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 موقف الإسلام نحو القيم الروحية في مواجهة المشكلة الإجتماعية المعاصرة
 Dr. Maziah Mustapha & Akilu Aliyu Muhammad 1 

دمي مع مشروع ميثاق أخلاقي اسلامي لمستخأخلاقيات الاتصال عبر الإنترنت ووسائل الاعلام الجديد : رؤية حضارية اسلامية 
  الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

 28 ا. د. سليمان صالح
   م(1171-900ه/567-288وسائل الفاطميين للتغلغل في الشمال الأفريقي وإحكام سيطرتهم عليه )

  أ. رمضان محمد رمضان الأحمر
 50 د. أحمد فيصل بن عبد الحميد

   قيات الإسلامية في يياات العمل أسبا  تراجع تطبيقها  وخطوات جاا  تطبيقهاتحديات تطبيق الأخلا
 75 سيف الرحمن حبيب الرحمن

   التسويق بالعلاقات في ظل الأخلاق الاسلامية باستخدام النمذجة البنائية
  عبــــــــــــــادة محمد
 102 مقلاتي عاشور

 لامة للتأمين التكافليلمساهمة ستجرية الجزائر مع شركة ا –البديل عن التأمين التجاريالتأمين التكافلي  المنظور الشرعي للتأمين 
 ياسين قطوفي

 124 عبد القادر محرز
شروط اختيار الحكام وآليات انتقال السلطة يين الفقه السياسي الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة )الدول العريية ذات النظم 

 الجمهورية نموذجا(
 149 روابحيأ. عمر 

مدى مشروعية كذ  الطبيب على مريضه مراعياً لحالته النفسية عند إعلامه بحالته الصحية في ضوء القانوني الفرنسي والليبي 
 والشريعة الإسلامية

 أ. ميسون فتحي أبوغرسة
 أ.م.د. وان عبد الفتاح بن وان إسماعيل

 171 د. فرح سلواني
 فلسطين وأثرها على مستقبل الصراع مع الاحتلالخريطة الحركات الإسلامية  العاملة في 

 191 وائل عدنان احريز
 
 
  



 
 ( من سورة البقرة194دفع الصائل في الشريعة الإسلامية : أحكامه وشروطه من تفسير الآية )

 أ.الشيماء محمد المليان
 د.روزمان محمد نور.
 215 أ. صباح فرج ماضي

 المفاهيم والأساليبقيم الحوار في الإسلام _ دراسة يين ثر أ
 أ.الياس ابوبكر علي الباروني

 د. لقمان طيب محمودأ.
 213 أ.د. بحر الدين جئ فا

 الحاجة إلى تفسير جماعي )مؤسساتي ( للقرآن الكريم
 253 أ.د عبد السلام محسن يوسف

 النهضة الاقتصادية العريية لمواجهة التحديات العالمية في ظل الظروف الراهنة
 275 الجيــارأ.د. عطيـه 

 مستقبل البحث العلمي في العالم الاسلامي
 أ.د. محمد زكي خضر

 300 د. أكرم محمد زكي
 أثر الصفات الدعوية في المجتمع الإسلامي

 أ.فاطمة محمد علي واسلي رمضان
 أ.د أشرف محمد زيدان

 319 أ.د محمد بن يوسف
 الكتا  والسنةدور المعلمين ووظائفهم ومسؤولياتهم في تريية المجتمع في 

 أ.م.د.عز الدين حسن جميل الاتروش
 342 أ.م.د. فرست عبد الله يحيى الورميلي

 واقع المسؤولية الإجتماعية للشركات وعوامل الإفصا  عنها في الدول الإسلامية :أدلّة من ليبيا
 أ.معمر أحمد الدراوي

 361 د. عبدالله محمد عايض
 الأمن الفكريالتريية الإسلامية ودورها في تعزيز 

 383 إبراهيم عبد الله ثاني
 لاجاووا اليـــوم قـــــــادة الــغـــــد

 407 إبراهيم محمد عبده موسى
 الذّات والغيري: نحو تأسيس لنموذج إنسانوي حضاري

 431 آمنة عطوط
 القرآن والحضارة والإنسان

 أنور ياسين محمد
 448 



الكفاءات المتخلقة كآلية لضمان جاا  المسؤولية المجتمعية للمنظمات: دراسة مقارنة وفقا لمقارية الكفاءات في الفكرين الوضعي 
 والإسلامي 

 468 أنيس كشاط
 التمويل الإسلامي ودوره في إدارة

 بلعيدي عبدالله 
 495 محمد روسلان محمد نور

 اسلاميةالتوجه السوقي للمؤسسة من وجهة نظر 
 531 الأستاذ: بن سالم فاروق

 )التشريع الماليزي أنموذجاً( سياستي المنافسة وحماية المستهلك وأثرهما في تحقيق الرفاه
 بهاء الدين مقعاش

 547 أ. د.  لقمان طيب
 حوار الأديان واجب ديني ومشروع إنساني حضاري

 حنان ساري
 568 د. فطمير شيخو
 الإسلاميةإدارة المخاطر في البنوك 

 حنان محمد أحمد
 محمد رضوان عبد العزيز
 د.عبدالله أحمد عائض

 سعيد  بركات
 593 سميرة منصور صميدة

 التماسك النصي قصيدة "مولاي عبدك يين اليأس والأمل" أنموذجاً 
 610 خالد رمضان محمد الجربوع

 أنموذجاإشكالية حوار الحضارات في الفكر العربي والإسلامي: مفهوم الهوية 
 631 الصادق دهاش

 نظرة الصينيين المعاصرين إلى الدين وفرضية دعوتهم إلى الإسلام
 656 يونس عبد الله ما تشنغ بين الصيني

قراءة تحليلية في فكر - :المجتمعات العريية الإسلامية يين إشكاليتي الجوهر الثايت وحتمية التحول لمواكبة التجديدات الراهنة
 -محمد أركون

 672 إبتســــام غانــــم
 أسبا  تغير الاجتهاد في علم الكلام

 695 احمد حازم القصاب
 تعليم المواد الاسلامية يلغات غير العريية: مخاطر وإشكالات

 732 د. أسامة مغاجي إمام
 إخراج القيمة في زكاة الفطر

 741 الصادق المبروك الصادق



  
 )التجرية الجزائرية أنموذجا( المجتمع المدني و الإعلام في تطوير الحكم الراشد دور

 760 د. الطيب بلواضح
 دَوْرُ المقََاصِدِ الشّرْعيّةِ في الارْتقَِاءِ الفِكْرِيِّ 

 782 د. جمال نور الدين إدريس
 وحدة الأمة الإسلاميّة واستقرارها أثر الإجماع في تحقيق

 805 الهنداويد. حسن بن إبراهيم 
 مساق الأحوال الشخصية أنموذجاً : نحو تطوير تدريس مساقات الفقه الإسلامي في الجامعات

 830 د. حمزة عبد الكريم حماد
 (2010-2000قضية التفاهم يين المسلمين والمسيحيين: دراسة لملتقي الأساقفة والعلماء في الفلبين لفترة )

 849 د. خيرالدين داتو سليمان لاوء
 التجرية الاندونيسية في صكوك الاستصناع أنموذجا: التطبيقات المعاصرة لصكوك البنية التحتية الإسلامية

 د. رفيق مزاهدية
 871 د. عاشور مقلاتي

 الفكر السياسي عند اين تيمية وانعكاساته الراهنة على القيادة والقيم في المجتمعات الإسلامية
 زروخي الدراجي 

 913 سيفي فيروز
 المساندة الاجتماعية كإستراتيجية إيجايية في مواجهة الأحداث المهنية الضاغطة لدى المرأة الجزائرية  العاملة

 د. سهيل مقدم
 927 د.  قدور بن عباد هوارية

 ضارات                                              لح"التدافع" في القرآن الكريم : من تأصيله المفهومي إلى فعله المعرفي والمنهجي في تجسيد ثقافة التسامح يين الأديان وا
 957 سهيلة ميمون

 علاقة المسلمين يغيرهم من الناحية الشرعية التطبيقية : إقليم كوردستان_ العراق انموذجاً 
 نقدية  دراسة إستقرائية

 974 شــــوكــت زيــــن الــعابــديــــن مـــحـمـد الــسنــدي
 فيْ اخْتِلَافِ وَتَـغَيررِ الْفَتـْوَىأثَـرُ الفَهْمِ 

 996 د. صَالَح عَلِي نَاصِر الَخدَريِ
 في ضوء السياسة الشرعية أسس التعبير عن الرأي

 1017 عبد الوهاب مهيوب مرشد عبده عامر
 التعاون يين الثقافات والأديان: رؤية إسلامية عالمية 

 1031 عبد الحميد محمد علي زرؤم
 الإسلام والمجتمعإنسانية المرأة يين 

 د. عبد الناصر سلطان محسن
 1048 د. سيد محمد حلمي بن سيد عبد الرحمن

  



 2030العلاقات الإقتصادية الماليزية السعودية آفاق وتحديات نحو رؤية 
 1073 د. عفراء بنت عازم بن عليان الشراري

 جدلية الإسلام والديمقراطية في المنطقة العريية: الإتجاهات والمآلات
 1081 عنترة بن مرزوق

 الأساليب الدّعويةّ يين التّجديد الذّاتي والكسبي
 1102 د. غادة بابكر السيّد الزبير

 قراءة في إمكانية تجاوز : صدام المنظومات وتصحيح الصور النمطية الإسلاموفوييا: مسؤولية من؟
 1121 الدكتور فاروق العربي

 والقانون الدوليالمساولية الجنائية : يين الفقه الإسلامي 
 1142 د. فؤاد بن عبده محمد الصوفي

 الإعلام الجديد وتأثيره في فكر الشبا  المسلم
 1157 الدكتور محمد إبراهيم الشربيني صقر

 في ينغلاديش: إشكالات واقتراحات القيم الدينية في سياسة التعليم الوطنية
 الدكتور محمد معين الدين

 1181 محمد إرشاد الرحمن
 في الدراسـات الإسلاميـة ضوايطـه وآفاقـه: آليـات انتقـال السلطـة السياسيـة نموذجـاً التجديــد 

 1195 دكتور مخــتـار قــــوادري
 الريط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار: عرض منهجي

 1237 د. معن سعود أبو بكر
 تحليليةالضغوط التي  تواجه المرأة السودانية في الوظائف القيادية: دراسة 

 1255 د. ناهد إبراهيم فضلل بلل
 قيم التسامح الإسلامي يين أفق التعايش الحضاري المشترك ومعوقات خطابات العنف والتطرف 

 1276 أستاذ وزار محمد
 من أزمته القيادية: قيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً  الاسلام النموذج الفريد لإخراج العالم

 1295 ويسال أوزدميرالدكتور 
 الفهم الخاطئ للسنة النبوية وأثره في ظهور التطرف: وسُبُل علاجه

 1318 الدكتور ثامر حتاملة
 حَقر الـمَرْأَةِ في العَمَلِ ضَوايِطهُُ, وأَحْكَامُهُ, وآثََرهُُ عَلَى الحيَاةِ الُأسَريَِّةِ 

 1339 د.سعاد محمد الشايقي
 الدينيــــة والتعليميــــة نظـــرة مقـــارنة يين القيـــــم

 1363 د.عبد الرحمن الأغبري
 المسؤولية المجتمعية في الفكر الإسلامي: المنطلقات الفلسفية والمفاهيم

مَّد مَّد عثمان محح  1387 د.عثمان محح
 
  



 العالمية المالية الأزمة تحديات مواجهة دور التمويل الإسلامي في
 د.محمد ممدوح شحاته خليل

 1434 إسماعيل محمدد.علي سيد 
 الاطار الشرعي والقانوني لعقد الاستجرار وأثره على الاقتصاد الاسلامي: دراسة مقارنة

 1455 ندى سالم حمدون
 ركن اسلامي أصيل: موازنة يين الفكر الاسلامي والفكر التقليدي المسؤولية الاجتماعية

 زواق كمال
 1475 هدروق أحمد

 الحياة الأسريةخروج المرأة للعمل وآثَره على 
 1449 زينب عبدالله سالم سعد للوه

 أثر القيادة النايعة من القيم على تحقيق الأهداف
 1524 سعيد أحمد مصطفي أحمد

 القياس المحاسبي وفقا لشريعة الإسلامية وأثره علي ربحية الأصول: المصارف الإسلامية بالسودان نموذجا
 صالح أحمد مادي
 1546 ا.د  سهيل أحمد

 الدعاة السنوسيين في نشر الإسلام وإعاقة التبشير في أفريقيا )منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين(دور 
 عادل عبدالعاطي محمد الشبلي

 1560 د. عبدالله بن يوسف
 معايير وقيم العصبية وعلاقتها يقيام الدولة في المجتمعات الإسلامية عند اين خلدون

 قنبيجعبد الفتاح علي محمد 
 1584 سامة روسني

 في تحقيق التسامح والتفاهم يين الثقافات والأديانالتأصيل القرآني لمبدأ "الحوار"  ووجه الحاجة إليه 
 1598 دكتوراه عبدالقادر بلعالم

 الاختيارات الفقهية وأثرها في الخطا  الديني
 1625 عزالدين عبد الله النفاتي أبو سعد

 العريية قبل الإسلام , دراسة تاريخية في عوامل القيام , ومقومات البقاءالدولة والقبيلة في الجزيرة 
 علي بالقاسم راشد الحرابي

 1644 الدكتور أحمد فيصل عبد الحميد
 معرفة حكم الاختلاف في أصول العقيدة وفروعها أعظم سبب لوحدة الأمة

 1662 علي جبر علي صالح
 في حل مسائل علم الفرائضاستخدام علم الحسا  المعاصر والتقنية الحديثة 

 1677 علي زين العابدين الحسيني سيد أحمد زايد
 صراع الاسرة الجزائرية في الحفاظ على صحة افرادها مع الموروث الثقافي الشعبي

 1694 عيزل نعيمة
  



 حق المرأة في العمل في ضوء حقوقها المالية في الإسلام
 1714 أ.فريدة حايـــد

 التنمية السياحية في ليبياالتخطيط السياحي ونشر ثقافة 
 فوزية الصادق أحمد العموري

 د. أشرف محمد زيدان
 1741 د. فخر الأدب بن عبدالقادر

 دور الوالدين في تكوين الشخصية الأجتماعية عند الايناء
 1765 اسم الطالبة: قدرية عمر فضيل الشريف

 المنظور التشريعي والتطبيق المصرفي دراسة وفق: أثر تقاضي العمولات على عقود خطابات الضمان في المصارف
 محمد الحسن محمد حامد الحضيري

 د. أمين أحمد عبد الله النهاري
 1791 د. رضوان بن أحمد

 منطلق العصرانيين في نقد الصحاية: عرض وتحليل
 محمد أمين حسيني

 1816 د. فؤاد بن أحمد بو النعمة
 المرابحة المصرفية: تقعيد وتأصيل
 1838 الطوير أ / محمد حمزة مسعود

 م2014الآثَر المترتبة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 
 1855 محمد رفيق مؤمن الشوبكي

 دور الإعلام في تفشي ظاهرة الحر  في الفقه الاسلامي والقانون الدول
Dr: Mohammed Ahmed Qasem Shaddad 1878 

 2014الى  1970الحقيقي في الاقتصاد الليبي من الفتره تأثير التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف 
 1879 محمد علي سالم الجريدي

 أسس ومنطلقات التجديد الحضاري في فكر مالك ين نبي
 1908 محمد لعاطف

 أهمية مقاصد الشريعة وطرق تفعليها في مواجهة الإرها 
 1931 محمد وليد الزاهد

 عرض منهجيالريط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار 
 1948 د. معن سعود أبو بكر
 المقاصد الشرعية في المسائل الإرثية

 1967 الدكتور قيس عبدالوهاب عيسى
 الطبيعة القانونية لعقود الامتيازات النفطية يين الاجتهادات القانونية والشريعة الاسلامية

 محمد  عقل  محمد  ناصر
 د. لقمان بن عبد المطلب
 1993 عليد. نور فضيلة بنت محمد 



 السلم المجتمعي: مقومات ترسيخه وأثره على المجتمع المسلم
 2016 يوسف عطية حسن كليبي، يمان مؤيد صليح

 في التعامل مع المسيء إليه من نافذة السنة النبوية صلى الله عليه وسلممنهج النبي 
 محمد د. سعد الدين منصور

 د.أحمد المجتبي بانقا
 2029 محمد سيف الإسلام

 النفسي والطب الشرعي المنظور من العدوى أحاديث توجيه
 2050 الأهدل عبده محمد طاهر

 المعاصر الإسلامي السياسي الفقه في التجديد نماذج من
 2075 الطيب إبراهيم الدكتور

 الديني والتأزيم السياسي الكسب يين الدعائي الخطا  في الدينية والشعارات الرموز
 2098 القاسم المختار

 الرييع العربيمستقبل الخطا  الديني يعد 
 مروان محمد حمدان يوسف

 2131 محمد رسلان محمد نور
 شبكات التواصل الاجتماعيِّ الماليزيَّة ونشر الوسطيَّة: الواقع والمأمول

 الأستاذ الدكتور/ داتو ذو الكفل محمد يوسف
 2159 د. آدَمَ بََبْا

 الفرد المسلمدور الإعلام الإسلامي المرئي في تجديد منظومة القيم الإيمانية لدي 
 2173 إيمان محمد التوم هجو

  الداعمون
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 البروفيسور الداتو الدكتور محمد أمين جلال الدين
 رئيس الجامعة
  جامعة ملايا

 
 الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد ، وعلى آله وصحبه .

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
رين ضيوم مبارك لضيوفنا الأكارم من أساتذة محاضرين ، وعلماء وباحثين ومندوبين ولكل الحا 

 في هذا المؤتمر.
بداية، أود أن أرحب بكل ضيوفنا، الذين جاؤونا من دول أخرى والمشاركين  معنا من جامعة مالايا ، مع تحياتنا الخالصة لحضوركم معنا 

 للمؤتمر الدولي الأول حول: الإسلام والقضايا المعاصرة في العالم الإسلامي: آفاق وتحديات المستقبل   
ظيم الغبطة والسرور أن أكون حاضرا في هذه الفعالية لإعلان انطلاقة هذا المؤتمر، لكن قبل هذا، أسمحوا لي أن أهنئ  إنه لمن ع      

رة صكلية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا لتنظيمها لهذا المؤتمر الهام، والذي يولي عناية خاصة لدور الإسلام في مواجهة القضايا المعا
 APIUMتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والمعهد الدولي للدراسات الإسلامية  المتقدمة، ونادي خريجي للأمة الإسلامية بال

(ALIM)  .على تنظيم هذا المؤتمر المهم، والذي يهتم بشكل خاص بدور الإسلام في معالجة القضايا المعاصرة في العالم الإسلامي ، 
يا وثقافيا .. اقتصاديا وسياسيا واجتماع  -لدول الإسلامية تواجه تحديات كبيرة في كل مناحي الحياة في الوقت الحاضر ، كثير من ا 
وتواجه أيضا قضايا الفساد، والإرهاب،  ومستوى من المعيشة المتدني وشح الموارد وغيرها. هذه القضايا وما تعلق بها تحتاج حقيقة   -الخ

ديمية في العالم الإسلامي لوضع قواعد وأسس بناءة لإيجاد حلول للتحديات المعاصرة التي يناضل إلى عناية خاصة من قبل المؤسسات الأكا
 المصلحون من أجلها.  

لا شك  أن دين الرحمة والمغفرة إسلامنا العظيم  لديه الكثير مما يقدمه لإرساء السلام والعدالة للبشرية جمعاء في كل مناحي الحياة؛  
اء الأفاضل  والباحثين وخبراء العالم الإسلامي الذين اجتمعوا هنا اليوم سوف يخرجون بنتائج نافعة لمجتمعاتنا لذلك ، أعتقد أن العلم

نمية تتتلاءم مع المبادئ والتوجيهات الإسلامية التي تحتاج إلى تطبيق يتوافق مع التطورات العالمية في النظام المالي والنظام المصرفي، وال
 الاجتماعية، والتخطيط الحضري وغيرها من القضايا. المستدامة، والممارسات

 ةسادوالسيدات ال
، أعلن رسميا عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول الإسلام والقضايا المعاصرة في العالم الإسلامي : آفاق وتحديات الرحيمبسم الله الرحمن 

 في هذا المؤتمر. وأدعو الله للخروج بقرارات ناجحة ،المستقبل، بهذا ، أشكركم جميعا
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 يوسف محمد بن الكفل ذو داتو الدكتور الأستاذ
 الإسلامية الدراسات أكاديمية رئيس
 ملايا جامعة

 مراسم ضورلح المبارك اليوم هذا في للإجتماع وفقنا أن وكرمه بمنه الذي لله، والشكر لله، الحمد
  ": آفاق وتحديات المستقبللمؤتمر الدولي الأول حول الاسلام والقضايا المعاصرة"ا إفتتاح

( UM) ملايا جامعة في التدريس هيئة وأعضاء الإسلاميةّ، الدراسات أكاديمية عن نيابة
 والمعهد ،(IIUM) ماليزياالعالمية في   الإسلامية الجامعة -المؤتمر هذا في المتعاونون والمنظمون

 حارا ترحيبا جميعا بكم أرحب.  -APIUM (ALIM) يجيخر  ونادي ماليزيا، (IAIS) المتقدمة الإسلامية للدراسات الدولي
 بذلوا لذينا والمحليين الدوليين المشاركين لكل العميق تقديرنا عن أعرب أن وأود. المؤتمر لهذا "بكم وسهلا أهلا" و" داتانغ سلامات"

 المشاركين كل  ينب العلاقات لبناء فرصة ونويك عالية بروح المؤتمر هذا أيام معنا تقضوا أن وأتمنى. المؤتمر هذا لحضور مشكورة جهودا
 .هنا الحاضرة والمعاهد

 والسادة، السيدات
 مر كيف  لسنين،ا مر على شهدنا لقد. جمعاء والبشرية خاص بشكل الإسلامي العالم في الكبيرة لأهميته مشهود حدث هو اليوم مؤتمر
  أن يخفى كادي ولا الإسلامي، العالم من عديدة مناطق في. لقضاياا مختلف في والتجارب التحديات من العديد خلال  الإسلامي العالم
 كلهالعالم    وغيرها بالأسبا لهذه. جزافا التهم له يوجه المسلم وأصبح أراضيهم احتلت ظلما، ويقتلون جوعا، يتضورون الناس من كثير
 .عادل وغير مائل بميزان إلينا ينظر
 الواضح نوم. كبيرة  ثروة لدينا. العالم في نفطي احتياطي أكبر ولدينا شخص، مليار 1.6 إلى تعدادها وصل قد اليوم الإسلاميةالأمة  
 الاقتصادي لنمول( الأخرى الطبيعية والموارد والمعادن والطاقة الزراعة مجالات في) اللأساسية الموارد من كثير  وهبت الإسلامية الدول أن

 أخرى، وبعبارة .الأوطان في واستقرار كفأ  بشري رأسمال و سليمة إدارة بدون حققيت أن يمكن شيء لا ذلك، ومع. السياسي والاستقرار
 دعونا لذلك. الأعمال نجاحل ملائم مناخ وايجاد صحيح بشكل والطبيعية البشرية الموارد لتوظيف البشري المال رأسوتفعيل   نشر يتعين
 والعيش السلام تحقيقل الإسلامي العالم في المتاحة والخبرات الموارد امواستخد استراجيتنا في قدما والمضي أهدافنا إلى للوصول معا نعمل

 .العالم دول وبقية بلدنا في بالإنسجام

 من المطروحة اقشاتالن من يستفيدوا  أن هنا، اليوم إجتمعوا الذين والحضورالكريم؛ والوفود والخبراء والباحثين الأفاضل علماءنا أن آمل
 .العام الصالح يحقق بما قدما للمضي بناءة باقتراحات والخروج الإسلامي العالم في عاصرةالم القضايا معالجةخلال  

 وبالاخص الحضور لك  ومهنئا شكراالعالمي .  المؤتمرفي هذا   أخرى مرة جميعا لكم والترحيب الشكر بتوجيه كلمتي  أختم أن لي اسمحوا
وكتب   جميعا الجهود هذه ومنكم منا الله تقبل. المهم الحدثتحقيق هذا   في همواسا الذين والممولين والمتعاونين المنظمين اللجان أعضاء

  .الله ورحمة عليكم والسلام لكم وشكرا. والآخرة الدنيا فيلنا النجاح 
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 عاشور مقلاتي الدكتور
 المؤتمر مدير

 الإسلامية الدراسات أكاديمية
  ملايـــا جــــامـــعة

 .لله الحمد

. الهادف رالمؤتم هذا مثل لاستضافة الميمون اللقاء هذا في معكم أكون أن ريسرو  دواعي لمن إنه
: آفاق  ميالإسلا العالم في المعاصرة الإسلامية القضايا  في نظرلل  هنا مجتمعون نحن اليوم

 وتحديات المستقبل.

 والسيدات السادة أيها

 للتحولات ميةحت نتيجة كانت  وأخرى مضت عقود منذ تراكمت ياتتحد التحديات؛ من العديد الإسلامي العالم يواجه الأيام، هذه في
 طائفية وفتن صراعات و حروب من  الإسلامي العالم واجهت التي التحديات هذه كل  أمام. الحالية المرحلة في العالم شهدها التي

 التحديات أن يدرك دةالبعي المستقبلية ةالنظر صاحب   الحكيم المراقب.  العالم في كثيرة   مناطق هزت والتي وإرهاب وتطرف وإنقسامات
 لذلك. محدودة بمساعي حلها يمكن لا بحيث جدا كبيرة  هي نبي، بن مالك قال كما  جاكرتا إلى طنجة من الإسلامي العالم تحاصر التي
 والعلمي، صادي،الاقتو  السياسي، الجانب تحوي مهمة وهي الحضاري، الصرح بناء إعادة في قدما للمضي ينضال أن الإسلامي العالم على

 في دورهم يؤدوا أن الإسلامي العالم فيالمؤسسات الأكاديميية   على ينبغي الغرض،. لهذا والفكري الثقافي التنوير إلى إضافة والتكنولوجي،
 وقضايا والتجاري ميلتعليوا والاجتماعي والمالي والاقتصادي والسياسي الديني المجال في تندرج التي  القضايا من العديد ومعالجة تشخيص

 .بحتة إسلامية نظر وجهة من القضايا من شابهها ما و والأسرة المرأة

 الإسلام تربط التي لةالص ذات المجالات في والخبرات البحوث ونتائج المعارف لتبادل لنا منصة أفضل سيكون المؤتمر هذا أن المأمول ومن 
  .فشل أو تخوف دون قدما للمضي خطواتنا تعزيز من نتمكن حتى الإسلامي العالم في المعاصرة بالقضايا

 لتكون دماوتستمرق المجال، هذا في رائدة دائما الإسلامية الدراسات أكاديمية تكون وأن وجهودنا، جهودكم يبارك أن الله أدعو وأخيرا،
 .العالم في الإسلامية الأمة لخدمة العلمي البحث مراكز أفضل من واحدة

  المبارك المؤتمر ذاه إنجاح في سويا نتعاون أن نأمل ونحن إرادتنا، عن خارج تقصير أي منا بدر إن المشاركين من أعتذر أن أود النهاية، وفي
 .الوكيل ونعم حسبنا وهو القصد وراء من وتعالى سبحانه والله
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 ملخص البحث

يم الروحية التي لقاختلال واضطراب فى او  يعانى من قصوريرى أنه لاحظ المجتمع الإسلامي المعاصر الذي ي
ت بهذا وبالتالي فإن هذه الحالة أد الناس إلى الجانب المادي وغض النظر عن الجانب الروحي, سببها ميل
درك لأخلاقية فيه. فلاشك أن من يتأمل في خلق الإنسان ينسق القيم ا غيابو  بنائهتخلخل  المجتمع إلى

ين الجانبين من هذ أنه يتكون من شيئين أساسيين, لاينفصل أحدهما عن الآخر, وهما المادة والروح . فكل
بحاجة إلى عناية كاملة وتوجيهات لازمة. فعدم التوازن بينهما وتغليب أحدهما على الآخر يشكل خطرا  

المجتمعات حتى غير الإسلامية. ولا غرابة أنك تجد من المسلمين من يقول بأنه  علىكبيرا ومشكلة عظيمة 
ع لواقعية التي يشاهدها العالم اليوم. فالمجتمسئم من هذه الحياة فينتحر أو ما يشبه ذلك من الأمور ا

في أمس حاجة إلى توجيهات تؤدي إلى حل لهذه المشاكل وأمثالها.  -ولاسيما في هذا العصر -الإسلامي
بارهما القرآن والسنة باعت بالرجوع إلىوعلى هذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى إيجاد حل لهذه المشاكل 

ج ة والمادية ثم السيرة النبوية. والمنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهمصدرين أساسيين للحياة الروحي
ها وتحليلها فسير تتجميع الحقائق والمعلومات ثم محاولة :  تحليلي الذى يقوم على العمليات الآتيةالالوصفي 

 1.ومقارنتها ونقدها إلى تعميمات مقبولة
  

                                                           

 .234 ص(, 1984, المطبوعات وكالة, )الكويت: العلمي البحث مناهجعبد الرحيم بدر,  1 
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 المقدمة

تنميته و الثورة الأخلاقية وإحياء القيم الروحية في بناء الإنسان اسة إلى المجتمعات الإسلامية اليوم بحاجة مإن 

فلا ينبغي تغليب الجانب المادي على الجانب  2بما أنه يتكون من الروح والمادة معاروحيا وأخلاقيا وماديا. 

ترتقي ان و يرتقي الإنسلقيم الروحية والأخلاقية التي جاء بها الإسلام لعناية باولا شك أنه باالروحي. 

مات الإسلامية المجتإلى المستوى الأعلى من الحضارة والسعادة الأبدية. وحينما تهمل الإسلامية المجتمعات 

هذه المبادئ الأخلاقية وتنكب على الإنتاجات المادية فحينئذ تغشاها الطامة الكبرى وينتشر فيها الفساد 

ة والانتحار واط والسحاق والتدخين وتناول المخدرات والرشو ويحيط بها المشاكل التي لانهاية لها مثل: الزنا والل

وقتل النفس بغير حق والغصب وغير هذه من الأمور السلبية التي يشاهدها العالم اليوم. لتجنب هذه والسير 

نحو الفوز والسعادة في الدارين فإنه لابد من اتباع منهج الإسلام لأنه هو الحجر الأساس ومنبع الرشاد 

المستقيم الذي لاعوج فيه ولا أمتا. ومنهجه في مواجهة المشاكل الاجتماعية هو المنهج الوحيد والطريق 

الفريد الذي إدا اتبعه المجتمع نجا لأن الله هوالذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه كما قال في  

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ " كتابه العزيز: ُُ ِِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ بِهِ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ أَق ْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ  ق: "رَ

                                                           

 2 , (Selangor: Ghazali: A Composite Ethics in Islam-The Ethics of AlMuhammad Abul Quesim,  
Central 

      Printing Sendirian Berhad, 1975), 44. 
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ا هُوَ شِفَا ٌ  "وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَ  فيعطيه العلاج الذي به يشفى من كل الأمرض النفسية كما قال: ١٦

 ٨٢الإسراء:  وَرَحَْْة  للِْمُؤْمِنِيَن وَلََ يزَيِدُ الظَّالِمِيَن ِِلََّ خَسَاراً"

 مفهوم القيم الروحية

الشيء. قَدْر  ويطلق ويراد به  ,الثَّمن الذي يعادل تكلفته قيمة الشَّيء:قيمة, و  جمع اللغة في القيم لفظ

 3لا خَيْرَ فيه أو لا أهميِّة له. الذي: فلان عديم القِيمةو 

كار فعرفها ماجد الكيلاني بأنها: "محطات ومقاييس نحكم بها على الأأما في الاصطلاح فيو 

والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة 

 4.بها، أو من حيث سوءها وعدم قيمتها وكراهيتها، أو من منزلة معينة ما بين هذين الحدين"

لكلية لحياة الإنسان االمقاصد  يبدو أن أبعاد التعريف السابق تهتم بالحياة الدنيوية وتغض النظر عن

على هذه البسيطة وتحقيق سعادته فيها وعدم ارتباطها بسعادة ما بعد الموت. ولكن هناك تعريف آخر 

ويوجد  5."الفضائل الدِّينيّة والخ لقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنسانيّ  :يقول بأن القيم هي

هو الإسلامي والذي يجمع بين السعادتين مع محاولة الربط بينهما و من التعريفات ما يهتم بجانب المنظور 

                                                           

)باختصر  1878ص  3م خ/  2008 -هـ  1429 عالم الكتب الناشر:الأولى،  الطبعة:, معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد,  3 
 وتصرف بسيط(

 .92( ص, 1987, )دمشق: دار القلم, فلسفة التربية الإسلاميةماجد الكيلاني،   4 
 ق, نفس الجزء والصفحةالمصدرالساب ,أحمد مختار عبد الحميد 5 
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مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة ": هي القيم الإسلاميةأن 

والإنسان والإله، كما صورها الإسلام، وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات 

ياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الح

 ".الاهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرةوغيرمباشرة

ل الدينية هي  تلك الفضائ من المنظور الإسلامي ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول بأن القيم الروحية

لسعادتين : الدنيوية تهدف إلى تحقيق اوالتي  سلاميعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع الإوالخ لقيّة والاجتما

ارَ الْْخِرَةَ وَلََ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِ "والأخروية كما في قوله تعالى :  ُ الدَّ نْ يَا وَأَحْسِنْ  وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللََّّ نَ الدُّ

ُ ِِليَْكَ وَلََ    ٧٧القصص:  "تَ بْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ ِِنَّ اللَََّّ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 القيم الروحية في الإسلام أصول 

ليفية، في حين كالمصادر الأصلية في شكل أوامر ونواه أو إلزامات ت ستمد منت القيم الروحية في الإسلام إن

فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان  6.تظهر سلوكيا في صور التعبير الإيجابي أو السلبي

للقيم الروحية الذان ينظمان ثلاثة جوانب للقيم : الجانب الاعتقادي والجانب العملي والجانب الخلقي. 

تب المنزلة م أن يعتقده؛ كاعتقاده في خالقه والرسل والكفالجانب الاعتقادي يتعلق بما هو واجب على المسل

عليهم والملائكة واليوم الآخر والجنة والنار. والجانب العملي يتعلق بما يصدر من المسلم من قول أو فعل أو 

أي تصرف؛ وهو نوعان : العبادات والمعاملات. والجانب الخلقي يتعلق بما هو واجب على المسلم أن 

ه من الأخلاق الفاضلة وما يجب عليه أن يتجنبه من الأخلاق الرذيلة. وتستمد القيم يتصف ويتخلق ب

لة. والقياس والعرف والمصلحة المرسالروحية الإسلامية من سائر مصادر التشريع الإسلامي مثل الإجماع 

 يا.دهذه المصادر تعتبر أهم مصادر القيم الروحية للمجتمع الإسلامي في تطوره وحضارته روحيا وما

  

  

                                                           

, 1ج .س(دزيع, دار الوسيلة للنشر والتو :  جدة, ) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمعدد من المختصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد,  6 
 .80ص 
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 الإسلام ومعالجة المشاكل الإجتماعية الروحية المعاصرة: حفظ العقل نموذجا

المصالح قد  . ثم إن هذهتحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم من يستقرأ الشريعة يجد أن الشارع أراد بها

والدنيوية  ,في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم تكمنالأخروية : فدنيويةوقد تكون أخروية تكون 

  7.تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدينت

كذلك تقوم   بهو  ،ته الإنسانية وبه يتميز عن البهائمأن عقل الإنسان أساس حيالاشك فيه مما و 

ه. فالحياة الإيجابية والتكليف الشرعي والحضارة الإيجابية كلها لا تقوم إلا ب. ويةخر الأية و الدنيو  همصالح

لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِ   وَلَقَدْ ذَرأَْنَ "يعيش بلا عقل تكون حياته كالتي للبهائم كما في قوله تعالى: فالذي 

ُ  لََ يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ أَعْيُن  لََ يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلََمُْ آذَان  لََ يَسْمَعُونَ بَِِ  نْسِ لََمُْ قُ لُو نْ عَامِ ا أُولَِِكَ كَالْأَ وَالْإِ

بعدمه كذلك تنعدم الحضارة وتنعدم قوانين تنظيم و  ١٧٩الأعراف: بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَِِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ" 

 التي لا نهاية لها. والبلبلة الحياة فتبقى المجتمعات في الاضطراب والضوضاء

فإن " ... ابن القيم : بما أن مبنى الشريعة وأساسها على مصالح الناس في الدنيا والآخرة كما قال

الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح  

ت إحدى الضروريااعتنى الإسلام بحفظ العقل الذي هو مناط التشريع وجعله  8..."كلها وحكمة كلها

                                                           

 .234, ص 32ج/(, ه1426الوفاء,  عامر الجزار )د.م : دار -أنور الباز  : تحقيق, مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم بن تيمية,  7 
 .3, ص3ج (1973بيروت ،  -طه عبد الرءوف سعد )دار الجيل  : تحقيق, ِعلام الموقعين عن رُ العالمينقيم الجوزية,  ابنمحمد بن أبي بكر  8
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باد إضراره من نيت الشريعة عليها. وحرم على العالخمسة لمقاصد الشريعة حتى تتحقق تلك المصالح التي ب

الناحية المعنوية )كالاعتقاد بكل ما يناقض العقل السليم( والناحية المادية )كتعاطي المخدرات وشرب 

  الخمر(.

ودور ومكانته ته أهمي علينا أن نبينكان لزاماً فلما كان ذلك هو شأن العقل ودوره في حياة الفرد والمجتمع,  

 في حفظه لأنه بذلك تتطور القيم الروحية. الإسلام

 مفهوم العقل 

 العقل في اللغة

في  دل عظمه على ح بْسةواحد منقاس مطرد، ي أصل)في عقل( العين والقاف واللام يقول ابن فارس : 

 9يء أو ما يقارب الح بْسة. من ذلك العَقْل، وهو الحابس عن ذَميم القَول والفِعلالش

الأ مور  والعقل التثبت في ...لعقل الحجر والنهى ضد الحمق والجمع عقولاويقول ابن منظور: "

هالِ ط في اوالعقل القلب والقلب العقل وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التور 
َ
ك أَي يَحْبِسه وقيل لم

 10".هو التمييز الذي به يتميز الِإنسان من سائر الحيوان العقل

                                                           

 .69, ص 4, ج/ه(1399: عبد السلام محمد هارون, )د.م: دار الفكر, تحقيق , معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا,  9 
, )محمد بن مكرم بن منظور 10   . 458, ص11بيروت: دار صادر, د.ت(, ج/, لسان العرُ
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عقله في والمعقول : ما ت ,فهو عاقل عقل يعقل عقلاو  ,هلالعقل : نقيض الجويقول الفراهيدي 

 أو نفؤادك ويقال : هو ما يفهم من العقل واحد كما تقول : عدمت معقولا أي ما يفهم منك من ذه

 11.ك وزكاوه والصبي : إذا ادر ونح وهالمعت وعقل ,لعق

نسان عن يحبس الإالذي يعقل و  الحابسيتلخص من التعريفات اللغوية المتقدمة أن العقل هو 

هالِكفي ا لوقوععن او  ارتكاب ذميم الفعل والقول
َ
 , وبه كذلك يتميز عن البهائم.لم

 العقل في الَصطلاح

ب قيل العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان وقيل العقل نور في القليقول الجرجاني : "

يل العقل قوة دة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وقيعرف الحق والباطل وقيل العقل جوهر مجرد عن الما

للنفس الناطقة وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة وأن الفاعل في التحقيق هو النفس 

والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع وقيل العقل والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلا 

ة وسميت نفسا لكونها متصرفة وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدراك وما يعقل به حقائق الأشياء لكونها مدرك

 12"قيل محله الرأس وقيل محله القلب

                                                           

 .159, ص1, تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي, )د.م: دار ومكتبة الهلال, د.س(, ج/كتاُ العينالخليل بن أحمد الفراهيدي,  11 
 .197ه(, ص 1405: دار الكتاب العربي, بيروتالتعريفات, )علي ابن أحمد الجرجاني,  12 
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 المنافع ويقصد ويميز لميع بها التي الإنسان في التي الغريزة هو نفس ويرى ابن تيمية أن المراد بالعقل

 13.الْمضار دون

والآخران  ,لا معنى له غيره في الحقيقة المعنى الذي ثة معان: الأول :ويرى المحاسبي أن للعقل ثلا

عرف إلا بفعاله غريزة لَا ي . ويعني بالأول أنهاسمان جوزتهما العرب إِذ كانا عنه فعلا لا يكونان إلا به ومنه

فه بجسمية ولا در أَن يصلا يق في الْقلب والجوارح لا يقدر أحد أن يصفه في نفسه ولا في غيره بغير أفعاله

زتهما . وأما المعنيان اللذان جو بطول ولا بعرض ولا طعم ولا شم ولا مجسة ولا لون ولا يعرف إلا بأفعاله

الْفهم لإصابة المعنى وهو البيان لكل ما سمع من الدنيا والدين أو مس أو ذاق أو  العرب فهما: الأول :

 14.لنافعة والضارة في الدنيا والآخرةالبصيرة والمعرفة بتعظيم قدر الأشياء ا . والثانيشم

بالنظر إلى التعريفات الاصطلاحية المتقدمة للعقل نجد أنها تشير إلى ماهية العقل من حيث هو في 

معناه الحقيقي ومن حيث هو في أفعاله. وحينما نرجع للقرآن أنه يهتم بالجانب الثاني للعقل أي معناه من 

هناك آيات وحكم في خلق السماوات والأرض ولا يمكن أن تدرك  حيث هو في أفعاله. فعلى سبيل المثال

تِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ِِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَا :إلا عن طريق إعمال العقل في التفكير والتدبر. يقول الله تعالى

فَعُ النَّ  ُ مِنَ السَّمَا ٌِ مِنْ مَا ٌٍ فأََحْيَا بِهِ اسَ وَمَا أَ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْرِي في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ نْ زَلَ اللََّّ

                                                           

 .231, ص11/ج ابن تيمية, المصدر السابق, 13 
 (.1398حسين القوتلي, )بيروت: دار الكندي,  : تحقيق, ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه ,الحارث بن أسد المحاسبي 14 
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رِ بَيْنَ السَّ  ُِ الْمُسَخَّ مَا ٌِ وَالْأَرْضِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِ يََحِ وَالسَّحَا

يْلِ ِِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ "ال في آية أخرى : وق  ١٦٤البقرة: لَْيََتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ 

" ُِ هَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ "وقال أيضا في آية أخرى :  ١٩٠آل عمران:  وَالن َّهَارِ لَْيََتٍ لِأوُلِ الْألَْبَا

 " آيََت  لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَتَصْريِفِ الر يََِحِ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّمَا ٌِ مِنْ رِزْقٍ فَ 
   ٥ الجاثية:

 وسائل الإسلام في حفظ العقل

بما أن العقل كما أشرنا آنفا هو مناط التشريع وبحفظه تتحقق المصالح الدنيوية والأخروية التي يريدها الشارع 

 تلك المصالح اتبع الإسلام وسائل كثيرة في حفظه من الفساد والضياع. للعباد وبعدمه تنعدم 

 تحريم مفسدات العقل

 قل سليم فيأي ذي ع يشك لا ه. إنهمفسداتكل تبعها الاسلام في حفظ العقل تحريم  االتي من الوسائل 

المرء من  ممن المفسدات التي تقضي على العقل وتفتك بالأبدان وتحر  الخمور وما في معناها تعاطي أن

منها العالم   من المشاكل التي يعاني -ولا سيما في هذه الآونة  -ومع أن تعاطيها ملذاته الدنيوية والأخروية. 

  15كله, إلا أن موقف الدول الغربية نحوها موقف متسامح.

                                                           

 15 Sexual Revolution, (Kuala  Malik Badri, The Aids Crisis:A Natural Product of Modernity’s
Lumpur: 
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قل فحسب؛ بل العإزالة قتصر على تلا ات الخمور والمخدراتوقد أثبتت البحوث الطبية أن تأثير 

ريعة  إذا كان هذا هو شأنها والش غيرها.و إلى الكبد والجهاز الهضمي والأعصاب والعين والقلب  تسربت

وأن  16والآخرة، نياالد في عنهم المفاسد ودرء العباد مصالح تحقيق على كما أثبت جميع العلماء أنها مبنية

 الصةخ هو أو فيه مفسدة اعم إلا ينهى ولا راجحة، أو خالصة هو أو فيه مصلحته بما إلا يأمر لا الشارع

 ضررا ومفسدة منها. أقل هو لما تحريمها مع بتعاطيها الشريعة تأذن أن يمكن راجحة فلا أو

والوين الثقيل   (light wine( والوين الخفيف )vodkaلذلك حرم الله لخمر بجميع أنواعها مثل : الفدكا )

(heavy wine) ( والويسكي أو البرانديwhiskey-brandyوا )( لبيرةbeer)  وغيرها من الخمور التي تتداول

المورفين، و الأفيون، مثل  بجميع أنواعها -المخدرات بين الناس اليوم. وكما حرم الخمور هكذا حرم تعاطي 

المنومات، و المنشطات، و المسهرات، و القات، و  البانجو،و الحشيش، و الكوكايين، و الهيروين، و الكوديين، و 

نباتاً، أو حبوباً، أو مطعوماً، أو مشروباً، أو استنشاقاً، أو إبراً. هذه المخدرات  سواء كانتو  -المهدئات، و 

الكبتاجون والترامادول والتامول وغيرها وتعاطي مثل  : الحبوب المخدرة بجميع أنواعهاوحرم كذلك 

اَ الَْ ". يقول الله تعالى في تحريمها : المخدرات ُُ وَالْأَزْلََمُ مْرُ وَالْمَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِِنمَّ يْسِرُ وَالْأنَْصَا

نَكُمُ الْعَدَاوَ ٩٠وهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُ  اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ ةَ ( ِِنمَّ

                                                           

      Medeena Books, 2000), 166. 
 دار ابن عفان,.م : د) أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:  تحقيق, الموافقات لشاطبي,ابراهيم بن موسى ِ 16 

 .230ص, 5/جه(, 1417
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تَ هُونَ كْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُ وَالْبَ غْضَا ٌَ في الْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِ   المائدة: "(٩١) مْ مُن ْ

: " ويلحق بالخمرِ كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء العداوة  تحت هذه الآية يقول ابن عاشور ٩٠-٩١

هما م بجميع أنواعها حرام بجميع أنواعها والمخدرات فالخمر 17والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة".

  أسكر ما"  : قلّت، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمِ 

 18"حرام فقليله كثيره

 19وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي.. ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر"

  

                                                           

 .27, ص7ه(, ج/ 1984ر, , )تونس: الدار التونسية للنشلتحرير والتنويرا محمد الطاهر بن عاشور, 17 
" السنن، والبيهقي في "3/217" شرح معاني الْثار، والطحاوي في " 17007وأخرجه عبد الرزاق  6558 الحديث رقم مسندهرواه أحمد في  18 
 ، كلهم من طريق عبد الله بن عمر العمري.3/296
 4034 رواه ابن ماجه, الحديث رقم 19 
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 المجتمعات الإسلامية سباُ انتشار ظاهرة تعاطي المور والمخدرات فيأ

 فيمع أن المجتمعات الإسلامية كانت أحسن بكثير من غيرها من حيث القيم الروحية والأخلاقية إلا أنها 

بدأت تعاني من سموم الحداثة وتذوق من ويلات الحدثيين والهجومات الغربية على أخلاق  هدا العصر

ؤها وفروعهم واليهود ومؤيدوهم وأمريكا وعملا شعبها. ولقد قامت الغرب وأحلافها والشيوعيون وأشياعهم

تشن الحرب على القيم الروحية الإسلامية حتى ينسلخ الشعب المسلم ولاسيما الشباب منهم من القيم 

الروحية التي كانوا تميزوا بها من غيرهم وتفوقوا بها على غيرهم . هذه الأسباب وغيرها أدت بالمجتمعات 

الة التي وجدت نفسها الآن. فانتشر الفساد وصار ادمان الخمور والمخدرات  الإسلامية إلى الوقوع في الح

كأمر طبيعي لا يمقته إلا الأغبياء واللاحداثيون. وعلى هذا فإنه يمكن أن نقسم الأسباب التي أدت إلى 

 انتشار تعاطي الخمور والمخدرات إلى أسباب داخلية وخارجية على النحو التالي:

 الأسباُ الداخلية

 الأسباب الداخلية التي أتاحت الفرصة لانتشار تعاطي الخمور والمخدرات ما يأتي : من

 الإعراض عن ذكر الله والميل ِلى هوى النفس -1

 التي أدت إلى انتشار الخمور والمخدرات الإعراض عن ذكر الله والميل إلى هوى النفس من أكبر الأساب

ا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكً ": يقول الله تعالى في المجتمعات الإسلامية. 
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ا ف َ  وَمَن يَ عۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحَْٰۡ نِ نُ قَيِ ضۡ لَهُ  وقال أيضا : ١٢٤ طه:" الْقِيَامَةِ أَعْمَى  ۥ قَريِن ً۬  هُوَ لَهُ ۥ شَيۡطَ نًًٰ۬

 يتعام ويتغافل عن آيات القرآن وشرائعه وأحكامه، من"ف:  يقول الزحيلي تحت هذه الآية ٣٦الزخرف: 

ويعرض عنها إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم، نهيئ شيطانا يغويه، جزاء على كفره، فهو له قرين وصاحب 

ملازم في الدنيا، يمنعه من الحلال، ويبعثه على الحرام، وينهاه عن الطاعة، ويأمره بالمعصية، وقرين له في 

 20"اب المشترك بينهماالآخرة في العذ

 عدم شعور الْبا ٌ بِسِولية التربية -2

عدم المبالاة بمسئولية الأبوة من العوامل التي ساعدت في انتشار الفساد عامة وتعاطي الخمور والمخدرات 

خاصة ولا سيما في هذا العصر. إن الذي يعيش في بعض المجتمعات الإسلامية ويراقب أحوال الناس فيها 

 أت همم الآباء نحو تربية أولادهم تموت شيئا فشيئا وتتجه نحو حالة أسوأ في كل يوم. فتجدسيرى كيف بد

الشباب صغار السن بل وفي بعض المجتعات الأطفال الذين لم يجاوز عمرهم سبعا يسهرون الليالي في شوارع 

ة في هذه الآونة  شائعالمدينة يتدخنون ويتعاطون الحشيش والشيشا وترامول وغير ذلك من أنواع المخدرات ال

كأن لم يكن لهم آباء وأمهات يمنعونهم من تلك الحالة السيئة. فالحل الوحيد لهذه الشنيعة هو الشعور 

ذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ يََ أيَ ُّهَا الَّ "بسئولية الأبوة والقيام بتربية الأولاد على الوجه الأكمل. قال الله تعالى : 

                                                           

 .159, ص25ج/ (,1418, )دمشق : دار الفكر المعاصر, المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير  وهبة بن مصطفى الزحيلي, 20 



 

 
15 

َ مَا أَمَرَ وَأَهْلِيكُمْ نَرً  هَا مَلَائِكَة  غِلَاظ  شِدَاد  لََ يَ عْصُونَ اللََّّ هُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَي ْ

باء بأن هذه التربية أمانة حملهم الله تعالى إياها وسيسألهم عنها يوم القيامة, وليشعر الآ ٦التحريم: يُ ؤْمَرُونَ" 

 والرجل رعيته نع مسئول وهو راع فالإمام رعيته عن ومسئول راع كلكم  عليه وسلم : "قال النبي صلى الله

 مال في الخادمو  رعيتها عن مسئولة وهي راعية زوجها بيت في والمرأة رعيته عن مسئول وهو راع أهله في

 النبي أحسبو  وسلم عليه الله صلى الله رسول من هؤلاء فسمعت قال رعيته عن مسئول وهو راع سيده

 عن مسئول كموكل راع فكلكم رعيته عن مسئول وهو راع أبيه مال في والرجل قال وسلم عليه الله صلى

 21رعيته".

 قرن ٌ السو ٌ مجالسة -3

إن من أخطر الأسباب التي ساعدت فى انتشار ظاهرة تعاطي الخمور والمخدرات هو مصاحبة أصحاب 

م دخنون أو يتعاطون الخمور والمخدرات يقتدوا بأصحابهالسوء. ومما لاشك فيه أن أكثر الشباب الذين يت

الذين سبقوهم بالخوض في هذه الحالة السيئة. فقرين السوء سرعان ما يقنع قرينه بارتكاب ما يرتكبه هو, 

ين خليله فلينظر المرء على د" رضي الله عنه : هريرة وأبفيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم  لذلك يقول

 الكير ونافخ المسك كحامل  والسوء الصالح "الجليس ويقول في حديث آخر : 22".للأحدكم من يخا

                                                           

 2409, الحديث رقم صحيحهروه البخاري في  21 
 8417, الحديث رقم مسندهرواه أحمد في  22 
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 ثيابك يحرق أن إما الكير ونافخ طيبة ريحا منه تجد أن وإما منه تبتاع أن وإما يحذيك أن إما المسك فحامل

 عديّ بن زيد: ويقول 23خبيثة". ريحا تجد أن وإما

 ديــــــــــــــــــارن يقتـــــرين بالمقــــــلّ قـــــــه ... فكــــــن قرينــــل عــــــأل وســـــرء لا تســــن المـــع

 24ولا تصحب الأردا فتردى مع الردي ...وصاحبْ أولي التقوى تنل من تقاهم

 ظن متعاطي المور والمخدرات أنها تطمِن القلوُ وتنسى الَموم -4

غموم ون أنها تطمئن قلوبهم القلقة وتنسيهم الهموم والأغلب الشباب الذين يتناول الخمور والمخدرات يظن

تحقق وتتم ت التي تغشاهم ونسوا أنها لاتساعد بأي شيء بل إنها تزيد من الهمومما لا نهاية له. فالطمأنينة

 بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَِِنُّ  أَلََ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَِِنُّ قُ لُوبُِمُْ بِذكِْرِ اللََِّّ " بذكرالله تعالى كما قال في كتابه العزيز :

 ُُ يقول الزحيلي تحت هذه الآية : " ألا بتذكر الله، وتأمل آياته، ومعرفة كمال قدرته  ٢٨ الرعد: "الْقُلُو

عن بصيرة، تطمئن قلوب المؤمنين، ويذهب القلق والاضطراب عنهم، بما وقر في تلك القلوب من نور 

 ناول الخمور أو المخدرات.بهذا تطمئن القلوب وليس بت 25الإيمان".

 

                                                           

 5534, الحديث رقم صحيحهرواه البخاري في  23 
 .538ص, 3/ج(, 1419ؤسسة الرسالة, , )بيروت: مالْداُ الشرعيةعبد الله محمد ابن مفلح,  24 
 .165, ص13الزحيلي, المصدر السابق, ج/ 25 
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 الأسباُ الارجية

 من الأسباب الخارجية التي ساعدت في انتشار تعاطي الخمور والمخدرات ما يأتي :

 الَجومات الغربية على القيم الروحية الإسلامية -1

لقيم ا لما رأت الغرب أن القيم الروحية الإسلامية متفوقة على غيرها بدرجة عالية بدأت تشن حربا على هذه

وتتخذ كل وسيلة ممكنة لتدميرها. فالناظر إلى العالم يجد أن هذه الدول الغربية منذ أن تغلغلت إلى الدول 

الإسلامية وسيطرت عليها بدأ الشقاء والتعاسة والفساد تنتشر بالسرعة فبدأت القيم الروحية الإسلامية 

ول الزنا والسحاق زينة, وصار تناتضمحل والسلوك تهبط والأخلاق تتلاشى وتذهب. فصار اللواط و 

تناولها هو لا ي تنكر بل وتعد حضارة وتمدنا والذيالمشروبات الروحية والمخدرات من الظاهرات التي لا 

  26وقد أثبت بعض العلماء أن ثمانين في المئة من الخمور تستهلك في الدول الغربية. الغبي اللاحضاري.

 عقدة النقص أو الدونية -3

سلمين بالنقص والدونية والظن أن الحضارة والقيم الغربية أولى من الحضارة والقيم الروحية شعور بعض الم

الإسلامية من الأسباب التي ساعدت في انتشار ظاهرة تعاطي الخمور والمخدرات في المجتمعات الإسلامية. 

ا العصر والإعجاب في هذ الشعب المسلمن هذا الشعور بالهزيمة النفسية التي يعاني منها فمما لا شك فيه أ

                                                           

 26 Malik Badri, 251.  
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تمع الغربية والاعتقاد بأن منهج الغرب في الحياة هو المنهج الذي يناسب المجالحضارة و  بكل التقاليد والقيم

المتحضر من الأمور التي أفسدت على عقول أفراد المجتمع الإسلامي فأخذوا حتى الأخلاق والقيم السلبية 

 الخمر وتناول المخدرات. الواردة من المجتمعات الغربية منها شرب 

 الْثار السلبية المترتبة على تعاطي المور والمخدرات

ومما لايخفى أن تعاطي هذه الخمور والمخدرات من الظاهرات السلبية المنتشرة الآن في المجتمعات الإسلامية 

لتي تعاني من ى اوالفوض والضوضاء وغير الإسلامية. فأوقعت نتائجها السلبية هذه المجتمعات في الزعزعة

ويلاتها اليوم. وأصبحت القيم الروحية كذلك مفقودة في تلك المجتمعات . ومن هنا تظهر حكمة الإسلام 

قدان التي فيها ونتائجها السلبية التي تؤدي إلى زعزعة أركان المجتمعات وف رالأضرافي تحريمها سدا للأذى و 

قوله: في الخمر و شور مبينا الآثار السلبية للخمر : "التوازن والقوانين وانتشار الفساد فيها. يقول ابن عا

يسر أي في تعاطيهما، على متعارف إضافة الأحكام إلى الذوات، أي بما يحدث في شرب الخمر من 
َ
والم

على أن مجرد حدوث العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسدة  ...على الجرائم إثارة الخصومات والإقدام

ؤمنون إخوة إذ لا يستقيم أمر أمة بين أفرادها البغضاء عظيمة، لأن الله أراد أن
 
 27"يكون الم

                                                           

 .27-26عاشور, المصدر السابق, ص  ابن 27 
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تماعية : شخصية صحية، واج ويقول الزحيلي مبينا كذلك الآثار السيئة للخمر : " للخمر مضار كثيرة

بزرع العداوة والبغضاء، ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومالية بتبديد الأموال في الضار غير 

 28"النافع

لخبائث الخمر أم اكفى بالخمر وما يلحق بها شرا أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها : " 

وسماها كذلك  29."ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية

المعاصي فيرتكبها  حتغطي العقل فتعمى بصيرته عن مقابو تجتمع فيها وترجع كلها إليها  لأن الخبائث

 30.فتجتمع عليه المآثم

ا عليه لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه ووقفنيقول عبد الله آل بسام عن الخمر وآثارها السيئة : "

اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ ": ببها ويكفيك قوله تعالىالتي تجرها وتس من المفاسد نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْ ِِنمَّ بَ غْضَا ٌَ  بَ ي ْ

تَ هُونَ" فذكر أنه سبب  ٩١لمائدة: ا في الْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ

وقال صلى الله عليه وسلم : " الخمر أم الخبائث " فجعلها أما وأساسا  في كل شر، وعائق عن كل خير.

ا مضرتها البدنية، فقد أجمع عليها الأطباء لأنهم وجدوها سببا في كثير من الأمراض وأم.. لكل شر وخبث .

                                                           

 .40, ص 7الزحيلي, ج/ 28 
حديث رقم  4جلسلة الصحيحة" " الس( وحسنه الألباني انظر  224/  1" )  الوسيط( و الواحدي في "  3810" )  الأوسطرواه الطبراني في "  29 

1854. 
 .678, ص3ه(, ج/ 1415دار الكتب العلمية, , )بيروت : فيض القديرعبد الرؤف المناوي,  30 
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 لهذا حرمها الشارع الحكيم، وإنَ ما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد و الشرور ليطول الخطيرة المستعصية.

شرب المرء تلك يولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف  .عده، ويصعب حَصْر ه

 31"الآثَمة التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرف تصرف المجانين

وهناك العديد من الأحاديث التي تدل على خطورة الخمر وأنها تفتح أبواب الشرور, فمنها ما جاء 

لخمر فإنها مفتاح  نبوا ااجت" : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه عن ابن عباس، رضي الله عنهما 

 32".كل شر

وعلى أي حال فإنه يمكن تلخيص الآثار السيئة المترتبة على تعاطي الخمور والمخدرات في النقاط 

 الآتية :

 الْثار الفردية -1

إن تعاطي الخمور والمخدرات تضر بالفرد عقليا  ودينيا وصحيا. فأما الأضرار العقلية فإنها جسيمة أكثر 

نين وقد تغريه في المجا حيث يرُى أن شاربِا يتصرف تصرفقل بالكلية تزيل العأنها نها : من أن تذكر, م

بعض الأوقات إلى أن يسعى في الأرض فسادا أو يهلك الحرث والنسل وغير هذه من السلبيات التي لا 

                                                           

 .673هـ(, ص 1426, تحقيق : محمد صبحي, )القاهرة : مكتة التابعين, تيسير العلام شرح عمدة الأحكامعبد الله ابن عبد الرحمن آل بسام,  31 
 وقال : صحيح الإسناد. 7231, حديث رقم المستدركفي  رواه الحاكم 32 
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فمن  الخبائث متعد ولا تحصى. وأما أضرارها الدينية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الخمر أ

  33"بطنه مات ميتة جاهلية شربها لم تقبل منه صلاته أربعين يوما، فإن مات وهي في

ومنها أنها رجس من عمل الشيطان تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد تهون ارتكاب الكبائر والمعاصي 

من أضرارها الصحية فقد و  وتبعد العبد من ربه فينسى الله وينساه الله كذلك فتشق عليه الحياة ويسئم منها.

والضعف.  الهزالو  النحافة إلى الأمر الذي يؤدي  للطعام الشهية أثبتت البحوث الطبية أنها تسبب فقدان

  مواد تكون نتيجة كوذل الهوائية والشعب المخاطية للأغشية موضعيا تهيجا وثبت كذلك أن تعاطيها يسبب

 بالتدرن الإصابة لىإ تصل قد مزمنة رئوية التهابات اعنه ينتج حيث الهوائية بالشعب وترسبها كربونية

  34الرئوي.

 بالانتفاخ وروالشع الغازات وكثرة الهضم سوء عنه ينتج والذي الهضمي الجهاز في اضطرابا ويحدث كذلك

  الطعام وهضم ابوظيفته القيام عن المعدة وتعجز المزمن المعدة التهاب تسبب والتخمة. كما أنها والامتلاء

 الأنسولين بهرمون الجسم وتزويد الطعام هضم في عملها عن وتوقفها البنكرياس غدة في التهاب سببي كما

 35الدم. في السكر مستوى بتنظيم يقوم والذي

  

                                                           

 .3667 , الحديث رقمالمعجم الأوسطرواه الطبراني في  33 
 , 2الوقاية منها والعلاج, ص  –أضرارها  –المخدرات: أنواعها , جميل النبى عبد ناريمان 34 

www1.mans.edu.eg/.../112%20November%20... 
 المصد السابق نفسه والصفحة 35 
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 الْثار الَجتماعية -2

كما أن للخمور والمخدرات آثارا سلبية على المستوى الفردي, كذلك لها آثار سلبية على المجتمعات 

لك الآثار خسارة عقول الشباب الذين لهم دور ملموس وفعال في بناء المجتمعات ويعتبرون بأكملها. ومن ت

أنهم حملة راية ثقافتها وحضارتها. ومن تلك الآثار كذلك أنها تتيح الفرصة للشيطان فيوقع العداوة بين أفراد 

ريِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ ا يُ ِِنمََّ "المجتمعات فتعدم حضارتها وثقافتها وشوكتها. وفي هذا يقول الله تعالى : 

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَا ٌَ في الْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ  تَ هُونَ"أَ  بَ ي ْ  نْ تُمْ مُن ْ

 نها وسلامتها.تمعات فتفقد أمومنها أنها أنها تسبب انتشار الفساد والجرائم والفوضى في المج. ٩١المائدة:

 

 وأهم النتائج الاتمة

 وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نشير إلى النتائج التي وصل إليها هذا البحث على النحو التالي :

إن القيم الروحية الإسلامية هي القيم الوحيدة التي تلعب دورا ملموسا في القضاء على المشاكل  -1

 الإجتماعية المعاصرة

يتكون من شيئين أساسيين, لاينفصل أحدهما عن الآخر, وهما المادة والروح . فكل من نسان إن الإ -2

 لة وتوجيهات لازمة.هذين الجانبين بحاجة إلى عناية كام

 .غير الإسلامية المجتمعات حتى علىيشكل خطرا كبيرا ومشكلة عظيمة  عدم التوازن بين هذين الجانبين -3
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م في مواجهة المشكلة الإجتماعية المعاصرة حفظ العقل الذي يعتبر مناط من أهم ما اهتم به الإسلا -4

 التشريع.

من أهم الوسائل التي اتبعها الإسلام في حفظ العقل تحريم كل مفسداته مثل الخمور والمخدرات وما  -5

 يحتمل معناها.

هم أسباب سلامية, ومن أالخمور والمخدرات من أكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات حتى غير الإ -6

 قرناء مجالسةو  ةالتربي بمسئولية الآباء شعور عدمو  الإعراض عن ذكر الله والميل إلى هوى النفسانتشارها 

 .الهموم وتنسى القلوب تطمئن أنها والمخدرات الخمور متعاطي ظنو  السوء

حيا وحضاريا دينيا وعقليا وصلتعاطي الخمور والمخدرات آثار سلبية على الأفراد والمجتعات الإسلامية  -7

 فلذلك يجب القضاء عليها حتى تتخلى منها.

 

 التوصياتبعض أهم 

بما أنه ثبت من كل الجوانب أن لتعاطي الخمور والمخدرات خطرا كبيرا وضررا شديدا على الأفراد  -1

( الإمكان بقدر عيدف الضرروالمجتمعات فإنه يجب على المجتمعات والحكومات الإسلامية أن تعمل بقاعدة )

 وقاعدة )الضرر يزال( حتى تقضي عليها بالكلية.
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يجب على الآباء أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم لأنهم في أغلب الأوقات يقتدون بآبائهم في أفعالهم  -2

 الصالحة والطالحة.

 مسئولية التربية لا تقتصر على الآباء؛ بل جميع أعضاء الأسرة والمجتمع مشاركون فيها. -3

ينبغي إنشاء مشروعات حكومية وغير حكومية لتوعية أفراد المجتمع حول خطورة تعاطي الخمور  -4

 والمخدرات.  
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مع  ةأخلاقيات الَتصال عبر الإنترنت ووسائل الَعلام الجديد : رؤية حضارية اسلامي
 مشروع ميثاق أخلاقي اسلامي لمستخدمي الَنترنت ووسائل التواصل الَجتماعي

 ا. د. سليمان صالح

 علام جامعة القاهرةعلام الدولي بكلية الإوالإ ةأستاذ الصحاف

 ةالمنور  ةالمدين– ةأستاذ الاعلام بجامعة طيب

 لخصالم

إن عملية تنظيم الاتصال عبر الإنترنت يحتاج إلى رؤية حضارية ثقافية توازن بين المنافع و الأضرار و السلبيات و 
لاقيات يمكن أن الأخو  الإيجابيات الناتجة عن عملية التنظيم ، و البحث عن أدوات جديدة تتجاوز التنظيم القانوني.

لقوانين في حماية حقوق القائمين بالاتصال من ناحية ، و حماية حقوق الأفراد و المجتمعات تكون بدور أكثر أهمية من ا
بهذا تتحدد مشكلة هذا البحث في كيف يمكن تطوير أخلاقيات الاتصال لتساهم في تحقيق التوازن و  من ناحية أخرى .

ع و قد قوق الأخرى للأفراد و المجتمبين حق الاتصال والحقوق الأخرى مثل حق الحصول على المعرفة و نشرها و الح
أوضح هذا البحث أن عملية تطوير أخلاقيات الإعلام لابد أن تبدأ من التحرر من أسر المفاهيم التي فرضتها الحضارة 
الغربية و أن الإسلام يمكن أن يقدم حلًا لمشكلة الثواب و العقاب في الالتزام بالأخلاقيات حيث انه يربي الضمير 

و رسالة  ةكما يمكن أن يقدم مفاهيم بديلة مثل العدالة التي تجعل للإعلام وظيفة حضاريعلى الخوف من الله .  الإنساني 
قد استخدم و كما أنه يربط بين الأخلاقيات و تكريم الله للإنسان و بذلك يشكل مستقبلًا أفضل للإعلام .    ةنسانيإ

 ساؤلات أهمها:الباحث مبدأ تكامل المناهج للإجابة علي عدد من الت

 ما الدور الذي قدمته الحضارة الغربية لتطوير أخلاقيات الاتصال؟. -1

 ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام لتطوير أخلاقيات الاتصال والإعلام؟ -2

 لذلك قدمت الدراسة رؤية حضارية مقارنة بين المعايير الأخلاقية في الحضارتين الغربية والإسلامية، كما ناقشت العلاقة
 بين الدين والأخلاقيات، ودور العلمانية في التأثير علي أخلاقيات الإعلام
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كما عرضت الدراسة  موقف الحضارة الإسلامية من أخلاقيات الاتصال ، وامكانية اسهامها في تطويرها ، وحل مشكلة 
لعدالة كبديل ية مثل مفهوم االثواب والعقاب في الالتزام بالأخلاقيات، وكيف يمكن أن يجدد الإسلام المفاهيم الأخلاق

كما ناقشت الدراسة كيف يمكن أن تساهم الأخلاقيات الإسلامية في إعادة بناء مجتمع المعرفة .لمفهوم الموضوعية
 وفي النهاية قدمت مشروع ميثاق أخلاقي إسلامي لمستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الإسلامي.

 

 ةمقدم

واستخدام وسائل الاتصال  الجديدة  يحمل الكثير من المخاطر, لكنه في الوقت نفسه يقدم  الاتصال عبر الانترنت 
 للأفراد والمجتمعات الكثير من الفرص .

وقد فتحت هذه الوسائل أمام الشباب مجالا واسعا للمشاركة في الكثير من الأنشطة مثل التفاعل الاجتماعي، والتعبير 
ي المعرفة ,والبحث عن المعلومات وإنتاج  افكار جديده , والمشاركة مع الاخرين في عن الرأي ،وإرسال الرسائل ,وتلق

 مختلفة . ةنشطأالافكار والمعلومات , والتعاون معهم في 

فأي فرد يمتلك كومبيوتر ويجيد استخدام وسائل التواصل عبر الانترنت يمكن الان ان يكون صحفيا ,ومعلقا سياسيا 
 .  James .c (et.al) 2009للمضمون الاعلامي ,وناقدا ثقافيا ,ومنتجا 

ويشير جنكن إلي أن الانترنت قد اتاحت فرصا للشباب للاتصال والمشاركة، واستخدام وسائل الاتصال الجديدة لتحقيق 
 Ginneken .1998التغيير ..لكن ما مدي التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية 

,واصبحت القدرة  REGULATIONنت  خارج اطار التنظيم صبحت هذه الأنشطة الاتصالية عبر الانتر أوقد 
علي تنظيمها بشكل قانوني محدودة ، ان لم تكن مستحيلة في كل الدول ,بالرغم من تزايد الحاجه لنوع من التنظيم يقلل 

تعامل معها لمن المخاطر الناتجة عن استخدام هذه الوسائل الجديدة للاتصال , والتي لا يمتلك العالم كله خبرة في مجال ا
  .بأدواته التنظيمية والقانونية العتيقة 

أن استخدامها  هدافها ،بالإضافة إليأن كل أدوات التقييد والتنظيم للاتصال الجديد لا يمكن ان تحقق ألي ذلك إيضاف 
 لي الحرمان من فوائده .إيمكن أن يقلل قدرة الدول والمجتمعات علي الاستفادة من هذا الاتصال ,ويؤدي 
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هناك الكثير من التجارب العالمية في مجال التنظيم القانوني للإنترنت لكن نجاحها كان محدودا ,فالشبكة العالمية أصبح و 
 من الصعب تقييد الاتصال عبرها ,أو تحديد نوعية المضمون الذي يتم بثه في وسائل التواصل الاجتماعي .

تيجة و سيخسر نأظيم, ولكن كيف؟ ومن الذي سيكسب وبالرغم من ذلك فهناك قدر من الاتفاق علي ضرورة التن
 هذا التنظيم ؟؟.

ضرار والسلبيات الأتوازن بين المنافع و  ةحضارية ثقافي ةلي رؤيإتنظيم الاتصال عبر الانترنت يحتاج  ةلذلك فإن عملي
و بمعني آخر تتجاوز أ, نعالتنظيم ,والبحث عن أدوات جديده تتجاوز التقييد والرقابة والم ةيجابيات الناتجة عن عمليوالإ

غلب الأحيان علي القهر والإجبار ,حيث ان ذلك لم يعد يتناسب مع معطيات العصر أالتنظيم القانوني الذي يقوم في 
. 

وبدراسة محاولات التنظيم القانوني لوسائل الإعلام بشكل عام ونشر المضمون عبر الانترنت يتضح أن الدول كلها قد 
 ةلات المختلفة الناتجة عن هذا التطور التكنولوجي باستخدام القوانين ,فهذه المشكلات جديدالمشك ةعجزت عن مواجه

ذه صدار التشريعات بحيث تكون القواعد القانونية التي تتضمنها هإ,وتحتاج إلي الكثير من الدراسات التي تسبق 
الاتصالية للدول قليل من القوة الإعلامية و لي التإن يؤدي أالتشريعات تتناسب مع مصالح المجتمع ذلك أن التقييد يمكن 

 والمجتمعات .

ت ن تتم حمايتها من المضمون الضار الذي يتم نشره عبر الانترنأوفي الوقت نفسه فإن هناك مصالح للمجتمع لابد 
 ن نفعل ؟! ,وكيف يمكن مواجهه هذه المشكلة  الجديدة ؟.أ.فماذا يمكن 

د جعلت  مصالحه ,إلا أن تكنولوجيا الاتصال الجديدة ق يةالمجتمع لها لحما ة, وحاج وبالرغم من الاعتراف بأهمية القوانين
شخاص لأعن تطبيق القوانين علي ا ةطار الزمن ,فالسلطات أصبحت عاجز إكل قوانين الإعلام في كل دول العالم خارج 

وانين علي وسائل يق هذه القالذين ينتجون المضمون وينشرونه علي الانترنت ,وبالتالي أصبح من غير المنطقي تطب
الاتصال التقليدية مثل الكتب والصحافة والإذاعة والتليفزيون فتطبيق الكثير من القوانين علي هذه الوسائل يؤدي إلي 
ضعفها ,ويؤدي إلي التقليل من قدرتها علي الحياه ,وبالتالي إغلاق الصحف ومحطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ,وهذا 

مامهم للحصول علي أيرة للمجتمعات ,وتقليل فرص الاختيار أمام المواطنين فيصبح  البديل الوحيد سيشكل خسارة كب
 للاتصال. ةالأخبار والمعرفة هو الانترنت ,بكل ما تحمله من وسائل جديد
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  يإن هذا يعني أن الاتصال عبر الانترنت من الصعب تنظيمه باستخدام القوانين ,وفي الوقت نفسه فإنه قد فرض عل
كل الدول مراجعه قوانين المطبوعات والبث المسموع والمرئي ,وتقليل القيود المفروضة علي وسائل الاعلام التقليدية لكي 

 تحافظ علي هذه الوسائل كمصدر للمعلومات والمعرفة أمام المواطنين, وكوسيله لتحقيق قوتها الاتصالية .

 ةلسفائل الاتصال التقليدية والجديدة ,وقد ظهرت في أوروبا فإن هذا يفرض ضرورة البحث عن وسائل أخري لتنظيم وس
التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام ,ولكن بالرغم من بريق الأفكار التي تتضمنها فلسفة التنظيم الذاتي إلي أن نجاح التجارب 

 التي قامت عليها مازال محدودا .

ال وسائل الاتصال الرقمية الجديدة ,ووسائل الاتص لذلك لابد من البحث عن وسائل جديده لحمايه حق الاتصال عبر
 التقليدية ,وضمان حماية حقوق المجتمع ومصالحه وقيمه واحترام حقوق الأفراد.

 

 

 

 

 مشكلة البحث

القائمين  . في حماية حقوقةن الأخلاقيات يمكن أن تقوم بدور أكثر أهميأولذلك فإنه  بالرغم من أهمية القوانين ,إلا 
وير أخرى وبهذا تتحدد مشكلة هذا البحث في كيف يمكن تط ةناحية و حماية الأفراد والمجتمعات من ناحيبالاتصال من 

أخلاقيات الاتصال عبر وسائل الاتصال الجديدة لتساهم في تحقيق التوازن بين حق الاتصال والحقوق الأخرى مثل حق 
 الحصول علي المعرفة ونشرها والحقوق الأخرى للأفراد والمجتمع.

 

 منهج البحث وأدواته
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استخدم الباحث مبدأ تكامل المناهج حيث استخدم منهج المسح الإعلامي  والمنهج المقارن والمنهج التاريخي ومنهج 
 . دراسة الحالة كما استخدم التحليل الوثائقي

 

 تساؤلَت الدراسة 

 :ضوء  ذلك تسعي هذه الدراسة إلي الإجابة علي التساؤلات التالية  في

 ؟كن توظيف الاخلاقيات لحماية حق الاتصال ,واستخدامه لتحقيق حق المعرفةكيف يم   (1

  ؟ما الذي يمكن ان يقدمه الإسلام لتطوير أخلاقيات الاتصال والإعلام بشكل عام  (2

 ؟ما حدود الدور الذي قدمته الحضارة الغربية لتطوير أخلاقيات الاتصال   (3

 

 

 

 

 أخلاقيات الَتصال: رؤية حضارية

ن الاتفاق بين الباحثين الغربيين في مجال أخلاقيات الإعلام والاتصال علي أن الإنسان يقوم بتطبيق المعايير هناك قدر م
الأخلاقية بشكل طوعي واختياري ,أي أن الاخلاقيات مسألة فرديه تتعلق بالضمير ,والضمير متغير من فرد إلي اخر 

 Vivian .J, 1991خلاقي .وكما يقول فيفيان : لا  يوجد اثنان لهم نفس الاطار الا

وهذه النظرة جاءت  من الفلسفة الغربية ,وتركيزها علي الفردية ,ومحاوله التقليل  إلي أقصي حد من المعايير والشروط 
العامة الانسانية والمجتمعية التي تحكم عمليه اتخاذ الفرد لقراراته ,او تحكم عمليه اتخاذ القرارات علي مستوي المجتمع 

 والدولة .
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وهذه النظرة أعاقت تطور علم الأخلاقيات بشكل عام ,حيث أصبح هناك قدر من التسليم بالتناقض بين امكانيات 
 النجاح العملي للفعل السياسي والاقتصادي من ناحيه والاخلاقيات من ناحيه أخرى .

همون متطلبات أنهم  لا يفوأصبح هناك اتجاه عام في التعامل مع الذين يلتزمون بالأخلاقيات في مجال السياسة علي 
العصر البرجماتية ,وأن السياسة فن الممكن ,ويستخدم فيها  أشكال من الخداع والتكيف من المواقف المختلفة ,وعدم 
التمسك بالمبادئ ,كذلك في الاقتصاد ,أصبح الهدف الرئيسي هو الحصول علي أكبر قدر من الأرباح بصرف النظر 

تجيز  ق الهدف .وهكذا أصبح العالم يعاني من أزمه أخلاقية نتيجة لهذه النظرة الفردية التيعن الوسائل المستخدمة في تحقي
 للإنسان أن يتخذ قراراته طبقا لما يراه انه اخلاقي ,وطبقا لمصالحه ورؤيته.

 هذه الأزمة  الأخلاقية سيكون لها تأثير كبير علي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

فأنه لكي يتطور علم أخلاقيات الاتصال والإعلام  لابد من العمل علي التحرر من أسر المفاهيم التي فرضتها  لذلك 
الحضارة الغربية ,فلا يمكن التسليم بأن الأخلاقيات هي فقط ما يفرضه الفرد علي نفسه عبر ما يمكن ان يطلق عليه 

نبع من مدي نيه وثقافيه واجتماعيه ,لكن تطبيقها والالتزام بها يالتنظيم الذاتي ..ذلك أن الاخلاقيات تأتي من مصادر دي
 اقتناع الإنسان بها وولائه للثقافة التي انتجتها .

 ولكن هل هناك علاقه بين الدين والأخلاقيات؟

ل كهذه العلاقة لم تجذب اهتمام الباحثين حتي الآن نتيجة لسيطرة النموذج الأنجلو أمريكي علي دراسة الأخلاقيات بش
عام ,وعلي دراسة أخلاقيات الإعلام بشكل خاص ,ولكن نتيجة لفشل الحضارة الغربية في إنتاج منظومة أخلاقية 
متكاملة خاصه في مجال الإعلام ,فقد ظهرت دعوة   من داخل الحضارة الغربية يتبناها  لامبيث الذي يدعو إلي بناء 

حاجه  رة اليهودية المسيحية والحضارة اليونانية الكلاسيكية فهناكنظام لأخلاقيات الإعلام يأخذ في الاعتبار قيم الحضا
 لمنظومة مبادئ أخلاقية تكون لها الخصائص التالية:

 والقيم المشتقة من الحضارة اليونانية الكلاسيكية . -Christian_ judioأ_ أن تستلهم القيم المسيحية اليهودية 

 سيكية ب_ أن تستوعب مناهج النظريات الأخلاقية الكلا

ج_ أن تكون منظومه مرنه بمعني أن تنتج قرارات متشابهة عندما يطبقها أفراد مختلفون في ظل ظروف 
 . Christians .c and Traber. M,1997متشابهة



 

 
34 

ماذا  يعني ذلك؟! ,ولماذا دعي لا مبيث إلي استلهام القيم المسيحية اليهودية في أخلاقيات الإعلام؟ هل يعني ذلك أن 
 .lampethية الحديثة لم تعد قادره علي إنتاج قيم إنسانيه أخلاقية يتم الالتزام بها في عملية الاتصال ؟العلمان

E,1992  

 

 العلمانية وأخلاقيات الَتصال

علاقتها  عن تطور وسائل الإعلام ,وتهدف إلي تنظيم ةلقد تم إنتاج منظومه أخلاقية إعلاميه خلال  القرن العشرين ناتج
ماهير والأفراد ..لكن الالتزام بهذه المنظومة كان قليلا ,وقد تم تفسير ذلك بأن الأخلاقيات بلا أنياب بالمجتمع والج

toothless  أي أنه لا توجد عقوبات علي مخالفتها ,وأن الإعلاميين يتم دعوتهم للالتزام طواعية واختيارا ,وكنوع من
 الاتهامات التي توجه لهم . ةالدفاع عن الذات في مواجه

وبالرغم من أن الموضوعية هي أهم الأخلاقيات الإعلامية التي جرى الترويج بها بشكل واسع خلال القرن العشريين والتي  
كانت المحور التي تفرع عنه عدد من الأخلاقيات مثل الحياد ,والفصل بين الخبر والرأي ,إلا أن تحيز وسائل الإعلام كان 

ى الكثير من الدراسات .وهو كما يصفه هوفستيتر "تحيز مركب" لصالح الأقو واضحا خلال القرن العشريين ,وأثبتته 
McNair.1998 

إن هذا يعني أن وسائل الإعلام لم تلتزم بأهم قيمه أخلاقية أنتجها الغرب ,وشكلت أساس الدفاع عن الممارسات 
كلتها تلك الأخلاقيات التي شالإعلامية ,وعن النظام الإعلامي الدولي .فهل يمكن أن يلتزم مستخدمو الانترنت  ب

 الفلسفة الغربية العلمانية في إنتاجهم للمضمون . 

هذا يعني أن تطور  وسائل الإعلام والاتصال عبر الوسائل الرقمية الجديدة أدي إلي اتساع نطاق المشكلة وأوضحت أن 
صال  مة أخلاقيات الإعلام والاتالعالم يحتاج إلي حضارة أخري تقدم حلولا جديده لأزمته الأخلاقية بشكل عام ولأز 

 بشكل خاص .

اج إلي علي تقديم مضمون يتجاوز المعلومات والتسلية ,بينما العالم يحت ةيضاف إلي ذلك أن الحضارة الغربية لم تعد قادر 
ليه ع مضمون جديد يحترم الكرامة الإنسانية .ويحرر البشرية من صناعة التسلية التي تشكل الآن النسبة الأكبر مما تحصل

 الجماهير عبر وسائل الاتصال التقليدية والحديثة  وهذه الصناعة لا يمكن أن تلتزم بمنظومه أخلاقية.
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ها ولكي تنتقل البشرية إلي مرحله مجتمع المعرفة فإنها تحتاج إلي منظومه أخلاقية جديده تتجاوز تلك المنظومة التي تم إنتاج
 .في الغرب خلال القرن العشريين 

 

 الإسلامية وأخلاقيات الَتصالالْضارة 

ضمون بحيث إنتاج الم ةإن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة المؤهلة لإنتاج منظومه أخلاقية للاتصال بشكل عام ,ولعملي
 تتحول هذه العملية إلي أداه لإشباع جوع الإنسان إلي الحكمة والمعرفة وليس للمعلومات وحدها .

أن تحرر الإنسان من ثقافة الاستهلاك والمتعة وإشباع الغرائز وزيادة الفردية والعزلة كما أن هذه الحضارة هي التي يمكن 
 المجتمعية لترتفع بمستواه الثقافي وبمنهج تفكيره ,وتلزم منتجي المضمون باحترام الكرامة الإنسانية .

الإنترنت بما تضمنته  بل ,وقد فرضتوالإسلام ثروة عظيمة نحتاج إلي استثمارها حضاريا وإنسانيا وثقافيا  في بناء المستق
حلول  الفردية التي فرضها  الغرب بالقوة علي العالم إلي البحث عن ةمن وسائل جديدة ضرورة تجاوز الفلسفة الرأس مالي

 نه لا يمكن حل المشكلات بنفس الأفكار والفلسفات التي صنعتها .أخارج إطار الحضارة الغربية حيث  ةجديد

ارة الغربية :وكان نتاج الحضإزمة الأخلاقية العالمية والتي كانت  الأزمة الاقتصادية احدي تجلياتها من وبالتأكيد فإن الأ
  -هم المشكلات التي أدت إلي هذه الأزمة ما يلي :أمن 

ازدواجية المعايير حيث أصبح التحيز يتخفى في ثياب الموضوعية ,والإعلامي الذي يصف نفسه بأنه مراقب  (1
ئما عن المصادر الأقوى التي يصفها دائما بأنه موثوق بها .. أما العدالة فالجميع يشاهد محايد يبحث دا

 . ةالآن كيف يتم التضحية بها لخدمة المصالح الرأسمالي

ما الحضارة الإسلامية فإنها هي التي يمكن أن تحرر الإنسانية من هذه المعايير المزدوجة, والكيل بمكيالين , وتلزم القائمين أ
 تصال عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية بالعدالة .بالا

تلك بداية مهمة لمناقشة علمية حول الأخلاقيات فمن المؤكد أن القيمة  الأخلاقية تنطبق علي الجميع دون تمييز علي 
ي إلي التخلي دأساس العرق أو اللون ,وتطبيق القواعد بمعايير مزدوجة يؤدي في النهاية إلي ظلم يلحق بالضعفاء كما يؤ 

 .عن هذه القيم 
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إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ  عَارَف وا  ت ـَيقول الله سبحانه وتعالى "يَا أيَّـُهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَـبَائلَِ لِ  
 ﴾ ١٣جرات ﴿إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر "سورة الح اللََِّّ أتَـْقَاك مْ  

لذلك فإن المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين طبقا للمصطلح الإسلامي مرفوضة تماما في الحضارة الإسلامية, ويلتزم 
 المسلم برفضها انطلاقا من ولائه للإسلام وانتمائه له .

اء في ك الأمم كما جورفض المعايير المزدوجة أساس لبناء جديد من القيم والمعايير الأخلاقية حيث أنها سبب هلا
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه ,وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ,وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 

 محمد يدها "

 ر العربي :وقال الشاع

 "لا تنه عن خلق وتأت مثله           عار عليك إذا فعلت عظيم "

 

 أخلاقيات الإعلام ِشكالية الثواُ والعقاُ 

مشكلة المعايير المزدوجة التي سادت ف العالم المعاصر ليست المشكلة الوحيدة التي يمكن أن يقدم الإسلام حلا لها , 
أهمها مشكلة الثواب والعقاب ذلك أن هناك قدرا من الاتفاق علي أن فهناك الكثير من المشكلات الأخرى من 

,بمعنى أن عدم الالتزام بها لا يترتب عليه أية عقوبات توقع علي القائمين بالاتصال  toothlessالأخلاقيات بلا أنياب 
 ثر صعوبة.يصبح أكفي الإعلام التقليدي , وبالتالي فإن المحاسبة علي انتهاك الأخلاقيات في الإعلام الجديد 

وبالتالي فإن أهمية الأخلاقيات في عملية تنظيم الاتصال والإعلام تصبح لا قيمة لها , كما تصبح المواثيق الأخلاقية مجرد 
أدوات للعلاقات العامة تتزين بها وسائل الإعلام والروابط المهنية الإعلامية ومواقع الإنترنت, وتقدم بها نفسها للجمهور 

. 

، ولا يمكن فرض عقوبات علي انتهاكها ولا يكمن ترتيب   toothlessنياب لها أقيات هي بالضرورة لا إن الأخلا
 مكافآت علي الالتزام بها لأنها ترتبط بالضمير الإنساني والضمير يمكن أن يكون يقظا فيلتزم طواعية واختيارا .
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يات إلي لإعلام والاتصال يؤدي الالتزام بالأخلاقكما أن الفرد يمكن أن يضحي بالضمير لتحقيق مصالحه .. وفي عالم ا
 خسارة الإعلاميين  للكثير من الفرص التي تحقق له السبق والشهرة والمال .. فما الحل ؟! 

إن الحل يقدمه الإسلام الذي يربي الضمير الإسلامي علي الالتزام بأخلاقيات الإسلام ومنظومته القيمية خوفا من الله 
رضاء الله هو هدف الحياة الانسانية ,والخوف من الله هو الذي يؤدي إلي يقظة ضمير الإنسان ورغبة في رضاه, فإ

 ومحاسبته له علي كل عمل يقوم به . 

 الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يجعل الضمير الإنساني يقوم بإلزام الفرد بالأخلاقيات ويحاسبه علي انتهاكها .

علي عدم الالتزام بالأخلاقيات وإلا تحولت إلي نصوص قانونية تقوم علي الفرض إننا لا يمكن أن نفرض عقوبات مادية 
 والقهر والإجبار وفي الكثير من الأحيان يتم انتهاك النصوص القانونية حين يأمن الفرد العقوبة .

ين بالاتصال موبالتأكيد فإنه من الصعب توقيع عقوبات علي القائمين علي الاتصال عبر الانترنت كما أن هؤلاء القائ
وعددهم يزيد علي المليار لا يمكن تنظيمهم في روابط مهنية لذلك يظل الحل هو إيقاظ الضمير الإنساني وهو بدوره لا 
يمكن أن يستيقظ ويعمل موجها للسلوك الإنساني إذا لم يكن الفرد يؤمن بهذه المنظومة القيمية , ويعتقد أنه صاحب 

يا ين إلي الالتزام بها لذلك فإن الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يبني مستقبلا أخلاقرسالة في تطبيقها وفي دعوة الآخر 
لله , وخوفا منه  ا, يجعل الفرد يلتزم بالمنظومة القيمية الأخلاقية وهو يقوم بالاتصال إرضاء للعمل الإعلامي والاتصالي

 , ويجعل ضميره يحاسبه علي ذلك.

 

 الإسلام وتَديد المفاهيم الأخلاقية

هناك مشكلة آخري  أعاقت الالتزام بأخلاقيات الإعلام طوال القرن العشرين وقللت من أهميتها وهي غموض بعض 
 المفاهيم , وعدم إمكانية تطبيق بعضها الآخر لأنه يتناقض مع طبيعة الإنسان ومع الفعل الإتصالي ذاته.

حدة الأمريكية مفهوم أخلاقي تم تطويره في الولايات المتومن أهم هذه المفاهيم "الموضوعية" التي يصفها مندتش بأنها أهم 
 Mindich .D,1998وتصديره إلي العالم وأنه المذهب الرئيسي للصحافة الأمريكية 
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ولكن هذا المفهوم تعرض للنقد خلال العقدين الماضيين , وتركز هذا النقد علي أن الموضوعية خرافة لا يمكن تحقيقها, 
 ائقا أمام البحث عن أدوار جديدة لوسائل الإعلام . وأن هذا المفهوم أصبح ع

ويرتبط بذلك مفهوم الحياد الذي يري إيجرز أن التمسك به يؤدي إلي إنكار الإعلاميين لمسؤوليتهم عما يقدمونه من 
  Iggers.G,1999معلومات . 

طبيقية أكثر استحاله ه من الناحية التكما أن الحياد مستحيل حتي من الناحية الفلسفية كما يري روزنستيل , وبالتالي  فإن
, فالأحكام التي يصدرها الإعلاميون علي الأخبار والمعلومات , وأساليب كتابتها , وحتي اللغة التي تكتب بها الأخبار 

 ليست محايدة .

عينة, فاللغة موعلي سبيل  المثال فإن استخدام المفردات اللغوية كثيرا ما يشكل بوعي أو بدون وعي انحيازا لوجهة نظر 
تحمل الكثير من الإيحاءات والظلال , وكثيرا ما يؤدي استخدام مفردات معينة إلي إصدار أحكام بالإدانة علي المواقف 

 والأشخاص والجماعات والدول, أو يحمل وجهة نظر بالتأييد أو الرفض.

ا القائمون بالاتصال لأنه لا يمكن أن يلتزم به وهذه المفاهيم الغريبة التي لا يمكن تطبيقها يجب أن يتحرر منها الإعلاميون
 عبر وسائل التواصل الاجتماعي , أو النشر الإلكتروني.

كما  أن هذه المفاهيم الغربية أصبحت تشكل قيودا علي التفكير في مفاهيم جديدة وتطوير أخلاقيات الإعلام بما 
يمكن أن  ده يستخدمها قائمون بالاتصال لايتناسب مع عصر تنوعت فيه وسائل الاتصال, وظهرت فيه وسائل جدي

 يكونوا موضوعيين أو محايدين .

والإسلام يمكن أن يساهم في تطوير مفاهيم جديدة فعلي سبيل المثال فإن الحياد بين الحق والباطل باطل, ولا بد أن 
 يبحث الإنسان عن الحق, ويعمل عقله وقلبه في الوصول إليه ويقف في صفه. 

بين الخير والشر هو مساندة للشر وزيادة في قوته والإنسان لابد ان يكون صاحب موقف ورسالة . كما أن الحياد 
وكذلك الحياد بين العدل والظلم والإسلام والكفر ولا يمكن أن يطالب الإنسان بأن يقف محايدا عندما يتعرض دينه أو 

 وطنه للعدوان.
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لي ال عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحديدا يقوم عوالحياد موقف سلبي لا يليق بالإنسان, كما أن الاتص
أن الإنسان يعمل لتوصيل رسالة, أو الدفاع عن موقف يعتقد أنه صحيح, وبالتالي لا يمكن أن نتصور أنه يعمل بشكل 

 محايد.

 

 أخلاقيات الإعلام ومفهوم العدالة 

بقوه, إن العدالة شيء يمكن أن يفهمه الصحفيون ويط ت:جاء في الميثاق الاخلاقي الذي أصدرته جريدة الواشنطن بوس
وليس مفهوما غامضا لا يمكن تطبيقه مثل الموضوعية والحياد مع ذلك فإن كل ما كتب حول العدالة يدور حول عرض 

 هو الذي يمكن سلاموجهات النظر المختلفة في القصة .. أي أن الفكر الغربي يدور حول الموضوعية وليس العدالة والإ
 أن يقدم مفهوما متكاملا للعدالة ويربي عليه القائمين بالاتصال ويجعلهم يفهموه ويطبقوه.

قول  ي للأمه يجب أن تحرص عليه في كلإلهالإسلام وحده هو الذي يمكن أن يحقق العدل انطلاقا من أن تحقيقه أمر 
لحقائق وار والتفاعل وصناعة المضمون ونقل اأو فعل طاعة لله وعبادة له كما أن هذا المفهوم يشكل أساسا للاتصال والح

 والمعلومات للآخرين.

إن القائم بالاتصال يستطيع أن يفهم العدالة وأن يطبقها لكنه لا يفهم الموضوعية, ولا يستطيع أن يلتزم بالحياد. والتزامه 
صال ويلتزم بتحقيق العدل اه والاتبالعدالة يعني انحيازه للحق والخير, وأنه ليس سلبيا ولكنه صاحب موقف إيجابي في الحي

 إرضاء لله وهو هدف حياة المسلم.

 ةإيجابي تلزم القائمين بالاتصال بالعمل, والعدالة دليل ذلك فهي قيمة ةإن الإسلام يساهم في بناء منظومة أخلاقية إيجابي
 عليها تقوم الحضارة ويرتفع البنيان والعمران, وبها يصلح حال الإنسان والأوطان.

عدالة تدفع المسلم إلي العمل لحماية الأفراد والشعوب من الظلم , ولا شك أن تجاهل أشكال الجور والقهر التي وال
تتعرض لها الشعوب هو ظلم ولذلك يلتزم القائمون بالاتصال طاعة لله وعبادة له بنشر الحقائق عن الظلم الذي يتعرض 

الم أنحاء العالم لم يقوموا بدورهم في كشف الحقائق عن المظ له أي فرد أو شعب في ضوء ذلك فإن الإعلاميين في كل
 .وعمليات الإبادة والإفقار والنهب التي تعرضت له الكثير من الشعوب خلال القرنين الماضيين
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ولا شك أن القائم بالاتصال عبر الانترنت, ومستخدم الكمبيوتر الذي يتفاعل مع الآخرين عبر موقع التواصل الاجتماعي 
 أن يقوم بهذا الدور لتحقيق العدالة ومحاربة الظلم .يمكن 

  ةإنساني ةهذا القائم بالاتصال يمكن أن يقوم بالعمل لتحقيق العدالة كوظيفة حضارية, وكالتزام إسلامي, ومسئولي
 وانطلاقا من انتمائه للأمة الإسلامية وعبادة لله وطاعة له. ةواجتماعي

 

 الأخلاقيات الإيجابية الإسلامية 

ام بأي عمل غير متناع الإعلامي عن القياعظم المواثيق الأخلاقية تمت صياغتها بطريقة سلبية بمعنى أنها تحض على م
أخلاقي ، لذلك أصبحت بنود الميثاق أو دليل السلوك الإعلامي عبارة عن قائمة من المحظورات الغامضة البعيدة عن 

 النفي )لا تفعل( . الواقع ، و أن المواثيق تركز على المنع و الخطر و

لذلك ظهرت رؤية تقوم على أن الإعلاميين يجب أن تشجعهم المواثيق على القيام بفعل إيجابي لصالح المجتمع و الجمهور 
 ، بمعنى أنهم لابد أن يبذلوا جهداً للبحث عن الحقائق و التأكد من صحتها و تحسين تغطيتهم للأحداث . 

لمواثيق الأخلاقية التي تتضمن واجبات و التزامات ، ذلك أن الصياغة بالطريقة إن العالم يحتاج إلى جيل جديد من ا
السلبية التي تحض الإعلاميين على عدم الفعل تؤدي الى تجنب القيام بسلوك غير أخلاقي ، لكن الطريقة الإيجابية التي 

 تحض الإعلاميين على الفعل تشجع على القيام بالسلوك الأخلاقي . 

مرين و جهان لعملة واحدة ، لكن ذلك ليس صحيحاً تماماً ، "فعبارة لا تكذب " لا تعني بالضرورة قد يقال إن الأ
 عبارة "أنشر الحقيقة " ، ذلك أن الكذب يمكن تجنبه عن طريق الصمت أو الغموض أو تغيير الموضوع . 

الإعلامية   الإعلام ، ذلك أن الوسيلةلذلك فإن الحض على عدم الكذب ليس مبدأ أخلاقياً كافياً في الحياة العامة أو في
 يمكن أن تصمت عندما تظهر معلومات تضر بالقضية التي تؤيدها . 

إن الميثاق الأخلاقي لكي يكون مؤثراً في صياغة العلاقة بين الإعلاميين و المجتمع لابد أن يقوم على منظومة من 
 ،رهنترنت على الالتزام بالمسؤولية نحو مجتمعه و جمهو الإرشادات التي تساعد الإعلامي أو القائم بالاتصال عبر الإ

 والاتصال عبر الانترنت يحتاج إلى منظومة إرشادات و توجيهات يلتزم بها القائم بالاتصال .. و لكن لماذا يلتزم بها ؟ . 



 

 
41 

ة و رسالة يقوم حضاري ليس هناك ما يمكن أن يدفع القائم بالاتصال إلى الالتزام بها إلا إذا كان ذلك انطلاقاً من وظيفة
 بها ، و يحرص على الالتزام بثوابتها .

لذلك فإن الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يقدم للإعلاميين و القائمين بالاتصال منظومة من التوجيهات والإرشادات 
ذلك يمكن أن يبذل ل للقيام بأعمال تحقق المصالح العامة للأمة الإسلامية ، و ترتبط بوظيفتها الحضارية و الإنسانية ، و

تمسك به  فهذا الصدق الذي يحرص عليه و ي ، القائم بالاتصال جهده في تحري الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
كقيمة أخلاقية عليا و كمبدأ أساسي هو ضرورة لتقديم الإسلام الذي يؤمن به إلى الآخرين نقياً صحيحاً ، و أن يجنبه 

 المطاعن و الشبهات .

ابي الذي يقوم به القائم بالاتصال على الإنترنت هو دور إنساني و وظيفة حضارية والتزام إسلامي ، وحرص الفعل الإيج
 على مصالح الأمة العليا .

لذلك فهو لابد أن يبحث عن الحقيقة و يتحرى في البحث و يتأكد من صحة المعلومة و يعود إلى مصدرها الأصلي 
هذا الوعى سيزيد من فرص انتشار الإسلام ، و بناء صورة إيجابية ،والقائم  لأنها تساهم في زيادة وعى الناس ، و

بالاتصال عبر الإنترنت يتفاعل ، ويتحاور مع الآخرين ، ويعمل على إقناعهم لذلك فإن ما يملكه من حقائق صحيحه 
 تزيد قدرته على تحقيق أهدافه ، ذلك أنه يقوم بالاتصال بشكل طوعي و اختياري .

التوجيهات التي يمكن أن يتضمنها ميثاق أخلاقي إسلامي للقائمين بالاتصال عبر الإنترنت ، يمكن أن  لذلك فإن 
من ضمائرهم و وظيفتهم الحضارية ، و تزيد ثقتهم في أنفسهم فهم يعملون لتحقيق أهداف الأمة   انطلاقايلتزموا  بها 

 إليها . بالانتماءالإسلامية التي يعتزون 

قيقة يكذب فقط ،و لكن المطلوب منه أن يبحث عن الح لقائم بالاتصال المسلم عبر الإنترنت أن لاليس المطلوب من ا
 و يتحرى الصدق و ينقلها إلى الآخرين لأن من حقهم عليه كمسلم أن يقدم لهم هذه الحقيقة ، و أن يزيد وعيهم .

داع نية ،و لحمايتها من الكذب و الخو لأنه صاحب رسالة و وظيفة حضارية فهو يقوم بجهد إيجابي لصالح الإنسا
 والتضليل الذي تغرقهم فيه الصناعة الغربية للإعلام و الاتصال و التسلية .

إن منظومة الأخلاقيات الإسلامية الإيجابية يمكن أن تشكل انطلاقة للقائمين بالاتصال عبر الإنترنت ، كما يمكن أن 
 تزيد القدرة على بناء مجتمع المعرفة الإسلامي . تشكل أساساً لتطوير صناعة إسلامية للمضمون ، و
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هذا لا يعني أن تقتصر هذه المنظومة الأخلاقية الإيجابية على القائمين بالاتصال عبر الإنترنت ، لكنها تشمل جميع 
 الذين يعملون في مجال صناعة المضمون و المعرفة و وسائل الإعلام .

من المواثيق الأخلاقية تتجاوز تلك التي تم انتاجها خلال القرن العشرين ، كما أنها يمكن أن تشكل أساساً لجيل جديد 
 والتي كان الالتزام بها قليلاً .

العالم يحتاج الآن إلى مواثيق جديدة تتم صياغتها برؤية حضارية شاملة .. يضاف إلى ذلك ان الصياغة الإيجابية للقواعد 
ن يقوم أذلك لابد رض ، لن يعبد الله ويعمر الأأن الإنسان وظيفته أ، ذلك والقيم الأخلاقية تتفق مع الكرامة الإنسانية 

 بعمل صحيح ، ولا يكتفي بالامتناع عن فعل سيء .

 

 

 

 خلاقيات الإعلامية والكرامة الإنسانية الأ

ناهم في البر لترتبط وظيفة الإنسان علي الأرض بتكريم الله له حيث يقول الله سبحانه وتعالي : )ولقد كرمنا بني آدم وحم
 والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا (.

دية شكال المضمون الذي تبثه وسائل الاتصال التقليأوالأخلاقيات كلها ترتبط بكرامة الإنسان ، وهناك الكثير من 
اء العام الجسد الإنساني ، ويخدش الحيوالجديدة لا يتفق مع كرامة الإنسان مثل المضمون الإباحي ، والذي ينتهك حرمة 

 للإنسان .

ضمون لا يحترم و مألذلك فإنه انطلاقا من تكريم الله للإنسان يلتزم القائمون بالاتصال برفض نشر او اذاعة أي صور 
 حرمة جسد الإنسان .

ن الذي يساعده المضمو كما يرتبط بذلك عدم التعامل مع الإنسان باعتباره مستهلكاً ، ولذلك فإنه يجب ان يقدم له 
 علي ترقية حياته ويتفق مع حرمة عقله .
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لتزم ها حق الخصوصية الذي حرص الإسلام علي حمايته ، وبالتالي يأهمضا احترام الحقوق الإنسانية ومن أييرتبط بذلك 
رضه عو صور تنتهك خصوصية الإنسان وحرمة مسكنه وعقله وجسده و أية معلومات أالقائمون بالاتصال برفض نشر 

. 

 المنظومة الأخلاقية الإسلامية ومستقبل الإعلام التقليدي والجديد

لقد تطورت وسائل الاتصال بشكل يفوق كل ما حلم به الإنسان عبر العصور ، لكن ماذا تحمل هذه الوسائل من 
قديم مضمون تمضمون ؟ لقد فتح هذا التطور المجال لتقديم مضمون متنوع ، لكن الحضارة الغربية ليست قادرة علي 

 ن تستمر وسائل الاتصال في تقديم التسلية ، والمضمون منخفض القيمة .أيجعل لحياة الإنسان معني ، ولا يمكن 

لذلك فإن مستقبل وسائل الإعلام والاتصال التقليدية والجديدة ، يرتبط بقدرتها علي تقديم المضمون الذي يتواكب مع 
 الاحتياجات المتغيرة للجمهور .

اعل كثر قدرة علي الاختيار والبحث والتفأير الانترنت خصائص الجمهور حيث اصبح معظم المستخدمين ولقد غ
 و نشر المضمون .أرسال إعادة إوالحوار و 

ا مجال الإعلام إلي العالم ، والتزام القائمين بالاتصال المسلمين به لذلك فإن تقديم المنظومة الأخلاقية الإسلامية في
نوعية جديدة من المضمون تقوم علي المعرفة وتتفق مع الكرامة الإنسانية ، وتزيد امكانيات تحقيق سيؤدي إلي انتاج 

 الوظيفة التعليمية والتثقيفية لوسائل الإعلام .

ناعة الإعلام فضل  لصأخلاقية الإسلامية في مجال الإعلام ستزيد من امكانيات بناء مستقبل ولذلك فإن المنظومة الأ
 .عام وستزيد قدرة الامة الإسلامية علي بناء صناعة مضمون إعلامي ، ونشر المعرفة الإسلاميةوالاتصال بشكل 

و ميثاق اخلاقي أوتقوم هذه المنظومة علي مجموعه من الثوابت أو المبادئ العامة الملهمة التي يمكن ان يتضمنها بيان  
العالم  ؤتمر عام يضم علماء الإعلام والقائمين بالاتصال فيو مأعالمي تصدره رابطة العالم الإسلامي او المؤتمر الإسلامي ، 

 الإسلامي .

هذا الميثاق يتميز بالعمومية ، ويتضمن المبادئ التي يلتزم بها الإعلاميون والقائمون بالاتصال في عملية انتاج المضمون 
 حداث .خبار وتغطية الأواتخاذ قرارات نشر المعلومات او اذاعتها وصناعة الأ
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العامة يمكن ان تتبناها روابط مهنية إسلامية متخصصة في مجالات مختلفة كالصحفيين والإذاعيين والمدونين  المبادئوهذه 
قرارات كثر تفصيلا تتضمن توجيهات للقائمين بالاتصال لمساعدتهم في اتخاذ الأ، وتقوم بتحويلها إلي مدونات سلوك 

 نتاج المضمون .إو 

دونة سلوك ن تحوله إلي مأية شبكة علي الانترنت يمكن أو أنباء أو كالة أوقع الكتروني و مأن كل وسيلة إعلامية أكما 
تتضمن وظائفها والتزاماتها وتوجيهها لأعضائها للالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك ومواصفات المضمون الذي تقدمه 

. 

 واع من المواثيق هي :نأن تتضمنها ثلاثة أوعلي ذلك فإن المنظومة الأخلاقية الإسلامية يمكن 

يلتزم بها  نأخلاقي عام علي مستوي العالم الإسلامي يتضمن المبادئ العامة التي يجب أميثاق  -1
القائمون بالاتصال ، ويعملون في ضوئها ، وتخاطب هذه المبادئ ضمائر المهنيين في مجال الإعلام 

 والقائمين بالاتصال عبر الانترنت .

 تبناه كل رابطة مهنية تلزم به اعضاءها .ميثاق اخلاقي اكثر تفصيلا ت -2

ويتضمن   و شبكةأكثر تفصيلا تصدره كل وسيلة إعلامية و موقع الكتروني ، أخلاقي أميثاق  -3
علي  عضاء هذه الشبكةأو أكل التوجيهات والإرشادات التي تساعد العاملين في هذه الوسيلة 

 نشره . إصدار القرارات الصحيحة فيما يتعلق بنشر المضمون وكيفية

ن تشكل  مستقبل وسائل الإعلام وصناعة المضمون في العالم الإسلامي ، كما أنواع الثلاثة من المواثيق يمكن إن هذه الأ
 ن تساهم في زيادة القوة الاتصالية للحضارة الإسلامية .أيمكن 

ة ، وهذا يشكل وسائل الإعلامين تساهم هذه المواثيق في تحقيق التميز والمصداقية للمضمون الذي تقدمه الأكما يمكن 
 ساس ازدهار صناعة الإعلام والاتصال ، حيث يتم بناء علاقة متميزة مع الجمهور .أ

 

 مشروع ميثاق أخلاقي  اسلامي لمستخدمي الَنترنت ووسائل التواصل الَجتماعي
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وظيفة  نعلن أننا أصحابنحن مستخدمو الانترنت ومنتجو المضمون  الإسلامي عبر وسائل الإعلام والاتصال الجديدة 
حضارية هي توعية كل فرد في العالم بالحقائق عن الإسلام دينا وحضارة وثقافة ، ونعمل علي انتاج المضمون الذي 

 يشكل أساسا لمجتمع المعرفة الاسلامي وللوفاء بحق الجماهير في المعرفة.

 

 وفي ضو ٌ ذلك نؤكد التزامنا بِا يلي:

 لمعرفة، ونقل الحقائق عن الإسلام إلي كل إنسان في العالم.الوفاء بحق الجماهير في ا -1

ذه ( ، ونفتح المجال العام لعلماء الاسلام لشرح هةإننا نلتزم بنقل الحقائق عن الإسلام من مصادرها ) القرآن والسن-2
 الحقائق وتوضيحها والرد علي تساؤلات الجمهور.

قل تزام بتحري الصدق ،والتأكد من صحتها وأن نلتزم بأخلاقيات نأن نقوم بإنتاج المعرفة بأساليب حديثة مع الال-3
 المعرفة الاسلامية كأساس لبناء مجتمع المعرفة الإسلامي.

 إننا نلتزم بالدقة في نقل المعلومات ، وذلك لبناء المصداقية وثقة الجمهور فيما نقدمه لهم من معلومات ومعرفة .-4

 نسانيته.إمتميز عن المضمون الغربي يعمل علي ترقية حياة الإنسان ، ويتفق مع أن نلتزم بالعمل علي تقديم مضمون  -5

أن نعمل علي بناء صورة ايجابيه للإسلام في العالم عن طريق توضيح الإنجازات الحضارية للأمة الإسلامية وتوعية -6
 بطاله.إالجماهير بالحقائق عن تاريخ الإسلام ورموزه و 

لة المتكاملة للأحداث ، وأن نقوم بتحليل الأحداث وتفسيرها للجمهور بهدف تشكيل أن نلتزم بالتغطية الشام -7
 المواطن العارف الذي يستطيع أن يتخذ قراراته ، ويحدد اتجاهاته من الأحداث في العالم.

 أن نلتزم بحماية حق الإنسان في الخصوصية، فالإسلام هو أول من حمي حياة الإنسان الخاصة ، وفي ضوء ذلك -8
 نلتزم بعدم نشر أية مادة يمكن  أن تسئ إلي شرف الإنسان أو سمعته أو عرضه أو القذف في حق المحصنات.

أن نلتزم بحماية كرامة الإنسان التزاما بما نص عليه القرآن ) )ولقد كرمنا بني آدم( ، فنحن نعتبر أن هذا التكريم -9
 ال.للإنسان هو أساس الأخلاقيات الإسلامية في مجال الاتص
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ة صور ن نشر أيأفي ضوء ذلك نلتزم بعدم نشر ما يمكن أن يسئ إلي كرامة الإنسان أو حرمة جسده ، ونعتبر  -10
إباحية هي إهانة لكرامة الإنسان وتدميرا للمجتمعات.. ولذلك فإننا لا نكتفي  بالالتزام بعدم نشر هذه الصور ،ولكن 

 دم التعرض لها.بتوعية الجماهير بخطورة نشرها ،ودعوة الناس لع

شاعة الفاحشة في المجتمع ، ونشر مضمون إسلامي يوضح للإنسان وظيفته في الحياة ،ودوره في تجنب إنلتزم بعدم -11
 نشر هذا المضمون ، وحماية المجتمعات الإسلامية منه.

لإنترنت ووسائل ير عبر اننا نطمح إلي أن نكون فاعلين في إنتاج المضمون والمعرفة الإسلامية ،ونقلها إلي الجماهإ -12
التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد ، لذلك فإننا يجب أن نطور قدراتنا المهنية من خلال التعليم والتدريب في الجامعات 

 حيث أن ذلك يشكل وسيلة مهمة للالتزام بالأخلاقيات الإعلامية.

ائم بالاتصال نترنت المسلم، والمواطن الصحفي والقالأمانة في نقل المعلومات والمعرفة صفة يجب أن تميز مستخدم الإ-13
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد  لذلك نلتزم بالأمانة في كل ما نقدمه للجمهور من معلومات ومعرفة  

 ، ونعتبر أنها من أهم مميزات المضمون الإسلامي.

ات ون الاسلامي بالعدالة خاصة في تغطية  الصراعنلتزم نحن المستخدمون المسلمون للإنترنت  ومنتجو المضم-14
 والحروب والمناقشات العامة.

سلامي نلتزم نحن المستخدمون المسلمون للإنترنت بإدارة مناقشة حرة حول  كل القضايا والمشكلات في العالم الإ -15
 بهدف التوصل إلي حلول للمشكلات  ونقل المناقشة للجمهور.

المسلمون للإنترنت بالعمل علي حماية تماسك المجتمعات وتوحدها وتوعيتها بالأخطار نلتزم نحن المستخدمون -16
 بهدف مواجهتها  وتحذير المجتمعات من الانحرافات والفساد.

الذين  سلاميينأن نعمل علي نشر الدعوة الإسلامية باستخدام الانترنت وتشكيل شبكات من قادة الرأي الإ -17
 فة للجماهير.يمكن أن يقوموا بنقل المعر 

 

 الاتمة 
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خلاقيات الإعلامية كمدخل لتنظيم النشاط الإعلامي لتنظيم النشاط الإعلامي همية تطوير الأأوضحنا في هذا البحث أ
 ن يتم التنظيم بواسطة القانون .أنه من الصعب أوالاتصالي بشكل عام وعبر الانترنت بشكل خاص ، حيث 

المنظومة  خلاقية للاتصال تتجاوزأسهاما حضاريا متميزا في بناء منظومة إقدم ن يأسلام يمكن ن الإأكما يوضح البحث 
 خلاقية الغربية التي تم تطويرها خلال القرن العشرين .الأ

ن يقدم حلا لمشكلة الثواب والعقاب في الالتزام بأخلاقيات الاتصال ، ذلك ان القائم بالاتصال أن الإسلام يمكن أكما 
 خلاقية الإسلامية خوفا من الله وطلبا لرضاه .الأ لمبادئايمكن ان يلتزم بهذه 

 خلاقية متكاملة ومتميزة تقوم علي تكريم الله للإنسان ،أن تقدم للبشرية منظومة أن الحضارة الإسلامية يمكن أكما 
مية ولا يمكن لاوتحقيق العدل ، واحترام حقوق الفرد والمجتمع .. فهناك علاقة قوية بين الفرد والأمة في الحضارة الإس

 .الفصل بينهما 

 

 

 توصيات البحث 

 في ضو ٌ ذلك فإننا نقدم التوصيات التالية 

 تشجيع الباحثين المسلمين علي العمل علي تطوير المنظومة الأخلاقية الإسلامية للاتصال . -1

اق عام ملهم ميثصدار إن تتبني المنظمات الإسلامية العالمية مثل المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي أ -2
 الأساسية العامة . المبادئللقائمين بالاتصال تضمن 

فصيلا ، تتحول كثر تأخلاقية أتشجيع الروابط المهنية الإسلامية في مجال الإعلام والاتصال علي اصدار مواثيق  -3
 .توجيهات وارشادات  التي يتضمنها الميثاق العام إلى المبادئفيها 
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هدافها ، وتتضمن أصدار مواثيق تحدد وظائفها والتزاماتها و إالعالم الإسلامي على تشجيع الوسائل الإعلامية في  -4
ة في ضوئها ذاعرشادات للإعلاميين العاملين فيها لكي يتخذوا قرارات النشر والإإبشكل مفصل توجيهات و 

. 

ساسا لتطوير أ نواع الثلاثة من المواثيقوبذلك تشكل المنظومة الأخلاقية الإسلامية التي تتضمنها هذه الأ
وتقوية صناعة الإعلام والاتصال ف العالم الإسلامي ، وبناء علاقة متوازنة مع الجمهور تجعله يثق في 

 سائل الإعلام .
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 سيطرتِم عليه وسائل الفاطميين للتغلغل في الشمال الأفريقي وِحكام

  م(1171-900ه/288-567)

 أ. رمضان محمد رمضان الأحمر

 أحمد فيصل بن عبد الحميدد. 

 

 الملخص

الميلادي تاسع في أواخر القرن الثالث الهجري/ال الشمال الأفريقيالدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية قامت في 
. م(1171ه/567، وامتدت إلى الثلث الأخير من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي )م(909هـ/297)

ولم يأتِ قيام هذه الدولة ف جائياً، أو على سبيل المصادفة؛ إنما سبقها تنظيمٌ دقيقٌ ودعوةٌ سرية استمرت سنوات طويلة، 
ا وقد استخدم الفاطميون لإنشاء دولتهم هذه وتمديد سلطانهد أركانها. ثم صراعٌ حربي طويل إلى أن استطاعوا توطي

على وسيلتين أساسيتين. الأولى منهما سِلمية مبنية  -بين القبائل والشعوب والدول والأقاليم المختلفة-ورقعتها الجغرافية 
كرهم ومذهبهم إلى أن إلى ف -ةبأساليب مختلف-على تحبيب الناس وترغيبهم فيهم، عن طريق الدعاية والدعوة المبطنة 

يكثر عدد مناصريهم ومؤيديهم. والوسيلة الثانية حربية تبدأ من نجاح الوسيلة الأولى، أي بعد أن يشتدّ عود الفاطميين 
والعمل على  بقوة السلاح -في الفكر والمذهب والسلطان-وتقوى شوكتهم، فيبدؤوا عند ذلك بمحاربة من يخالفهم 

كانه وسلطانه. وعملاً بهذا المخطط نجح الفاطميون في التغلغل في الشمال الأفريقي والسيطرة عليه القضاء عليه وأخذ م
 لأكثر من قرنين ونصف من الزمان، منها في المغرب الإسلامي لحوالي قرن ونصف القرن، ومصر لحوالي قرنين وربع.

  .دعوة، الحملةالدولة الفاطمية، الشمال الأفريقي، ال، الشيعةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:

ع رفِت بذلك، نسبةً إلى الإمام إسماعيل بن  (1) ي نسب الفاطميون إلى الإسماعيلية التي هي فرقة من فِرَق الشيعة        
، (2) م760هـ/143جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 

رضي -ة الزهراء طالب )ضي الله عنه( من زوجته فاطمفاطمية لأنهم يرون أنهم يعودون بنسبهم إلى علي بن أبي وسم ُّوا بال
 . (3)(صلى الله عليه وسلمابنة الرسول ) -الله عنها

وقد استطاع الفاطميون إقامة دولة لهم في الشمال الأفريقي منذ أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي           
م(. ولم يأتِ قيام 1161-909هـ/567-297) /الثاني عشر الميلاديث الأخير من القرن السادس الهجريإلى حوالي الثل

راعٌ حربي سبقها تنظيمٌ دقيقٌ ودعوةٌ، ثم صكانت على مراحل، وقد دولتهم هذه ف جائياً، أو على سبيل المصادفة، إنما  
 طويل إلى أن استطاعوا توطيد أركانها. 

اسة نهدف إلى محاولة توضيح كيفية استطاعة الفاطميين وهم شيعة المذهب وأقلية من النجاح في وفي هذه الدر          
في  -شملت في وقتنا الحالي معظم المملكة المغربية ودول الجزائر وتونس وليبيا ومصر-إقامة دولة لهم في الشمال الأفريقي 

الكثير من  الفاطميين في هذه الرقعة الجغرافية والمتمعن فيمحيط محافظ معظمه من المسلمين السنة. وأنّ الناظر إلى آثار 
ولاسيما في مصر والتي يعرف الباحث في التاريخ الاجتماعي -عادات أهلها وتقاليدهم الاجتماعية في عصرنا الحديث 

لمجرّدة ة العسكرية اي درك أن الفاطميين لم يكتفوا بالسيطر  -الفاطمي أنها ترجع في أصولها مباشرةً إلى فترة الحكم الفاطمي
فقط على الشمال الأفريقي، بل أنهم اتبعوا عدة وسائل وطرق جعلتهم يتغلغلون ويحكمون سيطرتهم على أهاليه وقبائله 
وشعوبه، ويتركون صبغتهم الواضحة عليه، ولاسيما في مصر لأهمية موقعها الجغرافي لمشروعهم السياسي الذي يهدف 

 مية، ولطول مدة حكمهم لها مقارنة بالأقاليم الأخرى.للسيطرة على كل البلاد الإسلا

                                                           

ن أولاده، وإن مالشيعة هم فرقة من الناس شايعوا )تابعوا( علياً رضي الله عنه، وقالوا بإمامته )خلافته( نصاً ووصيةً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج (  1)
 2مؤسسة الكتب الثقافية، ط ند وه،خرجت فبظلمٍ يكون من غيره. = الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم: الملل والنحل، تحقيق أبو عبدالله السعيد الم

 8/189م( 1997)بيروت ،  6. كذلك ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، ط 1/106م( 1998)بيروت ، 
. 
ة وافية عبد المنعم الحفني، دار عَلّق عليه وقدّم له بدراس(  النَّوبَختي، الحسن بن موسى وسعد بن عبدالله الق مِّي: كتاب فِرَق الشيعة، حقّقَه  وصَحّح نصوصه و 2)

 . 1/140. كذلك الشهرستاني: مصدر سابق، 78م( ص1992الرشاد )القاهرة ، 
  .61م( ص 2008)القاهرة،  7(  العقَّاد، عباس محمود: فاطمة الزَّهراء والفاطميُّون، نهضة مصر، ط3)
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عتمد على السردي الذي ي التحليلي الدراسة اتبعنا المنهج التاريخي ولكي تكون صورة الموضوع واضحة أمام         
لدوافع ا استرجاع المعلومات والأحداث التاريخية من مصادرها ومظانها الأصلية القديمة، وتجميعها وتحليلها للوصول إلى

ج المطلوبة التي يهدف إليها لحقيقة التاريخية والنتائاالكامنة وراءها، ثم ترتيبها ترتيباً تاريخياً علمياً صحيحاً، للوصول إلى 
 البحث، ثم سردها.

 

 أولًَ: الفاطميون في بلاد المغرُ الإسلامي:

بلاد  منطقة الشمال الأفريقي بشكلٍ خاص فيكان أول ظهور للفاطميين في العالم الإسلامي بشكلٍ عام وفي           
بين القبائل -.  وقد استخدم الفاطميون لإنشاء دولتهم فيه وتمديد سلطانها ورقعتها الجغرافية (4) المغرب الإسلامي

 على وسيلتين أساسيتين. الأولى منهما سِلمية مبنية على تحبيب الناس وترغيبهم فيهم، عن -والشعوب والأقاليم المختلفة
وسيلة إلى فكرهم ومذهبهم إلى أن يكثر عدد مناصريهم ومؤيديهم. وال -بأساليب مختلفة-طريق الدعاية والدعوة المبطنة 

الثانية حربية تبدأ من نجاح الوسيلة الأولى، أي بعد أن يشتدّ عود الفاطميين وتقوى شوكتهم، فيبدؤوا عند ذلك بمحاربة 
 بقوة السلاح والعمل على القضاء عليه وأخذ مكانه وسلطانه.  -نفي الفكر والمذهب والسلطا-من يخالفهم 

 ويرجع الفضل الأول في نجاح الدعوة الإسماعيلية )الفاطمية( في تلك المنطقة إلى الداعية أبو عبد الله الشيعي

عا للشيعة في هذه . على أن هذا الداعية لم يكن أول من د(6) ، الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الفاطمية بالمغرب(5)
-80المنطقة، فقد سبقه في هذا المجال دعاةٌ آخرون مهّدوا السبيل لنجاح دعوته، حيث إن جعفر الصادق )

 ئلاً سلامي قاإلى بلاد المغرب الإ م( كان قد أوفد داعيين أحدهما ي عرف بالحلَْواني والآخر بأبي سفيان765-699/ه148

                                                           

راضي الواسعة والبعيدة التي تمتد من حدود مصر الغربية إلى ساحل المحيط الأطلسي؛ بحيث تنتشر هذه ( إن مصطلح بلاد المغرب ي طلق على كل الأ4)
 محض فيالأراضي بمحاذاة البحر المتوسط في الشمال وتتوغل حتى عمق الصحراء الكبرى إلى الجنوب. ومن الواضح أن هذه الكلمة كان لها مدلول جغرا

م( 1994الغرب من الدولة الإسلامية الأولى = الغنيمي، عبدالفتاح مقلد: موسوعة المغرب العربي، مكتبة مدبولي )القاهرة ، يقصد به تلك البلاد الواقعة إلى 
 .16–1/15المجلد الأول، 

م. = 910هـ/298رب سنة غهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي. من أهل صنعاء باليمن، ت وفيِّ في مدينة رَقَّادة بالم(  5)
البيان، تحقيق  هابن خلّكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبت

 . 2/192م( 2005)بيروت ،  4إحسان عباس، دار صادر، ط
  .224ي والفاطمي، دار النهضة العربية )بيروت ، بدون تاريخ( ص(  العبادي، أحمد مختار: في التاريخ العباس6)
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. فذهبا إلى هناك وأخذا يدعوان الناس لطاعة (7)رثا حتى يجيء صاحب  البذر"لهما: "إن المغرب أرض بور، فاذهبا فاح
 .(8) آل البيت، حتى استمالا قلوب الكثير من قبيلة ك تامة المغربية وغيرها، وظلاّ هناك إلى أن ماتا

لجديد. عند ا بعد الدور الذي قام به الحلواني وأبو سفيان أصبحت بلاد المغرب الإسلامي م هيَّأة لتقبل الداعية
أبا عبد الله الشيعي وكلّفه القيام بالدعوة للمذهب الإسماعيلي في تلك البلاد، قائلاً له: "إن  (9) ذلك أرسل ابن حوشب

 .(10)أرضَ ك تامةَ من المغرب قد حرثها الحلَْواني وأبو سفيان، وقد ماتا وليس لها غيرك، فبادر فإنها م وَطَّأه ممهدة لك"

م، وسأل 900هـ/288 الشيعي بلاد اليمن قاصداً مكة أولًا، فوصلها في موسم الحج سنة فغادر أبو عبد الله 
عن حجاج ك تامة، حتى لاقاهم واجتمع بهم وسمعهم يتحدثون عن فضائل آل البيت، فاشترك معهم في الحديث، ثم 

اً من مكة متجهين ورجعوا جميعسألوه عن الجهة التي سوف يرحل إليها بعد الحج فقال إنه يريد مصر، فسرّوا لصحبته 
نحو أوطانهم، وهو يخفي عنهم أغراضه الحقيقية، وما لبثوا أن تعلقوا به لما شهدوه من ورعه وزهده. وقد استطاع أبو عبد 
الله بما اجتمع إليه من ضروب الحيَِل أن يقف على جميع أحوال حجاج كتامة. فلما وصلوا مصر أخذ يودعهم، فشقّ 

"إذا   لوه عن حاجته بمصر، فادّعى أنه يريد أن ي علِّم بها، فدعوه إلى بلادهم للقيام بهذه المهمة قائلين له:عليهم فراقه وسأ
. ومازالوا به حتى أجابهم إلى المسير بصحبتهم، ونزل عندهم (11)كنت تقصد هذا، فبلادنا أنفع لك، ونحن أعرف بحقك"

 .(12) م900هـ/288في منتصف ربيع الأول من سنة 

                                                           

، تحقيق تركي بر(  ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأك7)
 .  4/35م( 2006فرحان المصطفى، دار إحياء التراث العربي )بيروت ، 

على للشؤون= = الإسلامية، المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي: اتـعِّاظ الح نـَفَا بأخبار الأئمة الفاطميين الخ لَفَا، تحقيق جمال الدين الشَّيَّال، المجلس الأ (8)
 . 1/41م ( 1996)القاهرة ،  2ط

م، وعمل على نشر الدعوة الإسماعيلية 881هـ/268ل الكوفة. رحل إلى اليمن سنة أبو القاسم الحسن بن فَـرحَ بن حَوْشَب بن زادان النجار، من أه(  9)
دعاة الإسماعيلية في اليمن واليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب. =  فيها، فنجح نجاحاً كبيراً، وتلقب بالمنصور. وقد عمل ابن حوشب على تفريق

ين، إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب "القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار في . كذلك عماد الد4/35ابن خلدون: مصدر سابق، 
 .72 -68، 61، 59م( ص1985ذكر النبـي المصطفى ووصيّه الكراّر وآلهما الأطهار"، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي )بيروت ، 

، لكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفدا عبد الله القاضي(  ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي ا10)
 .6/450م( 1987دار الكتب العلمية )بيروت ، 

 . 56 - 1/55(  المقريزي: مصدر سابق، 11)
  .1/56(  المصدر نفسه، 12)
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م أهالي كتامة وفادة أبي عبد الله الشيعي، وتهافت كل منهم على إنزاله في بيته، ولم يلبث أن تطايرت شهرته، أكر   
وذلك بفضل ما استخدمه من مكائد وحيل، منها السحر والطلاسم والرقي والأحجبة، التي تذهل العقول وتبهر النفوس 

ذهب لناس بظهور المهدي وي هيئ عقولهم لقبول فكرته واعتناق المفي هذه الناحية من العالم الإسلامي، كما أخذ ي بشّر ا
الإسماعيلي، فتكالب عليه الناس من كل صوب، ولم يلبث أن كشف نواياه لرجال كتامة، فأخبرهم بأنه صاحب البذر 

 من كل مكان لوتعظيمهم لأمره، وازدادت شهرته وأتته القبائ الذي ذكره لهم أبو سفيان والحلواني. فازدادت محبتهم له،

(13). 

وهكذا نجح أبو عبد الله الشيعي في مرحلته السّلمية هذه من نشر الدعوة الفاطمية الإسماعيلية في المغرب الأدنى 
م(. ولم يكتفِ الشيعي بهذا 908-800هـ/296-184)ولاية إفريقية(، التي كانت آنذاك تحت حكم دولة الأغالبة )

ارضهم نتقال إلى الوسيلة الثانية في المخطط الفاطمي، بإزاحة والقضاء على من يعالنجاح فقط، بل عمل على تدشينه بالا
وإنشاء دولة بقوة السلاح. عند ذلك جمع جيوشه من الكتاميين، وبدأ نشاطه الحربـي، فوقعت في يده العديد من المدن 

لَة -290ة أنداك زيادة الله الثالث )وغيرهما الكثير، وقد حاول أمير الأغالب (15) وسَطِيف (14) المغربية منها مِيـْ
م( مقاومة هذا الاجتياح فأرسل ثلاثة جيوش متوالية، ولكنها ه زمِت كلها وانتهى به الأمر بالفرار 908-902هـ/296

عاصمتهم الخاصة ثم القيروان عاصمتهم (16) إلى طرابلس الغرب ومنها إلى مصر، ودخول أبي عبد الله الشيعي مدينة رَقَّادة
، وانتهى بذلك حكم الأغالبة تماماً بإفريقية وابتدأت حقبة جديدة في تاريخ المنطقة (17)م 908هـ/296نة الرسمية س

 عنوانها الهيمنة الفاطمية.

                                                           

 .225تار العبادي: مرجع سابق، ص . كذلك أحمد مخ6/451( ابن الأثير: مصدر سابق، 13)
لأرض من جبل امِيـْلَة: مدينة صغيرة بأقصى إفريقية، اعتمادها على الزراعة وإن كانت قليلة الماء، في وسطها عين ت عرف بعين أبي السباع مجلوبة تحت (   14)

  . 5/244م( 1977،  بني ساروت. = ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله: معجم البلدان، دار صادر )بيروت
، قسَطِيف: مدينة ببلاد المغرب في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان، وهي صغيرة إلّا أنها ذات مزارع وعشب عظيم= ياقوت الحموي: مصدر ساب(  15)
3/220. 
م، ولما أتمها انتقل إليها من مدينة 876/هـ263م( سنة901-874هـ/289-261) رَقَّادة: بلدة كانت بإفريقية. بناها إبراهيم بن أحمد بن الأغلب(   16)

 .3/55 القصر القديم. وكانت تتميز بالبساتين، ولم يكن بإفريقية أطيب هواءً ولا أعدل نسيماً وأرقّ تربةً منها. = ياقوت الحموي: مصدر سابق،
ة(، تحقيق ح الدعوة )رسالة في ظهور الدعوة الع بيدية الفاطمي(  القاضي النعمان: أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون: رسالة افتتا 17)

 .214-148،154-134م( ص 1970وداد القاضي، دار الثقافة )بيروت، 
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وكان أبو عبد الله الشيعي خلال انتصاراته الأخيرة وقبل أن يقضي نهائياً على حكم الأغالبة قد أرسل وفداً   
م( يخبره بما أنجزه من انتصارات ويدعوه 933-909هـ/ 322-297يد الله المهدي )من ك تامه إلى الإمام الفاطمي ع ب

خوفاً من العباسيين الذين يترصدون أخباره، ولكن  (19) . وكان المهدي آنذاك مختفياً في بلدة سَلَمْيَة(18)للقدوم للمغرب 
وصل مصر  ومواليه، وجدَّ السير إلى أن أمره كان قد افتضح فخرج من الشام إلى العراق، ومعه ابنه أبو القاسم وخاصته

متنكراً في هيئة الت جَّار. ومن مصر رحل إلى طرابلس الغرب، فوجد أن الأغالبة لازالوا أصحاب البلاد، وأن الداعية 
بالمغرب الأقصى، وكان عليها  (20)الشيعي لايزال في حربٍ معهم، فاضطر إلى مواصلة السير حتى وصل سِجِلْمَاسة 

، الذي جاءه كتاب من زيادة الله بن الأغلب ي ـعْلمه فيه بأن الرجل الذي عنده إنما هو الذي (21) سَع بن مدرارآنذاك اليَ 
 .(22) يدعو إليه أبو عبد الله الشيعي، عند ذلك قبض اليَسَع على عبيد الله وسجنه عنده

ار في قوة كبيرة غالبة. عندها سظلَّ المهدي في حبسه بسِجِلماسة حتى تم للداعية أبو عبد الله النصر على الأ 
إلى سجلماسة لإنقاذ المهدي مزيلاً من طريقه كل القبائل والدول التي اعترضته، منها الدولة الرستمية في المغرب الأوسط 

م. ثم واصل سيره حتى بلغ 908ه/296م( فأخضعها واستولى على عاصمتها تاهرت سنة 908-761ه/144-296)
ن المدينة حاملًا ه، ولكنه ه زمِ وهرب ليلاً متاليسع بن مدرار بوصول أبي عبد الله خرج لمقاتل مدينة سجلماسة، ولما سمع

معه أقاربه وأمتعته، فدخل أبو عبد الله المدينة وأخرج المهدي وابنه أبو القاسم من سجنهما في ذي الحجة سنة 
ظر كما ب بعقولهم بتحرير المهدي المنتم، فعمّت مؤيدي الفاطميين من القبائل فرحة عظيمة كادت تذه908هـ/296

سوّق لذلك الداعية الشيعي. فمكث المهدي بسجلماسة أربعين يوماً، ثم رجع إلى أفريقية فوصل رقاّدة في ربيع سنة 

                                                           

 . 1/60. المقريزي: مصدر سابق، 4/38.كذلك ابن خلدون: مصدر سابق، 6/453( ابن الأثير: مصدر سابق، 18)
 .3/240أعمال حماة، وكانت تعد من أعمال حمص. = ياقوت الحموي: مصدر سابق، سَلَمْيَة: هي ب ليدة في ناحية البرية من (  19)
م. وفي   سنة 757هـ/140كم(، كان بناؤها سنة 222سِجِلْماسة: مدينة بالمغرب الأقصى، تبعد عن القيروان بستة وأربعين فرسخ )حوالي (  20)

زء يد الله عبد الله بن عبد العزيز: الْم غْرب في ذكر بلاد أفريقية والْمَغْرب "وهو جم اتخذها بنو مدرار حاضرة لملكهم. = البَكْري، أبو عب776هـ/160
 . 149-148من كتاب المسالك والممالك"، دار الكتاب الإسلامي )القاهرة ، بدون تاريخ( ص

م، وتلقب بالمنتصر 883هـ/270ر سجلماسة في صفر هو اليَسَع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن سَمْغون بن مدلان المكناسي. من الصُّفرية تولى أم(  21)
م. 910هـ/298على اسم جده. تعرض لحصار الداعية الفاطمي أبو عبد الله الشيعي فهرب من سلجماسة، ولكن لم يلبث أن قبض عليه وقتل في سنة 

الْم غْرِب في أخبار الأندلس  أحمد بن محمد: البيانسنة ميلادية. = ابن عذاري المراكشي، أبو العباس  26سنة هجرية/ 27فكانت مدة حكمه لسجلماسة 
 .1/157والمغرب، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة )بيروت، بدون تاريخ(

، دار الدين إسماعيل: المختصر في أخبار البشر . أبو الفدا، عماد62 - 1/60. كذلك المقريزي: مصدر سابق، 4/38(  ابن خلدون: مصدر سابق، 22)
  .2/65المعرفة )بيروت ، بدون تاريخ( 
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م، واستولى على م لك بني الأغلب فيها، وج دِّدت له البيعة، وذكر اسمه في الخطبة، وتلقب بـ)المهدي أمير 909هـ/297
(. ثم قام بتقسيم أعمال دولته الجديدة على رؤساء ك تامه الذين ساعدوا على إقامتها، ودوَّن الدواوين، وجبى المؤمنين

 .(23) الأموال، واستقرت قدمه في البلاد

هكذا استطاع الفاطميون إزالة م لك بني الأغلب من إفريقية، وم لك بني مدرار من سجلماسة، وم لك بني رستم         
. على أن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت كانت لا تزال مضطربة ناشئة وفي (24) ومَلَكَ المهدي جميع ذلكمن تاهرت، 

. فكان أول عمل قام به (25) حاجة ماسة إلى استقرار وتدعيم. وكان على الخليفة المهدي نفسه أن يقوم بهذه الأعمال
ا المغرب الأوسط والأقصى لحكمه لأن أهلهما لم يدينو في سبيل إرساء دعائم دولته الجديدة هو إكمال إخضاع بلادَي 

م مع بعض قادة كتامة 909ه/297له بالطاعة التامة بعد، فعهد بهذه المهمة إلى أبي عبد الله الشيعي الذي خرج سنة 
م لإخضاع قبائل زناته جنوبي 910ه/298ودعاتهم إلى تلك البلاد فافتتح مدنها، ثم سار على رأس جيش كبير سنة 

  ( 26) د كتامة فدخلوا في طاعته وصار يجبي الأموال منهم.بلا

أما العمل الثاني الذي قام به المهدي لتدعيم أركان دولته هو اغتيال الداعية أبي عبد الله الشيعي في جمادى  
 . أي بعد عام واحد من إعلان قيام الدولة الفاطمية. والسبب في ذلك أن الخليفة(27) م910هـ/298الآخرة سنة 

الفاطمي لما استقامت له البلاد أخذ بمباشرة أمور الدولة بنفسه، في حين أن الداعية الشيعي كان لا يزال يحاول الاستمرار 
في ممارسة سلطانه؛ حيث ورد عنه قوله للمهدي: " لو كنت تجلس في قصرك وتتركني مع ك تامه آمرهم وأنهاهم، لأني 

. غير أن المهدي لم يأبه له، واستمر في السياسة التي انتهجها (28) الناس"عارف بعاداتهم، لكان ذلك أهيب لك في أعين
بإدارة الأمور بنفسه، فأثار هذا العمل غضب الداعية وأصحابه فأخذوا يتآمرون على قتل المهدي وي ؤلبِّون الناس ضده، 

بتوزيع  لص منهم، وذلكولكن المهدي علم من جواسيسه أن الداعية وأصحابه يتآمرون على قتله، فعزم على التخ

                                                           

 .66 - 1/65. كذلك المقريزي: مصدر سابق، 4/40(  ابن خلدون: مصدر سابق، 23)
 .1/66(  المقريزي: مصدر سابق، 24)
 .  230(  أحمد مختار العبادي: مرجع سابق، ص25)
 .162، 1/160ابن عذاري: مصدر سابق، (   26) 
 .1/164(  المصدر نفسه، 27)
 .1/67(  المقريزي: مصدر سابق، 28)
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المتآمرين على الولايات المختلفة، وأرسل سراًّ إلى عمال تلك الولايات بقتلهم بمجرد وصولهم. أما الداعية وأخوه أبو 
 .(29) العباس، فقد وضع لهم المهدي من قتلهم وهم في طريقهم إلى القصر الخلافي برقاّدة

أركان دولته هو بناء العاصمة الجديدة الْمَهديةّ حوالي عام وكان العمل الثالث الذي قام به المهدي لتوطيد 
، وي عدّ تأسيس المهدية قمة التنظيمات التي وضعها المهدي للدولة الفاطمية (30) م واتّخذها داراً لملكه912هـ/  300

شرق والمغرب؛ لمببلاد المغرب؛ فقد جاء هذا العمل متفقاً مع السياسة التي جرى عليها مؤسسو الدول الإسلامية في ا
إذ حرص كل منهم على بناء عاصمة جديدة له تكون مقراًّ لحكمه ودلالة على العصر الذي يحاول فرض معالمه ودعم 
مؤسساته. ورأى عبيد الله المهدي أن قيام الدولة الفاطمية واستقرار أوضاعها يتطلب بناء عاصمة جديدة، لا لتكون 

 .(31) دافع به عن تلك الدولة، وصد أي هجوم أو فتن قد تتعرض لهامركزاً لحكمه فحسب، بل لتكون حصناً ي

وببناء المهدية توطّدت أركان الدولة الفاطمية ببلاد المغرب الإسلامي. ولكن لم يكن حلم الفاطميين لينتهي 
كل   مبتأسيس دولتهم المغربية هذه، فإنها لم تكن سوى هدفٍ مبدئي وخطوة أولى نحو تحقيق أملهم الواسع، في حك

. ولكي يحقق الفاطميون (32) الشمال الأفريقي ومن ثَمّ كل البلاد الإسلامية من أقصى المغرب الإسلامي إلى أقصى المشرق
حلمهم هذا كان عليهم أن ينتقلوا بحكمهم إلى قاعدة متينة لهم في المشرق الإسلامي. فتوجهت أنظارهم إلى مصر، 

لامية اتها، ذات موقع استراتيجي مهم يمكن منه الاستيلاء على المراكز الإسحيث كانت غنية في ثرواتها، موفورة في خير 
 .(33) القديمة، كمكة والمدينة ودمشق، بل والنفاذ والسيطرة على بغداد نفسها حاضرة الخلافة العباسية المعادية لهم

 

  

                                                           

 .68 -1/67صدر سابق، م. المقريزي: 463-6/462. كذلك ابن خلدون: مصدر سابق، 463-6/462(  ابن الأثير: مصدر سابق، 29)
المراكشي: مصدر سابق، . كذلك ابن عذاري 276(  القزويني، زكرياء بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر )بيروت ، بدون تاريخ( ص30)

1 /169 . 
 .320م ( ص1980(  الحمدّ، عَادَلة علي: قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب، دار المستقبل )القاهرة ، 31)
 صة= الهجري مع عناية خا (  جمال الدين، عبد الله محمد: الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع32)

 .4م ( ص1991= بالجيش، دار الثقافة )القاهرة ، 
 .247(  المرجع نفسه والصفحة. كذلك أحمد مختار العبادي: مرجع سابق، ص33)
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 ثانياً: الفاطميون في مصر: 

رة م الأول على غزو البلاد المصرية ومحاولة السيطاستناداً على ما سبق حرص الفاطميون منذ عصر خليفته 
عليها، مستخدمين في ذلك أيضاً الوسيلتين السابقتين السالف ذكرهما كما في المغرب الإسلامي. الأولى: السلمية عن 

أهل  الشعب المصري يتكون في معظمه من المسلمين منطريق الدعوة والدعاية والترويج والترغيب بحكمهم، وذلك لأن 
أن يعملوا على التمهيد لهذا الغزو، وأن يحاولوا كسب ودّ الشعب  -وهم شيعة المذهب-، فكان لزاماً عليهم (34)السنة 

المصري وولائه، وهو المخالف في عقائده لعقائدهم. والوسيلة الثانية: الحربية التي تمثلت في حملاتهم العسكرية المتكررة 
  ها.على مصر للقضاء على السلطة الحاكمة في

على نشر الدُّعاة بين الشعب المصري والترويج والدعاية للدعوة وانطلاقاً من هذا المخطط عمل الفاطميون 
الإسماعيلية الفاطمية الشيعية. ومن الدُّعاة الفاطميين الذين مَهّدوا لقيام الدولة الفاطمية بمصر، الداعي فيروز، الذي كان 

وكان من أجلّ الناس عنده، ومن أعظمهم منزلة، والدعاة كلهم  -ظهوره بالمغربقبل -داعي الدعاة زمن الخليفة المهدي 
. وكذلك الداعي أبو علي وهو أحد تلاميذ فيروز، وزوج ابنته (35)أولاده ومن تحت يده، وهو باب الأبواب إلى الأئمة 

جل المفيد.  وقد شيخ الأفي الوقت نفسه، كان يدعو للفاطميين في وقت فرار المهدي إلى المغرب، واشتهر بلقب ال
. ومن بعده تولّى الأمر ابنه محمد أبو (36)استطاع إنشاء مدرسة في مصر تدعو للفاطميين وتنشر المذهب الشيعي فيها 

، م(945-933هـ/334-322)الحسين بن أبي علي الداعي، الذي بلغ مع الخلفاء الفاطميين المهدي، والقائم بأمر الله 
م( المحل الجليل العظيم 975-952هـ/365-341م(، والمعز لدين الله )952-954هـ/ 341-334والمنصور بنصر الله )

، وكان رأس الدعاة بمصر. بالإضافة إلى الداعي أبو جعفر بن نصر، الذي كانت له مكانة خاصة في نفوس (37)

                                                           

 .621م( ص 1964)القاهرة ،  3( حسن، حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطميّة في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، مكتبة النهضة المصرية، ط34)
 .22م ( ص 1950، محمد كامل: في أدب مصر الفاطميّة، دار الفكر العربي )القاهرة ، (  حسين35)
 .34م( ص  1959(  المرجع نفسه والصفحة. كذلك محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية تاريخها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة المصرية )القاهرة ، 36)
 .23ـ  22 ( محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية، ص37)
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للعلماء والعظماء، مجمعاً  (39) ، وكانت داره بالفسطاط(38)المصريين، وكان من جلساء كافور الإخشيدي عاهل مصر
ولا شكَّ في أنه كان يبثّ فيهم آراءه وتعاليمه دون أن يخشى بطش كافور أو عيون الخلفاء العباسيين. وبفضل جهود 
هذا الداعية ومن سبقه من الدعاة دخلت التعاليم الإسماعيلية مصر، وقبلها بعض المصريين، وذلك في الفترة التي سبقت 

 .(40)دخول الفاطميين إليها 

لحملة تلو الأخرى. ا تزامناً مع ذلك استخدم الفاطميون الوسيلة الثانية فأرسلوا حملاتهم الحربية تباعاً إلى مصر
م، والتي جهَّز فيها المهدي جيشاً من إفريقية تحت إمرة ولده وولي عهده أبي 913هـ/301فكانت أولى حملاتهم في سنة 

لوا عليها في ذي الحجة من واستو الليبية ده ح بَاسَة بن يوسف. فساروا إلى برقة وقائ -الملقَّب بالقائم بأمر الله  -القاسم 
-295السنة نفسها، ثم إلى الإسكندرية والفيوم وضَّيقوا على أهلهما، فبعث لهم الخليفة العباسي المقتدر بالله )

 .(42)  أرض المغربفي جيش كثيف، فحاربهم وأجلاهم عن مصر إلى (41) م( القائد مؤنس الخادم932-907هـ/320

م أرسل المهدي حملته الثانية للاستيلاء على مصر بقيادة ابنه أبي القاسم أيضاً. فوصل 918هـ/306وفي سنة 
الإسكندرية في ربيع الآخر من السنة نفسها واستولى عليها. ثم أخذ في التوغل في أراضي مصر. وتمكن من الاستيلاء 

ه الخليفة المقتدر قائده مؤنس الخادم للمرة الثانية على رأس جيش، فانتصر على والفيوم. فأرسل إلي(43) على الأشمونين

                                                           

مر مصر من أأبو بكر محمد بن أبي ط غْج بن ج فّ بن يَـلْتِكِين بن ف وران بن ف وري بن خاقان. الملقب بالإخشيد. صاحب مصر والشام والحجاز. تولّى (  38)
ها إلى أن توفي في ذي م، واستمر في حكم934هـ / 323فدخلها في شهر رمضان  م(940-934هـ/ 329 -322قِبَل الخليفة العباسي الراضي بالله )

 .59 -58، 5/56م.= ابن خلكان: مصدر سابق، 945هـ/334الحجة سنة 
م. وسبب تسميتها بالفسطاط نسبة إلى فسطاط 640هـ/ 20الفسطاط: أول مدينة إسلامية في مصر، بناها عمرو بن العاص عند فتحه لها حوالي سنة (  39)

مكان بناء المدينة فيما بعد، وذلك عند حصاره لحصن بابليون الذي اختبأ فيه الروم. = ياقوت الحموي:  )بيت من أدم وشعر( عمرو بن العاص الذي نصبه في
 .4/263مصدر سابق، 

 .35(  محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية، ص 40)
م(، وكان 901-892هـ/289-279العباسي )مؤنس الخادم الملقب بالمظفر المعتضدي. أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك. كان من خدم المعتضد (  41)

وندب لحرب المغاربة الع بيديّين. وولي دمشق للمقتدر ثم حاربه وقتل المقتدر وخلفه القاهر  أبيض البشرة فارساً شجاعاً من الساسة الدهاة. بقي ستين سنة أميراً 
لدين: الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين م(، فلمّا تمكن القاهر قتله. = الزّرِكِْلي، خير ا933-931هـ/322-320بالله )

 .8/335م(، 2002)بيروت،  15والمستشرقين(، دار العلم، ط
يَراَء، تحقيق حسين مؤ 6/483( ابن الأثير: مصدر سابق، 42) س، دار ن. كذلك ابن الأبـاّر، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي: الحلة السِّ

 .69- 1/68. المقريزي: مصدر سابق، 1/286م( 1985)القاهرة ،  2المعارف، ط
يت باسم (   43) عَمِّرها أشمن بن م  الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة. وهي قصبة كورة من ك وَر الصعيد الأدنى، غربي النيل. ذات بساتين ونخل كثير، وسم 

  .1/200قوت الحموي: مصدر سابق، مصر بن بيصر بن حام بن نوح. = يا
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الفاطميين واستطاع هزيمة النجدة البحرية القادمة من إفريقية لمساندة أبي القاسم. فأحرق الكثير من مراكب الفاطميين 
ة بين جنده، وانتشرت الأمراض والأوبئ ه،وأسر جندهم. أما الجيش الفاطمي البريّ بقيادة أبي القاسم فقد غ لِب على أمر 

 فمات الكثير منهم، في حين رجع من بقي حيّاً مع أبي القاسم إلى إفريقية. وبذلك حلَّت الهزيمة بالحملة الفاطمية الثانية

 .(45) . وكان من أهم عوامل إخفاقها وهزيمتها أن الخطة التي وضعها المهدي لم تنفذ بدقةّ(44)

م، 935إلى  933هـ/324إلى سنة  321ة الثالثة على مصر فقد ظلّت ثلاث سنين من سنة أما الحملة الفاطمي
م. ولكن هذا الصلح لم 933هـ/322تَخلََّلَتْها معاهدة صلح أ برمت بين الجيش المغربي الفاطمي وبين أهل مصر في سنة 

سنة  كندرية في ربيع الثانييط ل أمده، فقد انضمَّ بعض زعماء المصريين إلى جيش الفاطميين الذي دخل الإس
جيشاً أحلَّ بهم هزيمة ساحقة، وأسر منهم الكثير، وأرغمهم على العودة إلى  (46) م، فبعث إليهم الإخشيد935هـ/324
 .(47) بلادهم

وعلى الرغم من الهزائم المتتالية التي لحقت بالفاطميين إلاَّ أنهم لم ييأسوا من حلم السيطرة على مصر. بل أخذوا 
ة إلى أن تحين الفرصة المناسبة لغزوها.  يجهزون فة الفاطمية، وقرّر وعندما تولّى المعز لدين الله الخلاأنفسهم ويع دُّون العدَّ

فتح مصر، كَثَّفَ إرسال الدُّعَاة إليها، ليمهّدوا له الطريق، وليجعلوا منها أرضاً خصبة قابلة لاستقبال الفاطميين بها. 
، مبشريهم بأن العدل (48)لهم ومَهّدوا بين فئات الشعب المصري لقبول الخلافة القادمة وقد نجح هؤلاء الدعاة في عم

(، فلمسوا بذلك وتراً عند عامّة المصريين، الذين اعتبروا الصحابة وآل صلى الله عليه وسلمسوف يسود في ظل إمام من نسل رسول الله )

                                                           

 .72- 1/71(  المقريزي: مصدر سابق، 44)
 .60م ( ص1995(  سرور، محمد جمال الدين: تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العربي )القاهرة ، 45)
ولّى أمر مصر من يد. صاحب مصر والشام والحجاز. تأبو بكر محمد بن أبي ط غْج بن ج فّ بن يَـلْتِكِين بن ف وران بن ف وري بن خاقان. الملقب بالإخش(   46)

م، واستمر في حكمها إلى أن توفي في ذي 934هـ / 323فدخلها في شهر رمضان  م(940-934هـ/ 329 -322قِبَل الخليفة العباسي الراضي بالله )
 .59ـ  58، 5/56م. = ابن خلكان: مصدر سابق، 945هـ/334الحجة سنة 

. 287-281م( ص1908مد بن يوسف: كتاب الولاة وكتاب القضاة، تحقيق رفَن كَست، مطبعة الآباء اليسوعيين )بيروت، (  الكندي، أبو عمر مح47)
ضة ه)أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد(. كذلك حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة الن

 .3/153م( 2001)القاهرة،  15المصرية، ط
 .1/102(  المقريزي: مصدر سابق، 48)
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م بإنشاء الطرق وحفر الآبار 965هـ/553كما أمر المعز في سنة .  (49)( مضي الله عنهالبيت من خيرة الناس من بعده )
 .(50) وإقامة القصور على طول الطريق من المغرب إلى مصر استعداداً لمسير حملته الحربية

وق بيل وفاة كافور الإخشيدي، كان أنصار الفاطميين وشيعتهم قد كثروا بمصر، وأصبحوا في شوقٍ لقدومهم. 
لّها، إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأرضَ ك  "بقولهم:  -وهو بالمغرب-حيث إنهم راسلوا الخليفة المعز 
من أنصار  (52). وإلى جانب هؤلاء المتشيعين المصريين (51)"-يعنون كافور الإخشيدي -وبيننا وبينكم الحجر الأسود

لغة الصعوبة نت تمر بظروف باالفاطميين، رَحَّبَ معظم أهالي البلاد المصرية بقدوم الفاطميين؛ وذلك لأن بلادهم كا
بسبب المجاعات والأوبئة، الأمر الذي جعل الخلافة الفاطمية في نظرهم ملجأً وملاذاً لهم، فتقبلوها دونما مقاومة تذكر، 
م تطلعين إلى تصحيح أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث كان المجتمع في حالة تداعٍ وانهيار بصورةٍ 

 .(53)بالغة 

م واتت الظروف للفاطميين أخيراً لاحتلال مصر؛ إذ إن البلاد 967هـ/357بوفاة كافور الإخشيدي سنة و         
أصبحت تعاني أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، حيث لم يكن بها حاكم قوي يستطيع أن يقبض على زمام الأمور 

دة أنهكه الجوع والمرض؛ نتيجة لانخفاض النيل ع فيها، كما لم تكن بها قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي

                                                           

 .43م( ص 2004م(، مكتبة زهراء الشرق )القاهرة ، 1171-969هـ/567-358( كيرة، نجوى: حياة العامة في مصر في العصر الفاطمي )49)
)تونس ،  3قيق محمد شمام، المكتبة العتيقة، ط(  ابن أبي دينار، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني: المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس، تح50)

. كذلك النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد أحمد، 64هـ(ص1387
 .28/121م( 1992الهيئة المصرية العامة للكتاب )القاهرة ، 

 .1/210(  المقريزي: مصدر سابق، 51)
( وأهل بيته. ولكنهم لم يجاهدوا كما (  يبدو أن المصريين لم يتخذوا التشيع من ناحية العبادة كما فعل غيرهم، إنّما كان هواهم مع علي بن أبي طالب )52)

( وحرصوا على حبهم لي )يدنا عجاهد الشيعة في الأقطار الأخرى، ولم يفلسفوا عقيدتهم الدينية على النحو الذي عند غيرهم، بل اكتفوا بالقول بتفضيل س
 )من المقدمة(. 18وولائهم لأهل البيت يكرمون الأحياء ويتبركون بالأموات = محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية، ص 

 .42(  نجوى كيرة: مرجع سابق، ص53)
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. إلى جانب وجود جماعة في الحكم تدين بمذهب (54)سنوات متتالية، وما صحب ذلك من قحط وغلاء ومجاعات وأوبئة
 .(55) الشيعة لا بأس بعددها

يادته إلى قائده ائل مختلفة. سلَّم قجَهَّز المعز لهذه الحملة جيشاً جرَّاراً تَكوّن من مائة ألف فارس أو أكثر من قب         
. فسار جوهر على رأس الحملة من بلاد المغرب قاصداً مصر في (56) م(991-924هـ/381-312جوهر الصقلي )

م. وكانت جيوش الفاطميين منظمة تنظيماً دقيقاً. وقد زودها 969هـ/358اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 
لرجال والعتاد والمؤن، حتى لا يتطرق إليها الضعف. ولا غرو فقد أنفق الخليفة الفاطمي على المعز بالأموال الضخمة وا

 إعداد هذه الجيوش أربعة وعشرين مليون دينار، عدا ما حمله ألف جمل من المال، الذي ر صد للإنفاق على هذه الحملة

(57). 

 17 صل زحفه إلى الجيزة فوصلها فيوصلت الحملة إلى مصر واستولى جوهر على مدينة الإسكندرية. ثم وا
شعبان من السنة نفسها، وعبر النيل وقضى على المقاومة الإخشيدية التي أ عدِّت لقتاله، ودخل مدينة الفسطاط منتصراً 

وأخذ جوهر مِصْرَ بلا ضربةٍ أو طعنةٍ "م( بقوله: 1505هـ/911بكل سهولة، الأمر الذي عَبرَّ عنه السيوطي )ت: سنة 
 .(58) "ةٍ ولا ممانع

                                                           

 - 15/317م( 1998ن عبد المحسن التركي، دار هجر )القاهرة ، (  ابن كثير، عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، تحقيق عبدالله ب54)
318. 

. كذلك أيوب، إبراهيم رزق الله: التاريخ السياسي الفاطمي، منشورات جامعة سبها )سبها ، 136( حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية، ص55)
 .29م( ص1996

عِزّيِةّ القاهرة، تحقيق أيمن فؤاد سيد، أوراق ش ( ابن عبد الظاهر، محيي الدين أبو الفضل عبد الله بن56) رقية رشيد الدين: الروضة البهية الزاهرة في خِطط الْم 
 .1/113. كذلك المقريزي: مصدر سابق،12م( ص1996)بيروت، 

م( 1963)القاهرة،  2ط .  كذلك حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: المعز لدين الله، مكتبة النهضة المصرية،1/97( المقريزي: مصدر سابق، 57)
 . 84ص

حَاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية    (58)
 
القاهرة ، )السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: ح سن الم

 .1/599م(  1967
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بعد النصر كتب جوهر أماناً لأهل مصر مبيناً فيه السياسة الإصلاحية التي سيتبعها من نشر العدل، وبسط           
الحق، ورفع الظلم، وإصلاح الطرق، وترميم المساجد، وتجديد السكة. كما ضمن جوهر للمصريين حرية العقيدة، وأن 

 .(59) والعناية...إلخيقوم بما تتطلبه البلاد من وجوه الإصلاح 

وكان أول عمل قام به القائد جوهر بعد فتح مصر، هو اختطاط مدينة القاهرة بأمر من الخليفة المعز. وقسَّمها 
إلى عدة حارات، ووهبها لأمراء عسكره، وأمرهم ببنائها. فَس مّيت كل حارة باسم مقدمها، أو الطائفة أو القبيلة التي 

في بناء الجامع الأزهر، وهو أول جامع بناه الفاطميون بمصر، وفرغ من بنائه في شهر . ثم شرع جوهر (60) نزلت بها
 .(61)م بعد أن كان قد ابتنى القاهرة971هـ/361رمضان سنة 

واستمر جوهر مستقلاًّ بتدبير شؤون مصر، وتنظيم أمورها الداخلية قبل وصول الخليفة المعز إليها مدة أربع 
كانت هذه السنين من أهم فترات التاريخ الفاطمي في مصر؛ حيث تّمت فيها التغييرات   . وقد(62) سنين وعشرين يوماً 

ت عن مظاهر انتقال السيادة إلى الفاطميين، ومهَّدت لقدوم الخليفة المعز وانتقاله إلى  المذهبية والإدارية اللّازمة التي عبرَّ
 .(63)الشرق ليعلن مصر دار خلافة، وليقود دولته المنتظرة في الشرق

ولما أيقن المعز أن دعائم ملكه قد توطَّدت في مصر، عوّل على الرحيل إليها. فاستخلف أبو الفتوح ب ـل كِّين بن         
م متوجهاً إلى مصر، 971هـ/361، وخرج منها في شوال سنة (65) على إفريقية والمغرب (64) زيري بن م نَاد الصنهاجي

، ومعه خمسة عشر ألف من الجمال تحمل الصناديق (66) لاده وإخوته وعمومتهوبصحبته حاشيته وخدمه وأتباعه وجميع أو 
. كما أحضر معه جثث آبائه (67) التي فيها الأموال والسلاح، بالإضافة إلى مائة جمل تحمل شبه الطواحين من الذهب

                                                           

ون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار "السّبع السادس أخبار الدولة . كذلك عماد الدين، إدريس: عيون الأخبار وفن28/130النويري: مصدر سابق،  (59)
 .148-147م( ص1978الفاطمية"، تحقيق مصطفى غالب، دار الأندلس )بيروت ، 

لعلمية )بيروت ا(  ابن تَـغْري بَـرْدي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب 60)
 . 4/33 م(1992، 

 .3/213م ( 1998(  المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الِخطَط والآثار، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي )القاهرة ، 61)
 .1/380(  ابن خلكان: مصدر سابق، 62)
 .76م( ص1992دار اللبنانية المصرية )القاهرة ، ، أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر )تفسير جديد(، السَيِّد(  63)
 .1/286م بموضع يقال له واركَْلان مجاور إفريقية = ابن خلكان: مصدر سابق، 983هـ/373ت وفّي في ذي الحجة سنة (  64)
 .31-4/30. كذلك ابن تغري بردي: مصدر سابق، 185(  عماد الدين: عيون الأخبار "السبع السادس"، ص65)
 .1/134زي: اتعاظ الحنفا، (  المقري66)
 .36اني ، صث(  ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيْدَمَر العلائي: الانتصار لواسطة عَقد الأمصار، المكتب التجاري )بيروت ، بدون تاريخ( القسم ال67)
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. وهذه دلالة واضحة على (68) قيةالذين ماتوا في إفري -الله المهدي، والقائم بأمر الله، والمنصور بنصر الله عبيد-الخلفاء 
 أن المعز أراد ترك المغرب نهائياً والإقامة والاستقرار بمصر. 

وقبل قدوم المعز إلى مصر كان جوهر الصقلي طوال مدة ولايته عليها قد قام بالعديد من الإصلاحات الداخلية          
ذلك تهيئتهم تلهفّت أنفسهم للحكومة الجديدة، فاستطاع ب، التي لمسها المصريُّون واضحة في حياتهم اليومية، ف(69)فيها 

م دخول الفاتحين، واسْت ـقْبِلَ استقبالًا حافلًا، أضفى عليه 972هـ/362نفسياً لقبول الفاطميين، فدخل المعز مصر سنة 
 .(70)جوهر مظاهر الأ بّهة والعظمة مما جعل الخليفة م هَاباً في نفوس المصريين 

ع الفاطميون باستخدام الوسيلتين التي سبق ذكرهما من مدّ نفوذهم وسلطانهم من المغرب الإسلامي هكذا استطا          
ائماً على  على الدوام حرصوا د -السني المذهب والأكثر عدداً -ولكي يحكموا سيطرتهم على الشعب المصري إلى مصر. 

عون نشر مذهبهم ييدهم الدائم ومن ثَمّ يستطيكسب وِدّ االمصريين وجذب أفئدتهم وعقولهم إليهم، لكي يتحصلوا على تأ
الشيعي بينهم بكل سهولة ويسر. فاتبّعوا لتحقيق هذه الغاية العديد من الطرق، كان أولها تأمين الناس وعدم التعرض 

. (71)لهم بالاعتداء أو المضايقة، سواء في أنفسهم أو أهاليهم أو أموالهم أو مساكنهم، أو أيّ أملاكٍ أخرى يمتلكونها 
وقد عمل جوهر على ذلك منذ دخوله مصر، فَعِندما وصل الإسكندرية ولم يجد فيها أدَْنى مقاومة له ولجيوشه، وشعر 

لها، ومنعهم من بعدم التعرض لأه -وكان ج لُّهم من المغاربة-بالترحيب وأحَسَّ بقبول أهلها له، أصدر أوامره إلى جنده 
كات الناس، أو اللجوء إلى أيّ تصرف من شأنه أن ي ـؤْذِي نفوس أهل البلد. دخول المنازل دون إذن، أو التعرض لممتل

الأموال ليحول دون تطلعهم إلى أموال أحد، وليجعلهم في غِنَى عن اقتراف  -أي جنده-ومن ناحية أخرى أغدق عليهم 
 .(72)أيةّ مخالفات 

                                                           

هَبـي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: د وَل الإسلام، تحقيق حسن إسماعيل68) . كذلك 1/329م( 1999مَرْوَة، دار صادر )بيروت ،  (  الذَّ
 .1/35م( 1960ابن إياس، محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور، دار ومطابع الشعب )القاهرة ، 

 .82 - 80مرجع سابق، ص أيمن فؤاد سيد: (  69)
 .51(  نجوى كيرة: مرجع سابق، ص 70)
هـ( 1401لي: أخبار ملوك بني ع بـَيْد وسيرتهم، تحقيق ودراسة التهامي نقرة وعبدالحليم عويس، دار الصحوة )القاهرة ، ابن حَمَّاد، أبو عبدالله محمد بن ع(  71)

 . 87ص 
 .110م( ص1982تامر، عارف: المعز لدين الله واضع أ سس الوحدة العربية الكبرى، دار الآفاق الجديدة )بيروت ، ( 72)
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مناديه ي نادي  "حتى لا ي ضَيِّق وا عليهم، فكان كما حرّم جوهر على جنده المبيت في مدينة الفسطاط مع أهلها،          
هذه  على تطبيق -بعد مجيئه إلى مصر-. وقد أكد الخليفة المعز (73 "كل عشية أن لا يبيتنَّ في المدينة أحدٌ من المغاربة

رة، هم إلى المغاربة تأمرهم بالخروج من الفسطاط والسكنى بمدينة القا973هـ/ 363السياسة، إذْ صدرت أوامره سنة 
 .(74) فاستجابوا لأوامره

والطريقة الثانية التي استخدمها الفاطميون لجذب المصريين إليهم هي إشباع بطونهم. وقد ابتدأ بهذه السياسة         
القائد جوهر بمجرد دخوله إلى مصر، التي كان الكثير من أهلها آنذاك يعانون من الجوع والفقر، فنادى م ناديه في الناس 

. وفي اليوم الثاني لدخوله الفسطاط أعلن للناس بَأنّ من كان في حاجةٍ إلى صدقة، (75) عنده قمح فليخرجه بأنَّ من
 ، فاجتمع خلقٌ كثير من الفقراء، و زّعَِتْ عليهم الصدقات والأموال في الجامع العتيق(76) فليذهب إلى دار أبي جعفر

(77). 

م، أخرج مائة 969هـ/359ت على المصريين، ففي رجب من سنة ولم يتوقف القائد جوهر عن توزيع الصدقا        
  هذه الصدقة من مولانا أمير المؤمنين من عين"وخمسين ألف درهم وأمر بتوزيعها على الضعفاء والمساكين قائلًا: 

لخليفة ل . وفي نسب جوهر أموال هذه الصدقة إلى الخليفة المعز دلالة م عبّرة على طبيعة سياسته في الدعاية(78)"ماله
 الفاطمي وترغيب المصريين فيه.

على المنهاج نفسه الذي انتهجه جوهر، فكانوا دائماً ما يعملون  -بعد ذلك-ولقد سار الخلفاء الفاطميّون           
عبان رجب وش لاسيما في الأشهر الثلاثة -ليأكل منها المصريون-الموائد والَأسمِْطَة الْم عَبَّأة بأنواع الأطعمة المختلفة 

                                                           

بن علي بن يوسف بن جَلَبَ راَغِب: الْم نتقى من أخبار مصر، حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أيمن فؤاد (  ابن م يَسَّر، تاج الدين محمد 73)
 .164م ( ص 1981سيّد، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة ، 

 .1/150. كذلك المقريزي: اتّعاظ الحنفا، 165( المصدر نفسه، ص 74)
 .28/130، ( النويري: مصدر سابق75)
نته هذه زمن ا(  هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيد الله الحسيني، من أكابر رجال مصر، كانت له مكانة بارزة لدى كافور الإخشيدي، وظلَّ محتفظاً بمك76)

 قَرَّبين للخليفة المعز لدين الله ومن جلسائه = المقريزي: اتعاظ الحنفا، 
 .4/33بن تَـغْري بَـرْدي: مصدر سابق ،. كذلك ا1/137الفاطميين، فكان من الم

سَ بمصر في الملّة الإسلامية بعد الفتح، يقع بمدينة الفسطاط وي قال له تاج الجوامع، 1/114(  المقريزي: اتعاظ الحنفا، 77) . والجامع العتيق: هو أول مسجد أ سِّ
 .3/213وجامع عمرو بن العاص = المقريزي: الخطط، 

 .169خبار وفنون الآثار، ص(  عماد الدين: عيون الأ78)
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. كما حرصوا على مبدأ استمرار توزيع الصدقات على الأهالي طوال م دّة حكمهم لمصر. فكانوا يغمرون (79)ورمضان 
الشعب المصري بصدقاتهم وفي مختلف المناسبات، وإن كانت بسيطة. فمنها على سبيل المثال: عند احتفال الخليفة بعيد 

، فإن مثل هذه المناسبات (82) ، وعندما ي توَفىَّ لديه أحد(81) دٍ من أفراد أسرته، وعندما ي صِيب ه  المرض أو أيّ أح(80) مولده
جميعها كانت تعم فيها الصدقات والخيرات الناس. وكذلك عند خروجه لأداء خ طَب الجمعة من شهر رمضان كانت 

ء الفاطميين في جميع الخلفاالصدقات ت ـوَزعّ من حين يركب من القصر ذاهباً إلى الجامع وحتّى يعود. وكانت هذه سنّة 
. هذا إلى (83)م(1171-1160هـ/567-555مصر، من المعز لدين الله إلى آخر خلفائهم فيها العاضد لدين الله )

 جانب الصدقات التي يوزعونها في الأعياد الدينية والمواسم الرسمية للدولة، والصدقات التي ي فرقّونها من غير أيَّة مناسبة

(84). 

الطرق التي اتبّعها الفاطميون للاحتفاظ بطاعة المصريين لهم على الدوام، هي إدخال الفرح والسرور إلى ومن         
قلوبهم. وذلك بالإكثار لهم من الاحتفالات والمناسبات والأعياد الدينية وغير الدينية على مدار السنة. والتي أَسْبـَغ وا 

مروا الشعب المصري من خلالها بسيلٍ من الحفلات والمآدب عليها أقصى مظاهر الروعة والفخامة والكرم، حيث غ
والمواكب الباهرة، ونثروا عليه ما استطاعوا من آيات البهجة والمرح، فأسروه بمظاهر جودهم الوافر. فكانت هذه المواسم 

نظيمها من أن تكسب ت والأعياد لذا المصريين أيّاماً مشهودة تفيض بهجةً وح ب وراً. وقد استطاعت الخلافة الفاطمية بفضل
ولاء الشعب المصري وعرفانه، كما أنها استطاعت أن تبثّ هيبتها الدينية عليه، وذلك بما أسبغته من الخطورة والخشوع 

 .(85) على بعض المظاهر والرسوم فيها

                                                           

 .176(  ابن م يَسَّر: مصدر سابق، ص79)
د العلمي ه(  ابن المأمون، جمال الدين أبو علي موسى: نصوص من أخبار مصر، حَقَّقَها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيّد، المع80)

 .36م( ص 1983الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة ، 
 .1/272. كذلك المقريزي: اتعاظ الحنفا، 170يَسَّر: مصدر سابق، ص (  ابن م  81)
 .1/289. كذلك المقريزي: اتعاظ الحنفا، 172(  ابن م يَسَّر: مصدر سابق، ص 82)
 .109، 4/107(  ابن تغري بردي: مصدر سابق، 83)
بلس الشام ، تيخا((، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، جرّوس بروس )طرا(  الأنطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى: تاريخ الأنطاكي ))المعروف بِصِلَة تاريخ أو 84)

 .2/100. كذلك المقريزي: اتعاظ الحنفا، 300م( ص1990
م( المجلد الأول ، ص 1936، السنة الرابعة )القاهرة ، 140( عنان، محمد عبد الله: رسوم الفطر والأضحى في عهد الدولة الفاطمية، مجلة الرسالة، العدد 85)

364  ،365. 
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ات والعطايا، ومحاولة بهكذا كانت معاملة الفاطميين للمصريين، تلك المعاملة التي التزموا فيها محاولة إغداقهم باله        
-365رفع مستواهم المعيشي وإشباع متطلباتهم الدنيوية، وهي التي عَبرََّ عنها الخليفة الفاطمي الثاني بمصر، العزيز بالله )

يا عمّ واِلله إنّيِ أ حِبُّ أن أرى النـّعَم عند الناس ظاهرة، وأرى عليهم " م( في قوله لأحد أعمامه:996-975هـ/386
. لذلك كانت العلاقة (86)"لفضة والجوهر، ولهم الخيل واللباس والضّياع والعقار، وأن يكون ذلك كلّه من عنديالذهب وا

ة في مجملها. حيث  علاقة طيَِّبَ  -في معظم فترات العصر الفاطمي-بين معظم المصريين وبين السلطة الفاطمية الحاكمة 
 ذلك عند ها، وي ـنْصِف هَا ويح ْسِن  إليها. وقد لمس عامة المصريينكانت قلوب الناس تهفو دائماً وتلتف حول من يدافع عن

معظم الخلفاء الفاطميين، فمالوا إليهم ورضوا بحكمهم وتعلّقوا بهم، إلى الحد الذي جعل الكثيرين منهم يحلفون برؤوسهم 
 . (87) بدلًا من الحلف بالله العظيم، حتى ن ودِيَ فيهم بالكفّ عن ذلك

 تصر تعلق المصريين بالخلفاء فقط، بل تعلّقوا بأسرهم وأبنائهم أيضاً، ومن الأمثلة على ذلك عندما ت وفيّ ولم يق         
م، جَزعََ الناس عليه جزعاً شديداً، ومنهم من شَوَّه نفسه من كثرة الحزن. وكان 974هـ/364الأمير عبد الله بن المعز سنة 

سرة وأ غْلِقَتْ الأسواق حزناً ، فَـبَكَوْه  بح"اتّـق وا الله، وارجعوا إلى الله"بقوله لهم: الخليفة المعز ي سْكنهم وي ـهَدِّئ من روعهم، 
 .(88) لوفاته

مما سبق يتضح لنا الطرق التي اتبّعها الفاطميون تجاه المصريين، والتي آتت أ ك ل هَا فجعلتهم يكسبون ودّهم         
فترات كن هناك تجاوزات لتلك السياسة من بعض الخلفاء في بعض الويحتفظون بولائهم. وإن كان لا يعني هذا أنه لم ت

وفي ظروفٍ معينة، نتج عنها ردّة فعل عكسية من قبل عامة الناس. إلاّ أنه في الْم جمل العام يمكن القول بأنّ الفاطميين 
 -الشيعي بعدائهم للمذهب ما عدا للذين جاهروا–لكي يحققوا حلمهم ومآربهم، كانوا قد وفّروا لأهالي البلاد المصرية 

 مناخاً تسوده الرعاية والاهتمام والاطمئنان في ظلّ حكمهم.
 الاتمة:

هذه هي السياسة التي اتبّعها الفاطميون لكي ينجحوا في إقامة دولة لهم في الشمال الأفريقي ويتغللون فيه         
خدام القوة لترغيب وجذب الأنصار أولًا، ثم استويحكمون سيطرتهم عليه، والتي تمثلت بوسيلتي الدعاية والدعوة وا

                                                           

 .4/129. كذلك ابن تَغري برَدي: مصدر سابق، 3/239، 2/387(  المقريزي: الخطط، 86)
 .1/253(  المقريزي : اتعاظ الحنفا، 87)
 .218 – 1/217(  المصدر نفسه، 88)
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لتي أثبتت الدولة اتلك  .أوضحت ذلك فيما سلفالعسكرية والحروب لمن لم يرضَ بهم ويخضع لحكمهم ثانياً كما 
وجودها في العالم الإسلامي وأصبحت من الدول التي استطاعت تغيير مجرى التاريخ الإسلامي لأكثر من قرنين ونصف 

م( في 1193-589/1171-567وقد استمرّت قائمة إلى أن قَضَى عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي ) من الزمان.
م. وكانت مدتها في الشمال الأفريقي منذ د عِيَ لخليفتها الأول ع بيد الله المهدي بمدينة رَقاّدة 1171ه/567محرم سنة 

ن سنة هجرية ين الله في القاهرة بمصر مائتي وتسعة وستو بالمغرب إلى حين ق طِعَتْ الخطبة عن آخر خلفائها العاضد لد
م، وآخرها نصف ذي الحجة سنة 909ه/297وسبعة أشهر وأياماً، أوّلها الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 

م. منها بالمغرب الإسلامي إلى قدوم القائد جوهر إلى مصر إحدى وستون سنة وشهران وأيّام، ومنها 1171ه/567
 . (89) اني سنينبمصر مائتان وثم

أهل وهكذا الدُّهور و  "ثم انقضت تلك السُّنُون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام،فسبحان الذي لا يموت،         
 .(90)"الدُّهور وِلى الله تصير الأمور

                               * * *  

  

                                                           
 .3/331المقريزي: اتعاظ الحنفا، (    89)
 .109ابن حَمَّاد: مصدر سابق، ص (  90)
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 مصادر البحث ومراجعه:

 أولًَ: المصادر                                            

 م(.1259ه/658سنة م:  (، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيابن الأب  ار -
يَراَء، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، ط     -     م(1985)القاهرة ،  2الحلة السِّ

 م(.1698هـ / 1110)م: سنة الرعيني  أبو عبد الله محمد بن أبي القاسمابن أبي دينار،  -
 .هـ(1387)تونس،  3المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس، تحقيق محمد شَماّم، المكتبة العتيقة، ط -

هـ  630م: سنة )أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير،  -
 م(.1232/
 .م(1987ار الكتب العلمية )بيروت، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفدا عبد الله القاضي، د -

 م(.1523هـ / 930)م: سنة محمد بن أحمد ابن ِيَس،  -
 م(.1960بدائع الزهور في وقائع الدهور، دار ومطابع الشعب )القاهرة،  -

 م(.1469هـ / 874)م: سنة ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تَ غْري بَ رْدي -
قيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية )بيروت ، النجوم الزاهرة في ملوك مِصْر والقاهرة، تح -

 م(.1992
 م(.1230هـ/ 628، أبو عبد الله محمد بن علي )م: سنة ابن حََّْاد -  

أخبار ملوك بني ع بـَيْد وسيرتهم، تحقيق ودراسة التهامي نقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوة )القاهرة،  -
 هـ(.1401

 م(.1405هـ / 808)م: سنة  محمد ، عبد الرحمن بنابن خلدون -
                 العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي             -     

   م(. 2006السلطان الأكبر، تحقيق تركي فرحان المصطفى، دار إحياء التراث العربي )بيروت، 

 م(.1282هـ/ 681)م: سنة  الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس شمس ابن خل كان-

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثَـب تَ بالنقل أو السماع أو أثبته البيان، تحقيق إحسان عبّاس، دار  -
 م(.2005)بيروت،  4صادر، ط
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 .م(1406هـ / 809)م: سنة  ، إبراهيم بن محمد بن أيْدَمَر العلائيابن دقماق -
 تصار لواسطة عقد الأمصار، المكتب التجاري )بيروت، بدون تاريخ(.الان -

يي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين ابن عبد الظاهر -  م(.1292هـ/692)م: سنة ، مح 
 م(.1996الروضة البَهيّة الزاهرة في خِطَط الْم عِزيِّة القاهرة، تحقيق أيمن فؤاد سيد، أوراق شرقية )بيروت،        -
 .)عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي(، أبو العباس أحمد بن محمد ن عِذاري المر اكشياب -

غْرِب، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة )بيروت،   -
َ
غْرِب في أخبار الأندلس والم

 
البيان الم

 بدون تاريخ(.
 .م( 1372هـ/ 774)م: سنة ر ، عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمابن كثير -

 م(.1998البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر )القاهرة،   -
 م(. 1192هـ/ 588، جمال الدين أبو علي موسى )م: سنة ابن المأمون البطائحي -

عهد لمنصوص من أخبار مصر، حَقّقها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيد، ا -
 م(.1983العلمي الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة ، 

 م(. 1311هـ/ 711)م: سنة ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -
 م(.1997)بيروت،  6لسان العرب، دار صادر، ط  -

 م(.1278هـ/677، تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جَلَب راَغِبْ )م: سنة ابن مُيَسَّر -
من أخبار مصر، حَقّقه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أيمن فؤاد سَيِّد، المعهد العلمي  المنتقى -

 م(.1981الفرنسي للآثار الشرقية )القاهرة، 
 .م(1331هـ/ 732)م: سنة ، عماد الدين إسماعيل أبو الفدا -

 المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة )بيروت، بدون تاريخ(.  -
 م(. 1065هـ/ 458سعيد بن يحيى )م: سنة ، يحيى بن الأنطاكي -

تاريخ الأنطاكي"المعروف بِصِلَة تاريخ أوتيخا"، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، جرّوس برسّ )طرابلس  -
 م(.1990الشام، 

 .م( 1094هـ/ 487)م: سنة ، أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البَكْري -
غْر   -

َ
غْرِبْ في ذكر بلاد أفريقية والم

 
ب "وهو جزء من كتاب المسالك والممالك"، دار الكتاب الإسلامي الم

 .)القاهرة ، بدون تاريخ(
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 .م(1347هـ/748)م: سنة  ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي -
 م(.1999لإسلام، تحقيق حسن إسماعيل مَرْوَة، دار صادر )بيروت، اد وَل                 

 .                                                  م( 1505هـ/ 911)م: سنة ين عبد الرحمن ، جلال الدالس يُوطي -
ح سن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية                  

 م(.      1967)القاهرة، 

 .م( 1153هـ/ 548)م: سنة كريم ، أبو الفتح محمد بن عبد الالشهرستاني -
 م(.1998)بيروت،  2الملَِل والنِّحَل، تحقيق أبو عبد الله السعيد المند وه، مؤسسة الكتب الثقافية، ط  -

 .م( 1467هـ/ 872)م: سنة ، إدريس عماد الدين -
نبـي لتاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب "القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار في ذكر ا  .1

المصطفى ووصيّه الكراّر وآلهما الأطهار"، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي )بيروت، 
 م(.1985

عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار "السّبع السادس أخبار الدولة الفاطمية"، تحقيق   .2
 م(.1978مصطفى غالب، دار الأندلس )بيروت، 

 م(.973هـ/ 363)م: سنة  و حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون، أبالقاضي النعمان -
رسالة افتتاح الدعوة "رسالة في ظهور الدعوة الع بـَيْديةّ الفاطمية"، تحقيق وداد القاضي، دار الثقافة            -      

 م(.1970)بيروت، 

 م(.1283هـ/ 682)م: سنة ، زكرياء بن محمد بن محمود القزويني -
 .آثار البلاد وأخبار العِبَاد، دار صادر )بيروت، بدون تاريخ(          -    

 م(. 961هـ/ 350)م: سنة  أبو عمر محمد بن يوسف ،الكندي -
م( ) أعادت 1908)بيروت ،  كتاب الو لَاة وكتاب الق ضَاة، تحقيق رَفَن كَست، مطبعة الآباء اليسوعيين      -         

 .تبة المثنى ببغداد(طبعه بالأوفست مك

 م(.1441هـ/ 845)م: سنة ، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي -
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( تحقيق جمال الدين الشَّيَّال، الجزأين 2اتـعِّاظ الح نـَفَا بأخبار الأئمة الفاطميين الخ لَفَا، الجزء الأول )ط  .1
 م(.1996)القاهرة،  الثاني والثالث تحقيق محمد حلمي محمد أحمد، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

المواعظ والاعتبار بذكر الِخطَط والآثار، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي )القاهرة ،  .2
 م(. 1998

 .لادي()عاشا إلى أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن المي، الحسن بن موسى وسعد بن عبد الله الق مِّي النَّوبََتِ -
ر قه وصَحَّح نصوصه وعَلّق عليه وقدّم له بدراسة وافية عبد المنعم الحفني، داكتاب فِرَق الشيعة، حقّ    -

 م(.1992الرشاد )القاهرة، 
 م(.1332هـ/733)م: سنة ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الن ُّوَيْري -

نهاية الأرب في فنون الأدب،  الجزء الثامن والعشرون، تحقيق محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد   -
 م(.1992د، الهيأة المصرية العامة للكتاب )القاهرة ، أحم

 .م( 1228هـ/ 626)م: سنة ، شهاب الدين أبو عبد الله يَقوت الْموي -
 م(.1977م عجم البلدان، دار صادر )بيروت،   -

 
 ثانياً: المراجع

، ِبراهيم رزق الله: -  أيُّوُ
 .م(1996التاريخ السياسي الفاطمي، منشورات جامعة سبها )سبها،   -

  تَمر، عارف: -
 (.1982المعز لدين الله واضع أ سس الوحدة العربية الكبرى، دار الآفاق الجديدة )بيروت،  -

  جمال الدين، عبد الله محمد: -
الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع    الهجري مع عناية خاصة       -        

 م(.1991ثقافة )القاهرة، بالجيش، دار ال

  حسن، حسن ِبراهيم: -
)القاهرة،  15تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية، ط  .1

 م(.2001
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)القاهرة،  3تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، مكتبة النهضة المصرية، ط  .2
 م(.1964

 :وطه أحْد شرف حسن، حسن ِبراهيم -
 م(.1963)القاهرة،  2المعز لدين الله، مكتبة النهضة المصرية، ط  -

 حسين، محمد كامل: -
 م(.1959طائفة الإسماعيلية تاريخها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة المصرية )القاهرة ،  .1
 م(.1950في أدب مصر الفاطمية، دار الفكر العربي )القاهرة،  .2

 الْمد ، عَادَلَة علي: -
 م(.1980يام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب، دار المستقبل )القاهرة، ق  -

 : محمد جمال الدين، سرور -
 م(.1995تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العربي )القاهرة،  -

  سَيِ د، أيمن فؤاد: -
 م(.1992الدولة الفاطمية في مصر )تفسير جديد(، الدار اللبنانية المصرية )القاهرة،  -

  ، أحْد مختار:الْعَبَادي -
 في التاريخ العَبّاسي والفاطمي، دار النهضة العربية )بيروت، بدون تاريخ(. -

 العقَّاد، عباس محمود: -
 م(.2008)القاهرة،  7فاطمة الزَّهراء والفاطميُّون، نهضة مصر، ط  -

  كيرة، نجوى: -
الشرق )القاهرة،  م(، مكتبة زهراء1171-969هـ/ 567-358حياة العامة في مصر في العصر الفاطمي ) -

 م(.2004
ت  ثالثاً: المجلا ت والدَّورِيَ 

 عِنَان، محمد عبد الله: -
للسنة الرابعة، المجلد الأول  140رسوم الفطر والأضحى في عهد الدولة الفاطمية، مجلة الرسالة، العدد      -         
 م(.1936)القاهرة، 
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 سوعات والقواميس رابعاً: المو                                      

 ،     الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسا ٌ من العرُ والمستعربين والمستشرقين(   -

 م(.2002)بيروت،  15دار العلم، طإعداد خير الدين الزركلي      -   

 ، موسوعة المغرُ العربي -
 م(.1994إعداد عبد الفتاح مقلد الغنيمي، مكتبة مدبولي )القاهرة،      -   
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 أسباُ تراجع تطبيقها،  لالعم الإسلامية في بيِات خلاقياتتحديَت تطبيق الأ

 هاخطوات نجاح تطبيقو 

 

 سيف الرحمن حبيب الرحمن

 طالب دكتوراة في الشريعة الإسلامية

 قسم الفقه -كلية الأكاديمية الإسلامية 

 ماليزيا -كوالالمبور   –جامعة ملايا 
sarif2011@yahoo.com  

 

 الملخص:

 خلاق في مجتمعاتنا المعاصرة، وإلى تقصي التحديات التيهذا البحث يريد أن يكشف مدى تطبيق وتعزيز دور الأ
كلة البحث العمل. وتكمن مش اتالعمل في ظل موجات انحراف العميل، ومدى تأثير الأخلاق في بيئ بيئاتتواجهها 

وجود  العمل في مجتمعاتنا المعاصرة لتطبيق الأخلاقيات الإسلامية بالرغم من بيئاتالتحديات التي تواجهها كبر ا في 
، واتفاقية الأمم المتحدة (AACOلمكافحة الفساد ) العربية العربية كإنشاء المنظمةو جهود مبذولة من منظمات الدولية 

(UNCAC)( والبنك الدولي ،WORLD BANK)نية لمكافحة الفساد في المملكة العربية ، والهيئة الوط
لتعرف على : أولها: اثلاثةهداف هذا البحث أ، و  -على سبيل المثال وليس الحصر  -السعودية، ومعاقبة المقصرين 

يئات العمل. خلاقيات الإسلامية في بأ تطبيق سباب تراجعافي الإسلام. ثانيها: بيان  خلاق، والعمل، ومشروعيتهاالأ
خلاقيات الإسلامية في بيئات العمل. وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على أتطبيق نجاح ضاح خطوات ياثالثها: 

هاء، والابحاث قوال العلماء والفقاالمنهج الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوة، و 
لامية خلاقيات الإسأمن خلال هذا البحث إلى أن  والدراسات المنشورة المتعلقة في هذا المجال. وقد توصل الباحث

mailto:sarif2011@yahoo.com
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يات خلاقأاية في علم الكف العمل في مجتمعاتنا المعاصرة وذلك إذا وجدت بيئاتنحرافات الموجودة في قادرة على تعديل الإ
صادقة،  زيمةعوب في بيئات العمل بنية مخلصة، الحرص على أن يجعل من نفسه قدوة للآخرين، و الإسلامي العمل

 الإسلامية. الناس وفق الشريعة والتناصح بينلإستقامة عليها دائما بالتواصي وا

سباب تراجع تطبيق أثانيا: بيان  التعرف على الأخلاق، والعمل، ومشروعيتهما في الإسلام. :أولا :فتاحيةالمكلمات ال
مل في الإسلام، ومبادئ هما، ا: التعرف على مدى علاقة الأخلاق بالعثالث أخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل.

 واقسامهما، وضوابطها، ومصادرها، ومقومات تطبيقها في بيئات العمل على واقعنا المعاصر.

 

 المقدمة: 

ح ذات وألف بين قلوبنا، وأصل، الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وسن الدين وعظمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه
، د أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشدبيننا، وهدانا إلى سبل السلام، وأشه
 وبعد: ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه.

فإن ديننا الإسلامي دين كامل وشامل لكل أمور الحياة حيث لم يكتف بتشريع العبادات للناس، بل نظم كافة شؤون 
نها أخذ بها فقد رشد وأ نقذ نفسه، ومن مال ع ليها، ويهتدون بها، فمنالحياة، فسن للناس قواعد ونظما يسيرون ع
 هداف سامية ومقاصد حميدة يحافظ الإسلامنظمة لم تشرع جزافا، بل لأفقد خسر الدنيا والآخرة، وهذه القواعد والا

لرسول عليه خلاقيات اأبها على كيان المجتمع من الوقوع في هاوية الرذيلة، وكان الواجب على الأمة الإسلامية إتباع 
راد والمجتمعات الإسلامية فتوطيد العلاقات بين الالالحياة  مجالاتفي جميع  وتطبيقها الصلاة والسلام القوليه والفعليه

 1خلاق"،ل عليه الصلاة والسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأو قيخلاقيات والسلوك المحموده الهادفه، وغير الإسلامية، بالأ
"، وللأسف 2هِ "ك لُّك مْ راعٍ وك لُّك مْ ممسْئ ولٌ عنْ رعِيَّتِ ية على الجميع كما قال قدوتنا صلى الله عليه وسلم: هو مسؤولو 

ل أهمية توعية ت العمل مما جعبيئالايزال مجتمعاتنا غير واعي بشكل واضح لمبادئ الأخلاقيات الإسلامية وعلا قتها ب

                                                           
، رقم 192، دار المعرفة، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، ص: كتاُ السنن الكبرىلي البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن ع -1

 ، د.ط، ب.د.ن، ب.ت.10، ج20174الحديث: 
، 294، ص: 7051، بيت الأفكار الدولية، كتاب الجها، باب ماجاء في الإمام، رقم الحديث: جامع الترمذيأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي،  -2

 م.1999المملكة العربية السعودية، د.ط، 
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طلوب وهام، ولا يخفى أن ضعف التطبيق العملي للأخلاقيات الإسلامية خلاقيات العمل الإسلامي أمر مالناس بالأ
مع الجهود  تا، وإتساع دائرة الإنحراف فيها مما سيؤدي إلى إنتشار الفوضى في المجتمعبيئات العملكبر في ا بشكل 

ه القيم، ت فيخلاقيات الإسلامية في وقت ضاعلذا. من الجميل أن يرجع المسلمين إلى الا، المبذولة بهذا الجانب
فكر في حلول العمل، فكان لزاما علينا أن ن بيئاتخلاقيات الحميدة، وفي زمن تكاثرت فيه النزاعات والصراعات في والأ

لذلك بالرجوع إلى التمسك بالمنهج النبوي في جميع الجوانب وخاصة فيما يتعلق بالجوانب السلوكية سو يجعلنا نعلوا على 
 .جوانب الحياة المختلفة جميع المجتمعات الأ خرى في

ر ختيااسباب ا" )تمهيدي(، وتشمل: أهمية البحث، و 1: "طلبالمهذا. وقد قسمت البحث إلى خمسة مطالب، فجعلت 
خلاق، والعمل في الإسلام(، " )الأ2: "طلبهداف البحث، ومنهجية البحث. المأالموضوع، ومشكلة البحث، و 

 تطبيق " )اسباب تراجع3: "طلبفي الإسلام. الم يتهماا، ومشروعخلاق، والعمل لغة واصطلاحوتشمل: تعريف الأ
ئات العمل. خلاقيات الإسلامية في بيتطبيق أاسباب تراجع بيان خلاقيات الإسلامية في بيئات العمل(، وتشمل: أ
في  خلاق بالعملخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل(، وتشمل: علاقة الأأتطبيق  نجاح" )خطوات 4: "طلبالم

" )الخاتمة(، ونتائج 5: "طلبالم في الإسلام. ومقوماتهاقسامهما، وضوابطها، ومصادرها، ا، و همامبادئ و الإسلام، 
 المصادر والمراجع. -البحث، وتوصيات الباحث 

 

 " )تمهيدي(1المطلب: "

 

 أهمية البحث: 1.1

 

 النظام في هدافه وغاياتهأذي تتعدد خلاقيات أصلا شرعيا من أصول الإسلام الفي كون الأ يتمثل أهمية هذا البحث
ل مسلم يقوم ك خلاقيات في النظام الإسلامي واجبا دينياالإسلامي وفق مقتضيات الأحوال والأزمان، وإعتبار الأ

لشريعة ومبادئها، ا من الضياع، وتحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية وفق قواعد العلاقات الإجتما عيهبمقتضاه لحماية 
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الذي خلق الموت " تعالى: الله ولتحقيق الغاية الأساسية من خلق الإنسان قال بيئات العمل، دى التعاون فيوتحقيق م
 3".أحسن عملا والحياة ليبلوكم أيكم

 

 ختيار الموضوع:اسباُ ا 1.2

 

i. عمل.لا اتخلاقيات الإسلامية وتطبيقها في بيئضعف الوعي لدى العاملين بأهمية الأ 

ii. بيئات العملالإسلامية في  أخلاقياتديات التي تتوجه رغبتنا في معرفة التح. 

iii.  ية في بيئات تطبيق أخلاقيات الإسلام تقديم الحلول العملية لمواجهة تحديات جوب الاسهام فيشعورنا بو
 العمل على واقعنا المعاصر.

iv.  كثيرا ساعد  سيالفهم الصحيح لمبادئ أخلاقيات العمل الإسلامي وفق ضوابطها وركائزها اعتقادنا بأن
 . يئات العملفي ب مجتمعاتنافي حل مشاكل 

 

 مشكلة البحث: 1.3

 

اطئة الخ التعامل مارساتممتلئ بالإنحرافات الأخلاقية لاسيما بيئات العمل على وجه الخصوص، وذلك بم إن العالم اليوم
نيا: غياب القدوة. م. ثافي شتى المهن والوظائف، وذلك للأسباب التالية: أولا: قلة العل بشكل علني ذلكبل وأصبحت 

ثالثا: النية الفاسدة. رابعا: ضعف العزيمة. خامسا: التهاون في الإستقامة. سادسا: التوقف في التواصي، وأن تلك 
فرأيت من  ،العاملين وفشلها في آداء مهام بيئات العمل،إنهيار و  المجتمع، تهاون كبير في حق الأسباب لاشك أنها

عود وذلك لل ،تطبيق أخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل على واقعنا المعاصروات نجاح بتحديد خط قوماالواجب أن 

                                                           
 .2، الملك، القرآن الكريم -3
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لكل  صديعلى الوجه المطلوب، والت والجماعيالشريف لكي تسير قافلة النجاح الفردي  النبويإلى المنهج من جديد 
 .الناس بين ، ليسود العدل والحق والرضىفي بيئات العمل الممارسات والإنحرافات الخاطئة

 

 أهداف البحث: 1.4

 

 ثلاثة، وهي:هداف هذا البحث أو 

i. خلاق، والعمل، ومشروعيتها في الإسلام.التعرف على الأ 

ii.  خلاقيات الإسلامية في بيئات العمل.أبيان اسباب تراجع تطبيق 

iii.  خلاقيات الإسلامية في بيئات العمل.أتطبيق نجاح ايضاح خطوات 

 

 منهجية البحث: 1.5

 

والقضاء  مية،خلاقيات الإسلاهو المنهج الوصفي التحليلي في كيفية نشر مفهوم الأ البحث هذا لكهالمنهج الذي س
 يئات العملب والتأكيد على أنها أساس نجاح ، والمقترحات المقدمة في هذا المجال،وجودة لدى العاملينعلى الإنحرافات الم

ء، قوال العلماء والفقهاانبوية، وأ مهات الكتب، و حاديث البشكل عام، من خلال الإستشهاد بالقرآن الكريم والا
 ، وتصدية لمواجهة الإنحرافات منها.العمل الإسلاميقيات خلاوالابحاث والدراسات المنشورة المتعلقة بالأ

 

 (ق، والعمل في الإسلامخلاالأ) "2: "طلبالم
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 .لغة، واصطلاحا ، والعملخلاقتعريف الأ 2.1

 

 :تعريف الأخلاق لغة  2.1.1.1

 

 الإنسان الباطنة وحقيقته أن صورةالإنسان،  سم لسجية الإنسان وطبيعته التي خ لِق عليهااوالخلق  ،خلاق جمع خلقالأو 
وقد ورد كلمة الخلق في  4،وصافها ومعانيهااو  ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وصافهااوهي نفسه و 

وفي السنة النبوية قوله عليه الصلاة  5"،نْ هَذَا إِلاَّ خ ل ق  الْأَوَّلِينَ القرآن قول الله تعالى: "إالقرآن الكريم، والسنة النبوية، ففي 
 6".إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاوالسلام: "

 

 تعريف الأخلاق اصطلاحا:  2.1.1.2

 

 ، وإليك بيان بأهما كالآتي:تبعا لتعدد الأسستعددت تعريف الأخلاق 

الخ ل ق قد ختيار، و افعاله بلا روية ولا احال النفس بها يفعل الإنسان ي: هخلاق بأن الأ الجاحظعرف  .1
 7.بعضهم لايكون إلا بالرياضة والإجتهاد وفي يكون في بعض الناس غريزة وطبع،

                                                           
 ، الطبعة الأولى، مصر الزقازيق، ب.ت.9، ص: 12، دار المعارف، ج لسان العرُمحمد بن مكرم بن علي جمال الدين،  -4
 .137، الشعراء، القرآن الكريم -5
 .330، ص: 1975الفحش والتفحش، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: ، باب ماجاء في جامع الترمذيالترمذي،  -6
 م.1989، الطبعة الأولى، مصر طنطا، 12، دار الصحابة، ص: تِذيب الأخلاقعمر بن بحر الجاحظ،  -7
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القه خ كل مايتصل بعمل المسلم ونشاطه اليومي، وبمايتعلق بعلاقته مع  :خلاق هيالأعرف الجمعة بأن  .2
 صنافهم ومع كل ما حايط به من حيوانات وجماداتاع نفسة ومع الناس بجميع سبحانه وتعالى، وم

 8.بلطف ورفق

 

 تعريف العمل لغة:  2.1.1.3

 

في  لعملوقد ورد كلمة ا 9،أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل )عمل( العين والميم واللام يقول ابن فارس
هَامَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَ : "الله تعالىالقرآن الكريم، والسنة النبوية، ففي القرآن قول  وفي السنة  10"،لَيـْ

 11".أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: "

 

 تعريف العمل اصطلاحا:  2.1.1.4

 

 لآتي:كا  بأهمهوإليك انواعه، تبعا لتعدد عمل تعددت تعريف ال

عرف صادق السعيد بأن العمل هو: كل مايصدر من فعل أو حركة ظاهرة عن أي جسم سواء كان  .1
 12بإرادة أو بغير إرادة.

                                                           
 م.2009، الكويت العاصمة، ، الطبعة الأولى22، مكتبة أهل الأثر، ص: موسوعة الأخلاقخالد بن جمعة الخراز،  -8
 م.1999، د.ط، ب.د.ن، 146، ص: 4، دار الجيل، جمعجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  -9

 .46، فصلت، القرآن الكريم -10
، 731، ص: 1967قم الحديث: ، دار ابن كثير، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده،  ر صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،  -11
 م.1993، د.ط، ب.د.ن، 2ج
، د.ط، بغداد، 9، مؤسسة الثقافة العمالية، سلسلة البحوث والدراسات، ص: مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلامصادق مهدي السعيد،  -12

 م.1983
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عرف حميد الزري بأن العمل هو: كل جهد وعمل مشروع ماديا أم معنويا أم مؤلفا منها معا يعد عملا  .2
 13في نظر الإسلام.

 

لمبادئ والقِيَم موعة انصل إلى تعريف الأخلاق، والعمل بشقيهما بأنها: مج إذا من خلال التعريفات السابقة يمكننا أن
واقع يبين لنا المبادئ خلاق في العلم الأالمشروع، ف عملالالفاضلة التي حَثَّ الإسلام على تَمثَُّلها والالتِزام بها في أداء 

ما للتقدم الروحي ة ومبادئ سامية وهو ضروري حتوالقيم السلوكية التي يجب على الإنسان تعلمها لما يحتويه من قيم فاضل
تي تنظم سلوكهم خلاقية الفراد والجماعات لاتستقيم إلا بإكتسابه للقيم والمعايير الأوالتحضر البشري، وأن حياة الا

ة التي يوحياتهم اليومية، فمهما تتفاضل الأمم بالقوة البدنية والحاضرة العلمية، فإن الأخلاق ستبقى هي الركيزة الأساس
في  ةدبالعمل تستانس هذه الصفات الحميدة لأجل ضمان السعاو لها الفضل الحقيقي في ميزان الله سبحانه وتعالى، 

 الدارين.

 

 العمل. بيِاتخلاقيات الإسلامية في مشروعية التخلق بأ 2.2

 

لعمل في الإسلام، ا خلاقياتللأالمصدر الأساسي  اهم، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالىلا شك أن  
ن جانب، والفطر السليمه م ناهيا عن كل رذيلة تنكرها العقول الراشدة ئهماجاوقد  ،إلى أكمل السبلفهما يقود الأمة 
الواجب على  ان لذا ك والفطر السليمة، الحسنة التي تقبلها العقول خلاقياتث على الإمتثال بالأتحومن جانب آخر 
إِنَّ الله تعالى: " ، قالعمال التي نهى عنها الإسلام وحذَّر منهاالعمل المشروع المباح واجتِناب جميع الاكلِّ مسلم تحرّيِ 

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم نكَرِ وَالْبـَغْيِ  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْق رْبََٰ وَيَـنـْ أقَِمِ  يَا ب نَيَّ وقال الله تعالى: "14،"اللَََّّ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ
 تعالى كريمٌ  إنَّ اللَََّّّ ويقول عليه الصلاة والسلام " 15"،الصَّلَاةَ وَأْم رْ بِالْمَعْر وفِ وَانْهَ عَنِ الْم نْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 

                                                           
، الطبعة الأولى، إمارات 18ئرة الثقافة والإعلام، رسائل جامعية، ص:، دامفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربية الإسلاميةد.حميد ناصر الزري،  -13

 م.1998الشارقة، 
 .90، النحل، القرآن الكريم -14
 .17، لقمان، القرآن الكريم -15
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التخلق فينبغي علينا  17"،مكارمِم الأخلاقِ  ا بعثت  لأتمَِمإنمَّ "و 16"،الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض  سفسافها بُّ يح
 ة.النبوي سنةالقرآن الكريم، وال نا اليومية وفقخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل على واقع حياتبأ

 

 خلاقيات الإسلامية في بيِات العمل(أ تطبيق " )اسباُ تراجع3المطلب: "

 

عمل، ولعل من أهم لخلاقيات الإسلامية لازالت تواجه الكثير من التحديات والصعوبات في تطبيقها في بيئات اإن الأ
 ما يلي: تلك الاسباب

 

i.  شَرَّ الدَّوَابِّ إِنَّ فقال: "من الجهل  اللهلذا حذر  ،سبب عظيم لإضاعة الدين والدنيا قلة العلم . أنالعلمقلة 
ِ الصُّمُّ الْب كْم  الَّذِينَ لَا يَـعْقِل ونَ  ق أخلاقيات بيفي بيئات العمل من إنحراف أو تراجع في تطلن تجد ف 18"عِنْدَ اللََّّ

 لا "إِنَّ اللَََّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى ولذا يقول عليه الصلاة والسلام:  19الإسلامية إلا وكان سببها الرئيسي قلة العلم،
س  ر ؤَسَاءً ج هَّالا، ايَـقْبِض  الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَـقْبِض  الْع لَمَاءَ بعِِلْمِهِمْ حَتىَّ إِذَا لمَْ ي ـبْقِ عَالِمًا، اتخََّذَ النَّ 

 20.فَـي سْألَ وا فَـي ـفْت ونَ بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَـي ضِلُّوا وَيَضِلُّوا"

ii.  ُالقدوة  هو قلة وجود بيئات العملفي شتى  اليومالذي وصل اليه  الأخلاقي التخلف إن. القدوةغيا
بنا تبارك كما قال ر وهي في الحقيقة مسؤولية عظيمة على كل متعلم، وسوف يسأل عنها كل مسؤول   21فينا،

                                                           
د.ط، ب.د.ن، ، 217، ص: 157، رقم الحديث: 1، دار المعرفة، كتاب الإيمان، ج المستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد الله الحاكمالنيسابوري،  -16

 م.1998
 .192، ص: 20174، رقم الحديث: 10، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها، جكتاُ السنن الكبرىالبيهقي، دار المعرفة،   -17
 .22، الأنفال، القرآن الكريم -18
 م.2012، شبكة الألوكة، 16 ، ص:الجهل وأثره في الَحكام الشرعية العمليةبدر بن محمد بن عبد العزيز المحمود،   -19
، دار الفكر، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقم الحديث: صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري،  -20

 م.2003لبنان،  -، الطبعة الأولى، بيروت233، ص: 2673
 ، د.ط، الرياض، ب.ت.8، دار الوطن، ص: القدوةأسماء بنت راشد الرويشد،  -21
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باتباع أوامره، وأن نَسل ك في  الشارع ذا أمرلهو  22"،فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أ رْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْم رْسَلِينَ وتعالى: "
َ وَأَطِيع وا الرَّ " فقال سبحانه: أمورنا مسلَك المؤمنين،  23"،ولَ وَأ ولي الْأَمْرِ مِنْك مس  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا أطَِيع وا اللََّّ

 24".انَ أمَْر ه  ف ـر طاًوَلَا ت طِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَه  عَن ذكِْرنَِا وَاتّـَبَعَ هَوَاه  وكََ عن إتباع الهوى فقال تعالى: "وحذَّرنا 

iii. عليه الصلاة  كمال قال  ح في الجسدو كالر فهي   25إن فساد النية سبب لحبوط جميع الاعمال، لنية الفاسدة.ا
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي والسلام: "

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: " 26"،القلب
ل، قال قي والتراجع عنها في بيئات العمففساد النية وعدم صحتها تؤدي إلى التخلف الأخلا 27"،وأعمالكم
نـْه مْ فاَسِق ونَ وَلَوْ كَان وا ي ـؤْمِن ونَ بِاللََِّّ وَالنَّبيِّ وَمَا أ نزلَِ إلِيَْهِ مَا اتخََّذ وه مْ أوَْليَِاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرً " الله تعالى:  28".ا مِّ

iv.  وقد حذر الله عن ذالك  29عمل كان،والتردد تسبب الفشل في تطبيق أي  عزيمةالضعف إن  .العزيمةضعف
خْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَب وا في الْأَرْضِ أَوْ فقال: " ان وا غ زًّى لَوْ  كَ   يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَك ون وا كَالَّذِينَ كَفَر وا وَقاَل وا لِإِ

لمرء على اعانة لإأي والخبرة من أهل الصلاح مشاورة أهل الر  ولذا أوجب 30"،كَان وا عِنْدَنَا مَا مَات وا وَمَا ق تِل وا
ت مْ لَا تَـعْلَم ونَ فقال سبحانه: "ف بلوغ الصواب والتردد  ضعف عزيمة العوازمف 31"،اسْألَ وا أهَْلَ الذكِّْرِ إِنْ ك نـْ

 سبب رئيسي في تراجع تطبيق الأخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل.

                                                           
 .6، الأعراف، القرآن الكريم -22
 .59، النساء، القرآن الكريم -23
 .28، الكهف، القرآن الكريم -24
 ه.1419، الرياض، د.ط، 15مؤسسة جرسي، ص:نور الإخلاص وظلمات ِرادة الدنيا بعمل الْخرة، سعيد بن علي بن بن وهف القحطاني،  -25
، د.ط، 428، ص: 3984، بيت الأفكار الدولية، باب الوقوف عند الشبهات، كتاب الفتن، رقم الحديث: ن ابن ماجةسنمحمد بن يزيد ابن ماجة،  -26

 م.1999المملكة العربية السعودية، 
 .1270، ص: 2564، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث: صحيح مسلممسلم،  -27
 .81، المائدة، القرآن الكريم -28
 م.2004، الطبعة الأولى، ب.د.ن، 22 - 19، ص: ضعف الإيمان أسبابه آثاره علاجهعبدالله بن علي الزهراني،  -29
 .69، الأحزاب، القرآن الكريم -30
 .43، النحل، القرآن الكريم -31



 

 
85 

v.  انَ اللََّّ  ليِ ضِلَّ مَا كَ تؤدي إلى الضلال، قال الله تعالى: "و ستقامة الإإن التهاون في  .الإستقامةالتهاون في
َ لَه مْ مَا يَـتـَّق ونَ إِنَّ اللَََّّ بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  فالتهاون في الإستقامة من أسوء  32،"قَـوْمًا بَـعْدَ إِذْ هَدَاه مْ حَتىَّ ي ـبَينِّ

ي ه تراجع تطبيق أخلاقيات الإسلامية في بيئات العمل وأن الناظر في اسباب 33الأمراض الجسدية والقلبية،
لَّذِينَ آَمَن وا لمَ يَا أيَّـُهَا االتهاون في إستقامة المستقيم، ولذا حذر الله جل وعلى من القول دون العمل فقال: "

 34".ونَ كَبر َ مَقْتًا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ تَـق ول وا مَا لَا تَـفْعَل    .تَـق ول ونَ مَا لَا تَـفْعَل ونَ 

vi.  إن توقف التواصي يؤدي إلى الرجوع من النور إلى الظلمات، ومن الهداية إلى الضلالة، لذا  .التواصيتوقف
ريِنَ وَم نْذِريِنَ أرسل الله جل وعلى رسله مبشرين ومنذرين، فقال: " لإخراج الناس من الظلمات  35"ر س لًا م بَشِّ

ان ك  ظهور إنحرافات الأخلاقية في بيئات العمل د اليوم منإلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، ومما نشاه
 عَلَى ل عِنَ الَّذِينَ كَفَر وا مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ فقال الله تعالى: " 36سببها توقف التواصي وفق الشريعة الإسلامية،

نْ م نْكَرٍ فَـعَل وه  لبَِئْسَ مَا كَان وا ان وا لا يَـتـَنَاهَوْنَ عَ ك  .لِسَانِ دَاو دَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََان وا يَـعْتَد ونَ 
 37".يَـفْعَل ونَ 

 

 38.خلاقية في بيئات العملالإنحرافات الأ يؤدي إلى ظهور لا شك أنه الاسباب أحد تلكالنقص في ف

 

 خلاقيات الإسلامية في بيِات العمل(أتطبيق نجاح " )خطوات 4المطلب: "

                                                           
 .115، التوبة، القرآن الكريم -32
، الجامعة الإسلامية، 5، أصول التربية الإسلامية، ص: بوية لمفهوم الَس   تقام ة في ض     و ٌ القرآن الكريم والسنة النبويةالأبعاد التر سهير عبد الله كولك،  -33

 م.2010غزة، 
 .3 - 2، الصف، القرآن الكريم -34
 .165، النساء، القرآن الكريم -35
 ، 1987، بيروت، الكتاب المصري واللباني ،الطبعة الثانية، 10هر، ص: ، دار الكتاب، القاالدعوة الإسلامية أصولَا ووسائلهاأحمد غلوش،  -36
 .79 -78، المائدة،  القرآن الكريم -37
 ه.1431، د.ط، اليمن، 63، جامعة الإيمان، ص: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفضل الْثار العواقبرياض عيدروس عبد الله،  -38
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 .في الإسلام لأخلاق بالعملمعرفة علاقة ا 4.1

 

ه العمل لا شك أن ا لعمل في الإسلام مرتبطٌ بالأخلاق ارتباطاً وثيقًا؛ لأنَّ القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي توجِّ
 اطا متلازمان إرتباط الأخلاقيات بالعمل إرتببأ ، وانطلاق من هنا يقول فؤاد عبد الله تأكيدا على ذلكالوجهة الصحيحة

 دون إستثناء،المتنوعة ب الاعماليها بها في شتى المجالات عاملالعامة وإلتزام  مجالات العملن الأمور الضرورية في هو م
التابعين وما و  ولأهميته البالغة في خدمة المسلمين، ولإتساع دور الدول في الأزمان والعهود التي تلت خلافة الصحابة

وة والخيانة الوظيفية بسرقة المال العام للدولة أوللمؤسسات الخاصة، وإنتشار الرش تعرضت له من فتن وضعف أمانة
سلامية ترتبط الأخلاقيات الإ وكذلك ضعف الوازع الديني لدى الموظفين والرؤساء في مجالات الإدارة، فكان لزاما أن

ا هو مجرد جسد ان إنمّ الإنسفالجدير بالذكر أن  39.على أكمل وجه الأعمالية ، لكي تسير العجلةعاملالمحمودة في كل 
لإنسان لاي قاس ا ثل صورة الإنسان الباطنة والتي محلها القلب وهي تبرز شخصية الإنسان المسلم، لأنوالأخلاق تمَ  وروح،

لاقياته عليه الصلاة نلاحظه في أخ وما بطوله أوعرضه أو بلونه وجماله أو بفقره وغناه، بل يقاس المسلم بأخلاقه وأعماله،
 .ثلت في جسده وصورته الظاهرة والباطنةتمَ والسلام قد 

 

 

\ 

 خلاقيات العمل في الإسلام.أمبادئ  4.2

 

                                                           
تدريب، البنك ، المعهد الإسلامي للبحوث والمل وسلوك العاملين في الدمة العامة والرقابة عليها من منظور ِسلاميأخلاق العفؤاد بن عبدالله العمر،  -39

 م.1999بتصر قليل، د.ط، المملكة العربية السعودية جدة،  29 - 22الإسلامي للتنمية، ص: 
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 تقسيمهاكن يمعمل ال اءفي آد هاثلتمعلى تأمل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف الم إن
 كالتالي:   إلى ثلاث مجموعات

 

 أمور كالآتي: وتتمثل في خمسة، طبيعة العملأولَ: 

i. قد جعَل الإسلام العمل المشروعَ من أبرز المبادئ التي ينبغي أنْ يقوم عليها طلب ل ،مشروعية العمل
وقد أكد بذلك رسول الله صلى الله  40"،يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ل وا مِنْ طيَِّبَاتِ ، فقال الله تعالى: "الرز

القيامة حتى يسأل عن أربع" وذكر منها "عن ماله من أين  لا تزول قدما عبد يوم عليه وسلم فقال:
 .يتحقَّق العمل الذي اختاره وعَمِلَ فيه مشروعًا قد أباحَه الإسلام فلا بد أن 41"،اكتسبه وفيما أنفقه

ii. فيه على أمورٍ  يتمُّ الاتفِّاقلشرع الإسلام إبرامَ عقدٍ للعمل بين العامل وربِّ العمل،  ،ِبرام عقدٍ للعمل
ا، مهمَّ  يَا أيَّـُهَا آمرا: " فقال الله تعالىلعدل بين طرفي العقد، واجتناب التناز ع والخصام بينهما، لة جدًّ

فالعقد مطلوب  43"،لا دين لمن لا عهد لهيقول عليه الصلاة والسلام: "و  42"،الَّذِينَ آمَن وا أوَْف وا بِالْع ق ودِ 
 .صحيحتبقى العلاقة بينهما في إطار أخلاق ل في الإسلام

iii. ه الإسلام إلى عدَم إسناد العمل إلا لِمَن ت، وقد ِسناد العمل ِلى مَن تتَوافَر فيه الكفاية له توافَر وجِّ
 44"،يظٌ عَلِيمٌ اجْعَلْنِي عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ إِنّيِ حَفِ "تعالى:  قال اللهفيه الأهليَّة والكفاءة لهذا العمل؛ 

 ذرٍّ، إنَّك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة، إلاَّ يا أباويقول عليه الصلاة والسلام: "

                                                           
 .172، البقرة، القرآن الكريم -40
يامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، رقم الحديث: ، كتاب صفة القسنن الترمذيالترمذي،  -41

 .396، ص: 2417
 .1، المائدة، القرآن الكريم -42
 .96، ص: 341، كتاب الإيمان، باب لا إيمان لمن لا أمانة له، رقم الحديث: مجمع الزاوئد ومنبع الفوائدالهيثمي،   -43
 .55، يوسف، القرآن الكريم -44
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فيجب أنْ يكون معيار  اختِيار العامل وتوظيفه هو أهليَّته  45"،مَن أخَذَها بحقِّها وأدَّى الذي عليه فيها
 .لهذا العمل، لا قرابته أو صداقته، أو وجود مصلحة

iv. ام ايا دينِ الإسلام أنَّه لا ي كلِّف بأمرٍ يشقُّ على الناس القين مَز م ،التكليف بالمستَطاع من الأعمال
وينبغي من هذا المنطلق ألا ي كلَّف العامِل  46"،لَا ي كَلِّف  اللََّّ  نَـفْسًا إِلاَّ و سْعَهَا، فقال الله تعالى: "به

 ه.ام ببعملٍ يؤدِّي قيام ه به إلى هلاكه أو إلحاق الضرر به، فضلًا عمَّا يشقُّ عليه القي

v. طبيعة العمل من المبادئ والقِيَم الخلقيَّة التي ينبغي الالتِزام بها في، أدا ٌ الواجبات قبل المطالبة بالْقوق 
يا معاذ، " :بللمعاذ بن جيقول عليه الصلاة والسلام الحرص  على أداء الواجبات قبلَ المطالبَة بالحقوق 
ال: أعلم، قال: أنْ ي عبَد الله ولا ي شرَك به شيءٌ، ق أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: الله ورسوله

تزم لالإفلا بد من  47"،، فقال: الله ورسوله أعلم، قال: ألاَّ يعذِّبهم؟أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك
 .روح التعاون والإخاء في أجواء العمل لإسادتبهذا المبدأ الخلقي 

 

 أمور كالآتي: خمسة وتتمثل في ،الأخلاق في العامل نفسهثانيا: 

i. نَّ اللَََّّ إِ ، وقد أمر الله جل وعلى بقوله: "جتناب المحارم في السر والعلنواهي إمتثال الأوامر و . الأمانة
 رسول صلى الله عليه وسلم الأمانة دليلًا على إيمان المرءالجعل قد و  48"،يَأْم ر ك مْ أَن ت ـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ 

 49.انة له"لا إيمان لمن لا أمفقال: "

                                                           
 .929، ص: 1825، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم الحديث: صحيح مسلممسلم،  -45
 .286، البقرة، القرآن الكريم -46
 .463، ص: 4296، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، رقم الحديث: سنن ابن ماجهابن ماجة،  -47
 .58، النساء، آن الكريمالقر  -48
، 341رقم الحديث:  1، مكتبة القدسي، كتاب الإيمان، باب لا إيمان لمن لا أمانة له، جمجمع الزاوئد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،  -49

 م.1994، د.ط، ب.د.ن، 96ص: 
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ii. قد حث بذلك ، و هو طريق الحصول على الأجر والثّواب ونيل رضا الله تعالى ومحبّته .ِتقان العمل
الغاية  وهو  50"،إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنهرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "

ل وكَ مْ أيَُّ  لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ كمال قال سبحانه: "أ  الأساسية من خلق الإنسان ك مْ أَحْسَن  وَالْحيََاةَ ليِـَبـْ
  .هو معيار التّمييز بين المجتهد والمقصّرف 51"،عَمَلاً 

iii. شخص القيام به والمداومة عليه حتى يصل إلى  كل  أمر مطلوب على هوو  .نظمة العمللتزام باالإ
لى الإلتزام فقال:  ع، وقد حث اللهأقصى درجة في البناء الذاتي، والتأثير في محيطه الذي يعيش فيه

وقد حث رسول الله  52،"وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي م سْتَقِيمًا فاَتَّبِع وه  وَلا تَـتَّبِع وا السُّب لَ فَـتـَفَرَّقَ بِك مْ عَنْ سَبِيلِهِ "
 فالإلتزام أمر مطلوب في العامل. 53"،عليكم بسنتيصلى الله عليه وسلم بالإلتزام بسنته فقال: "

iv. ادِلْه م بِالَّتِي وَجَ فقال سبحانه: " ن أهم ركائز الإسلام التي حث عليها ديننا الحنيفم .حسن التعامل
صلى الله عليه  رسول الله بذلكوصى قد و  54"،وَق ول وا للِنَّاسِ ح سْناً "، وقال سبحانه: "هِيَ أَحْسَن  

حها وخالق الناس تمإتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة فقال: " حسن التعامل مع الآخرين وسلم
 55".بخلق حسن

v. ه في السر ، وأن يراقب نفسكل صغيرة وكبيرة  كل مسلم أن يحاسب  ينبغي على .دائما مراقبة النفس
وقد حث  56،"إِنَّ الّلََّ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيباً لأن الله جل وعلى علينا رقيبا كما قال جل وعلى: " والعلن

 57".راكأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يال: "بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فق

 

                                                           
 .99، ص: 6460ديث: ، رقم الح4تاب البيوع، جك،  مجمع الزاوئد ومنبع الفوائدالهيثمي،  -50
 .2، الملك، القرآن الكريم -51
 .153، الأنعام، القرآن الكريم -52
 .288، ص: 334، رقم الحديث: 1، كتاب العلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، جالمستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  -53
 .83، البقرة، القرآن الكريم -54
 .332، ص: 1987والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم الحديث:  ، كتاب البرسنن الترمذيالترمذي،  -55
 .1، النساء، القرآن الكريم -56
 .204، ص: 20265، كتاب الشهادات، باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء، رقم الحديث: كتاُ السنن الكبرىالبيهقي،  -57
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 أمور كالآتي: خمسةوتتمثل في  ،الأخلاق في رُ العملثالثا: 

i. بُّ وَأقَْسِط وا إِنَّ اللَََّّ " الحياة، وقد أمر به لنيل محبة فقال: هو شعار الإسلام في هذه .العدل  يحِ 
يوم  سبعة يظلهم الله في ظله اذكر عليه الصلاة والسلام:ها مفضائل عديدة فمنوله  58"،الْم قْسِطِينَ 

 59".إمام عادل ......لا ظل إلا ظله

ii. بُّ وقد حث الله بذلك فقال: " 60،وهو أعلى مقامات الطاعة .لإحسانا وَأَحْسِن واْ إِنَّ اللَََّّ يحِ 
لى كل الإحسان عإن الله كتب ووجه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " 61"،الْم حْسِنِينَ 

 62".شيء

iii. فإن التواضع عبادة جليلة وعادة مييدة وخلق جميل، لايتصف به إلا سادة الأ مة وأشرا .التواضع 
رسول  نا بذلكرغَّبوقد  63"،وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْم ؤْمِنِينَ ، فيقول الله جل وعلى آمرا لرسوله: "الناس

  64."وما تواضع أحدٌ لله إلاَّ رفعه الله"ه فقال: مرضات بتغاءلإالله صلى الله عليه وسلم 

iv. ة الاشخاص في القول والعمل والفكر، وقد أوجب يؤثر أسلوب حيا . لا شك أن بالتقديرتقديرال
اَ الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ فأََ الله ورسوله تقدير المسلم لأخيه المسلم فقال الله جل وعلى: " صْلِح وا بَيْنَ إِنمَّ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بين عليه الصلاة والسلام: " ويقول 65"،أَخَوَيْك مْ 
 66.أصابعه

                                                           
 .9 الحجرات، القرآن الكريم، -58
 .468، ص: 1712، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم الحديث: صحيح مسلممسلم،  -59
 م.2002، د.ط، ب.د.ن، 531، ص: 1، دار طيبة، جتفسير ابن كثيرإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  -60
 .195البقرة،  القرآن الكريم، -61
 .345، ص: 3170باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رقم الحديث: ، كتاب الذبائح، سنن ابن ماجهابن ماجة،  -62
 .88، الحجر، القرآن الكريم -63
 .337، ص: 2029، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التواضع، رقم الحديث: سنن الترمذيالترمذي،  -64
 .10، الحجرات، القرآن الكريم -65
 .325، ص: 1928ا جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم الحديث: ، كتاب البر والصلة، باب مجامع الترمذيالترمذي،  -66
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v. ينبغي على رب العمل أن يوفر كل ما يحتاجه العامل كما أن الله جل وعلى توفر توفير المتطلبات .
يعًا  ا: "وَسَخَّرَ لَك م مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَ فقال لجميع مخلوقاته مايريد لعبادته سبحانه في الْأَرْضِ جمَِ

نْه "، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب الحج فقال عليه الصلاة والسلام الزاد  67مِّ
ن نقول بأن ينبغي على رب العمل أن يتوفر المتطلبات المطلوبة أوانطلاقاى من هنا يمننا  68والراحلة"،
 لعمل على وجه المشروع والمطلوب.تمام اللعامل لإ

 

 .في الإسلام يات العملخلاقالأ اقسام 4.3

 

 تنقسم اخلاقيات العمل إلى ثلاثة اقسام:  

 كَتَبَ في ق ـل وبِهِم  أ وْلئَِكَ والدليل على ذلك قول الله تعالى: "تصديق، الو  واليقين عتقادالإ ،عمل القلبالقسم الأول: 
سَد  ك لُّه ، وَإِذَا أَلَا وَإِنَّ في الجَْسَدِ مضغة، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْ : "وفي السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام 69"،الِإيماَنَ 

  70".فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَد  ك لُّه ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْب  

 ا يَـلْفِظ  مِن قَـوْلٍ مَّ " :والدليل على ذلك قول الله تعالىوالتصريح والقول،  قرارالإ القسم الثاني: عمل اللسان، 
تَقِيمَ قَـلْب ه ، وَلا لا يَسْتَقِيم  إِيماَن  عَبْدٍ حَتىَّ يَسْ قوله عليه الصلاة والسلام: " وفي السنة النبوية 71"،إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

  72".يَسْتَقِيم  قَـلْب ه  حَتىَّ يَسْتَقِيمَ لِسَان ه  

                                                           
 .13، الجاثية، القرآن الكريم -67
 .315، ص: 2896، كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، رقم الحديث: سنن ابن ماجهابن ماجة،  -68
 .22، المجادلة، القرآن الكريم -69
 .783، ص: 1599ل وترك الشبهات، رقم الحديث: ، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلاصحيح مسلممسلم،   -70
 .18، ق، القرآن الكريم -71
، 3، دار إحياء التراث العربي، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه جمسند الإمام أحْدأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد،  -72

 م.1993، د.ط، ب.د.ن، 199، ص: 12636رقم الحديث: 
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ول الله ، والدليل على ذلك قب، وما أقره اللسانالقل هإعتقدالفعل والعمل ما  القسم الثالث: عمل الجوارح، 
نسَانَ لَفِي خ سْرٍ  .وَالْعَصْرِ وقال سبحانه: " 73"،يَـعْلَم ونَ مَا تَـفْعَل ونَ  .كِراَمًا كَاتبِِينَ   .وَإِنَّ عَلَيْك مْ لَحاَفِظِينَ : "تعالى  .إِنَّ الْإِ

لسانه، ولا  لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيمله عليه الصلاة والسلام: "وفي السنة النبوية قو  74"،إِلاَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا
 75".يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه

 

ن الظاهر له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن إذا يتضح عما سبق بأ
ظاهره ، بل باطن الأخلاق يحقق ظاهره، ويصدقه ويوافقه و فهو منافق، ومن ادعى باطنًا يخالف ظاهراً فهو كافر منافق

يوافق باطنه، ويصدقه ويحققه، كما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن، وهما متفقان فلا بد لأخلاق الإنسان من ظاهر 
 وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من الإنسان، والظاهر للظاهر منه، والباطن أصل الظاهر.

 

 العمل في الإسلام:يات أخلاقضوابط  4.4

 

العمل لا قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى؛ ف ضوابطإن من العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفته والعمل به 
النبوية  سنةالو  الكريم، من القرآندلَّت عليها الأدلة  الصحيحة الصريحة لما  ضوابطيكون صحيحًا حتى تتوفر فيه ثلاثة 

 مايلي:

                                                           
 .12 - 10، الإنفطار، رآن الكريمالق -73
 .3 -1، العصر، القرآن الكريم -74
، 165، رقم الحديث: 1، مكتبة القدسي، كتاب الإيمان، باب في الإسلام والإيمان، جمجمع الزاوئد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،  -75

 .54ص: 
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والدليل على ذلك قول الله  76سبحانه وتعالى برضا وإخلاص، لأوامر للها جميع هو انقياد، و الإسلام ول:الأ ضابطال
اَ يَـتـَقَبَّل  اللََّّ  مِنَ الْم تَّقِينَ " تعالى:  78".ينَ ق لْ إِنَّ صَلاتي وَن س كِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِ وقوله سبحانه: " 77"،إِنمَّ

دِ فاَعْب  : "والدليل على ذلك قول الله تعالى 79سبحانه وتعالى، هو الابتغاء  بالعبادة وجهَ اللهالإخلاص، و  بط الثاني:الضا
َ مخ ْلِصًا لَه  الدِّينَ  صا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالوفي السنة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام: " 80"،اللََّّ
 81".وابتغي به وجهه

: لك قول الله تعالىوالدليل على ذ، وهو موافقة  العمل لسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع الثالث: لضابطا
قد من أطاعني فوفي السنة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام: " 82".وَمَا آتَاك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ عَنْه  فاَنْـتـَه وا"

 83".ومن عصاني فقد عصى الله أطاع الله،

 

لا يكون مسلما ، و الإنسان  لا يكون مخلصا حتى يكون تقيا، ولا يكون تقيا حتى يكونَ مسلمًاهذا والجدير بالذكر أن 
لا يخفى على الناظر ما آلت إليه أمة الإسلام اليوم من ضعف في الأخذ بكتاب الله وسنة مخلصا حتى يكون متبعا، و 

 بيئات العمل.في  أخلاقي يه وسلم علمًا وعملًا، وما نتج عن ذلك من تخلفرسوله صلى الله عل

 

                                                           
 ، إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين، بريدة، د.ط، ب.د.ن، ب.ت.ريف الإسلامشرح تععبدالله بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي،  -76
 .27، المائدة، القرآن الكريم -77
 .162، الأنعام، القرآن الكريم -78
عربية السعودية جدة، ، الطبعة الأولى، المملكة ال12، ص: 2، دار الوسيلة، ج موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريممجموعة مؤلفين،  -79

 م.1999
 .2، الزمر، القرآن الكريم -80
، 3140كتاب الجهاد، ن غزا يلتمس الأجر والذكر، رقم الحديث: ، ، مكتبة المعرفسنن النسائيأحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بجر النسائي،  -81

 ه.1417، الطبعة الأولى، الرياض، 484ص: 
 .7، الحشر، القرآن الكريم -82
، 16096، رقم الحديث: 8، كتاب قتال أهل البغي، باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية، جكتاُ السنن الكبرىلبيهقي، ا -83

 .156ص: 
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 مصادر الَخلاقيات العمل في الإسلام. 4.5

 

الواجب على كل مسلم إلتزام بما شرعه الله سبحانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، والأخذ بها في تعاليمنا 
أ وْلي الْأَمْرِ مِنْك مْ فإَِنْ يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا أَطِيع وا اللَََّّ وَأَطِيع وا الرَّس ولَ وَ تعالى: "وتعلمنا لهذه الشريعة الإسلامية، قال الله 

وقال عليه  84"،ن  تَأْوِيلًا يْرٌ وَأَحْسَ خَ  تَـنَازَعْت مْ في شَيْءٍ فَـر دُّوه  إِلَى اللََِّّ وَالرَّس ولِ إِنْ ك نت مْ ت ـؤْمِن ونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ 
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا  الصلاة والسلام: "

وتلك المصادر بالترتيب  85"،كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
 هي:

i. القرآن الكريم. 

ii. .السنة النبوية 

iii. الذين خدموا دين الله سبحانه وتعالى. ، وتابعيهم الاستفادة من سيرة صحابة رسول الله 

 

 في بيِات العمل على واقعنا المعاصر. خلاقيات الإسلاميةأ مقومات تطبيق 4.6

 

 تطبيق ج الإسلام فيخلاقيات الإسلامية شعار المؤمنين، ومفتاح السعادة، فلهذا ينبغي لكل مسلم أن يسلك منهالا
تطبيقها في بيئات ل خلاقيات الإسلاميةأخلاق في بيئات العمل، وفيما يلي بيان لأهم المقومات التي ترتكز عليها الأ

 العمل:

i. لعلم الشرعيعلى وجه الحق إلا با تهأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته ولا طريق لعباد .ةياالعلم الكف، 
اخلاقيات العمل، وقد أوجب  هو من أعظم مقوماتف ،تعالىسبحانه و  هو سبيل الوصول إلى رضا اللهو 

                                                           
 .59، النساء، القرآن الكريم -84
 .22، ص: 43يث: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم الحد  سنن ابن ماجه،ابن ماجة،  -85



 

 
95 

وأي  كبير  للعلم في الإسلام شأناو  86"،فاَعْلَمْ أنََّه  لا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  الله جل وعلى الجميع معرفته، فقال: "
 :لىاوعلى كما قال الحق تبارك وتعشأن، ويكفي للدلالة على منزلته أنه صفة من صفات الله جل 

، وما ذلك إلا لأن صحة العمل كما تقدم  وأنه سبحانه قد أمر به قبل العمل 87"،وَه وَ السَّمِيع  الْعَلِيم  "
ولهذه المنزلة العالية   88"،وَق لْ رَبِّ زدِْني عِلْمًا"جل بطلب الاستزادة منه فقال: الله مرهونة به، وقد أمر 

 89"،كل مسلم  طلب العلم فريضة على: "قولهبوسلم  كان طلبه فريضة كما أخبر الرسول صلى الله عليه
على جميع  ، ولا بدلصحة العبادة فهو واجب كما في القاعدة الأصولية المقررة ما لا يتم الواجب إلا به

مام البالغ وإلا أثم المسلمون جميعاً، وهذا الاهتالمسلمين تعلمه القدر الذي يحتاج إليه لإقامة الحياة سوية 
 ، ولابراز أثره في الحياة.الصورة إنما يمثل المكانة الحقيقية للعلمبالعلم وبهذه 

ii. يئة العامل وبهمية، لضمان نجاح على رأس أي عمل أمر في غاية الا دوةإن وجود الق .القدوة الْسنة
رؤية فراده صالحين فهم في أمس الحاجة لاالقدوة الحسنة عنصر هام في كل مجتمع، فمهما كان العمل، ف
ن قبله من الأنبياء قتداء بملحسنة، وقد أمر الله  تبارك وتعالى نبيَه صلى الله عليه وسلم بالإالقدوات ا
 بعدهبالاقتداء بمن وقد أمر عليه الصلاة والسلام  90"،أ وْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ  فبَِه دَاه مْ اقـْتَدِهِ "فقال: 
بحاجة إلى تطبيق فالعالم المسلم  91"،عمر اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و" فقال: الصحابةمن 
لِمَنْ كَانَ  ولهذا قال سبحانه: "لَقَدْ كَانَ لَك مْ في رَس ولِ اللََِّّ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ  ،حتى يقتدي به الناس اتعلمم

َ كَثِيراً" َ وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللََّّ شد المر  يفهها، بوجودإلا يمكن تحسين اخلاقيات العمل ولا  92،يَـرْج و اللََّّ
 .هو المحذر من الشرو لخير، ل

iii. .صون كون مخلصا ومبتغيا مرضاة الله في عمله، لأنه بذلك ييأن يجب على المعلم القدوة  النية المخلصة
في  بالإخلاص الله جل وعلى وقد حث، عمل من الفسادالمي بيئة يحو للمجتمع،  المصلحة العامة

                                                           
 .19، محمد، القرآن الكريم -86
 .13، سورة الأنعام، القرآن الكريم -87
 .114، طه، القرآن الكريم -88
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 مخ ْلِصًا لَّه  فاَعْب دِ اللَََّّ " :قالف الإسلامية الناتجة عن ذلك الإخلاص خلاقياتأالعمل، والإلتزام بجميع 
 العمل إلاَّ ما كان خالص واب تغِي به لا يقبل من  إنَّ اللهويقول عليه الصلاة والسلام: " 93"،الدِّينَ 
 خلاص يتحقق منلأن الإالإخلاص في العمل من الأمور المخزيه،  فتكاسل الأخذ بمبدأ 94"،وجهه
 .هأكمل وجه وأتمَ على عمال الا ء جميعآدا خلال

iv. على  عَقْد  القلبيقصد وي ذلك عندماالعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة، ويعرف و  لصادقة.العزيمة ا
اِلله إِنَّ اَلله  فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى" قال:ف وقد حث الله على ذلك دون تراجع، وتنفيذه إمضاء الأمر

بُّ  بَرَ أ ول وا فاَصْبرْ كَما صَ والمرسلين وقد حث الله بذلك فقال: " صفات الأنبياء هيو  95"،الْم تـَوكَِّلِينَ يحِ 
فَع كَ احْرِصْ عَلَى مَا ي ـَوكما حث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " 96"،الْعَزْمِ مِنَ الرُّس لِ  نـْ

م القدوة المخلصة لا يمكن أن يتحقق عمله إلا بعزيمة صادقة، لأنها فالمعل 97"،وَاسْتَعِنْ بِاللََِّّ وَلَا تَـعْجِزْ 
 والآخرة. ق حلم الدنيايتحقلالفارق بين المستحيل والممكن 

v. مر وقد أ 98،ةالظاهرة والباطن وترْكَ المنهيات سلوك  الصراط المستقيمالإستقامة هي  .الإستقامة الدائمة
قل آمنت وأمر عليه الصلاة والسلام بقوله: " 99"،ا إلِيَْهِ وَاسْتـَغْفِر وه  فاَسْتَقِيم و " بقوله: ؤمنينالم الله تعالى

 السر والعلن، في دوم الصلة بالله عز وجللأن بها ت المؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة"، فبالله فاستقم
، لنيل نالعازمة مطالب بالإستقامة لدوام الصلة بالله عزوجل في السر والعل المعلم القدوة المخلصة إذا

م  الْمَلَائِكَة  أَلاَّ تَخاَف وا وَلا إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللََّّ  ثم َّ اسْتـَقَام وا تَـتـَنـَزَّل  عَلَيْهِ البشارة التي بشر الله بقوله: "
 100".تَحْزَن وا وَأبَْشِر وا بِالْجنََّةِ الَّتِي ك نت مْ ت وعَد ونَ 
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vi.  حث  يا التي، وهو من القِيم العلللإستمرارية في الإستقامةوالسبيل وهو الطريق  .التواصيِستمرارية
وأن فيه سائر الدين من علم وعمل  وهو يدخل 101"،وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ الله بها في القرآن الكريم بقوله: "

ينبغي على ف 103"،بلغوا عني ولو آيةولذا يقول عليه الصلاة والسلام: " 102بهذا الأمر، النجاة معلقة
 ة النبوية،القرآن الكريم والسنعلم القدوة المخلصة العازمة المستقيمة إستمرارية التواصي على ضوء الم

 :بخطوات محسوسة منها ما يأت وأتباعهم بإحسان رسول الله والطريقة التي سار عليها أصحاب

i. .يبدأ بنفسه فيصلحها حتى يكون القدوة الصالحة 

ii. ثم يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته. 

iii.  ثم يتوجه إلى المجتمع وينشر دعوة الخير فيه، ويحارب الرذائل بالحكمة، ويشجع الفضائل ومكارم
 الأخلاق.

iv. نَةٌ وَيَك ونَ  104ثم دعوة غير المسلمين إلى منهج الحق وإلى شريعة الإسلام "حَتىَّٰ لَا تَك ونَ فِتـْ
. "  105الدِّين  ك لُّه  للََِِّّ

 

العلم بين النَّاس؛ فإنَّ واقعهم لا يزال يشكو القصور والانحراف، ما لم يقم بذلك  مهما توسعت دائرة المعارف وانتشرف
يترجمون ذلك العلم و منهجه،  العلم عاملون مخلصون يكونون قدوات في مجتمعاتهم وطبقاتهم يمتثلون أمره ويخطون على

 ة.باطنالو  ةظاهر الإلى واقع عملي للحياة بالقول وبالعمل، وبسيرة الحسنة 
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 (الاتمة) "5: "طلبالم

 

 الدينية والدنيويةادة لسعإلى ايتضح لنا مماتقدم أهمية الأخلاق في حياة الإنسان العملية، فالإنسان في الحقيقة لن يصل 
فق ضوابط الشريعة و سلوكه، شريطة أن تكون و  فعاله وتصرفاتهاإلا إذا تَمسك بالأخلاق وبمبادئها وبقيمها السامية في كل 

 .الإسلامية

 

 

 نتائج البحث. 5.1

 

i.  فمن أخذ بها فقد رشد وأ نقذ نفسه، ومن مال عنها فقد خسر ، نظم كافة شؤون الحياةأن الإسلام
 .الدنيا والآخرة

ii.  ة الإسلامية.الشريع ولا تقبل العبادة إلا وفق ضوابطهو العبادة،  الغاية الأساسية من خلق الإنسانأن 

iii. ه رتباطاً وثيقًا؛ لأنَّ القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي تو أن العمل في الإسلام مرتبطٌ بالأخلاق ا جِّ
 في جميع البيئات. العمل الوجهة الصحيحة

iv.  ة في علم الكفايأن شروط نجاح تطبيق الأخلاقيات الإسلامية في جميع بيئات الحياة هي: وجود
ة مخلصة، العمل بني الأخلاق الإسلامية، والحرص على أن يجعل من نفسه قدوة للآخرين في بيئات

 وبعزيمة صادقة، والإستقامة عليها دائما بالتواصي والتناصح بين الناس وفق الشريعة الإسلامية.

 

 توصيات الباحث. 5.2
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رْ فإَِنَّ الذكِّْرَى تَـنـْفَع  الْم ؤْمِنِينَ لقول الله جل وعلى: " شعرت وجوب التذكير والنصح إمتثالا ولقوله سبحانه:  106،"وَذكَِّ
نسَانَ لَفِي خ سْرٍ  .الْعَصْرِ وَ " لا يمكننا أن نصبح قدوة بأننا  107،"إِلاَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ  .إِنَّ الْإِ

دون  لخالصةا إلا بنية مخلصة، ولا فائدة النية تهقدو  في لماالعينجح ، ولا ة الإسلاميةشرعيالم و علدون تعلم  للآخرين
وفق القرآن  واصيت القدوة المخلصة الصادقة دون إستقامة، ولا يمكن أن يستقيم المرأ إلى بالالمالع ولا يثبت عزيمة صادقة،

 الكريم، والسنة النبوية.
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 الَسلامية الأخلاقالتسويق بالعلاقات في ظل 
 ائيةباستخدام النمذجة البن

 
 *عبــــــــــــــادة محمد

 **مقلاتي عاشور
 

 الملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة علاقة التبادل التجاري من زاوية أخلاقية في ظل أحكام الشريعة الاسلامية؛ حيث 
بين البحث أنه مهما كانت طبيعة الاستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسات لتوطيد العلاقات التجارية مثل تلك 

ستراتيجيات التي تنص عليها نظرية التسويق بالعلاقات )الخبرة، تبادل المعلومات، مهارات التواصل وغيرها( فهي الا
 المنصوص عليها في النصوص الشرعية ومصنفات فقه رجل الأعمالجميعها تخضع لعنصر مهم يتمثل في أخلاق 

لات من أجل حصر العناصر المكونة لشخصية رجل المعاملات. تم الاعتماد على القرآن والسنة ومصنفات فقه المعام
الأعمال المسلم مثل الصدق والسماحة والأمانة والرفق والعلم بأحكام البيع والشراء وغيرها من الصفات؛ كما تم 
الاستعانة بالكتابات المتخصصة في التسويق بالعلاقات من أجل حصر محددات التسويق بالعلاقات وأهم الآثار الناتجة 

تم دعم البحث بدراسة ميدانية على عينة من الوسطاء التجاريين )تجار البيع بالجملة والتجزئة( لأحد المؤسسات  عنها.
انتاج وتوزيع الأجهزة الالكترومنزلية؛ بينت الدراسة على أن عنصر أمانة قوى البيع تلعب دورا هاما في دعم ثقة الوسيط 

 لتجارية.التجاري تجاه المؤسسة وفي استمرار العلاقة ا

 علاقة التبادل، المنتج، الوسيط التجاري، السياسة التجارية العلائقية، السمات الشخصية الاسلامية الكلمات المفتاحية:

 المبحث الأول
 أولَ: مشكلة البحث

تعددت  ؛يقيةتي شاع استخدامها في الكتابات التسو لالتسويق بالعلاقات أو التسويق العلائقي من المصطلحات ا
هناك من اهتم بالموضوع من خلال تناول الاستراتيجيات التسويقية العلائقية، وهناك من تناول فالموضوع؛ مداخل 

فة على المتغيرات العلائقية الرئيسية التي يقوم عليها، ومن الكتابات من تناول أثر تبني هذه الفلسالموضوع بالتطرق إلى 
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 ماليزيا. –وير، أكاديمية الدراسات الاسلامية، جامعة ملايا قسم البحث والتط ** 
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م على لسوقية والتنافسية وغيرها. رغم تعدد هذه المداخل نجدها تقو متغيرات الأداء المؤسساتية مثل المبيعات والحصة ا
 قتصاديةالا بالعوامل تبطةالمر قاعدة رئيسية يتضمنها تعريف التسويق بالعلاقات فهو يمثل مجموع النشاطات التسويقية 

 المدى على التبادل طرافأ بين المستمر بالتفاعل تتميز علاقات وتعزيز والحفاظ إنشاء إلى تهدف والنفسية؛ والاجتماعية
؛ أي أن التسويق بالعلاقات يقوم على مفهومين رئيسيين هما: أطراف التبادل والزمن؛ فعلاقات التبادل الناجحة الطويل

تقوم على جودة العلاقة الموجودة بين طرفي التبادل، بعبارة أخرى تلعب الجوانب النفسية والاجتماعية للطرفين دورا 
ية العلاقات التجارية بكفاءة عالية إلى أقصى مدة ممكنة، حيث أن المكاسب الاقتصادية وسياسات أساسيا في استمرار 

ادارة المخاطر كلها تتمحور حول طرفي التبادل، فالفرد يمثل العنصر الفاعل في هذه لعملية. تعددت الدراسات في حصر 
لة سلسلة من العمليات رضا والالتزام والثقة فهي تمثل محصالمتغيرات المرتبطة بالعلاقة خاصة تلك المرتبطة بالنواتج مثل ال

التبادلية نشأت وتطورت لدى طرفي التبادل؛ فهي بذلك ليست عناصر أصيلة في طرفي التبادل بل هي ثمرة ناتجة عن 
 في سلسلة التفاعلات بين أطراف التبادل، وهو المنطلق الذي يقوم عليه البحث. بما أن العناصر التي شاع دراستها

البحوث التسويقية تمثل متغيرات تابعة، تتأثر بالسمات الشخصية لطرفي التبادل، حيث أن سلوك الفرد المنبثق من 
 معتقداته وأخلاقه ومهاراته تلعب الدور الرئيسي في معدلات الرضا والثقة والالتزام.

لضوابط ت المالية وعلى رأسها ايعتبر فقه المعاملات الاسلامية من العلوم التي اعطت اهتماما خاصا بمبادلا
الشرعية المرتبطة بأخلاق التاجر المسلم؛ فالتبادل التجاري في الفقه الاسلامي يقوم على مجموعة من القواعد العامة 
المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فالتجارة من المنظور الاسلامي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقائد، فهي من 

الرزق المحمودة؛ اضافة إلى ذلك لاقى الشق الأخلاقي لأطراف التبادل حقه الأوفر حتى ولو كانت صيغة العقد مصادر 
صحيحة من الناحية الشكلية. إن الصدق والأمانة والسماحة والرفق من أهم السمات التي حث عليها الشارع ورغب 

 فيها وجعلها من الصفات التي يثاب عليها صاحبها. 
 لأساس يمكن صياغة اشكالية لبحث فيما يلي:على هذا ا 

ما هي السمات الشخصية المنصوص عليها في فقه المعاملات التجارية الاسلامية التي لها تأثير على كفاءة 
 عملية التبادل التجاري؟

 
 ثانيا؛ فرضيات البحث

 على ضوء اشكالية البحث يمكن صياغة الفرضيات التالية:
والنواتج  لسمات الشخصية الاسلامية متغيرات فاعلة في العلاقة التي تربط السياسات التجاريةتعتبر ا الفرضية الرئيسية:

 العلائقية؛ 
 ة؛ الفرضية الفرعية الأولى: يعتبر الصدق متغير فعال في العلاقة التي تربط السياسات التجارية والنواتج العلائقي -
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 النواتج العلائقية؛  العلاقة التي تربط السياسات التجارية و الفرضية الفرعية الثانية: تعتبر الأمانة متغير فعال في -
 ية؛ الفرضية الفرعية الثالثة: يعتبر السماحة متغير فعال في العلاقة التي تربط السياسات التجارية والنواتج العلائق -
 .النواتج العلائقيةو الفرضية الفرعية الرابعة: يعتبر الرفق متغير فعال في العلاقة التي تربط السياسات التجارية  -
 أهداف البحثثالثا: 

للرجل البيع التي تساهم في رفع فعالية أهم السمات الشخصية  استكشافيهدف هذا البحث إلى 
ة الاستراتيجيات التسويقية العلائقية وتحقيق رضا أفضل وخلق ثقة تجارية تساهم في دعم الالتزام واستمرار العلاقة التجاري

ة. تم اجراء تحسينات على النماذج العلائقية من خلال تسليط لضوء على السمات الشخصية أقصى فترة زمنية ممكن
لرجل البيع باعتبارها متغيرات رئيسية في دعم العلاقات التجارية، حيث أن أغلب الدراسات تطرقت إلى آثار السياسات 

اس يحاول لى السمات الشخصية. على هذا الأسالتجارية العلائقية على النواتج )الرضا والثقة والالتزام( بدون التطرق إ
البحث تقديم ثلاث مساهمات رئيسية، أولاهما اجراء تعديلات على النماذج العلائقية من خلال اعادة ترتيب دور 
 المتغيرات المرتبطة بالنموذج؛ أما المساهمة الثانية تتمثل في ادخال متغيرات علائقية استنادا على فقه المعاملات التجارية
الاسلامية المتمثلة في الصدق والأمانة والسماحة والرفق؛ أما المساهمة الثالثة ترتبط بميدان البحث، حيث نجد العديد من 
الدراسات تناولت الموضوع في مجال العلاقات التجارية بين التاجر والمستهلك بينما يستهدف هذا البحث العلاقات 

 التجارية بين الوسيط التجاري والمورد.
 البحث أهميةبعا: را

خصية إلا أنها لم تتطرق إلى السمات الش وفرة الدراسات حول نواتج ومؤثرات العلاقات التجاريةعلى الرغم من 
لا سيما –باعتبارها عناصر فاعلة في هذه النماذج؛ وفي المقابل لم تتطرق الدراسات التي اهتمت بشخصية رجل البيع 

قات إلى الدور الذي تلعبه هذه السمات في تطور العلا -التفاوض التجاريتلك الدراسات التي تدخل ضمن مواضيع 
التجارية. تكمن أهمية هذا البحث في تناول هذه المتغيرات في نموذج موحد، نستطيع من خلاله دراسة العلاقة التبادل 

 التجاري بطريقة أكثر شمولية، مع التركيز على السمات الأكثر تأثيرا في هذه العلاقات.
 
 

 خامسا: منهج الدراسة
الاستكشافي، الذي يتم من خلاله وصف الظاهرة  من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي

محل الدراسة عبر تحليل العلاقة الموجودة بين مكوناتها واستكشاف أهم المتغيرات الفاعلة في علاقات التبادل التجاري 
تمد ائي. تم استخدام مصدرين للبيانات، المصادر الثانوية والمصادر الأولية؛ حيث اعوأهم نواتجها، وتمثيلها في نموذج بن
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البحث على المصادر الثانوية المتمثلة في الدراسات ذات العلاقة العربية والأجنبية، كما اعتمد على النصوص الشرعية 
 استخدامها التجارية. أما المصادر الأولية تممن القرآن والسنة النبوية وكتابات الفقه الاسلامي في مجال فقه المعاملات 

 من أجل معالجة الجوانب التحليلية المرتبطة بنموذج البحث، وتم اعتماد الاستبيان كأداة جمع للبيانات.
 نموذج الدراسةسادسا: 

ن ؛ يتكون متجارية في ظل التسويق بالعلاقاتليرتكز نموذج البحث على الدراسات المرتبطة بتطور العلاقات ا
ح ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة والمتغيرات الوسيطية. يمثل الشكل التالي مقتر 

 نموذج البحث:
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 المبحث الثاني: الجانب النظري للبحث
 المطلب الأول: محددات التسويق بالعلاقات

ق ي مفهوم حديث في قاموس التسويق، ظهر أول مرة في مجال التسويق الصناعي وتسوييعتبر التسويق العلائق
( للتعبير على Marketing Relationnel" أول من استخدم مصطلح التسويق العلائقي )Berry,L.Lالخدمات؛ كما يعتبر "

تسويق العلائقي في مجال الخدمات، " التي تطرق فيها إلى الBerry, 1982هذا المفهوم الجديد. بعد الدراسة التي قدمها "
  (.Dann et Dann,2001) 1توالت التعريفات حول الموضوع لتتجاوز خمسون تعريفا

؛ بناء 2عملية جذب والحفاظ وتعزيز علاقات الزبائن في الشـــــــــركات متعددة الخدمات التســـــــــويق العلائقي  يمثل
يتحقق ذلــك إلا من خلال المنفعــة المتبــادلــة والوفــاء على منطق ربحي؛ مع مراعــاة توافق أهــداف أطراف التبــادل، ولا 

بالوعود. يختلف التســـــــــويق العلائقي عن التســـــــــويق التقليدي كونه يعتبر الزبون أولوية، أين يتم التركيز على التفاعلات، 
والتوجه نحو اشــراك الزبائن في نشــاطات خلق القيمة الخاصــة بالموردين بشــكل خاص وأصــحاب المصــلحة بشــكل عام.  

تعتمد هذه المقاربة على قيمة حياة الزبون بدلا من قيمة الصــــــفقة الواحدة، بغية الحصــــــول على حصــــــة من الزبون ما ك
بدلا من حصة من السوق، أي أن التسويق العلائقي يركز على الاحتفاظ بالزبائن عبر حفظ ودعم العلاقات ربح/ربح 

ســـتمر بد أن تتطور أثناء مواقف يكون فيها الزبون في تواصـــل معبر الزمن، كما تعني هذه المقاربة على أن العلاقات لا 
 .مع موردي الخدمة

 ,Morgan et Huntخصوصا بعد دراسات "تمثل الثقة والالتزام أهم عنصرين يتمحور حولها التسويق بالعلاقات؛ 

متغيرات مركزية " أن الالتزام والثقة تمثل Morgan et Hunt"، حيث يرى "Dwyer, SchuiT et Oh, 1987" و"1994
؛ واقترحا في 3( للتسويق العلائقي، كما يذهبان إلى أن هذين المتغيرين يمثلان سر نجاح أي علاقةmédiatriceومحورية )

 KMV( "Key Mediating Variable Model .)نفس السياق نموذج "المتغيرات الرئيسية المحورية 
هم ية التي يعتمد عليها التسويق بالعلاقات؛ من بين أكما يوجد من الدراسات من تطرق إلى المثيرات الرئيس

"؛ Macneil, 1980النظريات التي ارتكز عليها المسوقون في تحديد وتعريف هذه المتغيرات هي نظرية العقد الاجتماعي "
ن و بأنه يجب التمييز بين مفهومي "الصفقة" و"العلاقة"؛ فالصفقة حسبه عبارة عن عملية تبادل تك "Macneil"يرى 

فيها القيم المنقولة معروفة )نقود مقابل منتجات، مثلا( وتنتقل بصفة آلية من طرف لآخر؛ أما العلاقة عبارة عن عملية 
تبادل من الصعب تقييم القيم المتبادلة فيها، لأنها ترتبط بهوية أطراف التبادل والزمن غير المحدد لهذه العلاقة. بالاعتماد 

؛ تمثل هذه المعايير قواعد "Macneil"ب ما أصبح يصطلح عليه "معايير العقد الاجماعي لـ:على هذا التمييز، قدم الكات
                                                           

1 Abbad, H. (2007). Le marketing relationnel dans le canal de distribution: variables de succès et champ d'application d'une nouvelle 

logique dominante. Cahier de recherche, n° 799. p04. 
2 Berry, L.L. (1983), Relationship Marketing, in: Berry, L.L., Shostack, G.L. et Upah, G. (Eds), Emerging Perspectives On Services 

Marketing, American Marketing Association, Chicago, 25-8. 
3 Fabien Durlf, Quatre essais sur l'importance de la théorie du contrat social de Macneil dans le champ du marketing relationnel, 

doctorat en administration, Université du Québec à Montréal, Soutenue le 24 Décembre 2008, p115. 
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اجتماعية وتنظيمية رئيسية، يتم الاعتماد عليها لإقامة علاقة ناجحة؛ حيث تدلنا على الذي يجب أخذه بعين الاعتبار 
مية، عتقدات والتوقعات والمبادئ الاجتماعية والتنظي. فالمعايير إذا عبارة عن تلك المشاعر والم4أثناء عملية تقييم العلاقة

المقبولة والمشتركة والمتوقعة من قبل الأطراف التبادل، التي تمتلك قوة الإلزام أو الضغط الاجتماعي وتساعد على نجاح 
تتمثل الثانية و  . وعلى هذا الأساس ميز الكاتب بين نوعين من المعايير، تتمثل الأولى في المعايير الصفقاتية،5العلاقات

 في المعايير العلائقية.
من بين النماذج الشاملة في مجال التسويق بالعلاقات التي تناولت محددات التي تقوم عليها هذه المقاربة من 
خلال التطرق إلى أهم المتغيرات الفاعلة سواء تعلق الأمر بالمتغيرات المثيرة أو الوسيطية أو النواتج أو شرطية نذكر أهمها 

  مايلي:في
 متغير؛ 13"؛ قدم الباحث من خلاله وصفا لعلاقات البائع/مشتري في Wilson, D.T, 1995" 6نموذج .1

 23تعريفا وجود  15بين من خلال عملية تحليل محتوى  ؛"Morris, M.H., Brunyee, J. et Page, M. 1998" 7نموذج .2

 من المتغيرات التي تعتبر رئيسية في تعريف التسويق العلائقي؛

"؛ بالاعتماد على منهج التحليل Palmatier R. W., R.P. Dant, D. Grewal et R.K. Evans., 2006" 8وذجنم .3
 متغير وسيط ومؤثر على العلاقة. 18( استخلص الكتاب وجود Meta-analysisالوصفي الشامل )

ادلات التجارية بين ل الأعمال وتحديدا في التبفي هذا البحث تم التطرق إلى أهم المتغيرات المحددة لعلاقات التبادل التجاري في مجا
 .-01-المنتج والوسيط التجاري. تم التمييز بين نوعين من المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة كما هو مبين في الجدول رقم 

 محددات التسويق بالعلاقات -01- الجدول رقم
 النواتج العلائقية )المتغيرات التابعة( .أ

 رد بالسعادة أو بالخيبة الناتجة من مقارنة الأداء المدرك مع ما يتوقعشعور الف الرضا
 المستوى الذي يشعر به طرفي التبادل في الاعتماد على سلامة الوعود التي يقدمها الطرف الآخر الثقة

 تجاههرغبة الزبون في الوصول إلى درجة عالية في العلاقة واستمراريتها التي تعكس التزام المورد  الالتزام
 السياسات التجارية العلائقية )المتغيرات المستقلة( .ب

نات اسعي أطراف التبادل إلى بناء ثقافة تجارية تقوم على تبادل المعلومات بالاعتماد على مختلف التقنيات الحديثة مثل التبادل الأمثل للبي تبادل المعلومات
 والتسيير المشترك للمخزون.

 المرونة
حيث أنه لا  ؛النزاعات ، والقدرة على حلأطراف التبادل على توقع التغيرات التي تمس بيئة التبادل والتكيف معهاقدرة قابلية و  تمثل

 يمكن أن تستمر العلاقة إذا تم تجاهل التغيرات التي يمكن أن تمس بيئة التبادل
  الممارسة والتدريب المستمرمجموعة المهارات البيعية الفعالة التي تم صقلها مع مرور الوقت عبر خبرة قوى البيع

                                                           
4 Najoua Elommal & Jean Perrien, Proposition d’un modèle de l’influence des normes de la relation de Macneil (1980) sur la 

satisfaction d’un client vis-à-vis de son institution financière principale, 1ères Journées de Recherche en Marketing IRIS,  IAE de 

Lyon, 4 et 5 avril 2005, p06. 
5 Fabien Durlf, op.cit,p.27, p30-31. 
6 Wilson, T.D. (1995), “An Integrated Model of Buyer-Seller Relationships”,  Journal of the Academy of Marketing Science, 

Vol.23, No.4, pp.335-345. 
7 Morris, M.H., Brunyee, J. et Page, M. (1998), « Relationship Marketing in Practice: Myths and Realities », Industrial Marketing 

Management, Vol. 27, n°4, pp. 359-371. 
8 Palmatier, Robert W., Dant, Rajiv P., Grewal, Dhruv & Evans, Kenneth R. (2006). Factors Influencing the Effectiveness of 

Relationship Marketing: A Meta-Analysis. Journal of Marketing, 70 (4) (October), 136–53. 
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 انشاء وكبح السلطة
صياغة عقود تساعد على تقييد سلطة أطراف التبادل، حيث ترتبط بمفهوم توزيع السلطات. فالسلطة بناء على هذا المعيار  تتمثل في

 تقع بين أطراف التبادل
 كن أن تنشأ أثناء مختلف المبادلات التجاريةثقافة طرفي التبادل في معالجة مختلف المشاكل التي يم التعامل مع الصراعات

 المعاملة بالمثل
تساوي المركز التفاوضي لأطراف التبادل؛ حيث يسمح لكل طرف تحسين وضعيته التبادلية، ويتيح امكانية التقاسم العادل  يقصد بها

 لفائض عملية التبادل؛ فهو يرتكز على مفهومي العدالة والانصاف
 تبادل المعلومات بالمرونة والسلاسة التي تجعل طرفي التبادل في انسجام مع مجريات الأحداث التي تجمعهما.القدرة على  التواصل

 المطلب الثاني: أخلاقيات العلاقات التجارية في ظل أحكام الشريعة الَسلامية
ل الباحثين؛ حيث بيعتبر موضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من المواضيع التي تلقى اهتماما متزايدا من ق

أصبحت المواضيع المرتبطة بحماية البيئة أو الصحة العامة أو الأخلاق المعنوية والشخصية للمؤسسات على رأس هذه 
الاهتمامات. يتمحور هذا البحث حول أخلاقيات رجل الأعمال باعتباره ركيزة أساسية تحدد جودة المبادلات التجارية، 

أثر غلب العمليات التجارية، سواء تعلق الأمر بعنصر الاحترافية أو بعنصر الأخلاق. تتفالفرد يمثل العنصر الأهم في أ
 أخلاق الفرد بمجموعة من العناصر منها ما هو مرتبط بالبيئة العامة ومنها ما هو مرتبط بالمؤسسة ومنها ما هو مرتبط

ليد وبالمناخ الأخلاقي  المنظمة والعادات والتقابالنسبة للأخلاق المرتبطة بالبيئة العامة ترتبط أساسا بالقوانين بالشخص.
 للصناعة؛ أما القيم المرتبطة بالمؤسسة ترتبط بالسياسات التي تنتهجها المؤسسة في تسيير علاقاتها ومبادلاتها اضافة إلى

يم الدينية؛ قسلوكات العاملين بمختلف مستوياتهم؛ أما القيم المرتبطة بالشخص مصدرها الأسرة والجماعات المرجعية وال
 يمثل هذا الأخير نقطة اهتمام هذا البحث. 

 الفرع الأول: مفهوم الأخلاق
وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها . 9السجية والطَّبع، والمروءة والدين الخ ل ق في لغة العرب

ثواب والعقاب نيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والومعانيها المختصَّة بها، بمنزلة الخلَْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعا
عبارة عن  بأنها. أما في الاصطلاح تعرف 10يتعلَّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثرَ مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة

 .11هيئةٍ في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ورويَّة
المعتقدات،  من "، وهي مجموعةعادة"أي  "إيثيه" مستخلصة من الجدار اليوناني في اللاتينية (Ethic) الخ ل قأما 

 ملتنظي تسعىمعايير تنظيمية،  هي الأخلاقف .أو المثاليات الموجهة، والتي تتخلل الفرد أو مجموعة من الناس في المجتمع
 .12التي تخضع إلى القيم المتعارف عليها هوأفعال سلوك الفرد

                                                           

  .881، ص1995، دار الرسالة، بيروت، لبنان، 8المحيط، ط الفيروز آبادي، القاموس 9 
 .86دار المعارف، القاهرة، ص  ،10ج بن منظور، لسان العرب، 10 
 .81ص  ،2004 الجرجاني، التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 11 

12 Comte Sponville, A. (1994), Morale ou éthique ? Valeurs et vérité, PUF, Paris, pp191-192. 
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 ما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلفت المذاهب الفلسفية الغربية في تحديد ماهيتها بين النظرية والتطبيق؛أ
بقيت الأخلاق إلى عهد قريب مبحثاً فلسفياً نظرياً يتداوله الفلاسفة ويخوض فيه علماء الأخلاق بوصفه علماً حيث 
عيارية الأخرى، فوضعوها على قدم المساواة مع المنطق وعلم ضمن العلوم الم "الأخلاق"، وقد أدخل الفلاسفة معياريا

الجمال، وقالوا إن موضوعها هو قيمة الخير، كما أن موضوع المنطق هو قيمة الحق، وموضوع علم الجمال هو قيمة 
ل الأخلاق ق. إلا أن المناهج الفكرية الحديثة التي تعتمد على الواقع في وصف وتحليل الظواهر البشرية استطاعت نالجمال

من صورتها المجردة الميتافيزيقية إلى واقع يمكن رصد محدداته، فارتبطت بالسلوك البشري وعلى هذا الأساس من الفلاسفة 
من ذهب إلى التمييز بين الأخلاق المعنوية والأخلاق كسلوك )وهما مترادفان عند الكثير من المفكرين( فالأخلاق المعنوية 

السلوكات البشرية التي تظهر في شكل سلوكات أخلاقية؛ أي أن الأخلاق عبارة عن ترجمة  هي العنصر الذي يتحكم في
يلة فالأخلاق المعنوية تمثل مجموعة القرارات الذهنية أما السلوكات الأخلاقية تمثل امتداد الفض لمعنى الفضيلة لدى الفرد،

 .13وتجسدها في الواقع
 ةـللغا داتمفر جميع بين من الكلمة هذه اللها رختاا لمميزة فقدأما عند المسلمين فلمصطلح الأخلاق مكانته ا

(؛  04 ةـي، الآمـلقلا رةوـس)" خ ل قٍ عَظِيمٍ  لَعَلَى وَإِنَّكَ " جل علاه بقولةصلى الله عليه وسلم  "دـمحم" اـنبين اـبه فـليص
 إن إذ ."قلاــلأخا رماــمك مــلأتم تــبعث اــنمإ" ةــبقول  هــجلأ نــم ثــبع يذــلا اليــلرسا كما يصف الرسول الكريم دوره

 نفســلا ينــب ااجزــح نوــتك نأ عليهم الصلاة والسلام ءاــلأنبيوا لــلرسا اــمنه أراد اــفإنم عــلرفيا عــلموضا اذــبه قلاــلأخا
 عند المسلمين سنةالأخلاق الح. ف14وهوى القلب، وليرسموا طريقا للبشرية تميزها الأعمال الصالحة والفضائل تهااهوــشو

أقربهم و  هي قوام الدين والدنيا، فالبر حسن الخلق، وأحاسن الناس أخلاقا هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 إليه مجلسا يوم القيامة.

 في الإسلام الفرع الثاني: أخلاقيات الأعمال

ية، وتنأى قية التي تكفل له النقاء والربانضـــوابطه الخل -الاســـلاميةالشـــريعة  أحكام في إطار - للأعمال التجارية
يقين المستثمر  والأصل في هذا كله ما استقر في به عن الجشع والأنانية، وتجعله أداة لبناء المجتمع والتراحم مع الآخرين.

 ج علىر مال الله، وأن الناس جميعا مســــتخلفون فيه، وأنه ليس للمســــتخلف أن يخ -في الأصــــل  -المســــلم من أن المال 
، فإن فعل ذلك فقدَ أهليته للاســــــتخلاف، وتحولت عنه هذه النعمة إلى من يحســــــن القيام إرادة المالك الحق ومقصــــــوده

ة لق في ذلك من منطلقات نفعيالمســـــــلم عندما يتحلى بمكارم الأخلاق لا ينط فرجل الأعمال .15عليها ورعاية حقوقها

                                                           
13 Roche, D (2006). Ethique et performance des forces de vente: Une application empirique dans le secteur immobilier. Paper 

presented at the 5th International Marketing Trends Congress, Venise. P05. 

مجلة ، دفي كلية الإدارة والاقتصا يةالعلاقة بين السلوك الأخلاقي للقيادة والالتزام التنظيمي: دراسة اختبار، (2011) الله كاظم حسناعبد و ضي رامحسن اد جو 14 
 .106ص ، 21، المجلد السابع، العدد الغري للعلوم الاقتصادية والادارية

 .03، القاهرة، ص 1مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ط(، مالا يسع التاجر المسلم جهله، 2004) عبد الله المصلح و صلاح الصاوي 15 
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تغاء عة الله عز وجل والإقتداء برســـــــــوله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم واب، وإنما ينطلق من موقف عَقَدِيٍّ ثابت، قوامه طابحتة
س فإنما يكون بالقصـــــــــــــــد التابع ولي -كرواج تجارته ونحوه   -الأجر في ذلك، وما يحصـــــــــــــــل له من منافع من وراء ذلك 

ســـــيا آولقد كان للأخلاق الحســـــنة لتجار المســـــلمين أبلغ الآثار في نشـــــر الإســـــلام في كثير من ربوع  بالقصـــــد الأصـــــلي.
 .16وأفريقيا، وقد انتشر الإسلام بالتجار الدعاة ولم ينتشر بالدعاة التجار

كما أن لأخلاقيات الأعمال نصيبها الوفير من النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف 
البيع والشــــــراء، روى  امالصــــــالح، والتفقه فيها من الواجبات؛ فقد كان عمر رضــــــي الله عنه يأمر التجار بالتفقه في أحك

-1الترمذي أن عمر بن الخطاب رضـــــي الله عنه قال:"لا يبع في ســـــوقنا إلا من قد تفقه في الدين" )صـــــحيح الترمذي، 

( وجاء في رواية أخرى أنه قال: "لا يبع في ســــــــوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شــــــــاء أم أبَ". كما روي أن عمر 151
ده في الســـــوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشـــــراء؛ حتى يعرف ما يأخذ وما يدع، رضـــــي الله عنه كان يضـــــرب من وج

وحتى يعرف الحلال والحرام، ولا يفســـــد على الناس بيعهم وشـــــراءهم بالأباطيل والأكاذيب، وحتى لا يدخل الربا عليهم 
ا المســلم وغير يطمئن إليه من أبواب لا يعرفها المشــتري، وبالجملة لكي تكون التجارة تجارة اســلامية صــحيحة خالصــة،

. وقــال عطــاء وهو من التــابعين: "مجــالس الــذكر هي مجــالس الحلال والحرام كيف 17المســــــــــــــلم، لا غش فيهــا ولا خــداع
؛ وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق:"...وكان 18تشـــــتري وتبيع وتصـــــلي وتصـــــوم وتنكح وتطلق وتحج وأشـــــباه هذا"

. والأمثلة عديدة لا يســــع ذكرها في هذا المقام التي 19بوا معهم فقيها يرجعون إليه"التجار في القديم إذا ســــافروا اصــــطح
 تروي مدى اهتمام المسلمين بالتفقه في المعاملات التجارية، لأن ذلك يكبح النفس وينمي الفضيلة ويحفظ الحقوق.

هناك ما والسنة و تعددت النصوص الشرعية حول صفات رجل الأعمال المسلم؛ هناك ما هو صريح في الكتاب 
ار المعسر وإقالة نظاالصدق والأمانة والقناعة والوفاء بالوعد وحسن القضاء وحسن الاقتضاء و هو مستنبط منهما. يعتبر 

ث عليها ، من أكثر الصفات المنصوص عليها والتي يحالعثرات والوفاء بالحقوق وتجنب المطل والغش والتدليس ونحوه
  عليه وسلم :"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" )رواه الترمذي(،قال رسول الله صلى الله .الشارع

 آمَن وا اتّـَق وا اللَََّّ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ "قال الله تعالى:  ؛ة لأهلها هما شعار التاجر المسلمالصدق مع الله ومع الناس وأداء الأمانف
روى و  ،(58النساء: ) "إِنَّ اللَََّّ يَأْم ر ك مْ أَنْ ت ـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"( وقال سبحانه: 119)التوبة: "وكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِينَ 

 يَـتـَفَرَّقاَ، فإَِنْ صَدَقاَ بِالْخيَِارِ مَا لمَْ  البخاريُّ عن حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الْبـَيِّعَانِ 
قَتْ بَـركََة  بَـيْعِهِمَا من الأخلاق الحميدة و  (.2079يث البخاري حد) وَبَـيـَّنَا ب وركَِ لَه مَا في بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وكََتَمَا محِ 

                                                           

 .04 المرجع نفسه، ص 16 
 .357، ص مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية، 2(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ج1975) ، سنن الترمذيالترمذي 17 
 .12وآدابه، الطبعة الأولى، المكتبة العلمية ودار الطيب، القدس، فلسطين، ص  (، فقه التاجر المسلم2005حسام الدين بن موسى عفانة ) 18 
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 عَنـْه مَا أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ  روى البخاريُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  يكون سمحا مرفقا بالمسلمين؛للتاجر المسلم أن 
( وروى مسلمٌ 2076)البخاري حديث  "رَحِمَ اللََّّ  رَج لًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرىَ وَإِذَا اقـْتَضَى"صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

إِنَّ الرفِّْقَ لَا يَك ون  في شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَ  وَلَا " :يْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ  عَلَ 
 (.2594)مسلم حديث  "ي ـنـْزعَ  مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَ  

فات ا التاجر المسلم؛ وهي الصفالأمانة والصدق والسماحة والرفق من الصفات المطلوبة شرعا أن يتحلى به
التي يهتم بها هذا البحث باعتبارها عوامل رئيسية في تحسين جودة العلاقة ودعمها والحفاظ عليها. فهذه الصفات لا 
ى تحقق فقط المقاصد الشرعية الخاصة بتزكية النفس وتجنيبها ما يمكن ان يشينها، بل تحقق مقاصد تجارية تعود بالنفع عل

 والمجتمع بأسره. فيما يلي المعنى اللغوي والاصطلاحي للصفات الأخلاقية التي تهتم بها هذه الدراسة. طرفي التبادل
والأمانة مصدر أمن بالكسر أمانة  ؛20الأمانة ضد الخيانة، وأصل الَأمْن: طمأنينة النفس وزوال الخوف الأمانة: .1

كما في قوله جل علاه:   ،21أمانة ونحوه، والجمع أماناتفهو أمين، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازاً، فقيل الوديعة 
هي كلُّ حقٍّ . والأمانة اصطلاحا 22فالأمانة اسم لما ي ؤمَّن عليه الإنسان "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"؛

يه مِن الأعراض عل التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق به؛ وقيل هي 23لزمك أداؤه وحفظه
تسمح الأمانة في مجال الأعمال بتوطيد (. 269)الكليات، ص  24والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه

العلاقة ودعم الثقة بين أطراف التبادل، حيث تعكس درجة قيام طرفي التبادل بدورهما وأدائهما لحقوقهما على أكمل 
 ون كتم عيب، والبذل في تقديم النصيحة والتوجيه وحفظ للعهود والوعود وتجنبوجه من غير تقصير ولا تعطيل، د

كما أن اختيار الشخص المناسب في المنصب المناسب من حيث التكوين والمعرفة والخبرة من الأمور المطلوبة الاستغلال.  
سْنِدَ الَأمْر  إِلَى إِذَا أ    عليه وسلم:"يقول رسول الله صلى اللهشرعا، وهي في مجال الادارة والاعمال عين الأمانة وجوهرها، 

 .(6496البخاري، صحيح " )غَيْرِ أهَْلِهِ فاَنْـتَظِرِ السَّاعَةَ 
الصدق ضدُّ الكذب، صَدَقَ يَصْد ق  صَدْقاً وصِدْقاً وتَصْداقاً، وصَدَّقه: قبَِل قولَه، وصدَقَه الحديث:  الصدق: .2

دْق، ويقال: صَدَقْت  القوم . أما الصدق اصطلاحا 25. أي: قلت لهم صِدْقاً وتصادقا في الحديث وفي المودةأنَبأهَ بالصِّ
. أما النصوص الشرعية فهي  26مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تامافهو 
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 .270، القاهرة، ص دار السلام، ثالثةالطبعة ال، تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي، الذريعة إلى مكارم الشريعة، (2007) الراغب الأصفهاني 26 
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القرآن الكريم  دلة كثيرة منأمر الإسلام بالصدق وحث عليه في كل المعاملات التي يقوم بها المسلم، والأكثيرة، حيث 
أي اصد قوا  ؛[119: التوبة] "يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا اتّـَق وا اللَّـهَ وكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِينَ :"قال الله تعالى، على هذا الخلق النبيل

قاَلَ اللَّـه  جل علاه:" وقوله؛ 27والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا
لِكَ رَّ هَٰـذَا يَـوْم  ينَفَع  الصَّادِقِيَن صِدْق ـه مْ لَه مْ جَنَّاتٌ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَر  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا  ضِيَ اللَّـه  عَنـْه مْ وَرَض وا عَنْه  ذَٰ

قين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم، ونطقت أي ينفع الصاد ،[119المائدة: ]" الْفَوْز  الْعَظِيم  
جاءت الأحاديث النبوية متضافرة في الحث على الصدق، والأمر به، وأنه وسيلة إلى . و 28به جوارحهم فافتضحوا

 إنَّ الصدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ :"صلى الله عليه وسلم، قال النبي فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ؛ الجنة
، النار يهدي إلى الجنة، وإنَّ الرجل ليصدق حتى يكون صِدِّيقًا، وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى

اباً  قال النووي في شرحه لهذا (؛ [2607]، ومسلم [6094] البخاري رواه" )وإنَّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّ
لى تحرّيِ الصدق، وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل هذا فيه حث ع العلماء قال:"الحديث

ابًا إن اعتاده " يكتب" ومعنى ،فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منه، فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صِدِّيقًا إن اعتاده، أو كذَّ
ار ذلك ذابين وعقابهم، والمراد إظههنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الك

للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظِّه من الصفتين في الملأ الأعلى، وإما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس 
 .29وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء، وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق بكل ذلك"

 ؛على سلَاسةٍ وَس هولةٍ  "سمح"مادة  ، وتدلسمح سماحة وسماحا وسموحةمصدر سمح يالمسامَحة:  السماحة: .3
ويقال: رجل سمح وامرأة سمحة ؛ 30المساهَلة، وسمح بكذا يسمح سم  وحًا وسَماحه: جاد وأعطى، أو وافق على ما أريد منه

. -ر والمؤنّثللمذكّ - 31من رجال ونساء سماح وسمحاء فيهما، ويقال رجل سميح ومسمح ومسماح، والجمع مساميح
، 32"ضّلابذل ما لا يجب تف"ما ذكره الجرجانّي من أنّ المراد بها: الأوّل، لسّماحة في الاصطلاح تقال على وجهينأما ا

امح مع الغير في في معنى التّس "؛ أما الوجه الثاني فتذكرالجود عن كرم وسخاء"ابن الأثير من أنّ المقصود بها: أو ما ذكره
وسماحة المسلمين ؛ 33قهروعدم ال يسيرالأمور والملاينة فيها التي تتجلى في الت ويكون ذلك بتيسيرالمعاملات المختلفة 

                                                           

 .230، الطبعة الثانية، دار طيبة، الرياض، ص سامي بن محمد السلامةتحقيق:  ،4ج ،(1999) العظيم تفسير القرآن، ابن كثير 27 
 .123ار طيبة، الرياض، ص ، دمحمد عبد الله النمرتحقيق:  ،3ج ،(1997) معالم التنزيل، للبغوي 28 
 .243-241، بيروت، ص دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 16، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي 29 
 .99، بيروت، ص دار الفكر، عبد السلام محمد هارون، تحقيق: 3، جمعجم مقاييس اللغة(، 1979) بن فارس 30 
 .المرجع السابقبن منظور،  31 
 .160، المرجع السابق، ص الجرجانيّ  32 
 .2287، جدة، ص دار الوسيلة، الطبعة الأولى، الشيخ صالح بن حميد، عبد الرحمن بن ملوحإشراف:  ،6ج ،نضرة النعيممجموعة من العلماء،  33 
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إن الدين الإسلامي  .تي تبدو في تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من أصحاب الدّيانات الأخرىال
ق مع الفطرة ر أمور الأحكام والعبادات بشكل يتوافبمجمله قائم على اليسر ورفع الحرج ابتداء من العقيدة وانتهاء بأصغ

الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت، وهذا ما أشار إليه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتابه العزيز 
لَا ي ريِد  اللََّّ  بِك م  الْي سْرَ وَ ":تعالىه ، وقول(78سورة الحج، الآية: ) "وَمَا جَعَلَ عَلَيْك مْ في الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ "منها قوله تعالى: 
نْسَان  ضَعِيفًا"، وقوله عز وجل:(185سورة البقرة، الآية: " )ي ريِد  بِك م  الْع سْرَ  سورة ) "ي ريِد  اللََّّ  أَنْ يخ َفِّفَ عَنْك مْ وَخ لِقَ الْإِ
؛ اقف والشواهد المبنية على منهج السماحة والتيسير(. أما السيرة النبوية فهي مليئة بالأحداث والمو 28النساء، الآية: 

إذا اشترى، وإذا رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، و "م قال:بي صلى الله عليه وسلنعن ال رضي الله عنه جابر بن عبد اللهعن 
ك المشاحة ر على السَّمَاحَة، وحسن المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها، وت فيه الحض"، هذا الحديث اقتضى

والرقة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ لأن النَّبي عليه السلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم، في 
أنّ عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه  :عن عطاء بن فرّوخ مولى القرشيّين. 34الدنيا والآخرة

ك؟  وهو يلومني، قال: أو ذلك يمنعلااس أحدا إل: إنّك غبنتني، فما ألقى من النمالك؟ قافقال له: ما منعك من قبض 
ة جل الجنو  أدخل الله عز:" مالك، ثّم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: نعم، قال: فاختر بين أرضك و 

عن حذيفة رضي الله عنه (. 1/387، " )مسند الإمام أحمد بن حنبلرجلا كان سهلا مشتريا وبائعا، وقاضيا ومقتضيا
قال:  –ديثاً قال ولا يكتمون الله ح - "ماذا عملت فى الدنيا؟"أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالًا، فقال له: : "قال

فقال الله:  ،يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع النَّاس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسَّر على الموسر، وأنظر المعسر
السَّمَاحَة والصبر، فخلقان في النفس. ف(. 1560؛ ومسلم 1729". )البخاري، ذا منك، تجاوزوا عن عبديأنا أحق به"

وهذا أعلى من ذاك، وهو أن يكون صبَّاراً ( 17، الآية:بلدسورة ال) "وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ " :قال تعالى
حْمَة للإنسان، وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوعًا، إذا مسه الشر جزوعًا، وإذا مسه شكوراً، فيه سماحة بالرَّ 

 .35الخير منوعًا؛ فإنَّ ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، ولا صبر عند المصيبة
، ومرفقًا: لان له ا، وهو لين الجانب، ويقال: رَفَق بالَأمر وله وعليه يَـرْف ق رفِـْقً والجفاء الرفِّق ضد العنْف الرفق: .4

هو لين . الرفق اصطلاحا 37 36جانبه وحسن صنيعه. ورَف قَ يَـرْف ق  ورَفِقَ لطف ورفَقَ بالرجل وأرَْفَقه بمعنى وكذلك تَرفَّق به
(؛ وهو 10/449)فتح الباري لابن حجر العسقلاني،  38الجانب بالقول، والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف

                                                           

 .2003الرياض، ، مكتبة الرشد، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 1970رقم الحديث  ،شرح صحيح البخارى، ابن بطال 34 
 .264، ص 2004 ، السعودية،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 7، ج، مجموع الفتاوىبن تيمية  35 
 .246، تحقيق: علي بن حسن الحلبي، الطبعة الأولى، دار بن الجوزي، السعودية، ص 2، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن أثير،  36 
 .118، ص 10ج ابن منظور، المرجع السابق، 37 
 . 449ص  ،2000الرياض، ، السلامدار ، 10، جشرح صحيح البخاري فتح الباري ،ابن حجر العسقلاني 38 
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 ؛(8/3170)مرقاة المفاتيح للقاري،  39ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه، وأيسرها المداراة مع الرفقاء،
نَ اللَِّّ لنِتَ لَه مْ وَلَوْ ك نتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَنـْه مْ " :قال تعالى اسْتـَغْفِرْ لَه مْ وَ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّ

بُّ الْم تـَوكَِّلِينَ وَشَاوِرْ  يقول تعالى مخاطبًا (، 159، الآية: عمران )آل "ه مْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَِّّ إِنَّ الّلََّ يحِ 
أطاب و  رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتنًّا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته، المتبعين لأمره، التاركين لزجره،

)صحيح مسلم،  "من يحرم الرفِّق يحرم الخير:"قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهعن جرير رضي الله عنه ؛ 40لهم لفظه
ير  يعني أنَّ الإنسان إذا حرم الرفِّق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه، وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنَّه يحرم الخ(، 2592

اهد، ، فإذا تصرَّف الإنسان بالعنف والشدة، فإنَّه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرَّبٌ ومشكله، أي: فيما تصرَّف فيه
دَّة؛ فإنَّه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفِّق والحلم  الأناة وسعة و أنَّ الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشِّ

. 41للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير كثير، وعلى هذا فينبغي  الصدر؛ حصل على خير
تدل هذه النصوص على أنَّ الرفِّق في الأمور، والرفِّق بالنَّاس، واللين، والتيسير، من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية، 

ا من صفات الكمال، وأنَّ الله تعالى من صفاته أنَّه رفيق، وأنه يحب من عباده يهم به ويرغبهم فيه، الرفِّق، فهو يوص وأنهَّ
ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيءٍ آخر. وي فهم من النصوص أنَّ العنف شَيْن خلقي، وأنَّه ظاهرة قبيحة، وأنَّ الله 

 .42لا يحبه من عباده
 

 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية
 وعينته مجتمع الدراسةالفرع الأول: 

؛ لأجهزة الالكترومنزليةل الذين يشتغلون في قطاع البيع بالتجزئة وبالجملةلوسطاء التجاريين ايمثل مجتمع الدراسة 
وسيط تجاري من زبائن أحد المؤسسات المنتجة لمختلف أنواع الأجهزة الالكترومنزلية؛  15أما عينة الدراسة والبالغ عددها 

يريج بالجزائر. والالكترومنزلة تحديدا في ولاية برج بوعر  حيث تقع المؤسسة في واحد من أهم أقطاب الصناعات الالكترونية
 .2016تمت الدراسة الميدانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى أوت 

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البرة وزمن العلاقة ومستوى العلاقة -02- الجدول رقم
 المؤوية النسبة العدد الفِات المتغير 

 سنوات 3-1 البرة في السوق
 سنوات4-7

02 
02 

13.33 
13.33 

                                                           

 .3170، ص 2002، بيروت، دار الفكر، 8، جشرح مشكاة المصابيحالقاري، مرقاة المفاتيح  39 
 .148، ص 2ج ،ابن كثير 40 
 .592، السعودية، ص ، دار الوطن3، جابن عثيمين، شرح رياض الصالحين 41 
 .339 ص، الطبعة الخامسة، دار القلم، دمشق، 2جعبد الرحمان الميداني، الأخلاق الاسلامية وأسسها،  42 
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 سنة 8-12
 سنة 12أكثر من 

04 
07 

26.66 
09.33 

مدة العلاقة مع 
 المؤسسة

 سنوات 1-3
 سنوات4-7
 سنة 8-12

 سنة 12أكثر من 

03 
07 
02 
03 

20.00 
09.33 
13.33 
20.00 

 مستوى العلاقة

 مرحلة الانطلاق
 مرحلة التوطيد

 مرحلة الاستقرار
 مرحلة التقهقر

00 
05 
08 
02 

00.00 
33.33 
53.33 
13.33 

 
 الفرع لثاني: أسلوُ جمع البيانت

تم الاعتماد على المقابلة نصــــــف الموجهة كأســــــلوب لجمع البيانات؛ كما تم اســــــتخدام الاســــــتبيان كأداة لجمع 
لمرجوة منها، االبيانات، تم تقســــيمه إلى أربع أجزاء رئيســــية يتضــــمن الجزء الأول عرض تعريفي على الدراســــة والأهداف 

أما الجزء الثاني تضــــــــــــــمن معلومات عامة ترتبط بالخبرة ومدة ومســــــــــــــتويات العلاقة؛ أما الجزء الثالث تم التطرق فيه إلى 
ــــــــــــــــ"ماكنيل" والدراســات التســويقية التي تناولت مواضــيع  الســياســات التجارية بالاعتماد على نظرية العقد الاجتماعي لـ

لعلائقي؛ كما تم اســــتخدام مجموعة من المقاييس المرتبطة بقياس العلاقات التجارية الســــياســــات التجارية وفقا للمدخل ا
في قطاع الأعمال. أما الجزء الرابع تضــــمن النواتج العلائقية حيث تم صــــياغتها بناء على الأدبيات التســــويقية التي تتفق 

والمتمثلة في  الصفات الشخصية لرجل البيع على ثلاث نواتج علائقية )الرضا والثقة والالتزام(؛ أما الجزء الأخير تضمن
الأمانة والصــدق والســماحة والرفق. كما اعتمد البحث مقياس ليكرت لقياس الاتجاهات لقياس اتجاهات الوســطاء نحو 
الســــياســــات التجارية العلائقية والنواتج والســــمات الشــــخصــــية. من أجل اختبار الصــــدق الظاهري تم عرض الاســــتبيان 

 ذوي الخبرة في القياس.على أستاذين من 
 

 تائج الدراسة الميدانيةالفرع الثالث: عرض ن
للاجابة على اشكالية البحث التي تهدف إلى استكشاف السمات الشخصية المنصوص عليها في فقه المعاملات 

ة كأسلوب قياس يالتجارية الاسلامية التي لها تأثير على كفاءة عملية التبادل التجاري، تم الاعتماد على النمذجة البنائ
يساعد على تناول المتغيرات المرتبطة بالظاهرة بصورة اجمالية. اعتمد البحث أسلوب المربعات الصغرى الجزئية أو ما 

"، تمت العملية على مرحلتين رئيسيتين؛ تم خلال المرحلة الأولى تقييم النموذج القياسي PLS methodeيصطلح عليه "
ج معدلات الثبات والصدق التقاربي وصدق التمايز؛ أما المرحلة الثانية تم تقييم النموذ  )الخارجي( الذي يهدف إلى تحديد

 ".f Squareومن خلال الدليل "  "R Squareالبنائي )الداخلي( من خلال معامل جودة النموذج أو ما يصطلح عليه بـ"
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صدق التمايز الثبات والصدق التقاربي و  تقييم النموذج القياسي: تم خلال هذه المرحلة حساب معدلات المرحلة الأولى؛
 عبر اعتماد مجموعة من المؤشرات الاحصائية ذات العلاقة. وفيما يلي النتائج النهائية لهذه المرحلة.

 مؤشرات الثبات -03- الجدول رقم
 Cronbach’s alpha Composite reliability 

 0.884 0.802 الأمانة 

 0.902 0.784 الَلتزام

 0.850 0.752 الثقة

 0.827 0.633 الرضا

 0.937 0.902 مهارات التواصل

في المئة، ما عدى  75يتضح من الجدول بأن معاملات الثبات كلها جيدة، حيث تجاوزت قيمة ألفا كرونباخ 
فية،  افي المئة وهي نسبة مقبولة احصائيا خاصة لما يتعلق الأمر بالنماذج الاستكش 63الرضا أين بلغت نسبة ألفا كرونباخ 

 37" وبغرض رفع معدل الثبات تم حذف العبارة Adjei, Noble; 2010كما أن هذا العامل تم تطويره بناء على مقياس "
منتجة". كما يمكن الاشارة بأنه تم حذف بعض العبارات في بعض العوامل؛ ففي  هذه المؤسسة مع التي نصها "علاقتنا

" تم حذف العبارة Williams and Spiro; 1985يفها باعتماد مقياس "عامل مهارات تواصل عون المبيعات التي تم تكي
والتي نصها "يسعى عون المبيعات إلى بناء علاقات شخصية مع زبائن المؤسسة"؛ بالنسبة لعامل الالتزام الذي تم  35

 44عبارة رقم " المكون من ثلاث مؤشرات، تم حذف الGrégoire, Laufer, and Tripp; 2010تطويره بناء على مقياس "
التي نصها "أود الاحتفاظ بالعلاقة مع المؤسسة إلى أطول فترة ممكنة". أما عامل الثقة الذي تم تطويره بناء على مقياس 

"Adapted from Morgan & Hunt; 1994 تميز بعامل ثبات مرتفع مع الاحتفاظ بجميع مؤشراته. أما معامل الأمانة "
في المئة ومعدل الثبات المركب  80.2سة وبعد حذف عبارتين بلغ معدل ألفا كرونباخ الذي تم تطويره في ظل هذه الدرا

 في المئة وهي قيم جيدة لثبات أداة القياس، وبلغ عدد المؤشرات النهائية لعامل الأمانة ثلاث مؤشرات.  88.4

 أدلة الصدق التقاربي )التشبعات ومتوسط التباين المستخلص( -04- الجدول رقم
 التواصل الرضا الثقة الَلتزام الأمانة 

 0.910     من السهل التواصل مع عون مبيعات المؤسسة
 0.875     عون مبيعات المؤسسة متعاون مع زبائن المؤسسة

 0.952     أعتقد بأن عون المبيعات لا يتعامل معنا فقط كزبائن، وانما كذلك كأشخاص
  0.949    بالاهتمام جدير الذي قضيناه مع المؤسسة والجهد يعتبر الوقت

  0.719    مع هذه المؤسسة أنا راض على علاقتي
   0.861   المؤسسة جديرة بالثقة

   0.713   تتميز المؤسسة بمستوى عال من النزاهة والمصداقية



 

 
117 

   0.848   تقدم لنا المؤسسة معلومات ونصائح موثوقة وصحيحة
    0.915  الشركة مع علاقتيب جدا ملتزم أنا

    0.898  أقوم بمجهودات جادة للاحتفاظ بالعلاقة مع المؤسسة لأطول فترة زمنية ممكنة
     0.951 يخبرنا عون المبيعات بكل المعلومات المتوفرة لديه حول السلعة حتى العيوب الموجودة بها 

     0.784 يقوم عون المبيعات بتقديم النصيحة لنا وتوجيهنا بكل أمانة ومن دون تكلف 
يتسم عون المبيعات بالعفاف وعدم استغلال الظروف والفرص التي تخدم مصلحته 

 الشخصية
0.800     

 AVE (Average Variance Extracted) 0.720 0.822 0.656 0.709 0.833 متوسط التباين المستخلص

بأن قيمة التشبعات يجب أن الذين يرون  "Igbaria, 1997 and Hair et al, 2006وبناء على " يتضح من الجدول
في المئة؛ كما أن جميع قيم التباين  0.71أن جميع تشبعات الأدلة مرتفعة حيث بلغت أقل قيمة ، 0.40لا تقل عن 

 المستخلص جيدة. وبذلك يمكن الحكم على أن العوامل تتميز بمعامل صدق تقاربي جيدة.
من   وباعتماد مصفوفة التشبعات تم حذف مجموعةيمكن الاشارة إلى أنه خلال مرحلة اختبار الصدق التقاربي

العوامل التي تميزت بانخفاض معدلات التشبع لديها، ونرجح هذا الانخفاض في قيم التشبعات إلى انخفاض عدد أفراد 
لتعامل مع االعينة. تتمثل العوامل التي تم حذفها في تبادل المعلومات والتضامن والمرونة والمعاملة بالمثل والقوة التفاوضية و 

الصراعات وخبرة قوى البيع؛ كما تم حذف ثلاث عوامل ترتبط بالسمات الشخصية لقوى البيع والمتمثلة في الصدق 
 والسماحة والرفق.

" يتم خلال هذا الاختبار Fornell-Larker criterionأما بالنسبة لصدق التمايز فتم قياسه باعتماد اختبار "
 لتالي.مع الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخلص. نتائج الاختبار مبينة في الجدول ا مقارنة الارتباطات بين العوامل

 (Fornell-Larker criterion) صدق التمايز -05- الجدول رقم
 التواصل الرضا الثقة الَلتزام الأمانة 

     0.848 الأمانة 

    0.907 0.276 الَلتزام

   0.810 0.649 0.736 الثقة

  0.842 0.761 0.858 0.307 الرضا

 0.913 0.833 0.520 0.848 0.156 مهارات التواصل

تكون نتائج الاختبار جيدة لما يكون الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخلص المتمثل في البيانات القطرية 
ة ارنة لنتائج الاختبار الخاص(. بناء على هذا الشرط جميع قيم المقFornell; 1982أكبر من قيم الارتباطات بين العوامل )

 بهذه الدراسة ايجابية، وبذلك يمكن الحكم على أن شرط صدق التباين محقق في هذا النموذج.
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العوامل  تقييم النموذج البنائي: الخطوة التالية في اختبار النموذج تهتم باختبار البنية العاملية التي تجمع ؛ثانيةالمرحلة ال
التي ترتكز على تحليل التباين؛   (PLSاعتمد هذا البحث خوارزمية المربعات الصغرى الجزئية )التي تقوم عليها الدراسة. 

" الذي يهدف إلى R-Squareوفيما يلي نتائج التحليل المرتبطة بتقييم النموذج البنائي، حيث تم اعتماد مؤشرين: "
ير على متغير آخر. الجدول التالي يوضح " الذي يهدف إلى قياس أثر متغf-Squareقياس القوة التنبؤية للنموذج و"

 نتائج الاختبارين.
 مؤشرات تقييم النموذج البنائي -06- الجدول رقم

 التواصل الرضا الثقة الَلتزام الأمانة 
f-Square 

   1.965   الأمانة
      الالتزام
    0.727  الثقة
   2.234   الرضا

  2.270    التواصل
R-Square Adjusted 

  0.421 0.858 0.694  
أن  يبين .(R-Square Adjustedفقد تم اعتماد اختبار جودة النموذج المعدل ) 30بما أن حجم العينة أقل من 

؛ بناء على 0.1" الذي يرى بأن قيمة المؤشر لا ينبغي أن تقل على Santosa et al.; 2005جميع قيم المؤشر تتفق وشرط "
الشرط محقق حيث أن جميع القيم تجاوزت هذه القيمة بشكل واضح، وهذا دليل على هذا الشرط يمكن الحكم بأن هذا 

فضل كما يمكن ملاحظة تأثير المتغيرات بعضها على بعض يتميز بالجودة، حيث بلغت أ  القوة التنبؤية الجيدة للنموذج.
لى هذين الاختبارين لتزام. بناء عقيمة لها في تأثير التواصل على الرضا، كما سجلت أدنى قيمة في تأثير الثقة على الا

 يمكن الحكم على الجودة البنائية للنموذج.
؛ وتم يتكون النموذج من ثلاث علاقات وسيطية تتمركز في عاملي الرضا والثقةالمرحلة الثالثة؛ فحص المتغير الوسطي: 

ية العلاقة غير المباشرة. بار معنو اتباع خطوات بارون كيني لفحص المتغير الوسيطي، كما اعتمد البحث اختبار سوبل لاخت
وبعد اجراء "البوتس ترابين" والحصول على معاملات الانحدار تم تفريغ البيانات في برنامج خاص باختبار سوبل ونتائج 

 الاختبار مبينة في الجدول التالي.
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 اختبار سوبل للعلاقات الوسيطية في نموذج البحث -07- الجدول رقم
 احتمال المسار الثاني احتمال المسار الأول اختبار سوبلنتيجة  لَنحراف المعياريا معامل الَنحدار 
 الثقة  >الرضا 
 رضاال > التواصل

02.727 
20.247 

0.352 
0.041 7.74 0.0 0.0 

 لتزامالا > لثقةا
 الثقة >الرضا 

0.238 
27.602 

0.339 
0.031 0.70 0.24 0.48 

 الثقة > الأمانة
 لتزامالا > الثقة

5.560 
2.436 

0.140 
0.344 

6.97 0.0 0.0 

يبين لنا جدول اختبار سوبل للمتغيرات الوسيطية أن الرضا متغير وسيطي بين عاملي التواصل والثقة وهو ما 
تدل عليه النتائج الايجابية للاختبار أي أن العلاقة غير المباشرة دالة معنويا وهو ما يدعم فرض وسيطية متغير الرضا. أما 

مع معنوية  6.97الوسيطية الخاصة بالأمانة والثقة والالتزام فهي دالة معنويا، حيث بلغت قيمة اختبار سوبل العلاقة 
أي أن الثقة متغير وسيطي بين الأمانة والالتزام. أما الاختبار الثالث والخاص بالعلاقة بين الرضا والثقة والالتزام  0.0بقيمة 

 بعبارة أخرى عامل الثقة ليس متغير وسيطي بين الرضا والالتزام. فحسب اختبار سوبل هي غير دالة معنويا،
الشكل ) بينت نتائج البحث وجود علاقة سببية قوية بين مختلف مكونات النموذج النهائي الفرع الرابع: مناقشة النتائج

ها على النواتج العلائقية وأثر ؛ ففي الجزء المرتبط بأثر السياسة التجارية العلائقية الممثلة في مهارات التواصل (-01-رقم 
فهي تتفق مع الأدبيات التسويقية، كما أن العلاقة السببية بين الرضا والثقة والالتزام محققة وتتفق كذلك مع أدبيات 
التسويق بالعلاقات، وهو ما يعطي البحث القوة التنظيرية التي قام عليها. أما ما يتعلق بالسمات الشخصية الاسلامية، 

  الاضافة التي يود هذا البحث ابرازها وتأكيدها ميدانيا، حيث تم اقتراح أربع سمات المتمثلة في الأمانة والصدقالتي تعتبر
والسماحة والرفق، أين تم الاحتفاظ بمتغير الأمانة فقط، مع استبعاد السمات الثلاثة الأخرى، وهذا راجع حسب رأينا 

 اجع إلى ضعف التنظير؛ إلا أن بروز سمة الأمانة دليل على صحة التنظيرإلى العدد القليل لأفراد عينة الدراسة وليس ر 
الذي ينص على الدور الذي تلعبه السمات الشخصية في تطور العلاقة التجارية؛ حيث أن الأدبيات التسويقية ترى 

الأمانة، أي أن رضا و  بأن الثقة تتأثر بالرضا، بينما بينت نتائج هذه الدراسة بأن الثقة تفسر بمتغيرن رئيسيين الرضا
الوسيط التجاري )تاجر الجملة أو تاجر التجزئة( الذي يتمثل في توافق تطلعاته مع يتحصل عليه من المورد لا يكفي 

ينت الدراسة بوجود ؛ بلدعم ثقته تجاه المورد، بل يجب توفر صفة الأمانة لدى قوى البيع لدعم ثقة الوسيط التجاري
كل بمانة تتمثل هذه العناصر في عدم وجود أي حرج لدى عون المبيعات في الاخبار ثلاث عناصر تتكون منها الأ

 تقديم التوجيهات ؛ أما العنصر الثاني فيتمثل في المبادرة فيالمعلومات المتوفرة لديه حول السلعة حتى العيوب الموجودة بها
العفاف وعدم  فيعنصر الثالث فيتمثل والنصائح بطريقة عفوية دون تكلف ودون ضغط من قبل أي طرف ثالث؛ أما ال

 لعون المبيعات. الشخصية ةصلحالماستغلال الظروف والفرص التي تخدم 
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 النموذج البنائي لعلاقة النواتج العلائقية بالسمات الشخصية الَسلامية -01-الشكل رقم 
 

ود ثلاث مكونات ت بداية وجرغم توافق النموذج البنائي مع النموذج النظري من حيث البنية العامة التي افترض
رئيسية تتمثل في السياسة التجارية العلائقية والنواتج العلائقية والسمات الشخصية، إلا أن العديد من العوامل تم 
استبعادها، ففي السياسات التجارية العلائقية تم استبعاد سبعة عوامل مع الاحتفاظ بعامل مهارات تواصل عون 

 ثلاث عوامل ترتبط بالسمات الشخصية والاحتفاظ بعامل الأمانة كما تم الاشارة اليه. تعتبر المبيعات؛ كما تم استبعاد
هذه التغييرات ضرورات مفروضة املتها الشروط الاحصائية المطبقة على هذا النوع من الاختبارات، كون انخفاض حجم 

ه التغييرات ليست  تم الاستغناء عليها؛ أي أن هذالعينة كان له الأثر الواضح في التأثير على ثبات ومصداقية العوامل التي
 وليدة ضعف في التنظير وانما عدم كفاية مجموعة الضوابط الاحصائية. 

 والتوصيات: الَستنتاجات
تناول البحث موضوع التسويق بالعلاقات بين مؤسساتية من الناحية الأخلاقية، حيث بينت نتائج الدراسة 

ثلاث  قة التجارية بين الوسطاء التجاريين المتمثلين في تجار الجملة والتجزئة والمورد يتضمنالميدانية أن نموذج تطور العلا
محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في السياسات التجارية العلائقية والتي تمثل مجموعة النشاطات والسلوكات التسويقية 

ة حيث تم المحور الثاني فيتمثل في النواتج العلائقي التي تهدف إلى جذب والاحتفاظ ودعم العلاقات مع الزبائن، أما
حصرها في ثلاث عوامل رئيسية الرضا والثقة والالتزام وهو ما يتفق مع الأدبيات التسويقية؛ ويتمثل المحور الثالث في 

هي و السمات الشخصية الأخلاقية، حيث تم التطرق في الجانب النظري إلى أربع عوامل مستوحاة من الكتاب والسنة 
الأمانة والصدق والسماحة والرفق؛ إلا أنه بعد اختبار بنية النموذج تم الاحتفاظ بعامل الأمانة باعتبارها متغير مفسر 
للثقة، وهو ما يتفق مع التنظير القائم عليه هذا البحث. بناء على هذه النتائج يعتبر الجانب الأخلاقي عامل رئيسي في 

ة  القليل من الدراسات التي تطرقت إليه في مجال التسويق بالعلاقات، حيث أن غالبي العلاقات التجارية، ورغم ذلك نجد
 كتاب التسويق تطرقوا إليه ضمنيا فنجده ضمن متغيرات أخرى مثل الحفاوة وحسن المعاملة واللطف وغيرها من العناصر.
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السلبيات  ة فيه. أولى هذهرغم الايجابيات التي جاء بها هذا البحث إلا أنه يوجد هناك بعض الأمور السلبي
انخفاض حجم العينة وهو الأمر الذي أثر بصورة ملحوظة على نتائج البحث أين تم الغاء العديد من العوامل لانخفاض 
مستويات الثبات والثقة لديها. كما أن اقتصار الدراسة على زبائن مؤسسة معينة يخلق نوع من التحيز في العينة حيث 

ؤال الخاص بمستويات العلاقة تبين لنا أن أغلب أفراد العينة في مرحلة النضج والاستقرار، ويوجد أنه وبالرجوع إلى الس
 اثنان فقط من أفراد العينة علاقتهم مع المؤسسة في مرحلة التقهقر هذا ما له التأثير المباشر على البيانات التي تم معالجتها.

وفيق أ في هذا البحث فلتقصير منا وما من صواب فيه فبتوفي نهاية البحث لا يسعنا إلا القول أنه ما من خط
 الله جل علاه؛ سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.
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 التأمين التكافلي، المنظور الشرعي للتأمين البديل عن التأمين التجاري
–تَربة الجزائر مع شركة المساهمة سلامة للتأمين التكافلي  –  

 
 الطالب : ياسين قطوفي

 طالب دكتوراه بالمدرسة العليا للتجارة الجزائر
Yas.gat21@gmail.com 

 لأستاذ : عبد القادر محرزا
 –الجزائر  –أستاذ بجامعة سعيدة 

   IIUMطالب دكتوراه زائر بالجامعة العالمية الاسلامية
mehrez03@gmail.com 

  

 لخصالم

خاطر التي قد تلم للتحوط من مختلف الم الإسلاميي تكافلالتأمين ال أهميةتبيان مدى  إلىتهدف هذه الورقة البحثية     
 لىإبحث سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم المخاطرة في الفكر الاقتصادي التقليدي  ،نلمؤمَ با

م المهمة ذلك على بعض المفاهيمفهوم المخاطرة من وجهة نظر التأمين معرجين بعد  إلى الإسلاميالفكر الاقتصادي 
في الشريعة والتي ارتبطت بالتمويل والعمليات التجارية منذ القدم مثل الغرر والجهالة وعدم التأكد والمقامرة والرهان 

 إماطة ي وكافلتلنتطرق بعد ذلك الى مفهوم التأمين ال ،خاطرةبالنسبة لمعلم الم إحداثياتهاا وتعيين للمقارنة فيما بينه
ويض على مختلف مسمياته وسماته  وركائزه والفرق فيما بينه وبين التأمين التجاري سواء بما تعلق بأطراف العقد والتع الضوء

و الهدف وما تعلق منها بطبيعة العقد ومكونات الذمة المالية والاستثمار وطبعا من ناحية الحكم الشرعي وفي الاخير أ
ظر فيما تحققه هذه التكافلي للن أمين أمينات بالجزائر والتي تعتمد نمط التسنشير الى حالة شركة المساهمة  سلامة للت

  .وتموقعها في سوق التأمينات  بالجزائر تواجدها بالجزائر الشركة سنوات 

 .الخطر، التحوط، التأمين التكافلي:  الكلمات المفتاحية

  

mailto:Yas.gat21@gmail.com
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 مقدمة : 

عن هذه المعاملات  منجي أنفي حياة الافراد والمجتمعات  ولما يمكن نظرا لما تكتسيه المعاملات المالية من أهمية بالغة    
لنوع من ديننا الحنيف أهمية بالغة لهذا  ا أولىبغير قصد، فقد  أواختلاس أو سرقة و ضياع حقوق، بقصد  من فساد أو

لبيوع والمعاملات المالية في اوفصل فيها، وعلى الرغم من التطور الهائل والسريع   إلاالمعاملات ولم يترك كبيرة ولا صغيرة 
لازالت  نجد دائما ان الاليات التي تضبطها في الشريعة الإسلامية أننا إلاوتغير معالمها جذريا فيما بين القدم والحاضر، 

صالحة لكل زمان ومكان، بل وبالعكس من ذلك، نجدها تثبت فعاليتها كلما تطورت الحياة وتطورت معها مشاكل 
دليل على ذلك ما حدث خلال الأزمة العالمية الاخيرة التي أثبتت وعلى أرض الواقع أن هذه التمويل، ولأفضل 

 وأساسيعنصر مهم التأمين يعتبر ك أنالسليم الخالي من كل تزييف. و بما  الاقتصادالتشريعات هي الأساس القويم لبناء 
 طر ونظرا لما  تعتريه  من مخالفات وشوائب فيالمخا لإدارة كأداةوالتمويل   الأعمال إدارةفرض نفسه بقوة على ساحة 

مضمونه وصيغته  التي لا تتوافق مع الشرع، فلقد اوجب ذلك البحث عن البديل الذي يغني عن هذه  المخالفات 
 كافلييسمى كذلك بالتأمين الت ما أويسمى بالتأمين التكافلي  الشرعية ويحقق الغرض وهو ماتجسد من خلال ما

  مى.فكلاهما نفس المس

 اشكالية الدراسة 

الضوء على التأمين التكافلي كأداة بديلة للتأمين التجاري وذلك من  إماطةان الهدف من هذه الورقة البحثية هو     
 خلال الاشكالية التالية:

 ماهو التأمين التكافلي وماهي الياته وسماته التِ تؤهله لأن يكون كبديل شرعي  عن التأمين التجاري ؟   

 الفرعية التالية:  التساؤلاتذه الاشكالية الرئيسية تندرج تحت ه

 ماهو مفهوم المخاطرة وماهي محدداتها فيما بين الفكر الاقتصادي والفكر الاقتصادي الإسلامي؟ 
 ماهو التأمين التكافلي وماهي سماته والياته للحد من المخاطرة  ؟ 
  يحل محله ؟   ان كافلييعة وهل يمكن للتأمين التما المقصدو بالتأمين التجاري ولماذا هو مرفوض في الشر 
 والتأمين التجاري ؟ كافليما هي عناصر التفرقة فيما بين التأمين الت 
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 :  المنهج المتبع

ل ظاهرة التأمين وذلك لوصف وتحلي على المنهج الوصفي التحليلي، هذه الدراسة  عبر مختلف مجرياتلقد اعتمدنا      
من التأمين في  النظر في واقع هذا النوعفيما بينها وبين التأمين التجاري و  تمعالمها والمقارنا التكافلي من خلال سرد

الجزائر بعرض معلومات ذات طابع كمي قابلة للتحليل عن شركة المساهمة سلامة للتأمين التكافلي باعتبارها الشركة  التي 
 تمثل هذا النوع من التأمين في الجزائر.

 محاور الدراسة 

 خمس محاور رئيسية كالتالي :من خلال  عن الإشكاليات السابقة  الإجابةسنحاول 

 مفاهيم وقضايا اساسية حول المخاطرة :     المحور الأول 
 الإسلامي  كافليالتأمين الت:     المحور الثاني 
 الإسلامي  التكافليمرتكزات التأمين :    المحور الثالث 
 والتأمين التجاري  كافليتأمين التالفرق بين ال:     المحور الرابع 
 واقع التأمين التكافلي في الجزائر من خلال  شركة المساهمة سلامة للتأمينات بالجزائر :  المحور الامس 

I. مفاهيم أساسية حول المخاطرة 
ة، واستخدامات يالجزء  إلى تحديد المعنى اللغوي لمادة المخاطرة، وتتبع بعض المعاجم اللغوية و الاقتصاد يهدف هذا      

 الفقه المالي لمفردة المخاطرة، بالإضافة إلى بيان المقصود بالمخاطرة في الاقتصاد وعقود التأمين. 
 المخاطرة في الفكر التقليدي    .1

للمخاطرة في الفكر الاقتصادي عدة معان حسب الزاوية التي ينظر فيها إلى المخاطرة، إذ يعرفها البعض على أنها      
على أنها الحالة التي تكون فيها كما تعرف المخاطرة أيضا    1.حدوث شيء غير مستحب أو غير مرغوب فيه""إمكانية 

وتعرف المخاطرة في المفهوم المالي بأنها   2هناك إمكانية الانحراف السلبي في الوصول إلى النتيجة المتوقعة أو المأمولة. 
                                                           

  هو النتيجة المحتملة الناتجة عن الخسارة Risqueحيث يعتبره السبب في الخسارة، والمخاطرة   le péril أو danger le٭ هناك من يفرق بين الخطر 
لآخر لا يفرق بين الخطر والمخاطرة بل يراهما مترادفان أي يدل أحدهما على الآخر وهو الذي نعتمده في  الدراسة.والبعض ا  

  عبد الكريم قندوز، التحوط في التمويل الإسلامي حْاية للمال ودافع لتنميته، منتدى فقه الإسلامي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، سنة1
. 7، ص: 2015  

2 Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Fundamentals of risk and insurance. Eleventh 
edition , p:2. 
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كد من الناتج اتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع. أو عدم التأإمكانية حدوث انحراف في المستقبل بحيث تختلف النو 
   3المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد الاقتصادي في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية في الماضي.

ؤ بالمستقبل على وجه فيها التنب بينما يرى آخرون أنها مجرد وسيلة مفاهيمية تساعد في التعامل مع الحالات التي لا يمكن
اليقين. ولعل من أدق التعاريف للخطر أنه "حالة عدم التأكد من الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو 

» أما المخاطرة في المعاجم الاقتصادية فيعرفها قاموس أكسفورد   4.من انتظامه أو من جميع هذه الأمور مجتمعة"
oxford " »أما قاموس ويبستر   5نية حدوث شيء ما بالصدفة، ترتب على ذالك نتائج سيئة وخسارة". بأنها إمكا

أة وضع يحتمل فيه أن تتكبد المنش» وبمعنى الريبة والاحتمالية:   6«.بأنها الضرر والتخريب والأذى» فيعرف المخاطرة
وبمعنى: حالة التأكد التي يمكن   7«. ثقةخسارة على استثماراتها، بسبب عملها في بيئة أعمال تسودها الريبة وعدم ال

 8 قياس درجتها.
يميز بعض الباحثين بين ثلاث حالات: حالة التأكد، وفيها يمكن معرفة ما سيحدث في المستقبل وتتوفر معلومات       

الة عدم احتمال كل ناتج  ممكن، وح« أو تقدير»دقيقة موثوق بها وقابلة للقياس، وحالة المخاطرة حيث يمكن معرفة 
   9التأكد التي لا يمكن فيها تقدير احتمالات معينة للنواتج الممكنة.

نحراف ترتبط بإمكانية الا« قد يقع أو لا يقع» الملاحظ من خلال التعاريف السابقة أن المخاطرة  حادث احتمالي  
 وحدوث الخسارة.

 المخاطرة في الفكر الَقتصادي الإسلامي .2
الإشراف »والمخاطرة بفتحتين هو   10 «.غرر بنفسه أي خاطر بها»ن العرب بمعنى: التغريرجاءت مادة خاطر في لسا     

المخاطرة و يقال هذا أمر خطر، أي متردد بين أن يوجد وأن لا يوجد. وعند الرازي:   11 «.على الهلاك وخوف التلف
يقال لفلان: » ة بمعنى المعادلة والمماثل، يقال خاطر بنفسه، والمخاطرة: السبق الذي يتراهن عليه، و الإشراف على الهلاك

                                                           
  بلعزوز بن علي، ِستراتَية ِدارة المخاطر في المعاملات المالية، مجلة الباحث، عدد 07، 2010/2009، ص: 332. 3
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 4.7
 أحمد فضل ابن عبد الكريم، المخاطرة التِ تواجه المصارف الإسلامية وآلية لْد منها، ملتقى دولي حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة سطيف، 2010، 5

.  339ص:   
-iefpedia.com/arab/wp  أحمد فضل ابن عبد الكريم، ِدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، 2008/06/4،ص:، 2مقالة منشورة، تاريخ الاطلاع عليها 2015/09/03م.6
content/uploads/2010/05 محمد.-الكريم-عبد-فضل-د.-الإسلامية-المصارف-في-المخاطر-/إدارة pdf .  
 عدنان عبد الله محمد عويضة، نظرية المخاطرة في الَقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية  تطبيقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي الو لايات المتحدة الأمريكية، الطبعة1، سنة 2010، 7

.  32ص:  
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 8.7
   نفس المرجع أعلاه، ص:8. 9
  عدنان عبد الله محمد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 10.26
  فضل محمد ابن عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، سنة 2010، ص: 338.  11
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طر البعير بذنبه يخطر: يقال خ»وجاءت لفظة خطير بمعنى التردد بين الرفع والخفض «. خطير فلان أي: معادله في المنزلة
 «.إذا رفعه وحطه

الخفض، وبمعنى التماثل و ويتضح مما تقدم أن المخاطرة في اللغة تقترب من معنى المجازفة وعدم التأكد، والتردد بين الرفع   
  12 والتقابل.
المجازفة وركوب المخاطر عند الكاساني، وعند   13وفي الفقه، وردت كلمة المخاطرة بمعان عدة منها المقامرة.      

السرخسي، وبمعنى: المجازفة والمخاطرة المفسد للعقد عند ابن عابدين، وجاءت لفظة المخاطرة قريبة من معنى: الضياع 
أما ابن القيم  فيقسم المخاطرة  إلى قسمين فيقول:    14 عند الشافعي، وبمعنى: الاحتمال عند الزرقاني. والخسران

المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد بيعها ويربح، ويتوكل على الله في ذلك والمخاطرة »
اطرة أما مخ» ما ابن مفلح فقد جاء بالمعنى الإيجابي، إذ يقول: أ  15«.الثانية: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل...

ومن المعاني التي  16.«التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله في ذلك فهذا الذي أحله الله 
وقد جاءت  17م وغيرها.ر ارتبطت بمفهوم المخاطرة في كتابات العلماء المسلمين تجد: الغرر، الضمان والكفالة والغنم بالغ

مادة المخاطرة في المعجم الاقتصادي الإسلامي بمعنى: الخوف من التلف، وبمعنى المماثلة والمعادلة. وقد عرفت الموسوعة 
 18«.ما يتردد بين الوجود والعدم وحصول الربح أو عدمه» الفقهية عقود المخاطرة في الاصطلاح بأنها 

لما تقدم، فإن الفكر الإسلامي استخدم مفردة  مخاطرة  وكانوا يقصدون بها مدلولين وعلى سبيل الإجمال والتلخيص      
متناقضين أحدهما مباح وهو تلازم المغنم مع المغرم أي نتائج الاستثمار أو التجارة ربح أو خسارة، والثاني محرم وهو الغرر 

 والقمار والذي يقتضي أكل المال بالباطل وهذا ما قرره ابن القيم.   
 
 

                                                           
  عدنان عبد الله محمد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 12.26
 ر انية زيدان العلاوة، ِدارة مخاطر التأمين التكافلي الإسلامي، الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، الهيئة العالمية الاقتصاد والتمويل، 2011/12/08، 13

.  623ص:  
  عدنان عبد الله محمد عويضة،مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 14.27
 عبد الكريم احمد قندوز، مرجعة لنظرية المخاطرة في الَقتصاد الإسلامي ودورها في ابتكار وتطوير منتجات ِدارة المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية،  15

. 11، ص:6/04/2012-5ة النسخة الرابعة، الإسلاميملتقى الخرطوم للمنتجات المالية   
  عدنان عبد الله محمد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 16.26
  أنظر بحث عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 17.8
  عدنان عبد الله محمد عويضة، مرجع سبق ذكره، 2010، ص: 18.29
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 المخاطرة من وجهة نظر التأمين .3
المخاطرة في عرف التأمين هي عدم التأكد الذي يمكن قياسه بدرجة كبيرة من الدقة باستخدام نظرية       

كما تعني: احتمالية وقوع حادث مستقبلا، أو حلول أجل غير معين خارج إرادة المتعاقدين، قد يهلك   19الاحتمالات.
والمخاطرة   21«.أي حادث احتمالي ي عقد من أجله التأمين» كما تعرف أيضا     20ه.شيء بسببه، أو يحدث ضرر من

في مجال التأمين لها معنى أوسع لأنه تعني كل حادث احتمالي سواء كرهه الإنسان أم أحبه، ترتب على وقوعه ضرر أم 
 22لا.
ن  للفرد دخل إرادة المتعاقدين أي لا يكو  وكخلاصة من التعاريف السابقة إنَّ المخاطرة في التأمين هي التي تخرج عن    
  ، وعليه المخاطر التي تنشأ عن المضاربة لا تدخل في مسمى التأمين. «في نشوء الخسارة المتوقعة» فيها
 
 . المفاهيم المتداخلة مع مفهوم المخاطرة 4

ارتبطت بها  ،«، عدم التأكدالغرر، الجهالة» في التعاريف السابقة للمخاطرة هناك مفردات تتكرر مع المخاطرة مثل
أحكام شرعية مختلفة، فطوراً يكون وجودها قادحاً في مشروعية المعاملات، وآخر يكون سبباً في عدم المشروعية تلك، 

 لذلك كان لابد من التأمل ملياً والتمييز فيما بينها وعلاقتها بالمخاطرة.
 الغرر  -4-1

أما في اصطلاح الفقهاء فقال السرخسي:   24والتعريض للهلكة،  23خاطرة.جاء في كتب اللغة: الغَرَر بفتحتين الم      
وقال ابن تيمية: الغرر  25وقال القرافي: أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا،« الغرر ما يكون مستور العاقبة»

ات:أحدها: يجعل لاثة اتجاهتتجه التعاريف التي نقلتها عن الفقهاء ث» وقال محمد صديق الضرير:  26 هو مجهول العاقبة.
الغرر مقصورا على ما لا يدري أيحصل أم لا يحصل، ويخرج عنه المجهول. وثانيها: يجعل الغرر مقصوراً على المجهول، 

                                                           
  نفس المرجع أعلاه، ص: 19.39
 نجاة شاكر محمود، ِستراتَية ِدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي الإسلامي، مجلة جامعة المدينة العالمية،عدد الرابع، 2012م، ص: 104.  20
  سليمان الثنيان، التأمين وأحكامه، دار العواصم المتحدة قبرص- بيروت، الطبعة الأولى، الطبعة1، 1993، ص: 21.64
  حسين حامد حسان، حكم الشريعة في عقود التأمين، دار العلوم للطباعة القاهرة، بدون سنة نشر، ص: 22.21
  محمد صديق الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي،الطبعة الثانية، 1995، 23

. 47ص:  
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 24.16
  محمد صديق الضرير، مرجع سبق ذكره، 1995، ص:50. 25
  نفس المرجع أعلاه، ص: 26.52
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ويخرج عنه ما شك في حصوله. وثالثها يجمع بين الاتجاهين الأولين، فيجعل الغرر شاملًا لما لا يدري حصوله، 
 « وللمجهول.

 الجهالة  -4-2
أما في اصطلاح الفقهاء فيكفي ذكر كلام القرافي في تفريقه بين  27الجهالة لغة: عدم المعرفة وزوال القوة العاقلة،      

وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول كبيع ما في كفه فهو يحصل قطعا لكن » قاعدة المجهول وقاعدة الغرر: 
احد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فيوجد كل واحدٍ لا يدري أي شيء هو، فالغرر والمجهول كل و 

و غرر، المعلوم قبل الِإبَاق لا جهالة فيه وه ٭منهما مع الآخر وبدونه، أما وجود الغرر بدون الجهالة كشراء العبد الآبِق
قتضي قوت، مشاهدته تلأنه لا يدري هل يحصل أم لا؟ والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو أم يا

 28«.القطع بحصوله فلا غرر، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به
كالطير في »، في الحصول أن علم الوجود «كالآبق قبل الإبِاق»والغرر والجهالة يقعان في تسعة أشياء: في الوجود   

كثوب من »التعيين  في،  المقدار، في الصفة، في «كعبد لم يسمه»، في النوع «كالسلعة لم يسمها»، في الجنس «الهواء
 29، في الأجل إن كان هناك أجل.«كالثمار قبل بدو صلاحها»، في البقاء «ثوبين مختلفين

 حالة عدم التأكد   -4-3
يقصد بالمعنى الأكثر شيوعاً لعدم التأكد في حالة ذهنية تتميز بالشك بناء على انعدام المعرفة بما سيحدث أو لا       

كما تعرف حالة عدم التأكد بأنها الحالة التي لا يمكن فيها تقدير احتمالات معينة لنواتج ممكنة،    30قبل،يحدث في المست
  31عكس حالة التأكد وفيها يمكن معرفة ما سيحدث في المستقبل وتتوفر معلومات دقيقة موثوق بها وقابلة للقياس.

   التداخل بين الغرر والجهالة والمخاطرة -4-4
ة تعاريف الغرر والجهالة بتعريف المخاطرة، الملاحظ أن كليهما يعتبر من قبيل المخاطرة، فالمخاطرة كما سبق بمقارن      

تعريفها هي حالة عدم التأكد من حصول الشيء أو حصوله على غير ما كان متوقع، وعدم التأكد من حصول الشيء 
و في التعاريف السابقة   32 هو الجهالة بعينها.« لاأو مأمو »هو أصل الغرر، وحصول الشيء على غير ما كان متوقعاً 

                                                           
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 27.18

.الْبق هو العبد الَارُ من سيده٭   
  أحمد ابن ادريس القرافي، كتاُ الفروق، مركز الدراسات الفقهية ولاقتصادية، دار السلام، ط 1، 2001، ص: 1051. 28
   عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، سنة 2015، ص: 29.18
  طارق عبد العال حماد، ِدارة المخاطر، الدار الجامعية، 2007، ص: 30.17
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص: 31.7
  عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، 2015، ص ص: 32.20-19
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عرف بعض الفقهاء الغرر هي المخاطرة    لكن هناك بعض الفقهاء من يجعل حداً فاصلًا بينهما،  فيرى بعضهم أن 
ن االمخاطرة ما لم يتيقن وجودها، والغرر ما يتيقن وجوده ويشك في تمامه، ويرى البعض الآخر أن الغرر والمخاطرة يفترق

من حيث المعنى والأثر، أما من حيث المعنى فيفيد الغرر ترك الحزم والتوثق عكس المخاطرة، كما أن الغرر يتعلق بالعقود 
بخلاف المخاطرة. وأما من حيث الأثر فالغرر يتحقق وجوده وقت العقد أما « أي لا  يوجد في العلاقات التعاقدية.»

 راً. ما ينشأ من مخاطر بعد العقد فلا يسمى غر 
وقد قرر ابن تيمية أن بين الغرر والمخاطرة عموماً وخصوص، وأن المخاطرة لفظ أعم من الغرر. فكل غرر مخاطرة       

وليس كل مخاطرة غرر لأن المخاطرة تعني المجازفة وتعريض المال للهلاك والتلف، وهذا قد يكون عن طرق الغرر، وقد 
كل المجازفة والمغامرة، وأن وجود المخاطرة في الغرر سبب في المنع  منه. والشيكون عن طريق الميسر، وقد يكون عن طريق 

  الموالي يوضح العلاقة بين كل من الغرر والمخاطرة وعدم التأكد:  
 يبين العلاقة بين كل من الغرر والمخاطرة وعدم التأكد«: I-1»الشكل 

 

 

 

 

 

   المجازفة والمراهنة والمقامرة  -4-5

عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع، إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققة، للمتراهنين الذي الرهان      
يصدق قوله فيها مبلغاً من النقود أو أي أخر يتفق عليه. والمقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع، إذا خسر 

ه آخر يتفق عليه، فهي من المبادلات الصفرية أي ما يربح المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء
طرف يخسره الطرف الآخر ولا تسمح أساساً بانتفاع الطرفين. ويتبن من ذلك أن المقامرة توافق الرهان في أن حق 

 

 ع   ا     

 ا   ر

 

 ا  رر

 .20، ص:2015عبد الكريم قندوز، مرجع سبق ذكره، سنة  المصدر
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تراهن المتعاقد في كل منهما يتوقف على واقعة غير محققة،  هي أن يكسب المقامر اللعب في المقامرة وأن يصدق قول الم
   33 في الرهان.

فمصطلح المجازفة يمكن أن يستخدم  34أما المجازفة هي حالة قد تخلق وتزيد من فرصة نشوء خسارة من خطر ما.    
  لوصف قرارات عالية المخاطر أي احتمالات الخسارة أكبر من احتمالات الربح أي مبادلة.

لصفرية على قرارات أو مبادلات غير صفرية، لكن احتمال النتيجة ا والفرق بين المجازفة والمقامرة أن المجازفة تنطبق     
فيها أكبر من احتمال النتيجة الايجابية. أما المقامرة فهي تختص بالمبادلات الصفرية التي لا تحتمل أصلا أي نتيجة 

    35 رحلة المقامرة.ابقة لمايجابية. وعليه فإن المقامرة أخص وأقوى من المجازفة، بينما المجازفة تمثل مرحلة تمهيدية وس
II. كافليمفهوم التأمين الت 

لا خلاف أن التأمين مطلب نبيل يتماشى والفطرة الإنسانية، إذ أنه يهدف إلى التخفيف من آثار الكوارث التي     
ر تحل بالإنسان، وحيث إن الإنسان مهما أوتي من قوة في بدنه، وسعة في رزقه، ورجاحة عقله لا يقوى على دفع الآثا

الضارة التي تترتب على الكوارث التي حلت به، لاسيما الكوارث المفاجئة، لا يقوى على دفعها بمفرده، بل لا بد له من 
 التعاون والتكافل مع الآخرين، فكانت س نَّة الحياة هي التعاون والتكافل.

 كافلي .  التعريف اللغوي والَصطلاحي للتأمين الت1
ات المركبة التعاوني من المصطلحالتكافلي او كما يصطلح عليه كذلك بالتأمين  لتأمين كما هو معلوم أن مصطلح ا    

 الاصطلاحي للتعاونو  من كلمتين، ولقد سبق وأن تم تعريف التأمين لغة واصطلاحاً وسي كتفي ببيان المعنى اللغوي
 .كافليثم تعريف التأمين الت منو  والتكافل 

 المعنى اللغوي  1.1
 الظهير على الأمر، فدالة اللفظة واضحة في معنى الإعانة والمساعدة. بمعنى ،«كفيل»او  «عون»مشتق من كلمة 

 
 
 

                                                           
  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء7،المجلد2، دار إحياء التراث العربي، بير وت، 1964، ص ص:985-986.  33
  طارق حماد عبد العال، مرجع سبق ذكره، 2007، ص: 34.22
  سامي ابن إبراهيم السويلم، التحوط في التمويل الإسلامي، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية، الطبعة1،2008، ص: 35.101
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 التعريف الَصطلاحي  2.1
نه بذل عن المعنى اللغوي للكلمة، فيمكن أن يحدد معناه بالمعنى الشرعي بأ والتكافل لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتعاون

 36روف.الوسع في إعانة الآخرين على وجه البر والمع
 «التعاوني »كافلي تعريف التأمين الت   3.1
قابل نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد على وجه الت " على انهعرف التأمين التكافلي باعتباره نظاما     

الح صبتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عد تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من الم
عمل مجموعة من الناس على تخفيف ما يقع على بعضهم  "  كما عرف أيضا بأنه "ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر

من أضرار وكوارث من خلال تعاون منظم، كل مجموعة  يجمعها جامع معين، وبحيث يكون المقصود من هذا التعاون 
 كاليف مجموعهم على ذلك، فقصد التجارة والكسب الذاتيالمؤازرة، ورأب الصدع الذي ينزل ببعض الأفراد من خلال ت

 37 "معدوم منهم في هذا التجمع.
بعضهم البعض بمبلغ ل« هيئة المشتركين» عقد يتبرع بموجبه مجموعة من الأشخاص  " :على انهوعرف باعتباره عقدا 

اك في تعويض الأضرار العقد، والاشتر في سبيل التعاون لجبر الأضرار وتفتيت المخاطر المبينة في « قسط التأمين» مالي 
اتفاق بين شركة  " ويعرف أيضا على أنه:الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع المخاطرة المؤمن منه. 

 هيئة المشتركين، على قبوله عضواً في« طبيعي أو معنوي» التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص 
بدفع مبلغ معلوم يسمى " القسط " على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره لأعضاء هذه الهيئة، على أن  والتزامه

تدفع له الشركة، نيابة عن هذه الهيئة، من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين، التعويض عن الضرر 
التأمين،  على الأشياء والتأمين من المسؤولية المدنية، أو مبلغ الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معين، وذلك في التأمين

 38وذلك في التأمين على الأشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام الأساسي للشركة. "
المؤمن منه  رأنها عقد تبرع المقصود بها أصلًا التعاون على تفتيت المخاطومن ثم فإن أساس وثيقة التأمين التكافلي 

والمشاركة في تحمل الضرر. ولذلك فلا ينتظر صاحبها ردها أو الربح منها فالربح تبع لا قصد. ومن هنا فشركات التأمين، 
 بحسب الأصل شركات خدمات للإدارة والاستثمار.

                                                           
 قذافي عزات الغنانيم، التأمين التكافلي مفهومه، تأصيله الشرعي، ضوابطه، مؤتمر التأمين التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، مجمع الفقه 36

.6، ص: 2010ابريل  13-11الدولي،  الإسلامي  
موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمين التكافلي، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية 37

  .3، ص: 2011أفريل  25/26العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف، خلال الفترة 

 عبد القادر جعفر، مرجع سبق ذكره، افريل 2011، ص:4. 38
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»    ئة المشتركينيوموضوع التعاون ومحله الذي يقبله المشترك هو تلافي آثار المخاطر التي يتعرض لها المشترك عضو ه
 وذلك بتعويضه عن الأضرار الفعلية الناجمة عن وقوع هذه المخاطر.« تفتيت المخاطرة والمشاركة في تحمل الضرر

 كافليسمات التأمين الت. 2
 بخصائص تميّزه عن غيره من أنواع التأمين الآخرى وتتمثل في: كافليينفرد التأمين الت

 ه لكل عضواجتماع صفة المؤمِ ن والمؤمَّن ل  .1.2
يتبادلون التأمين  ليكافي عن غيره، حيث إن أعضاء التأمين التكافلوهذه من أهم الخصائص التي يتميز بها التأمين الت

فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً، فهم في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم، واجتماع صفة المؤمن والمؤمن لـه في شخصية 
 الاستغلال منتفياً، لأن هذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيها.المشتركين جميعاً، يجعل الغبن و 

 عدم الْاجة ِلى وجود رأس مال .2.2
لتي عندما يتفق عدد كبير من الأعضاء المعرضين لخطر معين على توزيع الخسارة ا كافلييتم إنشاء مشروعات التأمين الت

  رأس مال.تحل بأي منهم عليهم جميعاً، مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى
 انعدام عنصر الربح .3.2

ة. وبمعنى في توفير الخدمات التأمينية لأعضائها على أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكن كافليينحصر الهدف في التأمين الت
 آخر، لا يسعى هذا النوع من الهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمين.

ماية لهيئات على أساس ذلك المبلغ الكافي لتغطية النفقات الخاصة بالحوبناء عليه يتحدد اشتراك التأمين لدى هذه ا
التأمينية المقدمة، وتحقيق أي فائض يعد دليلاً على أن الاشتراك الذي يتم تحصيله كان أكثر مما يجب تقاضيه مما يستتبع 

 39رد هذه الزيادة إلى الأعضاء.
 تضامن الأعضا ٌ .4.2

 المخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم.أعضاء هذا التأمين متضامنون في تغطية 
 تغير قيمة الَشتراك .5.2

وهذه إحدى خصائص هذا التأمين، نظراً لأن كل واحد منهم مؤمن ومؤمن عليه، من أجل هذا كان الاشتراك المطلوب 
إذا فمن كل واحد عرضة للزيادة أو النقص تبعاً لما يتحقق من المخاطر سنوياً، وما يترتب على مواجهتها من تعويضات 

                                                           
محمد شنشونة و أنفال حدة خبيزة، تطور صناعة التأمين التكافلي، وآفاقه المستقبلية-تَارُ بعض الدول العربية، لملتقى الدولي السابع حول" الصناعة 39

 04-03، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة حسبية بن بوعلي بالسلف، يومي -تجارب الدول -التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطور
.9-8، ص ص: 2012ديسمبر   
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أنقضت التعويضات كان للأعضاء حق استرداد الزيادة، وإذا حصل العكس أمكن مطالبة الأعضاء باشتراكات 
 40إضافية.

 

III. كافلي مرتكزات التأمين الت  

 يقوم التأمين التكافلي على مجموعة من الصور والأسس الفقهية والتعاونية وفيما يلي نبذة موجزة عن طبيعة كل منهما.
 التأمين له صورتان هما: اوهذ  كافليلتصور التأمين ا .1
 ،خاص لتفادي  والمراد به أن تتعاون مجموعة من الأش«  أو التبادلي المباشر»التأمين التكافلي البسيط  الصورة الأولى

الأضرار الناجمة عن خطر معين، بحيث يدفع كلّ منهم مبلغاً من المال ليتم تعويض من أصابه المخاطرة منهم من 
 الاشتراكات، وإذا بقي شيء أعيد إليهم، وإذا لم تف الأقساط أخذ منهم. مجموع تلك

   ،الأصل إلا أنه  ، وهو تأمين تكافلي بسيط في«أو التبادلي المتطور» التأمين التكافلي المركب الص    ورة الثانية
، وتتكون منهم الجمعية ةتتولى إدارته شركة متخصصة بصفة الوكالة، ويكون جميع المستأمنين مساهمين في هذه الشرك

العمومية، ثم مجلس الإدارة. والباعث على هذه الصورة هو أن التأمين التكافلي البسيط يكون فيه عدد المستأمنين 
محدوداً يعرف بعضهم بعضاً، ولكن إذا كثر عددهم وتعددت المخاطر أصبحوا يحتاجون إلى إدارة مستقلة تتولى 

 41كالة بأجر معلوم وهي شركة التأمين.شؤونهم، وتكون منهم على أساس الو 
 كافليالأسس العامة للتأمين الت .2

 وتنقسم الأسس العامة للتأمين إلى أسس شرعية وأخرى فنية وفيما يلي شرح لكل واحدة منها:
 الأسس الشرعية  1.2

 مراعاة الآتي: كافليوليتم تحقيق الأسس الشرعية يجب على الأطراف المنظمة لعملية التأمين الت
 زام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة الشركة ووفقا لتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية.الالت 
 .ممارسة كافة العمليات التأمينية على أساس التأمين التكافلي المقر كبديل مشروع للتأمين التجاري 

 الأسس الفنية  2.2
ؤمنين والشركة وهذا من خلال تنظيم العلاقة بين الم تحقيق الأسس الفنية كافليعلى الأطراف المنظمة لعملية التأمين الت

 وهذا من خلال:
                                                           

سليمان بن دريع العازمي، التأمين التكافلي معوقاته واستشراف مستقبله، ورقة مقدمة إلى ملتقى التأمين التكافلي الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل 40
.22، ص: 2009جانفي  22-20الرياض، يومي   

  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 41.21
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  إدارة العمليات التأمينية لصندوق التكافل من قبل الشركة كجهة مستقلة على أساس الوكالة بأجر معلوم يحدد.
 «.حملة الوثائق»ابتداء قبيل بداية كل سنة مالية ويثبت في العقود، ويدفع من اشتراكات 

 ابات بين حقوق المساهمين في الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمين، وبين حقوق حملة الوثائق الفصل في حس
 «صندوق التكافل»
 رار تحقيق مبدأ التكافل بين حملة الوثائق في صندوق التكافل، تحقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم، حيث يتم جبر أض

 المشتركين الذين يتعرضون للخسارة من هذا الصندوق.
  استثمار المتوفر في صندوق التكافل على أساس عقد المضاربة، بحيث تكون الشركة مضاربا، وحملة الوثائق رب

 المال، وتوزع الأرباح بين الفرقين لحصص شائعة محددة ابتداءً قبيل بداية كل سنة مالية ومثبتة في العقود.
 لة من جهة أخرى، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة بين حمبين المساهمين من جهة حملة الوثائق   تحقيق مبدأ العدالة

 42الوثائق أنفسهم، من خلال مراعاة الأمور الآتية:
  يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط، ودفع التعويضات وغيرها

ة بحيث بإدارة التأمين وينص على هذه الأجر من الأعمال الفنية، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين 
 يعتبر المشترك قابلًا لها.

  المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لها أن « رأس المال» يقوم المساهمون باستثمار
أمين تتستثمر أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال ال

 بصفتهم المضارب.
  تمسك الشركة حسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض

 «.حملة الوثائق» التأميني حقاً خالصاً للمشتركين
  لمضاربة،  ايتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح

 كما يتحملون جميع مصاريف الإدارة المستحقة لهم.
  يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه

 43 مما يتعلق برأس المال.
 

                                                           
  موسى مصطفى القضاة، مرجع سبق ذكره، أفريل 2011، ص:42.17-16
  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009،  ص ص: 43.27-26
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IV. والتأمين التجاري  كافليالفرق بين التأمين الت 

 لتجاري فروق جوهرية وكثيرة منها:الفروق بين التأمين التكافلي وا
 أطراف العقد وملكية القسط .1

 يوجد اختلاف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري من حيث أطراف العقد وكذا ملكية القسط بحيث:
 
 

 التأمين التجاري .1.1
ا. وتكون هيكون عقد التأمين بين المستأمن بوصفه طالب التأمين وشركة التأمين بوصفها المؤمن أصالة عن نفس

 أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء.
 التأمين التكافلي .2.1

طرفي العقد فيه هما المستأمن وشركة التأمين بوصفها وكيلا عن المستأمنين. فدور شركة التأمين فيه هو تنظيم وترتيب 
كافلي ليات التأمينية وأموال التأمين المتحققة في صندوق التأمين التوإدارة التعاقد بين المستأمنين أنفسهم وإدارة العم

بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم والأقساط التي تستوفي من المستأمنين تكون ملكيتها لهم وليس للشركة 
قط المقتطع لغايات التعويض فويتم استثمار المتوفر منها لصالح المستأمنين أنفسهم، والجزء المتبرع به من تلك الأقساط هو 

وتكوين الاحتياطات الفنية والمتبقي يتم توزيعه فائضا تأمينيا على جميع حملة الوثائق سواء من وقع له حادث أو أكثر 
 44خلال فترة التأمين أم من لم يقع له حادث.

 التعويض .2
 يث:هي مسألة التعويض بحمن النقاط الجوهرية التي يختلف التأمين التكافلي فيها عن التأمين التجاري 

 في التأمين التجاري 1.2
هناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين. ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون 

سها فسائر المستأمنين. لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لن
ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، لكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين، بل إن ربحت الشركة خسر 

                                                           
 أحمد محمد صبّاغ، التأمين التكافلي الأحكام والضوابط الشرعية، مؤتمر التأمين التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، مجمع الفقه الإسلامي 44

.14، ص: 2010ابريل  13-11الدولي دورة العشرون، يوم   
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المستأمن وأن ربح المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الطرف الآخر 
 ولابد من هذا. وهذا أكل المال بالباطل.

 التأمين التكافلي 2.2
تعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة. فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف ال

للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء 
وفاء لم تكن هناك زيادة في الاشتراكات لل بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق. وإذا

 45بالتعويض لم يقع التعويض.
 الَدف والغاية من التأمين .3

 تختلف الغاية من إنشاء شركة التأمين بين التأمين التكافلي و التأمين التجاري وهذا من خلال الآتي:
 

 التأمين التجاري 1.3
ن الربح للمساهمين من خلال تجميع أكبر قدر ممكن الهدف الأساسي من إنشاء الشركة هو تحقيق أكبر قدر ممكن م

من أقساط التأمين وتحويلها إلى أرباح للمساهمين بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى، وأن تحقيق الأمان يقصد تبعا 
 واستثناء لا أصالة.

 التأمين التكافلي 2.3
تي أمنين على ترميم أثار المخاطر الالهدف و المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المست

 تصيب أيا منهم على أساس التبرع.
فالباعث على التأمين هو التعاون مع المستأمنين على تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزلت به الكارثة المؤمن 

 46ة تبعا لا أصالة.اية الربحيمنها، وما يأخذه المستأمن المتضرر من التعويض إنما يأخذه تبرعا من بقية المستأمنين، وغ
 التزام بأحكام المشروعية .4

 يختلف التأمين التكافلي عن التـأمين التجاري من خلال مدى التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية:
 التأمين التجاري  1.4

، وتعاملها مع االشركة في التأمين التجاري لا تلتزم بأحكام الشريعة لا في عقودها ولا في تأميناتها، ولا في استثماراته
 البنوك.

                                                           
 .  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 4524
  أحمد محمد صبّاغ، مرجع سبق ذكره، ابريل 2010، ص: 46.14
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 التأمين التكافلي  2.4
 47تلتزم الشركة في كل أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولأجل ذلك تقوم بتعين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

 من حيث طبيعة العقد .5
  التأمين التجاري : 1. 5

وي عقد التأمين الجهالة وفي ذات الوقت  يحتعقد التأمين التجاري من عقود المعوضات التي يؤثر في مشروعيتها الغرر و 
 48التجاري على الغرر والجهالة والربا.

 التأمين التكافلي  2. 5
التأمين التكافلي يدخل في مسمى عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت المخاطر، فالأقساط المقدمة 

   49«.التبرع» من حملة الوثائق في التأمين التكافلي تأخذ صفة الهبة
 من حيث مكونت الذمة المالية و الَستثمار .6

تختلف مكونات الذمة المالية واستثمار أموال التأمين في شركة التأمين التكافلي عن التأمين التجاري وهذا من خلال 
 الآتي:
 التأمين التجاري .1.6

ح ال وفوائده، بالإضافة إلى الأرباتكون للشركة ذمة مالية واحدة وهي تتكون من رأس المال المدفوع وعوائد رأس الم
 التأمينية المتحققة مما تبقى من الأقساط بعد خصم التعويضات، ونحوها.

وهذه الذمة المالية هي المسؤولة عن كل التزامات الشركة سواء كانت تخص النشاط التأميني أم غيره من المصاريف 
 والتعويضات.

 التأمين التكافلي .2.6
 أمين التعاوني لابد من التفرقة بين نوعين من الذمة المالية.لتحديد الذمة المالية للت

 ذمة الشركة  1 . 2 . 6
 تتكون ذمة الشركة من العناصر الآتية:

 .رأس المال المدفوع 

                                                           
علي محيي الدين القره داغي، التأمين التكافلي ماهيته وضوابطه ومعوقاته- دراسة اقتصادية-، ورقة مقدمة إلى ملتقى التأمين التكافلي الهيئة الإسلامية 47

.28، ص: 2009جانفي  22-20اد والتمويل الرياض، يومي للاقتص  
  أحمد محمد صبّاغ، مرجع سبق ذكره، ابريل 2010،  ص:15. 48
  سليمان بن دريع العازمي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009ـ، ص: 49.24
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 .عوائده المشروعة 
 .المخصصات والاحتياطات التي أخذت من عوائد أموال المساهمين فقط 
  ر تها لحساب التأمين إذا كانت الوكالة بأجر، وإذا لم تكن بأجالأجرة التي حصلت عليها الشركة في مقابل إدار
 «.فتحذف هذه الفقرة»

  نسبتها من الربح المحقق عن طريق عقد المضاربة بين الشركة، وحساب التأمين. وذمة الشركة مسؤولة عن
 التزاماتها الخاصة بها، والمصاريف الخاصة بها دون تعويضات.

  التأمينالذمة المالية لْساُ  2. 2. 6
 وتتكون الذمة المالية لحساب التأمين من العناصر الآتية:

 .أقساط التأمين 
 .عوائدها و أرباحها من الاستثمارات 
 .الاحتياطات والمخصصات الفنية التي أخذت من حساب التأمين 

لشركة اوحساب التأمين هو المسئول عن مصاريفه الخاصة بجميع أنشطة التأمين، وعن التعويضات، وليست ذمة 
 50مسؤولة عما سبق، بل هي وكيلة عن حساب التأمين أو هيئة المشتركين.

 
V.  تَربة شركة المساهمة للتأمين التكافلي بالجزائر 
 لمحة عامة عن شركة سلامة  .1
 سيتم من خلال هذا المطلب التعريف بشركة سلامة واستراتجيتها والغرض من إنشائها. بشيء من التفصيل    

  لشركةالتعريف با. 1. 1

عن وزير  2006جويلية  02الصادر بتاريخ  46اعتمدت شركة سلامة للتأمينات الجزائر بمقتضى القرار رقم       
، والتي أصبحت 2000مارس  26المالية وبذلك فهي قد امتصت شركة البركة والأمان لتأمين وإعادة التأمين المنشأة في 

ة العقارية شارع سعيد حمدين التعاونيمقرها الَجتماعي، لمجموعة سلامة. اليوم سلامة للتأمينات الجزائر بعد انضمامها 
وتوفر حاليا خدمات متعددة في السوق الجزائرية،  حيث  ، بئر مراد رايس الجزائر05، قسم 51الأمل مجموعة ملكية رقم 

                                                           
  علي محيي الدين القره داغي، مرجع سبق ذكره، جانفي 2009، ص ص: 50.27-26
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يقدر   «.غرب –وسط  –شرق »مديريات جهوية  6نقطة بيع على مستوى كافة التراب الوطني و 261تتوفر على 
    51دج 2.000.000.000 رأسمالها:

 القدرات الفنية للشركة  .2. 1

 لشركة سلامة قدرات فنية تمكنها من المنافسة القوية في سوق التأمين وزيادة حصتها السوقية وهي كما يلي:       

  طاعت أن زائرية استالتي قضتها شركة سلامة للتأمينات الجزائر في السوق الج« 15»خلال فترة خمسة عشر سنة
تربح ثقة الأفراد والمؤسسات الخاصة والعمومية وكذلك الجماعات المحلية وهيئات الدولة جراء السمعة الطيبة وحسن 

  التعامل والإصغاء تجاه زبائنها.
  .تتمتع الشركة بمسندات مؤسسات إعادة التأمين العالمية 
  مميزة مع سماسرة دوليين للتأمينمن أجل منح لزبائنها ضمانات شاملة، للشركة علاقة  
  جهوية مديريات  6نقطة بيع على مستوى كافة التراب الوطني و 261تمتلك الشركة شبكة توزيع متكونة من «

 52«.مركز شرق الجزائر، مركز غرب الجزائر، شرق باتنة، شرق سطيف، شرق عنابة، غرب وهران
 لأعمال لشركة سلامة للتأمينات الجزائر.والشكل الموالي يبين الشبكة التجارية وتوزيع رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 للتأمينات الجزائر.  الوثائق الداخلية لشركة سلامة51
  الوثائق الداخلية لشركة شلامة للتأمينات الجزائر52
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 يوضح الشبكة التجارية وتوزيع رقم الأعمال لشركة سلامة للتأمينات الجزائر «:v-1»الشكل رقم 

 
الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر. المصدر:  

 

  وتموقعها في سوق التأمينات بالجزائر شركة سلامة وانجازات نشاط  .2
المستوحى »رغم حداثة الشركة في سوق التأمين الجزائري والتي تعتبر الشركة الوحيدة القائمة على أساس التكافل       

إلى أنها استطاعت مواجهة المنافسة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد جراء انخفاض « من الشريعة الإسلامية
 وسنعرض حصيلة نشاط هذه الشركات خلال العشر سنوات شركات التأمين. أسعار البترول الذي أدى إلى تراجع أغلب

 الاخيرة خلال النقاط التالية: 
 تطور رقم الأعمال والمطالبات  1. 2
 2005شركة سلامة للتأمينات خلال العشر السنوات الماضية من لالجدول الآتي يبين تطور رقم الأعمال والمطالبات  

 :2016مع توقعات سنة  2015إلى 
 .2016مع توقعات سنة  2015ِلى  2005 من سنةيوضح تطور رقم الأعمال والمطالبات «: v-1»الجدول رقم 

 
- Ca  قم الأعمال : ر  : 

8% 10%

82%

توزيع رقم الأعمال

9% 10%

81%

نوع الوكالات

Agence

directe
ARP

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CA 654 1055 1422 1917 2490 2540 2797 3300 4025 4491 4707

Evolution 23% 61% 35% 35% 30% 2% 10% 18% 22% 12% 4,8%

Prestation 309 518 660 1039 1295 1360 1538 1806 2000 2236 2200

Evolution 3% 68% 27% 57% 25% 5% 13% 17% 11% 16% 0,8%

Prestation/CA 47% 49% 46% 54% 52% 54% 55% 55% 50% 50% 47%

    : Agence direct  ا ة مباشرة -

 : ARP سماسرة -
 : AGA و يل مع م  -

-  
-  

 

الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر المصدر:  
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-  Prestation  : المطالبات   
 

 2005والشكل الآتي يبين تطور رقم الأعمال والمطالبات شركة سلامة للتأمينات خلال العشر السنوات الماضية من 
 :2016مع توقعات سنة  2015إلى 

م 2015إلى  2005تطور رقم الأعمال والمطالبات خلال العشر السنوات الماضية من  يوضح «:v-2»الشكل رقم 
 م2016مع توقعات سنة 

 

 

 

 

 

  

فيما   %4.8بنسبة  2015تشير البيانات الأخيرة إلى أن شركة سلامة حققت نموا في أعمالها وربحيتها خلال عام   
من رقم الأعمال، وهي نسبة قد تعكس السمعة التي  تتمتع بها الشركة في   %47م تعويض الزبائن ما قيمته بلغ حج

 .2016السوق الجزائرية رغم حداثة نشأتها. وفيما يلي توقعات سنة 

 مليار دج.  5500م أن يصل إلى 2016مليار دج ويتوقع سنة  4707: 2015رقم الأعمال  -
 .%25الأعمال:  المتوسط السنوي لنمو رقم -
 .%20المتوسط السنوي لتطور المطالبات:  -
 53.%5معدل نمو هامش ربح التأمين:  -

 تموقع شركة سلامة في سوق التأمينات   2.2

                                                           
  الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر53

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

654

1055
1422

1917

2490 2540
2797

3300

4025

4491
4707

309
518 660

1039
1295 1360

1538
1806

2000
2236 2200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Evolution

CA Prestation

الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر المصدر:  
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إذا نظرت إلى الحصة السوقية لشركة سلامة ضمن شركات التأمين الخاصة في السوق الجزائرية، تجدها تحتل المرتبة     
الارقام نجد ان  شركة سلامة تحقق نجاح نتائج فحسب . «v-2»االجدول يوضحه كما     %15.60الثانية بنسبة 

من  %3.99 اجابية  في سوق التأمينات في   الجزائر خلال الأعوام الأخيرة، و هي تملك حصة سوقية تقدر بـنسبة 
؛ كما «%20»ة والشركات الخاص« %80»السوق الكلي للتأمينات في الجزائر التي تتوزع بين الشركات العمومية 

   «v-3» يوضحه الجدول
 

 يوضح ترتيب شركة سلامة في القطاع الاص للتأمين عن الأضرار«: v-2»الجدول رقم 

الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر صدر:الم  

  2015. 2014يوضح الْصص السوقية لشركات التأمين في السوق الجزائرية خلال الفترة «: v-3»الجدول رقم      
رقم الأعمال لسنة  الشكل الشركة  

2014 
رقم الأعمال لسنة 

2015 
معدل 
 النمو

الحصة 
السوقية 
2014 

ح السوقية 
2015 

 

ربح حصة 
 سوقية

SALAMA 0,18 %3,99 %3,81 %5 909,93 406 707 4 498,65 928 491 4 خاصة% 
2A 137,00 712 486 3 966,30 738 880 3 خاصة -

10% 
3,29% 2,95% -0,34% 

ALLIANCE 0,01- %3,75 %3,75 %0 732,90 529 425 4 982,44 736 426 4 خاصة% 
AXA DOMG 0,28 %2,44 %2,16 %13 092,81 382 882 2 046,23 203 549 2 خاصة% 

شكل  الشركة
 الشركة

2015رقم الأعمال لسنة  2014رقم الأعمال لسنة   الْصة السوقية لسنة  معدل النمو 
2014 

الْصة السوقية لسنة 
2015 

 
CIAR 29,98 %28,54 %2,36 576,31 874 048 9 299,07 317 840 8 خاصة% 
SALA

MA 
 %15,60 %14,50 %4,81 909,93 406 707 4 892,24 404 491 4 خاصة

ALLIA

NCE 
 %14,66 %14,29 %0,03 732,90 529 425 4 982,44 736 426 4 خاصة

GAM 11,86 %11,27 %2,56 091,00 407 579 3 252,00 941 489 3 خاصة% 
2A 11,55 %12,53 %10,15 137,00 712 486 3 966,30 738 880 3 خاصة% 

AXA 

DOMG 
 %9,55 %8,23 %13,07 092,81 382 882 2 046,23 203 549 2 خاصة

TRUST 6,80 %10,65 %37,79 498,31 789 051 2 046,00 413 298 3 خاصة% 
 755 976 30 - المجموع

484,28 
30 182 102 

038,26 
2,57% 100,00% 100,00% 
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CAAR عموم
 ية

15 464 051 
449,54 

15 861 180 
482,00 

3% 13,12
% 

13,43% 0,31% 

CAAT عموم
 ية

20 192 356 
443,97 

20 638 290 
056,29 

2% 17,13
% 

17,47% 0,35% 

CAGEX عموم
 ية

432 738 459,29 580 841 845,59 34% 0,37% 0,49% 0,12% 

CASH عموم
 ية

12 002 505 
995,06 

9 946 188 113,27 -
17% 

10,18
% 

8,42% -1,76% 

CIAR 0,16 %7,66 %7,50 %2 576,31 874 048 9 299,07 317 840 8 خاصة% 
CNMA عموم

 ية
11 267 568 

059,59 
12 447 288 

318,00 
10% 9,56% 10,54% 0,98% 

GAM 0,07 %3,03 %2,96 %3 091,00 407 579 3 252,00 941 489 3 خاصة% 
MAATEC عموم

 ية
512 065 676,90 515 099 896,94 1% 0,43% 0,44% 0,00% 

SAA عموم
 ية

26 467 155 
770,10 

27 309 904 
169,00 

3% 22,45
% 

23,12% 0,68% 

SGCI عموم
 ية

592 693 908,55 621 170 860,05 5% 0,50% 0,53% 0,02% 

TRUST 498,31 789 051 2 046,00 413 298 3 خاصة -
38% 

2,80% 1,74% -1,06% 

 414 908 117 - مجموع
853,69 

118 102 065 
779,40 

0% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 

الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر المصدر:  
 من مجموع  %0.16مقابل  %5أن شركة سلامة سجلت معدل نمو الجدولين السابقين يلاحظ من خلال     

بالنسبة للشركات الخاصة التي تنشط في التأمين  %2.57-نشط في التأمين على الأضرار وما نسبته الشركات التي ت
لخاصة أن شركة سلامة تحتل المرتبة الثانية بعد شركة "سيار" للشركات امن بيانات الجدولين يضا والملاحظ أعلى الأضرار.

مليون دج.  رغم انخفاض  300ا عن السنة الماضية بحوالي التي تنشط في  التأمين على الأضرار مع ارتفاع في رقم أعماله
تطاعت الرفع اس شركة سلامة إلا انأسعار بالبترول الذي نجم عنه انخفاض الحصة السوقية لعديد من شركات التأمين 

 من مستوى الأداء المالي وزيادة حصتها السوقية وقوتها التنافسية.
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 م 2015خلال سنة  أمين بتسويتهاالأضرار التِ قامت شركات الت  3. 2
 الجدول أدناه يبين الأضرار التي قامت شركات التأمين بتسويتها: 

 يوضح الأضرار التِ قامت شركات التأمين بتسويتها«: V-4»الجدول رقم 
قيمة الأضرار المبلغ عنها في سنة  الشركة

2015 
قيمة الأضرار التي تم تسويتها في 

2015سنة   
SALAMA 3 251 589 504,50 2 254 172 946,20 

الوثائق الداخلية لشركة سلامة للتأمينات الجزائر المصدر:  

أن  مع العلم   2015خلال سنة  الأضرار التي قامت شركات التأمين بتسويتها قيمة  يلاحظ من خلال الجدول     
د من الشركات ايل الذي يقع للعديتتبع اسلوب التحري  في عملية دفع الأضرار وهذا من أجل تفادي التح شركة سلامة

 و يرجع  هذا إلى الحوكمة الشرعية التي تتباناها الشركة من خلال مراقب شرعي وهيكل تنظيمي واضح.
 

 الاتمة  

سبق ومن خلال النظر في الياته و ادواته وسماته نجد ان نمط  التأمين التكافلي يمكن ان يظهر الى  من خلال ما     
 وفعال عن نمط التأمين التجاري الساري المفعول بالنسبة للشركات والهيئات  والمجتمعات التي تسعى الساحة كبديل قوي

ة  سيجعل روعيت فيه كافة الضوابط الشرعي ما إذامراعات الضوابط الشرعية في معاملاتها، فالتأمين التكافلي   إلى
هالة وغيرها من الشوائب التي تميطها عن مسارها الج القمار أو المؤسسة في مأمن من معاملات قد يسودها الغرر أو
التعاون يبنى نمط المعاملات من هذا النوع على أساس المشاركة و  أنالسوي المستقيم  وتجعلها مخالفة للشرع بحيث يجب 

ة شركات في ظل بيئعمل هذه ال أنالمبني على التبرع فيما بين المشتركين في الصندوق أو عن طريق هبة الثواب، غير 
اذير الشرعية، عن قد يجعلها تقع في بعض المحبالاضافة الى خضوعها للقوانين الوضعية تحكمها قوانين اقتصادية بحتة 

ات المستخلصة والتوصي أهم إدراجويمكن   ، كما هو الحال بالنسبة لشركة المساهمة سلامة بالجزائر،عن غير قصد أوقصد 
 تالية :  ال الجوهرية  من هذه الدراسة  تحت النقاط

 انين ان خضوع هذه الشركات للقو  على اللواقع الشرعي :  أو الاقتصادي ضرورة عدم تغلب الواقع القانوني
ب ان تقوم عليها هذه الاركان التي يج أهمالوضعية يجعلها تخالف بعض المبادئ الشرعية   فتقع في  المحضور، فمثلا احد 

مة في الجزائر انه في حالة شركة سلا إلا المقامرة او الربا او أي مخالفة شرعية الشركات هو عدم استثمار اموالها المؤمنين في
من المخصصات الفنية على شكل  % 50ملزمة بالخضوع لقوانين شركات التأمين في الجزائر والتي تلزمها بوضع بــ  فإنها
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فوائد ن الشركة تقوم بالتخلص من السندات خزينة بفائدة  وهذا ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من ا
الربوية عن طريق صندوق خصصته لأجل هذا الغرض اسمه صندوق  "سبل الخيرات" تقوم بتوزيعه في مجالات الخير على 

ذا لا ينفي وجود ه أن إلاالجمعيات و المحتاجين ولا يستفيد العاملين في هذه الشركة من هذا الصندوق كما تصرح به، 
نه من  الضرورة بما كان وجود قوانين تراعي خصوصية هذه المؤسسات، فعلى الجهات الرقابية والإشرافية الضرر، لذلك فا

على نشاط التأمين الاهتمام بإصدار قوانين واضحة بخصوص شركات التأمين التكافلي الإسلامي للسماح لها بممارسة 
 ؛ أعمالها بكل حرية

   كات يجب ان زيادة الثقة لدى الجمهور؛ فهذه الشر لالحوكمة الشرعية أهمية وجود هيئة رقابية شرعية  في تحقيق
تعمل تحت وصاية هيئات رقابية شرعية مستقلة تمارس عليها رقابة ميدانية دورية للنظر في مدى التقيد بالضوابط الشرعية 

 جية، تكون بعيدة كل البعد عن أي ضغوطات واملاءات خار  أنالمؤمنين، ويجب  أموالوكيفية استثمار 
 ضرورة تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية بما يخدم تنفيذ تعليمات الحوكمة  وإلزام الجهات الرقابية والإشرافية على 

نشاط التأمين في الدولة، شركات التأمين بما فيها شركة سلامة بلائحة حوكمة تراعي خصوصية كل شركة من خلال 
الف مع لائحة عقوبات واضحة للشركة التي تخ« إسلامية وتقليدية»تبني معايير حوكمة صادرة عن مؤسسات دولية 

 تعليمات الحوكمة المعتمدة، وتحقيق ذلك يعد من أساسيات انتشار الحوكمة في المؤسسات.
  ،مثر لغرض التعاون وان تست الإلزامأقساط التأمين يجب ان  تدفع بنية التبرع  وليس  أنأخير وهي النقطة الأهم

قد الذي تبرمه ينفيه والواقع، فالع ، وهو ماالأرباحوليس بقصد الربح والتجارة وتحصيل  والإحسانة في مصالح محدود
لا ينقل الملكية و   أرباحهاتحت ملكية االمؤمنين ويملكون  الأقساطهذه الشركات مع المؤمنين يكون بصيغة بقاء ملكية 

 قساطأرض التعاضد مع اناس في الغالب لا يعرفهم،  وهي الكيان،  فالواقع يقول انه لا يوجد احد يدفع امواله بغ إلى
 شركات التأمين هدفها الربح  وهي تزاحم مثيلاتها من الشركات التي تنشط في أنلا تراعى فيها قدرة المؤمنين،  كما 

 كما تبين من خلال دراسة الحالة.  نفس المجال
 قائمة المراجع 

 .2001، 1الدراسات الفقهية ولاقتصادية، دار السلام، ط  ، مركزكتاُ الفروقأحمد ابن إدريس القرافي،  .3
 م.03/09/2015، مقالة منشورة، تاريخ الاطلاع عليها 4/06/2008، ِدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةأحمد فضل ابن عبد الكريم،  .4

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/05الكريم-عبد-ضلف-د.-الإسلامية-المصارف-في-المخاطر-/إدارة-
 .pdfمحمد 

في  ملتقى دولي حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر، المخاطرة التِ تواجه المصارف الإسلامية وآلية لْد منهاأحمد فضل ابن عبد الكريم،  .5
 .  2010المصارف الإسلامية، جامعة سطيف، 
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فقه التأمين التكافلي أبعاده و أفاقه وموقف الشريعة منه، مجمع ال ، مؤتمرالتأمين التكافلي الأحكام والضوابط الشرعيةأحمد محمد صبّاغ،  .6
 .2010ابريل  13-11الإسلامي الدولي دورة العشرون، يوم 

 .2009/2010، 07، مجلة الباحث، عدد ِستراتَية ِدارة المخاطر في المعاملات الماليةبلعزوز بن علي،  .7
 العلوم للطباعة القاهرة، بدون سنة نشر. ، دارحكم الشريعة في عقود التأمينحسين حامد حسان،  .8
، الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، الهيئة العالمية الاقتصاد والتمويل، ِدارة مخاطر التأمين التكافلي الإسلاميرانية زيدان العلاوة،  .9

08/12/2011  . 
 .2008ية، المملكة العربية السعودية، الطبعة،، مكتبة الملك فهد الوطنالتحوط في التمويل الإسلاميسامي ابن إبراهيم السويلم،  .10
 .1993، 1بيروت، الطبعة الأولى، الطبعة -، دار العواصم المتحدة قبرصالتأمين وأحكامهسليمان الثنيان،  .11
مية للاقتصاد لا، ورقة مقدمة إلى ملتقى التأمين التكافلي الهيئة الإسالتأمين التكافلي معوقاته واستشراف مستقبلهسليمان بن دريع العازمي،  .12

 .2009جانفي  22-20والتمويل الرياض، يومي 
 .2007، الدار الجامعية، ِدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  .13
 . 1964، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2،المجلد7، الجزءالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .14
خاطرة في الَقتصاد الإسلامي ودورها في ابتكار وتطوير منتجات ِدارة المخاطر بالصناعة المالية مرجعة لنظرية المعبد الكريم احمد قندوز،  .15

 .6/04/2012-5،  ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية النسخة الرابعة، الإسلامية
العمل الخيري، سلامي، دائرة الشؤون الإسلامية و ، منتدى فقه الإالتحوط في التمويل الإسلامي حْاية للمال ودافع لتنميتهعبد الكريم قندوز،  .16

 . 2015 سنة
مي الولايات المتحدة ، المعهد العالمي للفكر الإسلانظرية المخاطرة في الَقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية  تطبيقيةعدنان عبد الله محمد عويضة،  .17

 ،  2010، سنة 1الأمريكية، الطبعة
ين التكافلي الهيئة ، ورقة مقدمة إلى ملتقى التأم-دراسة اقتصادية - التكافلي ماهيته وضوابطه ومعوقاتهالتأمينعلي محيي الدين القره داغي،  .18

 ..2009جانفي  22-20الإسلامية للاقتصاد والتمويل الرياض، يومي 
وموقف الشريعة منه، مجمع  و أفاقه ، مؤتمر التأمين التكافلي أبعادهالتأمين التكافلي مفهومه، تأصيله الشرعي، ضوابطهقذافي عزات الغنانيم،  .19

 .2010ابريل  13-11الفقه الإسلامي الدولي، 
 ، 2009، المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافليمجلس الخدمات المالية الإسلامية،  .20
لملتقى الدولي السابع حول"  ،ةتَارُ بعض الدول العربي-تطور صناعة التأمين التكافلي، وآفاقه المستقبليةمحمد شنشونة و أنفال حدة خبيزة،  .21

لي بالسلف، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة حسبية بن بوع-تجارب الدول -الصناعة التأمينية، الواقع العملي وأفاق التطور
 .2012ديسمبر  04-03يومي 

الثانية،  الح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي،الطبعة، سلسلة صوأثره في العقود في الفقه الإسلاميمحمد صديق الضرير، الغرر  .22
1995. 

طبيقية،  ، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التحقيقة التأمين التكافلي، موسى مصطفى القضاة .23
 .2011أفريل  25/26حات عباس سطيف، خلال الفترة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فر 

 م.2012، مجلة جامعة المدينة العالمية،عدد الرابع، ِستراتَية ِدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي الإسلامينجاة شاكر محمود،  .24
25. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Fundamentals of risk and insurance. Eleventh 

edition ..  

  



 

 
149 

 

 شروط اختيار الْكام وآليات انتقال السلطة بين الفقه السياسي الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة 
 )الدول العربية ذات النظم الجمهورية نموذجا(

 
 عمر روابحي أ.

 أستاذ مساعد لدى كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة ) الجزائر(
 قوق، جامعة إسطنبول )تركيا(باحث زائر لدى كلية الح

 
 ملخص الدراسة

هذه الدراسة التي تدمج بين مجالي الفقه السياسي و القانون الدستوري، و تمزج بين منهج البحث التاريخي و 
المنهج الوصفي، هي محاولة لتتبع جذور الفكر الديمقراطي داخل مذاهب و تيارات الفكر السياسي الإسلامي المختلفة، 

لقضايا حساسة جدا في عصرنا الحالي، كقضية آلية انتقال السلطة و مكانة المرأة في العمل العام و العمل  و هي تعرض
السياسي، و نظرة مختلف المذاهب الشيعية و السنية و الخارجية لهذه المسائل، و قد استخدمت الدراسة مصطلح الفقه 

ريخنا ت المقاومة الفكرية و المسلحة لمنظومة الاستبداد في تاالسياسي الإسلامي المعارض للاستبداد، للدلالة على عمليا
، و لتبيان الأسس العقدية و الفكرية و رصيد التجربة الذي بني عليه هذا الفقه، استعرضت )المبحث الأول(الإسلامي 

 .( ) مبحث تمهيديالدراسة بعضا من ملامح النظرية السياسية الإسلامية من النصوص و سوابق العهد الأول 

كما تطرقت الدراسة لمسألة تعايش الفقه السياسي الإسلامي التقليدي مع مفهوم الدولة الحديثة، رغم كون 
هذه الأخيرة فكرة غربية ارتبطت بالقومية و نشأت بعد مخاض عسير من محاولات الإصلاح و الثورات المستمرة في أوربا 

 لحكم العربية المعاصرة ذات النظام الجمهوري، من خلال استنطاقو أمريكا، و تختتم الدراسة بإطلالة سريعة على نظم ا
دساتيرها السارية المفعول و مقارنة مضمونها فيما يتعلق بآلية انتقال السلطة و الشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم أو 

لاستبداد في هذه عارض لالرئيس و رأي الفقه السياسي الإسلامي التقليدي و ما أسميناه بالفقه السياسي الإسلامي الم
 )المبحث الثاني(.المسائل 

فقه سياسي إسلامي تقليدي، فقه سياسي إسلامي مناهض للاستبداد، نظم دستورية، أنظمة الكلمات المفتاحية: 
 جمهورية، فكر ديمقراطي، آليات انتقال السلطة، شروط اختيار الخليفة/الحاكم/الرئيس، المكانة السياسية للمرأة.
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  مقدمة:
 John Locke جون لوك، حتى ألقى 1648لم تكد تمضي أربعون سنة فقط على معاهدتي وستفاليا سنة 

، 1بذور أفكاره الثورية و الإصلاحية في التراب الأوربي و بعده الأمريكي، لتنتش لبنات جديدة في بناء الدولة الحديثة
في الحكم  شكل الدول القومية، و كان لكتاب "مقالتانفكان لصلح وستفاليا الفضل في إنهاء الحروب الدينية و بداية ت

الفضل في ترشيد هذا الكيان الوليد و إرساء أسس فلسفية قوية له، بحيث قامت ثلاث ثورات كبرى  لجون لوكالمدني " 
الثورة  ، و1776، و الثورة التحريرية في أمريكا سنة 1688بناء على هذه الأفكار، هي الثورة المجيدة في بريطانيا سنة 

 .17892الفرنسية الكبرى سنة 

و رغم المراوحات العديدة بين الثورات و الثورات المضادة التي تطلبها تبلور مفهوم الدولة الحديثة في الغرب 
عموما، إلا أن أفكار التنوير في النهاية انتصرت ليتم عولمة النموذج، ليس بالضرورة في تبنيه من طرف كل دول العالم، و 

 التحاكم إليه كنموذج فلسفي و قيمي، و في التشنيع الدولي على من شذ عليه. لكن في 

أما على الضفة الأخرى، فقد كانت نظم الخلافة الإسلامية المتزامنة و المتعاقبة و الدويلات الإسلامية التقليدية 
البدايات  ياسية، رغم أنالأخرى التي قامت تكابد القرون محافظة على نفس الرتابة على مستوى عالم الأفكار الس

 -1863) دانكن بلاك ماكدونلدشكلت نموذجا متفردا على مستوى العالم، و باستعارة تعبير المستشرق الأمريكي 
، 3اجتماع السقيفة يذكرن ِلى حد بعيد بِؤتمر سياسي، دارت فيه المناقشات وفق أساليب حديثة" "فإن (  1943

ية، عد فترة الخلافة الراشدة، بين نموذجين متصارعين صبغا الحياة الفكرية السياسو قد راوح الفقه السياسي الإسلامي ب
بين تغلب سياسي عسكري عرقي تدثر بعباءة الدين من خلال تبني الجبر، افتتح عصره الأمويون و واصل العباسيون 

ة إلى نظام للعودنفس مساره عموما، و تغلب يستند بشكل صرف للنص مثل خطه عموم الشيعة، و بين محاولات 
على المذاهب و التيارات الإسلامية الكبرى سنية و شيعية و  –لحسن الحظ  –الشورى قادها فقهاء و ثوار توزعوا 

 خارجية، في لفتة توحي بأن الاستبداد عامل تقسيم للأمة، و الشورى توحدها.

لامية كما نظرية السياسية الإسو في هذا البحث نحاول تتبع ملامح الفقه السياسي الإسلامي المنسجم مع ال
توضحها النصوص الشرعية و السوابق التاريخية )مبحث تمهيدي(، و هي نماذج جنينية لا  تنتمي إلى مدرسة الجبر و 

                                                           
1 John Locke, Traité du gouvernement Civil, Chicoutimi, Québec, Canada, 2002. 

 ، ص. هـ.1959الدولية لترجمة الروائع، بيروت، لبنان، جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجنة  2 
 .73، ص. 1946محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة،  3



 

 
151 

التعصب العرقي في شقيه الأموي العربي و العباسي الشعوبي، و لا تنتمي إلى عموم المدارس الشيعية التي حاولت استبدال 
 لمستند إلى الجبر السياسي و العسكري، بحكم مطلق آخر مستند إلى النسب النبوي.الحكم المطلق ا

و من خلال تتبعنا لما يمكن أن نطلق عليه بالفقه السياسي الإسلامي المعارض للاستبداد، سواء كان هذا الفقه 
ي أن تتوفر الشروط التي ينبغ ، سوف نركز على مسألتين هامتين هما : آليات انتقال السلطة و4خارجيا أو سنيا أو شيعيا

 في الخليفة أو الإمام ) المبحث الأول (.

ثم نعرج على واقع الفقه السياسي الإسلامي بعد ظهور الدولة الحديثة  و ما مدى صلاحية ما أسميناه بالفقه 
الحكم العربية  م، مستعرضين نظالسياسي الإسلامي المعارض للتعايش و الانسجام مع مقومات و مفاهيم الدولة الحديثة

 ) المبحث الثاني ( ذات النظام الجمهوري كنماذج دراسية 

و قد مزجت هذه الدراسة على مستوى المجال المعرفي، بين الفقه السياسي و القانون الدستوري، و على مستوى 
 المنهج العلمي المستخدم، بين منهج البحث التاريخي و المنهج الوصفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا الفريق من ذأغلب الثورات التِ قادها أهل البيت قادها ثوار من نسل زيد بن علي، لأن هسيركز البحث على التيار الشيعي الشوري على اعتبار أن   4 
 آل البيت قد ارتبط بفكر المعتزلة، أما الشيعة الإمامية فقد كان تيارهم معروفا بالسكونية انتظارا للإمام الغائب.



 

 
152 

 مح من النظرية السياسية الإسلامية من النصوص و السوابقمبحث تمهيدي: ملا

( مبادئ دستورية إسلامية  05من خلال استقراء النصوص الشرعية من قرآن و سنة، يمكن ملاحظة خمسة ) 
 كبرى هي: الشورى، العدل، المساواة، طاعة الحاكم، الرقابة على الحكام.

  الشورى في النصوص الإسلامية المقدسة و السوابق:

تأتي الشورى في مقدمة هذه المبادئ و يكفي للتدليل على أهميتها التي تتجاوز فلسفة الحكم، إلى أن تكون  
منهج حياة للأمة المسلمة، أن سورة كاملة من القرآن الكريم حملت اسمها، و مما يلفت الانتباه أن هذه السورة ليست 

ذين استجابوا " و الإلى المعنى الجليل في قوله تعالى:  الرازي الإمام الجصاصسورة مدنية، و إنما مكية، و قد انتبه 
فقال بأن الله تعالى ليدلنا على عظمة معاني  5لربِم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون" 

هومها المعروف  ة بمفالشورى و الالتزام وسطها بين صلاة و زكاة أو إنفاق في سبيل الله من أجل تحري الدقة لأن الزكا
 كانت لم تشرع بعد.

و فضلا عن الموضع الذي وردت فيه كلمة "شورى" أعلاه، فإنها وردت أيضا في موضعين آخرين واحد يتعلق 
بــ ) الأمر ( أي بالسياسة و إدارة الشأن العام، وآخر يتناول الشؤون الأسرية و كيفية حل مشكلاتها،  و العجيب أن 

سورة آل عمران تأمر النبي صلى الله عليه و سلم بمشاورة أصحابه و تؤكد على قيمة الشورى نزلت  الآية التي وردت في
عقب هزيمة أحد، و هي الهزيمة التي تشير القراءة السطحية و الظاهرية لها، أنها كانت بسبب عمل النبي برأي أصحابه 

قاتلة المدينة بخلاف رأي النبي الذي كان يقضي بم بعد أن شاورهم، و قد كانوا من الشباب الذين تحمسوا للقتال خارج
المشركين من داخل بيوتها، فتنزل الآية لتقول للنبي و من ورائه جموع المسلمين بأن يلتزم خط الشورى و لو أدت ظاهريا 

 قوله فيإلى نتائج سلبية في القريب المنظور، لأن عاقبتها الفلاح على المدى البعيد، و قد وضحت الآية ذلك بصراحة 
، فإن عدم أخذ المشورة أو 6تعالى: " فبما رحمة من الله لنت لهم، و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" 

 عدم احترامها بعد أخذها عاقبته الانفضاض الفعلي أو النفسي عن القائد و الحاكم. 

رسول صلى الله ي الذي تبناه الو في السيرة و السنة النبويتين نصوص و مواقف كثيرة تدلل على الخط الشور 
علية و سلم، فقد شاور أصحابه في اختيار موطن القتال يوم بدر، و في الموقف من أسرى بدر، و يوم غزوة الأحزاب، 

                                                           
 .38سورة الشورى، الآية  5
 .159سورة آل عمران، الآية  6
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، و غيرها من المناسبات و 7و في اختيار وسيلة لإعلان الصلاة، و في  حدي الزنا و السرقة قبل نزول نص فيهما
هذا البحث هو معرفة هل تحولت هذه الممارسة النبوية المتكررة إلى عمل مؤسسي منظم ؟ أم  الأحداث، و ما يهمنا في

 أنها بقيت مجرد تصرفات فردية ؟ 

 الشورى بين الأدبيات و المؤسسات: 

المؤسسات  توضح تأسيس و تنظيم مثل هذه  –بالمصطلح القانوني المعاصر  –لا يجد الباحث نصوصا مكتوبة 
من المعروف أن للقواعد العرفية مكانتها التي تضاهي القواعد المكتوبة و تتفوق عليها في كثير من إن وجدت، و لكن 

الأحيان، و تشير السوابق الشورية للنبي صلى الله عليه و سلم إلى وجود ما يشبه مجلس للشورى ضم سبعين عضوا كان 
، و قد لعبت هذه الأخيرة 9ؤسسة للمهاجرين الأولين، و هيئة للنقباء الإثني عشر، و م8يلجأ إليه النبي في مشاوراته

أخطر الأدوار بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم، حيث أنيط بها صلاحية ترشيح خليفة للمسلمين، و أخذ البيعة 
، و قد تشكلت هذه الهيئة من عشرة -حسبما كان متاحا في ذلك العصر  –العامة له من عموم سكان المدينة آنذاك 

بار الصحابة، و هم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد من ك
الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن نفيل، أبو عبيدة بن الجراح، و قد 

، خصوصا قهية ذات الطابع السياسي للفقهاء المسلمينأثرت طبيعة تشكيلة هذه الهيئة فيما بعد على المخرجات الف
 السنة منهم، كشرط القرشية في تولي منصب الخليفة، و الشروط المتعلقة بتعداد أهل الحل و العقد.

و مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن اتخاذ الرسول لهذه الهيئة في مشورته، و الصلاحيات التي ادعتها 
لناس لها بذلك بعد وفاته، لم تكن مرتبطة بنصوص صريحة من قرآن و سنة، و إنما هو السبق في لنفسها و إقرار ا

، و المكانة الاجتماعية و السياسية لأصحابها، و تدابير السياسة، و يؤكد ذلك ما قاله أبو بكر الصديق في 10الإسلام
ن ي تكون في المدينة من الذين هاجروا ميقصد الحي الذ " ِن العرُ لَ تدين ِلَ لَذا الْي من قريش"السقيفة: 

قريش، و الذين تتزعمهم هيئة المهاجرين الأولين، و السوابق التاريخية تؤكد أنه في السقيفة بايع اثنان من هذه الهيئة هما 
 لىأبو عبيدة و عمر، لثالث منها هو أبو بكر، فتم له الأمر، و عندما دنا أجل أبي بكر، استشار هذه الهيئة و عهد إ
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واحد منها بالخلافة، و نفس الإجراءات التزم بها عمر، و مما يؤكد محورية هذه الهيئة أنها من كانت المحرض على الثورة 
رسالة التي أن ال بن قتيبةضد عثمان، بعد أن أحدث الأحداث التي أغضبت الناس و كبار الصحابة عليه، و يذكر 

للقدوم للمدينة و الخروج على عثمان، كانت هذه الهيئة هي من حررها خرجت من المدينة إلى الأمصار و تدعو الثوار 
، و بعد مقتل عثمان اتجه الثوار الذين كانوا مسيطرين على المدينة آنذاك، إلى علي لمبايعته، فأخبرهم أن 11و أرسلها

الصراع بينهم بعد  يعوه، ثم دارهذا الأمر مرده لمن تبقى من الهيئة، و كان بالمدينة آنذاك الزبير و طلحة، فأتوا عليا فبا
ذلك، كما هو معروف، و بعد موت طلحة و الزبير، بقي من الهيئة علي، فدار الصراع بينه و بين معاوية، و لما استشهد 

 علي، انتهى هذا النظام الشوري و تحول الحكم إلى ملك وراثي. 

 نظام الترشيح و آلية انتقال السلطة في العهد الأول: 

أنه على مدار الثلاثين سنة التي عرفت باسم الخلافة الراشدة في المراجع و المصادر المختلفة، فإن  من اللافت 
المسلمين الأوائل أرسوا نظاما فريدا، كانت فيه صلاحية الترشح لمنصب الخلافة مقيدة و محصورة في مجموعة معينة توافرت 

مفتوحة  التصويت أو الاقتراع العام بالمصطلح المعاصر، فيها شروط موضوعية تلقى قبولا عاما، و كانت فيه صلاحية
أمام الناس في حدود إمكانيات ذلك العصر، و كان المحظور عرفا هو أن يعهد أحد الخلفاء بالخلافة من بعده إلى أحد 

لأقل اأبنائه أو ذويه، بل لقد كان التثريب على عثمان على أقل من ذلك عندما بدأ بتعيين ذويه في مناصب الدولة 
 شأنا من الخلافة العظمى، و كان ذلك أحد أسباب الثورة عليه.

و من المعروف اليوم، أنه من بين مثالب النظم الديمقراطية الحديثة، هو مسألة فتح معايير الترشح و الترشيح 
فسه رمزا و نلمنصب الرئاسة على مصراعيه لجميع المواطنين، فيمكن ببساطة لأقل الناس كفاءة و قبولا أن يصنع من 

يصل لسدة الرئاسة إذا كان له جهاز إعلامي فعال و رأس مال داعم، بيد أن نظام الخلافة الأول كان نظاما مفتوحا 
على مستوى الحق في التصويت، و مغلقا على مستوى من يحق لهم الترشح، و قد كانوا مجموعة القيادات التأسيسية 

تدين به  ة، ثم تأتي بعد ذلك معايير العصبية التي كانت قانونا عرفيا آنذاكالذين أهلهم سبقهم و بذلهم في سبيل الدعو 
 العرب.

يضاف إلى ذلك أنه من بين مزايا ذلك النظام أنه رغم كون الترشيح مغلقا، إلا أن إرادة الجماهير كانت نافذة، 
لأولين للخلافة، لما م هيئة المهاجرين افلم تكن تؤخذ البيعة العامة بالإكراه، و لو أن المسلمين رفضوا بيعة من رشحته له

تم له الأمر، و رغم أن هذه المسألة لم تسندها سوابق خلال فترة الثلاثين سنة الأولى بعد وفاة الرسول، إلا أنه يسندها 
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ما حدث بعد ذلك عندما تولى عمر بن العزيز، فإن أول ما فعله هو أنه خطب في الناس في المسجد، و خلع نفسه 
 عة التي أخذها سلفه له، و تمت مبايعته من جديد من الناس دون إكراه.من البي

و من المقبول في الاجتماع السياسي في الكيانات السياسية التي تنشأ على أسس دينية و فكرية قوية، أن يكون 
ت الأولى ياللمؤسسين الأوائل شرعية الحكم فيها، و هي شرعية مستحقة تصمد أمام أي استحقاق ديمقراطي في البدا

للكيانات من هذا النوع، لكن الإشكال دائما يحدث في انتقال السلطة عندما يرحل هذا الجيل أو يوشك على الرحيل، 
و قد كانت الحجة القوية التي تذرع بها معاوية عندما جمع الناس من  حوله هي رغبته في توسعة هيئة الشورى و الترشيح، 

ِن هذا الأمر في   "أن عمر بن الخطاب قال فيها قبيل وفاته:  لَبن سعدت الكبرى و هي الهيئة التي ننقل من الطبقا
أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، و في كذا و كذا، و ليس فيها لطليق و لَ لولد 

يئة المهاجرين بدأ عدد ه"، و قد سعى عمر بهذا إلى إدخال تعديلات على النظام بعدما طليق و لَ لمسلمة الفتح شي ٌ
الأولين في التناقص، و في زمن علي عندما نشب الصراع بينه و بين معاوية لم يكن قد تبقى من هيئة الشورى الذي 
تضم المهاجرين و الأنصار و أهل بدر إلا العدد القليل، و قد اعتزل كثير منهم المشاركة في الحرب الدائرة رحاها بين 

فإن الخطاب السياسي الذي كان ينادي بتوسعة هيئة الشورى و البيعة العامة بعدما اتسعت المعسكرين، و للإنصاف 
أقطار الدولة الإسلامية، كان هو الخطاب الأقوى، و قد كان هذا خطاب معاوية بغض النظر عن نواياه و  الانقلاب 

المهمة من تاريخنا السياسي كمسلمين،  ، و عندما نتأمل هذه المرحلة المبكرة و12الذي قاده على النظام برمته بعد ذلك
نجد أن عدم مواكبة الفكر السياسي لامتدادات الجغرافيا و الثقافة التي صحبت الفتوحات، قد أدى إلى ارتدادات 
عكسية قضت على نظام الشورى برمته، فالفكر و النظام الذي لا يتجدد يتبدد، و لو حصل هذا التجديد المنشود 

عقود قليلة انفتاح نظام الشورى على بقية المسلمين ممن شملتهم الفتوحات و ربما غير المسلمين من  لكنا ربما رأينا بعد
رعايا الدولة الإسلامية، و لكنا رأينا انتقالا سلسا للسلطة العليا في الدولة من جيل المؤسسين إلى جيل التابعين، و لكن 

م الملكي الوراثي الذي أرسى دعائمه معاوية لم تنطفئ رغم هكذا جرت الأمور، و رغم ذلك فإن جذوة المقاومة للنظا
 التعتيم و التشويه الذي مارسته المدارس الفقهية و الفكرية التي أسسها و رعاها الاستبداد.
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 المبحث الأول: الفقه السياسي الإسلامي المعارض للاستبداد

لتاريخ، أن تطبقها بأثر رجعي على ا رغم أن الكتابات التي تستحضر مصطلحات و مفاهيم العصر و تحاول 
تعتبر كتابات غير مقبولة علميا بشكل عام، و لكن يمكن تجاوزا قبولها إذا كان المغزى هو البحث في التاريخ عن نماذج 

 .صالحة للتطبيق المعاصر مع البناء عليها و تطويرها

 الوارج نموذجا: 

ن حيث م أكثر الفرق الإسلامية ديمقراطيةار الخوارج اعتب تطبيق المصطلحات بأثر رجعيمن الأمثلة على   
الشروط التي ينبغي توفرها في من يترشح للخلافة، فالاختيار عندهم يكون لأي مسلم تتوافر فيه الشروط سواء كان 
قرشيا أو عبدا أو حرا، و هذا المذهب كان يشكل قديما خروجا على كل ما ذهبت إليه أغلب المدارس الفقهية السنية 
و الشيعية التي كانت تشترط قرشية الإمام، و لم يكتف الخوارج بإسقاط شرط القرشية نظريا من أدبياتهم بل إنهم كانوا 

 يفضلون من لا نسب له ليسهل عزله إذا انحرف، و في هذا دهاء سياسي يحاول أن يخفف من وطأة العصبية.  

، 13ارةح عصرنا، و روح الإسلام حسب تعبير محمد عمو يعتبر مذهب الخوارج في هذه الجزئية هو الأقرب إلى رو 
، 14و حسب مجموعة من العلماء المعاصرين من أمثال أبو زهرة الذي اعتبر رأيهم سديدا يجب الأخذ به في هذا الوقت

و كذلك عبد الحليم محمود الذي يقول أن " رأيهم في الإمامة، هو الرأي الذي يؤيده الاتجاه الحديث، و يؤيده كل 
و المتأمل في الفقه السياسي للخوارج يجد لهم رؤية متقدمة عن عصرهم بالنسبة للحقوق ، 15ص لدينه و وطنه"مخل

و طبقت ذلك عمليا، و هي فرقة  16السياسية للمرأة، حيث أن فرقة منهم أجازت تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى
م(، و تزعم 196ه/77 ) المتوفاة سنةغزالة أم شبيب  ، الذين ولوا عليهمشبيب بن يزيد الشيبانيالشبيبية نسبة إلى 

 الروايات أنها خطبت على المنبر في الكوفة حين تولت الأمر.

 الفقه السياسي المعتزلِ: 

هذا الخط الديمقراطي الشوري في الفقه السياسي الإسلامي و إن كان خطا عاما ميز فرق الخوارج المختلفة،  
ة و الشيعة، و يمكننا أن نلمح ذلك من خلال ما كتبه الفقهاء التقليديين من كلا فإنه لم يكن كذلك بالنسبة للسن
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الطائفتين الكبيرتين فتجد أئمة المذاهب السنية الأربع و جمهور فقهاء السنة المتقدمين و كافة فرق الشيعة يشترطون في 
ية إن البحث عن جذور للديمقراط ، فهل كانت هناك استثناءات طبعت تاريخنا الطويل ؟17الإمام أن يكون من قريش

 غيلان الدمشقيفمن داخل تيارات أهل السنة يقودنا مباشرة إلى المعتزلة، و قد ذهب جمهورهم إلى إسقاط شرط القرشية 
الإمامة تصلح في غير قريش، و كل من كان قائما بالكتاُ و السنة فهو مستحق و هو من أبرز أعلامهم يقول بأن 

و هو من مشاهير المعتزلة أيضا و صاحب  - ضرار بن عمرو الغطفانيو يذهب ، 18بإجماع الأمة لَا، و لَ تثبت ِلَ 
ائم " ِذا اجتمع حبشي و قرشي كلاهما قمذهب بعض الخوارج بقوله :   -فرقة منهم حملت اسمه يقال لها الضرارية

 ". 19وجب اللع بالكتاُ و السنة فالواجب أن يقدم الْبشي، لأنه أسهل في خلعه ِذا ارتكب ما ي

 آليات انتقال السلطة في المراجع السنية و الشيعية: 

أما فيما يتعلق بآليات انتقال السلطة، فإن المراجع المتعددة لأعلام التيارات التقليدية السنية و الشيعية، توضح 
اما كما فعل عمر ار بينها إمأنها تتم إما تغلبا، أو عهدا، أو استخلافا في أحسن الأحوال كاختيار الخليفة لمجموعة تخت

م(، و لنأخذ على سبيل المثال أيضا أحد أعلام 1064ه/ 456) المتوفى سنة  بن حزمبن الخطاب و هو ما ذهب إليه 
م(، حيث يرى أن انتقال السلطة يكون إما عن 974ه/364) المتوفى سنة  الماورديالفقه السياسي الإسلامي، و هو 

هو ما يمكن أن نسميه مسألة  للماوردي، و ما يحسب 20قد أو عهد الإمام من قبلاختيار أهل الحل و العطريق  
تمدين الكتابة حول قضايا الإمامة و الحكم، و هو بذلك خالف الشيعة الذين كانوا يوردون مسائل الإمامة ضمن كتب 

ية خالف التيارات السنعلم الكلام و أصول الاعتقاد، و خالف المعتزلة الذين جعلوها آخر مباحث علم الكلام، و 
التقليدية الأخرى التي كانت توردها ضمن مباحث الفقه، بأن جعل لها مبحثا مستقلا عن العقيدة و الفقه أي فصل 

كام السلطانية و الأحالسياسة عن المباحث الدينية  في تراث المسلمين السنة، و يتضح ذلك جليا من عنوان كتابه " 
م( ليحصر المبايعة و يجيزها و لو من رجل 1013ه/402) المتوفى سنة  بو بكر الباقلانيأ"، و يأتي  الولَيَت الدينية

 520) المتوفى سنة  أبي بكر الطرطوشي، بل إن إماما جليلا مثل 21واحد من أهل الحل و العقد، أو بعهد من الخليفة
صاحبة يستغني به الحكيم عن ممن أجل أن أنه وضع هذا الكتاب  سراج الملوكم ( يورد في مقدمة كتابه 1099ه / 
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الحكماء و الملك عن مشاورة الوزراء، و رغم صلاح الرجل الذي عرف به إلا أن  هذا ما أوحت له به الثقافة السلطانية 
 و تراكم السنون و سطوة الاستبداد في تاريخنا الإسلامي.

 معركة التشويه و الدعاية: 

ة مغايرة قامت ضد بني أمية و بني العباس، توضح أفكارا سياسيو لكن في المقابل، فإن تتبعنا للثورات التي 
تماما لما كان سائدا، رغم أن قادة هذه الثورات قد تعرضوا لحملات التشويه الذي مارسته ضدهم السلطة الحاكمة و من 

 الأشعث ابنفي ثورة م ( الذي خرج  659ه /  80) المتوفى سنة فمعبد الجهني تبعها من مدارس فقهية و فكرية، 
كان يقول   عبدامو قتله الحجاج بعد إخماد الثورة، شاع عنه أنه كان منحرفا فكريا و اعتقاديا، و ذلك لأن  الْجاجعلى 

، و في هذا تعارض مع ما كانت تقول به مدرسة الجبر و الإرجاء التي كانت 22أن أفعال الإنسان هي من حر اختياره
م ( و هو قائد تيار المعتزلة بعد وفاة 761ه/144) المتوفى سنة  ن عبيدعمرو بمدعومة من سلطة بني أمية، و هذا 

ؤتمرا في معلى الإطلاق،  بعدما بدأت في التضعضع دولة بنو أمية و دخلت دورة الاضمحلال، يعقد  واصل بن عطا ٌ
ى النظام السياسي اوية علو العودة إلى نظام الشورى بعد الانقلاب المرير الذي قاده مع النفس الزكيةمكة و يدعو لمبايعة 

، غير أن لزكيةالنفس اقد شهدا هذا المؤتمر و بايعا  أبو جعفر المنصورو  العباس السفاحأبا  الشوري، و الطريف أن
يعة مكة، الذي انقلب على خط الاعتزال و ب السفاحالصفقة التي عقدها الخراسانيون مع فرع من بني العباس مثله 

مدرسة  نفسه في مواجهة –المنصور  –مطلق بحكم عباسي مطلق، و وجد تلميذ الأمس  أدت إلى استبدال حكم أموي
، و يوضح لنا هذا العلم البارز كيف يمكن للعدل أن يرمم شيئا من العطب الذي طال الشرعية 23عمرو بن عبيدأستاذه 

اث و دون شورى ؟ لافة بالمير ، و هو قد تولى الخعمر بن العزيزالسياسية في تاريخنا، عندما سئل كيف تعترف بإمامة 
" لقد أخذ عمر بن عبد العزيز اللافة بغير حقها، و لَ باستحقاق لَا، و لكنه استحقها :  عمروفكان جواب 

 .24بالعدل حين أخذها

 

 

                                                           
 .137-133، ص.ص 1961بن المرتضى، طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنة قلزر، الناشر فرانز شتاينر فيسبادن،  بيروت، لبنان،  أحمد بن يحيى 22
 367-366، ص.ص 1969أحمد صبحي، نظرية الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية، طبعة القاهرة،  23
 .608-607ص.ص ، 1989، لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 7الطبري، تاريخ الطبري، ج   

 . 152، ص. 1966، طبعة دار التحرير، القاهرة، 2السعودي، مروج الذهب، ج 24
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 هل كانت كل فرق الشيعة شمولية الطرح ؟ 

البيت، و  درة من مدارس أهل، يقودنا إلى التطرق إلى مدرسة ناللنفس الزكيةو الحديث عن البيعة التي تمت 
هي المدرسة التي تبنت الفقه السياسي الشوري ضمن سياق شيعي قديم و حديث يعتبر مسألة الإمامة من أصول 

كم وراثي للنسب على النص المقدس و بالتالي يؤسس لح –إن صح التعبير  –الاعتقاد و يبني نظريته السياسية العقائدية 
 بن الْسن محمد بن عبد اللهالأموي و العباسي، و قائد مدرسة أهل البيت الشورية هذه هو  النبوي، بدل الحكم الوراثي

م ( و ثورته كانت من أجل العودة إلى  762ه/145) المتوفى سنة  النفس الزكية، بن الْسين ابن علي بن أبي طالب
 اصل بن عطا ٌو تنع هو أبوه بمذهب النظام الشوري، و هي ثورة مخضرمة، كانت على بني أمية و بني العباس، حيث اق

نع على أتباعه الذي كان يم جعفر الصادقفي الحرية و ضرورة استعادة الشورى و انشقا مع فصيل من آل بيت النبي عن 
من معارضيه من الشيعة آنذاك بأن النص على إمامته لم يرد عندهم و بالتالي لا تجوز   النفس الزكيةالثورة، و قد جوبه 

 مبايعته.

م (، و الذي كان يقول أغلب رموزه 892ه/201) المتوفى سنة  أبي بكر الأصملكن الاعتزال على زمن  و
، هو غير الاعتزال الذي وصل إلى السلطة و تبناه ثلاثة خلفاء من خلفاء 25بأن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين

 الوائقم( و 842-833ه/227-218) المعتصمم( و 833-813ه/ 218-198) المأمونبني العباس هم 
م(، حيث كان الاعتزال في بداياته تيارا سياسيا و فكريا يحظى بدعم جماهير غفيرة من 847-842ه/227-232)

الناس، و لكنه بسبب الإغراق في المباحث الفلسفية خصوصا بعد حركة ترجمة فلسفة اليونان تحول إلى تيار نخبوي أو 
كريا انفضت عنه الجماهير، و كان خطؤه القاتل هو أنه استعان بجهاز الدولة الموالية له فما يشبه الأرستقراطية العلمية، ف

لفرض آراءه على الجماهير و على التيارات الفكرية التقليدية الأخرى، و هذه هي المفارقة الكبرى بين النظري و 
ناحية النظرية نماذج المعجبة فيه من الالتطبيقي، وللأسف الشديد تاريخنا الإسلامي لم يكن تاريخ الشورى، و حتى ال

فشل أصحابها أو من تبعهم في إنزالها على الواقع العملي، فتجد كل فرق الخوارج على سبيل المثال تسقط شرط القرشية 
من شروط الإمامة و تفتح إمكانية تولي العبيد و الموالي للأمر مساواة لهم بالأحرار، و لكن عمليا عرف الخوارج بتعصبهم 

 .26و الذي سرعان ما خلع بعد توليه كأبي طالوت الارجيللعرب و لم يلي الأمر عندهم من الموالي إلا القليل 

 ثورة ندرة ... حققت مبدأ المواطنة: 

                                                           
 460-459. .ص، ص1950، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مقالات الإسلاميينأبو الحسن الأشعري،  25
 .164، ص. 1970عمر أبو النصر، الخوارج في الإسلام، منشورات مكتب أبو النصر، بيروت،  26 
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و من الثورات القليلة في تاريخنا الإسلامي التي استطاعت أن تسقط القيم النظرية التي تؤمن بها على أرض 
ه طم (، و التي عرفت بثورة الزنج، و هي الثورة التي شبهها 883ه/270) المتوفى سنة مد علي بن محالواقع، ثورة 

ق.م ( التي قامت لتحرير العبيد من مظالم الإمبراطورية  71-73) اسبارتَكوس م ( بثورة 1972) المتوفى سنة  حسين
، علي بن محمد الغربي المعاصر، و قد كانالرومانية، و تمنى لو حظيت ثورة الزنج بما حظيت به تلك الثورة في المخيال 

، و رغم أننا لا نعثر 27و معاونا له على تحرير الخلافة من هيمنة الأتراك المنتصرقائد ثورة الزنج، من المقربين للخليفة 
يل القدح و  ، إلا على سبعلي بن محمدعلى معلومات دقيقة من المصادر المختلفة حول الاتجاه الفكري الذي تبناه 

إلى اعتباره من الخوارج الأزارقة، إلا أن التحقيق الذي قام  الطبري و المسعودي و ابن خلدونتهجم، حيث ذهب ال
أثبت قدرا كبيرا من التجني على هذه الثورة النادرة، و يخلص إلى أنها كانت ثورة لاسترجاع نظام  محمد عمارةبه المفكر 

ا غفيرا من العبيد قد انضم إلى هذه الثورة بعدما هربوا من أسيادهم و لأن جمع ،28الشورى الذي طمس معالمه الاستبداد
و انشقوا عن فرق العبيد التي كان يتشكل منها جيش الدولة، فإن من أبرز سمات هذه الدولة الثورية أنها كانت دولة 

ريس مبدأ كبدون رقيق، و هي بذلك قد جسدت نموذجا متفردا في ذلك العصر و كل العصور التي تلته من حيث ت
ه، و هي ثورة عمرت طويلا مقارنة  270-249عاما من  21المساواة بين جميع المواطنين، و قد امتدت هذه الثورة 

بأغلب الثورات التي قامت على بني أمية و بني العباس، و يمكن أن نطلق عليها الثورة الدولة، لأن قليلا من الثورات 
 اد في تاريخنا الإسلامي تمكنت من إقامة دول.ذات الخلفية السياسية المناهضة للاستبد

 بين النهج الإصلاحي السلمي و النهج الثوري المسلح: 

هذا، و لم يكن كل منظري الفقه السياسي الإسلامي المعارض للاستبداد، من أنصار الثورات المسلحة، و هو 
لمعارضة و قد طور هؤلاء طرقا مبتكرة لموقف سياسي بامتياز لما رأوه من مآسيها بعدما فشلت في تحقيق أهدافها، 

م ( معارضا لمظالم الدولة الأموية فلم يؤيد من  728هـ /  110)المتوفى سنة  الْسن البصريالسلمية، و قد كان 
رة، و كان فتولى له قضاء البص –لما حلت جزئيا مسألة الشرعية السياسية  –خلفائها أحدا إلا عمر بن عبد العزيز 

لثورات أن تجتمع لأصحابها أسباب النصر أو ما يرجح النصر، و هنا لفتة مهمة إلا أن الاعتراضات على يشترط لتأييد ا
 الثورات في بدايات الحكم الإسلامي كانت اعتراضات سياسية و تحولت فيما بعد إلى اعتراضات فقهية و عقائدية. 

                                                           

 .1027، ص. 1959، طبعة القاهرة، 8ضل إبراهيم، ج شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الف 27 
 .227-195، ص.ص 1988محمد عمارة، مسلمون ثوار، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة،  28 
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ن انتقاد الحكام بحجة أنها غيبة، كان و عن حرية نقد الحاكم، فعندما كان فقهاء السلطان ينهون العامة ع
ن " ليس للفاسق المعلن غيبة، و لَ لأهل البدع و الأهوا ٌ غيبة، و لَ للسلطايعلنها على الملأ أنه: الْسن البصري 

 فأعمالهم ملك للرأي العام. الجائر غيبة "

جهة الاستبداد، ( في موا 1262ه / 660) المتوفى سنة  العز بن عبد السلامو موقف سلطان العلماء 
موقف مشهود و هو نضال سياسي عن طريق الفتوى عندما أفتى ببيع الأمراء المماليك الذين اشترتهم الدولة و هم صغار 

 .29بالمال و دربتهم و جعلت منهم مقاتلين أشداء حتى وصلوا إلى منصب نائب السلطان

م ( من مسألة انغماس العسكر 1198ه/2611) المتوفى سنة  لأبي الوليد بن رشدنختم هذا المبحث، بموقف  
ثم يلخص  ،" ... و تعد ِقطاعات الجيش آفة الدول "في الفساد و خطر ذلك على الكيان السياسي برمته، فيقول: 

أما  ،" و ما يُدث لو أكلت كلاُ الراعي غنمه "هذه الحالة من الخلل في المجتمع بعبارة قاسية جدا عندما يقول: 
مة الحكم و السياسة التي يحبذها ابن رشد و يمنحها إعجابه، فهو النظام الشوري الذي أقامه العرب عن النموذج من أنظ

المسلمون في شبه الجزيرة العربية قبل أن تسيطر قوانين الوراثة الأموية على معالم التجربة الإسلامية الثورية البكر، فيقول 
قلابات ، ثم يدين الحكم المطلق و الانقة لجمهورية أفلاطون "" و تعد جمهورية العرُ القديمة نسخة تَمة المطاب: 

" و قد أفسد معاوية هذا المثل الأعلى الرائع بإقامته حكم بني أمية المطلق، و التي جاء بها النظام الأموي بقوله: 
 .30 فتح تَريخ الَنقلابات التِ لم تخرج جزيرتنا من نطاقها "

 

 لامي و نظم الْكم الجمهورية العربية المعاصرةالمبحث الثاني: الفقه السياسي الإس

ا إلى ، فإن هذا يدفعن" الدولة لم توجد منذ الأزل و لن تستمر ِلى الأبد "عندما يقول كارل ماركس بأن: 
البحث عن نشأة الدولة بما أن لها بداية، و رغم تعدد النظريات حول ذلك، فإن ما يهمنا في هذا البحث و ما يتسق 

ئ الذي كان يرى بأن الدولة تنش أرسطوهي نظرية العقد الاجتماعي، و هي نظرية تعود جذورها إلى مع موضوعه، 
برضى المجتمع، و لكن هذه النظرية لم تتبلور بشكل واضح إلا على يد ثلاثة من أعلام العصر الحديث الغربيين، و هم: 

 1712) المتوفى سنة  جان جاك روسوم( و 1632) المتوفى سنة  جون لوكم (،  1588) المتوفى سنة  توماس هوبز
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، 1648م (، و إذا كان التاريخ المتداول لنشأة الدولة الحديثة التي أسس لها هؤلاء بأفكارهم و أنضجوا تجربتها، هو العام 
) كرم مر معفإن بعض المصادر العربية تربط تاريخ نشأة أول دولة عربية مدنية حديثة بتلك الثورة الدستورية التي قادها 

، و هي الثورة التي جاءت 31خورشيد باشام ضد الوالي العثماني  1805م  ( سنة 1822ه/1237المتوفى سنة 
سنة تقريبا التي  150بمحمد علي باشا إلى ولاية مصر و انفصلت بها بعد ذلك عن السلطة العثمانية، و على مدار 

 يزال يراوح بية، نسجل أن الفقه السياسي الإسلامي كان لاتفصل بين التاريخين، تاريخ الدولة الحديثة الغربية و العر 
مكانه مجترا نفس الأفكار السياسية القديمة، و لا يكاد الباحث يعثر على شيء يذكر رغم الزلزال الكبير على مستوى 

علام  هو التحولات الفكرية و السياسية الذي كانت تحدث في الجوار في أوربا،  و تجد على سبيل المثال علما من الأ
 .32م( لم يعدو أن قام بتوسيع شرط الفاطمية في الإمام ليشمل القرشية1829ه/1250) المتوفى سنة الشوكاني الإمام 

 

 الفقه السياسي الإسلامي و مخاض التكيف مع الدولة الْديثة: 

يثة، جاء القرن التاسع دو بعد قرون من الرتابة الفكرية ضمن القوالب السياسية التقليدية لما قبل نشأة الدولة الح
كسر هذه الرتابة في الفكر و الفقه السياسي الإسلامي، و هي صحوة فرضها التخلف الشديد الذي  عشر و ما بعده لي

كان يعانيه العالم الإسلامي و بدايات الهجمة الأوربية عليه، و التي عادت بغير الوجه المتخلف الذي ميزها إبان الحروب 
م( من أجل الاستفادة من 1873ه/1290) المتوفى سنة  رفاعة الطهطاوييحات التي أطلقها الصليبية، فكانت الص

 التونسي خير الدينكانت دعوة   رفاعةحضارة هذا الغرب الناهض بما لا يتصادم مع القيم الإسلامية، و بالتزامن مع 
نظيمات بهذا الشكل، و هي ميزة الت م (  إلى الاستفادة من ميزة الغرب التي جعلته ينهض1890ه/1308) المتوفى سنة 

السياسية، و لما كانت النظم السياسية الجمهورية لم تظهر بعد آنذاك في المنطقة العربية، و التي كانت في مجملها خاضعة 
ال الدين جمللسلطة العثمانية و البقية كانت عبارة عن ممالك و سلطنات، فإن جهود المفكرين المجددين من أمثال 

م( انصبت في 1902ه/ 1320) المتوفى سنة  عبد الرحْن الكواكبيم( و 1897ه/1314) المتوفى سنة  الأفغاني
و يعبر الأفغاني عن ذلك بشكل صريح بقوله أن الحكم نظم ملكية دستورية، شقها السياسي إلى الدعوة لإقامة 

، و مثلما كان سائدا في العصر 33ريالجمهوري لا يصلح للشرق في هذا الوقت، و أن الأفضل هو الحكم الملكي الدستو 
                                                           

 .326محمد عمارة، المرجع السابق، ص.  31
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 الكواكبيو  لأفغانياالأموي و العباسي فإن طبيعة المعارضة للنظام الملكي المطلق اتخذت شكل الحركات الثورية التي كان 
م( 1905ه/1323) المتوفى سنة  محمد عبدهيحسبان عليها، أو شكل الحركات الإصلاحية التي يعتبر من أبرز روادها 

 م(.1935ه/1354) المتوفى سنة  شيد رضار و تلميذه 

 شروط تولِ الرئاسة و آلية انتقال السلطة في الأنظمة العربية الجمهورية: 

على أن القضايا التي كان يتعاطى معها الفقه السياسي الإسلامي المعارض عندما كان العالم الإسلامي يعاني 
ت ف السياسية مع سقوط أغلب دول العالم الإسلامي تحمن الاستبداد و الحكم الفردي، تراجعت بسبب تغير الظرو 

نير الاستعمار، و تحولت بوصلة الثورات المسلحة و النضال السياسي إلى مقاومة المحتل الخارجي بدل المستبد الداخلي، 
توى سلتعود هذه القضايا لتطرح بقوة على المستوى الفكري النظري بعد خروج المستعمر عسكريا، و لتطرح بقوة على م

الحراك الشعبي السلمي و المسلح مع بداية ثورات الربيع العربي، و لكن هذه المرة بعد أن ظهرت إلى الوجود مجموعة من 
نظم الحكم العربية الجمهورية، و في هذا المبحث نريد أن نتطرق إلى شروط تولي رئاسة الدولة و كيفية انتقال السلطة من 

تقليدي و المعارض و مقارنة ذلك بما تنص عليه دساتير أنظمة الحكم الجمهوري في منظور الفقه السياسي الإسلامي ال
 المنطقة العربية.

اعا و هو شرط يلقى إجمالإسلام، و أول شرط يضعه الفقه السياسي الإسلامي بشكل عام للإمامة هو شرط 
،  و تضمين هذا الشرط في الدساتير 34بين مختلف الفرق و المدارس، و قد حظر الشافعية ولاية الكافر حتى على الكفار

الحديثة جرت عليه العادة في الغرب فمثلا تنص دساتير كل من انجلترا، الدانمارك، السويد و النرويج أن يكون الملك 
، أما على مستوى النظم الجمهورية العربية، فهناك دولا اكتفت بالنص على أن الإسلام دين الدولة في دساتيرها 35إنجيليا
، و 38و ليبيا في دستورها الانتقالي 37،  مصر36ضمنيا من ذلك أن يكون دين الرئيس هو الإسلام مثل العراق و يفهم

هناك دولة عربية وحيدة  اكتفت بالنص على أن دين الرئيس هو الإسلام دون التطرق لدين الدولة، و ذلك تحت ضغط 
ية لم يحظ موضوع اعتبار الطائفة العلوية النصير ، و بسبب القمع السياسي الشديد 39، و هي سوريا1973الشارع سنة 

                                                           
 .75ص.  ،1898بيروت،  ، دار صادر،9يد الشرواني، حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي، ج عبد الحم 34
 .295-294، ص.ص 1958سليمان الطماوي، مبادئ القانون الدستوري المصري و الاتحادي، دار الفكر العربي،  35
 .2الدستور العراقي، المادة  36
 .2ة ، الماد2012دستور مصر لسنة  37
 .1دستور ليبيا الإنتقالي، المادة  38
 .3الدستور السوري، المادة  39



 

 
164 

التي مثلها حافظ الأسد و ابنه بشار فيما بعد، طائفة خارجة عن الإسلام أصلا، و لم نرى نفض الغبار عن فتوى ابن 
 تيمية إلا لما اشتعلت الثورة السورية.

الدولة و لا على دين الرئيس و لبنان لم ينص دستورهما لا على دين  40و نجد دولتين عربيتين مثل السودان
 بسبب الوضع الخاص لهما من حيث التنوع الديني، المذهبي،  العرقي و اللغوي.

تجمع دساتيرها بين النص على أن دين  44، موريتانيا43و اليمن 42، الجزائر41في حين نجد دولا مثل تونس
 الدولة و دين الرئيس هو الإسلام.

و جميع فرق أهل  ": بن حزملفقه الإسلامي التقليدي، حيث يقول في ا التكليف شرط الإسلامو يتبع شرط 
و لكن السوابق التاريخية تؤكد أن هذا الرأي  ،45القبلة ليس منهم أحد يجيز ِمامة ... صبي لم يبلغ، ِلَ الرافضة ... "

ان يستهدفون من ك  الفقهي لم يحترم دائما فقد ولي صبية في تاريخنا الإسلامي، لأن حاشية السلطان أو صناع الأئمة
ذلك السيطرة على السلطة و التحكم فيها من خلالهم، و طبعا ينسجم مع الفقه التقليدي الفقه السياسي الإسلامي 
المعارض الذي يتبنى تماما ما ذهبت إليه الدساتير الحديثة من تحديد حد أدنى لسن المترشحين للرئاسة، و بالنسبة لدساتير 

(، نصت 40نجد أنها تكاد تجمع على تحديد السن الأدنى لتولي الرئاسة، و هو سن أربعين سنة )النظم الجمهورية العربية 
، و من اللافت أن الدستور الموريتاني 50و الجزائر 49، مصر48، اليمن47، العراق46على ذلك دساتير كل من السودان

 75أقصى للترشح و هو  سنة، و لكنه حدد سنا 40في آخر تعديلاته حافظ على نفس شرط السن الأدنى و هو 
، فيما يبدو تلافيا لظاهرة عربية هي ظاهرة المخرفين في السلطة، و شذ عن قاعدة الأربعون سنة دستور ما بعد 51سنة
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سنة، و هو شذوذ إيجابي عن  35سنة إلى  40الذي خفض سن الترشح لرئاسة الجمهورية من  52الثورة في تونس
ى قاعدة الأربعين سنة طبع الحالة السورية عندما تم تعديل الدستور السوري و القاعدة، بيد أننا نجد شذوذا سلبيا عل

خصيصا لتتناسب مع سن بشار الأسد آنذاك بعد وفاة والده، و  53سنة 34إلى  40خفض سن الترشح للرئاسة من 
قاعدة ، و هذا ينسف 2012سنة بموجب التعديلات التي تضمنها دستور سنة  40لكن سرعان ما تم العودة لسن 

 العمومية و التجريد في صياغة القواعد القانونية و الدستورية.

 للمترشح لسنا شرط على النص بعدم الجمهورية، الأنظمة ذات العربية الدول جميع بين من لبنان تفرد قد و
 للرئاسة.

 و تقليديلا الإسلامي السياسي الفقه بين الآراء حوله ستفترق الذي الشرط هو و الذكورة شرط إلى نصل و
 عن شذ و الإمامة، لمنصب المرأة تولي جواز عدم على إجماع هناك كان  أنه أعلاه أوردنا كما  حيث التنويري، المعارض
 في الدر جرةش مثل امرأة النظرية على تمردا و واقعا ذلك عن شذ كما  الخوارج، من الشبيبية فرقة واقعا و نظرية ذلك
 أن لاحظةم يمكن المعاصر العربي الواقع في و شرعيا، مؤصلا و مستساغا يومال أصبح قديما شاذا كان  ما لكن مصر،
 كل  أن كما  امرأة، يأ الجمهورية النظم ذات العربية الدول في للسلطة تصل فلم التطبيق، يسبقان التأصيل و النظرية
 أغلب كان  إن و ،الجمهورية رئيس حول الذكورة صيغة تستخدم  - 54التونسي الدستور عدا – الدول هذه دساتير
 النصوص تطبيق وه القانونية الناحية من فعلا ذلك يؤكد ما لكن و الجنسين، على يسري عام اللفظ بأن يقولون اللغويون

 من لطيبا كفاطمة الرئاسة، لانتخابات عربية دول في النساء من مجموعة بالفعل ترشحت قد و الواقع، أرض على
 لويزة اليمن، في يليالق رشيدة مصر، في كامل  بثينة تونس، في كنو  كلثوم سودان،ال في المحمود عبد فاطمة  الصومال،

 أطر إنما و لقانونا لا و الفقه ليس حاليا المرأة وضع تحسين يعوق ما لكن و موريتانيا، في سهلة و الجزائر في حنون
  لتزول. وقتا تحتاج و طويلة قرون طوال الذكورية الممارسة و للتفكير

 الفقه و تقليديال الإسلامي السياسي الفقه بين السابق، المبحث في النسب شرط إلى الإشارة سبق قد و هذا
 الدراسة. محل ةالعربي الدساتير فيها بما الحديثة الجمهورية الأنظمة من أسقط شرط هو و المعارض، الإسلامي السياسي
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 الحكم نظم و اصرالمع السياسي الفقه مع تتوافق تعد لم و للعصر صالحة تعد لم التي الشروط بعض هناك و
 قد و التحقيق و الدلالة نسبية شروط هي التقليدي الفقه أوردها قديمة شروطا هناك أن كما  الحرية، كشرط  المختلفة
 يراد كان  الذي لمالع شرط و التعدد، أو الوحدة الفضل، الكفاية، كشرط  الحديثة الدولة منظومة و المعاصر الفقه تجاوزها

 الجمهورية، رئاسة نصبلم الترشح شروط من غريبا شرطا السوداني الدستور في نجد أننا غير الشرعي، العلم الأغلب ىعل به
 ينح في الرئاسة، لمنصب لتترشح أميا تكون لا أن يكفي أنه أي ،55الكتابة و بالقرا ٌة ملما المرشح يكون أن هو و

 الشهادة يشترط لذيا العراقي الدستور عدا العلمية، للكفاءة نىأد حد أي على النص على العربية الدساتير بقية تصمت
  إن و ،السلامة شرط على القدماء الفقهاء يجمع يكاد و البرلمان، نواب و الوزراء لرئيس بالنسبة يعادلها ما أو الجامعية
 خانة في يسل و يفةالوظ ممارسة من الموانع خانة في عادة الدساتير تتناوله شرط هو و ذلك، في خالف حزم بن كان
 التحقق مسألة تزال لا و ،56العقل سلامة الترشح شروط من أن على ينص السوداني الدستور أن رغم الترشح، شروط
 عقليا و جسميا عاجز رئيسهم بأن الجزائري الشعب معرفة رغم إذ الجزائر، في كبيرة  إشكالات تثير السلامة شرط من
 يعلن توريالدس المجلس فإن للرئيس صحي مانع حدوث حالة في أنه على ينص الدستور أن رغم و مهامه، ممارسة عن
 و المانع، بهذا ريالدستو  المجلس إخطار عليها يتعين التي الجهة هي من لنا يحدد لا نفسه الدستور لكن الشغور، حالة
 النصوص في الموجودة ثغراتال أن إلى ينبهنا هذا و مستقل، غير فهو الرئيس يعينه مجلس ذاته حد في الدستوري المجلس
 الأحيان. من كثير  في تحميها و الاستبداد حالة تكريس إلى تؤدي القانونية

 يعرفه لم هوممف هو و القوميات، على قامت التي الحديثة للدولة نتاج هو الجنسية رباط أن فيه شك لا مما و
 النظم ساتيرد تراوحت و معه، تكيف عاصرالم الإسلامي السياسي الفقه لكن التقليدي، الإسلامي السياسي الفقه
 و للمرشح الأصلية يةالجنس فتشترط للرئاسة، للمرشحين الجنسية شروط في تتشدد دساتير بين الدراسة محل العربية
 للدستور تعديل رآخ في الجزائر ذلك إلى ذهبت كما  أجنبية جنسية أي على قبل من حصوله عدم مع لزوجته، و لوالديه
 بجنسية تعلقي شرط أي على العراق و السودان دستوري من كل  ينص لم حين في مصر، و سوريا و اليمن امثله و فيها،
 الدستور يستمر و ،58العراق في والديه و المترشح جنسية و ،57السودان في المترشح جنسية على بالنص اكتفيا و الزوجة
 صراحة ينص الذي الوحيد ربيالع الدستور يعتبر الجزئية هذه ففي العربية، الدساتير كافة  عن يتمايز الثورة بعد التونسي
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 التصريح عند عنها يبالتخل تعهدا يقدموا أن عليهم يشترط و أخرى بجنسيات للرئاسة المرشحون يتمتع أن إمكانية على
 .59للجمهورية رئيسا بانتخابه

 السياسي لفقها أن نجد عاصرة،الم النظم و المعارض الفقه و التقليدي الفقه بين السلطة انتقال آليات عن و
 صحي مانع دوثح و كالموت،  السلطة بانتقال المتعلقة الفقهية المسائل من كثيرا  نظريا ناقش التقليدي الإسلامي
 بعد كفركال  للإمامة الأساسية الشروط من شرط انتفاء و المسؤولية، أساس على العزل و مهامه، أداء يعوق للخليفة
 بين النقاشات هذه عن تتمخض التي الفقهية الآراء كانت  ولكن ،60الاستقالة و إلخ، ... الصلاة ترك و الإسلام،
 جدوى عدم أمام و اتها،ذ السياسية النظرية في بقصور أو اللازمة، القانونية الآليات بغياب التطبيق عند تصطدم المذاهب
 الإسلامي يالسياس الفقه رواد إليه توصل ما هذا و  سلمي، بشكل السلطة انتقال خيارات دائما تسقط التطبيق،
 المعاصرة، العربية الحكم نظمل بالنسبة كثيرا  يتغير لم الوضع أن بيد الإسلامي، التاريخ عبر ثوراتهم أشعلوا عندما المعارض،

 مع الدوام على عايشت الذي التقليدي الإسلامي السياسي الفقه ذلك في تبعه و الدوام، على جلده الاستبداد غير فقد
 البشير عمر تجدف تشكلها، بعد  مطلقة جمهوريات مع ليتعايش تكيف و الحديثة الدولة تشكل قبل مطلقة ملكيات

 الرئاسية العهدة أن على 57 مادته نصت الذي 2005 دستور بعد ثالثة و الانقلاب بعد سادسة لعهدة يترشح مثلا
 له ليسمح 2008 سنة الدستور يعدل بوتفليقة تجد و فحسب، واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات (05) خمسة هي

 أن بعد العهدتين بنظام العمل ليعيد 2016 سنة جديد من الدستور تعديل إلى يعود و رابعة و ثالثة لعهدة بالترشح
 من واضح هذات الدستور نص أن رغم المزور، البرلمان خلال من دائما الدستورية التعديلات تمرر طبعا و وطره، قضى
 إلى الترشح سن فضخ لأجل الدستور يعدل سوريا في و الشعبي، الاستفتاء لطريقة التعديلات في الأولوية ءإعطا حيث
 احتج لما ذاتها سوريا في و سنة، 40 ليصبح الشرط نفس تعديل يعاد و الأسد بشار الرئاسة من ليتمكن سنة 34
 من تجد المنصب، ذاه دستوريا له يحق لا لتاليبا و مسلما، ليس حافظ العلوي الرئيس كون  على السبعينات في الناس
 المسلمين لفخ العيد صلاة يصلي حافظ بدأ الحين ذلك منذ و أسلم قد بأنه للناس ليقول السلاطين وعاظ من ينبري
 بشار. ابنه ذلك في تبعه و السنة
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 التاريخ يديع لعربي،ا العالم في الجمهوري الحكم أنظمة أغلب طبع الذي المطلق الحكم من الواقع هذا إزاء و
 الذي صلاحيالإ بشقيها عنها، نماذج استعرضنا التي الاستبداد من التحرر معركة نفس تستمر و جديد، من نفسه
 العربي. الربيع ثورات مع انطلق الذي والثوري الاستقلال، بعيد العربية الشعوب جربته
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 ضو ٌ فيلصحية ا عند ِعلامه بحالتهمدى مشروعية كذُ الطبيب على مريضه مراعياً لْالته النفسية 
 القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية

 تحت اشراف: إعداد: أ. ميسون فتحي أبوغرسة

 وان عبد الفتاح بن وان إسماعيل أ.م.د.

 د. فرح سلواني

 الملخص

الطبيب بإعلام المريض من الالتزامات المهمة الملقاة علي عاتق الطبيب، يلتزم بموجبه الطبيب بأن يوضح لمريضه  مالتزا
 ، ليتمكن المريض من اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لحالته الصحية، لذلكحالته الصحية و ما يترتب عليها من آثار

توجيهه للمريض كأصل عام، إلا إنه في بعض الحالات مراعاة للحالة يجب أن يتسم هذا الالتزام بالصدق و الدقة عند 
ه السلبي النفسية التي عليها المريض، يعفي الطبيب من إعلام مريضه بمخاطر المرض و العلاج الذي ألم به، نظراً لتأثير 

ه من تنفيذ ب في إعفائي، يوضح لنا البحث الحالات القانونية و الشرعية التي يكون فيها الحق للطبعلي حالته الصحية
اية المكفولة قانوناً م، محاولة لتوضيح مدى الحالتزامه بإعلام مريضه. وذلك وفقاَ للمنهج الاستقرائي التحليلي المقارن

السلبي  توازن بين تنفيذ الطبيب لالتزامه و بين مراعاة حالة المريض النفسية، نظراً لتأثيرها وشرعاً للمريض و بهدف خلق
بي علي تلقيه العلاج و استجابته له، خلصت من هذه الدراسة إلي إن التزام الطبيب بالصدق من الالتزامات أو الايجا

إلا إننا نلتمس فارقاً  لام مريضه،المنصوص عليها قانوناً و شرعاً مما يجب علي الطبيب التحلي به عند آدائه لالتزامه بإع
إنه لو  أن الاتجاه الفقهي الراجح _ وفقاً لقاعدة الضرورة_ يشير إلى حيث نه من الناحية الشرعيةبسيطاً يظهر لنا في إ

يخشى الطبيب الحاق الضرر بمريضه من جراء تبصيره بحقيقة مرضه فإنه يجب عليه أن يبصر أقارب المريض أو وليه 
طورة مرضهم لخالشرعي الذين لهم الخيار بين تبصير قريبهم أو عدمه فالأمر يختلف باختلاف المرضى ومدى تقبلهم 

يذ التوصيات التي تضمنتها الدراسة، يجب عدم التوسع في إعفاء الطبيب من تنف أهمومن  وايمانهم بقضاء الله وقدره.
 التزامه بإعلام مريضه.
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 مقدمة: 

 يكون رضا لمريض صحيحاً بنوعية التدخل الطبي، قانونًا و شرعاً، يقع علي عاتق الطبيب التزاماً بإعلام مريضه حتي

 بطبيعة مرضه و مخاطر علاجه دوائياً كان أم علاجياً، وإلا كان الطبيب مسؤولاً عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخله،

ن يوضح لمريضه عاتق الطبيب، يلتزم بموجبه الطبيب بأ علىالطبيب بإعلام المريض من الالتزامات المهمة الملقاة  فالتزام

ب ، ليتمكن المريض من اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لحالته الصحية، لذلك يجآثارحالته الصحية وما يترتب عليها من 

أن يتسم هذا الالتزام بالصدق والدقة عند توجيهه للمريض كأصل عام، إلا إن محل الجدل والنقاش يظهر لنا جلياً في 

نظراً لتأثيره السلبي  لتي عليها المريضبعض الحالات التي يضطر فيها الطبيب للكذب عن مريضه مراعاة للحالة النفسية ا

على حالة المريض الصحية، فنحاول من خلال بحثنا هذا توضيح مدى مشروعية ذلك وفقاً للقانونين الفرنسي والليبي 

 والشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للخطة التالية: 

 الإسلامية.أولًا: تعريف الالتزام بالإعلام في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة 

 .المعني اللغوي للإعلام. 1

 .للإعلام طلاحيالاص.المعنى 2

 ثانياً: التزام الطبيب بالدقة والصدق عند الإعلام في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية.

 .الإعلام الدقيق والصادق من الناحية القانونية .1

 .الإعلام الدقيق والصادق من الناحية الشرعية .2

 لثاً: الإعفاء من الالتزام بإعلام المريض لحالته النفسية في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية.ثا

 .إعفاء الطبيب من التزامه لحالة المريض النفسية من الناحية القانونية.1
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 .إعفاء الطبيب من التزامه لحالة المريض النفسية من الناحية الشرعية .2

 

 

 الَلتزام بالإعلام في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية. أولًَ: تعريف 

ل مرحلة من مراحل القانون والشرع في ك أقرهلحماية المريض، فقد  الالتزام بالإعلام من أهم المبادئ الحمائية المقررةيعتبر 

اه اللغوي وضيح معنالأمر ت االحماية يتطلب من توضيح هذه علىالعلاج الطبي التي يمر بها المريض، وحرصاً 

 :والاصطلاحي في القانون والشريعة الإسلامية

 :المعني اللغوي للإعلام. 1

قنه أي عرفته، وعلم الأمر بمعني تعلمه وأت ءبالشيالإعلام من الفعل علم، وعلمت  نالعرب: "أجاء في كتاب لسان 

استعلم لي خبر فلان و أعلمنيه حتي أعلمه، و  "الجهل، ويقال: والعلم نقيض .1وأدركه " ءالشيحقيقة  وتحصل على

يقول الله تعالي منبهاً علي قدرته العظيمة  ": 3﴿ وَ ه وَ اَلخَْلَاق  الْعَلِيم  ﴾جل جلاله . فقد قال الله 2"استعلمني الخبر فأعلمته إياه

لي إعادة ستدلال عفي خلق السموات و السبع بما فيها من جبال و رمال، و بحار و قفار وما بين ذلك مرشداً إلي الا

وقال عز وجل: ﴿ عَالم  الْغَيبِ وَ 4"الأجساد بخلق هذه الأجساد العظيمة، يأمر الشي امراً واحداً لا يحتاج إلي تكرار 

                                                           
 إبن منظور الافريقي المصري.2005.لسان العرب.لبنان:صادر للطباعة و النشر.المجلد 9.ص264. 1
  د.م. المنجد في اللغة والإعلام.2008.بيروت: توزيع المكتبة الشرقية.ص526،527.  2
  القرآن. يس.81:36. 3
 الدمشقي،أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.1999.تفسير القرآن العظيم .تحقيق سامي بن محمد السلامة.الطبعة الثانية. المجلد     السادس.  4

.595،596.صوالتوزيعطيبة للنشر  يس.الرياض: دار_النور  
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أي لا علم لنا بالنسبة  جل، وهو من باب التأديب مع الرب، عز و": 6عَلَام الْغ ي وبِ ﴾ ،كما قال تعالي﴿5الشَّهَادَةِ ﴾

يط بكل شئ، فنحن و إن كنا قد اجابنا، و لكن منهم من كنا نطلع علي ظاهره، لا علم لنا بباطنه، و إلي علمك المح

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَه م  الْقَوْل جل جلاله ،وقوله 7"أنت العليم بكل شئ، المطلع علي كل شئ فعلمنا بالنسبة إلي علمك كلا علم 

خبرهم كيف أ بينا لهم القول وقال قتادة: يقول تعالي: قال السدي: لهم القول.قال مجاهد فصلنا  ":8لَعَلَّه مْ يَـتَذكََّر ونَ ﴾

 . 9"كيف هو صانع   و ص نع بمن مضى،

 :للإعلام طلاحيالاص.المعنى 2

لتزام بالإعلام اختلف الفقه القانوني في تعريف الابالإعلام من الناحية القانونية:   للالتزام. المعنى الَصطلاحي 2.1

 إعطاء الطبيب لمريضه فكرة معقولة و أمينة عن حالته الصحية بما يسمح "رفه جانب من الفقه بأنه:فقد ع الطبي،

كما يمكن تعريفه .10"علي بينة من النتائج المحتملة للعلاج أو الجراحة وهو للمريض أن يتخذ قراره بالقبول أو الرفض 

د الضوء علي واقعة ما، أو عنصر ما، من عناصر التعاق تنبيه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء "بأنه:

المزمع، حتي يكون المريض علي بينة من أمره، بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسباً علي ضوء حاجته و هدفه من إبرام 

                                                           
  القرآن.التغابن.18:64. 5
   القرآن .المائدة.109:5 6
  الدمشقي،أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.1999.تفسير القرآن العظيم.المجلد الثالث.ص222. 7
  القرآن. القصص.51:28. 8
  الدمشقي،أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.1999.تفسير القرآن العظيم.المجلد الثالث.ص 243.. 9
  عبد السلام ،سعيد سعد.2000.الالتزام بالافصاح في العقود.القاهرة:دار النهضة العربية.ص136. انظر في نفس المعني:  =بوخريس،بلعيد.   10

.أيضاً 56صتيري وزر.(.جامعة مولود معمري.في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية الماجستيرشهادة .خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي.) مذكرة لنيل 2011
.و 488.ص2.العدد25مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية.المجلد”الطب الحيوي علي حقوق المرضي لتقدم العلمي في مجال تأثير”.2009صالح،فواز.

 ص.7.العدد26 للأبحاث. المجلد. مجلة جامعة النجاح ”الالتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية”. 2012الصباحين،سهي وهليل،منير و شنطاوي،فيصل.:أيضاً 
44.  
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 .11"العقد

لاقيات الطب أخ في مدونة علي هذا الالتزام  الالتزام فقد نص المشرع الفرنسي هذاأقرت جل التشريعات  لذلك       

(  ) يجب علي الطبيب أن يقدم 1فقرة ) 35نص المادة علي التزام الطبيب بإعلام المريض في عدة نصوص منها 12

يتضمن هذا  1997لمريضه معلومات أمينة وواضحة و ملائمة ( ، كما قد صدر في فرنسا قرار ذو أهمية كبرى سنة 

،و أهم النصوص التي تضمنها 13اه مريضه و يفترض بأنه قد نفذ هذا الالتزام (المبدأ ) الطبيب عليه التزام مميز بالإعلام تج

( من قانون الصحة العامة تنص علي أنه ) كل شخص 2فقرة ) 1111، نجد المادة  2، الباب 11المدرجة ضمن المادة 

بما يفيد  14المريض، من قانون حقوق و التزامات 8كما نصت المادة   ،له الحق في إن يتم إعلامه عن حالته الصحية (

يثاق شرف المهنة و بينما نجد ماحقية المريض في الحصول علي المعلومات اللازمة بحالته الصحية و تطوراتها المحتملة، 

علي أنه )يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو أهله إلي التدابير  21ينص في مادته  15الاخلاقيات الطبية للأطباء الليبيين

 .ت و المحاذير الواجب اتباعها من أجل العلاج( الوقائية و الارشادا

التزام :"نه عرف التزام الطبيب بتبصير مريضه بأ .المعني الَصطلاحي للالتزام بالإعلام من الناحية الشرعية: 2.2

 .فلكي 16 "الطبيب بتقديم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به

                                                           
  بوكروح،فارس.2014.الخطأ الطبي في إعلام المريض.)مذكرة لنيل شهادة الليسانس(.جامعة قاصدي مرباح.ص9. 11
  مرسوم تنفيدي رقم 95/ 1000 المؤرخ في 6  سبتمبر سنة 1995 .أشار إليه:سنوسي،صفية.2006.الخطأ الطبي في التشريع و الاجتهاد  12

.17ورقلة.صالقضائي.)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(جامعة قاصدي مرباح   
13 Constant Eliashber,o p.cit,.290                                                                                           . 

.18أشار إليه:سنوسي،صفية.المرجع نفسه .ص       
14 RECUEIL DE LEGISLAIION.31 Juill et.2014.Journal officiel.A-N 140.P.2195.        
   ميثاق شرف المهنة و الأخلاقيات الطبية للأطباء الليبيين. 15
 خرخاش، عصام.2012.أحكام الإذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره دراسة فقهية طبية. )مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي العلوم الإسلامية  16

.86الجزائر.ص تخصص أصول فقه(. جامعة  
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 للإجراء أن يشرح الطبيب المعالج أو من يقوم مقامه لمريضه شرحاً وافياً " يتم تبصير إرادة المريض بشكل سليم يتعين:

الطبي و فوائده المرجوة )دون مبالغة منه(، ويوضح له احتمالات الأضرار )دون تهوين(،وكافة المعلومات المتعلقة بهذا 

. وفقاً لذلك لا يجوز شرعاً للطبيب 17"امه إذا كان ناقص الأهلية أو معدومهاالإجراء الذي يهم المريض أو من يقوم مق

، ويقصد بالإذن المعتبر هنا هو 18أن يباشر العلاج الطبي علي مريضه إلا بعد حصوله علي إذن معتبر منه أو من وليه

حيح بما ذ القرار الصحصوله علي رضا متبصر عن علم ودراية تامة من جانب الطبيب، الأمر الذي يسعده علي اتخا

، يتعلق بحالته الصحية و العلاج المناسب له عن بينة، فالتبصير في عقد العلاج الطبي لا يقتصر علي نتيجة العلاج فقط

بل يتوسع ليشمل وسيلة العلاج التي يختارها الطبيب اضافة إلي و جوب تعدد التبصير أثناء فترة العلاج بتعدد الأعمال 

ضاح إي "، وفقاً لذلك فإن مضمون الالتزام بالتبصير هو 19ا المريض حماية للمريض طيلة فترة  العلاجالطبية التي يخضع له

المهني المعلومات و الصفات الجوهرية بشأن محل العقد، بهدف تحقيقي العلم الكافي للطرف الآخر. وذلك من خلال 

 .20"ةقي الخدمة الاحاطة بها بوسائله الخاصبيان الصفات الجوهرية المتعلقة بالعقد، والتي لا يمكن للطرف متل

 

 ثانياً: التزام الطبيب بالدقة والصدق عند الإعلام في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية.

: كقاعدة عامة يجب أن يتصف الإعلام بالدقة و الصدق، القانونية الناحية من الصادق و الدقيق الإعلام :1

ومة العامة حول فالمعل" دقيق لا يساعد من الناحية القانونية للحصول علي الرضا المستنير: فالإعلام الكاذب و الغير

                                                           
   باشا،حسان شمسي و البار،محمد علي.2004.مسؤولية الطبيب بين الفقه و القانون.ص28. 17
-http://kt  انظر في نفس المعني:الطعيمات،هاني سليمان.2015/2/6.”الأذن في العمليات الطبية و الجراحية المستعجلة”. جامع الكتب المصورة.  18
b.com .30،31.صنفسه ع. وأيضاً باشا،حسان شمسي و البار،محمد علي.المرج10.ص  
 .”المسؤولية المدنية للطبيب الناتجة عن خطئه العادي”.ص2011.12  انظر في نفس ا معنى: عطيه،إبراهيم صالح. 19
  عبد الغفار،أنس محمد.2013.الالتزام بالتبصير في العقد الطبي دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي.مصر:دار الكتب القانونية.ص20. 20
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يما بعد بنتيجة لا ف يتفاجأمخاطر الجراحة و احتمالات الفشل، قد تخلق لدي المريض التباساً يزيل المخاوف ظاهرياً و 

 المرض الذي يشكو منه المريض و العلاج الذي، لذلك يجب أن يتسم إعلام الطبيب بالدقة في وصف 21 "يرغبها فعلاً 

يقترحه عليه، كما ينبغي علي الطبيب، بصورة عامة، أن يكون صادقاً في إعلامه للمريض، حيث يقضي ذلك تزويده 

بمعلومات صحيحة بخصوص مرضه أو علاجه ما لم يكن ثمة مبرر قوي يسمح للطبيب بالكتمان تفادياً لما قد يلحق به 

 .22من جراء مصارحته بخطورة مرضه أو علاجهمن آثار سيئة 

 هناك اتجاه فقهياً فرنسياً يفرق في مجال إخفاء الطبيب للمعلومات المقام أنالجدير بالملاحظ والذكر في هذا و       

 مريضه بين نوعين من الإخفاء: الطبيبة على

مله علي ن المريض بعد إجراء التشخيص لحالإخفاء إضراراً بالمريض: هو إخفاء لمعلومات ايجابية أو نتائج حسنة ع(1

الاعتقاد خلاف الحقيقة، بحيث يدفع الطبيب المريض إلي تصور بأنه تنتظره عواقب اكثر خطورة مما أظهرت الفحوصات 

الطبية بهدف دفع المريض إلي قبول علاج ما كان ليقبله لو أنه قد بصر بالحقيقة علي نحو كاف، هذا النوع من الإخفاء 

(من  2الفقرة)  125حيث نصت عليه المادة 23يساً بطريق الكتمان بنية تضليل المريض و حمله علي التعاقديعد تدل

من القانون المدني الفرنسي علي إنه ) يعتبر تدليساً السكوت عمداً علي  1116القانون المدني الليبي المقابلة لنص المادة 

يس برم العقد لو علم بتلك الواقعة أو الملابسة( من ذلك نجد إن التدلواقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان لي

و "، :24لم يقتصر علي الوسائل الاحتيالية فقط، بل يشمل الوسائل السلبية المتمثلة في كتمان المعلومات أو السكوت عنها

                                                           

   شيعاوي، وفاء.2008."المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية". الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية. الجزائر: جامعة مولود معمري. ص 12. 21 

  انظر في نفس المعني: سعيدان، أسماء.2003. التزام الطبيب بإعلام المريض.ص7. 22
  انظر إلى نفس المعني: نجيدة، علي حسين.1992.التزامات الطبيب في العمل الطبي.ص 96. 23
  انظر في نفس المعني: أبوغرسة، ميسون فتحي.2010.الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي.ص117. 24



 

 
178 

 .25"لا شك في ان هذا النوع من الكذب منبوذ و ممنوع في ميدان الطب

ة سوف المريض طالما قدر الطبيب أن ذكر الحقيق وعواقبه عنهو إخفاء حقيقة المرض  "الة المريض:ء مراعاة لح( الإخفا2

، وهذا النوع من الكذب مسموح به طبقاً 26"شفاؤه علىفي أن ذلك يساعد  ولا شكنفسيته،  علىيكون له أثر سلبي 

مع رأي مأمون عبد  _ اتفق في ذلك_، 27لهذا الرأي لأنه يستهدف مصلحة المريض ويؤدي إلي تحسين حالته الصحية

الكريم الذي اعتبر إن الكذب المتفائل يتفق من حيث المفهوم مع إحجام أو امتناع الطبيب عمداً عن إعلام مريضه 

 .28لأسباب شرعية

لا يوجد اختلاف بين الجانبين القانوني والشرعي حول ضرورة  :الشرعية الناحية من الصادق و الدقيق الإعلام: 2

من أحكام علي  احتوتهالأحكام الشرعية مؤكدة بما  جاءت الطبيب بالدقة والصدق عند تبصيره لمريضه، حيث تحلي

ضرورة أن يلتزم الطبيب في تنفيذه لالتزامه بالصدق و الدقة، فالقران الكريم يعطي للصدق وما يتصل به من معان 

نوا مع الصادقين كم آياته ﴿يا أيها الذين امنوا اتقوا الله و كو اهتماماً كبيراً بل أولوية قصوى، يقول سبحانه و تعالي في مح

فالطبيب يحب  ،30﴿ و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ﴾جل جلاله ، وكذلك في وصفه للمؤمنين الصادقين قوله 29﴾

لذي يجب أن صدق االتزامه علي الوجه الأمثل، فال بتنفيذللقسم الطبي، بأن يوفي بعهده  آداهأن يوفي ما التزام به عند 

مل هو صدق النية و صدق العمل و لا يقتصر علي المعاملات البشرية، إنما يتسع ليش" يتحلى به الطبيب في هذا المقام:

                                                           
  عبد الكريم، مأمون.2009.رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة.ص159. 25
26 J.Carbonnier,note sous.28 Des.1954 D.1955-249. 

. ص التزامات الطبيب في العمل الطبي. 1992أشار إليه:نجيدة،علي حسن.       98. 
  عبد الكريم، مأمون.2009. رضا المريض عن الاعمال الطبية والجراحية دراسة مقارنة.ص159. 27
  انظر في نفس المعني: عبد الكريم، مأمون.2009.رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية دراسة مقارنة.ص159 28
  القرآن.التوبة 119:9. 29
  القرآن.المؤمنون 8:2 30
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، فقال تعالى ذكره ﴿ إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم و 31"علاقة الانسان بربه

 ، ولقد وعد الله الصادقين بأعظم الجزاء، وأفضل الثواب، وما ذلك إلا 32هم الصادقون﴾  أنفسهم في سبيل الله أوليك

 مما يجعلهم في جنات النعيم. لعظم هذه الخصلة التي تحلوا بها

ما يقولونه ملزمون شرعاً بالصدق في والمساعدين لهمإن الأطباء  علىتدل في مجملها التي النصوص بعض فهذه       

 وتين:ص إلىالمريض  علىتقسيم إخفاء المعلومات  إلى، الأمر الذي دعا الفقه 33أحوال المرض والمريض من ويخبرون به

الإخفاء لمصلحة المريض: نهي الله سبحانه وتعالى عن الكذب و توعد الكاذبين بالعذاب الشديد في مواضع عديدة (1

-جل شأنه-وكذلك قوله  34 الكذب لا يفلحون﴾من كتابه الكريم، منها قوله تعالي ﴿ قل إن الذين يفترون علي الله

مما يؤكد علي وجوب التزام الأطباء  35﴿ومن أظلم ممن افترى علي الله كذبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون﴾

بالصدق في جميع ما يخبرون به مرضاهم و ذويهم، فالصدق في كل الأمور فضيلة تهدى إلي الفطرة السليمة، وإقدام 

لشك و الريبة يضعف ثقة المريض بالطبيب و يثير ا -و لو كان غايته مصلحة المريض و فائدته  -ي الكذب الطبيب عل

مرضاهم بما يخالف حقيقة مرضهم، إلا إذا خشي علي المريض ضرر فيما لو أخبره  افيه، فيحرم علي الاطباء أن يخبرو 

 .36بحقيقة مرضه

من الوجوه، من  المسلم بأي وجه لأخيهيعية علي تحريم إيذاء المسلم الإخفاء اضراراً بالمريض: دلت النصوص التشر  (2

لمؤمنين في محكم آياته ﴿ و الذين يؤذون اجل جلاله عن المسلمين، فقال الله  الأذىقول أو فعل بغير وجه حق ووجوب رفع 

                                                           
  السباعي، زهير والبار، محمد علي.2005.الطبيب أدبه وفقه.ص58. 31
  القرآن. الحجرات 15:49. 32
  خرخاش، عصام.2012.أحكام الإذن الطبي في العمليات الجراحية وأثره دراسة فقهية طبية.ص 88. 33

  القرآن.يونس 69:10. 34
  القرآن.الأنعام 21:6. 35
  الشنقيطي، محمد بن محمد مختار.1994.أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها.ص462. 36
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ضحة إلي خطورة أذية ،و أيضا قال تعالى في اشارة وا 37و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا﴾

 38المسلم لأخيه المسلم ﴿ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾

، فيتعين علي الطبيب عدم الحاق الضرر بمريضه بتبصيره بمعلومات لا هدف من ورائها سوى توجيه المريض نحو اختيار 

ه، يهدف من ورائه الكسب المادي، مبرراً ذلك الإخفاء بالحفاظ علي حالة المريض لنفسية ، فهذا مسلك معين لعلاج

فقال . عقابمطلع علي الافئدة و قادر علي ال -سبحانه وتعالي  -الإخفاء يعتبر من قبيل الكذب المحرم شرعاً، فالله 

 .39﴾فاحذروه واعملوا أن الله يعلم ما في أنفسكم  آياته﴿في محكم 

 

 ثالثاً: الإعفا ٌ من الَلتزام بإعلام المريض لْالته النفسية في القانوني الفرنسي والليبي والشريعة الإسلامية

يب بإعلام المريض إن القاعدة في التزام الطب": القانونية الناحية من النفسية المريض لْالة التزامه من الطبيب ِعفا ٌ :1

جة الإعفاء در  إلىعن مخاطر العلاج، ولكن يجب تقليص واجب الإعلام تقتضي إعطاءه الحقيقة كاملة عن المرض، و 

، لذلك قال أحد الأطباء في مؤتمر عقد في 40"معنوياته علىمنه، إذا كان الإفضاء بالنتائج السلبية للمريض قد يؤثر 

من  يطلبون م لا تطلبون منا أن نبصر بشكل كامل مرضانا الذين لاالأطباء: "إنكجمع مشاهير  1969فرنسا عام 

 ، فالحالة النفسية للمريض تقودنا للتمييز بين حالتين:41“ذلك المزيد 

كل يكون المريض في هذه الفرضية حساس إلي درجة كبيرة ، و بالتالي فإن اخباره ب"المريض شديد القابلية للتأثر: (1

                                                           
  القرآن.الأحزاب58:33. 37
  القرآن.الحشر 18:59. 38
  القرآن.البقرة 235:2. 39
  سعيدان، أسماء.2003. التزام الطبيب بإعلام المريض. ص 40.27
  أشار إليه: نجيدة، علي حسين.1992.التزامات الطبيب في العمل الطبي.ص 41.63
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الطبية في هذه الصورة من قبيل ، فتكون الصراحة 42"الحقيقة يمكن أن يثير في نفسه الرعب، أو يصيبه بصدمة نفسية

الأعمال غير الانسانية، و تعطي مردودات عكسية، فمعظم المرضى يتحكم في قراراتهم بشأن حالتهم الصحية و سواس 

ستمر للأخبار السيئة التي إلي توقعه الم بالإضافةالخوف و القلق، فيكونوا تبعاً لذلك طيلة فترة مرضهم متوترين نفسياً، 

بيبهم بشأن حالتهم الصحية، فكما هو متعارف عليه من حق المريض أن ي علمه طبيبه بوضعه الصحي قد تصدر من ط

بشكل متكامل و دقيق، و علي الطبيب أن يجيب بكل صدق ووضوح علي كافة أسئلة المريض مهما بلغت تفاهتها 

 .43واسابين بالقلق و الوسبالنسبة له، إلا إنه قد يترتب علي هذه الصراحة ضرراً يلحق المريض و خاصة المص

وما يقتضيه  ضعلي الطبيب ان يحدد قراره في كل مسلك طبي في هذا الشأن بما تبرره الحالة الصحية للمري" :يجب     

تحقيق أفضل النتائج له، فيجوز للطبيب ان يخفي بعض المعلومات التي قد تربك المريض فيرفض العلاج مما يؤدي إلي 

لصحية خاصة في الحالات التي تقتضي سرعة التدخل، فيجب إخفاء كل معلومة من شأنها تدهور ملحوظ في حالته ا

، فمن مقتضيات المصلحة العلاجية 44“ان تثير قلق و فزع المريض و يكون لها نتائج عكسية تضر بمصالح المريض 

، فيبعد النفسيةته ضل حالافي اعتبار الطبيب، أن يقدم علي العلاج أو الجراحة وهو في أف تؤخذللمريض التي يجب أن 

 .عامل الخوف عن مريضه

( منه حيث 1الفقرة ) 10و قد تم الفصل في هذه المسألة بصدور قانون حقوق و التزامات المرضى في المادة        

اكدت علي ما كان معمول به سابقاً، بالنص علي ) في حالات استثنائية يمكن للطبيب أن يقرر أنه من المناسب 

عن الافصاح عن المعلومات التي يسبب الكشف عنها ضرراً خطيراً لصحة المريض( فجاءت هذه المادة مستدركة  الامتناع

                                                           
  سعيدان، أسماء.2003.التزام الطبيب بإعلام المريض. ص 42.27
 انظر في نفس المعني: العبيدو، علاء الدين خميس.د.ت.المسؤولية الطبية عن فعل الغير. ص 90.وأيضاً: خليل، عدلي.1989.الموسوعة القانونية في المهن 43

.129النهضة العربية.ص رالقاهرة: داالطبية.   
  العبيدو، علاء الدين خميس.د.ت.المسؤولية الطبية عن فعل الغير.ص 44.90،91
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اصابة المريض بمرض خطير لا يمكن إخباره به مراعاة  "فعند: 2004مارس  02الفراغ التشريعي الذي غفل عنه القانون 

ولكن  لطبيب هنا معفي من التزامه بالإعلام اتجاه المريض،لشعوره، ومن ثمة يمكن إخبار أسرته بذلك بدلًا عنه، إذن ا

 .45"إخبار أسرة هذا المريض بكل حذر و صدق

 من قانون المسؤولية الطبية الليبي في تحديد واجبات الطبيب إلي هذه السلطة التقديرية للطبيب 5وقد اشارت المادة       

ه وسمحت رضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحتإنه يجب )ابلاغ المريض بم علىحيث نصت في فقرتها )و( 

حيث جاء النص بشكل صريح وواضح على إمكانية إعلام المريض بمرضه الخطير ولكن بشرط أن حالته النفسية(، 

 يكون إعلام المريض في هذه الحالة لمصلحته مع مراعاة حالته النفسية ومدى تقبله للمرض وخطورته.

بالإعفاء من مسؤولية عدم الإعلام بالنسبة للطبيب الذي يلطف للمريض " 46ي في فرنساذلك، قض علىبناء        

النتائج الضارة والمحتملة للتدخل الجراحي وذلك بنقلها إليه بطريقة سهلة وعامة دون تفصيل أو تحديد مراعاة لحالته 

مريض اللازمة اضعاف الروح المعنوية لل لىإ، ولأن الصراحة في مثل هذه الحالات فيها نوع من القسوة مما يؤدي "النفسية

 .47لشفائه

أن يصاب المريض بمرض لا يرجى شفائه كالمريض المصاب علي سبيل المثال " من شفائه: و هو: الميؤوسالمريض (2

بمرض نقص المناعة المكتسبة أو السرطان، فهذان المرضان لحد الأن لم يكتشف العقار الناجح في علاجهما، و من ثم 

، فالمفترض أن يقوم الطبيب بإعلام مريضه بطبيعة مرضه و خطورته 48"لنتيجة الطبيعية للمصاب بهما هي الموتفإن ا

                                                           
  سعيدان، أسماء.2003.التزام الطبيب بإعلام المريض. ص 45.77
46 Cass.civ.7 juill 1964.B.C.1n 373. 

.59. ص لمدنيةا والجراحين الأطباء مسؤولية.2005إليه: كامل، رمضان جمال. اشار  
  انظر في نفس المعني: حنا، منير رياض.2007.المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين. ص 47.354
  حسين، أكرم محمود والعبيدي، زينة غانم.2006."تبصير المريض في العقد الطبي". ص 48.45
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لكي يقوم بتنظيم علاقة أولاده مع بعظهم البعض كإصدار وصية، لأن الشخص عندما يتوقع رحيله عن هذه الحياة، 

ديدة لم يكن يدير اه اسرته و أقاربه و ينتبه لأمور عوإن بينه و بين الموت لحظات، يفرض عليه ضميره واجبات كثيرة تج

الذي يفرض نفسه هل يجوز للطبيب أن يحجم عن الإدلاء بالمعلومات عن  ، فالسؤال49لها اهتمامه قبل فوات الأوان

 ة؟يكذب على مريضه في هذه الحالوذلك بأن  مخاطره إذا كانت حالة المريض الصحية ميؤوساً منها ظروف العلاج و

، أن واجب الطبيب بإعلام المريض الميؤوس من شفائه بقرب وفاته هو أمر طبيعي" في السابق كان الاتجاه السائد:       

، وقد برر هذا 50"لكن سرعان ما تخلي عن هذا التصور حيث أكد علي منع الإفضاء بالحقيقة للمريض في هذه الحالة

باء رفع الروح المعنوية للمريض، تصل إلي درجة السماح للأط التحول إلي أن أخلاقيات مهنة الطب تفرض علي الأطباء

بالكذب عليهم، إذا كان ذلك يهدف إلي مصلحة المريض، لأن ذكر الحقيقة لن يكون له أي آثر إيجابي و لا تستلزمه 

همية فالعلاج النفسي أصبحت له أ "، إلا إنه قد انتقد استعمال لفظ الكذب كوسيلة لعلاج المريض:51طبيعة العلاج

في الآونة الأخيرة، وقد تنجح ويؤدي الغرض الذي من أجله تم العلاج الجراحي، و لهذا يكون مسموحاً به كوسيلة 

 .52"للعلاج عندما ينتهي إلي إمكان شفاء المريض، ولا يتصور إذا كان من شأنه إخفاء العواقب الوخيمة

م أهله بدلا عنه، وبإعلا التشخيص على المريض إخفاءضرورة  علىحسم الأمر بتأكيده  الىمما دفع بالمشرع الفرنسي 

القاتل لا يجب أن يكشف عنه إلا  )التشخيصمن تقنين آداب ممارسة مهنة الطب  3/ 35وهو ما نصت عليه المادة 

ير استثناء عندما المريض يخطر مسبقا بهذا الكشف أو يعين الغ بذلك إلابحذر، ولكن أقارب المريض يجب أن يخطروا 

 يتم إخطارهم(. الذين

                                                           
  انظر في نفس المعني: الجمُيلي، أسعد عبيد.2011.الخطأ في المسؤولية الطبية در اسة مقارنة. ص 49.148
  سعيدان، أسماء.2003. التزام الطبيب بإعلام المريض. ص 50.28
  انظر في نفس المعني: حسين، أكرم محمود والعبيدي، زينة غانم.2006."تبصير المريض في العقد الطبي". ص51.47
  بختاوي، سعاد.2012. المسؤولية المدنية للمهني المدين. ص 52.130
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التلطف  ":: تؤكد الشريعة الاسلامية عليالشرعية الناحية من النفسية المريض لْالة التزامه من الطبيب ِعفا ٌ :2

، فعلى الطبيب أن يبشر مريضه بالأخبار الطيبة السارة التي تدخل لقلبه الراحة 53"بالمريض و الرفق به في التعريف بمرضه

للعلاج الموصوف له، أو عدم وجود مرض خطير كان متوقعاً وبعد إجراء التحاليل الطبية ، كاستجابة جسده والطمأنينة

ل ث الأمعلي: " بعحيث تحث السنة النبوية الشريفة  54ثبت خلوه منه، ولهذا بشر الله أهل الايمان بالعديد من النعم

ب دواعي اليأس لترضيه نفسه، وذها في نفوس المرضى فتوجه الأصحاء إذا دخلوا علي المريض أن يطمئنوه بطول الأجل

، فعن 56، مما يعمل علي أنزال السكنية و الطمأنينة في قلب المريض و زيادة ثقته بربه تهون بها ما سواه55"و الحزن عنده

إذا دخلتم علي المريض، فنفسوا في أجله، فإن لا يرد شيئا و يطيب صلى الله عليه وسلم :) قال رسول الله  أبي سعد الخدري قال:

، وقال عليه افضل 58ء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه(شيال عليه الصلاة و السلام:) ما كان الرفق في ، كما ق57النفس(

 .59الصلاة و السلام:)لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً(

تجاب،  الرفع من همة المؤمنين في عيادة المبتلين، فتخبرهم بأن دعائهم مسعلي:" كما تحث السنة النبوية الشريفة        

، فقد جاء 60"ء الملائكة وإن رحمة الله تعمر المكان، وذلك لمزيد من الاهتمام بالمرضى والرفع من روحهم المعنويةكدعا

وكذلك قوله عليه أفضل ، 61المريض، فمره أن يدعوا لك فإن دعائه، كدعاء الملائكة( علىإذا دخلت صلى الله عليه وسلم :) في قوله 
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، ففي كل هذه الأحاديث النبوية الشريفة نجد مدى 62كركم بالأخرة(الصلاة والسلام:) عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز، تذ 

روحه  ة والسكينة يشدان من عزيمة المريض، ويرفعان منأنين، فالطمطمأنتهمتمسكها ببعث الأمل في نفوس المرضى و 

يه مع عدم و مراعاة الحالة النفسية للمريض وذ" تقوية وسائل المناعة في جسمه، لذلك يجب: علىالمعنوية، مما يعمل 

 .63"الداعية للصبر عند البلاء الأحاديثاغفال الطبيب للآيات القرآنية و 

علامه لمريضه بحالته التزام الطبيب بإ علىوفقاً لذلك هل يمكننا القول بأن للرفق واللين في التعامل مع المريض أثر      

 مريضه مراعاة لحالته النفسية؟ علىالصحية، مما يعطيه الحق في الكذب 

الواقع إن التزام الطبيب بالصدق عند تعامله مع مريضه من الناحية الشرعية أمراً لا مجال للجدل فيه من حيث       

إلا أننا نتسأل حول  64ضرورة تحلي الطبيب بالصدق عند أدائه لالتزامه علىواضحة الدلالة  القرآنيةالمبدأ، فالآيات 

رضية بالصدق ه المصاب بمرض مميت، حيث التزام الطبيب في مثل هذه الفمدي التزام الطبيب بالصدق عند تبصيره لمريض

من شأنه أن يضر بمصلحة المريض و يؤثر سلبياً علي علاجه و تماثله للشفاء، فهل يجوز للطبيب الكذب مراعاة لحالة 

 المريض النفسية استثناء من الأصل العام؟

 لا يعفي الأطباء من التزامهم بتبصير مرضاهم في هذه الحالة :"أنه إلىاشار محمد بن محمد المختار الشنقيطي       

  يلي:وأمثالها مبرراً ذلك بما 

 الكذب.تحريم  علىلعموم الأدلة الدالة ( 1

إن إخبار المريض بحقيقة مرضه في هذه الحالة تترتب عليه مصالح شرعية، إذا يمكنه ذلك من الاحتياط لنفسه بالوصية  (2

                                                           
  أخرجه أحمد في مسنده )48/3(62
  طردة، يوسف محمد محمد،2011. المسؤولية الجنائية المترتبة على عمل الطبيب في الفقه الإسلامي. ص63.26
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 في إخفاءو من البر والطاعات،  ونحو ذلكصيل الأمر بالاستعداد بخصال حميدة كالذكر والصدقة بحقوق الأخرين، وتح

الأمر عليه تفويت لهذه المصالح، ويوجب ضدها من المفاسد التي تشتمل اضاعة حقوق الأخرين، وذلك ما لا يجوز 

حينئذ الإفضاء  ضه، يجب علي الطبيبإلا إنه إذا يخشى الطبيب علي مريضه الضرر فيما لو أخبره بحقيقة مر  ،65"فعله

ه، بحالة المريض لوليه الشرعي أو لأقربائه، لكي يقوموا بأخبار المريض بطريقة مناسبة يخفف بها من وقوع الخبر علي نفسيت

من  ضفقرابة الانسان هم أعلم الناس بحاله، فيكون وقع الخبر أقل ضرراً، ولذي القربة أو الولاة أن يمتنعوا عن اخبار المري

 أجل المحافظة علي معنوياته و حالته النفسية، إذا خافوا علي مريضهم ضرراً قد يلحق به من جراء تبصيره بحقيقة مرضه،

وبالتالي يكون عليهم أن يحببوه في فعل الخير و زيادة الخصال الحميدة، كما يفترض عدم إعلامه بأن حالته ميؤوس منها، 

 .66والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته

ن المرضى يختلف باختلاف المرضى، م" وفي هذا الصدد فصل محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله_ بأن الأمر:      

من هو قوي في الشخصية ولا يهمه أن يكون مرضه مهلكاً أو غير مهلك، فهذا يجب أن يخبر بالواقع لأن المريض قد 

 أن يصحح ما كان خطأ فهنا لابد من إخباره و الحمد لله، يكون له علاقات خاصة في أهله أو عامة الناس يحتاج إلي

أما إذا كان المريض ضعيف الشخصية و يخشى إذا أخبر بالواقع وهو أن هذا المرض يهلك يتأثر أكثر و يكون همه هذا 

و كأن  اساهنتالمرض، و معلوم أن المريض إذا ركز علي المرض و صار مرضه همه؛ أنه يزداد مرضاً، لكن إذا تغافل عنه و 

 .67"ء فهذا من أكبر أسباب العلاج، فالمسألة تختلف باختلاف الناسشيلم يكن به 
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دم الجزم التدرج في إعطاء خبر اصابته بالمرض، و ع "لكن ينبغي أن يكون الإخبار بطريقة مناسبة ومن أمثلة ذلك:     

هادئ  ن يشرح للمريض طبيعة مرضه بأسلوببحصول المرض في الأخبار الأول، واختيار الوقت المناسب للإخبار، و أ

مع اختيار الجمل المناسبة، و الايعاز لشخص مناسب بإخبار المريض بذلك ممن يكون فيه حسن تدبير ورباطة جأش 

مع أن الأصل هو أخبار الطبيب للمريض مباشرة، ليثق المريض بالطبيب و ليكون شرح المرض غير مبالغ فيه، التذكير 

يه و لفت نظر المريض إلي عظم الاجر، فمما لا شك تقتض ت المماثلة التي كتب الله لها الشفاء،بوجود بعض الحالا

 ، وإن التداوي و العلاج أخد بالأسباب التي أودعها الله تعالي في الكونجل جلالهعقيدة المسلم أن المرض و الشفاء بيد الله 

لي الرفع من الروح المعنوية للمرضى، وتخفيف الآمهم ، وعلي الأطباء العمل الذؤب ع68“و أنه لا يجوز القنوط من رحمته

فطالما  وإعطاء المريض دفعة روحية وهو في موقفه الحساس،النفسية و البدنية بغض النظر عن تحقق الشفاء من عدمه، 

 .69يزال علي قيد الحياة فالأمل في رحمة الله بشفائه مازالت محتملة الحدوث المريض ما

 

 

 

 

 

 

                                                           
  البار، محمد علي.1995.أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة. جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع. ص 68.47
 انظر في نفس المعني: البار، محمد علي.1995.أحكام التداوي و الحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة. ص 47 وايضاً: النقيب، عبد الرحمن عبد 69

.196د.ت. الاعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين. ص  الرحمن.  



 

 
188 

 الاتمة:

ضت يوجبان علي الطبيب ضرورة إعلام المريض بمرضه الخطير المستعصي متى اقت الليبيو  الفرنسي يننّ المشرعإ      

ما يعرف الطبيب من المسؤولية عند عدم إعلامه لمريضه في هذه الحالة، ف يانمصلحته وسمحت حالته النفسية بذلك ويعف

سنة ن الناحية الشرعية فعموم الأدلة من القرآن الكريم والمسموح به، بخلاف ما هو عليه مبالكذب العلاجي في المجال 

النبوية الشريفة واضحة الدلالة على تحريم الكذب وضرورة التحلي بالصدق عند تعامله مع مرضاه، إلا أن الاتجاه الفقهي 

بحقيقة مرضه  هالراجح _ وفقاً لقاعدة الضرورة_ يشير إلى إنه لو يخشى الطبيب الحاق الضرر بمريضه من جراء تبصير 

فإنه يجب عليه أن يبصر أقارب المريض أو وليه الشرعي الذين لهم الخيار بين تبصير قريبهم أو عدمه فالأمر يختلف 

 باختلاف المرضى ومدى تقبلهم لخطورة مرضهم وايمانهم بقضاء الله وقدره.

 

 التوصيات:

يامه بالتزامه يجب ، فإعفاء الطبيب من قوالدقةذر بالتزام الطبيب عند إخفاءه لحقيقة مرض مريضه بالح ةالباحث توصي

حدة فبعض  لىعمتروك لحالة كل مريض  فالأمرعدم التوسع فيه، ويجب إلا يؤخذ دريعة ليتنصل من تنفيذه لالتزامه، 

وفي ، لحالته النفسيةو مريضه مراعاة منه لمصلحته  علىالحالات في ظروف معينة يتوجب علي الطبيب إخفاء الحقيقة 

 لقدرته ولإيمانهو أخرى وفي نفس الظروف لا يعفى الطبيب من التزامه بالإعلام تجاه مريضه نظراً لقوة مريضه  لاتحا

 .وبقدرهالقوي بقضاء الله 
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 لالين وأثرها على مستقبل الصراع مع الَحتخريطة الْركات الإسلامية  العاملة في فلسط
 وائل عدنان احريز

  

 ملخص الدراسة

تعتبر الحركة الإسلامية العاملة في فلسطين واجهةً للحركات الإسلامية في العالم خاصةً فيما يتعلق بدورها في الصراع مع 
د صار التعويل ة العربية والعالم الإسلامي، ولقالاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل استمراره خطراً هائلاً على استقرار المنطق

على هذه الحركات كبيراً في ظل تراجع دور القوى العلمانية واليسارية وغيرها من الحركات الوطنية، وتعاظ مْ دور وقوة 
التي  ةبعض هذه الحركات شعبياً و عسكرياً في مواجهة الاحتلال. لذلك كانت هذه الدراسة محاولة لتوضيح معالم الخريط

. وإجابةً لسؤال دور 1948تتشكل منها الحركات الإسلامية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي فلسطين عام 
هذه الحركات وقدرتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وموقفها منه. وحسب الدراسة فلقد انقسمت هذه الحركات إلى 

المسلحة هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع الاحتلال وإخراجه من فلسطين، قسمين أحدهما يؤمن بأن الجهاد والمقاومة 
أما الحركات الأخرى فإنها قد عملت في مساحات أخرى دعوية أو فكرية أو سياسية دون الاصطدام المباشر بالاحتلال 

 عسكرياً أو حتى سياسياً. 

 يرن، الصوفية، الدعوة و التبليغ، حزب التحر الحركة الإسلامية، فلسطين، الإخوان المسلمو  الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

الحالة الإسلامية في فلسطين نموذجاً مصغراً للحراك السياسي في الوطن العربي الإسلامي، الذي بدأ يشكل صعود  تمثِّل
لإسلامية ا الحركات الإسلامية فيه ظاهرة مؤثرة خلال الخمسين سنة الأخيرة، ولذلك فإنها لا تلبث الحركات السياسية

اره وغيرها بالظهور في بلدٍ عربي أو إسلامي حتى نرى تمظهراً لها في فلسطين على شكل تنظيم كبير أو صغير يتبع في أفك
 ورؤيته الامتداد الخارجي تنظيمياً أو فكرياً. 
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 انتقلت أن لبثت ما 1928 عام نشاطها بدأت والتي - المسلمين الإخوان جماعة - العالم في الإسلامية الحركات كبرى
  امتداد لها وصار. 1945 عام من ابتداءً  سنة 20 من أقل غضون في"الانتدابية"  فلسطين في كبير  بشكل وتوسعت

 وجدت الأمر كذلك  ديةوالجها منها العلمية خاصةً  النجدية السلفية الحركات اليوم، حتى يتوقف لم وتنظيمي فكري كبير
 سائلو  شجعته بحت فكري امتداد أو خارجية برعاية مؤسسات وافتتاح ليما خط مد خلال من سواءً  لها امتداداً 
 ولبنان سورياً  من الصوفية الحركات وامتداد دخول كان  التاريخ في توغلاً  أكثر ولكن الطريقة بنفس الحديثة، الاتصال
 -بعد فيما السعودية يهماإلضيف أ- قديماً  الفلسطينية النخبة في تأثيراً  الأكثر الفكرية الروافد دوماً  كانتا  اللتان ومصر
 تطبيقها في يسعون التي الأفكار من للكثير حاملين ويعودون الجامعية دراستهم يكملون الفلسطينيون الطلبة كان  حيث
 .فلسطين في

 التحليلي المنهج لىع البحث في وأعتمد حالياً  فلسطين في العاملة الإسلامية الحركات حال واقع البحث هذا في أتناول
 السياسي اعالصر  في ودورها المحتل الوطن خريطة على وتوزعها الإسلامية الحركات واقع فهم أجل من أساسي شكلب

 لإسلاميةا الحركات دور هو ما: سؤال على الإجابة إلى البحث يهدف و. ومستقبلاً  حالياً  الاحتلال مع والعسكري
 .الإسرائيلي؟ الاحتلال لةدو  مع مآلاته و الصراع حالة في فلسطين في حالياً  القائمة

 السلاح تستخدم دةمجاه حركات إلى تقسيمها بعد الإسلامية الحركات حال لواقع سريعاً  وصفاً  البحث يطرح عليه بناءً 
 كل  تاريخ عن ديثالح في تغرق لم هنا الدراسة فإن ولذلك. فقط دعوية تنظيرية وحركات الإسرائيلي الاحتلال وجه في

 الفكرية تحولاتها و لاتوتفصي الحركة تاريخ على عليه يطلع مصدر إلى القارئ بعزو اكتفى وإنما مبادئها وتفصيل حركة
 للحديث الحركات هذه من وقريبة حديثة مصادر على هنا الباحث اعتمد حين في. متخصصة مراجع من والسياسية

 دعم في لتنظيريةا الحركات ودور عضهابب التنظيمات هذه علاقة وعن الاحتلال مع الصراع في وأثرها الحالي واقعها عن
 الإخبارية اريروالتق الأخبار على كبير  بشكل معتمدةً  البحث مصادر كانت  لذلك و. الجهادية الحركات دور تعطيل أو

 تحليل إلى الوصول أجل من التاريخي التفصيلي السرد عن بعيداً  البحث موضوع في العلاقة ذوي مع الصحفية والمقابلات
 .والسياسية الفكرية وتوجهاتها الحركات هذه عةلطبي أعمق

تم تقسيم البحث إلى مدخل تمهيدي لواقع فلسطين السياسي والإداري في ظل الاحتلال، وفصل يسلط الضوء  وقم
على الحركات الإسلامية المجاهدة التي رفعت السلام في وجه الاحتلال ثم فصل آخر يسلط الضوء على الحركات 

اهدة والتي تكتفي ببث مواقف سياسية أو دينية أو اتخذت من العمل الدعوي فقط منهجاً لها بعيداً الإسلامية غير المج
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السياسة في حين يناقش الفصل الأخير واقع ومستقبل الحركات الإسلامية ودورها في الصراع القائم والمستقبلي مع  عن
 الاحتلال وما يجب أن تكون عليه. 

 الفلسطيني الواقع ِلى مدخل

لضفة إلى ثلاث وحدات سياسية منفصلة هي: ا -حسب توزع السكان الفلسطينيين فيها –فلسطين اليوم  قسمت
، تتميز كل منطقة منها بميزات سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية 1948وقطاع غزة والأرض المحتلة عام  1الغربية

إلى حكم  1948ام فلسطينيون في المناطق المحتلة عمختلفة بحكم الواقع السياسي الذي تعيش في ظلاله. حيث يخضع ال
الاحتلال الإسرائيلي المباشر سياسياً وإداريًا ويحملون جوازات سفر إسرائيلية ويعاملون كمواطنين إسرائيليين لهم ممثلون 

ضفة الغربية في ال . أما الفلسطينيون-بصرف النظر عن درجتهم على سلم المواطنة في الدولة  –في الكنيست الإسرائيلي 
لال الإسرائيلي التي تخضع عمليا لسلطة الاحت -بقيادة حركة فتح حالياً  -فإنهم يخضعون لحكم السلطة الفلسطينية 

المباشر ولا تملك من أمرها سوى إدارة شؤون الناس بالتنسيق مع الاحتلال ولا تتحكم بأي شيء متعلق بالقضايا 
ضع عملياً لسيطرة مباشرة من حركة حماس منذ سيطرتها عسكريًا عليه بعد السيادية كالمعابر. أما قطاع غزة فهو يخ

بعد فوزها في الانتخابات التشريعية. وهو لا يزال محاصراً منذ ذلك  2006أحداث الانقسام الدامية مع حركة فتح عام 
 الحين حتى كتابة هذه السطور من جهة الاحتلال الإسرائيلي ومن جهة الحكومة المصرية.

بط قطاع غزة بوجود حدود ممكنة الاختراق بسبب طبيعتها الجغرافية وطبيعة الدولة المصرية المجاورة التي لم تستطع ض زتميَّ 
حدودها حتى اليوم مع القطاع بشكل كامل ولم يتمكن الاحتلال أثناء وجوده من تثبيت واقع تلك الحدود والسيطرة 

دة من نحةً لتطور أداء حركات فلسطينية مختلفة استطاعت الاستفاعليها لأسباب كثيرة، ولذلك كانت تلك الثغرة سا
هذه الثغرة قديماً وحتى اليوم من أجل تطوير قدراتها العسكرية والتواصل مع الخارج من أجل تطوير أدائها بشكل أكبر 

اه الأردن؛ تجوأعمق. بينما كانت مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة بشكل أكبر بكثير خاصة في حدودها الشرقية 
التي استطاعت على الرغم من أنها تملك أطول حدود مع فلسطين المحتلة أن تضبط حدودها بشكل شبه تام طوال 
تاريخها بعد اتفاقية السلام مع الاحتلال وهو ما حدَّ من قدرة الضفة الغربية على التواصل مع الخارج وبالتالي منع أي 

ل التنظيمات الفلسطينية بما فيها الإسلامية، ما منعها من تطوير أدائها بشكتطور حقيقي وفاعل من قدرات الحركات و 
موازٍ لما حصل في قطاع غزة. فهم  هذه المسألة الجغرافية مهم جداً من أجل إدراك أسباب تركز العمل الإسلامي في قطاع 

                                                           
 حول  بيعة  ش ُّل ا ضفة ا  ربية  وح ة سياسية وإ ارية وج رافية واس  م  لق ينظر: س نيني، عصا . )1974،  انون أول(. ضم فلسطين 1

.83-56. ص40فلس ين. ع   شؤون فلس ينية..  1950-1948الوسطى إلى شرق الأردن   
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 قيادات مع رأكث التواصل ستطاعتا كما(  المسلمين الإخوان)جماعة  الأم الحركة مع أكثر التواصل استطاعت التي غزة
 الجهادية السلفية كارالأف انتقال كان  وبالتالي وسطوتها، السلطة أعين عن بعيدة أخرى ومناطق سيناء في منتشرة جهادية
 .اصةخ وهيكليات بأفكار تنظيمات وبناء أفكار جلب على قادرة قوةً  بذاته يصنع الذي السلاح وانتقال

 أيسر والتواصل فرادللأ أسهل الحركة فيها كانت  سابقة سنوات خلال إليها وفدت التي فكارهاأ حبيسة فظلَّت الضفة أما
 2000 عام يةالثان الانتفاضة اندلاع عقب بالكلية تغير الذي الأمر. المحتل الداخل أو الأردن مع أو غزة قطاع مع سواء
 جدار بناء عقب انغلاقاً  زاد ثم غزة قطاع إلى الدخول ومنع 1948 عام مناطق إلى الدخول بمنع مؤذنةً  كانت  التي

 الرغم وعلى. البعض ابعضه عن حتى ومنفصلة نسبياً  كبيرة  سجون عدة إلى الغربية الضفة حول الذي العنصري الفصل
– 2لعسكريا التطور أمام الباب أوصدت قد الشخصي التواصل مسألة فإن حالياً  القائمة والاتصال التواصل ثورة من

 فإن منها المتطرفة فكارالأ وحتى الأفكار عالم في التفاعل بلغ فمهما ضعيفاً  التفاعل بقاء يعني ما وهو -أساسي بشكل
 قدرة عدم كبير  بشكل تفسر قد النقطة وهذه. حاله على الواقع ثبات تعني السلاح على الحصول على القدرة غياب

 .فيها والعمل الضفة إلى الولوج الجهادية السلفية الحركات

 الفكر حيث من يالخارج لتطورها نتيجة الأحيان بعض في جاء الفلسطينية الإسلامية الحركة تطور فإن أخرى ناحية من
 متطلباته مع والتفاعل الفلسطيني الواقع مع تتكيف أن استطاعت التي الوحيدة الحركة ولعل. المالي الدعم وحتى والتنظيم
 من عديدبال المقاتلة حماس حركة إلى الدعوية الإخوان جماعة من لهاانتقا مرَّ  التي حماس حركة هي الاحتلال خاصةً 
 كحركة  والقيادة لقراربا كاملة  شبه استقلالية من إليه وصلت ما إلى وصلت حتى والإدارية الفكرية والتفاعلات التغيرات
لامي الوافد من واقع فقد تكيَّفت الحركة واستوعبت الفكر الإس 3.المحتلة الأرض داخل فلسطينية جهادية إسلامية

وظروف مختلفة مع الواقع الفلسطيني وخصوصيته. بينما كانت بعض الحركات الإسلامية امتداداً فكرياً خالصاً لحركات 
خارجية كالسلفية ولم تستطع أن تتجاوز فتاوى العلماء الكبار خارج فلسطين ولا أن تتجاوز الخط المالي الذي له دائماً 

ه  حزب التحرير الذي نشأ في بيت المقدس فإنه تحوَّل لاحقاً إلى تنظيم تابع لما يصله من أمير اشتراطاته الخاصة. حتى
 في لبنان. -غالباً -المقيم 

                                                           
 من ا مصا ر ا مهمة ا  ي  ح ي قصة   ور ا عمل ا عس ري في ا ضفة ا  ربية وأهمية ا  واصل مع ا  ارج و وره في   وير الأ اء ا عس ري 2

.39. ب ون  ار نشر. صاريخ المقاومة في فلسطيندرب الأشواك صفحات من ت( 2015 ل ا ل يم ن ينظر: حجة، سلي . )  
 حول ا  فاعلات ا ف رية ا  ي  ارت بين الأعضاء وما ن ج عنها ح ى ا وصول إ ى ما عرف لاحقاً بحر ة ا مقاومة الإسلامية – حماس ينظر: 3

.93 بنان: مر ز ا زي ونة  ل راسات والاس شارات. ص  إلى المواجهة.(. 2013مسو ي، ع نان. )  
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 :المقاتلة الإسلامية الجماعات

 :المسلمين الإخوان جماعة

ا خلال سنوات وامتدت فروعها وتشكلت شعبه 1945.4 عام ابتداءً  فلسطين في المسلمين الإخوان لجماعة فرعٌ  تأسس
قليلة نحو معظم مدن فلسطين في تلك الفترة التي كانت فلسطين فيها تقبع تحت حكم الانتداب البريطاني. استمر نشاط 

. بعد ذلك تشتت الشعب الفلسطيني بمكوناته وتم تفكيك روابطه وتغيير 1948الحركة )الدعوي( حتى النكبة عام 
يت الجماعة متواجدةً على الرغم من ضعف قدرتها في مواجهة الاحتلال توجهاته تبعاً للواقع الجديد، مع ذلك بق

 الإسرائيلي الذي سيطر على ما يزيد عن ثلثي مساحة فلسطين.

وما نتج عنه من احتلال كامل فلسطيني بالإضافة إلى سيناء ومرتفعات الجولان  1967ما سمي بالنكسة عام  بعد
 قطاع غزة والضفة الغربية وقد استمر عملها الدعوي تحت الاحتلال ولكن السورية، كان تركز عمل الجماعة محصوراً في

بوتيرة أضعف ودون صدام بالاحتلال. استمر حال الجماعة مقتصراً على الأعمال الدعوية والأنشطة الرياضية وثقافية 
قاوم تحت اسم جديد حين قررت قيادة الجماعة المشاركة في العمل الم 1987حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 

حماس. ومنذ ذلك التاريخ سيصبح هذا الاسم هو شعار الجماعة وستذوب فيه لاحقاً  –وهو حركة المقاومة الإسلامية 
 5لتكون ) حماس ( هي فرع الجماعة في فلسطين.

 اليوم حتى زالت ولا للاحتلال المقاومة نهج تحمل واستمرت الأولى الفلسطينية الانتفاضة رحم من حماس حركة انطلقت
 ميثاق يعتبرها التي فلسطين تحرير حتى والسياسية العسكرية الوسائل بكل الاحتلال مواجه على الدائم عزمها عن تعلن
 6". القيامة يوم إلى المسلمين أجيال على إسلامي وقف"أرض  المنشور الحركة

غيرات تاريخها بالعديد من المنعطفات والت والتي مر على إعلان تأسيسها ما يزيد عن ربع قرن مرت خلال 7حماس حركة
والتطورات الفكرية والسياسية والعسكرية والعلاقات. فلقد رفضت الحركة الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد 

                                                           
 من أفضل ا  راسات ا  ي   بعت إنشاء فروع ا جماعة في فلس ين من  لال   بع أ بارها في ا صحف ا محلية حينها: محم ، بلال. ) ريف- ش اء 4

_أيار  1945تأسيس شعب فلسطين وتنظيمها من خلال صحيفتي الدفاع وفلسطين شرين الأول –خبر الإخوان المسلمين الفلسطينيين (. 2014

.35. ص18فلس ين. ع    .يات ا ق سحو  .-1948  
  ينظر: مسو ي، ع نان. )2013(. إلى المواجهة.  بنان: مر ز ا زي ونة  ل راسات والاس شارات. 5
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e-4 ا ما ة ا حا ية عشرة من ميثاق ا حر ة. م اح على موقع ا جزيرة نت: 6
7c4-14f50-a831-ea2b6e73217d 
 حول حر ة حماس ينُظر: محسن صا ح )محرر(. )2014(. حركة المقاومة الاسلامية حماس: دراسات في الفكر والتجربة. بيروت: مر ز 7

ا قاهرة: مر ز ا حضارة ا عربية  لإعلا  . حماس حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (2000) ا   أبو ا عمرين. ت. ا زي ونة  ل راسات والاس شارا
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 مع تناقضاً  ركةالح اعتبرته ما وهو كمنهج  العلمانية اعتمادها ذلك وقبل ميثاقها من المسلح الكفاح بنود إلغاء تم أن
كما رفضت الحركة اتفاقية أوسلو التي وقعها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات مع دولة الاحتلال مقابل   8.الإسلام

إنشاء مناطق حكم ذاتي تديره ما سمِّيت بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك رفضت الحركة المشاركة في أي انتخابات 
ررت الحركة الدخول في الانتخابات التشريعية وفازت بأغلبية مكَّنتها من حينما ق 2006في المناطق المحتلة حتى عام 

تشكيل مجلس وزراء حمساوي. نتج عنه حصار مالي دولي واعتقال متواصل لأعضائها النواب والوزراء لدى الاحتلال. 
قتتال داخلي بالإضافة إلى كل ذلك حرب غير معلنة من طرف الخصم السياسي حركة فتح هذه الحرب التي انتهت با

وبذلك أصبحت  9مسلح انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة وهروب عدد كبير من قيادات فتح خارج غزة.
الحركة تسيطر فعلياً على قطاع غزة إدارياً، وأصبحت تتركز قوتها العسكرية في تلك البقعة المحاصرة من جميع جهاتها 

 لمتواصل لمعبرها الوحيد مع العالم العربي )معبر رفح(.بالاحتلال الإسرائيلي والإغلاق المصري شبه ا

رة شنتها إسرائيل على قطاع غزة قتلت خلالها وأصابت المئات من الفلسطينيين ودمرت  كل ذلك مع عدة حروب مدمِّ
ركة أمام عالمي شبه تامْ. ومع ذلك صمدت الح –آلاف البيوت والمنشئات الفلسطينية. في ظل صمت أو تواطؤ عربي 

روب والضغوطات وأثبتت أنها تنظيم صلبٌ قادر على التطور النوعي وإيجاد نوع من التوازن الذي أدى إلى وقف الح
. هذه التطورات 2004عمليات القصف والاغتيال التي كانت متواصلة منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 

بالقضية  م رقماً صعباً يصعب تجاهله عند أي حديث يعلقالسريعة جداً على واقع الحركة وأدائها وقوتها جعلت منها اليو 
 الفلسطينية.

 العمق في ممتدة تزال لا الحركة فإن غزة قطاع أرض لها وفرتها التي الصلبة والقاعدة الكثيف الحركة تواجد من الرغم وعلى
 المتواصلة الاعتقال لاتحم من الرغم على ينقطع لم الغربية الضفة في تواجدها أن فنجد تواجده أماكن كل  في الفلسطيني

 لحركةا مقرات جميع على السلطة أمن أجهزة سيطرة من الرغم وعلى الفلسطينية السلطة أمن وأجهزة الاحتلال من
 .ومراكز ومدارس خيرية جمعيات من ومؤسساتها

                                                           
.وا نشر وا  راسات  

 
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e7-4c4-14f50-a831 ينظر ميثاق حر ة حماس ا ما ة ا سابعة وا عشرين: 8
ea2b6e73217d 

 
 حول رواية حر ة حماس أص رت ا حر ة   اباً يوضح با  فصيل  يف ان قلت الأمور من صراع سياسي إ ى ق ال مسلح ان هى بسي رة حر ة 9

الكتاب الأبيض عملية الحسم في غزة اضطرار لا اختيار.(. 2007حماس ينظر: ا م  ب الإعلامي  حر ة حماس. )  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d
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 فيها يتواجد التي ةغربيال الضفة في بكثير أضعف أصبح وإن الاحتلال ضد قائماً  المقاوم العسكري العمل يزال لا أيضاً 
 في ستوطنم حاخام مقتل عملية تبنيها عن حماس أعلنت التي العمليات تلك آخر وكان كبير،  بشكل حماس عناصر
 إلى إضافة ذلك. انبي في رسمياً  تبنيه عن الحركة أعلنت الذي"  الفقيه"محمد  منفذها لاحقاً  واستشهد الخليل مدينة

 متقدمة مراحل إلى بعضها وصل والتي المنصرمة الأعوام خلال الاحتلال من عليها لقبضا إلقاء تم التي الخلايا عشرات
 نهج استمرار على ديؤك ما وهو. فلسطين من مختلفة مناطق في الاحتلال ضد هجمات لتنفيذ والتحضير التخطيط في

 .فلسطين داخل المناطق جميع في الاحتلال مقاومة في الحركة

 الإسلامي الجهاد حركة

تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في نهاية السبعينات من القرن الماضي بمبادرة من مجموعة من الشخصيات الإسلامية  تم
 القائد شلَّح الله عبد ورمضان10في مالطه(  1995الفلسطينية كان على رأسها فتحي الشقاقي )اغتاله الموساد عام 

 التنفيذ في آلياتهاو  وسائلها اختلفت وإن حماس حركة عن الرئيسية أهدافها في تختلف لا أيضاً  الإسلامي الجهاد الحالي،
 على بنيتها في تعتمد لم ولذلك أساسي بشكل العسكري البعد على حركتها في تعتمد فالحركة ،11المجتمع مع والتفاعل
 البلدية أو عيةالتشري الانتخابات في تشارك ولم المساجد في الدعوي والانتشار والمراكز والمدارس الجمعيات تأسيس
 .الاحتلال ضد المسلحة المقاومة في أساسي بشكل عملها وحصرت

وهو الداعم -تعرضت الحركة إلى انقسامات كبيرة وحادة عقب الثورة السورية؛ حيث أدّى التدخل الإيراني في سوريا  وقد
ركة من أجل إيران تبتزُّ قيادة الح إلى مواقف مختلة للحركة من الثورة السورية وأخذت –الأكبر لحركة الجهاد الإسلامي 

الحصول على مواقف واضحة مؤيدة للنظام السوري بل ط لِب من عناصرها في الخارج المشاركة الفعلية في القتال إلى 
جانب النظام السوري وهو ما لم يتم. هذا الضغط أنتج خلافاً داخلياً أدى إلى تحول الجهاد إلى مسارات ثلاث؛ واحد 

وهو أقرب ما يكون إلى إيران ومسار يقوده محمد الهندي في قطاع غزة وهو مقرب من حركة حماس، ومسار  يقوده الخارج

                                                           
  وثائقي عن حياة ا شهي  ا    ور ف حي ا شقاقي مؤسس ا جها  الإسلامي في فلس ين. تم نشره في 2015/09/19. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 10

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks 
 
 "نحن وحر ة حماس  رجنا من مش اة واح ة، من رح  ا حر ة الإسلامية ا سن ِّية ا وس ية ا  ي أسسها الإما  ا شهي  حسن ا بنا ".  صريح  رمضان 11

عب  الله شلح على قناة ا جزيرة منشور على موقع ا يو يوب ب اريخ 2015/9/14. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
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 تعلن لم وإن التشيُّع آثار عليها تظهر التي الحركة وهي الصابرين حركة باسم تسمَّى غزة قطاع شمال في الحركة عن انشق
 12.صراحة ذلك

ا تعرضت له حركة حماس من ملاحقة واعتقال وقتل من قوات الاحتلال الضفة الغربية تعرضت حركة الجهاد إلى م في
وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وهو ما أدَّى إلى ضعف شديد في دورها خلال السنوات المنصرمة عكس دورها الكبير 

 خلال انتفاضة الأقصى التي شهدت عمليات نوعية ومؤثرة قام بها عناصر الجهاد الإسلامي. 

كة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها بأنها حركة "شيعية" وهو ما تنفيه الحركة عن نفسها تماماً.  وإن كان قد حصل حر  تتَّهم
تشيع لبعض الأفراد في فلسطين سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية فهي حالات فردية لم تصل بعد إلى أن تكون ظاهرة 

 كان لا يزال في ازدياد خاصة عقب الانتصارات التي حققها حزب اللهفي مجمل الحالة الفلسطينية. ومع ذلك فإن العدد  
في حروبه ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الانفتاح الشديد في وسائل الاتصال التي فتحت الباب واسعاً أمام 

 السعي إلى التغلغل الشيعي في فلسطين. 

هي لا عبر تاريخها رصيداً كبيراً من الخبرة في مقاومة الاحتلال و  أخيراً فإن حركة الجهاد الإسلامي حركة مقاتلة امتلكت 
تزال تحتفظ بقدرات نوعية ظهرت بعض آثراها في الحروب الأخيرة على قطاع غزة، ولكن الانقسامات الداخلية وموقف 

 13الحركة من إيران تحديداً جعلها تدخل في صراعات داخلية لا ي علم حتى اللحظة إلى أين ستصل.

فيمكننا القول بأن الفكر الجهادي قد بدأ بالتسرب إلى فلسطين  14فلسطين في تعمل التي الجهادية السلفية الحركات أما
والتي خلقت تعاطفاً لا ي ستهان  15في الولايات المتحدة، 11/9مع الموجة التي اجتاحت العالم العربي عقب تفجيرات 
عم مة بن لادن والتي أقسم فيها أن أمريكا لن تنعم بالأمن ما لم ينبه مع القاعدة خاصةً عقب التصريحات الشهيرة لأسا

م فيها شباب  به أبناء فلسطين. ولقد ظهرت خلال السنوات الماضية العديد من القضايا في السجون الإسرائيلية التي اتهُِّ
و تنظيم خلايا للعمل ت أبحمل الفكر الجهادي والتحضير لتنفيذ عمليا -الكثير منهم عائدون من الخارج –فلسطينيون 

                                                           
  مقابلة عبر الإيميل مع ا باحث من ق اع غزة: أيمن ا رفا ي.  مت ب اريخ 12.2016-9-10
 حول ق رات ا  نظيمات ا فلس ينية من ا ناحية ا عس رية أن جت قناة ا جزيرة  3 وثائقيات  حت اس  "في ضيافة ا بن قية" عن   ائب ا قسا  سرايا 13

 ا ق س و  ائب شه اء الأقصى. أظهرت فيه جوانب  بيرة من ق را ه  ا عس رية في ق اع غزة يم ن م ابع ها على موقع ا قناة على ا يو يوب. 
  ينظر: حاز  الأمين.)2010(. السلفي اليتيم؛ الوجه الفلسطيني لـ 'الجهاد العالمي' و'والقاعدة'. بيروت:  ار ا ساقي  ل باعة وا نشر. 14
 إبراهي  قنن. جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟. )18-4-2010(.  قرير على و ا ة معا الإ بارية ا فلس ينية. اس رجع ب اريخ 2016-9-8. 15
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
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 الخليل مدينة من شباب 3  باغتيال إسرائيل قيامعقب 2013 عام نهاية أيضاً  الأمر هذا برز وقد. القاعدة باسم
 16.والإرهاب التطرف اربةلمح الداعية العالمية الموجة مع تساوق أنه بدا فيما. الجهادية السلفية إلى بالانتماء حينها اتهمتهم

 حركتي بين حصل الذي الدامي والصراع السياسي الحل غياب فإن السلفية بنسخته الجهادي الفكر ددتم صعيد على أما
 الحركات تنشره ام وكان. الفكري البعد عن النظر بصرف بديل عن البحث إلى الشباب من العديد ألجأ قد وحماس فتح

 صعيد على ولو لهيستقب من وجد قد باسمها ينوالناطق الهجمات ومنفذي لعملياتها فيديو مقاطع من الجهادية السلفية
 .دينية أو فكرية مبررات عن البحث بدون المبدئي القبول

لاد مفتوحة على فإن الواقع مختلف تماماً فالب -السلاح غابة–على صعيد الحال في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة  هذا
 ح بشكل لا يقارن مع واقع الضفة الغربية، والأهم من ذلكجميع التيارات والمشارب الفكرية الإسلامية، والسلاح متا 

أثر الصراع بين حركتي فتح وحماس. وزاد الأمر بعد سيطرة حماس على الحكم في غزة وصعوبة المهمة التي تكلفت بها 
اقع الذي تمارسه و الحركة جعل مبادئها عرضة للنقد والمقارنة بين ما يحمله أبناء التيارات الإسلامية السلفية خاصةً وبين ال

خلال وجودها في الحكم، وهو ما تراه العقلية السلفية خروجاً عن تعاليم الإسلام، حيث  –الإسلامية  -حركة حماس 
ترى هذه الحركات ضرورة إعلان الحكم الإسلامي الشامل الكامل غير المتدرج. هذه الفكرة )تطبيق الشريعة بشكل  

رة د فيما تطرحه مرتكزاً عند الكثير من الشباب الذين باتوا مقتنعين بضرو كامل مباشر( جعلت الحركات السلفية تج
 كما–تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل شامل بدون أي تأخير وإعلان قطاع غزة دولة إسلامية تطبق الشريعة 

 كما  رفاتهوتص مشاربه تعددت الذي الجهادي، السلفي الفكر لزراعة خصبة أرضاً  القطاع من جعل هذا. -يفهمونها
: "جماعة جيش الإسلام، جماعة التوحيد وهي أساسية تيارات 4 على الجهادية السلفية الحركات توزعت حيث. سنلاحظ

 17"والجهاد ، جند أنصار الله، جند الله

وفيه كانت  2009عام  8حادث مسجد ابن تيمية في رفح أشهر الأحداث التي حصلت في قطاع غزة في شهر  كان
الصدامات المسلحة بين حركة حماس والسلفية الجهادية. فلقد أعلن خلالها )عبد اللطيف موسى( إقامة  إحدى أسوأ

                                                           
 هشا  منور. السلفية الجهادية في رام الله. )29-11-2013(. مقال منشور على موقع فلس ين أونلاين. اس رجع ب اريخ 2016-9-8. 16

http://felesteen.ps/details/news/104956/%D%8A%7D%84%9D%8B%3D%84%9D%81%9D8%9A%D%8A9-
%D%8A%7D%84%9D%8AC%D%87%9D%8A%7D%8AF%D8%9A%D%8A9-%D%81%9D8%9A-
%D%8B%1D%8A%7D85%9-%D%8A%7D%84%9D%84%9D87%9.html 
 
  مرجع سابق. جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟ 17

وينظر: عزا ، ماج . )2013/2/20(.السلفية في فلسطين: الخلفيات الواقع والآفاق.  قرير على موقع ا جزيرة نت. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 
http://cutt.us/XWFD 

http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://felesteen.ps/details/news/104956/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://cutt.us/XWFD
http://cutt.us/XWFD
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 اشتباكات عدب المسجد على بالسيطرة حماس حركة قامت ذلك إثر وعلى غزة قطاع جنوب رفح مدينة في إسلامية إمارة
 اللطيف عبد مجموعة. أتباعه من آخر عدد اعتقل كما  عنه المدافعين من عناصر وعدة موسى إثرها على قتل دامية
 حماس على خذتأ والتي الجهادية السلفية الجماعات من واحدة هي الله أنصار جند اسم نفسها على أطلقت والتي موسى
 تالحركا مع المرن هاوتعامل العرب، الزعماء من والعلمانيين لإيران المعادي غير وموقفها للحكم، كأداة  بالديمقراطية قبولها

 الحركة هذه: اسحم لحركة الانتماء حكم:" القول حد إلى أوصلها ما وهو غزة في المسلمين وغير الٍإسلامية غير السياسية
 بدليل علمانية لحركةا هذه. والجماعة السنة أهل لعقيدة ومباينة مخالفة عقيدتها فإن لذلك كبير،  حد إلى بالشيعة متأثرة
 .18..."دغمش آل من للموحدين قتلهم بدليل ذمة ولا إلا مؤمن في ترقب لا الحركة هذه. أقوال من أسلفنا من

 التيارات كل  من دعومم الدماء، استباحة وبالتالي التكفير إلى كبيرة  إشارات طيَّاته في يحمل والذي السلفي الفهم هذا
الإسلامية( ) دائرتها في حماس يحارب بساطة بكل لأنه الاحتلال؛ من شك بلا ومدعوم حماس تحارب التي العلمانية
 الاحتلال على اوحربه عداءها أعلنت فلسطين وحول فلسطين في الجهادية فالسلفية الاحتلال يحارب لا هو وعملياً 

 فعمليات. متا شبه بشكل سلاحها من سلِم قد الاحتلال أن يقول الواقع و. فقط بالكلام تاريخها طوال الإسرائيلي
 الصواريخ بعض خلالها أطلقت التي الهجمات تلك سواءً  نوعياً  بعداً  تحمل ولا عدودةم الاحتلال ضد الجهادية السلفية

 .غزة قطاع داخل من التنظيمات تلك نفذتها التي أو الاحتلال دولة تجاه العقبة أو سيناء من

 الفتنة من ابتداء عاً يجم أهله على نقمةً  وكانت إلا المعاصر تاريخنا في بلداً  تدخل لم الجهادية السلفية حركات فإن وعليه
 الساذج وفهمها نظيماتالت هذه فسطحية. سورية وحالياً  العراق في فعلوه ما ثم أفغانستان، في السلفيُّون أحدثها التي

 التنظيمات هذه أن الياً ح والسورية العراقية الحالة أثبتت وقد سهلاً  أمراً  وبعناصرها بها التلاعب من يجعل للنص الظاهري
 سجون نم منهم العديد سراح إطلاق على ذلك من أدل وليس العالم مخابرات أجهزة من اختراقاً  ظيماتالتن أكثر هي

 أبو به صرح ما إلى ةبالإضاف. وحربهم الثوار لقتل طويل ذراع إلى لاحقاً  ليتحولوا السورية الثورة عقب سوريا في الأسد
 19.وإيران القاعدة بين العلاقة تحكم كانت  التي المشتركة المصالح من داعش باسم الناطق العدناني محمد

يتضح لدينا أن رافعي راية الجهاد والمقاومة الإسلامية في فلسطين يتوزعون على ثلاث فصائل تتمركز جميعها اليوم  هكذا
في قطاع غزة بشكل أساسي، وهي حركة حماس وتتركز قوتها في غزة مع وجود عناصر وقدرات جيدة لها في الضفة الغربية 

                                                           
  ا شامي، عب  ا مؤمن. الرسالة القسامية. من إص ارات منبر ا  وحي  وا جها . ص18.49
 منشور على موقع يو يوب ب اريخ 4-1-. أبو محم  ا ع ناني، ا م ح ث باس  "ا  و ة الإسلامية" ) اعش(، يع رف ويبرر ع   اس ه افه  لإيران19

 2016https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4.    اس رجاعه ب اريخ 2016-9-8. 
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 الضفة في كبيرة  ليست عناصر وجود مع والمخيمات غزة قطاع في قوتها وتتركز الإسلامي الجهاد حركة الشتات، مخيماتو 
 قطاع تحكم التي اسحم حركة مع جيدة بعلاقات تحظى لا حيث غزة قطاع في وجودها ويتركز الجهادية السلفية. الغربية
 .الخارج نم أو الضفة في الاحتلال ضد بعمليات تقوم ولا غزة

 :فلسطين في المقاتلة غير الإسلامية الْركات

 الصوفية:  الْركات

انتشرت العديد من الطرق الصوفية في فلسطين وكانت في مجملها امتداداً للطرق الآتية من مصر وسوريا وغيرهما.  تاريخياً 
في الزوايا  ى أداء الطقوس والأذكارأما في الوقت الحالي فقد أصبحت هذه الطرق محدودةَ العدد ويقتصر عمل أفرادها عل

 الخاصة بهم. 

 صوفية"طريقة  وهي( امعةالج الخلوتية)القاسمي  طريقة الغربية الضفة في المنتشرة الطرق هذه أهم فمن المثال سبيل على
 فلسطين في مناطق عدة في انتشار ولها. 20الإلكتروني موقعها على نفسها تعرف كما"  والسنَّة الكتاب منهاج على سنيَّة
ويوجد مركز الطريقة حالياً وثقلها  1948.21 عام المحتل الفلسطيني والداخل غزة وقطاع الغربية الضفة مناطق على تتوزع

باشرة، الكبير في منطقة باقة الغربية في الداخل المحتل وهي تابعة حالياً لمدينة حيفا وبالتالي تخضع للسيطرة الٍإسرائيلية الم
وتدرِّس العديد من العلوم الاجتماعية والعلمية وتعطي شهادات 1989ية القاسمي والتي تأسست عام وفي المدينة أكاديم

كما تشرف الطريقة على العديد من الروضات والمدارس التباعة لها في الوسط   22جامعية معترف بها من دولة الاحتلال.
 العربي في الداخل المحتل.

 بيت نوبا،: مثل لخليلا شمال قرى في الطريقة أتباع وجود يتركز حيث للطريقة ةالمهم المراكز إحدى الخليل مدينة تعتبر
مركزاً ثانياً لأتباع الطريقة حيث د فن  23الخليل مدينة في القاسمي حسني الشيخ زاوية وتعتبر. صوريف خاراص، أولى،

                                                           
20 http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

 
 حسب موقعه  الإ   روني فإن  ل ريقة ما يزي  عن 20 زاوية   وزع على مساحة فلس ين. زوايا ومؤسسات ا  ريقة. اس رجع ب اريخ 21

  .2016/9/9http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

 
 /http://www.qsm.ac.il  مزي  من ا معلومات حو ها موقعها على الإن رنت: 22
 
 http://www.alqasimy.com/full.php?ID=273  ل عرف أ ثر على ا زاوية ينظر موقع ا  ريقة. اس رجع ب اريخ 2016/9/9. 23
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 يقيم الذي( سميالقا حسني الرؤوف)عبد  الحالي الطريقة رأس والد القاسمي الدين حسني محمد الشيخ الطريقة كبار  أحد
 .بسهولة والضفة بيةالغر  باقة بين به يتنقل دائماً  تصريحاً  يملك ولكنه الإسرائيلية الهوية يملك لا لأنه)نوبا(  في

 من مركزاً  كان  ذيوال الحرس مسجد عليها أقيم حيث جداً  طويلة لفترة الطريقة أتباع من مهملة الخليل زاوية كانت  وقد
 بعد. الندواتو  والاحتفالات والخطب الدروس فيه تقيم كانت  حين المدينة في الكبير النفوذ ذات حماس كةحر  مراكز
 على رةالسيط أعادوا حيث)مريبة(  بطريقة المسجد إلى الطريقة أتباع توجه بدأ 2000 عام الأقصى انتفاضة بداية

. القاسمي اديميةلأك فرع فيها بما المرافق من العديد ليهإ وأضافوا الجمعة، وخطب والإقامة الأذان حيث من كاملاً   المسجد
 وإحلال لجهاديا مضمونة من المسجد إفراغ أجل من إسرائيلياً  مدعوماً  التصرف هذا حينها حماس حركة أتباع اعتبر فيما

 بسيطرة نتهىا تيةالخلو  والطريقة حماس حركة أتباع بين حاد صدام تخللها مراحل على تم ما وهو. فيه الصوفي التوجه
 24.حالياً  تام بشكل المسجد على الأخيرة

 عدد إلا جهاخار  من ينضم لا بينما فقط القديمة والأجيال الأبناء انتظام خلال من وجودها على الطريقة هذه تحافظ
 داخل داري   قليل غير استثمارياً  مادياً  بعداً  هناك أن إلى بالإضافة هذا. الطريقة أتباع من %1 يتعدى لا قد جداً  قليل
 لدى قوي امتداد ذات الطريقة يجعل بما الزكاة ويجمع الأتباع من هدايا على الطريقة شيخ يحصل حين في الجماعة هذه

 التي كالتجديدات  ابه يقومون التي المكلفة الضخمة الأبنية خلال من قوَّتها تظهر مادية خدمات من لهم توفره بما أتباعها
 .الخليل في القاسمي الشيخ زاوية في حصلت

تمتد الزوايا الصوفية من الشمال إلى الجنوب والكثير من الطرق التي وجدت طريقها ضمن السياق  25غزة قطاع في
الإسلامي الذي يعتزل الناس ويتفرغ للعبادة وفق المنهج الصوفي في الذكر والعبادة. عموماً هذه الطرق جميعاً لم تصطدم 

ا لعدم انشغالها بالواقع السياسي وإن كانت الحوارات الفكرية الساخنة تتصاعد كلمبالحكومات المتعاقبة على قطاع غزة 
تصاعد الفكر السلفي الذي يحكم على أغلب هذه الحركات باتباع البدع والخرافات وقد يصل حد تكفير بعضها أو 

اسي ولا في لعمل السييصفها بالضلال. أما على صعيد مشاركتها بمقاومة الاحتلال فكل هذه الطرق لا تشارك في ا
المقاومة والجهاد ضد الاحتلال وإنما تحصر نفسها في الزوايا تحت عنوان العبادة والذكر والتزكية. وهي كما أشرنا سابقاً 

 تقتصر على توريث عائلي للطريقة وبعض قليل من الأتباع من خارج الدائرة التقليدية العائلية.

                                                           
  مقابلة عبر الإيميل مع ا باحث من م ينة ا  ليل: حسان ا قواسمي.  مت ب اريخ 24.2016-9-10
. تقرير منشور على موقع وكالة وطن "التصوف في غزة: طريق الهروب من "دين السياسة" إلى "دين الروح  ا مقي ، آلاء. )2016/1/12(.25
 http://www.wattan.tv/news/160354.htmlللأنباء. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 
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 :والتبليغ الدعوة

عوية فقط الجهادي عن الطرق الصوفية، فهي جماعة  د -وة والتبليغ في طبيعة توجهها السياسيلا تختلف جماعة الدع
ع والبيوت ودعوة الناس في المساجد والشوار  ،واليقين لدى أتباعها تقوىإلى تحقيق ال -اهكما هو معروف عن  -تسعى  

لجماعة أكثر  طريقاً لعملها. وتعتبر هذه اإلى التزام أحكام الإسلام وشعائره. وتتخذ مما تسميه الخروج في سبيل الله
اختلاطاً بالمجتمع وتواصلًا معها إن قارناها بالطرق الصوفية المنغلقة في المساجد والزوايا، بينما تسعى جماعة الدعوة 

لدعوة من اوالتبليغ إلى التوسع والانتشار عبر المناطق المختلفة من أجل استقطاب الناس إلى المساجد بدايةً وإلى مراكز 
 26أجل الخروج لدعوة غيرهم.

ويعتبر مركز يطا قضاء الخليل واحداً من أهم مراكز  271948مراكز الدعوة في فلسطين في الضفة وغزة وأراضي  تنتشر
أسبوعي يوم الخميس حيث يتم خلال هذا الاجتماع توزيع المجموعات  -كما في غيره  –الدعوة ويحصل فيه اجتماع 

حصل واحد من الاجتماعات السنوية التي يحضرها عدد كبير من الدعاة من جميع  2012 عام على مناطق معينة. في
مناطق فلسطين إضافة إلى دعاة من الأردن والدول الغربية والإفريقية الذين يستطيعون الحضور. حيث شارك على مدار 

  28م المؤتمر.آلاف شخص على مدار أيا 7ألف شخص وأقام في المركز حوالي   20أيام حوالي  3

 نهائيا خلتتد لا الجماعة كون  الاحتلال، أو الضفة أو غزة في سواء الجماعة لهذه الحكومات من حكومة أي تتعرض لا
 الله أوامر امتثال لىإ الدعوة في دورها وتحصر الواقع من سلبياً  موقفاً  تتخذ بذلك وهي العسكري العمل أو السياسة في
 .غيرها أو باتالانتخا أو العامة القضايا في الخوض دون بالشعائر والتزام وصيام صلاة من الخاصة الشرعية الأحكام في

الرغم من سلبيتها فقد استفادت منها الحركة الإسلامية كونها تحث الناس على الالتزام بالشعائر وحضور الصلوات  وعلى
خرى ما يمهد ن أبناء التيارات الإسلامية الأفي المساجد ويصلون إلى مساحات بحركتهم بين الناس لا يصل إليها غيرهم م

الطريق للحركات الجهادية وغيرها من استقطاب هؤلاء الأفراد بعد أن يكونوا قد انطلقوا في خطوتهم الأولى نحو الالتزام. 

                                                           
 حول عمل جماعة ا  عوة وا  بليغ ينظر: مجموعة من ا باحثين. )2012(. سواح من أجل الدعوة جماعة التبليغ.  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات 26

.وا بحوث  
 حول  بيعة عمل ا جماعة في الأراض ا مح لة عا  1948 و بيعة  عامل ا عصابات ا صهيونية معه  ينظر  قرير: عبو ، محم . )2010/7/13(.  27

. تقرير منشور على موقع وكالة فلسطين بالعبرى الفصيح.."يد للأخوة" تنظيم إرهابى يهودى يطارد المتحولين للإسلام والمسيحية فى إسرائيل

 https://paltoday.ps/ar/post/79816اليوم الإخبارية. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

 
 
 فعاليات الاجتماع السنوي لجماعة الدعوة والتبليغ.  بر على موقع و ا ة معاً الإ بارية ا فلس ينية. نشر ب اريخ 2012/6/9. اس رجع ب اريخ 28
 .2016/9/9http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738 
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 حين بكثرة فيها نيتواجدو  التي المناطق في خاصة سياسي حراك أي أمام عبئاً  يجعلهم لعناصرها السلبي الموقف أن غير
 العمليات في شاركةالم أو الانتخابات في المشاركة عدم على حثهم يتم حيث معهم المنتظمين أفرادهم أمام عائقا يشكلون
 .العام بالصعيد مرتبط غيره أو جهادي أو سياسي عمل أي في ميتة كتلة  يجعلهم ما وهو الجهادية

 29:التحرير حزُ

مساحة فلسطين قام قاضٍ فلسطيني من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا خلالها  ثلثي  تالتي احت ل 1948بعد النكبة 
بالعمل على تأسيس حزب إسلامي "جديد" يهدف إلى إعادة إقامة الخلافة الإسلامية، وقد أعلن القاضي تقي الدين 

 يبية تابعةً للحكم الهاشمر ، حين كانت الضفة الغ1953( تأسيس حزبه بشكل رسمي عام 1977-1911النبهاني  )
الأردني. ر فض طلب التأسيس وحورب الحزب لأن أهدافه جاءت مخالفة للدستور الأردني الذي كان يسعى حينها 

 لتثبيت حكم العائلة الهاشمية على الضفتين الشرقية والغربية.

لإخوان امع ذلك استمر الحزب في العمل بقيادة النبهاني ومساعدة آخرين كثيٌر منهم كان قد انتسب سابقاً إلى جماعة 
لحزب مع ي خاضه اذالمسلمين التي دخلت في صراع  فكري مع الحزب بالإضافة إلى الصراع السياسي والأمني ال

 الحكومات الأردنية المتعاقبة حتى اليوم.

 ،د الحزب نشاطه داخل الأرض المحتلة وركز عمله في الدول الأخرى العربية والإسلاميةجمَّ  1967بعد النكسة عام 
لم إلى الاشتراك في الصراع السياسي من بوابة الانتخابات التي شارك فيها في الأردن ولبنان ف تهب في بداياوسعى الحز 

ينجح في تحقيق مكاسب حقيقية. فانطلق إلى بوابة طلب النصرة من قادة الجيوش وأصحاب القوة من أهل البلاد من 
زب إسلامي حدد ملامحه التفصيلية في دستورٍ نشره الحأجل التخلص من أنظمة الحكم القائمة واستبدالها بنظام حكم 

 في الستينات.

وعلى الرغم من استمرار وجود عناصر الحزب في الضفة الغربية وبقاء قيادة الحزب محصورة في الفلسطينيين حتى اليوم إلا 
اد الحزب لتفعيل أنشطته حيث ع 1987أن الحزب لم يعد إلى العمل داخل الأرض المحتلة إلا بعد الانتفاضة الأولى عام 

. وهي أنشطة لا تخرج عن توزيع البيانات وعمل المهرجانات والدروس والخطب 1948في الضفة والقطاع وأراضي عام 

                                                           
  مزي  من ا معلومات ا  اري ية وا منشورات وا مواقف ا  ي يص رها ا حزب ب صوص ا قضية ا فلس ينية ينظر  موقع ا م  ب الإعلامي  حزب 29

 /http://www.pal-tahrir.infoا  حرير في فلس ين. 
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زب مع الح -كما يقول الحزب–التي تدعو في خلاصتها دائما إلى حث الناس على الانضمام إلى الحزب للعمل 
 فة الراشدة الثانية.لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلا

يتركز وجود حزب التحرير اليوم في مدينتي الخليل والقدس بشكل كبير ويعد أعضاؤه بالآلاف حيث تقام سنوياً فعالية 
آلاف شخص وهو ما يؤكد على حضور الحزب  10ما لا يقل عن  لمؤتمرإحياء ذكرى سقوط الخلافة ويحضر هذا ا
 مدينة الخليل في الضفة الغربية. بشكل كبير في العديد من المناطق خاصة

على الرغم من اصطدام الحزب بالأنظمة التي يعيش في كنفها عادةً حيث لم يسلم الحزب من الاعتقال والتضييق في 
أغلب الدول العربية، إلا أنه يعمل بهدوء وبدون مشكلات حقيقية في أغلب المناطق الفلسطينية فالحزب غير ملاحق 

وعلى الرغم من اعتقال بعض أفراده لدى أجهزة أمن السلطة في رام الله وتضييق هذه الأجهزة على  من الاحتلال نهائياً 
بعض فعالياته إلا أن حركته بشكل عام آمنة بشكل شبه تام ويعيش أفراده بدون مشكلات حقيقية وإن ظهر بعض 

 التضييق فهو حالات وليس ظاهره.

وليس لديه  -لكما يقو -)كشف المؤامرات التي يقوم بها السياسيُّون( لماذا؟ لأن الحزب في فلسطين لا يسعى لغير 
واءً في غزة أو ى إليها سعأجندة للسيطرة على الحكم لأن فلسطين محتلة وبالتالي هو لا يصارع على السلطة ولا يس

لك واجب الدول ذ الضفة الغربية أو الداخل. أما علاقته بالاحتلال فهو كحزب لا يرى القتال فرضاً عليه وإنما يرى
 الإسلامية التي تملك الجيوش حصراً وهو دائم المطالبة لها في كل خطبة وبياناته للتحرك لتحرير فلسطين. بينما يرى الحزب

كما –ة عملًا بلا فائدة حقيقية لأنها لا تملك القدرة على التحرير ومفي عمل الحركات الإسلامية وغير الإسلامية المقا
 ن عملها لا قيمة له فعلياً. وإن كان الحزب لا يحرمه.وبالتالي فإ -يقول

وعليه فحزب التحرير لا يشكل خطراً مباشراً على دولة الاحتلال ولا حتى على السلطة في الضفة أو غزة وإنما هو 
 عسلطة حماس في غزة والتي أصبح الحزب يخاطبها بصفتها السلطة السياسية الحاكمة للقطا  علىواء س"ظاهرة صوتية". 

امتدادا  . وسلطة رام الله بقيادة حركة فتح و التي يرى فيها-لكما يقو -ويسعى إلى فضح وكشف أعمالها أمام المسلمين 
ا كان يسميها النبهاني. كم  -مقبرة الشرفاء -لمسلسل الخيانة والتنازل عن الحقوق الفلسطينية الذي بدأته منظمة التحرير

ل كونه يؤجل عملية التحرير إلى ما بعد إقامة الخلافة ولا يعمل هو ولا لاحتلاا على خطروهو حتماً لا يشكل أي 
يدعو أفراده ولا غيره للقتال ضد الاحتلال، وإنما هو دائم المطالبة للجيوش العربية والإسلامية للتدخل لحماية أهل 
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الفلسطيني  ل ضد الشعبفي صيحة لا قيمة لها يطلقها دائماً عقب كل اعتداء أو حرب تشنها دولة الاحتلا فلسطين
 30أو غيره. 

 

 :العلمية السلفية

 على -تتوزع-. لواقعا في لعملها منهجاً  الناسَ  وتعليمه العلم طلب من تتخذ التي" العلمية"السلفية  الحركات تتوزع
 تنشط ينفلسط فيو  الشرعية، للأحكام عرضها وطريقة الداعمة بالجهة بينها تختلف والتي والتيارات المشارب من العديد
 وكليات مراكزو  ومساجد تعليمية مؤسسات بناء إلى بعضها أداء تطور وقد. أعمالها وتتنوع التيارات هذه من العديد
 بين نشره إلى تسعىو  بها خاصٍ  منهجٍ  وفق العلم لطلب وتتفرق تجتمع مجموعات إطار في يعيش الآخر البعض يزال ولا

 31.والكتب المنشورات ونشر الحوارية توالمنتديا المساجد في دعوتهم خلال من الناس

 لا وبالتالي نالآ متاحاً  أمراً  الاحتلال ضد الجهاد ترى لا الحركات هذه فإن السياسي بالواقع الحركات هذه علاقة في
 دائرة في المقاومة أشكال بعض تضع التي والتحليلات التفصيلات من الكثير إلى الأمر وتخضع بل إليه تدعو ولا تمارسه
 ةمقارع فإن وعليه القدرة دائرة في داخل غير الآن الجهاد بأن ترى كما.  32وغيرها)الاستشهادية(  كالعمليات  رمةالح

 الشرعي الواجب بأن ترى فإنها وأخيراً  تمنعه، أو توجبه لا فإنها ولذلك الفلسطيني للشعب المحقق الضرر تجلب الاحتلال
 .الجهاد يقود شرعي أمر ولي بإمرة  ٍ واحدة شرعية راية ظل في إلا يتحقق لا

                                                           
 في آب 2016    او ت وسائل الإعلا   براً يفي  ب راسة إسرائيل  وجهاً  حظر حزب ا  حرير لأنه يعمل على ا  حريض ا  ائ  ض  الاح لال  اصةً 30

هرياً مع في م ينة ا ق س وأن أف ار ا حزب لا    لف عن أف ار ) اعش( وق  أص ر ا حزب بياناً ر َّ فيه هذه ا  همة وقال في بيانه ب نه ي  لف جو
.  بر منشور على موقع إسرائيل تتجه لحظر حزب التحرير الإسلامي هو إعا ة إقامة ا  لافة با نضال ا سياسي. أنظر:) اعش( وأن ه فه ا وحي  

. وانظر: حزب التحرير لـ نبأ برس: محاولة ربطنا بـ http://cutt.us/5TXhا جزيرة نت ب اريخ 2016/8/9. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 

"داعش" ومساعي الاحتلال لحظرنا حملة تحريضية عالمية ضدنا.  بر منشور على موقع نب  برس  ب اريخ 2016/8/8. اس رجع ب اريخ 

 .2016/9/10http://cutt.us/yoyMp 
  مرجع سابق. السلفية في فلسطين: الخلفيات الواقع والآفاق. 31
 ينظر: ف وى ا شيخ علي ا حلبي ب حري  عمليات ا  عن. منشور على موقع يو يوب ب اريخ 2015/11/1. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 32

https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4 

http://cutt.us/5TXh
http://cutt.us/5TXh
http://cutt.us/yoyMp
http://cutt.us/yoyMp
https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4
https://www.youtube.com/watch?v=wojTJ--hxo4
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 له تجب شرعي  ٍ أمر ولي( حالياً  عباس)محمود  الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس قيادة في ترى الحركات هذه معظم
 العلمي لمجلسا رئيس الأسطل ياسين الشيخ موقف بوضوح عنه عبر ما وهو. عليه الخروج يجوز ولا والولاية الطاعة
 33.الفلسطيني الرئيس وبين بينه جمع ولقاء بيان من أكثر في فلسطين في السلفية للدعوة

موقف هذه الحركات من حركة حماس فلقد اقترنت مواقف هذه الحركات السلفية والصوفية وحزب التحرير بنوعٍ من  أما
 المعاداة المبطنة حيث خاضت هذه الحركات صراعات فكرية حادة ولا تزال مع حركة حماس حيث يعمل الجميع ضمن
دائرة ما يسمى بالحركة الإسلامية وبالتالي يتعاملون مع نفس الجمهور باستخدام نفس الأدوات )النصوص الشرعية( 
وهو ما يجعل الصدام دائماً ومستمراً لاختلاف منهج التعامل مع النص عند الأطراف المختلفة. وهو ما جعل هذه 

مل ل تأويل وكل فعل تسوقه حركة حماس بعد أن صارت تحالحركات تخوض حروباً فكرية كبيرة للرد على كل فكرة وك
التي 2006على عاتقها مسؤولية الجهاد العسكري والسلطة السياسية بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية عام 

 تالجماعا تلك أبرز منو . -وصفها حسب–تعتبرها ج ل هذه الحركات مجالس كفرية لأنها تشرعِّ بغير ما أنزل الله تعالى 
 من للعديد تتعرض وقد تشدداً  الجماعات هذه أكثر ت عتبر والتي المدخلي ربيع السعودي الشيخ جماعة السلفية

 شرعية عن والمدافعين حماس لحركة الناقدين أشد من وهي الحكام، من السياسية مواقفها بسبب الداخلية الانشقاقات
  34.عباس محمود الحالي الفلسطيني الرئيس

 1948 عام المحتلة فلسطين أراضي داخل ميةالإسلا الْركة

 يخالش يد على الماضي القرن من السبعينات بداية في 1948 عام المحتلة الأرض مناطق في الإسلامية الحركة تأسست
ولا تزال تعمل منذ تأسيسها في جوانب مختلفة دعوية واجتماعية ساعية إلى الحفاظ على ثقافة  ،35درويش نمر الله عبد

بقي من حضارة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني. وهي تحمل فكراً إسلامياً معتدلًا قريباً أو مطابقاً لفكر  ودين وما
جماعة الإخوان المسلمين. وقد تعرضت الحركة خلال مسيرتها إلى العديد من المنعرجات أهمها كان الانقسام عام 

لمشاركة وبي بقيادة الشيخ حماد أبو دعابس الذين قبلوا بابين القسمين الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، والجن1996

                                                           
 الرئيس عباس يلتقي الشيخ ياسين الأسطل في عم  ان.  بر على موقع شاشة نيوز منشور ب اريخ 13-3-2013. اس رجع ب اريخ 2016/9/10. 33

https://www.shasha.ps/news/58503.html 
 
 حول أف ار ا سلفية ا جامية ينظر: مجموعة من ا باحثين. )2012(. السلفية الجامية -عقيدة الطاعة وتبديع المختلف.  بي: مر ز ا مسبار 34

  . ل راسات وا بحوث
 من أجل  فصيل أ ثر عن  اريخ ا حر ة الٍإسلامية في  و ة الاح لال ينظر: أبو عامر، ع نان. )2012(. الحركة الإسلامية في فلسطين 48 النشأة 35

  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات وا بحوث. (52_9)ص ص  ة في إسرائيل.الحركة الإسلامي ،مناكفة في بيت العدو. في مجموعة باحثين. والتحديات

https://www.shasha.ps/news/58503.html
https://www.shasha.ps/news/58503.html
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 في الدخول عدم رالآخ القسم فضل بينما. الدولة مع سياسي صراع في وانخرطوا الإسرائيلي)الكنيست(  انتخابات في
 36.وشرعنتها الاحتلال بدولة الاعتراف إعلان لعدم المشاركة هذه

 من بالكثير ومتق أصبحت والتي صلاح رائد الشيخ بقيادة الإسلامية الحركة بين مستعرة المواجهة أصبحت لاحقاً 
 الاحتلال دولة تسعى التي ميةالٍإسلا العربية أصوله إلى وردِّه بحقوقه الفلسطيني الشعب توعية إلى تسعى التي الفعاليات

 مدينة تهويد عمليةل المستمرة امواجهته والأهم النكبة عقب دمِّرت التي المساجد ترميم إعادة إلى بالإضافة تغييبها إلى
 رائد لشيخا اعتقلت التي الاحتلال لمخططات أساسية عقبةً  يشكل أصبح ما وهو الأقصى، والمسجد المقدس بيت

 في اً أخير  صدر الذي القرار إلى بالإضافة السطور، هذه كتابة  حتى السجن في يزال لا وهو مرة من أكثر صلاح
 لإسلاميةا الحركة من الشمالي القسم عن المشروعية إزالة عن فيه أعلن الاحتلال دولة وزراء مجلس عن 17/11/2015

 يمكن لا القرار ذاله وارتدادات الإسلامية الحركة واقع في كبيرة  بانعطافة ينذر مما. مؤسساتها وإغلاق أنشطتها وإيقاف
 الذي المحتل لداخلا في الفلسطيني شعبال أبناء ولدى الحركة أنصار لدى الشديد الاحتقان من حالة ظل في بها التكهن
 37.متدنية درجات من كمواطنين  يعامل

يختلف كثيراً من حيث تكوينه الاجتماعي والعرقي والسياسي عن  1948أن الداخل الفلسطيني المحتل عام  والواقع
الشمالية لفلسطين.  طقالمناطق الفلسطينية الأخرى حيث تتواجد أعداد كبيرة من المسيحيين والدروز والشركس في المنا

 الدينية، الأقليات مع -ام نوعاً –ويرجع ذلك إلى طبيعة التصرفات الصهيونية أثناء النكبة والتي تعاملت بشكل مختلف 
 والذي الإسرائيلية ماتالحكو  عليه تشرف والذي المحتل الداخل في العرب يتلقاه الذي التعليم طبيعة إلى بالإضافة هذا

 وبالتالي. وأخلاقهم همودين ووعيهم تاريخهم بتغييب منها جزءاً  وجعلهم الاحتلال بدولة العرب قةعلا تطبيع إلى يسعى
 مارستها التي ويبالتذ حالة ظل في الذوبان وعدم والبقاء الوعي معركة على يركِّز الداخل في الإسلامية الحركات دور فإن
 .ووجوده الفلسطيني الشعب ضد المتعاقبة الحكومات تزال ولا

 

                                                           
 حول انشقاق ا حر ة الإسلامية في ا  ا ل ينظر:   في، صا ح. )2012(. الحركة الإسلامية في إسرائيل الانشقاق والتداعيات. في مجموعة 36

  بي: مر ز ا مسبار  ل راسات وا بحوث. (270_239)ص ص  الحركة الإسلامية في إسرائيل. ،مناكفة في بيت العدوباحثين. 
 من أجل نظرة أ ثر  فصيلاً  موضوع قرار حظر ا حر ة الإسلامية ينظر:  مايسي، عمر. )2016/1/13(. حول الإعلان عن حظر الحركة 37

 http://cutt.us/tzcUdالإسلامية بفلسطين. موقع ا جزيرة نت.  اس رجع ب اريخ 2016/9/11. 

 
 

http://cutt.us/tzcUd
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 الصراع ومستقبل الإسلامية الْركات

لا يوجد إحصاءات دقيقة يمكننا من خلالها تحديد عدد أعضاء التنظيمات الإسلامية في الساحة الفلسطينية ولكن 
تنظيمات الأخرى على حساب كل ال اً إلى أن هذه الحركات تزداد انتشاراً وتتوسع لمتوفرةيمكننا التخمين ضمن المعطيات ا

لال ابتداءً من المقاوم ضد الاحتو  السياسياليسارية التي كانت في السابق تغطي المساحة الأكبر من العمل العلمانية و 
 التي كانت رأس حربة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال . 1965تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 

راتهم الماضي أخذ دور الحركات الإسلامية وشعامع ظهور حركتي حماس والجهاد الإسلامي في نهاية الثمانينات من القرن 
ومنهجهم ينتشر ويتوسع على حساب الحركات الأخرى التي بدأت تنتقل نحو العمل السلمي الذي تتوج باتفاقية أوسلو 

 المشؤومة التي انتهت بإقامة السلطة الفلسطينية في بعض المناطق من فلسطين المحتلة.

 التي العامَّة البناء عادةلإ تبعاً  ووعيه ثقافته بناء أعاد الذي الفلسطيني الجمهور ثقة محط الحركات هذه أصبحت ولذلك
 وكان. اليوم العالم شهدهاي التي والاتصال التواصل ثورة إلى وصولاً  الإيرانية الثورة بعد ما فترة من انطلاقاً  المنطقة شهدتها

 عام شريعيةالت الانتخابات في حماس حركة فوز هو ميالإسلا الخيار حول الجماهيري الالتفاف هذا على الدلائل أول
 مراكمتها لحركةا استطاعت التي الكبيرة العسكرية القوة إلى إضافة المقاعد، ثلثي من يقرب ما على وحصولها 2006

سب قوةً  أصبح والذي الاحتلال مقاومة في تاريخها عبر  لالاحتلا دولة شنتها هائلة حروب 3 تستطع ولم حساب لها يح 
 .المقاوم العسكري أدائها تطوير على الحركة قدرة ظل في أهدافها تحقيق من عليها

أصبحت الحركات الإسلامية المقاومة )الجهاد الإسلامي وحماس( بالتحديد صاحبتا مشروع كبير آخذ بالتطور  بذلك
ولها عند البحث  يمكن الالتفاف حوببناء علاقات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يجعل منها قوة صلبة لا

في أي شأن من شؤون القضية الفلسطينية. بينما تقف الحركات السلفية الجهادية في غزة موقفاً تابعاً حتى الآن تصمت 
في الغالب عن الفعل ولكنها لا تصمت عن مهاجمة حركة حماس ومواقفها التي ترى تلك التنظيمات بأنها ليست 

ه شرعية. وهذه التنظيمات بالتأكيد هي قنبلة موقوته فالفكر التكفيري الذي تحمله الكثير من هذمنسجمة مع المواقف ال
التنظيمات لا ينفكُّ يضرب المجتمعات التي يعيش فيها انطلاقاً من أفكاره المنحرفة أو بإيعاز من أجهزة المخابرات العربية 

يا. ولذلك نحرفة في قتال المجاهدين كما حصل في العراق وسور والعالمية التي تحسن استخدام هذه التنظيمات وأفكارها الم
فإن من واجب الحركات الإسلامية والعلماء بمختلف توجهاتهم التواصل الدائم مع هذه التنظيمات والسعي الحثيث من 
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 مع مالدائ التواصل والمصلحين العلماء من والواجب خطابها على التكفير وطغيان أفكارها حدة من التخفيف أجل
 .الوسطية الإسلامية الأفكار ونشر وشرح المتلاحقة الأجيال

 

 الاتمة

 الشعب أفراد من كبير  عدد انقسم 1993 عام الاحتلال ودولة الفلسطينية التحرير منظمة بين أوسلو اتفاقية توقيع منذ
 نيل أجل من لالالاحت مع التفاوضي السلمي بالنضال يؤمن أحدهما: قسمين إلى السياسية خياراته ضمن الفلسطيني

 بغير يمبدئ بشكل معها التعامل يمكن ولا زائلة الاحتلال دولة بأن يرى آخر وقسم الوطنية، الحقوق من أمكن ما
 .القتال

 بصمتها اكتفت فقد ليالفع التأييد تعلن لم وإن السلمي الخيار مع مجملها في اصطفت اليسار وبقايا العلمانية الفصائل
)فتح(  تاريخيا الأكبر ركةالح أم. فيه تأثيرها وغياب الفلسطيني المجتمع في الشديد ضمورها إلى أدَّى مما المقاوم الفعل عن
 هذه إدارة على قدرتهاب مرتبطة كبيرة  نفوذ دوائر لها التابعة ومؤسساتها الوطنية للسلطة إقامتها خلال من اكتسبت فلقد

 يمكن لا واقعاً  هاعلي يبقي ما والمالية الوظيفية والمحفزات رواتبوال التوظيف خلال من الولاءات واكتساب المؤسسات
 .الذاتية بمصالحها الناس ارتباط بقدر تجاهله

أصبحت الحركة الإسلامية المجاهدة رأس حربة المشروع الوطني الفلسطيني ورافعة المشروع الإسلامي الكبير،  وبذلك
هاد الإسلامي ومن يتخذ من العمل الجهادي سبيلاً من التيارات حماس وحركة الج –وأصحبت حركة المقاومة الإسلامية 

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة _أصبحت_  هذه الحركات تحمل عبئاً كبيراً جداً في  -خاصةً -الإسلامية الأخرى 
فلسطينية لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل منذ إقامته على تصفية الوجود الفلسطيني وتصفية ما بقي من القضية ا

ا والمشكلات المرتبطة بها من خلال فرض حلِّ تفاوضي هزيل ينهي الوجود الفلسطيني ومتطلباته بطريقة يتم التوافق عليه
 مع طرف فلسطيني ضعيف.

تصطف عشرات الحركات الإسلامية الأخرى على هامش التاريخ راضية بالواقع تعبر عن رفضها للواقع بالانسحاب  بينما
و الغرق في كتب التاريخ وخلافات العلماء في العقائد والشرائع أو تجعل من نفسها رقيباً على حركات نحو التصوف أ

وسكنات الحركات الإسلامية الأخرى. وبالتالي تحولت هذه الحركات إلى عبء إضافي يثقل كاهل الحركة الإسلامية التي 
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 الذي الكبير الداخلي العبء لتكون الإسلامية ركاتالح هذه جاءت ثم والعالم وعملائه الاحتلال جبهات عليها فتحت
 .تستخدمه الذي يالإسلام المنهج نفس من انطلاقاً  عليها والرد وصغيرة كبيرة  كل  على للوقوف وصبر وقتٍ  إلى يحتاج

 

 فهرس المصادر والمراجع

 الكتب والمؤلفات

. في مجموعة باحثين. تحديَتالنشأة وال 48الْركة الإسلامية في فلسطين  (.2012أبو عامر، عدنان. ) .1
دبي: مركز المسبار للدراسات  (52_9مناكفة في بيت العدو، الْركة الإسلامية في ِسرائيل. )ص ص 

 والبحوث.

يروت: دار ب السلفي اليتيم؛ الوجه الفلسطيني ل  'الجهاد العالمي' و'والقاعدة'.(. 2010حازم الأمين. ) .2
 الساقي للطباعة والنشر.

. بدون دار نشر. درُ الأشواك صفحات من تَريخ المقاومة في فلسطين( 2015حجة، سليم. ) .3
 .39ص

القاهرة: مركز الحضارة العربية  حْاس حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين.( 2000خالد أبو العمرين. ) .4
 للإعلام والنشر والدراسات.

.  1950-1948ضم فلسطين الوسطى ِلى شرق الأردن ، كانون أول(. 1974سخنيني، عصام. ) .5
 .83-56. ص40فلسطين. عدد شؤون فلسطينية.

 . من إصدارات منبر التوحيد والجهاد.الرسالة القساميةالشامي، عبد المؤمن.  .6

في مجموعة باحثين.  الْركة الإسلامية في ِسرائيل الَنشقاق والتداعيات.(. 2012لطفي، صالح. ) .7
دبي: مركز المسبار  (270_239. )ص ص مناكفة في بيت العدو، الْركة الإسلامية في ِسرائيل

 للدراسات والبحوث.
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بار دبي: مركز المسعقيدة الطاعة وتبديع المختلف. -السلفية الجامية (.2012مجموعة من الباحثين.  ) .8
 للدراسات والبحوث. 

دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث،  سواح من أجل الدعوة جماعة التبليغ.مجموعة من الباحثين.  .9
2012 

ت: مركز بيرو  حركة المقاومة الَسلامية حْاس: دراسات في الفكر والتجربة.محسن صالح )محرر(.  .10
 .2014الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

تأسيس شعب –خبر الإخوان المسلمين الفلسطينيين (. 2014شتاء  -محمد، بلال. )خريف .11
حوليات  .-1948_أيَر  1945 فلسطين وتنظيمها من خلال صحيفتِ الدفاع وفلسطين شرين الأول

 .18فلسطين. عدد  القدس.

 لبنان: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ِلى المواجهة.(. 2013مسودي، عدنان. ) .12

الكتاُ الأبيض  عملية الْسم في غزة اضطرار لَ (. 2007المكتب الإعلامي لحركة حماس. ) .13
 اختيار.

 
 المقابلات:

 .2016-9-10. تمت بتاريخ أيمن الرفاتيمن قطاع غزة:  مقابلة عبر الإيميل مع الباحث .1

 .2016-9-10. تمت بتاريخ حسان القواسميمقابلة عبر الإيميل مع الباحث من مدينة الخليل:  .2

 المقالَت والتقارير والأخبار

(. تقرير على وكالة معا الإخبارية 2010-4-18. ). جلجلت وما أدراك ما جلجلت؟إبراهيم قنن .1
. 2016-9-8استرجع بتاريخ الفلسطينية. 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=277347
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(. مقال منشور على موقع فلسطين أونلاين. 2013-11-29. )السلفية الجهادية في رام اللههشام منور.  .2
 http://cutt.us/S6pr0. 2016-9-8استرجع بتاريخ 

الجزيرة  . تقرير على موقعالسلفية في فلسطين: اللفيات الواقع والْفاق(.20/2/2013عزام، ماجد. ) .3
 http://cutt.us/XWFD. 10/9/2016نت. استرجع بتاريخ 

. "تصوف في غزة: طريق الَروُ من "دين السياسة" ِلى "دين الروحال (.12/1/2016المقيد، آلاء. ) .4
. 10/9/2016استرجع بتاريخ تقرير منشور على موقع وكالة وطن للأنبا ٌ. 
http://www.wattan.tv/news/160354.html 

حولين يطارد المت ييهود ."يد للأخوة" تنظيم ِرهابي الفصيح يبالعبر (.  13/7/2010عبود، محمد. ) .5
سترجع بتاريخ اِسرائيل. تقرير منشور على موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.  للإسلام والمسيحية في

10/9/2016 .https://paltoday.ps/ar/post/79816 

ة. نشر خبر على موقع وكالة معاً الإخبارية الفلسطينيالسنوي لجماعة الدعوة والتبليغ. فعاليات الَجتماع  .6
. 9/9/2016. استرجع بتاريخ 9/6/2012بتاريخ 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738 

-3-13خبر على موقع شاشة نيوز منشور بتاريخ يَسين الأسطل في عم ان. الرئيس عباس يلتقي الشيخ  .7
 https://www.shasha.ps/news/58503.html. 10/9/2016. استرجع بتاريخ 2013

شره في تم نسطين. وثائقي عن حياة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس الجهاد الإسلامي في فل .8
. 10/9/2016استرجع بتاريخ . 19/09/2015

https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks 

. استرجع 14/9/2015تصريح لرمضان عبد الله شلح على قناة الجزيرة منشور على موقع اليوتيوب بتاريخ  .9
 https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms. 10/9/2016يخ بتار 

http://cutt.us/S6pr0
http://cutt.us/XWFD
http://www.wattan.tv/news/160354.html
https://paltoday.ps/ar/post/79816
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=493738
https://www.shasha.ps/news/58503.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyPpCz0Szks
https://www.youtube.com/watch?v=mV8Mdjk5zms
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أبو محمد العدناني، المتحدث باسم "الدولة الإسلامية" )داعش(، يعترف ويبرر عدم استهدافهم  .10
. 2016-9-8جاعه بتاريخ . تم استر 2016-1-4منشور على موقع يوتيوب بتاريخ  .لإيران

https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4 

موقع حول الإعلان عن حظر الْركة الإسلامية بفلسطين. (. 13/1/2016خمايسي، عمر. ) .11
 http://cutt.us/tzcUd. 11/9/2016الجزيرة نت.  استرجع بتاريخ 

 

 المواقع الإلكترونية:

 موقع الجزيرة نت .12

13.  http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48 

tahrir.info-http://www.pal/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fhWzCdaA5h4
http://cutt.us/tzcUd
http://www.alqasimy.com/cat.php?ID=48
http://www.pal-tahrir.info/
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 ( من سورة البقرة194دفع الصائل في الشريعة الإسلامية : أحكامه وشروطه من تفسير الْية )

 

 أ.الشيماء محمد المليان.

 باحثة دكتوراه في أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا.

 أكاديمية الدراسات الإسلامية.

oha@yahoo.comshimoo.m    
 

 د.روزمان محمد نور.
 أ. صباح فرج ماضي.

 

 ملخص البحث

لقد أعطى الله_عز وجل _ لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم، وحذر من الاعتداء على شيء يمس حرماته بغير 
ة بحفظها، الإسلاميحق شرعي، فليس لأحد مهما كانت مكانته وسلطانه أن يسلب إنساناً حقوقه التي جاءت الشريعة 

لذا أقرت الشريعة حقاً للناس جماعات وأفرادا في الدفاع عن حرماتهم، وحفظ أمنهم، واسترداد حقوقهم المسلوبة، ورد 
 من هذا المنطلق ظهر مبدأ دفع الصائل عدوان المعتدين، وظلم الظالمين، ولو أدى إلى سفك دمائهم، وإزهاق أرواحهم ،

اص في الشريعة الإسلامية ،ومن خلال هذه الدراسة سيتم بيان ماهية ومشروعية هذا المبدأ أو ما يعرف بحق الدفاع الخ
 ( من سورة البقرة. 194عن طريق استقراء واستنباط الشروط والأحكام من الآية القرآنية الكريمة )

  : الحق الشرعي، الإسلام، الدفع، الصائل.الكلمات الدلَلية للبحث 
 
 

mailto:shimoo.moha@yahoo.com
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 التمهيد.
رب العالمين والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  الحمد لله

لحق ميزت بين الدفاع ا ،كماأن دفع الصائل هو حق وواجب  السمحة الإسلامية بينت الشريعة إلى يوم الدين، لقد
ي وإنما هو دفع  يكن عقاباً يقع على المعتدلم كونهالخاص   يوعرفته بالدفاع الشرع دفع الصائللذا حدد  ،والدفاع الواجب

 وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير، نفسه أو نفس غيره، فهو واجب الإنسان في حماية لعدوانه
المعتدي صائلاً  وعلى، وأطلقت الشريعة الإسلامية عليه اصطلاح )دفع الصائل(، مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

الشريفة،  بويةالموجودة في القرآن الكريم والسنة الن شريعة الإسلاميةمبادئ ال، لذا بالرجوع إلى والمعتدى عليه مصولًا عليه
مع نفسه ومع غيره من البشر، لذا كان أساس العلاقات بين الشعوب السعادة والأمن والسلام  يصل الإنسان إلى تحقيق

دولة  ق كليحترم ح الإسلامية، فالإسلام ب إلا ضرورة يفرضها حق الدفاع عن النفس وعن العقيدةوما الحر هي السلام،
لكنه ، وا على أحدللمسلمين أن يعتد، فضلاً عن أن الإسلام لا يجيز في البقاء والسيادة، وفي الدفاع عن أراضيها وسيادتها

ول ة، أو أن يظل المسلمين يتعرضون للاعتداء من قبل الدوالأمن لدولة غير مسلم أن يستسلموا باسم السلملهم لا يجيز 
دفع الصائل ورد اعتداءه عن نفس الدافع أو ماله أو المعادية ويستسلموا لذلك، إنما أقرت الشريعة الإسلامية السمحة 

من سورة  (194، عملًا بالآية رقم )عرضه لذاته المخصوصة أو لغيره بدفع الاعتداء على نفس الغير أو ماله أو عرضه
ين ب البقرة، ولقد عمل الرسول الكريم_ عليه الصلاة والسلام_ بهذه الآية وقام بتطبيقها في عدة مناسبات،ولا خلاف

وا في التكييف لكنهم قد اختلف ،لنفسه ولغيره وللمال وللعرض الإنسانن دفع الصائل هو تشريع لحماية أالفقهاء في 
 .الشرعي لدفع الصائل
العقاب في حالة و راسة سيتم التعريف بدفع الصائل "حقاً وواجباً"، فضلاً عن بيان شروطه ونطاقه، ومن خلال هذه الد

( من سورة 194الشرعي الخاص، من خلال بيان وتفسير الآية الكريمة ) وحالة التكييف الشرعي للدفاع دفاع،تجاوز ال
 .لإسلامية، واستعراض الأحاديث النبوية الشريفة و آراء فقهاء الأمة االبقرة

 

 



 

 
217 

 الصائل. المبحث الأول : التعريف بدفع

 المطلب الأول : دفع الصائل في اللغة والَصطلاح.

 أولًَ :دفع الصائل في اللغة.
في اللغة : دفع الصائل جملة مركبة من كلمتين )دفع( و )الصائل(، ويقصد بكلمة )دفع(   دفع الصائل يعرف حق أو _1

ال والفاء والعين أصل واحد مشهور، يدل على تنحية الشيء، يقال دفعت الشيء كما جاءت في معجم المقاييس: الد
 أدفعه دفعاً، ودافع الله عنه السوء ودفاعاً.

أما كلمة )الصائل( فاسم فاعل من الفعل صال أي استصال، وصال عليه وثب، وصولة بمعنى وثبة، يقال : رب قول أشد 
 1والصيالة والصولان. من صول، والمصاولة المواثبة، وكذلك الصيال

 ثانياً : دفع الصائل في الَصطلاح.
هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال : ) _ أما دفع الصائل في الاصطلاح فهو2

 .(الاعتداءغيره، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا 
قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة،يجوز دفعه على معصوم من الصائل بأنه: )كل  كما عرف  _3

 2نفس أو طرف أو منفعة أو بضع أو مال(.
، الاعتداءد هذا عليه أو المصول عليه ضرورة ر  ىإذاً فالصائل هو المعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتد

 3فقهاء الشريعة "بالدفاع الشرعي الخاص". حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، ويسميه

 
 
 

                                                           
 .انظر: مختار الصحاح لمحمد الرازي، باب الدال، مادة "دفع" ص 87، وباب الصاد، مادة "صول" ص 1156
.انظر: الشيخ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 473/1 روضة الطالبين،187/10، والمجموع 401/20.وقيل أن الصائل هو "الوثوب على 2

.4/170حق"إعانة الطالبين،معصوم بغير   
.تمييزاً له عن الدفاع الشرعي العام،وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل أشكاله وأنماطه، ينظر إلى عبد القادر احنوت، دفع الصائل في الشريعة  3

.م21/9/2011الإسلامية )أحكامه وشروطه(، مجلة البيان،   
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 .المطلب الثاني : دفع الصائل في القرآن الكريم 

 الأصل في هذا المبدأ من القرآن الكريم قوله تعالى :_
 4(.(واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوافمن اعتدى عليكم )) 

عتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلًا، فإذا اعتدى أحد من الناس على أن الا الكريمة في الآية ووجه الدلالة
 5.عتداء بما يندفع به، حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلكآخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الا

 (. دَى عَلَيْكُمْ اعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ ) . تفسير ابن كثير و القرطبي للآية 1

عموم متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام، واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم هو 
باح م لا، فمن قال: ليس في القرآن مجاز، قال: المقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن المجاز في كلام العرب كذب

 وقال قطني وكذلك: شكا إلي جملي طول ،وكذلك: امتلأ الحوض ،وطاعة لأن قول القائل: فقالت له العينان سمعاً  ،
 السرى ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق، وحد الكذب: إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، ومن قال في القرآن

لة الكلام بمثله، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا مجاز سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقاب الكريم
وقال الآخر: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج ومن رام تقويمي  ،فنجهل فوق جهل الجاهلينا

 . جاجفإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج يريد: أكافئ الجاهل والمعوج، لا أنه امتدح بالجهل والاعو 

واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، فقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء : عليه في ذلك المثل، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى 

قالوا  6به(،ا عوقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل م)وقوله تعالى:  (،دى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعت):
: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي  

ثنا محمد سدد حدثنا يحيى وحدخرجه أبو داود قال: حدثنا مأ "،إناء بإناء وطعام بطعام"وقال: ،كسرتها ودفع الصحيحة
بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى 

النبي صلى  قال ابن المثنى : فأخذ  ،أمهات المؤمنين مع خادم قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة
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اد ابن المثنى ز  ،إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: )غارت أمكم( الله عليه وسلم الكسرتين فضم
)كلوا( فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال: )كلوا( وحبس الرسول 

 والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته .
 
 .( وَات َّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله مَعَ الْمُتَّقِينَ  سير الْية : ).  تف2

قلة الكلام، حكاه ابن فارس قلت ومنه الحديث )التقي ملجم والمتقي فوق المؤمن  هي أصلها في اللغة أن يقال
له حاجزا بينك لمكروه بما تجعوهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء ا ،والطائع(

ناعا دونه الشمس وقال آخر: فألقت ق ،وبينه، كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زربي أبي عبيدة عن  ،واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم

قال يوما لابن أخيه : يا بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قال "يش عن ابن مسعود قال: عاصم بن بهدلة عن زر ابن حب
يا بن أخي ترى الناس ما أكثرهم قلت : بلى، قال : لا خير  "ثم قال : "،: نعم، قال : لا خير فيهم إلا تائب أو تقي

يمان الداراني: وقال أبو سل ومن إذا عمل لله،المتقي من إذا قال لله،  ، وقال أبو يزيد البسطامي:"فيهم إلا عالم أو متعلم
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات، وقيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا 

 .لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق ،فاسد
 :قال ،عمقال: ن ؟ذا شوك وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعرابيا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا 

نوب صغيرها خل الذ"قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاك التقوى، وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه:  ؟فما عملت فيه
وكبيرها ذلك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى التقوى فيها 

درداء وقد قيل الإنسان، كما قال أبو ال يستفيد منه في الأولين والآخرين، وهى خير ما ، وهى وصية الله"جماع الخير كله
له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال : يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبَ الله إلا ما أرادا يقول 

 صلى الله عليه_في سننه عن أبي أمامة عن النبي وروى ابن ماجه ،المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد المؤمن
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أنه كان يقول : )ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته  _وسلم
  7 .وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله(

دوان الصائل شرع للمعتدي عليه ولغيره ممن شاهد الأمر رد الع نلخص من تفسير الآية الكريمة السابقة أن دفع
بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، مبتدئًا بالأخف فالأخف، فلا يتجاوز حد الضرورة، حتى لا تتوسع دائرة الضرر، ولا 

 مسؤولية على المدافع إلا إذا تجاوز الحد المشروع.
  8صول عليه رعاية التدرج والدفع بالأهون فالأهون".يقول الإمام النووي_رحمه الله_ :" فيجب على الم

 المطلب الثالث :  دفع الصائل في السنة النبوية الشريفة.

لقد أكدت السنة النبوية الشريفة على حق الدفاع الشرعي الخاص في عدة مواضع منها، عن عبد الله بن عمر عن الرسول 
 الكريم_عليه الصلاة والسلام_ قال:_

وقال الشوكاني في ذلك "فيه دليل على أنه تجوز مقاتلة 9ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"." من قتل دون 
  10من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير الحق، وهو مذهب الجمهور".

 بن حصين أن رجلاً عض يد رجل، فنزع يدههناك حديث آخر للرسول الكريم _عليه الصلاة والسلام_ ورد عن عمران و 
الفحل !!!  أحدكم أخاه كما يعض " يعضمن فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي_عليه الصلاة والسلام_ فقال:_

يكون ذلك بدفع كل و 12ما قال الرسول الكريم_عليه الصلاة والسلام_ :" انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"،ك11لا دية له ".
دفع الصائل الدفاع عن الغير أيضاً، لقوله _عز وجل_ في الآية  غير مشروع بالقوة اللازمة لذلك، ويشمل اعتداء حال

  :_الكريمة
)) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 

 13الله ((.
                                                           

 .1857رواه ابن ماجه في سننه، ح .7
 (.10/187. انظر روضة الطالبين، )8 

 .جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد رواه داوود، كتاب السنة، باب قتال اللصوص ، والترمذي الديات،باب ما انظر :. 9 

 .4/251يل الأو ار، . انظر ن10 
 .نرواه البخاري،كتاب الديات: باب من عض رجلًا فوقعت ثناياه/ ومسلم في كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنساانظر : . 11
 (. 2311أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المطاع، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ح).12 
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يه الصلاة والسلام_ قوله:" من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله ورد عن النبي الكريم _عل كما
 14وجل_ على رؤوس الخلائق يوم القيامة ". الله_عز

لذا أقرت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ بهدف إقرار الحق للناس أفرادً وجماعات في الدفاع عن حرماتهم وحفظ أمنهم، 
م الظالمين، واسترداد حقوقهم المسلوبة، ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، ويعد ورد عدوان المعتدين وظل

  .الحنيف هذا أساس الدين الإسلامي

 الرابع : آرا ٌ فقها ٌ الإسلام في دفع الصائل. المطلب

به، وهو قول  لخلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قت لا
و سئل الإمام الغزالي، في إذا صال إنسان على 15إسقاء الخمر فيقتل بالسيف، الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللوطية و

آخر فعجز المصال عليه عن دفعه، فهل يجب على من يقدر على دفعه أن يدفعه، حتى إن قتله دفعاً لا يجب الضمان؟ 
ويرجع السبب في ذلك لأنه لولا التعاون لذهبت  16كر، ولا ضمان عليه.فأجاب: يجب ذلك بطريق النهي عن المن

أموال الناس وأنفسهم، ولأن قطاع الطرق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان ولم يعنه غيره، فإنهم يأخذون أموال الكل واحداً 
 واحداً، وكذلك دفع الضرر واجب، وفي حصول الاعتداء على الغير يتحقق الضرر.

 في دفع الصائل :" فيه دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير قال الشوكانيو 
 17إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور".

 إذاً مسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع شره إلا بالقتل، محل إجماع بين الفقهاء المسلمين.
يقتل بذلك، فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في دبره حتى يموت، ويسقى عن الخمر ماء  وللشافعية قول: إنه 

لا يعذب  "وقال ابن الماجشون : إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ،حتى يموت
أي يتجاوزها، فمن ظلمك فخذ حقك منه  ، 19.((الله. ومن يتعد حدود))  :قال الله تعالىو  18،"رب النار إلا بالنار

                                                           

 .5/3، ورواه أحمد في مسنده، عن سهل بن حنيف، انظر:نيل الأوطار 28/177ر: مجموع الفتاوى لابن تيمية انظ.14  
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بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو 
 وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا ، لعموم الآية قريبه، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك

: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر، وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن لو قال لك مثلاً تقابل بالمعصية، ف
عذر  وهو غني دون مظلكتقول له : يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له يا زان، كنت كاذبا وأثمت في الكذب، وإن 

أما عرضه  20،لي الواجد يحل عرضه وعقوبته(فقال : يا ظالم، يا آكل أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم : )
 .، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيهفسررناهفبما 

وقال ابن عباس : نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به، أو يصبر  
 21..((.وقاتلوا المشركين كافة )) : _عز وجل_أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله

ان قصد أخذ مال غيره بغير حق ك من الدليل على أن،في شرحه لصحيح مسلم -رحْه الله-ل الإمام النووي قا
أن بعض الفقهاء قد توسعوا في موضوع الدفاع الشرعي، حيث جعلوه موضوعاً  المتعارف عليه ، ومنالقاصد مهدر الدم

ما رأى آخرون أن الدفاع الشرعي والعنف المشروع عاماً شاملًا يستوعب الدفاع عن دار الإسلام من خطر الأعداء، في
  22.هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على حق الدفاع الشرعي ، لدفع الخطر غير المشروع عن الأعراض أو نستنتج من ذلك و 
فمنهم من  ،الخطر المنصب على هذا الحق المال أو النفس، لكنهم اختلفوا في اللفظ الدال على هذا الحق، وفي تكييف

وذهب  .جعله خطراً محرماً أو عدواناً أو ظلماً، فيما قال آخرون عن هذا الخطر بأنه: من أريدت نفسه وحرمته أو ماله
 .غيرهم إلى لفظ آخر وهو الصيال فقالوا: للمرء قتل ما صال عليه، من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل إجماعا

 .: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان، ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطانوقيل 

                                                           
اري برواه أبو  او ، ا نسائي، ابن ماجه، ا بيهقي، وور  في مسن  أحم ، وقال عنه ا حا  :صحيح الإسنا ، وحسنه ا شيخ الأ باني، انظر:ف ح ا  .20 

259/5. 
 .36، آية: لتوبةاسورة . 21

 .2/403. انظر: مجموع ا ف اوى 22 



 

 
223 

 الزحيلي إلى أن جمهور الفقهاء قد تأثروا بالحالة الواقعية التي سادت علاقات المسلمين بغيرهم فيوهبه ويذهب الدكتور 
رب لا لخارجية مع غير المسلمين هي الحالعلاقات ا أصلفقرروا أن  ،عصر الاجتهاد الفقهي في القرن الثاني الهجري

 23.السلم، ما لم يطرأ ما يوجب السلم من إيمان أو أمان

 في دفع الصائل: وغيرهمآرا ٌ الفقها ٌ المعاصرين ابن عثيمين وابن الباز 
رأي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان_حفظه الله_ عندما سئل عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه  .1

العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له الله_: " ف
فأجاب: هذا مثل ما قلنا إذا حاصر البلد عدو وفي المسلمين قدرة على  24شرط، بل يدفع بحسب الإمكان"،

فساً إلا لف الله نمدافعته، وأما إن لم يكن عندهم قدرة، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم :" لا يك
 25وسعها".

رأي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين _رحمه الله_ عندما سئل في مجموع الفتاوى له )كتاب الجهاد( فتوى  .2
(  هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن؟ فأجاب:لا 14)رقم 

كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس   يجوز الجهاد وغزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما
أفراد الناس، ولأن الخروج بدون إذنه سبب الفوضى والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وأما قول السائل 

 26هل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن الإمام؟ فنعم، إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال.
شيخ عبد العزيز ابن الباز _رحمه الله_ عندما سأله أحدهم: سماحة الشيخ إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد رأي ال .3

في سبيل الله، وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق؟ دلني جزآك الله خيراً على الطريق المناسب؟ فأجاب: جهادك 
لأمر بالجهاد فبادر، لقول الرسول الكريم في أمك جهاد عظيم، ألزم أمك وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي ا

فهذه الوالدة أرحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا   27عليه الصلاة والسلام:" وإذا استنفرتم فانفروا"،

                                                           
هـــ_ 1405، 4. وهبة ا زحيلي، نظرية ا ضرورة ا شرعية مقارنة مع ا قانون ا وضع، عرض ا شيخ محم  ب ري، مؤسسة ا رسا ة  لنشر،  23 

1985.  

      .4/508، والفتاوى المصرية:1/608. أنظر الاختبارات الفقهية: 24 
  286ورة البقرة، آية رقم: س .25

ة دار الإمام عاجع الشيخ عبد المحسن العبيكان، إرشاد الحائر بتقرير مسائل الجهاد على ضوء الواقع المعاصر، جمع وإعداد إياد العكيلي، القاهرة: مطب.ر 26 
 م.2012أحمد للنشر، 

 .1353ف ح م ة، على الإسلا  وا جها  وا  ير،ح.رواه ا ب ارى، ومسل  في صحيحه،   اب الإمارة، باب ا مبايعة بع  27 



 

 
224 

كله في جهاد الطلب، وفي ما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير، وأما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن 
 ول ولا قوة إلا بالله.أخوانك في الله، ولا ح

رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني_رحمه الله_ عندما سئل ما واجب المسلم إذا دخل أحداً عليه ليغزوا بيته  .4
أو ماله أو ينتهك عرضه؟ فأجاب: القول الصريح في هذا قول الرسول الكريم_عليه الصلاة والسلام_ :" من 

ضه فهو شهيد"، ونلاحظ أن درء شر هذا الظالم الذي قصد قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عر 
 الاعتداء على المسلم، هذا حكم الصائل إذا أراد أن يسطو على ماله أو عرضه. 

أن فقهاء الأمة الإسلامية أجمعوا على مشروعية وجواز دفع الصائل، لرد العدوان وحفظه ونستنج من ذلك، 
ن يم والسنة النبوية الشريفة على مشروعيته، ولكن يشترط للجواز أالحقوق، ولقد دلت النصوص من الكتاب الكر 

 يكون الصول بحق.
 

 .المبحث الثاني: حكم دفع الصائل

افع عنه، لاف المدتيكون دفع الصائل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال، لذا يختلف حكم دفع الصائل باخ قد
والآدمي إما أن يكون معصوماً أو غير معصوم، وقد يكون مكلف فالصائل لا يخلو من أن يكون آدمياً أو غير آدمي، 

أو غير مكلف، فضلًا عن أن المصول عليه قد يكون نفساً أو طرفاً أو منفعة أو عرضاً أو مالًا أو ديناً، والصول قد 
 يكون بحق أو غير حق، فدفع الصائل هو مشروع في الجملة والمتفق عليه، وفيما يلي حكم المصول عليه :_

 .المطلب الأول : الدفاع عن النفس
أما المذهب المالكي قولان أصحهما ،28لقد اختلف الفقهاء فيه بين الوجوب والإيجاز، حيث قال الحنفية بوجوب الدفاع 

أما الشافعية قالوا إذا كان الصائل مسلماً فيجوز الاستسلام ولا يجب الدفاع، وأما إذا لم  29وجوب الدفاع عن النفس
  30أو كان بهيمة فدفعه واجب محتوم، أما المذهب الحنبلي فيوجد به قولان أيضاً بالوجوب والإيجاز. يكن مسلماً 

                                                           

 .6/110، وتبيين الحقائق، للزيلعي، 2/401انظر:أحكام القرآن، للجصاص، .28 
 .4/357.انظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، لابن عرفة الدسوقي، 29 
 .28/177، ، ومجموع الفتاوي لابن تيمية4/195انظر:مغني المحتاج للخطيب الشربيني،  30 
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 لقد استدل القائلون بعدم الوجوب بالعديد من الأدلة منها ما يلي:_
 31قول الرسول الكريم _عليه الصلاة والسلام_ ) كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل (. 
 الإسلاميخ ش، وقال عنهاشرعي هام جداً ، وتعد من عقيدة المسلم أصلهي عن الاقتتال في الفتنة ، هي حاديث النأ

هائهم ف من أصول السنّة ، وهذا مذهب أهل السنة والحديث ، وأئمة أهل المدينة منا ذإن ه _رحمه الله_ : "ابن تيمية
 .غيرهمو 

 : الحنابلة لا يرون الدفاع عن النفس واجباً إلا في حالة الفتنة،ي ذكر في )الإنصاف( أناوردعلماً أن علاء الدين الم
 .ومنهم من يوجب الدفاع عن المال إذا تعلق به حق الغير 
 
 

 .المطلب الثاني : الدفاع عن العرض
 لهو واجب باتفاق الفقهاء، ولا تحل إباحته بحال، لأنه لا يقل أهمية عن غيره من الضروريات، إنما عادة العقلاء بذ 

 32نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضرورة فهو بالضرورة أولى، فالدفاع عن العرض واجب باتفاق الفقهاء 
لذا وجوب الدفاع عن العرض قائم على كل مسلم يشاهد الاعتداء ويمكنه رده، ولو بالقتل إن لم تكف السبل 

ن د فاسق الاعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها أالأخرى،حيث لا يقتصر على المعتدى على عرضه فقط، وإذا أرا
تدافع عن نفسها، ولا تمكنه من نفسها، ولها قتله، ولو قتلته كان دمه مهدوراً، إذا لم يمكن دفعه بغير ذلك، لقوله _ 

 . 33صلى الله عليه وسلم_:" من قتل دون عرضه فهو شهيد"
 

 .المطلب الثالث:  الدفاع عن المال
نابلة إلى أن الدفاع عن المال جائز غير واجب، لأنه مما يباح بالإذن بخلاف النفس والعرض، ولا ذهب المالكية والح 

قصاص على المدافع عن ماله إذا اتبع الدفع بالأسهل، لحديث أبي هريرة_رضي الله عنه_ قال:" جاء؟ فقال: لا تعطه 
                                                           

 31. انظر مسند أحمد، حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه، رقم : 22552.

 

 . 5/397، ورد المحتار لابن عابدين: 28/177، وينظر لمجموع الفتاوى: 6/4845. انظر : وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 32 
 . سبق تخريجه.33 
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إباحته  : لا يجب الدفاع عن مال لا روح فيه، لأنه يجوزأما الشافعية ذهبوا إلى التفرقة بين أنواع المال، وقالوا 34مالك"،
 35للغير، وأما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه.

 

 .صيال الصبي والمجنون والْيوانالرابع :  المطلب
إذا صال الصبي أو شخص مجنون أو حيوان على إنسان يكون هذا الإنسان في حالة دفاع كما يرى في  حالة وهي 

فإذا قتل الصبي أو المجنون أو الحيوان ولم يكن المصال عليه في وسعه حماية نفسه من  ،والشافعي واحمد ذلك مالك
الصيال إلا بالقتل فلا مسؤولية عليه من الناحية الجنائية أو المدنية والعلة في ذلك إن المصال عليه عندما قام بذلك فانه 

 36قد كان يؤدي واجبه في دفع الصائل عن نفسه.
  ،وأصحابه عدا أبو يوسف فإنهم يرون أن يكون المصول عليه مسؤولاً عن دية الصبي والمجنون والحيوان الإمام أبو حنيفة أما

 ،لا يعتبر جريمة والحجة في ذلك إن الدفاع شرع لدفع الجرائم وعمل الصبي والمجنون والحيوان
ائه على عليه( الحق في قتل الصائل أو جرحه أو إيذومن هنا فلا وجود للدفع حسب رأيهم ولكن للمال عليه )المعتدى  

أساس )الضرورة الملجئة( علماً أن القاعدة تقول : إن الضرورة الملجئة لا تعفي من الضمان وان أعفت من العقاب لان 
 37الدماء والأموال معصومة ولان الأعذار الشرعية لا تنافي هذه العصمة .

عنها  عن قيمة الحيوان فقط أما فعل الصبي والمجنون فهو جريمة قد ر فع سئولامويرى أبو يوسف أن يكون المصول عليه 
العقاب لانعدام الإدراك ويكون فعل المصال عليه حالة دفاع إذا صال عليه صبي أو مجنون أما إذا صال الحيوان فيكون 

مي من واجب الإنسان أن يح أما حجة القائلين بقيام حالة الدفاع في كل حال: إن، فعل المصال عليه ضرورة ملجئة
نفسه ونفس غيره من كل اعتداء يقع على النفس ومن حقه ومن واجبه أحياناً أن يحمي ماله ومال غيره من كل اعتداء 

 38كان الاعتداء جريمة أم لا.  سواءيقع على المال 
 

                                                           

 ، سبق تخريجه..رواه أبو داوود، كتاب السنة باب قتال اللصوص34 
 .2/343.انظر: صحيح مسلم، باب: الدليل على من أن قصد أخذ المال...، 35 
 .369، والقوانين الفقهية، لابن جزي، ص5/309.انظر: رد المحتار، لابن عابدين، 36 

     انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:357/4، ومغني المحتاج:195/4. 37
 انظر : المبسوط للسرخسي: 50/24، والأم للشافعي: 97/7، وشرح الزرقاني على الموطأ: 48/4، وروضة الطالبين: 187/10 38
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 المبحث الثالث : شروط دفع الصائل.
 

 هي :_ 39يشترط لدفع الصائل أربعة شروط
هناك اعتداءً على رأي الجمهور، وقال الحنفية: أن يكون الاعتداء جريمة يعاقب عليها، بمعنى أن يحصل _أن يكون 1

 الفعل بغير حق.
_أن يكون الاعتداء عليها واقعاً بالفعل، لا مؤجلًا ولا مهدداً به، لأن مجرد الادعاء لا يعفيه من المسؤولية، وإلا 2

 عتداء.استبيحت أموال الناس وأبدانهم بدعوى الا
_ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، بمعنى من حقه أن يسرع إلى رد الاعتداء المتوقع إذا علم أو غلب على ظنه أنه 3

 لا يخطئه.
_أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم من القوة مبتدئاً بالأيسر فالأيسر والأخف فالأخف، فلا يعدل إلى القتل مع إمكان 4

 ووي في ذلك :" يجيء على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهون".الدفع بدونه، ويقول الن

 

 المبحث الرابع : الأصل في مشروعية دفع الصائل.
لقد قرر الإسلام كليات خمس وسعى في سائر تشريعاته لحفظها وهي النفس، والمال، والعقل، والعرض، والدين، لأن 

ستقرار المجتمع المسلم، وسعادة أفراده، وأما التفريط في حفظ واحد من هذه حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد لا
 الكليات يعني اضطراب المجتمع الإسلامي، وضياع السلم والأمن فيه.

لذا جاءت مشروعية دفاع المرء عن نفسه وماله وعرضه من كل اعتداء جائر، وإن كان المعتدي من أهل الإسلام، حفظاً 
 40ناية للدماء المحرمة، وحرصاً على صيانة الأعراض والأموال من أن تنتهك أو تغتصب.للنفس المعصومة، وع

 ومن أهم النصوص القرآنية التي تدل على ذلك الآية الكريمة : 

                                                           

   39   انظر : رد المحتار لابن عابدين 397/5، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:357/4، ومجموع الفتاوي:177/28    
  

 .12/245، وف ح ا باري: 2/403. انظر ا مجموع: 40 
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 41)) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين((.
لك في تفسير الآية الكريمة السابقة بقوله :] فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه[ يقصد بذيقول القرطبي _رحمه الله_ 

عموم متفق عليه إما بالمباشرة، إن أمكن، وإما بالحكام، واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدواناً أم لا؟ وأضاف 
 42بقوله : ليس في القرآن مجاز، قال : المقابلة عدوان وهو عدوان مباح ".

هذه الآية هي أصل يعتمد عليه في مشروعية دفع الصائل، حيث يقول البكري _رحمه الله_ : الأصل في الصيال قوله و 
 43تعالى: )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه((.

إذاً يفهم من ذلك أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام أصلًا، فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز 
 ر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما يندفع به، حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع بما دون ذلك.للآخ

ع الذي يسمى عند الفقهاء )دف، وعرضه( إذا أ ريدَ انتهاكه بغير حق  ظ: إنّ دفاع الإنسان عن )دمه ومالهويلاح  
كون في حال هجوم العدو على بلد من بلاد فالأخير ي 44،يختلف عن )جهاد الدفع(و  ،والذي تمَّ شرحه هنا_ الصائل(
لى الدفع، بشرط إذن الأمير إنْ تـَيـَسَّـر، وبشرط القدرة ع ،فيكون حينها الجهاد واجباً على المقصودين جميعاً  ،المسلمين

 45جميعاً. قصودينالم وإلا فيسقط هذا الواجب العينّي عن
 
 
 

 الخاتمة:

                                                           
 .194ة:.سورة ا بقرة، آي41 

 . انظر:  فسير ا قر بي  لقرآن ا  ري .42 
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لإنسانية قواعد للحياة الإنسانية وعصمت النفس البشرية من الاعتداء لقد وجدت أن الشريعة الإسلامية قد أرست ل
والوجود بكرامة  حق النفس في الحياة ةعليها تحت ذرائع متعددة يراد بها تعطيل الحياة وقد كرست هذه الشريعة السمح

 على قاعدة إن النفس البشرية معصومة بخلقها من روح الله تعالى .
يعة الإسلامية النفس البشرية )الإنسان( من العدوان فحمت نفسه وصانت عرضه حفاظاً نعم لقد حمت الشر         

على سلامة ونقاء النسل وتحصين النسب وقدسته أيما تقديس وحفظت له كرامته وحقه في الوجود ليعيش إنسانية بحرية 
ق الملكية فة للإنسان وهي حوكرامة وصانت كذلك أمواله فاعتبرت المال الخاص مقدساً لتسجل للبشرية قدسية مضا

الخاصة وأحاطتها بالقدسية التي أوجبت حق ووجوب الدفاع عنهما عبر تلازمية شرعية. حق النفس البشرية في الحياة 
 ميهبحاكوحق ووجوب الدفاع عن المال والعرض وكذلك تجردت الشريعة الإسلامية عن تقديس الأنا البشرية 

واعد الحياة الجماعية فأعطت وألزمت الدفاع عن الجماعة فصار حق الدفاع عن ) النفس أمارة بالسوء ( فأوجدت ق 
الجماعة حقاً وواجباً وأوجدت العقاب عن جريمة عدم رد العدوان عن المجموع فأرست بذلك لحياة اجتماعية بوعي 

 جمعي عبر تكافلية جماعية ) خير الناس من نفع الناس ( .
 ، حيث أن الشريعة العدوان ومقاومته جماعياً بحكم التكليف الشرعيوهنا لا بد من الإشارة لوجوب دفع 

 الإسلامية اعتبرت فعل الصائل جريمة ورد الجريمة هي حالة دفاع وهذا ما أخذت به القوانين الوضعية.
 .إن الدفاع عن الحيوان الصائل يستند إلى حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 

 .النفس والمال والعرض واجب شرعي وحق أقرته الشريعة الإسلامية إن حكم دفع الصائل بالعدوان على
إن أفعال المدافع مباحة فلا مسؤولية على المدافع من الناحية الجنائية لان الفعل هنا ليس بجريمة ولا مسؤولية عليه من 

 الناحية المدنية.
ه أية واجبات واستعمال الحقوق لا يترتب عليلأنه أتى فعلًا مباحاً وأدى واجباً واستعمل حقاً قرره الشارع وأداء ال

 مسؤولية أما إذا تعدى المدافع حقوق الدفاع المشروع فعمله جريمة يسأل عنها من الناحيتين الجنائية والمدنية
يطلق الدفاع المشروع على كل قوة لإزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو المال أو العرض، لهذا فهو سلطة وقائية يكون و 

 .ا للشخص )فعل ما يلزم شرعاً، لدفع خطر حقيقي غير مشروع، حال على حق معصومبموجبه

 قائمة المصادر والمراجع.
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 قيم الْوار في الإسلام _ دراسة بين المفاهيم والأساليبثر أ

 أ.الياس ابوبكر علي الباروني
 جامعة ملايا -أكاديمية الدراسات الإسلامية

د. لقمان طيب محمودأ.  
 أ.د. بحر الدين جئ فا
 جامعة ملايا -أكاديمية الدراسات الاسلامية 

 

 الملخص

لنا وســــائل متعددة لم تكن متاحة في الســــابق ،وهذ ما يجعإن الحوار في عصــــرنا الحالي يأخذ في الإنتشــــار وعبر  
أن نؤكد علي الإلتزام بقيم الحوار وفق أساليب وضوابط إسلامية ، ومن هنا تسعي الورقة الببحثية لتحليل أثر قيم الحوار 

بق يمكن طرح ســ، وترتيبا على ما  في الإســلام ، وذلك عن طريق التركيز علي العديد من الحلات التي جاء بها الإســلام
مع ما أثر قيم الْوار علي أنماط العلاقات الإنس    انية في المجتاشـــــكالية الدراســـــة الحالية على هيئة تســـــاؤل رئيس وهو:

يعتبر الحوار ذو أهمية كبرى في المجتمع الإنســــــــاني والإســــــــلامي ، ذلك أن الحوار يســــــــعي إلي كيفية حيث   الإس      لامي؟
ســـلام في زمن الذي كثر فيه اللغط حول معتقدات وآراء مغلوطة حول الحرية في الإســـتفادة من صـــيغ وقيم الحوار في الإ

الحوار دون مراعاة إلي قيم وضــــــــــــــوابط الحوار ، وكذلك يهدف الببحث إلي توضــــــــــــــيح مفهوم الحوار والتعرف علي قيم 
تفســـــــــــيرها  من ثموأســـــــــــلوب الحوار في الإســـــــــــلام ، متبعا في ذلك منهج التحليلي ، وذلك من خلال تحليل الوقائع ، و 

للوصــول إلي ما تصــبوا إليه من حقائق ، ومن أهم نتائج البحث بأن الحوار أداة تســتخدم لمعالجة حقل من حقول العلم 
والمعرفة أو جانب من جوانب العقيدة للوصــــول إلي حقيقة معينة بهذا الشــــكل من أشــــكال مراعية في ذلك مفهوم وقيم 

 وأساليب الحوار. 

 الاسلام، الحوار ،قيم ،رأث كلمات مفتاحية :
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 المقدمة

إن الحوار من المصطلحات الهامة التي نتعايش فيها الآن، فالحوار من المصطلحات التي تتردد كثيرا في هذا  
فهناك أفراد اختلفت وتباينت أفكارهم، وتنوعت أهدافهم، فمنهم من اتبع الحق،ومنهم من اتبع الباطل، كل  الوقت،

 ة هنا بمنهج الشخص  وطريقته وسيرته العلمية، فالحوار: هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفينبحسب أفكارهم ، والعبر 
أو أكثر بصورة متكافئة ويغلب عليها الهدوء والرغبة في الوصول إلي الحق والبعد عن التعصب، إذا فمفهوم الحوار: هو 

 .46بالجدال، وله آداب يجب مراعاتهاالحديث الذي يجري بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين ويسمى أيضا 

 مشكلة الدراسة :

في ضــــــوء ما يشــــــهده العالم اليوم من معقوات في الحوار والتخاطب فيما بين المجتمعات المختلفة، يبدو ضــــــرورة  
 لمالعودة الى القرآن الكريم لمعرفة كيف أظهر القرآن العظيم عبر آياته وقصــصــه الرائعة حوارات توضــح قيم نحتاجها في عا

يم الْوار علي ما أثر قاليوم ،وترتيبا على ما ســــبق يمكن طرح اشــــكالية الدراســــة الحالية على هيئة تســــاؤل رئيس وهو: 
 أنماط العلاقات الإنسانية في المجتمع الَسلامي  ؟

 أهمية الدراسة :

 يمكن إبراز أهمية الدراسة الحالية على النحو التالي : 

نظرية الخاصة بموضوع قيم الحوار في الإسلام خاصة في ظل تنامي المفاهيم المغلوطة السعي نحو إثراء الدراسات ال -1
 بشأن الإسلام . 

تبدو الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما يتعلق بكيفية الإستفادة من صيغ و قيم الحوار في القرآن الكريم في زماننا  -2
 لحرية في الحوار دون ضوابط أو قيود.  الذي كثر فيه اللغط حول معتقدات وآراء مغلوطة حول ا

                                                           
  خطاب، حامد قمر الدولة، أدُ الْوار في السلام ، 2013 ، ص 464
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 أهداف الدراسة :

 الدراسة مجموعة من الاهداف التالية : تطرح   

 في اللغة والإصطلاح . مفهوم الحوارتوضيح  -1

 التعرف على قيم الحوار في الاسلام . -2

 . القرآن الكريمالاسلام من خلال أسلوب الحوار في الوقوف على  -3

 منهج الدراسة :

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج النحليلي ، وذلك بتحليل الوقائع ، ومن ثم تفسيرها للوصول إلي ما نصبوا    
اليه من حقائق ، مع السعى نحو تحديد المفاهيم والمتغيرات الموجودة بها ، مع إيضاح العلاقات بين هذه المفاهيم والمتغيرات 

 يستعين به الباحث فى دراسته .، حتى يمكن الوصول الى إطار نظرى دقيق 

 تقسيم الدراسة :

 . الحوار وأشكال مفهومالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: قيم الحوار في الإسلام .

 لإسلام .الحوار في االيب أسالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

  الْوار وأشكال مفهوم

د رجعنـا إلى كتـب اللغـة العربيـة ومعـاجمهـا فـإننـا نجـعلى التفـاهم والتفـاوض والتجـانس، وإذا كلمـة الحوار تـدل    
فيها مصــــــــطلحات تتفق في جانب من مفاهيمها ومعانيها مع مصــــــــطلح الحوار، وإذا أردنا أن نقف على مفهوم الحوار 
فإن ذلك يتطلب الوقوف على مفاهيم تلك المصــــــــــــــطلحات التي لها علاقة وثيقة به وهي الجدل، والمناظرة، لأن هناك 

ا الوقوف على الحوار( وسنحاول هن -المناظرة  -بيراً في مستوى الدلالة بين هذه المصطلحات الثلاثة )الجدل تداخلاً ك
 .47ختلاف بينهالإمفهوم كل مصطلح على حده لنرى أوجه الاتفاق وا

 مفه وم الج دل:أولَ / 

وهو من باب اســــــــــــتحكام بن فارس: جدَلَ الجيم والدّال واللامّ أصــــــــــــل واحد، لأجاء في كتاب مقاييس اللغة  
: اشــــــــتدّت خصــــــــومته 2الشــــــــيء في اســــــــترســــــــال يكون فيه، وامتداد الخصــــــــومة ومراجعة الكلام أما في ،48وجدل يَجدِل 

راع هو المفاوضــة على ســبيل المنازعة والمغالبة، وقيل: الأصــل في الجدال الصــ“صــطلاح: فقد عرفه الأصــفهاني بقوله: لإا
 .49هي الأرض الصلبةوإسقاط الإنسان صاحبه على الجدَالة و 

 : المناظرةثانيا / 

ء تقيســــــه نتظار والتفكير في الشــــــيلإلغة من النظير، أو من النظر بالبصـــــــــــــــــــــــــــيرة، فهي من النظر تفيد ا المناظرة 
صـــــــطلاحي يوجد لإأما في الاصـــــــطلاح المناظرة بمعناها ا،50وتقدره، ومن التناظر تفيد التقابل، ومن النظير تفيد التماثل

                                                           
  رحماني، اسحق، دراسة عن أسلوُ الْوار في القرآن الكريم، 2015،ص.474

  ابن منظور، لسان العرُ ، بيروت : لبنان ،مؤسسة الرسالة –  مادة: جدل ، 1998 .48

 
  الأصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد، المفردات في غريب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى الباز  ،1997 ،  ص49117
  الجرجاني، التعريفات ، ج/1  ، لبنان ،دار الكتب العلمية ، 2000، ص5076
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المناظرة ،و 51ناظر الذي هو التقابل، ســـــواء أكان بين الأشـــــخاص في المجلس الواحد، أو بين الأدلة والحججفيها معنى الت
في الواقع وإن كان أساسها من النظر فإنها تطوّرت لتعني التناظر المشحون بروح التحدي، فكل واحد من الطرفين يعتبر 

 يتحداه.نفسه عند المناظرة نظيراً للآخر أو نداً وقادراً على أن 

 الْوار في اللغة:ثالثا / 

التي تحمل من الدلالات الكثير، وذكر علماء اللغة أنّ ” ح و ر“في اللغة من مادة ” الحوار“اشــــــــــتقاق لفظ  
ة. والتحـاور: المحـاورة المجـاوبـ“لـه معـاني متعـددة تبعـاً لتفعيلاتهـا الصــــــــــــــرفيـة، فقـد جـاء في صــــــــــــــحـاح الجوهري، مـا يلي: 

فمـــا أحـــار إلي جوابا، ومـــا رجع إلي حويرا، ولا حويرة، ولا محورة، ولا حِوارا. )بفتح الحـــاء  التجـــاوب. ويقـــال: كلمتـــه
الحوير كأمير والحوار بالفتح، ويكســــــــر... كلمته فما رجع إلي “وورد في تاج العروس: ،52”وكســــــــرها(. أي ما رد جوابا

: الرجوع عن ،53ورةحِوارا، وحَوارا، ومحاورة وحويرا، ومحورة. وإنه لضـــــــــــعيف الحوار، أي المح وفي لســـــــــــان العرب: أن الحوَْر 
الشيء وإِلى الشيء، يقال حارَ إِلى الشيء وعنه حَوْراً ومَحاراً ومَحارةًَ رجع عنه وإلِيه. وكل شيء تغير من حال إِلى حال، 

وْئهِِ يَح ور  رَماداً بعد هابِ وضــــَ َرْء  إِلاَّ كالشــــِّ
وأشــــار ابن فارس بأنه: ،54إِذْ هو ســــاطِع   فقد حارَ يْح ور حَوْراً، قال لبيد:وما الم

 ويتضح من خلال ما تقدم أن كلمة الحوار تدور حول المعاني الآتية:55، وكلمته فما رجع إلي حَوارا ومحوارة“

الرجوع إلى الشيء وعن الشيء، والمتحاورون قد يرجع أحدهم إلى رأي الآخر أو قولــــــــــــه أو فكره رغبة في الوصول  –1
 أي لن يرجع مبعوثاً يوم القيامة. 14يقة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّه  ظَنَّ أنَ لَّن يَح ورَ﴾الانشقاق:إلى الصواب والحق

التحول من حال إلى حال، فالمحاور يتنقل في حواره من حالة إلى أخرى، فمرة يكون مســــــــــتفســــــــــراً، وأخرى يكون  –2
 56مبرهناً، وثالثة يكون مفنداً، وهكذا.

                                                           
  حسن، عثمان علي،، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الإعتقاد ، الرياض : السعودية ، دار إشبيليا، الرياض ،1999 ، ص5130
  الجوهري ، الصحاح ، بيروت : لبنان ، دار العلم للملايين ،1979  .52
  الزبيدي، تَج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مهدي المخز ومي وإبراهيم السامرائي ، بغداد : العراق ، دار الرشيد ،1982 .53
  ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، الصفحة نفسها .54
  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون ،  مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1969 .55
  رحماني، اسحق، دراسة عن أسلوب الحوار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 566
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قريب من المعنى الاصــــــــــطلاحي للحوار؛ لأن كلًا من طرفي التحاور يهتم بالإجابة عن أســــــــــئلة الإجابة والرد، وهو  –3
 صاحبه، ويقدم مجموعة من الردود على أدلته وبراهينه

ســـــتنطاق ومراجعة الحديث، فكل واحد من المتحاورين يســـــتنطق صـــــاحبه ويراجع الحديث معه لغرض الوصــــول لإا –4
 إلى هدفه وقصده.

لص من العيوب، والواقع أن طبيعة الحوار والمناقشــــــــة تؤدي بالنتيجة إلى التخلص من العيوب الفكرية، النقاء والتخ –5
 57من خلال طرح الأفكار المتعددة واختيار الراجح منها.

في  ثلاث مرات، وذلك” التحاور“والمصـــــــــــــــدر ” حاور“في القرآن الكريم لم يرد لفظ الحوار، وإنما ورد الفعل  
احِبِهِ وَه وَ يح َاوِر ه  أنََا أَكْثَـر  مِنكَ مَالًا وَأعََزُّ نَـفَراً﴾.الالآيات الكريمات:  34كهف:قوله تعالى: ﴿وكََانَ لَه  ثمرٌ فَـقَالَ لِصــــــــــــــَ

وَّ ،و  ةٍ ثم َّ ســــــــــــــَ كَ مِن ت ـراَبٍ ثم َّ مِن نُّطْفـــــَ ذِي خَلَقـــــَ ـــــَّ اوِر ه  أَكَفَرْتَ بِال ه  وَه وَ يحـــــ َ ـــــ  احِب ه  صـــــــــــــــــــَ ـــــَ الَ ل ـــــه تعـــــالى: ﴿قـــــَ  اكَ قول
مَع  ،و 36رَج لًا﴾.الكهف: تَكِي إِلَى الله وَالله يَســْ تَحَاو ركَ مَا إِنَّ  قوله تعالى: ﴿قدْ سمَِعَ الله قَـوْلَ الَّتِي تج َادِل كَ في زَوْجِهَا وَتَشــْ

يٌر﴾.المجادلة: يعٌ بَصــــــــــِ  معنىفهي أوســــــــــع مدلولًا من كلمة الجدل، باعتبار تضــــــــــمُّن الجدل ” الحوار“أما كلمة ، 1الله سمَِ
 58الصراع، بينما نجد الحوار يتسع له ولغيره، مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب.

 الْوار في الَصطلاح:رابعا / 

ــــــــــــــــــدد المعنى الاصــــطلاحي للحوار بأنه:   نوع من الحديث بين شــــخصــــين، يتم فيه تداول الكلام “يمكن أن نحـ
وقيل: هو 59، ون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصببينهما بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما د

                                                           
  الهيتي، عبدالستار ابراهيم ،  كتاب الأمة “الحوار الذات والآخر” ، قطر ، دار الكتب القطرية ، 2004  ، ص 99 .57
  فضل اللَّّٰ ، محمد حسين، الحوار في القرآن: قواعده – أساليبه– معطياته ، بيروت : لبنان  ، دار الملاك ، 2001 ، ص5852
  ديماس، محمد راشد، فنون الحوار والإقناع ، الرياض : السعودية ، دار ابن حزم ، 1999 ، ص11 59
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بقصـــــد تصـــــحيح الكلام، وإظهار حجة، وإثبات  -أو أشـــــخاص أو مجموعات-مناقشـــــة بين شـــــخصـــــين أو مجموعتين 
 60حق، ودفع شبهة، وردّ الفاسد من القول والرأي.

خر في الحديث ما يراه ويقتنع به، ويراجع الآنرى بأنّ الحوار أســـلوب يجري بين جهتين، يســـوق كلٌ منهما من  
وار لا ومما لا شـــك فيه فإن كل واحد من المتحاورين في الح، منطقه وفكره قاصـــداً بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره

تولدة لميقتصـــر على عرض الأفكار القديمة التي يؤمن بها وإنما يقوم بتوليد الأفكار في ذهنه، ويعتمد إلى توضـــيح المعاني ا
ـــــــــــــــــنع للآخر، بحيث يظل العقل واعياً طوال فترة المحاورة  من خلال عرض الفكرة وتأطيرها وتقديمها بأســـلوب علمي مقـ

 .61ليستطيع إصدار الحكم عليها، سلباً أو إيجاباً 

ن يتضـــــــــح أن الحوار وإن كا” والحوار -والمناظرة-الجدل “بعد هذا العرض لمدلولات المصـــــــــطلحات المتداخلة  
بة الحديث بين طرفين إلا أنه لا يشــــــــــــتمل على الخصــــــــــــومة والمنازعة والمراء كما هو الجدل، وإنما هو أداة أســــــــــــلوبية مناو 

تســــتخدم لمعالجة موضــــوع من الموضــــوعات المتخصــــصــــة في حقل من حقول العلم والمعرفة أو جانب من جوانب الفكر 
من ” عرضــــاً “لوب والمحادثة، وهو عملية تتضــــمن والعقيدة، للوصــــول إلى حقيقة معينة بهذا الشــــكل من أشــــكال الأســــ

، وهذه ”خرالآ“لما عرضـــــــــــه ” مراجعة“يولّد عند كل منهما ” تجاوب“ويجيب عليه فيحدث ” الآخر“جهة، يتمثله 
 العملية هي التي يطلق عليها الحوار أو المحاورة.

  

                                                           
  ابن حميد، صالح بن عبد اللَّّٰ ، معالم في منهج الدعوة ، جدة : السعو دية ، دار الأندلس الخضراء ،1999 ، ص212 .60
  رحماني ، اسحق ، دراسة عن أسلوب الحوار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص8 .61
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 المبحث الثاني

 قيم الْوار في الأسلام

القران الكريم للحوار مع الآخر التزام المحاور المســـــلم بالأخلاق الحســـــنة ضـــــعها و التي في الاســـــلام لأصـــــول أ من 
 خلال الحوار نذكر بعضها بإيجاز:

 : المحاورة بالْسنىأولَ / 

من أهم وأبرز أخلاقيات الحوار حســــــب ما جاء في القران الكريم التزام المحاور المســــــلم بأصــــــل الحوار بالحســــــنى  
نَةِ ،62عنف أثناء المناقشــــاتوالابتعاد عن الغلظة والقســــوة وال بِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْســــَ قال تعالى: }ادعْ  إِلِى ســــَ

 . 125سورة النمل : وَجَادِلْه م بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن {

ب لغلظة تجلبينما القســــــــــــــوة وا ، الحوار الهادئ يفتح القلوب للحق والإذعان له ويجعل الكلام يؤثر في النفس 
النفور وتؤدي إلى ابتعاد الناس عن صـــــــــاحب الدعوة والمحاور، ولذلك وصـــــــــف الله تعالى رســـــــــوله الكريم عليه الصـــــــــلاة 

نتَ فَظًّا غَلِيظَ الْ  نَ اللَِّّ لِنتَ لَه مْ وَلَوْ ك  قَلْبِ والســــــــــــــلام بأنه بعيد كل البعد عن القســــــــــــــوة والغلظة فقال: }فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّ
 159سورة آل عمران: وْلِكَ{لانَفَضُّواْ مِنْ حَ 

وهذه الآية الكريمة تكشــــــف عن مفتاح مهم من مفاتيح نجاح دعوة رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم وســــــيطرتها على 
لال الحوار لتزام بالحســـــنى خلإالنفوس والقلوب، وفي ســـــيرته عليه الصـــــلاة والســـــلام أســـــوة حســـــنة لكل داع ومحاور في ا

 قف العنيفة.وتجنب كل أنواع الغلظة والموا

في آية أخرى أمر الله ســــــــــبحانه وتعالى المؤمنين بمحاورة أهل الكتاب بالحســــــــــنى فقال جل وعلا: }وَلَا تج َادِل وا  
 .46سورة العنكبوت: أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم وا مِنـْه مْ{

 الصبر والْلم:ثانيا / 

                                                           
  وزين ، فضل الهادي ، أصول الْوار مع الْخر في القرآن الكريم.. دراسة موضوعية، اسلام اباد، الجامعة الإسلامية، 2009،ص 6 . 62
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ان بتعاد عن الغضــــب وأن لا يســــتفز مهما كلإلحوار أن يتســــم المحاور المســــلم بالصــــبر والحلم وامن أخلاقيات ا 
قال تعالى آمرا نبيه عليه الصـــــــــــــلاة الســـــــــــــلام بالعفو عن الناس وترك الغلظة عليهم: }خ ذِ الْعَفْوَ وَأْم رْ بِالْع رْفِ  ، الموقف

شـــك أن العفو أعلى درجة من كظم الغيظ ورد الغضـــب لأن العفو ولا،  199ســـورة الأعراف: وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{
 هو ترك المؤاخذة وطهارة القلب والتسامح مع المسيء ومغفرة خطيئته.

 الرحْة والشفقة:ثالثا / 

من أدب الحوار وأخلاقياته في القرآن الكريم أن المحاور المسلم يجب أن يكون حريصا على ظهور الحق وشفيقا  
لأنه يســـــــــعى لهداية الآخرين واســـــــــتقامتهم ولا يجوز له أن يجعل الحوار وســـــــــيلة للانتقام والكيد وفرصـــــــــة  على من يحاوره

 للتنفيس عن الأحقاد ونشر العداوة والغلّ.

الشـــــــــــــفقة والرحمة خير وســـــــــــــيلة يتخذها المحاور للنفوذ إلى عقل الطرف الآخر وقلبه، ولذلك قال تعالى مخاطبا  
 َ ا رَحمـــْ واْ مِنْ حَوْلـــِكَ{رســــــــــــــولـــه الكريم: }فبَِمـــَ بِ لانَفَضــــــــــــــُّ ا غَلِيظَ الْقَلـــْ نَ اللَِّّ لنِـــتَ لَه مْ وَلَوْ ك نـــتَ فَظـــًّ ورة آل ســــــــــــــ ةٍ مِّ

وهذه الرحمة والشفقة على الآخرين كان من دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من أتباعهم ،159عمران:
 فرعون يصــــــــــــــرح لقومه بالرحمة والشــــــــــــــفقة والخوف عليهم في أكثر منفهذا مؤمن آل  ،في التعامل والحوار مع المخالفين

ثْلَ يَـوْمِ الْأَحْزاَبِ{ سورة غافر:  . 30موقف: قال تعالى: }وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ يَا قَـوْمِ إِنّيِ أَخَاف  عَلَيْك م مِّ

 مقابلة السيِة بالْسنة:رابعا / 

يبه، ويرد وفحش الكلام بط ، المســــــــلم يقابل الشــــــــدة بالرأفة من أخلاقيات الحوار في القرآن الكريم كون المحاور 
يِّ   ، الكلمة الجارحة بالكلمة اللينة ويدفع الاحتقار بالاحترام نَة  وَلَا الســَّ تَوِي الحَْســَ ئَة  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ قال تعالى: }وَلَا تَســْ

نَه  عَدَاوَةٌ كَأنََّ  نَكَ وَبَـيـْ ن  فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ بَر وا وَمَا ي ـ أَحْســـــــــــــَ يمٌ * وَمَا ي ـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صـــــــــــــَ لَقَّاهَا إِلاَّ ذ و حَظٍّ عَظِيمٍ{ ه  وَليٌّ حمَِ
 . 35-34سورة فصلت :
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فهذا أمر صــــــــــريح من الله تعالى للداعية والمحاور المســــــــــلم بأن يكون في مســــــــــتوى أرفع أثناء حواره مع الآخرين  
ملة المثل بالمثل في فحش الكلام والشدة والاحتقار والسخرية ولاشك أن ذلك لا يتأتى نتقام ومعالإوذلك بالترفع عن ا

 تصاف المحاور المسلم بالصبر والحلم والبلوغ إلى درجات عليا من الخير والخلق الحسن.إلا بإ

 : توخي العدل والإنصافخامسا / 

ين: قال الله عز وجل آمرا المؤمن ، قف كلهالتزام بالعدل والإنصـــــاف في الموالإلإســـــلام دين العدل وأكد على اا 
انِ{ ســـــورة النحل:، 8}اعْدِل واْ ه وَ أقَـْرَب  للِتـَّقْوَى{ ســـــورة المائدة: ولا ، 90وقال تعالى: }إِنَّ الّلََّ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالِإحْســـــَ

سلم لصديق والخصم والميجوز للمسلم أن ينحرف عن جادة العدل مهما كانت الظروف وعليه أن يراعي الإنصاف مع ا
 . 8قال تعالى :}وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآن  قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِل واْ{ سورة المائدة:، والكافر على حد سواء

 : الْرص على طلب الْقسادسا / 

وإذا  ، هم ي، واتمام الحجة عل واقناع الآخرين به ، يجب أن لا ننســــــــــــــى أن القرآن لا يجيز الحوار إلا لبيان الحق 
ن ويمك، كان الأمر هكذا فالحرص والتجرد لطلب الحق بعيدا عن أي مؤثر آخر هو أصــــــل أســــــاس من أصــــــول الحوار 

قال  ، حتمال ثبوت الحق على لســــــــــان الطرف الآخرإ -ولو نظريا–للتحقيق هذا الأصــــــــــل أن يفترض المحاور المســــــــــلم 
مَاوَاتِ وَ  نَ الســَّ لَالٍ مُّبِ تعالى: }ق لْ مَن يَـرْز ق ك م مِّ ك مْ لَعَلَى ه دًى أوَْ في ضــَ  24يٍن{ ســورة ســبأ:الْأَرْضِ ق لِ اللََّّ  وَإِناَّ أوَْ إِياَّ

قال ، تباع الحق بصــــــــــــرف النظر عن الذي ينطق به ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانحراف عنه أو رفضــــــــــــهإويجب ، 
 . 35بَعَ أمََّن لاَّ يهَِدِّيَ إِلاَّ أنَ ي ـهْدَى{ سورة يونس:تعالى: }أفََمَن يَـهْدِي إِلَى الحَْقِّ أَحَقُّ أنَ ي ـتـَّ 

 : معرفة دائرة الْوارسابعا / 

أن لا يكون موضــــوع الحوار قضــــايا ثابتة في الدين بهدف إعادة  ، للحوار ط الإســــلاميةمن الأصــــول والضــــواب 
يء، فثمة قضايا لمتحاورون في كل شستطلاع حتى يخوض الإفالحوار ليس من قبيل الترف الفكري وحب ا ، النظر فيها

ومســائل لا يجوز الخوض فيها بحوار أو جدال إما بســبب محدودية العقل البشــري إزاءها، أو بســبب عدم ترتب أي ثمرة 
وهذا الأصــــل مبني على آيات مثل قوله  ، علمية أو عملية من ورائها، أو لأنها محســــومة أســــاســــاً بنص شــــرعي أو إجماع
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ول ه  أمَْراً أنَ يَك ونَ لَه م  الخِْيَرةَ  مِنْ أمَْرهِِمْ{ ســـــــورة الأح تعالى: }وَمَا كَانَ  ى اللََّّ  وَرَســـــــ  اب, الآية ز لِم ؤْمِنٍ وَلَا م ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضـــــــَ
36. 

من القضـــــــــــايا التي ليس محل الحوار والجدال البحث في ذات الله تعالى، فهذا منهي عنه شـــــــــــرعاً لأن ذلك من   
بلا علم، والعلم شــــرط أســــاس من شــــروط الحوار. قال تعالى: }وَلَا تَـقْف  مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ باب القول في شــــيء 

ؤ ولًا{ ســـــورة الإســـــراء, الآية  رَ وَالْف ؤَادَ ك لُّ أ ولئِكَ كَانَ عَنْه  مَســـــْ مْعَ وَالْبَصـــــَ ومن الأمور التي لا تدخل في دائرة ، 36الســـــَّ
لم المسائل التي حكم الله تعالى ورسوله فيها بنص محكم جلي أو أجمع عليها علماء الإسلام، الحوار مع الآخر غير المس

وبالجملة كل ما يحرم الحديث فيه شــرعاً لا يجوز الحوار والجدال مع الآخر غير المســلم في شــأنه، ومن هنا جميع الأحكام 
 .63و تقويمها أو تغييرهاوالثوابت الدينية تخرج عن دائرة الحوار لأجل إعادة النظر فيها أ

بناء على هذا الأصـــل لا يمكن للمحاور المســـلم أن يحاور الآخر غير المســـلم في مســـائل مثل الإيمان بربوبية الله   
تعالى، والعبودية له جلّ وعلا، وكونه تعالى متصـــفا بجميع صـــفات الكمال، وتنزيهه عن جميع صـــفات النقص, وكذلك 

نزل الله، ، ووجوب الحكم بما أ-عز وجل  –وكون القرآن وحيا منزلًا من عند الله  –لم صـلى الله عليه وسـ –نبوة محمد 
وحرمة الربا والخمر والزنا، وحجاب المرأة، وإقامة الحدود الشــــــــرعية فكل هذه القضــــــــايا ثابتة ومقطوع بها في الإســــــــلام، 

 فَلاَ تَك ن فيها, قال تعالى: }الحَْقُّ مِن رَّبِّكَ لذلك لا يجوز أن تكون محل الحوار والجدال بهدف إعادة النظر أو التعديل 
.. فعلى سبيل المثال الحكم بما أنزل الله منصوص عليها بآيات كقوله تعالى: 60مِّن الْم مْتَريِنَ{ سورة آل عمران, الآية 

نـَه مْ{ ســورة النســ جَرَ بَـيـْ وعندما نقول أن القضــايا المقطوعة ، 65اء, الآية }فَلاَ وَرَبِّكَ لَا ي ـؤْمِن ونَ حَتىََّ يح َكِّم وكَ فِيمَا شــَ
في الدين ليست محلًا للحوار والجدال نعني إثارتها على موائد الحوار سواء كان في وسائل الإعلام أو غيرها بقصد إثباتها 

وأســـــرارها  اوصـــــلاحيتها وإعادة النظر فيها وتقويمها وتغييرها فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان القصـــــد النظر في حكمه
 .64وبيان ذلك للناس وليس في صلاحيتها وملائمتها فهذا لا حرج فيه

                                                           
  التركستاني، أحمد سيف الدين ، الْوار مع أصحاُ الأديَن- مشروعيته وشروطه وآدابه ،  ص 63.38
  حميد ، صالح ، أصول الْوار وآدابه في الإسلام ،  ص64.8
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جاب، مثل قضـــايا الح لإســـلاموهي أن كثيراً من القضـــايا المحســـومة في ا ،هنا مســـألة مهمة تجب الإشـــارة إليها  
تفاق عليها لإا أصــولية يجبوالجهاد، وتحريم الزنا والخمر والربا، وغيرها هي مســائل منبثقة من قضــايا  ، وتعدد الزوجات

قبل الدخول في الأمور المتفرعة عنها لأن مناقشــة الفرع مع كون الأصــل غير متفق عليه تعتبر نوعاً من الجدل العقيم في  
 كثير من الحالات.

بناء على هذا الأصل يجب على المحاور المسلم أن يكون على وعي ودراية بما يجوز فيه الحوار مع الآخر وما لا   
 وز حتى لا تكون ثوابت الإسلام وقطعياته محلًا للأخذ والرد وعرضة للتنازلات والمساومات.يج

 العزة الإيمانية والجهر بالْق والثبات عليه:ثامنا / 

الشعور بعزة المؤمن والجهر بالحق والثبات عليه أصل قرآني آخر من الأصول التي يجب أن يستند عليها الحوار.   
ولهِِ وَللِْم ؤْمِنِيَن{ ســـــــورة المنافقون, الآية والأصـــــــل في هذا قول .، وقوله تعالى: }وَلاَ تَهنِ وا وَلَا 8ه تعالى: }وَللََِِّّ الْعِزَّة  وَلِرَســـــــ 

من منطلق  ، فالمؤمن يخوض الحوار مع الآخر ، 139تَحْزَن وا وَأنَت م  الَأعْلَوْنَ إِن ك نت م مُّؤْمِنِيَن{ ســــــــــــــورة آل عمران, الآية 
ر بعزة الإيمان وقوة الحق الذي يؤمن به ويتمســــك به، ولاشــــك أن هذا الشــــعور يزيده طمأنينة وثقة بالنفس أثناء الشــــعو 

 الحوار ويمنعه من الوقوع في فخ المجاملات الزائفة وتقديم التنازلات المهينة.

وإنما ، لحق ســــتكبار على الإالمحاور المســــلم يســــتمد قوته من قوة الإســــلام، والعزة الإيمانية ليس معناها العناد وا  
 هو خضـوع لله تعالى وخشـيته، لأن الشـعور بعزة المؤمن يجعل الطرف المسـلم في الحوار يجهر بالحق ويصـدع به دون تردد

ويكون واضــــــحاً في بيان الحقائق وهو ينطلق في كل ذلك من نصــــــوص القرآن الكريم مثل قوله تعالى: }أفََمَن يَـهْدِي  ،
{ سورة يونس, الآية 35قُّ أنَ ي ـتـَّبَعَ{ سورة يونس, الآية إِلَى الحَْقِّ أَحَ   .32. وقوله: }فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلَال 

دعَْ بماَ فيما أمره الله تعالى –صــــلى الله عليه وســــلم  –في الجهر بالحق يتأســــى المحاور المســــلم بالرســــول    : }فاَصــــْ
م ونهَ { ســــــــورة وله: }وَإِذَ أَخَذَ الّلَّ  مِيثاَقَ الَّذِينَ أ وت واْ الْكِتَابَ لتَ ـبـَيِّن ـنَّه  للِنَّاسِ وَلَا تَكْت  . وق94ت ـؤْمَر { ســــــــورة الحجر, الآية 

ســــــــتشــــــــعار خطورة كتمان حقائق إووجوب الجهر بالحق دون لبس وغموض وغبش يصــــــــحبه ، 187آل عمران, الآية 
نَا مِنَ الْبـَيِّنَ الدين فقد حذر الله تعالى الذين يكتمون حقائق الد اتِ وَالْه دَى مِن ين بقوله: }إِنَّ الَّذِينَ يَكْت م ونَ مَا أنَزلَْ
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عِن ونَ{ ســـورة البقرة ، كما حذر عز من قائل 159لآية ا بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاه  للِنَّاسِ في الْكِتَابِ أ ولئَِكَ يلَعَن ـه م  الّلَّ  وَيَـلْعَن ـه م  اللاَّ
ونَ الحَْقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْت م ونَ الحَْقَّ وَأنَت مْ تَـعْلَم ونَ{ ســـــــــــورة آل ع أهل الكتاب من تزوير مران الآية الحق قائلًا: }لمَ تَـلْبِســـــــــــ 

 فإن المداهنة والمجاملة الزائفة المبنية على، وإذا كان من أهم أهداف الحوار مع الآخر توضــــــــــــــيح الحقائق وبيانها ، 71
عامل طية الحقائق وتزويرها يتناقض مع غاية الحوار وغرضــه لأن كتمان الحقائق وقلبها أو التوتغ ،تلفيق المواقف والأفكار

من ال حنتقائي مع المعلومات حســـــــــــــب الهوى لا يخدم في بناء الأرضـــــــــــــية الصـــــــــــــلبة للحوار والتدرج في مراحله بأي لإا
 الأحوال.

 : البد ٌ بالأهم والتدرجتَسعا / 

ينبغي أن يبدأ المتحاورون من أهم الموضــــــــوعات ثم التدرج في الحوار على هذا لكي يكون الحوار جدياً ومنتجاً  
النســق. ولاشــك أن اتباع هذا الأســلوب ســيجنب المتحاورين ضــياع الوقت والجهد كما يســاعدهم على معالجة القضــايا 

اء عليهم الســـــلام مع يســـــتنباط هذا الأصـــــل من حوار الأنبإويمكن ، الكلية التي تتحكم في الفرعيات والتفاصـــــيل الجزئية
أقوامهم فقد بدأ الأنبياء عليهم الســــــــلام حوارهم من أهم قضــــــــية وهي توحيد الألوهية ودعوة الناس إلى عبادة الله تعالى 
نْ إلَِهٍ  َ مَا لَك م مِّ لأنها هي الأساس لكل ما يأتي بعدها. وقد تكررت هذه الدعوة على لسان أكثر من نبي: }اعْب د واْ اللََّّ

 . فقد بدأ بها نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام.95, 85, 73, 65ه { سورة الأعراف, الآيات غَيْر  

كما أن إبراهيم عليه والســـلام قد اتبع أســـلوب التدرج والتنزل مع الخصـــم في حواره مع قومه لإقناعهم بالإيمان  
فَـلَمَّا{ ســــــــورة الأنعام, الآية  اللَّيْل  رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيِّ بتوحيد الله تعالى ونبذ الشــــــــرك. قال تعالى: }فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ 

، وهذا على وجه التنزل مع الخصـــم والذي تقتضـــيه التدرج في الحوار ومعناه ربي بزعمكم. }فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لا أ حِبُّ 76
تدرج على الأســـلوب نفســـه في إبطال عبادة القمر فقام بإبطال عبادة الكواكب، ثم  ،76الآفِلِيَن{ ســـورة الأنعام الآية 

 والشمس حتى انتهى إلى بيان الحق في وجوب عبادة الله تعالى ونبذ الشرك به كلياً.

 الكلام المبني على الْجة والبرهان:عاشرا / 

 من أهم أصــــــــــــــول الحوار وضــــــــــــــوابطه تحري الحجة والبرهان في الكلام، ولا قيمة لحديث أو كلام يعوزه الدليل 
والبرهان. ولكي يكون الحوار منتجا ومفيدا لابد لطرفي الحوار أو أطرافه من بناء أفكارهم وآرائهم على الأدلة الواضـــــحة 
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والبراهين القـــاطعـــة، كمـــا لابـــد من صــــــــــــــحـــة الـــدليـــل ودقـــة النقـــل، فقـــد قيـــل:" إن كنـــت ناقلا فـــالصــــــــــــــحـــة أو مـــدعيـــا 
تقدات، له معيارا للقبول والرد في كل شـــيء ســـواء في الأفكار والمع"وعناية القرآن الكريم بالدليل والبرهان و جع،فالدليل

 ستدلال.إأو الأحكام والمبادئ أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان و 

من خلال نظرة ســــريعة إلى الآيات المباركة التي تشــــتمل على كلمات " البرهان" و"الســــلطان" و"الحجة " نجد  
 ل والبرهان كأساس لقبول الأمور وردها:أن القرآن يدعو دائما إلى إقامة الدلي

ادِقِيَن{ ســــــــــــورة  قال تعالى آمرا نبيه صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم بمطالبة الكفار بالدليل: }ق لْ هَات وا ب ـرْهَانَك مْ إِن ك نت مْ صــــــــــــَ
فيا أو دعى نأقال الإمام فخر الدين الرازي في تفســــــــــير الآية الأولى: "دلت الآية على أن المدعي ســــــــــواء ، 111البقرة:

إثباتا فلا بد له من الدليل والبرهان" ونقل البقاعي قول الحرالي في تفســــــــــــــير الآية قائلا: )وهذا أهدم شــــــــــــــيء لمذهب 
 65. المقلدين ودليل على أن كل قول لا برهان عليه باطل(

ة من يتدبر القرآن يجد بكل وضــوح أن كلمات "البرهان" و " الســلطان" و" الحجة" قد وردت في مواضــع كثير  
عليه الســــلام إياهم  مع الكفار ومطالبته -صــــلى الله عليه وســــلم –منه وتتعلق كثير من هذه الآيات المباركة بحوار النبي 

ويحذر القرآن ، بأمر من الله تعالى بتقديم الأدلة والبراهين لإثبات عقائدهم وتبرير مواقفهم من القضــــــــــــايا المثارة للخلاف
اب ه  شــــرك بلا دليل وبرهان فيقول: }وَمَن يدَعْ  مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ لَا ب ـرْهَانَ لَه  بهِِ فَ الكريم المشــــركين من ارتكابهم ال اَ حِســــَ إِنمَّ

 117عِندَ رَبهِِّ إِنَّه  لَا ي ـفْلِح  الْكَافِر ونَ{ سورة المؤمنون: 

 الإيمان كين حول قضــــــايافي موقف آخر ينكر القرآن في صــــــيغة التعجب والإنكار اختلال الموازين لدى المشــــــر  
لْطاَنٌ مُّبِيٌن{ ســــــــــورة الصــــــــــافات: -154بالله والملائكة فيقول: }مَا لَك مْ كَيْفَ تَحْك م ونَ * أفََلَا تَذكََّر ونَ * أمَْ لَك مْ ســــــــــ 

156. 

ادِل ونَ في آيَاتِ ا  ذِينَ يجــــ َ  بغَِيْرِ للََِّّ منع القرآن الكريم من الخوض والجــــدال في آيات الله بغير علم فيقول: }الــــَّ
لْطاَنٍ أتََاه مْ كَبر َ مَقْتًا عِندَ اللََِّّ وَعِندَ الَّذِينَ آمَن وا كَذَلِكَ يَطْبَع  اللََّّ  عَلَى ك لِّ قَـلْبِ م تَكَ   35برٍِّ جَبَّارٍ{ ســــــــــــــورة غافر: ســــــــــــــ 

                                                           
 البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الْيَت والسور ، القاهرة : مصر ،طبعة دار الكتاب الإسلامي  ، 1992م ، 113/2 65
. 



 

 
247 

عرض الرد على يقول في مويقول أيضـــــــــــــا: }إِويذكر القرآن تفاهة العقائد والآراء التي لا تســـــــــــــتند على دليل ولا برهان ف
ت م وهَا أنَت مْ وَآبَاؤ ك م مَّا أنَزَلَ اللََّّ  بِهاَ مِن س لْطاَنٍ{ سورة النجم  . 23:المشركين: }إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماَء سَمَّيـْ

ر ملتفات إليه في هذا الصــــــــدد أن عددا من الآيات المتعلقة بالحوار في القرآن الكريم يبدأ بفعل الألإمما ينبغي ا 
و -والسلام عليه الصلاة-يأمر نبيه  -جلّ و علا –"قل" ومن خلال تدبر مضامين هذه الآيات الكريمة يتضح أن الله 

ولن يكون دليل وبرهان إلا بالعلم بموضــــــــــــــوع الحوار ، 66أمته بإقامة الدليل ويعلمهم طرق ذلك أثناء الحوار مع الآخرين
 للحوار في القران الكريم.ولذلك كان العلم أصلا وضابطا آخر ، وأبعاده 

 

 المبحث الثالث

  الأسلامالْوار فياليب أس

ى ســـم باتســـاع دائرته وتعدد قضـــاياه، وشموله لما لا يحصـــســـلام يتالحوار والجدال وعرض الآراء والمناقشـــة في الا  
 وتمثل في الأساليب والضوابط : من الموضوعات

 : اولَ / أساليب الْوار

لق عظمت قدرته وبين مخلوقاته من الرســـــــــــــــل الكرام ومن الملائكة المقربين، بل ومن فهناك محاورات بين الخا  
الشـــــيطان الرجيم. وهناك حوار بين الرســـــل وأقوامهم، أو بين المؤمن والكافر، وأشـــــار القرآن الكريم إلى الحوار الذي دار 

احِبِهِ وَه وَ يح َاوِ بين الرجلين: رجل مؤمن، ورجل كافر في قوله تعالى: ﴿وكََانَ لَه  ثَمرٌَ فَـقَ  ر ه  أنََا أَكْثَـر  مِنكَ مَالًا وَأعََزُّ الَ لِصــَ
اعَةَ  ائمَِةً وَلئَِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبيِّ لَأجِدَنَّ قَ  نَـفَراً، وَدَخَلَ جَنـَّتَه  وَه وَ ظاَلمٌ لنِّـَفْسِهِ قاَلَ مَا أظَ نُّ أنَ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَا، وَمَا أظَ نُّ السَّ

احِب ه  وَه وَ يح َاوِر ه  أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن ت ـراَبٍ ثم َّ مِن نُّطْفَةٍ خَيرًْ  هَا م نقَلَبًا، قاَلَ لَه  صــــــــَ نـْ وَّاكَ رَج لًا، لَّكِنَّا ه وَ  ا مِّ ثم َّ ســــــــَ
 . 37الله رَبيِّ وَلا أ شْركِ  بِرَبيِّ أَحَدًا...﴾الكهف:

                                                           
  و رد فعل أمر "قل")343 ( مرة في القرآن وفي كثير من المواضع هو متصل بالحوار.66
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تصــــــحيح مفهوم وتصــــــورات ومعتقدات خاطئة منشــــــؤها إنكار البعث،  الحوار الدائر في هذا الســــــياق بقصــــــد 
وهناك حوار مع أهل  ، أو الحوار بين الأخيار فيما بينهم، أو بين الأشــــرار فيما بينهم، والإيمان  ببقاء القيم المادية وثباتها

 ه الصلاة والسلام للرسول عليالكتاب، أو مع المنافقين، أو مع المقلدين لسابقيهم في الباطل والضلال، أو مع السائلين
مَع  تَحَاو ركَ مَا﴾المجادلة: ، يوم أن تحاور عليه الصـــلاة والســـلام مع المرأة الضـــعيفة المســـكينة التي  1وقال تعالى: ﴿وَالله يَســـْ

تشــــــــــــــكو من زوجها، فســــــــــــــمع الله هذا الحوار. وهذا الحوار داخل في دائرة الفئة المؤمنة، وموضــــــــــــــوع الحوار هنا مرتبط 
إلى الحوار؛  ونحن بحاجة ، تشـــــريعات والأحكام، وهذا يعني أن كل الموضـــــوعات العقدية والتشـــــريعية خاضـــــعة للحواربال

ليفهم بعضنا بعضاً، نحاور بعضنا بعضاً، ونتحاور مع الآخرين، فنتحاور مع أبنائنا: وذكر الله سبحانه وتعالى عن لسان 
رْكَ لَظ لْمٌ عَظِ لقمان عليه الســـــــــــــلام، ﴿وَإِذْ قاَلَ ل قْمَان  لا ركِْ بِالله إِنَّ الشـــــــــــــِّ  13يمٌ﴾لقمان:بنِْهِ وَه وَ يعَِظ ه  يَا ب نَيَّ لا ت شـــــــــــــْ

نَك مْ أَلاَّ نَـعْب دَ إِ  نـَنَا وَبَـيـْ  . 64 الله﴾آل عمران:لاَّ ونتحاور مع أهل الكتاب ﴿ق لْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

يدور حول إثبات وجود الله جل شـــأنه ووحدانيته، وحول الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه  هناك حوار  
من حســــــــــــــــاب وجزاء، وثواب وعقــاب، وهنــاك حوار حول القرآن الكريم وإعجــازه.. الخ مــا ورد في القرآن الكريم من 

 .67حوارات في موضوعات كثيرة

ية. يعرض قصـــصـــا ومشـــاهد حوارية واقع : الوصـــفي التصـــويري من أســـاليب الحوار في القرآن الكريم الأســـلوب 
بقصـــــد تبســـــيط فكرة وتقريبها للمســـــتمع من خلال الحوار الجاري، وحمله على تبني موقف صـــــحيح. ومثال ذلك حوار 

الَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ  نـَه مَا إن ك نت م ضِ موسى عليه السلام مع فرعون: ﴿قاَلَ فِرْعَوْن  وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَن قــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَمَا بَـيـْ
ولَك م   تَمِع ونَ قاَلَ رَبُّك مْ وَرَبُّ آبَائِك م  الْأَوَّلِيَن قاَلَ إِنَّ رَســــ  لَ إلِيَْك مْ لَمَجْن ونٌ قاَلَ  مُّوقِنِيَن قاَلَ لِمَنْ حَوْلَه  أَلَا تَســــْ الَّذِي أ رْســــِ

نـَه مَا إِ   . 23-28ن ك نت مْ تَـعْقِل ونَ﴾.الشعراء:رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَـيـْ

من أســـــــــاليب الحوار في القرآن الكريم الأســـــــــلوب الحجاجي البرهاني: يعتمد الحجة والبرهان لدحض ادعاءات  
 المنكرين للتوحيد والبعث بأســــــــــــــئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداتهم الباطلة. وتهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير في

                                                           
  رحماني، اسحق، دراسة عن أسلوب الحوار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص12 .67
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جل بناء قناعات ومواقف صحيحة. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿قاَلَ أفََـتـَعْب د ونَ مِن د ونِ الله مَا لَا ينَفَع ك مْ آيات الله من أ
 . 66-67شَيْئاً وَلَا يَض رُّك مْ أ فّ لَّك مْ وَلِمَا تَـعْب د ونَ مِن د ونِ الله أفََلَا تَـعْقِل ونَ﴾.الأنبياء:

كريم، نتقال إلى بيان محاور الحوار في القرآن اللإج حوار القرآن، يحســــــــــــــن ابعد إلقاء نظرة حول ما يتعلّق بمناه 
فمـا هي المحـاور التي اشــــــــــــــتمـل عليهـا حوار القرآن؟ ولغزارة هـذه المـادة أكتفي بـذكر أهم هـذه المحـاور وأكثرهـا ورودًا في 

 . 68القرآن الكريم، ومن أبرز هذه المحاور:

 . حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة-1

 . حوار الله سبحانه وتعالى مع ِبليس-2

 لحدين .حوار الله مع الم-3

  

 . حوار الله سبحانه وتعالى مع الأنبيا ٌ -4

قصـــد هنا، حوار الأنبياء والرســـل الذين كان الله يرســـلهم لأقوامهم، ســـواء كان معهم كتاب سماوي، أو بعض أ 
 : 69الصحف والألواح، وأذكر بهذا الصدد نموذج حوار

وار الله ح -حوار ســــــــــيدنا إبراهيم مع قومه  -حوار بين نوح عليه الســــــــــلام وقومه  -نوح عليه الســــــــــلام مع إبنه  حوار
 سبحانه وتعالي مع العزيز .

 :الاتمة

                                                           
  المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .68
  رحماني، اسحق، دراسة عن أسلوب الحوار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص.6915
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الحوار ليس مطلوبا لذاته، كما هو الشــــــــــــأن في الخطاب المعاصــــــــــــر، وإنما المراد هو الوصــــــــــــول إلى نقاط ارتكاز  
أســـلوبا بعيدا  لإســـلاماتّخذ اقد س لتفاهم أكبر على المســـتوى الحياتي والنشـــاط الإنســـاني، و مشـــتركة بين المتحاورين تؤســـ

 عن التسلط، والعنف، أو التكفير في الحوار. 

ح كل منا بتعادنا عنه وهجره أصــــبلإ؛ لنتعلم منه كيف يكون الحوار؛ و سماحة الإســــلام نحن نحتاج أن نعود إلى  
يانا وهو فقط لايفســد قضــية الود بل يتعداها أح،ختلاف لا يفســد للود قضــية لإا يتهم الآخر ومع كل حوار نقول: إن

 ليصل إلي التهديد وما بعده.

 :الدراسة  نتائج

 بعد الوقوف على بعض صور الحوارات القرآنية يتضح ما يأتي: 

لمحــاور أن  يعي ي اللحوار مفــاهيم متعــددة تختلف من مفهوم لآخر وفق رؤيــة وخلفيــة  الفقهــاء ، وهنــا  ينبغي عل -1
مفهومه  ، لكي يحقق المبتغي منه آلا وهو التجاوب ، ليولد لكل منهما مراحعة لما عرضه الآخر وهذه العملية هي التي 

 يطلق عليها الحوار أو المحاورة .

ية له ، وذلك لهمن أبرز وأهم أخلاقيات الحوار في الإســــــــــلام  ، أن يلتزم المحاور بقيم الحوار التي تعد من الأوامر الإ -2
 لأقامة الدليل والبرهان لموضوع الحوار وأبعاده ، لأن مراعاة القيم يعد أصلا وضابطا في الإسلام .

لأجل تحقيق الحوار مقاصـــــــــده ، وولتفادي الخصـــــــــومة ، نؤكد علي أن للحوار أســـــــــاليب متبعة ، وللحديث قواعد  -3
 ه .ن يكون علي دراية تامة بأسلوب وأصول الحوار المتبعة وآدابينبغي مراعاتها ، وعلي من يريد المشاركة في أي حوار أ

 توصيات الدراسة :  

ينبغي علي  -1 في ختام هذه الدراسة أقدم بعض التوصيات التِ تحقق ما يصبوا اليه الْوار والمتمثلة في : 
التعنيف في  دم الإلتجاء إليالمحاور معرفة وفهم القصد من مفهوم الحوار ، لكي يصل إلي التفاهم ، وبلوغ الهدف، وع

 الكلام أو التجريح  .
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علي المحاور أن يلتزم بقيم الحوار ، وذلك بالعمل علي الإصغاء إلى المتكلم ، وعدم مقاطعته ، وعدم الإستهزاء منه  -2
   أو محاولة الإنتقاص من قدره ، أو حقه لتجنب الفوضي وبث النظام .

 بأساليب الحوار للحفاظ علي العلاقات الطيبة بين المتحاورين .عند  محاورة الغير ينبغي التقيد  -3

 : لمصادر والمراجعا

 القرآن الكريم.  –

  . 1979 ،، مكتبة نزار مصطفى الباز المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد،  -1

  .1994دار الكتب العلمية، بيروت : لبنان ، ،  روح المعانيالألوسي،  –2

، القاهرة : مصــــــــــــــر ، دار الكتب  نظم الدرر في تناس           ب الْيَت والس           ورالبقاعي ، برهان الدين بن عمر ،  -3
  . 1992الإسلامي ، 

 ريخ .، بدون تا مشروعيته وشروطه وآدابه -الْوار مع أصحاُ الأديَن التركستاني ، أحمد سيف الدين ،  -4

 .  2000،  دار الكتب العلمية لبنان ، ،بيروت : التعريفاتالجرجاني،  –5

 .  1979دار العلم للملايين، بيروت : لبنان ، ،  ، الصحاحالجوهري -6

 . 2002، ، دار البيت العتيق كيف تحاور؟ دليل علمي للحوارالحبيب، طارق بن علي،  -7
 ، بيليادار إش ، الرياض : السعودية ، منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الَعتقادحسن، عثمان علي،  -8

1999 . 
  ، بدون تاريخ . أصول الْوار وآدابه في الإسلامحميد ، صالح ،  -9

 . 1999، دار الأندلس الخضراءجدة ،،  معالم في منهج الدعوةابن حميد، صالح بن عبد الله،  –10
 .  2013،  أدُ الْوار في السلامخطاب ، حامد قمر الدولة ،  -11
 . 2015،  دراسة عن أسلوُ الْوار في القرآن الكريمرحماني ، اسحاق ،  -12
دار  اق ،بغداد : العر ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،، تَج العروس من جواهر القاموسالزبيدي -13

 . 1982، الرشيد، بغداد 
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 . 1996 لعربي،دار إحياء التراث ابيروت : لبنان ، ،  تحقيق: عبد الرزاق المهديالزمخشري، الكشاف،  -14
 . 1969، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهمصر ،  ،، تحقيق عبد السلام هارون مقاييس اللغةابن فارس،  -15

ار الملاك، دبيروت : لبنان ، ،  معطياته -أس         اليبه-الْوار في القرآن: قواعده فضــــــــــــل الله، محمد حســــــــــــين،  -16
2001  . 

 . 2003كتبة وهبة، م القاهرة : مصر ، ، ستراتيجياته وأساليب تعلمهِياته و ، الْوار فناللبودي، منى إبراهيم -17

 . 1998، مادة : جدل ، مؤسسة الرسالةبيروت : لبنان ،،  لسان العرُن منظور، إب –18

 2004،دار الكتب القطرية قطر : الدوحة ، ”الْوار الذات والْخر“كتاُ الأمة الهيتي، عبدالستار ابراهيم ،  -19
. 

وزين ، فضــــــل الهادي ، أصــــــول الحوار مع الأخر في القرآن الكريم ..دراســــــة موضــــــوعية ، اســــــلام اباد ، الجامعة  -20
 . 2009الإسلامية ، 

 .2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،،  المنطق الفطري في القرآن الكريميعقوبي، محمود،  -21
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 لكريمالْاجة ِلى تفسير جماعي )مؤسساتي ( للقرآن ا
 أ.د عبد السلام محسن يوسف

 

 الملخص

فإن علم التفسير علم جليل وعمل عظيم ؛ وذلك لأنه يتعلق بأشرف كلام، وهو كلام الله عز وجل ، وهو عمل     
قديم جديد ، فقد بدأت الخدمة في بيانه وتوضيحه منذ أن نزلت أولى آياته على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه 

أن يرث الله الأرض ومن عليها ،وقد شهدت جميع الأعصر تفاسير مختلفة ، مابين مطولةٍ ومختصرة  وسلم ......وإلى
.ولم يكن الأمر ميسراً لكل أحدٍ الخوض في كتاب الله ، بل هناك شروط وضوابط ، ينبغي لمن يتعاطاه أن يتسلح به. 

نا عنده مفسر ما يجعلنا نبهر به ، وكذلك وجد وهذه الشروط يصعب على المرء أن يحيط بها جميعا، ولذا رأينا عند كل
ما جعله يذهب برونق تفسيره. هذا عندما كان السابقون يرون في العلوم التي تساعدهم على التفسير غذاءهم الضروري 

وا موزادهم الذي يتقوون به ، وأما اليوم فإن الحياة قد تغيرت والهمم قد كلت دون ماعليه السابقون ، و الشروط التي ألز 
بها كل من يريد تفسير كتاب الله قد باتت شيئا عزيزا مناله ، صعيبا دركه .لذا فإن البديل، والحال هذه ، أن تتضافر 

اع إلى ذلك سبيل ما يستط -سبحانه  –الجهود وتتبادل الخبرات ، وتتنوع الاختصاصات ، لأجل الوقوف على مراد الله 
 .ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث .

يدعو وبقوة إلى تشكيل هيئةٍ أو هيئات علمية ، مهمتها تذليل الصعاب أمام العلماء  –بعد هذا التوضيح  –ث إن البح
 -، وفي مختلف الاختصاصات التي من شأنها أن تخدم كتاب الله ،ليبدؤوا العمل في تفسيٍر كاملٍ شاملٍ لكتاب الله

ة وتاريخية ناحي جميعها ، من تشريعيةٍ وعلمية وفلكييستنيربتفسيرالسلف وما استجد في الحياة، ومن الم -سبحانه
 وقد أدرته على مقدمةٍ وثلاثة فصول وخاتمة  .واجتماعية نفسية

 آليات العمل –شروط التفسير  –ضوابط التفسير   –عمل جماعي  –: تفسير الكلمات المفتاحية  .
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 . -كما تقدم  –يته، والمنهج المتبع : وفيها بينت أهمية الموضوع وسبب اختياره،وإشكالالمقدمة

قرآن : الشروط التي وضعها العلماء لتفسير الالأول: شروط التفسير ، وقد جعلته في مبحثين ، الفصل الأول 
 : تقييم تلك الشروط من خلال واقع التفاسير التي بين أيدينا.لمبحث الثانيالكريم.ا

طلح. ثم كان سمته إلى مبحثين،بعد تمهيد في التعرف على المص:في دواعي التفسير المؤسساتي، وقد قلفصل الثانيا
 :الاتجاه التخصصي في المؤسسات الشرعية.الثاني:التجديد في التفسير، المبحث الأول

لمؤسسة. :التخصصات الواجب توفرها في ا، الأول: في التفسير المؤسساتي، من خلال أربعة مباحثالفصل الثالث
 : المنهج المقترح في التفسير..الرابع: قيمة التفسير العلميةالثالث:آلية العمل .الثاني

 وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات . لاتمةا

   الْاجة ِلى تفسير جماعي )مؤسساتي ( للقرآن الكريم

   الحمد لله رب العالمين ، والصلاو والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .  

أي مسلم أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان ـ وأنه جاء لإخراح الناس من الظلمات وبعد: فإن مما يؤمن به     
إلى النور، ولذا فإن العمل على خدمته من خلال تفسيره لم ينقطع في فترةٍ من فترات التاريخ ،منذ أن نزلت أولى آياته 

ك ومن هنا فإن قراءة القرآن وتكرار ذلعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها.  
( . فالنص القرآني نص 22رنا القرآن للذكر فهل من مدكر (( )القمر واستنطاقه ميسر بتيسير الله سبحانه )) ولقد يسّ 

مفتوح يحمل دائما معاني متحركة متجددة يوافق حركة التاريخ وتحولات الفكر الإنساني ، ويناسب المتغيرات الزمانية 
نية . ولأن موضوع التفسير عظيم وخطير فقد وضع العلماء شروطا وضوابط لكل من يريد أن يتعاطى التفسير والمكا

ويتدارسه ، غير أن تلك الشروط لم تكن ميسرة لكل أحد أن يتمتع ويتسلح بها، والسبب هو طبيعة الإنسان التي 
 بقين فإنها عند المعاصرين أعز وأصعب ، كيف لاتعجزعن درك الكمال. وإذا كانت هذه الشروط عزيزة المنال عند السا

وقد توجهت الجامعات والمعاهد الشرعية نحو مسألة التخصص في علم واحد دون سائر العلوم ، فنجد أحدهم قد 
تخصص في الفقه وآخر في التفسير وثالث في العقيدة ورابع في الحديث الشريف وخامس في البلاغة القرآنية ....ونحن 

وبقوة  الفصل بين هذه العلوم والفنون، بل لابد منها جميعا أن تكون حاضرة -في شأن التفسير  -أنه لا يجوز نعلم تماماً 
لك إلى إلى معرفة بالقواعد الأصولية والفقهية، ومعرفةٍ بفن الرواية والدراية، وكذ -عند توضيحها-،فالآية الواحدة تحتاج 
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والمقيد  لح على  تسميته ب)علوم القرآن (من مثل الناسخ والمنسوخ والمطلقعلمٍ بالفنون التي تتعلق بالقرآن أو ما يصط
 وأسباب النزول ......وهكذا. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هنا جاءت فكرة هذا البحث .

 ؟ملولماذا نحتاجه؟ وكيف يكون العلتفسير القرآن الكريم، (مؤسساتيجماعي ): هل نحتاج إلى عمل ِشكاليته 

 اتبع الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي.: المنهج

اة العصر .وذلك لمجار : فإن البحث يهدف إلى: إبراز الحاجة إلى عملٍ مؤسساتي في تفسير كتاب اللهالَدفوأما 
والمستجدات التي حصلت، والتي لها ذكر في القرآن الكريم، تصريحا أو تلميحا، وهو أمر يصعب على الفرد الواحد أن 

 شرح آلية العمل في هذا المشروع. -من الأهداف  –كذلك و وخبرا.يحيط به علما 

 وقد أدرته على مقدمةٍ وثلاثة فصول وخاتمة . 

 . -كما تقدم  –: وفيها بينت أهمية الموضوع وسبب اختياره،وإشكاليته، والمنهج المتبع المقدمة

  القرآن الكريم. وضعها العلماء لتفسير: الشروط التيالأول: شروط التفسير ، وقد جعلته في مبحثين ، الفصل الأول 

 : تقييم تلك الشروط من خلال واقع التفاسير التي بين أيدينا.المبحث الثاني

 :في دواعي التفسير المؤسساتي، وقد قسمته إلى مبحثين،بعد تمهيد في التعرف على المصطلح. ثم كانالفصل الثاني
 اه التخصصي في المؤسسات الشرعية.:الاتجالثاني:التجديد في التفسير، المبحث الأول

لمؤسسة. :التخصصات الواجب توفرها في االأول: في التفسير المؤسساتي، من خلال أربعة مباحث، الفصل الثالث
 : المنهج المقترح في التفسير.الرابع: قيمة التفسير العلمية.الثالث:آلية العمل .الثاني

 وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات .لاتمة ا

من خلال  –فإن أحداً لم يتصدَّ له  –حسب رأيي  –: على الرغم من أن الموضوع بالغ الأهمية الدراسات السابقة 
، ولم أر مَن كتب فيه إلا ماجاء من قِبل أحد المتخصصين في العلوم التجريبية،وهو الدكتور عبدالله  -مطالعاتي الكثيرة
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لخوض ة عليا للتفسير، وجاء كلامه في صفحتين.وهذا ماجعلني أتهيب افقد طرح الفكرة واقترح أن ت شكل هيئ 1المسند.
في الموضوع وأتوجس خيفةً من أن ي قابل بحثي بالرفض، لكني حمدت الله وانشرح صدري كثيراً، عندما ردت اللجنة 

عله يجد آذاناً ، فلالمنظمة للمؤتمر بالقبول، وازددت إيمانا بضرورة عرض هذا المشروع والدعوة إلى إلقاء الأضواء عليه
  2صاغيةً،ثم يتحول إلى واقع عمليٍّ يتم تنفيذه فيما بعد.

 

  الفصل الأول: أصول التفسير) تأريخ المسألة(:

وهي القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروطٍ وآداب، وما يتعلق بالتفسير 
 3ك...من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذل

 –باسم شروط التفسير أو قواعده، بل هو أمر حدث في العصرالحديث، غير أنها  -قديما –لا يوجد كتاب مستقل 
جاءت متفرقة متناثرة في مقدمات التفاسير وكتب علوم القرآن، أو في ثنايا الكلام، عندما تدعو  -الشروط والقواعد 

 ما حوته من الشروط والقواعد المتعلقة بالتفسير هي: الحاجة إلى ذلك. والمؤلفات التي تم استخراج جميع

الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن، ومن أهمها: تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر  - 
( والإتقان في 794( والبرهان في علوم القرآن للزركشي) 1173(وفتح القدير للشوكاني) 310الطبري)

 ( . 728(ومقدمة في التفسير لابن تيمية) 911ي)علوم القرآن للسيوط

                                                           
   www.almisnid.com 1    - وهو أستاذ مشارك في فسم الجغرافيا/ في جامعة  القصيم) السعودية  

هذا ما اطلعت عليه خلال إعداد هذا البحث ،ورأيته لا يغني عن بحث كامل يحاول معالجة الموضوع، وينبه على أهميته.     -  

كل ما ب ختلف المسميات، منها ) كرسي القرآن( في السعودية، و) لجنة التفسير وعلوم القرآن( في مصر، وهي تهتمهناك في بعض البلدان الإسلامية اهتمام خاص بالقرآن الكريم بم - 2 
جان دداً من اللالمرحلة، بحيث تشمل ع :)...قرر إعادة تشكيل اللجان العلمية بالمجلس بما يتواكب مع طبيعة  -في مصر –يتعلق بالقرآن الكريم، وجاء في إحدى إصدارات اللجنة العلمية 

ر الموضوعة والضعيفة، وتسهم من خلال أعضائها في نش منها لجنة التفسير وعلوم القرآن . ويأتي في مقدمة أولوياتها العمل على إخراج تفسيٍر للقرآن يكون خالياً من الإسرائيليات والروايات
                                                          الفهم الصحيح  لتفسير القرآن الكريم.( المصدر                        

 

  3 - د . فهد الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه،الناشر مكتبة التوبة/المملكة العربية السعودية،ط1419/4 .
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(،ولعله أول من ذكر بعض العبارات 204الكتب المتعلقة بأصول الفقه، مثل الرسالة للإمام الشافعي ) -
 4والجمل التي ع دت من شروط التفسير وضوابطه.فقد وضعه الإمام في قواعد التعامل مع الكتاب والسنة.

 ( . 505( والمستصفى للإمام الغزالي)631مدي)( والآ456والإحكام لابن حزم)
 الكتب المتعلقة بقواعد الفقه ، مثل المنثور للزركشي . -
 5إضافةً إلى كتب اللغة . -

ولاشك أن هؤلاء الذين أودعوا كتبهم هذه القواعد قد استمدوها من فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
 وقد لاقت قبولا ورواجاً من علماء الأمة على مرالعصور.الله عليه وسلم ، وإذن فهو اجتهاد منهم . 

، التي وضعها العلماء هي التي ينبغي أن يتمتع بها كل من يريد تفسير كتاب الله الشروطشروط التفسير: 
وهي:اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب النزول والقراءات 

سخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم وعلم الموهبة ، وهو علم يورثه الله لمن عمل والقصص والنا
ثم تطور الأمر إلى إضافة شروط أخرى، وهو أمر تابع لسنة التغيير وحركة التاريخ، فقد رأت  6بما علم.

 ( إضافة شروط وضوابط أخرى ، مثل:1323مدرسة محمد عبدو)
لال أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوةٍ وضعفٍ وعزٍّ وذلٍّ علم أحوال البشر، من خ -

 وعلمٍ وجهلٍ...
 العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن. - 
العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وما كانوا عليه من علمٍ وعملٍ وتصرفٍ في الشؤون  -

 7دنيويها وأخرويها.

                                                           
  4- مصطفى عبدالرازق، التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، دار الكتاب العربي، القاهرة/ مصر،ط/2011 ،  ص 232 .

  5 - قواعد التفسير، خالد السبت ، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط1421/1 ، ص40 .
من  لموجبة لهالأسباب  ارتكاب يوضحه السيوطي بقوله: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدر الإنسان .وليس كما ظننت من الإشكال ، والطريق في تحصيله - 6

                                                           . 216/ 4العمل والزهد. الإتقان في علوم القرآن 
  7 - محمد رشيد رضا، تفسير المنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط 1990، 17/1 .
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ت العلوم واستجدت أمور لم تكن من قبل، وهي تتعلق بالتفسير ....أضاف العلماء شروطا وعندما تقدم 
) 8العلمي ألواناً أخرى وأبعاداً لم تكن في السابق، فظهر التفسيرو ا وثيقة الصلة بموضوع التفسير هأخرى رأو 

،متغلباً بذلك العلوم ياةبما له وما عليه(، فكان ثمرة واقعية حتمية أنتجه المنهج التجريبي وطغيانه في الح
 الإنسانية.

، وهي عبارة عن نظريات قرآنية 9وظهر التفسير الموضوعي الذي أخذ الأهمية الكبرى في حقل الدراسات التفسيرية 
 نهذه هي الشروط التي وضعها العلماء وألزموا بها كل مَ  أصيلة في مواجهة مدارس أخرى لا ترى الإسلام مرجعية لها.

ير  وتعاطاه بغية تفسيره، ثم صدرت كتب في القواعد والضوابط لتقسمها إلى ماقبل الشروع في التفستصدى لكتاب الله
 . 10وإلى ما يتخلله

عدم : ونقصد بها تلك القواعد التي ينبغي مراعاتها أثناء التفسير، فهي الضمان لقواعد التفسير وضوابطه
صل بها وت عرف بأنها: الأحكام الكلية التي ي تو  الله.وصمام الأمان في التعامل مع كتاب  الوقوع في الخطأ،

من مثل ) الأصل(  وتتعدد المرادفات لهذه الكلمة،11إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها.
 .وأهم هذه القواعد:12و) الضابطة(، ولا مشاحة في الاصطلاح

ل القرآن ف والاشتقاق ملاحظا المعاني التي كانت مستعملة زمن نزو البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصر  - 1
 الكريم.

 إرداف ذلك بالكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانية. - 2
 تقديم المعنى الحقيقي على المجازي بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. - 3
سبب النزول فإن لسبب النزول مدخلا كبيرا في بيان المعنى المراد كما سبق تحقيقه في مبحث أسباب  ملاحظة - 4

 النزول.
 مراعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين الآيات بعضها وبعض. - 5

                                                           
رابع شفات العلم التجريبي على وجهٍ يظهر به إعجاز القرآن .فهد الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الوهو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكت -  8

  . 549/ 2 ، 1986/ 1إدارة البحوث العلمية، السعودية، طعشر،
  9- وهو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر. مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق/سوريا، ص16 . 

  10 - انظرد. علي العبيد، أصول التفسير وضوابطه، مكتبة التوبة، الرياض، المملكة العربية السعودية،ط2010/2،  ص 95 .

  11- خالد السبت ، قواعد التفسير، ص31 .    
  12 - البركتي،محمد عميم الدين، قواعد الفقه الكبرى،دار الإفتاء،كراتشي/ باكستان،ط1/،1407  ص50 .
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 مراعاة المقصود من سياق الكلام. - 6
 ولا زيادة. مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص - 7
مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون وسنن الاجتماع وتاريخ البشر العام وتاريخ العرب الخاص أيام  - 8

 نزول القرآن.
مطابقة التفسير لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته لأنه هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته  - 9

 اله وشمائله وتقريراته.الجامعة لأقواله وأفع
 ختام الأمر ببيان المعنى والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة والشريعة والعلوم الكونية. - 10

 13رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال. - 11
 ؟والسؤال الآن: هل توفرت كل هذه الشروط والضوابط في الذين قاموا بهذا العمل العظيم ، أقصد التفسير 

 هذا ما سنتعرف عليه لاحقاً.
 تقييم التفاسير من خلال الشروط والضوابط:

نؤكد مرة أخرى أن هذه الشروط والضوابط، وترقيمها وتعدادها مسألةٌ اجتهاديةٌ وليست توقيفية، بل إن الكثير من 
، مع بعض كل دقةٍ العبارات التي يصاغ بها الشرط تختلف من مؤلف لآخر، والسبب هو تناول ما قاله الأقدمون ب

 التوضيحات والزيادات. 

إن عملا عظيما وجليلا مثل التفسير يحتاج بلاشك إلى إنسان يتمتع بخصالٍ ومزايا خاصة، لا تتوفر في غيره، من علميةٍ 
ى وأي خللٍ أو نقصٍ في هذه الخلال من شأنه أن ينعكس سلبا عل -عز وجل –وخلقيةٍ، فالتفسير هو الرواية عن الله 

ير عن مراد الله من كلامه. ومن هنا فقد حرص العلماء على التشديد في مسألة الشروط والضوابط، وعدم التهاون التفس
مع من لايتمتع بها. بيد أننا ونحن نقرأ كل هذه التفاسير بعد أن جعلنا نصب أعيننا تلك الشروط التي وضعها العلماء 

 لمسائل، أو فن من الفنون، نجده أنه لم يلتزم بتلك الشروط التي كان...نجد أنها في موضعٍ من المواضع، أو مسألةٍ من ا
عليه ألا يتجاوزها، ولكنه تجاوزها، لأسبابٍ عدةٍ منها علمية وأخرى خلقية، أو تبعاً للبيئة التي يعيش فيها، أو أنه جاء 

ين عند يطة والحذر الشديدمن باب النسيان والغلط. ومن هنا ندرك أن التقييد بتلك الشروط جاءت من باب أخذ الح
تفسير كتاب الله. ومن جانبٍ آخر نرى هذه التفاسير قد تنوعت في شكلها ومضمونها، فبعضها جاءت مختصرة وأخرى 

                                                           
لبي ، القاهرة/مصر، بية،عيسى البابي الحينظر في هذه الشروط والقواعد: الزركشي،أبوعبدالله بن محمد، البرهان في علوم القرآن،ت محمد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العر  -13 
ومابعدها، الزرقاني محمد عبدالعظيم،  2/153،  1974علوم القرآن،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/ومابعدها، السيوطي،عبدالرحمن بن أبي بكر،الإتقان في  2/153، 1/1957ط

                          ، 2/60/د.ت، 3مناهل العرفان، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،ط
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مطولة، ومن حيث المنهج ثمة تفاسير بالمأثور وأخرى بالرأي، وهناك من زاوج بينهما. ولا ننسَ موضوع التأثر بالبيئة، 
 (، 627يه حشا تفسيره بذكر المسائل الخلافية وفروعها، وأدلة كل مذهب، كما فعل القرطبي)فالفق وبالميول الخاصة.

والبلاغي اهتم أكثر ما اهتم  (،745والنحوي ملأ تفسيره بقواعد النحو وخلافياته، والترجيح بينها، كما فعل أبو حيان)
فَس العقلي والفلسفي استطرد كثيراً في ذكر (، وصاحب النـَّ 538بعلوم البلاغة من بيان ومعاني، كما فعل الزمخشري)

( في مفاتيح الغيب، وصاحب القصص 606قواعدهم ونظرياتهم من حيث الاستدلال والرد، كما فعل الرازي)
 14(.875والأساطيرأكثرمن ذكرالقصص الغريبة وربما الإسرائيليات، كما فعل الثعلبي)

ل ما جاء في القرآن من سور وآيات وكلمات وأسرار أمر نسبي إذن يستخلص من كل هذا أن التفسير بمعنى الإحاطة بك
بالنسبة للإنسان كمرحلة زمنية مقابل غير المحدود بزمان ومكان معينين، فالتفسير يتأثر بعوامل كثيرة، من بيئة وظروف 

همٍ لم يبلغ فأو زمان ومكان وسياق معيٍن، يقول سهل بن عبدالله التستري)لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف 
نهاية ما أودعه الله في آيةٍ من كتاب الله ؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم  

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل المستقبل كفيل بأن تبرز وجوه  .15كتابه، وإنما ي فهم كلٌّ بمقدار ما يفتح الله عليه(
 -ما هو معلومك  –وجه الدراسات القرآنية ، وربما مناهج أخرى غير التي نعرفها الآن .فمن التفسير جديدة أخرى من أ

ما هو قابل للتجديد، حسب المتغيرات في كل زمان ومكان، وقد يحتاج المفسر إلى علومٍ تناسب وتتلاءم مع الواقع 
كتاب ربهم، نشود، وهو هداية الناس وإصلاحهم بالمعاش لتصب جميعها في مجرى بيان الآي القرأني، وليتحقق الهدف الم

يقول الرافعي)كأنما ركب على مقادير العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصر المغيبة، فتراه يتخير من الألفاظ على 
لذي ا درحاتٍ ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها، ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز

لايكون في اللغة إلا عن قدرة هي عين القدرة التي ألهمت أهلها الوضع والتعبير وتشقيق الكلام حتى حصلت لغتهم  
 16كاملةً في كل ذلك(.

بعد كل هذا الكلام، هل يستطيع عالمٌ واحدٌ أن يعطي القرآن حقه في التفسير من كل جوانبه ومناحيه؟ هذا ما سنتعرف 
 عليه في الفصل التالي.

 

                                                           
  14- مناع القطان، مبحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشرط2000/3 ، ص 356 .                                                            

  15 - مقدمة تفسير البسيط للواحدي) رسالة دكتوراه( المقدمة ، 1- 30

  16 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ط9/ 1973 ، ص1973 . 
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 صل الثاني: التفسير المؤسساتيالف

 المقصود بالعمل المؤسساتي:

يعرف العمل المؤسسي ) الجماعي( بأنه شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، أو ما يطلق عليه العمل 
قائم على  وأداء العمل بشكلٍ منسّقٍ  التعاوني، والميل إلى قبول العمل الجماعي وممارسته شكلًا ومضموناً، نصا وروحاً،

أسس ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة، ومن سماته: القرب من الموضوعية أكثر من الذاتية، وكذلك توظيف الجهود 
ة من وكذلك يضمن العمل المؤسسي بأن جميع العاملين ملتزمون بمنظوم البشرية والاستفادة من شتى القدرات الإنتاجية.

 17وسلوكهم وعلاقاتهم الوظيفية والإنسانية.القيم والمبادئ يتمحور حولها أداؤهم 

وههنا نقصد بالمؤسسة المعنية بالتفسير هيئة تضم كبار العلماء، وفي مختلف الاختصاصات) الشرعية والعربية والعلمية 
   . بقصد مدارسة القرآن معاً ومن ثّمَّ تفسيره تفسيراً كاملًا من سورة الفاتحة إلى الناس والفلكية والإنسانية...(

 دواعي العمل المؤسساتي في التفسير:

لاشك أن الدعوة إلى مشروع مؤسساتي في تفسير كتاب الله له مبرراته وحاجته، فليس الأمر عبارة عن هوى في النفس، 
 أو تلبية لرغبات خاصة، بل تخضع لمعايير وضوابط معينة.

 أولًَ: التجديد في التفسير:

سان: جدَّ الثوب والشيء يِجدُّ، بالكسر صار جديداً، وهو نقيض الخلََق، وعليه والتجديد: من جدَّد،يجدَّد،جاء في الل
ه قول سيبويه: مِلْحفةٌ جديدةٌ.  18وجِّ

ومصطلح التجديد، بحد ذاته، ليس حادثًا في اللغة، بل له تاريخه وتأصيله، ورد ذلك على لسان رسول الله صلى الله 
. يقول المناوي في شرحه 19س كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها(عليه وسلم:)إن الله يبعث لهذه الأمة على رأ

                                                           
  17 - محمد ناجي عطية، البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية، الواقع وآفاق التطوير. شبكة صيد الفوائد   .

  18 - ابن منظور، لسان العرب، ط3/ 1414 ، بيروت، لبنان، مادة ) جدد ( 111/3 .
شمس    ، وصححه السخاوي 0092، ط/ أخرجه أبوداود في سننه، أول كتاب الملاحم، باب ما ي ذكر في قرن المئة، ت شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العلمية -19

 .   238رقم  203/ 1، 1/1985الدين، المقصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ت محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
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.ويعرفه 20للحديث:)يجدد لها دينها، أي: يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم(
، فإنهم يتوسعون في .وأما المعاصرون21المودودي:) بأنه كل من أحيا معالم الدين بعد طمسها، وجدَّد حبله بعد انتقاصه(

 ، يقول القرضاوي:) إن تجديد الدين بمعنى تجديد الإيمان به وتجديدالفهم له والفقه فيه، وتجديدأكثر مفهوم التجديد
 .22الالتزام والعمل بأحكامه وتجديد الدعوة إليه(

 يتوهم البعض. لٍ ، كماإذن التجديد في الدين مصطلح إسلامي غير دخيل، ولاتثير الكلمة فينا أي حفيظة، أو ردة فع
 التفسيرللقرآن، بمعنى تجديد فهمه يأتي ضمن ما هو مطلوب تجديده .خلال تلكم الأقوال، أن من  ونعلم

إن تكرار القراءة للقرآن الكريم بعين التدبر ونية التعرف على خزائنه أمر واجب على العلماء، كيف والله عز وجل 
(ويقول: ))سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ...(  24لوبٍ أقفالها( )محمد يقول:)) أفلا يتدبرون القرآن أم على ق

ومن البدهي أن معارف الإنسان وخبراته العلمية  ( وهي صيغ كما نرى تدل على الديمومة والاستمرارية.53)فصلت 
بيعة نسان عن الطفي نمو متطور ومتكامل لا يتوقف، ومن هنا وفي كل زمان يكشف الإنسان حقائق جديدة عن الإ

وما فيها، هذه المعرفة المستجدة تمنح الإنسان مستوى عقلياً ومعرفياً جديداً يؤهله لفهم الآيات فهماً مغايراً للفهم 
ب الأخطاء ونعني به إزالة ما علق بالتفسير من شوائ الماضي. ولذا فإن التجديد في التفسير حاجةٌ علميةٌ ملحةٌ دائماً.

لى مالم يعرفه السابقون، وما أكثرهَ. وكذلك وجد في التفاسير المتقدمة ما لعب دوراً سلبياً على في فهمه، والتعرف ع
عقول الناس جميعاً، المسلمين وغيرهم، أما المسلمون فذهبوا ينقلون للناس ما قرأوه في التفاسير بنية حسنةٍ فتقبلها الناس، 

غية ، فقد وجدوا فيها ضالتهم المنشودة، وبثوا من خلالها سمومهم بوفيها ما فيها من المخاطر على العقيدة ، وأما غيرهم
النيل من مصادر العلم عند المسلمين، والغاية دائماً هي إزالة الثقة عند المسلمين تجاه كل التفاسير، ومن ثمَّ التشكيك 

 في القرآن نفسه.

ان المفسرون فاسير التي بين أيدينا، والتي كومن أدلة مشروعية التجديد في التفسير، هو ما كان يأتي في مقدمات الت
حدث نفسي بأن ولطالما أ يقول البيضاوي في مقدمة تفسيره:) يصرحون بأنهم أخذوا عن غيرهم وأضافوا إليه ماعندهم.

أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء الصحابة، وعلماء التابعين، ومن دونهم من السلف 
                                                           

 20- زين الدين، عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، ط1/ 1356، 2/ 281) 1854 (.    .
 21- - المودودي، أبو الأعلى، الموجز في تاريخ تجديد الدين،دار الفكر الحديث، ط2/ 1967،  ص 13 . 

 22  القرضاوي، يوسف، من أجل صحوة راشدة ،دار الشروق، القاهرة/ مصر، ط/ 2001 ، ص 31 .
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، وينطوي على نكت بارعة، ولطائف رائعة، استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين، وأماثل المحققين، الصالحين
 ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوّة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، والشواذ المروية عن القراء المعتبرين.

ا صمم الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة مإلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام، ويمنعني عن 
وهذا .23وأسرار التأويل( بأنوار التنزيل»به عزمي على الشروع فيما أردته، والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بعد أن أتممه 

ولقد كان يقول:)فأبو السعود ، يتحدث عن نفسه وهو بصدد تأليف تفسيٍر على غرار تفسيري الزمخشري والبيضاوي 
في سوابق الأيام وسوالف الدهور والأعوام أوأن اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما 
يدور في خلدي على استمرار آناء الليل وأطراف النهاران أنظم درر فوائدهما في سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على 

زاخرة ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق وصادفته في أصداف العيالم ال ترتيب أنيق وأضيف إليها ما
من زواهر الدقائق وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسبما يقتضية جلالة شأن التنزيل 

ية السبحانية من عوارف لنظر الكليل بالهداا ويستدعيه جزالة نظمه الجليل ما سنح الفكر العليل بالعناية الربانية وسمح به
معارف يمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب وتحقيقات 
رصينة تقيل عثرات الأفهام في مداحض الإقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الأنام في معارك أفكار 

تبه فيها الشؤون ومدارك أنظار يختلط فيها الظنون وأبرز من وراء أستارِ الكم ون من دقائق السر المخزون في خزائن يش
الكتاب المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهديها إلى الخزانة العامرة الغامرة 

 تعالى بخلافة الأرض واصطفاه سلطنتها في الطول والعرض ألا وهو السلطان الأسعد للبحار الزاخرة لجناب من خصه الله
 24الأعظم....(

إنها خصوصية الخطاب الإلهي الأخير للبشرية، وإلى قيام الساعة، وهو ماعناه الباقلاني بقوله: ) الذي يوجب الاهتمام 
بعد ذلك  وسلم ب نيت على هذه المعجزة ، وإن كان قد أيدالتام بمعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه 

بمعجزات كثيرةٍ ، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقاتٍ خاصةٍ ، وأحوالٍ خاصةٍ ،وعلى أشخاصٍ خاصةٍ ... فأما 
وم ي دلالة القرآن فهي عن معجزةٍ عامةٍ عمت الثقلين وبقيت بقاء العصرين، ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى

                                                           
  .       23/ 1.ج  1418/ 1ار التأويل، ت محمد بن عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي،بيروت/ لبنان، طالبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد،أنوار التنزيل وأسر  -  23

  24 - أبو السعود العمادي،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان،د. ت ، 1/ 4



 

 
264 

.ويقول الرازي:)....فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي لم يقف على 25القيامة على حدٍّ واحدٍ (
الأسرارالعجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم ، حيث يراه في ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب ، وهو في الحقيقة مشتمل 

الأقوال بآخر المفسرين المشهورين، الطاهر ابن عاشور لينبه على أن المرجو من  .ونختتم26على أكمل جهات الترتيب(
التدبر ليس الاتعاظ والامتثال فحسب، بل هو الوصول إلى معانٍ جديدةٍ لم تكن لم تكن باديةً له بادئ النظر، حيث 

اللفظ كثير المعاني  ذلك في كلامٍ قليلٍ  يقول:) التفكر والتامل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني ، وإنما يكون
 .   27التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدب تدبراً انكشفت له معانٍ لم تكن باديةً له بادي النظر(

 ثانياً: التوجه الَختصاصي في العصر الْديث: 

لمية التي يحياها العالم فالنشأة العليس خافياً على كل متبصرٍ أن الحركة العلمية في العصر الحديث دون غيره من العصور، 
اليوم تختلف عن سابقاتها، يوم كانوا يحفظون القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وهم مازالوا صغاراً، إلى جانب المتون في 

ما و  جميع العلوم، إضافةً إلى طبيعة الحياة اليوم من عدم مقدور العالم في التفرغ للعلم. والتكنولوجيا التي ظهرت مؤخراً 
رافقها من اختراعات وإبداعات واكتشافاتٍ جعلت الإنسان يعجز عن أن يحيط بها جميعاً، بل أ جبر على التوجه إلى 
بعضها للتضلع فيها، والاكتفاء بمعرفةٍ إجماليةٍ فيما سواها، أو بعبارةٍ أدق التخصص في مجال العلوم التجريبية، وهذا الأمر 

 لو قرأنا تفسيراً مثل ) مفاتيح الغيب ( للرازي، لحسبنا أننا أمام عالم موسوعي قد حصل سرى إلى العلوم النظرية أيضاً.
العلوم ذكراً في القرآن  ن لهذهأنصيباً من العلم في كل الفنون)من شرعيةٍ وعربيةٍ وفلكيةٍ وجغرافية وطبيةٍ ....(، ولا شك 

، بل إن لا ها في البحث والتحقيق والتحرير؟والجواب:الكريم أو إشارةً ، ولكن السؤال ههنا: هل أعطى كل العلوم حق
العلماء تكلموا كثيراً في ما ورد عند الرازي، ورأوا أنه أخطأ أو جانب الصواب في مواطن كثيرة، بل بالغ بعضهم في 

 ؟!28وصفه أنه حوى كل غريب وغريبة

                                                           
  25 - الباقلاني، أبو بكر، إعجاز القرآن الكريم، ت السيد أحمد صقر، دار المعارف/ مصر، ط5/ 1997 ،ج 1 / 8 .                        
  26 - الرازي، أبو عبدالله محمود بن عمر، مفاتيح الغيب) التفسير الكبير(، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان، ط3/ 1420، 26/ 389 .

  27 - ابن عاشور، الطاهر، التحرير و التنوير، الدار التونسية/ تونس، ط / 1984 ، ج 23/ 252 .

  28 - هو ابن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت إحسان عباس، بيروت/ لبنان،د. ت ، 4/ 449 . 
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عاً يذكرون لبيضاوي، وغيرهما....لرأيناهم جميوإذا قرأنا تفسير)الكشاف( للزمخشري و) أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ل 
هكذا و  ، وقد وقفنا قبل الآن عند شروط التفسير ومنها: العلم بالحديث روايةً ودرايةً.29رواياتٍ ضعيفةٍ وأخرى موضوعة

 فقد وجد عند الجميع بعض من المثالب ما جعله يذهب ببريقه ونوره. الأمر في جميع التفاسير،

رت في المفسرين الشروط التي وضعها العلماء لكل من يريد تفسير كتاب الله؟أم هل تمتعوا بها ثم والسؤال الآن:هل توف
بدأوا في الشروع في التفسير؟والجواب بالنفي دائماً، ولكن هل كان عدم تمتعهم بها مانعاً لهم دون التفسير؟والجواب أيضا 

مل كل يقدم على هذا الأمر الجليل، كي لا ينبري للعبالنفي. لقد كانت تلك الشروط سيف ترهيبٍ لكل من يريد أن 
 أحد. 

إن التخصص الذي است حدث في الحياة العلمية اليوم جعلت العالم ضليعاً في فنٍّ دون جميع الفنون ، وفي علمٍ دون جميع 
لفقه وأصوله، لا ا العلوم، بل اكتفى بإلمامةٍ عامةٍ يكاد أن يسد رمق حاجته، دون الإشباع، بله الإبداع. فالمتخصص في

يحيط علماً بدقائق البلاغة وفنونها، والبليغ لا يجيد فن التعامل مع القواعد الفقهية والأصولية ،ومن ثم استنباط الأحكام 
 من خلالها.والمتخصص في علم الحديث قد يعجز عن تحرير مسألةٍ نحوية أو صرفية، وهكذا....

بالإنسان  التي التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، تصريحاً أو تلميحاً، والتي تتعلقفإذا أضفنا إلى كل هذا المسائلَ العلميةَ 
والكون من حوله، وما يتعلق بالبحار والمحيطات والجبال...فإن الأمر يتسع كثيراً، وأمر الإحاطة بها والضلوع فيها يصبح 

 30هذه المسائل؛ خشية الوقوع في الخطأ.ضرباً من الخيال .ولذا رأينا العلماء اليوم يحجمون عن الخوض في مثل 

 لهذه الأسباب وغيرها كانت الحاجة إلى تفسير مؤسساتي في غاية الأهمية. 

 

 

                                                           
ريب النواوي، ت ق أهل العلم.ينظر: السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقموضوع باتفا -الحديث –فمثلاً كلاهما وغيرهما يوردون في نهاية كل سورة ما سمي بحديث فضائل السور، وه  - 29 

                                                                                                                                              .                                                 310، ص 1981/ 3، نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق/ سوريا،ط 239/ 1، 1985/ 1أحمد هاشم،دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان، ط

  30 -الذين يتحدثون – اليوم – عن الإعجاز العلمي أكثرهم لم يدرسوا العلوم الشرعية.                                                                 
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 الفصل الثالث: في التفسير المؤسساتي:

يل :لا شك أن عملا كبيراً مثل التفسير ، في هذا العصر،يحتاج إلى تفعالمبحث الأول: التخصصات الواجب توفرها
التي لها علاقة ، قريبة أو بعيدة،بالقرآن الكريم؛ كي تكون الثمرة من أطيب ما تكون.والتخصصات  جميع التخصصات

 التي ينبغي أن تتوفر هي عبارة عن مجموعات علمية وهي:

 أولًا: مجموعة التخصصات الشرعية ، وتضم التخصصات التالية:

 التفسير  – 1
 الفقه وأصوله. - 2
 الحديث الشريف وعلومه. - 3
 العقيدة وعلم الكلام. - 4
 السيرة النبوية - 5
 مجموعة التخصصات في اللغة العربية، وتضم المتخصصين في: –ثانياً  
 النحو – 1
 الصرف  – 2
 البلاغة   – 3
 31المناهج اللغوية الحديثة. – 4

 ثالثا: مجموعة العلوم التجريبية:وتضم المتخصصين في 
 علم الفلك – 1
 لبحار والجبال والتربة والنباتعلم البيئة وتشمل ا – 2
 علم الطب البشري - 3

 رابعا: مجموعة العلوم الإنسانية،وتشمل:

                                                           
  31 - على الرغم من أن مناهج الحداثيين بمجملها باطلة إلا أن الرد عليهم لا يؤتاه أي إنسان ، بل لابد من علماء أحاطوا بها خبرا.
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 علم النفس الإنساني – 1
 علم الاجتماع الإنساني – 2

ولا شك أن كل علم من العلوم السابقة قد تفرعت وتنوعت إلى أقسام عدة، وينبغي أن يكون المتخصصون من  
 جانبٍ كبيٍر من العدالة وسلامةٍ في السيرة والسريرة، فهذا مما اتفق عليه العلماء وأهل أهل الخبرة والدراية، وإلى
عن الإمام أبي طالب الطبري قوله في أدوات التفسير: اعلم أن من شروط صحة الاعتقاد  –العلم.يقول السيوطي 

عين ومن ، عقيدة الصحابة والتابأولاً ولزوم سنة الدين..._ يقول:) والمقصود: أن يكون على عقيدة السلف الصالح
بعدهم العلماء الذين وضعوا الأسس لعقيدة الأمة، ودونوها في مصنفات حفظت على مرِّ الأيان، ونقصد بهم اهل 

 32السنة فهم الامة وهم السواد الاعظم(.

 المبحث الثاني: آلية العمل:  

اج إلى تكاتف ، والعمل بالشكل الذي ر سم يحتإن العمل في تفسير كتاب الله يتطلب جهداً كبيراً ومساعي حثيثة
الجهود، لاسيما الدولة التي سترعاه،ووتتبناه من أوله إلى آخره. فالدولة معنية بتمويل العمل وتزويد المؤسسة بكل 
اد ر ماتحتاجه من آلياتٍ تتمثل في المكان المناسب والأجواء المريحة، وتلبية متطلبات العمل، سواء منها ما يتعلق بالأف

أو بالعمل، من خلال توفير مكتبةٍ شاملةٍ لكل ما ك تب في التفسير أو ما يتعلق به، ومن جميع الأعصر والأمصار، 
إضافة إلى الأجهزة المخبرية والأفلام التي تشرح بعض القضايا العلمية، فكلها تصب في مجرى تبيين كلام الله. وسوف 

وح الفريق الواحد والنـَّفَس الواحد، بعد أن وضعوا منهجاً عاماً تكون هذه المجموعات كخلية النحل، يعملون بر 
يسيرون عليه، وبهديه يعملون.يقول عليه الصلاة والسلام: )فمن أراد منكم بحبوحة الجنة ، فإن الشيطان مع الواحد 

 وفيما يلي صورة تقريبية لهيكلية المؤسسة.33وهو من الاثنين أبعد.(

                                                           
  32 - الإتقان في علوم القرآن، 4/ 200 .                                                                                                                            

(.وكذلك  6728) 122/ 15، 1988/ 1، مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان، ط15ابن حبان البستي، صحيح ابن حبان،كتاب السير، باب طاعة الأئمة، ت شعيب الأرناؤوط،  -33
 (.     9177)284/ 8، ج 2001/ 1لمنعم شلبي،/ مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان،طرواه النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب،ت حسن عبدا
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 علماء

 ا عقي ة

 لماءع

 ا ح يث

 علماء

 ا عقي ة

 علماء

 ا سيرة

 مجموعة ا مفسرين      

 علماء

ا جيو وج

 يا

علماء 

 ا بلاغة

علماء 

 أصول ا فقه

 ا نحو

 وا صرف

 علماء

 ا فلك
 علماء

 ا حيوان

 وا نبات

 ا علو 

الإنسانية
 ا  ب عل 

أ رى علو  الإنساني  
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الشريعة محور هذه الدوائر، وأن المفسرين هم قطب الرحى، فكل ما ي كتب ينبغي أن وههنا ينبغي أن يكون علماء 
ي ستشاروا فيه، والكلمة الفصل لهم، بعد أن جمعوا المادة وقلبوها على وجوهها، وبعد أن استمعوا إلى أهل 

 ب ربهم.  االاختصاص، وأحاطوا علماً بتفاصيلها وجزئياتها، ليصوغوها بقلم المفسرالذي يفسر للناس كت

 ثالثاً: قيمة التفسير العلمية:

لكل عملٍ غاية، ولكل جهدٍ ثمرة، والثمرة المرجوة من هذا العمل عظيمة بإذن الله،فسوف يصل هذا التفسير إلى     
 كل مكان فيه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وذلك بعد ترجمتها إلى جميع لغات العالم الحية .

العمل فيه، كبار علماء العالم الإسلامي، سوف يكون شاهداً صادقاً لعصره الذي  إن التفسير الذي عكف على
فعندما ندرس  ، -سبحانه  –و لد فيه، وسوف يكون وثيقةً مهمةً للحركة العلمية والفهم الإسلامي لكتاب الله 

لعلمية والاجتماعية امنهج مفسر ما في تفسيره نقرأ بين يدي منهجه البيئة التي عاشها،ومن النواحي السياسية و 
 والعلمية.....لنرى بأن كل تلك المصطلحات قد أثرت فيه، وأنه ابن بيئته، وأن للبقاع تأثيراً في الطباع، وعندئذٍ نعلم
أن هذا التفسير جهد إنسانٍ قد أثرت فيه عوامل كثيرة، وهو يفسر كتاب الله، ولا شك أنها سوف تؤثر في فهمه 

وحده  –تفسيره فهو نتاج فكره وعصارة جهده من سني عمره في التدبر والمدارسة وهو  وتعبيراته،وكل ما أودعه في
بعض الهفوات والزلات من أنانيةٍ   -دون شك  –الذي اختار ودوّن ورجح وضعَّف، ولذلك  سوف نرى   -

ها أحد، بخلاف نوبدعيةٍ وعصبيةٍ،أو حتى التي تصدر عنه من غير قصد ، أو عن طريق النسيان... والتي لا يتجرد ع
العمل المؤسساتي، الذي سيكون لحظوظ النفس أدنى مراتبها  من تلك العيوب؛ فسوف يخضع كل ما ي كتب لقراءة 

 أعضاء المؤسسة ومراجعاتهم المتكررة، والتي ستحول دون وجود مثل هذه الهفوات والزلات. 

 المنهج المقترح للتفسير :

ن يضعوا أمام أعينهم منهجاً واضحاً يكون الخط العام الذي سوف يسيرون دأب المفسرون الذين فسروا كتاب الله أ
عليه، وقد رأيناهم قد سلكوا مناهج مختلفة، فبعضهم فسّر بالرأي وآخرون بالمأثور، وهناك من زاوج بين ذينك 

 المنهجين.وفي التفسير المؤسساتي الذي نقترحه) ودائما هي اقتراحات(، هو:



 

 
270 

المأثور والرأي، أقصد المزاوجة بينهما، وأن يستفيدوا من الأخطاء التي وقع فيها السابقون، وهي أن يجمعوا بين  -أولاً 
نسبية بين المفسرين من حيث النوعية والكمية، وهذا لا يعني البتة التقليل من شأنهم، بل تجنب ما أ خذ عليه 

 المتقدمون، وعلى سبيل المثال:

 ، فيذكرونه دون زيادة أو نقصان.في المأثور:  إن كان مما هو مجمع عليه
 وإن كان مما اختلف فيه اختلاف تضادٍّ، وهوقليل، في كتفى بالصحيح ولا يذكرالمقابل إلا لحاجة شديدة .
وإن كان اختلاف تنوع،فإنه ي ذكرالأرجح أولًا ، ثم ي ردفها بالأوجه الأخرى بصيغة التضعيف والتمريض، 

 لأمر على القارئ.وي ذكر هذا في المقدمة؛ كي ي سّهل ا
الروايات الموضوعة لا ت ذكرالبتة، وكذلك الإسرائيليات، وأما الضعيفة فلا يوردونها إلا للضرورة الشديدة،  - 

 في الحاشية. -سنداً أو متناً  –مع ذكر علتها
 وفي المعقول: ألا ي كثروا من الأوجه الإعرابية، بل الاكتفاء بالأرجح إلا لضرورة ما.  -
وا من ذكر الاختلافات الفقهية وأدلة المذاهب، فهو ليس كتاب فقه مقارن، بل ت ذكر الأقوال ألا يكثر  -

 والآراء بشكل مقتضب، دون ذكر الأدلة، وفي مواضع مهمة تحتاج إلى معرفة الآراء.
الرد و أن يتجاوزوا الاختلافات في علم الكلام التي تجاوزها هذا العصر) هذا العصر(، فإيراد آراء المعتزلة  -

عليهم شغلت مساحةً كبيرةً في بعض التفاسير، واليوم لا يوجد من ينتصر لآراء المعتزلة، فلا حاجة تدعو 
ر،من حيث سيكون وثيقةً لهذا العص –كما قلنا   –إلى ذكرها، بل ربما نحتاج إلى ذكر غيرهم، لأن التفسير 

بهائيين كذكر ال  -كما يزعمون  -تهم الحركة العلمية والفكرية، والذي يكون كتاب الله حجتهم ومرجعي
 والقاديانيين والقرآنيين، وربما المدارس الحديثة كالحداثيين ومناهجهم ، ودائماً بشكل مختصر وبعباراتٍ واضحة 

 التفسير العلمي:
يجب التنبه إلى موضوع التفسير العلمي والاضطلاع على آخر الاكتشافات ، ومعرفة ما أضحت حقيقة    

بها، وما هي عبارة عن نتائج أولية، أو نظريات قد يطرأ عليها التغيير والتبديل، ففي الحالة  علمية مسلّم
الأولى تعتمد المؤسسة تلك الحقيقة وتدونها في التفسير، الذي سيبقى خالداً، وأما الثانية فتوردها بصيغة 
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علومة بصيغة أنهم أوردوا الم التضعيف والتمريض، ولا ضير إنْ اكتشفت الأيام ما يبطلها ويزيفها، وعذرهم
 توحي إلى عدم الجزم بها.

 أسلوُ الكتابة:
لأن التفسير سوف يتداوله كل الناس، العلماء وأنصاف العلماء والعوام، فإنه ينبغي على اللجنة أن تأخذ   

لسة س هذا الأمر بعين الاعتبار، فلا يحتمل التفسير الإتيان بالغريب والحوشي من الكلمات، بل بلغة سهلة
شيقة تجذب الناس وتحببهم إلى كتاب ربها، فالمأمول أن يفهم الناس ماذ أراد الله منهم من خلال هذا 

 الكتاب.
بعد الانتهاء من هذا العمل الجليل والجهد الكبير ي طلب من اللجنة أن تعمل على اختصار التفسير:

دون ذكر التفاصيل ولا الأقوال  اختصار هذا التفسير، وذلك باعتماد المختار والراجح في كل أمر،
الكثيرة؛فثمة من يحب الاختصار ويستثقل الأحجام الكبيرة،لا سيما وأن المتوقع أن يبلغ التفسير مجلداتٍ 

 عدة،أما ههنا فلا أكثر من مجلدين اثنين.
 وأخيراً:....

لتفسير مفتوح فباب اإن هذا التفسير) المؤسساتي(لن يكون بديلًا عن التفاسير السابقة ولا اللاحقة،    
لكل عالم، شريطة أن يتسلح بتلك الضوابط والشروط ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.ويستطيع أي عالٍم أن 
يعود إلى التفسير المؤسساتي لينهل منه مايريد؛ فالعلم ملك جميع، يؤخذ منه ما يؤخذ، ويرد منه ما ي ردّ،إذا  

 يذر.كان العالم ذا شخصيةٍ حرة حاضرةٍ في ما يأخذ و 
 
  لاتمة:ا 

وهكذا وبعد أن عشت مع البحث وعاش فييَّ،لابد قبل أن أضع القلم أن ألملم شتاته وأختصر ماجاء فيه 
 من خلال :

 فأقول:الاتمة، 
 إن الحاجة إلى تفسيٍر يجتمع عليه كبار العلماء، ومن مختلف الاختصاصات، ماسةٌ وملِحةٌ.  
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خر لد فيه، وهو وثيقةٌ مهمةٌ للتاريخ العلمي، حيث يبين لنا آإن التفسير سيكون نتاج العصر الذي و   -
 ماتوصل إليه العقل الإسلامي في فهم كتاب الله.

إن العمل مكلفٌ، وهو يحتاج إلى دولٍ أو دولةٍ ترعاه، وتتكفل بتأمين جميع المستلزمات، من ماديةٍ -
 ومعنويةٍ؛ لتكون الثمار المرجوة طيبة مقبولة.

 المقترحات:
 بعض المقترحات التي جالت في صدري وأنا أكتب في هذ البحث، وأهمها: وهذه
عقد مؤتمرات دولية يكون موضوع العمل المؤسساتي في التفسير عنواناً عاماً لها، بغية الوقوف على الأفكار  -

د ذلك عوالآراء والطروحات التي سيقدمها المشاركون ومن ثَمَّ صوغ رؤيةٍ واضحةٍ حول هذا المشروع، ليتم ب
 مخاطبة الدول والمؤسسات العلمية في العالم الإسلامي .

ي راعى في معايير قبول العلماء في الاختصاصات المختلفة البعد الجغرافي للعالَم الإسلامي، ففيه الفائدة  -
 الكبيرة التي لا توجد إذا لم ي راع الأمر،وتم الاكتفاء بمنطقةٍ معينةٍ أو بلدٍ واحد.

 يكون هذا المشروع دورياً يفصل بين الأول والآخر نحوٌ من أربعة عقود. العمل على أن -
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين                                                                                                          
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  قائمة المصادر والمراجع    

 .1988/ 1، مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان، ط15بستي، صحيح ابن حبان، ت شعيب الأرناؤوط، ابن حبان ال

 ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت إحسان عباس، بيروت/ لبنان،د. ت  .  - 

 .  1984ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية/ تونس، ط /  -

 .  1414/ 3ن العرب، ، بيروت/ لبنان، طابن منظور، لسا -

 . 2009أبو داود ، السنن، ت شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العلمية، ط/  -

 أبو السعود العمادي،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، دار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان،د. ت .  -

  1997/ 5كر، إعجاز القرآن الكريم، ت السيد أحمد صقر، دار المعارف/ مصر، طالباقلاني، أبو ب -

 .  1/1407البركتي،محمد عميم الدين، قواعد الفقه الكبرى،دار الإفتاء،كراتشي/ باكستان،ط -

  .  1/1421خالد السبت ، قواعد التفسير،  دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، ط -

الدين أبو سعيد،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت محمد بن عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي،بيروت/  البيضاوي، ناصر  -
 . 1418/ 1لبنان، ط

الرازي، أبو عبدالله محمود بن عمر، مفاتيح الغيب)  -. 1421/ 1دار ابن عفان/ السعودية،طخالد السبت ، قواعد التفسير، - 
  .1420/ 3ار إحياء التراث العربي، بيروت/ لبنان، طالتفسير الكبير(، د

         . 1973/ 9إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، طالرافعي ، مصطفى صادق،  -   

لحلبي، ا  الزركشي،أبوعبدالله بن محمد، البرهان في علوم القرآن،ت محمد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،عيسى البابي   - 
 .                      2/60/د.ت، 3الزرقاني محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،ط  -، 1/1957هرة/مصر، طالقا

السخاوي شمس الدين، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ت محمد عثمان الخشت، دار الكتاب  - 
 .     1/1985ان، طالعربي، بيروت، لبن

 .1974السيوطي،عبدالرحمن بن أبي بكر،الإتقان في علوم القرآن،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/ -  



 

 
274 

.           1985/ 1تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ت أحمد هاشم،دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان، طالسيوطي ،   -
 .                                     2001دار الشروق، القاهرة/ مصر، ط/ دة ،من أجل صحوة راشالقرضاوي، يوسف، 

  .2/2010علي العبيد، أصول التفسير وضوابطه، مكتبة التوبة، الرياض، المملكة العربية السعودية،ط -

  . 4/1419،طفهد الرومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه،الناشر مكتبة التوبة/المملكة العربية السعودية -

 .  1986/ 1إدارة البحوث العلمية، السعودية، طفهد الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، - 

 .3/2000القطان مناع ، مبحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشرط - 

 يد الفوائد   . محمد ناجي عطية، البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية، الواقع وآفاق التطوير. شبكة ص  -

 1/17،   1990محمد رشيد رضا، تفسير المنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط  -

 .2011دار الكتاب العربي/ القاهرة، ط/ مصطفى عبدالرازق،التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، -

 .مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دار القلم، دمشق/سوريا - 

 .1356/ 1الدين، عبدالرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، ط المناوي زين -

 النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن .1967/ 2دار الفكر الحديث، طالمودودي، المودودي، أبو الأعلى، الموجز في تاريخ تجديد الدين، -

 .2001/ 1بنان،طشعيب،ت حسن عبدالمنعم شلبي،/ مؤسسة الرسالة، بيروت/ ل

 .1981/ 3نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق/ سوريا،ط  -

 30 -1مقدمة تفسير البسيط ) رسالة دكتوراه( المقدمة ، ، لواحدي ا -
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 النهضة الَقتصادية العربية لمواجهة التحديَت العالمية في ظل الظروف الراهنة
 

 أ.د. عطيـه الجيــار  
 رئيس قسم بحوث إدارة اقتصاديات الأراضي والمياه والبيئة - أستاذ دكتور

 اندامصر والمستشار لوزيري الزراعة والري بدولة رو   -جيزة  –الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة          

 

 لخصالم

الاقتصـــادية  ام الاســـتثمارات والنواحىيعيش العالم الآن فيما يســـمّى بالعولمة وانفتاح الحدود الدولية وبخاصـــة أم
مماّ يبرز ويعمّق أثر التنافســــــية بين الشــــــركات والدول، ونتيجة لاشــــــتراك كافة دول العالم فى ســــــوق واحدة مفتوحة نتيجة 
تلك العولمة، فقد أدّى ذلك إلى التنافس الذى لن يترك مكاناً فى المســـــــتقبل للضـــــــعيف. ويمثّل هذا النظام الاقتصـــــــادي 

الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، والتنافس الشــــــــرس تحدياً كبيراً وخطراً حقيقا لدول العالم وشــــــــركاته،  العالمي
وبخاصـــة تلك الموجودة في الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته قد يشـــكل فرصـــة للبلدان النامية، إن أمكن 

التقليل في تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي و  الاستفادة منه،  فأهمية التنافسية تكمن
 من سلبياته. 

يهتم هذا البحث بتحديد الإطار العام للتخطيط الاســـتراتيجى والتحليل البيئى لنهضـــة اقتصـــادية عربية ملحّة  
امة تحتاج إلى ية، فإنه لمن الواضــــح أن أوضــــاعنا العفى مواجهة المنافســــة العالمية وفى ظل الظروف البيئية الداخلية والخارج

مراجعة على جميع الواجهات والأصعدة وبخاصة فى مجال الاقتصاد، حيث انخفاض الإنتاجية ومعدلات النمو وينعكس 
ذلك بالســــلبية على متوســــط الدخل للفرد ونصــــيبه من الناتج المحلي الحقيقي وازدياد معدلات الفقر وســــوء توزيع للثروة 

ارتفاع نســـــــــبة البطالة . وبالرغم من وفرة الثروات الهائلة فى بعض الدول العربية إلاّ أن الكثير من الاســـــــــتثمارات العربية و 
 توجه إلى الخارج أو تودع فى البنوك الأجنبية، ولا تستغل فى إحداث التنمية المرجوّة والارتقاء بالمستوى المعيشى العام. 
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ليلها )وصـــــف للوقائع التي حصـــــلت في الماضـــــي وتحالمنهج العلمي التاريخي  وقد تم في هذا البحث ومن خلال
ديد تح وتفســيرها بغية اكتشــاف تعميمات تســاعدنا على فهم الحاضــر بل التنبؤ بأشــياء وأحداث بالمســتقبل( عن طريق

تخاذها لاقتناص ا الفرص والتحديّات التي تواجه الأمة العربية، وتم كذلك اســــــــتنباط الاســــــــتراتيجيات الرئيســــــــية الواجب
الفرصـــــــــــة المتاحة وتجنب أو مواجهة التحديات المفروضـــــــــــة نتيجة الظروف الدولية الخارجية، كما تم كذلك تحديد نقاط 
القوة الواجب تدعيمها ونقاط الضــــــــــــــعف الواجب معالجتها في مواجهة المنافســـــــــــــــة العالمية، والتي تمثّل واحدة من أهم 

افسة القادمة بي حاليا والتي ستزيد حدّتها في المستقبل القريب مماّ يدل على خطورة المنالتحديّات التي تواجه المجتمع العر 
 وأهمية التخطيط الاستراتيجي، وحشد جميع القوى لمواجهتها. 

 ,التجارة العالميةية التحديات الخارج,التنافسية  , التخطيط الاستراتيجي,النهضة الاقتصادية العربية  الكلمات الدالة:

 

 مقدمة -1
 

يمكن أن تعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق 

معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد، والعلاقة ما بين التنافسية على صعيد المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث 

ى الآخر، يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً أن أحدها يؤدي إل

محتملاً لدول العالم، وبخاصة في الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن 

ية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته الاستفادة منه.  فأهمية التنافس

وتهديداته.  وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن 

 الحادي والعشرين.

 

للدول العربية، يتضح لنا تدنّى قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصاديّاتها، ويتضح ذلك من وبالنظر إلى الواقع الراهن 

ضعف الناتج القومى ومعدّلات النمو ومتوسط الدخل السنوى للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة 

ات التى تدل على انخفاض المستوى الإقتصادى لهذه الدول والحاجة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشر

 الملحّة إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

 
 المنافسة العالمية -2
 
 مفهوم المنافسة 2-1
 

د في العديد السائالتنافسية مفهوم ليس معرفاً جيداً، ويختلف الكتاب حتى في المجلد الواحد حول مضمونه ، وإن الفكر التقليدي 

من الأوساط التجارية الدولية وحتى على مستويات التخطيط الحكومي الشامل يربط مفهوم المنافسة بسعر صرف تفضيلي أو 

إلا أن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة   ميزان تجاري إيجابي أو صناعة مدعومة أو حتى معدل تضخم متدني.

ففي حين تقتضي الميزة النسبية، في اقتحام  اجية الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية.الساعية إلى رفع إنت

الأسواق الدولية، الاعتماد على الدعم والحماية المقدمان من قبل الحكومة، وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة 

ية الجودة لخفض الكلفة )جانب العرض(، وبالتالي إنتاج سلع منافسة مع أطراف خارجية، وعلى استخدام عوامل إنتاج متدن

فإن الميزة   من حيث السعر إلا أنها غير قادرة على الصمود والمنافسة من حيث الجودة في الأسواق العالمية والمحلية،
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ة وبالتالي استخدام عوامل التنافسية من شأنها التركيز على تلبية حاجة المستهلك )جانب الطلب( من حيث النوعية والجود

إنتاج متطورة ومدربة على الرغم من أثرها في زيادة الكلفة على المدى القصير، إلا أنها في الوقت ذاته تساعد الصناعات على 
 .( 1) اقتحام الأسواق المتطورة والغنية

 

سعى فالتنافسية على صعيد منشأة ت  دولة. أو  أو قطاع،  ويختلف مفهوم التنافسية باختلاف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة،

إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان 

 بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها. 
  

على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية  حيث يمكن تعريف التنافسية

من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم 

امل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية )العمل ورأس المال والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عو

والتكنولوجيا(. ويعُد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور )والمعتمد على الجودة( خطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية 

الربحية ومعدلات نموها عبر  الطلب العالمي والمنافسة دولياً. ويمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها،

فترة من الزمن، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات 
. ولا يعُتبر نجاح تنافسية (2)التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي

كات العاملة في دولة ما مقياساً على القدرة التنافسية للدولة. حيث يمكن أن يعُزى نجاح شركة واحدة إلى عوامل إحدى الشر

ولهذا كان لا بد من التركيز على قدرة   استثنائية لا تسهل محاكاتها في الشركات الأخرى أو على صعيد القطاع أو الدولة.

علقة والمرتبطة بها، حيث أن نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض وتنافسية صناعة معينة وكافة النشاطات المت

 في تحقيق ميزة تنافسية، دليل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل.
 

وعند الحديث عن قطاع صناعي ما، فإنه من المهم تحديده بشكل دقيق، أما فيما يتعلق بالتنافسية على هذا الصعيد فهي تعني 

ت قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية قدرة شركا

الحكومية وبالتالي تميزّ تلك الدولة في هذه الصناعة. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه 

باشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي الم

 مستوى الصناعة.
 

وتعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق 

التنافسية على الصّعد الثلاثة المذكورة سابقاً، المنشأة، والقطاع، معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد. ويذكر أن العلاقة ما بين 

والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى الآخر، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود 

ستوى ، وبالتالي للوصول إلى مشركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي

معيشة أفضل على صعيد الدولة.  إلا أن وجود منشأة أو صناعة ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى امتلاك الدولة لهذه الميزة 

 حكما، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليلاً على أن النشاطات الاقتصادية المختلفة تمتلك
 .  (3)في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي 

 التنافسية العالمية: الفرص والتحديّات  2-2
 

رى حيوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، أو بالأ

في الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن  شركاته، وبخاصة تلك الموجودة

الاستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته 

ي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، وتهديداته.  ويشير تقرير التنافسية العالم

حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي.  

اجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مو

 والعشرين.
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 الوضع الراهن للدول العربية -3

 

حتى وقت قريب، كان التقدم الاقتصادي لأي دولة يقاس بمعايير ومؤشرات محدودة أهمها معدل الدخل الفردي ومساهمة الإنتاج 

ج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاعات الحديثة فيه. ومع بقاء أهمية الصناعي وحجم الصادرات وتركيبها، إضافة إلى بنية النات

هذه المؤشرات إلا أنها وفي ظل حركة العولمة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، لم تعد كافية في تشخيص طبيعة أي اقتصاد ومدى 

نسبة لقدرات التنافسية مكانا بارزا خصوصا بالالتقدم الذي أحرزه بعد أن احتلت معايير مثل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر وا

 .(4)إلى الاقتصادات النامية والناشئة
 

 انخفاض الإنتاجية والناتج القومى  3-1

 

مليار  قريبا( لا ي ع ى  600يعاني ا و ن ا عربي في مجمله  من ان فاض الإن اجية، فهل نعل  أن مجموع ا نا ج ا محلي   ل ا  ول ا عربية )

حلي   و ة م وس ة ا حج  مثل أسبانيا؟! وهل نعل  ان مجمل صا رات ا  ول ا عربية، بما فيها ا نف  وا  از وا ب رو يماويات لا ا نا ج ا م

 مليار  ولار  قريبا(؟!  180ي ع ى صا رات  و ة ص يرة مثل هو ن ا )

 

ري و ظهر بيانات ا بنك ا  و ي وا لجنة الاق صا ية يعاني ا و ن ا عربي في مجمله  من ضعف في إن اجية  ل من رأس ا مال ا ما ي وا بش

 والاج ماعية   ربي آسيا )الأس وا( أن الإن اجية ا  لية  عناصر الإن اج با من قة شه ت ان فاضاً مس مراً بينما  انت   صاع  في منا ق

زيع ي ا حقيقي واز يا  مع لات ا فقر وسوء  ووينع س ذ ك با سلبية على م وس  ا   ل  لفر  ونصيبه من ا نا ج ا محل.   أ رى من ا عا  

 . 1 لثروة وار فاع نسب ا ب ا ة . ويوضح ذ ك ا ج ول رق  

 

وي ضح من ا ج ول أن ا  ول ا عربية يم ن  قسيمها إ ى مجموع ين الأو ى  ول مجلس ا  عاون ا عربي وهى  ع م  على ا صا رات ا نف ية 

وا مجموعة ا ثانية من ا  ول ا عربية وهي ا  ول غير ا نف ية وا  ي ي نوع م ون نا جها ا محلي .  وا عائ  منه يمثل معظ  نا جها الإجما ي،

فرنسا و ويع بر هذا ا نا ج ا محلي ا عربي م  ني ا قيمة إذا ما قورن ب ول أ رى مثل ا ولايات ا م ح ة الأمري ية وا يابان وأ مانيا وبري انيا

ً ب ن هذه ا  ول ا مذ ورة يقل ع   س ان بعضها عن س ان وأسبانيا وا م سيك وا هن  و وريا  ا جنوبية ا جنوبية وأس را يا وغيرها. علما

. ويمثل ذ ك أه  عناصر ا  ح ي ا  ي  عوق ا  نمية ، إذ يب و منها ا ق رة ا حقيقية على ا عمل والأ اء  لفر ، وهي في نفس   ا و ن ا عربي 

وا معرفة ا  ي يم ن أن يوظفها ا فر  ا من ج في عمله وهي عناصر يقو  ا  علي  فيها با  ور  ا وقت  عبر عن مس وى ا مهارة وا  برة

. وا مه  فى هذا  م وس  ا نا ج ا قومى الإجما ى  ل ول ا فقيرة وا  ول ا  نية  لال ا سنوات ا م  لفة  2الأساسي. ويظهر ا ج ول رق  

 رة مقارنة با  وب ا  ني ة، بل الأ ثر أهمية هو ا ساع ا فارق بينهما مع مرور ا زمن. ا ج ول  يس فق    ن ى م وس  ا ن ا ج  ل ول ا فقي

 

 تدن ى القيمة المضافة النسبي ة )التقنيات( 3-2

 

نش هر، نحن ا عرب، فق  بصا را نا ا نف ية أو صا رات بعض ا موا  الأو ية الأ رى مثل ا ق ن وا فوسفات. و في معظ  الأحيان    ي 

الأجنبية لاس  راج موار نا ا نف ية ومسحها وا  نقيب عنه لأننا ما ز نا عاجزين  قنيا عن ا قيا  بمثل هذه الأعمال. وا ملفت  لنظر ا شر ات 

ان لا وجو   صناعة  جهيزات ا  نقيب عن ا نف  او آلات نسج ا ق ن في الاق ار ا عربية، با رغ  من مرور ا عقو  ا  ويلة في اس  لال 

في ا و ن ا عربي من غير ان ن ور ق ر نا ا  قنية في ان اج وسائل اس ثمار هذه ا موار . فهل نعل  أن مجمل ا صا رات  هذه ا موار 

مليار  ولار ) ون ا ب رو يماويات(، وغا بية هذه ا صا رات هي من من جات ا نسيج وبعض ا من جات  20ا صناعية ا عربية لا ي ع ى مبلغ 

ثيراً  ان عاش ا  ول ا  نية ب  ول اق صا ا ها في إن اج الأقمار ا صناعية وا سوبر  مبيو ر  والإ   رونيات وا من جات ا جل ية؟ . بينما ي  ثر  

ا فرق ا واضح في ا قيمة ا مضافة في بعض ا صناعات ا ح يثة وا صناعات ا  قلي ية  3ذات ا قيمة ا مضافة ا عا ية، ويوضح ا ج ول رق  

 .  (5)الأ رى
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ا ج ول ا فرق ا هائل في ا قيمة ا مضافة وا  ي   زاي  بش ل غير مسبوق  لما زا ت نسبة ا   نو وجيا ا م ق مة في ا من ج. وي ضح من 

 وا ج ير با ذ ر هنا أن ا قضية  يست في نسبة ا   نو وجيا ا عا ية في ا من ج وحسب، بل ي ع ى ذ ك إ ى أسلوب ا عمل والإن اج ا ذي يلز 

  نو وجيا وا ذي يع م  على ا معرفة ا  ي أصبحت سلعة معلوما ية لا غنى عنها  لقوة الإن اجية فق  أصبحت وس ظل من مع اس   ا  هذه ا 

 أه  مجالات ا  نافس ا عا مي من أجل إحراز ا قوة.

 الدول العربية بعض معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد والدخل القومي في : 1جدول رقم 
 

 ةالدول

 مي بالأسعار الجارية الدخل القو 

 دولَر بالمليون 

 متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

 بالدولَر

2002 2001 2002 2001 

 7746.6 7757.4 5531.1 5732.7 البحرين

 1459.5 1465.3 95232.4 97594.8 مصر

 168.9 192.9 4085.9 4793.2 العراق

 1941.8 1970.7 10089.4 10545 الأردن

 17881.7 17912.6 40645.1 42291.6 الكويت

 5211.8 5315.9 18533 19211.6 لبنان

 6993.8 7341.3 16799 17927.5 عمان

 23908.2 26676.4 13747.2 15579 قطر

 6724.7 6777 141407.5 147067.1 السعودية

 1081.2 1102.6 18114.4 18964.3 سوريا

 18942.8 19078.3 62151.4 66144.2 الإمارات

 407.7 409 7717.4 8010.5 اليمن

   434053.8 453861.6 المجموع

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 
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 : متوسط الناتج القومى الإجمالى للدول الفقيرة والدول الغنية 2جدول رقم 
 

الناتج القومي الإجمالى للدول  العام
 الفقيرة

 لناتج القومي الإجمالى للدول الغنيةا

1950 1 35 

1973 1 44 

1992 1 72 

1995 1 82 

2000 1 86 

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 القيمة المضافة النسبية لبعض الصناعات: 3جدول رقم 

 ت قيمة مضافة نسبية عاليةمنتجات ذا منتجات ذات قيمة مضافة نسبية عالية جدا

 القيمة المضافة المنتج

 )ببلايين الدولارات(

 القيمة المضافة المنتج

 )ببلايين الدولارات(

 280 كاميرات الفيديو 20.0000 الأقمار الصناعية

 45 الغواصات 2.2500 المقاتلات النفاثة

 36 التليفزيون الملون 1.700 السوبر كمبيوتر

 5 السيارات العادية 900 محركات الطائرات

 1 سفن الشحن 350 طائرات الجامبو

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

فق  من  %15وق  أ ت ا ـهيمنة ا  ربية في مجال ا   نو وجية إ ى رس   ري ة ج ي ة  لعا   وفقاً   عبير الاق صا ي جيفري سا شس أن 

من  %50يش لون ا من قة الأو ي على مس وي ا عا   ا ذين يح  رون ا   نو وجيا ا ج ي ة، وا من قة ا ثانية وا  ي  ض  حـوإ ى س ان ا عا   

شين   نو وجيا وهي ا من  ق اس ان ا عا   يم ن  ه  ا  عامل و بني ا   نو وجيات ا ج ي ة، وا من قة ا ثا ثة وا  ي ي لق عليها من قة ا مهم 

 . ن ا فقر و   ني مس وي ا معيشةا  ي  عاني م
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 البطالة 3-3

 

ءة ا مثل ا ب ا ة ) اصة  لم علمين ( ه راً اق صا يا ونفسيا يؤثر با سلب علي مس وى ا رفاه وا سلا  الاج ماعي، و عبر ا ب ا ة عن   ني  ف

ي ل من نظا  ا  علي  وا نظا  الاق صا ي. فا  علي  ي رج أفرا اً ناقصي ا   هيل وا ق  اً رة وه  في نفس ا وقت زيا ة عن حاجة سوق ا عمل  م 

 ً . وا نظا  الاق صا ي عاجز في ضؤ ان فاض مع لات ا نمو عن  وفير فرص عمل أو   ريب  افية  ل ا لين ا ج   إ ى ا عمل.  و عاني و يفي ا

اض ا علاقة بين ا  علي  وا   ل ا فر ي ومن ث  ان ف ا  ول ا عربية من ظاهرة ا ب ا ة بنوعيها ا سافر وا مقنع الأمر ا ذي يؤثر با سلب علي

قوة ا عمل ومع  ل ا ب ا ة ببعض ا  ول  4في مص اقية ووظيفية ف رة ا  علي  ا  ي  ش ل حيزا زمنيا في حياة ا فر  ويوضح ا ج ول رق  

جية ا عاملة ا م ربة ,  اصة في ا صناعات ا   نو وا عربية ، ورغ  هذا الار فاع في مع ل ا ب ا ة فان مهناً  ثيرة  عاني من الاف قار  لأي ي 

 . (6)ا م  ورة

 وإذا أضفنا إ ى ذ ك ما يعرف با ب ا ة ا مقنعة لاز ا ت ا صورة ق امةً وسوءاً .
 

 قوة العمل والبطالة في بعض الدول العربية: 4جدول رقم 

 قوة العمل بالألف الدولة
 معدل البطالة 

 فأكثر 25لسن 
 بالألف قوة العمل الدولة

 معدل البطالة 

 فأكثر 25لسن 

 8.2 5163 اليمن 4.14 1671 الأردن

 15.6 3562 تونس 2.6 1150 الإمارات

 8.9 4559 سوريا 3.1 260 البحرين

 17.2 645 عمان 26.4 9416 الجزائر

 5.1 312 قطر 15 6355 السعودية

 8.5 1068 لبنان 17 10945 السودان

 8.7 32817 مصر 7.1 647 الكويت

    14.5 10748 المغرب

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 الاستثمارات العربية بالخارج والتجارة البينية العربية 3-4

 

وأن ا عرب يس ثمرون حوا ى بليون  ولار أمري ى  لعرب مو عة با بنوك الأمري ية والأوربية،  150ومن ا مفي  معرفة أن هناك حوا ى 

بليون  ولار أمري ى فى ا  ارج. وعلى ا رغ  من ذ ك فإن حج  ا  جارة ا بينية بين ا  ول ا عربية با مقارنة بهذه الأرقا   1200 – 800

يني ة، وي ضح من إجما ى ا صا رات وا وار ات  ل ول ا عربية و ذ ك ا صا رات وا وار ات ا ب 5يب و هزيلاً  ل اية، ويمثل ا ج ول رق  

 . (7)من إجما ى ا  جارة ا  ارجية  ل ول ا عربية %9ا ج ول أن نسبة إجما ى ا  جارة ا بينية هى نسبة م  ن ية  ل اية و بلغ فق   
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 التعليم والبحث العلمى 3-5

 

 ك  عا   ا عربى، وي فى أن نوضح ذلا ي فى على أح  ا مش لات ا جسيمة ا  ى يعانى منها ا علي  ب افة أنواعه و ذا ا بحث ا علمى فى ا

جامعة على ا مس وى ا عا مى، ميزانية ا بحث ا علمى، وع   ا عاملين فى مجال ا بحث  500ببعض ا مؤشرات مثل ا  قرير ا  اص ب فضل 

  .ا علمى

 : ا  جارة الإجما ية وا  جارة ا بينية  ل ول ا عربية )الأرقا  با مليون(5ج ول رق  

 

% 

ة ِجمالى التجار 
 البينية

ِجمالى التجارة 
 الارجية

 

% 

 الواردات 

 البينية

  ِجمالى الواردات

% 

الصادرات 
 البينية

 ِجمالى 

 الصادرات

 

 الدولة

 الأردن 1483 602 41 3717 803 22 5200 1405 27

 الإمارات 3583 2172 6 32458 1590 5 68279 3762 5

 البحرين 1535 530 34 2351 397 17 3886 927 23

 تونس 5883 407 7 8498 494 6 14379 901 6

 الجزائر 12452 259 2 9092 185 2 21544 444 2

 السعودية 48356 5023 10 28032 1781 6 76388 6804 9

 السودان 780 255 33 1415 354 25 2195 609 28

 سوريا 3464 727 21 3832 318 8 7296 1045 14

 لعراقا 5128 396 8 1229 238 19 6375 634 10

 عمان 7250 958 13 4801 1386 29 12051 2344 19

 قطر 6570 309 3 6840 641 9 13410 950 7

 الكويت 12219 412 3 7616 1018 13 19835 1430 7

 لبنان 677 295 44 6207 558 9 6884 853 12

 ليبيا 7165 490 7 5563 419 7 12728 909 7

 مصر 3549 762 21 16023 1010 6 19572 1772 9

 المغرب 7373 296 4 10805 897 8 18178 1193 6

 اليمن 2381 172 7 2003 747 37 4384 919 21
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 دول أخرى 771 144 19 1229 88 7 2000 232 12

 الإجمالى 162873 14209 9 151711 12924 8 314584 27133 9

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 أفضل الجامعات على مستوى العالم 3-5-1

 

جامعة على ا مس وى ا عا مى ضعف جو ة ا  علي ، والإن اج ا بحثى والأ اء الأ ا يمى   افة ا جامعات  500أظهر آ ر  قرير عن أفضل 

، وق     الا  فاء با جزء الأعلى  6فى ا عا   ا عربى حيث    ي ن في هذا ا قرير أى جامعة من أى  و ة عربية، ويظهر ذ ك فى ا ج ول رق  

(، ويم ن ا رب  هنا بين ا مس وى ا علمى وا نهضة  G8من ا ج ول وهو يح وى على ا  ول ا ثمانى ا  برى على ا مس وى ا عا مى ) 

ق     هذا ا  قيي  و الاق صا ية حيث   ع بر ا  ول ا ست الأو ى فى ا مس وى ا علمى هى أيضا أ بر ا  ول الاق صا ية على ا مس وى ا عا مى.

 .7بناء على مجموعة من ا مقاييس  بقاً  لج ول 

 

 ميزانية البحث العلمى 3-5-2

 

وهى ص يرة ج ا با مقارنة با  ول ا م ق مة حيث  % 0.4 – 0.15م وس  ا ميزانية ا  ى  نفق على ا بحث ا علمى فى ا  ول ا عربية حوا ى 

 3.1. ويبلغ م وس  الإنفاق على ا بحث ا علمى فى  ل ا  ول ا عربية حوا ى 7ول رق   ما يظهر فى ا ج  % 3.8 – 2.0م وس ها بين 

بليون  ولار فى إسرائيل وح ها ) لبحث ا علمى فى الأغراض ا سلمية  4.56بليون  ولار، فى ا وقت ا ذى يصل فيه هذا الإنفاق حوا ى 

 ولار، فى ا وقت ا  ى  صل فيه  2.3ا واح  فى ا  ول ا عربية حوا ى  فق (. و صل م وس  ا ميزانية ا  ى  نفق على ا بحث ا علمى  لفر 

ا نسبة ا مؤية  ميزانية ا بحث ا علمى فى بعض ا  ول ا م ق مة وبعض  8 ولار فى ا  ول ا م ق مة. ويوض ح ا ج ول رق   100 – 50حوا ى 

 .  (7)ل ا م ق مةا  ول ا عربية، ويظهر جلي اً   نى ا نسبة فى ا  ول ا عربية مقارنة با  و

 جامعة فى العالم على مستوى الدول المختلفة 500: ترتيب أفضل 6جدول 

 500أفضل  400أفضل  300أفضل  200أفضل  100أفضل  20أفضل  الدولة G8 م

 170 139 119 90 51 17 أمريكا √ 1

 42 35 29 18 11 2 انجلترا √ 2

 36 26 13 9 5 1 اليابان √ 3

 43 37 27 17 7  ألمانيا √ 4

 23 19 16 9 4  كندا √ 5

 22 20 13 8 4  فرنسا √ 6

 10 9 9 6 4  السويد  7
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 8 7 6 6 3  سويسرا  8

 12 11 10 7 2  هولندا  9

 14 11 8 6 2  استراليا  10

 23 16 10 5 1  إيطاليا √ 11

 7 6 4 3 1  إسرائيل  12

 5 5 4 3 1  الدانيمرك  13

 5 4 3 1 1  النمسا  14

 5 4 2 1 1  فنلندا  15

 4 3 1 1 1  النرويج  16

 2 2 1 1 1  روسيا √ 17

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 عدد الباحثين 3-5-3

 

ومن ناحية أ رى فإن حوا ى  . 600,000، فى حين أن ا باحثين ا يهو  حوا ى 80,000يصل ع   ا باحثين ا علميين با عا   ا عربى حوا ى 

با ولايات ا م ح ة  %13من ا حاصلين على  رجة ا ماجس ير فى ا  ول ا عربية يعملون با جامعات، بينما نج  أن هذه ا نسبة هى فق   75%

 .(8)ن فى بعض ا  ولع   ا باحثين ا علميين   ل مليون نسمة من ا س ا 9الأمري ية بينما يعمل ا باقون بمرا ز الإن اج. ويوضح ج ول رق  

 : المقاييس المختلفة لأفضلية اختيار الجامعات7جدول رقم 

 الوزن النسبى المؤشر المقياس

 %10 حصول أحد خريجى الجهة على جائزة نوبل أو ميدالية فى المجال التخصصى  جودة التعليم

مستوى أعضاء هيئة 
 التدريس

 %20 نوبل أو ميدالية فى المجال التخصصىحصول أحد أعضاء هيئة التدريس بالجهة على جائزة 

 %20 أن يكون من الباحثين البارزين فى أحد المجالات الواحد والعشرين الرئيسية  

 %20 الأبحاث المنشورة فى الطبيعة والعلوم  الإنتاج البحثى

 %20 الأبحاث المنشورة فى الفهارس العلمية الموسعة أو فهارس علم الاجتماع 

 %10 الأداء الأكاديمى بالنسبة لحجم المؤسسة التعليمية سةحجم المؤس

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 
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 : ميزانية البحث العلمى فى بعض الدول8جدول رقم 

 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة
 الميزانية

% 

 الدولة

 سويسرا 2.7 اليابان 3.0 أمريكا 3.6 يدالسو  3.8

 كوريا )ج( 1.91 فرنسا 2.0 الدانيمرك 2.0 اسرائيل 2.6

 الكويت 0.24 موريتانيا 0.29 الأردن 0.31 مصر 0.36

 سوريا 0.15 السودان 0.21 اليمن 0.22 المغرب 0.22

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 من السكاننسمة : عدد الباحثين العلميين لكل مليون 9جدول رقم 

 الدولة # الدولة # الدولة # الدولة # الدولة #

 الدول العربية 363 بريطانيا 3600 فرنسا 3900 اليابان 5800 أمريكا 6600

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 قتصادي القائم في  مصرالوضع الا 3-6

 

 أهم المشكلات الحالية  3-6-1

 

ن ائج اس  لاع  لرأى حول أه  مش لة  واجه مصر الآن ، ونرى من ا ج ول أن أه  ا مش لات هى: ا ب ا ة،  10يظهر ا ج ول رق  

ونية، اري، ا مشا ل الاج ماعية، ا م يا مش لة الاق صا ية، عجز ا ح ومات عن  حقيق برامج ا  نمية، مش لة ا مياه، ا فسا  ا ما ي والإ 

ا مشا ل إق صا ية أو مشا ل مر ب ة با مشا ل  والإرهاب. و و أمعنا ا نظر جي ا فى  حليل هذه ا مش لات  رأينا أنها فى ا  ا ب إم 

ون الإرهاب   الاق صا ية ب ريقة مباشرة أو غير مباشرة. فمثلا نسبة  بيرة ج ا من ا مش لات الاج ماعية و ذ ك من مش لات 

 . (9)ن يجة  لظروف الاق صا ية ا سيئة أو  فشل برامج ا  نمية أو  لي س من نجاحها فى ا مس قبل

 

 العوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي   3-6-2

 

ن م ن ائج اس  لاع ا رأى حول ا عوامل ا مؤثرة على ا وضع الاق صا ي فى مصر حا يا ، وهى: الاق راض 11ويظهر ا ج ول رق  

ا  ارج، ا مساع ات وا منح ا عربية:، ا مساع ات وا منح الأجنبية، اس ثمارات ا ق اع ا  اص، الاس ثمارات ا عربية، الاس ثمارات 

الأجنبية،  ع  ا مشروعات ا  اصة ا ص يرة، ا فاقات ا  جارة ا عربيـة ا عربيـة، ا  ص صة، معاه ة ا سلا  مع إسرائيل، برامج 

 ي وا بنك ا  و ي. صن وق ا نق  ا  و 
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 : التوزيع النسبي لإجابات المستجيبين حول الوضع الاقتصادي في مصر حالياً 10الجدول رقم 

 أهم ثاني مشكلة % أهم مشكلة % المشكلات            

 33.8 37.4 البطالة -1

 29.1 22.2 المشكلة الاقتصادية -2

 5.4 3.7 عجز الحكومات عن تحقيق برامج التنمية -3

 2.2 2.7 مشكلة المياه -4

 4.8 2.5 الفساد المالي والإداري -5

 2.2 1.0 المشاكل الاجتماعية -6

 3.0 0.9 المديونية -7

 

 .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 العوامل التي لها أثر على الوضع الاقتصادي في مصر : 11الجدول رقم 

أثر إيجابي على الوضع  العوامل م
 الاقتصادي

لم يكن لها 
 أي أثر

أثر سلبي على الوضع 
 الاقتصادي

 69.4 6.8 23.8 الاقتراض من الخارج 1

 16.0 11.2 72.7 المساعدات والمنح العربية 2

 44.9 10.3 44.7 المساعدات والمنح الأجنبية 3

 11.3 5.1 83.5 استثمارات القطاع الخاص 4

 5.3 6.3 88.3 العربية الاستثمارات 5

 42.9 6.7 50.2 الاستثمارات الأجنبية 6

 4.1 6.3 89.5 دعم المشروعات الخاصة الصغيرة 7

 2.8 11.0 86.2 اتفاقات التجارة العربية العربية 8

 65.9 3.7 30.4 الخصخصة 9

 18.9 8.3 72.8 معاهدة السلام مع إسرائيل 10
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 28.8 11.9 59.3 ك الدوليبرامج صندوق النقد الدولي والبن 11

                             .2006، مؤسسة الأهرام -مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 

 التجربة الماليزية -4

 

ر من ل ثيمع الأ ذ بعين الاع بار ا  لاف ا ظروف الاق صا ية ا  ي  واجهها  ل  و ة من  ول ا عا  ، إلا أن هناك بعض قصص ا نجاح  

ا  ول وا  ى  ع س ا ع ي  من ا  صائص ا  ي  ش رك فيها هذه ا  ول جميعها، فهي  شمل ا  ر يز على ا  علي ، وا سعي ا نش   جذب 

الاس ثمارات الأجنبية، وا جهو  ا مبذو ة   حرير و نظي  ا بيئات ا  جارية، وا رغبة ا مس مرة في الاب عا  عن ا شعارات حول ضرورة 

وا  وجه إ ى ا  نفيذ ا فعلي  ه.  وأ يراً، الإ  زا  با  عامل ا  امل مع اق صا  عا مي م  ير بسرعة، وب لاً من أن    وف هذه ا  ول الإصلاح 

 من ا منافسة ا  و ية، رحبت بها بص ر مف وح و شوق فائق.

 

، اس  اعت هذه ا  و ة ا ص يرة وا  ي  عا ل  قع هذه ا  و ة ا ص يرة "ما يزيا" في جنوب شرق آسيا وهي عبارة عن أربعة جزر ص يرة

مها ير محم  ا حائز علي ب ا ورويس  ا ذي بذ ه و ع ا  س انها يقارب  ع ا  ا سو ان أان  نهض بفضل ا مجهو  ا جبار  مس مساحة ا سو ان

 ا فيروسي يف ك بهذا ا شعب   ب  ان ا ج ري وا سل ا رئوي وا  هاب ا ا  ب فق  اس  اع هذا ا رجل أن ينقذ شعبه من براثن ا مرض حيث
و وريا و ايوان  اس  اع هذا ا رجل أن يجعل بلا ه إح ي ا نمور ا س ة سن افورة و ايلان  بالإضافة ا ي ا فقر ا م قع ا ذي ه   هذه ا شعوب.

 ا  ا ى:وهونج  ونج. وق      ل يص ا عناصر ا رئيسية ا  ى اع م  عليها فى إقامة هذه ا نهضة من ح يث  ه ، وهى  

 

 أجواء ا  سامح.  حقيق الاس قرار من  لال إيجا  -1

 ا مشار ة فى ا ثروة وا سل ة. -2

 ا صارمة   حقيق ذ ك.   وير نظا  إ اري جي  ي ون واضحاً ويواجه ا فسا ، ويضع ا قوانين -3

يس  رقه  ل   مح  ة   ل عمل وا زمن ا ذيا وا   وات  إيجا  آ يات و  يل  لإجراءات  عمل   سريع ا عمل و ضع الإجراءات ا واضحة -4

 .إجراء، وصلاحيات ا موظفين

 ا قيا ة ا واعية ا  ى  قو  ا ناس   حقيق الأه اف. -5

 تأويلات البعض الاستفادة بالشكل المناسب من أسس الإسلام، وليس وفق -6

 .لي على ا  ع من ميزاني ها %25الاه ما  بش ل جوهرى با  علي  فا  و ة  نفق نحو  -7

 إنشاء مؤسسات   ريبية جي ة ج اً، سواء  ل بلوماسيين أو  لإ اريين با  و ة. -8

 إنشاء وح ة  ل     من سلامة ا  نفيذ  لإ مئنان على  نفيذ ا  عليمات ب ل  قة. -9

 الاس قلال وع   ا  ضوع  ل ير لا   ون ا  و ة  حت رحمة ض و ه  -10

 فى ا بنوك الأجنبية، وبا  ا ى ع   الا  زا  بسلوك و  ي  جاه هذه ا  ول.  ع    حويل الأرص ة ا ما ية  ل ارج -11

،     ح ي  ذ ك منذ سنة "2020مشروع "واواسان  2020 ح ي  ووضوح ا رؤية، وهو أن  صبح ما يزيا  و ة م ق مة مع حلول سنة  -12

 . جاوزها ، و    ح ي   يف يم ن ا وصول إ ى ا ه ف، و ذ ك معرفة ا عقبات و يفية1991

سي ضاعف مرة  ل عشر سنوات )أي  سنوياً وبا  ا ى فإن ا نا ج ا قومي  % 7 ح ي  ا ه ف ا رئيسى وهو ا حصول على نسبة نمو  -13

 سنوياً.  %8.5 (. وبا فعل  ان ا نمو في ا ب اية سريعاً ج اً بنسبة100%

 ة واح ة ومن ث  يضعانها موضع ا  نفيذ.يعمل ا ق اعان ا عا  وا  اص معاً وي فقان على رؤية اس را يجي -14
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 قبول ا عو مة والاس فا ة منها ب لاً من أن  هشمها ا عو مة. -15

 

 التخطيط الَستراتيجى للنهضة الَقتصادية العربية -5
 

 الأساسية لعملية التخطيط )الإطار الاستراتيجى( تحديد المفاهيم -5-1

 

ً الاس را يجية ا عامة أو الإ ار هى فى ا    ي  الأس را يجي  الأو ىا مرحلة   ح ي  ا مفاهي  الأساسية  عملية ا    ي  و سمى أيضا

 .(10)الاس را يجى أو أسس ا فاعلية وا نجاح وهى ا رؤية وا رسا ة وا قي  والأه اف

 

 الرؤية 5-1-1

 

مح  ة. وهذه ا رؤية يجب أن   ون واضحة    ون بع  ف رة زمنية فهي  صف مس قبل ا  و ة أو ا منظمة، وماذا  ري  أن (Vision) ا رؤية

 ملهمة وإيجابية  لمس قبل، أو في  لمة واح ة "ا رؤية هى ا  موح". فا رؤية هي صورة جميع الأفرا ، 

 

 ."الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية التميز والنهضةمثلا: "
 

 الرسالة )أو المهمة( 5-1-2

   

هى  ا  ور الأ بر ا ذي يعيش الإنسان من أجل  حقيقه في ا حياة، فا رسا ة هي ا  اية وا مجال ا ذي سي ميز  (Mission) ا رسا ة إو ا مهمة

 فيه، و  ضمن ا رسا ة أه افاً عامة يم ن  حقيقها في ظل ا موار  ا حا ية، أو في  لمة واح ة "ا رسا ة هى ا حل  ا حقيقي".

 فوائ  وجو  ا رسا ة:

  وحي  ا جهو    حقيق الأه اف ا شاملة.ـ  عمل على 1

 ـ  ح   ا معيار ا ذي يس     في   صيص ا موار  بين الاس   امات ا ب يلة.2

 ـ  سهل عملية ا  اذ ا قرارات  وجو  مرش  واضح  ها.3

 ـ  ح   ا جاهات ا  وسع وا نمو.4

 ـ  ساع  على  صمي  وسائل إعلانية  ر ز على نواحي ا قوة.5

 لين بج ية الإ ارة ا عليا وإصرارها على  حقيق أه اف معينة.ـ  شعر ا عام6
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 المكونات الرئيسية للرسالة :

 ـ ا نشا : على ا  و ة أو ا منظمة أن  ح   بوضوح  بيعة ا نشا  ا ذي  عمل به، ح ى  س رش  بذ ك في  ل قرارا ها.1

 ن ا حا يين وا مر قبين  ما  ق مه ا  و ة أو ا منظمة من سلع و  مات.ـ ا عملاء: ه  مجموعة الأش اص وا منظمات ا ذين يمثلون ا مس في ي2

 ـ ا سوق:  ح ي  ا سوق هو با  ا ي  ح ي   حلبة ا منافسة ا  ي علي ا  و ة أو ا منظمة أن   صارع فيها مع مجموعة بذا ها من ا منافسين.3

 أو ا منظمة من نقا  قوة  ساع ها في ا فوز على ا منافسين. ـ إ راك الإم انيات: ا مه  هو إ راك ما يم ن أن  ع م  عليه ا  و ة4

 ـ ا   نو وجيا: يجب  ح ي  ا مس وى ا   نو وجي ا ذي سوف يع م  عليه وذ ك في إ ار ا   لفة وا عائ  وا جو ة.5

 ـ مجال ا نشا  وا نمو: ا من قة ا ج رافية ا  ى يشملها ا نشا .6

 يبين الا  زا  الأ بي نحو ا بيئة وا مج مع ا محلي وا عا مي والإنساني عمومًا. ـ الإ ار الأ لاقي: والإ ار الأ لاقي7

 

 مواصفات مضمون بيان الرسالة:

 

والمعايير عند إعداد مضمون بيان  حتى تؤدي الرسالة الوظيفة والغاية المرجوة منها، لا بد ان يتم مراعاة بعض المواصفات

  :الرسالة، ومن اهمها

إن فهم الغاية والتعرف عليها مهم جداً للقرارات التي يتم اتخاذها، وبدون وجود الغاية ستواجه الدولة   :الوجود يحدد الغاية من -1

 والصعوبات في نشر نشاطاتها والتعريف بها.  أو المؤسسة بعض العقبات

فمثلاً تصميم برامج أو  ا،يجب ان يوضح مضمون بيان الرسالة كيف ستحقق الدولة أو المؤسسة غاياته  :يصف آليات العمل -2

  .خدمات أو نشاطات هي من آليات العمل التي يتم اتباعها لتحقيق الغايات

  .يجب تحديد الفئات المستهدفة بحسب الغايات المجوة  :يحدد الفئات المستهدفة -3

هذه القيم دينية  ن تستهدفهم، وقد تكونللفئات الذي المجتمع يهتم بالقيم التي تنطلق منها الدولة في تقديم خدماتها  :يصف القيم  -4

  او إنسانية او فكرية... الخ،
إن تركيز مضمون بيان الرسالة وجعله محصوراً في جوانب واضحة يساعد في تكوين   :مضمون مركَز ومختصر وواضح -5

المجتمع. ولا بد  قبل على سهولة حفظه أو تذكره من صورة واضحة عنها لدى المجتمع، والاختصار في مضمون الرسالة يساعد

  .واضحة وبسيطة ولا تحتمل التأويل ولا يكتنفها الغموض ان تتم صياغة بيان الرسالة بلغة
 

لكافة جهود ونشاطات الدولة أو المؤسسة وتوجهاتها.  "ونظراً لخصوصية مضموني الرؤية والرسالة، فإنهما تمثلان "البوصلة

لخطة الاستراتيجية تأتي بأهداف استراتيجية تستجيب لرسالة الجمعية، وكذلك وا فأهداف الدولة يجب أن تعبر عن رسالتها،

والخدمات يؤدي تطبيقها إلى إحداث آثار وتغييرات في المجتمع تجد صداها في رسالة الدولة. فأي شيء تقوم به الدولة  النشاطات

  .رؤيتها يجب أن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق رسالتها وبالتالي

 

تغييرهما أو تعديلهما، وعلى العكس من ذلك فإنه من الضرورى  الشائعة، اعتبار أن الرؤية والرسالة ثابتين لا يمكنالأخطاء  ومن

مستجدة عليهما.  والرسالة دوريّاً وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك وأن تعدلهما أو تغيرهما إذا ما طرأت أمور أن تراجع الرؤيتها

  ان تتسم بالديمومة أكثر من الرسالة. وبحكم طبيعتها المستقبلية، يمكنولكن تجدر الاشارة على أن الرؤية، 
 ومن ا عرض ا سابق واس عراض ا مواصفات  مضمون ا رسا ة فيم ن مثلاً اع بار ا رسا ة  ما يلى:

 

ً للتميز "  ع ويتحلى أفرادهوذات مجتمع ذي مهارة وكفاءة عاليتين ومستوى معيشة مرتفتنفيذ الخطط التنموية لجعل الدولة نموذجا

 ". بمستوى عالٍ من القيم الأخلاقية والمبادئ السامية
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 القيم 5-1-3

 

ا  ي  مثل روح وجوهر وسلو يات الأفرا  وا مج مع، ويس م  ا مج مع قيمه من ا مبا ئ ا سامية  ل ين الإسلامى ا ذى يحض على ا قي  هى 

وغير ذ ك من م ار  الأ لاق وا  ى  ضفى ا سعا ة وا رضا وا قناعة عربية الأصيلة م ار  الأ لاق، ويس م ها أيضاً من ا قي  وا  قا ي  ا 

روحية.  على ا نفس، و  ذ ى ا روح با قي  ا روحي ة ا سامية  ما ي   ذى ا جس  بالأشياء ا حسية، وبا  ا ى يصل الإنسان إ ى ا سعا ة ا حسي ة وا

 قيمنا الأساسية . ل يصاً  ما يم ن أن نع بره  12ويظهر فى ج ول رق  

 : القيم فى المجتمع العرب12َجدول رقم 

 الصبر التعاون  المصداقية الإخلاص الاستقامة

 الشفافية العمل كفريق  القناعة  التفوق الأمانة 

 الاحترام المتبادل الأثرة الواجب  الولاء  الطموح 

 التوكّل التواضع المثابرة الاهتمام العزم 

 

 ستراتيجيةالأهداف الا 5-1-4

  

يجب أن  ر  ز الأه اف الاس را يجية إ ى إجراء معا جات جذرية  لع ي  من ا سلبيات والا  ناقات ا  ي  واجه مسيرة ا نهضة الإق صا ية 

ا شاملة. هذا فضلاً عن  وفيرمناخ وبيئة مشجعة وملائمة  نهضة الإق صا  ا و نيى  وإيجا  وضع  نافسي أفضل  لمن جات ا عربية في 

 .(11)لأسواق ا محلية والإقليمية وا عا مية وفي ا ار ا مس ج ات ا سائ ة وا مس ج  ة في عا   ا يو ا

 

 بويجب أن  سعى ا  ول ا عربية   حقيق ذ ك  ب بن ى ا سياسات ا عامة وا  فصيلي ة وب نفيذ ومراقبة ا مشروعات والأنش ة وا برامج واس ق ا

حويل الاس را يجيات وا سياسات ا ى     وبرامج  نفيذية على أرض ا واقع وبحيث ي سق  ل  افة الأجهزة وا مؤسسات ذات ا صلة   

ويم ن أن نوجز أه  الاس را يجيات في ا جاه ا  عائ  ا رئيسية ا  ى يم ن أن  قو  عليها ا  هضة  ذ ك مع سياسات الاق صا  ا  لي  ل و ة.

 وهى:

 القيادة العليا: -1

  يار ا قيا ات ا عليا با  رق ا  ى وصول ا قيا ات ا رشي ة ومن ي حلى با قي  وا مبا ئ وا رؤية وا ذين يرضى ا وصول إ ى أسلوب ا ح   وا

ل   حقيق أه افه.  عنه  ا شعب ويسعون فى ا مقا  الأو 

 البناء المؤسسى: -2

ياسية ية وا قضائية، وجميع ا مجالات ا سا وصول إ ى  و ة ا مؤسسات ا حقيقي ة ا فاعلة وا مس قلة فى  ل ا سل ات ا  شريعية وا  نفيذ

والاق صا ية والاج ماعية، وعلى  ل ا مس ويات و اصة ا مس ويات ا عليا، وا  ى  س  يع مراقبة و قوي  وسن و  يير ا قوانين ومحاسبة 

 ا مسئو ين إذا أهملوا أو أ  ئوا.

 التخطيط الاستراتيجى: -3

 ً ً حول الأه اف والإنجازات ا  ي  سعى ا  و ة وا منظمات ا ى  حقيقها،  وفر  فهماً وضع ا   ة الاس را يجية ا  ى  وفر  فهما مش ر ا

   مش ر اً حول ا   وات ا واجب ا  اذها   حقيق  لك الانجازات،  ح ي  الأو ويات، رص  ا موار  و ح ي  أفضل ا  رق لاس   امها.
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 الموارد البشرية: -4

قاء بق را ها والاه ما  با   ريب ا مس مر ا م واصل على مس وى ا عاملين وعلى مس وى ا ق اعات  نمية  فاءة ا موار  ا بشرية والار 

 ا م  لفة   ل  لار قاء بق رات ومهارات ا عاملين بما يوا ب ا نم  ا  قنى ا سائ  فى عا   ا يو . 

 القيم الأخلاقية: -5

يها ا  ين الإسلامى ا حنيف وا  قا ي  ا عربية ا عربيقة، وسن ا قوانين وا لوائح  لق و عميق ا مبا ئ وا قي  ا  لاقية ا سامية ا  ى ي عوا إ 

 وا  شريعات ا  ى  ضمن ا  مسك وا  حل ى بهذه ا قي  لا  شعارات و  ن  واقع   بيقى.

 التعليم والبحث العلمى والتقنية: -6

 س وى وفى الاع ما  الأ ا يمى، و ذا برامج ا بحث ا علمى فى ح يث  افة ا برامج ا  عليمية بحيث  صل إ ى ا مس ويات ا عا مية فى ا م

 جميع مؤسسات ا  و ة بما يساه  فى ا نهضة الاق صا ية ا شاملة ونقل و و ين ا   نو وجيا ذات ا قيمة ا مضافة ا عا ية.

 الموارد الاقتصادية: -7

ة، م  لفة،   وفير ا  اقة ب ل أنواعها وا  ى  شمل ا  اقة ا نووي وفير واس ق اب ا  مويل ا  ا لى وا  ارجى   لبية اح ياجات ا ق اعات ا 

  حقيق الاس فا ة ا مثلي من الام انات وا ق رات ا م احة با ق اع ا صناعي وا زراعى وا  جارى وا   مى   ش يل ا  اقات ا عا لة.

 البنية التحتية: -8

سية  اصة في مجال ا  رق والا صالات وا  هرباء وا مياه وا صرف ا صحى ا قيا  بعمليات الاصلاح وا  ج ي  وا  ح يث في ا بنيات الاسا

 وفي  حسين بيئة ا عمل والان اج وبما يضمن ا  فاءة ا عا ية  هذه ا   مات الأساسية.

 خدمات البيانات والمعلومات: -9

ة شاء ا مرا ز ا م  صصة  لمعلومات ورب ها بشب  وفيرها ا بيانات وا معلومات وا      من  ق  ها، وا  ي  ح اجها ا ق اعات ا م  لفة وإن

 الان رنت على ا مس وى ا  ا لي وا  ارجي.

 دعم القطاع الوطنى والقومية الاقتصادية: -10

 لق و عميق روح ا قناعة   ى ا مسئو ين وا جماهير ب همية وجو  نهضة و نية قا رة على  لبية اح ياجات ا مج مع،   حقيق ا نمو وا   ور 

 و ، و ذا ا قناعة ب همية وضرورة ا    ل الاق صا ى ا عربى وا قومية الاق صا ية ا عربية  مرحلة أساسية  لوح ة ا عربية ا  املة وا  ىا منش

 انت أملاً و  نه ق  ي ون بعي  ا منال. وهذا لا ي عارض مع   شجيع إنشاء و نفيذ ا مشروعات مع ا  ول الإسلامية وا منظمات الإقليمية 

 . (12) يةوا  و

 ((SWOT Analysisالتحليل البيئى  -5-2

 

 ، ا  ه ي يات Opportunity ، ا فرص Weakness ، ا ضعف Strength لأربعة مفر ات هى: ا قوة هي إ  صار SWOT  لمة سوات

Threats ة با    ي   قضية ما. ا مه مين وذوي ا علاق . ويب أ   بيق هذا ا  حليل، بإس   ا  أسلوب ا عصف ا ذهني  مجموعة م  ارة من

ا بيئة ا  ارجية   مثل  وا بيئة ا  ارجية، حيث أن ا بيئة ا  ا لية   مثل في نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف، بينما ومن ث  ي    ح ي  ا بيئة ا  ا لية

قوية ومناسبة  عمل على نقا  ا فرص ا مناسبة  ها لإس ن اج أه اف اس را يجية  ومن ث  ي   وضع نقا  ا قوة مع .في ا فرص وا  ه ي ات

 ا رسا ة ا منشو ة،  ما ي    ع  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف  مواجهة أو  جنب ا  ه ي ات وا  ح يات ا مح ملة.  حقيق
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 تحليل البيئة الداخلية 5-2-1

 

شرية، ا قي    ي  الاس را يجى، ا موار  ا بوهى: ا قيا ة ا عليا، ا بناء ا مؤسسى، ا  يجب ا  ر يز على ا عناصر ا م  لفة  لبيئة ا  ا لية 

ا قومية والأ لاقية، ا  علي  وا بحث ا علمى وا  قنية، ا موار  الاق صا ية، ا بنية ا  ح ية،   مات ا بيانات وا معلومات، و ع  ا ق اع ا و نى 

 .13، و ما ي ضح فى ا ج ول رق  1وا موضحة فى ا ش ل رق  الاق صا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيئة الخارجية 5-2-2

 

 ا فرص وا  ح ي ات ا رئيسية ا  ى  واجه ا مج مع ا عرربى   حليل  لبيئة ا  ارجية وا ظروف ا عا مية ا محي ة. 14يمث ل ا ج ول رق  

 مرحلة مراجعة الإطار الاستراتيجي -5-3

  

ن ائج مرحلة  ح ي  ا واقع وم ابق ها مع الإ ار الاس را يجي اس   ا   وهي ا مرحلة ا ثا ثة من مراحل ا    ي ، و  مثل هذه ا مرحلة في

اس جاب ها لأ رها الاس را يجية  و ساع  هذه ا مرحلة في ا  عرف على م ى .ا  عرف على م ى انسجا  ا واقع مع الأ رها الاس را يجية به ف

 ر الاس را يجية.  ما  ساع  هذه ا مرحلة فى ا  عرف الأمور ا  ي بحاجة ا ى جه  واه ما  و ر يز  لوصول ا ى  حقيق  امل الأ و ح ي 

ا برامج او ا نشا ات ق  يق ضي اجراء بعض ا  ع يلات  على ا  ع يلات ا لاز  ا  ا ها على الأ ر الاس را يجية، فمثلاً  حقيق و نفيذ بعض

لاقتصادية: عناصر البيئة الداخلية للنهضة ا1شكل رقم   

 (1 )  

 القيادة

 (3 )  

التخطيط 

 الاستراتيجى

 (4  )  

الموارد 

 البشرية
 (5 )  

القيم 

 الأخلاقية

 (2  )  

البناء 

 المؤسسى

 (6 )  

 التعليم

 والبحث

 والتقنية

 (7 )  

الموارد 

 الاقتصادية

 (8 )  

 حشد الدعم

 (8 )  

البنية 

 التحتية

 (9 )  

البيانات 

  والمعلومات

قتصاديةالنهضة الا  
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 وهو  حليل يس      ل عرف على " Gap Analysis " "ومن ث  إجراء  حليل يسمى " حليل ا فجوة  .الاس را يجية على ا رسا ة وا   ة

  .(13)ا فجوة ا فاصلة بين ا واقع ا حا ي وبين ا  صور  لمس قبل،  لعمل على س  هذه ا فجوة

 :: تحليل البيئة الداخلية للنهضة الاقتصادية13جدول رقم 

 نقاط الضعف *نقاط القوة  العناصر

 القيادة: -1
 

 

 

 تمع ككلتوتر العلاقة بين السلطة وبين المج -1

 الاختيار الخاطئ للقيادات )أهل الثقة لا أهل الخبرة( -2

 التدخل السلبى والمعطّل للقادة -3

 عدم التوزيع العادل للثروة -4

 البنا ٌ المؤسسى -2
 

 عدم فاعلية المؤسسات  -5 

 الفساد المالى   -6

 البيروقراطية الإدارية  -7

 التدخل السلبى والمعطّل للمديرين -8

 وعدم استقرار التشريعات والقوانين اختلاف -9

 عدم الاستقرار وعدم الرضاء السياسى والاجتماعى -10

 عدم وجود خطة استراتيجية قومية وتغيرها المستمر -11  التخطيط الَستراتيجى: -3

 عدم الشفافية وإخفاء الحقائق السيئة وتجميل الظاهر -12

 الموارد البشرية : -4
 

 والفنيةوجود الكفاءات الإدارية  -1 

  2- وفرة ورخص سعر القوى البشرية

 تقييد الحريات والممارسة الديمقراطية -13

 ضعف التدريب -14

 تفشى العادات الغير أخلاقية -15 الوازع الدينى الإيجابَ -3 القيم الأخلاقية : -5

 الصراعات العقائدية والطائفية -16

 التعليم والبحث العلمى -6

 والتقنية:      

 

 

 

 لبحوث وعدم توجيهها لخدمة المجتمعنقص ا -17

 المناخ السلبى للبحث العلمى -18

 مشاكل التعليم الأساسى والجامعى -19

 ارتفاع نسبة الأمية -20
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 عدم أو ضعف نقل وتوطين التقنيات المتقدمة -21

 الموارد الَقتصادية : -7

 
 وفرة رؤوس الأموال -4

 وفرة المواد الخام والطاقة -5

  المتميزالموقع الجغرافى -6

 الاستثمار خارج الوطن -22

 عدم الاهتمام بالقيمة المضافة -23

 عدم تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى -24

 ضعف البنية التحتية وعدم التحديث المستمر لها -25  البنية التحتية: -8

 المعلومات والإحصاءات نقص أو عدم دقة  -26  البيانت والمعلومات: -9

 حشد الدعم -10

 القومية الَقتصادية :و       

 

 توفر الأسواق المحلية  -7

 وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد -8

 الوحدة الوجدانية للشعوب العربية -9

 عقدة السلع الأجنبية  -27

 التبعية للدول الأجنبية -28

 الخلافات السياسية العربية وانعكاساتها السلبية -29

 بينى بين الدول العربيةالعزوف عن التبادل التجارى ال -30

 :: تحليل البيئة الخارجية للنهضة الاقتصادية14جدول رقم 

 التحديَت الفرص

 المنافسة الَقتصادية العالمية الشرسة -1

 استقطاب الاستثمار الأجنبى -2

 استقطاب خبرات إدارية وفنية عالمية -3
 فتح أسواق جديدة -4

 مع شركات دولية ةالدخول في تعاون وشراك -5

 في الأسواق والمعارض العالميةالمشاركة  -6

 المنافسة الَقتصادية العالمية الشرسة -1
 شروط معاهدة التجارة العالمية الحرة -2

 احتكار بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية -3

 الفجوة التكنولوجية -4

 الكيان الصهيونى -5

 التآمر الأجنبى -6

وج ت وذ ك باس  لال ا فرص ا م احة و جنب أو مواجهة ا  ح يات، وذ ك وفى هذه ا مرحلة يم ن اس ن اج اس را يجيات  س  ا فجوة إن 

ا سياسة  2عن  ريق   عي  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف ا مناظرة وا مر ب ة ب ل فرصة موا ية أو  ح  ى مفروض. ويمثل ا ش ل رق  

 ونقا  ا ضعف ا مر ب ة بها.ويوض ح نقا  ا قوة  اس ق اب الاس ثمار الأجنبىالاس را يجية لاس  لال فرصة 
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المنافسة الاقتصادية العالمية فى مواجهةالاستراتيجية  : السياسسة2شكل رقم   

 نقاط الضعف
 توتر العلاقة بين السلطة وبين المجتمع ككل -1
 الاختيار الخاطئ للقيادات )أهل الثقة لا أهل الخبرة( -2
 التدخل السلبى والمعطّل للقادة -3
 عدم التوزيع العادل للثروة -4
 عدم فاعلية المؤسسات  -5
 الفساد المالى   -6
 البيروقراطية الإدارية  -7
 التدخل السلبى والمعطّل للمديرين -8
 اختلاف وعدم استقرار التشريعات والقوانين -9

 عدم الاستقرار وعدم الرضاء السياسى والاجتماعى -10
 عدم وجود خطة استراتيجية قومية وتغيرها المستمر -11
 افية وإخفاء الحقائق السيئة وتجميل الظاهرعدم الشف -12
 تقييد الحريات والممارسة الديمقراطية -13
 ضعف التدريب -14
 تفشى العادات الغير أخلاقية -15
 الصراعات العقائدية والطائفية -16
 نقص البحوث وعدم توجيهها لخدمة المجتمع -17
 المناخ السلبى للبحث العلمى -18

 اسى والجامعىمشاكل التعليم الأس -19
 ارتفاع نسبة الأمية -20
 عدم أو ضعف نقل وتوطين التقنيات المتقدمة -21
 الاستثمار خارج الوطن -22
 عدم الاهتمام بالقيمة المضافة -23
 عدم تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى -24
 ضعف البنية التحتية وعدم التحديث المستمر لها -25
 والإحصاءاتالمعلومات  نقص أو عدم دقة  -26
 عقدة السلع الأجنبية  -27
 التبعية للدول الأجنبية -28
 الخلافات السياسية العربية وانعكاساتها السلبية -29
 العزوف عن التبادل التجارى البينى بين الدول العربية -30

 نقاط القوة

 الكفاءات -1

 القوى البشرية -2

 الوازع الدينى  -3

 رؤوس الأموال -4

 ة المواد الخاموفر  -5

 الموقع الجغرافى -6

 الأسواق المحلية -7

 وحدة اللغة  -8

 الوحدة الوجدانية-9

 

 

 

 المنافسة الاقتصادية

 العالـميـة الشـرسـة
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 ولويَتلأترتيب ا 5-3-1

  

ا نشا ات ا رئيسية ا واجب عملها   حسين أ ائها، و  من أهمية هذه ا مرحلة في  بع  الان هاء من ا مراجعة س  ون ا  و ة قا رة على  ح ي 

 ر يب أو ويات هذه ا نشا ات من الأه  فا مه   ن قي، يع م  بالأساس على م ن من وضع هذه ا نشا ات ضمن  سلسل م ناغ  وم أنها

 . فالأقل اهمية

 

 كتابة الخطة، وتداولها، والالتزام بها 5-3-2

  

وذ ك من  لال   اب ها في وثيقة  سمى "ا   ة الاس را يجية"، ويجب  وهي ا مرحلة ا  ي  ب أ فيها ا  و ة ب وثيق أعمال عملية ا    ي 

  :ا   ة ب ريقة منهجية وواضحة ومح  ة، و ح وي "وثيقة" ا   ة على محاور رئيسية لا ب  من  وفرها، وهي   ابة

  ا مل ص ا  نفيذي: وهو فقرة ي    لا ها  ل يص ا   ة• 

    ي ... ا معلومات ومصا رها، ا وقت ا ذي اس  رق ه عملية ا إجراءات ا    ي : و ض  مراحل ا    ي ، من يشارك في ا    ي ،• 

  .ا خ

 والاه اف. الا ر الاس را يجية: ا رؤية، ا رسا ة، ا قي • 

  ا  وقعات: ي   ذ ر ا ن ائج ا  ي من ا م وقع ا وصول ا يها•

  فريق ا عمل: ذ ر ا معنيين بهذه ا   ة• 

  ا موازنة ا  ق يرية وا م ة• 

ي ون فهماً جماعياً  ل  ة وي ون ا  زاماً بها. فلا ب   ها  من ي لبها، فذ كوبع    ابة ا   ة و  قيقها واع ما ها، يجب الاعلان عنها و وفير

  (14).وبمضمونها    ها ا ى  ل من يساه  في انجازها، وان  س     ع ة وسائل  ل عريف بها ان  ج ه  ا  و ة في ايصال

 

  تنفيذ الخطة 5-3-3

 

  ح وي على "نشا ات رئيسية" ان    ي   وضعها و رجم ها في     عمل ا   ة ا عامة وهي من ا ثر ا مراحل  قة، ف ما هو ملاحظ ب ن
معني ب راسة ا جزء ا ذي يه   به في ا   ة ا عامة ويضع  ه   ة عمل  فيقو   ل  رف فلن ي    نفيذ ا   ة ا عامة بش ل فعال و قيق،

ا مسؤول عن  نفيذه وا م ة ا زمنية ا م احة  عي، وا فريقفرعية و ح ي  الاجراءات ا لاز  ا  اذها   نفيذ  ل نشا  فر   رجمه ا ى نشا ات

  (.15).  نفيذه   نفيذه وا موار  ا  ي يح اجونها

 

  استغلال ومواجهة المنافسة الَقتصادية العالمية 6
 

وة فى قوبتحليل الفرصة/التهديد الناتج عن التنافس الدولى الشرس خاصة على الصعيد الاقتصادى نجد أن تدعيم أى من نقاط ال

البيئة الداخلية للنهضة الاقتصادية يساعد وضرورى لمواجهة هذا التحدىّ، كذلك نجد أنه بمعالجة أى من نقاط الضعف فإن ذلك 

ًً لتقليل خطر المنافسة، ويظهر ذلك من الشكل رقم  ً والذى يوضح العلاقة بين التنافس العالمى كأحد  2يكون ضروريّا

 .(16)ة الاقتصادية الشاملة وبين نقاط القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخليةالفرص/التهديدات الخارجية للنهض
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 ونس ن ج من ذ ك أن مواجهة ا منافسة الاق صا ية ا عا مية مر ب   امل الار با  بجميع نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف  لبيئة ا  ا لية ا  اصة

ى  لنهضة الاق صا ية ا شاملة وا  ى أح  مراحله الأساسية وا مس مرة  ائماً با نهضة الاق صا ية ا شاملة، وعلى ذ ك فإن ا    ي  الاس را يج

ا  عرف على م ى انسجا  ا واقع مع  اس   ا  ن ائج مرحلة  ح ي  ا واقع وا  حليل ا بيئى وم ابق ها مع الإ ار الاس را يجي به فوهى 

جة ا ى جه  واه ما  و ر يز  لوصول ا ى  حقيق  امل الأ ر الأمور ا  ي بحا و ساع  هذه ا مرحلة في  ح ي  .الأ ر الاس را يجية

الاس را يجية، وذ ك باس  لال ا فرص ا م احة و جنب أو مواجهة ا  ح يات، وذ ك عن  ريق   عي  نقا  ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف 

ة فس ا عا مى   ح ى مفروض من ا بيئا مناظرة وا مر ب ة ب ل فرصة موا ية أو  ح  ى مفروض، سوف يؤ ى با ضرورة إ ى مواجهة ا  نا

ى ا  ارجية. أو بعبارة موجزة: "إن ا    ي  الاس را يجى  لنهضة الاق صا ية ا شاملة هو ا  ريق إ ى الاس فا ة من و ذ ك ا مواجهة وا  ص   

ة ا عربية،   . (17)" مس وى   ل أفرا هاوضمان مع  ل مر فع ومس مر   لمنافسة الاق صا ية ا عا مية و حقيق ا ميزة ا  نافسية  لأم 

 

 الخلاصة والاستنتاجات -7

 

 التنافس العالمى كفرصة وتحدّى: -1

 يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحديّاً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، وبخاصة

ته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذا

في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته، وسواءً اتفقنا مع هذا القول 

 ظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا الن

 
 تدنّى القدرة التنافسية الحاليّة للدول العربية: -2

يدلّ الواقع الراهن للدول العربية، على تدنىّ قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصادياّتها، ويتضح ذلك من ضعف الناتج 

للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة المنتجات القومى ومعدّلات النمو ومتوسط الدخل السنوى 

ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشرات التى تدل على انخفاض المستوى الإقتصادى لهذه الدول والحاجة الملحّة 

 إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

 
 قصص النجاح الرائدة: -3

ومن هذه ا  ول قصص ا نجاح  ل ثير من ا  ول وا  ى  ع س ا ع ي  من ا  صائص ا  ي  ش رك فيها هذه ا  ول جميعها، هناك بعض 

قائ ها وبفضل ا رؤية وا    ي  الاس را يجى والأ ذ  ا ذي بذ ه "ما يزيا"، ا  و ة ا ص يرة ا  ى اس  اعت أن  نهض بفضل ا مجهو  ا جبار

ه ا نهضة ا  برى فى مواجهة ا  ح ي ات ا  ارجية وا ظروف ا  و ية، و ع بر هذه ا  جربة ا رائ ة مثالاً واقعي اً ب ل عوامل ا قوة فى إقامة هذ

ومع الأ ذ بعين الاع بار ا  لاف ا ظروف الاق صا ية ا  ي  واجهها  ل  و ة يم ن أن  حذو ا  ول ا عربية حذوه فى سبيل ا نهضة ا مر قبة 

 على ح ة.

 

 ساسية للتخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية:المفاهيم الأ -4

 ل   ي  الاس را يجى  مشروع ا نهضة الاق صا ية ا عربية ا شاملة وهى ا رؤية وا رسا ة وا قي  والأه اف.   اس ن اج ا مفاهي  الأساسية   

 نقاط القوة ونقاط الضعف للمجتمع العربى: -5

حيث وج  أن  ا ليةا بيئة ا  حصر نقا  ا قوة ونقا  ا ضعف با مج معات ا عربية  نا ج   حليل     حليل ا بيئة ا  ا لية  لمج مع ا عربى و

، مما يلقى عبئاً  بيراً على مشروع ا نهضة الاق صا ية ا عربية فى  ع  نقا  9 فوق ب ثير نقا  ا قوة وع  ها  30نقا  ا ضعف وع  ها 

 ا قوة ومعا جة نقا  ا ضعف. 
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 لمشروع النهضة الاقتصادية العربية: الفرص والتهديدات -6

ومن ث  ي   وضع نقا   .    حليل ا بيئة ا  ارجية وحصر ا فرص وا  ه ي ات  لبيئة ا  ارجية  مشروع ا نهضة الاق صا ية ا عربية ا شاملة  

  ا قوة ا منشو ة،  ما ي    ع  نقا نقا  ا فرص ا مناسبة  ها لإس ن اج أه اف اس را يجية قوية ومناسبة  عمل على  حقيق ا رسا ة ا قوة مع

  ومعا جة نقا  ا ضعف  مواجهة أو  جنب ا  ه ي ات وا  ح يات ا مح ملة.

 عوامل مواجهة التنافس العالمى: -7
ها فى  واح ة من أه  ا فرص و ذ ك من أه  ا  ح ي ات ا  ى  واجه ا مج مع ا عربى حا يا وا  ى س زي  ح    مث ل ا منافسة الاق صا ية ا عا مية 

ا مس قبل ا قريب، حيث ينب ى   عي  جميع نقا  ا قوة و ذ ك يجب معا جة جميع نقا  ا ضعف با نسبة  لبيئة ا  ا لية  لمج مع ا عربى، من 

 أجل اغ نا  ا فرص ا  ى يم ن أن   يحها هذه ا منافسة ومن أجل مواجهة ا  ح ي ات ا  ى  فرضها.

 

 ضة الاقتصادية العربية كسبيل لمواجهة المنافسة:التخطيط الاستراتيجى لمشروع النه -8

وبما أن جميع نقا  ا قوة وا ضعف  مشروع ا نهضة الاق صا ية ا عربية هى أيضاً عوامل لاق ناص ا فرص ومواجهة ا  ح يات ا  ى  فرضها 

نافسة ا ة من و ذ ك  مواجهة وا  ص  ى  لما منافسة ا عا مية فإن ا    ي  الاس را يجى  لنهضة الاق صا ية ا شاملة هو ا  ريق إ ى الاس ف

ة ا عربية،   .وضمان مع  ل مر فع ومس مر  مس وى   ل أفرا هاالاق صا ية ا عا مية و حقيق ا ميزة ا  نافسية  لأم 

 

 الإنجازات لا سد الخانات: -9

ن إنجاز حقيقى، و ون وجو  نظا  قيا ى يجب ا  ر يز على أن ا رغبة فى ا نهضة الاق صا ية وا    ي   ها  س   ل انات و شعارات  و

يس  رقه  ل إجراء  ن ي ون ذى   ثير واقعى  ا مح  ة وا زمن ا ذي وا   وات  وإ اري جي ، واس ح اث آ يات و  يل  لإجراءات ا واضحة

 .فى  حقيق ا نهضة الاق صا ية ا مر قبة
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 مستقبل البحث العلمي في العالم الَسلامي
 

 أ.د. محمد زكي خضر
 مركز المشكاة للدراسات والبحوث

 د. أكرم محمد زكي
 يزياالجامعة الإسلامية العالمية بمال

 

 الملخص

تشير الاحصائيات إلى أن ميزانية البحث العلمي في العالم الإسلامي أقل بكثير من المعدل العالمي، إن الرقي في البحث 
 دم أي بلد ووضـــــعه على المكانة التي يصـــــبو لها في المســـــتوى العالمي. يناقش هذا البحثالعلمي أمر في غاية الأهمية لتق

الصعوبات والتحديات التي تواجه البحث العلمي في العالم الإسلامي وأسباب تأخره، ويقترح البحث الخطوات الواجب 
لتجارب  شــــــــــــــك أن هناك بعض االقيام بها للتغلب على المعوقات والنهوض بالبحث العلمي في العالم الإســــــــــــــلامي. لا

المتقدمة في بعض الاقطار الإســـلامية، لذلك فإن دراســـة هذه التجارب ومحاولة الإفادة في الأقطار الأخرى أمر في غاية 
 الأهمية خاصة في وضع استيراتيجيات في البحث العلمي لكي يخدم الخطط التنموية للقطر المعني. 

عات لوحده غير كاف لنجاح مســـــــيرة التقدم، بل هناك الحاجة لإنشـــــــاء مراكز إن هيكلة البحث العلمي في نظام الجام
متخصــــصــــة مســــتقلة أو مرتبطة مع الجامعات للقيام بهذا الصــــدد. كما أن التشــــريعات اللازمة لدفع البحث العلمي إلى 

يقســــم ئي التحليلي و ايتبع البحث المنهج الاســــتقر الأمام أمر ضــــروري لكي تؤتي الجهود المبذولة ثمارها على خير ســــبيل. 
هذا البحث واقع البحث العلمي في دول العالم الإسلامي إلى عدة أقسام هي الواقع الكمي للبحث العلمي ويدخل في 
ذلك واقع الجامعات في دول العالم الإســــــــــــــلامي وعددها، والواقع النوعي للبحث العلمي، كذلك يتطرق البحث إلى 

العالم الإســــــــــلامي ومقارنتها فيما بينها وكذلك مقارنتها مع بقية دول  موضــــــــــوع الصــــــــــرف على البحث العلمي في دول
  العالم.

 مستقبل البحث العلمي، البحث والتطوير، التعليم في العالم الاسلامي الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

في العالم. وقد  يحتل البحث العلمي اليوم مكانة مهمة تساهم بشكل رئيس في التقدم العلمي والتقني والمهني والإنساني
أنشأت مختلف الدول المتقدمة مراكز أبحاث متخصصة بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية في الجامعات. كما تقوم 
الشركات والمنشآت الصناعية بالبحث من خلال وحدات وأقسام البحث والتطوير فيها. كل ذلك إدراكًا لأهمية البحث 

 العلمي في استمرار التقدم. 
تثمار في الكادر البشري الذي يقوم بالبحث العلمي وتخصيص الموارد المالية للبحث هي من أفضل وسائل دعم إن الاس

الاقتصاد. حيث كثيراً ما يسخر البحث العلمي في الدول الصناعية لخدمة الاقتصاد وخدمة الرعاية الصحية وكذلك 
خدام ت الدولة. وأن أهم ما قامت به الدول الصناعية هو استالاستفادة منها في اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد على مؤسسا

التكنولوجيا المتقدمة وما يرافقها من ثورة في مجال المعلومات التقنية والاقتصادية، والتي أدت إلى إعادة تنظيم النشاط 
ت والتصميم من االاقتصادي بصورة كبيرة وحدوث تحول في مراكز النشاط الاقتصادي، وانتقال أنشطة التصنيع والخدم

 البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وذلك لانخفاض الأيدي العاملة وسهولة استخدام المصادر الطبيعية لتلك البلدان. 
وتتمثل الخصائص الرئيسية لهذه الثورة في  التغير في طبيعة العمل ومكانه، مما أدى إلى بروز مجتمع نشط على مدار 

وع بالإضافة إلى تحـول المـؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى جهات فاعلة الساعة وطيلة أيام الأسب
 عالمية. 

 
 واقع البحث العلمي في العالم الَسلامي

قامت بعض الدول الاسلامية بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي في جامعاتها بالسماح لجامعات أجنبية لدفع مسيرة 
ذلك ما قامت به جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية ومعهد البحث العلمي. يماثل 

مصدار في الإمارات العربية المتحدة. هناك عدة فروع لجامعات أهلية في قطر والآمارات العربية المتحدة وغيرهما. ووضعت 
ة وتوجيه ث العلمي من أهمها تكوين فرق عمل بحثية وطنيبعض البلدان في منظمة المؤتمر الإسلامي أهدافا واضحة للبح

الاهتمام نحو أهداف عالمية كذلك يهدف البحث العلمي إلى تكوين مناخ علمي للإبتكار وتكوين مناخ للتصنيع 
 والخدمات ونشر اقتصاديات إعادة التنمية مع الابقاء على المنافسة الدولية بالإضافة إلى تقليل الخسائر. 

الدراسة واقع البحث العلمي في دول العالم الإسلامي إلى عدة أقسام هي الواقع الكمي للبحث العلمي  تقسم هذه
البحث  الصرف علىو ويدخل في ذلك الجامعات في دول العالم الإسلامي وواقعها، والواقع النوعي للبحث العلمي، 

 العلمي.
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 الواقع الكمي

ومقالات  تقييم حسب النتاج البحثي بالدرجة الأولى سواء أوراق عمل وكتبيجري تقييم الجامعات عالميًا في معظم سبل ال
وكذلك براءات الاختراع بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى. وحيث أن التدريس في جامعات العالم الاسلامي يأخذ 

كس مهمات الجامعات لا يع حيزاً كبيراً من جهد أعضاء هيئة التدريس، لذلك فتقييم الجامعات في العالم الاسلامي عالميًأ
الفعلية. كما أن تطبيق المقاييس العالمية على جامعات العالم الاسلامي غير منصف من جهة أخرى حيث أن هناك 

ن اعتبارها مؤشرات لكن المقاييس العالمية يمكعوامل أخرى محلية يجب أخذها بعين الاعتبار لا تحتسبها المؤشرات العالمية. 
الإهتمام بالعلم والبحث العلمي في العالم الاسلامي بشكل عام، ويشير لذلك عدد من المؤشرات عامة تعكس مستويات 

منها الصرف على البحث العلمي وعدد الباحثين لكل مليون نسمة وأداء الطلبة في المرحلة ما قبل الجامعية في الرياضيات 
النتاج السنوي للبحوث العلمية المنشورة في نهاية إلى  1وتصنيف الجامعات بالنسبة للجامعات العالمية. يشير الشكل 

ورقة سنويا، كما  1000وهي الدول الخمس التي تنتج أكثر من  .العقد الماضي للدول الأكثر إنتاجا في الشرق الأوسط
تعتبر كل من مصر والسعودية والأردن من الدول العربية ذات الانتاج   .يظهر في الشكل معدل نمو سنوي ملحوظ

 (1) . ولكن ليس بنفس معدل النمو لكل من تركيا وايرانالكبير

 
 (1) .النتاج السنوي للبحوث العلمية المنشورة للدول الأكثر إنتاجا في الشرق الأوسط: 1الشكل 
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 (1) .النتاج السنوي للبحوث العلمية المنشورة للدول التسع الأقل إنتاجا في الشرق الأوسط: 2الشكل 

السنوي للبحوث العلمية المنشورة للدول التسع الأقل إنتاجا في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من  النتاج 2يبين الشكل 
ورقة سنويا لهذه البلدان، لكن هناك ارتفاع مشهود في معدلات النمو. خاصة  1000أن الإنتاج السنوي الحالي أقل من 

قى هذه المعدلات منخفضة إذا ما قورنت مع ( لكن تب2لدولة الإمارات العربية المتحدة كما هو واضح في الشكل )
 غيرها من العالم.

 
 البحث العلمي في جامعات العالم الَسلامي

جامعة تقييما في العالم وفق أي من الجهات المعنية بتقييم  100ليس هناك جامعة في العالم الاسلامي من بين أعلى 
جامعة. وفق تقييم مجلة  400الاسلامي من بين أعلى جامعات في العالم  10الجامعات في العالم، لكن هناك حوالي 

جامعة حيث كانت جامعة الشرق الاوسط في تركيا  400جامعات في العالم الاسلامي من بين أعلى  10التايم حازت 
و  300وخمس جامعات بين  300و 200وواحدة بين  182و  139جامعات بين  3وكان هناك  85رقمها 
400 (2.) 

جامعة. كانت  400جامعة من ضمن  17فلم يكن هناك جامعة بين المائة الأولى وكان هناك   QSأما وفق مقياس 
جامعة بين  11وكان هناك  300و  225وكان هناك خمس جامعات بين  151جامعة مالايا في ماليزيا عند الرقم 
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ية البشرية دريس والتنم. والملاحظ أن هذه التقييمات للجامعات تركز على البحث العلمي أكثر من الت400و  300
 (. 2في الجامعات )

 
( /www.webometrics.info( )3وإذا ما نظرنا إلى فعالية مواقع الجامعات في العالم وفق موقع الويبوماتريك )

، رغم 328فنجد في الدول العربية على سبيل المثال أعلى جامعة هي جامعة الملك سعود وهي ترتيبها على العالم هو 
قع لا يعطي تقييما كاملا لأداء الجامعات. الشكل أدناه يقارن بين جامعات العالم العربي وفق الموقع أعلاه، أن هذا المو 
 يوضح توزيع الجامعات وفق الموقع أعلاه. 3الشكل 

 

 
 (3) .تصنيف الجامعات العربية: 3الشكل 

مقارنة بين عدد الباحثين في هذه الدول  4أما من حيث عدد الباحثين في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، نجد في الشكل 
(4.) 
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 (4عدد الباحثين لدول منظمة المؤتمر الاسلامي ): 4الشكل 

يبين الشكل أعلاه أن أكبر عدد للباحثين من بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي هي تركيا وتليها إيران ومن بين الدول 
الأول  . وكنسبة مئوية إلى عدد السكان نجد أن تونس تحتل المركزالعربية نجد أن مصر تحتل المركز الأول وتليها تونس

 باحث لكل مليون نسمة وتليها الأردن ثم تركيا ثم إيران. 3420حيث يبلغ عدد الباحثين 
 



 

 
306 

 الصرف على البحث العلمي
في المملكة العربية  %0.07كانت نسبة الصرف على البحث العلمي من الدخل القومي   2010/2011في عام 

  .في الأردن 0.43في مصر و  0.42في الباكستان و  %0.4في كل من الكويت وأندونيسيا و %0.1السعودية و
على مستوى العالم الاسلامي في حين زاد العدد في تونس  600كما أن عدد الباحثين من كل مليون كان بمعدل 

في دولة الاحتلال الاسرائيلي.  9000نيا وفي اسبا 4000في البرازيل و 1000. هذا بالمقارنة مع  2000وماليزيا عن 
من دخلها القومي للبحث والتطوير. إن أعلى رصد في دول العالم  %0.5ترصد الدول الإسلامية بمجموعها أقل من 

في دول الاتحاد  %3ويبلغ الرقم   %1.78في ماليزيا بينما يبلغ متوسط الرقم على مستوى العالم  %1الاسلامي هو 
توزيع الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في العالم بالنسبة المئوية، ونجد أن الولايات  5بين الشكل (. ي5الأوربي )

 (.6) الصين المتحدة هي المترصدة وتليها أوربا ثم
 

 
 توزيع الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير من إجمالي العالم. :5الشكل 

بلدان منظمة المؤتمر  البحث العلمي من نسبة الناتج المحلي الإجمالي فيالنسبة مئوية للإنفاق على  6ويبين الشكل 
مبلغ الإنفاق بالدولار الأمريكي في دول  7(. يبين الشكل 6) 2013الإسلامي حسب إحصائيات اليونسكو لعام 

 منظمة المؤتمر الإسلامي ويتضح أن أعلى مبلغ هو لتركيا ثم إيران ثم ماليزيا.
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 (.6بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي ) فاق على البحث العلمي من الناتج المحلي فينسبة لإن :6الشكل 

 

 
 (.6: مبلغ الإنفاق بالدولار الأمريكي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي )7الشكل 
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تقدمة لموإذا ما نظرنا إلى عدد البحوث المنشورة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي نجدها قليلة إذا ما قورنت مع الدول ا
مقارنة عامة للبحوث المنشورة لدول المنظمة مع غيرها حسب إحصائيات مؤسسة تومسون رويتر  8ويبين الشكل 

(6.) 

 
 (.6)عدد البحوث المنشورة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي مع غيرها: مقارنة 8الشكل 

 

تالي قلة النشر. بحث العلمي في هذه الدول وبالويتضح من الشكل قلة البحوث المنشورة والتي تعبر عن قلة الاهتمام بال
( ونجد 6) ISI حسب النشر في مجلات 8وإذا قورنت دول منظمة المؤتمر الإسلامي فيما بينها كما موضح في الشكل 

 إيران ثم ماليزيا والمملكة العربية السعودية ومصر.و من هذه النتائج أن أعلى معدل للنشر العلمي هو في تركيا 
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 (7: مقارنة مجموع البحوث العلمية لدول منظمة المؤتمر الاسلامي )8الشكل 

 

 الواقع النوعي

ليس هناك مقياس دقيق مباشر لقياس كفاءة البحث العلمي. فهناك مقاييس غير مباشرة مثل عدد الاقتباسات كمقياس 
عطي فكرة لتي حصلوا عليها قد تللمستوى الاكاديمي كما أن الجهة التي يعمل عندها الباحثون والشهادات والجوائز ا

عن المستوى العلمي للباحثين. كذلك فإن مقدار التخصيصات للبحث العلمي تعطي فكرة غير مباشرة  عن اهتمام 
بلد ما بالبحث العلمي عن غيره.  ولا شك إن نوعية الأبحاث أهم من كميتها. ومن أبرز طرق قياس النوعية ينظر إلى 

نشور او الرجوع إليه كمصدر، ورغم ان هذه الطريقة للقياس عليها بعض المآخذ إلا أنها مدى الاقتباس من البحث الم
تشكل مقياسا معتبرا إلى حد ما لقياس كفاءة البحث. الملاحظ أن نسبة الاقتباس من الأبحاث المنشورة من العالم 

بحث من  100عالم. ففي أعلى الاسلامي والرجوع إليها كمصدر من مصادر البحث أقل من نظيراتها على مستوى ال
ذات الاقتباس العالي لما تنشره، لم يكن هناك أي بحث من  Natureحيث الاقتباس من البحوث المنشورة في مجلة 

العالم الاسلامي. الأمر المهم الثاني هو أن مادة البحث يفترض أن تكون استجابة لحاجة فعلية للمجتمع في البلد المعني 
أو عمليا. والذي يبدو أن هذا العامل لا يلقى اهتماما في معظم مؤسسات البحث العلمي في  سواء كان ذلك ثقافيا

العالم الاسلامي، فمعظم الابحاث هي امتداد لرسائل جامعية قام بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي تخرجوا منها 
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. لعلمية وليس لحل مشاكل يعاني منها المجتمعومعظمها جامعات خارج العالم الاسلامي أو بحوثا لأغراض الترقيات ا
مقارنة بين بعض الدول الإسلامية وخمس دول أخرى اختيرت لتبيان المقارنة و هي: البرازيل وجنوب  1يبين الجدول 

 (2افريقيا ودولة الاحتلال الاسرائيلي واسبانيا وكوريا الجنوبية )

 (2ل أخرى ): مقارنة بين بعض الدول الإسلامية وخمس دو 1الجدول 
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دولة من دول العالم الاسلامي مع الدول الخمس المختارة للمقارنة بين عقدين من  20يبين الجدول معلومات عن 
 ( وذلك لمقارنة 2015-2006و  2005-1996الزمن )
 عدد الأبحاث في الحقول العلمية باستثناء الهندسة والطب  (أ)
 دسة والطب مقسوما على نصيب الفرد من الدخل القوميعدد الأبحاث في الحقول العلمية باستثناء الهن (ب)

 لكل قطر
 عدد الاقتباسات لكل بحث كمقياس لنوعية الأبحاث  (ت)

استنتاج أن كل الأقطار نشرت أبحاثا في العقد الثاني أكثر من العقد الأول وذلك بمقارنة ما نشر من يمكن لأول وهلة  
(. وهذا مؤشر جيد يشير إلى الرغبة في التقدم 2015-2006مع  2005-1996أبحاث بين عقدين من الزمن ) 

مع مضي الزمن. وجد أن كل دول العالم الاسلامي أحرزت زيادة في نشر الأبحاث فقد زادت نسبة الزيادة في قطر إلى 
مرة. وكانت نسبة الزيادة بشكل  5.8مرة وفي ماليزيا والعراق  6.5مرات وفي باكستان  7.6أضعاف وفي ايران  7.7
 ضعف.  3-2بين  عام

وحتى بإعادة احتساب ذلك بأخذ بعين الاعتبار تغير نصيب الفرد من الدخل القومي، فإن تركيا وايران ومصر وباكستان  
جهزة أما المصادر المالية التي تشير إلى قدرة البلد المعني لشراء الأ كان أداؤها ممتازاً. لكن دولاً أخرى كانت النسبة سيئة.

وى العالمي فقد قسمت الأعداد على نصيب الفرد من الدخل القومي لكل قطر حيث لوحظ أن للوصول إلى المست
في العقد  15.7إلى  6.5في العقد الأول بينما حصلت على  20و  8أقطار العالم الاسلامي حصلت على رقم بين 

في العقد الأول  10.4و  7.6الثاني وكانت أفضل الأقطار هي تركيا وإيران ومصر وباكستان حيث كانت نسبها بين 
 .في العقد الثاني بينما بينت عدة أقطار أخرى مستويات متدنية 25.2وباكستان على  16.6وحازت إيران على 

بالطبع الأبحاث في العقد الثاني لم يكن لها فترة كافية لكي يقتبس منها لذلك يمكن القول أن المعدل العام للاقتباس هو 
ؤثر على انخفاض كمية النشر مثل عدم إمكان الكثير من الباحثين نشر نتاجهم العلمي ، لكن هناك عوامل أخرى ت20

في مجلات مرموقة لأسباب مادية أو غيرها. لا تعطي البيانات فكرة عما إذا كانت الابحاث فيها إبداع أو أنها تعاونية 
 ة.ذا كان فيها إضافة للمعرفة الانسانيقطريا أو تفيد المنطقة أو عالميا أو فيما إذا كانت فيها فوائد عملية أو إ

رغم أن نتاج البحث العلمي عند النشر هو بشكل نص مكتوب، إلا أنه برزت في الآونة الأخيرة مخرجات من أنواع 
أخرى كالبرمجيات وقواعد البيانات والرسوم الهندسية ونماذج التصاميم العملية ومشاغل الإنتاج العملية والمعارض 

لأوسمة وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى واللوحات الفنية ووثائق السياسة أو ملخصاتها والميداليات وا
 وتقارير الأبحاث الفنية والحقوق القانونية والخرائط وترجمات الأعمال الضخمة التي تقع ضمن المستويات الاكاديمية. 
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من  %2( أنها تقل عن 9ي فنجدها )كما مبين في الشكل أما عن براءات الاختراع في دول منظمة المؤتمر الإسلام
مجموع براءات الاختراع في العالم ونجد أن الصين تحل المرتبة الأولى عالمياً وتليها الولايات المتحدة الأمريكية علماً أن 

 (.6مجموع هاتين الدولتين تزيد عن جميع دول العالم )
 

 
  WIPO (2013) ( 6اع في العالم ): نسبة التقديم على براءات الاختر 9الشكل 

وإذا ما نظرنا إلى تصدير التكنولوجيا لدى دول منظمة المؤتمر الإسلامي فنجد أن ماليزيا تحتل المركز الأول تليها 
 (.7) 10أندونيسيا وكزخستان وتركيا كما موضح في الشكل 
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 ظمة المؤتمر الإسلاميصادرات التكنولوجيا المتقدمة في البلدان الأعضاء في من: 10الشكل 

 
 وسائل تكوين العقلية البحثية

سنوات يكون أشد تأثراً في تكوين  7-4لابد وأن تبدأ عملية تكوين العقلية العلمية من الطفولة. فالطفل بين عمر 
عقليته التي تؤثر في مستقبل حياته. وحتى قبل ذلك من الضروري انتهاج سياسة تكاملية بين البيت وحضانة الطفل 
 لتنمية قابلياته بحيث يكون متقبلًا للتفكير المستقل السوي. وتستحوذ هذه الفترة على رعاية خاصة في الدول المتقدمة
فنجد معلمي هذه المراحل يتمتعون بشهادات أعلى من المراحل التي تليها حيث ضرورة استيعاب المعلم لعقلية الأطفال 

 تهم الابداعية ومحاولة تنميتها. في هذه المرحلة والتعامل معها واكتشاف قدرا

أما المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية فمن الضروري تصميمها بحيث تنمي قابلية البحث العلمي وهذا 
يحتاج إلى تدريب واسع للهيئة التدريسية لكي يقودوا تلك العملية في مختلف المواضيع الدراسية ومن قبل الادارة المدرسية 

يضًا. فكثير ما يتعرض الطفل إلى مواقف معترضة فيما بينها فنجده يتلقى اوامر معينة ويتلقى عكسها من جهة أخرى أ
سواء في البيت او المدرسة، فيحتاج إلى اختيار احداها وترك الأخرى وفق معايير معينة كالعقاب والثواب مثلًا، وهنا 

أصلح القرارات المناسبة له. بالإضافة لذلك فإن الأطفال في هذه تكمن الحاجة إلى تنمية قدرات الأطفال لاختيار 
المراحل يكونون شديدي التعلق بالتكنولوجيا فيتوجب استخدام الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا للمساعدة في تنمية البحث 

 العلمي في المراحل المبكرة من أعمار الأطفال.
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الطالب على  في التعليم يجب تطويرها لكي تحوي نماذج في كل مقرر لتحفيز أما في المرحلة الجامعية فإن الطرق التقليدية
البحث المستقل بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس. إن إشراك الطلبة في الأبحاث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس 

رة اعتماد الطالب يع دائأنفسهم هو وسيلة أخرى لتنمية قابلياتهم على البحث العلمي الفعلي. ويكمن ذلك من تشج
على نفسه في تلقي المعلومات بحيث لا يعتمد على مدرس المادة في المحاضرة فقط بل عليه السعي إلى البحث هنا خاصة 
 مع سهولة الوصول إليها عبر الشبكة الدولية الانترنت مع توفر الاف المحاضرات العلمية المقدمة من الجامعات العالمية.

ت العليا فيجب أن يتم توجيههم إلى التعامل العلمي مع الحقائق والبيانات سواء النظرية منها أو العملية أما طلبة الدراسا
من خلال محاضرات وحلقات نقاش وحضور مؤتمرات وتنمية قابلياتهم على المسوحات العلمية وكتابة الابحاث العلمية 

باحثين بلية على البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والوإلقاء البحوث. ولا يتم ذلك إلا من خلال رفع مستويات القا
الآخرين وخاصة على العمل الجماعي. كما أن اشتراك أعضاء هيئة التدريس من تخصصات مختلفة يوسع آفاق المشاركين 

ساندة لمويثري المناقشات ويوصل إلى نتائج أوسع أفقًا من الناحية التطبيقية. ولا نغفل عن استخدام برمجيات الحاسب ا
 للبحث العلمي كبرامج تحليل البيانات والبرامج الأخرى. 

 الطاقات البشرية البحثية غير المستغلة 

تمتلك الأمة طاقات علمية منتشرة في كافة أنحاء العالم يتحرق الكثيرون من المخلصين منهم لتقديم خدمة للأمة دون أن 
 يجدوا سبيلاً لذلك. 

ة إلى إنشاء مركز أو جهة تنسيقية للقيام بإدارة وتنسيق دراسات وأبحاث واستشارات من هذا الوضع الصعب، هناك حاج
تخدم الأمة من خلال استغلال طاقات العلماء والباحثين العرب والمسلمين مهما كانت أماكن عملهم أو سكناهم 

اث والدراسات. هناك وإدارة الأبحليعملوا بطريقة تطوعية تعاونية، والمركز يهيئ لهم المنبر المناسب للتعاون والاتصال 
الكثير من هيئات ومراكز الأبحاث القطرية في معظم الدول الإسلامي سواء الرسمية منها أو الخاصة. أما هذا المركز فيجب 
أن يحاول التركيز في عمله على التنسيق للأبحاث على مستوى الأمة كلها أو إقليم معين مع محاولة تحويل نتائج هذه 

والدراسات إلى تطبيق عملي من خلال تقديم المشورة للجهات المعنية أو من خلال اقتراح إنشاء منظمات أو الأبحاث 
شركات أو ورش عمل أو مؤتمرات أو وحدات تعاونية لتنفيذ ذلك. أما عن المواضيع التي يقترح العمل عليها فتشمل كل 

ترعي انتباه والسياسية. لكن يقترح البدء بالحقول التي لم تس نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والدينية
 باحثين آخرين. 
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لا شك أن أول خطوة في كل مجال من مجالات الأبحاث هي المسح الميداني والإحصائي للتعرف على الواقع ومقارنة 
 ذلك مع ما يجري في غير منطقتنا في العالم ليتبين المطلوب العمل على الوصول إليه.

 

 قياس فاعلية البحث العلمي طرق

إن الاعتماد على المقاييس الدولية لأهمية البحث العلمي من خلال المجلة التي ينشر فيها أو المؤتمر الذي يلقى فيه أو من 
خلال عدد الاقتباسات منه لا تفيد كثيراً في تقييم أهمية البحث وفائدته للبلد المعني أو العالم الاسلامي. لذلك من 

ابتكار طرائق خاصة لقياس فاعلية البحث العلمي لخدمة التنمية في البلد المعني أو الأمة ككل. ونظراً لصعوبة  الضروري
وضع مقاييس حاسمة لمثل هذه الطرائق فيقترح أن يجرى ذلك من خلال استمزاج رأي خبراء متخصصين في حقل 

ب أن ختصاصات العامة في التخطيط. وبالطبع يجالبحث المعني ومن خلال تقييمهم له بالاضافة إلى خبراء ذوي الا
 يأخذ التقييم بعين الاعتبار علاقة البحث بالتنمية بشكل واضح.

 
 التوصيات والمقترحات

  إشراك طلبة الدراسة الجامعية الأولية في البحث العلمي لكي يتعرفوا كيف يفكر العلماء وكيفية صياغة المشاكل
 لمية.ثم تكوين استراتيجية لحلها بطرق ع

  دعم الباحثين من خلال تخصيص أموال للبحوث الواعدة حتى ولو كانت مبالغ صغيرة من شأنها تشجيع
 البحث العلمي لديهم.

   تحفيز ومكافأة المبادرات التعليمية من خلال نظام خاص وذلك للتأكد أن عضو هيئة التدريس يقضي وقتًا
 كافيًا  للتركيز على مثل هذه المبادرات.

  تقوم الجهات الرسمية بتوفير استقلال أكبر للجامعات ومساعدتها على تحسين برامجها لكي تكون يقترح أن
 والبحث العلمي. أكثر تشجيعا للإبداع والتطوير

  تثقيف الجهات الرسمية بأهمية البحث العلمي في تطوير البلد وأن الإنفاق عليه سيؤدي بشكل عاجل أو آجل
 د.إلى تحسين الاقتصاد في ذلك البل

   تصميم مقررات دراسية تدفع الطالب نحو الابداع ومحاولة التطوير والاكتشاف والتحليل العلمي واستنتاج
 النتائج.



 

 
316 

  مساعدة الجامعات لكي تحوي رقابة داخلية وتقييم للوصول إلى أفضل الوسائل للحصول على بيانات متطورة
 في المقررات والمناهج ولغة التدريس وتوظيف المبدعين.

  من ميزانية الدولة،  %30-20ع خطة وطنية مدروسة من حيث بعدها الزمني لدعم التعليم بما يقع بين وض
 وأن تحوي ميزانية التعليم العالي على نسبة سخية للبحث العلمي بما يدفع الجامعات تدريجيًأ لتقديم حوافز مجزية

 لأعضاء هيئة التدريس والطلبة. 
 يات العلمية وبرامج الجامعات للتأكد من حداثة ما يدرس في الجامعات. ايجاد أواصر ارتباط بين الاكاديم 
  وضع معايير جديدة تصلح للبيئة الاسلامية وعدم تقليد الدول الصناعية في معاييرهم التي لا تتفق بالضرورة

 مع المعايير الإسلامية. 
 .إيجاد أواصر ارتباط بين مراكز البحث العلمي وبين الصناعة 
 وية وخطة خمسية وخطة عشرية وخطة عشرينية لدى كل مؤسسة معتمدة على استيراتيجيات وضع  خطة سن

 التخطيط العلمي لتحسين أداء المؤسسة.
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 الملخص
 في هاتأثير  بيانو  ؛الدعوية التي تحقق التفاعل والتجاوب بين الداعي والمدعوالمقومات   ابراز أهم يهدف البحت إلى     

برز تويسلك الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي لاستخراج أهم الصفات الدعوية اللازم توفرها في الداعية. و  المدعو.
قي بها فالدعوة ترتقي بالإنسان وتصلح أحواله الاجتماعية والأسرية. ويرت للفرد, س الحياة اليوميةيمبأنه ة البحت أهمي

لافراط والتوسع في ا ما نلمسه اليوم منتتخلص اشكالية البحث فيو  السامية. الإسلامية الأخلاق أفراده يالمجتمع بتحل
لى عزوف إا أدى مم لها؛والداني فاختلت الصورة الحسنة  يبت من القاصالانخراط في مجال الدعوة. فأصبحت الدعوة ث  

لدعوية اللازمة ابسبب فقدان أهم المقومات  ؛يهيد من مدعو الجهتمام لابا بعض الدعاةالكثير من المدعوين؛ فلا يحظى 
رها في الداعي جود عدة صفات لابد توفو أن مجال الدعوة إلى الله يتطلب  وخلص بنتائج أهمها: لتأثير على السامعين.

مع بعضها  ةمتضافر مرتبطة لابد أن تكون  وتلك الصفات .لكي يحقق هدفه من نشر دعوته على النحو الصحيح
في حياة المسلم  الدعاة لهم دور كبير ايجاد الاستقرارأن الصلاح والاستقامة.  للنفسير الإيجابي الذي يحقق لتحقيق التأث

. فبها إن الصفات الدعوية تعود على الداعي بالخير والانتفاع. بما أودعه الله فيهم من قدرات تجعلهم قادرون على ذلك
عله سريع الاستمرار في دعوته. كذلك تزيد من قناعة المدعو مما يج على، وتكسبه ثباتًا وإصراراً وصبراً تقوى شخصيته

  الاستجابة لما يدعو إليه الداعية.

 سلام, المجتمع.شخصية الداعية, ثقافة الداعية, التأتير, الإ الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

لقصوى عبر العصور لأهميتها ا ؛ديماً وحديثاً والعلماء ق ونوالباحث ونن الدعوة إلى الله من المواضيع التى عنى بها الدارسإ 
من قبل  المبذولةات شر الاستقامة في المجتمع بسبب المجهودتفبها يحظى المسلم توازناً واطمئناناً في حياته. فتن والأزمان.

  .سلاميالداعي الساعي لتحسين بعض الأوضاع المخلة بالمجتمع الإ

 أهمية الدراسة :

ما بسبب ؛ سلاميلمجتمع الإافي  الظواهر السلبية السائدة تتلاشىالدعوة بف للفرد, الحياة اليوميةبرز أهميتها بأنها تمس ت
من توجيه وترشيد الفرد والمجتمع على السواء وصولًا إلي ما يصبوا  وهو الرقي على كافة الأصعدة  الداعية يقوم به

 للمجتمع الإسلامي .

 مشكلة الدراسة :

ة الافراط والتوسع في الانخراط في مجال الدعوة. فأصبحت الدعو  ما نلمسه اليوم منفي تتخلص اشكالية البحث     
 عض الدعاهبلى عزوف الكثير من المدعوين؛ فلا يحظى إمما أدى  لها؛والداني فاختلت الصورة الحسنة  يبت من القاصث  
قدم فأن إشكالية مما ت ير على السامعين.لتأثالدعوية اللازمة بسبب فقدان أهم المقومات  ؛يد من مدعويهالجهتمام لابا

  الدراسة تتمركز في السؤال الرئيس المتمثل في: ما أثر صفات الداعي في المدعو وما مدى تأثيرها في المجتمع الإسلامي ؟

 أهداف الدراسة :

اعل والتجاوب بين تفالدعوية التي تحقق الوالمقومات فإن الهدف المرجو من كتابة هذا الموضوع هو ابراز أهم الصفات   
  استجابة المدعو.  ليحقق الداعي التأثير المؤدي إلى ؛الداعي والمدعو

 المنهج المتبع في الدراسة:

للوصول إلى الهدف المرجو من كتابة هذا البحث سأستند على المنهج الاستقرائي والتحليلي لاستخراج أهم الصفات    
 الدعوية اللازم توفرها في الداعية.
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 الدراسة :أهمية 

والأسرية.  فالدعوة ترتقي بالإنسان وتصلح أحواله الاجتماعية للفرد, أنها تمس الحياة اليوميةة الدراسة علي تبرز أهمي  
 السامية. الإسلاميةأفراده الأخلاق  يبتحلكذلك ويرتقي بها المجتمع  

 تقسيم الدراسة :

بحث الأول الصفات الدعوية  المبيّن  فقد للباحثين.وتوصيات تقسيم الورقة البحثية إلى ثلاثة مباحث مختومة بنتائج ن 
ضح المبحث الثالث بينما و  على الداعية, الدعوية ير الصفاتثتأوأثرها على الفرد والمجتمع, وحلل المبحث الثاني مدى 

 قوة تأثير الصفات على المدعو.

  أثر صفات الداعي. المبحث الأول:

 كمة والموعظة الْسنة والجدل بالتِ هي أحسن في المدعو.أثر صفة الدعوة بالْالأول:  المطلب

يقصد بالصفات "الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها, وهي الأمارة    
  (1)اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها"

سلبية المنتشرة مع الإسلامي، وكذلك تقليل المظاهرة الفعَّال في تحسين بعض الأوضاع المخلة بالمجتبدور داعي يقوم ال    
وعلى  ؛الاجتماعيةو في حل بعض المشاكل الفردية كذلك يساهم  و ، وغيرهما فيه بسبب انتشار الفتن وقلة الوازع الديني

وسمات؛ ومات بعدة مقالمدعو، ولا يتحقق ذلك إلّا إذا اتصف استجابة  إلىالمؤدي الداعية تحقيق الانسجام والتأثير 
 المرجوة. ومن أهم الصفات ألازم توفرها في الداعي هي: للوصول أهدافه 

لقد تعددت الآراء حول مفهومها فقيل إنها: العلم النافع والعمل به، وتطلق على: الورع في دين الله،  أولًَ الْكمة:    
د أشار القرآن الكريم إليها في قوله ، ولق(2)في موضعه، وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة ءشيوتعرّف بأنها: وضع كل 

                                                           
 .175هـ, ص1413, 1الجرجاني, علي بن محمد بن علي, التعريفات, دار  الكتاب العربي, ط -1 
رشاد، وة والإسلامية والأوقاف والدعون الإ، سعيد بن على بن وهف، الحكمة في الدعوة الى الله تعالى المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤ القحطاني -2
 .26هـ، ص1423، 1ط
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كَ ه وَ أعَْلَم  بمنَْ ضَلَّ ادعْ  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِنَّ رَبَّ   ُّٱ سبحانه وتعالى:
 (3) َّ عَنْ سَبِيلِهِ وَه وَ أعَْلَم  بِالْم هْتَدِينَ 

قل ثلا ي يبينه لهم في كل مرة حتى الذيالنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر ": هيوالدعوة بالحكمة      
ريقة حسب مقتضياتها يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الط التيعليهم ولا يشق بالتكاليف بل استعداد النفوس لها، والطريقة 

   .(4)وز الحكمة في هذا كله وفي سواه"ايتجفلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة ف

، وقيل أنها: والفقه الكريم،وتعددت الآراء حول مفهوم الحكمة المذكورة في الآية الكريمة فمن معانيها أنها: القرآن    
بة، وهي المقالة الْمحكمة الصحيحة والدليل  لموضح للحق االنُّبوة، وقيل هي: ما يمنع الفساد من آيات ربك المرعبة والمرهِّ

 (5) المزيل للشبهة.

روفة مواعظ القرآن، وهى العبر المعدودة. وقيل أنها الحكمة المع هيومن معاني لفظة الموعظة الحسنة المذكورة في الآية:     
لَّه  ن تج ِ بمراتب الأفعال، وهي: أن تختلط الرغبة بالرهبة، والإنذار بالبشارة، وهي التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأ

طهَ  بالفضائل وكذلك من صفات الداعية الحكيم أن يدرس الواقع والمعتقدات وينزل منازل الناس، ثم يدعوهم  (6) ، وَت ـنَشِّ
 ولهذا جهتها، يؤتون من التيوالوسائل  يجتماعوالا العلميعلى قدر عقولهم وأفعالهم وطبائعهم وأخلاقهم ومستواهم 

                                                           
 .[125]سورة النحل، الآية-3
 .2202، ص4مج ،ه1412 ،27ط ،القاهرةفي ظلال القرآن،  ،الشاربينسيد قطب إبراهيم حسين قطب، -4
 ،صدقي محمد جميل تح: ،لبحر المحيط في التفسيرا ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ،الأندلسي ينظر: -5

 تم اقتاس النص بتصرف. .613ص ،6ج ،هـ1420 ،دار الفكر ،بيروت

  .613، ص6مرجع سابق، ج ،البحر المحيط في التفسير ،الأندلسي ينظر: -6
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وقال عبد ، (8): "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله"-(7)عنهرضى الله  -قال على بن أبَ طالب
 . (10):" ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلاَّ كان لبعضهم فتنة "-رضى الله عنه -(9)الله بن مسعود

فة أحوال كيم يحتاج في دعوته معر تبلغ فيه الدعوة أمر مهم جداً، فإن الداعية الح الذي"فدراسة البيئة والمكان     
اج قتصادية، ومعرفة مراكز الضلال ومواطن الانحراف معرفة جيدة ويحتجتماعية والاعتقادية، والنفسية والاالمدعوين: الا

انتشرت  التي، والشبه لجدليابمشكلاتهم ونزعاتهم الخلقية وثقافتهم ومستواهم  والإحاطةإلى معرفة لغتهم ولهجتهم وعاداتهم 
 .(11)في مجتمعهم ومذاهبهم"

نصح والتدبير ال هييعرِّف العلماء الموعظة: "بأنها كلام مصحوب بزجر، وقيل:  الدعوة بالموعظة الْسنة:تَنياً:    
ولقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة بالموعظة الحسنة ( 12)الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب" هيبالعواقب وقيل 
كَ ه وَ أعَْلَم  بمنَْ ضَلَّ ادعْ  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِنَّ رَبَّ    ُّ :في قوله تعالى

 (13)َّٱ     عَنْ سَبِيلِهِ وَه وَ أعَْلَم  بِالْم هْتَدِينَ 

ولا  برفق وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب تدخل إلى القلوب التيبالموعظة الحسنة "أي    
قد تقع عن جهل أو حسن نية، فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدى القلوب الشاردة، ويؤلف  التيبفضح الأخطاء 

                                                           
ن عبد مناف،  الحسن، أمه  فاطمة بنت أسد بن هاشم بأبا الإسلام يكنى نبيعم محمد بن عبد الله  ابن القرشي الهاشميعلى بن أبي طالب بن عبد الله  -7

، وقيل له صفات ليس لأحد ،رضى الله عنها ةومن النساء خديج ،سنة 20من الرجال وعمره  -محمد صلى الله عليه وسلم-وهو أول من آمن بالله وبرسوله 
 أدخله قبره.سله و غ كل زحف، وهو الذى صبر معه يوم فرّ غيره وهو الذى  كان لواؤه معه فيو  وهو من الأوائل الذين صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم،

م، 1992، 1412، 1صحاب، تح: محمد على البجاوى، دار الجيل، طيوسف عبد الله محمد عبد البر أبو عمر، الاستيعاب في معرفة الأ ،ينظر: عبد البر
 .1089ص

 8-أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، رقم الحديث 127، مج1، ص59.
ن مضر بهو عبد الله بن مسعود غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس  -9

 دمة،لأاولين ومن النخباء العالمين، شهد بدراً، وهاجر الهجرتين ، كان رجلًا نحيفاً، شديد لأبقين االحبر فقيه الامة، كان من السا الإمامنزار. الصحابي الجليل 
دفن في البقيع سنة و  وكان لا يغير شيبه، وروى علماً كثيراً، أخد من في الرسول صلى الله عليه وسلم  سبعين سورة، كان كثير الشغف بالقرآن، توفي بالمدينة،

، 1مج، ار العلم للملاييند ،بيروت ،لبنان ،قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،، خير الدبن، الأعلامالزركلي :. ينظر32
 .461ص 

  10- أخرجه مسلم في صحيحه، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع، رقم الحديث 5، مج1، ص10.
  11- القحطانى، الحكمة في الدعوة لله تعالى، مرجع سابق، ص336.

م، 2005هـ، 1426، 1مام مالك، طظبى، دار الإ العنزى، عزيز بن فرحان، البصيرة في الدعوة الى الله، تقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أبو -12
  .136ص

 . [125]سورة النحل، الآية -13
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دع أ "في الآية السابقة: ومما جاء في تفسير الموعظة الحسنة ( 14)"بخير من الزجر و التأنيب والتوبيخ يأتيالقلوب النافرة، و
 (15)."الحكايات النافعة لدعوة عوامهمو  الإقناعيةإلى ربك بالموعظة الحسنة أي بالدلائل 

ويشعر  لداعيا"أي بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح؛ حتى يطمئن إلى  أحسن: هي بالتِالجدل  ثالثاً: 
. فالنفس البشرية تتصف بالكبرياء والعناد فلا (16)صول إلى الحق"أن ليس هدفه الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والو 

تراه صحيحاً بسهولة فلهذا يحتاج الأمر إلى الرفق والجدل الحسن حتى لا تشعر بالهزيمة، فتعتبر  الذيتنزل من الرأي 
ياء الحساسة ه الكبر التنازل عن الرأي تنازلًا عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذى يطامن من هذ

 سبيل لا يقصد الاَّ كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها في الداعيويشعر المجادل أن ذاته مصونه وقيمته كريمة، و أن 
 .(17)الله

 

 :في المدعو العمل بدعوتهو  هصبر و  ثقافة الداعيةأثر  المطلب الثاني:

غير في نفوس أن تتوفر لدى الداعية لإحداث التأثير والت ينبغي لتيايقصد بها مجموعة المعارف  : ثقافة الداعية:أولًَ    
 (18).متفوقاً ذهنياً وأدبياً وثقافياً كان تأثيره إيجابياً أصيلاً ثابتاً  الداعيالمدعوين، فكلَّما كان 

 الآخرين وتدفع في لثقافته المتنوعة تكون لديه ق درات وإمكانيات إبداعية حيوية تزيد من قوة وحجم التأثير الداعيفإن   
 (.19)عنهم الممل والسأم من مقولات مجترَّة ذهبت جدتها وفقدت إبداعها، وتقلص مفعولها

 لداعياالناجح، فبه يكون دائماً نشيطاً في دعوته وإن أوذى؛ لأن أذية  للداعيفإن الصبر صفة لازمة  ثالثاً: الصبر:     
وَلَقَدْ ك ذِّبَتْ ر س لٌ   ُّٱ لعزيز:في كتابه ا -صلى الله عليه وسلم -تعالى لنبيه إلى الخير من طبيعة البشر الاّ من هدى الله قال

 (20)َّ جَاءَكَ مِنْ نَـبَإِ الْم رْسَلِين مِنْ قَـبْلِكَ فَصَبَر وا عَلَى مَا ك ذِّب وا وَأ وذ وا حَتىَّ أَتَاه مْ نَصْر نَا وَلَا م بَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ 

                                                           
  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، في ظلال القرآن،  -14
، 1، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، بيروت، لبنان، دار طوق النجاة، طالشافعي رمى العلوى الهررىمين عبد الله الألأ، محمد االعلوي -15

 .321، ص15مج، 2001هـ ،1421
  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، في ظلال القرآن،  -16
 تم اقتباس النص بتصرف. . 2202، ص4مج ،سابقرجع مآن، قطب، في ظلال القر ينظر:  -17
 .53م، ص2011 هـ،1432، 4لقلم، طدار ا ،بكار، عبد الكريم، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوى، دمشق ينظر: -18
     .224 ،9ج ،مرجع سابق ،تفسير الطبري"جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،ينظر: الطبري -19
 .[34]سورة الأنعام، الآية  -20
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ة له عما ناله من الإساءة وتعزي –صلى الله عليه وسلم –هذه الآية تسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد  قيل في   
بر وعدم الحزن على بالص -صلى الله عليه وسلم –والجحود والتكذيب من قومه. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد 

 (21)دعوته والجهاد في سبيلها حتى يأتي الله بالنصر ما يتلقاه من الأذى من قومه، وأن يمضي قدماً في نشر

فعلى الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيها، صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل وأخلاق     
 مالإسلام، وصابراً على ما يتعرض دعوته، وصابراً على ما يعترضه هو من الأذى، فالرسل صلوات الله وسلامه عليه

 (22)َّ احِرٌ أوَْ مَجْن ونٌ كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ رَس ولٍ إِلاَّ قاَل وا سَ  ُّٱ: أ وذوا بالقول وبالفعل كما جاء في قوله تعالى

هَذِهِ  ق لْ ٱُّ عالى:في دعوته؛ لقوله ت أساسيأن يكون على بصيرة وعلم وهو أمر  الداعي: على العلم والبصيرةثالثاً:      
أي "أدعو إلى ربك على المعرفة  (23)َّ سَبِيلِي أدَْع و إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أنََا وَمَنِ اتّـَبـَعَنِي وَس بْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَنَا مِنَ الْم شْركِِينَ 

 (25).أي على يقين وحق".وقيل معنى على بصيرة: "(24)التى يميز بها الحق والباطل، وهى الحجة والبرهان"

فعلى الداعية أن يكون على بيّنة وعلم في دعوته، فلا يكون جاهلًا بما يدعو إليه؛ لأن الجهل يهدم ويفسد ولا     
؛ الشرعيلى الدليل فعليه أن ينظر إ -صلى الله عليه وسلم -يصلح؛ فلا يدعو إلى أمر دون بصيرة بما قاله  الله ورسوله

 (26) .فيدعوا إليه بما عَرَفَه ، وإن خالف الشرع؛ فعليه الترك والاجتناب فإن ظهر ذلك الأمر غير مخالفاً للشرع؛

يما العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة ف الداعييجب أن يكون عليها  التيمن الأخلاق  العمل بدعوته:رابعاً:  
  -لا يعطيه ءالشييه، فاقد دعوا إليفعل بما ي ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، أو لا ءشييدعوا إليه، ليس ممن يدعوا إلى 

 (27) فالداعية الناجح لابد أن ينظر إلى أحوال نفسه، فهو محل قدوة ونظر ومثلٌ لغيره. -كما يقال

                                                           
 .84ص ،4ج ،هـ1383 ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،التفسير الحديث ،دروزة محمد عزت ،عزت - 21
 . [125]سورة النحل، الآية -22
  [.108] يةالآسورة يوسف،  -23
ل أحمد عبد تح: الشيخ عاد ،اباللباب في علوم الكت ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ،ابن عادلينظر:  -24

  . تم اقتباس النص بتصرف بسيط.224، ص11مج ،م1998 ،هـ 1419 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الموجود والشيخ علي محمد معوض
إبراهيم أطفيش، تح: أحمد البردوني و  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، -25

 . 274، ص9ج، م1964 ،هـ1384، 1دار الكتب المصرية، ط ،القاهرة ،مصر
، 4المملكة العربية السعودية، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط ،بن باز، عبد العزيز بن عبد الله، الدعوة الى الله وأخلاق الدعاةينظر:  -26

 .44م، ص2002هـ، 1423
 .46مرجع سابق، ص ،الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة بن باز،ينظر:  -27
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وجاء في تفسير هذه ما يلي:" يأيُّها الذين صدَّوا الله ورسوله، لم تقولون القول الذي لا ت صدِّقونه بالعمل؟ فأعمالكم    
 (28) ا مقت عظيم عند ربكم قولكم ما لا تفعلون".مخالفة أقوالكم، هذ

مدى خطورة عدم تطابق القول مع الفعل في مجال الدعوة عند تفسيره لهذه الآية فقال:  (29)وبين الكاتب محمد قطب  
 قلوبهم أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في -حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة -إن آفة رجال الدين"
مرون بالخير ولا يفعلونه ويدعون إلى البر ويهملونه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض يأ

والهوى، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة 
فكارهم؛ طان! ... فتصيب النفوس بالشك ...وتبلبل قلوب الناس وأالدين، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السل

دها لأنهم يسمعون قولاً جميلًا، ويشهدون فعلاً قبيحاً فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توق
قتهم برجال الدين..." ا فقدوا ثالعقيدة وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان ولا يعودون يثقون في الدين بعد م

(30) 
 
 -وكذلك جاء في السنة النبوية المطهرة ما يؤكد أن ذلك الأمر مذموم شرعاً ويقود صاحبه إلى الهلاك المحقق في قوله   

بطنه، فيدور كما يدور الْمار ( 31)يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار؛ فتندلق أقتاُ: )) -صلى الله عليه وسلم
رحى؛ فيجتمع عليه أهل النار؛ فيقولون له: يَفلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ فيقول بلى  بال

فهذا الحديث يبين حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف  (32) كنت آمركم بالمعروف ولَ آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه((
(33) .نعوذ بالله من ذلكونهى عن المنكر، ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، 

 

                                                           
 تم اقتباس النص بتصرف. .606ص،22ج ،مرجع سابق ،"جامع البيان عن تأويل آى القرآن تفسير الطبري ،ينظر: الطبري -28
كان والده قطب إبراهيم من المزارعين من تلك سيوط بمصر و أفى بلدة موشا من محافظة   1919/ 4 / 26محمد قطب هو: محمد قطب إبراهيم ولد فى  -29
لى أن تخرج إلّا أنه كان محباً للمطالعة مقبلًا عليها ويعد من المثقفين. بدأ محمد قطب دراسته بجامعة القاهرة إ ،لناحية لم يتجاوز في دراسته المرحلة ألابتدائيةا

شرف على تعليمه وتوجيهيه أهو الذى ف ،كره من أخيه سيد الذى يتقدمه في العمر بأثنى عشر عاماً في الميلادتأثر بف ،فحصل على دبلوم في التربية النفسية ؛منها
نظر: المجذوب، محمد، ي ها.مذاهب فكرية معاصرة و غير  ،الإسلاموالإنسان بين المادية و  الإنسانية: الدراسات في النفس  له العديد من الكتب منها .تثقيفهو 

 .  275، ص2، ج1992، 4دار الشواف، ط ،الرياض ،عرفتهممفكرون و علماء 

 تم اقتباس النص بتصرف بسيط. .68ص ،1ج ،مرجع سابق ،في ظلال القرآن ،ينظر: قطب -30

: ما تحوَّى من البطن، يعنى استدار، وهى الحوايا، وقيل أنه الإكاف الصغير الذى على قدر سنام البعير، والجم -31 ، القتب  بن  :أقتاب. ينظر عأقتاب: القَتَب 
 .661، ص1فصل القاف، مج، هـ414 ،3بيروت، دار صادر، ط ،أبو الفضل، لسان العرب، لبنان ،محمد بن مكرم بن علي ،منظور

 ،4مج ،2989رقم الحديث ،وينهى عن المنكر ويفعله ،باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ،كتاب الزهد والرقائق  ،أخرجه مسلم في صحيحه -32
 .2290ص

  33- بن باز، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، مرجع سابق، ص47.
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-ينها رسوله بينها الله في كتابه وب التييحتاج الداعية إلى الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة وهى أخلاق الإسلام    
ة إلى الله على للداعية أن يلتزمها: الدعو  ينبغي التيفي سنته ومن أهم هذه الأخلاق والصفات  -صلى الله عليه وسلم
فق واللين، والعفو والصفح، والتواضع والوفاء والإيثار والذكاء، والأمانة والحياء المحمود والتقوى والهمة بصيرة والحلم والر 

للداعية أن يبتعد عن كل ما  ينبغيكما  (34) العالية، والتفاؤل والنظام والدقة والاستقامة والقصد والاعتدال والثقة بالله.
 يضاد هذه الأخلاق من الأخلاق القبيحة.

 

 تأثير الصفات على الداعية. لمبحث الثاني:ا 

 المطلب الأول: الَكتمال والطمأنينة في شخصية الداعية.  
 :       (35)أولًَ: تكامل شخصية الداعية وشمولَا  
بذلك عندما يتحلى الداعية بمجموعة من الصفات الدينية فهو بذلك يقوى ويربَ وي عد نفسه إعداداً كاملًا؛  ونعني   

 من ممارسة العمل الدعوى على الوجه المطلوب، وتجعله داعياً ملماً بجميع المجالات العلمية والإيمانية والسلوكية.   ليتمكن 
:"فالأخلاق -رحمه الله -بصفة حسنة تجر إلى اكتساب عدد آخر منها كما قال ابن القيم  التحليكما إن الاتصاف أو    

كالغضب: يحمله على الكبر والحقد (، 36)الحميدة يولد بعضها البعض "الذميمة يولد بعضها بعضاً كما أن الأخلاق 
والحسد والعدوان والسفه، وكالعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وتمنعه من 

لم ولأناه والرفق ذى والحالفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة، وكالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأ
 .(37)وعدم الطيش والعجلة

 أن يتحلى بها الدعاة تؤدى إلى تكامل شخصيته وشمولها. ينبغي التيتحلى الداعية بالصفات اللازمة    
  (38)ثانياً: انشراح الصدر وحصول الطمأنينة والراحة:

طمأنينة في النفس وراحة و  بانشراحلنبيلة يستشعر فإن الداعية المسلم الصادق الذى يتعبد إلى الله بأخلاقه وصفاته ا   
ته، البال لاتصاله الوثيق بمن يدعو إليه، فالداعية الحق يوطد العلاقة بينه وبين الله سبحانه بالتقرب إليه والحرص على طاع

                                                           
 .93م، ص1994هـ ، 1415، 1ينظر: القحطاني، سعيد بن على بن وهف، مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب و السنة، ط -34
سم الدعوة بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من ق ،سلمصفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه و  ،أحمد بن علي عبد الله ،الخليفي -35

 .558ص ،هـ1419 ،الإعلام في المملكة العربية السعوديةو بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الدعوة  ،والاحتساب
ى وآخرون، نستعين، تح: ناصر بن سليمان السعو ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك الدمشقيابن القيم الجوزية، محمد بن أبَ بكر الزرعى  -36

 .2193، ص3مج ،م2011هـ ،1432، 1للنشر، ط ي، دار الصميعالرياض، المملكة العربية السعودية
 .تم اقتباس النص بتصرف .2189، ص3المرجع السابق، مجنستعين، بن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ا ينظر: -37
 ..561ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفي -38



 

 
328 

: -يه وسلمصلى الله عل–فقد جاء في الحديث الشريف قوله  ( 39)وبزيادة القربات حتى يتولاه الله في شؤونه جميعاً 
أحب ِلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرُ ِلى بالنوافل حتى أحبه  بشي ٌوما تقرُ ِلى عبدي )).....

يمشى بِا وأن  التِ يبطش بِا، ورجله التِفإذا احببته، كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده 
 سبحانه و تعالى بين حال الإنسان البعيد عن ذكره وطاعته وإن الله (40)لأعطينه ولِن استعاذ لَعيذنه ....(( سألني

تعددت الآراء حول مفهوم  (41) وَمَنْ يَـعْش  عَنْ ذكِْرِ الرَّحْمَنِ ن ـقَيِّضْ لَه  شَيْطاَنًا فَـه وَ لَه  قَريِن في قوله جل جلاله: 
ى بصره، وقيل: ولا يقبله، وقيل: أي يعملفظة" يعش" في الآية فقيل أنها تعني: أي يعرض عن ذكر الرحمن، يعمى عنه 

 (42)الإعراض ، وجاء بمعنى: يظلم بصره، والتعامي، والتجاوز. 
أيضابًــــــ:" ومن ي ـعْرِض عن ذكر الرحمن، وهو القرآن، فلم يَخَفْ عقابه، ولم يهتد بهدايته، نجعل له شيطانًا  الآيةوفسرت   

 (43)الله، فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الحلال، ويبعثه على الحرام". في الدنيا يغويه; جزاء له على إعراضه عن ذكر
. أي معيشة (44) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لَه  مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْش ر ه  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وقال في آية أخرى:

 ( 45)ضيقة تتصف بالشدة والشقا. 
إلى الإصلاح ونشر الأعمال الطيبة والسمو بالأخلاق الإسلامية للمجتمع وهذا  السعيهدفه  الإسلاميفالداعية     

 :يتطلب منه أن يكون مخلصاً صادقاً مجتهداً خاشعاً وذاكراً لله سبحانه مما يجعله مطمئناً كما قال سبحانه وتعالى في كتابه
 (.46) وبأَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْق ل  الَّذِينَ آَمَن وا وَتَطْمَئِنُّ ق ـل وبه  مْ بِذكِْرِ اللََِّّ 

في أسباب شرح الصدر: " ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه  -رحمه الله -ويقول ابن القيم    
والبخيل الذي ليس  ،والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قلباً 

                                                           
 .157صم، 1995هـ، 1415، 3بيروت، مؤسسة الرسالة، طلى علم الدعوة، إالمدخل  محمد أبو الفتح، البيانونى،ينظر:  -39
  .3841، ص5، مج6137أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث  -40
 [.36سورة الزخرف، الآية ] -41
 تم اقتباس النص بتصرف. ينظر: -42
وزارة الشؤون الإسلامية  ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،التفسير الميسر ،إشراف: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ،نخبة من العلماء -43

 .492ص، م2009 ،هـ1430 ،2ط ،اعة المصحف الشريفمجمع الملك فهد لطب ،والأوقاف والدعوة والإرشاد
 [.124]ية الآسورة طه،  -44
 .193ص ،16ج ،مرجع سابق"جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ،تفسير الطبري ،ينظر: الطبري -45
 [.28]ية الآسورة الرعد،  -46
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فإن الداعية "إذا دخل النور القلب انفسح ،( 47)فيه إحسان أضيق الناس صدراً وأنكدهم عيشاً وأعظمهم هماً وغماً"
الإنبة ِلى دار اللود والتجافى عن دار الغرور، والَستعداد )) قال: وانشرح، قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ 

 .(48)للموت قبل نزوله((
 
إن الداعية الذى يدعو أو يحاور المدعو، تجده منشرح الصدر مطمئن النفس؛ لأنه واثق بما يعرضه أو يتحدث به   

   .(49)وينادى به، وتجده لا يتردد ولا يتزعزع ولا يهن ولا يضعف، فنفسه هادئه وقلبه مطمئن وثقته بالله عز وجل عاليه

ة من الصفات النبيلة التي تكون سبباً في طمأنينة القلب وذلك إلى جمل (50)-رضى الله عنها -وقد أشارت خديجة   
" كلا والله ما يحزنك الله أبداً إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب  -صلى الله عليه وسلم -للنبيحينما قالت 

 ( 51)المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق"

 .بالله والنجاح والَرتباطالثبات  المطلب الثاني:

 يتحلى الداعية بالصفات اللازمة له، يكون لديه العزيمة على الثبات والاستمرار في عندما أولًَ : الثبات والَستمرار:  
ه المناصب يتخبط ولا يتقلب ويتذبذب، ولا تغير  ، ولايواجهيتزعزع ولا يهتز لمجرد عارض ما قد  مجال دعوته، فهو لا

قدماً ال والجاه ولا تختل الموازين الثابتة والمبادئ الدعوية الراسخة عنده، تراه  مالرفيعة ولا الوظائف العالية ولا كثرة الم
مستمراً ثابتاً مصراً على مبادئه مهما كانت الظروف والأحوال والابتلاءات والمحن، وما ذلك إلاَّ لإن أساسه صلب 

 .(52)تهتبليغ ونشر دعو في  -صلى الله عليه وسلم -وبنيانه قوى ومنهجه ثابت طالما متبع منهج للنبى
                                                           

سسة ، تح: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، لبنان، بيروت ، مؤ ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد العباد في هدى خير العباد -47
 .24، 2م، مج1918هـ ، 1418، 3الرسالة، ط

شد للنشر والتوزيع، الرياض، مكتبة الر  ،البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تح: عبد العلى عبد الحميد حامد،  المملكة العربية السعودية -48
 .133، ص1068، رقم الحديث 13م، مج2003، 1423، 1ط

 49- الخليفي، صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، ص562.
، ولدت ةخديجة بنت خويلد أسد القرشية أم المؤمنين أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهو ابن خمس وعشرون، وهى في سن الأربعين سن -50
هـ وعمرها خمس وستون سنة، 629وتوفيت في شهر رمضان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين عام  ،بل عام الفيل بخمس عشرة سنةق

اية وأنجبت وعن مفكانت إمرأة حازمة، جَلَذة، شريفة،كريمة، عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشرة عاماً، قبل بعتته أحاطته بكل رعاية و اهتما
ى البغدادى، ابن سعد، أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمى بالولاء، البصير ينظر:  عبد الله والقاسم وزينب وكلثوم ورقية. -صلى الله عليه وسلم -منه

 .106، ص1م، ج1990هـ ، 1،1410الطبقات الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .4، ص1، مج3خرجه البخاري في صحيحه، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث أ -51 

 .263ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفي ينظر: -52
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الذى باع نفسه لله  (53)نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم فقد ثبتوا في أشد المواقف مثلما فعل مصعب بن عمير  
يوم بدر  -سلمصلى الله عليه و  -فكان من المبادرين لإعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد؛ فجاهد وهو حامل لواء الرسول

ت مْ عَلَ  يقول:فقطعت يده  اليمنى وهو  دٌ إِلاَّ رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّس ل  أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ ق تِلَ انْـقَلَبـْ ى أَعْقَابِك مْ وَمَا مح َمَّ
ئًا وَسَيَجْزيِ اللََّّ  الشَّاكِريِن قَلِبْ عَلَى عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ يَض رَّ اللَََّّ شَيـْ اللواء بيده اليسرى التى فأخذ ( 54)             وَمَنْ يَـنـْ

ت مْ  قطعت كذلك، وحال لسانه يقول: دٌ إِلاَّ رَس ولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّس ل  أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ ق تِلَ انْـقَلَبـْ  عَلَى وَمَا مح َمَّ
ئًا وَسَيَجْزِ  قَلِبْ عَلَى عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ يَض رَّ اللَََّّ شَيـْ وما كان من مصعب رضى الله  ( 55)ني اللََّّ  الشَّاكِريِأعَْقَابِك مْ وَمَنْ يَـنـْ

عنه إلا انحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: "وما محمد ألا رسول الله..." حتى نفذ الرمح جسده  
ة لآيعلى وجهه فقرأ هذه ا -أي مصروع-ولما وقف النبى صلى الله عليه وسلم وهو منجعف  (56)فسقط ومعه اللواء،

تَظِر   الكريمة: مَا بدََّل وا وَ  مِنَ الْم ؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَق وا مَا عَاهَد وا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِنـْه مْ مَنْ قَضَى نَحْبَه  وَمِنـْه مْ مَنْ يَـنـْ
ا نجد وهكذ( 58))) ِن الله يشهد أنكم الشهدا ٌ عند الله يوم القيامة((ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( 57)تَـبْدِيلًا 
في الضعف لم تغيرهم الظروف ولم تحول دونهم التغيرات ثبات في الفقر والغنى و -رسول الله صلى الله عليه وسلم-صحابة

ليه وسلم )) سِل رسول الله صلى الله ع: -صلى الله عليه وسلم –والقوة، فهم أشد الناس بلاءً كما جاء في حديثه 
شتد الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً أ: أي الناس أشد بلا ًٌ فقال: الأنبيا ٌ ثم 

بلاؤهُ، وِن كان في دينه رقة أبتلى على حسب دينه، فما يبرح البلا ٌ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
 (59) خطيِه((

                                                           
ى بن كلاب، هو من المهاجرين، قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، كان أنعم غلام بمكة هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارين قص -53

لى على بن أبَ طالب إلى قريش فقال: قتلت محمدا؛ً فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إقتله قمئة الليثى، وهو يظنه رسول الله فرجع 
 .148، ص145، ص1م النبلاء، مرجع سابق، ج، سير أعلانظر. الذهبىيورجالاً من المسلمين. 
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  [.144]سورة آل عمران، الآية  -55
 .89، ص3مج ،ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابقينظر:  -56
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هذا  يملك من سبل ، لا سيما فيفعلى الداعية المسلم الثبات والاصرار والاستمرار في نشر دعوة الحق بكل ما    
العصر الذى انتشر فيه الاستبداد واتباع الهوى والشهوات، وأن يعمل بالتدابير الازمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمور 

 التي قد تجره إلى الانحراف عن منهج دعوته.
ا في حياته، فإن ذلك يعنى أن ية ويمثلهإن الداعية حينما يتحلى بالصفات الإيجاب بالله وتعلق القلب به: الَرتباطتَنياً: 

حياته كلها أصبحت موقوفة لله، فجوارحه تسعى إلى رضى الله وقلبه معلق بالله ونفسه تتوق لما عند الله، ولقد أشار 
 رَبِّ الْعَالَمِيَن ق لْ إِنَّ صَلَاتي وَن س كِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للََِّّ القرآن الكريم إلى معنى التعلق به سبحانه وتعالى في قوله: 

(60)    . 

تعددت الآراء حول مفهوم لفظة "صلاتي" في الآية: قيل أنها صلاة الليل، وقيل أنها صلاة العيد. ومعنى " نسكي": 
سير كلمة محياى: وقيل أنها جميع الأعمال والطاعات. وتف ذبيحتي لله في الحج والعمرة وغيره، ديني، وقيل عبادتي، وقيل:

أعمله في حياتي، ومعنى كلمة "مماتى": أي ما أوصي به بعد وفاتي، وقوله: "لله رب العالمين": أي أفرده  شيء أي كل
 (61) بالتقرب بها إليه.

ن أثر تحليه رغوب فيها، وتشتد به المصائب؛ فيصاب بالهم والحزن والغم إلاَّ إالمكثيراً ما تعتريه المواقف غير   فالداعية   
ه. ذلك كله، ذلك أنها أثرت عليه فأصبح قلبه معلقاً بالله معتمداً ومتوكلًا عليه ومفوضاً أمره إلي بتلك الصفات يفوق

(62) 
الله  كان دائماً متوجهاً إلى الله سبحانه في كل خطوة في حله وترحاله يدعو إلى  -صلى الله عليه وسلم -فالنبى الله 

...(( و ليك توكلت... اعتصمترت، وأليك توجهت وبك فكان لا ينهض من جلوسه إلاَّ قال: )) اللهم بك انتش
(63) 
 (64))) اللهم أنت الصاحب في السفر والليفة في الأهل....(( ثم يخرج، وفي سفره يدعو:  

 

                                                           

 60- سورة الأنعام، الآية ]162[.  

 ،4ج ،مرجع سابق ،تفسير الماتريدي "تأويلات أهل السنة" ،وينظر: الماتريدي .152ص ،7ج ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابقينظر:  -61
 .90، ص8ج ،راغي، تفسير المراغي، مرجع سابقينظر: الم. و 339ص

 .564ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفي -62
، 3ط ب العلمية،بيروت، دار الكت ،البيهقي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى أبوبكر، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، لبنان -63

 .410، ص5، مج10306م، جماع أبواب آداب السفر، باب الدعاء إذا سافر، رقم الحديث 2003هـ، 1324
 .978، ص2، مج1432رقم الحديث  ،باب مايقول إذا ركب الى سفر الحج وغيره ،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج -64
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من دعوته ألا وهو  شودالمنالداعية حينما يقوم بالدعوة فإنه يسعى إلى حصول الهدف  بالدعوة:: النجاح في القيام ثالثاً 
من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجو من النار وينجو من غضب الله، وإخراج  إخراج الناس

عصية من ظلمة الم والعاصيالكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، 
 نلا يمك والنفيس؛ لتحقيقه الذى الغاليعليه أن يبذل  المسلم إلى ذلك الهدف الداعي، وحتى يصل (65)إلى نور الطاعة

 فهيذكرت سابقاً  لتيوالا بد أن يتصف بها رجل الدعوة  التيبمجموعه من الصفات النبيلة  باتصافهالوصول إليه إلاَّ 
دعى أمن أهم الأسباب المؤثرة؛ لتحقيق الهدف من الدعوة وغاياتها. فالداعية حينما يتصف بهذه الصفات فإن هذا 

أن رسولنا  المحمود في سرعة الاستجابة للمدعوين له و نجد التأثيرلنجاحه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما له 
  أكمل الناس خلقاً وأعظمهم صفاتًا وأمانةً وخصالًا، قال تعالى جل جلاله في شأنه: -صلى الله عليه وسلم -الكريم

، والمرح والعفو والصفح والجود والكرم الابتسامةفكان عليه الصلاة والسلام كثير  (66)وَإِنَّكَ لَعَلى خ ل قٍ عَظِيمٍ 
" كان أجود الناس كفاً وأجرأ الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وأوفاهم بذمة وألينهم  :(67)وقال عنه على بن أبي طالب

 عليه بله و لا بعده مثله صلى اللهوأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أرى ق( 68)عريكة
  (69)وسلم".

، ونجد أن بةوالإنا الاستجابةلما كان كذلك، كان لدعوته النجاح والفلاح، وكانت  -صلى الله عليه وسلم -والنبى   
الى عالقرآن الكريم يشير إلى أن السبب اقبال الناس عليه وسرعة استجابتهم له هو اتصافه بالصفات اللازمة للدعاة قال ت

ه مْ وَاسْتـَغْفِرْ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَه مْ وَلَوْ ك نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَن ـْفي كتابه العزيز: 
بُّ الْم تـَوكَِّلِينَ لَه مْ وَشَاوِرْه مْ في الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ   (70)  يحِ 

                                                           
 .41ص ،مرجع سابقبن باز، الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة،  -65
  [.4سورة القلم، الآية ] -66

  67- تم التعريف به.
ب العريكة وسهل عالعريكة: الطبيعة، يقال: فلان لين العريكة إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور، وتطلق أيضاً على النفس يقال: إنه ص -68

  .466، ص1مج ،مرجع سابقلسان العرب،  ،بن منظوراالعريكة أى النفس. ينظر: 
الرياض،  ،لسعوديةاأبَ الشيخ، أبَ محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى، أخلاق النبى وآدابه، تح: صالح بن محمد لونيان، المملكة العربية  -69

لم، رقم الله عليه وس، وأخرجه الترمذى في سننه، أبواب المناقب، باب ما جاء في صفة النبى صلى 283، ص1م، ج1998هـ ، 1418، 1دار المسلم، ط
 .599، ص5، مج3638الحديث 
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 مع الناس بأخلاق الإسلام وصفات الدعاة؛؛ كان له التأثير -صلى الله عليه وسلم -وهكذا لما تعامل رسولنا الكريم   
ه صلى الله علي -النبي: "أن رجلاً سأل -رضى الله عنه -(71)في نجاحه بالدعوة إلى الله ونشر تعاليم الإسلام. فعن أنس

طاءً ما يخاف الفقر، ع ليعطيالله أن محمداً  فو انماً بين جلبين فأعطاه  إياه  فأتى قومه فقال: أي يا قوم أسلمو غ -وسلم
 (72)فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد الاّ الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها".

نجاحهم في  بالتاليو بلغ الأثر في نشاطهم إلى الخير ومسابقتهم إلى الفضائل إن اتصاف الدعاة بهذه الصفات له أ"       
صلى  النبيولذا كانت وصية  73دعوتهم، كما إن تحليهم بتلك الفضائل له الأثر في إقبال المدعوين عليهم ومحبتهم له،

 ليه الصلاة والسلام: ))اثق اللهرسول الله أوصنى قال ع رضى الله عنه حينما قال معاذ: يا (74)الله عليه و سلم لمعاذ 
حيثما كنت أو اينما كنت(( قال: زدنى. قال: )) أتبع السيئة الحسنة تمحها(( قال: زدنى. قال: )) خالق الناس بخلق 

 ( 75)حسن((.
ع يفإن حسن الخلق للداعية المسلم يجلب محبة الناس له، فهو مكسباً عظيماً ونجاحاً كبيراً، لأن من طبيعة النفوس تط   

تحلى بها الدعاة ي التيوتستجيب لمن تميل وتحب وقد قيل: أن المحب لمن يحب مطيع. إذن إن من أهم آثار الصفات 
 (76)بعد توفيق الله. النجاح في دعوته إلى الله تعالى"

 
 
 
 

                                                           
دث رواية مام، المفتى، المقرئ، المحهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن البخار، الإ -أنس: -71

ضى الله عنه قبل علماً جماً، ولد أنس ر  -صلى الله عليه وسلم -أصحابه موتاً، روى عن النبى وآخر ،ميذهالإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتل
صلى الله عليه  -والأرجح أنه مات سنة ثلاث وتسعين روى عن النبى  ،عام الهجرة بعشر سنين، أما موته فاختلفوا فيه قيل أنه مات سنة إحدى وتسعين

 .1164، ص3مجمرجع سابق، ينظر: الذهبى، سير أعلام النبلاء،  مئة وثمانين حديثاً. -وسلم
، 4، مج2312أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه، رقم الحديث  -72
  .1806ص

 .560ص ،مرجع سابق ،سلمصفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه و  ،الخليفي -73
هـ، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد السنة الذين جمعوا 603هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمن، ولد سنة  -74

عثه رسول الله بعد ع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو فتى، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها م
له  ،من أسمحهم كفاً و  لى أن توفى النبى صلى الله عليه وسلم فعاد الى المدينة، وكان من أحسن الناس وجهاً إبقى فيها  ،غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن

 .258، ص7مج ،مرجع سابق ،الزركلى، الأعلام :ظرينهـ، 639)بالغور(. سنة حديثاً، توفى عقيماً بناحية الأردن ودفن بالقيصر المعينى  157
 75-  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث 22409، مج5، ص236

  .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفي -76
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دعوالم في صفات الداعية تأثير :المبحث الثالث  

(.  77ثى")أن ولقاً قريباً أو بعيداً أو مسلماً أو كافراً، ذكراً المدعو "هو من توجه إليه الدعوة وهو الإنسان مط       
فالمدعو هو المقصود في الدعوة، ويعتبر الجزء الأساسي فيها، ولهذا نجد الداعية يهتم به من جميع النواحي ويحرص على 

 سيءعن لأخلاق و مساعدته والارتقاء به، وذلك بدعوته إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبنهيه عن سفاسف ا
فعال في بالصفات الدعوية اللازمة، له دوروه ال يبأوامر الشرع، فالداعية المتحل الالتزام(.وبمساعدته على 78الأعمال)

  -التأثير على المدعو، ولعل من أهم آثار الصفات على المدعو ما يلى:

 المطلب الَول: القناعة بالدعوة وسرعة الإجابة للدعوة:
بالرفق واللين  ويرى المدعو أثر الحياة المملؤة ومبادئهإن المدعو حينما يدعى إلى الإسلام وتعاليمه  بالدعوة:أولًَ: القناعة 

ية؛ فإن ذلك يجدب في حياة الداع الاستقامةالله والتضرع إليه والخوف منه والتوكل عليه. يرى أثر  واللجوء إلىوالصبر 
بالصفات ي ة التحلنتيجي وتتعجب من الأثر الجل تتساءلنفس من حوله   المدعوين كما تجدب الأزهار النحلة، كما يجعل

 (79)من الرحمة والعطف والشفقة والعفو والتواضع والستر وغيرها من الآثار.

 
م "فإن التساؤلات والتعجب اللذان يجوبان في نفس المدعو يعتبران سبباً رئيسياً في إجابته وإنابته ودخوله في الإسلا     

، فرسولنا الكريم (80)د نحو تعاليمه وأخلاقه، وقد يكون سبباً في حدوث القناعة في نفسه بأحقية الإسلام وأهميته"والانقيا
عندما دعا قومه إلى الإسلام عند صعوده على جبل الصفاء وقال: ))أرأيتم لو أخبرتكم أن  -صلى الله عليه وسلم -

نذير لكم بين  فإنيقالو نعم ما جربنا عليك إلاَّ صدقاً. قال: )) خيلًا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين(( 
بأخلاقه -لمصلى الله عليه وس -، وفي هذا إشارة إلى أهمية الصفة وأثرها في الاقناع، فالرسول (81)يدى عذاب شديد(( 

ا سباقين في نشر و وصفاته استطاع أن يقنع من حوله بالدخول في الإسلام، كما أن صحابته صلى الله عليه وسلم، كان
 سلامية بأخلاقهم وصفاتهم.الدعوة الإ

                                                           
  .169ص ،مرجع سابقالدعوة،  البيانونى، محمد أبو الفتح، المدخل الى علم -77

  78- ابن باز، الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة، مرجع سابق، ص32.
 .571ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفيينظر:  -79
 تم اقتباس النص بتصرف بسيط. . 571ص ،قالمرجع الساب ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفي -80

  81 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الشعراء، رقم الحديث 4492، مج4، ص1787.
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وة والقيام لإيصال الدع -صلى الله عليه وسلم -النبيعنه أحد الدعاة الذين كلفهم  -رضى الله -(82)فكان دحية    
ن يكون لأ -ليه وسلمصلى الله ع -النبيمن صفات نبيلة، فقد اختاره   -رضى الله عنه-بها، نظراً لما يتمتع به دحية 

ل ما بوسعه أبذ -صلى الله عليه وسلم -النبيبرسالة  -رضى الله عنه -، ولما ذهب دحية(83)مبعوثه وداعيته إلى قيصر
 النصائح والإرشادات، وإقناعه بما بالرسالة المبعوثة له، فتأثر هرقل حتى كان أن يسلم لولا أن أثر بإعطائهلإقناع قصير 

ن هو خير منك إليك م أرسلنيعنه لقيصر "يا قيصر  -رضى الله -ه، قال دحيةعليه خوفه من قومه وخشية على ملك
و الذى أرسله هو خير منه ومنك، فاسمع بذل، ثم أجب بنصح، فإنك إن لم تذلل لم تفهم، وإن لم تنصح لم تنصف" 

ه، وأدعوك يصلى لأدعوك إلى من كان المسيح  فإني"نعم" قال :  قال: "هات" قال: هل تعلم أكان المسيح يصلى، قال:
ر به الأمي الذى بشر به موسى و بش النبيإلى من دبر خلق السموات والأرض والمسيح في بطن أمه وأدعوك إلى هذا 

ووضعه  -صلى الله عليه وسلم -وما كان من قيصر أمام هذا الخطاب إلاَّ أن أخذ كتاب النبى( 84) عيسى بن مريم بعده "
حتى أنظر  أمهلنيفأما والله ما تركت كتاباً إلاَّ وقرأته ولا عالماً إلاَّ سألته فما رأيت خيراً، على عينيه ورأسه وقبله ثم قال: "

 (85) من كان المسيح يصلى له........"

الملقاة  لمسؤوليةاإن تحلى الداعية بالصفات الدعوية اللازمة دليل على احساسه بعظم  جابة للدعوة:ثانياً: سرعة الإ
فات إلى الله، نجده  حريصاً في اعطاء الصورة المشرفة المتأثرة في نفسها والمؤثرة على غيرها، فإن ص على عاتقه في الدعوة

الدعاة لها علاقة وصلة بصفات المدعوين وتصرفاتهم ومعاملاتهم وتغير حالهم. ومن المعلوم أن الناس يعجبهم من يتصف 
جمعها الله في  التي لرأينا أن الصفات -صلى الله عليه وسلم -بالفضائل ويتحلى بالحكمة الحسنة، ولو تأملنا حال النبى

لى وتحلى بها علماً وعملًا، سيرة وسلوكا؛ً فتحت له الطريق ويسرت له السبل للوصول إ -صلى الله عليه وسلم -رسوله

                                                           
أحداً شهد و هو دحية بن فروة بن زيد بن أمرئ القيس بن الخزرج، أسلم دحية بن خليفه قديماً، وهو من كبار الصحابة رضى الله عنهم، ولم يشهد بدراً  -82

نزل دمشق وسكن المزة وهى و  ،سلاموما بعدها، كان يضرب به المثل في حسن الصورة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر ملك الروم ليدعوه الى الإ
 .189، ص4مج ،نظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابقيفي دمشق، وعاش الى خلافة معاوية رضى الله عنه.  ةقري
 ؛سم هرقل ومعنى قيصر: البقير وذلك أن أمه لما أتاها الطلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حياً وكان يفتخر بذلكاصر: هو ملك الروم ويطلق عليه قي -83

 ،حديدة الأنصارى ننظر: بيسم قيصر مشتق من لغتهم من القطع، لأن أحشاء أمه قطعت حتى خرج منها وكان شجاعاً حباراً مقداماً. الأنه لم يخرج من فرج، و 
بيروت،  لبنان، ،لى ملوك الأرض من عربَ وعجمىإمحمد عظيم الدين، المصباح المضئ في كتاب النبى الأمى ورسله  أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد، تح:

قاد ثورة  608ية، وصل الى الحكم سنة فلافيوس أغسطس هرقل وهو أمبراطور الأمبراطورية البيزنط :سمه الكاملاأما  .177، ص1هـ، ج1405 ،عالم الكتب
  .423، ص419، ص1م، ج1988ظر: رستم، أسد. كنيسة مدينة الله أنطاكيه العظمى، لبنان، منشورات المكتبة البولسية، ينناجحه ضد الأمبراطور قوقاس، 

لبنان، لسلامى، بن هشام، تح: عمر عبد السلام النبوية لاالسهيلى، أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الروض الأنف في شرح السيره اينظر:  -84
 تم اقتباس النص بتصرف بسيط. .512، 513، ، ص7م، ج2000هـ ،1421، 1بيروت، دار إحياء الثرات العربَ، ط

 تم اقتباس النص بتصرف بسيط. .513، ص7مج مرجع سابق، بن هشام،السهيلى، الروض الأنف في شرح السيره النبوية لا -85
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وا معارضين نقلوب مدعويه وإقناعهم بدعوته، فتغير حالهم من الانكار والتكبر إلى الاقتناع  والتواضع، وبعد أن كا
دة، ، وبعد إن كانوا يعبدون ما لا ينفع ولا يضر من أصنام متعد-صلى الله عليه وسلم -أصبحوا مساندين مناصرين له

فأصبحوا يعبدو آله واحد لا شريك له. فاستطاع عليه الصلاة والسلام بصفاته النبيلة وأخلاقه الكريمة ومعاملته السامية 
 ( 86) نفوس مدعويه.أن يحقق التأثير الايجابي في 

له عندما أعطاه النعم فما كان منه إلاَّ أن أسلم  -صلى الله عليه وسلم -بمعاملة الرسول (87)كما تأثر صفوان بن أمية   
، فكان ذلك عند الانتهاء من غزوة الفتح فتح مكة، فخرج عليه الصلاة والسلام -صلى الله عليه وسلم -وأجاب دعوته

يومئذ صفوان  -ليه وسلمصلى الله ع -تتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول اللهبمن معه من المسلمين فاق
 -لى الله عليه وسلمص-رسول الله  أعطانيبن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة؛ فقال صفوان رضي الله عنه: "والله لقد 

 (88)لأحب الناس إليَّ"حتى إنه  يعطينيوأنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح  أعطانيما 

 معاملتهم فاتخذوه قدوة في -صلى الله عليه وسلم -على نهج رسولهم -رضوان الله عليه -فقد سار الصحابة       
قومه أعظم الأثر فقد  فيكان لدعوته   -رضى الله عنه -(89)فهذا الطفيل  .خلاقهم لنشر تعاليم الشريعة الإسلاميةأو 

ق بعد ما أدرك شدة غيرته وحرصه على دعوة قومه، فأرسله  لهم ووصاه  بالرف -يه وسلمصلى الله عل -أرسله رسول الله
 فق بِم(()) أرجع ِلى قومك فادعهم وار : -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله -رضى الله عنه -بهم، قال الطفيل

إلى قومه ودعاهم  ووصيته وخرج -صلى الله عليه وسلم -واستجاب لأمر رسول الله -رضى الله عنه -فسمع الطفيل (90)
زل بأرض قال رضى الله عنه: "فرجعت فلم أ الإسلامواستمر وأصر وثبت في دعوته حتى دخل عدد كبير من قومه إلى 

 إلى المدينة وقضى بدراً وأحداً والخندق. ثم-صلى الله عليه وسلم -حتى هاجر رسول الله الإسلام دوس أدعوهم إلى
                                                           

 .569ص ،مرجع سابق ،صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي صلى الله عليه وسلم ،الخليفيينظر:  -86
 ،بحنين- عنه رضى الله -بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى، ويكنى أبا وهب، أسلم صفوان ةصفوان بن أمي -87

ين، وكان لى الجمل، وذلك في شوال سنة ست وثلاثإلغنائم خمسين بعيراً، مات بمكة عند خروج الناس منها من ا -صلى الله عليه وسلم -وأعطاه رسول الله
  .7، ص6مج مرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكبرى،ا :نظري لى الجمل.إيحرض الناس على الخروج 

، 4، مج2313شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائه، رقم الحديث  -لمصلى الله عليه وس -أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله -88
  .1806ص

 بهو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبه بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كع -89
: ينظرموك.شريفاً شاعراً مليئاً كثير الضيافة، فمات رضى الله عنه مقتولاً باليمامة عام الير رجلًا  -رضى الله عنه -بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزر، كان

  .181، ص4مجمرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكبرى، ا
عبد و راهيم الأبيارى، بإو  ،بن هشام، تح: مصطفى السقابو محمد جمال الدين، السيرة النبوية لاأبن هشام، عبد الملك هشام بن أيوب الحميرى المعافرى، ا -90

  .384، ص1م، مج1955هـ ، 1375، 2الحفيظ الشلبى، مصر، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبى وأولاده، ط
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بخيبر حتى  -لمصلى الله عليه وس -من قومي ورسول الله معيبمن أسلم  -الله عليه وسلم صلى-قدمت على رسول الله 
غيرهما في قومه بصفاته المحمودة من رفق ولين و  التأثيرفاستطاع الطفيل   (91)نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس"

رجونه ويأملونه صفات اللازمة يعد  تأثير مباشر لما يويدخلهم إلى الإسلام بفضل الله. وبذلك يتبين أن تحلى الدعاة بال
  من استجابة المدعوين للدعوة.

 عبادة على الوجه المشروع: المطلب الثاني:

 فيومبادئه، ويكون متحلياً بالصفات العلمية والعملية، فإن ذلك يؤثر  الإسلامإن الداعية حينما يدعو الناس إلى   
تهتم  التيوة العملية القد هية على الوجه المشروع، فإن من أفضل وأسرع الوسائل الدعوية المدعو بأن يحقق العبادة الديني

يعلم الناس تعليماً عملياً تطبيقيا؛ً  -رضي الله عنه-(92)بتعليم المدعوين ورفع الجهل عنهم، فقد كان عثمان بن عفان
صلى الله  -سول اللهإناء فتوضأ ثم قال: "رأيت ر ودعا بماء في  -رضى الله عنه -ليكون أبلغ في التأثير والتعليم؛ فجلس

ان بينهما وبين ك  ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما وضوئي))ومن توضأ هذا ثم قال:  وضوئيعليه وسلم يتوضأ 
الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينهما وبين الظهر ثم صلى المغرُ غفر له ما بينهما وبين صلاة العصر ثم صلى 

ما الباقيات يا قالوا هذه الحسنات ف له ما بينهما وبين صلاة المغرُ وهن الْسنات يذهبن السيِات (( العشا ٌ غفر
 (93)عثمان قال هن : لا إله الا الله وسبحان الله و الحمد الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".

 
 
 
 
 

                                                           
  .385، ص1مج ،سابقمرجع بن هشام، بن هشام، السيرة النبوية لاا -91
ن حسن ، أبو عبد الله وأبو عمر، ولد عام الفيل بست سنين وكاهو عثمان بن عفان بن أبَ العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى، أمير المؤمنين -92

 ؛ماتت عنده في أيام بدرو  ،أبنته رقية من عثمان -صلى الله عليه وسلم -لى الإسلام وزوج النبىإالوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، أسلم قديماً وكان يدعو 
قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة بعد العصر، ودفن ليلة السبت بين المغرب  فزوجه بعدها أختها أم كلثوم؛ فلذلك كان يلقب ذا النورين،

بن اهادة. ينظر: بشره بالجنة وعده من أهلها، وشهد له بالش -صلى الله عليه وسلم -وأن رسول الله ة،بن أثنين وثمانين سناشرقى البقيع. وهو في والعشاء 
بيروت،  ،بنانلصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، لى بن محمد بن أحمد، الإحجر العسقلانى، أبو الفضل أحمد بن ع

 .377، ص4هـ، ج1415، 1دار الكتب العلمية، ط
 . 71، ص1، مج513مام أحمد في مسنده، رقم الحديث أخرجه الإ -93 
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 الاتمة :
صول علومات الخاصة بهذا الموضوع، والهامة لكل داعي مسلم يسعى للو هذا ما يسَّره الله تبارك وتعالى لي في جمع الم   

إلى تحقيق هدفه المنشود من الدعوة. ولا أزعم أن ما كتبته صواباً كله، بل إنما أنا بشرٌ أخطئ وأصيب، ودوّنت  كل ما 
 همها:أفتوصلت بذلك ِلى عد ة نتائج اطمأن إليه قلبي وأوصلتني إليه وسائلي وإمكانياتي وقدراتي، 

الداعي  جود عدة صفات لابد توفرها فيو من خلال العرض السابق نتوصل إلى أن مجال الدعوة إلى الله يتطلب  -1   
لكي يحقق هدفه من نشر دعوته على النحو الصحيح، وكذلك نتوصل إلى أن جميع الصفات المذكورة مرتبطة متظافرة 

تأثير ب بعضها وترك الآخر، عليه أن يكتسبها جميعاً لتحقيق المع بعضها في مجال الدعوة، لا ينجح الداعي باكتسا
الإيجابي في النفس الإنسانية الذي يحقق لها الصلاح والاستقامة. فالدعاة لهم دور كبير ايجاد السعاة والاستقرار في حياة 

 المسلم بما أودعه الله فيهم من مهارات وصفات وقدرات تجعلهم قادرون على ذلك.
الدعوية تعود على الداعي بالخير والانتفاع. فبها تقوى شخصيته، وتكسبه ثباتًا وإصراراً وصبراً إن الصفات  

 على الاستمرار في دعوته. كذلك تزيد من قناعة المدعو مما يجعله سريع الاستجابة لما يدعو إليه الداعية.
ول دون العمل، أثره فأخلاق التوجيه بالق إن التطبيق العلمي له تأثير عظيم في توجيه الناس للعبادة الصحيحة، -2  

محدود، ولهذا نرى إن كثير من الدعاة حريصين على هذا الجانب لما له من أثر محمود في مجال الدعوة، فإن الداعية يرشد 
ووضح ويرغّب الناس على عبادة الله على الوجه المشروع، وهذا ما نلمسه اليوم عبر شاشات التلفاز وقنوات التواصل 

بذل بعض الدعاة لتوصيل تعليم العبادات وكيفيتها وبيان فضلها، لما في ذلك أثر على المدعو لقيامه بعبادة الله على  من
 الوجه المشروع.

 المصادر والمراجع  

 أولًَ: القرآن الكريم.
 .ثانياً: كتب التفسير

لكتاب، نعماني، اللباب في علوم اابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ال -1 
هـ 1419، 1طتح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .م1998، 
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن  -2 

 .م1999هـ،1420، 1ار طيبة، طمحمد سلامة، د
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أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لبنان، بيروت،  -3 
 .دار إحياء التراث العربي

، فسيريط في التالبحر المح، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، الأندلسي -4 
 .هـ1420، دار الفكر، بيروت، صدقي محمد جميلتح: 
الطبري، أبي جعفر الطبري محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري"جامع البيان عن تأويل آى القرآن"، تح: عبد  -5

هـ، 1322، 1الله بن عبد الله التركي بالتعاون مركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية، مصر، القاهرة، دار هجر، ط
 م.2001

وم القرآن، ، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علالشافعي رمى العلوى الهررىمين عبد الله الألأ، محمد االعلوي -6
 .2001هـ ،1421، 1بيروت، لبنان، دار طوق النجاة، ط

لأحكام القرآن،  الجامعالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين، -7
   .م1964هـ، 1384، 1القاهرة، دار الكتب المصرية، طمصر، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

 .ه1412 ،27ط، القاهرةفي ظلال القرآن،  ،سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيقطب،  -8
السعودية،  الميسر، المملكة العربية نخبة من العلماء، إشراف: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، التفسير -9

، 2المدينة المنورة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط
 م.2009هـ، 1430

 كتب الأحاديث:ثانيًا:  

تصر"صحيح البخاري"، تح: الجامع الصحيح المخ البخاري، محمد بن إسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي، -10
 م.1987هـ، 1407، 3مصطفى ديب البغا، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، ط

البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تح: عبد العلى عبد الحميد حامد،  المملكة العربية السعودية،  -11
 م.2003، 1423، 1الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

بيهقي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى أبوبكر، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، ال -12 
 . م2003هـ، 1324، 3لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الترمذي، المنسوب لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم، بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، اعداد: -13 
 .م2009وليد مرعي، الأردن، عمان، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي،  يوسف

الشيباني، أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند الإمام أحمد، تح: السيد أبو المعاطي  -14 
 م.1998هـ، 1419، 1النوري، لبنان، بيروت، عالم الكتب، ط



 

 
340 

اج أبو الحسين القشيري، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بيروت: النيسابوري، مسلم بن الحج -15 
 دار إحياء التراث العربي.

 ثالثاً :كتب السيرة.

ابن هشام، عبد الملك هشام بن أيوب الحميرى المعافرى، أبو محمد جمال الدين، السيرة النبوية لابن هشام، تح:  -16 
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 ؤولياتِم في تربية المجتمع في الكتاُ والسنةدور المعلمين ووظائفهم ومس
 أ.م.د.عز الدين حسن جميل الاتروش
 جامعة زاخو / فاكولتي العلوم الإنسانية

 قسم الدراسات الإسلامية
atroshya@yahoo.com 

 أ.م.د. فرست عبد الله يحيى الورميلي
 لوم الإنسانيةامعة زاخو / فاكولتي العج

 قسم الدراسات
dr.f.warmely@gmail.com 

 

 صلخلالم

ن خلال م يهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور المعلمين في تربية الأفراد وبيان وظيفتهم في المجتمع حيث يتبين
البحث بأن لهم وظائف عدة منها:)التزكية(:أي التنمية والتطهير و السمو بالنفس إلى بارئها و إبعادها عن الشر و 
المحافظة على فطرتها، وكذا )التعليم(:أي نقل المعلومات والعقائد إلى عقول المؤمنين وقلوبهم ليطبقوها في سلوكهم و 

 حياتهم.

لصفات التي يجب توافرها في المعلمين من ) القدوة والرحمة والعلم وسعة الصدر...( وذلك كما يهدف البحث إلى بيان ا
 استنباطاً من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتوصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، فمن النتائج: إن مهنة المعلم هي مهنة جديرة بالاحترام والتقدير, لأنه 
افة المجتمع , وإنه يمثل عدة ادوار تربوية  واجتماعية تســــــــــاير روح العصــــــــــر, وإنه حجر الزاوية في مربي أجيال, وناقل لثق

العملية التربوية والتعليمية وعليه مســــــــؤولية كبرى في  بناء شــــــــخصــــــــية الأفراد وإعدادهم للحياة ، وهو عنصــــــــر فعال في 
شــــتهم حتى فير حاجياتهم الأســــاســــية وتحســــين معيالمجتمع، ومن التوصــــيات: يجب الاهتمام بالمعلمين من قبل الدول وتو 

يتمكنوا من أداء دورهم التربوي على أكمــل وجــه، ولكي يكون المعلم فعــالًا ومثمراً يجــب افتتــاح دورات تربويــة خلال 
 العطلة الصيفية لهم  لتدريبهم وتطوير مهاراتهم العلمية والفنية والمعرفية.
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 المقدمة

 و السلام على سيد المرسلين و آله و صحبه أجمعين. لله رب العالمين والصلاة الحمد

فقد أشـــــار القرآن إلى دور المعلمين من الأنبياء وأتباعهم وإلى ان وظيفتهم الأســـــاســـــية  دراســـــة العلم الإلهي و  وبعد:   
رٍ  كَانَ   مَا}تعليمه وذلك في ســــورة آل عمران بقوله تعالى  ك ون وا  للِنَّاسِ  يَـق ولَ  ثم َّ  وَالنـُّب ـوَّةَ  كْمَ لْح  وَا الْكِتَابَ  اللََّّ   ي ـؤْتيَِه   أنَْ  لبَِشــــَ

نيِِّينَ  ك ون وا  وَلَكِنْ  اللََِّّ  د ونِ  مِنْ  لي  عِبَادًا ت مْ   بماَ رَباَّ ت مْ ك    وَبماَ الْكِتَابَ  ت ـعَلِّم ونَ  ك نـْ ونَ  نـْ وأشـــــــار جل جلاله إلى ان   (1){تَدْر ســـــــ 
قوله ليم الكتاب و الحكمة وتزكية الناس أي تنمية نفوســهم وتطهيرها بمن أهم وظائف الرســول صــلى الله عليه وســلم تع

ولًا  فِيهِمْ  وَابْـعَثْ  رَبّـَنَا}تعالى ل و مِنـْه مْ  رَســــــــــــــ   الحَْكِيم   الْعَزيِز   أنَْتَ  إِنَّكَ  وَي ـزكَِّيهِمْ  الحِْكْمَةَ وَ  الْكِتَابَ  وَي ـعَلِّم ه م   آيَاتِكَ  عَلَيْهِمْ  يَـتـْ
}(2) . 

ـــــــــــــــــــــ )دور المعلمين وإدراكاً      منا لأهمية الموضـــــــوع وحيويته ، فقد قررنا أن نلقي الضـــــــوء على بعض الجوانب المتعلقة بـ
ووظائفهم و مســـــــــؤولياتهم في تربية المجتمع في الكتاب والســـــــــنة(,حيث اشـــــــــتملت هذه الدراســـــــــة على مقدمة وخمســـــــــة 

ات المربي المبحث الثاني: فكان خاصــــا لصــــف مباحث,تحدثنا في المبحث الأول: عن صــــفات المعلم في القرآن الكريم,أما
المســلم وشــروطه,والمبحث الثالث: جاء لبيان الصــفات الواجب توافرها في المعلم,وأما المبحث الرابع:فقد جعلناه خاصــا 

 لبيان الوظائف التي يقوم بها المعلم,أما المبحث الخامس والأخير: فكان عن مسؤوليات المعلم تجاه مجتمعه.

البحث إســــــــهام متواضــــــــع في بيان دور المعلمين ووظائفهم في تربية المجتمع، وهو عمل نســــــــأل الله تعالى فيه إن هذا     
 الإخلاص والقبول، راجياً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا آمين.

 

  



 

 
344 

 المبحث الأول

 صفات المعلم في القران الكريم

 نجد ان هناك آيات كثيرة تتحدث عن الصــــــــــــفات التي يجب على المعلم ان يتحلى من خلال قراءتنا للقرآن الكريم     
بها , وان هذه الآيات تخاطب الأنبياء وترشـــدهم الى الصـــفات التي عليهم ان يتحلوا بها كي يصـــبحوا معلمين ومن أهم 

 هذه الصفات ما يلي : 

اصــــــة في التعليم, ومن اجل ذلك حرص الإســــــلام القدوة الحســــــنة:ان للقدوة الحســــــنة دور كبير في جميع الأمور وخ -1
ا ياَ } عليهـا,فقـال تعـالى في القرآن الكريم: ا تَـق ول ونَ  لمَِ  آمَن وا الّـَذِينَ  أيَّـُهـَ ا تَـق ول وا أنَْ  اللََِّّ  عِنـْدَ  مَقْتـًا بر َ كَ   تَـفْعَل ونَ* لَا  مـَ  لَا  مـَ

 ول العمل وهو مالا يناسب القدوة .وفي هذا دليل على انه لا يجوز ان يخالف الق (3){  تَـفْعَل ونَ 

والقدوة قد تكون مباشــــرة,وقد تكون غير مباشــــرة, ويكون التعليم بالقدوة في الأعمال الحركية أو المســــلكية,ومنها: عند 
ائِلًا أتََى النَّبيَّ صــــــلى الله عليه وســــــلم فَ فرض الصــــــلاة مثلًا: عن أبي بكر بن أبي موســــــى عن أبيه: ))  ألََه  أنََّ ســــــَ عَنْ ســــــَ

ئًا ، قاَلَ : ثم َّ أمََرَ بِلَالًا فأَقَاَمَ حِيَن انْشَقَّ الْفَجْر  فَصَلَّى ، ثم َّ   أمََرهَ  فأَقَاَمَ الصَّلاةََ وَالْقَائِل  يَـق ول  مَوَاقِيتِ الصَّلاةَِ فَـلَمْ يَـر دَّ شَيـْ
مْس  ، أوَْ لمَْ تَـز لْ ، وَه وَ كَانَ أعَْلَمَ مِن ـْ مْس  م رْتفَِ : قَدْ زاَلَتِ الشــــَّ رَ وَالشــــَّ عَةٌ ، وَأمََرهَ  فأَقَاَمَ الْمَغْرِبَ ه مْ ، ثم َّ أمََرهَ  فأَقَاَمَ الْعَصــــْ

لَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَا فَقِ ، ثم َّ صـــَ ق وطِ الشـــَّ اءَ عِنْدَ ســـ  مْس  ، وَأمََرهَ  فأَقَاَمَ الْعِشـــَ عَتِ قَائِل  يَـق ول  : قَدْ طلََ لْ حِيَن وَقَـعَتِ الشـــَّ
رِ بِالَأمْسِ  لَّى الظُّهْرَ قَريِبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصـــْ مْس  ، أوَْ لمَْ تَطْل عْ ، وَه وَ كَانَ أعَْلَمَ مِنـْه مْ ، وَصـــَ رَ وَالْقَائِل   الشـــَّ لَّى الْعَصـــْ ، وَصـــَ

فَق   لَّى الْمَغْرِبَ قَـبْلَ أنَْ يغَِيبَ الشــَّ مْس  ، وَصــَ اءَ ث ـ يَـق ول  : قَدَ احْمَرَّتِ الشــَّ لَّى الْعِشــَ ل ثَ اللَّيْلِ الَأوَّلَ ، ثم َّ قاَلَ : أيَْنَ ، وَصــَ
 .  (4)(( السَّائِل  عَنِ الْوَقْتِ ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقـْتَيْنِ وَقْتٌ 

وعن جابر قال: أفاض رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم وعليه الســــكينة وأوضــــع في واد محســــر وأمرهم ان يرموا الحجار 
.  أما القدوة غير المباشرة فتكون (5)((هَذَا يخ ذ وا عَنىِّ مَنَاسِكَك مْ لَعَلِّى لَا أرَاَك مْ بَـعْدَ عَامِ حصى الحذف وقال: )) مثل

ول   كَانَ   غالباً في الســـلوك, فعن عائشـــة رضـــي الله عنها: انها ســـئلت: هَلْ  لَّى اللََِّّ  رَســـ  لَّمَ  لَيْهِ عَ  اللََّّ   صـــَ  يْتِهِ؟ب ـَ في  يَـعْمَل   وَســـَ
ول   كَانَ   نَـعَمْ،: قاَلَتْ  لَّى اللََِّّ  رَســــ  لَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   صــــَ ف   وَســــَ  في  أَحَد ك مْ  يَـعْمَل   كَمَا  بَـيْتِهِ  في  وَيَـعْمَل   وْبهَ ،ث ـَ وَيخَِيط   نَـعْلَه ، ))يَخْصــــِ
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 في  لَك مْ  كَانَ   لَقَدْ } شار القرآن الكريم. والمقصود هنا هو التواضع وخدمة النفس وهذا التعلم غير مباشر وقد أ(6) بَـيْتِهِ((
ولِ  وَةٌ  اللََِّّ  رَســـ  نَةٌ  أ ســـْ . فنبينا محمد صـــلى الله عليه وســـلم كان  (7){ كَثِيراً  اللَََّّ  وَذكََرَ  الْآخِرَ  وَالْيـَوْمَ  اللَََّّ  يَـرْج و كَانَ   لِمَنْ  حَســـَ

 . (8)لكريمة هدوه وتعلموا منه ولكل من اطلع على سيرته امعلماً اقترنت أقواله بأفعاله فكان مثالًا حياً صادقاً للذين شا

الرحمة : ان المعلم الناجح هو الذي يســــــتطيع ان يحوز على محبة طلابه لأن محبة الطلاب تعني الإقبال على الدرس  -2
عهم بكـــل م ومن ثم تحقيق الأهـــداف التي يريـــدهـــا المعلم, ولا تأتي محبـــة الطلاب إلّا بالتودد والعطف عليهم والتعـــامـــل

 لنِْتَ  اللََِّّ  مِنَ  رَحْمَةٍ  مَافبَِ }احترام والتجاوز عن أخطائهم, وقد لا حظنا هذا المعنى واضـــحاً في القرآن الكريم في قوله تعالى
وا الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا ك نْتَ   وَلَوْ  لَه مْ  . فالله سبحانه (9){  الْأَمْرِ  في  ه مْ وَشَاوِرْ  مْ لَه   وَاسْتـَغْفِرْ  عَنـْه مْ  فاَعْف   حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْـفَضُّ

وتعالى يقرر أن الإنســــان لا يصــــلح ان يكون معلماً, لذلك وجه الله ســــبحانه وتعالى النبي الكريم صــــلى الله عليه وســــلم 
 ))الابتعاد عن القســـوة والشـــدة والتمســـك باللين والرحمة, ويبين الله عز وجل ان النبي الكريم صـــلى الله عليه وســـلم لو لم

. وقد حثت الســـــــــنة النبوية أيضـــــــــا على ذلك, وقد وردت (10) يكن منصـــــــــفاً باللين والرحمة لانفض الجميع من حوله((
لَّمَ الَحس ـــَأحاديث كثيرة تدل على ذلك ومنها: عن أبي هريرة قال:  لَّى الله  عَلَيْهِ وَســـَ ول  اللََِّّ صـــَ نَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَه  قَـبَّلَ رَســـ 

رةًَ مِنَ الوَلَدِ مَا قَـبـَّلْت  مِنـْه مْ أَحَدًا، فَـنَظَرَ إِ الأقَـْرعَ  بْن  حَ  ا، فَـقَالَ الأقَـْرعَ : إِنَّ لي عَشـــــــَ ول  اللََِّّ ابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِســـــــً ليَْهِ رَســـــــ 
 . (11) (مَنْ لَا يَـرْحَم  لَا ي ـرْحَم   :)صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم َّ قاَلَ:

دة المربي في عملية التربية, فلابد ان يكون لديه قدرة من العلم الشـــــرعي, إضـــــافة إلى فقه الواقع العلم: العلم هو ع  -3
. ففاقد الشــــــــــــــيء لا يعطيه, والتزود بالمعرفة يكون بالقراءة والاطلاع المســــــــــــــتمر على الكتب باختلاف (12)المعاصــــــــــــــر

مِ  رأَْ اق ـْ}ى القراءة, قال تعالىموضــــوعاتها, وقد وردت في القرآن الكريم آيات تحث النبي عليه الســــلام عل  الَّذِي رَبِّكَ  بِاســــْ
. وفي هذا دلالة كبيرة على طلب العلم والمعرفة, بالإنسان لا يولد عالماً بل عليه ان يجتهد ويسعى في طلب (13){ خَلَقَ 

 تَـعْلَم ونَ  لَا  أ مَّهَاتِك مْ  نِ ب ط و  مِنْ  أَخْرَجَك مْ  وَاللََّّ  }العلم وخاصــــــــــة العلم الذي تقع عليه مســــــــــؤولية تعليم الأجيال قال تعالى
ئًا  . (14){  شَيـْ

الحوار والمناقشـــــــــــــــة: يجب على المعلم ان يكون حكيماً في دعوته للآخرين إلى التعليم, وقد أكد القرآن الكريم عن  -4
بِيلِ  إِلَى  ادعْ  } هذا الأمر وأضــــــــاف إليه أبعادا عميقة قال تعالى نَةِ الحَْ  عِظةَِ وَالْمَوْ  بِالحِْكْمَةِ  رَبِّكَ  ســــــــَ  هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه مْ  ســــــــَ



 

 
346 

ن   . ان الحكمــة تحمــل معــاني واســــــــــــــعــة عميقــة, لأنهــا تعني التخطيط المــدروس والتنظيم الواعي بطبيعــة (15){  أَحْســــــــــــــَ
الأشـــــــــــخاص وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومراعاة كل ذلك اثناء التعليم والإرشـــــــــــاد, فالآية طلبت منا ان نقدم الموعظة 
الحسنة التي هي في حقيقتها النصح والإرشاد, ان المعلم الواعي يعلم من يقدم النصيحة مفيدة ومتى لا تكون, ونلاحظ 

ن   هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه مْ }ان الآية أشـــارت إلى المناقشـــة الحســـنة الهادفة قال تعالى م من الآية ان المناقشـــة حيث يفه{ أَحْســـَ
ع الآخرين, ولكن الآية حددت المناقشـــــة الحســـــنة التي نســـــعى من خلالها إلى الوصـــــول إلى والمجادلة أمر مطلوب في إقنا 

الحقيقة مبتعدين عن الجدل لغاية الجدل فقط . ان المناقشـــــــــة الحســـــــــنة من لا يحســـــــــنه إلا القليل وقد لا يحتاج كثير من 
ة على نــه, ومن هنــا يتبين لنــا ان القــدر النــاس إلى إتقــانــه, ولكن المعلم بالتــأكيــد هو احــد الــذين بأمس الحــاجــة إلى إتقــا

 .(16)الإفصاح والمناقشة وإتقان هذا الفن من الركائز الرئيسية التي يجب على كل معلم ان يستند إليها

مْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَـقْف   وَلَا } توثيق المعرفة: قال تعالى -5 رَ  الســــَّ ئ ولًا  عَنْه   كَانَ   أ ولئَِكَ  ك لُّ   ف ؤَادَ وَالْ  وَالْبَصــــَ  { مَســــْ
. هذه الآية تفيد بأن على الإنســــــــــــــان ان لا يتبع آراء الآخرين ولا يقول بما لا يعرف بل عليه ان يســــــــــــــلك الطريق (17)

الصحيح في المعرفة, كما ينبغي ان يكون المعلم واثقاً من معرفته متمكناً من علمه لا يتناقل آراء الآخرين دون تمحيص, 
ان يحصــــــل على المعلومات بنفســــــه ومن مصــــــادرها حتى يكون على بينة مما يقول وعلى ثقة من معلوماته بل وإنما عليه 

(18). 

 المبحث الثاني

 صفات المربي المسلم وشروطه وأهميته

 صفات المربي -أ

ــــــــــــــــ العدل والإنصــاف: العدل هو القصــد في الأمور, وهو الإنصــاف والمســاواة بين الناس, فقد أمر الرســول صــلى الله 1
تَقِمْ }  ليه وســــــــــلم وهو قدوة المعلمين بالعدل, قال تعالى مخاطباً نبيهع  بماَ آمَنْت   وَق لْ  أهَْوَاءَه مْ  بِعْ تَـتَّ  وَلَا  أ مِرْتَ  كَمَا  وَاســــــــــْ

نَك م   لِأَعْدِلَ  وَأ مِرْت   كِتَابٍ   مِنْ  اللََّّ   أنَْـزَلَ  نَآن   يَجْرمَِنَّك مْ  وَلَا } . وقال في آية أخرى(19) {  بَـيـْ  اعْدِل وا عْدِل وات ـَ أَلاَّ  عَلَى قَـوْمٍ  شــَ
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. فعلى المعلم ان يحترم آداب المهنة ويقوم بالعدل لا يرده (20) {  تَـعْمَل ونَ  بماَ خَبِيرٌ  اللَََّّ  إِنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَق وا للِتـَّقْوَى أقَـْرَب   ه وَ 
 . (21)عن ذلك صداقة أو عداوة, ولا يفضل أحدا على احد إلا بالحق

ـــــــــــــــ الصد2 ق: ان فضيلة الصدق تقابلها رذيلة النفاق أيضا, ولعل هذا هو الذي جعل القرآن الكريم يقسم الناس إلى ـ
ادِقِينَ  اللََّّ   ليَِجْزيَِ } صـادق ومنافعه, فيقول في سـورة الأحزاب دْقِهِمْ  الصـَّ اءَ  إِنْ  نَافِقِينَ الْم   وَي ـعَذِّبَ  بِصـِ  عَلَيْهِمْ  يَـت وبَ  أوَْ  شـَ

. فعلى المربي ان يكون صـــــــــــــادقاً فيما يدعوا إليه, فيجب ان يطبقه على نفســـــــــــــه, فإذا (22){  رَحِيمًا غَف وراً انَ كَ   اللَََّّ  إِنَّ 
طــابق علمــه عملــه اتبعــه الطلاب وقلــدوه في كــل أقوالــه وأفعــالــه, أمــا إذا خــالف عملــه في مــا يــدعوا إليــه, فــان طلابــه 

 .(23)يشعرون بعدم إيحائه بما يقول : أو بعدم جدية أقواله

ـــ  النية الخالصة: ينبغي على المربي ان يكون مخلصاً في عمله ولا يقصد به إلا وخاف الله, وإحقاق الحق أي نشره في 3 ـ
عَلَّم وا الْعِلْمَ لتِ ـبَاه وا بهِِ لَا ت ـَعقول الناشـــئين وجعلهم أتباعا له, عن جابر بن عبد الله ان النبي صـــلى الله عليه وســـلم قال))

 . (24) ((لَا لتِ مَار وا بهِِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيرَّ وا بهِِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ فاَلنَّار  النَّار  الْع لَمَاءَ، وَ 

ـــــــــــــــ الصـبر: هو حبس النفس على ما يقتضـيه العقل والشـرع, وقد قرن الله تعالى الصـبر في مواطن كثيرة بالأذى الذي 4 ـ
ابِريِنَ  مْ ق ـل وبه    وَجِلَتْ  اللََّّ   ذ كِرَ  إِذَا الَّذِينَ }ال تعالى في ســــــورة الحجيحتاج تحمله إلى عزيمة وإرادة, ق ابَه مْ  مَا عَلَى وَالصــــــَّ  أَصــــــَ

لَاةِ  وَالْم قِيمِي . ووعد القرآن الكريم الصـــــــــــــــابرين بمضـــــــــــــــاعفة الأجر فقال في ســــــــــــــورة (25){ ي ـنْفِق ونَ  رَزَقـْنَاه مْ  وَممَّا الصــــــــــــــَّ
بَر وا بماَ مَرَّتَيْنِ  أَجْرَه مْ  نَ ي ـؤْتَـوْ  أ ولئَِكَ }القصــــــص نَةِ  وَيدَْرَء ونَ  صــــــَ يِّئَةَ  بِالحَْســــــَ . ولذلك ينبغي (26){ ي ـنْفِق ونَ  رَزَقـْنَاه مْ  ممَّاوَ  الســــــَّ

 . (27)على المربي ان يكون صابراً على معاناة التعليم وتقريب المعلومات إلى أذهان الطلاب

ى المعلم ان يكون مسيطراً على الطلاب, يضع الأمور في مواضعها, فلا ــــــــــــــ الضبط والسيطرة على الطلاب: يجب عل5
 يشتد حيث ينبغي التساهل ولا يتساهل حيث تجب الشدة.

ــــــــــــــــ دراسة نفسية الطلاب: فعلى المعلم او المربي دراسة نفسية الطلاب في المرحلة التي يدرسها كي يعاملهم على قدر 6
 . (28)عقولهم واستعداداتهم النفسية
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ـــــــ ت7 زوده بالعلم والمعرفة والمدارسة له, حيث أمر الله تعالى أتباع الرسل بأن يكونوا ربانيين بتحقيق دراسة الكتاب, قال ـ
نيِِّينَ  ك ون وا  وَلَكِنْ } تعالى ت مْ   بماَ رَباَّ ت مْ   وَبماَ الْكِتَابَ  ت ـعَلِّم ونَ  ك نـْ  . (29)  {تَدْر س ونَ  ك نـْ

َ رَفِيقٌ إِ النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )) ــــــــــــــــ الرفعة واللين: عن عائشة زوج 8 نَّ اللََّّ
بُّ الرفِّْقَ وَي ـعْطِي عَلَى الرفِّْقِ مَا لَا يعطي على العنف . فعلى المربي ان يكون متصفاً بالرفعة واللين وان يستعمل (30) ((يحِ 

 ذلك مع طلابه .

بي ات المربي الناجح البعد عن الغضب لما له من آثار سلبية في العملية التربوية, فعن أــ الابتعاد عن الغضب: من صف9
نِي، قاَلَ: هريرة رضــــــــي الله عنه  لَّمَ: أوَْصــــــــِ لَّى الله  عَلَيْهِ وَســــــــَ بْ  لاَ »أنََّ رَج لًا قاَلَ للِنَّبيِّ صــــــــَ لَا »فَـرَدَّدَ مِراَراً، قاَلَ: « تَـغْضــــــــَ

 .  (31) «تَـغْضَبْ 

مة: وهي وضع كل شيء في موضعه, أو بمعنى تحكم العقل وضبط الانفعال, ولا يكفي ان يكون المعلم قادراً ـ الحك10
على ضــــبط الانفعال وإتباع الأســــاليب التربوية الناجحة فحســــب, بل لابد من اســــتقرار المنهج التربوي بين أفراد البيت 

 . (32)دها, لأن التناقض سيعرض الطالب لمشكلات نفسيةوبين البيت والشارع والمدرسة, وغيرها من الأماكن التي يرتا

 أهمية المربي -ُ

لقد أشــــــــــار القرآن الكريم إلى دور المعلمين من الأنبياء وأتباعهم, و إلى ان وظيفتهم الأســــــــــاســــــــــية دراســــــــــة العلم الإلهي 
رٍ  كَانَ   مَا}وتعليمه, قال تعالى يَه   أنَْ  لبَِشــــــــــــــَ  اللََِّّ  د ونِ  مِنْ  لي  عِبَادًا ك ون وا  للِنَّاسِ  ق ولَ ي ـَ ثم َّ  وَالنـُّب ـوَّةَ  وَالْح كْمَ  الْكِتَابَ  اللََّّ   ي ـؤْتِ

نيِِّينَ  ك ون وا  وَلَكِنْ  ت مْ   بماَ رَباَّ ت مْ   وَبماَ الْكِتَابَ  ت ـعَلِّم ونَ  ك نـْ ونَ  ك نـْ . أي ما ينبغي لبشـــــــــــر أتاه الله الكتاب والحكم (33){ تَدْر ســـــــــــ 
 من دون الله ولكن الرســــــــــــــول يقول للنــــاس: اعبــــدوا الله وكونوا أهــــل عبــــادة وتقوى والنبوة ان يقول للنــــاس اعبــــدوني

. ولقد شــــــــرف الله تعالى مهنة  (34))ربانيين(وكونوا فقهاء تفهمون شــــــــرائع دينه, وتحفظوها وتدرســــــــون كتبه وتعلمون بها
 الْم ؤْمِنِينَ  عَلَى اللََّّ   مَنَّ  دْ لَقَ } تعالى التعليم بأن جعلها من جملة المهام التي كلف بها رســول الله صــلى الله عليه وســلم قال

ولًا  فِيهِمْ  بَـعَثَ  إِذْ  هِمْ  مِنْ  رَســــ  ل و أنَْـف ســــِ لَالٍ  لَفِي قَـبْل   مِنْ  كَان وا  وَإِنْ  وَالحِْكْمَةَ  تَابَ الْكِ  وَي ـعَلِّم ه م   وَي ـزكَِّيهِمْ  آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَـتـْ  ضــــَ
لى المؤمنين ان بعث فيهم رســــــــــــــولًا من جنســــــــــــــهم من أهل بلدهم ولغتهم)من .ان من فضـــــــــــــــل الله تعالى ع(35){م بِينٍ 
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أنفســـــهم(ليتمكنوا من مخاطبته ومجالســـــته والانتفاع بصـــــحبته وســـــؤاله عما ســـــيشـــــكل عليه في أمور دينهم, ويتلوا عليهم 
علمهم وي القرآن )آيات الله(ويأمرهم بالمعروف, وينهــــــاهم عن المنكر لتزكوا أنفســــــــــــــهم وتطهر من أرجس الجــــــاهليــــــة

. ويتضــح  (36)القرآن)الكتاب(والســنة )الحكمة(فقد كانوا قبل هذا الرســول في غي وجهالة )ضــلال( ظاهرين لكل احد
 من هذه الآيات ان للمربي وظائف ومن أهمها :

 أـ التزكية: أي التنمية والتطهير والسمو بالنفس إلى بارئها وإبعادها من الشر والمحافظة على فطرتها . 

عليم: أي نقل المعلومات والعقائد إلى عقول المؤمنين وقلوبهم ليطبقوها في سلوكهم وحياتهم, ولم تعد وظيفة المعلم ب ـ الت
اليوم مقصـــــــــــــورة على التعليم, أي توصـــــــــــــيل العلم إلى المتعلم, كما يظن بعض الناس, ولكن وظيفته تعدت هذه الدائرة 

 .(37)بل كل شيء والتعليم بمعناه الحدود جزء من العملية التربويةالمحدودة إلى دائرة التربية, فالمعلم مرب أولا وق

 المبحث الثالث

 صفات وخصائص المعلم

ـــعـــقـــلـــيـــــــة         ـــنـــــــاحـــيـــــــة الجســـــــــــــــــمـــيـــــــة وال ـــتـــوفـــر في المـــعـــلـــم خصـــــــــــــــــــــائـــص مـــتـــعـــــــددة مـــن ال ـــبـــغـــي ان ت ـــن ي
بويـة خير أداء التر  والانفعـاليـة,والاجتمـاعيـة,والمهنيـة,والأخلاقيـة, لأنـه هـذه الخصـــــــــــــــائص تمكنـه من أداء وظيفتـه ومهـامـه

 وبأحسن وجه وهذه الصفات والخصائص هي كالآتي:

 اولًَ: خصائص المعلم من الناحية الجسمية:

 أـ ان تكون حواسه وبصره, وذوقه, وشمه, كلها سليمة .

 ب ـ ان تكون هيئته العامة سليمة كانسجام ألوان ثيابه, ونظافة بدنه, وشكله, وحديثه .

 ,اي خاليا  من العاهات والعيوب كالصم وحبسة اللسان .ج ـ ان يكون جسده سليماً 

 ثانياً: خصائص المعلم من الناحية العقلية:

 أ ـ إيصاله المعلومات للطلاب بأساليب مختلفة .
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 ب ـ ان يكون ملماً بقواعد وطرق التدريس المناسبة للطالب .

 ج ـ ان يكون محباً لمهنته التربوية .

 من الناحية المعرضية:ثالثاً: صفات وخصائص المعلم 

  أ ـ عرضه لمادته الدراسية بصورة جيدة, خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والتعبيرية.

ــــــــــــ فهمه واستيعابه لنفسية الطالب من الناحية الاجتماعية والنفسية والعقلية وعرضه لمادته بأسلوب يناسب قدرات  ب ـ
 .(38) الطلاب على الاستيعاب.

 المعلم الَنفعالية: رابعاً: صفات وخصائص

 أ ـ تجنب الانفعال بسرعة, وهذا دليل على نجاحه في عمله.

 ب ـ إقامته لعلاقات جيدة و حسنة بينه وبين طلابه من خلال إيصال المعلومات إليهم.

 ج ـ استخدامه التعبير الجميل والكلمات الطيبة من خلال عرضه لمادته .

 : خامساً : صفات وخصائص المعلم الَجتماعية

 أ ـ ان يكون مشاركاً في النشاطات المدرسية وأنشطة المجتمع .

ـــــــــــــــــ ان يقوي شـــخصـــيته الاجتماعية من خلال اتصـــاله بالحياة الاجتماعية اتصـــالًا قوياً, ويبني علاقات إنســـانية في  ب ـ
 تعامله مع طلبته ويتعامل معهم كأبنائه .

 سادساً: صفات وخصائص المعلم المهنية :

 تخصصه, وتقديمها لطلبته بصورة واضحة.أ ـ تمكنه لمادة 

 ب ـ استخدامه الوسائل التعليمية كاللوح, والطبشورة والخارطة, والصور وغير ذلك .

 ج ـ قدرته واستخدامه طرق التدريس المناسبة لتوصيل المعلومات إلى الطلبة .
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 سابعاً: صفات المعلم وخصائصه الأخلاقية :

 ويحسبهم سواسية كأسنان المشط .أ ـ ان يطبق العدل بين التلاميذ, 

 ب ـ ان يحافظ على النظام .

 ج ـ ان يعامل طلبته معاملة حسنة .

 د ـ ان يتحلى بالأمانة والصدق .

 . (39)هـ ـ ان يكون ملتزماً بالقيم الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية 

 

 المبحث الرابع

 الوظائف التِ يقوم بِا المعلم

 ها :للمعلم وظائف كثيرة ومن      

ـــــــــــــــــــ المعلم يتجدد دائماً: المعلم الناجح لا ينقطع عن العلم والســــؤال عنه مهما بلغ الغاية فيه إذ لا غاية في العلم ولا  1
, فالعلم يتطور ويتقدم فيحتاج الرصــــــد والمتابعة, ولا حياء في طلب  (40){  عِلْمًا زدِْني  رَبِّ  وَق لْ } شــــــبع منه قال تعالى

دَكَ , وَإِنْ عَلَّمْتَ الْجاَهِلَ ذَمَّكَ وَمَقَتَكَ وَمَا ي ـعَلَّم  م سْتَحٍ وَلَا م تَكَبرٌِّ إِذَا عَلَّ العلم فقيل))  . (41) (( قَطْ مْتَ عَاقِلًا عِلْمًا حمَِ

ـــــــــــــــــــ المعلم قدوة لطلابه: ان المعلم يعتبر قدوة لطلابه في عملية التعليم, فهو صـــــورة ينعكس فيها ما قد علمه لطلابه, 2 ـ
لق أقواله وتوجيهاته, وإشــاراته,فالعلم عنده للعمل لا للترف الذهني, فهو يشــعر بمســؤولية نحو هذا العلم تتع يقرؤون فيها

بشخصه, فكلما اتسعت دائرة علمه كلما عظمت درجة المسئولية فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ ع م رهِِ فِيمَ أفَـْنَاه ، وَ لَا تَـز ول  قَدَم  ابْنِ آدَمَ يَـوْمَ القِيَامَةِ مِ )) بَابهِِ فِيمَ أبَْلَاه ، نْ عِنْدِ رَبهِِّ حَتىَّ ي ســــــــــــْ عَنْ شــــــــــــَ

بَه  وَفِيمَ أنَْـفَقَه ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ  ,وقد أشـــــار القرآن الكريم أيضـــــا إلى القدوة الحســـــنة في  (42) ((وَمَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَســـــَ
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ولِ  في  لَك مْ  كَانَ   لَقَدْ } تعالى قوله وَةٌ  اللََِّّ  رَســـ  نَةٌ  أ ســـْ ,والأســـوة (43) { كَثِيراً  اللَََّّ  وَذكََرَ  لْآخِرَ ا وَالْيـَوْمَ  اللَََّّ  يَـرْج و كَانَ   لِمَنْ  حَســـَ
 .  (44)بمعنى القدوة

ــــــــــ المعلم ناصح أمين: المعلم أمين على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه. يعمل من اجل3 مرة والاحترام نشر المحبة المث ـ
الصــــــــادق بين المواطنين جميعاً, تحقيقاً لأمن الوطن واســــــــتقراره, وحرصــــــــاً على سمعته ومكانته بين المجتمعات الإنســــــــانية 

 الراقية.

ــــــــــــ المعلم عضو مؤثر في مجتمعه: فهو مسؤول أكثر من غيره عن بناء المجتمع والمعلم أداة للمجتمع, تعلق عليه الآمال 4 ـ
 التقدم المعرفي والإســـــــهام الحضـــــــاري ونشـــــــر هذه الشـــــــمائل الحميدة بين طلابه.فينبغي على المعلم تنظيم المســـــــابقات في

 الثقافية والفنية والرياضية التي لا تتقيد بأعمار أو قواعد إنما كون الهدف منها ربط أبناء الحي وتوثيق عرى المحبة والترابط
الآباء لتعريفهم بعمل المدرســـــــة وعرض مشـــــــكلات أبنائهم عليهم, ويجب عليه  بينهم, كما وعليه عقد الاجتماعات مع

أيضا زيارة بيوت التلاميذ وتشجيع الآباء على زيارة المدرسة ، ومن مسؤولياته أيضا تعريف الآباء ببرامج المدرسة وأوجه 
 نشاطها .

لم يساهم المعلم في  المجتمع, فكيف يكون ذلك إذا ـــــــــــــــ المعلم ناقل لثقافة المجتمع: المعلم في المفهوم التربوي ناقل لثقافة5
خدمة هذا المجتمع في مناســــــــــــــباته الدينية والوطنية, هذا إضـــــــــــــــافة فعالياته الاجتماعية الأخرى عن طريق مجال الآباء 

خرين لآوالمدرسين والانضمام إلى الجمعيات الخيرية الموجهة لخدمة المجتمع والتعاون مع المؤسسات التربوية والمتخصصين ا
 . (45) في المجتمع.

ـــــــــــــــ 6 : المعلم هو الذي يسـاعد الطالب على تعلم وفهم الأشـياء التي لا يوفها, وهو كالأب لطلابه المعلم مرُ وموجهـ
وذلك بحكم خبرته,ويرى الغزالي:ان على المعلم ان يجري المتعلم منه مجرى بنيه, وان المعلم موضـــع تقدير المجتمع واحترامه 

حريص على ان يكون في مســــــــــــــتوى هـذه الثقـة وذلـك التقـدير والاحترام, يعمـل في المجتمع على ان وثقتـه وهو لـذلـك 
يكون له دائماً في مجال معرفته وخبرته, والمرشـــــــد والوجه ويمتنع عن كل ما يمكنه ان يؤخذ عليه من قول أو فعل ويحرص 

لاته صـــــاحب رأي وموقف من قضـــــايا المجتمع ومشـــــك ان لا يؤثر عنه إلا ما يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له, وان المعلم
بأنواعها كافة, ويفرض ذلك عليه توســــــــــــــيع نطاق ثقافته وتنويع مصـــــــــــــــادرها والمنابع الدائمة للمتغيرات الاقتصـــــــــــــــادية 
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والاجتماعية ليكون قادراً على تكوين رأي ناجح مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة بحيث يعزز مكانته الاجتماعية 
 . (46)يؤكد دوره الرائد في المدرسة وخارجها و 

 المبحث الامس

 مسؤوليات المعلم تَاه مجتمعه

 ان للمعلم مسؤوليات كثيرة تجاه مجتمعه, ومنها:           

ــــــــــــــــ أثبتت الدراسات والأطروحات ان المعلم هو قدوة لمجتمعه بصورة عامة, وهو حريص على ان يكون أثره في الناس 1
تمســــــــــك بالقيم الخلقية والمثل العليا ,وهو موضــــــــــع ثقة المجتمع وتقديره, يدعو إليها ويبثها بين مجتمعه حميداً, فهو مســــــــــ

والناس كافة, والمعلم والمجتمع عنوان مترابطان ولذلك فان المعلم حريص على ان يكون في مســـــــــــتوى هذه الثقة. ولذلك 
 يجب عليه ان يتمسك بمبادئ دينه ويحترم تراث وطنه .

ــــــ ان الم2 علم يمثل دعامة أساسية من دعامات الحضارة فهو صانع أجيال وناشر علم ومؤسس نهضة, وإذا كانت الأمم ـ
 تقاس برجالها, فالمعلم هو باني الرجال وصانع المستقبل .

ـ ان المجتمع يتكون من مؤسسات وعلاقات اجتماعية مختلفة لكل منها دوره ووظيفة ولها علاقة بالعمل التربوي الذي 3
وم بــه المعلم وعلى ذلــك فــان دراســــــــــــــــة المعلم للمجتمع تزوده بالبصــــــــــــــيرة وبعــد النظر, خلال عملــه التربوي في هــذه يق

 المؤسسات الاجتماعية المختلفة.

ــــــــــــــــــــ ان الاهتمام بمهنة التعليم في أي مجتمع من المجتمعات, إنما يشـــــير إلى مدى مســـــؤولية ذلك المجتمع تجاه مســـــتقبل 4
وفير الخدمات التربوية لأبنائه, لأن إصلاح أي مجتمع, إنما ينطلق من البصمات التي يتركها أجياله ومدى حرصه على ت

 المعلم على سلوكيات طلابه وأخلاقهم وشعورهم وعقولهم .

ـــــــــــــــــ ان المعلم هو المســؤول الأول عن ادعاء مهنة التعليم على أســس فنية وعلمية, وهو المســؤول الأول عن نجاحها أو 5
 ل رسالة مقدسة وأمانة علمية .فشلها, لأنه يحم
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ــــــــــــــــ نظراً للمســؤوليات الجســام الملقاة على عاتق المعلم, فان منطلق نجاحه في القيام بهذه المســؤوليات إنما يتوقف على 6
معلم كفء يتمتع بشـــــــــــــخصـــــــــــــية منقحة, قادرة على البذل والعطاء والابتكار والتجدد, يتصـــــــــــــف بثقافة عامة, متفهم 

مع, مهيئاً لاكتشــــــاف مشــــــكلاتهم ونقاط ضــــــعفهم, قادراً على توجيههم وإرشــــــادهم , وتيســــــير لحاجات التلاميذ والمجت
 . (47)التعليم لهم 

 الاتمة

بعد الانتهاء من هذا البحث , ومن خلال دراســـــــة الموضـــــــوع , نود أنن نلخص أهم النتائج التي توصـــــــلنا إليها منها ما 
 يلي :

 . والتقدير , لأنه مربي أجيال , وناقل لثقافة المجتمع , وانه وظيفة سامية ـ ان مهنة المعلم هي مهنة جديرة بالاحترام 1

ـــــــــــــــــــ يمثل المعلم في العصــــر التربوي الحديث عدة ادوار تربوية . واجتماعية تســــاير روح العصــــر, وهو عنصــــر فعال في  2
 المجتمع .

ـــــــــــــــــ يعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية وعليه مســـؤول 3 ية الأفراد وإعدادهم ية كبرى في  بناء شـــخصــــ
 للحياة وانه محل تقدير واحترام من المجتمعات في كل بقاع العالم . 

ــــــــــــــــــــ المعلم عضـــــو مؤثر في مجتمعه , تعلق عليه الآمال في التقدم المعرفي والارتقاء العلمي والإبداع الفكري والإســـــهام  4
 .الحضاري ونشر هذه الشمائل الحميدة بين طلابه 

ـ المعلم أمين على كيان الوطن ووحدته , يعمل جاهداً لنشر المحبة والاحترام الصادق بين المواطنين جميعاً وبينهم وبين  5
 ولي الأمر منهم , تحقيقاً لأمن الوطن واستقراره , وحرصاً على سمعته ومكانته بين المجتمعات الإنسانية الراقية .

  المجتمع ومشكلاته بأنواعها كافة .ـ المعلم صاحب رأي وموقف من قضايا 6

ــــ يعزز المعلم لدى الطلاب الأحاسيس بالانتماء لدينه ووطنه , كما ينمي لديهم أهمية التفاعل الايجابي مع الثقافات  7 ـ
 الأخرى .
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ـــــــ ان المعلم هو قدوة لطلابه خاصة , وللمجتمع عامة , وهو حريص على ان يكون أثره في الناس حميداً لذلك فهو 8  ـ
 مستمسك بالقيم الخلقية حيث ينشر بين طلابه والناس كافة .  

 التوصيات  

 توصل البحث إلى عدة توصيات أهمها:

الاهتمام بالمعلمين من قبل الدول وتوفير حاجياتهم الأساسية وتحسين معيشتهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم   -1
 التربوي على أكمل وجه.

 ية.الصيفية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم العلمية والفنية والمعرفافتتاح دورات تربوية خلال العطلة   -2

على المعلم أن يعد نفســـــــه إعداداً جيداً من خلال تلقيه القدر الكافي من العلوم الشـــــــرعية إضـــــــافة إلى العلوم   -3
 الحديثة .

تحلى ذا عليـــه أن يعلى المعلم أن يعي بأنـــه حـــامـــل علم الـــذي هو ميراث الأنبيـــاء و مهنتـــه مهنـــة الأنبيـــاء لـــ  -4
 بالأخلاق الحميدة وأخلاق الأنبياء لأنه سيكون قدوة لطلابه. 

 على المعلم تحديد ما يتوخاه من أهداف تربوية وأخلاقية وتعليمية من الطلبة خلال بداية العام الدراسي.   -5

 

  

 

 الهوامش
 . 79( سورة آل عمران، الآية: 1)

 .129( سورة ا بقرة، الآية: 2)

 . 3، 2( سورة ا صف، الآية : 3)
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 . 22955برق  38/51، مسن  الإما  أحم  بن حنبل:3221, برق     281 /  1مصنف ابن أبي شيبة:  (4)

 . 9524, برق    204 /  5ا سنن ا  برى  لبيهقي :  (5)

 .  6440, برق    352 /  14صحيح ابن حبان :  (6)

 .  21رة الأحزاب , الآية : ( سو7)

 .  6ـ  4  /  1( ينظر : صفات ا معل  ا رسا ي ا منشو  : 8)

 .  159( سورة آل عمران : الآية : 9)

 .  170( ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية : 10)

 .  6097برق   7/77، صحيح مسل :5997برق  8/7( صحيح ا ب اري:11)

 .  21بن عثيمين :  (   اب ا عل   لشيخ محم 12)

 .   1سورة ا علق , الآية :  (13)

 .  78سورة ا نحل, الآية :  (14)

 .125سورة ا نحل, الآية :  (15)

  185أصول ا  ربية, عب  ا رحمن ا نحلاوي:  ،173 ،171ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية :  (16)

 ,209  . 

 .  36سورة الإسراء, الآية :  (17)

 .  169: ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية :  ينظر  (18)

 .  15سورة ا شورى, الآية :   (19)

 .  8سورة ا مائ ة, الآية :  (20)

 . 3  /  1, و صفات ا معل  ا رسا ي ا منشو  : 22  / 1ينظر: موسوعة أ لاق ا قرآن :  (21)

 .  24سورة الأحزاب، الآية: (22)

 .   50  / 1ينظر : موسوعة أ لاق ا قرآن :  (23)

 .  254برق    93 / 1سنن ابن ماجه:  (24)

 .35( سورة ا حج، الآية:25)

 .  54سورة ا قصص، الآية:  (26)
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 .  198,    191ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية , موسوعة أ لاق :   (27)

 .  177,  176ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية :  (28)

 .79ان، الآية: سورة آل عمر (29)

 .   552, برق     312 / 2صحيح ابن حبان :  (30)

 .   6116برق   28  / 8صحيح ا ب اري :  (31)

و: ا  لاصكككة في صكككفات ا مربي   14ينظر : ا مشككك لات ا نفسكككية عن  الأ فال ,  ز ريا ا شكككربيني  ص  (32)

 .  31  / 1ا صا ح : 

 .79سورة آل عمران، الآية:  (33)

 .  373  /  1ر ا  فاسير لأسع  حوم  : ينظر : أيس (34)

  164سورة آل عمران ، الآية:   (35)

 .  457  /  1ينظر : أيسر ا  فاسير لأسع  حوم  :  (36)

 .  171ينظر : أصول ا  ربية الإسلامية : عب  ا رحمن ا نحلاوي :  ص  (37)

ـ  179ية الإسكككلامية : ص ، وا م  ل إ ى أصكككول ا  رب  51، 46 / 1ينظر صكككفات ا رسكككا ي ا منشكككو :  (38)

182    . 

 .  12، 8و منهاج ا عل  والإ ارة ا  ربوية :  ، 182, 180( ينظر : ا م  ل إ ى أصول ا  ربية الإسلامية : 39)

 .  534/ 1جامع بيان ا عل  :  (39)

 .  114سورة  ه، الآية:  (40)

 .  534/ 1جامع بيان ا عل  :  (41)

 . 2416برق     612/ 4( سنن ا  رمذي:42)

 .  21سورة الأحزاب, الآية :  (43)

 . 519  /  6ينظر: جامع ا بيان عن   ويل ا قرآن  ل بري :  (44)

, ونحو ميككا ين وفعككا يككات  ربويككة   51في ا  راث وا  ربيككة ا حكك يثككة :  وأ واره أنمككا ككهينظر: ا معل :  ( 45)

 الإسككلاميةا  ربية  أه افو ,  15ـكككككككك  14  / 1, و: ا  لاصككة في صككفات ا مربي ا صككا ح :  98معاصككرة : 

 . 14 / 1وغايا ها : 
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, و:  ربية ا  فل  54 /1علو  ا  ين  ل زا ي:  إحياء, و  2صا معل  وا مناهج و رق ا   ريس : ينظر: (46)

 . 15 /1:  الإسلامية, ومق مة في ا  ربية   14 / 1: الإسلا في 

,  15 / 1في ا بيت وا م رسة : وأسا يبها سلاميةالإا  ربية  أصول, و: 106ا  ربية ا ح يثة:  أسسينظر  (47)

 .   14  / 1:  وأسلوبامنهجاً وه فاً   لأولا  الإسلاميةوا  ربية 
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 يبيال ة من لواقع المسؤولية الإجتماعية للشركات وعوامل الإفصاح عنها في الدول الإسلامية :أد

 الدراوي أحمد.معمر أ
 الماليزية  الإسلامية العلوم جامعة

 عايض محمد عبدالله. د
 الماليزية  الإسلامية العلوم بجامعة محاضر

 

 الملخص

معظم الدراســات التي أجريت حول المســؤولية الإجتماعية للشــركات  كانت ولا زالت في ســياق الدول المتقدمة  نّ إ     
 ,El Ghoul, Guedhami)،(Belal, 2001)حدة الأمريكية وأســــــــــــــتراليا مثل أوروبا الغربية، الولايات المت

Kwok, & Mishra, 2011) . هو قائم في الدول النامية وبالأخص ليبيا  بخلاف ما(Abouzkeh & 
Kamla, 2012) تهــدف الورقــة إلى إلقــاء الضــــــــــــــوء على الجهود المبــذولــة من قبــل البــاحثين في البيئــة الليبيــة حول .

 من صـــــلأ، فعلى الرغم من أنها  موضـــــوع المســـــؤولية الإجتماعية للشـــــركات ومدى الإفصـــــاح عنها في تقاريرها الســـــنوية
 أن دون قيوالأخلا الروحي بالجانب تميه والذي  والتكافل التعاون على يقوم الذي الحنيف الإســــــــلامي الدين أصــــــــول
إلّا  ،وعلى الرغم من إصـــدار قوانين تلزم الشـــركات العاملة في ليبيا تطبيق المســـؤولية الإجتماعية ،  المادي الجانب يهمل

غير المتقدمة  بالشــــــــــركات في الدول يظلّ ضــــــــــعيفاً من حيث الكم والكيف مقارنةً  العاملة في ليبيا أن تطبيق الشــــــــــركات
لماذا ؟ ويدعو إلى مزيد من البحث  الأمر الذي يدعو إلى التســـاؤل، (Al-Drugi & Abdo, 2012)مة المســـل

ية عن المســــــؤولية الإجتماع توصــــــيف مماّرســــــات الإفصــــــاحاقتصــــــر تركيزها على محاولة  خصــــــوصــــــاً أن معظم الدراســــــات
في عنها لإفصــــاح االمســــؤولية الإجتماعية للشــــركات و طرق إلى الأســــباب التي لها دور في قبول مفهوم دون التّ  للشــــركات 
 .العاملة في ليبياالشركات 
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 مقدمة:   -1

زاد من أهمية قيام  ، سياسة خصخصة الشركات تخلّي الحكومات في كثير من دول العالم بدورها المجتمعي وتبنّي  إن    

لإفصاح رى و اكباقي الإستثمارت الأخ  الشركات بدورها الإجتماعي والأخلاقي للمسؤولية الإجتماعية واعتباره إستثماراً 

ورة نخراط الشركات في المسؤولية الإجتماعية سيساهم في تحسين الأداء ، وتعزيز صفاعن هذه المسؤولية في تقاريرها . 

. وبالتالي قبولها في المجتمع ومنح "رخصة (Deegan, 2002) علامتها التجارية و سمعتها وتميّز الشركة عن منافسيها

لعمل" الشركة، و سيفضّل أفراد المجتمع منتجاتها و خدماتها ، وإذا ما فشلت الشركات في ضمان التزامها بالمسؤولية 

 الإجتماعية فسوف يؤثر ذلك على سمعتها ، و سيقاطع المستهلك منتجاتها، الأمر الذي سيقود إلى إغلاق الشركة

. (Nasir, Halim, Sallem, Jasni, & Aziz, 2015) فقدان "رخصة للعمل" داخل المجتمعوبالتالي 

أن يكون لها دور متميّز على المستوى المجتمعي، وأن تتبنى الإهتمام يجب لشركات ا إنووفقا للمنظور الإسلامي , ف

يه، وذلك بتحقيق معدلات ربح مرتفعة وإهمال المجتمع التي تعمل ففقط بالمسؤولية الإجتماعية، وعدم تركيز اهتمامها 

المسؤولية الإجتماعية  ا تقوم به هذه الشركات في مجالويأتي الإفصاح عمّ  ، انطلاقاً من التزامها بتعاليم ديننا الحنيف

ه لإقناع أساليب التواصل التي تستخدمها الشركات بينها وبين المجتمع الذي تعمل فيوإسهاماتها الحالية والمستقبلية أحد 

تماعية للشركات  يت حول المسؤولية الإجمعظم الدراسات التي أجر  نّ إأفراده بأنها تلتزم بمسؤولياتها تجاههم , وللإسف ف

 ,Belal)مثل أوروبا الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا  الغربيةكانت ولا زالت في سياق الدول 

2001)،(El Ghoul et al., 2011) .  بخلاف ما هو قائم في الدول الإسلامية والنامية وبالأخص ليبيا

(Abouzkeh & Kamla, 2012).نسلط الضوء على مفهوم المسؤولية الإجتماعية أن ورقة ال هوسنحاول في هذ

للشركات وفقاً للمنظور الغربي والمنظور الإسلامي والتعرف على واقع المسؤولية الإجتماعية للشركات والعوامل المحركة 
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يت حول راسات التي أجر للإفصاح عنها في البيئة الإسلامية الليبية ، وذلك من خلال مراجعة وتحليل لأحدث الد

موضوع المسؤولية الإجتماعية للشركات في هذا البلد و عرض ومناقشة ما توصلت إليه من نتائج و وضع المقتراحات 

  .والتوصيات

 مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات:   -2

ادية و الإجتماعية و صتعتبر المسؤولية الإجتماعية للشركة ذات طبيعة متغيرة باستمرار وفقا للمستجدات الإقت

السياسيّة ووفقا لما تملكه الشركة من موارد، وحسب ما تؤمن به الشركة ووحسب قدرتها على  المساهمة في التنمية 

المستدامة لها وللمجتمع الذي تعمل فيه، مماّ عقّد من مهمة  تحديد مفهوم دقيق و شامل للمسؤولية الإجتماعية 

إضافة  ،ود العديد من أصحاب المصالح ذوي الأهداف المتباينة و المتناقضة أحياناً فالصعوبة تكمن في وج للشركات .

 اتها. مكانيّ لإ إلى وجود فجوة بين ما يتوقعه المجتمع من الشركة وبين ما تقدّره الشركة لما يجب عليها تقديمه للمجتمع وفقاً 

ور النمو المسؤولية الإجتماعية للشركات في طوعلى الرغم من الجهود المبذولة حول هذا الموضوع، فلا يزال مفهوم 

 وغامض (Fischer, 2004)لمجموعة متنوعة من الأفكار والممّارسات فقد وصفه البعض بأنه مفهوم مبهم  وفقاً 

(Williamson, Lynch-Wood, & Ramsay, 2006)  وغير موضوعي ،(Frederick, 1986) 

، (Margolis & Walsh, 2001)، وغير متبلور (McWilliams & Siegel, 2001)وغير واضح 

. وعلى هذا النحو لا يوجد (Lantos, 2001) وحدوده غير واضحة المعالم ومسألة الإلتزام بها لا تزال محل جدل

المصطلح  نّ إ.بل (Van Marrewijk & Werre, 2003)لإجراءات صارمة  اً تعريف موحّد ليكون أساس

من المصطلحات و  تفاق عليه على الرغم من أن العديد منها يدور في فلك المسؤولية الإجتماعية للشركات .نفسه لم يتم الإ

لمفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات هي: أخلاقيات الأعمال التجارية، مواطنة  الأكثر شعبية التي أصبحت مرادفاً 
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لتنمية المستدامة والإدارة البيئية للشركات، والأعمال التجارية والمجتمع، والأعمال التجارية الشركات، والإستدامة أو ا

 ,Garriga & Melé)، (Carroll, 1999) والإدارة، الأعمال التجارية والعولمة وإدارة أصحاب المصلحة

ليه حتى ع ، كما أنّ جهود الأكاديميين والممارسين للوصول إلى تعريف موحّد فشلت وليس هناك تعريف متفقٌ (2004

" لذلك تتبنى   CSRن . فمن المستحيل  وجود حل واحد يناسب الجميع" لتعريف المسؤولية الإجتماعية للشركات الآ

 ,Van Marrewijk)الوعي لديها وطموح الشركة  بناءً على التنمية ومستويات مختلفاً  كل شركة على حدة تعريفاً 

2003). 

 صر:  الحونذكر منها على سبيل المثال لا ،جتهادات لتقديم مفهوم للمسؤولية الإجتماعية .وفيما يلي بعض الإ

  تعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة على أنها الإلتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف

لقوى العاملة وعائلاتهم ة لوالمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشيّ  أخلاقياً 

 . (Van Marrewijk, 2003)إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل 

  نمية لتزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التإتعريف البنك الدولي للمسؤولية الإجتماعية على أنها

المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب 

 .(Mazurkiewicz & Crown, 2005)يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد 

لتجارية ة في عملياتها اندماج الإجتماعي للشركات و الإهتمامات البيئيّ على أنها الإ  2002تحاد الأوروبي وعرفها الإ

 .(Silberhorn & Warren, 2007)وتفاعلها مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي 

تحقق  دون ضغوط خارجية والتي الأنشطة التي تقوم الشركة بتنفيذها اختيارياً  أنها(  Robbinsويضيف )        

وهي بذلك تستند إلى اعتبارات أخلاقية مركزة على الأهداف بشكل التزامات بعيدة الأمد و آخذة ، منافع للمجتمع 
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 ,Kahreh)تزامات وبما يعزز صورتها في المجتمعفي الاعتبار مبادرات منظمة الأعمال الحقيقية للوفاء بهذه الإل

Babania, Tive, & Mirmehdi, 2014) . 

ينبغي أيضا تحقيق التوازن  " أن الشركة ليست مسؤولة عن مساهميها فقط لذاFreeman(1984) ويضيف     

 . (van Marrewijk, 2002)بين مصالح  أصحاب المصلحة وأهداف الشركة 

ات كمن التعريفات السابقة، نلاحظ وجود اتفاق بين التعريفات يمكن أن يقودنا إلى أن المسؤولية الإجتماعية للشر      

هي عملية تواصل بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه ، لضمان تطورهما معاً ، بواسطة أدوات عديدة لإثبات المواطنة 

، تار بنفسها نهجاً ملائماً بشأن مماّرسات المسؤولية الإجتماعية للشركاتالصالحة للشركة. إلّا أنّ على كل شركة أن تخ

 كة، واستجابة للظروف التي تعمل فيها.يتماشى مع  أهداف و استراتيجية الشر 

 الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية للشركات: -3

ا اً ومعلوماً ،أمّ ح عنه واضحة الكاملة بحيث يكون الشيئ المفصَ نيّ ويقصد بالإفصاح على وجه العموم هو العلا        

مات والتي تساعدهم ة التي تهم مستخدمي المعلو ظهر القوائم المالية جميع المعلومات الرئيسفي المحاسبة فيقصد به أن ت  

("إن الإفصاح بالمعنى Hendrickson،1992ويقول ) .(2014الجعبري, )على اتخاذ القرارات بطريقة سليمة 

العام يعني انعكاس للمعلومات لذلك فإن المحاسبين في الشركات ومنظمات الأعمال  تبنّوا التقارير المالية والتي غالباً ما 

 Fairفصاحاً عادلًا )إو  Full disclosure) (تكون سنوية" ، ويضيف أن الإفصاح يمكن أن يكون كاملاً 

disclosure فصاحاً ملائماً )إ( أوAdequate disclosure( ًأو افصاحاً وقائيا )Protective 

Disclosure واختلاف  ،( ، ومهما تتعدد أنواعه وتقسيماته يبقى هدفه وهو تقديم معلومات مفيدة للمستخدم

 .(Deegan, 2002) تي ي رى من خلالها موضوع الإفصاحهذه المسميات يرجع الى الأبعاد والزوايا ال
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ن، ين، والمورديك والمستثمر ين فـي المـلّا ونظراً لتزايد أصحاب المصالح في مشاريع الشركات المعاصرة والمتمثـل    

، ونقابات العمـال، والجهـات الحكوميـة، والمنظمات الدولية، وجمعيات حماية المستهلك،  ين، والعاملينوالمستهلك

اصة نسان، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخ، ومنظمات حقوق الإ والدائنون، والبورصات الماليـة، ومنظمات حماية البيئة

، الأمر الذي أدى الى اتساع حجم ونوعية التقرير عن المعلومات المحاسبيّة لتـشمل التقارير عن الأداء البيئي  اوغيره

تي تحقق الرفاه في ختيارية الوالإجتماعي للمشروع ومـدى الإلتزام بالتـشريعات واللوائح القانونية والمساهمات الطوعية الإ

يما وبة الإتفاق على تعريف واحد للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية للشركات وفأدّى ذلك صع، المجتمع المحلي والدولي 

 يلي بعض الجهود :

الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية للشركات على النحو التالي: "عملية اجراء توصيل أثر  Gray(1987)عرّف 

 ,Gray, Owen)تمع والمجتمع ككلنشاطات الشركة على المجتمع والبيئة لمجموعات معينة ذات مصلحة  داخل المج

& Maunders, 1987) . 

كمية تقدم من قبل المنظمات   ، سواء كانت نوعية أو "الإفصاح الطوعي للمعلوماتMathews (1993 )ويرى 

 ,Mathews)لغرض الإعلام أو التأثير على مجموعة من الجماهير، وقد تكون الإفصاحات الكمية مالية أو غير مالية "

1993). 

سؤولية الإجتماعية المالإفصاح عن من التعريفات السابقة، نلاحظ وجود اتفاق بين التعريفات يمكن أن يقودنا إلى أن 

ثبات لإفيه ،  الذي تعمل لمجتمعتقوم بها الشركة باستخدام وسائل متاحة ل للمعلوماتل يللشركات هي عملية توص

 المواطنة الصالحة للشركة. 
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 المسؤولية الإجتماعية من المنظور الإسلامي: -4

ية ؛ وقد عززت من مكانتها الديانات السماو  لمسؤولية الإجتماعية تشكلت مع نشأة المجتمعات وتطور الحضاراتا    

دين الذي يدين به كل سكان ليبيا ، هذا المي الحنيف منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وهي أصل من أصول الدين الإسلا

الذي يقوم على التعاون والتكافل  والذي يهتم بالجانب الروحي والأخلاقي دون أن يهمل الجانب المادي مصداقاً لقوله 

اَ الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ  تعالى: } لى ع إضافة إلى ما تحمله السنة المشرّفة من موروث يحثُّ  .سورة الحجرات 71لآية ا،{ إِنمَّ

لبخاري )رواه البخاري ومسلم وزاد ا "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: 

منه  عضوٌ تداعى  إذا اشتكى "وشبك بين أصابعه"( وقوله : }مثل  المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

له  سائر  الجسد بالسهر والح مّى {)رواه البخاري ومسلم واللفظ له(.كما قال }لا ضرر ولا ضرار{ رواه ابن ماجه 

 مماّ أنها نجد لمختلفةا الإجتماعية المسؤولية مظاهر في التأمل عندف ، ورواه مالك في " الموطأّ ". والدارقطني وغيرهما مسنداً 

 الداخلة الأعمال صرح يمكن لا،كما  فقهي تكييف من لأكثر تخضعو  مختلفة مسميات تحت الإسلامي التشريع في ورد

( استحبابا أو اباإيج) الشرع عليها حث التي المصالح كل  إذ ، مجالات في فرزها أمكن وإن الاجتماعية المسؤولية نطاق في

  . (Elasrag, 2012) وأحوالها وقدراتها الشركات هذه نطاق في داخلة
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https://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26aya%3D10%26sourid%3D49&ei=k4jZVJH8C46GuASl64Ao&usg=AFQjCNEGgO23VvaehONaLCXBOxsCgyPq9Q&sig2=PrbOzMYZEYCXDa7_vxKQ-g&bvm=bv.85464276,d.c2E
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 بلد الدراسة: عن ليبيا فيةخل -5

 :الموقع والإقتصاد أولًَ: 

هذه البقعة من الأرض شهدت و  ة الشمالية لأفريقيا،ليبيا تستفيد من الموقع الإستراتيجي المتمثّل في منتصف الحافّ       

إلى ، وارتفع حالياً 2000ملايين نسمة في عام  5إلى  1950في عام  1000000فمن  كبيراً ،نمواً سكانياً  

 . (Sousa, 2011) 2030بحلول عام  ملايين  8.5من المتوقع أن يصل حجم السكان إلى و ، 6000000

إن قرب ليبيا من الدول الأوروبية الكبرى وارتباطها الوثيق مع دول شمال أفريقيا وجنوبها ودول الشرق الأوسط           

تعزيز التحول  و تعزيز التكامل الإقليمي ، هذا من شأنه أن يعزز كثيراً امكانيات النفوذ والتجارة في البلاد من حيث

ى التمويل واستثمار الموارد والسماح لتقديم أفضل الخدمات بفضل زيادة الإقتصادي من خلال زيادة فرص الحصول عل

 .(Ellabbar & Havard, 1970) النشاط الإقتصادي والوصول إلى المعرفة  والموارد من الاقتصادات الإقليمية

قد نمى الاقتصاد الليبي بشكل سريع وقد أصبح البلد أكثر ثراء، مماّ جذب العديد من الشركات العالمية للعمل في ف

 (Bait-El-Mal, Smith, & Taylor, 1973)قطاع النفط  فيمختلف القطاعات في ليبيا ، وبالأخص 

. وبامتلاك (Buzied, 1998)وغيرها من الشركات العالمية العاملة في قطاعات مختلفة مثل قطاع الخدمات المصرفية 

تريليون  55برميل وعلى مقربة من  46400000000ليبيا لأحد أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط في أفريقيا نحو 

فقط  ٪25قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي ، يجعلها من بين أكبر عشرة منتجين عالمياً على الرغم من أن  

. وتوفر هذه الموارد في البلاد اضافة إلى المال (El Kailani, 2012)ليبية تم استكشافها حتى الأنّ من الأراضي ال

 ٪2نفوذاً إقليمياً مع توقعات إيجابية حول تمويل  طويلة الأجل ، الأمر الذي ساهم في خفض الديون الليبية إلى حوالي 
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تصادي قمن الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما استخدمت بشكل فعّال يمكن لهذه الموارد أن تكون المحرك في التنوع الإ

 .  (Aljifri, 2008)وتوفير فرص العمل، من خلال دعم إستراتيجية تنوع الإستثمار وتوفير الخدمات العامة الفعّالة 

 المسؤولية الإجتماعية في البيِة التشريعية والقانونية الليبية:  : ثانياً 

د والصلب والإسمنت دينظراً لاعتماد الإقتصاد الليبي على الصناعات الإستخراجية والصناعات التحويلية كصناعة الح   

كاله المختلفة من خلال لحفاظ على البيئة ومنع التلوث بأشوالتي لها تأثير كبير على البيئة فقد اهتمت الدولة الليبية با

وأحد أهم الخطوات التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة )مجلس الوزراء( للحد من التلوث  ، إصدار عدد من القوانين

القاضي بإنشاء الهيئة العامة للبيئة   1999(لسنة 263الإجتماعية للشركات كانت إصدار القرار رقم )وتحديد المسؤولية 

لوزراء(. عتبارية والوضع المالي المستقل )تحت رعاية اللجنة الشعبية العامة )مجلس اكهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الإ

ات هي حماية البيئة من التلوث حيث يجوز إجراء تحقيقوقد منحت لها  سلطة وصلاحيات واسعة النطاق لأداء مهمتها و 

مع الأفراد والهيئات العامة والخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، ومتابعة تنفيذها للقوانين والتشريعات والضوابط التى 

 التيلتشريعات ام أهوفيما يلي  ، تضعها الدولة ،ويتم ذلك بواسطة الشرطة القضائية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

اللجنة الشعبية العامة (تستخدمها السلطة في ليبيا لحماية البيئة من التلوث وتحديد المسؤولية الإجتماعية للشركات 

 .)1999)مجلس الوزراء(، 

 (:1973، بشأن منع تسرُ النفط في البحر )البرلمان،  1973لسنة  8القانون رقم  -1

نفط  القوانين الصادرة لحماية البيئة في ليبيا وجاء نتيجة للتطور الكبير في صناعة اليعد هذا القانون واحداً من أولى     

مَ لمنع تسرب النفط في البحر ومع ذلك، فإنه كان محدود التأثير  والتي صاحبتها مخاوف العبث بالبيئة الليبية وكان قد ص مِّ

 ع ارتفاع نسبة التلوث البيئي.والنطاق ولا يواكب تقدم التكنولوجيا الصناعية في ذلك الوقت  م
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م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية )وزارة العدل 1976( لسنة  93القانون رقم )  -2
1976 .) 

ؤولية الملقاة أو شركات وقد حدد المس يهتم هذا القانون بحماية الموارد البشرية المستخدمة من قبل أرباب العمل أفراداً     

-)وزارة العدل ،ععليه هذا التشري ا نصّ بمت قوبات التي قد تتعرض لها هذه الشركات إذا ما أخلّ على عاتقهم وكذلك الع

 .(1976ليبيا )

 (.1982بشأن حْاية البيِة )وزارة العدل الليبية ، 7/1982نون رقم القا -3

ئة التي الهدف من هذا القانون هو حماية البيو يعد هذا القانون من أهم القوانين الصادرة من أجل حماية البيئة في ليبيا 

ؤسسات والشركات اد والمويهدف إلى تشجيع الأفر  ،يعيش فيها البشر، جنبا إلى جنب مع جميع الكائنات الحية الأخرى

 الوطنية والأجنبية لتبذل قصارى جهدها للحد من التلوث، وإجبارهم على الإبلاغ عن أي حادثة تلوث. 

 .(1984يتعلق مخصصات النظافة العامة )البرلمان،  13/1984قانون رقم  -4

 عن تنفيذ هذه المهام.  نفايات ويحدد من هو المسؤولاليحدد هذا القانون الإجراءات لجمع والتخلص من     

 (.1990)البرلمان، بشأن التنظيم الصناعي. 1989( لسنة 22قانون رقم ) -5

نتاجية أو تغيرت الإ اتغيرت طاقته، والعقوبة في حالة  في هذا القانون تم تعريف الشركة الصناعية حسب نوعها    

تاج وإذا قدم نو مخالفة المعايير المعتمدة لجودة الإبدون موافقة مسبقة من الجهة التي منحت الترخيص أ المنتجمواصفات 

 .معلومات غير صحيحة في الإقرارات الضريبية 
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 (.2003بشأن حْاية وتحسين البيِة  )البرلمان، 15/2003القانون رقم  -6

ة إلى عد وينقسم كل فصل ، ، كل فصل يتعلق بنوع معين من التلوثيتكون هذا القانون من أحد عشر فصلاً      

، من فرض الغرامات إلى مصادرة الآلات والمعدات  ذه القوانينله ةخالفالم الشركاتعقوبات على اليغطي و أحكام. 

 المسببة  للتلوث.

 الدراسات السابقة التِ أجريت في ليبيا:
الدراسات  دد منعأجريت  عنها في البيئة الليبية ،الإفصاح و من أجل فهم ممارسات المسؤولية الإجتماعية للشركات    

 & Pratten)لى دراسة إا من الشركات وفي مختلف الصناعات تحتاج منّ  كبيراً   عدداً   أنّ لّا إحول هذا الموضوع 

Mashat, 2009):وفيما يلي أهم هذه الدراسات ، 
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 سنة الدراسة و ه                                        دف الدراسة                                                        ائجالنت        
 فترة الدراسة

 تسلسل الب       احث عن               وان الدراسة

ضعف الإفصاح البيئي كماً ونوعاً ,ويرى معظم المديرين 
لى والمبادئ التوجيهية القانونية والمهنية، إأن ندرة المعايير 

جانب افتقارها إلى الخبرة والتأهيل والتدريب في مجال 
الإفصاح البيئي له دور في ذلك كما أن العوامل السياسيّة 
والإقتصادية والإجتماعية لها تأثير غير مباشر في الإفصاح 
 البيئي. في حين، أن )التصور والإدراك( له تأثير مباشر في

 عملية الإفصاح.

  
دراسة جوانب مختلفة للافصاح البيئي في 

الشركات  الليبية  بهدف اختبار تطبيق نظرية 
 الحتمية البيئية

 
 

)1998  -
(2001  

 
الإفصاح البيئي للشركات في 
 يةليبيا:الأدلة ونظرية الحتمية البيئ

 
Ahmad 

2004 

1 

 
التغييرات                 
 (ــ)تصادية الإق                   

 

 
التغييرات الإقتصادية بمستوى معرفة علاقة  

 الإفصاح والمحاسبة عن الممّارسات الإجتماعية

 
-(2001 
 (2005 

 

 
التقارير الإجتماعية للشركات في 
 فترة تحول  الاقتصاد : حالة ليبيا

 
Elmogla 

2009 
 

2 

 
أن الإفصاح البيئي للشركات في ليبيا، سواء الكمي 

يزال منخفضا إلا أنه قد تطور وتحسن في   أوالنوعي لا
 .2001عمّا هو عليه في  2007

 
فحص مدى التحسن في الممّارسات الحالية في 

 الإفصاح البيئي للشركات في ليبيا

 
 

)2007( 

 
يا الإفصاح البيئي للشركات في ليب

 :تحسن طفيف

 
Saleh and 
Ramadan 

Mousa 
2011 

3 

 
د عدة الاداء البيئي لوجو الشركة غير ملتزمة بالإفصاح عن 

معوقات أهمها قلة البرامج التعليمية للتعريف بمتطلبات 
الإفصاح عن الأداء البيئي عدم وجود قوانين ملزمة 

وصعوبة قياس التكلفة البيئية وعدم وجود معايير محاسبية 
 .تتعلق بالإفصاح البيئي

 
معرفة ما إذا كانت الشركة الأهلية للإسمنت 

قد   البيئي ومعرفة المعوقات التيتفصح عن أدائها 
تحول دون قيام الشركة بالإفصاح وتقديم بعض 

 الاقتراحات لتجاوزها

 
 

(2011)  
 

 
الإفصاح المحاسبي عن الآداء 
 البيئي في الشركة الأهلية للإسمنت

 بليبيا :دراسة استطلاعية.

 
 

 البهلول
2011 

4 

 
 

 (+نوع الصناعة  )
 (  +حجم الشركة )

 
نوع الصناعة وحجم الشركة بمستوى  معرفة علاقة 

الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية في الشركات 
 الصناعية العامة.

 
 (2007- 

2009) 

 
العوامل المؤثرة على مستويات 
الإفصاح عن المسؤولية 

 الإجتماعية في الشركات الليبية

 
Bayoud, 

Kavanagh 
et al 
2012 

5 

اعية و انخفاض مستوى مماّرسات المحاسبة الإجتم
الإفصاح عنهاوالغموض في الإفصاح المحاسبي الإجتماعي 

لأسباب  عديدة  مثل العولمة، الإمبريالية الغربية 
والصراعات والتناقضات بين القوانين الليبية واللوائح 
والأيديولوجية  من جهة والممّارسة من جهة أخرى، 
وغياب منظمات المجتمع المدني،  الديمقراطية والنقابات 

 رة و وسائل الإعلامالح

 
معرفة واقع  المحاسبة الإجتماعية في القطاع 

المساهمة في شرح الممّارسات  المصرفي و
الإجتماعية والإفصاحات عنها في البنوك سعيا 
لوضع رؤية للمحاسبة الإجتماعية التي تنسجم 
 امع خصوصية البيئة الثقافية والإجتماعية في ليبي

 
) 2005- 

2008) 

 
نتقادية على المحاسبة وجهة نظر ا

الإجتماعية في  الصّيرفة :  حالة 
من المحاسبة الإجتماعية في  
 القطاع المصرفي التجاري الليبي

    
Abouzkeh 
and Kamla  

2012 
 

6 
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سبب عدم الإفصاح يرجع إلى قلة الطلب على المعلومات  

البيئة ، وعدم وجود البحوث الأكاديمية، و غياب  
 نية  وعدم  الوعي البيئي بين الجمهورالمتطلبات القانو 

وعدم وجود منظمات للمجتمع المدني،المدراء يرون بسرية 
 .المعلومات البيئية، و لتجنب أي انتقادات 

 
تحديد أسباب غياب  الإفصاح البيئي في  

 شركات المقاولات  
 
 

 
 
 

2012 
 

 
التحقيق في أسباب عدم 

الإفصاح عن المعلومات البيئية في 
ر  السنوية لشركات التقاري

 المقاولات الليبية

 
I. Ibrahim 

2012 
 

7 

 
غياب و بشكل واضح المراجعة البيئية وعللت ذلك  
لعدم اختصاص مكاتب المراجعة  في مثل هذا المجال؛ 
وعدم وجود معايير وتوجيهات مهنية؛و قلة البحوث في 
هذا المجال؛ وعدم وجود القوانين التي تطالب بالمراجعة 

 ة. كما أنّ الطلب العام محدود على التقارير البيئية؛البيئي
وانخفاض مستوى الإفصاح البيئي من قبل الشركات 

 الليبية.

 
الحصول على نظرة ثاقبة عن مدى استعداد 
المراجعين الماليين في ليبيا للتعامل مع المراجعة 
البيئية في إطار المراجعة التقليدية من خلال 

 استكشاف آراء الخبراء

 
 
 

2012 
 

 
استجابة مدققي الحسابات المالية 
: النظامية في ليبيا لقضايا البيئة

 دراسة استكشافية

 
Saleh 

Mohamad 
Ahmad 
and Abd 
Al-Salam 
Mohmes 

2012 

8 

 
العلاقة بين الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية للشركات 

  (+)والعوامل المقترحة كانت كالتالي: الأداء المالي 
 (ــ)التزام الموظف  (+)سمعة الشركة

 
معرفة  العلاقة بين الإفصاح عن المسؤولية 
الإجتماعية للشركات و الأداء التنظيمي من 
 حيث الأداء المالي، والتزام الموظف وسمعة الشركة.

 
(2007-

2009)  

 
دراسة تطبيقية للعلاقة بين 
الإفصاح عن المسؤولية 

الإجتماعية وأداء المنظمة: أدلة 
 من ليبيا

 
Bayoud, 

Kavanagh 
et al 
2012 

9 

 
 (ــ  )عمر الشركة 
 (+)حجم الشركة 

 (+)خصخصة الشركة 
 (+)جنسية الشركة 

 
معرفة علاقة  عمر الشركة وحجم الشركة 
وخصخصة الشركة وجنسية الشركة بمستوى 

 الإفصاح البيئ

 
 

-(2002 
2009) 

 
الإفصاح البيئي في قطاع النفط 

 .والغاز الليبي

 
Aldrugi 

2013 

10 

 
إن متخذو القرارات في الشركات العامة بمدينة بنغازي 
يتمتعون بقدر جيد من الإدراك والإهتمام بأهمية المحاسبة 
عن الموارد البشرية إلا أن معظم مفردات مجتمع الدراسة 

 لا تطبق نظـام المحاسـبة عـن الموارد البشرية.

 
 ةمعرفة مدى إدراك أهمية المحاسبة عن الموارد البشري
في الشركات الصناعية العامة و مدى الإهتمام 
بالقياس المحاسبي للموارد البشرية في الشركات 

 الصناعية العامة.

 
 

(2009) 

  
مدى إمكانية تطبيق نظام 
المحاسبة عن الموارد البشرية في 
الشركات الصناعية " دراسة 

ميدانية على الشركات الصناعية 
 العامة في مدينة بنغازي

 
 الشريف
2013 

11 

أن الإفصاح الطوعي في  التقارير السنوية الصادرة عن 
البنوك التجارية الليبية منخفض جداً , ووجدت العلاقة 
بين سمات الشركات والإفصاح الطوعي كما يلي: حجم 

(،  ـ( , عمر البنك )+(, وضع التسجيل )+البنك )

التعرف على مماّرسات الإفصاح الطوعي في 
التقارير السنوية للبنوك التجارية واختبار أهمية 
العلاقة بين ستة  خصائص للبنوك الخاصة 

التجارية، وهي العمر، الحجم، والسيولة، وملكية 

 
 

 (2006-
2011)  

 
الإفصاح الطوعي في تقييم 

: التقارير السنوية للبنوك  التجارية
 أدلّة من التجربة  الليبية

 
Hawashe 

and 
Ruddock     

2014 

12 
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ة (، الملكي ـ( وملكية الحكومة)  الربحية والسيولة المصرفية)
 (ــالأجنبية )

الحكومة، الربحية، ووضع الإدراج ومدى الإفصاح 
 الطوعي

 
إن الشركات الأجنبية تأخد في الإعتبار عند الإفصاح 
مع، عن المعلومات البيئية في التقارير السنوية لتوقعات المجت

ل مع و العواموالمتطلبات القانونية، وضغوطات المجت
الإقتصادية وهي دوافع تشجعهم على االإفصاح عن 
المعلومات البيئية. من ناحية أخرى إن الشركات المحلية 
تأخذ في الإعتبار عند الإفصاح السمعة و ضغوطات 

المجتمع هما فقط الدوافع التي تشجعهم على الإفصاح عن 
 المعلومات البيئية.

 
شركات استكشاف الدوافع الرئيسة لإفصاح 

النفط والغاز العاملة في ليبيا عن المعلومات البيئية 
 في تقاريرها السنوية .

 
 
 

(2002- 
2009) 

 

 
تحديد الدوافع و الأسباب التي 
تجعل من الشركات تفصح عن 

 المعلومات البيئية

 
Aldrugi 

and Abdo  
 2014 

13 

أن المحاسبين القانونيين يدركون مفهوم المراجعة 
 يطبقونها. أمّا العلاقة بين إدراك المراجع الإجتماعية ولا

الخارجي في ليبيا لمفهوم المراجعة الإجتماعية وبين عدد 
( +( ومدة الخبرة )+من العوامل فهي : المؤهل العلمي)
(وعدد مساعدي +ونوعية الشهادات المهنية)

 (ــ(وجنسية الشركاء من المراجعين الآخرين)ــالمراجع)

 وتطبيق المراجع الخارجيالتعرف على مدى إدراك 
في ليبيا لمفهوم المراجعة الإجتماعية، وكذلك 
دراسة علاقة بعض العوامل على إدراك المراجع 
لمفهوم المراجعة الإجتماعية وهي:وهي المؤهل 
العلمي ومدة الخبرة ونوعية الشهادات المهنية، 
وعدد مساعدي المراجع، وجنسية الشركاء من 

 المراجعين الآخرين

 
 
 

(2014) 
 

إدراك وتطبيق المراجع الخارجي في 
ليبيا لأسلوب المراجعة 

الإجتماعية :دراسة استطلاعية 
للمراجعين الخارجيين في المنطقة 

 الشرقية لليبيا

 
 

 اشميلة
2014 

14 

هناك فجوة كبيرة في مستوى الإفصاح البيئي عبر شركات 
العينة. كما أن مستوى الإفصاح البيئي في شركات النفط 

غاز في مصر، وليبيا، وتونس لا يزال منخفض مقارنة وال
 مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المنطقة

توثيق مماّرسات الإفصاح البيئي في شركات النفط 
على مدى السنوات الثلاث التي سبقت ثورات 

 الربيع العربي

 
2008) 

- 
2010) 

توثيق مماّرسات الإفصاح البيئي 
يع بفي شركات النفط لبلدان الر 

بعض الأدلة من مصر  -العربي 
 وليبيا وتونس

 
Eljayash 

2015 

15 

 
الطلاب المشاركون في الدراسة غير مدركين لمفهوم المحاسبة 
عن المسؤولية الإجتماعية والبيئية و أهميتها كما يفتقرون 
إلى المعرفة و القدرة على مماّرسة تطبيقات المحاسبة 

 ذلك من رجع المسؤولية فيالإجتماعية والمحاسبة البيئية, وت
وجهة نظرهم على عاتق كلية  الاقتصاد بصفة عامة 

 وقسم المحاسبة بصفة خاصة 

معرفة مدى إدراك طلبة قسم المحاسبة في فصل 
التخرج بكلية الاقتصاد في جامعة سرت, لمفهوم 
المحاسبة عن المسؤولية الإجتماعية والبيئية و 

نها, لديهم ع أهميتها, وما هي المعلومات المتوفرة
ومدى قدرتهم على القيام بالأعمال التي تتعلق 
بالمحاسبة الإجتماعية والبيئية بعد تخرجهم و 

 انخراطهم في الحياة الوظيفية

 
 

(2015) 
 

 
مدى إدراك طلبة قسم المحاسبة في 
فصل التخرج لمفهوم المحاسبة عن 
المسؤولية الإجتماعية و البيئية" 

 :"دراسة استكشافية.

 
 

 اريالعم  
2015 

16 
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 مناقشة الدراسات التِ أجريت في ليبيا:
أجمعت الدراسات التي أجريت في ليبيا على أن هناك ضعف في مستوى الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية       

 Hawashe), (Abouzkeh & Kamla, 2012), (Elmogla, 2009)للشركات فعلى سبيل المثال :

& Ruddock, 2014)،(Eljayash, 2015)؛(Benomran, Haat, Hashim, & 

Mohamad, 2015) في  المرتبة الأولى في الإهتمام من قبل الباحثين ةمجال البيئفي . وبشكل عام أخذ الإفصاح

لليبية االشأن الليبي اذ ركزت دراساتهم وبشكل كبير على الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية في مجال البيئة في الشركات 

 ,Nassr Saleh Mohamed Ahmad)والتي اتفقت على أن هذا النوع من الإفصاح لا يزال ضعيفا 

2004) ,(Nassr Saleh Mohamad Ahmad & Mousa, 2011)،(Eljayash, 2015). 

ويضيف آخر, على الرغم من وجود بعض القواعد والأنظمة البيئية إلا أنها لاتطبق بشكل كامل وأن الإفصاح عن 

. ويأتي في المرتبة الثانية (Al-Drugi & Abdo, 2012) المسؤولية الإجتماعية في مجال البيئة لا يزال ضعيف

الشريف, )،(Zubek, 2008) :الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية في مجال الموارد البشرية ، على سبيل المثال

ضعف الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية والبيئية 
 زيادة في دور لها كان  للناس الإسلامية لخلفيةللشركات ،ا
 ركاتللش والبيئية الاجتماعية المسؤولية عن الإفصاح
 أن تقدونيع المديرين أن أيضاً  النتائج وتشير.  الليبية

 وخصائص الحكومة ملكية مثل أخرى دوافع
نوع من هذا ال على تأثير  لها أيضا )الحجم والنوع(شركةال

 .الليبية شركاتفي ال الإفصاح

 
 

اح الإفص ودوافع أنواعكانت   إذا فيما التحقيق
قد  الليبية للشركات الاجتماعية المسؤولية عن

 .يهاف تعمل التي الإسلامية لبيئةبا تأثرت

 
 

-2006  (  
2012)  

 
 

 عن الإفصاح دوافع و أنواع
 في يةوالبيئ الاجتماعية وليةالمسؤ 

 الليبية الشركات
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, Haat et al 

2015 
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 جمح في تأثير لها ليس العموم في الشركات حوكمة
 ركاتللش والبيئية الإجتماعية المسؤولية عن الإفصاح

 الإدارة مجلس حجم باستثناء

 صاحالإف حجم على الشركات حوكمة تأثير معرفة
 اتللشرك والبيئية جتماعيةالا المسؤولية عن
(CSER )والمتغيرات الليبية الشركات في 

 مة،الحكو  ملكية هي الدراسة هذه في المستخدمة
 لس،المج استقلال ، التنفيذي الرئيس ازدواجية

 المجلس وحجم

 
(2006-

2012)  
 
 
 

 
 على الشركات حوكمة تأثير
 المسؤولية عن الإفصاح حجم

 للشركات والبيئة الاجتماعية
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.وأكدت هذه الدراسات أيضا على ضعف الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية في مجال الموارد البشرية في  (2013

الات كما لاحظ الباحث عدم اهتمام الدراسات التي أجريت في البيئة الليبية بالمجالليبية ،  التقارير السنوية  للشركات 

 المستهلِك.و نتَج الم اه  تجوالمسؤولية الإجتماعية للشركات ،كمجال المساهمة في تحسين الوضع المجتمعي  الأخرى للمسؤولية

 الاتمة :

من خلال النقاش أعلاه يمكن القول أن مستوى الافصاح عن المسؤولية الإجتماعية في البيئة الليبية ضعيف على    

جعة لذلك . ويمكن القول أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مستوى الرغم من وجود بيئة قانونية وتشريعية داعمة ومش

الافصاح عن المسؤولية الإجتماعية قد يكون من بينها العامل الديني . حيث أنه وعلى الرغم من دراسة العديد من 

لوعي بالتعاليم ا العوامل المؤثرة في مستوى الإفصاح عن المسؤلية الإجتماعية للشركات في البيئة الليبية إلّا أنّ مستوى

الدينية لم يحضى بالقدر المناسب من الدراسة والبحث ، على اعتبار أن أداء المسؤولية الإجتماعية في الإسلام واجب 

ديني وفضيلة إسلامية كم سبق التطرق إليه في هذه الدراسة ، وعلى المسلمين أداء هذه المسؤولية استجابة لأمر الله عز 

لله عليه وسلم ، وأن الإفصاح عنها ليس مجرد أمر اختياري وإنما نابع من تعاليم وقواعد دينية وجل ولأمر رسوله صلى ا

 . (2013طشطوش, ),وأن عدم الإلتزام بها قد يكون سببه الجهل بها أو عدم فهمها 

هي من شأنها فذا تقترح الدراسة الحالية إلى تضمين عوامل أخرى مثل الوعي والمستوى الاخلاقي والقيم الإسلامية ل   

 على مستوى الافصاح عن المسؤولية الإجتماعية . أن تؤثر 
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 الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري لتربيةا
 

 الدكتور إبراهيم عبد الله ثاني، الباحث

 محاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشريعة جامعة بايروا بكانو نيجيريا

 

 ملخص البحث

يعد حصـــانة الفكر والحفاظ عليه من كل ما يكدر صـــفوه وينغص من دوره الإيجابي من أولويات التربية الإســـلامية منذ 
 مية أعطت هذا العنصــــــر أهمية بالغة إنماءاً ووقايةً وعلاجاً، لما له من تأثيربزوغ فجر الدعوة الإســــــلامية، فالتربية الإســــــلا

إيجابي نحو اســـــــتقرار الأمة أجمع، وتتأكد أهمية هذا البحث في تعلقه بركيزة أســـــــاســـــــية في العنصـــــــر البشـــــــري وهو الفكر 
تقرار في قة وطيدة بالأمن والاســــوالعقل، كما أنه يهتم بمصــــدر من مصــــادر فخرنا وعزّنا وهو التربية الإســــلامية، وله علا

ربوع المجتمع، ويعالج مشــــــــــــــكلة آنية وهي الانحراف الفكري وتلوثه جراّء ما أفرزته التحديات والحملات المضــــــــــــــادة نحو 
 الإسلام وتعاليمه السمحة.  

وفره؛ بل ت أن الأمن الفكري حاجة ضــــرورية لا تســــتقيم الحياة بدونكما يرجوا الباحث أن يتوصــــل إلى نتيجة مفادها: 
وجوب الرجوع إلى تعاليم التربية الإســــلامية وتوظيفها في جميع مجالات  هو أهمها وأسماها وأســــاس وجودها واســــتمرارها.
اب حمـايتـه توفير كـل أســــــــــــــبـعن طريق إلى العنـايـة بالفكر  مـةتوجيـه الأالحيـاة حصـــــــــــــــانـة للفكر من التلوث والانحراف. 

 واستقامته والمحافظة عليه. 
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 :المقدمة 
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده 
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 

 عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
َ حَقَّ ت ـقَاتهِِ وَلا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأنَْـت مْ م سْلِم ونَ،  يَا أيَّـُهَا ايَا أيَّـُهَا الَّ   لنَّاس  اتّـَق وا رَبَّك مْ الَّذِي ذِينَ آمَن وا اتّـَق وا اللََّّ

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْه مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَ  وا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءل ونَ بِهِ ق  خَلَقَك مْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
{ي صْلِحْ لَك مْ 70دِيدًا}،  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا اتّـَق وا اللَََّّ وَق ول وا قَـوْلا سَ  وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيبًا

 . رَس ولَه  فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًاأعَْمَالَك مْ وَيَـغْفِرْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللَََّّ وَ 
مور محدثاتها، الأ ، وشرّ صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد

 ضلالة في النار. بدعة ضلالة، وكلّ  محدثة بدعة، وكلّ  وكلّ 
 أما بعد:

وضوع به أولو العلم والقلم، هو من من أولى ما ص رفِت إليه الجهود، وع نيت به العقول، واشتغل إ
 الأمن الفكري؛ لعظم أهميته، وحسن عاقبته عند توفره، وشدة خطر فقدانه أو الإخلال به.

حصانة الفكر والحفاظ عليه من كل ما يكدر صفوه وينغص من دوره الإيجابي من أولويات  لذا يعد
بالغة إنماءاً  الإسلامية أعطت هذا العنصر أهميةالتربية الإسلامية منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية، فالتربية 

ووقايةً وعلاجاً، لما له من تأثير إيجابي نحو استقرار الأمة أجمع، وتتأكد أهمية هذا البحث في تعلقه بركيزة 
أساسية في العنصر البشري وهو الفكر والعقل، كما أنه يهتم بمصدر من مصادر فخرنا وعزّنا وهو التربية 

له علاقة وطيدة بالأمن والاستقرار في ربوع المجتمع، ويعالج مشكلة آنية وهي الانحراف الفكري الإسلامية، و 
 وتلوثه جراّء ما أفرزته التحديات والحملات المضادة نحو الإسلام وتعاليمه السمحة.  

الأمن  تعزيز التربية الإسلامية ودورها في » هعنوانبأحببت الكتابة في موضوع  كلّهوانطلاقاً من هذا  
 وفق خطة؛ قوامها: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. في كتابتهأسير ، وس« الفكري

 أهمية الموضوع.وشيء عن  ذكر فيها اسم البحث وخطته،سأفالمقدمة: 
 إطلالة عن التربية الإسلامية .المبحث الأول: 
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 .مفهوم الأمن الفكريالمبحث الثاني: 
 في تعزيز الأمن الفكري. دور التربية الإسلاميةالمبحث الثالث: 

وهو المنهج القائم على جمع المعلومات حول قضية معينة  المنهج الوصفياعتمدت الدراسة على 
 لتحليلها والوقوف على جوانبها المختلفة. 

لأمن اكما أن الباحث استخدم هذا المنهج للتعرف على دور التربية الإسلامية ودورها في تعزيز   
 المطلوب من المؤسسات التربوية حيالها للعمل على تعزيزه.  ، وإبراز الدورالفكري

اة أن الأمن الفكري حاجة ضرورية لا تستقيم الحيكما يرجوا الباحث أن يتوصل إلى نتيجة مفادها: 
لامية وجوب الرجوع إلى تعاليم التربية الإس .بدون توفره؛ بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها

عن العناية بالفكر  إلى مةتوجيه الأيع مجالات الحياة حصانة للفكر من التلوث والانحراف. وتوظيفها في جم
 توفير كل أسباب حمايته واستقامته والمحافظة عليه. طريق 

 

 يةالتربية الإسلامالمبحث الأول: ِطلالة عن 
 :  التربية لغة

 لغوية ثلاثة: إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولاً 
 الأصل الأول: رَبا يربو بمعنى زادَ ونما ،فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيادة ، كما في قوله تعالى : 

بُّ ك لَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ  لْنَا ذَا أنَزَ وَتَـرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإَِ  وقوله:   (1).يَمْحَق  الّلَّ  الْرّبَِا وَي ـرْبي الصَّدَقَاتِ وَالّلَّ  لَا يحِ 
هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنَبـَتَتْ مِن ك لِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ  ت م مِّن رّباً لِّيَربْ ـوَ في أمَْوَالِ ا  وقوله:،  (2).  عَلَيـْ لنَّاسِ وَمَا آتَـيـْ

   (3).فَلَا يَـرْب و عِندَ اللََِّّ 
 
 
 

                                                           
 (  سورة ا بقرة، الآية: 1.276)
 (  سورة ا حج ، الآية: 2.5)
 (  سورة ا رو  ، الآية: 39 .3)
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ة، كما في قوله تعالى تربية بمعنى التنشئة والرعايوتكون ال الأصل الثاني: رَبَ يربي على وزن خفى يخفي،
وَاخْفِضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمةَِ   وقوله:  (4). قاَلَ ألمَْ ن ـرَبِّكَ فِينَا وَليِداً وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ ع م ركَِ سِنِينَ  : 

   (5).وَق ل رَّبِّ ارْحَمْه مَا كَمَا رَبّـَيَاني صَغِيراً 
 وعليه قول الأعرابي :

 .فمن يك  سائلاً عني فإني *** بمكة منزلي وبها ربيت  
 

،كما في وساسه وقام عليه ورعاه وتولى أمره، الأصل الثالث: رب يرب بوزن مدّ يمدّ بمعنى أصلحه،
ئ وني بأَِسْماَء هَـؤ لاء إِن ك نت مْ صَادِقِيَن أنَبِ  وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَء ك لَّهَا ثم َّ عَرَضَه مْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَـقَالَ  : قوله تعالى 

اتِ يَمْحَق  الّلَّ  الْرّبَِا وَي ـرْبي الصَّدَقَ  وقوله:   (7).وَإِذْ عَلَّمْت كَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالِإنِجيلَ  چوقوله:   (6)
بُّ ك لَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ        (9). ي ـعَلِّم ه  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالِإنِجيلَ ٍ وَ .  (8)وَالّلَّ  لاَ يحِ 

 
 :اصطلاحاً  تعريف التربية الإسلامية

هناك بعض الاصــــــطلاحات التي أطلقها رواد ومتخصــــــصــــــي التربية الإســــــلامية في العالم العربي، نورد 
 جانبًا منها:

ليمي تربية الإســـــــــــلامية: " ذلك النظام التربوي والتعيرى الدكتور عبد الرحمن النقيب أن المقصـــــــــــود بال
 .(10)الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والس نة أخلاقاً وسلوكًا مهما كانت حرفته أو مهنته"

في حين يرى الدكتور عبد الرحمن النحلاوي، أن " التربية الإسلامية هي التنظيم النفسي والاجتماعي 

                                                           
 (  سورة ا شعراء ، الآية: 4.18)
 (  سورة الإسراء ، الآية: 5.24)
 (  سورة ا بقرة، الآية: 6.32)
 (  سورة ا مائ ة، الآية: 110 .  7)
 (  سورة ا بقرة، الآية: 8.276)
 (  سورة آل عمران ، الآية: 9.48)

( عب  ا رحمن ا نقيب، ا  ربية الإسلامية ا معاصرة في مواجهة ا نظا  ا عا مي ا ج ي ، ا قاهرة،  ار 10)

.17 ، ص1996ا ف ر ا عربي،    
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 .(11)طبيقه ك ليًا في حياة الفرد والجماعة "الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وت
ويرى صـــــالح هندي: أن "التربية الإســـــلامية هي العملية المقصـــــودة التي تســـــتهدف المحافظة على فطرة 

 .(12)الإنسان وإعداد شخصيته بجميع أبعادها منذ ولادته وحتى وفاته وفقًا لأحكام الإسلام وتوجيهاته"
لٌ ســـــــابقة تؤكد جميعًا على أن التربية الإســـــــلامية نظامٌ تربويٌ شـــــــاموهنا يمكن القول بأن التعريفات ال

 .يهتم بإعداد الإنسان الصالح إعدادًا متكاملاً دينيًا ود نيويًا في ضوء مصادر الشريعة الإسلامية
 وقد أورد الدكتور على الألمعي )المشرف العام لموقع؛ منبر التربية( تعريفًا أكثر شمولاً وهو:

 قائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة، والمعارف والخبرات والمهارات الإنســــــانية المتغيرة، نابع"نظام من الح
من التصــور الإســلامي للكون والإنســان والحياة، يهدف إلى تربية الإنســان وإيصــاله إلى درجة الكمال التي 

فق منهج اة على ظهرهــا، و تمكنــه من القيــام بواجبــات الخلافــة في الأرض،عن طريق إعمــارهــا، وترقيــة الحيــ
 .(13)الله"

وقيل هي: "النظام التربوي المنبثق من القرآن الكريم، والســــــــــــنة النبوية، والهادف إلى تنشــــــــــــئة المســــــــــــلم 
وتوجيهه، ورعاية جوانب نموه، لبناء ســــلوكه، وإعداده لحياتي الدنيا والآخرة، والذي افترض الله على المربين 

 .(14)وحده دون غيره من الأنظمة الأخرى"من آباء ومسئولين أن يأخذوا به 
 

 الفرق بين التربية الإسلامية والتربية الدينية الإسلامية:
هناك فرق بين التربية الإســــلامية والتربية الدينية الإســــلامية، فالتربية الإســــلامية تشــــمل جميع المقررات 

مية، التي صــممت لعملية التعليالتي وضــعت وفق منهج الله، كما تشــمل المباني والمدرســين وكل ما يتصــل با
 وفق المنهج الإسلامي.

                                                           

 (  عب  ا رحمن ا نحلاوي، أصول ا  ربية الإسلامية وأسا يبها،  مشق،  ار ا ف ر، 2004 ، ص 11.23)

(  صا ح ذياب هن ي،  رائق   ريس ا  ربية الإسلامية، أصول نظرية ونماذج و  بيقات عملية، عمان،  ار ا ف ر ناشرون وموزعون، 2009 ، 12)

.20ص   

(  على بن عب ه الأ معي، مفهو  ا  ربية في الإسلا ، بحث منشور في موقع 13)

http://www.minbr.com/mfhomaltrbia.php. 

 (  ا مرجع ا سابق نفسه. 14)
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أما التربية الدينية فهي تعني المقررات التي تتضــــــمن المعارف الدينية فحســــــب كالقرآن الكريم والحديث 
 الشريف والفقه والتوحيد والسلوك وغيرها من المعارف التي تهدف إلى تنمية المفاهيم الدينية.

، ة "... أوســـــع وأشمل من التربية الدينية لأنها تضـــــم نظامًا تربويًا متكاملاً وعلى هذا فالتربية الإســـــلامي
 .(15)أما التربية الدينية تعد أحد جوانب التربية الإسلامية"

ــــدكتور على أحمــــد مــــدكور رأيًا مغــــايراً للــــذي ذكر حيــــث يقول: "... لا فرق بين مفهوم  ويرى ال
 چ إن الدين عند الله الإســـــــلامچ  قوله تعالى: " – ويســـــــتدل بآيات منها –)الإســـــــلام( ومفهوم )الدين( 

يقول: فالدين هو الإســـــلام والإســـــلام هو الدين وإضـــــافة لفظ )التربية( إلى أي منهما لابد أن يعني  .(16)
ويتابع النقاش منطلقًا من تعريف كل من المودودي وســـــيد قطب للدين، حيث عرفا:  .(17)نفس الشـــــيء"

 .(18)چ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً چ ي يحكم حركة الحياة قال تعالى: أن الدين هو المنهج العام الذ
"فلا داعي إذن للقول إن مفهوم )الإســلام( أوســع من مفهوم )الدين(، لأن هذا هو المفهوم الغربي لكلمة 

ه علاقة وجعلو  –منذ الفصــــام النكد بين الكنيســــة والحياة  –)الدين(، حيث إنهم حاصــــروا )الدين( هناك 
ة، وجانبًا قصــــيًا شــــخصــــيًا من جوانب الحياة الإنســــانية، أما التصــــور الإســــلامي، فالدين هو المنهج خاصــــ

العام الذي يحكم حركة الحياة.. كل الحياة... )فالتربية الدينية( ليســــــــــــــت مجرد شــــــــــــــعبة واحدة من )التربية 
مية هي التربية الدينية، تربية الإسلاالإسلامية( بل إنها هي بعينها، فالتربية الدينية هي التربية الإسلامية، وال

غاية ما في الأمر أن هناك علومًا للتربية الإســــــلامية تســــــمى )العلوم الشــــــرعية( وهي علوم القرآن والســــــنة، 
)علوم المقاصــــــــــــد( وهناك علوم تتصــــــــــــل بجوانب الحياة المتجددة، وكل المعارف الإنســــــــــــانية المتطورة )علوم 

تربية الإســـــــــلامية، طالما أننا نصـــــــــمم مناهجها، وندرســـــــــها انطلاقاً من الوســـــــــائل( وهذه الثانية من علوم ال
النصـــوص الشـــرعية وتوجيهاتها في القرآن والســـنة، وطالما أننا نهدف من ورائها إلى إعداد الإنســـان المســـلم، 

                                                           

(  مؤ مر   وير مناهج ا  ربية ا  ينية الإسلامية في ا  علي  ا عا  با و ن ا عربي، ا محور ا ثا ث 15)

.428 ، ص 1996مايو  31-29وا رابع. جامعة الأزهر با قاهرة،    

 (  سورة آل عمران: الآية: 16.19)
 (  على أحم  م  ور، منهجية   ريس ا موا  ا شرعية، مرجع سابق،1999 .ص 59- 17.60)
 (  سورة ا مائ ة: الآية: 18.48)
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 .(19)العابد لله، القائم بمقتضى الخلافة عن الله في الأرض"
هي الدينية الإســــــــــلامية هي التي تدرس في المدارس، و  ، أن التربيةيويرى الدكتور ســــــــــعيد إسماعيل عل

التي تتصل بالعقيدة، والعبادات والتاريخ، أي: التعليم الديني، لكن التربية الإسلامية، كما نتعامل معها في  
كليات التربية هي: البحث عن موقف الإســــــــــلام من جملة من القضــــــــــايا والمشــــــــــكلات التربوية، مثل: ما 

نية التعليم؟ التعليم المختلط، ما موقف الإســـــلام منه؟ هذه هي التربية الإســـــلامية، موقف الإســـــلام من مجا
، إذاً فهو يرى (20)لكن كيف تصـــــلي؟ كيف تحج؟ هذه هي مهمة المدارس، وليســـــت وظيفة كليات التربية

ة هي يأن التربية الدينية هي التي تدرس في المدارس الأســــــاســــــية والثانوية، في حين يرى أن التربية الإســــــلام
 التي تدرس في كليات التربية.

 أن هناك ثلاث مصطلحات ينبغي تفرقتها وهي: يضيف الدكتور محمود عبده فرج
التربية الدينية، وهو مصـــطلح عام يشـــمل جميع النحل والأديان ســـواء كانت باطلة أو صـــحيحة، قال 

 عتقداتهم الباطلة ديناً.حيث عبر القرآن الكريم نحل المشركين وم. (21)لكم دينكم ولي دينچ تعالى: 
التربية الإســـــــلامية، وهو مفهوم خاص يعني النظام الكامل والشـــــــامل الذي يحكم ســـــــلوك  الإنســـــــان 

 المسلم في جميع الجوانب الإجتماعية والسياسية والخلقية ... إلخ.
تبصــــير ب التربية الدينية الإســــلامية، هو منهج الإســــلام ونظامه في مجال التربية والتعليم، والذي يقصــــد

التلاميذ أمور دينهم من عبادات ومعاملات وأخلاق...إلخ، وهذا الرأي يتوافق إلى حد كبير رأي الدكتور 
 سعيد إسماعيل على، ومغاير بطبيعة الحال رأي الدكتور على أحمد مدكور، والله أعلم.

 
 

 
  

                                                           
 (  على أحم  م  ور، منهجية   ريس ا موا  ا شرعية، نفس ا مرجع ا سابق. 19)
 (  سعي  إسماعيل بعنوان “إسلامية ا  ربية" في مر ز ا  راسات ا معرفية با قاهرة، 2010/01/19 . 20)
 (  سورة ا  افرون: الآية: ٦.21)
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 : مفهوم الأمن الفكريثانيالمبحث ال
لفكري، قبل التعريف بمفهوم الأمن ايستحسن من، والفكر، و الأمن الفكري مركب من كلمتين هما: الأ

 :كما يليسأعرف بمصطلح الأمن، والفكر   يهيان جزئي المركب، وعلبب عن أعرج
 المطلب الأول: تعريف الأمن في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثاني: في بيان مصطلح الفكر، والأمن الفكري.
 

 الَصطلاحالمطلب الأول: تعريف الأمن في اللغة و 
 بان:الهمزة والميم والنون أصلان متقار »قال ابن فارس:  الأمن في اللغة: سكون القلب واطمئنانه. –أ 

مَنَة  مِن قال الخليل: الأَ  والآخر: التصديق. أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها س كون القلب.
 انة.الأمْن. والأمان إعطاء الَأمَنَة. والأمانة ضدُّ الخي

 .(22)يقال أمِنْت  الرّج لَ أمَْنًا وأمََنَةً وأمَانًا، وآمنني ي ـؤْمنني إيمانًا. والعرب تقول: رجل أ مَّانٌ، إذا كان أمينًا
 وعلى هذا، فالأمن في اللغة: هو سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه وتوقعه.

ن والأمانة والأمان في الأصل مصادر. والأم أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف.»قال الراغب: 
 «ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما ي ـؤْمَن  عليه الإنسان 

(23). 
 الأمن في الاصطلاح: –ب 

ن، متعددت التعريفات الاصطلاحية للأمن باختلاف المنظور الذي ينظر إليه الباحثون عند تعريفهم للأ
 ومن تلك التعريفات:

 .(24)«الآتي  عدم توقع مكروه في الزمان»تعريف الجرجاني، حيث عرَّفه بأنه: 
                                                           

(  أبو ا حسين، أحم  بن فارس، معج  مقاييس ا ل ة،  حقيق عب  ا سلا  محم  هارون، ا  بعة ا ثا ثة )مصر: م  بة ا  انجي 1402 ه 1981  ( 1/ 22)

وما بع ها، أبو  510/ 1، وانظر: الأزهري، محم  بن أحم ،  هذيب ا ل ة،  حقيق: عب  ا عظي  محمو ، )مصر: ا  ار ا مصرية  ل   يف وا  رجمة(  13

.  140/ 1قاهرة:  ار ا معارف( ا فضل محم  بن م رَّ  بن منظور،  سان ا عرب ب ون  بعة،  حقيق:عب  الله علي ا  بير وآ رون )ا   
(  أبو ا قاس  ا حسين بن محم  الأصفهاني، معج  مفر ات أ فاظ ا قرآن، ب ون  بعة،  حقيق: ن ي  مرعشلي )بيروت:  ار ا ف ر ب ون  اريخ( ص 23)

. 140/ 1،  سان ا عرب  510/  15.وانظر:  هذيب ا ل ة 21  
 (  علي بن محم  ا جرجاني، ا  عريفات، ب ون  بعة )بيروت: م  بة  بنان 1985  ( 38 .24)
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الحال التي يكون فيها الإنسان مطمئنًا في " :(25)ويمكن تعريف الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع بأنه
ا من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو عرضه، أو

ً
 ."ماله نفسه، مستقراً في وطنه، سالم

فالتعريف قد أبان أن الأمن لا يتحقق ما لم يكن هناك حفظ للضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
 الإسلامية بحفظها.

 المطلب الثاني: في بيان مصطلح الفكر، والأمن الفكري
 تعريف الفكر في اللغة والاصطلاح –أ 
لب في الفاء والكاف والراء تردد الق»قال ابن فارس:  تردد القلب، وتأمله.هو  الفكر في اللغة: – 1

 .(26)«تفكَّر إذا ردد قلبه معتبراً. ورجل فِكِّير: كثير الفكر  الشيء. يقال:
 الفكرة قوةٌ م طرقِة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة: »-رحمه الله-وقال العلامة الراغب 

لأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك، لكن قال بعض ا… بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان
 .(27)«يستعمل الفكر في المعاني؛ وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها 

 الفكر في الاصطلاح: – 2
هْنِ ي ـتـَوَصَّل  بِهاَ إلَى مَطْل وبٍ؛ يَك ون  عِلْ »قال الفيومي:  نًّا مًا، أوَْ ظَ ويقال: الْفِكْر  تَـرْتيِب  أ م ورٍ في الذِّ

»(28). 
وجملة القول: إن الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في »يقول جميل صليبا: 

 فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية، وهي المعقولات، أو يطلق على المعقولات نفسها.
 .(29)«ه النفس على المعقولات دل على المفهوم الذي تفكر في أطلقالنظر والتأمل، وإذا 

                                                           
(  الأمن ا ف ري في مواجهة ا مؤثرات ا ف رية ص 310 – 313 ، جبير بن سليمان ا حربي،  ور منهج ا علو  ا شرعية في  عزيز الأمن ا ف ري 25)

  )  2008 –ه،  1428قرى  نيل  رجة ا    وراه،   ى  لاب ا صف ا ثا ث ا ثانوي، بحث   ميلي مق   إ ى قس  ا مناهج في  لية ا  ربية بجامعة أ  ا 

27 – 25ص  (  .  

 (  معج  مقاييس ا ل ة 4/ 446 وانظر: ا صحاح 2/ 783 ، و سان ا عرب ص 3451 .26)

 (  مفر ات أ فاظ ا قرآن ص 398 .27)

(  أحم  بن محم  ا فيومي، ا مصباح ا منير في غريب ا شرح ا  بير، ب ون  بعة ) ار ا ف ر ب ون 28)

. 479/ 2ريخ(  ا  

 (  جميل صليبا، ا معج  ا فلسفي )بيروت:  ار ا   اب ا لبناني 1982  ( 2/ 156 .29)
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ل الذي تقوم به هو: الفع -والفلسفي خاصة–الفكر في المصطلح الفكري »وعرفّه الزنيدي بقوله: 
النفس عند حركتها في المعقولات؛ أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط والحكم، ونحو ذلك. وهو كذلك 

 .(30)«المعقولات نفسها؛ أي الموضوعات التي أنتجها العقل البشري 
بناءً على هذا، فمفهوم الفكر يشمل النظر العقلي، وما ينتج عن ذلك النظر والتأمل من علوم و 

 ومعارف.
 المراد بالأمن الفكري: –ب 

نظراً لحداثة مصطلح الأمن الفكري فقد اختلفت عبارات الباحثين ووجهات نظرهم في ضبط مفهومه 
 على النحو التالي: (31)هوتحديد
أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على الأمن الفكري هو  » - 1

 . (32)«مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية 
أن يعيش المسلمون في بلادهم آمنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم  » - 2

 .(33)«الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنَّة 
إنه سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية، والاعتدال، في  » -3

ة وتصوره للكون بما يؤول به إلى الغلو والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمن فهمه للأمور الدينية، والسياسية،

                                                           

(   .عب  ا رحمن ا زني ي، حقيقة ا ف ر الإسلامي، ا  بعة ا ثانية )ا رياض:  ار ا مسل  1422 ه – 30)

2002  ) 10 .  

(   .عب  ا حفيظ ا ما  ي – نحو مج مع آمن ف رياً – ا  بعة الأو ى )1431 ه – 2010  ( 101 – 104 ،  ور منهج ا علو  ا شرعية في  عزيز 31)
. 31 – 29الأمن ا ف ري   ى  لاب ا صف ا ثا ث ا ثانوي   

(  عب  الله بن عب  ا محسن ا  ر ي، الأمن ا ف ري وعناية ا ممل ة ا عربية ا سعو ية به )م ة ا م رمة 32)

. 66ه(  1423م ابع راب ة ا عا   الإسلامي   

(  عب  ا رحمن ا س يس، الأمن ا ف ري، ضمن   اب الأمن ا ف ري، ا  بعة الأو ى )ا رياض:جامعة نايف ا عربية، مر ز ا  راسات وا بحوث 33)

. 16 (  2005 –ه  1426  
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 .(34)«الشاملة 
ه للأمن الوطني أو أحد مقومات الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديدًا » - 4

 .(35)«الفكرية، والعقدية، والثقافية، والأخلاقية، والأمنية
وإذا أخذنا في الحسبان مفهوم الفكر من حيث شموله لنظر العقل، ومعقولاته، فإنه يمكننا أن نعرِّف 

 الأمن الفكري بأنه:
ا من الميل عن الاستقامة عند 

ً
تأمل تأمله، وأن تكون ثمرة ذلك الالحال التي يكون فيها العقل سالم

متفقة مع منهج الإسلام على وفق فهم السلف الصالح، وأن يكون المجتمع المسلم آمنًا على مكونات 
 أصالته، وثقافته المنبثقة من الكتاب والسنَّة.

ت، للفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولا لفبهذا التعريف يكون الأمن الفكري شام
لفكر الفرد ومكونات فكر المجتمع، وأن الأمن  لوضوعات التي أنتجها العقل البشري، وكذلك شاموالم

 الفكري لا يتحقق إلا بالالتزام بمنهج الإسلام على وفق فهم السلف الصالح.
  

                                                           

(  ابن مسفر ا وا عي، الأمن ا ف ري الإسلامي، مجلة الأمن وا حياة ا رياض: جامعة نايف ا عربية 34)

. 50ه( ص  1418،  187، مر ز ا  راسات وا بحوث ع  لعلو  الأمنية  

 (  مج مع آمن ف ريا 103 .35)
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 المبحث الثالث: دور التربية الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري
لال زيز الأمن الفكري على تعدد قنواتها، والذي يظهر من خللتربية الإسلامية دور فاعل وبارز في تع

 ما يلي:
 دور الأسرة -1

لِيك م   أنَف سَك م   ق ـو اْ  ءَامَن واْ  لَّذِينَ ٱ اهَ أيَّـُ ي ـَٰ  ا وَأَه  ِجَارَة  ٱوَ  لنَّاس  ٱ وَق ود هَا نَارًً۬
  كَةٌ ٮ  مَل ـَٰ  اهَ عَلَيـ   لح 

ً۬
 لاَّ  شِدَادًٌ۬  غِلَاظٌ

ص ونَ 
عَل ونَ  أمََرَه م   مَا   للَََّّ ٱ يَـع  مَر ونَ  مَا وَيَـف 

تعتبر الأسرة المسلمة أعظم مدرسة إيمانية وأقوى حصن   (36) ي ـؤ 
تربوي منيع بتم فيه إعداد الأود ذكورا و إناثا على التحلي بالاستقامة الفاضلة والسلامة من الزيغ والانحراف،  

هم، لذا إن عباده ومبعث السرور والطمأنينة لعلومكما تعتبر الذرية الطيبة المؤمنين من أعظم نعم الله على 
المؤمنين يتطلعون دوما غلى أن يمنحهم الله المنعم الكريم جل و علا هذه الذرية الطيبة المباركة التي يسعدون 

 بصلاحها واستقامتها، و منافعها في الدنيا و الآخرة.
دِفَ لَك م ق ل  عَسَىٰ  أَن يَك ونَ رَ  علا :ولهذا امتن الله على عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال جل و 

جِل ونَ  تـَع  ض  ٱلَّذِى تَس   اللهوانطلاق فآمن مسؤولية الزوجين المشتركة في تربية أولادهما على تقوى  . (37) بَـع 
وبر الوالدين ولاستقامة الخلفية ووقايتهم من الضلال الفكري و الفكري والانحراف السلوكي والفساد 

 تعاني من أخطارها للمجتمعات في القديم والحديث، فقد جاءت وصية الهادي البشير الاجتماعي التي
صلى الله عليه وسلم للو الدين بواجب حمل المسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة لأولادهما، فعن عبد الله بن 

رعيته، والمرأة  نعمر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول ع
 .  (38)في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيته"

ويؤكد الرسول المربي صلى الله عليه وسلم على أهمية رعاية الأبوين لأولادهما منذ نعومة أظفارهم، 
وعظيم تأثير هما في حمايتهم من الضلال والانحراف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه، كما صلى الله

                                                           
 (  سورة ا  حري ، الآية : ٦.36)
 (  سورة ا نحل، الآية : 37.72)
 (  رواه الإما  ا ب اري   اب ا ن اح، وباب ا مرأة راعية  في بيت زوجها رق : 38.5200)
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. ومن أعظم الجوانب في مسؤولية الزوجين (39)تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء"
صافية والشعور س العقيدة الالمشتركة التي تحقق الأمن الأسري والذرية الصالحة هو الرعاية الإيمانية في غر 

الفكرية  الرعايةب العبادات، ثم واج ءأدابخشية الله تعالى، ومراقبته والاستعانة به وحده ثم تعويدهم على 
 . (40)والاهتمام بالتربية السلوكية والنفسية والثقافة
 المسجد -2

فَعَ  أَن للََّّ  ٱفِى ب ـي وتٍ أذَِنَ   ه  ٱ اهَ فِي رَ كَ وَي ذ   ت ـر 
غ د وِّ ٱبِ  اهَ فِي ۥ سَبِّح  لهَ  ي   ۥ سم 

َصَالِ ٱوَ  ل  هِي (٣٦) لأ   لاَّ ت ـل 
ً۬
 م  هِ رجَِالٌ

 
ً۬
عٌ  وَلَا  تِجٰـَرَةٌ رِ  عَن بَـي  ا يَخاَف ونَ  لزَّكَوٰةِ ٱ وَإِيتَا ءِ  لصَّلَوٰةِ ٱ وَإِقاَمِ  للََِّّ ٱ ذكِ  مًً۬ ق ل وب  ٱ فِيهِ  تَـتـَقَلَّب   يَـو 

صَٰـر  ٱوَ  ل 
بَ   .(41) (٣٧) لأ 

شطط و من من ال هورسم خطوط المعرفة والإيمانية، التي تحمي د دور بناء في تنشئة الفردللمسج
به   يوما ينته نهاالانحراف، وعبادة الله وحده دون سواه على أسس تينة قوية تدر أعنه كيد الشيطان وأعو 

 ع.يإلى الإرهاب والترو  هكيد
لوعي الاجتماعي، الفضيلة، وحب العلم وعلى ا، فيه الناس على ربّي يفالمسجد في الحقيقة مركز تربوي، 

، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة الإسلامية، التي أقيمت لتحقيق طاعة الله وشريعته ورحمته بين البشرية
 فيكون بذلك من أعظم المؤثرات التربوية في نفوس الناشئين.

الهدامة،  والأفكار المنحرفةء الأهوا أوحالنبهم الوقوع في يجيحصلون على أمن فكري  لهومن خلا
العقيدة الإسلامية  ويبدؤون بوعيوينمي في نفوسهم الشعور بالمجتمع المسلم، والاعتزاز بالجماعة الإسلامية، 

 .(42)وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرةوفهم هدفهم من الحياة، 
 المدرسة -3

ية والعقدية تربية الإسلامية بأسسها الفكر إن الوظيفة الأساسية للمدرسة في نظر الإسلام هي تحقيق ال
والتشريعية وبأهدافها، وعلى رأسها هدف عبادة الله وتوحيده والخضوع لأوامر وشريعته، وتنمية كل مواهب 
النشء وقدراته على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أي صون هذه الفطرة من الزلل والانحراف، 

                                                           
 (  أ رجه الإما  مسل     اب ا ق ر، باب ومعنى  ل مو و  يو   على ا ف رة رق  ا ح يث:  39.2658)
 (  أحم  حسن  رزوي، ا ضواب  الأمنية في أح ا  الأسرية: ص: 40.142)
 (  سورة ا نور، الآيات : 41.37-36)
 (  عب  ا رحمن ا نحلاوي، أصول ا  ربية الإسلامية وأسا يبها، ص: 42.132)
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ل الله صلى الله عليه وسلم عند ما قال: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه حذرا مما حذرنا منه رسو 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"، وأراد بذلك أن يحذَر المربين من انحراف الناشئ عن فطرته ومن التردي 

 في ضلالات العقائد والأفكار المنحرفة.
عادات على ما ارتضاه المجتمع من دين و  فهدف المدرسة هو بناء شخصية سوية جادة مستقيمة، تسير

وتقاليد وأعراف لا تخالف الشرع، وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته، وحماية عقول ناشئته من أي 
 .(43)تلوث فكري، وإن تسمى باسم الإسلام

 
 المكتبات ودور النشر

كان لها أثر الفكرية، و المكتبات ودور النشر حصون مهمة في حفظ ثقافة الأمة وثغر مهم من ثغورها  
فاعل في تعزيز الأمن الفكري، وكم كانت على ضد ذلك حينما يساء استخدامها قراصنة الفكر المنحرف 

 و سماسرة الثقافة المستورة.
فالكتب وللمجلات والنشرات وغيرها مما تدفع عجلة الطباعة المعاصرة مجال خصب يجب أن يستثمر 

ة وثقافتها وأدبها ومورثها الحضاري من كل اللوثات المنحرفة، وتلك في الأمن الفكري، وحفظ تراث الأم
مسؤولية المثقفين والمفكرين والقائمين على هذه المكتبات ودور النشر للاضطلاع بحفظ الأمن الفكري 

 للأمة.
والمتابع لحركة النشر تهوله تلك الإعداد والإحصاءات والأرقام التي وصلت إلى خانة الآلاف المؤلفة 

كثير منها غثاء بل يدس السم في الدسم مما يبين مدى حجم وخطورة الغزو الثقافي المركز ضد أبناء المسلمين و 
وأجيالهم، والدعوة موجهة إلى وضع البديل الصحيح وتنمية وتيسير تسويقه في متناول الجميع، والله من 

 وراء القصد.
 وسائل الإعلام

سلاحه الفاعل وقوته المؤثرة، فالإعلام بوسائله السمعية مما لاشك فيه أن الإعلام في هذا العصر 
والبصرية والمقروءة قد وصل إلى ما وصل إليه من انتشار مذهل، حتى أصبح يحسب حسابه على آراء 

                                                           
 (  أ رجه الإما  مسل   في   اب ا ق ر، رق  ا ح يث: 2658، والإما  أحم  في ا مسن : ج 2، ص: 43.244)
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الناس، وفي تنشئة الأفراد أطفالا وشبابا وشيوخا مما كان له الأثر الواضح القوي المستر في العلمية 
ن تغلغل داخل البيوت والنوادي والمدارس والمكاتب، بل الشارع ووسائل النقل الاجتماعية، خاصة بعد أ

المختلفة، فقد أضحى ذا أثر فقال في وضع الدعائم الأساسية في شخصية الناشئة، وفي غرس بذورها في 
لثقافات باتربيته وتربية أسرته، فهو مكمل لمشوار المدرسة والبيت والرفاق في تنمية خبراته واتجاهاته، وتزيده 

السائدة في المجتمعات البعيدة بشكل محبب مثير، لذا وجب أن تقوم أجهزة الإعلام بإعداد برامجها بدقة 
وأمانة وإخلاص من المتخصصين المهرة، الذين يستطيعون سبر أغوار النفس البشرية ويمكنهم أن يسوقوا 

ب عقيدتنا يتخيروا الصالح منها، مما يتناس برامجهم في إطار الثقافة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية، وأن
 وشريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

كما يجب عليهم أن يهيؤا المناخ المناسب لتحقيق الأمن الفكري الذي هو نشيد ضالتنا، والسلام 
الاجتماعي الذي آمنا به، وبضرورة تحقيق أمن المجتمع من مغبة شرور التعصب والتحزب وآفة التطرف 

 اعه وأشكاله.بجميع أنو 
وعليهم أن يستخدموا جميع الطرق والأساليب المتاحة لتقويض ثقافات الإباحية والعلمانية ومنع 

 الأفكار المنحرفة، وإيجاد بث إعلامي إسلامي مضاد لإزالة فساد الفكر القادم من الغرب أو الشرق.
لى ن وهبهم الله القدرة عولكي تؤتي شجرة الإعلام ثمار ها لابد لأصحاب الأقلام الإسلامية الذي

الكتابة أو الخطابة أو التأليف أن يتعاونوا مع هذه الجهات بأن يمدوها بإنتاجهم الفكري وأن يشاركوا حين 
 تطلب منهم المشاركة بل عليهم أن يسعوا إلى هذه الوسائل لأنها أمانة في أعناقهم، تجاه دينهم وأمتهم.

هود أسهم الإعلام في توفير الأمن الفكري للشباب فإذا تهيأت هذه الأمور وتضافرت هذه الج
وإحاطتهم بسياح قوي من الثقافات الرشيدة المنبثقة من ديننا الحنيف ومعتقداتنا الراسخة التي تكون درعا 

 ووقاية لهم، فلا يكونوا دعاة إرهاب وتطرف وعنف وغلو.
لإنترنت" يات وشبكات المعلومات "اومما يتصدر هذه الوسائل، الوسائل الإعلام المرئية لاسيما الفضائ

فكم كانت سببا في الانحرافات الفكرية والخلفية، وكم كانت عاملا في تقويض الأمن الفكري، مما يوجب 
الدعوة وبإلحاح إلى أن تولى العناية التامة بهذه القنوات بميثاق شرف إعلامي، يحافظ على تعزيز الأمن 

 ار من الإعلام المضاد.الفكري في الأمة أمام هذا السيل الجر 
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إن الغيورين على دينهم وأمتهم ليتطلعون إلى مزيد القنوات الفضائية والمواقع المعلوماتية في توضيح 
الفكر الصحيح وحراسة الأمن الفكري، والرد على كل ما يخالفه بأسلوب علمي موضوعي رصين، بعيدا 

 وقت الذي علت فيه هذه الصيحات والحواراتعن التلاسن واللجاج والتراشق والاتهامات المجردة في ال
والمنتديات التي تقوض دعائم فكرنا المؤصل وتجعل المتلقي في حيرة فكرية وبلبلة واضطراب وإثارة ثقافية 
تسهم بلا شك في خلخلة البنى الفكرية الصحيحة، وتخرق السياج الثقافي المتميز لأمتنا وتعكر المنظومة 

 .(44)الفكرية السليمة الإسلامية
 فتح قنوات الْوار:

ع  إِلَىٰ يعد الحوار من حيث الأصل منهجا شرعيا ومسلكا نبويا عنى به القرآن والسنة، 
سَبِيلِ رَبِّكَ  ٱد 

َسَنَةِ 
عِظةَِ ٱلح  مَو  مَةِ وَٱل  ِك  سَن  بٱِلح 

 م بٱِلَّتِى هِىَ أَح 
لَم  بمنَ ضَ  وَجَٰـدِله 

لَم  لِهِۦلَّ عَن سَبِي إِنَّ رَبَّكَ ه وَ أعَ 
 وَه وَ أعَ 

تَدِينَ  م ه 
لَ ٱل   ، (45) بٱِل  ٰـَدِل و اْ أهَ  سَن   هِىَ  بٱِلَّتِى  إِلاَّ  تٰـَبِ كِ وَلَا تج 

ه م   م واْ ظلََ  ٱلَّذِينَ  إِلاَّ  أَح 
وَق ول و اْ ءَامَنَّا بٱِلَّذِى   مِنـ 

نَا وَأ نزلَِ إلِيَ   نَا م  ك  أ نزلَِ إلِيَـ  ن   حِدًٌ۬ ٲوَ  وَإلِٰـَه ك م   وَإلِٰـَه 
لِم ونَ  ۥ لَه   وَنَح  وما ذاك إلّا لأن الحوار "الجدال" ، (46) م س 

طرق الدعوة إلى الخير وإيصال الحق للناس، لأن منهم من عنده شبهة أو تأويل فمقارعة الحجة بالحجة 
 خير سبيل  لبيان الحق والمحافظة على الفكر السليم وتنقيته من شوائب الانحراف.

نهج الأنبياء مع أقوامهم يجد أن راية الحوار مرفوعة، فهذا نوح وإبراهيم وهود وصالح و المستقرئ لم
وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم ممن قص الله علينا أخبارهم مع أقوامهم حواراً صرحاً وجدلاً 

 صحيحاً يرمي إلى الدعوة إلى الحق بأحسن أسلوب وأقوى تأثير وإقناع.
 لى الله عليه وسلم مع قومه بما تزخر به كتب السنة قولًا وفعلًا وتطبيقاً ممن كانوهكذا سار نبينا ص

 له الأثر البالغ في دخول الناس في دين الله أفواجا.
لكن لابد من ضوابط الحوار الشرعية وآدابه المرعية حتى يؤتي أكله، فينبغي أن يكون رائد المتحاورين 

صين بعيدا عن التشنجات والانفعالات، فضلًا عن المزايدات الوصول إلى الحق بأسلوب علمي هادئ ر 
 والمساومات.

                                                           
 (  أ. / عب  الله بن عب  ا محسن ا  ر ي، الأمن ا ف ري، ص: 44.101)
 (  سورة ا نحل، الآية : 45.125)
 (  سورة ا عن بوت، الآية : 46.46)
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واليوم تشهد المرحلة الحاجة الماسة إلى حوار الشفافية والوضوح لنصل إلى المحافظة على أمننا الفكري 
 .(47)المنشود
 

 ام وتطبيق العقوبات والتعزيزاتز الْ
لوك ، لكن تظل فئة من الناس نشاز الفكر والساءت هذه الشريعة بالمحافظة على حياة الناس وأمنهمج

خبيثة الطبع والدخيلة، قد تأصل الإجرام في نفوسهم وضعفت ذممهم ونشروا فسادهم وسعوا في الأرض 
 فساد، والله لا يحب المفسدين.

لذلك جاءت هذه الشريعة بالعقوبات الرادعة والتعزيزات الزاجرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن 
وتعريض استقرارهم وطمأنينتهم للخطر، فحد القصاص والقتل والرجم والقطع والحرابة والبغي والإفساد الناس 

َ  في الأرض كلها زواجر للحفاظ على أمن المجتمع الشامل،  ي ـَٰأ وْلِى ٱلأ 
ً۬
قِصَاصِ حَيـَوٰةٌ بٰـَبِ لَعَلَّ وَلَك م  فِى ٱل 

 م  ك  ل 
اَ جَزَ .(48) تَـتـَّق ونَ  ؤ اْ ٲإِنمَّ نَ  ۥ وَرَس ولهَ   ٱللَََّّ  يح َاربِ ونَ  ينَ ٱلَّذِ  ٓ  عَو  ضِ  فِى  وَيَس  َر   أوَ   ي صَلَّب ـو اْ  أوَ   ي ـقَتـَّل و اْ  أَن سَادًافَ  ٱلأ 
دِيهِم   ت ـقَطَّعَ  ج ل ه م أيَ  ن   وَأرَ  اْ  أَو   خِلٰـَفٍ  مِّ ضِ  مِنَ  ي نفَو  َر  ىًٌ۬  لَه م   لِكَ ٲذَ  ٱلأ  يَالدُّ ٱ فِى  خِز  َ نـ  خِرَةِ عَذَابٌ  وَلَه م  فِى ٱلأ 
ا وَطَمَعًا . وقال :  (49) عَظِيمٌ 

ً۬
فً ع وه  خَو 

لٰـَحِهَا وَٱد  دَ إِص  ضِ بَـع  َر  سِد واْ فِى ٱلأ 
نَ  إِنَّ وَلَا ت ـف  َتَ ٱللََِّّ قَريِبًٌ۬ مِّ

 رَحم 
سِنِينَ  م ح 

 .(50) ٱل 
كارهم من كل فويأتي الأمن الفكري في مقدمة ما حافظت عليه الشريعة التي حفظت عقول الناس وأ

ما يغيرهّا ويفسدها ويحيد بها عن الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة، فحد الردة وقتال البغاة والخوارج 
والمحاربين والمفسدين في الأرض، ومروجي المخدرات وغير ذلك، كل تلك نماذج من الزواجر حفاظا على 

 . (51) أمن العقدي والفكري

                                                           
(  وق    ب في هذا ا موضوع جملة من ا علماء وا بحثين، منه  ؛ صا ح ابن حمي  في   ابه: ا حوار أ ابة وضواب ه،  ا   بن عب  الله ا قاس  في 47)

   ابه : ا حوار مع أهل ا   اب، وآ رون. 
 (  سورة ا بقرة، الآية : 48.179)
 (  سورة ا مائ ة، الآية : 49.33)
 (  سورة الأعراف، الآية : 56. 50)

 (  صا ح بن ناصر ا  زي ، أثر   بيق ا شريعة الإسلامية في منع وقوع ا جريمة، ص: 51.20)
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 العلم النافع:
لَمَ  مَ ٱ أ وت واْ  لَّذِينَ ٱوَليِـَع  عِل  َقُّ ٱ أنََّه   ل 

مِن واْ  رَّبِّكَ  مِن لح  بِتَ  ۦبِهِ  فَـي ـؤ   ن ـو اْ ءَامَ  لَّذِينَ ٱ لَهاَدِ  للَََّّ ٱ وَإِنَّ  ق ـل وبه  م   ۥ لَه   فَـت خ 
تَقِيمًٍ۬  طًٍ۬ ٲصِرَ  إِلَىٰ  طريق  إلىإن من أهم روافد الأمن الفكري التزود بالعلوم الإيمانية، التي ترشد  .(52) مُّس 

الهداية والصلاح الذي جاء به القرآن الكريم، وهو الحق المبين، الذي لا يأتيه الباطل، وتدعو إلى الوعي 
الفكري الناضج، وسلوك الطريق القويم، وأداء الطاعات، وفعل الخيرات، واجتناب المحرمات، تقرباً إلى الله 

 سابه وعذابه، ولهذا فقد أشاد القرآن العظيمالخالق جلّ وعلا، وطمعاً في رحمته وعفوه، وخوفا من ح
مَّن  ه وَ أَ  بفضائل العلوم الإيمانية وشرف مكانتها، وعظيم منافعها، وثمراتها التربوية الآمنة، فقال جل وعلا:

َةَ رَبِّهِۦ
ج واْ رَحم  َخِرَةَ وَيَـر 

ذَر  ٱلأ 
ا يَح  مًً۬ ا وَقاَ ٮ 

لِ سَاجِدًً۬ لَم ونَ وَٱلَّذِينَ لَا هَل  يَس    ق ل  قـَنِٰتٌ ءَاناَ ءَ ٱلَّي 
تَوِى ٱلَّذِينَ يَـع 

لَم ونَ 
بٰـَبِ يَـع 

لَ  اَ يَـتَذكََّر  أ وْل واْ ٱلأ   .(53)  إِنمَّ
ويحقق العلم الإيماني الذي يدعو إليه القرآن الكريم فضيلة الجمع بين التقوى والعلم، ليؤدي العلم النافع 

اة ، والاستقامة السلوكية، وإقامة العدل، وأداء الحقوق؛ ابتغاء مرضأغراضه التربوية في بناء المجتمع الآمن
 الله، بعيدا عن الأطماع المادية، والدوافع العدوانية الغاشمة.

ولهذا فقد أثنى الرسول الكريم، والهادي البشير صلى الله عليه وسلم بفضائل العلوم الإيمانية ومقاصدها 
يقاً نه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سلك طر الخالصة، فعن أبي الدرداء رضي الله ع

يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن 
اء يفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنب

  .(54)لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"
ومما سبق من أهمية العلم ومكانته وآثاره يتجلى الارتباط الوثيق بينه وبين تحقيق الأمن الفكري، ومن 

من الفكري صمام الأ القضايا المنهجية المهمة في هذا المجال ضرورة أخذ العلم من العلماء الربانيين لأنهم
فبحسن توجيههم وبيانهم يتحقق الفهم الصحيح للنصوص وقواعد الاستدلال، لاسيما في النوازل 

فِ أذََاع واْ بِهِۦ والمستجدات، قال تعالى: وَ  نِ أَوِ ٱلخ  َم  نَ ٱلأ  رًٌ۬ مِّ إِلَى ٱلرَّس ولِ وَإِلَىٰ  أ وْلِى   وَلَو  رَدُّوه  وَإِذَا جَا ءَه م  أمَ 
                                                           

 (  سورة ا حج، الآية : 52.54)
 (  سورة ا زمر، الآية : 53.9)
 (  رواه الإما  أحم  في ا مسن ،رق  ا ح يث: 21715. والإما  أبو  او  في ا سنن، رق  ا ح يث: 3637، وابن حبان في ا صحيح، رق  ا ح يث: 54.88)
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 َ رِ مِنـ  ٱلأ  تـَنۢبِط ونهَ   ٱلَّذِينَ  لَعَلِمَه   م  ه  م  لَا  م  ه  مِنـ   ۥ يَس  ل   وَلَو 
تَ ه  وَرَ  م  ك  عَلَي   ٱللََِّّ  فَض 

ت م   ۥ حم 
طٰـَنَ  لٱَتّـَبـَع  . (55)  قلَِيلًاً۬ إِلاَّ  ٱلشَّي 

ريعة إفتاءاً وتحليلاً شوهنا يبين خطورة التعالم والمتعالمين والقائلين على الله بغير علم، والخائضين في أمور ال
وتحريماً، وهم ليسوا منها في ورد ولا صدر، مما كان سبباً في تقويض بناء الأمن الفكري وحلول الفوضى 

 الفكرية.
 

 أهم النتائج والتوصيات:
 النتائج والتوصيات

 أولًَ: النتائج:
«  لأمن الفكريا التربية الإسلامية ودورها في تعزيز »لقد تبيّن لي من خلال البحث في موضوع 

 النتائج التالية:
ا الحقيقي أن الأمن  -1

ً
هو: الحال التي يكون فيها الإنسان مطمئنًا في نفسه، مستقراً في وطنه، سالم

  من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله.
 .أن الأمن الفكري لا يتحقق إلا بالالتزام بمنهج الإسلام على وفق فهم السلف الصالح -2
ا من الميل عن الاستقامة عند تأمله، وأن  -3

ً
أن الأمن الفكري هو: الحال التي يكون فيها العقل سالم

تكون ثمرة ذلك التأمل متفقةً مع منهج الإسلام على وفق فهم السلف الصالح، وأن يكون المجتمع المسلم 
 آمنًا على مكونات أصالته، وثقافته المنبثقة من الكتاب والسنَّة.

ن الأمن الفكري حاجة ضرورية لا تستقيم الحياة بدون توفره؛ لأنه أحد مكونات الأمن بصفة أ -5
 عامة، بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها.

أن الإخلال بالأمن الفكري يؤدي إلى تفرق الأمة وتشرذمها شيعًا وأحزابًا، وتتنافر قلوب أبنائها،  -6
 ح الأمة، ويتشتت شملها، وتختلف كلمتها.ويجعل بأسهم بينهم، فتذهب ري

وجود الأمن الفكري لا يعني التقوقع والانغلاق وعدم محاكاة الآخر فكريًا وثقافيًا، فإن ذلك  -7
يعيق التطور والتقدم المنشود؛ فالمعيار هنا هو الاعتدال والوسطية والقدرة على وزن الأمور بموازين النقد 

                                                           
 (  سورة ا نساء، الآية : 55.83)
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 والتحليل السليم.
أحد الأسباب المهمة التي تعزز الأمن الفكري في نفوس الناشئة من خلال هي  الصحيحةالتربية  -8

 عناصرها المختلفة الفعالة.
يكون منبثق  تربيالمفي تعزيز الأمن الفكري لدى  بيالمهم الذي يقع على عاتق المر الفاعل و الدور  -9
 .الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالحمن 

ء الأكبر في تعزيز الأمن الفكري من خلال تنشئة إسلامية صحيحة، الجز  ربييتحمل الم -10
على استيعاب المفاهيم والأفكار البعيدة عن الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وتمثل القدوة الحسنة،  ةساعدالمو 

وكذلك ترسيخ مبدأ الحوار الهادف والاستماع واحترام الآخرين وصولًا إلى الحق، وتشجيع التعاون مع 
 رة.الأس

 دوراً مهمًا وأساسيًا في تحقيق الأمن الفكري، التي تسعى لترسيخ المنهج الإسلاميدرسة تلعب الم -11
 المبني على الاستقامة والاعتدال والوسطية.  

 .بويةقد يتعرض للانحراف الفكري بسبب سوء مناخ البيئة التر  ناشئةأن ال -12
ير ج الإسلام في التفكير، وما ينتج عن ذلك التفكأن الأمن الفكري لا يتحقق إلا بالتزام منه -13

 من علوم ومعارف.
 ثانيًا: التوصيات

 .العناية بتدريس العقيدة الإسلامية وفق منهج السلف الصالح -1
ن  ع نشر العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنَّة بفهم السلف الصالح في المجتمع، مع البعد -2

 كثرة الاختلاف وأسبابه.
 يز التربية الإسلامية وتفعيل دورها كمسلك من مسالك القضاء على ظاهرة الغلو والتطرف.تعز  -3
ضرورة اهتمام المؤسسات التربوية والتعليمية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لطرح مثل هذه  -4

 القضايا ووضع الخطط والبرامج للوقاية من الانحراف والتطور لدى الناشئة ومعالجتها.
ضمين المقررات الدراسية بعض الموضوعات ذات الصِّلة لتحقيق الأمن الفكري، والنظر إلى ت -5

 تطويرها تطويراً مستمراً لمكافحة شتى أشكال الانحراف الفكري.
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الاهتمام بالبحوث العلمية في دراسة أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول والسبل الوقائية للحد  -6
  منها.
 شرعي الصحيح، والمنهج الحق على القيام بالدور المنشود منهم.تشجيع أهل العلم ال -7
 

 

 قائمة المراجع والمصادر: 
 القرآن الكريم  -
 

أبو الحسين، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة  -
 .م( 1981ه  1402)مصر: مكتبة الخانجي 

 
تهذيب اللغة، تحقيق: عبد العظيم محمود، )مصر: الدار المصرية للتأليف  الأزهري، محمد بن أحمد، - 

 .والترجمة(
 
أبو الفضل محمد بن مكرَّم بن منظور، لسان العرب بدون طبعة، تحقيق:عبد الله علي الكبير وآخرون  -

  )القاهرة: دار المعارف(.
 

يم قرآن، بدون طبعة، تحقيق: ندأبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ ال -
  .مرعشلي )بيروت: دار الفكر بدون تاريخ(

 
 م( . 1985علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، بدون طبعة )بيروت: مكتبة لبنان  -
 
 .جبير بن سليمان الحربي، الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية -
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ي فكري لدى طلاب الصف الثالث الثانوي، بحث تكميلدور منهج العلوم الشرعية في تعزيز الأمن ال - 

 2008 –ه،  1428مقدم إلى قسم المناهج في كلية التربية بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه، 
 م.

 
 أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بدون طبعة )دار الفكر بدون تاريخ(. -
 

 –ه  1422ي، حقيقة الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية )الرياض: دار المسلم د.عبد الرحمن الزنيد -
 م( . 2002

 

 . م( 2010 –ه  1431الطبعة الأولى ) –نحو مجتمع آمن فكريًا  –د.عبد الحفيظ المالكي  -
 
مطابع  لمكرمةا  بن عبد المحسن التركي، الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به )مكةالله عبد -

 ه(. 1423رابطة العالم الإسلامي 
 

عبد الرحمن السديس، الأمن الفكري، ضمن كتاب الأمن الفكري، الطبعة الأولى )الرياض:جامعة نايف  -
 م( . 2005 –ه  1426العربية، مركز الدراسات والبحوث 

 
لعلوم نايف العربية ل ابن مسفر الوادعي، الأمن الفكري الإسلامي، مجلة الأمن والحياة الرياض: جامعة -

 ه( . 1418،  187الأمنية، مركز الدراسات والبحوث ع 
 

 .م2004عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، دمشق، دار الفكر،  -
 
عبد الرحمن النقيب، التربية الإسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديد، القاهرة، دار الفكر  -
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 .م1996ربي، الع
 
صالح ذياب هندي، طرائق تدريس التربية الإسلامية، أصول نظرية ونماذج وتطبيقات عملية، عمان، دار  -

 م.2009الفكر ناشرون وموزعون، 
 
على بن عبده الألمعي، مفهوم التربية في الإسلام، بحث منشور في موقع  -

http://www.minbr.com/mfhomaltrbia.php. 
 
امعة مناهج التربية الدينية الإسلامية في التعليم العام بالوطن العربي، المحور الثالث والرابع. ج مؤتمر تطوير -

  م.1996مايو  31-29الأزهر بالقاهرة، 
 
 م.1999يس المواد الشرعية، مرجع سابق،على أحمد مدكور، منهجية تدر  -
 
 م. 19/01/2010عرفية بالقاهرة، إسلامية التربية" في مركز الدراسات الم“سعيد إسماعيل بعنوان  -
 
 م( . 1982جميل صليبا، المعجم الفلسفي )بيروت: دار الكتاب اللبناني  -
 
 ، صحيح البخاري. الإمام البخاري  -
 
  ، صحيح مسلم. الإمام مسلم -
 
 .أحمد حسن كرزوي، الضوابط الأمنية في أحكام الأسرية -
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 د.المسن ،الإمام أحمد -
 
 .لخزيم، أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمةصالح بن ناصر ا -
 
 ابن حبان. سنن السجستاني، الإمام أبو داود -
 
 ابن حبان. صحيحالبستي، ابن حبان  -
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 لَجِووا الي   وم ق       ادة ال  غ     د
 

 إبراهيم محمد عبده موسى
bi.alhejaz@gmail.comRawa 

 أكاديمية الدراسات الإسلامية –طالب دكتوراه في قسم العقيدة والفكر الإسلامي 

 

 الملخص

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أمابعد:

ر إلا تنا الإســــــلامية، وما هذا الفقالعالم الإســــــلامي يمر بأزمات ونكبات مؤلمة، وما هذا إلا نتيجة للفقر الذي اجتاح ام
نتيجة الحروب الظالمة القائمة عليها، وما الحروب المســـــتمرة على الأمة إلا نتيجة التآمر المســـــلط من قبل اعدائها، وهذا 
التآمر في حقيقته هو تآمر على الإســلام والمســلمين، ومن لم يكتوي بناره اليوم فســوف يصــطلي بناره غدا، ومن لم تناله 

 ب ناله من لهبها. الحر 

وفي ظل التحديات المحدقة بالأمة، فإنني ســــــوف أورد في هذه الورقة المتقدم بها للمؤتمر دراســــــة تســــــتفيد منها المنظمات 
الإنسانية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، المهتمة بالنشء المسلم بل ممن لحقت بديارهم الحروب والكوارث، 

 بدال النقمة الحاصلة من تلك الحروب إلى نعمة، والمحنة إلى منحة.نسعى من خلالها إلى إ

 :وتكمن مشكلة الدراسة في الَتي 
 الحروب التي تعاني منها كثير من بلدان العالم الإسلامي. -1
 حالة الجهل وغياب الوعي التي اصيب به أبناء المسلمين ونقص الرعاية التعليمية. -2

mailto:Rawabi.alhejaz@gmail.com
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ـــــــــــتي يعـــــــــــد العـــــــــــائق الأساســـــــــــي  -3 ـــــــــــتي ســـــــــــبب تأخـــــــــــر النمـــــــــــو والنهضـــــــــــة تفشـــــــــــي الفقـــــــــــر ال التعلـــــــــــيم، ال
 للأمة.

 :لذا أثيرت الأسِلة التالية 
 من هم أطفال الحروب؟ -1
 ما هي الوسائل والأفكار التي تعين للتخلص من هذه الإشكالات؟ -2
ــــــــــــد ومكاســــــــــــب تعــــــــــــود  -3 ــــــــــــك الأضــــــــــــرار والخســــــــــــائر إلى فوائ ــــــــــــل تل ــــــــــــبرامج المقترحــــــــــــة للتحوي مــــــــــــاهي ال

 صة وعلى العالم بصفة عامة؟بالنفع على الأمة الإسلامية بصفة خا
 
 

 :وكان الَدف من عمل هذه الدراسة هو 
 الإسهام في اكتشاف النوابغ والكوادر والمواهب من أطفال الحروب والعناية بهم. -1
الإســــــــــــهام في إخــــــــــــراج قــــــــــــادة ومبــــــــــــدعين ومفكــــــــــــرين تكــــــــــــون لهــــــــــــم بصــــــــــــمة في الرقــــــــــــي والتقــــــــــــدم  -2

 بالأمة الإسلامية.
ضـــــــــــن التربـــــــــــوي اللائـــــــــــق بهـــــــــــم قبـــــــــــل أن تـــــــــــتخطفهم آياد العنايـــــــــــة بأطفـــــــــــال الحـــــــــــروب وإيجـــــــــــاد المح -3

رين والمفسدين.  المنصِّ
 حدود المقال: 

ـــــــــــدمار وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل  ـــــــــــتي ابتليـــــــــــت بالحـــــــــــروب وال ـــــــــــاطق والـــــــــــدول الإســـــــــــلامية ال الحـــــــــــدود المكانيـــــــــــة: المن
 الخ ( -بورما –ليبيا  -أفغانستان  -فلسطين  -سوريا  -العراق  -المثال ) اليمن 

 العشرين الحدود الزمانية: القرن
 
  :منهج المقال 

 لقد اتبعت في هذا المقال:
والســــــــــــنة المطهــــــــــــرة علــــــــــــى الآيات القرآنيــــــــــــة مــــــــــــن : وذلــــــــــــك بجمــــــــــــع النصــــــــــــوص المــــــــــــنهج الاســــــــــــتقرائي  -أ
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 .التي تحدثت عن الموضوعصاحبها أفضل الصلاة والتسليم 
ع لمجلات والمواقــــــــــــكــــــــــــا  المتــــــــــــأخرة وغيرهــــــــــــاالمعلومــــــــــــات مــــــــــــن المصــــــــــــادر المتقدمــــــــــــة و  تجمعــــــــــــكمــــــــــــا أنــــــــــــني 
بإيضــــــــــــــاح النصــــــــــــــوص ومراعــــــــــــــاة ارتباطهــــــــــــــا الموضــــــــــــــوع. ثم قمــــــــــــــت الــــــــــــــتي تناولــــــــــــــت هــــــــــــــذا الإلكترونيــــــــــــــة 

 .بالموضوع
ــــــــــل المعلومــــــــــات الخاصــــــــــة بهــــــــــذا المقــــــــــال مــــــــــن خــــــــــلال الواقــــــــــع  -ب المــــــــــنهج التحليلــــــــــي مــــــــــن خــــــــــلال تحلي

 الذي تمر به الأمة الإسلامية.
 

متـــــــــــه بخاتمــــــــــــة وقـــــــــــد قســـــــــــمت المقــــــــــــال إلى مقدمـــــــــــة وفصـــــــــــلين كــــــــــــل فصـــــــــــل يتكـــــــــــون مــــــــــــن مبحثـــــــــــين ثم خت 
ذكــــــــــرت فيهــــــــــا أهــــــــــم التوصــــــــــيات والنتــــــــــائج، مــــــــــع ذكــــــــــر المراجــــــــــع الــــــــــتي اعتمــــــــــدت عليهــــــــــا في هــــــــــذا المقــــــــــال بعــــــــــد 

 الاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 

 أولَ: المقدمة
 فلا مضل الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ونستعينهإن الحمد لله نحمده 

له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لَا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ 
احِدَةٍ بَّك م  الَّذِي خَلَقَك مْ مِنْ نَـفْسٍ وَ { . }يَا أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق وا رَ 1آمَن وا اتّـَق وا اللَََّّ حَقَّ ت ـقَاتهِِ وَلا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأنَْـت مْ م سْلِم ونَ 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْه مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَق وا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بهِِ وَالْأَ  .  2حَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيباً{رْ وَخَلَقَ مِنـْ
ي طِعِ اللَََّّ وَرَس ولَه  فَـقَدْ  ا اتّـَق وا اللَََّّ وَق ول وا قَـوْلًا سَدِيداً، ي صْلِحْ لَك مْ أَعْمَالَك مْ وَيَـغْفِرْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ وَمَنْ }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن و 
 أما بعد  3فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً{

تسبون إليه، يتصف بها المن فإن من علو شأن الإسلام وعذوبة ينابيعه الفياضة، أن جعل التراحم والتعاطف سمة
ووسام يعتز ويفتخر به كل من نسجت في قلبة  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كيف لا يكون ذلك 
ونحن أمة واحدة، ربها واحد، وكتابها واحد، ورسولها واحد، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: " مثل المؤمنين في 

                                                           
  سورة آل عمران الآية )102(1
 
  سورة ا نساء آية )1(2
   سورة الأحزاب آية )70(3
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( وفي رواية 4مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمي والسهر")توادهم وتراحمهم ك
( لذا نجد التواصي 5لمسلم: " المسلمون كرجل واحد، إِن اشتكى عين ه  اشتكى ك لُّه، وإِن اشتكى رأس ه  اشتكى ك لُّه ")

من  بها عن سائر الأمم والمجتمعات، فكل مجتمع بالحق والتواصي بالرحمة من عقيدة هذه الأمة السمحة، التي تمتاز
مجتمعات المسلمين إذا أخذ بالدين القيم عبادة ومنهجا وسلوكا وتربية وأخلاقا، عامل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 

احم والتعاطف المصطفى صلى الله عليه وسلم مطبقِّاً لحدودهما، ممتثل لأوامرهما، منزجر عن نواهيهما، فلزاماً سوف نجد التر 
الفقيرَ ، وسينعم اليتيم بينهم كما لو كان والداه على قيد الحياة،  بين أبناء ذلك المجتمع، وحتماً سيتفقد منهم الغني  
وت كفى الأرملة، ويعال المسكين، لأن المجتمع الذي يعمل بمقتضى الشرع ويستمسك به منهجا وخلقاً، فلسوف تتحقق 

خوة، التكافل، المودة، الرحمة" وإن من تأمل النصوص من الكتاب والسنة لسوف يجد فيه كل مضامين الحياة: "الأ
الاهتمام الكبير الواضح لمفهوم التكافل والتراحم، ولسوف تتجلى له الصور الرائعة التي تجسد ذلك المعنى، وتنقش في 

 نفسه ذلك المنظر الراقي لسماحة وعظم هذا الدين ومعانيه الراقية.
فهم من ذلك التعاطف والتراحم المفهوم المادي فقط، لا، وإنما لمفهوم الجسد الواحد مفاهيم عظيمة وأرجو ألا ي

وجليلة عدة، وإنما من احدى تلك المفاهيم والمعاني هو التراحم المادي، ولكن إلى جانب ذلك هناك التراحم المعنوي من 
احم، التي لتراحم الشعوري والحسي، وغير ذلك من أنواع التر توجيه وتربية، وهناك التراحم الفكري، والتراحم السلوكي، وا

 تجسد التصور العام لمفهوم التراحم وترسم الصورة الحقيقية له، والذي يحض عليها ديننا العظيم الشامل.  
 وسواء كان ذلك التراحم والتواد فرديا، أو جماعيا، لأن المقصود هو حصول الغاية ولكل غاية وسائلها. وقد يتعدى
التراحم  المجتمعَ المسلم ليشمل كذلك غير ملة الإسلام وليصبح شاملا للإنسانية أجمعين، وهذا يعتبر قمة الخلق والكرم 

 والإنسانية، بعد أن تسد حاجة المسلمين أولا.
وإن كل ذي لب لو تأمل لماذا حرص الإسلام على هذا التراحم والتعاطف؟ وأخذ المال من الغني ليعطيه للفقير؟ 

جعل قانونا للحياة تسير عليه البشرية، سياسيا كان أو اقتصاديا أو ثقافيا أو حتى عسكريا، إنما كان ذلك لكي يسود و 
الأمن والاستقرار، وتتحقق المصلحة العامة، والخاصة، على السواء، وتندفع المضار والمفاسد عن الأمة بكل صورها 

 إلى السرقة، ولا يكون هناك مناخ للقتل والجريمة، كما توصد أبواب ومعانيها، حسية كانت أو معنوية، فلا يلجأ محتاج
البغي والرذيلة، ويتم ذلك عندما يعلم الغني ماله وما عليه، ويعرف الفقير حقوقه، ومن خالف ينال جزاءه، عندها فقط 

ة واستشعر عمل بمسئوليتتكون معاني" الجسد الواحد " ويكون قد نقش بأسمى وأرقى المفاهيم. ولا شك أن الإنسان إذا 
أنه هو المسئول عن نفسه، وأنه مطالب بتزكية هذه النفس وتربيتها وأطَرها على الحق والخير، وأن يعلم أنْ كما أن في 
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 شريعتنا تكافل وتراحم، فإن هناك حفظ لحقوق الناس وصون لأعراضهم، وحدود تقام لمن يخالف هذا الشرع ويفسد.
واسرته،  رد من المسئولية الفردية إلى المسئولية الجماعية فحثه على العناية والاهتمام بأهلهثم إن الدين انتقل بذلك الف

 ا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَـعْص ونَ قال تعالى: } يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ق وا أنَْـف سَك مْ وَأهَْلِيك مْ نَاراً وَق ود هَا النَّاس  وَالحِْجَارةَ  عَلَيـْهَ 
َ مَا أمََرَه مْ وَيَـفْعَل ونَ مَا ي ـؤْمَر ونَ { لْأَمِير  وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" الَا ك لُّك مْ راَعٍ، وكَ لُّك مْ مَسْئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَ 6اللََّّ

ه مْ، وَامْرأَةَ  الرَّج لِ راَعِيَةٌ عَلَى لِ بَـيْتِهِ وَه وَ مَسْئ  الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ وَه وَ مَسْئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّج ل  راَعٍ عَلَى أَهْ  ولٌ عَنـْ
لَا وكَ لُّك مْ راَعٍ وكَ لُّك مْ مَسْئ ولٌ أَ بَـيْتِ بَـعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئ ولَةٌ عَنـْه مْ، وَالْعَبْد  مَسْئ ولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدهِ وَه وَ مَسْئ ولٌ عَنْه ، 

(، وهذا هو البرنامج العام للحياة، فاليوم أنت طفل ت كفل وت رعى من والديك وأسرتك، وغدا أنت شاب 7عِيَّتِهِ")عَنْ رَ 
لا تحمل إلا همّ نفسك  تحاول الاعتماد على ذاتك لتكوّن لنفسك أسرة، بعد ذلك أنت أب وربّ لأسرة تحمل همها 

سئولية ير الحياة، ومن ثم فإن الحديث فيه تقسيم لدرجات الموكفايتها، بل ومطالب شرعا بالمحافظة عليها، وهكذا تس
وصفاتها فلا يخرج من المسئولية أحد، من العامل إلى الأمير، وكل حسب ما ولي من المسئولية، فهو مسئول عن تلك 

 التعاطف لىالأمانة وتلك الرعية. والمقصد من ذلك أن هناك تشارك من الجميع في المسئولية وهذا التناغم هو المؤدي ا
يَاء  والتراحم، وهذا هو الشمول الرائع الذي أتى به الإسلام وهو مصداق لقوله تعالى }وَالْم ؤْمِن ونَ وَالْم ؤْمِنَات  بَـعْض ه مْ أوَْلِ 

هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَي قِيم ونَ الصَّلَاةَ وَي ـؤْت ونَ الزَّكَاةَ وَ  طِيع ونَ اللَََّّ وَرَس ولَه  أ ولئَِكَ سَيَرْحَم ه م  اللََّّ  ي  بَـعْضٍ يَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ
. وهذا هو الإطار العام لمفهوم الولاية التي بها تتم الرحمة والمودة والتعاطف. هذا إذا نحن تكلمنا  8إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{

لم والأمان ولكن قد وجود  يوجد بعض من حالات الجهل والفقر أو عن التكافل بين المجتمع المسلم في حال وجود السِّ
أرملة ومسكين ويتيم، لظروف عادية قد تسري على كل البشرية. ثم كيف يكون كذلك الحال إذا نحن سلطنا الضوء 
ووجهنا الأنظار إلى من هم أسوء حالا من أولئك بل ولا يوجد مقارنة بينهم وبين من ذكرنا سابقا الا وهم ضحايا 

الحاصل على المجتمع المسلم وقد سرى هذا السرطان واستشرى في كثير من بلاد المسلمين ولا حول ولا  الحروب والدمار
قوة إلا بالله، وكيف لو كان الضوء مسلط بأخص الخصوص من ذلك، وهم أطفالنا الذين فقدوا والديهما أو أحدهما 

على حرث ولا  م صغيرا ولا توقر كبيرا، ولم تبقيبسبب ذلك الظلم الجائر الحاصل من تلك الحروب القائمة والتي لا ترح
نسل، بل هو دمار شامل بكل معانيه وصوره. فلا شك أن الأمر أعظم والتعاطف أوجب والتراحم آكد، فهؤلاء حقيقة 

لام سلم يعد لهم وطن ولا مأوى، ولهذه الصورة المؤلمة يجب أن ترسم أسمى معاني الإخاء، وأزكى عبير الرحمة، ولهذا أقام الإ
روابط الأخوة وجسدها بروح واحد بقوله: "كالجسد الواحد" فأوجب المسئولية على الجميع كل حسب قدرته وطاقته 
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حتى تكون مجموعتها تشكل معاني رائعة تشرق شمس الأمل من خلالها على كل متألم وكسير. ويكون بذلك مزج بين 
وكلٌ مأمور أن يتقن دورة وأن يؤدي وظيفته على أكمل  المصلحة الخاصة مع العامة، وكلاهما يكمل بعضهما البعض،

وجه ويكون له دور فاعل في مجتمعه، وبهذا يتحقق قوله تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
لام للفرد وكذلك ضمن الإس  10وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"  9"

جَعَلْنَاك مْ والجماعة تكافلا وتعاطفا سلوكيا كما بين ذلك في قوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْـثَى وَ 
وهذا إنما هو نموذج بسيط لتحقيق التراحم   11يٌر{ش ع وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاك مْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِ 

 .والمودة والتعاطف بين المجتمع المسلم
 ثانيا: تمهيد 

إن عالمنا الإسلامي يمر بمرحلة من أسوأ مراحل التاريخ الإسلامي، وإن الصراعات المسلطة عليه من الشرق والغرب 
المنا الأولى، وما هذه الأزمات المفتعلة والمختلفة على علهو دليل على مطامع فيما يمتلك من خيرات وثروات بالدرجة 

الإسلامي إلا لخوفهم من يقظة ذلك المارد الذي لو استيقظ حق اليقظة لأتى على كل ما لديهم وسخرها لخدمته. وما 
لا يتم و  هذه الأزمات المصطنعة برأيي إلا هي نتيجة لذلك الفقر الممنهج، الذي يراد به شغل المسلم بمعاشه ولقمته،

ذلك الفقر على الأمة الإسلامية إلا نتيجة لتلك الحروب المسلطة عليها من اعداءها وخصومها المسيطرون بشكل أو 
بأخر على الأمة الإسلامية ثقافيا وفكريا واقتصاديا وعسكريا. وما ذاك وذاك إلا بسبب التآمر الحقير الذي أصبح جليا 

لتآمر بلا شك ولا ريب سوف يطال الكل، فمن لم يكتوي بناره فلا بد أنه جهارا على هذه الأمة العظيمة، وهذا ا
أصابه من دخانه ومن أصيب من دخانه حتما سيكتوي بناره، إلا أن يشاء الله. وما أردت التحدث عنه في هذا الموضوع 

 تعتني بالجوانب ات التيالذي أتقدم به للمؤتمر هو عبارة عن مشروع إنساني قصدت به المنظمات أو الجمعيات أو المؤسس
الإنسانية والتعليمية المتعلقة بالنشء المسلم، بل حتى غير المسلم لعله أن يكون نافعا للإسلام والمسلمين، وهذه الورقة 
تخدم أطفال الحروب بالدرجة الأولى، ثم الأطفال الذين لحق بهم الأذى والضرر بسبب الكوارث التي تسمى )طبيعة( ـ 

 الب عقوبة من الله ـ وإنما هي في الغ
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 ثالثا: مشكلة هذه الدراسة 
 في آثار الحروب والدمار، وهي كما ذكرت تختص وتهتم بأطفال الحروب. فتكمن المشكلة في الآتي:

  الْروُ والدمار:  -1
 من هم أطفال الحروب؟ وما أهمية الاعتناء بهم؟

من تآمر ومكيدة أحاطت بها من كل جانب إنه لا يخفى على كل ذي بصيرة ما يعصف بالأمة الإسلامية  
وأجلبت عليهم من كل حدب وصوب، بالأمس القريب كان كل ما يشغل العلماء والمفكرين هو التصدي للأفكار 
الهدامة والعقائد المنحرفة التي توافدت على مجتمعاتنا الإسلامية بل وعلى البشرية جمعاء، بما فيها من هدم لمعاني الإنسانية 

يم السامية، فإذا بنا نجد إلى جوار هذا الغزو الموجه للأفكار والمعتقدات، نجد الغزو العسكري والتسلط الوحشي وكسر للق
على أبناء العالم الإسلامي، في كثير من الدول الإسلامية، ولا يعني أن الحرب على الإسلام والمسلمين ستتوقف إلى هذا 

 تي تستهدف المسلمين قائمة ومستمرة نحو بقية الدول التي لم تصب إلىالحد، كلا بل لا تزال هذه الحملة الهمجية ال
يومنا هذا بإحدى السهام الموجه لنحر الجسد المسلم من هنا وهناك. قد يقول البعض أننا لا زلنا بهذا التفكير العدائي؟ 

بالأمس كان ما  نهارا. أليسنقول للأسف هذا ليس بالتفكير العدائي وإنما هو الواقع المرير الذي نتذوق غصصه ليلا و 
يشغل بال كل مسلم، ويستحوذ على تفكيره هو معاناة إخواننا في فلسطين، فلم يكن هناك جرح ظاهر للمسلمين غير 
جرح المسجدالأقصى وهيمنة الصهيونية اليهود عليه، وعلى الرغم من هذا الجرح كان جرحا واحدا، إلا أننا نجد أن جميع 

أنظارهم تجاهه ويتألمون لألمه، ويحزنون لحزنه،  كان لون ذلك الجرح أسود وأبيض، بلون الشاشة  المسلمين كانوا يصوبون
التلفزيونية أنداك، بل من  قبل كان السماع بذلك الجرح قبل رؤيته من خلال المذياع، ومن ثّم تضاعف ذلك الجرح 

ة على مسرى ان شتى، قصف وانتهاك وسيطرة وحشيوازداد ألمه واستفحل قليلا وتغير لونه فإذا بنا نرى ذلك الجرح بألو 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غير أن تلك الألوان لم تكن فائقة الوضوح، لأن الشاشة كذلك لم تكن عالية 
الوضوح، ومع ذلك  كان المسلمون يبكون لبكاء المسجد الأقصى، ولم يكد ينقطع الدعاء لإخواننا في فلسطين أبدا، 

خطيب الجمعة أو من إمام التراويح في رمضان، لأن الجرح كان جرحا واحدا والألم كان ألما واحدا، وكانت سواء من 
الأمة أمة واحدة، حقا إذا اشتكى منها عضو في الشام تداعى له سائر الجسد في العالم الإسلامي. استيقن اليهود أنه 

لب الأمة الإسلامية، ولن تقوم لهم دولة، ولن ينعموا إذا استمر الوضع على ذلك النحو فلن يكون لهم مكانة في ق
بالأمن والاستقرار، فجاء المخطط اليهودي الصهيوني بمباركة من النصارى الصليبين لانتشار ذلك الجرح في الجسد، 

تتبعثر و  وتفشّيه في بقية الأعضاء، فحاكوا المؤامرات والمخططات لاستشراء الجرح في الأمة الإسلامية كي يتشتت التركيز
الجهود، فأخذوا يوسعون دائرة الألم، ولا يألون جهدا في حياكة المكائد ودس السم في العسل، تارة بالفكر، وتارة بالقوة.  
كما أنهم حاولوا صرف الاهتمام الكامل عن فلسطين إلى تقسيم الاهتمام بينها وبين أفغانستان، وكان ذلك مع بداية 
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اهد التمتع برؤية الدماء بلونها الحقيقي، ويزيد متعةً بمشاهدة الدمار والخراب بألوان الشاشة الملونة، كي يتسنى للمش
مختلفة، وكأنها رسالة إلى الأمة الإسلامية أن شاهدوا ما سوف يحل بكم قريبا وتهيئوا لذلك اليوم، ظنا منهم أن الشاشة 

ة على وشك ثه في نفوس المسلمين، ولا تكاد الأمالسوداء والبيضاء لا تفي بالغرض، ولا تؤدي الدور المرعب المطلوب ب
أن تتعافى من جرح أفغانستان حتى نكأوا لها جرحا أخر في البوسنة والهرسك، لكن هذه المرة لم يكتفوا بالألوان الباهتة 
ه يعلى الشاشة بل زادوا من جودة هذه الألوان مع عدم الاكتفاء بما يشاهده المسلم من البث الوحيد الذي يحصل عل

من بلد إقامته، لا بل على العكس من ذلك فكما أنهم بدأوا بتوسعة الجراح, كذلك بدأوا بتوسعة العرض والبث من 
خلال شاشاتهم المشؤومة, فجاء ما يعرف بالبث المباشر، والبث عن طريق الأقمار الصناعية بسيطة الانتشار، إذ كان 

ب الأسعار الباهظة، وكان عندها لا يزال دم المسلم باهظ الثمن، ليس بمقدور أي شركة أو منظمة البث من خلالها بسب
وجراحات المسلمين ليست بالرخيصة، ولا زال يتداعى لعضو المسلم المكلوم سائر الجسد المعافى القوي، ثم توالت الجراح 

لألم وتوالت ازداد ا وتزايدت الدماء وتعاظم الدمار فتارة في الشيشان، وأخرى في كوسوفا، وحينا في الصومال، وكلما
الجراحات ازدادت الشاشة المشؤومة بالبثّ الحي والنقاوة، حتى يتمكن المشاهد المسلم أن يرى بوضوح أكثر ما يحل 
بإخوانه وسائر أعضائه من هنا وهناك، وما ينخر في جسد الأمة ويزيد من وهنها، وكلما ازداد الوضوح والنقاء للشاشة،  

وازدادت انتشارا وتوسعا، وبالمقابل قل ثمن الدم المسلم وازداد بخسا وزهدا ولا حول ولا قوة كلما قل ثمن العرض عليها 
إلا بالله العلي العظيم. وحاصل المعادلة أنه كلما ازداد الاطلاع والمشاهدة بعد تلك القنوات التي أصبح بمقدور العائلة 

لم والدمار يين من البشري، ازداد سعير الحرب وتفشى الظالثرية أن تشتري قناة وتبث ما تشاء، ليشاهد ذلك البث الملا
 في خاصرة الأمة المسلمة. ولا زالت نار الحرب تأكل في الأمة عضوا عضوا إلى أن يقضي الله الأمر من لدنه.

كان الماضي فلسطين وأقل منه زمنا أفغانستان، والبوسنة، والصومال، والشيشان، ثم ها نحن اليوم نعيش حاضرا 
رارة وظلما في قلب الأمة، فلم تعد ليبيا، وسوريا، واليمن، والعراق، بمنأى عن مرمى السهم الناري، الذي أحرق أشد م

الحرث والنسل في تلك البلاد، ولم تكن كذلك مصر، وتونس، معزولة عن اللعبة العالمية، إلا أن الدائرة كبرت وتعاظمت 
ب ك الدول والمناطق حتى يستفحل الفساد، ويتعالى الدمار وتتشر على من يدير تلك المؤامرات فأرجأوا، بعضا من تل

الأرض وترتوي من دماء المسلمين، في دائرتهم المرسومة، وسوف يرون أنهم حققوا شيئا مما أرادوا، فعندها سوف يتوجهون 
ى نفوس سوأ علإلى غيرها من الديار وسوف يوسعون دائرة الحرب والدمار، وتبثّ شاشاتهم العالية الوضوح ما هو أ

المسلمين، وكلما ازدادت نقاوة الشاشة ازدادت نفوس المسلمين وأرواحهم رخصا وبخسا. لا شك أن هذه المؤامرة 
الصهيوصليبية تدار بعناية فائقة، ويراد من ذلك هو القضاء على الإسلام بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لا يمكن أن 

م أيضا يعلموا ذلك ابتداء، ولكن هي محاولة وقد تحتمل النجاح في ظنهم. يكون ولن يحصل لهم ذلك أبدا، كما أنهم ه
غير أنهم وضعوا ولا زالوا خططا بديلة لمؤامرتهم, فعندما لم يستطيعوا القضاء على الإسلام، فلا بد من القضاء على 
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لمسلمين وهم ها من ي سمون باالمسلمين، وهذا ما نراه ونشاهده من توسعة دائرة الحرب الخبيثة القبيحة، التي يدير رحا
بالأصل خنجرا في نحر المسلمين كــ  الرافضة ــ الشيعة ــ  برأس حربتهم إيران التي تلقت العناية والدعم الكامل من 
الصهيوصليبية العالمية لتصبح هي المهيمنة على العالم الإسلامي، فبينما يعيش الشعب الإيراني حالة من الفقر والجوع، 

إيران والدعم المبطّن الصهيوصليبي المتوارد اليهم يصدّر لنشر الثورة الخمينية والمد الرافضي في شتى ديار إذ بثروات 
المسلمين، والمسلمون في نوم وغياب، خاصة دعاة الدين الحق، المنبثق من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه 

الأطهار صحابة الرسول الكريم رضوان الله عليهم اجمعين، وسلم، والذي نقل إلى المسلمين على أيد الثقات العدول 
فكان ما نشاهد من إبادة جماعية شرسة للمسلمين الموحدين على أيد أولئك المجوس الفرس بتنفيذٍ عربي مشين، ومع 

ون جهدا لذلك يعلم المتآمرون أنه لا يكون لهم ولن يحصل لهم القضاء لا على الإسلام ولا على المسلمين. فعندها لا يأ
في الانتفال إلى مخططهم البديل وهو إضعاف المسلمين، وبث روح العداوة والبغضاء فيهم، حتى لم يعد أحدهم يثق في 
الأخر فهذا يشك في ذاك، وذلك يطعن في الآخر، مع قيام شاشتهم الشيطانية بتوسعة الفجوة بين المسلمين حتى صار 

الولاء والعداء ينشب من خلال سمومهم المعسولة وهذا ما أرادوا وهو ما لكل قناة منهم مشجعين ومؤيدين، بل وأصبح 
يصبون إليه، فحصل لهم نصيبا مما حاكوا. نعم لعبت تلك الشاشة دورا بارزا في هذه الحروب وهي من أقوى السهام 

ة والطائفية والمناطقية، زبيالموجهة نحو المجتمع المسلم كيف لا يكون ذلك وما عرف المسلمون النزاع الممنهج المتمثل في الح
إلا من خلال الشاشة الشيطانية، فأصبح لكل حزب شاشته بعد أن كانت الأمة تتلقى الأخبار الموحدة من مصدر 
الإشاعة، من خلال الشاشة السوداء والبيضاء، إذا بها تتشتت مع تزايد الشاشات، وتختلف مع اختلاف ألوانها. وهذه 

دروسة المراد تحقيقها في قلب الأمة الإسلامية، وبكل أسف ومرارة أقول نعم تحقق لهم نصيب  هي المؤامرة الممنهجة والم
كبير من تلك المؤامرة، فهذا الأخ يقتل أخاه لمجرد أنه خالف حزبه، وابن العم يقتل ابن عمه لمجرد أن خط )سايس 

اجعون. أما الأعظم ذهبه، وإنا لله وإنا إليه ر بيكو( فصل بين البيتين، وذلك المسلم يقتل أخاه المسلم لمخالفة مذهبه لم
والأدهى من ذلك هو إبادة شعب على يد حاكمهم !! لماذا لأنهم لم يعودوا يرتضونه حكما بينهم، ولم يعد هو قادر 
على تقديم الأفضل لهم، فكان جزاء ذلك الشعب المسكين القتل والنفي، فمن لم يستطع الهرب واللجوء إلى إحدى 

مآله القتل بأبشع الًصور، وأفظع الطرق، وكان جزاء البلاد التي أنعمت على ذلك الحاكم وسرق كل ثرواتها  الدول فإن
واستنزف كل خيراتها لمصلحته الشخصية كان جزاؤها الدمار الشامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني "وهل جزاء 

جزاؤها أن تحرق مصانعها، وتدمر خيراتها وتنسف الإحسان إلا الإحسان"؟  لا لم يكن ذلك بل على العكس فكان 
مؤسساتها ومدارسها ومصانعها ومعسكراتها بل وحتى مستشفياتها، حتى لا يتمكن من جاء بعده أن يكمل المسيرة 

 شركةلويسير بالمركب حيث وصلت، وإنما يبدأ حيث بدأ الأولون، بل وربما أسوأ من ذلك. وإن الناظر لما نشر في دراسةٍ 
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التي ترتّب فيها دول العالم بحسب مستوى المعيشة الاقتصادي  2016لجودة الحياة  العالمية استطلاع 12سر(ير م)
مدينة مرتبة من  230والاجتماعي وذلك لتحديد أفضل المدن في العالم للعيش، وقد خرجت بدراستها على حصيلة ل

ل مدينة عاصمة )النمسا( في المرتبة الأولى عالميا، كأفض الأفضل إلى الأسواء، وجاء في هرم القائمة وأعلاها مدينة )فيننا(
للعيش إنسانيا اقتصاديا واجتماعيا، ثم )زيورخ( عاصمة سويسرا، ثم )أوكلا ندا( النيوزلندية ثالثة، وليس مستغربا أن 

الإسلامية،  دوليكون ذلك، فهذا هو الذي يريده الغرب، نموا، واقتصادا لدولهم ومجتمعاتهم، ودمارا وفسادا وخرابا لل
وللشعوب المسلمة، وهذا ما أثبته التقرير ذاته، حيث أنه جاء في ذيل القائمة ) الخرطوم تليها صعودا بغداد ثم دمشق ثم 
صنعاء( لكي يتحقق لهم ما أرادوا وحاكوا، نجد أن بغداد ودمشق وصنعاء كل هذه المدن، مدن لها حضارة تاريخية 

ك الحضارات. وصدق القائل: " أينما وجد الأمن، وجد الاستقرار ورخاء العيش "، ليست بالهيّنة، فعوقبت بطمس تل
وهذا بالطبع محرم على الشعوب المسلمة، وحلال على البلاد الأوربية و الغربية، ومن خلال ذلك كله وحصيلة لتلك 

يمات ومعسكرات لمن نشئت مخالحروب المستفعلة في بلاد المسلمين شرقا وغربا وما تبع تلك الحروب من قتل وتهجير، أ
فروا من لظى الحرب وهم من المستضعفين غالبا، هذا ما يطلق عليهم، وهم الذين سعوا لإيجاد مأوى يظلهم وملاذا 

لْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَـق ول ونَ اوَ  يأويهم.  قال الله تعالى:} وَمَا لَك مْ لَا ت ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالْم سْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ 
من خرج من رحم   13د نْكَ نَصِيراً{لَ  رَبّـَنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْل هَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَد نْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ 

ذي أقصد من عبارة )أطفال الحروب( لاشك أن الحرب تلك المعاناة )الولدان( وهم اطفال المسلمين ذكورا واناثا، وهم ال
أتت على كل شيء فأبادته، وأقلت سحاب الظلم على نبتة الخير في تلك الديار فأوشك اعصارها أن يحرق تلك الزرعة 
المباركة فامتلأت مخيمات اللاجئين بأطفال تلك الحروب، الفارون بأجسادهم من تلك النار، والهاربون بأرواحهم من 

يان الظلال والهلاك. فهؤلاء هم أطفال الحروب وبعبارة أدق هم "الأطفال الناجون من الحروب" المقامة على بلادهم طغ
فتمكنوا من الخروج من تلك البلاد بأي وسيلة كانت، وقد يكون البعض منهم فقد والديه جميعا أو فقد أحدهما، و 

، و تركه عه بسبب تركه لموطنه، تركه لمدرسته، تركه لأصحابهالبعض منهم نجا بصحبتهما، غير أن المعاناة مستمرة م
لأشياء كانت تملأ نفسه وفكره، بل وحتى فراغه و من ثم انتقل الى مخيم لللاجئين، يتأذى من شدة البرودة حيث لا يجد 

مساء ما يأتي و  ما يقيه من الطقس البارد، ولا يستظل من شدة الشمس المحرقة، يعاني من شح المياه، وهو يترقب صباحا
من الجمعيات و المنظمات، وما يمن به عليه أحد المحسنين من الطعام والكساء والدواء. أليست هذه معاناة؟! بل وأي 
معاناة أعظم من أن يشعر المرء أن لا مأوى له! وأي حرمان أشد من حرمان الطفولة بلهوها، وبراءتها، والتعلم بمدارسها 

 ورياضها!
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 ياُ العلم والوعي:حالة الجهل وغ -2
الذي أصيب به أبناء المناطق المشتعلة بالحروب، عندما يحرم الطفل من التعليم، ولا يعد بمقدوره الذهاب إلى  

المدرسة كسائر الأطفال في العالم، لم يعد يحمل حقيبته المدرسية ، بل لم يعد  يمسك القلم بيده، يمضي عليه النهار بحثا 
ل عليه الليل فيفتش عن المأوى الذي يرقد فيه، وعن الغطاء الذي يتقي به البرد، أنّى لذلك الطفعن الماء والطعام، ويجن 

أن يقلب الكتب بحثا عن إجابة للواجبات المنزلية ليضعها في كراسة الواجبات، فهذا الطفل لم يعد لديه أي شعور باللذة 
ت أو اخوانه أو أحد أقاربه أو صديقه وهو مدفون تح تجاه ذلك  لأن نار الحرب لازلت تتأجج في نفسه، يظل يذكر أمه

الركام، وأهل الحي يبحثون عن جثته المحترقة بين تلك الأكوام من الدمار وهو يشاهد هذه المناظر المروعة ويرى من يحب 
تنتشل جثته وقد كساه الدمار، فهل يا ترى سيغيب عن ناظرة تلك المشاهد ؟ ترى هل سوف ينسى تلك اللحظات 

ؤلمة التي أوجعت طفولته وشوهتها؟ هل عندما يكبر سيزول ذلك الطيف من مخزون عقله؟! أم أن تلك المشاهد سوف الم
تغرس في نفسه البحث عن الانتقام؟ أولئك الأطفال إن لم يجدوا الصدر الحنون الذي يحفظهم ويخفف من آلامهم ماذا 

ة، تجده بكرة والمتأخرة من اهم أولوياته في الحياة هي المدرسستصنع منه تلك الحروب؟ إن الطفل في مرحلة الطفولة الم
عندما يقترب موعد الدراسة يستعد لها باختيار الحقيبة التي تناسبه وبانتقاء الأقلام والأدوات الدراسية التي تناسب 

زملاء جدد مع   رمزاجه، ويحرص على اختيار الكراس التي يباهي بشكله زملائه، فهذه هي متعته ولذته، يريد أن يختا
كل عام دراسي ينسجم معهم وتتآلف نفوسهم مع بعضهم، هذه هي المدرسة بالنسبة للطفل أشبه بالنزهة، وإن كان 
يجد صعوبة وصراع مع الاستيقاظ المبكر، والسؤال هنا أين ستذهب هذه الطفولة إن لم تجد المدرسة؟ أين ستصرف هذه 

وس والواجبات المدرسية؟ ما هو مصير تلك الق درات إن لم تستغل في مصلحة الطاقات إن لم تجد الفصل الدراسي، والدر 
الأمة؟ وإنما تنهض الأمم بشبابها، إن العلم له مكانة عظيمة في ديننا، ولعظم العلم والتعلم في شريعتنا جاءت أول أية 

لقلم وأهميته وتشجع على حمل ا تعلن عن الدين الجديد الذي لم ي سمع به من قبل. تأمر بالقراءة، وتحث على القراءة
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1ومكانته قال تعالى: }اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ( الَّذِي عَلَّمَ 3( اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم  )2( خَلَقَ الْإِ

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ )4بِالْقَلَمِ ) النبي صلى الله عليه وسلم قوله )تعلموا العلم، وعلموا ولقد كان من وصية  14({5( عَلَّمَ الْإِ
والعلم قرين لصاحبه  16. وكان علي رضي الله عنه يقول "العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال" 15الناس(
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ه وينمو حفي الرخاء ومنجاة له في الشدة، وإن حياة الشيطان ومرحه و سعادته في أن يترك الإنسان العلم، وترتوي رو 
جسده بالجهل، والجهلاء هم صفوة الشيطان وجلسائه، ولعل مما هو من دواعي فرح ذلك الشيطان هي هذه الحروب 
الحاصلة في العالم الإسلامي، وما نتج عنها من تشريد للأطفال وتهجير للعقول والمفكرين، فلا ينبغي أن يهمل أولئك 

هذه الثروة وتستغل الاستغلال السيئ في حال إن وقعت في أيدٍ غير الأطفال بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تترك 
أمينة، كأن تقع في أيد تجار البشر الذين لا يعرفون للإنسانية قدرا، ولا يمثلون البشرية أصلا. ولذلك يجب الحفاظ على 

د الامنية التي يمهم للأيهذه الثروة وألا تهدر مهما كانت الأسباب، ولابد من احتضانهم في المجتمعات المسلمة، وتسل
تراعي لهم الحرمة الشرعية، وتصنع منهم الجيل الواعد الناهض بمستقبل الأمة العربية الإسلامية، ولاجئو اليوم هم قادة 
المستقبل بإذن الله تعالى. ولاشك ولا غرابة أن تؤتى الامم من قبل الجهل، وهو الداء الذي ينخر في عضد المجتمع حتى 

اوية، فبسبب الجهل يرى الحق باطلا والباطل حقا، وبالجهل يفقد العلم أسمى معانيه، والجهل ذريعة إلى يوصله الى اله
الظلم وعدم الإنصاف وإننا لنجد ذلك جليا في الحوارات والمناظرات، وأن أساس الأخلاق وعلو الفضيلة وسمو الريادة 

ل كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا ورفعة، وبالمقابإنما تكون بالعلم، لأن العلم منبع كل الحضارات الحميدة،  
 تتقلص الخصال السيئة حتى تكاد أن تنعدم.

إن الناظر في أحوال الأطفال في المناطق الموبوءة بالحروب والدمار ليعلم علم اليقين أن أحوال الثلة المكلومة من 
 أو اليتم، وغالبا ما تكون الحالتين معا.- الأطفال في تلك المناطق لا يخلوا من أمرين: إما الفقر

هو عدم قر: الفإذا فهم )لاجئون وأيتام( فماذا واجبنا تجاه ذلك الطفل اليتيم؟ لذا لابد أن نعلم ما هو الفقر؟ 
. كما أنه يعرف كذلك: )بأنه عدم القدرة على الحصول على  17القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة(

ساسية(  وإذا أطلق الفقر فأنه يراد به: ) حالة من الحياة محدودة بالجهل وسوء التغذية والمرض  وارتفاع الخدمات الأ
ولذا نجد ان هذه المعاني تنطبق  18مستوى الوفيات عند الأطفال وانخفاض فترة الحياة، وأي تعريف مضاد للكفاف(

لفقر والجهل بكل معانيه وصوره، فإن التشرد الذي على ما يعيشه قلب العالم الإسلامي من حروب ودمار أدت إلى ا
يعانيه كثير من المسلمين ممن ترك ديارهم وبيوتهم بسبب الحرب القائمة عليهم ولعدم شعورهم بالأمن فكم هم أولئك 
الذي فقدو أوطانهم وتشردوا شذر مدر في شتى بقاع العالم، وكم هم أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في 

ول المجاورة لهم، فرارا من الحروب والاضطراب، وتدني الوضع السياسي في بلدانهم التي استهلكت كثير من الطاقات الد
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والكوادر لأغراض شخصية، ونهبت ثروات أوطانهم لحساباتهم الخاصة، حتى غابت الثقة وانعدمت بين الراعي والرعية، 
من تدني  يعد الشعب والمواطن يثق في العصابة الحاكمة، لما يرى فلم يعد الراعي والحاكم يحرص على رعيته وشعبه، ولم

في مستوى المعيشة وتوقف في مركب التنمية والاقتصاد، بل والأعظم من ذلك أن الحاكم والحكومة كلما تسلطوا على 
لك الشعب وعدم ء ذالشعب ولم يأبهوا به وزادهم في فقره وجهله، كلما ازدادت نفرة الدول المجاورة والغير مجاورة لأبنا

قبولهم لهم، بل وقد يصل إلى عدم احترامهم و الاهتمام بهم ، وما كان ذلك إلا بسبب الرؤية المتدنية تجاه تلك الشعوب 
المظلومة. وهذا من أهم أسباب ضعف التعاون الاقتصادي والمادي القائم بين المجتمع المسلم مع أن الكل بحاجة إلى 

ت والإمكانيات لحصل الاكتفاء للعالم الاسلامي أجمعين، لِما تنعم به ديارنا من ثروات الأخر، ولو اجتمعت الطاقا
عظيمة ومنابع قيمة. ولكي نقترب أكثر من موضوعنا وهو أطفال الحروب، وتأثير الفقر عليهم حاضرا ومستقبلا فهم 

ن في ية التي يحتاج اليها الانسااليوم صغار ويعانون من الفقر، وهم في الاغلب لا يملكون مقومات الحياة الاساس
الاستهلاك الشخصي من غذاء وكساء ودواء، فضلا عن إمكانية استخدام الاحتياجات العامة التي ينبغي أن توفرها له 
حكومة بلده، مثل: "التعليم، المياه، الكهرباء" ناهيك على أنه يعيش في المخيمات والملاجئ. والمراد من هذا الموضوع 

الدولة والحكومة تجاه المواطن هو التعليم للصغار والكبار، هذا لمن كان له دولة أو حكومة يأوي إليها  ان من واجبات
بعد الله عز وجل فكيف بمن ليس له دولة أو حكومة فإلى من يأوي من الحكومات والدول؟! فإن لم تكن له حكومة 

هتمون ونه ويحرصون عليه كما يحرصون على أولادهم ويولا دولة لابد أن يشعر بأن له أخوة من المسلمين يؤازرونه ويرحم
بهم كما يهتمون بصبيانهم. ومن هنا جاء التكافل مع اليتيم والحث على كفالته ورعايته وهو ثابت في ديننا وعقيدتنا، 

 ا ن طْعِم ك مْ لِوَجْهِ اللََِّّ لَا ن ريِد  مِنْك مْ جَزاَءً وَلَا ( إِنمََّ 8قال الله تعالى:} وَي طْعِم ونَ الطَّعَامَ عَلَى ح بِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً )
ومن هذه الآية تتكرس لدينا مفاهيم التكافل، والتعاطف بين المجتمع المسلم، فإطعام الطعام على حبه    19({9ش ك وراً )

ها هم يطعم أعذبه من تعاطف، ف وشهواته له إلا إنهم يؤثرون ذلك للمسكين واليتيم والأسير، فما أجمله من تراحم وما
بعضهم بعضا ويسقى بعضهم بعضا، ويكسي بعضهم بعضا، وكون ذلك كذلك لا يتم إلا وهم في غاية البشاشة 
  20والسرور، لإن دينهم علمهم أن لا يتم ذلك وهو مشوب بالقهر والنهر لأنهم يقرأون قوله تعالى: }فأما اليتيم فلا تقهر{

ل في النفس البشرية، لذلك كلما ازداد المال زاد الحرص عليه والتمسك به، وهذه طبيعة الفطرة ومعلوم كيف هو محبة الما
الإنسانية ولكن في الصور المشرقة لتآخي المسلمين، وتفقد أحوال بعضهم البعض، يأتي الحث على الانفاق من هذا 

لى:}ليْسَ نفاق من أصول الايمان كما قال الله تعاالمحبوب ابتغاء الأجر من الله عز وجل، بل وقد جعل الله عز وجل هذا الا
رِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآتَى خِ الْبرَّ أَن ت ـوَلُّوا و ج وهَك مْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآ 
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لَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْم وف ونَ وِي الْق رْبََٰ وَالْيـَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفي الرقِّاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ الْمَالَ عَلَىٰ ح بِّهِ ذَ 
دَق وا ۖ وَأ ولَٰئِكَ ه م  الْم تـَّق ونَ{  والقران ئِكَ الَّذِينَ صَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَد وا ۖ وَالصَّابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ ۗ أ ولَٰ 

الكريم ملئ بالآيات التي تحث على الانفاق عموما وعلى اليتيم بوجه الخصوص قال تعالى: }يَسْألَ ونَكَ مَاذَا ي نفِق ونَۖ  
نْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَن وَالْ    21فْعَل وا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ{يـَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا ت ـَق لْ مَا أنَفَقْت م مِّ

فلقد خصص الله عز وجل اليتيم بالذكر في مواضع كثيره من القرآن الكريم ووجه للعناية به وكفالته والإنفاق عليه، وقد 
نة ساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) انا وكافل اليتيم في الججاء في الحديث الصحيح عن سهل بن سعد ال

هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا(  ومن هذا الحديث يتبين لنا كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم 
لعظم شأن اليتيم والحث  إلا  على كفالة اليتيم بل وجعله في منزلةٍ مثل منزلته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وما ذلك

على رعايته، وكل ما ذكر من آيات إنما هي في حق اليتيم بالعموم، فما بال اليتيم الذي فقد والديه في الحروب والدمار، 
فلا بيت له ولا مأوى، وهو شريد في الشوارع وبين المخيمات المخصصة لللاجئين فهذا في حقه اكد بلا شك ولاريب، 

يتام الذين اشتركوا معه في الاسم العام غير انهم اختلفوا في الحال كثيرا، فقد يكون هناك يتيم وله الحق وهو أولى من الا
الشرعي في الكفالة  والرعاية، غير أنه بفضل الله لم يتركه والده إلا وقد أمّن له منزلا يعيش فيه ويأوي إليه إذا حان عليه 

رعاية لا منزل يأويه فهذا هو فرق الحال، ناهيك لو تعمقنا بالتفاصيل أكثر كالنوم، أما يتيم الحرب فلم يجد ظل يظله و 
الأطفال في بلده سواء كانت رسمية، او خيرية، أو غير ذلك من السبل المتاحة المتوفرة لليتيم العادي في وطنه، وإنما يتيم 

شجرة تقييهم يتقون به بأس البرد، و  الحرب أو أطفال الحروب فهم بالكاد يحصلون على لقمة تقييهم من الجوع، وغطاء
لهيب الشمس، فمن هو أولى بالاهتمام، وأرجو أن لا ي فهم من كلامي عدم الاهتمام بيتيم الموطن، والتوجه بالكلية ليتيم 

 الحرب، وإنما المراد تقديم الأولويات.
 الجعيات والمنظمات الإغاثية: -3
ل ن ضحايا الحروب من لاجئين وغيرهم غالبا ما تتوجه الأنظار وتسترسعند الكلام عن الأيتام بالعموم أو الأيتام م 

الأفكار حول الحالة الإنسانية لهؤلاء الأيتام وأقصد بالحالة الإنسانية هنا هي: "الطعام والشراب والكساء والدواء" لاشك 
يمي، هتمام بالجانب التعلأن هذه تعد من أساسيات الحياة ومقوماتها، ولكن الذي أقصده من البحث، هو النظر والا

والنواحي الثقافية لهؤلاء الأيتام، فإن التعليم لا يقل شأنا عن الطعام والشراب، ففي العلم غذاء للروح والفكر، وفي الطعام 
غذاء للجسد والأبدان، وإن كنا مطالبين بالغذاء الروحي قبل الغذاء الجسدي، إلا أن الأنسان بطبعه إذا لم يغذي جسمه 

عليه غذاء روحه. لذا نجد الجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية والمنظمات الإنسانية غالبا ما تهتم بالنواحي فيصعب 
 الإنسانية الإغاثية، المهتمة بالطعام والكساء، وتهمل اهمالا كبيرا الجوانب التعليمية والثقافية لهؤلاء الأيتام واللاجئين بصفة
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مج ثقافي أو تعليمي فإنها تكون كسحابة غيم قد يأتي منها الغيث أو تمرّ بلا خاصة، ولو وجد من البعض منهم برنا
مطر، وأقصد أن هذه البرامج على الاغلب إنما تكون عابرة ليست بالمنهجية الصحيحة التي يستفيد منها الطلاب الايتام 

ك قد تجاوز الشهر، والاكثر من ذلاو حتى غير الايتام، لذا فإن هذه البرامج قد تكون لعدة ايام او عدة اسابيع لا ت
تكون برامج صيفية، والذي يقوم بها البعض من المعلمين المتطوعين الذين لا يجدون غير إجازة  الصيف فرصة للعمل 
التطوعي، بالرغم من أن هذه الجمعيات باستطاعتها ان تقدم برنامجا متكاملا  لتعليم اللاجئين عموما والأيتام بالخصوص، 

الة الإعلامية التي تسعى من ورائها كثير من تلك الجمعيات والمنظمات أصبحت هي الأهم لدى الكثير من غير أن اله
تلك الجمعيات والمنظمات، ونرى ذلك من خلا الصور الملتقطة لبعض أعمالهم، مما يجعل المرء يستاء من هذه التصرفات 

إلا  ت بمنأى عما يعمل هؤلاء وما يسعون وراءه من الشهرةالغير مسئولة، وما ضياع الأموال في النفقات العامة والسفريا
 من رحم الله وقليل منهم.

 الدول الإسلامية:  -4
إن من المؤسف والمؤلم هو عدم قيام حكومات الدول الإسلامية بالدور الفاعل الذي يعد واجب عليهم حيال 

وب" على الوجه الخاص، فمن من الدول الإسلامية الأمة الإسلامية بالوجه العام وتجاه أبناء المسلمين " أطقال الحر 
قامت باحتواء واحتضان أولئك الأطفال وكفالتهم، وعمل البرامج والأنشطة لهم داخل بلدنهم. أين تلك الدول التي 
فتحت لهم الباب وعاملتهم معاملة أبناءهم؟ بل على العكس من ذلك أغلقت الأبواب في وجوههم، بل وزيادة على 

يشاهدون الأفواج المهاجرة والهاربة من نيران الحروب ومع ذلك يمنعون دخولهم إلى أراضيهم لسبب أو لأخر، ذلك تراهم 
وكلها أسباب واهية لا ترقى لمرتبة العذر بأقل مستوياته، لذلك لم نجد من تلك الدول من كلف نفسه بإرسال وفد يتفقد 

 دولهم وقام برعايتهم والاعتناء بهم. أحوال الأطفال المتضررين من الحروب وقام بنقلهم إلى 
 رابعا: تساؤلَت الموضوع:

؟ -أ  من هم أطفال الْروُ
؟-ُ  كيف يمكننا المحافظة على أطفال الْروُ
 من هم المخاطبون بِذه الدراسة؟ -ج

من خلال ما قد مر معنا من الكلام حول احوال العالم الاسلامي وما يمر به من صراعات ونكبات، وما قد 
رضناه من حال المجتمع المسلم من التضرر من هذه الحروب والصراعات، وما نبهنا عليه من توجيه النظر الى الفقراء استع

عموما والأيتام خصوصا، ومن خلال طرق الباب في هذه الدراسة على أخص الخصوص من ذلك كله وهم أيتام الحروب 
امهم بهم الاهتمام الاكبر وكفالتهم كفاله شاملة كافية، تشمل طعأو أطفال الحروب، ووجوب الرعاية التامة لهم والاهتمام 

وشرابهم وكسائهم ودراستهم، وتكفي ثقافتهم وتعليمهم، الكفاية التامة، وهنا تبين لنا مَن هي الفئة المقصودة والمتضررة 
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نني أقصد جليا، إ من هذه الحروب الضرر الأعظم والذي أعنيهم بهذه الدراسة، وسلطت الضوء عليهم في هذا البحث
من ذلك هم" أطفال الحروب الذين فقدوا والديهم أو أحدهما "سواء بسواء فهذه الفئة هي المستهدفة من هذا البحث 
وهي المقصودة من هذه الدراسة، وهذه الفئة إن لم ينتبه لها ويحافظ عليها ويتم رعايتها الرعاية الصحيحة وتستثمر 

سواء   غل وتوجه من قبل الفئات المنحرفة استغلالا سيئا، وأعني بالفئات المنحرفةالاستثمار الصحيح فإنها سوف تست
كان هذا الانحراف فكريا أو عقائديا أو أخلاقيا أو سلوكيا فإن الحاجة تبرر الوسيلة لهؤلاء المضطهدين من اللاجئين 

قنع، الذي يصعب قعون في ذلك المستوالأيتام، فإن لم تمد لهم أيد الخير وتنتشلهم من هذه المستنقعات فحتما سوف ي
انقاذهم منه مستقبلا إلا أن يشاء الله تعالى، والكل يعلم أن المخيمات والملاجئ إذا لم تستثمر للخير فهي إلى الشر و 
 مالعياذ بالله أقرب، ومعلوم أن الفقير اللاجئ بحاجه الى المال فإن وجد من يوفر له هذا المال ويطلب منه بالمقابل أن يقو 

بفعل سيئ فإنه لا يتردد في ذلك إلا من رحم ربي، لذا نجد أن الانحلال والفساد الخلقي يوجد في هذه الملاجئ 
والمخيمات بصورة واضحة، وبالمقابل نجد استقطاب الشباب للأفكار الإلحادية والماسونية وغيرها من الأفكار أمر شائع 

جرامية من الخوارج فكل ذلك متاح وميسر في تلك المخيمات والملاجئ، ، وكذلك الانجراف وراء التيارات التكفيرية والا
لذلك الأولى للجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية التي يقوم عليها من عرفوا بالخير والصلاح أن تهتم بالجانب الفكري 

ية تسعى ة منها و غير الإسلاموالتعليمي أكثر من اهتمامها بالغذاء والكساء، لأن جميع المنظمات في العالم، الاسلامي
لهذا الجانب الإنساني، أما الجوانب الفكرية والعقائدية فهي في خطر سواء من المنظمات التنصيرية  أو من العصابات 

 الاجرامية أو من الجماعات الإلحادية والتفكيرية وغيرها من الجماعات .
 خامسا: الإجابة على التساؤلَت.

 ص من المشكلات المطروحة الآنفة الذكر هي كالتالي:إن من اهم الوسائل للتخل 
 :التخلص من الْروُ في المجتمعات المسلمة-1

تخلصا مباشرا وسريعا فإن هذا من أهم الوسائل المعينة على الحفاظ على عقائد الناس  التخلص من الحروب
ي الجاد الى لمة إلى نبذ العنف والسعوأفكارهم ومعاشهم، وفي هذا دعوة لجميع الفصائل المتناحرة في المجتمعات المس

وضع السلاح جانبا والنظر إلى احوال الناس في مجتمعاتنا المسلمة نظرة إنسانية، نظرة فيها المفهوم السامي لقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم )مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

والمراد هو تحقيق الجسد الواحد، أن يكون الألم يشعر به الراعي على رعيته، والهم الذي يعلو  22بالحمى والسهر (الجسد 
وجوه الناس يسري إلى مشاعر الراعي المسؤول عن هذه الحروب، فيكفّ عنها ويتق الله فيمن استرعاه الله عليهم، ولعل  
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لك نه من المستحيلات، إلا أنه ليس على الله بعزيز، فإذا توقفت تكلامي هذا يكون في نظر الكثير إن لم يكن الكل أ
الحروب فإننا نكون قد تخلصنا من جزء كبير من تلك المشكلة وأصبح لاوجود لللاجئين ولا مخيمات للأيتام، عند ذلك 

القدرات في إعانة   ديتم توجيه الاهتمام وصرف الطاقات إلى التوعية والتربية والتعليم بحيث تتكاتف جهود الامة وتتوح
كل مجتمع للمجتمع الآخر. كل ذلك في محاولة للحد من الجهل، بل والقضاء عليه لان أمة الجهل هي الأمة المدمرة 
للشعوب، والمهلكة للأوطان، وإذا زال الجهل وعمم العلم فإن الخير يعم والصلاح يسود وتصبح الريادة في الأمة العالمة 

 السلاح بأذن الله تعالى.   الواعية، وكل ذلك يتم وضع
 اليرية والمنظمات الإنسانية:  الجمعيات-2

كذلك من الوسائل المعنية على التخلص من إشكالات الحروب المؤدية إلى ضحايا بمختلف الحالات، من هذه 
انية، والهيئات سالحالات كما ذكرنا وقصدتهم في هذه الدراسة  هم "أطفال الحروب" هي الجمعيات الخيرية والمنظمات الإن

الإغاثية، وهذه هي الوسيلة المهمة والأكيدة في هذه الدراسة، بل ولا أزعم غير ذلك فإن الدراسة معدة لهم بالدرجة 
الأولى، وإنما قصدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية لأنهم هم من نصّبوا أنفسهم لهذا العمل الإنساني وهم الراعي الإنساني 

اية( وذلك فإن ورع -الناس، فأغلب الجمعيات والمنظمات لديها قسم يعني بالأيتام )كفالة  الرسمي لهذه الفئات من
على عاتقهم أمانة عظيمة، مطالبون بأدائها على أكمل وجه، وأجمل صورة، وأي تقصير متعمد فذلك التقصير يحاسبون 

 عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لَأولى يات والهيئات إلى زيادة الجهد والتركيز على أطفال الحروب فهم الطبقة اوإنني أريد أن ألفت انتباه تلك الجمع

فى أن العمل المركّز والمنصبّ على فكرة معينة أو مشروع محدد فهو أحرى بالنجاح وتحقيق  بالرعاية والاهتمام، ولا يخ 
لذا  24لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى" 23نبثّ الثمار المرجوة منه، بخلاف ذلك الجهد المتشتت والمتبعثر هنا وهنا فإنه "كالم

لو صبت تلك الجمعيات مجهودها على مشروع بعينه لكان أنفع وأجدى" بل لو خ صصت جمعيات بذاتها لرعاية أطفال 
 الحروب لوجدنا نفعا عظيما وعملا مثمرا متميزا بإذن الله عز وجل.

  الدول الإسلامية:-3
ه المشكلة هي قيام الدول الإسلامية بالواجب الشرعي تجاه هؤلاء ومن الوسائل المعينة على التخلص من هذ

الأطفال، وتحملهم للمسئولية المطلوبة والمرجوة حيالهم، لأن مفهوم الجسد الواحد لا يبرر أن هؤلاء ليسوا من بلدي 
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ا فكيف ا أفرادولست مسئولا عنهم، لا بالعكس من ذلك فإن الكل مطالب بالاهتمام بهم والعناية بهم هذا إذا كانو 
بالحكومات والدول؟! بل وإنني أرى أنهم هم المشكلة الكبرى لعدم وقوفهم الوقوف المطلوب شرعا وعرفا، كما أنهم هم 

 الحل الأمثل لهذه المعضلة، فلو سهلت السبل في طريق ذلك الطفل لكان قد أزيلت نسبة كبيرة من هذه المشكلة.
 تحويل الأضرار ِلى مكاسب:-4
ي البرامج المقترحة لتحويل أضرار الحروب إلى فوائد تعود على المجتمع بالنفع والخير؟ البرامج عبارة عن إذا ما ه 

 عدة مراحل لكل مرحلة معايير وخطوات مخصصة لها.
 المرحلة الأولى وهي مرحلة التمهيد كالتالِ: •

ذلك بوضع برنامج مكثف أو إقامة دورات لاكتشاف المواهب والقدرات من أطفال الحروب و  الطوة الأولى:
ورشة عمل يوضع من خلالها معايير وفق دراسات ومناهج تعدّ من أهل الاختصاص بالجوانب النفسية والاجتماعية 
 والتربوية، والتي على ضوئها نستطيع أن نميز بين القدرات والمواهب المصقولة في اولئك الأطفال، ولا يتسع المجال لذكرها.

وى عد أن يتم تمييز أولئك الأطفال ومعرفة مستوياتهم التعليمية والمعرفية، عندها يوضع كل مستب الطوة الثانية:  
 ببرنامج يعد خصيصا لهذه المستويات، مع العلم أن كل هذه البرامج تقدم ابتداء في تلك المخيمات والملاجئ.  

مل اختبار انتقلت إلى المرحلة الثانية وهي عوبعد أن انتهينا من مرحلة الدورات والمهارات، ومن ثم  الطوة الثالثة:
لتحديد مستويات تلك المواهب والقدرات ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي لا تزال في المخيمات وهي اختيار المكان والبيئة 
 الأنسب لانتقال هؤلاء المواهب والطاقات المستقبلية، وذلك حسب الدول التي تسمح باستقبال وإقامة تلك البرامج
التعليمية والتربوية لأولئك الأطفال مع مراعاة أن كل مستوى ومواهب له بيئة خاصة فلا يشترط إقامة جميع البرامج في 
دولة بعينها أو بلد واحد مع مراعاة الوضع لمن لديه أحد الوالدين، وكيف هي وسائل الاقناع وطرق الترغيب لغرض 

علم أن ريق فيمن يستلزم تواجد أحد الوالدين أو لا يستلزم ذلك، مع الرعايته وتعليمه، وتحديد الفئات العمرية والتف
الفئات العمرية المستهدفة في هذاالمشروع هي من سن التاسعة إلى سن الثامنة عشر فقط وهم الذي سوف اطلق عليهم 

 فيما بعد لقب ) القائد(.  
                                                                                                                           وبد أن اكتملت معنا المرحلة الأولى "التمهيد" وهي باختصار:      

           اختيار المستوى.                                                                                                               –أ  
 دورات لكل مستوى بحد ذاته. –ُ 
 اختيار الوجهة والتمهيد للرحيل. –ج 

 .وهي مرحلة الَختيار المرحلة الثانية: •
لا شك أن اختيار الوجهة لإقامة المشروع التربوي والتعليمي )للقائد( لهو من الأهمية بمكان كما  الطوة الأولى:
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التعليم ق البرنامج ونجاحه، بحيث يتم انتقال أولئك الأطفال ويتم التوجيه و أنه من الصعوبة بمكان، فهو مهم جدا لتحقي
عن قرب وملازمتهم، كما أنه بالصعوبة بمكان لأنه يصعب في هذه الفترة من الزمن أن تجد دولة تقبل باستقبال مثل 

 هذه البرامج لأمر أو لأخر، ولكن يظل إيجاد المكان ليس بالعائق القوي.
 معايير ومواصفات المقر أو المكان الذي سوف يقام فيه المشروع. :الطوة الثانية

إن أفضل مقر لإقامة هذا المشروع هو توفير مكان يتواجد فيه سبل الراحة والترفيه مثل ما هو معمول به في الفنادق 
اءً، بحيث يتم وضع ر ابتدالعالمية والمجمعات السكنية الراقية، ويكون ذلك إما بشراء أو بناء مقر لذلك أو حتى بالاستئجا

نية حسب تقاربها مع مراعاة أن من سن ) ( سنة في حال وجود أحد الوالدين يكون برفقة طفلة 12 – 9الفئات السِّ
 فهو أفضل وأسلم.

وأقصد باختيار المكان ذو الوسائل المريحة بحيث تكون الغرفة التي سيمكث فيها القائد متوفر فيها جميع ما يحتاج 
راقية يشعر فيها القائد بالراحة التامة، ثم ما يصاحب ذلك من الوسائل الترفيهية في المقر وهي )النادي  إليه بصورة

الرياضي والمسبح والحديقة والملاعب الرياضية لكرة القدم والطائرة والسلة ......الخ( وكذلك وجود المكتبة التي تتوفر 
ور الأساسي تم اختياره له في الملجأ، وهي الأهم في الموضوع والمح فيها جميع الكتب التي تناسب مستواه التعليمي الذي
 في ذلك، وكذلك توفير المطعم والبوفيه بصورة دائمة.

  وبعد أن يتم اختيار القائد، واختيار الوجهة، واختيار المقر، واختيار المستوى، وتأمين الطعام يتعين الطوة الثالثة:
ة لشراء الاحتياجات الخاصة به، وهذا مما يجعله يشعر بالمسئولية وهو في بدايكذلك منح مبلغ شهري تعطى )للقائد( 

الطريق، وهذا فيه من الاعتماد على النفس بعد الله عز وجل اعتمادا إيجابيا بإذن الله تعالى، وفيه معرفة كيفية شخصية 
 ذلك )القائد( اقتصاديا وسلوكيا، مع الملاحظة والمتابعة الغير مبالغ فيها.

مما هو معلوم أن العلم رسالة قيمة وهي من خصائص الأنبياء والمرسلين فمن حمل هذه الرسالة  طوة الرابعة:ال
فقد نال شرفا عظيما، وهو أهم ما في هذه المرحلة ألا وهي اختيار وانتقاء المربيين والموجهين الذين سوف يقومون على 

 بد أن يكون ضمن ضوابط ومعايير معلومة ومميزة ضمن الشروط الاعتناء بهؤلاء القادة، ولا شك أن هذا الانتقاء لا
 المقترحة لانتقاء المربي والمعلم كالتالي:

 أن يكون ممن عرف عنه الصلاح والتقوى ومعروف بالسيرة المشرقة والسلوك الحسن.  –أ 
 القدوة: بحيث ينطبق علي الموجه والمربي صفة القدوة الحسنة في تعاملاته وأداءه. –ب 
 الخبرة: وهي أن يكون هذا الموجه والمربي له خبرة ملموسة في المجالات التربوية والتوجيهية. – ج
العلم: وهي العدة التي يمتلكها المربي والموجه وأقصد بالعلم هنا هو العلم الشرعي بالدرجة الأولى وقراءة هدي  –د 

مج بالرجة الأولى هو ال المخصص له، فإن المراد بهذا البرناالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وتربيته، ثم العلم بالمج
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 إخراج القادة الصالحين النافعين للامة.
الأمانة: أن يكون المربي والموجه على قدر كافي من الأمانة بحيث يعلم أن هؤلاء أمانة لديه وأنه محاسب عن  –ه 

 أداء هذه الأمانة، وليس المقصد أنها وظيفة يقتاد منها فحسب.
روح العطاء: كذلك لابد أن يحمل النية الصادقة في المجالات التربوية وأن يكون كذلك يتميز هذا المربي  –و 

والموجه، بروح العطاء واستشعار أنه يقدم عملا عظيما يرجو منه الثواب عند الله عز وجل أولا، ثم النفع للأمة الإسلامية، 
كان   لمربي بأن لديه هذا الحس وهذا الشعور، وهو يسعى لتحقيقه حتى لووللإنسانية أجمعين، لذا ينبغي أن يعرف هذا ا

 بمفرده، فهو يشتغل بمجال الدعوة والتربية فردا كان أو مؤسسة.
التخطيط: ومن الصفات التي لا بد أن يتميز بها المربي كذلك أن يكون لديه القدرة على التخطيط كذلك،  –ز 

ة العمل الذي يشارك فيه بكل جدية وتفاني وإخلاص، وأهم أهدافه هي صناع بحيث تجد فيه أنه دائما يسعى لتطوير
 القائد السامي النافع لأمته،

القيادة: كذلك لابد للمربي أن يكون متصفا بصفات القيادة وقد عرف عنه الحزم في الأمور والعدل فيما -ح 
المحافظة ة على تنفيذه والحرص على من هم معه و تواجهه من قضايا ومشكلات، كذلك لديه القدرة في اتخاذ القرار والقدر 

 عليهم، لأن ذلك من الصفات التي يحتاج اليها المربي في مثل هذه البرامج.
المعرفة: كذلك لا بد أن يكون من صفات المربي المنتقى معرفته بالخصائص الاجتماعية والسلوكية المتعلقة  –ط 

 وسلوكيات تلاميذه وهي في الغالب تكون مشتركة بين اكثر بني بمراحل النمو وهذا مما يعنيه على تفهم خصائص
الإنسان، فلا يمكن أن يعامل المراهق كما يعامل الطفل مثلا، ولا العكس، ولا يصح أن يعامل القائد الرشيد مثلا معاملة 

لمربي وتشكل عليه،   االقائد المتهور، وقس على ذلك، وهذه السلوكيات والخصائص المتعلقة بالتربية هي أكثر ما تحيّر 
كما لا بد أن يكون على معرفة بالمتغيرات التي تطرأ بين الحين والأخر والتي ي ستهدف فيها أبناء المسلمين حتى يتسنى 

 له الوقاية منها ومعالجتها. 
كذلك من الصفات التي لا بد من المربي والموجه الاهتمام بها هي حسن المظهر. وقد كان من هديه صلى   –ي 

 عليه وسلم أن ي رى في أحسن هيئة وأجمل مظهر، ولهذه الصفة تأثير كبير من حيث الألفة أو النفرة. فإن المربي إذا  الله
كان حسن المظهر فأنه بلا شك يكون من دواعي الاقتراب منه، والأخذ عنه، واعتباره قدوة لهم، أما المنظر الغير لائق، 

 الاشمئزاز. والروائح الكريهة، فإنها مدعاة للنفرة و 
 المرحلة الثالثة: وهي الأهم الا وهي البرامج والمنهج المقترح لذلك.     •

وبعد أن انتهينا من المرحلتين الأوليتين، ننتقل بعدها إلى المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الأهم والمراد بها من هذا 
 .البحث وهذه الدراسة وهي مرحلة تنفيذ البرنامج بعد التمهيد والتهيئة
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التفريغ: والمراد بها هو تفريغ القائد ذهنيا ونفسيا، بحيث يتم انتشال الماضي المرّوع الذي مرّ به والذي قد  أولَ:
 يكون له الأثر البالغ في حالته النفسية والذهنية ويأتي الدور هنا على الموجهين والمربيين المتواجدون 

 فإنه يحتاج إلى التفريغ النفسي وذلك لأنه لا يوجد شخصفي البرنامج ولاشك أن أي إنسان يقوم على أمر ما، 
إلا وتعترضه بعض الأزمات النفسية سواء في بيته أو عمله أو غير ذلك من ضغوط الحياة اليومية، وهذه الضغوط تؤثر 

الفرد أو  ىبشكل سلبي على التفكير، وتكون من الأسباب المعوقة المتعلقة بالتركيز أولا، ثم على أداء العمل المناط عل
على الجماعة، فإن ظلت هذه الضغوط في النفس ولم يسمح لها بالخروج إلى الهواء الطلق فإن تأثيرها سوف يكون سلبيا 
بلا شك، وإن وجدت متنفسا فإن ذلك يخفف منها بل وربما يمحوها تماما، ولذلك هنا نقول أن لا بد من معالجة هذا 

وب لمكنون الداخلي من الألآم والإضرابات النفسية التي قد عانى منها في فترة الحر الأمر نفسيا بالنسبة للقائد، واخراج ا
ووجد منها صورة لا تزال في ذهنه، فهنا لا بد من تفريغ هذه النفس ونقل الذهن من حال البؤس والعناء الى حال العلم 

 لنفسي .صيرورة إلى حالة الاستقرار اوالعطاء، وذلك من خلال التهيئة والتفريغ النفسي والذهني للماضي المؤلم وال
 التهيئة: وذلك بعد أن يتم التفريغ النفسي والذهني للقائد ونقله ذهنيا ونفسيا من الصراع الداخلي المؤلم إلى ثانيا:

 ه. ننتقل به إلى سد ذلك الفراغ وتهيئته التهيئة الإيمانية أولا قبل كل شيء، وهذ25"حالة الاسترخاء التام نفسيا وذهنيا"
من المراحل الحساسة والمهمة، بحيث يبدأ سد الفراغ إيمانيا و ذلك يربط القائد بالله عز وجل وحسن التعامل مع خالقه 
وزرع المراقبة الذاتية في نفس ذلك القائد، وحثهم على العبادات الخفية والتنافس في ذلك مع تعلميهم العلم الشرعية التي 

لى د به الكفاية في العبادات والمعاملات وإلى جانب التعبئة الإيمانية ننتقل به إلا بد على كل مسلم تعلمه والذي يس
العلوم التي رأينا فيها تميزه وموهبته، وتوفير الكتب والمجلات المناسبة لذلك التخصص وحثه على القراءة وحضور الندوات 

 كل السبل لذلك. والمحاضرات المتعلقة بهذا الشأن، مع الاهتمام به صحيا ورياضيا وتسهيل  
التشجيع: والمراد بذلك هو بعد إذا رأينا اقبالا واستجابة من ذلك القائد في الخطوتين السابقة من التفريغ  ثالثا:

والتعبئة، عندها نبدأ مرحلة التشجيع، وتعتبر هذه الخطوة مهمة بالنسبة للقائد وهي التي يرى فيها نفسه أنه أصبح قائدا 
قاء الخطابات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات، وكتابة المقالات النافعة، وتسهيل السبل فعلا، حيث يشجع على إل

المتاحة له من إعلام مرئي ومسموع ومقروء، وكذلك يطلب منه إعداد مشروع تنموي للأمة، واختراعات مفيدة تساعد 
 في التنمية وخطط للنهوض بالمجتمعات المسلمة....الخ.

  26قة وحرص بحيث لا يكون في ذلك إفراط ولا تفريض وإنما "القصد القصد تبلغوا"كل ذلك يتم بعناية ود

                                                           
  نقلا عن موقع الأ و ة الاج ماعي - ب صرف29/8/2007  الاس ر اء علاج  ل و ر وا فلق –  ا   ا عشماوي - 25
 ح يث عن ا نبي صلى الله عليه وسل  رواه ا ب اري في ا رقاق )6098( ومسل  في صفة ا قيامة وا جنة وا نار)2816( 26

( من ح يث أبي هريرة رضي الله عنه.4201ابن ماجة في ا زه  )( و5034ا نسائي في الإيمان )  
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 سادسا: الاتمة
 أولَ: النتائج 

ومن خلال ما فد طرحت في هذه الدراسة وهذه المشاركة أستطيع القول بأنني قد خلصت إلى نتائج قد تكون 
 ه والقيام بما فيه، ومن هذه النتائج ما يلي:مهمة في شأن هذا الموضوع الذي أرى أنه موضوعا يستحق العناية ب

عناية الدين الإسلامي عناية كاملة بأمر التراحم والتكافل بين أبناء الأمة على مختلف الطبقات والأحوال، وأن -1
 اليتيم قد حاز على مقدمتها.

و اقتصادية، وأعطى فية أشمولية الإسلام في مختلف القضايا، سواء كانت تلك القصايا دينية أو اجتماعيه أو ثقا-2
 لكل فرد في المجتمع المسلم مسئولية مناطة عليه يؤديها حسب قدرته،

الحالة المأساوية التي تمر بها الأمة، وكيف أنها صارت هينة في نظر الأمم الأخرى، وكل ذلك ناتج عن تلك -3
 الداخلي.الحروب المفتعلة والموجة عليها والتي هي نتيجة للتآمر العالمي، والتواطؤ 

افتعال الحروب واختلاق الأزمات وإشاعة الفتنه والتعصب المذهبي والعرقي بين أبناء الدول الغربية متمثلة في -4
 التآمر الصهيوصليبي الموجه إلى الدول الإسلامية بتواطؤ من أبناء المسلمين أنفسهم من أصحاب النفوس المريضة.

 ثانيا: التوصيات  
 فال الحروب في المخيمات والملاجئ وذلك للأسباب التالية:ضرورة التركيز على أط-1
 كونهم فعلا بحاجة إلى المساعدة المادية والمعنوية بسبب الوضع القائم عليهم. -أ

 كونهم هم ثروة الأمة ومستقبلها بإذن الله تعالى فلا يجوز التفريط فيهم.-ب
 يد قبل أن تتلقفهم أيد الفساد.المسارعة إلى احتضانهم وتوجيههم التوجيه السليم الرش-ج
 اكتشاف المواهب والقدرات منهم والحرص على تنمية هذه المواهب. -د
 السعي لتعليم هؤلاء الأطفال وتهيئتهم لقيادة المستقبل، وبالعلم تنهض الأمم وتسود. -و
 بل.اعداد برنامج خاص ومتكامل في كيفية مساعدة أطفال الحروب والنهوض بهم نحو المستق -ز
 التنبه على المد الرافضي الذي يسعى للهيمنة على بلاد المسلمين وتجهيلهم بل وإبادتهم.-2
 نبذ العنصرية والطائفية والحزبية التي لم تأت لبلاد المسلمين إلا بالشر والفتنة.-3
ع مناحي يوضع السلاح وطي صفحة الخلاف والعداء، والسعي الحثيث الجاد لتطوير المجتمعات المسلمة في جم-4

الحياة، والنهوض بالأمة نحو المعالي، وإعطاء الحرية للشعوب لما فيه مصالحها العامة العائدة على الوطن والمجتمع لمنافسة 
 غيرهم من أبناء الدول الغربية. 

ن و المحاولة للحد من حالات التشرد والضياع التي انتابت أبناء الدول المنكوبة في الدول الإسلامية الذين يسع-5
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وراء لقمة العيش بحثا عن الأمن والاستقرار والعيش الرغيد من خلال الهجرة إلى البلدان الغربية أفرادا وجماعات، ومدى 
 الخطورة التي وقعوا فيها ولايزالون.

رسالة إلى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية إلى الاهتمام والعناية الشاملة، والرعاية الكاملة لأطفال -6
روب" قادة المستقبل" والمحافظة عليهم من الضياع والانحراف، وإقامة البرامج التعليمية الهادفة لهم والأنشطة الثقافية الح

والدورات التنموية التي تعينهم في صراع الحياة ومعركة الكفاح، لا براز مواهبهم وقدراتهم في سباق "الوجود و الأنا" في 
 ميادين المجتمع المسلم.

ام اسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وأن تكون خالصة لوجه سبحانه وتعالى، كما وفي الخت
إنني أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر المبارك الذي يعد لبنة من اللبنات المهتمة لأحوال وقضايا الأمة 

 الإسلامية.  
 المرسلين والحمدلله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 

 
 المقال مراجع

 الكريم القرآن -1
 البخاري  صحيح -2
 مسلم  صحيح -3
 النسائي سنن -4
 ماجة ابن سنن -5
 الشهاب مسند -6
 البيهقي  - الكبرى السنن -7
 خالد العشماوي –الألوكة الاجتماعي  موقع -8
 الدارقطني مسند -9

 أخرجه أبو نعيم  -10
 الفقيه والمتفقه الخطيب  البغدادي  -11
 ذيب الكمال المزي ته -12
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 جامع الأحاديث للسيوطي -13
 والمرهبي  العلم، -14
 نصر الحجة -15
 أبو نعيم في الحلية -16
 تاريخ بغداد الخطيب البغدادي -17
 تاريخ دمشق ابن عساكر  -18
 تهذيب الكمال المزي -19
 تذكرة الحفاظ للذهبي  -20
 صفة الصفوة ابن الجوزي  -21
 .وقع "مينا هيرالد" الالكترونيأنظر م –شركة "ميرسر" لأبحاث الموارد البشرية )ومقرها بريطانيا(  -22
 -مؤسسة الأهرام القاهرة –م( الطبعة العربية 1990الدولي للإنشاء والتعمير تقرير التنمية في العالم ) البنك -23

1990 
( مؤسسة الرسالة 7كتاب الأمة )  -الحرمان والتخلف في ديار المسلمين –صبحي الطويل  نبيل -24

 هـــ1405بيروت
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 تأسيس لنموذج ِنسانوي حضاري الذ ات والغيري: نحو

 

 آمنة عطوط

 أستاذة مساعدة صنف " أ "

 ـ 2جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف 

 

 ملخص البحث

إن الباحث إذ يروم التوقف عند مســــــألة حوار الحضــــــارات ، لزام عليه الحديث عن الدين كأهم مكون حضــــــاري يربط 
قامت الصــــراعات والحروب باســــم الدين . والإســــلام بعدّه شــــريعة الســــماوي بالأرضــــي / المتعالي بالإنســــاني ، إذ لطالما 

ختامية ، قد شــــهد تحولا ملفتا ، من إســــلام أول يحتفي بالآخر دمجا ومماهاة إلى إســــلام عصــــور وســــطى يمعن في رســــم 
 الحدود والحواجز بين الذات وما يغايرها .

مائية ا بعد العصر التأسيسي أين ساد براديغم الدوغهذه المداخلة العود إلى م تأسيسا على هذه الشرفة سيكون من همّ 
وإقصــــــــــــــاء كل ما يخالف الأنا فكريا وعقائديا، ذلك أنّ هذا البراديغم لم يغادر الذات العربية الإســــــــــــــلامية حد اللحظة 

راق شــالراهنة، ثم إن الأنا نفســها قد انشــطرت، وها هو تراثها يشــكل آخر بالنســبة لها يعســر التواصــل وإياه، وما الاســت
 .إلا وصاية فكرية فرضها الغرب إذ عجز العرب المسلمون عن معرفة ذواتهم
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 : الإشك          الية -1

وما هي   فكيف يمكن للأنا أن تتصالح مع نفسها أولا لتتصالح مع الآخر تاليا؟ ولماذا أفلت الثقافة الدينية المنفتحة؟ 
كيف و  تاريخ البشرية والدخول معه في قطائع وصراعات لامتناهية؟ الأسباب القابعة وراء الإقصاء المتكرر للآخر في

يغدو التعدد  وفي ظل أي الشروط العقائدية،السبيل إلى الحديث عن نموذج إنسانوي كفيل بأن يخرجنا من الانغلاقات 
 بالآخر إلى مفهوم التوحش؟ اباعثا على الإبداع؟ أليس التمسك بهوية صافية قذف

  

 : اس  ةالَدف من الدر -2

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن سبل تحقيق سلام كوني وحوار حضاري في ظل التعدد والاختلاف العقائدي / 
 الطائفي والمذهبي.

 : منه     ج ال     دراسة-3

ات ر في بعض الخطابات المعاصرة، التي فككت البنى الفكرية المسؤولة عن إشاعة العنف والصراع بين الحضا قرا ٌةالمداخلة  
والتأويلات  والأديان عند كلا الطرفين )الأنا والغيري(. حيث شغلت، أي الدراسة، آلية الحفر والتعرية لنقد التمركزات

 القابعة وراء حبس عملية التواصل والانفتاح على الآخر.

 : النتائ      ج المتوصل ِليه   ا-4

بالغيرية  لال آخرها، إذ المغاير جوهري لكينونتي، لذا فالتشبثليست هناك أبدا هوية صافية، فالأنا تتعرف ذاتها من خ     
 من شأنه أن يغذي الصراع والعنف.

من بين أهم أسباب حبس التواصل: الفهوم / التأويلات البشرية المنتجة حول النصوص المقدسة والمتعالية على شروط      
 الزمان. 
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اء يجد مية في التعامل مع الآخر، من التقبل والاحتواء إلى النبذ والإقصإنّ التحول الذي شهدته الثقافة العربية الإسلا     
 مبرره في خروج المسلمين من حركة التاريخ وتمسكهم ببعض التأويلات الدوغمائية.

الصورة النمطية المتخيّلة عن الغيري تلعب دورا مهما في بتر سبل الحوار، فالدعوة إلى إعادة اكتشافه باتت مطلبا      
 حا. ملّ 

ناك بالمقابل ه وكما أن هناك تأثيرا للأديان على الشعوب، تزداد إمكانية التعايش بين الأديان كلّما رسخ المشترك بينها     
 .تأثير للشعوب على الأديان

 وإشاعة ديانة الحب الكوني.  العودة إلى الإنسان فينا كفيلة بنبذ التطرف     

قيق والانخراط في حركة الحداثة تبقى أهم القيم للخروج من حالة التصنيفات الاستبعادية وتح ــــــ التسامح، الحوار، العقلانية
 نموذج إنسانوي حضاري، خصوصا في ظل فشل معظم العقائد التحريرية.  

 الأنا، الآخر، التّعايش، الانفتاح، حوار الأديان، الإسلام، الحضارة، العالم، التّواصل... :الكلمات المفتاحية

 :قالالم

انب المرء  الحقيقة إذ يشير إلى الاختلاف الّذي يؤثّث الكون بأجمعه فاللّيل خلاف النّهار، والسّماء غير الأرض،  لا يج 

والشّروق خلاف الغروب، وليس الذكّر كالأنثى.. ورغم ذلك يسير الكون في تناغم خلّاَقٍ. أمّا البشر أصحاب الأصل 

ار ى كمِّ الصّراعات والتّناحرات الّتي جمعتهم، فكلّ ذاتٍ تسعى لإحلال نموذجها وإجبالواحد، فيشهد تاريخهم الطّويل عل

 المغاير على الخضوع لها وتقبل سيطرتها، متناسيةً أنّ ذاتها لم تتحدّد إلّا به.
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مع على أنّ الأنا/الهوية ليست أبدا معطىً قبلياً يتعيّن بذاته، إذ لا بدّ ل من آخر ي عرفِّ ه،  هويكاد التّراث الفلسفي أن يج 

وهكذا لا يكون الآخر آخر لأنّ الأنا تراه كذلك »" Derridaحيث الجنوسة نفسها تأتي من الآخر، كما يعبّر "دريدا 

 (1) «)آخر( ينبّهها إلى نفسها وإلى إنيّتها

ورة أوضح عنها، هو صإنّ الفرد لا يعرف ذاته إلّا في مرآة الغيري، غيريٌّ يتيح للأنا فرصة تفحّص كينونتها وتشكيل 

فليست الذّات تفهم ذاتها إلّا عبر الآخر وسيطاً، بل إنّ  الذّات  (2)«يستفزّني في عقر هويّتي»الّذي  -إذا-الآخر 

وفيه  «الذّات عينها كآخر»من خلال مؤَلفِّه:  Paul Ricoeurتنطوي على ما يغايرها، وهو ما يطالعنا به "بول ريكور" 

عينها كآخر  مكوّنة للذّاتية نفسها، الذّات الآخرية يمكن أن تكون»يتجلّى كأنهّ الذّات قائلًا:  يتحدّث عن الآخر الّذي

يوحي منذ البداية بأن ذاتية الذّات عينها تحتوي ضمنا الغيرية إلى درجة حميمة، حتّى إنهّ لا يعود من الممكن التّفكير في 

ة تدخل في الأخرى، ولقد أردنا حين استعمالنا الكاف في كآخر الواحدة دون الأخرى أو لنقل في لغة هيجل إنّ الواحد

ضمين: الذّات بل أردنا التّ  -الذّات عينها شبيهة  بآخر–للتّأكيد على الدّلالة الأقوى، إذ لم نشأ فقط أن نقيم مقارنة 

 (3)«عينها، بما هي... آخر

تدين »نا/الآخر، أو الغرب/الإسلام( فسنجد أنّها أمّا إذا عدنا قليلًا إلى الوراء للبحث عن أصل هذا التّقابل )الأ

بوجودها في الخطاب العربي المعاصر للتّرجمة، إذ هي غير مألوفة، بل ولا موجودة، في الخطاب العربي، القديم منه 

في العربي، ر وبناءً على هذا يغدو تعرّف الذّات على نفسها عبر الآخر، طرحاً أوروبياً، غربيًّا عن النّظام المع (4)«والحديث

هذا ما يقرهّ المفكّر "محمّد عابد الجابري" حين ينتبه إلى غياب الذّات أو الأنا كطرف في الحقل البياني المتحكّم في العقل 

فالذّات مجرّد ملاحظ وليس طرفاً في هذه العلاقة: فالاختلاف ليس بينها وبين الأشياء بل بين الأشياء بعضها »العربي 
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يكن ي نظر إلى الذّات على أنّها إنّما تتعرّف على نفسها من خلال الآخر، كما في الفكر الأوروبي،  مع بعض. ومن هنا لم

بل ي نظر إليها على أنّها قائمة بنفسها وتتعرّف على الأشياء من خلال مقارنة بعضها ببعض. والمثل العربي القائل: 

ز بعضها عن البيانية للاختلاف، فالأشياء هي الّتي تتميّ  بضدّها تتميّز الأشياء يلخّص بكامل الدّقة والوضوح الرّؤية

بعض ولا تدخل مع الذّات في علاقة من هذا النّوع إلّا إذا اعتبرت الذّات نفسها من جملة الأشياء، وبعبارة أخرى إنّ 

ما يشغل  بل إنّ  ما كان يشغل الحقل البياني العربي ليس مسألة الذّات والموضوع أو الذّات والعالم أو الأنا والآخر،

 (5)«البيانيين حقبة طويلة هو مسألة الذّات والصّفات

وبالمقابل تحضر "الأنا" بكثافة في الفلسفة الغربية متمركزة حول ذاتها منذ أفلاطون وحتّى هيجل، الأمر الّذي استفزّ 

الأصل »في. فـ امشي/المبعد/المنفلاسفة الاختلاف وعلى رأسهم "دريدا" لتفكيك هذا التّمركز وإعادة الاعتبار للآخر/اله

في  La différenceيحيل إلى لاحقه دائماً، والهوية إلى آخرها الّذي يؤسّسها هي نفسها كهوية بذا يكون الاختلاف 

فمن يتمسّك بهوية صافية يلقي بالآخر إلى مفهوم ( 6)«حقيقته، إحالة إلى الآخر وإرجاءً لتحقّق الهويةّ في انغلاقها الذّاتي

 ية المتوحش.الغير 

لم يعد الهامشي موجوداً هناك على مسافة من المركز، بل إنهّ ي شكّله، وجوهري لكينونته فلا انفكاك لنا عن الآخر، 

لق العالم، حيث  تدخّل الإله في أن » -والرأّي ليوسف الصّديق–خصوصاً إذا علمنا أنّ مفهوم الغيرية تأسّس قبل أن يخ 

رج من ذاته نقيضه و رج من ذاته نقيضه وخلق العالم، يعني أنّ العالم انبنى على الغيرية. ومن هو غير الإله؟ هإنهّ أخ ،يخ 

 ﴾عِينقاَلَ رَبِّ بمآَ أَغْوَيْـتَنِي لأ زَينَِّنَّ لَه مْ في الَأرْضِ وَلأ غْوِيَـنـَّه مْ أَجمَْ ﴿إبليس.وهنا تأسّست الغيرية بقوله 

يؤسّس للغيرية على أنّها مقوّم من مقوّمات البعد » -وسف الصّديقيضيف ي–ثّم إنّ القرآن  (7)«[39/15]الحجر:
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ق ـرْبَانًا فَـت ـق بِّلَ مِن  وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالحَْقِّ إِذْ قَـرَّباَ ﴿سورة المائدة  -ربّما–وهو ما تصدح به  (8)«الاجتماعي للخلق

اَ يَـتـَقَبَّل  الّلَّ  مِنَ الْم تَّقِينأَحَدِهِماَ وَلمَْ ي ـتـَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَ  ، إنّها أوّل حادثة مغايرة [27/5]المائدة: ﴾الَ لأقَـْت ـلَنَّكَ قاَلَ إِنمَّ

ن الآخر هو االمرشّح أظهرت السّوأة ع»يظهر فيها الآخر معادياً وم ناقضاً، قتل هابيل قابيل، وقتل الغراب غراباً مثله فـ 

 (9)«للقتل

د الأركيولوجي الّذي أبان عن استحالة المطابقة وأنّ الغيرية هي قدر البشر، بات من المشروع هكذا، وبعد هذا العو 

التّساؤل عن الأسباب القابعة وراء الإقصاء المتكرّر للآخر في تاريخ البشرية، والدّخول معه في قطائع وصراعات لا 

باب تراءت عود الإنسانية فإذا ش خّصت الأسوالتّأسيس لعالم تتحقّق فيه و  -أي الأسباب–متناهية بغية تفكيكها 

 الحلول.

على العقل الدّيني السّائد في الإسلام، وذلك لإجبار الذّات على النّزول من طوباويتها نقداً  -بادئاً –ولنركّز البحث 

 ومراجعة، خصوصاً في ظلّ تزايد الاتّهامات الموجّهة للإسلام بكونه المغذّي الأساس للإرهاب والدّموية.

بث ساهم في دفع الآخرين إلى نبذه، وذلك عن طريق التّش»وفي هذا الإطار يلوم "محمّد أركون" التّراث الإسلامي لأنهّ 

بالمواقع الفكرية التّقليدية واعتقاده بإمكانية المحافظة على فرادته اللّاهوتية والحضارية القديمة، لقد انغلق على ذاته أو 

وسطية. وكان هذا الانغلاق من القوّة بحيث أنهّ حرم نفسه من جميع فتوحات الحداثة سجن نفسه داخل قلعة عقائدية قر 

وكأنّ الأنّا العربية الإسلامية لم تتقبّل حقيقة تراجع حضارتها، الّتي قادت العالم قروناً عديدةً، فراوحت  ( 10)«والتّحديث

ريخ، حيث تجاوزها منخرطا في ركب الحداثة وحركة التّامكانها وبقيت أسيرة نظرة لا تاريخية دوغمائية، فيما كان الآخر ي

إنّ أهمّ عائق عثَّر عملية الحوار بين المسلمين والغرب. تمثّل في نكوص المسلمين إلى الماضي وتحديداً إلى ما أسموه بالعصر 
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أركون" بالمثالي "آملين في استرجاع لحظة ذاك العصر، الّذي يصفه  -رضوان الله عليهم–الذّهبي للرّسول والصّحابة 

فكرة الإسلام الصّحيح هي بحدّ ذاتها وهم وأسطورة تعمر وعي الملايين، ثّم لأنّ هذا الخطّ في »والأسطوري قائلا: 

التّفكير يمثّل التّيار السّلفي المدعو بـ "الإصلاحي" والّذي ي دافع عن الفكرة ذات الجوهر المثالي الأسطوري العذب الّتي 

، بناءً على هذا وحسب أركون، تقلّصت  (11)«واحد صحيح أو إنهّ و جِد يوماً ثمّ انحرفنا عنه وابتعدناتقول بوجود إسلام 

كلّ سبل التّواصل كون الذّات قد سيّجت نفسها داخل لحظة وهمية بعيداً عن مقتضيات الشّرط الحضاري. وهو ما عبّر 

ب عن الزّمان، يخصّنا هو اليوم الفشل في بناء مفهوم موجإنّ الخطر المحدّق بالفكر الّذي »عنه فتحي المسكيني بقوله: 

وذلك بالطّمع في القفز ما وراء الغرب أي في إمكانية إعفاء النّحن من محنة المعاصرة. هذا النّحو من إعفاء النّحن من 

 (12)«محنة المعاصرة هو التّقنية النّموذجية لكلّ أصولية قائمة أو قادمة

نوجاد في الماضي والانغلاق على الذّات، كما يشير إليها أصحاب الاختصاص، الاستقالة على أنّ أخطر تداعيات الا

، رغم أنّ النّص ذاته قد حثّ في عديد من العقلانية والتّمسك بحرفية النّصوص أو بمصطلح "طرابيشي": تصنيم النّص

والقتل الّتي تطال  ون"، فكثير من أعمال العنفمواضعه على التّفكر والتّدبر: "أفلا يعقلون" "أفلا يدّبرون" "أفلا يتفكّر 

الآخر المختلف تجد مبررّها في النّصوص الشّرعية وفي حالة الإسلام غالباً ما ي ستند إلى آية السّيف وآيات الجهاد كقوله 

ص ر وه مْ وَاقـْع د واْ لَه مْ ك لَّ مَرْصَدٍ فإَِن خ ذ وه مْ وَاحْ فإَِذَا انسَلَخَ الَأشْه ر  الْح ر م  فاَقـْت ـل واْ الْم شْركِِيَن حَيْث  وَجَدتمُّ وه مْ وَ ﴿تعالى: 

وإلى أقوال المفسّرين الّذين جعلوا هذه  [05]التوبة:{تَاب واْ وَأقَاَم واْ الصَّلاةََ وَآتَـو اْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَه مْ إِنَّ الّلََّ غَف ورٌ رَّحِيم

 ﴾نسَلَخَ الَأشْه ر  الْح ر م  فإَِذَا ا ﴿مح، حيث ينقل الزّركشي عن ابن العربي أنّ قوله تعالى: الآية ناسخة لآيات الرّحمة والتّسا

نسأ، يكتب: 
 
وبهذا التّحقيق تبيّن »ناسخة لمائة وأربع عشرة آية، أمّا الزّركشي فيردّ هذه التّفاسير معتبراً آية السّيف من الم

هي من  الآمرة بالتّخفيف أنّها منسوخة بآية السّيف، وليست كذلك بلضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات 
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المنسأ، بمعنى أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكم، ثّم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم 

 (14)«آخر وليس بنسخ إنّما النّسخ الإزالة للحكم حتّى لا يجوز امتثاله أبدا

فكيف تكون مشرّعة للقتل في  ف ارتبطت بظرف تاريخي معيّن تمثّل في نقض المشركين لعهد رسول الله فآية السّي

 جميع الظرّوف؟

وأيّاً يكن من أمر، فإنّ المسألة تبقى مرهونة بطريقة فهم النّصوص المتعالية ذلك أنّ الأديان في جوهرها ليست تحمل إلّا 

 إلى أصلٍ للعنف والصّراع؟السّلام لعالم النّاسوت، فكيف تستحيل 

خرى، لو حاورنا بمنطق الحجّة، قلنا إنّ في الإسلام كما في الأديان الأ»يذهب أحد الباحثين التّونسيين إلى الإقرار بأنهّ 

  سماوية كانت أو أرضية، بل في الأديان التّوحيدية بالذّات ما يبيح القتل، كما يوجد ما يمنعه، كما أنهّ عند المسلمين تماماً 

كما عند غيرهم، سلّم أخلاقي يرفض القتل كما يبررّه تبقى المسألة في النّهاية كما في خصوص اللّغة والواقع والقيم، 

فما دام أنّ الأمر متعلّقٌ بالتّأويل، فإنّ هناك تلاعباً لا يخفى بالمفهوم اللّاهوتي/السّياسي المدعو بـ ( 15)«مسألة تأويل

 .(16)"الجهاد"

بين المفكّرين المعاصرين من يدعو إلى إعادة قراءة آيات محاربةاليهود والنّصارى وربطها بسياقها الظرّفي  لأجل ذلك و جد

الخاصّ، إذ يرى "عبد الوهّاب المؤدّب" أنّ الإسلام قبل أن ي ؤكّد حقيقته كان مضطراًّ   لاستخدام لهجة هجومية، فأنت 

 .(17)الضّدية تجاه من يحتلّونها قبلك لا تستطيع أن تأخذ مكانتك إلّا من خلال المواقف

تأسيساً على هذه الشّرفة ــ إذا ــ ، أضحت ممارسات المسلمين شاهداً على دينهم، فالإسلام في نظر غير معتنقيه دين 

 الانغلاق، دين الرّجعية، دين اللّاحوار/التّعصب...وبات من العسير أن يقتنع الآخر بأنّ الإسلام براء من كثير الأعمال



 

 
439 

ارَس باسمه اليوم، وأنّ في الإسلام تيّارات فكرية تدعو إلى الحوار والتّنوير ولا علاقة لها بالعنف والأفكار الرّجعية،  الّتي تم 

" ـــ الّذي أكّد تكراراً على Levis-Straussيقول المرء ذلك وهو يقرأ لأحد علماء الأنثربولوجيا المعاصرين "ليفي ستروس 

ة سماوية، لا يتأسّس ]أي الإسلام[ على مسلمة رسال»ية لا تتفاضل بل تتعادل ـــ قوله عن الإسلام: أنّ الثقّافات البشر 

وجود  إنّهم عاجزون عن تحمّل». ويضيف واصفاً المسلمين: «بقدر ما يتأسّس على عجزه عن ربط علاقات خارجية

إلغاء/إعدام هذا الآخر الشّاهد على دين الآخر كآخر، والحلّ الوحيد لديهم للاحتماء من الشّك والذّل، يكمن في 

 (18)«مخالف وسلوك مغاير

تصر الأنا العربية الإسلامية في هذه الصّورة المقيتة )معقل التّعصب( ولا ي لتفت إلى  لِحّ هنا: كيف تخ 
 
لكنّ السّؤال الم

 اريخ؟الصّفحات المشرقة من التّعايش والانفتاح على الآخر الّتي قدّمتها هذه الأنا عبر التّ 

فمن مظاهر الانفتاح على الآخر في العصر العبّاسي مثلا المناظرات المختلفة بين المسلمين وأهل الذّمة والملحدين، وقد 

،  (19)ذكر التّوحيدي مشاهد منها في الإمتاع والمؤانسة، فالوزير ابن عبّاد كان كثيراً ما يناظر اليهود حول إعجاز القرآن

حدّ أنهّ  بالخليفة الأموي عبد الرّحمن الثاّلث إلى»فاء والوزراء من النّصارى ، ووصل الانفتاح كما كان معظم أطبّاء الخل

اتّخذ مطران قرطبة المسيحي "ريسموندو" صديقاً ومستشاراً. وأمّا طبيبه وسفيره أيضا فكان اليهودي هسّادي بن 

لتّعايش ة العربية الإسلامية وشهدت فترة من اشاتبروت. وهكذا اجتمعت الأديان التّوحيدية الثّلاثة في ظلّ الخلاف

 .(20)«والتّسامح

وقد انعكس هذا الانفتاح والتّواصل مع الغيري في المؤلفّات الأدبية والفلسفية ، فالجاحظ بعدّه واحداً من أهمّ الكتّاب 

لمجتمع تسوده المحبّة  سترسيخ رؤية موضوعية للذّات والآخر، تقصي التّعصب جانباً وتؤسّ »العرب تعمّد في مصنّفاته 

د والتّسامح، وهذا ما صرحّ به في مقدّمة رسائله: وكتابنا هذا إنّما تكلّفناه لنؤلّف بين قلوب البشر الّتي كانت مختلفة ولنزي
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وتابع الجاحظ في هذه الرّؤية  (21)«الألفة إن كانت مؤتلفة ولنخبر عن اتفّاق أسبابهم لتجتمع كلمتهم، ولتسلم صدورهم

ة الأدباء والفلاسفة المسلمين، ذلك أنّ النّص معهم، أي النّص القرآني، كان مرناً وكانت فهومهم له تتجاوز النّظرة أغلبي

الدّوغمائية المحدودة. ويعترف "أمين معلوف" المسيحي المنشأ، بقدرة الإسلام الهائلة على احتواء الآخر والتّعايش معه 

حيين لو كان أجدادي مسلمين في بلد فتحته الجيوش المسيحية بدلاً من كونهم مسي»في القرون الماضية، حتّى إنهّ يقول: 

في بلد فتحته الجيوش المسلمة، لا أظنّ أنّهم كانوا استطاعوا الاستمرار في العيش لمدّة أربعة عشر قرناً في مدنهم وقراهم 

جروا أو تّم حتّى آخرهم، ذ بحوا أو ه محتفظين بعقيدتهم ماذا حدث فعليّاً لمسلمي إسبانيا وصقلّية؟ لقد اختفوا

 (24)«تعميدهم

وبعيداً عن الطّوباوية وتمجيد الذّات هذه هي الصّورة المشرقة للإسلام الّذي احتفى بالآخر دمجاً وتعايشاً قبل عصور 

ير من مواقف الرّسول  لأخرى من وصحابته مع أهل الملل ا الانحطاط، ناهيك عمّا يحتفظ لنا به التّاريخ وكتب السِّ

تقبّل وتعايش، بيد أنّ غاية البحث من المسح السّريع لبعض لحظات التّعايش من التّراث الإسلامي، هي التّساؤل عن 

سبب هذا التّحول الرّهيب من إسلام أوّل صنّع أنموذجاً فريداً للتّسامح والحوار إلى إسلام أخير يم عن في الانغلاق ونبذ 

 أليس الإسلام هو هو؟ أليس القرآن هو هو؟المختلف وقتله باسم الدّين؟ 

إنهّ وبالإضافة إلى مسألة الفهوم المغلوطة المنتجة حول النّص أو التّأويلات المفارقة للتّاريخ الّتي أشرنا لها سابقاً، يتحدّث 

أننّا نبالغ غالباً و لي يبد»صاحب "الهويات القاتلة" عن تأثير المجتمع أو ما أسماه بتأثير الشّعوب على الأديان، يقول: 

يكون ذلك بأنّ المنتصر  (23)«بتأثير الأديان على الشّعوب في حين نهمل، على العكس، تأثير الشّعوب على الأديان

دائماً يؤول عقيدته بروح التّسامح والتّواصل، فالمسلمون إذ تعاملوا مع الآخر قديماً تعاملوا معه من موقع المركز/القوّة 

مئنّة المجتمعات الواثقة من نفسها تنعكس في ديانة واثقة ومط»وقع الحالي، موقع الهامشي والمهزوم، ووالرّيادة خلاف الم
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ومنفتحة، وتنعكس المجتمعات القلقة في ديانة خائفة ومتّزمتة وغاضبة،  وتنعكس المجتمعات الدّيناميكية في إسلام 

. نعم، الإسلام هو هو، (24)«مد يثور لأقلّ تغييرديناميكي مبدع خلّاق، وتنعكس المجتمعات الجامدة في إسلام جا

والمجتمعات هي الّتي تتغيّر، لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المخيال العربي الإسلامي ما فتئ ينتج ويعيد إنتاج صورة نمطية 

هي تفكيك الصّور  رعن الغرب تصوره معادياً منذ لحظة العدوان الصّليبي على الأندلس، ولعلّ أوّل خطوة في اتّجاه الحوا

النّمطية في كلا العالمين العربي والغربي وإعادة تعرّف الآخر؛ حيث إنّ التّأسيس لنموذج إنسانوي يقتضي الخروج من 

أسر وخطر الصّورة المشَكَّلَة في الوعي عن الآخر، والتّقرب منه لاكتشافه من جديد بعيداً عن الأحكام المسبقة واستعانة 

 ناهج بحث حديثة.بأدوات تحليلية وم

وإن كانت الصّفحات السّابقة قد ألقت باللّوم على الأنا العربية الإسلامية في حبس عملية الحوار، فهذا لا يعني البتّة 

رفة لأنهّ الأقوى والأكثر استنارة ومع»أنّ الغرب مبرأّ من المسؤولية بل إنّ مسؤوليته أكبر، على ما يقول أركون، 

ومع  (25)الأساس تتمثّل في عدم قدرته على معاملة الآخرين كذات لهم نفس الكرامة والحقوق ومشكلته (25)«وإمكانات

 الغرب العلاقة القائمة الآن بين»وجود عائق كهذا يبدو من العسير الحديث عن نزعة إنسانية وحوار حضاري، حيث إنّ 

فإنّ "حوار  لذلك «س علاقة السّيد بالعبدمن جهة والعرب والمسلمين والعالم الثاّلث كلّه من جهة أخرى، هي من جن

شعار يمكن أن يكون غير بريء، وهو في جميع الأحوال م فعم بالغموض والالتباس، »الحضارات"، يضيف الجابري، 

وفيما يخصّني شخصياً أعتقد أنهّ من الواجب تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية. إنّ جوهر القضية المطروحة هو المصالح، 

 (27)«غرب، وفي مقدّمتها النّفط والسّوق العربيةمصالح ال

ولئن كانت الذّات ترى في الآخر السّيد الباحث عن مصالحه، فإنهّ لا يتصوّرها، بدوره، إلّا داخل نموذج الحركات 

هو »ماً دالأصولية الإسلامية الّتي تبغي تحرير العالم من سيطرته الإمبريالية، هذا النّموذج الّذي يغذّيه متخيّل أكثر ق
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التّنافس المستمرّ الّذي لم يتمّ تجاوزه أبداً بين الطّوائف الكبرى الثّلاث: اليهودية والمسيحية والإسلامية. وهدف الصّراع 

فكلٌّ يرى أنّ دينه هو الحقّ  (20)«هو السّيطرة على الرأّسمال الرّمزي المرتبط بما تدعوه هذه التّراثات الدّينية الثّلاثة بالوحي

 ق، اليهودي ينظر إلى انتمائه على أنهّ الحقيقة الأبدية وأنهّ الشّعب المصطفى، والمسيحي يرى في ديانته، ديانة الحقّ المطل

والإسلام، والمسلم ينظر إلى دينه الختامي على أنهّ الصّراط المستقيم الّذي لا دين بعده وبذا يحصل النّبذ ويستحيل الآخر 

طأة التّصنيفات ، فإلى متى سيعيش العالم تحت و -حسب تعبير يوسف الصّديق-ندها إلى غربة مطلقة وغيبة لا حضور ع

رج الإنسان عن إنسانيته؟ إذ إنّ التّشبث بالغيرية، عقائدية كانت أو مذهبية أو جهوية لا يبعث إلّا  الاستبعادية الّتي تخ 

د رسول اصل معه، يكتب المفكّر رسول محمّ على التّصادم ومزيد من العنف ألا يكفي أن يكون الآخر إنساناً مثلي لأتو 

تهدف  يبدو لي أنّ العقلانية الإنسانية الّتي لا بدّ أن ننهجها،»داعياً إلى الإنسانية شرعة تذوب فيها كامل الغيريات: 

 إلى تحرير الإنسان من وعي جهويّ لفَّ كينونته ووجوده، حتّى أخرجه من )الإنسان( فيه، وبذلك فهي تعني العودة إلى

)إنسان( الإنسان الّذي ضاع في متاهات التّعبير عن ذاته بأنظمة تفكير تستند إلى هويّات جهوية، جعلته مغتربًا عن 

رجه عن ذاته الأصل نحو غيرية متطرفّة زائفة أمست  حقيقته كونه )الإنسان(، إنّما ذلك الكائن المذعن بعماء لكلّ ما يخ 

ناءً على هذا الطرّح، ما أحوج إنسان اليوم إلى العودة إلى إنسانيته، حيث يبدو ب (29)«مخرجاتها دموية الوجود والحضور

أنّها الأقدر على إشاعة ديانة الحبّ الكوني لأنّ لا أحد يحتكر ما هو إنساني. فعن طريق الإنسانية ت ستثمر قيمة التّسامح 

 وي نظر للتّعدد على أنهّ باعث إبداع لا باعث حقد وكره.

ن ثقافة اللاانفتاح الّتي باتت تطبع علاقة كلّ ذات مع ما يغايرها اختلفت الحلول المقترحة من لدن المفكّريإنهّ، ونتيجة 

العرب خصوصاً بين داعٍ إلى تبنّي الفكر التّاريخي وبين منادٍ بالحداثة، وبين رافع لشعار العلمانية... المهمّ أن تؤدّي هذه 

دعو وكما أركون، ينقد "عبد الله العروي" التّقليد والركون إلى ضمانة الماضي وي السّبل لتحقيق السّلام ونشر الإنسانية،
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إلى الانفتاح من خلال الانخراط في حركة التّطور التّاريخي. وهنا يميّز بين الأصالة مفهوماً متحجّراً والخصوصية مفهوماً 

امياً عن الواقع وتنكّراً يالي يعني في الظرّوف القائمة تعإنّ التّشبث بمقولة الأصالة نِكاية في الغرب الإمبر »تواصلياً، يقول: 

 (30)«للمستقبل الّذي سيطرح فعلًا مسألة الخصوصية، لكن في إطار جديد وبوسائل ذهنية ومادّية جديدة

ه في التّمثل الفكري للحاضر ومنجزاته ولا تخفى تأثيرات -حسب العروي-على هذه الشّاكلة يحبس مفهوم الأصالة 

خول الشّعوب من يرى الحلّ في ضرورة د -إضافة-عملية التّواصل والمثاقفة بين الشّعوب والأمم، ومن الباحثين  إيقاف

المقدّس المتمثّل »المغلوبة في حركة الحداثة، الحداثة الّتي حقّقت الاستنارة والانفتاح للمجتمعات الغربية عن طريق ثالوثها 

ذلك أنّ الحداثة، وبقيامها على العقلانية رسّخت مبادئ كالموضوعية والإنسية  (31)«بالحريّة والإخاء والمساواة بين البشر

يحتاجها البشر من أجل الخروج من حالة الانسداد الدّوغمائي. أمّا "جورج طرابيشي" أحد أكثر المتحمّسين للعلمانية، 

 فلا يرى الحلّ إلّا في العلمنة لأنّها تمكّن المجتمع 

يع سه ليقبل بشرعية التّعدد في الأديان وبشرعية تعدّد الطّوائف في الدّين الواحد، وليعيد تأسيس جممن إعادة تربية نف»

الأطراف بما فيهم اللّادينيون، في علاقة حوارية تقوم من جهة أولى على الاعتراف المتبادل من موقع المساواة، بحقّ 

 (32)«للاهوت نفي الآخر والمختلف الاختلاف والتّغاير، ومن جهة ثانية على الاستبعاد الجذري

ية، وحمايةً مخرجاً من الصّراعات الدّينية والطاّئف -والرأّي لطرابيشي-وتأسيساً على هذا المقول، يبدو النّظام العلماني 

هو   ،للحرّيات الفردية، فكلٌّ يعتقد ما يريد وليس لأحد أن يمنع أحداً من أفكاره. بيد أنّ ما يجدر التّساؤل حوله، آخراً 

 كيفية إحلال التّسامح ثقافة كونية تشرعِّ باب الحوار بين الأديان وبين الطّوائف المتناحرة؟

 .(33)خصوصاً في ظلّ فشل "العقائد التّحريرية"، فكلّها أيديها ملطّخة بالدّماء، حتّى العلمانية
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المشترك بينها  م لا تبحث الأديان التّوحيدية عنوإذا كان من البديهي ألّا يكون الآخر على الصّورة الّتي نرغبها دائماً، فلِ 

لعلّها تصل إلى تحقيق السّلام والتّعايش؟ أليس الإنسان في نهاية المطاف أكثر قداسة من كلّ أرض مقدّسة كما يعبّر 

 ؟Lévinasفيلسوف الغيرية ليفيناس 

للََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً واْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِيَن مَنْ آمَنَ باِ إِنَّ الَّذِينَ آمَن واْ وَالَّذِينَ هَاد   ﴿وفي تأويل منه لقوله تعالى: 

يذهب "يوسف الصّديق" إلى أنّ القرآن يعطي  [62]البقرة:{فَـلَه مْ أَجْر ه مْ عِندَ رَبهِِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ون

كن لأيّ إنسان أن يقدّم مفهوماً غيره وهو أنّ الدّين هو توحيد الإله فقط، هو الإيمان بأنّ مفهوماً أساسياً للدّين لا يم

مدبرّ الكون وخالق الكون هو واحد لذا اشترك فيه اليهود والنّصارى، وهذا هو الإسلام، الإسلام هو أن تعتقد وأن 

ا الاعتقاد ، وما بقي ما هو إلّا تفصيل لممارساتك لهذتؤمن بأن لا وجود لمعبود يستحقّ الطاّعة إلّا الخالق الوحيد الأوحد

 (34)بأنّ الله واحد ويطلق القرآن على هذا التّفصيل مصطلح "الملّة"

الدّين، وفق هذا الفهم، هو التّوحيد، هو الإسلام، أمّا الممارسات المختلفة لهذا الدّين المتجسّدة في مناسك مختلفة فهي 

م  مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ وَمَا تنَقِ }وكلّ الأنبياء كانوا مسلمين  إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَِّّ الِإسْلَام ﴾﴿فـ لا تعدو كونها مِلَلًا. لذا 

نَا صَبْراً وَتَـوَفّـَنَا م سْلِمِين  [126]الأعراف:{رَبنَِّا لَمَّا جَاءتـْنَا رَبّـَنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ

 لل.راءة تبغي البحث عن هوية حوارية يصنعها المشترك بين الأديان بله بين المِ هكذا يقرّر خطاب يوسف الصّديق في ق

لف مهووسة بِهمِّ الوحدوية، وتزداد رهاباً كلّما أ جبرت على التّعامل مع الغيري/المخت -أبداً -صحيح سيكولوجيا أنّ الذّات 

 ات ذاتها طلباً للبقاء بعيداً عن الاضطرابتقطن مسرورة داخل شذرة واحدة من شذر »إذ إنّها، والقول لإدوارد سعيد، 

أنّها دائماً مع الآخرين إلّا في لحظتي الولادة  -أي الذّات-لكن متى عرفت  (35)«الّذي تسبّبه بقية أجزاء اللّوحة الكلّية
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صر كعصر عوالموت، وجب عليها التّوقف عميقاً عند سبل التّلاقح والتّعايش بينها وبين آخريها، ذلك أنّ الانغلاق في 

 العولمة بات أمراً متعذّراً.

فما أحوج العالم اليوم إلى حوار فعّال يؤسّس لحبّ كونيّ بعيداً عن الإساءة للعقلانية والإنسانوية، فالحضارة، أيّ حضارة، 

 لوجيا.و لا تقاس بالابتكارات التّقنية، وإنّما بمدى قدرتها على التّعايش مع باقي الحضارات، كما يبرهن علماء الأنثرب
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 القرآن والْضارة والإنسان
 سين محمدأنور يا

 

 لخصالم

يمر العالم كما هو مشـــــاهد بأزمات متكررة، وبات المحللين والمفســـــرين للأحداث في حيرة من أمرهم. فعالم اليوم وأحداثه 
الراهنة مشـاكله سـياسـية نزاعية اقتصـادية متشـابكة كما سـيتضـح في بداية هذه الورقة بعضـاً من صـور اللامسـاواة البينة، 

لرؤية كلًا من الحضـــارة الغربية والقرآن للإنســـان. وبعد ذلك نبين عالمية الرحمة في القرآن مقارنة  ثم تعطي الورقة ملخصـــاً 
اولات يأتي بعدها محاولة للدخول في عمق المحوثم  والرؤى المتجذرة في كليهما. ،حضـــــــــارة اليومفي عولمة المع شـــــــــراســـــــــة 

ها ننظر للتجربة عمديدة تتوافق ورســـــالة القرآن العالمية، و القرآنية لإيجاد تفاســـــير قرآنية حضـــــارية تفتح آفاق إجتهادية ج
 اللسانية النصية.            

 التناص -اللسانيات -الحضارة –العالمية الكلمات المفتاحية: 

 أهداف الدراسة: 

 تبيان طبيعة الرؤية القرآنية للإنسان مقارنة مع العولمة في الواقع الراهن.   (1
 التي تعين على تفسير القرآن تفسيراً كلياً يواجه تحديات العصر. بيان بعض النظريات الجديدة (2

 منهج الدراسة:

اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي والتحليلي في قراءة أهم الدراسات القرآنية التي تبحث القضايا اللسانية الحديثة، 
دية القيم القرآنية القرآن مستعرضة بج بالإضافة للنظر إلى المؤلفات التي ع نيت بتطبيق منهج القراءة اللسانية على

المتصلة بالعصر الحاضر. كما نظرت الدراسة لآراء أهم مؤلفي الحضارة والسياسة الامريكية الخارجية وهم فوكوياما 
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م، والذي 2016وهانتغتون. وكذلك ألقينا نظرة على تقرير أوضاع العالم الصادر عن مؤسسة الفكر العربي لعام 
 ت مهمة كتبها أساتذة أوروبيين عن وصف أسباب التردي بأنواعه في عالم اليوم.   ترجمت فيه دراسا

 

 مقدمة

لم يخلو أي عصر من العصور من صراعات حضارية تتجلى فيه قوى إمبراطورية تتدافع  بسنن الله في خلقه. إلا أن ما 
اليب جل شعوب العالم. وتنوعت أستميز به حاضرنا كما هو معلوم أنه ثمة قطب واحد بات هو المهيمن على ثقافة 

الهيمنة من ناعمة وأخرى مباشرة، هدف كل منها في نهاية المطاف هو فرض معايير قيمية مستنبطة من فسلفة 
المنتصر، تعيد تعريف كل شيء في الاقتصاد والسياسة وحتى الجمال. واختبئت خلف تلك المعايير القيمية مكاسب 

ة  لناس اليوم، ولكنهم لم يستطيعوا مقاومتها باستثمار ما بين أيديهم من موارد قيمياقتصادية وسياسية لا تخفى على ا
كالقرآن ليمدهم بقيم كلية ومعايير جمالية تنشر الرحمة والعدل في العالم اليوم. وهذه محاولة لقراءة القيم العالمية في 

 ن الكريم.        في القراءة والإستنباط من القرآالقرآن، بعد استعراض بعض حقائق عالمنا الراهن، ثم تقديم استراتيجية 

 العالم الراهن والإنسان

ي رجع الكاتب السياسي الشهير )صاموئيل هانتنغتون( أسباب النزاعات وعدم الاستقرار في كثير من دول العالم إلى 
يقول أن هناك فرضية لعالم. و بطء نمو المؤسسات السياسية وتخلفها عن التغيرات الإجتماعية والإقتصادية السريعة في ا

خاطئة وهي الإعتقاد أن التطور الإقتصادي يؤدي طبيعياً إلى الإستقرار السياسي. فقد حققت الهند استقراراً سياسياً 
منذ الخمسينات ولكن ظل دخل الفرد لفترة طويلة ضئيل جداً، والعكس في الأرجنتين وفنزويلا حيث عانت كلا 

 .  1ع ارتفاع دخل الفردالبلدين تقلبات سياسية، م

ثم يدلف هانتغتنون إلى قضية مهمة أخرى بقوله أن المشكلة الرئيسية ليست في إيجاد الحرية، بل في توافر نظام عام 
شرعي. وقد يجني الناس النظام بدون حرية، لكنهم لن يتمكنوا من جلب الحرية دون نظام. إذاً من شروط الإستقرار 

                                                           
 هانتنغتون، صموئيل. "النظام السياسي لمجتمعات متغيرة". دار الساقي. بيروت. الطبعة الثانية. 2015م.    1
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. ونتيجة أن المجتمعات في تغير وتطور مستمر،  2ية النمو والتطور السياسي والإقتصاديوجود سلطة ترعى وتحمي عمل
كان على السلطة والحكومات مواكبة هذه المتغيرات لتصير أكثر تنظيماً وتعقيداً، وإلا ارتبكت الموازين وكثرة فجوات 

غيرة اجات هذه المجتمعات المتالقوانين وظهرت الفوضى في شتى مجالات الدولة لتجد نفسها عاجزة عن خدمة ح
 .3باستمرار. وهو مايحدث الآن في عدد كبير من دول العالم

تماماً كما  –ويتفق فوكوياما بشكل كبير مع ماسبق ويذكر أنه عندما تتخلف أي مؤسسة عن التطور الذي يحيط بها 
الاً بالثورات التي تدريجياً. ويضرب مثفإنها تغدو غير قادرة على التأقلم مع المتغيرات، وتنقرض  -هو في البيولوجيا

حدثت في كثير من الدول قديماً وحديثاً، وبالتغير الإجتماعي الكبير الذي يحدث في الصين حيث تحول في فترة وجيزة 
من مجتمع زراعي إلى صناعي، ومازالت المؤسسة السياسية في الصين ت عدِل في كثير من استراتيجياتها التي قد لا تتوافق 

 .4فكرها وعقيدتها الحزبية، بغية البقاء على قيد الحياةمع 

والسؤال الأهم والأكبر هو ماهي الأسباب الجذرية التي أدت للوضع غير العادل لعالم اليوم؟ لماذا عمت اللامساواة 
 سياج المدينة في والنزاعات في العالم شمالًا وجنوبا؟ً ولماذا غدت اللامساوة بينة للعيان اليوم داخل البلد الواحد وحتى

 الواحدة؟. 

يشير )برتران بادي( إلى أنه في العصر الراهن ساعدت وسائل الإعلام في إبراز أقوى صور اللامساواة بين البشر. وفي  
كثير من البلدان سنجد صوراً من اللامساواة، كما هو داخل مجتمعات أوروبا أو آسيا، حيث نرى طبقات تنعم 

م أشار إلى أن هناك مليار نسمة في العالم لا 2001رومة تماماً. فتقرير الأمم الممتحدة عام برفاهية اقتصادية وأخرى مح
يملكون سكن مقبول. ولذلك كانت العديد من الإضطرابات السياسية تبدأ من المدن وأحد الأسباب هو الإحتكاك 

                                                           
السابق. يؤمن هانتغتنون بأن الولايات المتحدة تقدم دعم اقتصادي متطور لكثير من الدول، ولكنها تفشل سياسياً. فيما تنجح الدول الشيوعية في تثبيت 2
 أنظمة استقرار سياسي، دون دعم اقتصادي.  
 السابق.3
4 Fukuyama, Francis. 'Political Order and Political Decay'. Profile Books. 1st Edition, 2014. USA. 
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ة مرات في كن تجاهله بشكل يومي بل وعداليومي بين المدقعين وأصحاب الثروة وأفرز إحساساً قاهراً باللامساواة لا يم
 .    5اليوم برؤية السيارات الفارهة والمساكن الفخمة، بجوار بيوت الصفيح والمواصلات المكتظة

هذا وإن أردنا إيجاد حلول لهذه المآسي فلابد من نظرة شاملة تنفذ للجغرافيا والتاريخ والسياسة والمناخ والغذاء والبيئة 
، وتتعاون فيها الأقاليم والمنظمات الدولية كاملة فنجاح دولة بمفردها نادر وعسير. فمثلاً قضية والصحة والإقتصاد

ل التلوث البيئي تعتبر كارثة عالمية ومسؤولية دولية، فهناك مدن فقيرة تستقبل نفايات من دول صناعية بثمن بخس لت عي
الطبيعة أسبابها يتفاوت بين قائل بحتمية التاريخ و سكانها. وعلى كل حال فإن صور اللامساواة لا تنتهي، وتفسير 

وضعف البيولوجيا، ومن يقول أنها قوانين الدورة الإقتصادية وضمور الإنتاج. والخلاصة أنه بخلاف حروب الماضي 
ة ، ومترابط6(IDHللسيطرة على الأراضي، فإن جغرافية النزاعات العنيفة اليوم مثلاً تتفق مع مؤشر التنمية البشرية )

مع نسب التهميش وضعف سياسات الدمج المجتمعي، ومنها ماهو راجع إلى مخلفات السياسة الطبقية مابعد 
همَش كعدو، بل يعاد تأهيله ليكون عضو 

 
 .7-لياً وعالمياً مح – فاعلاً  اً إجتماعي اً الاستعمارية فينبغي ألا ي عامل الم

 القرآن وعالم الإنسان 

ة مثيل في التاريخ، بدخول العالم عصر الاتصالات بأنواعها وكسر الحواجز الجغرافي يمر عالم اليوم بوضع لم يسبق له
والثقافية بشتى أشكالها. وصارت الأديان والثقافات في وضع حذر من التغيرات الجديدة، وتأهبت لتطوير 

علق بمصير البشرية ودور الدين تلمواكبة المتغيرات الجديدة. وفي عصر التسارع والعولمة تطرح أسئلة مصيرية ت ااستراتيجياته
فيها. فكيف يمكن للدين والأخلاق استيعاب الواقع الجديد دون تهاون في بالمبادئ. وكانت أول خطوة ضرورية هي 
تطوير الرؤية الكونية الواعية بالخلفيات الفلسفية لما تتجلى صوره عبر تقارير وإعلام اليوم. وهذه الرؤية مبنية على 

 .8 الذي يتفاعل مع كل مكونات المجتمع والعقل والحضارة ليتجسد في الثقافة الإنسانيةأسس الوحي الديني

                                                           
 بادي، برتران. فيدال، دومينيك. "عالم اللامساواة- أوضاع العالم 2016م". مؤسسة الفكر العربي. بيروت. الطبعة الأولى بالعربية 2015م/1437هـ. 5

.  28 -11ص  
6 IDH  هو مؤشر التنمية البشرية لقياس متوسط التفاوتات أو اللامساواة في بلد ما، وذلك بحسب ثلاثة مؤشرات )الدخل، الصحة، التعليم( ويأخذ 

ومابعدها.  223لسابق صبعين الاعتبار التفاوت الديمغرافي. انظر المصدر ا  
  السابق.7
  برغوث، عبدالعزيز. الرؤية الكونية الإسلامية والتجديد. دار التجديد للطباعة والنشر. ماليزيا. الطبعة الأولى، 2006م. 8
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يقول الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله أن الحضارتان الهيلينية والرومانية تكونت في سياق زمني يسمح باستعباد 
لبة القتال، ين مقاتل يصرع أقرانه في حالإنسان وتحويله إلى طاقة عمل دون أجرة. وأفضل المسخرين في تلك الحضارت

ثم يستدير ويركع للأسياد. واليوم ي سخر الإنسان في المناجم والمصانع بأبخس الأثمان ودون حقوق كافية. وقد قامت 
فلسفة الإسلام منذ ظهوره وتجليه في حضاراته التاريخية بنسخ ركائز الحضارة الرومانية واليونانية وتقرير أن إله الناس 

احد وهم مرتبطين به لا لأحد من البشر. وهذه الحقيقة التوحيدية حرص الإسلام على ترسيخها في نفوس المؤمنين به و 
على مر التاريخ. وبعد هيمنة الحضارة الغربية بجذورها التاريخية مرة أخرى تحت مايسمى بالنظام العالمي الجديد، دخل 

، الغرب. وإذا ماعدنا لصورة الرجل المقاتل في الحضارة الرمانية قديماً العالم في ثقافة تستهدف عولمة مفاهيم مركزها 
عولمة، إنها ثقافة الصراع والبقاء للأقوى

 
 .  9علمنا جوهر المفاهيم الم

 أيَّـُهَا ياَ وي وضح الدكتور عبدالحميد أبوسليمان طبيعة الرؤية القرآنية للإنسان ودوره في العدل والإحسان كقوله تعالى )
ن يَك نْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فاَللَّـه  أوَْلَى إِ ينَ آمَن وا ك ون وا قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ ش هَدَاءَ للَِّـهِ وَلَوْ عَلَى أنَف سِك مْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَن الَّذِ 

إِنَّ اللَّـهَ يَأم ر   وقوله تعالى ) .10نَ خَبِيراً(و وا فإَِنَّ اللَّـهَ كَانَ بماَ تَـعْمَل  بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِع وا الْهوََى أَن تَـعْدِل وا وَإِن تَـلْو وا أوَْ ت ـعْرضِ  
 نكَرِ وَالبَغيِ يعَِظ ك م لَعَلَّك م تَذكََّرونَ(

والمساواة بين . 11بِالعَدلِ وَالِإحسانِ وَإيتاءِ ذِي الق ربَ وَينَهى عَنِ الفَحشاءِ وَالم
زيَِـنـَّه مْ أَجْرَه مْ بأَِحْسَنِ نْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أ نْـثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ فَـلَن حْيِيـَنَّه  حَيَاةً طيَِّبَةً وَلَنَجْ الجنسين في قوله تعالى )مَ 

. فرؤية القرآن رؤية خيرية إيجابية إعمارية تعبر عن الفطرة الإنسانية السوية. والقرآن يؤكد على 12مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ(
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ حدة العنصر الإنساني )و   مِنـْه مَا يَا أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق وا رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك م مِّن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

. فكل هذه الآيات وغيرها ترشد 13(قِيبًاعَلَيْك مْ رَ  رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَق وا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بهِِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ 
 .   14الإنسان ليسعى في إعمار الكون والعدل فيه وتنميته إيجابياً 

                                                           
  العلواني، طه جابر. الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي. الطبعة الأولى، 2003م/1424هـ. دار الهادي، بيروت.9
  النساء، آية 10.135
  النحل. آية 11.90
  سورة النحل، آية 12.97
  سورة النساء، آية -13.1
  أبوسليمان، عبدالحميد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية. 2008م. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية.14
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والإنسانية اليوم تتمزق إلى شمال وجنوب وجائع ومتخم وم ستعمِر وم ستعَمر. ويتسابق الجميع لإمتلاك أسلحة الدمار 
اني الواحد المجتمع الإنس صف لناني تتكرر وتترك مزيد من الخراب. والقرآن يالشامل، ومازالت لحظات الجنون الإنسا

 .  15عن مجتمع الصراع والنزاع لاً صاحب المصالح المشتركة، بد

  -أما الفاروقي فيرى أن جوهر الإنسانية في الإسلام هو التكليف، فالله عزوجل كلف البشر من دون سائر المخلوقات
كليف بمسؤولية الكون أ نيِطت بالإنسان، وهذا من دلالات إنسانية الإسلام. فالإنسان كما وضح ذلك القرآن. فالت

في الإسلام م كرّم وم كلف، وليس مطالباً بالإستقالة من الحياة، ولا بتأليهها. فقد خلق الله البشر ليعمروا الأرض 
ء وتفاعل وتحويل طاقاتهم إلى قوة بنابأخلاقهم ومن ثم يحاسبون على أعمالهم. وبذلك هم مأمورون بتطوير قدراتهم 

حضاري تجعل الأرض رخاءً سلاماً وكلمة الله فيها هي العليا. بعكس الرؤية الإغريقية القديمة التي استقت الحضارة 
لّة أخلاقياً، واعتقدوا أن تلك  الغربية المعاصرة رؤيتها منها وتعددت فيها الآلهة التي كان ت صور دون حرج في حالات مخِ 

لحالات المنحرفة طبيعية تستحق المحاكاة والعبادة لأن الآلهة انعكاس لصورة الإنسان السامية. وقامت الحركة الرومانية ا
المسيحية بردة فعل معاكسة وطلت الإنسان بالخطيئة الكبرى المطلقة الشاملة الفطرية التي لا مجال للتخلص منها إلا 

ا إلا بعد الموت ة ق سِم الناس إلى طبقات حتمية لا سبيل للإرتقاء لهم في الدنيبتضحية الإله بنفسه صلباً. وفي الهندوسي
بتناسخ الأرواح. والبوذية آمنت أن الوجود في هذه الحياة بحد ذاته شر وعذاب وضنّك والسبيل الوحيد هو سلب 

 . 16النفس ملذاتها وتجنب الدنيا وطيباتها

 عالمية الرحْة وعولمة القسوة

 منعكساته على الفلسفة، بدأ الإنسان يستشعر حرية أكبر في تعامله مع الكون وسيطرته التدريجية على"بتطور العلم و 
موضوعاته ومجهولاته. وبدأت تتقلص تدريجياً في وعي الإنسان تلك التطلعات إلى القوى ما فوق الطبيعية التي تتحكم 

ضرع. لازل والأعاصير والجفاف والحروب والزرع والفي القدر والتصريف في كل شيء. لم تعد مسؤولة عن الكوارث والز 

                                                           
  أبوسليمان، عبدالحميد. أزمة العقل المسلم. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. د.ت.15
 جيدل، عمار. "أساس تجديد النظر في الإسلام: مسوغاته وأبعاده وتجلياته في فكر الفاروقي"، ضمن كتاب: )إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في الإصلاح 16

جينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي, بدالرحمن أبوصعيليك. فر الفكري الإسلامي المعاصر(. تحرير: د. فتحي حسن ملكاوي. د. رائد عكاشة. د. ع
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أصبح الإنسان يشعر تدريجياً أنه سيد مصيره ومالك قدره. وأصبحت مراكز البحث والتخطيط ومختبرات العلم هي 
 دور العبادة الجديدة. أما الكهنة فقد أفسحوا المجال للعلماء المتخصصين. وهذا ما يسمى بــ )ثورة العصر العلمية( التي

. هذه الثورة كانت نتيجتها الطبيعية هي ظهور الماركسية وتعزيز 17تكونت أوروبا ضمنها منذ بداية القرن السابع عشر"
 .18رسالة القطيعة بين الدين والعلم في الغرب

 -من التطورض –يقول الحاج حمد: "والآن ماذا بعد قرون من الجهد الحضاري والاكتشافات العلمية؟ لقد تحول العالم 
تضبط  -اليةحتى ضمن حدودها المث –لى ساحة صراع كبيرة، ولم تعد الأخلاق الإنسانية الطبيعية بالمفهوم الوضعي إ

. وكانت تلك نتيجة التجربة 19الإنسان... هذا الكائن الطبيعي الذي تحول إلى وحش قاتل بأنياب فتاكة..."
والوئام.  كون تهدف للسيطرة والاستغلال، وليس التعايشالأوروبية التي تسود عالم اليوم. فنظرة الإنسان للطبيعة وال

وتحول جوهر العلاقات عموماً إلى عقيدة صراع بين الإنسان والطبيعة، والإنسان والإنسان، وبات الصراع هو الأساس 
 -التجويع -في المذاهب والأيديولوجيات. وعلى ضوء تلك العقيدة ش رعت كل الأساليب المبررة للإنتصار )الحرب

الإحتكار...(، فلا خيار في عالم شرس تحكمه هذه العقيدة. وهكذا هوى العالم في حروب ونيران يأكل بعضها 
بعضاً. وجاءت الديموقراطية كآلية تأطير لهذا الصراع ومنحه شرعية الإستمرار في صورة أحزاب المحافظين والعمال 

قيدة الصراع يه. ويظهر من فلسفات أوروبا أنها نسبة لعوحلفاءهما، يتربص كل فريق بالآخر متأهباً لفرصة القضاء عل
تحمل في داخلها عوامل الفناء والبقاء في آن. ومن آثار هذه العقيدة ماحدث في المستعمرات من تدمير لوسائل 

عبر التحديث الصناعي، ومن ثم فرض المنتج الصناعي الغربي ومايتبعه من شركات  -كالساقية  -الإنتاج التقليدية 
نة وقطع غيار أوروبي لهذا المنتج. وكذلك سرقة للمواد الخام من هذه الدول، ثم تطوير بدائل للمواد الأولية وآخرها صيا

النفط. وحركة الإسترقاق البشري في كل صوره القديمة والحديثة، والابتزاز عبر تصدير الأسلحة والإتفاقيات الدفاعية 
 .  20والقروض النقدية والمعونات الإنسانية
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واليوم تتدخل هيئات الإغاثة الغربية وتتخذ من مناطق المتضررين من آلة التوحش الغربي سوقاً للتهرب الضريبي 
 أيَّـُهَا النَّاس  إِنيّ ق لْ ياَ والتنافس الإعلامي. والبديل الحضاري اليوم إن لم يكن عالمي الإطار والمحتوى فهو بديل قاصر )

يِت   ٓۖ  يعًا الَّذِي لَه  م لْك  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَس ول  اللَّـهِ إِليَْك مْ جمَِ  فآَمِن وا بِاللَّـهِ وَرَس ولهِِ النَّبيِّ  ٓۖ  لَا إلِٰـَهَ إِلاَّ ه وَ يح ْيِي وَيم 
الْأ مِّيِّ الَّذِي ي ـؤْمِن  بِاللَّـهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِع وه  لَعَلَّك مْ تَهتَْد ونَ(

أي من دوله من أحزاب ذات طرح  وعالم اليوم لا تخلو .21
شيوعي أو اشتراكي أو رأسمالي، وتراجع أهل الرؤية القرآنية عن الأطروحات العالمية. والقرآن كما في قصة موسى 
والعبد الصالح ينفي ما ي عرف بالمصادفة والعبثية، ويؤكد أنه ما من حركة في الكون إلا ولها حكمة زمانية ومكانية 

آن على الجمع بين قراءة الكون ومعالم القدرة الإلهية في الخلق بإسمه تعالى وتقدس. وقراءة ثانية منضبطة. ويحث القر 
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴾١﴿ اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ بالقلم تفتح آفاق العلم والحضارة. ) اقـْرأَْ وَرَبُّكَ ﴾٢﴿ خَلَقَ الْإِ

نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  ﴾٤﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ﴾٣﴿ الْأَكْرَم   وكلا القراءتين متوازيتان لا صراع بينهما،  . 22﴾(٥﴿ عَلَّمَ الْإِ
وعلاقة العلم الإلهي بالعلم الإنساني علاقة إمداد وتحفيز، لا تحقير وتعجيز. وعند الجمع بين القراءتين )قراءة قدرة 

ف المبنية سخير الكون والاستخلاالخالق في الخلق( و )قراءة قدرة الإنسان بالعلم( تنتج حضارة الإنسان على قاعدة ت
ليس إلا كائن  -الإنسان –على سلام ورحمة الخالق بالخلق، والتي تحكم سلوك الإنسان في التعامل مع الطبيعة، وأنه 

 .        23ضمن مخلوقات الكون ليس له حق الطغيان والإفساد

 التفسير الْضاري للقرآن

د بالحضارة ومقوماتها، والاجتهاد في تفسير القرآن وربطه بالحضارة يع كما رأينا أن مبادئ القرآن كانت وثيقة الصلة
أحد أهم ركائز الفكر الإسلامي الذي ينشد تقويم الحضارة الإنسانية. فرؤية المسلم للكون مصدرها الأساسي هو  

ي يتسق مع ما حوله ر كتاب الله العزيز وتطبيقاته الحضارية المتجددة عبر التاريخ. فالقرآن يخاطب الإنسان بأسلوب فك
من طبيعة مخلوقة، فتتوافق آيات الكتاب المنثور مع آيات الكتاب المنشور. وبتمدد الإسلام ودخول سائر الشعوب 
والثقافات في الإيمان، شهدت لغة القرآن توسعاً في علومها، وكشفاً لإعجاز بيانها. وبدأ البحث عن سياقات المعاني 
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تمعات والبيئات الأولى في عهد التنزيل. ولغة القرآن كغيرها من اللغات تتجدد وتحيا للآيات القرآنية، ودراسة المج
بنهضة الحضارات المتكررة، وقد تتطور معاني  بعض الكلمات بتبدل موضع الكلمة من الجملة، أو بتبدل السياق 

ون بين الكلمات وكثيراً ما كانوا ي فرقالمكاني والزماني والبيئي. وقد اهتم علماء العلوم الإسلامية بالاصطلاحات اللغوية 
 . 24لغة واصطلاحاً في ثنايا مقدماتهم المنهجية

وتفسير القرآن لا ي غفل دلالات المعاني وقت التنزيل، ويحرِص على ملائمة تفسيره القيم والمقاصد التي من أجلها نزل 
كثير من   د سياقه كتوحيد نظمه. والسائد فيهذا الكتاب هدايةً لمسيرة البشرية. ومن أهم علامات قوة التفسير، توحي

التفاسير الاهتمام بمعاني الكلمات المفردة بعيداً عن ربطها بالمقاصد الكبرى للآية أو السورة. والقرآن بأكمله متحد 
 غفِلة للك ليا

، فأخذ تالسياق، منسوب الآي والسور. وكان للفلسفة الإغريقية الهيلينية يداً في تلك النزعة التجزيئية الم
التفسير منحىً فقهياً بعيداً عن مقاصد القرآن الحضارية وآثاره النفسية. فكلام الله عزوجل يتكرر فيه ربط الآيات 
ل القرآن في ذكر مخلوقات الله  الكونية بالإيمان، ويصل تكاليف الإنسان وأعماله الصالحة بمرضاته سبحانه. وي فصِّ

يم الطبيعة كلها مسخرة لبني آدم المكرم ليتخذها وسيلة لبناء دنيا توصله بنعالمختلفة من رياح وجبال ودواب، وقوى 
 . 25الآخرة

ومن مزالق التفاسير القديمة الدخول في جدال حول ذات الله وصفاته والقضاء والقدر وغيرها من قضايا فلسفة 
اس، البر والعدل والإحسان للنالتجريد والتجسيد. ومن مقاصد القرآن توجيه الإصلاح نحو الشورى والأسرة وإقامة 

وكل ذلك نزل منجماً عبر سنوات التنزيل ليتعلم الناس أنه كتاب هدى ومنهاج للبشر غير مخصوص بأسباب نزول. 
وهكذا تفرقت السبل بالتفاسير بين ظاهري وباطني، وعقائدي وفقهي ول غوي، ابتعدت كلها عن الحياة والإنسان 

لعقله هادياً لأخلاقه ومشاعره. وخطاب تفاسير القرآن اليوم ينبغي أن يكون خطاباً  الذي من أجله نزل القرآن منيراً 
للعالم أجمع دون استثناء. إذاً لابد من تفسير توحيدي لكل مناحي الحياة وشعابها وصعابها، تفسيراً "لا يجمد تفسير 
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 الزمان السائر. وة التجلي القرآني عبرالقرآن بكلمة بيان حاسمة بل يتصوب للوفاء بمقتضى تجدد العلم والبلاء لتلا
 . 26وذلك لبعث دورة أخرى من بسط القرآن والإسلام ضوءاً منتشراً في الأرض..."

وضوء القرآن لا ينتشر إلا بتحقيق كلياته ومقاصده، حفاظاً لثقافة أمة كادت تنطمس معالم هديها.  ولذا كان واجباً 
د إلى الرؤية القرآنية الحضارية الكلية. وهنا تكمن أهمية البحث في المقاصالإنتقال من النظر الجزئي اللفظي للقرآن 

القرآنية العليا بمحاوره المتعددة التشريعية، والمعرفية، والعلمية، والتربوية، وغير ذلك من المحاور الحضارية الناتجة عن الجمع 
كتمل التقوى وي بتعد عن الفساد بأشكاله، تقوى . ولن تبنى حضارة مالم ت27بين القراءتين )قراءة الوحي وقراءة الكون(

 .       28الأفراد خشيةً وعبادةً، وتقوى الجماعات تكاتفاً وبناءً 

 التجربة اللسانية النصية

لاشك أن تجديد النظر في القرآن يعد أحد أهم ركائز النهوض الحضاري الإسلامي. وكما اتضح أن المسلمين الأوائل  
ئ القرآن دراسةً وتطبيقاً ودعوةً ونشراً. وسنستعرض في عجالة هنا أحد أهم النظريات كانوا على مقربة من مباد

الجديدة التي تخدم قراءة النص القرآني قراءة حضارية شاملة، وهي نظرية لسانيات النص وتحليل الخطاب. وقد عمد 
وات والمفردات ص، وليس الجملة والأصالباحثون إلى هذا الإتجاه لاستنطاق النص القرآني على مستوى البنية العامة للن

المعجمية والتراكيب فحسب. وميزة هذا المنهج أنه منهج نصي، أي أن النص ي قرأ بمنهج يتحاكم للنص ذاته وليس من 
خارجه، ويجمع في نفس الوقت بين الدراسات اللغوية والنحوية والبلاغية التي ت وظف المبنى والمعنى. والهدف من كل 

 . 29زئة الخطاب وقراءته قراءة كلية شاملة متفاعلة مع واقع النص ذاتهذلك هو عدم تج
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ومع استصحاب أن معايير علم اللسانيات الحديث قد نشأت قواعده وتطبيقاته الأساسية على نصوص بشرية محدودة 
ير علماء البلاغة سولا يتوقع منها أن تقرأ النص القرآني قراءة مطلقة. وإنما تجمع معايير علوم النص الحديثة مع تفا

والتفسير والنحو العربي، لنحصل على تحليل أدق لمقاصد النص القرآني. ولا شك أن ألصق علم بعلوم النص الحديثة 
هو البلاغة، حيث يعمل على استخراج المعاني والجماليات في الآيات القرآنية. ويجدر بنا التعريف بمصطلحي النص 

 ديث:والخطاب قبل مواصلة التفرع في الح

النص: عند الأصوليين هو الدلالة الظاهرة في لفظ الحكم من الكتاب والسنة. وعند المحدثين هو مجموعة  -
الج مل التي تتصف بالإتساق. وفي اللسانيات يراد بالنص تارة الخطاب عموماً جملة وسياقاً وظرفاً، وتارة ي راد 

توب. أو تلك ة بين التي تعرفه بالملفوظ أو المكبه الجملة معزولة عن الظروف. وتعريفات النص الحديثة كثير 
 التي تتعرف عليه بحكم وظيفته التواصلية، أو وظيفته الدلالية، أو تتابع ألفاظ النص.

الخطاب: يراد به الكيان اللغوي متجاوزاً الجملة إلى معانٍ غير لغوية ودلالية وسياقية. فالخطاب يهتم ببيئة  -
والأساليب، وهو مقابل للسانيات الجملة. وخطاب القرآن وحي رباني يهدف  التنزيل وصفة الكلام والمتكلم

 .   30لتغيير الحال والمآل عبر الإقناع وتكوين وعي متجدد
 ومعايير الإنسجام والتماسك في النصوص عموماً هي:

فالإتساق يخص التركيب النحوي بين الجمل والعبارات واستخدام حروف  (Coherence)الإتساق  (1
 والفصل والعطف وغيرها من الأدوات.الوصل 

هو الترابط الدلالي الموضوعي للنص، الذي يؤدي لتسلسل الأفكار بداخله  (Cohesion)الإنسجام  (2
 .   31تسلسلاً منطقياً وينفي عنه العشوائية

فيتضح أن النصوص عموماً تتكون من مستويات لفظية وأخرى مفهومية. ومظاهر الإتساق والإنسجام في القرآن  
كثيرة فصلها علماء القرآن تحت أبواب عديدة مثل: الموصول لفظاً والمفصول معناً، والمطابقة والمقابلة، والمشاكلة، 
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واللف والنشر، وحسن النسق، والملاءمة والائتلاف، والجمع بين غرضين، والتناسب، وتفسير القرآن بالقرآن، 
ن البدائع في القرآن، وبلاغة التنويع والتلوين، وغير ذلك م وارتباط الجملة بالسورة وارتباطها الموضوعي بما تفرق

التي أفردوها بالتأليف متفرقة. غير أن الإهتمام بهذه المظاهر جاء متفرقاً في شتى المصنفات بين علوم القرآن واللغة، 
 الذي يتحتم على يرولم يظهر إلى اليوم تفسيراً يبرزها ويطبقها ويوظفها توظيفاً شاملاً كاملًا، وهو التحدي الكب

 .  32المؤسسات التصدي له
لقد فتح التحول من نحو اللغة إلى لسانيات النص مجالًا رحباً للتحليل الكلي الشامل للنصوص المكتوبة والملفوظة 
والخطابات بشتى أنواعها. وقد أدى ذلك الإنفتاح للتعرف على أنساق معرفية إنسانية مختلفة لأن النص والخطاب 

ص البشر بإستمرار بإختلاف ثقافاتهم. والتفكير في الأنساق المعرفية عبر العلوم اللغوية التي تحلل الن يتفاعل مع
بدل الجملة والعبارة كان متداولاً لدى علماء المسلمين في عهود النهوض الحضاري والتقدم الفكري، وألف فيه 

يرهم. وكانت كذلك علوم القرآن التي اهتمت أمثال ابن جني سر صناعة الإعراب، وأسرار البلاغة للجرجاني، وغ
بدراسة النص القرآني في سياقه الزماني والمكاني، وخصوصه وعمومه، وحاذاها من مواضيع تفوق بناء الجملة 

 . 33المجرد

وقد تعرض القرآن قديماً وحديثاً لحملات تأويل مختلفة، وصل بعضها حد التضارب بسبب الإختلاف في مناهج 
ته. وفي العصر الحديث كانت هناك محاولات لتطبيقات غير موفقة لإسقاط أدوات التأويل الناشئة التأويل وأدوا

من كنف قراءات أدبية غربية على القرآن الكريم، أدت بمستعمليها للقول بنسبية الأحكام وتاريخية النص، وغير 
تماسك قرآن يعلم يقيناً أنه نص مذلك من مقولات أفرغت النص القرآني من معانيه ومقاصده. والناظر في نص ال

ليس فيه حرف ي ستغنى عنه، أو حرف موضوع في غير موضعه. وهذا ما اشتغل عليه علماء الآلة من بلاغة ونحو 
 . 34وأصول وعلوم قرآن لتبيان إعجاز القرآن
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ه ونظمه وبلاغته يا"والقرآن المجيد منفصل عن سائر الكتب المنزلة وغير المنزلة متفوق عليها جميعاً بخصائصه ومزا
وفصاحته وهو في الوقت ذاته واحد في داخله بهذه المزايا والخصائص تنتظم حروفه وكلماته وآياته وسوره في سلك 

. فهو متماسك بنائياً ومعنوياً يحمل أنباء التاريخ وأسرار نهضة المستقبل ويرسم معالم النهوض ويبين 35واحد"
خبر ما بعدنا. وفصل القرآن السنن الإلهية، والنواميس الكونية، والقوانين عوامل الإنحطاط، ففيه نبأ من قبلنا و 
 . 36المنظمة لتاريخ ومستقبل حركة البشرية

 التناص

ظهر مصطلح التناص مع انتشار حركة الترجمة من اللغات الغربية إلى العربية، ومع انفتاح الثقافة العربية دخل فيها 
ور. وقد ارتبط التناص بغرضه الأصلي في تحديد المعنى، ذلك أن معاني مما يدل على عدم انغلاقها كما ي تص

النصوص عادة ما تكون متعددة وعصية على الحصر. وكثيراً ما نوقش التناص إلى جانب ما ي عرف بالتعالق 
والتداخل النصي وحضور نص في صلب نص آخر، ونفي حضور المؤلف الواحد للنص الواحد، وهو أمر اشتهر 

ذلك في بعض قصائد الشعر العربي التي كانت تنسب لعدة مؤلفين. وفكرة إرجاع النص لذات تركيب قديماً ك
اللغة وتأثيراتها وافتراض موت المؤلف الواحد، لا تعود بكثير جدوى لأنه لولا المؤلف لما ظهر النص ابتداءً، وإنما 

اص صطلح الأصلي الذي ترجم منه التنهي صورة من صور التمرد الغربي خصوصاً على الدين كما هو واضح. والم
وجاءت مرادفة للتعالق والتفاعل والتحاور، وكلها تشير إلى وجود نصوص مركزية   Intertextualityهو 

وأخرى فرعية تكونت شعبياً ثم تجاذبت مع منظومة النص الأصلي تأثيراً وتأثراً دلالياً. ومفهوم التناص يكاد 
اقية يال به ابن فارس من حيث أن معناه تعدد العلاقات النصية والدلالية والسيتطابق ومفهوم الاقتصاص الذي ق

)يَـوْمَ ت ـوَلُّونَ  رفي سورة غاف اللامحدودة بين نص ونصوص أخرى، مما يؤدي لتوجيه التأويل. ومثال ذلك قوله تعالى
 )يَـوْمَ يفَِرُّ  في سورة عبس وقوله تعالى، 37فَمَا لَه  مِنْ هَادٍ(وَمَن ي ضْلِلِ اللَّـه   ٓۗ  م دْبِريِنَ مَا لَك م مِّنَ اللَّـهِ مِنْ عَاصِمٍ 
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. مع أن كلًا من الآيتين نزلتا بمكانين وزمانين مختلفين، إحداهما مكية والأخرى مدنية، إلا أننا 38الْمَرْء  مِنْ أَخِيهِ(
، مع -دنيالم –اللاحق  على -المكي – نجد أن هناك تعالق وترابط وتلاحم دلالي من دون سيطرة للنص السابق

يَ  ب عد المسافة في زمان ومكان النزول. ومن ذلك أيضاً العلاقة بين قوله تعالى )وَأوَْف وا بعَِهْدِي أ وفِ بعَِهْدكِ مْ وَإِياَّ
ت م  الزَّكَاةَ وَآمَنت م بِر س لِي وَعَزَّ 39  )فاَرْهَب ونِ  تم  وه مْ وَأقَـْرَضْت م  اللَّـهَ قَـرْضًا حَسَنًا رْ ، وقوله تعالى )لئَِنْ أقََمْت م  الصَّلَاةَ وَآتَـيـْ

)  –. وهاتان الآيتان تأمر الأولى منهما 40لأَّ كَفِّرَنَّ عَنك مْ سَيِّئَاتِك مْ وَلَأ دْخِلَنَّك مْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَر 
ن أواخر ما نزل الآية الثانية من المائدة وهي م بالوفاء بالعهد، ولكن ماهية العهد وتفصيله يأتي في -والأسبق زمناً 

وهناك الكثير من الأمثلة المختلفة في القرآن المتعالقة مما يدل على أنه كله كتلة واحدة من حيث ترتيب النزول. 
             .   41موحدة لا تناقض بينها

لوم  متعددة وفي أماكن مختلفة. ومن المع وهكذا ا عتبر القرآن الكريم نصاً واحداً مع أنه نزل منجماً عبر سنوات
كذلك أن آياته وسوره لم ترتب بحسب توقيت النزول، مما أدى لظهور علم المناسبات لإظهار الترابط بين أجزاءه 

وسوره وآياته. وكلًا من عِلمي المناسبة وأسباب النزول ي عتبران من أهم علوم القرآن ارتباطاً بموضوع لسانيات 
بات علم يدرس علل ترتيب سور وآيات القرآن ليكون متلاحم ومحكم البناء. وتتنوع علاقات النص. فالمناس

التناسب بين الآيات والسور كما بين ذلك علماء القرآن والباحثين المعاصرين. فمن تلك العلاقات بين الآيات ما 
و علة ومعلول، أو هو علاقة عام وخاص، أو منطوق ومفهوم، أو عقلي وحسي وخيالي، أو سبب ومسبب، أ

أشباه ونظائر وتضاد، أو ترتيب سياقي خبري خارجي ي عرف من سبب النزول وربط مجموعة من الآيات به، وغير 
ذلك من الأشكال العلائقية. وكان السيوطي رحمه الله قد أسس في كتابه )معترك الأقران في إعجاز القرآن( 

ة أولًا ثم اكتشاف مقدمات ذاك الغرض، والأحكام التابعة منهجاً لتحليل الخطاب القرآني، بتتبع غرض السور 
لذلك، لي نظر في القرآن كله على أنه آية واحدة متحدة اللغة والمعنى. فآيات القرآن يشد بعضها بعضاً وإن لم 
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تكن متجاورة، فالآية المنفردة لها تأثير أفقي لما يليها من الآيات، وآخر عمودي يربط مقتضى موضوع القرآن 
لكلي. هذا النوع من التفسير كان ممارسةً معتادة لدى علماء تفسير القرآن بالقرآن، ولكن كثيراً من المفسرين في ا

الوقت ذاته انصب تركيزهم على المستوى النحوي الحرفي المعجمي للمفردة واغفلوا بيان العلاقة العضوية المتكاملة 
 أن وحيد التأليف من المتقدمين في علم المناسبات هو أبي حتى أن ابن العربي المالكي أشار إلى .42لنص القرآن

 . 43بكر النيسابوري

وبالنسبة لمكان النزول ) المكي والمدني( في علوم القرآن فقد تباينت فيه التعاريف بين من ربطه بزمان الهجرة، ومن 
جأ ديد مكان النزول يلناطه بالمخاطبين أي ما كان خطابه لأهل مكة أو أهل المدينة. وحين الالتباس في تح

(العلماء للنص ذاته، مثل قولهم أن كل سورة غلب فيها نداء  لك من مثلاً فهي مكية، وغير ذ )يَا أيَّـُهَا النَّاس 
 . 44المعايير الداخلية التي وضعوها

متغيرة  ةأما بالنسبة لأسباب النزول فإنه يمكن القول أن علاقة النص بم نتِجه علاقة ثابتة، وبالمتلقي هي علاق
متعددة التأويلات بحسب الثقافة وعلاقة المنتِج بالمتلقي وغير ذلك من المؤثرات الداخلية والخارجية. والمكي والمدني 
يبين شبكة من المؤثرات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي تتحكم في سياق المتلقي للنص. ولا يعني أن النص 

صوص نزول، وقاعدة المفسرين المعروفة في ذلك أن "العبرة بعموم اللفظ لا بخمغلق في تلك التجربة لسياق سبب ال
السبب". وبذلك تتجدد عملية التفسير والتأويل، فإن التفسير يكون بوضع النص في سياق إنتاجه، أما التأويل 

من ثم و  فيكون بوضعه في سياق المتلقي. فمن خلال سبب النزول يمكن التعرف على الدلالة الأساسية للنص،
الانطلاق لصياغة معنى عام يشمل كل زمان ومكان. وهذا المعنى العام هو الدائم المتجدد، أما الدلالة الأساسية 
المرتبطة بحادثة النزول ثابتة مستقرة. فسبب النزول سلاح ذي حدين، فإما أن يستخدم لتجميد النص في تأريخ 

لى سائر الأماكن والأزمان. ولا يخفى كذلك صعوبة تحديد معين، أو أن ت كتشف العلة من وراء نزوله وتعمم ع
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سبب النزول لاختلاف الرواة وتعدد مذاهبهم في الرواية، ولذا بقي هذا المجال معقداً للباحثين. وأخيراً مع أن 
ذا له الدراسات القرآنية كانت سباقة في بعض مقاربات اللسانيات النصية، إلا أنها لما تؤسس مجالًا معرفياً مستقلاً 

 .                    45المجال الحيوي في دراسة النصوص وتفاعلاتها

 

 نتائج الدراسة:

 .بقاء على قيد الحياة، بغية السياسيةدها الائوعقبل فكرها و ت عدِل في كثير من استراتيجياتها  / الدول الكبرى اليوم1

سباب هو الإحتكاك اليومي بين المدقعين الأأهم العديد من الإضطرابات السياسية تبدأ من المدن وأحد /  2
  .إحساساً قاهراً باللامساواة لا يمكن تجاهلهمما يفرز  وأصحاب الثروة

(، ومترابطة مع نسب التهميش وضعف IDHجغرافية النزاعات العنيفة اليوم تتفق مع مؤشر التنمية البشرية )/ 3
 .سياسات الدمج المجتمعي

 وم كلف، وليس مطالباً بالإستقالة من الحياة، ولا بتأليهها.الإنسان في الإسلام م كرّم / 4

استنطاق النص القرآني على مستوى البنية العامة للنص، وليس الجملة والأصوات والمفردات المعجمية / أهمية 5
 .، وهو مدار اللسانيات النصيةوالتراكيب فحسب

 بر سنوات متعددة وفي أماكن مختلفة./ ا عتبر القرآن الكريم نصاً واحداً مع أنه نزل منجماً ع6

/ مفهوم التناص يكاد يتطابق ومفهوم الاقتصاص الذي قال به ابن فارس من حيث أن معناه تعدد العلاقات النصية 7
 .ياقية اللامحدودة بين نص ونصوص أخرىوالدلالية والس
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، وإن لم تكن  معاني الآيات/ التناص يختلف عن التفسير السياقي المعروف حيث أنه يبحث في العلائق بين8 
 متجاورة نصاً. 

/ الدراسات القرآنية كانت سباقة في بعض مقاربات اللسانيات النصية، إلا أنها لم تؤسس مجالًا معرفياً مستقلًا لهذا 9
 المجال الحيوي في دراسة النصوص وتفاعلاتها.

 

 خاتمة

الأولى  ورؤية التناسق والإنسجام القرآنية للكون والإنسان،، الغربية هكذا يظهر جلياً الفرق بين رؤية الصراع والتضاد
 تجزيئية تبعيضية قاسية، والثانية متماهية مع قيم تكريم بني آدم. ونؤكد في خاتمة هذه الورقة على ضرورة توجه الباحثين

ائدة الإقتصادية الع( للتعرف على أوضاع الناس التعليمية والصحية IDHإلى الإعتناء بدراسة مؤشر التنمية البشرية )
ستخراج قيم وضروري كذلك ا طبيعياً لسياسات التهميش العالمي على شعوب فقدت السيطرة على مقومات نهوضها.

يسهل التواصل للتوحيد القرآن والحياة، و القرآن العالمية عبر ما توفر من أدوات معاصرة كاللسانيات وتحليل الخطاب، 
 لرحمة بين البشر، ولي عاد تفعيل مقومات الحضارة الإنسانية التي اندثرت منذ قرونمع العالم المعاصر ودعوته لكتاب ا

 لصالح عولمة شرسة نرى آثارها اليوم. 

 والحمدلله رب العالمين.
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 وفقا مقارنة دراسة: للمنظمات المجتمعية المسؤولية نجاح لضمان كآلية  المتخلقة الكفا ٌات
  والإسلامي الوضعي لفكرينا في الكفا ٌات لمقاربة

 

 أنيس كشاط

 ، الجزائر ،1أستاذ باحث، كلية العلوم الإثتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف

 طالب دكتوراه بالجامعة العالمية الإسلامية، ماليزيا

kechatanis@yahoo.fr 

 

 :ملخص الورقة

لثالثة زاد الحديث عن رهان التنمية المستدامة بكل ابعادها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، إذ اصبح منذ بداية الألفية ا
يعرف على المستوى الجزئي )المنظمات( تحت اسم المسؤولية المجتمعية )الاجتماعية( للمنظمات، حيث اسال حبر عدد  

من أهم محاور هذا الموضــــــــــوع هو الخوض في موضــــــــــوع كبير من الباحثين الأكادميين والمهنيين على حد ســــــــــواء. ولعل 
، أي كيف يمكن ضــمان نجاح المســؤولية المجتمعية على مســتوى المنظمات؟ وما هي انجع الســبل والطرق howالكيف 

 الكفيلة بذلك؟

نســــعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراســــة متطلبات نجاح التنمية المســــتدامة على مســــتوى المنظمات، من خلال 
البحث في أهم متطلبات نجاحه، اعتمادا على منهجية نظرية الموارد والكفاءات في الفكر الإســــتراتيجي الحديث؛ وعليه 

 تكون موضوع
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 مقدمة 

الله عليه وسلم:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أأهل بيته،  قال صلى

م، وامررأأ  راعية على بي  بللاا ووده،، وي  مسؤوة  عنهم، واللدد راع على مال س يد،، وهو مسؤول عنه، لا  وكلكم راع وهو مسؤول عنه

ل امرؤمنين في توادهم مث "امرسؤولية المجتملية في قوله:عن موضوع ويؤصل صلى الله عليه وسلم ؛ وكلكم مسؤول عن رعيته" )روا، الدخاري(

ذا اش تكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى" )متفق عليه( وتراحمام وتلاطفام مثل  .الجسد الواحد ا 

حديثين شريفين للرسول صلى الله عليه وسلم، يشيران ا لى ضرور  الأخذ بمددأأ امرسؤولية تجا، المجتمع، كان هذا منذ فجر ال سلام، ميز 

ربية تنادي به بقو ، فلماذا يا ترى هذ، اللود  امرتأأخر  للمسؤولية المجتملية الحضار  ال سلامية للد  قرون، وها ي  اليوم الحضار  الغ

 للمنظمات، حكومية كان  أأم خاصة؟ 

خفاؤها ول السكوت عنها،  ،الحالي تجاوزات النظام الرأأسماليأأمام للله من امرام ال شار  بانه  تجه بلض امرفكرين اانه قد التي لم يلد بال مكان ا 

لى ربط الأخلا بروز  هو ما نتج عنه، و )أأثر الأخرجة( سواء على المجتمع والديئة على حد نشاطات ومخرجات امرنظماتل  بالآثار السلديةقيات ا 

ا لى درجة  / الأخلاقيانب الخلقيبالجزاد ال هتمام  فقدال قتصادي.  ااوالديئية( للمنظمات التي ينطوي عليها سلوك  لا جتماعية) امرسؤولية المجتملية

قتصا ،توظيف القيم ادهينيةدح  بلض الأنظمة الغربية تنادي ا لى ضرور  أأنه أأص  لى خوفا من التحول امرس تتر/ غير امركشوف من ا  د السوق ا 

لى أأن تنحصر في نطاق ضيق أأو تندثر  مجتمع السوق حيث يتم تهميش الللاقات ال جتماعية التي ليس لاا قيمة سوقية أأو مادية بصفة تدريجية ا 

. ومن جهة أأخرى فقد اهتدى عدد لبأأس به من منظري لا قتصاد الرأأسمالي ا لى سمو النظرية لا قتصادية ال سلامية في تداولاا نهائيا بتلاشي

تح  عنوان :" من الأخلاقيات لاا في مقال ،  (Chapellière, 2010)الفرنس ية شابليير  هذا الداب، فنجد على سبيل امرثال لا قتصادية

قتصادية ال سلامية  لى التمويل ال سلامي: نحو تجديد مرفاوم الرشاد "ال  لى الأخلاق ال سلامية في الحيا أأ  قد ا  لا قتصادية  كدت بضرور  الرجوع ا 

قرارها قتصاد ال سلامي يفترض وجود نموذج مجرد مبني على قيم تجسد أأخلاقيات  من خلال ا  ن مفاوم ال  مس توحا  من  اديةاقتصبالتالي:" ا 

صادية توجه لى قيم وتلاليم مس تنبطة من الكتاب والس نة، بنى الفقااء فلسفة اقتا   وبالستناد ؛ليم الشريلة ال سلاميةال سلام وتلمل وفق تلا

نتاج وال ستثمار وال دخار، وتطرح على غرار  نموذجا ملياريا للرجل ال قتصادي  Max Weber" ماكس فيبر"السلوك الفردي في ال س تهلاك وال 

 الذي له سلوكيات وأأداءات متخلقة ومسؤوة ، امرسلم وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأأن الرجل لا قتصادي  1به.امرسلم الذي له رشد خاص 

ل نتاج لكفاءات متخلقة ذات ميزات خاصة.   ما ي  ا 

سلامية من أأن تكون ا   وعليه يكون من الأهمية بمكان طرح التساؤلت التالية: أأي كفاءات تمكن منظماتنا ومنه اقتصادياتنا اللاملة في بيئة

ذا كان بنلم، فما امريزات الواجب توافرها لدلوغ ذلك؟ وهل السبيل الى ذلك يس تلزم الأخذ بمقاربة الأخلاق أأم الأخ جتماعيا؟ وا  قيات؟ لامسؤوة  ا 

 وما أأوجه التشابه وال ختلاف في كل ما س دق بين الفكر ال قتصادي ال سلامي والفكر الرأأسمالي )الوضلي(؟ 

 

                                                           
1 Chapellière, Isabelle (2010). De l’éthique économique musulmane à la finance islamique : vers un renouvellement 
du concept de rationalité, La revue du financier, n°182-183, mars-juin. 
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 ت ادهراسة:فرضيا

جابة منطقية للتساؤلت السابقة، نفترض مبدئيا ما يلي: لى ا   بقصد الوصل ا 

 : هنالك فرق بين الأخلاق والأخلاقيات لغة واصطلاحا، وعليه يمكن طرح فرضيتين جزئيتن:الفرضية الأولى .1

 ؛(Ethics)مفاوم الأخلاقيات  (moral values)تتضمن الأخلاق  1.1

 امررتدطة بامرواطنة والسلوك الفردي امرسؤول يتلدى مفاوم الأخلاق.. مفاوم الأخلاقيات 2.1

: ليس  هناك فروقات دللية وس يميائية بين الكفاء  الأخلاقية والكفاء  امرتخلقة، ومنه يكون لكليهما نفس الأثر على الفرضية الثانية .2

ربية وهو "الكفاء  اس تلمال امرفاوم الأكثر تداول في الأدبيات الغممارسات امرسؤولية المجتملية الضرورية للمنظمات، وعليه يكون على الأرجح 

 الأخلاقية". 

هنالك فروقات دللية وس يميائية بين مفاومي الكفاء  الأخلاقية والكفاء  امرتخلقة، ومنه يختلف دور كل منهما على جدوى  الفرضية الثالثة: .3

آثار متداينة على امرسؤولية المجتملية للمنظمة. ممارسات امرسؤولية المجتملية للمنظمات، وعليه يكون لكل  يهما أ

 أأهمية ادهراسة:

 يجد الدحث أأهميته كونه يتناول النقاط التالية: 

مفاوم الكفاء  والأخلاق والكفاء  امرتخلقة/ الأخلاقية، ومجالت اس تلمال كل منها، الأمر الذي س يمكننا من ال س تخدام الصحيح لاا  .1

 في موضوع الدحث؛

لى تفرقة بين دللت امرفاوم في الفكرينمفاوم  .2  ؛امرسؤولية المجتملية/ لا جتماعية، في الفكر الغربي والفكر ال سلامي، بقصد الوصول ا 

 مراعا  التفرقة في دللت امرفاهيم من خلال اعتماد مقاربة ما هو ا سلامي وما هو وضلي )الفكر الرأأسمالي بالخصوص(.  .3

 أأهداف ادهراسة: 

 لى ما يلي:يهدف الدحث ا  

  توضيح الغموض الذي يكتنف مفاوم الكفاء  امرتخلقة/ الأخلاقية، والأخلاق والأخلاقيات في الفكرين الغربي وال سلامي مع بيان

 اهم الفروق بينها؛

 التأأكيد على مفاوم امرورد البشري الكفء وامرسؤول في الفكر ال سلامي مقارنة بما يوازيه في الفكر الغربي؛ 

 لة فيما يرتدط بس دل ممارسة امرسؤولية لا جتماعية على مس توى امرنظمات اعتمادا على كفاءاتها بين الفكرين الغربي مد جسور الص

 وال سلامي.   

 منهجية ادهراسة:

عتمدنا امرنهج الوصفي التحليلي الذي مكننا من طرح خلفيات امرفاهيم امررتدطة بامروضوع بأأبلاد، امرلرفية وبقص الوصول  دفي اعداد الدحث، ا 

دار  الأعمال وممارساتها، خصوصا ونحن نليش حقبة ميكافي  لى الأخلاق والقيم والكفاءات البشرية امرتخلقة في مجال ا   ليةل لتفسير سبب الرجوع ا 
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(Michaevelli) ، دية حينية اوسللن  )من السللة( فيه كل امرفاهيم والقيم بما في ذلك الأخلاق والقيم والأخلاقيات، فيأأخذ ما يدر عوائد م

(، ويترك ما دون ذلك. ومن جهة موازية نجد ان اخلاقيات امرسؤولية المجتملية في ال سلام، التي Valeurs instrumentales)القيم الوس يلية 

آن واحد.     ترفض هذ، الفلسفة امريكافيللية، تؤكد على ضرور  توفر الغاية الشريفة والوس يلة الشريفة في أ

 قا للخطة التالية:تم  دراسة امروضوع وف

 أأول: امرسؤولية لا جتماعية بين الفكرين الغربي والفكر ال سلامي 

 ثانيا: الأخلاقيات بين الفكر الغربي والفكر ال سلامي 

 ثالثا: الكفاء  والكفاء  امرتخلقة بين الفكرين الغربي والوضلي 

 كفاءات امرتخلقة بين الفكرين الغربي وال سلامي؟  رابلا: أأي باراديغم مرمارسة امرسؤولية لا جتماعية اعتمادا على ال

 

 أأول: مفاوم امرسؤولية المجتملية للمنظمات

 امرسؤولية المجتملية للمنظمات: عند الغرب وفي ال سلام .1

ية امرس تدامة على مس توى ن ، كترجمة لرهان الت وانتشارا اس تلمال المجتملية/ ال جتماعية سع مفاوم امرسؤوليةت في اللشرية الأخير  من القرن امراضي ا

جتماعية وبيئية.  قتصادية وا   ال قتصاديات في كما ضاع صوت الأطراف ذات امرصلحة أأمام ملاك ومسيري امرنظمات امرنظمات بما تحمله من أأبلاد ا 

 وهرية ونشاطاتهم اليومية.لجواتسع حيز تطللاتهم دهرجة أأنه اصدح  جزءا من قيمام ا الغربية )كونها اكثر تطورا وملايشة للتجارب والخبرات(،

دهخول ا وزاد الكلام عن أأهمية الرجوع لأخلاقيات الأعمال وال دار  والقيم الأخلاقية كمحدد مرمارسة امرسؤولية لا جتماعية داخل الأعمال، ومنه

   لقيم. في نسق سوس يو اقتصادي لتدنيها وتنفيذها داخل امرنظمات من خلال ممارسة ما يطلق عليه اليوم بال دار  با

 للمنظمات عند الغرب امرسؤولية لا جتماعية. 1.1

ميلتون " اتجاهين فكريين في الأدبيات الأكاديمية، ال تجا، الأول الذي كان بقياد  ضاربموضوع امرسؤولية ال جتماعية تعايش  ،في حقيقة الأمر

ئد امرساهمين فقط وبالتالي فمسؤوليتها تكمن في ضمان عوابأأن مسؤولية امرنظمات تنحصر أأمام  ىير والذي  (Milton Friedman)" فريدمان

بالتوجه الرأأسمالي الليبرالي؛ أأما ال تجا،  ذ" الذي كان يأأخProfit drivenأأسام ترضي حملتها، وعزز هذا الرأأي بما اطلق عليه "التوجه بالربح 

قتصاد "الثاني فكان يتواجد فيما يطلق عليه اسم  لظيم الأرباح بل امرنظمة ل تتوقف مسؤوليتها عند ت أأنابه والذي يرى أأصح لا جتماعي"ال 

يجب عليها ضمان حدود دنيا من امرسؤولية ال جتماعية تجا، الأطراف ذات امرصلحة )كنوذج للتلامل مع الأطراف التي تس تحق جزءا من 

                                                           
  " التوجه نحو النوذج  : ال دار امرسؤولية ال جتماعية وأأخلاقيات  هناك ا ع ي  من ا مقاربات ا  ي  رست ا مسؤو ية الاج ماعية في ا ف ر ا  ربي، و عل من أهمها

    ."لا جتماعية ونموذج التحول السوس يو اقتصادي للمسؤولية 
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 ات، وعليه يكون للمنظمة موارد والتزام (Paul Samuelson) "بول سامويلسن" مسؤولية امرؤسسة( وكان من ابرز اصحاب هذا ال تجا،

 .   2وعليها أأن تتصرف بمسؤولية تجاهام ة،أأخلاقي

ذ القدم في من ةمكان يأأخذعلى اعتدار أأن الأخلاق والأخلاقيات يلد موضوعا  أأخلاقيا،على الرغم من أأن امرسؤولية ال جتماعية تحمل شقا 

ل أأن ممارسة امرنظمات مرسؤوليوغيرهم ،أأفلاطونسطو و ار أأو في ال هتمامات الفلسفية ) **ادهيانات السماوية مكانية يح لا جتماعيةتها ا(، ا  د من ا 

 3من مفكري الغرب في هذا الجانب قديمة قدم الأخلاقيات فيما يتللق بلمل الأفراد. يشير امرتدصرون لا جتماعية(امرسؤولية هذ، الأخير  )جلل 

(Carroll, 1999 بأأن امرسؤولية ال جتماعية ي ) 4 س تنير  وليد  امرصلحة الذاتية امر Interest) -(Enlightened Self  وليس نتاجا مباشرا لرؤية

جتماعية في الأصل-أأخلاقية  لظيم الربح(. الكفاء  )تالرشد لا قتصادي و القائم على الغربي وليد  النوذج ال قتصادي في حقيقة الأمر فايي ، 5ا 

ة بلاد، السلدية على الأطراف الأخرى وعلى المجتمع س يكون أأكثر تكلفة وتضحيأأ لواحد )الكفاء ( بسرعان ما ظار في هذا النوذج أأن الدلد ا

قتصادية وال عتدارات ا قتصادي الذي يقوم على الرؤية امرتلدد  الأبلاد وامرتوازنة ما بين ال عتدارات ال  جتماعية. ل  للشركة من النوذج السوس يو_ا 

د قادر ، يكمن في النوذج ال قتصادي نفسه وبامرصلحة الذاتية الصرفة التي لم تلدهى الغرب ة ال جتماعية لاذا يمكن القول ان ظاور امرسؤولي

الأكثر توازنا، ويمكن ال س تدلل   س تنير بأأشكالاا القديمة، على مجارا  التطور في امرفاهيم وامرمارسات الجديد ، فتحول  ا لى نمط امرصلحة الذاتية امر 

 يلي: على ذلك كما

  صدح من الدديهيي أأن ال خلال بامرسؤولية ال جتماعية وال لتزامات في المجتمع يكلف امرنظمة الغالي والنفيس نتيجة اتساع وزياد  قو  أأ

 ال علام والصحافة وما يتوده بلد، من متابلات قضائية في المحاكم؛

  شار ، مس ت ام امرنظمات ا لى ضرور  التز  لينا بالتشريلات،جاء القانون الحديدي للمسؤولية في الوليات امرتحد  الأمريكية للا 

جباريا للقانون، حيث ساهم ذلك في نقل امرنظمات في ال قتصاديات اسؤوليبم  تها ال جتماعية وفي حاة  عدم طواعيتها لذلك يتم امتثالاا ا 

لك امرصالح ل عاد  عية تلازم تالدحتة ا لى مرحلة أأصدح  امرسؤولية ال جتما لا قتصاديةالغربية من مرحلة كان  الس يطر  مرصالحاا 

 النظر في ذلك سواء لتجنب قوانين جديد  أأو ال لتزام بقوانين سارية امرفلول؛

 قتصادية حسين للمسؤولية ال جتماعية عوائد مقابل تكلفتها، فايي على الأقل وس يلة لت  ه من امرمكن أأن يكونأأن عديد  تشير دراسات ا 

هنية امرلامةة لاا في أأعين الأطراف ذات امرصلحة )خصوصا الزبائن وامرساهمين(. هذ، سملة الشركة والشلور الودي والصور  الذ

الذي مفاد،" أأن الزبون )خارج امرنظمة( وحد، هو الذي يخلق الربح داخل امرنظمة،  (Drucker) "دراكر" التحاليل تتناغم ورأأي

                                                           
2 Keith Davis, (1973), “The Case for and Against Business Assumption of social responsibility”, Academy of 
Management Journal, June 1973, pp. 312- 322.  

ل أأن الفحول من الداحثين يفصمون بينه وبين ادهين ) الكنيسة(  نتيجة أأس داب تجدر بنا ال شار  ا لى  ** ية عرفتها أأروبها منذ انقلابها على سوس يو تاريخ أأنه على الرغم من الصلة القوية لاذا امروضوع مع ادهين ا 

 دهين. وتقل حد  هذ، الللاقة في أأمريكا نتيجة أأس داب تاريخية بطديلية الحال.الكنيسة الكاثوليكية ابان النهضة الأوروبية، وما حملته من احقاد وعقد تجا، كل ما له صلة با
3 Carroll A. D. (1999), Corporate Social Responsibility : Evolution of a Definitional Construct , Business & society, 
vol. 38, N° 3, pp. 268- 295.  
4 Nick Tolhutan al., (2010), The A to Z Corporate Social Responsibility, Ed. John Wiley & Sons, UK, p. 274.   
5 Rosé Jean Jacques, (2006), La responsabilité sociale de l’entreprise : pour un nouveau contrat social, collection 
Méthodes & Recherches, Edition DeBoek,  p. 16.  
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ل كمركز للتكلفة"، ومنه فامر و  مردى القصير سؤولية ال جتماعية ي  باختصار مفاضلة للربح على اهذ، الأخير  التي ل يمكن اعتدارها ا 

 بالربح والنو وال س تمرارية على امردى الطويل.   

على اعتدار أأن تطديقاا  6كما نجد ان أأنجع امرقاربات التي تتناول موضوع كيفية ممارسة امرسؤولية لا جتماعية للمنظمات تأأخذ بامردخل الأخلاقي

قتصاديةلقديمة كان وفقا للمقاربات ا قتصادية وبلغة الوحدات ال  ي  أأبلد مما هو  (Bowen, 1953) 8، في حين الأخلاقيات7يقترن بامرنظمات ال 

نسان ) قتصادية ولا رقام المحاسبية وامرالية للمنظمات، لأنها تقترن بالنزوع الأخلاقي للا  موظفين(.  ولأن و مدراء ملاك و مجسد في الحسابات ال 

نما هو مطلوب لذ)وجيد مطلوب ليس لأنه يمثل مصلحة امردير و/ أأو الشركة ما هو صحيح  اته هذا امرس توى تحققه امرسؤولية ال جتماعية( وا 

 . ، وهو ما يتطلب ضرور  الأخذ بأأخلاقيات الأعماللأنه صحيح وجيد

 mativismeNorقودنا للقول بأأن الأخلاقيات ي  مليارية، يفي لا دبيات الغربية ان التأأمل في مفاومي أأخلاقيات الأعمال وامرسؤولية ال جتماعية

وامرصالح الكلاس يكية للمنظمة، في حين أأن امرسؤولية  لا ستراتيجياتأأولى حتى لو تضارب  مع  ا ي أأي أأنه ، Absolutismeومطلقة

وعلى الرغم من ذات الللاقة بامرنظمة. أأي بامرقارنة مع امرصالح والأطراف الأخرى  Relativismeالحالت النسبية صنف ال جتماعية ي  من 

امرسؤولية ال جتماعية، أأكثر انسجاما مع الأخلاقيات وتلديرا عنها مقارنة بالفاعلية، بمفاومها الضيق، الذي كان سائدا في النوذج ذلك تلتبر 

  .مردى الطويلكونها تلبر عن امرفاوم الواسع للفاعلية في ا، ال قتصادي القائم على تلظيم الربح )الربح فقط(

نتقال من مرحلة ومنه يمكن الجزم بأأنه قد  قتصادية وقانونية بالتركيزل ا فيهينظر كان تم ال   على الأطراف لمسؤولية ال جتماعية كمجموعة اعتدارات ا 

 والأخلاقي والخيري نيذات امرصلحة امرتلاقد  مع امرنظمة، ا لى مرحلة استراتيجية أأصدح  فيها ال عتدارات على امرس توى ال قتصادي والقانو

تخص النوذج  ةبالتركيز على كل الأطراف ذات امرصلحة لاذا يمكن القول بان الفاعلية ي  هدف النوذج ال قتصادي، وامرسؤولية ال جتماعي

دار  فنجدها في نموذج التحول-السويو لأخلاق ال يجابية ، وعلى هذا الأساس س/تكون الكفاءات البشرية امرش دلة بااقتصادي، أأما أأخلاقيات ال 

دار  ومنه نجاح النوذج السوس يو اقتصادي للمسؤولية لا جتماعية.       ي  المحدد الأساسي لأخلاقيات ال 

تفاقيات عامرية عاد  النظر في علاقة ال نسان وخير دليل هو التفاف دول اللالم للقد مؤتمرات وا  لى ا  بالديئة، كما  عمل  على تبني القيم الخضراء وا 

ية شاط امرنظمات غير الحكومية امرساند  للديئة، وزاد التأأكيد على ضرور  الرجوع للأخلاقيات والقيم الأخلاقية، والربط بين الديئة والتن زاد ن 

                                                           
6 Acquier A. & Aggeri F., Une généalogie de la pensée Managériale sur la RSE, revue Française de Gestion, N° 253, 
2015,p. 5.  

 . 218(، أ لاقيات الإ ارة ومسؤو يات الأعمال في شر ات الأعمال، ا وراق  لنشر وا  وزيع، الأر ن، ص. 2006نج  عبو  نج ، ) 7 

 
8 Bowen R. H., (1953), The social responsibilities of the businessman, New York, Harper& Brothers. 

  نم لى فلسفة اقتصادية قامةة على مبادئ دينية، وا  لى أأن اس تخدام بلض ال قتصاديين مرفاوم الأخلاقيات ل يلني استنادهم ا  اعر  الخيارات ال قتصادية وامرشا تنبيهام ا لى اس تحاة  الفصل بينتجدر ال شار  ا 

لى الشروط التي يجب أأن يفي بها المجتمع لكي تؤخذ حاجات أأعضائه الأكثر تهميشا بلين ال عتدار، وبهذا فا   صياغة مبادئ لمجتمع عادل دون  ن النظريات الحديثة لللداة  تحث علىالخلقية مثل اللداة ، وكذلك ا 

 "امارتيا سان"  ومن أأهم رواد هذا ال تجا، لا قتصادي  فرض تصور محدد للحيا  الفاضلة

   ولية كما س نبين في الجزء الخاص بالأخلاق وامرسؤ  وفقا مرا يتماشى والشريلة ال سلامية "الحميد  الأخلاق" وه هذا الس ياقامرطلق في على الرغم من أأن

 لا جتماعية في ال سلام.
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لى تبني القيم ادهينية الديئة لتي تخدم )أأو ما يطلق عليه الغرب توظيف القيم ادهينية( ا امرس تدامة، كما بادرت الكثير من الوكالت والجمليات ا 

 امرس تدامة وامرسؤولية المجتملية للمنظمات، ومن أأهم هذ، امرؤتمرات: لتفليل برامجاا الخاصة بتحقيق التنية 

 للمنظمات عند الغرب اهم امرؤتمرات التي تناول  موضوع التنية امرس تدامة وامرسؤولية المجتملية. 1.1.1

دوة ، من أأهمه الوليات امرتحد  الأمريكية، وال تحاد السوفياتي  115ن يه ما يزيد عف ( شارك  1972مؤتمر س توكاولم )بالسويد،  .1

لى الخروج بنتائج غير مشرفة نتيجة انلدام  آنذاك حيثا كانتا يتلايشان أأجواء الحرب الدارد  و س داق نحو التسلح، وهو ما أأدى ا  أ

ة من ؤتمر عن نتائج في الحفا  على الديئالثقة ما بين الطرفين وخوف كل طرف من الآخر. ولكن على الرغم من ذلك أأثمر امر

التلوث، حيث انتهيى امرؤتمر بالخروج بضرور  التشدد على حماية الديئة وال هتمام بها وضرور  التلاضد فيما بين ادهول امرشاركة 

 ل يجاد س ياسات موحد  للتلامل مع الديئة.  

دوة ، نتيجة زياد   185تنظيم الأمم امرتحد ، وشارك  فيه (  تح  1992ؤتمر قمة الأرض ب:" ري ودي جانيرو" ) البرازيل، م .2

مليون طن في الاواء(  20التحديات الناتجة عن التلوث الديئي )خصوصا ما ارتدط بزياد  حجم اندلاثات الكربون الذي بلغ ما يقارب 

شى ملاا ادهول طة عمل تتماكخمبدأأ  27. وعلى هذا الأساس تم تبني مفاوم التنية امرس تدامة باعتدار، "قيمة حضارية"، مرفوقة ب 

للحد من التلوث الديئي؛ كما صدرت عن تلك القمة دليل عملي مكون أأطلق عليه جدول الأعمال للقرن الواحد واللشرين، وتخص 

قتصادية ومطابقتها م قتصادية والديئية كي تس تمر في اتجاهاا السليم وي  تلم جميع ميادين الأنشطة ال  الديئة. وتم  عمجال التنية ال 

تفاق فيه على مقتراحات عديد ، نذكر أأهماا فيما يلي:  ال 

 التوقيع على اتفاقية حماية التنوع الديئي؛ 

 التوقيع على اتفاقية حماية الأرض من التقلدات المحكمة والحفا  على طدقة الأوزون والحيلوة  دون ظاهر  ال حتداس الحراري؛ 

  دوة ( ) هل  الجزائر موقلة عليها؟(؛139ن قبل كل ادهول تقريدا )م 21التوقيع على جدول أأعمال القرن 

  . لى ادهول النامية والفقير  للمساهمة في حماية الديئة  تقديم امرساعدات امرالية من قبل ادهول الغنية ا 

لسبب في ظاهر  والتي يتوقع أأنها ا ( : حيث وقع اتفاق ينص على تقليص اندلاثات ثاني أأكس يد الكربون1997مؤتمر / ملاهد  كيوتو)اليابان، . 3

تفاقية حيز التنفيذ، حيث صادق  عنها  دوة  مسؤوة  عن اندلاث  55ال حتداس الحراري والتي تسبب تغير امرناخ الذي يشاد، اللالم وتدخل ال 

نها أأكثر ادهول ، امرلاهد  على الرغم من أأ من الغازات امرلوثة، مع الللم بأأن الوليات امرتحد  الأمريكية رفض  التوقيع على هذ  %   55ما نسبته 

ندلاثات   .توليدا لتلك ال 

(:  التي خصص  لدحث كيفية المحافظة على كوكب الأرض في ظل المخاطر التي تهدد الديئة 2012) البرازيل،  20مؤتمر ريو دي جانيرو +. 4

آثار التغيرات امرناخية، ومن أأبرزها ارتفاع منسوب ميا، الدحر والمح  لى ال حتداس الحراريجراء أ  .يطات بال ضافة ا 

 للحد من غازات ال حتداس الحراري. INDC: الخاص بددء ال علان عن تبرعات من دول  2014. مؤتمر " نيويورك" 5
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 من منظور ا سلاميللمنظمات امرسؤولية ال جتماعية  .2.1

لاقي السائد في المجتمع، ل ضمن بيئة ا سلامية، الأخذ بالجانب القيمي والأخيتطلب بناء وتبني نموذج للمسؤولية ال جتماعية في امرنظمات التي تتفاع

" والتي Moral " و"الأخلاقEthicsوللل من أأولى الأولويات ضدط امرفاهيم امررتدطة بذلك، وبالخصوص التمييز بين كل من " الأخلاقيات 

 رى بين الأخلاقيات والقواعد والضوابط امرقننة.  ، أأو بلدار  أأخvaleurs moralesيمكن تسميتها أأيضا بالقيم الأخلاقية 

  أأصاة  امرسؤولية لا جتماعية في النظام ال سلامي:  .1.2.1

يوعي النظام الرأأسمالي، وليس  بديلا وحيدا كما في النظام الش   امرسؤولية لا جتماعية ليس  دخيلة على النظام ال سلامي كما هو الحال في

همال للمصلحة الذاتية مرا لى أأن ملكية امرال في امرنظور ال سلامي وا  اس تخلف ال نسان  حيثلله عز وجل، ي  لك امرال، وتستند هذ، الأصاة  ا 

آتوُهُم من ن لله س دحانه حقاً في امرال، وحق الله في التصور ال سلامي هو حق المجتمع، وفي ذلك يقول الله تلالى: }وَأ ِ م فيه، وبالتالي فا  الِ اللَّه

آتَاكُمم  ي أ ِ  (.33النور: ){ الذه

ما مس تحدةداء لا جتماعي امرسؤولية المجتملية ي  ممارسة للأ  ما واجبة وا  أأداء لحق الله  ؛ تكون واجبة على كل مسلم ومسلمة كونها 9وي  ا 

بةََ عَنم عِدَادِِ، وَيأَخُْذُ ل ، استناداتلالى بَلُ التهوم َ هُوَ يقَم لمَُوام أَنه اللَّه حِيُم{ قوله عز وجل: }أَلمَم يلَم ابُ الره َ هُوَ التهوه دَقاَتِ وَأَنه اللَّه ، (104التوبة: )الصه

لى قيم الأخو  ال نسانية والرحمة والتلاون، اأأداء اجتماعي تكون امرسؤولية المجتمليةأأما في لا س تحداب والتطوع، ف  تلالى:  صداقا لقولهم يستند ا 

َ شَدِيدُ الملِقاَبِ{ }وَتلََاوَنوُام على المبرهِ وَالتهقموَى وَلَ تَ  نه اللَّه
ِ
َ ا هقُوام اللَّه وَانِ وَات ِ وَالملُدم ثْم

ِ
 .(2امرائد : )لَاوَنوُام على ال

 ، نوجز بلضاا في التالي:الأدة  في الس نة الندوية الشريفةكما نجد عددا ل بأأس به من 

رفع " كل سلامي من الناس عليه صدقة، او ت:، كما قال أأيضا" ل ضرر ول ضرار" )روا، ابن ماجة وادهراقطني(:يقول صلى الله عليه وسلم 

لى الصلا  صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه(  له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيدة صدقة، وكل خطو  تمش يها ا 

لى ا  ويشير  .«راع وكلكم مسؤول عن رعيتهكلكم »صلى الله عليه وسلم:  وكل فرد مطلوب منه أأن يراعي مصالح الجماعة كأنه حارس لاا. يقول

، في قوله صلى الله عليه وسلم:" امرسلم أأخو امرسلم، ل يظلمه ول يسلمه، من كان في حاجة أأخيه كان الله في لا جتماعيةالأخو  واللداة  

يؤصل .  كما ق عليه( يوم القيامة" )متفحاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر، الله

ذا اش تكى منه ع "صلى الله عليه وسلم امرسؤولية المجتملية في قوله: ضو تداعى مثل امرؤمنين في توادهم وتراحمام وتلاطفام مثل الجسد الواحد ا 

 .له سائر الجسد بالسار والحمى" ) متفق عليه(

ط، لاقات بين اللدد وربه، وعلاقة ال نسان مع غير، من الناس، وعلاقة ال نسان مع الديئة والمحي، تنظم اللال سلاميةظل مبادئ الشريلة نجد في 

أأما فيما يخص  ، وسلي في نيل مرضاته واجتناب غضده وسخطه.،لأوامر  ولا متثالفللاقة امرسلم مع الله س دحانه وتلالى يسودها الحب والطاعة 

احترام القانون، ، كالثقة والصدق والحزم واللدل و وحسن الخلق ية على القيم الأخلاقية ال سلاميةعلاقة امرسلم مع غير،، فيندغي أأن تكون مبن 

 واللطف والتسامح. فيندغي على كل فرد مسلم أأن يكون واعيا من الزاوية ال جتماعية، ويوفر مرن هم تح  مسؤوليته ما يحتاجونه بلا ا سراف،

                                                           
9 Jawed Akhtar Mohammed (2007), Corporate Social Responsibility in Islam, PhD dissertation, New zeland. & 
Ruhaya Atan, Corporate Social Responsibility: the perception of Muslim Consumers  
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نه ينبغي أأ  ضلا عن ن تحترم الحق الشرعي لجميع الأطراف امرلنية امرتلاملة ملاا، كامرلاك وامروظفين وامروردين، فوفيما يتللق بمنظمات الأعمال فا 

  10الديئة

لى ، اين يكون مرتكزها هو الفرد لتكجوانب هامة أأربلةمن خلال  تس تقرأأ  امرسؤولية ال جتماعية في ال سلامنس تنتج بان مما س دق  بر ادهائر  ا 

 ا لى مس توى ادهوة ، وي  كالتالي:  الجماعات ثْ التنظيمات ثْ

 مسؤولية الفرد تجا، نفسه؛ 

  من الناس؛  ،مسؤولية الفرد تجا، غير 

 مسؤولية المجتمع عن بلضه بلضا؛ 

       .مسؤولية ادهوة  تجا، كل من الفرد والمجتمع 

 مراذا يقرن ال نسان بامرسؤولية؟ 2

س تخلا في الشريلة ال سلامية مسؤولية ال نسان  تخلاف يلني: "تمكين ال س  من طرف الخالق. وعلى اعتدار أأن  في الأرض هوتمكين هفمقرونة با 

حلالهم محل من قبلام في ملكية الأرض وامرال"  دد بالتالي من أأن الخفة تحدد مكانة امرسلم ودور، وتتح أأيالله للبشر عامة ولدلضام خاصة في ا 

لى امرال على أأنه مس تخلف فيه من ق خلالاا مسؤولياته، والتكليف يدل على أأن كل فرد مسؤول عما بل  يقوم به، ذلك أأن الفرد امرسلم ينظر ا 

 مالكه الحقيقي الله عز وجل، فاو مس تخلف فيه كما اس تخلف فيه من قبله ومن س يكون بلد، لحكمة ارتضا، الله عز وجل، وبالتالي

دار  هذ، الأمانة بما يحقق امرنفل على  ة للأمة كلاا )المجتمع( ومن هذا امرنطلق يتلين على القامةينفال س تخلاف هو أأمانة يجب أأداؤها ويجب ا 

مات  ي  ظالأعمال، أأفرادا وجماعات، ممارسة امرسؤولية المجتملية على مس توى منظماتهم القامةين عليها ) كملاك، و مديرين أأو عمال(؛ ذلك أأن امرن

 كيانات ا جتماعية وي  جزء من المجتمع والأمة ال سلامية. 

ن عمل الخير ونشر، وتثبيته يلد من مقاصد الشرعية، التي تم حصرها في خمس محاور، ي : المحافظة على ادهين، المحافظة على النفس وعلى  ا 

ن كان الفرد   بمسؤوليةطالدا مكمواطن النسل واللقل وامرال؛ وزاد بلضام المحافظة على اللرض. فحقوق امرسلم كلاا مسؤوليات اجتماعية، وا 

 . كبرتكون أأ  مرنظماتمس توى ا كلون اقتصادي على تهسؤولي ، فم اجتماعية

 :بامرسؤولية المجتمليةأأهم القواعد ادهينية في ال سلام التي تنادي بلض  .2

ية ل التمحيص والتملن في كتاب الله وفي السير  الندوية، يمكننا من اس تخلاص جملة من القواعد التي تخدم مفاومي التنية امرس تدامة وامرسؤو

 لية على مس توى امرنظمات، ومنها:  المجتم 

 قاعد  "الضرر يزال": ل ضرر ول ضرار؛ 

 قاعد  درء امرفاسد مقدم على جلب امرصالح؛ 

                                                           
10 Rusnah Muhamad, (2007), Corporate social responsibility, an Islamic perspective, international conference on 
global research in Business and Economics, Bangkok, Thailand, pp. 5-6.  
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 ول س يما الضرر الفاحش(؛ قاعد  الضرر يزال بقدر ال مكان( 

 قاعد  الضرر ل يزال بضرر مثله )بل بما هو أأكبر منه(؛ 

 ختيار أأهون الشرين وأأخف قاعد  الضرر الأشد يزال بالأخف: ونجد ضمنه ا قاعدتين: تحمل الضرر الخاص دهفع ضرر عام، وا 

 الضررين؛

 قاعد  امروازنة بين امرصالح؛ 

 ما جاز بلذر بطل بزواله؛ 

 لى الحرام فاو حرام؛  ما يؤدي ا 

  ل به فاو واجب؛  ما ل يتم الواجب ا 

 ولي الأمر في خدمة الرعية؛ 

 .تدخل ولي الأمر منوط بامرصلحة 

 

 امرسؤولية ال جتماعية في ال سلام:  أأسس .3

 امرسؤولية ال جتماعية في ال سلام على ثلاثة أأسس، تظار فيها فلسفة التشريع ال سلامي لاذا الدلد، وي : ترتكز 

لى القيام ال يمان .1 : فال يمان يثير الضمير ال نساني ويوحد وجدانه ويحيي شلور، بالواجب، فيكون هو ادهافع الأصلي الذي يدفع ا 

ن الشريلة ال سلامية يفتح الداب لفلل الخيرات، فكلما زاد  بامرسؤولية ال جتماعية، ثْ يأأتي التشريع والنظام ليؤكد ادهور امرطلوب. ا 

ال نسان في فلل الخيرات زاد، ذلك قربا من الله تلالى ويلوضه عنه في ادهنيا والآخر ، مصداقا لقوله تلالى:" وما أأنفقتم من شيء 

نسان لاد ( ومنه يكون تبني امرسؤولية ال جتماعية من طرف الفرد مرتدطا بس93و خير الرازقين" )س دأأ، فاو يخلفه وه في أأنه  ال 

نرى في )وهو مصدر دافلية، لم تتناوله نظريات التحفيز وادهافلية دهى الغرب كما س يقوم بلداد  يثاب عليها ويحقق بها رضا الخالق

 .(2انظر الجدول الجزء الخاص بالكفاء  الأخلاقية، 

ن اللداد  في ال سلام ذات مفاوم واسع، فايي ل تقتصر على أأداء شلائر ملينة، بل كل عمل يقوم به ال نسان يقصد به وجه الله يلتبر عدا  . دا 

ن كان يسلى على » :-صلى الله عليه وسلم   -  رأأى بلض الصحابة رجلًا قويًا يلمل، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول اللهفقد  ا 

ن كان يسلى على نفسه فاو في سبيل الله ن كان يسلى على وده، فاو في سبيل الله، وا   فام. ن «أأبوين ش يخين كديرين فاو في سبيل الله، وا 

ة وامرسؤولية ممن هذا الحديث أأن الجزاء مقرون بالنية الحس نة اللفيفة، فممارسة عمل صالح للطرف الآخر يندرج ضمن منطلقات التنية امرس تدا

جر، فكل عمل يترتب عليه مصلحة وأأراد به صانله وجه الله تلالى كان عداد  يثاب عليها ويؤ . ال جتماعية وهو يجلل صاحبه ينال الجزاء الحسن

 وهذا امرلنى هو أأول الأسس التي تقوم عليها امرسؤولية ال جتماعية.

لى ادهرجات الللى، ويو عديد ؛ فال سلام يبني  أأشكال: للقسط ولا عتدالالقسط  .2 ع تكليفه على الواقع، لكنه يصلد بال نسان ا  زهِ

 َ هقُوا اللَّه  مَا هذ، الواقلية وامرثالية؛ بحيث يقوم امركلهف بما يس تطيع ويمكهِن الراغب في لا زدياد من الخير؛ فالقاعد  الأصلية }فاَت
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{ ]التغابن:  تُمم تطََلم تم [. ويقول للمتطللين للملالي: }وَسَ ٦١اس م ضُ أُعِده مَوَاتُ وَالَرم ضُاَا السه هكُمم وَجَنهةٍ عَرم بِ ن ره فِرٍَ  مِه لَى مَغم ارِعُوا ا 

نما هو الحد الواقلي الذي يفلله  -مثلًا  -[؛ فقد فرض الزكا  ٣٣١لِلممُتهقِيَن{ ]أ ل عمران:  هه ليس كل شيء وا  كحد أأدنى، مع أأن

نفاق الذي يجازى عليه بأأضلاف مضاعفة.ال نسان، ثْ يدقى الداب واسلاً أأمام ال نس  ان للا 

وهو أأيضاً راعى الجوانب امرادية والروحية؛ فلم يغفل عن أأيهما، بل أأخذ بميزان القسط فيهما؛ فلم يغلهِب امراد ، والتي تؤدي غلدتها 

لى تفكُّك الروابط لا جتماعية وتطرد ملاني التلاطف والتراحم من القلوب، ولم يغلهِب الروحانية سد امرؤدية امرامِلة للحس والج  ا 

 لضلف النو في بناء الحضار .

امرسؤولية لا جتماعية قام  طلداً لرضى الله، وأُدخل في نطاقاا كل ما يحقق مصالح الناس، مراعية حاجات الجسد التكامل:  .3

مرسؤولية لا جتماعية فا تكامل عجيب.والروح، موازنة بين طلداتهما، متنبهةً لختلاف القدرات وتنوُّع الرغدات، لتلمل كل ذلك في 

هة؛ بينما تقوم في ال سلام بأأبلد من ذلك لتشمل الحاجات النفس ية  ينُظر لاا أأحيانًا نظر  مادية تتناول لا حتياجات الجسدي

ن امرسؤولية لا جتماعية في ال سلام تولي بالسلوك، والديئة.مع لا هتمام المجتمع الفرد و وال حساس بكل ما يصيب    ال هتمامكل ا 

لحاجات النفس ية: من الحاجة للتقدير والتلليم وال رشاد والتطوير والتلاطف، والتواصل الجيد مع الآخرين؛ بالقيام بزيار  امرريض ل

وحضور ادهعوات ولا جتماعات ونحوها وسائر أأنواع التلامل الحسََن، تولي كله ذلك اهتمامها بحيث يصدح جزءاً منها. وفي هذا 

ن أأبواب الخير لكثير : التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بامرلروف، والنهيي ع»ل صلى الله عليه وسلم : و قيالداب  ن ا 

امرنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسُمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل امرس تدل على حاجته، وتحمل مع الضليف؛ فاذا كله 

ل تحقرن من امرلروف شيئاً ولو أأن تلقى أأخاك ووجهك »، وقــال أأيضــاً: صحيحه( )روا، ابن حبان في «صدقةٌ منك على نفسك

ليه، ولو أأن تؤنس الوحُشــان بنفسك  . )روا، «منبسِــط ا 

 

 امرسؤولية ال جتماعية بين الفكر الغربي والفكر ال سلامي: . وجه امرقارنة في 3.1

امرلاصر وتلك امرنصوص  الغربي() الوضلي فكرمفاوم امرسؤولية لا جتماعية في ال وممارساتفيما يتللق بملنى وفلسفة لا ختلافات  أأهم يمكن تمييز

 :كالتالي ال سلامي ارثناعليها في 

 اختلاف باعث القيام بامرسؤولية لا جتماعية: .1

جتماعية، وضمان اس تمرار اللداة  لا امرادية، هو ملالجة فشل الرأأسمالية في تحقيق  الغربيةباعث القيام بامرسؤولية لا جتماعية في ظل الفلسفة 

وكذلك الأمر بالنس دة للفكر   .في مجال عملاا، كما أأنها تساعد في تلزيز مصداقية امرنشأأ  والثقة في أأعمالاا، أأي أأنه باعث مادي بح  نظماتامر 

وحي يتمثل في ، فباعث هذا ادهور هو ر ميال سلا أأما في امرنظور الشرعيالش يوعي، الذي يرى فيها امرنفذ الوحيد لدلوغ اللداة  لا جتماعية. 

لوبة، طالتكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به ال نسان طلدا لثواب الله، و مناطه الأخلاقيات ال سلامية التي تأأخذ بزمام كل فضيلة، فتجللاا م

قارب يا والآخر ، ففبلضاا على سبيل لا س تحداب، وبلضاا على سبيل الوجوب، بحسب امرصالح امرترتدة عليها في ادهن  الزكا  والحقوق الواجبة للأ
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) الكفاء  امرؤمنة امرتخلقة **والجيران و الكفارات ملزمة شرعاً، والوقف والصدقات التطوعية الأخرى تدخل في مجال لا لتزام الذاتي من امرسلم

 .يقوم بها لنيل الثواب الذي هو جزاء محققالتي بأأخلاق ادهين ال سلامي( 

 ولية لا جتماعية في ال سلام للجوانب الروحية ا ضافة ا لى الجوانب امرادية:شمولية امرسؤ  .2

ن امرسؤولية لا جتماعية التي حث عليها ال سلام كتنظيم اجتماعي يؤسس لدناء مجتمع مس تقر ومتماسك تكتمل فيه جميع اللناصر الثقافية  ا 

نما امرساهمات امرادية أأو اللينية كما هو حاصل في امرنظور الوضلي، ا  ولا جتماعية ولا قتصادية والس ياس ية وغيرها، وي  ل تتوقف عند حد 

امر و تتلدا، ا لى غرس روح المحدة والألفة والرحمة كلدنة لخلق المجتمع امرسلم امرس تقر وامرس تمر عبر اللصور من خلال الحقوق والواجبات والأ 

 والنواي  في ش تى مجالت الحيا  لا جتماعية.

 )محدود  ومضدوطة( مي لقواعد تطديق لا لتزامات لا جتماعية:تنظيم التشريع ال سلا .3

نما نظم كيفية  ممارسةلم يتوقف التشريع ال سلامي عند حد الأمر والحث على  ليات محدد  بدقة، يتضح ل   وفقا ممارس تهاامرسؤولية لا جتماعية وا 

لى الزهذا في فقه الزكا  وفقه الوقف والحقوق الواجبة لللمال وال حسان والسماح ضافة ا  بائن ة مع اللمال كمكون وطرف فاعل داخل امرنظمات، ا 

قتصادية والتجارية وامرالية.  ففي النظام ال سلامي، نطاق امرسؤولية لا جتماعي في  ةوامروردين ونحو ذلك من الأحكام الرش يد  للملاملات ال 

لى :انب امرلزم شرعا محدد بدقة فيو الج مثل:   مراعا  اللدل في الحقوق امرالية والمحافظة على امروارد امرشتركة،ملدلت زكا  كل مال، بال ضافة ا 

 تمثل الصدقات أأحد أأساليب الأداء لا جتماعي، ول تقتصركما  .الطرق والجسور والغابات وامريا، والاواء وكف الأذى عنها وعن الناس كافة

فاد   نما تمتد لس تخدام كل ال مكانيات ل  عانة بامرال وا  لب عليه مللى اللكس من ذلك نجد واقع ممارسات امرسؤولية ل جتماعية يغ المجتمع.على ال 

لى بلض الحدود ادهنيا التي تسلى لضمان حقوق الفئات الضليفة كاللمال والديئة )ومثال ذلك: القانون الحديدي في  طابع الطوعية بال ضافة ا 

 . )في فرنسا NREالوليات امرتحد  و التنظيم لا قتصادي الجديد

 سمو ادهوافع ال سلامية لأداء امرسؤولية لا جتماعية  .4

دهول وامرنظمات اما مرلالجة سلديات مثل ما قام  عليه ت ا  فلل على بلض امرمارسا  كرد غربية كانظاور امرسؤولية لا جتماعية في النظم ال

ما لرد انتقادات مرسؤولية لا جتماعية ا فممارسةأأما في النظام ال سلامي  ؛يةالرأأسمال نظيرتها مثل ما قام  عليه  الغلطاتوتدارك  الش يوعية، وا 

تماعية وعليه فامردير وامرالك امرسلم يمارس امرسؤولية لا ج .ال سلامية وسموها صحة اللقيد  والشريلة ، وهو بيانمن ادهين عضويا اجزءيلد 

لأمريكي كل مس تويات امرسؤولية لا جتماعية وفقا لتصنيف اداخل منظمته من باب اعتقاد وقناعة تامتين، الأمر الذي يؤدي به الى اس تفاء 

Carroll . 

لزاميتها من قو  لا عتقاد ادهيني .5  امرسؤولية لا جتماعية في ال سلام تس تمد ا 

يمانه و اعتقاد، ال  اسخ  بوجوب ر تلتبر  قو  اعتقاد الفرد امرسلم، بوجوب أأدائه للتزاماته تجا، أأطراف المجتمع الذي يليش فيه، نابلة من قو  ا 

 تسخير و توجيه طاقاته وامكاناته وموارد، ونشاطاته لا قتصادية سليا وطلدا مررضا  الله عز وجل، و ل شك في أأن ادهافع ادهيني أأقوى من

ممارساته،   ، حيث يكون له بالغ الأثر على مبادئ الفرد وقيمه وأأخلاقياته ومن ثْ()الرجل اللابد مؤمنو ملتقد فرد كل  عندأأي دافع مادي أآخر 

                                                           
 ونقص  با مسل  هنا  لك ا  فاءة ا بشرية ا مؤمنة وا م  لقة ب  لاق حمي ة، مرجعي ها هي ا قرآن وا سنة.  ** 

  علمانية. ات ا لائ ية واا رجل ا عاب  هو مفهو  غربي ح يث ي لقه ا  ربيون على ا رجل الاق صا ي ا مل ز  بمبا ئه ا  ينية. أي أنه يب ع  عن  يار  
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دأأ لا قتصاديات الوضلية القامةة على مرتكز الرجل ال قتصادي الراشد الذي تقوم سلوكياته وممارساته على مبفلسفة وهو ما يغيب )ادهافع( في 

تي تقوم على لالحساب ال قتصادي امرادي الدح  والذي يبتلد عن كل ما هو اجتماعي واعتقادي.  بينما يحضر بقو  في امرمارسات لا قتصادية ا

 الشريلة ال سلامية في كل توجهاتها.

ر الفللي لسلادته وهذا الرضا هو امرصدمررضا  الله عز وجل على اعتدار أأنه أألزمه بذلك، كل طاقاته وأأعماله ونوايا، سليا فالفرد امرسلم يوجه 

ال قتصادي، حيث  يؤديه فايي امرتغير الأساسي في حسابه ، فمرضا  الله ي  الغاية والنية التي يبتغيها كل مسلم من وراء كل نشاطفي ادهارين

ذا خسر، )رض قتصادية كان  )ربحا كان  أأم خسار (، أأما ا  سب كل شيء فقد ك الله عز وجل( و  اأأنها تمثل الربح الحقيقي مقارنة بأأي نتيجة ا 

 خسر ادهنيا والآخر .

 

  خلقة بين الفكر الوضلي والفكر ال سلاميللكفاء  امرتدراسة مقارنة  :ثانيا: في مفاوم الكفاء  امرتخلقة 

 الأخلاق والأخلاقيات بين الفكر الغربي والفكر ال سلامي  .1

 . الأخلاقيات عند الغرب1.1

قتصاد وال دار ، وت ده واهتم الداحثون، منذ اللشرية الأولى من القرن امراضي، بمختلف مشاربهم بدراسة موضوع الأخلاقيات واوجه علاقته بال 

ذ تنادي بأأهمية نتيجة لذ لك مبادرات عديد  على مس توى امرنظمات، خصوصا من طرف الجمليات وامرنظمات الحكومية وغير الحكومية، ا 

قتصادية سواء على امرس توى الكلي أأو الجزئي، كونها ي  امرصدر القوي للسلوك الأخلاقي للأفراد  الأخلاقيات وضرور  ربطاا بالحيا  ال 

قتصادية وحقوق وامرنظمات، وقد زاد من أأهم  رتفاع رهانات التلوث الديئي والتنية امرس تدامة. ك:"كرسي اليونسكو للأخلاقيات ال  ية ذلك ا 

قتصاد"، الصادر  عن جاملة  بكندا. وللل من أأهم امرؤلفات والأعمال   Torontoال نسان وادهيموقراطي سويسرا، المجلة الكندية "الأخلاقيات وال 

 رون والفلاسفة التالين:الأكاديمية ما كتده امرفك

  ؛11تح  عنوان:" أأخلاقيات البروس تان  وروح الرأأسمالية" 1905الفيلسوف "ماكس فيبر" س نة 

   امرفكر الأمراني "أأرنس  ترولتش(Ernst Troeltch, 1902) ،الذي كتب كتاب عالج فيه موضوع ا صلاح ادهيانة البروتس تانتية :

قتصاد الحديث؛نجد، قد قدم وس دق فللا لأخلاقيات مواتية  ل تح  تأأثير ال   لتطور الرأأسمالية، ولكن لم يحصل هذا ا 

  "ال قتصادي الأمراني " سومبارت(Sombart, 2005)   الذي ربط بين أأخلاقيات ادهيانة اليهودية والرأأسمالية في كتابه "اليهود والحيا

قتصادية" حيث سار بلضام في مسار "فيبر" في ربط الأديان بالرأأسمالية؛  ال 

  "الصيني "اون شونغ شانchang Chen, 1911) -Huan( "قتصادية لكنفوش يوش ومدرس ته  ؛12في كتابه "امرداديء ال 

 "امرستشرق الفرنسي "ماكس يم ردينسون (Rodinson Maxime, 1966) لى الللاقة بين ال سلام والرأأسمالية؛  الذي تطرق ا 

                                                           
11  Weber, Max (2004). Ethique protestante et esprit du capitalisme, Paris, Editions Gallimard.  

 . 1911هيوان شانغ شان، ا مبا ئ الإق صا ية ا  نفوشيوش، رسا ة    وراه، جامعة  و مبيا ، نيويورك،   12 
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  الياباني ميش يو موريش يما(Morishima, 1987) ين أأخلاقيات الكنفوش ية والرأأسمالية في كتابه امروسوم:" الرأأسمالية الذي ربط ب

 28042015والكنفوش ية: الأخلاقيات اليابانية والتكنولوجيا الغربية".

  "لا قتصادي الاندي " أأمارتيا سان(Amartya Sen Kumar, 1998)  قتصاد نتيجة أأعماله امرتميز  في مجال الحائز على جائز  نوبل للا 

 والخيري والأخلاق. لا جتماعيلا قتصاد 

ل أأنه فيه من ادهراسات النقدية   (Amartya sen)على الرغم من كون أأهم ال ساامات الأكاديمية الغربية الحديثة هو ما قدمه "امارتيا سان"  ، ا 

 للتقاليد الليبرالية التي تسلى والتي بين  عدم تجاوزها  (Vinoukour, 1999, p.933)الفاحصة لكتاباته في الأخلاقيات، خصوصا ما جاء به 

 مرراعا  قاعد  " الوحدات الثلاث" كما يلي: 

  )لى الفرد بوصفه فاعلا )حر لتحقيق أأغراضه الخاصة يديولوجية الفردية، بحيث أأن الأخلاقيات تستند ا  الأخلاقيات القامةة على ال 

آن واحد؛  وبوصفه قيمة ) مقياس ومبرر لوجود امرؤسسات( في أ

 يديولوجية الفردية: أأين يقوم التنظيم ال جتماعي على أأساس فردي يتوده ويتقنن ذاتيا من خلال اللقود الس ياسة الق امةة على ال 

ل مكانة فرعية؛  والسوق وليس للدوة  فيه ا 

  يديولوجية الفردية رشادي يس تخدم في الللوم لا methodological individualismامرنهجية القامةة على ال  جتماعية، ، وهو براديغم ا 

 مؤدا، أأن الظاهر  الجماعية يمكن ان توصف وتفسر من خلال مكونات وأأفلال الأفراد وتفاعلاتهم امرتدادة . 

ة أأو ريواء من الناحية النظللكثيرين، س وبالتالي يقول الدلض بأأن مواقف "سان" القامةة على الأخلاقيات ليس  أأصيلة بالحجم الذي تددو فيه

. وهذا يطرح مسأأة  تدلية الفكر ال قتصادي الخلقي )الغربي( للنوذج النيوليبرالي والدديل الحقيقي الذي يطرحه، 13يمن حيث بلدها التطديق

 . ونخلص بجدول مقارنة بين مفاومي الأخلاق والأخلاقيات في الجدول امروالي:14عدا الترقيع امرلرفي الذي يجد شيئا

 يات دهى الغرب (: مقارنة بين مفاومي الأخلاق والأخلاق 1جدول )

  Ethics الأخلاقيات  Moralsالأخلاق

 لاا بلد نس بي  لاا بلد مطلق

 تحمل دلة  غير دينية  تحمل دلة  دينية 

 تخاطب الضمير  ترتدط بال يمان

 تنبع من الذات الفردية  تصدر من مصدر سامي )أأعلى( 

لى امرسؤولية  تقيهد ؟؟؟  تدفع ا 

 تقترح ) ما ينبغي فلله(  تأأمر وتلزم )ما يجب فلله( 

 تتللق بالتمييز بين الحسن والس يئ تتللق بتلارض الخير والشر 

                                                           
13 Bénicourt, Emmanuelle (2007). "Amartya Sen: un bilan critique", Cahiers d'économie politique, n°52,  
pp. 57-81. 

، ا ممل ة ا عربية 2، ا ع   18(، "ا  مويل الإسلامي بين الأ لاق والأ لاقيات"،  راسات إق صا ية إسلامية، ا مجل  2012بلعباس عب  ا رزاق )  14 

 .  127-71ا سعو ية، ص ص. 
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 توجه وتشلر بامرسؤولية  تحكم وتقضي

رشادات  أأحكام وواجبات   توجيهات وا 
 (، التمويل بين الأخلاق والأخلاقيات2012امرصدر: بللداس عدد الرزاق )

 لتالي: ويمكن شرح الفروق بين امرفاومين وفقا ل 

  الأخلاق لاا دلة  دينية في حين للأخلاقيات طابع غير ديني، على الرغم من صلوبة الفصل بينهما أأحيانا، .... ففي هذا الداب يمكن

القول بأأن الناس يس توحون أأخلاقياتهم من ملتقداتهم، بال ضافة مرا هو سائد من قوانين وتشريلات وتقاليد تخص النظام اللام دهى 

 هو الأمر الذي يفسر ال س تلمال الكبير مرفرد  الأخلاقيات في الأدبيات ال دارية الحديثة مقارنة بمفرد  الأخلاق(؛  ادهوة  )و 

  نسان، وعلى الرغم من ذلك ما يمكن قوله هو أأن الوحي السماوي للأخلاق مصدر سماوي على عكس الأخلاقيات فايي من صنع ال 

ذ يأأتي الوحي بالأخلا دراك نجد، في الجاتين، ا  ق وقد/ يس تقي ال نسان أأخلاقياته من مصادر عديد  منها الوحي سواء كان ذلك با 

 أأو دونه؛

  الأخلاق أأمر مطلق وغير قابل للنقد والتغيير، أأما الأخلاقيات فلاا بلد نس بي قابل للتلديل والتكييف، ..... والتلدد الثقافي في

لأخلاق موضوع مناقشة من باب التحاور والتواصل مع الآخر )ذا الثقافة امرنظمات مثلما يجلل الأخلاقيات محل نقاش، يجلل من ا

 المختلفة(؛

  الأخلاق ترتدط ارتداطا وثيقا بال عتقاد وال يمان، في حين الأخلاقيات تخاطب الضمير وتحاور اللقل. وبما أأن الضمير ل يمكن فصله

يمان نساني؟؛عن ال يمان بشيء ملين، ... فالسؤال الذي يطرح هو مصدر ال   : هل هو رباني أأم ا 

  لزاما فاصلا ل يمكن اللدول عنه، أأما الأخلاقيات فما ورائها الزام افتراضي ينحصر فيما ينبغي فلله لتحقيق من وراء الأخلاق أأمرا وا 

لزام يخص ا  التي تحقق هذا الادف المحدد.   لوسائلهدف ملين، وهو بالتالي ا 

ننا نجد الجواب الكافي للملية نل  الكفاء  بالأخلاق انطلاقا من التفرقة بين مفاومي الأخلا ية ق والأخلاقيات دهى الغربيين )غير امرسلمين( فا 

 وليس امرتخلقة/ الخلقية دهى الأكادميين وامرانيين على حد سواء.

 الأخلاقيات في ال سلام )الأخلاق(:. 2.1

نما د نظرية فلسفية كما هو عند الغرب، فيقول صلى الله عليه وسللأخلاق مكانة سامية في ادهين ال سلامي، فايي منهج عملي وليس مجر  لم:" ا 

؟ لىبلث  لأتمم مكارم الأخلاق" )روا، احمد ومالك(. كما جاء أأناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:" من احب عداد الله ا لى الله تلا

نسان؟ قال:" خلق حسن" )روا، بن حيان(. كما قال:" أأن الفحش قال :" احس نهم خلقا" ) روا، الطبراني( وفي رواية ما خير ما أأعطي  ال 

ن احسن الناس اسلاما، أأحس نهم أأخلاق" ) روا، الترميذي(   والتفحش ليسا من ال سلام في شيء، وا 
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 ملنى الأخلاق في ال صطلاح الشرعي:

يئة، عنها الأفلال ال رادية ولا ختيارية من حس نة وس يلرف أأبو بكر الجزائري الخلق )مفرد : أأخلاق( :"انه هيئة راسخة في النفس، تصدر 

. وأأنه هيئة راسخة في النفس، تصدر عنها الأفلال بساوة  ويسر 15وجميلة وقبيحة، وهذ، الايئة قابلة بطدلاا لتأأثير التربية الحس نة والسيئة فيها"

لى فكر ورؤية تجاهات ومواقف، . نفام ان لاا بصمة واضحة الأثر على خصوصيات الفر 16من غير حاجة ا  د وكفاءاته وما يميزها من ميولت وا 

 : 17وعلى اللموم تلتقي التلريفات السابقة على الحقائق التالية

   ذا ما ربي  على الفضيلة والحق وكراهية القبيح، وتجسدت في سلوكيات الفرد وكان لا خلاق هيئة راسخة أأو ثابتة في النفس: فا 

 لكس باللكس؛نمطا لحياته، قيل هذا خلق حسن، وال

  نسان الفاضل، بل ينبغي ان تصدر عنها الأقوال ولا فلال عن قناعة بيسر وساوة ، فأأنها تلد كرا، على الخلق الحسن ل يصنع ال  ال 

تخلقا، ل اخلاقا، وهنا نس تذكر قول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" من تخلق للناس بما يللم الله أأنه ليس من نفسه، 

 ؛18"شانه الله

  هذ، الأخلاق قابلة بطدلاا لتأأثير التربية الحس نة والسيئة، كما ان بقائها ونمائها مرهون بتكرار الأعمال ودوامها، مصداقا لقوله صلى

ن قل ".      الله عليه وسلم:" خير الأعمال أأدومها وا 

 وبشكل عام ما يمكن تلخيصه عن الأخلاق وفقا للشريلة ال سلامية هو كالتالي:

 ق حاة  او صفة او ملان مس تقر  في النفس وتظار في السلوك، وتتم عن قدر  على القيام بها وملرفة بها؛الأخلا 

  لا خلاق على صنفين: الحميد  والذميمة ) الشنيلة(، وأأن نطاقاا واسع يشمل الفرد ومتطلداته وعلاقته مع الآخرين أأفراد وجماعات

 وتنظيمات؛ 

  لايي )رباني( واجب على امرسلم اتداعه والثاني انساني بشري يتصف باللمالنظام الأخلاقي في ال سلام يتميز ومية  بطابلين، احدهما ا 

 ) يقترب في ملنا، بالأخلاقيات وفقا للفكر الغربي(.    

 الكفاء  والكفاء  الأخلاقية في الفكر الغربي  .2

 . الكفاء 1.2

دار  امروارد البشرية والتنيأأعطي  للكفاء  كمفاوم تلريفات عديد  نتيجة تلدد الحقول اللل  ة البشرية والللوم مية امراتمة بها على غرار علم النفس وا 

 السلوكية بشكل عام، ومن تلك التلريفات ما يلي:

                                                           
 .140(، منهاج ا مسل :   اب عقائ  وآ اب وأ لاق وعبا ات ومعاملات، ص.1990) أبو ب ر ا جزائري 15 

 .13(، ا نظا  الأ لاقي في الإسلا ، م  بة ا رسا ة ا ح يثة، عمان، ص.1986محم  عقله ) 16 

 .11(، الأ لاقيات في الإ ارة ،  ار وائل، عمان، ص. 2012محم  عب  ا ف اح ياغي )17 

 . 889،  سان ا عرب،  ار صا ر، بيروت، ص.ابن ا فضل ابن منظور 18 



 

 
484 

، بملنى ان ادهراية 19للكفاء  بأأنها "دراية امرؤلف بلغته" (N. Chomsky)من أأقدم هذ، التلاريف، ذلك الذي قدمه عالم اللسانيات "شومسكي"  

دماج تجارب ومللوم طارا لتقييم وا  ت اي  أأساس للكفاء  حيث تمثل مزيجا تطوريا من التجارب والقيم وامرللومات والخبرات التي تشكل بدورها ا 

 كالتالي: "ي  مزيج للملارف النظرية وامرلرفة اللملية والخبر  امرمارسة، حيث أأن الوضلية امرانية ي  (Meignant, 2000)جديد . كما عرفاا 

فقد عرفاها ك:"مجموعة ملارف وقدرات  (Gilbert et Thionville, 1990)اما  20ال طار أأو الوسط الذي يسمح بملاحظتها ولا عتراف بها ..."

طار تحقيق هدف لوضلية ما جرائية )قدرات على التنفيذ( وسلوكيات مهيكلة في ا   . 21ا 

ن التملن في مفاوم الكفاء  يمكننا من اس تنتاج ثلاثة أأبلاد  ، ادهراية وادهراية الفنية وادهراية السلوكية: ا 

  )ادهراية )امرلرفةKnowledge/Savoir طار مرجلي، تسمح للمؤسسة : ي  مجموعة من امرللومات امرس توعدة وامرايكلة وامردمجة في ا 

طار خاص؛   بقياد  أأنشطتها واللمل في ا 

  ادهراية الفنيةSavoir-faire /Know-how  ف بصفة ملموسة وفلاة  تجا، موقف ملين يخص نشاطا محددا، : ي  القدر  على التصر

ذ يكون للتجربة اللملية تأأثيرا جليا في تحديد مس تواها، وهذا حسب الأهداف المحدد ، حيث يرى  أأن هذا النوع من  (M.Joras)ا 

ذ يتم بناؤ، فرديا باعتدار، مميزا لصور  الذات كطريقة حل امرشكلا ل الأمثل للموارد ت، ولا س تغلاامرلرفة غير قابل للتحويل، ا 

 ...الخ؛  

  )ادهراية الذاتية )السلوكيةSavoir-être تسمى أأيضا "ادهراية الللاقاتية"، تتمثل في مجموع السلوكيات وامرواقف والخصائص الشخصية :

 امررتدطة بالفرد، والتي يتطلبها ممارسة نشاط محدد.

  Ethical competency عند الغرب الكفاء  الأخلاقية. 1.2

خلاقيات تلد ادهراسات والكتابات التي تناول  ملنى الكفاء  امرتخلقة/ الأخلاقية محدود  دهى الأكادميين الغربيين، أأو أأي دراسة أأدبية تربط الأ 

ذ يلرفان من خلالاا الكفاء  الأخلاقية على أأنها "تلك (Cheetham & Chivers, 1996, 1998)بالكفاء ، وللل أأهماا  ، ا 

ويلتبرانها  22مقارنة بمختلف وضليات اللمل." valides  لقيم شخصية ومهنية والتي تحدد قدر  الفرد على ممارسة أأحكام جريئة وموثوقة الحياز 

للكفاء : الجزء امرلرفي، الوظيفي، السلوكي، والكفاء  الخلفية  كمكون منفصل من مكونات الكفاء  )زياد  عن امركونات الأربلة

(Delamare Le Deist & winterton, 2005) Méta-compétences ،حيث يشكل في حد ذاته الدلد الخامس )

كجزء منفصل يرتدط بللاقات مع كل امركونات الأربلة حسب نموذج   (Corinne Van  Y., et al., 2013) 23في حين يلتبرها

(Delamare Le Deist & winterton, 2005) . 

                                                           
19 Dubois J., et al. )1994(, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, pp. 100-101. 
20 Meignant A., (2000), Ressources humaines : déployer la stratégie , Editions  Liaison, p.110. 
21 Gilbert P., Thionville R. (1990), Gestion de l’emploi et évaluation des compétences, ESF, Paris, p.25. 
22 Cheetham G. & Chivers G. (1996), Towards a holistic model of professional competence, Journal of European 
Industrial Training, Vol. 20, N° 5, pp. 20-30. & Cheetham G. & Chivers G. (1998), The reflexive (and competent) 
pratitioner : a model of professional competence which seeks to harmonise the reflective practitioner and 
competence-based approaches, Journal of European Industrial Training, Vol. 22, N° 7, pp. 267-276. 
23 Corinne Van Der Yeught et al., (2012), Les compétences éthiques, créent- elles de la valeur ?, colloque de 
« Gouvernance et création de la valeur(s) », Université de Toulon, France, 17 avril. 
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على مس توى امرسؤولية المجتملية للمؤسسة من ثلاث مداخل: خلق القيمة، التكاليف الضمنية، أأثر  من امرمكن ملرفة أأثر الكفاء  الأخلاقية

مساهمة  (Corinne V. D. Y. et al., 2012)القيمة امرنشا  على بقية حاملي الأسام. حيث تدين ادهراسات امريدانية ل "كورين" 

دار  امروارد البشرية( وامرس توىالكفاء  الللوية في توضيح الرؤية فيما يخص التلدير عن ا التنظيمي /  مرس توى الفردي للكفاءات )على مس توى ا 

 لا ستراتيجي )على مس توى ال دار  لا ستراتيجية(.

 الكفاء  والكفاء  امرتخلقة في الفكر ال سلامي: .3

 . الكفاء  في ال سلام:1.3

ذا ما تكلمنا عن الكفاء  لا خلاقية في ال سلام، يجدر بنا التذكير كان  حديث عائشة رضي الله عنها في وصفي لخير خلق الله في قولاا:" ا 

آن"، فام من هذا ان الكفاء  البشرية امرتخلقة، تكون في عقيدتها وعملاا وسلوكياتها على منهج الله تلالى )الصراط امرس تقيم( وهو  ،خلقة القرأ

دار  امروراد البشرية وال دار  ال س كون تراتيجية اليوم بناء مرجليات كفاءات وفقا مردادئ ديننا الحنيف تالأمر الذي يتطلب من متخصصي ا 

الأسو  الحس نة في هذا الأمر، فاو خير خلق الله وس يد -صلى الله عليه وسلم–القبلة فيها هو الثدات على منهج الله، ولنا في رسول الله 

ل لتوافر، على سمات وخصوصيات وهبها الله علي نك لللى خلق عظيم" )القلمامررسلين، ولم يكن ذلك ا  (. كما أأن 4: ه مصداقا لقوله تلالى:" وا 

التملن في السير  الندوية الشريفة، وبالخصوص في ملايشة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومختلف امرواقف والأحداث 

ياته وسيرته ثْ لطي الأولوية لسمات شخصية الفرد وقيمه وأأخلاق التي جرت بينهم سواء في مواضيع التفويض والقياد  والخلافة، نجدها كان  ت

 مرقوماته الفكرية واللقلية؛ لتربط في الأخير كل ما س دق بامراام وامرسؤوليات امرنوطة، مع مراعا  طديلة الديئة والس ياق والأحداث. 

 . مرجلية الكفاء  في ال سلام1.1.3

ذا كان متخلقا بقيم وأأخلاق حميد  مس دقا، فلا يمكن لفرد فاسد ان ننلته بالكفء لأن في ال سلام، ل يرقى الفرد ا لى مس توى الكفا ل ا  ء  ا 

يمانا؟ قا "احس نهم  لعكس ذلك يكون محتوما بنتائج وخيمة على الفرد والمجتمع )نتائج الأداء(؛ ففقد س ئل صلى الله عليه وسلم:" أأي امرؤمنين أأكما ا 

لي احس نكم  خلقا" )روا، احمد(، كما كان صلى الله ن من احبكم ا  ن خياركم احاس نكم اخلاقا" )روا، الدخاري(، وقال:" ا  عليه وسلم يقول:" ا 

 أأخلاقا")روا، الدخاري(.

 وعليه فنحن نرى ان مرجلية الكفاء  في ال سلام تحوي مجموعة عناصر مرتدة وفقا للأولوية وي  متداخلة ومترابطة فيما بينها، نسردها على 

 النحو التالي:

: فالقيم الحميد  والأخلاق الحميد  التي تميز الفرد التقي والصالح وامراتدي  تلد امركون  (Moral values)القيم والأخلاق الحس نة )النبيلة( .1

يجابي على امرس توى لا جتماعي والأسري وامراني، ومنه تكون قيم الفرد وأأخلاقه صانلة لضمير، و محدد   الأول والأولى لدناء فرد كفء وا 

 وضابطته لسلوكياته وممارساته وأأدائه كي تكون أأخلاقية ومسؤوة  مجتمليا؛

: حياز  قيم وأأخلاق لوحدها غير كافية بل ينبغي ان يكون الفرد على دراية بطريقة اعتمادها  (Good behavior). السلوك الحسن والقويم2

 على امرس توى لا جتماعي او امراني؛لتوليد سلوكيات مناس دة لمختلف امرواقف التي يليشاا سواء كان الأمر 
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مرام بقاعد  عريضة من امرلارف اللامة وكذلك ملارف مرتدط بمجال اللمل  (Knowledge) . امرلرفة )ادهراية(3 : حيث يس تلزم على الفرد ال 

ور  ال ستثمار في الفرد من خلال (، مع ضر Bloomورهاناته، بمختلف أأنواع امرلرفة كما ينادي به امرتخصصين )انظر الى هرم امرلرفة ل" بلوم" 

دار  امرلارف سليا ل يصاله ا لى مس توى الدصير  والحكمة ، اللتان تلتبران في قمة هرم امرلرفة   ؛(Durand, 2000)مداخل التللم وا 

التي  قيام بها، فايي: ل يخلو مجال عمل من مهارات مطلوبة وخاصة بطديلة منصب اللمل وامراام الواجب ال (Skill & know-how) . امراار 4

ئيون في اتس تلزم ملرفة كيفية أأداء امراام وبأأي الطرق وامرفاضلة فيما بينها بما يتوافق والس ياق والوضلية والأهداف، وفقا مرا يقر، السوس يو بن

 .(Le Boterf, 1994 ; Tardif, 2006)مجال تطوير الكفاءات 

  الفكر الغربي والفكر ال سلامي . أأي فروقات مرفاومي الكفاء  والكفاء  امرتخلقة بين4

 . الكفاء  بين الفكرين الغربي وال سلامي1.4

 همبلد تطرقنا مرفاوم الكفاء  في كل من الفكرين الغربي وال سلامي، وبهدف توضيح نقاط ال ختلاف والتشابه فيما بينهما، س نحاول التطرق لأ 

 (2تلك الفروقات من خلال الجدول التالي)

 وال سلام امرلاصر غربيفي مفاوم الكفاء  بين الفكر المقارنة  (:2)جدول

 الكفاء  في ال سلام الكفاء  عند الغرب 

مفاوم الكفاء  

 الفردية 
"مجموعة معارف وقدرات إجرائية 
)قدرات على التنفيذ( وسلوكيات، 
مهيكلة في إطار تحقيق هدف لوضعية 

 (Gilbert, 1990)ما".
هي القدرة على التصرف المناسب في 

 (Tardif, 2006)الوضعية المعاشة 
 ،مزيج مرلارف وملارف عملية وسلوكيات جيد 

لى القدرات الجسمانية والفيزيولوجية  بال ضافة ا 

 . الضرورية

الكفاء  تتطلب عقلا سويا )امرلارف والسلوكيات( 

وجسدا قويما )القدرات الجسمانية والفيزيولوجية( 

يمان الصحيحين كن (، لوروحا مطمئنة )اللقيد  وال 

يدقى المحدد الأول والأساس هو صحة اللقيد  وقو  

يمان   ال 

مفاوم الكفاء  

 جماعية 

الكفاء  الجماعية: ي  مجموعة من الكفاءات 

لى  الفردية للمشاركين في الجماعة بال ضافة ا 

مكون غير قابل للتحديد خاص بكل فريق، 

آزر ودينامية هذا الأخير  Déjoux) 24نتيجة التأ

ي  مجموع الكفاءات الفردية لأعضاء الجماعة بال ضافة 

ل في الكفاءات امرتخلقة  ا لى مكونات ل نجدها ا 

قتداء  آخي واللقيد  امرشتركة. ال  آزر والتأ يثار والتأ كال 

                                                           
24 Dejoux C. (2001) La compétence au cœur de l’entreprise : essai sur un attracteur étrange, Edition 
d’Organisations, Paris. 
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C., 1998)ع ضرور  تقاسم اتجاهات وملايير م

 (Robbins S., 2012)مشتركة 

بقائد الجماعة سلوكا وعملا )ممارسة النذجة السلوكية 

 شكل كدير(ب 

ترتدط بنشاط ما، لاا عناصر متداخلة ومتفاعلة  ميزات الكفاء  

)ادهراية وادهراية اللملية وادهراية السلوكية(، 

جتماعية،  نسانية ا  ذات طديلة موقفية، تركيدة ا 

 قابلة للتحويل، مكتس دة وقابلة للتللم، تتوده

بشكل أأكبر حالت التفاعل الجماعي  
(Durand T., 2001) 

ح )ادهي يس تلزم صحة اللقيد (، ال س تقامة الصلا

على الصراط امرس تقيم ) سلوكيات قويمة(، ترتدط 

بمجالت اللمل في الشقين الللمي )ادهراية( واللملي 

)ادهراية اللملية( أأما السلوكي فيفوق مجال اللمل 

لى س ياقات عديد    ليتلدا، ا 

 Durand)التللم، امررافقة، التدريب والتطوير  بناء الكفاء  

T., 2001) 
قتداء بامرثل الأعلى ندينا محمد  قتداء )ال  النذجة وال 

لى الصحابة  صلى الله عليه وسلم، بال ضافة ا 

والشخصيات الدارز  في تاريخ الأمة(، التللم امرس تمر، 

 (2006)السويدان ط.،  25التدريب والتطوير

 ,Le Boterf)( والس ياق والوضلية واردامر شروط الكفاء  

2006)  
)حيث تتطلب مس دقا طاعة  26ال نتماء دهائر  التأأثير

الله عز وجل وال خلاص، وبلدها الخوض في 

 الكيف( 

ثمين قيمة الكفاء  تس تمد من نتائج عملية التقييم وت  قيمة الكفاء  

 .VAEامركتس دتن 

تس تقرأأ من مس توى تأأثير الفرد على لا خرين، حيث 

قتداء )المحدد هن كيات ا: السلوتجلل صاحبها مضوع ا 

 (2001والأداء( )النابلسي م.، 

قيمة ال نسان بقدر قيمته امرضافة )بمفاومها  قيمة الفرد

امرادي( في امرنظمة ثْ المجتمع، وما يمتلكه ) 

 ماديات+ ل ماديات(

قيمة ال نسان عند الله تقاس بمس توى أأخلاقه، ثْ علمه 

 ثْ  عمله وأأدائه. ولكل درجات مما عملوا" )الأنلام

132) 

النجاح في مجال اللمل )الأداء( هو امرليار  الكفاء  والأداء

 الوحيد للحكم على كفاء  الفرد.

 

الأداء يلخص في اللمل الصالح مهنيا مع ضرور  

موازاته بال لتزامات لا جتماعية والروحية والربانية، 

ويس تلزم هذا  مس دقا ملرفة يقينية مرنهج الله بحيث 

 يصدح واقلا ملاشا. 

الأداء يتطلب تحفيزا ودافلية عالية مس دقا، كما  الأداء / التحفيز

أأنه يوده شلورا بال نجاز ومنه دافلية مرتفلة 

 لللمل مر  أأخرى، 

الأداء يس تلزم امروازنة بين ال نجاز والنجاح وال لتزامات 

امرانية والشخصية والروحية ملا، كي يخلص بتحفيز 

 ودافلية حقيقية دهى الفرد.  

اء هو اللمل الصالح الذي يلقى صاحبه اجرين الأد

 وسلادتين في ادهنيا والآخر 

                                                           
: فنون ومهارات وسلو يات إ ارية و ربوية و اري ية  منهجية صنع ا قا ة برؤية إسلامية مس في ة صناعة القائد(، 2006ا سوي ان  ارق محم  ) 25 

 .240ص.  من ا نظريات ا ح يثة، ا  بعة ا رابعة، مع بة ا عبي ان، ا رياض،

(، صفات ا مؤمن ا م ثر، من ا موقع: 2001محم  را ب ا نابلسي )26 

/http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8515&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49 ،20/08/2016 . 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8515&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49
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عداد الداحث  امررجع: من ا 

 

 . الكفاء  امرتخلقة بين الفكر ال سلامي والفكر الغربي 2.4

 (3) بنفس الطريقة نوجز اهم الفروقات الخاصة بالكفاء  الخلقية بين الفكرين الغربي والفكر ال سلامي، في الجدول التالي

 (: مقارنة للكفاء  امرتخلقة بين الفكر ال سلامي والفكر الغربي الوضلي: 3جدول)

 في الفكر الغربي 

الكفاء  الأخلاقية مرتدطة 

 بالأخلاقيات( 

 في الفكر ال سلامي

 الكفاء  امرتخلقة )مرتدطة بالأخلاق( 

النظام التلليمي وامرمارسات والخبرات  امررجلية 

 ادهين( وقيم المجتمع )غياب

آن والس نة الندوية الشريفة  القرأ

انسان مادي وغائي )الرجل  طديلة الفرد امرتخلق 

 لا قتصادي الراشد( وفلال

 انسان عابد ومؤمن وصالح وفلال

التحفيز، الذاتية، امرصداقية، الثقة  صفات الفرد الكفء امرتخلق

 بالنفس، الذكاء، امرلرفة بالمجال، الرقابة

هشاشة  Mcshane)(1997 , 27الذاتية

اللقيد  ا لى درجة غيابها، امريكافيللية، 

آثر  النتيجة  الثدات وعدم امرساومة، مأ

الآنية امرلموسة، التلظيم والأمثلية 
Optimisation 

الحي، النية  صحة اللقيد ، الضمير

وال خلاص  الثدات وعدم امرساومة، 

آثر  ما يدقى على ما يفنى، امروازنة بين  مأ

نية والشخصية ال لتزامات امرا 

 وال جتماعية والروحية الربانية.  

مرام بامرلارف وامراارات والسلوكيات  متطلدات الكفاء  امرتخلقة  ال 

وال تجاهات ال يجابية )مصدرها القيم 

والأخلاق امرتلارف عليها في المجتمع 

 وليس ادهين( 

يجمع بين القيم الأخلاقية الحميد  

ة ي)مصدرها ديني( و الطاقات الفكر 

والجسمانية والنفس ية وامرلرفية 

 .***وامرلتقدات

مش تة الجاود والطاقات بين متطلدات   théologieالنهاية 

ن  الحيا  امرانية وادهنيوية واللدادات )ا 

 كان انسان ملتقدا( 

يلم بال مكانات والطاقات اللازمة في 

 سبيل مرضا  الله عملا وعداد . 

 )دنيوي( ، معاللائد امرادي وامرلنوي  الغاية 

حصر الرشد في تلظيم الربح من جراء 

مرام بين  مرضا  وجه الله، ومنه ال 

اللوائد ادهنيوية والآخروية. ) ل تخضع 

 للتحليل النفلي الحيني(. 

                                                           
27 Mcshne S., (1997), Organizational Behaviour, Mc Graw Hill, USA.  

 على اع بار أن ا مع ق ات هي ا  ي  ح   و صبغ و ح   ا قي ، وا قي  هي ا  ي  ح   مسارات ا سلوك و ضب ه  *** 
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قتصادية  س ياد  النظرية ال 

 .النيوكلاس يكية

اعتماد النظريات الللمية الحديثة في  التحفيز

 التحفيز والتلدئة والتمكين.

  اللقيد  )التوحيد( تجلل مرضا  وحد

الله ي  امرصدر الأول للدافلية 

والتحفيز، ومنه تكون من اهم 

لا ستراتيجيات التحفيزية ي  

ال س تحواذ على القلوب 

، ال لتزام (Emotions)واللواطف

، امرشاركة، (Engagement)والتلاحم 

تلزيز مداخل التللم والتدريب 

 امرس تمرين وكذلك التمكين.  

شحن للطاقات والهمم من خلال اعتماد  قياد  ال 

النظريات الحديثة للقياد  )التحولية، 

 امروقفية، ...( 

النية الصالحة الصادقة، الربط بين 

اللمل ادهنيوي والادف الآخروي، 

 ال لتزام بقيم وتلاليم ادهين وكذلك قواعد

الحلال والحرام )السويدان ط.، 

2006) 
عداد الداحث.   امرصدر: من ا 

 

 ؟أأي )براديغم( كفاء  متخلقة الضرورية لنجاح امرسؤولية المجتملية للمنظمات في الفكرين الغربي والفكر ال سلاميثالثا.  

 الكفاء  امرتخلقة الضرورية لنجاح امرسؤولية المجتملية للمنظمات في الفكر الغربي: "الكفاء  الأخلاقية". 1

 Weber, 1905 ; Maxime)تملية يلد من الرهانات الصلدة مرديري امرنظمات، فيرى منظري الغرب على اعتدار ان تبني مشروع امرسؤولية المج 

R., 1966 ; Marishima, 1987 ; Sombart, 2005 ; Sun A., 1997)  ؛ أأنه  ينبغي على القامةين على تلك امرنظمات من عمال وفنيين ومهندسين

دارية( حياز  كفاءات قيادية مش   دلة بالأخلاقيات )وعدم مناداتهم بالقيم الأخلاقية على اعتدارها ذات بلد ديني( الضرورية ومدراء )كفاءات ا 

دارية التي تمارس أأدوارا قيادية ي  الأكثر تأأثيرا  ل اننا نرى في الكفاءات ال  ونها صاحبة سلطة كمرمارسة أأعمال مسؤوة  اجتماعيا  بالقيم الأخلاقية؛ ا 

 Mcshane)يث يلالجاا الكثير من ذوي التخصص من منظور القائد الناجح، ونجد من أأهماا مقترح ماشان وقو  وحتى نفوذ داخل امرنظمة، ح 

S., 1997)  للصفات الس دع الواجب توافرها في القائد الناجح، التي يشترط ملاحظتها في امرمارسة امريدانية الصالحة )وليس مجرد انطداعات في

 شخص امردير(، ونوجزها في التالي:  

 (: الصفات الس دع للقائد الناجح4دول )الج

 التفسير القيادي السمة

أأن يكون للمدير الرغدة ادهاخلية لس تلمال قوا، قصد شحن وتحريك الأفراد للوصول الى  التحفيز 

نسانية  اهداف امرنظمة، اعتمادا على الللاقات لا جتماعية وال 
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 اجتماعيا نحو الادفالمحرك ادهاخلي الذي يدفع امردير امرسؤول  الذاتية 

 الصدق والقو  وتطابق القول مع الفلل، كي تتوده روح الثقة دهى امرشرف عليهم امرصداقية 

يمان امردير بقدراته وكفاءاته، مع دراية تصرفه بطريقة مقنلة امام امرشرف عليهم   الثقة بالنفس   ا 

ومات وتحليلاا من امرتغيرات وامرلل قدر  فوق امرتوسط اللام للناس في التلامل مع حجم كدير الذكاء

 للوصول الى حلول بديلة واس تغلال الفرص المحتملة.

 حيازته على ادهرايات اللازمة لمجال عمله وللمتغيرات الديئية ذات الصلة. ملرفة بالمجال 

ديل لتوافر، على رقابة ذاتية تمكنه من استشلار أأي تغيرات حوله ولو كان  دقيقة وت الرقابة الذاتية 

 تصرفاته لتناسب الوضلية والس ياق امرلاش.
USA. Source : Mcshane Steven  & Von Glinow, (1997), Organizational behavior, McGraw Hill.  

  الكفاء  امرتخلقة": "الكفاء  امرتخلقة الضرورية لنجاح امرسؤولية المجتملية وفقا للرؤوية ال سلامية. 2

ين والكتاب في الفكر ال داري ال سلامي يلتمدون مفاهيم بديلة مرفاوم الكفاء  والكفاء  امرتخلقة كمفاوم الرجل الناجح على اعتدار أأن امرفكر  

(، فيكون بمقدورنا الأخذ بامرفاهيم القريدة منه؛ 2006(، القائد الناجح )السويدان، 2011(، الرجل الصالح )النابلسي، 2011)النابلسي، 

كونه يكتسب مهارات  دان نجد، يجسد الكفاء  الأخلاقية في شخصية القائد الناجح، من خلال صلاح سلوكياته وأأعمالهفبالنس دة لطارق السوي

)قيم الفرد المجتملي و  وكفاءات وقبل هذا قيما وأأخلاقا  تجلل من ممارساته وادائه مسؤول مجتمليا سواء على امرس توى الشخصي أأو التنظيمي

تحدد وتضدط سلوكياته وممارساته وأأدائه كي تكون أأخلاقية ومسؤوة  مجتمليا(، ومن اهم الكفاءات التي تميز،،  ير، ووأأخلاقه تساهم في صناعة ضم

 :28ي  كالتالي

: وهو ما يسال من رسم رساة  امرنظمة وتحديد الأهداف وال ستراتيجية واللمل الرؤية الواضحة والرش يد  مرس تقبل امرنظمة والأفراد .1

في قوله " أأن اللامل الأول في تحقيق النجاح في كل الحضارات كان  تلك  (Fred Polak)ا يؤكد، اللالم الأمراني على تنفيذها وهو م

 الرؤية الجماعية للشلوب للمس تقبل الذي كان ينتظرها"؛

 زمة لدلوغ أأهدافه؛: بين اللقل والجسد واللاطفة والروح حتى يصدح الفرد قويما متزنا مشحونا بالقوى والطاقة اللاالتوازن ادهاخلي .2

: وي  مهارات الفام والتواصل )ال س تماع، ال حساس بمشاعر الآخرين، فام النفس ية مهارات التلامل مع ال نسان )الكفاء  اللاطفية( .3

قناع، الوفاء، سحر الألفة(، مهار  التحفيز )اشلاع الط قة اال نسانية(، مهارات التأأثير )التحريك اللاطفي، لا هتمام بال نسان، ال 

عطاء الصلاحيات والتشجيع( ومهار  بناء الللاقات )ال بتسامة الساحر ، ال عتراف  ال يجابية في لحظات الضلف، اشلارهم بالأمن، ا 

بالخطأأ وملرفة القصور، الس يطر  على السلوك، وبنك اللواطف(؛ وهو ما يسال من بناء كفاءات جماعية قوية بشكل أأسرع وأأنجع 

 لتنظيمية فيما بلد؛ وكذلك الأمر للكفاءات ا

                                                           
  يقول الفيلسوف امرلاصر دافيد قوتيي  حيثé,  1992)(David Gauthier et al., Ethique et rationalit والأخلاقيات الناتج عن الكفاء  حصر الللاقة بين الرشدل تن 

لتي ل تلقى التفافا من قبل المجتمع ليس لاا ا والكفاءات الأخلاقية أأن الأخلاقكي نتفادى امرفارقة التي يليشاا الغرب، امرتمثلة في  ،لا جتماعي فقطفي ظروف التفاعل  امرتلارف عليها في المجتمع

 . نجدها في ش تى اشكال حيا  الفرديكون من امرام أأن ، بل الدقاء الحق في

 .166-128(، مرجع سابق، ص ص. 2006ا سوي ان محم   ارق ) 28 
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: من خلال الحضور وامرلرفة ) الحضور امرس تمر وملرفة التفاصيل وشمولية امرللومات، امرلرفة بامروضوع والفام اللميق(،  التحكم .4

صدار القرارات في الوق  الحاسم، الج رأأ  ال دار  ) قدر  القائد على الثواب واللقاب اللادل، التذكير بالادف، الشجاعة القدر  على ا 

تداع بالقائد، الحزم والشد ، اللدل، التدرج في  بداع(، التوجيه ) امرشاور ، ثقة ال  و الثدات عند تزعزع الآخرين، التخطيط وال 

ال صلاح، التثب  والتدين(، النفوذ والقو  ) بشرط عد الخروج عن الحدود وبما يتوافق باللقيد  وأأداء الفروض وعدم ظلم الآخرين(، 

ين حق امرلرفة في اتجاهاتهم وطاقاتهم المخزنة،... ، ووضع الرجل امرناسب في امركان امرناسب، وممارسة ال دار  بتكامل ملرفة امروظف

، الدناء بال رتكاز على نقاط القو  29كي يدلغوا مس توى الكفاءات الجماعية coaches)تكوين فرق اللمل وتليين قاداتهم ومديريهم 

ادلت التكامل ) أأن تشلر أأن عند الآخرين شيئا ل تملكه، الددء من حيث انتهيى الآخرون، وتلويض نقاط الضلف، مراعا  مل

دار  الأزمات.    الددء وال نطلاق من نقاط القو (، ا 

 

 خاتمة: 

ن مفاوم الأخلاق يرتدط اليوم في نظر  قتصاد )ك في ذلك للدين عن الللم وامرمارسة بما امارتداطا وثيقا بادهين، ونتيجة لفصل  الغربيينا  واقع ال 

ذا كان  استراتيجيةلى ا   فقد اس تمالواممارسة وعلم أأيضا(،  لى أأخلاقيات وضلية  ،أأخلاقي حاجة لفكر فيه أأخرى مفادها" انه ا  فليكن رجوعا ا 

طار ال عتقاد ادهيني" تح  مسمى فالأخلاق    ؛31كدين وفكر ال سلام ل تتماشى ومبادئ  ذ، القطيلة والفصلوه 30ونسبية وتوجيهية خارج ا 

غية مراعا  وطأأ  الضغوط امرتزايد  وامرتراكمة التي يفرضاا الرأأي اللام على الشركات ادهولية ب وتدنية تح  تخفيف س ياسة تلرض ل ت الأخلاقيات 

يدعمه امرفكر  ال تجا، هذا  بما في ذلك رهانات التنية امرس تديمة ومسؤولية امرنظمات تجا، المجتمع. 32بلض امرلايير ال نسانية وال جتماعية والديئية

ن ال عتماد على الأخلاق وحدها ل يكفي لمحاربة الفساد، كما يش يع الآن الغربيون، وللل حديثهم عن الأخلا ق اللربي "رفيق امرصري" بقوله ا 

المحاس دة والثواب  و من باب ذر الرماد في الليون؛ فلابد من دعم الأخلاق بادهساتير والتشريلات والقوانين واللوائح امرتللقة بامرساءة 

لى قناعة كل من امرنظمات  33واللقاب )ملاك ومدراء( و كفاءاتها البشرية بضرور  التمسك بالأخلاق ودمجاا  أأي ان الحل يتطلب الوصول ا 

لى كفاءات تنظيمية استراتيجية متخلقة )مش د ستراتيجيتها، أأي الوصول ا  ة بالأخلاق(، لالفلال في تنظيمات وقوانين عملاا وكذلك رسم وتنفيذ ا 

 .ل الأخلاقيات النسبية والظرفية الوس يلية

شكالية الدحث على النحو التالي:  ومنه يمكن ال جابة على ا 

                                                           
:" إن ا حصول على لاعبين جي ين هو أمر في غاية ا سهو ة، إلا أن ا جزء  Casey Stengelيقول ا رياضي الأمري ي ا شهير " يسي س نجل"  29 

 جعله  يلعبون سويا"، وهو قول،  ممارس  بير في مجال ا رياضات ا جماعية، ي    أهمية وصعوبة بناء ا  فاءة ا جماعية.   ا صعب ي مثل في
30 Shumacher; Günter (2007). Pour une (pensée) éthique européenne de l’économique (I), Analyse comparative 
des termes, notions et concepts français, allemand et anglais, Revue du MAUSS permanente. In: 
http://www.journaldumauss.net/?Pour-une-pensee-ethique-europeenne.  Consulté le: 23.3.2016.  
 

 .96جع سابق، ص. بلعباس عب  ا رزاق، مر 31 
32 Salmon, Anne (2007). La tentation éthique du capitalisme, Paris, La Découverte, p. 

 . 6(، ا فسا   ماذا لا نحاربه؟،  ار ا م  بي،  مشق، ا  بعة الأو ى، ص. 2012رفيق يونس ا مصري، ) 33 

http://www.journaldumauss.net/?Pour-une-pensee-ethique-europeenne
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  هنالك فروقات دللية بين مفاومي الأخلاق والأخلاقيات لغة واصطلاحا، حيث نجد في ال سلام مفاوم الأخلاق(moral values) 

 الوق  الذي ينادي الغربيون بالتفرقة بين ال ثنين وتأأكيدهم على ضرور  اللمل بالأخلاقيات ، في(Ethics)يتضمن مفاوم الأخلاقيات 

 لتفادي ال ختلافات في ال عتقادات ادهينية، الناجمة عن عومرة النشاطات على مس توى امرنظمات؛

 فردي أأو الجماعي، سواء على امرس توى ال على الرغم من ربط الغربيين مرفاوم الأخلاقيات بقيمة امرواطنة والسلوك الأخلاقي امرسؤول

لى مرجليات تقر بأأهمية الأخذ بالأخلاق؛ ل أأنهم يدقون يستندون ا   ا 

    حتواء الأولى للثانية، أأي وجود فروقات دللية وس يميائية بين الكفاء نتيجة للفروقات بين مفاوم الأخلاق والأخلاقيات، ونتيجة ا 

، فالأولوية تكون للأخذ بالكفاءات امرتخلقة ك لية (Morale Competence)ء  امرتخلقةوالكفا(Ethical Competence)الأخلاقية 

موامةة للتحديات امرلاصر  التي تليشاا امرنظمات؛ وهو ما يدل على أأن امرسؤولية المجتملية للمنظمات ونوعية امرمارسات امررتدطة بها 

مسميات  خلاقية. حيث كثيرا ما نجدها في أأدبيات الفكر ال سلامي تح تتأأثر بشكل أأكبر بالكفاءات امرتخلقة مقارنة بالكفاء  الأ 

 أأخرى كالقائد الصالح، الرجل الصالح، الفرد امرؤثر،....

  "يكون على الأرجح استبدال امرفاوم الأكثر تداول في الأدبيات الغربية الحالية "الكفاء  الأخلاقية" بمفاوم "الكفاء  امرتخلقة(Morale 

competence)،   وعلى امرسلمين دعم ذلك من خلال دعم الكتابات الأكاديمية امررتدط بهذا الأخير وبيان وتوكيد أأهميته على الحيا

 امريدانية. 
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 ِدارة في ودوره الإسلامي التمويل
  *الجـــــــــزائر –باتــــنــــــــــــــــة  بلعيدي عبدالله  جـــامــــعة الحـــاج لـخـضــــــر

  **مالــــيـزيـــــــــــا   -محمد روسلان محمد نور جامعة ملايا كوالالمبور

 ملخص البحث

جميع  من أو الفائدة، واســــــــــتبعادها الربا حظر هو الإســــــــــلامي مويلالت عليه يقوم الذي الفكري الأســــــــــاسإن       
 دميعت، و المشــــاركة أســــاس على تقوم صــــيغ وأدوات تمويلية واســــتحداث إيجاد من ذلك يســــتتبع وما المالية، المعاملات

 آلية على يالتقليد التمويل يعتمد حين في الحقيقية، الاقتصــــــــادية بالحركية المرتبطة المتنوعة المشــــــــاركة معدلات على
 بالاقتصــــاد الحالات من كثير في يرتبط لا الذي والوهمي المضــــاربي الرمزي الاقتصــــاد تنمي التي المســــبقة الربوية الفوائد
تعتبر وكلها  ،المشــــــــــــــتقات المالية وفي هو الإفراط في الاقتراض ات الماليةللأزم، ومن هنا كان الســــــــــــــبب الرئيس الحقيقي

والتمويل  ،الأزمات المالية بمختلف أنواعها وتصـــــــــــنيفاتها والغرر، وهي ســـــــــــبببين القمار معاملات وهمية لا فرق بينها و 
 الذي ،الفائدة بسـعره تعامل معد نتيجة وذلك ا،مواجهة تبعاتهالإسـلامي له دور كبير وفعال في إدارة الأزمات المالية و 

 بالاقتصــاد الافتراضــي مقارنة الاقتصــاد حجم وكبر المالية بالمشــتقات إذن التعامل، فالمالية أســباب الانهيارات أهم يعتبر
 من الكثير جعل مما العالمي، الاقتصاد على كبيرة لها أضرار المال كانت أسواق في الأخلاقية غير والممارسات الحقيقي
 التي عن طريق صـــــيغ التمويل الإســـــلامي الإســـــلامية المصـــــرفية الصـــــناعة في يفكرون الدول الغربية في الاقتصـــــاد رجال
. ويعمل التمويل الإســلامي أيضــا على الاقتصــادي العائد تحقيق وبالتالي والخســارة، في الربح المشــاركة مبدأ على تعتمد

تضـــــخم وتقلبات الأســـــعار عن طريق منع التعامل بالفائدة وكذلك منع تمويل المبادلات الوهمية أو الصـــــورية التصـــــدي لل
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للمخاطر  إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ككل عن طريق التقسيم العادلبالإضافة  ،خاصة المضاربة في المشتقات المالية
عل الكثير من ج. وهذا ما والتقليل منها قدر الإمكان بتجنب المجازفات التي تنطوي على الغرر والميســــــر المحرمان شــــــرعا

 .اليةفي تفادي الأزمات الم الأمثل الحلالتمويل الإسلامي في الخبراء وعلماء الاقتصاد يرون 

 مق   دم    ة :

يتعرض العالم بين فينة وأخرى لأزمات مالية وهزات اقتصادية تكاد تعصف بكثير من الأنظمة السياسية في كثير من    
 من ذا النظامبه عصفتدول العالم، وصارت هذه الأزمات تهدد كيان النظام الرأسمالي السائد والمتحكم في العالم، فقد 

 اقتصـاد من % 30 اهاقتصـاد يمثل التي الأمريكيةالمتحدة  الولايات وهي العالم في وسـياسـية يةاقتصـاد قوة أكبر خلال
 لدى والاهتمام للقلق مثيرة ظاهرة المالية الأزمات وشــــــــــكل تكرار ، فانزلقت به إلى هاوية الكســــــــــاد والإفلاس.العالم

 والاقتصــــاد الجزئي الاقتصــــاد مســــتوى على واضــــحة ســــلبية نتائج إلىأنها تؤدي  ذلك خبراء الاقتصــــاد والمال، مختلف
. البشــرية والموارد المادية والموارد المالية الموارد في وخســائر، التوازنات الاقتصــادية حادة في اضــطرابات إلى وتؤدي الكلي،

يلية إحدى و ولقد أثبتت الأزمات المالية الحاجة إلى إصــلاح للنظام المالي التقليدي، ويعتبر النظام الإســلامي بأدواته التم
البدائل الذي يمكن أن يكون أســـــاســـــا لهذا الإصـــــلاح، وذلك بما يتوفر عليه من صـــــيغ وأســـــاليب متنوعة، ومجموعة من 

 على الإســـــــلامي التمويل دميعتالمبادئ والقواعد التي يتميز بها، والتي تدعم الاســـــــتقرار المالي وتجنب الأزمات المالية. و 
 وذلك ات،الأزم مواجهة تبعات على وله القدرة الحقيقية، الاقتصــــــــادية بالحركية المرتبطة المتنوعة المشــــــــاركة معدلات
 في الربح المشــــــاركة، واعتماده على مبدأ المالية أســــــباب الانهيارات أهم يعتبر الذي ،الفائدة بســــــعره تعامل معد نتيجة

 .الاقتصادي العائد تحقيقالذي يؤدي إلى  والخسارة،

اء هذا لذلك ج ،الأزمات الماليةمشــــــــكلة في تفادي  الأمثل الحللتمويل الإســــــــلامي ايمكن اعتبار  مش      كلة البحث :
والتي  الية،والأزمات الم من خلال إشـــــــكاليته المرتبطة بالتمويل الإســـــــلامي ،لهذه المشـــــــكلةكمحاولة لإيجاد حلا   البحث

 لية ؟ي في إدارة الأزمات الماما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الإسلامتمت صياغتها في السؤال التالي: 

يركز على  ،الذي ينصــــب على تقديم إطار مفاهيمي ،يكتســــب البحث أهميته من موضــــوعه الأســــاســــي أهمية البحث:
 مجموعة المبادئ بالإضـافة إلى ،واحتوائهاأداء التمويل الإسـلامي والمبادئ الذي يقوم عليه في إدارة الأزمات المالية تقييم 
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 معدلات على يز بها التمويل الإســـلامي والتي تدعم الاســـتقرار المالي وتجنب الأزمات المالية، واعتمادهوالقواعد التي يتم
 . الحقيقية الاقتصادية بالحركية المرتبطة المتنوعة المشاركة

العالمية  المالية الأزمة وأبعاد حقيقة على التعرف محاولة فييتمثل الهدف الرئيس من هذا البحث  أهداف البحث:
وأســــبابها، والتعرف على أدوات التمويل الإســــلامي، وكيف يمكن اعتبار هذا الأخير أحد الملاجئ لإدارة هذه الأزمات 

 لقيامه على مبدأ المشاركة . 

أســـــــــعار الفوائد المتمثلة في التوريق وفي الإقراض أخذا  وجود ينطلق البحث من فرضـــــــــية مفادها: أن فرض       ية البحث:
 غير والممارســـــات، الحقيقي بالاقتصـــــاد الافتراضـــــي مقارنة الاقتصـــــاد حجم وكبر، المالية قاتبالمشـــــت التعاملوعطاء، و 
 الاقتصـــــاد على كبيرة لها أضـــــرار كانتالتي   المالية الأزماتأســـــباب  أهم من عتبر، تالمال أســـــواق معظم في الأخلاقية
صـــــــــلاح النظام الممكنة لإ أحد البدائل تعتبر التيأدوات التمويل الإســـــــــلامي، فتكمن في  الحلأما عن فرضـــــــــية  العالمي،
اركة الحقيقية في المشـــــــــــــــو  ،المال مما ينمو بالعمل وكون ،الملكية المتمثلة في هقواعد، وفقا لتفادي الأزمات الماليةو  المالي
 .   عن طريق السياق العام لموضوع البحث هذه الفرضية ويتم اختبار، الإنتاج

 التعرف أجل من التاريخي نهجالم من كل على الاعتماد تم البحث كاليةإشــــ عن الإجابة أجل من منهجية البحث:
 المتعلقة الجوانب وتفصــــــيل لإيضــــــاح الوصــــــفي المنهج اســــــتخدام تمو  ،التي واجهت العالم الســــــابقة المالية الأزمات على

والتقنيات  الأســـاليب والبحث عن ،أســـبابها وجذورهاحيث  منبالأزمات المالية التي يتعرض لها الاقتصـــاد العالمي برمته 
 الخطوات وتحديد ،بها والتنبؤ وقياســهاأســباب هذه الأزمات تحديد ل تســتخدمها مختلف أدوات التمويل الإســلامي التي

لمنهج اســــتخدام اأيضــــا تم و ، تطبيقها عبر مختلف المؤســــســــات المالية الإســــلامية أثناء وذلك ،لمواجهتها اتخاذها الواجب
 على وتداعياتها المالية ت التمويل الإســـلامي وأدوات التمويل التقليدي، لمواجهة آثار الأزماتأدواللمقارنة بين  المقارن

 ا.  وإدارته هاوطرق الحد منالاقتصاد العالمي، 

طة وبغية الوصــــــــــول إلى أهدافه، تم اعتماد الخ ،بهدف الإلمام بمختلف جوانب موضــــــــــوع البحث لبحث:الطة العامة ل
 الآتية:

 الية .ماهية الأزمة الم -
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 الأزمة المالية . عوامل وأسباب -

 مؤشرات الأزمة المالية وآثارها الاقتصادية .  -

 مساهمة التمويل الإسلامي في علاج الأزمة المالية . -

 أولَ: ماهية الأزمة المالية :

ونانية من الي بدورها تنحدر التي crisisاللاتينية  منcrisis الانجليزية أزمة :  الكلمة تنحدرتعريف الأزمة:  -1
. وهي متعلقة في علم الاقتصاد 1اللاتينية، وتعني في اللغة: الشدة والقحط الحروف وفق  krisisوتكتب عادة

من  أكثر أو نوع أســــــــعار في المفاجئ الكبير بالدرجة الأولى بالمال. وتعني الأزمة في الاصــــــــطلاح: الانخفاض
 تؤثر إيجابية أو كانت جديدة سلبية مواقف عنه تجين قرارا تتطلب تحول ونقطة حالة توتر الأصول المالية، أو

 .2 العلاقة ذات الكيانات مختلف على

 للمنظومة المعتاد الســــلوك يضــــرب نســــبيا ومفاجئ خطير خلل وقوع هي المالية الأزمةتعريف الأزمة المالية:  -2
 أخطارا ويتضــمن ومعدل الصــرف، صــرفيةالم والودائع القروض وإجمالي والســندات الأســهم أســعار مثل ،المالية

 في المفرط ويتسبب فيها التوسع المصالح، أصحاب وجميع والأفراد والمنظمات للدولة وكبيرة مباشرة وتهديدات
 التوازنات بعض في ومفاجئ حاد للمقترضــــين، أو هي اضــــطراب الائتمانية الملاءة من التأكد دون الإقراض

 سلبية آثار عنها الأخرى، وينجم القطاعات إلى آثاره تدتم المالية المؤسسات بعض في انهيار الاقتصادية يتبعه
 والثروات الدخول توزيع في إعادة ويؤثر العمل، عن العاطلين عدد من يزيد حيث والعمالة، الإنتاج قطاع في
 .3الأطراف جميع من وفاعلة سريعة تدخلات الخلل هذا ويتطلبالدولية،  المالية الأسواق بين فيما

                                                           

 ، ، د.ت ، د.ط بيروت – العلمية المكتبة ، للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير ، المصباح وميالفي المقري  علي بن محمد بن أحمد 1 
 .13، ص 1ج
 .  26، ص 2002، الرياض ،  العربية نايف ، أكاديمية الآلياتو   ،المراحل،  الأسس  :الأزمات إدارة ، الشعلان أحمد فهد  2 

3 Rajan, Ramkishen, "Financial Crisis, Capital Outflows, and Policy Responses: Examples from East Asia", Journal 

of Economic Education , 2007, Vol. 38 , No1, pp 92-109. 

 .201 ص ، 1999 الأردن، عمان، مجدلاوي، دار الدولي، التمويل الحسيني، تقي عريقات -
  . 33ص  ،  2003مصر، الجامعي ، الفكر دار المالية(، الأزمات )عدوى  لتحكما وإمكانات المالية العولمة الشرقاوي، الحكيم عبد -
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 المالية، والتي يمكن تقســـيمها الأزمات من متتالية موجات العالم شـــهد لقدلأزمات المالية: كرونولوجيا أهم ا -3
على الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاســـــــــع عشـــــــــر وبداية القرن الواحد والعشـــــــــرين، والكثير من هذه الأزمات 

 الأزمـــة  تر التو  التقـــدم  الاقتصـــــــــــــــــاديـــة، التي تتميز بعـــدة مراحـــل: البـــدايـــة  بالـــدورات مرتبط
  :4، وفيما يلي أهم الأزمات التي شهدها العالم جديدة دورة  الجمود

 عنها نتج العالم عرفها التي الأزمات أقدم من الأســود، وهي الجمعة بأزمة أيضــا وتســمى:  1866أزمة س نة  -أ
 Overend & Gurneymaison d'escompteبنك فأفلس البريطانية، البنوك الكثير من إفلاس
 البنوك من الكثير إفلاس بعدها وتوالت  Mid-Wales Railway Company بنك لاهاثم ت

 وانتقلت الجمعة الأســـود، بيوم اليوم هذا أطلق على حيث 1866 ماي 11 يوم في انهيار البورصـــة تســـببت
 الدول الأوروبية. إلى كافة أنحاء الأزمة هذه آثار

المســــتمر في أســــعار الأســــهم، والمضــــاربات إن الارتفاع :  1933 – 1929 العظيم الكس   اد أزمة -ُ
الوهمية وعدم انتظام التسـعير في البورصـة، واتسـاع تدهور الأسـعار نتيجة فشـل محاولات تنظيم السـوق، وبعض 
الممارســـــــــــات غير الأخلاقية، كالشـــــــــــراء بغرض الاحتكار، والبيع على المكشـــــــــــوف، واســـــــــــتغلال ثقة العملاء، 

 وتســـمى، العالمي هت الاقتصـــادواج اقتصـــادية كارثة أســـوأ ي، أدى إلىوالتلاعب في الأســـعار، والبيع الصـــور 
 24، فقد بدأت الأزمة بتاريخ منها المتضــــــــــررين أكبر المتحدة الولايات حيث كانت الكبير، الكســــــــــاد أزمة

دفعة واحدة, فكان العرض أكبر  الســــوق في ســــهم مليون 19 طرح بعد نيويورك بورصــــة في 1929ســــبتمبر 
 إلى المســـتثمرون وتســـارع نو لمشـــتر ا ، فقل% 13مما أدى إلى هبوط أســـعار الأســـهم بنســـبة بكثير من الطلب 

 قيمته، من  22.6 %جونز داو مؤشـر خسـر، و تدني في الأسـعار وظلت ،أسـهم من لديهم ما لبيع البورصـة

                                                           
4 Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the free encyclopedia, disponible sur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financiÃ¨re#Typologie_des_m.C3.A9canismes_de_crise_financi.C3.A8re,(27/07/

2016). 

 .86 ص ، 2007 مصر ، - القاهرة ، الأسرة مكتبة ، المتوحشة الليبرالية زكي، رمزي   -
  .20 ص ، 2002 ، الأردن ، عمان للنشر، وائل دار ، والحقيقي المالي الاستثمار مبادئ ، رمضان زياد -

 .147 - 145ص  ص ، 1999 ، مصر ، الشرطة كلية ، المالية سواقوالأ والبنوك النقود ، الرهوان عبده افظح محمد -
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 50%و دولار، مليار 30 خاســرة البورصــة وانهارت، مفلســين أنفســهم المســاهمين آلاف وجد اليوم نفس وفي
 22 مابين الممتدة الفترة خلال دولار مليار 30 الخســــــائر إجمالي وبلغ نوفمبر، الثاني تشــــــرين في قيمتها من

 ، 1932 عام في قيمته من  98%جونز داو مؤشـــــــــر فقد أن إلى 1929نوفمبر  13و 1929أكتوبر 
 العالمية الحرب خلال كيالأمري الإنفاق ويفوق الفدرالية، الميزانية أضـــــعاف عشـــــرة يمثل حينه في المبلغ وهذا
 عشـــــــــرات أعلنت حيث 1929أكتوبر  29 الأســـــــــود الثلاثاء يوم تأثيراتها في الأزمة واســـــــــتكملت .الأولى

 وتوقف العاملين، من هائلة أعداد وســرحت أبوابها، المصــانع من العديد وأغلقت إفلاســها، المالية المؤســســات
 مئات أفلســـــت لقد ،وألمانيا وفرنســـــا إنكلترا في خصـــــوصـــــا العالمية الأســـــواق بقية إلى الأزمة وانتقلت الإنتاج
 المتقدمة، الرأسمالية البلدان في الإنتاج عجلة وتوقفت الأمريكية المتحدة الولايات في التأمين وشـــركات البنوك
، واســتغرقت هذه الأزمة أكثر من أربع ســنوات وتســببت في زعزعة الاســتقرار برمته الاقتصــادي النظام وتدهور
ظام الرأسمالي بكامله بحيث انخفضـــــــــــــــت الودائع وأفلســـــــــــــــت الآلاف من البنوك، ففي الولايات المتحدة في الن

من إجمالي عدد البنوك الأمريكية، كما أدت  % 40بنك أي حوالي  10.000الأمريكية لوحدها أفلســــــــــت 
ات حادة في ا وتقلبإلى انهيار أســــعار الأوراق المالية وانخفاض مســــتويات أســــعار الفائدة إلى أدنى مســــتويات له

 الشركات من الكثير إفلاس، كما نتج عن هذه الأزمة الذهب نظام انهيار عنه نتج مماأسعار صرف العملات 
  40 %حوالي إلى لتصــل البطالة معدلات وارتفاع والخدمات، الســلع على الطلب الأســعار وانخفاض وتدنت

 .   كبير بشكل ارالاستثم حجم، وتقليص 1932سنة  الأمريكية العمل قوة من

تعرف هذه الأزمة بأزمة الدولار بســــــبب فقدانه لقيمته كعملة احتياط  : 1971أزمة الدولَر س     نة  -ت
عالمية، وتم الاســـتغناء عن الذهب كأداة تســـوية في المعاملات الدولية، فتأثر بشـــكل كبير النظام النقدي والمالي 

ســـــيما عملة الدولار من حدة الأزمة، كما أثرت هذه  جراء ذلك، وزاد نظام تعويم العملة خاصـــــة في بدايته لا
الأزمة على مكونات الســـوق المالي من ســـوق الودائع، ســـوق القروض وســـوق الأوراق المالية. ولا تكاد تتوقف 

، والتي أفرزتها نتائج حرب الشـــــرق الأوســـــط، فارتفعت 1973هذه الأزمة حتى تلتها الأزمة النفطية في أكتوبر
، ودخل النشـــاط 1974و  1973عار المواد الأولية والنفط بشـــكل ســـريع خلال الفترة الأســـعار لاســـيما أســـ
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الاقتصـــــــــــادي في حالة ركود بســـــــــــبب هذه الأزمة ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات، وأثر ذلك على 
 الموازين التجارية . 

ة المالية الدولي برزت هذه الأزمة بســـــبب المديونية، فقد شـــــهدت المؤســـــســـــات:  العالمية الديون أزمة -ث
 القيود وإلغاء والمصـــــــــرفي المالي والبنوك التجارية توســـــــــعا كبيرا في الإقراض للدول النامية، في ظل تحرير القطاع

رؤوس الأموال، فتوقفت كثير من الدول عن دفع ديونهم كالمكسيك والأرجنتين والشيلي،  حركة على المفروضة
 . البنوك منكثير  لعددإفلاس حاد  وحدثالمصرفي،  نظامال لانهيار فكان ذلك إعلانا ومؤشرا خطيرا

 لجذبحدثت هذه الأزمة نتيجة  :1985والقروض س  نة  الَدخار ببنوك الاص  ة الأمريكية المالية الأزمة -ج
 الفائدة أســــــعار، فارتفعت العقاري الاقتراض ، فأدى ذلك إلى التوســــــع فيالمقترضــــــين العملاء من عدد أكبر

، فزاد ذلك من فتيل الأزمة، وظهرت آثاره السيئة العقارية القروض أصحاب جانب من دالسدا وتعثر المدينة،
 خاصة على الجانب الاجتماعي . 

والذي  1987أكتوبر 19حدثت هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين:  1987أزمة س  نة  -ح
 الأسهم أسعار فيها انهارت حيثنيويورك،  في ةالمالي البورصات أطلق عليه يوم الاثنين الأسود، وتعرف بأزمة

فتأثرت جراء ذلك معظم  دولار، مليار 500 الخســــــــائر مجموع وبلغ ،نيويورك في ســــــــتريت وول بورصــــــــة في
 ،في استراليا البورصة مؤشر تلاشىو العقارات  أسعار هبطت وفيها وطوكيو، لندن ورصةالبورصات العالمية كب

 من العمل إلى والإنتاجية المالية المؤسسات السنة هذه بعد عادت ثم ،لنصفبأكثر من ا نيكاي مؤشر وانهار
 ، واستمرت هذه الأزمة ما يقارب سنة من الزمن . جديد

ظهرت هذه الأزمة في المكســـــــيك ثم انتقلت إلى الأرجنتين بســـــــبب الارتباط الكبير بين  : 1994أزمة س      نة  -خ
ومما زاد من حدة تفاقم  % 39.7صرف العملتين بـــــــــ  عملتي البلدين، ونتجت هذه الأزمة عن انخفاض سعر

 الأزمة التوسع في الاقتراض وارتفاع سعر الفائدة، وتسببت في عجز ميزان المدفوعات لكلا الدولتين . 



 

 
502 

 تايلاند عملة ســــــــعر بانهيار بدأتظهرت هذه الأزمة في جنوب شــــــــرق آســــــــيا، حيث  : 1997أزمة س      نة  -د
لها، أين عجزت الحكومة عن دعم عملتها بعد أن قامت بتعويمها،  ضـــــــتتعر  التي القوية المضـــــــاربات بســـــــبب
فتســــببت في الانخفاض الكبير في أســــعار  الجنوبية كورياو  ماليزيا، الفلبين، ،اندونيســــيا إلىهذه الأزمة  وانتقلت

 صــــــــــــــرف العملات الأجنبية، فأدى ذلك إلى انخفاض معدلات الفائدة، ومما زاد في تعميق الأزمة انخفاض
 شرات البورصات.مؤ 

وتدعى بالأزمة الروســـــية بســـــبب تراكم مديونيات الحكومات الآســـــيوية والروســـــية نتيجة  : 1999أزمة س    نة  -ذ
 والأوراق الســــــــندات من الأجل قصــــــــيرة الاســــــــتثمارات من كثير نزحتلتوســــــــعها في عملية الإقراض، فقد 

، فأدى انتقال رؤوس أموال هذه ةالفائد أســـــــعار بســـــــبب ارتفاع الأمريكية الســـــــندات إلى الضـــــــعيفة الحكومية
 الدول إلى انخفاض عملاتها مسببة في أزمة مالية حادة .  

وتدعى بأزمة الفقاعة التكنولوجية أو فقاعة الانترنت، وتســـــــببت هذه الأزمة في كســـــــاد  : 2000أزمة س      نة  -ر
رباح أســــعار أ اقتصــــادي كبير، بحيث قلت أرباح الشــــركات ذات النشــــاط الاقتصــــادي الحقيقي بالمقابل زادت

أسهم الشركات ذات النشاط الصوري الوهمي، ونتيجة لذلك تأثر مؤشر ناسداك فانخفضت الأسعار إلى أدنى 
ســـــبتمبر زادت هذه الأزمة تعقيدا بحيث توقفت الأســـــواق المالية عن التداول  11مســـــتوياتها، وبحلول أحداث 

ضررة من جراء هذه الأزمة إلا أن تخفض من في ظل انخفاض حاد في مؤشر ناسداك، فما كان على الدول المت
 أسعار الفوائد لعودة انتعاش اقتصادياتها من جديد. 

 الأمريكية المتحدة بالولايات 2008 ســــــــــــــبتمبر في زمةهذه الأ ظهرت : 2008العالمية  المالية الأزمة -4
 ،ليمان خوةالإ فلاس مؤســـســـةبإ بدأتو  ،1929 ســـنة الكبير الكســـاد أزمة منذ نوعها من الأســـوأ اعتبرتو 

تريليون  32بنكا أمريكيا في فترة وجيزة، وارتفع حجم المديونية إلى  19، وانهارعملاقة مالية مؤســــــــســــــــة وهي
تريليون دولار ديون الأفراد المتعلقة بقروض السكن والعقارات، ومن مظاهرها السيئة  10دولار أمريكي، منها 

تضــــخم، وانخفاض الطاقة الإنتاجية إلى أدنى مســــتوى له، أيضــــا زيادة تباطأ معدلات النمو وارتفاع معدلات ال
 الخســـــائر إجمالي العالم، حيث قدرت في الأخرى الرئيســـــية الأمريكي مقابل العملات الدولار قيمة وانخفاض
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دولار، وســــاهمت الأزمة  مليار 945 حوالي النقد الدولي صــــندوق الاقتصــــاد الأمريكي حســــب أصــــابت التي
نطاق الخطر المالي بســبب أزمة الرهان العقاري لتتطور من أزمة محلية مســت الاقتصــاد المالية كذلك في توســيع 

 بنك 110 ما يقارب وتم غلق النامية،و  الخليجيةوآسـيا والدول  أوروبا شملت ،الأمريكي إلى أزمة محلية عالمية
 مليار 574 بحوالي عالمية مؤسسات لثمانية القيم السوقية دولار، وتراجعت مليار 850بحوالي  تقدر بأصول
 لدول النفط أســـــعار العالية، وتراجعت المخاطر تحمل في عدم رغبتهم المســـــتثمرين من الكثير وأبدى دولار،
العقارات،  أســــــــــعار للبرميل، وانخفضــــــــــت دولار  55 دون ما إلى "أوبك "للبترول المصــــــــــدرة الدول منظمة

، 3.1 %بمعدل  الصـــــــناعي الإنتاج فضوانخ الدولار، قيمة انخفاض نتيجة الشـــــــركات صـــــــادرات وتراجعت
) فشــل ملايين المقترضــين لشــراء مســاكن العقاري الرهن مجال في الائتمان مشــكلة هذه الأزمة بســبب نشــأتو 

 لتنتقل الأمريكي، التمويلي القطاع في يشـــــــكل الســـــــواد الأعظم والذي وعقارات في تســـــــديد ديونهم للبنوك(
 مســــتوى من الصــــعب تحديد متطورةو  معقدة مالية أدوات خلال من الأنظمة التمويلية بقية إلى بســــرعة كبيرة

، كما أدت هذه الأزمة إلى القرارات اتخاذ في التأكد عدم من حالةو  كبير غموض إلى أدى امم ،فيها المخاطرة
في الأموال وفقدان آلاف من مناصــــب الشــــغل. وانتقل خطر هذه الأزمة بين مختلف الأســــواق  كبيرة خســــائر
شـــــــكل انهيارات متتالية لعدة مؤســـــــســـــــات مالية وشـــــــركات تأمين، وانطلقت الأزمة من القطاع المالي  المالية في

ومرت عبر المؤســــــســــــات البنكية لتنتهي بالاقتصــــــاد الحقيقي، فانخفض الاســــــتثمار وقلت حركة نشــــــاط القطاع 
ين صــــفوف ة بالتجاري. ومســــت هذه الأزمة حتى أذواق المســــتهلكين وســــرح بســــببها العمال وانتشــــرت البطال

الشــــــباب، وأصــــــابت هذه الأزمة أصــــــحاب الأموال بالهلع والذعر، فهرولوا إلى ســــــحب إيداعاتهم من البنوك، 
وجمدت العديد من البنوك والمؤسسات المالية منح القروض، فأدى إلى نقص السيولة وبالتالي انكماش حاد في 

 والمال، كما انخفضــت مردودية الشــركات النشــاط الاقتصــادي، وانخفضــت مســتوى التداولات في أســواق النقد
 سالإفلامن  إلى مزيدبدوره وهذا أدى والمبيعات ومعدلات الاســــــــــــــتهلاك والادخار والإنفاق والاســــــــــــــتثمار، 

  .5 البطالةازدياد معدل الكساد و و والتعثر والتصفية  والتوقف
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 ية، ولم تســــلم حتى الولاياتمســــت هذه الأزمة اليونان وانتقلت إلى معظم الدول الأوروب:  2010أزمة س   نة  -5
المتحدة منها، نتجت بســـبب التهرب الضـــريبي وعدم فعالية أجهزة الدولة في الميدان الاقتصـــادي والمالي، وعدم 
إتباع اليونان ســــــياســــــة شــــــفافة تجاه شــــــركائها الأوروبيين فيما يخص بيانات موازنتها المصــــــرح بها، أين تراجعت 

الكبير في تمويل القطاع العام، وما حدث في هذه الأزمة عبارة عن  عوائد الســــــــــــــندات الحكومية ومنه العجز
افتعال فقاعة مالية جديدة بســـبب الإفراط في إقراض البنوك التي وســـعت من مضـــارباتها بشـــكل كبير، ما أدى 
إلى إفلاس دول ومؤســــــــــســــــــــات مالية، مما جعل هذه الدول غير قادرة على مواجهة الاضــــــــــطرابات المحتملة في 

المالية، وهذا كون الاقتصاد الحقيقي مهدد منذ عقد من الزمن بسبب التوسع في الإقراض والمضاربات الأسواق 
المالية، وهو ما يهدد الدول المتقدمة التي تقوم على أنظمة مالية متطورة. وتخوفت معظم البنوك الأوروبية خلال 

تواجه أزمة اقتصـــــــادية كاليونان جراء هذه الأزمة من خســـــــائر محتملة من قروض قدمتها إلى حكومات أوروبية 
إمكانية مواجهة خطر عجز الســـــداد، وقد أدى تهديد ما يســـــمى عدوى الديون الســـــيادية إلى تراجع الإقراض 

مليار أورو، وهي قيمة سندات  300بين البنوك، وقدر صندوق النقد الدولي إجمال المخاطر الائتمانية بــــــــــــــــــــــــ 
لك والبرتغال وايرلندا وبلجيكا وإســــبانيا، ومن الطبيعي أن تتأثر البنوك بتأصــــدرت إلى كل من اليونان وإيطاليا 

الأحداث، حيث أن القطاع البنكي يعبر عن الخط الفاصــل الذي يكشــف عن حقيقة الاســتقرار الاقتصــادي 
والمالي في أي اقتصــاد من عدمه. كل هذه التداعيات على الأنظمة البنكية أثرت على أســواق الصــرف، حيث 

ع الدولار الأمريكي بســبب تدني الطلب عليه، باعتباره من العملات التي لا تنطوي على نســبة عالية من تراج
المخاطر. هذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع المعادن النفيســــــة حيث اســــــتفاد الذهب من الأداء الضــــــعيف للدولار. 

ســــبب في بية بشــــكل غير متوقع ما توأيضــــا خلال هذه الأزمة اليونانية ارتفع معدل التضــــخم في المنطقة الأورو 
المزيد من التعقيدات في مواجهة أزمة الديون في المنطقة الأوروبية، كما زادت المخاطر المالية بدرجة حادة، ما 

                                                           

،  3ط ، الجزائر ، الجامعية طبوعاتالم ديوان ، والمال النقد عالم في ومشكلاتها البورصة ، والمالية النقدية الأسواق ، عطون  مروان -
 . 100– 103 ص  ص ، 2ج،  2005
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أدى إلى تحول هذه الأزمة إلى أزمة ثقة في النظام المالي العالمي، كما أثرت أزمة الديون الأوروبية على اســـــــتقرار 
خاصــــــــة الولايات المتحدة، بســــــــبب تباطأ اقتصــــــــادياتها. وقد تحولت أزمة الديون الســــــــيادية  الاقتصــــــــاد العالمي

إلى أزمة بنكية ومنها إلى أزمة لعملة الأورو، لتصـــبح أزمة مالية وذلك بســـبب  2010الأوروبية أو أزمة اليونان
لرأسمالية المعولمة من ي في ظل اانعدام التناسب بين الكتلة السلعية والكتلة النقدية، وأيضا تحول الاقتصاد العالم

 .   6اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج والاستثمار إلى اقتصاد رمزي وهمي قائم على المضاربات المالية 

           

  أنواع الأزمات المالية وخصائصها :  -6

 :  7للأزمة المالية عدة أنواع نذكر منها أنواع الأزمات المالية:  -أ

 : الأزمة حدوث الأجنبية العملات مقابل دولة مال العملة قيمة في ادالح بوطيســبب اله أزمة النقد الأجنبي، 
 احتياطاته اســـــتخدام إلى المركزي بالبنك يدفع مماهذه العملة،  في كبيرة مضـــــاربات حدوث يؤدي إلى وهذا
 كان الذي العملة يختلف عن النمط القديم أزمة من النوع هذا إن ،عملته عن للدفاع الصـــــــــعبة العملة من

 الحقيقية القيمة انخفاض وبالتالي الأســـــعار ارتفاع إلى الذي يؤدي بدوره النقدي الإصـــــدار في الإفراط ســـــببه
بســــــبب 1997 عام آســــــيا شــــــرق في المالية الأزمة تفجير ت وراءكان الذي تايلاندذلك  أمثلة ومن ،للعملة

  انهيار عملتها.
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  . 207 – 204، ص ص 

7 Peter, Rosenblum , " The World's Banker: A Story of Failed States ,Financial Crises, and the Wealth 
and Poverty of Nations", Ethics & International Affairs, 2005. Vol. 19 , No. 2 , pp126-133. 

 ، المؤتمر العربية على البلدان اتهاوانعكاس أسبابها ، مفهومها ، المالية الأزمة البليدة، جامعة رزيق، وكمال سكيكدة ، جامعة كورتل، فريد  -
 .  4، ص  2009 الأردن ، أفريل – الإسراء جامعة والمالية الإدارية العلوم بكلية الثالث العلمي

 والتنمية ، التمويل مجلة المالي ، النظام سلامة لتقييم جديدة وأدوات الكلية الحيطة مؤشرات موريتي، ماريتا كروجر، راسل هيلبرز، بول -
 . 6 ص ، 2002 سبتمبر الدولي، النقد وق صند
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  : فتحدث مودعيه، أمام بالتزاماته الوفاء على قدرة المصرف مزمة بسبب عدتحدث هذه الأالأزمة المصرفية 
 تصـــبح الأزمة هذه فإن الأخرى المصـــارف إلى وتمتد هذه الأزمة تتفاقم ســـيولة، وعندما أزمة صـــورة في الأزمة
عن  المصــــارف تمتنع دول، ويمكن أن تحدث هذه الأزمة أيضــــا عندما مجموعة الدولة أو تلك في مصــــرفية أزمة

 الحكومة، تدخل يحتم مما ،الســـحب طلبات تلبية على القدرة عدم من تخوفا للزبائن ومنحها وضالقر  إعطاء
  تام. انهيار النظام المصرفي بشكل عدم يضمن بما الكافية الحماية وتقديم

  : والســـندات، كالأســـهم الأســـواق في المتداولة المالية الأوراق أســـعار في الحاد الهبوط يؤديأزمة أس  واق المال 
ـــــد  حـــــدوثإلى ـــــارات وهـــــذه المـــــال أســــــــــــــواق في الأزمـــــات من العـــــدي ـــــة نتيجـــــة هي الانهي  لظـــــاهرة حتمي

 بحيث فيها، مبالغ بأشكال المالية الأصول سعر زيادة إلى المضاربات حدة تؤدي حيث  Bubbleالفقاعات
 حدوث عند وبالتالي الدخل، توليد على قدرةال وليس المالي الأصل شراء منالوحيد  الهدفهو  الربح يكون
 حالة مخلفة المالية، الأصول هذه أسعار في انهيارات حدوث مسببة تنفجر الفقاعات هذه أن نجد طارئ أي
، فتؤدي جبان الرأسمال مبدأ من انطلاقا الأخرى المالية الأصــول في المســتثمرين بقية لدي والتخوف الذعر من

 المالية الأســــواق بين الكبير الترابط بفعلو  ،المال اقأســــو  في المالية الأصــــول بقية أســــعارإلى انهيار  هذه الحالة
  .الأسواق بقية هذه إلى الأزمة هذه العالمية تنتقل

  : التي الكبيرة الأزمات من تعدو  ،السداد عن المقترض يتوقف عندما الأزمة هذه تحدثأزمة الدين الارجي 
 كثيرا الأزمات من النوع هذا ارتبط قدول المصـــرفي،وعلى وجه الخصـــوص القطاع  الاقتصـــادي القطاع في تؤثر
 جدولة إعادة ذلك على ومثال وخدمتها، الديون بأعباء الوفاء علىالنامية  خاصــــة الدول دولال قدرة بعدم
، وقد يحدث نفس المصـــــــــير لجمهورية مصـــــــــر العربية، رغم مرات ثلاثالجزائر خلال العشـــــــــرية الســـــــــوداء  ديون

 دول الخليج العربي.المساعدات الكبيرة التي قدمتها لها 
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 :8تشترك مختلف أنواع الأزمات في عدة خصائص نذكر منها ما يليخصائص الأزمة المالية :  -ب

 والأفراد المؤســســات لدى الاهتمام بؤرة على واســتحواذها وأســبابها عناصــرها في والتشــابك التعقيدو  المفاجأة، 
 نيف . التي تؤيدها أو تعارضها، وحدوثها بشكل ع المصالح قوى وتداخل

 وتداعياتها هاآثار  من الخوف من حالة سيادة، و عنها الكافية علوماتالم نقص . 

 والحلول الناجعة لتصــدي لها  البدائلطرح  في الشــك من عالية درجات إلى حتما يؤدي التصــاعد المســتمر لها
 في مهدها لقصر الزمن. 

  .التوتر والإحساس بالخطر والإرباك في صناعة القرار 

منها  كثيرة وهي ،الأزمة تســــبب عوامل هناك نإف ،ســــبب شــــيء لكل أن كما  الأزمة المالية: مل وأس   باُعواثانيا: 
الفرد، الفقر، البطالة،  دخل مستوى الاقتصاد، انخفاض تذبذب السوق، استقرار عادل، عدم الثروة بشكل توزيع عدم
الدولة في  وغياب تدخل ،القرارات الاقتصــادية غلاء المعيشــة، ولعل أولى أســباب الأزمة يعود إلى هيمنة الأســواق علىو 

 العقارية الديون في توريق الهائلة أي غياب شــــــبه كلي للرقابة ولآليات الضــــــبط الحكومي، فالزيادة ،المجال الاقتصــــــادي
 أســــباب أهم بين من كانت واحد أصــــل على بناء الأصــــول المالية من متتالية موجات توليد طريقها عن مكن والتي

 حســـــــــــــــاب على العيش في ، وكذلك إنفاق الحكومات بما يفوق إنتاجها وبالتالي الاســــــــــــــتمرارزمات الماليةالأتفجير 
الدول الأخرى، ووفرة التســـــــليف وســـــــهولته أدى إلى إطالة الأزمة وســـــــاهم في نفخ فقاعة الديون وتضـــــــخيمه  مدخرات

 ،ماعيوالظلم الاجت ،عات المســلحةالإنفاق العســكري والحروب والصــرامن أســباب الأزمة بشــكل غير مســبوق. وأيضــا 
 ،والتوترات الطائفية والعرقية والأمنية والصـراع السـياسـي، والفشـل السـلمي في تداول السـلطة، والصـراع بين مراكز القوى

 ،هدافوتعارض المصــــــــــــــالح والأ ،والمتغيرات الإقليمية والدولية ،والصــــــــــــــراعات المســــــــــــــلحة ،التوترات الحدوديةو  ،والنفوذ
ة زيادة على هذه الأســباب هناك أســباب أخرى للأزم والرغبة في الســيطرة على متخذي القرار. ،انتشــارهاوالشــائعات و 

                                                           
 من علاجها وكيفية يةمالعال اليةمال الأزمةمؤتمر دولي بعنوان:  ، العربية الاقتصاديات على اهوأثر  العالمية المالية الأزمة كورتل، فريد 8 

 .   8، ص  2009مارسن ، لبنا -طرابلس ،ن الجنا جامعة الغربي والإسلامي، الاقتصادي مالنظا منظور
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شــــارها في وانتقال الأزمات المالية من دولة وانت ،هشــــاشــــة القطاع المالي الذي يؤثر على الاقتصــــاد ككلالمالية تتمثل في 
وعدم الموائمة ين حجم الأصـــــــول وحجم الالتزامات  ،مالعملة أو انهيار أســـــــواق الأســـــــه دول أخرى كالتغير في أســـــــعار

للمؤســســات المالية أي عدم تناســب المخاطر التي تتحملها المؤســســات مع أصــولها، وتعرضــها لإمكانية التعثر والإفلاس 
9. 

 الأمر الذي يتســـــبب في ،تؤدي إلى نشـــــوء الأزمات الماليةأخرى عوامل أســـــاســـــية إضـــــافة إلى ما ســـــبق يمكن إضـــــافة   
 : 10على النحو الآتي يارات على المستوى الاقتصادي انه

 على الاستثمار من خلال العرض المنخفض للنقود. كثيراالتي تؤثر   ،الزيادة في معدلات الفائدة -1

لأســــــواق ا ومنه انهيار ،ما ينتج عنه عجز المؤســــــســــــات المالية ،ارتفاع عدم التأكد على مســــــتوى الســــــوق المالي -2
 . ثمارفتؤثر على الاست ،فتنخفض قيمة القروض المقدمة ، عن السدادالمالية بسبب عجز المقترضين

                                                           

 والإسلامي، الغربي الاقتصاد منظور النظام من علاجها وكيفية العالمية الأزمة ، ملتقى دولي:وجذورها المالية الأزمة أسباب جميلة، الجوزي  9 
 . 2016/  08/  02تاريخ الزيارة : ،    http//www.jinan.edu.lb، 2009مارس لبنان، جنان، بجامعة

تاريخ ،  www.annabaa.org/nbanews/71/926.htm ، المعالجة حتى النشوء من العالمي، ديالنق النظام أزمة جاسم، صباح 10 
 . 2016/ 08/ 02زيارة الموقع : 

،  php/ forum/login www.isegs.com.عبد الرحيم حمدي ، الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادي الإسلامي ،  -
 . 2016/  08/ 04تاريخ الزيارة : 

- Olivier Lacoste , Comprendre les crises financière , éd0 Groupe Eyrolles , Paris, 2009, pp92-98. 
- Frédric Mishkin , Monnaie banque et marchés financiers , 8eme éd0 Pearson , Paris , 2007, p234 . 

 .12 ص ،  2009ري ففي ، 360 العدد العربي، ستقبلمال مجلة ،وانعكاساتها أسبابها :العالمية المالية ةالأزم سابا، إلياس -
 جامعة, الإسلامي الاقتصادي الفكر سلسلة بحوث ودراسات في, الإسلامي العالمي في ميزان الاقتصاد الماليأزمة النظام  ,حسين شحاتة -

 .  5 – 3ص  , صالأزهر
 05: تاريخ الزيارة ، http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3لاقية للأزمة المالية، حسين شحاتة، الأخ -
 /08  /2016 . 
 .123 - 120، ص صمصر، د.ت  -جميعي مقبل ، الأسواق والبورصات ، مدنية النشر والطباعة ، الإسكندرية  -
  . 20 – 11، ص ص  2008أكتوبر  30،  12مجلة صوت الأمة ، العدد  -

http://www.isegs.com/
http://www.isegs.com/
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3
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يؤثر على الأســــــــــــــواق  الذي عجز القطاع البنكي، و التجاري الميزان في العجزو  ،اختلال توازن ميزانية الدولة  -3
 المالية نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد.

 خلال من الخاص لدى القطاع الشــــــــفافية الخاص، وضــــــــعف عالقطا  مبادرات على العامة الرقابة ضــــــــعف  -4
 الشركات. لإيرادات وهمي تضخيم

 الأمريكية المتحدة الولايات في بدأت حيث ،الأزمة مراحل من مرحلة التي تعتبر أول ،العقاري الرهن أزمة  -5
 لمنازلهم الأســـــــــر من الملايين وفقدان العقاري الرهن شـــــــــركات إفلاس عنه اقتصـــــــــادي نتج زلزال إلى وأدت

 بما الأخرى العالم دول ثم أوروبا لتطال امتدت الأزمة تلك فإن العولمة يعيش عصــــــر العالم ولأن وممتلكاتهم،
 انخفاض ثم الطلب على العرض وزيادة العقاري القطاع تدهور إلى أدت وهذه الأزمة العربية، الدول فيها

 .تأجيلها أو مشاريعهم تنفيذ عن يينالعقار  المطورين وتوقف ،وأسعار الأراضي العقارات أسعار

 جديدة أزمة وبالتالي بدأت، قيمته ثلثي حوالي فقد البترول الذي وأزمة ،المالية الأســواق وأزمة ،الائتمان أزمة -6
 العالم. على كل السلبية آثارها انعكست مما ،للبترول المصدرة الدول لدى

 بين والتناقض الانفصــال واشــتداد ،معومة صــرف عارأســ ونظام ،المالي القطاع في والمتواصــل الشــديد التضــخم -7
 واختلال ،التطبيق وهشاشة،  المالي القطاع في الرقابة إجراءات كفاية وعدم وضعف ،والحقيقي المالي القطاع
   .بينها فيما و العالم دول داخل الدخل توزيع في والاختلال ،والاستثمار الادخار بين والاختلال ،العولمة

، الائتمان بدون رصيد التوسع في منح بطاقاتو  ،العقارية القروض منح المعمول بها في المقاييس عن الانحراف  -8
 .  متطورة جد مالية أوراق إلى واللجوء، المضاربة تعميمو 

بحيث يولد العقار حلقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤســـــــســـــــات ، العقارية الديون توريق في الهائلة الزيادة  -9
  .بعد الأخرى، مما أدى ذلك إلى تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الأخرى المالية واحدة
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نمو نشــــاط المضــــاربات في أســــواق البورصــــات العالمية بصــــورة غير منضــــبطة وغير مســــتندة إلى أســــس  -10
شــــراف نقص أو انعدام الرقابة أو الإ، و مما تســــبب لاحقاً في عرقلة التســــديد وحصــــول أزمة ،اقتصــــادية ســــليمة

 الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة من قبل البنوك المركزية.

م المضــاربات حجو  ،تحول الأموال إلى الأســواق المالية العالميةو  ،فخ شــركات الائتمان المصــرفي العقاري -11
 .مع حجم الاستهلاك  وعدم تناسب الإنتاج ،المراهنات في الأسهم والسنداتو 

اض قيمة العقارات, ناهيك عن بيع العديد من المنازل بالمزاد العلني وانخف ،نقص الســــــيولة بالمصــــــارف -12
 .انخفاض الناتج المحلي، و بسبب إخفاق المالكين عن تسديد القروض

 نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة -13
 فائدة الأعلى.ال عن دفع القرض الأول بسبب سعر زالعاجعلى المقترض المدين أخرى إضافة أعباء و  ،مرتفع

في  أصــلاونظرا لأن أموالهم اســتخدمت  ،من البنوك أرصــدتهمســحب عدد كبير من أصــحاب الودائع  -14
مما عجزت عن  ،ظهرت مشكلة عسر مالي حقيقي لدى هذه البنوك ،المتتالية ةسواق المالية وبسبب الخسار الأ

 الإيفاء بالتزاماتها .  

 والجشــع الطغيانو الاســتغلال والكذب والغش والتدليس والاحتكار  مثل ،لفســاد الأخلاقيانتشــار ا -15
 عدمو  الصـــــدق وغياب ،المغرضـــــة والإشـــــاعات ،العدالة وغياب والوســـــائل الســـــبل بكافة المال اســـــتحواذ في

 نةالأما وغياب ،والتضـــــــليل والموضـــــــوعية والخداع الحقائق وغياب والاحتيال، ،الشـــــــفافية وغياب ،الوضـــــــوح
 وزيادة والعمال، الموظفين وتشــــريد الأموال إهدار الفاســــدة الأخلاق هذه حصــــاد من وكان ،والرحمة والعدل

الفقراء  بؤس وزيادة ،البورصــات وانهيار ،والشــركات البنوك وإفلاس منازلهم، من الناس وطرد معدلات البطالة،
 . والمساكين 
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 ومن، ن احتمال وقوع  الأزمةامكان وزم عنية المؤشرات في البحث تكمن أهممؤشرات الأزمة المالية وآثارها: ثالثا: 
، مســـــــــــتوى من أكثر على الآثار من مجموعة، كما تركت هذه الأزمة ظهوره بمجرد الموقفها ومعالجة تجنب إمكانية ثم

 وسوف نتعرض فيما يلي لأهم مؤشرات الأزمة المالية وآثارها. 

 منها منهج بناء نظم ،الدالة على الأزمة المالية والمؤشـــرات ن المناهجم مجموعة هناكمؤش   رات الأزمة المالية:  -1
  ،الأزمات وقوع من مانعة أو وقائية وإجراءات المبكر الذي يعمل على اتخاذ ما يلزم من ســـــــياســـــــات للإنذار

، والتصـــدي للمشـــاكل والاختلال التي المصـــرفية المؤســـســـات لنظم المســـتمر التقييمالمنهج على  هذاكما يعمل 
البنوك، وتحديد أولويات التخصـــيص  على قبل المشـــرفين من الســـليم والتوقيت يمكن أن تتعرض لها، والاهتمام

والفحص، كما يعمل هذا المنهج على توجيه النظر لمخاطر أنشــــــــــــــطة البنوك مثل مخاطر الائتمان والســــــــــــــيولة 
 وقائية إجراءات اتخاذ المخاطر في لهذه المبكر ومخاطر الســــــــــوق ومخاطر التشــــــــــغيل، ويســــــــــاعد الاكتشــــــــــاف

لإدارتها.عندما تختلف ســــلوك بعض المتغيرات الاقتصــــادية على ســــلوكها المعتاد فإن ذلك يعتبر مؤشــــرا لحدوث 
 :  11الكلية تظهر مؤشرات الأزمة المالية عند الاقتصادية الأزمة، فعلى مستوى السياسة

 عجز مالي متزايد وانخفاض حقيقي لمعدل نمو الصادرات . -أ

 المحلية . القروض إجمالي قيمة إلى المنتجة غير القروض سبةن ارتفاع -ب

 الجارية . الحسابات في العجز نسبة ارتفاع -ت

 العالمي. النقدي الاحتياطي قيمة العملات الأجنبية وانخفاض في الديون وزيادة الخارجية الديون نمو -ث

 والأرباح. الأسعار معدل ارتفاع -ج

                                                           

.  7و  6 ص القائدة ، المالية المؤشرات باستخدام المالية بالأزمات المبكر التنبؤ الطوخى، إسماعيل 11 
                                fiqh/Files/Manage/104.docwww.kantakji.com/  ،  : 2016/  08/  06تاريخ الزيارة . 

 . 40 – 38، ص ص  2005 ، الإسكندرية الجامعي، الفكر دار التحكم، وإمكانات المالية العولمة الشرقاوي، مصطفى الحكيم عبد -
، ليبيا المغرب تونس، الجزائر،  :حالة دراسة-  العربية الاقتصاديات على اتهوانعكاسا العالمية ةالمالي الأزمة ،يزيد مقرانو  السلام عبد زايدي  -
،  2009ماي  6و  5الجزائر ، يومي  – مليانة خميس جامعة،  والمصرفية المالية والبدائل الراهنة المالية لأزمةحول : ا دولي ملتقىمصر،  ،

  . 9 – 6ص ص 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/104.doc
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 معدل البطالة.  عوارتفا  المحلية الفائدة معدلات ارتفاع  -ح

 الاقتصادي . النمو نسبة الصرف، وانخفاض وسعر الكلي الاقتصاد أساسيات بين الاتساق عدم -خ

 للسوق فتظهر مؤشرات الأزمة عند :  الهيكلية أما على مستوى البنيوية الاقتصادية والخصائص

 الخارجية. للديون التغيير الأجل، ومعدل قصيرة الخارجية الديون حجم ارتفاع 

 الأزمات حصول في التوقعاترتفاع دور مؤشرات ا. 

 الســوق، ســيطرة في تحكمها ســهولة من ذلك عن ينجم المالية، وما الأســواق على المؤســســات بعض ســيطرة 
 الأوراق المالية .  سوق على الصناعات بعض

 منه والخروج السوق دخول على الرقابة، و الأسهم سوق في لاكتتابالتبادل، وا معدلات انخفاض . 

 أسواق الائتمان . على المخاطر عالية المالية الأصول غلبة 

 البنوك .  وقطاعات المال على أسواق للإشراف الإداري الجهاز إطار في ضعف 

 الاقتصادية .  للمؤسسات القوائم المالية عرض عند والإفصاح الشفافية غياب 

 حيث العميق، الركود هاوية إلى البلاد دفع في المتحدة الولايات في الأزمة المالية تســــببتآثار الأزمة المالية:  -2
 تراجعو  الإيرادات انخفاض على فضلا، هبوطها الأصول أسعار وواصلتفي الأفق،  الائتمانية الضائقة برزت

 انخفاض ومع، الادخار معدلات في كبيرة طفرة حدوث إلى أدى مما م،مســـــــــتوياته أدنى إلى المســـــــــتهلكين
لأن  ،الأزمة هذه في العالم دول معظم. وتشـــــــترك الحقيقي المحلي الناتج ليإجما تراجع الاســـــــتهلاك، معدلات
 كانت  المتحدة الولايات فإن وبالتالي، الأسـواق تتحكم في التي العالمية الوحيدة بالعملة انفرد الأمريكيالنظام 

 كله العالم لقبو  ذلك على يســاعدها وكان الدولار، في تحكمها حيث من العالم اقتصــاد في تتحكم الواقع في
 احتكارفأدى ذلك إلى  الأمريكية، في المؤســـــــســـــــات المالية الدول ودائع معظم وكانت ،عالمية عملة للدولار

رفع من مســـــــــتويات  امم الدولارات من المزيد طبع عن المتحدة الولايات تتوقف ولم ،العالم الدولار لاقتصـــــــــاد
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 في وأدى عالية درجة إلى العقارات أســـعار رفع ما وهو ،ولةيالســـ زيادة بســـبب التضـــخم إلى أعلى مســـتوياته
 مديونيتهم ســــداد على قادرين غير أنفســــهم الأمريكيين من كثير وجد حيث العقاري الرهن أزمة إلى النهاية

في  ت، وقد أفلســــــت العديد من البنوك الاســــــتثمارية التي وضــــــعت اســــــتثمارات مالية تقدر بالملياراللمصــــــارف
ية، كما أفلســـــــت شـــــــركات التأمين التي عجز زبائنها عن ســـــــداد القروض المســـــــتحقة المتاجرة في الأســـــــواق المال

وكذلك أقســـــــــــــــاط التأمين، وامتنعت البنوك عن إعطاء قروض جديدة. وانتقلت العدوى إلى قطاعات أخرى 
مما أدى إلى تســــــــريح آلاف العمال مســــــــببة الزيادة في نســــــــبة البطالة، وهذا أثر ســــــــلبا على  ،تجارية وصــــــــناعية

ســســات الاســتهلاكية الأخرى الغذائية والخدماتية وتجارة الســيارات وغيرها. وظهرت بوادر الكســاد وتراجع المؤ 
 .12النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك والإنفاق 

كبر بلد أ ا منأنهذلك  ،عالمية التي تعصــــــــــــــف بالولايات المتحدة الأمريكية، أزماتالمالية  اتالأزم لقد  أصــــــــــــــبحت   
 ،من الواردات العالمية % 15.5مليار دولار أي ما نســبته  1919حيث تبلغ وارداتها الســلعية نحو  ،ســتورد في العالمم

 ،وبالتالي فإن الأزمة الاقتصادية وظهور بوادر الكساد الاقتصادي في أمريكيا ينعكس على صادرات دول العالم الأخرى
 في ونقص كبيرة بانتكاسة المصارف أصيبت وبالتاليفي الناتج،  مسبوق غير انخفاضا المتقدمة الاقتصاديات شهدتو 

 المســــتوى على آثارها تحدث العالمية المالية الأزمة بدأت وهنا، بعضــــا بعضــــها تقرض أن المصــــارف ورفضــــت الســــيولة،
، لعالما أنحاء كل في التأمين بشـــــركات المرتبطة الأمريكية التأمين إعادة شـــــركات ارتنها أن بعد خاصـــــة ،الاقتصـــــادي

 . 13مساكنهم فواتير دفع وتأمينات متهمعاشا ضمان الناس فقد من التخوف أبد وبذلك

 قطاع في وبالأخص العالم دول من لعديد بسرعة العالمية المالية الأزمة أثار نقل في العقاري الرهن أزمة ساهمت لقد    
ر على القطاع كافة المســــــتويات، فآثار الأزمة لم تقتصــــــ، وبالتالي فإن للأزمة تداعياتها على جميع دول العالم وعلى  البنوك

المالي فحســــب وإنما مســــت حتى القطاعات الأخرى، بســــبب تراجع أســــواق المال العالمية، حيث خلق حالة من الركود 

                                                           

 .   72و  71لمالية العالمية ومعالجتها من منظور إسلامي ، صسعيد الحلاق، الأزمة ا 12 
                                                        ،  wwwi.efpedia.com   : 2016/  08/ 07تاريخ الزيارة .   

 .  74و  73نفس المرجع السابق ، ص  13 
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الاقتصـــــــادي يصـــــــعب التكهن بمدته إذا لم تتمكن الإجراءات من إيقاف التدهور الكبير في الأســـــــواق المالية، وأن أكثر 
 .14اعيات ستكون على مستقبل الثقة في المعاملات على مستوى الأسواق الماليةالتد

 :15المشكلات العالمية التالية هذه الأزمةينتج عن  أنمن المتوقع و 

حدوث خســـائر في أصـــول البنوك خاصـــة المتعلقة بالقروض والاســـتثمارات وســـندات الرهن العقاري وانخفاض  -1
 أسعار الأسهم .

 بسبب ارتباطها بالدولار.المحلية انخفاض قيمة العملة  -2

مســــــــــتوى  مما يؤدى إلى خفض، التركيز نحو إنقاذ الصــــــــــناعية المالية في العالمالركود الاقتصــــــــــادي، إضــــــــــافة إلى  -3
 المساعدات الإنسانية للدول النامية .

 عقارية .أنشطة غير نحو الانهيار البطالة، وانتقال ارتفاع معدلات  -4

 . قطاع العقارات فيالاستثمارات توقف العديد من  -5

 .العديد من الشركات العالمية عن الاستثمار إفلاستعثر العديد من المشاريع غير المكتملة، نتيجة  -6

ة نتيجة عجز المســــــــــــاهمة من قبل الدول الصــــــــــــناعي ،توقف العديد من المشــــــــــــاريع الإنمائية في دول العالم الثالث -7
 الكبرى المنهارة اقتصاديا.

 ،ومي والمحليالناتج الق وبالتالي انخفاض ،ت بســــــــبب انخفاض الأســــــــعار العالميةانخفاض الطلب على الصــــــــادرا -8
 .  وتسريح العديد من العمال

                                                           

 .  17 – 14، ص ص  العالم على الاقتصادية وآثارها المالية الأزمة،  محمد مريم 14 
                                                          news.maktoob.com   : 2016/  80/  90، تاريخ الزيارة . 

 2012ر ، الجزائ –جستير غير منشورة، جامعة وهران حمداني زهرة ، إشكالية تدويل الخطر المالي وأثره على الأسواق المالية ، رسالة ما 15 
 . 208و  88ص ، 

http://news.maktoob.com/
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 في حادا انخفاضــا الصــرف أســعار ضاوانخف ،شــاملا ارتفاعا الســيادية الســندات على وائدالع فروق ليســجت  -9
 العقارات أســـــــعار ياروانه، ديالاقتصـــــــا النشـــــــاط في مفاجئ هبوطو  ،المرنة الصـــــــرف نظم تعتمد التي البلدان
 بين البالغ الاتسـاق عدم حالات سـياق في العملة أسـعار اضوانخف ،الائتمان على الحصـول إمكانية وضـعف
 .العمومية الميزانيات في العملات أسعار

 أو ســـحب نتيجة ،المباشـــر الأجنبي الاســـتثمار على نموها في المعتمدة النامية الاقتصـــاديات معاناة  -10
 .فيها الاستثمارات حجم تراجع

 التمويل مصادر أحد أصبحت التحويلات هذه أن ذلك النامية، الدول إلى العاملين تحويلات تراجع -11
 الدول إلى الخارج في العاملين تحويلات إجمالي أن إلى التقارير بعض تشــــير حيث النامية، الدول في الخارجية
 بســبب وذلك ، 2005 ســنة دولار مليار 188.5 إلى 2001 ســنة دولار مليار 96.5 من انتقل النامية
 الولايات وتقف ،التحويل خدمات تكلفة وانخفاض العالم، حول المهاجرة العمالة عدد في الحاصــــــل التطور
 أن يمكن الذي التأثير درجة يعكس مما العالم، في العاملين لتحويلات دولة مرســلة عشــرين رأس على المتحدة
 .التدفقات هذه الأزمة على تمارسه

  للدول المالية الأســـــواق مســـــتوى على والعاملة ،النامية للدول التابعة الســـــيادية الصـــــناديق خســـــائر -12
 .بالأزمة المعنية الصناعية

 المتضــــررة النامية البلدان إلى المعونات زيادة بخصــــوص تعهداتها عن الصــــناعية الدول تراجع إمكانية  -13
عدد  من يزيد أن ما يمكن وهو، الصناعية الدول في تصاديالاق النشاط تراجع بفعل ،ات الماليةالأزم آثار من

 . النامية الدول في الفقر مستويات ويعمق الفقراء،

 تباطؤإلى  النامية أدى الدول بعض لصـــــــــادرات مكون أهم يعتبر الذي النفط على الطلب تراجع -14
 .أسعاره انخفاض إلى دفع مما ،العالمي النمو معدلات

 سلامي في علاج الأزمة المالية :رابعا: مساهمة التمويل الإ
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بعد تحليلنا للأزمة المالية وتفســيراتها من منظور نظام التمويل التقليدي، نحاول طرح البديل الإســلامي لنظام التمويل     
 التقليدي، والوقوف على مدى إمكانية تحقيق صيغ التمويل الإسلامي لهذه الغاية. 

لمالية، ومن هذه الحلول تخفيض أســـعار الفائدة الأســـاســـية إلى أدنى مســـتويات قدم الاقتصـــاد الوضـــعي حلولا للأزمة ا  
التخلص ية، المال النظم في الدولارات مليارات ، إصــدار المزيد منالكافية الحماية تحقيق، الرهون قروض تمويل إعادةلها، 
 مستويات أفضل إلىائدات الاستثمارات ، تعظيم عوالمصرفية المالية المؤسسات المالية على للأزمة كل الآثار السلبية من
، إلا أن هذه الحلول لم ترتق إلى المستوى المنتظر، ليأتي دور التمويل الإسلامي في علاج الاقتصادي النمو تشجيعو  لها،

 الأزمة المالية.

 الية :لملقد استقر الرأي من طرف الخبراء وعلماء الاقتصاد أن المعاملات الآتية هي التي تقف وراء الأزمات ا 

 الشـــريعة ، لذا حرمتالمالية الأزمات أســـباب أهم أحد الفائدة تطابق الربا في المعنى والمقصـــد، وهي :الفائدة-1
 ذلكو ، وهذا التحريم يشمل ربا النسيئة، كما يشمل ربا الفضل، بفائدة القروض منح أشكال كل الإسلامية

 من قليلة فئة أيدي في الثروة سيتكدو  ،والحرمان قروالف البطالة ، كانتشاراجتماعية ومساوئ أضرار من لما له
حياة الأفراد، كما اليومية على  الأعباء وزيادة الاستهلاكية، السلعخاصة أسعار  الأسعار غلاء، و المجتمع أفراد

 والمحتاجين، خاصـــة بالضـــعفاء والرفق والتراحم يؤدي الربا إلى انحلال وتفكيك المجتمع، والقضـــاء على التعاون
 في الإســـلام رغبة يعكس ، لذا فإن هذا التحريمالاســـتهلاكية احتياجاتهم لتلبية الاقتراض إلى يضـــطرون نالذي
 على العمل في جهد أي تبذل نأ ندو  اديةالم ثروتهادخول  من تعيش طبقة الإســــلامي المجتمع في يوجد لاأ

 الاقتصادية شروعاتالم بها متتس التي الخسارة أو كسبالم لاحتمالات تتعرض نأ ندو  أو الدخل ذاه تحقيق
 يؤدي مما لأن اســتحقاق الربح يكون بالعمل والجهد، ربح،ال عليه يســتحق عملا يبذل لا المرابي، لأن عموما
 المشـــاريع في المال اســـتثمار بعدم الإنتاج إعاقة، ويعمل الربا على والمهارات الكفاءات من المجتمع حرمان إلى

 ضـــــريبة بدفعه ،الربوية الفوائد دفع النهاية المســـــتهلك في يتحمل، و والتجارة ةوالصـــــناع الزراعة مجال في الهامة
 الإنتاج يعيق الفائدة ســـــعر ارتفاع إن ʺ  :كينز" اللورد يقول، الأســـــعار فروق في تتمثل للمرابي مباشـــــرة غير
 ةحال في للمخاطرة أمواله تعريض دون مضــــــمون، عائد على للحصــــــول بالادخار المال صــــــاحب يغري لأنه
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 إلى يؤدي الفائدة ســـعر في نقص كل أن كينز اللورد يرىو  .ʺ التجارية أو الصـــناعية المشـــاريع في الاســـتثمار
 الاقتصـــادي ويقول .الناس من المزيد لتشـــغيل الفرصـــة وإيجاد العمالة، في زيادة إلى وبالتالي الإنتاج، في زيادة
 نمو لتضــــاعف أزيلت الفرملة هذه أن ولو لفائدة،ا معدل يعوقه المال رأس نمو إنʺ  :جيزل ســــيليفيو الألماني
  .16ʺ وجيزة فترة في صفر إلى الفائدة سعر خفض تبرر لدرجة الحديث العصر في المال رأس

 الرهن فعقــد ،معظم الأزمــات المــاليــة كــان ســــــــــــــببهــا الرهن العقــاري لمروره عبر قنوات ملتويــة :العقاري الرهن-2
 ،من جهة أخرى وبنوك مالية مؤســـــســـــات من وممولبين من جهة، ومضـــــار  من يملك العقار بين يتم العقاري
ة. ولم بفائد المضـــارب ذمة في قرضـــا يصـــير الذي الباقي الممول ويدفع الثمن من جزء المضـــارب يدفع أن على

فزاد  القروض،مما أدى إلى زيادة الطلب على  للمقترضـــــــين، الائتماني لســـــــجلتضـــــــع البنوك شـــــــروطا خاصـــــــة 
فتوســــعت البنوك في الائتمان ببيعها تلك القروض على شــــكل  أســــعارها، فانخفضــــت ،العقارات على الطلب

ما لبث أن  ذات ارتباط وثيق بينها، الديون من متوالية رهن كل عن فترتب ،العام للاكتتاب طرحتهاسـندات 
 بلغ دفق الفائدة، ســــعرالزيادة المســــتمرة ل بعد خاصــــة ديونهم، ســــداد عن دينينالم توقفدما عنانهار بســــرعة 

 عاملا كانت العقارية الرهون حملتها التي لفوائد، فأســــــــعار ادولار تريليون 1.34 نحو القروض تلك حجم
 عدم معدلات من زادت التي العقارية الديون بيع عمليات عن فضـــــلا وذلك الأزمة، حصـــــول في أســـــاســـــيا
 الحقيقية، قيمته من أكبر تزاماتاله يحمل مما يتعرض العقار الواحد لعدة عمليات اقتراض إذ بالديون، الوفاء
الإجراءات تعارض الأسـس والمبادئ العامة الذي بني  تلك وكل متعددة، لرهون عرضـة الواحدة العين يجعل أو

 . 17عليه علم الاقتصاد

                                                           

 .  165 – 159، ص ص 1999مصر، للكتاب، الإسكندرية مركز وخصائص، أهداف، ،مبادئ :الإسلامي الاقتصاد سري، حسن 16 
 2008،  1ط الأردن، الحديث، الكتب المع العالمي، للكتاب جدار الإسلام،و  ،الاشتراكية الرأسمالية، :الاقتصادية النظم خلف، حسن فليح -

 . 262 – 260، ص ص 
 الغربي الاقتصادي النظام منظور من علاجها كيفية و المالية الأزمة مؤتمر الإسلامي، البديل ومعالم المالية الأزمة جحنيط، مريم 17 

 .  8 -6 صص  ، 2009 لبنان، الجنان، جامعة والإسلامي،
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 لا المشــــــــتقات المالية إلى تفاقم الأزمات المالية وإطالة أمدها لأنها تجارة فيأدى التوســــــــع  :المالية المش      تقات-3
 أثناء الطرفين كلا يمتلكها لا رمزية مالية أصـــــــول من تشـــــــتق لكنها ،ببيع حقيقي ولا شـــــــراء حقيقي تتعلق
 المالية الأسواق إلى الحقيقية الأسواق انتقلت من وقد المستقبل، في البيع أو بالشراء وعد على وتنطوي ،العقد
أزمة مالية  في فتسببت العالمي، الإجمالي جالنات أضعافة عشر  يعادل ما فيها التعامل زاد وقد والثانوية، الأولية
 الغرر يســــــــودها هميةعلى معاملات و  المالية المشــــــــتقات نظام المالية. ويقوم الأســــــــواق تقلباتل نتيجة حقيقية
 . 18التي لا تجذب لاقتصاديات العالم سوى الهلاك والدمار الاستثمارات الوهمية أشكال من تعد إذ والجهالة،

 قروض ســــــيما ولا المصــــــرفية التقليدية، الأصــــــول تحويل عملية عن التوريق ظاهرة تعبر :التس    نيد أو التوريق-4
فعملية التوريق تشـــــير إلى . المالية الأســـــواق للتداول في قابلة مالية ســـــندات بشـــــكل مالية أوراق إلى الرهونات

 هذه تمثل لمعنيين،ا كلا وفي .سندات إلى التحويل التسنيد ظاهرة تعني لذا سندات، إلى كافة تحويل الأصول
 من يتم وذلك والتمويل، الســيولة توفير لغرض المالية أدوات الســوق تضــمنتها التي المســتحدثات أبرز الظاهرة
 التوريقأخرى. وعلى هذا الأســـــاس ف أصـــــول إلى مســـــتندة للتداول قابلة مالية جديدة أصـــــول ابتكار خلال
 الجمهور على تطرح ةكثير  ســـــــندات أو كوكصـــــــ إلى الواحد الدين بتقســـــــيم يعمل حيث بالديون، يتعامل
 متتالية، موجات في العملية هذه رلتتكر  جديد، لممول لتباع واحدة محفظة فيها تجميع يتم ثم فيها، ليكتتبوا
 والتي عليه، المتعاقبة التوريق موجات للك المحرك الوقود تعد وفوائده ،واحد دين على الأصــــل في بنيت والتي
 بهذا التوريق يتســـــبب أن الواضـــــح ومن، اقتســـــامها على خلالها من والمقرضـــــون ســـــتثمرونوالم المورقون يتوافد

 بســـلعة، ولا يرتبط أصـــلا فيها إنتاجية لا رمزية وهمية ســـوق إلى يفضـــي لأنه ،المالية الأزمات وقوعالكيفية في 
 . 19 خدمة أو

                                                           

 ،عشر الثالث المؤتمر الإسلامي، الاقتصاد رؤية مع منها، الخروج وسبل حقائقها، العالمية المالية لأزمةا الروبي، أحمد محمد رمضان 18 
 .36ص ، 2009مصر، المنصورة، جامعة الحقوق، كلية العالمية، المالية للأزمة والاقتصادية القانونية الجوانب
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افه مرة، والتي تســير في الاتجاه المعاكس لأهدليضــع حدا لمثل هذه المعاملات المعقدة والمد الإســلامي التشــريعلذا جاء   
 من وغيرها النجش وبيع الغرر وبيعلا يملك،  ما بيع محر ومبادئه الربانية، فوضـــــــع ضـــــــوابط لبعض هذه المعاملات، و 

 والتي ،اليةالم والأوراق العقارية الســـــندات من كثير في وهمية مضـــــاربات من نراه ما بعيد حد إلى هتشـــــاب والتي، البيوع
 بإحياء لموســـةالم الإنتاجية العمليات في تدخل نأ ندو  وتشـــترى تباع جامدة ســـلعة مجرد النقود الهخلا من بحتأصـــ

أو  الربا حظر هو الإســـــلامي التمويل عليه يقوم الذي الفكري الأســـــاسف .وغيرها صـــــانعالم وإنشـــــاء الزراعية الأراضـــــي
 تقوم صــــيغ وأدوات تمويلية واســــتحداث إيجاد من ذلك تبعيســــت وما المالية، جميع المعاملات من الفائدة، واســــتبعادها

 الحقيقية، الاقتصادية بالحركية المرتبطة المتنوعة المشاركة معدلات على الإسلامي التمويل دميعت، و المشاركة أساس على
 الذي والوهمي بيالمضـــار  الرمزي الاقتصـــاد تنمي التي المســـبقة الربوية الفوائد آلية على التقليدي التمويل يعتمد حين في
 انتقال الموارد هما أســاســين عنصــرين على يقوم الإســلامي فالتمويل الحقيقي. بالاقتصــاد الحالات من كثير في يرتبط لا
 تتاح لن فالأموال التمويل، بالانتفاع من للمســـتفيد يســـمح الذي ووجود الأجل العجز، فئات إلى الفائض فئات من
 الحصــــة هي الكلفة وهذه التقليدي، التمويل مع بالمقارنة وأكبر عائدا تكلفة بأقل تتاح بل النظام الإســــلامي في مجانا
 الشـــيء في حقيقية زيادة أي ،حقيقي ربح ظهورو بالملكية  الإســـلامية التمويل أســـاليب جميع فيالذي يرتبط  الربح في

القاعدة  إلى اســــتنادا ، وهذاان، كما يرتبط اســــتحقاقه بالضــــمأســــاس واقعي على تقوم لا افتراضــــية المملوك وليس زيادة
 مقابل في يكون المســـتحقالربح  أي فالخراج ،"بالغرم الغنم" بقاعدة أيضـــا عنها يعبر والتي ʺبالضـــمان الخراجʺ الفقهية
 .  20 لمخاطرةالتعرض لأي  المتحمل، الضمان

فمنها  ،والأحوال روفالظ كل تناســـب أســـاليبعدة تقنيات و  أوجد الإســـلامية التمويل وصـــيغ أدوات وتنوع تعددإن 
قائمة  أســـــاليب بالتمليك، ومنها المنتهية والإجارة ،الإجارة، الاســـــتصـــــناع، الســـــلم بيع، البيع بالتقســـــيط، بالأجل البيع
  والإحســــــان البر قائمة على أســــــاليب ومنها أيضــــــا ،المغارســــــة ،المزارعة، المســــــاقاة، المشــــــاركة، المضــــــاربةكالمشــــــاركة   على
  الأدوات المالية الإســـــــلامية التي يمكن تداولهاإلى  ة، بالإضـــــــافالوقفو  ،الزكاة ،التطوعية الصـــــــدقات، الحســـــــن القرضك
 ههذ جميعو  ،صـــــكوك المشـــــاركة ،صـــــكوك المقارضـــــة )المضـــــاربة( ،صـــــكوك الإجارة ،صـــــكوك الصـــــناديق الاســـــتثماريةك

                                                           

، ص  2008،  1ط ، سوريا النهضة، دار ، العالمية المالية الأزمات معالجة في الإسلامي الاقتصاد ضوابط ، قنطقجي مظهر سامر 20 
  . 55 -52ص 
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 يجعلها بما والخدمات لســـلعا لإنتاج وتوزيع توجيهها بمعنىي، الحقيق الاقتصـــاد في التمويل اســـتخدام تضـــمن الأســـاليب
 حالة في يحدث كما نقدية صـــــورة في بها الاحتفاظ أو حتى الترفي الاســـــتهلاك إلى يتســـــرب ولا ،التنمية في صـــــبنت

  .21بفوائد الاقتراض

ثروة نقدية أو عينية بقصــــد الاســــترباح من مالكها إلى شــــخص آخر يديرها لقاء  الذي يقدم -إن التمويل الإســــلامي 
 ،الفائدة بســــــعره تعامل معد نتيجة وذلك ات،الأزم مواجهة تبعات على له القدرة - لأحكام الشــــــرعيةعائد تبيحه ا

 الافتراضــــي مقارنة الاقتصــــاد حجم وكبر المالية بالمشــــتقات التعامل أن كما،  المالية أســــباب الانهيارات أهم يعتبر الذي
 جعل مما العالمي، الاقتصاد على كبيرة لها أضرار كانتالمال   أسواق في الأخلاقية غير والممارسات الحقيقي بالاقتصاد

 عن طريق صيغ التمويل الإسلامي الإسلامية المصرفية الصناعة في يفكرون الدول الغربية في الاقتصاد رجال من الكثير
 .22الاقتصادي العائد تحقيق وبالتالي ،والخسائر الأرباحفي  المشاركة مبدأ على تعتمد التي

 ولكل ،لكل البشرية والموجهة، الأخلاقية للقيم مراعاتهالتمويل الإسلامي عن بقية التمويلات التقليدية  يميز إن الذي 
فعلى خلاف المذاهب الاقتصــــادية الوضــــعية، يحظى الجانب الروحي والأخلاقي  بها، يعمل أو منها يقتبس أن يريد من

اليوم  الغرب في ظهر قدف لوحي الإلهي مرجعية أســاســية.والاجتماعي بأهمية كبيرة في الاقتصــاد الإســلامي الذي يعتمد ا
الذي  سويسرا، في الأخلاقي البنك المعنى، مثل هذا على تأسست البنوك بعض وحتى الأخلاقي، بالاقتصاد يعرف ما

م تحتر  لا التي والمشــاريع والمخدرات والأســلحة الكحول في اســتثمار فلا ويحترم الأخلاق، القيم يراعي ما كل على يقوم
 ،تضـخم وتقلبات الأسـعارويعمل التمويل الإسـلامي على التصـدي لل .ككل بالمجتمع المضـرة الأعمال من وغيرها البيئة

 ،عن طريق منع التعامل بالفائدة وكذلك منع تمويل المبادلات الوهمية أو الصـــــورية خاصـــــة المضـــــاربة في المشـــــتقات المالية

                                                           

 وتداعياتها، أسبابها ،عاصرةمال الاقتصادية الأزمةول: مؤتمر دولي ح ،الإسلام نظر ووجهة نةهالرا  الاقتصادية الأزمة العوضي، أحمد 21 
 . 21 ص ،  2010ديسمبر 16 – 14الأردن ،  جرش، جامعة وعلاجها،

  2010مارس ،ن والخمسو  الخامس العدد ، صرفيمال مجلة - والبدائل الحلول - العالمية المالية الأزمة ، موسى شيخ نعثما ابهالو  عبد 22 
 .11 -9ص  ص ،
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جنب  ككل عن طريق التقســـيم العادل للمخاطر والتقليل منها قدر الإمكان بتبالإضـــافة إلى تعزيز الثقة في النظام المالي
 . 23المجازفات التي تنطوي على الغرر والميسر المحرمان شرعا

 ،ة العالميةقبل وأثناء مختلف الأزمات المالي ،إن الأداء المتميز للبنوك الإســــــــــلامية التي تعتمد على التمويل الإســــــــــلامي   
 ،في حين تعرضــــت المؤســــســــات المالية التقليدية إلى ضــــربات موجعة خلال الأزمة ،هذه الأزمات أثبت صــــمودا في وجه

 لحلاحيث يرى العديد منهم في التمويل الإســـــلامي  ،وهذا ما شـــــد انتباه خبراء المال والاقتصـــــاد إلى البديل الإســـــلامي
 وكون ،الملكية المتمثلة في هقواعد، وفقا لالماليأحد البدائل الممكنة لإصـــــــــــــلاح النظام و في تفادي الأزمات المالية  الأمثل

 .24المشاركة الحقيقية في الإنتاجو  ،المال مما ينمو بالعمل

لحلول الأزمة المالية  قيتميز الاقتصاد الإسلامي بعدة ضوابط، لا يمكن عزلها عن بقية الضوابط السابقة في التصور الدقي
لاعتماد على أسلوب المشاركة في التمويل، ضبط قدرة المصارف في ومن هذه الضوابط، ضبط الإنفاق الاستهلاكي، ا

خلق الائتمان، وتوجيه الاســــــتثمار والتمويل نحو دائرة المشــــــاريع المباحة، الامتناع عن التمويل أو الاســــــتثمار في أي من 
افة إلى الالتزام ية للخير، إضــــــــــــالمشــــــــــــاريع المحرمة كإنتاج الخمور وتربية الخنازير وغيرها، والالتزام بالقيم الإســــــــــــلامية الداع

بالأهداف العامة للاقتصــــــاد الإســــــلامي مثل التوظيف الكامل للموارد والاســــــتقرار الاقتصــــــادي والتوزيع العادل للدخل 
والثروة والنمو، والالتزام أيضـــــــــا بالمبادئ العامة للاقتصـــــــــاد الإســـــــــلامي كمبدأ الاســـــــــتخلاف )أن المال هو مال الله وأن 

يه(، احترام الملكية الخاصــة، الحرية الاقتصــادية المقيدة بأحكام الشــريعة الإســلامية، ترشــيد الإنفاق الإنســان مســتخلف ف
ستنبطة من بضوابط التمويل الإسلامي المكما يستوجب التقيد   والاستهلاك، وضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع.

ز التمويل لشـــريعة الإســـلامية، ومن أهم الضـــوابط التي تميضـــوابط المعاملات المبنية على القواعد الفقهية للمعاملات في ا
الإســــــــلامي عن نظام التمويل التقليدي، ضــــــــابط منع وتحريم الربا تحريما قطعيا، وضــــــــابط منع الغرر والميســــــــر أو القمار، 

 . 25وضابط منع تمويل النشاطات المحرمة 
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الة لرأسمالي) ويتم ذلك على شكل قروض، ففي حوخلاصة ما سبق، فإذا كان الائتمان هو المحرك الأساسي للاقتصاد ا
إعســـار المدينين عن ســـداد ما عليهم من ديون والفوائد المترتبة عنها بســـبب التوســـع في الاســـتدانة، فإن ذلك يؤدي إلى 

 فوائد الربوية،لا يعتمد على نظام الركود في الاقتصـــــــاد الحقيقي(، فإن الاقتصـــــــاد الإســـــــلامي غير مبني على المديونية، و 
قتصــــادي. ونشــــير هنا أن المؤســــســــات لذلك فإن حالات عدم الســــداد تكون معزولة وضــــئيلة مقارنة بحجم النشــــاط الا

المالية الإســــــلامية تتعرض إلى مخاطر عدم الســــــداد مما يخضــــــع المعســــــر المفروض على الدائن في التمويل الإســــــلامي لمبدأ 
 داد.   كبيرة لتوجيه الائتمان نحو عملاء لهم القدرة على الس  إنظار المعسر، لذا يتوجب على هذه المؤسسات إعطاء عناية

إن الشريعة الإسلامية تنهى عن التبذير والترف، لذا نجد أن الائتمان في التمويل الإسلامي يوجه في الأساس إلى تمويل  
مي القائم الإســــلاالحاجيات الاســــتهلاكية الأســــاســــية، وبذلك فإن النهي يكون أشــــد عن الترف بالاســــتدانة، والتمويل 

على أســــاس تقاســــم الأرباح والخســــائر يمول النشــــاط الاقتصــــادي تجاريا كان أو صــــناعيا أو زراعيا أو حتى خدميا، فلا 
توجد علاقة دائن ومدين في التمويل الإســـــــلامي، بل توجد علاقة شـــــــراكة بين الممول وصـــــــاحب المشـــــــروع قائمة على 

اطر الديون نظرا لارتباط الالتزامات بالنتائج المحققة في الواقع، وفك أســـــــــــــــاس حصـــــــــــــــة الممول في الأرباح، مما يجنب مخ
الارتباط السلبي بين القطاع الاقتصادي والقطاع المالي، وإنشاء رابطا قويا بينهما من خلال الحرص على دعم الاستقرار 

نمو في القطاع عله تابعا للالمالي، الذي يتحقق بإتباع نظام التمويل الإســــــــــــــلامي من خلال ضــــــــــــــبط نمو القطاع المالي بج
الاقتصـــــادي. إن العالم اليوم انبهر بأســـــلوب التمويل الإســـــلامي كبديل من البدائل المتاحة لتمويل النشـــــاط الاقتصـــــادي 
بتحقيقه لنمو وتوســــع كبيرين، فدعا إلى العمل به ميدانيا، وحقق أداء متميزا وصــــمد أمام الأزمات المالية التي عصــــفت 

مويل المالية التقليدية في العالم، بشهادة خبراء في عمليات التمويل وعلماء في الاقتصاد، فهم يرون في التبالنظم البنكية و 
 .                    26الإسلامي حلا ناجعا وفعالا في تفادي الأزمات المالية

 

                                                           

www.pideggpt.org/arabic/azma.doc  ،  : 2016/ 08/ 23تاريخ الزيارة . 
معة سكيكيدة ، جاة ماجستير، رسالالمالية العالميةلإسلامي كبديل للتمويل التقليدي في ظل الأزمة ، صيغ التمويل اموسى مبارك خالد 26 
 . 159 – 156، ص ص 2013، الجزائر –
 .  179المرجع نفسه ،  ص ص  -

http://www.pideggpt.org/arabic/azma.doc


 

 
523 

 ال       اتم     ة : 

الاقتصـــادية  الأنظمة، وفي الاقتصـــادية في المدارس نحرافالخلل والا من الكثير عن العالمية المالية الأزمة كشـــفت لقد   
، الوضـــــعية الاقتصـــــادية لأنظمةعن ا الاقتصـــــاد الإســـــلامي تميز تبين ما بقدر الخلل حجم اتضـــــح ما وبقدرالمختلفة، 
 حيث ،الاقتصادية النظرية إثراء في الإسهامو  المالي الإعصار أمام هذا والصمود ،وتوجيهها الأسواق تنظيم على وقدرته
 إلى الدعوة فإن، لذا واســـعا أكاديميا اعترافا التمويل الإســـلاميبتطبيقه لمختلف صـــيغ  الإســـلامي المصـــرفي العمل حقق

على  والشــعوب الأمم ورخاء ،العالمي الاقتصــاد مصــلحة تحقيق تهدف إلى عالمية لمبادئ دعوةهي  الإســلامي الاقتصــاد
 عن إيجابية صــــــورة للاقتصــــــاد العالميلتقدم كبيرة  فرصــــــة تمتلك اليوم ميةالإســــــلا المالية لصــــــناعة، فاوتنوعها اختلافها
 ختام وفي .العالمي للاقتصـــاد الاســـتقرار والرفاهية وتعظيم الربح فعال في تحقيق بشـــكل، وتســـاهم الإســـلامي الاقتصـــاد

  :الآتي النحو والتوصيات على النتائج من جملة البحث يمكن إدراج هذا

 النتائج: 

زمة المالية العالمية هو الإفراط في الإقراض ، كما أنه يمثل العامل المشــــترك بين معظم الأزمات للأإن أهم ســــبب  .1
 المالية، وباقي العوامل الأخرى تعتبر مدعمة أو نتيجة له . 

 التوســــع في التعامل وعدم المالية، والمؤســــســــات البنوك مســــتوى المالية على المحافظ وتنويع المخاطر إدارة تعتبر .2
 .منها الوقاية أو الأزمات لتجنب فعالية الأكثر الأدوات ،المصرفي العمل في والتخصص شتقات،بالم

 بما يعرف بعدوى الأزمات المالية . ،ساعدت العولمة المالية على نقل الأزمات إلى عدد أكبر من البلدان .3

 الاقتصــــــاديات كافة رانهيافي الشــــــريعة الإســــــلامية، وهي ســــــبب  محرمة وهي الربا، هي الإســــــلام في الفائدة .4
 يها . عل القائمة

توفر المعاملات المالية في الشـــــــريعة الإســـــــلامية تنوعا كبيرا في صـــــــيغ التمويل، والتي بإمكانها أن تشـــــــكل نظاما  .5
 تمويليا متكاملا لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي .
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الحقيقي، وهذا  شـــــــاط الاقتصـــــــاديتتميز صـــــــيغ التمويل الإســـــــلامي بالارتباط الوثيق بين العملية التمويلية والن .6
 ،خلافا لأســـاليب التمويل التقليدية خاصـــة القرض بفائدة التي غالبا ما تكون منفصـــلة عن الاقتصـــاد الحقيقي

لع والتمويل من خلال الســــــــــــــ ،الواقعية ،ويحقق التمويل الإســــــــــــــلامي هذا الرابط بالاعتماد على قواعد التملك
كــافــل الاجتمــاعي وينبــذ الأنانيــة ويهــدف إلى تحقيق التوازن بين التمويــل الإســــــــــــــلامي يــدعم التو  ،والخــدمــات

يدعم الاستقرار المالي من خلال الحد من التضخم والتوزيع العادل للمخاطر ، و الجانب المادي والجانب الروحي
  بين أطراف العملية التمويلية والاعتماد على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر وعلى مبدأ إنظار المعسر .    

 :التوصيات 

I. اســتخدام إلى لســعيوا ،الأمثل الخيار باعتباره الإســلامي الاقتصــاد مبادئ لتبني الحكومات دعم ضــرورة 
  .الربوية للمعاملات كبديل الإسلامية التمويل صيغ

II. الإسلامية الشريعة أحكام مع تتوافق المصرفية للمعاملات تشريعية بيئة خلق على العمل.  

III. الاقتراض وسوء منح في كبير توسع إلى تؤدي التي التوسعية النقدية سياساتلل بديلة حلول عن البحث 
 لاحقة. أزمات في تتسبب قد وبالتالي للمخاطر، تقدير

IV. المالي التحرير قبل المالي الاستقرار على التركيز. 

V. تقليل حدة ه على وقدرت ،الاهتمام بالدراســــات التطبيقية والكمية التي تبين فاعلية النظام المالي الإســــلامي
 .وكذلك تلك التي تكشف مواطن الخلل المتجذرة في النظام القائم، الأزمات وتكرارها

VI.  إنشــاء معاهد تكوين متخصــصــة من أجل تطوير الموارد البشــرية المتخصــصــة في العمل المصــرفي الإســلامي
ال التمويل والتي لا والتقليل من الاعتماد على العاملين من البنوك التقليدية ذوي الخلفية التقليدية في مج

 تتناسب ومبادئ وأهداف التمويل الإسلامي .    
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ــــــــــــــــــــة،  -9 ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــلأزمــــــــــــــــــــة الم ــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــة، الأخــــــــــــــــــــلاق حســــــــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــات
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3  :تاريــــــخ الــــــزيارة ،

05  /08  /2016 . 

أثره على الأســـواق المالية ، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة، جامعة حمداني زهرة ، إشـــكالية تدويل الخطر المالي و  -10
 . 2012الجزائر ،  –وهران 

حمداني زهرة ، إشـــكالية تمويل الخطر المالي وأثره على الأســـواق المالية ، رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة ، جامعة  -11
 . 2012الجزائر ،  –وهران 

 . 2007 مصر ، - القاهرة ، ةالأسر  مكتبة ، المتوحشة الليبرالية زكي، رمزي   -12

 الإســلامي، الاقتصــاد رؤية مع منها، الخروج وســبل حقائقها، العالمية المالية الأزمة الروبي، أحمد محمد رمضــان -13
 المنصــــــورة، جامعة الحقوق، كلية العالمية، المالية للأزمة والاقتصــــــادية القانونية الجوانب ،عشــــــر الثالث المؤتمر
 .  2009مصر،

  :حالة دراسة- العربية  الاقتصاديات على وانعكاساتها العالمية المالية الأزمة يزيد، السلام ومقران عبد زايدي  -14
والمصــــــــرفية ،  المالية والبدائل الراهنة المالية حول : الأزمة دولي المغرب، ليبيا ، مصــــــــر، ملتقى تونس، الجزائر،
 .  2009ماي  6و  5الجزائر ، يومي  –مليانة  خميس جامعة

 . 2002 ، الأردن ، عمان للنشر، وائل دار ، والحقيقي المالي الاستثمار مبادئ ، رمضان دزيا -15

ســـــــامر قنطقجي ، ضـــــــوابط الاقتصـــــــاد الإســـــــلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، دار النهضـــــــة، دمشـــــــق،  -16
2008 . 

 ســوريا النهضــة، دار ، يةالعالم المالية الأزمات معالجة في الإســلامي الاقتصــاد ضــوابط ، قنطقجي مظهر ســامر -17
 . 2008،  1ط ،

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2562&page=3
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                                   wwwi.efpedia.com  : 2016/  08/ 07تاريخ الزيارة .   

 13، تاريخ الزيارة :  www.tashreaat.comالمحاسبين، يلدل المالية، الحقوق توريق الخالق، عبد سعيد -19
 /08  /2016   . 

 الفكر ســلســلة بحوث ودراســات في, الإســلامي العالمي في ميزان الاقتصــاد الماليأزمة النظام  ,حســين شــحاتة -20
 .   الأزهر جامعة, الإسلامي الاقتصادي

 ، عـــــــالجـــــــةالمــــــ حــــــتى الــــــنشــــــــــــــــــــوء مــــــن الــــــعـــــــالمــــــي، الــــــنــــــقـــــــدي الــــــنــــــظـــــــام أزمـــــــة جـــــــاســــــــــــــــــــم، صــــــــــــــــــــبـــــــاح -21
www.annabaa.org/nbanews/71/926.htm  : 2016/ 08/ 02، تاريخ زيارة الموقع . 

 الجامعي ، الفكر دار المالية(، الأزمات )عدوى التحكم وإمكانات المالية العولمة الشـــــــــرقاوي، الحكيم عبد -22
 .   2003مصر،

الإســـــــــكندرية ،  الجامعي، لفكرا دار التحكم، وإمكانات المالية العولمة الشـــــــــرقاوي، مصـــــــــطفى الحكيم عبد -23
2005 . 

www.isegs.com عبد الرحيم حمدي ، الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادي الإسلامي ،  -24
/ forum/login.php  : 2016/  08/ 04، تاريخ الزيارة . 

 ،                      ة وأثرها على الفكر الاقتصـــــــــــــادي الإســـــــــــــلاميعبد الرحيم حمدي، الأزمة المالية العالمي -25
.                                       / forum/login.php www.isegs.com    ، تاريخ الزيارة

:21  /08 /2016 . 

                         عبـــــــد الله شـــــــــــــــحـــــــاتـــــــه، الأزمـــــــة المـــــــاليـــــــة،  المفهوم والأســـــــــــــــبـــــــاب.  -26
                                      www.pideggpt.org/arabic/azma.doc  تاريخ الزيارة ،

 :23 /08 /2016 . 

http://www.isegs.com/
http://www.isegs.com/
http://www.isegs.com/
http://www.pideggpt.org/arabic/azma.doc


 

 
528 

 الخامس العدد ، صـــرفيالم مجلة - والبدائل الحلول - العالمية المالية الأزمة ، موســـى شـــيخ نعثما ابهالو  عبد -27
 .  2010مارس ،ن والخمسو 

 . 1999 الأردن، عمان، مجدلاوي، دار الدولي، التمويل الحسيني، تقي عريقات -28

 يةالعالم اليةالم الأزمةمؤتمر دولي بعنوان:  ، العربية الاقتصــــاديات على اهوأثر  العالمية المالية الأزمة كورتل، فريد -29
ن ، لبنا -طرابلس ،ن الجنا جامعة الغربي والإســــــــــــــلامي، الاقتصــــــــــــــادي مالنظا منظور من علاجها وكيفية
 .   2009مارس

 وانعكاساتها أسبابها ، مفهومها ، المالية الأزمة البليدة، جامعة رزيق، وكمال سكيكدة ، جامعة كورتل، فريد -30
 الأردن ، أفريل – الإســــــــراء جامعة والمالية الإدارية العلوم بكلية الثالث العلمي ، المؤتمر العربية على البلدان

2009  . 

 الكتب عالم العالمي، للكتاب جدار الإسلام،و  ،الاشتراكية الرأسمالية، :الاقتصادية النظم خلف، حسن فليح -31
 . 2008،  1ط الأردن، الحديث،

ياض ، العربية ، الر  نايف والآليات ، أكاديمية  ، المراحل، الأســــــــس  :الأزمات إدارة الشــــــــعلان ، أحمد فهد -32
2002.  

 . 2008أكتوبر  30،  12مجلة صوت الأمة ، العدد  -33

 . 1999 ، مصر ، الشرطة كلية ، المالية والأسواق والبنوك النقود ، الرهوان عبده حافظ محمد  -34

الجامعية  المطبوعات ديوان والمال ، النقد عالم في ومشكلاتها البورصة والمالية ، النقدية الأسواق عطون ، مروان -35
 .  2005،  3زائر ، طالج ،

 النظام منظور من علاجها كيفية و المالية الأزمة مؤتمر الإســـــلامي، البديل ومعالم المالية الأزمة جحنيط، مريم -36
 . 2009 لبنان، الجنان، جامعة والإسلامي، الغربي الاقتصادي



 

 
529 

ــــــــــــعــــــــــــالم عــــــــــــلــــــــــــى الاقــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــة وآثارهــــــــــــا المــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة الأزمــــــــــــة،  محــــــــــــمــــــــــــد مــــــــــــريم -37                             .                    ال
                                          news.maktoob.com  : 08/  09، تاريخ الزيارة  /

2016 . 

 .  2006 مصر ،  –المال ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  وأسواق المالية الأوراق هندي ، إبراهيم منير -38

موســــــى مبارك خالد، صــــــيغ التمويل الإســــــلامي كبديل للتمويل التقليدي في ظل الأزمة المالية العالمية، رســــــالة  -39
 . 2013الجزائر،  –ماجستير، جامعة سكيكيدة 

 العالمي الاقتصــاد على المســتقبلية تأثيراتها و أســبابها، طبيعتها، 2008 العالمية المالية الأزمة صــافي، أحمد وليد -40
 بخميس الجامعي المركز المصــــــرفية، و المالية البدائل و الراهنة المالية الأزمة حول الثاني الدولي الملتقى ،والعربي
 . 2009ماي  6و  5يومي ،الجزائر -مليانة

41-  0éd emeFrédric Mishkin , Monnaie banque et marchés financiers , 8
Pearson , Paris , 2007. 

42- Le groupe wikipedia, Crise financière,[Online], dans : wikipedia : the 
free encyclopedia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financiÃ¨re#Typologie_des_m.C

3.A9canismes_de_crise_financi.C3.A8re,(27/07/2016).                                                                               
                                                          

43- Groupe  0Olivier Lacoste , Comprendre les crises financière , éd
Eyrolles , Paris, 2009 

http://news.maktoob.com/


 

 
530 

44- Peter, Rosenblum , " The World's Banker: A Story of Failed States 
,Financial Crises, and the Wealth and Poverty of Nations", Ethics & 
International Affairs, 2005. Vol. 19 , No. 2.                                          

Rajan, Ramkishen, "Financial Crisis, Capital Outflows, and Policy 
Responses: Examples from East Asia", Journal of Economic Education , 

2007, Vol. 38 , No1. 

  



 

 
531 

 

 التوجه السوقي للمؤسسة من وجهة نظر اسلامية

 

 : بن سالم فاروقالأستاذ

 الجزائر. -01-ة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف كليأستاذ التسويق  

 بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة التسويق في دكتوراه طالب

 

 :الملخص

اث من المفاهيم الإدارية والتســـويقية الحديثة التي أســـالت الكثير من الحبر في العديد من الأبح يعتبر التوجه نحو الســـوق  
التي مســـت العديد من المؤســـســـات في العديد من دول العالم، وتعود أولى الدراســـات التي تناولت هذا المفهوم إلى بداية 

( ونارفر وســــلا تر Jaworski et Kohli 1990التســــعينات من خلال دراســــات كل من جاوورســــكي وكوهلي )
(Narver & Slater, 1990 .ليتم بعد ذلك تناول هذا المفهوم من طرف العديد من الكتاب والمختصين ،) 

ولكن يبقى مفهوم التوجه الســـــوقي أو التوجه نحو الســـــوق كغيره من العديد من المفاهيم التي ظهرت في البيئة الرأسمالية  
هة نظر إســلامية، لمعرفة ان كانت موائمة للبيئة الإســلامية وما تحتاجه من ضــوابط شــرعية والتي تحتاج الى دراســة من وج

حث وهنا تتجلى أهمية الدراسة، فهذا الب متها للمؤسسة العاملة في البيئة الإسلامية.ءأو العكس من ذلك أي عدم ملا
وهو ما تم  التي تناولت الموضــوع يهدف الى تســليط الضــوء على مفهوم التوجه الســوقي للمؤســســة من خلال الادبيات

تناوله في المحور الأول للدراسة، ليتم بعدها تحليل عناصر التوجه السوقي من وجهة نظر إسلامية في المحور الثاني، وعلى 
 ضوء ما سبق تم استخلاص النتائج.
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 :التوجه السوقي للمؤسسةالمحور الأول: 

م توجه نحو الســــــــــــــوق، تعددت التعاريف التي تناولت هذا المفهوم وأهمنذ ظهور أولى البحوث التي تناولت مفهوم ال   
مركبــاتــه وعنــاصــــــــــــــره، واختلاف هــذه التعــاريف هو ناجم عن الاختلاف بين مختلف المقــاربات المقترحــة وفيمــا يلي أهم 

 التعاريف التي تناولت مفهوم التوجه نحو السوق:

 تعريف التوجه نحو السوق:   -أولَ

بين أوائل الكتاب الذين تناولوا مفهوم التوجه  يعتبر شابيرو من(: Shapiro, B.P. 1988)تعريف     -1
نحو الســوق ويرى ان المؤســســة المتوجهة نحو الســوق هي مؤســســة لها خصــائص ثلاث: معلومات حول كل المؤثرات 

التنســــــيق بين  ىحول عمليات الشــــــراء منتشــــــرة بين مختلف الوظائف، وعملية اتخاذ القرارات الاســــــتراتيجية المبنية عل
بعد "مختلف الوظائف والاقســــــــام، والالتزام بتنفيذ هذه القرارات من قبل جميع الأقســــــــام، ويضــــــــيف من خلال قوله 

ســــــــنوات من البحث أنا واثق من أن مفهوم التوجه نحو الســــــــوق يمثل مجموعة من العمليات التي تمس جميع جوانب 
 .1" زبون"المؤسسة، فهو أكثر بكثير من مجرد الاقتراب من ال

من هذا التعريف يتبين أن التوجه نحو السوق أشمل من التسويق بحيث أنه يمس جميع جوانب المؤسسة، فهو أكثر من   
التوجه نحو الزبون والذي هو لب التوجه التســــــــــويقي، إلا أن هذا التعريف يبقي على التوجه نحو الســــــــــوق كمفهوم غير 

  تعريف. واضح المعالم، فهو عبارة عن حكم أكثر منه

 Jaworski and)تعتبر الدراســـــــة التي اعدها كل من (: Jaworski et Kohli1990تعريف جاوورس     كي وكوهلي ) -2

Kohli )والتي كانت بعنوان  "Market orientation: The construct, research propositions, and managerial 

implications, Journal of Marketing, 54(2), 1990وائل الدراســـات التي تناولت التوجه نحو الســـوق  بنوع "، من أ
من التفصـــــــــــــيل، وقد اعتبرا  مفهوم التوجه نحو الســـــــــــــوق على أنه تنفيذ لمفهوم التســـــــــــــويق وبناء على ذلك عرفاه بأنه : 

( بمعنى توليد وجمع information-processing)مجموعة من الســـــــلوكيات التنظيمية المتخصـــــــصـــــــة بســـــــيرورة المعلومات "
( حول احتياجات الزبائن الحالية Market Intelligenceلومات من طرف المؤسسة من خلال استخبارات السوق )المع

    .2والمستقبلية، ثم توزيعها على مختلف أقسام المؤسسة، ثم استجابة ورد المؤسسة على هذه المعلومات"
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الحالية والمستقبلية،  عى إلى تلبية احتياجات الزبائنركز هذا التعريف على المعلومة وأهميتها بالنسبة للمؤسسة التي تس   
لأنه مهما تطورت المفاهيم فالزبون يبقى الحلقة المشـــتركة أو العنصـــر الأســـاســـي في العملية التســـويقية، ولا يقتصـــر الأمر 
 اعلى جمع المعلومات فقط بل يجب على المؤســــــــســــــــة أن تحســــــــن توظيف هذه المعلومات من خلال توزيعها توزيعا جيد
على مختلف المصــــالح والوظائف أو أقســــامها، وخلق اســــتجابة ورد فعل بناءا على هذه المعلومات، وقد أطلق على هذا 

 المفهوم فيما بعد بالمقاربة السلوكية. 

وســلاتر من أوائل الكتاب الذين تناولوا  يعتبر كل من نارفر: (Narver & Slater, 1990تعريف نرفر وس  لاتر)  -3
 ,Journal of Marketing, 54(4), 20-35و الســوق من خلال المقالة التي نشــراها في المجلة المختصــة )مفهوم التوجه نح

  (..The effect of a market orientation on business profitability( والتي عنوناها بـ) 1990

ا فيه التوجه بالســـــوق على أنه " سمة ، والذي اعتبر (Jaworski et Kohli) يقدم الباحثان تعريفا مختلفا عن ســـــابقيهما   
ثقافية للمؤســـــــــــســـــــــــة بمعنى أن التوجه بالســـــــــــوق هو الثقافة التنظيمية التي تعظم خلق الكفاءة والفعالية في الســـــــــــلوكيات 

 3الضرورية، لغرض خلق قيمة عليا للزبائن، وبالتالي استمرارية الأداء المرتفع في أعمال المؤسسة".

ه بالســـــــــــوق يتكون من ثلاثة أبعاد هي: إرضـــــــــــاء الحاجات المختلفة للزبائن أو ما يســـــــــــمى كما بينا أن مفهوم التوج    
بالتوجه نحو الزبون، التحليل والتجاوب مع جميع تحركات المنافســــــــــة وهو التوجه نحو المنافســــــــــين، والتنســــــــــيق والربط بين 

 . 4الوظائف أو الأقسام الإدارية في المؤسسة

لرفع حثين مفهوم التوجه نحو الســـــوق بالثقافة التنظيمية للمؤســـــســـــة والتي تهدف إلى افي هذا التعريف ربط كل من البا  
وتحســــــــــــــين الأداء من أجل تقديم قيمة أفضــــــــــــــل للزبائن، وقد قســــــــــــــما هذا المفهوم إلى ثلاث أبعاد، بعد يتعلق بالزبائن 

ينافســــــها على  ة الذيباعتبارهم الهدف الرئيســــــي لأي مؤســــــســــــة، وبعد متعلق بالمنافســــــة والتي تعتبر خصــــــم المؤســــــســــــ
المعلومات، والبعد الأخير بالبيئة الداخلية للمؤسسة باعتبارها القاعدة الأساسية لعمل أي مؤسسة، وهذا المفهوم أصبح 

 .بالمقاربة الثقافيةيعرف فيما بعد 

تعريف آخر أو مقاربة أخرى اقترحها كل من بيكر (: Becker et Homburg 1999وهومبرج  تعريف )بيكر -4
حيث عرفا التوجه نحو الســــوق على أنه "مجموعة من الأنظمة الإدارية المشــــكلة من  (Becker et Homburg)برج وهوم

  5أجل مساعدة وتسهيل توجه المؤسسة نحو زبائنها ومنافسيها".
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 تيفي هـذا التعريف ركز البـاحثـان على أن التوجـه نحو الســــــــــــــوق مـا هو إلا عبـارة عن مجموعـة من الأنظمـة الإداريـة ال  
وجدت من أجل مســــــــــــاعدة المؤســــــــــــســــــــــــة في توجهها نحو زبائنها من أجل تلبية حاجاتهم والتوجه نحو المنافســــــــــــة وجمع 
المعلومات حولها، وقد لخصـــــــــــا هذه الأنظمة في خمســـــــــــة أنظمة مختلفة، وقد سمح هذا التعريف بظهور مقاربة أو منظور 

 التي لاقته المقاربة السلوكية والثقافية. ، ولكنها لم تلقى نفس الاهتمامالنظامية المقاربةجديد وهو 

التوجــــه نحو الســــــــــــــوق على أنــــه:  -DAY  GEORGE Sعرف (:  -DAY  GEORGE S 1990)تعريف  -5
فإن المؤسسات التي  DAY"استعداد المؤسسة وتمتعها بالكفاءة العالية من أجل فهم وإرضاء حاجات الزبائن، وحسب 

ســــتجابة كفاءاتها وفق إمكانياتها في الســــوق، واســــتباق تطورات الســــوق والا  تتبنى التوجه نحو الســــوق يجب عليها تطوير
 6."للمتغيرات الحاصلة

ركز صاحب هذا التعريف على أهمية تمتع المؤسسة بالكفاءة العالية واستعدادها الجيد من أجل دراسة وفهم حاجات    
 تنشط بها من ر كفاءاتها ودراسة الأسواق التيزبائنها وتلبيتها للفوز برضاهم، ولكي تتمكن من ذلك وجب عليها تطوي

أنه ركز على الزبون وأهمية دراســة الســوق ولم  DAYالتنبؤ بالتغيرات والاســتجابة لها بشــكل ســريع، والملاحظ في تعريف 
 يفصل أكثر في مركبات هذا السوق.

 خصائص التوجه نحو السوق: -ثانيا

التوجه نحو الســـــــوق يمكن تلخيص أهم خصـــــــائص هدا المفهوم على من خلال التعاريف الســـــــابقة والتي تناولت مفهوم 
 النحو التالي:

يعتبر التوجه نحو الســــــوق جزء من الفكر الاســــــتراتيجي للمؤســــــســــــة، فيمكن النظر إلى هذا المفهوم على أنه عملية  -
ة الكبيرة يصــــياغة الاســــتراتيجية العامة للمؤســــســــة والتي تعكس احتياجات ورغبات الزبائن، ويتجلى ذلك في الأهم

التي يوليها هذا المفهوم للمعلومات وســــيرورتها في عملية التخطيط واتخاذ القرارات، لهذا يتطلب التوجه نحو الســــوق 
نظم معلومات استراتيجية، يكون محورها الأساسي الزبون، ويستمد قوته الفعلية من كل العاملين بالمؤسسة، وليس 

 من مسؤولي قسم التسويق فقط.

الســـوق هو فلســـفة شـــاملة تتشـــارك فيها مختلف مكونات المؤســـســـة من إدارات وموظفين، فالكل معني  التوجه نحو -
بعملية الاســتجابة للمعلومات كل حســب موقعه وتأثيره في عملية صــياغة الخطط واتخاذ القرارات، وهذا ما يســمح 
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موعة عي وينمي روح المجبخلق جو من التعاون والتكافل بين مختلف موظفي المؤســـــــــــــســـــــــــــة مما يحســـــــــــــن العمل الجما
 .والانتماء للمؤسسة

المؤسسات التي تطبق مفهوم التوجه نحو السوق لها القدرة على الاستجابة السريعة لحاجات ورغبات الزبائن، فهذا  -
المفهوم يركز على عملية جمع المعلومات من الســوق من خلال التوجه نحو مركبات الســوق وعلى رأســها الزبائن من 

اجاتهم ورغباتهم والمنافسة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف لديهم ومحاولة الاستجابة السريعة خلال دراسة ح
 .لهذه المعلومات من خلال وضع خطط تتناسب مع هذه المعلومات

المعلومات التي تقوم على الســــــلوكيات، وثقافة الزبون واتجاهات المنافســــــة  يرتكز التوجه نحو الســــــوق على ســــــلســــــلة -
 .ين مختلف الوظائف الداخليوالتنسيق ب

  .من بين أهم أولويات التوجه نحو السوق خلق وتقديم قيمة عالية للزبائن -

 .يتطلب التوجه نحو السوق مجموعة من القواعد السلوكية لجمع وتقاسم، والاستجابة للمعلومات حول السوق -

ســـــــتخبارات حتياجات العملاء ونشـــــــر ايتطلب التوجه نحو الســـــــوق مجموعة من النظم التنظيمية والعمليات لتقييم ا -
 .السوق

  .التوجه نحو السوق يتطلب تكيف الهياكل التنظيمية -

 .يتطلب التوجه نحو السوق التزام الإدارة العليا -

 السوقي: والتوجه التسويق مفهوم بين الفرق -ثالثا

اهيم أخرى مواكبة ية التقليدية إلى مفإن التطور الكبير الذي عرفته المؤسسات حتم عليها الانتقال من المفاهيم الإدار    
تكون كبديل لمفهوم التوجه  للتطور، ويعتبر مفهوم التوجه نحو الســــــــــــــوق من بين هذه المفاهيم الحديثة التي يراد لها أن

  7التالي: خلال النقاط من المفهومين بين الرئيسية الاختلافات تلخيص ويمكن التسويقي،

وهي  للســــوق الأســــاســــية العوامل على الســــوقي التوجه يركز حين في فقط، بونالز  نحو التوجه على التســــويق يركز -
 .المصالح وأصحاب والمتخصصون الموزعون، الزبائن، المنافسون،
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نموذج  على أســـاســـا يركز بالســـوق التوجه بينما الســـوق، من المســـتوحى الابتكار نموذج على أســـاســـا يركز التســـويق -
 .التكنولوجي بالتوجه عليه يطلق ما وهو اتيجي،الاستر  والتسويق التكنولوجي الابتكار

-التحليل-الثقافة على يركز الســـــوقي التوجه أما التســـــويقي، المزيج خلال من للعمليات أســـــاســـــا موجه التســـــويق -
 .العمليات

كل  تتقاسمها كثقافة مترجم الســــوقي التوجه نجد بينما التســــويق، قســــم أو وظيفة في عادة التســــويق مفهوم يدمج -
 .المتدرجة المستويات كل وعلى ؤسسةالم وظائف

تغير دور التســـــــــــويق من خلال عناصـــــــــــر المنظور النظري والتطبيقي للتســـــــــــويق في  (Jean-Jacques Lambinويلخص )
 الجدول التالي:

 تغير دور التسويق(: 01-01جدول ) 

المنظور التطبيقي 
 للتسويق

  الدور الرئيسي  المنظور النظري للتسويق
 الثقافة التحليل الفعل 

 المؤسسة تهتم بمنتجاتها ومشاكلها الداخلية - - - التسويق الكامن
 المؤسسة تهتم بالمبيعات والمهارات والتأهيل - - نعم التسويق العملياتي

الــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــق 
 الاستراتيجي

توجه المؤســــــــســــــــة نحو الزبائن، ونظرتها لمختلف  - نعم نعم
 أنشطتها تكون من زاوية الزبون.

دة إدارة الـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا
بالســــــــــــــوق )التوجـــه 

 نحو السوق(

المؤســـســـة تتوجه نحو الســـوق وتتحاور مع جميع  نعم نعم نعم
 المتعاملين النشطين في هذا السوق

LE MARKETING STRATÉGIQUE ET Jacques Lambin, Chantal de Moerloose, -JeanSource: 

: 25. p Dunod, Paris, 2008, édition, e,  7marché-OPÉRATIONNEL: Du marketing à l’orientation 

من خلال الجدول السابق يلاحظ أن المؤسسات التي تهتم بمنتجاتها ومشاكلها الداخلية )المفهوم الإنتاجي( لا يمكن    
أن نجد مركبات المنظور النظري للتســــويق فيها، فهي لا تقوم بأي نشــــاطات تســــويقية، ولا تقوم بتحليل ودراســــة بيئتها 

لتالي لا وجود للثقافة التســـــــويقية لدى هذا النوع من المؤســـــــســـــــات، في حين أن المؤســـــــســـــــات التي تهتم التســـــــويقية، وبا
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بالمبيعات ومهارات رجال البيع وتأهيلهم )المفهوم البيعي( فهذا النوع من المؤســــــســــــات يكتفي بالنشــــــاطات التســــــويقية 
أن تجد ثقافة تسويقية  التسويقية فلا تهتم به، ولا يمكنالمباشرة والتي تدخل في اطار عملية البيع أما دراسة وتحليل البيئة 

عند هذا النوع، أما النوع الثالث فهي المؤســــــــــــــســــــــــــــات التي تكون نظرتها لمختلف أنشــــــــــــــطتها من زاوية الزبائن )المفهوم 
التســـــــــــويقي(، في هذا النوع من المؤســـــــــــســـــــــــات نجد أنها تبني جميع أنشـــــــــــطتها على حاجات ورغبات الزبائن والتي تقوم 

أن الثقافة التســـــويقية لدى هذه المؤســـــســـــات  Lambinدراســـــتها من خلال تحليلها لبيئتها التســـــويقية، لكن حســـــب ب
منعدمة لأنها لا تأخذ باقي المتعاملين في الســـــوق بعين الاعتبار، أما النوع الرابع من المؤســـــســـــات هي المؤســـــســـــات التي 

تلف هذا الســــــــوق، في هذا النوع أن هناك تكامل بين مخ تتوجه نحو الســــــــوق وتتحاور مع جميع المتعاملين النشــــــــطين في
الأنشــــطة التســــويقية التي تقوم بها المؤســــســــة وبين تحليل ودراســــة البيئة التســــويقية بمختلف مكوناتها )لا تدرس حاجات 

 ورغبات الزبائن فقط( فهذه المؤسسات تملك ثقافة تسويقية.

  :(Narver & Slater, 1990نرفر وسلاتر، للمؤسسة )للتوجه السوقي المحور الثاني: المقاربة الثقافية 
كما ســبق الإشــارة من قبل هناك العديد من التعريف التي تناولت مفهوم التوجه نحو الســوق وصــحبت هذه التعاريف    

 Jaworski andظهور العــديــد من المقــاربان لعــل من أبرزهــا المقــاربــة الســــــــــــــلوكيــة لكــل من  جــاوورســــــــــــــكي وكوهلي )

Kohli1990 ) والتي ترتكز على جمع المعلومات ونشر أو توزيع هذه المعلومات على مختلف مصالح المؤسسة والاستجابة
لهذه المعلومات من خلال اتخاذ قرارات ذات أهمية، وتناول هذه المقاربة من وجهة نظر إســـــلامية ســـــيقتصـــــر على النظر 

ة الثقافية لنارفر عالجته ضــمنيا في المقاربة الثانية )المقاربالى طبيعة ومصــدر المعلومات التي تجمعها المؤســســة، وهو ما يتم م
( التي اختارها الباحث لتكون أســــاســــا لهذا البحث باعتبارها أكثر وضــــوحا وشمولا Narver & Slater, 1990وســــلاتر، 

  ذه المقاربة:ويمكن معالجتها من الناحية الإسلامية، وفيما يلي شرح لأهم ما جاء في ه
وحدة عمل وفق اســــــتبانة من  100مدير من  400حثان نتائج مهمة من خلال دراســــــته التي شملت حيث قدم البا  

درجات، إذ جرى تقديم مقياس للتوجه نحو الســــــوق مكون من خمســــــة مكونات  07عبارة وفق ســــــلم ليكرت ذو  21
ظائف أو التكامل الوظيفي، و ثلاث منها ثقافية هي التوجه بالزبائن والتوجه بالمنافســـــة والتنســـــيق الداخلي بين مختلف ال

إضـــــــــــــــافة إلى وجود معيارين لاتخاذ القرار هما: التركيز الطويل الأجل والربحية، حيث وجدا أن أكثر أبعاد المقياس ثباتا  
 كانت تلك المتعلقة بالتوجه نحو الزبائن، والتوجه بالمنافسة والتكامل الوظيفي وهو ما يوضحه الشكل التالي:
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إلى أن التوجه نحو الســـــوق يقوم على قرارين رئيســـــيين هما هدف الربحية والتركيز على المدى البعيد  يشـــــير نارفر وســـــلاتر

 أنشطة رئيسية هي: 03وبالتالي فالتوجه نحو السوق مبني على 
 وكذلك ورغباتهم المســــــتهدفين الزبائن حاجات ومعرفة تفهم على المؤســــــســــــة قدرة إلى يشــــــيرالتوجه بالزبائن:  -1

 أهمية جمع على نارفر وســــــلاتر شــــــدد كل من  وقد الشــــــرائية. قراراتهم وســــــلوكياتهم في المؤثرة ملخصــــــائصــــــهم والعوا
وهذا  الخارجي، الســــــــوق عوامل خلال من الزمن مرور تتأثر مع والتي الزبائن وتفضــــــــيلات توقعات عن المعلومات
والخدمات  المنتجات لتطوير بالنســــبة خاصــــة المســــتهلكين واســــتجاباتهم، ســــلوك في التغييرات مراقبة ضــــرورة يتضــــمن
 8الزبائن. رضا تحسين تنشد التي الجديدة

كما تم تعريف المؤســـســـة الموجهة نحو الزبائن على أنها المؤســـســـة التي تفهم بدقة حاجات زبائنها بما يســـمح لها بخلق    
تطلب فهم كيفية لزبون يقيمة عالية لهم من خلال خفض التكاليف، وزيادة المنافع في علاقاتها معهم، وهذا التوجه با

 9خلق القيمة للزبون ليس اليوم فقط ولكن بصورة دائمة، ويتم ذلك بفهم حاجات ورغبات الزبون الحالية والمستقبلية.

التركيز بعيد 
 المدى والربحية

 ا  وجه با زبائن

 التكامل الوظيفي بالمنافسةالتوجه 

 The effect of  market orientation on ,Narver, J.C. , Slater, S.F : Source
:23.  . 4,1990, Chicago, p°, Journal of Marketing, Vol. 54 Nbusiness profitability 

 التوجه نحو السوق وفق المقاربة الثقافيةمرتكزات  (: 01-08شكل )
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 الحاليين للمنافســين التســويقية الاســتراتيجيات وتحديد معرفة على المؤســســة قدرة إلى ويشــير التوجه بالمنافس  ة: -2
المنافســـــين. ويرى  عن تحتاجها التي المعلومات المنافســـــين، خطط التعرف على على قدرةال إلى والمحتملين، بالإضـــــافة

(Narver & Slaterأن ) حيث من تنافســـــــــية ميزة تحديد وتطوير في والرغبة القدرة هو المنافس نحو التوجه 
 هذا في الســـوق، اً جيد نفســـها تمركز المؤســـســـة أن يســـاعد للمنتجات مما المميزة والخصـــائص الكلفة النوعية وانخفاض

 مناهضــــــــة قوة أنهم على إلى المســــــــتهلكين نظرته في وذلك المســــــــتهلك نحو مع التوجه ما حد إلى يتداخل التوجه
 والذكاء زيادة المعرفة في يســهم المنافســين إلى التوجه ويعتقد أن المســتهلك، حاجات مع المنتجات للمنافســين لمواءمة

ســـــتســـــاعد  المعلومات هذه التســـــويقية واســـــتراتيجياتهم، وبرامجهم رهموأســـــعا حيث إنتاجهم من المنافســـــين بخصـــــوص
 10 المنافسين. عروض من وكفاءة أكثر فاعلية تسويقية عروض إنتاج في المؤسسة

، ويشــترك المســتهدفين للزبائن قيمة أعلى لتوليد المؤســســة  في المتاحة للموارد الأمثل والاســتغلال التنســيق التنس  يق الداخلي: -3

 11 العاملين بالمؤسسة، ولا يقتصر الأمر على موظفي مصلحة التسويق فحسب. في ذلك جميع
بحيث أن أي نقطة في سلسلة القيمة لزبائن المؤسسات تمثل الفرصة لتلك المؤسسة لإيجاد قيمة للزبون، وعليه أي فرد   

والتنســــــــيق بين  س التكاملفي أي وظيفة في المؤســــــــســــــــة يمكنه أن يســــــــاهم في إيجاد قيمة للزبائن، ويتم الوصــــــــول إلى قيا
الإدارات والوظائف في المؤســــــــــســــــــــات من خلال: تبادل المعلومات بين الوظائف داخل المؤســــــــــســــــــــة، تكامل الوظائف 

 12الاستراتيجية بين الإدارات في المؤسسة، والتوزيع العادل والمناسب للموارد بين جميع الإدارات في المؤسسة.
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 من المنظور الإسلامي للمؤسسةلتوجه السوقي االمحور الثاني: 

 التوجه نحو الزبائن من منظور اسلامي: -أولَ

نهت الشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية عن كل أنواع الغش واعتبرته خروج عن روح الإســـــــــــلام، حرمة الغش والتدليس:  -1
 ويعرف الغش اصــطلاحا على أنه الايهام بوجود مفقود مقصــود في المبيع أو يكتم موجود مقصــود فقده. فهو كافة
أنواع وأســــــــاليب الخــــــــداع والكذب في عــــــــرض المواصفات والصفات وما في حكم ذلك بمــــــــا يختلــــــــف عن الحقيقــــــــة 

فقد نهى الله في القرآن  13والواقع، وبمعنى أخر عرض وتقديم الباطل في صــــــــــورة الحق. وهو محرم بالكتاب والســــــــــنة.
ــول الله ــيه مع قومه، يقـ ــارك وتعالى:الكريم عن الغش، ففث قصة سيدنا شعيب علـ مْ شُعَيْباً    نَ أَخَاهُ    َ دْيوَِِلَى مَ ﴿  تبـ

َ مَا لَكُ    وْمِ اعْبُ    قاَلَ يََ قَ  تَ بْخَسُوا  وَلََ  وَالْمِيزَانَ  وا الكَيْلَ    أَوْفُ مْ فَ    م بَ يِ نَة  مِ ن رَّبِ كُ    م مِ نْ ِِلَهٍ غَيْرهُُ قَدْ جَا ٌَتْكُ    دُوا اللََّّ
ََ أَشْيَا ٌَهُمْ وَلََ  كما نهى .  14﴾ينَ       م مُّؤْمِنِ    ُ مْ ِِن كُنت   مْ خَيْر  لَّكُ    ي الَأرْضِ بَ عْدَ ِِصْلاحِهَا ذَلِكُ    دُوا فِ    سِ تُ فْ  النَّاسَ

،كما 15نا ﴾من غشنا فليس مالرسول صلى الله عليه وسلم عن كافة صور الغش، فقــال صلى الله عليه وسلـم: ﴿
ــال: نهى عن المعاملات التي تقـــود إلى الغش وأكـــل أمـــوال ال ــاطل ومنها على سبيل المثـ ـــ ــاس بالبـ ، وبيع الكالىء بيعنـ

العينــــة، وبيــــع الرطب باليابس، وبيع ما لا يملك، وبيعتين في بيعة واحــــدة، وبيــــع وسلف وبيع النجش، والاحتكار، 
ليه وسلم عوتلاقى الركبان، وبيع الحاضــــــــــر للبادى، وبيع غير المقدور على تسليمه، كما نهى رسول الله صلــــــــــى الله 

عن كل أنــــــــــــــــــواع البيوع التي فيها غرراً وغبناً واســـتغلالاً وظلماً، وقد ورد تفصـــيل كل هذا في كتب الفقه تحت باب 
 . 16المعاملات المنهي عنها شرعا

وعليه فالمؤســـســـة كمنتج او بائع فهي تأخذ حكم التاجر فهي في الشـــريعة الإســـلامية مطالبة بعدم الغش والتدليس     
 زبائن، وعليها الابتعاد عن كل المعاملات الغير مشروعة والتي فيها أي نوع من أنواع الخداع. وخداع ال

 ٌ من أسعار من دخل في شي)رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال النهي عن الجشع والمغالَة في الأسعار:  -2
 17( ر يوم القيامةالمسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النا

بحيث يبين نوعه وصــــــــــــــفاته المميزة وكميته، بما يخرجه من  :تقديم البائع للبيانت الكافية عن المبيع ِيجاُ -3
 .18الجهالة، ويجعل التعاقد بناء على تراضٍ وبينةٍ تامة
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 التوجه نحو المنافسة من منظور اسلامي: -ثانيا

التجار، بل ضـــــــبطت العديد من المعاملات التجارية، وقد ورد في القران لم تهمل الشـــــــريعة الإســـــــلامية العلاقات بين    
والســـــنة النبوية العديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تثبت ذلك، وفيما يلي ســـــرد لأهم المعاملات التي تم ضـــــبطها 

 في الشريعة الإسلامية وفق ما يراه الباحث مناسب مع موضوع البحث:  

 فأحكام الإســـلامي، الدين هو المنافســـة حرية مبدأ تحكم وضـــوابط قواعد وضـــع من لأو  إنحرية المنافس  ة:  -1
 الحق فتعطي بالاحتكار، يعرف ما وتحارب التجارة حرية تكرس التجارية المعاملات يخص فيما الإسلامية الشريعة
 وفقا السوق سير وحرية الخاصة المبادرة إطلاق طريق عن تعسف، أو غلو دون من التجارة لممارسة شخص لكل

 يعرف ما بواسطة الخاصة، والمصلحة العامة المصلحة بين التوازن يحقق بما قيدتها أنها غير والطلب، العرض لقواعد
 المنافســة تعرفو   .معينة ســلع احتكار أو الاســعار كرفع طبيعي غير وضــع ظهور عند الســوق حركة في بالتدخل

  19.المنافسة قوانين وقواعد أحكام عاةرام تتم أن على حرية بكل اقتصادي نشاط شخص كل ممارسة أنها على
 العام لنظامبا تمس أن شأنها من التي الضرورة حالات ضمن إلا الدولة فيه تتدخل لا مجال وهو :السوق حرية -2

 التي الأســــــــــعار غلاء حادثة إلى يعود ذلك ومرجع. التكتل أو كالاحتكار  خلل يحدث عندما عادة وتكون للدولة
 التدخل -ســلمو  عليه الله صــلى- الرســول من أي منه فط لب - وســلم عليه الله صــلى الله رســول دعه في حدثت

 ولَ وجل زع الله ألقى أن لأرجو واني المس       عر، الرازق الباس       ط القابض هو الله ِن): وقال فرفض للتســـــــــعير،
 .20-هأحْد في مسند وأخرجه أبو داوود مال(  ولَ دم في ِيَه ظلمتها بِظلمة أحد يطالبني

تلجأ العديد من المؤسسات الى أساليب غير أخلاقية في خضم اشتداد المنافسة، ومن هذه  حرمة الَحتكار:  -3
رف المالكية الاحتكار بقولهم: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أمام الأساليب الاحتكار، وقد ع

يبيعه ه: أنه اشـــتراء القوت وقت الغلاء ليمســـكه و بقول يةشـــافعوعرفه ال، الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار
نَّ الَّذِينَ  ِ ، والاحتكار محرم عند أغلب العلماء والفقهاء ودليلهم، قوله تعالى:بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضـــــــــــييق

وَا ٌ جِدِ الْْرََامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ س   َ بِيلِ اللََِّّ وَالْمَس   ْ دُّونَ عَن س   َ لْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يرُدِْ فِيهِ ا كَفَرُوا وَيَص   ُ
ٍُ أَليِمٍ  روى عن : عند تفســــــــــــــيره لهذه الآية القرطبيقال الإمام  -25الْج الْية - بإِِلْْاَدٍ بِظلُْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَا

هم من هذا وقد ف ( الْرم ِلْاد فيه فياحتكار الطعام )  :يعلى بن أمية أن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال
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إن الاحتكار من  :عند تفســـــيره لهذه الآية للغزاليوفى إحياء علوم الدين . إفادة تحريم الاحتكار فيأن الآية أصـــــل 
    21 .الوعيد فيالظلم وداخل تحته 

 ضـــــــد المنتجين تكتل أو المنتجين، ضـــــــد المســـــــتهلكين تكتل مثل بالْخرين: ض      رر لإحداث التكتل تحريم -4
 رواه الإمام-ضرارر(  ولَ ضرر لَ) : فقال ذلك عن الله رسول نهانا ولقدد ،ارً ر ض سببي هذا لأن المستهلكين،

 22.-أحمد في مسنده
 الله رسول بنى عندما ذلك وأصل والغبن: الجهالة لتجنب المعلومات عل الْصول وسهولة السوق اتساع -5

في  رواه أحْد -الراج ( ليهاع يفرض ولَ فيها تتحجروا لَ س  وقكم هذه) :قال الهجرة بعد المدينة في الســـوق
 23.-المسند

جميع المؤســـــســـــات التي تعمل في البيئة التي تحكمها الضـــــوابط الإســـــلامية هي مطالبة بإتقان أعمالها، الَتقان:  -6
واه الطبرانى ر  (يتقنهِن الله يُب من أحدكم ِذا عمل عملا أن )وهذا اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 .24( 334 /4 )البيهقى في ) شعب الإيمان ( و  )( 891في ) الأوسط (
 : الداخلي من منظور ِسلامي التوجه -ثالثا

التوجه الداخلي في المؤسسة يستدعي الحديث عن المستخدمين، بمختلف رتبهم، فالمستخدمون هم أساس أي تنسيق   
بارة بين المؤســســة ومســتخدميها أو بعداخلي ونجاح ســيرورة المعلومات داخل المؤســســة، لهذا وجب الحديث عن العلاقة 

أخر توجه المؤســســة نحو المســتخدمين من وجهة النظر الإســلامية، ويمكن تلخيص أهم العناصــر التي يجب أخذها بعين 
 25الاعتبار في علاقة المستخدم او العامل برب العمل في النقاط التالية:

 .بيان موضوع العمل، ومدته وأجره -
ته، فهذا أبو ذر الغفاري رضـــــــي الله عنه كان من أشـــــــد الناس تواضـــــــعًا، فكان يلبس عدم تكليف العامل فوق طاق -

ثوبًا كثوب خادمه، ويأكل مما يطعمه، فقيل له: يا أبا ذر، لو أخذت ثوبك والثوب الذي على عبدك وجعلتهما 
و يده، وهثوبًا واحدًا لك، وكســــــــــوت عبدك ثوبًا آخر أقل منه جودة وقيمة، ما لامك أحد على ذلك، فأنت ســــــــــ

عبد عندك، فقال أبو ذر: إني كنت ساببت )شتمت( بلالًا، وعيرته بأمه؛ فقلت له: يا ابن السوداء، فشكاني إلى 
، فوضعت (يَ أبا ذر، أعيرته بأمه؟ ِنك امرؤ فيك جاهلية: )-صلى الله عليه وسلم-رسول الله ، فقال لي النبي 

ر الله حتى يغفر الله لي، فقال لي بلال: إني ســـامحتك غف رأســـي على الأرض، وقلت لبلال: ضـــع قدمك على رقبتي
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ِِخْوَانكُُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه ) :لك، وقال
أخوه تحت  الله تحت أيديكم، فمن كان جعلهم فأعينوهممما يلبس، ولَ تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

رواه البخاري  (ه فليطعمه مما يأكل، وليلبس         ه مما يلبس، ولَ تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهميد
في الأدب المفرد وصـــــححه الألباني. هذا كان في شـــــأن العبيد فما بالكم بالعمال الأحرار والمواطنين كاملي المواطنة 

 .والكرامة
َُ )تروي فتقول:  -رضــــي الله عنها-انت عائشــــة المعاملة بالحســــنى، واحترام كرامة العامل. وك  - رَ ولُ اللََِّّ مَا ض   َ  رَس   ُ

ًِا قَطُّ بيَِدِهِ وَلََ امْرَأَةً وَلََ خَادِمًا ي ْ يقول:   -وســـــلم صـــــلى الله عليه-أنس بن مالك خادم رســـــول الله  وعن (…ش    َ
ذهب لما وفي نفســــي أن أ-ذهب كان رســــول الله من أحســــن النَّاس خ لقًا، فأرســــلني يومًا لحاجةٍ، فقلت: والله لا أ

وق، فإذا رســـول الله قابضٌ بقفاي –أمرني به نبيُّ الله  من  قال: فخرجت حتى أمَ رَّ على صـــبيانٍ وهم يلعبون في الســـُّ
رســـول الله.  . قلت: نعم، أنا أذهب يا(يََ أنَُ يْسُ، اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ )ورائي، فنظرت إليه وهو يضـــحك، فقال: 

: لمَ فَـعَلْتَ كَذَا وَ قال أنس: وَ  نـَعْت  يْءٍ صــــَ نِيَن مَا عَلِمْت  قاَلَ لِشــــَ عَ ســــِ نِيَن أوَْ تِســــْ بْعَ ســــِ كَذَا؟ وَلَا اِلله لَقَدْ خَدَمْت ه  ســــَ
: هَلاَّ فَـعَلْتَ كَذَا وكََذَا يْءٍ تَـركَْت  ذلك كما وامتدَّت رحمة رســـــول الله بخدمه لتشـــــمل غير المؤمنين به أصـــــلًا، و (. لِشـــــَ

ع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمًا، فقد مرض الغلام مرضًا شديدًا، فظلَّ النبي يزوره ويتعهَّده، فعل م
حتى إذا شــارف على الموت عاده وجلس عند رأســه، ثم دعاه إلى الإســلام، فنظر الغلام إلى أبيه متســائلًا، فقال له 

( رواه ه  مِنَ النَّارِ الْحمَْد  للََِِّّ الَّذِي أنَْـقَذَ )النبي وهو يقول: أبوه: أطِعْ أبا القاســـــــم. فأســـــــلم، ثم فاضـــــــت ر وحه، فخرج 
 البخاري.

تَطَعَ حَقَّ مَنِ اق ْ )أن لا يبخســـــه حقه، وأن يعطيه أجره على قدر عمله. وقد حذَّر رســـــول الله من ظلمهم فقال :   -
ُ لَهُ النَّارَ،  سْلِمٍ بيَِمِينِهِ فَ قَدْ أَوْجَبَ اللََّّ ل: وإن كان شــيئًا يســيراً يا رســول الله؟ . فقال رج(وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجنََّةَ امْرِئٍ مُ

 ( رواه مسلم.وَِِنْ قَضِيبًا مِنْ أَراَكٍ )فقال: 
ال ق عدم المماطلة في أداء حق العامل، روى الترمذي في سننه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  -

 . (الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أعطوا) :-صلى الله عليه وسلم-الرسول 
 .أن يكون رحيما بالعمال حين الخطأ  -
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عامل فال والصـــــــيام،يجب على صـــــــاحب العمل أن يمكن العامل من أداء ما افترضـــــــه الله عليه من طاعة كالصـــــــلاة  -
 .هبليه وصيانة لما عهد إ للأمانة،المتدين أقرب الناس إلى الخير ويؤدى عمله في إخلاص ومراقبة وأداء 

 

 الخاتمة:

يعتبر التوجه نحو الســوق من المواضــيع التي أســالت الكثير من الحبر، والتي تطرق لها العديد من الكتاب والباحثين، لكن 
التطرق قلت الكتابات فيها من الناحية الإســــــــــــــلامية، ومن خلال هذا العمل يهدف الباحث الى فتح الموضــــــــــــــوع من 

ثين ث تم تناول التوجه نحو الســوق من خلال الدراســات الغربية التي تناولته وأهم الباحالناحية الشــرعية، ففي بداية البح
ية لكل فيه، وتم تناول الاختلافات في مختلف التعريفات والمقاربات التي تناولته، في المحور الثاني تم اختيار المقاربة الثقاف

ي توجه الموضــــــوع، باعتبارها تركز على ثلاث عناصــــــر ه من نارفر وســــــلاتر لانها المقاربة التي يرى الباحث أنها تناســــــب
المؤسسة نحو الزبائن وتوجه المؤسسة نحو المنافسين والتوجه الداخلي أو التنسيق الداخلي، ومن هذا المنطلق تم وزن هذه 

احب صـــالعناصـــر الثلاث بميزان الشـــريعة الإســـلامية والبحث عن الضـــوابط الشـــرعية التي تحكم المؤســـســـة أو التاجر أو 
العمل في علاقته مع الزبائن والمنافســـــين ومختلف عناصـــــر البيئة الداخلية ونقص بهم المســـــتخدمين، ومن خلال ما ســـــبق 

 يمكن استنساخ النتائج التالية:

التوجه السوقي للمؤسسة من الناحية الإسلامية هو مفهوم سليم ويدخل ضمن حرية البيع والشراء والتعامل مع    -
 .مختلف عناصر السوق

تحتاج المؤسسة العاملة في الأسواق الإسلامية الى مجموعة من الضوابط الشرعية في التعامل مع مختلف المتعاملين في  -
 هذه الأسواق.

الشــــريعة الإســــلامية غنية بالتشــــريعات التي تضــــبط عمل المؤســــســــات وعلاقتها مع محيطها بما يعود على المؤســــســــة  -
 وعلى محيطها بالنفع والاستقرار.

مع الزبون وعدم الغش والتلاعب هو أكبر وســيلة اشــهارية للمؤســســة والتي يمكن من خلالها بناء ولا زبون الصــدق  -
 دائم.
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حرية المنافســــة في الإســــلام لا تعني بالضــــرورة اســــتباحة المنافس وســــرقة المعلومات بل هناك ضــــوابط أخلاقية تحكم  -
 العلاقة بين المنافسين وهو ما تم التطرق اليه.

لداخلية بين مختلف المســـتخدمين وبين أرباب العمل ومســـتخدميهم هي الحافز الأســـاســـي للتنســـيق الداخلي العلاقات ا
العالي ونجاح تبادل المعلومات وخلق ولاء الموظف لمؤســســته والشــريعة الإســلامية غنية بالتشــريعات والضــوابط التي تحكم 

 هذه العلاقات.

الفكرين  في التوجه السوقي للمؤسسةوهي توصيف  إليها، الدراسة هذه تسعى التي الأهداف ومن أجل الوصول إلى  
التوجه تناولت مفهوم  لتتبع الدراســـــات الســـــابقة التي التاريخيم المنهج الوصـــــفي ااســـــتخدتم فقد  والاســـــلامي، الرأسمالي

لفكر ا للإجابة على تســـــــاؤلات البحث من وجهة نظروالمنهج الاســـــــتنباطي  ،الرأسمالي في الفكر الســـــــوقي للمؤســـــــســـــــة
  .الاسلامي

التوجه الســـــوقي للمؤســـــســـــة، التوجه نحو الزبائن، التوجه نحو المنافســـــة، التنســـــيق الداخلي، التوجه  الكلمات المفتاحية:
 السوقي للمؤسسة وجهة نظر إسلامية،
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 سياستِ المنافسة وحْاية المستهلك وأثرهما في تحقيق الرفاه

 نموذجاً(أ)التشريع الماليزي 

 دين مقعاشبهاء ال

 سلامية بجامعة مالاياأكاديمية الدراسات الإ

 ماليزيا.  -كوالا لمبور  –
mfbaha2000@gmail.com 

 أ. د.  لقمان طيب

 سلامية بجامعة مالاياأكاديمية الدراسات الإ

 ماليزيا.  -كوالا لمبور  –
cattring@yahoo.com 

 

 ملخص

تناول هذه الدراســـة ســـياســـتي المنافســـة وحماية المســـتهلك في التشـــريع الماليزي وأثر ذلك في حياة المجتمع، في زمن العولمة ت
م؛ الأمر و الإقتصادية السياسية التي يشهدها العالم اليوم،  ولهذه الأخيرة أثر كبير على السياسات الإقتصادية العالمية الي

دول العالم إلى مراجعة ســــــياســــــاتها وخططها الاقتصــــــادية، وإعتماد اســــــتراتيجيات تســــــعى من وبعض  ماليزيا الذي دفع
خلالها مسايرة سياسة المنافسة التجارية التي تعمل على تعزيز مبدأ المنافسة والتشجيع على الممارسات التجارية البعيدة 

 ة.م الإقتصادي للدولابب في إلحاق الضرر بالمستهلك والنظعن الإستغلال والاحتكار، وكل ما يتس

وتبرز التجربة الماليزية في التحول الإقتصـــــــــادي المتميز الذي ألفت انتباه الباحثين واهتماماتهم من خلال دراســـــــــة مختلف 
لكتلتين التنظيرية ا قتصاد الماليزي والعلاقة الوطيدة بينستراتيجيات والمراحل المنتهجة من طرف مستشاري وخبراء الإالإ

 .وأثر ذلك في حياة المستهلكين والتنفيذية

  

mailto:mfbaha2000@gmail.com
mailto:cattring@yahoo.com
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 مقدمة

لله الذي أكرمنا وطهّرنا بأوامر الإســــــــــلام ونواهيه وجعلنا خير أمّة أخرجت للناس تؤمن بالله وحده لا تشــــــــــرك به  الحمد
ه وصـــحبه يه وســـلم وعلى آل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والصـــلاة والســـلام على ســـيدنا محمد صـــلى الله علأحداً 

 أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد: 

طاق قتصـــادية العالمية اليوم؛ إذ جعلت الممارســـات التجارية المختلفة تســـبح في نإن للعولمة أثر كبير على الســـياســـات الإ
ائل للســــلع ذي تســــبب في تدفق هواســــع من المنافســــة، وذلك نتيجة إنفتاح الأســــواق العالمية على بعضــــها البعض، وال

ي أحدثته شــباع حاجياته، وبالتالي هذا التغير الذإمكانية إوالخدمات بشــكل متنوع، حيث وفّر للمجتمع الدولي فرصــة 
ى من خلالها ســــتراتيجيات تســــعإعتماد اقتصــــادية، و العولمة الإقتصــــادية دفع بدول العالم مراجعة ســــياســــاتها وخططها الإ

ســة التجارية، التي تعمل على تعزيز مبدأ المنافســة والتشــجيع على الممارســات التجارية البعيدة عن مســايرة ســياســة المناف
حتكار، وكل ما يتســــبب في إلحاق الضــــرر بالمســــتهلك والأنظمة الإقتصــــادية، وتبقى عملية تطبيق مبدأ الإســــتغلال والإ

 ، وكذلك الطريقة الملاءمة للتنفيذ حســـــــــــبهذه الســـــــــــياســـــــــــة على أرض الواقع تعود إلى طبيعة نظام كل دولة وأهدافها
 المعطيات والخطط المسطرة في سياسة الدولة ونظامها العام.

وذلك لضـــــرورة مســـــايرة تطورات التجارة الدولية التي  ؛1نتهجت ســـــياســـــة المنافســـــةإفإن الدولة الماليزية كباقي دول العالم 
م قانون المنافســة 2010ار بالجريدة الرسمية الماليزية ســنة قتصــادية العالمية، ولهذا الســبب تم اصــدظهرت على الســاحة الإ

م  وباعتباره خطوة جديدة في التشـــــــــريع الماليزي، فهو 2012جانفي  1والذي دخل حيز التنفيذ بصـــــــــفة رسمية بتاريخ 
يزي  تصـــــادي المالقســـــتراتيجيات والســـــياســـــات التنموية المســـــطرة في أجندات النظام الإجدير بالتنفيذ وذلك مســـــايرةً للإ
تاح نفســـتهلاكية في عصـــر الإهداف المنافســـة في الحياة الإأم. ولتجســـيد معاني و 2020كالخطة المعروفة بــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــرؤية 

                                                           
 أحصى البنك الدولي في نهاية 2014م مائة وعشرون )120( دولة سنّت قانونا للمنافسة التجارية ضمن تشريعاتها وأدمجت 1

المنافسة أبعادها الإقتصادية شروط النهوض بالمنافسة في القوانين التي تحكم المعاملات التجارية. أنظر: محمد المرغدي، 
.21، ص2(، ج2015، 1، )الرباط: دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طوالقانونية  
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وذلك بموجب القانون، والتي تعد وســــيلة مســــتقلة يمكن من خلالها  (MyCC)عتماد لجنة المنافســــة إقتصــــادي تم الإ
 نافسة. الوصول أكثر إلى الأهداف الواقعية المرجوة من قانون الم

 

 .ِشكالية الدراسة 

ور المشرع الماليزي تأتي دراستنا محاولة منا لإبراز دسيطرة النظام الليبرالي وبسط نفوذه وهيمنته على دول العالم،  في إطار
ادي للإستراتيجيات المسطرة في أجندات النظام الإقتصفي مواكبة هذه المستجدات ومدى موافقة ذلك للمبادئ العامة 

 . الأمر الذي يدفعنا لطرح إشكالية الدراسة والمتمثلة في الآتي: الماليزي

رفاه للمستهلك تحت تحقيق الفي وأثرها المالي   زي التشريع حْاي  ة المسته ل ك ف  ي سياستِ المنافسة و م دى فاعل ية 
 ؟هيمنة العولمة الإقتصادية

 الدراسة. منهج 

وص ج الإستقرائي التحليلي، وذلك من خلال محاولة إستقراء وتحليل النصلهذا الموضوع على المنه ناأثناء دراست ناعتمدإ
ة تجاريلالقانونية المتعلقة بســــياســــة المنافســــة وحماية المســــتهلك في التشــــريع الماليزي، لهدف توضــــيح واقع مبدأ المنافســــة ا

 جتماعي على أرض الواقع.وحماية المستهلك، ومدى بروز وتحقق معنى الرفاه الإ

 راسة.أسِلة الد 

قتصــــادي العالمي الذي تعيشــــه المجتمعات الدولية اليوم، أدى بنا هذا الواقع إلى طرح مجموعة نفتاح الإفي ظل العولمة والإ
من التساؤلات والتي نسعى من خلالها وذلك بقدر من التحليل والمناقشة للوصول إلى أهم النتائج التي تحققت في واقع 

 في الإجابة عن الأسئلة التالية: كمنذلك يالمجتمع الماليزي، ولعل 

 ما هي أهم مقومات التنمية التي يعتمدها النظام الماليزي في تحقيق تنمية شاملة للبلد؟:  أولًَ 
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ما هي أبرز الســياســات والإســتراتيجيات الإقتصــادية التي ينتهجها التشــريع الماليزي قصــد تحقيق الرفاه الاجتماعي  :ثانياً 
 افسة وسياسة حماية المستهلك؟من خلال تفعيل مبدأ المن

 ماهي أبرز التحديات والعراقيل التي يواجهها التشريع الماليزي في ظل العولمة الاقتصادية؟ :ثالثاً 

 .أهداف الدراسة 

يســـــــعى الباحث من خلال هذه الدراســـــــة توضـــــــيح واقع مبدأ المنافســـــــة وحماية المســـــــتهلك في التشـــــــريع الماليزي وأبعاده 
وز وتحقق معنى الرفاه الاجتماعي على أرض الواقع من خلال تفعيل القوانين المنصــــــوصــــــة لأجل الإقتصــــــادية، ومدى بر 

 ة الوقوف على مجموعة من النقاط والتي تتلخص في مايلي:دراسونسعى من خلال هذه الذلك، 

لك في ظل انفتاح هقتصــادي الماليزي وطريقة إعتماده مبدأ المنافســة وســياســة حماية المســتالتعرف على النموذج الإ :أولًَ 
 السوق العالمية.

 الإطلاع على أهم السـياسـات والإسـتراتيجيات الإقتصـادية التي اعتمدتها الحكومة الماليزية في تحقيق اقتصـاد تتولد :ثانياً 
  .للمستهلك عنه الرفاهية الاجتماعية

 المبحث التمهيدي: تحليل مصطلحات ومفاهيم الدراسة.

محاولة منا  ؛في هذه الدراسة يستوجب منا التصدي لمفردات هذا الموضوع بالشرح والتوضيحلإشكالية المطروحة ا ةعالجلم
  الآتي:حسب لإبراز مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

 .التجارية المطلب الأول: تعريف المنافسة

طريقة ببالتنافس على شــــيء معين، أو الســــباق من أجل بلوغ هدف معين، ســــواء كان  إن لفظ المنافســــة يرتبط عموماً 
مشــــــروعة أو العكس، وتعد من ســــــنن الفطرة الكونية للبشــــــر، غايتها التفوق في مجالات الأعمال والأنشــــــطة أياً كانت 
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طبيعتها، وقد لازمت المنافســـــــة النشـــــــاط الإقتصـــــــادي بشـــــــكل كبير جداً، حتى اتصـــــــفت بكونها أحد الشـــــــروط اللازمة 
 . 2حترافهلإ

 الفرع الأول: تعريف المنافسة لغة

المعجم الوســــيط تعريف للمنافســــة على أنها نزعة فطرية تدعوا إلى بذل الجهد في ســــبيل التفوق والمنافســــة حيث  جاء في
.كما ورد في كتاب الله عز وجل لفظ التنافس والمتنافســــــون  وهي مدعاة إلى التســــــابق والرغبة الملحّة في 3تقابل التنافس

 .4َّ فج غم غج عم عج طحظم ضمٱُّٱ تعالى:  التسارع إلى طاعة الله عز وجل وفعل الخيرات إذ قال

 الفرع الثاني: المنافسة المشروعة.

يعرف أحمد محمد محرز المنافســة المشــروعة بأنها: المزاحمة بين عدد من الأشــخاص، أو بين عدة قوى تتابع نفس الهدف،  
 .5كما تعني أيضا العلاقة بين المنتجين والتجار في صراعهم على العملاء

ل محمد هاشــــــــــم بأنها: العملية المنظمة لآليات جهاز الأســــــــــعار، وهي التي تجعل كل من المنتجين ويعرفها أيضــــــــــا اسماعي
والمسـتهلكين يتركون أسـعار وكميات السـلع المطروحة للتداول في السـوق حتى تتحدد بشـكل تلقائي من خلال؛ تفاعل 

 .6قوى العرض والطلب بحرية تامة

ين ن عنصــر جوهري في المجال الإقتصــادي، إذ تعبّر عن التســارع الذي يتم بومما ســبق يمكن القول بأن المنافســة عبارة ع
ســـة عن كســـب عدد كبير من الزبائن. ونقول عنها أنها مناف المنتجين والتجار من خلال عرض ســـلعهم في الأســـواق بحثاً 

                                                           
  أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، )الاسكندرية: منشأ المعارف، ط1، 2001(، ص 2.7
  المعجم الوجيز، إصدار مجمع اللغة العربية، ط1، 1980م. ص3
  المطففين، الآية: 4.26
 أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط التجاري )الصناعة، التجارة، الخدمات(، )بدون ناشر: 5
 .9م(، ص1994د. ط، 

 .31م(، ص 1998 اسماعيل محمد هاشم، مبادئ الَقتصاد التحليلي، )بيروت: دار النهضة العربية، د. ط، 6
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راف العملية يع أط، والتي تخدم مصـــــــــــــالح جمبمعناه العام مشـــــــــــــروعة عندما تتســـــــــــــم بالمبادئ الأخلاقية البعيدة عن الظلم
 التجارية.

 : المنافسة غير المشروعة:الفرع الثالث

إن مبدأ المنافســـة التجارية أمر لابد منه ومطلباً ضـــروري في العملية التجارية، شـــريطة أن تحافظ على مبادئها المشـــروعة، 
ى نصــــــوص تعمل عل قتصــــــادي عبارة عنأما إذا خرجت عن ذلك فنقول أنها قد اكتســــــت اللامشــــــروعية؛ فالقانون الإ

التحكم في العملية التجارية من مرحلة الانتاج إلى الإســــــــــــــتهلاك، ويعاقب كل من يتجرأ بمخالفة مبادئ الســــــــــــــياســــــــــــــة 
قتصادية في الدولة أو حتى فيما بين الدول، ويعتبر آداة تشريعية تسعى من خلالها الدول إلى تنمية إقتصادها، وعليه الإ

 كّن الحماية لحقوق المستهلك وضمانها له.فإن ضبط هذه الآلية وإعتمادها يم

فيمكن أن نبين المنافســـــــــــــــة غير المشــــــــــــــروعة كما نص عليها قانون المنافســـــــــــــــة الماليزي على أنها كل مايخرج عن النطاق 
 :7( والمحددة فيمايليAC2010) القانون رقمالمنصوص عليه في 

 ددة.عدم الخضوع لأسعار السوق المح -

 ن العرض.الاشتراك في الأسواق وأماك -

 لتزوير. لإحتكار واا -

 المطلب الثاني: تعريف المستهلك.

لقد وردت عدة تعاريف مختلفة للمســـــتهلك على حســـــب المجال والاختصـــــاص، ولعل الســـــبب في هذا التباين يعود إلى 
و أالتطور الإقتصــــادي الذي يشــــهده المســــتهلك،  فالشــــارع الماليزي يعرفه على أنه: "الشــــخص الذي هو بحاجة لمنتوج 

 .8خدمة معينة سواء تم استخدامها أو لم يتم بعد"

                                                           
 http://www.mrca.org.my تم تصفح الموقع بتاريخ: 2016/7/20، أنظر الموقع:   7
  http://www.law.com.my تم تصفح الموقع بتاريخ: 2016/7/20، أنظر الموقع: 8
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جتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه: "الشــــخص الذي يقوم بشــــراء الســــلع قتصــــادي والإوعرفه المجلس الإ
 9ستعمالها".والخدمات من السوق لإ

الأوروبي المســـتهلك بأنه: "كل م عرف المجلس 1973ماي من ســـنة  17وعندما وضـــع ميثاق حماية المســـتهلك بتاريخ 
 .10شخص طبيعي أو معنوي تباع له أشياء أو خدمات لاستخدامه الخاص"

 المبحث الأول: حْاية المستهلك وآلية المنافسة التجارية في التشريع الماليزي.

الســــبب  لعلشــــهد عدة تعديلات و  ؛حماية المســــتهلك في التشــــريع الماليزي رصــــيد قانوني ذات بعد تاريخيســــياســــة إن ل
 معينة.زمنية التي تطرأ على كل مرحلة  الرئيس في ذلك يعود إلى التطورات

 .المطلب الأول: تطور سياسة حْاية المستهلك وظهور آلية المنافسة في التشريع الماليزي

ويل خاص بسن طمن القوانين المتعلقة بحماية المستهلك يرى أن هناك مسار  يَظمُّ  إن المتتبع لتاريخ التشريع الماليزي وما
القوانين المراد منها محاولة تحقيق الرفاه للمســــــتهلك من خلال حماية حقوقه المشــــــروعة، فعلى ســــــبيل المثال من بين أقدم 

م، والمتعلق  1946الصــــــادر من قبل الحكومة الاســــــتعمارية ســــــنة 121القوانين المتعلقة بحماية المســــــتهلك القانون رقم 
م تم إلغاءه وتبديله بالقانون رقم  2011مرة، ففي ســــنة 40قانون للتعديل أكثر من ســــعار، إذ خضــــع هذا البمراقبة الأ

 .11سعار وتحديد هامش الربح وما يترتب من العقوبات على المخالفين للنصوص القانونيةالمتعلق بمراقبة الأ 723

ورة حصــــــــوله على م والمتعلق بحماية المســــــــتهلك من جهة ضــــــــر 1972الصــــــــادر عام  87وكما نجد ايضــــــــا القانون رقم 
مواصــفات الســلع والبضــائع المقدمة إليه إذ يمنع المواصــفات والبيانات الكاذبة، فهذا القانون يحظر المواصــفات والبيانات 

                                                           
 خالد محمد السباتين، تقرير حول الحماية القانونية للمستهلك )رام الله، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، د. ط. 9
2000 .12، صم(  

 .1 خالد محمد السباتين، المرجع نفسه، ص10
11 See: Mohamad Fazli Sabri, The Development of Consumer Protection Policies in 
Malaysia, University Putra Malaysia, 2014, P101. 
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الكاذبة للبضــائع المعروضــة للبيع في مختلف الأماكن والمحلات التجارية، فهذه أمثلة من بين جملة القوانين المتعلقة بحماية 
 حقوق المستهلك.

يتضح من خلال السرد التاريخي لتطور قوانين حماية المستهلك أن قانون المنافسة في التشريع الماليزي وليد القرن الواحد ف
م، ودخل حيز  2010جانفي10 والعشــرين، حيث كان أول صــدور لقانون المنافســة في الجريدة الرسمية الماليزية بتاريخ 

م أمر يهـدف إلى تعزيز التنميـة 2010قـانون المنـافســـــــــــــــة في عـام ، إذ يعتبر ســــــــــــــن 12م2012جـانفي  1التنفيـذ يوم 
 .13الإقتصادية من خلال تفعيل مبدأ المنافسة، وحماية حقوق المستهلك وكل ما يتعلق بشؤونه

 .المطلب الثاني: أسس ومقومات النظام الَقتصادي الماليزي

م، فمن 1957ســـــــــتقلال ســـــــــنة ونيلها للإ م وخضـــــــــوعها للحكم البريطاني1942حتلال الياباني لماليزيا ســـــــــنة بعد الإ
حتلال وتظهر هنـاك مظـاهر الفقر والأمراض والتخلف وحرمـان يجـابيـة من خلال الغزو والإالطبيعي أن تغيـب الآثار الإ

نســـــــــبة الفقر؛ إذ  الشـــــــــعوب من الحياة الكريمة، وينتج عن هذا كله الإنخفاض في معدلات النمو الاقتصـــــــــادي، وارتفاع
قتصـــــــادي مبني أســـــــاســـــــاً على القطاع الزراعي عتماد الإم، حيث كان الإ1970وهذا عام  % 52بلغت نســـــــبة الفقر

 والمعادن.

 %16م ســــاهم بنســــبة 1992فلا يزال القطاع الزراعي هو القطاع الســــائد في البلاد والمكمل الإقتصــــادي؛ ففي عام  
ســـــــتخدام، حيث من مجموع الإ %26من دخل مجموع الصـــــــادرات أي؛ من إجمالي الإنتاج المحلي والذي قدر بنســـــــبة 

تتمتع ماليزيا بثروة خشبية هائلة وكذلك المطاط، كما نجدها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج 
هيك عن الكاكاو حتياجات المحلية، ناكتفاء الذاتي إلى حوالي عشرة أضعاف الإرتفعت نسبة الإ إالزيوت النباتية حيث 

                                                           
12 Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Laws Of Malaysia, Act 712, Competition Act 2010. 
P3. See Also: Cheong May Fong, Competition Law Enforcement in Malaysia: Some Recent 
Developments, ERIA. January 2014. P3. 

13 Dhaniah Binti Ahmad, Head Of Legal, Malaysian Cmpetition Commission,Contant of  CA2010, 
2014. P5.  
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فاء في انخفاض كتنجد عجزها في تحقيق الإ   -الغذائي–س، والفلفل وجوز الهند وغير ذلك، ففي هذا الجانب والأنانا
 نسبة بعض المواد الغذائية مثل: الحبوب والسكريات والخضر، وكذلك الحليب ومشتقاته بشكل ضئيل جداً. 

ل أســــاســــي قتصــــادي لبلد كان يعتمد بشــــكضــــع الإوبالرغم من  ذلك فإننا نراهم اليوم قد أحدثوا قفزة ايجابية غيرت الو 
على تصــــــــدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصــــــــدر للســــــــلع الصــــــــناعية، في مجالات المعدات والآلات الكهربائية 

 والذي نتاج الوطنيمن السيارات في السوق الماليزي من الإ%  70، علماً أن ما لا يقل عن لكترونيات والسياراتوالإ
 Proton( المحليتين، كما تجد صــادرات شــركة Perdoua , Protonل من شــركة بروتون و برودوا )تنتجه ك

بلد منها: بريطانيا واندونيســــــيا وتايلاند وســــــينغافورة وكذلك إلى جنوب افريقيا ومصــــــر  25دخلت إلى أزيد من حوالي 
ما تطورت صـــناعتها في الســـنوات الأخيرة ملايين وِحدة، ك 3وبعض البلدان الخليجية إذ تجاوز عدد المبيعات أكثر من 

ماليزيا بشـــــكل  صـــــادرات لتخرج بمنتوج ذات جودة عالية وبخصـــــائص تضـــــاهي الشـــــركات الكبرى في العالم، إذ ارتفعت
 .14 2002عام دولار مليار  100م لتصل إلى 1980عام دولار مليارات  5أقل من عام

زي، فالمجتمع جتماعية التي يتشــكل منها المجتمع الماليكيبة الإيطلق على ماليزيا إســم "آســيا المصــغرة" وذلك بســســب التر 
ليس صـليين للبلد وهم المالاويين وأيضـا الهنود والصـينيين، و الماليزي متعدد الأديان والأجناس أي يتكون من السـكان الأ

راكز مــاليزيا عــدة مزدهــار بــل هنــاك تعــايش وتعــاون...لقــد احتلـّـت أمــام هــذا الاختلاف العرقي عــائق ومــانع للنمو والإ
عَد من معهد الإ2010حتلت المركز العاشــــــــــــــر في التنافس العالمي لعام إالأولى في العالم إذ 

 
دارة م للكتاب الســــــــــــــنوي الم

 .15العالمي K.O.Fوالتطوير الدولي، كما احتلّت أيضا المركز الخامس والثلاثين في المؤشر 

جعلها  قتصـــــاد الماليزي ومارار وعوامل ســـــاهمت في تطور وإزدهار الإإن وراء هذه النقلة التنموية الســـــريعة والناجحة أســـــ
 تحقيق تنمية ت لحقها بركب الدول المتقدمة؛ وأهم هذه العوامل حسب ماتراه الدكتورة نعمت مشهور تتمثل فيما يلي:

                                                           
     http://corporate.proton.com    2015/4/8 تم زيارة  الموقع بتاريخ  14
، 1 أنظر: محمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية مهاتير محمد..والصحوة الإقتصادية )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ط15

 .14م(، ص2014

http://corporate.proton.comتم/
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حيث يتميز بتهيئة  امية،المناخ الســـياســـي لدولة ماليزيا يمثل حالة خاصـــة بين جيرانها، بل بين الكثير من الدول الن أولًَ:
 .طةستيلاء العسكري على السلوذلك أن ماليزيا لم تتعرض لإ .قتصاديةالظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الإ

يتم اتخاذ القرارات دائماً من خلال المفاوضــــات المســــتمرة بين الأحزاب الســــياســــية القائمة على أســــس عرقية، ما  ثانياً:
 .ا تتميز بأنها ديموقراطية في جميع الأحوالجعل سياسة ماليزيا توصف بأنه

تنتهج ماليزيا ســياســة واضــحة ضــد التفجيرات النووية، وقد أظهرت ذلك في معارضــتها الشــديدة لتجارب فرنســا  ثالثاً:
م 1995في "منظمة آســيان" في عام  16النووية، وحملتها التي أثمرت عن توقيع دول جنوب شــرق آســيا العشــر المشــتركة

إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي؛ إذ ساعد هذا الأمر على توجيه التمويل  على وثيقة
 .المتاح للتنمية بشكل أساسي بدلًا من الإنفاق على التسلح وأسلحة الدمار الشامل

قتصاد إلى نمو بيل الإسرفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي  رابعاً:
 العالم في مجال قتصــــاد الخمس الأولى فيرتفع ترتيب ماليزيا لتصــــبح ضــــمن دول الإإلذا قد  .مســــتقر في الســــنوات المقبلة

 .قتصاد المحليقوة الإ

الأصــليين  عتماد على ســكان البلادانتهجت ماليزيا اســتراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الإ خامس  اً:
 .ذين يمثلون الأغلبية المسلمة للسكانال

جتماعية لرأس المال البشـــــري الإســـــلامي، من خلال تحســـــين الأحوال هتمام ماليزيا بتحســـــين المؤشـــــرات الإإ س    ادس    اً:
 مواطنين.المعيشية والتعليمية والصحية لل

                                                           
 الدول العشر التي تتشكل منها منظمة آسيان هي: ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، كومبوديا، بورما، لاوس، فيتنام، 16

 بروناي، الفلبين.
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ســــــــــــتثمارات حيث زمة لتمويل الإعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس الأموال اللاإ س         ابعاً:
ســـــتثمار المحلي الإجمالي م، كما زاد الإ1993وســـــنة  م1970بين ســـــنة  %40دخار المحلي الإجمالي بنســـــبة ارتفاع الإ
 .17خلال الفترة عينها % 50بنسبة 

لتنمية في اقتصــاد، يرى أن ما ســاهم أكثر في نجاح كذلك الدكتور. محمود عبد الفضــيل أســتاذ بجامعة القاهرة بكلية الإ
 ســـتثمار الأجنبي في منتصـــف الثمانينات إذ سمحت له بالدخول بشـــروط تمثلتماليزيا هو طريقة تعامل الحكومة مع الإ

في إبعاد عامل المنافســـــــة؛ أي بمعنى لا يمكن للمســـــــتثمر الأجنبي أن ينافس الصـــــــناعات الوطنية من خلال الســـــــلع التي 
من مجمل ما تنتجه، والشـــــــــــرط الثالث والأخير فيتمثل في أن  %50ينتجها، وكذلك أن تصـــــــــــدر الشـــــــــــركة على الأقل 
مليون دولار يســـمح لها باســـتقدام خمس موظفين أجانب فقط   2الشـــركات الأجنبية التي يصـــل رأاس مالها المدفوع نحو

 لشغل بعض الوظائف في الشركة. 

ها خطط ســــــــــــتقبلية للتنمية من خلال إعتمادمتلاكها لرؤية مإمن بين أســــــــــــباب نجاح التجربة الماليزية  أنَّ ويرى أيضــــــــــــاً 
ل ستعدادها المبكر للدخول في القرن الواحد والعشرين من خلاإستقلال إلى الآن، بل خماسية متتابعة ومتكاملة منذ الإ

 .م والتي تعمل على تحقيق ما تم التخطيط له2020خطة 

: عظم فروع النشـــــــــــــاط الصـــــــــــــناعي )الصـــــــــــــناعاتوكذلك وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصـــــــــــــناعية وتغطيتها لم
الاســـتهلاكية، الوســـيطة، الرأسمالية( وقد كان هذا الأمر كمحصـــلة لنجاح ســـياســـات التنمية بماليزيا فيمكن اعتباره ســـبباً 

 .18ونتيجة في الوقت عينه

لمشاكل والتحديات ا قتصاد الماليزي أنفلا يخلو أي إقتصاد في العالم من تحديات وعوائق؛ إذ يرى مستشاري وخبراء الإ
ت الإنتاجية، ســتثمار الخاص، وانخفاض معدلاقتصــاد الماليزي اليوم تتمثل أســاســاً في تراجع الإالأســاســية التي تواجه الإ

                                                           
، السنة 5، الشهر63-62، ص451 عبد الحافظ الصاوي، قراءة في تجربة ماليزيا التنموية، مجلة الوعي الإسلامي، العدد17

 م.2003، الكويت، 3
 .63 أنظر: عبد الحافظ الصاوي، المرجع نفسه، ص18
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ــــــــــــــــ الوقوف  MP10 وعدم الكفاءة في اســتخدام الموارد والمواهب البشــرية، ومع هذا فيرون أنه على المجموعة المعروفة بـ
 .19التغلب عليها أمام هذه العقبات وضرورة

 المطلب الثالث: التنمية الماليزية والطط الَستراتيجة 

لقد اســــــــــــــتفادت ماليزيا في تجربتها التنموية من التجربة اليابانية والكورية في عدة مجالات، كنطام التوأمة مع اليابان في 
 ذلك على ولم تعتمد ماليزيا في ولى من بداية تصـــــنيعها للســـــيارات وغير ذلك من الصـــــناعات الإلكترونية،الســـــنوات الأ

العمل  حترامإســــتفادة من نقل التكنولوجيا فحســــب بل ذهبت إلى ماهو أعمق من ذلك كاســــتحضــــار أخلاق وقيم الإ
 ستثمارات الأجنبية لليابان وجذبها.ستحواذ على قدر كبير من الإوإتقانه، وكذلك محاولتها الإ

طار النموذج إ، وفي (NEAC)قتصاد الوطني الماليزي مستشاري الإعلى التقرير الأول الذي صدر عن مجلس  وبناءاً 
يلة ســـــــــــــتراتيجية طو إتخذت الحكومة الماليزية مجموعة من التدابير والخطط ذات رؤية إ( NEM) قتصـــــــــــــادي الجديدالإ

ن م والذي تهدف من خلاله تحقيق مجموعة م2020المدى من أجل بلوغ أهداف معينة ومن بينها المشروع المعروف بـ 
ن تصــــــبح من بين الدول المصــــــنعة، حيث هذا التطور الســــــريع أالأهداف كأن تصــــــبح دولة بدخل الفرد عال، وكذلك 

قتصــــــاد الماليزي عاد بالنفع على حياة الفرد وبمســــــتوى معيشــــــي عالٍ، حيث ازداد الدخل القومي ليصــــــل إلى نســــــبة للإ
 7,2بليون دولار بمعدل نمو 381م إلى 2009 جمالي ليصل في عامم، وتطور الناتج المحلي الإ1992سنة  13,8%

نخفاض كبير لنســـــــــبة إدولار ســـــــــنويا. مع  14800ســـــــــنويا، وكما بلغ نصـــــــــيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى  %
 .20%5م إلى 2009البطالة لتصل في عام 

يأملون من  للمشــــوار الذي إن رئيس الوزراء الحالي داتو نجيب تون رزاق وســــيراً على نهج ســــابقيه من الرؤســــاء، وتكملة
م، والذي يحمل في مشروعه الجديد شعار الوحدة الماليزية 2020خلاله الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خطة 

                                                           
  2015/3/31 تم زيارة الموقع بيتاريخ: 19
 http://www.rsmi.com.my/WebLITE/Applications/productcatalog/uploaded            
 .9 أنظر: محمد صادق اسماعيل، المرجع السابق، ص20

http://www.rsmi.com.my/WebLITE/Applications/productcatalog/uploaded
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1Malaysia)  وذلك لما يراه من ضــرورة تكثيف جهود الشــعب الماليزي ذو التركيبة المتنوعة عرقياً ودينياً، والبعد عن )
 لتنموي. كل ماهو عائق للمسار ا

 ، وذلك بإعطاء الأولوية في الاهتمام بقطاع التصــنيعالدولة الصــناعيةم والدولة تشــرع في خطة 1960ومنذ أوائل العام 
لزيادة الدخل القومي، ولا يزال هذا المشــــــروع الذي حمله معه رئيس الوزراء الحالي محاولين بذل قصــــــار جهودهم لتفعيل 

 مبادئه على مستوى جميع المؤسسات.

 لمبحث الثاني: آليات تطبيق مبدأ المنافسة في التشريع الماليزي وأثرها في حياة المستهلك.ا

إن الإقتصــــــاد اللبيرالي الحر يقوم أســــــاســــــاً على مبدأ المنافســــــة؛ إذ تعدُّ هذه الأخيرة الركيزة التي يرتكزها عليها، فو جِدت 
عول لســــــهر على ســــــيرها في الإطار الذي يمنحها المفآليات وصــــــيغ قانونية تعمل على الحفاظ على مبدأ مشــــــروعيتها وا

 الحقيقي على أرض الواقع.

 المطلب الأول: آليات تطبيق مبدأ المنافسة في التشريع الماليزي 

إن ســــــياســــــة المنافســــــة التجارية تعمل على تعزيز الأســــــواق التنافســــــية والتشــــــجيع على الممارســــــات التجارية البعيدة عن 
إلى ذلك، وفي نفس الوقت تقوم على عامل دعم الكفاءة الاقتصـــــــــادية والتنمية الشـــــــــاملة،  الإســـــــــتغلال والاحتكار وما

والتحفيز من أجل تحســـــــين تقنيات الإنتاج والحصـــــــول على منتوجات بمواصـــــــفات وجودة عالية تؤهل بالدخول في عالم 
أهدافها، وكذلك م كل دولة و المنافســــــة، وتبقى عملية تطبيق مبدأ هذه الســــــياســــــة على أرض الواقع تعود إلى طبيعة نظا
 الطريقة الملاءمة للتنفيذ حسب المعطيات والخطط المسطرة في سياسة الدولة ونظامها العام.

فة عامة في كآلية لحماية المســتهلك وإقتصــاد الدولة بصــنتهجت ســياســة المنافســة  إفإن الدولة الماليزية كباقي دول العالم، 
مســــــــــايرة تطورات التجارة الدولية التي ظهرت على الســــــــــاحة من خلال ك وذلظل العولمة الإقتصــــــــــادية الســــــــــياســــــــــية؛ 

م قانون المنافســــــة الذي دخل حيز 2010صــــــدار بالجريدة الرسمية الماليزية ســــــنة إقتصــــــادية العالمية، ولهذا الســــــبب تم الإ
فيذ وذلك دير بالتنم  وباعتباره خطوة جديدة في التشريع الماليزي، فهو ج2012جانفي  1التنفيذ بصفة رسمية بتاريخ 

ـــــــــرؤية قتصادي الماليزي كالخطة المعر مسايرةً للاستراتيجيات والسياسات التنموية المسطرة في أجندات النظام الإ ـــــــــ: ـ وفة بـ
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م. ولتجســـــــيد معاني واهداف المنافســـــــة في الحياة الاســـــــتهلاكية في عصـــــــر الانفتاح الاقتصـــــــادي تم اعتماد لجنة 2020
القانون، والتي تعد هيئة مستقلة تابعة لوزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين وذلك بموجب  (MyCC)المنافسة 

(MDTCC) دورها الرئيســـــي هو الســـــهر على حماية العملية التنافســـــية في الأنشـــــطة التجارية، وكل ما يؤثر على ،
تي يراد من خلالها عامة، وال قتصـادي بصـفةالمنافسـة في السـوق الماليزي، وهذا لصـالح الشـركات والمسـتهلكين والنظام الإ

 الوصول أكثر إلى الأهداف الواقعية المرجوة من قانون المنافسة، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك.

مؤتمر واســـتدعاء كل المنظمات  60زيد من أومن بين التدابير والتعزيزات التي انتهجتها اللجنة منذ تأســـيســـها هو تنظيم 
م وبالرغم من كل 2010ة بقانون المنافسة وذلك لتوضيح وشرح تفاصيل قانون المنافسة الصادر في عام والجهات المعني

هذه الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض التجار والشــــــركات لاتزال تجهل هذا القانون ناهيك عن من يتجاهله. وإضــــــافة 
اللجنة وجدت أن التجار أو أصـــــحاب المؤســـــســـــات ســـــتطلاعات الميدانية التي أجرتها إلى ذلك ومن خلال التقارير والإ
المعنيين ن على أعلى هذا أعلنت لجنة المنافســــــــة  نافســــــــة لا يعنيهم ولايشــــــــملهم. وبناءاً الصــــــــغيرة يعتقدون بأن قانون الم

 .21بقانون المنافسة تحمّل المسؤولية ومايترتب عن مخالفتهم وتجاهلهم للقانون

ة وسائل والأساليب المتاحة لمحاربة المخالفين لقانون المنافسة الذي يهدف بالدرجوتسعى دوماً لجنة المنافسة من خلال ال
هم، حيث أصـــدرت مؤخراً أربع دلائل توجيهية حول كيفية رفع الشـــكاوي، والتعريف الأولى حماية المســـتهلكين ومصـــالح

ة التي تقوم بها في ت التحسيسيستعمال التوجيهات. إضافة إلى الحملاإبالسوق، والتصرفات المنافية للمنافسة، وإساءة 
 "س      اعدون في الكش      ف عن الغش والتزوير"أوســــــــاط المســــــــتهلكين كتوزيع كتب ومنشــــــــورات تحمل عنوانا عريضــــــــاً 

على وسائل الإعلام بأنواعه، ونشر الفيديوهات التي توضح للمستهلك كيفية معرفة الأسعار الحقيقية  وإعتمادها أيضاً 
 .22والكشف عن الغش

                                                           
             http://mycc.gov.my/wp-content/uploads  2015/4/5تم زيارة الموقع بتاريخ: 21
22 Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Fourteenth Session, 
Roundtable on: Communication strategies of Competition authorities as a tool for 
agency effectiveness, Contribution by Malaysia, Geneva, 8-10 July 2014, P3. 

http://mycc.gov.my/wp-content/uploads
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 .اني: أثر المنافسة في حياة المستهلك الماليزيالمطلب الث

ســـــتراتيجيات التي اعتمدتها قتداء بها وانتهاج الطرق والإتعتبر ماليزيا من بين الدول التي تحاول بعض البلدان المتخلفة الإ
قتصـــــادي ور الإطفي احداث التنمية والحداثة وبلوغها مصـــــاف أكثر دول العالم النّامي تقدماً، ورغم هذا فإن التنمية والت

الماليزي لا يزال يواجه بعض التحديات والعراقيل ومن أبرزها والتي يراها كبار القادة الماليزيين وعلى رأســــــــــــــهم الدكتور 
وكذلك نقده لجوهر التجارة الحرة وأســــــــــباب ظهورها وماذا يراد من ورائها،  24؛ حيث معارضــــــــــته للعولمة23محمد مهاتير

ولة من خلال القيود المفروضة على حرية التجارة والصناعة، حيث وصفها بأنها تهيئة قتصاد الدإومدى تأثير ذلك على 
لأرضـــية الملعب للاعبين وتوهم أنها تتمتع بمبدأ المنافســـة، فيعتبر هذا ماهو إلا تخذير للشـــعوب الفقيرة من خلال الوعود 

درات وعوامل متناســــــــــــية أنها لا تملك ق ؛تجارةالكاذبة، واغترار الدول المتخلفة وانســــــــــــياقها إلى تهيئة المســــــــــــرح لتحرير ال
نتاج متلاك الشــــركات والمؤســــســــات الكبرى على ســــبيل المثال، وأيضــــا عوامل ومقومات الإإالدخول في عالم المنافســــة ك

ومدى توافقه مع معايير الجودة العالية المؤهلة للخوض في المنافســــــة، ويرى أن المســــــتفيدين من الدرجة الأولى هم أولئك 
 .25ن يملكون المال والمنتجات وهم القادرين على التحكم في زمام السوق والسيطرة عليهالذي

                                                           
 يونيو 20 شخصية من بين الشخصيات السياسية القيادية المميزة والبارزة في العالم المعاصر خلال القرن العشرين، ولد في 23

م، بشمال ماليزيا وبالضبط في ولاية كداح، تلقى دراسته التعليبمية بكلية السلطان عبد الحميد، ثم زاول الدراسة بكلية 1925
رس أيضا الشؤون الدولية بجامعة هارفارد بأمريكا "المالاي" بسنغافورة والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية، ود

2003م إلى غاية 1981م، تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء الماليزي عام 1968سنة  ، مذكراتم. أنظر: محمد مهاتير، 
15م(، ص2014، 1ترجمة: أمين الأيوبي، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط وما بعدها.   

 الدكتور محمد مهاتير يعد من بين المعارضين للعولمة إذ قال عن العولمة في كلمة ألقاها أمام جمع من المثقفين المسلمين 24
11ورجال الأعمال بالدوحة في  نوفمبر   م بأنها: "اختراع من بنات أفكار دول شمال الأطلسي، ويمكننا أن نقول وبكل 2000

منتهم التي فرضوها منذ زمن بعيد على الشعوب الأخرى في مختلف ثقة، إنها مصممة لزيادة ثروة أهل تلك البلدان، وتعزيز هي
بقاع العالم، ومازالت تسعى في الوقت الحالي إلى إحكام سيطرتها وتعزيز قبضتها بما يكفل لها عدم بروز منافس حقيقي لها، 

د". أنظر: محمد مهاتير، سواء من البلدان الكبرى في شرق آسيا أو حتى من الدول الإسلامية التي لم تفق من غفوتها بع
، )كوالا لمبور: دار الفكر، د. ط، موسوعة  .17، ص1م( ، مج2004

  ومابعدها.20، ص1 محمد مهاتير، موسوعة، مج25
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اتيجياتها ســــتفادة منها ومســــايرة الواقع وفق اســــتر مكان الإوتأبَ ماليزيا إلا وأن تدخل في نظام العولمة، ومحاولتها قدر الإ
انونية الها حيز التنفيذ، وتطبيق النصـــــــوص الققتصـــــــادية المســـــــطرة، فكان إعتمادها لمبدأ المنافســـــــة وإدخالســـــــياســـــــية والإ

جراءات المتعلقة بها؛ من خلال تخصـيص هيئات تتولى السـهر على تطبيق ذلك على أرض الواقع، سـعياً منها حماية والإ
مشـــروعيتها وتحقيق الأهداف التي شـــرّعت لأجلها؛ كحماية مصـــالح المســـتهلك وما إلى ذلك، فالتكريس لمبدأ المنافســـة 

ذلك من أنواع  حتيال، وغيرتممد على المبادئ والأخلاق الرفيعة، والبعيدة عن الجشــــــــــــع والغش والتضــــــــــــليل والإالتي تع
 التصرفات التي ت فقد المعنى الجوهري والحقيقي للمنافسة التجارية المشروعة.

جتماعي وني والواقع الإانداة الرئيســــية وهمزة وصــــل بين النص القفلقد حاولت ولا زالت لجنة المنافســــة وهي التي تعتبر الأ
)المســـــــــــــتهلك( والذي يعد الطرف الأســـــــــــــاســـــــــــــي الذي تســـــــــــــعى الحكومة الماليزية توفير له حياة ملؤها الرفاه من خلال 
الســـياســـات والخطط والمبادئ التي إعتمدها النظام الماليزي كغيره من الأنظمة ودول العالم الأخرى في صـــناعة بيئة تظهر 

تحاد ماعية والتوازن الإقتصـــــــــــادي، فنجد نظام المنافســـــــــــة في القانون الماليزي أقرب من نظام الإجتفيها معاني الرفاهية الإ
 الأوروبي اللذان يهتمان أكثر بالمستهلك مقارنة بالنظام الأمريكي الذي يهتم أكثر بالنتائج الإقتصادية.

ســـتهلك نجد رض الواقع من أجل حماية المفمن خلال التطبيقات والممارســـات القانونية التي قامت بها لجنة المنافســـة في أ
( فنقتصــر هنا بذكر حالة أو حالتين كالحالة AC2010هناك عدد كبير من الحالات تم ضــبطها وفق قانون المنافســة )

كلم،   270المتعلقة بمؤســـــســـــة انتاج الزهور والنباتات بمرتفعات كامرون التي تبعد عن العاصـــــمة الماليزية كوالالمبور بحوالي 
 . %10اكتشاف مخالفة لقانون المنافسة وذلك بالزيادة في السعر المحدد بنسبة  حيث تم

نتاج الكتل الجليدية التي تســتعمل في تبريد المشــروبات وغير ذلك، إشــركة  26تفقت إ، 2013ديســمبر  24وفي  يوم 
 26تفقوا برفعإيث الجليدية، حبوتراجايا على رفع ســــعر الكتل  والكائنة في كل من ولاية كوالا لمبور، وســــيلانجور وأيضــــاً 

رنجت ماليزي للكتلة الواحدة، وأما القطع ذات الحجم الصـــــــــغير  2.50ســـــــــعر الكتل الجليدية ذات الحجم الكبير إلى  
كلغ(، وذلك بداية 1رنجت ماليزي للكيس الواحد ) 1/2إلى  (Edible Tube Ice)وهي على شكل أنابيب 

 The ذســـانفي بعض الصـــحف الوطنية المشـــهورة وهي: جريدة  م، حيث تم نشـــر ذلك2014جانفي  1من تاريخ 
                                                           

  هذا ما يسمى بإحتكار القِلِّة.26
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Sunهــــاريان مترو ، وHarian Metro،Malaysia Nanban  وكــــذلــــك في جريــــدة ،Sin Chew 
Daily  . 

ركات عطاء فرصـــة لهذه الشـــإمن قانون المنافســـة شـــرعت لجنة المنافســـة في إجراء تحقيق و  (2)(a)  4وبموجب المادة رقم 
شـــركة 24 ســـتماع وبعد أن تعطى الشـــركات فرصـــة للتعبير عن رأيها، تبين للجنة المنافســـة أن الإ يهافرصـــة التعبير عن رأ

لجنة العقوبات المالية على الشركات ال. حيث فرضت   (2)(a) 4، قد تجاوزن نص المادة القانونية رقم 26من مجموع 
 .27شركة 24المخالفة وهي 

تفاقيات عض الإبرام بإقتصــــــــــاد الماليزي في الخارج، كتعلقة بمصــــــــــلحة الإوهناك العديد من الحالات التي تم ضــــــــــبطها والم
 القيام بالمهام الموكلة إليها. والعقود مع شركات الطيران وغير ذلك، فلجنة المنافسة تسعى دائماً 

 

 وتوصيات. نتائج ،خاتمة

نتاج التي زادت تطور وسائل الإنفتاح الأسواق على بعضها البعض، و إقتصادي العالمي الراهن و في ظل تطور الوضع الإ
، وظهور شـــــــركات متعددة الجنســـــــيات التي ســـــــيطرت على ســـــــيادة بعض الدول في تقرير اً من وفرة المنتوجات نوعاً وكمّ 

ها جتماعية لشــــعوبها، وبالرغم من هذا كله ســــعت بعض الدول ومنمصــــيرها الإقتصــــادي وســــعيها في تحقيق الرفاهية الإ
 بدون أن تهمل اســـــتراتيجياتها وخططها التنموية، واعتبار مبدأ المنافســـــة الذي تم تطبيقه فيماليزيا إلى مســـــايرة الوضـــــع، 
م آلية توظف في حماية مصــــلحة المســــتهلك الماليزي وكذلك حماية برامجها 2012جانفي  1 التشــــريع الماليزي بداية من

 التنموية.

 وع مايلي:لهذا الموض ناإليها أثناء دراست ناأهم النتائج التي توصلمن ف 

                                                           
 http://mycc.gov.my/case أنظر الموقع الإلكتروني: 27
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صـــــــــاديات العولمة مع قتإندماج في نفتاح على الخارج والإقتصـــــــــادية الماليزية أن الإيســـــــــتفاد من التجربة التنموية الإ ولًَ:أ
ســـاس أقتصادية المحلية، ونـــرى مظـــاهر التقـــدم واضـــحة مـــن خـــلال تحولهـــا مـــن بلـــد يعتمـــد بشـــكل هتمام بالتنمية الإالإ

 ترونيـة.لكمصـدر للسـلع الصـناعية والتقنيـة خاصـة في مجـال الصـناعات الكهربائيـة والإ لى بلـدإعلـى الزراعـة 

ذلك من خلال و    قتصادية الماليزية؛ في التنمية الإ ستقرار السياسي عامل أساسي ساهم بشكل كبير جداً ن الإأثانياً: 
 للمستثمرين. استقطاب رأس المال الأجنبي الموجه للاستثمار وتهيئة ظروف النجاح

قانون ل ةتجاوز مفتم ضبط عدة حالات  ،لقد كان هناك تمثيل للمستهلك من قبل لجنة المنافسة على أرض الواقع ثالثاً:
 .(AC2010المنافسة )

إن مســـــتوى معيشـــــة أفراد دولة ما ينبنى بشـــــكل كبير على مدى نجاح المؤســـــســـــات العاملة فيها، ومدى قدرتها   رابعاً: 
 ستثمار الأجنبي. الأسواق العالمية وذلك من خلال التصدير والإعلى فرض نفسها في

تصــــــال إن التنوع العرقي الذي يتكون منه المجتمع الماليزي يشــــــكل تحدي كبير أمام فريق أو قســــــم الدعوة والإخامس     اً: 
 .28التابع للجنة المنافسة، وذلك بتعدد اللغات التي يتخاطب بها المجتمع

تكاثف جهود  من لتحقيق مبادئ المنافسة على أرض الواقع، بل لابد كافٍ   حده ليس بأمرٍ إن سن القوانين و اً: دسسا
  المستهلكين مع الجهات المتكفلة بحماية حقوقها المشروعة.

 السيادة الوطنية تمنح المفعول الحقيقي  للمنافسة التجارية على أرض الواقع. اً:سابع

ية نقطة حســــاســــة ومســــاهمة بشــــكل فعّال في نجاح وظهور الآثار الحقيق ترشــــيد الاســــتهلاك وتوعية المســــتهلكين  اً:ثامن
 للمنافسة في الوسط الاجتماعي.

                                                           
28 Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Fourteenth Session, 
Roundtable on: Communication strategies of Competition authorities as a tool for 
agency effectiveness, Contribution by Malaysia, Geneva, 8-10 July 2014, P5. 
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ســـين ، حيث أصـــبحت تســـعى كليهما إلى تحأن المنافســـة أصـــبحت ضـــرورة بالنســـبة للمؤســـســـات وللدول أيضـــاً  اً:تَس  ع
دولية والمتمثلة لمنظمات والهيئات الوضــــــــعيتهما التنافســــــــية، مركزين في ذلك على جميع مؤشــــــــرات المنافســــــــة التي تعدها ا

أســـــاســـــاً في عنصـــــرين وهما التطور التكنولوجي والإنفاق على البحث والتطوير، وتوظيف الوســـــائل التكنولوجية الحديثة، 
 سواءً على مستوى المؤسسات أوعلى مستوى الدولة في حد ذاتها.

 توصيات الدراسة

 يوصي الباحث من خلال هذه الدراسة بما يلي:

على الدول الإسلامية أن تشجّع الإنتاج المحلي وتدعمه وتركز على عامل الجودة والإتقان وهذا ما أوصى به ديننا  :أولًَ 
الحنيف، لأن بالعمل المتقن ت رســـم لنا معالم حياتنا وحضـــارتنا المنبنية على أســـس من ســـنن الله وضـــوابط العمران والتنمية 

 الصحيحة.

لســـلع ة للممارســـات التعســـفية كالإحتكار والغش والتدليس في امن خلال المراقبة الجادّ  تشـــجيع حماية المســـتهلك ثانياً:
 والخدمات وما إلى ذلك.

على الحكومات أن تعمل على تنفيذ ماهو موجود في الدســـــــــــــــاتير من قواعد ونصــــــــــــــوص متعلقة بحماية حقوق  ثالثاً:
  قغيرها من أجل إيصــــــــال الحقو و ة والجمعيات المســــــــتهلك، وأن تحرص على ذلك من خلال الأجهزة والهيئات الحكومي

 .غير منقوصة إلى أصحابها كاملة

لســـــياســـــية، عن كل الظروف ا بعيدةً بكل حرية و  ضـــــرورة تفعيل دور جمعيات حماية المســـــتهلك لممارســـــة نشـــــاطها رابعاً:
 وتوفير لها غلاف مالي يغطي كافة أنشطتها.

 قائمة المصادر والمراجع.

لمســــتقلة لحقوق الهيئة الفلســــطينية ا :)رام الله رير حول الْماية القانونية للمس   تهلكتقخالد محمد الســــباتين،  -
 م(.2000المواطن، د. ط. 
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 ملخص البحث

 الاقتصادية -تىَّ المجالات الش مي المعاصر منإن التحديات التي يواجهها المجتمع الإنساني المعاصر وخاصة المجتمع المسل
يفية الخروج حول ك أن يفكِّروا الأديان علماء والحكماء وخاصة العلماء من كثير  جعل والدينية، والاجتماعية والسياسية

منها. فذهب بعض من علماء الأديان وخاصــــــــــة علماء الإســــــــــلام إلى ضــــــــــرورة تعزير فكرة الحوار مع الآخر، واعتبروها  
"واجب ديني ومشروع إنساني حضاري". وانطلاقاً من هذا قد اهتم هذا البحث بدراسة فكرة "حوار الأديان" من كـــــــــــــــ

المنظور الإســـــلامي بالرجوع الخاص إلى النصـــــوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال بعض علماء الإســـــلام المعاصـــــرين. 
اد د الإنســــان مهما كانت هويته على بناء علاقته مع أفر ووصــــلت هذه الدراســــة إلى نتيجة أن الحوار وســــيلة التي تســــاع

ذكرها الله  و  -المجتمع متعدد الأجناس والأديان. واعترف هذا البحث أيضـــــــــا أن فكرة الحوار ليســـــــــت جديدة بل قديمةً 
 هفي كثير من الآيات القرآنية بصـــــــورة مباشـــــــرة وغير مباشـــــــرة حيث جعل القرآن منهجاً خاصـــــــاً لتحاور المســـــــلم مع غير 

الذي يشارك في الحوارات مع أصحاب الديانات الأخرى  المسلم المحاوراليهود والنصارى. و  –وخاصة مع أهل الكتاب 
هــذا الحوار.  هــدافالمحــاور بأ ةمعرفــ، وتحــديــد أهــداف الحوار قبــل الــدخول فيــه يــدل على معلومــة ســـــــــــــــاميــة أهــداف لــه
 وهدراً ، للوقت ضـــــياعاً  الحوار يبقى الأهداف هذه ديدتح وبدون، بمقاصـــــدها الأمور أن على تنص الشـــــرعية القاعدةف

ـــــــــــوسعى هذا البحث إلى تحقي. كثيرة  مفاسد ةالأمّ  على يجر قد بل، فائدة منه يرتجى لا بما ةللأمّ  وإشغالاً ، للطاقات ــــ ــــ ق ـ

mailto:hananejustice@gmail.com
mailto:fatmir@iium.edu.my
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( آليات القرآن 2) ر.ــيــه وأثره على التغيــــتــــلامي أهميـــــوار الإســـــــ( الح1) قاط التالية:ـة المتمثلة بالنــــأهداف هذه الدراس
ــــــفي تعزيز الحوار الديني مع المسيحي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ( الأصول إلى التوصيات 4) ( التطبيقات المعاصرة للحوار بين الأديان.3) ين.ـ

ناقش و  والمقترحات التي تضع الحوار الديني في سياقه الصحيح وأثره الإيجابي في بناء مجتمع التماسك والاحترام والسلم.
 التحليلي.-هذه الدراسة موضوع الحوار بواسطة المنهجي الوصفي

 دين الإسلام، الحوار، تعدد الأديان، الاحترام المتبادل، المعتقدات، الحرية الدينية. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
نلمس هذه التحديات  يمكن أنتتسم العلاقات البشرية اليوم بحدة التوتر ووجود تحديات مشتركة تهدد الوجود الإنساني، و 

وتلك التهديدات خلال المعضلات التي نجمت عن سلوك الإنسان غير السوي من تكديس السلاح ونهب الثروات 
وانتشار المخدرات والصراعات التي لا تهدأ حتى تشعل من جديد، مما أدى إلى طحن مصالح الإنسان، وهز الوجود 

لحقيقي. وأمام هذا الأفق المسدود يورد الحوار من منظور المنهج الإسلامي تصوراً الإنساني، والإخاء البشري، والتعاون ا
متكاملًا وواقعياً لوضع الأسس الثابتة التي تشكل رؤية صحيحة ومنضبطة للعلائق الإنسانية السوية التي يحتل الإنسان 

آدابه،  وبينَّ  ضوابطه، قيَّدصوص كثيرة حيث هذا الحوار في ن قواعد. ولقد تناول القرآن الكريم في ظلها موقعه اللائق به
وأصحابه في فجر الإسلام بتطبيق الحوار حسب المنهج القرآني. وأثبت التاريخ  وضع منهجه. وقد قام محمد و 

 أو اليهود والنصارى، أو المشركين مع أو أصحابه معه حواراتفي  للمتحاورين أسوة خير كان  الإسلامي أن محمد 
 الأرضية الأهداف عن وتترفع ترتقي ربانية، عظيمة أهدافاً . وهذا يتضح أن الحوار القرآني والنبوي لهه ءوالأمرا الملوك
  .والنفعيين البراجماتيين بعض لها يسعى التي المادية

عبر عن حاجة وضرورة م لحة، من دونها لا يمكن أن تقوم العلاقات على نحو يعزز التفاعل ومن هنا فالحوار ي  
لإيجابي، فالحوار يشكل اختياراً يؤدي الانحراف عنه إلى الصراع ومزالق العنف، لذا كان الحوار الإيجابي القائم الحضاري ا

على أسس علمية تضمن توازنه واستمراره، حاجة م لحة ينبغي أن تجد فعاليتها ضمن هذا الإطار. واعتماداً على القواسم 
حيين تفاهم الذي ي فرّق بينهم، حاول علماء الأديان من المسلمين والمسيالمشتركة التي ت قرّب بين الناس وتزيل سوء ال

حديثاً أن يأتوا بطريقة جديدة تزيل النّزاعات والعداوات الصادرة عن الاختلافات الدينية، وهذه المحاولات الحديثة أدت 
 تعزيز المسيحي، والذي يهدف إلى-إلى تعزيز فكرة الحوار بين الأديان السماوية وغيرها، ومن بينها الحوار الإسلامي

وتحققت أهداف  ر.وار مع الآخـــــوار الذاتي إلى الحـــــمنهج التعارف، والتقارب، والتعاون بانفتاح فكري متبادل وتجاوز الح
 الحوار من المنظور الإسلامي من خلال مناقش أهم القضايا المتعلقة بفكرة الحوار مع الآخر، وهي كالآتي:
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 سلامي أهميته وأثره على التغيير:الْوار الإ

 المنهج القرآني لتعزيز فكرة الحوار مع المسيحيين يؤدي إلى تحسين فهم غاية الرسالة الربّانية وتطوير الفكر الإسلامي والحضارة
غوية، لالإسلامية، كما أنهّ يدلّ على قِيَم ومبادئ هي جزء أساسي من الفكر والحضارة الإسلاميتين. فمن حيث الدلالة ال

 1الذي يأتي بمعاني تؤكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الثقافي والحضاري. "ح، و، ر"مشتقة من جذر  "حوار"نجد أن كلمة 
فكلمة الحوار تعني الرجوع: وه م يتحاورون، أي يتراجعون الكلَام؛ والمحاورة هي المجاوبة، والتحاور هو التجاوب، والحوَْر  هو 

ويشكّل القرآن الكريم المصدر الأساس  2الشيء، والمحاورة هي مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. الرجوع عن الشيء وإلى
قدس الداعي إلى إدراك الصورة الحقيقية لفكرة الحوار مع أتباع الأديان عامّة، وأتباع المسيحية 

 
للحوار من خلال نَصّه الم

وكََانَ  في سورة الكهف، ومرةً في سورة المجادلة. قال الله تعالى: ﴿خاصّة، وقد ورد الاصطلاح القرآني لفكرة الحوار مرتين
قاَلَ لَهُ [؛ وقال تعالى أيضاً: ﴿٤۳﴾ ]الكهف: أَنَ أَكْثَ رُ مِنكَ مَالًَ وَأَعَزُّ نَ فَراً  يَُُاوِرهُُ لَهُ ثََرَ  فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ 

ٍُ ثمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَّ سَوَّاكَ رجَُلاً  أَكَفَرْتَ بِالَّذِي يَُُاوِرهُُ صَاحِبُهُ وَهُوَ   [.٧۳]الكهف:  ﴾خَلَقَكَ مِن تُ رَا
فقد استخدم القرآن الكريم لفظ )الحوار( في هاتين الآيتين مرتين حينما عَرض قصّة رجلين يختلفان في موقفيهما 

أحدهما المؤمن الذي  ن بيئة دينية مختلفة،تجاه نعمة الله  عليهما. وي فهم من هاتين الآيتين أنّ هذين الرجلين ينحدران م
لا يملك مالًا كثيراً والآخر الكافر الذي عنده حديقتان م ثمرتان. ويظهر الكافر من خلال تحاوره مع المؤمن تَكبّره 

بر حديثٍ ع وجهالته وتعلقه العقيم بنعيم العالم المادي الذي أنساه ربهّ وخالقه. أمّا المؤمن في جِيب الكافر بطريقة متواضعة
سِلميٍ. والملاحظ من الحوار الدائر مواجهة هذا الأخير باضطراب ذهن وحِيْرة عقل؛ وقد كان الغرض الأساسي من هذا 
اوره المؤمن بالحكمة والموعظة  الحوار إخراج هذا الكافر من حالته النفسية بأسلوب هَينِّ لا قَسْوَة فيه ولا ع نْف، لذا يح 

. ونفهم أنّ طريق الجدال، والتعامل، والتحادث بين المؤمن والكافر 3، وتجعله يندم على ما قال سابقاً الحسنة التي ت ؤثرّ فيه
يهدف إلى نفس الغاية التي يسعى إليها موضوع الحوار مع الآخر المبني على الاحترام المتبادل وتقارب الأهداف والتفاهم 

 المنصف على طريق الإيمان.

                                                           
 انظر: عب  ا عزيز عثمان ا  ويجري، "ا حوار وا  فاعل ا حضاري من منظور إسلامي"، آفاق الإسلام، ا سنة: 6، ا ع  : 24، 1

.65، ص1998 يسمبر   
 انظر: جمال ا   ين محم   بن م ر  بن منظور، لسان العرب )بيروت:  ار صا ر، مج4،  . .،  .ت.(، ص217-218 )ما ة: 2

؛ ومحم   16 (، ص1952، 2، مج2)ا قاهرة،   القاموس المحيط حور(؛ وانظر أيضاً: محمو  بن يعقوب ا فيروز آبا ي،

.162ص ،3مج(،  .ت. .ن.،  . .،  :  . .) تاج العروسمر ضى ا زبي ي،   

 .59م، ص٨۲۰۰ يوليو ،١ ، العدد٥ المجلد  ، مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا،حوار الأديَن بين القرآن والتطبيقات المعاصرةفطمير شيخو،  د. 3
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عَ اللََُّّ إلى موضوع الحوار الديني عبر الاصطلاح القرآني، هي: والآية الأخيرة التي تشير   قَ وْلَ الَّتِِ تَُاَدِلُكَ ﴿قَدْ سمَِ
يع  بَصِير ﴾ تَحاَوُركَُمَافي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ِِلَى اللََِّّ وَاللََُّّ يَسْمَعُ  [. وتَـعْرِض هذه الآية الكريمة لفظ ١لمجادلة: ]ا ِِنَّ اللَََّّ سمَِ

وامرأة كانت تجادله في زوجها.  بمعنى الحوار السلمي مع الآخر من قبل النِّساء؛ إذ قد دار الحوار بين مح َمَّد  "الحوار"
الواردة في هذه الآيات الثلاث أنَّ الحوار مع الآخر هو رجوع  "الحوار"ونلاحظ من استخدام الاصطلاح القرآني لكلمة 

نْصِف حيث إن الجماعة الأولى ت عبّر عن أفكاالكلام بين جماعتين مختلفتين من خلال الا
 
رها وآرائها حترام المتبادل والتفاهم الم

 .4بينما الأخرى تستمع إليها وتَـتَعلم منها وفي الوقت نفسه ترغب أن ي ستمع إليها
 وقد جاء في القرآن الكريم ذكر اصطلاح "الجدال" الهادف إلى تعزيز الحوار مع الآخر عامّة، ومع المسيحيين
خاصّة، والذي يناسب موضوع اصطلاح "الحوار" في كونه مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين إلاَّ أن "الجدال" يأخذ طابع 

وي رى أنَّ أصل "الجدال" هو المناقشة أو المنازعة مع الآخرين حول المسائل التي تتعلق بالصواب  5القوة والغلبة والخصومة.
نجد الاصطلاح القرآني "الجدال" يشير إلى المناقشة والمنازعة من جهة، والحوار من جهة والخطأ، والانتصار على الآخر. ف

 .6أخرى
وَلََ تَسْتَوِي ﴿ومن الآيات التي ورد فيها المعنى المستفاد من اصطلاح "الجدال" وغايته الحوار مع الآخرين، هي: 

نَهُ عَدَاوَة  كَأنََّهُ وَلٌِّ حَِْ  بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ الْْسََنَةُ وَلََ السَّيِ َِةُ ادْفَعْ  نَكَ وَبَ ي ْ [. إنَّ العبارة ٤۳]فصلت:  يم ﴾فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
القرآنية ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾ تدلّ على أهمية وسيلة التعامل مع الآخرين أثناء محاورتهم لأجل الوصول إلى المعلومات أو العلم 

نهائي للحقيقة من جهة أخرى. كما أنَّ كلمة ﴿الحَْسَنَة ﴾ ت عبرِّ عن المنهج السلمي للحوار المطلوب من جهة، وإنجاز الغرض ال
. ونلاحظ أنَّ الاستعمال القرآني لمنهج اللاعنف وطريقة اللين أثناء 7مع الآخر بينما ت عبرِّ كلمة ﴿السَّيِّئَة ﴾ عن المنهج العنيف

عداء ج العملية التي تجنيها الرسالة الإلهية من خلال هذا المنهج، وهو تحوّل الأالمشاركة في الحوار مع الآخر، يشير إلى النتائ
 8إلى أصدقاء ينطلقون معك في ما تفكّر فيه وفيما تعمل له.

اه  إنَّ الأهمية الأساسية للحوار القرآني مع أتباع الأديان الأخرى عامّةً والمسيحية خاصّةً، هو تأسيس منهج ربّاني بِاتجِّ
ارف الجنس البشري وانتمائه لأب واحد وأم واحدة. والآيات القرآنية ت قرر وجوب التعاون بين المسلمين والمسيحيين وحدة وتع

ِِنَّ  قَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا﴿يََ أَي ُّهَا النَّاسُ ِِنَّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ لتحقيق الخير العام، ولذا قال تعالى: 
                                                           

  المصدر السابق، ص4.59
 انظر:  ا   بن عب  الله ا قاس ، الحوار مع أهل الكتاب: أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة )ا رياض:  ار ا مسل  ، 1993 (، 5

.104ص  
  ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص6.60
  المصدر نفسه، ص7.61
  المصدر نفسه، ص8.61
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َ عَلِيم  خَبِير ﴾ ي لَاحظ  من سياق هذه الآية الكريمة أنّ الخطاب الرَّباني و [.١۳]الحجرات:  أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أَتْ قَاكُمْ ِِنَّ اللََّّ
اون، ويلعب عم وجّه للناس جميعاً وليس للمسلمين فقط، ويذكر بالأصل الواحد، وأنَّ اختلاف الشعوب والقبائل هدفه التمايز والت

كما هو. ويشير الحوار الديني   9دوراً مهماً في تطوير الفكر الإسلامي من خلال دعوته إلى الانفتاح، والتعارف، والتعامل مع الآخر
ى ر الوارد في هذه الآية الكريمة إلى تعزيز التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك بين المسلمين وأتباع الأديان الأخ

عامّة، وأتباع المسيحية خاصة. وفي مجتمع متعدِّد الأديان والأجناس والمذاهب قد يصبح الحوار الدائم المنفتح ر كناً من أركان وحدته 
ويدلَّ سياق هذه الآية القرآنية أيضاً على بيِئة مناسبة للحوار مع الآخر لأنَّ الحوار لا يكون إلاَّ مع الآخر،  .10واستقراره
وللحوار أهمية كبيرة عندما يقَبل بالتعدّد  11بح حواراً مع الذات أو النّفس هدفه الع زلة وليس الانفتاح.وإلاَّ يص

 12وبالاختلاف معاً.
وتعامل النبي مع الآخرين يدلّ على بساطة دين الإسلام، كما يقرر أيضاً أنَّ المصلحة الاجتماعية تأتي قبل 

ع الآخر والمسيحيين خاصّة له أهمية كبيرة من أجل إقرار المبادئ والتعاليم وباختصار فإن الحوار م 13المصلحة الفردية.
لأرض السعي في اثالثاً: مراعاة حرمة الإنسان؛ ثانياً: احترام الحياة الإنسانية؛ أولًا:  14الدينية المشتركة التي تَحثّ على:
إلى قِيم  دعوة النَّاسخامساً: د والظلم والطغيان؛ محاربة الإلحاد والرذيلة والفسارابعاً: من أجل الخير والأمن والسلام؛ 
 المحبة والتسامح والإخاء الإنساني.

الحوار الديني فن أو أسلوب بين الأساليب الحديثة، ويدلّ هذا الحوار على تحديد الفكرة أو الموضوع بين و
 الفرد والمجتمع، وكلّ ما يحقق ويشمل موضوع الحوار كلّ ما فيه مصلحة 15شخصين أو جماعة للوصول إلى نتيجة معينة.

المنفعة للأمة الإسلامية. وينبغي للمشاركين في الحوار الديني أن يتناولوا الموضوعات أو القضايا ذات الصلة بحياة المجتمع 
، ياً في حاضره ومستقبله، وأن ي ـغَطي شتى الموضوعات التي ترتبط بجميع مناحي الحياة دينياً، وأخلاقياً، وسياسياً، واقتصاد

                                                           
ل ا شريف، "حوار الأ يان...نظرة مس قبلية"، آفاق الإسلام )ا ع  :26، ا سنة ا سابعة، يونيو 1999 (، ص9.88   انظر:  امَِّ
  ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص10.65
اك، مقدمة إلى الحوار الإسلامي-المسيحي )بيروت:  ار ا نفائس، 1998 (، ص11.88   انظر: محمَّ  ا سَّمَّ
َ ةً وَلاَ يَزَا وُنَ مُْ  لَِّفِّينَ﴾ ]هو : 118[.12 ةً وَاحِّ  وقال الله  عا ى: ﴿وَ وَْ شَاء رَبُّكَ  جََعَلَ ا نَّاسَ أمَُّ
 انظر: سع  إبراهي   ويبا، "حوار أ  صراع؟"، آفاق الإسلام )ا ع  :27، ا سنة ا سابعة، سب مبر 1999 (، ص13.161
 انظر: ا  ويجري، "الحوار والتفاعل الحضاري..."، ص14.71
 انظر: محم   ير رمضان يوسف، الدعوة الإسلامية: الوسائل والأساليب )رياض:  ار  ريق،  2، 1993 (، ص15.114
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حيث ي ـعَدُّ هذا الحوار وسيلة لتكوين الطابع العام عن القِيَم الإسلامية  16وثقافياً، وعلمياً، وتربوياً، وفكرياً وغير ذلك.
 17من خلال الأقوال، والأفعال، والأخلاق.

أسلوباً ربّانياً  روينَظ ر الإسلام إلى الحوار الديني كوسيلة م همة مبنية على أسس النص القرآني، ولذلك أصبح هذا الحوا
كان أول من ألزم نفسه بهذا الحوار بينما كان يتعامل ويتعاون مع الآخرين    أو جزءاً من عقيدة المسلم. ومن المعلوم أنَّ النبيّ 

بل قعموماً وأهل الكتاب خاصّةً. وأصبح الحوار مع الآخر "نهجاً ربانياً، أي جزءاً من عقيدة المسلم، ومن بين ثوابتها التي لا ت
أولاً، ثم ّ من تبعه من المسلمين فيما بينهم،" ومؤسسة دينية فرَضها الله على النَّاسِ جميعاً "في شكل   التغيير، وألزم به النبيّ 

ستمراريته في ا شعيرة م قَدَّسة واجبة لا يجوز الإخلال بها ولا تعطيلها مما يعني إلزامية الحوار وشموليته لكلّ تعامل مع الآخر، و
﴿ادعُْ ِِلِى  وقال الله تعالى: 18.مان والمكان، وما يترتب على ذلك من تحريم فرض الرأي، وإملاء الإرادة في كلّ تعامل بشري"الز 

سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ن ضَلَّ عَن سَبِيلِ ربَِ كَ بِالِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلَْمُ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ ِِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِِ 
 [.١۲٥]النحل:  بِالْمُهْتَدِينَ﴾

ويمكننا أن نستنبط من هذه الآية الكريمة مسألتين مهمتين: الأولى أنَّ غاية الحوار الديني الدعوة إلى سبيل الله أو 
نّي في الأرض. والثانّية أنَّ أسلوب أو منهج  دّ أن يكون هذا الحوار لابالدعوة إلى صراط يؤدي إلى تأسيس النظام الرباَّ

بالحكمة التي تشير في اللغة العربية إلى معان ذات علاقة بالتعقّل، والاعتدال )العدالة في الحكْم أو التوازن في الأشياء(، 
فيد وإحكام الأمور )إتقان الأشياء وتحويلها إلى أحكام ي لزم بها الجميع(. وتشير الحكمة أيضاً إلى التعليم المتقن الدقيق الم

. وهذا ما يجعل الحوار ذا علاقة بالموضوعية والانفتاح على الآخر، يسعى إلى تحقيق الهدف 19لليقين من الكتاب والسنة
الموعظة -نفسه حيث تلتقي الشؤون المشتركة بين المحاورين. وت ضيف هذه الآية الكريمة إلى موضوع الحوار بعداً آخر 

إلى البحث عن الحقيقة. وهذا البعد يتعلق  20الشعور، مرادها النصيحة والإرشادالذي يح َرّكِ  القلب وي وقظ  -الحسنة
بالظواهر التي تؤدي إلى تطوير العلاقة الحميمة بين المحاور والمستمعين بما تشتمل عليه من اللطف، واللين، والإثارة، 

ى الأصوات تعاد عن المغالطات والَردّ علوالانفعال خلال عرض طريقة اعتقاده. وتدفع الموعظة الحسنة المحاورين إلى الاب
  ويرشد القرآن الكريم النبيّ  21الجائرة مناديةً إلى التعقّل والتفكّر بدلاً من المجادلة والمنـاظرة واستعمال الكلمات العدوانية.

                                                           
 انظر ا  ويجري، "الحوار والتفاعل الحضاري..."، ص16.70
17See Mahmood Ahmed Ghazanfer (ed.), The Call to Islam, translated by Muhammad Saeed Siddiqi (Pakistan: Kazi 
Publications, n.d.), p. 11. 

 انظر: عب  ا ها ي بو ا ب، حقيقة الإسلام )بيروت:  .ن.،  . .، 1998 (، ص82-81. 18
  انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص19.66
  انظر: محم  سعي  ا بارو ي، الدعوة والداعية في ضَوءِ سورة الفرقان )ا سعو ية:  ار ا وفاء، 1987 (، ص24. 20
 انظر: ا سي  رزق ا  ويل، الدعوة في الإسلام: عقيدة ومنهج )م ة ا م رمة: راب ة ا عا   الإسلامي، 1984 (، ص91؛ 21.97-96
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نَهُ بِالَّتِِ  ﴿وَلََ تَسْتَوِي الَْْسَنَةُ وَلََ السَّيِ َِةُ ادْفَعْ إلى كيفية الرَدّ على المسيء أو الشرير:  نَكَ وَبَ ي ْ  هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
يم ﴾  [.۳٤]فصلت:  عَدَاوَة  كَأنََّهُ وَلٌِّ حَِْ

 
 :آليات القرآن في تعزيز الْوار الديني مع المسيحيين

د  إرادته  لوحيي عد القرآن الكريم الكلمة الأزلية والنهائية لله تعالى والوحي الخاتم، وآخر الرسالات السماوية، وا سِّ الذي يج 
 لائَمٌِ لكلَّ جِيْلٍ مع  22للناس جميعاً وكلّ ما يتجاوز الزمان والمكان،

قدّس الم
 
وهو كتاب إلهيّ لهداية النَّاس، والدستور الم

والقرآن الكريم "دعوة وبيان وبلاغ وبصائر للجميع بلا تخصيص ومن غير استثنـاء،  23اختلاف الأزمنة وتباين الأمكنة.
﴿هَذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَهُدًى [، وقال تعالى: ١۳٨]آل عمران:  ﴿هَ ذَا بَ يَان  ل لِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةَ  ل لِْمُتَّقِيَن﴾ال تعـالى: ق

لْ يََ أَي ُّهَا ﴿قُ [، وقال تعالى: ٥۲]إبراهيم:  ﴿هَذَا بَلَاغ  ل لِنَّاسِ﴾[، وقال تعالى: ۲۰]الجاثية:  وَرَحَْْة  لِ قَوْمِ يوُقِنُونَ﴾
[. وبهذه الخاصية التي تفرّد بها الإسلام، ضَمِنَ لدعوته مِيزتين ١٥٨]الأعراف:  النَّاسُ ِِني ِ رَسُولُ اللَِّ  ِِليَْكُمْ جمَِيعاً﴾

 سقطتا من الاعتبار حواجز الجنسأ(، اللتان Egalitarianism( والمساواة المطلقة )Universalismم همتين، هما: العالمية )
 24.واللغة والأعراف"

قدّس  25وهو أيضاً الكتاب الأوّل الذي ي دمج  ويعَترف بالقضايا الأساسية المشتركة بين الأديان.
 
وهذا الكتاب الم

ليس قابلاً للتحريف أو التبديل، ولهذا ينبغي لجميع النَّاس عامّة والمسلمين خاصّة العودة إلى هذا الكتاب لإدراك فلسفته 
كزات مترابطة المسيحي لكماله وقيامه على ثلاثة مرت-في تعزيز الحوار مع الآخر وخاصّة الحوار الإسلامي وأسلوبه وآلياته

(؛ Ethos) وجهة نظر كلية عن العالم  -1 لا فصل بينها، تعد آليات لإرساء الحوار وتعزيزه،  فالدين الكامل يتكون من:
وآليات القرآن في إرساء  26(.Ethnosتماعية مشتركة )ومن: هوية اج -3(؛ Ethicsومن: منهج أخلاقي معين ) -2

 الحوار مع المسيحيين وتعزيزه هي:

                                                           
22See ’Ismail Raji al-Faruqi, “Meta-Religion: Towards a Critical World Theology,” American Journal of Islamic 
Sciences, vol. 3, no. 1, (1986): 40. 

23See Abdulaziz Saddiq Jastaniah, The Islamic State in Light of the Holy Qur’an and Sunnah (Michigan: University 
Microfilms International & Howell Information company, 1982), Chap. 3, p. 53.  

رتكزات الأساسية التي 24
 
 .32، ص(م1997، 2، العدد: 1السنة: ) التجديدحفظت للأمة كيانها"،  عرفان عبد الحميد فتّاح، "الم

25See Kamar Oniah Kamaruzzaman, Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: The Works and Contribution of 
Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (Kuala Lumpur: ISTAC, 2003), p. 13.  

(،  ح   وجهة نظر الإنسان a system of beliefsيشرح الأس اذ عرفان عب  ا حمي  ف َّاح أن  ا  ين ا  امل ي  ون من: أ- منظومة عقائ ية )26
World-view" أو "Ethosا  لية في ا وجو  وا حياة، مما يصُ لح عليها بـ " مواقف م صوصة ومعينة من ا وجو  وا حياة  -"؛ ب

مثل في  ريقة م صوصة في ا حياة )الإنسانية وا عا      a way of life( و  جس  في نم  سلو ي  ه  صوصي ه )behavior مما يص لح )
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 (Universal Human Equalityعالمية المساواة للبشرية ) .1

عزّز الإسلام المساواة بين النّاس الذين خلقهم الله من مادة واحدة. وفي الإسلام تنبني فكرة "عالمية المساواة للبشرية" التي 
جوهر الأديان عامَّةً وبلا استثناء، ومَطْمَح البشريَّة السَّويَّة على اختلاف أجناسها وألوانها ولغاتها ومواطنها على هي 

فلا يجوز للإنسان الخضوع للآخرين بسبب المال، أو الهوية الاجتماعية أو الوضع  27أساس أنَّ الله هو خالق الأرواح.
هَا زَوْجَ ﴿يََ أَي ُّهَ  قال تعالى: 28الاجتماعي، هَا وَبَثَّ ا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

َ كَانَ عَلَيْكُمْ  هُمَا رجَِالًَ كَثِيراً وَنِسَا ٌ وَات َّقُواْ اللَّ َ الَّذِي تَسَا ٌلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ ِِنَّ اللَّ  ي لاحظ و  [.١]النساء:  قِيباً﴾رَ مِن ْ
من سياق هذه الآية الكريمة أنَّ الإسلام ي عزّز العدالة البشرية والأخوة الإنسانية، كما تشير إلى تحقيق فكرة الوحدة 
الإنسانية فيما يتصل بفكرة "عائلة العائلات"، ولهذا يكون تركيز الإسلام على عالمية العدالة البشرية. ولا يقف الإسلام 

 خر عند التسامح والقبول بمشروعية الآخر وحقه في الاختلاف فحسب، وإنّما يتعدّى ذلك إلىفي تعامله وعلاقته مع الآ
إشعار المسلمين بالقيام بواجباتهم إزاء الآخرين، فالنظرة إليهم مبنية على أساس المساواة بين الجميع وأن لا تفضيل ولا 

  29قة للجميع.سيادة ولا سلطة لبشر على بشر وأن حرمة النفس والمال والفكر مطل
بره أحد أن يدخل في الإسلام إذا لم يرد  وهكذا يكون النَّاس في الإسلام متساوين، كلّ ي طبق دينه وعقيدته ولا يج 
ذلك، لأنَّ من حقه أن يعيش في سِلْمٍ وهدوء داخل دولة إسلامية أو بيئة إسلامية أغلبيتها مسلمون. وي عتبر هذا الآخر 

ويعَتبر  الإسلام المساواة بين البشر قاعدة أساسية لتأسيس  30اً يستمتع بجميع الحقوق الإنسانية.في المجتمع الإسلامي مواطن
مجتمع متنوع الأديان، والأجناس، والألوان، والثقافات لأجل إنشاء تفاعل ديني سلمي وم ثمر بين أتباع الإسلام والمسيحية 

 خاصة، وأتباع الأديان عامّة.
  

 (Universal Human Brotherhoodلبشريَّة )العالميَّة ل الأخوة .2

                                                           

Ethicsعليه عا ة بـ " ولأنَّ ا  ين لا يشُ ل مر  ز ا حياة ا فر ية فحسب، بل هو   اب ي س  با عا مية، وإلاَّ غاب الا  حا  بين  -"؛ ج

ا سبق–ا مؤمنين به، وجب أن ي  ذ ا  ين  ً )-فضلاً عمَّ "صي ة هوية اج ماعية مش ر ة" أيضا a common social identity وبهذا .)
الاع بار فإنَّ ا  ين يح   معل  وح ة اج ماعية   ش ل من أفرا ها ا ذين أصبحوا أمَّة م صوصة:  ها "عقي ة نظرية"، و سلك في ا حياة 

ً واح اً"، و ها "هوية اج ماعية م ً أ لاقي ا ش ر ة" مما يصُ لح عليها بـ ""منهجا Ethnos عرفان عب  ا حمي  ف  اح، "الإ ار  :". انظر

.78، ص( 1999، 15، ا ع  : 4ا سنة:) إسلامية المعرفةا ف ري ا عا   نظرية ا معرفة في ا قرآن"،   
27See Mahmoud Mustafa Ayoub, “Asian Spiritual and Human Rights,” Encounters (vol. 2, no. 1, March 1996), p. 35. 
28See Showkat Hussain, Islam and Human Rights (Malaysia: Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1991), pp. 35-36. 
 انظر: عب  ا مجي  ا  وئي، "ا  ع يات ا معاصرة  لإسلا  في إ ار ا علاقة بين ا  ين وا علمانية"، آفاق الإسلام، ا ع  : 23، 29

.89 ، ص1998)مارس(، آذار  –ا سنة ا سا سة   
30See ÑAbdur RaÍmÉn I. Doi, Non-Muslims under SharÊÑah (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990), p. 39. 
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إنَّ العالمية المطلقة للدين الإسلامي المشتقّة من التوحيد والمخصوصة لجميع البشر، ت عزّز فكرة القرابة العالميَّة للبشريَّة. 
 خلق البشر ليعيشوا وهذه الحقيقة تشير إلى التعامل البشري فرداً أو جماعةً أو دولة لكي ي طَوِّروا الوعي الإلهي بأنّ الله

وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا  ﴿يََ أَي ُّهَا النَّاسُ ِِنَّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً  معاً في تماسك وأمن، وقال الله تعالى:
َ عَلِيم  خَبِير ﴾ ويدلّ سياق هذه الآية الكريمة على أنّ دين الإسلام  [١۳ات: ]الحجر  ِِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أَتْ قَاكُمْ ِِنَّ اللََّّ

ي عزّز الوحدة، والعدالة، والصداقة بين البشر الذين ينحدرون من أصل واحد ولديهم غاية لأجلها هم يعيشون ويعملون في هذا 
من كلمة  ع شمولاً في مدلولها الإنسانيوالخطاب الإلهي موجّه في هذه الآية الكريمة إلى النَّاس، وأية "كلمة أوس 31العالم الراهن.

وت بين لنا هذه الآية القرآنية أنّ "معيار  32الناس التي تشمل البشر جميعاً على اختلاف ألوانهم وقومياتهم، وأديانهم وطبقاتهم".
لإنسان قادراً على الدخول اهو درجة التقوى. والتقوى تجعل  -أياً كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية-التفاضل بين الناّس أمام الله 

في حوار مع الآخرين. فهي التي تتيح له أن يكون إنساناً بمعنى الكلمة منفتحاً على الآخرين وساعياً إلى تحقيق الخير وإقامة 
ال الله. فالمسلم يولهذا ينبغي لكلّ مسلم أن يؤمن بفكرة الأخوَّة العالميَّة للبشريَّة لأنَّ الخلق كلّهم ع 33العدل والسلام بين الناّس."

يعيش في أسرة كبيرة خلقها الله ليتعايش ويتعارف ويتعامل ويتحاور مع أفرادها. والفكرة الأساسية للدين الإسلامي وراء فكرة 
 .34الأخوَّة العالميَّة للبشريَّة، تشير إلى تدمير سلاسل الانغلاق الذاتي وتقارب الناّس وانفتاحهم على بعضهم

 
 (Spiritual Unity of Mankindة للبشرية )الوحدة الروحي   .3

يخاطب النص القرآني من خلال الأوامر، والوصايا الإلهية الإنسان أو البشر عامّة م فضلا على وجه التحديد المسلمين أو 
بيعة التوحيد طالمؤمنين. والحكمة وراء هذا أنَّ الناّس كانوا أمّة واحدة، واختلفوا فيما بعد حسب وسائل اعتقادهم أو إيمانهم ب

ُ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ االمطلق. وي قدّم القرآن الكريم فكرة الوحدة الروحيّة للبشر في الآيات:  للَّ 
َُ بِالْْقَِ  ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُ  ﴿وَمَا  [؛ و۲١۳]البقرة:  ا اخْتَ لَفَ فِيهِ...﴾واْ فِيهِ وَمَ وَمُنذِريِنَ وَأنَ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَا

نَ هُمْ فِيمَا فِ   [.١٩]يونس:  هِ يََتَْلِفُونَ﴾يكَانَ النَّاسُ ِِلََّ أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخْتَ لَفُواْ وَلَوْلََ كَلِمَة  سَبَ قَتْ مِن رَّبِ كَ لَقُضِيَ بَ ي ْ
الوجدان، كما  من الرسالة الإسلامية على التعددية البشرية، والحرية في الاعتقاد و ويعَرِض سياق هاتين الآيتين التركيز الكبير

يشير أيضاً في دلالة صريحة أنَّ البشر جميعاً أمّة واحدة لكن الله  قد أرسل الأنبياء والرسل لكي ي ـرْشِد وا وي ـنْذِر وا البشرية. 
                                                           

31See Jamil Farooqui, “Ummatic Unity: Challenges and Strategies,” The Islamic Quarterly (vol. 48, no. 2, June, 2004), 
p. 89.  

  انظر: هاني ا مبارك، الإسلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب )بيروت:  ار ا ف ر ا معاصر، 1997 (، ص32.18
 انظر: محمو  حم ي زقزوق، الإسلام وقضايا الحوار،  رجمه من ا ل ة الأ مانية إ ى ا ل ة ا عربية: مص فى ماهر )ا قاهرة: 33

.67-66 (، ص2002ه/ 1423م ابع الأهرا  ا  جارية،   
 .71 انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص34
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 من أن ت عزّز أهل النحل المختلفة ت عزّز العداوة والخصومة بدلاً  ولذلك انبثقت طرق مختلفة للحياة، حيث كانت العلاقة بين
 .35الاحترام المتبادل والتفاهم

وت ركّز الرسالة الإسلامية على الوحدة الروحيّة للبشر لكي ت عزّزِ التماسك الروحي والسعادة بين الجنس البشري في 
بين النَّاس من  ةالروحيّ الجزء الفطريّ للحفاظ على توازن الوحدة العالم كلّه. ويكوّن هذا النوع من الوحدة المبدأ الأساسي و 
والإيمان بالعالم الغيبي يجعل الإنسان واعياً لأهمية التماسك الروحي  36خلال الإقرار بأنَّ الله خالق كلّ شيء وهو ربّ العالمين.

ظر سلبية كأنّها الإسلامية من وجهة ن الروحيّةحدة والعلاقة الحميمة. ولا ينبغي أن نفَهم فكرة الو  الروحيّةويقوده إلى الوحدة 
فيكون الإسلام  37لأنَّ الإنسان هو وحدة في نفسه، وخليفة الله في الأرض. الروحيّةضدّ الآخر، بل نفَهمها كالتأييد نحو 

ثانياً: وحيد المطلق؛ لتاولًا: بهذه الصورة خير تعبير عن الوحدة الروحيّة للبشر، وذلك من خلال المفاهيم الدينية الآتية: أ
 .38عالمية دين الإسلامرابعاً: الحنيفيّة السمحاء؛ ثالثاً: الفطرة؛ 

 

 (Absolute Unity of God) التوحيد المطلق -أ

تشير فكرة التوحيد المطلق إلى صورة وحيدة للدين تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ أي من عبادة الشيطان، 
( Animismات الأخرى إلى عبادة الله الواحد القهار. وإزاحة الصور الشركيّة للعبادة من قبيل الإحيائية )والطبيعة، والمخلوق

والاعتقاد بأنّ الروح  -2الاعتقاد بأنَّ لكلّ ما في الكون، وحتّى الكون ذاته، روحاً أو نفسا؛ً  -1أي مذهب حيوية المادة: 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام من خلال حوار بناء قومه إلى التوحيد المطلق،  39أو النفس هي المبدأ الحيوي المنظمّ للكون.

وكََذَلِكَ نرُِي ِِبْ رَاهِيمَ  وَِِذْ قاَلَ ِِبْ رَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ أَتَ تَّخِذُ أَصْنَاماً آلَِةًَ ِِني ِ أَراَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن قال تعالى: ﴿
قاَلَ  فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْباً قاَلَ هَ ذَا رَبيِ  فَ لَمَّا أَفَلَ  وَالَأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن  مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 

 رَبيِ  لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِ يَن ني لَ أُحِبُّ الْفِلِيَن * فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَازغِاً قاَلَ هَ ذَا رَبيِ  فَ لَمَّا أَفَلَ قاَلَ لَِِن لمَّْ يَ هْدِ 
                                                           

  المصدر السابق، ص3571
36See Sayyid Ali Abbas Musawi, “The Relation among Justice, Unity and Security,” Message of Thaqalayn (vol. 8, no. 
4, Summer 2003), pp. 40-41. 

37See Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religions, (U.S.A.: The Theosophical Publishing House, 1984), p. 
110. 

  انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص38.72
ى 39 وح ا مُحيي حيث  ان الإنسان يُ ص ص نفسه وعبا  ه  يقوَُّ  الاع قا  ب ن   ل  ظاهرة من ا مَظاهَِّر ا  بيعة نابعة من ا ر 

ى ا  بيعة Phenomenal Representationا  بيعة على صورة ظاهرا ية ) ح الإيمان با  وحي  ا م لق  لناس أنَّ قوُ  (. ويوض 

ً  ابعةً  رب  واح  وهو الله سبحانه و عا ى.  “,See Hakeem Abdul Hameed, “TauÍÊd and ÑAdl ا  ي  انوا يعب ونها سابقا

Studies in the Islamic Studies (vol. 15, no. 3, July 1978), pp. 178-179.  
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  َّ ِا تُشْركُِونَ فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةً قاَلَ هَ ذَا رَبيِ  هَ ذَا أَكْبَرُ فَ لَمَّا أَفَ لَتْ قاَلَ يََ قَ وْمِ ِِني ِ برَِي ٌ  مم  ُِِني ِ وَجَّهْت
وي ظهِر  سياق هذه الآيات [. ٧٩-٧٤ :الأنعام] ﴾رْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ 

 الكريمة أنّ التوحيد المطلق ي قرِّب النَّاس إلى بعضهم البعض بحسب وحدتهم الروحيّة والأخوَّة، كما ي ـقَرّبهم إلى الاعتراف بدين
عزّزة من الدين الإسلامي من خلال التوحيد المطلق، الذي يؤدي إلى تفاهم  وإدراك الحكمة وراء الوحدة الروحيّة 40الله

 
الم

 ديني أفضل.
 

 (Human Disposition) الفطرة -ب

يرَجِع الإسلام نفسه إلى دين الفطرة كموهبة إلهية للبشرية، ولذلك تفتح هذه الحقيقة عدّة فرص للإنسان لإدراك الدين بوصفه 
بكلمة أخرى ي ولد كلّ إنسان في حالة واعية تم كِّنه أن يرَص ف  طريقاً  41طرياً ويحتاج إلى اليَقظة.جزءاً من طبيعة الإنسان، ف

ينِ حَنِيفاً ﴿للوحدة الروحيّة وفقاً لاعترافه بوجودية خالقه كإله واحد يستحق العبادة والطاعة، قال الله تعالى:  فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِ 
هَا لََ اللََِّّ الَّتِِ فَطَ  تَ فِطْرَ  ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ  رَ النَّاسَ عَلَي ْ . [۳۰ الروم:] ﴾يَ عْلَمُونَ   النَّاسِ لََ تَ بْدِيلَ لِلَْقِ اللََِّّ ذَلِكَ الدِ 

  ويشير سياق هذه الآية إلى حقيقة أنَّ كلمة "الفطرة" تساوي عبارة "الدين القيم"، وبما أنَّ الفطرة مرادها الدين أي دين الله
 42وهو الإسلام، يظَهر أن الإسلام نفسه مرتبط بدين الفطرة.

رَبِ كُمْ قاَلوُاْ بِ  وَِِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ ﴿وقال تعالى: 
[. ونفهم من سياق هذه الآية أنَّ الفطرة ١٧۲: الأعراف] ﴾ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ بَ لَى شَهِدْنَ أَن تَ قُولوُاْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ِِنَّ 

هي الصفة التي يتصف بها كلّ شيء موجود في أوّل زمان خلقه. وهي تعني اعتراف الأرواح البشرية وغير البشرية بكلمة 
ه القريبة بين الفطرة ودين الإسلام عن الإنسان كخلق ي فرض علي وت عبرِّ  العلاقة 43في يوم الميثاق أو العهد. -لا إله إلاَّ الله-

ويكون جوهر التوحيد م تكاملًا في فطرة الإنسان، وتحققت هذه الحقيقة  44عبادة الله من خلال مَوكِْب فعليّ لإرادة الله.
 في مهمّة كلّ الأنبياء والرسل، انطلاقاً من آدم إلى محمّد صلى الله عليهم جميعاً. 

 
                                                           

40 See Tazimuddin Siddiqui, “TauÍÊd – Oneness of God,” Studies in Islam (vol. 16, no. 2, April, 1979), p. 92. 
41

 See M. Mazahim Mohideen, “Islam, Nonviolence, and Interfaith Relations,” in Islam and Nonviolence, edited by 

Glenn D. Paige et al., (U.S.A.: Centre for Global Nonviolence Planning Project, University of Hawaii, 1993), p. 132. 
  انظر: ابن منظور، لسان العرب )بيروت:  ار صا ر، ج5،  .ت.(، ص56 )ما ة: ف ر(.42
 انظر: سليمان الأعلمي، دائرة المعارف )بيروت: مؤسسة الأعلمي  لم بوعات، ج23، 1390ه/ 1980 (، ص250 )ما ة: 43

 ا ف رة(. 
44 See ´Ismail Raji al-Faruqi, “Islam and Other Faiths: The World’s Need for Humane Universalism,” in The Challenge 

of Islam, edited by Altaf Gauhar (London: Islamic Council of Europe, 1978), p. 92.  
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 الْنيفي ة السمحا ٌ -ج

الحقيقة أنَّ كلّ إنسان ي ولد كعبد )يهب نفسه لطاعة الله(؛ ومسلم )ي سلّم إرادته إلى إرادة الله(؛ وحنيف )يبتعد عن كلّ شيء له 
كلمة "الحنيفيّة" مصطلح ديني ي عبرِّ  عن مَيْلٍ حقيقيٍ طوعي لنفس   45علاقة بالطاغوت أو الضلالة، ويرجع إلى الله وحده(.

نسان إلى دين الله الأصيل. وي فيد استعمال مصطلح "الحنيفيّة" في القرآن الكريم الإشارة إلى إخلاص إبراهيم عليه السلام في الإ
وورد في القرآن الكريم مصطلح "الحنيفيّة" مشيراً إلى أنَّ إبراهيم عليه السلام ما كان  46عبادته نحو خالقه، الله سبحانه وتعالى.

أن يدعو الناس إلى نفس الطبيعة التوحيدية التي كانت  وقد أوحى الله إلى النبّي  47نياً بل كان حنيفاً مسلماً.يهودياً ولا نصرا
وأمر الله أيضاً  [.١۲۳النحل: ] ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ِِبْ رَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾تدعو إليها الرسالة الإبراهيمـية، وهي 

( Corrupted Monotheism(، ورافضين التوحيد المحرّف )Polytheismوأتباعه أن يعبدوا الله كحنفاء مجتنبين الشرك )النبي 
 لدى اليهود والنصارى.

وهكذا  48ويتضّح أنَّ الاستعمال القرآني لمصطلحي "الإبراهيمية" و"الحنيفيّة" ذو علاقة قوية بمصطلح "مسلم".
رية براهيمية" و"حنيفيّة" اللذين قَدَّماَ خدمة مهمة لتطوير فكرة الوحدة الروحيّة للبشيربِط الإسلام نفسه بمصطلحي "إ

ا تساعد على فهم وتأسيس المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها فكرة الحوار مع الآخر  من قِبل المسلمين وغيرهم، لأنهَّ
 .49والمسيحيين خاصّة

 

 (Universality of Islam) عالمية دين الإسلام -د

ت شجّع طبيعة عالمية التوحيد لدين الإسلام ـ دين الفطرة، أتباع هذا الدين على أن يجتهدوا لتأسيس بيئة دينية مبنية على 
ثمر مع أتباع الأديان 

 
الوحدة الروحيّة وشعور ودِّي نحو الآخرين، حيث  يتم تأسيس جذور قويةّ لبناء الحوار الديني الم

نية، ولا الدين كجوهر لنزاعات ديولم تكن هناك أية محاولة من قِبل دين الإسلام لجعل  عامّة، وأتباع المسيحية خاصة.
ينكفئ هذا الدين على نفسه داخل أسوار منيعة ، بل يسعى إلى بناء جسور للاحترام المتبادل والتفاهم الأفضل مع 

                                                           
45See Ghulam Haider Aasi, Muslim Understanding of Other Religions: A Study of Ibn hazm’s Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-
Ahwa’ wa al-Nihal (Islamabad: IIIT, 1999), 6. 

ِ حَنيِفاً وَلَ مْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ]ا نحل: 120[؛ وقال  عا ى أيضاً: ﴿إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ 46 ةً قاَنتِاً لِِل  وقال  عا ى: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّ
ِ الْعاَلَمِينَ﴾ [.131]ا بقرة:  أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلَمْتُ لِرَب    

سْلِماً وَ مَا كاَنَ مِنَ المُْشْرِكِينَ﴾ ]آل عمران: 67[.47  وقال  عا ى: ﴿مَا كاَنَ إبِرَْاهِيمُ يهَُودِي اً وَلاَ نصَْرَانيِ اً وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ
48 Bernard Lewis, et al. (eds.), The Encyclopedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, vol. 3, 1986), p. 165 (subject – hanif). 
  انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص49.75
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سل من خلال دعا إليها جميع الأنبياء والر  الآخرين. ولذا نستطيع أن نقول إن الإسلام دين ي عزّز القِيَم والفضائل التي
نَا ِِلَى نُ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ 50الرسائل المقدّسة المنـزلّة إليهم من الله  في أزمنة مختلفة، نَا ِِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ وحٍ ِِنَّ أَوْحَي ْ

نَا ِِلَى ِِبْ رَاهِيمَ وَِِسْماَعِيلَ  َُ وَالَأسْبَاطِ وَ  وَالنَّبِيِ يَن مِن بَ عْدِهِ وَأَوْحَي ْ َُ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَِِسْحَاقَ وَيَ عْقُو عِيسَى وَأَيُّو
نَا دَاوُودَ زبَوُراً   مُوسَى وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَ بْلُ وَرُسُلًا لمَّْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللَّ ُ  وَسُلَيْمَانَ وَآتَ ي ْ

ُ عَزيِزاً  رُّسُلاً  تَكْلِيماً  لَّ كِنِ  حَكِيماً  مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لَِِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ  حُجَّة  بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّ 
ُ يَشْهَدُ بِاَ أَنزَلَ ِِليَْكَ أَنزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللَِّ  شَهِيداً   .[١٦٦-١٦۳نساء: ال] ﴾اللَّ 

هذه الآيات القرآنية على أن لا تناقض ولا خلاف بين دعوة القرآن إلى الإيمان بالرسل وما  51ويدلّ سياق
أنزل إليهم وكون الإسلام تمام الشرائع السابقة وختامها، ومن هنا تظهر جهالة غلاة المستشرقين في محاولة بحثهم عن 

لام، مما تولد عنه انقسام اليهود والنصارى إلى مذاهب متعددة، كلُّ يزعم بمكره العناصر اليهودية أو المسيحية في الإس
 52السيئ صدور القرآن الكريم عن العهد القديم أو العهد الجديد.

بَع الحقيقة التي كان يدعو إليها جميع الأنبياء بدون استثناء لأجل  ويوضّح الإسلام أنَّ كلّ إنسان ينبغي أن يَـتـْ
روحية بين النّاس. وتدلّ عالمية الإسلام على انفتاح الأمم على بعضها في إطار التواصل الحضاري، تحقيق الوحدة ال

وتبادل المعارف والاكتشافات العلمية. وتقوم صياغة هذه العلاقات على أساس من الاحترام المتبادل والحريةّ التعدديةّ. 
الإيمان الإسلامي بشكل خاص نحو الاعتراف بالآخرين، ولقد كانت هذه هي السمة البارزة في الحضارة، والثقافة، و 

وتؤدي هذه القِيَم الجيّدة المفيدة من عالمية الإسلام إلى تأسيس حوار مثمر بين المسلمين وغيرهم  53واحترام خصوصياتهم.
 :Ruf vom Minaret ـ في كتابه( Smail Balic) ضِمن مجتمع متنوع الأديان، والأجناس، والثقافات. وقد أبرز سمائل باليس

Weltislam heute-Resaissance oder Ruckfall?  الطبيعة العالمية لدين الإسلام بقوله: إنَّ الإسلام هو الاعتقاد الصالح ـ

                                                           
50See Mohideen, Islam, Non-Violence, and Interfaith Relations, pp. 132-133. 
(. وق  Special( ووحي  اص )Generalويشير سياق هذه الآيات ا قرآنية إ ى ا بصائر ب ن  ا وحي الإ هي وحيان – عا  )51

ي ا  ا   با قول: إن  ا وحيَ حاول في ا نصف ا ثاني من ا قرن ا سابق ع   من علماء الأ يان في ا  رب صياغة هذا ا مب أ ا قرآن
ة )A General Revelationالإ هي وحيان: عا  ) (، The Whole Process of History( ـ ي  شف في ا صيرورة ا  لية ا عام 
)و اص  A Special Revelation ـ ا رسول بعينه وا رسا ة بعينها، ا  ي جاءت هذه الآيات بياناً  هما معاً، و يس بع  إعجاز )

ا قرآني من بيان، انظر:  ا بيان John Arthur Arberry, Revelation and Reason in Islam, (London: George Allen & Unwin Ltd., 
1957), p. 12. 

  انظر: ف  اح، "المرتكزات الأساسية ...،" ص52.37-36
  انظر أسع  ا سحمراني، صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية )بيروت:  ار ا نفائس، 2000 (، ص17-16. 53
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لجميع الناس في مختلف العصور. وكان جميع أنبياء الله ورسله ي ـبَشّرون بنفس الرسالة. ولذلك هناك دين واحد ي رضي 
 54إلاّ بأن يكون الإنسان في سلم مع الله، ومع ذاته، ومع الآخرين.الله. وهذا لا يتحقق 

وي لاحظ من العرض التحليلي للموضوعات التي سبق ذكرها أنَّ الطبيعة العالمية للإسلام كدين الفطرة تعتمد 
م ف رصاً ضخمة لاعلى عالمية رسالته للعالم ككلّ، وليس لفرد أو جماعة دينية مهما كانت. وتفتح الطبيعة التوحيدية للإس

إنجاز تفاعلات أو  ذلك تساعد على وةً علىلاَ عِ لتأسيس حوار ديني مثمر بين الأفراد ذوي الخلفيات الدينية المختلفة، و 
 .55محاورات دينية منصفة بين المسلمين والمسيحيين على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم الديني الأفضل

 

 عدم الإكراه
والتجانس للرسالة القرآنية التي اختارها الله كخاتمة الرسائل السماوية السابقة من خلال الدعوة إلى يظَهر أسلوب الانفتاح 

  الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته، والتسليم بكلّ ما جاء في الرسالة القرآنية باعتبارها وحياً من الله، والإيمان بنبوّة محمّد
لنبّي لته إلى البشرية جمعاء إلى يوم الدين أي يوم الحساب. وتحقق روح هذه الرسالة بفعل اوأنهّ خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسا

، وقوله، وتقريره، كما أنَّ أمر الله إلى الناس يقوم على أساس الإيمان به والعمل الصالح من خلال التعامل، والتعايش 
 السلمي مع الآخرين.

لام لا يقف عند التزام الفرد والجماعة بالحدود والشعائر، وإنّما ومن هنا نستطيع أن نقول إن روح رسالة الإس
وتتحقّق  56المسلم مكلف بمهمة التعزيز والتبليغ برسالة القرآن وبالحوار، والبيان، والوعظ والإرشاد من دون جبر أو إكراه.

لسلبية كالبغضاء، ل المواقف اطبيعة الانفتاح القرآني من خلال موضوع الحوار الديني مع المسيحيين حيث يقوم باستبدا
ومشاعر الحقد، والكراهية، بمواقف إيجابية كالسماحة، والمودَّة، والتعاون المشترك، والاحترام المتبادل مع التزام كلّ صاحب 
دين بخصوصيته العقدية، من غير تبشير، ولا إكراه لأنّ الإسلام جاء لتأسيس نهج رباني على أساس الحوار حيث تتحقق 

وكذلك يريد الإسلام لكلّ قيمة من قيمه  57: دعوة ربّانية، ورسالة سماوية، وحفظ للهوية الثقافية والحضارية.صفاته
الأخلاقيـة، والدينيـة، والاجتمـاعية، ...الخ، من خلال الحوار الديني مع أتباع المسيحية، أن تأخذ مكانها الطبيعي في 

                                                           
54 “Islam is a faith for the whole of mankind, and for all ages. All God’s messengers preached the same message. There 
is, therefore, only one faith that is pleasing to God. This is none other than surrender to God, and being at peace with 
Him, with oneself and with other men.” As cited by Karl-Wolfgang Troger, “Peace and Islam: In Theory and 
Practice,” Islam and Christian-Muslim Relations (vol. 1, no. 1, 1990), p. 14. 

 7.7 انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص55
 انظر: ا  وئي، "التعديات المعاصرة...."، ص56.85
 انظر: ف  اح، "المُرتكزات الأساسية..."، ص57.31
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ومن هنا جاءت الحكمة الربانية البالغة في  58ل الإسلامي الشامل.حياة البشر، سواء بطريقة منفصلة أو متصلة بالح
يْنِ﴾رفض الرسالة القرآنية المطلقة للإكراه على الإيمان، قال تعالى:   [.۲٥٦]البقرة:  ﴿لََ ِِكْرَاهَ في الدِ 

كراه في تبليغ رسالة ولم يقع الإ  59وي بين لنا سياق هذه الآية الكريمة أنّ الإكراه في الأمور الدينية أمر غير وارد،
الإسلام، كما يعتقد بعض المستشرقين الغربيين، بل كان المسلمون عندما يفتحون بلداً يتركون أتباع الأديان الأخرى أحراراً 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: "أي لا ت كرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام،  60في تطبيق معتقداتهم.
 واضح، جلي دلائله وبراهينه؛ لا يحتاج إلى أنَّ ي كره أحد على الدخول فيه؛ بل مَن هداه الله تعالى للإسلام، فإنه بينِّ 

وشرح صدره، ونوَّر بصيرته، دخل فيه على بيِّنة؛ ومَن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في 
قطب مبيناً انفتاح وسماحة دين الإسلام: "والإسلام هو أرقى تصور للوجود كما يقول سيد   61الدِّين مكرهاً مقسوراً".

والحياة وأقوم منهج للمجتمع الإسلامي بلا مراء هو الذي ينادي بأنَّه لا إكراه في الدين، وهو الذي بيّن لأصحابه قبل 
فرض فرضاً ية القاصرة المتعسفة وهي تسواهم أنّهم ممنوعون من إكراه الناّس على هذا الدين، فكيف بالمذاهب والنظم الأرض

وبعد هذا العرض المتواضع نستطيع أن نقول إن الإسلام يمنع الإكراه في  62بسلطان الدولة ولا يسمح لمن خالفها بالحياة".
 :63الدين للأسباب الآتية

عنى التكريم إلى م: أنّ الإكراه ي هين كراَمَة الإنسان، ثمة عدد من الآيات القرآنية تشير بصورة صريحة أو لَا
والتفضيل الإلهي للنوع البشري في ذاته وجوهره، والتصور الإسلامي نحو هذه الكراَمَة التي منحها الله لبني آدم. والنصوص 

حْرِ وَرَزَقْ نَاهُمْ  الْبر ِ  والْبَ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَْلَْنَاهُم فيالقرآنية التي تشير إلى تكريم بني آدم من الله بصورة مطلقة: 
دْ ﴿لَقَ [؛ وأنّ الله خلق الإنسان في أحسن تقويم: ٧۰]الإسراء:  مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ ممَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيْلًا﴾

نسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم﴾ ا ِِبلِْيسُ مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَ ﴿قاَلَ يََ [؛ وأنهّ خلق الإنسان بيده: ٤]التين:  خَلَقْنَا الْإِ
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَّ [؛ ثم ّ قال للملائكة اسجدوا لآدم: ٧٥]ص:  خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيَن﴾

قد استخلف الإنسان في  سبحانه وتعالى لغهم أنهّ[؛ وأب١١]الأعراف:  صَوَّرْنَكُمْ ثمَّ قُ لْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لْدَمَ﴾

                                                           
 انظر: ا  وئي، "التعديات المعاصرة..."، ص58.88
 انظر: محم   ا  اهر ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ونس:  ار سحنون  لنشر وا  وزيع، ج3، 1997 (، ص59.26-25
60 See Schuon, The Transcendent Unity of Religions, p. 117. 
  إسماعيل بن عمر ابن  ثير، تفسير القرآن العظيم )بيروت:  ار يوسف، 1403ه/ 1983 (، مج1، ص61.273
 سي   ق ب، في ظلال القرآن )بيروت:  ار ا شروق،  8، 1399ه/ 1979 (، مج1، ص62.291
  انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص63.79



 

 
583 

[. وت عد هذه النصوص القرآنية الأساس ۳۰]البقرة:  ﴿وَِِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ ِِني ِ جَاعِل  في الَأرْضِ خَلِيفَةً﴾الأرض: 
 64رها.""الذي بنى عليه الفقهاء مختلف اجتهاداتهم التي كان إعلاء كرامة الإنسان محورها ومدا

: أنّ الإكراه يشوه طبيعة الإيمان أو الاعتقاد، لأنّ الإيمان جوهر باطني يتصل بالشعور الوجداني، وهو شأن ثانَيِهاو
داخلي لنفس الإنسان. واستخدام القوّة أو الإكراه لتغيير الإيمان من حال إلى أخر سيؤدي إلى الارتداد عن الدين. ومع منع 

د ترك الباب مفتوحاً أمام الناّس جميعاً للدخول فيه بمجرد إعلان المهتدي إليه عن إسلامه طواعية، الإسلام الإكراه، "فإنهّ ق
بدون عنف أو إكراه. ولذلك نقول أنّ الإيمان لا يتحقّق عن طريق  65وعن نظر وتدبر، وقبوله بقواعد شريعته اختياراً..."

( خالصة، وأنهّ لابدّ أن يكون عن اختيار مبني على الإدراك واليقين، لأنّ "الإيمان قضية باطنية )داخلية  66الإكراه أو العنف،
وأن الإكراه عليه لا يؤدي إلاّ إلى سوءتين كلتاهما عار وشنار لا تليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، وجعله أهلاً للخلافة في 

يمان نفاقاً، وخوف المحنة، مما يسوق لزاماً إلى الأرض، وحمله أمانة السماء، وهاتان السوءتان هما: إما التظاهر الكذوب بالإ
ألوان من )التقيّة والخداع( وذلك بإظهار الإنسان خلاف ما يعتقده داخلياً قناعة ويقيناً، مخافة الردع والقهر، أو تحينُّ الفرصة 

ق الذي ينطلق من الإكراه، وقرنه وحذرنا القرآن الكريم من النفا 67المواتية للارتداد الكامل عمّا أجبر عليه إكراهاً وجبراً."
مِنَ  ﴿ِنَّ المنَُافِقِيْنَ في الدَّرْكِ الَأسْفَلِ [ وقوله تعالى: ٦٧]التوبة:  ﴿ِنَّ المنَُافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾بالفسوق، في قول الله تعالى: 

ث بطريق الإكراه، بل بطريقة سليمة حي [. ولذا ينبغي لمن أراد أن يدخل في دين الإسلام أن لا يدخل١٤٥]النساء:  النَّارِ﴾
 يفهم رسالة الإسلام فهماً حقيقياً حتّى يفتح الله قلبه ويوسّع صدره لقذف الإيمان الصحيح فيه كي لا يرتد، وإلاَّ فلا خير في

 .68إسلامه ابتداءً 
كِن: أنَّ الإكراه سي همِل فكرة حريةّ الاختيار، وقد خلق الله الإنسان بعقل سليم حتّى آخِرهاو ه من التفريق بين  يم 

الخير والشرّ. وت عتبر حرية الاختيار لدى الإنسان الجوهر الأساس لحياته. وإذا أهملت كرامة الإنسان تصبح حياته بلا معنى. 
نْ في بُّكَ لْمَنَ مَ ﴿وَلَو شَا ٌَ رَ والإكراه على حرية الاختيار يؤدي إلى سوء الفهم فيما يتصل بالإيمان، ويقول الله تعالى: 

يْعاً أَفأَنَْتَ تكُْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِيْنَ﴾ ﴿وَلَو شَا ٌَ اُلله مَا أَشْركَُوا وَمَا [، ويقول الله تعالى: ٩٩]يونس:  الَأرْضِ جمَِ
اَ أنَْتَ مُذكَِ ر  ﴿فَ [، وقوله تعالى: ١۰٧]الأنعام:  جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظاً وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بوِكَِيْلٍ﴾ رْ ِنمَّ لَسْتَ عَلَيْهِمْ  ذكَِ 

                                                           
  فهمي هوي ي، الإسلام والديمقراطية )ا قاهرة: مؤسسة الأهرا ، 1993 (، ص64.27
  ف  اح، "المُرتكزات الأساسية..."، ص65.31
 انظر: محم   سعي  رمضان ا بو ي، "الإسلا  وسن ة الا  لاف"، في الحوار سبيل التعايش مع التعد د والاختلاف، إع ا : 66

.36 (، ص1995وت:  ار ا ف ر ا معاصر، محم   نفيسة )بير  
  عرفان عب  ا حمي  ف  اح، دارسات إسلامية ) والا  مبور:  ار ا  ج ي ، 1425ه/ 2004 (، ص67.215
  انظر: ف مير شي و، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة، ص68.80
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[ أي بقاهر لهم على الإيمان. ذلك أنَّ ٤٥]ق:  ﴿وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بََبََّارٍ﴾[، وقوله تعالى: ۲۲-١۲]الغاشية:  بِصَُيْطِرٍ﴾
 .69كذب والخداعإهمال فكرة حريةّ الاختيار من خلال الإكراه أو العنف يسوق الإنسان إلى النفاق وال

 
  :التطبيقات المعاصرة للحوار بين الأديَن

لقد أصبحت الدعوة إلى الحوار مع الآخر في العقود الأخيرة من القرن العشرين من أهم القضايا والموضوعات التي يهتم 
أدت إلى تحسين  لدعوةبها كبار رجال الديانات الثلاثة الإسلام، والمسيحية، واليهودية. وإشارة علماء المسلمين إلى هذه ا

علاقتهم مع المسيحيين وتغيير فهمهم لفكرة الحوار، ولذلك فهموا أن إخلاص النية في تطبيق هذا النوع من الحوار يؤدي 
 إلى بناء جسور إيجابية للتواصل والتراحم بين أتباع الإسلامية والمسيحية، كما يؤدي أيضا إلى احترام خصوصية كل دين.

اء المسلمين آمنوا بفكرة الحوار الديني، كما أنهم بذلوا جهدهم وشاركوا في هذا الحوار من خلال عددا من علم وهناك
حضورهم المؤتمرات التي ينظمها العالم الإسلامي والمسيحي معا، وعاشوا في بيئتي الإسلام والمسيحية الغربية، وهم إسماعيل 

 .70الحميد فتاح راجي الفاروقي، سيد حسين نصر، مراد هوفمان، وعرفان عبد
الأول في العالم الإسلامي الذي بذل جهده  في استبدال المنهج الجدلي  راجي الفاروقي ِسماعيلويعد المفكر 

م المنصف تجاه المتبادل وتقارب الأهداف والتفاه الاحترامذي البعد الأحادي المبني على النقض  والتبرير، بمنهج هدفه 
نفسه إلى الحوار الديني، وأصبح قوة أساسية للحوار الإسلامي مع الحضارة المسيحية.  وأسلم ،طريقة الإيمان لدى النصارى

وهو يشرح لنا أن الإسلام والمسيحية يناديان بدعوة الحوار الديني لأنهما ديانتا الغفران والرحمة والتعاطف والتسامح بين 
ولذلك يطلب من المسلم أن يشارك في هذا . ويرى أن الحوار الديني شيء ضروري في عصرنا الحاضر، 71الخلق جميعا

لذا  ،الحوار لكي يبلغ رسالة الإسلام إلى الآخرين. كما عليه أن يلزم نفسه بالاستماع إلى آراء الآخرين حول معتقداتهم
. وينظر الفاروقي إلى دعوة 72يؤدي جوهر هذا الحوار إلى مشاركة ذات هدفين، الحرية في أن تقتنع وأن ت قنع بالحقيقة

 .73لحوار كبعد لوعي إنساني لابد أن ي عرف من الآخرين، ويبحث عن وجوه التشابه والاختلاف مع معتقداتهما

                                                           
  انظر: المصدر السابق، ص69.81
  انظر: المصدر السابق، ص70.86
 انظر: إسماعيل راجي ا فاروقي، "الأسس المشتركة بين الديانتين في المعتقدات ومواطن الإلتقاء في ميادين الحياة"، ن وة 71

.280 (، ص1976فبراير 5-1ا حوار الإسلامي ا مسيحي)ا ليبية،   
72 Ismail Raji Al Faruqi, “ Rights of non-Muslims under Islam: Social and Cultural Aspects”, Journal of Institute of 
Muslim Minority Affairs, vol.1, no.1, ( Summer 1979), p.95. 

73 Al Faruqi, “Islam and Christianity”, p. 9. 
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وصيّر تنقل الفاروقي في أرجاء العالم، بصفته أحد الناشطين الإسلاميين، مشاركاً فاعلاً ورائداً للإسلام المعاصر 
، وإلى كتابه )ثلاثية ١٩٧٦ه المبكر )الأخلاق المسيحية( في عام في الاجتماعات الدينية الدولية. وقد بيّن، منذ نشر كتاب

الأديان الإبراهيمية(، عن اهتمامه الدائم والتزامه بالحوار بين الأديان. لقد كان قوة رئيسة في حوار الإسلام مع الديانات 
من كبار  جانب عدد قليلالعالمية الأخرى. خلال السبعينات أسس نفسه على أنه المتحدث الأبرز عن الإسلام، إلى 

علماء المسلمين، بمن فيهم )فضل الرحمن( و)سيد حسين نصر(، من بين المعروفين والمحترمين في الأوساط الأكاديمية 
الغربية والدوائر المسكونية. وقد جعلت كتاباته، وخطبه، ومشاركاته، ودوره القيادي في الاجتماعات والمنظمات عبر 

مات من قبيل: )مجلس الكنائس العالمي(، و)المجلس الوطني للكنائس(، و)الفاتيكان(، و)ندوة الأديان، التي رعتها منظ
( كلها جعلت منه المشارك المسلم الأكثر ١٩٨۲-١٩٧٧) السلام بين الأديان( )التي كان نائباً للرئيس فيها بين عامي

 . 74تألقاً، والأغزر إنتاجاً، في حوار الأديان العالمية
ته، والمحاضرات التي قدمها، المبادئ والأسس الإسلامية للمشاركة في الحوار بين الأديان، وفي وقد وضعت كتابا

النشاط الاجتماعي. لقد انخرط الفاروقي في عملية التأسيس المنهجي لعلم تاريخ الأديان على المستوى الدولي، وذلك 
عيل الفاروقي لثاني من القرن العشرين. وقد تولى إسمامن خلال مشاركته مجموعة المؤسسين لعلم تاريخ الأديان في النصف ا

رئاسة المحور الخاص بالإسلام في الجمعيات العلمية المتخصصة، مثل جمعية تاريخ الأديان بجامعة شيكاغو، التي كان 
 الجمعيتين ينوقد شارك في أعمال هات ،يرأسها مؤرخ الأديان الشهير مرسيا إلياده، وكذلك أكاديمية الدراسة العلمية للدين

العلميتين مشاركة كاملة جادة من خلال الأبحاث المنهجية، والإشراف على محور الإسلام في المؤتمرات، والندوات، 
التي كان يعمل بها في تنمية Temple Universityوالدوريات الخاصة بتاريخ الأديان، وكذلك المشاركة في جامعة تمبِْل 

. ومن أبرز طلابه غير 75عدد من الطلاب المسلمين وغير المسلمين والإشراف على علم تاريخ الأديان، وفي التدريس
خلالهم مدرسة إسلامية  الدكتور جون اسبوزيتو، والدكتور جيمس زغبي. أما طلابه المسلمون فقد أسس من المسلمين

قي عدداً من أهم علماء تاريخ وشارك الفارو  .76القديم في هذا المجال جديدة في تاريخ الأديان أحيا بهم العلم الإسلامي
الأديان في القرن العشرين، وذلك بالتأليف المشترك، والمؤتمرات، والندوات المشتركة، والعضوية المشتركة في الجمعيات 
العلمية. ونذكر من هؤلاء: مرسيا إلياده، وجوزيف كيتاجاوا، وولفرد كانتويل سميث، وليونارد سودلر، وتشارلز لونج، 

                                                           
لة الحوار، ، مجيةالمسيح -ِسماعيل الفاروقي..الرائد في العلاقات الإسلاميةجون أسبوزيتو، ترجمة وتعليق: د.ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، انظر:  74

 م.۲۰١٤ ،١٤۰ العراق،  العدد
 مكتب الأردن، العدد -، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلاميجهود ِسماعيل الفاروقي في علم تَريخ الأديَنمحمد خليفة حسن، انظر:  75

 م.۲۰١۳ ،٧٤
  انظر: المصدر السابق.76
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. وخلال فترة عمله في جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا أسهم الفاروقي في تحويل 77ز، وسوفير، ويواكيم فاخوتشارلز آدم
 :78قسم الدين إلى مركز لتاريخ الأديان، وقد كان الفاروقي مؤهلاً لأن يقوم بهذا الدور للأسباب الآتية

م لكل ن على المستوى العالمي، وتغطية القسشمول قسم الدين في جامعة تـِمْبِل على نخبة مميزة من مؤرخي الأديا (1
الأديان باعتماده على مجموعة من الأساتذة الدوليين المشهورين، وعدد من الطلاب الدوليين الممثلين لكل أديان 

 .العالم
سيحية، قيام الفاروقي بتدريس أديان العالم مع التركيز على الديانات التوحيدية، وعلى البعد المقارن بين اليهودية، والم (2

 .والإسلام
المساهمة في جهود قسم الدين بجامعة تـِمْبِل في إرساء قواعد الحوار بين الأديان، وبخاصة أن تـِمْبِل كانت مركزاً مؤسساً  (3

كان يرأسها ليونارد سودلر،  لحوار الأديان وحوار المذاهب المسيحية، وتتولى إصدار مجلّة الدراسات المسْك ونيِة التي
الدولية والطلاب الدوليين على إغناء حوار الأديان، وخلق جوّ من  ناخ الدولي من هيئة التدريسوقد ساعد الم
 .والتسامح الديني المناسب لنشأة الحوار وتطوره الموضوعية،

مشاركته المنهجية مع كبار مؤرخي الأديان في وضع الأسس المنهجية لعلم تاريخ الأديان. ومن أهم هؤلاء المؤرخين  (4
 .يادة، وجوزيف كيتاجاوا، وولفرد كانتول سميث، وتشارلز لونج وغيرهممرسيا إل

المساهمة في التأسيس لحوار الأديان، وبخاصة الحوار الإسلامي المسيحي، والحوار الإسلامي اليهودي، ومشاركته الفعلية  (5
المؤسسات  تيكان وغيره منفي الحوارات الدينية بين أهل الأديان ممثلًا للدين الإسلامي، ولا سيما الحوار مع الفا

الدينية. وقد أسهم في وضع فقه حوار الأديان على المستوى الإسلامي والعالمي، ووضع الإسلام على خارطة الحوار 
 .في القرن العشرين

تعمّق الفاروقي في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومناهجها، وفي الفلسفة والمنطق، وهي أمور ساعدت في الفهم  (6
علم تاريخ الأديان، وبخاصة الاتجاهات ذات الطابع الفلسفي، مثل فلسفة الدين، وفينومينولوجيا الدين، المنهجي ل

وكذلك الاتجاهات ذات الطابع الأدبي والفني مثل علاقة الدين بالأدب والفن. وقد ظهر هذا واضحاً في بعض 
ه عن اساته عن الفن والموسيقى، وفي دراساتأعمال الفاروقي مثل "أطلس الحضارة الإسلامية" و"جغرافية الدين" ودر 

 .79التجربة الدينية في الإسلام ومقارنتها بالتجارب الدينية الأخرى

                                                           
  انظر: المصدر السابق.77
  انظر: المصدر السابق.78

 مكتب الأردن، العدد -، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلاميجهود ِسماعيل الفاروقي في علم تَريخ الأديَنمحمد خليفة حسن، انظر:  79
 م.۲۰١۳ ،٧٤
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 والمؤمنين الحوار بقضية المهتمين المفكرين أحد الله، رحمه الفاروقي راجي إسماعيل الصدد هذا في اقترحه ما ولعل
 دوره يؤدي أن للحوار أريد ما إذا منه والاستفادة إليه بالالتفات جدير ومؤتمراته، ندواته في النشطين والمشاركين بضرورته

 التي وهي النبيلة، وبرسالته الحوار بضرورة الإيمان من وانطلاقاً . العقيدة وشراء لبيع مجالا يكونَ  ولا النبيلة ورسالته الهام
 عقلية أسس ستة الفاروقي قدم له، جميعا اسالن وإذعان الحق إقامة وأعلاها الأديان مجتمع بين التفاهم بناء أدناها
 شراء أو والتمويه الأدمغة وغسل للدعاية وسيلة صيرورته وعدم المنشود الهدف لإصابته ضمان الحوار لمنهج منطقية
 .80الأرواح

 الثاني الأساس أما النقد، عن خارج السلطة من صادر بأمر حواري اتصال أي يتم لا أن الأسس تلك وأول
 يتعارض لا أن الثالث والأساس الداخلي، التناسق الرصين، المنطق قوانين مع الحواري الاتصال يتعارض لا أن فهو

 مع الموافقة قانون مع الحواري الاتصال يتعارض لا أن الرابع والأساس الخارجي، التناسق قوانين مع الحواري الاتصال
 كان التي الحالات في والسادس الرسمية، الدينية المقررات إزاء الموقف حرية الحوار فيفترض الخامس الأساس أما و ،الواقع
 .81اللاهوتية لا الأخلاقية، للقضايا تكون فالأولوية اليوم، والمسيحيون المسلمون عليها

 شرع ذنم واضحاً  ظهر قد الأديان بين للحوار المنهجية الأسس بقضية البالغ الفاروقي اهتمام أن الملاحظ ومن
 الكتاب هذا مقدمة في نوه العشرين، حيث القرن من الستينيات بداية في المسيحية الأخلاق :المعنون كتابه تأليف في

 تناول في الواقع، مع والموافقة الخارجي والتناسق الداخلي التناسق يعني الرصين، المنطق بقوانين الاعتبار في الأخذ بضرورة
 للحوار المنهجية الأسس في الفاروقي أكده ما عين هي  لقوانينا وهذه  .82والتقييم والبحث بالدراسة الأديان من دين
 المسيحية مع للحوار منهجية كمقدمة الفاروقي ألفه إنما ذاته الكتاب هذا إن إذ ذلك، في غرابة ولا . الذكر الآنفة
 عنها بالحوار يراد التي والديانة عام، بوجه للأديان الرصينة العلمية فالدراسة .83 والضوابط الأسس لتلك عمليا تجسيدا
 يتخذها أن لابد التي الأساسية الأولى الخطوة هي الفاروقي وضعه الذي المنطقي الإطار من يبدو ما على خاص، بوجه
 في والتعليم التربية عن عبارة هو تعبيره، حد على الحوار، لأن ذلك . الحوار مائدة في الدخول نفسه يجيز أن قبل المرء
 لقبَ فت   الأخرى، الدعاوى مع ارنقَ ت ـ  حتى معروفة، تكون كي الحقيقة لأمر تحقيق إنه"  :يقول فهو وأنبله، امعناهم أوسع

                                                           
 .156م، ص۰١۲۰ ،٧۲ ، العدد١٤ ، مجلة التجديد، المجلدحوار الأديَن بين بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ الَويةأنيس مالك طه، انظر:  80

81 al-Faruqi, Ismail Raji, Islam and Other Faiths, Ataullah Siddiqui (Ed.), (Herndon: The Islamic Foundation and 
International Institute of Islamic Thought, 1998), pp. 250-256. 

82 al-Faruqi, Ismail Raji, Christian Ethics: A History and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas, (Montreal: McGill 
University Press, 1967), pp. 11-14 

 .157، صحوار الأديَن بين بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ الَويةأنيس مالك طه، انظر:  83
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 لتتداول العوائق إزالة هو فالحوار. زائفة كانت إن وترفَض كافية، غير قاصرة كانت إن لعدَّ وت   صحيحة، كانت إن
 .84"فائزا الْق ِلى والأقرُ الأقوم الدعوى ترك هو هفي المطلقة الحاكمة القاعدة تكون جو في بحرية الناس بين الأفكار

 كان داخليا فيها، تناقض لا التي الصحيحة الدينية الحقائق كل لكشف الطريق هو الديني الحوار كان فلذلك
 بأن يعترف أن إلا حينئذ، الفاروقي، يسع فلا .أتباعها بين بشأنها الحوار يجري التي الأديان من دين في خارجي، أم
 مثل بشأن يستدرك ما سرعان أنه غير  (conversion)تحويل ضرورة إلى المطاف نهاية في يفضي أن بد لا الديني وارالح
 وأعرافك وثقافتك دينك أو السياسي، ونظامي وأعرافي وثقافتي ديني إلى ]تحويل[ ليس:" ...  بقوله المحتملة النتيجة هذه

 الإسلام عند الممقوت التحويل إن  .الْق إلى وإنما السياسي، نظامه و وأعرافه وثقافته دينه أو السياسي، ونظامك
 بالحق اقتناعا بوصفه فالتحويل  .المطلوب الشخص وعي غير عن خداع أو شراء، أو بإكراه، تم الذي هو والمسيحية

 .85"الكرامة و يةوالجد العقل سلامة مع ينسجم الذي الوحيد البديل إنه حقا، – إلزامي أمر بل جائزاً  أمراً  فقط ليس
 مجتمع من كلٌّ  ليتفاهم الطرق أحد يكون أن ينبغيى الأديان بين الحوار أن هي هنا الفاروقي قاله فيما الرئيسية والنقطة

 الديانات في وحقا صحيحا كان مما يتعلم أن ذلك بعد ويمكن الآخر، معتقدات المختلفة الديانات مجتمعات من
 الحوار أطراف كل تكون عندما فقط تحقيقه يمكن إنما الوضع وهذا  .إكراه دون اً واختيار  طوعيةً  به فيأخذ الأخرى
 86(.invited guests - مدعوين ضيوفاً "والآخر )host" (مضيفًا "أحدها يكون لا أن تماما، متكافئة

 الطرف من جاء الذي الاقتراح هذا قبول بإمكانهم كان إذا عما خاصة المسيحي الطرف الفاروقي سأل وقد
 هذا يكون حتى صرفة، رصينة منطقية عقلية أسس على الأخرى الأديان أهل مع حوارهم يؤسسوا بأن وهو الآخر،
 كلمة لا وإرادته، الله كلمة تكون حتى وبالتالي الحقيقية، العالمية الأخوة ولبناء الحق لانكشاف طريقة فعلاً  الديني الحوار
 السياسة رجال إلى كذلك نوجهه أن يمكن والاقتراح السؤال ونفس .87 العلي وا الحق هي وإرادتهم، منهم الدين رجال
 حتى الحديث، العصر في بالفعل – الدين فيها بما – وصيرورتهم والعباد البلاد مسيرة في تتحكم التي العولمة أساطين من

                                                           
84 “It is the fulfilment of the command of reality to become known, to be compared and contrasted with other claims, 
to be acquiesced in if true, amended if inadequate, and rejected if false. Dialogue is the removal of all barriers between 
men for a free intercourse of ideas where the categorical imperative is to let the sounder claim to the truth win”. al-
Faruqi, Islam and Other Faiths, p. 248.  

85 “…not to my, your or his religion, culture, mores or political regime, but to the truth. The conversion that is hateful 
to Islam and Christianity is a conversion forced, bought or cheated out of its unconscious subject. Conversion as 
conviction of the truth is not only legitimate but obligatory – indeed, the only alternative consistent with sanity, 
seriousness and dignity”. al-Faruqi, Islam and Other Faiths, p 249. 

86 al-Faruqi, (ed.), Trialogue of the Abrahamic Faiths, p. x. 
87 al-Faruqi, Christian Ethics, p. 35. 



 

 
589 

 قد بأنها نقول أن فيمكن المسيحية وأما (Joseph van Ess): "إس يوسف فان الألمانيين، الباحثين كبار أحد قال لقد
 ليست بمبادرة كان إنما ذلك، مع التغيير، وهذا . للغاية ملحوظ بشكل [ الأحسن ]نحو اليهودية مع علاقتها غيرت
 .88 "والسياسية التاريخية الأحداث من بل اللاهوت من

 فاشتغالها. الأديان بين العلاقات تحديد في وتحكُّمها المعاصرة السياسية السلطات دور قوة مدى ندرك هنا من
 في فعلاً  الحاصل هو ذلك بل والاستغلال، الاستخدام لسوء مظنة كان وندواته ومؤتمراته الديني الحوار عقد فى المباشر
 اقترحه ما نحو على المعالم، واضحة وضوابط وشروط أسس وجود من إذن الديني للحوار بد فلا. الأحيان من كثير

 والشروط الأسس بهذه الديني الحوار أن أحسب و .للجميع الملزمة والسلطة المرجعية بمثابة تكون آنفًا، الفاروقي
 أن يمكن الذي الوحيد هو بذلك فيكون معا، الدين وقداسة الإنسان وكرامة يتفق الذي الوحيد هو المقترحة والضوابط

 .89جميعا للبشر الحقيقي السلام يخدم
 

 ا الدراسة:أهم المقترحات والتوصيات التِ توصلت ِليه
 تضمين المناهج الدراسية مادة الحوار الحضاري الإسلامي ومناهجه وممارساته. -١
 تدريب الطلاب بالمؤسسات التعليمية والتربوية على ممارسة الحوار تحت إشراف أساتذة مختصين. -۲
ي الإسلامي ر الحضار اكتشاف وتشجيع الدعاة الثقات للعمل الدعوي، وتدريبهم على ممارسة دورهم في ظل الحوا -۳

 لمواجهة تحديات الغرب.
نشر ثقافة الحوار وضوابطه وآدابه بين الشباب والأسرة والمدرسة والمجتمع، ليكون أساسا في لقاءاتهم ومناقشتهم  -٤

 بالحوار المفيد؛ بغرس القيم والأخلاقيات الإسلامية، وتصحيح المفاهيم والاتجاهات السلبية.
 الإسلامي بضرورة وضع منهج علمي رصين يهدف إلى تربية الداعية على الحوار الحضاري أن تقوم رابطة العالم -٥

 الإسلامي للعمل الدعوي وفق المعايير القرآنية والنبوية.
محاربة " الإسلاموفوبيا "، وهي الخوف غير المبرر من الإسلام، وذلك من خلال تحسين صورة الإسلام لدى الآخر  -٦

 الذي نحاوره.
يع الحوار وحث مراكز البحث والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الغربية على تطوير علاقات أوثق مع مثيلاتها تشج -٧

 في البلدان الإسلامية وعلى استمرار الحوار المنظم.
                                                           

88 “As for Christianity, we can say that it has most notably changed [better] its relation to Judaism. This change, though, 
was initiated not by theology but by historical and political events”. Joseph van Ess, “Muhammad and the Qur'an: 
Prophecy and Revelation,” in Küng, et al., p. 6. 

 .159، صحوار الأديَن بين بنا ٌ جسور التفاهم وحفظ الَويةأنيس مالك طه، انظر:  89
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توح فاستخدام الوسائط الإعلامية المختلفة مثل أجهزة الراديو والتلفزيون والسينما والإنترنت وغيرها من أجل حوار م -٩
 تقارع فيه الحجة بالحجة ويعمل فيه على تحسين صورة الإسلام والمسلمين.

الاستفادة من خبرة المواطنين المسلمين الذين يعيشون في البلدان الغربية من أجل فتح حوار هادف وبناء مع أبناء  -١۰
الإسلام في التعايش  لى إظهار مبادئمجتمعاتهم الغربية يخدم الإسلام والمسلمين ويسعون فيه بحكم الخبرة والمواطنة إ

 بين الأمم والأديان، ذلكم التعايش القائم على التفاهم والتسامح وتعزيز الاحترام بين الثقافات والأديان المختلفة.
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 الملخص

إن أي معاملة مالية في المؤســـســـات المصـــرفية لابد أن تنطوي على مخاطرة، لذا كان التعرف على المخاطر وكيفية إدارتها 
مطلباً مهما. تأتي أهمية هذه الورقة في تناول موضـــــوع المخاطر التي تواجه صـــــناعة المالية الإســـــلامية والوقوف على أنواع 

وكيفية إدارتها. ويتمثل الهدف الرئيســــــــــــــي من هذه الورقة في التعرف على  المقصــــــــــــــود بالمخاطرة وماهي  تلك المخاطر
المخاطر التي تواجه المؤســـســـات المالية بصـــفة عامة، ومخاطر البنوك الإســـلامية بصـــفة خاصـــة، وكيفية إدارتها، والوصـــول 

على مفهوم  ها.  حيث بدأت هذه الورقة بالتعرفبتوصــــــــــيات عملية في كيفية التعامل مع تلك المخاطر وكيفية مواجهت
المخاطر، ثم التعرف على أهم المخاطر التي تواجه المؤســــــســــــات المالية والبنوك الإســــــلامية وتســــــليط الضــــــوء على صــــــيغ 
 التمويل الإســــــلامي. ومن ثم انتقلنا إلى التعرف على إدارة المخاطر ونشــــــأتها وكيفية إدارتها، وأخيرا إلى التعرف على أهم

يغ : البنوك الإســــــــــلامية، إدارة المخاطر، صــــــــــالكلمات المفتاحيةتحديات إدارة المخاطر التي تواجه البنوك الإســــــــــلامية. 
 التمويل الإسلامي.
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   المقدمة

حققت البنوك الإسلامية نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأصبح لها مكانة كبيرة في أوساط القطاع المصرفي، وبناء 
تقديرات فإن القطاع المصـــرفي الإســـلامي يعتبر من أســـرع القطاعات المالية نمواً حيث تتراوح نســـبة نمو هذه على بعض ال
مؤســســة إســلامية في جميع أنحاء العالم، يقدر حجم اصــولها  500ســنوياً.و انتشــر أكثر من  %20-15الصــناعة بين 

دولة. فعلى الرغم  75وفق الضــــوابط الشــــرعية في تريليون دولار أمريكي، وقد انتشــــرت المؤســــســــات المالية التي تعمل 1
من النمو الســــــــريع و تطور العمل المصــــــــرفي الإســــــــلامي؛ إلا أنها وكغيرها من الصــــــــناعات المالية التقليدية مازالت تواجه 
الكثير من التحديات والجهد لتطوير أنظمة عملها، ففي ظل التطورات التكنولوجية في مجال الاتصــــــــــــــال والعولمة وتحرير 
الأسواق المالية، زادت شدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية وازداد حجم المخاطر التي تهدد عملها واستمرارها، بذلك 
أضــحت إدارة المخاطر محل اهتمام كثير من المصــرفيين في الســنوات القليلة الماضــية، حيث بدأ الاهتمام الدولي بالتعرف 

ية إدارة مخاطرها، وهنا يكمن التحدي العملي الذي تواجهه كل مؤســســة على المصــارف الإســلامية وطبيعة عملها وكيف
مصــرفية، والذي يتطلب الوصــول إلى مســتوى مخاطرة مناســب دون تعرضــها لاحتمالات تحمل الخســائر التي قد تخرجها 

 (.2004من السوق وتبعدها عن تحقيق غاياتها )رياض أسعد، 

  يمكن طرحها في السؤال التالي:من خلال هذا العرض تتضح إشكالية البحث والتي

 ماهي أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية وكيف يتم إدارتها ؟ 

من خلال ما ســـــــــبق تتضـــــــــح أهمية الورقة في التعرف على ماهية المخاطر التي تواجه البنوك الإســـــــــلامية، ويتمثل الهدف 
إدارة المخاطر،  تواجه البنوك الإسلامية، وكيفية إدارتها وتحدياتالرئيسي لهذه الورقة في التعرف على ماهية المخاطر التي 

والوصــــول إلى توصــــيات عملية في كيفية التعامل مع تلك المخاطر وتجنب وقوعها، وتم اســــتخدام المنهج الوصــــفي الذي 
ر التي تتعرض طيقوم على جمع الحقائق والبيانات حول ظاهرة المخاطر لإيضـــــــاح وتفصـــــــيل الجوانب المتعلقة بماهية المخا

لها البنوك الإســـلامية من حيث طبيعتها ومصـــادرها وكيفية إدارتها. فالمنهج الوصـــفي يســـاعد الباحث على تحديد طبيعة 
العلاقة بين العناصــر المكونة للظاهرة المدروســة، والاعتماد على المصــادر الثانوية من كتب ومقالات علمية ذات العلاقة 

 بموضوع البحث.



 

 
595 

 المبحث الأول:

 أساسيات حول ِدارة المخاطر 1.1

" اللاتينية وهي تدل re-scass" مشتقة من كلمة  Riskإن مصطلح المخاطرة يستخدم في جميع المجالات، وكلمة "
 على الربح أو الخسارة.

كلمة المخاطر هي كلمة مشتقة من الخطر ومنها الفعل يخاطر، ويقال رجل خطر أي: التعريف اللغوي:  -1
 ويقال أمر خطير، أي رفيع. -على _القدر والشرف والمنزلةله قدر للدلالة 

 _ الرهن: يقال تخاطروا على الأمر، أي تراهنوا.

 _الإشراف على الهلاك: يقال خاطر بنفسه أي أشفى بها على الهلاك.

لى عهي احتمال التعرض لخســــــائر غير متوقعة أو مخطط لها، نتيجة لتذبذب العائد المتوقع  التعريف الَقتص     ادي:-2
 (.Dorfman,Mark S, 2004,p7-8الاستثمار أي الانحراف عن القيم المتوقعة ) 

 وردت معان متعددة من بينها المقامرة والغرر والضمان:تعريف أهل الفقه:  -3

 .المقامرة؛ فإن تعد على أمر قد يحدث أو لايحدث 

  العلاقة التعاقدية.الغرر؛ لأنها ترتبط بعوامل إلى عدم اليقين، التي يمكن أن تتولد عن 

 ،(.2002الضمان حيث إن الفقهاء يستخدمون الضمان بمعنى يحمل الهلاك )المخاطرة(.) القري 

إن المخاطر التي ترتبط بالعمل المصــــرفي الإســــلامي أكثر منه في البنوك التقليدية، وذلك لأن العمل المصــــرفي الإســــلامي 
ضـــــمونة مل في البنوك التقليدية يقوم الاســـــتثمار على أســـــاس الفائدة المقائم على المشـــــاركة في الربح والخســـــارة، بينما الع

 بغض النظر عن نتائج عمل المشروع. 

 .¹على النهي عن ضمان الربح وحث على الخراج بالضمانصلى الله عليه وسلم وقد حرص الرسول الكريم 
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ح آنفًا ي فهم أن عائد الاسـتثمار الإسـلامي المباح بالمخاطر يعني عدم شـرعية توخيه وط أو التقليل منه، أو التح ومما وضـِّ
على  في ) اعقلها وتوكل( و )احرصصلى الله عليه وسلم مع الأخد بعين الاعتبار قاعدة )الغنم بالغرم( إذ لابد من اتباع ســــنة الرســــول 

 ( .  2008ماينفعك( و ) استعن بالله ولا تعجز( ) العجلوني، 

 المبحث الثاني : 

              المخاطر التِ تتعرض لَا المؤسسات المصرفية 1.2

إن الوظيفة الأســـــاســـــية للإدارة هي تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها ومدى اســـــتعداد المؤســـــســـــة لمواجهتها، فأي عمل 
فيما أخرجه ¹تجاري أو اســـــــــــــتثماري ينطوي على مجموعة من الوظائف التي لها مســـــــــــــتويات مختلفة من المخاطر، ويجب 

 أبوداوود والترمذي والنسائي وابن ماجه.  

 (.1999ارة المؤسسة تحديد استراتيجية واضحة لمواجهة أي خطر محتمل.) الساعاتي،على إد

 مخاطر السوق  1.1.2

 تعد مخاطر الاسواق المالية من أهم التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري للمصارف والمالية والأفراد على

 ســـــــوق هي مصـــــــدر هذا النوع من المخاطر التي تأتيحد ســـــــواء، إذ تعد الأدوات المالية والأصـــــــول التي يتم تداولها في ال
نتيجة للتغير في الاقتصـــاد الكلي، أو نتيجة للتغير في أحوال المنشـــآت الاقتصـــادية، فمخاطر الســـوق الخاصـــة تنشـــأ إذا  
كان هناك تغيير في أســعار الأصــول والأدوات المتداولة بعينها؛ نتيجة لظروف خاصــة بها وتندرج تحت هذا النوع مخاطر 

 (.  2003سعار الأسهم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة )خان وحبيب، أ

ذلك لأن التقلبات اليومية والشــــهرية في قيم الأصــــول والعائد تؤثر على تحقيق العائد الذي يســــعى المســــتثمر للحصــــول 
المخاطرة )أي   ةعليه، وإن كانت في نفس الوقت تضــــمن له أرباحاً كبيرة، حيث ترتبط نســــبة ارتفاع العائد بارتفاع نســــب

كلما زاد الربح زادت المخاطر (، مما يســـــــتوجب الحذر في هذه الاســـــــتثمارات وضـــــــرورة الإســـــــتعانة بالخبرات والتقنيات 
المناســـــــــبة؛ للتقليل من هذه المخاطر. حيث تتأثر البنوك بهذا النوع من المخاطر وذلك لعدم اســـــــــتقرار عوامل الســـــــــوق، 
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تغلال الفرص لتحقيق أرباح مجزية وليس تحقيق هامش ربح تقليدي، مما يؤدي الأمر الذي يضــــع البنوك أمام تحدي اســــ
 (.2004إلى التأثير على المركز التنافسي للبنك ونتائج عملياته وتعظيم ثروة المساهمين وثقة العملاء فيه )رياض أسعد،

 مخاطر الَئتمان:  2.1.2

عليه  ته على ســـــــــــــــداد التزاماته كاملة في الوقت المتفقهي المخاطر التي تتعلق بالطرف الأخر في العقد، أي مدى قدر 
 (2003والمنصوص عليه في العقد. ) خان وحبيب، 

 ففي البنوك الإســلامية تختلف المخاطر الائتمانية من التمويل بصــيغ الهامش المعلوم التي تنشــأ المخاطر فيها؛ نتيجة لتعثر
تمان في المشـــــاركة في الربح والخســـــارة، حيث تأتي مخاطر الائ أداء الطرف الآخر في تجارته أو صـــــناعته و التمويل بصـــــيغ

(. على عكس البنوك التقليدية؛ 2000صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب المصرف في الوقت المتفق عليه )المالقي،
حيث تنشـــــــأ المخاطر الائتمانية في القرض عندما يعجز الطرف الآخر عن الســـــــداد بشـــــــروط القرض كاملة في موعدها 

 (.2003)طارق عبد العال،

 مخاطر السيولة 3.1.2

تعد إدارة الســـــيولة في البنوك الإســـــلامية على درجة عالية من الأهمية نتيجة للظروف التي قد يتعرض لها؛ فهذه المخاطر 
 تنشـــــــأ من عدم كفاية الســـــــيولة لمتطلبات التشـــــــغيل العادية، وتقلل من مقدرة المصـــــــرف على الوفاء بالتزاماته في أوقات
محددة أو نتيجة صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق الاقتراض أو تعذر بيع الأصول أو مخاطر تسيير 

 (2003الأصول )خان، حبيب،

إذ لاتزال الســــــــيولة تمثل مشــــــــكلة للبنوك الإســــــــلامية التي تعمل في بيئة غير إســــــــلامية؛ فعلى الرغم من النجاحات التي 
 ية من خلال إصدارها للصكوك الإسلامية إلا أن سوقها مازال ضعيفا.حققتها البنوك الإسلام

ففي ظل غياب منافذ يمكن من خلالها أن يحصــل البنك الإســلامي على الســيولة النقدية بســرعة وتحوطا لأي ســحب  
نقد  لمفاجئ للأوعية الادخارية، فإن البنوك الإســــــــلامية مضــــــــطرة للاحتفاظ بجزء كبير من مواردها المتاحة على شــــــــك

معطل أو ودائع مصـــــرفية بدون مقابل، بنســـــبة ســـــيولة تفوق المقرر من البنك المركزي، ومن أجل الحفاظ على ســـــلامتها 
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ومصــــــــــــــداقيتها تتنازل على عوائد توظيف هذه الأموال، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض العائد على الأموال المســــــــــــــتثمرة 
 (.2004والعائد على حقوق المساهمين )الشنتير، 

 مخاطر التشغيل:  4.1.2

تنشـــأ هذه المخاطر نتيجة الأخطاء الفنية أو البشـــرية، وهي احتمال الخســـارة الناتجة عن عوامل داخلية مثل عدم كفاءة 
التجهيزات أو الأفراد أو التقنيات المســــــتخدمة، أو خارجية مثل الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى تحطم الأصــــــول المادية 

لك يمكن أن تتعرض البنوك الإســـــــــلامية لمخاطر أخرى كالمخاطر القانونية المرتبطة بالعقود، للمصـــــــــارف، إضـــــــــافة إلى ذ
والاخفاق في تنفيذ المعاملات وإدارة العمليات والعلاقات مع العملاء، واستحداث أطر قانونية جديدة لتوثيق الأدوات 

الإسلامية  مي حيث تعد مسألة العاملين في البنوكالمالية الإسلامية المتعددة، ومدى فهم العاملين لصيغ التمويل الإسلا
تعد من أهم المشـــــــاكل التي أثيرت حولها الانتقادات، ذلك لأن حســـــــن الإدارة يعتبر من أهم مقومات النجاح، غير أن 
البنوك الإســـــلامية مازالت تعاني وإن كان بحدة أقل من الســـــابق من مشـــــكلة العاملين بها على مســـــتوى الأطر القانونية 

لكفاءات البشـــــرية المؤهلة علمياً ومهنياً حتى تجمع  الخبرة المصـــــرفية والمعرفة الشـــــرعية لتســـــيير أعمالها بشـــــكل صـــــحيح  وا
 (. 1988)الحديدي،

 المحور الثالث:

 المخاطر الاصة بالبنوك الإسلامية. 1.3

اسا على المشاركة في مالها تقوم أسإن طبيعة العمل في البنوك الإسلامية تختلف عنها في البنوك التقليدية، وذلك لأن أع
الربح والخســــارة، فطبيعة العمل المصــــرفي تتضــــمن أن يكون البنك الإســــلامي شــــريكاً في مجالات تمويل واســــتثمار كثيرة، 
وهذه الشــــــــــراكة تكون في الربح والخســــــــــارة، ونظرا لأن أي مشــــــــــروع لابد أن تصــــــــــاحبه مخاطر قد تنشــــــــــأ عن القوانين 

شروع أو الإدارة أو السوق التي يعمل فيها المشروع أوطبيعة المشروع نفسه أو من مشاريع أخرى والتشريعات الخاصة بالم
 منافسة له، ومن بين هذه المخاطر :

 مخاطر فقدان الثقة:  1.1.3
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تنشـــــــــأ مخاطر فقدان الثقة في حالة عدم الفهم الصـــــــــحيح لرســـــــــالة البنوك الإســـــــــلامية من قبل العاملين فيها أو من قبل 
ء المتعاملين معها،وعدم فهم القاعدتين الأســـــــاســـــــيتين وهما ) الغنم بالغرم والخراج بالضـــــــمان(، ممايؤدي إلى اهتزاز العملا

الثقة في مكانة البنك الإســـــلامي، ومن ثم عدم التعامل معه مما يؤدي إلى الانخفاض في العائد أو زيادة الهامش كما هو 
 (.2009الحال في صيغة المضاربة ) صالح،

 مخاطر صيغ التمويل الإسلامي: 2.1.3

 مخاطر عقود المشاركة-1

يضــــمن مبدأ المشــــاركة في الاســــتثمار توفير عنصــــر العدالة في المعاملات، وتعد عقود المشــــاركة من أهم البدائل الشــــرعية 
نتهية للمعاملات والقروض الربوية، وتتكون عقود المشــــــــــــاركة في الربح والخســــــــــــارة من عقود المشــــــــــــاركة المتناقصــــــــــــة أو الم

بالتمليك: وهي التي يكون فيها البنك والعميل شـــــــــــريكين في رأس المال حســـــــــــب نســـــــــــبة متفق عليها ويتم توزيع الربح 
حسب نسبة متفق عليها، أما الخسارة حسب نسبة كل منهما في رأس المال، لذلك نلاحظ اختلاف نسبة الربح التي 

من المشـــــــروع نفســـــــه، وهذا الاختلاف يعد مقياســـــــا آخر يحصـــــــل عليها البنك الإســـــــلامي عن الخســـــــارة التي يتحملها 
للمخاطر يجب أن يأخده البنك الإســـــــــلامي على محمل الجد عند تحديد معدل العائد الذي يتوقعه من الاســـــــــتثمار في 

 (.2008المشروعات بالمشاركة. العجلوني،

ومتابعة تنفيذ  لامية في الإشـــــــــرافأما بالنســـــــــبة لمخاطر المتعاملين فهي تختص بالصـــــــــعوبات التي تواجهها البنوك الإســـــــــ
المشــــــروعات التي تمولها بالمشــــــاركة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف انجاز عمليات التمويل، خاصــــــة عندما يكون المشــــــروع 

 (.2000بعيد عن البنك ) المالقي،

 مخاطر عقود المضاربة-2

تي من ة والكفاءة في إدارة المشـــــــروع، أو تأالمخاطر في عقود المضـــــــاربة تأتي من صـــــــاحب العمل الذي قد لا يمتلك الخبر 
المشـــروع نفســـه أومن منتاجاته، فالمضـــاربة هي عقد على الشـــركة في الربح بنســـبة متفق عليها مســـبقاً بين صـــاحب المال 
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وبين المضـــــــارب الذي يقوم بالعمل، ففي حالة عدم تحقق الربح ووقوع الخســـــــارة فلا شـــــــيء للمضـــــــارب، ويتحمل رب 
 (2005ل. )محمود،العمل خسارة الما

حيث تعد صيغة التمويل بالمضاربة من أهم صيغ التمويل الإسلامي التي كان من المنتظر أن تحقق أرباحا عالية، غير أن 
ارتفاع نســــــــبة المخاطر المحيطة بها لم تدفع البنوك الإســــــــلامية للاعتماد عليها، مثل مخاطر عجز الســــــــيولة ومخاطر ســــــــعر 

 (.2009ي )مفتاح صالح،الصرف ومخاطر النشاط التجار 

 مخاطر عقود المرابحة-3

تعد المرابحة من أهم صيغ التمويل الإسلامي، وتعرف حسب الاصطلاح الفقهي بأنها البيع برأسمال المبيع مع زيادة ربح 
( ومن شـــــــــروط صـــــــــحة المرابحة أن يكون الثمن والربح معلومين، وألا يكون المعقود عليهما من 2009معلوم، )المالقي،

موال الربوية، وأن يمتلك البنك البضـــــــــاعة قبل أن يبيعها، وأن لايكون الثمن من جنس البضـــــــــاعة المباعة، وأن يكون الأ
عقد شراء السلعة عقداً قائماً بذاته، وأن يتحمل البنك كافة الأضرار الجزئية أو الكلية، وللمشتري حق رد البضاعة إذا 

 تلف عنها في عقود المضـــــــــــاربة والمشـــــــــــاركة، حيث إن مســـــــــــتوى واحتمالظهر عيب فيها، فالمخاطر في عقود المرابحة تخ
 (.2005حدوثها يكون أقل )سحنون،

 مخاطر عقود السلَّم-4

تنشــــــأ أغلب مخاطر عقود الســــــلم من تغير الأســــــعار في الســــــوق، وخاصــــــة في حالة انخفاض ســــــعر الســــــلعة المتفق على 
ضـــــافة إلى ذلك تنشـــــأ مخاطر عقود الســـــلم في حالة عدم قدرة تســـــليمها في الأجل المدفوع والمحدد ســـــعرها في العاجل. إ

البائع على تســـــليم البضـــــاعة في الوقت المتفق عليه في عقد الســـــلم، لأســـــباب خارجة عن إرادته بالنســـــبة لنوع الســـــلعة 
 (.2008وجودتها )العجلوني،

 ( ان مخاطر السلم تتجسد من خلال:2008ويرى ) أبومحيميد،

م ثمن الســـــــــلعة المتفق عليها عند إبرام العقد وفي هذه الحالة قد يتعرض البنك لعدم تســـــــــلم أن يقوم البنك بتســـــــــلي – 1
 السلعة من قبل العميل وهذا يصنف ضمن مخاطر الائتمان.
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في حالة تســـلم البنك للســـلعة وعدم وجود عقد ســـلم موازٍ، فإن البنك ســـيتعرض لتقلبات ســـعر الشـــراء للســـلعة،  – 2
 ويعد هذا من مخاطر السوق.

 أي أخطاء بشرية أو في الدراسة الائتمانية وهذا يقع ضمن مخاطر التشغيل بالنسبة للبنك.  - 3

 مخاطر عقود الَستصناع – 5

يمكن تعريف عقد الاســــتصــــناع على أنه عقد بيع، حيث يتم بموجبه تســــلم البضــــاعة في المســــتقبل مع دفع ثمنها مقدماً، 
لإنتاج سلعة معينة، بأن يطلب شخص من شخص آخر صناعة شيء بالإضافة إلى أنه عقد عمالة واستخدام خاص 

 (.1991له على أن تكون المواد عند الصانع ، وذلك نظير ثمن معين. )أحمد الدنيا،

وتكمن مخاطر عقود الاســـتصـــناع في الســـلعة المتفق على تصـــنيعها، من ناحية صـــلاحية المنتج، وبالتالي من حق العميل 
هر المخاطر في حالة تخلف أو تأخر المصــــــــــنوع له عن تســــــــــديد باقي ثمن المنتج . وتشــــــــــير الرجوع إلى البنك، كذلك تظ

  أنه يمكن عرض مخاطر الاستصناع  والاستصناع الموازي كما يأتي : 2008دراسة العجلوني ،

 أ ( التقلب في الأسعار بعد تحديدها في عقد الإستصناع والتقلب في أسعار المواد الأولية للأستصناع.. (

 ب( التأخر في تسليم السلعة من قبل الصانع في حال كان البنك مستصنعا.)

)ج( تأخر الصانع في تسليم الأصل المستصنع في حال كان البنك صانعا، مما يترتب عليه تأخير في موعد تسليم المنتج 
 ير.يجة التأخودفع غرامة تأخير وتأخر العميل المستصنع عن السداد أو عدم تمكن البنك من زيادة السعر نت

 مخاطر عقد الإيجارة  – 6

يتم تطبيق عقد الإيجار في البنوك الإســـــــلامية باعتبارها أحد صـــــــيغ الإســـــــتثمار الإســـــــلامي التي تحقق مصـــــــالح مشـــــــتركة 
يتحصــــل من خلالها البنك وعملاؤه الراغبون في الحصــــول على منافع بعض الأصــــول الرأسمالية عالية التكلفة أو يرغبون 

 (.2009مع عدم قدرتهم على سداد ثمنها فور التعاقد عليها، )الشيخ، في امتلاكها 

حيث تصـــــــــنف مخاطر عقود الإيجارة ضـــــــــمن مخاطر الملكية، على اعتبار أن الأصـــــــــل المؤجز مازال ملميته تؤول للبنك، 
إلى  اوتنشـــــــــــــــأ المخــاطر نتيجــة احتمــال تلف أو تقــادم أو انخفــاض في قيمــة الأصـــــــــــــــل، التي ليس بمقــدور البنــك تحويلهــ
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المســتأجر،كذلك تنشــأ مخاطر الإيجارة نتيجة تخلف المســتأجر عن ســداد باقي أقســاط الأصــل أو رفض المســتأجر تملك 
الأصـــــــــــــــل بعد إنتهاء عقد الإيجارة، ومن تم إعادته للبنك الذي يجب عليه أن يبيعه في أقرب وقت تنفيذا لتعليمات 

 (2008صول لدى البنوك إلا في حالة التمويل. ) العجلوني،السلطة النقدية التي تمنع البنك من إبقاء ملكية الأ

 المبحث الرابع

 ِدارة المخاطر في البنوك الإسلامية 1.4

 : نشأة وتطور ِدارة المخاطر 1.1.4

مع حداثة مصـــــــطلح "إدارة المخاطر" إلا أن الممارســـــــة الفعلية لإدارة المخاطر قديمة عبر مر التاريخ نتيجة لمرور البشـــــــرية 
قبل الميلاد  3000د من المحن والظروف المعاكســــــــــة والجهود المبدولة للتعامل مع المخاطر، حيث ظهر في ســــــــــنة بالعدي

قطاع تجاري عالمي في الحضارة البابلية مع ظهور النقود ونظام قانوني،حيث كان له أثر مهم على إدارة المخاطر وتسهيل 
 (. 2003صور التبادل وتخزين الثروة )عبد العال، 

ظهور الإســـــــلام فقد كان لأســـــــلافنا طرق تتوافق وأحكام الشـــــــريعة الإســـــــلامية لمواجهة المخاطر، ومع تطور الحياة ومع 
وتعقدها وتعدد أنواع الســـــــلع والخدمات تزايدت المخاطر المحيطة بالعمل وجاء عصـــــــر التخصـــــــص، وتقســـــــيم العمل مما 

. سكال" نظرية الاحتمالات لحل لغز المقامرةاستدعى ظهور أدوات جديدة لقياس المخاطر، حيث اكتشف الرياضي"با
التي أشــــارت إلي  Markowitzغير أن الدراســــة الفعلية لإدارة المخاطر قد بدأت في أواخر القرن العشــــرين على يد 

نموذج  Sharpeطور  1964أن اختيار المحفظة ماهي إلا معضــــــــــــــلة تعظيم العائد المتوقع من هذه المحفظة وفي عام 
نظرية الأســعار المرجحة التي تقضــي بأن عدداً من العوامل التي  Rossقدم  1976لرأسمالية، وفي ســنة تقييم الأصــول ا

إلا   اســــــعومع أن هذه النظريات لاقت قبول و  تؤثر في العائد المتوقع للأصــــــول، وأثر هذا النموذج هو المخاطرة الاجمالية
ت الســـيطرة الطريقة التي تقدر بها هذه المخاطرة، إذ أصـــبح أنه لايتوفر اجماع على العوامل التي تؤثر في كل أصـــل أو في

على الخطر وتســــييره عاملًا رئيســــياً في إدارة الخطر، فوظيفة مدير المخاطر تنحصــــر في اكتشــــاف وتحليل المخاطر وقياس 
 2009 ) . خطورتها،ثم اختيار الوسيلة الأنسب لإدارتها )أبوشهد
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 ديد من المفاهيم المتعلقة بإدارة المخاطر منها::  هناك الع مفهوم ِدارة المخاطر 2.1.4

( بأنها كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة للحد من الاثار الســلبية  Carry,Behader,may2002عرفها ) -
 الناتجة عن المخاطر، وإبقائها في الحدود الدنيا".

ئة قطاع المصــــارف في أمريكا "عرفتها بأنها احتمالية ( المنبثقة عن هي  FSPأما لجنة التنظيم المصــــرفي وإدارة المخاطر )-
حصـــول الخســـارة بشـــكل مباشـــر من خلال خســـائر في رأس المال أو في الأعمال وبشـــكل غير مباشـــر من خلال وجود 
معوقات تحد من امكانية المصرف على الاستمرار في ممارسة نشاطه وتقديم عمله من جهة وتحد من قدرة المصرف على 

 رص المتاحة في بيئة العمل المصرفي. استغلال الف

  أدوات ِدارة المخاطر  3.1.4

إلى اجتهاد الفقهاء المعاصـــــرين في تطوير صـــــيغ المضـــــاربة والمرابحة والإيجارة ولأن هذه  2004وأشـــــار القري في دراســـــته 
 الصيغ تحيط بها مجموعة من المخاطر، فقد حاولوا إيجاد أدوات لإدارة هذه المخاطر منها:

 تحديد المدة في عقد المضاربة( 1)

الصــيغة الأولية لعقد المضــاربة تتضــمن مدة زمنية لإنهاء العقد، ولكن كانت تحدد بانتهاء العملية التجارية لبيع البضــاعة 
وتصريفها. ولكي يكون عقد المضاربة صالحاً كأساس للحسابات الاستثمارية في البنوك الإسلامية يجب أن تكون مدة 

ملزمة للطرفين، ولذلك اجتهد الفقهاء المعاصـــــرين وأجازوا جعل العقد لازم في مدته إذا نص عقده على عقد المضـــــاربة 
 ذلك ولايمكن لرب المال إنهاء العقد قبل التاريخ المحدد.

 ( الإلزام بالوعد: 2)

ي( الأمر الأول )إنفاذ قال الشــافعي في ســياق رفضــه للوعد الملزم" وإن تبايعا به على أن ألزما نفســيهما ) البائع والمشــتر 
 البيع( فهو مفســـــــــوخ لســـــــــببين هما: أولًا تبيعا فيه قبل أن يملكه البائع، وثانيا أنه على مخاطرة )غرر(.     محمد القري،

حيــث كــان رأي جمهور الفقهــاء عــدم الإلزام إلا المــالكيــة الــذين ذهبوا إلى الإلزام بالوعــد إذا وقع الموعود في الخســــــــــــــــارة 
في عقد المرابحة وهو عقد على وعد، لايحق للبنك أن يبيع ما لا يملك، وبالتالي لايجوز إلزام العميل بســــــــــــــبب الوعد، ف
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بالشــراء، وقد أصــدرت منظمة المؤتمر الإســلامي التابعة لمجمع الفقهاء قراراً مفاده أن الإلزام بالوعد في المرابحة ليس إلزاماً 
ك عن ر الذي لحق به نتيجة عدم الوفاء بالوعد، وهذا يعني تعويض البنبالشــراء ولكن التزاما بتعويض الموعود عن الضــر 

  WWW.elgari.comالخسارة إذا حدثت، عن بيع سلع موعودة إلى طرف ثالث بأقل من السعر المشتراة به.

 ( وعد البيع في عقد الإيجارة 3)

ن ثمنها تبر من العقود الشــرعية التي ســهلت على الناس امتلاك العقارات التي لا يمتلوكو عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك يع
نقداً ولايرغبون في التعامل بالربا المحرم شـــرعاً، وعلى اعتبار البنك الإســـلامي مؤســـســـة وســـاطة مالية، فإن المســـتأجر من 

غة عقد ولذلك جاء الاجتهاد المعاصـــــر بصـــــي البنك هو متمول منه بهدف إمتلاك محل الإيجار وليس الانتفاع به فقط ،
الإيجار مع الوعد بالبيع، الذي يتضــــــــــــــمن إيرادات الإيجار للبنك خلال مدة عقد الإيجار، إذ تؤول ملكية محل الإيجار 
للعميل في نهاية العقد بثمن رمزي، ومجموع إيرادات الإيجار تمثل قيمة محل الإيجار وتكلفة التمويل، وهذا يمثل مقدار 

ح البنــك من هــذه العمليــة، ويؤخــذ على هــذا النوع من العقود أنــه طويــل الأمــد، حيــث أن العــائــد المطلوب تحقيقــه رب
للمودعين من البنك بختلف حســــب ظروف الســــوق فبقاء الإيرادات التأجيرية التي تمثل عوائد البنوك  الإســــلامية ثابت 

ربط  ابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــــــــلامي بإصـــــــــــــــدار قرار أجاز فيهلفترة طويلة لايجدي نفعاً، لذلك عالج المجمع الفقهي الت
 (  وهذا يمثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن لليلة واحدة. LIBORالإيجارات طويلة الأجل بمؤشر السوق )

 ( الَستصناع الموازي 4)

ية وليســت مؤســســات مال إن اســتخدام عقود الاســتصــناع بصــيغتها الحالية لا يمكن للبنوك الإســلامية اســتخدامها لأنها
صناعية، ولكي يكون الاستصناع قابلاً للإستخدام في البنوك الإسلاميةوجب تصميمه بحيث ينحصر عمل البنك فيه 
على المخاطر الانتقائية، حيث جاء عقد الاســـــــــتصـــــــــناع الموازي الذي يعطي للبنك فرصـــــــــة أن يكون صـــــــــانعا في العقد 

د من الثمن فيه مؤجلا، فيحصـــل العميل الأول على التمويل ويتم تنفيذ العقالأول، ومســـتصـــنعا في العقد الثاني ويكون 
العميل الثاني أي المقاول أو الصــــــانع، بذلك ينقل البنك مخاطر التنفيذ إلى المقاول المنفذ ويقتصــــــر عمله على الوســــــاطة 

 المالية.

http://www.elgari.com/
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 ( غرامات التأخير5)

كلفة التســــــديد مثل البنوك التقليدية، التي تعمل على زيادة ت لايمكن للبنك الإســــــلامي أن يعامل العملاء المتأخرين عن
الدين من خلال غرامات التآخير، حيث إن أي زيادة في الدين تعد ربا محرمًا، حتى وإن كان أصل الدين حلالا، وحتى 

 إن كانت الزيادة فيه جائزة مثل الزيادة في البيع الآجل.

 جدية التزام العميل بتسديد مستحقات البنك في موعدها ولتفادي وقوع فالبنوك الإسلامية عادة ماتواجه مشكلة عدم
هذه المشـــاكل عمدت البنوك الإســـلامية إلى أخذ احتمال التأخير في التســـديد من خلال زيادة الربح بما يقابل التأخير، 

نك ي حتم على البمما أدى إلى زيادة كلفة التمويل على العملاء وجعل التمويل الإســــــــــــــلامي غير منافســـــــــــــــا الأمر الذ
الإســــــــــــــلامي البحث على وســــــــــــــيلة ردع تمنع المماطلة ولاتقع في الربح المحرم، فجاء اجتهاد الفقهاء بإصــــــــــــــدار مايعرف 
ب"الغرامات للخيرات"، ويقصــــــــــــد بها تغريم المدين المتأخر عن الدفع بقدر تخلفه عن الســــــــــــداد في الموعد المحدد. وحتى 

ادة لا تعتبر الغرامة إيراداً للبنك وإنما تصرف في أوجه الخير، وعلى الرغم من عدم استفتخرج هذه الغرامة من الربا المحرم، 
 البنك الإسلامي من هذه الغرامة إلا أنها تعد وسيلة يستخدمها البنك الإسلامي لردع العميل المتأخر.

 المبحث الامس

 التحديَت التِ تواجه ِدارة المخاطر في البنوك الإسلامية: 1.5

، ودراســـــــــة 2005، ودراســـــــــةكلا من كمال وبورقبة،2011، ودراســـــــــة العزاوي،2012اســـــــــة مصـــــــــطفى،حســـــــــب در 
 ، تتمثل أهم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في إدارة المخاطر مايلي: 1999فياض

للازمة لإدارة ا ضعف نظم الرقابة الداخلية وقلة الكوادر المؤهلة والمتخصصة في إدارة المخاطر والاهتمام بتطوير المهارات
مخاطر عقود "المضـــــــــــاربة والمشـــــــــــاركة" في مراحلها الأولى وذلك من خلال التركيز على الكفاءات والاعتماد على الطرق 
والمعايير والنماذج الإحصـــــائية الملائمة لإدارة المخاطر لها خصـــــوصـــــية في البنوك الإســـــلامية، وهي من العوامل التي تؤكد 

تساعد على رفع مستوى الأداء والإدارة، ومن ثم تشكل ضمان للمودع بلإضافة إلى مدى على المصداقية والشفافية، و 
تطابق هذه المعايير مع المعايير الدولية الصــــــادرة من قبل اللجنة الدولية بازل، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة نشــــــاط هذه 
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بيعة التعرف على أنواع المخاطر تبعا لط المصـــــــــــــــارف ومدى ملائمتها، ومجال كفاية رأس المال والمخاطر التي تواجهها و
العمليات وإدارتها بشــكل ســليم فيما يخص إشــكالية رأس المال، لأن نســب كفاية رأس المال تم اســتخلاصــها بالاعتماد 
على تجربة البنوك في الدول الغربية حيث يكمن التحدي في مدى قدرة البنوك الإســــــــــــــلامية على جذب الأموال العربية 

العالم إذ ان عدم وجود بعض الأدوات مثل الأصول المالية قصير الأجل، والمشتقات المالية والسوق النقدية  المستثمرة في
 يعيق إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية. 

 استراتيجيات ِدارة المخاطر في البنوك الإسلامية: 2.5

ية من ف على ســياســات إدارة المخاطر في البنوك الإســلامعلى ضــوء التحديات التي تواجه البنوك الإســلامية يمكن التعر 
 خلال النقاط التالية:

  ترتيب المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإســـــــــــــلامية حســـــــــــــب درجة خطورتها وإمكانية التعرض لها، وذلك من
 خلال توفر أدوات مناسبة لتوقع المخاطر وقياسها والكشف المبكر عن المخاطر حال وقوعها.

  ضــــــــــــــبط ورقــابــة داخليــةو تنويع الإســــــــــــــتثمــارات وأدوات التمويــل لتقليــل المخــاطر وزيادة الأمــان اعتمــاد نظم
 (.2012)مصطفى،

 التوصيات

أهم التوصـــــــيات التي تنادي بها هذه الورقة هي ضـــــــرورة نشـــــــر الوعي بين إدارات المصـــــــارف الإســـــــلامية لأهمية المخاطر 
ه ا، وتطوير التشــــــــــــريعات والســــــــــــياســــــــــــات التي تحكم عمل هذوالتحديات التي تتعرض لها البنوك الإســــــــــــلامية ومعالجته

المصـــــارف، وضـــــرورة عمل دورات تدريبية للمدراء والعاملين في إدارة المخاطر، ووضـــــع الســـــياســـــات اللازمة لقياس تلك 
المخاطر والعمل على الحد منها، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة الشــــــــــــــرعية والحرص على تطبيق الأليات وفق الضــــــــــــــوابط 

 رعية.الش
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 الاتمة

نظراً لخصـــــوصـــــية عمل البنوك الإســـــلامية التي تجعلها أكثر عرضـــــة للمخاطر من البنوك التجارية، وذلك بســـــبب طبيعة 
التمويل الذي تتميز به، فالبنوك الإســـــــلامية تعمل في ظروف عدم التأكد الأمر الذي يعرضـــــــها إلى احتمال وقوعها في 

، ا يحتم عليها ضرورة معرفة أهم المخاطر التي تواجهها وكيفية العمل على إدارتهامشاكل تعيق عملها أو تهدد بقاءها، مم
حيث أشـــارت الدراســـة إلى مفهوم المخاطر، وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإســـلامية، وخلصـــت الدراســـة إلى 

اطر الســـــوق، ى حد ســـــواء، مثل مختقســـــيم المخاطر إلى مخاطر مالية تشـــــترك فيها البنوك الإســـــلامية والبنوك التجارية عل
ومخاطر الائتمان، ومخاطر الســــــــيولة، ونظرا لطبيعة العمل المصــــــــرفي الإســــــــلامي فإن طبيعة هذه المخاطر تتغير مع البنوك 
الإســــــــــــــلامية، أما النوع الثاني من المخاطر تختص به البنوك الإســــــــــــــلامية؛ نظراً لتقيد عملها وفق الأحكام الشــــــــــــــرعية، 

ويل الإســــــلامي تجعل معاملاتها تتم وفق مبدأ المشــــــاركة في الربح والخســــــارة مع المودعين، وبالتالي فاســــــتخدام صــــــيغ التم
يتحمل المودع جزء من مخاطر عمل البنك الإســــــــلامي، وفي بعض الأحيان قد تأتي صــــــــيغ التمويل الإســــــــلامي بمخاطر 

من  المخاطر، حيث أوضـــحت العديد أخرى، مما يفرض على البنك أن يتبع ســـياســـات أكثر قوة وصـــرامة لتحديد إدارة
الدراسات أن أغلب الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي وضعت بما يتماشى مع طبيعة البنوك التقليدية، وبالتالي 
فتخفيض المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإســـــلامية يبقى مرهوناً بتوفير بعض الوســـــائل والشـــــروط ومنها الاصـــــلاحات 

 عامل بها البنك المركزي معها.القانونية التي يت

 المراجع

:اســتخدام الأدوات الحديثة في إدارة المخاطر في المصــارف الإســلامية، ورقة عمل مقدمة إلى  2004أســعد رياض، -1
 الملتقى السنوي السابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، حول إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.

، مخاطر اســتثمارات البنوك الإســلامية المحلية والدولية، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى 2004الح موســى، الشــنتير، صــ-2
 السنوي السابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

 :مخاطر صيغ التمويل الإسلامي. 2009سمير رضوان الشيخ،  -3
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 بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة.: الاقتصاد النقدي والمصرفي، 2005سحنون محمود،  -4

 : البنوك الإسلامية والتصحيح المطلوب، مجلة الأهرام الاقتصادي، مصر. 1988صالح الحديدي، -5

، إدارة المخاطر تحليل قضـــــــايا في الصـــــــناعة المالية الإســـــــلامية،البنك الإســـــــلامي 2003طارق خان، أحمد حبيب، -6
 لتدريب جدة السعودية.للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث وا

 ، إدارة المخاطر: أفراد، إدارات،شركات، بنوك، الدار الجامعية الاسكندرية.2003طارق عبد العال حماد،  -7

، البنوك الإســــــــلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي 2000عائشــــــــة الشــــــــرقاوي المالقي،  -8
 المغرب.

 التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، دار النشر مصر.، 1999عطية فياض، -9

المخاطر والتحديات التي تواجه الصــــــــــــــناعة المالية الإســــــــــــــلامية،  ورقة عمل  2011العزاوي عبد الكريم مهدي، -10
 مقدمة للملتقى الدولي لمعهد العلوم الاقتصادية والتدارية وعلوم التسيير.

: الإبداعات في عمليات وصـــــيغ التمويل الإســـــلامي وانعكاســـــات ذلك على صـــــورة 2004ري، محمد علي الق -11
مخاطرها، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الســـنوي الســـابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصـــرفية حول إدارة المخاطر في 

 البنوك الإسلامية، عمان.

صــــــارف الإســــــلامية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي حول الأزمة : إدارة المخاطر في الم 2009مفتاح صــــــالح،  -12
 المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية.

التحوط وإدارة المخاطر في المؤســســات المالية الإســلامية، ورقة عمل مقدمة  2012مصــطفى بدر الدين قرشــي ، -13
 إلى ملتقى الخرطوم الرابع للمنتجات المالية الإسلامية.
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: مخاطر صــــــــــــيغ التمويل وعلاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصــــــــــــارف 2008موســــــــــــى عمر مبارك أبومحيميد،  -14 
، أطروحة دكتوراة منشــــــورة مقدمة لقســــــم المصــــــارف الإســــــلامية الاكاديمية العربية  IIالإســــــلامية من خلال معيار بازل 

 للعلوم المالية والمصرفية.

Report of the subcommittee and working Group on Risk management 
princiles 1999- 15 
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 أنموذجاً " والأمل اليأس بين عبدك"مولَي  قصيدة التماسك النصي

 خالد رمضان محمد الجربوع

 

 الملخص

إن التماســـك النصـــي ؛ بهذا المصـــطلح ظهر في ســـتينيات القرن الماضـــي ، وهو منصـــب على دراســـة الجملة، والرفع من 
لكي تتناســــــــــب مع غيرها من الجمل في النص الواحد، وهو يندرج تحت علم البلاغة؛ الذي هو أحد علوم مســــــــــتواها، 

 بأبلغوالمعاني  ومن وظائفه إيصــــــــال الأفكار، اللّغة العربيّة، المهمة في فهم الأســــــــاليب العربية ، ووظائفها ، والغاية منها،
 .وجه، مع إضافة الجماليّات اللفظية، والمعنوية  عليها

 لأنه يكشـــــــــف عن جماليات؛التماســـــــــك ضـــــــــرورة حتمية لا مناص منها ولا غنى عنها في تطور الأدب والثقافةكما أن 
ومن جهة  ن جهة، هذا ملفاظ وطريقة الإلقاء في قوة المعنى وكثرة المترادفات ورصانة الحجج ووضوح الأ ،النص وبلاغته

لأننا لا نفهم ما فيه ،فليس للنص المعزول عن العالم أهمية  ،لقيوالمت قائل النصو  ،فهو يربط بين الزمان والمكانأخرى 
حتى وإن كان متشـــــابك النصـــــوص متنوع الصـــــور البيانية فالنص المرتبط بالمكان يهيج كوامن النفوس،  ،وما يدور حوله

من ركائز  زويثير ســــواكن القلوب فكل الدراســــات تؤكد على أهمية المكان  كضــــرورة حتمية لا مناص منها فهو يعد ركي
فهم النص ،وكذلك بالنص المتماســـــك الجيد الســـــبك الرقيق المعنى اللطيف المدخل الســـــهل المخرج المعرب عن صـــــاحبه 

وموضـــوع التماســـك كثير المســـائل، متعدد الجوانب، متنوع الأقســـام،  ،  المدرك للحاجة نميز الشـــاعر أو الأديب من غيره
يمة، دون أن يضـــــــــعوا له قواعد؛ لأنه معلوم عندهم بالضـــــــــرورة، ولان أذواقهم متناثر في الكتب ومراجع علم البلاغة القد

 . سليمة، ولغتهم سمحة لا اعتلال فيها، ولهذا لم يحددوه بمصطلحات
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 المقدمة

التماسك النصي الذي ظهر بهذا المصطلح في ستينيات القرن الماضي ، وهو منصب على دراسة الجملة، 
سب مع غيرها من الجمل في النص الواحد،   وهو يندرج تحت علم البلاغة؛ والرفع من مستواها، لكي تتنا

من وظائفه و المهمة في فهم الأساليب العربية ، ووظائفها ، والغاية منها ، هو أحد علوم اللّغة العربيّة، الذي 
سنات البديعية، المح، كعليها اللفظية، والمعنوية  وجه، مع إضافة الجمالياّت بلغوالمعاني بأ، إيصال الأفكار

ناثر في النفس؛ وموضوع التماسك كثير المسائل، متعدد الجوانب، متنوع الأقسام،  مت لزيادة التأثيروالبيانية 
في كتب ومراجع علم البلاغة القديمة، دون أن يضعوا له قواعد؛ لأنه معلوم عندهم بالضرورة، ولأن أذواقهم 

دت لم يحددوه بمصطلحات وعندما اختلط العرب بالعجم وفس سليمة، ولغتهم سمحة لا اعتلال فيها، ولهذا
أذواقهم بدأ العلماء بالحديث عنه وشغلتهم قضية اللفظ والمعنى، وأول الذين خاضوا في هذا القضية من 
القدماء: الجاحظ؛ حيث تكلم عن قضية اللفظ والمعني فقال : ) المعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها 

لبدوي، إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة الطبع ، العجمي، والقروي، وا
، وقد دافع الجاحظ  عن منهجه؛ فقال ) وقد يعز المعنى فألحق الشكل بنظائره، وأعلق  1وجودة السبك (

ظهر في التجميع تالأول بآخره، وتبقى منه بقية أفرقها في سائره، ليسلم من التطويل الممل، والتقصير المخل و 
إفادة الاجتماع، وفي التفريق لدادة الإمتاع، فيكمل منه ما يونق القلوب والأسماع إذ كان الخروج من جد 

 3إلى سهل، أنفى للكلل، وأبعد من الملل ( 2إلى هزل ومن، ومن حزن

 مشكلة البحث
هذا قمة و  ا هو مرصود بالمعاجم العربيةلفا عمامخ، كالأفعال والمصادر، والألفاظالاستعمال لعدد من الصيغ  فينلحظ 

دلالة   فيالبنية اللغوية، أو الاستعمال كالتعدي واللزوم مثلا، أو يكون اختلافا  فيقد يقع هذا الاختلاف الإبداع، ف
 ينطلقتماسك النص، و وبيان علاقتها ب ذا يستلزم إلقاء الضوء على هذه الظاهرة، ثم رصدها وتحليلهابهو ، الصرفية ةالصيغ

                                                           

1   67/  3الحيوان للجاحظ  - 
2 الحزن ما غلظ من الأرض  لسان العرب مادة حزن  -   
 - 3    35/  1ـ  وزهر الآداب  15– 5/  1وان ينظر الحي  
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 وهذه التفاعلات السياقية  تهة التي أنتجوخطابه بتفاعلاته السياقيتصل النص التي  من البؤرةالبحث في تحليله للخطاب 
، وحديث الباحث سيكون 4، وهو ما يوازي مناسبة القصيدة في تراثنا النقدي(الحدث المنشئصطلح عليه )تبدأ بما ي

لمخارج ،متلاحم الأجزاء، فالنص الجيد ما كان عذب سلس حول النص الذي يجب أن يكون وحدة واحدة ،سهل ا
، وكذلك علم اللغة الذي به يفهم معنى 5،لا انفصال بين أجزائه ، والتماسك النصي حضي بأهمية كبيرة في اللسانيات

بين  طمفهوم ويعتمد التماسك على محور التراب الكلام وبه يربط أول الكلام بآخره حتى لا يكون الكلام مفككا وغير
بين و  يدة وآخرهابين أول القصو بين البيت وما يسبقه وما يليه و بين الجملة  وما يسبقها وما يليها الكلمة وجاراتها و 

  6القصيدة وما يليها وما يسبقها

 

 الَدف من دراسة التماسك النصي

 بيان دور أسلوب النداء في تماسك النص الشعري عند البغدادي – 1

 لألفاظ , وأنواع الأساليب في القصيدة وعلاقتها بالتماسك   الكشف عن دلالات ا – 2

بقها وما بين الجملة  وما يسالوصول إلى الأسلوب الذي استعان الشاعر به في التماسك بين الكلمة وجاراتها و  – 3
 في النص الواحد  يليها

 سبب اختيار الموضوع : 

ذا فيه وعندما تعمقت فيه شدني إليه فأحببت أن أشارك بههذا الموضوع جزء من البحث الذي أنا بصدد الكتابة  – 1
 الجزء . 

 تعريف بعض القارئين والباحثين والذين لهم علاقة باللغة بهذا الجانب حتى يأخذوه بعين الاعتبار  – 2

                                                           

4 288،بيروت: ص 1الجمال في الوعي الشعري العربي، ط -   
5 11رافائيل سالكي  ص  -   
6 33ـــــ  22نحو النص ص   -   
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حد يحمل اتعريف الغير ناطقين باللغة العربية بجمال لغتنا وسعتها وغزارة ألفاظها وكثرة معانيها  وأن اللفظ الو  – 3
 الكثير من المعاني المختلفة .  

 منهج الدراسة :

يلها الذي يقوم بوصف النصوص وتحديدها ثم تحل اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
 تحليلا علميا .

 التماسك:
 التماسك في اللغة عكس التفكك، وهو بمعنى  الترابط التام، والقوة والصلابة. 

ف  الماءَ ورد في الل سِيك ) صيغة مبالغة ( من الَأساقي التي تحبس الماء فلا يَـنْضَح  وأرض مَسِيكة لا ت ـنَشِّ
َ
سان: )الم

 .«7»لصلابتها وأرَض مَساك أيضًا( 

ليس م ستَرخِيَه ولا  موفي تاج العروس: )وفي صِفَتِه صَلّى الّلَّ  عليهِ وسَلّمَ بادِنٌ م تَماسِكٌ أرَادَ أنَهّ مَعَ بدانتَِه م تَماسِك  اللَّحْ 
فَضِجَه، أي أنََّه م عْتَدِل  الخلَْقِ كأَن أَعْضاءه  يْمسِك  بعض ها بعضًا(  . «8»م نـْ

وفي الأساس: )أمسك الحبل وغيره، وأمسك بالشيء ومسك وتمسك واستمسك وامتسك. و )أمسك عليك زوجك( 
كفّ عنه. وأمسكت واستمسكت وتماسكت   أي احتبسها معك ؛ وأمسكت  عليه ماله: حبسته، وأمسك عن الأمر:

 . «9»أن أقع عن الدابة وغيرها. وغشيني أمرٌ مقلق فتماسكت( 

                                                           

74/  14اللسان: )مسك(    - 7  
التاج : )مسك(   - 8  
أساس البلاغة : )مسك(   - 9  
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مما سبق يتضح أن  كل المعاجم تتفق على  لفظ التماسك فيها ؛ فهو يتوجه إلى الدلالة على القوة والصلابة والمتانة ، 
حدة وهذه لجمل في النص ببعضها  ، بحيث تكون وحدة واوالترابط بين الأجزاء ، والتماسك يعني الترابط الذي يربط ا

 «10»الروابط وهذا يعتمد على المتحدث والموقف ، والربط قرينة لفظية تذل على اتصال أحد المترابطين بالآخر 

، كأن يستعمل «11»فهو إذن يتصل برصد وسائل الاستمرار الدلالي في علم النص ، أو العمل على إيجاد الترابط المفهومي
 . «12»التورية وهو إيراد معنى والمقصود معنى آخر ؛ أي أنه يهتم بالروابط الدلالية المتحققة في علم النص

وهذا بخلاف الاتساق ) أي التنسيق والترتيب (الذي يهتم بالروابط الشكلية المتجسدة في ظاهر النص ؛ فيكون الانسجام 
 . «13»ية التي تنظم النص وتولدهأعم وأعمق من الاتساق وهذا لارتباطه بالعلاقات الخف

 

التماسك في علم اللغة الحديث يعني التلاحم بين أجزاء النص الواحد، بحيث توجد علاقة بين كل مكون من مكونات 
 .«14»النص وبقية أجزائه، فيصبح نسيجا واحدا، تتحقق فيه علاقات القصد والخلفية المعرفية بالمبدع والمتلقي

الدارس أو الباحث أو القارئ جهد في التفسير والتأويل ، وتوظيف ما في مخزونه من معارف وهذه العلاقات تحتاج من 
 ومعلومات وتجارب سابقة ؛للكشف وتحقيق عملية التواصل والتفاعل لإظهار النص في الصورة التي أرادها قائله 

 النص:

ففي لسان لناس ، والرئاسة ،والثبات على الأمر  .النص  متعدد المعاني  أهمها الوضوح والارتفاع والقوة ، والاشتهار بين ا
العرب  )النص رفعك الشيء . نص الحديث ينصه رفعه والنص في السير هو أقصى ما تستطيعه الدابة من السير  وقال 

                                                           

وكذلك  ينظر علم لغة  213ص  2006ـ   5تمام حسان ــ عالم الكتب ـ القاهرة ط ينظر اللغة العربية معناها ومبناها ،  - 10
.95/  1النص  صبحي إبراهيم الفقي    

90ينظر  نحو النص أحمد عفيفي ص    - 11  
95/  1علم لغة النص     - 12  
5محمد خطابي لسانيات النص  ص    - 13  

11نجليزية  ص انظر: النص وتحليل الخطاب والتماسك في اللغة الا  - 14  
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الفقهاء نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام ... وانْـتَصَّ الشيء  وانتصب إِذا استوى 
 قام قال الراجز:واست

تَصًّا وما تَكَرْدَسَا(   «15»فبات م نـْ

ويقول الزمخشري: )الماشطة تنصّ العروس فتقعدها على المنصّة، وهي تتلص عليها، أي: ترفعها. وانتص السنام: ارتفع 
 وانتصب. قال مسكين الدارمي:

 حتى علاها تامك ... شبّهته وانتصّ فندا

 لة ورفعته إلى حدّ ما عنده من العلم حتى استخرجته. ونصصت الرّجل إذا أحفيته في المسأ

 . «16»وبلغ الشيء نصّه أي منتهاه(

وهكذا اتفقت المعاجم اللغوية على عدة معان لكلمة )نص( منها الاستواء، والاستقامة، ودلالة الألفاظ على المعاني 
 والأحكام.

 

 والنص اصطلاحا : 

ومدى  ة ومنهجية مختلفة ، فكل يعرفه حسب نظرته ومعرفته للنصللنص تعاريف كثيرة ، تعكس وجهات نظر معرفي
 تأثيره في المتلقي .

 فعند علماء النص الغربيين : 

 «17»يقول براون : ) النص مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة ( 
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 «18»يقول رولان بارت: ) النص نسيج كلمات منسقة في تأليف معين (

 أنماط لساني يعيد تنظيم اللسان بالربط بين كلام تواصلي إلى الأخبار المباشر وبينويقول كريستيفا أنه : )  جهاز عبر 
 «19»عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه فالنص، إذن ؛إنتاجية (

 «20»ويقول بول ريكور ) لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة (

 وعند علماء النص العرب: 

ر الدين السيد :  ) عدم تقسيم الخطاب إلى نفعي وآخر فني بل صنف النص تصنيفا مخالفا وبذلك أصبح النص يرى نو 
  «21»الأدبي لا يمثل إلا أحد الأنواع النصية العديدة والتي منها النص القرآني والنص النبوي والنص القضائي وغيرها (

   «22»؛إذ يفهم منه المعنى لم يفهم من الظاهر (ويقول السيد أحمد : ) النص الذي نجد فيه زيادة وضوح 

ويقول الدكتور محمد مفتاح : ) إن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معينين لا يعيد نفسه إعادة مطلقة مثله في 
 «23»ذلك مثل الحدث التاريخي (

 ولهذا يمكننا أن نستخلص من التعريفات السابقة الآتي : 

كل كلام يطلق عليه نص فبذلك تخرج الصور الفوتوغرافية من هذا الحكم فلا   إن النص حدث كلامي أي أن – 1
 يمكننا أن نطلق عليها نص ، وكذلك لغة الإشارة .  

أن النص حدث مرتبط بالزمان والمكان ، وعند دراسة النص لا يمكننا فصله عن مكانه وزمانه ؛ وذلك لكي   - 2
 ظروف المحيطة به .نفهمه الفهم الجيد ،ونعرف مراد قائله، وال

                                                           

  54م ، ص 2000ط النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق ، اتحاد الكتاب العرب ، عدنان بن زريل    - 18
  60المرجع السابق ص    - 19
  37ص  1998ـ  3النص والتأويل مجلة العرب والفكر العالمي ، عدد    - 20
الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث ، تحليل الخطاب الشعري والسردي ؛ دار هومة للطباعة والنشر    - 21

   68ص  1997والتوزيع الجزائر 
  144التصوير اللغوي عند الأصوليين ص   - 22
120تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ص  - 23  
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أن وضيفة النص التواصل ، والتفاعل بين المتناصين ، فالنص هو لغة التواصل بين أفراد المجتمع الواحد ، وكل  – 3
 مجتمع له مفردات نصية يتفاعل بها ، مختلفة عن المجتمع الآخر .    

ن الناس صل وتفاعل بين مجموعة موعلى هذا فإن النص الأدبي ؛ ليس بناء لغويا فحسب ؛ بل هو لغة تخاطب وتوا
 ويتم عبر ألفاظ تجمعها وتحكمها قواعد نحوية وبلاغية وتحتل هذه القواعد مركزا مهما في صياغة النص . 

والنصوص عندما تصاغ صياغة أدبية ترتدي و شَحًا مختارة ، وتلبس أردية متنخلة ، وتطبع صورا من العبارات الموجزة ، 
 اث .التي تدل على معان وأحد

 كيف يجب أن يكون النص ؟  

 تحسين واختيار الالفاظ المناسبة لصياغة النص الجيد يزيد من الرقي بالعمل الأدبي  – 1

 ربط النصوص بالأحداث والمواقف التي قيلت فيها يعين على الفهم الجيد للنص  – 2

حليل البنيوي لف الالفاظ وذلك لان التالنص لا يحتاج إلى تحليل بنيوي فقط لكي نفهم كل المعاني المتوارية خ – 3
ليس إلا تحليل لمستوى واحد وهنا ك مستويات أخرى متمثلة في الحالية والمقامية والزمنية ولهذه المستويات جوانب صوتية 

 ونحوية وصرفية 

مرحلة و قبل أن يصل النص إلى مرحلته النهائية لابد أن يمر بثلاث مراحل وهي مرحلة التأليف ومرحلة النص  – 4
القارئ والمثال على ذلك شعراء الحوليات في الشعر العربي القديم فالشاعر منهم يقوم بتأليف القصيد ثم يقوم بتنقيحها 
والحذف والزيادة عليها وعرضها على خاصته لإبداء رأيهم فيها  بعدها تصل إلى مرحلة النص الذي يريده الشاعر ثم 

 لقارئ يعرضاها على عامة الناس وهذه مرحلة ا

يقول ابن جني ) ليس جميع الشعر القديم مرتجلًا، بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر عليه، والملاطفة له، والتلوم على 
رياضته، وإحكام صنعته نحو مما يعرض لكثير من المولدين، ألا ترى إلى ما ي روى عن زهير، من أنه عمل سبع قصائد في 

 .«24»؛ لأنه كان يحوك القصيدة في سنة؟..(سبع سنين، فكانت تسمى حوليات زهير

 معايير النص :
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السبك : هو حسن التركيب ،أي صياغة ألفاظ  النص صياغة سهلة الفهم، مترابطة الجمل واضح المعاني ، يفهمها  – 1
 المخاطب دون عناء، ويكون الكلام مساويا في المعنى مع أوله حتى يكون صحيحا مستقيما وبعد ذلك مقبولا  ومثير
للانتباه ، والسبك هو قوة ترابط الجمل يقول الجرجاني و )جودة السبك تشير إلى متانة النظم وإحكام العلاقات بين 

ويقول الحارث بن همام : ) إنّ خ لاصَةَ الجوهَرِ تظهَر  بالسّبْكِ. ويدَ الحقّ تصْدعَ  ردِاءَ الشّكّ  «25»مكونات أدبية النص(
)«26». 

هاء وشدة التماسك  بين الالفاظ ، الحسنة الصنعة ، الجيدة الرصف والزينة ) أي الموشحة الحبك : الحسن والب – 2
بألوان البديع من سجع وجناس وطباق وغيره (، حتى كأنها من المنسوجات ، الجميلة الصنعة الجليلة الآثار ، الجامعة 

 اد واطرادبين القطع والاختلاط والاتفاق والاختلاف ، وأصل الحبك الإحكام في امتد

القصد : ويقصد به أن النص وحدة لغوية أعد لها مسبقا وذلك باختيار ألفاظه بعناية فائقة وليس مجرد اجتماع  – 3
 ألفاظ فقط ويقصد به شيء معين .

 رعاية الموقف : هو العوامل الخارجية التي استدعت ظهور النص على هذا النحو  – 4

 النص وعدد المتابعين والمعجبين به  القبول : هو درجة تفاعل القارئ مع – 5

التناص : هو درجة تتطابق النص مع نص أخر أو مجموعة من النصوص في نفس المجال بحيث يكون اللاحق  – 6
 مرتبط بالسابق؛ وكذلك ارتباط أول النص بآخره .  

 «27»الإعلام : كل نص يتضمن مجموعة من الأخبار وهذه الأخبار تختلف باختلاف نوع النص  – 7

 

                                                           

16/  1نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد القاهر الجرجاني ــ  محمود توفيق  ومحمد سعد   - 25  
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 أهمية التماسك   

التماسك ضرورة حتمية لا مناص منها ولا غنى عنها في تطور الأدب والثقافة لأنه يكشف عن جماليات النص وبلاغته 
في قوة المعنى وكثرة المترادفات ورصانة الحجج ووضوح الالفاظ وطريقة الإلقاء بشكل عام وبشكل خاص فهو يربط بين 

تلقي فليس للنص المعزول عن العالم أهمية لأننا لا نفهم ما فيه وما يدور حوله حتى وإن كان الزمان والمكان والشاعر والم
متشابك النصوص متنوع الصور البيانية فالنص المرتبط بالمكان يهيج كوامن النفوس، ويثير سواكن القلوب فكل الدراسات 

سك من ركائز فهم النص ،وكذلك بالنص المتما  تؤكد على أهمية المكان  كضرورة حتمية لا مناص منها فهو يعد ركيز
الجيد السبك الرقيق المعنى اللطيف المدخل السهل المخرج المعرب عن صاحبه المدرك للحاجة نميز الشاعر أو الأديب من 

مَ لاغيره يقول الحصري : )وكانت قريشٌ معجبةً بشعر ز هَيْر ، وقال النبي ) صلى الله عليه وسلم ( : إنَا قد سمعْنا ك
الخطباء والبلغاء ، وكلامَ ابن أبي سلمى ، فما سمعْنا مثلَ كلامه من أحد؛ فجعلوا ابنَ أبي س لْمَى نهايةً في التجويد،كما 

فاستحسان النبي لشعر زهير راجع لجودة السبك ووضوح المعنى وهذا لا يصدر إلا عن خبير بهذه الصنعة،   « 28»ترى
الله عنه قال : ) إن من أشعر شعرائكم ز هَيراً ، كان لا ي عاظل بين الكلام ، ولا يتبع وذ كِرَ أن عمرَ بن الخطاب ، رضي 

، وذلك لأن زهير لا يخرج النص حتى يراجعه وينقحه ويعرضه  «29»ح وشيه  ، ولا يمدح الرجلَ إلا بما يكون في الرجال (
اء بشعراء كاملة ولهذا سمي هذا النوع من الشعر على خاصته لأخذ رأيهم ثم يخرجه لعامة الناس وهذه العملية تستمر سنة  

 الحوليات فكان شعرهم متميز قوي البنية رصينا معبرا عن واقع الحياة مأخوذا من تجربة مليء بالحكم 

وهذا مثال تطبيقي على قصيدة الدكتور عبد المولى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتِ عارض بِا البصيري 
 المشهورة المسماة بالبردة وهي أيضا في مدح النبي  والتِ يقول في مطلعها: في قصيدته الميمية 

 أمن تذكر جيران بذي سلم             مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

 أم هبت الريح من تلقاء كاظمة        وأومض البرق في الظلماء من إضم

 يهمفما لعينيك إن قلت أكففا همتا        وما لقلبك إن قلت استفق 
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 يقول شاعرنا في هذه القصيدة والتي بلغت مئتان وواحد وثلاثون بيتا وهي في كتيب صغير خاص بها  : 

 مولاي عبدك بين اليأس والأمل   يا خير مولا لعبد حائر السبل

زكاة، لوهي كما يصفها مقدم القصيدة: الأستاذ محمد بشير مروان، أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للأوقاف وشؤون ا
 :بأنها تعتبر

) لونا جديدا من ألوان الشعر الديني يتمثل الواقع المحسوس ويترسم الجوانب الإيجابية بعيدا عن الاتكال إلى السلبيات 
والمبالغات التي لا لزوم لها ولا مصداقية لذكرها... وتتميز هذه القصيدة بأنها تتجه من بدايتها إلى نهايتها مباشرة إلى 

  «30» والتضرع إليه ... ( مناجاة الله

تصف هذه القصيدة ، باحتوائها على كثير من المعاني الدينية والصور البلاغية والأدبية الرائعة،وهي جيدة الحبك حسنة وت
 .السبك،إضافة إلى ما توشحت به من ألوان البديع من سجع وجناس وموسيقى شعرية أضفت إليها رونقا جماليا متميزا

 ات القصيدة وبيان التماسك فيها : وهذا عرض لبعض أبي

 مولاي عبدك بين اليأس والأمل   يا خير مولا لعبد حائر الســــــــبل

 والحمد لله مولاي الذي شرفت   به عبوديتي من سابـــــــــــــــــــق الأزل

 مصليا بصلاة الله واصلة          موصولة بشفيعي أشرف الرسل

 لعلها خير آمالي ومحتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي         واستمد الرضاء منه لأمنية   

 والمستعين بعون الله محتميا            به وبالرسل لا يخشى من الـــــــــــــــفشل

 إني تباشرت واستبشرت وانبثقت      من حالك اليأس أعراس من الأمل

                                                           

5؛  4لاي عبدك ( ص كتيب القصيدة ) مو    - 30  
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 ب به العربي إذا وقعت في موقعها ، فللكلمة البليغة أثرها في النفس إنّ للكلمة سحرها وهي  خير ما يعج
والكلمة عندما  تشدَّك دلالتها اللفظية وذلك من خلال  تركيب حروفها وموسيقاها ودلالتها المعنوية تكون بليغة مؤدية  

 للغرض الذي أراده قائلها. 
 ص الشعراء على أن تكون مطالع قصائدهم مؤثرة تجذبوشعرنا العربيُّ هو قاموس بلاغتنا، ودليل سحرنا ولهذا حر 

الانتباه من أول لفظ فيها وهذا بالضبط ما عول عليه  الشاعر في هذه القصيد  حيث أبدع في اختيار ألفاظ المطلع 
 وكذلك سائر القصيدة فانظر إلى البيت الأول فيها يقول : 

 السبل مولاي عبدك بين اليأس والأمل   يا خير مولا لعبد حائر

فقوله ) مولاي (تجعل القارئ والسامع يردد ) مولاي .. مولاي ..( وكما هو معروف أن اللفظ يفسر حسب السياق 
الموجود به ؛ فكلمة ) مولاي ( هي اللفظ الرئيس في القصيدة حيث أن القصيدة كلها تدور حولها ، ولهذه اللفظة عدة 

 معاني منها :
 [78تفسير قوله تعالى : ) وَاعْتَصِم وا بِالِله ه وَ مَوْلاكَ مْ(] المؤمنون: ووردت بمعنى المتصرف بالأمر في 

 قال الفخر الرازي في تفسيره
 وردت بمعنى الَأوْلى بالشيء كما قال تعلب؛ أي أولى بكم كما في تفسير قوله تعالى: )مَأْوَاك م  النَّار  هِيَ مَوْلاك مْ( ]الحديد:

15] 
 «31»ا قال الشاعرالمولى الولي والناصر كم

 فـَغـَدَتْ كـلا الفَرجَيِن  تَحْسَب  أنََّه    مَـولـى المخـافة خلف ـها وأمـام ها
 ، الولي والمولى في كلام العرب «32» وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم )من كنت مولاه فعلي مولاه(

  مر والنهي والطاعة من قبل الآخرينواحد وإنما يكون الولي ولياً ، إذا كان أولى من كل أحد في الأ
 [40وقوله: )وَإِنْ تَـوَلَّوْا فاَعْلَم وا أَنَّ اللَََّّ مَوْلَاك مْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِير  ( ] الانفال : 

 «33»اتهمدَ المعنى: فإِن أقاموا على كفرهم وعَدَاوتهم فاعْلَم وا أن الله مولاكم، أي هو المولى لكم، فلا تضرك م م عَا

                                                           

 -  شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني ؛ لجنة التحقيق في الدار العالمية ص 102 31

 - معاني القرآن؛ أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )ت: 338هـ( تحقق: محمد علي الصابوني،جامعة أم القرى،ط1، 1409 32

هـ( ت: عبد الجليل عبده شلبي،عالم 311رابه ؛إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: معاني القرآن وإع - 33
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وقوله )عبدك( العبودية في اللغة تعني: التعبيد تقول عبّدت الطريق أي ذللته وسهلته ؛ والعبادة مرحلة من مراحل الحب 
وخضوع خائف من اليأس وراجيا في الأمل ؛ والعبودية لله تتضمن المحبة والخوف والرجاء فالعبد  ، وتعني الطاعة بذل

ول الله هو المرشد د ورسشرمبد فيه من لا م عن طريق يتته وثوابه ؛ والوصول إليه يحبّ ربهّ ويخاف عقابه ويرجو رحم
 والموصل إلى الله فمن اتبع الطريق وصل بسلام  

 وقوله في البيت الثاني )والحمد لله مولاي الذي شرفت    به عبوديتي من سابـــــــــــــــــــق الأزل(

وهذه العبودية تكون بتدلل واستسلام وطاعة ومحبة وخوف ورجاء والمحبة في إن العبودية لله عز وشرف إذا كانت لله 
العبودية تهون مصائب الحياة ومصاعبها  فالعبد لن يكون مرتاحًا، ولا مستأنسًا، ولا مطمئنًا إلا إذا عبد الله، وتعبد لله، 

 ء عليهوصار عبدًا حقيقًا له وحده لا شريك له، وعند ذلك يتحرر من تسلط بقية الأشيا

 :يقول القاضي عياض
 وكَِدْت  بأَِخْم صِي أَطأَ  الثّـُرَياَّ        وَممّـَـــــــا زاَدَني شَــــــــــرَفـًـــــــــا وَتـِــــــيــــــــــهًا 
 وَأَنْ صَيرَّْتَ أَحْمَدَ لي نبَـــــــــيَِّا       د خ ولي تَحْتَ قَـوْلِكَ: يَا عِبَادِي 

 قوة الحبك تكرار لفظ )مولاي(حيث تكررت ثلاث مرات والمرة الرابعة بالضمير ) به( في البيت الثاني ومن مظاهر 
 وكذلك نسج كلامه على شروط الفصاحة والبلاغة، فهو صافي الديباجة، واضح المعاني، ليس في ألفاظه تكل ف 

ل فيها فهو عند الانتهاء من البيت الأو  فمن أول لفظ في القصيدة يتراء للقارئ مراد الشاعر ويعرف موضوع قصيدته
 يتحدث عن موضوعها وهو مع البيت الثاني والثالث يمثلون المقدمة. 

 وهذه بقية القصيدة وهي من بحر ] البسيط [
 وانهل فيض من البشرى يعانقني         مــا أجـمـل الـوصـــل والقربَ لمنفصل 

 تنهال في هاجسي كا المنهل النهل           هلت مع الفجر أنفاســـــــــا معطرة
 ] يا مرشدي[ لمديح أستقيل بـــه         دنوب عمر مضى في اللهو والغزل
 جــــــازاك ربـــــــك أغـــلــــــى مــا تؤمـلـه         كما تأملت من بشرى بـهـديك لي

 وئك ليأبا الضياء بك الأضواء تــــــــغمرني         وأي ضوء وضئ مثل ضـــــ
 فجَّرت في أحرفي نـــــورا وفي قلمي        نورا وفي مــهـجـتـي نــــورا وفي مــقــلــــي
 مــــــبــــــارك كـــــــل مـــــن لـــــــبى وهيأ لي        مـدح الـحـبـيب بـهذا المـحفل الحفل
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ل بتفضيل لابتداء وبمدح صاحبه، وأنا موك)روى الجاحظ أن شبيب بن شيبة كان يقول: الناس موكلون بتفضيل جودة ا
 «34»جودة المقطع وبمدح صاحبه( 

أرأيت كيف يصاغ الكلام، وكيف ينفث السحر، وكيف يثور العاشق المهجور على قلبه لأنه يحب من يفي بوعده  ولا 
 يصفى الود إلا له ، ثم هل رأيت كيف اختار  الشاعر ألفاظه في هذه الأبيات لتناسب ما يحس به 

فقوله :) انهل ( في البت الأول و) انهلت ( في البيت الثاني ما هو إلا دليل على صدق مشاعره وأن الألفاظ تجري على 
لسانه دون عناء وتكلف  وهذا راجع لأسلوبه الاحترافي في القدرة على صياغة الأشطر والأبيات في أسلوب الحكمة 

وفكر فهي تدفع القارئ والسامع إلى الدخول في أجواء تلك وهي قصيدة انتشرت بين الجمهور لما تحمله من عمق 
 المشاعر المفعمة بالوجد الإلهي الرباني 

وقوله في البيت الثالث ) يا مرشدي ( يقصد به صديقه الذي أشار عليه بهذه القصيد ليعارض بها قصيدة البصيري 
 بكنيته ) أبا الضياء( فقال :ولكن بأسلوب جديد وذا الصديق هو ) عبد الحميد المجراب ( وقد ذكره 

 أبا الضياء بك الأضواء تــــــــغمرني         وأي ضوء وضئ مثل ضـــــوئك لي
.وهو الذي حثه وشجعه على إنشاء هذه «35»)أبو الضياء( هو أحد أصدقاء الشاعر حسب ما أفاد الشاعر نفسه

 اعر في اختيار الالفاظ المناسبة . القصيدة، فمدحه بهذا البيت المعبر لوحة فنية تدل على براعة الش
فالسياق في هذا البيت هو سياق يحفل بكل معاني الحياة معبرا عنه )بالضياء( هذا اللفظ يحمل في طياته كل معاني 
الحياة وقد تكرر خمس مرات ليدلل على شدة تمسكه به فالحركة كلها في الضوء بدونه يسكن ويقف كل شي  ومن هنا 

ومعنوي  بما يحمله ويحفل به مفردات هذا البيت من القصيدة  الإبداعية فالصبغة التي تبناها  نحن في سياق شعوري
الشاعر وخاصة من خلال استخدام هذه المفردة التي تختزل في شكل بالغ التركيز شحنة من العاطفة والحب يصعب 

اسب وتذل على قام اختيار لفظة تنتحديدها أو وصفها وهذا نراه جليا في البيت الذي يليه مباشرة حيث يقتضي الم
 المعنى في البيت السابق فيقول في أوله  )فجرت ( وذلك أن السياق يتطلب هذا الاختيار  

و )فجر( في المعاجم العربية تدل على التفتح والانبساط في الشيء، ومن ذلك سمي الفجر فجرا ؛ لانفجار الظلمة عن 
ع فتحه وظهوره من حبسه بقوة ؛ والف جْرةَ: موضع تفتح الماء. وكذلك ، ثم ت  الصبح. ومنه كذلك انفجار الماء : وهو ت وسِّ

في هذه المادة حتى سمي الانبعاث والتفتح في المعاصي: فجوراً. وكثر هذا الاستعمال حتى سمي كل مائل عن الحق: 
 «36»فاجراً، والانفجار أبلغ؛ لأنه يعني انصباب الماء بكثرة 
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ذا خرج فجأة وبسرعة وأصبحت الكلمات تخرج دون عناء وتكلف  وهذا راجع لقوة شاعريتّه وهنا انفجر بالكلام  إ
ونفاذ بصيرته فيما حوله دون تكلف وإسقاط. وكذلك صحة تذوقه وقوة حسه الأدبي ونفاذه في جوهر النص وفي 

 علاقات مكوناته الأدبية وقد تفنن في اختيار الالفاظ .) العاطفة واللفظ والمرجع( 
البديهي  أن سمو الجانب البلاغي في الشعر العربي  غاية في الوضوح، حتى إن المتخصصين ببيان أوجهه ، اعتبروا  ومن

هذا الجانب من جوانب الإعجاز وهو يدل على عظمة،موروثنا الشعري ، وعندما نتتبع أبيات  هذه القصيدة، نجد أن 
 براعة فنية في اختيار الالفاظ، وذلك من خلاف تعددالإيقاع الداخلي قد تحقق حسب معطيات معنوية ونفسية و 

 الألوان البلاغية المستخدمة في النص ،والشاعر استعان بإيجاد تقفية داخلية أي في حشو البيت. 
وهذا كله ناتج عن الصور الناعمة والألوان الزاهية والرسوم البهجة كانت إشعاعات من فيض عطاءاتك وانعكاسات 

 التي نعمت بها وارتشفت من كهفها رحيقا غدقا  من أنوارك المتألقة
ويستمر الشاعر في صوغ الأبيات وينسجها نسيجا محكما جذابا  فبعد الحمد والثناء على مولاه الذي شرفه بمدح النبي 

 صلى الله عليه وسلم والثناء على صديقه الذي أشار عليه بمعارضة البصيري يستمر الشاعر على النحو الآتي: 
 يت الرابع عشر يقول ففي الب

 ما كنت أحسب أني لا أزال عــــلى             عهد البصيري في ريعان مــكتهلي
ففي هذا البيت يشير إلى قصيد البصيري المشهورة والتي نسج قصيدته على غرارها فأصبحت صدى لها فقد وافقه في 

غدادي )اللام المكسورة بصيري ) الميم المكسورة ( وقافية البموضوعها وبحرها ووزنها وحركة رويها وخالفه في قافيتها فقافية ال
) 

ولا تبعد هذه القصيدة في أسلوب التناول عن أسلوب البصيري فقد اعتمد على الأسلوب الوصفي الإخباري ولغته 
 القريبة التناول وما حوته من عاطفة جياشة ومشاعر متدفقة مما زاد أحداثها تألقا وقبولا من القارئ 

 مر في سرد أحداثها حتى يصل بنا إلى البيت الرابع والثلاثون الذي يقول فيه : ويست
 مولاي فرج لنا ما اشتد من كــــرب                 مولاي وسع لنا ما ضاق من سبل

ل في بقية القصيدة على دلالته المعنوية الإيمانية في أول القصيدة ، فقد استحضر معه الشاعر في مس هل تمولاي لفظ حم 
ه الالفاظ  هي) مولاي  إليه في كل شي وهذلَى وَ ت ـَم  ـالـمَوْلى ال القصيدة ألفاظا  فرعيةً تشي بالغاية المادية المحسوسة لمعنى

 عبدك ـ مولا ـ عبوديتي ـ مصليا ـ اليأس ـ الأمل ـ الرضا ـ المستعين ... (  –
في البيت أبيات القصيدة وتستمر أحداث القصيدة فهذه الألفاظ كلها توحي بالتعلق بالمولى وهذا من دلالات ترابط 

 الثالث والأربعون يعود للحمد والثناء فيقول: 
 والحـــــمـد لله أن حـاولت لثم هوى           منذ الطفولة لم يبرح ولم يَح ل
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دون انتهاء،  نانظر لهذا النسق الدلالي في هذه القصيدة كأنه سلسلة من الألفاظ  التي تتوالد من بعضِها البعض، م
يمسك القارئ  بأولها ولا يستطيع إدراك آخرها. في تسلسل منطقي يقوم على تماسك الأبيات في القصيدة بعضها مع 
بعض لكي لا تخرج عن موضوعها الأصلي فالحمد في هذا البيت مرتبط بالحمد في بداية القصيدة الذي يقول فيه 

وحدة تامة بين أجزاء القصيدة لفظا وموضوعا ومشاعر وصورا ،  )والحمد لله مولاي الذي شرفت( وهذا يدل على 
فالجو النفسي أو الشعوري واحد وقد هيمن هذا الشعور العاطفي فصبغ القصيدة موضوعها وألفاظها وصورها بصبغة 

 واحدة وتستمر القصيدة عل هذا النسق حتى يصل إلى ختامها فيقول 
 وولـــــــــــــــــــي     يا نور كل عم يا أنـــــــــــس كــــــــــــــــــل خلي                                   يا هَدْيَ كــــــل نبي مـــــــرســــل 

 مولاي مولاي : لي فـــــــأل بتـــــــسميتي      وكيف لا وأنا عـــبــــــــــــــــــد لـخــــــــــــــــير ولــــي    
 ي حلمك بي      مولاي رفقك بي مولاي عـــــــــــــــــتقك لي مولاي لطفك بي مولا

 مولاي صفحك عني قبل بعثك لــــي      مولاي عفوك عني قبـل قبـــــــــــــــــضـــك لي   
 ــــــــــــــبك لي     مولاي مولاي إني عـــــــــــــائد حــــــــــــــــــــذر     إلى رحابك فاغـــــمــــــــــــرني بحــــــــ

 وهون الخطب عني إن دنا أجــــــــــــــــــــلي     مولاي واجعل جوار المصـطفى نــــــــــــــزلي     
 وباعد السوء والأهوال عن وطـــــــــــــــــــني     واختم بتحقيق ما في النفس مـــــــن أمل    

 ـــــلـى     نور الإله وسلم واســتــــجــــــــــــــب وصــــــــــل  مولاي مولى رسول الله صـــــل عـــــ
 ــــــــــى     وآل بيت رســــــول الله من صــــــــــــــــــدقوا     وأنــــــزل الله فــــيــــهـــــــم وحــــيــــه فـــتـلـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــكم     فإنــــــنــي عـبـد مـــــولــى خـــــاتــــم الـــرســـــــــــــللا تحرموني عـــــــباد الله دعوتـــــــــــ

ختم الشاعر  قصيدته بنفس الأسلوب والنغم الذي بدأها به، فهناك تناسق ظاهر في القصيدة وهذا التناسق  يقوم على 
 لطول وحرف الروي والوزن.أساس الإيقاع الموسيقى الذي يتمثل في المقطوعات المتساوية ا

 ومن اللافت للنظر في هذا  القسم الأخير من القصيدة نجده قد قسم النداء فيها إلى ثلاثة أقسام :  

نداء خص به نفسه  الآثمة فأكثر من التضرع فجاء في ستة أبيات )يا هَدْيَ ــ يا نور ــ يا أنـــــــــــس ــ مولاي مولاي  - 1
ثة الأولى نادى ربه بصفة ) الهداية والنور والأنس ( وفي الخمس أبيات الأخرى نادى ربه عشر ( ففي النداءات الثلا

مرات بصفة ) المولى ( الموكل بجميع أموره وهذا يدل على صدق الإحساس والرجوع إلى الله فقد أطال الحديث عن واقع 
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بالدموع   كمة التي تفجرها التجربة، ويشرق القلبحاله ، بين الأسى واللوعة، والندم والألم، وهنا ، ينطلق اللسان بالح
 كما نراه واضحا من تكرار النداء

 نداء خص به بلده  - 2

 وباعد السوء والأهوال عن وطـــــــــــــــــــني     واختم بتحقيق ما في النفس مـــــــن أمل

 نداء خص به الرسول الشفيع صلى الله عليه وسلم  - 3

  صـــــل عــــــــــلـى     نور الإله وسلم واســتــــجــــــــــــــب وصــــــــــل  مولاي مولى رسول الله
 ــــــــــى     وآل بيت رســــــول الله من صــــــــــــــــــدقوا     وأنــــــزل الله فــــيــــهـــــــم وحــــيــــه فـــتـلـــــــــــــ

  دعوتــــــــــــــــــــــــــــــكم     فإنــــــنــي عـبـد مـــــولــى خـــــاتــــم الـــرســـــــــــــللا تحرموني عـــــــباد الله

هذه الأبيات تنطق بالحكمة والموعظة والدعاء بطريقة تخدم غرض الشاعر يستخدم خبرته بشكل عفوي بعيد عن 
 التكلف 

 البنية العامة للقصيدة 

البغدادي ونص البصيري يشتركان في الموضوع وفي البحر ويختلفان في العرض فكلا منهما عرض نص عبد المولى  – 1
نصه بطريقة مختلفة، وذلك لاختلاف بئتهما، وهذا هو الإبداع الحقيقي عندما يكون للشاعر شخصية مختلفة يعرف من 

 رة .  خلالها فالأفكار تشترك والروئى تختلف، فالقصيدة الجيدة هي القصيدة المبتك
إن اختيار ألفاظ العنوان تعتبر )المدخل للنص ( وتكون  جذابة  للمتلقي لكي يبحر في عالم النص ليصل لمضمونه  -2

وتكون هذه الالفاظ مفتاحا لفك رموزه وفهمها وهي نبده مختصرة عن النص  حيث يتكون العنوان من حمس كلمات 
ت الخمس عبرت عن النص بكامله فكل لفظ في النص يمكن وهي ) مولاي عبدك بين اليأس والأمل ( هذه الكلما

إحالته على الكلمات فالنص كله ابتهال وطلب للقرب من الله عن طريق مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم 
قك ـــ ــ رف والدليل على ذلك ما جاء في آخر القصيدة وهو قوله ) يا هدي ــــ يا نور ــــ يأنس ـــ مولاي ـــ لطفك ـــ حلمك

 السوء والأهوال ـعــــتقك  ـــ صفحك  ـــ عفوك ـــ فاغـــــمــــــــــــرني  ـــ هون الخطب ـــ جوار المصـطفى نــــــــــــــزلي       ـــ باعد 
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( كواختم بتحقيق ... ( هذه الالفاظ كلها ترجع للعنوان فكما هو معروف هناك تناسق كبير بين كلمتي ) مولاي وعبد
 [ الألباني ]رواه ابن حبان وصححه  )يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم )قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم

 متنوع بين ) الذكر والحذف ؛ والتقديم والتأخير ؛ والتكرار ؛والتخصيص؛ والالتفات (أسلوب القصيدة  – 3
ضمن الشاعر في لغة النص دلالات عميقة   أعطت هذه الدلالات الحرية الكاملة للألفاظ في الاستفادة من  - 4

مشاهد ه   ذات مضمون يجمعالبناء اللغوي الشعري والتشكيل الإيقاعي ، فجاء النص لوحة فنية كثيرة  الإيقاعات 
وأجزاءه خيط دلالي واحد، يمكن لنا أن نستشفه من خلاله دلالات شتى تتجسد هذه الدلالات في نداءات الشاعر 
المتكررة في مثل قوله ) مولاي مولاي ـــ يا هَدْيَ ـــ يا نور ـ يا أنس ( ففي هذا المقطع الأخير تكرر نداء مولاه أكثر من 

ا يدل على صدق التوسل والتوبة مطهرا نفسه من كل ما يشوبها من معاصي لكي يكون أهلا لمدح اثنتي عشرة مرة مم
 خير البرية جاعلا من حبه لسنة النبي وسيلة لطلب العفو والصفح من الله عز وجل   

فهناك قالب  ،إن الحركة في القصيدة تتجانس دائما مع الانفعالات  العاطفية والصور التي تفرضها صيغتها العامة – 5
نغمي واحد يمكن أن يمكن أن نفرغ فيه القصيدة متمثلا في موسيقاها الداخلية والخارجية وتوحدهما مع بعض وهذا من 
الإبداع الفني الذي يتميز به الشاعر ونظرا لاستجابة هذه الأخيرة في عملية الإبداع ) أي الموسيقى الخارجية (نراه قد 

 أظهرها بكل  دقة وبراعة
 أمثلة الموسيقى الداخلية ومن 
 الجناس في مثل قوله  –أ 

 من كل مرتزق يقتات ذمته           مسوقا نفسه بالبَدْلِ والبدَلِ 
 جناس تام بين )بالبَدْلِ والبدَلِ(

 أما الذين استطالوا فوق هامتها        وطاولوها بلا حول ولا طول
 جناس غير تام بين ) حول وطول (

 السجع  –ب 
 أحرفي نورا وفي قلمي          نورا وفي مهجتي نورا وفي مقلي فجرت في

 السجع في )أحرفي ، قلمي ، مهجتي ، مقلي (
 التقطيع الصوتي من أساليب تقوية الموسيقى وتكثيف النغم كما في قوله :  –ج 

 سدوا مداركهم كي لا ترى قبسا     للنور يمتد في الآفاق كالشعل
 قسم الشاعر هذا البيت إلى 

 سدوا مداركهم  ، كي لا ترى قبسا  ، للنور يمتد ، في الآفاق كالشعل

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22
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 التكرار  –د 
 مولاي مولاي : لي فـــــــأل بتـــــــسميتي      وكيف لا وأنا عـــبــــــــــــــــــد لـخــــــــــــــــير ولــــي    

 ـــــــــــــتقك ليمولاي لطفك بي مولاي حلمك بي      مولاي رفقك بي مولاي عــــ
 كرر لفظ ) مولاي ( ست مرات في هذين البيتين 

التصريع وهو أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه، ولا يفهم معناه إلا بالثاني وهو كثير عند شاعرنا منه  –ه 
 في أول القصيدة 

 والحمد لله مولاي الذي شرفت      به عبوديتي من سابق الأزل
 ــــــد الــــــــــرضـا مـنـه لأمـنـيــه     لعلها خير آمــالي ومـحـتـفليوأســتـــمــــ

 
إن الإيقاع ) الموسيقى الداخلية ( والوزن) التفعيلات التي يتكون منها البيت ( في القصيدة تبرزان بشكل واضح  – 6

ابط بينهما يحتاج ويعمقانه . وهذا التر  فكل منهما عنصرا دلاليا معبرا يتحد ويتفاعل مع الآخر ليشكلا  المعنى يجسدانه
 إلى قدرة شعرية عالية تعمل على تلاحم العلاقة بين الشكل والمضمون.

هذه القصيدة تتحد مقاطعها بعضها مع بعض برباط منطقي، إذ تفضي كل كلمة وكل صورة وكل بيت إلى ما  – 7
 تمثل في الآتي :بعده، ويرتبط بما قبله برباط وثيق فيما يشبه الوحدة القصصية ي

  الموضوع الواحد ، هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم –أ 
 القافية الموحدة  –ب 
 الوزن الواحد   –ج 
 وحدة الشعور -د 

وبهذا نرى أن في شعرنا العربي في العصر الحديث قصائد طويلة ذات بنية إيقاعية ووحدة عضوية ،وقد وظف الشاعر  
 لخدمة فكرته، وهذا هو الإبداع الفني المعبر عن التجربة الشعرية  فيها الألفاظ والصور

اللفظة تؤدي وظيفتها في الدلالة والإيحاء إذا وقعت في موقعها،فالألفاظ تكتسب دلالتها من السياق  وكذلك  – 8
لمتلقي والتأثير ا الصورة تعتبر طريقة من طرق التعبير فهي تدعم الفكرة وتعمق الإحساس وتكون عاملا من عوامل إقناع

 « . 37»فيه عن طريق شرح المعنى وتوضيحه ومن خلال التركيب النفسي للتجربة الشعرية
 الشعور النفسي يسيطر على أجواء القصيدة فيشع بالعواطف والرؤى ويجعل القصيدة تنمو من داخلها وتتطور  - 9

                                                           

 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ت .جابر عصفور ط 3 1992 م ن. المركز الثقافي العربي ص 323 ، 343  37
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 الأسلوب يطغى علي القصيدة أسلوب الشاعر في النص كان متنوعا بين الخبر والإنشاء وهذا  – 10
  خاتمة 

وبهذا نرى أن في شعرنا العربي في العصر الحديث قصائد طويلة ذات بنية إيقاعية ووحدة عضوية ،وقد وظف الشاعر  
اه في هذه القصيدة ، وهذا ما لمسنفيها الألفاظ والصور لخدمة فكرته، وهذا هو الإبداع الفني المعبر عن التجربة الشعرية 

 . 
 تائج الن
 إن التماسك نشأ لصيقا بعلم اللسانيات فلولا اللسانيات لم يكن لهذا العلم وجود وذلك لأنه يهتم باللفظ والمعنى – 1
التماسك ضرورة حتمية لا مناص منها ولا غنى عنها في تطور الأدب والثقافة لأنه يكشف عن جماليات النص   - 2

 .وبلاغته
لفاظ مثين النص الا همية لأننا لا نفهم ما فيه وما يدور حوله حتى وإن كان متشابكليس للنص المعزول عن العالم أ - 3

 بليغ المحتوى .
الالفاظ في اللغة العربية مختلفة الدلالة متعددة المعاني فأحيانا نعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ وأحيانا تكون  – 4

 للجملة الواحدة أكثر من دلالة .
على المعنى إذ أن اللفظ باق على حاله منذ وضعه في اللغة ولكن الذي اختلف معناه فهو يختلف الدراسة منصبة  – 3

 بمرور الوقت أو يتغير  مثل لفظ طبيب كانت تعني الحاذق الماهر وهي ألان تعني من يمارس مهنة الطب 
 الاهتمام بالمباحث الدلالية يتطور بمرور الزمن وذلك لأن اللغة متطورة  – 4
 ل الدراسات تؤكد على أهمية المكان  كضرورة حتمية لا مناص منها فهو يعد ركيز  من ركائز فهم النصك  – 5
تنوع التراكيب اللغوية التي تؤدي وظائف دلالية معينة هي التي تثري اللغة إثراء يحفظ أصولها ولا يكون حاجزا أمام  - 6

 تطورها وتجددها 
 ات فيه لا تخضع لقانون ثابت يلزمها بمدلولاتها أو تراكيبها في الجمل النظام اللغوي نظام متجدد،  الكلم – 6
من مظاهر الحيوية والحركة في النظام اللغوي قدرة اللغة على الاختزال في الطاقة التعبيرية ودون الإخلال بالوظيفة  – 7

 الإبلاغية 
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 وذجاأنم الَوية مفهوم: في الفكر العربي والإسلاميِشكالية حوار الْضارات 
 الدكتور الصادق دهاش

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

 ( الجزائر.2جامعة علي لونيسي )البليدة

 الدراسة ملخص

يعيش العالم العربي والإســـــــلامي في صـــــــراع دائم مع إشـــــــكالية عدم تبلور هوية جامعة مانعة واضـــــــحة ومحددة، مما جعله 
فتقد إلى مشــــــــــــروع مجتمع كامل الأركان، مما أدى إلى حدوث منازعات داخلية تهدف إلى الإنفصــــــــــــال والإســــــــــــتقلال ي

لإختلافهم على نوع وشــــكل الهوية الواحدة والوحيدة التي تحتوي جميع مكونات الدولة، لفقد الثقة بين مختلف الهويات 
ة منهما، هذا الوضـــــع الكارثي إســـــتغلته الدول الغربي غير المنســـــجمة في مشـــــروع وطني يخدم الجميع لا تقصـــــي أي أحد

وخاصــة في ظل العولمة ، فأصــبحت تتدخل في شــؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات وحقوق الإنســان وتتحاور بإسمها 
وات ر ولكن في النهاية الرابح الوحيد هو الدول الغربية ، فلا يهمها إلا إســـتنزاف ونهب ث مع دولها وحكوماتها الشـــرعية.

هذه الدول الضـــــعيفة التي تحاول محاورتها من موقع ضـــــعف وتشـــــتت لوجود إختلالات عميقة في نســـــيجها الإجتماعي 
والثقافي والإقتصـــــادي ،مما جعل الغرب يســـــتغل هذا الإنقســـــام والتعدد الهويتي ويرفض محاورة العرب والمســـــلمين رغم أنه 

 الدين م متعصبون ولا يقبلون التعايش مع الأخر المختلف عنهم فييدعي بأن العرب والمسلمين غير مؤهلين للحوار وأنه
واللغة والحضـــــارة والثقافة وينعتونهم بأقبح النعوت، ولا يتركون لهم مجالا لتبيض وتصـــــحيح صـــــورتهم عبر وســـــائل الإعلام 

تح حوار ونقاش ب فالمختلفة والمؤتمرات والمحافل الدولية، وفي النهاية نقول على ما يبدو أنه ليس من مصــــــــــــــلحة الغر 
حقيقي مع العرب والمســـلمين لا لشـــيئ إلا أن الغرب صـــنف المســـلمين في خانة الٮخر المعادي لهم و أن القضـــاء عليهم 
وإضــعافهم هي قضــية حياة أو موت،خاصــة في عصــر العولمة الإعلامية والثقافية والإقتصــادية التي تقتضــي ســيد واحد و 

ه العرب والمسـلمين مجتمعين لأنهم حنئذ يصـبحون كتلة ضـاغطة ومقلقة، ولذلك ترامسـودين كثر.فالغرب لا يريد محاورة 
 يجهض أية محاولة للوحدة بإثارة النعرات العرقية والطائفية.
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 مقدمة:

إن موضوع الهوية  والبحث فيه يعد من المسائل الرئبسية التي استفزت أقلام الباحثين والكتاب عامة من مختلف الأوطان 
وية الوطنية وهل يجب تحديد الهلقوميات، مما يدلل على أهمية الهوية بالنسبة إلى الشعوب والدول والأمم ، والأجناس وا

وعليه هل .باختزالها في العروبة والإسلام؟.وهذا ما جعل المغرب العربي المبتور من بعده الأمازيغي يعيش صراعا هوياتيا
مما جعل عرب اليوم يعشون أزمة هويات غير مضبوطة ولا تامة التشكل  ، حادة هوية يعاني العالم العربي والإسلامي أزمة

الواضح ، فلا توجد رؤية علمية واضحة للهوية الواحدة في الوطن الواحد، فهناك إختلاف المجتمع العربي الواحد في 
هذا السبب عاملا   دأحلامهم و تطلعاتهم وطموحاتهم، بل وفي مقومات شخصيتهم الوطنية والتاريخية والحضارية، ألا يع

كافيا لإختراق العولمة للدول العربية والإسلامية من أجل تشتيتها وتقسيمها وإضعافها بضرب بعضها لبعض، إلى درجة 
أننا نسمع من بعض الحكام العرب و ثلة من النخب العربية المغربة تردد ما سطره الغرب ونعت المسلمين بأوصاف قاسية 

 التعصب والتحجر والجمود والجحود، التطرف،البدويون والفوضويون.  جدا ومبالغ فيها: الإرهاب،

أما الإشكالية التي طرحناها في هذا البحث هو هل يعيش فعلا العرب الآن في ظلّ هوياتٍ غير واضحة وغير محسومة، 
جموعة بم و هل يرجع ذلك إلى غياب مشروع  مجتمع عربي حضاري محدّد؟،  وللإجابة على هذه الإشكالية دعمناها

من الإسستفسارات وهي:هل مفهوم العرب والغرب للهوية واحد؟,وهل توجد نية صادقة للحوار بين العرب والمسلمين 
من جهة والغرب من جهة أخرى؟.و أما فيما يخص منهج الدراسة فقد إعتمدنا المنهج التاريخي التحليلي المقارن، لنجس 

مسألة الحوار هي جزأ لا يتجزأ من متطلبات الهوية، وأما فيما يخص به نبض مفهوم كل طرف للهوية وللحوار، وهل 
أهداف الدراسة، فقد أردنا بها تقريب وجهات النظر المتباعدة بين المسلمين والغرب ، لإذابة الجليد الموجود بينهما منذ 

رك ثقافة الضغينة ضاري، وتألاف السنيين، ولإشاعة ثقافة التفتح على الآخر والتسامح والحوار الفكري والثقافي والح
 والكره والحقد والإنطلاق من الأحكام التاريخية المسبقة.

الهوية الثقافية، الهوية العربية الجامعة، حوار الحضارات، التسامح الديني، الإنتماء  وأما الكلمات المفتاحية هي: 
 .                           الوطني والحضاري، الأنا والآخر

 I- وتداعياتِا:الَوية 
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 :مفهوم الَوية -1
ب وحتى لا نغرق في المفاهيم اللغوية والفلسفية والتاريخية والفكرية وحتى السياسية، فإنني لا أعرج عليها إلا من باب تقري

المعنى والفهوم المختلفة ، ولكن هل تملك الدول العربية والإسلامية هوية ثقافية في اطار تحديات العولمة  والتدفق الفوري 
والسريع للمعلومات المختلفة، وللأسف فمع وضوح الضعف العربي الشامل إلا أننا نقولها بمرارة " ليس للعالم العربي قرارا 
أو سلطة على ما يتدفق عليه من معلومات رقمية ، فهو يستقبل فقط ما يفرض عليه،لأنه في الحقيقة مازال يعيش في 

. في الحقيقة لا يوجد مفهوم واحد (1)لها مضامينها الإديولوجية والقومية "  مرحلة البحث عن الهوية الثقافية التي تحقق
ومحدد للهوية كمصطلح، وكمدلول سياسي وثقافي للعالم العربي، وهذا شيئ طبيعي لأن الهوية فضاء مفتوح ومنفتح على 

 تشكل دائم و مستدام، ، وهي في الآخر المختلف في الإنتماء، وعليه فالهوية ليست ثابتة طول الدهر، فهي ثقافة متحركة
فتارة تتكامل وتتعاون وتنسق مع الهويات الأخرى، وتارة أخرى تنغلق على نفسها وذاتها وتتحفظ في مخالطة بقية الهويات 
المحيطة بها، ظنا منها أن سياسة الإنعزال هي الحل وخير لها من أن تضيع مكتسباتها السابقة، أوكما يحلو لها  ، فهو 

والخيار الأنجع من إحتمالات الذوبان في الهويات الأخرى المهيمنة كالهوية الغربية مثلا.و أما لهوية العربية أو  الأسلوب
والمميزات التي تتميز بها هذه الأمة عن سائر الهويات التي تتعايش معها زمانا  الإسلامية فنعني بها تلك الخصوصية الذاتية
ن الأمة العربية والإسلامية، فكل قومية تنحاز مباشرة بوعي أو بدونه إلى ثوابت ومكانا، أي الوعي الجماعي بوجود كيا

الأمة التي ضحت من أجلها الأجيال عبر التاريخ :كاللغة والدين والتاريخ و المصير المشترك، والعادات والتقاليد والحضارة 
 الواحدة والثقافة المشتركة .

بقاء، ربط هذا الفرد بذاك، أو هذه الهوية بتلك الهويات المتصارعة من أجل الفالهوية هي التي تحدد نوع العلائق التي ت
وفي الحقيقة فإن البقاء للأصلح وللأقوى.وتنقسم الهوية مهما كان شكلها إلى نوعين رئيسيين هما: هوية فردية أو شخصية 

اعية أو كلية أو ة والإجتماعية، وهوية جموتخص الذات الواحدة المتمثلة في الأنا وإنتماءاتها النفسية والجسمية والثقافي
عامة وهي المعبر عنها بالنحن، وإن كان أحيانا تصير الأنا أنات والنحن نحنات .المهم أن الإنسان العربي لازال إلى حد 
الساعة تائها في وسط أحلام نرجسية يبحث عن نفسه من يكون ويتساءل أيضا عن الآخر من يكون،هذا ما عبر عنه 
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الذي يرى بأن الإنسان العربي منذ عصر النهضة وهو يطرح  على نفسه سؤالا استفزازيا واحدا .(2)عبدالله العروي الأستاذ
 محيرا لم يجد له إجابة  كافية وشافية  وهـو " من أنا ومن هوالآخر" ؟.

خطه على الظاهرة بمدى سوإذا دققنا في مفهوم الإنسان العربي للهوية مشرقا ومغربا، فإننا نجده يتأثر سلبا وايجابا 
الإستعمارية التي شهدها العالم العربي على مراحل مختلفة من القرنين التاسع عشر والعشرين، بل ويختلف من دولة عربية 
لأخرى ، فالجزائر مثلا تعرضت إلى أول إستعمار إستيطاني مباشر هلك الحرث والنسل، وبالتالي تعرضت عناصر 

ربات موجعة لا يحس بخطورتها إلا الإنسان الجزائري ، أما الدول العربية الأخرى على إختلاف هويته)الدين واللغة..(إلى ظ
) بلاد الهلال الخصيب  (4)) تونس ، مصر والسودان، المغرب(، أو الإنتداب(3)مواقعها الجغرافية عانت إما من الحماية

ا وطنية لا نستغرب إذا لمسنا وجود ثورة وحماسة وربمودول الخليج (، وشتانا بين الإستيطان والحماية والإنتداب، ولذلك 
زائدة عند الجزائريين وهذا يعود لما تعرض له الجزائريين من طمس وتشويه لدينه ولغته وتاريخه وتراثه وحضارته ، ولذلك 

الضائعة،  ةلا نتعجب إذا لاحضا نوعا من التشدد اللافّت للنظر في تمسك ودفاع الإنسان عن هويته العربية والإسلامي
فالهوية عند الإنسان العربي يكون منطلقه الآخر، بمعنى آخر فالهوية العربية تحدد وتعرف بدءا من الآخر )هو(وكيفية 
تعامله أو نظرته للإنسان العربي ، وكل ما يملك من فكر وتراث وثقافة وحضارة، وبما أن العلاقة بين العربي والآخر الغربي  

قة توتر وحروب وسوء تفاهم،فهي إذن علاقة تصادم عقدي وفكري وثقافي وحضاري، كانت في غالب الأحوال علا
هذا ما جعل بعض الأصوات العربية والغربية تدعو إلى حوار الحضارات والأديان والثقافات منذ مطلع القرن الواحد 

واهم من بني ب بالمسلمين دون سوالعشرون " الألفية الثالثة"، بعدما إحتدّت نبرة تصادم الحضارات وإلحاق تهمة الإرها
البشر، وفي الأخير أقول ما يعاب على الإنسان العربي، هو أنه مازال متمسكا بالهوية البيولوجية، دون الهوية الثقافية 
والإجتماعية، لأن الصراع اليوم صار صراع اديولوجيات وثقافات ، هذا إن لم نختزلها في الثقافة العالمية ، وذلك فيما 
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عرف بالعولمة الثقافية، بمعنى هل يملك العرب وعاء ثقافيا أو سياسة ثقافية تقف الند للند أمام غطرسة العولمة أصبح ي
 .(5)الثقافية.ومن التعاريف التي أعطيت لمصطلح الهوية ، هو أنها كينونة ووجود ومعطى تاريخي وحضاري للشعوب 

لهوية ل مفهومه للهوية كهوية ، مِؤكدا على قيمة وجوهرية اوفي سياق متصل يواصل الأستاذ عبد السلام المسدي تحلي
عند الإنسان ، فلا يمكن أن يعيش من دونها، بكل بساطة لأنها هي الحياة وضياعيها هو الضياع والفناء بعينه " لأن 

من غريزته البدائية  نالإنسان يعد كائنا ثقافيا قبل أن يكون كائنا بيولوجيا ، وجوهر الهوية هو الإنتماء، به يرتقي الإنسا
، وتتشابك حدود هوية الأنا مع الآخر، فعندما أعرف هويتي فإنني الضرورة أعرف هوية  (6)إلى آدميته المتسامية " 

الآخر، " وستكون هويتي هي ما يكشف عن حقيقتي وتحدد طبيعتي بدلالات السيمات التي أعرف بها عن نفسي ومن 
وبالرغم من محاولة اليهود الصهاية طمس معالم الهوية  ،(7)لى هوية الآخر " هو على شاكلتي، ونفس الشيئ يقال ع

العربية الإسلامية لعرب الداخل ، إلى بعض معلمي ومديري المؤسسات التعلمية خاصة في الطورين الإبتدائي والثانوي 
ت طائلة ديرون العرب تح، ونظرا لقلة الوعي السياسي عند بعض الأسر الفلسطينية من جهة من وقوع المعلمون والم

القانون الذي يلزمهم بتطبيق البرنامج الدراسي الرسمي وعدم الخروج عنه، من أجل تكوين هوية يهودية موحدة، ومع 
ذلك يجد هؤلاء المسؤولون الفلسطينيون، طرقا خفية وغير مباشرة للولوج إلى موضوع الهوية الفلسطينية ، ولذلك عرّف 

، ته بكل وضوح قائلا " أنا عربي  فلسطيني، أعيش في دولة إسرائيل وأنا أتبع لهاتين الدائرتينمحمد وهو مدير مدسة هوي
أنا أعيش في دولة إسرائيل وأحترم قوانينها ولكن في نفس الوقت أشعر بالإنتماء إلى الشعب العربي الفلسطيني، هذه 

ر العربي الإسلامي يتحدد بالوجود ، وجود الذات فإن مفهوم الهوية في الفك (9)،وفي نظر محمد الجابري(8)هي هويتي" 
والصفات،أما الغيرية فهي ليست ضرورية إلا من أجل إيضاح الفروق والإختلافات ، وليس من خلال النفي والسلب 

 . (10)،وتبنى العلاقة مع الآخر المختلف على التسامح، وعدم التعصب الديني أو العرقي أو الطائفي
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 عربية:أبعاد أزمة الَوية ال -2
تبدأ أزمة الهوية العربية  بطرح  عدة أسئلة مخيفة طرحها كثير ممن تطرقوا لموضوع الهوية، ومن  هؤلاء الدكتور  محمد أبو 

المية، وقد عالذي  تساءل عن  حقيقة الهوية العربية، هل هي هوية إسلامية، محلية وطنية ، طائفية ، مذهبية،عنزة و 
ن إجمالها ة والفلسفية والمنهجية العديد من التيارات الفكرية والسياسية الإسلامية،و يمكتسبب في هذه التقسيمات الفكري

في بعض العوامل العامة " تصاعد الردة الدينية المحافظة عالميا ،مما أدى إلى تقسم العرب والمسلمين إلى عدة هويات 
الإرهاب منذ ضرب راع الحضارات"، والمقاربة بين الإسلام و دينية،و تأثير الهيمنة العولمية المتأثرة بمقولة "نهاية التاريخ وص

فصعّد ذلك من دور الهوية   ،مما أعطى دفعا قويا للهوية الدينية، 2001سبتمبر 11الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 
الأجيال العربية  ف. خاصة و أن مستوى ودرجة  التشبع بقيم الهوية العربية ليست بنفس المقدار بين مختل(11)الإسلامية "

سنة، مما يؤكد قطعا بأن الهوية الثابتة مازالت تتعارك مع الهوية المتحركة والمتغيرة 33اليوم ، إذا حددنا الجيل الواحد ب
بتغير متطلبات العصر للجيل الجديد الذي أصبح لا يرضى بما إقتنع به آباؤه وأسلافه ، وطال إنتقاد الخلف للسلف 

حضارته، لهوية الثابتة كقضية نظرته للغرب وكيفية التعامل معه، كالإقتباس من أفكاره وثقافته و حتى فيما بات يعرف با
بل الإختلاف طال حتى الجيل الواحد ، مثلا نظرة العرب ليست واحدة مع إسرائيل، فالبعض يطالب بالتطبيع معها 

غارق في  من تحت أقدامها، والطرف الثالثتلميحا وتصريحا، والبعض الآخر  يصر على تدمير إسرائيل وزلزلة الأرض 
 موقفه السلبي فلا هو مسالم ولا هو مقاوم.

وقد أعطى محمد أبوعنزه ثلاثة أبعاد أساسية لهوية الإنسان العربي  وهي : الولاء والإنتماء والإعتزاز بالأمة العربية دينيا، 
عالا، لأنه شكليا وباردا، لا يتعدى أن يكون إنتماء ، وللأسف إنتماء العرب اليوم ليس ف (12)فكريا، وتراثيا وحضاريا

بالجسد و بالهوية الشخصية المتمثلة في بطاقة التعريف الوطنية، بمعنى أكثر هو إنتماء وراثي ، أكثر منه إنتماء وجداني 
لوطنية أو ا وثقافي وحضاري، مما يدفعنا إلى القول بأننا نسجل وبكل أسف و وضوح وشفافية تعطل الهوية العربية سواء

القومية أو الحضارية، مما يستدعي تظافر مجهودات الجميع بدءا بتوعية الأسرة والمدرسة والجامعة لإعادة ربط المواطنيين 
 بهويتهم الثقافية والحضارية، وتقوم الدول المتقدمة بنشر ثقافة العولمة التي تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والوطنية في
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  .(13)عل ثقافة العولمة هي الثقافة السائدة عالميا ، مما أصبح يؤثر على الخصوصية الثقافية لكل أمة العالم كله، وذلك بج
فللهوية  ( .14)قدم ثلاثة أركان لتوفر هوية ما وهي : العقيدة  و اللغة ، والتراث الثقافي ،  ولكن الأستاذ محمود المنير

ناخ فلا تتحقق الهوية إلا بتوفر جملة من المسوغات الحضارية، وهو المالعربية منعرجات خطيرة وأبعاد واضحة المعالم ، 
المناسب لنمو مشروع الهوية العربية نموا طبيعيا يقتضي عدم القفز على المراحل والمحطات الفكرية والتاريخية المطلوبة 

كن للهوية أن تنمو وتترعرع في ، ولا يم (15) ،ولذلك " لا نتصور ثقافة بغير هوية حضارية، ولا هوية بغير إنتاج فكري"
بيئة فاقدة وطاردة للحرية ، فالشعوب التي تتحكم في هويتها هي الشعوب الحرة والمدافعة عن حرية واستقلال الآخرين، 
لأنها تعي جيدا معنى هوية بلا طعم الحرية وهذه الأخيرة تأخذ ولا تعطى، كذلك الهوية هي عمل مكتسب ناضل من 

 من عهود خلت، ولذلك فالحرية والهوية عملة لوجهين متكاملين لايلغي أحدها الآخرن، لأن " الهوية أجلها أحرار العالم
.ولكن أليس تفكك المشهد الهوياتي مغاربيا هو نتيجة صياغة أحادية  (16)قائمة على الحرية، و الحرية قائمة على الهوية " 

 (17)رعنها؟ ثم أليست الهوية مسألة إجماع المجموعة الوطنية؟الجانب للهوية من الأعلى دون حامل إجتماعي يحملها ويش
. 

II- :الإجماع العربي على الجنسية والَوية العربية الإسلامية 
 العلاقة بين الجنسيات العربية والَوية العربية: -1

يات العربية؟ سهل يوجد إجماع عربي على جنسية وهوية عربية واحدة موحدة؟ وهل وحدة الهوية العربية يناقض تعدد الجن
جنسية عربية،وهل هي علاقة تكامل وتعاون ، أم هي علاقة تفاضل وإنتقاء  22،أي أن واحد هوية عربية مقابل 

واختيار؟.ففي الدول الديقراطية ليس لديهم مشكل من هذا القبيل، فهم يعملون على توحيد هويتهم الثقافية والحضارية 
،في مقابل ذلك نجد " الحكومات العربية تعمل جاهدة على خلق هويات بنفس درجة أو تقترب من هويتها السياسية
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. فياله من واقع مضحك ومألم في نفس (18)بعدد الجنسيات العربية،بل وبعدد وسائل الإعلام والحكومات القائمة " 
نوع والثراء ما لتالوقت ، واقع يسخر منه حتى طبقة المجانيين ، أيعقل أن يكون هذا في أمة لها من مقومات الوحدة وا

يخصب فكرها وثقافتها وحضارتها،إن الأمم الأخرى تحسد هذه الأمة لما توفر لديها من عناصر الوحدة و التقدم والتطور 
والإرتقاء والبقاء ،أمة تسير بعقول إنسانية وقلوب ربانية، وأيد متوضأة وأحلام متوقدة. أهكذا يكون حال  من يعول 

لعالم  لكي ينقذونهم من توحش الليبرالية وجميع الهويات التي تفتقد إلى ما لا يوجد عندها من عليهم محروموا ومقهوروا ا
أمن روحي وأخلاقي و حضاري، ومع ذلك فالأمة الإسلامية تحتاج إلى علم وصناعة وتكنولوجية الغرب، كما يحتاج 

ئهم التاريخية سف يقع العرب اليوم ضحايا أخطاالغرب أيضا إلى فضائل الحضارة الإسلامية وقيمها السامية والنبيلة.و للأ
والتي تعني الجنسية، ولذلك صار لدى  nationإلى   nationalityالخطيرة ، و من ذلك ترجمتهم خطأ لمصطلح  

بعض العرب مفهوم الهوية مساويا أو قريبا من مفهوم الجنسية، أي أن "  الجنسية في المفهوم الغربي تتحدد بالقومية" 
(19). 

 :؟هناك ِجماع على الَوية العربية في البلدان العربية هل -2
يعد لبنان نموذج الديموقراطية العربية،إن وجدت ديموقراطية عربية ،لقد خطى لبنان خطوات متقدمة في هذا الباب، رغم 

د على هوية لبنان عأن ديموقراطية لبنان  مؤسسة على نظام المحاصصة بين الطوائف والمذاهب،"غير أن اللّبنانين لم يتفقوا ب
العربية، فهناك من يعتبر نفسه عربيا وجزء من الأمة العربية، وهناك من يعتبر نفسه غير معني بهذا الإنتماء نهائيا، فهناك 

 . (20)إذن فريق مؤمن بعروبة لبنان، وفريق أخر غير مؤمن بعروبة لبنان"
  الَوية والإغتراُ: -3

ة(، يقة هناك نوعان من الهوية، هوية حرة ومتحررة)مستقلة(، وهوية متغربة )مسلوبفي الحقهل الهوية الإسلاميَّة في خطر؟،
وما يهمنا في هذه اللّحضة هو هذه الأخيرة، حتى نحذر  الشباب العرب والمسلمين من خطورتها ، لأنه كما أكدنا مرارا 

يح ،لذلك م متغربا ، والعكس صحبأن الهوية ليست مسألة قارة وثابتة، من كان بالأمس ثابت على هويته، صار اليو 
قد تتحول الهوية إلى إغتراب قاتل ومسموم،ويتحقق ذلك عندما يخضع هذا الشعب أوذاك إلى ظروف خارجية قاهرة "  
كأن يصاب الإنسان بالإحباط وضعف الإرادة ، وخيبة الأمل ، وشعور باليأس والشقاء ، في هذه الحالة تكون الهوية 
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.ولماذا أكدنا على التحديات الخارجية أكثر من التحديات الداخلية التي قد تضعف أو تقوي (21)خاوية بلا مضمون " 
من درجة الوعي بالهوية ، فمثلا  الهوية الأصلية عند الأقليات المسلمة في الخارج )المهاجرون( في غالبيتها تزداد إنغلاقا 

يعني أن الهويات الأصلية عندما تجد تحد صارخ من قبل  .  مما(22)ودفاعا عن النفس كرد طبيعي للأقلية تجاه الأغلبية 
الهويات الأخرى المهددة لها فإنها تنتفض وتثور وتتعصب لذاتها ولا تقبل المساومة و التدجين أو الإذلال والخنوع ، 

نفسها ب ولذلك  كلتا التحديات الداخلية والخارجية تضمن بقاء الهوية الجامعة وتعطيها دفعا قويا لأن تصحح نفسها
وتراجع أوراقها وتصبغ ذاتها بلون من الحصانة الإجتماعية التي يفترض أن تدعم بالحصانة السياسية والثقافية والحضارية، 

كلمته المشهورة "أنا أفكر إذن أن موجود" إذن عندما يكون الإنسان العربي   (23)و قد قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت
ده، ويكون العقل حاملا وحاميا للجسد ، ويكون الجسد حاملا وحاميا للعقل ، المسلم موجودا وحاضرا بعقله وجس

هنا فقط تتحقق الهوية الفاعلة لا الهوية المفعول فيها، أو المفعول لأجلها، و لأجل ذلك " فالهوية هي أصالة الوجود،تنعدم 
 . (24)بإنعدامه، وبما أن الوجود باقيا ، فالهوية باقية أيضا"

الإغتراب مميزات خاصة بالذات البشرية : كالإنسلاخ عن المجتمع والعزلة والإنعزال والعجز عن التلاؤم  ونعني بمفهوم
والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالإنتماء، بل و عدم الإحساس بالحياة، 

طف الذاتية و المعاناة من عذاب الوحدة  والعجز عن التواصل إلى جانب الإنطواء على الذات والتنكر للمشاعر والعوا
.ومع صعوبة الحياة وتعقدها في الألفية الثالثة، وتداخل المعلومات وتدفقها الهائل بسبب الإنفجار (25)مع الآخرين 

م فيه كالعلمي والمعرفي الذي حصل بفضل تطور وسائل الإعلام والإتصال الذي أحدث بدوره شرخا كبيرا صعب التح
في النسيج الإجتماعي وإنتاج المجتمعات المدنية، ومع كل هذا التطور الذي حدث بفعل العولمة الإعلامية و ما صاحبها 
من عولمة ثقافية أدى إلى "إنفصال الشخص أو إنعزاله وإنسلاخه عن مجتمعه المباشر الطبيعي وإلتحاقه وإنضمامه إلى 
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. ومن أهم مجالات الإغتراب على الإطلاق (26)على المستوى الواقعي الملموس "  مجتمع إفتراضي لا ينتمي إليه فيزيقيا
في رأي الخاص هو إغتراب الشخص في حياته اليومية، فصار يعيش في هذه الحياة كإنسان غريب ووحيد بعيد عن 

ان )فأصبح يعيش بمعايير الإنس المؤانسة والمخالطة البشرية والبيئية وهذه أهم نتيجة سلبية لظاهرة العولمة وتداعياتها على
 .(27)مجتمع الإستهلاك، وليس بمعايير القيم الإجتماعية والأخلاقية والدينية) معايير الكرامة الإنسانية( " 

، فقد 1948ومما يدل على ذلك فقد تجاوز الصهاية في فلسطين كل هذه المعايير الديمقراطية في نظرهم إلى عرب 
الفلسطينية، ويحاولون دمجهم قسرا في هوية الدولة اليهودية، ولا يطلقون عليهم أبدا  لقب جردوهم من هويتهم الوطنية 

مسمى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الوسيط  46عرب فلسطين ، وإنما مسميات أخرى قدرت بأكثر من 
ـي ـي إسرائيل،الأقلية العربية ف،عرب الخط الأخضر،عرب إسرائيل،السكان العرب ف48العربي،عرب هذه البلاد،عرب الـ 

من هذا المنطلق و إسرائيل، و كلها مسميات تنفـي الهوية الوطنية عن الفلسطينيين فـي إسرائيل، وتنفـي ارتباطهم بالوطن، 
سعت الدولة جاهدة إلى تفتيت الهوية الفلسطينية وتحويلها إلى طوائف وهويات مختلفة ومنها الهوّيات الدينية ،ولذلك  

 . (28)عت نظام الطوائف العربية اختر 
III- :المحافظة على الَوية العربية الإسلامية 

لقد خضعت مسألة الهوية لتجاذبات متعارضة ومتضاربة وخاصة بين الهوية القومية والهوية الإسلامية،و الهوية الأممية 
 .(29)والهوية الوطنية،  ولم تجر محاولات جادة للتوفيق بين كل هذه الهويات 

نظرا لعدم وجود رؤية عربية موحدة للهوية، ولحل إشكالية الفهم الغامض والهلامي للهوية العربية فقد إقترح كثير من و 
الكتاب حلولا مؤقتة لجمع شمل العرب على تصور واحد ومتقارب للهوية، ومنها ما كان قد نبه إليه محمد أبوعنزة بضرورة 

ل في إطار قومي عربي نهضوي موحد ، لأنه في نظره الشخصي هوالحل الأمث توحيد الهوية الوطنية في الهوية القومية 
.ومن بين بعض الحلول الترقيعية التي تقدمت بها أيضا بعض النخب العربية، هو (30)للوقوف في وجه الهويات الطائفية 
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تبع رأسا لأهواء المسؤول  تالدمج بين الجانب الثقافي والسياسي، والتي ينتج عنها للأسف الشديد الهوية الثقافية التي
 . (31)السياسي ، مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الهوية بمجملها بسبب التهور والعبث السياسي

وفي الحقيقة فالشيء الذي يجب أن يلتفت إليه المهتمون بتتبع تطور مسألة الهوية عند العرب ، هو أن  الأمة العربية 
دها عند القوميات الأخرى  ، وهي عدم إمكانية الفصل بين العروبة والإسلام ، تنفرد بخاصية فريدة من نوعها ولا نج

فحين نفصل العروبة الثقافية  عن الإسلام الحضاري، يؤدي حتما إلى إضعاف الواحد منها إلى إضعاف الطرف الآخر، 
ا، ويمكن أن ا علمانيوالعكس صحيح، لأن القومية شكلا ومنهجا وليس محتوى فقط، لذلك يمكن أن تكون قوميا عربي

علما بأن تعدد الهوية العربية يكون بخير إذا وفقط   . (32)تكون قوميا عربيا إسلاميا، ويمكن أن تكون قوميا عربيا لبيراليا
إمتلك العرب مشروع الهوية الثقافية الذي يستند إلى مشروع مجتمع ، وتكون منطلقاته الفكرية والحضارية  مبنية  ثلاثة 

. إذن فإن تعدد وتنوع الثقافات  في الحيز الجغرافي والحضاري الواحد يؤدي (33)الدولة و الوطن و الأمة  عناصر هي :
إلى تكوين الهوية الثقافية الواحدة والموحدة التي قد تقف في وجه خطر العولمة الكاسح، بشرط أن تتوفر هذه الثقافة على 

ابها أو خلية والخارجية وأن تكون منفتحة على الثقافات الغيرية ، فلا تهآليات التموقع و الصمود والمقاومة للمؤثرات الدا
تخاف منها أو تعطي لها ظهرها، بل يجب أن تتعامل معها بأريحية وإيجابية كبيرة ، وسياسة تثاقف على النحو المطلوب 

، الوطن، الأمة( فية) الدولة، لا على مبدأ غالب أو مغلوب ، بل على أساس تأثير وتأثر، ولكن هل شرط الثلاثية الثقا
متوفر كواقع عربي، أم هذا ماهو مأمول ومنتظر ، ومرجو  ضرورة ، و شرعا ومنهجا ، و يعد فريضة  ثقافية وحضارية 
. وبوضوح أكبر هناك معادلة متساوية النتائج ، وجود دولة ووطن وأمة قوية وقائمة حضاريا يؤدي حتما إلى هوية ثقافية 

كس، وإذا اتسعت دائرة الضعف في هذه الركائز الثلاث ، هنا وفقط يسهل من مهمة العولمة، لأن قوية والعكس بالع
هذه الأخيرة جاءت لكي تدمر هذا الصرح الثلاثي أو تضعفه، فمن أهم أهداف العولمة هو إلغاء وإزاحة هذه المعوقات 

ضاري، فعلى فذ مشروعها الثقافي والإعلامي والح، أو على الأقل جعلها تابعة لها تأتمر بأوامرها وترضخ لسياساتها وتن
العرب شعوبا وحكومات ودول أن تختار مع من تتخندق ، مع هويتها الثقافية والحضارية ، أم تختار الذوبان في الهوية 
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لحل  في ا العولمية، وفي الحقيقة العرب بنوا القصور والدور، وقلدوا الغرب في كل شيئ إلا العلم والثقافة ،وعليه فالحل كل
إيجاد إنسانا عربيا واعيا ومثقفا و حضاريا ومبدعا، فهلا حافظ الإنسان العربي على خصوصياته الثقافية والحضارية أمام 
عنجهية العولمة التي ترى في نفسها النموذج البديل للثقافات والحضارات الأخرى، وهل تسطيع الهوية العربية الإسلامية 

وتكبح جماحها وتلجمها ، وتكون بذلك سببا مباشرا في ضعفها وتقهقرها، المستقبل  القريب الجامعة لّي ذراع العولمة 
والمتوسط هو الكفيل الوحيد الإجابة على هذا السؤال الحضاري الخطير، ولكن في مقابل ذلك ماذا أعد العرب والمسلمون 

ي عربي ة  إقلاع ثقافي وحضاري حقيقمن خطط ليتقوا شر ضربات العولمة، وهل نعيش في السنوات القليلة القادم
إسلامي، فينتقل التطرف من اليمين إلى اليسار ، من معسكر الغرب )أمريكا( إلى معسكر ماليزيا وإندونيسا وتركيا 
وإيران، فيقدم هؤلاء على تقديم نموذج إسلامي للعولمة ، نتمنى فقط ألا تتحول العولمة الإسلامية  التي أتنبأ لها  وبها،  

 رئيسيا للتكتل العالمي ضدها ، ولن يتأتى ذلك إلا بالمزيد من الإنتاج والإبداع في كل المجالات، وعلى الدول عاملا
العربية والإسلامية أن تتكتل في كارتل اسلامي ثقافي وحضاري ,وأن تستفيد من المظاهر الإيجابية للعولمة، وفي نفس 

 زيفها وزيغها ، وذلك بتبني مبدأ حوار الثقافات والأديان الوقت عليها أن تفضح وتعري أخطاء العولمة وتبين
والحضارات.ولكن لأجل أن يتحقق هذا الهدف النبيل الذي تنشده البشرية ، والذي " يجب أن يقوم على قاعدة حوار 
 هادف  و احترام متبادل،  وليس في تنوّ ع الهويات وتعدد الخصوصيات ما يتعارض وقضاء المصالح المشتركة بين

 .  (34)الشعوب والأمم، في إطار التعاون و التعارف والتعايش ، خاصة وأن العولمة مرحمةً  ، وليست هيمنةَ  "
هي الهوية الإنسانية التي تتجاوز الحدود الجغرافية والعرقية واللغوية، إنها  (35)غير أن الهوية التي يرتضيها  حسن حنفي
دة، لا من الأعراض الخارجية ، فهي الهوية التي  تصبح فيها الإنسانية هوية واحالهوية الثقافية التي تنبع من الذات  لا 

. وفي الحقيقة فإن صنع الهوية وإعادة تشكيلها، مسؤولية يشارك فيها  (36)تميز فيها بين أجناس أو لغات أو الأوطان
تدائية في يقول أحد مديري المدارس الإبالجميع ، وبخاصة المواقع الثلاثية التالية: الأسرة، المدرسة والمجتمع ، ولذلك 

الداخل الصهيوني،" نحن نعرف أن ّ الأكثرية هنا تهمشنا كأقلية ويتجاهلوننا، وهذا التعامل يحتم علينا إبراز قيمنا والعمل 
 .(37)على صقل هويتنا القومية، وهذه المهمة تقع على عاتق العائلة، المدرسة ،والمجتمع ككل"
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IV - ْضارات:مفهوم حوار ال 
كثر الحديث عن مصطلح حوار الحضارات منذ إنتهاء الحرب الباردة، لكن بصفة أخص منذ ظهور كتاب " نهاية 

،وهو مفهوم جديد لحوار الحضارات ، (39) هنتنجتون،وكتاب  " صدام الحضارات"  لصاحبه  (38)التاريخ" لفوكوياما
أن الصراع سوف  يجية العالمية بناء على الحدود الثقافية، بحيثبأنه "ستحدد الإسترات هنتنجتونويعني هذا المصطلح عند 

لا يندلع لأسباب سياسية أو إقتصادية، وإنما سينفجر ذودا عن قيم ثقافية مختلفة عن قيم الآخر، وحدد الحضارة 
للحوار يساوي .وبهذا المعني فإن فهم الغرب (40)الإسلامية الخصم التي تستوجب مواجهتها ليس بالحوار وإنما بالصدام"

الصدام مع المسلمين ، ظنا منهم أن العدو الأول والأكبر للغرب هم المسلمون، أومايسمي بالخطر الأخضر، بمعنى آخر 
أن المسلمون هم الذين يريدون الحوار والغرب هم  الذين يريدون الصدام ، من يتغلب على الآخر، الحوار أم الصدام، 

لمون قادرون أن يحوّلوا الصدام إلى حوار، وهل هم مؤهلون فكريا وثقافيا وسياسيا القوة أم الضعف، وهل العرب والمس
وإقتصاديا لإقناع الغرب بالحوار الحقيقي الذي يسعد به الطرفين، بل البشرية جمعاء ، وهل يقدم الغرب تنازلات ملموسة 

ة جادة هذه الحالة يريد إقصاء أية محاوللبدء حوار فعال ومثمر يساهم فيه المسلمون ، أم أن الغرب حسم أمره وهو في 
يكون فيها المسلمون طرفا فاعلا ولاعبا حقيقيا في عملية الحوار، وإلى متى يشهد العالم حوارا حضاريا بناء وفعالا بين 
المسلمين والمسحيين، وهل البداية ستكون من فلسطين، أي إرجاع الحق إلى أهله، وهل يمكن للغرب أن يعيش من دون 

د عدو وخصم له.وفي النهاية نخلص إلى نتيجة مفادها بأنه لا يوجد هناك إجماع أو مساواة في فهم الحوار بين إيجا
المسلمين والغرب، ففهم الغرب هو استئصال وإجتثاث المسلمين من أراضيهم وأوطانهم وتقسيمهم وتشتيتهم وإضعافهم 

ع الغرب أنه وسيلة لضبط سلسلة من التفاهمات والتسويات محتى يأمنوا شرهم، في حين أن المسلمين فهموا الحوار على 
بشرط إعتراف الغرب وحترام الخصوصيات الإسلامية وجعلها كنقطة محورية وجوهرية في أي حوار قادم، أما عقد صفقات 

وهذا ما يصبوا ،مشبوهة مع بعض الأنظمة العربية والإسلامية الخائنة لشعوبها، فلن يزيد إلا في التوجه نحو الصدام الفعلي 
إليه الغرب، فهم يريدون أن يوقعوا بين الشعوب وأنظمتها ليحدث الإنفجار الذي يتخذه الغرب ذريعة ومبررا واهيا 
للتدخل في الشؤون الداخلية للعالم العربي والإسلامي ، وللوصول إلى عملية التقسيم والسيطرة على الكل سيطرة تامة، 
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في العولمة التي تجعل من العالم كله كقرية صغيرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و  وتجنيد هذا الكل في خدمة سياسة
هذه الحالة هل ترضي الصين وروسيا والدول الغربية وألمانيا وأنجلترا وفرنسا، أم أنهم كلهم متواطؤون ضد العالمين العربي 

 ار العالم.ذه التساؤلات التي شيبت المسلمين وحيّرت أحر والإسلامي، فالأيام المقبلة القادمة كفيلة بالإجابة على كل ه
وأخشى ما أخشاه أن الأصوات الداعية إلى الحوار من كلا الطرفين الإسلامي والغربي يكون تحرك ليس فعلا وإنما هو 
 رد فعل غاضب لفكرة صدام الحضارات، فالحوار ينجح فقط عندما تصفى وتهدأ النفوس الهائجة، ويصير لديها عمل
الحوار كمتنفس الهواء بدونه لا تحصل حياة طبيعية متعاونة بين الطرفين ، ويكفر كل طرف بالآخر، فيسود التهور 
والإرتجال والكره والإنتقام محل قيّم التحاور والتسامح والتعاون ، فيجب أن يعلو صوت العقل والمنطق على صوت 

لامية،  ت عند الغرب تعني السيطرة على الموارد النفطية العربية والإسالترصد و الإحتقان و المواجهة. غير أن حوار الحضارا
كمرحلة أولى، إنها أطماع الإمبريالية الجديدة. وفي الحقيقة لكي يتحقق حلم حوار الحضارات" لابد من ربط مفهوم 

ارات ناجحا وار الحضحوار الحضارات بمفهوم المواطنة العالمية، وكذلك مفهوم حقوق الإنسان، بمعنى مكمل  لا يكون ح
.و للوصول إلى حوار حقيقي بين الحضارات يجب أن تتحقق (41)إلا إذا تحوّل الحوار بين أفراد الأسرة الكونية الواحدة" 

ثلاث شروط فرعية هي :حرية الإنسان أي إنسان، فلا نتصور حوارا ناجحا من دون أن نعطي للإنسان الذي نريد 
بمفهوم العدل السياسي،أما اشرط  (42)الرأي والكلمة، أو ما يسميه خير الدين التونسيمحاورته حريته: حرية التعبير و 

الثاني فيتمثل في مفهوم التسامح في حد ذاته، الذي لا يتحقق بدوره إلا إذا توفر مفهوم السلم والتعايش، و أما الشرط 
 . (43)" الثالث والأخير فهو الذي ينص على مفهوم العنف السياسي وعلاقته بالحوار

ولكن ماهي طرق وأساليب حماية مبادئ حوار الحضارات، وكيق يتم الدفاع عنها برؤية إستراتيجية واضحة؟، ويرى 
أن الحل يكون بشيئ أساسي وهو أنه لابديل عن الحوار، فالحوار يجب أن يتواصل ولو (44)الدكتور الحبيب الجنحاني 

، وعلى  ص بحوار النخب العربية والإسلامية مع مجتمعاتها المدنية كخطوة أولىيتعثر مرات ومرات، ويبدأ الحوار في رأيه الخا
أحرار العالم وقوى السلام العالمي أن يدافعوا وبقوة عن فكرة حوار الحضارات،فلا بد من إبراز الإرث الإنساني فيما يخص 
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. ويؤكد الدكتور الحبيب الجنحاني (45)حوار الحضارات والوقوف في وجه الفكر المتطرف الداعي إلى صدام الحضارات 
على أن المعركة الحقيقية الملحة اليوم في العالم العربي ليست معركة الخصوصية والهوية ، بل هي معركة الحريات العامة 

 .  (46)والديمقراطية ، لأن من لا حق له لا هوية له 
V  - :محاورة العرُ والمسلمين ولماذا؟ )  هل يقبل الْخر)الغرُ
،زالتي نصل من  2001سيبتمبر  11مئالاته السياسية والثقافية خاصة بعد حوادث  ستقرئنا الوضع العام الدولي وإذا ا

خلالها إلى النتيجة التالية: وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية كشرت عن أنيابها، وألصقت التهمة بالمسلمين على أنهم 
 سحة للحوار مع العرب والمسلمين خاصة وأن " الطرف الذي  يريد العربمصدر كل إرهاب في العالم ، وبالتالي لم تعد ف

محاورته ليس الآخر،فذاك الآخر لم يعد يتكتم أو يداري ، إنه يجاهرك بأنه يمارس استحقاقات الغلبة ومشروعية الإنتصار 
عض الأنا ، هو لأنا"، بل ببحسب مكايله الجديدة التي نسف بها ارثه الإنساني، إن الطرف الذي تحاوره وتجادله هو "ا

ذاك البعض الذي يغيب عنه الوعي النقدي، هو الذي حين يتماهى مع الأحداث فتعجز عن مفارقتها، هو الأنا التي 
. وعليه هل يكون الحوار الداخل  (47) من فرط انغماسها في الزمن الفزيائي تغشى بصائرها عن رؤية الزمن الحضاري "

الجماعية في غالبيتها، أو مع بعض الأنا المتشددة و التي لا تحسن فن الحوار لإفتقادها لحاسة  مع الداخل، أي حوار الأنا
النقد الذاتي، فهي غير واعية بما يدور حولها وما يحاك ضدها في وضح النهار وجنح الليل، فأمريكا في إطار العولمة ترفض 

و متشددة ، وإن وجد حوار فهو حوار غير متكافئ زمانا الحوار مع الأنا العربية والإسلامية، سواء أكانت معتدلة أ
 ومكانا، لأن تعصب العولمة أعمى بصر وبصيرة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الغرب.

فالغرب اليوم يريدون توجيه بوصلة الهوية العربية الإسلامية، يريدون تفريغ هذه الهوية من محتواها الأصلي ، ويحاولون 
الهوية الرافضة للإستسلام لدعوات الغرب في أن يغير المسلمون من نمط سلوكاتهم وتصرفاتهم ونظرتهم للآخر،  تدجين هذه

بمعنى آخر على المسلمين أن يرتادوا عباءة العولمة والغرب معا وينزعون عباءة الإسلام ، وما مطالبة الغرب للمسلمين 
ة على الهوية العربية لبرامج التعليمية(، إلا خير دليل على هيمنة هوية العولمتغير محتوى المنظومات التربوية التعليمية )تغير ا

الإسلامية، إن تدجين الإسلام والمسلمين لهو أكبر هدف يريد الغرب الوصول إليه، فالمسلمون هم مصدر رزق بالنسبة 
السلع الغربية ، ولذلك  ربحة لإستهلاكللغرب لما يتوفرون عليه من ثروات طبيعية وبشرية)اليد العاملة الرخيسة( ،وأسواق م
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ليس من مصلحة الغرب الصدام مع المسلمين، ولكن البديل لذلك هو إلهاء المسلمين في صراعات طائفية ومذهبية 
وفكرية عقيمة، لكي يبقى المسلمون دائما وأبدا تحت السيطرة والمراقبة والإحتواء والترصد. ولتحقيق تلك الأهداف 

عن مبادرة "إصلاح وضع الطفل العربي" وهو مشروع  2002لمنحدة الأمريكية في شهر ديسمبر سنة أعلنت الولايات ا
.إن التعدد الهوياتي لا يمكن التغلب عليه إلا بالإجماع الثقافي (48)تعليمي يعيد تشكيل تصوره للوجود والكون و للآخر 

كة الواحدة لا تصنع الهوية الواحدة إلا بالثقافة  المشتر  الذي لن يكون هو الأخر إلا بالتنوع الثقافي والحضاري ، ولذلك "
أربعة أصناف من الهويات منضويين تحت هوية عربية (50).ومن جهة أخرى فقد أورد لنا الدكتورغسان  سلامة  (49)"

يتحاور  . فمع من من كل هذه الهويات(51)واحدة وهي: الهوية الإسلامية ، السياسية ، المحلية)القطرية(، الإقليمية 
الغرب؟ ، هذا إن كان الغرب يريد فعلا الحوار ويقبله من منظور ثقافي وحضاري، لأنه ولا هوية من تلك الهويات السابق 
ذكرها" تتميز بإجماع شعبي محلي أو إقليمي أو عربي ،لأن حدودها تقررت بمواقف سياسية رسمية، وبالتالي فهي فقط 

  أنه في النهاية فإن هذه الهويات تضعف الهوية العربية الإسلامية، و أن هذهمظاهر هويات سياسية لا تاريخية..، غير
 الهويات هي تكرار لهويا ت أخرى سبقتها، كالهوية الفرعونية والمتوسطية ،وهي نتيجة النزعة التي تبناها التيار الليبرالي "

(52). 
ية ، ولكنه منطلق الهوية اللغوية والثقافية والتاريخفالآخر الغربي لا يريد أن يتحاور مع العرب ككيان عربي موحد، من 

يريد أن يستغل القوميات العرقية غير العربية بحكم ضعفها الشديد، ولأنها لا يهمها إلا التقوقع داخل هويتها العرقية ولا 
ة كالإعتراف ييهمها الهوية الجمعية ، فهي تقبل التحاور من موقع ضعف مع الغرب طمعا في تحقيق بعض المكاسب الظرف

بوجودها وحمايتها من بطش الدولة التي تتبع لها، مقابل إمتيازات مغرية للهويات التي تغازلها و تتودد إليها و قد تتحالف 
معها في السر، تمهيدا لإعلان إستقلالها عن الوطن الأم. وبالتالي وإن وجد من العرب والمسلمين من ينفي وجود مؤامرة 
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 ضد العرب والمسلمين ،وهي ثابتة عليها وبإعترافها ، فلا  يمكن  لهذا البعض أن يبرأ على الأقل منغربية بقيادة أمريكا 
عدم إنصاف الأمة العربية والإسلامية في كثير من قضاياهم العادلة، وما بقضية فلسطين بخافية على أحد ، فالغرب 

لفة معه في ، ويفعل غير ذلك مع الهويات الأخرى المختيكيل  دائما الأموربمكيالين، فيتحاور ويتسامح  مع أبناء هويته 
جوهر الحياة، إنها قمة اللاتّسامح واللّاعدل واللاّ ديمقراطية واللاإّنسانية. وعليه الحوار في أزمة، والثقافة  والحضارة في 

دعاة حوار  ب والمسلمينأزمة أكبر، بل الإنسان العربي المسلم في أزمة  وجود وحدود وهوية ، ومما لا شك فيه فإن العر 
وتسامح وتفاهم، ولكن هل الآخر)الغربي( مستعد على طرح القضايا المختلف حولها على الطاولة وبالشفافية المطلوبة؟، 
وهل العرب قادرون على أن يباشروا هذا الحوار مجتمعين مغلبين مصلحة أوطانهم وأمتهم العربية والإسلامية على كل 

ية؟، أم لا زال العرب يبحثون عن من يحاور باسمهم كروسيا أو الصين أو حتى تركيا، فإلى متى المصالح الشخصية والفئو 
يختبأ العرب وراء زعامات سياسية ودينية،أوهيئات دولية ومنظمات دولية غير حكومية أو حكومية للظفر بفتات من 

 حقوقهم المشروعة،
ولية حدة ومنظمة حقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي والمحكمة الدلماذا يثق العرب في الهيئات الدولية كهيئة الأمم المت

ولا يثقون في مؤسساتهم الدستورية وغير الدستورية؟، أليس هذا إجحاف في حق المواطن العربي الذي صار حبيس 
 قرارات دولية وإقليمية ومحلية مجحفة تهدده في وجوده وهويته.

ن نخاف على أنفسنا من الضياع باسم الحوار المزيف وغير الصادق و أليس بعد كل هذا يحق لنا كعرب ومسلمين أ
المسؤول، صرنا نذبح أكثر من مرة ، باسم مصطلحات براّقة  ولكنها جوفاء كالحوار والتسامح وسياسة تقريب الأديان 

بعيدة عنا، إنه بو المذاهب والطوائف والحضارات.ولا نذهب بعيدا في التحليل والتفلسف ، فالقضية الفلسطينية ليست 
حوار الطرشان ، حوار العار والدمار، حوار الدبابات والطائرات والصواريخ العابرة للقارات ، حوار الحر مع عبده ، 

 والضابط مع جنديه، والسيد بسيده.
و حوارات  ،وأولا يعلم الحكام العرب والمسؤولين الغربين معا بأننا سئمنا ومللنا من أنصاف الحوارات، وحوارات المعارضة

، و الحوار مع الأقليات والطوائف ، والحوار مع رموز النظام (54)، و أسلو (53)الطعن في الظهر،كحوارات كامب ديفيد
، وفي الحقيقة فللحوار أصوله ومقدماته وأركانه، و هل إفتقد الحكام العرب لمثل هذه الأسس والأركان ، أم أنهم يحاورون 

م أن الغرب لا يعطيهم حتى فرصة الحوار؟ ، وإن شرفهم بالحوار، لم يك هدفه إلا من موقع ضعف ما بعده ضعف ،أ
ربح الوقت و تفويت الفرصة عن العرب والمسلمين عامة، وإلهائهم بحوارات وهمية غير متكافئة ، قد يكون من ورائها 
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د للحوار أي مشروع عربي موّحإختراق منظومة العرب العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، من أجل إجهاض 
الجاد التاريخي والحضاري، لكن الذي نتمناه ونرتضيه هو أن يكون حوار هوية عربية  إسلامية في مقابل هويات أخرى، 
وإلا ساعتها نكون كمن يشيد قصرا على الرمال ،أو كمن يكتب على الماء بأي لون شاء ، فإنه في النهاية لا يكسب 

، ولا نريده أيضا (55)ل شبئ ، في الأخير نقول لا نريده حوارا حضاريا من منظور غاروديأي شيء ،مقابل تضيع ك
صدام الحضارات على طريقة وفهم ) هنتنجتن( ، ولا  العمل بنظرية نهاية التاريخ ل" فرانسيس فوكوياما "، وبالتبسيط 

ها ولا تعاديها. ت ولا تضطجر منها ولا تلغيالمبسط نريده حوار هويات لبناء الحضارة الإنسانية التي تتسع لكل الهويا
فالواقع يقول بأن نشر حضارة أو ثقافة ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجح من دون المرور عبر الحوار والحوار 
الحقيقي ،لأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الصدام الحضاري ،ولأن سياسة العصى الغليظة ليست صالحة لكل 

الأمكان، فهناك أفق وفجرجديد لا بد التعامل معه بإحترافية كبيرة وبمنهج قويم، إنه التاريخ ولا شيئ بعده، الأزمان و 
غربي( ، ما عسانا  -عربي(، قبل البدء في الحوار الأفقي )عربي -لكن المصيبة أن العرب يحتاجون إلى حوار أفقي ) عربي

 أن نفعل، إنه التحدي الأكبر.
إننا نجده لا يخرج عن عاملين الغربي، ف –الأسباب الحقيقية التي تعيق  وتعرقل الحوار الحقيقي  العربي  وإذا بحثنا جيدا عن

رئبسيين لكل طرف، فأما من ناحية الغرب  فهي" ثقافة التفوق والإستعلاء و الغطرسة التي تحكم العقلية الغربية في 
ع يمنة والتسلط، والإزدواجية التي يتعامل بها الغرب معلاقتها مع الآخر ، والتي كانت نتيجة تاريخ طويل من اله
.وعلى العموم ما هو أهم عاملين من عوامل معوقات (56)الآخر)المسلم(، مع أن هذا الحوار الذي يتم بشروط الغرب " 

بيعي للحوار طالغربي ، ولكن المتسبب فيها العرب؟،  فأما  العامل الأول، هو المناخ غير الصحي وغير ال –الحوار العربي 
،  فالطرف العربي الإسلامي يشعر بأنه في موقف المتهم ، وأنه هو مصدر التهديد في العالم. وأما العامل الثاني، فيتمثل 

 . (57)في إثبات حسن النوايا ، والدفاع عن النفس، وتقديم ما يثبت ذلك 
في عشرات  رة الغرب،بل شارك العرب والمسلمونوفي الحقيقة ليست هذه هي المرة الأولى التي أعلن العرب قبولهم محاو 

المؤتمرات والندوات الدولية التي كان شعارها " حوار الحضارات والأديان والثقافات"، وفي النهاية كانت النتيجة محتشمة 
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ر اجدا، إن لم نقل أنها كانت فاشلة، فمن المتسبب في هذا الفشل؟ فقد  حصر الدكتور الحبيب الجنحاني معوقات الحو 
بين العرب المسلمين والغرب في عاملين أساسيين هما:أن الحوار بدأ إنطلاقا من هواجس سياسية ظرفية وليس من مشروع 

مسألة تصفية إرث الماضي الثقيل بين الكنيسة الغربية والعالم الإسلامي، قبل الشروع في حوار  حضاري،بحيث تجاهل
 إلى العالم العربي الإسلامي بعيون الكتب الصفراء القديمة التي ألفت .بمعنى آخر لازال الغرب ينظر(58)حقيقي وجريئ 

زمن الحروب الصلبية بين الغرب والمسلمين، والتي صورت الإختلاف بين الطرفين على أساس أنه صراع ديني محض، 
غيروا صورتهم المهزوزة ي ولذلك فصورة المسلمين اليوم مقلوبة في فكر وذهن و مخيلة الغربيين، فعلى المسلمين قبل الغرب أن

 والمشوهة منذ ظهور الإسلام على وجه البسيطة ، وبدأ الفتوحات الإسلامية في أوربا وجنوب شرق أوربا.
ومع ذلك  فقد فاجأ أحد المفكريين الألمان الدكتور الحبيب الجنحاني في حوار بمدينة فرانكفورت الألمانية بسؤال محرج 

وهو"كيف يدعوا المسلمون إلى الحوار مع الآخر، ومعشر العرب لا يستطيعون التحوار في للغاية ،والإجابة عليه أحرج، 
، والذي يهمنا ها هنا ، هو حقيقة السؤال وواقعيته وموضوعية طرحه، ووجوب تقبل واقعنا المر ، المؤلم، (59)بيوتهم ؟"

خل حتى التحدث مع المختلف معنا من دا والمقلق في آن واحد، أيعقل أن نقبل الحوار مع الخارج )الآخر(، ولا نقبل
قوميتنا ووطنيتنا وعلى سبيل المثال ) المعارضة السياسية بجميع أطيافها(.ومهما أسهبنا وإسترسلنا في حيثيات الموضوع ، 
فإننا نجد نظرة الغرب للنحن )المسلمين( دائما وفي غالب الأحوال هي نظرة تحمل دلالات تاريخية قديمة، مبنية على 

صراع الحضاري، فهي من مخلفات الحروب الصليبية، فالنحن في نظر الأنا الغربي تعني ذلك الآخر الذي نافسه على ال
ماضيه،وبالتالي فهو خصم في وعيه ،وفيصل القول نكون نحن المخطئين إذا جردنا الغرب من ذاكرته الثقافية الدينية ، 

ب والعالم في كفة أخرى، فلا بد إذن من منتصر ومنهزم" ،كأن الغر إن إستشراق اليوم يضع الإسلام  والمسلمين في كفة 
، إنه بحق وحقيقة التصادم بين الهويات الحضارية.فالعقل الأوربي (60)هو العالم بمفرده، وأن الإسلام خارج من هذا العالم " 

لا من خلال يتعرف إلى الأنا، إدائما في خط متواز مع الإسلام، فهو لا يعرف الإثبات إلا من خلال النفي،وبالتالي لا 
 (61)الآخر، فهو لا يستطيع التفكير في مستقبله إلا من خلال سيناريوهات يرسمها لنفسه الآخر العدو المنتظر)الإسلام( 
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. وفي النهاية نقول بأن الفكر الأوربي لا ينظر للأشياء إلا من خلال صراع الأضداد ، أو تقابل الأطراف،كتقابل الأنا 
 .(62)" فالإثبات لا يقوم  إلا من خلال النفي ، والأنا لا تتحدد إلا عبر الآخر" والآخر،

 التوصيات:الاتمة و 
وبعد معالجتنا للموضوع وإحاطتنا لأهم جوانبه الخفية ، فقد إهتدينا إلى الإستنتاجات التالية التي مزجناها ببعض 

 التوصيات التي نراها هامة وهامة جدا وهي :
العربية الإسلامية إشكال تاريخي خطير منذ أن وطأ الإستعمار الأوربي الحديث أرضه بطريقة صارت الهوية  -1

مباشرة أو غير ذلك، فهو المتسبب الأكبر بمأساة الهوية العربية التي أخذت أبعاد جيوسياسية خطيرة خاصة 
نمو وتطور وتحسن  لهوية فيعصرنا اليوم وهو عصر العولمة بإمتياز.الهوية شيئ مكتسب لا وراثي ، وبالتالي فا

 مستمر بتحسن أساليب وطرق المعيشة التي تتجدد بالتغلب على التحديات الكبرى التي تعترض الأمة الواحدة.
الهوية هي المحافظة على الجذور والأصول التي اكتسبها الإنسان بكدّه وجدّه من خلال مساره ومسيرته النضالية  -2

على الرابط الذي يوحد الأجيال رغم إختلاف بصامات هذه القوافل من من المهد إلى اللحد، مع المحافظة 
الأجيال الذاهبة والآتية ورغم القيمة المضافة لكل واحد منهم ،إلا أن الهوة الساحقة بين هذه الأجيال غير 

ضاري سحيقة وغير مضرة بالتوجه العام السليم للأمة الواحدة، فالأمة الإسلامية تكون بمشروعها الثقافي والح
أو لاتكون، فالحيادية في هكذا حالات غير مسموح بها، أما الإنحياز والميل إلى الهوية الجماعية فهو عين 

 الصواب وبيت القصيد  والهدف المنشود والمرجو والمنتظر.
فهلا برمج العرب والمسلمون هويتهم بأنفسهم وفق الأهداف التي سطروها، أم أنهم يسيرون بدون أهداف، أم  -3

ت لهم هوية غير هويتهم المعتادة وصارت هويتهم هوية معولمة ومأمركة ومأوربة.هناك تضارب وتعارض حتى برمج
لا أقول تناقض في الغالب العام بين هوية الشعوب العربية والإسلامية وبين هوية دولها وحكوماتها، وهذا تأكيد 

قي لك إلا بوجود نظام ديمقراطي حقيلغياب مشروع مجتمع يخض له الجميع رؤساء ومرؤسين، ولا يتحقق ذ
شفاف وحر ومسؤول، ولن يتأتى ذلك إلا بالمزيد من التضحيات والنضال من الطرفين لإعادة بوصلة الهوية 

 إلى موقعها الحقيقي و وكرها وحضنها الطبيعي .
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مي أم الإصلاح ليماهي أولويات العمل الإصلاحي في البلاد العربية والإسلامية، أهو الإصلاح الإقتصادي والتع -4
الإجتماعي والثقافي والسياسي، المهم في نظري الخاص المتواضع أرى أن قضايا الهوية باتت فريضة عين ومن 
الأولويات القصوى في ظل التحديات الإعصارية التي تهدد الوجود الحقيقي للأمة العربية والإسلامية في وجود 

وية ة أو إقتصادية وثقافية للعرب والمسلمين إلا بوجود هوية قطوفان العولمة ولأنه لا مستقبل ولا قوة سياسي
محاورة لنفسها وللهويات الأخرى، مهما كانت طبيعة الإختلاف إلا دولة واحدة ووحيدة وهي دولة آل صهيون 
المغتصبة للأرض الفلسطنية والرافضة لكل حوار حقيقي وعادل لأصحاب القضية الشرعية.و على الرغم من 

اليوم بإجماع كل المحللين، إلا أن الغرب يكون أكثر إقتناعا من المسلمين ، بأن الإسلام مازال ضعف مسلمي 
هوية جماعية قوية و قابلة للتوسع والإنتشار يوم بعد يوم ، بل لحظة بعد لحظة، خاصة وأن الغرب قديما و 

الإسلام وهو  شترك بينهما هوحديثا لايفرق بين العرب والمسلمين، فيضعهما في سلة واحدة ،لأن القاسم الم
الخصم رقم واحد في الوعي الغربي، فهو إذن يلغي الذات الإسلامية ويعمل على إقصاؤها و إستئصالها من 

 جذورها.
 الَوامش والإحالَت:

دار نهضة مصر  ،افيث الثقالنشر الإلكتروني ومشروعات المكتبة الرقمية العالمية والدور العربي في رقمنة وحفظ الترا، أحمد يوسف حافظ أحمد(1)

 .74للنشر، بدون تاريخ، ص 

 ة الألفيةالعشرين وبداي القرن مثقف ومفكر عربي خلال شهرهو أفمغربي، ( مؤرخ وروائي وسياسي وناقد-1933عبد الله العروي) (2)

 .م والتاريخمفهوم العقل، الإسلا مزدوج اللغة) العربية والفرنسية( كتابة ومشافهة، ومن أشهر تأليف، الثالثة
 

الحماية أسلوب إستعماري ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وتعني حماية دولة عضمى لدولة أخرى ضعيفة ، فهو نوع من الوصاية  (3)     
 .المقننة

وإستعمار بشكل  غير ه دقت عليه عصبة الأمم،  وهو أسلوب وآلية جديدة ابتدعتها الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى و صا الأنتداب (4)    
 .دولة من الدول الكبرى المنتصرة لتسير دواليب الدول الضعيفة إلى إشعار لاحق مباشر، يعني  تكليف

                .250،   ص 2014، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،بيروت 1، طدراسة وتوثيق عبد السلام المسدي، الهوية والأمن اللغوي (5)    

 .276نفسه، ص   (6)      
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(،مركز دراسات 68ربي)،سلسلة كتب المستقبل الع رياض زكي قاسمتحرير وتقديم  ،المعاصرا عربي  الَوية وقضايَها في الوعي، أحمد بعلبكي وأخرون  (7)
 .297، ص   2013الوحدة العربية،بيروت 

 صادمجلة الْ، 5ي المديريين والمعلمين مع قضية التر بية  والتعليم العربي مع قضية  التربية للهوية القومية " ،  عددخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاط  (8)
 .61،ص   2015، الكلية الأكاديمية بيت بيرل،  

: نحن والتراث،  ومن أهم كتبه (، مفكر وفيلسوف مغربي، كثير التأليف،إختص في موضوع نقد العقل العربي،2010 -1936محمد أحمد الجابري )  (9)
 : العروبة والإسلام والغرب. إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مسألة الهوية

 .195،ص  2012،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 4، ط مسألة الَوية العروبة والإسلام..والغرُ محمد عابد الجابري، (10)

يستير في العلوم رسالة ماج الَوية العربية بين الأطروحات القومية والإسلامية " دراسة من منظور فكري "،ِشكالية ع واقمحمد همر أحمد أبوعنزه،   (11)
 .82ص  2011شراف الدكتور غازي الربابعة، كلية الآداب والعلوم السياسية ، جامعة الشرق الاوسط إالسياسية ، 

 .63، ص نفسه  (12)
 . www.ejtemay.com،20 10.12سا 15/8/2016،  حدودية التعددو دية الإنتما ٌ الَوية العربية بين تعدمحارب فيصل،  (13)
 .146م، ص 2000، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر،  1،طوعالم بلا هويةمحمود سمير المنير، العولمة  ( .14)
 .272، ص المرجع السابقعبد السلام المسدي ،  (15) 
 .23 ، ص2012على للثقافة، القاهرة ، المجلس الأالَويةحسن حنفي حسنيين،  (16)
 .7، ص 2012، جانفي مركز الدراسات المتوسطية والدوليةمجلة ، 7عبد النور بن عنتر،"الهوية الأمازيغية المغاربية "، عدد (17)
 .51، ص المرجع السابق، أحمد بعلبكي وأخرون  (18)

 .53نفسه ، ص   (19)
 .367، ص نفسه (20)
 .25-24ص ، ع السابقالمرجحسن حنفي ،  (21)
 .29نفسه، ص   (22)
الفلسفة  ،و كتاب النورأالعالم   :.له عدة مؤلفات نذكر منهايلقب بـ"أبو الفلسفة الحديثةفرنسي،  فيلسوف (،1650– 1596) ديكارت رينيه (23)

 . قواعد لتوجيه الفكر ،انفعالات النفس، الأولى

 .55 ، صنفسه (24)

 .61، ص 2011الكويت، يونيو 631، عدد مجلة العربيأحمد أبوزيد،"الإغتراب الجديد"،  (25)

 .17-16ص، نفسه  (26)

 .18ص،  نفسه (27)

بيت  ،الكلية الأكاديمية ،مجلة الْصاد، 1عدد الفلسطيني وتأطيرها فـي الواقع اإلسرائيلي  -محمد أمارة وعبد الرمحن مرعي، "مسميات هوية العربي (28)
 .67 -65،ص 2011بيرل ، رام الله 

 . 134، ص المرجع السابقمحمد همر أحمد أبوعنزه،  (29)

 .91، صنفسه (30)
 .101، ص  نفسه (31)
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 .310، ص  نفسه (32)
 .16-15ص،1998، 2 / 228 دد، عالعربي مجلة المستقبل، "العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات"محمد عابد الجابري: (33)
 ،منشورات المنظمة الإسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،  2، طال ه وية وال عول مة من منظور التنوع الثقافي، عبد العزيز بن عثمان التويجري  (34)

 .25 -17،ص 2015إيسيسكو
كاتب كثير التأليف ومن أهم تآليفه:الدين والدولة في لم الاستغراب،  مصري،. واحد من منظّري عوفيلسوف ( مفكر  - 1935) حسن حنفي (35)

 أجزاء،الدين والتحرر الثقافي،حوار الأجيال، من النص إلى الواقع، من النقل إلى الإبداع.8مصر 

 .74جسن حنفي ،المرجع السابق، ص   (36)
 مجلة الجصاد، 5ضية التر بية  والتعليم العربي مع قضية  التربية للهوية القومية " ،  عددخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاطي المديرين والمعلمين مع ق  (37)

 .62، ص   2015، الكلية الأكاديمية بيت بيرل،  
النظام  له عدة كتب نكر منها: ال الإقتصاد السياسي،أستاذ جامعي متخصص في مج،و سياسي أميركي عالم (،  -1952)  فرانسيس فوكوياما (38)

 .نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ولكنه إشتهر بكتاب  السياسي والاضمحلال: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية

ة، العلاقات السياسية الدولي أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية في مجال ، مفكر وعالم سياسي أمريكي، (2008  - 1927 ) صامويل هنتنجتون (39)
،يرى "شتهر بتحليلاته الإقتصادية والسياسية وتداخا العسكري والسياسي في الدول النامية، ولكن أهم كتاب له على الإطلاق هو " صراع الحضاراتإ وقد

 ية الكبرى.بعد القومي والديني  و الدول العالمفيه أن العالم مقبل مابعد انتهاء الحرب الباردة على صراعات إيديولوجية بين الدول الضعيفة ذات ال

 .16،ص 2005، أفريل 557،مجلة العربيالحبيب الجنحاني، "حوار الحضارات ، لماذا؟ وكيف؟ ومع من؟"، (40)

 .18نفسه، ص  (41)
لذي رسم ا الممالك في معرفةإشتهر بكتاب أقوم المسالك مصلح سياسي وإقتصادي وإجتماعي تونسي ،، ( 0189 -1820) خير الدين التونسي (42)

رية، المساواة، لحفيه عصارة تجربته فيالحكم ونظرته الفاحصة كرجل دولة لمسألة إصلاح أركان الدولة والمجتمع، فكان يركز كثيرا على المبادئ الثلاثة : ا
 .18 نفسه، ص (43)العدل، وهونفس شعار الثورة الفرنسية ، مما يدل تأثره الشديد بمبادئها السامية. 

القيروان عبر ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، العولمة مؤرخ إقتصادي وإجتماعي تونسي،من أهم كتبه: ( ،   -1934) الحبيب الجنحاني (44)
 .والفكر العربي المعاصر

 .21-20، ص نفسه  (45)
 .20ص ، نفسه  (46)
 .43،صالمرجع السابقعبد السلام المسدّي،   (47)
 .44نفسه، ص   (48)
 .36المرجع السابق، ص ،أحمد بعلبكي وأخرون  (49)
 إغراء القوة والعالم  أمريكا ( كاتب وسياسي لبناني شهير، له عدة مؤلفات منها: المجتمع والدولة في المشرق العربي،  -1951غسان  سلامة ) (50)

 ومداها.

 . 38-37نفسه  ، ص  (51)
 .38نفسه، ص   (52)

محمد أنور  المصري بين الرئيس 1978 سبتمبر 17اتفاقية   تم التوقيع به في ضواحي واشنطن، سياحي منتجععبارة عن  هو ، كامب ديفيد (53)
  .1989 - 1979من  جامعة الدول العربية في تهاتم تعليق عضويكان تيجة ذلك مقاطعة العرب لمصر فو  ،مناحيم بيغن إسرائيل ورئيس وزراء، السادات

( ومنظمة التحرير الفلسطينية .  ،(شمعون بيريز( إسرائيلبين   1عرفت بأوسلوبلا أرض أوسلو هي عاصمة النرويج ، عقدت بها معاهدة سلام  (54)
المصرية، ولكن  طابا فقد عقدت بين الطرفين في مدينة  ،2أما أوسلو.بيل كلينتون  يكيالأمر  ، بحضور الرئيس1993 سبتمبر 13 في (محمود عباس

 .1995 سبتمبر 28 في واشنطنالتوقيع الرسمي  تم في 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84:_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiW7NmyroDPAhWIHxoKHaEcDQEQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AFQjCNECJwhchbJwlGzn_Hn4YqCYkRXMbg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiW7NmyroDPAhWIHxoKHaEcDQEQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AFQjCNECJwhchbJwlGzn_Hn4YqCYkRXMbg
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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، ومن أهم كتبه: لماذا أسلمت، محاكمة الصهيونية 1982سنة  ( ، فيلسوف وكاتب فرنسي، إعتنق الإسلام 2012 - 1913)  جارودي روجيه (55)
 .  الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط العالمية،

شراف إالة ماجستير، ، رس دل الْضارات في ظل الإعلام المعاصر دراسة على عينة من المثقفين الجزائريين، المثقف الجزائري وجكنزة باشوشي   (56)
،  2009  -2008بن يوسف بن خدة ، 1الدكتور عزة عجان ، كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر

 .101ص
 .102نفسه، ص  (57)
 .16نحاني،المرجع السابق ،ص الحبيب الج (58)
 .18 -19نفسه، ص  (59)
 .137، ص محمد عابد الجابري،المرجع السابق  (60)
 .183ص  ، نفسه  (61)
    . 184نفسه ، ص  (62)

 البيبليوغرافيا :

 .2011، يونيو الكويت631، عدد مجلة العربيأبوزيد أحمد ،"الإغتراب الجديد"،   (1)      
، الكلية الأكاديمية، بيت مجلة الْصاد، 1الفلسطيني وتأطيرها فـي الواقع اإلسرائيلي  " عدد -د الرمحن مرعي، "مسميات هوية العربيأمارة محمد وعب (2)

 .2011بيرل ، رام الله 

http://www.kutubpdf.org/book/6107-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7.html
http://www.kutubpdf.org/book/6107-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%B7.html
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الة ماجستير، رس ، ، المثقف الجزائري وجدل الْضارات في ظل الإعلام المعاصر دراسة على عينة من المثقفين الجزائريينباشوشي كنزة  (3)
  -2008،بن يوسف بن خدة  1إشراف الدكتور عزة عجان ، كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر

2009. 

 .2012، جانفي مركز الدراسات المتوسطية والدولية، مجلة 7بن عنتر عبد النور ،"الهوية الأمازيغية المغاربية "، عدد (4)

(،مركز 68قبل العربي)رياض زكي قاسم ،سلسلة كتب المستتحرير وتقديم  ،المعاصرالعربي  الَوية وقضايَها في الوعي، بعلبكي أحمد وأخرون  (5)
 .2013دراسات الوحدة العربية،بيروت 

 .1998، 2 / 228، عدد مجلة المستقبل العربيالجابري محمد عابد: "العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات"،  (6) 
 .2012،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 4، ط مسألة الَوية العروبة والإسلام..والغرُ ، ----------- (7) 
 .2005، أفريل 557،مجلة العربيالجنحاني الحبيب ، "حوار الحضارات ، لماذا؟ وكيف؟ ومع من؟"، (8) 
 .2012القاهرة  ، المجلس الأعلى للثقافة،الَويةحسنيين حسن حنفي ،  (9) 
دار  ،النشر الإلكتروني ومشروعات المكتبة الرقمية العالمية والدور العربي في رقمنة وحفظ التراث الثقافيحافظ أحمد أحمد يوسف ،  (10)

 نهضة مصر للنشر، بدون تاريخ.
، 5هوية القومية " ،  عددم العربي مع قضية  التربية للخالد عرار و فادية إبراهيم  ، " تعاطي المديرين والمعلمين مع قضية التر بية  والتعلي  (11)

 .  2015، الكلية الأكاديمية بيت بيرل،   مجلة الجصاد
 10.12سا 2016 -8-15،  الَوية العربية بين تعددية الإنتما ٌ وحدودية التعددمحارب فيصل،  (12)

20،www.ejtemay.com. 
 . 2014، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 1، طدراسة وتوثيق يالمسدي عبد السلام ، الهوية والأمن اللغو  (13) 
 ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر.1،طوعالم بلا هويةالمنير محمود سمير ، العولمة  (14)
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 ملخص البحث

ة، وهو يمثل ســمإن الصــين تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد ســكانها إذ وصــل عددهم إلى ألف وثلاثمائة مليون ن
ربع ســـــكان العالم. وقد صـــــارت هذه الدولة بعد الانفتاح الســـــياســـــي والإصـــــلاح الاقتصـــــادي قوة عالمية تغزو العالم كله 
بمنتجاتها المتنوعة، الأمر الذي جعل العالم كله ينظر إليه بإعجاب وتقدير. ومع هذا التقدم الهائل في الجانب المادي 

ة تقلق قادة الصـــــين الســـــياســـــيين، ومفكريها، وقد أدى هذا الفراغ الروحي مع توفير أصـــــبح الفراغ الروحي مشـــــكلة كبير 
وســائل إشــباع الرغبات الجســدية إلى انتشــار الفســاد الأخلاقي على جميع المســتويات. ومن هنا يحاول هذا البحث على 

يل نور لى كيفية توصــــــمعرفة موقف الصــــــينيين المعاصــــــرين من الدين عامة، ومن الإســــــلام خاصــــــة مســــــتهدفا التعرف ع
الإســــــــــلام إلى قلوبهم. والبحث يتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة مع توصــــــــــييات. وقد اســــــــــتطاع الباحث من 
خلال المنهج التحليلي والنقدي على بيان ضرورة القيام بدعوة الصينيين إلى الإسلام باعتباره المنقذ الوحيد من الضلال 

وصـــــل إليه البحث إثبات فشـــــل المبادئ الشـــــيوعية في توجيه ســـــلوك الإنســـــان، وتنمية والفســـــاد والهلاك. ومن أهم ما ت
 القيم، وتأكيد عظمة الإيمان بالله واليوم الآخر في استقامة الإنسان، وتحسين صورته، وتحقيق السعادة الدائمة.
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 المقدمة

سنغافورة أو ماليزيا وغيرها  واء في تايوان أوإن الصينيين المعاصرين الذين يعيشون في دولة الصين الحديثة، وفي خارجها س
من الدول، لا تختلف طبيعة تفكيرهم العقلي، ولا نظرتهم إلى العالم المادي، والعالم الغيبي في الأيام المعاصرة مما كانوا عليه 

لا أن ما يبديه من إفي الأيام القديمة. والباحث وإن كان يركز في هذا البحث على المجتمع الصيني في دولة الصين الأم؛ 
ملاحظات، وما يذكره من تحليلات، ينطبق على الصيني المعاصر أيما كان على وجه الأرض مع استثناء الصيني المسلم 

 الذي يتميز أو يتوقع منه أن يكون متميزا في نظرته إلى العالم المشاهد والعالم الغيبي.

ود ة، أو الطاوية، أو البوذية، هذا لا يعني عدم وجإن الصينيين من حيث العقيدة ينتمون إلى الكنفوشيوسي 
المسيحيين، والمسلمين بين الصينيين. والديانات القديمة المعروفة بالديانات الوضعية من كنفوشيوسية، وطاوية، وبوذية، 

ياة الأخروية لحوإن اختلفت في بعض مبادئها؛ إلا أنها جميعا تتركز حول طبيعة الإنسان وحده دون ربطه بالإله الخالق، وا
التي أقر بها الأنبياء والمرسلون. ومن أهم المبادئ المشتركة بين الصينيين المنتمين إلى هذه الديانات القديمة تقديسهم لأرواح 

وهذا التقديس، وتقديم القرابين لهذه الأرواح ليس من أجل سعادة هؤلاء  1الأموات من الآباء والأجداد والأبطال.
لب هذا التقديس والعبادة من منافع مادية للأحياء في الأرض، وهكذا كان جل اعتقاد الصينيين الأموات؛ بل لما يج

مهما تنوعت معتقداتهم يدور حول سعادة الإنسان، وسلامته في الأرض، وفي الحياة قبل الموت وليس بعد الموت. والمؤرخ 
سيحية بين الصينيين بالرغم من دخول الإسلام كان محقا عندما أرجع عدم انتشار الإسلام والم  ول ديورانتالمشهور 

 من دنيوية أشد فسان التاريخ يعرف ولم" والمسيحية أرض الصين منذ عهد بعيد إلى طبيعة عقلية الصينيين حيث قال:
 نعيم ينال أن صلاته في لبيط لا فإنه صلّــَى، وإذا الدنيا، الحياة هذه في بخير يعيش أن الصيني به يهتم ما فأكبر نفسه،
 يقذفه ثم بالسباب، انهلس فيه يطلق لدعائه إلهه يستجب لم وإذا. الأرضي العالم هذا في لنفسه الخير يطلب بل الجنة؛
 أية من يعرفون ه مْ ف الآلـهة، يعبد من والصور التماثيل، صانعي من ليس المأثورة الصينية أمثال ومن النهر، في الأمر آخر
بل الصيني العادي بحماسة على الإسلام أو المسيحية، فذانك الدينان يمنيانه بجنة قد ومن أجل هذا لم يق2تصنع." مادة

وعدته إياها البوذية من قبلهما ولكن الذي يريده بحق هو دين يضمن له السعادة في هذه الأرض. وإذا قيل إن في 

                                                           
 .28م(، ص2008، 1) كوالالمبور: دار التجديد، ط والمسلمون في منظور الصينيين الماليزيين غير المسلمينالإسلام الدكتور يونس عبد الله ما تشنغ بين، -1 
 .256م(، ص1998، المجلد الأول من الجزء الرابع، دار الجيل :بيروت) محمد بدرانترجمه إلى اللغة العربية  ،قصة الْضارة ،ول ديورانت - 2
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ا في الحقيقة صينيين؛ بل هم من في الصين ليسو  3الصين مسلمين، فجوابنا إن معظم الخمسة عشر مليونا من المسلمين
 أصول أجنبية أو أبناء أجانب.

 المبحث الأول: الصينيون المعاصرون ورؤيتهم العامة للدين.

علوية، لها شعور واختيار،  -أو ذوات غيبية -"الإعتقاد بوجود ذات إن الدين كما عرفّه الدكتور محمد عبد الله دراز هو
ة  الإنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجات تلك الذات السامية في رغبولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني

  4ورهبة، وفي خضوع وتمجيد"، وبعبارة موجزة هو " الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة".

ة الصينيين عبالرغم من هذا التعريف الذي يشمل معظم الديانات السماوية منها والوضعية، نستغرب عندما ننظر إلى طبي
رؤية الصيني المعاصر  لم تتغير ول ديورانتوصلتهم بالدين. وفي ضوء ما أشار إليه الباحث في المقدمة، وأكد عليه المؤرخ 

للدين عما كان عليه سلفه في الماضي؛ بل أصبح لدى الصيني المعاصر كلمة الدين نفسه، وما يتعلق به من طقوس 
لحادية المعادية د الثورة الثقافية. والثورة الثقافية التي كانت تعتمد على المباءئ الشيوعية الإوعبادات أكثر نفوراً واستهزاءً بع

بل طبيعة  5للدين، استطاعت فرض سيطرتها، وهيمنتها على الشعب الصيني دون مقاومة أو مواجهة من قبل المعارضين؛
بح الشعب ر الشيوعي بين الشعب الصيني حيث أصالصين الاجتماعية والعلمية والاقتصادية كانت ممهدة لانتشار الفك

ا الصيني نفسه تفقد الثقة في معتقداتهم الدينية القديمة؛ لكونها لم توفر لهم السعادة المرجوة في حياتهم اليومية بسبب م
 ةعانى الشعب من التخلف الاقتصادي والعلمي، وبالتالي أصبح الباب مفتوحا لدخول الفكر الغربي المصطبع بالصبغ

م. وهذه الحركة كانت عبارة عن 1919مايو الواقعة عام  4حركة المادية، ويعيد الباحثون جذور دخول الفكر الغربي إلى 
صاديا وسياسيا المجتمع الصيني اقت لكونها عامل تخلّف ؛الكنفوشيوسية وسائر العقائد الدينية مبادئالاحتجاج على 

 6الفكر الشيوعي والنظام الاشتراكي كبديل لا بدّ منه في الصين.واجتماعيا على مدى قرون. وبهذه الحجّة دخل 

                                                           
 دد السكان في الصين يعتبر وهذا العدد عندما يقارن بع تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية، بل وصل إلى ثلاثين مليونا ؛سة عشر مليونا في الوقت الحاضرمعدد المسلمين في الصين ليس بخ

 .هينا للغاية حيث وصل تعداد السكان في الصين إلى ألف وثلاثمائة مليون
 - 256ص ،قصة الْضارة ،ول ديورانت. 
 .52)الكويت: دار القلم، د.س(، ص الدين بحوث ممهدة لدراسة تَريخ الأديَنبد الله دراّز، الدكتور محمد ع -4
س العدد الخاص الأول، مار  ،()ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا الإسلام في آسياالدكتور يونس عبد الله ما تشنغ بين الصيني، "الإسلام في الصين: رؤية موضوعية واقعية"،  -5

 .41م، ص2011
 المرجع السابق، والصفحة نفسه.-6 
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على جزيرة  الإنجليزم، واستيلاء 1842 -1840 ترا ما بين عامإنجلإن حرب الأفيون التي وقعت بين الصين و  
 كل   8م،1900على الصين عام  قوات تحالف الدول الثمانيوالحرب التي دارت بين الصين و  1842،7كونغ عام   هونغ

هذه الأحداث جعل الشعب الصيني تفقد الثقة بالتعاليم الدينية التي كانت تدعو إليها الكنفوشيوسية وغيرها من 
الديانات القديمة. كما أدت إلى انعدام الثقة بنظام الحكم الامبراطوري للبلاد، والثقافة القومية الموروثة، وهذه الزعزعة، 

،  ط احترام الامبراطور بين الشعب الصيني دفع الصين إلى حالة من اليأس العاموفقدان الثقة بالديانات الموروثة، وسقو 
إلى إدمان  من إجمال الشعب في ذلك الوقت( 10مليون فرد من الشعب )حوالي % 40كما أدى إلى أكثر من 

، الأمر الذي في النهاية جعل الشعب الصيني يقبل الفكر الشيوعي والنظام الاشتراكي كبديل لا المخدرة الهيروين مادة
 9بد منه في الصين.

م بدأ الحكم الشيوعي يحكم الصين متغلغلا في جميع جوانب الحياة، ومستحكما بعقول 1949وابتداء من عام  
ا شيوعية أصبح العداء الرسمي للدين، ولأداء شعائره ظاهرا وبيّنا، وأكبر ضحية لهذعامة الشعب. وفي تحقيق المبادئ ال

العداء الشيوعي للدين كان من نصيب الإسلام؛ لكونه متميزا من حيث العقيدة والعبادة عن بقية الديانات. وقد اتخذ 
م نظام المجتمع لإصلاح تحت شعار"هدالنظام الشيوعي إبان حكمه تغيير توجُّه الشعب الديني والعقائدي باسم حركات ا

محله، وبالفعل استطاع النظام الشيوعي من خلال حركات الإصلاح والثورة الثقافية  10القديم، وبناء نظام المجتمع الجديد"
والتربية والتعليم المدرسي والجامعي أن يبني المجتمع الصيني بناء جديدا، ليست فيه للدين أي قيمة أو قداسة واحترام 

. والتدين نفسه أصحب رمزا للتخلف والرجعية، وكل تركيز نظام الحاكم كان على الوازع الاقتصادي والنفع المادي، ت   ذكَر 
وهذا المبدأ في الحقيقة ليس جديدا؛ إنما هو نفس ما عليه الفكر الصيني القديم الذي كان يكافح ويجاهد من أجله وهو 

  الحياة دون تعليقها على الحياة بعد الموت.حصول السعادة الأرضية والمنفعة المادية في

وانطلاقا من هذا المبدأ كنا نجد الصين التي تعادي التدين، وتستهزء ممن يعتقد بعالم الغيب تتاجر مع أهل الديانات 
وبالأخص المسلمين من خلال صناعة، وإنتاج ما يستخدمه المسلمون من سجادات وسبح وملابس تستخدم في 

                                                           
 .19ص ،(م1997 ،2ط الجديد، النجم دار: بكين) الصين شي، تشين -7 
 .36المرجع السابق، ص-8

 http://ar.wikipedia.org/wiki، تَريخ جمعورية الصين، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -9 
 2014/6/10، النظرية، اركسية؟لماذا تحتاج الصين ِلى المتشنغ شوه مينغ،  -10 
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منبّهة بأوقات الصلاة وآذانها، وتصديرها إلى أسواق العالم العربي والإسلامي في وقت يحارب من  الصلاة، وساعات
 .يمارس الإسلام ويدافع عنه داخل الصين

 المبحث الثاني: الصينيون المعاصرون وتصورهم للدين مع بد ٌ عصر الَنفتاح.

م، وهذا التغير والانفتاح لم يقع في 1979من عام  العهد الشيوعي الذي استمر نصف قرن بدأ ينفتح اقتصاديا وسياسيا
يوم وليلة. والصين ما زالت تحاول إعادة تشكيلها الفكري، والثقافي والاقتصادي، والاجتماعي، بالرغم من مضي أكثر 

سنة، وليس ذلك غريبا إذ تربَ جيل بأكمله على الفكر الشيوعي وهم الآن يمثلون أكثر من نصف الشعب  ثلاثينمن 
سنة. وليس هدف الباحث مناقشة أو دراسة حالة الصين الاقتصادية أو  ثلاثينصيني ممن يصل أعمارهم ما فوق  ال

الثقافية أو الاجتماعية قبل الانفتاح، ومقارنتها مع ما عليها بعد الانفتاح؛ وإنما يحاول الباحث أن يركز كل نظرته لمعرفة 
تاح، ومعرفة مكانة الإسلام كدين سماوي ومنهج للحياة، هل بقيت مدى توجّه الشعب الصيني نحو الدين بعد الانف

راسخة في قلوب المسلمين الصينيين؟ كما يهدف إلى معرفة مدى تصور الصينيين المعاصرين غير المسلمين للإسلام 
 والمسلمين.

سنوات الأخيرة  رإن الطفرة الاقتصادية، والتقدم التكنولوجيي أصبح ظاهرة ملفتة لنظر العالم كله، وخلال عش 
أصبحت الصين أكبر دولة اقتصاديا تغزو أسواق العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه. ومع هذا التقدم السريع، والنمو 
الاقتصادي الهائل في الجانب المادي، عندما ننظر إلى طبيعة حياة الصينيين، وطريقة تعاملهم فيما بينهم نجدهم أكثر 

ب. ومع الجسدية. وفي تحقيق الرغبات الجسدية أصبح التنافس ظاهرا وبيّنا بين أفراد الشع طمعا ورغبة في إشباع الرغبات
ازدياد همم الشعب في تحقيق المطالب الجسدية بدأت القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية تختفي روويدا رويدا. وقد 

د عصر ارن هذه الظاهرة بما حدث لعالم الغرب بعحلت المادة بأشكالها المختلفة محل القيم والأخلاق الكريمة. وعندما نق
التنوير والنهضة، نجد التشابه قويا ومماثلا حيث تقدم عالم الغرب المسيحي علميا واقتصاديا عندما تحرر، وابتعد عن قيود 

سفة النفعية تحل لومبادئ الدين المسيحي، ومع هذا الابتعاد عن الدين بدأت النزعة المادية والفردية العنيفة والإلحاد  والف
محل الدين، وأصبحت الكنائس محجورة لا يتردد إليها إلا قليل من الناس، وأصبح الانهيار الخلقي والفساد يعم جميع 
الفئات في المجتمع الغربي، وكأن هذه الظاهرة بنفسها بدأت تظهر وتنعكس في حياة الشعب الصيني بعد الانفتاح 

                                                           
 -  الصين أيام زمين فيلمعرفة المضايقات الشيوعية للمسلمين الملت "الإمام الشهيد يوسف تشنغ كه ليالصيني ر الإسلامي فكالم"رجاء التكرم من القارئ الكريم أن يقرأ ما كتبه الباحث عن 

 .36م، ص2014، يونيو 1، العدد11المجلد  " التابعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،الإسلام في آسيافي مجلة "الثورة الثقافية في المقال المنشور 
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قع هضة العلمية؛ الأمر الذي جعل الباحثين يخافون من المستقبل المظلم والخراب المتو السياسي، والتقدم الاقتصادي، والن
نتيجة هذا التغير في طبيعة حياة المجتمع الصيني، وهي نفس المخاوف والقلق الذي يشغل الباحثين والعلماء ورجال الدين 

 في العالم الغربي.

 تحقيق يم الكنفوشيوسية والطاوية والبوذية وخاصة فيوفي الماضي كان الشعب الصيني يحاول التمسك بالتعال 
ولكن سياسة حكومة الصين في تحديد النسل، وإجبار   11العدالة والتعاون بين أفراد الشعب واحترام بعضهم للبعض؛

كل أسرة أن يكتفي بمولود واحد فقط، كوسيلة لتحديد السكان حتى لا يعم الفقر بين الشعب، وتنتهي خيرات الدولة 
رة الأفواه. وقد بدأ تطبيق هذا القانون يعطي ثماره بالطريقة العكسية منتجة آثارا سلبية أكثر من الفقر بين الشعب بكث

الصيني، ألا وهي كثرة الثروة المادية في أيدي الآباء مع قلة الأبناء، وتربية هؤلاء الأبناء منعمين وسط هذه الخيرات التي 
صول معظم الشباب وهم مترفون وم دَلَّع ونَ، وكل الوسائل الترفهية أصبحت ميسورة الح جمعها الآباء، وبالتالي أصبح الآن

عليها، فنتيجة كل هذه العوامل أصبح الشباب الصينيون أكثر ميولا إلى التمتع باللذات الجسدية دون بذل مجهود عقلي 
عظم بقاع السلوكي والأخلاقي يزداد في م وبدني في الإنتاج والتنمية، ولذلك أصبح انتشار ظاهرة الانحراف والانحطاط

الأرض الصينية. وانتشار تعاطي المخدرات، وكثرة الجرائم أصبحت ظاهرة عامة في المجتمع الصيني. وقد أدى هذا 
الانحطاط وخاصة في سلوك الشباب رجال الفكر ورجال الحكم يفكرون من جديد إعادة الشعب الصيني إلى التقيد 

 كان هذا الدين قبل أن ينهار المجتمع الصيني، وهذه الرغبة في إعادة الشعب إلى البقاء دون السقوط بالعقيدة الدينية أيا
من جامعة الدفاع الوطني وهو عضو بارز في الحزب الشيوعي من ( Liu Mingfu)والفناء، جعل البروفسور ليو مينغ فو

يث قال شيوعية باعتبارها عقيدة قائمة على العلم حالجيش العام يؤكد بصراحة ضرورة العودة إلى التمسك بالعقيدة ال
 القرن في الصين قيدةع تبنى كيف"في محاضرته الخاصة التي ألقاها في تدريب الكوادر الشيوعيين تحت الموضوع ب

 لا فائدة منه حالة انعدام العقيدة فيما ولكن والإلحاد أمر جيد؛ ملحدون، الصينيين إن معظم": "والعشرين الواحد
 ولا روح لا نار، ولا جنة لا شيء، كل  انتهى مات إذا الإنسان أن ظنا منهم عقيدة صاروا بلا الصينيين ومعظم هم.بين

 يؤمنون لا صينيينال ومعظم من حقه وحده، وبالتالي عليه أن يستمتع به. في هذا العالم يملكه وما الموت، بعد بعث
 الأخلاق أصبحت كلذل فنتيجة بالشيوعية، يؤمنون ولا شيوسية،بمبادئ الكنفو  ولا يؤمنون عفاريت، ولا إله، بوجود
 وجه على ةبالمسيحي يؤمنون الأمريكيين إن وإننا نقول. حدود أشد وأقوى بلا الإنسان طمع وأصبح حدود، بلا تنحط

                                                           
  .80م(، ص2009، 1ط)القاهرة:مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، حضارة الإسلام في الشرق الأقصىالدكتور كرم حلمي فرحات، -11
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هو  هذا شيوعية،بال يؤمن أيضا أن كله  الصيني الشعب على فيجب بالإله، ويؤمنون بالدين، وهم يؤمنون التقريب،
لشيوعية فعلينا أن يحاول من جديد جعل عقيدتنا ا الشيوعية قائمة على العلم، الصينيين أساس ازدهار الصين. وعقيدة

وهذه الكلمات التي باح بها هذا العالم الشيوعي مع ما فيها من تناقض توحي إلى عدم  12تعم الشعب الصيني كله."
لمادي أن ، وهو تعبير صادق بوجود الفراغ الروحي الذي لم يقدر التقدم اارتياحه للوضع الصيني بالرغم من تقدمها الهائل

يملأه. وهذا الفراغ الروحي الذي يحس به أقطاب الشيوعية في الصين بالرغم من التقدم في الاقتصاد والتكنولوجيا ليست 
نسان من قلق واكتئاب ا يعانيه الإخاصة بالصين فقط؛ والمتابع إلى عودة الدين بأشكاله وأنواعه مرة ثانية كبديل معالج لم

في العالم المادي يلاحظ جيدا الازدياد المستمر في إقبال الناس على الأديان. يقول الدكتور دين محمد نقلا مما كتبه 
: إن إقبال الإنسان على الأديان في ازدياد مستمر، وأن لجوئه إليها Yusa Michikoالباحث الياباني يوسا ميتشيكو 

لمعنى، وطلبا للأمن والراحة النفسية في نمو مطرد. ولا عجب أن نجد مثلا مجتمعا مثل المجتمع الياباني تزيد فيه بحثا عن ا
الجمعيات الدينية المسجلة في وزارة المعارف في أواخر القرن العشرين على ثلاثة ألاف جمعية ومنظمة بعد أن كانت في 

سبعمائة وعشرين جمعية فقط. ثم يقول الدكتور دين محمد:  1951م بداية النصف الثاني من القرن وبالتحديد في عا
وإذا كان ما يقال من أن دين الإنسان يتطور مع الزمن صحيحا، فإن مثل هذه التطورات تدلنا على مدى إقبال الناس 

في   Soka Gakkaiعلى الدين في هذا المجتمع الصناعي الحديث؛ بل إن الوضع الذي تتمتع به فرقة سوكا قاكاي
اليابان ليس فقط كفرقة دينية؛ إنما كقوة سياسية كبيرة، له دلالته الواضحة في لجوء الناس إلى الدين، ليس فقط للخلاص 

والاحصاءات الاجتماعية تقول إن واحدا  13 الروحي؛ وإنما لتدبير شئون حياتهم اليومية، وتنظيم سياساتهم الوطنية...،
قة ينتمون إلى مثل هذه الأديان الجديدة. إن ما قيل من أنه "في كل سبعة أيام تظهر فر من كل خمسة من اليابانيين تقريبا 

دينية جديدة في اليابان" يدل دلالة واضحة على إفلاس التكنولوجيا، وفشل الحضارة الحديثة في إسعاد الإنسان، وفي 
ن الأديان البوذية، تمع الصيني. فإذا كان هناك متوفير معنى ما لحياته. وإن ما رأيناه بشأن المجتمع الياباني نجده في المج

ابة والطاوية، والمسيحية: الكاثوليكية، والبرتستانتية، والإسلام كأديان معترف بها رسميا، مع الكنفوشيوسية التي تعتبر بمث
القرن العشرين  رأيدلوجية غير مصرح تصريحا، إضافة إلى الأديان الشعبية، فإن الدراسات الحديثة تؤكد على أنه في أواخ

                                                           
 م.2012معهد الإنترنت لتربية الكوادر الصينية، فبراير  والعشرين، الواحد القرن في الصين عقيدة تبنىليو مينغ فو،  -12 
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زاد إقبال الناس على الأديان بحثا عن تصور كوني يعطي لحياتهم معنى، ويملأ فراغهم الروحي الذي لم تفلح فلسفات 
  14الصين الحديثة ولا سياستها في ملئه.

هي في ف وبالاختصار إن الصين وإن تقدم ماديا بعد الانفتاح وتحرر من الفلسفة الشيوعية الخاصة بالجانب الاقتصادي
نفس الوقت تحس بفقدان التوازن في تحقيق رغبات الإنسان، وحماية شخصيته وهويته الصينية. وبالرغم من ظهور 

ودعوة القادة الشيوعية بالعودة إلى التمسك بالمبادئ الشيوعية بكاملها، وتعطّش الناس  15الديانات الجديدة في الصين،
ر و الإسلام، ونظرتهم إلى المسلمين مازال محدودا؛ بل مشوّها بالكراهية والنفو إلى ما يروي الفراغ الروحي، نجد إقبالهم نح

بالرغم من توطد العلاقة الحميمة والمتزائدة بين الصين والعالم الإسلامي والعربي. وهذه الظاهرة دفع الباحث يحاسب 
هذا الأمر؛ لأن  والحاجز المانع فينفسه وأمته الإسلامية بشكل عام، والمسلمين في الصين بشكل خاص لمعرفة العقبة 

الواقع الحالي كان من المفروض أن يكون صالحا لنا نحن المسلمين؛ لأن نقوم بدعوتهم إلى دين الإسلام ونعرض عليهم 
 جمال الإسلام ومحاسنه بسهولة ويسر. 

 المبحث الثالث: الْاجز الارجي والداخلي للدعوة الإسلامية. 

 ارجيالمطلب الأول: الْاجز ال 

من الممكن أن نفهم هذا الحاجز الخارجي بالسؤال اللآتي وهو لماذا يخاف الصينيون حكومة وشعبا من الإسلام والمسلمين 
بالرغم من فراغهم الروحي، ورغبتهم الشديدة إلى العودة للدين أيا كان شكله ولونه؟ ويمكن أن نلخص الإجابة عن هذا 

 السؤال في أمرين: 

وما يدعو إليه هذا الدين من عبادات وشعائر تتعلق بالأكل 16م عن بقية الديانات في عقيدته وشريعته : تميز الإسلاأولَ
والشرب واللباس والاجتماع والاتحاد دون أن يكون مجرد علاقة داخلية بين الإنسان، وما يؤمن به بحيث لا يظهر له أي 

دون أن  ين بين الإنسان وبين معبوده داخل المعبد فقطأثر في الخارج، وبعبارة أخرى تتمنى أرض الصين أن يكون الد
يكون له أي تعلق بالحياة الخارجية، ومن هنا أصبح خوف الصينيين من المسلمين عندما يرونهم متميزين دون أن يشارك 

                                                           
 .15-13المرجع السابق، ص -14

 ، 2014/6/3بي بي سي باللغة الصينية، "أعلنت حكومة الصين أسماء الديانات الباطلة المحظورة"،  -15 
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/06/140603_china_cult_list_falungong 
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يين نعامة الشعب في طريقة اللباس والأكل والشرب والأعياد والطقوسات القومية، وقد جعل هذا التميز في قلوب الصي
نوعا من الخوف نحو الإسلام والمسلمين؛ لأن هذا التميز معناه أنهم يعيشون في عالم غير عالمهم بثقافة غير ثقافتهم، 
وهذا معناه أنهم يشكلون دولة داخل الدولة، ولذالك لابد من تحديد نشاطاتهم، وإبعادهم عن دينهم ومعتقداتهم، 

شل الكبير علميا وثقافيا واجتماعيا؛ لأن حكومة الصين قد أدركت بالفعل فوإجبارهم على الانصهار مع المجتمع الصيني 
الثورة الثقافية في إبعاد المسلمين في الصين عن عقيدتهم الدينية بالرغم من قمعها والإضطهاد بممارسيها حيث بدأت 

جعل بعض  اح، الأمر الذيالمساجد والمدراس الإسلامية العربية تعيد نشاطاتها من جديد بحب وحماس بعد عصر الانفت
الرجال المتطرفين في بعض المقاطعات في الصين من جديد إلى محاصرة المسلمين ومضايقتهم وتحديد نشاطاتهم الدينية 

 من جديد بشكل مباشر وغير مباشر.

كفير والقتل، ت: تمزق المسلمين داخل الصين وخارجها، وخلافاتهم المؤدية تارة إلى التخاصم والتناحر وأخرى إلى الثانيا
ونتيجة هذه الخلافات المذهبية أو الفكرية بين المسلمين أصبح العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض 
ميدانا لإراقة الدماء، وإبادة المدن والقرى، وقد استطاعت القوات المعادية للإسلام استغلال هذه الانقسامات الداخلية، 

 تهى الدقة، والإحكام بحيث أصبح الصلح والتعايش السلمي بين المسلمين بعضهم بعضا، وبينوالخلافات الفكرية بمن
المسلمين وغير المسلمين من الأمور المعقدة والمستحيلة، ولا ننكر في خلق هذا الجو المتوتر ما تلعبه وسائل الإعلام العالمية 

 في الإسلام ردا لمن يصفه رمزا للإرهاب والتطرف لدرجة اضطررنا أن نتكلم في كل المحافل عن الوسطية والتسامح
 والتخلف الفكري والحضاري. 

وقد استطاع بعض الرجال المتطرفين أن يستغل هذين الأمرين بالحكمة والجدارة لتحديد نشاطات المسلمين في أرض 
لتي اتخذها ءات القمعية االصين مع المحافظة على صداقتها مع العالم الإسلامي والعربي في الخارج. ومن أحدث الإجرا

 بعض الرجال المتطرفين في المقاطعات كالآتي:

 .تعقيد الاجراءات لفتح المدارس القومية الإسلامية 

 .منع إقامة الحلقات الدينية لطلبة الجامعات الحكومية في المساجد لتقوية علومهم الإسلامية 

  د من خارج المقاطعة التي تقع فيها المساجمنع استجلاب الأساتذة والمدرسين للمساجد والمدارس الدينية
 والمدرسة العربية الإسلامية.
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  إجبار الطلاب المسلمين على إخلاء طرفهم إن كانوا يدرسون في مدارس دينية عربية خارج المقاطقة التي
 ينتمي إليها.

ليها، ومن هذه وغضبهم عوآثار هذه الاجراءات القمعية بدأت بالفعل تظهر بوضوح بالرغم من استياء المسلمين منها 
 الآثار السيئة:
 .منع لبس الحجاب للطالبة المسلمة في بعض الجامعات الحكومية 

 .منع النشاطات التي لها ارتباط بالدين في بعض الجامعات 

  :وضع اللافتات في الشوارع العامة في بعض المقاطعات توبخ الإيمان بالله، وعبادته له وحده لا شريك له مثل
 " ربك البز عندما تصلي يوميا خمس مرات لَ يعطيك"

  منع دخول من تلبس الحجاب من النساء أو يلبس الجلباب من الرجال في المكاتب الإدارية والمراكز الرسمية
 في بعض المناطق.

 .إجراء المسابقات في بعض المناطق، وتوزيع الجوائز لمن يحلق اللحية في أقصر المدة 

 د على الطرب والغناء في المحافل الاجتماعية لإسقاط سمعتهم في بعض المناطق.إجبار الأئمة وخطباء المساج 

  سنة في مناطق  15سنة من عمره في بعض المناطق، و 18منع الأطفال من دخول المساجد إذا كانوا أقل من
 أخرى. 

لمقاطعات بالرغم في بعض اوالجدير بالذكر أن هذه التجاوزات والمضايقات والمعاناة التي يواجهها المسلمون في الصين 
من سياسة الصين العامة التي تقر بحرية التدين والاعتقاد لجميع المواطنين، وتقر لهم جميعا ممارسة معتقداتهم، وتدعوهم 
جميعا إلى العيش بروح التسامح والتعاون، يتعارض مع روح الانفتاح ودستور الصين بشأن حقوق شعبها  هؤلاء الذين 

 العدائية بعيدا عن سياسة الدولة العامة لا يدركون ضرر هذه التصرفات.  يسيئون بتصرفاتهم

نحن المسلمين نفهم من هذه التصرفات من قبل هؤلاء المسؤولين تجاه قمع الإسلام والمسلمين دليلا على بقاء نزعتهم 
 الشيوعية المعادية للدين بالرغم من اختفاء العهد الشيوعي في الدولة. 

 .  الْاجز الداخلي المتمثل في سلبيات المسلمين بعد عصر الَنفتاحالمطلب الثاني: 

إن هذه الحكمة الجميلة والدقيقة التي ذكرها  17"سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر، وضيق الرزق فتنة مع عدم الصبر"
ي الصين كنا نعاني مالإمام الصوفي مولانا عبد القادر الجيلاني ينطبق تماما بشقّيها على المسلمين الصينيين. نحن مسل
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من ضيق الرزق قبل عصر الانفتاح إبان الحكم الشيوعي، وقد كان ضيق الرزق يشمل الجانب الاقتصادي والتعليمي 
والاجتماعي، وكل ما يتعلق ببقاء أمة الإسلام في الصين، وفي الحقيقة ضيق الرزق كان يشمل قلة الفهم بالدين والعمل 

 جميع النواحي، ولم يكن لدينا إيمان قوي بحيث نصبر على معاناتنا راجين لطف الله به أيضا، ولذلك كانت الفتنة من
ورحمته في التفريج عن هذه المحن، وقد تغيرت الحال بعد الانفتاح والازدهار الاقتصادي. وقد أصبح المسلمون أيضا كبقية 

ع سعة الرزق ديد نجد الفتنة مرة ثانية مالشعب الصيني يستفيد ويتنعم من هذا الانفتاح والازدهار؛ ولكن للأسف الش
بسبب الاستمتاع بهذه النعم الكثيرة مع نسيان المنعم سبحانه وتعالى، وبعدم شكره تعالى بالطريقة التي رسمها الإسلام 

 :إبراهيم)  ﴾(7) لَشَدِيدٌ  عَذَابي  نَّ إِ  فَرْتم ْ كَ   وَلئَِن  ۖلَأَزيِدَنَّك مْ  شَكَرْتم ْ  لئَِن ﴿في كيفية الإنفاق، وبالتالي لقد نسينا قوله تعالى: 

. والشيء المؤلم حقا انهيار الجانب الأخلاقي بين المسلمين، واختفاء الصدق والأمانة في المعاملات، وتشابه حياتنا (7
خاصة شبابنا المسلمين بحياة غير المسلمين المتغلغلين في العادات والتقاليد الغربية، ولذلك نجد صفات اللامبالات 
والانغماس والاستسلام للملذات والشهوات الجسدية منتشرة بين الشباب مع التصاق الكبار بالصفات المذمومة من 
الطمع والجشع والأنانية وحب الدنيا بكل ما فيها، وهكذا بدأت الأمة الإسلامية تحس بزوال النعمة بسبب عدم قيدها 

ة من الحواجز الداخلية والخارجية خير دليل على المخاطر التي بشكر المنعم. وما ذكره الباحث آنفا من الآثار الناجم
 سوف تلحق بأمة الإسلام في الصين إن لم تصلح حالها مع الله قبل كل شيء. 

  المبحث الرابع: فرضية دعوة الصينيين ِلى الإسلام.

المسلمين إلى  هي دعوة غيرإننا لا نقدر أن نتغافل عن مسؤوليتنا الكبيرة التي حملّها الله على عاتقنا، ألا و  
الإسلام. كل ما ذكرناه سابقا مما يعانيه المسلمون من تهديدات، ومضايقات، ومطاردات من قبل غير المسلمين سواء  
كانوا ممن يملك قيادة الدولة أو من الرعية، فهي لا يمكن أن تكون عقبة أو عذرا لعدم القيام بالدعوة بين غير المسلمين. 

 وسلم الأسوة والقدوة في تحقيق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  عليه الله محمد صلىولنا في نبينا 

ى الله عليه إلى الإســلام؛ ولكنه صــل غير المســلمينوصــعبة في دعوة  ،الرســول صــلى الله عليه وســلم كانت مهمته شــاقةو 
 مه، كان يختار مع كل صــــــــــنف من أصــــــــــنافوســــــــــلم الرحمة المهداة، وصــــــــــاحب جوامع الكلم، والملقب بالأمين بين قو 

ا خ طاهَ في كل وكان الله مســـددً  وأســـلوبًا يلائمهم في الدعوة إلى الله. ،منهجًا يناســـبهم الكافرين، والمعارضـــين للإســـلام 
 ةلحظة وحين بإنزال القرآن عليه، وفيه البيان والإرشـــــاد والغاية والهدف وكل ما يتعلق بالدعوة إلى الله من عقيدة وشـــــريع

بِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْ  نَةِ ســـــَ وأخلاق، ولم يكتف الله بأمر الرســـــول صـــــلى الله عليه وســـــلم قائلًا: ﴿ادعْ  إِلَى ســـــَ
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ن ﴾  وا مِنْ حَوْ  ؛(125)النحل: وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أَحْســــــــــَ )آل عمران:  كَ﴾لِ بل قال: ﴿وَلَوْ ك نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضــــــــــُّ

  فييقون الشـــــيخ محمد أمين الكردي  . وفيها إشـــــارة واضـــــحة إلى كيف يكون حال صـــــاحب الدعوة أثناء دعوته.(159
نَةِ وَ ﴿ :بعد ذكر قوله تعالى، "تنوير القلوُكتابه " بِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْســــــــــــــَ  جَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ ادعْ  إِلَى ســــــــــــــَ
ن   لِمِينَ ﴿ :وقوله تعالى، (125)النحل:  ﴾ أَحْســــَ الِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنْ الْم ســــْ ن  قَـوْلاً ممَّنْ دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ صــــَ  ﴾ وَمَنْ أَحْســــَ

ةٌ يَدْع ونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ ﴿ :وقوله تعالى ،(33)فصـــــــــــــــلت:  هَوْنَ عَنْ الْم نْكَرِ وَأ وْلَئِكَ ه مْ وَي ـَ وَلْتَك نْ مِنْك مْ أ مَّ نـْ
وهو من   ،ووجوبه ثابت بالكتاب والســـنة ،والنهي وجوب الأمر ى"وفي الآيات دليل عل. (104)آل عمران: ﴾ الْم فْلِح ونَ 

ــــما  ويرتفع سنامها، ،واجبات الشريعة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها  أعظم وأنهـ
    18".به عباده بالدعاء إليه الفردان الكاملان من الخير الذي أمر الله تعالى

كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من   ىهد "من دعا إلى :-عليه الصلاة والسلام-وقال رسول الله
ثم اعلم  19.ص ذلك من آثامهم شيئا"ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينق أجورهم شيئا، ومن دعا إلى

ذلك اتبّعهم  ىعلبه أمرهم الله وأوصاهم، و "الأنبياء والمرسلين:  هي صفاتسبيله ودينه وطاعته  وإلى ،الله إلى وةأن الدع
 سبيل الله وطاعته الناس إلى نبهم ورثتهم من العلماء العاملين والأولياء الصالحين ولم يزالوا في كل زمان يدعو  ىواقتد

  20.".بأقوالهم وأفعالهم
إن فرضية دعوتهم إلى الإسلام تتطلب من العلماء المتقين الذين حقا ورثة الأنبياء كما قاله صلى الله عليه وسلم أن 
يستوعبوا طبيعة أرض الواقع قبل الانفتاح وبعد الانفتاح، وما يعانيه الشعب الصيني من الفراغ الروحي، وكيفية تقديم 

 منقذ للشعب الصيني من الهلاك والضياع. وفي الحقيقة إحساس قادة الشعب والمفكرين بالخطر المكمونالإسلام كبديل و 
وراء هذا التقدم المادي في حد ذاته تعتبر أرضية صالحة لاستغلالها لتقديمهم الإسلام كحل وبديل، وهذا يتطلب منا 

لإسلام  عن أذهان الناس ما ترسّخ في نفوسهم من أن احسن الفهم للإسلام والعمل به عقيدة وشريعة وأخلاقا حتى يرفع 
هو السبب لجميع المشاكل في العالم ليس حلا لها. ومن الأمور المسلّمة عند الشعب الصيني قادة ورعية انتشار الرشوة 

بة ومعاقبة  سوخاصة بين كبار قادة الدولة ممن كان لهم دور كبير في تطبيق الفكر الشيوعي وفلسفته حتى بدأت مراقبة ومحا
كثير منهم، وهذه الظاهرة فرصة ثمينة لنا نحن المسلمين نبيّن لهم موقف الإسلام من الرشوة ومنهجه في تطهير المجتمع من 

                                                           
 .6–5هـ( ص1384،)مصر: دار المعارف، تنوير القلوُ في معاملة علام الغيوُأمين الكردي،  - 18
 (.16/227/ 2674"، كتاب العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى )الحديث رقم سنة الترمذيمذي،"رواه التر - 19
 .6 – 5، ص تنوير القلوُ في معاملة علام الغيوُ - 20
 -بالمواد الكيماوية المضرة  خل الصين وخارجها بعد خلطهولا ينسى أحد الأضرار التي أصيب بها أطفال العالم بسبب ما فعلته الشركة الصينية عندما قامت بتوزيع اللبن الجاف للأطفال دا

 بصحة الإنسان. ومازال العالم يعاني من آثارها بالرغم من حبس ومعاقبة من شارك في هذه الجريمة المخالفة للآداب والسلوك.
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الرشوة، وهناك قضية أخرى بدأت تهدد سلامة المجتمع الصيني خاصة النساء منهم وهي الزنا والعنف بين المتزوجين. وقد 
 تعديلات ادخال كومة الصينح تبطة بالزنا تنتشر باطراد في المجتمع الصيني المعاصر حيث تعتزمأصبح الزنا والفواحش المر 

وقد أشار إلى  لمتزوجين،ا بين والعنف الشرعية غير العلاقات تنامي ظاهرتي من للحد محاولة في الحالية الزواج قوانين على
 حدثت التي لاجتماعيةا المتغيرات ليعكس تحديثه إلى جةبحا الحالي التشريع إن شينج كانج  هو البرلماني ذلك المسؤول

 زادت دق الزنا مشاكل إن شينج كانج  وقال عقود، عدة منذ بدأت التي السوق بانفتاح الخاصة الاصلاحات بسبب
 أن حقيقة اهلنتج أن نستطيع لا شينج كانج  وأضاف المجتمع، في والنفوذ الثراء حديثي من الناس بعض مع خاصة
 مرحلة أيام سائدة كانت  التفكير من متخلفة أنماط لتأثير يخضعون نفوذ وذوي أغنياء يصبحون عندما خاصالأش بعض

وتصريح بهذه الصورة من مسؤول كبير اعتراف باستيائه من العلاقات الزوجية وقضية الزنا في  21المجتمع.... في الإقطاع
نسان. خرى تدفعنا للتحدث عن جمال الإسلام، وإكرامه للإالمجتمع الصيني الحالي، وهذه القضية، وهذا التصريح هي الأ

فعلى الدعاة المخلصين الداعين إلى الإسلام أن يعرضوا على الصينيين جمال الإسلام، وعنايته بالمرأة في آداب اللباس، 
فكر الماركسي لوكيفية الخروج من البيت. والنقطة المهمة التي يجب التركيز عليها، وإقناع الشعب الصيني فيها فشل ا

والشيوعي، إذ تأكد للجميع عدم صلاحية هذين الفكرين في بناء المجتمع الآمن من الفساد، والداعي إلى الرخاء والتقدم 
في  تونغ سيت والسلام. وأكبر دليل على ذلك انهيار السوفييات الروسية السابقة، واختفاء الفكر الشيوعي مع وفاة ماو

لقادة الشيوعيين الذين كانوا ينادون بتحقيق العدالة والمساواة وتوزيع الثروة لعامة الشعب، وإن محاكمة كبار ا 22الصين.
خير دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يستقيم في حياته   23بتهمة جمع الثروات الطائلة واخفائها في البنوك العالمية

ن مخلوق، ووراءه خالق وهو يحاسب كل أعمال عندما لا يؤمن بأن هناك حياة بعد الموت. والإنسان وكل ما في الكو 
الإنسان، ويثيبه أو يعاقبه على حسب هذه الأعمال والحياة في الدنيا، وبعبارة أخرى من الممكن أن نثبت للصينيين غير 
 نالمسلمين أن هذه الدنيا لا يستقيم فيها الإنسان عندما يعيش وهو مؤمن بالحياة الدنيا فقط؛ وعندما يكون هم الإنسا

وإيمانه محدودا بالحياة الدنيا فقط يكون جل جهده ورغبته في تحقيق السعادة الجسدية قبل الموت وعندئذ لا فرق بينه 
وبين سائر الحيوانات. وفي هذه الحالة لا يمكن أن ننتظر منه الاستقامة والأمانة والصدق في الحياة والمعاملات مع بني 

                                                           

  bic/news/newsid_674000/674135.stmhttp://news.bbc.co.uk/hi/ara: أونلاين سي بي بي، الزن لمحاربة الزواج قوانين تعدل الصين -21 
22 Ernest Gellner “Marxism and Islam : Failure ans Success”, The Buffalo Ontology Site, 27th October 1998 
    http://ontology.buffalo.edu/smith/course01/rrtw/Gellner2.htm   

 2015 أبريل 27الشروق، بواقعنا"، واتصالَا للفساد الصين "محاربةحلمى،  فاروق -23 
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27042015&id=80bc49b2-32d8-44c7-a682-22e1a5193fe5 

 

http://ontology.buffalo.edu/smith/course01/rrtw/Gellner2.htm


 

 
669 

نت شديدة يحاول الإنسان أن يحقق رغباته النفسية، وإشباع شهواته الجسدية كلما جنسه؛ لأن القوانين والرقابة مهما كا
 ابتعد عن القانون والتغلب عليها؛ لأن جل همه نيل السعادة الدنوية قبل أن يموت ويفارق الدنيا وما فيها.

 الاتمة: 

امة جزاء من خير أو شر أمر مهم جدا لاستق ومن هنا نقول إن الإيمان بالله الخالق، والإيمان باليوم الآخر الذي يكون دار
الإنسان في الدنيا، وسلامة عيشه دون الطمع والجشع واستغلال حقوق الآخرين؛ بل يكون المؤمن بالله واليوم الآخر 
 مراقبا نفسه سرا وعلانية عند الشدة والرخاء دون الطمع والظلم؛ لأنه يعلم يقينا أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، والحصاد
لا يتحقق إلا في الآخرة، وبالتالي فهو لا يستعجل في تحصيل النتيجة والمنفعة العاجلة؛ بل يكون صابرا وشاكرا، وقلبه 

 وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَـرهَ (7)فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرهَ ﴿مطمئن بتعلقه بالله وإيمانه الراسخ بقوله تعالى:
 (8 -7: الزلزلة) ﴾(8)

فيجب على المسلمين في الصين أن يعيشوا حياة الإيمان بالله واليوم الآخر وبه يمكن أن يكونوا خير قدوة للآخرين في 
 سلوكهم، وتعاملهم مع الناس في السراء والضراء على السواء.

 التوصيات:

من خلال  ان بالله واليوم الآخرعلى الدعاة المخلصين أن يرشدوا المسلمين إلى ضرورة تجديد الإيم -1
 قدوتهم الحسنة، وتبصيرهم بما يجدد الإيمان ويقربهم من الله.

على المسلمين أن ينتهزوا كل فرصة يلوم فيها قادة الصينيين ومفكروهم الفكر الشيوعي لإظهار   -2
 عظمة الإسلام وجماله في تحقيق العدالة واستقامة الحياة.

 قدوة للآخرين في سلوكياتهم وكسبهم وإنفاقهم ملتزمين بالوازعيجب على المسلمين أن يكونوا  -3
الإيماني ومراقبة رب العالمين بغض النظر عن الرقابة الوضعية حتى يفهم غير المسلمين جمال هذا 

 الالزام الإلهي.

وَمَنْ  ﴿حسان. والإ وعندما نلتزم بهذه الأمور في حياتنا اليومية نكون أكثر قدوة وتأثيرا، ودعاة إلى الإيمان والإسلام
 .(33: فصلت) (﴾33أَحْسَن  قَـوْلًا ممَّنْ دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنْ الْم سْلِمِيَن )
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 أهم المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

 الكتب
 المسلمين غير يزيينلالما الصينيين منظور في والمسلمون الإسلام بين، تشنغ ما الله عبد يونس الدكتور .1

 .(م2008 ،1ط التجديد، دار:  كوالالمبور)  
لمجلد الأول من ، ادار الجيل :بيروت) محمد بدرانترجمه إلى اللغة العربية  ،قصة الْضارة ،ول ديورانت .2

 م(.1998الجزء الرابع، 
اري خ)القاهرة: مكتبة الإمام الب حضارة الإسلام في الشرق الأقصىالدكتور كرم حلمي فرحات،  .3

 م(،2009، 1للنشر والتوزيع، ط
 د.س(. )الكويت: دار القلم، الدين بحوث ممهدة لدراسة تَريخ الأديَنالدكتور محمد عبد الله دراّز،  .4
 (.2004ة، )مصر: درا الهاني للطباع المسلمون والريطة الدينية العالمية المعاصرةالدكتور دين محمد،  .5
 (.م1983، 12طدار الشروق،  )بيروت: الإس لام عقيدة وشريعة محمود شلـتوت، .6

كتب العلمية، لبنان: دار ال -) بيروتالفتح الرباني والفيض الرحْاني عبد القادر الجيلاني،الشيخ  .7
 م(.1989، 1ط

 هـ(.1384،)مصر: دار المعارف، تنوير القلوُ في معاملة علام الغيوُأمين الكردي،  .8

 (.م1997 ،2ط الجديد، النجم دار: بكين) الصين شي، تشين .9
 

 المجلات:
لإسلام االدكتور يونس عبد الله ما تشنغ بين الصيني، "الإسلام في الصين: رؤية موضوعية واقعية"،  .1

 م.2011العدد الخاص الأول، مارس  (،)ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيافي آسيا 
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 http://ar.wikipedia.org/wiki، ين"تَريخ جمعورية الص، "من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .1

ة الكوادر الصينية، ، معهد الإنترنت لتربيوالعشرين" الواحد القرن في الصين عقيدة تبنىليو مينغ فو، " .2
 http://study.enaea.edu.cn/kecheng/detail_268350م.2012فبراير 
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3. The Buffalo Ontology “Marxism and Islam : Failure ans Success”, Ernest Gellner 
October 1998 th27Site,  

/course01/rrtw/Gellner2.htmhttp://ontology.buffalo.edu/smith 

 2015 أبريل 27الشروق، "،بواقعنا واتصالَا للفساد الصين محاربةحلمى، " فاروق .4
22e1a5193fe5-a682-44c7-32d8-9b2http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27042015&id=80bc4 

 2014/6/10، النظرية، لماذا تحتاج الصين ِلى الماركسية؟تشنغ شوه مينغ،  .5
    01http://www.wenming.cn/ll_pd/mgc/201405/t20140529_1974605.shtm 

 : أونلاين سي بي بي "،الزن لمحاربة الزواج قوانين تعدل الصين" .6
                http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_674000/674135.stm 
لمحظورة في ا الباطلة الديَنت أسما ٌ الصين حكومة أعلنت" الصينية، أونلاين باللغة سي بي بي .7

  :2014/6/3 ،"الصين

http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/06/140603_china_cult_list_falungong 
  

http://ontology.buffalo.edu/smith/course01/rrtw/Gellner2.htm
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 :نةالراه اتالتجديدالإسلامية بين ِشكاليتِ الجوهر الثابت وحتمية التحول لمواكبة  العربيةلمجتمعات ا

 -أركون محمد فكر في تحليليةقرا ٌة -

 

 غانــــم إبتســــام الدكتورة

 ب محاضر أستاذ

 -الجزائر –العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي سكيكدة  المدرسة

 الاجتماعي النفس علم تخصص
basma_21@ live.Fr 

 

الخوف من  ادية، مســـــألة جوهرية، وهيوما ينجرّ عنها من تحولات اجتماعية وثقافية واقتصـــــ التجديداتتثير إشـــــكالية 
في اصـــطدام دائم ومســـتمر مع الأصـــالة، هذا الاصـــطدام الذي أدى  هاخطر التأثر بالآخر وفقدان الهوية، وهذا ما يجعل

إلى تصـــــور الأفراد للتجديد على أنه خطر وعنف قد يهدد اســـــتقرار مجتمعاتهم ويضـــــعف من هويتهم، ويجعلهم في تبعية 
 دخلهم في مجتمع آخر قد يشكل لهم مجتمع المخاطرة.مستديمة للآخر، وي

ة، والرؤية يالحداثات التجديدإشكالية العلاقة بين التراث )الموروثات الاجتماعية والثقافية( و  أركونفي هذا الصدد يطرح 
اة الواقعية الجديدة، يالتقليدية الماضوية التي ترى الكمال في هذا التراث، وأنه يمكن استعادته، وتوظيفه كاملًا في بناء الح

ة الغربية، التي يلحداثاالتجديدات فهو يرفض هذه الرؤية، وهذا النمط من التفكير، وبالمقابل يفتح نوافذه على معطيات 
 حققت نوعاً من التمكين للوعي الفردي والمجتمعي.

ـــــــــــــــ  ة استهلاكية، نها )تجارب حداثة على أيالحداثالتجديدات ينظر لمقاربات بعض المجتمعات الإسلامية لمسألة  أركونفـ
تعوزها الأصـــــــــــــــالة والإبداع والروح النقدية(، كما أنه يفترض تجاوز أنماط المقاربات الحداثية الســــــــــــــطحية باتجاه نوع من 
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الحداثة الفكرية النابعة من الواقع العربي والإســـلامي، ومســـتجيبة لطموحات الانســـان العربي، في ســـياق تتعزز فيه الروح 
نوعين من بين  يزلذلك نجده اتجه في خطاباته الفكرية المنتجة إلى التمي ،وية تجاه المنظومات الفكرية التقليديةالنقدية الق

 هما: الْداث ة 

تعني تحديث الوجود اليومي للبشـــــــر على صـــــــعيد الأكل والشـــــــرب واللباس والمســـــــكن وتنظيم المدن الْداثة المادية:  -
 والشوارع.. إلخ.

 وتعني تحديث الفكر نفسه، أي تحديث العقليات ونظرتنا إلى العالم والشعوب الأخرى.  الْداثة العقلية: -

إن هذا التمييز لا يعني الفصــــــــل بين الجانبين، على الأقل في ما يخص التجربة الأوروبية للحداثة، فهناك حقل تســــــــاوق 
ملة أو ءت الحداثة الأوروبية مكتبين التحديث المادي للوجود البشــــــــــــــري وبين الحداثة الفكرية، وعلى هذا النحو جا

 متكاملة: أي تمشي على عكازين لا عكاز واحد، فالتقدم كان على الصعيد المادي والفكري في آن معاً. 

لكن ما يلاحظ في مجتمعاتنا العربية الإســـــلامية هو تفوق الحداثة المادية على الحداثة الفكرية، الفلســـــفية والعقلية، فلقد 
أحدث المخترعات التكنولوجية، بينما نجدها تقاوم من جهة أخرى كل ما هو حديث اســــــــــــــتطاعت الحصــــــــــــــول على 
 وجديد قد يواجه الدين والماضي.

 :وعليه فإن هذه المداخلة العلمية سوف تقسم ِلى ثلاث محاور تبعا للقضايَ الإشكالية المعالجة والتِ مفادها

 المعاصرة: ميكانيزماتِا ومؤشراتِا التحولَت الَجتماعية في المجتمعات الإسلامية:  1القضية 

 أي ة حداث ة يري ده ا الفكر الأرك وني في ظل هذه التحولَت المعاصرة ؟: 2القضية 

 لمجتمعات الإسلامية بين ِشكاليتِ "الجوهر الثابت وحتمية التحول" لمواكبة الموجة الْداثية الراهنة : ا3القضية 

التحول الاجتماعي، ميكانيزمات التحول الاجتماعي، مؤشـــــــرات لإســـــــلامية، المجتمعات العربية ا  :الكلمات المفتاحية
 ، التجديدات.التحول الاجتماعي، الفكر الأركوني، إشكالية الحداثة، أنواع الحداثة
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 : ة         قدم            م

ة، مسرحا لعدة لثالثلقد شكلت الحقبة الأخيرة الممتدة من أواخر التسعينات من القرن الماضي، وبداية الألفية ا
تحولات وتغيرات اجتماعية عميقة، شملت مختلف الأبعاد والمستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمعات، 
وكذلك الجوانب الثقافية بما تتضمنه من قيم ومعايير ومفاهيم وتصورات وسلوكيات واختيارات ورغبات، ويمكن رصد 

نا د بعض المؤشرات العامة، والتي تتجسد خصوصا في الحداثة العلمانية، فعند تأملمختلف هذه التحولات، بالوقوف عن
الواقع الاجتماعي الراهن، نجد أن العولمة هدمت الحدود بين الثقافات المحلية والثقافات الغربية، كما اختلفت القيم العالمية 

ماعية، وقد أعاد  كبير الذي ألحقته العولمة للظواهر الاجت)إيجابا، وسلبا( في حياة الأفراد والجماعات، إضافة إلى التعقيد ال
ممارسات( التي  -كل ذلك تشكيل البنى الاجتماعية، وبالتالي وقوع بعض التصدعات في الرابطة الاجتماعية )تصورات

 لاتؤلف بين مكونات المجتمع، مما يستدعي قيما جديدة تنظم علاقات الإنسان المعاصر، لأن سلوك الناس ليس منعز 
 عن مختلف التحولات الاجتماعية التي تطرأ على واقعهم. 

كغيرها من البلدان شهدت تحولات اجتماعية، مست قطاعات عديدة، سواء على والمجتمعات العربية والإسلامية  
عية تحمل الاجتما تالتحولاإلا أن هذه  ،مستوى ميدان العمل والإنتاج والتعليم، أو على مستوى العلاقات الأسرية

آثارا وتداعيات تتجلى خصوصا من زاوية الأعراف والقيم الاجتماعية، إذ أن للقيم حساسيتها وأهميتها في إحداث 
التغيرات المتعددة التي تعيد صياغة توجهات الأفراد والمجتمعات، وتمس هويتهم، كذلك ما يواكب هذه التحولات القيمية 

وظواهر مرضية جديدة؛ وهنا تكمن أهمية وعي هذه التحولات من مواقف نفسية واضطراب في الرؤية وفوضى قيمية 
 وفهم مغزاها، لمحاولة توجيهها بما يجنب المجتمعات مخاطر الانهيار الاجتماعي. 

غير أنه وجبت الإشارة في هذا الصدد، أنه رغم قوة وثقل هذه التحولات الآنفة الذكر، إلى أن عناصر المقاومة 
ت على التي تخترق كل المجتمعات، سواء منها العربية والإسلامية أو الغربية، حافظ التقاليدوالصمود المتمثلة في الدين و 

 قدر كبير من خصوصيات كل التجمعات البشرية، وإن كان بنسب متفاوتة.
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 :فادهامحاور تبعا للقضايَ الإشكالية المعالجة والتِ م ثلاث تتناولسوف العلمية وعليه فإن هذه المداخلة 

 التحولَت الَجتماعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة: ميكانيزماتِا ومؤشراتِا /1 ة           ي      ض     ق   ال

لقد جذبت ظاهرة التحول الاجتماعي اهتمام علماء النفس الاجتماعي خاصة، ذلك أن المجتمع الإنساني بطبيعته 
جيتنا، وتتبدل أدوارنا الاجتماعية مما يؤثر على سيكولو متحول ولا يثبت على حال، فنحن مثلا ننمو ونتزوج وننجب 

وبالتالي فعملية التحول حقيقة متأصلة في طبيعة المجتمعات وهي لا تقتصر على المجتمع الإنساني في جملته، بل إن 
ستقبال االظواهر والنظم الاجتماعية في داخل المجتمع تتبدل بشكل مستمر، مما يتطلب من المجتمع الإنساني مرونة في 

 هذه التحولات لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي.

  في ماهي  ة التح  ولَت الَجتم  اعي ة: أولَ

تدل كلمة التغير في اللغة العربية على معنى التحول والتبدل، فتغير الشيء هو تحول وتبدل ذلك الشيء بغيره كما 
 ية محددة. ختلاف في أي شيء يمكن ملاحظته خلال فترة زمننعني الأشياء واختلافها، وتدل في الانجليزية على معنى الا

( المتعلقة بهذا 2008ومن خلال الإطلاع على عينة من التعريفات الاصطلاحية والدراسات )كدراسة بوشلوش، 
تماعي، يشترك في معناه وفي مدلوله مع مصطلح التغير الاج التحول الَجتماعيالمفهوم، برز بشكل جلي أن مصطلح 

 هومين:  التي حظي بها هذا المفهوم والتي تدعم هذه الفكرة وتبرز التداخل بين هذين المفالتعريفات الَصطلاحية ين ومن ب

التغير الَجتماعي يعني كل تحول في النظم والأنساق والأجهزة الَجتماعية، سوا ٌ   «تعريف بوشلوش:
إن أية تحول تكاملة بنائيا ومتساندة وظيفيا، فأكان ذلك في البنا ٌ أو الوظيفة، ولما كانت النظم في المجتمع م

يُدث في ظاهرة ما لَبد أن يؤدي ِلى سلسلة من التحولَت الفرعية التِ تصيب معظم جوانب الْياة 
  1.»وبدرجات متفاوتة

 بين هذا التعريف أن التحول الاجتماعي والتغير الاجتماعي مترادفان في المعنى والسياق.

                                                           

 1 بوشلوش، طاهر )2008(. التحولَت الَجتماعية والَقتصادية وأثرها على القيم في المجتمع الجزائري ]1967-1999[، )دراسة ميدانية
.                                                                                 45. صالجزائر: دار بن مرابط لعينة من الشباُ الجامعي(. تحليلية  
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غير يعتري العمليات الَجتماعية أو النظم الَجتماعية أو التكوينات هو ت «: تعريف فيرتشليد
الَجتماعية وأن التغير يكون تقدما أو تأخرا وثابتا أو مؤقتا مخططا أو غير مخطط، موجه أو غير موجه مفيدا 

  2.»أو ضارا

 ركز التعريف على تباين النتائج التي يمكن أن تخلفها سيرورة التغيرات الاجتماعية.

التغير الَجتماعي يشير ِلى تبدل أو تحول في أنماط العلاقات ومستويَت السلوك  «: لندبرج يفتعر 
 3.» القائمة بين الأفراد

 تناول هذا التعريف مصطلح التغير مع علاقته بالطابع العلائقي والتفاعلات الاجتماعية للأفراد.

يرات الَامة التِ تطرأ على البنا ٌ الَجتماعي تلك التغ «فتعرفه بأنه:  دائرة معارف العلوم الَجتماعيةأما 
          4.»وأنماط السلوك الَجتماعي والقيم والنتائج الثقافية والنماذج المختلفة

 . من قيم وأفكار ومعلومات التحول لا يشمل فقط الجانب المادي بل الجانب النفسي الاجتماعي للفردف

ات تراكم أو اقتباس ثقافي، حيث يقتبس أبنا ٌ التحول الَجتماعي هو عملي «تعريف ُ.س. لويد:
ثقافة ما عناصر من الثقافة الأخرى نظرا لعجز ثقافتهم على توفير السمة الملائمة للمرحلة، ويصبح بالإمكان 

  5.»في أسوأ الأحوال حساُ عدد السمات المقتبسة كمؤشر للتراكم أو الَقتباس الثقافي

الناحية  كل المجتمعات على اختلاف أنواعها، ولا تختلف المجتمعات في هذه  ومنه فالتحول والتغير حقيقة واقعة في
 :فالتحول الَجتماعي وعليه إلا من حيث درجة التغير فحسب،

ظاهرة اجتماعية يتداخل فيها ما هو اقتصادي بِا هو اجتماعي، ما هو مورفولوجي بِا هو سوسيوثقافي،  )
عرفها تبِذا القدر أو ذاك في فهم سلسلة التحولَت التِ كل عامل من هذه العوامل يؤثر بِذا الشكل و 

 مختلف الموضوعات الَجتماعية(.

                                                           

 2 ثابت، ناصر )1993(. دراسات في علم الَجتماع التربوي. ط1، الكويت: مكتبة الفلاح، ص145.  
 3 المرجع نفسه.  

 4 المرجع نفسه، ص146.  
 5 لويد، ب.س )1990(،  ِفريقيا في عصر التحول الَجتماعي. ترجمة: شوقي جلال، الكويت: عالم المعرفة ص ص152-151. 
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طرح إشكالات كثيرة، على المستوى الدلالي حيث تتعدد وتتشابك الدلالات بينه وبين يالتحول الاجتماعي  إن
 قتراب والتداخل:هذا الا مفاهيم أخرى مرتبطة به ومشتقة منه، وإن اختلفت جزئيا في المضامين، وفيما يلي يتضح

ذا التحول وبدون بدون تحديد لاتجاه ه ينتحول أو تعديل في العلاقات وفي البناء الاجتماعي التغير الَجتماعي: -أ
 .تقويم له، وهو عملية تطويرية أو تغير مستمر يتجه من المجتمعات الأولية البسيطة إلى المجتمعات الحديثة المركبة أو المعقدة

ص يعني التحول أو التعديل في العلاقات الاجتماعية في اتجاه معين ويقترن الاطراد في تخص ماعي:التطور الَجت -ب
الأعضاء أو الوحدات داخل النسق الاجتماعي، يقوم على أساس العلاقة بين عامل الزمن وبين نشأة الأشياء وتنوعها 

  ل تطورا نتيجة التغيرات التي تطرأ عليه.يظهر متأخرا عن الأقن واختلافها، وهذا يعني أن الأكثر دورا لابد أ

يشير إلى عملية مستمرة ينتقل المجتمع بمقتضاها من حالة إلى حالة أفضل، أو يسير في  التقدم الَجتماعي:  -ج
أن هذا المفهوم يقوم  كمااتجاه مرغوب، إلا أنه لم يعتمد أي مقاييس لقياسها موضوعيا مما يتيح مجال الاعتبارات الذاتية،  

أغلب المفكرين على إيمان عميق بقدرة الإنسان على التدخل الإرادي لتوجيه العمليات الاجتماعية الوجهة التي عند 
  6تحقق ماهية المجتمع أو بقدرة الإنسان على إرادة صنع الحياة.

ع م هو جملة الحركات الاجتماعية التي تتبلور عندما تظهر نماذج ثقافية جديدة متعاكسة الْراك الَجتماعي:  -د
 7الأنماط السلوكية السائدة في المجتمع أو متعارضة مع أهداف الأنساق البنائية للمجتمع.

ة جديدة وأخرى على أنه الفرق ما بين حالفي النظرة العامة لمغزى مفهوم التحول الاجتماعي هذه التعريفات تفق ت
يكون  تحول بالانتقال إلى حالة أفضل. وقدقديمة أو اختلاف الشيء عما كان عليه خلال فترة معينة، وقد لا يكون ال

 التحول تقدميا أو تأخريا، ثابتا أو مؤقتا، مخططا أو غير مخطط، موجها أو غير موجه، مفيدا أو ضارا.

  الع  وام ل الم ؤدي ة ِلى التحول الَجتماعي :ثاني   ا

 هذه العوامل ما يلي: هنالك عوامل متعددة تؤثر في عملية التحول الاجتماعي على نحو عام، ومن أهم

يمكن أن ترجع التحولات الاجتماعية إلى حالة التأقلم والمواءمة التي يحدثها الإنسان العوامل السيكولوجية:  -أ
بسبب دوافع سيكولوجية ناتجة عن صعوبة إشباع الرغبات، أو خلق حاجات جديدة للناس في المجتمع )المعارف والعناصر 

                                                           

 6 بني جابر، جودة )2004(. علم النفس الَجتماعي. ط1، عمان: مكتبة دار الثقافة ، ص ص156-155.
 7 العمر، خليل معن )2006(. الضبط الَجتماعي. ط1، عمان: دار الشروق، ص117.
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لمعارف بهدف استمراره والمحافظة على تقدمه وتوازنه. وبالتالي فمن الضرورة إلمام الفرد با الحياتية تتطور على نحو دائم(،
والمهارات التي تمكنه من إيجاد وسائل وطرق جديدة لإشباع حاجاته، وزيادة قدرته على التوافق النفسي والتكيف 

 . الاجتماعي مع البيئة المحيطة لمواكبة معطيات وشروط التحولات والتبديلات

جة أنواع التوتر ، حيث تحدث التحولات نتيالفجوة الثقافيةترتكز بصورة جلية حول عامل العوامل الثقافية:  -ب
التي تصيب الناس بسبب التباين في سرعة تحول العناصر المادية قبل تحول العناصر الغير المادية في النظم الاجتماعية، مما 

 8ات.ا التباين من تأثير في القيم داخل البنيات الاجتماعية للمجتمعيؤدي إلى عدد من المشكلات بسبب ما يعكسه هذ
العناصر المادية المتحولة تتمثل في طرق ووسائل العيش، أما العناصر الغير المادية والتي تلقى صعوبات أثناء الصيرورة 

 ممارسة العادات السلوكية.  جمة و التحولية، فهي تشتمل على مختلف القيم والآراء والتصورات الاجتماعية التي تساهم في تر 

أدى تغلغل العلم في جميع مناحي الحياة الحاضرة إلى تحولات كثيرة مست التقاليد وكذا التطور العلمي:  -ج
العادات السلوكية، وطرق إشباع الناس لحاجاتهم وأساليبهم في التعامل مع بيئتهم، وأصبحت المجتمعات متمايزة عن 

  توظيف العلم في ميادين الحياة الاقتصادية والثقافية وخصوصا الاجتماعية.بعضها البعض بمدى نجاحها في

فالعلم يخضع كل لحظة للتطور والتقدم بآن واحد، ويصنع تاريخا متجددا، أي كل لحظة انطلاقية تتخلق عن لحظة 
لى لحظتها الانطلاقية افظة عفي البناء الثقافي والمعرفي والعلمي والمدني، وكل الجوانب الحضارية، بيد أن القيم تظل مح

  هذا الصدد: في فريتجوف كابرافإما تقف ضد العلم تارة، أو تتواكب معه تارة أخرى، ويقول "لْظة البد ٌ القيمي"، 

  9.»ِن النظريَت العلمية تتغير باستمرار في حين أن الرؤيَ الصوفية تبقى نفسها«

:   -د ثورات، ي إلى التحولات الشاملة والسريعة؛ ففيما يخص التعد من العوامل المهمة التي تفضالثورات والْروُ
فالتحولات تحدث من خلال المفاهيم والأفكار والأساليب الجديدة التي تأتي بها، مما يؤدي إلى استبعاد الأساليب القديمة، 

على حضارة ما  ءوإبدال النظم المتبعة في المجتمع بنظم أخرى؛ أما فيما يتعلق بالحروب فقد تؤدي بدورها إلى القضا
 وإنشاء حضارة أخرى مكانها، أو تدمير ثقافة والإتيان بثقافة أخرى.    

 

                                                           

 8 همشري، عمر أحمد )2007(. مدخل ِلى التربية. ط2، عمان: دار صفاء، ص ص 215-211.
 9 الحافظ، منير )2008(. الجنسانية وأسطورة البد ٌ المقدس. ط1، دمشق: دار الفرقد، ص111.
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  ميكان ي زمات التح ول الَجتماعي: ثالث   ا

يعد التحول الاجتماعي قانونا طبيعيا وحتميا، وأنه حقيقة وجودية وظاهرة عامة وخاصية أساسية تتميز بها وقائع 
دث التحول في يح اهرة الاجتماعية خلال فترة زمنية محددة يمكن ملاحظتها وتقديرها.الحياة؛ والتحول يطرأ على الظ

طبيعة البناء الاجتماعي من نظم وأجهزة اجتماعية، كما يحدث التحول أيضا في مستوى النظام التصوري من تحولات 
 . التصرفاتفي المعتقدات والاتجاهات والمواقف، التي تسهم بدورها في توجيه مختلف السلوكيات و 

فالبعد السلوكي لظاهرة التحول يحدد بصورة فعالة التحول الاجتماعي المصحوب بتغير في قيم الناس واتجاهاتهم 
بما يتوافق مع النسق الاجتماعي الجديد، حيث ينشأ صراع بين القديم والجديد، فهناك اتجاه للحفاظ على  وسلوكياتهم

ل ذلك في العمليات الاجتماعية التالية: التنشئة الاجتماعية، الضبط النسق الاجتماعي القديم واستمراره ويتمث
الاجتماعي، نقل التراث من السلف. وهناك اتجاه لتغيير القديم وتبديله، وإذا نشأ عن هذا الصراع انتصار القديم فسيبقى  

  10الاجتماعية.وإذا انتصر دعاة التغيير فسيؤدي ذلك إلى تقدم أو إلى تدهور في الحياة  كل شيء كما هو

إن الاهتمام في التحول الاجتماعي لا يرتكز على الدرجة التي يمكن أن تصل إليها الدول فيما تقتبسه أو تأخذه 
هذه الدول في تعديل المؤسسات المحلية الأهلية وتغييرها، ومن ثم فإن التأكيد على  مرونةو سرعةمن الغرب، بل على 

لمؤثرات ؤثرات من داخل المجتمعات ستحجب اهتمامنا بالتحولات التي تجري بفعل االتحولات الداخلية التي تجري بفعل م
الخارجية، فالتحولات الاجتماعية الداخلية يمكن أن تحدث تحوّلا في العلاقات القائمة بين الناس والتي تحدد الأنماط 

  الأفراد. علاقات المشتركة بينالعامة لسلوكياتهم، بالتالي تحوّلا في شكل العلاقة بين الناس وفي عدد ونمط ال

لمجتمعات العربية الإسلامية بين ِشكاليتِ "الجوهر الثابت وحتمية التحول" لمواكبة الموجة / ا2 ة           ي      ض     ق   ال
 الْداثية الراهنة )المجتمعات المغاربية نموذجا(

رتبط ارتباطا مية، ترتكز على عدة مبادئ قيمية تإن المجتمعات المغاربية هي مجتمعات أبوية ذات ثقافة عربية إسلا
قاعدية؛ وفي الزمن الراهن، تمر هذه المجتمعات بصيرورة تحولية شملت جل مرتكزات الشخصية المغاربية ال وثيقا بهذه الثقافة.

بين المجتمع  منزلة تقع في ذلك أنها مخضرمةفي هذا السياق أن المجتمعات المغاربية هي مجتمعات شبشوُ يرى الباحث و 
  11التقليدي الأبوي من ناحية، والمجتمع العصري المستوردة قيمه من الغرب من ناحية أخرى. 

                                                           

 10 بني جابر، جودة، مرجع سبق ذكره، ص155.  

 11 شبشوب، أحمد )1991(. علوم التربية. تونس: الدار التونسية للنشر، ص216.    
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ولذلك فلا مناص من تقديم بعض الملامح السوسيوثقافية الخاصة بهذه المجتمعات المغاربية، حيث سأتعرض في 
 ة المغاربية، ثم إلىالتي أرى بأنها تمثل جوهر الهوي، بيةالمحددات الثقافية والَجتماعية للشخصية المغار بعض هذا المقام إلى 

ة التقليدية وذلك بغرض التعرف على العناصر الجوهرية الخاصة بالتركيب نماذج من مؤش  رات التح  ول في المجتمع ات المغ اربي ة
 للسكان المغاربيين وكيفية تحورها.

 الثابت والشكل المتحولحتمية التحول في المجتمعات المغاربية: الجوهر : أولَ

 المحددات الثقافية والَجتماعية للشخصية المغاربية )الجوهر الثابت(:بعض  .1

   :نماذج من المحددات الثقافية والاجتماعية، التي تلعب دورا بارزا في تشكيل المنظومة القيمية المغاربيةلسنتعرض 

 :تميز أحادية الجانب بل متعددة الجوانب، ت شخصية المغاربي المطبوعة بطابع الدين ليست شخصية الدي    ن
تجاوز لبقدرات ذاتية ونفسية واجتماعية وروحية، تتطلع من خلال الممارسة العلمية والفكرية الأخلاقية والتربوية والتعبدية 

 ده.و الذات وبلوغ مدارج الكمال والصفاء دون أن تنفصل عن واقعها الاجتماعي وتخل بتوجيهاته ومعاييره وأدواره وقي
12  

 :بفضل اللغة تتحقق تنشئة الفرد الاجتماعية وتتشكل ذاته الاجتماعية، وهي تعد وسيلة لتعزيز وحدة  اللغ  ة
الجماعة وتماسكها وانسجامها بما توفره من آليات واستراتيجيات محكمة وفعالة، فهي لغة الوجدان ولغة الهوية التي 

 الشخصية الذاتية.  استطاعت بمعية المرجعية الدينية أن تحافظ على

 :ن خمسة تتكون م أيكلمانأن نظرة المغاربة إلى الكون حسب  عبد الغني منديبيذكر الباحث  المعتقدات
به ما يكون بقطعة ؛ فهي أشأضلاع هي بمثابة مفاهيم أساسية تحمل في طيها دلالات منطقية يتناسب بعضها البعض

  13ل، لكنها تنسجم لتخلق وضعا محددا. التي تختلف القطع المكونة لها في الشك البازل""

 وتتمثل هذه الأضلاع الخمسة في المفاهيم الخمسة التي ارتأيت توضيحها في الشكل الموالي:   

 

                                                           

 12 بن عبد الله، محمد )2010(. سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص77.  

(. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، ص64.    13 منديب، عبد الغني )2006(. الدين والمجتمع )دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرُ
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 شكل يبي ن نظ رة الم غ اربة ِل ى ال ك ون وأض لاعه ا المس ة حس ب أيك لم ان

 

 كل المتحول(:نماذج من مؤش  رات التح  ول في المجتمع ات المغ اربي ة )الش .2

في هذا المقام سأسرد ما له علاقة مباشرة بمؤشرات الشخصية القاعدية التي تميز المجتمعات المغاربية، اعتمادا على 
ة، الذي يعد جوهر الشخصية المغاربي الدينمجموعة من المؤشرات التي رأيت ضرورة سردها؛ حيث سأتناول عنصر 

رة الفرانكوأراب، وكيفية تأثرها بظاه اللغةة سلوكياته، ثم سأتعرض إلى وكيف أثرت التحولات الاجتماعية على ترجم
 التي تصنف في هذه المجتمعات إلى هوية قومية وأخرى جنسية.الَوية فـ

 :الدي  ن والمجتم ع ات المغ  اربي ة المتحولة 

وهر الإيمان الديني للناس ، وجد بأن ج»الدين والمجتمع في المجتمعات المغاربية «عنعبد الغني منديب في دراسة لـ 
هو اعتقاد ثابت لا يتحول، وما يتحول ويتغير هو الأشكال التي يتجسد عبرها هذا الإيمان على مستوى الواقع، هذه 

طرق و  الأشكال التي يلحقها بالضرورة التبدل بفعل الحركة الدائبة لهذا الواقع، فما يجري على الناس يسري على أشكال
 م الباحثين الذين درسوا الحياة الدينية بالمجتمع المغربي هذه الحقيقة الأنثروبولوجية.؛ وقد أكد معظتدينهم

 :(Michaux Bellaire)ميشو بلار إذ يقول في هذا الصدد 

نظرة المغاربة 

إلى الكون

ـوب ـ المكت

ـل ـ ـق الع

ـة الحشومي

ـار ـ ـ الع

ـق ـ ـ الح

يفسر واقع الأمور في الحاضر والمستقبل، والفرد يعمل 

باستمرار على تكييف أعماله لتساير المشيئة الإلهية,

هو امتلاك معرفة إمبريقية وقدرة على تسخير قواعد 

السلوك، أو قدرة الفرد في إظهار معرفته بالقاعدة,

عدم الخروج عن الصورة التي من المنتظر أن يضع فيها 

المرء نفسه إزاء الآخرين ممن يقيم لهم الاعتبار,

 حمل معنوي يرمى به على شخص أو جماعة أشخاص، لا 

يمكن التخلص منه إلا بالإستجابة للطلب المرافق,

  هو الروابط التي تنتج عن علاقات الحق التي يعقدها 

الأفراد فيما بينهم، والتي تشكل لحمة للمجتمع,
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ِن العقيدة لَ تتغير نظريَ، ولَ يمكن حسب منطقها اللاهوتي أن تغير من منطلقاتِا الأساسية، كل « 
النظري للعقيدة، ولكن ِذا تحولنا ِلى مستوى الممارسة اليومية لَذه  هذا صحيح ِذا بقينا على المستوى

  14.»العقيدة، فإن الأمر يَتلف كليا

يتضح مما سبق سرده أن التحولات التي عرفتها بعض الأشكال الدينية في المجتمع المغاربي، يمكن ربطها بالتحولات 
ية تقبع بالضرورة لالات السوسيوثقافية لتغير هذه التمثلات الدينالتي عرفتها البنية الاجتماعية خلال العصر الحالي، فالد

داخل البنية الاجتماعية لهذا المجتمع، هذه البنية التي تتميز بمرونتها الكبيرة في استيعاب التحولات واستدماجها، ذلك 
ن طرف المؤمنين بها وتأويلها مأن المثل التقويمية للحقائق الدينية تبقى مفتوحة باستمرار أمام إمكانية إعادة صياغتها 

عبر الأجيال المتعاقبة والسياقات المتجددة، حتى وإن ظلت هذه العملية )إعادة الصياغة والتأويل( فوق مستوى إدراك 
 هؤلاء الفاعلين أنفسهم.

 ُاللغة والمجتمعات المغاربي  ة: بي ن التع ريب وظاه رة الف رن ك وأرا 

 -أيديولوجيا–، فالرموز الثقافية من لغة وفكر وأنساق معرفية ورؤى عقائدية إن الإنسان هو كائن رموزي ثقافي
وقيم وأعراف ثقافية ذات ثقل حاسم في تحديد توجهات الأفراد والمجموعات البشرية وانتماءاتها. ومن هذا المنطلق يدرك 

ما لا تربك ولا تشوه ولا  في مجتمع بوضوح خطر ما أصبح يسمى بالغزو اللغوي الثقافي، فهيمنة اللغة الأجنبية وثقافتها
تمسخ فقط أسس الهوية الثقافية لذلك المجتمع وإنما تضع هذا الأخير أيضا في علاقة تبعية طويلة المدى للمجتمع الأجنبي 

 الذي نشر رموزه الثقافية في المجتمع التابع.

مار الفرنسي ترجع إلى حلول الاستعجذور المزج بين العربية والفرنسية في خطاب الإنسان المغاربي وعليه فإن 
 بمجتمعات المغرب العربي باستثناء ليبيا في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتفسر علاقة الغالب بالمغلوب، التي تحدث

من حيث أنها ظاهرة لغوية ذات حضور جماعي بين الذكور والإناث  الفرانكوأراُ، طبيعة ظاهرة ابن خلدونعنها 
الجماعي  )مزج الفرنسيين لغتهم بكلمات عربية( شبه الغائبة بالمعنى فرنكو -الأراُالعكس من ظاهرة المغاربيين، على 

، كما أكد صاحب المقدمة، مولع بتقليد الغالب « للمصطلح.   15.» فالمغلوُ

                                                           

 14 المرجع نفسه، ص184.  

 15 الذوّادي، محمود )2006(. الوجه الْخر للمجتمع التونسي الْديث. تونس: منشورات تبر الزمان، ص236. 
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، فإن مشروعية هذه المقاربة تنطلق من الملاحظة العامة للسلوك اللغوي في كل من المجتمع الذو اديوحسب 
 لتونسي والجزائري والمغربي في الوقت الراهن، وهي تفيد بميلهم إمّا إلى:ا

 استعمال اللسان الفرنسي وحده بدل اللهجة العامية أو العربية الفصحى. -أ
اللغوي م همزج العامية، خاصة، بعبارات وكلمات فرنسية بنسب عالية، وتعتبر هذه الحالة أكثر انتشارا في سلوك  -ب

  16من الأولى.
 ظاهرة" ن اعتباريمك. في هذا السياق لحالة الثانية هي الأكثر انتشارا في سلوكهم اللغوي من الحالة الأولىوتعد ا

ظاهرة لغوية سلوكية وواقعا لغويا اجتماعيا ملاحظا في مجتمعنا الحديث، حيث لا يمكن لنا القرب من  الفرنكوأراُ"
طبيعة العلاقة الفرنكوأراب انعكاس ل)أولا  الناحية التاريَيةا من فهمها دون إلقاء الضوء عليها والتطرق لجذورها وعوامله

لرغبة النفسية )ا النفسية الناحية، ثم من (-الجزائر-والمستعمر المستضعف التابع  -فرنسا–بين المستعمر القوي المتسلط 
الناحية ، وأخيرا من (قويلللمستضعفين في أن يكتسبوا مكانة مرموقة تضاهي أو تساوي تلك التي يتمتع بها المستعمر ا

نزعة التقليد والمحاكاة للغة أجنبية في إطار ما يسمى بالحداثة التي أنتجتها العولمة أسهل الأمور قبولا الَجتماعية )
مال ، كل هذه النواحي مجتمعة بغية فهم العوامل البنائية المؤدية للاستع(اجتماعيا مقارنة بتقليد الشعائر الاجتماعية

 ا المزج اللغوي وبالتالي للغة غير اللغة الوطنية )العربية(. الواسع لهذ

  :الَوي  ة والمجتمع  ات المغاربي  ة المتحولة 

 ، تنقسم مشكلة الهوية في المجتمعات المغاربية إلى قسمين وهما:المرنيسيحسب 

 وتتمثل في علاقاتنا بالخارج، وبالغرب. الَوية القومية:   -أ
  علاقة الرجل بالمرأة.وتتمثل فيالَوية الجنسية:   -ب

لشباب المغاربي لا يعتبر ، االَوية القوميةيما يخص ف معا؛ القومية والجنسية تينترى أن ثمة تحول متزامن للهوي حيث
نفسه أدنى من الغربي، ويستغرب لجوء بعض المؤسسات إلى خبراء أجانب، ولا يعتبر نفسه متفوقا على المرأة التي باتت 

من المدرسة الابتدائية حيث التنازع لنيل العلامة الأفضل، ويتنازعان داخل الحياة لنيل مناصب تشكل جزء من عالمه 
الشغل مهما تنوعت مجالاتها، فالشباب لم يعودوا مذعورين لا من أوروبا الاستعمارية سابقا المتشامخة، ولا من المرأة 

                                                           

 16 المرجع نفسه، ص195. 
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العالم المتأزمة مع أوروبا )العالم الخارجي( أو مع المرأة ) وهذا لا يدل على أن كل علاقات الشاب .المحجبة سابقا والمحجوبة
الداخلي( قد انتهت، بل هو يتواجد مع الاثنين ليس بوصفهما قوى خارجية سحرية بل بوصفهما طاقات ضرورية في 

 17 مسار سيطرته على الكون ونضوجه هو بالذات.

، تتشكل انطلاقا من ذكر أو الأنثى في المجتمعات المغاربية، فالهوية الجنسية للالَوية الجنسية الجديدة فيما يتعلق بـو 
مجموعة القيم المستدخلة والمعترف بها في المجتمع، والتي تعكس بدورها التصنيف المجتمعي الذي يقوم على أساسه البناء 

 أنه: (Gadant)جادون حيث يؤكد  الاجتماعي الثقافي لهذه الهوية،

روابط ما بين النسا ٌ والرجال فسوف يكون هناك فقدان للهوية ِذا توازنت القيم التِ تسطر ال «
   18.»الجنسية، وكذلك خطر على مستوى المجتمع

ساطة، فمن الصعب بكل ب الَويةفمعنى ذلك الكلام عن  الَوية الجنسيةأنه عند التكلم عن  المرنيسيكما تضيف 
لعمل وتوزيع عة عادة في قلب العائلة: التقسيم الجنسي لجدا تمييز أين تنتهي حدود الأولى )أي تحديد أدوار الجنس المتب

السلطة والمواقع حسب الجنس والعمر( وأين تبدأ حدود الثانية )تحديد دور الفرد في قلب المجتمع والعالم وإزاء الآخرين 
وية الجنسية والمحيط وخاصة الوظيفة الاقتصادية(. فمعنى الهوية أي المعنى الذي نملكه عن أنفسنا ليس مجزءا، فاله

والاجتماعية، وكذلك الهوية الاقتصادية والسياسية متشابكتان، مترابطتان ومبهمتان في سنوات الطفولة الأولى، ولنا 
مفهومنا للهوية هو سر مفهومنا لذاتنا، وهو دون شك مفتاح و مصلحة في الإحاطة بهما معا لأن هذه المسألة تعنينا. 

 يش تحولا كبيرا. قابل للتغير في دينامية مجتمع يع

 عاصرة ؟الم التجديدات(–التحولَتالثنائية )أي ة حداث ة يري ده ا الفكر الأرك وني في ظل  /3ة            ي      ض     ق   ال

 عند أركون الْداثةِشكالية و  المعاصرة : التحولَت الَجتماعيةأولَ

وف من افية واقتصادية، مسألة جوهرية، وهي الختثير إشكالية الحداثة وما ينجرّ عنها من تحولات اجتماعية وثق
خطر التأثر بالآخر وفقدان الهوية، وهذا ما يجعل الحداثة في اصطدام دائم ومستمر مع الأصالة، هذا الاصطدام الذي 

                                                           
(العابرة المكسورة (. 2200)فاطمة ، المرنيسي 17 ، الدار البيضاء: نشر الفنك. 1فاطة الزهراء أزرويل، ط: رجمة. تالجناح )شهرزاد ترحل ِلى الغرُ
  .42ص

18 Gadant, Monique (1991). Le corps dominé des femmes, réflexions sur la valeur de la virginité (Algérie). 

In revue internationale de recherches et de synthèses en science sociales, Paris, L’Harmattan, 99-100, 37-

56. p51.  
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أدى إلى تصور الأفراد للتجديد على أنه خطر وعنف قد يهدد استقرار مجتمعاتهم ويضعف من هويتهم، ويجعلهم في 
 ستديمة للآخر، ويدخلهم في مجتمع آخر قد يشكل لهم مجتمع المخاطرة.تبعية م

دية إشكالية العلاقة بين التراث )الموروثات الاجتماعية والثقافية( والحداثة، والرؤية التقلي أركونفي هذا الصدد يطرح 
اقعية الجديدة، فهو يرفض ء الحياة الو الماضوية التي ترى الكمال في هذا التراث، وأنه يمكن استعادته، وتوظيفه كاملاً في بنا

راسات العلوم دهذه الرؤية، وهذا النمط من التفكير، وبالمقابل يفتح نوافذه على معطيات الحداثة الغربية بالأخص )
 ، التي حققت نوعاً من التمكين للوعي الفردي والمجتمعي.الإنسانية والَجتماعية(

ا سلامية لمسألة الحداثة على أنها )تجارب حداثة استهلاكية، تعوزهينظر لمقاربات بعض المجتمعات الإ أركونفـ 
الأصالة والإبداع والروح النقدية(، كما أنه يفترض تجاوز أنماط المقاربات الحداثية السطحية باتجاه نوع من الحداثة الفكرية 

ح النقدية القوية تجاه تتعزز فيه الرو  العربي، في سياق الإنسانالنابعة من الواقع العربي والإسلامي، ومستجيبة لطموحات 
 هما: وعين من الْداث ة نلذلك نجده اتجه في خطاباته الفكرية المنتجة إلى التمييز بين  ،المنظومات الفكرية التقليدية

تعني تحديث الوجود اليومي للبشر على صعيد الأكل والشرب واللباس والمسكن وتنظيم المدن الْداثة المادية:  -
 إلخ... ع.والشوار 

 وتعني تحديث الفكر نفسه، أي تحديث العقليات ونظرتنا إلى العالم والشعوب الأخرى.  الْداثة العقلية: -

إن هذا التمييز لا يعني الفصل بين الجانبين، على الأقل في ما يخص التجربة الأوروبية للحداثة، فهناك حقل تساوق 
ثة الفكرية، وعلى هذا النحو جاءت الحداثة الأوروبية مكتملة أو بين التحديث المادي للوجود البشري وبين الحدا

 19متكاملة: أي تمشي على عكازين لا عكاز واحد، فالتقدم كان على الصعيد المادي والفكري في آن معاً. 

لية، قلكن ما يلاحظ في مجتمعاتنا العربية الإسلامية هو تفوق الحداثة المادية على الحداثة الفكرية، الفلسفية والع
فلقد استطاعت الحصول على أحدث المخترعات التكنولوجية، بينما نجدها تقاوم من جهة أخرى كل ما هو حديث 

 وجديد قد يواجه الدين والماضي.

                                                           

 19  أركون، محمد )1998(. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ترجمة: هاشم، صالح، ط3، بيروت: دار الساقي.
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اءته لبنية الفكري فهو في قر  أركون لقد كانت مسألة الحداثة، والنهضة العربية، والإسلامية جزءاً هاماً من مشروع
، الإسلامالتي تهدف إلى قراءة ماضي   ..التطبيقية الإسلامياتلق من منظومات معرفية سماها انط الإسلاميالعقل 

 .في ظل التحولات المعاصرة والعربية وحاجاتها الحالية الإسلاميةوحاضره انطلاقاً من خطابات المجتمعات 

الية كبيرة وقديمة ، وهي إشكالتراث والْداثةمسألة العلاقة بين  التطبيقية الإسلامياتيطرح بدعوته إلى حيث 
 :أركونيقول  رافقت الفكر العربي وما زالت قائمة في بنية الخطاب العربي المعاصر.

. الذي أريده ِقامة مقارنة جادة بين البعد الديني، ومعطيات العلوم .أن لست أصولياً ماضويًَ.) 
ات الْرية حية لوجود البشر، وبين فتوحيعنيه من قيمة رو  الإنسانية، والَجتماعية.. البعد الديني بكل ما

 20.(التِ حققها العقل العلماني في أوروبا

ه ففكره يحمل التحول والتغيير الواعي والهادف.. ونظرت ،يجب وعيها أركونك علامات فكرية كبيرة عند لهنا
ثقافية، واجتماعية تحمل  لبنية نه كان تحولًا حداثياً كبيراً في عصره، حيث شكل الخطاب القرآني تغييراً جذرياً أ للإسلام

ب من الجامدة التي كرسها الغال ن الثقافة )الدوغمائية(أيرى  ه. لكنالإنساني، وخيرها وإبداعهاوهجها، وبلاغتها، 
 .أضعفوا الكثير من وهج هذا الفكر وروحية خطابه، وأرهنوه بثوابت لا تقرأ زمن التحولالذين  الفقهاء..

تبجيلية، بنوع من رفض اللغة الدعائية والشعاراتية، وال الإسلاميةيقارب الظواهر الراهن  البحثي أركونمنهج غير أن 
املًا في بناء نه يمكن استعادة هذا التراث، وتوظيفه كأوالرؤية التقليدية الماضوية التي ترى كل الكمال في هذا التراث، و 

وافذه على معطيات بالمقابل يفتح ن .هذا النمط من التفكيريرفض هذه الرؤية اللاتاريخية، و  هوالحياة الواقعية الجديدة. 
التاريخي( الذي  )التمكين للوعي الحداثة الغربية بالأخص: دراسات العلوم الإنسانية، والاجتماعية والتي حققت نوعاً من

 .والأسطوريةحل محل التفسيرات اللاهوتية، 

 منبها إلى: أركون كما يشير

عقل الديني من أجل أن نكتشف الجراثيم العاملة في أدمغتنا وفي منظومتنا ضرورة نقد طريقة تفكير ال)
  21.(العصبية.. المعرفة تنسخ باللغة، عن طريق اللغة، وفي النظام العصبي

                                                           

 20  المرجع نفسه، ص256.

 21  وسمي، ضمد كاظم )2009(. الفكر العربي.. وتحديَت الْداثة. العراق: منتديات ليل الغربة، ص27.
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فعن طريق اللغة تترسخ المعلومات والقيم الثقافية والأخلاقية، وبعدما تترسخ هذه المعلومات والقيم، يفترض بنا أن 
 ة، حتى نكتب في أدمغتنا كتابة أخرى مختلفة.نغير تلك اللغ

هي أننا )المجتمعات الإسلامية( مازلنا نتخاطب بنفس لغة أجدادنا ونطرح  أركونلكن المعضلة الكبرى حسب 
نفس خطاب أبائنا، وهو ما استبقى هذه الجراثيم البغيضة، إذ لا يمكن لنا أن نلج عالم الحداثة ما لم نكن من الذين 

 هذه الأدوات الحضارية الجديدة وفهموا قوانينها الداخلية وصاروا قادرين على صنعها وتطويرها واستخدامها.أتقنوا لغة 

ال هناك حداثة مادية قوية في العالم الإسلامي، أي استعم ، فيرى أنالتفتّح على الحداثة الغربية حول هرأي أما
تلك  وع، لكن دون أي مشاركة بالفكر الحديث الذي أنشأوسائل الترفيه والآلات المصنوعة في الغرب، مقابل ثمن مدف

لاني، بلغ درجة وانتقادها العق هاالآلات. انفصال بين الاستعمال المادي للحداثة والعجز الفكري عن المساهمة في تطوير 
لق أبواب غالتفتت والانفساخ لشخصيته الجماعية في الدول الإسلامية التي تستورد الحداثة المادية بأموال باهظة وت

 الاجتهاد.

تندرج خلف الحداثة المادية التقنية الاستهلاكية، بيد أنه هناك رفض للحداثة  أركونوعليه فإن مشكلتنا حسب 
الفكرية الغربية، حيث يرى البعض أن هذا الرهان القائم على الانتقائية والتمييز بين روح الحداثة ومظاهرها سيمكن 

ا جعله مإقبالهم على التكنولوجيا الحداثية، مع احتفاظهم بموروثهم الفكري التقليدي: )العرب امتلاك الحداثة من خلال 
 22 .(منطقا أحاديَ أيديولوجيا لَ يصلح في فهم آليات الْداثة

 حل هذه الوضعية المشكلة في ما عبر عنه:  أركونويرى 

ج حديثة من نا الديني بِناهلكي نخرج من أزمتنا ومأزقنا التاريَي.. لَبد من مرحلة تنوير تضي ٌ تراث)
  (.أجل التصالح مع الْداثة الكونية

بضرورة  الإسلامي المعاصر المنادي يمن الضروري تأييد الاتجاه الفكر فلتفادي تلك الصراعات معنى ذلك أنه و 
رة صإنتاج مناهج جديدة في البحث والنظر والاستنتاج، فالحاجة إلى مناهج ورؤى جديدة لتحقيق نهضة حديثة ومعا

غير ممكن  لإصلاحا والتحولات المعاصرة، ذلك أن مطلب حيوي لا يختلف حوله كل الذين حملوا همّ إشكالية النهضة
هي موقف للروح أمام مشكلة المعرفة.. موقف للروح أمام  أركون عند الْداثةف باستعمال الوسائل الفكرية القديمة.

                                                           

 22  المرجع نفسه، ص213.
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يتعلق باستخدام التقنيات  اجانبا تقني فيراه التحديثأما  .لموسة للواقعمعرفة م إلىالمناهج التي يستخدمها العقل للتوصل 
 .الساحة العربية والإسلامية إلى وإدخالهاالحديثة بالمعنى الزمني 

 في ظل هذه التحولَت المعاصرة ؟ملائمة ه ا الفكر الأرك وني اير  تَديداتأي ة : ثاني        ا

هذا التنازع  التي تنازعتها التيارات الثقافية والفكرية المختلفة، وقد انعكسيعتبر مفهوم التجديد من أكثر المفاهيم 
 لذلك سنحاول بداية أن نبحث في ماهية هذا المفهوم. على المفهوم ذاته من حيث معناه ودلالاته،

: "الجدّة هي نقيص البلى، ويقال شيء جديد، وتجدد الشيء صار جديداً وهو نقيض أن لسان العرُجاء في 
  23."لق، وجدّ الثوب يِجدُّ )بالكسر( صار جديداً، والجديد ما لا عهد لك بهالخ

ء صيّره "وجدّد الشي، هي مصدر لفعل جددّ يجدّد، والمصدر تجديدف :الفرنسيةفي  "Innovation" تَديدكلمة أما  
جديد معنوي كت جديدا، والتجديد إنشاء شيء جديد أو تبديل شيء قديم، وهو مادي كتجديد الملبس والمسكن أو

مناهج التفكير وطرق التعليم، ويغلب على التجديد أن يكون مذموماً في المجتمعات الزراعية الشديدة التمسك بتقاليدها، 
 24وأن يكون محموداً في المجتمعات الصناعية التي تقدس روح الاختراع".

يد في مجال وبهذا فإن التجد ا،جوديعني إعادة ترميم الشيء البالي وليس خلق شيء لم يكن مو  لغويا لتجديدفا
الفكر أو في مجال الأشياء على السواء هو أن تعيد الفكرة أو الشيء الذي بلي أو قدم أو تراكمت عليه من السمات 

( وكذلك ان تعيده إلى حالته الأولى يوم كان أول مرة، فتجدد الشيء أن تعيده )جديدأوالمظاهر ما طمس جوهره، و 
 .الفكر

 :التجديد في معناه الاصطلاحي هو أن لَلَند ندريهأويرى 

ِنتاج شي ٌ جديد، والشي ٌ الجديد قد يكون ماديًَ وقد يكون معنويًَ، فالطائرة والَاتف والتلفاز )
والمذيَع وغيرها من الأشيا ٌ المادية، كل ها أشيا ٌ جديدة أنتجها الإنسان، أم ا المنطق الصوري وجمهورية 

                                                           

. ج1، القاهرة: دار المعارف، ص ص562- 563 .  23 ابن منظور )دت( ـ لسان العرُ

 24 صليبا، جميل )1982(: المعجم الفلسفي. ج1، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ص242.

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneous/harakt_altajdid_walistenhad/page/lesson2.htm#1
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ير نفسي، والمنهج التجريبي والمنهج الفينومينولوجي، كل ها مناهج في التفكأفلاطون، ونظرية التحليل ال
 25 .(جديدة أنتجها عقل الإنسان

 على أنه: زملاؤهوالفاربي كما يعرفه 

 .التوليف بين أشيا ٌ موجودة من قبل توليفا جديدا( وأ، أو فكرة جديدتينِنتاج شي ٌ )عملية ِبداع أو 
26 

لغرض المتوخى، بكونه أصيلا وجديدا مرتبطا با زملاؤهوالفاربي بتكر )المتجدد( حسب ويتميز الشيء أو الموضوع الم
 أما عملية ابتكاره فإنها تتطلب عمليات متعددة مثل:

 التخيل أي إطلاق العنان للمخيلة. .1
 القدرة على الاختيار بين قرارات متعددة. .2
 التمكن من الفعل والتنفيذ. .3
 قوة الإرادة لمواصلة المجهود. .4

كل المجتمعات على اختلاف أنواعها، ولا تختلف المجتمعات في هذه الناحية إلا من   حقيقة واقعة فيجديد التف
 هذا التجديد وفعاليته، وعليه:حيث درجة 

،  لديهني ه و متص ل بالجانب النفسي والذهو  على المستوى الذاتي والمجتمعي للفرد يكونفالتجدي د )
نشاط الإنسان ي كانت الْضارة نتاج تفاعل الِذا   ؛يتصل بالْضارةو نتِا، كما يتصل بحياته الَجتماعية ومكو  

عرفية والروحية والمادية المه مع سائ ر القوانين والسنن الكونية في الفرد والمجتمع والطبيعة لأجل تطوير جوانب
 .(في حياته الواقعية، فالتجديد هنا يمثل شرطاً سابقا لبنا ٌ الْضارة والمدنية والتقدم

تباس ومن علامات هذا الال ا،ن أكثر المفاهيم التباسفم ،المعاصر الطاُ العربي والإسلامي ما التجديد فيأ
مفارقات كثيرة تبرز عند النظر في هذا المفهوم، بحيث يدعو الكثير إلى تجديد الفكر الإسلامي وخطابه، في حين يعارض 

                                                           
25 Lalande, André)1980(.Vocabulaire Technique et critique de la philosophie .13éd,Paris: PUF,PP516-

517. 

 26 الفاربي، عبد اللطيف وآخرون )1994(: معجم علوم التربية )مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك(. الرباط: دار الخطابي، ص165.
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فهوم التجديد طعنة في التراث والهوية والذات، كما توجد هوة الكثير هذا الدعوة إلى حد المعاداة. ويرى البعض أن م
 .سحيقة بين الدعوة إلى التجديد وممارسة التجديد فكرا وعملا

ة عنه من أجل قراءة يورفع القدس وير التراثنتيدعو في جل كتبه تقريبا إلى  أركونضمن هذا السياق فإن الباحث 
الحدود  نأى عن القراءات الإيمانية وتنتهج الشك الديكارتي الذي يقطع مععقلية علمية وتفكيكية تحليلية، هي قراءة ت

 دة: فهو ينطلق من أن الفكر الإسلامي قد شهد في مراحل متعد ،المسيّجة والمعرقلة للعقل لسبر أغوار الفكر الإسلامي

النظرة  ينظرة عقلية مستمرة ومتكررة في ظروف تَريَية واصطدامات سياسية واجتماعية متنوعة، وه)
المنطلقة من وجود "ِسلام" صحيح أصيل يتطابق مع مفهوم الدين الْق لمكافحة البدع والرد على أهل 
الأهوا ٌ والنحل وِبطال الملل الضالة المضل ة وِبعاد أو ِخضاع جميع المنحرفين عن الصراط المستقيم والْق  

 27.(المبين والفرقة الناجية

  والذي مفاده:رحه ؤل الذي طاستالهي المسألة التي تتلخص في  ،أركوننادى بها ومن بين المسائل التجديدية التي 
النص ذا هيف يمكن قراءة النص القرآني في عصرنا الراهن؟ إن مجرّد طرح هذا السؤال يكشف الحاجة الملحة لقراءة ك

لى مجالات مختلفة اح عأصبح من الضروري الانفتحيث يرى أنه  ،قراءة حديثة حتى يستجيب إلى متطلبات هذا العصر
  للمعرفة وعدم الاكتفاء بما تقدمه كليات الشريعة التي تعتمد جلها على النقل والاجترار لما أنتجه القدامى.

صال عن الماضي ا لا تعني الانفلهفي هذا الإطار يتضح مفهوم القطيعة الاركوني، فالقطيعة المعرفية التي يدعو 
ص ة للتطور التاريخي العام في مجتمع ما، لذلك فهو يدعو إلى وجوب إدراك معناها للتخلإنما هي النتيجة الحتمي ،والتراث

 ،من الميثولوجيا والانتقال إلى مرحلة الربط بين المعاني وتاريخيتها بالاستعانة بكل منجزات العلوم الإنسانية والاجتماعية
  حيث عبر عن ذلك قائلا أن:

بيره عن تغير نظرة العقل نفسه ِلى المعرفة وطرق ِدراكه للواقع وتعهذه القطيعة المعرفية تحدث عندما ت)
 28(.تأويلاته له

                                                           

 27  أركون، محمد )1995(. أين هو الفكر العربي المعاصر؟. ترجمة: هاشم، صالح، ط2، بيروت: دار الساقي، ص8.

 28 المرجع نفسه، ص12.
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فكر الإسلامي مبرزا " في الاللامفك ر فيه أو المستحيل التفكير فيه"تجديدية أخرى هي مسألة  مسالة ركونأويثير 
نا إلى  ادة منها، وتجدر الإشارة هالعقل أنتج اليوم معارف جديدة تجاوزت وتخطت معارف القدامى ولابد من الاستف نأ

 كل ما تم انجازه في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ا يجعله بالأرثوذكسية الإسلامية لا يقرّ بهذه القطيعة، إنما يقف موقفا دفاعي أركونلكن الموقف المتصلب لما يسميه 
م من غرب وهي من ثمة لا تصلح إلا له على الرغلا ينخرط في انجاز فعل الحداثة متعللا بأن هذه الأشياء أنتجها ال

 إقرارهم بأن الغرب قد استفاد مما أنجزه الفكر العربي. 

هذه القراءة معتبرا إياها انحرافا عما رسمه القدامى كالغزالي وابن رشد من "القواعد السليمة"، فصاحبها  أركونوينتقد 
ضا مواكبا وعلى قارئ اليوم أن يكون أي ،مع فضائهم المعرفي"، فهم تعاملوا التقليد الأعمى والتعصبقد أوغل في "

غيّب فيها سبب هذا التعصّب إلى برامج التعليم في البلدان الإسلامية التي ت ركونأ دلعصره ووفيا لفضائه المعرفي. وير 
ه بـتحويل الفسحة يالفلسفة وتاريخها المتواصل أو تقدمها بشكل أبتر ومشوه في المدارس والجامعات مما نتج عنه ما يسم

 29.العقلية إلى فسحة مخيالية محضة"

لثقافة إلى النظر إلى ما هو أبعد من التاريخ الرسمي لو إلى كتابة تاريخ نقدي للعقل الإسلامي،  أركون يدعوناكذلك 
صول أ وفي هذا السياق تندرج دعوته إلى إعادة قراءة علم، الإسلامية، والذي يعتقد بوجود عقل ثابت ومفارق للزمن
 :الدين وعلم أصول الفقه، من أجل تحقيق هدفين أساسيين

  .بغي تجاوز الرؤية التاريخية الخطية لكل علم من هذه العلوم، من أجل الإمساك بنظام الفكر الإسلاميني :الأول
لشريعة والنظر ا توضيح وتبيان تاريخية العقل الخاصة بتلك الحركة الثقافية التي أدت إلى نتيجة مفادها اعتبار :الثاني

 30 .إليها وكأنها التعبير الموثوق عن وصايا الله وأوامره

، من سلامالإسلاميات التطبيقية في مقابل التعامل التبجيلي مع الإسألة وفي هذا السياق يؤسس أركون لما يسميه بم
ث عنه مي لا يمكن أن نبحنقد العقل الإسلافأجل الانتقال من الاجتهاد التقليدي إلى مرحلة نقد العقل الإسلامي، 

                                                           

 29  المرجع نفسه، ص15.

 ،طرةقنيموقع  .المزدوج أطروحات الراحل محمد أركون الإصلاحية: الناقد. (2010بوطيب، رشيد ) 30  
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في بنية النصوص، بل في العلاقات المتشابكة التي ينتجها المجتمع في تفاعله مع تلك النصوص. وهذا الفراغ هو ما تطلب 
 .الإسلاميات التطبيقية سده

  ، موضحا البعد النقدي المزدوج لمشروعه:أركونيقول  

يمنة المنهجية تمعات الإسلامية تَد نفسها دائما تحت الَنظرا لتقدم البحث العلمي في العالم الغربي، فالمج)
مهمتها لَ تتلخص فوالَبستمولوجية للعلم الغربي. ِن الإسلاميات التطبيقية تريد أن تنقض هذه الَيمنة. 

في ِنتاج الدراسات الموثقة والمحققة كما كان الَستشراف قد فعل سابقا، وِنما هي تريد أن تأخذ على عاتقها 
طرح المشاكل الفعلية التِ تعاني منها المجتمعات الإسلامية، ثم محاولة حلها والسيطرة عليها من قبل مهمة 

 31 .(التطبيقية للإسلامياتالمسار العلمي والمنهجية العلمية. هذا هو الَدف المزدوج 

التي ما برحت  تإنها تلك الخطابا ،يتلخص في ضرورة تفكيك خطابات الهيمنة بمختلف أشكالها درسا أركونقدم 
إن  ي.وتقف حاجزا أمام بناء معرفة تاريخية وتحقيق انفتاح نقدي على الحاضر والماضفي مجتمعاتنا، تعطل خطى التاريخ 

 .حانية الدينتأسيس فكر إنسانوي عربي يحترم رو ، وتجديد الفكر الإسلاميالهدف من هذا الدرس هو 

استهدف بالأساس فتح آفاق واسعة للفكر العربي الإسلامي  قدو  ،صاحب أحد المشاريع الفكريةهو  أركون إن
ترسيخ المنهجية  ظل يسعى جاهدا إلىلقد عبر تطبيقاتها لمنجزات ومناهج العلوم الإنسانية الحديثة على دراسة الإسلام. و 

مجتمعات لأنه يرى أنها السبيل الوحيد لتحقيق الفهم العلمي للواقع التاريخي لل ،التاريخية الحديثة في الفكر الإسلامي
وقد احتار  .شأنه إلغاء كافة التعصبات المذهبية والعرقية لاسيما بوضعها على محك الفهم العلمي الإسلامية. وهذا من

 32 .لاميتجديد الفكر العربي الإسلكنهم أجمعوا على أنه يدعو إلى  ،أركونالنقاد والباحثون في أية خانة يصنفون 

لا جو  ،ن الدراسة العلمية بالتأكيد تخلق جو الهدوء وجو الاعتراف بالآخر واحترامهإفوجهة نظره وحسب 
وبذلك  ،خفإنهم سيظلون متشبثين بفهم يلغي التاري ،فإذا اكتفى المسلمون بسطح المعنى وسطح الخطاب، مصادمته

 .يخيهم ظلوا متشبثين بالنصوص دون ربط وظائفها بالضرورات التاريخية والواقع التار  يبتعدون عن الواقع التاريخي إذا
تحة على الآخر حيث كانت ثقافة منف ،فحالة الفكر المنفتح كانت سمة الثقافة العربية الإسلامية أيام ازدهارها وقوتها

                                                           

 .   المرجع نفسه 31  
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خلافا لما نشهده  ،أو انغلاق أو تعصبقت منها شعوب أخرى مختلف المعارف الفكرية دون تخوف ولا ،ثقافيا ومعرفيا
 33 .أي الخوف المعرفي منه ،الآن من تعصب وخوف من الآخر وعدم احترامه

وهكذا اتسع مجال اللامفكر فيه في مرحلة نتبنى فيها الحداثة المادية ولا نتبنى في نفس الوقت الحداثة الفكرية 
 .والفجوة لا تزال تتعمق بين الحداثتين

 : ة                 خاتم

يجب أن نشير إلى أن هنالك التباسات عديدة تثيرها مسألة الحداثة في مجتمعاتنا الشرقية، وهي التباسات  في الأخير
استعمالات -ترتب عليها سوء فهم لدى غالبية الأفراد الذين تبلدت عقولهم ما بين الثنائية الإشكالية )ماهية الحداثة

 بقوة في مجتمعاتنا كما اخترقت دواخلنا.الحداثة( خصوصا وأن الحداثة دخلت 

مال فمجتمعاتنا بمنظوماتها الفكرية والثقافية مدعوة إلى التمييز بين النواة المركزية للحداثة كحرية وعقلانية، وبين استع
 الحداثة للسيطرة على الأفراد والشعوب، فلا يجب أن تكون ردة الفعل رفض الحداثة شكلا ومضمونا، بل يجب أن تكون

 هنالك مواءمة بين الحداثة كمفهوم مادي تقني والمنظومتين الثقافية والفكرية وكذا التراث.

ة للفكر الإسلامي تكمن في قراءته المختلف أركونالمفكر الجزائري التي اكتسبها همية كما ينبغي التنويه إلى أن الأ
س ما سماه إلى تأسيه ولعل هذا ما دفع، لاستشراق الكلاسيكيالمختصين في اوتاريخه، قراءة تختلف عن قراءة 

بالإسلاميات التطبيقية والتي تتجاوز منهجية الإسلاميات الكلاسيكية الخاصة بالمستشرقين وتعمد إلى تطبيق علوم 
 الإنسان والمجتمع على دراسة الإسلام بدلا من الاكتفاء بالدراسة الوصفية. 

 :ق ائمة المراجع

 .دار المعارف ، القاهرة:1. جلسان العرُ ـ )دت( ابن منظور (1
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 ، بيروت: دار الساقي. 3ترجمة: هاشم، صالح، ط .الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. (1998)أركون، محمد  (3
، موقع قنيطرةالمزدوج.  الناقد الإصلاحية:أطروحات الراحل محمد أركون  .(2010)رشيد بوطيب،  (4
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 الكلام علم فيالَجتهاد  تغير أسباُ

 الدكتور: احمد حازم القصاب

 

 الملخص

 والنتاج تكلمينالم بين المختلفة الآراء وطبيعة الكلام علم مجال في وتغيره الاجتهاد جانب عن البحث هذا يتحدث
 نتيجة ةالكلامي الآراء من مجموعة الى أدى مما والكلام العقيدة مسائل في الاجتهاد حصيلة هو الذي الكلامي الفكري
 النظرة هي باالاسب هذه اهم ومن الكلامية، الاجتهادات تغير أسباب ايضا البحث هذا ويعالج النص، الى معينة نظرة
 قطعي او الدلالة ظني انه حيث من للاجتهاد النقلي النص قبول مدى وكذلك منه الاستنباط وكيفية النقلي النص الى

 اثباتها في الادلة هذه دلالة ومدى الاسلامية العقيدة ثوابت عن تدافع التي العقلية الادلة في الاجتهاد وكذلك الدلالة،
  مسائل وهناك د،واجتها نظر محل ايضا  العقلية الادلة وهذه وحدانيته و تعالى الله وجودك  الاسلامية العقيدة لثوابت
 حدود من رجهاواخ للناس العملي الواقع تغير بحسب لها النظر زاوية حيث من فيها الاجتهاد تغير من لابد كلامية
 خلق في الله افعال من كفعل  صلحوالا الصلاح كمسألة  العملي الواقع حدود في وادخالها الكلامي العقلي النقاش
 الدلالة قطعي  مالكلا علم في النص كان  اذا:  هي البحث هذا اليها توصل التي النتائج اهم ومن بها يتعلق وما الانسان
 قطعي غير او الدلالة يقطع غير كان  واذا ، تعالى الله كوجود  للاجتهاد تغير ولا فيه للاختلاف مجال فلا الثبوت وقطعي
 لاجتهاد لامجالف ايضا القطعية العقلية الامور من المسألة كانت  اذا الاجتهاد هذا تغير ويمكن الاجتهاد فيمكن الثبوت
 عن تدافع التي قليةالع الكلامية الادلة من المسألة كانت  واذا ثابتة، عقلية قاعدة لكونه التسلسل كنفي  تغيرها او فيها

  مسائل وهناك لعالما بحدوث وعلاقتها الفرد الجوهر كنظرية  الاجتهاد غيرت  ويمكن فيها الاجتهاد يمكن فهذه العقيدة
 . للناس العملي الواقع تغير بحسب الاجتهاد تغير من لابد كلامية
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 المقدمة :

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين 

رة : العقيدة والفقه والاخلاق واستغرق العهد المكي قرابة اكثر من عش من المعلوم بأن القران الكريم يتضمن ثلاث محاور
سنوات تحدث القران الكريم فيه عن مختلف امور العقيدة والادلة والشبهات والافكار بل ووثق القران الكريم أراء معارضيه 

علم الكلام  الى النوروشبهاتهم وبعد ذلك انتشر الاسلام واثيرت قضايا فكرية اوسع وطرحت شبهات اعمق فخرج 
الذي يعتبر الحارس الفكري والعقلي للعقيدة الاسلامية واصبح علم الكلام يضم موضوعات العقيدة ودليها العقلي 

 والنقلي.  

فكرة البحث : يتحدث هذا البحث عن جانب الاجتهاد وتغيره في مجال علم الكلام وطبيعة الآراء المختلفة بين الفرق 
الفكري الكلامي الذي هو حصيلة الاجتهاد في مسائل العقيدة والكلام مما أدى الى ومجموعة من  الاسلامية والنتاج

الآراء الكلامية نتيجة اجتهاد معين ونظرة الى النص معينة ويعالج هذا البحث اسباب تغير الاجتهادات الكلامية ومن 
م تتغير تبعا عات وبالتالي اصبحت بعض مسائل الكلااهم هذه الاسباب هو التغير الزماني وما يرافقه من تغير في المجتم

للظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والمشكلة تكمن في ان هذا الاجتهاد الذي تغير في مسائل الكلام شكل مشكلة  
الوصول  دكبيرة بين المسلمين في وقته ربما تطور في بعض الاحيان الى التبديع او التكفير وقد يصل الى اكبر من ذلك، ري

حسب او حسب تغير الزمان و  -إن كان ظني الدلالة-الى ان الاجتهاد الكلامي قد يتغير حسب وجهة النظر الى النص 
 اكتشافات العلوم الحديثة  الكلامي ومن ثم يخرج بنتيجة : إن هذا الاجتهاد قد يتغير وهو معرض للخطأ والصواب.  
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 المبحث الَول التعريف بعلم الكلام والعقيدة                          

 المطلب الَول التعريف بعلم الكلام والعقيدة 

 هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين المطلب الَول : علم الكلام :
 . (34)في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

وضوعه عند الاقدمين ذات الله تعالى وصفاته لان المقصود الاصلي من علم الكلام معرفته تعالى وصفاته ولما وم
احتاجت مبادئه الى معرفة احوال المحدثات ادرج المتأخرون تلك المباحث في علم الكلام لئلا يحتاج اعلى العلوم الشرعية 

ث هو موجود وميزوه عن الحكمة بكون البحث فيه على قانون الى العلوم الحكمية فجعلوا موضوعه الموجود من حي
الاسلام وفي الحكمة على مقتضى العقول ولما رأى المتأخرون احتياجه الى معرفة احوال الادلة واحكام الاقيسة وتحاشوا 

ئد الدينية تعلقاً اعن ان يحتاج اعلى العلوم الشرعية الى علم المنطق جعلوا موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العق
 . (35)قريباً او بعيداً 
 

 .(36) : العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. المطلب الثاني علم العقيدة
والعقائد: جمع  العقيدة وهي ما عقد عليه القلب يعني اطمئنان القلوب على شيء، ما يجوز أن ينحلَّ عنه 

 .(37)ن العمل والعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دو 
 

                                                           

 )34( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد الحضرمي )ت: 808هـ( ، مقدمة ابن خلدون ، بيروت، دار القلم،  ط5 ، ، 1405هـ-1984م ، 458 . 
)35( ينظر ، القنوجي، صديق بن حسن )ت: 1307هـ(، ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم ، تحقيق عبدالجبار زكار ، بيرو ت ، دار الكتب 

.  2/67م ، 1978-هـ1399،  1العلمية، ط  
 )36( ينظر: أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق - سورية ، دار الفكر، ط2 ، 1408 هـ - 1988 م ، 265 
)37( ينظر: البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي،  التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ - 

149م ، 2003 -هـ 1،1424م(،  ط1986  
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يدة يرى بعض العلماء بأن علم الكلام هو نفس علم العقالمطلب الثالث : الفرق بين علم الكلام والعقيدة: 
ويقول ايضا:  .(38) ومنهم التفتازاني حيث يقول عن علم الكلام : )الكلام :هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية(

 .(39)تفصيلية بالكلام ( )، ومعرفة العقائد عن أدلتّها ال
ويرى البعض الاخر ان العقيدة لاهي علم الكلام ولاغيره فعند هؤلاء العلماء علم الكلام مرتبط بالعقيدة 
لحراستها ورد الشبه عنها فعلم الكلام موضوعه علوم العقيدة ولكنه اضاف اليها ماتندفع به الشبه  وهذه الادلة قابلة 

 .(40)لوحي القطعي للنقد والتغير لأنها ليست با
) وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى الله ويقول الغزالي: 

تعالى ، إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق ، على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن 
لها،  بتدعة أموراً مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهوالأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس الم

فأنشأ الله تعالى ، طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة 
  .(41) ، على خلاف السنة المأثورة ، فمنه نشأ علم الكلام وأهله (

 
الدين الايجي: )والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة ويقول عضد 

والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه 
 .(42)من علماء الكلام ( 

قر على أن علم الكلام يضم موضوعات العقيدة و ادلتها التي جاءت ونستطيع ان نقول بأن الامر قد است
بنصوص من الكتاب والسنة مع الادلة العقلية التي تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكلام يدرس ويشرح ويفسر 

لعقلية واضافة الى االنصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبين وجه الاستدلال بهذه الادلة ويدافع عنها بالأدلة 

                                                           

)38( ينظر: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله) ت: 791هـ(، شرح المقاصد في علم الكلام، باكستان، دار المعارف النعمانية ، 1401هـ 

1/5، م 1981 -  
 )39( ينظر:المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان –العراق،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ، 1392 هـ ،72-71 
 )40( ينظر:الكبيسي، محمد عياش ، العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين،، بغداد، مطبعة الحسام ط1 ، 1416ه – 1995م ، 24
)41( ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد،)ت 505هـ( ،المنقذ من الضلال، تحقيق : محمد محمد جابـ ،- بيروت / لبنان، المكتبة الثقافية ، ) 

14د.ت(،   
 )42( ينظر: الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ،)756هـ(، المواقف، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، - بيروت، ، دار الجيل، ط1 ، 1997م، 31/1
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ذلك يضم الى علم الكلام الادلة العلمية التي تؤخذ من الاكتشافات العلمية المختلفة التي تكون ايضا ادلة علمية لإثبات 
 العقائد الدينية.  

 
 

 المبحث الثاني : التعريف بالَجتهاد ومجالَته
 

ه الوسع وفي الاصطلاح: استفراغ الفقي : الاجتهاد: في اللغة بذل الوسع،المطلب الَول : تعريف الَجتهاد
وهو بهذا يعم الفقه  .(43)ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي، او الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال

 وغيره 
 
 ومنها: بعض المسائل الاعتقادية الفرعية، وبعض النظريات الكلامية التيالمطلب الثاني : مجالَت الَجتهاد:   
 .(44)فيها العلماء، وجرت بينهم فيها مناظرات ومناقشات عائدة لظنية الأدلة الدالة على هذا الحكم العقدي اختلف

 وأجمعت الأمة على أن المجتهد قد يخطئ ويصيب في العقليات، إلا على قول الحسن العنبري من المعتزلة.
نه مصيب لحق عند الله واحد، معناه: أواختلفوا في الشرعيات؛ والمروي عن أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب، وا

 في الطلب وإن أخطأ المطلوب
والإجماع على عدم العذر للمخطئ المجتهد في طلب عقائد الإسلام والحق في العقليات واحد، وأن المجتهد فيها 

يب و يخطئ ويصيب وما ذهب إليه العنبري من أن الحق فيها حقوق، وأن كل مجتهد فيها مصيب باطل لما فيه من تص
 الدهري والثنوي والنصارى والمجسمة والمشبهة، وجعل كل فريق على الحق وهو محال.

ولهذا اتفقنا على أن الحق في العقليات واحد؛ لأن القول بوجود الصانع وعدمه وحدوث العالم وقدمه تناقض 
 .(45) بين

                                                           

)43( ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت: 816هـ(، كتاب التعريفات، بيروت –لبنان، دار الكتب العلمية،  ط1 ، 1403هـ -

بيروت،  -، لبنان هـ (، دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 1130؛ نكري، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد )ت:  10،  م1983
.1/34م ، 2000 -هـ 1421،  1طدار الكتب العلمية   

 )44( ينظر:محمد الدسوقي، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، ، قطر، دار الثقافة ط 1، ،)د.ت( ، 82.
)45( ينظر:أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي )ت: 1094هـ(،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق: عدنان 

45محمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة ،  -درويش   
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فى الإسلام مخطئ الرسل وناوالمصيب في العقليات واحد كحدوث العالم وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة 
 .(46)آثم كافر وقال الجاحظ: لا يأثم في العقليات للاجتهاد، وزاد العنبري: كل مصيب والإجماع على خلاف قولهما

ويقول: الإمام أبو الحسن الأشعري: ) اختلف الناس بعد نبيهم  صلى الله عليه وسلم  في أشياء كثيرة ضلل 
 م (اروا فرقاً متباينين وأحزابا مشتتين إلا أن الإسلام يجمعهم ويشمل عليهبعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض فص

(47). 
ويقول التفتازاني: )والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ ويصيب... والمجتهد غير مكلّف 

طئ ليس لمذهب في أن المخبإصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذوراً بل مأجوراً، فلا خلاف على هذا ا
 .(48) بآثم(

ويقول البيهقي: )وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول، فإنه لم ي ـرْوَ عن واحدٍ منهم خلاف ما أشرنا إليه 
في هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه، 

يس لأحد مخالفت هم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوغّ لهم هذا النوع من الاختلاف؛ فما اجتمعوا عليه ل
حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطئ منهم أجرًا 

  .(49) واحدًا، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد، ور فع عنه ما أخطأ فيه (
 

وعند العلماء ضابط يعلم به المحق من المبطل، بل قصدهم إن المختلفين في العقليات لا يكونان معا على صواب،     
والمصيب معين عند الله والآخر مخطئ عنده، أما أنه يعني بالاجتهاد فلا، إذ الاجتهاد في المصيب يعمه الخلاف فيكون 

                                                           

)46( ينظر: الآلوسي، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، )ت: 1317هـ(، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، مطبعة المدني ، 1401 

1/192،  م 1981 -هـ   
)47( ينظر: الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، 

.34/ 1م،  1990 -هـ1411  
 )48( ينظر: التفتازاني ، النسفية ، 624
)49( ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )ت: 458هـ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 

233ه، 1401،  1بيروت، ،  دار الآفاق الجديدة ، ط –السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب،   
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سنة في العقليات إن لم تلزمهم لوازم استحالية فلا ضرر عليهم وعلى أيضا مصيبا أو مخطئا لكن خلاف أئمة أهل ال
 .(50)متبعهم، وكذا بعض مسائل تنسب للمعتزلة، ولا لوازم فاسدة لها

 

 المبحث الثالث:  انواع تغير الَجتهاد الكلامي                      

ت وكما مر قطعية الدلالة او الغير قطعية الثبو من المعلوم ان الاختلاف في المسائل الكلامية يكون في النصوص الغير 
 فكل نص كانت دلالته محتملة او ثبوته محتمل يسوغ فيه الاختلاف. 

 ويتغير الاجتهاد الكلامي لأسباب مختلفة ويتنوع على عدة انواع ومنها:

 المطلب الَول: تغير الَجتهاد الكلامي بسبب اختلاف الدليل 

: ومنه اختلاف ورود الدليل النقلي عن  الصحابة رضي الله عنهم في رؤية يل النقلياولَ : الَختلاف في ورود الدل 
 .النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج

اختلف الصحابة فيما بينهم: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ وكان حَبْر  الأمة عبد الله بن عباس ممن اشتهر  
رون والمحدِّثون ونفوا عن عائشة إنكار ذلك كما هعنه القول بأنه صلى الله عليه و  و سلم رأى ربَّه، ونقل ذلك عنه المفسِّ

 .(51)ثابتٌ عنها 

                                                           

)50( ينظر: أبو زكرياء الشاوي، يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله، الملياني الجزائري المالكي، )ت: 1096هـ( التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية، 

  95مصر، مطبعة السعادة )د.ت(، 
 
)51( ينظر: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، )ت: 840هـ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، 

؛ الملا علي القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن  5/98م ،  1994 -هـ  1415، 3بيروت، مؤسسة الرسالة ، ط تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ،
1/422هـ ،  1421،  1هـ( ، شرح الشفا، بيروت، دار الكتب العلمية،  ط1014نور الدين )ت:   
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واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم 
لاف الصحابة الله عليه وسلم, وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختمن نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى 

ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين 
وقال بإنكار  عنه،رأسه، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود و أبي هريرة واختلف 

هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه 
 (52)رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن

لمسألة الكلامية إنما اتى من اختلافات الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم ويمكن أن فالاختلاف في هذه ا
يتغير الاجتهاد الكلامي عند بعض العلماء نظرا للاختلاف في تصحيح الروايات الواردة عن الصحابة او للتوفيق بينها 

 ولا يترتب عليها شيء عظيم. او لضعف بعضها وتبقى المسألة اجتهادية لا تؤثر على اصل الايمان 

ن : الاجتهاد في حقيقة الرسل هل هم من الإنس فقط أم من الإنس والج ومنه الَختلاف في فهم الدليل النقلي: ثانيا 
يََمَعْشَرَ  } معا: فمنهم من ذهب إلى انهم من الإنس والجن وهو ما رواه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم لقوله تعالى:

وقال مجاهد وغيره من السلف والخلف، الرسل من الإنس فقط، وليس من  (53){ نْسِ أَلَمْ يأَْتِكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ الجِْنِ  وَالْإِ 
وسبب الخلاف في هذه المسالة أن من حمل الآية  (54)الجن رسول،، وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر

لإنس والجن ومن حملها على وجه التخصيص فقد ذهب إلى أن على عمومها فقد ذهب إلى أن الله يرسل الرسل من ا

                                                           

)52( ينظر: ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ، الأذرعي الصالحي الدمشقي )ت : 792هـ( شرح العقيدة الطحاوية، 

م ، 2005 -هـ 1426تحقيق : جماعة من العلماء ، تخريج : ناصر الدين الألباني، دار السلام )عن مطبوعة المكتب الإسلامي( الطبعة المصرية الأولى 
،  1أضواء السلف،  ط ،الرياض، المملكة العربية السعودية التميمي ،محمد بن خليفة بن علي ، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ؛ 197

16-10م ، 2002هـ/1422  
 )53( سورة الأنعام ، من الآية: 130
 )54( ينظر: ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،166
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هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَاالرسل من الإنس فقط، وفهم الآية السابقة على مثل قول الله تعالى:  والمراد من  (55)نُ {} يََْرُجُ مِن ْ
 .(56) أحدهما

، ان  (57)تعالىم الآخرية لوجود الله سبحانه و البقاء : هو عد: الاختلاف في صفة  ثالثا: الَختلاف في الدليل العقلي
هذه الصفة قد حصل فيها اختلاف بين المتكلمين ومبنى الخلاف هل هذه الصفة هي من صفات المعاني ام صفة 
نفسية كالوجود ام من الصفات السلبية ، فذهب الامام الاشعري ومن تبعه الى انها صفة زائدة على الذات كالعلم 

ذهب الباقلاني الى البقاء صفة نفسية كالوجود ومعناها : الوجود المستمر فيما لا يزال أي في الخ ، و …والقدرة 
 . (58) المستقبل الى غير نهاية وتابع الباقلاني في رأيه امام الحرمين والرازي والامدي وغيرهم

لوجود وهو الآخرية لوذهب قسم اخر الى أن البقاء صفة سلبية ومعناها نفي العدم اللاحق بعد الوجود او عدم 
، وقد استدل من قال بنفي ان يكون البقاء صفة زائدة على الذات بان لو كان البقاء صفة زائدة على  (59) الراجح

نفس الوجود لزم أن يكون للبقاء بقاء ويكون البقاء قائماً بالبقاء وذلك ممتنع اذ ليس قيام احدهما بالآخر بأولى من 
 . (60)واتحادهما في الماهيةالعكس لاشتراكهما بالحقيقة 

                                                           

 )55( سورة الرحمن ، الآية : 22 
 )56( ينظر: الخطيب، شريف الشيخ صالح أحمد، مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد، جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ، 25

166؛ ابن ابي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،  197  
)57(ينظر: الباجوري ، ابراهيم بن محمد بن احمد الشافعي )ت 1277هـ(، تحفة المريد ،، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية ط1 ، 1422هـ – 2001م 

 ،66 .  
)58( ينظر: البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت429هـ(، أصول الدين ، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي ،، بيروت، منشورات دار 

هـ(، الارشاد في 478؛ الجويني ، امام الحرمين ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله يوسف )ت 108م ، 1981-هـ1401،  1الآفاق الجديدة،  ط
؛ الغزالي ، فيصل التفرقة ،  150م ، 1950-هـ1369عبدالحميد ، مكتبة الخانجي ،  قواطع الادلة في اصول الاعتقاد ، تحقيق : يوسف مرسي وعلي

؛ الآمدي ، علي بن  238م ، 2000-هـ1421لبنان ،،  دار الفكر -مجموعة رسائل الامام الغزالي ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، بيروت
م ، تحقيق : حسن محمد عبداللطيف ، القاهرة،  المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية هـ( غاية المرام في علم الكلا631ابي علي بن محمد بن سالم )ت 

لبنان، دار الكتب  –هـ( ، تحقيق : محمد عمر الدمياطي ، بيروت 816؛ الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد )ت 135م ، 1971هـ/1391
  3/143م ،1998-هـ1419،  1العلمية،  ط

)59( ينظر:  الدسوقي ، الشيخ محمد بن احمد بن عرفة المالكي )1230هـ(، حاشيته على ام البراهين، صيدا – بيروت، المكتبة العصرية ، ط1 ، 1424هـ-

   124-120م ،2003
 )60( الآمدي ، غاية المرام ، 136 .



 

 
704 

 . (61)إن القول بان البقاء صفة زائدة على الذات يلزم التسلسل لأنه لو كان زائداً لكان له بقاء ويتسلسل
وكذلك لو احتاج الى الذات لزم الدور والا لكان الذات محتاجاً إليه وكان هو مستغنياً عن الذات فكان هو 

 . (62)الواجب دون الذات
فلا يلزم التسلسل ، واجيب عن الثاني بمنع احتياج الذات إليه وان  (63)الاول : بان البقاء نفس البقاءوقد اجيب عن 
 . (64)اتفق تحققها معا

لكن يقال ان منع التسلسل بهذا التوجيه وهو ان بقاء البقاء نفس البقاء ليس بشيء ، لان هذا القول يفيد أن 
ارج وهذا مما لا يمكن ان يقول به الاشعري ومن تبعه من الذين ذهبوا الى ان بقاء البقاء أمر اعتباري لا وجود له في الخ
 البقاء صفة وجودية زائدة على الذات .

ولكن يمكن ان يمنع التسلسل بان يقال ان مذهب الاشعري ان الاعراض لا تبقى بل تتجدد فلم لا يجوز اذن 
 . (65)لامور الموجودة الثابتة في الخارجان يبقى الوجود ببقائات متجددة والتسلسل ، انما هو في ا

ونلاحظ بأن الاختلاف في هذه المسألة الكلامية وتغير الاجتهاد فيها بين المتكلمين كان سببه الاختلاف في 
 الدليل العقلي واللوازم التي تنتج من هذه الادلة العقلية  

 
 تشافات العلوم المطلب الثاني : تغير الَجتهاد الكلامي بسبب تغير الطبيعيات واك

 
ومن هذه المسائل هي نظرية الجوهر الفرد والمتعلقة باكتشافات العلوم وخصوصا الفيزياء الجسمية. فحصل في 

 هذه النظرية اختلافات بين المتكلمين ومنذ زمن بعيد وكذلك للوصول الى حدوث العالم وعدم قدمه.  

                                                           

 )61( ينظر: الجرجاني ، شرح المواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام البراهين ، 123 .

 )62( ينظر: الغز الي ، الاقتصاد ، في الاعتقاد، بغداد، مكتبة الشروق الجديدة ، 36 .

 )63( ينظر: الغزالي ، الاقتصاد ، 36 والجرجاني ، شرح المواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام البراهين ، 123 .

 )64( ينظر: الغزالي ، الاقتصاد ، 36 .

 )65(  ينظر: محمد رمضان ، الباقلاني وآراؤه الكلامية ، بغداد، مطبعة الامة ، 1407هـ-1986م  ، 504 - 505 .
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الذي لا يتجزأ ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يفرض فيه وهو الجزء ( 66)الجوهر الفرد: هو متحيز لا يقبل القسمة
أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة لا بالقوة ولا بالفعل، وإن تألفت منه الأجسام عند المتكلمين المثبتين لذلك 

 .(67)الجزء
ثبات حدوث إ ويبين  سعد الدين التفتازاني ان نظرية الجوهر الفرد  تعد أصلًا من الأصول التي يعتمد عليها في

العالم وحشر الاجساد فيقول: )قلنا في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولي 
. فإثبات الهيولى والصورة يعني القول بقدمها وعدم حوثها (68) والصورة، المؤدي إلى قدم العالم، ونفي حشر الأجساد (

ى اذ كل حادث عند الفلاسفة مسبوق بالمادة واذا كانت قديمة وهي لا تنفك عن لأن القول بحدوثها يلزم هيولى أخر 
المادة فيلزم قدم الجسم المركب منهما ويلزم من ذلك قدم العالم ونفي حشر الاجساد، فيكون العالم مركبا من المادة 

ركب من الهيولى ن الفلاسفة موالهيولى، وهي عند الفلاسفة متصفة بالقدم وكذلك بالنسبة لحشر الاجساد لأن الجسد ع
والصورة  فبخراب البدن تنعدم الصورة البدنية فيكون حشر الاجساد عبارة عن إيجادها بعد اعدامها وهو محال عند 
الفلاسفة ولذلك نفوا حشر الاجساد بناء على القول بأن اصل العالم مركب من الهيولى والصورة القديمتين والمتكلمون 

وهو الجزء الذي لا يتجزأ وهو حادث خلقه الله تعالى ومنه تركبت الاجسام وما تركب من الحادث  اثبتوا الجوهر الفرد
  (69)فهو حاث فالعالم حادث وحشر الاجسام مبني على حدوث العالم وكون الصانع مختارا لا موجبا

 
احكام: فاختلفوا في  من وقد اختلفت الاجتهادات الكلامية بين المتكلمين في نظرية الجوهر الفرد وما يتعلق بها

أن الجوهر الفرد هل يقبل الحياة والأعراض المشروطة بها كالعلم والقدرة والإرادة فجوزه الأشعري وجماعة من قدماء المعتزلة 
وأنكره المتأخرون منهم واختلافهم في أنه هل يمكن وقوع جزء على متصل الجزئين فأنكره الأشعري لاستلزامه الانقسام 

هاشم والقاضي عبدالجبار ومنها اختلافهم في أنه هل يمكن جعل الخط المؤلف من الأجزاء دائرة فأنكره وجوزه أبو 
الأشعري وجوزه إمام الحرمين ومنها اختلافهم في أن الجوهر الفرد هل له شكل فأنكره الأشعري وأثبته أكثر المعتزلة ونقل 

ال فقال ا نقسم وإنما الخلاف في أنه هل يشبه شيئا من الأشكالآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضائه محيطا ومحاطا في
لقاضي لا وقال غيره نعم ثم اختلفوا فقيل يشبه الكرة لأن في المضلع اختلاف جوانب وقيل المثلث لأنه أبسط الأشكال 

                                                           

 )66( ينظر : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: 911هـ(، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
.72م ،  2004 -هـ 1424، 1مصر، ، مكتبة الآداب ط –تحقيق،: محمد إبراهيم عبادة، القاهرة   

 )67( ينظر:  نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 219/2
 )68( التفتازاني ، شرح النسفية ، 190
)69( ينظر :رمضان افندي ، رمضان بن محمد حاشيته على شرح العقائد النسفية ؛ الكستلي ، مصلح الدين بن محمد ، حاشيته على شرح العقائد النسفية ، 

.  191-190هـ ،  1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –ردستان ضمن المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، ك  
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حظ له من الطول  المضلعة وقيل المربع لأنه الذي يمكن تركب الجسم منه بلا فرج وهذا قول الأكثرين واتفقوا على أنه لا
والعرض بمعنى أنه لا يتصف بشيء من ذلك وإلا لكان منقسما ضرورة ومنها اختلافهم في أن الجوهر الواحد هل يوصف 
بالجهات وفي أنه هل يجوز أن يرى وفي أنه هل يجوز أن يصير بثقل الجبل وفي أنه هل يجوز أن يخلقه الله تعالى على 

 .(70)له الحركة والسكون على البدل وفي أنه هل يجوز أن تحله أعراض كثيرة الانفراد وفي أنه هل يجوز أن تح
ونلاحظ ان المتكلمين اختلفت اجتهاداتهم الكلامية في في نظرية الجوهر الفرد وما يتعلق بها من احكام وهذا 

كلمين وهذا يدل على لمتنوع من تغير الاجتهاد الكلامي بحسب الادلة العقلية والطبيعية التي وصل اليها كل متكلم من ا
ان بعض المسائل الكلامية يتغير فيها الاجتهاد تبعا لطبيعتها لأنها مبينة على الامور الطبيعية والمتعلقة بالعلوم الاخرى  
كالفيزياء والكيمياء والنظريات التي تفسر نشوء العالم والمتغيرات العلمية والاكتشافات الحديثة التي هي من اهم الاسباب 

 ير الاجتهاد الكلامي في تغ
لأنه لم يمتلك الادوات  (71)ولذلك نرى بعض المتكلمين كالفخر الرازي قد مال الى التوقف في نظرية الجوهر الفرد

 التامة والكافية في إثبات هذه النظرية أو نفيها في ذلك الوقت.
بات ذلك يكون عن العالم فإثوحتى لو تبين خطأ نظرية الجوهر الفرد او ضعفها فهذا لايؤثر على إثبات حدوث 

طريق ادلة اخرى كدليل التغير مثلا، لان سقوط الدليل او ضعفه لا يعني سقوط الدعوى المراد اثباتها لوجود أدلة أخرى 
 قد تثبت ذلك .   

 
 المطلب الثالث : تغير الَجتهاد الكلامي بسبب تغير الواقع  العملي 

 
بواب امة من الامم وبتغير الاجيال وبتعاقب الازمان يتغير الواقع وتنفتح الا كلما يتقدم الزمان تحصل تجارب جديدة لأي

 المغلقة فان الامم تنضج مثلما ينضج الانسان من خلال قطع سنين العمر والمرور بالأحوال المختلفة من خير وشر .

                                                           

 )70( ينظر : التفتازاني، شرح المقاصد ، 310/1
 
 )71( التفتازاني ، شرح النسفية ، 189- 190
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يها من زاوية رق ولكن اذا نظر الوهناك مسائل كلامية بقي الخلاف فيها محصورا في دائرة قواعد الكلام لكل فرقة من الف
تحققها في الواقع بحسب التغيرات الاجتماعية والفكرية ومايتعلق بها ممكن أن يتغير الاجتهاد الكلامي فيها ويمكن أن 

 توصف بتوصيف اخر

 ونأخذ مثال مسألة الصلاح والاصلح التي اختلف المتكلمون حولها وتنوعت اجتهاداتهم الكلامية  فيها.  

اختلف الاشاعرة مع المعتزلة في وجوب فعل الاصلح للعباد على قولين : الاول: بين المعتزلة وهو  ح والاصلح :الصلا
والمعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب  (72)بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل أن فعل الأصلح واجب على الله تعالى

ا ثواب ا يجب على الله ما هو الأصلح لعباده ويجب أيضالعدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الأصلح يعني أنهم قالو 
 (73)المطيع فهو لا يخل بما هو واجب عليه أصلا وجعلوا هذا عدلا

الثاني : منع المتكلمين من الاشاعرة وغيرهم  وجوب الأصلح إذ لا يجب عليه شيء أصلا بل هو متعال عن ذلك 
لح والآخرة أن لا يخلق مع أنه مخلوق فلم يراع في حقه ما كان أص وأن الأصلح للكافر الفقير المعذب في الدنيا (74)قطعا

 .(75)له فلا يكون الأصلح واجبا عليه تعالى

والصلاح والأصلح هما إذن ضمن الواجبات العقلية مثل الخلق والتكليف وشكر المنعم وأحد وسائل تنزيه الله  
ان ام الله عة بصرف النظر عن الذوات المشخصة الإنستعالى  عن فعل القبيح وهي واجبات يتصورها الإنسان في الطبي

و إن اعتبار الأصلح مالا نهاية له  (76)وإذا ما قيل أنها واجبات على الله فإن ذلك يكون قياساً للغائب على الشاهد 

                                                           

 )72( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 131/3
 
 )73( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 659/3 ؛ التفتازاني ، شرح المقاصد، 166/2
 
)74( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 140/3 ؛ الغزنوي، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الحنفي )ت: 593هـ(، كتاب أصول الدين، تحقيق: 

85،  1998 – 1419،  1لبنان، دار البشائر الإسلامية،  ط –الدكتور عمر وفيق الداعوق، بيروت   
 
 )75( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 287/3 ؛ التفتازاني ، شرح المقاصد، 167/2
 
 475 ./)76( حسن حنفي ، من العقيدة الى الثورة ، الإنسان المتعين )العدل(، بيروت- لبنان، دار التنوير،  ط1 ، ، 1408 هـ - 1988م ، 3
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ه ل حق نظري ولا يتحقق منه إلا الممكن وهو الأصلح للإنسان بعد الخلق والتكليف كإنسان حر عاقل واعتبار الأصلح
نهاية وكل غاية إنما تفضيل للواقع على الممكن وإيثار للعمل على النظر وما الفائدة من أصلح نظري غير محدد ولا 

 .( 77)  يتحقق منه شيئاً 
ومعالجة مسألة الصلاح والأصلح ضمن الواقع العملي وبتوجيه النظر نحو الإنسان فالشرع أساسه المصلحة والوحي 

سان والعناية به ففي الواقع العملي الكون مخلوق على وجه فيه صلاح للإنسان وأما مسألة قائم عليها في سبيل الإن
الأصلح فهذا أمر نظري لا يتحقق منه إلا ما وجد فعلًا في الواقع الذي هو الكون المخلوق فيه صلاح الإنسان ، لان 

 الغاية من الوحي إنما أتت لمصلحة الإنسان.
ن الواقع الذي يعيشه الناس وتغير الاجتهاد الكلامي في زاوية النظر لهذه المسألة وتحويل مسار هذه المسألة ضم 

 الكلامية ضمن واقع الانسان وحياته هي احد اوجه واسباب تغير الاجتهاد في علم الكلام.  
 

 

 الاتمة وابرز النتائج :

 لي : ومن خلال البحث في موضوع تغير الَجتهاد الكلامي نلخص أبرز النتائج وكما ي

اءت وهي النصوص الاعتقادية التي ج الاعتقاد دون العملإن العقيدة الاسلامية هي الموضوعات التي تدرس   -1
 في الكتاب السنة. 

 إن علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية.  -2
تاب بنصوص من الك إن الامر قد استقر على أن علم الكلام يضم موضوعات العقيدة و ادلتها التي جاءت  -3

والسنة مع الادلة العقلية التي تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكلام يدرس ويشرح ويفسر النصوص 
العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبين وجه الاستدلال بهذه الادلة ويدافع عنها بالأدلة العقلية واضافة الى 

تي تؤخذ من الاكتشافات العلمية المختلفة التي تكون ايضا ادلة ذلك يضم الى علم الكلام الادلة العلمية ال
 علمية لإثبات العقائد الدينية.  

                                                           

 )77( ينظر : حسن حنفي ، من العقيدة الى الثورة ، 475/3.
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اذا كان النص في علم الكلام  قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فلا مجال للاختلاف فيه ولا تغير للاجتهاد كوجود  -4
 الله تعالى. 

طعي الثبوت فيمكن الاجتهاد ويمكن تغير هذا اذا كان النص في علم الكلام غير قطعي الدلالة او غير ق -5
 الاجتهاد كوجود الأنبياء والرسل من الجن والانس ام من الانس فقط.  

اذا كانت المسألة في علم الكلام وكانت من الامور العقلية القطعية ايضا فلامجال لاجتهاد فيها او تغيرها كنفي  -6
 الدور والتسلسل لكونهما قواعد عقلية ثابتة. 

كانت المسألة من الادلة الكلامية العقلية التي تدافع عن العقيدة فهذه يمكن الاجتهاد فيها ويمكن  تغير   اذا -7
 لأنها ليست بالوحي القطعي.   الاجتهاد كنظرية الجوهر الفرد وعلاقتها بحدوث العالم

العملي للناس  الواقعهناك مسائل كلامية لابد من تغير الاجتهاد فيها من حيث زاوية النظر لها بحسب تغير  -8
واخرجها من حدود النقاش العقلي الكلامي وادخالها في حدود الواقع العملي كمسألة الصلاح والاصلح  

 كفعل من افعال الله في خلق الانسان وما يتعلق به. 
 ثبت المصادر والمراجع

 

 شقي )ت لصالْي الدمابن أبي العز الْنفي، صدر الدين محمد بن علا ٌ الدين علي  بن محمد ، الأذرعي ا
 ه ( 792: 

شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق : جماعة من العلما ٌ ، تخريج : نصر الدين الألباني، دار السلام )عن  -1
 م  2005 -ه  1426مطبوعة المكتب الإسلامي( الطبعة المصرية الأولى 

 (ه 1317الْلوسي، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، )ت: • 

 م . 1981 -ه   1401جلا ٌ العينين في محاكمة الأحْدين، مطبعة المدني ،   -2
 :ت ه (324الأشعري، أبو الْسن علي بن ِسماعيل)ت 
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مقالَت الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الْميد، بيروت، المكتبة العصرية،   -3
 م. 1990 -ه 1411

  ه (631د بن سالم )ت الْمدي ، علي بن ابي علي بن محم 
غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق : حسن محمد عبداللطيف ، القاهرة،  المجلس الَعلى للشؤون الَسلامية  -4

 م .1971-ه1391
 ( 756الإيجي، عضد الدين عبد الرحْن بن أحْد) ه 
 م.1997،  1بيروت، ، دار الجيل، ط -المواقف، تحقيق : د.عبد الرحْن عميرة،  -5
 ه (1277، ابراهيم بن محمد بن احْد الشافعي )ت  الباجوري 
 م .2001 –ه  1422،  1لبنان، دار الكتب العلمية ط –تحفة المريد ،، بيروت   -6
 :ه ( 1395 البركتِ، محمد عميم الإحسان المجددي ) ت 
  م(،1986 -ه  1407التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )ِعادة صف للطبعة القديمة في باكستان   -7

 م.2003 -ه  1،1424ط
 

 ه (،429البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت 
،  1أصول الدين ، تحقيق : لجنة احيا ٌ التراث العربي ،، بيروت، منشورات دار الْفاق الجديدة،  ط -8

 م .1981-ه 1401
  :ه (1094أبو البقا ٌ الكفوي، أيوُ بن موسى الْسيني القريمي الْنفي )ت 
وت، محمد المصري، بير  -ات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق: عدنن درويش الكلي -9

 مؤسسة الرسالة .
  :ه ( 458البيهقي، أحْد بن الْسين بن علي بن موسى الراساني، أبو بكر )ت 

الَعتقاد والَداية ِلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاُ الْديث، تحقيق: أحْد عصام  -10
 ه.1401،  1بيروت، ،  دار الْفاق الجديدة ، ط –الكاتب، 



 

 
711 

  :ه (791التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله) ت 
  العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات –شرح العقائد النسفية، المجموعة السنية على ، كردستان  -11

 ه . 1392كردستان ، 
 م .1981 -ه  1401ف النعمانية ، شرح المقاصد في علم الكلام، باكستان، دار المعار  -12
 التميمي ،محمد بن خليفة بن علي 

 1رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الريَض، المملكة العربية السعودية، أضوا ٌ السلف،  ط -13
 م.2002-ه 1422، 

  :ه (816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت 
 م.1983-ه  1403،  1مية،  طلبنان، دار الكتب العل–التعريفات، بيروت  -14
،  1لبنان، دار الكتب العلمية،  ط –شرح المواقف، تحقيق : محمد عمر الدمياطي ، بيروت  -15

 م.1998-ه 1419
  ه (478الجويني ، امام الْرمين ابو المعالِ عبدالملك بن عبدالله يوسف )ت 

د ، مكتبة ي عبدالْميالَرشاد في قواطع الَدلة في اصول الَعتقاد ، تحقيق : يوسف مرسي وعل  -16
 م.1950-ه 1369الانجي ، 

 
  ، حسن حنفي 

 1408، ،  1لبنان، دار التنوير،  ط -من العقيدة الى الثورة ، الإنسان المتعين )العدل(، بيروت -17
 م.1988 -ه  

 ،أبو حبيب، سعدي 
 1988 -ه   1408،  2سورية ، دار الفكر، ط -القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق  -18

 م .
 طيب، شريف الشيخ صالح أحْدال 
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 قسم اصول الدين . –مشروعية الَجتهاد في فروع الَعتقاد، جامعة آل البيت   -19
  :ه ( 808ابن خلدون، عبدالرحْن بن محمد الْضرمي )ت 

 م. 1984-ه 1405، ،  5مقدمة ابن خلدون ، بيروت، دار القلم،  ط  -20
 ( ه1230الدسوقي ، الشيخ محمد بن احْد بن عرفة المالكي)  

 م.  2003-ه 1424،  1بيروت، المكتبة العصرية ، ط –حاشيته على ام البراهين، صيدا  -21
  :ه ( 979رمضان افندي ، رمضان بن محمد)ت 

حاشيته على شرح العقائد النسفية، ضمن المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان  -22
 ه  . 1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –

  :ه (،1096أبو زكريَ ٌ الشاوي، يُيى بن محمد بن محمد بن عبد الله، الملياني الجزائري المالكي، )ت 
 التحف الربانية في جواُ الأسِلة اللمدانية، مصر، مطبعة السعادة )د.ت(  -23
  :ه (911السيوطي عبد الرحْن بن أبي بكر، جلال الدين )ت 

، ، مكتبة مصر –لرسوم، تحقيق،: محمد ِبراهيم عبادة، القاهرة معجم مقاليد العلوم في الْدود وا -22
 م. 2004 -ه  1424، 1الْداُ ط

 
  ه (505الغزالِ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد،)ت 

-فيصل التفرقة ، مجموعة رسائل الَمام الغزالِ ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، بيروت -24
 م.2000-ه 1421لبنان ،،  دار الفكر 

 بيروت / لبنان، المكتبة الثقافية ، ) د.ت(. -ذ من الضلال، تحقيق : محمد محمد جاب  ،المنق -25
  :ه (593الغزنوي، جمال الدين أحْد بن محمد بن سعيد الْنفي )ت 

لبنان، دار البشائر  –كتاُ أصول الدين، تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، بيروت  -26
 م .1998 – 1419،  1الإسلامية،  ط

   ه ( 1014علي القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الْسن نور الدين )ت: الملا 
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 ه   1421،  1شرح الشفا، بيروت، دار الكتب العلمية،  ط -27
  :ه (1307القنوجي، صديق بن حسن )ت 

ابَد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم ، تحقيق عبدالجبار زكار ، بيروت ، دار الكتب  -28
 م . 1978-ه 1399،  1العلمية، ط

  الكبيسي، محمد عياش 
ه 1416،  1العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين،، بغداد، مطبعة الْسام ط  -29

 م 1995 –
 :ه (  901 الكستلي ، مصلح الدين بن محمد ) ت 

ان تحاشيته على شرح العقائد النسفية ، ضمن المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردس -30
 ه . 1392العراق ،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  –

  : ه(1435محمد رمضان عبدالله) ت 
 م  1986-ه 1407الباقلاني وآراؤه الكلامية ، بغداد، مطبعة الَمة ،  -31
   :ه  ( 1130نكري، عبد النبي بن عبد الرسول الأحْد )ت 

 -ه  1421،  1ار الكتب العلمية طبيروت، د -جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لبنان  -32
 م .2000

  الدسوقي محمد 
 ، ،)د.ت( .1الَجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، ، قطر، دار الثقافة ط  -33
  :ه (840ابن الوزير، محمد بن ِبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الْسني القاسمي، )ت 

، 3قيق: شعيب الأرنؤوط، ، بيروت، مؤسسة الرسالة ، طالعواصم والقواصم في الذُ عن سنة أبي القاسم ، تح 
 م 1994 -ه   1415
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 المقدمة :

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين 

رة شمن المعلوم بأن القران الكريم يتضمن ثلاث محاور : العقيدة والفقه والاخلاق واستغرق العهد المكي قرابة اكثر من ع
سنوات تحدث القران الكريم فيه عن مختلف امور العقيدة والادلة والشبهات والافكار بل ووثق القران الكريم أراء معارضيه 
وشبهاتهم وبعد ذلك انتشر الاسلام واثيرت قضايا فكرية اوسع وطرحت شبهات اعمق فخرج الى النور علم الكلام 

 الاسلامية واصبح علم الكلام يضم موضوعات العقيدة ودليها العقليالذي يعتبر الحارس الفكري والعقلي للعقيدة 
 والنقلي.  

فكرة البحث : يتحدث هذا البحث عن جانب الاجتهاد وتغيره في مجال علم الكلام وطبيعة الآراء المختلفة بين الفرق 
ة من م مما أدى الى ومجموعالاسلامية والنتاج الفكري الكلامي الذي هو حصيلة الاجتهاد في مسائل العقيدة والكلا

الآراء الكلامية نتيجة اجتهاد معين ونظرة الى النص معينة ويعالج هذا البحث اسباب تغير الاجتهادات الكلامية ومن 
اهم هذه الاسباب هو التغير الزماني وما يرافقه من تغير في المجتمعات وبالتالي اصبحت بعض مسائل الكلام تتغير تبعا 

والمكانية والاجتماعية والمشكلة تكمن في ان هذا الاجتهاد الذي تغير في مسائل الكلام شكل مشكلة   للظروف الزمانية
كبيرة بين المسلمين في وقته ربما تطور في بعض الاحيان الى التبديع او التكفير وقد يصل الى اكبر من ذلك، ريد الوصول 

حسب او حسب تغير الزمان و  -إن كان ظني الدلالة-لنص الى ان الاجتهاد الكلامي قد يتغير حسب وجهة النظر الى ا
 اكتشافات العلوم الحديثة  الكلامي ومن ثم يخرج بنتيجة : إن هذا الاجتهاد قد يتغير وهو معرض للخطأ والصواب.  
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 المبحث الَول التعريف بعلم الكلام والعقيدة                          

 ول التعريف بعلم الكلام والعقيدة المطلب الَ

 هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين المطلب الَول : علم الكلام :
 . (78)في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

وصفاته ولما  علم الكلام معرفته تعالى وموضوعه عند الاقدمين ذات الله تعالى وصفاته لان المقصود الاصلي من
احتاجت مبادئه الى معرفة احوال المحدثات ادرج المتأخرون تلك المباحث في علم الكلام لئلا يحتاج اعلى العلوم الشرعية 
الى العلوم الحكمية فجعلوا موضوعه الموجود من حيث هو موجود وميزوه عن الحكمة بكون البحث فيه على قانون 

في الحكمة على مقتضى العقول ولما رأى المتأخرون احتياجه الى معرفة احوال الادلة واحكام الاقيسة وتحاشوا الاسلام و 
عن ان يحتاج اعلى العلوم الشرعية الى علم المنطق جعلوا موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقاً 

 . (79)قريباً او بعيداً 
 

 .(80) : العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. عقيدةالمطلب الثاني علم ال
والعقائد: جمع  العقيدة وهي ما عقد عليه القلب يعني اطمئنان القلوب على شيء، ما يجوز أن ينحلَّ عنه 

 .(81)والعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل 
 

                                                           

 )78( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد الحضرمي )ت: 808هـ( ، مقدمة ابن خلدون ، بيروت، دار القلم،  ط5 ، ، 1405هـ-1984م ، 458 . 
)79( ينظر ، القنوجي، صديق بن حسن )ت: 1307هـ(، ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم ، تحقيق عبدالجبار زكار ، بيروت ، دار الكتب 

.  2/67م ، 1978-هـ1399،  1لعلمية، طا  
 )80( ينظر: أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق - سورية ، دار الفكر، ط2 ، 1408 هـ - 1988 م ، 265 
)81( ينظر: البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي،  التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ - 

149م ، 2003 -هـ 1،1424م(،  ط1986  
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يدة رى بعض العلماء بأن علم الكلام هو نفس علم العقيالمطلب الثالث : الفرق بين علم الكلام والعقيدة: 
ويقول ايضا:  .(82) ومنهم التفتازاني حيث يقول عن علم الكلام : )الكلام :هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية(

 .(83))، ومعرفة العقائد عن أدلتّها التفصيلية بالكلام ( 
كلام ولاغيره فعند هؤلاء العلماء علم الكلام مرتبط بالعقيدة ويرى البعض الاخر ان العقيدة لاهي علم ال

لحراستها ورد الشبه عنها فعلم الكلام موضوعه علوم العقيدة ولكنه اضاف اليها ماتندفع به الشبه  وهذه الادلة قابلة 
 .(84)للنقد والتغير لأنها ليست بالوحي القطعي 

لسنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، فقد ألقى الله ) وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل اويقول الغزالي: 
تعالى ، إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هي الحق ، على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن 

لى أهلها،  ع والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق
فأنشأ الله تعالى ، طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة 

  .(85) ، على خلاف السنة المأثورة ، فمنه نشأ علم الكلام وأهله (
 

فع الشبهة بإيراد الحجج ود ويقول عضد الدين الايجي: )والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية
والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد فإن الخصم وإن خطأناه لا نخرجه 

 .(86)من علماء الكلام ( 
ونستطيع ان نقول بأن الامر قد استقر على أن علم الكلام يضم موضوعات العقيدة و ادلتها التي جاءت 

صوص من الكتاب والسنة مع الادلة العقلية التي تدافع عن نصوص الكتاب والسنة فعلم الكلام يدرس ويشرح ويفسر بن
النصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبين وجه الاستدلال بهذه الادلة ويدافع عنها بالأدلة العقلية واضافة الى 

                                                           

)82( ينظر: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله) ت: 791هـ(، شرح المقاصد في علم الكلام، باكستان، دار المعارف النعمانية ، 1401هـ 

1/5، م 1981 -  
 )83( ينظر:المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان –العراق،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ، 1392 هـ ،72-71 
 )84( ينظر:الكبيسي، محمد عياش ، العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين،، بغداد، مطبعة الحسام ط1 ، 1416ه – 1995م ، 24
)85( ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد،)ت 505هـ( ،المنقذ من الضلال، تحقيق : محمد محمد جابـ ،- بيروت / لبنان، المكتبة الثقافية ، ) 

14د.ت(،   
 )86( ينظر: الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ،)756هـ(، المواقف، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، - بيروت، ، دار الجيل، ط1 ، 1997م، 31/1
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بات تؤخذ من الاكتشافات العلمية المختلفة التي تكون ايضا ادلة علمية لإثذلك يضم الى علم الكلام الادلة العلمية التي 
 العقائد الدينية.  

 
 

 المبحث الثاني : التعريف بالَجتهاد ومجالَته
 

: الاجتهاد: في اللغة بذل الوسع، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع المطلب الَول : تعريف الَجتهاد
وهو بهذا يعم الفقه  .(87)و الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلالليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي، ا

 وغيره 
 
 ومنها: بعض المسائل الاعتقادية الفرعية، وبعض النظريات الكلامية التيالمطلب الثاني : مجالَت الَجتهاد:   

 .(88)دلة الدالة على هذا الحكم العقدياختلف فيها العلماء، وجرت بينهم فيها مناظرات ومناقشات عائدة لظنية الأ
 وأجمعت الأمة على أن المجتهد قد يخطئ ويصيب في العقليات، إلا على قول الحسن العنبري من المعتزلة.

واختلفوا في الشرعيات؛ والمروي عن أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد، معناه: أنه مصيب 
 في الطلب وإن أخطأ المطلوب

الإجماع على عدم العذر للمخطئ المجتهد في طلب عقائد الإسلام والحق في العقليات واحد، وأن المجتهد فيها و 
يخطئ ويصيب وما ذهب إليه العنبري من أن الحق فيها حقوق، وأن كل مجتهد فيها مصيب باطل لما فيه من تصويب 

 ى الحق وهو محال.الدهري والثنوي والنصارى والمجسمة والمشبهة، وجعل كل فريق عل
ولهذا اتفقنا على أن الحق في العقليات واحد؛ لأن القول بوجود الصانع وعدمه وحدوث العالم وقدمه تناقض 

 .(89) بين
                                                           

)87( ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت: 816هـ(، كتاب التعريفات، بيروت –لبنان، دار الكتب العلمية،  ط1 ، 1403هـ -

بيروت،  -، لبنان هـ (، دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 1130؛ نكري، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد )ت:  10،  م1983
.1/34م ، 0200 -هـ 1421،  1طدار الكتب العلمية   

 )88( ينظر:محمد الدسوقي، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، ، قطر، دار الثقافة ط 1، ،)د.ت( ، 82.
)89( ينظر:أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي )ت: 1094هـ(،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق: عدنان 

45المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة ،  محمد -درويش   
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والمصيب في العقليات واحد كحدوث العالم وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة الرسل ونافى الإسلام مخطئ 
 .(90)ليات للاجتهاد، وزاد العنبري: كل مصيب والإجماع على خلاف قولهماآثم كافر وقال الجاحظ: لا يأثم في العق

ويقول: الإمام أبو الحسن الأشعري: ) اختلف الناس بعد نبيهم  صلى الله عليه وسلم  في أشياء كثيرة ضلل 
 ليهم (ع بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض فصاروا فرقاً متباينين وأحزابا مشتتين إلا أن الإسلام يجمعهم ويشمل

(91). 
ويقول التفتازاني: )والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ ويصيب... والمجتهد غير مكلّف 
بإصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذوراً بل مأجوراً، فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس 

 .(92) بآثم(
أصحابه على مسائل الأصول، فإنه لم ي ـرْوَ عن واحدٍ منهم خلاف ما أشرنا إليه ويقول البيهقي: )وإنما اجتمع 

في هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه، 
ا النوع من الاختلاف؛ غ لهم هذفما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفت هم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوّ 

حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطئ منهم أجرًا 
  .(93) واحدًا، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد، ور فع عنه ما أخطأ فيه (

 
صواب،  المختلفين في العقليات لا يكونان معا علىوعند العلماء ضابط يعلم به المحق من المبطل، بل قصدهم إن     

والمصيب معين عند الله والآخر مخطئ عنده، أما أنه يعني بالاجتهاد فلا، إذ الاجتهاد في المصيب يعمه الخلاف فيكون 

                                                           

)90( ينظر: الآلوسي، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، )ت: 1317هـ(، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، مطبعة المدني ، 1401 

1/192،  م 1981 -هـ   
)91( ينظر: الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، 

.34/ 1م،  1990 -هـ1411  
 )92( ينظر: التفتازاني ، النسفية ، 624
)93( ينظر: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )ت: 458هـ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 

233ه، 1401،  1بيروت، ،  دار الآفاق الجديدة ، ط –السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب،   
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 أيضا مصيبا أو مخطئا لكن خلاف أئمة أهل السنة في العقليات إن لم تلزمهم لوازم استحالية فلا ضرر عليهم وعلى
 .(94)متبعهم، وكذا بعض مسائل تنسب للمعتزلة، ولا لوازم فاسدة لها

 

 المبحث الثالث:  انواع تغير الَجتهاد الكلامي                      

من المعلوم ان الاختلاف في المسائل الكلامية يكون في النصوص الغير قطعية الدلالة او الغير قطعية الثبوت وكما مر 
 محتملة او ثبوته محتمل يسوغ فيه الاختلاف.  فكل نص كانت دلالته

 ويتغير الاجتهاد الكلامي لأسباب مختلفة ويتنوع على عدة انواع ومنها:

 المطلب الَول: تغير الَجتهاد الكلامي بسبب اختلاف الدليل 

نهم في رؤية ع : ومنه اختلاف ورود الدليل النقلي عن  الصحابة رضي اللهاولَ : الَختلاف في ورود الدليل النقلي 
 .النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج

اختلف الصحابة فيما بينهم: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ وكان حَبْر  الأمة عبد الله بن عباس ممن اشتهر  
رون والمحدِّثون ونفوا عن عا شة إنكار ذلك كما هو ئعنه القول بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه، ونقل ذلك عنه المفسِّ

 .(95)ثابتٌ عنها 

                                                           

)94( ينظر: أبو زكرياء الشاوي، يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله، الملياني الجزائري المالكي، )ت: 1096هـ( التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية، 

  95مصر، مطبعة السعادة )د.ت(، 
 
)95( ينظر: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، )ت: 840هـ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، 

القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن  ؛ الملا علي 5/98م ،  1994 -هـ  1415، 3بيروت، مؤسسة الرسالة ، ط تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ،
1/422هـ ،  1421،  1هـ( ، شرح الشفا، بيروت، دار الكتب العلمية،  ط1014نور الدين )ت:   
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واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة: منهم 
 من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم, وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة
ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين 
رأسه، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود و أبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار 

القول بأنه والفقهاء والمتكلمين، وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم و  هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين
 (96)رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن

يمكن أن بة رضي الله عنهم و فالاختلاف في هذه المسألة الكلامية إنما اتى من اختلافات الروايات الواردة عن الصحا
يتغير الاجتهاد الكلامي عند بعض العلماء نظرا للاختلاف في تصحيح الروايات الواردة عن الصحابة او للتوفيق بينها 

 او لضعف بعضها وتبقى المسألة اجتهادية لا تؤثر على اصل الايمان ولا يترتب عليها شيء عظيم. 

ن : الاجتهاد في حقيقة الرسل هل هم من الإنس فقط أم من الإنس والج ومنه ليالَختلاف في فهم الدليل النق: ثانيا 
يََمَعْشَرَ  } معا: فمنهم من ذهب إلى انهم من الإنس والجن وهو ما رواه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم لقوله تعالى:

نْسِ أَلَمْ يأَْتِكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ  من السلف والخلف، الرسل من الإنس فقط، وليس من  وقال مجاهد وغيره (97){ الجِْنِ  وَالْإِ
وسبب الخلاف في هذه المسالة أن من حمل الآية  (98)الجن رسول،، وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر

على عمومها فقد ذهب إلى أن الله يرسل الرسل من الإنس والجن ومن حملها على وجه التخصيص فقد ذهب إلى أن 

                                                           

)96( ينظر: ابن أبي العز الحنفي، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ، الأذرعي الصالحي الدمشقي )ت : 792هـ( شرح العقيدة الطحاوية، 

م ، 2005 -هـ 1426تحقيق : جماعة من العلماء ، تخريج : ناصر الدين الألباني، دار السلام )عن مطبوعة المكتب الإسلامي( الطبعة المصرية الأولى 
،  1ط أضواء السلف،  الرياض، المملكة العربية السعودية، التميمي ،محمد بن خليفة بن علي ، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ؛ 197

16-10م ، 2002هـ/1422  
 )97( سورة الأنعام ، من الآية: 130
 )98( ينظر: ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،166
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هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَالإنس فقط، وفهم الآية السابقة على مثل قول الله تعالى: الرسل من ا والمراد من  (99)نُ {} يََْرُجُ مِن ْ
 .(100) أحدهما

،  (101)لىالبقاء : هو عدم الآخرية لوجود الله سبحانه وتعا: الاختلاف في صفة  ثالثا: الَختلاف في الدليل العقلي
ها اختلاف بين المتكلمين ومبنى الخلاف هل هذه الصفة هي من صفات المعاني ام ان هذه الصفة قد حصل في

صفة نفسية كالوجود ام من الصفات السلبية ، فذهب الامام الاشعري ومن تبعه الى انها صفة زائدة على الذات  
فيما لا يزال  ستمرالخ ، وذهب الباقلاني الى البقاء صفة نفسية كالوجود ومعناها : الوجود الم…كالعلم والقدرة 

 . (102) أي في المستقبل الى غير نهاية وتابع الباقلاني في رأيه امام الحرمين والرازي والامدي وغيرهم

وذهب قسم اخر الى أن البقاء صفة سلبية ومعناها نفي العدم اللاحق بعد الوجود او عدم الآخرية للوجود وهو 
البقاء صفة زائدة على الذات بان لو كان البقاء صفة زائدة على ، وقد استدل من قال بنفي ان يكون  (103) الراجح

نفس الوجود لزم أن يكون للبقاء بقاء ويكون البقاء قائماً بالبقاء وذلك ممتنع اذ ليس قيام احدهما بالآخر بأولى من 
 . (104)العكس لاشتراكهما بالحقيقة واتحادهما في الماهية

                                                           

 )99( سورة الرحمن ، الآية : 22 
 )100( ينظر: الخطيب، شريف الشيخ صالح أحمد، مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد، جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ، 25

166؛ ابن ابي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ،  197  
)101(ينظر: الباجوري ، ابراهيم بن محمد بن احمد الشافعي )ت 1277هـ(، تحفة المريد ،، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية ط1 ، 1422هـ – 2001م 

 ،66 .  
)102( ينظر: البغدادي ، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي )ت429هـ(، أصول الدين ، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي ،، بيروت، منشورات دار 

هـ(، الارشاد في 478؛ الجويني ، امام الحرمين ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله يوسف )ت 108م ، 1981-هـ1401،  1الآفاق الجديدة،  ط
؛ الغزالي ، فيصل التفرقة ،  150م ، 1950-هـ1369تبة الخانجي ، قواطع الادلة في اصول الاعتقاد ، تحقيق : يوسف مرسي وعلي عبدالحميد ، مك
؛ الآمدي ، علي بن  238م ، 2000-هـ1421لبنان ،،  دار الفكر -مجموعة رسائل الامام الغزالي ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، بيروت

محمد عبداللطيف ، القاهرة،  المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية  هـ( غاية المرام في علم الكلام ، تحقيق : حسن631ابي علي بن محمد بن سالم )ت 
لبنان، دار الكتب  –هـ( ، تحقيق : محمد عمر الدمياطي ، بيروت 816؛ الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد )ت 135م ، 1971هـ/1391

  3/143م ،1998-هـ1419،  1العلمية،  ط
)103( ينظر:  الدسوقي ، الشيخ محمد بن احمد بن عرفة المالكي )1230هـ(، حاشيته على ام البراهين، صيدا – بيروت، المكتبة العصرية ، ط1 ، 

   124-120م ،2003-هـ1424
 )104( الآمدي ، غاية المرام ، 136 .
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 . (105)ذات يلزم التسلسل لأنه لو كان زائداً لكان له بقاء ويتسلسلإن القول بان البقاء صفة زائدة على ال
وكذلك لو احتاج الى الذات لزم الدور والا لكان الذات محتاجاً إليه وكان هو مستغنياً عن الذات فكان هو 

 . (106)الواجب دون الذات
 لثاني بمنع احتياج الذات إليه وانفلا يلزم التسلسل ، واجيب عن ا (107)وقد اجيب عن الاول : بان البقاء نفس البقاء

 . (108)اتفق تحققها معا
لكن يقال ان منع التسلسل بهذا التوجيه وهو ان بقاء البقاء نفس البقاء ليس بشيء ، لان هذا القول يفيد أن 

ا الى ان و بقاء البقاء أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وهذا مما لا يمكن ان يقول به الاشعري ومن تبعه من الذين ذهب
 البقاء صفة وجودية زائدة على الذات .

ولكن يمكن ان يمنع التسلسل بان يقال ان مذهب الاشعري ان الاعراض لا تبقى بل تتجدد فلم لا يجوز اذن 
 . (109)ان يبقى الوجود ببقائات متجددة والتسلسل ، انما هو في الامور الموجودة الثابتة في الخارج

ذه المسألة الكلامية وتغير الاجتهاد فيها بين المتكلمين كان سببه الاختلاف في ونلاحظ بأن الاختلاف في ه
 الدليل العقلي واللوازم التي تنتج من هذه الادلة العقلية  

 
 المطلب الثاني : تغير الَجتهاد الكلامي بسبب تغير الطبيعيات واكتشافات العلوم 

 
ل في ة باكتشافات العلوم وخصوصا الفيزياء الجسمية. فحصومن هذه المسائل هي نظرية الجوهر الفرد والمتعلق

 هذه النظرية اختلافات بين المتكلمين ومنذ زمن بعيد وكذلك للوصول الى حدوث العالم وعدم قدمه.  

                                                           

 )105( ينظر: الجرجاني ، شرح المواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام البراهين ، 123 .

 )106( ينظر: الغزالي ، الاقتصاد ، في الاعتقاد، بغداد، مكتبة الشروق الجديدة ، 36 .

 )107( ينظر: الغزالي ، الاقتصاد ، 36 والجرجاني ، شرح المواقف ، 143/3 والدسوقي ، حاشيته على ام البراهين ، 123 .

 )108( ينظر: الغزالي ، الاقتصاد ، 36 .

 )109(  ينظر: محمد رمضان ، الباقلاني وآراؤه الكلامية ، بغداد، مطبعة الامة ، 1407هـ-1986م  ، 504 - 505 .
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وهو الجزء الذي لا يتجزأ ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يفرض فيه ( 110)الجوهر الفرد: هو متحيز لا يقبل القسمة
قاطعة على زوايا قائمة لا بالقوة ولا بالفعل، وإن تألفت منه الأجسام عند المتكلمين المثبتين لذلك أبعاد ثلاثة مت

 .(111)الجزء
ويبين  سعد الدين التفتازاني ان نظرية الجوهر الفرد  تعد أصلًا من الأصول التي يعتمد عليها في إثبات حدوث 

لي لفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيو العالم وحشر الاجساد فيقول: )قلنا في إثبات الجوهر ا
. فإثبات الهيولى والصورة يعني القول بقدمها وعدم حوثها (112) والصورة، المؤدي إلى قدم العالم، ونفي حشر الأجساد (

نفك عن ت لأن القول بحدوثها يلزم هيولى أخرى اذ كل حادث عند الفلاسفة مسبوق بالمادة واذا كانت قديمة وهي لا
المادة فيلزم قدم الجسم المركب منهما ويلزم من ذلك قدم العالم ونفي حشر الاجساد، فيكون العالم مركبا من المادة 
والهيولى، وهي عند الفلاسفة متصفة بالقدم وكذلك بالنسبة لحشر الاجساد لأن الجسد عن الفلاسفة مركب من الهيولى 

البدنية فيكون حشر الاجساد عبارة عن إيجادها بعد اعدامها وهو محال عند والصورة  فبخراب البدن تنعدم الصورة 
الفلاسفة ولذلك نفوا حشر الاجساد بناء على القول بأن اصل العالم مركب من الهيولى والصورة القديمتين والمتكلمون 

كب من الحادث لاجسام وما تر اثبتوا الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ وهو حادث خلقه الله تعالى ومنه تركبت ا
  (113)فهو حاث فالعالم حادث وحشر الاجسام مبني على حدوث العالم وكون الصانع مختارا لا موجبا

 
وقد اختلفت الاجتهادات الكلامية بين المتكلمين في نظرية الجوهر الفرد وما يتعلق بها من احكام: فاختلفوا في 

ة المشروطة بها كالعلم والقدرة والإرادة فجوزه الأشعري وجماعة من قدماء المعتزل أن الجوهر الفرد هل يقبل الحياة والأعراض
وأنكره المتأخرون منهم واختلافهم في أنه هل يمكن وقوع جزء على متصل الجزئين فأنكره الأشعري لاستلزامه الانقسام 

أنكره المؤلف من الأجزاء دائرة فوجوزه أبو هاشم والقاضي عبدالجبار ومنها اختلافهم في أنه هل يمكن جعل الخط 
الأشعري وجوزه إمام الحرمين ومنها اختلافهم في أن الجوهر الفرد هل له شكل فأنكره الأشعري وأثبته أكثر المعتزلة ونقل 
الآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضائه محيطا ومحاطا فينقسم وإنما الخلاف في أنه هل يشبه شيئا من الأشكال فقال ا 

لا وقال غيره نعم ثم اختلفوا فقيل يشبه الكرة لأن في المضلع اختلاف جوانب وقيل المثلث لأنه أبسط الأشكال لقاضي 
                                                           

 )110( ينظر : السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: 911هـ(، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
.72م ،  2004 -هـ 1424، 1مصر، ، مكتبة الآداب ط –تحقيق،: محمد إبراهيم عبادة، القاهرة   

 )111( ينظر:  نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 219/2
 )112( التفتازاني ، شرح النسفية ، 190
)113( ينظر :رمضان افندي ، رمضان بن محمد حاشيته على شرح العقائد النسفية ؛ الكستلي ، مصلح الدين بن محمد ، حاشيته على شرح العقائد النسفية 

.  191-190هـ ،  1392،  دار نور الصباح  ، منشورات كردستان ،  العراق –، ضمن المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ، كردستان   
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المضلعة وقيل المربع لأنه الذي يمكن تركب الجسم منه بلا فرج وهذا قول الأكثرين واتفقوا على أنه لا حظ له من الطول 
 ن منقسما ضرورة ومنها اختلافهم في أن الجوهر الواحد هل يوصفوالعرض بمعنى أنه لا يتصف بشيء من ذلك وإلا لكا

بالجهات وفي أنه هل يجوز أن يرى وفي أنه هل يجوز أن يصير بثقل الجبل وفي أنه هل يجوز أن يخلقه الله تعالى على 
 .(114) ةالانفراد وفي أنه هل يجوز أن تحله الحركة والسكون على البدل وفي أنه هل يجوز أن تحله أعراض كثير 

ونلاحظ ان المتكلمين اختلفت اجتهاداتهم الكلامية في في نظرية الجوهر الفرد وما يتعلق بها من احكام وهذا 
نوع من تغير الاجتهاد الكلامي بحسب الادلة العقلية والطبيعية التي وصل اليها كل متكلم من المتكلمين وهذا يدل على 

لعلوم الاخرى  هاد تبعا لطبيعتها لأنها مبينة على الامور الطبيعية والمتعلقة باان بعض المسائل الكلامية يتغير فيها الاجت
كالفيزياء والكيمياء والنظريات التي تفسر نشوء العالم والمتغيرات العلمية والاكتشافات الحديثة التي هي من اهم الاسباب 

 في تغير الاجتهاد الكلامي 
لأنه لم يمتلك  (115)مال الى التوقف في نظرية الجوهر الفردولذلك نرى بعض المتكلمين كالفخر الرازي قد 

 الادوات التامة والكافية في إثبات هذه النظرية أو نفيها في ذلك الوقت.
وحتى لو تبين خطأ نظرية الجوهر الفرد او ضعفها فهذا لايؤثر على إثبات حدوث العالم فإثبات ذلك يكون عن 

 ن سقوط الدليل او ضعفه لا يعني سقوط الدعوى المراد اثباتها لوجود أدلة أخرىطريق ادلة اخرى كدليل التغير مثلا، لا
 قد تثبت ذلك .   

 
 المطلب الثالث : تغير الَجتهاد الكلامي بسبب تغير الواقع  العملي 

 
ح الابواب تكلما يتقدم الزمان تحصل تجارب جديدة لأي امة من الامم وبتغير الاجيال وبتعاقب الازمان يتغير الواقع وتنف

 المغلقة فان الامم تنضج مثلما ينضج الانسان من خلال قطع سنين العمر والمرور بالأحوال المختلفة من خير وشر .

                                                           

 )114( ينظر : التفتازاني، شرح المقاصد ، 310/1
 
 )115( التفتازاني ، شرح النسفية ، 189- 190
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وهناك مسائل كلامية بقي الخلاف فيها محصورا في دائرة قواعد الكلام لكل فرقة من الفرق ولكن اذا نظر اليها من زاوية 
كن أن الاجتماعية والفكرية ومايتعلق بها ممكن أن يتغير الاجتهاد الكلامي فيها ويمتحققها في الواقع بحسب التغيرات 

 توصف بتوصيف اخر

 ونأخذ مثال مسألة الصلاح والاصلح التي اختلف المتكلمون حولها وتنوعت اجتهاداتهم الكلامية  فيها.  

عتزلة وهو اد على قولين : الاول: بين الماختلف الاشاعرة مع المعتزلة في وجوب فعل الاصلح للعب الصلاح والاصلح :
والمعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب  (116)بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل أن فعل الأصلح واجب على الله تعالى

العدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الأصلح يعني أنهم قالوا يجب على الله ما هو الأصلح لعباده ويجب أيضا ثواب 
 (117) يخل بما هو واجب عليه أصلا وجعلوا هذا عدلاالمطيع فهو لا

الثاني : منع المتكلمين من الاشاعرة وغيرهم  وجوب الأصلح إذ لا يجب عليه شيء أصلا بل هو متعال عن ذلك 
وأن الأصلح للكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة أن لا يخلق مع أنه مخلوق فلم يراع في حقه ما كان أصلح  (118)قطعا

 .(119)ه فلا يكون الأصلح واجبا عليه تعالىل

والصلاح والأصلح هما إذن ضمن الواجبات العقلية مثل الخلق والتكليف وشكر المنعم وأحد وسائل تنزيه الله  
تعالى  عن فعل القبيح وهي واجبات يتصورها الإنسان في الطبيعة بصرف النظر عن الذوات المشخصة الإنسان ام الله 

و إن اعتبار الأصلح مالا نهاية له  (120)ا واجبات على الله فإن ذلك يكون قياساً للغائب على الشاهد وإذا ما قيل أنه

                                                           

 )116( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 131/3
 
 )117( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 659/3 ؛ التفتازاني ، شر ح المقاصد، 166/2
 
)118( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 140/3 ؛ الغزنوي، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الحنفي )ت: 593هـ(، كتاب أصول الدين، تحقيق: 

85،  1998 – 1419،  1لبنان، دار البشائر الإسلامية،  ط –الدكتور عمر وفيق الداعوق، بيروت   
 
 )119( ينظر : عضد الدين الايجي ، المواقف ، 287/3 ؛ التفتازاني ، شرح المقاصد، 167/2
 
 475 ./)120( حسن حنفي ، من العقيدة الى الثورة ، الإنسان المتعين )العدل(، بيروت- لبنان، دار التنوير،  ط1 ، ، 1408 هـ - 1988م ، 3
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حق نظري ولا يتحقق منه إلا الممكن وهو الأصلح للإنسان بعد الخلق والتكليف كإنسان حر عاقل واعتبار الأصلح له 
لا لى النظر وما الفائدة من أصلح نظري غير محدد و نهاية وكل غاية إنما تفضيل للواقع على الممكن وإيثار للعمل ع

 .( 121)  يتحقق منه شيئاً 
ومعالجة مسألة الصلاح والأصلح ضمن الواقع العملي وبتوجيه النظر نحو الإنسان فالشرع أساسه المصلحة والوحي 

لإنسان وأما مسألة ل قائم عليها في سبيل الإنسان والعناية به ففي الواقع العملي الكون مخلوق على وجه فيه صلاح
الأصلح فهذا أمر نظري لا يتحقق منه إلا ما وجد فعلًا في الواقع الذي هو الكون المخلوق فيه صلاح الإنسان ، لان 

 الغاية من الوحي إنما أتت لمصلحة الإنسان.
لهذه المسألة  روتحويل مسار هذه المسألة ضمن الواقع الذي يعيشه الناس وتغير الاجتهاد الكلامي في زاوية النظ 

 الكلامية ضمن واقع الانسان وحياته هي احد اوجه واسباب تغير الاجتهاد في علم الكلام.  
 

 الاتمة وابرز النتائج :

 ومن خلال البحث في موضوع تغير الَجتهاد الكلامي نلخص أبرز النتائج وكما يلي : 

اءت وهي النصوص الاعتقادية التي ج العمل الاعتقاد دونإن العقيدة الاسلامية هي الموضوعات التي تدرس   -9
 في الكتاب السنة. 

 إن علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية.  -10
إن الامر قد استقر على أن علم الكلام يضم موضوعات العقيدة و ادلتها التي جاءت بنصوص من   -11

فسر كتاب والسنة فعلم الكلام يدرس ويشرح ويالكتاب والسنة مع الادلة العقلية التي تدافع عن نصوص ال
النصوص العقدية ويربطها مع ادلتها النقلية ويبين وجه الاستدلال بهذه الادلة ويدافع عنها بالأدلة العقلية 
واضافة الى ذلك يضم الى علم الكلام الادلة العلمية التي تؤخذ من الاكتشافات العلمية المختلفة التي تكون 

 ة لإثبات العقائد الدينية.  ايضا ادلة علمي

                                                           

 )121( ينظر : حسن حنفي ، من العقيدة الى الثورة ، 475/3.
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اذا كان النص في علم الكلام  قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فلا مجال للاختلاف فيه ولا تغير للاجتهاد   -12
 كوجود الله تعالى. 

اذا كان النص في علم الكلام غير قطعي الدلالة او غير قطعي الثبوت فيمكن الاجتهاد ويمكن تغير  -13
 ء والرسل من الجن والانس ام من الانس فقط.  هذا الاجتهاد كوجود الأنبيا

اذا كانت المسألة في علم الكلام وكانت من الامور العقلية القطعية ايضا فلامجال لاجتهاد فيها او  -14
 تغيرها كنفي الدور والتسلسل لكونهما قواعد عقلية ثابتة. 

ها ويمكن  فهذه يمكن الاجتهاد فياذا كانت المسألة من الادلة الكلامية العقلية التي تدافع عن العقيدة  -15
 لأنها ليست بالوحي القطعي.   تغير الاجتهاد كنظرية الجوهر الفرد وعلاقتها بحدوث العالم

هناك مسائل كلامية لابد من تغير الاجتهاد فيها من حيث زاوية النظر لها بحسب تغير الواقع العملي  -16
لها في حدود الواقع العملي كمسألة الصلاح والاصلح  للناس واخرجها من حدود النقاش العقلي الكلامي وادخا
 كفعل من افعال الله في خلق الانسان وما يتعلق به. 
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 مخاطر وِشكالَت :العربية غير بلغات الَسلامية المواد تعليم
 د. أسامة مغاجي إمام.

 نيجيرياقسم الدراسات الاسلامية جامعة ولاية بوتشي 

 

 الملخص

 نصوص الدينيةذلك في فقدان طعم التتناول هذه الورقة قضية تعليم المواد الاسلامية بلغات غير العربية وما ينعكس  
ناوا واللذين تعتبران المصدر الاساسي للتشريع والامور الدينية. كما تت -لقرآن الكريم والاحاديث النبوي الشريف.من ا

الوقة كيق يتخرج طلاب قسم الدراسات الاسلامية بحفي حنين. حيث لم يجد من الاسرار البلاغي القرآني ومن كلام 
ة ناهيك النصوص من غير أن يعرف ما ترمي إليه المحكمة والمتشابهمن أوتي جوامع الكلم شيئا. ويصعب عليه وتراه يحمل 

عن مدلولها اللغوي التي لا يسع لطالب العلم الشرعي الجهل بها أو التساهلمعه في ذلك.كما تؤكد الورقة ضرورة المرونة 
للتعامل مع كتاب  الطريقوالتمكن لكل من انسلك هذا الدرب في العربية وعلومها وأسرارها ليتسنى له المعالم وتنير له 

 وخلاصة وتوصية. ثم يتبع ذلك الخاتمة ويكون نبراسا لتلاميذه وطلابه.-صلي الله عليه وآله وسلم -الله وسنة رسوله

 

 مقدمة:  

ريم وحدة الشرعية و وحدة اللغة التي نزل بها كتابها الكالدينية و بوحدة المرجعية الحنيف إمتاز الدين الاسلامي      
تي يرجع وجميع أمهات الكتب الدينية ال -صلى الله عيه وآله وسلم -الذي تكلم به رسول الاسلام سيدنا محمدولسان 

إليها الدارس والباحث  في العلوم الاسلامية تم كتابتها وتدوينها باللغة العربية وهذا ما لا يسع للذين يهمهم الدين 
 الك كمية كبيرة من علماء الاسلام الذين لهم قدم راسخ في الدينرغم أن هن الاسلامي  وتدريسه وتعلُّمه التجاهل بها
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م لم يكونوا من أصول عربية بل تعلموا العربية وتفننوا فيها وأصبحوا بحرا ومرجعا فيها كل ذلك ليستعينوا بها في معرفة كلا
 .العلوم الاسلامية كتباتومؤلفاتهم الدينية مليءة بم -صلى الله عليه وٮله وسلم–الله تبارك وتعالى وسنة رسوله 

شأن ذلك شأن أداء الشعائر الدينية والمناسك كالصلاة وغيرها من شعائر التي تجرى بلسان عربي مبين، وكأن الله       
سبحانه وتعالى بحكمته أراد بذلك أن يكون للمسلمين نصيبا في تعلم اللغة العربية وكيف بالذي تولى مهمة تعليم الدين 

على عاتقه الفقه في الدين وكرَّس حياته لخدمة هذا الجانب ألا يكون ملما باللغة العربية قراءةً وتحدثًا الاسلامي وأخذ 
 وكتابةً وتدرسا.

وضرورة إجادتها على طلاب الدراسات الإسلامية والتحدث بها لا يقل أهمية عن  أهميتها وضرورتها على القائمين       
مرها إبتداءً بالمراحل الثانوية ومراحل المعاهد العليا وأقسام الدراسات الاسلامية بتدريسها، وهذا يسري على القامين بأ

بمختلف المراحل الجامعية من درجة الليسانس )البكالوريوس( والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة وانتهاءً بالدرجة 
  .(professorshipالأستاذية )

 وضوع من خلال هذه الورقة المتواضعة التي بين أيديكم أيها السادة الاكاديميينويرى الباحث إن الحديث في هذا الم      
 يأتي على نحو التسلسل التالي:

 بؤر المشكلة:أولَ: 

 طالب في مرحلتي الاعدادية والثانوية بالمدارس العربية والاسلامية جاهدا في تعلٌّم اللغة العربية بفنونها اليظل       

رفية قراءة وكتابة وتحدثا، وكثيرا ما تجد منهم من يكتب الشعر ويقرضه ويحفظ المنظومات ويدقق الأدبية والنحوية الص
بفضل  -النظر في أمهات الكتب من المتون ويسبر في العلوم الاسلامية وتجد فيهم من يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب

أملا وأمنيات  -كل هذا الجهد  –ربع عشر يحمل ويجيد بعض من الروايات السبع أو العشر أو الأ -الله سبحانه وتعالى
يحلم بها في مواصلة دراسته الاسلامية هو التبحر في العلوم الاسلامية والعربية، ما أن تطأ قدماه صرح قسم الدراسات 

 بعد أن اجتاز بنجاح الامتحانات -وغيرها من الجامعات الدول الاجنبية الاسلامية في إحدى الجامعات النيجيرية
ا ذي عاش من أجلهبما تكاد تحطم آماله ال حتى يتفاجأ -نهائية للشهادة الثانوية في اللغة العربية والدراسات الاسلاميةال
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وكرس حياته العلمية من أجل تحقيقه وهو عندما يدخل المحاضر قاعة المحاضرات ما إن يتفوه بكلمة أو   السنين الطويل
ليزية باللغة العربية سرعان ما تجده يتحول أوتوماتكيًّا إلى اللغة الانجلصلة من البسملة والحمدلة والصكلمتين للمقدمة 

يس من بأن المواد الاسلاميات ل-في وجهة نظره الخاص–معللا ذلك  بحجة أن من الطلاب من لا يفهم اللغة العربية !.
 ء آخر.الضروري تعلمها باللغة العربية وأن اللغة العربية شيء والدين الاسلامي الحنيف شي

 

 ثانيا: التستر الَحباطي النفسي وفقدان الَمل:    

عدم ل بعد أن باتت الأبواب كلها مسدودة أمامهفي الاجنبية طالب في إحدى الثانوية الحكومية العامة اليتجرج      
 Social Scince-الحصول على النسبة المطلوبة المقررة التي تسمح له الالتحتق بالقسم العلمي والعلوم الاجتماعية

فقد الامل لعجزه عن الحصول على النسبة المطلوبة التي تؤهله للالتحاق بالتخصص التي يريد من العلوم قد و  –
الاجتماعية والعلوم في الجامعة، مباشرة تراه يتخذ قرار التحول إلى قسم الدراسات الاسلامية بعد جلسته في امتحانات 

عربية والعلوم الاسلامية ثم يتم دمج هذا الطالب المتحول مع ذاك الطالب التسوية بدون أي أساس مسبق في اللغة ال
 المغوار المتعطش للمزيد من العلوم العربية والاسلامية على أمل أن يحملوا نفس الشهادة في نفسالفارس في اللغة العربية 

بين طرفي  المحاضر نفسه التخصص في الدراسات الاسلامية، هكذا يظل كل منهما يتلقى المحاضرات بصعوبة ويجد
ولا ذاك يستطيع أن  -لأنه ليس لديه أساس في العربية و المباديء في العلوم الاسلامية  -النقيض لا هذا يتقن تخصصه

ل التعليمي في المدارس إلى الحق -بعد التجرخ -يجد المزيد من المعلومات و لا سبيل له للاستفادة في مجاله، ثم ويبعثون
 وطن العلوم الاسلامية على حد سواء !.لتعليم أبناء ال

وهو ذاك الخريج الذي انحدر من الثانوية  –وبلا شك أن واحدا منهما يدخل الخمول واليأس في نفوس تلاميذه        
ول. -العربية  و الآخر يشوه الحقيقة ويلبسها لبسا آخر وهو هذا الطالب الجمعي المتحٍّ

مية إلى أودى بقسم الدراسات الاسلا -ين طالبين مختلفين في التوجه والاساسالذي تم ب-هذا الدمج الأكاديمي      
فقد هويته الحقيقية من بين الدرارسين في القسم والأساتذة القسم وسبب تخريج طلاب القسم بلا هوية حقيقية وجعلهم 
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لنسبة لدارسي للغة العربية بافي حيرة من أمره وهو الذي أفقد لهم الهوية التخصصية رغم أن الجميع يدرك مدى أهمية ا
 العوم الاسلامية.

ليست اللغة العربية مجرد أداة بالنسبة للعلوم الاسلامية ولا هي وسيلة للوصول إلى الغاية بل إن العربية بالنسبة      
ل تخصص اتبع ولا يفارفق صاحبه بلحظة، لذلك تتجلى أهمية اللغة العربية في مجتظل ستللعلوم الاسلامية رفيقة درب و 

 الدراسات الاسلامية على سبيل المثال لا الحصر في الآتي:

نظرا إلى ما تتمتع به العلوم الاسلامية من فنو عديدة والتي لا يسع لدارسها جهل بها ولا التساهل أو الالمام أولًَ:    
شرات الفنون أو السنة(، وعببعضها دون بعض لأنها عبارة منبثقة من القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة)علوم 

الفروع ذات علاقة مباشرة  بالقرآن الكريم وكلها تدوينها وكتابتها من مصدرها باللغة العربية ولا يتسنى لمن يريد أن يكون 
فارس ميدانها إلا باتقان وإجادة العربية والقرآن الذي هو مصدر التعاليم الدين الاسلامي على الاطلاق هو عربي 

غوره  الله تبارك وتعالى في حق هذا الكتاب العزيز المحكم بآياته المفصل بلغته التي نزل بها لا يسبر الانسان اللسان، يقول
({ أي بين واضح 1)آلر تلك آيات الكتاب المبين* إنا أنزلناه قرآنا عربيا لغلكم تعقلون*إلا لمن له حظ فيها:} 

 تقوم اللغات وأفضلها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التيجلي يفصح عن الاشياء المبهمة ويفسرها ويبنها بأفصح 
بالنفوس فأشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وهو معجز من حيث لفظه ومعناه 

. وعلى هذا الأساس يفهم من أن الذي يريد أيكون متخصصا في 2لأن معانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة
ت الاسلامية عليه أن يكون له علم بالعربية لصلتها المباشرة به، وذكر الامام محمد بن محمد الغزالي حجة الاسلام الدراسا

القدر الذي يجب معرفته من العربية على الذي يدخل في العلوم الاسلامية فقال رحمه الله:" إن القدر الذي يفهم به 
محكمه  صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه و خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال حتى يميز بين

 ."3ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد

                                                           
 2-1يوسف  1 
 .478ص  2أبي ا ف اءإسماعيل بن ا  ثير ا  مشقي ا قرشي،  فسير ا قرآن ا عظي  ج  2 

  .2001.   175. وأصول ا فقه ، محم  أبو زهرة . م بعة ا نهار ا قاهرة. ص 308ص  2شرح الأسنوي  منهاج الأصول ج  3 
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عليما بأسرار  يكون وإن لم يتحقق ذلك يجب ألا يتقاصر عن معرفة أسرار في الجملة، ولا بد لمن يستخرج الأحكام أن
 ليتسامى إلى إدراك ما اشتمل عليه من أحكام.من علم بيانها وبديعها ومعانيها البلاغة 

علمية القوية النافذة التكون قدرته وأدبه في العلوم الاسلامية وأسرار البيان العربي والدارس وعلى قدر فهم الباحث      
قها ومجملها ومفصلها ومقيدها ومطل من عامها وخاصهامن النصوص،ة الشرعيعلى استنباط الاحكام والملكة الفائقة 

والمتوسط في  فهم العربية فهو متوسط في العوم الاسلامية والمتوسط لم يبلغ درجة وظاهرها ومتشابهها ومن محكمها 
ة فمن لم يبلغ شأوه سلاميهاية فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذالك في الشريعة والعلوم الانالالاجتهاد ولا أقول 

نقصه فقط نقصه فهم الشريعة والعلوم الاسلامية لمقدار التقصير عنهم وكل من قصر فهمه لم يكن حجة ولا كان قوله 
رغم  –(. والأئمة في العلوم الاسلامية الذين تلقوا عنهم وتوارثوا عليهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين4مقبولًا)

إلا أنهم كانوا أعلاما في العلوم الاسلامية والعربية بالاضافة إلى إمامتهم في الفقه والحديث والأصول -كونهم أعاجم معظهم
 وغيره. ولا يزال الذين نهلوا العلوم من منابعهم الصافي يقومون بتعليمه ونشره يتعاقبون جيلا بعد جيل.

 

القرآن وعلومه في   علية والتقريرية لا يقل شأنا عن سابقها فيمن القولية والفالنبوية المطهرة والشأن في علوم السنة  :لثاً ثا
كل موضوعات التي يتصدى العالم لدراستها المشتملة على الاحكام الشرعية التكليفية قارئا وفاهما ومدركا لمراميهما 

خ والمنسوخ من سومناسبتها والاحوال التي قيلت في شأنها وجميع ذلك كتبت ودونت باللغة العربية من مصدرها من النا
السنة  والعام والخاص منها والمقيد والمطلق والتخصيص الذي عرض لما فيه من عموم، وقيل ذلك كان لابد أن يدرك 

والجهد الذي بذلها العلماء في هذا  -بأن طرق الرواية وإسناد الاحاديث وقوة الرواية من حيث علم الاحوال للرجال
 لغة العربية.الميدان كتبت وصنفت وتم تأليفه بال

إن الحاجة إلى اللغة العربية والتمكن فيها  بالنسبة لدراسة الاسلامية لها من الاهمية ما لا يخفى على أولي الشأن      
لغا فهم فيه عن الاسلامية. وإذا بلغ العالم مبوالمقاصد في الشريعة لأن فهم المقاصد الشرعية التي عليها بنيت المصالح 

لدين الاسلامي في ا  تهادجلا، فقد حصل له وصف التأهيل  لبلوغ منزلة اةالاسلامي ةئل الدينالشارع قصده في مسا

                                                           
 .114ص 4الاما  ا شا بي ـ ا موافقات ج 4 
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ت لالتحقيق إلا بالآا ملكذمستوفيا شروطه الاجتهادية –من التصدر في العليم والفتيا والحكم بما أراه الله تبارك وتعالى 
لبديع والبيان والفقه وأصوله ومن البلاغة كالمعاني وامه والقرآن وعلو  من اللغة العربية من نحو وصرف التي يستعين بها 

 (.5التي وردت بها السنة النبوية الشريفة)الاحكام لعلاقتها المباشر بآيات الاحكام والاحاديث 

وعلاقة الدراسات الاسلامية باللغة العربية علاقة أصيلة  والذي جعل الدراسة يحظى بهذه الأصالة هو المصدران     
ان لها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي انبثقت منهما جميع تخصصات الدراسات الاسلامية ويكفي الأساسي

أنه العجمية بأنه عربي في إحدى عشر سورة ونفى جل ش-واصفا له-الاشارة للمتأمل أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن
ا  عن كتابه يقول سبحانه:} ({كما نفي أن يكون مصدره كذلك 6)لقالوا لولا فصلت آياتهولو جعلناه قرآنا أعجميًّ

 ({ .7)لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبينبقوله:} 

 ِعادة النظر في في المنهج:رابعا: 

يمكن القول بأن الأوضاع الراهنة للدراسات الاسلامية في المعاهد العليا والجامعات لم يكن كما هو قبل الثورة      
التعليمية الحديثة بعد إنشاء الاقسام ومراكز بحوث علوم الاسلامية والدراسات على صورته النظامي الآن، كان العلماء 

ونثرا ويتقنون  المسلمة يتفرغون للعكوف على تعليم اللغة العربية وفنونها شعرافي النبلدان الاسلامية والمجتمعات في المدن 
ية التزود باللغة ويسبرون على الولوج في الشرح ويتتبعون الحواشي كل ذلك بغالعلمية مية المتون ويحفظون المنظومات التعلي

العربية للاستعانة بها في معرفة معاني كلام الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم وعلومه وتفسيره والفقه وأصوله والحديث 
ية سلامية بدءا بالعهد الاموي والعباسي والدول الاسلامهذا هو الدندنة المعلومة على مر العصور من الخلافة الا–وعلومه 

 الاندلسية والخلافة العثمانية وانتهاء بالعصر الحديث .

سهل عليهم التأليف والمشاركة بموهبتهم العلمية في ميادين شتى من الفنون حتى وصلوا إلى درجة الاعتراف وهذا الذي     
ض الاقليمي على مستوى الافريقي والدولي في العالم الاسلامي واشتهرت بعلهم في المجالات في داخل البلاد إلى قطر 

المدن النيجيرية برجال ذوي قدم راسخ ومتمكنين في العلوم الاسلامية والعربية إلى درجة أن طلاب العلم يتوافدون إليها 

                                                           
 .387-386قه، صالإما   محم  أبو زهرة، أصول ا ف 5 

 .44فصلت  6 

 .103ا نحل  7 
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الربية والدينية  يتهم من خلال مؤلفاتهممن الدول المجاورة كالنيجر والكاميرون ودولة تشاد بغية اللقاء واللقاح، كما بلغ ص
 (.8إلى أمهات مكتبات إسلامية في العالم الاسلامي)

ة توصيل واتخذوا لغالعالم الاسلامي ما إن ب دِأَتْ بإنشاء أقسام الدراسات الاسلامية في المعاهد العليا والجامعات     
في بعض  ض الجامعات، والاكتفاء بالواحدة دون غيرهاالمعلومات للطلاب على اختيار بين العربية والانجليرية في بع

وغالبا ما تكون المعمول بها هي اللغة الانجليزية بدأت ملامح عدم الكفاءة والجودة تظهر في صفوف بعض الطلاب 
والأساتذة حيث تجد بعض خريج قسم الدراسات الاسلامية ليس لهم خلفية تذكر في اللغة العربية حتى لا تجد منهم من 

دخل على المكتبة ويطالع أمهات الكتب الاسلامية لعدم إجادته باللغة العربية قراءة وتحدثا وكتابة مما ترك أثراً سلبيًّا في ي
تخريج الكوادر في أقسام الدراسات الاسلامية وهجرانا للمكتبات رغم توافر المراجع  مما أدى إلى تراجع أهلية الطلاب 

 تي:فيها لأسباب تتمحور بعضها في الآ

الاعجاب بالانجليزية : لا شك إن تعلم اللغة الانجليزية والتحدث بها بصفتها اللغة الرسمية في نيجيريا محبوب   -أ
ومرغوب، ويجب أن يكون الانسان إبن بلده مواكبا للمتغيراته، إلا أنه لا ينسوا بأن علاقتهم باللغة العربية هي  

ل م الانجليزية بحكمها لغة البلاد الرسمية ما كان له أن يتساهكونها مرجعية دينية، كما أنه يسعى جاهدا لتعل
بالعربية لصلتها المباشرة بالاسلام بل هي اللغة الرسمية للدين الاسلامي فلا أحد يسبق قصبه فيها إلا بالعربية. 

لوم الاسلامية عوبالتالي فهي جزء من مكوناته الثقافية، ولا تكفيه الكتب المترجمة منها. وإن كبار العلماء في ال
 .9أكثرهم ليسوا عربا بل من الأعاجم ولكنهم فرسان العربية لمعرفتهم بمكانتها في الدين الاسلامي وعلومه

عدم الاتقان والاعتزاز بها: بعض المنتسبين إلى تخصص الدراسات الاسلامية يجيدون العربية إلا أنهم  -ب
بتخصصهم ومكتنتها في دينهم وساعد في عدم  لا يلقون لها بالا ولا يرون ذلك محل إعجاب رغم صلتها

الاعجاب ميل بعض الأساتذة غلى لغة أخرى وتراهم يحاولون التظاهر بالانجليزية وثقافتها ولا يلقي للعربية أية 
اهتمام ولا يقدرون أو يكن الاحترام للذي يجيد العربية لعدم حداثتها لديهم، وهذا لا يعني أن اللغات التي 

ن ليست مرغوبة فيه لا، والحديث هنا عن إهمال قسم الدراسات الاسلامية للغة العربية وعدم يجيدها الانسا
 العناية بها. 

                                                           
ي في ا عصر ا ذهبي  والاز هار   اريخ ا  علي  الاسلامي وا عرب-ب ءً بف رة   سيس  و ة  لافة ص و و إ ى أوا ر ا قرن ا عشرين – ع بر  لك ا ف رة  8 

ه  أفذاذ وا ذين يشار إ يه  با بنان في حر ة ا    يف، وظفرت ا بلا  ببلا  نيجيريا حيث إش هرت ا م ن ا نيجيرية ا شما يمة وبلا  يوربا ا مسلمة بعلماء 
شيخ محم  مجنيوا  ولا زا ت  ف  ر و ع ز به  أمثال ا شيخ عثمان  ان فو يو وأ يه ا شيخ عب  الله فو يو وأمير ا مؤمنين محم  بيلو وا شيخ عمر ا وا ي وا

 ا  بري وا شيخ آ   عب  الله الإ وري وا شيخ يهوذا بن سع  ا ز ز ي وغيره  .  وا علامة ا شيخ أبي ب ر ا ع يق وا شيخ محم  ا ناصر

ثال محم  بن م بار ا علماء في ا ل ة ا عربية وا علو  الاسلامية من علماء ا ح يث ومص لحه  وعلو  ا قرآن وا  فسير وا ل ة بفنونها وا فقه وأصو ه أ  9 

سيبويه وأبو حنيفة ومحجة الاسلا  ا  زا ي وا ف ر ا رازي  وا قر بي وغيره  من أعلا  ا عو  الاسلامية إسماعيل ا ب اري ومسل   ا  ساءي وا فراء و
 ع فوا على  راس ها  معرف ه  ب ن ا  ين الاسلامي لا ي ون إلا بها.   
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لا عن -أحيانا-الالتحاق بالقسم لا عن رغبة: يجد الطلاب الذين يلتحقون بالدراسات الاسلامية -ت
أن أفقد الامل في  بعدرغبة وحرص واختيار في قرار نفسه بل إنه يسعى للحصول على الشهادة في التخصص 

التخصصات الاخرى التي قدم للقبول فيها ولما لم يجد مبتغاه قرر الانخراط بالقسم وإن كان يملك الذكاء وقوة 
 الادراك ما يعينه على استمرار في التخص إلا أن عدم الرغبة تجعله لا يعطي الاهتمام والحرص.

 سلامية:خطورة هجران اللغة العربية في الدراسات الَثالثا:
إن الاهمال الذي لحق باللغة العربية في قسم الدراسات وتهميشها بشكل غير مباشر ينظر بما لا يحمد عقباه    

 فإن ذلك يعني بالفعل إلى الوقوع في الآتي:
 ذوبان الثقافة الاسلامية في الثقافة الاجنبية. -1
معاني القرآن  شأن ذلك الوقوع في تحريفالاعتماد على المصادر والمراجع التي كتبت باللغات الاجنبية ومن  -2

 الكريم والسنة النبوية الشريفة  والخوض في المتشابه من الآيات.
ظهور بعض الطوائف الدينية المنحرفة عن الجادة بسبب عدم التعمق في الدين والاعتماد على الكتب  -3

 ت القرآنية.المترجمة. والتي كثيرا ما تعجز عن الاستيفاء بالمعاني المتشابه من الآيا
 حمل النصوص المتشابه على ظاهرها وقد يؤدي إلى تغيير مسار الوحي إلهي. -4
 الجرأة على القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والقول فيهما بالرأي.  -5

  توصيات:خامسا 
 الجامعات فيبالنظر إلى أهمية الورقة لتناوها جانبا مهما من جوانب القضية الحية لوضع الدراسات الاسلامية 

 النيجيرية فإن الباحث يوصي بالآتي:
 ضرورة إلزام طلاب الدراسات على إجادة اللغة العربية.    -أ

 إلقاء وتقديم المحاضرات في قسم الدراسات الاسلامية باللغة العربية. -ب
التأكد من كفاءة وجدية الطالب الذي يتقدم للقبول في الدراسات الاسلامية لتحدث  -ت

 بالعربية.
 لاهتمام بالعربية.الدراساتاساتذة فى القسم على الا -ث
 قسم فيالذين ليس لديهم أساس في اللغة العربية إعادة النظر في دمج طلاب ثانوية الحكومية العامة  -ج

 .أيضا في اللغة الاجنبية الاخرىأساس يس الذين لمع الدراسات الاسلامية 
 لاب الدراسات الاسلامية.العمل الجد للقضاء على ظاهرة الخمول والتماوت في صفوف ط -ح
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طلاب  علىكمادة أساسية مطلوبة في القسم الدراسات الاسلامية مادة اللغة العربية  وفرض إلزامية  -خ
 الدراسات كمادة أساسية في القسم.

 

 لعريقة ذاتجامعة ملايا ا–العالمي وإلى هذه الجامعة وفي الختام أتقدم بالشكر الخالص للجنة المنظمة لهذا المؤتمر    
ة لإتاحتها هذه الفرصة النادرة لنا للمشاركة ولطرحها القضايا الدينية المعاصر -إدارة وموظفين وعاملين–الرسالة العاليمة 

والازدهار التقدم  لها المزيد من وأرجو من الله تبارك وتعالى امعة ونتمنىالجفي الوقت المناسب ، والشكر موصول إلى إدارة 
 والانجازات.
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 الفطر زكاة في يمةالق ِخراج
 الصادق المبروك الصادق الدكتور

 الإسلامية الدراسات قسم

 ليبيا سبها جامعة/ الآداب كلية

 

 لخصال م 

بتكرر علينا في كل عام من شهر رمضان، الخلاف في حكم إخراج زكاة الفطر، وهل يجوز دفع القيمة، أم لابد من دفع 
ليل يستشهد به، وحجة يحتج بها مع احترام وجهة رأي الآخر ووجهة الحبوب والطعام، أو غالب قوت البلد، ولكل د

 نظره.

وفي هذ البحث المتواضع أردت أن أضع بين يدي القارئ أدلة القائلين بإخراج زكاة الفطر نقداً، مستفتحاً هذا البحث 
طر نقداً، منهيا اج زكاة الفبمتى فرضت زكاة الفطر؟ ومتى تجب؟ والحكمة من إخراجها، وأخيراً ذكرت أدلة القائلين بإخر 

 هذا البحث بخاتمة ذكرا فيها ما توصل إليها الباحث من نتائج. سالكاً في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي.

 

 القيمة إعطاء المقايضة، الفطر، زكاةالكلمات المفتاحية: 
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 الـمــقــدمـــة

 مد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مح

 أما بعد.

بتكرر علينا في كل عام من شهر رمضان، الخلاف في حكم إخراج زكاة الفطر، وهل يجوز دفع القيمة، أم لابد من 
دفع الحبوب والطعام، أو غالب قوت البلد، ولكل دليل يستشهد به، وحجة يحتج بها مع احترام وجهة رأي الآخر 

 وجهة نظره.و 

وفي هذ البحث المتواضع أردت أن أضع بين يدي القارئ أدلة القائلين بإخراج زكاة الفطر نقداً، مستفتحاً هذا البحث 
بمتى فرضت زكاة الفطر؟ ومتى تجب؟ والحكمة من إخراجها، وأخيراً ذكرت أدلة القائلين بإخراج زكاة الفطر نقداً، منهيا 

 ا توصل إليها الباحث من نتائج.هذا البحث بخاتمة ذكرا فيها م

 سالكاً في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 

 متى فرضت زكاة الفطر

 1زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين(( -فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

  2قال إسحاق بن روايه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع من أهل العلم.

 3برهان الدين بن مفلح: والظاهر أن فرضها في رمضان من السنة الثانية للهجرة.قال 

 الْكمة من فرضها

الحكمة من فرضها كما ورد في الحديث طهرة للصائم، وطعمة للمساكين. فقد يحصل من الصائم ما يخدش صومه، 
 ويقلل من أجره، فتأتي هذه الزكاة لجبر ما نقص.

                                                           
  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم1609. 1
  ابن قدامة، المغني،2.281/4
  الجمل على شرح المنهج 3.272/3
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 متى تَب زكاة الفطر

 -رضي الله عنهما-فقهاء على استحباب زكاة الفطر صبيحة يوم العيد، قيل الخروج للصلاة، لحديث ابن عمر اتفق ال
  4بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (( -صلى الله عليه وسلم-))أمر رسول الله 

طلوع فجر إلى أن وقت وجوبها بواختلفوا في وقت وجوبها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في خلاف الأظهر 
العيد، وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة والمالكية في القول الآخر الصحيح إلى أن وقت وجوبها بغروب الشمس 

   5من آخر يوم من رمضان.

اة الفطر من ))أنه فرض زك -صلى الله عليه وسلم–وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى ما ثبت عن رسول الله 
ضان على كل  نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعاً من قمح، أو صاعاً من رم

 6شعير((

 فتأول الفريق الثاني: أن المراد بالفطر من رمضان: الفطر بعد انقضاء شهر رمضان، أول ليلة من شوال.

  -وهو الأظهر–لا يكون إلا بعد الفجر وتأول الفريق الأول: أن المراد به: الفطر المنافي للصوم، وذلك 

 تأخير زكاة الفطر   

 عند جمهور العلماء يحرم تأخيرها عن يوم العيد، ويلزمه قضاؤها.

وحكي عن بعض السلف الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى 
 7.آخره، وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت

قال ابن حزم: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه 
  8أداؤها أبدا.

                                                           
  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، حديث رقم4.22
  الإفصاح لابن هبيرة 220/1، الشرح الصغير للدردير 208/2، تبيين المسالك للشنقيطي 130/2، الموسوعة الفقهية 5.340/23
  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر من تمر أو شعير، حديث رقم6.984
  المغني 298/4، البدائع 74/2، الدين الخالص، 248/8، فتح القدير 117/6، عون المعبود 7.4/5
  ابن حزم ، المحلى 203/6، الموسوعة الفقهية 8.341/23
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  9وذهب جمهور العلماء: إلى كراهة تأخيرها عن صلاة العيد، وقال ابن حزم بحرمته.

هي فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة ف ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ))من أداها قبل الصلاة
 10صدفة من الصدقات((

 مم تخرج زكاة الفطر

اتفق الفقهاء على أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.  إذا كان 
ن مذهبه ان قوتا لمن يعطاه، والمشهور مقوتا حيث يخرج، إلا في أحد قولي الشافعي في الأقط خاصة أنه يجزئ، إذا ك

 11جوازه.

 -يه وسلمصلى الله عل–))كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله  -ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه
صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، قال أبو سعيد: فأما 

 12ل أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت((أنا فلا أزا

 واختلفوا في زكاة الفطر من غير هذه الأصناف، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز إخراجها من غير قوت البلد.

، والأرز، 14، والذرة، والدخن13وقصر المالكية غالب قوت البلد على أصناف تسعة، وهي: القمح، والشعير، والسلت
 الأقط.والتمر، والزبيب، و 

فإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا تجزئه على المشهور من المذهب، أما إذا لم توجد ولا بعضها، واقتيت غيرها 
 من أنواع الحرث التي تجب فيها الزكاة فيخرج منه. 

 : اعلم أن الصور خمسقال الشيخ العدوي

                                                           
  المرجع السابق.9
  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم1609 10
  الإفصاح 221/1، المغني 289/4، الشرح الكبير للدسوقي 505/1، كفاية الأخبار 120/1، فقه الزكاة 944/2، 11
  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم12985
  السلت: نوع من الشعير، ليس له قشر كالحنطة. كفاية الطالب الرباني 13.451/1
  الدخن: بضم الدال وسكون الخاء- نبات عشبي، حبه صغير أملس، كحب السمسم. المعجم الوسيط 14.276/1
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 اج من أيهما شاء.ــــــ وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية، فيخير في الإخر 1

 ـــ ــــــــ وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها، فيتعين الإخراج منه.2

ـــــــــ وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها، فيجب منها تخييراً إن تعدد، ولا ينظر لما كان غالباً قبل تركها، وواجباً 3
 إن انفرد، ولو اقتيت نادراً.

 ة اقتيات غيرها، فمما غلب.ــــــ فقد جميعها مع غلب4

 ــــــ جميعها مع اقتيات غيرها من متعدد، من غير غلبة شيء منه، فيخير في واحد منها.5

واعلم أن قولنا: فيتعين الإخراج منه، أي من الأغلب، أي فر يجزئ أن يخرج من غير الأغلب، إن كان أدنى، أما إن  
اللحم أو اللبن وشبههما مقدار عيش الصاع من القمح، كذا كان كان أعلى أو مساوياً فإنه يجزئ، وأنه يخرج من 

  15يفتي الشبيهي. قال البرزلي ما معناه: إنه يؤذن. ولم يرتض فتوى الشبيهي.

بر : أنه يخرج من المنصوص عليه، أو من غيره، كذرة، وخبز، وتعتبر فيه القيمة. والمقصود فيما تعتأما الْنفية فمذهبهم
من بر، فإذا   فيقوم نصف الصاع -مثلاً –ا أراد أن يخرج زكاة الفطر من غير المنصوص عليه كالعدس فيه القيمة: أنه إذ

تكميل جنس  -لةكالحناب–كانت قيمته نصف دينار، فإنه يخرج من العدس ما قيمته نصف دينار. ويجوز عند الحنفية 
    16من جنس آخر من المنصوص عليه.

فطرة من البر، أو التمر، أو الزبيب، ولو منزوعي النواة، أو الشعير، أو الأقط، : أنه يخرج الوالمعتمد في مذهب أحْد
ن مجموع وكذا يجزئ م -رضي الله عنه–ولو لم يكن قوته، ولو وجد نوع من الأربعة السابقة، لحديث لأبي سعيد 

 المذكورات.

                                                           
  العدوي ، حاشية العدوي على كفاية الطالب 451/1. والجعلي، سراج السالك 15.208/1
  ابن عابدين 76/2، الموسوعة الفقهية16.343/23
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هما. ويجزئ دقيق وسويق، ولو مع قال البهوتي: فإذا جمع صاعاً منها وأخرجه أجزأه، كما لو كان خالصاً من أحد
وجود الحب، نص عليه أحمد، ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها للأخبار الواردة في 

 17المسألة.

فإن عدم المنصوص عليه من هذه الأصناف أخرج ما يقوم مقامه، من حب وثمر يقتات، إذا كان مكيلًا: كالذرة، 
 18والدخن، ونحوها.

لا جاز الإخراج من قوتهم ب -أي المنصوص عليها –إذا كان أهل بلد يقتاتون أحد هذه الأصناف  ابن تيمية:قال 
ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، 

 مشهور. وهما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا يخرج إلا المنصوص.أو شعيرا؟ً أو يجزئهم الأرز، والدخن، والذرة؟ فيه نزاع 

والأخرى: يخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء، كالشافعي، وغير. وهو أصح 
ن و الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، كما في قوله تعالى ) من أوسط ما تطعم

  19أهليكم( 

فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة. ولو كان هذا ليس  -صلى الله عليه وسلم-والنبي 
قوتهم، بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من 

دن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما جنس الكفارات، هذه معلقة بالب
  20أعطاه الله.

وعلى هذا الرأي: فإنه يجوز إخراج اللحم، والسمك، وغيرها، مما يصلح أن يقتات. وكيفية إخراجه تكون بالقيمة، كما 
ون صدقة كان الناس يخرج  -الله عنهما رضي–ذكرنا في مذهب الحنفية، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر 

                                                           
  البهوتي، كشف القناع على متن الإقناع، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد، الرياض: دار عالم الكتب، ستة 2003م ، 17.898/3
  ابن قدامة، المغني 18.294/4
  سورة المائدة آية رقم 19.89
  ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 68/25. 20
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صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان  -صلى الله عليه وسلم–الفطر على عهد رسول الله 
 21وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء( -رضي الله عنه–عمر 

عير، هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو ش -صلى الله عليه وسلم–الله  )فرض رسول-رضي الله عنهما–وعن ابن عباس 
أو نصف صاع من قمح، على كل حر ومملوك، ذكر أو أنثى، صغير، أو كبير، فلما قدم علي، ورأى رخص السعر، 

 . 22قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء(

له: أو مدّين من قمح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية، أقبلها، ولا لمن قال  -رضي الله عنه-وأيضا قول أبي سعيد: 
  23أعمل بها.(

 فيفهم من هذه الآثار: أن الصحابة اعتبروا القيمة فيما لم ينص عليه.

 الْكمة من زكاة الفطر 

الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس _رضي الله 
عنهما_ قال: "فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة 

 24للمساكين "

وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو 
فاظ ، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألالساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك

المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، 
و فرح وسرور؛ الذي هو الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد 

 . 25هذا اليوم"  طواف ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:" أغنوهم عن

                                                           
  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في زكاة الفطر، حديث رقم211614
  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، حديث رقم 22.1622
  رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطر من جميع الأطعمة، حديث رقم23.2419
  سبق تخريج الحديث.24
  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، حديث رقم 25.7739
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ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح 
ين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وسرور. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلف

وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة 
ثيرين كقبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء  

 .جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين

ولما كانت العلة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير تتحقق بالمال كما تتحقق بالطعام، والحكم يدور مع علته وجوداً 
 تتحقق فقدت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن. ومتى لم وعدماً، فمتى تحققت العلة أو الغاية كانت المشروعية

( ريِد  بِك م  الْع سْرَ ي ريِد  اللََّّ  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي  التيسير على الناس مقصد من مقاصد الشرع الحنيف. قال تعالى: )
طر في أيامنا فوهل يشك أحد في أن التعامل بالمال أيسر من التعامل بالمال أيسر من التعامل بالحبوب في زكاة ال 26

 27هذه للفقير، وللمزكي معا؟َ وليس التحسين العقلي مناقضاً للشرع في هذا المقام.

 زكاة الفطر بالمال

أصناف الطعام وغيره من المثمنات في تحديد النصاب في الزكاة في معرفة أثمانها، ولكنه لا يعني تحريم دفع الثمن  تحديد
عصره، وذلك لأن الأثمان تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر،  نقداَ، ما دام مساوياً للصنف المحدد في

فلا يمكن القول: ) بأن زكاة الفطر تساوي درهمين؛ لأن الدرهمين لا يساويان دائماً ذلك المقدار من التمر والشعير، 
اقها نقداً من المطابقة التي إنفوعليه فإن العبرة بتقدير قيمة الأصناف المذكورة في النص بأثمانها، وحيث عرفنا قيمتها ف

لا تخفى مساواتها للأصل لكل ذي بصيرة، بل هناك من فضلها في المثمن، قال الكاساني، وروي عن أبي يوسف أنه 
 28قال: الدقيق أحب إلّي من الحنطة، والدراهم أحب إلّي من الدقيق والحنطة؛ لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير.

تة القيمة؛ فلن تكون صنفاً من الأصناف الثاب -توفرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمفحتى لو كانت العملة م
لأن العملة غير مستقرة، وأما قيم الأصناف المذكورة فثابتة؛ ولذلك فإن العملة تصلح لسداد حاجة الناس إذا عرف 

                                                           
  سورة البقرة آية رقم 26.185
  عبد الحميد الهرامة، حكم القيمة في زكاة الفطر، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، رقم: 28، )2014( 27209-178
  الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1968م، 72/2. 28
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مة فلا بأنواعه في زكاة الفطر، فإذا عرفت القيالمقدار اللازم منها في وقتها، ومن ثم كان معيار إعطاء الزكاة هو الطعام 
     29معنى لمنع قيمتها المطابقة نقداً عندئذ.

 المقايضة هي الوسيلة السائدة للتبادل التجاري 

المقايضة ببساطة هي عملية تبادل سلعة بسلعة أخرى، فكان كل شخص يقوم باستبدال جزء من إنتاجه أو مخزونه 
فهي تبادل السلع في مجتمع تنعدم فيه النقود  .ابل الحصول على سلعة أخرى يحتاجهاالسلعي الفائض عن حاجته مق

 أو تقل.

وفي عهد النبوة لا توجد عملة محلية متداولة بين الناس، ولا يوجد انتشاراً واسعا للعملة قبل أن يضرب عبد الملك بن 
تيه من دراهم الفرس والروم، أو من القليل من للهجرة، إلا ما يأ 74مروان العملة الإسلامية في العهد الأموي، سنة 

المسكوك في عهد الخلافة وما بعده، فالدراهم موجودة في المدن بقلة تصل إلى الندرة، وتكاد تكون معدومة في البادية، 
فقد أكدت الدراسات التاريخية  انتشار المقايضة في صدر الإسلام، وندرة النقود، جاء ذلك في حديث صحيح في 

      30البخاري حول كراء الأرض بالمدينة في عهد النبوة يقول: )فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ( صحيح
 أدلة ِخراج زكاة الفطر

رض كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: )ف ،اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة
عيد رضي وفي حديث أبي س  من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير( رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

  الله عنه: )كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب(
ي لزكاة كوأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المز 
 .الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو الأيسر جمعاً وحفظاً ونقلًا وتوزيعاً لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها

 

 

                                                           
  عبد الحميد الهرامة، حكم القيمة في زكاة الفطر، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، رقم: 28، )2014( 29209-178
  رواه البخاري في صحيحه، كتاب: المزارعة، باب: قطع الشجر والنخل، حديث رقم30.2327
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 الأدلة على ِخراج الزكاة نقداً 

والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو  31(خ ذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً )أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: 
بيان الرسول و طلق على ما يقتنى من الأعيان مجازاً، وأكثر ما يطلقه العرب على الإبل لكونها أكثر مالهم، وأالفضة، 

  32.ب وحصر المقصود منهالواج تقييدللمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا ل

 والصدقة مطلقة تشمل صدقة الفطر وغيرها.

صدقن ولو ففي قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد )) ت -ه وسلمصلى الله علي–إن أخذ القيمة ثابت عن النبي 
  34فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء( قال البخاري فلم يستثن من ذلك صدقة الفرض من غيره. 33بحليكن(

د إلا تج لزيد بن ثابت ) يا زيد، اعط زكاة رأسك مع الناس، ولو لم -صلى الله عليه وسلم–ــــــ قول الرسول 
ومعلوم أن الزكاة في الإسلام زكاتان، زكاة الأموال وهي الركن، وزكاة الرؤوس وهي زكاة الفطر، والخيط   35خيطاً(

  36مثال لأي شيء يستطيع المزكي أن يخرجه، فإذا جاز إعطاء الخيط فالزكاة بالمال أولى بالجواز.

بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أون ــــــ وعن طاووس قال: قال معاذ بن جبل باليمن: ائتوني 
ولى لأنه مت -صلى الله عليه وسلم–ومعلوم أن معاذاً كان يرسل ذلك للنبي  37عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة(

الصدقة وموزعها على الفقراء بالمدينة، وقد قبل ذلك وأقره عليه. مع أنه صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن 
ومع هذ التعيين الصريح  38قال له: )خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر(

قال معاذ ائتوني بعرض ثياب.. لعلمه بأن المراد سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولو كان خلاف 
  أهله ونهاه عنه.ولأمره برد ذلك إلى -صلى الله عليه وسلم–الشرع لما أقره الرسول 

                                                           
  سورة التوبة 31.103
  تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، تحقيق: نظام بن صالح اليعقوبي، ص3259
  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، حديث رقم33.1447
  المصدر السابق.34
  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم 3153. 35
  عبد الحميد الهرامة، حكم القيمة في زكاة الفطر، مجلة  كلية الدعوة الإسلامية، رقم: 28، )2014( 36209-178
  يحيى بن آدم القرشي، كتاب الخراج، تحقيق: أحمد شاكر، ص37147
  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث رقم 381814



 

 
751 

دق، عظيمة السنام_ فغضب على المص–صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء –ــــــ كذلك رأي الرسول 
 39وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة، فقال: نعم إذاً(

 مة، فهذا يدل أيضاً التنصيص على الأسنان المخصوصة، إنما هو لبيان قدروأخذ البعيرين إنما يكون باعتبار القي
 المالية التي هي الأصل، وأن التخصيص المذكور إنما هو للتيسير على أرباب المواشي.

يضة الصدقة كتب له فر   -رضي الله عنه–حدثه أن أبا بكر  -رضي الله عنه–ـــــ وحديث البخاري، عن ثمامة، أن أنساً 
) من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده  -صلى الله عليه وسلم–أمر الله رسوله التي 

عل معها شاتين أن استيسرتا له، أو عشرين درهماً( وهو صريح في أخذ القيمة بدل   40حقة، فإنها تقبل من الحقة ويج 
 الواجب.

القيمة في الزكاة جائزة عندنا، وكذا في الكفارة، وفي صدقة الفطر،  ــــــ قال العيني في شرح البخاري: "واعلم أن دفع
والعشر، والخراج، والنذر، وهو قول عمر، وابنه عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاووس، وقال الثوري: 

 41يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري، وأحد الروايتين عن أحمد.

 وإذا ثبت  ذلك في الزكاة فهي شاملة لزكاة الفطر، إذ لا فارق أصلا في القيمة كما تكون عرضاً تكون نقداً.

ـــــ وورد عن الصحابة التصرف في القدر الواجب في الفطرة على سبيل الاجتهاد منهم، وهو دليل على أنهم فهموا من 
 للمصلحة.اعتبار القيمة مراعاة  -صلى الله عليه وسلم–النبي 

صلى الله عليه –قال: ) كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله  -فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت ،أو زبيب، فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمر  -وسلم

  42نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء(

صلى –رضي الله عنه قال: ) كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله –وى الأئمة الستة في كتبهم عن أبي سعيد الخدري ـــــ ور 
زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من  -الله عليه وسلم

                                                           
  رواه ابن ابي شيبة في مصنفه 39
  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب من بلغت هنده صدقة بنت مخاض، حديث رقم 40.1453
  العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 41.9/8
  رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى من صدقة الفطر، حديث رقم1614. 42
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جه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخر 
المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك. 

 43قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت(

اضح، إذ لو لم يكن كذلك لما استجاز الصحابة خصوصاً دليل و  -رضي الله عنهم –فهذا التصرف من الصحابة 
 في شيء حده وقدره، ولذلك تمسك أبو سعيد الخدري لعدم -صلى الله عليه وسلم–عمر، وعلي، مخالفة رسول الله 

 فهمه من النبي ما فهموه، وكذلك عبد الله بن عمر، لشدة تمسكه بالوارد ووقوفه معه.

بعلة وجوب  -صلى الله عليه وسلم–فصرح النبي  44) أغنوهم في هذا اليوم( -عليه وسلمـــــــــ قول الرسول صلى الله 
الزكاة هي إغناء الفقراء يوم العيد، وذلك بالمال أفضل من غيره؛ لأنه الأصل الذي يتوصل به إلى كل شيء من 

قراء في سلم أراد إغناء الفضروريات الحياة، إلا أن الطعام في ذلك العصر كان أفضل من جهة كونه صلى الله عليه و 
خصوص يوم العيد وكفايتهم همّ الطواف والتعب على القوت فيه؛ لأنه لم يكن وقتئذ بالأسواق دقيق ولا خبز، ولا 

 عيد.بالدراهم لفات المقصود من كفاية الفقير همّ الطعام يوم ال -صلى الله عليه وسلم–طعام مطبوخ، فلو أمر الرسول 

ال يختلف؛ فإن الطعام متيسر في الأسواق، فكل ما يحتاجه الفقير يجده من غير كلفة، ولا مشقة أما في وقتنا هذا فالح
  45متى كان بيده المال.

صلى الله عليه وسلم قال: )أغنوهم( والغنى وجود ما يتوصل إليه به الإنسان إلى حاجته، والحاجة كما –ـــــــ أن النبي 
 يره من لوازم الحياة، فقد يكون الفقير عنده قوت يومه للعيد، ولكنه محتاج إلىتكون إلى الطعام، تكون إلى اللباس وغ

الملبوس، أو غيره من الضروريات، فإخراج المال الذي يسد الخلل من جميع الوجوه، وهو الذي يتحقق به الغنى المقصود 
 للشارع، فهو المتعين أو الأفضل.   

الوسائل، كما هو مقرر في أصول المالكية وقواعد مذهبهم، ونحن نعلم أن  ــــــ أن مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة
قصد الشارع نفع الفقير، والمنصوص عليه وسيلة أعم من أن تكون محصورة فيه، فكل ما كان وسيلة للنفع فهو جائز، 

                                                           
  مجد الدين أبو السعادات، ابن الأثير، جامع الأصول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، 1970، 43640-639/4
  رواه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، حديث رقم2133. 44
  الغماري، أحمد بن محمد بن الصديق، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، ص45.91
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اصد توجب ن مراعاة المقأما إذا انتقل النفع إلى وسيلة أخرى كما انتقل من الحب إلى المال فلم تبق وسيلة، وأيضاً أ
 علينا إلغاءها حيث صارت المقاصد تفوت بها.

ــــــ أن إخراج المال في هذا العصر يجتمع غيه جلب مصله، ودفع مفسدة، فيقدم على إخراج الحب الذي فيه مصلحة 
سبب ذلك مال  بمقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لأن الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمان بسبب الحصول على المال، فيضيع 

 كثير بين مشتريه وبين بائعه الفقير. 

فمراعاة لهذه المقاصد نقول الواجب على أهل البادية البعيدة عن المدن إخراج الطعام المقتات عندهم؛ لأن حالهم 
نهم لكون طعامهم الحب مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمك  -صلى الله عليه وسلم–مشابه لحال أهل عصر النبي 

لانتفاع بها، بخلاف المال، وكذلك لو تغير الحال في المدن وانقطعت هذه الآلات، وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية، ا
 فإن الحكم يكون كذلك.

 أما اليوم فالمال في الحواضر أنفع للفقراء، وإخراجه هو الأفضل. 

 ِعطا ٌ القيمة عند الأحناف

يمة إلى فهم نصوص الحديث، وليس إلى محض الرأي، والاستحسان الأصل الذي بنى عليه الأحناف إجازتهم للق
العقلي، فقد قالوا: "إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين" فبنوا 
 لالرأي على النص، ولم يجتهدوا بلا دليل، قال السرخسي: " فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المقصود حصو 

  46الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة"

واستدلوا بآثار كثيرة منها: ما صح عن الخليفة عمر بن عبد العزيز " يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل 
 47إنسان نصف درهم"

صف  أبي بكر نوأيضا ما أو رده ابن حزم من الآثار التي اعتمدها الأحناف، أن أبا قلابة قال: "حدثني من أدى إلى
  48صاع من بر"

                                                           
  السرخسي، محمد بن أحمد، المبسو ط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 2000م، 46194/3
  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، حديث رقم10368. 47
  رواه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، حديث رقم 2128. 48
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هذا إلى جانب آثار أخرى ذكرها في كتابه المحلى: تتحدث عن صحابة وتابعين أعطوا زكاتهم نصف صاع من بر 
 49اعتماداً على قيمته مقابل الأصناف المذكورة في النص.

 بلد من ا لا يقتات فيوحيث أن الأخبار صحت بأن زكاة الفطر تجاوزت ما يقتات من القمح والشعير والتمر، إلى م
البلدان كالزبيب، أن صاع الشعير قد عودل بنصف صاع من بر، وأن جماعة من الصحابة والتابعين رأوا دفع القيمة 

ووافقهم البخاري بجلالة قدره في  50بدل من الطعام، وأن ذلك هو رأي الأحناف وهم من أهل السنة بلا خلاف،
 ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، مع كثرة مخالفته لهم، لكن قادهالدراية والرواية، قال ابن حجر: "قال 

وهو رأي الخليفة عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وغيرهم، وقد تابعهم في ذلك عدد كبير  51إلى ذلك الدليل"
لماء، وأن د فريق من العمن الفقهاء في صدر الإسلام، والوقت الحاضر، وحيث أن المصلحة تقتضي دفع القيمة عن

بعضهم أجازها بلا قيد، فقد جاز دفع قيمتها بالدراهم بلا حرج، بل ربما تعينت القيمة إذا حصل إضرار بحاجة الفقير 
 52والمسكين إن أديت بغير النقد.

 ِعطا ٌ القيمة عند الْنابلة

ة إذا أريد نقلها نهم دفع الزكاة بقيمتها الماليتوسع الحنابلة في أصناف الطعام التي تخرج منها الزكاة، وأجاز المعاصرون م
جرياً على رأي الإمام ابن تيمية، فقد جاء في  53إلى بلد آخر، أو غيرها من الضرورات، وصدرت بذلك فتوى رسمية

لأن   54اختياراته: "أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر" وهو يرى جواز إخراج نصف الصاع من القمح.
 يمة في هذه الحالة تحقق المصلحة، وهي غاية الشارع في زكاة الفطر.الق

                                                           
  المحلى، ابن حزم، 49252/4
  السرخسي، المبسوط 158/2. 50
  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرف، 1379ه، 51.312/3
  عبد الحميد الهرامة، مجلة كلية الدعوة 28، لسنة 2014 52
  هذه الفتوى موجودة على الشبكة الدولية محرك )جوجل(53
  ابن القيم، الاختيارات الفقهية، 54138
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وله رأي آخر يقول فيه: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي، أنه 
ن أقر النص، م لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه

   55ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه"

ومفهوم ذلك أن المصلحة والحاجة إذا اقتضتا دفع القيمة سقط المنع، ولا شك أنهما مجتمعتان في عصرنا على دفع 
 المال بدل الطعام.

عاصرين فتوى الشيخ خالد عبد الله المصلح يقول: "أن من العلماء من منع إخراج الزكاة نقداً، ومن فتاوى الحنابلة الم
ومنهم من أجازما مطلقاً، ومنهم من علقها على المصلحة، وهو يشمل بذلك كل مذاهب أهل السنة، ثم ركز على 

ا قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره آراء الحنابلة فقال: "إنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت حاجة أو مصلحة، وهذ
شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال: أن من قال يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، قال: إن المقصود منها إغناء الفقير يوم 

العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ، وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة، أو المصلحة فقال: إن الأصل 
 الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة.إخراج زكاة 

وختم الشيخ فتواه بقوله: ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان 
ند ذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عيترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في الشريعة. وه

الحاجة، أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله 
  56أعلم"

 هل العملة سائدة في المدينة وقت التشريع

ع الفرس والروم حينئذ بين خاصة الناس في المدن، ولكن  نعم إن الدرهم والدينار كانا معروفين من خلال التعامل م
كونهما عملة موجودة بمعنى سائدة بين الناس في المدينة، بحيث تطلبهما من الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فذلك ما 

لا سبيل إليه قطعاً، ولا نجد دليلاً واحداً على صحته، في حين نجد أدلة على بطلانه، ذكر بعضها أصحاب 
الدراسات الاقتصادية في صدر الإسلام، ولكن أقوى هذه الأدلة ما جاء في صحيح البخاري: عن رافع قال: )كنا 

                                                           
  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، 1995م، 82/25. 55
  راجع محرك جوجل في فتوى الشيخ خالد المصلح في زكاة الفطر نقداً.56
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أكثر أهل المدينة حقلا، وفي رواية )مزدرعاً( كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فما يصاب ذلك 
والذي نخرج به أن الذهب  57لورق فلم يكن يومئذ(وتسلم الأرض وتصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، فأما الذهب وا

الفضة معروفان، ولكن التعامل بهما نادر جداً بين عامة الناس في صدر الإسلام، وعلى الأخص في عهد النبوة، إذ 
 التعامل كان بالمقايضة كما هو معروف في الآثار، فالقول بأن التعامل كان سائداً في عهد النبوة بالدينار والدرهم غير

 صحيح بالدليل، وما بني عليه فهو كذلك. 

حدد أنواعاً من الطعام نقف عندها، فهو مخالف حتى لأصحاب هذا  -صلى الله عليه وسلم–وأما القول بأن الرسول 
الرأي الذين أجازوا الأرز في زكاة الفطر، وليس هو بين الأصناف الواردة في الأحاديث، إذ لا فضل للمنصوص على 

في معناه بل فضّل البعض مالم يرد في النص لما فيه من المزايا، ومنها تفضل الدقيق، والأرز والمال، على غيره مما هو 
 58 الشعير غير المطحون والأقط مراعاة لمصلحة الفقير يوم العيد.

 

 ال               ات        م      ة
 خلاصة القول.

 ر من الأطعمة لسببين:فرض زكاة الفط -صلى الله عليه وسلم–أن رسول الله 

 : لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.لأولا

: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع فإنه يشبع حاجة يشرية محددة الثاني
 هذا من وجه.

                                                           
  أخرجه البخاري في صحبحه، كتاب المزارعة، باب: قطع النخل والشجر، حديث رقم57.2327
  عبد الحميد الهرامة، مجلة كلية الدعوة 28، لسنة 2014 58
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تختلف من بدو إلى حضر، بحسب المكان والأهل، فإن كانوا الأهل في حاجة إلى ــــــــــ ومن وجه آخر فدفع زكاة الفطر 
الطعام، فلندفع أصواعاً من الأطعمة، وإن كان من أهل الحضر وفي حاجة إلى النقود، فالأفضل المصلحة التي ينتفعون 

 بها وهي دفع قيمة الطعام.

–ليها لا يعني عدم جواز قيمتها من جهة أخرى، فالرسول ــــــــــ  وكذلك ذكر أصناف الطعام في الأحاديث المشار إ
لم يمنع في أي حديث من أحاديثه الشريفة إعطاء قيمة الطعام حين ذكر تلك الأصناف، بل  -صلى الله عليه وسلم

ذكر شيئاً مهماً يؤيد مراعاة مصلحة الفقير هو إغناؤه يوم العيد عن السؤال، وتلك حكمة تتحقق بالطعام عينه 
 ته، ففهم فريق من العلماء جواز القيمة، إذ هي أكثر تحقيقاً  لغاية زكاة الفطر.وقيم

ــــــــــ  يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كان فيه مصلحة للفقير، أو كان أيسر على المخرج، أو رأى الإمام أو الساعي 
 مصلحة في ذلك.

  انت معروفة ولكن لم يتعامل بها لندرتها، إذ التعامل كان بالمقايضةـــــــــ أن العملة لم تكن سائدة في عصر النبوة وان ك
 كما هو معروف في الآثار.
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 المجتمع المدني و الإعلام في تطوير الْكم الراشد دور
 زائرية أنموذجا()التجربة الج

 الطيب بلواضحد. 
 الجزائر -كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة 

 
 لخصالم

ذلك  ،و التطوير التنمية عمليات في أساسي معبر كما أنهيعتبر المجتمع المدني أرضية بناء كل دولة و ركيزة كل حكم  
. تمعلمجا في والقوة الثروة توزيع بنمط تتعلق التي لعامةا السياسات ورسم القرار صنع في للمشاركة الفواعل أفضل من لأنه

و صناعة القرار عمومي و ال الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يقوم به في تسيير و ترقية المرفق المحليونتساءل حول 
و  ؟الحكم الراشد رلتطوي و ما مدى نجاعة هذه الآلية الوصول للمعلومة.من خلال آلية الحق في الإداري ومراقبة تنفيذه 

نجيب عن هذه الإشكالية وفق منهج وصفي تحليلي من خلال وصف الواقع المعاش وتحليل نصوص قانون البلدية 
 عتمديوالإعلام الجزائري و تقويمها و الإشارة إلى مواطن قصورها. و نستهدف من خلال هذه الدراسة الوصول إلى أن 

ذا ما أحسن إ على مبدأ التشاركية و الوصول للمعلومة و إيصالها للغير افهفي أنشطته وفي تحقيق أهد المجتمع المدني
ا أن الرباط بين أفراده كمتوظيف مدخلاته عبر البحث عن المعلومة و تحسين مخرجاته في صناعة و تطوير الحكم الراشد.  

 منه يعاني الذي البنيوي ضعفال لكن ،، سلطة الدولة ومنعها من الاستبدادل اً يضمن تقييد و مساهمته في صنع القرار
، على أن ضعف التشريع و تسارعه بل و تضاربه أحيانا و عدم ذلك تحقيق دون يحول يزال لا متداخلة عوامل نتيجة

 .كم الراشداستقراره ساهم في هدم مرتكزات الح
 الإعلام ،الحكم الراشد المجتمع المدني،: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
كون للمجتمع ، و نعني بذلك أن يأصيل و سليم لا تتجسد إلا في مجتمع ديمقراطيكفكرة المدني  لمجتمع اتشاركية  إن

ا لا سيما من خلال مؤسسات وسيطة تمثل مصالحه و نعني به ،مساهم في صنع القرار و مراقبته و تفعيله المدني دور
ق شراكة دور مؤسسة المجتمع المحلي لتحقيالمحلية من تسيير محكم دون تفعيل  للإدارةالجماعات المحلية. و لا يمكن 

ول الى مصادر في المعرفة والوصعبر وسائل و آليات منها الحق  الإداريالشفافية على النشاط  إضفاءمن خلال  ،حقيقية
لعالمية تنشدها المواثيق او  ةهذه الآلية تعتبر من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثالمعلومات، 

المسئولة إلى  ليةالمح و الإقليمية و الداخلية على حد السواء، و تعد المدخل الأساسي لممارسة الرقابة التي تدفع الجهات
انعدامها  ؤديي إصلاح و تكملة النقص في جميع مناحي الحياة، و حتى لا تكون الجماعة المحلية في منأى عن الرقابة التي

 لإداري. الفساد ا الانزلاق نحو إلى
و هـــــو  2016لسنة  الجديد مــــــن التعــــــديل الدســـــتوري 17مبــــــدأ دســــــتوريا تضمنته المادة الجزائري كــــــرس المشــــــرع وقد  

يونيو سنة   22رخ فيالمؤ   10-11رقم الجزائريقانون البلدية  كما نص  العمومية،شـــــؤون المشـــــاركة المـــــواطن في تســـــيير 
تسيير لقراطية على المستوى المحلي واتـشـكل الإطار المـؤسـساتي لممارسة الديم على أن البلدية 11في مادته رقم  2011

الجواري. و يتخذ المجلـس الـشعبي البلـدي كل التدابير لإعلام المواطنين بـشـؤونهم واسـتشارتهم حول خـيارات وأولويات 
دأ الشفافية وشكلت هذه النصوص الإطار القانوني العام لتكريس مب تـنمية لاقـتصادية والاجـتماعية والثقافية.الـتهـيـئة والـ

 .نمية المحليةبطريق غير مباشر لتحقيق الت إدارة المرفق المحلي المجتمع المدني فيومشاركة  في عمل الجماعات المحلية
 حدث أهم أنالتي واكبت  (،2012 ) عمار بوضيافمنها دراسة و يشارك هذا البحث في بعض أهدافه بحوثا سابقة 

 ،البلدية قانون المتضمن 2011 يونيو 22 في المؤرخ 10-11 القانون صدور هو 2011 سنة الجزائر عاشته قانوني
و في  .نهام ينطلق أن ينبغي إداري إصلاح كل  وأنّ  ،للامركزية وقاعدة جوارية إدارة أهم تعد البلدية أن منطلق من وهذا

البلدية الجزائري وكانت في شكل مبسط و عام دون أن تبحث مدى  قانون أحكامرأينا جاءت تلك الدراسة لشرح 
مساهمة المجتمع المدني في تطوير عمل الجماعات المحلية و لم تربط ذلك بآلية الحق في الإعلام في ظل الثورة التي واكبت 

  التفتح في عالم الإعلام و الاتصال.
ية المرفق الدور الذي يمكن للمجتمع المدني أن يقوم به في تسيير و ترقهو : ما في السؤال التاليبحثنا  إشكالية لتتمثو 

ا مدى نجاعة هذه ؟ و مالوصول للمعلومةمن خلال آلية الحق في الإداري ومراقبة تنفيذه و صناعة القرار  "البلدية"المحلي
 متطلباتلأول ا المبحثذه الإشكالية من خلال محورين اثنين نتناول في و نجيب عن ه ؟لتطوير الحكم الراشد الآلية

تطوير نمية محلية و الحق في الوصول للمعلومة لتحقيق ت الثاني نتطرق لمدى نجاعة آلية المبحث، و في شفافية العمل المحلي
  .من خلال التجربة الجزائريةو كل ذلك  الحكم الراشد
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 العمل المحلي  شفافية متطلبات :الأول المبحث
آلية الحق  ع المدني عبرمن خلال تدخل المجتمشفافية العمل المحلي في هذا المبحث نتطرق للمتطلبات التي يجب توافرها ل

 الوصول للمعلومة التي تسهم في تطوير الحكم الراشد.في 
 المطلب الأول: أساسيات شفافية العمل المحلي

المحلي من خلال المدخلات التي هي ركيزة و عماد كل بنيان الدول و  لعملنتطرق في هذا المطلب لأساسيات شفافية ا
 تتمثل في المجتمع المدني، كما نبرز أهم المخرجات و التي تتمثل في الحكم الراشد السليم و المتطور.

 المدني تمعلمجاالفرع الأول: 
 التنظيمات على انه مجموعة من  المدني لمجتمعا يربطونإن اغلب الأفراد سواء كانوا من العامة أم من المتخصصين 

 هذه كل  ليشمل يتسع عندما بكثير الإطار ذلك المفهوم هذا يتجاوز بينما ،فقط السياسي بالعمل المرتبطة والجمعيات
 ناتج إنهو الواقع  ؛...من مختلف زواياها أوجهه والرقابة مختلف في الاجتماعي والتضامن البناء في المساهمة العناصر
 من جميع نواحيه. لمجتمعا لخدمة تطوع عن أساسا
 المدني تمعلمجا تعريفأولَ: 

 نقوم بتعريف المجتمع المدني في اللغة و في الاصطلاح لنستطيع إدراك ماهيته و تحديد معالمه و ابعاده تباعا كما يلي:
 أما مجتمع، تعني تينيةلا كلمة فالأولى civilو socièté  مصطلح من مركبة كلمة  :المدني لغة تمعلمجا تعريف -أ

 من ليس الاشتقاق أن هنا إليه نشير الذي والأمر ،، المواطن وتعني civis  أصل من مشتقة لاتينية فكلمة الثانية
civilsation 1 مدنية 

 شللعي الأفراد فيه يجتمع الذي المكان المدينة وتعني التمدن، أو المدينة من مدني يعني العربية الترجمة في civis ولفظ
 المدني تمعلمجا يرتبط أن مدني بلفظ يقصد كما،   2العام الشأن مفهوم يحتضن وبالتالي المختلفة للعوامل استجابة معا

 . 3 إيديولوجية  أو سياسية عوامل لا فقط مدنية بأواصر
 في ما انوع اختلاف هناك أن إلا للمفهوم الغربي الطابع حول الإجماع رغم:  المدني اصطلاحا تمعلمجا تعريف -ُ

 جدلية في نخوض فلن للمفهوم تعريف ضبط محاولة إطار وفي. مختلفة تعاريف أمام جعلنا مما له المشكلة العناصر تحديد
 فكرية وتاريخية ثقافية لمرجعيات يحتكم تعريف كل كون نظرية و منهاجية مشاكل من تثيره وما التعريفات تعدد

 باحث، كل عليه ركز الذي للجانب راجع المدني للمجتمع تعريف إيجاد حول الآراء تعدد لعلو  متباينة وأيديولوجية
 بين التعاون يحقق بما تمعاتلمجا تنظيم أشكال أحد أنه ورأى المدني للمجتمع الوظيفي الجانب على ركز من فهناك
 وهناك الحكومة، تصرفات على الرقيب بدور ليقوم بينها والتوفيق المتنوعة الفئات ومصالح حقوق حماية دفبه الأفراد
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 يتميز فهو المباشر، الدولة إشراف عن بعيد حد إلى مستقل مجتمع واعتبره  المدني تمعلمجا سمات على ركز اتجاه
 .الآخر قبول و التسامح مجتمع أنه كما التطوعي، والعمل الفردية المبادرة وروح التلقائي والتنظيم بالاستقلالية

 ثانيا: أركان المجتمع المدني
 :وهي أركانه وتشكل وجوده عن تعبر عناصر أربعة على ينطوي المدني تمعلمجا مفهوم

 معين لنظام وفقا الأفراد يشكلها التي التنظيمات من مجموعة المدني تمعلمجا يضم حيث :المؤسسي /التنظيمي الركن -أ
 .والسياسية والفكرية والثقافية الاجتماعية المنتديات كالنقابات حوله، الإتفاق يتم محدد وقانون
 . المتوارثة أو المفروضة الاجتماعية التكوينات باقي عن المدني تمعلمجا تميز والتي الإرادية المشاركة أي :الطوعية -ب
 (إدارية تنظيمية، ، مالية استقلالية) الدولة وهيمنة سلطة عن مستقلا المدني تمعلمجا يكون أن بمعنى :الإستقلالية -ج

 .طيعةالق يعني لا والاستقلال
 فيما العلاقات إدارة في المعايير و القيم من بمجموعة المدني تمعلمجا تنظيمات تلتزم حيث :(القيمي) الأخلاقي الركن-د

 .الرأي اختلاف التعاون، التسامح، كقيم الدولة، وبين بينها وفيما بينها
 العامة السياسة بصنع وربطه المدني تمعلمجبا الإهتمام تزايد :ثالثا
 وفي السياسية الخطابات في كافة العالم دول في الاهتمام من بمزيد وحظي عالمي كفاعل المدني تمعلمجا حأصب لقد

 الحزب لسلطة الند فهو المسائل، من العديد عن إجابة يقدم الفاعل هذا وغدا الإعلام، وسائل وفي الجامعية البحوث
 في القرار اتخاذ عملية وتمركز للبيروقراطية الند وهو دولة،ال خارج اجتماعية مرجعية بإيجاد الشيوعية الدول في الواحد
 من الثالث العالم دكتاتورية على الرد وهو الاجتماعية، الحياة على السوق اقتصاد سيطرة على الرد وهو الليبرالية، الدول
 . 4أخرى جهة من فيه والتقليدية العضوية البنى وعلى جهة
 في فاعلة أطراف عدة من المتجمعة المعلومات بين الجمع أساس على المشاركة على العامة السياسة صنع عملية تقوم
 مجرد يبقى لا حتى القوة أسباب من سيمكنه فيها المشاركة من المدني تمعلمجا تمكين أن في شك ولا العملية، هذه

 كما السياسة، صناع اعدتس المدني تمعلمجا لمنظمات المتاحة والمعطيات المعلومات فحركة سلبية، اجتماعية تشكيلات
 مشاركته إلى إضافة صنعها في دوره من تزيد أن يمكن وميزانيتها الحكومية السياسات طبيعة عن المدني تمعلمجا إطلاع أن
 .5مجتمعهم لشؤون أفضل بتسيير و بحقوقهم المطالبة على الأفراد وتشجيع المنتهجة السياسات فاعلية مدى تقييم في

 انهأ كما والتحديث، التنمية عمليات في أساسيا إرتكازا المدني تمعلمجا منظمات أصبحت فقد تقدم ما خلال ومن
 في والقوة الثروة توزيع بنمط تتعلق التي العامة السياسات ورسم القرار صنع في للمشاركة الفواعل أفضل من تعتبر

 من به تقوم وما وحلول ادراتمب من تطرحه وما ومعنوي مادي وجهد دعم من تقدمه ما خلال من وذلك تمع،لمجا
 .عملها استراتيجيات وتغيير مسارها لتعديل والضغط والتدخل العامة السياسات وتقييم ومراقبة متابعة مجال في أدوار
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 هناك بل الفرص، يوفر الذي الخاص والقطاع تحكم، التي الدولة على يتوقف لا الإنسانية التنمية تحقيق أن تبين كما
 وبناء والسياسية الاجتماعية الشبكات ضمن التفاعلات تسهل التي المدني تمعلمجا منظمات في يتمثل ثالث قطاع

 .6العامة السياسات في للمشاركة وتعبئتها وتنميتها القدرات
 الفرع الثاني: الْكم الراشد   

 نتطرق في هذا الفرع للحكم الراشد و آليات قيامه وفق النقاط التالية كما يلي:
الراشد تعريف الْكم   أولَ: 

ويرجع ذلك بالأساس إلى اختلاف الميادين  وتباين  ، كم الراشدهناك العديد من الاجتهادات في مسألة تعريف الح
 المنطلقات الفكرية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية. لذا نتناول أهم التعاريف كما يلي:

الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون هو "فان الحكم الراشد:  (2002) هذا لعامو : تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية -أ
رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى 

 .لة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب"ؤو إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً وتكون مس
"هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على  : الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج تعريف  -ب

كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم 
 .م ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم"ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماته

 التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، بأنه :لبنك الدولياتعريف  -ج
 وهذا التعريف  يشمل:

 .عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم_
 السياسات السلمية بفاعلية. قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ_
 (1).احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها"_

انطلاقا من التعريفات السابقة نستخلص أن  الحكم الراشد وفي سياقه السياسي تحديدا هو الحكم الذي تقوم به قيادات  
ت إدارية  ملتزمة بتطوير أفراد المجتمع برضاهم وعبر مشاركتهم في مختلف القنوات  السياسية سياسية منتخبة، وإطارا

 للمساهمة في تحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم.
 ويتم تطوير أفراد المجتمع عبر ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها  وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:

 : المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها._ البعد السياسي
 _ البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
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_ البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة 
ثانية،  لاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة  من زاويةالسياسات العامة في المجالين الاقتصادي وا

 7الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة. توكذا علاقتها مع الاقتصاديا
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة  يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن 

ذ  رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في نفو 
السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم 

 لا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.الراشد هو الذي يتضمن  حكما ديمقراطيا فعا
أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي  كما

ا تشتمل عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنمّ 
 على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة

 ثانيا: آليات الْكم الراشد 
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح 

 تي:الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآ الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة ة: الشفافي-أ

ات كافية وشاملة مالمؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلو 
ادية الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصإذن  .ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها

لخّص الشفافية بالمكونات وتت ،والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها والثقافية والاجتماعية
 التالية:

 .لومةالحصول على المع-
 .لعلاقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبتها-
 .الدقةّ في الحصول على المعلومة-

بالحصول لفة ولوسائل الإعلام المختوعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور 
 المختلفة. على جميع الوثائق والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجلات

ومن الصعب تخيل وجود حكم رشد ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي 
 ويتسم بالمهنية والاستقلالية.
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 وهي  تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير: المشاركة-ب
، بل في بالغرضيمبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها لا ،  كما يرتبط اسية لحقوق الإنسانالأس

 ة تحت طائللينؤو لابدّ أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها ليؤثرّ في صنع القرار وأن يضع المس
ظمة واستشارتهم تمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين واللوائح والأنأن تعطي لأفراد المج لية والمحاسبة. وعلى الدولؤو المس

 وحق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها من الأمور بكل نزاهة وسهولة في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق الاعتراف
 وشفافية.

 ()سيادة القانون حكم القانون-ج
طبّق الأحكام ويجب أن ت، نين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانونلين ومواطؤو أن الجميع، حكّاماً ومس يعني 

والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون  تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون 
لحاكمية انون كأحد خصائص اضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة الق

 الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص.
أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، ة: هي المساءل

ق التنمية المستدامة، يوتعد آلية المساءلة أهم سبل تحق خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.
 وتأخذ ثلاثة أشكال وهي: 

المساءلة التشريعية: هي أهم المساءلات في النظام الديمقراطي، لأن البرلمان يلعب دورا مهما في تنفيذ سياسات الحكومة -
 والرقابة عليها.

 المساءلة التنفيذية: خضوع الجهاز التنفيذي نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة.-
القضائية: تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي وغير الحكومي، حيث تلعب دورا بارزا  المساءلة-

 في أسلوب الحكم الراشد عن طريق مراقبة تسيير عمل التنفيذ وتوجيه التهم للموظفين. 
في مسألة معيّنة،  حازم جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار : هو أنالإجماع-د

 فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.
اوون بالحقوق ، فهم متسكم الراشدجميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الح : وتعني خضوعالمساواة-ه

 والحريّات والكرامة.
الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق : عبر ءةالكفا-و

التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد 
 كل أفراد المجتمع.الوطنية بالصورة السليمة والواضحة ل
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والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالًا ورجالًا وشيوخاً الفرصة : العدل-ز
لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي 

 ساسية.والعمل على توفير احتياجاتهم الأ
ت الدولة ، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسساكم الراشدحسب مفهوم الحالإستراتيجية:  فالرؤية -ح

والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على 
ب الأخذ بعين الاعتبار ، يجكم الراشدلإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحق النتائج ايقيتم تحالتنمية البشرية، وحتّى 

 المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.
إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها : اللامركزية

بأنه هو صاحب  فيشعر الفردكم الراشد حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحوالحفاظ على 
 .القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى

كم علاقاتهم رسم السياسات التي تح البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على كما يعتبر
ببعض وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها 

 8والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
قق لهم التمتع وتلبي مصالح المواطنين عامة، و تح وبالتالي  فالسياسات التي يرسمها الحكم الراشد يجب أن تكون منهجية

بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم 
ون، نالسياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القا

وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من 
 .9خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي

 دعم شفافية العمل المحليالمطلب الثاني: 
عبر عديد أنشطتها، و لا شك أن هذا النشاط  تعمل الدول من خلال أجهزتها  المركزية أو المحلية على خدمة المواطن

قد يعتريه النقص مثل فقدان قواعد الحيدة والعدالة إذا لم يراقب مراقبة عمودية عبر نظم المراقبة الس لمية و نعني بها رقابة 
 ن الصحفي... طالرئيس لمرؤوسيه، أو مراقبة أفقية و نعني بها المراقبة الشعبية من خلال المواطن أو الصحفي ، أو الموا

عها نتيجة اشتداد رياح العولمة والتي حملت م و تغيرات تحولات في السنوات الأخيرة موجةشهدت دول العالم و قد 
مفاهيم ومتغيرات اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ، ثقافية أفضت إلى تعديلات وتحولات عميقة في وظائف الدولة 

 تهاوينجد  ومن بين أهم تلك التحولات والتغيرات ،ت الملقاة على عاتقهاالمتدخلة والتي تعقدت وتشابكت المسؤوليا
نماذج المركزية المطلقة في الإدارة بفعل تراجع قدراتها على الإحاطة بحاجات ومطالب المجتمع وما ترتب عنه من إخفاق 
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شفافية العمل المحلي لية، ثم لو على هذا سوف نتطرق في هذا المطلب لتعريف الإدارة المح انطلاق وثبة تنموية شاملة.في 
 تباعا كما يلي:

 : تعريف الإدارة المحليةالفرع الأول
تعرف الإدارة المحلية بأنها : " أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات والواجبات 

لمرافق القومية اسة العامة للدولة ، فضلا عن إدارة ابين الأجهزة المركزية والمحلية ، وذلك لغرض أن تتفرغ الأولى لرسم السي
في البلاد ، وأن تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة وتحقيق أغراضها المشروعة ، فهي تعني باختصار توزيع 

 النطاق المرسوم قانونا الوظيفة الإدارية بين الأجهزة المركزية والمحلية بما من شأنه تمكين هذه الأخيرة من إدارة مرافقها في
كما تعرف بأنها " وجود هيئات منتخبة من أهل الوحدة المحلية إما انتخابا مباشرا تشمل جميع أعضائها أو تشمل .  "10

 .11دارة كل أو بعض المرافق والشؤون المحلية" أكثريتهم تعهد إليها الإدارة المركزية بالاضطلاع بإ
اب متعددة حفزت الدول المختلفة إلى الأخذ بهذا النظام ثم التوسع فيه و من هذه وترجع نشأة الإدارة المحلية إلى أسب

لحكم، التدريب على أساليب او لحاجات المحلية، ا على ادراكالإدارة المحلية  وقدرة ازدياد وظائف الدولة،  الأسباب نذكر
  ..تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتينو العدالة في توزيع الأعباء المالية، و 

و قد ظلت قضية التنمية المحلية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، و لازالت 
ومن هذا  .هذه القضية تحتل في البلدان النامية أهمية أكبر باعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف

يتها الأولى ومعركتها الرئيسية التي لابد من الظفر برهانها ، وفي سبيل ذاك قض  "التنمية "الدول  هذه جعلتالمنطلق 
جندت الجماعات المحلية كأداة رئيسية لتجسيد هذه التنمية مادامت الوحيدة القادرة على رصد ونقل هموم واحتياجات 

 . وأولويات المواطن المحلي
ياة اصات تشمل جميع الجوانب التي لها علاقة مباشرة بحوتحقيقا لذلك، أسندت للجماعات المحلية مجموعة من الاختص

المواطن اليومية ، غير أن النهوض بهذه الاختصاصات مرتبط إلى حد كبير بالتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية والتي تعد 
اجزة وغير قادرة وح عستقلالية تظل الجماعات المحلية جسد بدون ر الا هذه حجر الزاوية في اللامركزية الإدارية ، فبدون

 نتطرق لذا نتناول تباعا التطرق لتعريف البلدية كأساس للجماعة المحلية المركزية، ثم. إلى الأمام تحريك عجلة التنمية على
 من الإدارة المحلية. ومةلالمع ىلع حصوللل القانونيةللآليات 

 تعريف البلدية -أ
لية ارية اللامركزية في النظام الإداري الجزائري، بل هي الجهاز أو الختعد البلدية في الجزائر الوحدة أو الهيئة الإد  

 يوكل إليها مهمة إدارة الشؤون المحلية مادامت القادرة على استيعاب الحاجات المحلية التي التنظيمية الأساسية والقاعدية
نها أنها بخصائص عديدة نذكر م و للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة، حيث تتمتع .وإشباعها



 

 
769 

مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية و اقتصادية، و هي مجموعة لامركزية أنشئت 
وفقا للقانون و تتمتع بالشخصية المعنوية، و هي مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمرافق العمومية 

 .12البلدية 
هـــــي الجماعـــــة الإقليميـــــة  البلديـــــــةبقوله " 2011يونيو  22المـــــــؤرخ في  10-11عرفها قــانون البلديـــــــة رقـــــــم قد  و

و هو  .13ن" دث  بموجب القانو القاعديـــــة للدولـــــة. وتتمتـــــع بالشخصـــــية المعنويـــــة و الذمـــــة الماليـــــة المســـــتقلة. وتحـــــ
 السابق. 08-90 رقم نفس تعريف القانون

واطنـة و تشـكل ــــــة المإلا أنــــه أضــاف في المادة الثانيـــة منــــــــه أن :"البلديـــة هـي القاعــــــــدة الإقليميــة للامركزيــــة ومكان ممارس
اطية باعتبـار البلديـــة تشكل الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقر  .شـــؤون العموميـة "ركة المــواطن في تســــــيير الاإطـار مشــ
 المحلية.

مـن قــــــانون البلديــــــة علــــــى أن اجتماعـات الـمجلـــــس الشــــــعبي البلـدي لا تصـح إلا بحضـــور  23ــنص المـــادة و ت  
أيــــــام كاملـــة مهمــــــا كـــان عـــدد  5ــــداولات تعتــــــبر صحيحة بعــــــد الاســــــتدعاء الثــــــاني بفــــــارق الأغلبيـة المطلقــة، أي أن المــ

ـــوع ــــالأعضـاء الحاضــرين ،و تكـــون جلسـات المجلس علنيــــة و مفتوحــة لمــــــواطني البلديـــــــة ولكل مـــواطن معـــــــني بموض
جل يـــــة فـــــإن الناحيـــــة العملالمداولــة، ورغـم أنـــــــه لــــيس لهـــــــذا الحضــور الحــــق بالتـــــــدخل في النقـــاش و التــداول فإنـــــه مـــــن 

ون في  بــــــأي شــــــكل مـــــن الأشــكال، ويجــــــد المجالس المنتخبـــــة يـــــرفض أعضـــــائها و رئيســـها حضـور المــــــواطنين و غالبية
ــــــواطن مــــــن متابعــــــة مصالح بلديته وهي أن المداولات متعلقة بمســــــائل ســرية وتتعلــــــق كـل مــرة نفــــــس الحجـــة لحرمـان الم

عزيز ــــة بــــــالأمن ، وهــــــذا مــــــا يتعــــــارض مــــــع مبدأ تأطير التشاور المحلي وتبفحــــص حـــالات المنتخبــــــين أو بمســــــائل مرتبطــ
  .الديمقراطية المحلية وكذلك مبدأ تقريب الإدارة من المواطن

لملاحظـات وإعلام فتـــــــنص علــــــــى تعليـــق المـــداولات في الأمــاكن المخصصـــة ل 30مـا بالنســــــبة للمادة أ  
ولقد  26هــا المادة صـــــت عليالجمهـــــور خــلال الثمانيـــــة أيـــــام المواليـــــة لدخولـــه حيـــــز التنفيـــــذ باســـــتثناء الحــالات الـــــتي ن

ية، إلا أننا نعيب على ه الشفاففي جو تسود ألزم المشرع بتعليق هذه المداولات بغية تمكــين المواطنين من الإطلاع عليها
 المشرع الجزائري عندما استثنى تعليق المداولات التي تتعلق بالنظام العام و الحالات التأديبية.

  الإدارية ومةلالمع ىلع حصوللل القانونية الْليات –ُ 
 من العكس ىلع بل ، مبررا ضواءالأ عن بعيدا الوظيفته الإدارة ممارسة يقتضي الذي و ،الإدارة في السائد يدلالتق يعد لم

 فتاحهاان مدى و ةهج من الإدارة فعالية بين طردي تناسب وجود ىلع منعقدا أصبح الإدارة ماءلع إجماع فإن ، ذلك
 . أخرى ةهج من اهشفافيت و اهوضوح و
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 ىلع صولالح ينقوان فأصدرتو منها الجزائر  العربية الدول من يللق في فقط صداه وجد قد جماعالإ ذاه كان  إذا و 
 الحق تكريس في كبيرا  شوطا قطعت قد الغربية الدول أن إلا ،من خلال دساتيرها أو قوانين الصحافة و الإعلام ومةلالمع
 .العشرين القرن من الثاني النصف من بدءا ،الإداري العمل واقع مستوى ىلع ومةلالمع تداول في
 الغربية، الدول في  القانونية الأنظمة تكتف لم ،الإدارة فعالية في فرادللأ الإدارية ومةلالمع إتاحة بدور منها إيمانا و

 الدولية لإعلاناتا و داتهالمعا ىلع اهمصادقتخلال  من ،الإدارية ومةلالمع عمى الحصول في بالحق اهلمواطني بالاعتراف
 هتكريس إلى سعت لب ، لعاديةا اتشريعاته فلمخت في و اهدساتير  في ليهع النص خلال من أو ، الإنسان حقوق فللمخت
ها في المشاركة . إيمانا منالحق ذاله المواطن استيفاء في الفعالة الآليات تكفل ةلمتكام قانونية منظومة وضع خلال من

 المجتمعية لتطوير العمل المحلي.
منه على أن   51 ةــادلمافي  2016و فيما يخص التجربة الجزائرية فقد نص الدستور الجزائري المعدل حديثا في سنة 

 بـحياة لحقا هذا ارسةمم تمس أن ـكنيم لاو  .للمواطن مضمونان ونقلها والإحصائيات والوثائق علوماتلما على الحصول
لى التنظيم  إلا أن المشرع قد أحال ع .الوطني الأمن قتضياتمو  للمؤسسات شروعـةلما صالحلموبا وبحقوقـهم الخـاصة الغير

و نحن نرى أنه يمكن أن تكون الإحالة على القانون تضييقا في ممارسة تلك الحقوق، و تقييدا  ،الحق هذا رسةكيفية مما
 .لها دون مبرر

 الفرع الثاني: شفافية العمل المحلي
أي العام و للمواطنين للصحافة و للر  الهيئات المحلية أو البلديات الشفافية تستوجب توفير المعلومات الكاملة عن نشاط

ذلك، خاصة إن كانت هذه المعلومات تخص مراكزهم الفردية. كما يستوجب مبدأ الشفافية وضوح الإجراءات الراغبين في 
 أو القضائي. الإداريما يرونه مناسبا إن على الصعيد  إتباعو مصداقيتها لتمكين المعنيين من 

يس فقط ، ل مبادئ الحكم الراشد و يعد مؤشر الشفافية اليوم من أهم دعائم التنمية الشاملة و المستدامة، و من أهم
فيما يخص قواعد و آليات تسيير الأجهزة المحلية و المرفقية، بل و فيما يخص تسيير الأجهزة و الهيآت الوطنية المستقلة 

 أيضا، بل امتد الأمر للجمعيات و القطاع الخاص و الأحزاب السياسية و سائر التنظيمات القانونية.
ع مجال مبدأ الشفافية و أثر سلبا على السرية الذي بات اليوم يشكل استثناءا محدود و إزاء هذا التطور، اتس  

 المعالم و النطاق، بل إن مجاله يضيق يوما بعد يوم.
إن تفعيل مبدأ الشفافية في تسيير مختلف أوجه نشاط الإدارة و الأجهزة الرسمية و علاقتها بالجمهور، لمن شأنه   

لن و واضح تمام الوضوح ، و هذا الأمر يولد لاشك علاقة متينة بين المواطن و الإدارة أن يؤسس لنظام معلومات مع
أساسها النزاهة و الصدق في المعاملة. و هو ما يؤدي في النهاية إلى رفع نسب معدلات ثقة المواطن بالإدارة مما يدعم 

 علاقة الحاكم بالمحكوم.
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ات الرقابة بجميع أنواعها ، فهو يمكن المواطن من معرفة القرار إلى جانب ذلك كله يحرك مبدأ الشفافية قنوات   
الإدارية المتخذة و هو ما يسهل عليه رصد أخطاء الإدارة و تسجيل الملاحظات و السلوكيات السلبية بما يوسع في 

قابة أخرى إدارية و ر  النهاية من مجال الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة و تصرفاتها . و قد تحرك الرقابة الشعبية قنوات
( للرقابة على رئيس البلدية باعتباره منتخبا في صورة 10-11. بالإضافة إلى تكريس قانون البلدية )رقم 14قضائية 

، و الرقابة عليه باعتباره رئيسا للبلدية في صورتي 44منه، و الإقصاء و الإقالة حسب المادة  43الإيقاف بحسب المادة 
 على التوالي. 101و المادة  75الحلول بحسب المادة  الاستقالة التلقائية و

، و مرتبة الجزائر هذه لا شك أنها تبرهن على 15بين دول العالم في ترتيب الشفافية  175و تحتل الجزائر المرتبة المائة من 
استقرارها ، مهما   وأن سير منظومة الإدارة و علاقتها بالمواطن هو سير غير متزن و يحتاج إلى مزيد من فعالية القوانين 

 كانت المعايير المعتمدة في تحديد تلك الرتب.
يرى أن المشرع قد مكن لمبدأ الشفافية حيزا كبيرا ضمن عديد المواد،  2011و المتفحص لقانون البلدية الجزائري لسنة 

 لى أن البلديةع 11في مادته رقم  2011يونيو سنة   22 المؤرخ في  10-11رقم الجزائرينص قانون البلدية فقد 
عبي البلـدي كل تسيير الجواري. و يتخذ المجلـس الـشلقراطية على المستوى المحلي واتـشـكل الإطار المـؤسـساتي لممارسة الديم

 التدابير لإعلام المواطنين بـشـؤونهم واسـتشارتهم حول خـيارات وأولويات الـتهـيـئة والـتـنمية لاقـتصادية والاجـتماعية والثقافية.
و يمكن في هذا المجال، على وجه الخصوص، استعمال الوسائط الإعلامية المتاحة. كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي 

 عرض نشاطه السنوي أمام المواطنين".
حيث أجازت لكل شخص الاطلاع على مستخرجات  10-11من القانون  14و تجسد مبدأ الشفافية ايضا في المادة 

لبلدي و كذا القرارات البلدية، كما أجازت لكل صاحب مصلحة الحصول على نسخة منها  مداولات المجلس الشعبي ا
 كاملة أو جزئية على نفقته.

منه فقد ألزمت أن يلصق جدول أعمال دورة المجلس البلدي في قاعة اجتماعات المجلس و في الأماكن  22أما المادة 
لسات المجلس البلدي علنية و مفتوحة لمواطني البلدية و أن تكون ج 26المخصصة لإعلام الجمهور . و فرضت المادة 

 لكل مواطن معني بموضوع المداولة.
قاعدة عامة تتعلق بتنفيذ القرارات البلدية.  10-11من قانون البلدية رقم  97و تكريسا لمبدأ الشفافية أرست المادة 

وسيلة النشر إن  تم إعلام الأطراف المعنية بها إما ب و أقرت بصريح النص عدم قابلية قرارات رئيس البلدية للتنفيذ إلا إذا
كان القرار يتضمن أحكاما عامة، أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية إذا كان القرار يمس مركزا فرديا. و فرضت 

ساعة ، كما فرضت إلصاقها في اللوحات المخصصة  48إرسال نسخة من هذه القرارات للوالي خلال  98المادة 
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المجتمع  لمشاركةو الداعم لشفافية عمل الجماعات المحلية،  الإطار العام هي وصالنص تلك تو من هنا كانر. للجمهو 
 .بطريق غير مباشر لتحقيق التنمية المحلية و النهوض بها إدارة المرفق المحلي المدني في

 المبحث الثاني: تقويم آلية الْق في الوصول للمعلومة لتطوير الْكم الراشد
مية المستدامة جعلها تحتل والتن اليتها وضروريتها وفقا لمتطلبات الحوكمةعمركزية والتأكيد على فلاالدولي بال هتمامالا إن

مكانة لائقة لدى الدول الأوروبية المتقدمة و معظم الدول في العالم، حيث حرصت العديد من الدول على تطوير 
على  ات،بغية جعلها أكثر فاعلية لمواجهة كافة التطورات و الاحتياج أنظمتها المحلية تكريسا لمقتضيات الحكم الراشد و

  .لاختلاف الظروف التاريخية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة تبعاأن هذا التطور يأخذ أشكالا عديدة 
 نمويةقراطي  وأداة تكأحد معالم التحول الديمو  كفلسفة  اللامركزية قواعد وبذلك حدت معظم دول العالم إلى إرساء

 شؤونها، وذلك تجسيدا لمقاربة التنمية بالمشاركة التي تقضي بانخراط ومشاركة كل الأطياف لمجتمعاتها وإدارية لتسيير
ولم تكن . والحساسيات المحلية في مسلسل القرار المحلي بغية تحقيق الإقلاع التنموي الذي ينطلق أساسا من قاعدتها

 .16التغيرات التي شهدها النسق الدولي فهي الأخرى واكبت التحولات العالمية الكبرىالجزائر بمنائ عن هذه 
الإعلام من الحقوق  يعتبر الحق في الاطلاع وو نقتصر في هذا المبحث على تقويم آلية الحق في الوصول للمعلومة، حيث 
تسيير الشأن ة الراشدة والرقابة على القائم بالمكفولة داخليا و دوليا للمواطن لكي يكون على دراية بواقع التنمية المحلي

العام، و على هذا سوف نتناول في هذا المحور الحق في الإعلام أولا، ثم نتطرق للتنمية بالمشاركة من خلال قانون البلدية 
 و ذلك بنظرة نقدية تقييمية. 10-11الجزائري رقم 

 المطلب الأول: الْق في الإعلام
، كما أن المجلس 17هو أن الشعب هو مصدر كل سلطة يرية التي نص عليها الدستور الجزائر من المبادئ الكبرى الدستو 

، و يعتبر مكان مشاركة  18المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، و يراقب عمل السلطات العمومية
 . 19المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

 إطلع جميع المواطنون على تسيير الشأن العام، و الإطلاع يكفله الحق في الإعلام،و لا تكون المشاركة ذات فعالية إلا إذا 
  05-12حيث أن للمواطن الحق في إعلام كامل و موضوعي حسب نص المادة الثانية من قانون الإعلام الجزائري رقم 

(.  02عدد ، 49سنة  ،2012الجريدة الرسمية، العام  ). 2012جانفي  12الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في 
الكلمات،  مستعملاة بحري و اعلانهالكل شخص الحق في التعبير عن الأفكار كما أن بعض التشريعات الدولية قد كفلت 

 و تمييز.دون عائق أعليها   والإطلاععلام والحصول على المعلومات ، الإالصور، أو أي وسيلة أخرى، وأيضا الحق في 
سة هذه الحقوق ممار عن  المترتبةالجرائم  و أن .الرقابة منع أو تقييد ممارسة هذه الحقوقي شكل من أشكال بأيمكن و لا 

 .20لمحاكم ذات الاختصاصو تحال لمبادئ العامة للقانون الجنائي، لوفقا لعليها يعاقب يجب أن 
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لتعويض عن اكما ضمنت هذ التشريعات حقوق متوازنة لجميع الأطراف إذ نصت على حق الرد والتصحيح، والحق في 
  الخسائر الناتجة عن جرائم النشر المضمونة لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

كما أن الحوار الديمقراطي يمكن ممارسته عبر وسائل الإعلام من خلال إتاحة  المشاركة التفاعلية للمسؤول و الجمهور 
يمقراطية على أداء السلطة السياسية إنطلاقا من بيئة د في إطار ممارسة حق الرد  المتاح لكي نؤسس لرقابة شعبية حقيقة

 تسمح بالحقوق و الحريات.
ويتعاظم دور الرقابة الشعبية إذا جرى التمسك بمبدأ العلانية وتقبل آثارها على المجتمع ، لذا على وسائل الإعلام 

مواطن قصور النقد الذي يكشف لل التصدي لأي إنتهاك يحدث في المجتمع، و الإهتمام بتناول قضاياه إنطلاقا من حق
أداء المكلف بالسلطة العامة و العمل على إصلاحها. و في المقابل إتاحة المجال لممثل السلطة العامة لممارسة حقه في 
تصحيح المعلومات و البيانات. وعلى وسائل الإعلام بالمقابل إتاحة المجال للرد و التصحيح وفق ضوابط القانون، قصد 

 .21علامي متزن يسهم في نقل الواقع و مسحه بموضوعية إبتداء و نقده لتطويره إنتهاءخلق خطاب إ
على  23و قانون الاعلام 22فالحق في الإعلام حقيقة هو من الحقوق الأساسيـة التي حرص كل من الدستور الجزائري
ا يدور من أحداث ة الجمهور بمالنـص عليها، و هو حق لا يمكن للصحفي الإستغناء عنه بإعتباره المصدر الأساسي لمعرف

داخلية و خارجية، و لكن هذا الحق لا يمكن أن يتجاوز حق الإنسان في التمتع بقرينة البراءة، و عليه لا يجوز للصحافة 
أن تسبق الحكم القضائي في إدانة أي مسير للشأن العام، لأن إدانة المتهم تتوقف على إنتفاء الإباحة و عدم توافر أي 

وانع المسؤولية الجنائية و هو أمر لا يقرره الصحفي وليس مؤهلا للبت فيه ، فهو عمل من إختصاص الجهات مانع من م
 القضائية.

و العمل الإعلامي و الوصول إليه و إيصاله قد أحيط به جدل واسع و خلاف في الرأي حول مفهومه و حدوده، و 
ر أن و التكنولوجي الهائل و المتلاحق، حيث من المتصو  أن حدة الخلاف قد تصاعدت و تزايدت نتيجة التقدم العلمي

تؤدي المعلومة دورا بارزا في الحد من الفساد و إلى إمتداد تأثيرها فيكون لها بعد رقابي يحافظ على مصالح الأفراد و 
 حقوقهم و حرياتهم.

ورة الفرنسية في أصولها إلى إعلان الثو لابد لنا في هذا المقام أن نذكر بأن الإعلام كنظرية و كمسؤولية اجتماعية ترجع 
، الذي نص على مبدأ حرية التعبير عن الرأي و الفكر كأحد الحقوق الأساسية للأفراد. و أن كل 24لحقوق الإنسان 

 فرد له حق إبداء الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة بحرية إلا ما يعتبر تجاوزا لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون.
. ويستند الإعتراف 1948و كما تم اقراره من بعد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 

بالدور المسؤول للحرية الإعلامية في الرقابة على عمل الهيئات المركزية واللامركزية إلى التزامها بمعايير رفيعة في الإداء مثل 
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 الأفراد على حد سواء، وهو ما يتطلب بذات الوقت تمكين الصحافة من اداء دورها بحرية حماية المجتمع وحقوق ومصالح
 باعتبار هذا الدور من دعامات الممارسة الديمقراطية.

و نرى أن مفهوم الحرية الإعلامية ما زال يتراوح ما بين الإعتراف للصحافة  بالحرية المطلقة من جهة والرغبة في تقييدها 
 لتوازن من جهة أخرى،  أي قبولها بمسؤوليتها الإجتماعية مقابل تمتعها بالحرية.   أخذا بفكرة ا

وبرأينا أن مواجهة المشكلة تقتضي إرساء أسس نظام متكامل من الحقوق و الواجبات في مجال حرية العمل الإعلامي،  
إيجاد  الباحثين في العمل على إلا أن صعوبة التوصل إلى هذا النظام المتكامل تشكل التحدي الأساسي الذي يؤرق

 توازن دقيق و عادل بين حرية العمل الاعلامي و مصالح المجتمع و الأفراد.
و المسؤولية الإجتماعية للصحافة لا يمكن ممارستها بفاعلية دون توسيع هامش الحرية المتاح، مع التأكيد على أن تحقيق  

شكلاته ضمانة لحرية  الصحافة وتمكينها من فتح نقاش لقضايا البلد ومالتوازن بين الحرية و المسؤولية الإجتماعية هو ال
تشارك فيه مختلف التيارات الفكرية و السياسية و نشر كافة الآراء فيحقق ذلك من جهة مصلحة الدولة في تبني ما 

ت حرية ، فحرية وسائل النشر و الإعلان ليس 25يناسبها، و من جهة أخرى ضمان عدم تجاهل أي تيار أو إتجاه
مطلقة، و إنما هي حرية مقيدة بحدود القانون على نحو يكفل الإلتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع، فضلا عن عدم 

 .26المساس بحقوق و حريات الأفراد
و الواقع إن الدور المنوط بالصحافة في حماية مصلحة الفرد وحماية سمعته و مكانته في المجتمع، و كذلك نوعية معايير  

 .27اية تعتبر مؤشرات تعكس مستوى المجتمع الثقافي و الديمقراطيالحم
و في تصورنا أن الصحافة الحرة و المسؤولة في آن واحد يمكن أن تحقق المعادلة العسيرة و هو ما يعني الإحتياج إلى أن 

 المساس بسمعة فيترتبط حرية الصحافة بمبدأ المسؤولية الإجتماعية، أي كفالة عدم استخدام وسائل النشر الصحفي 
أحد أو التشهير به، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد. و أنه على هـذا الأساس تكون الصحف ملزمة بحـق الرد و 
التصحيـح، و مسؤولة  بذات الوقت عن الإمتناع عن هذا، احترام  هذا الإلتزام دون أن تحدث خللا بين كفالة ذلك 

 افة في الحرية.الحق لذوي الشأن و بين حق الصح
و نشير في ذلك إلى بعض الأراء التي تصدت للمشكلة، فقد اتجه رأي إلى أن حـق الرد و التصحيح يعد قيدا على حرية 
الصحافة أو تجاوزها في ممارسة الحقوق الإعلامية المنوطة بها، و بالتالي يضمن ممارسة هذا الحق الديمقراطي التوازن ما بين 

و بين حق ذوي الشأن من جانب آخر في الرد على ما يثار حولهم و تصحيح البيانات و  حرية الصحافة من جانب
. وذهب رأي آخر إلى أن حق الرد و التصحيح بالنسبة لما تنشره الصحف 28المعلومات غير الصحيحة من وجهة نظرهم

لا يستقيم ة الصحافة، فهو حق لابد من الإعتراف به بشكل كامل من قبل المشرع في سياق التنظيم القانوني لمهن
الاعتراف به في ظل كل تلك القوانين المقيدة لحرية الصحافة و إن إلغاء تلك العقوبات )بشأن القذف و السب( هو 
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المعادل الموضوعي لحق الرد و تشديد العقوبة على تجاهله و أنه لابد أن تتم كفالة حق التصحيح والرد في مقابل إطلاق 
 .29ا الحق هو الوجه الآخر لحرية النشر حرية الصحافة حيث أن هذ

و نخلص إلى أن مفهـوم حرية الصحافـة كإحدى صور حريـة الرأي و التعبير عنه و نشره ينبغي دوما أن تكون ذات طابع 
نسبي فلا تطغى القيود المفروضة بحكم الضرورة و في حدود اعتبارات المصلحة العامة على حرية ممارسة النشاط الصحفي، 

 قد تعوق الرسالة الصحفـية عن بلوغ مراميها و أهدافها في خدمة المجتمع و حماية أمنه و إستقراره ، تماما كما لا و التي
 ينبغي تجاوز الصحافة حدود حريتها المكفولة لها دستوريا و قانونيا في إطار ميثاق شرف المهنة الصحفية.

ا، ك من تطور تكنولوجي أصبح المواطن العادي صحفيو الحقيقة أننا و نحن في عصر المعلومات و ما ساير ذل 
أو ما يمكن أن نطلق عليه "المواطن الصحفي" الذي ينقل المعلومة و يشاركها مع غيره في لحظات عبر وسائط الإعلام 
ز االمختلفة كشبكات التواصل الاجتماعي و غيرها، و أصبح دوره تشاركيا مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، و يمت

 بدور رقابي مؤثر في تحقيق التنمية الراشدة التي ينشدها و يبتغيها.
 10-11المطلب الثاني: التنمية بالمشاركة من خلال قانون البلدية الجزائري رقم 

تعد اللامركزية من مؤشرات و مظاهر الحكم الراشد، فلا يمكن وصف إدارة حكم ما بالرشاد إلا إذا كان نظام الحكم 
للامركزية في تسيير شؤون الدولة و في اشراك المواطنين في صنع القرار، و بالتبعية لا يمكن تصور وجود نظام يجسد مبدأ ا

التي تعد بحق و  ،وتعزيز دورها في تحمل الأعباء التنموية وربطها بمتطلبات المواطنين لامركزي خارج إطار المجالس المنتخبة
عزز  المشرع الجزائري دور المجالس المحلية المنتخبة من خلال قانون البلدية . وقد الإطار القانوني لممارسة الديمقراطية

حيث نص على اشراك هذه المجالس في تحمل الأعباء التنموية و ربطها بحاجيات و مستلزمات  10-11الجزائري رقم 
 المواطنين.

ل المساهمة في  كأفراد و جماعات من أجو يقصد بمبدأ المشاركة هو تهيئة السبل و الآليات المناسبة للمواطنين المحليين
. و يمثل مبدأ المشاركة أحد أهم مؤشرات الحكم 30عمليات صنع القرار إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المنتخبة 

 الراشد لما له من صلة وثيقة بجملة مبادئ أخرى تتعلق بممارسة الحقوق و الحريات العامة، و أرساء النظام الديمقراطي ،
 و ممارسة المواطنة كما له علاقة بمؤشر الشفافية السابق ذكره.

بابا كاملا بعنوان "مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية"،  10-11لقد أفرد المشرع الجزائري في قانون البلدية رقم 
 اعتبرها في مادته ى المحلي ، إذع من البلدية في إطار هذا القانون النواة الأساسية لتمثيل الدولة على المستو ر جعل المشو 
فهي مكان للممارسة المواطنة  " المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري الإطار  " 11

 .وإطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية
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شعبي البلدي باتخاذ  ية ، ألزم المشرع المجلس التكريسا لديمقراطية تشاركية أساسها مشاركة المواطن في تدبير الشؤون المحل و
لإعلام المواطن المحلي بشؤونه وضمان مشاركته واستشارته حول الخيارات وأولويات التنمية المحلية ، إضافة  كل التدابير

اطات شالإطلاع على المداولات ، من خلال استخدام الوسائط والوسائل الإعلامية ، إضافة إلى عرض الن تمكينه منإلى 
  .السنوية التي قامت بها البلدية أمام المواطنين

فيز المحرر للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تح من قانون البلدية أن المجلس الشعبي البلدي هو 12كما جاء في المادة 
 . المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم المواطنين وحثهم على

ون عمادها مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية، أجاز القانو ارسة الديمقراطية في سياق تجسيد مبدأ المم و
يات المجتمع المدني جمعشخصية محلية و كل خبير او ممثلي للمجلس الشعبي البلدي الاستعانة بصفة استشارية بكل 

 .من قانون البلدية 13تراب البلدية وذلك حسب المادة  المتواجدة على
ما فعل المشرع الجزائري عند تنصيصه على المواد سابقة الذكر لإشراك و مشاركة المواطنين بصفة عامة، أو  و حسن

متخصصين و خبراء و جمعيات المجتمع المحلي المعتمدة قانونا و تقديم المساهمة التي من شأنها إفادة المجلس البلدي المحلي 
المعاش يرى أن تلك المواد مجمدة عمدا أو سهوا بحكم عدم تضمينها بحلول لما قد يعترضه من مشاكل، إلا أن الواقع 

 الإلزام، حيث تأتي النصوص بمبدأ " الإمكانية " مما يحدو بالمجلس البلدي المحلي إلى ضربها عرض الحائط و عدم إعمالها.
 الاتمة:
صال أداة فعالة و أصبحت وسائل الات حديثا يتعاظم نتاج التطور التكنولوجي و العلمي الرهيب،المجتمع المدني  إن دور

لى مبدأ التشاركية و الحق ع في أنشطته وفي تحقيق أهدافه أن يعتمد المجتمع المدنيفي من يحسن التصرف فيها، لذا على 
ة في على وسائل الإعلام للوصول إلى السلطة والفعاليات السياسي في الوصول للمعلومة و ايصالها للغير و كذا الإعتماد

فكلما كان ، بدادسلطة الدولة ومنعها من الاستل اً يضمن تقييد كما الرباط بين أفراده و مساهمته في صنع القرار  تمع.المج
م لتغطية كلما فتح المجال واسعا أمام وسائل الإعلا  محيطهفي مجريات الأحداث في  ومشاركاً  وفعالاً  المجتمع المدني قوياً 

والحكم  للحوار والنقاش من أجل القرار السليم ات الإعلامية في المجتمع منبراً هذه الفعاليات والأحداث لتكون المؤسس
  .داشالر 

الإدارة المحلية خير تطبيق لمبدأ الديمقراطية على اعتبار أنها التعبير السليم عن نظام متحرر يضمن الحريات ويتفق كما أن 
اهية  تسيير أمورهم وحل مشاكلهم ، وتحقيق الرفمع المبدأ الديمقراطي، الذي يستلزم مشاركة الشعب أو ممثليه في

 ءاملع إجماع فإنو لا يمكن أن تنأى الإدارة بنفسها بعيدا عن المواطن و همومه ، لذا  الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
 و اهوضوح و اهانفتاح مدى و ةهج من دارةالإ فعالية بين طردي تناسب وجود ضرورة ىلع منعقدا أصبح دارةالإ
 . أخرى جهة من اتهفيشفا
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 الرسمية والمؤسسات العامة السلطات قبل من واحتكارها العامة السياسة في المدني تمعلمجا مشاركة غياب أن والملاحظ
 أنكما   والتقويم، والتنفيذ الصنع عمليات خلال من إعدادها مراحل كل إلى يتعداه بل أخرى دون مرحلة يشمل لا
 التمسك مجال في متقدمة بأدوار للقيام تؤهله قد التي التجارب من عددا يخوض دأب قد الجزائري المدني تمعلمجا

،  ذلك تحقيق دون يحول يزال لا متداخلة عوامل نتيجة منه يعاني الذي البنيوي الضعف لكن والديمقراطية، بالإصلاح
 .الراشد كمزات الحكما أن ضعف التشريع و تسارعه بل و تضاربه أحيانا و عدم استقراره يسهم في هدم مرتك

و  2016لسنة  الجديد مــــــن التعــــــديل الدســـــتوري 17مبــــــدأ دســــــتوريا تضمنته المادة الجزائري كــــــرس المشــــــرع و قد  
البلدية  قــــــانون فيب الثالث العمومية، والذي أفرد له بابا كاملا و هو الباشـــــؤون الهـــــو مشـــــاركة المـــــواطن في تســـــيير 

مما يعزز مبدأ الشفافية في العمل المحلي و يسهم في تدعيم أسس الرقابة على القائم بالشأن العام من  10-11رقم 
إلا أن مواد هذا الباب جاءت معيبة حيث نص المشرع الجزائري على" إمكانية " تفعيل هاته المواد مما  .منتخبين محليين

مين على الشأن العام من رئيس المجلس البلدي المحلي  وأعضائه على عدم إعمالها و الخوض فيها درءا لأي يحدو بالقائ
شــــاركة نقــــص كفــــاءة و فعاليــة المإشراك حقيقي لمواطني البلدية، مما قد يفتح باب الفساد الإداري واسعا نتيجة 

المحليــــة هــــو تعزيــــز أنمـــــــاط الاتصــال بـــــــين الإدارة و المــــواطن بشـكل يمكــن  الشـــعبية، فــــالغرض الأساسـي مــــن الإدارة
 اعلــــــى أنـــــه فعالـــــة الـــــنصالشـــــاركة الشــــــعبية لم، غــير أنــه لا يكفـــــي لتحقيـق افي المشاركة الشــعب مـــن ممارسة حقـه

 و واسعة من خلال المشاركة في صنع و تنفيذ السياسات و القرارات فعلية بــــــل لابـــــد مـــــن مشــــــاركةحــق و واجـب، 
 التواصل عبر آليات الإعلام بغية تحقيق تنمية محلية راشدة و مستدامة.

  

 64 .ص. ،  2000، العربية الوحدة دراسات مركز  :بيروت   2 .ط ، نقدية دراسة المدني تمعلمجا بشارة، عزمي -1
 301 .ص ،  2004جانفي، ، والإنسانية الاجتماعية العلوم مجلة ،"نظرية دراسة :المدني تمعلمجا "مسلم، مولود -2
 .29(. ص.1996، ) 447العربي، ،"العالمي المدني تمعلمجا فكرة  "سعيد، السيد محمد -3
-2009نادية بونوة، دور المجتمع المدني في صنع و تنفيذ وتقييم السياسة العامة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر،  -4

 .41.ص.2010
 .94نادية بونوة، المرجع السابق. ص. -5
 .97نادية بونوة، المرجع السابق. ص. -6
حدة و حسن كريم ، مفهوم الحكم الصالح ، في كتاب إسماعيل الشطي)وآخرون(،  الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت: مركز دراسات ال -7

 . 97، ص2004العربية، 
،   تاريخ 2007ية المجتمع المدني، الحاكمية الراشدة : جدل لم يحسم بعد ، الأردن: مركز  الحياة لتنمية المجتمع المدني، جوان مركز  الحياة لتنم -8

 .  www.hayatcenter.org/hayat/pics/Edrak_Guide_.doc.24/01/2016الدخول:
 .83الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر، عمراني كربوسة، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،.ص. -9
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، ص.  1973دراسة مقارنة. الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.   -حمدي ، الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية عادل محمود  -11
18. 
 .135. ص. 2007ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري.الطبعة الثانية، لباد. الجزائر،  -12
، 2011. ) الجريدة الرسمية، العام 2011يونيو  22ه الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  10-11قم قانون البلدية الجزائري ر المادة الأولى من  -13

 (.37 ،  العدد48سنة 
 .162. ص. 2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية. الطبعة الأولى، دار جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،   -14
  https://www.transparency.org/cpi2014/resultsر: . أنظ2014تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام  -15

 .05/03/2015تاريخ الدخول: 
سياسية و العلاقات لحمور ،استقلالية البلدية في الجزائر بين الطرح القانوني و الممارسة العملية. مذكرة ماجستير ادارة الجماعات المحلية، كلية العلوم اآسيا  -16

 .6( . ص.2013-2012. )3الدولية، جامعة الجزائر
. 1996كانون الأول/ديسمبر   8المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996تشرين الثاني/نوفمبر  28دستور الجزائر )التعديل الدستوري الصادر في  -17

المؤرخ  19-08، والقانون رقم 2002نيسان/أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم  2002نيسان/أبريل  10المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم 
 2016مارس  6المؤرخ في  01-16، و القانون رقم 2008تشرين الثاني/نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008تشرين الثاني/نوفمبر  15في 

 (.2016مارس  7الصادرة في  14الجريدة الرسمية رقم 
 .2016لعام  من التعديل الدستوري  2الفقرة 15المادة  -18
 19 2016من التعديل الدستوري لعام  17المادة  -

 .1976أبريل  2من دستور البرتغال الصادر في  37المادة  -20
 .315ص. .2015الطيب بلواضح، حق الرد و التصحيح في التشريعات الإعلامية و الصحفية. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -21
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  50،  48، 44، 42المواد  - 22
. ) 2012جانفي   12الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في   05-12من قانون الاعلام الجزائري، القانون العضوي رقم  5، 3،4، 2المواد  - 23

 (.02، عدد 49، سنة 2012الجريدة الرسمية لعام 
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 .137. ص. 2008نرمين نبيل الأزرق، حرية الصحافة في مصر، )أطروحة دكتوراه(، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر،  -25
 .35. ص.2009ن و تشريعات النشر و الإعلان، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، عصام عفيفي عبد البصير، حقوق الإنسا -26

27 - Richard C. Donnelly, "The Right of Reply: An Alternative to an Action for Libel" . Virginia Law Review, Vol. 

34, No. 8 (Nov., 1948), p.867.  
د و التصـــحيح في إطار حقوق و واجبات الممارســـات الصـــحفية،  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني ) الإعلام محمد كمال القاضـــي، الفرق بين حق الر  -28

 .10-9ص. 1999مارس  15 – 14و القانون(، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 
، )أطروحة دكتوراه(،  1985إلى  1945 في الفترة من ســــليمان صــــالح، أزمة حرية الصــــحافة دراســــة مقارنة بين جمهورية مصــــر العربية و المملكة المتحدة -29

 .437 -435. ص.1991كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مصر، 
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 ي ِ رِ كْ الفِ  ا ٌِ قَ تِ الَرْ  في الش رْعي ةِ  المقََاصِدِ  دَوْرُ 
 دريسد. جمال نور الدين إ

 عضو هيئة التّدريس بجامعة الدّمام

 

 ملخص البحث

ـــــــــــــــحَمَّد الأمين، وعلى آله الطيبلاة والسّ الحمد لله رب العالمين، والصّ  ين لام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا م ـ
 الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الراشدين.

وعي المسلم  ؛ لأنهّ العلم الذي يحاول أنْ ينهض ب لوم ك لِّها وذلكوبعد: يحتل علم مقاصد الشّريعة مكانة مرموقة بين الع
برســالته الإنســانيّة ليمارس دوره تجاه  العالمين في إخراجهم من الظلمات إلى النّور، وتحقيق النُّقلة الغائبة في إحياء موات 

ابق، وذلك بالتخل حاكاة ي عن الجمود والتّلقأ متنا المســــــلمة لتمارس شــــــهودها الحضــــــاري الذي ع رفت به في الســــــّ
 
ين والم

والتّراجع الحضاري إلى التّفكير النّاقد والجاد والاجتهاد والتّجديد والتّغيير وتشكيل العقل المقاصدي الهادف الذي بلوره 
اَ الإســــــــلام على هدايات الوحي والرّشــــــــاد، ن م في تناغم وانســــــــجام لا محل فيها للعبثية، ولا مجال عندها للتناقض، وَإِنمَّ

الأســـباب فيها بمســـبباتها، والوســـائل بمقاصـــدها، والنتائج بمقدماتها، وبذلك أعادت للعقل دوره ومكانته، لا  خلال ربط
كليف ومســــــــــتقر الخطاب في جميع ما جاءت به من نصــــــــــوص وأحكام، وما جعلته مناط التّ  كريم؛ إذْ التّ  لّ بل منحته ك  

اَ اســتمرت تحوز قصــب الســبق في إعلاء مقام هذا العقل  عند هذا ولم تقفْ  انطوت عليه من أســرار ومصــالح، الحد، وَإِنمَّ
نا نبعت فكرة   ردبُّ والتّ  رفكُّ ظر والتأمل والتّ المتكرر على النّ  وفي تحفيز قدراته، وإطلاق طاقاته من خلال الحثِّ  ومن ه 

ري ى جميع عة خالدة وممتدة بأحكامها علهذا البحث التي أردت أنْ أزجّ به في هذا الميدان الواســــــــــع لأ بيّن أنّ هذه الشــــــــــّ
مناحي الحياة، وأدلُّ دليلٌ على ذلك رعايتها لمصـــــــــــــــالح العباد من خلال النّظرة الشــــــــــــــمولية الآنية المرتبطة بفقه الواقع 
والغايات الأصلية التي تصوّب النظرة إلى تحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهي الغاية التي جاءت بها الشريعة  
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من خلالها تّمت معالجة العديد من مشكلات المجتمع وقضاياه وحاجاته، ومن هنا كانت الطوْرانية في الفكر المقاصدي و 
 الأمر الذي أدّى إلى نهضة الفكر في كل الأصعدة ليلبي ك لّ تطلعات الإنسان في ضرورياته وحاجياته وتحسينياته.

د عند علماء المســلمين في الارتقاء بالفكر الإنســاني من خلال ثلاثة ولك لِّ هذا جاء هذا البحث ليرز دور علم المقاصــ 
ريعة،  الأوّل محاور جاءت على النّحو التالي: رها في تجديد : في مقاصـــــــد الشـــــــريعة وأثالثاّني: في التّعريف بمقاصـــــــد الشـــــــّ

ي: المجال العقدي، لات وه: في مجالات الفهم المقاصدي والارتقاء بالفكر، والذي حصرته في بعض المجاالثاّلثالفكر، 
  والفقهي، والعبادات، والمجال التّربوي، والدّعوي.

 

مة  مُقدِ 
،  (1)لَّذِينَ لَا يَـعْلَم ونَ() ثم َّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْوَاء ا الحمد لله القائل في كتابه العزيز:

 بعد: االذي بيّن لنا معالم السُّنَنِ والسَّنَن.. أمّ  م علي سيدنا محمّد والصّلاة والسّلا
يعتبر  الاهتمام بمقاصد ومآلات الشّريعة الإسلاميّة في تاريخ الفكر الإسلامي مشروع إحياء للأ مّةِ وإنقاذٍ لمقدراتها العلميّة 

يرِّ جهة، وفيه جواب عن الأسئلة المقلقة ال والمعرفية في ك لِّ مرةّ تشرف شمس شهودها الحضاري على الأ فول من تي تح 
الألباب من جهة أ خرى. هذا الجواب الذي ينطلق من مشكاة العلم ليتجاوز حدود المعرفة البسيطة؛ لأنّ المعرفة تقال 

ا يضاد ذفيما لا يعرف إلّا كونه فقط، والعلم أصله أنْ ي قالَ فيما يعلم وجوده وجنسه وكيفيته وعلّته وغير ذلك، وله
 العرفان الإنكار، والعلم الجهل.

ومن رحمة الله تعالى بهذه البشرية أنّ أ س س أحكام شريعته قامت على مقاصدٍ وغاياتٍ، وحِكمٍ وأسرارٍ وأهدافٍ، لولاها 
نا المعاصر ما ش رّعِت الشّرائع، وح لِّل الحلال، وح رّمِ الحرام، وإنّ التّوتر والقلق والاحتراب والإرهاب الذي يسود عالم

سيظلُّ على هذا ما دام يعيش بمعزل عن مقاصد الشّريعة الغراء التي تكفل  للأفرادِ والمجتمعاتِ والأ مة والعَالم ك لّه، الارتقاء 
 فكريّاً بالقدر الذي يحقِّق  له قيمَ الحقِّ والعدلِ والخيِر والجمالِ.
 من أهّمها: وعولذلك اجتمع لديّ عدد من الأسباب للكتابة في هذا الموض

 بيان أنّ مقاصد الشّريعة مبناها وأساسها يقوم على الِحكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. -

                                                           

1) (.18( سور ة الجاثية: الآية )  
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إن تحكيم مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي في الحياة يثمر لنا صلاحا وخيراً ورشادًا في الجانب الفكري على  -
 مستويات عِدّة.

ديها على صعيد حياة الفرد والمجتمع، ولا شكّ أنّ أبرز هذه الوظائف لِمَا للمقاصد من وظائف وأدوار ومهام تؤ  -
سينعكس مباشرة على عملية الارتقاء الفكري بكل أنواعه، سواءً كان ارتقاءً تأصيليًّا أم تنـزيليًّا أم تشغيليًّا أم 

 إنشائيًّا أم انتقائيًّا أم تفعيليًّا...الخ.
 جملة أهداف منها:وكان غايتي للخوض في هذا الموضوع المهم 

ي فهماً إعطاء لمحة مهمّة عن الاهتمام بالفهم المقاصد، و التّعرُّف على مقاصد الشريعة وأثرها في الارتقاء بفكر الأ مّة
 في الحلول لكثير من مشكلاتنا من خلال إعمال الجانب التطبيقي الفكري لمقاصد الشريعة . ، مّا ي سهم  وتنزيلاً 

 التحليلي. في ركاب المنهج الاستقرائي باً عن الحاجة غير مقصر عن الدلالة آثرت أنْ أسيروحتى يكون هذا البحث معر 
الشريعة وأثرها في  مقاصد في: وثانيها  ،: في التّعريف بمقاصد الشّريعةأولها وقد قسمت  هذ البحث إلى ثلاثة محاور

المجال ت وهي: ، والذي حصرته في بعض المجالافكرمجالات الفهم المقاصدي والارتقاء بالفي : ثالثها ، وجاءتجديد الفكر
 الدّعوي.، و المجال التّربويو  ات،الفقهي، والعباد، و العقدي

وصيّات، وأخيراً قائمة إليها في البحث، بجانب بعض الت توصلتفيها أهمّ النتائج التي  تناولت  اتمة بخ وقد زيلت  البحث
 للمصادر والمراجع.

 

 المحور الأو ل
 ف بِقاصد الش ريعةفي الت عري 

م المركَّب، ولتعريف هذا الاسمركّب ريعة الإسلامي وهذا الاسم ريعة هي اسم ولقب ولعلم وفن من فنون الشّ مقاصد الشّ 
 يعة(.ر )مقاصد، الشّ  :منهما، وهما بَ كِّ من لفظيه اللذين ر   لّ رعي يجب تعريف ك  أو هذا اللقب العلمي الشّ 

 د  صِ قْ ي ـَ (دَ صَ قَ )، يقال: (دَ صَ قَ )من الفعل مأخوذ  (2): مصد ميميد  صَ ، والمقْ دٍ صَ قْ مَ  المقاصد: جمع :تعريف المقاصد لغة
 ، الَأمُّ، وإتيان الشيء، والتّوجّه  والتوجه ،الاعتماد :(3)كثيرة منها  يأتي في اللُّغة لمعانٍ داً. وعليه فإن المقصد صَ قْ مَ داً وَ صْ قَ 

 القرآن والسُّنة، وكلام العرب.، والشواهد على ذلك كثيرة من واستقامة الطريق
                                                           

2) رّداً من الزمن وي صاغ من الفعل الثّلاثي على زنة ر، )مَفْعَل(، نحو مَنْصَ  ( المصدر الميمي: هو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، يدل على الحدث مج 
ذف فاؤه في المضارع نحو: وَعْد فإنهّ يكون على زنة )مَفْعِل( بكسر العين، انظر: شذور الذّهب في معرفة  ومَضْرَب، ما لام العرب: كلم يكن مثالً صحيح اللام تح 

2/524(، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، 489ابن هشام الأنصاري، ص)  
3) ، والصّحاح: إسماعيل بن حماّد الجوهري، 2/274، وجمهرة اللُّغة: محمّد بن الحسن بن دريد، 5/45( ا نظر: العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، 

، وما بعدها.8/385، وتهذيب اللُّغة: أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري ، 5/95، وما بعدها، ومعجم مقاييّس اللّغة: أبو الحسين أحمد بن فارس 2/524  
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أصلها في لغة العرب و  ،( 4)ةنّ والسُّ ، والطريقة، والمنهاج، والملَّةالدّين،  الشريعة ت طلق في اللغة على :تعريف الشريعة لغة
رْعة بمعنى واحد.،  (5)الشاربةمورد  ت طلق على  كما ت طلق على الشريعة والشرع والشِّ

لإسلامي ين االدّ  الماء ومصدره أن الماء مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات، وأنّ ووجه إطلاق الشريعة على منبع 
لخير والرخاء ا لّ ة مصدر ك  فالشريعة الإسلاميّ ، مها وسلامتها في الدنيا والآخرةفوس وصلاحها وتقدُّ مصدر حياة النّ 

لرَّس ولِ إِذَا دَعَاك م لِمَا ا الَّذِينَ آمَن واْ اسْتَجِيب واْ للَِّّ وَلِ يَا أيَّـُهَ )والسعادة في العاجل والآجل، في المعاش والمعاد، قال تعالى: 
 . (6)(يح ْيِيك مْ...

رْعة فإنهّ ينتظم ك لّ  :أم ا تعريف الش ريعة في الَصطلاح ما شرعه الله  عرفّها ابن تيميّة بقوله: ) اسم الشّريعة والشّرع والشِّ
ف مثله مثل تعريفات الكثير من العلماء حيث إنّهم عرفوها بالمعنى الشّامل ما عدا ، هذا التّعري(7)من العقائد والأعمال(

تعريف آخر لشيخ الإسلام ابن تيميّة يخصُّ فيه الشّريعة بشريعتنا يقول: )الشّريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر 
 .(8)مِنّا(

 بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشّرك(، : )هو الاستسلام للهواصطلاحاً ، (9)لغة بمعنى الانقياد الإسلام:
نزل على نبينا محمّد

 
 راد ه نا هو: الدين الم

 .(10)وهو آخر الأديان وخاتمها وهو دين جميع الأنبياء ولكن الم
الأوائل تعريف لعلماء لم يوجد عند ا :باعتبارها علماً على علم مُعين   ةريعة الإسلامي  عريف الَصطلاحي لمقاصد الش  الت  

  تْ دَ جِ وإنما و   ،حتّى عند مَنْ له اهتمام بالمقاصد منهم كالغزالي، والشّاطبي واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة
ل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها، وبحجيتها وحقيقت ها. كلمات وجم 

وا المصالح وذكر  ،والمال( ،سبسل أو النّ والنّ  ،والعقل ،فسوالنّ  ،لمقاصدية الخمس )حفظ الدينفقد ذكروا الكليات ا
ة من المنقول ذكروا أدلّ و  ،كم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتهاة. وذكروا بعض الحِ حسينيّ ة والتّ رورية والحاجيّ الضّ 

ة، وبدون ر اعاتها والاعتماد عليها بشروط معينة وضوابط مقرّ حقية المقاصد وحجيتها، ووجوب مر أوالمعقول الدالة على 
ت ات كثيرة دلّ وا عن المقاصد بتعبير م عبرّ كما أنهّ   ،رع أو معارضة أدلته ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصولهالخروج عن الشّ 

                                                           

4) ابن  ت، والنّهاية في غريب الحديث: مجد الدين أبي السعادا3/1236، والصّحاح:  الجوهري، 2/526ين أحمد بن فارس، ( ا نظر: مجمل اللّغة: أبو الحس
.16/163، وتفسير القرطبي، 2/460الأثير،   

 ( ا نظر المصادر السّابقة.(5
6) (.24الآية ) الأنفال: ( سورة   
7) .19/063، بن تيمية(  مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم   
8) .19/309( المصدر السّابق،   
9) .12/293، ولسان العرب: ابن منظور، 2/469،  أبو الحسين أحمد بن فارس( انظر: مجمل اللّغة:   
10) (.68ومعجم لغة الفقهاء: الدكتور: محمّد روّاس قلعة جي، والدكتور: حامد صادق، ص ) ،1/170 ( ا نظر: الكليّات: لأبي البقاء،  
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واستحضارها في عملية  قاصدنصيص والإيماء على التفات هؤلاء الأعلام إلى مراعاة الملميح والتّ صريح والتّ في مجملها بالتّ 
 جيح بينها.فهم النصوص والأحكام والاجتهاد فيها والترّ 

والأهداف  والأغراض والغايات، والمفسدة ،والمنفعة ،والعلة ،والحكمة ،المصلحة :عبيرات والَشتقاقاتومن تلك الت  
  مصادره ومظانه.والأسرار والمعاني والمراد والضرر والأذى وغير ذلك مما هو مبعوث في ،والمرامي

: حظيت مقاصد الشريعة في العصر الحديث بعناية خاصة من قبل العلماء تعريف العلما ٌ المعاصرين للمقاصد
والباحثين؛ وذلك لأهميتها ودورها في عملية الاجتهاد الفقهي، وفي معالجة قضايا الحياة المعاصرة في ضوء الأدلة والنصوص 

ر هذا الاعتناء تدوين المقاصد وتأليفها واعتبارها علماً شرعياً وفناً أصولياً له ما لسائوالقواعد الشرعية، وكان من ضروب 
 العلوم والفنون من تعريفات ومصطلحات وتقسيمات وغير ذلك.

 :وقد وردت عدة تعريفات لَذا العلم نوردها فيما يلي
ارع في جميع المعاني والحكم الملحوظة للش هي: ) مقاصد التّشريع العامّةعرَّفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها: -1

 ثّم قال: ) ،(11)(ريعةشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشّ أحوال التّ 
 نٍ معا أيضاً  دخل في هذاوي ،شريع عن ملاحظتهاة والمعاني التي لا يخلوا التّ ريعة وغاياتها العامّ فيدخل في هذا أوصاف الشّ 

، وهذا التّعريف كما يبدو (12)(ها ملحوظة في أنواع كثيرة منهام ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنّ كَ من الحِ 
خاصٌّ بالمقاصد العامّة للشريعة، فيكون من هذه الحيثيّة غير صالح لتعريف المقاصد بمعناها العام الشّامل للمقاصد العامّة 

 والخاصّة.
المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل )سي بقوله: الفا علال فهاعرّ  -2

 . ، ويلاحظ أنّ هذا التّعريف جامع للمقاصد بنوعيها العامّة والخاصّة(13)(حكم من أحكامها
، والملاحظ لهذا التعريف (14)(بادلأجل تحقيقها لمصلحة الع ريعة  الشّ  تْ عَ ضِ الغايات التي و   )عرفها الريسوني بقوله:  -3

 أنهّ مثل تعريف الفاسي خلا أنهّ حذف منه الشطر الأخير الدّال على المقاصد الخاصّة.

                                                           

11) (.51ة: الطاهر بن عاشور، ص)( مقاصد الشّريع  
 ( المرجع السّابق نفسه.(12
13) .(3)ص : علال الفاسي،ة ومكارمهامقاصد الشريعة الإسلاميّ (   
14) (.7)الريسوني ص أحمد د. :نظرية المقاصد عند الشاطبي (  
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عرفّها  وهبه الزحيلي بقوله: ) هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من  -4
، وتعريفه هذا مركّبٌ من تعريف ابن عشور في (15)ك لّ حكم من أحكامها(الشّريعة والأسرار التي وضعها الشّارع عند  
 شطره الأوّل، ومن الفاسي في شطره الثاّني.

جملة ما أراده الشارع  رعية هيالمقاصد الشّ  إنّ ولكن الذي ي فهم منها  :ونستخلص من هذه التّعريفات أنّها جميعها متقاربه
هاد والتي هي قوى، ومصلحة الجرعية، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التّ شّ الحكيم من مصالح ترتيب على الأحكام ال

ه البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون. وهذ ة، ومصلحة الزواج والتي هي غضّ مّ عن الأ   رد العدوان والذبِّ 
المخلوق، وإسعاده في  وإصلاح المصالح كثيرة ومتنوعة، وهي تجتمع في مصلحة كبرى وغاية كلية: هي تحقيق عبادة الله،

 .(16)(وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في ك لِّ أ مَّةٍ رَّس ولًا أَنِ اعْب د واْ الّلََّ وَاجْتَنِب واْ الطَّاغ وتَ...)الدنيا والآخرة، قال تعالى: 
 

 المحور الث اني
 مقاصد الشريعة وأثرها في تَديد الفكر 

راً الفكر لِمَا تمثله من إطار منهجي ضابط للفهوم، ومسلكاً علميّاً مؤطِّ تشكّل دراسة المقاصد أهميّة ك برى في تجديد 
للتنزيلات ليس في العلوم الشّرعيّة فحسب؛ بل في باقي العلوم الأ خرى؛ من علوم اجتماعيّة، واقتصاديةّ، وسياسيّة، 

تعدُّ بكلياتها  –المقاصد  –فهي أي  بشتّى فروعها؛ من حيث كونها منهجيّة معرفيّة لشتّى فروع المعرفة ؛ وعلوم تجريبيّة
 منهجيّة علميّة ومعرفيّة، وتشكِّل  باطرادها وثباتها ، وشموليتها، وببعدها المآلي والاستشرافي طريقاً ونهجاً لبلوغ الغايات

د مّ أن تحجب إشراقها أو تج من دونعَلَى حركة الاجتهاد الفقهي الأصيل، والأهداف في مجال العلم والمعرفة؛ بل و 
فاعليتها أو تحول دون إسهاماتها العظيمة في إبراز خصائص شريعة الإسلام الخالدة في أصالتها وعدلها وتسامحها 

 .زمان ومكان لِّ ووسطيتها، وفي قدرتها أيضاً على الاستمرار والعطاء، وتقديم الحلول والمعالجات عبر ك  
لممتدة سلمة، ومشاركاً حقيقياً في إنجاز ك لّ جوانب الإشراق اة المفلقد كان الوعي المقاصدي حاضراً في الذهنية الفقهيّ 

اشدة عصر الخلافة الرّ سوة، ومروراً بة الغراء، بدءاً بعصر القدوة والأ  ريعة الإسلاميّ ة في تاريخ الشّ على طول المسيرة الفقهيّ 
بحيث بقيت  ةام إضاءات مقاصديّ ة كانت تلمع من بين الركالعصور حلكة وظلاميّ  وحتى في أشدِّ  ،وما تلاها من العصور

رائع تلف الشّ البشر ومن مخ لِّ بلة الباحثين والمتزودين والمقتبسين من ك  مم وقِ إعجاب الأ   ة محطّ ريعة الإسلاميّ الشّ 
والحضارات، وبالتالي فإنَّ الحديث عن أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد قد يعني أحياناً الحديث عن تاريخ الاجتهاد 

اَ بدأ مع قول رسول الله  الإسلامي ككل، وهو لا شكّ  والفقه لَمَّا  -رضي الله عنه  –لسيدنا معاذاً  تاريخ طويل ر بمَّ
                                                           

15) .2/1017( أصول الفقه الإسلامي: الدكتور: وهبه الزحيلي،   
16) (36الآية ) النحل:( سورة   
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عَثَ  قصاء ك لّ است ولذلك فإنّ ، (17)«الحَْمْد  للََِِّّ الَّذِي وَفَّقَ رَس ولَ، رَس ولِ اللََِّّ لِمَا ي ـرْضِي رَس ولَ اللََِّّ » إِلَى الْيَمَنِ  ه  أرَاَدَ أَنْ يَـبـْ
صورة عبر استدعاء كل مكونات ال الاجتهاد ومن ثمّ الفكر و ة على حركة رعيّ التفاصيل ذات العلاقة بأثر المقاصد الشّ 

العصور هو ممَّا يبدو فوق طاقة وطبيعة هذه الورقة البحثية، وعليه سوف نكتفي بتقديم صور إجمالية نستوعب من خلالها 
الاجتهادية لفكريةّ و اة المقاصد ودورها في الحركة ت التي قد تعبر في مجملها عن أهميّ بعض النماذج ونلتقط بعض المؤشرا
 وهو ما سنتناوله عبر النقاط التالية:

د بين خاصيتي الأخذ ق فقه المقاصالالتفات إلى روح النصّ، ويعتبر صورة من الصور المقاصدية في الفهم حيث يوفِّ  -1
عة على نظام واحد لا ريص ولا العكس لتجري الشّ فيه المعنى بالنّ  لى وجه لا يخلّ ص والالتفات إلى روحه عبظاهر النّ 

لأمر الذي ا اهرية كابن حزمممَّا ينأ معه الفهم والعقل عن الحرفية والجمود لدى بعض الظّ  (18)اختلاف فيه ولا تناقض
 .أدّى به إلى إنكار القياس

رع لحكمة تقوم عليها اوتنقيب عن أسراره الموصلة إلى هدف قصده الشّ ا هو بحث في معانيه والالتفات إلى روح النص إنمّ 
س علومنا الاجتماعيّة والإسلاميّة على ب عدين موضعييّن  مصلحة أو تدرأ بموجبها مفسدة،  (19)ومن ثّم يمكن أنْ نؤسِّ

ه ولذلك أثر  ة والحكميّة،التّشريعيّ  ا، وفصّل امتداداتهم(20)ذكرهما الإمام الشّاطبي )مقاصد الشّارع، ومقاصد المكلّف(
ا، ويفتح الأفق واسعاً قليد في أضيق دوائرهلقين والتّ في تشكيل الوعي المقاصدي الذي يحاصر عقلية التّ  الفاعل دون شكّ 

لًا  ضوء مقصده الجزئي أوّ ص فيفكير والاستنتاج وهو ما يعطي أثره الكبير في تحريك الاجتهاد نحو فهم النّ ا عقلية التّ أمّ 
 وتطبيقه. كم وتحديدهن الفقيه ـ بشكل أكبر ـ من فهم الح  ة ثانياً ونتيجة لذلك يتمكّ ء المقاصد العامّ وفي ضو 

يعة وأصولها ر وقديماً شكَّل الوعي المقاصدي للصحابة مصدراً ملهماً في فهم النصوص الجزئية وربطها بكليات الشّ  -2
دروساً في إطار عقلية في تكييف الوقائع تكييفاً شرعياً أصيلاً ومالعامة، وبشكل أثرى ملكاتهم الفقهية وزاد من قدراتهم ال

يحة والاختيار حاملة والمدركة لِك لِّ الاحتمالات، وما يترتَّب عليها ليتحرك النظر الاجتهادي نحو الموازنة الصّ الرؤية الشّ 
وَاوِين، تدو وضع الخراج  ريعة وراءالسليم لِما هو أفضل وأصلح وأنفع للإسلام والمسلمين، فكانت مقاصد الشّ  وين الدَّ

 . ممَّا لم يكن في عهد رسول الله (21)وَضرب الدَّراَهِم، والعهد بالخلافة وتمصير الأمصار، واتخاذ السجون

                                                           

17)   .3/303(، 3592، حديث رقم )اجْتِهَادِ الرَّأْيِ في الْقَضَاءِ  :بَاب    الْأقَْضِيَةِ  :كِتَاب  بي داود،( سنن أ
18) .2/392 : الشاطبي،انظر: الموافقات(   
19) (.62( ا نظر: مقاصد الشّريعة نحو إطار للبحث في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة: د. عبد الله محمّد الأمين، ص)  
20) .53/ 1، والاجتهاد المقاصدي، حجيّته.. ضوابطه.. مجالاته: د. نور الدين بن مختار الخادمي، 80، 1/27فقات: الشاطبي،( الموا  
21) شرح القواعد الفقهيّة: و  ،3/15، حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي: ا نظر: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (

.1/210شيخ محمد الزرقا  ، أحمد بن ال  
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و حيأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادئ علم النّ  -رضي الله  عنه  –هي التي جعلت الإمام علي  -أيضاً  -والمقاصد
. (22)لنّاساوحرصاً على حمايتها بعد أن شكَا عليه أبو الأسود الدؤلي ما لاحظه من اللحن في كلام  حفظاً للغة القرآن

والمصلحة المقصودة للشرع هي أيضاً من جعلت الإمام علي يضمن الصناع ما بأيديهم من أموال في حال عجزوا عن 
 .(23) «يصلح الناس إِلاَّ ذلك لا»ذلك:  إثبات أن هلاكها لم يكن بسبب، وقد قال ـ كرم الله وجهه في

وقد كان لهذا الوعي المقاصدي المبكر والمبارك أثره الكبير في تحريك الاجتهاد لدى التابعين وتابعيهم، حيث تراسلت 
دة، وقد ظهر ما يسمى بمدرسة الرأي في العراق التي نهجت نهج الصحابة في إعمال اجتهادات مشابهة كثيرة ومتعدّ 

، اة المصالححيح والمؤيد بتعاليم الكتاب والسنة وفقه السلف صحابة وتابعين، والمدعم بمراعزز بالأثر الصّ النظر الفقهي المع
 وكذا مدرسة الشّافعيّة ... 

يستدعي مئات الصور التي تعضد هذه الحقيقة وتعكس الطبيعة المقاصدية فيها،  ودونما شكّ فإنّ بإمكان الباحث أنْ 
الأمر لا يتسع هنا للوفاء بذلك، ولهذا قد  مذهب، بيد أنّ  لّ دات المجتهدين داخل ك  وذلك من خلال استقراء اجتها

كبر مثّل في تاريخ الفقه المدخل الأ الذيالقياس  البيان، ولعلّ أدلّ شاهدٍ بجانب ذلك  فيما ذكرناتكون الإشارة 
ية، وما لا يستطاع هذه الثروة الفقه لّ ك    للاجتهاد، حتى عدّه البعض كالشافعي مرادفاً للاجتهاد، بحيث يمكن القول أنّ 

يما مضى الفكرة المقاصدية كانت ف حصره من اجتهادات المجتهدين قد كان وراءها الاعتماد على القياس، فإذا علمنا أنّ 
بأن أثر العامل  فإَِنَّه  يمكن القول، عليلي جزءاً من القياس باعتبارها نشأت كضرب من ضروبه في سياق المنحى التّ 

لمقاصدي بشكل أو بآخر قد كان أيضاً معتمداً ومؤثراً في حركة الاجتهاد، وبالتالي فيما أنتجته هذه الحركة من ثروة ا
لم يكن يعمل عمله تحت مسمَّى )المقاصد( قد كان يعمل عمله تحت مسميات مختلفة كـ)الاستحسان(  فقهية، فهو وإنْ 

 . وهذا يمثّل أكبر شاهد على أهميّة المقاصد في بلورة وتجديد الفكر. أو )مراعاة الضرورة(.. (24)أو )المصالح المرسلة(
 
 
 
 

                                                           

22) عبد الرزاق بن فراج  :أصول علم العربية في المدينةو  ، 2/342ي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوط: انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها( 
. 1/297، الصاعدي  

23) .350/ 36، صهيب عبد الجبار: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(   
، وما بعدها.1/116الاجتهاد المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته: د. نور الدين الخادمي، ا نظر:  (3)  
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 المحور الث الث
 مجالَت الفهم المقاصدي والَرتقا ٌ بالفكر

 
لا شكّ  أنّ للمقاصد وظائف ومهام تؤديها بالقدر الذي يعود على الفرد والمجتمع بالنفع العميم، ومن أبرز هذه الوظائف 

فكر ف الفقهيّة والأ صوليّة والتي بدورها تنعكس على عمليّة الاجتهاد الفقهي، ومن ثّم تؤثرِّ في الالتي تقوم بها الوظائ
ع ويجدِّد في الوسائل مماّ يجعل لها دوراً  كبيراً في خدمة العمل الدّعوي ، وحتّى يتسنّى لنا فهم (25)والنّظر بالقدر الذي يوسِّ

لا بدّ من الوقوف على أسرار أحكامها وغاياتها ومقاصدها، فهذا  – كما هي  –شريعة الله تعالى بشكل صحيح وسليم 
كَِّننا من صحة التّفاعل مع الواقع  وحده هو الذي يجعلنا نقف على أرض صلبة في فهم الإسلام شريعة وعقيدة، كما يم 

 والانفعال بالعصر، ولا يجعلنا نعيش في التّاريخ بعيداً عن هموم الواقع ومتطلباته.
من أجل فهم أسرارها ومقاصدها سوف نفهمها في سياقها العقدي والاجتماعي والتاريخي والسيّاسي  ذلك أنهّ

والفكري...، وسوف ن ـلْزَم  يأنْ نعرف أسباب نزول الآية، أو أسباب ورود الحديث، ونج ْريِ النّصوص الشّرعيّة على س نن  
، ولعلّ من أبرز (26)لفهم المقاصدي للشريعة ونصوصهاكلام العرب ومقتضياته؛ فهذا كلّه سنلتزم به من أجل تحقيق ا

 مجالات الفهم المقاصدي التي تتجلى فيها صور الارتقاء الفكري الآتي:
 لاشكّ أنْ إصلاح الإنسان من أسمى غايات الشّريعة الإسلاميّة، ومقاصدها ونظراً  لكون صلاح المجال العقدي :

نسان القرآن الكريم بهذا الجانب وعالجه أكثر من غيره من أجل بناء إ الإنسان متوقفاً على صلاح عقيدته، فقد اهتمّ 
 متوازن.

ولهذا لا غرابة إنْ نجد أوّل ما ابتدأت به الدّعوة الإسلاميّة إصلاح جانب الاعتقاد طيلة الفترة المكيّة، وفي ذلك يقول 
الفساد. وذلك يحصل بإصلاح حال  ريعة هو جلب الصلاح ودرءالمقصد الأعظم من الشّ  أنّ : )(27)الطاهر بن عاشور

لذلك نرى و  ،الإنسان ودفع فساده. فإنهّ لما كان هو المهيمنَ على هذا العالم كان في صلاحه صلاح العالم وأحواله
عوة تدأ الدّ فاب ؛هلّ الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاء نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع ك  

عالج  ثمّ  ،عالمفكير الحق في أحوال هذا الالإنساني الذي يسوقه إلى التّ  فكيرالذي هو إصلاح مبدأ التّ  بإصلاح الاعتقاد
لَا وَإِنَّ أَ  الباطن محرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث: " لأنّ  ؛الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه

                                                           

25) (، وما بعدها.27( ا نظر: الفكر المقاصدي قواعده، وفوائده: أحمد الريسوني، ص)  
26) (.13ص )، ( ا نظر: مقاصد الأحكام الفقهيّة، تاريخها ووظائفها التّربويةّ والدّعويةّ: د. وصفي عاشور أبوزيد  
27) .3/197، محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية(   
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، ولذلك نجد  أنّ (28)" الَجسَد  ك لُّه ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَد  ك لُّه ، أَلاَ وَهِيَ القَلْب   في الَجسَدِ م ضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
 الق رآن قد جعل المسائل الغيبيّة والقضايا العقديةّ مبنيّة على التّسليم والإذعان، بخلاف المسائل العقليّة والقضايا الفكريةّ

الحقائق  ها للبحث والنّظر والتّفكُّر، ولماّ كان الخطأ وارد في المسائل الفكريةّ للوصول إلىالتي أطلق الإسلام حرية العقل في
 الكونيّة؛ فإنهّ في القضايا الغيبيّة يهوي بصاحبه في ظلمات لا نهاية لها.

صفات، ومن ، وضمن الإلهيات نجد الأسماء وال(29)العقيدة ثلاثة أقسام: إلهيات، ونبوات، وسمعياتوكما هو معلوم أنّ 
 أسماء الله تعالى "الحكيم"، ومن صفاته "الحكمة".

وإن "الحكيم" الذي يمتنع الخلل في خلقه وأمره وشرعه، ويضع كل شيء في مكانه بقدَر، ولا يخلق شيئًا عبثاً، ولا يشرع 
م من أحكام كيستحيل أن يكون ح  و  ،(30)إذْ الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه اللائق به شيئًا دون حكمة وغاية

شريعته ودينه بلا هدف ومقصد، سواء كان هذا المقصد معلومًا لنا أو مجهولًا، وجهلنا له لا يعني عدم وجوده، وإنما 
 له.هِ له من جَ هِ مه، وجَ لِ مه من عَ لِ عَ 

الله  قتضيه اسمل بعض ما يا يعطّ عن شريعة الله وعن أحكامه فإنمّ  -الكلي منه والجزئي  -قصيد الذي ينفي التّ  وإنّ 
 وحيد عند المسلم."الحكيم"، وما توجبه صفة الله تعالى "الحكمة"، وهذا مما يشوش عقيدة التّ 

 لا يندّ  هعويل عليه، والرجوع في ممارسة الاجتهاد إليه، وأنّ الاهتمام بالتقصيد، والعمل به، والتّ  من أجل هذا نقول: إنّ 
ا هو نوع من نمّ ، إه  لَ هِ جَ  نْ مَ  ه  لَ هِ ، وج  ه  مَ لِ من عَ  ه  مَ لِ د، عَ يكون له مقص قصيد وأنْ ريعة عن التّ حكم من أحكام الشّ 

 وحيد عند المسلم، وتعزيز لها.تصحيح عقيدة التّ 
 :ينبغي أنْ يظهر هذا الأمر جليّاً أي تجديد الفقه الإسلامي من خلال النّظرة المقاصديةّ  المجال الفقهي، والعبادات

ويظهر الشكل كيف  ، عند الفقيه" في منظومة الفقه الإسلاميّ المقترحةالمَ عَ المكانة التي تحتلها "رؤية المن خلال 
هذا تفريق بين الفقيه  في المنظومة. وفي ر الفقه، وهي نتيجة لإدخال رؤية العالمَ يحتلّ الفقيه مكانًا مركزيّاً في تصوّ 
 ،لديه أيضاً  ؤية العالمَ والتي هي جزء من  ر  شريعية التي هي مصادر معرفة الفقيه،ة التّ نّ نفسه وبين القرآن الكريم والسُّ 

ولكنّ ؛ لياته وقطعياتهر كلدى الفقيه تتفاعل مع "المصادر" لإنتاج الفقه وتصوّ  خرى في رؤية العالمَ وهناك مكوّنات أ  
جية هبل تكون مبنيّة على رؤية "علميّة" ومن ؛اً أو وهماً محضيجب أن تكون "واعية"، أي ألا تكون ظنّ  رؤية العالمَ 

                                                           

28)  :بَاب   ،الْم سَاقاَةِ  :كِتَاب  ، صحيح مسلم،  1/20(، 52، حديث رقم ) فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ : بَاب   ،الِإيماَنِ  :كِتَاب  ( متفق عليه، صحيح البخاري،  
.3/1219(، 1599حديث رقم ) ب ـهَاتِ أَخْذِ الحَْلَالِ وَتَـرْكِ الشُّ   

29) ، د عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، و1/24، محمد بن خليفة بن علي التميمي: مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات( 
1/106.  

30) (.100سنى: سعيد بن علي القحطاني، ص)(، وشرح اسماء الله الح  60( ا نظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد: البيهقي، ص)  
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بينما حينما ، هاأو غير  أو السياسة أو الفنّ  رعي سواء الاقتصاد أو الطبّ معاصرة في فرع العلم المقصود بالحكم الشّ 
لا يمتلك الفقيه فهماً للعالم كما هو في الواقع فإنهّ لا يكون "كفء" ليصل إلى آراء فقهيّة صحيحة. وهذا الفهم 

، تبرشرط "فقه الواقع"، الذي وضعه ابن القيّم كشرط للقيام باجتهاد معهو تعبير آخر عن امتلاك الفقيه ل للعالمَ 
 الْقَراَئِنِ الْحاَليَِّةِ فاَلْحاَكِم  إذَا لَمْ يَك نْ فَقِيهَ النـَّفْسِ في الْأَمَارَاتِ، وَدَلَائِلِ الْحاَلِ، وَمَعْرفَِةِ شَوَاهِدِهِ، وَفي وذلك حينما قال: )

ا يَـعْلَم  النَّاس  ب طْلَانهَ  لَا هِهِ في ج زْئيَِّاتِ وكَ لِّيَّاتِ الْأَحْكَامِ: أَضَاعَ ح ق وقاً كَثِيرةًَ عَلَى أَصْحَابِهاَ. وَحَكَمَ بمَِ وَالْمَقَاليَِّةِ، كَفِقْ 
. فَـهَاه نَا نَـوْعَانِ مِنْ الْفِقْهِ، لَا ب دَّ للِْحَاكِمِ هِ يَش كُّونَ فِيهِ، اعْتِمَادًا مِنْه  عَلَى نَـوْعٍ ظاَهِرٍ لَمْ يَـلْتَفِتْ إلَى بَاطِنِهِ وَقَـراَئِنِ أَحْوَالِ 

يَِّز  بِ   بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ، وَالْم حِقِّ هِ مِنـْه مَا: فِقْهٌ في أَحْكَامِ الْحوََادِثِ الْك لِّيَّةِ، وَفِقْهٌ في نَـفْسِ الْوَاقِعِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ، يم 
ا للِْوَاقِعِ. وَمَنْ لَه  ذَوْقٌ ي طاَبِق  بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَـي ـعْطِي الْوَاقِعَ ح كْمَه  مِنْ الْوَاجِبِ، وَلَا يَجْعَل  الْوَاجِبَ مخ َالِفً  وَالْم بْطِلِ. ثم َّ 

نِهَا لِغَايةَِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ في الْمَعَا  وَالْمَعَادِ، وَمجَِيئِهَا بغَِايةَِ الْعَدْلِ، الَّذِي شِ في الشَّريِعَةِ، وَاطِّلَاعٌ عَلَى كَمَالَاتِهاَ وَتَضَمُّ
نـَتْه  مِنْ الْمَصَالِحِ: تَـبَ  َ يَسَع  الخَْلَائِقَ، وَأنََّه  لَا عَدْلَ فَـوْقَ عَدْلِهاَ، وَلَا مَصْلَحَةَ فَـوْقَ مَا تَضَمَّ يَاسَةَ الْعَادِلَةَ ينَّ  لَه  أَنَّ السِّ

 يَحْتَجْ مَعَهَا إلَى رعٌْ مِنْ ف ـر وعِهَا، وَأَنَّ مَنْ لَه  مَعْرفَِةٌ بمقََاصِدِهَا وَوَضْعِهَا وَحَس نَ فَـهْم ه  فِيهَا: لمَْ ج زْءٌ مِنْ أَجْزاَئهَِا، وَف ـَ
 .(31)(سِيَاسَةِ غَيْرهَِا ألَْبـَتَّةَ 

د الفقيه، " عن"فهم العالمَ  ، هما كما يلي: أولًا، بالنسبة للتغيّرات في(32)في أمرين على الفقهينعكس   وهذا الأمر بدوره
ن الطقوس فاتبّاع الحكم بمعناه الحرفي يجعل من ذلك الحكم نوعاً م ،إنّها ستثمر تقليل الفهم الحرفي للفقه الإسلاميّ 

بينما ما أريد التأكيد عليه هو أنّ من المهمّ الحفاظ على الاتبّاع المستمرّ في مجال العبادات في الفقه الإسلاميّ،   ،الجامدة
غير أنّ من الممكن دائماً المبالغة في توسيع دائرة العبادات على حساب المعاملات. لهذا فإنّ  ،يام والحجّ لاة والصّ كالصّ 

 المطلوب هو الوصول إلى توازن بين هذين المجالين.
أنهّ  بـي لنّ اولنورد بعض الأمثلة التي توضّح هذه النقطة: إنّ القصد من زكاة الفطر هو مساعدة الفقير، وقد ورد عن 

تحت بند العبادات، وعلى  ثَتكاة بح ِ ، غير أنّ هذه الزّ (33)عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيـَوْمِ " -أي الفقراء -" اغْن وه مْ "  قال: "
ر والزبيب لّ زمان، بينما حين يتغيّر المكان ويتغيّر المجتمع إلى حدّ أنّ التممكان وفي ك   لِّ هذا فقد طبّقت حرفيّاً في ك  

ا قبيل صلاة ونحو الإصرار على إخراجه لشعير تصبح غير ذات فائدة للفقراء )والأقط قد اختفى في أكثر البلدان(،وا
العيد وعدم إخراجها قبله بفترة حتى يتمكّن الفقير من إغناء نفسه وعياله بشراء احتياجات العيد من ملبس ومأكل...؛ 

                                                           

31) .1/4( الطرق الحكميّة: ابن القيم،   
32) ة(، مجلة مقاص  ا شريعة و ج ي  ا فقه الإسلامي ا معاصر: رؤية منظومية  ليانُظر في ذ ك ا  لا  ا جي   ا ذي   به:  . جاسر عو ة في بحثه: )  (

. 2014(، مايو 151)في ا ع    (منشورا مسل  ا معاصر)  

33) وهو  -معشر ، وضعّفه العلماء لورد أبي4/292(، 7739، حديث رقم ) وَقْتِ إِخْراَجِ زكََاةِ الْفِطْرِ  :بَاب  ،  الزَّكَاةِ  :كِتَاب  ( السنن الك برى: للبيهقي،  
.9/249في سنده. ا نظر: مسند الإمام أحمد،  نجيح بن عبد الرحمن السندي  
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تطبيق هذه الصدقة بشكل حرفّي على أنّها من العبادات المحض  ، ولذلك فإنّ  لأنّ المقصد الأساسي هو "الإغناء"
 ت.عَ رِ سيضيّع حتماً المعنى المقصود الذي من أجله ش  

لعمل وتساعد على حسن د اا تسدّ ي الرغبة في العمل والمواظبة عليه، فإنهّ معرفة المقاصد تقوّ  وكما أنّ )يقول د. الريسوني: 
ه،... والمكلف عليه فه عن قصده وحقيقتفي عمله، ويحرّ  ا يفعل يوشك أن يزلَّ ومن لا يعرف مقاصد م ،تطبيقه وسلامته

ه؟ وكيف نطلب ارع فيما كلف بارع، فمن أين له هذا إذا لم يعرف مقصود الشّ يجعل قصده وعمله موافقَيْن لقصد الشّ  أنْ 
 .(34)(قه وهو لا يعرفهيوافق شيئًا ويحقّ  منه أنْ 

ا ينسحب على رعية فقط، وإنمّ واهي الشّ ع، ولا يقتصر على العبادات أو الأوامر والنّ وهذا كلام محسوس ومشاهد في الواق
ليم ديد والسّ السّ  إذا عرفنا وجهه، ولا نأتي به على الوجه ؛ فلا يؤتى بالعمل على وجهه إلاّ الحياة ومناشطها المختلفة جميعاً 

اطاً كليف جسدًا بلا روح، وشكلًا بلا مضمون، ونشالتّ أدينا العمل أو  إلا بعد معرفتنا لغايته ومقصوده ومراده، وإلاّ 
 ؛بلا أثر ولا فائدة

ارع منه، س مراد الشّ يأتون به على عك -في أحيان كثيرة  -بل لا نبالغ إذا قلنا إن الجهل بمقصود الحكم يجعل المكلفين 
يأكلون  ون في رمضان أكثر مماكمن يصومون رمضان، ولكنهم يأكل)رعية، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل آثار الأحكام الشّ 

 .(35)(في غير رمضان، ويرضون شهواتهم في رمضان بما لا يفعلونه خارج رمضان
قد يقع على  ظر الفجائي الذيويضرب د. الريسوني لذلك مثلاً آخر بالاستئذان عند دخول البيوت، ومقصوده منع النّ 

لا  من لا يعرف هذا المقصد أو  حرمات بيوتهم... ولكنْ يرى منهم أو عندهم في اس أنْ ما لا يجوز، أو ما لا يحب النّ 
وافذه؛ فهذا قد ه قد يرسل بصره داخل البيت عبر بابه أو نالإذن له بالدخول، ولكنّ  ف عند الباب منتظراً يراعيه قد يتوقّ 

 .(36)، ولكنه انتهكه من حيث مقصودهصورياًّ  اً عمليّ  التزم بالاستئذان التزاماً 
وهو الأمر  -غير المتعمقين في مقاصد الشرع ومراميه  -لة التي يكثر حولها الشغب بين الملتزمين ومثال آخر من الأمث

 هي عن إسباله.ياب، أو النّ بتقصير الثّ 
 إلِيَْهِمْ وَلَا ي ـزكَِّيهِمْ ر  ثَلَاثةٌَ لَا ي كَلِّم ه م  الله  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَـنْظ  »قاَلَ:  عَنِ  -رَضِي الله  عَنْه   –روى مسلم عَنْ أَبي ذَرٍّ 

ثَلَاثَ مِراَراً، قاَلَ أبَ و ذَرٍّ: خَاب وا وَخَسِر وا، مَنْ ه مْ يَا رَس ولَ اِلله؟ قاَلَ:  قاَلَ: فَـقَرأَهََا رَس ول  اِلله « وَلَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                                           

34) (.95، ص)أحمد الريسونيالفكر المقاصدي قواعده وفوائده: (   
35) (.96( المرجع السّابق، ص)  
36) (.97 -96( المرجع السّابق، ص)  
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هذا الوعيد محمول على  أنّ  (38)وذكر جمع غفير من العلماء، (37)«لْكَاذِبِ الْم سْبِل ، وَالْمَنَّان ، وَالْم نـَفِّق  سِلْعَتَه  بِالْحلَِفِ ا»
د إطلاق وص تقييّ صصوص التي وردت في هذا الموضوع، فنتج عن مجموع النّ من أسبل ثوبه كبراً وبطراً، وذلك بجمع النّ 

 هذا الوعيد بالكبر والبطر والخيلاء.
بذلك   كبر ولا مخيلة، هل ينطبق عليه هذا الوعيد الشديد، ون دخلونحن نتساءل هنا: ماذا لو أسبل ثيابه لغير بطر ولا

 ل مقصوده مضمونًا.هي شكلًا، ولكن لم يحصّ ه بذلك قد فعل النّ م؟ إنّ شعوبًا كاملة في نار جهنّ 
م خرين لأنهّ ا للآتقارً واح وكبراً  نة، وبطراً ه يقيم السُّ اس بأنّ ر ثوبه تخايلًا على النّ خرى: ماذا لو قصّ ونتساءل من جهة أ  

ق المقصود من حقّ  هه يكون قد التزم شكلًا بالحكم، ولكنّ نة مقصرون فيها؟ إنّ منفلتون عن الشرع متسيبون معادون للسُّ 
 ه، فانظر إلى أي حد تكون الخطورة!.هي عن ضدّ النّ 

يت له بسبعة وعشرين بعيراً، وكان ح لّ  أنّ ) بي وما أروع ما ذكره ابن الجوزي عن النّ  ة اشتريت حلّ  اريلتميم الدّ ة اشتر 
بوا تطلّ  م الهوى، ثمّ زهد، وابتكروا طريقة زينها لهيل، ثم قال لله دره: "فجاء أقوام، فأظهروا التّ بألف درهم، يصلي فيها باللّ 

لشرى في اهر، ليث  افي الظّ  عانقسموا: فمنهم متصنّ  ب دليلها، ثمّ ويتطلّ  يتبع طريقاً  ا ينبغي للإنسان أنْ ليل، وإنمّ لها الدّ 
د إلا القميص، ، وما تزهَّ ده متصوف متزهِّ اس بزيه أنّ ذات، ويري النّ هوات، وينعكف على اللّ الباطن، يتناول في خلواته الشّ 
 .(39)(فرعون بروإذا نظر إلى أحواله فعنده ك

ا الحكم، كما  لنا خطورة قيام المكلف بالتكليف دون معرفة مقصوده، ودون علمه بالغاية التي شرع لهومن هنا يتبيّن 
ت لها الأحكام بشيء من عَ رِ ف إلى الغايات التي ش  عرُّ ه المكلف بمقاصد الأحكام والتّ  لنا الأهمية البالغة لأنْ يتفقّ يتبيّن 
 حديد ما أمكنه ذلك.فصيل والتّ التّ 

فالعبادة مقصودة في  -انه لا يعني تحليلنا هذا أنّ العبادات والمعاملات مجالان متباينان لا يتقاطعومن الجدير بالذكر أنّ 
 المقاصد الاجتماعيّة.عبد و وازن بين جانب التّ يحدث التّ  غير أنّ من المطلوب أنْ  -حدّ ذاتها في الأحكام الشرعية الإسلاميّة

ة ي، هو تحقيق انفتاح الفقه الإسلاميّ على ما حقّقته البشر (40)المللعَ  المقترح في توفّر رؤية وفهم واعٍ  للأمراني والأثر الثّ 
قة مع "الواقع" دون إصدار أحكام متف عٍ دَّ ي م  يدعِ  بالإمكان اليوم أنْ  من تقدّم في العلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة، فلم يعدْ 

                                                           

37) يماَنَ  :كِتَاب    ( صحيح مسلم، لْعَةِ بِالْحلَِفِ، وَبَـيَانِ الثَّ  :بَاب  ،  الْإِ زاَرِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَـنْفِيقِ السِّ ةِ الَّذِينَ لَا ي كَلِّم ه م  الله  يَـوْمَ لَاثَ بَـيَانِ غِلَظِ تَحْريِِم إِسْبَالِ الْإِ
. 1/102(، 106حديث رقم ) الْقِيَامَةِ، وَلَا يَـنْظ ر  إلِيَْهِمْ، وَلَا ي ـزكَِّيهِمْ وَلَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   

38) محمد بن علي بن : الأوطار نيل، و 1/365، المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي كشف المشكل من حديث الصحيحين(  ا نظر:  
.2/134، محمد بن عبد الله الشوكاني  

39) .42 -41/ 1، المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: صيد الخاطر(   

40) عودة، مجلة المسلم المعاصر، العدد: رد. جاس:  مقاصد الشريعة وتجديد الفقه الإسلامي المعاصر: رؤية منظومية كلية( ا نظر:   
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إجراء بحث علمي مناسب ومبنّي على منهجية علميّة، طبيعيّة كانت أو اجتماعيّة. وقد رأينا كيف أنّ بعض المسائل 
مثل "علامة الموت،" أو "فترة الحمل القصوى،" أو "سنّ التمييز،" أو "سنّ البلوغ"، كان رعيّة، المتعلّقة بالكفاءة الشّ 

 تعبيرهم. الفقهاء قديماً يصدرون الحكم بشأنها بناء على "سؤال النّاس"، على حدِّ 
قراراتنا ل صحيح أنّ ما نطلق عليه "العلم" يبقى في تطوّر عبر الزمن، وصحيح أنّ هذا يستدعي مراجعة وتحديثاً دائماً 

لعلم في المنهجية لدى الفقيه، ودخول ا وأجوبتنا العلميّة، ولكنّ تطوّر العلوم هو جزء من التطوّر الطبيعيّ لرؤية العالمَ 
 في منظومة الفقه الإسلاميّ.ويؤدّي إلى  التّطوّر  الفقهية بهذا المعنى المذكور هو ما يضمن "الانفتاح" 

 بوي قولًا  بالامتثالهيٌن ر  الهدف الحقيقي لمقاصد الشّريعة همّة التي ينبغي أنْ ت درك أنّ :  من الأمور المالمجال التر 
ة هذه الوظيفة خاصّ و  بعامّة والمسلمين بصفة خاصّة هي الضابطة للفِكر الإنساني الشرعيّةوفعلًا، وأنَّ هذه المقاصد 

شيطه عليه، اره وإتقانه للعمل، ودفْعه إليه وتنْ ه إذا علم مقصد الحكم "زاد" امتثاله وانقياده، واستمر بالمكلف، فإنّ 
يقصد من  - ةِ فَمَا يدَ لُّ عَلَى الْعِلَّ )د الامتثال والانقياد، وبخاصة في أمور العبادات، ولهذا قال الآمدي: وذلك بمجرّ 

 .(41)(ب ولِ ولَةِ الْقَ يَك ون  أَوْلَى لقِ رْبهِِ إِلَى الْمَقْص ودِ بِسَبَبِ س رْعَةِ الِانْقِيَادِ وَس ه   -صوص النّ 
في  ما جاءهم به من الله تعالى وذلك في   قد أدركوا هذا المقصد التّربوي فالتزموا طاعته ولهذا نجد صحابة النّبي 

نْ يَك ونَ لَه م  الخِْيَرةَ  مِنْ أَ  وَمَا كَانَ لِم ؤْمِنٍ وَلَا م ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ  وَرَس ول ه  أمَْراً ك لِّ سكناتهم وحركاتهم امتثالاً لقوله تعالى: )
المثل في الانقياد والطاعة من  ، وقد ضرب صحابة النّبي (42)(أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَََّّ وَرَس ولَه  فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا م بِيناً 

 ذلك:
-  
 .عوا خَواتيمَهمخل خاتَماً مِن ذهب، لبسوا خواتيم من ذهب، فلما خلَعه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة في يد النبي -

جْعَل  فَصَّه  في بَاطِنِ كَفِّهِ، اصْطنََعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ وكََانَ يَـلْبَس ه ، فَـيَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللََّّ  عَنـْه مَا: أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ  
فَـرَمَى «  هَذَا الخاَتِمَ، وَأَجْعَل  فَصَّه  مِنْ دَاخِلٍ إِنّيِ ك نْت  ألَْبَس  »، فَـقَالَ: فَصَنَعَ النَّاس  خَوَاتيِمَ، ثم َّ إِنَّه  جَلَسَ عَلَى المنِْبَرِ فَـنـَزَعَه  

 .(43)«فَـنـَبَذَ النَّاس  خَوَاتيِمَه مْ « وَاللََِّّ لَا ألَْبَس ه  أبََدًا»بهِِ ثم َّ قاَلَ: 

                                                           

.م2014و (، ماي15)   
41) .4/265 ( الإحكام في أ صول الأحكام: سيف الدين الآمدي،  
42) (.36( سورة  الأحزاب: الآية)  

43) .8/133(، 6651، حديث رقم ) مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لمَْ يح َلَّفْ  :بَاب  ، الَأيْماَنِ وَالنُّذ ورِ  :كِتَاب  ( صحيح البخاري:    
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 صلى الله عليه وسلم فمِن حرْص الرجل على طاعة رسول الله في يد رجل خاتماً مِن ذهبٍ نزَعه منه وطرَحه أرضًا، صلى الله عليه وسلمبي و لماّ رأى النّ -
 .صلى الله عليه وسلمرفَض أن يرفَع الخاتم الذي طرحه رسول  الله  

لٍ، فَـنـَزَعَه  فَطَرَحَه ، وَقاَلَ: رَأَى خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَج   صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَس ولَ اِلله  -رضي الله عنهما – عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ  
: خ ذْ خَاتمَكَ انْـتَفِعْ بهِِ،  صلى الله عليه وسلم ، فَقِيلَ للِرَّج لِ بَـعْدَ مَا ذَهَبَ رَس ول  اللهِ «إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَـيَجْعَل هَا في يدَِهِ يَـعْمِد  أَحَد ك مْ »

 .)44)«  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: لَا وَاِلله، لَا آخ ذ ه  أبَدًَا وَقَدْ طَرَحَه  رَس ول  اللهِ 
 :حابةسرعة الَستجابة من الص   -

، فَـلَمْ «اعْلَمْ، أَبَا مَسْع ودٍ »: ك نْت  أَضْرِب  غ لَامًا لي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْت  صَوْتًا مِنْ خَلْفِي، قال سْع ودٍ الْبَدْريُِّ مَ  أبي عن 
: صلى الله عليه وسلمأفَـْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قاَلَ: فَـلَمَّا دَنَا مِنيِّ إِذَا ه وَ رَس ول  اِلله  مْ، أبََا مَسْع ودٍ، اعْلَمْ، أبََا اعْلَ »، فإَِذَا ه وَ يَـق ول 

، قاَلَ: «لَى هَذَا الْغ لَامِ اعْلَمْ، أَبَا مَسْع ودٍ، أَنَّ اللهَ أقَْدَر  عَلَيْكَ مِنْكَ عَ »، قاَلَ: فأَلَْقَيْت  السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَـقَالَ: «مَسْع ودٍ 
: لَا أَضْرِب  مَملْ وكًا بَـعْدَه  أبَدًَا  .(45) «فَـق لْت 

 :لَستجابة في الْجاُا -
جاب، عند نزول آية الح -رضي الله عنهن-حابة حال نساء الصّ  تصف: -رضي الله عنهما-هذه أم المؤمنين أم سلمة 

لَى لْيَضْربِْنَ بِخ م رهِِنَّ عَ : ﴿ وَ -عَنْ أ مِّ سَلَمَةَ، قاَلَتْ: " لَمَّا نَـزلََتْ ف ـَانظر رَحِمك الله إلى المسارعة في طاعة الله ورسوله، 
رضي -[، شقَقْن أَكثَف م روطِهنَّ فاختَمرنَ بها؛ رواه أبو داود وعلَّقه الب خاري، وعن أم سلمة 31ج ي وبِهِنَّ ﴾ ]النور: 

سِهِنَّ و [ خَرجََ نِسَاء  الْأنَْصَارِ كَأَنَّ عَلَى ر ء  59قالت: لما نزلت: ﴿ ي دْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ﴾ ]الأحزاب:  -الله عنها
 .(46)«الْغِرْبَانَ مِنَ الَأكْسِيَةِ 

 التزام قولِه وِن خاف عليه: -
َدِينَةِ، فاَسْتـَقْبـَلَنَا أ ح دٌ، فَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ أبَ و ذَرٍّ: ك نْت  أمَْشِي مَعَ النَّبيِّ  نْ عَ 

: لبَـَّيْكَ يَا « يَا أبََا ذَرٍّ »في حَرَّةِ الم ق ـلْت 
، قَ  ئًا أرَْص د ه  لِدَيْنٍ، مَا يَس رُّني أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أ ح دٍ هَذَا ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالثِةٌَ وَعِنْدِي مِنْه  دِينَارٌ، إِلاَّ »الَ: رَس ولَ اللََِّّ  شَيـْ

إِنَّ الَأكْثَريِنَ ه م  »فِهِ، ثم َّ مَشَى فَـقَالَ: هِ، وَمِنْ خَلْ عَنْ يَميِنِهِ، وَعَنْ شِماَلِ « إِلاَّ أَنْ أقَ ولَ بهِِ في عِبَادِ اللََِّّ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
ثم َّ قاَلَ لي: « وَقلَِيلٌ مَا ه مْ  -عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ شِماَلِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ  -الأقََـلُّونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ قاَلَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا 

فَعَ، فَـتَخَوَّفْت  أَنْ يَك ونَ قَدْ ثم َّ انْطلََقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتىَّ تَـوَارَى، فَسَمِعْت  صَوْتًا قَدِ ارْت ـَ« حْ حَتىَّ آتيَِكَ مَكَانَكَ لَا تَبْرَ »
                                                           

44) .3/1655(، 2090، حديث رقم)طَرحِْ خَاتمَِ الذَّهَبِ  :بَاب  ، بَاسِ وَالزّيِنَةِ اللِّ  :كتاب( صحيح مسلم،    

45) .1280/ 3(، 1659حديث رقم)  ص حْبَةِ الْمَمَاليِكِ، وكََفَّارةَِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَه  : ب  ، باَ كِتَاب  الْأَيْماَنِ ( صحيح مسلم،    
46) . 4/61(، 4101، حديث رقم)[59وْلهِِ تَـعَالَى: }ي دْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ{ ]الأحزاب: في ق ـَ :بَابٌ ، اللِّبَاسِ  :كِتَاب( سنن أبي داود،    
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: يَا رَس ولَ اللََِّّ لَقَدْ لَمْ أبَ ـْف ـَ« لَا تَبْرحَْ حَتىَّ آتيَِكَ »، فأََرَدْت  أَنْ آتيَِه  فَذكََرْت  قَـوْلَه  لي:  صلى الله عليه وسلمعَرَضَ للِنَّبيِّ  رحَْ حَتىَّ أَتَاني، ق ـلْت 
، فَذكََرْت  لَه ، فَـقَالَ:  عْتَه  »سمَِعْت  صَوْتًا تَخَوَّفْت  : نَـعَمْ، قاَلَ: " ذَاكَ جِبرِْ « وَهَلْ سمَِ يل  أتََاني، فَـقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ ق ـلْت 

ئًا دَخَلَ  : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قاَلَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ  أ مَّتِكَ لاَ ي شْركِ  بِاللََِّّ شَيـْ  .(47)«الجنََّةَ، ق ـلْت 
 :صلى الله عليه وسلم حبُّ شي ٌ أحبَّه النبي -
: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَس ولَ اللََِّّ  نْ عَ  ، فَـرأَيَْـت ه   صلى الله عليه وسلم  رَس ولِ اللََِّّ لِطَعَامٍ صَنـَعَه ، قاَلَ أنََسٌ: فَذَهَبْت  مَعَ  صلى الله عليه وسلمأنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يَـق ول 
ءَ مِنْ حَوَاليَِ القَصْعَةِ » ءَ مِنْ يَـوْمِئِذٍ «يَـتـَتـَبَّع  الدُّباَّ  .(48)«، قاَلَ: فَـلَمْ أزََلْ أ حِبُّ الدُّباَّ
 :  صلى الله عليه وسلمنلتها دعوة عظيمة لمَّا استجابت للرسول - 

لَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً يدَْخ ل   ، أَنَّ ج  نَّ فَـق لْت  لِامْرَأَتي: لَا يَدْخ لَنَّ عَلَيْك مْ عَلَى النِّسَاءِ، يَم رُّ بِهِنَّ وَي لَاعِب ـه   عَنْ أَبي بَـرْزةََ الْأَسْلَمِيِّ
هَا حَتىَّ يَـعْلَمَ هَلْ دِهِمْ أَيمٌِّ لمَْ ي ـزَوِّجْ ج لَيْبِيبٌ؛ فإَِنَّه  إِنْ دَخَلَ عَلَيْك مْ، لَأفَـْعَلَنَّ وَلَأفَـْعَلَنَّ. قاَلَ: وكََانَتِ الْأنَْصَار  إِذَا كَانَ لِأَحَ 

تَكَ ". فَـقَالَ: نعِِمَّ فِيهَا حَاجَةٌ؟ أمَْ لَا. فَـقَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَج لٍ مِنَ الْأنَْصَارِ: " زَوِّجْنِي ابْـن ـَ صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِّ 
هَا لنِـَفْسِي ". قاَلَ: فلَِمَنْ يَا رَس ولَ اللهِ وكََراَمَةٌ يَا رَس ولَ اِلله وَن ـعْمَ عَيْنِي. قاَلَ: " إِنّيِ لَ  ؟ قاَلَ: " لِج لَيْبِيبٍ ".: قاَلَ: سْت  أ ريِد 

يَخْط ب ـهَا  مَة  عَيْنِي. فَـقَالَ: إِنَّه  ليَْسَ يَخْط ب  ابْـنـَتَكِ. فَـقَالَتْ: نعِِمَّ. وَن ـعْ  صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ: يَا رَس ولَ اِلله، أ شَاوِر  أ مَّهَا فأَتََى أ مَّهَا فَـقَالَ: 
اَ يَخْط ب ـهَا لِج لَيْبِيبٍ. فَـقَالَتْ: أَج لَيْبِيبٌ إنية؟ أَج لَيْبِيبٌ إنية؟ أَج لَيْبِيبٌ إنية؟ لَا. لَ  ن ـزَوَّج ه . فَـلَمَّا أرَاَدَ أَنْ  مْر  اِلله لَا عَ لنِـَفْسِهِ إِنمَّ

أَخْبَرتَْهاَ أ مُّهَا فَـقَالَتْ: أتََـر دُّونَ عَلَى هَا: قاَلَتِ الْجاَريِةَ : مَنْ خَطبََنِي إِليَْك مْ؟ فَ فِي خْبرهَ  بماَ قاَلَتْ أ مُّ  صلى الله عليه وسلميَـق ومَ ليَِأْتيَ رَس ولَ اِلله 
خْبَرهَ  فَـقَالَ: شَأْنَكَ لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََ إِلَى رَس ولِ اِلله صَ  أمَْرهَ ؟ ادْفَـع وني؛ فإَِنَّه  لمَْ ي ضَيِّعْنِي. فاَنْطلََقَ أبَ وهَا  صلى الله عليه وسلمرَس ولِ اِلله 

هِ قاَلَ لِأَصْحَابهِِ: " هَلْ تَـفْقِد ونَ مِنْ في غَزْوَةٍ لَه . قاَلَ: فَـلَمَّا أفَاَءَ الله  عَلَيْ  صلى الله عليه وسلمبِهاَ فَـزَوَّجَهَا ج لَيْبِيبًا قاَلَ: فَخَرجََ رَس ول  اِلله 
لَيْبِيبًا ". لَ: " انْظ ر وا هَلْ تَـفْقِد ونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قاَل وا: لَا. قاَلَ: " لَ أَحَدٍ؟ " قاَل وا: نَـفْقِد  ف لَانًا وَنَـفْقِد  ف لَانًا. قاَ كِنيِّ أفَْقِد  ج 

عَةٍ قَدْ قَـتـَلَه مْ، ثم َّ قَـتـَل وه   لَى ". قاَلَ: فَطلََب وه  فَـوَجَد وه  إِلَى جَنْبِ سَبـْ  هَا هُوَ ذَا إِلَى رَسُولَ اللهِ فَـقَال وا: يَا  .قاَلَ: " فاَطْل ب وه  في الْقَتـْ

عَةً وَقَـتـَل وه  هَذَا مِنيِّ وَ  فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ: " صلى الله عليه وسلمجَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ  أَنَا مِنْه . هَذَا مِنيِّ وَأَنَا مِنْه  " مَرَّتَيْنِ أَوْ قَـتَلَ سَبـْ
، ثم َّ وَضَعَه  في قَبْرهِِ، وَلمَْ ي ذْكَرْ صلى الله عليه وسلمعَلَى سَاعِدَيْهِ وَح فِرَ لَه  مَا لَه  سَريِرٌ إِلاَّ سَاعِدَا رَس ولِ اِلله  صلى الله عليه وسلمس ول  اِلله ثَلَاثًا، ثم َّ وَضَعَه  رَ 

هَا. وَحَدَّثَ إِسْحَاق  بْن  عَ  دِ اِلله بْنِ أَبي طلَْحَةَ ثَابتًِا قاَلَ: هَلْ بْ أنََّه  غَسَّلَه . قاَلَ ثَابِتٌ: فَمَا كَانَ في الْأنَْصَارِ أَيمٌِّ أنَْـفَقَ مِنـْ

                                                           

47) قَـوْلِ النَّبيِّ  :بَاب   الرّقِاَقِ  :كِتَاب  ( صحيح البخاري،   . 8/94(، 6444حديث رقم )، «مَا أ حِبُّ أنََّ لي مِثْلَ أ ح دٍ ذَهَبًا: »   
48) . 7/68(، 5379، حديث رقم )مَنْ تَـتـَبَّعَ حَوَالَيْ القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَـعْرِفْ مِنْه  كَراَهِيَةً  :بَاب  ، الَأطْعِمَةِ  :كِتَاب  ( صحيح البخاري،    
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ا " صلى الله عليه وسلمتَـعْلَمْ مَا دَعَا لَهاَ رَس ول  اِلله  ا كَدًّ هَا الخَْيْرَ صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّ . قاَلَ فَمَا كَانَ في ؟ قاَلَ: " الله مَّ ص بَّ عَلَيـْ
هَا الْأنَْصَارِ أَيمٌِّ أنَْـفَقَ   .(49)«مِنـْ

اً )قال ابن عاشور: و 
ً
عْلَامِ بِالْعِلَّةِ  ةبالحكم وفي الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال؛ إذ يصير عالم وَفي الْإِ

رضي  –، كما حدث مع هؤلاء الأخيار الأطهار (50)(تَـنْشِيطٌ للِْمَأْم ورِ بِالْفِعْلِ عَلَى الِامْتِثاَلِ إِذْ يَصِير  عَالِمًا بِالحِْكْمَةِ 
 .-الله عنهم 

ويقول د. أحمد الريسوني: "إن معرفة مقاصد الأعمال تحرك النشاط إليها، وتدعو إلى الصبر والمواظبة عليها، وتبعث 
 .(51)(على إتقانها والإحسان فيها

ا لأحكام، وإنمّ االعبد لا يمتثل أو ينقاد لأمر الله ويقبل على تنفيذ حكمه إلا بمعرفته للمقصد أو أسرار  ولا يعني هذا أنّ 
حابة كما حدث مع أغلب ص  – فهذا وحده كافٍ للامتثال والانقياد والاستمرار صلى الله عليه وسلمه أمْر الله أو أمر رسوله يكفي أنّ 
لحكم د الإتيان بها؛ إذ "المقصود أن اولهذا فإننا نتحدث هنا عن "الزيادة" في هذه المعاني، وليس مجرّ  -  صلى الله عليه وسلمرسول الله

 .(52)(لحة، لكن قد تعلم هذه الحكمة فيسهل الامتثالالشرعي لا يخلو عن حكمة ومص
في صدره شأنه وكان  م لماذا أمر ونهى تعاظم لذلك وكبر  ه عن الله أمره ونهيه وعلِ من فقِ )ويقول المناوي في كلام نفيس: 

ا محاسن الأمور و أشد تسارعا لما أمر وأشد هربا مما نهى فالفقه في الدين جند عظيم يؤيد الله به أهل اليقين الذين عاين
م ذلك ر ومشائنها وأقدار الأشياء وحسن تدبير الله تعالى في ذلك لهم بنور يقينهم ليعبدوه على بصيرة وطمأنينة ومن ح  

فس ا تنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضره والنالقلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله فالنفس إنمّ  عبده على مكابدة وكره لأنّ 
 .(53)(فيحتاج الإنسان إلى أضدادهما من الجنود ليقهرهما وهو الفقهوالشيطان جندهما الشهوات 

يستوي العبد الذي يعرف هدف الحكم مع العبد الذي لا يعرف، في سرعة الامتثال وفي الانقياد،  فليس من المعقول أنْ 
ثال والانقياد من الامت أدنى في عبودية العبد أو عقيدته، فهناك حدٌّ  قدحاً  وكذلك الاستمرار والإتقان، وهذا لا يعدُّ 

درجات  ا يتفاوت العباد فيعلم مقاصد الأحكام أم لم يعلمها، وإنمّ  زول عنه سواءً والاستمرار والأداء لا يجوز لأحد الن ـّ
 .تربيتهم على الطاّعة والانقيادهذه المعاني ويتفاضلون بقدر 

                                                           

49) . 33/30(، 19785( مسند الإمام أحمد، حديث رقم )  
50) .14/278، التّحرير والتّنوير: الطاهر بن عاشور(   
51) (.16-15مقاصد الشريعة، ص)( مدخل إلى   
52) (.357( معالم أصول الفقه عند أهل السُّنّة والجماعة: محمّد بن حسين بن حن الجيزاني، ص)  
53) .2/510، : عبد الرؤوف المناوي( فيض القدير  
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 وتعمل  ة، والحركة للإسلام،د الدعوة الإسلاميّ أنها ترشِّ  للمقاصد المهمّةمن الوظائف العامة ا: في المجال الد عوي- 
؛ فضلاً عن العاملين في ساحة العمل الإسلامي، وتجعل جميع العاملين متفاهمين (54)على وحدة الأمة -إلى حدٍّ كبير 

 متفقين متعاونين، يعذر بعضهم بعضًا في الفروع ما كانت قائمة على أدلة معتبرة من الشرع.
نا في ساحة الاجتهاد الفقهي المعاصر، تأصيلًا وتنـزيلًا، فإنّ  ومقدوراً  مشكوراً  عمومًا قد أدَّتْ دوراً وإذا كانت المقاصد 

ر لم يأخذ مداه حتى وْ هذا الدّ  إنّ  عوات المعاصرة ومناهجها المتنوعة؛ إذْ قريب بين الدّ أكبر في التّ  تلعب دوراً  ندعو إلى أنْ 
 .(55)قريب والتوحيد بين الدعاة إلى الله تعالىلمقاصد في التّ الآن، ولم تصدر نداءات تدعو إلى تفعيل ا

؛ فيقدم ترتيب الأولويات بالنسبة للداعية في الدعوة إلى الله تعالى)معرفة مقاصد الشريعة تظهر أهميتها كذلك في  إنّ 
ة، صلحة خاصّ م م ما فيه مصلحة عامة على ما فيهات، ويقدِّ حسينيّ الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التّ 

ويقدم الأهم على المهم، كما يحذر الناس من الضرر الأكثر خطورة قبل تحذيره لهم من الضرر الأقل خطورة، كما يخاطب  
 .(56)( كل أناس على حسب عقولهم، وبالخطاب الذي يناسب أفهامهم

قهية العملية، ولو في الأحكام الف معظم الخلاف بين العاملين للإسلام يكون في فروع الدين وجزئياته، أي ولا يخفى أنّ 
لزالت إشكالات   -ه متى اتضح المقصد فلا بأس من تعدد الصور وتنوعها تفقه هؤلاء بمقاصد الأحكام الفرعية، وعلموا أنّ 

 كبيرة، وتوفرت طاقات هائلة، ونقلنا معاركنا إلى ساحاتها الحقيقية.
لخلاف لخلاف، فلا يستغرب أن يكون لها دور فاعل في تقليل اوإذا كانت المقاصد تقرب بين الفقهاء، وتقلل مساحات ا

 في حقل الدّعوة إلى الله.بين العاملين 
 في محنة كبيرة ما لم نتدارك هذا الأمر بنشر ثقافة المقاصد، وتمكين الوعي -رموزه وجماهيره  -وسيظل العمل الإسلامي 

بكل  ةة البدن الإسلامي، واستعادة العافية للدعوة الإسلاميّ لسلام من أكبر الضماناتهذا  ؛ لأنّ الدّعاة المقاصدي بين
 حتى تتبوأ أ متنا مكانتها اللائقة بها. شرائحها وفصائلها

 
 
 

                                                           

54) (،  144صر، القاهرة، العدد )ا نظر: الوظائف التربوية والدّعوية لمقاصد الأحكام الفقهية: د. وصفي عاشور أبو زيد، مجلة المسلم المعا( 
.2012/ديسمبر 1كانون  

55) المرجع السابق نفسه.( ا نظر:   
56) قرن الواحد وله وتحديّات ال( مقاصد الشّريعة وأثرها في الإصلاح والتّشريع ووحدة الأ مّة: د. عبد الله الزبير، بحث مقدّم ضمن النّدوة العالميّة في الفقه وأ ص

.1/573سبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة(، والعشرين )مقاصد الشّريعة و   
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 خاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصّالحات وتتنزل البركات، والصّلاة والسّلام على معلِّم النّاس الخيرات نبيّنا محمد بن عبد 

 طريقه إلى يوم الدّين. ومَنْ ترسّم  صلى الله عليه وسلمالله
وبعد : فقد آن لرحليّ أن يحطَّ عند هذه المحطة بعد هذه الرحلة الماتعة التي تجوّلت  فيها بين العديد من أعلام نهضتنا 
قديما وحديثا لأرتشف من معينهم المقاصدي العذب الرقراق، وذلك لِمَا تمثله مقاصد الشّريعة من مرجعيّة معتبرة للتجديد 

الإسلامي بشكل عام، وفي المناحي الأ خرى بشكل خاص، والذي يميـّز  هذه المرجعيّة أنّها هي الأقدر على  في الفكر
تقديم الحلول النّاجعة، والإجابات المناسبة لكثير مماّ ينزل بالأ مّة من نوازل، سواءً كانت نوازل عامّة في جوانب حياتها 

ة الشّرعيّة والحضاريةّ والاقتصاديةّ...، أم نوازل فقهيّة تمسُّ  حياتهم من النّاحيّ المختلفة العقديةّ والثقّافيّة والاجتماعيّة 
باشرة.

 
 الم

ذي ترتكز (، لتبيّن أنّ هذا العلم هو العلم الالفهم المقاصدي والارتقاء الفكريولأهميّة علم المقاصد جاءت هذه الورقة: )
 ي العام.عليه عمليّة التّجديد الفكري في إطار النّسق الإسلام

 مخرجات الورقة:
لن تبلغ هذه الأ مّة مجدها السابق إلّا إذا نهض علماؤها وكانوا على قدرٍ كبير من الوعي بأهداف وغايات  .1

 ومقاصد الرّسالة، ولديهم تفنُّن في بيان فلسفة الأحكام ومقاصدها.
يّات، والحاجيّات على ت على الحاجتظهر أهميّة المقاصد بالنسبة للدعوة في ترتيب الأولويّات؛ فتقدّم الضّرورياّ  .2

 التّحسينيّات، ويقدّم الأهم فالمهم..، وهكذا.
 إنّ من كمال الشريعة في جانبها العقدي ممارسة التّقصيد الذي لم يندّ عن حكم من أحكام الشّريعة الإسلاميّة. .3

 الت وصيات:
اً في المواضيع فقهيّة العمليّة الجزئيّة  وخصوصضرورة اهتمام العلماء بالفهم المقاصدي الذي يركِّز  على الأحكام ال .1

 التي تتسم بالجدِّة والطرافة نحو الوظائف الدّعويةّ والتّربويةّ... وهذا ما تحتاجه الأ مة في زماننا هذا.
 ضرورة البناء والاستفادة من جهود علماء الأ مّة السّابقين في هذا المجال. .2
جدار  المقاصديةّ في ك لِّ كلياتنا الجامعيّة على أنْ تدرّس بطريقة تلامس وجوب العمل على إقرار  مناهج التّربيّة .3

 العصر وتتصل بالأصل.
قيام ملتقيات راتبة من علماء الأ مة عبر المراكز البحثيّة المختلفة لدراسة أسباب هبوط ونهوض الأ مّة ، وإيجاد  .4

 والحياة. معالجات عامّة وخاصّة وفق نظرة مقاصد الشّريعة للكون والإنسان
 ،،والله من وراء القصد،
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 قائمة المصادر والمراجع
قق: محمد المح، التونسي المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور،  مقاصد الشريعة الإسلامية -

 .م 2004 -هـ  1425عام النشر: ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر ، ط.الحبيب ابن الخوجة
والشؤون  ، ط. وزارة الأوقافقاصدي، حجيّته.. ضوابطه.. مجالاته: د. نور الدين بن مختار الخادميالاجتهاد الم -

 م.1998قطر، )كتاب الأ مّة(، الطبعة الأولى، أغسطس  –الإسلاميّة، الدوحة 
: يقتحق ،الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي -

 .لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت ، ط.عبد الرزاق عفيفي
لمالكي، االأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني  -

 م1928الطبعة: الأولى،  مطبعة النهضة، تونسط. 
 هـ.1406سوريا، الطبعة الأولى،  –لطباعة أ صول الفقه الإسلامي: د. وهبه الزحيلي، ط. دار الفكر ل -
 دينة المنورةمجلة الجامعة الإسلامية بالم ط. المؤلف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي أصول علم العربية في المدينة -

 م.1988-1987هـ /1418 -هـ 1417، 106- 105الطبعة: السنة الثامنة والعشرون، العددان ،
د عصام كاتب، ط. ، تحقيق: أحمالبيهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين شاد:الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّ  -

 هـ.1401دار الأوقاف الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى 
محمد الطاهر بن محمد  :«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  -

 .هـ 1984 تونس –الدار التونسية للنشر  ط.، بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي
تفسير القرطبي= الجامع لأحكام الق رآن= : ابو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ط. مصورة عن  -

 م.1987الطبعة الثاّنية، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 
مد . عبد العظيم محمود، ومراجعة: مح، تحقيق: دتهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور -

 علي النجار، ط. الدار المصرية للتأليف والتّرجمة، )بدون(.
 – 8 - 15تاريخ النشر: ، 38عدد الأجزاء: )بدون(،  الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: صهيب عبد الجبار -

 م.2014
، ح البخاريصحي وسننه وأيامه = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم -

دار طوق ط.  ،زهير بن ناصر الناصر المحقق: محمد، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
 .هـ1422الطبعة: الأولى، ، النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
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در آباد الدكن، حي – ، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانيّةالأزدي جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد -
 )بدون(.

هـ  1406 -الطبعة الثانية ، بيروت –دار النشر: مؤسسة الرسالة ، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان -
 .م1986 -

جِ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ا: سنن أبي داود - ، سْتانيلسِّ
 ، )بدون(.بيروت-المكتبة العصرية، صيدا  ، ط.حقق: محمد محيي الدين عبد الحميدبت

السّنن الك برى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخ راساني البيهقي، تحقيق: محمّد عبد القادر  -
 م.2003 -ه1424لبنان، الطبعة الثاّلثة،  -عطا، ط. دار الكتب العلميّة، بيروت

 هـ.1413ية ، ط. مطبعة سفير، الرياض، الطبعة الثانالقحطانيبن وهيف شرح اسماء الله الح سنى: سعيد بن علي  -
 ط. ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأ شْم وني الشافعي -

 مصر،   -كاهدار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي وشر 
: هـ[صححه وعلق عليه1357 -هـ 1285المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ] شرح القواعد الفقهية -

 .م1989 -هـ 1409الثانية،  الطبعة دمشق / سوريا -دار القلم ، ط. أحمد الزرقا مصطفى
، أبو محمد، وسفي عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -

 هـ.1398، مطبوع مع شرحه، ط. مطبعة التّقدُّم، القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، جمال الدين، ابن هشام
بد الغفور تحقيق: أحمد ع، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي -

 . هـ 1402 الثاّنيةالطبعة: ، عطار
بن الحجّاج أبو الحسن الق شيري النّيسابوري، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، ط. دار  صحيح مسلم: مسلم -

 إحياء التّراث العربي، بيروت، )بدون(.
، يدانبعناية: حسن المساحي سو ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: صيد الخاطر -

 .م2004 - هـ1425، الطبعة: الأولى، دمشق –دار القلم  ط.
، هـ(751المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: : الطرق الحكمية -

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، مكتبة دار البيان ط.
. طالعين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي،  -

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، )بدون(.
 .. طبعة دار الهادي. بيروتالريسوني أحمد الفكر المقاصدي قواعده وفوائده: -
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 ، ط. دار الهادي، بيروت )بدون(.قواعده، وفوائده: أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي -
لي بن زين عارفين بن عزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ال :فيض القدير شرح الجامع الصغير -

 هـ.1356الطبعة: الأولى، ، مصر –المكتبة التجارية الكبرى  ، ط.العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري
: تحقيق ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي :كشف المشكل من حديث الصحيحين -

 .الرياض –: دار الوطن ، ط. علي حسين البواب
 ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي الكليات -

 ، ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.محمد المصريو  -درويش  د. عدنان ق:تحقي
 ، مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين -
، لنّهضة الحديثةا، ط. مكتبة وابنه محمّد د بن تيميّة، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسممجموع الفتاوى: أحم -

 ، )بدون(.مكّة المكرّمة
مدخل إلى مقاصد الشريعة: د. أحمد الريسوني. دار الأمان بالرباط، ودار السلام بالقاهرة. الطبعة الأولى.  -

 م.2010هـ/ 1431
ريم تقديم: الدكتور/ عبد الله بن عبد الك، ف: د عثمان جمعة ضميريةالمؤل: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية -

 .م1996-هـ1417الطبعة: الثانية ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ط.العبادي
، : فؤاد علي منصورتحقيق المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  المزهر في علوم اللغة وأنواعها -
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 واستقرارها الإسلامي ة الأمة وحدة تحقيق في الإجماع أثر

 الهنداوي إبراهيم بن حسن. د

 الفقه وأصول الفقه بقسم مشارك أستاذ

 بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة

 

 الملخص

ميّة في زمن تعدّ فيه ه في وحدة الأمة الإسلاقد يبدو غريباً كلّ الغرابة أنْ ي تكلّم في موضوع يكاد يكون أصوليا بْحتا، وأثر 
الوحدة بحاجة إلى معجزة ممحضـــــــــــة لجعل المســـــــــــلمين أمة واحدة موحدة. وســـــــــــبب ذلك أنّ المســـــــــــلمين قد ألفوا الفرقة 
، بل يحتاج إلى بذل أقصــــى الجهود  واســــتعذبوها بحيث أصــــبح نقلهم من حال الفرقة إلى حال الوحدة ليس بالأمر الهينِّ

. فوحدة الأمة الإســـــــلاميّة تعدّ من أهمّ الموضـــــــوعات التي ينبغي أنْ يدور حولها الحوار، وأنْ تثرى بالنقاش لتحقيق ذلك
لاســــيما أننا في زمن لا نحســــد عليه، بل يســــتعيذ منه كل من كانت له مســــكة عقل. فالأمة الإســــلاميّة أصــــبحت لقمة 

 ا، وأعني بذلك وحدتها. سائغة لكلّ من هبّ ودبّ، لفقدانها مصدر قوتها، وأساس عزّته

ولذا، فإنّ هذه الدِّراسة ستعنى بحجيّة الإجماع الأصولي وأثره في وحدة الأمة الإسلاميّة وتماسكها. ولعلّ من الموضوعات 
المهمّة الجديرة بالبحث تتمثل في حجيّة الإجماع، نظرا لاختلاف العلماء في الأدلة الدّالة على حجيّته، وطريق تثبيته. 

ن أنّ أثر الإجماع الأصولي في وحدة الأمة وتماسكها في مجال الفقهيات والعقائد الذي لم يحظ بنصيب وافر من فضلًا ع
بيان هذا الأثر في جمع الأمة، ولمّ شــــــــــــــتاتها إذ لا يمكن أنْ يتحقق الإجماع والأمة غير مجتمعة. وقد اســــــــــــــتخدم الباحث 

ادر قديمها ســـــــتقرائي تم توظيفه لجمع المادة العلمية من مختلف المصـــــــالمنهج الاســـــــتقرائي والمنهجي التحليلي، فالمنهج الا
وحــديثهــا، ومن مظــانهــا وغير مظــانهــا، وأمــا المنهج التحليلي فقــد تم توظيفــه لتحليــل المــادة العلميــة التي قــام البــاحــث 

 بجمعها، ومناقشتها مناقشة علميه للوصول إلى نتائج مقبولة علميا.
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  الإجماع ونشأته مفهوم 
 د لفظة الإجماع إلى الجذر اللغوي "جمع" بمعنى لـمّ الشيء بعد تفرقه، وتبعثره، وتناثره، فضلًا عن تضمنه لمعنىترت

. ثم إنّ هذه المعاني المتنوعة لكلمة الإجماع لا تعارض بينها إذ إنّ الإجماع كما يقع من الفرد 1العزم، والتصميم، والاتفاق
جماع من الواحد فهو بمعنى العزم والتصميم. وأما إذا كان الإجماع من جمع فيجتمع الواحد يقع من الجماعة. فإذا كان الإ

افيه المعنيان معا وهما العزم والاتفاق. وقد تكرر وورود هذا المعنى في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ذَهَبُواْ بِهِ  فَ لَمَّ
بِ  وَ  غَيَابةَِ  وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ في  نَا ِِليَْهِ لتَُ نَ بِ َِ ن َّهُم بأَِمْرهِِمْ هَذَاالجُْ ثم إنّ الأثر  (.15:يوسف)لََ يَشْعُرُونَ  وَهُمْ  أَوْحَي ْ

المترتب على حصول معنى الإجماع إذا تّم صدوره من جْمع يتمثل في تحقيق وحدة بعد تفرق، بحيث تصبح الجماعة التي 
ا رأي واحد، وفعل واحد، وإرادة واحدة كما في قوله أجمعت على أمر ما، واتفقت عليه كأنها فرد واحد له

عُواتعالى: وأما ِذا انتقلنا للحديث عن  (.64:طه)الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلَى أَفْ لَحَ  كَيْدكَُمْ ثمَّ ائْ تُوا صَف اً وَقَدْ  فأََجمِْ
والسنة النبوية؛  ،ة في الكتاب الكريمة في عصر التنـزيل كانت متمثلمدارك الأحكام الشرعيّ  بداية ظهور الإجماع فنجد أن  

الرسول فحكمها بوحي سواء أكان متلوا أم غير متلوٍّ.  قد بيّن الرسول فكلّ نازلة نزلت بالمسلمين في هذا العصر ف
 ،المختلفة محكومة بالوحي فكانت تصرفّاته  ؛2وإظهارها للناس، م الشرعكاحأكان يعتمد على الوحي في بيان   

راً "مع الاجتهاد منه ومن أصحابه لا نستطيع أنْ نجعل الاجتهاد مصدراً مغاي، فحتى في أمور التشريع كلّها ومردّها إليه
"فلا يوجد حكم شرعي ، 3ويصحح له الخطأ" ،للوحي، بل هو في مآله راجع إليه من جهة أنه كان يقر على الصواب

  كما قرر ذلك ابن عقيل.  5ر النبّوة"، "والإجماع لا يتحقق في عص4في هذا العصر إلا ومصدره الوحي"
فنجد أنّ أدلة الأحكام لديهم الوحي قرآنًا وسنةً، مع ظهور الاجتهاد بالرأي إذا ما  عصر الصحابة في وأما 

لم يكن أمامهم أمر آخر سوى  تعرضوا لواقعة ليس فيها نص شرعي مبيّن لحكمها. وسبب ذلك أنّ الصحابة 
إذا لم يجدوا بتطبيق نصوص الوحي ما استقام لهم ذلك، ف، فقاموا زل بالمسلمينـفي كلّ ما ينرع االاجتهاد لبيان حكم الش

 ،شريعكم شرعي، مستلهمين في ذلك كلّه روح التمن حلم يخلو واقعة والاجتهاد. ف الحكم فيها فزعوا إلى إعمال الرأي
                                                           

معجم لحسن أحمد: أبو ا قال ابن فارس:"الجيم والميم والعين أصل واحد يدّل على تضامِّ الشيء، يقال جمعت الشيء جمعاً...أجمعت على الأمر إجماعاً". ابن فارس، 1
 .  246، ص 1م(، ج1999هـ/1420، ، تحقيق إبراهيم شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلميّةمقاييس اللغة

 . وما بعدها 90، ص 2 ، جم(1993تحقييق أبي الوفاء الأفغاني )بيروت: دار الكتب العلميّة، ، أصول السرخسيأبو بكر:  السرخسي،انظر:  2

 .30، ص (1986)بيروت: دار النهضة العربيّة،  أصول الفقه الإسلامي :شلبي، محمد مصطفى 3   
 . 13(، ص م1984 هـ/1404 )مصر: دار النهضة العربية، الَجتهاد في التشريع الإسلامي :ممدكور، محمد سلا 4

م(، 2000هـ/1421، تحقيق وتعليق جورج مقدسي )بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع، الواضح في أصول الفقهابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد:  5
 .11، ص 3ج 
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حرج لحقهم من ما يمكن أن يورفع  عنهم، فاسدودفع الم ،لناساوقواعده العامة التي تهدف إلى تحقيق مصالح  ،ومقاصده
 أن  الجذورد سيجصلى الله عليه وسلمبعد النبيِّ من سبر أحوال الصحابة  وهم القدوة والأسوة والحاصل أنّ . أو عنت في العاجل والآجل

العمليّة لمعنى الإجماع قد بدأت تظهر في عصرهم ، وذلك فيما يعرف بالشورى التي سنّها القرآن الكريم في قوله 
نَ هُمْ وَمِمَّا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ) وَأَمْرُهُمْ  اسْتَجَابوُا لِرَبِِ ِمْ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ  وَالَّذِينَ :تعالى  . (38الشورى:شُورَى بَ ي ْ

ولقد عمل بها الأصحاب ، وأولهم الصدّيق أبي بكر ، فقد "كان أبو بكر الصدّيق  إذا ورد عليه حكم نظر في  
فإنْ وجد صلى الله عليه وسلمنْ وجد فيه ما يقضي به، قضى به، وإنْ لم يجد في كتاب الله نظر في سنّة رسول الله كتاب الله تعالى، فإ

ربما قام إليه قضى فيه بقضاء؟ فصلى الله عليه وسلمفيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أنّ رسول الله 
ا اجتمع رأيهم ع رؤساء الناس، فاستشارهم، فإذجمصلى الله عليه وسلمالقوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإنْ لم يجد سنّة سنّها النبي 

على شيء قضى به. وكان عمر  يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنَّة سأله هل كان أبو بكر قضى 
فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذ اجتمع رأيهم على شيءٍ قضى 

لصحابة  كانوا يسعون إلى الإجماع بطريق الشورى، واستخراج آراء الفقهاء الذين الذين عدّوا في المجتهدين في . فـ"ا6به"
 . 7ذلك العصر"

في الدولتين الأمويةّ والعباسيّة  8واستمر الأمر على هذه الحال مع تفاوت بين مرحلة وأخرى فيما يتعلّق بأمر الشورى
يل منهج لاستنباط أحكام الشريعة، وكان ذلك على يد الإمام الشافعي رحمه الله إلى حين بداية تأص 9في أول عهدها

في كتابه المعروف بـ"الرسالة". والناظر في "الرسالة" يجد أنّ الإمام الشافعي لم يحدد معنى الإجماع، وإن عدّه دليلا شرعيا 
ة، ضى قبله، وجهة العلم بعد  الكتاب، والسنّ إذ إنّ "الله لم يجعل لأحدٍ بعد رسول الله أنْ يقول إلا من جهة علم م

. ولكن يستفاد من كلامه في الإجماع أنه يرى الإجماع ما اتفق عليه 10والإجماع، والآثار، وما وصفت من القياس عليها"
تلقى  علماء الأمة، وعامة المسلمين مما كان طريقه النقل. فـ"لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا

                                                           
ُِ  العالميندين محمد بن أبي بكر: ابن قيّم الجوزية، شمس ال 6 م(، 1991هـ/1411، تحقيق محمّد عبد السّلام إبراهيم )بيروت: دار الكتب العلميّة، ِعلام الموقعين عن ر
 .50-49، ص 1ج
 .13، ص م(1993هـ/1413)بيروت: دار المنتخب العربي،  الجص اص، الإجماع دراسة في فكرته من خلال "باُ الإجماع"كبّي، زهير شفيق:   7
ف يعم وينسحب . هذا التعرينعر ف الشورى بأنها النظر في الأمور من أرباُ الَختصاص، والتخصص لَستجلا ٌ المصلحة المقصودة شرعاً وِقرارها"يمكن أن  8

اً لها". وعليه، تخذ النظام العام الإسلامي نبراسعلى كلّ أمر تجري بشأنه مشاورة سواء على مستوى الأسرة أو الدولة أو المنظمات الداخليّة أو المنظمات الدولّي التي ت
اع من قبل المتشاورين. حصل إجمفأقول إنّ مبدأ الشورى يعدّ النواة الأولى للإجماع، وذلك إذا اجتمع ذي العلم النظر للتشاور، فإذا ترتب على ذلك اتفاق واجتماع فقد 

 .  18م(، ص 1985هـ/1405)القاهرة: مكتبة السّعادة،  الإسلام ونظم الديمقراطي ة المعاصرة نظام الشورى فيانظر:  الخطيب، زكريا عبد المنعم إبراهيم: 
 م(. 1991هـ/1411)بيروت: دارالجيل،  ملامح الشورى في العصر الأمويعطوان، حسين:  9

 .508تاريخ(، ص ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر )بيـروت: المكتبة العلميّة، بدون الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس:  10
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. ناهيك عن أنّ الإمام 11عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا"
. ثم إنّ المدّونة الثانية في 12الشافعي لا يرى لإجماع أهل المدينة أيّ حجيّة إذ إنه  لا يمثّل إجماع أهل العلم بل بعضهم

ول في الأصول" للإمام الجصاص لم تعن بتحديد معنى الإجماع، ولكن كان الاهتمام أصول الفقه، وأعني بذلك "الفص
منصبا على ذكر الأدلة الدالة على حجيّة الإجماع. وقد ذكر الإمام الجصاص بأنّ الفقهاء اتفقوا على "صحة إجماع 

اع يقع بعد عصر الصحابة  فضلًا عن قبوله لأيّ إجم 13الصدر الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعدهم خلافه"
وإن وقع اختلاف في ذلك كما صرحّ بذلك في قوله:"مذهب أصحابنا وعامّة الفقهاء أنّ إجماع أهل الأعصار حجّة 

 .14وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن"
وإذا تصفحنا ما كتب في أصول الفقه بعد الإمامين الشافعي والجصاص سنجد أنّ حدّهم للإجماع لم يختلف في 

تواه عما قرره الشافعي والجصاص، وإن كان لمن جاء بعدهما فضل في صياغة حديةّ رشيقة. فمن بينها قول ابن مح
، والمقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي حيث إنّ مهمّة الفقيه التعرّف 15عقيل:"اتفّاق فقهاء العصر على حكم الحادثة"

 صلى الله عليه وسلمساني قد عرّف الإجماع بقوله:"اتفّاق المجتهدين من أمّة محمّد على أحكام الشارع، وإظهارها للناس. ثمّ إنّ ابن التلم
، وهذا التعريف نجده عند الزركشي بصياغة مختلفة اختلافا يسيرا، 16على أمر من الأمور" صلى الله عليه وسلمفي عصر ما غير عصره 

وله:"اتفّاق جماع بق. ناهيك عن أنّ هذا المعنى نفسه قد تكرر عند الشوكاني حيث عرّف الإ17ومتفقة في المعنى تمام الاتفّاق
. ومن ثمّ، فإنّ جمهور علماء الأصول 18بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور"صلى الله عليه وسلممجتهدي أمة محمد 

يرون أنّ الإجماع يتحقق باتفّاق المجتهدين على حكم شرعي في أيّ مسألة أو نازلة تحلّ بالمسلمين في أي عصر بعد وفاة 
ناك خلافا بين الأصوليين في كون الإجماع دليل معتبر في مدارك الأحكام الشرعيّة، بل . والحاصل أنه ليس هصلى الله عليه وسلمالنبّي 

الخلاف حاصل في البراهين الدالة على حجيّة هذا الضرب من الأدلة، وهل هي شاملة لكلّ عصر أم أنها خاصة بعصر 
 معيّن لا تتعداه، وهذا أمر نفرغ لبيانه في الفقرات الآتيّة.

                                                           
 .534، المرجع نفسه 11
 .535، المرجع نفسهانظر:  12
 .107، ص2م(، مج2000هـ/1420، تحقيق محمّد تامر )بيروت: دار الكتب العلميّة، الفصول في الأصولالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي:  13
 .       118، المرجع نفسه 14

 .19، ص 1ج  ،-مرجع سابق  -، الواضح في أصول الفقهابن عقيل:  15
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوّض )بيروت: عالم لكتب، شرح المعالم في أصول الفقهابن التلمسساني، عبد الله بن محمّد بن علي:  16

 . 54، ص 2م(، ج 1999هـ/1419
 .380-379، ص 6م(، مج 1994هـ/1414تب، ، تحقيق لجنة من علماء الأزهر )مصر: دار الكالبحر المحيطالزركشي، بدر الدين محمّد:  17
لثقافيّة، ، تحقيق أبي مصعب محمّد سعيد البدري )بيروت: مؤسسة الكتب اِرشاد الفحول ِلى تحقيق الْق  من علم الأصولالشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد:  18
 .131م(، ص 1993هـ/1414، 4ط. 
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 صوليحجيّة الإجماع الأ
من خلال تتبع الأدلة الدّالة على حجيّة الإجماع وجمعها من مختلف كتب الأصوليين فقد وقفت على طائفة من آي 

 القرآن الكريم فضلا عن جملة من الأحاديث النبويةّ الشريفة. فأما الأدلة من الذكر الحكيم فتتمثل في الآيات الآتيّة:
 الَْدَُى يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَينََّ لَهُ  وَمَنالإجماع هي قوله تعالى:إنّ أهم آية تمسّك بها القائلون بحجيّة 

(. ولذا، "فقد أوجب به اتباع 115النساء:)جَهَنَّمَ وَسَا ٌتْ مَصِيراً  وَنُصْلِهِ  وَيَ تَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلِ هِ مَا تَ وَلىَّ 
 وهم، فدلّ على صحّة إجماعهم لأنهم لا يخلون من أن يكون فيهم مؤمنون لقوله تعالى:سبيل المؤمنين وحظر مخالفته

(. ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتبِّاعهم مأموراً باتبِّاع الخطأ، وما أمر الله 78)الحجّ:سمَّاكم المسلمين من قبلُ 
. وهذا المعنى أكده القاضي عبد الجبار 19د لتارك اتبّاعهم"باتبِّاعه لا يكون إلا حقا وصواباً، ثمّ أكّد ذلك بإلحاقه الوعي

بقوله:"توعد جلّ وعزّ على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول بعد البيان، فيجب أنْ يدل 
و لم يكونوا ل ذلك على أنّ اتبّاع سبيلهم صواب، ولا يكون سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجّة فيما يتفقون عليه، لأنهم

. ولكنّ الجويني لم ير 20حجّة لم يجب ذلك فيهم، كما لا يجب ذلك فيمن ليس برسول، ويجب فيمن ثبت أنه رسول"
في التمسّك بهذه الآية إثباتا لحجيّة الإجماع، "بل أوجه سؤالا واحداً ي سقط الاستدلال بالآية فأقول:إنّ الربّ تعالى أراد 

بيل ، والحيد عن سنن الحقّ. وترتيب المعنى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سصلى الله عليه وسلمالمصطفى بذلك من أراد الكفر، تكذيب 
المؤمنين المقتدين به نوله ما تولى. فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح، ومسلك في الإمكان 

، 21القطع" لمحتملات في مطالبواضح، فلا يبقى للمتمسّك بالآية إلا ظاهر معرّض  للتأويل، ولا يسوغ التمسّك با
 ومواطن اليقين.    

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  شُهَدَا ٌ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُاْ  وكََذَلِكَ ومن الآيات قوله تعالى:
وسطاً، والوسط هو العدل؛  (. و"وجه الاستدلال بها أنه تعالى وصف مجموع الأمة بكونه143)البقرة:شَهِيداً...

فالموصوف بالعدالة إما كلّ واحد من آحاد الأمة وهو باطل قطعاً، أو مجموع الأمّة. وذلك يقتضي أنْ يكون مجموع 
الأمّة موصوفاً بالعدالة، وكلّ من قال قولا ليس بحقّ كان كان كاذباً، والكاذب يستحقّ الذّم؛ فلا يكون عدلًا. فوجب 

. ناهيك عن أنّ "الأمة قد حكم الله تعالى بالعدالة وصحّة الشهادة على 22قوله مجموع الأمّة حقّا"أنْ يكون كلّ ما ي
                                                           

 .111ص ، 2، مج -مرجع سابق  -، الفصول في الأصولالجصاص:  19
د.ت(،  ، حرر نصه أمين الخولي )مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي،المغني في أبواُ التوحيد والعدلالأسدآبادي، القاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد:  20
 .161، ص 17ج 
م(، 1999هـ/1420، 3ظيم محمود الديب )مصر: دار الوفاء، ط.، تحقيق عبد العالبرهان في أصول الفقهالجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف:  21
 .435، ص 1ج 
 .61، ص 2، ج -مرجع سابق  -، شرح المعالم في أصول الفقهابن التلمسساني:  22
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من بعدها، على معنى أنها تشتمل على من هذه صفته، فمتى وجدناها مجتمعة على شيء حكمنا بأنه حكم الله تعالى، 
يقتضي قبول قولها في حال الإجماع  23ق"لأنّ العدولَ الذين حكم الله بصحة شهادتهم قد قالت ذلك، وقولها صد

 والاتفاق.  
ويضاف إلى ذلك ما ورد في الذكر الحكيم من آي تحثّ على الوحدة، والاتفاق، وتنهى عن التفرّق، والاختلاف، 
حيث "نهى الله تعالى عن التفرقة، ومخالفة الإجماع تفرّق، فكان منهيا عنه، ولا معنى لكون الإجماع حجّة سوى النهي 

يعاً وَلََ تَ فَرَّقُواْ  وَاعْتَصِمُواْ . ومما ورد في هذا المعنى قوله تعالى:24ن مخالفته"ع نعِْمَتَ اللَِّ  عَلَيْكُمْ ِِذْ   وَاذكُْرُواْ  بحَبْلِ اللَِّ  جمَِ
ُ  حُفْرَةٍ  افأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ ِِخْوَانً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَ  قُ لُوبِكُمْ  كُنتُمْ أَعْدَا ٌ فأَلََّفَ بَيْنَ  هَا كَذَلِكَ يُ بَينِ  مِ نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِ ن ْ

ُ لَكُمْ  بَ عْدِ مَا جَا ٌهُمُ  مِن تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُواْ وَاخْتَ لَفُواْ  وَلََ ، وقوله تعالى:(103)آل عمران:لَعَلَّكُمْ تَِتَْدُونَ  آيََتهِِ  اللَّ 
ُ  الْبَ يِ نَاتُ وَأُوْلَِِكَ لََمُْ  ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً  شَرعََ ، وقوله تعالى:(105)آل عمران:عَظِيم   عَذَا  وَالَّذِي لَكُم مِ نَ الدِ 

نَا بِهِ ِِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى نَا ِِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى وَعِيسَى أَوْحَي ْ مَا تَدْعُوهُمْ  الْمُشْركِِينَ  أَنْ أَقِيمُوا الدِ 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ  وَأَنَّ ، وقوله تعالى:(13)الشورى:ِِليَْهِ مَن ينُِيبُ  وَيَ هْدِي ِِليَْهِ اللََُّّ يَجْتَبي ِِليَْهِ مَن يَشَا ٌُ 

(. ومن ثّم، فإنّ تحقيق وحدة 153)الأنعام:تَ ت َّقُونَ  عَلَّكُمْ لَ  السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ  تَ تَّبِعُواْ  وَلََ 
الأمة، وإقامة دين واحد بعيدا عن التنازع، والاختلاف غير ممكن بدون تحقق إجماعها، واجتماعها على أمور الدين، 

 فالإجماع لا يمكن الاستغناء عنه، بل هو ضروري لإقامة أمة واحدة، تدين بدين واحد.
 تحرّض على التيصلى الله عليه وسلم الآيات السّابقة الذكر فقد استند علماء الأصول إلى طائفة من حديث النبي وبالإضافة إلى

الوحدة، والاتفاق، وتنفر من الفرقة، والاختلاف، فضلا عن إثبات العصمة للأمة في حال الإجتماع، وأنّ الحق مع 
مع أمتِ على لَ تَت:"صلى الله عليه وسلمجماع قول الرسول جماعة المسلمين. ولعلّ أهم حديث تّم الاستناد إليه في إثبات حجيّة الإ

. ففي هذا 25"لَةٍ عَلَى ضَلاَ  لََ تََْتَمِعُ  ِِنَّ أمَُّتِِ "" بدلا من ضلالة، وفي رواية أخرى على خطأ"، وفي رواية "ضلالة
وا عليه، عالحديث "نفى جميع الخطأ عن إجماعهم، لأنّ ذلك نفي لنكرة تعمّ، ومما أجمعوا عليه أنه لا يجوز مخالفة ما أجم

                                                           
 .108، ص 2، مج -مرجع سابق  -، الفصول في الأصولالجصاص:  23
 .56م(، ص 1982هـ/1402، )الكـويت: دار القلم الإجماع بين النظري ة والتطبيقحمد، أحمد:  24 

دلة ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنى ونص ابن الهمام ومن الأ. عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ يقول الشيخ الكتّاني:"أحاديث 25
يرة، وشواهد ونحوه كثير...وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كث السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأ

م(، 1983هـ/1403لميّة، )بيروت: دار الكتب الع نظم المتناثر من الْديث المتواترانظر: الكتاني، أبو الفيض جعفر الحسني الإدريسي:  .متعددة في المرفوع وغيره"
أخرجه أبو داود وغيره عن أبي مالك الأشعري وأن أمتي لا تجتمع و  الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، في كتاب الحديث أخرجه الترمذي. و 173-172ص 

يسى بن الترمذي، أبو عيسى محمّد بن ع. انظر: أخرجه ابن ماجة وغيره عن أنس ولا يجمع الّلَّ هذه الأمة على ضلالة ويد الّلَّ مع الجماعةو  ،على ضلالة الحديث
 .629م(، ص 2002هـ/1422)بيروت: دار ابن حزم، لصحيح الجامع اسَورة: 
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عن ، فضلًا عن الحديث المروي 27"يد الله مع الجماعة. زد على ذلك حديث "26فيجب كون ذلك صواباً غير خطأ"
لَ ":صلى الله عليه وسلمقول النبي . ناهيك عن 28"ةمات ميتة جاهلي   ،ماتثم  من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مرفوعاً:" أبي هريرة 

فيه دليل لكون فـ". 29"من خذلَم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لَ يضرهمظاهرين على الْق ،  تزال طائفة من أمتِ
. ولقد ذكر 30"الإجماع حجة، وهوأصح ما يستدل به له من الحديث، وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف

كثيرة تبلغ   بالإمام السّرخسي وغيره بعد الاستدلال بالأحاديث الآنفة الذكر على حجّية الإجماع أنّ "الآثار في هذا البا
حدّ التواتر، لأنّ كلّ واحد منهم إذا روى حديثاً في هذا الباب سمعه في جمع ولم ينكر عليه أحد من ذلك الجمع فذلك 

، فضلاً عن أنّ الشيخ الكتاني قد أورد هذه الأحاديث في كتابه الذي محضه لجمع ما تواتر من الحديث 31بمنـزلة المتواتر"
، مما يرجح حجيّة الإجماع، 32خل تحت التواتر المعنوي كما نبه على ذلك الكتاني وغيرهالشريف، وهذه الأحاديث تد

 واعتباره دليلا يرجع إليه، ويعتمد عليه في الأحكام الشريعّة.   
فالملاحظ أنّ هذه الأدلة ليست بقطعيّة الدلالة على حجيّة الإجماع، فلا يوجد نص شرعيّ ينصّ صراحة على 

ة صّه بالذكر. فـ"ليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل، وليس على الظواهر القابلحجيّة الإجماع، ويخ
نص في الإجماع  صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لم يتواتر عنهصلى الله عليه وسلمللتأويلات في القطعيّات تعويل، ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول 

رّضون أمتي على الضلالة" نقله معدودون محدودون، مع :"لا تجتمعصلى الله عليه وسلميدرأ المعاذير، ويقطع التجويز والتقدير. وقوله 
:"لا تجتمع أمتي على صلى الله عليه وسلملإمكان الهفوات والزَّلات، على أنه يتطرق إليه سبيل التأويلات؛ فلا يبعد أن يقال المعنّي بقوله 

                                                           
 .16، ص2، تحقيق خليل الميس )بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت(، جالمعُتمد في أصول الفقهالبصري، أبو الحسين محمّد بن علي:  26
ي، نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. الترمذ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، وقال عنه هذا حديث حسن غريب لا 27

 .629، ص -مرجع سابق -الجامع الصحيح وهو السنن، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سَورة: 
عة، ومفارقة االحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه، كاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كلّ حال، وتحريم الخرج على الط 28

، 3م(، ج 1991هـ/1412، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار الحديث، الصحيحالنيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري:  الجماعة. انظر:
  .1477ص 

. م من خالفهم، وقد أخرجه غيره من أصحاب السنن، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهمسلم، في كتاب الإمارةالإمام الحديث أخرجه  29
 .1523، ص 3، ج -مرجع سابق  -، الصحيحالنيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج: 

 .67، ص 13م(، ج 1984هـ/1404، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  شرح صحيح مسلمالنووي، أبو زكريا يحي بن شرف :  30
 . 299، ص 1م(، ج 1993هـ/1414، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني )بيروت: دار الكتب العلميّة، صول الس رخسيأالسرخسي، محمد بن أحمد:  31

، المستصفى من علم الأصولالغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد: ./ 173-172، ص -مرجع سابق  -، نظم المتناثر من الْديث المتواترالكتاني: انظر:  32
. ومن أراد التوسّع في معرفة الأحاديث التي استند إليها الأصوليون في إثبات حجيّة الإجماع 173ص  إحياء الترا العربي، د.ت(، تحقيق نجوى ضو )بيروت: دار

، 3، دراسة وتحقيق طه جابر فيّاض العلواني )بيروت: مؤسسة الرالة، ط المحصول في علم أصول الفقهفليراجع: الرازي، فخر الدين محمّد بن عمر: 
 وما بعدها.    79، ص 4م(، ج 1992/هـ1412
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تند كان مس. فلما لم يكن في إثبات الإجماع أصلا مقطوعا به في الشرع فقد  33الضلالة" أنها لا تنسلخ عن الإيمان"
الأصوليين على ما حثّت عليه الشّريعة من الوحدة والتماسك، ونبذ الفرقة، والاختلاف. فالنصوص الشرعيّة تتفق في 
دلالتها على أنّ من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة حفظ وحدة المسلمين، وذمِّ الاختلاف، والتفرق في الدين. فكلّ ما 

ت رت به الشريعة وحثت عليه، وكلّ ما يفضي إلى تفرق المسلمين واختلافهم نهيؤدي إلى وحدة المسلمين واجتماعهم أم
عنه، ونفرت منه. وعليه، فلا شكّ أنّ يعدّ الإجماع سببا رئيسا في تحقيق وحدة المسلمين واتفاقهم، بل "إنّ مدار أصول 

 .34الدين، ومرجع المسلمين إلى إجماعهم، فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين"
 ما كان الأمر، فإنّ جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء يرون أنّ هذه الأدلة المبثتة لحجيّة الإجماع شاملة وأياّ 

للعصور كلّها، فلا يمكن قصرها على عصر دون آخر نظرا لورودها بصيغة العموم التي تفيد الاستغراق والشمول. فـ 
وا تاب، والسنّة، والعقل لا تفرّق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا أجمع"الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجّة، أعني الك

فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة أنْ يشذّ الحقّ عنهم مع  
الصحابة  ـ"لا إجماع إلا إجماع. وأما الظاهرية فيرون أنّ الإجماع المعتبر شرعاً إنما يختص بإجماع الصحابة ، ف35كثرتهم"

...وهو الإجماع المقطوع به، وأما كلّ عصر بعد عصرهم فإنما بعض المؤمنين لا كلّهم، وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً، 
. فيجعلون الأدلة المثبتة لحجيّة الإجماع قاصرة على الصحابة  وعصرهم، فضلا عن أنّ 36إنما الإجماع إجماع جميعهم"

وذلك أمر يستقل به الصحابة . والذي يظهر لي أنّ حصر الإجماع في صلى الله عليه وسلمنحصر في اتفاق النقل عن الرسول الإجماع م
عصر الصحابة  دون غيرهم قول غير سديد حيث إنّ الأدلة المعوّل عليها في حجيّة الإجماع دلالتها عامة فتشمل كلّ 

ة  لا يمنع ة تحقق الإجماع بعد عصر الصحابعصر وتخصيصها بدون دليل دال على التخصيص لا يقبل. ثم إنّ صعوب
من قبول الإجماع إذا توفرت فيه شروطه المعتبرة عند العلماء. ناهيك عن أنّ قصر الإجماع على عصر الصحابة  تعطيل 

 لفاعليّة هذا الدليل وأثره في عمليّة الاجتهاد.            
 الإجماع بين الإلزام وعدمه

 ت حجيّة الإجماع فمن الأهميّة بمكان معرفة الآثار المترتبة على حصول الإجماع وتحققه.فإذا تَمّ الاتفاق على إثبا

ومعنى ذلك هل يترتب على حصول الإجماع حكم ملزم لأفراد الأمة بحيث لا يسع أحدا خرقه أو نقضه، بل يجب قبوله، 
                                                           

لعلميّة، ، تحقيق خليل المنصور )بيروت: دار الكتب اغياث الأمم في التياث الظلم المشهور بالغياثيالجويني، أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله:  33
 .26م(، ص 1997هـ/1417

 . 296، ص 1، ج -ع سابقمرج -، أصول الس رخسيالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل:  34

 . 186، ص -مرجع سابق  -، المستصفى من علم الأصولالغزالي:  35
، ص 4م(، ج 1998هـ/1419، تحقيق محمود محمّد عثمان )القاهرة: دار الحديث، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد:  36

681. 
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على إنكاره بعد  المصدر الوحيد الذي يترتب والإذعان له، بل إنّ "ثمةّ أهميّة للإجماع في الفكرالأصولي تتمثّل في كونه
ثبوته إخراج المنكر من ربقة الإسلام عند معظم الأصولييّن، وذلك أنّ مخالفته عندهم بمثابة مخالفة أمرٍ معلومٍ من الدين 

روب ض . وإذا سلمنا بأنّ حكم الإجماع الإلزام، وأنه يترتب على خرقه تكفير، فهل هذه الآثار شاملة لكلّ 37بالضرورة"
الإجماع أم أنها تختص بضرب دون آخر. ناهيك عن أنه قد "فشا في لسان الفقهاء أنّ خارق الإجماع يكفّر، وهذا باطل 
عم قطعا؛ً فإنّ من ينكر أصل الإجماع لا ي كفَّر، والقول في التكفير، والتبرؤ ليس بالهيّن، ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه. ن

صدق المجمعين في النقل، ثّم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيِلًا إلى الشارع عليه من اعترف بالإجماع، وأقر ب
السّلام، ومن كذّب الشارع كفر. والقول الضابط فيه أنّ من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفّر، ومن اعترف بكون 

. زد على ذلك أنّ شيوع التكفير شيوعا  38ه"الشيء من الشرع ثم أنكره، كان منكراً للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كلّ 
 39كبيراً أفضى إلى أنّ "الحنبلي يكفر الأشعري...والأشعري يكفره...والأشعري يكفر المعتزلي...والمعتزلي يكفر الأشعري"

التكفير إنما  مما دعا الإمام الغزالي إلى تأليف كتاب يبييّن فيه أنّ أمر التكفير ليس بالهيّن ولا اليسير، وأنّ "المبادرة إلى
فوضع كتابه "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة". ولقد أشار الإمام الغزالي  40تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل"

إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسة الباعثة على التكفير دعوى مخالفة الإجماع وإنكاره "ولو أنكر ما ثبت بالإجماع، فهذا فيه 
، بل إنّ "من خالف الإجماع، 41الإجماع حجّة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه"نظر، لأنّ معرفة كون 

لم يثبت عنده بعد، فهو جاهل مخطئ، وليس بمكذب، فلا يمكن تكفيره، والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس 
 ولا هيّن.  42بيسير"

المبني  جماع؛ الإجماع المبني على نصوص الشريعة، والإجماعوإيضاحا لذلك أقول إنه يمكن التمييز بين ضربين من الإ
على الاجتهاد أو الرأي على حدّ تعبير الإمام الشافعي الذي أقرّ الضرب الأول وأثبته، وردّ الضرب الثاني واستبعده 

لا سنّةٍ، فقد و بقوله:"ومنها ما اجتمع المسلمون عليه، وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه، وإن لم يقولوا هذا بكتابٍ 
، وبه يقع 43يقوم عندي مقام السنّة المجتمع عليها. وذلك أنّ إجماعهم لا يكون عن رأي، لأنّ الرأي إذا كان ت فرّقِ فيه"

تباين أقوال العلماء وتفاوتها. وعليه، فليس كلّ إجماع تناقله العلماء أو ن صّ عليه في كتاب ما يحكم بتكفير مخالفه 

                                                           
 .45م، ص2000هـ/1421"، مجلة إسلاميّة المعرفة، السنة السادسة، العدد الحادي والعشرون، لِفي مصطلح الإجماع الأصو سانو، قطب، " 37
 .462، ص 1م(، ج 1999، 3، تحقيق عبد العظيم الديب )مصر: دار الوفاء، ط.البرهان في أصول الفقهالجويني، أبو المعالي عبد الملك:  38
 .  175م(، ص 1961هـ/1381، تحقيق سليمان دنيا )مصر: دار إحياء الكتب العربيّة، لزندقةفيصل التفرقة بين الإسلام واالغزالي، أبو حامد:  39
 . 197، ص المرجع نفسه 40 

 .196، ص المرجع نفسه 41
 .200، ص المرجع نفسه 42
 .73-37(، ص1985، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز )بيروت: دار الكتب العلميّة، جِماع العلمالشافعي، محمد بن إدريس:  43
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مر يقتضي التثبتّ، والتأكد من حصول الإجماع فعلا، فضلا عن الوقوف على مستند هذا الإجماع وزندقته، بل إنّ الأ
هل هو النص أو الاجتهاد. والسبب في ذلك أنّ "التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدّم، والحكم 

إذا ن السّاطع الذي لا يتمارى فيه اثنان، ف، وذلك أمر عظيم لا يحكم به إلا بمدرك اليقين، والبرها44بالخلود في النار"
 ، بل إنّ السّلامة تقتضي وجوب التوقف لا أولويته. 45وقع فيه التردد بين اليقين والظنّ، "فالوقف فيه عن التكفير أولى"

ناهيك عن أنّ "درك الإجماع من أغمض الأشياء؛ إذ شرطه أنْ يجتمع أهل الحلّ والعقد في صعيد واحد، فيتفقوا 
أمر واحد اتفاقاً بلفظ صريح، ثّم يستمروا عليه عند قوم، وإلى تمام انقراض العصر عند قوم، أو يكاتبهم إمام في  على

. 46أقطار الأرض، فيأخذ فتاويهم في زمان واحد، بحيث تتفق أقوالهم اتفاقاً صريحاً حتى يمتنع الرجوع عنه، والخلاف بعده"
ون مستند من الصعوبة بمكان، فإذا تحقق تحققاً قطعيًّا لا مرية فيه البتة فإنما يكومن ثمّ، فإنّ تحقق الإجماع بهذا الشرط 

هذا الإجماع النص الشرعي. "فلا يوجد قطّ مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على 
مع النص...ولا  نص، وهو دليل ثانبعض الناس، ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة ال

. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ دعوى الإجماع في الأحكام الشرعيّة 47يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص"
الاجتهاديةّ لإلزام المخالف، وإفحامه لعلّها كانت مزامنة للإمام الشافعي، بل ربّما تقدمته بمدّة يسيرة. ويظهر ذلك في 

 يوسف للأوزاعي وردّه لإجماعات لا تعتبر من الإجماع في شيء مثل قوله:"قال أبو حنيفة  في الرجل يكون مناقشة أبي
معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد، وقال الأوزاعي رحمه الله: يسهم للفرسين ولا يسهم لكثير من ذلك، وعلى ذلك أهل 

 ول الله، ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلاالعلم، وبه عملت الأئمة. قال أبو يوسف: لم يبلغنا عن رس
حديث واحد، وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به. وأما قوله: بذلك عملت الأئمة، وعليه أهل العلم، فهذا مثل قول 

لذي اأهل الحجاز: وبذلك مضت السنّة، وليس يقبل هذا، ولا يحمل عن الجهّال، فمن الإمام الذي عمل بهذا، والعالم 
. ومعنى ذلك أنّ الاختلاف حاصل في هذه المسألة فلا يمكن ردّ قول أبي حنيفة بدعوى الإجماع التي لم يقم 48أخذ به"

دليل على صحته أو ثبوت وقوعه. وعلى الجملة، فإنّ الإجماع يعدّ سلاحا ذو حدّين فقد يستعمل في المناظرة والجدل 
                                                           

 .197، ص -مرجع سابق  -، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةالغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد:  44
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه 45

 .200، ص -مرجع سابق  -، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةالغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد:  46 
/(، مج 1998هـ/1419، 2، تحقيق عامر الجزّار وأنور الباز )مصر: دار الوفاء والرياض: مكتبة العبيكان، ط مجموعة الفتاوىالدين أحمد: ابن تيميّة، تقيّ  47
حلّها الكافر، ت. ومن ينظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة سيجد مصداقا لما قاله بالنسبة للإجماع القطعي، ومنها قوله:"إنّ حقوق الآدميين التي يس106، ص 19

بّي إذا أسلم لم يؤخذ بما كان الحر إذا فعلها ثمّ أسلم سقطت عنه كما تسقط عنه حقوق الله. لهذا أجمع المسلمون إجماعاً مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة أنّ الكافر 
ار ابن حزم، )بيروت: د الصارم المسلول على شاتم الرسولسّلام: أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض...". ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال

 .  228م(، ص 2003هـ/1424
 .41-40، تحقيق وتعليق أبي الوفاء الأفعاني )بيروت: دار الكتب العلميّة، د.ت(، ص الرد  على سِير الأوزاعيأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم:  48
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ةلإفحام الخصم أو وصمه بالكفر، والفسق، وال . 49زندقة بناء على أنه خرق إجماع الأمة، وخالف ما اتفق عليه الأيمِّ
وبالمقابل فيمكن استخدام الإجماع للمحافظة على الأمة أمة واحدة كما حثّ الشارع على ذلك، وتحقيق إقامة دينا 

 واحدا لا اضطراب فيه ولا اختلاف، وهذا أمر نفرغ لبيانه في الحال. 
 سلاميةّ واستقرارهاالإجماع ووحدة الأمة الإ

تعدّ وحدة الأمة الإسلاميّة، وتكافل أفرادها، وتعاونهم فيما بينهم من الغايات الكبرى التي سعت الشريعة إلى 
ن م امكحتحقيقها، والعمل على استمرارها وبقائها. فقد جاءت الشريعة بأوامرها، ونواهيها، ومقاصدها بجملة من الأ

يعاً وَلََ تَ فَرَّقُواْ  تَصِمُواْ وَاعْ شأنها أن تجعل قوله تعالى:  نعِْمَتَ اللَِّ  عَلَيْكُمْ ِِذْ كُنتُمْ أَعْدَا ٌ فأَلََّفَ بَيْنَ  وَاذكُْرُواْ  بحَبْلِ اللَِّ  جمَِ

 ربَُّكُمْ  وَأَنَ  هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً  ِِنَّ (، وقوله تعالى:103)آل عمران:فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ ِِخْوَانً... قُ لُوبِكُمْ 

وحدة  من ثمّ، فكلّ ما يقويها. و قرائتلى ع ؤجرنمتحققا فضلًا عن كونها آيات تقرأ، و  عااقو  (،92)الأنبياء:فاَعْبُدُونِ 
الأمة، ويشدّ وثاقها أمر به الشارع، ورغبّ في إتيانه، وبالمقابل فكلّ ما يخلّ بالوحدة، ويوهن رابطتها نهى عنه الشارع، 

. ثمّ إنه لا جدال في كون وحدة الأمة الإسلاميّة أصل أصيل من شرائع الإسلام، وتعاليمه الساميّة، بل لهورهّب من فع
إنّ عليها تبنى اجتماع الأمة، ولمّ شتاتها، وبفقدانها تتفرق الأمة شذر مذر. ولعلّ واقع العرب وما كانوا عليه في الجاهليّة 

، 50دٍّ سواءعضهم على بعض، كلّ يتعصب لقبيلته في الخير والشرِّ على حمن تفرّق، حيث كانوا قبائل متناحرة يعدو ب
 . 51بل جعلوا ذلك قاعدة عامّة تجلّت في قولتهم المشهورة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"

وهذا أمر يدل دلالة واضحة على أثر الإسلام في جمعهم بعد التفرق، وتوحيدهم بعد التشتت، حتى صار الواحد 
 لىع  الله منّ د لقأباه وأمه بعد أنْ كان يفديهما بالنفس، والنفيس من صفراء، وبيضاء. وعليه، ف منهم يعادي

                                                           
بسبب مخالفة لمن  " للتنبيه على أنّ قد تم توظيفه توظيفا سيـّئا لتفسيق وتكفير بعض العلماءم الطلاق في الإسلامنظاولقد تعرّض الشيخ أحمد شاكر في كتابه " 49

ة المعارف، ف: مكتبائلط)الطلاق في الإسلام ا امنظأحمد محمد: ، كرشا سبقهم من المجتهدين رغم عدم تحقق الإجماع إلا فيما علم من الدين بالضرورة. انظر: 
 .وما بعدها 23، ص (م1969ـ/ه1389

)بيروت:  أيَم العرُ في الجاهلي ة( / المولى بك، محمّد أحمد جاد وزميليه: 1984، 2)بيروت: دار العلم للملايين، ط  تَريخ الجاهلي ةانظر: فرّوخ، عمر:  50
 (.  1961منشورات المكتبة العصريةّ، 

. قال ابن قَ يَدَيْهِ وْ الِمًا أَوْ مَظْل ومًا قَال وا يَا رَس ولَ اللََِّّ هَذَا نَـنْص ر ه  مَظْل ومًا فَكَيْفَ نَـنْص ر ه  ظاَلِمًا قَالَ تَأْخ ذ  ف ـَانْص رْ أَخَاكَ ظَ  قَالَ رَس ول   :قَالَ  أنََسٍ عن  51
ا فلينهه فإنه له ديث وفيه "إن كان ظالمولمسلم في حديث جابر نحو الح .وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلي "فقال يكفه عن الظلم، فذاك نصره إياه"حجر:"
ن ذلك يزيل أقال البيهقي: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى، فلو رأى إنسانا يريد أن يجب نفسه لظنه ...نصرة "

من قال:"انصر أخاك ن أول أ.ذكر المفضل الضبي في كتابه "الفاخر" ..الظالم والمظلوم مفسدة طلبه الزنا مثلا منعه من ذلك وكان ذلك نصرا له، واتحد في هذه الصورة
ِذا   ، وفي ذلك يقول شاعرهم:ظالما أو مظلوما" جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم، وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية، لا على ما فسره النبي 

 ". لى القوم لم أنصر أخي حين يظلمع  أن لم أنصر أخي وهو ظالم 
 .1253، ص 2م(، مج 1999هـ/1420)الرياض: بيت الأفكار الدوليّة،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر: العسقلاني، ابن حجر: 
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ة دعوة المسلمين معلبشريةّ جميعاً بنعمة الإسلام، وما ترتّب عنها من آثار حميدة، ونعم جليلة لا تحصى ولا تعدّ أعظمها نا
آلت  عرض المنّ بنعمه، وتذكيراً لما كان عليه حالهم في الجاهلية، ومار في مذكلبا ليكونوا أمة واحدة، ولذلك أفردها الله 

يعاً وَلََ تَ فَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللَِّ  عَلَيْكُ عالى:ت الفقإليه في الإسلام  مْ ِِذْ كُنتُمْ أَعْدَا ٌ فأَلََّفَ وَاعْتَصِمُواْ بحَبْلِ اللَِّ  جمَِ
هَا كَ  بَيْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم ُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ بنِِعْمَتِهِ ِِخْوَانً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِ نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِ ن ْ ُ اللَّ  ذَلِكَ يُ بَينِ 

 "كانوا في الجاهليّة )يقصد الصحابة ( بينهم الإحن، والعداوات، والحروب المتواصلة فقد .(103)آل عمران:تَِتَْدُونَ 
 فألّف الله بين قلوبهم بالإسلام، وقذف فيها المحبّة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواناً متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر

عن أنّ الله  قد أشار في موضع آخر من كتابه ك هينا .52واحد قد نظم بينهم، وأزال الاختلاف وهو الأخوة في الله"
يعاً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُ لُوبِِِمْ لَوْ أَن، وألّف بين قلوبهم فقال تعالى:الكريم أنه هو الذي آخى بين المؤمنين فَقْتَ مَا في الَأرْضِ جمَِ

نَ هُمْ ِِنَّهُ عَزيِز  حَكِيم   َ أَلَّفَ بَ ي ْ  (. 63)الأنفال:مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُ لُوبِِِمْ وَلَكِنَّ اللَّ 
لذي بنعمة الدين والإيمان، وليس بإنفاق الذهب والفضّة ا لتأليف بين قلوب المسلمين وتوحيدها إنما حدثا ذاوه

ا الخلل، سرعان ما يتطرق إليهذ إ وتإنْ ترتبت عليه وحدة وأخوة فهي اصطناعيّة رابطتها أوهى من خيوط العنكب
ة فضلًا عن ندماً، على خلاف الرابطة الدينيّة الإيمانيّة المتصفة بالقوة، والمتاعو  اب لارتباطها بالمال وجوداً ر ضطلاوا

نّ العرب لما من الآيات الباهرة، لأصلى الله عليه وسلمالديمومة، والاستمراريةّ. فقد كان "التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله 
فيهم من الحميّة والعصبيّة والانطواء على الضغينة في أدنى شيء، وإلقائه بين أعينهم إلى أنْ ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم 

لفتهم، ، واتحدوا وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة، وذلك لما نظم الله من أصلى الله عليه وسلمبهم على اتباع رسول الله قلبان، ثم ائتلفت قلو 
وجمع من كلمتهم، وأحدث بينهم من التحاب والتوادّ، وأماط عنهم من التباغض والتماقت، وكلفهم من الحبّ في الله 

، من تشريعات من شأنها أن تحفظ الأخوة بين المسلمين. وقد تّم ذلك كلّه بنعمة هذا الدين، وما فيه 53والبغض في الله"
 وتعمل على تحقيق الأمة الواحدة التي تعبد رباًّ واحداً، وتدين بدين واحد.

ثم إنّ تحقق الوحدة بين أفراد الأمة الإسلاميّة يقتضي قبل كلّ شيء، وبعد كلّ شيء إقصاء كلّ ما يخلّ بالوحدة، 
 ر الوحدة مع التفرق والاختلاف. ولذلك وردت آيات تنهى عن التفرق، وتأمر بإقامةويفضي إلى ذهابها، فلا يستقيم أم

بَ عْدِ مَا جَا ٌهُمُ  مِن تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُواْ وَاخْتَ لَفُواْ  وَلََ الدين ديناً واحداً، وعدم الاختلاف فيه، ومنها قوله تعالى:
  ُ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً  شَرعََ ، وقوله تعالى:(105)آل عمران:ظِيم  عَ  الْبَ يِ نَاتُ وَأُوْلَِِكَ لََمُْ عَذَا  وَالَّذِي لَكُم مِ نَ الدِ 

نَا بِهِ ِِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى نَا ِِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى وَعِيسَى أَوْحَي ْ وهُمْ مَا تَدْعُ  الْمُشْركِِينَ  أَنْ أَقِيمُوا الدِ 
                                                           

فى البابي الحلبي )مصر: مطبعة مصط ، تحقيق محمد الصادق قمحاويالكش اف عن حقائق التن زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، محمود بن عمر:  52
 . 451، ص 1م(، مج1972هـ/1392وأولاده، 

 .166، ص 2، مجالمرجع نفسه 53
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نَ هُمْ وَلَوْلََ   بَ غْياً  تَ فَرَّقُوا ِِلََّ مِن بَ عْدِ مَا جَا ٌهُمُ الْعِلْمُ  وَمَا(13ِِليَْهِ مَن ينُِيبُ) وَيَ هْدِي ِِليَْهِ اللََُّّ يَجْتَبي ِِليَْهِ مَن يَشَا ٌُ  بَ ي ْ
نَ هُمْ وَِِنَّ  مُّسَمًّى كَلِمَة  سَبَ قَتْ مِن رَّبِ كَ ِِلَى أَجَلٍ  َُ مِن لَّقُضِيَ بَ ي ْ لَفِي شَكٍ  مِ نْهُ  بَ عْدِهِمْ  الَّذِينَ أُورثِوُا الْكِتَا

 السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  تَ تَّبِعُواْ  هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلََ  وَأَنَّ قوله تعالى:(، و 14-13)الشورى:مُريِبٍ 
(، وغيرها من الآيات التي تحث على الوحدة والتآلف، وتنهى عن الفرقة 153)الأنعام:قُونَ تَ ت َّ  لَعَلَّكُمْ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ 

والاختلاف. فالأمر بإقامة الدين وعدم التفرّق فيه بمعنى "اجعلوه قائما يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف 
ق لها أثر قوي في إقامة الدين، ديناً واحداً بعيداً عن التفرّ . ولعلّ الإجماع يعدّ من أهم العوامل التي 54فيه ولا اضطراب"

 والاختلاف فيه، بل إنّ إقامة دين واحد لا تتحق بدون الإجماع.

ومهما يكن من شيء، فإنّ هناك عدّة عوامل لابدّ من توفرها لتحقيق وحدة الأمة، والمحافظة على إقامة دينها، ومن 
بمغزاه من أثر كبير في تحقيق وحدة الأمة. وسبب ذلك أنّ وحدة الأمة الإسلاميّة لا بينها الإجماع الأصولي، وما للوعي 

يمكن أنْ تتحقق إلا بتحقيق منظومة واحدة موحدة في الأقوال، والأعمال، والسلوك، بل إنّ تحقيق ذلك يعدّ اللبنة 
 ع الأصولي وعلاقته بالسنة أثراً قوياً في. فالكلام السّابق يجعل من الإجما 55الأولى لبناء أمة متصفة بالوحدة، والتماسك

وحدة الأمة وتماسكها فضلا عن أنّ الناظر في أقوال العلماء، ومحصل آرائهم أنّ الإجماع القطعي الذي لا يسع مسلما 
إنكاره أو خرقه إنما ينحصر في الإجماع المستند إلى نصوص الوحي ولاسيما السنّة النبويةّ. زد على ذلك أنّ ما يتعلق 
بأصول الدين والعقيدة لابد أنْ يكون موحدا حتى تجتمع أفراد الأمة في مختلف الأمصار والأعصار على أصول دين 
واحدة، وثابتة تكسبها هويةّ تكون سيمة مميزة وموحدة لهم أبدا. ثم إنّ وحدة تصرفّات الناس فيما يتعلق بالمعاملات مع 

ومانعة لغيرهم من أنْ يعدّوا في جمعهم، أو أن يدخلوا في شملهم. ولذا، الله  تكون آية جامعة لأفرادهم، وشاملة لهم، 
فسيتم التطرق إلى الحديث عن أثر الإجماع في وحدة الأمة الإسلاميّة وذلك ببيان العلاقة بين الإجماع والسنّة، فضلا عن 

 مكانة الإجماع في وحدة أصول الدين وشعائره.  
وجود أمة واحدة تعبد ربا واحدا يقتضي إقامة دين واحد لا اختلاف  إنّ  ـ الإجماع ووحدة أصول الدين: 1

ينِ مَا وَصَّى بِهِ  شَرعََ :فيه، ولا اضطراب. ولذا، فقد أمر الشارع بإقامة الدين، ونهى عن التفرق فيه بقوله لَكُم مِ نَ الدِ 
نَا بهِِ ِِبْ رَاهِيمَ  وَالَّذِي نوُحاً  نَا ِِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى وَعِيسَى وَمُوسَىأَوْحَي ْ  أَنْ أَقِيمُوا الدِ 

                                                           
 .11، ص 16(، ج 1967هـ/1387)القاهرة: دار الكتاب العربي،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبي عبد الله محمّد بن أحمد:  54
رة المتعلقة بعلم الإجتماع الديني تعتبر أنّ الدين عنصر مهم، وشرط ضروري لتحقيق وحدة مجتمع ما وتماسكه. ولكن مما تجدر الإشارة إليه أنّ الدّراسات المعاص 55

لم  فهوماً موحداً للدين. فإذامهذا الأثر الجميل للدين في وحدة أفراد المجتمع وتماسسكهم مشروط بأنْ يتوفر في هذا الدين وحدة في العقيدة، والشعائر تكوّن بمجملها 
لوحدة في الدين، ولذلك ا تتوفر في الدين مثل هذه الوحدة فإنه يكون حينها سببا للفرقة والاختلاف الأمر الذي يجعل من الإجماع عند المسلمين كفيلًا بتحقيق هذه

ذا الأمر انظر:  آراء علماء الإجتماع الديني بخصوص هاعتبره علماء الأمة، وحملة الشريعة كرامة لهذه الأمة كما سنقرر ذلك في نهاية هذا البحث. لمزيد من التوسّع في
McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context (USA: Wadsworth Thomson Learning, fifth edition, 2002), pp. 15-50. O’ Dea, 

Thomas F. & Janet O’ Dea: The Sociology of Religion (New Jersey: Prentice-Hall, second edition, 1983) pp. 1-20.   
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ُ يَجْتَبي ِِليَْهِ مَن يَشَا ٌُ  الْمُشْركِِينَ  (. ففي هذه الآية أمر بإقامة 13)الشورى:ِِليَْهِ مَن ينُِيبُ  وَيَ هْدِي مَا تَدْعُوهُمْ ِِليَْهِ اللََّّ
. 56 "اجعلوه قائما يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب"الدين، وعدم التفرّق فيه بمعنى

وعليه، فإنّ الإجماع يعدّ من أهم العوامل التي لها أثر قوي، وشأن كبير في إقامة الدين ديناً واحداً بعيداً عن التفرّق 
بأمور  اب يتوقف على وجود أصول دين فيما يتعلقوالاختلاف فيه. ثم إنّ إقامة دين واحد لا اختلاف فيه، ولا اضطر 

الاعتقاد والإيمان واحدة متفق عليها. وعليه، فليس غريباً أنّ الإجماع الأصولي من الناحية العمليّة التطبيقيّة قد تّم 
ل من قام ئاستخدامه من قبل علماء الكلام فتمّ توظيفه في أصول الدين، ومسائل الاعتقاد توظيفاً حكيماً. ولعل من أوا

 . "رسالة ِلى أهل الثغر بباُ الأبواُبهذا التوظيف الإمام الأشعري في كتبه ولاسيما كتابه الموسوم بـ:"
فقد قام الإمام الأشعري في هذا الكتاب بذكر أصول الدين المستندة إلى القرآن الكريم، والسنة النبويةّ والتي أجمع 

. ويظهر من كلام الإمام الأشعري في مقدمة هذا الكتاب أنه يعتمد على عليها السّلف، وتابعهم عليها الخلف الصالح
ما أجمع  فحسب، إذ يقول:"باب ذكرصلى الله عليه وسلمإجماع الصحابة  في نقل أصول الدين المستندة إلى الرواية، والسّماع من النبي 
هم صلى الله عليه وسلمفي وقت النبي  ، فالمأمورون57بها"صلى الله عليه وسلمعليه السّلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليها، وأمروا في وقت النبي 

الصحابة  دون غيرهم. ثمّ ذكر الإمام الأشعري في الكتاب الآنف الذكر إحدى وخمسين إجماعا فيما يتعلق بأمور أصول 
الدين والاعتقاد المستندة إلى نصوص القرآن الكريم، والسنة النبويةّ، وختمها بقوله:"فهذه الأصول التي مضى الأسلاف 

 العديدة، والمتنوعة.  58اب والسنة بها، واقتدى بهم الخلف الصالح في مناقبها"عليها، واتبعوا حكم الكت
وزيادة على ذلك، فإنّ الإمام الأشعري قد اعتنى ببيان أصول الدين، وأمور العقيدة المجمع عليها، والرد على من 

ب على نصوص د في هذا الكتا". فقد اعتمالإبانة عن أصول الد يَنةخالفها بأنه مخالف لإجماع المسلمين في كتابه "
                                                           

 .11، ص 16، ج -مرجع سابق  - الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  56
ي وإحياء ، تحقيق ودراسة عبد الله محمّد الجنيدي )المدينة المنورة: مركز البحث العلمرسالة ِلى أهل الثغر بباُ الأبواُالأشعري، أبي الحسن علي بن إسماعيل:  57

يبا التي ذكرها " قد تناول فيه نفس المسائل تقر الل مع في الرد  على أهل الزيغ والبِدع. وللإمام الأشعري رحمه الله كتاب آخر بعنوان "117هـ(، ص 1413التراث، 
يه على كلّ مسألة بالإجماع فضلا ف" قد استدل رسالة ِلى أهل الثغر بباُ الأبواُ". والفرق بين الكتابين أنّ كتابه "رسالة ِلى أهل الثغر بباُ الأبواُفي كتابة "

" كان خلوا من الاستدلال بالإجماع أو الحديث إلا  في موضع واحد، بل كان اعتماده على آي الذكر الحكيم، ودلالات الل مععن الحديث في حال توفره، بينما كتابه "
لمقام جماعة من العباد المرابطين بباب الأبواب أرادوا التعرف على أصول دينهم فكان االألفاظ اللغويةّ، والأدلة العقلية. ولعلّ سبب ذلك أن الرسالة كانت موجهة إلى 

يم، " فقصد منه الردّ على المعتزلة فخاطبهم بما يناسبهم لأن المقام مقام مناظرة فاحتج عليهم بالقرآن الكر اللمعيقتضي من هذا الإمام أن يخاطبهم بما يناسبهم. أما "
ها. ير لأدلة العقليّة، ولا يصلح معهم الاحتجاج بالحديث لورود الشبهة عليه مثل عدم الصحة أو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في أصول العقائد وغوالمعاني اللغويةّ، وا

. 134، ص -ابق س مرجع -، رسالة ِلى أهل الثغر بباُ الأبواُ" في هذين الكتابين. راجع: الأشعري: الكلام في الرؤيةوإذا أردت مثالا لذلك فانظر مسألة "
. وأما الموضع 42-37م(، ص 2000هـ/1421، تحقيق محمّد أمين الضنّاوي )بيروت: دار الكتب العلميّة، الل مع في الرد  على أهل الزيغ والبِدع والأشعري:

يعة الذين يقدّمون عليا بها المعتزلة، ولكن الردّ على الش " يتعلق بآخر مسألة ذكرها وهي الكلام في الإمامة لم يقصدالل معالوحيد الذي استدل فيه بالإجماع في كتابه "
 .83"، ص الل مععن أبي بكر في الإمامة فاستدل عليهم بإجماع الأمة، وأنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة. انظر: "
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، وإجماع صلى الله عليه وسلمالوحي والإجماع لإبانة أصول الدّيانة بقوله:"ونعوِّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنِّا تبارك وتعالى، وسنة نبيِّنا 
فقد  . ولذا،59المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم"

جعل من الإجماع أصلا يجمع المسلمين على دين واحد في أمور العقيدة بعيدا عن الاختلاف والتفرّق. ومثال ذلك ردّه 
على القدرية، حيث "زعمت القدريةّ  أنّ الله  يخلق الخير، وأنّ الشيطان يخلق الشرّ. وزعموا أن الله  يشاء ما لا يكون، 

. وقد ظهرت بعد 60ع عليه المسلمون من أنّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن"ويكون ما لا يشاء، خلافاً لما أجم
الإمام الأشعري جملة من الكتب تعنى بجمع أصول الدين المجمع عليه والتي تكوّن بمجملها معتقد أهل السنة الجماعة 

 بن بطة وغيرهما. " لاالشرح والإبانة على أصول السن ة الد يَنة" للآجري، وكتاب "الشريعةمثل كتاب "
وبناء على ذلك، فإنّ هذا التوظيف للإجماع في أصول الدين، وما بذله العلماء من جهد في جمع المسائل المجمع 
عليها كان له أثر كبير في حفظ الأصول الاعتقادية لهذا الدين، واستطاع بذلك أنْ يقمع كيد  الحركات التي استهدفت 

السّيء. فهذا الإجماع الحاصل في أصول الدين قد كان وليزال له أثر جميل في جمع  أصول الدين بسوء فحاق بها مكرها
المسلمين على أصول واحدة للدين، بل إنّ هذا الأمر قد جعل للمسلمين ميزة تمييزهم عن غيرهم، وعلامة توحّد بينهم 

د. التوحيد، وأنّ آية المس وتجمعهم أينما كانوا، وحيثما وجدوا وأعني بذلك صفة التوحيد؛ فهم معروفون بأمة لم أنه موحِّ
والحاصل أنّ الإجماع على أصول الدين ليزال إلى يومنا هذا عاملا موحدا بين المسلمين رغم اختلافهم في كثير من الأمور، 
وتفرقهم السياسي فإنهم موحدين ومتماسكين بفضل أصول الدين المجمع عليها. ومن ثمّ، فإنّ ما يحدث من نزاعات بين 

رق إسلاميّة في عصرنا الحاضر تكاد تقضي على وحدة الأمة على مستوى أصول دينها فإنه يمكن رفعه وتجنبه بالرجوع ف
 إلى المسائل المجمع عليها، وتعميمها على مستوى الأمة، وتعليمهم إيّاها حتى يعاد تفعيلها في حياة الناس.    

من أهمّ الأمور التي تضمن وحدة الأمة الإسلاميّة وتماسكها  تعدّ الشعائر الدينيّة  ـالإجماع ووحدة الشعائر: 2
لاسيما إذا كانت الشعائر مجمع عليها، ومتفق على العمل بها بحيث تنقل من جيل سابق إلى آخر لاحق على هذه 

لقولية، إذ إنّ لعمليّة، وااصلى الله عليه وسلمالشاكلة التي يعدم فيها التفرّق والاختلاف. وهذا الأمر يتعلّق في الغالب بنقل سنّة الرسول 
هيك عن بسنته وطريقته التي سلكها في أمور العبادات كلّها. ناصلى الله عليه وسلمالله  لا يعبد إلا بما شرعه من شعائر بينها الرسول 

أنّ الوحدة قد تتحقق مع تفرق الأبدان، وتنائي الديار، وتباعد الأوطان، وذلك إذا كان هناك إجماع بحيث تجد المسلمين 
شعائريةّ العمليّة كما أشار الإمام الشافعي إلى هذا الأمر المهم، والمغزى العميق للإجماع متفقين في أمور دينهم ال

بقوله:"قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ً قلت: 
تكون مجتمعةً  اعة أبدان قومٍ متفرقِّين، وقد و جدَت الأبدانإذا كانت جماعتهم متفرقِّة في البلدان فلا يقدر أحد أنْ ي لزم جم

                                                           
 .25م(، ص 1981هـ/1401ؤوط )دمشق: مكتبة دار البيان، ، تحقيق عبد القادر الأرناالإبانة عن أصول الدِ يَنةالأشعري، أبي الحسن علي:  59
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من المسلمين، والكافرين، والأتقياء، والفجّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنًى، لأنه لا يمكن، ولأنّ اجتماع الأبدان لا 
يهما. ومن قال بما طاعة فيصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنًى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل، والتحريم، وال

تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمٌر 
 . 61بلزومها"

وعليه، فـ"كأنّ الأمة إذا قالت بقول واحد في مسألة واحدة، فقد اجتمعت أقوالها، وجرى إجماع أقوالها مجرى اجتماع 
ولعلّ هذا الأمر ينطبق على حال الأمة اليوم؛ فجماعتها متفرقة الأبدان، فليس لهم وحدة سياسيّة، بل . 62الأجسام"

متفرقين في أرض الله الواسعة لا يوحّد بينهم إلا لزوم ما أجمع عليه جماعة المسلمين من أمور الدين كما نبّه على ذلك 
 فئة اد الأمة مفرقة في مختلف الأمصار، وقد يكون نزول المسلم بينقديماً الإمام الشافعي رحمه الله. ومن ثمّ، فتوجد أفر 

أغلب أهلها من المسلمين أو أغلب أهلها على غير ملّة الإسلام. فمثل هذا التفرق في البلدان، والتباين في النـزول لا 
يثما نزل، أنّ المسلم حيمنع من وحدة في الأعمال الدينيّة إذا كانت مجمعا عليها، متفق على العمل بها. وسبب ذلك 

عِبَادِيَ الَّذِينَ  يََ وأينما حلّ فهو مكلّف باتباع شرائع الإسلام، وتطبيق أحكامه، وإفراد الله  بالعبادة امتثالاً لقوله تعالى:
يَ  آمَنُوا ِِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة   ادات لشعائر، والعب(. فإذا تحقق الإجماع في المسائل المتعلقة با56)العنكبوت:فاَعْبُدُون فإَِيََّ

يتحقق تبعاً لذلك وحدة في الأعمال التعبديةّ بين أفراد الأمة بحيث تكون هذه الأعمال المجمع عليها سمة مميزة لهم عن 
 غيرهم لأنّ المسلمين يلتزمون بالأمور المجمع عليها، ولا يمكن إنكارها من أيّ مسلم متبع لملّة الإسلام. 

 توحيد الأعمال التعبديةّ، ولكي يتسنى للأمة أنْ تقيم دينا واحدا لا اختلاف فيه  وبناء على أهميّة الإجماع في 
كما أمرت، فقد حاول بعض الفقهاء جمع المسائل المجمع عليها فيما يتعلق بأمور الشعائر في كتب فقهيّة ممحضة لهذا 

ن المنذر ها في الأحكام الفقهيّة. فقد اعتنى ابالأمر، ومن أوائلها ما قام به الإمام ابن المنذر من جمع المسائل المجمع علي
تحتها " بتتبع المسائل المجمع عليها في الأحكام الفقهيّة، ورتبها حسب الأبواب الفقهيّة المعروفة افتالإجماعفي كتابه "

يّة الأبواب قبكتاب الوضوء، فالصلاة إلى آخر المسائل المتعلقة بالعبادات، ثم أتبعها بذكر المسائل المجمع عليها في ب
الفقهيّة المتعلقة بمختلف المعاملات مثل البيوع، والنكاح، والقضاء، والدعاوى، والبيّنات وغيرها. ولقد تبيّن لي أنّ الإمام 
ابن المنذر كان يميل إلى القول بأنّ الإجماع يتحقق مع مخالفة الواحد والإثنين، حيث ذكر في عدّة مواضع إجماع في 

ا بإشارة إلى أنّ إماما من الأئمة شذّ أو خالف أو انفرد. ومثال ذلك قوله:"وأجمعوا على أنّ من مسألة ما، ثم يعقبه
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داً أنْ لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي فقال:يكفِّر وإن أثم" ، فضلًا عن قوله في موضع 63حلف على أمر كاذبًا متعمِّ
. ومن ثّم، فليس كلّ ما ذكره ابن المنذر 64وابن الحسن"آخر:"وأجمعوا على أنّ نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان 

 " قد تحقق فيه الإجماع بالمعنى الأصولي بحيث لا يخالف في المسألة أي مجتهد. ولذا، ففي كتاب ابنالإجماعفي كتاب "
طعيّة في ق المنذر مسائل مجمع عليها حقيقة، وذلك في المسائل المتعلقة بأصول العبادات التي وردت فيها نصوص شرعيّة
 دلالتها وثبوتها. وأما بقيّة المسائل التي ذكر فيها الإجماع فهو لأغلب العلماء وجمهورهم، وليس لكلّهم.        

ت مراتب الإجماع في العبادات والمعاملاثم جاء من بعده ابن حزم مفردا المسائل المجمع عليها بكتاب سماّه "
 أنّ المسائل التي ضمنها ابن حزم في كتابه هذا. ولقد أشار ابن حزم بدياًّ إلى "، وقد قام ابن تيميّة بنقد بعضوالعقائد

. 65"الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفيّة، يرجع إليه، ويفزع نحوه، ويكفّر من خالفه إذا قامت عليه الحجّة بأنه إجماع"
ليها في الاعتقادات. فالمعاملات، ثمّ المسائل المجمع عولقد افتتح المسائل المجمع عليها بكتاب الطهارة ثمّ بقيّة العبادات، 

ثم إنّ معنى الإجماع عند ابن حزم لا يتحقق إلا باتفّاق العلماء جميعا، فمخالفة الواحد تجعل المسألة محلّ اختلاف لا 
زم في ح اتفّاق على خلاف ابن المنذر الذي يرى تحقق الإجماع مع مخالفة الواحد والإثنين. ومثال ذلك قول ابن

الصلح:"لا إجماع في الصلح لأنّ الشافعي وغيره يقول: لا يجوز الصلح أصلًا إلا بعد الإقرار بالحقّ، ثّم لا يجوز فيه إلا 
ما يجوز في الهبات أو البيوع أو غيره. وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أنّ الصلح بعد الإقرار ليس صلحاً وإنما هو 

 ال اعتبر ابن حزم مخالفة الإمام الشافعي مخلّة بحقيقة الإجماع، بل مانعة من تحققه.. ففي هذا المث66هضم للحقّ"
ولكن ما ذكره ابن حزم في كتابه من مسائل الإجماع لم يلتزم فيها بما ذكره في مقدمة كتابه من كون "صفة الإجماع 

الج فيها علمنا الأخبار التي لا يتخ هو ما تيقّن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين، ونعلم ذلك من حيث
، بل اشترط أن يدخل "في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه ألبتة، الذي يعلم كما يعلم أنّ صلاة 67شكّ"

. ولكن لم يتمكن ابن حزم من 68الصبح في الأمن والخوف ركعتان، وأنّ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان"
كر في الإجماع، الأمر الذي جعل ابن تيميّة يتعقبه في المسائل التي ذكرها، وانتقده في المسائل التي ذ الوفاء بما اشترطه 

فيها إجماعا، والواقع خلاف ذلك. "فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه أهل الكلام والفقه كما تقدّم، وهو العلم بنفي 
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رة عند بالإجماع من العلوم الضروريةّ كالعلم بعلوم الأخبار المتواتالخلاف، وأنْ يكون العلم بالإجماع تواتراً. وجعل العلم 
الأكثرين. ومعلوم أنّ كثيراً من الإجماعات التي حكاها ليست قريباً من هذا الوصف، فضلًا عن أنْ تكون منه، فكيف 

ولعلّ من أهمّ . 69وفيها خلاف معروف، وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافه من غير ظهور مخالف"
الأمثلة التي ذكرها ابن تيميّة للتدليل على صحّة ما انتقده على ابن حزم قوله:"وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز 
استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. قلت: الشافعي في الجديد من قوليه، وأحد القولين في مذهب أحمد أنّ الجاري كالراكد 

. والحاصل أنّ ابن حزم قد حاول جمع 70 فينجس ما دون القلّتين بوقوع النجاسة فيه وإنْ لم تظهر فيه"في اعتبار القلّتين
المسائل المجمع عليها في أمور الدين المتعلقة بالعبادات والمعاملات، والاعتقادات، وإن لم تكن المسائل كلّها مجمعا عليها 

 إجماعا تاما.
شعائر والعبادات مجمع عليها من لدن الصحابة  فصاعداً، ولذا فقد عدّت في وأياًّ ما كان الأمر، فإنّ أصول ال

صول أأصول الدين المتفق عليها، وأدرجها علماء الكلام في كتبهم، ونبّهوا عليها، كما فعل الإمام البغدادي في كتابه "
حديثه  يها إجماعا قطعيّا. ففي" وغيره، حيث ذكر الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ من أصول الدين المجمع علالدين

عن الصلاة يقول:"والصلوات المفروضات خمس، وعدد ركعاتها لمن لا يحوز له القصر سبع عشرة، ولمن جاز له القصر 
. والذي يظهر أنّ وحدة 71في السّفر أحد عشرة. وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها، أو أسقط وجوبها كلّها كفر"

ووحدة عبادته حتى لا تختلف المعتقدات عن الأعمال، بل تكون المعتقدات، والعبادات الدين تقتضي وحدة المعبود، 
متفق عليها بين أهل الدين الواحد لتحقيق إقامة دين واحد. وهذه الوحدة تكون عرضة للضياع إذا دبّ إليها الاختلاف، 

ف فيه، ويتحول في الدين، والاختلا فضلا عن تسرّب البدع سواء في المعتقدات أو العبادات بحيث تؤدي إلى التفرّق
 الدين إلى جملة أديان، والأمة إلى مجموعة من الأمم، يعادي بعضها بعضا، بل ويعتدي بعضها على بعض.   

فإذا تقرر ذلك، فإنّ أهمّ مغزى للإجماع يتمثّل في حفظ العبادات من أنّ يدخلها الاختلاف، فضلا عن كونه حصنا 
فيها أو النقصان منها عن طريق البدع والمحدثات. وبما أنّ الشارع قد فصّل أمور العبادات قولا منيعا أمام تطرق الزيادة 

مرن أن أحدث في معن الابتداع في الدين بقوله:"صلى الله عليه وسلموعملا تفصيلا لا ل بس فيه، ولا إشكال، فضلًا عن نهي الرسول 
من الابتداع في أمور ومن جاء بعدهم  ر التابعينحذّ قد حذيفة  زد على ذلك أنّ  .72"فهو رد   هذا ما ليس منه

                                                           
-205(، م1982هـ/1402، 3ط. ،الآفاق الجديدة)بيروت: دار  ، تحقيق لجنة من إحياء التراث العربينقد مراتب الإجماعابن تيميّة، تقيّ الدين أحمد:  69

 مطبوع مع مراتب الإجماع في كتاب واحد. وهو .205
 .206، ص المرجع نفسه 70
 . 190-189م(، ص 1981هـ/1401، 3)بيروت: دا  الكتب العلميّة، ط أصول الدين البغدادي، أبو منصور عبد القاهر:  71

تح الباري بشرح فجر، أحمد بن علي العسقلاني: ابن حباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. انظر: الصلح،  كتاب،  في صحيحه أخرجه البخاري 72
 .1338، ص 2، مج -مرجع ابق  -،صحيح البخاري
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. ومن 73فلا تعبدوها، فإنّ الأول لم يدع للآخر مقالا"صلى الله عليه وسلمالعبادات بقوله:"كلّ عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله 
ثمّ ، فقد تّم تعريف البدعة بالمعنى الشرعي بأنها "الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة، بغير إذن الشارع لا 

ناهيك عن أنّ الإجماع قد حصل في أصول العبادت، ونقلت نقلا متواترا . 74، ولا عملًا، ولا صريحاً، ولا إشارةً"قولاً 
جيلا عن جيل الأمر الذي أدى إلى حفظها في مختلف العصور، ورغم تعدد الشعوب الإسلاميّة، وتنوعّ أجناسها 

 وأعراقها.
ماء الأمة على المحافظة على المسائل المجمع عليها، والمتفق على وبالإضافة إلى كلّ ما تقدّم نلاحظ أنّ حرص عل

العمل بها، واحتياطا في حمايتها حتى لا يقع خرقها أو نقضها، فيقع التفرق في الدين، والاختلاف فيه فقد اشترط علماء 
الاجتهاد. فمن  ا حينالأصول فيمن يجتهد في فروع الفقه أنْ يكون عالما بمواطن الإجماع، حافظا لها، ومستحضراً له

شروط المجتهد "معرفة الإجماع والاختلاف، وما ينعقد به الإجماع، وما لا ينعقد به الإجماع، ما يعتدّ به في الإجماع، ومن 
. ومما يدل على أهميّة الإجماع، ومدى تشدد العلماء في 75لا يعتدّ به في الإجماع، ليتبع الإجماع، ويجتهد في الاختلاف"

أنزلوه منزلة النصوص الشرعيّة كما قال الغزالي:"وأما الإجماع فينبغي أنْ تتميّز عنده )يقصد المجتهد( مواقع حمايته أن 
الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا 

ّٓ مسألة يفتي فيها فينبغي أنْ يعلم أنّ فتواه ليس مخاليلزمه أنْ يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل   ّٓ فاً كلّ
. فهذا الأمر يدل على أهميّة مراعاة المسائل المجمع عليها في عمليّة الاجتهاد، والإبقاء عليها دون المساس 76للإجماع"

 منها، إذ إن مخالفتها يخلّ بوحدة الأمة الإسلاميّة وتماسكها.  
 

 خاتمة 
م من كلام في حجيّة الإجماع الأصولي، وأثره في وحدة الأمة الإسلاميّة، وتماسكها أنّ الوحدة بين أعتقد أنّ ما تقد

أفراد الأمة قد تتحقق مع تفرق الأبدان، وتنائي الديار، وتباعد الأوطان، وتغاير الأجناس، وذلك إذا كان هناك إجماع 
هم، والمغزى شعائريةّ كما أشار الإمام الشافعي إلى هذا الأمر المبحيث تجد المسلمين متفقين على أمور دينهم الاعتقاديةّ وال

العميق للإجماع بقوله:"فلم يكن للزوم جماعتهم معنًى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل، والتحريم، والطاعة فيهما. ومن 
                                                           

الشاطبي، /  298م(، ص 1990هـ/1410، تحقيق عبد المجيد التركي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، كتاُ الْوادث والبدعالطرطوشي، محمّد بن الوليد:  73
 .342، ص 2(، ج1986يروت: دار الكتاب العربي، )بالَعتصام : إبراهيم بن موسى أبو إسحاق

 .19، ص -مرجع سابق  -، ِقامة الْج ة على أن  الإكثار في التعب د ليس ببدعةاللكنوي:  74
ميّة، ل، تحقيق محمّد حسن إسماعيل الشافعي )بيروت: دار الكتب العقواطع الأدلة في الأصولالسّمعاني، أبو المظفّر منصور محمّد بن عبد الجبّار:  75

 .306، ص 2م(، ج 1997هـ/1418
 . 171، ص -مرجع سابق  -، المستصفى من علم الأصولالغزالي، أبو حامد:  76
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جماعتهم التي  فقد خالفقال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين 
، واتباع سبيلها. ومن ثّم، فإنّ المسلم أينما نزل، وحيثما كان فإنه يلتزم بأصول الدين المتعلقة بأمور 77أمٌر بلزومها"

ون في العصر بسنته المجمع عليها، والمتفق على العمل بها واتباعها. فالمسلمصلى الله عليه وسلمالاعتقاد، والشعائر، واتباع ما بينه الرسول 
دا، سواء أكانوا في الشرق أم في الغرب أو سواء أكانوا أغلبيّة أم أقليّة يعبدون ربّا واح -رغم الفرقة فيما بينمه  –الحاضر 

ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجّ منهم إلى بيت الله من استطاع إلى ذلك سبيلا. فالمسلم أينما 
لك اليوم والليلة لا يزاد عليها في بلد أو ينقص منها في بلد آخر، وكذ توجه يجد المسلمين يصلّون خمس صلوات في

تجدهم في شهر رمضان صائمين، لا يخالف أحد منهم في ذلك، وعلى ذلك فقس ما لم أذكره على ما ذكرته من الأمور 
احدا، وما  يقيمون دينا و المجمع عليها. وهذا الأمر يجعل أفراد الأمة الإسلاميّة في مختلف الأمصار، وعلى مرّ الأعصار 

 كان ذلك ليتحقق لولا الإجماع. 
وهذا الأثر الفعّال للإجماع في إقامة دين واحد تجتمع عليه الأمة يعدّ في نظري أهم مغزى للإجماع، وبه يفسّر تمسك 

. 78ويةّ الشريفةبالأصوليين حين ظهور هذا العلم بحجيّة الإجماع، وتثبيته في الاستدلال بعد الكتاب المجيد، والسنة الن
وهذا التمسّك بهذا الأصل كان له بالغ الأثر في جعل الأمة الإسلاميّة أمة موحدة، تدين بدين واحد، ولاسيما في عصر 
الضعف، والتدهور، والتفرّق كالعصر الذي نحن فيه. وسبب ذلك أنّ الإسلام يحمل في تعاليمه المتنوعة كلّ أسباب 

، فضلا عن أنّ هناك عدّة عوامل لابدّ من توفرها لتحقيق وحدة الأمة، والمحافظة على الوحدة، ونبذ كلّ أسباب الفرقة
تماسكها، ولعلّ من أهمها الإجماع الحاصل في أصول الدين عقيدة، وشعائر، ولازال، وسيزال يساهم في وحدة الأمة 

ميّة، موحد يجمع الشعوب الإسلاالإسلاميّة، وجمع شملها على إقامة دين واحد حتى في حال غياب كيان سياسي واحد 
وأعني بذلك الخلافة. فإذا كانت الخلافة تعدّ مظهراً عظيماً من مظاهر وحدة الأمة الإسلاميّة كما أشاد بذلك السنهوري 

، فإنّ الإجماع يقوم مقامها في توحيد الأمة، وجمع كلمتها على دين واحد حين 79"فقه اللافة وتطورهافي كتابه "

                                                           
 .475، ص -مرجع سابق  - الرسالةالشافعي:  77
اع المجتهدين باعتبار وقد يعبّر عن الإجماع ويراد به إجمقد يرد التعبير بإجماع الأمة باعتبار أنّ إجماع المجتهدين ملزم لأفراد الأمة، فإجماعهم ي نـزل منـزلة إجماع الأمة،  78

نا هذا إجماع الأمة لأنّ ا قلأنّ العبرة في الإجماع بالمجتهدين دون غيرهم. وهذا عندي خلاف لفظي إذ من المعلوم أن الإجماع الأصولي لا يتحقق إلا بالمجتهدين، فإذ
اع الأمة للمنا ]انّ الامة ليسو أهلا للاحتهادفحينها لا يكون هناك خلط بين إجماع الأمة وإجماع المجتهدين، بل العامة لا يسعها مخالفة العلماء، فكأنّ إجماعمه إجم

قصد بها علماء ، أنّ الأمة ي"إِنَّ أ مَّتِي لَا تَجْتَمِع  عَلَى ضَلالََةٍ "هما سيّان. ناهيك عن أنّ العلماء قد فهموا من حديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، وفي رواية أخرى 
إجماعهم إجماعا  لأمة ككل، فكانالأمة، رغم أنّ الحديث عبّر بالأمة، وليس بالعلماء للمعنى الذي أشرنا إليه آنفاً من كون إجماع المجتهدين إنما هو تعبير عن إرادة ا

 للأمة بالمآل.
د فة، فالمبدأ الأساسي في القانون العام الإسلامي هو الوحدة. معنى الوحدة وجو يقول السنهوري:"يجب أنْ يوجد في الإسلام سلطة إسلاميّة موحدة يمثلها الخلي 79

م". السنهوري، عبد الرزاق سلطة مركزيةّ إسلاميّة واحدة في العالم يمثلها رئيس هو الخليفة. وتعتبر الوحدة أهم خصائص نظام الحكومة )الخلافة( الصحيحة في الإسلا
 . 174-173(، ص 1989، ترجمة نادية عبد الرزاق السنهوري )مصر: الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، عصبة أمم شرقي ة فقه اللافة وتطورها لتصبحأحمد: 
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اع رها، وهو ما عليه واقع المسلمين في هذا العصر. ولعل الله يوفقنا إلى إنجاز بحث متمم لهذا نعنى فيه بالإجمغيابها، واندثا
 الأصولي والخلافة الإسلاميّة في رؤية فقهية معاصرة.  
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 م(.1972هـ/1392الصادق قمحاوي )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
"، مجلة إسلاميّة المعرفة، السنة السادسة، العدد الحادي في مصطلح الإجماع الأصولِسانو، قطب، "

 م(.2000هـ/1421والعشرون، 
تحقييق أبي الوفاء الأفغاني )بيروت: دار الكتب العلميّة، ، أصول السرخسيأبو بكر:  السرخسي،
 . م(1993

 ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني )بيروت: دار الكتب العلميّة،أصول الس رخسيالسرخسي، محمد بن أحمد: 
 م(. 1993هـ/1414

مّد حسن إسماعيل ، تحقيق محقواطع الأدلة في الأصولالسّمعاني، أبو المظفّر منصور محمّد بن عبد الجبّار: 
 م(.1997هـ/1418الشافعي )بيروت: دار الكتب العلميّة، 

ية عبد الرزاق ، ترجمة نادفقه اللافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقي ةالسنهوري، عبد الرزاق أحمد: 
 . 174-173(، ص 1989السنهوري )مصر: الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 

 .(1986)بيروت: دار الكتاب العربي، الَعتصام : إبراهيم بن موسى الشاطبي، أبو إسحاق
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، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر )بيـروت: المكتبة العلميّة، بدون الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس: 
 تاريخ(. 

العلميّة،  الكتب، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز )بيروت: دار جِماع العلمالشافعي، محمد بن إدريس: 
1985.) 

 (.م1969ـ/ه1389ف: مكتبة المعارف، ائلط)الطلاق في الإسلام ا امنظأحمد محمد: ، كرشا 
 .(1986)بيروت: دار النهضة العربيّة،  أصول الفقه الإسلامي :شلبي، محمد مصطفى 

يق أبي مصعب ق، تحِرشاد الفحول ِلى تحقيق الْق  من علم الأصولالشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد: 
 م(.1993هـ/1414، 4محمّد سعيد البدري )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيّة، ط. 

رب ، تحقيق عبد المجيد التركي )بيروت: دار الغكتاُ الْوادث والبدعالطرطوشي، محمّد بن الوليد: 
 م(.1990هـ/1410الإسلامي، 

بيت الأفكار الدوليّة، )الرياض:  فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني، ابن حجر: 
 م(.1999هـ/1420

 م(. 1991هـ/1411)بيروت: دارالجيل،  ملامح الشورى في العصر الأمويعطوان، حسين: 

ياء ، تحقيق نجوى ضو )بيروت: دار إحالمستصفى من علم الأصولالغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد: 
 الترا العربي، د.ت(
كتب ، تحقيق سليمان دنيا )مصر: دار إحياء ال الإسلام والزندقةفيصل التفرقة بينالغزالي، أبو حامد: 

 م(.  1961هـ/1381العربيّة، 
( / المولى بك، محمّد أحمد جاد 1984، 2)بيروت: دار العلم للملايين، ط  تَريخ الجاهلي ةفرّوخ، عمر: 

  (. 1961)بيروت: منشورات المكتبة العصريةّ،  أيَم العرُ في الجاهلي ةوزميليه: 
)القاهرة: دار الكتاب العربي،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبي عبد الله محمّد بن أحمد: 

 (.1967هـ/1387

: دار المنتخب )بيروت الجص اص، الإجماع دراسة في فكرته من خلال "باُ الإجماع"كبّي، زهير شفيق: 
 م(.1993هـ/1413العربي، 
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وت: دار الكتب )بير  نظم المتناثر من الْديث المتواتر: الكتاني، أبو الفيض جعفر الحسني الإدريسي
 م(1983هـ/1403العلميّة، 

، دراسة ِيضاح المحصول من برهان الأصولالمازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمربن محمد التميمي: 
 (. 2001وتحقيق عمّار الطالبي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 (. م1984 هـ/1404 )مصر: دار النهضة العربية، التشريع الإسلامي الَجتهاد في :مدكور، محمد سلام

، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  شرح صحيح مسلمالنووي، أبو زكريا يحي بن شرف : 
 م(.1984هـ/1404

القاهرة: ، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي )الص   حيحالنيســــابوري، أبو الحســــن مســــلم بن الحجاج القشــــيري: 
 م(.1991هـ/1412لحديث، دار ا
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 نحو تطوير تدريس مساقات الفقه الإسلامي في الجامعات
 مساق الأحوال الشخصية أنموذجاً 

 د. حمزة عبد الكريم حماد

 

 الملخص

تهدف هذه الدراســـــــــة إلى قراءة تحليلة لواقع تدريس الفقه الإســـــــــلامي في الجامعات، وإلى عرض تطبيقات 
 تدريس مســـــــــــاق الأحوال الشـــــــــــخصـــــــــــية في الجامعات. وقد اتبعت هذه عملية لدمج مهارات التفكير في

الدراســـــــــة المنهج الوصـــــــــفي التحليل في الشـــــــــق الأول منها ألا وهو الجزء النظري، ثم اتبعت منهج التطبيق 
العملي في الشـــــــق الثاني وذلك من خلال عرض نماذج تطبيقية لدمج مهارات التفكير في تدريس مســـــــاق 

 الأحوال الشخصية.

خلصـــــــت في الشـــــــق النظري إلى غلبة الصـــــــبغة التلقينية على واقع التدريس الفقهي في الجامعات، أما  وقد
الشـــق الأخر من الورقة ألا وهو الشـــق العملي، فقد عرضـــت الدراســـة نماذج عملية لتطوير تدريس مســـاق 

هارة م الأحوال الشــــــــخصــــــــية من خلال بعض مهارات التفكير التي يمكن دمجها في تدريس المســــــــاق، مثل
التطبيق، والتفكير الناقد، والطلاقة الفكرية، وحل المشـــــــكلات، إضـــــــافة إلى عرض نماذج تطبيقية لتوظيف 

 الخرائط المفاهيمية في تدريس مساق الأحوال الشخصية.
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 -قرا ٌة في واقع تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات-أولًَ:القسم النظري:  
تدريس الفقه الإسلامي خصوصاً حيزاً كبيراً في الدراسات شغل موضوع التدريس الجامعي عموماً و 

وتكاد تلك الصبغة الصفة  (1)حيث خلصت إلى غلبة صبغة التدريس التلقيني على الدراسة الجامعية الأولى،
الغالبة على أسلوب التدريس على مستوى الدراسات العليا تلك الصبغة التي لا تسمح بالإبداع والتجديد، 

–أي الأساليب–إلى الأساليب التقليدية التي يتبعها أعضاء الهيئة التدريسية، والتي تستند ويمكن عزو ذلك
على المحاضرة والتلقين، وفي هذه الحالة تكون فرصة الطالب في التعبير عن رأيه قليلة. وإذا عرجنا على أبرز 

كليات الشريعة عموماً   دريس فيالطرق المتبعة في تدريس الفقه الإسلامي؛ نجد أن أبرز الطرق المتبعة في الت
وفي الفقه الإسلامي على وجه خاص هو الطريق التقليدي أو الأسلوب الذي يعتمد على المحاضرة بصفة 

 (2)أساسية ويستخدم الأساليب الأخرى التي تتبع هذا الاتجاه.
اراتهم ويمكن للباحث أن يعزو أسباب هذه المشكلة لأكثر من سبب؛ منها: عدم اطلاع المدرسين ومج

لما يســــــتجد من طرق ومناهج حديثة في التدريس، فطبيعة المواد الشــــــرعية تتطلب مدرســــــاً صــــــاحب عقل 
متفتح متقناً لأســاليب التدريس الحديثة، قادراً على صــياغة المعلومة وتقديمها بأســلوب بعيداً كل البعد عن 

ب؛ فما زال النظر إليه بكون مجرد فضــــــــلاً عن النظرة التقليدية للطال( 3)الســــــــرد والتقليد وحشــــــــو الأذهان.
مستهلك للمعرفة، ويقتصر دوره في أغلب الأحيان على حفظ المعلومات، في حين نجد أن النظرة الحديثة 
للطالب لم تعتد تهتم بالكم المعرفي بقدر ما انصـــــــــــــــب التفكير التربوي على تنمية قدرات الطالب الفكرية 

ضـــــاءات  بناء الذاكرة فحســـــب. تية على التعلم المســـــتمر وفي ففنحتاج إلى بناء فكر طلبة الفقه وليس إلى
 (4)تعليمية متنوعة ومختلفة.

                                                           
 ( انظر:1)

 .55زغريت، مشكلات طلبة الجامعة الأردنية داخل الحرم الجامعي وخارجه، ص -
 36الأهلية )الخاصة( في الأردن، ص الكايد، المشكلات التعليمية والاجتماعية والمالية التي تواجه طلبة الجامعات -
متولي، المشكلات التعليمية والمالية والمعيشية لطلاب بعض الجامعات بالسودان )دراسة ميدانية(، مجلة كلية التربية، جامعة  -

 .234(، ص1991)سبتمبر،17المنصورة، عدد: 
 ( انظر:2)

 .61، ص36حوامدة، مشكلات طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، ص -
 .69عثمان، مشكلات طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية، ص -
 .39حسنة، من مقدمة كتاب تكوين الملكة الفقهية، ص -

 ( انظر:3)
 .79-78، ص51الزعبي، مشكلات طلبة كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية، ص -
 .143لمقررات الفقه وأصوله، صزوزو، فريدة. التفكير الإبداعي في المناهج الدراسية  -

 ( انظر:4)
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مات وإن كان لهذه المعلو -إنَّ هدف مناهج التدريس لا يتمثل في حشو أذهان الطلبة بالمعلومات 
 فيولكن الهدف الأسمى الذي يجب أن تتجه إليه مناهج تدريس الفقه الإسلامي  -أهميتها في المعرفة

الجامعات هو بناء الشخصية الفقهية للطالب وتمكينه من المادة الفقهية المدروسة، والكشف عن قدراته 
الفكرية والعقلية، وتنمية ملكات الاستنباط والبحث الفقهي عنده، وإكسابه القدرة على التفكير العلمي 

 (5)والمناظرة. السليم المبني على منهجية فقهية قادرة على البحث والدراسة والمحاورة
 نخلص مما سبق إلى عرض بعض مقترحات للعلاج؛ منها:

أهمية تأليف كتب جديدة لطلبة الفقه يقوم المعلمون بتأليفها وفق أســـــــــــــــاليب وطرق جديدة في  -
وضـــــــع المناهج وكيفية تنفيذها، والتركيز أثناء طرح النشـــــــاطات للطلبة على النشـــــــاطات التفكيرية 

ر جامعة الزرقاء بضـــــرورة تأليف كتب حديثة في كل علم من علوم وقد أوصـــــى مؤتم (6)الإبداعية.
الفقه تجمع بين العلم الشــرعي الأصــيل والأســلوب المعاصــر الســهل على أن تتضــمن هذه الكتب 
نصـــــوصـــــاً مختارة من كتب الفقه القديم، مع الإفادة من الأســـــاليب التدريســـــية الحديثة في تدريس 

وأوصــــــت ندوة ( 7)... أســــــاليب تنمية التفكير الإبداعي،الفقه الإســــــلامي وأصــــــوله، وذلك مثل:
منهج تدريس الفقه الإســــــــلامي في مؤســــــــســــــــات التعليم العالي، بضــــــــرورة الانفتاح الانفتاح على 

 (8)تجارب العلماء في العالم الإسلامي في مجال تطوير منهجية تدريس الفقه وصياغة برامجه.
يما تلاميذه تعويدهم استخدام فكرهم وعقولهم ف فضلاً عن أن من واجبات الأستاذ الجامعي تجاه -

 (9)يعرض لهم من أمور الدنيا والآخرة، وتدريبهم على الأخذ بالمنهج العلمي في التفكير والبحث.
ضرورة الاهتمام بأبرز طرق التدريس المتبعة في الوقت الحاضر في الدرس الجامعي بما لها من سلبيات  -

 اجة إلى صيغ جديدة تدعو إلى التحرر الفكري وفق معاييروإيجابيات، وإن كانت في غالبها بح
وقواعد وأصول الشريعة الإسلامية. وتهدف طرائق التدريس هذه بصفة عامة إلى تنظيم المواقف 

                                                           

الصمدي، علوم الشريعة بالجامعات من المادة العلمية إلى المادة التعليمية، مادة الفقه الإسلامي أنموذجا، ندوة منهج تدريس الفقه  -
 م، دار الحديث الحسنية، المغرب.19/4/2008الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي، 

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17 
 (  كهوس، مناهج تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات المغربية وكلياتها، ص5.149-146)
 ( العمري، بطاقات طلاقة التفكير أسلوب من أساليب تنمية التفكير الإبداعي في تدريس العبادات، ص6.391)
 ( داود، توصيات مؤتمر تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، ص7.564)
 ( ندوة منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي، 2008/4/19م دار الحديث الحسنية، المغرب:8)
http://www.edhh.net/conseil_bloc.php?id=4 
 ( الإبراهيم، المدرس الذي نريد، ص9.507)

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17
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التعليمية بما يؤدي إلى تنمية القدرة على التعليم، وتمكين الطلبة من ممارسته اعتمادا على جهودهم 
 (10)افة جوانبها.الذاتية لتنمية شخصياتهم بك

توفير الوسائل العلمية وتكنولوجيا التعليم لأساتذة الفقه للقيام بمهامهم على أكمل وجه؛ حتى  -
يتمكنوا من مسايرة التطورات الحديثة للعلوم.، وضرورة تحفيز طلبة العلم على التفكير والبحث 

 (11)العلمي والإنتاج الفقهي وتقوية الملكة لديهم.
 بالإشارة إلى ملحوظتين:وأختم هذه المسألة 

إنَّ كثيراً من المؤتمرات والندوات التي أوصت بضرورة إعادة النظر في المناهج، أو طرائق التدريس الأولى: 
ما زالت توصياتها مجرد حبر على ورق، فهل قدمت تلك المؤسسات العلمية والجامعات التي تبنت مثل 

اقعية لهذا التطوير، أم أن الأمر لا يعدو أكثر من هذه المؤتمرات؟ أقول: هل قدمت نماذج تطبيقية و 
 !تسويد صفحات بيضاء في كتاب المؤتمر ثم يلقى الكتاب على رفوف المكتبات؟

إنَّ معظم البحوث الواقعة في مجال مناهج تدريس الفقه الإسلامي خصوصاً والتربية الإسلامية الثانية: 
 لترقية جاء على طلبة المدارس والمناهج المدرسية، وأنعموماً، وسواء أكانت رسائل جامعية أم بحوثاً ل

ما أجري منها على التدريس الجامعي كان بسيطاً للغاية، يكاد يقتصر على أوراق شبه نظرية قدّمت 
في مؤتمرات علمية عقدتها بعض كليّات الشريعة في بعض الجامعات. وهذا الأمر يدعو للتوقف كون 

نات بية الإسلامية تركزت بحوثهم على الصفوف المدرسية، فكانت عيّ أساتذة مناهج وطرق تدريس التدر 
البحث التي اختاروها لبحوثهم طلبة من الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة على اختلاف 
مستوياتها. إن واقع التدريس الجامعي للمواد الشرعية يتطلب من المدرّسين في الكليات الجامعية عموماً 

لشريعة والتربية على وجه الخصوص أن يبذلوا أقصى جهد ممكن لإجراء بحوث مفيدة تتعلق وكليات ا
  (12)بالتعليم والتعلّم الشرعي في هذه الجامعات؛ وهو مطلب شرعي قبل أن يكون مطلباً تربوياً أو علمياً.
ير في كإذاً، نخلص إلى ضرورة طرح دليل عملي لا نظري يقدم نماذج تطبيقة في دمج مهارات التف

مقررات الفقه الإسلامي الجامعية. وهنا يطرح تساؤل مفاده: هل ثمةّ دراسات تطبيقة في هذا المجال؟ تناول 
أحد الباحثين هذه المسألة وقد عرض عدداً من البحوث التي تناولت أساليب تدريس الدراسات الإسلامية، 

أوراق  كان بسيطاً يكاد يقتصر علىوتوصل إلى أن ما أجري من البحوث على مستوى التدريس الجامعي  

                                                           
( الخمشيلي، منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي، الدرس الفقهي في الجامعة المغربية بين الاقتصاد والاجتهاد، ندوة 10)

م، دار الحديث الحسنية، المغرب19/4/2008منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي،   
http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18 
 (  كهوس، مناهج تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات المغربية وكلياتها، ص11.149-146)
 ( انظر: علاونة، البحث المتعلق بأنشطة التعليم والتعلّم الخاصة بالدراسات الإسلامية في الجامعات، ص12.171-170)



 

 
834 

شبه نظرية ق دمت في مؤتمرات علمية عقدتها بعض كليات الشريعة في بعض الجامعات، أما البحوث التي  
كانت قريبة من البحث الميداني فقد اقتصرت على قضايا ذات علاقة بالتعلم والتعليم المدرسي وليس 

 (13)الجامعي.
ولات عدة للتوجيه نحو أساليب حديثة في تدريس المساقات ظهرت في السنوات الماضية محاوقد 
هت بشكل رئيس إلى معلمي التربية الإسلامية في المدارس، فض -على فضلها–بيد أنّها  (14)الشرعية، لًا و جِّ

عن كونها تركز على البعد النظري، أما الجزء العملي فجلُّ تلك الكتب تعرض درساً واحداً في التطبيق؛ 
يعي؛ لأن تلك الكتب هدفت إلى عرض أساليب تدريس التربية الإسلامية، وجمهورها وهذا أمر طب

 المستهدف هو طلبة المرحلة الجامعية الأولى غالباً، فلم ت وجَّه تلك الكتب إلى أساتذة الجامعات.
وإذا انتقلنا بالبحث ضمن الدراسات الجامعة؛ فنجد أن ثمةّ رسائل وأطروحات تناولت موضوع التفكير 

بيد أنه يلاحظ عليها أن واقعها التطبيقي هو مناهج المدارس وليس الجامعات، فضلًا  (15)في علوم الشريعة،
عن محدودية انتشارها، فمعظم الدراسات الميدانية في مجال أساليب تدريس التربية الإسلامية تبقى محفوظة 

  ة.على رفوف المكتبات، ولا تنزل إلى الميدان كي يستفيد منها الأساتذ

                                                           
 ( علاونة، المرجع السابق، ص13.170)
  منها على سبيل المثال لا الحصر:(14)

استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية الإسلامية: رؤية نظرية تطبيقية، تأليف: أ.د.عبد الرحمن الهاشمي وآخرون، ونشرته دار عالم  -
 م.2010الثقافة، سنة 

، نالاستراتيجيات الحديثة في تدريس التربية الإسلامية والقرآن الكريم ، تأيف: د.برهان نمر بلعاوي، وأ. هاني صلاح أبو جلبا -
 م.2008ونشرته دار حنين، سنة 

طرائق تدريس مهارات التربية الإسلامية: أولوياتها، تخطيطها، تقويمها، أنشطتها، وتطبيقاتها العملية، تأليف: أ.د. عابد توفيق  -
 م.2006الهاشمي، ونشرته مؤسسة الرسالة، سنة 

 م.2005محمود الساموك، ونشرته دار وائل، سنة تقويم، تأليف: أ.د. سعدون  –طرق  -تدريس التربية الإسلامية: تخطيط  -
طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، تأليف: أ.د. ناصر الخوالدة، وأ. يحيى عيد، ونشرته مكتبة الفلاح،  -

 م.2003وصدرت الطبعة الثانية سنة 
  منها:(15)

ساسية علم التربية الإسلامية ودورها في تنمية التفكير لدى طلبة المرحلتين الأدراسة آلاء أمجد محمد عبيدات، الموسومة بـ كفايات م -
 م.2011والثانوية في لواء بني كنانة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 

ة للنشر والتوزيع، يدراسة معيوف السبيعي، الموسومة بـ: تعليم التفكير في مناهج التربية الإسلامية، ونشرتها دار اليازوري العلم -
 م، والباحث لم يتناول سوى منهاج الصف الخامس الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.2009

دراسة فداء محمد عبد الحميد الشنيقات، الموسمة بـ: فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى معلمي  -
ة للمرحلة الأساسية العليا في الأردن، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ومعلمات مبحث التربية الإسلامي

م، وقد نشرت بعنوان:تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى معلمي ومعلمات مبحث التربية الإسلامية، 2005عمان، الأردن، 
 م.2008فداء محمد عبد الحميد الشنيقات، المركز القومي، إربد، 
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 ثانياً: القسم العملي
 دمج مهارات التفكير في تدريس مساق الأحوال الشخصية

 مهارة التطبيق:
 أمثلة عملية:

خالد موظف في شركة ويعمل معه في الغرفة نفسها عدنان وسعيد، وأمامهم وعلى مسامعهم  -
 اتصل عبر هاتفه النقال بزوجته شيماء وطلقها. برأيك، أهي طالق، ولماذا؟

" والحال ذاته مع زوجته Facebookصفحة خاصة في موقع التواصل الاجتماعي " سعد لديه -
ريما، وأثناء تصفح ريم لصفحتها وجدت رسالة من سعد يقول فيها: "أنت طالق". برأيك، هل 

 هي طالق، ولماذا؟
 ؛سافر سامر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل، وكي يتفادى مشكلة الإقامة القانونية -

قرر أن يتزوج من فتاة نصرانية أمريكية تدعى "ساندرا" وأضمر في نفسه فراقها بعد حصوله على 
 الجنسية. برأيك، ما حكم هذا العقد، ولماذا؟

اشترطت امرأة في عقد نكاحها على أن لا تنجب إلا مرة واحدة كل سبع سنوات. برأيك: ما  -
 مدى صحة هذا الشرط، ولماذا؟

 الناقد: تنمية مهارة التفكير
 أمثلة عملية:

جاء في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الأردني يشترط في أهلية الزواج أن يكون  -
الخاطب والخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز 

امسة عشرة من عمره. للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخ
ألا تتعارض هذه المادة مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من زواجه من السيدة عائشة رضي 

 الله عنها، وضح رأيك؟
تناول الفقهاء القدامي بعض الأمراض الجنسية التي تجيز فسخ عقد النكاح؛ كالجب، والرتق  -

الأمراض،  ل ما زال الحكم بجواز الفسخ لهذهوالقرن. برأيك، في ظل التطور الطبي في هذا العصر، ه
 ولماذا؟

على أنه: "إذا كان  -2006من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لعام -: 21/2نصت المادة  -
الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد 

القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن 
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م 2010من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام  11مصلحة في هذا الزواج"، ونصت المادة 
على أنه: "يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن 

 عليه هاتين المادتين مع فعل النبي صلى الله يتحقق القاضي من رضاها واختيارها". ألا تتعارض
 وسلم بزواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها، وضح رأيك.

يستدل القائلون بضرورة عدم الزواج بين الأقارب بما ورد في الأثر "غربوا النكاح"، و"اعتربوا لا  -
اجه من بنت عمته و تضووا". كيف توفق بين هذا الأثر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ز 

السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وتزويجه عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة رضي الله 
 عنها من ابن عمه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

 طلاقة المعاني -مهارة الطلاقة الفكرية
 أمثلة عملية:

 ماذا تتوقع أن يحدث لو أباح الإسلام الطلاق دون عدد؟ 
  تتوقع أن يحدث لو أباح الاسلام تعدد الزوجات بلا قيد أو شرط؟ماذا 
 ماذا تتوقع أن يحدث لو لم يوجد تسجيل لعقد الزواج؟ 
  أباح الإسلام للرجل أن يعدد الزوجات ضمن ضوابط، ماذا تتوقع أن يحدث لو أن الإسلام حرم

 التعدد؟
 مهارة حل المشكلات.

 أمثلة عملية:
 لال إجازة الصيف غضب منها إثر خلاف متعلق بعملها، واشتد رجل له زوجة تعمل مدرسة، خ

الخلاف، فقال الزوج: أنت طالق إن عملت العام القادم، ثم قال بعدها مباشرة بصوت خفي 
يسمعه وحده: إن شاء الله. أنت مفتي، فما رأيك: إذا عملت المرأة في العام القادم، أهي طالق، 

 ولماذا؟
  :وجاءك رجل يســــــــــــأل: "تشــــــــــــاجرت مع زوجتي ليلًا، واحتد النقاش أنت تعمل في مجال الإفتاء

بيننا، وغضـــــبت فقلت لها: طلاق، طلاق، طلاق، وخرجت من البيت". فما رأيك: هل الزوجة 
 طالق، ولماذا؟

  أيها المفتي رجل يسألك ويقول: "حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي، وأصرت على الخروج وزيارة
نــت )طــارق(، ولم تنتبــه زوجتي للكملــة، وخرجــت من البيــت". أهلهــا، فقلــت لهــا: إن خرجــتِ فــأ

 هل هي طالق، ولماذا؟
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  أيها القاضــي الشــرعي: جاءتك قضــية حول امرأة طلقها زوجها ولَمَّا حضــر الطرفان لديك، قال
 الزوج: إنني مسحور. كيف تحكم في هذه القضية؟
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 توظيف الرائط المفاهيمية في تدريس مساق الأحوال الشخصية
 (16)سم تخطيطي لريطة مفاهيمية هرمية تسلسليةر 

 

 المهر-مثال تطبيقي 

 
 

  

                                                           
 الغامدي، بندر. خرائط المفاهيم. الجبيل: الإدارة العامة للهيئة الملكية- إدارة التعليم، 1427ه / 1428ه، ص 4.(16)
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 ( 17)خرائط مفاهيمية لموضوع مؤكدات المهر
 

 

 
 

                                                           
  مصدر المادة العلمية من: وفا، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، ج2، ص570 وما بعدها.(17)
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 البرامج الإلكترونية لرسم الرائط المفاهيمية:
 " ومن مميزاته:Edraw Mind Mapثمةّ برامج إليكترونية متعدد لرسم الخرائط، منها برنامج "

 ة استخدام اللغة العربية بخطوط "الويندوز".إمكاني -
 سهل الاستخدام كأيِّ برنامج من برامج "ميكروسوفت". -
 يتيح إمكانية تصدير العمل لصيغ مختلفة مباشرة. -

 واجهة البرنامج 
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 باستخدام البرنمج: نموذج لريطة مفاهيمية لموضوع اللعان
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 خرائط المقارنت:
 المقارنة الثنائية 

 
 قارنة الثلاثية:الم

 



 

 
845 

 

 المقارنة الرباعية:
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 المقارنة الماسية:
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 خاتمة:
هدفت هذه الورقة إلى قراءة تحليلية لواقع تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، وقد انتهت إلى غلبة التعليم التلقيني 

وعة من المهارات توظيف مجم على هذا التدريس، وقد حاولت الورقة تقديم نماذج تطبيقية في هذا المجال؛ تمثلت في
التفكير؛ مثل مهارة التطبيق، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، فضلًا عن محاولة تقديم نماذج تطبيقية لتوظيف الخرائط 

 المفاهيمية لا سيّما في مساق الأحوال الشخصية.
 

 والحمد لله رب العالمين
 

 المراجع:
 ( ،المدرس الذي 1999إبراهيم، محمد عقلة ،)نريد، المؤتمر الثاني لكلية الشريعة، تدريس الفقه الإسلامي في م

 الجامعات، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردن.
 ( ،من مقدمة كتاب تكوين الملكة الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير، الدوحة: 1999حسنة، عمر عبيد ،)م

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
 ( ،(، مشكلات طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية،) أطروحة دكتوراه، الجامعة م1994حوامدة، باسم

 الأردنية.
  الخمليشي، عبد الهادي، منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي، الدرس الفقهي في الجامعة

الي، ات التعليم العالمغربية بين الاقتصاد والاجتهاد، ندوة منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسس
 م، دار الحديث الحسنية، المغرب19/4/2008

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18 
 ( ،)الفقه  سم( توصيات مؤتمر تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، مؤتمر: تدري1999داود، هايل )تحرير

 جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردن.الإسلامي في الجامعات، 
 ( ،مشكلات طلبة كليات الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية، وعلاجها من 2002الزعبي، إبراهيم ،)م

 منظور إسلامي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن.
 ( ،مشكلات طلبة الجامعة2004زغريت، وائل ،)الأردنية داخل الحرم الجامعي وخارجه، رسالة ماجستير،  م

 الجامعة الأردنية، الأردن.

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=18
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 ( ،التفكير الإبداعي في المناهج الدراسية لمقررات الفقه وأصوله، مجلة إسلامية المعرفة، 2005زوزو، فريدة ،)م
 .41ع: 

 وذجا، تعليمية، مادة الفقه الإسلامي أنمالصمدي، خالد، علوم الشريعة بالجامعات من المادة العلمية إلى المادة ال
م، دار الحديث الحسنية، 19/4/2008ندوة منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي، 

 المغرب.
http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17 

 م(، مشكلات طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير 2000يم، )عثمان، سل
 منشورة، جامعة النجاح، فلسطين.

 (،البحث المتعلق بأنشطة التعليم والتعلم الخاصة بالدراسات الإسلامية في 2003علاونة، شفيق فلاح ،)م
 دار الرازي. لعلوم الإسلامية في التعليم الجامعي، عمان:الجامعات، ضمن كتاب: البحث التربوي وتطبيقاته في ا

 ( ،بطاقات طلاقة التفكير أسلوب من أساليب تنمية التفكير الإبداعي في تدريس 1999العمري. شوكت ،)م
العبادات، المؤتمر الثاني لكلية الشريعة، تدريس الفقه الإسلامي في الجامعات، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، 

 دن.الأر 
 ( ،المشكلات التعليمية والاجتماعية والمالية التي تواجه طلبة الجامعات الأهلية1994الكايد، خليل ،) 

 )الخاصة( في الأردن، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية.
 ( ،مناهج تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات المغربية وكلياتها، بحث قدم 2009كهوس، أبو اليسر رشيد ،)م

ديسمبر، مجمع الفقه  27–26ناهج وطرق تدريس الفقه الإسلامي في المدارس الدينية في الهند، في ندوة م
 الإسلامي بالهند، ترجمة: شعبة حسنين الندوي

 ( ،م(، المشكلات التعليمية والمالية والمعيشية لطلاب بعض الجامعات بالسودان )دراسة 1991متولي، نبيل
 .17المنصورة، عدد:  ميدانية(، مجلة كلية التربية، جامعة

  ،م دار الحديث الحسنية، 19/4/2008ندوة منهج تدريس الفقه الإسلامي في مؤسسات التعليم العالي
 المغرب:

http://www.edhh.net/conseil_bloc.php?id=4 

  

http://www.edhh.net/detail_conference.php?id=17
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 لفترة الفلبين في  ٌوالعلما الأساقفة لملتقي دراسة: والمسيحيين المسلمين بين التفاهم قضية
(2000-2010) 

 د. خيرالدين داتو سليمان لاوء

 

 البحث ملخ ص

ملتقى الأســـاقفة والعلماء، غير الحكومية المهتمة بالحوار الإســـلامي تســـمى لمؤســـســـة ليمثل هذا البحث دراســـة ميدانية 
( من المجمع Nostra Aetateالمســـــيحي في الفلبين. ظهرت فكرة الحوار الديني في الفلبين بعد إعلان هذه الوثيقة )

م(، ولقيت اهتمامًا بالغًا من رجال الدين والدعاة. فقد 1965ديســـــمبير  8 -م1962أكتوبر  11) فاتيكان الثانيال
كثير من المشــــــكلات الســــــياســــــية  وثمرة الحوار الديني  في الفلبين نتيجة والتعليمية الدينية والاجتماعية والاقتصــــــاديةو حل ّ

 . بين المسلمين والمسيحيين في البلادالتفاهم 

 ،التفاهم بين الديانات، وإبراز أســــس التفاهم المشــــترك في المنظور الإســــلاميتوضــــيح مفهوم  هداف هذا البحث منها:أ
قرائي الذي لفلبين. اســــــتخدم الباحث المنهج الاســــــتاتعايش الســــــلمي في تفاهم والواتخاذ الحوار الدّيني وســــــيلة ناجحة لل

ت شــخصــية بالموضــوع، معتمدًا على الدراســة الميدانية، فقام بمقابلا يتركز دوره على جمع النصــوص والمقالات التي تتعلق
نها . توصـــل الباحث بعد دراســـته إلى نتائج ومقترحات وتوصـــيات، وســـوف يبيملتقي الأســـاقفة والعلماءمع البارزين في 

 الباحث في دراسته.

لمسيحي في الفلبين، الحوار الإسلامي االتفاهم، جهود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في الفلبين،  كلمات مفتاحية:
 ملتقى الأساقفة والعماء.
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 مقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 

ليه وعلى سوله صلى الله عيضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ور 
 :آله وسلم. أما بعد

كْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاك مْ أَ :﴿ يَا أيَّـُهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْـثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ فقال الله 
َ عَلِيمٌ خَبِيٌر ﴾   .] 13رات : الحج[إِنَّ اللََّّ

إن هذا النص يبدأ بحقيقة كبرى حاكمة وهي وحدة الأصل الإنساني من ذكر وأنثى وبضربة واحدة تسقط كل الأمور 
والتعاون لتواصل االعارضة من لون ولغة ولقد سقطت في وقت مبكر جدًا في تاريخ الإسلام. والتعارف هنا يتسع ليشمل 

 ترك لما فيه الخير والمنفعة لبني البشر، وهو هدف سام من أهداف الحوار.والتعايش، وكل ضروب العمل الإنساني المش
، ولكن كثير من لبينالفالحوار الإسلامي المسيحي من أهم وسائل التفاهم والتعارف بين أتباع الإسلام والمسيحية في إن 

ة والمسيحية للحوار ت الإسلاميالمسلمين والمسيحيين لا يشعرون بقيمة الحوار بين الجانبين، لذلك قامت بعض المؤسسا
بين أتباع الأديان لبناء السلام والتعايش السلمي، وقد اهتم بعض العلماء والأساقفة والمفكرين بالحوار الديني، وقد أبرز 

 أفكارهم وآراهم وتجربتهم حول الحوار بين أتباع الإسلام والمسيحية.
ليوم في أشد يين في الفلبين هو التفاهم فيما بينهم، فنحن نعيش امن أهم قضايا الحوار الدّيني بين المسلمين والمسيحو 

الحاجة إلى التفاهم والتسامح الفعّال والتعايش الإيجابي أكثر من أي وقت مضى نظراً لأن التقارب والتفاعل والتعاون 
والسياسية في بعض المدن  يةبين المسلمين والمسيحيين يزداد يوماً بعض يوم في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصاد

 . البلدوالمناطق والإقليم في 
ولا شك أن حسن التفاهم بين المسلمين والمسيحيين من أهم الأمور في تعايشهم، ومن حسن التفاهم أن يفهم كل 

عاً م طرف حقيقة دين غيره وثقافته وعاداته حتى لا يسيئوا الظن بعضهم بعضا، وليحترموا ثقافاتهم وتقاليدهم، ويقفوا
ضد الظلم والجرائم والإرهاب، ويواجهوا معاً الفلاسفة المادية والإلحادية. وإضافةً إلى ذلك، يجب أن يتفاهم بين الطرفين 

 في أمور مشتركة بينهم حتى يعيشوا عيشةً سليمة بعيدة عن الصراع والتشاجر والعداوة. 
 

في الفلبين  والمسيحيين: دراسة لملتقي الأساقفة والعلماء يمثل هذا البحث دراسة ميدانية لقضية التفاهم بين المسلمين
أهداف البحث، ومنهج البحث، وثلاثة مباحث، مشكلة البحث، و . ويأتي هذا البحث في مقدمة، و (2000-2010)

ترك في المنظور التفاهم المشوأسس وخاتمة ونتائج البحث، والتوصيات، المبحث الأول: مفهوم التفاهم بين الديانات، 
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ملتقي الأساقفة  :، والمبحث الثالثفي الفلبين جهود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين لإسلامي. والمبحث الثاني:ا
 والعلماء في الفلبين.

 مشكلة البحث
الذين  1(1943 -1898)والأمريكان  (1898-1521كانت علاقة المسيحيين بالمسلمين علاقة سيئة منذ مجيء الأسبان )

لى الفلبين، ولم تكن يومئذ حوارات أو مناقشات دينية بل كانت العداوة والحروب بسبب الاختلاف حملوا المسيحية إ
( من Nostra Aetateالدّيني والعادات والتقاليد بين المسلمين والمسيحيين، وسوء التفاهم. وبعد إعلان هذه الوثيقة )

، وهي الإعلان عن علاقة الكنيسة بالأديان الأخرى، م(1965ديسمبر  8 –م  1962أكتوبر  11المجمع الفاتيكاني الثاني )
ظهرت فكرة الحوار الدّيني في الفلبين وخاصة في هذا العصر الراهن، ولقيت اهتماماً بالغا من العلماء والسياسيين 

ندوات لوالاجتماعيين وبعض المثقفين والدعاة ورجال الدين حتى فتحت فيها المراكز والمشروعات والأنشطة والمؤتمرات وا
بهدف التعايش السلمي وبناء السلام والتفاهم والتقارب بين أتباع الإسلام والمسيحية في الفلبين. وأسهم الحوار في حلّ  
كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الفلبين وانخفضت نسبة العنف والتشاجر بين المسلمين الذين 

 يمثلّون الأغلبية في البلد. حدث كلّ هذا التغير في الآونة الأخيرة نتيجة الحوار  والمسيحيين الذين 2 %10يشكّلون 
في الفلبين. لذا رأى الباحث محاولة  بين المسلمين والمسيحيين الذي تترأسه المؤسسات المسيحية و الإسلامية والتفاهم

لماء في الفلبين أو ملتقى الأساقفة والعبين المسلمين والمسيحيين في الفلبين، ومدى نجاح  التفاهم يةالكشف عن قض
 من خلال أنشطته وجهوده المبذولة.   الحوار الدّينيالتفاهم و فشله في 

 أسِلة البحث
 يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: وعلى ضوء ما تقدم،

 ؟ التفاهم بين الديانات ما مفهوم  -1
 ؟ أسس التفاهم المشترك في المنظور الإسلاميما  -2
 في الفلبين ؟ ود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين جهما  -3

                                                           
  أحمد محمد عبد القادر ، المسلمون في الفلبين )القاهرة: مطابع الناشر العربَ، 1980م(، ص 39-36 .1
-https://www.cia.gov/library/publications/the تقول مصادر عامة بأن مجموع عدد السكان المسلمين في الفلبين 5%، انظر: 2

world-factbook/geos/rp.html              وhttp://en.wikipedia.org/wiki/Islam in the Philippines  رتقدف إسلامية مصادر وأما 
  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm وبعضهم بـ 8% إلى 12%، انظر: :تعداد المسلمين 10%، انظر

.(م0132يونيو  15 في استخرج)  

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35425.htm
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 ؟   ما أهداف الملتقى الأساقفة والعلماء من الحوار الديني -4
 أهداف البحث 

وإبراز ر الإسلامي، المشترك في المنظو بين الديانات، وبيان أسس التفاهم يسعى هذا البحث إلى توضيح مفهوم التفاهم 
لتعايش السلمي في اهم واللتفواتخاذ الحوار الدّيني وسيلة ناجحة يحيين في الفلبين، جهود التفاهم بين المسلمين والمس

 لفلبين.ا
 منهج البحث 

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي لجمع النصوص والمقالات التي تتعلق بالموضوع، معتمدًا على الدراسة الميدانية، فقام 
 والعلماء في الفلبين.ملتقي الأساقفة  بمقابلات شخصية مع البارزين في

 
 المبحث الأول: مفهوم التفاهم بين الديَنت 

 التفاهم في اللغة
فهم: فَهِمَ الشيء بالكسر فهماً وفهَامةً أي عَلِمَه ، وفلانٌ )فَهِم( و)استفهمه( الشيء )فأَفَهَمَه ( و )فَـهَّمَه تفَهيماً(، 

 4 لتفاهم: تفاهماً )فَهم( القوم أفهم بعضهم بعضا، أو فهم شيئاً فشيئا.وا  3 و)تَـفَهّمَ( الكَلَامَ فَهِمَه  شيئاً بعدَ شيءٍ.
 5 وتفاهم مصدر تفاهماً أي تشارك في الإدراك.

 الَصطلاح:
التفاهم هو تبادل الأفكار بين الطرفين لأجل التفاهم في أمور مشتركة بينهم للوصول إلى حقيقة دينية بهدف التعايش 

 6 أتباع الديانات. السلمي والاحترام المتبادل بين
 إذن، التفاهم بين أتباع الأديان يتركز على قضايا الفكرية  وخاصةً في أمور مشتركة بينهم.

 هدف التفاهم بين الديَنت
أما هدف التفاهم بين أتباع الأديان هو أن يفهم الآخر مواقف دين غيره وثقافاته وعاداته وأمور مشتركة بينهم لأجل 

 لتسامح الفعّال والتعاون الإنساني.   التعايش الإيجابي وا
 أسس التفاهم المشترك في المنظور الإسلامي

                                                           

 راجع :معجم مختار الصحاح، الرازي، بيروت: دار صادر، 2008م، ط 1، مادة "فهم"، ص 3.318 
 راجع :الرائد معجم لغوي عصرى، جبران مسعود، بيروت: دار العلم للملايين، 1999م، مجلد الأول، ط 6، ص 4.422 
 راجع : معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، يوسف محمد رضا، لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، 2006م، ط 1،مادة "تفاهم" ص 5.376 
 هذا الاصطلاح منقول من قبل العلماء والأساقفة في ملتقى الأساقفة والعلماء بالفلبين خلال مناقشة الباحث معهم.6 
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إن التفاهم والتعايش قائمان في المجتمعات الإسلامية بين المسلمين وغيرهم منذ العصر الإسلامي الأول وحتى اليوم، 
عراف المتفق تبادل وتنفيذ المعاهدات والأحترام المويجب أن تقوم العلاقات بين دولة الإسلام وبين الدول الأخرى على الا

عليها بين الطرفين. ومن الواضح أن التفاهم والتعايش مع الآخرين أمراً طبيعياً مألوفاً لا غرابة فيه بل هو جزء من الدّين. 
لمخالفين اوصحابته الراشدين بل ويقرأ في القرآن الكريم فضلاً عن احترام عقائد  ويظهر ذلك عملياً في سيرة الرسول 

والاعتراف بعدم الإكراه على الآخرين في دين الإسلام، بل يدع الإسلام إلى حسن الحوار واللطف بالموعظة والجدال 
 ه وَ  بَّكَ رَ  إِنَّ  ً   أَحْسَن   هِيَ  لَّتِي باِ  وَجَادِلْه م ً  ادعْ  إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ  من ذلك قوله تعالى: ﴿

. أسس التفاهم المشترك في المنظور الإسلامي ما ]125النحل:  [﴾ بِالْم هْتَدِينَ  أعَْلَم   وَه وَ  ً   سَبِيلِهِ  عَن ضَلَّ  بمنَ أعَْلَم  
 يلي:

 الأول: الَحترام المتبادل بين أتباع الديَنت 
من شخص  ويستند إلى أن البشر ينحدرون وهو مبدأ رئيسى يجب الاهتمام به لكى يمكن التفاهم والتعامل مع البشر،

واحد هو آدم عليه السلام، لذا يجب أن يحترم بعضهم بعضاً، لأن كلهم لآدم وآدم من تراب، ومن ثم فهم يشتركون في 
أساس الخلق وهذا الإشتراك ينبغي أن يترك أثره على تعاملهم مع بعضهم البعض في السلم والحرب. ففي وقت السلم 

ينِ وَلمَْ يخ ْرجِ وك م مِّن دِيَاركِ مْ أَنتحكمنا الآية  هَاك م  اللَّـه  عَنِ الَّذِينَ لمَْ ي ـقَاتلِ وك مْ في الدِّ بَرُّوه مْ وَت ـقْسِط وا تَ  الكريمة: ﴿ لاَّ يَـنـْ
بُّ  اللَّـهَ  إِنَّ  ً  إلِيَْهِمْ  لَّـهِ وا الَّذِينَ يَدْع ونَ مِن د ونِ ال.  وقال الله تعالى : ﴿  وَلَا تَس بُّ ]8الممتحنة:  [﴾   الْم قْسِطِينَ  يحِ 

لِكَ   ً  فَـيَس بُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ  الأنعام: [﴾  يَـعْمَل ونَ  كَان وا  بماَ فَـي ـنَبِّئ ـه م رْجِع ه مْ مَّ  رَبِهِّم إِلَىٰ  ثم َّ  عَمَلَه مْ  أ مَّةٍ  لِك لِّ  زَيّـَنَّا كَذَٰ
108[.         

 والعدالة الَجتماعية الثاني: المساواة
وإذا كان الاحترام المتبادل منطلقاً أولا للتفاهم بين أصحاب الأديان، فإن الانصاف والعدل هو المنطلق الثاني. ولنا في 

 اعْدِل وا ً   تَـعْدِل وا أَلاَّ  عَلَىٰ  قَـوْمٍ  نَآن  شَ  مْ يَجْرمَِنَّك   وَلَا  ً  قوله تعالى: ﴿ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا قَـوَّامِيَن للَِّـهِ ش هَدَاءَ بِالْقِسْطِ 
.ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّـهَ ]8المائدة:  [             ﴾تَـعْمَل ونَ  بماَ خَبِيرٌ  اللَّـهَ  إِنَّ  ً   اللَّـهَ  وَاتّـَق وا ً   للِتـَّقْوَىٰ  أقَـْرَب   ه وَ 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ا هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْم نكَرِ وَالْبـَغْيِ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ النحل:  [﴾  تَذكََّر ونَ  لَعَلَّك مْ  يعَِظ ك مْ  ً  لْق رْبََٰ وَيَـنـْ
. يعتبر تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية إحدى قيم الإسلام الأساسية التي قرّرها القرآن الكريم وطبقها الرسول ]90

 والخلفاء في مختلف الأزمنة.  
 فالعدل هو أساس الحوار الهادف الذي ينفع الناس ويمكث أثره في الأرض ويقتضي العدل المساواة بين البشر. 
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والواقع أن تحقيق العدل يقتضي الكثير مما يجب عمله في العلاقات الدولية، يجب حل القضايا الدولية وفقاً لقواعد 
 العدالة، وإنصاف المظلومين، وكف يد الظالمين. 

 ،نت بلادنا كثيراً من الظلم، وكم من مشكلات دامية في بلادنا الفلبين وغيره من بعض أقليات المسلمة مثل بورمالقد عا
وفي أفغانستان  رية،، والسو وجنوب تايلاند بسبب الظلم والتعصب الدّيني، وكما تسيل الدماء في فلسطين وفي العراق

 م يكافحون من أجل استقلال بلادهم وحماية شعوبهم. وغيرها من البلاد المسلمة ولا ذنب لأهلها إلا أنه
إذن، قضية العدل الاجتماعي من القضايا المحورية الكبرى في العلاقات الدولية والأديان. وانطلاقاً من هذا، فإن الحوار 

ات والمنشورات و والتفاهم بين أتباع الأديان يلعب دورا هاماً لنشر العدالة وانصاف المظلومين عن طريق المؤتمرات والند
 وغيرها من المناقشات سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

 الثالث: التسامح والتقدير
اهتم الإسلام اهتمامًا واضحًا بأن تسود السماحة والعفو والحلم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان في المجتمع 

اب. إن الإسلام هو دين الرحمة الذي ختم به الرحمن الرحيم الإسلامي، وخاصة وبدرجة أوضح بين المسلمين وأهل الكت
رحمةً للعالمين، فهو رحمة بطبعه وسلوكه ومعاملته، وهو رحمة أيضًا بدعوته  رسالته إلى البشر، وأرسل الله رسوله محمد 

 فَظًّا ك نتَ   وَلَوْ  ً   لَه مْ ـهِ لنِتَ وبكل ما اشتملت عليه، ولا أدلّ على هذه الحقيقة من قوله تعالى: ﴿ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّ 
 ً   اللَّـهِ  عَلَى فَـتـَوكََّلْ  عَزَمْتَ  فإَِذَا ً   الْأَمْرِ  في  وَشَاوِرْه مْ  لَه مْ  وَاسْتـَغْفِرْ  عَنـْه مْ  فاَعْف   ً   حَوْلِكَ  مِنْ  لَانفَضُّوا الْقَلْبِ  غَلِيظَ 
بُّ  اللَّـهَ  إِنَّ  وصحابته رضي الله عنهم أورع الأمثلة للسماحة  . ولقد ضرب الرسول ]159آل عمران:[   ﴾الْم تـَوكَِّلِينَ  يحِ 

في علاقة المسلمين باليهود والنصارى ومن هذه الأمثلة: ما روى عن أنس رضي الله عنه أن غلامًا من اليهود كان مرض، 
با القاسم، له أبوه: أطع أيعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال  فأتاه النبي 

يحضر ولائم أهل الكتاب  وهكذا كان النبي  7وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار". فأسلم، فقال النبي 
ويغشى مجالسهم ويواسيهم في مصابهم، ويعود مرضاهم، ويعاملهم بكل أنواع المعاملات التي يتبادلها المجتمعون في جماعة، 

، وتشغل مكاناً مشتركاً، فقد كان النبي يقترض منهم نقوداً ويرهنهم متاعاً، ولم يكن ذلك عجزاً من يحكمها قانون واحد
بل كان  الصحابة رضوان الله عليهم عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثريا، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول الله 

                                                           
 انظر روايات البخاري في  كتاب الجنائز)باب إذ قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله(، الجامع الصحيح للبخاري )الرياض: شيبة الحمد عبد القادر، مكتبة 7

. 371( ص 1321، رقم الحديث 1، ج1، ط2008هد الوطنية، ف      
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لاقة المسلمين ئام، وتدليلا على أن الإسلام لا يقطع عيفعل ذلك تعليماً للأمة، وتثبيتًا عملياً لما يدعو إليه من سلام وو 
  8 مع مواطنهم من غير دينهم.

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المنهج المتسامح مع أهل الكتاب، فساروا على هذا النهج الحكيم. ثم جاءت 
روم والبربر، فعاشروا أبناء الأمم من ال سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا في أنحاء العالم على خير ما تكون السماحة،

وفي ظل دولة الإسلام في الأندلس. فعلاقة المسلمين مع غيرهم من أهل الكتاب تتسم في جوهرها بالسماحة والسلام 
 طالما لم يحدث منهم اعتداء على العقيدة أو الأوطان.

في منظور  ر أسس التفاهم المشتركة بين أتباع الأديانإن الاحترام المتبادل والمساواة والعدل الاجتماعي والتسامح والتقدي
الإسلامي، ولكن لا بدّ من التفاهم  والاحترام والتسامح والتقدير مع حفظ الهوية والعقيدة، فليس من التفاهم والتسامح 

 أن يلغي الاختلاف وأن يتنازل في أمور ثابتة في الدّين والعقيدة والشريعة.
اس الذين يَش كّون في الحوار والتفاهم، وحجتهم في ذلك أن من يدعون إلى الحوار والتفاهم وقد ردّ القرضاوي بعض الن

يسعون من ورائه إلى تذويب الفوارق بين الأديان، فأجاب قائلًا:" لا يمكن تذويب الفوارق بين الأديان مطلقاً، فالمسيحية 
واعتبر دعاة   9ا الأمر لا يمكن أن نفرط فيه". ستظل تقول بالتثليث، وسيظل الإسلام يقول بالتوحيد الخالص، وهذ

   10المسيحي أن الحوار ينبغي أن لا يقصد منه تغيير مبادئ الآخر. -الحوار الإسلامي
 

 جهود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين   المبحث الثاني:
 : المجال السياسي أولًَ 

ابع الإسلام وحتى بداية القرن العشرين وقد اتسم بالط يمتد تطور العلاقة بين المسلمين والمسيحي منذ ظهور       
وكانت المجابهة العسكرية السياسية هي التي  11الصراعي والعدائي بين أتباع الإسلام والمسيحية أكثر من السلم والوفاق.

                                                           
 والدليل على ذلك في السيرة النبوية منها روايات البخاري في  كتاب الرهن في الحضر )باب الرهن عند اليهود وغيرهم، و باب من رهن درعه(، الجامع 8

(. 55، و ص 56، ص 2432و 2436، رقم الحديث 1، ج1، ط2008 مكتبة فهد الوطنية، ،شيبة الحمد عبد القادر: الرياض) بخاريلل صحيحال  

 القرضاوي، يوسف. )1998م(. الْوار الإسلامي المسيحي. مجلة المسلم المعاصر، العدد 86، ص 147.  9 
 باثولوميس الأول، تطريرك القسطنطينية في الندوة الإسلام المسيحية، انظر: صحفية الرأي، عمان: 4/6/1997، ص 10. وعفيف عثمان، الْوار المسيحي الإسلامي، 10

.118 ص ،(م1996 ،32-31 العددان الاجتهاد،: بيروت) الْفاق المشكلات، الممنطلقات،  

  انظر: ليلى الكاشاني، الْوار  اللفيات والأبعاد )التوحيد، العدد 75، 4/1995(، ص 11.105
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 Nikolai) وانطلق نيكولاي كوزاني 12سيطرت على العلاقات بين الطرفين، بما فيها العلاقات الدّينية والأيدولوجية.

Kozani) (1401 – 1464ويوحنا )م (Youhana)   م( من رؤية مؤداها أن الحرب لا تحل الخلاف 1458 -1400)حوالي
بين الديانتين المسيحية والإسلام، واعتقدا أن المحاولات الرامية إلى تحويل المسلمين إلى المسيحية بلا معنى ولا طائل 

 ولهذا طالبا بضرورة الكشف عن الفوارق والإختلافات الواقعية، والبحث الجاد عن ورائها، ولا تؤدي إلى نتائج إيجابية،
الأمور المشتركة بين الديانتين، وتماشيا مع هذا المنحي درس نيكولاي كوزاني ويوحنا من سيفوفي فكرة وضع أساس راسخ 

كوزاني أثر على صديقه البابا   أن نيكولاي (Jura Avsky)ويرى جورا افسكي 13للحوار بين ممثلي هاتين العقيدتين،
م( تحدث فيها عن الخلاف بين 1481 -1429)بيوس الثاني، حيث وجه البابا رسالة إلى السلطان محمّد الثاني الفاتح 

أتباع الإسلام والمسيحية. فمن أهم هذه الأهداف تهدئة السلطان محمد الفاتح الذي تميزت فترة حكمه بانتصارات على 
 همها فتح القسطنطينية. الدول المسيحية، أ

أما من الجانب الإسلامي فقد تشكلت الإرهاصات الأولية عند الشيخين جمال الدّين الأفغاني ومحمد عبده، فالأفغاني   
كان يحاول" أن تتسع الوحدة بين المسلمين والمسيحيين، الأمتين اللتين كان بينهما عطف وصلة، وتعاون عريق منذ 

 المسيحي واتفق على ذلك مع القس الإنجليزي -ام محمد عبده فقد دعا إلى التقارب الإسلاميأما الإم 14فجر الإسلام".
ظر البعض في ن -حجة للذين يحاولون –في الحديث عن وحدة الأديان  –وقد بات تراث الشيخين  15)اسحاق تيلور(.

لفهم، وبيان أن البعض إلى نفي هذا ا إذابة خصوصية الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية، ودفاعًا عن الشيخين بادر
الحديث عن وحدة الدين عند الشيخين لم يتعد التوكيد على وحدة العقيدة في توحيد الألوهية وإسلام الوجه لله مع 

   16إستمرارية الوعي بخصوصية الإسلام وتميزه شريعة وحضارة.
 جهد الْكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية 

فلبين التفاوض مع جبهة مورو الإسلامية لأجل التفاهم والسلام. وكان أول اجتماع لحكومة قد حاولت حكومة ال
م، وقبل الجلسة الثانية للمفاوضة بين الحكومة 1997/ يناير/ 7الفلبينة مع جبهة مورو الإسلامية للمفاوضات الرسمية في 

                                                           
  انظر: أليكس جورافسكي، الإسلام والمسيحية، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1996م(، ص 210. 12

  وهذا من الجانب المسيحي، انظر: أليكس جورافسكي، الإسلام والمسيحية، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1996م(، ص 13.91-90

  محمود أبو رية، جمال الدين الأفغاني )مصر: دار المعارف، د.ط،  1976(، ص 14.57

  انظر تفصيل ذلك في: محمد محمد حسين، الإسلام والْضارة الغربية، )السعودية: دار الرسالة، الطبعة التاسعة، 1993م(، ص 15.319

 نقل هذا الدفاع – على لسان محمّد عمّارة – محمّد  عبد الرحمن عوض، الإسلام والأديَن، ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير التقريب في العقيدة. )مصر: دار 16
.18 ص ،(1989  ط،.د للطباعة، البشير  
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سلطان  (Pagalungan)لونجان م، حدثت عمليات عسكرية في بلديات فاغا1997/يناير/27-16والجبهة في 
وبعض أقليم في كوتاباتو، وأخيرا لم توافق الجبهة على  (Sultan Barungis in Maguindanao)بروجيس في ماغنداناو 

 17 المفاوضة حتى تقف هذه العمليات العسكرية في تلك الأماكن في جنوب الفلبين.
م، حاول استئناف 1998/أغسطس/ 22في  (Joseph E. Strada)وحين تولى رئاسة الفلبين جوسف استرادا 

المفاوضات بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية لأجل الحفاظ على الحقوق الإنسانية والاحترام المتبادل، واعترف 
 18الطرفان بأن لا يكون هناك سلام في مينداناو إلا بوجود عدل وحرية وتسامح في معيشة شعب مينداناو.

م. ولكن في أسف 2000/أبريل/27بينية وجبهة مورو  بالحوار لأجل السلام في مينداناو في وقامت الحكومة الفل
حدثت بعد هذه الجلسة عملية عسكرية وهجوم جيوش الحكومة إلى معسكر )أبو بكر الصديق( في جنوب الفلبين، 

 19تحت إدارة الرئيس جوسف استرادا، وأعلن حربا شاملة على جبهة مورو الإسلامية.
م، حاولت 2000في عام   Gloria Macapagal Arroyoلت منصب رئاسة الفلبين غلوريا مكفغال أرويو ثم تو 

ورئيس اندونيسيا عبد الرحمن وحيد   Mahathir Mohammadطلب مساعدة من رئيس وزراء ماليزيا وهو مهاتير محمد
Abdul Rahman Wahid فلبينية ناف المفاوضات بين الحكومة اللاقناع جبهة مورو الإسلامية بالمفاوضات. لذا قرر استئ

م في كولالومبور ماليزيا. وناقشت هذه المفاوضات الأمن )وقف اطلاق النار( 2001وجبهة مورو الإسلامية في عام 
 واصلاح أو ترميم الأماكن التي أثرت فيها الحرب.

كانت قيادتها بهة مورو الإسلامية، و وقد قام ماليزيا دورها في قيادة المراقبة الدولية بين الحكومة الفلبينية وج
، لذا حاولت أن يوقعوا على مذكرة الاتفاق على ملك الأجداد أو الأسلاف 30/11/2008للمراقبة الدولية تنتهي في 

-Memorandum of Agreement on Ancestral Domain of the Bangsamoro People (MOA لشعب مورو

AD).  2008/ أغسطس/5قيع هذا الاتفاق في ولكن الحكومة الفلبينية رفضت تو. 
وبدأت حرب شديدة بين القوة العسكرية  20وانطلاقاً من هذا انخفضت جبهة مورو الإسلامية الثقة بالحكومة الفلبينية.

 وغيرها.     Lanao del Nortiالفلبينية وجبهة مورو الإسلامية في الأقاليم المختلفة في جنوب الفلبين مثل لاناو الشمالي 

                                                           
17Abhoud Syed M. Lingga, Mindanao Peace Process The Need for New Formula. Paper presented during the SEACSN 
Conference 2004: "Issues and Challenges for Peace and Conflict in Southeast Asia", Penang, Malaysia, 12-15 January 
2004, p 7. 
18 Kamarulzaman Askandar and Ayesah Abubakr, The Mindanao Conflict, p. 40. 
19  Ibid., p. 41. 

 -http://luwaran.net/index.php?option=com_content&view=articles&id=351:imtsexit-in>       انظر:20 

november&cated=89:editorial&itemed=274> (.28/10/2008 )استخرج في   
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، وكان نظام الحكم في  Benigno S. Aquinoم،  تولى منصب جديد لرئاسة الفلبين بيِنِيغنو أكينو 2010 عام وفي
الفلبينية وجبهة  إدارته خطوةً تكشف عن الأمل في انتهاء النزاع المسلح بين الجانبين، ووقعت الحكومة

   GPH-MILF Framework Agreement on the Bangsamoro سلام إطاري اتفاق الإسلامية، على تحريرمورو
بقصر مالاكانيانج ، يحدد الخطوات الواجب على الطرفين إتباعها للتوصل بحلول عام  2012من أكتوبر 15وهذا في 

وينص الاتفاق الإطاري على إقامة منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في  .، إلى نهاية سلمية لصراع دموي بين الجانبين2016
وب البلاد، أطلق عليها اسم "بانجسامورو"، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، قبل نهاية فترة جزر مينداناو، في جن

على أن هذا  .  وقد بيّن مراد إبراهيم رئيس جبهة تحريرموروBenigno S. Aquinoحكم الرئيس الفلبيني بيِنِيغنو أكينو 
  21الإتفاق فاتحة لسلام عادل ودائم في الوطن  بانجسامورو. 

 لّ هذه الأحداث تدلّ على اهتمام بالغ للتفاهم بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية.               ك
 ا: المجال الد ينيثانيً 

م، ورجحان كفة القوة الصليبية. ف قد التعايش 1614 –م 1492بعد خروج الأندلس من يد المسلمين عام 
د المسلمين والمسيحيين بل دمّرت القيم ومبادئ الحق والعدالة الإنسانية، وقالسلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين 

وطردتهم من مناطقهم بالقهر والإكراه، وط بقت  22حاولت السلطات الصليبية إكراه المسلمين الموريسكيين على التنصر،
ر العظام وتسحق ت تكسمحاكم ديوان التفتيش على المسلمين التي تشمل شتى أنواع التعذيب مثل الموت حرقا بآلا

م من 1614-1609فأصبحت حياتهم مليئة بالمصائب والمتاعب والتوترات المستمرة حتى طردهم النهائي عام  23 الجسم.
 أسبانيا.

وفي منتصف القرن العشرين الماضي زخف الاحتلال والاستعمار الغربي البريطاني والفرنسي وغيرهما إلى العالم 
ة، والاحتلال البرتغالي والأسباني والهولندي والأمريكي في عالم الملايو الإسلامي في جنوب الإسلامي في الدول العربي

شرق آسيا مثل أندونسيا وماليزيا والفلبين، وكانت أهداف الاحتلال اقتصادية وسياسية ودينية. وقد دام الاحتلال 
ولوهم عن سبان للفلبين، وقد حاولوا أن يحوالمستعمرون ما يزيد على ثلاثة قرون في جنوب شرق آسيا مثل احتلال الأ

                                                           

-:http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711 انظر:21 

2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540استخرج في 2013/4/1(، و(         http://www.al-

sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title=.)2013/4/1 استخرج في(  
  أنطونيو دومينقير هورتز وبرنادر بنثنت، الموريسكيون "حياة ومأساة أقلية" تَريخ مسلمي الأندلس )قطر: دار الإشراق، 2002م(، ص 22.21

  محمد على قطب، مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس، )القاهرة: مكتب القرآن، 1985م(، ص 23.75

http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:-2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540
http://www.luwaran.com/Arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:-2012&catid=54:2011-05-12-23-47-29&Itemid=540
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=209614&CatID=110&title
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دينهم وينصروهم ويبعدوهم عن ثقافتهم الإسلامية، واستمرت الحرب والعداوات والمعاناة...الخ. فقد الأمن والتعايش 
 السلمي والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بل غرس العداوات والعصبيات والأزمات بين أتباع الأديان حتى الآن.

باب الأساسية للحوار قديما هي عقدية وسياسية لتحقيق التعايش السلمي بين أتباع الأديان وبناء الثقة الأس
أهل الكتاب مثل مسيحيي نجران في المدينة المنورة حيث عايش  وإقامة نسق تعاوني بينهم، استقبل وحاور رسول الله 

حين انتشر الإسلام واتسعت الفتوحات كفتح  المسلمين فيها أشتات يسيرة من أهل الكتاب. وكما فعله عمر 
 الشام، وفي عهود متعددة وخاصة في العهدين الأموي والعباسي وكان الجميع يتعايشون في المجتمع الإسلامي. 

 ولم تظهر فكرة التفاهم بين الأديان أو الحوار الدّيني بمفهومه الجديد إلاّ بعد المجمع الفاتيكان الثاّني في عهد البابا
م، لأول مرة في تاريخ الكنيسة المسيحية عامّة، والكنيسة الكاثوليكية خاصة فقد ناقش هذا 1965ولس السادس عام ب

عقائدي مشكلة العلاقة بين الكنيسة والديانات غير المسيحية. حيث خصّص لهذه المسألة  -المجمع على مستوى مذهبي
 24.(Nostra Aetate -ت غير المسيحية" )نوسترا إيتاتيالمهمة تصريًحا خاصًا حول" علاقة الكنيسة مع الديانا

، ولقيت اهتمامًا بالغًا من  (Nostra Aetate)ظهرت فكرة الحوار الديني في الفلبين بعد إعلان هذه الوثيقة 
يسكنون ظهر التسامح بين المسلمين والمسيحين الذين يعيشون و ف ،وغيرهم من المفكرين والسياسيين رجال الدين والدعاة

اء المساجد التفاهم والحوار بين المسلمين والمسيحيين، فنجد مثلًا بنثمرة في أقاليم أو مدن أو قري في الفلبين نتيجة 
مستمرة، وإقامة الآذان والصلوات الخمس كل يوم، والحفلات والأعياد الإسلامية، وفتح الإذاعات الإسلامية، ونشر 

ة والتعليم. فكل هذه الشعارات الإسلامية مسموحة لدى المسيحيين دون أي المنشورات، وإقامة المراكز الإسلامية للدعو 
شكوى ومشكلة، وبالعكس كذلك، حيث أن المسيحيين يدّقون أجراس كنائسهم كل يوم أحد صباحاً بصوت عالٍ، 

 ويقومون بحفلاتهم الدّينية وغيرها من شعائر دينهم، فلا يحدث أي شكوى من المسلمين.  
 جتماعيالَ ا: المجالثالثً 

                                                           
  تعد هذه الوثيقة من قبل الاهوتيين النصارى والمسلمين معًا كأهم وثيقة في تاريخ الكنيسة الصادرة عن هذا المجمع.  انظر:حنّا الفاخوري، مجمع الفاتيكان الثاني دساتير- 24

. )مجلة حوار الأديَن بين القرآن والتطبيقات المعاصرة. وانظر: شيخو فطمير. 629( ص1992.) لبنان: بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، ط بيانت -قرارات
.82(، ص1)العدد  5م، لمجلد 2008لإسلام في آسيا، ا  
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وعاداتهم وتقاليدهم متعددة، والمسلمون  25، ولغاتهم مختلفة،إن مجتمع الفلبين مجتمع فيه تعددية دينية وثقافية
وعاداتهم وتقاليدهم متنوعة، وكذلك المسيحيون. لا يمكن أن تتحد  26متعددة، وقبائلهمأنفسهم ثقافاتهم مختلفة، ولغاتهم 

وا حياة أهلها بها، ولكن لابدّ من التفاهم والتعاون والتسامح والتعارف حتى يعيشهذه التعددية بسبب طبيعتها وتمسك 
سليمة بعيدة عن الصراع والتشاجر والقتال والعداوة، وتنقية الحياة من أوضار العنصرية والطبقية والعصبية الدّينية بإشاعة 

 وتحقيق السعادة البشرية. التفاهم والتعاون ليعيش الناس حياتهم في وئام وسلام، وأمن واطمئنان،
حاولت بعض المؤسسات الإسلامية والعلماء في البلد حل هذه القضايا لإبراز حقيقة العلاقة بين المسلمين ف

، والخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من والمسيحيين وغيرهم من المشركين عبر تاريخ الإسلام من سيرة رسول الله 
ؤسسات المسيحية أن الحوار والتفاهم أثر على الساحة الاجتماعية في مشاركة رأى القائمون في بعض المو السلف. 

 المسيحيين في المناسبات الدّينية وبالعكس.
يرى بعض العلماء أن هناك خطراً في مشاركة المسيحيين وخاصة الذين لهم شأن كبير في دين المسيحية كالرهبان 

 ك زيارة المسلمين إلى الكنائس والحفلات كعيد مولد عيسى والقسسيين في الشعائر الدّينية للمسلمين، وكذل
Christmas مبدأ المفاصلة الكاملة والدائمة بين التوحيد  27وغيرها. وسبب في ذلك أن نصوص القرآن الكريم بيّنت

 والشرك، ولا يمكن أن يحدث لقاء سواء من حيث المبدأ، أو المنهج، أو الأسلوب والشكل في حقيقة الأمر. 

                                                           
-http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the تقول مصـــــــــــــــادر عـامـة بأن مجموع عـدد اللغـة في الفلبين 170 انظر: 25

philippines/ استخرج في 15 يونيو 2013م(. اللغة الرسمية هي التاجالوج، وذكر رءوف شلبي : "هناك لغات أخرى تنيف عن ثمانين لغة ترجع في أصولها إلى اللغة(  

ة في فطاني وجزر الفلبين، )الكويت: دار الإســـــــــــلامي الهندية، والعربية، والأســـــــــــبانية، والملايوية، والصـــــــــــينية، فهي خليطة من بعض هذه اللغات"، انظر: الدولة
وســـــــــــــــوغ، تاو ومغنداناو، وإيرانون، ، منها لغة ماراناو، أهمهاوأما لغة المســـــــــــــــلمين التي يتكلمون بها  . 181، ص 1، ط 1982القلم، 

.لوتانجانو سمال، و كالاغان، و ياكان، وإ  
 أسماء القبائل المسلمين المعروفة في الفلبين ينقسم إلى 13 قبائل منها: ماغنداناو في كوتاباتو، وماراناو وإيرانون في لاناو، تاوسوغ في سولو، وسامال في  26

بوانغا، وغان في زامأرخبيل سولو، وبادجاو في جنوب سولو، جاما مفون في كاغايان تويتوي، فالواني في فالاون، كالاغان في داباو، إياكان في باسيلان، كاليب
الاون، سانغيل في جزيرة سرنجاني. انظر :ميلبوغانون في جزيرة بالاباك ف  

Peter. Going, Muslim Filipinos: Heritage and Horizon, (Quezon City: New Day Publishers, 1979. P. 252-258). 

: ﴿ قَدْ   كَانَتْ  لَك مْ  أ سْوَةٌ  حَسَنَةٌ  فِي  إبِْـراَهِيمَ  وَالَّذِينَ  مَعَه   إِذْ  قاَل وا لقَِوْمِهِمْ  إِناَّ  ب ـراَء مِنك  مْ  وَممَّا تَـعْب د ونَ  مِن  على سبيل المثال قوله 27
نـَنَا وَبدََا بِك مْ  كَفَرْناَ   اللََِّّ  د ونِ   لَكَ  أمَْلِك   وَمَا كَ لَ  لَأَسْتـَغْفِرَنَّ  لِأبَيِهِ  بْـراَهِيمَ إِ  قَـوْلَ  إِلاَّ  وَحْدَه   بِاللََِّّ  ت ـؤْمِن وا حَتىَّ  أبَدَاً  وَالْبـَغْضَاء الْعَدَاوَة   وَبَـيـْنَك م   بَـيـْ

لْنَا عَلَيْكَ  رَّبّـَنَا شَيْءٍ  مِن اللََِّّ  مِنَ  نَا وَإلِيَْكَ  تَـوكََّ [ ﴾الْمَصِير   وَإلِيَْكَ  أنََـبـْ ] 4: الممتحنة  يونس، وسورة. 78 ،19 آية الأنعام، سورة وانظر ،
.26 آية الزخرف، وسورة ،41 آية  

http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
http://www.ethnicgroupsphilippines.com/people/languages-in-the-philippines/
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بيّن الكاتب بأن إله أو ربّ   God / Allah the Most Gracious, the Most Merciful 28اك مقال بعنوانهنو 
29المسلمين والمسيحيين واحد، لذلك كان بعض المسلمين والمسيحين في البلد ينشدون بأن إلهنا واحد

Muslims and 

Christian singing praise to the same God.
،(Fernando R. Capallah)كافالا" كما بيّن "فيرناندو    ،

"الأديان    30
  31كلّها جاءت من إله واحد"،

يرى الباحث أن هذه القضايا تحتاج إلى دقة النظر حتى لا تكن فتنة على عقيدة المسلمين وخاصة ضعفاء 
  الإيمان منهم الذين لا يعرفون العقيدة الإسلامية.

 رابعًا: المجال الَقتصادي
م بين المسلمين والمسيحيين  في المجال الاقتصادي ظاهر في الأماكن التجارية التي يختلط فيها من ثمرة جهود التفاه

 Green)" "غرين هيلسفي المسلمين في مجال الاقتصادي فتَجِد تجاراً من يتعايشون بل يتسامحونالمسلمون والمسيحيون، و 

Hills) التجار من  ليهعوالسياحيين والأغنياء، وكاد يسيطر  للأجانب امجمعً  اً عتبر هذا المكان سوقلدى المسيحيين، وي
 روضة. صلوات المفالمن مدينة مراوي، وفيه مسجد يقام فيه صلاة الجمعة والعيد و  (Maranao) المسلمين من قبيلة ماراناو

32في كتابه بعنوان Hilario M. Gomez Jr.بيّن و 
أن أسباب تطور علاقة المسلمين والمسيحيين منها  

ا بينهما في التجارة، والوظيفة الحكومية كالتدريس في الجامعات، والتوظيف في المستشفيات وغيرهالمشاركة 
 من المكاتب والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

 المجال التعليمي خامسًا:

                                                           
28 Bishop Antonio J. Ledesma. Excerpts from a paper presented at the Festival Conferences on"God Our  Father" 
Manila, (January 20-23, 1999).                                                                                                                                                                                                                                                              
29  The Bishops–Ulama Forum, Journeying Together Towards a Culture of Peace in Mindanao (Cagayan  de Oro City: 
Printed by Nonoy Estarte, 1996-98), p. 61.                                           
 في أكتوبر 1934م  في الفلبين، حصل على شهادة باكلوريوس في جامعة دي سان أغستن، إلو إلو، (Ilo Ilo) ولد في إلو إلو 30

 اوفدا في أسقف مساعد كان  الأمريكية، المتحدة الولاية ركيو نيو  في جونس. ت س جامعة من الإنجليزية آداب في ماجستير على وحصل
 الأساقفة رئيس أصبح ،1991 -1987 عام في مراوي مدينة في رسولي مدير الوقت نفس وفي إليغان، مدينة في ثاني وأسقف ،1975
 الأسقف لجنة ارئيسً  وكان الآن، إلى م1988 عام خلال الدّيني للحوار الأسقف مجلس في عضو وهو ،6199 عام في دافاو في الثالثة

"الموثوق الحوار خلال الحقيقي السلام نحو الكفاح"منها الكتب من كثيرا  وألف الآن، إلى 1990 عام الدّيني للحوار               (The 

Striving for Genuine Peace Through Authentic Dialogue). 
31 Bitiara News Letter. Series 2001. No. 4. A publication of the Bishops – Ulama Forum. p. 4.                                                                                                                                                                                                   
32 Hilario M. Gomez J.r, The Moro Rebellion and the Search for Peace. A Study on Christian- Muslim Relations in the 
Philippines (Philippines: Silsilah Publications, 2000), p. 99-102. 
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ضروري لأبناء  مومن أهم ثمرة جهود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين هو التسامح في المجال التعليمي، علماً بأن التعلي
المسلمين والمسيحيين، فالذين يرغبون مواصلة دراستهم في الجامعات والكليات من المسلمين والمسيحيين مسموح لهم 

 Mindanao State University (MSU) ذلك. فنجد الجامعات التي تقع في أماكن إسلامية مثل جامعة ولاية مينداناو

ن دينة الإسلامية في مينداناو في جنوب الفلبين، ففيها المئات بل آلاف موهي تسمى الم التي تقع في مدينة مراوي
الأساتذة والمحاضرين وطلاب والطالبات المسيحيين. وهناك أكثر الجامعات التي تقع في الأماكن المسيحية في العاصمة 

مئات وربما آلاف من  فتخرج منها ، University of the Philippines (UP)منها جامعة الفلبين Manila  مانيلا
المسلمين وأصبحوا قيادات المسلمين في البلد. وما شابه ذلك من الجامعات والكليات والمدارس في الفلبين التي فيها 

 المحاضرون والمحاضرات والطلبة من المسلمين والمسيحيين. 
 للحوار الديني في الفلبينجهد المؤسسات الإسلامية والمسيحية 

سلامية والمسيحية جهودهما للحوار بين أتباعهما لبناء جسر التفاهم والتعاون على الأمور والقضايا قامت المؤسسات الإ
المشتركة بينهما من أجل السلام والتنمية والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى مواجهة الفلسفات المادية والإلحادية، والإباحية 

وقفوا لمخذرات واستخدامها، وبيع الأفلام الممنوعة شرعا وقانونا وغيرها و الجنسية، والشذوذ الجنسي والزواج المثلي، وبيع ا
معا ضد الأعمال السيئة والإرهاب والتعصب الأعمى دينيا وثقافيا فهذه الأمور يجب على المسلمين والمسيحيين أن 

 33يقفوا معا ضدها. 
ن طريق المؤسسات والمسيحيين في الفلبين ع ولقد بذلت المؤساسات المسيحية جهدها في الحوار والتفاهم بين المسلمين

، وكذلك حاولت بعض المؤسسات الإسلامية جهودها في الحوار  Silsilah Foundation 34مثل مؤسسة سلسلة
35والتعاون والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين مثل الدراسات الإسلامية والدعوة والإرشاد بالفلبين

(Islamic Studies  

                                                           
33  Musa Macapasir, The Message. Official Publication of the Philippine Muslim Welfare Society, Inc. (Marawi City: 

Volume 1, Issues 1, January- March 2007. P 1-4).  Sebastiano, P. Ambra. Life in Dialogue Pathways to Inter-religious 

Dialogue and the Vision-Experience of the Islamo-Christian Silsilah Dialogue Movement (Philippines: Silsilah 

publications, 1991. P. 26-42). 

، مع مجموعة من أصدقائه من المسلمين والمسيحيين في الفلبين في عام 1984م ، وبدأت Fr. Sebastiano D’Ambra PIME أسسها الأب. سيباستيانو أمبرا 34 
وار ا في الحوهي تلعب دورا كبير . وتهدف المؤسسة إلى التعزيز فهم أعمق وأفضل العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلد.  1984مايو  9رسميًا في مدينة زامبوانجا يوم 

وغيرهم من أتباع الديانات الذين يعيشون ويتحركون معًا من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة للحوار والسلام. بين المسلمين والمسيحيين  

 
 أسسها العلماء والمثقفون والمهتدون إلى الإسلام في عام 1991م. وسجّلت عند الحكومة الفلبينية تحت رقم 185967. أنشطتها متعددة منها، التعليم  35
 والدعوة والحوار الدّيني.
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 eCall and Guidanc "تقع في كافيتي لوزون قريبة من العاصمة"مانيلا(Manila) ومجتمع المسلمين الجدد في جنوب .
، تقع هذه المؤسسة في مدينة مراوي في مينداناو في  .(Balik Islam Society of Southern Philippines) 36الفلبين

37جنوب الفلبين، وجمعية الحكمة الإسلامية العالمية
orldwide(Islamic Wisdom W   "التي تقع في العاصمة"مانيلا

(Manila) .38ومؤسسة الدعوة محارليكا للمسلمين الجدد
(Maharlika Balik Islam Da`awa Foundation)   التي

المعروفة بالحوار الدّيني لبناء السلام في  39ومؤسسة السلام. (Cagayan de oro City)تقع في مدينة كاغايان دي أورو
 An Interfaith Grassroots Peace Building Civil Society :(.Pakigdait Inc) امة المجتمع المدني ع

Organization.،  "تقع في مدينة"إليغان(Iligan City) .في جنوب الفلبين وغيرها 
تعاون لإذن، تحاول جهود الحكومة الفلبينية والمؤسسات المسيحية والإسلامية وغيرهم من العلماء والمفكرين في التفاهم وا

لأجل التعايش السلمي والتطور الثقافي والحضاري في البلد، ولكن لا بد  أن يكون هذا الجهد مستمراً وذا معنى وقيمة 
لدى المسلمين والمسيحيين. ويجب على المؤسسات الأخرى في العالم أن تساعد وتساند هذا الجهد لأجل التعاون والتبادل 

 الثقافي والحضاري الانساني .
 
 

                                                           

 وتعتبر .09400214. وقد أسّسها الدعاة والمثقفون في عام 1986م بهدف الدعوة والتعليم والتربية الإسلامية للمسلمين الجدد. وهي مسجلة عند الحكومة تحت رقم 36 
ر  هذه المؤسسة من أقدم المؤسسات للمسلمين الجدد في البلد. لها ثمانية عش (18) ا في مختلف المدن في جنوب الفلبين مثل مدينة إليغان فرعً    (Iligan City) وغيرها.  

يقدمون الدروس الإسلامية  تتميز أنشطتهم بالجد والإخلاص في الدعوة حيث أن القائمين بالمؤسسة كلّهم متطوعون دون مقابل راتب شهري، وأغلبهم من المسلمين الجدد.
.ضرون في الحوارات الرسمية وغير الرسمية مع المسيحيين، ولذلك أسلم على أيديهم كثير من المسيحيينمرتين في الأسبوع، ويح  

. وتتميز بأنشطة حيوية في الدعوة والإرشاد، منها: تعليم 94000967 أسسها العلماء والدعاة في عام 1994م، والمؤسسة مسجلة عند الحكومة الفلبينية تحت رقم 37 
لجدد اصة للمسلمين ايم للمسلمين الجدد، وتعليمهم اللغة العربية، وإقامة المحاضرات والندوات الإسلامية، والدورات التدريبية في بعض المهن، والرحلات الخقراءة القرآن الكر 

.وغيرها من برامج إسلامية عبر الإذاعة. وتهتم المؤسسة بالحوار مع المسيحيين بهدف الدعوة وبناء السلام والتعايش السلمي  

 أسس هذه المؤسسة دعاة من المسلمين الجدد في عام 1997م، وتعتبر من أفضل المؤسسات نشاطا حيث أصدرت جريدة إسلامية أسبوعية تسمى"راية الإسلام" 38 
(The Banner of Islam)00280040 ، وهي مسجلة عند الحكومة تحت رقم الإذاعة ، وهي أول جريدة إسلامية في الفلبين. ولها برنامج خاصة في  DXMR 

105.8 FM (Islamic  Radio) المسيحي في جنوب الفلبين. -. تتركز أنشطتها في الدعوة الإسلامية، ولها دور كبير للحوار الإسلامي  

. تهدف المؤسسة إلى الإصلاح بين المسلمين و المسيحيين في H20010035  أسسها المفكرون الإسلاميون في عام 2001م، وتم تسجيلها عند الحكومة تحت رقم39 
المسيحي حيث تقوم بالعديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات وغير ذلك من  -جنوب الفلبين، وبناء السلام، وتطور التعليم. وهي تلعب دورا كبيرا في الحوار الإسلامي

نية الفلبينية في لاناو ديل نورتأجل بناء السلام والتعايش السلمي والإصلاح مثل ندوة حول الثقافة للسلام، ورشة عمل، الشرطة الوط Culture of Peace, Work 
Shop, Philippine National Police in Lanao del Norte. 
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 ملتقى الأساقفة والعلما ٌ في الفلبينبحث الثالث: الم
 الفلبين. وقد في بهدف التفاهم والتعايش السلمي من المؤسسات المتميزة في الحوار الديني إن ملتقى الأساقفة والعلماء
ركهم، امناسبةً وملائمةً لظروف المسلمين والمسيحيين ومفاهمهم ومد مناهجه وأساليبه للحوارحاول الملتقى أن يجعل 

 فتكون الفكرة واضحة، والهدف مثمر لدى الجميع.
 التعريف بِلتقى الأساقفة والعلما ٌ

 تَريخ التأسيس
في  (Iligan City)يقع في مدينة"إليغان" (Bishops Ulama Conferences) إن ملتقى الأساقفة والعلماء في الفلبين

بعد شهرين من توقيع الحكومة الفلبينية وجبهة ، 1996أسسها الأساقفة والعلماء المسلمون في عام  40جنوب الفلبين،
، اقترح الطرفان على الزعماء المسيحيين والمسلمين إقامة 1996نوفمبر  29الوطني على اتفاق السلام في  مورو للتحرير

 والتي أصبحت فيما بعد ملتقى  Bishops-Ulama Forum (BUF)جمعية تسمى في البداية منتدى الأساقفة والعلماء 
. وكان أملهم أن ينفذ اتفاق السلام بمساعدة المسلمين Bishops-Ulama Conference (BUC)الأساقفة والعلماء 

 41 والمسيحيين لتحقيق النزاهة الأخلاقية التي تأتي بتأثير من ملتقى الأساقفة والعلماء.
 أعضا ٌ الملتقى

اثوليك وهم أيضًا من أعضاء مؤتمر الأساقفة وكان أعضاء ملتقى الأساقفة أربعة وعشرون عضوا من الأساقفة الك
 Fernando)كافالا "   ويمثلهم فيرناندو، Bishops Conference of the Philippines (CBCP |)الكاثوليك في الفلبين 

R. Capallah)
وأما أعضاء علماء المسلمين فهم ستة وعشرون عضوا، وهم من أعضاء رابطة العلماء من الأساقفة ،  42 

بعد وفاة الدكتور مهيد  د.حميد أمين الدين بارا، ويمثلهم  Ulama League of the Philippines (ULP)بين في الفل
 موتيلان رحمه الله، وأما الأعضاء من البروتستانت فهم ثمانية عشر. 

                                                           
 في جنوب الفلبين، وحاليا يقع المكتب (Iligan City) تقع في مدينة"إليغان" (Bishops Ulama Conferences)  ملتقى الأساقفة والعلماء في الفلبين40

.1928-223/  8120-223( 063، فاكس )43836، ص. المربع 9200رج ايلينا نزل، شارع ألف بونيفاسيو، مدينة اليجان، ، ب6في الطابق   
-http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizationalانظر إلى موقع الشبكة الإنترنيت الرسمي لملتقى الأساقفة والعلماء في الفلبين: 41

Structure.htm 
 في أكتوبر 1934م  في الفلبين، حصل على شهادة باكلوريوس في جامعة دي سان أغستن، إلو إلو، وحصل على ماجستير (Ilo Ilo) ولد في إلو إلو 42

، وأسقف ثاني في مدينة إليغان، وفي 1975مريكية، كان مساعد أسقف في دافاو الولاية المتحدة الأفي نيويورك في آداب الإنجليزية من جامعة س ت. جونس 
، وهو عضو في مجلس الأسقف 1996، أصبح رئيس الأساقفة الثالثة في دافاو في عام 1991 -1987نفس الوقت مدير رسولي في مدينة ماراوي في عام 

إلى الآن، وألف كثيرا من الكتب منها "الكفاح نحو  1990الأسقف للحوار الدّيني عام م إلى الآن، وكان رئيسا للجنة 1988للحوار الدّيني خلال عام 
 The Striving for Genuine Peace Through Authentic Dialogue) .             السلام الحقيقي خلال الحوار الموثوق"

http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm
http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm
http://www.bishop-ulma.page.tl/Organizational-Structure.htm


 

 
865 

 

 رسالة الملتقى
 والمسلمين أنفسهم المسيحيين لسعي لتحقيق رؤيتها المشتركة، وتنظيم زعماءملتقى الأساقفة والعلماء فهي اوأما رسالة 

في هذا الملتقى تتمثل مهمتها دعم بناء السلام والاحترام المتبادل والتفاهم والتعارف والصداقة والتسامح بوسيلة التوبة 
  والمغفرة وهي عنصر لتطور ثقافة العدل والسلام، والتّنمية والتّقدم الشاملة .

 رؤية الملتقى
سيحيين تّعايش السّلمي بين الأساقفة الكاثوليك والعلماء من المسلمين والزّعماء الدّينيين من المال إن رؤية الملتقى تتمثل في

البروتستانت وأتباع الديانات الأخرى في جنوب الفلبين، وذلك لأجل التعاون لنشر القيم الأخلاقية والروحية المشتركة 
 بين المسيحيين والمسلمين والشعوب الأصلية .

 أهداف الملتقى
ومن أهداف ملتقى الأساقفة والعلماء لتحقيق رسالتها ومتابعة أهدافها وغاياتها هي سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات 
والحلقات الدراسية، والندوات، والأنشطة الدّينية والاجتماعية والثقافية، ومشاريع السلام التي يجب تنفيذها من خلال 

لعالمي الحل الصراعات الظاهرة. ومن أهم مؤتمرات ملتقى الأساقفة والعلماء: المؤتمر الحوارات والاحترام الإنساني المتبادل 
 المسيحي -حول السعي نحو السلام والتنمية من خلال الحوار الإسلامي43م،2003/ 8/  21-18الذي انعقد في الفلبين 

 Seeking Peace and Development through an Authentic Christian and Muslim Dialogue ofفي آسيا

Life in Asia  وبيّنت رئيسة الفلبين غلوريا مكافاغال ،(President Gloria Macapagal – Arroyo)  في كلمتها في
المؤتمر أهمية بناء السلام لتقدم الفلبين، ووضحت موقفها لبحث السلام في جزيرة مينداناو، أولًا: أن السلام والتطور 

لبلد متعددة، ا السلام يسعى إلى التطور والتقدم ، ثالثاً: أن الأديان والتقاليد والثقافات في العمل لأجلتوأمان، ثانيًا: 
 44 وشرحت أن السلام لابدّ أن يكون بالعدل وذا معنى وقيمة، ويدفع شعب الفلبين إلى التقدم والتطور والفضيلة.

                                                           
 (Westin Plaza, Manila) شخصية مسيحية  وإسلامية وهؤلاء الزعماء الدينيون يمثلون 19 بلدا لعقد مؤتمر في ويستن بلازا (121) لأول مرة في تاريخ العالم، التقى 43

. لقد جاءوا من بنغلاديش، وهونغ كونغ، واليابان، والهند، واندونسيا، وليبيا، وماليزيا، وميانمار، وسري لانكا، م2003أغسطس  21-18في العاصمة مانيلا في الفلبين 
زبكستان، والفلبين لمناقشة موضوع" السعى نحو السلام والتنمية من خلال الحوار الإسلامي  المسيحي في حياة آسيا".وتايوان، وتايلاند، وأو   

44  "In this light allow me to share with you the principles that govern our search for peace and development in 

Mindanao. The first principle is that peace and development are the twins that always go together. Second, all our 

actions for peace and development are founded on the imperatives of sovereignty, nationality, and constitutionality. 

Third, we are a multi-ethnic society with a variety of religious and ethnic traits and traditions."  Edited by Leonardo 

N. Mercado, The First Encounter of Muslim Ulama and Christian Bishops of Asia (Iligan City, Philippines: published by 

the Bishops-Ulama Conference) p.10. 
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 المشاريع الرئيسة للملتقى
، بداية برامجها The Mindanao Week of Peace اناو للسلام الأسبوعى منها ميند وأما المشاريع الرئيسة للملتقى

السنوي على مستوى المنطقة في يوم الخميس الأخير من نوفمبر، وتشارك جميع القطاعات في المجتمع، وأيدت رسميًا من 
الذي يحتفل مرة   The Tripartite youth Peace Campقبل الفلبيني فى مينداناو. المعسكر الثلاثي الشبابي للإسلام 

شاب من المسيحيين والمسلمين الذين يقومون ببرنامج على مدى خمسة أيام كالحوار  200في كل سنتين بحضور أكثر من 
والذي  The BUC-AFP-PNP Forum for Peace وغيرها، ومنتدى السلام والصلاة والأنشطة الاجتماعية والثقافية 
 ية وبناءة مع ضباط السلام في جميع أنحاء منطقة مينداناو.تم إنشاؤه مؤخراً لتعزيز حوارات صح

 مشاركة الملتقى للمؤسسات
 The اس ماتيومؤسسة كاريتوعلما بأن الملتقى يشارك مع عدة مؤسسات عالمية في أنشتطهم كالمؤتمرات والندوات، مثل 

Mateo Veinticinco Caritas Foundation, Inc. وإدارة المكتب الرئاسي ، The Presidential Management 

Staff مكتب المستشار الرئاسي بشأن عملية السلام ، The Office of the Presidential Adviser on the Peace 

Process  ، منطقة مينداناو،  -خدمات الإغاثة الكاثوليكية The Catholic Relief Services-Mindanao 

Region الأمانة الوطنية للعمل الاجتماعي، The National Secretariat of Social Action  والمجلس البابوي للحوار
 ، والمجلس البابوي لتعزيز الوحدة المسيحيThe Pontifical Council for Interreligious Dialogue بين الأديان 

The Pontifical Council for the Promotion of Christian ة غريفيث في ، ومركز المعتقدات المتعددة من جامع
، وجمعية الدعوة  The Multifaith Center of Griffith University in Brisbane, Australia بريسبان، أستراليا

 ، ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك في اندونيسيا The World Islamic Call Society of Libya الإسلامية العالمية في ليبيا
The Catholic Bishops Conference of Indonesiaوالحركة المحمدية في اندونيسيا ، The Mohammadiyah 

Islamiyah Of Indonesia والمؤتمر المسيحي في آسيا ، The Christian Conference of Asia والمؤتمر العالمي للدين ،
 The Silsilah Dialogue، وحركة السلسلة للحوار  The World Conference of Religion and Peace والسلام

Movement)والتعاون الفني الألماني )جي تي زد ، The German Technical Cooperation(GTZ).  
إذن، فإن ملتقى الأساقفة والعلماء يتعاون مع منظمات أخرى ويتقاسم عمله مع شبكة من الجمعيات 

  بين الأديان في الفلبين. والتفاهم والمنظمات المختلفة لتحقيق السّلام والتّعاون
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 لحوار الدينيأهداف الملتقى ل
الإصــــــلاح، و هي التفاهم، والتعايش الســــــلمي، الديني أن أهداف الحوار   أكّد أغلب العلماء والأســــــاقفة للحوار الدّيني

 45 وحل المشكلات المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.
 وسائل الْوار الديني

ير الرّسمية. ، منها الرّسمية ومنها غملتقى الأساقفة والعلماءذها تخيالمسيحي التي  -فمن أهم أساليب الحوار الإسلامي
فالوسائل الرسمية تشمل، المؤتمرات، والندوات، والمنشورات وأما غير الرّسمية أهمها الزيارات إلى المساجد، والكنائس، 

 .العلميّة أغلبها الندوات، والمؤتمرات الملتقىأبرز وسائل الحوار الدّيني في و  والبيوت.
 معو قات الْوار الد يني

عدم إجادة بعض و  معارضة بعض علماء المسلمين للحوار، وقلة التمويل، الملتقىإن من أهم معوّقات الحوار الدّيني عند 
لأصوليين المسيحيين ا ، بينما أهم معوقات الحوار الدينّي عند الأساقفة معارضةعلماء المسلمين للغة التغالوغ والإنجليزية

 دينّي، وقلة التمويل. للحوار ال
 

 خاتمة:
من أهم القضايا التي تهمّ المسلمين والمسيحيين عامةً، والعلماء، والأساقفة، والمفكرين والأكاديميين  التفاهملا شك أن 

هل الأديان نشر المعارف الدينيّة بين أالتفاهم و في العصر الراهن، علماً بأن الحوار الدّيني الناجح له دور عظيم في 
الحوار الدينّي و ختلفة، ولا شك أن معرفة دين الأخرين ومعتقداتهم تساعد الإنسان في التعامل معهم بشكل ملائم. الم

من وجهة النظر الإسلاميّة يمثل جزء من الدعوة الإسلاميّة بوصفه أحد وسائل الدعوة أي دعوة الآخرين من خلال 
أو ربما فرصة -الحوار الدينّي ضرورة دعوية وأيضًا أن والمناقشة. المجادلة "بالتي هي أحسن"، وهو سبيل من سبل الإقناع 

لتوضيح المبادئ القرآنية ودفاعًا عن الإسلام من خلال محو الصورة المشوهة للإسلام في الإعلام الغربي أو  -ذهبيّة
وا إلى الحوار بين الأديان، تدعالشرقيّ. وعليه يرى الباحث ضرورة تلبيّة النداءت التي تأتي من خارج العالم الإسلامي والتي 

والجلوس حول طاولة الحوار لتبادل وجهات النّظر حول المعتقدات والأفكار الدينيّة، وفق المباديئ الأخلاقيّة والقيم 
 الفلبين، توصل الباحث فيبين المسلمين والمسيحيّين  التفاهم يةالساميّة التي جاءت في الوحي الربانّي. وفيما يتعلق بقض

 ائج الآتية:النت

                                                           

 هذه الأهداف مأخوذ من قبل العلماء والأساقفة في ملتقى الأساقفة والعلماء بالفلبين خلال مناقشة الباحث معهم.45 
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اهم بين المسلمين التفملتقى الأساقة والعلماء إن أهم قضايا الحوار الدّيني بين المسلمين والمسيحيين في  -1
 في الفلبين.  والمسيحيين

وجود جهود التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في المجال السياسي، والديني، والاجتماعي، والاقتصادي،  -2
وظ في بناء كان لها دور ملحو ، في الفلبين مية والمسيحية غير الحكوميّةالمؤسسات الإسلاوالتعليمي، و 

 السّلام، والتفاهم، ولتقدم الثقّافي والحضارة عند المسلمين والمسيحيّين معًا في  الفلبين.
إن من أهم معوّقات الحوار الدّيني عند علماء المسلمين في الفلبين معارضة بعض علماء المسلمين للحوار،  -3

لحوار الدينّي، الأصوليين المسيحيين ل التمويل، بينما أهم معوقات الحوار الدينّي عند الأساقفة معارضةوقلة 
 وقلة التمويل. 

أبرز وسائل الحوار الدّيني في ملتقى الأساقفة والعلماء أغلبها الندوات، والمؤتمرات العلميّة، وأما على من  -4
ترنيت يتمّ عبر الوسائل الحديثة مثل التلفزيون، والراديو، والانمستوى البلاد فإن الحوار الدينّي غالباً ما 

 وغيرها.
 تعايش السلمي في العالم عامّة وللفلبين خاصة. لتفاهم والاتخاذ الحوار الدّيني وسيلة ناجحة ل -5

 
 التوصيات والمقترحات: 

طتها ومناهجها تواصلة لتطوير أنشيحتاج إلى نظرة عميقة ودراسة مستمرة وم ملتقى الأساقفة والعلماء في الفلبينإن 
وأهدافها ووسائلها، وحل معوقاتها. وبناء على نتائج البحث يمكن تقديم أهم التوصيات والمقترحات لهذا البحث كما 

 يأتي:                                  
ا لدراسة منهج يضً ماء، ولجنة للأساقفة أللعل خاصة لجنة بتكوين والعلماء الأساقفة ملتقى مؤسسة تقوم أن .1

 . الحوار الدّيني وتحديد أهدافه، وتطوّر أساليبه، وحل معوقاته
لابد أن تتفنن المؤسسة في اختيار الموضوعات المهمة للحوار الدّيني مثل التعايش السلمي وغيره لأجل حفظ  .2

 .السلام والتقدم الحضاري وقبول الإختلاف والتعددية
 .وار الإسلامي المسيحي، وأن يتخصص بعضهم في هذا المجالينبغي على العلماء أن يهتموا بالح .3
ضرورية قيام هيئة إسلامية للعلماء تهتم بقضية الحوار الإسلامي المسيحي بعيدة عن المؤثرات والتوجيهات  .4

 .   السياسية
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في  يالمهتمة للحوار الإسلامي المسيح الإسلامية ضرورة دعم المؤسسات الإسلامية في العالم على المؤسسات .5
 . الفلبين وغيرها من البلدان

تدريس مادة الحوار الدّيني في قسم الدّين والدعوة في الجامعات والمعاهد العليا للاهتمام بهذا الموضوع وحتى  .6
 .المسيحي وأهميته في البلد -يدرك الطلاب قيمة الحوار الإسلامي

 المصادر والمراجع:
 . ،(م1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  :الكويت)، الإسلام والمسيحيةأليكس جورافسكي،  .1
: قطر)  ل تا  خ   ل ي ا  " ح  ة      ة   ل  "الموريسكيون أنطونيو دومينقير هورتز وبرنادر بنثنت،  .2

 (.م2002دار الإشراق، 
 .2008شيبة الحمد عبد القادر، مكتبة فهد الوطنية، : الرياض) الجامع الصحيح للبخاري .3
كتبة بيروت، منشورات الم: لبنان.)    نا  -  ا ا  -مجمع الفاتيكان الثاني دساتيروري، حنّا الفاخ .4

 (.1992البوليسية، ط 
 .م1999، جبران مسعود، بيروت: دار العلم للملايين، الرائد معجم لغوي عصرى .5
 5م، لمجلد 2008مجلة الإسلام في آسيا، . )حوار الأديَن بين القرآن والتطبيقات المعاصرة. شيخو فطمير .6

 .(1العدد )
العددان  الاجتهاد،: بيروت)الْوار المسيحي الإسلامي، الممنطلقات، المشكلات، الْفاق عفيف عثمان،  .7

 .(م1996، 31-32
  . 86. مجلة المسلم المعاصر، العدد الْوار الإسلامي المسيحيم(. 1998القرضاوي، يوسف. ) .8
 .(1995/4، 75توحيد، العدد ال) الْوار  اللفيات والأبعادليلى الكاشاني،  .9

 ، (م1985مكتب القرآن، : القاهرة)، مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلسمحمد على قطب،  .10
ر التقريب ومحاذي التقريب بين البشر ضوابط، الإسلام والأديَنمحمّد  عبد الرحمن عوض،  –محمّد عمّارة  .11

 .(1989ط،  .دار البشير للطباعة، د: مصر) .في العقيدة
 .م1993التاسعة، دار الرسالة، الطبعة : السعودية)، الإسلام والْضارة الغربية محمد محمد حسين، .12
 .(1976ط،  .دار المعارف، د: مصر) جمال الدين الأفغانيمحمود أبو رية،  .13
 .م2006مكتبة لبنان ناشرون، : يوسف محمد رضا، لبنانمعجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة،  .14
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 التطبيقات المعاصرة لصكوك البنية التحتية الإسلامية
 التجربة الَندونيسية في صكوك الَستصناع أنموذجا

 د. رفيق مزاهدية

 أستاذ محاضر بكلية الاقتصاد وعلوم التسيير

 جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر
mezahdiarafik@yahoo.fr 

 د. عاشور مقلاتي 

 أستاذ محاضر، أكاديمية الدراسات الإسلامية 

 جامعة ملايا كوالالمبور، ماليزيا
meguellati_achour@yahoo.fr 

 
 الملخص

مشاريع الإسلامية في تمويل المنشآت و  التحتية البنيةمساهمة صكوك  مدىاستكشاف  إلىهدفت هذه الدراسة 
ن القطاع الخاص والمؤسسات المالية للاستفادة م وشركاتالبنية التحتية الحكومية، وذلك في ظل سعي الحكومات 

د تم الاعتماد على الدراسة ناتها. وقفي تدبير الموارد المالية وتخفيف العبء المالي عن مواز  الصكوك لهذهالخصائص المتفردة 
الوصفية التحليلية وأسلوب دراسة الحالة في توصيف معالم هذا الموضوع. ومن بين النتائج الجديرة بالإشارة: أن صناعة 

 عديد البلدان ية على أكمل وجه فيو ، رغم حداثة نشأتها، إلا أنها استطاعت أن تقوم بأدوارها التنمالتحتية البنية صكوك
لمتطورة والناشئة، لخصائصها المتميزة في تعبئة الموارد المالية وتمويل مشاريع البنى التحتية، وليس أدل على ذلك من ا

لانجاز  صكوكال هذهانتشارها وحضورها الدائم في الأسواق المالية العالمية، هذا وبإمكان الحكومات الاستفادة من 
 المؤسسات مع شركات الانجاز والمقاولة الخاصة، بالتنسيق مع الشراكةات مشاريع البنى التحتية من خلال تفعيل اتفاقي

 خير المذكورة لاندونيسيةا التجربةالإسلامية التي تتولى عملية التمويل وفق عقود الشركات الشرعية المناسبة، ولعل  المالية
 .ذلك على مثال

 ونيسية.سلامية، صكوك الاستصناع، التجربة الاندالبنية التحتية الإ صكوكالصكوك الإسلامية، الكلمات المفتاحية: 

 

mailto:mezahdiarafik@yahoo.fr
http://yahoo.fr/
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 مقدمة:
دودها الجغرافية ححتى خارج  -والتفافا من قبل الحكومات والمؤسسات التي لاقت إقبالا  المالية الإسلامية من الأدوات

تطبيقا، فقد نظيرا و . ورغم حداثة هذا المنتج على ساحة الاقتصاد الإسلامي تالبنية التحتية الإسلاميةصكوك  - الإسلامية
يتيح للأفراد  ثللتوريق المصرفي للديون، حي استطاعت المؤسسات والأسواق المالية الإسلامية أن تسوقه على أنه بديل تمويلي

فرصة للاستثمار المباشر الحقيقي، والمشاركة في تكوين الأصول الإنتاجية للمنشآت، وتمويل الكثير من المشاريع الاقتصادية 
. وفي هذا الإطار، خطت لبلدانالعامة لوازنات الم ة فيمعتبر  بحصة مالية تستأثرلى غرار مشاريع البنية التحتية التي العامة، ع

لتشريعي التمويلي على الصعيدين ا المنتج لهذا التمكين في كبيرة خطوات - غربية وحتى -مؤسسات ودول إسلامية عديدة 
 التنمية المحلية. دفع عجلة في الاقتصادية والتطبيقي، مستفيدة من مزاياه

 ةالمالي المعمارية فيخاصة  ، وصكوك البنية التحتيةالصكوك الإسلامية كتسيهاونظرا للأهمية البالغة التي أصبحت ت
مفهوم التصكيك  بيان خلال من الموضوع، معالم أهم ، سيحاول هذا البحث عبر مقاربة وصفية تحليلية واستقرائية إبرازةالعالمي

 مجالفي المعاصرة الدولية  تطبيقاتهاوأهم  بالتركيز على صكوك البنية التحتية، ات الصكوك المالية الإسلامية، ومزاياها،وأساسي
 الجزائري ام والاقتصادللاقتصادات العربية بشكل عالدروس المستفادة منها بالنسبة ماهية و  ،تمويل المنشآت ومشاريع البنى التحتية

 .بشكل خاص

 مشكلة البحث:

فرضت التحولات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الرأسمالية منطق التفكير في بدائل مالية للتوريق المصرفي للديون 
، من خلال إيجاد آلية غير تقليدية لتمويل قطاع الإسكان والبنى التحتية الذي 2008العقارية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 

ها. لمستوى العالمي، وذلك بالاستفادة من تجربة المصرفية الإسلامية وأموال المسلمين المقيمين على أراضييشهد تناميا متزايدا على ا
عتماد مقاربة لا لحكومات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومنها الدول العربية،اتجاه السلطات المالية في المقابل، فإنه في ظل 

شعبية في من العملة الصعبة، وضعف المشاركة ال ةالوطني اتجع مداخيل الاقتصادالتقشف وترشيد النفقات العامة، نتيجة ترا
يد الانجاز، وجمدت التي هي ق المشاريع الكبرى استكمالفرص  تبرنامج الاستدانة الربوية أو ما يسمى بالقرض السندي، تضاءل

 تلك التي يعتزم تنفيذها مستقبلا. 
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ة تقنية الصكوك المالية الإسلامية عامة، وصكوك البنيفي الاستفادة من  ةوأمام نجاح بعض الدول الغربية والإسلامي
لك ت في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد زاد أمل الحكومات في اعتماد الموارد المالية التحتية خاصة في تعبئة

ئق، تتبادر إلى وفي ضوء هذه الحقا .دولةمالية الوتخفيف العبء التمويلي والانفاقي عن لتحقيق الغايات المرجوة، الصكوك 
الذهن تساؤلات حول التطبيقات الواقعية لهذه التقنية، ومدى مساهمتها في تجسيد مشاريع البنى التحتية في ظل سيطرة البدائل 

 التقليدية من سندات وأسهم وتوريق على أسواق التمويل الدولية.

 داف العلمية، أهمها ما يلي:يصبو البحث إلى تحقيق جملة من الأه هدف البحث:

الإحاطة بالجانب النظري للموضوع، من حيث الإشارة إلى ماهية الصكوك الإسلامية وهندسة التصكيك الإسلامي،  .1
 وأهم أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين مفردات التمويل والتوريق التقليدي.

ة، تلك مجال صناعة صكوك البنية التحتية الإسلامي تعداد أنواع الصكوك الإسلامية، مع التركيز على إظهار الجديد في .2
الصناعة التي ما فتئت تلقى استقطابا وتأخذ حيزا معتبرا من التمويلات الإسلامية للمشاريع حتى خارج حدودها 

 الجغرافية.
لمشاركة اضبط مفهوم البنية التحتية، وإظهار الخصائص الأساسية لأصول البنية التحتية ومخاطرها وعوائدها للأطراف  .3

 في العملية التمويلية )الحكومات، شركات الانجاز، الأفراد والمستثمرون المؤسساتيون، المؤسسات المالية(.
 لها. بنوعيها المرنة والصلبة، وصكوكها الداعمة لمشاريع البنية التحتيةالممكنة صيغ التمويل الإسلامي تحديد  .4
وق الاحتياجات المستقبلية للدول من مشاريع البنى التحتية، وتطور س إبراز المؤشرات العالمية والإقليمية الدالة على .5

 البنية التحتية الإسلامية.
إلقاء الضوء على الشواهد التطبيقية على ممارسات التمويل الإسلامي الحالي في دعم مشاريع البنية التحتية، بأخذ  .6

 امية.لتحليل والإسقاط على أوضاع الدول النالتجربة الإندونيسية في صكوك الاستصناع كحالة جديرة بالدراسة وا
لفت اهتمام الباحثين وذوي الشأن المالي الإسلامي إلى أهمية هذا النوع من الصكوك، وضرورة تطوير إمكانيات  .7

استعماله، وتوسيع الاعتماد عليه، في وقت تزداد فيه حاجة المجتمعات الإنسانية إلى مرافق البنية التحتية، إلى درجة 
 قرن لانجازات البنى التحتية بامتياز. ذا القرن إلىتحول ه
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 منهجية البحث وهيكله:

تماشيا مع طبيعة البحث الذي يصبو إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، فقد تم الاعتماد على الأسلوب الوصفي 
بمنهج دراسة الحالة  ، كما تمت الاستعانةالتحليلي لمراجعة المادة العلمية النظرية المتاحة حول الموضوع في شتى المقالات والمراجع

من باب تأكيد المؤكد من الصناعة المالية الإسلامية في جانب الصكوك، ومزاوجة القول بالفعل لتوضيح أهمية صكوك البنية 
ر االتحتية الإسلامية كواقع معاش، لا حالة نظرية. لذا، فقد تضمن هيكل البحث ثلاث مباحث، مبحث أول ركز فيه على إظه

ماهية الصكوك الإسلامية والتصكيك الإسلامي، وأنواع الصكوك الإسلامية وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية. في حين أفرد 
المبحث الثاني لبيان مفهوم البنية التحتية وخصوصية مشاريعها، زيادة على عرض صكوك البنية التحتية الإسلامية الداعمة لتلك 

ير لتسليط الضوء على التطور في مجال إصدار صكوك البنية التحتية الإسلامية على المستويين المشاريع. وجاء المبحث الأخ
العالمي والإقليمي، مع إلقاء الضوء على جانب من تطبيقاتها في إندونيسيا، التي تشهد التقارير الإحصائية على تزايد حاجتها 

 من مشاريع البنية التحتية خلال السنوات التالية.

 الصكوك الإسلامية.التصكيك و  ماهيةلأول: المبحث ا

مالية  ن فضائلم تستأثر به، وذلك لما هيكل التمويل الإسلامي المعاصرالصكوك الإسلامية أهمية بالغة في  تكتسي
ة والمجدية د المشروعوالعوائالمالية الإسلامية ذات المخاطر المتنوعة  المعاملاتباقة متكاملة من ، ولاعتمادها على واستثمارية فريدة

 استثماريا.

وقبل أن ترى الصكوك الإسلامية النور وتصبح واقعا ملموسا، عمل الاقتصاديون الإسلاميون على مدار الأربعين سنة 
الماضية على إيجاد أوراق مالية إسلامية تكون بديلا مقبولا عن السندات الربوية. وقد برزت تلك الفكرة أول الأمر في المؤتمر 

الباحث سامي حمود مشروع إصدار ''سندات المقارضة'' وإنشاء  طرح، أين 1976حول الاقتصاد الإسلامي عام العلمي الأول 
المجمع  لىبعد عرضه ع ذلك المشروع، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنيةوقتئذ  وقد تلقفت بنك إسلامي بالأردن.

تثمير ل ''المقارضة'' المقترحةضاربة المصكوك هيكل بشأن  للاستفتاء 1988بجدة في دورته الرابعة المنعقدة عام الفقهي الإسلامي 
المعايير بشأن ( 5/4) 30رقم الموحد قرار ال الفقهي عن المجمعحينها مبتكرة. وقد صدر و بطريقة مشروعة  الوقفيةمتلكات الم

 (.4، ص. 2013ايب، إسلامية )الحلو والع صكوكأي إصدار  ه، لكنه لم يتمخض عنالمقارضةصكوك الشرعية ل
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بحرين من قبل مؤسسة نقد البحرين )بنك ال للمعايير الشرعيةالإسلامية الخاضعة أول إصدار للصكوك تاريخيا، كان 
ت لها التي كانفصدرت في ماليزيا  ،صكوكبهذه الالعمل  توالىثم  ،2001المركزي حاليا( لصالح حكومة البحرين وذلك في سنة 

، لكنها كانت محل جدل شرعي، وكذلك الحال بالنسبة لتركيا والسودان 1983ستثمار منذ عام تجارب سابقة مع صكوك الا
قطر و على التوالي. ثم ما لبثت أن انتشرت في اندونيسيا  1999و 1984اللتان أصدرت حكومتيهما صكوكا استثمارية عامي 

لأموال اللازمة وتعزيز الإنفاق العام وتوفير اتها وازنامواجهة العجز في م بهدف مارات العربية المتحدة وباكستان والسعوديةوالإ
هونج  بل امتدت إلى  سب،فح على الدول الإسلامية الإصدارات ولم تقتصر البنية التحتية،تمويل مشاريع لبناء المنشآت الحيوية و 

ومما زاد في  . الربويم المالي الرأسماليوالولايات المتحدة وغيرها من الدول المتطورة التي تشكل قلاع النظاألمانيا وبريطانيا ف كونج
شعبية هذه الصكوك وانتشارها بشكل غير مسبوق، تراجع الموارد المالية للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الدولية بسبب 

 (.4، ص. 2013)الحلو والعايب،  2008الأزمة المالية العالمية 

 :والتصكيك الإسلاميالصكوك  أولَ. تعريف

بأنها: ''وثائق متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان  Islamic Sukukالصكوك المالية الإسلامية تعرف 
بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب وذلك ، خاص أو منافع أو خدمات أو حقوق إنشاء مشروع معين أو نشاط استثماري

 (.2، ص. 2010)الدماغ،  استخدامها فيما أصدرت لأجله.'' وبدءالاكتتاب، 

وتشبه الصكوك الإسلامية الأسهم من أوجه وتختلف عنها من أوجه أخرى، فالشبه فيها يرجع إلى أن كليهما يمثل 
ملكية أصول مدرةّ لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع ما. أما الاختلاف فهو من نواحٍ، منها أن عائد الصكوك وأسعارها 

دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق أقل تقلبا، كما أنها ليست دائمة 
المنصوص عليها في نشرة الإصدار، ومنها أن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها )وتسديد ما 

اء مدتها من استرداد رأسمالهم أو قريباً منه عند انته عليها من ديون( قل أو كثر، أما الصكوك فإنها مصممة بحيث تمكن حملتها
 – 2، ص ص. 2011بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين )القري بن عيد، 

3.) 

وتختلف الصكوك الإسلامية عن السندات من نواح عدة، إذ أن قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر ومن ثم 
 تكون دينا في ذمة المصدر. كما أن ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية وإنما هي ربح مصدره النشاط لا
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الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك، أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك. ويبقى الفرق الجوهري 
ية أما الصكوك فهي وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح )القري بن عيد، بينهما هو أن السندات ديون ربو 

 (.4 -3، ص ص. 2011

 على أنه:  Islamic Taskik/ Titrisation أو التوريق أو التسنيد الإسلامي يعرف التصكيكفي المقابل، 

 تي تمتلكها المؤسسةال - درة لدخل يمكن التنبؤ بهغير السائلة والم - الحقيقية صوللأعملية تحويل جزء أو مجموعة من ا
.. وذلك عن . فترة معنيةل صول خلالأوراق مالية قائمة على الشراكة في منافع هذه األى أو المشروع الاستثماري إ

طريق الشراء مباشرة من المالك الأول )مولد الأصول( أو عن طريق استخدام الأموال التي جرى جمعها من إصدار 

. أي هو تحويل أو تقسيم أصل أو أكثر إلى صكوك ..ك في شراء أصول جديدة لغرض المتاجرة أو التأجيرالصكو 
ووثائق اسمية أو لحاملها متساوية القيمة، حيث تمثل حقوق ملكية شائعة في أعيان أو منافع أو خدمات، قابلة للتداول 

، عادة وفق شروط محددة ونشرة إصدار )النشميوفق شروط معينة، ويشترك حملتها في الأرباح والخسائر. وتصدر 
 (.3، ص. 2011

كما يمكن القول، أن التصكيك الإسلامي هو: ''إصدار أوراق مالية قابلة للتداول في عمومها )باستثناء الديون 
 شركة ذات لىالموصوفة في الذمة( مسنودة إلى وعاء يتضمن أصولا تتحول ملكيتها )بالبيع( من مالكها الأول )مولد الأصول( إ

تشتري تلك الأصول بقيمة نقدية، وتدفع الثمن  Special Purpose Vehicle (SPV)غرض خاص تسمى مصدر الصكوك 
ص.  ،2011للبائع من حصيلة الصكوك الصادرة عنها.'' وتتضمن غايات التصكيك الإسلامي في ما يلي )القري بن عيد، 

4:) 

  راء أصول مدرة للدخل، تحقق هوامش ربحية عالية تفوق معدل العائد شتمكين المستثمرين، أفرادا أو مؤسسات، من
اجة ، وفي نفس الوقت توفر لهم فرصة تسييل تلك الأصول وقت الحعلى الفرص البديلة المتاحة في أسواق رأس المال

 إلى السيولة.
 ثمرين وتجميع رؤوس المست تمكين المؤسسات من تنويع مصادر التمويل خارج الميزانية بتكلفة منخفضة، وتوسيع قاعدة

الأموال اللازمة لتمويل التوسع في النشاط والحصول على أصول جديدة تعمل على المواءمة بين آجال الأصول 
 والالتزامات للحد من المخاطر .
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 المال، دون حاجة لزيادة نسبة الاحتياطي القانوني. رأس متطلبات الإسلامية على تخفيض مساعدة المؤسسات المالية 
 لتعزيز الائتماني، وهو ترتيب تعاقدي حيث تتحمل المؤسسة المالية الإسلامية جزءا من التعرض لمخاطر التصكيك، ا

 وبالتالي توفر درجة معينة من الحماية الإضافية للأطراف الأخرى في عملية التصكيك.
 (:6 - 5، ص ص. 2011وتتمثل أطراف عملية التصكيك الإسلامي في )النشمي، 

 وهو الذي يستخدم حصيلة الاكتتاب، قد يكون شركة، أو فردا، أو حكومة، أو وك )منشئ الأصل(مصدر الصك :
 مؤسسة مالية، وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة مالية وسيطة.

 وهو مؤسسة مالية وسيطة ذات غرض خاص  :وكيل الإصدارSPV  تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع
 وعقد الوكالة بين الطرفين. المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار نيابة عن التصكيكإجراءات 

 :)وهم من يحوزون وثائق الصكوك بأنواعها المختلفة رغبة في استثمار  حْلة الصكوك )المشترون، أو المستثمرون
 .ة أو عالميةمالية محلي اتأو مؤسس وكابن نون أفرادا أو شركات أووقد يكو  أموالهم الفائضة في عمليات تحقق عوائد.

  حملة الصكوك،  حماية مصالحإدارة أعمال الاستثمار و هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى  :الَستثمارأو وكيل أمين
 وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار.

 توجد  .وك المصدرة من حيث درجة المخاطرة وتحديد سعرها العادل: وتفيد في تصنيف الصكوكالة التصنيف الَئتماني
في الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية، مثل: الوكالة 

 .RAMومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف  IIRAالإسلامية الدولية للتصنيف 
، ص ص. 2011، في الجوانب التالية )النشمي الإسلامي والتصكيك )التسنيد( التقليدي التوريق وق بينأهم الفر  لذا، تتجلى

8 – 9): 

ة،  ومالك الصك يملك نسبة شائعة في الأعيان المستثمر  عا،تقوم على موجودات قائمة حقيقة وواق الإسلامية الصكوك .أ
لى أصول مالية والأصول الإنتاجية المتجانسة إ والذمم المدينة الربوية القروضتحويل بينما التوريق يقوم في العادة على 

 .قابلة للتداول

 مراعاةالاستصناع، مع ديون المرابحة و  بما فيهايتسع لجميع أنواع السلع والمنافع والخدمات الجائز تملكها،  التصكيكمحل  .ب
 الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الديون.
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والقواعد القانوني  النظامر. وحسب المستثم إلى المصدر عبر المنشئ من جوداتالمو  حقوق ملكية كل الهيكلة تنقل .ج
 ا وهذا بخلاف التوريق التقليدي.به المعمولالشرعية 

 ثانيا. أن واع ال صكوك المالية الإس لامية: 
 حسب وأ ا،أجله من أصدرت التي المشاريع طبيعة بحسب وذلك عدة أنواع وتقسيماتإلى لصكوك الإسلامية تنقسم ا

في  الخوض وند يلي كما أساسية أنواع أربعة على الإسلامية الصكوك تقسيم إلى سنتطرق المعتمد، المعيار كان وأيا .أخرى معايير
 مشروعيتها:

 الصكوك الإسلامية القائمة على أساس المشاركة. -
 الصكوك الإسلامية القائمة على أساس البيع. -
 س الإجـازة.الـصكوك الإسـلامية الـقائمة عـلى أسـا -
 الصكوك الإسلامية المستحدثة.  -

 :. ال صكوك الإس لامية ال قائمة على أس اس المشاركة1

 .ومشتملاتها وتضم كلا من صكوك المقارضة وصكوك المشاركة وصكوك المزارعة

 :ص ك وك ال مق ارضة )المضاربة( .1. 1

( بأنها ''أداة استثمارية قابلة 3/4) 30قراره رقم عرف المجمع الفقهي الإسلامي الدولي سندات أو صكوك المقارضة في 
للتداول تقوم على تجزئة رأس مال القراض )المضاربة( بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية 

ية كل منهم كالقيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة مل
فيه. وصكوك المضاربة تصدر بناء على عقد قراض يكون فيه حملة الصكوك أرباب مال والمصدر عاملا )عادة بنك(، يقتسمان 

العامل  الهم من المصدرم الربح المحقق بالنسب المتفق عليها بينهما ثم يحصل في النهاية التنضيض ليسترد حملة الصكوك رأس
 (.8 – 7ص.  ، ص2011عيد،  )القري بن مني متفق عليه''شراء وجدول ز  بمقتضى وعد

  صكوك المشاركة: .2. 1

ثائق متساوية و '' :لكنها مقيدة بعقود الشركات الشرعية. وهي ،وتشبه نظام الأسهم في الشركات المساهمة المعاصرة
شكل  باقي علىال المشروع، ويطرح التعطي للطرف الذي أصدرها إمكانية الدخول بنسبة معينة في رأس المقابلة للتداول القيمة 

 شاركةالم وتكون ''صكوك للاكتتاب، وتكون إدارة المشروع سواء للمصدر أو لحملة صكوك المشاركة أو طرف ثالث محدد.
 أو جديد في مشروع إما شاركةبالمأو  الأجل )مشاركة دائمة(، طويلة أو محددة )مشاركة محدودة أو متناقصة(، لمدة عادة
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المال  رأس نسب المساهمة في حسب فتتنوع أما الخسارة .ما تم الاتفاق عليه مسبقا على وتوزع الأرباح. قائم روعمش تمويل
 (.143ص. ، 2010)محمد، 

ولا بد من وجود وعد بالشراء، حيث يشتري مصدر الصكوك أصول المشاركة المملوكة لحملة الصكوك بنفس القيمة 
 صكوك.حملة ال وهو شريك بشراء نصيب المصدر التزام رأسمالهم ومستند تجويز لهم استرداد فيحصل الاسمية للصكوك

 :ومشتملاتِا )المغارسة، المساقاة( صكوك المزارعة. 3. 1

ة زراعتها على أساس عقد المزارعتمويل مشروع وفق نشرة إصدار ل ها مالك أرضصدر يهي وثائق متساوية القيمة 
رض ومن يقوم بزراعتها بأمواله )حملة الصكوك( حسب الاتفاق. وتعد الجهة المصدرة واقتسام المحصول بين مالك الأ، الشرعية

هي الجهة المالكة لمساحة من الأرض الصالحة للزراعة والتي ترغب في الحصول على التمويل لزراعتها، أما المكتتبون في هذه 
ة من الأراضي وتوابعها، بقصد الحصول على حصالصكوك هم المزارعون لهذه الأرض بأموالهم كالشركات المتخصصة في زراعة 

المحصول أو الناتج، وحصيلة الاكتتاب تمثل تكاليف زراعة الأرض والعمل. ومن الممكن أن يكون مصدر الصكوك مزارعا 
 (:92-91. ص ص ،2009، الجورية))صاحب العمل( ويكون المكتتبون ملاكا للأرض 

قيمة تصدر على أساس المشاركة في رأس مال المشروع الاستثماري الذي يدار وهي وثائق متساوية الصكوك الوكالة:  .4. 1
 (.6، ص. 2014بالوكالة من طرف وكيل يعين من حملة الصكوك )قرومي، 

 :)الصكوك غير القابلة للتداول( ال صكوك الإس لامية ال قائمة على أس اس البيع .2

 ثة أنواع من العقود أو الصكوك، وهي: صكوك السلم وصكوكتتضمن الصكوك الإسلامية القائمة على أساس البيع ثلا
 . وتشترك هذه الصكوك في سمة جامعة وهي أنها صكوك تمويلية قصيرة الأجل، وغيربالإضافة إلى صكوك المرابحة ،الاستصناع

ا، وعلة التحريم أن تداولها هقابلة للتداول والبيع في السوق الثانوية على المطلق، وذلك لأنها تمثل ديونا موصوفة في ذمة من أصدر 
 قد يؤول إلى بيع الدين إلى غير من هو عليه بأقل من قيمته الاسمية وذلك باب من أبواب الربا.
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 صكوك السلم: .1. 2

ارها لتحصيل وثائق متساوية القيمة، يتم إصد''عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية صكوك السلم بأنها 
ويمثل الصك الصادر (. 241، ص. 2012)معطى الله وشرياق،  سلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك''رأس مال ال

و بائع السلعة . والمصدر لهذه الصكوك هفي سلعة السلم، وهي دين سلعي في ذمة المسلم إليهشائعة لتمويل صفقة السلم حصة 
مشترون   الصكوكفيوالمكتتبون ليم )موصوفة في الذمة( بثمن معجل. على أساس عقد السلم، الذي يمثل بيع سلعة مؤجلة التس

حصيلة تمثل و  ،السلم بقصد استعمالها أو إعادة بيعها بعد قبضها بثمن أعلى وتوزيع رأس مال السلم والربح المتحقق بينهم لسلعة
، ص 2009ر صكوك السلم )الجورية، : مصد)رأس مال السلم( الذي يدفع للمسلم إليه عند التعاقد السلمالاكتتاب ثمن سلعة 

 .(84 - 83ص. 

 صكوك الَستصناع:  .2. 2

ة القيمة، يتم وثائق متساوي: ''عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك الاستصناع بأنها
ن مصدر صكوك فإنه وم.'' وكإصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصك

 والمكتتبون في الصكوك هم المشترون للعين المصنعة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة العين ،الاستصناع هو الصانع أو البائع
ويملك المكتتبون العين المصنعة ويستحقون ثمن بيعها أو ثمن العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد )بن عمارة،  .المصنعة
 (.256ص. ، 2011

 صكوك المرابحة: .3. 2

وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل عملية شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحاملي صكوك المرابحة.  هي
 مع المشتري بتوقيعه المالية المؤسسة فتقوم والأجهزة، كالمعدات مرابحة، بضاعة بيع عقد تمويل إصدارها هو من والهدف

 بيعها قبل وقبضها المرابحة بضاعة تملك في الصكوك حصيلة المالية المؤسسة وتستخدم الصكوك، حملة عن نيابة ابحةمر 
 وحصيلة البضاعة، لهذه المشترون هم فيها والمكتتبون المرابحة، لبضاعة البائع في المرابحة لصكوك المصدر ويتمثل .مرابحة

 مرابحة، السلعة لهذه الصكوك شركة شراء بمجرد المرابحة سلعة الصكوك لةحم ويملك شراء البضاعة، تكلفة هي الاكتتاب
 حملة عن وكيلا بصفته الإصدار، مدير وحيازة ملك في المرابحة بضاعة تكون ويجب أن ا.بيعه ثمن يستحقون بذلك وهم

 في الصكوك حملة ربح تمثلمرابحة. وي لمشتريها تسليمها تاريخ الأول وحتى بائعها من وقبضها شرائها تاريخ من الصكوك
 (.256ص. ، 2011مؤجلة )بن عمارة،  أقساط على للمشتري وثمن بيعها نقدا مصروفاتها ودفع البضاعة شراء ثمن بين الفرق

 الإجارة:على  الإسلامية القائمة صكوكال .3
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 في مشروع خدمات أو منافع أو أعيان ملكية في شائعة حصة تمثل القيمة متساوية ''وثائق عن: هي عبارة
 والخدمات والمنافع الأعيان تحويليصدرها المستأجر )شركة أو مؤسسة حكومية أو غير ذلك(، لغرض  دخلا، يدر استثماري

 الإجارة عائد توزيع الثانوية بشروط شرعية. ويتم الأسواق في للتداول مالية قابلة صكوك إلى الإجارة عقد يتعلق بها التي
 وشبه ثابتا إيرادا للمؤجر عادة ملكيتهم، وتوفر حسب حصص لمؤجرون أو حملة الصكوك(الأصول المؤجرة )ا ملاك على
  (.4ص.  ،2014'' )قرومي، ل عن نشاط الجهة المصدرةمستق

ثم بعد أن تصير تلك الأصول مملوكة للشركة ذات الغرض الخاص يقوم المصدر )المستأجر( باستئجارها منها لفترة ما 
بالشراء. وصفة هذا الوعد أن المستأجر يعد المؤجر حامل الصك بأن يشتري منه تلك الأصول عند بعقد إجارة يتضمن الوعد 

نهاية عقد الإجارة بثمن محدد هو في غالب الأحوال نفس ثمن الشراء. وأول ما صدر من الصكوك كان على أساس الإجارة. 
ات أراض ومبان ونحوها، وبعضها الآخر معدات وطائر والأصول التي هي محل صكوك الإجارة تتباين فأكثرها أصول عقارية من 

 (.11، ص 2011وسيارات وبنى تحتية )القري بن عيد، 

وبعد هذا العرض لابد من وقفة إحصائية، حيث يلاحظ أن هيكل الصكوك الإسلامية المصدرة يغلب عليه أحد 
ظهر أو مزيج مما سبق، ونسبة ضئيلة من المضاربة. وتأشكال التمويل الإسلامي الشائعة، وهي المرابحة وعقود الإجارة والوكالة، 

 63كأكثر الأساليب استخداما وشيوعا في سوق الصكوك الإسلامية بنسبة   2015الحصيلة المالية لصكوك الوكالة المصدرة في 
ى التوالي. عل % 12و % 14من قيمة الإصدار العالمي للصكوك الإسلامية، تليها صكوك الإجارة والصكوك الهجينة بنسبة  %

على التوالي   %7و %12تليها كل من الإجارة والمشاركة بنسبة  % 62أما على المستوى المحلي فتستأثر المرابحة بنسبة 
(International Islamic Financial Market, 2016, pp. 29 - 30.) 

ر العالية التي قد تنتج من تجنب المخاطويعود تفضيل المتعاملين والمستثمرين المحليين للمرابحة والإجارة إلى رغبتهم في 
التعامل بعقود المشاركة والمضاربة. وتظل مشكلة الإفراط في استخدام المرابحة وأدوات التمويل التجاري عموما )السلم، البيع 

ستثمارية الحقيقية لاالآجل، الإجارة( من بين أكثر سلبيات العمل المصرفي الإسلامي، التي تعيق تطوره وفعاليته في تمويل المشاريع ا
ركات رأس المال لفكرة تعميم تجربة ش مصطفىذات القيمة المضافة. ومن بين الحلول المقترحة لهذه المشكلة؛ اقتراح الباحث 

المخاطر المعاصرة في تمويل المشاريع الابتكارية عالية المخاطر، على المصرفية الإسلامية، لتشابه أغلبية مواصفات وتطبيقات هذه 
 (.1616 - 1613كة مع عقود الشركات الشرعية )مصطفى، ص ص. الشر 
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 الصكوك الإسلامية المستحدثة: .4

تضم هذه الفئة من الصكوك أنواعا مستحدثة تتخذ شكلا معينا أو خليطا من صيغ التمويل الاستثمارية الإسلامية، 
لبنية التحتية اضي. ونجد في هذا الصدد مثلا صكوك الكن تطبيقاتها والأصول المنشئة لها مغايرة لتلك التي كانت سائدة في الم

 الإسلامية وهي الأكثر انتشارا واستيعابا للموارد المالية، والصكوك الخضراء، وصكوك الوقف، والصكوك الهجينة.

 :Islamic Infrastructure Sukukصكوك البنية التحتية الإسلامية . 1. 4

ع فرزتها الحاجة المالية والتقنية للبلدان )ومنها: عجز القطاع العام عن الاضطلاإحدى التطورات الاقتصادية الهامة التي أ
بمشاريع البنية التحتية، لضعف التمويل وتنامي المديونية العمومية، أو لعدم جديته وفعاليته في التنفيذ( ظهور صكوك البنية 

معنى  جل، وهي صكوك لا تختلف في طبيعتها عنالتحتية الإسلامية كشكل من أشكال التمويل الإسلامي متوسط وطويل الأ
الصك الإسلامي، غير أنها تصدر من قبل القطاع الحكومي عادة ويكتتب فيها الأفراد والمؤسسات وفق عقود التمويل الإسلامي،  

-Debtن )صكوك الإجارة بأنواعها(، والصكوك القائمة على الديو  Asset-basedكصكوك البنية التحتية القائمة على الأصول 

based  صكوك الاستصناع، المرابحة والسلم(، والصكوك القائمة على الملكية(Equity-based  صكوك المضاربة، المشاركة(
(، لتوضع Agency-based( ،)Solihin, 2015, p. 20) Wakalaورأس المال المخاطر(، والصكوك القائمة على الوكالة 

ية الحكومية لتسيير الخاصة التي تسند إليها مهمة تجسيد مشاريع إنجاز البنى التحتحصيلة الاكتتاب تحت تصرف شركات الانجاز وا
 ا، ويقتسمله وتشغيلها وحتى إدارتها، على أن تباع تلك المشاريع المنجزة للدولة بسعر أعلى من سعر تكلفة الانجاز، أو تؤجر

 أو التأجير. البيع الصكوك الأرباح والعوائد الناتجة عن عملية حملة

 Public-Private Partnership (PPP) الخاصة –وتشبه هذه الصكوك إلى حد كبير تمويل الشراكة العامة 

financing  الذي يتولى بموجبه المستثمرون )المكتتبون(، سواء الخواص أو شركات القطاع العام، تمويل الأصول، وامتلاكها– 
 هذا تحويلها إلى الجهة المصدرة عند تاريخ استحقاق المشروع. ويعني ثم -بحسب نسبة المساهمة في رأس المال المشروع المورق 

، وهو ما يسمح new asset-backed securities( ABS) الاستثمار تحولا نحو إصدار أوراق مالية جديدة مدعومة بالأصول
م على تأسيس شركة ن أن تقو بالتوسع بشكل دائم ومتزايد في عمليات الإصدار وبالتالي تعميق السوق. صيغة هذا النموذج يمك

والتي تعقد صفقات البيع والتأجير باسم المكتتبين مع الحكومة، معتمدة  -كهيئة مستقلة عن الحكومة   -ذات غرض خاص 
على أنواع الأصول المملوكة. ويمكنها كذلك رفع حجم التمويل من المستثمرين من خلال طرح صكوك مضاربة. وتصدر هذه 

 (. Kammer, et al., 2015, pp. 26- 27بحسب أداء الأصول محل المشروع ) دخلا ، وتدرالأخيرة بآجال مختلفة

لهذه الصكوك مكاسب جلية كأداة تمويلية فعالة للبنية التحتية. وحيث أن  risk-sharingتعطي ميزة تقاسم المخاطر 
ة خلال المرحلة الأولى وسندات المديونية، وبخاصأغلبية مشاريع البنية التحتية التقليدية تضم مكونات متعارضة من أسهم الملكية 



 

 
883 

 

، فإن ذلك يؤدي إلى تركيز الخطر في جانب حملة الأسهم، بالإضافة إلى تعقيد الاتفاقيات Greenfield phaseللمشروع 
. وبخلاف دالتعاقدية. وعلاوة على ذلك، هناك مرونة محدودة للتعامل مع الأحداث الشائعة غير المتوقعة مثل تأخر توليد العائ

ذلك، تصمم صكوك البنية التحتية الإسلامية من البداية لتوزيع الخطر على قاعدة واسعة من المستثمرين )المكتتبين( الذين 
يتشاركون بنفس الأسلوب، حيث يتضمن المشروع الممول بواسطة الصكوك عنصرا ماليا واحدا ومنسجما من حيث الطبيعة 

أصول(. كما تستطيع الصكوك أن تستعمل بشكل مرن عبر الزمن لكون  ملكية في شائعة حصة تمثل القيمة متساوية وثائق)
 (.Kammer, et al., 2015, p. 27أن المدفوعات ترتبط أساسا بالعوائد وليس بجدولة زمنية ثابتة )

 :Green Sukukالصكوك الإسلامية الضرا ٌ . 2. 4

تدامة، وتنامي وروح المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، مع شيوع موضة الاقتصاد الأخضر ومعايير التنمية المس
اتجهت الدول والمؤسسات لإدراج تلك القضايا في تعاملاتها الاقتصادية وعقودها الاستثمارية. ومساندة لهذه التحولات 

ع من كشكل من أشكال تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. وهي نو   Green Bondsالاقتصادية ظهرت السندات الخضراء 
الاستثمارات السندية المنبثقة عن الاستثمارات الصديقة للبيئة. ورغم قلة حصتها في إجمالي رسملة أسواق الدخل الثابت، إلا أنها 

مليار دولار  100. ويتوقع الممارسون بلوغ إصداراتها 2014مليار دولار في  34صناعتها تشهد نموا، فقد بلغت إصداراتها 
ان البن كالعالمي أول من أصدرها، فقد توالت الكيانات والهيئات المحلية على إصدارها، على غرار ولاية  . وبينما ك2015بنهاية 

 (.Rai & Irvine, 2014, p. 1كاليفورنيا، وبنك أمريكا وشركة طويوتا )

عات الإسلامية من موإيمانا بمبدأ التجديد المتأصل في المالية الإسلامية النابع من مسايرة روح العصر وتلبية حاجة المجت
باقة من التمويلات المتنوعة، فقد تلقت الهندسة المالية الإسلامية هذا المنتج وتبنته من حيث المبدأ، الذي ينسجم مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية عامة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي خاصة في الدعوة إلى إقامة المشاريع والمرافق التي تصب في بوتقة حماية 

ورفع الضرر البيئي، وتشجيع الاستثمار المتخلق والمسؤول اجتماعيا. وقد تم تنقية هذا المنتج من المخالفات الشرعية  البيئة،
وأضفيت عليه صبغة وتسمية إسلامية ليكون متميزا عن السندات الخضراء. ومن ثم فقد أصبح بالإمكان إصدار صكوك 

طاقات اندة الاستثمارات الصديقة للبيئة وتمويل مشاريع البيئة التحتية للإسلامية خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمس
المتجددة شأنها شأن السندات الخضراء، مع فارق جوهري وهو أنها، أي الصكوك الخضراء، تعتمد بشكل أكبر على الأصول 

د بدأت ن الحكومات وهيئاتها المحلية قالحقيقية المتاحة لدعم الصكوك والمشروع الممول. ورغم قلة إصداراتها، إلا أن العديد م
مؤخرا في الاعتراف بمنافع الصكوك الخضراء،  وقد عملت في بعض الحالات على ضمان إطار مستقر ومشجع للمصدرين 

، نشرت هيئة الأوراق المالية الماليزية توجيهات 2014والمستثمرين، وفي حالات أخرى اهتمت بالإصدارات ذاتها. وفي أوت 
لإصدار صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعيا، كجزء من خطة لتوسيع إطار الصكوك المحلية السائدة. وإرشادات 
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وتسمح هذه الإرشادات للمؤسسات الإسلامية الاستجابة للطلب المتزايد على الاستثمارات الصديقة للبيئة والملتزمة اجتماعيا 
(Rai & Irvine, 2014, p. 1.) 

 :Wak’f Sukukالإسلامي  صكوك الوقف. 3. 4

وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة، قابلة للتداول، تمثل الموجودات )الأصول( الوقفية، سواء أكانت هذه الموجودات 
أصولا ثابتة كالعقارات والمباني وغيرها، أو أصولا منقولة كالنقود ووسائل النقل المختلفة، أو حقوقا معنوية كحقوق المؤلف وبراءة 

ختراع. وتصدر تلك الصكوك لإثبات موجودات الواقف وحفظها واستخدامها وصرف منافعها وعوائدها على أوجه الخير الا
المتعددة وفق شروط الواقف أو الهيئة الموكلة بتسيير الوقف. وبذا، تتخذ صكوك الوقف صورة قيام المؤسسة )الهيئة( الوقفية 

خاص  لسائلة التي تحتاج إليها لتنفيذ المشروع الوقفي، ثم تعيين شركة ذات غرضبتحديد قيمة الموجودات الثابتة أو الأصول ا
تتولى إصدار الصكوك الوقفية وفق نشرة إصدار معينة، وإدارة محفظة الصكوك والمشروع الوقفي وتمثيل حملة الصكوك الوقفية 

الوقفي، إذ  ذي تدور حوله عملية التصكيك)الواقفون(. وتتمثل محفظة التصكيك الوقفي )حصيلة الاكتتاب( الجزء الهام ال
يخصص الوعاء المالي إما للإنفاق على وجوه الخير والبر، حيث لا تعود بعائد مادي، أو استثماره في إنجاز مشاريع حسب شروط 

 (.210 - 209، ص ص. 2012الواقفين بما يعود بالمكاسب والعوائد على الوقف والنهوض به )بن زيد وبخالد، 

 :Hybrid Sukukصكوك الَجينة )المختلطة( ال. 4. 4

من حسنات التحديات الجسيمة التي تواجه الأدوات المالية والابتكار المالي في سوق الصكوك الإسلامية أن تنامى  
وع نلدى مهندسي المالية الإسلامية نزوعا متزايدا نحو تنويع بنية التمويل بالصكوك الإسلامية التقليدية، الذي كان يشتمل على 

واحد من التمويل بالصكوك )إجارة، أو مشاركة، أو مضاربة، أو استصناع، أو سلم، أو بيع آجل...(. فقد أدت تلك التحديات 
إلى ظهور صكوك جديدة تدعى الصكوك الهجينة، وهي صكوك تتألف من خليط أو توليفة بين نوعين فأكثر من الصكوك 

ة والاستصناع، أو توليفة من صكوك الإجارة والاستصناع والمضاربة ... التقليدية، على غرار توليفة من صكوك الإجار 
(Abdullah, et al, 2014, p. 919.) 

 المبحث الثاني: دور الصكوك المالية الإسلامية في تمويل مشاريع التنمية الَقتصادية والبنية التحتية

ية الإسلامية جاتها المالية، حيث تزخر الهندسة المالفي تنوع منت تكمنيرى الخبراء أن قوة المصرفية الإسلامية وأدواتها 
بعديد الأدوات المالية المتماشية مع مقتضيات العصر، وتلبيتها للاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمتعاملين والحكومات، 

تمعات المسلمة يا للمجفضلا عن جودتها من حيث العائد وموافقتها لمقاصد الشريعة الإسلامية، مما جعل منها بديلا استثمار 
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الباحثة عن مصادر التمويل وفرص الاستثمار الخالية من شبهة الربا والمعاملات الفاسدة والمحققة لمتطلبات العدالة الاجتماعية 
 والاقتصادية.

 أولَ. دور الصكوك الَسلامية في تمويل التنمية الَقتصادية والَجتماعية:

لمشاريع يق التنمية الاقتصادية في قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتمويل اتتجلى مساهمة الصكوك الاسلامية في تحق
التنموية الكبرى التي تعجز الحكومات عن تنفيذها بمفردها مثل مشروعات البنية التحتية، كشق الطرق وبناء الموانئ والمطارات 

وارد روعات ذات الرأس مال المخاطر التي تحتاج إلى موتشييد الجسور العملاقة ومد أنابيب نقل الغاز والنفط وغيرها، أو المش
لتمويل خطط التوسع ودخول أسواق جديدة أو المساهمة في التركيبات المالية للشركات قيد التأسيس. يضاف إلى ذلك بعدها 

 ار في النقاط التالية:كالاجتماعي الذي ييتجلى في توفيرها للدعم المادي لفئات المجتمع المعسرة والفقيرة. ويمكن توضيح هذه الأف

ام تتيح الصكوك الاسلامية لمختلف فئات المستثمرين والمدخرين إمكانية الاكتتاب فيها والاسه تعبِة الموارد المالية: .1
في الدورة الاقتصادية والانتاجية، وذلك لتنوع فئاتها من حيث قيمتها المالية، وتعدد آجال استحقاقها ما بين قصير، 

وع أغراضها التمويلية بين التمويل التجاري، والصناعي، والزراعي والتكافلي، وتنوعها من حيث متوسط وطويل، وتن
طريقة الحصول على العائد، ومن حيث سيولتها المستمدة من إمكانية تداولها في السوق الثانوية، إضافة إلى إنعدام 

يا به، لكون رض لمخاطر التضخم بل تتأثر إيجابدرجة تعرضها لمخاطر سعر الفائدة، لعدم تعاملها به أصلا، كما لا تتع
أن هذه الصكوك تمثل ملكية شائعة في أصول حقيقية في شكل أعيان وخدمات ومنافع حيث ترتفع أسعارها بارتفاع 

 (.8ص.  ،2014عوائد الصكوك الممثلة لتلك الأصول )ناصر وبن زيد، المستوى العام للأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع 
ك، تمثل الصكوك الاسلامية ملاذا آمنا وشرعيا للمستثمرين الذين يرومون دخول عالم الاستثمار وتفادي وفوق كل ذل 

الوقوع في حبائل المعاملات الربوية. وكم هي الموارد المالية المكتنزة في حسابات المسلمين لا لشيئ إلا لفقدان البديل 
 الاستثماري الشرعي والمجدي اقتصاديا.

ها لا يعد تجميع الموارد المالية هدفا اقتصاديا بحد ذاته في أي اقتصاد ما ما لم يتم ربطالَستثمارية:  تمويل المشاريع .2
باستخدامات تنموية تعود على المساهين في المشروع والمجتمع بالكسب الوفير، لذلك تمثل عملية تحويل الأموال في 

الأمم. الانتاجية ومنشئ للثروة خيارا أمثلا بالنسبة للدول و الاقتصاد من رؤوس أموال عاطلة إلى عنصر فعال في الدائرة 
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وذلك غاية ما تصبو إليه الهندسة المالية الاسلامية، فالتحدي الأكبر بالنسبة للصناعة المالية الاسلامية لا يكمن فقط 
 د. الموار  في قدرة الابتكارات المالية على تعبئة الموارد المالية، و إنما في طريقة وكفاءة إستخدام تلك

وقد تكون الصكوك الاسلامية من بين الوسائل الفعالة في تحقيق هذا الهدف الرئيس، وذلك لما لها من قدرة على 
توجيه الموارد المالية المعبئة محليا ودوليا نحو المشاريع الاستثمارية الحقيقية. ولا غرو أن تنوع الصكوك المالية الاسلامية 

لمتوسطة والطويلة الأجل(، وطبيعتها كصكوك المرابحة الملائمة لتمويل الأنشطة التجارية، من حيث آجالها )القصيرة وا
وصكوك السلم المتسقة مع تمويل المشاريع الزراعية والصناعات الاستخراجية والحرفية، وصكوك الاستصناع المناسبة 

عية مويل كل الأنشطة التجارية والصنالتمويل قطاع الانشاءات والعقارات، وصكوك المشاركة والمضاربة الملائمة لت
والزراعية والخدمية المذكورة آنفا، مع الاحتفاظ بخصوصية كل أداة، يفي بأغراض الاستخدام الكفؤ والفعال للموارد 

 (.8ص.  ،2014المالية )ناصر وبن زيد، 
المالية المخصصة لها،  عتماداتتتميز مشاريع البنى التحتية الحكومية عادة بضخامة الاتمويل مشاريع البنى التحتية:  .3

إنجازها  وهو ما يجعل من وقلة جاذبيتها لشركات الانجاز، وطول مدد إنجازها، وضعف مردوديتها في الأجل القصير،
تحديا حقيقيا بالنسبة للحكومات رغم أهميتها الحيوية للتنمية الوطنية. وبدل إصدار سندات الخزينة والدين العام، 

النقدي، أو ضخ رؤوس أموال هي بأمس الحاجة إليها في الوقت الراهن، يمكن للحكومات  والتوسع في الاصدار
لتمويل تلك   Infrastructure Sukukإصدار واستغلال ما يسمى بصكوك البنية التحتيةوشركات القطاع العام 

 المشاريع بتكلفة منخفضة، محققة فوائد جمة لكل من المصدر والمستثمر )المكتتب(. 

بيل المثال، يمكن للحكومات إصدار صكوك إجارة لتمويل مشاريع ذات نفع عام، كتمويل بناء الجسور فعلى س
والمطارات والطرق والسدود وبرامج الاسكان والترقية العقارية والمراكز الصحية الكبرى، واقتناء المعدات والآلات بصيغة 

الاستئجار من أصحاب الصكوك الذين هم بمثابة الاجارة المنتهية بالتمليك. وتخول تلك الصكوك للحكومة حق 
لاستخدامها  بإتاحة تلك المشاريع للمواطنين –بصفتها مستأجرا  -ملاك هذه الأعيان المؤجرة للدولة، ثم تقوم الحكومة 

 (.10ص. ، 2014والانتفاع بها بمقابل )ناصر وبن زيد، 
عمرة( الصناعية والخدماتية وإنتاج السلع الرأسمالية )الم هذا ويمكنها أيضا استخدام صكوك الاستصناع لإنجاز المشاريع

لإعادة بيعها للمواطنين، أو إصدار صكوك المرابحة والسلم، وتخصيص نواتجها لتغطية فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية 
، يمكن للحكومات اوالرأسمالية والمواد الأولية والمعدات والآلات في المستقبل بمواصفات محددة وبكميات معينة. وهكذ
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التوسع في الاعتماد على هذا المنتج التمويلي لمساندة برامجها التنموية في وقت الأزمات والصدمات حيث تتضرر مالية 
 الدولة وتتراجع مداخيلها.

 :Venture capital corporates)صناديق رأس المال المغامر( ر المساهمة في تمويل شركات رأس المال المخاط .4
شركات متخصصة في تجميع الأموال من مستثمرين متنوعين، والبحث عن شركات  رأس المال المخاطر شركاتتعد 

صاعدة سريعة النمو ذات أفكار ومشاريع ابتكارية لتستثمر فيها وتساهم في نموها. وتعد شركات التقنية الكبرى، مثل 
ال المغامر، وعادة ما تؤدي دورا رئيسيا نموذجا لشركات رأس الم General Electric، وجنرال إلكتريك Intelإنتل 

وجود مثل هذه الشركات و في ترشيد قرارات فريق الإدارة العليا وتساعد في تسويق منتجات الشركة الممولة بسرعة أكبر. 
في أي اقتصاد ضرورة ملحة. ولكي تنمو هذه الكيانات فهي بحاجة إلى وجود سوق أسهم نشطة، متخصصة في 

الشركات الصاعدة سريعة النمو. ويمكن في هذا الإطار أن تسهم الصكوك المالية الإسلامية في  إصدار وتداول أسهم
 Equity Financeتوفير الأموال لهذه الشركات، نظرا لتشابه خصوصيتهما واشتراكهما في قاعدة التمويل السهمي 

 (.535 - 532ص ص. ، 2011، ، ميرز والينفي الأرباح والخسائر )بيرليومبدأ المشاركة 
تمارس الدول في ظل النموذج الكينزي دور الراعي للشرائح الاجتماعية تخفيف الَعبا ٌ الَجتماعية عن الْكومات:  .5

المتضررة من التوزيع غير العادل للثروة أو للافرازات السلبية لاقتصاد السوق. ويكون ذلك في شكل اتباع سياسة 
خفض من ناتجها المحلي الخام وتحول لفائدة الطبقات ذات الدخل المنتقتطع  تحويلات ماليةفي شكل مدعومة اجتماعية 

وفئة العاطلين عن العمل. لكن قد يكون لهذه السياسة الاجتماعية تكاليف معتبرة على مالية الدولة، حيث يمكن أن 
ط الضريبي غتؤدي مع مرور الوقت إلى إحداث اختلالات عميقة في خزينتها. فزيادة التحويل يعني زيادة معدل الض

على طبقة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المتوسطة. وبيد أن ذلك يعني تراجع معدلات الاستثمار وتحميل قطاع 
واسع من المجتمع لضريبة اجتماعية زائدة، يمكن للصكوك الوقفية أن تفيد في تمويل جانب من أعباء السياسة الاجتماعية 

مما يعد مخرجا للحكومات من مأزق التحويلات  ،اعات مالية إضافيةللدولة دون حاجة لزيادة الضرائب أو اقتط
الاجتماعية لفئات المجتمع المحرومة والفقيرة، مساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقد اسطاعت دول اسلامية 

عات بر ومنظمات حكومية وغير حكومية انجاز مشاريع خيرية كثيرة من حصيلة الاكتتاب في الصكوك الوقفية والت
والهدايا والهبات التي تحصل عليها من المواطنين ورجال الأعمال وجمعيات البر والاحسان، حيث تعود مداخيل استغلالها 

 للصالح العام وللفئات المحرومة من المجتمع. 
 (:9ص. ، 2014ومما سبق يمكن إجمال فوائد الصكوك الوقفية فيما يلي )ناصر وبن زيد، 
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لأساسية للفقراء من مأوى وتعليم وصحة في تحسين مؤشرات الحياة وظروف المعيشة لهذه الفئة توفير الحاجات ا يسهم -
 من المجتمع مساهما في تطوير قدراتها الاننتاجية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية. 

ة التي كان مقررا يتخفيف الأعباء الاجتماعية على الحكومات إمكانية توجيه الفوائض المالية والتحويلات الاجتماع يتيح -
 صرفها في برامج اجتماعية غير انتاجية إلى مشاريع استثمارية انتاجية، مدرة للربح وخالقة لفرص العمل.

 المساهمة في انجاز بعض المشاريع التي لا تأتي على سلم الأولويات في المخططات الوطنية التنموية. -
 ل توظيف الأموال في مشاريع استثمارية خيرية.يسهم الوقف في تنمية الادخار ومحاربة الاكتناز من خلا -

 البنية التحتية: الصائص وأنماط التمويل الإسلاميثانيا. صكوك 

ينظر الفقه الإسلامي إلى مشاريع البنية التحتية على أنها ضروريات تدخل تحت دائرة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
س والعقل والمال والدين(. ومن الأهمية بمكان أن تتصدر تلك المشاريع قائمة التي جاءت لحفظ الكليات الخمس )النسل والنف

الحاجيات الملحة التي عنيت المصرفية الإسلامية بالاهتمام بها تمويلا ومرافقة، فهي تتفق مع فلسفة الاقتصاد الإسلامي القائمة 
، ووجود الأصول )أعيانا  Profit and Loss Mechanisme (LPM) رمانم والمغاالمشاركة في المغآلية على الملكية الحقيقية، و 

، على عكس فلسفة البنوك التجارية، التي Asset-backed Sukuk( ABS)الصكوك كانت أو منافع أو حقوقا( التي تسند 
 تقوم على الائتمان الربوي والأثمان والضمانات دون المشاركة في تحمل المخاطر والخسائر.

 

 مفهوم البنية التحتية:  .1
كثيرا ما تتداول وسائل الإعلام في الوقت الراهن مصطلح البنية التحتية، والذي تعود جذوره إلى اللغة الفرنسية، فكان 
أول ظهور له في فرنسا في القرن التاسع عشر حيث يعني المنشآت العسكرية. وقد شاع استخدامه بالانجليزية في الميدان العسكري 

كان أول استخدام عسكري لهذا المصطلح في الأربعينيات من القرن العشرين عند تكوين   . وفي الولايات المتحدة1927منذ 
. وأصبح في الثمانينات في صلب النقاشات الأمريكية حول 1970حلف الناتو، ثم تبناه المخططون العمرانيون بحلول عام 

اهن ليشمل مجالات طلح البنى التحتية في الوقت الر السياسة العامة ''لأزمة البنية التحتية في الدولة''. وقد تعددت توظيفات مص
لهذا المصطلح من جزأين؛  Infrastructureإنسانية وفنية وقانونية وسياسية وتقنية وتجارية ومعلوماتية. وتتكون الكلمة اللاتينية 

لمواد لح ككل الأرضية الطبيعية، واالتي تعني ''البنية''. ويعني المصط Structureوهي بادئة تعني ''تحت''، والثانية  Infraالأولى 
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الموجودة تحت الأرضية التي يتم إنشاؤها. ويشير هذا المصطلح في الأصل إلى ''المنشآت التي تشكل أساس أي عمليات أو 
 (.wikipedia.orgانظر: مفهوم البنية التحتية،  ) أنظمة''

لبنية فإسفلت الشارع مثلا ورصيفه من ا: ''كل شيء تحت الأرض وينتهي عند سطح الأرض، انهبأالبعض  اوعرفه
، تعني البنية التحتية وبشكل عام نية التحتية.بالتحتية.'' غير أن هذا التعريف قاصر عن إدراك الاستخدامات الحديثة لمصطلح ال

المعنى المرافق  ا''كل المقومات المادية والتنظيمية الأساسية اللازمة لتشغيل الاقتصاد أو المجتمع أو الأعمال، وتندرج تحت هذ
العامة لسكان مجتمع ما، كالطرق، وقنوات الصرف الصحي، والمطارات، والجسور، وخطوط السكك الحديدية، والموانئ، 
والتمديدات الكهربائية والمائية...، وكل المنشآت القاعدية )التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية( والخدماتية )كالبريد والبرق 

لهاتف والجوال( والنظم )كالبرمجيات والشبكات المعلوماتية والقوانين والمنظمات( التي تمد اقتصاد بلد ما بالقدرة على والانترنت وا
ة، عندما يصل وغالبا ما تتولى الدولة تشييد هذه البنى إلا في حالات استثنائي ''الإنتاج واستدامة وتحسين ظروف الحياة المجتمعية.

كحالة الولايات المتحدة الأمريكية، أين يتولى القطاع الخاص عملية الإعداد والانجاز والتشغيل للبنى   التخصيص إلى درجة عالية،
 (.2010التحتية )العبدلي، 

 Solid Infrastructure م البنية التحتية إلى نوعين، هما: البنية التحتية الصلبةيتقسيمكن انطلاقا من هذا التعريف، 

. تتضمن البنية التحتية الصلبة الهياكل المادية )الفيزيائية(، مثل وسائل  Soft Infrastructureالناعمةوالبنية التحتية المرنة أو 
شآت كشبكة الهاتف والجوال والبريد، بالإضافة إلى المن  ،المواصلات، كالطرق والمطارات والسكك الحديدية ووسائل الاتصالات

مية ف الصحي وشبكات المياه والتمديدات الكهربائية، وكافة المنشآت التعليالطاقوية، والموانئ والجسور والسدود ووسائل الصر 
والصحية والترفيهية والاجتماعية والأمنية وما إلى ذلك. أما البنية التحتية المرنة فتعني الخدمات والأنظمة الأساسية، كتكنولوجيا 

لمال والاستثمار لإذاعي والتلفزي، والقوانين التي تنظم عالم االمعلومات والاتصالات، والبرمجيات والأنظمة الخبيرة، وشبكات البث ا
 (.2015)العبادي، 

 لىعوتقابل البنية التحتية البنية الفوقية، والفرق بينهما أن الأولى هي أساس الثانية. فحتى يتهيأ للأفراد السكن والعيش 
 علىسند مشاريعهم يي ذس الالأسيئة البنى التحتية التي تعتبر االبنى الفوقية، وتأدية نشاطاتهم الحياتية الاعتيادية، يتعين عليهم ته

 البنى الفوقية.
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 البنية التحتية لبعض هياكل نماذج: 1شكل 

 

Source: (Solihin, 2015, p. 5) 

 . خصائص مشاريع البنية التحتية:2

ها، فأهميته وأهدافه تتوقف دولة إنجاز ليس تمويل البنى التحتية كغيره من تمويل المشاريع التنموية التي يقع على عاتق ال
على طبيعة الأصول الممثلة لتلك البنى، والتي تتميز بخصائص مشتركة تجعلها مختلفة عن غيرها من الأصول. وفيما يلي ملخص 

 (:OECD, 2015, p. 8لتلك الخصائص )

ن كثافة رأس المال المطلوب، إ :Capital Intensifity and Longevityكثافة رأس المال وطول عمره الزمني   .1. 2

وضعف السيولة وطول حياة أصول البنية التحتية، تستوجب من المستثمرين المالية،  up-frontوارتفاع تكلفة التسبيقات 
رصد متطلبات مالية وحاجة إلى تخصيص موارد هامة لمواجهة مخاطر التمويل والاستثمار في البنية التحتية وإدارتها. فمشاريع 

لتحتية قد لا تدر تدفقات نقدية موجبة في المراحل المبكرة، بل يمكن أن تتضمن مخاطر وتكاليف عالية ناجمة عن التطوير البنية ا
 ثم والانجاز الأولي للمشروع. وقد يطول الزمن بحسب مدة الانجاز، ولا تتحق تلك التدفقات إلا في المرحلة التشغيلية للمشروع.

)الطرق، الجسور، المدارس والجامعات الحكومية...(، التي لا يدفع المستخدمون لقاء خدماتها، لا إن هناك أصولا للبنية التحتية 
تولد تدفقات نقدية على الاطلاق، مما تتطلب تدخلا حكوميا من أجل إضفاء قيمة استثمارية عليها لفائدة ملاك المشروع 

 )حملة صكوك البنية التحتية(.

 تتضمن عادة مشاريع البنية التحتية احتكارات طبيعية من قبل الحكومات، مثللارجية: اقتصاديَت الْجم والْثار ا. 2. 2
مشاريع الامداد بالمياه وإنجاز الطرق العامة، والتي تنطوي على عوائد حجم متنامية كما يمكن أن تجلب منافع اجتماعية. غير 

ثار مناسبة وقد لا تكفي لتغطية التكاليف. كما أن الآ أن العوائد المباشرة لمالك مشروع البنية التحتية يمكن أن لا تكون
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1 الخارجية
Externalities  غير المباشرة قد تكون غير مفيدة للاقتصاد ككل. وتكمن المشكلة الثانية في صعوبة قياس المنافع

 الاجتماعية المتأتية من مرافق البنية التحتية.

ا غير متجانسة تمتاز مرافق وخدمات البنية التحتية بأنهير من الأطراف: تباين البنى التحتية وتعقدها، ووجود عدد كب .3. 2
وفريدة في طبيعتها، زيادة على تعقد الترتيبات القانونية المعدة لضمان توزيع مناسب للعوائد وتقاسم الخطر من أجل تحفيز كل 

تعقدها مما يجعل الاستثمار  ت التي توفرها، بالاضافة إلىأطراف العملية التمويلية، وانفراد مشاريع البنية التحتية فيما يتعلق بالخدما
 فيها أقل سيولة.

تتصف عادة مشاريع البنية التحتية بضعف شفافيتها نتيجة غموض هياكلها المتنوعة. : Opaquenessالغموض  .4. 2
ما تتميز المعلومات . كPublic-Private Partnerships (PPP)وينطبق هذا أيضا على نماذج الشراكات العامة والخاصة 

 المطلوبة من طرف المستثمرين لتقييم بنيات الخطر وسوق البنية التحتية بشكل عام بضحالتها، وتشتتها بشكل كبير، ما يتسبب
في حالة من عدم التأكد. ويرى العديد من المستثمرين أن عدم وجود معيار واضح لقياس أداء الاستثمار تمثل إحدى معيقات 

لبنية التحتية. وبالتالي، فإن ضعف الشفافية ونقص البيانات الملائمة يزيد من درجة المخاطرة للجهات المشاركة الاستثمار في ا
ة، المتزامن مع الطبيعة طويلة في مشاريع البنية التحتي ةفي تمويل مشاريع البنى التحتية. ويمكن أن يؤدي عدم تماثل المعلومات المحتمل

 لتحتية، بأطراف العملية التمويلية لتحريف القرارات المتخذة بعد ملاحظة الحقائق عن القررارتالمدى للاستثمار في البنية ا
 .ex post from ex ante decisions المتخذة في ضوء التجارب السابقة

ولجذب المستثمرين المؤسساتيين للاستثمار في أصول البنية التحتية، فإن هذه الأصول تحتاج إلى هيكلتها كفرص 
ض المشاريع مخاطرة تتماشى وتوقعات المستثمر للعائد وهياكل المسؤولية والالتزامات. فبع –مارية جاذبة، ما يوفر توليفة عائد استث

قابلة للتطبيق بوضوح، كما تستطيع أن تجذب إلى حد ما تمويلات القطاع الخاص. غير أنه بالنسبة للمشاريع الأخرى قد يكون 
ري القطاع الخاص عن مستوى المخاطرة، هذا على الرغم من وجود تقنيات التقليل من عائدها غير كاف لتعويض مستثم

المخاطرة والحوافز التي توظف لادارة المخاطر وتعظيم العوائد. وكل تدخل حكومي لهذه الغايات، قد يولد نتائج غير مقصودة. 
امة، فإن لتعاطي معها قدر المستطاع. وبصفة عمثل الخطر المعنوي والتشوهات السوقية، مما يستوجب إعداد سياسة قبلية ل

                                                           

: يقصد بها التكاليف والمنافع التي لا تدخل في أسعار السوق كتلوث البيئة الناشئ عن الدخان المتصاعد من منشآت Externalitiesالْثار الارجية . 1 
 (. .288Al-Faruqi, 2005, p) اتج عن إقامة المشروعالمشروع والتلوث الضوضائي )الصوتي(، أو التحسن البيئي الن
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المكاسب المتوقعة من تقليل المخاطر المتاحة ينبغي أن توازن مع تكاليفها، والتنبؤ بها لابد أن يفيد في استكمال الطرق المعتمدة 
 .(OECD, 2015, pp. 8 - 9على السوق لتمويل مشاريع البنية التحتية )

 ية التحتية الَسلامية: فرص التمويل بصكوك البن2شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 15) 

ومع ذلك، فقد حازت صكوك البنية التحتية الاسلامية على قبول عالمي من أطراف العملية التمويلية )الحكومات، 
ة، نظرا قشركات الانجاز، المؤسسات المالية، أصحاب رأس المال(، حيث استطاعت أن تتغلب على المخاطر والتعقيدات الساب

 تلك الفرص. 2لما تتميز به من مزايا وفرص تمويلية مقارنة بالتمويل التقليدي )غير الاسلامي(. ويلخص الشكل 

 التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية: أنماط .2
ال؛ سلعة  م''. يقال مولت فلانا إذا أعطيته مالا. وكل ما يقوم بثمن وينتفع به فهو مولالتمويل لغة مأخوذ من مادة ''

كانت، أو خدمة أو نقدا، أو أصلا. ومنه فإن التمويل من الناحية الاصطلاحية لفظ يراد به معنيان؛ معنى حقيقي ومعني 
نقدي. فأما الحقيقي، فيقصد به توفير الموارد الحقيقية وتخصيصها لأغراض دعم المشروعات التنموية والاستثمارية سواء كانت 

وارد الحقيقية تلك السلع والخدمات والأصول الإنتاجية بما فيها السلع الاستثمارية )معدات، آلات( عامة أو خاصة. ويقصد بالم
والعقارات والمباني اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجية، وتكوين رؤوس الأموال الجديدة، وإنتاج سلع وخدمات استهلاكية لفائدة 

يقية المنشئة حة الموارد والإمكانات النقدية التي يتم بموجبها توفير الموارد الحقالمجتمع. أما المعنى النقدي للتمويل، فيقصد به إتا
 (.4 - 3ص ص. ، 2008لرؤوس الأموال الجديدة )بلعيدي، 

لماذا صكوك 
تية البنية التح

الاسلامية ؟

وناجعبديلتمويليمصدر
ذاتالتحتيةالبنيةلمشاريع

لةالطويوالآجالالكبيرالحجم الأعمالممارسةعلىالتشجيع
وعدمالفائدة،تجنب)الجيدة
فعالر والغرر،والتدليسالتأكد

المدعومةوالمضاربةالمالي،
(قيةالحقيالاقتصاديةبالأنشطة

وشفافيةحوكمةتتضمن
علىيشجعمماكبيرة،

لةوالعادالأخلاقيةالممارسات

لبالطمعمقارنةتنافسيتسعير
يوفرمماالسنداتعلىالقوي 
للصكوكأفضلتسعيرا

منواسعةقاعدةتضم
المستثمرين:المستثمرين

والتقليديينالمسلمين
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 : الفرق بين التمويل الإسلامي للمشاريع والتمويل التقليدي1جدول  

 التمويل الإسلامي للمشاريع التمويل التقليدي للمشاريع 
 التمويل قائم على المشاركة في المغنم )الربح( والمغرم )الخسارة(. التمويل قائم على الفائدة. لمبدأ التموي

 الصفقات
يمكن أن يتأسس التمويل على نوع 
واحد من الصفقات دون اعتبار 

 لغرض الصفقة.
 لكل صفقة عقد واحد خلال فترة زمنية معينة.

 نوع أداة التمويل

 * الأسهم.
عن طريق  * التمويل بالدين:

القروض أو إصدار سندات 
 بفائدة.

 * الضمانات.

* تعتمد الأدوات على نسبة المشاركة والإدارة: المضاربة؛ 
 المشاركة.

* تعتمد على الغرض من الصفقة: سلم أو استصناع؛ إجارة؛ 
 صكوك؛ مرابحة.

 * كفالة.

 ملكية الأصل

تحتفظ الشركة ذات الغرض الخاص 
SPV عبملكية الأصل، مع تمت 

دائني الشركة بامتياز أولوية 
 الحصول على الحقوق..

* يمتلك المساهمون )موفرو التمويل( الأصول، تبعا لنسبة 
 المساهمة؛ 

 * يتحقق تحويل ملكية الأصول فقط عند انعقاد كل الصفقات.

 إجبارية تعيين رقابة شرعية على المشروع ليست هناك رقابة شرعية الرقابة الشرعية
Source: (Solihin, 2015, p. 25) 

وبتفحص النظرية الإسلامية في التمويل والاستثمار مع نظيرتها التقليدية، يمكننا حوصلة أهم الفوارق الموجودة بين 
التمويلي الإسلامي للمشاريع والتمويلي التقليدي في خمس عناصر وهي: مبدأ التمويل، طبيعة الصفقات، نوع أداة التمويل، 

 مضامين هذه العناصر على حدى. 1الجدول يوضح ابة الشرعية. و ملكية الأصل والرق

التمويل الإسلامي للبنية التحتية وعقوده الاستثمارية تختلف بحسب خصوصية كل نوع من مشاريع البنية  أنماطوحيث أن 
التمويل للبنية التحتية  طنمالتمويل الإسلامي للبنية التحتية، وهما  لأنماطفإن هناك شكلين أساسيين  -كما سبق ذكره   -التحتية 
 التمويل للبنية التحتية المرنة. ونمطالصلبة، 
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ر ونحوهما يمكن تمويل مشاريع البنية التحتية الصلبة من الطرق والجسو صيغ تمويل مشاريع البنية التحتية الصلبة:  .1. 2
 :(2014 ،لقره داغيا) باستخدام فكرة الصكوك الإسلامية التي تأخذ واحدة من الصيغ المباشرة الآتية

 عقد الاستصناع Istisna’a Contract (Agreement). 
  عقد البوتBOT  :البناء والتشغيل والنقل(Build, Own and Transfer.) 
 .عقد المرابحة للمواد الضرورية للمنشآت 
 .عقد الإجارة الموصوفة في الذمة 
 .عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 
 .عقد المشاركة والمضاربة 

ا فيما را للارتباط المباشر بين العقدين الأول والثاني بمنظومة الانجاز لمشاريع البنية التحتية الحديثة، فسيتم تفصيل الكلام فيهمونظ
 يأتي.

 عقد الَستصناع:  .أ
هو عقد وارد على شيء يراد صنعه، فيكون محل العقد الشيء والعمل، أي هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص 

نع، وقد يسلم جميع الثمن أو بعضه إلى الصانع عند التعاقد أو قد لا يسلم إليه شيء عند التعاقد، وإنما يدفع له مادته من الصا
 الثمن على دفعات تستكمل مع تسليم المتعاقد عليه )المصنوع(. 

انب التصنيع، ولا يقتصر مفهوم الاستصناع لدى البنوك الإسلامية على التصنيع فحسب، بل تندرج تحته نواحي متعددة بج
مثل الإنشاء والتجهيز والبناء والإعداد والتأسيس وكل ما يحتاجه المتعامل مع البنك من أعمال ومجالات مشروعة. ويدخل البنك 
الإسلامي في عملية الاستصناع عن طريق علاقتين أو عقدين: علاقة بين البنك والعميل حيث يدخل البنك في العقد كصانع، 

انع أو شركة المقاولات والانجاز، حيث يدخل البنك في العقد كمستصنع. ففي عقد المستصنع )بين البنك وعلاقة البنك بالص
والعميل( يكون البنك هو الصانع والعميل هو المستصنع ومحل العقد هو المصنوع. أما في عقد الصانع، ويسمى عقد المقاولة أو 

ون البنك هو المستصنع وشركة المقاولات هي الصانع ومحل العقد هو الاستصناع الموازي )بين البنك وشركة المقاولات(، يك
 المصنوع.

 تنقسم الجوانب الرئيسية لإجراءات تنفيذ عملية استصناع المقاولات إلى ثلاثة جوانب أساسية هي: 
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 .الموافقة على تنفيذ عملية الاستصناع -
 الجانب الهندسي للمشروع. -
 وما بعد الموافقة وسير مراحل المشروع.الجانب التنفيذي والمتعلق بالإجراءات  -
 عقد البوت )البنا ٌ والتشغيل والنقل(:  .ُ

هو شكل من أشكال تمويل المشاريع المعاصرة، حيث تمنح الحكومة لاتحاد مالي امتيازا لانجاز مشروع معين، حيث  
، ثم تسترد تكاليف معينة حسب الاتفاق يدعى الاتحاد المالي شركة المشروع، التي تتولى إنجاز المشروع وتشغيله وإدارته لفترة

المشروع وتحقق أرباحا من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا، ثم في نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة. ويكيف 
لهبة با عقد البوت على أساس عقد الامتياز أو عقد الإجارة مع إعطاء حق التصرف بالأرض بكل أوجه الانتفاع، ثم الوعد

 والتبرع بكل ما بنته الشركة المنجزة للدولة. ولا شك أنه من العقود الجائزة شرعا ما لم يتضمن مخالفات شرعية.

وتتكون العناصر الأساسية في عقد البوت أو أصحاب المصلحة في المشروع من: الحكومة، أو من يقوم مقامها مثل  
صيانة، لها هذا الحق )شركة المشروع(، وجهات التمويل، وشركة التشييد، والتشغيل والالهيئات الحكومية المختلفة، والجهة الممنوحة 

 وممثل الحكومة الذي يكون له حق الإشراف العام والمتابعة، وشركة التأمين التي تقوم بتأمين المشروع.

لاتفاقية المنشئة، باوتتضمن الاتفاقيات المستخدمة في مشروع البوت: اتفاقية المشروع مع هيئات حكومية وتسمى  
واتفاقية نقل الملكية التامة، أو ملكية المنفعة فقط، واتفاقية اتحاد الشركات )الكونسورتيوم(، وعقود التمويل، وعقد التشييد، 
وعقد توريد المعدات، وعقود أخرى )تشغيل وصيانة، تأمين، ضمانات(، إضافة إلى عقود نقل الملكية مرة أخرى للحكومة أو 

 خولة بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.الجهة الم

 وجدير بالإشارة إلى أن مثل هذه العقود يمكن تغطيتها ماليا بإصدار صكوك تمويلية مشروعة، حيث تتوافر فيها الشروط
التقنية والفنية، على غرار صكوك الاستصناع وصكوك البوت أو صكوك الوكالة. وقد أصبحت هذه الصكوك مع و  الشرعية
قت الصيغة الأهم في تمويل البنية التحتية الصلبة في بعض البلاد الإسلامية، لاستيعابها للتمويلات الضخمة، وإتاحتها مرور الو 

 للجماهير فرصة المشاركة في الاكتتاب فيها.
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 صيغ تمويل البنية التحتية المرنة )الأنظمة والدمات(:. 2 

صلح لتمويل بعض عن الصيغ المذكورة آنفا، فكثير من تلك الصيغ ت لا يختلف الأمر بالنسبة لصيغ تمويل البنية التحتية
أنواع البنية التحتية المرنة، مثل وسائل الاتصالات، كشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية )الهاتف، الجوال، الانترنت، والبرق 

لح لها عقود والتعليم والصحة، وغيرها فتص والبريد(، والأجهزة الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المتطورة. أما الخدمات،
 :(2014 ،داغي القره) صكوكها الخاصة بهما. ونلقي الضوء فيما يلي على هذين النوعين من الصكوكو  إجارة المنافع والخدمات

بيعي طوهي العقد الوارد على منفعة )خدمة أو عمل( معينة أو موصوفة في الذمة لشخص ِجارة المنافع والدمات: . 1. 2. 2
 أو معنوي بأجر معلوم. وتكون خطوات تنفيذ العقد بالشكل التالي:

 قيام الزبون بطلب تمويل خدمة معينة، مرفقا بعرض سعر موجه للبنك الإسلامي من الجهة المقدمة للخدمة؛ -
 الموافقة الائتمانية على طلب الزبون؛ -
 التوقيع على عقد استئجار خدمات مع الجهة المقدمة للخدمة؛ -
 قيع على إجارة خدمات بالتقسيط مع الزبون؛التو  -
صرف الأجرة للجهة المقدمة للخدمة بعد التأكد من وجود فواتير أصلية موقعة من الزبون واستلام المنفعة أو استيفاء  -

 الخدمة؛
 متابعة تحصيل أقساط الأجرة مع الزبون حسب الاتفاق؛ -

اصة بالبنية التحتية المرنة عن طريق صكوك الإجارة الخاصة يمكن تمويل المشروعات الخصكوك ِجارة الدمات: . 2. 2. 2
 بالخدمات والمنافع، سواء كانت إجارة واردة على منافع وخدمات معينة، أو موصوفة في الذمة.

: وهي وثائق متساوية القيمة، تصدر بغرض الاكتتاب فيها، على أن تستخدم صكوك ملكية الدمات من طرف معين. أ
في إنجاز مشاريع البنية التحتية من طرف معين وتأجيرها للجهة الطالبة للخدمة )كمنفعة التعليم من جامعة حصيلة الاكتتاب 

ما، أو خدمات الاستشفاء في مستشفى خاص(، واستيفاء الجهة المنجزة للأجرة وأتعاب الانجاز من حصيلة الاكتتاب فيها، 
الصيغة لتمويل مشاريع مد شبكة الهاتف أو الجوال، أو شبكة لتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.  وتصلح هذه 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتكون صورتها على شكل فتح باب الاكتتاب في تكلفة مد خطوط الهاتف أو الجوال 
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و توكيل شركة متخصصة أ وتصبح هذه التكلفة مملوكة للمكتتبين، وبموجبها يمكنهم تأجيرها مباشرة للجهة المستخدمة، أو لشركة،
 في تشغيل المنافع والمنشآت المؤجرة. 

وهي وثائق متساوية لقيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من صكوك ملكية الدمات من طرف موصوف في الذمة: . ُ
لة الاكتتاب يمصدر موصوف في الذمة )كمنفعة التعليم من جامعة محددة المواصفات دون تسميتها(، واستيفاء الأجرة من حص

 فيها، على أن تصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

مليك، وذلك يمكن تمويل مشاريع البنية التحتية الخدماتية عن طريق المشاركة المنتهية بالتج . عقود المشاركة المنتهية بالتمليك: 
حصته للدولة في   بعد إتمام المشروع ببيع جزء من بأن يشارك البنك الممول الدولة بنسب معينة، ثم يتم الاتفاق على قيام البنك

 كل عام، أو بعد عدة سنوات إلى أن تؤول ملكية المشروع كلها للدولة.

وتتم عن طريق قيام البنك بتمويل المشروع كله وإعطاء المبلغ المطلوب للجهة المشرفة عليه )العمل، الإدارة  عقود المضاربة:. د
 في الربح المحقق بنسبة متفق عليه. والمراقبة( على أساس المشاركة

وحسب ما يدل عليها اسمها، فإن مشاريع البنية التحتية الخدماتية يمكن تمويلها أيضا بهذه الإجارة المنتهية بالتمليك: .  ه
يتفق البنك  نالصيغة على أن تؤول ملكيتها للجهة المستفيدة من المنفعة أو الخدمة في آخر المدة المتفق عليها في العقد، وذلك بأ

مع الدولة على منح البنك حق انجاز المشروع أو شراء الأجهزة مع الوعد بتأجيره من البنك بأجرة محددة أو مرتبطة بمؤشر معلوم. 
 ويعد البنك من جهته الدولة ببيع المشروع إليها في الفترة المتفق عليها.

 نية التحتية الإسلاميةالمبحث الثالث: شواهد دولية وِقليمية على تطبيقات صكوك الب

ات كبيرة في خطو  ،والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ،الإسلامية وحتى الغربية حكومات الدولخطت الكثير من 
مجال إصدار وتداول الصكوك الإسلامية بأشكالها المختلفة، إما لتمويل برامجها التنموية أو لتجسيد مشاريع البنى التحتية. ويشهد 

السنوات الأخير سباقا محموما من قبل الحكومات والشركات والجهات شبه السيادية لاستقطاب حصة أكبر من العالم في 
من خلال التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية قيمة واتجاهها لتنويع هيكلها، على غرار إصدارات  التمويلات الإسلامية

 ة التحتية التي تشهد تزايدا مطردا من عام لآخر.صكوك البنية التحتية لمواجهة احتياجاتها من مشاريع البني
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وقد ساهم بشكل كبير وفرة السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وأصحاب رؤوس الأموال المسلمين بفضل الطفرة 
لاستثمار اللدول المصدرة للنفط، كالدول الخليجية، تزايد حاجة المجتمعات إلى المرافق العامة والخدمات والتوسع في النفطية 

المتراكمة وإدارة  يةلتوظيف فوائضها المال استثمارية فرصإيجاد تعزيز هذا المنحى، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى العقاري في 
في استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالمثل كان هناك إقبال متزايد من صناديق التحوط أموال مودعيها 

لمدعومة بأصول حقيقية  ا لى الأدوات المالية الإسلامية سعيا منها لتعظيم العوائد وتنويع محافظها الماليةوالاستثمار التقليدي ع
(. وأدى ذلك إلى بروز طفرة في معاملات التوريق الإسلامي تمخضت 13ص. ، 2014)مفتاح ورحال،  كأصول البنية التحتية

 137.6إلى  2001مليار دولار في عام  1.172د عشرة ضعفا من عنه زيادة في حجم إصدارات الصكوك الإسلامية بمقدار أح
محققة مخزونا  2015مليار دولار بنهاية عام  60.7، قبل أن تنخفض في السنوات الثلاث التالية لتبلغ 2012 مليار دولار في عام

 ,International Islamic Financial Market, 2016) 2015 – 2001الفترة  خلالمليار دولار  767.01تراكميا ناهز 

p. 5.) 

على ية وقطاع الانشاءات والبنية التحت ،والمالية ،القطاعات الحكوميةاستحوذت وبالنسبة لتوزيع هذه الاصدرات، 
لقطاعات ذات الأولوية في التنمية باما يعني ارتباط الصكوك الاسلامية بشكل قوي  من مجمل الاصدارات، حصة الأسد
دلائل العملية نجاح هذه الإصدارات بشكل متميز في استقطاب الفوائض المالية على نطاق واسع وقد أثبتت ال الاقتصادية.

 يستدعي دراستها للاستفادة منها. لأغراض دعم الهياكل الأساسية، الأمر الذي

 

 سلامية:لإأولَ. الَحتياجات الدولية من مشاريع البنية التحتية وحجم الإصدارات الإقليمية من صكوك البنية التحتية ا

يوضح الشكل أدناه حجم السوق العالمية لتمويلات البنى التحتية حسب المناطق. إذ تستحوذ منطقة شمال أمريكا  
، ومنطقة أوروبا % 29، تليها كل من منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة % 32على الحصة الكبرى من رسملة السوق بواقع 

المتبقية بالتساوي على منطقة المينا )الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(، وسط وشرق  ، فيما توزعت النسبة% 27الغربية بمعدل 

 .(Nik Musa, 2015, p. 2) % 4أوروبا ومنطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 
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 : رسملة السوق العالمية للبنى التحتية4شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 2) 

تريليون  17القيمة العالمية الكلية لاستثمارات البنية التحتية ستبلغ  ، فإن2013وحسب توقعات البنك العالمي لعام 
دولار أمريكي. ومن الناحية القطاعية، يستأثر قطاع المياه بأكبر نسبة من الإنفاق على مشاريع البنى التحتية العالمية على مدى 

، ثم قطاع الكهرباء والسكك الحديدية على ، يليه قطاع الاتصالات وقطاع الأشغال العمومية )الطرق(2030 – 2000الفترة 
 (.Nik Musa, 2015, p. 2الترتيب )

 - 2000: توقعات البنك العالمي بشأن متوسط الإنفاق السنوي العالمي على البنى التحتية حسب القطاعات: 5شكل 

2030 

  
Source: (Nik Musa, 2015, p. 2) 
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صول لمستثمرين نحو سندات البنية التحتية التقليدية كفئة من الأوعلى الصعيد العالمي، كان هناك اتجاه متعاظم ل
''فإن الطلب  2014لعام  Preqinالناشئة التي تتضمن آجال استحقاق أطول وعوائد مستقرة. ووفقا لتقرير البنية التحتية العالمي 

دول.'' وقد شهد الطلب ادي في عدد من العلى تطوير البنية التحتية عبر العالم استمر في النمو حتى في ظل تراجع النمو الاقتص
على المياه النظيفة، والكهرباء، وأنظمة النقل المتطورة، وتحسين التعليم والرعاية الصحية تزايدا كبيرا تبعا لنمو سكان العالم. وفي 

 البنية التحتية في حصل هناك تحول في وعي الدول بضرورة تطوير البنية التحتية، حيث اعترفت الحكومات بأن الاستثمار 2013
)سواء العامة أو الخاصة( يمكن أن يخلق فرص عمل من شأنها رفع النمو الاقتصادي. ففي هذه السنة تمت ملاحظة مزيد من 

في مجال البنى  2012صفقة أبرمت عام  689، أن هناك Preqinإصرار الدول لتطوير البنية التحتية. وفي تقرير منفصل بين 
مليار دولار. ويرى الخبراء ومديرو الصناديق الاستثمارية أن الطاقة كانت القطاع الأكثر  302لية بلغت التحتية، برسملة إجما

 (.IIFM’s Sukuk Report, 2014, p. 35، متبوعة بقطاع النقل والطاقات المتجددة )2012جذبا خلال 

مدى تزايد حاجة بلدان جنوب شرق ( 6وفي قراءة للمؤشرات الإحصائية الإقليمية، تظهر الخريطة التالية )الشكل 
 2013آسيا من ناحية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، فهذه إندونيسيا، تبلغ نفقاتها المتوقعة لانجاز تلك المشاريع في أفق 

كبر مليار دولار( من حيث أ 320مليار دولار أمريكي، ويجعل منها ذلك في المرتبة الثانية بعد ميانمار ) 235نحو  2020 –
 105( مليار دولار، وتايلندا )110مليار دولار(، فالفيليبين ) 170الدول إنفاقا على البنية التحتية في المنطقة، تليهما فيتنام )

 .Nik Musa, 2015, p. 3)مليار دولار ) 100مليار دولار( ثم ماليزيا بـ 
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 سيا: فرص الَستثمار في البنية التحتية في منطقة جنوُ شرق آ6شكل 

 
Source: (Nik Musa, 2015, p. 3) 

بنية وتقف صكوك البنية التحتية الإسلامية ونظيرتها التقليدية على طرفي نقيض، فرغم الشعبية التي تتمتع بها سندات ال
ين العام ية للقطاعدورا محوريا في تمويل مشاريع البنية التحت صكوك البنية التحتية الإسلاميةالتحتية واتساع سوقها، فقد أدت 

للفترة:  % 13والخاص، ويشهد على ذلك تطور حصتها من الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية ككل، حيث قفزت من 
 420من إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك )البالغة  % 17مليار دولار أمريكي، إلى  20.8أي ما يمثل  2011 – 2009

 (.Nik Musa, 2015, p. 4مليار دولار أمريكي ) 76.12، أي 3Q2015 – 2012مليار دولار( للفترة: 

 : تطور حجم الإصدارات العالمية لصكوك البنية التحتية الإسلامية7شكل 
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Source: (Nik Musa, 2015, p. 4) 

وعلى الصعيد القطري، واصلت ماليزيا صدارتها على المستوى العالمي في إصدارات صكوك البنية التحتية الإسلامية، 
( والإمارات %30من رسملة سوق صكوك البنية التحتية، متبوعة بكل من المملكة العربية السعودية  ) % 61ستحوذت على إذ ا

( للدول % 0.2(، فيما عادت النسبة المتبقية )%1(. واستأثرت كل من إندونيسيا وباكستان على نسبة متساوية )%7العربية )
 (.Nik Musa, 2015, p. 4الفاعلة في حقل الصكوك الإسلامية )

 ثانيا. تَارُ دولية رائدة في صناعة صكوك البنية التحتية:

عام  انت انطلاقتها، فقد كالاسلامية البنية التحتية صكوكفضل السبق في إصدار وتداول  للحكومة الماليزيةينسب 
 تثمار الحكوميعندما أصدرت صكوكا حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تدعى شهادات الاس 1983

Government Investement Certificats – GICs  .توالت بعدها سلسلة الاصدارات للصكوك  ثملتمويل مشاريع تنموية
 1990الاسلامية من قبل الشركات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية للدولة، حيث أصدرت شركة باوستهد القابضة عام 

ورغم التحفظات الشرعية واعتراضات بعض الفقهاء على (. 558ص. ، 2015)الحنيطي،  صكوكا لانشاء محطة توليد الطاقة،
التجربة الماليزية في مجال الصناعة المالية الاسلامية )الاختلاف على مدى شرعية أسسها، وإشكاليات تعميم النموذج الماليزي في 

ل إصدار الصكوك الاسلامية بأشكالها المختلفة وبقيم كبيرة  (، إلا أن تجربتها في مجا2008الهندسة المالية الاسلامية( )قندوز، 
 كانت مجلب الأنظار.

البنية التحتية، وذلك  صكوكإلى قائمة الدول الفاعلة في مجال إصدار  1984عام  الْكومة التركية كما انضمت
دار قبولا هذا الاص يقمشاركة مخصصة لتمويل جسر معلق على مضيق البوسفور )جسر محمد الفاتح(. ولصكوك  باصدارها

 (.558ص. ، 2015)الحنيطي،  شعبيا واسعا، ودر دخلا جيدا لحملة الصكوك
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شهادات المشاركة الحكومية )شهامة(، وهي أداة مالية إسلامية تقوم  الْكومة السودانيةأصدرت  1999وفي عام  
 2003وفي عام  (.558ص. ، 2015الحنيطي، ) على أساس المشاركة بين الحكومة والمستثمرين لإقامة مشاريع تنموية مشتركة

أصدرت الحكومة السودانية صكوك ايجار الاستثمارات الحكومية )صرح(، تتيح لحملتها المشاركة في أرباح تمويل المشاريع الحكومية 
ة لتمويل المشاريع يعن طريق عقود الاجارة والمرابحة والاستصناع والسلم. وكان من بين أهدافها تجميع المدخرات القومية والاقليم

بإصدار شهادات إجارة أصول  2010تجربة أخرى شهدتها الساحة المالية السودانية تحققت عام . التنموية ومشاريع البنية التحتية
 تعبئة رؤوس الأموال من المستثمرين بموجب عقد الوكالةهدفها مصفاة الخرطوم للبترول )شامة(، وهي شهادات استثمارية 

(. 222 - 220ص ص.  ،2015فها لشراء أصول المصفاة وتأجيرها للحكومة السودانية إجارة تشغيلية )جدي، الشرعية لتوظي
وتعد تجربة مشروع سد مروي من بين أهم مشاريع البنية التحتية الحكومية التي تم تمويلها جزئيا بالصكوك الاسلامية وفق عقد 

 . الاجارة

في  ةة الصكوك المالية الاسلامية في تمويل مشاريع الانشاءات والبنى التحتيالتي ترسخ لمساهمالاقليمية من التجارب و 
نك دبي ممثلة بدائرة الطيران المدني مع ستة بنوك اسلامية بإدارة ب حكومة دبي؛ الاتفاقية التي عقدتها منطقة الخليج العربي

بالكامل موجهة لتوسعة مطار دبي الدولي،  الاسلامي، وبموجبها تم إصدار صكوك إجارة بقيمة مليار دولار أمريكي مغطاة
قطر الاسلامي الدولي عملية إصدار صكوك قطر  ك، وبنHSBC، أدار كل من بنك وفي قطروتأجير المنشآت لحكومة دبي. 

 (.558ص. ، 2015العالمية، وهي صكوك إجارة إسلامية، خصصت قيمتها لإنشاء مدينة حمد الطبية في الدوحة )الحنيطي، 

أول تجربة مع الصكوك الاسلامية، وذلك باصدار الشركة التجارية للعقارات أول  الكويتخاضت  2005 وفي أبريل
مليون دولار أمريكي، وكانت الصكوك المصدرة عبارة عن صكوك إجارة منتهية بالتمليك لتمويل  100صك اسلامي بقيمة 

اصدارا خلال الفترة الممتدة من ماي  22ات، حتى بلغت مشاريع تنموية لفائدة الحكومة الكويتية. وقد توالت بعدها الاصدار 

. وأغلبها مقيدة للتداول في بورصات المنطقة، على غرار بورصة البحرين والسوق المالية الدولية في دبي 2014إلى ماي  2005
(Al Trad & Bhuyan, 2015, pp. 181 - 185 وقد شهد عام .)أرامكو'' العملاقة  السعوديةإطلاق شركة النفط  2012''

بالتعاون مع شركة النفط الفرنسية ''توتال'' لأضخم مشروع يقوم على التمويل بالصكوك الاسلامية. وقد بلغت قيمة الاصدار 

مليار دولار أمريكي خصصت لتمويل بناء مصفاة نفط ''الجبيل''. ولقيت هذه الصكوك استجابة كبيرة من قبل السوق،  1
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حجم أكبر، وهذه المرة بالتعاون مع شركة داو عملاق المواد الكيمياوية، حيث خصصت وتبعها إصدار صكوك مماثلة من 
 (.Taoual, 2016, pp.18 -19) 2013حصيلة اكتتاب لتمويل بناء المجمع الكيميائي ''الصدارة'' في عام 

 

 . التجربة الأندونيسية في مجال تمويل مشاريع البنى التحتية بواسطة صكوك الَستصناع:ثالثا

 –مشروع توسعة مينا ٌ بيلاوانحالة   -

 نتطرق فيما يلي إلى جانب من التجربة الإندونيسية في مجال توظيف الصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية
هو تمويل مشروع توسعة ميناء بيلاوان، باستخدام صكوك الاستصناع ضمن  . وملخص هذه التجربةبواسطة صكوك الاستصناع

 والتسيير لانجازا الإسلامي وشركات والمصرف من جهة، ممثلة في وزارة النقل تمويل الموقعة بين الحكومة الإندونيسيةاتفاقية ال

 (.pp. Solihin, 53; –49  pp. 2014, : Rarasati, Cited by ,2015  26- (27 جهة ثانية من والاستغلال

 وصف المشروع: .1
بأندونيسيا، التي تقع على الساحل  Pelabuhan بيلابوهان PTرة هو ميناء رئيسي، يقع تحت إدا بيلاوانميناء 

، عاصمة شمال سومطرة. ويقع الميناء في شبه الجزيرة ميدانكم عن مدينة   27، حيث تبعد بنحو سومطرةالشمالي الشرقي لجزيرة 
شمال سومطرة، ومقاطعتي الإقليمية ل . ويعد هذا الميناء بمثابة البوابة الاقتصادية للمنطقةديليبين مصب نهر بيلاوان ومصب نهر 

 .Malacca Strait ملقانظرا لوقوعه عند مضيق  وريو اتشيه
أعلنت الحكومة الاندونيسية عن مناقصة لانجاز مشروع توسعة ميناء بيلاوان، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة 

التابعة لوزارة النقل  (DGST)فت المديرية العامة للنقل البحري الحاويات الحالية التابعة لمحطة الحاويات الدولية للميناء. وقد كل
(MOT)  بالإشراف المباشر على تنفيذ المشروع. ويشمل نطاق المشروع: أعمال مدنية؛ شراء المعدات اللازمة؛ إعداد نظام

مات استشارية؛ ووحدة ديام بخالقمعلوماتي وتطوير الإطار المفاهيمي لمخطط الامتياز الخاص بتشغيل محطة الحاويات، إلى جانب 
دعم إدارة المشروع؛ والمراجعة المالية. وتشمل الأعمال المدنية أعمال التجريف واستصلاح الأراضي، تحسين التربة والبناء، تمديد 
رصيف الحاويات، توسيع ساحة الحاويات، ونظام تصريف مياه الأمطار، طريق الخدمة والمرافق العامة. بينما تشمل عمليات 

. reach stackers، ومقطورة، وهياكل معدنية وشواحن transtainerشراء المعدات الرافعات العملاقة وجسر دوار للتحميل 
وتشمل الخدمات الاستشارية تقييم الأثر البيئي، وإعداد التصميم الهندسي المفصل، وإدارة المشروع والإشراف عليه. ويتضمن 
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لى الموظفين الخبراء والدورات التدريبية، إقامة ورشة عمل لبدء المشروع، وتنظيم زيارات دعم وحدة إدارة المشروع في الإشراف ع
 تعريفية.

مترا.  30متر وبعرض  350صممت محطة ميناء الحاويات الجديدة بحيث تكون مزودة برصيف للحاويات بطول 
طن  36000 حاملة للحاويات بوزنوسيكون قاع البحر، كحوض تحويل وحوض ميناء، كبيرا بحيث يكفي للسماح للسفن لل

متر مربع إلى طاقة التخزين، وهو  157700من التحرك والمناورة بسلاسة. ومن المقرر أن يضيف توسيع ساحة الحاويات قرابة 
 حاوية نمطية )عشرون قدما وحدة مكافئة(. 8921ما يعادل 

 :Project Stakeholdersأصحاُ المصلحة في المشروع  .2
( GOI( بتمثيل الحكومة الإندونيسية )MOF( في وزارة المالية )DGDMالعامة لإدارة الديون ) تم تكليف المديرية
. بينما كلفت المديرية العامة 2009في  (IDB)مع البنك الإسلامي للتنمية  Istisnaa Agreementلتوقيع اتفاقية الاستصناع 

، نيابة عن الحكومة الإندونيسية، وحدة DGSTالغرض ( كوكالة تنفيذية للمشروع. وقد أنشأت لهذا DGSTللنقل البحري )
المسؤولة عن الاختيار والتعاقد مع الاستشاري )مكتب  PMUلتكون منسق المشروع اليومي. وتعد  PMUإدارة المشروع 

تيارات خالدراسات التقنية والهندسية( والمقاول. وقد تم التأكيد في العقد المنشئ على أن تتبع جميع عمليات الشراء في الا
الاستشارية والتعاقدية لسلطة البنك الإسلامي للتنمية، على أن يتولى هذا الأخير بصفة مباشرة دفع أتعاب المستشار والمقاول 
المعينين تبعا لاتفاق الاستصناع. وبناء على هذا الاتفاق، تتولى وحدة إدارة المشروع تقديم تقارير عن مدى تقدم المشروع لكل 

بتعيين سلطة إدارة ميناء بيلاوان  DGSTالإسلامي للتنمية. وبالنسبة لمرحلة العمليات والصيانة، قامت  ، والبنكDGSTمن 
بتشغيل الميناء  Pelindo 1. وبناء على ذلك ستقوم Pelindo 1لتنظيم ميناء بيلاوان وعقد اتفاقية الامتياز التشغيلي مع شركة 

 ين أصحاب المصلحة في المشروع.العلاقات الموجودة ب الآتيالجديد. ويصف الشكل 

 : العلاقات بين أصحاُ المصلحة في مشروع مينا ٌ بيلاوان8شكل 
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Source: (Solihin, 2015, p. 27) 

 :Project Financingتمويل المشروع  .3
مليون دولار  51.76 الحكومة الإندونيسية تقدم مليون دولار أمريكي. 139.31 للمشروع تبلغ التكلفة الإجمالية

في  كما هو منصوص عليه مليون دولار أمريكي ممولة بصكوك الاستصناع، 87.55يكي ويوفر البنك أمر 
 وتشمل النقاط الأساسية التي تم التنصيص عليها في اتفاقية الاستصناع على: اختيار المقاول )المتعهد(؛ الاستصناع. اتفاقية

تعاب(؛ تولي زمام الأعمال؛ الشكاوى الصرف )صرف الأ تعيين خبير استشاري )مكتب الدراسات(؛ موافقة
كما نص الاتفاق على ضرورة خضوع جميع عمليات الصرف  والنزاعات. الآجال الفعلية للمشروع؛ التعويض؛ والضمانات؛

 لإجراءات التفويض والصرف للبنك الإسلامي للتنمية. البنك والاعتماد المالي من

الأعمال المدنية؛ خدمات  نك الإسلامي للتنمية ما يلي:الب تمويل واستنادا إلى الاتفاق، تضمنت مكونات
الانتهاء  . أما2014و 2009ويقع تنفيذ تمويل الاستصناع ما بين  والمراجعة المالية. دعم وحدة إدارة المشروع؛ استشارية؛

اية أول صرف للاعتمادات المالية. بينما حددت بد من تاريخ شهرا 48 أعمال الانجاز فيجب أن لا تتجاوز من
 .2013من أول افريل  وحدة إدارة المشروع الاستشارة ودعم خدمات

في  لذلك، نك.البنك تكون تابعة للب يتم تمويلها من قبل والأصول التي فإن جميع الأعمال الاستصناع، وضمن مخطط
سوف يتم و  والأصول. زمام الإدارة على كل الأعمال أن تتسلم بصورة مباشرة الحكومة الاندونيسية يجب على العقد، نهاية
على  أو عة واحدةدف في بخطة البيع والشراء المحتملة في وقت لاحق. وقد حددت الخطة والأصول الأعمال نقل عملية ترتيب
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مبلغ إضافي لاتفاق تولي جميع الأعمال والأصول، وكذلك  يجب أن يكون هناك الاستصناع، تبعا لاتفاق لذلك، أقساط.
 الأصول. لإضفاء الشرعية على ملكية

وشركة  نبيلاوا بين سلطة إدارة ميناء اتفاقية الامتياز يتم توقيع للأصل، الحكومة الإندونيسية تملك بعد
Pelindo1 1سوف تشارك شركة  الامتياز، اتفاق وبناء على وإعادة تكاليف الاستثمار. عمليات الميناء لتنفيذ Pelindo  في
في وقت لاحق.  غيليالتش اء، على أن يتم ترتيب تقاسم نسبة العائدات ومدة الامتيازالمين أنشطة العائدات الناتجة عن نسبة من

وقد تم إعفاء  وزارة المالية. الاندونيسية من خلال خزينة الدولة لدى سيودع بيلاوان سلطة إدارة ميناء الإيراد الذي تتلقاه  أما
حصة من الأرباح المحققة  فيجب أن تدفع شركة مملوكة للدولة،  Pelindo 1الإيراد من الضريبة. وبالإضافة إلى ذلك، وباعتبار

عائد  ططاتمخ اثنين من يكون لدى الحكومة الاندونيسية بيلاوان، حالة مشروع ميناء في لذلك، إلى الحكومة الاندونيسية.
 بيلاوان. ميناء ويرطمشروع ت في الاستصناع تمويل الخطوط العريضة لعملية التالي ويبين الشكل غير المباشر. الاستثمار

 : عملية تمويل مشروع مينا ٌ بيلاوان مزودة بِخطط عقد الَستصناع9شكل 

 

Source: (Rarasati, 2014, p. 53) 

 .Istisna’a agency agreement الاستصناع تفاقية وكالةلا الاندونيسيةوالحكومة  البنك توقيع .1
 ( بصفةDGST) MOT التمويل، وتكليف ارة( لإدDGDM) لوزارة الماليةالاندونيسية تكليف الحكومة  .2

 للمشروع. الوكالة المنفذة
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 اليومي. المشروع كمنسق وتعيينها PMU( وحدة إدارة المشروع DGST) MOT إنشاء .3
 والبنك. MOT (DGST) إلى سير العمل في المشروع لتقارير تقديم وحدة إدارة المشروع .4
 ب الدراسات التقنية للمشروع( وإبرام العقد.اختيار وحدة إدارة المشروع للخبير الاستشاري )مكت .5
 الاستصناع. اتفاقية وكالة بناء على لمكافأة الاستشاريين صرف البنك .6
 وإبرام العقد. للمقاول )المتعهد( اختيار وحدة إدارة المشروع .7
 الاستصناع. اتفاقية وكالة بناء على للمقاول تمويل البنك الإسلامي .8
البنك  من اء البنية التحتيةشر  مباشرة في تولي عملية تشرع الحكومة الاندونيسية التحتية، البنية الانتهاء من تميبعد أن  .9

 الممول للمشروع من خلال صكوك الاستصناع المصدرة.
 MOT (DGST،) بوزارة النقل  مرتبطة بيلاوان، كوكالة تقوم سلطة إدارة ميناء مرحلة التشغيل، قبل .10

 والامتياز.التنازل  بتوقيع اتفاقية Pelindo 1و
   الإيرادات نسبة مئوية من Pelindo1 الامتياز، تدفع الشركة المستغلة للميناء مرحلة خلال .11

 بيلاوان. لسلطة إدارة ميناء
اضعة خ غير كإيرادات لدى خزينة الحكومة الاندونيسية للإيرادات المحصلة  بيلاوان إيداع سلطة إدارة ميناء  .12

 للضرائب.
 للحكومة الاندونيسية. توزيعات الأرباح أيضا بدفع لوكة من الدولة،مم كشركة ،Pelindo 1 قيام .13

 إطار المساهمة في عاملات المصرفية الإسلاميةمفي  هامتين خطوتينالمستعرضة عن الحالة  ةدراس تكشفوهكذا، فقد  
. لعقدوفقا لذ الاتفاق هي تنفيوالخطوة الثانية  ،اتفاق )وعد( مشاريع البنية التحتية الاندونيسية. الخطوة الأولى هي إنشاء في

البنية  تمويل في لمحليةا المالية الإسلامية المؤسساتواستنادا إلى الممارسات المستكشفة فإن هناك قضية واضحة تتجلى في إشراك 
ملية ع . وفي اتفاقية الاستصناع، فإن لكلا الطرفين )الحكومة والبنك الإسلامي( حقوقا متوازنة. وتعتبرالاندونيسية التحتية

وهذه  GOIالتمويل في مشاريع المنشأة من الحكومة بمثابة تمويل من خطوتين )أي أن الموارد المالية تسلم إلى الحكومة الاندونيسية 
الأخير تعين مؤسسة مملوكة للدولة من أجل تشغيل المشروع( ولا يكون تمويل المشروع مباشرة )أي أن التدفق النقدي للمشروع 

كومة أو محاسبة الشركات للمؤسسة المملوكة للدولة(. ومع ذلك فإن، مشروع تطوير الميناء المذكور يولد لا ينفصل عن الح
 إيرادات يمكن أن تتحول في المستقبل إلى استثمار أولي. 
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 الاتمة: 

ويل مشاريع  مجال تمالإسلامية في البنية التحتيةصكوك ل المعاصرة التطبيقاتاستكشفنا من خلال هذه الورقة البحثية 
لتي تمر بضائقة ا والحكومات العربية المنتجة والمصدرة للنفط ات بشكل عامللحكوم بالغةالبنى التحتية. موضوع يكتسي بأهمية 

ية ومشاريع البنية التحتموما، عمالية تحتم عليها استثمار كل الجهود غير التقليدية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لرفد المشاريع التنموية 
. ومن هنا تتبين معالم خارطة الطريق بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الاستغلال العقلاني والمعاصر لصيغ تحديدا

 التمويل الإسلامي وصكوكها. وقد تم التوصل من خلال البحث في هذا الموضوع إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي:

، ويكون موضوعا SVPار صكوك مالية من قبل شركات ذات غرض خاص يمثل التصكيك الإسلامي عملية إصد .1
لإحدى صيغ التمويل الإسلامي المتعارف عليها، ومن منتجاته: صكوك المضاربة، صكوك المشاركة، صكوك الإجارة، 

 .صكوك المرابحة، صكوك الاستصناع، وصكوك البنية التحتية
نمية دور لا يستهان به في تحقيق متطلبات التحتية خاصة، عامة، وصكوك البنية الت للصكوك المالية الإسلامي .2

الاقتصادية والاجتماعية للدول، ويتجلى دورها المحوري في تعبئة الموارد المالية، تمويل المشاريع الاستثمارية، تمويل مشاريع 
لأعباء الاجتماعية عن ا البنى التحتية، المساهمة في تمويل شركات رأس المال المخاطر والصناديق الاستثمارية وتخفيف

 الحكومات.
تنفرد الصكوك المالية الإسلامية بخصائص عدة تميزها عن التمويلي التقليدي، ما يجعلها قادرة على دعم مشاريع البنية  .3

التحتية الحكومية، ومن تلك الخصائص: الكفاءة التقنية، والجودة الأدائية، والانضباط الشرعي والأخلاقي، والجدوى 
ة )التكلفة المنخفضة والعائد المجزي(، والآجال المتعددة، والأدوات المتنوعة. وقد شهد بهذه الخصائص القاصي لاقتصادي

قبل الداني، فكانت سببا في انتشارها عالميا، وضخامة إصداراتها، وإقبال الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية 
 يم. وحتى وإن كان هدفها الأول استهداف أموال فئة من المسلمينعليها لتمويل قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعل

فإن ذلك اعتراف منها بوجودية هذه الأدوات على ساحة التمويل العالمي الذي كان إلى وقت قريب لا يقبل لنظام 
 الفائدة بديلا أو منافسا.

لية الرائدة، وهي  من خلال التجارب الدو الإسلامية وفعاليتها التمويلية واقع معاش يمكن تلمسه  البنية التحتيةصكوك  .4
كثيرة جديرة بالدراسة. غير أن أجلاها وأوضحها التجربة الماليزية التي تعد أنموذجا في المصرفية الإسلامية ومنارة العالم 

 الإسلامي في التطور والرقي الحضاري.  
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نجاز مشاريع لا التمويل السندي )الربوي( صكوك البنية التحتية الإسلامية كبديل عنبإمكان الحكومات الاستفادة من  .5
ع المصارف الإسلامية لتنسيق مبامع شركات الانجاز والمقاولة الخاصة،  الشراكة من خلال تفعيل اتفاقيات ،البنى التحتية

لبوت ا لوكالة،ا التي تتولى عملية التمويل وفق عقود الشركات الشرعية المناسبة، كعقود الاستصناع، الإجارة، المشاركة،
 معين على فهم هذه التقنية. خير المذكورة الاندونيسية في التجربة نجد ولعلنا وغيرها.

ثلة في المصارف على توفير البنية التحتية للسوق المالية الإسلامية، ممفي الوطن العربي يعتمد انتشار هذه الصناعة المالية  .6
لمالية، بالإضافة إلى الشركات الاقتصادية الإسلامية، ومؤسسات التصكيك المتخصصة، ومؤسسات الوساطة ا

 ، والأنظمة الأساسية )القوانين والتشريعات واتفاقيات التعاون(. المتخصصة في الانجاز والمقاولة الإسلامية
زال فتية، وهي الإسلامية في تمويل مشاريع البنى التحتية لا ت البنية التحتيةأن تجربة صكوك  ،يمكن القول في الختام .7

وما فيوما تطورا ملحوظا كأي نظام تمويلي، غير أنها تتطور على صخرة التحديات التي تجابهها، ومنها سيادة تشهد ي
وإفراط المصارف الإسلامية في التوسع في استخدام صكوك المرابحة والصيغ  ،التمويل عن طريق صكوك الإجارة

ه ستصناع. وهو ما يعد النقطة السوداء في سجل هذالإسلامية الخدماتية الأخرى، على حساب المشاركة والمضاربة والا
الصناعة الإسلامية. ويدعو ذلك الباحثين لتكثيف الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه المعضلة والبحث في البدائل 
التمويلية الحديثة، ولو بالاغتراف من تجارب التمويل المعاصرة، بعد إخضاعها للتصفية والتنقية من الشوائب والموانع 

 .لشرعية، ''فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها''ا
 

 المراجع
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 الإسلامية المجتمعات في والقيم القيادة على لراهنةا وانعكاساتهالفكر السياسي عند ابن تيمية 
 الجزائر/  مسيلة جامعة بوضياف محمد جامعة الدراجي زروخي الدكتور

 الجزائر/  مسيلة جامعة بوضياف محمد جامعة فيروز سيفي الاستاذة
 لخصالم

أفراد الجماعات  ئه رواجاً كبيراً بينإن لابن تيمية حضوراً ملموساً في الأوساط العلمية والفلسفية و الدينية ، ولآرا   
 لغاباالإسلامية، وطلاب العلم، وهناك مدارس كالسلفية، والإخوان المسلمين متأثرة بفكره ، ولقد أوليت آراؤه اهتماماً 

 فقدمت فيها كثير من الرسائل العلمية، في المنطق ، وأصول الفقه، والعقيدة، والأخلاق، والفقه والفلسفة السياسية  ،.
وقد وجدت لابن تيمية اهتماماً كبيراً بالأمور السياسية، فقد ألفَ في الموضوع كتباً مستقلة، كبيرة وصغيرة، وتعرض لها 
مراراً في ثنايا كتبه العديدة ، هذا بالإضافة إلى أني وجدت له ممارسات ومشاركات سياسية عديدة تستحق الدراسة ، 

ياسي  زمان ابن تيمية وزماننا ، بل وتشابه القضايا المطروحة على المسرح السوفوق هذا كله التشابه الزمني الكبير بين
مثل : القوانين الوضعية  والمشاركة من قبل المسلمين في حكم ينطلق في تصوراته بعيداً عن روح الإسلام ومنهجه في 

ة لزمانه، فهي بالتالي  رأى أنها مناسبالحكم. والتي بحاجة لتقديم حلول إسلامية لها. أسهم ابن تيمية في بيان الحلول التي
  الشهيرتابه بهذا الأمر، إذ وضع ك هتماً كان شيخ الإسلام ابن تيمية م  و منها، الاستفادة بغية والبحثتستحق الدراسة 

ا لقد كان ابن تيمية مدركاً لمرحلة الملك العضوض الذي يعيش فيه، كم )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية(.
تهم من لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم ووقاي قوةكان في أشد مراحل الإدراك لضياع الخلافة، لذا تحرك بكل   نهأ

وقدّم ابن تيمية نظرة واقعية إلى موضوع السلطة شبيهة بنظرة المؤرخ الاجتماعي ابن خلدون والمفكر  الفتن والفرقة .
ين  مرت على العالم الإسلامي، عن خلافة النبوة، التي استمرت ثلاثالجزائري، إذ فصل مختلف الأنظمة السياسية التي

سنة فقط، وأنها اختلطت بعد ذلك بالملك أو تحولت إلى ملك خالص. واعتمد ابن تيمية في تحليله التاريخي لمسألة 
خلافة على منهاج  ونالسلطة على قول: ))"تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تك

النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً عضوضاً فتكون ما شاء الله أن 
تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 

لافة على منهاج النبوة، ثم سكت(( وقد لاحظنا أننا في وضع سياسي شبيه إلى حد كبير بالوضع يرفعها. ثم تكون خ
خاصة وأن الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها تستقي أفكارها من فلسفة ابن تيمية السياسية  ةالذي عاشه ابن تيمي

 المتطرفة ةالإسلامي الجماعات تدعيه ما بين فعليه علاقة هناك كان   إن وننظر الأمر حقيقة على  نقف أن  فأردنا. 
 .تيمية ابن الإسلام شيخ وفكر
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 المق         ال : 

في زمن عرفت فيه المجتمعات العربية ما يزعم انه ثورات أو ربيع عربي أدى إلى هلاك دول وانتشرت حركات تدعي      
لام اسي لابن تيمية ، وسالت في هذا الموضوع أقأنها حركات ذات منهج إسلامي و أنها تستمد أفكارها من الفكر السي

العلماء والساسة وتضاربت آراؤهم ، فوجدت أننا بحاجة إلى دراسة  الفكر السياسي لابن تيمية من جديد لعله يعطينا 
ة والإشكال المطروح هنا هل الفكر السياسي عند ابن تيميمخارج سياسية في وقت أصبح الكل يدعي فيه العلم. 

وهل الْركات الجهادية تستمد أفكارها و أحكامها   مستوى الطاُ السياسي للدولة المدنية المعاصرة؟ يرقى ِلى
 ؟ من فقه ابن تيمية 

 المنه   ج :

و أفكاره  ةو قد اتبعنا في مقالتنا هذه المنهج التحليلي وأحيانا المنهج المقارن. إذ قمنا بتحليل مواقف ابن تيمي      

 ها بمواقف الجماعات الإسلامية المتطرفة. السياسية ثم مقارنت

فأرجوا أن أوفق في بلوغ نتيجة منطقية ومحكمة وسأنطلق من مفهوم الخطاب السياسي في مجاله الديني والفلسفي      
 .على حد سواء

 مفهوم الطاُ السياسي  أولَ/
 مفهوم الطاُ :  -1
لســـياق الذي من خلال ا يكون فهم معناهف تي ينتمي إليهاتعددت دلالات لفظ الخطاب بتعدد مجالات الدراســـة  ال   

ســـيلة فمثلا إذا توجهنا إلى الجانب الإســـلامي لكان بمثابة و  .ليعكس بذلك صـــورة الاختصـــاص المتواجد فيه يوجد فيه،
الم  عللتبليغ و الإرشــــــــــــــاد على اعتبار أنه عملية للمخاطبة يتم من خلاله صــــــــــــــياغة الأفكار و الآراء المرجو إيصــــــــــــــالها لل

كافة.فينتج عن هذا خطابا إســــلاميا، أما إذا لاحظنا المجال الســــياســــي لوجدناه كدلالة و مفهوم يعتبر قوام الســــياســــة، 
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مس       لماته واش       كالياته على المفهوم فبينما يض       يقه البعض ليقتص       ر على <<فبهذا يقوم كل حقل معرفي بفرض 
  (.1)>>ظام الَجتماعي برمتهأساليب الكلام والمحادثة يوسعه البعض ليجعله مرادفا للن

تداخل  و يتقاطـع أحيانا أخرى بحسـب   وعليه ونظرا لتنوع الاختصاصـات فان المفهوم الواحد يتداخل معناه أحيانا 
دد الاتجاه تحديد دلالـة الخطاب أن نحلذا يجب علينا إن أردنا المجالات، و قد تكمل المعاني بعضها البعض أو تتباعد 

  .هالذي ينتمي إلي
 عرف المصطلح مفاهيم لغوية و اصطلاحية، بالإضافة إلى معاني وردت في القرآن الكريم.     

 : على مستوى المفهوم اللغوي  -أ
الطاُ و المخاطبة: مراجعة <<أخذ هذا المفهوم " الخطاب " معاني لغوية متشابهة فهذا لسان العرب يعرفه بأنه      

الباطل و  و      خطابا وهما يتخاطبان و فصل الطاُ أن يفصل بين الْق الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة و
 (2) >>يميز بين الْكم و ضده

الكلام الذي يقصد به الإفهام، ِفهام من هو أهل للفهم، و  <<و الخطاب كما ورد في كتاب الكليات هو    
 .3>>الكلام الذي لَ يقصد به ِفهام المستمع، فإنه لَ يسمى خطابا 

ّٓ الذي يعد مبتكر هذا المصطلح فقد عرفه بقوله Harrisهاريس )أما  ِن الطاُ منهج في البحث أي مادة <<ّ(
مشتمل  و          و مترابطة في امتداد طولِ سوا ٌ أكانت لغة أم شيِا شبيها باللغة   مشكلة من عناصر متميزة 

 .4>>أو أجزا ٌ كبيرة منه على أكثر من جملة أولية، ِنها بنية شاملة تشخص الطاُ في جملته
 .5فالخطاب هو مصطلح مرادف ل"الكلام" *(de Saussureو بحسب رأي دي سوسير)

 :  على مستوى المفهوم الَصطلاحي -ُ
عملية فكرية   <<في تعريف الخطاب فهذه موسوعة لالاند الفلسفية تعطيه التعريف التالي: وناختلف الدارس    

سلسلة كلمات و  ية جزئية و متتابعة، وبنحو خاص:تعبير عن الفكر و تطوير لهتَري من خلال سلسلة عمليات أول
 .6>>أو عبارات متسلسلة

التعبير عن الأفكار بالكلمات، أو محادثة <<أما الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية فأعطته الدلالة التالية    
 .7 >>كلامبين طرفين أو أكثر، أو معالجة مكتوبة لموضوع ما، أو حوار أو  
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 : على مستوى المفهوم القرآني -ج  
فقال اكفلينها  <<تعدد في القرآن الكريم لفظ خطب تسع مرات وورد بصيغة خطاب ثلاث مرات في قوله تعالى    

 .9>>و شددن ملكه وآتيناه الْكمة و فصل الطاُ  << . و في قوله أيضا 8 >>و عزني في الطاُ
رُ السموات و الأرض و ما بينهما الرحْن لَ يملكون منه خطابا  <<تعالى  كما وردت هذه الصيغة في قوله

خاطبه ومخاطبة وخطابا: تكلم معه  <<في معجم ألفاظ القرآن الكريم الدلالة التالية  ليأخذ هذا المفهوم، 10>>
 .11  >>والطب: الشأن الذي تقع فيه المخاطبة.

 للغوي و القرآني يتقاطعان حيث يتم على إثرهما التأكد على الدلالةإذا ومن خلال ما سبق نستنتج بأن المفهومين ا
اقترن  و        السامية لهذا المفهوم على اعتبار أن فصل الخطاب لا يأخذ معناه الدقيق و الصحيح إلا إذا تلاحم

 بالحكمة و كان القصد من ورائه إظهار وجه الحق.
  مفهوم السياسة: -2
ت و الاصطلاحية والتي أخذت معاني اختلف كغيره من المصطلحات ذات الدلالات اللغوية إن مصطلح " السياسة "     

 باختلاف الفلاسفة و المفكرين.
 : على مستوى المفهوم اللغوي -أ  
 : السياسة في اللغة   
 و         مصدر ساس يسوس سياسة، فيقال: ساس الدابة أو الفرس، إذ قام على أمرها من العلف و السقي    

الترويض و التنظيف و غير ذلك، و أحسب أن هذا المعنى هو الأصل الذي أخذ منه سياسة البشر فكأن الإنسان بعد 
 أن تمرس في سياسة الدواب، ارتقى إلى سياسة الناس و قيادتهم في تدبير أمورهم.

و         سياسة: قام بهالأمر  ولذا قال شارح القاموس: ومن المجاز سست الرعية سياسة أمرتهم و نهيتهم: وساس
 . 12السياسة القيام على الشيء بما يصلحه

 . 13 >>أصول أو فن ِدارة الشؤون العامة <<و يذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة بأنها
لى عمن التعريفين السابقين نقول بان السياسة هي الطريقة التي يتم بها تنظيم حياة الأفراد داخل مجتمع ما اعتمادا    

مؤسسات مختلفة يتشكل منها جهاز الدولة، و بهذا تكون ممارسة يكتشف من خلالها عن بعد أساسي للإنسان إذ من 
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خلالها يمكن إضفاء النظام و الاستقرار على الحياة الاجتماعية عبر الامتثال لمبادئ و قوانين تشرف عليها سلطة معينة 
 ومن ثم فهي بعد يميز الإنسان عن الحيوان.

 : ى مستوى المفهوم الَصطلاحيعل -ُ
يأخذ المعني الاصطلاحي معاني كثيرة نذكر من بينها تعريف الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية حيث عرفتها    

طريقة يمكننا من خلالَا أن نفه م و ننظم شؤوننا الَجتماعية و هي الوسائل التِ يستطيع من خلالَا  <<بأنها 
 .14>>المسيطرة على الوضع أكثر من الْخرينبعض الأفراد و الجماعات 

نجد من هذا التعريف بأن مفهوم السياسة إنما يرتبط  بغاية سامية يهدف إلى تحقيقها، إذ توكل لها مهمة تنظيم الحياة 
الاجتماعية و رعاية شؤون الناس، فقد اختصت في اليونان بتدبير شؤون المدينة"الدولـة" حيث مثلت فضاء للممارسة 

ا سقراط و مقتضيات ذلك العصر. فهذ    ة، من ثم جاءت تعاريفهـم للسياسة إنما نابعة من طبيعة الظروف ـياسيالس
يؤكد على أن السياسي هو الذي يتقن فن السياسة أو بالأحرى المتقن لفن الحكم، أما تلميذه أفلاطون فربط السياسة 

الحكيم  ذا كانت السياسة كما عند أستاذه ليكون السياسي هوبالتربية فكانت بذلك تهتم بعناية الحياة الجماعية، به
الذي يتقن فن السياسة، و إذا كانت هذه المدلولات الفلسفية نابعة من طبيعة الحياة الاجتماعية التي عرفتها الحضارة 

 وي الأخلاقي. بالإغريقية فإن مفاهيمها في العصر الحديث كانت مغايرة تماما عما سبقها، فلم تأخذ بذلك البعد التر 
و إنما أخذت غايات و سبل أخرى لتعرف معنى مختلف كل الاختلاف مع مكيافيللي حيث ارتبطت السياسة عنده    

بمبدأ القوة فكانت السياسة عنده هي التمسك بمقاليد السلطة و إبقائها في يد الحاكم بغض النظر عن الوسيلة التي 
ى ازديَدها و العمل عل        غاية السياسة المحافظة على قوة الدولة وانِن الغاية تبرر الوسيلة ... <<تحقق ذلك 

 .15>>  و الغرض الوحيد هو البقا ٌ في السلطات بأي ثَن كان و ِن النجاح يبرر كل انتهاك للحرمات
     لفترة.ا من هنا نجد بأن تعريف مكيافيللي للسياسة إنما جاء يعكس حالة وواقعة سياسية معينة عرفتها أوربا في تلك

 على مستوى المفهوم القرآني: -ج
جاء في الكلام المنزل حديثا عن السياسة و الحكومة في مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم و كلها تنطوي تحت    

 مسلك و عنوان واحد " الإمامة الخلافة، الحكم " فكانت بذلك ضرورة عقائدية إيمانية لهداية الوجود الإنساني و إصلاح
تي و الحق و الخير هاته المبادئ ال   أساسي لكل إنسان إذ ترسم إليه مبادئ العدل حياة الإنسان، بهذا تكون مطمح
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و ِذ قال ربك للملائكة ِني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتَعل فيها  <<تمثل شعار العقيدة الإسلامية قال تعالى: 
 .16>>و نقدس لك   من يفسد فيها و يسفك الدما ٌ و نحن نسبح بحمدك

دمها و قرآني إلى معاني مختلفة ق خلال ما تم عرضـه من تعاريف تباينت من جانب لغوي  اصطلاحيمن نستنتج 
الفلاسفة و كلها ترمي إلى تحديد مفهوم السياسة وهويتها نجد بأن كل فيلسوف قدم تعريفه انطلاقا من فلسفته العامة 

 ام و نزعته الفلسفية.من ثم كان تعريفه يتماشى مع تصوره الع
ومن خلال تقديمنا لمعاني مقتضية لكل من " الخطاب "،" السياسة " و لما كان غرضنا هنا أن نبين دلالة الخطاب ن إذ   

السياسي، و نتساءل عن المعنى الذي يحمله لنجد بأن هذا المصطلح إذا دل إنما يدل على البعد السياسي الذي يرمي 
 قيق مقاصد و غايات معينة. و تتجلى هذه الغاية من خلال قراءة الواقع السياسي لتكونإليه فهو خطاب موجه لتح

تركيب من الجمل  <<أهداف الخطاب السياسي إما صريحة و إما مضمرة و هذا ما نلتمسه من خلال التعريف التالي 
تحليل و الإثارة و و ال موجه عن قصد ِلى المتلقي بقصد التأثير فيه و ِقناعه بِضمون الطاُ عن طريق الشرح

الواقع و  يتضمن هذا المفهوم أفكارا سياسي ة ... ويه دف السياسي من خطاب ه ِلِ تغيي ر النف وس والعقول والأفكار
 .17>>و سمات و هيِة معينة  مما يجعله في حالة لَا صفات

يزات خاصــة من ثم كان له م معينةوانطلاقا من هذا القول نســتنتج بأن الخطاب الســياســي إنما يهدف إلى تحقيق مرامي 
من بينها اللغة، فلغته مختلفة فهي ليســت لغة أدبية أو رياضــية وإنما لغته قصــديه هادفة تســتند على عنصــرين أســاســيين: 
المتحدث" المخاطب"  والخطاب "الرســـالة "، وعليه تلعب اللغة دورا أســـاســـيا في الخطاب الســـياســـي فهي بمثابة جســـر 

" المتحدث " و الآخر " المخاطب " بهذا تفوق اللغة الســــــياســــــية لغة التخاطب  الأناالعلاقة بين التواصــــــل الذي يحدد 
 اليومي فهي أداة يسعى من خلالها الفاعل السياسي بالتأثير فتكون بذلك لغته مرنة إذ تمكنه من ربط السياسة بالواقع.

ية من و الأفكار حول القضــايا الســياســ     راء من هنا نتوصــل إلى القول بأن الخطاب الســياســي حقل للتعبير عن الآ 
قبيل شــــــكل الحكم كالديمقراطية ليحمل بذلك الخطاب الســــــياســــــي سمة الإقناع عن طريق اللغة البراغماتية التي تعد نوة 

يتم  و التســليم بعدم تكذيب الدعوى و   الخطاب، من ثم يكون خطابه مقنعا يهدف إلى حمل المخاطب على القبول 
و البراهين بغرض الإقناع، لتتلخص بذلك مصــداقية الخطاب الســياســي في مدى       طريق توظيف الحجج ذلك عن 

 مطابقته مع الواقع و الظروف الراهنة.
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 ثانيا : الفكر السياسي عند ابن تيمية :
لسياسة فلها رجالها ، أما ايتردد كثيراً على الألسنة أن السياسة لا علاقة لها بالدين وأن الفقهاء ميدانهم الدين والفقه    

، وعلينا أن ندرك مبلغ الخطورة الناجمة من هذه الأفكار ، إن السياسة اليوم تشكل عصب الحياة فهل يمكن أن يتخلى 
 الدين عن عصب الحياة .  

امات مالغرابة في الأمر أن بعضهم ينفي خوضه في السياسة اعتماداً على ابن تيمية في حين شكلت السياسة أحد اهت   
 ،ابن تيمية ، وكثيراً ما دخل السجون نتيجة أفكاره السياسية ، لأنه أراد أن يحقق وينشر العدل وهذه مهمة العالم المسلم

 ِصلاح الراعي السياسة الشرعية فيفلم يتخلى عما أمره به ربه ولنا حجة في هذا  "كتاب ابن تيمية الشهير" المسمى 
 . والرعية

 منهجاً في إصلاح أحوال الدولة واعتبر ابن تيمية الحكم أمانة ووجب على الحاكم أن يحفظ إن هذا الكتاب يعتبر   
الأمانة ويؤديها بحقها وذلك بمراعاة التناسب بين الحقوق والواجبات ونشر العدل وتطبيق الحدود ، وهذه ليست مهمة 

د يد العون له حتى  يتمكن من أداء مهامه الحاكم وحده بل مهمة الرعية أيضا إذ وجب على الرعية مساندة الحاكم وم
 على أكمل وجه .  

فإن  ، ولا قيام لهذا الدين إلا بالولاية ،واجبات الدينهم أن ولاية أمر الناس من أ ندركيجب أن وبين ابن تيمية أنه    

و حاكم ودليل ازع أو ولا بد لهم عند الاجتماع من  ، لى بعضإلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إآدم لا تتم مصلحتهم  بني

بي أث من حدي ،بو داودأرواه  “ذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم إ “ ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

  .بي هريرةأسعيد, و 

ثة كونون  لا يحل لثلا “  قالصلى الله عليه وسلم ن النبي أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أمام وروى الإ   

همية لأالواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر  رئاسةفأوجب   “ حدهمأمروا عليهم أ لاإمن الأرض  بفلاة

المنكر  ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عنالأمر فما بالك ان كنا في مجتمع ثابت .فالرئاسة أحق وأوجب، 
 .ورة شرعية. وهذا يعني ان وجود الحاكم ضر  18إلا في وجود الحاكم ولا يتم ذلك
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قامة إو وإحقاق الحق وإبطال الباطل قامة الحج والجمع والأعياد إمن الجهاد والعدل و الله وكذلك سائر ما أوجبه    

نة ستن  س)     . و يقال (   السلطا  ظل الله في الأرضأ )ولهذا روى  .مارةلا بالقوة والإإتكن  الحدود لا

حمد بن أو  ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض ،  ذلكالتجربة تبيّن و  (صلح من ليلة بلا سلطا  أمام جائر إمن 

  إ “يه وسلم : صلى الله علوقال النبي  ( لن كا  لنا دعنة مجابة لدعنوا بها السلطا : ) و غيرهما  يقولون  حنبل

  أو ، ا  تعتصمنا بحبل الله جميعا ولا تفرقنأ  تعبدوا ولا تشركنا به شيئا وأالله كرضى لوم ثلاثة : 

،  ل للهخلاص العمإثلاث لا كغل عليهن قلب مسلم :  “وقال  ، رواه مسلم “ مركمأتناصحنا من ولاه الله 

 الصحيح هل السنن وفيأ. رواه  “   دعنتهم تحيط من ورائهمإف ولزوم جماعة المسلمين مرومناصحة ولاة الأ

 ولوتابه قالنا : لمن كا رسنل الله؟ قال: لله ،الدكن النصيحة ،الدكن النصيحة ة،الدكن النصيح “نه قال أعنه 

  .“ ولرسنله ولأئمة المسلمين وعامتهم

طاعته وطاعة رسوله   يهاليه فإن التقرب إف فالإمارة واجب دنيوي وديني نصلح به حالنا في الدنيا ونتقرب به الى الله ،   
ك عن النبي وقد روى كعب ابن مال ، ة أو المال بهاكثر الناس لابتغاء الرياسأنما يفسد فيها حال إو  ،فضل القرباتأمن 

و أرسلا في غم بأفسد لها من حرص المرء على المال أما ذئبا  جائعا   “: نه قال أ صلى الله عليه و سلم

 . “ الشرف لدكنه

رسال إر من كثأو أمثل  ، يفسد دينه ن حرص المرء على المال والرياسةأفأخبر  ، قال الترمذي حديث حسن صحيح   
 ذئبين جائعين لزريبة الغنم. 

 . ”ماَ أَغْنَى عَنِِّي ماَلِيَهْ هَلَكَ عَنِِّي سُلْطَاوِيَهْ“نه يقول: أخبر الله تعالى عن الذي يؤتي كتابه بشماله أوقد 

وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون  .19ن يكون كقارونأوجامع المال  ،ن يكون كفرعونأوغاية مريد الرسالة    

أوََ لَمْ كَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُروُا كَيْفَ كَا َ عَاقِبَةُ الَِّذِكنَ كاَوُنا مِن قَبْلِهِمْ كَاوُنا هُمْ  “وقارون, فقال تعالى: 
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 “ : لىوقال تعا. “ اقٍوَمِن  اللَِّهِمِِّنَ  فَأَخَذَهُمُ اللَِّهُ بِذُونُبِهِمْ وَمَا كَا َ لَهُمأَشدََِّ مِنْهُمْ قُنَِّةً وَآثَاراً فِي الأرَْضِ 

 .“ الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعاَقِبَةُ لِلْمُتَِّقِينَفِي  تِلْكَ الدَِّارُ الْآخِرَةُ وَجْعَلُهَا لِلَِّذِكنَ لَا كُرِكدُو َ عُلُناًّ

لحاكمة، لأن ا وبهذا يتبين ان غاية الرياسة هي تحقيق العدل و لا ينبغي ان تسخّر لخدمة الأغراض الخاصة أو العائلة   
 اشهرها : في هذا هلاك المجتمعات. وبين ابن تيمية ان الناس أصناف أو أقسام

 القسم الأول: -1
وهؤلاء الملوك  ، وهو معصية لله والفساد في الأرض والاستبداد والتكبر وتحقيق مصالحهم يريدون العلو على الناس   

رْضِ وَجَعَلَ الأَْفِي  إِ َِّ فِرْعنََْ  عَلاَ “الخلق قال الله تعالى : وهؤلاء هم شرار  كفرعون وحزبه  ، والرؤساء المفسدون

وروى مسلم في  .“ الْمُفْسِدِكنَ مِنَ  وِسَاءهُمْ إِوَِّهُ كاَ َ وَكَسْتَحْيِي  أَهْلَهَا شِيَعًا كَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِِّنْهُمْ كُذَبِِّحُ أَبْنَاءهُمْ

 قلبه مثقال لا يدخل الجنة من في “: صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
  حسناً ن يكون ثوبيأحب أني إفقال رجل يا رسول الله:  ، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من الإيمان ، ذرة من كبر
طر الحق دفعه فب “غمط الناس  ن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وإلا  “فمن الكبر ذاك؟ قال: أ  ونعلي حسناً 

 . 20وهذا حال من يريد العلو والفساد ، حتقارهم وازدراؤهماغمط الناس  و،  وجحده
 القسم الثاني : -2
 . 21كالسراق المجرمين من سفلة الناس  بلا علو الذين يريدون الفساد   
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      القسم الثالث : -3
نهم قد يكونون أع م ولكنهم ليسوا بالمفسدين ،في الأرض  ريدون علواً كالذين عندهم دين ي  يريدون العلو بلا فساد

فَلَا “ :وقال تعالى“ وَلاَ تَهِنُنا وَلاَ تَحْزَوُنا وَأَوتُمُ الأَعْلَنْ َ إِ  كُنتُم مُِّؤْمِنِينَ  ”على من غيرهم كما قال الله تعالى:أ

 .“ وَلِرَسنُلِهِ وَلِلمُْؤْمِنِينَ  وَلِلَِّهِ العِْزَِّةُ  “وقال: “ واََللَِّه مَعَوُمْ السَِّلْم وأََوْتُمْ الْأَعْلَنْ َإِلَى  تَهِننُا وَتَدْعُنا

ن وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد وذلك لأ ، لا سفولاإفكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك    
 ظلم ن يكون هو الأعلى ونظيره تحتهأنسان ادة الإفإر ، ن الناس من جنس واحدلأ، على الخلق ظلموالتكبر رادة العلو إ

ن يكون أن العادل منهم لا يجب لأ ، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ، نه ظلمأومع  ونقيصة وفساد خلق
ن يكون أو  –في العقل والدين  –نه مع هذا لا بد له إثم  ، ن يكون هو القاهرأوغير العادل منهم يؤثر  ، مقهورا لنظيره

وَهُنَ الَِّذِي جَعَلَوُمْ خَلاَئِفَ  “قال تعالى:  ،لا برأسإن الجسد لا يصلح أكما ، بعضهم فوق بعض كما قدمناه

 هُم مَِّعِيشَتَهُمْ وَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَ “وقال تعالى: “ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَوُمْ فَنْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِِّيَبْلنَُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

ريعة بصرف فجاءت الش ،“ ًًحَيَاةِ الدُِّوْياَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فنَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَِّخذَِ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِكّاالْفِي 

 السلطان والمال في سبيل الله. 
ن إو ،  نيادنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والإلى الله و إفإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب    

لصالح كما بالنية والعمل ا هل معصيتهأهل طاعة الله عن أنما يمتاز إو  ، حوال الناسأانفرد السلطان عن الدين فسدت 

لى إ نما كنظرإو، وممنالألى إلى صنركم و لا إ  الله لا كنظر إ “: صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن النبي 

 . ”عمالومألى إقلنبوم و

ثم منهم  ،ال الدين ــنسان وكمبمعزل عن حقيقة الإ اصارو  ، رادة المال والترفإ على الكثير من ولاة الأمور بولما غلّ    
لدين عن ا لى ذلك فأخذه معرضاً إومنهم من رأى حاجته ،  لا به من ذلكإلا يتم الدين  عرض عماأمن غلب الدين و 

نتين العجز هل الدياأوالعز وكذلك لما غلب على كثير من  العلومقام وصار الدين عنده في  ، نه مناف لذلكألاعتقاده 
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نه لا تقوم مصلحته أستذلها من رأى أستضعف طريقهم و أقامته من البلاء إوالجزع لما قد يصيبهم في  ، عن تكميل الدين
 ومصلحة غيره بها. 

 ، الجهاد والماله من السلطان و ليإلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إنتسب اسبيل من  –وهاتان السبيلان الفاسدتان    
 ضالينهما سبيل المغضوب عليهم وال –قامة الدين إولم يقصد بذلك  ، قبل على السلطان والمال والحربأوسبيل من 

 والثانية للمغضوب عليهم اليهود.  الأولى للضالين
سبيل نبينا محمد  هي ، والصالحينقين والشهداء ينعم عليهم من النبيين والصدأصراط الذين  ، ط المستقيمانما الصر إو  

الأنصار وهم السابقون الأولون من المهاجرين و  ، صحابه ومن سلك سبيلهمأوسبيل خلفائه و صلى الله عليه و سلم، 
هو  عد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلكأو   الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

 . 22الفوز العظيم 
امة ما يمكنه من قإو  ، فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله ، ن يجتهد في ذلك بحسب وسعهأفالواجب على المسلم    

برار خير للأمة من لم يؤاخذ بما يعجز عنه فإن تولية الأ،  قام فيها ما يمكنه من ترك المحرماتأو  دينه ومصالح المسلمين
  ما يعجز عنه لم يكلف الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من الخيرقامة إعن  ومن كان عاجزاً  ، تولية الفجار

ثار القرآن والحديث يإاحد الاجتهاد في و فإن قوائم الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى فعل كل 

كا ابن  “ عنه ل معاذ ابن جبل رضي اللهولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين كما قا، لله تعالى 

آدم أوت محتاج إلى وصيبك من الدويا وأوت إلى وصيبك من الآخرة أحنج فإ  بدأت من وصيبك من الآخرة 

أوت من   بدأت من وصيبك من الدويا فاتك وصيبك من الآخرة وإوتظاما وامر بنصيبك من الدويا فاوتظمها 

كبر أوالآخرة  صبحأمن  “: نه قالأو  صلى الله عليه وسلمعن النبي  الترمذيودليل ذلك ما رواه ”الدويا على خطر

 عليه كبر همه فرق اللهأصبح والدويا أومن  راغمههمه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدويا وهي 

مَا خَلَقْتُ وَ  “ :صل ذلك في قوله تعالىأو “ ضيعته و جعل فقره بين عينيه و لم كأته من الدويا إلا ما كتب له
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إِ َِّ اللَِّهَ هنَُ الرَِّزَِّاقُ ذُو الْقنَُِّةِ  .رِِّزْقٍ وَماَ أُرِكدُ أَ  كُطْعِمُن ِ مِِّن  ماَ أُرِكدُ مِنْهُم .الجِْنَِّ وَالإِوسَ إِلاَِّ لِيَعْبُدُو ِ 

  .“  الْمَتِينُ

لفتنة ، لى الخروج عليه و إثارة الكن ابن تيمية رغم تركيزه على ضرورة أن يكون الحاكم عادلا وصالحا لا يدعوا إ   
والاستعانة بكافر أو مشرك لعزل حاكم مسلم ، وحسبنا في ذلك انه رغم ما لاقاه من ظلم وسجن إلا أنه وقف مع 
حاكم مصر أثناء غزو التتار لمصر، وجند الناس وطرد التتار وحمل السيف وجاهد إلى جانب حاكم كان له سجانا، 

قازان كان يدعي الإسلام ويرفع راية لا اله إلا الله ومعه شلة من بعض المسلمين إلا  أن ابن  ورغم أن قائد جيوش التتار
وقف ضده وجاهد مع حاكم مصر رغم ما كان بينهما من خلاف.  ومن هذا المنطلق يمكن الحكم على أن  ةتيمي

منه ولم يثر أو مية كان يملك شوكة في ز الحركات الجهادية الإسلامية لا صلة لها بابن تيمية و دليلنا في ذلك أن ابن تي
يدعو إلى الثورة والفتنة رغم ما لاقاه من ظلم من طرف الحكام آنذاك على عكس الحركات الجهادية التي تفتقد إلى 
الشعبية اللازمة رغم ذلك تقوم بثورات ضد المسلمين وتثير الفتن و لا تميز في حربها بيم مجند وسلمي بين مقاتل واعزل 

القول أن هذه الحركات هي جزء من المخطط الأجنبي الغربي الامبريالي الذي يحاول تشويه صورة الإسلام وإثارة  ويمكن
الفتن داخل المجتمعات الإسلامية لا أكثر، و طريق نفاذ هذه الجماعات كان جهل الأمة بفكر أسلافها خاصة ابن 

هل ون به العامة، لأنهم يعلمون أن العامة اليوم جاهلة وتجفهم يأخذون جزء يسير جدا من فكر ابن تيمية ويراوغ ةتيمي
ولا تستغرق في بطون الكتب، ولا تبحث ولا تحقق.و من هنا نقول أن الفكر السياسي لابن تيمية هو فكر مدني عادي 

لى إقام على ضرورة وجود ولي الأمر ووجوب طاعته ،كما نادى بضرورة تطبيق القصاص وفقا لشرع الله .فما أحوجنا 
علماء اليوم يتصدون للحكام الظلمة بالقلم والبيان، ويتصدون لعدوهم بالسيف والجهاد كابن تيمية، وما بال علماء 

اهلوا قول الله عز وتج ةاليوم يضعون أيديهم في أيدي أعدائنا ليعزلوا حكاما ويحطموا مجتمعات بحجة إرساء الديمقراطي

عِندَ اللِّهِ وَعِندَ رَسنُلِهِ إِلاَّ الَّذِكنَ عاَهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا  كَونُُ  لِلْمُشْركِِينَ عَهْدٌ كيف ”وجل

 7الآية التوبة .“ اسْتَقاَمُناْ لَوُمْ فَاسْتَقِيمُناْ لَهُمْ إِ َّ اللِّهَ كُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 

ح في هذا الصراع استخدام كل الوسائل و أصبلقد تحولنا إلى آلات صماء ما يهمنا هو الصراع على السلطة ويجوز   
شعارنا مكيافليا ،  رغم  أن لنا في التاريخ فلسفات سياسية كفلسفة ابن تيمية بوسعها أن تقودنا إلى التلاحم ونشر 
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 االعدالة وإحقاق الحق ومحاربة الظلم وتجاوز الأحقاد حفاظا على وحدة المجتمع وكلها مطالب الدولة المدنية العصرية في
 ليت قومي يعلمون.
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ضاغطة الأحداث المهنية الفي مواجهة  ِيجابيةالمساندة الَجتماعية كإستراتيجية 
 لدى المرأة الجزائرية  العاملة

 هوارية عباد بن قدور.  د/ مقدم سهيل. د
 الجزائر.  أحمد بن محمد 2وهران جامعة

 الدراسة ملخص
تناولت الدراسة موضوع المساندة الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما تدركها العاملات المتزوجات       

الناجمة عن  لآثاراالصحة بوهران، وذلك للكشف عن الدور الذي تلعبه المساندة الاجتماعية في التخفيف من  في قطاع
ولاختبار  .صحة العمومية  في حياتها اليوميةأحداث الحياة الضاغطة التي تواجهها المرأة المتزوجة والعاملة في قطاع ال

عاملة  242والعاملات في قطاع الصحة العمومية بوهران قوامها  فرضيات البحث تم اختيار عينة من النساء المتزوجات
وع وحسب طبيعة الموض ،المنهج العلمي المستخدم في الدراسة وعن عاملة بالإدارة. 86طبيبة، و 66ممرضة،  90منها: 

 على الوسائل التالية:  تم الاعتمادفجمع المعطيات في  أما .فتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 قياس الأحداث الضاغطة، ومقياس المساندة الاجتماعية وهذا بعد التأكد من صدقهما و ثباتهمام  

 أما عن الأساليب الإحصائية المستعملة فتم تطبيق مايلي:

 (.SPSSمعامل ارتباط بيرسون، النسبة المئوية، اختبار"ت"، تحليل التباين. وهذا استعانة بالنظام الإحصائي)   

  إلى النتائج التالية:وتوصلت الدراسة 
 تتعرض المرأة العاملة في قطاع الصحة العمومية لضغوط نفسية مرتفعة نوعا ما. -

توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الضغط العام والمساندة الاجتماعية، أي كلما كانت المساندة الاجتماعية التي تتلقاها  -
 فسي منخفضا.المرأة العاملة في قطاع الصحة كبيرة كان الضغط الن

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملات في قطاع الصحة العمومية في مستوى الضغوط النفسية تبعا لمستوى  -
المساندة الاجتماعية ولصالح كل من منخفضي و متوسطي المساندة عند مقارنتهن بمرتفعي المساندة الاجتماعية.أي  

 النفسي ضعيفة. كلما كانت المساندة كبيرة كانت آثار الضغط

 المساندة الاجتماعية –أحداث الحياة الضاغطة  الكلمات المفتاحية:
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يرى كثير من الباحثين أننّا أصبحنا نعيش في عصر الضغوط والأزمات النفسية، حيث تشير  البحث: مقدمة
 فسية. الضغوط الن من أمراض العصر مثل النوبات القلبية وضغط الدم وغيرها بدايتها %80الإحصائيات الحديثة أنّ 

فالفرد يواجه في حياته العديد من المواقف الضاغطة والتي تتضمن خبرات غير مرغوب فيها منعكسة بذلك على   
 مختلف جوانب شخصيته،

، ومن هنا صابات نفسية وجسميةلإ يتعرضونغير أنّ هناك الكثير من الأفراد يتعرضون لأحداث ضاغطة ومع ذلك لا  
لبحث في الأساليب و الطرق التي يتعامل من خلالها الأفراد مع المواقف الضاغطة في حياتهم، أصبح من الضروري ا

 وتشخيص مصادر المقاومة التي يستطيع الأفراد عن طريقها البقاء أصحاء رغم الظروف المضادة.

ها الحياة المهنية غطة بما فيفالاهتمام بدراسة تلك الأساليب لحل المشكلات والتعامل أو المواجهة مع مواقف الحياة الضا  
والتصدي لها والتدريب عليها يعد هدفا من أهداف تحقيق الصحة النفسية للأفراد. وفي هذا الإطار يرى لازروس وفو 
لكمان أنّ الإدراك الإيجابي والسلبي لأحداث الحياة من المحددات الهامة للصحة النفسية، وذلك من أجل الوصول إلى 

في المواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة والسيطرة عليها والحدّ من الاضطرابات الانفعالية التي  تنمية مهارات الفرد
 تنتج عنها، حتى يتمكن الفرد في النهاية من الإدارة الناجحة للضغوط. 

والي ح ففي أوربا مثلا تشير الإحصائيات بأن التكلفة الاجتماعية لضغوط العمل وحدها تكلف دول الإتحاد الأوروبي

من مجموع أيام العمل  ٪60إلى  50الإجهاد في العمل هو السبب بنسبة  ورو سنويا . ويعتبرأمليار  20

 (2003، المعهد الوطني للبحوث والسلامة INRS) الضائعة.

 دأما في الجزائر وبالرغم من أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول الضغوط إلا أنه وكما  تشير بعض المقالات في الجرائ

 2007حالة سنة  177بأن حالات الانتحار بلغت  26/03/2008الوطنية، ومنها جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 

بسبب ضغوط الحياة اليومية . خاصة مع تعقد ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الذي أصاب القيم بكافة 

 ود إلى اضطرابات العلاقات الإنسانية ونقصأشكالها وأنواعها بالوهن، وبدأت تظهر أنماط من السلوك السلبي تع

مهارات الفرد للمواجهة أو التعامل مع المواقف الضاغطة، لذلك قد يلجأ البعض إلى العزلة والانطواء واتخاذ الوحدة 



 

 
929 

 

هناك علاقة سببية بين التعرض لأحداث الحياة الضاغطة ـ "والنفور من الآخرين. وقد أوضحت كثير من الدراسات أنّ 

سن مصطفى ح)" في الحياة العامة أو الحياة المهنية على حدّ سواء ـ والإصابة بالاضطرابات الجسمية والنفسيةسواء 

 (.48، ص1994عبد المعطي،

فالاهتمام بدراسة تلك الأساليب لحل المشكلات والتعامل أو المواجهة مع مواقف الحياة الضاغطة والتصدي لها والتدريب 

تحقيق الصحة النفسية للأفراد. وفي هذا الإطار يرى لازروس وفو لكمان أنّ الإدراك الإيجابي عليها يعد هدفا من أهداف 

والسلبي لأحداث الحياة من المحددات الهامة للصحة النفسية، وذلك من أجل الوصول إلى تنمية مهارات الفرد في 

تى يتمكن بات الانفعالية التي تنتج عنها، حالمواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة والسيطرة عليها والحدّ من الاضطرا

 (25، 2010)سهيل مقدم، الفرد في النهاية من الإدارة الناجحة للضغوط.

فبينما ترتبط أحداث الحياة الضاغطة باختلال الصحة النفسية لدى الأفراد، فإن هناك عوامل واقية تخفف من وقع هذه 

أن هناك  على( 1998حسب حسين على محمد فايد ) Rutter 1990الأحداث وفي هذا الصدد يشير روتر 

 ثلاثة متغيرات واقية من الأثر النفسي الذي تحدثه الضغوط وهي:

 سمات شخصية الفرد ) كتقدير الذات المرتفع، والاستقلالية، والفعالية والكفاية(. -

 كفاية المساندة الأسرية ) كالترابط الأسري، وإدراك الفرد للدفئ العائلي(. -

وجود أنظمة للمساندة الاجتماعية لتشجيع الفرد على مواجهة الضغوط، والتخفيف من حدة وقعها(. إمكانية  -

 (.156، 1998)حسين علي محمد فايد، 
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 الإطار النظري للدراسة:
 مشكلة الدراسة: 

( على أهمية Roos & Cohenأكدت نتائج كثير من الدراسات من بينها دراسة كل من روس وكوهين )      
البارز الذي تقوم به المساندة الاجتماعية خاصة من الأسرة في التخفيف من الآثار الناتجة عن مختلف المواقف الدور 

الضاغطة التي يتعرض لها الفرد في حياته العامة)أسرية كانت أم مهنية(، حيث يزداد احتمال التعرض لهذه الضغوط كلما 
، 2000علي،  )علي.   التوافق الإيجابي والنمو الشخصي للفردنقص مقدار المساندة الاجتماعية ، كما إنها تسهم في

12 ) 

( إلى أن المساندة الاجتماعية كانت عاملاً جوهرياً للحالة الصحية Cutrona et alكما توصل كترونا وآخرون )     
محمد عبد الرحمن و  الجسمية ، وأن الصحة النفسية ترتبط بالتفاعل بين الضغوط والمساندة الاجتماعية . )محمد الشناوي

 :1994  ،62 ) 
( على أن العاملات اللاتي فقدن المساندة الاجتماعية أثناء الخبرات المؤلمة التي Spielbergerويؤكد سبيلبيرجر )   

مرت بهن أتسمن بفقدان الأمن الوظيفي وانخفاض الثقة بالنفس والشعور بالقلق الدائم ، وهذه العوامل مجتمعة ساهمت 
( على Boyd et alغوط العمل لدى العاملات أكثر من العاملين ، كما أكدت دراسة بويد وآخرون )في إيجاد ض

وجود علاقة ارتباطيه دالة موجبة بين الضغوط النفسية للعاملات وإصابتهن بالاضطرابات السيكوسوماتية . )عبير بنت 
 (    10،  2003محمد الصبان، 

ر موضوع ما إذا كانت للمساندة الاجتماعية أهمية في الوقاية أو التخفيف من الآثاوعليه فالدراسة الحالية ستتطرق إلى   
أن المساندة  -1السلبية الناتجة عن التعرض لضغوط الحياة، خاصة وأن الأراء في هذا الشأن قد أخذت ثلاثة محاور هي: 

 الاجتماعية لها أهمية كبيرة حينما يكون مستوى الضغوط مرتفعا نسبيا.

 لمساندة الاجتماعية لها أهمية كبيرة بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغوط.أن ا -2

 أن المساندة الاجتماعية لها أهمية كبيرة كمتغير وسيط مخفف من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغوط. -3

 وعلى ضو ٌ ما سبق يمكن صياغة ِشكالية الدراسة في التساؤلَت التالية:
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 مامدى مستويات الضغط التي تتعرض لها المرأة العاملة في قطاع الصحة العمومية بالجزائر؟ _1

هل توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية والضغوط النفسية لدى النساء المتزوجات  -2
 والعاملات في قطاع الصحة العمومية ؟ 

لة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية تبعا لمستوى المساندة التي تتلقاها هل توجد فروق جوهرية ذات دلا _3
 العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية؟

 فرضيات البحث: 

 على ضوء إشكالية البحث، والدراسات السابقة وفي ضوء التصور الإجرائي للموضوع جاءت الفرضيات كما يلي:

 طاع الصحة العمومية لمستويات مختلفة من الضغوط النفسيةتتعرض المرأة العاملة الجزائرية بق -1
توجد علاقة ارتباطيه سالبة ذات دلالة إحصائية بين المساندة الاجتماعية والضغوط النفسية لدى النساء  -2

 المتزوجات والعاملات في قطاع الصحة العمومية .
 تتلقاها لمستوى المساندة التي توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية تبعا -3

 العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية.
 : تحليل مفاهيم الدراسة

 تشتمل الدراسة على مفهومين أساسيين هما:

وتعني المواقف والأحداث اليومية التي تتعرض لها المرأة المتزوجة والعاملة في قطاع أحداث الْياة الضاغطة:  -1
تتعلق:)بالزوج، الأبناء، العائلة،الصحة، ومحيط العمل(، والتي يكشف عنها مقياس  الصحة العمومية والتي

 .  الأحداث الضاغطة المستعمل في هذه الدراسة
وتعبر عن مدى وجود أشخاص يمكن للمرأة المتزوجة  (:Social Support) المساندة الَجتماعية -2

ها عند الحاجة، بوسعهم أن يعتنوا بها ويقفوا بجانب والعاملة في قطاع الصحة العمومية أن تثق فيهم، وتعتقد أن
وأن يكون لديها درجة من الرضا عن هذه المساندة المقدمة لها، والتي يكشف عنها مقياس المساندة الاجتماعية 

 المستعمل في هذه الدراسة. 



 

 
932 

ب رد نحوهم بالحوتعرف المساندة الاجتماعية، بأنها الحصول على المعلومات من الأشخاص الذين يشعر الف  
والاهتمام، والاحترام، والتقدير، ويشكلون جزءا من دائرة علاقاته الاجتماعية، ويرتبط معهم بمجموعة من الالتزامات 

 (.445،  2008) شيلي تَيلور، المتبادلة، مثل: الوالدين، الزوج، الأولاد، الأقرباء، والأصدقاء.

تسم يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين التي تالمساندة الاجتماعية ت عبر عن "النظام الذي ف
بأنها طويلة المدى ، ويمكن   الاعتماد عليها والثقة بها عندما يشعر الفرد بأنه في حاجة إليها لتمده بالسند العاطفي" ،  

ى وحدة الجسم اً هاماً في المحافظة علكما أنها تتضمن نمطاً مستديماً من العلاقات المتصلة أو المتقطعة التي تلعب دور 
 للفرد ، كما أن الشبكة   الاجتماعية للفرد تزوده بالإمدادات النفسية وذلك للمحافظة على صحته النفسية. 

ومهما كان الأساس أو المفهوم النظري الذي ينطلق منه مصطلح المساندة الاجتماعية فإن هذا المفهوم يشتمل       
  هما : على مكونين رئيسيين

 _ أن يدرك الفرد أنه لديه عدد كاف من الأشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة .1

 _ أن يكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له.2

والتي يدركها على  نومن ثم يمكن القول بأن المساندة الاجتماعية يقصد بها "تلك العلاقات القائمة بين الفرد والآخري   
 ( 4، 1994محمد الشناوي ومحمد عبد الرحْن، أنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها". )

 : _ أشكال المساندة الَجتماعية   

( حسب عماد علي عبد الرزاق إلى أن المساندة الاجتماعية يمكن أن تأخذ عدة أشكال Houseيشير هوس )   
 ( :16، 1998)عماد علي عبد الرزاق،هي: 

وهو إظهار التعاطف, والاهتمام، والمودة، والمحبة، والثقة، والتقبل ، والتشجيع _ المساندة الانفعالية أو الوجدانية: 1
,والرعاية، والحنان الذي يقدم للفرد  من قبل أفراد العائلة والأصدقاء خاصة في أوقات الضغط عندما يشعر الفرد 

 الفرد بقيمته.بالكآبة والحزن والقلق.حيث يشعر 
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وهو تقديم المساعدة المالية أو السلع أو الخدمات ويسمى أيضًا بالدعم الفعال.  المساندة الأدائية أو المادية:_  2    
نطوي و ت وهذا الشكل من أشكال الدعم الاجتماعي يشمل الطرق المادية المباشرة لمساعدة الناس بعضهم البعض.

 . بالمال  على المساعدة في العمل والمساعدة

وهو تقديم النصيحة والتوجيه والاقتراحات والمعلومات المفيدة المساندة بالمعلومات أو الدعم المعلوماتي: _ 3   
للشخص وهذا النوع من المعلومات من شأنه أن يساعد الآخرين في حل مشاكلهم.فمثلا إذا أراد الفرد أن يجري 

ا حص نفسه أن يزوده بالمعلومات حول الطريقة التي سيتم بهفحصا طبيا مزعجا، فيمكن للشخص الذي تعرض للف
الفحص بالضبط، وكم من الوقت ستستمر المضايقة بسبب الفحص، وغيرها من الأمور المتعلقة بالموضوع. ويمكن 
للشخص الذي يواجه صعوبات في وظيفته أن يحصل على معلومات من زملائه في العمل حول أفضل الطرق التي 

 تبعها لتنظيم وقته، أو إنجاز المهام بالشكل السليم، أو في كيفية التعامل مع رسِائه بخصوص تغيير بعضيمكن له أن ي
 المظاهر المتعلقة بعمله.

هذا النوع و  مساندة الأصدقاء: والتي تنطوي على ما يمكن أن يقدمه الأصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدة، - 4    
جتماعي )ويسمى أيضًا بدعم الانتماء( ويمكن ملاحظته بوجود الأصدقاء والانخراط من الدعم ي شعر الفرد بالانتماء الا

 في الأنشطة الاجتماعية المشتركة معهم.

بناء على ما سبق يمكن القول بأن المساندة الاجتماعية تستلزم وجود أشخاص مقربين من الفرد يحبونه ويقدرونه،      
لفرد عتماد عليهم في وقت الحاجة والضيق. وهي تتوقف على مدى إدراك ورضا اويرغبونه ويعتبرونه ذو قيمة. ويمكنه الا

عنها. والمساندة الاجتماعية تتخذ أشكالا مختلفة، وهي تختلف باختلاف المراحل العمرية التي يمر بـها الفرد في حياته 
 .والتي يمكن توضيحها بالشكل التالي:
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 (.14، 2012نقلا عن ) فوزية الكردي،Karen,1987) المساندة حسب ) ( مخطط1شكل رقم)
 

 _ العلاقة بين المساندة الَجتماعية والضغوط النفسية :

تلعب المساندة الاجتماعية دوراً هاماً في مواقف ردود الفعل تجاه مضاعفات الأمراض والمواقف الضاغطة المختلفة       
ث المؤلمة والأعراض الجسمية التي تنتج عن التعطل عن العمل ، والوقاية من الوقوع ، والوقاية من الاكتئاب في الأحدا

محمد الشناوي )في الاضطرابات الانفعالية ، والتخفيف من آثار ضغوط العمل في بيئات العمل ذات المشقة والإجهاد .
 (5، 1994ومحمد عبد الرحْن، 

 أشكال المساندة الاجتماعية

 المساندة الانفعالية

وتشمل الافعال التي لها 
علاقة بالتقدير والرعاية 

والقبول والتعاطف ةوالثق  

 المساندة الحسية
وتشمل المساعدة في 

 العمل والمال

 مساندة المعلومات
وتشمل على تزويد 

المعلومات والنصائح او 
تعليم مهارة تسهل في حل 

 مشكلة

 المساندة التقويمية
وتشمل التغذية الراجعة 

النتعلقة باراء الفرد 
 وسلوكه وادائه
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ساندة الاجتماعية حيث أن الناس قد يبتعدون عن الأفراد الذين كما أن حدة الضغوط النفسية تؤدي إلى انخفاض الم    
 يعانون من ضغوط نفسية بصفة عامة والأحداث الصادمة بدرجة قوية بصفة خاصة . 

أي أن غياب الروابط الاجتماعية المناسبة أو تمزق شبكة العلاقات الاجتماعية، يفقد الفرد قدرته تدريجياً على مواجهة    
ية التي قد يتعرض لها في حياته ، مما يشير إلى ضرورة الاهتمام العلمي بإمكانية أن يكون للمساندة الضغوط النفس

 الاجتماعية القدرة على الوقاية الصحية . 

 وي شير التراث السيكولوجي إلى أن المساندة الاجتماعية لها وظيفتين في علاقتها بالضغوط النفسية هما :   

 التأثيرات السلبية للضغوط على الصحة النفسية . _ الوظيفة الوقائية ضد 1

 _ الوظيفة العلاجية حينما يكون الفرد تحت ضغط ما.2

 (.1998،161)حسين على محمد فايد،

وقد افترض سراسون وآخرون أن مجرد إدراك الفرد أنه يستطيع الركون إلى شخص ما للمساعدة، فإن هذا من       
 عليه. شانه أن يخفف من الضغوط الواقعة

فالمساندة الاجتماعية تلعب دورا هاما في خفض الضغوط فالأفراد الذين يقعون تحت ضغوط مرتفعة يبحثون دائما    
 عن المساعدة من الآخرين.

إلى أن المساندة الاجتماعية تزيد من قدرة الفرد  (2008) أحمانو لبنى   سعد بنيشير فهد عبد الله نقلا عن أحمد و     
( أن الفرد عندما يتلقى Albeeلإحباط وتقلل من المعاناة النفسية في حياته الاجتماعية. ويرى ألبي )على مقاومة ا

 المساندة الاجتماعية من أهله وأصدقائه وزملائه ما يساعده على تجاوز الأزمات و المحن.

ة ( إلى أهمية المساندKirmeyer&Dougherty, 1988ولقد أشارت نتائج كل من )كرمير ودوجرتي،
الاجتماعية في العمل من خلال مساهمتها في تخفيف مصادر الضغوط التي تنعكس على مشاعر الفرد، ويمكن أن تؤدي 
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به إلى الإجهاد العصبي وأكدوا على أن المساندة تقلل من مؤثرات الضغوط عن طريق تزويد قدرة الفرد من التكيف 
 ( .211، 1997)علي عبد السلام علي، معها 

,( إلى أن المساندة الاجتماعية تقوم بمهمة حماية تقدير الشخص لذاته وتشجيعه Breham 1984 ويشير )بريم،
 ( .16، 1998على مقاومة الضغوط التي تفرضها عليه الأحداث المؤلمة.   )عماد علي عبد الرزاق، 

 
هذه  جتماعية تبقىوخلاصة القول، وعلى ضوء ماسبق ذكره من نظريات ودراسات مختلفة لأهمية المساندة الا    

الأخيرة من العوامل والاستراتيجيات الهامة في الحفاظ على الصحة النفسية للفرد وتلعب دورا هاما في تعديل العلاقة 
بين إدراك الأحداث الضاغطة وبين الآثار النفسية الناتجة عنها ،فهي لا تخفف من وقع هذه الضغوط فحسب، ولكن 

 لضغوط. تعتبر درعا واقيا من آثار هذه ا

 

 الإطار الميداني للدراسة:

 _ المنهج العلمي المستخدم: حسب طبيعة الموضوع تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.     

 عينة الدراسة: -

إمرأة متزوجة وعاملة بالقطاع الصحي يتوزعن على مصالح المؤسسة  242تم إجراء الدراسة على عينة تعدادها 

ريطة وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة أي كل من إلتقين بهن في المصالح، ش لجزائربمدينة وهران باالاستشفائية 

عن مواصفات العينة من حيث:)المهنة، السن، الخبرة، وعدد الأولاد ( ـ فنلخصها في الجدول  اأن تكون متزوجة. أم

 التالي:
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 ، السن، الخبرة، وعدد الأولاد ( ملخص لمواصفات العينة حسب كل من متغير الوظيفة16الجدول رقم )

 المجموع الإداريات الطبيبات الممرضات الفئات 

 الســـن

 

22--31 40 44.44 20 30.30 32 37.20 92 38.01 

32--41 26 28.28 24 36.36 26 30.23 76 31.40 

42--51 18 20.00 12 18.18 26 30.23 56 23.14 

52--57 06 06.66 10 15.15 02 02.32 18 07.43 

 100 242 100 86 100 66 100 90 المجموع

 62.80 152 60.46 52 57.57 38 68.88 62 10--01 الخبــــرة

11--20 16 17.77 12 18.18 14 16.27 42 17.35 

21--32 12 13.33 16 24.24 20 23.25 48 19.83 

 100 242 100 86 100 66 100 90 المجموع

 38.01 92 41.86 36 39.39 26 33.33 30 01--00 عدد الأولاد

02--03 48 53.33 34 51.51 40 46.51 122 50.41 

04--05 12 13.33 06 09.09 10 11.62 28 11.57 

 100 242 100 86 100 66 100 90 المجموع
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جمع المعلومات: لقد تم ذلك باستعمال كل من مقياس مواقف الْياة الضاغطة ومقياس المساند وسائل  -

 ماعية وذلك بعد التأكد من صدقهما وثباتِما باستعمال الطرق المنهجية في ذلك :الَجت

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

مومية تتعرض المرأة المتزوجة والعاملة في قطاع الصحة الععرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى: أولَ:
  ية:عا لاختلاف مصادر الضغط وأبعاد المساندة الاجتماعلدرجات مختلفة من الضغط النفسي والمساندة الاجتماعية تب

لدى المرأة المتزوجة  ( يبين متوسط درجات الأحداث الضاغطة والمساندة الاجتماعية 26الجدول رقم ) -

 والعاملة في قطاع الصحة العمومية.

مصادر 
 الضغط
 النفسي

ضغط 
 العمل

ضغط 
 الزوج

ضغط 
 الصحة

ضغط 
 العائلة

ضغط 
 الأولاد

الضغط 
 لعاما

الأشخاص 
المعتمد 
عليهم 

 للمساندة

الرضا عن 
المساندة 
 المقدمة

المساندة 
 عامة

المتوسط 
 الحسابي

50,07 39,14 29,79 21,99 20,6 161,61 52,93 36,77 189,71 

الانحراف 
 المعياري

15,93 16,66 10,01 7,03 8,52 43,94 25,77 27,67 47,85 

 
تبين أن ضغط العمل يتصدر مصادر الضغط النفسي وذلك بمتوسط حسابي ( أعلاه ي 26من خلال الجدول رقم )   

( وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم مصادر الضغط النفسي الذي تواجهه المرأة العاملة 50.07قيمته) 

( ، أما 39.14المتزوجة في قطاع الصحة العمومية، متبوعا بضغط الزوج في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمته ) 
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(، متبوعا بضغط العائلة في المرتبة الرابعة بمتوسط 29.79ضغط الصحة فاحتل المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قيمته )

( وهذا يعني أن 20.60(، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة ضغط الأولاد بمتوسط حسابي قيمته )21.99حسابي قيمته )

 ى المرأة العاملة مقارنة مع العوامل الأربعة الأخرى. لا يشكل عبئا كبيرا عل    ضغط الأولاد

( التي كانت تهدف إلى التعرف على مستويات الضغوط  التي 1998وتتفق الدراسة الحالية مع  دراسة )الوائلي،    

يتعرض لها الممرضون العاملون في المستشفيات الحكومية، والخاصة بالأردن وبينت وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

تعزى إلى متغير العلاقات الإنسانية خاصة  علاقة الممرض بكل من الطبيب والمريض والزوار في حين توجد فروق ذات 

دلالة إحصائية تعزى إلى متغير الزملاء في المهنة وتوصلت إلى أن أفراد العينة من المستشفيات الخاصة يشعرون بمستوى 

 المستشفيات الحكومية.أعلى من ضغوط العمل بالمقارنة مع زملائهم في 

ودراسة جودت سعادة التي كانت تهدف إلى قياس ضغوط العمل التي تواجه الممرضين والممرضات في مستشفيات    

محافظة نابلس الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى في ضوء ستة متغيرات هي : الجنس، وسنوات الخبرة، ونوع 

  .والمستوى الأكاديمي المستشفى، والحالة الاجتماعية، ومكان السكن،

وقد أظهرت النتائج مستوى مرتفعاً من ضغوط العمل عند الممرضين والممرضات، حيث حصلت الدرجة الكلية 

 .%75.6لضغوط العمل على درجة مرتفعة بنسبة 

( والتي كانت تهدف إلى معرفة ضغوط العمل لدى الممرضات والممرضين 2006وكذلك دراسة شيلدس وويلكينس)   

، من خلال نتائج المسح الوطني حول عمل وصحة  2006نونيين عبر التراب الكندي،والمنشورة في ديسمبر سنة القا

بالتعاون بين المعهد الكندي للمعلومات حول الصحة ، والصحة الكندية و إحصاءات كندا  2005الممرضين لسنة 

أي  %94.5بنسبة ممرضات تقدر بـ  2005كندي يمارس مهنة التمريض سنة   314900،وشمل هذا المسح حوالي 
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بأن متطلبات العمل الفيزيقية مرتفعة، وعدم  % 60ممرضة، وصرحت الممرضات والممرضين بنسبة مقدرة بـ 19000

الرضا في العمل مرتفع الانتشار. فالضغوط الناتجة عن الدور الأسري ومحاولة التشبث بما أمكن من تماسك الأسرة في 

ر بها، والانتقالات المستمرة في السكن أو بين البلدان، أو حتى الإحساس بعدم الاستقرار مثل هذه الظروف التي تم

للعائلة، يشكل بحد ذاته ضغطاً كبيراً على رب الأسرة، وضياع الهدف، وضبابية المستقبل للعائلة ... وهو يشكل لدى 

 الأمان على أفراد الأسرة وتبديد مشاعرالمرأة الجزء الأكبر من هذه المعضلة، تمتص مخاوف الرجل من خلال إضفاء 

 .الخوف

ساندة توجد علاقة ارتباطيه سالبة ذات دلالة إحصائية بين المعرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيا: 

 الاجتماعية والضغوط النفسية لدى العاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية.

اطية بين كل من متغير المساندة ومؤشرات الأحداث الضاغطة لدى المرأة المتزوجة ( يبين العلاقة الارتب27الجدول رقم )

 والعاملة في قطاع الصحة العمومية.

ضغط  ضغط الزوج ضغط العمل أبعاد المساندة الاجتماعية
 الصحة

ضغط 
 العائلة

ضغط 
 الأولاد

الضغط 
 العام

الأشخاص المعتمد عليهم 
 للمساندة

-,12 **,25- **,20- -,07 **,17- **,23- 

 12,- -16,* 10, -19,** -14,* 01,- الرضا عن المساندة

 -19,** -18,** 020, -22,** -22,** 07,- المساندة بصفة عامة

 0.05* دالة عند           0.01ملاحظة:** دالة عند     
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بين عدد الأشخاص الذين من  ( يمكن القول بأن العلاقة الموجودة27بالنظر إلى النتائج المبينة في الجدول رقم)   

الممكن أن تعتمد عليهم المرأة المتزوجة والعاملة لمساعدتها عند المواقف الضاغطة ودرجة مستوى ضغطها النفسي،  هي 

علاقة سالبة على الرغم من عدم وصول هذه العلاقة إلى مستوى الدلالة الإحصائية بالنسبة لبعض من مصادر 

غط العائلة اللذان أوضحت نتائج  الدراسة الحالية أنه لا توجد علاقة ارتباطيه الضغط النفسي، كضغط العمل وض

ذات دلالة إحصائية بين كل من بعد عدد الأشخاص الذين تعتمد عليهم المرأة لمساعدتها ومؤشر ضغط العمل، 

لأولاد ا ونفس النتيجة بالنسبة لضغط العائلة. أما بالنسبة لكل من: مؤشر ضغط الزوج، ضغط الصحة، وضغط

( بالنسبة للمؤشرات الثلاث ، ونفس الشئ 0.01فالعلاقة الإرتباطية السالبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى )

بالنسبة للضغط العام والذي بينت نتائج الدراسة من أن هناك علاقة ارتباطيه سالبة وذات دلالة إحصائية عند 

ن والذين يمكن أ -سواء من العائلة أو الأصدقاء -شخاص( وبالتالي فكل ما توفر أكبر عدد من الأ0.01مستوى )

 تعتمد عليهم المرأة لمساعدتها عند المواقف الضاغطة كل ما كانت درجة ضغطها النفسي منخفضة.

كما أن مشكلات الحياة الزوجية تؤثر على المرأة تأثيراً كبيراً، وليس المقصود بها المشاجرات العادية التي تحدث بين    

والأخرى، فالعنف الذي تواجهه المرأة سواء في العمل من قبل المرضى أو المسؤولين أو حتى من بعض الزملاء، الفينة 

أو في البيت من قبل الزوج ت، يؤدي إلى شعور الزوجة بالقهر والانكسار . فنجد أن الزوجة تصاب بالقلق 

 واضطراب السلوك وتشعر بالكآبة والحزن.

سية توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستوى الضغوط النف: الثالثةلفرضية عرض النتائج المتعلقة با -

 حسب مستوى المساندة الاجتماعية التي تتلقاها النساء المتزوجات والعاملات في قطاع الصحة العمومية.
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 الفروق في مستوى الضغط النفسي  حسب مستوى المساندة الاجتماعية:( 34الجدول رقم )

مستوى 
 لةالدلا

متوسط  قيمة )ف(
 المربعات 

درجة 
 الحرية

مصدر  مجموع المربعات
 التباين

 

دال عند 
0.001 

 ضغط الزوج بين المج  2922,31 2 1461,15 5,45

 داخل المج 64024,33 239 267,88

 2,47 غير دال

 

 ضغط الأولاد بين المج 355,05 2 177,52

 داخل المج 17142,85 239 71,72

دال عند 
0.05 

 

3,35 

 ضغط العائلة بين المج 325,53 2 162,76

 داخل المج 11604,44 239 48,55

دال عند   
0.001 

 

5,14 

 ضغط الصحة بين المج 325,53 2 498,80

 داخل المج 11604,44 239 96,89

  غير دال

1,54 

 ضغط العمل بين المج 779,97 2 389,98

 داخل المج 60452,69 239 252,94

 

دال عند 
0.01 

 

4,04 

 الضغط العام بين المج 15254,34 2 7627,17

1883,92 
239 

450259,14 
 داخل المج
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( على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  34كشفت نتائج الدراسة كما هو مبيّن في الجدول رقم )    

اعية التي سية تبعا لمستوى المساندة الاجتمالعاملات المتزوجات في قطاع الصحة العمومية في مستوى الضغوط النف

 يتلقينها في كل من الأحداث الضاغطة التالية : ضغط الزوج، ضغط العائلة، ضغط الصحة، الضغط العام.

معادلة  ناولمعرفة اتجاه الفروق في مستوى الضغط النفسي تبعا لمتغير مستوى المساندة الاجتماعية  استخدم الباحث   

 ت على النتائج التالية:شيفيه، وقد تحصل

( المقارنة البعدية لمعرفة اتجاه الفروق في معرفة مستوى الضغط النفسي تبعا للاختلاف في مستوى  35الجدول رقم)
 المساندة الاجتماعية التي تتلقاها العاملات المتزوجات:

مستوى 
 الدلالة

المتوسطات  قيم فروق المتوسطات
 الحسابية

مجموعات 
 المقارنة

 

 ةكبير 

 60ن= 

 متوسطة

 142ن= 

 ضعيفة

 40ن=

دالة عند 
0.02 

*9,30 1,78  
 ضغط الزوج ضعيفة 42,50

دالة عند 
0.01 

*7,51   40,71 

 

 متوسطة

 كبيرة 33,20    

 ضغط العائلة ضعيفة 20,35  2,60- 450,- غير دالة



 

 
944 

 متوسطة 22,95   2,15 غير دالة

 كبيرة 20,80    

دالة عند 
0.01 

 ضغط الصحة ضعيفة 34,30  5,17* 5,93*

 متوسطة 29,12   760, غير دالة

 كبيرة 28,36    

دال عند 
0.05 

 الضغط العام ضعيفة 168,65  3,24 20,71

دال عند 
0.05 

 متوسطة 165,40   17,47*

 كبيرة 147,93    

صالح العاملات ما يخص الضغوط النفسية لكشفت المقارنة البعدية باستعمال معادلة شيفيه على أن اتجاه الفرق في   

اللائي لديهن درجة ضعيفة من المساندة الاجتماعية وذلك بالنظر على المتوسطات الحسابية، حيث بلغ المتوسط 

( لذوات المساندة الكبيرة، أي بفارق يساوي 33.20( بالنسبة لذوات المساندة الضعيفة مقابل )42.50الحسابي )

ساندة الضعيفة، أي أنه كلما كانت المساندة ضعيفة كان الضغط النفسي كبيرا لدى ( لصالح ذوات الم9.30)

العاملات في قطاع الصحة العمومية، هذا بالنسبة لضغط الزوج.وفي هذا الإطار أثبتت كثير من الدراسات من أن 

(، ) Umbersin,1987مساندة الزوج أو الشريك يكون أفضل مصدر للمساندة الاجتماعية، )

Broadwell et Light, 1999،453: 2008( نقلا عن تايلور) 
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فمن بين أهم الأنواع المختلفة للمساندة الاجتماعية تأثيرا تلك المساندة التي يتلقاها الفرد في محيط العائلة، وخاصة    

وة لتسهيل الأداء ا القالمرأة، فبمقدار قوة الرابطة الاجتماعية التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، بمقدار ما سيكون له

 في مجالات عديدة في الحياة أو تحطيمها.  

أما بالنسبة لعامل ضغط الصحة فكشفت نتائج الدراسة الحالية أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصالح    

يفي عمنخفضي المساندة وهذا بالنظر إلى المتوسطات الحسابية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لضغط الصحة بالنسبة لض

( ولصالح 5.17( أي بفارق حسابي)29.12(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمتوسطي المساندة )34.3المساندة )

( لصالح 5.93( أي بفارق حسابي )28.36ضعيفي المساندة، أما المتوسط الحسابي لمرتفعي المساندة فبلغ )

عي المساندة، ندة عند مقارنتهن بمتوسطي ومرتفمنخفضي المساندة. وعليه فالفرق دال إحصائيا لصالح منخفضي المسا

بمعنى أنه كلما كانت المساندة الاجتماعية لدى العاملات في قطاع الصحة العمومية مرتفعة كانت الضغوط النفسية 

منخفضة، والعكس صحيح.    في حين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي ومرتفعي المساندة بالنسبة 

 ية.للضغوط النفس

فالمساندة الاجتماعية التي يقدمها الأباء في سنوات الطفولة الأولى لأبنائه من والعيش في بيئة مستقرة  توفر المساندة 

للطفل، لها تأثيرات بعيدة المدى على إمكانية الفرد في التعامل وعلى صحته أيضا. فتعرض الطفل لخبرة الطلاق بين 

 ,H.S. Friedmanتعرضه للموت المبكر في مرحلة أواسط العمر) والديه وهو في مرحلة الطفولة، ينبئ ب

Tucker, Schwartz, martin, et al, 1995،وحسب تايلور 456: 2008(. نقلا عن )تايلور .)

(. تبين أن الطلبة Valentiner, Holahan,et Moos, 1994دائما أجريت دراسة على طلبة الجامعة) 
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لكثير من المساندة، كانوا أكثر قدرة على التقييم الإيجابي للأحداث التي يمكن أن الذين يرون أن آبائهم يقدمون لهم ا

 تسبب لهم الضغط،وأكثرقابلية للتعامل بفعالية مع هذه الأحداث عند حدوثها. 

أما عن الضغط النفسي العام وعلاقته بالمساندة الاجتماعية فتوصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق ذات    

لة إحصائية وبعد استعمال معادلة شيفيه لمعرفة اتجاه الفرق تبين بأنه لصالح منخفضي المساندة عند مقارنتهن دلا

 بمرتفعي المساندة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الضغط النفسي العام

بالنسبة لمرتفعي  م( بالنسبة لمنخفضي المساندة، في حين بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الضغط النفسي العا168.65) 

( لصالح منخفضي المساندة.وهذا يعني أنه كلما كانت المساندة 20,71( أي بفارق حسابي )147.93المساندة ) 

 مرتفعة كان الضغط النفسي منخفضا، والعكس صحيح.

رتفعي مكما أثبتت نتائج الدراسة كذلك على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي المساندة الاجتماعية و     

المساندة الاجتماعية ولصالح متوسطي المساندة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لمقياس الضغط النفسي) 

( بالنسبة لمرتفعي 147.93(بالنسبة لمتوسطي المساندة الاجتماعية، مقابل متوسطا حسابيا قدره )165.40

ة. وعلى هذا يمكن اعتبار الفرق دال ( ولصالح متوسطي المساندة الاجتماعي17.47المساندة، أي بفارق حسابي ) 

( ولصالح كل من منخفضي ومتوسطي المساندة الاجتماعية على حساب 0.05إحصائيا عند مستوى الدلالة )

مرتفعي المساندة في حين لا توجد أي فروق ذات دلالة بين منخفضي ومتوسطي المساندة الاجتماعية، فكلما تلقت 

مساندة اجتماعية سواء من الزوج ، الأولاد، العائلة، أو الأصدقاء وكانت راضية العاملات في قطاع الصحة العمومية 

عن هذه المساندة كلما شعرت بنوع من الارتياح النفسي والتخفيف من حدة أعباء الحياة المختلفة التي غالبا ما تسبب 

ات منها: كدته كثيرا من الدراسللمرأة العاملة ضغطا نفسيا منعكسا بذلك على صحتها النفسية والجسدية، وهذا ما أ
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التي  توصلت إلى أن الأفراد الذين يتلقون مساندة أقل قد سجلوا معدلات أعلى  Grassi et al (2000دراسة )

في أبعاد )القلق والاكتئاب ، والحزن والخوف المرضي( وساد بينهم المرض النفسي وذلك مقارنة بالمرضى الذين يتلقون 

( التي هدفت إلى عقد مقارنة بين العاملات المتزوجات مرتفعات 1997علي ) مساندة أكبر.ودراسة علي

 ومنخفضات المساندة الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وفي الإصابة بالاضطرابات النفسية .

اندة سوقد أظهرت بعض النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملات المتزوجات مرتفعي ومنخفضي الم   

الاجتماعية في مواجهة أحداث الحياة لصالح المجموعة الأولى خاصة الاكتئاب ، كما أن المرأة تسعى للحصول على 

دعم ومساندة الآخرين في مواقف الشدة وتتأثراً نتيجة مواجهة الضغوط النفسية ، كما أن المساندة تقي المرأة من 

عية المقدمة من أشخاص ذو أهمية بالنسبة للفرد خاصة المرأة لها دور  الاضطرابات السيكوسوماتية . فالمساندة الاجتما

كبير في التعامل مع أحداث الحياة الضاغطة ، كما أن لها القدرة على التقليل أو القضاء على الآثار العكسية لهذه 

 الأحداث على الصحة.

نقلا  Karen (1987ياة الضاغطة وقام )فالمساندة تساهم في الراحة النفسية عن طريق التقليل من آثار أحداث الح

( بمجموعة من الدراسات بهدف دراسة أن المساندة الاجتماعية تعمل على تخفيف أثر 2008عن الصبان ) 

الضغوط النفسية الشديدة ، وكان لها تأثيرات مختلفة على معدلات الضغوط المرتفعة والمنخفضة ، إذ أن الأفراد الذين  

عن المتوسط كان ارتفاع مستوى المساندة الاجتماعية مرتبطاً بانخفاض عدد الأعراض  كانت الضغوط لديهم تزيد

النفسية ، وعلى العكس مع الأفراد الذين كانت الضغوط لديهم أقل من المتوسط ارتبط ارتفاع مستوى المساندة. 

(Karen (1987. 
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قها ء من الأسرة أو رفاق العمل تؤدي إلى سوء توافكما أن نقص  المساندة الاجتماعية التي تتلقاها المرأة العاملة سوا   

: 2003النفسي والجسمي ، وضعف قدرتها على مواجهة الضغوط النفسية التي تتعرض لها في حياتها .)الصبان، 

99.) 

( التي هدفت إلى معرفة التأثير الإيجابي للمساندة في خفض كل من الضغوط 1998وكذلك دراسة حسين فايد )  

تي توصلت  إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي الضغوط في المساندة الاجتماعية النفسية وال

 لصالح منخفضي الضغوط .

(التي هدفت إلى التعرف على العلاقة السببية بين المساندة الاجتماعية والضغوط 1996ودراسة راوية دسوقي )  

 ق ذات دلالة إحصائية بين مرتفعي ومنخفضي الصحة النفسية فيالنفسية وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرو 

بعدي المساندة الاجتماعية )حجم المساندة والرضا عنها( من قبل الأسرة والأصدقاء ، وكذلك الدرجة الكلية لصالح 

 مرتفعات الصحة النفسية ، مما يدل على أنهن كن يتلقين المساندة الاجتماعية من قبل أسرهن وأصدقائهن .

التي أجريت على عينة من الممرضات من مستشفيات )أيوا  Chapman( 1995وحسب دراسة تشابمان)  

الأمريكية( لاختبار العلاقة بين إدراكهن لمساندة زملائهن في العمل ومستويات ضغط العمل الذي يتعرضن له وإظهار 

انخفاض مستوى المساندة يؤدي إلى  أهمية العلاقة بين مساندة الزملاء والضغط النفسي، توصلت إلى أن إدراك

 شعورهن بازدياد مستوى الضغط، وأن العاملات الأقل خبرة كانوا أعلى مستوى من الضغط.
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  اللاصة:

تعتبر المساندة الاجتماعية عاملاً وقائياً أو مخففاً من الآثار السلبية الناتجة عن التعرض للضغوط النفسية المرتفعة ، أي 

مل على احتواء الضغوط سواء للمرأة أو الرجل وإن كان تأثيرها أقوى لدى الإناث ، كما في أن المساندة تع

 (.1997، عماد مخيمر: 1998( ، )حسين فايد: Freeman et al : 2000دراسة)

فالضغوط  المرتبطة بالأحداث اليومية ، أصبحت جزءا من حياتنا، فكلنا بلا استثناء نتعرض يوميا لمصادر متنوعة    

من الضغوط الخارجية، كضغوط العمل والدراسة، والضغوط الأسرية، ولأمور المالية خاصة مع انعدام أو ضعف القدرة 

الشرائية للفرد، كما "نتعرض يوميا كذلك إلى ضغوط داخلية، كالضغوط الصحية، وتعاطي الأدوية، والمضاعفات 

، أو ئنا السلوكية في نظام الأكل، أو النوم، أو التدخينالمرضية، والآثار العضوية والصحية السلبية المرتبطة بأخطا

 (.203: 1998التعرض للمثيرات البيئية". )عبد الستار،

كما أن الهدف من مواجهة الضغوط ليس هو التركيز على إقصائها، فهذا اعتقاد خاطئ، ولقد أشار هانز سيلي     

م الحياة الدنيا كلها بلاء وامتحان من الله لعباده ليرى أنه إلى أن الموت هو المحرر التام والوحيد من الضغط. وأن هذه

 أحسن عملا، وأن الدنيا طريق محفوف بالأشواك، وأن الخير والشر كله فتنة. 

و يوجد اعتقاد خاطئ كذلك وهو أن الضغوط ضارة في كل أحوالها، بل يمكن القول أن هناك ما يمكن تسميته  -

عادة تقدير إ الأداء، وتفيد في الاستعداد للتحمل وتوجه الانتباه نحو الحاجة إلى بالضغوط الإيجابية تساهم في تحسين

و ما يسمى وه-ومواجهة الموقف بما لا يتعارض مع الآخرين، بل أن ضغوط هذا النوع يمكن أن تضيف متعة للحياة 

 . (5: 1994(، نقلا عن ) لطفي،1987) schaferشيفر -بالضغط الإيجابي
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اعفة الفرد لمجهوداته لمواجهة وتحمل الموقف الضاغط، لا يكون الأسلوب صحيح في جميع الأحوال كما أن ضرورة مض

 (. 5: 1994وقد يقتضي الموقف التريث وإعادة التقدير والتركيز على الجوانب الإيجابية للموقف.)لطفي،

د الأعلى فإن تجاوز الضغط الحلأن لكل فرد قيودا على التوافق في ضوء إمكاناته ومخزون عمليات التحمل لديه.   

لهذه الإمكانات، عندها تنتهي مرحلة المقاومة، ويدخل الفرد مرحلة الاستنزاف الانفعالي، ومن جهة أخرى فإن زيادة 

 الجهد ينعكس سلبا على مواجهة الموقف الضغط.

 حياتنا وجود الضغوط فيوعلى هذا فمواجهة الأحداث الضاغطة لا تعني التخلص منها، واستبعادها من حياتنا، ف   

أمر طبيعي ، ولكل فرد منا نصيبه من الأحداث اليومية بدرجات متفاوتة، ووجود الضغوط لا يعني أننا مرضى بقدر ما 

 يعني أننا نعيش ونتفاعل مع الحياة،ونحقق طموحات معينة. 

ى التعامل اليومي ا مساعدتنا علإن معالجة الضغوط النفسية تكمن في كيف نتعلم ونتقن بعض الطرق التي من شأنه    

 مع هذه الضغوط والتقليل من آثارها السلبية قدر الإمكان.

ولعل من جملة هذه الطرق والاستراتيجيات المساندة الاجتماعية والتي هي موضوع هذه الدراسة، والدور الذي تلعبه    

نسان عامة والمرأة العاملة على وجه في تخفيف الأثار الناجمة عن مختلف الأحداث الضاغطة التي يواجهها الإ

الخصوص، فالمساندة الاجتماعية تشكل مخزونا ومصدرا مهما في التقليل من الأثار الحادة للضغط النفسي أو تمكن 

الفرد من التعامل مع الأحداث الضاغطة بفعالية أكبر خاصة عندما يكون الضغط في أعلى مستوياته. خاصة عندما 

هم أهل للثقة كالزوج، الأولاد، أو أحد أفراد العائلة، كالأخ، والوالدين، وهذا ما أكدته كثير  تقدم هذه المساندة من

 Umberson,1987 ( ،)e.g.Broadwellمن الدراسات، وعلى سبيل المثال لا الحصر دراسة كل من ) 
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et Light, 1999, Wickramaet all, 1995 (   .)S.Cohen et Haberman, 1983 ; 

S.Cohen et Mckay,1984 ; Penninxet all, 1998 ;Wills,1984; Freeman et al 

2000; Valentiner, Holahan,et Moos, 1994 ;   ،453، 452: 2008(.نقلا عن تايلور  )

 بتصرف .

، 2003(، الصبان: 1996، راوية دسوقي )1997، عماد مخيمر: 1998حسين فايد: ومن الدراسات العربية :)

 (.1997على: 

  يات:التوص

 بناء على نتائج الدراسة الحالية يتقدم الباحث بجملة من التوصيات تتمثل فيما يلي:  

 معالجة الضغوط ومواجهتها أولا فأولا، لأن تراكمها يؤدي إلى تعقدها وربما يتعذر حلها. -

لها ممارسة  قاء حتى يتسنىزيادة فاعلية المساندة الاجتماعية للمرأة المتزوجة العاملة من قبل الزوج والأسرة والأصد -

 حياتها بفعالية أكبر. 

تى لا تصاب العاملة ، ح الواقعية في تحديد الأهداف والطموحات التي تتناسب مع قدرات وإمكانيات المرأة المتزوجة -

 بالفشل والإحباط نتيجة ذلك .

طلبه يتناسب السلوك مع ما يتعدم المغالاة في الاستجابة للمواقف الضاغطة، خاصة في المجال الانفعالي وأن  -

 الموقف أي التوجه نحو الاعتدال في السلوك. 
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 على الفرد أن يتعامل بشكل إيجابي وفعال مع الضغوط لكي يتوافق معها بشكل مقبول. -

تنمية مهارات الفرد في التعامل مع المواقف الضاغطة حتى لايستسلم للضغوط الشديدة الواقعة عليه مما يؤدي به إلى  -

وء التوافق على المستويين النفسي والاجتماعي، ويمكن تنميه مهارات المواجهة من خلال إعداد البرامج الإرشادية س

والعلاجية التي تساعد على تنمية مهارات المواجهة، والتدريب على مهارات حل المشكلات، والتدريب الاسترخائي 

 لدى الأفراد الأكثر معاناة من ضغوط الحياة.

ستخدام الإستراتيجية الدينية الإسلامية فعليا مع أنماط مختلفة من المواقف الضاغطة وذلك لتسهيل وتيسير تشجيع ا -

 التكيف الأفضل.

 قائمة المراجع

 قائمة المراجع العربية: -)أ( 

المؤتمر  ة،دراسة ميداني ،( المساندة الاجتماعية التقليدية وغير التقليدية في حالات الثكل2001أسماء إبراهيم ) - 1
 ، جامعة عين شمس، القاهرة. 35_13السنوي الثامن، مركز الإرشاد النفسي، ص ص 

 ( الاكتئاب، اضطراب العصر الحديث، عالم المعرفة، الكويت.1998إبراهيم، عبد الستار ) -2

ة اليدور المساندة الاجتماعية في التخفيف من اضطراب الضغوط الت (،2008) أحمانو لبنى   سعد بنأحمد  -3
جويلية  12، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، العدد 2008للصدمة دراسة ميدانية على ضحايا فيضان غرداية 

 ، كلية الآداب و العلوم الاجتماعية جامعة فرحات عباس سطيف.2010

عة نظرية (: المساندة الاجتماعية والصحة النفسية،مراج1994الشناوي محمد محروس ومحمد عبد الرحمان السيد) -4
 ودراسات تطبيقية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة.
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 (: العلاج السلوكي الحديث، أسسه وتطبيقاته، دار قباء، القاهرة.1998الشناوي محمد محروس ) -5

 (2001الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل،  -6
 (2000المؤسسة الأوروبية لتحسين المعيشة وظروف العمل، 

  13- INRS 2003، المعهد الوطني للبحوث والسلامة 

(: المساندة الاجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما يدركها العاملون في التعليم 1997الخثيلة هند) -7   
 الجامعي، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد التاسع، العلوم التربوية والإسلامية.

 26/03/2008جريدة الوطن الصادرة بتاريخ  -8

م( الأثر النفسي لأحداث الحياة كما يدركها المرضى السيكوسوماتيين . مجلة علم 1989حسن عبد المعطي ) -9 
 . 43_29( : القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ص ص 9النفس . العدد )

تفعة بين ضغوط الحياة المر (، الدور الدينامي للمساندة الاجتماعية في العلاقة 1998حسين علي محمد فايد ) -10    
، قسم علم النفس، كلية الآداب، جامعة 1998، أفريل 3والأعراض الاكتئابية،مجلة دراسات نفسية، العدد 

 192_153حلوان.القاهرة، ص ص 

(: عمليات تحمل الضغوط في علاقتيها بعدد من المتغيرات النفسية لدى 1994لطفي عبد الباسط إبراهيم ) -11   
 .127-95مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر،السنة الثالثة العدد الخامس، ص ص المعلمين.

 ( . القاهرة : دار قباء 2لجزء )( . ا1م( علم الاضطرابات النفسية والعقلية . الكتاب )1999محمد عبد الرحمن ) -12

وزارة الصحة  ارنة بين مستشفياتمحسن عقروق الوائلي، مستويات ضغوط العمل بين الممرضين القانونيين، مق -13  
 .1998والمستشفيات الخاصة، جامعة اليرموك، الأردن، 

( المساندة الاجتماعية والصحة النفسية مراجعة نظرية ودراسات 1994محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن ) -14
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 . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .  1تطبيقية . ط

(: السلوك التنظيمي والأداء،ترجمة جعفر أبو القاسم أحمد، معهد الإدارة 1991سيزلاقي أندرو، والاس مارك) -15
 العامة، الرياض.

( ، المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط النفسية والاضطرابات 2003عبير بنت محمد حسن الصبان )  -16
مكة المكرمة وجدة، رسالة مقدمة السيكوسوماتية لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات العاملات في مدينتي 

إلى قسم التربية وعلم النفس للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في علم النفس تخصص صحة نفسية، إشراف محمد 
 بن حمزة محمد السليماني، جامعة أم القرى _ مكة المكرمة.

ضاغطة كما تدركها العاملات (: المساندة الاجتماعية ومواجهة أحداث الحياة ال1997علي عبد السلام علي) -17
 المتزوجات، دراسات نفسية، المجلد السابع، العدد الثاني.

(: تعريف وإعداد مقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة، مكتبة 2003علي عبد السلام علي) -18
 النهضة العربية والأنجلو مصرية، القاهرة، الطبعة الأولى.

(: أثر العلاج العقلاني الانفعالي في خفض مستوى الاكتئاب لدى الشباب 1991ام إبراهيم)عبد الله هش -19       
 الجامعي، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية، جامعة الزقازيق.

(: ضغوط أحداث الحياة وأساليب مواجهتها، دراسة حضارية مقارنة في 1994عبد المعطي حسن مصطفى ) -20
 .88-48ندونيسي، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد الثامن،صالمجتمع المصري والأ

( المساندة الاجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما تدركها العاملات المتزوجات، 1997علي علي )  -21
ص ص  رية )رانم(،(، القاهرة : رابطة الأخصائيين المصريين النفسيين المص2(، العدد)7مجلة الدراسات النفسية،المجلد )

201_232 . 
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( المساندة الاجتماعية كمتغير وسيط في العلاقة بين المعاناة الاقتصادية والخلافات 1998عماد عبد الرازق ) -22
، رابطة الأخصائيين المصريين النفسيين 39_13(، ص ص 1(، العدد)8الزوجية، مجلة الدراسات النفسية، المجلد )

 المصرية )رانم(، القاهرة. 

( الصلابة النفسية والمساندة الاجتماعية متغيرات وسيطة في العلاقة بين ضغوط الحياة 1997عماد مخيمر )  -23
_ 103(، ص ص 17(، العدد )7وأعراض الاكتئاب لدى الشباب الجامعي، المجلة المصرية للدراسات النفسية،المجلد )

 ، القاهرة.  138

دينامي للمساندة الاجتماعية في العلاقة بين ضغوط الحياة المرتفعة (: الدور ال1998فايد حسين علي محمد) -24
 ة، مصر.المكتب الجامعي الحديث الإسكندريوالأعراض الاكتئابية، مجلة دراسات نفسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، 

فراد الجالية الإسناد الاجتماعي وعلاقته بالضغوط النفسية لدى إ(،2012فوزية إبراهيم رباح الكردي، ) -25
بوية قسم العلوم النفسية والتر  كلية الآداب والتربية  رسالة مقدمة إلى الفلسطينية المقيمة في المملكة العربية السعودية،

فرات كاظم عبد الحسين،المملكة  كجزء من متطلبات شهادة الماجستير في علم النفس، تحت إشراف،والاجتماعية  
2012.العربية السعودية،   

(: الدور الدينامي للمساندة الاجتماعية في العلاقة بين ضغوط الحياة المرتفعة 1998د حسين علي محمد )فاي -26
 المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، مصر. ،2، العدد:8والأعراض الاكتآبية، دراسات نفسية، المجلد:

ة لدى ية وضغوط الحياة والصحة النفسي( النموذج السببي للعلاقة بين المساندة الاجتماع1996راوية دسوقي ) -27  
 ، القاهرة.          59_44(، ص ص 39المطلقات، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد)

(، ترجمة وسام درويش بريك وآخرون، علم النفس الصحي،الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر 2008شيلي تايلور) -28
 والتوزيع، عمان، الأردن.
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(: مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية، كراسة التعليمات، مكتبة النهضة 1998شقير زينب محمود ) -29
 العربية،القاهرة، مصر.
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 ثقافة تَسيد في والمنهجي المعرفي فعلهالمفهومي ِلى  همن تأصيل: "التدافع" في القرآن الكريم 
      والْضارات الأديَن بين التسامح

 ميمون يلةسه ةالدكتور 
 واللغات الآدابفي كلية  الأدب بقسم ةمحاضر  ةأستاذ

 الجزائربجامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف/ 

 
 لخصالم

حينما تقرر ألا يكون للبشرية وجود إلا في التاريخ .. ولا للحياة معنى وفعالية إلا على مسرحه، فإن ثمة سنة تاريخية 
لبشر في واستمرار الحياة؛ إنها سنة "التدافع" التي تمليها الطبيعة المتمايزة ل يتوجب فقهها والاهتداء إليها لممارسة الوجود

الأعراق والألوان والألسنة. فكل الآيات التي تدل على اختلاف البشر، والصراع بينهم، وحكاية أخبار حروبهم، ووقوف 
  .فيهم الرسل عليهم السلام في وجوه الملأ من أقوامهم، هي دالة على وقوع سنة التدافع

وهذا الاختلاف كان هو الأساس وراء تعدد المجتمعات، وتنوع الثقافات، وتباين الحضارات، ومن ثم بات من الضرورة 
بمكان ألا يتحقق التعايش الحضاري، ولا يتم التواصل الاجتماعي، ولا يفضي الاختلاف والتمايز إلى الاتحاد والوحدة 

تدافع "ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض". فاستنادا إلى منطق ال ويكرسها، إلا بالالتزام بمبدأ التدافع،
  .هذا؛ تتفاعل الثقافات، وتتكامل الحضارات فيتعايش البشر في سلام، ويمضي التاريخ في حركته باتجاه أفق التقدم

ليها اجتماعية الإنسان، يمة أخلاقية تميفالتدافع بقدر ما هو سنة تاريخية وقانون لتماسك المجتمعات وتقدمها، فإنه يمثل ق
 .وتفرضها الحكمة التي يقتضيها التعقل الذي يخص كينونته

يلا فحول مفهوم التدافع في تأصيله القرآني، وضرورته الحضارية، وفعاليته التاريخية، يتحرك تفكيرنا في هذا البحث، تأص
ة مبدأ "التدافع" يحكم مسار البحث وأفقه، هو بيان محورية وأهميوتفصيلا وتحليلا لمنطلقاته وأبعاده وآفاقه. والهدف الذي 

في تجسيد وسطية القرآن الكريم في توجيه الفكر الإسلامي نحو الانفتاح والمرونة والاعتدال، والتمكين لتلاقح المعارف 
لتها العرقية والعنصرية، و والثقافات، وتواصل الحضارات. ومن ثم إبطال وتعطيل نظرية الصراع بكل خلفياتها الثقافية وحم

وتفكيك منطق الاستقواء الذي تتأسس عليه. لتتجاوز الإنسانية حالة الاحتراب والتوحش، إلى حياة التأنّس والتعايش. 
 .ومن ثم تعزيز ثقافة التسامح بين الثقافات والأديان
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 مقدمة:

 ةموجهكخاصية وجودية فاعلة و   انطلاقا مما فطرت عليه النفس الإنسانية من ثنائية "الفجور" و"التقوى"،
للذات على مستوى التصورات والتصرفات والعلاقات من جهة، ومما اتسمت به من اختلاف وتنوع في الأعراق واللغات 
والثقافات على مستوى وجودها الموضوعي ممثلا في الأفراد والجماعات اجتماعيا وتاريخيا وحضاريا من جهة ثانية، كان 

ق العقلي الضروري، والقانون الطبيعي الأوحد، والسنة الاجتماعية والتاريخية اللازمة للتحقق والتحقي هو المنطق"التدافع" 
وانطلاق تجربته الحياتية بمختلف مساراتها والآفاق والأهداف التي تحكمها في المكان/ المجتمع،  ،الوجودي للإنسان

بشر، إذ التدافع، إذن، هو الاختلاف الطبيعي الموجود بين ال واستمرارها في الزمان/ التاريخ. فما يفرض الحاجة إلى مبدأ
تفاوتهم في القدرات والكفاءات والإمكانيات، والمكاسب والخبرات المعرفية والاجتماعية... وما يتخلل ذلك من قوة 
ة هوضعف، فقر وغنى، تخلف وتقدم... هو ما يفرض تدافعهم بعضهم ببعض على الوجه التكاملي التعاوني، لمواج

اللاتوازن الذي يسببه التناقض بين هذه الثنائيات الوجودية والاجتماعية المنبثقة عن الاختلاف الطبيعي بينهم، والذي 
يعكر صفو الحياة، ويهدد أمن المجتمع والجماعات، ويفسد التواصل بينها، ويحول الإعمار إلى دمار... ونجاح الإنسانية 

التاريخي والحضاري تأسيسا على سنة التدافع، متوقف على الموقف من ثنائية أو إخفاقها في هذا المسعى الوجودي و 
الفجور والتقوى، واتجاه الانحياز والانزياح إلى كليهما: فإن تغلبت القوة البهيمية أو الكائنة الفاسدة في النفس ـ كما 

وتنازع، متخذا  يا في صورة صراعيصطلح الفلاسفة المسلمون على ذلك ـ كان التدافع سلبيا وغير محمود، يتجسد واقع
من الاختلاف منطلقا ومسلكا لنفي الآخر المختلف وإنهائه وجوديا وحضاريا من خلال أدوات لا أخلاقية موصولة 
بالباطل كالظلم والاستبداد والتمييز العنصري، والقتل، واستنزاف المقدرات... وإن تغلبت القوة الحكيمة والفاضلة في 

ع إيجابيا ومحمودا، تجري فعاليته واقعيا في صورة تفاعل وتكامل؛ متخذا من الاختلاف قاعدة لبث النفس؛ كان التداف
روح التنافس والمنافسة والتعاون والمشاركة لإفادة الآخر ودفعه باتجاه ما يحقق له الخير والصلاح، والاستفادة منه فيما 

 تحتاج إليه، وفق ما يقتضيه مبدأ الخير والصلاح للجميع. 

ائية فالتدافع كقانون طبيعي وسنة اجتماعية وتاريخية ماضية في الحياة البشرية وصيرورتها التاريخية؛ ينطوي على ثن
متناقضة، مؤسسة على الموقف من الثنائية الوجودية التي فطرت عليها النفس البشرية )الفجور والتقوى(: فبقدر ما هو 

عايش مع منه، بحيث يضمن له الاستقرار والتوازن والوفاق والتوافق والت عامل ضروري في تحقيق الوجود الإنساني والغرض
الآخر. بقدر ما هو عنصر معارض لوجوده الاجتماعي، حيث يفضي إلى التنازع والصراع. والفوضى. حيث يتحول 

نازع تالاختلاف، الذي هو محوره ومداره، من اختلاف تنوع وتنافس وتعاون وتكامل، إلى اختلاف تضاد وتناقض و 
وتناحر. ويترتب عن ذلك وجود نهجين متعارضين في بلورة الرؤى والتصورات المستقبلية لأسئلة الإنسان والمجتمع والثقافة 
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والحضارة، وأسلوب إدارة الحياة ورسم مسارات الحركة فيها: نهج صراعي إهلاكي تدميري؛ وقد تجسد واقعيا فيما يسمى 
مة ى العالمية، وهو يصور العالم في هيئة غابة يحكمها قانون القوة المجردة من أية قيبصراع الحضارات الخاضع لهيمنة القو 

أو مبدأ سامي. ونهج تدافعي تعميري وتكاملي، وقد أسس عمليا لما يسمى حوار الحضارات/ أو التدافع الحضاري 
ه في ، واحترام الآخر وعدم إكراهالمحتكم إلى الكلمة السواء والجدال بالتي أحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 المعتقد الديني والتوجه الفكري والموقف العملي.

إن سنة التدافع، هاته، في أصلها ومبدئها، سنة إلهية، وحقيقة دينية ونموس كوني. وفي مسارها وحراكها 
الخير والأمن ق والعدل و الاجتماعي والحضاري جهاد وتنافس وتعاون ومشاركة... وفي منتهاها وهدفها وأفقها إحقاق الح

والسلام... محورها، مبدأ ومسارا وأفقا هو الإنسان. وفضاء فاعليتها وتحققها هو المجتمع في صيرورته التاريخية وصورته 
 الحضارية، وأرضيته الثقافية.

ع في ففإما أن تحتكم النفس إلى الجانب النوراني فيها، فتنتصر لتقواها على فجورها، فتستنهض دافعيتها لتند
حراكها الاجتماعي والحضاري بمنهج تدافعي قوامه التوافق والوسطية والاعتدال. فترى الحق حقا؛ فتتبعه والباطل باطلا؛ 
فتجتنبه، والظلم ظلما، فتحاربه والآخر شريكا؛ فتحترمه وتصون حقوقه. ليتحقق بذلك التدافع الاجتماعي والحضاري 

 في صيغته الدينية ومقتضياته المنطقية العقلية. بما هو سنة إلهية، مبدأ ومسارا وأفقا،

وإما أن تتجاهل هذا الجانب وتغفل عنه، وتستسلم للجانب الآمر بالسوء فيها، فيتغلب فجورها على تقواها، 
وتنصاع لهواها، فيكون التناقض هو القوة المحركة لدفاعها الذاتي وتدافعها الاجتماعي، فترى الباطل حقا، فتبرره، والظلم 
عدلا؛ فتدافع عنه، والآخر عدوا، فتحاربه. لتكرس بذلك التدافع الاجتماعي والحضاري، بما هو تجربة إنسانية منحرفة 

 ومتعثرة، في صورته المتناقضة.

وبما أن التدافع في صورته المتناقضة، وتجربته الإنسانية المشدودة إلى طرف "الفجور" ـ في دلالته ومدلوله القرآني 
ر له أن يحكم حركة التاريخ، ويوجه المسار الثقافي والحضاري للبشرية في أغلب محطاتها وأطول مراحلها. ـ هو الذي قدّ 

وقد ترتب عن ذلك الحط من قيمة الإنسان في كل أبعاده ومستوياته، وانتشار الحروب والمآسي والفتن والفقر والظلم 
تحقاقاته ان إلى أفقه كإنسان في أفضل كمالاته الوجودية، واس... فإن مقتضى الحاجة إلى خير البشرية، والارتقاء بالإنس

 والعمل على كل ما التفكيرالاجتماعية المشروعة، وترسيخ القيم الثقافية والحضارية السامية في وعيه، يفرض ضرورة 
لأفراد والجماعات ا يخلص آلية التدافع الحضاري من قوة التناقض التي تمركزت فيه، وأحالته تنافرا وتصارعا واحترابا بين
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. والأمم، ورده إلى أصله الميتافيزيقي، وتوجهه الإلهي بما هو تدافع توافق وتنافس في إطار التعارف والتعاون والعيش المشترك
وحينما يثار سؤال "التدافع" من هذا المنظور الديني والأفق الميتافيزيقي، يحضر بالبداهة وعلى الفور؛ أنموذج التجربة 

في مرجعتها القرآنية، وخطها الثقافي والحضاري عبر التاريخ. في هذا السياق الفكري التجاوزي لـ "التدافع" في  الإسلامية
 وضعه التناقضي السلبي، والساعي إلى الارتقاء به إلى قيمته الأخلاقية وصيغته المنطقية العقلانية، في حقيقته الدينية

 صوب حل التناقض الذي مبدأ التدافع، بكل ما لديها من أدوات وآليات. التوافقية الوسطية، تحركت الرؤية الإسلامية
في هذا الإطار يتحرك تفكيرنا ـ في هذا البحث ـ باتجاه بيان حقيقة الرؤية القرآنية لسنة التدافع، وذلك بالوقوف على 

 مفهومها وآليات تحققها، وانعكاسات فاعليتها في الحركة الاجتماعية والحضارية للإنسان.
وقد اقتضى منا التفكير في هذا الموضوع ـ تماشيا مع طبيعة بنيته المعرفية، والبعد الإشكالي الذي ينطوي عليه، 
وهو التعارض بين خاصيتي التناقض والتوافق اللتان تتنازعان حقيقة "التدافع" مفهوميا ووظيفيا ـ تقسيمه إلى لحظتين 

ة ببيان وتحليل ية لسنة "التدافع" في مرجعيتها القرآنية. وتتصل الثانيفكريتين: تتعلق الأولى ببحث الدلالات المفهوم
 المستويات والفضاءات التطبيقية للتدافع انطلاقا من دلالته المفهومية القرآنية. وخاتمة تجمل وتلخص المحطات المعرفية التي

 تخللت حركة التفكير في مسار هذا البحث، مشفوعة بجملة من التوصيات.
 

 القرآني لسنة التدافع من الدلَلَت المفهومية ِلى المستويَت والفضا ٌات التطبيقيةالتأصيل 

 المبحث الأول:

 في التأصيل القرآني لمفهوم "التدافع" .. الدلَلَت .. الأبعاد .. والْفاق: 

تعالى: ﴿  هلقد ورد الأصل المفهومي لسنة التدافع في سورتين من القرآن الكريم: الأولى في سورة البقرة، في قول
والثانية في سورة الحج:  1﴾ولََوْلََ دفَْعُ اِلله النَّاسَ ب عَْضَهُمْ بِبَ عْضٍ لفََسَدَتِ الَأرْضُ ولََكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ علََى الَْعاَلمينْ 

اجِدُ يذُْكَرُ اسْمُ اِلله فيَهَا كَثِيراً ولَيَ نَْصرُنََ سَ ولََوْلََ دفَْعُ اِلله النَّاسَ ب عَْضَهُمْ بِبَ عْضٍ لََدُِ مَتْ صوَاَمِعُ وبَِيعَ  وَصلََواَت  ومََ  ﴿
 2﴾اللهَ منَْ ي نَْصرُهُُ ِِنَّ اللهَ لقََوِي  عزَِي ز.

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية: 1.251
  ـ سورة الحج، آية: 2.40
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يتبيّن من هذه الآيات أن ثمة ثلاثة مكونات بنيوية يتشكل منها مفهوم التدافع في مرجعيته القرآنية، وتتحدد 
د: ولولا دفع الله الناس ـ بعضهم ببعض ـ لفسدت الأرض )ومن أمثلة الفسا أبعاده القيمية والفكرية الاجتماعية، وهي:

 تهديم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد كما ورد في الشطر الأخير من الآية الثانية(. 
 ية في الكون،﴾ تتكشف حقيقة "التدافع" وطبيعته. فهو سنة إلهولََوْلََ دفَْعُ اِلله النَّاسَ فمن قوله تعالى: ﴿ 

يبطل الصراع  .ويفيد إزاحة الضرر والسوءولذلك فهو تدافع بناء؛ إيجابي تكميلي تكاملي. ومنه يشتق مصدر "الدفع"، 
ة وما يجلب الضرر والمفسدة هو الصراع الذي يخترق التدافع في حال انفلاته من الضوابط الشرعي ويغلب الخير على الشر،

صراع أمران: انحراف الأطراف المتدافعة عن النهج الذي حدده الله لسنة  التي وضعها له الله. فما يحول التدافع إلى
التدافع. وكنتيجة له، الاختلاف الطبيعي الموجود بين الناس والذي يغذي الصراع ويحول المدافعة بينهم إلى حال من 

 ة التدافع فيتصارعون. وا عن شريعالاحتراب. ولذلك، فإما أن يحتكم الناس إلى الله في علاقاتهم فيتدافعوان، وإما أن يبتعد
ايش والتعاون. ﴾ تتحدد الصورة التكاملية للدافع، والتي قوامها التعرف والتعب عَْضَهُمْ بِبَ عْضٍ ﴿ ومن قوله تعالى: 

ل رق، ب﴾ تفيد المشاركة انطلاقا من المشتركات بين الأطراف المتدافعة. وتجاوز الاختلاف المفب عَْضَهُمْ بِب عَْضٍ فدلالة ﴿ 
يتحول الاختلاف إلى حافز إلى التتميم والإضافة، أي يتمم هذا الطرف ما هو ناقص عند الطرف الآخر، وأن يدافع 
إذا تعرض لسوء وخطر. ويفسح له مكانا، ويتيح له فرصة التنافس معه في المكاسب والاستحقاقات. هذا هو التدافع 

دافع المشاركة بين إثنين أو أكثر، ولا يكون إلا لازما، نحو: تفي توجهه القرآني بما هو فعل مشاركة. فهو يفيد معنى 
والمشاركة هنا ترتقي إلى أفق التوافق. والمتوافق في التدافع في سياق هاتين  3القوم، أي: اشتركوا في التدافع فيما بينهم"

ع؛ لدفع الضرر والمفسدة، لدفالآيتين، يتشكل من المتنافر المتضاد بين الطرفين المتدافعين، ليشكلا بتوافقهما طاقة ا
والتدافع حول ما يحفظ المصلحة والدفاع عنها لصد ما يهددها. "وبهذا يمكن تعريف سنة التدافع بأنها طريقة الله تعالى 

ووفقا لهذا المنطق التوافقي التشاركي  4في توجيه التفاعل بين القوى المتعددة، بحيث يؤثر كل منها في الآخر، ويتأثر به."
فالحضارات تتواصل وتتلاقح، ولا تتصارع. وتدافع عن بعضها بعض ضد حضارة أو يحكم سنة التدافع، فإن الذي 

نظيم التدافع في في ت حضارات أخرى متسلطة، وهنا يأخذ التدافع معنى "الدفاع". ومن هنا نفهم حقيقة النهج القرآني
لضرورية للإنسان بشري في الإنسانية، وباستيفاء الحاجات االمجتمع البشري؛ وذلك بتقرير المساواة والتكافؤ بين الجنس ال

 بصورة مرضية.

                                                           
 ـ أنظر: شرح بن عقيل على ألفية بن مالك، باب أبنية المصادر )2 / 68، 71(، عن كتاب "سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم لمؤلفه: خالد بن موسى بن غرم الله الحسيني الزهراني، 3

.70م )د ـ ط( ص: 2007هـ 1428مطبعة القطاني، السعودية،   
  ـ معاذ بن محمد عبدالله أبو الفتح بيانوني: "سنة التدافع من منظور إسلامي"، مجلة الإسلام في آسيا، المجلد 8، العدد1، يونيو 2011، ص: 4.135



 

 
962 

 ﴾، يتحدد الهدف الأسمى والأفق النهائي من حركة التدافع الإنساني ـلفََسَدَتِ الَأرْضُ ﴿  أما من قوله تعالى:
ودحض  هار الحقفهدف التدافع في نظر القرآن، إذن، هو صلاح الأرض، ليس بإظ بما هو سنة إلهية ـ  في الكون.

الباطل فحسب، وإنما أيضًا بالسعي فيها بالتعمير والبناء. وبهذا فالتدافع حركة نحو الصلاح والإصلاح، في مواجهة 
رية والصلاح والإصلاح في صوره التفاعلية الاجتماعية والحضارية وفقا للمعياالصراع الذي هو طريق إلى الدمار والفساد. 

عملية  قرآنية؛ ينطلق من جملة دوافع تحفز على تحقيقه وانتشاره، وهي كائنات مفهومية وآلياتالتدافعية، في مرجعيتها ال
المجتمعات ولا تهدمها،  تبنينابعة من التدافع ذاته ومحركة له، وهي التنافس والتسابق والتعاون ... فهي محفزات بناء، 

 تشتتهم، ذلك تجمع بين أفراد الأمة ولا تفرقهم، توحدهم ولاتحفز على المشاركة الحضارية العالمية والإنسانية ولا تلغيها، 
لأنها تعتمد على أسس منهجية تنبني على تنوع وتعدد المشاريع والأعمال والأفكار ضمن دائرة الدين والمجتمع والحضارة. 

وتنافس وتدافع  لفالتطلعات والأهداف مهما كانت مبرمجة في عقل الإنسان، فإنه لا يستطيع إنجازها بمفرده دون تكام
وتعاون مع الآخرين. فالتدافع بهذه المفاهيم الإجرائية بما هي آليات بنائية، يمثل روح الاجتماعي؛ به تتحرك عجلة 

ضاري الذي "فالتدافع الحالتاريخ، وتتحقق حركة الأمم الحضارية نهوضا وتقدما. وفي هذا السياق يقول محمد عمارة: 
على التعددية، ويتوسط بين الصراع وبين السكون، وهو فلسفة الإسلام وسبيل  هو حراك وتنافس وتسابق، يحافظ

 5حضارتنا الإسلامية في العلاقات بين الحضارات"

وفي هذا الإطار نفهم مفاهيم الدَفْع والدِفاَع والتدافع بوصفها عمليات حضارية كبرى محققة للصلاح والإصلاح، 
ذي لا يحتمل فيه في الوقت الر المفضي إلى الخراب والفساد والإفساد. ففي مضادة للصراع والتصارع والتنازع والتناح

لنمو فان التدافع يحتمل عدة معان وهو وسيلة للحيوية والحركة وا ،الصراع إلا معني واحدا وهو القضاء على الآخر وفنائه
والجهاد من  ناظرة والمنافسة والسباقوانطلاق الطاقات وله صوره ودرجاته المتعددة بداية من الحوار ومرورا بالجدل والم

 انتهاء بالصراع. وبعث قيم السلم والتسامح والتعايش فيما بين الأمم، واستمرار تدافعها على أساس العدل والمساواة.أجل 

فرسالة الصلاح والإصلاح كأفق وغاية تتحرك باتجاهها بسنة التدافع، من خلال انخراط المتدافعين فيها، من 
ماعات والمجتمعات، تتأسس على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك دفع الظلم، ودفع الأفراد والج

الآخر لتغيير موقفه السلبي الهدام من غيره، وأن يكون عنصر مساعدة وقوة له بقدر ما يستمدد منه ما يقويه ويحسن 
وتجلياتها،  اع عناصر القوة بكل معانيها وأبعادهاأوضاعه. والتنافس الذي تقتضيه هذه الرسالة؛ هو تنافس في استجم

لتمكين الأطراف المتدافعة من الحيلولة دون فساد الأرض، إنه تنافس لصالح كل من يعيش على الأرض من الجنس 
 وتهديم صوامع الرهبان، وبيع المصلين، وصلوات الأحبار، ومساجدالبشري، وليس تنافس لا للاستكبار والتعالي، 

                                                           
  ـ محمد عمارة: "الحضارات العالمية تدافع أم صراع"، مصر، مكتبة النهضة، ط1، 1998، سلسلة التنوير الإسلامي، العدد 24. ص: 18 ـ 5.19
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"فالتدافع يمثل حركة إيجابية تحصل للإنسان... وهذه الحركة هي في حقيقتها صورة من الاحتكاك الذي  ..المسلمين.
يعدل الأوضاع ويمنع الفساد، ويكون ناتجا عن تصورات مبنية على أفكار أو معتقدات متباينة إلى حد التناقض، كما 

ها أو موازين إلهية أخرى؛ هي طبائع الأشياء التي أودع في الإنسان مما هو داخل في مقدوره، أو يكون ناتجا عن قوانين
الله فيها، فيحصل التدافع بدرجات متفاوتة من القوة، حتى يتوج هذا التدافع في نهايته بغلبة المتسق مع سنن ونواميس 

ناصيته شطر ب إلهية معينة، تعمل باضطراد في حركة هذا الكون المترامي الأطراف، لحفظ توازنه واستقامة أمره، والأخذ
 .6الحق والعدل والصواب بعد كل شرود أو انحراف"

م ما يمكن إفادته من وقوفنا وتحليلنا لهذه المستويات المفهومية في تأصيلها القرآني أن "التدافع يعني تسابق وتزاح
ات والحضارات فوتغالب دائب بين الرغبات والارادات وبين الحاجات والتحديات وبين الافراد والجماعات وبين الثقا

من أجل البقاء مرة، ومن أجل تأكيد الحضور والمساهمة مرة أخرى ومن أجل تحقيق ديمومة واطراد الهيمنة والسيادة في 
فقد يتمكن الإنسان من فقه حقيقته، فيصفو مفهومه في ذهنه، ويستقر اقتناعه به في قلبه، ويتخذه  7نهاية المطاف

، عن الحق مدافعا وللخير ساعيا، وللآخر متفهما ومعينا، ومن أجل السلم منهجا في حركة حياته، فيكون فاعلا
ل والتسامح والتعايش مجاهدا... وقد ينحرف تفكيره ويخفق في إدراك قيمته وأهميته، فيراه تدافعا تصادميا تناحريا، فيتحو 

، وبناء المواقف، لى العلاقاتبموجب فهمه ذاك إلى إنسان مستكبر، يحتكم إلى أنانيته في تقدير المكاسب، والحكم ع
والإنسان حين " ويتخذ من الصراع طريقا لإثبات وجوده وتحقيق اجتماعيته، فيرى الآخر عدوا تجب محاربته وإنهاءه.

يتأمل حوله أو يرجع بفكره إلى ما في داخله من أحوال مختلفة تعتوره، أو يقف على المسار التاريخي لبني الإنسان، يدرك 
الآية لتي تحكم الحياة لتحفظ لها توازنها واستمرارها. سنة التدافع التي ربط صلاح الأرض بها في قوله تعالى )سنة التدافع ا

سورة البقرة( .... فيمكن للمتأمل أن يدرك هذه السنة في الأحوال المتناقضة التي تعتوره بين الحين والآخر، مما  250
ا ا ليس في مقدوره، مما يهجم عليه فيدفع عنه حالة بأخرى نتيجة لميكون في مقدور الإنسان دفعه بحالة أخرى، أو مم

 8يتعرض له في حياته من مواقف وأحداث."
  

                                                           
 ـ أنظر "حوار الحضارات"، عطية فتحي الويشي )86(، مقومات التصور الإسلامي، )377(. نقلا عن خالد بن موسى بن غرم الله الحسني الزهراني: "سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم"، 6

.73، ص: 2007الماجستير(، جامعة أم القرى، كلية أصول الدين، )رسالة مقدمة لنيل درجة   
  ـ الطيب برغوث: "مدخل الى سنن الصيرورة الاستخلافية" دار قرطبة، )د. ط(، 2004، ص: 753
   ـ خالد بن موسى بن غرم الله الحسيني الزهراني: "سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم لمؤلفه: ، مطبعة القطاني، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 8.91
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 الإنسان كمحور لْركة التدافع الكوني:

ـ  1ما يمكن استخلاصه من التأصيل القرآني لمفهوم "التدافع"، هو محورية الإنسان ومركزيته في عملية التدافع: 
الى حينما أجرى هذه السنة في الكون، قصد بها الإنسان واستنها من أجلة، ليمكّن له من تحقيق فالله سبحانه وتع

وجوده بما يتوافق ويتناسب مع الفطرة التي فطره عليها وهي النقاء والصفاء الروحي وسلامة القلب واللسان واليد من  
تدافع، الإنساني، اقتضى وقضى بوجود سنة ال كل ما يجلب الشر ويدفع الخير. فملازمة ثنائية الخير والشر للوجود

للتمكين لعنصر الخير من مغالبة عنصر الشر ومقاومته لرد النفس إلى الفطرة السليمة التي فطرت عليها. فهي في حال 
ضعفها وابتعادها عن الفطرة تكون عرضة للفساد والإفساد. وهذا ما استثار الملائكة وأثار سؤالهم حينما أبلغهم الله 

ذْ قاَلَ لق الإنسان واستخلافه في الأرض، حيث بدا لهم أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء.﴿ بخ  ربَكَُ لِلْمَلائَِكَةِ وَِِ
قَدِ سُ لَكَ قاَلَ بحمَْدِكَ ونَ ُ  ِِني ِ جاَعِل  فَي الَأرْضِ خَليَفَةً قالَوُا أَتََعْلَُ فِيهَا منَْ ي فُْسِدُ فِيهَا وَ يسُْفِكُ الدِ ماَ ٌَ وَنَحْنُ نسُبَِ حُ 

. فالله تعالى خلق الإنسان وفطره على الخير، ووضع له سنة التدافع ليمكّن له من السير 9﴾ِِنيَّ أَعْلَمُ ماَ لََ تَ علَْموُنَ 
والاستمرار في طريق الخير، وقد ينحرف ويقبل على الشر إن خالف هذه السنة؛ سنة التدافع. فالإنسان، إذن، هو 

ـ والذي تناط به مهمة التدافع وي لزم باتباعها  2لمستهدف من إيجاد الله لسنة التدافع في الكون.        المخلوق المكرّم ا
وتنظيم حياته وترتيب علاقاته وفق مقتضياتها هو الإنسان. فهو المتدافع مع أفراد نوعه لدفع الشر، والدفاع عن الخير 

 هو فاعل مدافع عن الحق بفعل التدافع والاندفاع نحوه. فهو محور حركة التدافع الكوني بما

وإذا كان التدافع من الدفع؛ دفع المفسدة والمضرة )الشر(، لتحقيق المنفعة والمصلحة، فإن مصدر التدافع هو 
الإنسان ذاته، من منطلق أن نفسه أ لهمت الفجور والتقوى، حيث يتحرك التدافع في داخله ليفعّل سنة التغيير، فتخرج 

الفجور إلى حالة التقوى، وهو ما يفيد أن التدافع داخلي ـ ابتداء ـ وما تدافع المجتمع إلا صورة وانعكاس نفسه عن حالة 
وُاْ ماَ بأَِ  ﴿لتدافع النفسي. فمتى تغير ما في النفس غيّر الله تعالى ما في المجتمع:  ُ ماَ بِقَوْمٍ حَتىَّ ي غُير ِ َ لََ ي غُير ِ  نْ فُسِهِمْ ِِنَّ اللََّّ

ما يفيد، ثانية، أن الإنسان هو المحرك لسنة التدافع ومحورها. وبالتالي تحريك عجلة التاريخ وتوجيه مساره  وهذا 10﴾
وفقا لمقتضيات منطق التدافع. والخط التاريخي في حركة التدافع يعكس الجانب الحضاري للإنسان الذي هو محور هذه 

و ية الحضارية مرهونة بحركة الإنسان ومدى التزامه بسنة التدافع أـ وآقاق التدافع وأهدافه الفردية والاجتماع 3الحركة. 
تخليه عنها. فإذا غاب العامل الإنساني من الحركة التدافعية، انتفت هذه الحركة، وتعطلت وظيفتها، ليحل محلها الصراع، 

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية 9.30
  ـ سورة الرعد: آية: 10.11
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التي تقتضيها  ارضة لتلكفيخل بالتوازن الاجتماعي، ويغيّر مسار التاريخ والحضارة باتجاه آفاق وأهداف معاكسة ومع
حكمة التدافع التي سنها الله في الكون. فالإنسان هو الكائن العاقل المكلف بنشر رسالة الخير في العالم، من خلال سنة 

 يها. التدافع التي أنيطت به مسؤولية اتباعها والالتزام بها لما تمثله من تناسب وتناغم مع فطرته البشرية التي فطره الله عل

نسان، إذن، هو محور حركة التدافع في كون ومركزها، ا ـ منطلقا )لأن الله خصه بها، ووجهه إليها(. ب ـ فالإ
ومسارا )لأنه هو الذي يمارس فعل التدافع انطلاقا من الدافعية الفطرية التي يقتضيها التدافع(.  ج ـ وأفقا وغاية )لأن 

 متوقفة على حركة الإنسان التدافعية لا التصارعية(. نتائج التدافع في كل أبعادها ومستوياتها الإنسانية

ما نخلص إليه من محورية الإنسان في سنة التدافع في ثلاثيتها تلك، أن ثمة عناصر أربعة متفاعلة فيما بينها، 
فعة، ايتحقق بها التدافع وتجري وظيفته في الكون وهي: الإنسان المتدافع، والمنهج التدافعي، والمجتمع بما هو فضاء مد

 والآفاق التي يتحرك باتجاهها المتدافع.

فالإنسان كمقصد إلهي للتدافع ابتداء، وكفاعل ومحرك له ومتحرك به في مساره الحياتي ووجوده الذاتي والعلائقي، 
وسطا ووسيطا، وكمحقق ومجسد لمقتضيات التدافع الكوني )اجتماعيا وحضاريا( وأهدافه، انتهاء، هو خليفة الله في 

فالتدافع قوام الخلافة ومسلك الإنسان إلى الاضطلاع بمهمتها. فقيمة الإنسان ومركزيته الكونية، هي في  أرضه.
اة، "وفي هذا بيان لأهمية العنصر الإنساني في سنة التدافع، باعتبار الإنسان محور التفاعل في هذه الحي استخلاف الله له.

 11لأنه خليفة الله في الأرض."

آية  ومي لسنة التدافع في مرجعيته القرآنية من خلال الآيتين السالفتي الذكر من سورتي: )البقرة،فمن التحديد المفه
القوي للدور لحيوي الحاسم لهذه السنة الاستخلافية أو الحضارية المطردة. (، نستشف التأكيد 40(، )والحج، آية 251

يها. بقدر ما هو متدافع مع غيره من أفراد نوعه ففالتدافع هو روح الخلافة ومجلّاها. والإنسان مستخلف في الأرض 
فالتدافع قانون استخلافي كلي مطرد، يضمن حيوية وتجديد الحياة البشرية وتحقيق عملية الفرز والتصنيف الاجتماعي "

فاوت توالحضاري للأفراد والجماعات والإنسانية، عبر ما يفرضه تعارض الراغبات والمصالح، وتباين الوعي وتنوع الفهوم و 

                                                           
  ـ معاذ بن محمد عبدالله أبو الفتح بيانوني: "سنة التدافع من منظور إسلامي"، مجلة الإسلام في آسيا، المجلد 8، العدد1، يونيو 2011، ص: 11.137



 

 
966 

ن اجل وم القدرات والارادات من تنافس وتزاحم وتغالب وتدافع وصراع من أجل الهيمنة واستمرارية الحضور مرة
  12الانفكاك من قيود الاستضعاف مرة أخرى

 المبحث الثاني:

 المستويَت والفضا ٌات التطبيقية للتدافع:

المحرك لسنة  أن الإنسان هو فع الكوني إلىسبقت الإشارة في سياق الحديث عن محورية الإنسان في حركة التدا
التدافع. وبالتالي تحريك عجلة التاريخ وتوجيه مساره وفقا لمقتضيات منطق التدافع. والخط التاريخي في حركة التدافع 
يعكس الجانب الحضاري للإنسان الذي هو محور هذه الحركة. وهو ما يفيد أن التدافع في مصدريته ومركزيته الإنسانية، 

 يتجسد في تراتبية ثلاثية المستويات:

   مستوى التدافع في ِطار النفس الإنسانية:  1 

وهو أساس كل مستويات التدافع وصورها، وهو تدافع ينشأ داخل النفس الإنسانية، ومحركه هو الصراع الذي 
فأََلَْمََهَا فجُُورهََا وتََ قْواَهَا،  ﴿ ه:يجري بين نوازع الخير والشر. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المستوى من التدافع في قول

َُ مَن دَسَّاهَا اهَا، وقََدْ خَا . ولحسم الصراع لصالح غلبة نوازع الخير وتثبيت النفس عليه، يتحرك  13﴾قدَْ أَفْ لَحَ مَن زكََّ
ولَ تَ تَّبِعِ الَْوََى   .﴿التدافع داخل النفس الإنسانية مستهدفا ما يسميه القرآن "هوى النفس". بما هو منشأ نوازع الشر

 14﴾وأََمَّا منَْ خَافَ مقََامَ ربَِ هِ وَنَهىَ الن َّفْسَ عَنِ الَْوََى، فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمأَْوَى  ﴿ .﴾ فَ يضُِلَّكَ عَن سبَِيلِ اللََِّّ 

   مستوى التدافع في الفضا ٌ الَجتماعي الواحد:  2

يدا مستوى النفس في صيغة جمعية وبصورة جماعية. وهذا تجس وهو المظهر الخارجي للتدافع الذي يجري على
وا ما بأنفسهم".لسنة التغيير في التاريخ الإنساني والتي مقتضاها: " منشأ هذه الصورة و  ِن الله لَ يغير  ما بقوم حتى يغير 

لال بين حقوقهم ختمن التدافع هو الصراع الذي يحصل بين الناس نتيجة لتعارض مصالحهم وحاجاتهم، ومواقفهم، والا

                                                           
  ـ الطيب برغوث: "مدخل الى سنن الصيرورة الاستخلافية" دار قرطبة، )د. ط(، 2004، ص: 12.55
  ـ سورة الشمس، آية: 8 - 10. 13
  ـ سورة النازعات، آية: 40 -14.41



 

 
967 

 

وواجباتهم... ويتحرك التدافع في هذا المستوى الاجتماعي، استناد إلى مجموعة من المبادئ الشرعية والأخلاقية حددها 
وضبطها القرآن: كمبدأ الشورى، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... والمبدأ الجامع لهذه المبادئ كلها؛ هو مبدأ 

الطغيان. رز تجلياته: العدالة الاجتماعيّة في توزيع الثروة والتوازن بين الحقوق والواجبات، ودفع المظالم و تحقيق العدل. ومن أب
ولََ يَجرِْمنََّكُمْ شَنآَنُ قَ وْمٍ علََى أَلََّ تَ عْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ  ﴿والعدل، هنا، مطلوب لذاته ولو مع الأعداء كما يقرره قوله تعالى

ُُ لِلت َّ  . وجريا على هذا الموقف القرآني من العدالة في سياق التدافع الاجتماعي قال ابن مسكويه: 15﴾قْوَى هُوَ أَقْ رَ
"إن العدالة موجودة في ثلاثة مواضع: أحدها قسمة الأموال والكرامات، والثاني قسمة المعاملات الإرادية، كالبيع والشراء 

  16وتعد" والمعاوضات، والثالث قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم

وسنة التدافع على المستوى الاجتماعي،" كذلك هي مشاهدة في علاقات الأفراد فيما بينهم، وقد سجل القرآن 
الكريم صورا من هذا التدافع كثيرة، منها قصة ابني آدم التي سجلت أول صورة من صور التدافع المزدوجة بالعنف من 

وما الجدال والحوار إلا صور من صور التدافع بين الأفراد أو الأمم،  الطرف القاتل، والحلم والصفح من الطرف المقتول،
وقد أخذ مساحة واسعة من الآيات القرآنية. وهو الذي ينظم حياة الأفراد، ويضمن لها الاستمرار والدوام داخل الدوائر 

 والمنظومات الاجتماعية المختلفة....

في علاقات أفراد الأسرة فيما بينهم سواء في حال الاستقرار  ...وعلى مستوى الأسرة، نلحظ كذلك هذه السنة قائمة
الأسري أو في حال الخلافات الأسرية في علاقة الأزواج فيما بينهم، أو علاقة الآباء بالأبناء كلها قائمة على هذا القانون 

  17بأشكاله المختلفة من الحوار والجدال وغيرها من أشكال التدافع وصوره."
 
 افع الْضاري:   مستوى التد 3

وقوامه التنازع بين ثنائيات متعددة: الكفر والإيمان، الحق والباطل، القوة والضعف، العدل والظلم، الاستكبار 
والاستضعاف...وهذا التنازع قد يأخذ مسار الشر إذا خرج عن منطق التدافع التكاملي المحكوم بالضوابط الشرعية 

مفهوم الحق وبين مفهوم الباطل، كما أوضح ذلك رشيد رضا بقوله: "... وكل  والأخلاقية، والجهل بالسنن، والخلط بين

                                                           
  ـ سورة المائدة، آية: 8. 15

   ـ ابن مسكويه أحمد بن محمد بن يعقوب: "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق"، تحقيق: ابن الخطيب، المطبعة المصرية )القاهرة، 1398هـ( ط1، ص16.125

   ـ كتاب "سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم لمؤلفه: خالد بن موسى بن غرم الله الحسيني الزهراني، مطبعة القطاني، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 17.92
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نظام في الطبيعة والخليقة فهو حق والخلل فيها باطل لا تحقق له"، وأردف قائلا: "ولا تنازع بين الوجود والعدم، ولا بين 
لم بالحق وأقرب علم بالوجود والنظام كان أعالنظام والخلل، وإنما يقع التنازع بين الناس في فهم ذلك والعلم به، فمن كان أ

  18إلى الحق، وكانت له الغلبة بالحق"
 فالتدافع ـ إذن ـ  إما أن يكون تصادميا تناحريا أو تكامليا توافقيا:

أما التدافع التصادمي، فهو المنفلت من الضوابط الأخلاقية والشرعية، يخضع في حركته للقوة البهمية في الإنسان  
ة دي هابط يمكّن للأنانية من توجيه التفكير والسلوك باتجاه المنفعة والمصلحة، فيكون الباطل والظلم والهيمنكمستوى وجو 

وسلب الحقوق، والسعي الإنهاء الوجودي والتعطيل الاجتماعي للآخر، هي الأدوات التي تلجأ إليها الذات الخاضعة 
ه. اب الآخر من خلال العمل على تدميره وإلحاق الضر بلسلطة الأنانية في تحقيق المنفعة وجلت المصلحة على حس

متغايرة، لأفكار وتصورات متضاربة و وهذا الشكل من التدافع التناحري التصادمي بين الأفراد والأمم ما هو إلا انعكاس 
ثقافي في لغالبًا ما تكون لها جذور وأصول في حضارات مختلفة البنيان، من جهة، ونتيجة طبيعية للاختلاف الطبيعي وا
  أجناسهم ولغاتهم والعقائدهم، والذي يعمّق تأثيره السلبي الباطل كمنطلق والمنفعة كغاية وأفق، من جهة ثانية.

وأما التدافع التكاملي التوافقي، فهو دفع للآخر نحو الخير وثنيه عن الشر، والتعاون معه وإشراكه في تحقيق 
ن عوائق اختلاف وتنوع في كل صوره الفكرية والوجودية والمعرفية والثقافية؛ مالمنفعة والمصلحة. وتحويل ما بين الأمم من 

أمام التواصل والتكامل إلى وسائط لتحقيق الوحدة الإنسانية كما يقول الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي: "الرابطة 
ى تحقيق هذا ع عام، وتعاونها علالإنسانية الوحيدة حقًا لجماعة إنسانية حقًا، تتمثل في اشتراك هذه الجماعة في مشرو 

المشروع بوصفه مشروعًا مشتركاً للإنسانية كلها كوحدة كلية، وهكذا يساهم كل شعب من خلال ثقافته الأصلية في 
  .19"أنسنة الإنسان، ونموه وتقدمه الحقيقي في الإنسانية

ستمر وحركة دائبة ات في تدافع موبالتقابل بين التدافع التكاملي والتدافع التصادمي نفي أن "والأمم والحضار 
على مدى الأيام، فأمة ترتفع على حساب أخرى تنخفض، حضارة تزدهر وأخرى تندثر، أمة قوية على حساب أخرى 
ضعيفة، أمة متغلبة وأخرى مغلوبة مقهورة، في تفاعل دائم لم يتوقف ولن يتوقف، هذا بالنسبة لهذه السنة على المستوى 

 20الأممي."

                                                           
   ـ رشيد رضا: "مجلة المنار"، المجلد التاسع، سنة 1906م، ص18.54

   ترجمة: د. منى طلبة، د. أنور مغيث، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة-1423هـ /2002م، ص 182.: ـ روجيه جارودي: "كيف نصنع المستقبل"19

   ـ كتاب "سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم لمؤلفه: خالد بن موسى بن غرم الله الحسيني الزهراني، مطبعة القطاني، السعودية، 1428هـ 2007م )د ـ ط( ص: 20.91
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هذا التوجه التدافعي الذي ينطلق من قاعدة الحق، يحقق السلم العالمي والتعايش الدولي. ويصبح ومن هنا فإن 
التعاون )على البر والتقوى( ـ لا العدوان )على الإثم والعدوان( ـ هو القانون الذي يحكم حياة الأفراد، والآلية الوقائية 

ن لا يتم إلا وهذا ما نبه إليه "محمود زقزوق "بأن التعاو نساني. والدفاعية لمواجهة التحديات التي تعيق حركة المجتمع الإ
على أساس من التفاهم والتعارف، ورعاية كل طرف لحقوق ومصالح الطرف الآخر، فهناك صلات حضارية لا يمكن 

ذي يدعو لإنكارها بين الحضارتين الإسلامية والغربية، وهناك نقاط للالتقاء بينهما أكثر من نقاط الاختلاف، الأمر ا
إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة سوء الفهم والأحكام المسبقة على كلا الجانبين، وذلك لتمهيد الطريق للحوار والبناء 

     .21والتعاون المثمر لما فيه مصلحة الطرفين، إسهامًا في دعم أسس السلام في العالم"
تظام مكوناته، سلامية، هو سنة الله الجارية في الكون لانإذا كان التدافع التكاملي في مرجعيته القرآنية ورؤيته الإ 

وحفظ التوازن لمخلوقاته من البشر، فما هو الأسلوب الذي انتهجه لمواجهة التدافع التناحري التصادمي وتحويل مساره 
 باتجاه أفق الحق؟

و التعامل ن المطلوب هوبما أن الأمر في التدافع الحضاري هو منازعة قوى الشر بكل حواملها لاستئصالها، فإ
ولا  :﴿معها بالحسنى من خلال الحوار والجدال بالتي هي أحسن، والتسامح .. كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى

علَْم  بماَ يِّئةََ نَحْن  أَ ادْفعَْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسنَ  السَّ : ﴿. وقوله تعالى22﴾ تسَتْوَِي الْحسَنَةَ  ولا السَّيِّئةَ  ادفْعَْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسنَ  
. وقد يتم اللجوء إلى التدافع بالمواجهة والقوة لدفع الظلم والطغيان، لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وبالتالي 23﴾يصَِف ونَ 

 التمكين لتحقيق الغاية من التدافع.

 الغاية من التدافع:

توازن. ذي يحكم حركته واحد وهو تحقيق الإن التدافع مهما تعددت مستوياته وتنوعت صوره، فإن الأفق ال
وذلك بتحويل الاختلاف بين الناس )في أجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ...( إلى ائتلاف يجد تحققه وقوته، وتتسع دائرته 
من خلال التعارف والتعاون. ويترجم ذلك إلى تبادل المنافع والمصالح. فالتدافع التكاملي في الرؤية القرآنية يجعل من 

تعدد والاختلاف والتنوع منطلقا ودافعا للوحدة والعيش المشترك بين الأمم، وبالتالي إفراغه من كل ما يفسد هذه ال
                                                           

 ـ انظر تقديم: محمود زقزوق حمدي، أبحاث ووقائع المؤتمر العام التاسع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حول: الإسلام والغرب، الماضي، الحاضر، المستقبل المنعقد 21
.3م، ص 1997يوليوز  16هـ/1418ربيع الأول  11بالقاهرة،    

  ـ سورة فصلت، آية: 22.34
  ـ سورة المؤمنون، آية: 23.96
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 كانت التعددية هي منطلق التدافع الفكري والاجتماعي والحضاري، فإنالوحدة ويوسع من دائرة الفرقة والتناحر. "فإذا  
تحقيق الصلاح والإصلاح لما يحدث في الاجتماع الإنساني من ; من مقاصد هذا التدافع كما يقول محمد عمارة هو

 24فساد وإفساد"
من ذلك يتبيّن أن فلسفة التدافع في الرؤية الإسلامية تتأسس على مقصد تعاوني تكاملي، يقوم على مراعاة 

ومن  ع المفض إلى اللاتوازن. صرا وتحقيق التوازن بين الأطراف المتدافعة، وتجاوز الواحدية المركزية الحضارية المحكومة بمنطق ال
ثمة فإن التدافع التكاملي في صيغته وبلورته القرآنية "هو عنصر أساسي ومقوم من المقومات العاملة في نشوء الحضارات، 
فالأمم لا تصنع الحضارة إلّا بهبّة جماعية تحشد فيها قوى الفرد في نطاقه الداخلي، ثم تحشد قوى الأفراد حشدًا جماعيًا 

 25"حقيق هدف معين تحمله الفكرة التي تحدّد غاية الحياةلت
نفيد من ذلك أنه إذا كان الإنسان اجتماعي بطبعه، فإن التدافع في توجهاته وآفاقه القرآنية؛ هو جوهر هذا  

م حركة لتي تحكا الطبع. وتوجوهره/ تمركزه يتمثل في كونه سنة الاجتماع الإنساني، الناظمة والضابطة والموجهة للعلاقات
تاريخ الإنسانية على مستوى الأفكار والشرائع والملل والأقوام والحضارات. ومفاد اجتماعية الإنسان، هنا، في خطها 
ي الرؤية؛ أن حركة تعمير الأرض وارتقاء الإنسانية وتعايشها فيما بينها وإشباع حاجاتها بشكل متوازن،  التدافعي الإسلامِّ

ن تنهض بها إلا جماعة الإنسان، ومهما يكن من ترقي الإنسان الفرد في ذاته؛ فإنه لا يقدر وبما يحقق عافيتها، لا يمكن أ
  26في حال التفرد أن ينجز تلك المهمة، فيكون الاجتماع ضرورة حتمية لتحقيق الخلافة

لصراع افاجتماعية الإنسان كمقوم وجودي، وقانون فاعل في حركته الاجتماعية والتاريخية، إما أن تخضع لمنطق  
المبني على التمركز والأحادية القطبية، فيفجرها ويعطل فاعليتها، ليتحول التعايش والتأنس إلى احتراب وتوحش. وإما 
أن تحتكم إلى سنة التدافع، فيتحقق الائتلاف والسلم والسلام العالمي بين الأمم. وهو ما يعني أن التعاون في تحقيق 

هذا ما عبر عنه و  لاجتماعية الإنسان في ماهيته الوجودية وتحيزه وصيرورته التاريخية. العيش المشترك هو الخاصية الوظيفية

                                                           
 ـ محمد عمارة: "النموذج الثقافي"، سلسلة في التنوير الإسلامي، العدد )15(، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مارس 1998، ص 26-25، 24
 بتصرف.

 سلسلة الشهود الحضاري للأمة الإسلامية)2(، دار الغرب الإسلامي، بيروت/ لبنان، الطبعة الثانية، 1427هـ/ :عوامل الشهود الحضاري; ـ عبد المجيد عمر النجار، 25
.191م، ص 2006  

 ـ عبد المجيد عمر النجار "فقه التحضر الإسلامي"، سلسلة الشهود الحضاري للأمة الإسلامية )1(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 26
، بتصرف.58، و52م، ص2006هـ/1427   
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ن اختلاف الأجيال في أحوالهم، إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم "أبن خلدون في مقدمته بقوله: 
 27"إنما هو للتعاون على تحصيله

ات الكيمياوية لمركب العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والثقاففالتفاهم والتعارف والتعاون ... هي الخواص  
والحضارات. بها يحصل التواصل والتفاعل. والتدافع الإيجابي هو القانون الذي يفعِّلها، فيحصل الترابط والتكامل والتلاقح 

مة الذات لم حضارة قائفلم يعرف العالم في أي عصر من العصور، والامتزاج فيما بينها )أي المجتمعات والحضارات(.
  .28تمتزج بحضارات أخرى ولا عرف ثقافة خالصة، لم تجري في شرايينها دماء ثقافات قديمة أو معاصرة لها

 
 

 الاتمة: 
من خلال تدرجنا الفكري لمقاربة سؤال التدافع في المرجعية القرآنية، وبيان مستوياته المفهومية، وأبعاده  

صل بالمسارات الوجودية للإنسان ومصيره، خلصنا إن نتيجة أساسية، مفادها أن سنة الاجتماعية والحضارية التي تت
لوجود إلا في إطار مبدأ الوسطية الذي تأسست عليه الرؤية الإسلامية لالتدافع لا يستقيم مفهومها ولا تجري وظيفتها 

في رؤيتها للقيم  في تمسكها بخيار التدافعوالإنسان والتاريخ والمجتمع...فالأمة الإسلامية بما هي أمة "وسط"؛ فوسطيتها 
والتصورات، وفي تعاملها مع الآخر وفي الموقف منه، ومسؤوليتها تجاهه. فهي وسط بين الحق والباطل، وما ينبثق عنها 
من ثنائيات متضادة ومتعارضة من تصورات وقيم وسلوكات. ووسطيتها بين هذين الطرفين المتناقضين، تتمثل في حركتها 

افعية بينهما: فهي تدفع الباطل بمواجهته والابتعاد عنه كطرف أدنى ومتدني أخلاقيا، لتدافع عن الحق وتناضل من التد
أجله بالاقتراب منه كطرف أسمى وسامي. والإنسان بما هو نواة الأمة، وعنصر محوري في الحركة التدافعية، هو "كالواسطة 

والذي  سطيته في التدافع الذي يحصل بين الجانب الفاسد في كينونته،بين تلك السرمدية وهذه الكائنة الفاسدة". وو 
يخضع لسلطة الغريزة والشهوة التي توجهه إلى طريق الفساد/ الشر، والجانب الخيّر فيها والذي مبدؤه الفطرة السليمة، 

أن تكون عارجة  . وحركته إماوالذي يهديه لطريق الخير والرشاد. والإنسان بما هو واسطة، هنا، فهو كينونة عاقلة متحركة
صاعدة نحو الخير والصلاح، وإما أن تكون نازلة إلى قاع الشر والفساد. ووحده المنهج التدافعي في خطه القرآني يمكّن 

                                                           
   ـ عبد الرحمن ابن خلدون: "مقدمة ابن خلدون"، دار الجيل، بيروت، لبنان، )د.ت(، ص: 27.125

 ـ عبد العزيز بن عثمان التويجري: "الرصيد الثقافي المشترك وتحالف الحضارات"، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 1427هـ/2006م، ص: 28
9.  
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لحركة الإنسان أن تكون صاعدة. وعندها يصبح الإنسان وسطا خيّرا، ووسيط خير: فكيون الآخر بالنسبة إليه شريكا 
تواصله معه هو الحوار على مستوى التفكير والمناقشة، والتسامح على مستوى التصرف من الخطأ وليس عدوا، وقوام 

والإساءة، والتعايش السلمي المشترك من حيث تحويل الاختلاف الطبيعي الموجود بينهما من اختلاف تصادم وصراع 
 إلى اختلاف توافق وتنوع.

اردة فلسفي السفسطائي، فالرؤية السفسطائية، هنا، رؤية شفإذا كان الإنسان "مقياس كل شيء" في التقليد ال 
عن النسق التدافعي الفطري، حيث الإنسان في تصورها "طرف" وجودي وليس "وسط". وكونه طرفا فهو مستقوى 
ومستكبر ومسلط، ومقياس الحكم على الأشياء لديه هو المنفعة الذاتية. والطرف لا ينتج إلا التطرف، فما يراه خيرا 

قق منفعته(، يراه غيره شرا. وإذا كان كلا الطرفين متطرف، فالتصادم والصراع هو محرك تدافعها. فإن الإنسان في )يح
التصور الإسلامي بخاصيته الوسطية التدافعية في إطار الضوابط الشرعية ـ التي أشرنا إليها سابقا ـ هو مقياس الثقافة 

  ملامحه القرآن الكريم. فهو خليفة الله في الأرض، مكلف بالإعماروالحضارة بالمعنى الاستخلافي الذي حدده وبيّن 
والإصلاح. وأهليته لهذه الرسالة السامية الشاملة مرتبطة بمقياسيته التي صاغها القرآن وبلورها الوعي الإسلامي في خطه 

س والتعاون.. التسامح، التنافالاجتهادي. وقوام هذه المقيايسية هو الحب، الصبر، التحمل، الفداء والتضحية، الحوار و 
وهي في ذات الوقت حوافز الحركة التدافعية، وأساليب دعوية لإقناع الآخر ودفعه نحو الخير. وهذا هو المعنى القرآني 

 والأسلوب الإسلامي لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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 راق انموذجاً ِقليم كوردستان_ الع: علاقة المسلمين بغيرهم من الناحية الشرعية التطبيقية 
 نقدية  دراسة ِستقرائية

 مـــحـمـد الــسنــدي شــــوكــت زيــــن الــعابــديــــن دكتورال
 فــاكــــولــتي الــعلــوم الإنــســانــيــة جــامــعــة زاخــــــو _كوردستان العراق

Sindi_shawkat@yahoo.com 
urdshawkat.mohammed@uoz.edu.k 

 

 ملخص البحث

يعترفوا بالآخر في جو من الحوار والتسامح، على اساس وحدة الأسرة  أن أوجب الإسلام على المسلمين
الموقف و  الآخر هو الذي لايتفق معك بالرأي، وتختلف معه في العقيدة، وله قناعة مختلفة، ورأي وفكر مغاير.البشرية، و 

حث إلى بيان  يهدف هذا البا أتباع الأديان وقادة المجتمع الإنساني حالياً. من الآخر من أبرز المشاكل التي تعاني منه
وف على ومن خلال الوقإختلاف الناس سنة الله في خلقه، و  حكم إلهي وحقيقة فطرية، الإختلاف بين البشر أن

ق الشعور الإنساني افي نط لام يحارب التطرف والتعصب والغلوالإسأحكام الشرع العامة، وحسن تطبيقها يظهر لنا بأن 
ينتقد دعاة العنف وسوء أعمال فاعلهم، وتفند بنيتهم الفكرية المسمومة بالأدلة من القرآن والسنة  البحث. و العام

 واقعي طبيقبتو الناحية الشرعية التطبيقية أن معاهدة المدينة وضعت اعظم الأسس في المعاملة مع الأخر.  النبوية، ومن
ح أنموذجاً رائدة في أصب لسياسة الشرعية الإسلامية بحق غير المسلمين وحفظ حقوقهمل ،انقوانين إقليم كوردستوفق 

 لما يتلائم وطبيعة بحثنا. ، والنقدياتبع الباحث المنهج الإستقرائي العصر.

أن القرآن الكريم فيما يخص بالتشريع والأخلاق لايحتوي إلا على أصول أولية،  ومن اهم نتائج البحث: 
من و  .لية. تاركاً الجزئيات لإجتهاد أهله؛ يستنبطونها على حسب الزمان والمكان من كتاب الله وسنة رسولهوقوانين ك

م عخلال قوانين إقليم كوردستان بتطبيق السياسة الشرعية الإسلامية بحق غير المسلمين وحفظ حقوقهم جعل الإقليم ين
 .في العصر الحاضر بالأمن والإستقرار في المنطقة

 ، ، الأديانالقرآن، السنة، كوردستان، الآخر :مفتاحية كلمات
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 المقدمة:

اينين في وإن كانوا متبأن تقوم المجتمع الإنساني على اساس وحدة الأسرة البشرية، العدل الإلهي؛ إقتضت          
 لا في السلم ولا لقاً مون، ولا يفسدون في الأرض ولا يعبثون، وعدم العدوان مطالبلدان واللغات. لا يَظلَمون ولا يظٌلَ 

 حة.الكمال المطلق، والفضيلة الصحي فيما بينهم ومع الآخر يجب أن يكون قوام وحدة المسلمينبل  في الحرب.

ض الجهات والتيارات بع، كما يفعل الآن ليس في الإسلام هيئة رئاسة دين بيدها الحل والعقد في أصول الدين وفروعهو 
فوق ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يلما يشهد عصرنا الحاضر ابشع انواع  .ما وزوراً ظل فرق باسم الإسلامالحزاب و الأو 

 .الوحوش الكاسرة، والسباع الضاريه

 إختلاف الامم في الأديان، وفيوالآخر حسب دراسة الشرع إما هو أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، وإن 
 .نيومن نور رباآيات من آيات الرحمن. الألسن، واللون 

خر من منظور علاقة المسلمين بالآالمبحث الأول: مبحثيين: تضمن هذا البحث المنهجية البحثية أن ي تاقتضوقد 
ش مع الآخر في نموذج تجربة إقليم كوردستان الرائدة في التعاي: ثانيالمبحث الالقرآن الكريم، والحكمة النبوية الشريفة، و 

 العصر الحاضر.

 

 سلمين بالْخر من منظور القرآن الكريم، ومن الْكمة النبوية الشريفةعلاقة المالمبحث الأول: 

 : بين وهماتضمن هذا المبحث مطلب

 التأصيل القرآني والعلاقة مع الْخرالمطلب الأول: 

 بإجماع المسلمين يعد القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، ودستور الأمة، يجب إطاعته وإتباعه،
وإجمالًا، وللقرآن الكريم منهج ومنظومة قيم ثابتة في حكم وجود الآخر، لا تتتغير بتغير الزمان والمكان، ويحدد  نصاً 

 معالم الفكر الإسلامي، وسوف نبحث في هذا المطلب تلك المبادىء في بيان وجود حكم الآخر بما يأتي: 
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مخاطباً النوع  -خلقوا من أسرة واحدة: قال تعالى ، وأن النوع البشري جميعهم1اولًا: مبدأ وحدة الأصل الإنساني
ن خَلَقَك م الَّذِي رَبَّك م   اتّـَق واْ  النَّاس   أيَّـُهَا ياَ ﴿ -الإنساني كله  كَثِيراً   رجَِالاً  مِنـْه مَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا هَامِن ـْ وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نّـَفْسٍ  مِّ

[. أي: أصل الإنسان من أب وأم 1ء:]النسا﴾ رَقِيباً  عَلَيْك مْ  كَانَ   اللََّّ  إِنَّ  وَالَأرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءل ونَ  الَّذِي اللََّّ  وَاتّـَق واْ  وَنِسَاء
والإنسان أفضل وأرقى المخلوقات عند الله تعالى، لأنه آية من آياته في الخلق، وبنيان الله في واحدة وهو)آدم وحواء(. 
  الأرض ملعون من يهدمه.

، أمماً وشعوب وقبائل سنة كونية إلهية: لا للتنازع والتقاتل، ولكن للتعارف وتبادل المنافع ثانياً: مبدأ إختلاف الناس
 وَقَـبَائلَِ  ش ع وباً  نَاك مْ وَجَعَلْ  وَأ نثَى ذكََرٍ  مِّن خَلَقْنَاك م إِناَّ  النَّاس   أيَّـُهَا ياَ ﴿ -جل جلاله-، قال: 2وإقرار مبدأ المساواة العامة

[. أي: أن شرع الله الحق جاء نزولًا عند 13]الحجرات:﴾ خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللَََّّ  إِنَّ  أتَـْقَاك مْ  اللََِّّ  عِندَ  كْرَمَك مْ أَ  إِنَّ  لتِـَعَارَف وا
الإخوة الإنسانية، لربط بين الشعوب، أبيضها، وأصفرها، وأحمرها، وأسودها، وقضى على العصبيات في الدنيا. ويكون 

 ن. التفاخر في الآخرة بالتقوى والإيما

، من أجل إشاعة الخير بين الناس عامة، 3الجنوح لهو ثالثاً: أن أصل منهج القرآن الكريم للتعامل مع الآخر هو السلم 
لْمِ  في  ادْخ ل واْ  آمَن واْ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ ﴿لقوله تعالى:   مُّبِينٌ  عَد وٌّ  لَك مْ  إِنَّه   لشَّيْطاَنِ ا خ ط وَاتِ  تَـتَّبِع واْ  وَلاَ  كَآفَّةً   السِّ

[. فالمؤمن يجب ان يكون مسالماً مع نفسه، وفي بيته، وفي مجتمعه، ومع الآخر. تطبيقاً لحكم الله تعالى: 208]البقرة:﴾
لقوله تعالى.  [. وإن لم يكن محارباً 61فال:]الأن﴾ الْعَلِيم   السَّمِيع   ه وَ  إِنَّه   اللَِّّ  عَلَى وَتَـوكََّلْ  لَهاَ فاَجْنَحْ  للِسَّلْمِ  جَنَح واْ  وَإِن﴿
هَاك م   لَا ﴿ بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  إلِيَْهِمْ  وَت ـقْسِط وا تَبَرُّوه مْ  أَن دِيَاركِ مْ  مِّن يخ ْرجِ وك م وَلمَْ  الدِّينِ  في  ي ـقَاتلِ وك مْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللََّّ   يَـنـْ  يحِ 

 [.8]الممتحنة:﴾ الْم قْسِطِينَ 

و الراجح، وخاصة مع أهل الكتاب لأن العبرة ليست في الشرك والكفر، فالأصل في علاقة المسلم بالآخر السلم وه
بل في الفعل والمشاركة وعدمه، ولأن السلم يلائم طبيعة الدعوة الإسلامة، والتفسير الموضوعي والواقعي للقرآن، والتشريع 

 ل هو الحرب. لين بأن الأصالتطبيقي للمسلمين الأوائل في حفظ دماء وأعراض وأموال غير المسلمين، ونرد رأي القائ

                                                           
 . 6م(، ص2008ه/1429، 5)بيروت:دار ابن كثير،ط لام،سلإحقوق الإنسان في االزحيلي، محمد، 1

 .281م(، ص1985، 25)بيروت: دار العلم للملايين، ط روح الدين الإسلامي،طبارة، عفيف عبدالفتاح، 2
 . 44-37م(، ص2006، 1)كوردستان: مطبعة هاوار، ط الإرهاُ من منظور قرآني، اسبينداري، عبدالرحمن عمر،3
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 وَلَوْ ﴿، كما يقول رب الوجود، 4رابعاً: ومن مبادئه أن الإختلاف بين الناس في الدين سنة الله في خلقه، وإرادة إلهية
 في  مَن لآمَنَ  بُّكَ رَ  شَاء وَلَوْ ﴿[. وقوله تعالى: 118]هود:﴾ مخ ْتَلِفِينَ  يَـزاَل ونَ  وَلاَ  وَاحِدَةً  أ مَّةً  النَّاسَ  لَجعََلَ  رَبُّكَ  شَاء

يعاً  ك لُّه مْ   الَأرْضِ  [. فالآية الكريمة ترشدنا بان الذين يعاملون 99]يونس:﴾ م ؤْمِنِينَ  يَك ون واْ  حَتىَّ  النَّاسَ  ت كْرهِ   أفَأَنَتَ  جمَِ
واقعية ب الآخر بالشدة والعنف والإرهاب الفكري هم قوم يحاربون سنة الله في خلقه، ولا يعاملون مع الواقع العملي

 وإنسانية. 

، لأن الإسلام دعوته إلى 5خامساً: ومن مبادئه عدم الإكراه في الدين، فالحرية الدينية محفوظة في العقيدة الإسلامية
َ  قَد الدِّينِ  في  اهَ إِكْرَ  لاَ ﴿الناس جميعاً دون أن يفرضها على أحد أو يكره أحداً على قبولها، تطبيقاً لقوله تعالى:   تّـَبَينَّ

 عَلِيمٌ  سمَِيعٌ  وَالّلَّ   لَهاَ انفِصَامَ  لاَ  و ثْـقَىَ الْ  بِالْع رْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَـقَدِ  بِاللَِّّ  وَي ـؤْمِن بِالطَّاغ وتِ  يَكْف رْ  فَمَنْ  الْغَيِّ  مِنَ  رُّشْد  ال
حرية العبادة، و [.  وإن من هدى القرآن في حرية العقيدة أن يعطى للفرد الإختيار في معتقداتهم الدينية، 256]البقرة:﴾

اَ اهْتَدَى نِ فَمَ  رَّبِّك مْ  مِن الحَْقُّ  جَاءك م   قَدْ  النَّاس   أيَّـُهَا ياَ  ق لْ ﴿ لا يحمل أحد وزر غيره كما أمرنا الله به:  لنِـَفْسِهِ  يَـهْتَدِي فإَِنمَّ
اَ ضَلَّ  وَمَن هَا يَضِلُّ  فإَِنمَّ  اءشَ  فَمَن رَّبِّك مْ  مِن الحَْقُّ  وَق لِ ﴿وقوله تعالى: [. 108]يونس:﴾ بِوكَِيلٍ  عَلَيْك م أَناَْ  وَمَا عَلَيـْ

 [.  29]الكهف:﴾س راَدِق ـهَا بِهِمْ  أَحَاطَ  نَاراً  للِظَّالِمِينَ  أَعْتَدْناَ  إِناَّ  فَـلْيَكْف رْ  شَاء وَمَن فَـلْي ـؤْمِن

. 6عالىدعوة الخالصة لله تسادساً: ومما رسم القرآن من مبادئ أن علاقة المسلمين بغيرهم قائمة على أساس قاعدة ال
 وَه وَ  سَبِيلِهِ  عَن ضَلَّ  بمنَ أَعْلَم   ه وَ  رَبَّكَ  نَّ إِ  أَحْسَن   هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه م الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالحِْكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلِى  ادعْ  ﴿

 لَا  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  لَكِنَّ وَ  وَنذَِيراً  بَشِيراً  للِّنَّاسِ  كَافَّةً   إِلاَّ  سَلْنَاكَ أرَْ  وَمَا﴿[. وقوله تعالى:125]النحل:﴾ بِالْم هْتَدِينَ  أعَْلَم  
[ فالدعوة في الإسلام يجب ان تكون على اسس أخلاقية فاضلة، والفهم الصحيح للدين، والإقناع 28]سبأ:﴾ يَـعْلَم ونَ 

دوعش  والتدمير وهتك أعراض الناس. كما تفعل الآن بالحجج والأدلة والبراهين. وليس بالقوة والقتل والإرهاب والهدم
 وأمثالها. 

                                                           
 . 116(، ص1977، )القاهرة:دار الشعب، د.ط، مة المصحف المفسرمقدوجدي، محمد فريد، 4
 .162-160م(، ص2000)عمان: دار الشروق، د.ط،  حقوق الإنسان وحريَته الأساسية،الطعيمات، هاني سليمان، 5
 . 369م(، ص1984ه/1404، 1)عمان: دار الفكر، ط الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية،الخالدي، محمود، 6
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ونرد وننتقد أراء بعض الباحثين الذين قالوا بان أصل الإسلام القيادة. من أجل إضافة شرعية فاسدة لهوية قوم معينين 
كر وفلسفة رة وفعلى الإسلام، كما أسند التراث الإسلامي للقومية العربية!!، فالإسلام عقيدة وشريعة، ودين وحضا

 شارك فيه جميع الشعوب الإسلامية، ونرشدهم إلى إتباع دراسة موضوعية للتأصيل القرآني.  

هَاك م   لَا ﴿. لقوله تعالى: 7سابعاً: ومن مبادئه مع الغير مسالمة المسالمين، ومحاربة المحاربين  ي ـقَاتلِ وك مْ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللََّّ   يَـنـْ
بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  إِليَْهِمْ  وَت ـقْسِط وا تَبَرُّوه مْ  أَن دِيَاركِ مْ  مِّن يخ ْرجِ وك م وَلمَْ  الدِّينِ  في  اَ لْم قْسِطِيَن*ا يحِ  هَاك م   إِنمَّ  ل وك مْ قاَت ـَ الَّذِينَ  عَنِ  اللََّّ   يَـنـْ
ن وَأَخْرَج وك م الدِّينِ  في  -9]الممتحنة:﴾ الظَّالِم ونَ  ه م   أ وْلئَِكَ فَ  يَـتـَوَلهَّ مْ  وَمَن ه مْ تَـوَلَّوْ  أَن إِخْراَجِك مْ  عَلَى وَظاَهَر وا دِيَاركِ مْ  مِّ
[ تعتبر في الإسلام الأرض في جميع بقاع العالم واحدة وهي مسجد المسلم، والشاهد على ذلك حينما أمر الرب 8

مبادئ عليهم أن ه منهج و المؤمنين بالهجرة لم يطلب منهم أن يحولوا المجتمع الذي هاجروا إليه إلى مسلمين، بل رسم ل
 يلتزموا بها، وأن يكونوا مثالًا طيباً لدينهم، لأن الشعوب والأقوام متنوعة ومتعددة.

ونرد على أراء ومصطلحات بعض الفقهاء والأصولين ممن قالوا بتقسم العالم إلى )دار الإسلام ودار الشرك أوالكفر، 
الزمن أو الواقع علينا، وفي عصر العولمة يتتطلب أن نطبق المنهج  . فهذه المصطلحات أملاها8ودار السلام ودار الحرب(

 الرباني الإلهي في تطبيق الشرعية وفق مقاصدها المتفق مع مصالح الناس العامة.   

ثامناً: من خلال الدراسة الموضوعية لأحكام القرآن الكريم من مبادئ ومنهج يتجلى لنا بأن رسم علاقة المسلمين 
هَوْنَ  لْمَعْر وفِ باِ  تَأْم ر ونَ  للِنَّاسِ  أ خْرجَِتْ  أ مَّةٍ  خَيْرَ  ك نت مْ ﴿، لقوله تعالى: 9سهم تقوم على أساس الدعوةبغيرهم ومع أنف  وَتَـنـْ

نـْه م   لهَّ م خَيْراً  لَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْل   آمَنَ  وَلَوْ  بِاللَِّّ  وَت ـؤْمِن ونَ  الْم نكَرِ  عَنِ   ]آل﴾ الْفَاسِق ونَ  أَكْثَـر ه م  وَ  الْم ؤْمِن ونَ  مِّ
[. والعدل والإحسان، 107]الأنبياء:﴾ للِّْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿[. والرحمة والشفقة لقوله تعالى: 110عمران:

 لَعَلَّك مْ  يعَِظ ك مْ  وَالْبـَغْيِ  وَالْم نكَرِ  شَاءحْ الْفَ  عَنِ  وَيَـنـْهَى الْق رْبََ  ذِي وَإِيتَاء وَالِإحْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يَأْم ر   اللََّّ  إِنَّ ﴿لقوله تعالى: 
 مَسْؤ ولاً  كَانَ   الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وَأوَْف واْ ﴿ لقوله تعالى:  10[. وحفظ العهد والوعد90]النحل:﴾ تَذكََّر ونَ 

[.كما ينهى عن  8:]المؤمنون﴾ راَع ونَ  هِمْ وَعَهْدِ  لِأَمَانَاتِهِمْ  ه مْ  وَالَّذِينَ ﴿[. وحفظ الأمانة لقوله تعالى: 34]الإسراء:﴾

                                                           
 . 39-35م(، ص1997ه/1417، 1)الرياض: دار النحوي، ط التعامل مع مجتمع غير المسلم،عدنان على رضا،  النحوي،7
 .  288-3/285م(، ج2005ه/1426، 1)المنصورة: دار الوفاء، ط موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر،عويس، عبدالحليم، 8
 .21-15م(،ص1989م/1،1409ر القلم، ط)دمشق: دا مع الله دراسات في الدعوة والدعاة،الغزالي، محمد، 9

 .203-201ه(، 1413، 1)السعودية: دار العاصمة، ط العهد والميثاق قي القرآن الكريم،العمر، ناصر بن سليمان،  10
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 الْبرِّ  عَلَى وَتَـعَاوَن واْ  تَـعْتَد واْ  نأَ  الْحرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُّوك مْ  أَن قَـوْمٍ  شَنَآن   يَجْرمَِنَّك مْ  وَلاَ ﴿ الإثم والعدوان لقوله تعالى: 
 [. 2]المائدة:﴾ الْعِقَابِ   شَدِيد   اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتّـَق واْ  وَالْع دْوَانِ  الِإثمِْ  عَلَى تَـعَاوَن واْ  وَلاَ  وَالتـَّقْوَى

، لأن الحوار 11تاسعاً: ومن مبادئ القرآن المجيد الدستورية والمنهجية في التعامل مع الآخرين، إعتماد لغة الحوار دائماً 
 رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلِى  ادعْ  ﴿ لوكهم. قال تعالى:قديماً وحديثاً يعد من أحسن الوسائل لإقناع  الآخرين، والتأثير فيهم، وتغير س

 بِالْم هْتَدِينَ  أعَْلَم   وَه وَ  سَبِيلِهِ  عَن لَّ ضَ  بمنَ أعَْلَم   ه وَ  رَبَّكَ  إِنَّ  أَحْسَن   هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه م الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالحِْكْمَةِ 
نـَنَا سَوَاء كَلَمَةٍ   إِلَى  تَـعَالَوْاْ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  ياَ  ق لْ ﴿ [. وقوله تعالى:125]النحل:﴾ نَ  بَـيـْ  ن شْركَِ  وَلاَ  اللََّّ  إِلاَّ  نَـعْب دَ  أَلاَّ  ك مْ وَبَـيـْ
ن أرَْبَاباً  بَـعْضاً  بَـعْض نَا يَـتَّخِذَ  وَلاَ  شَيْئاً  بهِِ  [. وقوله 64عمران: ]آل﴾ م سْلِم ونَ  بِأناَّ  د واْ اشْهَ  فَـق ول واْ  تَـوَلَّوْاْ  فإَِن اللَِّّ  د ونِ  مِّ

نَا أ نزلَِ  بِالَّذِي آمَنَّا ول واوَق   مِنـْه مْ  ظلََم وا الَّذِينَ  إِلاَّ  أَحْسَن   هِيَ  بِالَّتِي  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  تج َادِل وا وَلَا ﴿تعالى:   إلِيَْك مْ  وَأ نزلَِ  إلِيَـْ
[. فالقرآن الكريم أمين وشاهد وحاكم على كل ما سبقه، 46لعنكبوت:]ا﴾ م سْلِم ونَ  لَه   وَنَحْن   وَاحِدٌ  وَإِلَه ك مْ  وَإِلَه نَا

حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكماليات ما ليس في غيره. ونرد قول بعض العلماء الذين أوجبوا القتال مع 
لَ شيء من ك  الآخر بحجة الجهاد كما جاء في كتاب العقيدة الإسلامية " وهكذا نسخت آيات الجهاد في كتاب الله

  .12العفو والصلح والصفح مع الكفر وأهله"

 ، بما يلي:13عاشراً: ومن خلال التأصيل القرآني يمكن أن نصنف الآخر

: قرر القرآن إيمانياً الإقرار والإعتراف بنبوة الأنبياء كلهم، ورسالة المرسلين، والشرائع الكلية التي بعث بها أهل الكتاُ
يهود والنصارى( من أتباع ) التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم(. لقوله تعالى: الرسل، فأهل الكتاب هم )ال

ن أَحَدٍ  بَيْنَ  ن ـفَرّقِ   لاَ  وَر س لِهِ  هِ وكَ ت بِ  وَمَلآئِكَتِهِ  بِاللَِّّ  آمَنَ  ك لٌّ   وَالْم ؤْمِن ونَ  رَّبِّهِ  مِن إلِيَْهِ  أ نزلَِ  بماَ الرَّس ول   آمَنَ ﴿  ال واْ قَ وَ  رُّس لِهِ  مِّ
عْنَا  أَحَدٍ  بَيْنَ  ي ـفَرقِّ واْ  وَلمَْ  وَر س لِهِ  بِاللَِّّ  آمَن واْ  وَالَّذِينَ ﴿ [. وقوله تعالى:285]البقرة:﴾ الْمَصِير   وَإلَِيْكَ  رَبّـَنَا غ فْراَنَكَ  وَأَطَعْنَا سمَِ
نـْه مْ  [ يعلمنا القرآن الكريم أن كل رسول يرسل 152]النساء: ﴾ حِيماً رَّ  غَف وراً  الّلَّ   وكََانَ  أ ج ورَه مْ  ي ـؤْتيِهِمْ  سَوْفَ  أ وْلـَئِكَ  مِّ

 وكل كتاب ينزل فقد جاء مصدقاً ومؤكداً لما قبله.

                                                           
 . 56-5م(، ص1994ه/1415، 2)دمشق: دار الفكر، ط الْوار دائماً،ابو خليل، شوقي، 11
 . 584م(، ص1996ه/ 1417، 1)دمشق: دار الكلم الطيب، ط لعقيدة الإسلامية،االخن، ومستو، مصطفى سعيد، ومحيي الدين ديب، 12

 .50-39ص م(،2010، 1)دمشق: دار صفحات، ط منهج القرآن الكريم في الرد على المخالفين من اليهود والنصارى،الشرقاوي، نادية، 13
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ورد ذكرهم في القرآن ثلاث مرات، والله اعلم بعقيدتهم وطقوسهم، ويجزيهم عليه إن خيرا فخير، وإن شرا  الصابِة:
 وَالصَّابئِِينَ  وَالنَّصَارَى اد واْ هَ  وَالَّذِينَ  آمَن واْ  الَّذِينَ  إِنَّ ﴿، لقوله تعالى: فشر، ومن الناحية الشرعية لا يجب التعرض عليهم

 [.62]البقرة:﴾ يَحْزَن ونَ  ه مْ  وَلاَ  مْ عَلَيْهِ  خَوْفٌ  وَلاَ  رَبهِِّمْ  عِندَ  أَجْر ه مْ  فَـلَه مْ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  الآخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  آمَنَ  مَنْ 

ورد ذكرهم في القرآن مرة واحدة مع أهل الكتاب، يجب أن نرد حكمهم إلى الله تعالى، كما ورد حكمه في  المجوس:
نـَه مْ  يَـفْصِل   اللَََّّ  إِنَّ  شْركَ واأَ  وَالَّذِينَ  وَالْمَج وسَ  وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ  هَاد وا وَالَّذِينَ  آمَن وا الَّذِينَ  إِنَّ ﴿قوله تعالى:   يَـوْمَ  بَـيـْ

 [ 17]الحج:﴾ شَهِيدٌ  شَيْءٍ  ك لِّ   عَلَى اللَََّّ  إِنَّ  الْقِيَامَةِ 

هم الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر، وسلطان آخر في الدنيا، إسلامياً يجب توجيه الدعوة لهم رغم عدم قبولها  المشركون:
 الْم شْركِ ونَ  كَرهَِ   وَلَوْ  ك لِّهِ   دِّينِ ال عَلَى ليِ ظْهِرهَ   قِّ الحَْ  وَدِينِ  بِالْه دَى رَس ولَه   أرَْسَلَ  الَّذِي ه وَ ﴿ورفضها لقوله تعالى: 

[. واروع نموذج إنساني في القرآن الكريم أن نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم ونكفل لهم الأمن في جوارنا.  33]التوبة:﴾
نَ  أَحَدٌ  وَإِنْ ﴿كما أمرنا الله تعالى بقوله:   مْ بأَِنهَّ   ذَلِكَ  مَأْمَنَه   أبَلِْغْه   ثم َّ  اللَِّّ  لَامَ كَ   يَسْمَعَ  حَتىَّ  أَجِرْه  فَ  اسْتَجَارَكَ  الْم شْركِِينَ  مِّ

 [.6]التوبة:﴾ يَـعْلَم ونَ  لاَّ  قَـوْمٌ 

هم الذين يعادون الإيمان ويقفون ضده، ويكذبون الرسل، وينكرون بعثتهم، ويكذبون بالآخرة، رغم ذلك  الكافرون:
 لْكَافِر ونَ ا أيَّـُهَا ياَ  ق لْ ﴿أقر وجودهم وسمي سورة من القرآن بسورة الكافرون. خاطبهم الله في كتابه العزيز و 

[ ويعجبون من بعثة الأنبياء لإنكارهم  14]غافر:﴾ الْكَافِر ونَ  كَرهَِ   وَلَوْ  الدِّينَ  لَه   مخ ْلِصِينَ  اللَََّّ  فاَدْع وا﴿ [.1]الكافرون:﴾
نـْه مْ  م نذِرٌ  مْ جَاءه   أَن عَجِب وا بَلْ ﴿كما في قوله تعالى:   [.2]ق:﴾ عَجِيبٌ  شَيْءٌ  هَذَا الْكَافِر ونَ  فَـقَالَ  مِّ

 الدهريون، والماديون، والادينيون، والشهوانيون، يجحدون بالقرآن واحكامه في كل عصور كما قال تعالى: الملحدون:
نَا يَخْفَوْنَ  لَا  آيَاتنَِا في  ي ـلْحِد ونَ  الَّذِينَ  إِنَّ ﴿ ت مْ  مَا اعْمَل وا الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آمِناً  يَأْتي  نمَّ  أمَ خَيْرٌ  النَّارِ  في  لْقَىي ـ  أفََمَن عَلَيـْ  ه  إِنَّ  شِئـْ
 الَأسْماَء وَللَِّّ ﴿ [. أمرنا الله بالإعراض عنهم وتركهم وأمرهم كما جاء في كتابه العزيز40]فصلت:﴾ بَصِيرٌ  تَـعْمَل ونَ  بماَ

 [.180]الأعراف:﴾ يَـعْمَل ونَ  كَان واْ   مَا سَي جْزَوْنَ  أَسْمَآئهِِ  في  ي ـلْحِد ونَ  الَّذِينَ  واْ وَذَر   بِهاَ فاَدْع وه   الْح سْنَى 

يرى الباحث: من خلال الفهم الصائب للإسلام عقيدةً وشريعةً، وفكراً وسلوكاً، ومن خلال نظرة شاملة وغير مجزأة 
ية، الذين ت الأصولية السلفية، والتيارات الدينية السياسلمنهج القرآن الكريم وإستقراء مبادئه نرد على بعض الجماعا

ملؤو الدنيا حقداً وحسداً وكراهية من خلال أفكارهم السامة والمتطرفة حينما أعلنوا موقفهم من العلاقة مع الآخر 
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لكريم لم هم يفترون على الإسلام لأن القرآن ا .14بقولهم" هي حصراً علاقة عداء وكراهية" و" أن الكفر ملة واحدة"
)أبيض، وأسود(، هم مصابون بعمى الألوان نتيجة غيظ قلوبهم، وأن عملهم وأفكارهم الساذجة يقسم العالم إلى لونين: 

  تناقض ممارسة المسلمين الأوائل، وهم يدعون بأنه يقتدون بهم!!.

 المطلب الثاني: من الْكمة النبوية  الشريفة في التعامل مع الْخر

 يقول الإمام الماوردي أنه قد"فوض الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيان ماكان مجملًا، وتفسيرالسنة النبوية كما 
 . 15ماكان مشكلًا، وتحقيق ماكان محتملًا"

وفي هذا المطلب نبحث في الحكمة النبوية الشريفة المصدر الثاني من التشريع الإسلامي في كيفية التعامل مع الآخر، 
 فروع: من خلال ثلاثة 

 ماورد من رسول الله من أقوال الفرع الأول: 

 نتوقف على روائع من أقوال الرسول في حسن التعامل مع الآخر للدروس والعبر منها:

 حفظ الحياة يكون بحفظ النفس :

، وإن الجنة قال ) من قتل معاهداً لم يرح رائحة صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما: عن النبي
الناس هم سواسية خاصة في مقاصد الشرع . هذا من عدالة الإسلام مع 16ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً(

 الضرورية.

 

 

                                                           
 م.15/8/2016اطلعت عليه بتاريخ  /http://akhbar.khayma.comالموقع الإلكتروني:  ،الإسلام والعالم :ينظر الموضوع 14
 .1/88م(، ج2010، 1)بيروت: دار نوبليس، ط أدُ الدنيا والدين،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، 15
اهداً بغيرجرم. ع. باب إثم من قتل م891/ 5م(، ج1020، 1)بيروت: دار نوبليس، ط صحيح البخاري،البخاري،  محمد بن اسماعيل ابن إبراهيم،  16

  .3166رقم الحديث:

http://akhbar.khayma.com/


 

 
982 

 المساواة في حفظ الحقوق:

موا الجائع، وعودوا وأطع -يعني: الأسير-: ) فكوا العاني، صلى الله عليه وسلمعن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال 
 كمة نبوية في حفظ الحقوق العامة لايفرق فيه بين المسلمين وغيرهم، من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية. . ح17المريض(

 أساس المودة في المجتمع عودة الناس لبعضهم منها: عيادة الآخر 

 ليه وسلملى الله عص، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلمعن انس رضي الله عنه: أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي 
 . فالعيادة والتعامل أساس بناء علاقات الترابط الإجتماعي في المجتمع. 18يعوده، فقال:) أسلم فأسلم(

 إكرام موتى غير المسلمين  بالقيام لجنازتهم:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مرَ بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يارسول 
  .19، إنها جنازة يهودي؟ قال: ) إذا رأيتم الجنازة فقوموا(. وفي رواية فقال: )أليست نفساً(الله

 الفرع الثاني: ما أقره رسول الله في حياته

منها: حسن إستقبال رسول الله لوفد رؤساء نصارى  نجران في المدينة المنورة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا يقول بعض من رآهم من 

 . 20في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم؛ فصلوا إلى المشرق

ارث، كما جاء في كتاب الموسوعة ومنها: ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقف أهل نجران أبا الح
المحمديةالشريفة، " أن الأسقف أبا الحارث أتى رسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموه 
عنده يسمعون ما ينزل الله عليه وكتب لأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 

الحارث وأساقفة  نجران وكهنتهم ورهبانهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله لا  النبي لأسقف أبي

                                                           
 . 3046. باب فكاك الأسير، رقم الحديث: 854/ 5ج صحيح البخاري،البخاري،  17
 . 5657. باب عيادة المشرك، رقم الحديث: 9/1661ج صحيح البخاري،البخاري،  18
 . 1312و 1311رقم الحديث :  م لجنازة اليهودي،باب من قا. 357-2/356ج صحيح البخاري،البخاري،  19
 . بتصرف4/180، جم(2010، 1)بيروت: دار نوبليس، ط الموسوعة المحمدية الشريفة، اللَحام، سعيد، 20
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يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، لا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم ولا ما  
 .21ليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين"كانوا عليه من ذلك، جوار الله ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا ع

هذا هو الإسلام الحق الرباني، وهذا واقعنا الأليم، وإنحطاط المسلمين، وحاضر الأمة!!. مما يتطلب منا المزيد ثم المزيد  
 من علم بالدين وتعاليمه السمحاء، وتقديم بحوت علمية أكاديمية، وإنعقاد المؤتمرات العالمية من أجل إيقاظ المسلمين

 والبشرية من سباتها، وبيان وجه الحق للإسلام، ومعرفة الشخصية الإنسانية والنبوية لهذا الرسول العظيم.

 الفرع الثالث: ما عمله رسول الله في حياته

ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته الإنسانية والنبوية أروع نماذج للبشرية، من خلال خلقه العظيم، وحسن  
ظماء من ربه، ورعايته لأصحابه، وعطفه على الضعيف والفقير، وبلاغته في التعبير، وقوته في الإقناع، كأحد عتربيته 

 عرفهم التاريخ، وللإستشهاد نذكر نموذجين من الدروس العملية مع الآخر. 

لمدينة واستقر إلى ا النموذج الأول: إستحكام أمر الإسلام بالسيادة والسلطة، حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
مقامه فيها، وكان في المدينة طوائف مختلفة من الناس منهم: المسلمون )الأنصار والمهاجرون(، واليهود بطوائفهم، 
والوثنون المشركون، أقتضت الحاجة والضرورة، بأن وضع الرسول أسس تكوين الدولة وتنظيمها كي تسير على مبادئ، 

 .22الإسلام، وتسود فيها أحكامه

ففي السنة الأولى من الهجرة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأعمال الجليلة التطبيقية والعملية في  
المدينة منها تنظيم أمور المسلمين، الدينية، والإدارية، والمالية، والإقتصادية، والعسكرية.من خلال: تأسيس أول مسجد 

ن سجد الذي يعرف اليوم بالحرم النبوي الشريف، وإعلان المؤاخات بين المهاجريفي الإسلام في قباء، وعمل في بناء الم
 . 23و الأنصار، وتكليف بلال الحبشي بالآذان، والمستخلفون في الإدارة

                                                           
 . ب صرف106/ 7ا مص ر ا سبق نفسه: ج 21
 .100-99م(، ص9881، 1)بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، ط الدولة في عهد الرسول)ص(،العلي، صالح احمد، 22
م(، 1976، 6)بيروت: دار العلم للملايين، ط مع الأنبيا ٌ في القرآن الكريم،. وينظر: طباره، عفيف عبدالفتاح، 103المصدر السابق، ص23
 . 371و369ص
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وفي السنة الثانية من الهجرة : قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمور التطبيقية للسياسة الشرعية فقد عمد رسول الله 
 عليه وسلم إلى الإتفاق مع اليهود والمهاجرين والأنصار، بإعلان أول معاهدة مفصلة عرفت بدستور المدينة، صلى الله

. وهي أول قانون 24(، مادة كما جاء مفصلًا في كتاب الموسوعة المحمدية الشريفة47تضمن بنودها سبع واربعون )
دة: لهم، واشترط عليهم وشرط لهم، كما قرر في هذه المعاهللمدينة، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموا

 .25حرمة النفس، وحرمة الأموال، وحرمة الأعراض، وحرمة المدينة، وأي خلاف يخاف فساده مرده إلى الله ورسوله

وحسب الدراسات الحديثة في حقوق الإنسان  يعد دستور المدينة، أول لائحة مدنية وقانونية مكتوب في حفظ حقوق 
. 1948/ 12/ 10نسان وحرياته الأساسية، سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة بقرارالجمعية العامة في الإ

ولكن من الناحية التطبيقية والعملية وللأسف شتان بين الإعلانين في عصرنا الحاضر. مما يبرهن بان العيب في المسلمين 
 في الإسلام.لا في الإسلام، ويجب التجديد في المسلمين لا 

النموذج الثاني: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة والمسلمين عامة من أذى وإساءة أهل مكة ومشركيهم أشد 
الإيذاء، وفي السنة الثامنة من الهجرة: سار النبي من المدينة على رأس عشرة آلاف مجاهد من المهاجرين والأنصار في 

، في طريق إلى فتح المكة، وعندما رأى أهل مكة قوات المسلمين تقترب منتصف شهر رمضان قاصداً بنصر من الله
منهم ضعف فيهم روح القتال، وأصبحت مكة تنتظر دخول المسلمين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً، 

فيها، ثم وقف النبي  ىثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام فطاف به سبعاً على راحلته، وفتح له الكعبة وصل
على باب الكعبة وقد التفت الناس من الجناة والمعتدين حوله. هل حرقهم؟ هل قتلهم؟ هل سجنهم وذبحهم؟ هل 

 عاملهم كمجرمي حرب؟ هل إقتص منهم؟،  هل طلب منهم الفدية من المال؟! 

 بين: لم يفعل نبي الرحمة القائد المثالي من ذلك شيئاً بل خاطب هؤلاء القوم المذن

 ) يا معشر قريش ما ترون إني فاعل بكم؟(.

 كان جوابهم لسؤال النبي: ) خيراً، اخ كريم، وابن اخ كريم(.

                                                           

وت: تحقيق سعيد اللحام، )بير  اية،البداية والنهوينظر:ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، . 25-5/22ج الموسوعة المحمدية الشريفة،اللَحام، 24
  .168-6/165م(، ج2009، 1دار نوبليس، ط

 .373مع الأنبيا ٌ في القرآن الكريم، صطباره، . وينظر: 22المصدر السابق: ص 25
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من هنا نطق النبي بسلوكه السامي بكلمة العفو الكبير، الكلمة التي ظلت على مدى التاريخ شاهدة ومفخرة برفعة 
 .  26 تم الطلقاء(السلوك الإنساني الذي كان يتحلى به فقال: ) اذهبوا فأن

نعم سيبقى هذا اليوم يوم فتح مكة، يوماً عظيماً لرسول عظيم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، بخلقه وشمائله، 
قدم لآداب وسلوك النصر أرفع نموذج عرفه تاريخ البشرية. قديماً وحديثاً. فلنجعل من هذا اليوم درساً لنا في روعة 

 .   التسامح تطبيقاً وممارسةً 

إنه أول خطاب نصر في تاريخ الأمم وقادة الحروب لا يتجاوز مدته الزمنية بضع دقائق وكلماته لا تتجاوز عدة سطور. 
يشهد بانه خاتم النبين، وإمام المتقين، ورحمة من الله تعالى للعالمين. وان الإسلام هو الأمن والسلام، ويحافظ على 

لإسلام. فلنجعل من هذا اليوم يوم بر ورحمة وسلام وتطبيق العدل الإنسان، هذا هو سلوك الرسول، ومسلك ا
 والإحسان. من أجل نشر السلام العالمي.   

 نموذج تَربة ِقليم كوردستان الرائدة في التعايش مع الْخر في العصر الْاضر :ثانيالمبحث ال

 المطلب الأول: تعريف موجز بإقليم كوردستان

 تانالفرع الأول: تعريف موطن كوردس

الموطن الموحد الأصلي للكورد، عاش الكورد قبل الميلاد بآلاف السنين في   :وهي تعني أرض الكورد، أي كوردستان:
الدول بين كوردستان وقد قسمت  . 27كوردستان، وهي المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها الكورد في الشرق الأوسط

 .ة الأولىاتفاقية لوزان المبرمة بين الدول المنتصرة في الحرب العالمي ) تركيا، إيران، العراق، وسوريا(، قسرا في :الأربعة

العمود الفقري  تمثل و من الناحية الجيوبوليتيكية تقع كوردستان في آسيا الصغرى "الشرق الأدنى" على شكل هلال، و 
 ومهمة. لأنها تقع في منطقة استراتيجية حساسة ؛للشرق الأوسط

                                                           
عشرة  وخالد، خالد محمد، .311-303ص الدولة في عهد الرسول)ص(،العلي، وينظر: . 414-406ص مع الأنبيا ٌ في القرآن الكريم،طباره،  26

  بتصرف .148-135م(، ص1985، 2)بيروت: دار العلم للملايين، ط أيَم في حياة الرسول،
 المقوماتبتصرف وينظر: طالب، جزا توفيق، . 3م(، ص1975ترجمة أواز زه نكنه، )بغداد: مطبعة دار الجاحظ، د.ط،  مع الأكراد،توما بوا، 27

 .13، صم(2005، 1مركز كوردستان للدراسات الإستراتيجية، ط :السليمانية، )الجيوبولتيكية للأمن القومي في ِقليم كوردستان
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. ومنطقة كوردستان هي عموما جبلية وعرة وقاسية، وقد 46 و ْ 37ودرجتَي الطول  39ْو 34ْتقع بين درجتَي العرض 
وأن كوردستان حقيقة تاريخية وجغرافية لا سبيل إلى نكرانها  .28 هاأثرت العوامل الطبيعية على تطور كوردستان ورقي

 أبداً. 

وة التي جعلت  العالم بالثروة النفطية، الثر  من أغنى مناطق دوهي تع ،كوردستان بلد غني بالمعادن والثروات الطبيعية
مى على مر ظودفعت القوى الاستعمارية الغربية الع ،للصراعات العالمية والحروب الإقليمية والعالمية كوردستان ساحةً 

 لنهب مواردها وخيراتها. مناطقها ريخ للسيطرة علىاالت
كثر من يقدر احتياطي النفط في كوردستان ككل بأإذ  كوردستان على مقربة من أغنى حقول البترول في العالم؛تقع   

 .  29أكثر من احتياطي الولايات المتحدة :خمسة وأربعين مليار برميل، أي

بسبب  تانسعن عدد سكان كورد المتعاقبة لحكومات المركزية_غالباً_لعدم وجود إحصائيات دقيقة من رغموعلى ال
كبر قومية أ، وهي 30مليون نسمة تقريباً في العالم 39قرابة  يقدر ب: سكان كوردستانأن لا إسياسة التنكير والصهر، 

 سانالمعاصرة ممن ينادون بحقوق الإن الإنسانية لك دولة في العصر الحاضر، وهذا يمثل وصمة عار في جبينتملا 
للكورد دولتهم،  حن عصر العولمة سوف يوقظ الضمير الإنساني من سباته، ويصبأوالديمقراطية وسيادة القانون. ولي أمل 

. لأن المجتمع الكوردي بفطرته يحب التعايش السلمي وروح الأخوة بين الأديان والشعوب مثل غيرهم؛ وأمنهم واستقرارهم
 وليس له أي عداء تجاه غيره، ولا يطمع بوطن شعب آخر، أو ثرواته.

 العراق: -كوردستان  : تشكيل حكومة ِقليمانيالثع الفر 

 الأولى، لعالميةا الحرب بعد العراق دولة حدود في الواقع كوردستان  من الجزء ذلك من اق يتألفالعر  -إقليم كوردستان
 ن،والأديا القوميات متعدد ولكنه كوردية،  أغلبية م، وتسكنه5/7/1992إقليم وطني شكله برلمان كوردستان في  وهو

                                                           
 بتصرف.19م(، ص2007)أربيل: وزارة الثقافة،  ؟كوردستان لماذا كل العالم صامتئاكري، سمير، 28

 . 29-28ص ق،الكورد والْ. بتصرف. وينظر: رامبو، 126-120ص الجيوبولتيكية للأمن القومي في ِقليم كوردستان، المقومات، طالب29
  م.2013/ 3/ 16اطلعت عليه بتاريخ  www.krg.orgكوردستان   إقليم الرسمي لحكومة موقع30

http://www.krg.org/
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 الجنوبية، ردستانكو   باسم  الأدبيات الكورديةيعرف في كوردستان  من الجزء وهذا العراق، مناطق باقي عن ما يميزه وهذا
 .31الجديد" العراق ستورد في كإقليم فيدرالي  يعرف وكذلك( إقليم كوردستان) بـ يسمى والقانونية الدستورية الناحية "ومن

لإقليم ا والسلطة التنفيذية دستورياً في الإقليم تتكون من رئيس الإقليم، الذي ينتخبه الشعب مباشرة، ومن مجلس وزراء
 الذي يكلفه برلمان الإقليم بعد الموافقة عليه وإعطائه الثقة.  

 للعراق الكلية المساحة من %18 من اكثر يشكل الذي 2كم  78736العراق -لإقليم كوردستان الجغرافية المساحة تبلغ
 :التالية والمناطق المحافظات تضم وهي

 (.ودهوك وكركوك، والسليمانية، أربيل،) المحافظات
 .والحضر والبعاج الموصل أقضية عدا نينوى محافظة في والأقضية النواحي وكل

 .ديالى محافظة في بلدروز ناحية ماعدا وكفري ومندلي خانقين وأقضية
 .32الكوت في واسط محافظة في بدرة قضاء ومركز
جوية، كما  حلاتبر  وأوربا الأوسط الشرق بدول إقليم كوردستان يربط والسليمانية أربيل من كل  في دولي مطار وهناك

 أن هناك مطار دهوك الذي ما زال قيد البناء والإنشاء. 
 من إقليم كوردستان، الاستقرار في وبسبب. 33والسياحة والزراعة النفط دخل على إقليم كوردستان في الاقتصاد يعتمد
 .تقدماً  أكثر فهي العراق في الأخرى بالمناطق والأمنية مقارنة الاقتصادية الناحية

 للطاقة نرويجية ركةش حفرته إقليم كوردستان، في العراق تحرير بعد للنفط في منطقة زاخو بئر أول حفر م2006 عام في
 استخرج م2007 عام بدايات وفي نفط، برميل مليون 100 بمخزون يحتفظ النفطي الحقل أن وتبين ،(ئو.ان.دي) باسم

 . يوميا نفط برميل 5000
 إقليم كوردستان، طةلسل تخضع التي المناطق كل  على مرفوع الكوردي للشعب الرمزي العلم هو الفيدرالي كوردستان  علم
 هابادم في كوردستان  لجمهورية رسمياً  بوصفه علماً  1946 قبل عام فيما العلم "استعمل. الرسمية والهيئات المؤسسات وكل
 .34إيران" في

                                                           
-356  م(،2005، )السليمانية، مركز كورستان للدراسات الإستراتيجية، د.ط، حقوق الشعب الكوردي في الدساتير العراقيةعمر، شورش حسن، 31

357. 
 . 355-354ص المرجع السابق،32
 . ومابعدها271صكوردستان،   الجيوبولتيكية للأمن القومي في ِقليم المقومات طالب،33 

لماذا كل العالم  كوردستانئاكري،  وينظر: .119م(، ص2،1999جرجيس فتح الله، )أربيل: دار ئاراس، ط :، ترجمةجمهورية مهابادإيغلتن، وليام، 34
 . 85ص؟ صامت
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 المطلب الثاني: نبذة عن الْياة الدينية في الإقليم

المذهب الشافعي، وأكثرهم من أهل السنة يتبعون ،وأغلبهم 35 %90المسلمونيشكل  ؛ إذمسلمونهم غالبية الكورد 
، وأهل الحق، والكاكائية وبين الكورد، فضلًا عن الدين ةمن المذهب الجعفري، والعلوي قلة قليلة والجماعة، ومنهم

فقد هاجروا  . أما اليهود في كوردستان العراق،والزرادشتيه زيدية،الإسلامي، اتباع لأديان ومذاهب أخرى، كالمسيحية، والي
 يهودية أسرة 430 توجد فيماجالية كوردية يهودية.  بوصفهم لآنا، وهم معروفون م1948إلى إسرائيل بداية عام منها 
 الإقليم. في

ق شيوعاً هي الطريقة القادرية، ر الطر ، وأكثيسيراً اختلافاً عن بعض وتنتشر بين الكورد الطرق الصوفية التي تختلف بعضها 
ريرية الدين الذي يدعى )ملا( في كوردستان دوراً بارزاً وإيجابياً في الحركة الوطنية التحأدى عالم والطريقة النقشبندية، وقد 

 الكوردية من حيث الولاء والانخراط فيها.
 اً في التعايش السلمي بين الأديان منها)علم وصف الشعوب(، ونموذج36اثنوغرافيا إقليم كوردستان متحفاَ  يشكل

  إسلامية يرغ أخرى مذاهب واعتقادات وظهور( الإسلامية والمسيحية واليهودية سابقا) الثلاث: التوحيدية الديانات
 الشعوب نوعت وغيرها، والقوميات في منطقة الشرق الأوسط، مما المندائية والصابئة والعلوية، والكاكائية كاليزيدية
 وهذا تنوعي، مجتمع نتكوي إلى أدى مما التاريخ، عبر تمازجت والتي الكورد جانب إلى المنطقة هذه قطنت التي اتوالثقاف
  قة.للمجتمع، وجعل من الكورد عنصر الأمن والاستقرار والسلام في المنط ثقافي ثراء مصدر يكون قد ذاته حد في التنوع
 واستمرار فةمؤس حالات حدوث رغم دينيا أو عرقيا صراعا يشهد ولم والقومي الديني بتسامحه كوردستان  شعب عرف

 .والنزاعات الصراعات لخلق عديدة أطراف محاولات
 
 

                                                           
م(، 1988، 1ترجمة: عزيز عبدالاحد نباتي،  )أربيل: وزارة الثقافة، ط الكورد والْق،رامبو، لوسيان، و . 23ص ؟لماذا كل العالم صامت وردستان، كئاكري35
 .32ص
  .244وص 238ص كوردستان،  الجيوبولتيكية للأمن القومي في ِقليم المقومات طالب،36
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 المطلب الثالث: قوانين وتعليمات خاصة بالتطبيق العملي للشريعة بحق الْخر في الإقليم

  نِقليم كوردستا في الدينيية والطوائف الَديَن حقوق لَئحة ِعلانالفرع الأول: 
 وعن اسباب الموجبة لإعلان هذه اللائحة جاء في مقدمة الديباجة عدة أسباب منها: 

 الاديانو  القوميات اعترافاً من حكومة الإقليم باعلان العالمي للأمم  المتحدة لحفظ حقوق الإنسان عامة وحقوق
 خاصةً. من أجل المحافظة على الاستقرار السياسي والإجتماعي. الدينيية والطوائف
 ولغوية ينيةد وأقليات أثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص حقوق حول المتحدة الأمم إعلان ديباجة " تنص

 الأستقرار في سهماني ولغوية دينية أقليات وإلى أثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص حقوق وحماية تعزيز إن
  ".افيه يعيشون التي للدول والاجتماعي السياسي

 في اتوريالدكت العنصري النظام سقوط وحتى العراقية الدولة نشوء ومنذ السابقة العراقية الحكومات سياسات "إن
 القومية الأعراق خصوصيات تحترم ولم والطائفي والديني والثقافي والأثني القومي التنوع تراع لم ، 2003/نيسان/9

 الأجتماعي أو منيأو الأ السياسي الاستقرار يشهد ولم متواصلة ونزاعات لحروب مسرحاً  العراق فكان. البلد في والدينية
 الماضية".  الفترة طيلة الأقتصادي أو

 ،1992 عام في انيالكوردست البرلمان وانبثاق الأقليمية الحكومة وتشكيل العراق كوردستان  في الذاتية الإدارة قيام ومنذ
 المناطق جميع في يةوالدين العرقية الأقليات حقوق الإقليم لرعاية حكومة سعت العنصرى، النظام من كوردستان  تحرير اثر

 في والمشاركة جتماعيةوالأ والثقافية والمدنية السياسية حقوقها الأقليات هذه لممارسة وتشريعات قوانين وأصدرت المحررة،
 عديدة ظمان ووضعت وصوره لهأشكا بجميع الإقليم التميز حكومة وكافحت السياسي، القرار واتخاذ العامة الحياة

 . 37نات"والديا الاعراق بين والوئام للسلام نموذجا كوردستان  اصبحت حتى وحرياتها، حقوقها الأقليات لممارسة
 وبصدور وتطبيق العملي لهذه اللائحة احتل حكومة إقليم كوردستان موقع الصدارة في العراق وبين حكومات المنطقة،

 .عربي او إسلامي بلد أي في مثيل له ياسياً، وليسفي حفظ الحقوق قانونياً وس
 
 

                                                           
37   ©2016 Kurdistan Regional Government, KRG18/7كوردستان اطلعت عليه بتاريخ   وقع الإلكتروني لحكومة إقليمالم /

2016 . 
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 الفرع الثاني: محتوى ومضمون بنود هذه اللائحة 

تضم بنود هذه اللائحة على خمس عشرة مادة قانونية عامة وشاملة توضح سياسة حكومة إقليم كوردستان الواقعية في 
 يناسب بحثنا. أدناه نصهم:هذه الموضوع المهم والحيوي، وسوف نختار من مواده ومضمونها ما 

 في الحق لهاو  العراق، كوردستان  في الدينية والاطياف للقوميات الشرعي الوجود اللائحة هذه تقر -1 الأولى المادة "
 إلى الاخرى للديانات الشرعي الوجود اللائحة هذه تقر -2. خصائصها على الحفاظ وحق القومية بهويتها التمتع
 بكل وشعائرها قوسهاط كافة  الدينية الطوائف وتمارس. كوردستان  شعب أغلبية بها يتدين التي الاسلامية الديانة جانب
 وأ ديانة أية ومراسيم وشرائع وشعائر طقوس إلى الاشكال من شكل بأى الاساءة لايجوز -3. واحترام وعلانية حرية
  الحاق عند بها، ومعترف يةرسم أديان منتشرة أو كانت في كوردستان تنتشر التي الاديان جميع وتعتبر دينية، طائفة أتباع

 حكومة كفلوتت والاحترام بالقدسية مسمياتها بكل كوردستان  في العبادة دور تتمتع -4. العراقية بالدولة كوردستان
 . لائق بشكل وتهيئتها الإقليم بانشائها

 للأشخاص اديةوالاقتص والاجتماعية ثقافيةوال والمدنية السياسية الحقوق إقليم كوردستان حكومة تقر -1 الثانية المادة
 لمساواةبا والدينية القومية الأقليات إلى المنتمين الاشخاص يتمتع -2. كافة  الديانات واتباع القومية الأقليات إلى المنتمين
 . القانون أمام كوردستان  مواطني مع التامة

 أقليات أو أعراق إلى المنتمين الأشخاص لتمكين المؤاتية الظروف تهيئة على إقليم كوردستان حكومة تعمل الرابعة: المادة
 . الشعبي وتراثهم وتقاليدهم وعاداتهم ولغتهم ثقافتهم وتطوير خصائصهم عن التعبير من دينية

 والدينية قيةالعر  الأقليات إلى المنتمين الأشخاص عودة تشجيع على إقليم كوردستان حكومة تعمل -1 الخامسة المادة
 وتعاد. لعراقا خارج الإقليم أو خارج إلى طبيعية غير لظروف الهجرة إلى أضطروا الذين قليم الاصليينالإ سكان من
 . تعويضهم أو الزراعية والأراضي السكن دور فيها بما القانونية ممتلكاتهم اليهم

" البرلمان" لكوردستانيا وطنيال المجلس في والدينية العرقية الأقليات إلى المنتمين الأشخاص تمثيل يجب السادسة: المادة
 . متوازنةو  عادلة بنسبة المنتخبة والهيئات المجالس من وغيرها الادارية الوحدات ومجالس البلدية مجالس وفي

 الاغلبية، الطائفة يهاف تتشكل التي الرسمية المدارس في الدين شعائر ابناءها تعليم حق الدينية للطوائف -4 السابعة المادة
 . الإقليم في التربوية المؤسسات في الاسلامية التربية مادة دراسة على المسلم غير لايلزم -5. الخاصة المدارس وفي



 

 
991 

 

 ويحرم دينيةوال القومية للأقليات السكانية التجمعات على المحافظة إقليم كوردستان حكومة تعمل -3  الثامنة المادة
 . التجمعات لهذه الديني أو القومي الطابع تغيير

 في المشاركة وحق سهمتم التي القرارات في بالمشاركة التمتع حق كوردستان  في والدينية القومية للأقليات التاسعة: ةالماد
 . والثقافية والإجتماعية الإقتصادية والحياة العامة الساسية الحياة

 والإتحادات اباتوالنق عياتالجم وتأسيس انشاء حق والدينية العرقية الأقليات إلى المنتمين للأشخاص العاشرة: المادة
 . وتنميتها اصةالخ بثقافتهم التمتع حق ولهم القانون، وفق بهم الخاصة والإجتماعية الثقافية والمراكز والنوادي

 الدينية، أو القومية بمناسباتهم الخاصة الإضافية بالعطلات التمتع حق والدينية العرقية للأقليات عشرة: الحادية المادة
 . لسكانا أغلبية الدينية أو العرقية الاقلية فيها تتشكل التي المناطق في رسمية ناسباتالم هذه وتكون

 والإناث الذكور من مواليدهم تسمية والدينية القومية الأقليات إلى المنتمين الاشخاص حق من -1عشر:  الثانية المادة
  .38الإنسانيةاعتباراته  أو الطفل مةلكرا مهنية لاتكون أن على الديني أو القومي العرق على دالة بأسماء

وقد أصبحت هذه البنود الأعلاه ضمن السياسة الشرعية التطبيقية منهجاً للمسلمين وغيرهم يتم تطبيقه بشكل فعلي 
بجانبه الإداري من قبل حكومة إقليم كوردستان، ومن جانبه الإجتماعي بين مكونات المجتمع الكوردستاني، فأصبحت 

والتسامح الديني لأهل كوردستان عاملاً لتوفير الأمن والإستقرار، ومأوى لأكثر من مليونين نازح من أتباع الحرية الدينية 
 الإسلام والدينات أخرى من العراق وخارجه.  

  كوردستان  لإقليم الدينية والشؤون الَوقاف وزارة الفرع الثالث: قانون

بخصوص التعايش السلمي بين الدين الإسلامي والأديان الأخرى ومن القوانين الرائدة والنموذجية لإقليم كوردستان 
م. ومن أهم مميزات هذه القانون سوف نختار من 2007 لسنة(  11)  قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم

 الفقرات الخاصة ما يخدم أهداف بحثنا كما هو مبين أدناه:

                                                           
 المصدر السابق نفسه38
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 لاماكنا شؤون رعاية – ثانياً  . السمحاء رسالتها ومبادئ ميةالإسلا الثقافة ونشر الإسلامي الوعي تنمية – أولاً 
 واحترام راثهاوت الاخرى والاديان الحنيف الاسلامي بالدين الاهتمام – ثالثاً  . ادارتها وتنظيم للاديان كافة المقدسة
 الدينية، ماطاتهنش لممارسة المعيشية، اوضاعهم وتحسين الاجتماعية، مكانتهم على والحفاظ الدين ورجال العلماء

 والمذاهب الديانات تلفمخ بين الروابط توثيق – رابعاً  . الكوردستاني المجتمع يخدم بما والاجتماعية، والقومية، والوطنية،
 متطلباتها وتامين الاخرى العبادة ودور والجوامع المساجد وتعمير إنشاء – خامساً  .العراق – كوردستان  في والطوائف

 الدراسية المناهج رتطوي متابعة – سادساً  .انشاؤها يتم التي الجوامع في والخطباء للائمة دور وتأمين اللازمة الأماكن في
 بشؤون الاهتمام – سابعاً  والارهاب. الديني والتطرف والإلحادي التكفيري الفكر نبذ الى يؤدي بما الاسلامية للدراسات
 تشجيع – ثامناً . ينهاب فيما التواصل وتامين الاديان بين التسامح روح يحقق بما الاقليم في والمذاهب والطوائف الاديان
 الوزارة تتالف وفي المادة الثالثة هيكل هذه الوزارة:الاديان.  بين السلمي والتعايش الحوار ثقافة لتكريس المؤتمرات عقد
 يكونوا ان على اربعة عن عددهم يزيد لا: المستشارون: ثالثاً :  الوزارة وكيل: ثانياً :  الوزير: أولاً  : التالية التشكيلات من
 الاخرو  مسيحي واحدهم المسلمين من منهم اثنان ويكون والممارسة ذوي الخبرة ومن اولية جامعية شهادات حملة من

 الخبرة ذوي منو  اولية جامعية شهادة على حاصل عام مدير يديرها:  المسيحية للديانة العامة المديرية: رابعاً  . ايزيدي
 ذوي منو  اولية جامعية شهادة على حاصل عام مدير يديرها:  اليزدية للديانة العامة المديرية: خامساً  .ختصاصوالا
 الأصليين.  لليهود الأونة هذه في أسست . ومدرية خاصة 39والاختصاص الخبرة

 اداء قيقتح لغرض والآن نتوقف على الأسباب الموجبة لتشرع هذا القانون كما جاء في ديباجة هذه الوزارة وهي:" 
 العلماء من جيل وتهيئة الاديان والمذاهب بين والمحبة والتآلف الصحيحة الروابط وترسيخ السمحاء الاسلامية الرسالة
 العامة للثقافة ممتلكو  والتطرف الارهابي للفكر التكفيري والنابذ والوطني والقومي الديني بالوعي ومتسلح واع مقتدر

 وللحفاظ ،والمذاهب الاديان بين الروابط وتقوية الوقف وادارة شؤون العبادة لدور الخدمات افضل ولتقديم الواسعة،
 مزج كذلكو  التاريخ، عبر العالمي الاسلامي التراث من مهما جزءا والذي يعتبر الكورد للعلماء العلمي التراث على

 كوردستان  اقليم لشعب الخدمات افضل وتقديم العلمي، المستوى لرفع وتسخيرها والاستفادة منها الحديثة التعليم وسائل
 .40القانون" هذا شرع فقد الدينية مختلف المناسبات في

                                                           
 . 19م، ص2007، 6ع/ وقائع كردستان39
 المصدر السابق نفسه.  40
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 تنوعها على يحافظ نأ العراق استطاع كوردستان  ويرى الباحث: من خلال التطبيق العملي للقانونين السابقين أن إقليم
 أجل الذكر. ومن لآنفةا الأصناف بين السلمي للتعايش مركز الى تحول الإقليم بل والمذهبي، والقومي والديني الثقافي
 أسست مدرية خاصةو  للأيزديين خاصة مدرية و للمسيحيين مديرية الأوقاف وزارة في نجد الرائع التنوع هذا على الحفاظ

نية كما الدي ويةاله على الناس قتل يشهد لا كوردستان  إقليم أن السرور دواعي ومن الأصليين. لليهود الأونة هذه في
 .سواء حد لىع والأقلية الأغلبية يساوي بين القانون وان احد اهانة يتم ولا حصل في بعض المناطق العراقية الأخرى

 اليزيديين أو المندائيين ئةوالصاب المسيحيين من الكثير فإن كردستان،  إقليم في والأمن والاستقرار الهدوء استتباب ونتيجة
 الذي والإرهاب والقتل الاختطاف من هربا فيها للسكن إلاقليم مدن إلى وهاجروا العراق الساخنة في مناطقهم قد تركوا
ماء ورجال وكان لوزارة الأوقاف وجهود عل .حرية بكل الدينية وشعائرهم وطقوسهم عباداتهم وهم يمارسون .جميعاً  شملهم

 الدين من المسلمين وغيرهم الدور الإيجابي. 

 

 اتالاتمة: النتائج والتوصي

 بعد الدراسة توصل الباحث إلى بعض النتائج منها: الفرع الأول: النتائج :

  أوجب الشرع الحكيم بدليل من الكتاب والسنة التعامل مع الآخر، على أساس قاعدة عدم )إكراه
في الدين(. وأن أصل الإختلاف بين البشر خلقياً وعقدياً آية من الآيات الدالة على وجود الله 

 ة إلهية، وحقيقة فطرية، وسنة كونية. تعالى، وحكم
   حسب حكم القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، أن أصل الأديان السماوية واحد، تتفق في

 كلياتها، وتختلف في جزئياتها.
  أصل العلاقة في الإسلام مع الآخر هو السلم، ولغة الحوار في الدعوة إلى الله تعالى تعد من أحسن

 الآخر، ووسيلة علمية وحضارية، وتحقق السلام العالمي بين الأمم. الوسائل لإقناع 
  أصحاب الأفكار المسمومة ممن تضيق صدورهم بالاختلاف، الذين ويدعون ان أصل العلاقة مع

الآخر هو الحرب، ويقولون بان الإسلام هودار السلام، والآخر دار حرب، هم قوم يحربون الله 
 خلقه.ورسوله، ويعادون سنة الله في 
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  ،ويوجد بين  %90غالبية الكورد هم مسلمون، بالنسبةالتدين سمة أساسية للشعب الكوردي .
الكورد اتباع الأديان السماوية من اليهود والمسيحين، وأتباع أديان وطوائف الأخرى، مثل اليزيدية، 

 والزرادشتية، والصابئة المندائية، والعلوية، وأهل الحق، والكاكائية. 
 ليم كوردستان بخصوص حقوق الأديان ومكانتها وامتيازاتها وقبولها وتطبيقها الواقعي من قوانين إق

 قبل المجتمع الكوردستاني، يمثل نموذجاً رائعاً وتجربة رائدة في العصر الحديث. 
 

 الفرع الثاني: التوصيات

  ساً علمية، اسيوصي خادمكم الباحث المفكرين والباحثين من أبناء الإسلام المخلصين أن ي شيدوا
ومناهج معتمدة على دراسات معمقة حول أسس المعاملة مع موضوع الآخر، وفق منهج منظومة 
أخلاق الإسلام الأصيل من التسامح، والرحمة، والعدالة، والتعاون، وعدم الإكراه، والظلم، وغرس 

زم وثبات وف بحهذه المفاهيم الأصيلة في نفوس وعقول الأجيال المعاصرة.  ومن أجل التصدي والوق
أمام التحدي المضاد، وأصحاب أفكار العنف والتعصب الديني. لأن الإنسان من أفضل مخلوقات 
الله تعالى، وإنه كائن مدني وإجتماعي بطبعه، وأن إرتقاء الشعوب لا يكون إلا بقبول الآخر وإحترام 

 حقوقه المعنوية والمادية.  
 المصادر والمراجع
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وَىالْ  يرُِّ تَ غَ اخْتِلَافِ وَ  فيْ  أثَ رُ الفَهْمِ   فَت ْ
 الَخدَريِ نَاصِر عَلِي صَالحَ . د

ئَةِ  ع ضْو    الْترُّكِْيَّةِ  أدَْيَامَان بِجَامِعَةِ  الْتَّدْريِْسِ  هَيـْ

 

 ثحْ بَ الْ  صُ خَّ لَ مُ 
ذلك الاختلاف في  نَ وْ ك  ن يَ ل: أَ وَّ الأَ  ،يْنِ لَ حَا دِ حَ ك في أَ لِ ذَ وَ  ،اهوَ ت ـْف ـَ فِ لَا تِ في اخْ  يْرٌ بِ كَ   رٌ وْ دَ  تِي المفْ  ه  ل  مِ م الذي يحَْ هْ فَ لْ لِ 

لاف،  قابلية الفتوى للاختفي ا في القضايا المختلفة فلا شكَّ د الخلاف فيها، أمَّ في الأصل تعدُّ  ق  يْ ضِ ة الواحدة التي يَ القضيَّ 
ى فتوى ولا يقتصر عل ،والأمر المقصود هنا هو الكلام عن الاختلاف في أصل إيجاد الفتوى من حيث الأساس عموماً 

اب خص الذي تصدر عنه الفتوى، وذلك الفهم له أسب، وهذا الأمر يعود إلى حقيقة الفهم الذي يحمله الشَّ دون غيرها
تأثير  على الفتوى بأيِّ  ر  ؤثِّ ها ت  ات سليمة، لكنَّ ها خلفيَّ ك، وإن كانت كلُّ ة أو غير ذلة كانت أو عقديَّ أوصلت إليه، فكريَّ 
 حصل لها. ة لعارضٍ هَ مشوَّ  ق بها، يكون ذلك بسبب فكرةٍ ولى في الأمر المتعلِّ قد يصرف عن الأَ 

الأسباب التي  نما م ذلك لسببٍ  لآخر، وكلُّ  لآخر، ومن زمنٍ  الفتوى تختلف لدى ذات المفتي من مكانٍ  اني: أنَّ الثَّ 
ة وهذه القضيَّ ، ان أو المكانمع لدى المفتي، في القضايا التي تختلف باختلاف الزَّ د والمتنوِّ  والمتعدِّ أوصلت الفهم المتغيرِّ 

بالالتزام بها على  ىاس، ويجب حيال ذلك وضع ضوابط، يوصَ النَّ  قة بجهود المفتي، لها دور كبير على حياة عوامِّ المتعلِّ 
، ينيأمورهم، وهو الجانب الدِّ  من مهمٍّ  ق بجانبٍ الأمر يتعلَّ  ة أنَّ ة، وخاصَّ يَّ لِ مَ م العَ حياتهِِ  في إدارةِ  الأصل   دُّ عَ كونها ت ـ   وام،الدَّ 

، يحتاج ةٍ علميَّ  يةٍ فقه ، كمادةٍ نبيه على ما يمكن وضعه من ضوابط وأصولٍ ولكون هذا الأمر يعتبر أجَلّ الأمور، وجب التَّ 
 .هِ يْ ضِ رْ ا ي ـ مَ لِ  عَ يْ مِ الجَْ  الله   وفَّقَّ ،،، صدَّر للفتوى، في كلِّ زمان ومكانمن ت إليها كلُّ 

 -العوامل -المنطلقات-المصادر -التَّفاوت  -الفتوى  -التَّغيرُّ  -الاختلاف  -الفهم  -الأثر الْكَلِمَاتُ الْمُفْتَاحِيَّة:
 السَّليم. -الضَّوابط  -العوائق  -المراحل 

  



 

 
997 

 

 :ةُ دَّمَ قَ مُ الْ 

 :ه  الَا وَ  نْ مَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ،نا محمَّدعلى سيِّدِ  والسَّلام   والصَّلاة   ،المينبِّ العَ رَ  للهِ  د  مْ الحَ 

 :د  عْ ا ب ـَمَّ أَ 

من  من العلوم أو أمرٍ  مٍ لْ عِ  مَ هْ م ف ـَره عند من أراد الله لهوفُّ تَ  نسبة   ، تتفاوت  هِ من عبادِ  اءَ لَّ لمن شَ جَ وَ  عزَّ  اللهِ  بة  هِ  مَ هْ فَ إنَّ الْ فَ 
 ،يظهر ذلك من خلال مقدار إدراك الانسان للأمور بنظرة عميقة، أو أخرى سطحيَّة، وثالثة بين هذه وتلك، الأمور

الفقه الذي من  والذي لا خلاف فيه أنَّ الفهم هو أصل، وبدرجات متفاوتة، والبعض بنظرة إيجابيَّة وغيره بنظرة سلبيَّة
في تغيرُّ  ،(ومن خلال ذلك ظهر أثره )الفهم، فقهيَّة المتعدِّدة، ومناهجها المتباينة أو المتقاربةخلاله ظهرت المدارس ال

حقين، من القدامى والمعاصرين  ذا البحثموضوع هف، الفتوى الصَّادرة عن العالم أو الشَّيخ الفلاني، من السَّابقين واللاَّ
ها عنده من مكان عن مكان، سيتناول هذا الأمر: وهو أثر الفهم الذي يسرى على ا لفتوى الصَّادرة عن المفتي، وتغيرُّ

ها من عند شخص لآخر والذي يظهر لكلِّ أحد أنَّه لولا اختلاف الفهم لما حصل ، أو زمان عن زمان، وكذلك تغيرُّ
ذا بدوره يدفع إلى وها، بطريقةٍ موالتَّأمُّل في الأحداث والوقائع،  ،الفتوى هي ثمرة فهم النُّصوصفالخلاف في الفتوى، 

، وهو محاولة التَّعرُّ  أمرٍ   كان مستواها، وما أياً و  هف على منشأ ذلك الفهم، وكيف وصل الشَّخص  إلى تلك المرحلة منمهمٍّ
 يئةٍ من خلال تأثُّره بب ،وأسلوبه قد تتغيرَّ منهجيَّته وفهمه فالشَّخص  ، هي الخلفيَّة العلميَّة والنَّظريَّة التي أكسبته ذلك الفهم

ٍ  علميٍ  ، أو منهجٍ معيَّنةٍ  ٍ  عامٍّ مؤثرٍِّ  ، أو ظرفٍ معيَّنةٍ  ، أو دراسةٍ معينَّ ذا الأمر يساعدنا ه وبناء على ما سبق فإنَّ ، معينَّ
 أكثر في فهم الأسباب والدَّواعي التي دفعت بهذا أو ذاك الشَّخص إلى الفهم العميق أو ما هو دونه.

ح جلياً نستطيع القول بأنَّ الأمر بذلك و   ا، وإدراك دورها م معرفة وإدراك الدَّوافع الأساسيَّة لفهمٍ  حال ،عند ذلك سيتضِّ
،،،،،،،  ذه الفتوى أو تلكترتَّبت عليه هبدوره الذي و  ،التي من خلالها ظهر ذلك الفهم ،الأساسيّ في توفير الثَّروة الفكريَّة

  الْلَّ  وَ 
 
   ق  فِّ وَ الم

 ل.يْ السَّبِ  اءِ وَ  سَ ي إلَى ادِ الهَ  وَ ه  ، وَ يْن  عِ والم
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 أَهْدَافُ الْبَحْثِ:

 في الآتي:أهداف البحث تمثَّل ت

 .الفهم ابتداءً، ودوره في تغيرُّ الفتوى عند ذات الشَّخص أو مع غيره يَّةِ أهمِّ  بيان  / 1

 سلباً أو إيجاباً. هأثر معرفة معرفة أسباب تغيرُّ الفهم وعوامل تقويته، إضافة إلى / 2

  .معتليَّة لتلك النَّتائج التي أوصل إليها ذلك الفهم، ودورها في بناء المجالعمَ العِلمِيَّة و ر دراسة الآثا/ 3

 / بيان ضرورة وضع ضوابط للفهم السَّليم، مع ذكر ما يمكن من ذلك.4

 أَهَمِ يَّةُ الْبَحْثِ:

وبالأخصِّ ما يتعلَّق بالجانب  يَّة في الحياة،تكمن أهمِّية البحث في مناقشة قضيَّة دقيقة، تتعلَّق بموضوعٍ له صلة بكلِّ جزئ
 الدِّيني، من فهم النُّصوص، وتحليل الأحداث، وإصدار الفتوى، بما يتناسب مع كلِّ حال.

هَجِيَّةُ الْبَحْثِ:  مَن ْ

 العمل بطريقة المنهج الوصفي التَّحليلي، مع اعتبار الأخذ بالعناصر الآتية:

 ، وتخريج الأحاديث النَّبويَّة الواردة.أوََّلَاً: عزو الآيات القرآنيَّة

 ثَانيَِاً: الإشارة إلى المصادر والمراجع بهامش الصَّفحات. 

ياق.   ثَالثِاًَ: الاستشهاد بما تتطلَّب الحاجة إليه من كلام أهل العلم، بما يتناسب مع السِّ

 راَبعَِاً: ذكر الخاتمة والتَّوصيات والمقترحات نهاية البحث.
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 ُُ  اخْتِيَارِ الْبَحْث: أَسْبَا

رين-من خلال النَّظر في فتاوى العلماء  علِّقة بموضوع ما، ، والاختلافات الحاصلة في الفتاوى المت-المتقدِّمين منهم والمتأخِّ
وع ضإضافة إلى المعايشة للوقائع التي يعيشها سائر النَّاس، وبالنَّظر إلى أثر الفهم على كلِّ فتوى، بدا لي أن أكتبَ عن المو 

 بغرض تجليةَ الأمر، والخروج بنتيجةٍ نافعةٍ، بإذن الله تعالى.

 صُعُوْبَاتُ الْبَحْثِ:

ا تتمثَّل في دِقَّة جزئيَّات الموضوع الذي يجري عليه البحث، من حيث التَّشابه في الخطوات  إن كان من صعوبة ت ذْكَر، فإنهَّ
 يَّة واحدة. والمراحل المتَّصلة ببعضها، ودورها في تكوين صورة علم

 مُشْكِلَةُ الْبَحْثِ:

علاقة الفهم بالفتوى، من حيث تأثيره على الفتاوى الصَّادرة عن المفتي، والحاجة إلى ما يضبط طريقة وكيفيَّة الاستفادة 
 من الفهم، حال الأخذِ به.

 خِطَّةُ الْبَحْثِ:

 .اً حَ لَا طِ اصْ ةً وَ غَ لُ  مِ هْ فَ الْ  فُ يْ رِ عْ وَّل: ت َ الْأ  بْحَثُ مَ الْ 

 .ةً غَ لُ  مُ هْ فَ وَّل: الْ الْأ  مَطْلَبُ الْ 

جودة  و  ،المعنىوالفَهْم  ح سن  تصوُّر  ،1امة: عَلِمَهاً وفَـهَ وفَـهَمَ  ،فَهِمَه فَـهْماً ، يءشَّ الْ  كَ ت  ف ـَرِ عْ مَ  م  هْ الفَ  قال في لسان العرب:
د وقَ  ،نٌ فَهِمٌ لَا وف   ،ه  ت  مْ لِ فَـهْماً وفَهامِيَةً: عَ  يءِ شَّ معنى فَهِمْت  الْ و  ،همَ لِ يء أي عَ الشَّ  مَ هِ فَ ، و هن للاستنباطستعداد الذِّ ا

                                                           
 ( لسان العرب،1.459/12
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 شَيءٍ، وَ  دَ عْ اً ب ـَئَ ي ـْا فَهِمَه  شَ ذَ مَ، إِ لَا كَ تَـفَهَّمَ الْ وَ  ،اً مَ يْ فـْهَمْت ه ، وفَـهَّمْت ه  تَـفْهِ أَ يء فَ شَّ اسْتـَفْهَمَني الْ 
 
 م  لْ عِ الْ :هِ لِ وْ س  رَ وَ  اللهِ  نِ عَ  مِ هْ لفَ باِ  راد  الم

 وَ 
َ
 .2-مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى الله  لَّ صَ -هِ لِ وْ س  رَ  مِ لَا وكَ  اللهِ  مِ لَا  كَ اني بمعَ  ة  فَ رِ عْ الم

  .اً حَ لَا طِ اصْ  مُ هْ فَ : الْ ثَّاني الْ  مَطْلَبُ الْ 

يٍ، مثل  نفسيَّةٌ  والفَهْم : هو عمليَّةٌ  ، حيث يكون الشَّخص رسالةٍ   أو موقفٍ أوشَخصٍ   ترتبط بمفهومٍ مجرَّدٍ، أو شيءٍ حسِّ
،"وأغلب ما يكون 3للتَّعامل المناسب مع الغرض" مفاهيم قادراً على التَّفكير في هذا المفهوم أو الشَّيء، وأن يستعمل

التَّدبُّر، والفهم هو أكثر من احتياجها إلى الفهم و  الفهم في أمورٍ تحتاج إلى تبصُّرٍ و تعقُّلٍ، فهذه لا تحتاج إلى حفظٍ 
، وقد ورد في بعض المراجع 4"ربة يسهلب في أوَّله، لكنَّه مع الإدمان والدُّ تفتيقٌ للذِّهن وإعمالٌ لوظيفته، وهو صع

ة وفيها يقوم القارئ بعمليَّ  ،اً اسيَّ أس ياق دوراً والسِّ  صُّ ة تفاعل يلعب فيها القارئ والنَّ عمليَّ الأجنبيَّة المترجمة عن الفهم بأنَّه: 
ة رمي إليه من عمليَّ ومن خلال ما ي ،ةخصيَّ معلوماته وأفكاره الشَّ من  انطلاقاً  ،صوذلك بتفسير محتوى النَّ  ،إنتاج للمعنى

  .5القراءة

الذي يأتي  إلى المستمع أو القارئ، بل القارئ هو صِّ المعنى لا يأتي من النَّ  إنَّ و  ،للأشياء معنىً  إعطاءِ  ة  عمليَّ  "كما إنَّه
 ،ما يعرفه الفرد وطريقة معرفته له إنَّ ، و"7"و استقبال عبارة عن إنتاج لمعنى و ليست عملية تلقٍّ ، "فهو 6صِّ بالمعنى للنَّ 

المعلومات التي يمتلكها  ولكنَّ  ،معلِّ ر على المتهو الذي يؤثِّ  صُّ فليس محتوى النَّ  ،صِّ ريقة التي يتعامل بها مع النَّ ر على الطَّ تؤثِّ 
لمصطلح الفهم تدور حول كلام متقارب في  ، كل ما سبق تعريفات8"صِّ من فهم معنى النَّ  نه  هي التي تمكِّ  ،هذا الأخير

مضمونه، وإن اختلفت بعض الكلمات أو التَّعبيرات عن بعضها، فتقاربها في المعنى واختلافها في المبنى، يدلُّ على شيءٍ 
بقةٍ، سبعينة، ويخدم فكرةً واحدةً، بدلالةٍ واحدةٍ، وهي أنَّ الفهم ناتجٌ عن شيءٍ مسبوق في النَّفس، من فكرٍ وثقافةٍ م

                                                           
حاح، 2.517/1  ( مختار الصِّ
 .http://www.marefa.org/index.php( موقع المعرفة، 3
  .https://saaid.net/Doat/thomaaly/11.htm( موقع صيد الفوائد، 4

(5BLOOM ( B. S );  Caractéristiques individuelles et apprentissage scolaire, Paris, Fernan   Nathan, 1979. 

(6GREBOT ( E ); Images mentales et stratégies d’apprentissage, Paris, ESF, 1994 

    

(7– MOIRAND ( S ); Situations d’écrit, Paris, CLE international, 1979 

 

(8 SAINT – ONGE ( M ); Moi, j’enseigne, mais eux, comprennent – ils ?, Lyon, Chronique sociale, 2 Ed, 1993 

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.phpموقع
http://www.marefa.org/index.phpموقع
https://saaid.net/Doat/thomaaly/11.htmموقع
https://saaid.net/Doat/thomaaly/11.htmموقع


 

 
1001 

 

تؤثرِّ على ذلك الفهم، وعليه فإنَّ خلاصة القول في تعريف الفهم: أنَّه قدرة  الشَّخصِ على إظهارِ ما يمكن من المعاني 
والمدلولات المتعلِّقة بالشَّيء الذي ي راد  الفهم عنه، وجعلها ضمن توصيفٍ معبرٍِّ عن حقيقته، بناءً على مخزونٍ فكريٍ أو 

   في الذِّهن.ثقافٍي سابقٍ حاصلٍ 

نْسَانِ، وَتَ فَاوُتَِاَ: ثَّاني الْ  بْحَثُ مَ الْ   .قُدْرةَُ الْفَهْمِ لَدَى الْإِ

نْسَانِ بقُدْرةَِ الْفَهْمِ، وتَ فَاوُت الْأْشْخَاصِ فيْ ذَلِكَ : وَّلُ الْأ  مَطْلَبُ الْ   .تميُّز الْإِ

 تعالى اً على سائر المخلوقات، وهو نوع من تكريم اللهوهب الله تعالى الإنسان قدرةً على الفهم والإدراك ما جعله متميِّز 
، 9(لًا مِنْ الطَّيِّبَات وَفَضَّلْنَاه مْ عَلَى كَثِير ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِي الْبَرّ وَالْبَحْر وَرَزَقـْنَاه مْ  في  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَملَْنَاه مْ القائل: )

عقل النَّاس كل ما يدور حولهم، ولصاروا يعيشون حياة سلبيَّة، حياة يغيَّب عنها إعمال ولولا الفهم بعد الله تعالى ما 
العقل، فيجمد ويموت، وسيصبح النَّاس في تلك الحياة على السَّواء، من حيث أدوارهم التي يقومون بها، نظراً لأنَّ 

اء، ولا د عن غيره، في الإنتاج والعطجهودهم تكون متقاربة، وعطاءاتهم متساوية، ولن يكون هنالك تفاوت بين أح
فضل لأحدٍ يتميَّز به عن غيره، ولنا أنْ نتخيَّل شخصاً يعيش بلا فهم، وليس له إلا التَّعامل بظواهر الأمور في كلِّ شيء، 

ه ودنياه؟! نولا يكلِّف نفسه شيئاً من التَّفهم لما يمرُّ عليه من الحوادث والمواقف، كيف سيكون حاله فيما يتعلَّق بأمر دي
وكيف ستجري تفصيلات حياته؟! ماذا لو كان أكثر النَّاس حالهم على مثل ذلك الحال؟! ثمَّ ماذا لو كان هذا هو حال   
كلِّ النَّاس؟!، لا شكَّ أنَّ الحياة ستكون مختلفة، وستصبح سلبيَّة بكلِّ ما تعنية الكلمة، بل ستتوقَّف تماماً، لأنَّ إدراك 

 شُّعور بها غائب عنها، وهذا يبينِّ مدى فضل هذه النِّعمة على النَّاس، وأنَّ الله حكيم في تفضيل النَّاسالأمور وفهمها وال
فة، وجَعْلِهِمْ متفاوتين فيها، وذلك من خير ما نال العباد، فإنَّ غياب الفهم عن الحياة قضاء عليها، وقبل  بتلك الصِّ

 الفهم  إدراك، كي ي عبد الله سبحانه وتعالى على علم بصيرة، واستواء النَّاس في ذلك فَـهْم أمور الدِّين التي  لا بدَّ لها من
كذلك يجعلهم على درجة في العلم، وإدراك أمور الدِّين على السَّواء، وذلك لن يكون بحالٍ، لأنَّ سنة الله تعالى اقتضت 

، كذلك لن 10( عِلْمٍ عَلِيمٌ  وَفَـوْقَ ك لِّ ذِي، تٍ مَّن نَّشَاء  نَـرْفَع  دَرَجَاخِلافَه ، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: )

                                                           
 ( الإسراء:9.70
 ( يوسف:10.76
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 فَـوْقَ بَـعْضٍ  بَـعْضَه مْ  عْنَاوَرَف ـَتستقرَّ الحياة على حالٍ، ولن يتحقَّق في النَّاس التَّسخير الذي ورد في قول الله تعالى: )
زَّ وجلَّ المذكر يتمثَّل في جعل الفهم بينهم على تفاوت، لحكمة ، فرَفْعِ الله ع11(بَـعْضًا س خْرياًّ  ليِّـَتَّخِذَبَـعْض ه م دَرَجَاتٍ 

م كلُّهم على السَّواء في توفِّر  يعلمها هو سبحانه، ثمَّ لِمَا يظهر من حاجتهم لخدمة بعضهم، ونفع بعضهم بعضاً، ولو أنهَّ
ر أحدٌ لأحدٍ، ولصار كلُّ واحد أميراً بحاله، وكلُّ أحد سيشعر أنَّ  أن ي طْلِعَ الله   ه يفهم كلَّ شيءٍ ممَّا يمكنالفهم، لما س خِّ

، أو أدقُّ درجةً من الفهم، كما قال بعضهم، بمعنى أنَّه ليس مجرَّد 12عليه عباده، لذلك كان الفقه في اللُّغة هو الفهم
مه، وهذا قدر لام من كوهو فهم مراد المتكلِّ  ،من الفهم والفقه أخصُّ " :-رحمه الله تعالى- ابن القيم قال العلم فقط،

، 14في الدِّين" قال: "من يرد الله به خيراً يفقِّه -صلَّى الله عليه وسلَّم-، والنَّبيُّ 13"غةفظ في اللُّ زائد على مجرد فهم وضع اللَّ 
فهو  ، وأنَّ الكلام لا يكون مقبولًا إلا بفهمه، وإلا15أي يفهِّمه، ولم يقل يعلِّمه، لأنَّ الفهم أدقُّ وأوسع من مجرَّد العلم

ا كَانَ الْم ؤْمِن ونَ وَمَ عبارةٌ عن سماعِ كلامٍ دون فهم، كما قال ذلك السَّرخسي في الأصول، وقبل ذلك يقول الله تعالى: )
ينِ وَليِ ـنْذِر وا قَـوْمَه مْ إِ  في  ليِـَتـَفَقَّه وا ليِـَنْفِر وا كَافَّةً فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ ك لِّ فِرْقَةٍ مِنـْه مْ طاَئفَِةٌ  ، 16(ذَر ونذَا رَجَع وا إِليَْهِمْ لَعَلَّه مْ يحَْ الدِّ

ا لِمَن بحثوا عنه ونَمَّوْه  بالرّعِاية له، وبالقدر الذي وهب الله به عبده، وهذا يبينَّ   فالفقه ليس لكلِّ أحد من النَّاس، وإنمَّ
لاف في نسبة لأمور، على اختالحكمة المشار إليها سابقاً، من تسخير النَّاس لبعضهم، وحاجة بعضهم لبعض في كلِّ ا

نيويَّة. ين النَّاس في الفهم: قال الدُّكتور عبد الكريم بكَّار في بيان حقيقة التَّفاوت ب الاحتياج، سواء في الأمور الدِّينيَّة أو الدُّ
ليكمل بعضهم  ،الله جل وعلا خلقهم مختلفين بل إنَّ  ،أمر بعضهم عن بعض في كلِّ  ه لا يمكن جعلهم نسخاً مكررةً وأنَّ  "

 ففي الاختلاف ثراءٌ  17(وَرَفَـعْنَا بَـعْضَه مْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَاتٍ ليِّـَتَّخِذَ بَـعْض ه م بَـعْضاً س خْرياً ، )بعضاً على جميع المستويات
لِّ أحد ، ويؤكِّد القول كذلك بأنَّ الفهم ليس لك18ةفي توازن الحياة العامَّ  أساسيٌ  ، وهو عاملٌ وتعاونٌ  وإخصابٌ  عٌ وتنوُّ 

لام، كما في قول  من النَّاس، كما أنَّه ليس على إطلاقه، ما ورد في القرآن الكريم من الثَّناء والمنِّ على سليمان عليه السِّ
                                                           

 ( الزُّخرف:11.32
 ( إرشاد الفحول في علم الأصول، 12.1،5
 ( إعلام الموقعين، 219/1. 13
 ( أحمد،14.234/2
  ( الأصول للسَّرخسي، 15.348/1
 ( التَّوبة: 16.122
 ( الزخرف:17.32
  .http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm( موقع صيد الفوائد، 18
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نَا ح كْمًا وَعِلْمًا ،فَـهَّمْنَاهَا س لَيْمَانَ الله تعالى: ) ، 19( فاَعِلِينَ  وكَ نَّا،  لطَّيْرَ اوَ  ي سَبِّحْنَ  الْجبَِالَ  دَاو ودَ  مَعَ  وَسَخَّرْناَ  ،وكَ لاًّ آتَـيـْ
، ولو لم يكن الفهم يختصُّ به أناس عن غيرهم، ويتفاوتون في قدره، لما ذكر الله ما ورد بتلك الآية على سبيل المنِّ والتَّكريم

فة،  هم عن الله مراتب الف ة فيوتفاوت الأمَّ " :-رحمه الله- مابن القيِّ  قالفذلك أوضح برهان على تأكيد فضل تلك الصِّ
بحانه سليمان س العلماء في العلم، ولما خصَّ  ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام  

 م  هْ فَ الحكومة في الحرث، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكمة، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الْ  بفهم
قه ه أن يرز وقبل ذلك وبعده لجوء العبد إلى ربِّ ، 20"في كتابه يؤتيه الله عبدا وقال علي: إلا فهماً ، كَ ليْ إِ  ليَ دْ ا أ  مَ يْ ، فِ م  هْ فَ الْ 

 مَّ ه  اللَّ "  دعو ويقول:ي - رحمه الله- ةابن تيميَّ  ، وقد كان شيخ الإسلام-صلى الله عليه وسلم-وعن رسوله  ،الفهم عنه
المؤمن حاله على الدَّوام الاستعانة بالله تعالى، والإلحاح عليه بالدُّعاء، فالدُّعاء سلاحه،  ، ف21"نِي مْ هِّ ف ـَ انَ مَ يْ لَ س   مْ هِّ فَ  م  ياَ 

،  وخلاصة ما سبق، أنَّ الله ميَّز 22أنَّه قال: "الدُّعاء سلاح المؤمن" –صلَّى الله عليه وسلَّم –كما في الحديث عن النَّبي 
ا القدرة على الفهم، وأنَّ ذلك الفهم على درجات بين النَّاس، النَّاس على غيرهم من المخلوقات بصفات عديدة، منه

نيا والآخرة.  وأنَّه لولا ذلك الفهم لما استقرَّت الأمور على حال، في شأن الدُّ

نْسَانِ، سَلْبَاً وَِِيْجَاباًَ. مِ هْ فَ الْ  أهمِ يَّة: ثَّاني الْ  مَطْلَبُ الْ    المسُْبَقِ لِمَا يَصْدُرُ عَنِ الْإِ

يصدر عن الإنسان من فتوى أو تصريح حول أمرٍ ما، غالباً ما يكون عن فهم مسبق عن الشَّيء الذي تكلَّم  كلُّ ما
عنه، أو أفتى حوله، وهذا يدلُّ على أهمِّيَّة الفهم المسبق، وأنَّه ي عدُّ الأساس لذلك التَّصريح أو الفتوى، ومن أراد أن تكون 

صِّ الذي يكون تصريحه بيِّناً وصادقاً وصحيحاً، فلا بدَّ من التَّأسيس لذلك بفهم النَّ فتواه أقرب إلى موافقة الشَّرع، أو أن 
بين يديه، فهماً كاملًا صحيحاً وواضحاً، والتَّعرُّف على الحادثة أو الموقف فهماً كاملًا، وأن يستوعبه من جميع زواياه،  

م للنَّص أو للحادثة، أن  ، لأنَّ يكون فهمه صحيحاً، وأن يجتهد قصارى جهده في ذلككما أنَّه لا بدَّ للشَّخص المتفهِّ
ما يصدر عنه من كلام، سواء كان فتوى شرعيَّة أو غيرها، سيصبح ثمرةً للفهم السَّابق لتلك الفتوى، وست بنى على تلك 
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فيما يتعلَّق بأمر  ،الفتوى أحكام وتصرُّفات معيَّنة، يوجب ذلك أن يتحرَّى المفتي فهمه قبل أن ي فتي أو أن يصرحِّ بأمرً 
نيا والدِّين، فإنْ أصاب المفتي في فهمه، وكان فهماً صائباً، وبضوابط الفهم التي وضعت لذلك، فإنَّه سيوفَّق في فت واه، الدُّ
نيا والآخرة، والعكس كذلك، فإنَّ ال ي لم ذوسيكون لفتواه الأثر النَّافع على تصرُّفات عامَّة النَّاس، فيما يتعلَّق بأمور الدُّ

ر ي صبْ في فهمه للنُّصوص الشَّرعية، أو الوقائع والحوادث الطَّبيعيَّة، فإنَّه ينعكس ذلك الفهم على فتواه، وسيكون له الأث
نيويَّة أو الأخرويَّة، لأنَّ ما كان أساسه صواباً كان صواباً، وما كان أساسه  السَّلبي على واقع النَّاس، سواء في الأمور الدُّ

، وقد جاء الحثُّ في القرآن الكريم على التَّبينُّ 23خطأً، فلزم أن لا يبني الفقيه فتواه على النَّصِّ إلا بعد فهمه خاطئاً كان
 أيَّـُهَا الَّذِينَ ياَ والتَّثبُّت في الأمر ، حتىَّ لا يقع المسلم في الحكم الخطأ، ولا يفتي بسبب أساسٍ باطلٍ، قال الله تعالى: )

، وفي قراءة: )فَـتـَثَـبـَّت ـوْا(، 24 (فَـتـَبـَيـَّن وا أنَ ت صِيب وا قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ فَـت صْبِح وا عَلَىٰ مَا فَـعَلْت مْ نَادِمِين فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ  مْ آمَن وا إِن جَاءكَ  
 مٍ وأوصى الله تعالى عباده بالقول السَّديد، وهو القول الصَّائب، لأنَّ القول في الغالب يكون ثمرةً لأساسٍ سابق، ولفه

ي صْلِحْ  ،قَـوْلًا سَدِيدًا يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَن وا اتّـَق وا اللَََّّ وَق ول وافَهِمَه الشَّخص  عن  أمرٍ ما من الأمور، فقال الله عزَّ وجل: )
، ومفهوم المخالفة التَّحذير من الوقوع 25(عَظِيمًاذ ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللَََّّ وَرَس ولَه  فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً  لَك مْ  وَيَـغْفِرْ  لَك مْ أَعْمَالَك مْ 

في القول الفاسد، لأنَّه مفسدةٌ ومهلكةٌ، لفساده في ذاته أولًا، ثمَّ لما يترتب عليه من تبعات، وإذا كان القول السَّديد  
ذا أمرٌ جلل، وهكما في الآية السَّابقة سببٌ لصلاح الأعمال وغفران الذُّنوب، فإنَّ القول الفاسد على خلاف ذلك، 

كلَّم يحتاج المرء عنده إلى وقفات مع نفسه، ينبِّه ها عند صدور كلِّ  كلامٍ عنه بالتَّحرّيِ في القول، وبالأخصِّ المفتي لأنَّه يت
في دين الله تعالى، وإن كان كلُّ كلام ليس له أساسٌ صحيحٌ، ولا ب ني على نورٍ من الله أمرٌ باطل، فقد قول الله تعالى: 

، تنبيهٌ كذلك بألاَّ يَصْد ر عن 26(لا تَـقْف  مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ ك لُّ أ ولئَِكَ كَانَ عَنْه  مَسْئ ولاً وَ )
ل، وما ب ني على باطلٍ هالمرء إلاَّ ما يعلم به أنَّه الصَّواب، وألاَّ يَصد ر منه ما ليس له به علم، لأنَّه قولٌ باطلٌ، أساسه الج

هو باطلٌ، وهو نوع من البناء على غير أساس صحيح ولا سليم، فلا يصحُّ النباء عليه، ووجوده كعدمه، مع ترتُّب الآثار 
السَّلبيَّة التي تسبَّب فيها القول الباطل، وخلاصة ما سبق أن لابدَّ من فهمٍ للنُّصوص والوقائع قبل صدور الفتوى، حتىَّ 
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 مبنيَّة على فهمٍ خطأٍ، أو وهمٍ وزيف، لأنَّ للفهم آثاره، فإن كان الفهم صائباً كانت النَّتائج إيجابيَّة كما ينبغي، لا تكون
وإن كان خاطئاً كانت النَّتائج سلبيَّة ثمرةً لذلك الفهم الخاطئ، وتلك النَّتائج الإيجابيَّة أو السَّلبيَة ستنعكس حتماً على 

 للصَّواب أو مجانبةً له، وسيؤثرِّ كلُّ ذلك على أمور حياة النَّاس عموماً، من حيث الأخذ بالفتوى الفتوى، فتكون موافقةً 
 أو التَّصَّريح الصَّادر عن أيِّ شخصٍ، تأثيراً سلبيَّاً وإيجابيَّاً.  

 

 .تَطَوُّرهِِ  عَوَامِلُ وَ  وَمُنْطلََقَاتهُُ، مِ هْ فَ الْ  رُ ادِ صَ : مَ ثَّالِثال بْحَثُ مَ الْ 

نْسَان وَمُنْطلََقَاتهُُ  مِ هْ فَ الْ  رُ ادِ صَ وَّل: مَ الْأ  طْلَبُ مَ الْ   .لَدَى الْإِ

ا يقوله لدافعٍ في نفسه، ومن ذلك ما يصدر عن المفتي  كلُّ قولٍ يصدر عن أيِّ شخصٍ سويَّ النَّفس وطبيعيَّ الحال، إنمَّ
لة لما انغر من فتوى تتعلَّق بأمر من أمور الدِّين، فالفتوى كما مضى هي أثر لذلك ال س في ذهن المفتي فهم المسبق، ومحصِّ

من مفاهيم عن أيِّ أمر، أو غلب على ظنِّه أنَّه هو الصَّواب، وعلى ذلك تختلف الفتوى في مدى قربها وبعدها من 
لفتوى االموافقة للشَّرع بالنَّظر إلى أمور عديدة، من أهمِّها مدى سلامة الفهم للنُّصوص، والحوادث والوقائع التي يراد 

حولها، وهو الأمر الذي يتعلَّق بموضوع هذا البحث، وتجدر الإشارة هنا إلى أمرٍ م هِمٍ، وهو الحاجة إلى معرفة مصادر 
افع الذي يدفع بالمفتي إلى قول هذا  الفهم الذي يكتسبه المفتي من خلال نظره فيما بين يديه من النُّصوص والوقائع، والدَّ

ذه المفتي بقصد الفتوى، الكلام أو ذاك، كي ي عرف م دى قرب الفتوى وب عدها من الشَّرع، ومدى صحَّة الإجراء الذي اتخَّ
اذه إجراءاً صحيحاً، وبذلًا للأسباب الصَّحيحة التي  ولا يدخل في هذا الكلام ما يمكن أن يكون من المفتي حال اتخِّ

صلَّى الله –لنَّبيِّ  الأمر، مثال ذلك ما ورد في حديث اتجب لأجل الفتوى بما ينبغي، ثمَّ ظهر له بعد ذلك شيئاً خفيَّاً في
حين تحدَّث في أمر الخصومة بين النَّاس، وبيان حاله كوليِّ أمرٍ، أو قاضٍ بينهم، أو مفتٍ في أمرٍ من  -عليه وسلَّم

 فأقضي بعض، من جَّتهبح ألحن يكون أن بعضكم ولعلَ  إليَّ  تختصمون : " إنَّكم-صلَّى الله عليه وسلَّم-أمورهم، فقد قال 
ا يأخذه، فلا شيئاً  أخيه حقِّ  من له قطعت فمن منه، أسمع ممَّا نحوٍ  على له ، ففي هذا 27 "النَّار من قطعةً  به له أقطع فإنمَّ
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يكون المفتي والمتكلِّم قد سار سيراً صحيحاً في الأمر، وبنى فتواه على علمٍ، لذلك غلب على ظنِّه أنَّ ما فهمه هو 
، فليس مخاطباً عند ذلك بما هو فوق جهده وطاقته، وليس محاسباً على ما لم يعلم به، لأنَّه لا يعلم العيب إلا الصَّواب

الله، إضافة إلى أن موضوع هذا البحث يتحدَّث عن طريقة الحصول على الفهم وأساسها، بمعنى هل بَنى المفتي فهمه 
و اعتقادٍ سابقٍ!، على أمور بين يديه يقينيَّة!، أم على تخميٍن ووهمٍ!، أ -التي يريد أن يبني عليها الفتوى-للنَّص والواقعة 
وعلى ما سبق ومن خلال النَّظر في الاجتهادات الفقهيَّة، والفتاوى الشَّرعيَّة، والتَّصريحات التي تصدر وفكرةٍ ماضيةٍ!، 

سباب  ذات الوقت هي بذاتها ت ـعَدُّ الأعن أيِّ شخصٍ حول أيَّ أمرٍ، يمكن القول بأنَّ مصادر الفهم ومنطلقاته، وفي
 الموصلة إلى ذلك الفهم، وتتمثَّل في الآتي:

أولًا: المعتـَقَد  والفكر السَّابق  المؤثرِّ على الفهم لذلك النَّص أو الواقعة. ثانياً: القصور الطَّبيعي في الفهم لدى الشَّخص، 
فهماً موافقاً  مر الذي جرى عليه الفهم، ومساواته بغيره، أو قد يكونلا يأتي إلا بقصورٍ في الفهم. ثالثاً: الاشتباه في الأ

للصَّواب. رابعاً: القناعة بأولويَّة أمرٍ على غيره. خامساً: الميل إلى قواعد مذهبٍ معيٍن. سادساً: التَّأثُّر بالبيئة المحيطة. 
ء الذي جرى قاصراً، ثامناً: العلم القاصر بحقيقة الشَّيسابعاً: النَّظرة المحدودة والقاصرة للشَّيء، في حال أنَّ الفهم كان 

 عليه الفهم، يورث فهماً قاصراً. تاسعاً: الضَّعف العلميِّ العام والمتخصِّص، يوصل إلى فهمٍ قاصرٍ.

. مَرَاحِلُ : ثَّاني الْ  مَطْلَبُ الْ   ارْتبَِاطِ الْفَهْمِ الْقَبْلِيِ  وَالْبَ عْدِيِ 

خطأ الفهم  الفهم يتأثَّر بأمورٍ عديدةٍ، تكون سبباً في الحصول على الفهم الصَّحيح، أو سبباً  في تبينَّ لنا فيما سبق أنَّ 
أو اعوجاجه، وهذا بدوره ينتج الفتوى التي تتوافق مع الفهم للشَّيء، والتَّصريح الذي يتناسب مع الفهمِ الحاصلِ عن 

 ذلك في التَّعريف، يؤثرِّ على ما بعده سلباً وإيجاباً، كما سبق الإشارة إلىالشَّيء المراد الحديث عنه، فالفهم يتأثَّر بما قبله، و 
فهو في الحقيقة شيءٌ من التصوُّر حول شيءٍ له ارتباطات عدَّة، فكان لا بدَّ من اعتبار التَّأثيرات التي تكون سبباً في 

ث إنَّ الشَّخص واعتبار التَّأثيرات كذلك من حي نقل صورةٍ معيَّنة عن ذلك الشَّيء، أو المشاركة في تشكيل صورةٍ معيَّنة،
ل المعنىِّ بالفهم له ذهنيَّةٌ خاصَّة به، تتميَّز عن ذهنيَّة غيره، وهي بدورها تساهم في تشكيل صورةٍ عن ذلك الشَّيء، وتكتم

هذا البحث بالدِّراسة،  عناهالصُّورتان فتشكِّلان تصوراً خاصَّاً بذلك الشَّيء، ي ـعَبرَّ  عنه بالفَهْم، وهو الموضوع الذي 
 وعلى هذا فإنَّ العملِّيَّة التي تتعلَّق بها تصريحات الشَّخص والفتاوى الصَّادرة عنه، تسير على مراحل عدَّة كالآتي:
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عنيِّ بفهمه. لمالأولى: مرحلة الخلفيَّة الفكريَّة والعقديَّة، وغير ذلك من المعاني التي تَـعْلَق  في الذِّهن قبل النَّظر في الشَّيء ا 
اً، الثَّانية: مرحلة النَّظر في الشَّيء الذي يراد الحديث أو الفتوى فيه. الثَّالثة: مرحلة فهم ذلك الشَّيء فهما سلبيَّاً أو إيجابيَّ 

ذلك الآثار   يبحسب تأثُّر الفهم بالخلفيَّة الذِّهنيَّة. الرَّابعة: مرحلة صدور الفتوى في الأمر، أو التَّصريح، الخامسة: ثمَّ يل
افقةً مع مرحلة ما بعد الفتوى التي تتناسب مع الفتوى أو التَّصريح، فتكون متو  -على من له صلةٌ بالفتوى من النَّاس-

 تلك الفتوى أو ذلك التَّصريح، من حيث كونها ت عدُّ آثاراً سلبيَّة أو إيجابيَّة. 

ا متلازمة مع بعضها، إضا وبناءً عليه فإنَّه يمكن القول بأنَّ الفهم لدى الشَّخص فةً إلى أنَّ يمرُّ بمراحل ضروريَّةٍ، لأنهَّ
وابط مقيَّداً بتلك المراحل، وهذا الأمر له علاقةٌ بما سيأتي من الكلام على ض -أياً كان-اعتبارها يجعل  التَّفهُّم للشَّيء 

صٍ من النُّصوص، تزامها حال التَّفهم لأيِّ نالفهم السَّليم، من حيث القول بضرورة وجود ضوابط للفهم يلزم كلَّ شخصٍ ال
أو واقعةً من الوقائع، وهو يسري على المراحل التي ذ كرت في هذا المطلب، باعتبار كونها أموراً لازمةً للفهم، وما يتِّصل 

تحقَّق في الأمور يبه من ملابساتٍ قبليَّةٍ وبعديَّةٍ، تكتمل بها صورة الفهم للشَّيء وإصدار الفتوى عنه، وهذا في الواقع 
نيويَّة.  الدِّينيَّة والدُّ

 الْمَبْحَثُ الْرَّابِع: عَوَائِقُ الْفَهْمِ، وَضَوَابِطهَ.

هَا.  الْمَطْلَبُ الْأَوَّل: مُعوِ قاَت الْفَهْمِ الْسَّلِيْمِ، وَطُرُقُ الْتَّخَلُّصِ مِن ْ

ة في الوصول فالمحاولة الجادَّ  ،حيح انعكس على الفتوىر الفهم الصَّ وإذا لم يتيسَّ  ،حيحةللفتوى الصَّ  بليم سبالفهم السَّ 
صحيح  وفهمٍ  من غير نظرٍ  الفتوى، و حيحةبة ويراد هنا الفتوى الصَّ يِّ مرة الطَّ في الثَّ  حيح يكون ذلك سبباً إلى الفهم الصَّ 
، منه أو قريبةً  ه صواباً نت فتوار لدى المفتي كاما توفَّ حيح كلَّ الفهم الصَّ  واب، كما أنَّ نح الخطأ صفة الصَّ تملا يمكن أن 
وجعل  ،ينه في الدِّ فقُّ عي في التَّ من نعم الله يهبها من يشاء من عباده، وقد ندب الله عباده إلى السَّ  ليم نعمةٌ فالفهم السَّ 

ينِ وَليِ ـنْذِر وا قَـوْمَه مْ إِذَا رَجَ  ليِـَتـَفَقَّه وا في  ك لِّ فِرْقَةٍ مِنـْه مْ طاَئفَِةٌ  ، قال تعالى: )فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ سبحانه ذلك نفوراً  ع وا إلِيَْهِمْ الدِّ
 من يرد الله به خيراً "فقال:  ،ينه في الدِّ ة قرينة لمن تفقَّ الخيريَّ  -مى الله عليه وسلَّ صلَّ -وجعل رسول الله ، 28لَعَلَّه مْ يَحْذَر ونَ(

                                                           
 ( التَّ وبة:28.122
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الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على  ةصحَّ " :-رحمه الله-م وقد قال ابن القيِّ ، 29"في الدين ه  قِّ فَ ي ـ 
 منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ  عطي عبدٌ عطاءً عبده، بل ما أ  

 الِّ العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضَّ 
 
عليهم الذين  مِ عَ ن ـْين الذين فسدت فهومهم، ويصير من الم

لاة، ص راط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كلِّ حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصِّ 
 لال، والغيِّ ، والهدى والضَّ والباطل حيح والفاسد، والحقِّ ز به بين الصَّ يقذفه الله في قلب العبد، يميِّ  الفهم نورٌ  ةوصحَّ 
وطلب  ،نياباع الهوى وإيثار الدُّ تَّ اته والعلانية، ويقطع مادَّ  رِّ في السِّ  بِّ وتقوى الرَّ  ه حسن القصد وتحرّي الحقِّ شاد، ويمدّ والرَّ 

واب في ، وحرمان الوصول إلى الصَّ والوقوع في الباطل للبعد عن الحقِّ  وسوء الفهم سببٌ ، 30قوى(محمدة الخلق وترك التَّ 
اه خاط أصل   -مالله عليه وسلَّ  ىصلَّ -سوء الفهم عن الله ورسوله " :-رحمه الله -م قال ابن القيِّ ئ، الأمر، والسَّير نحو اتجِّ

إليه سوء  ضيفأ   ما إنْ ولا سيَّ  ،في الأصول والفروع خطأٍ  بل هو أصل كلِّ  ،نشأت في الإسلام وضلالةٍ  بدعةٍ  كلِّ 
ن بذل الأسباب الموصلة م ،ة ما يجب عليه قبل الفتوىوأهميَّ  ،ة ما يصدر عن المفتي لنا أهميَّ وعلى هذا يتبينَّ ، 31القصد(

فتاوى تمثَّلت في  ،ناء الإسلاممن أب الفتاوى التي زاغ بسببها كثيرٌ بسببه قيم ظهرت الفهم السَّ  ، وإنَّ حيحإلى الفهم الصَّ 
وبالفهم ، طفين واللُّ ق واللِّ فلرِّ با سم  وما يتناقض مع هدي الإسلام وسماحته وتعاليمه التي تتَّ  ،نحرافوالا فطرُّ والتَّ  الغلوِّ 
         اعر:كما قال الشَّ   ة،ديدة والحكيمعاليم السَّ قيم قد ترفض في بعض الأحيان الأفكار والتَّ السَّ 

 32مِ يْ قِ سَّ الْ  مِ هْ الفَ  نَ مِ  ه  ت  وآف ـَ     ...    اً مَ يْ لِ سَ  لاً وْ ق ـَ ائبٍ عَ  نْ مِ  مْ كَ وَ  

ى الصَّواب، وتجعله فهماً سقيماً، وذلك الفهم الفاسد بدوره يثمر فتاو لذلك كان للفهم عوائق وأسباب تصرفه عن 
وتصاريح مجانبةً للصَّواب، فكان لا بدَّ من بيان عوائق الفهم، ثمَّ التَّعرُّفِ على طرق التَّخلُّص منها وعلاجها، والذي 

 يظهر أنَّ أبرز عوائق الفهم تتمثَّل في الآتي:

                                                           
 ( أحمد،29.234/2
 ( إعلام الموقِّعين، 30.87/1
 ( الرُّوح، 31.63/1
 ( خزانة الأدب، 32.192/1
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مر من أعظم ما يجب  التَّنبُّه له، فالفهم للأشياء نعمةٌ من نعم الله، لا ينالها كلُّ أحد، / الذُّنوب والمعاصي: وهذا الأ1
هَاأوََلَمَّا أَصَابَـتْك مْ م صِيبَةٌ قَدْ أَ وأعظم ما يحجب الإنسان عن النِّعم، الذُّنوب والمعاصي، قال الله تعالى: ) ت مْ مِثـْلَيـْ ق ـلْت مْ  صَبـْ

، 34يبه":"إن َّ الرَّجل ليحرم الرّقِ بالذَّنب يص-صلَّى الله عليه وسلَّم-، وقال النَّبي 33(نْ عِنْدِ أنَْـف سِك مْ ق لْ ه وَ مِ  أَنىَّ هَذَا
أطلق  شخصٍ  بَّ ر  " :-رحمه الله–وقال علي رضي الله عنه: "ما نزل بلاءٌ إلاَّ بذنبٍ وما رفع إلا بتوبةٍ"، وقال ابن الجوزي 

ل وحلاوة يْ م قيام اللَّ وحر   ،هم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سرُّ سانه فحر  م اعتبار بصيرته، أو لبصره فحر  
نه بدوام بهات، وعمّر باطبصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشُّ  من غضَّ  ":أبو الفوارس الكرماني قال، و 35"المناجاة 

 .36"طيء له فراسةة، وعوّد نفسه أكل الحلال، لم تخنَّ باع السُّ المراقبة، وظاهره بإتِّ 

رحمه -/ قلَّة  العلم، لأن الجهل بالشَّيء يسبِّب الحكم الخطأ، وكما قيل: المعرفة بالشَّيء فرع عن تصوُّره، قال الغزالي 2
 ". لو سكت من لا يعلم، لسقط الخلاف: " -الله

ا يتعثَّر من لم يخلص"-رحمه الله–/ غياب الإخلاص، قال ابن الجوزي 3   .  37: "إنمَّ

 كِ رْ من ت ـَ اسؤتى النَّ ا ي  وإنمَّ ، )فتثبَّتوا(، وقال بعض العلماء: " 38/ عدم التثبُّت في الأمر، وقد قال الله تعالى: )فتبيَّنوا(4
 ".ت وقلّة المحاسبةالتثبُّ 

 / الفهم السَّطحيٍ، لأنَّ الضَّعف في الفهم، لا يوصل إلا إلى ضعفٍ مثله، أو خطأٍ صرف.5

./ الأمراض التي تفسد ا6  لقلب، وت سبِّب الفهم السَّيء، فضِيق الصَّدر ي عمي عن رؤيةِ الحقِّ

                                                           
 ( آل عمران: 33.165
  ( أحم ، 34.227/5
 ( صيد الخاطر، 35.50/1
 ( صفة الصَّفوة، 36.67/4
 ( صيد الخاطر، 37.358/1
 ( الحجرات38.6
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من ": - رحمه الله-قال الفضيل ، و 39"عن الحقِّ  ع الهوى يصدُّ اتبِّا و : "  -رضي الله عنه–/ هوى النَّفس، قال عليٌّ 7
 .40"وفيقهوات، انقطعت عنه موارد التَّ باع الشَّ استحوذ عليه الهوى وإتِّ 

في -رحمه الله- وويُّ النَّ  ، قال41" عون قالها ثلاثاً هلك المتنطِّ  ":-مى الله عليه وسلَّ صلَّ - ع سببٌ للهلاك، قال/ التَّنطُّ 8
 .42"ون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهمقون، الغال  المتعمِّ  ":المتنطِّعين

، 43قال: لا تغضب" فقال: "لا تغضب، فردَّد مراراً، رجلاً  -صلَّى الله عليه وسلَّم-فقد أوصى النَّبيُّ  :بِ ضَ الغَ  ة  عَ رْ س  / 9
مد، الغضب ف  أن يصحَّ  قلَّ ": -رحمه الله-قال ابن عقيل يذهب العقل، ويصرف عن الفهم السَّليم، ويسوق إلى ما لا يح 

ل ذلك: قب -سلَّمصلَّى الله عليه و -، لذا قال النَّبيُّ 44"ف إلى حين الاعتدالوقُّ ، فوجب التَّ -بضَ غَ – طبعٍ  مع فورةِ  رأيٌ 
 .45"لا يقضي القاضي وهو غضبان"

  

  .مِ يْ سَّلِ الْ  مِ هْ فَ لْ لِ  طَ ابِ وَ ضَ ضَرُوْرةَ وَضْعِ وَتَدْوِيْنِ : ثَّاني الْ  طْلَبُ مَ الْ 

، ابقةوإصدار فتواه على ثقافته السَّ  صِّ لا ينبغي للمفتي اكتفاءه في فهمه للنَّ ، فة في الفهم كونه بقيوده لا على إطلاقهالحجَّ 
لأحكام، وقد حتىَّ يكون أهلًا للفتوى وإصدار ا ،ة، بل لا بدَّ من شروطٍ ومواصفاتٍ يجب توفُّرها فيهوفكرته الخاصًّ 

ة المجتهد ومن ها في شخصيَّ قَ للمجتهد، وضوابط للاجتهاد مكانها كتب الاجتهاد، يجب تحقُّ  اشترط العلماء شروطاً 
ص أن يتفهَّم النَّ  حُّ لا يصِ  هلا ينبغي القول: بأنَّ  ، وهنااسقضي في أحوال النَّ ، وكذلك الحال فيمن يمفتياً  ه  نفسَ  ب  ينصِّ 

 مسلمٍ  من كلِّ  وبٌ مطلأمرٌ ص محاولة فهم النَّ  حيح أن يقال: بأنَّ رت لدية ضوابط وشروط الاجتهاد، بل الصَّ إلا من توفَّ 

                                                           
 ( مصنَّف ابن أبي شيبة، 39.100/7
 ( روضة المحبِّين، 40.479/1
 ( مسلم: 41.2055/4
 ( المصدر السَّابق، ونفس الصَّفحة.42
 ( البخاري، 43.2267/5
 ( الأحكام الشرعية لابن مفلح، 44.305/1
مذي، 45.620/3  ( الترِّ
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ة نزل لسائر الأمَّ  هأكثر على خطاب الوحي، لأنَّ  ف يتعرَّ د الله على بصيرة من أمره، وحتىَّ عبَ  ي  قدر استطاعته، حتىَّ 
 بأنَّ  ، ولاشكَّ ا بعد فهمهامباشرة العمل به ةِ نَّ سبة للسُّ بالنِّ و دون بتلاوته والعمل به، هذا في القرآن، متعبَّ  مة، وهيَّ دِ المحمَّ 

ين، وما ينقله عن دِّ بقواعد وأصول العلى ما يحمله المسلم غير المجتهد من اعتقاد ومعرفة  اَ ومبنيَّ  هذا الفهم يبقى محدوداً 
غة والعقيدة في اللُّ  تٍ ارت لديهم ملكة الاجتهاد لما يحتاج إلى اجتهاد، والفهم لما يبنى فهمه على أساسيَّ المجتهدين الذين توفَّ 
 ليم.وضوابط الفهم السَّ 

ا عند الفهم لهلا يتوقَّ  فالأمر إذاً  ه الثَّمرة )الفتوى ه العمل الذي تدور علينَّ لأ ،ف عند حفظ النَّص وقراءته فحسب، وإنمَّ
ة الفهم  لنا أهميَّ ينَّ نا يتب، وهأو إيجاباً  ر على ذلك الفهم سلباً ابق الذي يؤثِّ والحكم(، سلباً وإيجاباً، إضافة إلى الفكر السَّ 

، كبيرٍ   ه للفهم إلى حدٍّ وجِّ لمالفكر على هذا هو ا ابق على الفهم، وكأنَّ في تأثيره على الفتوى، ومن قبله تأثير الفكر السَّ 
 ما يصل إليه المفتي من الفهم تكون الفتوى. ثمَّ 

د لنا ضرورة اعتبار الضَّوابط العلميَّة للفهم، قبل أن نذكر ضوابط الفتوى، وبيان مدى الحاجة إلى أسس وضوابط وهذا يؤكِّ 
كيز الترَّ  جزء منها، لكنَّ  أو هي ،على ضوابط الفهم بةً قبل مباشرة العمل بضوابط الفتوى، وإن كانت مترتَّ  ،صِّ الفهم للنَّ 

ع المراحل ط الفهم، وتتبُّ  بعد إدراك ضوابل من الفتوى إلاَّ خص المؤهَّ  لا يقترب الشَّ ، حتىَّ ة بمكانٍ عليها واعتبارها من الأهميَّ 
، يجب شرعيَّةٌ  بها أحكامٌ  قج تتعلَّ لأنَّ النَّتائ، اصدار الفتوى ثمَّ  ،ضوابط الفتوى ثمَّ  ،من أساسها، بدأً بضوابط الفهم

من  ،رعيَّةة النُّصوص الشَّ وعلى أكمل وجه، ومن ذلك اعتبار صحَّ  ،صحيحةٍ  الأخذ بأسسها وأصولها العلميَّة بصورةٍ 
 ا المعروفة، والأخذمن مضانهِّ  صحيحةً  ثمَّ قراءتها قراءةً  –وى القرآن الكريم فيما سِ  -خلال عرضها على قواعد التَّصحيح 

بعد ذلك بضوابط الاجتهاد والفتوى، والتي منها معرفة النَّاسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والعام والخاص، والحقيقة 
، والفهم ودقيقةً  املةً ش والمجاز، والصَّريح والكناية، وغيرها من الضَّوابط المدوَّنة في كتب الاجتهاد، والنَّظر للنُّصوص نظرةً 

وإصدار الاحكام  ،المفتي فيما يتعلَّق بمسألة الاجتهاد والفتوى ما سبق من الكلام يخصَّ  كلُّ ، و دةوابط المحدَّ لها بالضَّ 
عيَّة، وكذلك قراءة وفهم د للنُّصوص الشَّر أمَّا ما يتعلَّق بموضوع الفهم المجرَّ ، صل بهما من أحكام شرعيَّةالقضائيَّة، وما يتِّ 

غير الفتوى  -نيَّة يبُّع ما قاله العلماء في سائر كلامهم، وما يتعلَّق بالأمور الدِّ ما يترتَّب عليها من أحكام وفتاوى، وتت
نيا الم ،تبإلى ما يتعلَّق بسائر ما ك   من الآداب والأخلاق والمعاملات، إضافةً  -والقضاء  ختلفة، وما قيل في أمور الدُّ
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 هم ما يقرأ بصورةٍ ته على فاقدرة الشَّخص وإمكانيَّ سواء كتابات المسلمين أو غيرهم، فهذا موضوع آخر يتعلَّق بمسألة 
نيا و  ،، يتَّفق في الجملة مع روح وسماحة الإسلامنافعةٍ  جيِّدةٍ  الآخرة، وسواء وخيريَّته العامَّة والشَّاملة، بما فيه صلاح الدُّ

 النَّفع الخاص أو العام.

سب فهمه القاصر قيم أن يفتي بحم الخاطئ أو السَّ يصعب على صاحب الفه ،من ضوابط للفتوى لابدَّ فإنَّه و  وعلى ذلك
فقوا أو اتَّ  ،يهاصوص التي وضعها علماء الاختصاص وأجمعوا علد بضوابط الفهم للنُّ قيُّ من التَّ  ه لا بدَّ وما يوافق هواه، وأنَّ 

ب تدوينه، ومالم يذكر ها يجن منوما لم يدوَّ ، للمفتي ينطلق منها إلى إصدار فتواه وقاعدةً  أساساً  على أغلبها، والتي تعدُّ 
وينبغي ، دوينه واعتبارهت ه إلى ما تمَّ مّ ه، ويجب ضَ اعتبارِ  وظهر مع الممارسة للفتوى ضرورةَ  يجب ذكره، وما لم يعتبر سابقاً 
ة ينيَّ سات الدِّ  المؤسَّ رعي وأهله، فيلها ارتباط بالعلم الشَّ  وسيلة ممكنةٍ  ، وأن تنشر بكلِّ عاجلةٍ  أن يكون ذلك العمل بصورةٍ 

 ة في بلاد الغرب على سبيل المثال.ينيَّ في بلاد الإسلام وغيرها، كالمراكز الدِّ 

بعض  م، ولعلَّ ة بهروف الخاصَّ لمن ليس في بلاد الإسلام من المسلمين، وحاجتهم لمراعاة الظُّ  مع مراعاة الوضع الخاصِّ 
م عليه هنا مر كالمجمع الفقهي الأوروبي، والذي يبقى  الكلاست لمثل هذا الأة في غير بلاد الإسلام أسَّ سات العلميَّ المؤسَّ 

مان والمكان، بما يناسب الزَّ  ،صين بضوابط الفتوى في فتواهمق من انتفاع المتخصَّ حقُّ سات، هو التَّ ق بتلك المؤسَّ فيما يتعلَّ 
 .حيثما كانتة رعيَّ سات الشَّ المؤسَّ  كلِّ   فيها، وهو الأمر الذي يطلب في حقِّ  رعيّ ة التي طلب الحكم الشَّ والقضيَّ 

أمر  كون أهمَّ م وغيره، بل يكاد يشارة إليه عند ذكر كلام ابن القيِّ لإ، كما سبق اله أهميَّة بالغةالاهتمام بذلك الأمر  إنَّ 
، أو عدلٌ  مٌ شأ عنها ظلوابط أ سسٌ لفتاوى ينة، كون الضَّ ق بالحياة العامَّ ات ما يتعلَّ زمان، وبالذَّ  في حياة المسلمين في كلِّ 

لا حصر لها في  قٍ رَ ما نراه اليوم من ظهور فِ  ولعلَّ ، فٌ وتطرُّ  أو غلوٌ  وحسن معاملةٍ  ، سماحةٌ أو شرٌّ  ، خيرٌّ أو باطلٌّ  حقٌّ 
ة أو ينيَّ ور الدِّ اس على أمر من الأميراد منها جمع النَّ  بلاد المسلمين تنتسب إلى الإسلام، سواء كانت في نشأتها عفويةً 

ويه الإسلام وتش ،اخلدة التي يراد بها حرب الإسلام من الدَّ من الأغراض المتعدِّ  ة، أو كانت مصنوعة لغرضٍ نيويَّ الدُّ 
 ا انقرضت فرقةٌ مومحاولة تحقيق مآرب مختلفة، وما أكثر تلك الفرق اليوم، وما أسرع ظهورها، فكلَّ  ،فريق بين أبناءهوالتَّ 

يَدَّع ونهَ، وهذا  لى حقٍّ ون بها عة يستدلُّ ، وفتوى شرعيَّ معينَّ  م بذلك فهمٌ سوها بذلك الخير، ولهظهرت أخرى، ويزعم مؤسُّ 
 كتب هذا البحث.  ذلك من أجلو ظر فيه، وتدقيق النَّ  ،وقف عندهالذي يجب التَّ 
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موا هصين في الفقه الإسلامي راسخين فيه، خَبر وا الأمر وعرفوه من جميع زواياه، وفيحتاج إلى متخصِّ  الأمر أنَّ  ولا شكَّ 
أحد  نطلق منها كلُّ حقين، والقواعد التي اابقين واللاَّ لعوا على اجتهادات السَّ قيق منه، واطَّ والمعنى الدَّ  ،اهر في الأمرالظَّ 

لاستفادة منه في هذا أنسب من يمكن ا ولعلَّ ، فتواه فريقٍ  وأسسها التي بنى عليها كلُّ  ،منهم، وعرفوا اختلافات الفتوى
 ة الاستفادة منها بطريقةٍ ها وكيفيَّ توسرد أدلَّ  ،وابط وبيان حقيقتهاق بتدوين الضَّ قهية  المعتبرة  فيما يتعلَّ العصر المجامع  الف

هُّم النُّصوص ، وعوداً على بدء، فإنَّ من الضَّوابط التي يمكن مراعاتها عند تفمجردةٍ  ةٍ علميَّ  ةٍ ، وبمنهجيَّ كاملةٍ   سليمةٍ  صحيحةٍ 
  كلام أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، ما يأتي:أو الوقائع، ممَّا يظهر في

 / أن يكون الشَّخص ملمَّاً بحقيقة النَّص، أو م لابَسَات الواقعة، إلماماً كاملًا.1

 / أن يكون الشَّيء الذي جرى عليه الفهم أمراً واضحاً وشيئاً محدداً بيِّناً، ليس وهماً.2

 التي تقيِّد فهمه، بمعنى )ضرورة الفهم المجرَّد(./ أن يكون الشَّخص متجرّدِاً من كلِّ القيود 3

يَّة.4  / أن يكون الشَّخص  بكامل قواه الشَّخصيَّة، والعقليَّة، والحسِّ

 / استقرار نفسيَّة الشَّخص، فيتفهَّم الأمر، وهو بعيد عن الغَضَبِ والتَّسَرُّع في الفهم.5

 نَّ عدم المصداقيَّة في الأمر تَصْرِف  عن الحقيقة. / أن يكون صادق الرَّغبة في إرادة الفهم الصَّحيح، لأ6

/ أن يكون تفهُّمه يتعلَّق بكلِّ أمر له علاقة بتخصُّصه، أو لديه الخبرة الكافية عنه، أمَّا غير ذلك فلا اعتبار لفهمه، 7
 حتىَّ يكون مطلعا حَدَّ الكفاية، أو يتقوَّى بفَِهْمِ مَنْ لَدَيْهِ عِلْمٌ بخفاياها. 

مْنَا. أَل  اللهَ للِْجَمِيْع الْعِلْمَ الْنَّافِع، وَالْعَمَلَ الْصَّالِحِ، الْلُّه مَّ يَا م عَلِّمْ إِبْـراَهِيْمَ عَلِّمْنَا، وَياَ نَسْ  مْ س لَيْمَانَ فَـهِّ   م فَهِّ

 نَ تَائِجُ الْبَحْثِ:

 ساسٌ لما يصدر عنه./ للفهم أهمية  كبيرة  في معرفة أمور الإنسان العلميَّة والعمليَّة، وهو أ1

 / للفهم دورٌ فاعلٌ في التَّأثير على الفتوى سَلباً وإيَجاباً.2



 

 
1014 

 / تفاوت النَّاس في الفهم ينعكس على ما يصدر عنهم.3

 / يمكن للفتوى أن تتغيرَّ بتغيرُّ الزمان، والمكان، والحال، والفهم للنَّص، وملابسات الَحدَث.4

 لنَّاس العلميَّة والعمليَّة، ينعكس نوعها على الفهم الذي ب نِيْت عليه./ للفتوى آثارٌ كبيرةٌ على حياة ا5

 / ضرورة العمل بضوابط الفهم التي يضعها أهل  العلم المتخصِّصين، لتأثيره المباشر على الفتوى.6

دِّين، وما يتَّصل به من ل/ من أجَلِّ وأهمِّ الأمور التي يجب التَّنبُّه لها، ضبط الفهم لتأسيس الفتوى، لتعلُّق ذلك بأمر ا7
 الأمور العلميَّة والعمليَّة للنَّاس.

 الْت َّوْصِيَاتُ وَالْمُقْتَرحََاتُ:

 /  إعداد دراسة توجيهيَّة بخصوص أهمِّيَّة الفهم، ودوره السَّليم في إصدار الفتوى.1

 وابط الفتوى./ لزوم إعداد ضوابط للفهم السَّليم، ووجوب تقيُّد المفتي بها، مع ما يليها من ض2

 / إعداد منهج متدرجِّ للطُّرق التي يجب على المفتي سلوكها، من ذلك طرق الفهم وضوابطه.3

 / وضع منهجيَّة علميَّة لما يحتاج إليه المفتي، خلال مرحلة الدِّراسة الفقهيَّة.4

ات المخت5 صة في جانب الفهم، وتأثيره على المتغيرِّ تمع، كون الفتوى المترتبِّة لفة في المج/ إيجاد مؤسَّسةٍ متكاملةٍ متخصِّ
نيا، سلبَاً وإيجابَاً.   عليه تتعلَّق بسائر أمور الدِّين والدُّ

صة.6  / بيان مخاطر الفهم السَّقيم على أمور الحياة، من خلال وسائل تعليميَّة وإعلاميَّة م تخصِّ

 ها، وتوسيع دائرة الفهم السَّليم./ إغلاق المنافذ التي يصدر عنها الفهم الفاسد، من خلال بيان خَطَر 7
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 قاَئمَِةُ الْمَرَاجِعِ: 

 / القرآن الكريم.1

، 3بيروت، ط مة، اليما كثير،  ابن الجعفي، دار البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن المختصر، محمد الصَّحيح / الجامع2
 ه.1422البغا،  ديب مصطفى. د: تحقيق

اث إحياء النِّيسابوري، دار القشيري سينالح أبو الحجَّاج بن مسلم، مسلم / صحيح3  محمَّد: وت، تحقيقالعربي، بير  الترُّ
 الباقي. عبد فؤاد

مذي، محمَّد سنن الصَّحيح / الجامع4 مذي عيسى أبو عيسى بن الترِّ اث إحياء السُّلمي، دار الترِّ بيروت،  العربي، الترُّ
 م.1998وآخرون. شاكر محمَّد أحمد: تحقيق

 .1995القاهرة، تحقيق:الأرنؤوط،  قرطبة، الشَّيباني،مؤسَّسة عبدالله أبو حنبل بن أحمدأحمد،  مسند /5

، 1بيروت، ط/ لميَّة،الع الكتب النِّيسابوري، دار الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن الصَّحيحين، محمَّد على /المستدرك6
 .1990التَّلخيص، في الذَّهبي عطا، مع تعليقات القادر عبد مصطفى: تحقيق

 كمال:  شد، الرّياض، تحقيقالرُّ  الكوفي، مكتبة شيبة أبي بن محمَّد بن الله عبد بكر والآثار، أبو الأحاديث في / المصنَّف7
 ه.1409الحوت،  يوسف

  يروت،ب -الجيل الله، دار عبد أبو الزَّرعي أيُّوب بكر أبي بن العالمين، محمَّد ربِّ  عن الموقِّعين إعلام   /8

 م.1991سعد،  الرَّؤوف عبد طه: تحقيق

 .1992ت، بيرو -العلميَّة الكتب الزَّرعي، دار أيُّوب بكر أبي بن المشتاقين،محمَّد ونزهة المحبِّين / روضة  9

 بيروت.  العلميَّة، الكتب الله، دار عبد أبو الزَّرعي أيُّوب بكر أبي بن محمَّد / الرُّوح ،10
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 .د فاخوري، محمود: ، تحقيق2بيروت، ط المعرفة، الفرج، دار أبو محمَّد بن يعل بن الرَّحمن الصَّفوة، عبد صفة /11
 .1421جي،  قلعه رواس محمَّد

 / الأحكام الشَّرعيَّة لابن مفلح، محمد بن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسي، عالم الكتب.  12

 كر، دار المعرفة، بيروت.ب أبو السَّرخسي سهل أبي بن أحمد بن للسَّرخسي، محمَّد / الأصول  13

/ إرشاد  الفحول في علم الأصول، للإمام محمَّد بن علي الشوكاني، دار الكتاب العربي، تحقيق: أحمد عزوز عناية، 14
 .1/1999ط

 ه.1414/ 1بيروت،ط  صادر، المصري، دار الأفريقي منظور بن مكرم بن العرب، محمَّد لسان   /15

بيروت،  - لالاله ومكتبة الأزراري، دار الحموي الله عبد بن علي بكر أبي الدِّين قيّ الأرب، ت وغاية الأدب / خزانة16
 م.2004شعيتو،  عصام: ، تحقيق1ط

حاح، محمَّد /مختار17 خاطر،  محمود: قتحقي بيروت، ناشرون، لبنان الرَّازي، مكتبة عبدالقادر بن بكر أبي بن الصِّ
 .5/1999ط

 .http://www.marefa.org/index.php/ موقع المعرفة الإلكتروني،18

 .http://www.saaid.net/Doat/bakkar/4.htm/ موقع صيد الفوائد، 19

21)BLOOM ( B. S );  Caractéristiques individuelles et-1 apprentissage scolaire, Paris, 

Fernan   Nathan, 1979. 

22)GREBOT ( E ); Images mentales et stratégies d’apprentissage,-2 Paris, ESF, 1994. 

23)– MOIRAND (S); Situations d’écrit, Paris, CLE international,-3 1979. 

24) SAINT – ONGE ( M ); Moi, j’enseigne, mais eux,-4 comprennent – ils ?, Lyon, Chronique 

sociale, 2 Ed, 1993. 
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 في ضو ٌ السياسة الشرعية أسس التعبير عن الرأي
 الدكتور: عبد الوهاب مهيوب مرشد عبده عامر

 قسم السياسة الشرعية

 جامعة الملايا
 

 الملخص
أسس التعبير عن الرأي التي جاء بها التشريع الإسلامي في نصيحة الحاكم ومشاورته والحسبة في المجتمع  تناول البحث

امل يفسح المجال للتعبير عن الرأي والمناقشة والصدوح بكلمة الحق واسداء النصح، والتمحيص المسلم، كأول تشريع متك
والتحقيق ومعرفة الصواب والخطأ في كل ما يواجه المجتمع المسلم، بكل جرأة دون خوف أو إحجام، بغرض الوصول إلى 

عبير عن الرأي المجتمعات، حتى جعل الإسلام التالحق والصواب في الأعمال والأفعال في كل ما يتعلق بالمصالح العامة في 
واجب من واجبات المسلم في ممارسة حقه في إطار الدولة الإسلامية وبالتأمل في النماذج الإسلامية يتبين اعتبار التعبير 

ي وكفالة أوخلص البحث إلى أن على النظم الإسلامية الحاكمة تبني التعبير عن الر عن الرأي في الأمور الخاصة والعامة، 
حرية المسلم وعدم الاكتراث بما يطرحه انطلاقا من أساس اشراك المسلمين في كل القضايا، وتوصل البحث بأن على 
 حكام المسلمين اليوم السير وفق ما جاءت به الشريعة حتى يعم النفع لجميع المسلمين في ظل أنظمتها الإسلامية الحديثة.

 ، النظام الإسلامي، المقاصد، الدلالة.التعبير، الرأي الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
واســداء  والجرأة وقول كلمة المعروفوالوقوف بصــلابة مع الحق، الإســلام من أوله إلى آخره يدعو المســلمين إلى البســالة 
وحرية  إلا الله وفق المعاني الربانية التي ترفض المداهنة ولا تخافالنصــــــح في كل ما يتعلق بالمصــــــالح العامة في المجتمعات، 

بب لإقامة ســـالتعبير واجب شـــرعي عظيم يحمي أمتنا الإســـلامية من أن يغشـــاها الفســـاد ويتســـلط عليها الظالمين ويعد 
ت مْ خَيْرَ أ مَّةٍ أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ ﴿قال تعالى:  ،1 الدين، وإظهار لشـــــــــــــعائر الإســـــــــــــلام، وإخماد للباطل ك نـْ

 [110]سورة آل عمران: ﴾وْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَت ـؤْمِن ونَ بِاللََِّّ وَتَـنـْهَ 
ونتيجة لما تعيشـــــه الأمة الإســـــلامية اليوم من حالة الاغتراب وفقدان الذات، واهتزاز في الهوية الإســـــلامية، والتفســـــخ في  

الأنظمة  ارســــــــاتلة من مملجم حتى أصــــــــبح المســــــــلم يشــــــــعر كأنه غريب في بلده ووطنه؛ نتيجة المفاهيم والقيمكثير من 
طهد إلى غير مقموع ومضـــو  مراقب، فأصـــبح الفرد صـــناعهاالمعاصـــرة التي جيرت فيها القرارات وفق ما يريد  والحكومات

ة أحدث موجة إنتقادات حادأدى إلى إحجام كثير من الناس في التعبير عن أراءهم، و ذلك من الممارســات، هذا بدوره 
من أراء في الحريات العامة التي تدخل في نطاق حق الشــــــــــــــخص في التعبير عما ا يرونه تعبيرا عمالناس  من قبل جمهور

يريد وفق الضــــوابط التي تفســــح المجال لحرية التعبير للوصــــول إلى الصــــواب، وفق الأمانة والصــــدق وإظهار الحقِّ وإعلان 
اباحته الشــــــريعة ر قِّ بالباطل، وتقريالرأي بضــــــوابط المصــــــلحة الدينية والدنيوية، وترك التشــــــويش على الرأي، أو لبس الح

ن  إِنَّ وَق لْ لعِِبَادِي يَـق ول وا الَّتِي ﴿الإســــــلامية للتعبير عن الرأي الحســــــن واعتباره حقا لكل مســــــلم، قال تعالى:   هِيَ أَحْســــــَ
نْسَانِ عَد وًّا م بِينًا نـَه مْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلْإِ  .[53راء: ]الإس ﴾الشَّيْطاَنَ يَـنـْزغَ  بَـيـْ

ولقد كفل الإســــلام التعبير عن الرأي بمفهومه الإســــلامي المنضــــبط الذي يمنع التعدي ويحفظ الحقوق، الرأي الذي يؤيد 
م ؤْمِنَات  بَـعْض ه مْ أوَْليَِاء  وَالْم ؤْمِن ونَ وَالْ ﴿ :الإفصاح ويكره الكبت، بالتعبير عن الحق واقراره ودفع الباطل ورده، قال تعالى

لَاةَ وَي ـؤْت ونَ الزَّكَاةَ وَي طِيع ونَ اللَََّّ بَـعْضٍ  هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَي قِيم ونَ الصــــَّ يَرْحَم ه م  اللََّّ  وَ يَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ ولَه  أ ولئَِكَ ســــَ رَســــ 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   .من وسائل الخير وصلاح المجتمعات [، وبهذا تكون حرية التعبير وسيلة مهمَّة 71﴾ ]سورة التوبة:إِنَّ اللََّّ

 
 ِشكالية البحث:

تتلخص إشـــكالية البحث بأن التعبير عن الرأي في الحكومات الإســـلامية القائمة ضـــعيف ولا يؤدي الأدوار التي رسمتها 
 مالشــريعة الإســلامية، والذي بدوره ســاهم في تشــويه العمل الســياســي المعاصــر وســبب الغموض والإبهام في تعامل الحاك

 والمحكومين في هذا الأمر، وساهم في انتشار الممارسات الخاطئة في الكبت والإكراه في المجتمعات الإسلامية.
                                                           

 انظر: الشــــــــاطبي، إبراهيم بن موســــــــى اللخمي. الموافقات في أص      ول الفقه، تحقيق: أبو عبيدة مشــــــــهور بن حســــــــن آل ســــــــلمان )دار ابن عفان، ط 1، 1
.274ص ، 1ج ،(م1997هـ/ 1417  



 

 
1019 

 

 
 منهجية البحث:

يتناول الباحث أسس التعبير عن الرأي في التشريع الإسلامي من خلال بيان نصوص الشريعة الإسلامية، والتأصيل لها 
يان أعمال الخلفاء الراشـــدين، وانتهاج طريقة التحليل والتركيب في تدعيمها، وبوفق نصـــوص ثابتة من الكتاب والســـنة و 

 أوجه الصواب والخلل ومدى تطابقه أو تعارضه مع الشريعة الإسلامية.
 

  أهداف البحث:
يهدف البحث إلى توضـــــــــيح أســـــــــس التعبير عن الرأي بالنظرة الإســـــــــلامية الشـــــــــرعية، المســـــــــتمدة من الكتاب والســـــــــنة 

ت المبنية عليهما، وتصــــحيح الفهم الخاطئ تجاه الحكم الإســــلامي وقيمه العادلة، ويهدف البحث أيضــــا إلى والاجتهادا
إقرار الأســـــس التي تحكم تصـــــرفات الحاكم والمحكوم ومد جســـــور وأواصـــــر الصـــــلة بين كليهما وفق التشـــــريع الإســـــلامي 

 الضابط لتصرفاتهما.
 
 

 المبحث الأول: مفهوم التعبير
، فعَبرَّ عمّا في 2له من )عبر( العين والباء والراء أصــل صــحيح واحد يدل على النفوذ والمضــي في الشــيءلفظ التعبير أصــ

 َ ه تَـعْبِيرا؛ً أعَْرَبَ وبَينَّ ، ومن الكلمات المشــتقة من هذا الأصــل، العبارة؛ لأنه ينتقل المعبرِّ بها إلى مقصــودة، والبيان 3نَـفْســِ
مير قدرة الإنســـان على التعبير عن وجهة نظره بمختلف وســـائل » الاصـــطلاح بأنه: ، وعرف في4والإيضـــاح عمّا في الضـــّ

، ويقصد بالتعبير 6فالتعبير هو الثمرة التي ينتجها الفكر السليم، والاتجاه المستقيم في طلب الحقائق وإعلانها  ،5«التعبير
، بما ، والتلفزيون، والانترنتعن الرأي الإفصـــــــــاح عما في النفس بأي وســـــــــيلة كانت كالمجلات والصـــــــــحف، والاذاعات

                                                           
  ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكرياّ . معجم مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون )دار الفكر، 1399هـ -1979م(، ج4، ص2.207

  الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني. تَج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين )دار الهداية(، ج 12/ ص 3.502
  ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. لسان العرُ )بيروت: دار صادر، ط 3، 1414هـ(، مادة: عبر، ج4، ص4.529
  الزحيلي، محمد. حقوق الإنسان في الإسلام )دار الكلام الطيب، ط3، 2003م(، ص5.186
 . أبو زهرة، محمد. المجتمع الإنساني في ظل الإسلام )القاهرة: دار الفكر العربي(، ص6.199
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يترجح للشخص بعد التأمل والمعرفة؛ بالقصد الحسن وإرادة الحق والخير والنفع للناس، ويشترط للتعبير عن الرأي القدرة 
 وانتفاء المخالفة للشرع، وألا يترتب على التعبير بالرأي مفسدة راجحة. 

 
 المبحث الثاني: أسس التعبير في التشريع 

تكليف لا يجوز ، فهو 7شــــريع الإســــلامي باعتبار التعبير أمر وجوبي، فضــــلاً عن كونه حقاً ســــياســــياً للمســــلمينيمتاز الت
لمؤمنٍ أن يتركه، وفريضـــــة لا يحلُّ أن يتخلى عنها، والْتزام الصـــــمت وعدم قول الحق امر مذموم شـــــرعا، عن أبي ســـــعيد، 

ه؟ قال: ، قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفس«نفسه لا يحقر أحدكم»قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" يرى أمرا لله عليـه فيـه مقـال، ثم لا يقول فيـه، فيقول الله عز وجـل لـه يوم القيـامـة: مـا منعـك أن تقول في كـذا وكـذا؟ 

 8فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى "
خلاق والمصــــــــــالح العامة والنظام العام أمر مشــــــــــروع وتطبيق عملي، فالجهر بالحق واســــــــــداء النصــــــــــح في كل ما يمس الا

الإسلام ليس مجرد قول وعمل قلبي فقط، بل إن الإسلام يتعدى إلى أكثر من ذلك، ويتعامل مع الواقع ويضع الحلول ف
، فالتعبير عن ةالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في التوجيه والإرشـــاد والنصـــح والمحاســـبأســـاس المناســـبة لكل المشـــكلات على 

صـــيحة المســـلم يتمتع بكامل حرته في الجهر بالحق وإســـداء النالرأي في الميدان الســـياســـي أداة لإصـــلاح الحكم وتقويمه، و 
 في أمور الحياة فيما يحقق للمسلمين نفعا دينيا أو دنيويا في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتشاور.

غرض هرها على تأكيد معنى المســـئولية لدى الجميع والعلانية كأســـاس للتعبير والمكاشـــفة بوالتعبير عن الرأي يقوم في جو 
، في طرح الآراء 9التعميم والاتصــــال مع الآخرين، لإحاطة الناس علما بمضــــمون الرأي الراجح، والتعبير به بصــــفة علنية 

ادقاً مثبتاً فيه ون التعبير مطابقاً للحقيقة صــوالأفكار عن طريق الاتصــال المباشــر بالقول والكتابة بما هو حســنا، وأن يك
بعيداً عن الظن وتحري الصـــــدق في الأقوال والفعال والدعوة إلى كل ما فيه خير للأمة وما هو ضـــــروري لمصـــــلحتها، ولا 

، 10يقتصر الأمر على هذا بل لابد من النقد لكل ما هو ضار وفاسد بالعدل والإنصاف وترك الكذب وتزيف الحقائق
ير عن الرأي في الإســـــــلام ليس مطلقا في قول من شـــــــاء كيفما شـــــــاء، وإنما هو تعبير مقيد بالمحافظة على مصـــــــالح فالتعب

 الأفراد والمجتمع وقصد الخير والنفع في كل حال، وهنك ثلاثة أسس مهمة للتعبير عن الرأي بيانها على النحو الآتي:
                                                           

 .65 محمد أحمد مفتي، سامي صالح الوكيل، حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي، مرجع سابق، ص7
 أخرجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، س           نن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )دار إحياء الكتب العربية(، ج 2/ ص 1328، 8

.4008برقم:   
 انظر: خالد مصـــــــطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ض     و ٌ الَتفاقيات الدولية والتش     ريعات الوطنية والتش     ريعان الإس     لامية وجرائم الرأي والتعبير 9

.193-188م(، ص2009، 1الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط)  
  انظر: الدواليبي، محمد معروف. الدورة والسلطة في الإسلام )مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، 1982م(، ص56، 10.57
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 الأساس الأول: أساس النصيحة وقصد الْق

عوب، وهي من أهم الوســـــــائل للتقييم وتجاوز الأخطاء وتصـــــــحيحها، للنصـــــــح أهمية ك بيرة وعظيمة في حياة الأمم والشـــــــ 
وتجب على كل مســــــلم والنصــــــح يقتضــــــي النصــــــح لعامة الناس ومناصــــــحة الحكام وتبصــــــرتهم، فالدين لا يعطي الحاكم 

 المجتمع فيفســـــــــد ة المطلقة لينطلق فيالســـــــــلطان المطلق على الفرد، بحيث يصـــــــــير الفرد وكأنه عبد، ولا يعطى الفرد الحري
ر فقد بينها النصــــيحة لولاة الأمومن ذلك النصــــح الحياة على نفســــه وعلى الآخرين، والوســــيلة المثلى في هذا النصــــيح، 

في أحاديث منها: "الدِّين النصـــــيحة. قلنا لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرســـــوله، ولأئمة  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-الرســـــول 
"إن الله يرضـــى لكم ثلاثاً، ويســـخط لكم ثلاثاً، يرضـــى لكم أن تعبدوه ولا تشـــركوا به شـــيئاً، وأن ، وعامتهم"المســـلمين، 

 11تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم".
فتكون  ،فالضــــــابط في النصــــــيحة تجنب كل ما يمنع وقوع النصــــــيحة؛ بحيث يكون المقصــــــود وصــــــول النصــــــح والعمل به

، والنصــــــــيحة لعامة المســــــــلمين إرشــــــــادهم إلى مصــــــــالحهم، 12صــــــــيحة لأئمة المســــــــلمين معاونتهم على الحقّ وأمرهم بهالن
 13،قال عمر بن الخطَّاب رضــــــــــي الله عنه: )ألا فلتقولوها ولا خير فينا إن لم نســــــــــمعها( وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم،

 إن ري ينصــح أبا جعفر المنصــور بقوله: )إني لأعلم رجلاً وقد كان ســلف الأمة مثالا في نصــح الحكام فهذا ســفيان الثو 
، وأدخل على أبي جعفر المنصــــور بمنى، 14صــــلح صــــلحت الأمة وإن فســــد فســــدت الأمة، قال: ومن هو؟ قال: أنت!

فقال له: ارفع إلينا حاجتك، فقلت له: اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا، قال فطأطأ رأســـــــــــــــه، ثم رفعه، فقال: 
نا حاجتك، فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل ارفع إلي

إليهم حقوقهم، فطأطأ رأســــــــه، ثم رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك، فقلت: حج عمر بن الخطاب رضــــــــي الله عنه، فقال 
، ولهذا قال الإمام 15 لا تطيق الجمال حملها، وخرج لخازنه: كم أنفقت؟ قال: بضــــــــــــــعة عشــــــــــــــر درهما وأرى ههنا أموالا

                                                           

ـــــــــــــــــــــــ(، موطأ مالك، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي )مصــــــــر: دار إحياء التراث العربي(، ج2،  11 أخرجه مالك، أبو عبدالله بن أنس الأصــــــــبحي. )ت 179هـ

.1796، رقم: 990ص  
  النو وي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْجاج )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1392ه( ، ج 2/ ص 1238

ــــــــــــــــــ - 13  ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن. جامع العلوم والْكم، تحقيق: شـــعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس )بيروت: مؤســـســـة الرســـالة، ط 6، 1422هـ
.223 ص /1(، ج م1200  

  الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري. سراج الملوك )من مصر: المطبوعات العربية، 1289هـ، 1872م(، ص 14.45
ين )بيروت: دار المعرفة(، ج2 / ص 15.147   انظر: الغزالي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد، ِحيا ٌ علوم الدِ 
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ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المســـــــائل أن يناصـــــــحه... ويبذل له النصـــــــيحة ولا يذل ســـــــلطان » الشـــــــوكاني:
 بترك النصيحة.16«الله
وســلم  "إن لصــاحب  هوالتعبير بالنصــيحة من الوســائل المشــروعة المرتبطة بالحق والمصــلحة كما قال النبي صــلى الله علي 

يحتمل الضـــــــــرر الخاص لأجل دفع الضـــــــــرر »على أســـــــــاس القاعدة الأصـــــــــولية بأنه: النصـــــــــيحة تكون ، ف17الحق مقالا"
 18«.العام

ويشــــــترط في  الناصــــــح أن يعلم يقيناً أن ما يدعو الناس إليه مما جاءت به الشــــــريعة؛ فالإخبار عن شــــــرع الله فيجب أن 
خبر ب

 
ه صــــــادقاً، ولا يجوز أن ي ـقَوّل الشــــــريعة ما لم تقله بأن يقول هذا حلال وهذا حرام بما يكون الإخبار صــــــحيحاً والم

امٌ لتِّـَفْتَر واْ رَ يكون كاذباً ومفترياً على الله، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَـق ول واْ لِمَا تَصِف  ألَْسِنـَت ك م  الْكَذِبَ هَـــــــــــــذَا حَلَالٌ وَهَـــــــــــــذَا حَ 
والله أمرنا أن لا نقول إلا الحق، وأن لا »، قال شــــــخ الإســــــلام ابن تيمية:  [116ة النحل: ]ســــــور  عَلَى اللَِّّ الْكَذِبَ ﴾

، وينـــدرج تحـــت هـــذا ترك التعبير عمـــا يكون زورا وبهتـــانا وترويجـــا 19«نقول عليـــه إلا بعلم، وأمرنا بالعـــدل والقســــــــــــــط
 [ .72وا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراَمًا﴾ ]الفرقان: للضلالات لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَد ونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّ 

ولا يشترط للنصيحة تحقق أن يصل الناصح بعلمه بمعاني الشريعة إلى مرتبة المجتهد وإنما الشرط أن ما يدعيه من الشريعة 
نما يأمر وذلك ثابت لآحاد المســــلمين وإ»، يقول الإمام النووي: 20وصــــل إليه عن طريق اليقين ومعرفته بالنص الشــــرعي

وينهي من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصــلاة والصــوم والزنا وشــرب الخمر ونحو 
، إلا أنه على الناصح الالتزام بالآداب الإسلامية بطيب الكلام، والابتعاد عن الفحش، 21«ذلك فكل المسلمين علماء

 والقبح، والتشهير.

                                                           
  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )دار ابن حزم / ط 1(، ص 16.965
  أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل . الجامع الصحيح، محمد زهير بن ناصر الناصر )دار طوق النجاة ط 1، 1422هـ(، ج 3/ ص 162، برقم: 17.2609

  البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي. قواعد الفقه )كراتشي الصدف ببلشرز، ط1، 1407 – 1986(، ج 1، ص 18.398
  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط 1، 1406 هــــــــــ -1986 م ( 19

.342، ص2ج،   

 انظر: بحثنا، بالاشـــتراك مع مجموعة من الباحثين وفضـــيلة الدكتور عبد الكريم زيدان، دور وواجبات العلما ٌ والدعاة )اليمن: مركز أبحاث جامعة الإيمان، 20
2005 . م(  
 www.jameataleman.org. 
  النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1392ه(، ج2، ص 21.23
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للتعبير بالنصـــــــح الصـــــــدق والنزاهة والأمانة  والإحســـــــان في القول المخاطبة والمحاورة، فإنه إذ لم يفعلوا  والضـــــــابط الجامع
مراعاة المبادئ الإســــلامية ، ف22ذلك، نزغ الشــــيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشــــر والمخاصــــمة والمقاتلة

لا بد  دون تجريح الأشــخاص والهيئات والمؤســســات ونحوها أمرالرأي بالصــفة الشــخصــية والمعاني الأخلاقية والتعبير عن 
من الســــــــــــــير عليه، ولابد من الاحترام في طرح وجهة النظر؛ لتكون أدعى للقبول، وأوفقَ لمراد الله تعالى وألا يكون في 

طَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ل﴿ وَه د وا إِلَى ا القول عدوان وأن يكون طيباً بعيداً عن الفحش والقبح وبذاءة اللســـــــــــــــان يقول تعالى:
 [.24]سورة الحج: وَه د وا إِلَى صِراَطِ الْحمَِيدِ ﴾

ويمكن أن أقول أن الشـــريعة الإســـلامية تبيح لكل إنســـان أن ينصـــح من شـــاء دون عدوان؛ فلا يكون شـــتاماً ولا عياباً  
ر بالســوء بالتي هي أحســن، وأن لا يجهولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يعبر عن نصــحه بالحكمة والموعظة الحســنة، وأن يجادل 

من القول، وأن يراعي جلب المصــــــــالح، ودرء المفاســــــــد، من خلال النقد البناء المبني على تغليب المصــــــــلحة العامة على 
 [.83المصالح الشخصية، والحزبية، والعصبية؛ يقول تعالى: ﴿وَق ول وا للِنَّاسِ ح سْنًا ﴾ ]البقرة: 

 
 ختيار الصواُ ثانيا: أساس المشاورة وا

المشـــــــاورة تعني ألا ينفرد الإنســـــــان بالرأي وحده في الأمور، فرأي الاثنين أو الجماعة أقرب إلى إدراك الصـــــــواب من رأي 
الواحد بســــــبب أن المشــــــاور يضــــــيف إلى عقله عقول الآخرين وإلى علمه علوم الآخرين، وما اســــــتغنى مســــــتبد برأيه إلا 

تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة واختيار أصــوبها ، و 23من الزلل ، والمســتبد بعيد من الصــواب قريبهلك
المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع  ، فالقصد من الشورى تحقيق24 وأحسنها ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج

تقليب  صــــــوب بعدواســــــتخراج الرأي الأ في مصــــــالح الناس وتربية للأمة على إدراك الصــــــواب الصــــــحيح في عامة الأمور
ســــــــتطلاع رأي ا»فالقصــــــــد من الشــــــــورى: ، وعليه الآراء من قبل العارفين، بحرية كاملة، إظهاراً للرأي الأمثل والعمل به

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ  ،25«الأمة وأهل العلم والاختصــــــــاص بغرض معرفة الصــــــــواب في قضــــــــية اجتهادية للعمل به لزوما
تَجَاب وا لِرَبهِِّمْ وَأقََ  نـَه مْ﴾اســــْ ورَى بَـيـْ لاةَ وَأمَْر ه مْ شــــ  [ فقد مدح الله المشــــاور في الأمور، ومدح القوم 38]الشــــورى:  ام وا الصــــَّ

                                                           
 ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ط 1، 22

.80، ص5ج (،هـ 1419  
 انظر: الشيزري، عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر. المنهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق: علي عبد الله الموسى )الزرقاء: مكتبة المنار، 1407هـ، 1987م(، ج1، 23

.480-478ص  

  أبو فارس، محمد عبد القادر. النظام السياسي في الإسلام )عمان: دار الفرقان، ط2، 1407هـ، 1986م(، ص24.79
  انظر: بحثنا الموسوم بـــــ"نتيجة الشورى بين الإلزام والاعلام"25
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، ونزلت الآية في مكة وفي هذا دلالة على أن الاهتمام بالشــــورى من بدايات التشــــريع ، مما يجعل 26الذين يمتثلون ذلك
 وياً بان الممدوحين يتداول أمرهم بينهم ويتقرر العمل بينهم، فهم فيه، ويعطينا إيحاء ق27الشــورى تعم شــؤون الحياة جميعا

 فاَعْف  عَنـْه مْ وَاسْتـَغْفِرْ كَ شركاء، قال تعالى: ﴿فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَه مْ وَلَو ك نْتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِ 
اوِرْه مْ في الَأمْ  بُّ الْم تـَوكَِّلِيَن﴾لَه مْ وَشـــــــــَ [، وفي هذه الآية يقرر 159آل عمران: ] رِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يحِ 

للأمة  هو الذي تولاه، وهو نص قاطع لا يدع –صلى الله عليه وسلم-الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم، والنبي محمد 
فرض أســاســي لا يقوم نظام الإســلام إلا على أســاســه، أما شــكل الشــورى والوســيلة التي المســلمة شــكاً في أن الشــورى 

صــــــلى الله عليه  -وكان النبي ، 28تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضــــــاع الأمة وملابســــــات حياتها
به، فهذا  ا للرأي والعمليحرص على مشـاورة أصـحابه، التماسـاً للصـواب والوقوف على الرأي الصـائب تشـجيع -وسـلم

حباب بن المنذر ابن الجموح أحد بني سلمة قال: يا رسول الله. أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتــأخر عنــه أم هو الرأي والحرب والمكيــدة ؟ قــال: بــل هو الحرب والرأي والمكيــدة قــال: فــإن هــذا ليس لــك بمنزل 

 نى قليب القوم فنزله ثم نغور ما ســـــواه من القلب ثم نبني حوضـــــا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشـــــرب ولافانهض حتى نأتي أد
وسار  -عليه وسلم صلى الله-يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أشرت بالرأي "، ثم نهض رسول الله 

  29فيه الآنية ثم أمر بالقلب فغورت. حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل وبنى حوضا على القليب وقذفوا
ارث بن أن يصــالح عيينة بن حصــن والح -صــلى الله عليه وســلم -ولما طالت هذه الحال على المســلمين أراد رســول الله 

في  30عوف رئيســي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصــرفا بقومهما وجرت المراوضــة على ذلك: " فاســتشــار الســعدين
 إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن فقالا يا رسول الله ذلك"

وهؤلاء القوم على الشــــــــــــــرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا فحين أكرمنا الله 
 31عطيهم إلا السيف فصوب رأيهما.بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا ن

                                                           
 ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر، أحكام القرآن، راجع أصـــــــوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط 26

.91 ص /4(، ج م 2003-هـ  1424، 3  
  انظر: حسنين على محمد، رقابة الأمة على الْاكم دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الْكم الوضعية، مرجع سابق، ص27.489
  انظر: سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي. في ظلال القرآن )بيروت، القاهرة: دار الشروق، ط 17، 1412هـ(، ج1، ص28.501
  الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن. دلَئل النبوة، تحقيق: عامر حسن صبري )مكة المكرمة: دار حراء، ط1، 1406هـ(، ج3، ص29.34

  سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.30
 ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد )بيروت، الكويت: مؤســـــــــســـــــــة الرســـــــــالة، مكتبة المنار الإســـــــــلامية، ط 27، 1415هــــــــــــــــــــــــ 31

.244، ص 3م(، ج1994/  
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وعليه فلا يجوز لأحد مهما كانت مرتبة أن يستبد برأيه بحجة مكانته ما دام قصده مصلحة المجتمع ونفع الناس، وهذا  
يبين مدى أهمية الشـــورى على أســـاس التعبير عن الرأي في المنهج الإســـلامي في اختيار الأصـــوب والأمثل وفق مقاصـــد 

 ويف من ابداء الرأي.الشريعة، دون التخ
 

، 32تعد الحســــــبـة من الأســـــــس الهامة في التعبير عن الرأي بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد القطب الأعظم في الدِّينثالثا: 
حتى ، 33ووسيلة لرد الظلم، وهو وظيفة دينية على القائم بأمور المسلمين، وواسطة في المظالم موضوعها القضاء والنصفة

الْس  بة في المجتمع  أس  اسان التعبير عن دفع مظلمة لغير المســـلم، لكونه مرتبطاً بالشـــرع الموجب للأمر بالمعروف ولو ك
ويقوم على فكرة التكافل الاجتماعي والأخلاقي والسياسي ، 34والنهي عن المنكروالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

رداً على رد على المظالم والثورة على الفسوق، وتجريء العامة فرداً ففي المجتمع الإسلامي، ولقد وضعه الإسلام أسساً للتم
فالحكم واجب على المســــلمين أفراداً وجماعات، ، وهو بهذا 35أن يصــــدعوا بالحق، وأن يصــــدعوا به رأس كل جبار عنيد

نَّاه مْ في الْأَرْضِ أقََام وا ذِينَ تعالى: ﴿الَّ قال بما أنزل الله مرتبط تماماً بمبدأ العدالة، والعدالة مرتبطة بالتعبير بالحق،   إِنْ مَكَّ
لاةَ وَآتَـو ا الزَّكَاةَ وَأمََر وا بِالْمَعْر وفِ وَنَهوَْا عَنِ الْم نْكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَة  الْأ م ورِ ﴾] ســـــــــورة الح أصـــــــــل الدولة، في [ ، ف41:جالصـــــــــَّ

ولقد نص الإســلام على محاســبة الحكام ، 36والقضــاء والحســبةالولايات الدينية، وأمارة المؤمنين وما دونها، وأمارة الحرب 
نَك مْ بمعَْر وفٍ﴾ [، وينطلق فيه المسلم 6ق:، ]سورة الطلا في تصرفاتهم بإعلان الرأي بكل حرية، قال تعالى: ﴿ وَأْتمَِر وا بَـيـْ

مشاركة السياسية بحرية قيقياً للمن قاعدة شرعية تجمع له كونه حقاً سياسياً للمسلمين وواجباً دينياً عليهم، وتجسيداً ح
ء فتعرفون قال: "سـتكون أمرا -صـلى الله عليه وسـلم-أن رسـول الله  -رضـي الله عنها–في الحديث عن أم سـلمة تامة، 

قال ابن ، 37وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر ســـــــلم ولكن من رضـــــــي وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال: لا ما صـــــــلوا"
كان قاهرا باطشـــــــــــــــا بالعقوبات منقّبا عن عورات النّاس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذّلّ خلدون " فإنّ الملك إذا  

                                                           

ين، مرجع سابق، ج2، ص306.  32 انظر: الغزالي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد، ِحيا ٌ علوم الدِ 
  انظر: ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الممالك، تحقيق: علي سامي النشار، )العراق: وزارة الإعلام، ط1(، ج1، ص33.263
 مفتي، محمد أحمد، والوكيل، سامي صالح، حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي )بيروت، دار النهضة الاسلامية، ط1، 34

.59م(، ص1992  
  انظر: الغزالي، محمد، الإسلام والَستبداد السياسي )القاهرة: دار الكتب الإسلامية، ط3، 1984م(، ص35.150
  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، مرجع سابق، ج1، ص547. 36
  أخرجه مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ،  ج3، ص1480، برقم: 1854. 37
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ا خــذلوه في مواطن الحروب  ولاذوا منــه بالكــذب والمكر والخــديعــة فتخلّقوا بهــا وفســــــــــــــــدت بصــــــــــــــــائرهم وأخلاقهم وربمــّ
 .39«اكم أدق مراقبةومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الح»وقال الأستاذ حسن البنا: ، 38والمدافعات"

وضـــع الشـــريعة أســـاســـاً متيناً لمقاومة الطُّغيان ومقارعته، والمســـلم وإن كان ملزماً بتغيير المنكر البســـيط والنهي عنه، ولقد 
فمن باب أولى أن لا يقف مكتوف الأيـــدي وهو يرى طغيـــان الحـــاكم المؤدي إلى خراب البلـــدان وضــــــــــــــيـــاع الحقوق 

: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه -وســــــلم صــــــلى الله عليه -، قال والأحكام
واعلم أن هذا الباب قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة »يقول الإمام النووي: ، 40الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا "

اب وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رســــــــــــــوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر 
الصــــــــــالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشــــــــــك أن يعمهم الله تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصــيبهم فتنة أو يصــيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب الآخرة والســاعي في تحصــيل رضــا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب 

عن أبي ســـــــــــــعيد ف، 41يم لاســـــــــــــيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبتهفان نفعه عظ
  42الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".

ر أنه متى رجا نفعا ن المنكفلقد مدح الله من بذل نفســــــه لله وعلى ذلك ينبغي أن يشــــــترط في الأمر بالمعروف والنهي ع
وإنّما صــــــــار أفضــــــــل الجهاد لأن من » ، قال الإمام الخطابي: 43في الدين فبذل النفس فيه من أعلى درجات الشــــــــهداء

جاهد العدو كان متردداً بين رجاءٍ وخوف لا يدري هل يغلب أو ي غلب، وصـــــــاحب الســـــــلطان مقهور في يده فهو إذا 
للتلف وأهدف نفســـــــــه للهلاك، فصـــــــــار ذلك أفضـــــــــل أنواع الجهاد من أجل غلبة  قال الحق وأمر بالمعروف فقد تعرضّ 

 44«.الخوف
رضـــــــــي الله -بل إن التشـــــــــريع الإســـــــــلامي جعل التعبير عن الرأي وقت الحاجة إلى الرأي من أعظم المنازل ، فعن جابر 

أمره ونهاه إلى إمام جائر ف:  "ســـيد الشـــهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام -صـــلى الله عليه وســـلم -عن النبي  -عنه

                                                           
 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ديوان المبتدأ والبر في تَريخ العرُ والبربر، تحقيق: خليل شـــــــــحادة )بيروت: دار الفكر، ط 2، 1408 38

.236ص /1( ج م1988-هـ   
ــــــــــــــــ-2001م(، ص 39  الصــلابي، علي محمد. فقه التمكين في القرآن الكريم أنواعه شروطه أسبابه مراحله وأهدافه )المنصــورة: دار الو فاء، ط1 1421هـ
443.  

  أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )دار الفكر(، ج2، ص524، برقم: 40.4336

  النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. )1392هـ(، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج2، ص24، 41
  أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج2، ص1329، برقم: 42.4011
  انظر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي. أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص 43.328
  المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )بيروت: دار الكتب(، ج 6، ص 44.330
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، فالإســـــلام منح المســـــلمين التعبير عن آرائهم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصـــــية الخالق، حتى وإن كان حاكما، 45فقتله"
ومنحه وأفراد الشــــــــعب في التدخل عمل الحكام بل وفي عمل رئيس الدولة نفســــــــه ولقد كان أمراً معرفاً شــــــــائعاً ومألوفاً 

في صدر الإسلام بل كان واقعا بالفعل، فكانت المراقبة للسلطة والنقد وإبداء الرأي في مجال  لدى جمهور الشعب عامة
لحكم والمحاســــــبة للحاكم ماليا وســــــياســــــيا مبادئ دســــــتورية معترف بها ومنصــــــوص عليها في الكتاب والســــــنة وعرفا من 

 46الأعراف السياسية السارية يومئذ.
لى حد ســواء في النصــح، والشــورى ومراقبة الحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن وبهذا تتحقق المصــلحة العامة والفردية ع

المنكر، ويؤدي إلى قيام المجتمع الصـــــالح، فضـــــلا عن أنه يرفع مســـــتوى الوعي عند المواطنين في حقوقهم ويجعل المواطنين 
 هذا والآيات والأحاديث في فالمؤمن مطالب إما أن يتكلم بما فيه خير له أو للآخرين أو لا يتكلم.يمارســــــــــــــون حقهم 

 الباب كثيرة ليس المقام مقام حصر لها.
 
 

 الاتمة والتوصيات
القيام بواجب النصـــــــــح والمشـــــــــاورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعبير من أســـــــــس التعبير عن الرأي في  .1

 المجتمع الإسلامي. 
 الاجل. تمع وتخدم مجموع الناس في العاجل و يؤدي التعبير عن الرأي إلى مصالح عامة يستفيد من الفرد والمج .2
التعبير عن الرأي في المجتمع المســـــلم منضـــــبط بضـــــوابط الشـــــريعة ولا يجوز اســـــتخدام التعبير للإضـــــرار بالآخرين  .3

 والتشهير بهم لمصالح دنيوية.
عبير محققـــا تالبعـــد عن المبـــالغـــة والتهويـــل في عرض الآراء وطلـــب الحق في التعبير عمـــا في النفس، وأن يقون ال .4

 لمقاصد الشريعة الإسلامية في أصولها وفروعها.
توظيف التعبير للقيام بواجب النصــــــح لعامة المســــــلمين وذلك بإرشــــــادهم لمصــــــالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف  .5

 الأذى عنهم ودفع المضار عنهم.

                                                           
ـــــــــــــــ-1990م(، ج3، 45  أخرجه الحاكم، محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصــطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ

.2308، برقم: 285، ص 2( ج5)الرياض: مكتبة المعارف، ط صحيح الترغيب والترهيب، وصححه الألباني، محمد ناصر في 4884، برقم: 215ص  

  محمد المبارك، نظام الإسلام في الْكم والدولة )بيروت: دار الفكر، ط2، 1395هـ، 1974م(، ص46.40
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فيد الناس في دنياهم  يتوظيف التعبير للقيام بواجب المشاورة لعامة المسلمين وذلك للخروج بالرأي الصائب في .6
 وأخرتهم.

 توظيف التعبير للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع كل من تسول له نفسه الإضرار بهم. .7
اعتبار النصـيحة والمشـاورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق سـياسـي للمسـلم، يعتبر واجباً شـرعياً وفرضـاً  .8

 على المسلمين 
  

 
 وتشتمل على الآتي:: حثمراجع الب

 كتب اللغة والتفسيرأولَ:  
ــــــــــــــــــ 1399عبد الســــلام محمد هارون )دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أبي الحســــين أحمد بن زكريّا.  -هـ

 م(1979
ية، ، تحقيق: محمد حســـــــين شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمتفس     ير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر. 

 هـ( 1419، 1ورات محمد علي بيضون، ط منش
 هـ(1414، 3)بيروت: دار صادر، ط  لسان العرُبن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ا

لمحققين ، تحقيق: مجموعة من اتَج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحســــــــــــــيني، 
 )دار الهداية

 هـ(1412، 17)بيروت، القاهرة: دار الشروق، ط  في ظلال القرآنراهيم حسين الشاربي. سيد قطب، إب
 ثانيا: كتب السنة والفقه والأصول:

طا ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عأحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر، 
 م( 2003-هـ  1424، 3)بيروت: دار الكتب العلمية، ط 
بيروت، الكويت: مؤســـــــــــــســـــــــــــة الرســـــــــــــالة، مكتبة المنار زاد المعاد في هدي خير العباد )ابن القيم، محمد بن أبي بكر، 

 م(1994هـ /1415، 27الإسلامية، ط 
، تحقيق: محمد رشــــــــــاد ســــــــــالم )الرياض: جامعة الإمام محمد بن منهاج الس        نة النبويةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. 

 م( 1986-هـ  1406، 1لإسلامية، ط سعود ا
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سة : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس )بيروت: مؤس، تحقيقجامع العلوم والْكمبن رجب، زين الدين عبد الرحمن. ا
 م(2001-هـ 1422، 6الرسالة، ط 

ياء الكتب ح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )دار إس           نن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 
   العربية(

 ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )دار الفكر(سنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث. 
، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي )مصر: دار إحياء موطأ مالكهــــــــــــــ(، 179أبو عبدالله بن أنس الأصبحي مالك، )ت 

 التراث العربي(
 (5)الرياض: مكتبة المعارف، ط لترغيب والترهيبصحيح االألباني، محمد ناصر في 

، 1، محمد زهير بن ناصــــــــــــــر الناصــــــــــــــر )دار طوق النجاة ط الجامع الص           حيحأخرجه محمد بن إسماعيل.  البخاري، 
 هـ( 1422

 (1986 – 1407، 1)كراتشي الصدف ببلشرز، ط قواعد الفقهالبركتي، محمد عميم الإحسان المجددي.  
لمان ، تحقيق: أبو عبيدة مشــــهور بن حســــن آل ســــالموافقات في أص   ول الفقهوســــى اللخمي. الشــــاطبي، إبراهيم بن م
 م(1997هـ/ 1417، 1)دار ابن عفان، ط 

 (1زم / ط )دار ابن ح السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، 
، 1، تحقيق: عامر حســــــــــــن صــــــــــــبري )مكة المكرمة: دار حراء، طوةدلَئل النبالفريابي، جعفر بن محمد بن الحســــــــــــن. 

 هـ(1406
 ب()بيروت: دار الكت تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. 

 مية،، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلالمستدرك على الصحيحينمحمد بن عبدالله الحاكم، 
 م(، 1990-هـ1411، 1ط

 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي( صحيح مسلممسلم بن الحجاج، 
مفتي، محمد أحمد، والوكيل، ســــامي صــــالح، حقوق الإنســــان في الإســــلام وحقوق الإنســــان في الفكر الســــياســــي الغربي 

 م(1992، 1)بيروت، دار النهضة الاسلامية، ط
اء التراث )بيروت: دار إحي المنهاج ش    رح ص    حيح مس    لم بن الْجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــرف. النووي

 ه( 1392، 2العربي، ط 
 ه(1392، 2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  صحيح مسلم بشرح النوويأبو زكريا يحيى بن شرف. ، النووي
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 ثالثا: كتب السياسة والفكر: 
 (1، تحقيق: علي سامي النشار، )العراق: وزارة الإعلام، طع السلك في طبائع الممالكبدائابن الأزرق، 

ق: خليل شــــــــــــــحادة ، تحقيديوان المبتدأ والبر في تَريخ العرُ والبربرابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، 
 م( 1988-هـ  1408، 2)بيروت: دار الفكر، ط 

 )القاهرة: دار الفكر العربي( ظل الإسلام المجتمع الإنساني فيأبو زهرة، محمد، 
 م(1986هـ، 1407، 2عمان: دار الفرقان، طلنظام السياسي في الإسلام )أبو فارس، محمد عبد القادر. ا

المكتب  ، بيروت:رقابة الأمة على الْاكم دراس      ة مقارنة بين الش      ريعة ونظم الْكم الوض      عيةحســـــــنين على محمد، 
 م(1988هـ، 1408، 1الإسلامي، ط

حرية الرأي والتعبير في ضو ٌ الَتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتشريعان الإسلامية خالد مصطفى فهمي، 
 م(2009، 1الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، طوجرائم الرأي والتعبير )
 م(1982 )مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي، الدورة والسلطة في الإسلامالدواليبي، محمد معروف. 

 (م2003، 3، )دار الكلام الطيب، طحقوق الإنسان في الإسلامالزحيلي، محمد. 
 الموسى )الزرقاء: تحقيق: علي عبد اللهالمنهج المسلوك في سياسة الملوك، الشيزري، عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر. 

 م(1987هـ، 1407مكتبة المنار، 
نصـــورة: دار الوفاء، )الم الكريم أنواعه ش   روطه أس   بابه مراحله وأهدافه فقه التمكين في القرآنالصـــلابي، علي محمد. 

 م(2001-هـ1421 1ط
 م(1872هـ، 1289)من مصر: المطبوعات العربية،  سراج الملوكالطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد. 
 )بيروت: دار المعرفة( ِحيا ٌ علوم الدِ ينالغزالي، أبو حامد محمَّد بن محمَّد، 

 م(1984، 3)القاهرة: دار الكتب الإسلامية، ط الإسلام والَستبداد السياسيمد، الغزالي، مح
 م(1974هـ، 1395، 2)بيروت: دار الفكر، ط نظام الإسلام في الْكم والدولةمحمد المبارك، 
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 بين الثقافات والأديَن: رؤية ِسلامية عالمية  التعاون
 عبد الحميد محمد علي زرؤم
alzaroumi@yahoo.com 

 
 ملخص البحث

لام والأمن الدوليين، تحقيق السيتوقف عليها  ةضروريقيم ش السلمي بين الشعوب التعايالتفاهم و التسامح و التعاون و 
بتنوع معتقداتهم  ، مع الإقرارذلك لأن البشر متحدون في أصل الخلق، متساوون في التكريم الإلهي لعموم الجنس الإنساني

ومن مقاصد الشرع  ،سي الذي ينتمون إليهالدينية، ومشاربهم الفكرية، وخلفياتهم الإثنية واللغوية، وألوان الطيف السيا
تماع كل البشر فيما يحقق لهم مصلحة، أو يجلب لهم منفعة. والمسلمون أولى من غيرهم بنشر السلام وتحقيق الخنيف، اج

الأمان في ربوع الأرض من خلال الوسائل المتاحة، وتأتي العلاقات الدبلوماسية بين الحكومات أو بين المنظمات الدولية، 
و بين المنظمات غير الحكومية، أو حتى بين جميع شعوب الأرض، من أنسب هذه الوسائل الناجعة والناجحة. إن أ

المسلم وهو يتعاون مع غيره من بني البشر فيما فيه مصلحة للجميع، إنما يفعل ذلك بوازع ديني، فهو يتعبد الله بذلك، 
الضوء  طيلهدفت هذه الدراسة إلى تسالشريعة الإسلامية. ويرى في التعاون قيمة في حد ذاته، ومقصدا من مقاصد 

. تعاون الإنساني الذي تتمثله الشعوب المتسامحة في سعيها نحو تحقيق السلام والأمن الدوليّينعلى المنظور الإسلامي لل
لمنظور ا أوجه ومجالات التعاون فيحول  نصبّ امن أجل تحديد أدق لإطار هذا البحث، فإن الجهد في هذه الوريقات 

ضوع، ات الصلة بالمو نصوص القرآنية أو الحديثية ذهو استقراء الالدراسة عليه ارت سالمنهج الذي أما الإسلامي. 
لباحث في ذلك تبع امن تم ا. و مجالات التعاون وتحليلها وربط أجزائها، ومن ثم إسقاطها على الواقع المعاش، وتحليل

لت إليه الدراسة من أهم ما توص تاريخي الاستردادي، إضافة إلى المنهج المقارن.المنهج التحليلي الاستقرائي، والمنهج ال
من نتائج، أن الأصل في العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والدول هو السلم لا الحرب، وأن التعاون بين البشر أمر لا 

لعديد من وأن الإسلام أشار إلى ا مناص منه في سبيل الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة،
عاون السلبي الذي التالإيجابي صراحة وضمنا، و الذي يتم بين كل أتباع الديانات والحضارات، إضافة إلى التعاون أنواع 

 .وينفّر منه، ويجرّم المشارك فيه قولا أو عملا سلام يحرّمه الإ

 السلمي، صراع الحضارات التعاون، القيم، مقاصد الشريعة، التعايش: كلمات مفتاحية
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 مدخل
تعالى خلق  سبحانه و ة وضرورة من ضرورات الحياة، ومن لوازم استقرار الناس وأمنهم، فاللهإنسانيقيمة التعاون   

يعًا ثم َّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاه نَّ سَ ) الأرض لجميع الخلق عَ سَمَوَاتٍ بْ ه وَ الَّذِي خَلَقَ لَك مْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
[ يشتركون في 10( ]الرحمن:وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ) [ وسخّرها لجميع الناس29( ]البقرة:وَه وَ بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

و  1ثرواتها ويستفيدون من خيراتها ويستغلونها في المفيد من الأعمال، "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"
كاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" وقد اشتهر رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم بخدمته للآخرين، "الناس شر 

انه ولو من غير وجير  –عليهم رضوان الله أجمعين  -وقضائه حوائج الضعفاء والمساكين، وتعاونه مع أهله وصحابته
 المسلمين.

ين من أحد القيم التي لا مناص في تحقيق السلام و الأمن الدوليفي هذا البحث المختصر، سنسلط الضوء على التعاون ك
المنهج التحليلي الاستقرائي، والمنهج التاريخي الاستردادي، إضافة إلى المنهج العمل بها. وذلك من خلال استخدام 

ومن ثم إسقاطها على  ،ات الصلة بالموضوع، وتحليلها وربط أجزائهانصوص القرآنية أو الحديثية ذاستقراء السيتم المقارن. 
 . مجالات التعاون الواقع المعاش، وتحليل

لَا )أن نؤكد على أن الإسلام لا يكره أحدا على اعتناق دين غير مقتنع به قبل الخوض في أهمية التعاون يحسن بنا و 
َ الرُّشْد  مِنَ الْغَيِّ  يوَلَوْ )[ 256] البقرة:...(  إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَـبَينَّ عًا شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ في الْأَرْضِ ك لُّه مْ جمَِ
[ ويحث أتباعه على أن يتعاونوا مع المخالفين لهم في العقائد 99] يونس: (أفََأنَْتَ ت كْرهِ  النَّاسَ حَتىَّ يَك ون وا م ؤْمِنِينَ 

يَا أيَّـُهَا النَّاس  ) تمي إلى الأسرة البشريةعلى ما يجلب الخير للجميع، يقول الله تعالى وهو يوجه خطابه إلى كل من ين
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْـثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ    أتَـْقَاك مْ إِنَّ اللََّّ

م وتسامح لا بد أن يتعاونوا على فعل الصالحات، ومحاربة المنكرات، [ فالناس لكي يعيشوا معا بسلا13( ]الحجرات:
وما يجلب للجميع الخيرات، ولا يتم التعاون إلا أن يتعارفوا "والتعارف يقتضي تقاربا بين المتعارفين وتسليما متبادلا 

المخاطبين  الاختلاف بين الناسباختلاف كل منهما عن الآخر، ولا يستمر الأمر بالتعارف مطاعا إلا إذا استمر التغاير و 
     2بهذه الآية الكريمة جميعا قائما".

   
 

                                                           
 عارضة الأحوذي بشرح صحيحرواه ا  رمذي،   اب ا ح و ، باب ما جاء في ا س ر على ا مسل . عب  الله بن محم  ا معروف بابن ا عربي ا ما  ي ،  1 

 .159، ص3) بيروت:  ار ا   ب ا علمية ، (   الترمذي

 www.balagh.com . 2007-6-24. ا موسوعة الإسلامية. موقع مؤسسة ا بلاغ شروطه ونطاقه –ار الحضارات حوسلي  ،  ا عوا، محم  2 
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 تعايش الْضارات لَ صراع الْضارات 
قد جانب الحقيقة، وابتعد عن الصواب، وركب الشطط، حين ادعى 3وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هنتنغتون  

ة صراع القائم بين الحضارة الغربية والحضار أن الحضارات في صراع، وأن أعنف صراع بين هذه الحضارات هوال
الاسلامية وهي فرية تفندها النصوص ويدحضها تاريخ المسلمين. لقد حض الاسلام أتباعه على التعايش الحضاري 
الراقي بين البشر كافة وعده مبدءا من المبادئ القويمة التي تقوم عليها الحياة. إن الاسلام دين عالمي يؤمن أبناؤه 

ه بالإقناع لا بالصراع وبالتعاون بين جميع الشعوب لا بالتطاحن والحروب. ليس من الضروري أن يكون دائما بانتشار 
الاختلاف بين الحضارات اختلاف صراع وتناقض بل ينبغي أن يكون اختلاف تنوع والتنوع مصدر ثراء وخير 

دل المبني على الود والتعايش السلمي بين لقد كان الاحترام المتبا4للجميع، أما الصراع فوراءه شر كثير مستطير،
العيش المشترك مع الآخرين ولا والتعايش كلمة تعني "  5المسلمين وغيرهم من الصفات البارزة على مد السنين.

يكون التعايش إلا بوجود الإلفة والمودة، ولا يعيش الإنسان مع غيره إلا إن وجد بينهما تفاهم ورغبة بعيشة مشتركة 
إن التعايش في مدلوله البسيط هو أن نعمل على العيش معا أي أن تعيش 6لفة، وسداها المودة والثقة".لح متها الأ

وتترك الآخر يعيش وأن لاتسعي بأي شكل من الأشكال  إلى أن تناله بسوء أو يصدر عنك ما يفسد عليه 
" الدال على الخير   الصلاة والسلام وللتعايش وللتعاون لدى المسلمين ب عد تعبدي، وقيمة دينية، يقول عليه7عيشه".

 كفاعله" كما أن الدال على الشر كصاتعه، والمروّج للفاحشة كمرتكبها. 
 

 التعاون الإنساني بين الشعوُ من مبادئ الدبلوماسية الإسلامية
لفاء لخإن الدبلوماسية الإسلامية التي تأصّلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجذّرت من خلال ممارسة ا  

والأمراء المسلمين على امتداد التاريخ لم يكن منبعها إلا تعاليم القرآن الكريم السامية التي تدعو إلى إقامة العلاقات 
ففي أول آية في سورة  8،الانسانية المبنية على مبادئ الحرية الدينية والإخاء الإنساني وتحقيق العدل والمساواة بين الناس

هَا يَا أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق وا رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك مْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ ل جل في علاه )النساء يقول الحق العد خَلَقَ مِنـْ

                                                           
  ا ب أمري ي صاحب نظرية  صراع ا حضارات أو ص ا  ا حضارات. 3 
 . 117 (، ص 2000) بورسعي :  ار ا  وزيع وا نشر الإسلامية.  ،المسلمون والعولمةا قرضاوي،يوسف،   4 

 .851، ص 1(  ج2001)  مشق:  ار ا ف ر.، التفسير الوسيطا زحيلي، وهبه،  5 

 .12(  ص1997. )  مشق:  ار ا ف ر  ل باعة وا  وزيع وا نشر.، الإسلام والتفاهم والتعايش بين الشعوبهاني ا مبارك وشوقي أبو  ليل ،  6 

 . وانظر 2005أ  وبر 3 -هـ 1426شعبان،  29،  الاثنين 9806. ا ع   الأوسط صحيفة الشرق ."نحن والآ ر" عب  ا عزيز بن عثمان ا  ويجري  7 

 .139، ص آثار الحربأيضا: وهبة ا زحيلي: 

( 2005، )بيروت مؤسسة ا رسا ة. موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية، ا وزان، ع نان محم  عب  ا عزيز 8 

 .234ص  ،4م 
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( ] مْ رَقِيبًا كَانَ عَلَيْك  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْه مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَق وا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ 
[ هذه الآية تشير إلى وحدة الجنس البشري، وإن الإخاء الإنساني لمطلب شرعي، وضرورة بشرية. فبداية 1النساء: 

جل في  –الخطاب في الآية "يا أيها الناس" يتسق مع مفهوم الرحم الإنسانية العامة التي أصلها آدم "والأرحام" والمولى 
وهي شعيرة  –، بل إن الزكاة المفروضة 9لة "الله" ليؤكد على أن لهذه الأرحام شأن عظيميعطفها على لفظ الجلا –علاه 

ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي أولا غرس لمشاعر الرأفة والحنان، وتوطيد  –هامة وأحد أركان الإسلام الخمسة 
 .  10لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات

من الدول والمنظمات والهيئات الدولية مدعاة لتقوية  11وقَّع بين الدول الإسلامية وغيرهاإن احترام المعاهدات التي ت
 أواصر التعارف بين شعوب الأرض.

 
 الَحترام المتبادل

إن التعاون لا يتصوّر أن يتم ما لم يكن ثمة احترام متبادل بين كل الأطراف، على ضوءه يتنازل كل طرف عن    
وعة، وينزل من عليائه ليعمل من أجل إسعاد المجم –ه، واحتفاظه بكيانه وخصوصيتهمع حفظه ماء وجه –كبريائه

مَن وا لَا يَسْخَرْ قَومٌ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَ )وبموجبه يتجنب كل طرف التجني على الآخر، والتحرّش به، و الحط من قيمته 
لَا تَـلْمِز وا أنَْـف سَك مْ وَلَا مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَك نَّ خَيْراً مِنـْه نَّ وَ  مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَك ون وا خَيْراً مِنـْه مْ وَلَا نِسَاءٌ 

يماَنِ وَمَنْ لَمْ يَـت بْ فَأ ولئَِكَ ه م  الظَّالِم ونَ  [ لقد 11] الحجرات: ( تَـنَابَـز وا بِالْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْم  الْف س وق  بَـعْدَ الْإِ
 خل في حرب كلامية مع المخالفين لنا في العقيدة يعقبها شتم وسباب، لأنهم سيبادلوننا الشتمنهانا القرآن الكريم أن ند

نْ د ونِ اللََِّّ وَلَا تَس بُّوا الَّذِينَ يَدْع ونَ مِ )والسباب، بل أشد وأنكى، وبذلك يتعذر قبول الدعوة و تبادل الاحترام 
 (ع ه مْ فَـي ـنـَبِّئ ـه مْ بماَ كَان وا يَـعْمَل ونَ كَ زَيّـَنَّا لِك لِّ أ مَّةٍ عَمَلَه مْ ثم َّ إِلَى رَبهِِّمْ مَرْجِ فَـيَس بُّوا اللَََّّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِ 

 (وَعِبَاد  الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْش ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبَـَه م  الْجاَهِل ونَ قاَل وا سَلَامًا) [108]الأنعام:
 [ سلام متاركة.63قان:]الفر 
 
 

                                                           
) ا قاهرة:  ار ا سلا   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رحمة،  نظام الحكم –النظام السياسي في الإسلام. النظرية السياسية  يا ، عب  ا عزيز عزت، ا  9 

 .292 ( ص 2009

 .7 (  ص 1974، 9) م ابع وزارة ا شئون الإسلامية بق ر،   خلق المسلما  زا ي، محم ،  10 
 .82( ص 2003، 6) ا قاهرة: م  بة وهبة،   ئص العامة للإسلامالخصاا قرضاوي، يوسف،  11 
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 الرغبة في العيش المشترك
إن جلّ الأديان تحث على الحب، وتنهى عن الخصام، وترغّب في العيش مع الآخرين بسلام، وتأمر بالرفق،   

وتمقت القسوة والأذى، وهذه من أكبر العوامل في نشر السلام بين الناس، وقيام الثقة والتعاون بينهم في شئون معاشهم 
كثير من النصوص القرآنية تخاطب محمدا صلى الله  عليه وسلم، معزّزِة معاني وحدة الأديان، وبشرية   12ملاتهم.ومعا

ومادامت هذه هي رسالة الأديان ) ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك(.  13الرسالة، وهدف البعثة الأكبر
لا يعتدي  بين الناس، وترغيبهم في العيش معا إخوة متحابين، مدى الزمان، فحريّ بأتباعها أن يتعاونوا على "نشر الوئام

بعضهم على بعض، ولا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يحول اختلاف دياناتهم دون اطمئنانهم جميعا على حرياتهم 
ون ر أو كما يقول أحد المنصفين من المسيحيين "إن على المسيحيين والمسلمين أن يعووا أنهم مبح14وأموالهم، وأعراضهم"،

 15فى سفينة واحدة، وأن نجاة البشر هى رهن بالتعاون الوثيق المستديم بين المسيحية والإسلام".
الذي وجّهه إلى  في خطابه –أكبر وأشهر شخصية مسيحية في العالم –ولعل هذا هو ماعناه البابا يوحنا بولس الثاني 

ا إخوة بعضنا لبعض، أنن طبقا لإرادته المقدسة، وأن نشعرالمسلمين في سراييفو "الله واحد، وهو بعدله يريد منا أن نحيا 
المصحوب  وحتما لن يتم ذلك إلا بالتعاون16وأن نعاهد النفس على السعي إلى تأمين السلام في العلاقات البشرية"

 بالإخلاص، المبني على حب الخير للغير، بعيدا عن حظوظ النفس، واللهث وراء تحقيق مصالح آنية ضيقة.
، وبانتفائه أو 17لتعاون من أسس ومنطلقات السلام والأمن الدَّوليّين، ومن دعائم العلاقات الإنسانية في الإسلامي عتبر ا

تعطيل أدواته تتعثرّ محاولات إحلال السلام وإبعاد شبح الحروب والنزاعات الدامية. في هذا الباب ننظر إلى التعاون 
تعاد أو التقليل سلام في العالم، يتسبّبان في التفاهم ونشر ثقافة السلم، والابكآليتين من آليات بناء الوالتفاعل الاجتماعي  

 من الظلم، ويسبّبان إشاعة العدل في الأحكام، والمعاملات والسياسات والعواطف. 

                                                           
 .66(  ص 1998. ) ا قاهرة:  ار ا سلا   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة، أخلاقنا الاجتماعيةا سباعي ، مص فى   12 

 .86هوي ي، فهمي: مرجع سابق، ص  13 

 ا سباعي، مرجع سابق. نفس ا صفحة. 14 

(  مر ز الأبحاث في ا حوار 12. سلسلة ا مسيحية والإسلا  في ا حوار وا  عاون ) عالم واحد للجميعوري عا ل  يو ور، بش يه أن راوس، و  15   

 .103( . ص 2000ا مسيحي الإسلامي. )  بنان: ا م  بة ا بو سية، 

 .57نفس ا مرجع ا سابق، ص  16 

التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ( ، 2001بق.  وأيضا: سو رحمن ه ايات ). مرجع ساالعلاقات الدولية في الإسلامانظر: محم  أبو زهرة:  17 
المعاهدات الدولية في الفقه ( ، 2006ا قاهرة:  ار ا سلا   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة.  و  ذ ك: محمو  إبراهي  ا   يب ) داخل دولة واحدة.

 . ا زرقاء:  ار ا   يب  لنشر وا  وزيع. الإسلامي
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أي عيشة التعاون والتفاعل الاجتماعي، وتبادل  18قال بعض أهل الاجتماع الإنسان مفطور على أن يعيش عيشة المدنية
نافع، ودرء المخاطر، وقال الحكماء" الإنسان مدني بالطبع" وهذا هو ما عبّر عنه مؤسّس علم الاجتماع عبد الرحمن الم

 بن خلدون بقوله " الاجتماع الإنساني ضروري" خلافا لقول القائل:
 وصوّت إنسان فكدت أطير عوى،  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ  

، واشتراكه مع الآخرين في أمور المعاش، وطبيعته التعاونية. ومن وصايا الوزير المغربي 19نسهوما سّمي الإنسان إنسانا إلا لأ
حال كللساسة ومن يحكمون البلاد: إحسان مجاورة الجيران من الدول والممالك، والتعاون معهم، لأن حال الملك معهم "

 .20"التعاضدالواحد من السوقة مع جيرانه لما أ سّست عليه الدنيا من الحاجة إلى 
مٍ أَنْ صَدُّوك مْ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآَن  قَـوْ شرع الله التعاون على أفعال الخير حتى لو كان ذلك مع الأعداء )...   

ثمِْ وَالْ  دْوَانِ وَاتّـَق وا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ ع  عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ أَنْ تَـعْتَد وا وَتَـعَاوَن وا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ
 [.2] المائدة: ( شَدِيد  الْعِقَابِ 

 :نستشف  من هذه الْية ما يلي 
أولا: حرّم الله العدوان والاعتداء حتى لو كرهنا الأعداء، حتى لو منعونا من دخول أفضل بقعة على وجه البسيطة، 

 ميع.فالعدل عدل مع الجميع، والاعتداء حرام على الج
ثانيا: في نفس الآية، يأمر الله بالتعاون على البر والتقوى، وقد قيل في إحدى معانيهما أن البر هو العفو، والتقوى هي 

 الإغضاء.

 ثالثا: ينهى الله عن الإثم والعدوان. 

 لطاعات.ا رابعا: تأمر الآية بالتزام التقوى التي تمنع صاحبها من الظلم والاعتداء، وتشجّعه على التعاون على

خامسا: ختمت الآية بالتذكير بأن الله شديد العقاب لمن ظلم واعتدى، ولم يكن عادلا في تصرفّاته وعواطفه، وفوّت 
 فرصة التعاون على الطاعات، وذهب يتعاون على المعاصي؛ ومنها ظلم الآخرين، والاعتداء عليهم.

السلام  فراد من الركائز الأساسية التي عليها يبنىإن التعاون بين شعوب الأرض، والتفاعل الاجتماعي بين الأ  
العالمي، سيما في المجالات التي لا يستطيع شعب ما، أو دولة بعينها أن تستغني فيها عن مساعدات الآخرين، كمكافحة 

ائية أو العسكرية، ذالإجرام المنظَّم، والأمراض الفتَّاكة، والتلوّث والفقر، وتدفّق اللاجئين عبر الحدود، وتهريب المواد الغ

                                                           
، جيران في عالم واحد، وانظر أيضا   اب: 17. صي ا: ا م بعة ا عصرية  ل باعة وا نشر. ص التعاون الاجتماعيمص فى ا  لاييني ) . ت( ،  18 

 .  369و ذا ص  356مرجع سابق، ص 

ي إنسانا  نسيانه. 19   من الأ  اء ا شائعة أن الإنسان سم 

.  حقيق: محم  حسن محم  مجموعة رسائل  –: السياسة الشرعية ( ، ا سياســــة. من   اب2003ابو ا قاس  ا حسين بن علي ا وزير ا م ربي ) 20 

 .108حسن إسماعيل ا شافي و أحم  فري  ا مزي ي. بيروت:  ار ا   ب ا علمية، ص 
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وغير ذلك من المخاطر العالمية، التي تتطلّب جهودا دولية، ففي مثل هذه الحالات، تعجز الدول منفردة عن التصدّي 
Risk ( 21 (لهذه المخاطر، و سدّ كل الثغرات، و القيام بكل المهام والواجبات، وهو ما يطلقون عليه " ثقافة المخاطر" 

Culture 
 على التعاون، إما لجلب الخير لكل بني الإنسان، أو لدفع الشر ومقاومة العدوان. لقد حثّ الإسلام

ثمِْ وَالْع دْوَانِ : )السياسي نالتعاو *  [ فعدم التعاون 7]الأنفال: (وَتَـعَاوَن وا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ
الناس إذا رأوا  نبّب هلاك الجميع، يقول عليه الصلاة والسلام "إعلى نصرة الضعيف، وإيقاف المعتدي عند حدّه يس

 22."أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده الظالم فلم يأخذوا على يديه
، فلزم أن يتعاون الجميع، يقول عليه الصلاة 23: التعاون قانون إنساني لتحقيق النفع، ومنع الضررالتعاون الَجتماعي* 

ويقول" من كان له فضل ظهر  24ة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّة الله وتعالى"والسلام: " أيما أهل عرص
لكن التعاون بطبيعة الحال يسبقه  25فليعد على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له"
قد قيل في والعسكرية وما شابه ذلك. و التعارف الذي هو بداية العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية 

 : 26معنى "لتعارفوا" في الآية المعروفة
) التساكن، التجاور، التحاور، التعايش، الاحترام المتبادل  27( لتتعاملوا فيما بينكم بالمعروف2( ليعرف بعضكم بعضا.1

ن غير ويتعاملون معهم م( فالتعاون بين المسلمين ليس مقصورا عليهم فحسب، وإنما هو يشمل من يعايشونهم 
 . 28المسلمين

 
 سلامي أوجه ومجالَت التعاون حسب المنظور الإ

ثمة مجالات وأوجه عديدة للتعاون، يمكن استقاؤها من نصوص الشرع، وممارسات أهل السياسة والكياسة على 
 مر العصور، منها على سبيل المثال لا الحصر:

                                                           
 .19.  بي: مر ز ا  ليج  لأبحاث،  بي، ص عولمة السياسة العالمية( ، 2004جون بيليس وس يف سميث ) 21 

. و رواه أيضا في   اب ا  فسير، 11، ص5.  2168اه ا  رمذي في   اب ا ف ن، باب ما جاء في نزول ا عذاب إذا    ي ي ر ا من ر، ح يث رق  رو 22 

 .  136، ص6.  3075ح يث رق  

لة ( ،1983محم  ا  زا ي ) 23   . 145. ص 4. ا قاهرة:  ار ا   ب الإسلامية.   الإسلام والطاقات المعط 

 . 297، ص 2،   4880ح يث رق   ،في مسن  عب  الله بن عمر بن ا   اب أحم رواه  24 

 رواه مسل  وأبو  او  25 

 أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ يَا أيَّـُهَا النَّاس  إِناَّ خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََرٍ وَأ نْـثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ قو ه  عا ى ) 26 
 [. 13( ] ا حجرات: أتَـْقَاك مْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 .153. ا قاهرة:  ار ا معارف. ص رسالة إلى العقل العربي المسلم( ، 1998حسان ح حوت ) 27 

 .54بنانية. ص . بيروت: ا  ار ا مصرية ا لمعالم الوحدة في طريق الأمة الإسلامية( ، 1993عمر يوسف حمزة و أحم  عب  ا رحي  ا سايح ) 28 
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  التعاون في جلب المصالح، وتبادل المنافع

وهذا أعظم  ،إن البشر في كل قطر من الأقطار بحاجة ماسة إلى أن يتعاونوا فى جلب المصالح وتبادل المنافع  
 جميع شئون هنا الجميع مأمورون بالتعاون والتكافل في أنواع التعاون، وقد أجملته سورة المائدة في كلمتي "البر والتقوى".

يقول  ة أخلاقية أن يعينوا على البر والتقوى كل ساع إليها ولو كان عدوا، كماوعلى المسلمين مسئوليالحياة سلبا وإيجابا، 
.  30، وأن يوطنوا أنفسهم متعاونين مع غيرهم على العفو والإغضاء، لا على الانتقام والتشفّي29العلامة الطاهر بن عاشور
أخوتهم  ية الفرد تجاه الجماعة، كما تؤكدمسئول -الآية الثانية من سورة المائدة آنفة الذكر – وتؤكد هذه الآية الكريمة

وإعراضهم عن المعتدي، وترك النصرة له، ورده عما هو عليه من 31،بالتضامن لجلب الخير، ودفع الشر عن أفراد الجماعة
 32الظلم والاعتداء

، والبحث إن التعاون من أجل الخير العام والعمل الجاد الدؤوب لإسعاد جميع الناس، والبعد عن القلاقل والفتن  
ذلك لأن الأصل في العلاقات بين الأفراد والجماعات، 33عن توفير السعادة لكل إنسان هو طريق تقوية الروابط الإنسانية

، وقد  34ليس حربا، بل هو تعاون وتعارف على الخير وتحقيق المغزى الإنساني لوجود الإنسان المكرم على الأرض
أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه، معينا بعضه  -ابن القيمكما قال الإمام -اقتضت حكمة الرب الخالق

وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له  35لبعضه،
  فضل زاد، فليعد به على من لا زاد له".

سماّها  العليا يرجع أصلها إلى المحافظة على أمور خمسة،لقد نظر الفقهاء المسلمون فوجدوا أن المصالح الإنسانية   
  36بعضهم مقاصد الشريعة الإسلامية:

 .37المحافظة على النفس الإنسانية وحمايتها، ويدخل في ذلك حرية الإنسان وكرامته .1

                                                           
 88، ص 6( ج 1997)  ونس:  ار سحنون، تفسير التحرير والتنيرابن  عاشور، محم  ا  اهر ،  29 

 .194، س 2 ( ج1998، 1) م  بة ا عبي ان،   تفسير الكشافا زم شري، أبو ا قاس  محمو  بن عمر،  30 

.  وانظر: أو 59 ( ، ص 1983. )ا قاهرة:  ار ا معارف، دراسة مقارنة – الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحربأبو أ له،   يجة أحم ،  31 

 .437، ص 3 ( ج1993، 1) بيروت:  ار ا   ب ا علمية،   تفسير البحر المحيطحيان، محم  ب  يوسف، 

، 6.  1(  2006ؤسسة ا رسا ة،  حقيق: عب  الله عب  ا محسن ا  ر ي  )بيروت: مالجامع لأحكام القرآن. ا قر بي، محم  بن أحم  الأنصاري،  32 
 .47ص 

 . 94(، ص 1993) مشق:  ار ا ف ر،  بنيته التشريعية، وخصائصه الحضارية –القرآن الكريم ا زحيلي، وهبه،   33 
 .  2 ،  9219( إص ار ا معه  ا عا مي  لف ر الإسلامي.  3. سلسلة قضايا ا ف ر الإسلامي ) الإسلام والتنمية الاجتماعيةعب  ا حمي ، محسن،  34

 .13، ص 1) ..........(   زاد المهاجرابن ا قي ،  35 

السياسة الشرعية في ضوء نصوص    لشا بي.وانظر: ا قرضاوي، يوسف، الموافقاتوانظر  مقاصد الشريعة الإسلامية.ا  اهر بن عاشور:  36 
 .81، مرجع سابق، ص حقوق  الإنسان في الإسلاممحم :  . أيضا: ا زحيلي،313-311( ص  2،2005ا قاهرة: م  بة وهبة.   الشريعة ومقاصدها.

 .44( ، ص 1964. )ا قاهرة: ا  ار ا قومية  ل باعة وا نشر، ) العلاقات الدولية في الإسلام أبو زهرة، محم  ، 37
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عائر شالمحافظة على الدين، ويتبع ذلك حرية التدين، وتعاون البشرية في الضرب بيد من حديد لكل العابثين بال .2
 الدينية، والمتطاولين الطاعنين في الأنبياء والمرسلين.

المحافظة على النسل، وذلك بإغلاق منافذ الفاحشة، والقضاء على أوكار الفساد والرذيلة. وانتساب الفرد إلى  .3
 والديه الشرعيّين.

 العقل وتعطلّه تستر المحافظة على العقل، وعدم إهداره أو تعطيله، حيث ينبغي منع الخمور وكل الأمور التي .4
 عن أداء وظيفته، وتغيّب وعي الإنسان كالحشيش والمخدّرات.

المحافظة على المال، من خلال جمعه عن طريق حلال، واستغلاله الاستغلال الأمثل، وعدم إهدار الثروات،  .5
 أو إفساد خيرات الأرض، أو الإسراف في الإنفاق، أو التبذير في الاستهلاك، وغير ذلك.

ر هنا أن ننقل كلاما لطيفا حول ضرورة التعاون بين بني البشر للأستاذ سعد خلف العفنان" لنأخذ مثلا ويجد  
رغيف الخبز الذي نأكله، كم يحتاج من الجهود المتنوعة حتى يصير جاهزا للأكل، ابتداء بالزراعة، والري، والحصاد، 

ر حلة من هذه المراحل السبع من آلات وأدوات وأواني تحضّ والدراس، والتخزين،  والطحن، والخبز. وماذا يحتاج في كل مر 
وتصنّع على كل نوع منها مجموعة من الأفراد متخصص كل منهم في صناعة معينة أو حقل معين وسواء أدركت هذه 

ج حاجة ماسة للمجموعات الأخرى لتأمين حاجة المجتمع من الخبز، وكل ما تا المجموعات أو لم تدرك فإن كلا منها يح
ر الطعام وإذا كان الخبز وهو واحد من عناص لزم من أعمال ابتداء بالإنتاج والتخزين، إلى التصنيع، وإنتاج التصنيع.ي

التي يقوم بها أود الإنسان، يحتاج إلى كل هذه الجهود، فمعنى هذا هو أننا لو أردنا أن نحصي الجهود التي تبذل لتوفير 
مجلدات، وسنجد أنه ما من عمل يبذل في هذا السبيل إلا وهو حلقة متصلة  الغذاء الكامل للإنسان فإننا نحتاج إلى

  38بغيرها من الحلقات التي لا يستغني بعضها عن بعض في توفير حاجة الإنسان من الغذاء".
 

   التعاون على ِرسا ٌ دعائم الْق والعدل والمساواة 
الذي ت والشعوب يؤدي إلى التفاهم الإيجابي، و إن النظر إلى الإنسانية بعين واحدة، دون تمييز بين القوميا  

يَا أيَّـُهَا )يؤدي بدوره إلى التعاون في سبيل إحقاق الحق، وإبطال الباطل، والنظر إلى جميع الشعوب نظرة مساواة وعدالة 
مٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِل وا اعْدِل وا ه وَ أقَـْرَب  قَـوْ  الَّذِينَ آَمَن وا ك ون وا قَـوَّامِيَن للََِِّّ ش هَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآَن  

َ خَبِيٌر بماَ تَـعْمَل ونَ  َ إِنَّ اللََّّ [ ولا يصلح حال المجتمع ولا تبرئ أسقامه إلا إذا كان روحا 8]المائدة:(  للِتـَّقْوَى وَاتّـَق وا اللََّّ
                                                           

منطلقاته  –المجتمع الإسلامي (  أيضا: ا م رسي، محم   قي،  1989.حائل ) م ابع ا محيسن ا ح يثة  لأوفست . السعادةا عفنان، سع   لف ،  38 
. من   اب  أهداف الرسالة الإسلامية ودور الأزهر في نشرها، وانظر أيضا: حسن،  امل محم  ، 348)بيروت:  ار ا جيل،  .ت( ص وأهدافه 

ع ا بحوث الإسلامية. )  51، ص 4( ج1392ا  وجيه الاج ماعي  في الإسلا . من بحوث مؤ مرات مجم 
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ذه عبر تاريخها ليست إلا بسبب ضياع ه واحدة، وصفا مرصوصا يسير إلى غايته العظيمة. وكل مآسي الإنسانية
المفاهيم، واستحواذ الأنانيات الضيقة، والعنصريات الممجوجة، واستئثار بعض الكيانات الصغيرة بخيرات المعمورة، وما 
حدثت المجاعات، وما وجد العوز والفقر إلا حينما وضعت الحواجز بين البشر، وإلا نتيجة لسياسات بغيضة نبعت من 

 ثرة والأنانية، والاستغلال والمادية الممقوتة.نوازع الأ
 

  التعاون على نصرة المظلومين، وكبح جماح المعتدين 
لقد شهد محمد صلى الله عليه وسلم حلف الفضول الذي أقيم في دار بني جدعان من أجل نصرة المظلومين،   

ه د الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بوعدم إعانة الظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: "لقد شهدت في دار عب
 حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت " ذلك الحلف الذي تغنى به الشاعر: 

 ألا يقيم ببطن مكة ظالم  إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا
 فالجار والمعتر فيهم سالم  أمر عليه تعاقدوا وتواثـقوا

ت الله عليه وسلم شهد حلف المطيَّبين، وفي ذلك يقول:" شهد كما تطالعنا كتب السيرة أن رسول الله صلى  
حلف المطيَّبين، وما أحب أن أنكثه وأن لي به حمر النعم" وفي إمضاء هذين الحلفين يقول: "ما كان من حلف في 

 .39الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة"
ه ساكنا، وأخاه المسلم في حاجة إليه. يقول عليإن الإسلام لا يقبل من المسلم أن يظل مكتوف الأيدي، لا يحرك 

الصلاة والسلام: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ 
ن م ، وواضح أن القصد من هذه النصرة هو مساعدته، والتعاون معه في كلتا الحالتين؛ إن كان ظالما بمنعه40فوق يديه"

الظلم، والأخذ بيده، وإن كان مظلوما بالوقوف معه في محنته، وأخذ الحق له، ورد الاعتبار إليه، لا كما يعبر الشاعر 
 الجاهلي: 

 أخي حين يظلم على القوم، لم أنصر  إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم
 
 
 

                                                           
(  1998. )ا قاهرة:  ار ا سلا   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي، أبو شبانة، ياسر 39 

 .625ص 

. انظر:  أبو ا فضل جلال ا  ين عب  ا رحمن ا سيو ي  ، 2444رواه ا ب اري في   اب ا مظا  ، باب: أعن أ اك ظا ما أو مظلوما، ح يث رق   40 

 .1705، ص 4( ج 1998.  حقيق: رضوان جامع رضوان، )ا رياض: م  بة ا رش   لنشر وا  وزيع. التوشيح  شرح الجامع الصحيح
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     التعاون طريق ِلى التحالفات السياسية 
جة التعاون والتفاهم بين الأطراف ذات المصلحة من هذه التحالفات أو تلك. تتم التحالفات السياسية نتي  

ومن جهة أخرى فإن التحالف يؤدي إلى التعاون بين الجهات المتحالفة وإلى تمتين العلاقات التجارية والدبلوماسية 
لام مع الأوس والخزرج ة والسوالعسكرية بينها. وتحدثنا كتب السيرة عن التحالفات التي عقدها نبي الإسلام عليه الصلا

والتي انتهت إلى عقد معاهدات، وإبرام اتفاقات، كانت حجر الأساس في إقامة دولة المدينة. ولم تكن أقل منها تحالفاته 
حين تأسيس الدولة الإسلامية، ومع بني ضمرة، وخزاعة بعد تأسيس الدولة  عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة

 ذا وذاك حلفه عليه الصلاة والسلام مع المطعم بن عدي إبان العهد المكي.الإسلامية، وقبل ه
كالتي عرضها عليه الصلاة والسلام على 41وهناك أحلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكلَّل بالنجاح  

الفضول" و " بني عامر بن صعصعة، وبني شيبان بن ثعلبة، وبني كلب، وبني حنيفة، وبني كنده. ولا ننسى هنا حلفي
 "المطيّبين" في الجاهلية وما كان لهما من أثر طيب في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم كما مرّ بنا آنفا.   

في عالم اليوم، فإنه ومهما اختلف الناس في الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي ) منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا( 
ون الحكومات الإسلامية مع بعضها البعض كبر أو صغر حجمه، وتعتبر الغطاء فإنها تؤدي رسالة في مضمار تعا

       42الدبلوماسي الأهم للدول الإسلامية.
          
 التعاون على در ٌ المفاسد 

ومن أنواع هذا التعاون، التعاون المثمر في محاربة الفساد، وتشريد العابثين بمقدرات البلاد، والوقوف بصلابة   
ادات الضارة، والقوانين الجائرة، ومكافحة التمييز العنصري بجميع مظاهره، وتتبّع عصابات الإرهاب والإجرام أمام الع

العالمي، وعصابات تهريب المخدرات وتزوير العملات، والقضاء على أوكار الرذيلة، ومراتع الفاحشة، وما تجلبه من 
 أمراض فتاكة تدمّر الإنسان.
حملات التوعية الجماهيرية، والتبادل المعلوماتي بين منظمات المجتمع المدني من جهة، وبين  ويتم هذا التعاون من خلال

 الدول والحكومات من جهة أخرى، أو حتى على مستوى الأفراد، أو على شكل إنشاء جهاز بوليسي عالمي كالإنتربول.

                                                           
 . 45(  ص 3،1999. ) ا قاهرة:  ار ا سلا   ل باعة وا نشر وا  وزيع وا  رجمة.  التحالف السياسي في الإسلاما  ضبان، منير محم  ،  41  

 141 ( ص 2013) ا  وحة: ا معه  ا  بلوماسي،  قراءة في القيم الدبلوماسية في الإسلام -والدبلوماسية الإسلامحبش، محم ،  42 
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تعاون  م من الفساد فيها، ودعا إلىرحمة بالإنسانية، وتحقيقا للخلافة الإنسانية في هذه الأرض، منع الإسلا  
كما دعا إلى عدم 43الإنسانية على إصلاحها، وتعمير ما د مر منها، والعمل على حماية ممتلكات الأمم ومصالحها،

 العبث بمعتقدات الشعوب ومقدساتها.
 الإنسان، نيومن ثمار التعاون الإنساني الذي ينشده الإسلام، ويحض عليه، إفشال المخططات التآمرية على ب  

وإحباط محاولات التجنّي على الأديان، وذلك بالوقوف ضد القرارات الجائرة التي يراد تمريرها في المؤتمرات العالمية التي 
م، ومؤتمر المرأة في بكين 1994ت عقد تحت شعارات رنانة، وباستخدام أجهزة الأمم المتحدة كمؤتمر السكان في مصر 

يجري مسخ للقيم الإنسانية، والآداب الفاضلة، واستبدالها بثقافات وسخافات تتنافى مع  –باسم العولمة -م. إنه1995
الديانات السماوية، كتلك التي تسعى إلى تدمير الأسرة باعترافها بالإنجاب خارج إطار الزواج الشرعي، وإباحة الإجهاض 

 جال بالرجال، والنساء بالنساء( وإطلاقوإباحة زواج المثلين )زواج الر دون سبب شرعي، أو عذر موضوعي، بإطلاق، 
والانحراف الخلقي، إلى غير ذلك من الأمور التي تشجبها وتستنكرها كل المجتمعات 44العنان للأولاد في السلوك الجنسي،

 التي تحترم نفسها، وتقدّس معتقداتها.
بر ها ما هو رسمي، عويتخذ التعاون في درء مثل هذه المفاسد، ورفض مثل هذه المواقف أشكالا عدة؛ من  

الحكومات والقنوات الرسمية ومنها ما هو شعبي، عبر الوجهاء والأعيان، وعمداء المدن والمحليات، أو عبر اتحادات 
 الطلاب أو نقابات العمال المهنيّين والحرفيّين والمحترفين، أو عبر الواجهات واللافتات.

من القضايا، وحل إشكالية من الإشكالات، حتى  إن كل شخص مطالب بأن يتعاون ويسهم في بلورة قضية  
في أصعب المواقف، وأحلك الظروف شاجبا؛ ومستنكرا، أو شاكرا ومشجعا، أو ناصحا أو منذرا، وهو الدور الذي 

قتل  –اضطلع به مؤمن آل فرعون، إذ انتصب ناصحا قومه، محذّرا إياهم من مغبة الإقدام على مثل هذا الفعل الشنيع 
َ اللََّّ  وَقَدْ وَقاَلَ رَج لٌ م ؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْت م  إِيماَنهَ  أتََـقْت ـل ونَ رَج لًا أَنْ ي ـَ)وسى عليه السلام نبي الله م ق ولَ رَبيِّ

ض  الَّذِي يعَِد ك مْ إِنَّ اللَََّّ عْ جَاءكَ مْ بِالْبـَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّك مْ وَإِنْ يَك  كَاذِبًا فَـعَلَيْهِ كَذِب ه  وَإِنْ يَك  صَادِقاً ي صِبْك مْ ب ـَ
 [. 28] غافر: (لَا يَـهْدِي مَنْ ه وَ م سْرِفٌ كَذَّابٌ 

إن الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع الملل والنحل الأخرى في سبيل التعاون على  
وهذا رسول  تهك،نوحماية الحرمات أن ت   بسط السلم ونشر الأمن، وإقامة العدل، ونبذ الظلم، وصيانة الدماء أن تسفك،

                                                           
 .44. مرجع سابق،  ص  العلاقات الدولية في الإسلاممحم  أبو زهرة :  43 

 .14. مرجع سابق. ص المسلمون والعولمةيوسف ا قرضاوي:  44 
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الإنسانية صلى الله عليه وسلم يقول في صلح الحديبية" والله لا تدعوني قريشا إلى خطة توصل فيها الأرحام، وتعظم فيها 
 45الحرمات إلا أعطيتهم إياها. هذا هو مبدأ التعاون العالمي على الأمن والسلام، يقرهّ نبي الإسلام، ورسول السلام.

 
 التعاون على مواجهة الكوارث الطبيعية 

ن التعاون بين بني البشر يجب أن يتجه نحو وضع الاستراتيجيات المستقبلية، والتي من خلالها يمكن أن تتلاقح إ  
الأفكار، وتدلي كل حكومة أو مجموعة بشرية بدلوها، فيقف الجميع في خندق واحد، تخطيطا وتنسيقا لمواجهة الكوارث 

ن فيضانات وزلازل وجفاف وتصحر، وأمراض وأوبئة وفقر، كالذي نشاهده اليوم من التعاون العالمي للقضاء الطبيعية م
"، نزا الطيورانفلوي"على أو الحد من انتشار مرض الإيدز الذي حصد آلاف النفوس، كذلك التعاون للسيطرة على مرض 

 م.2004في كارثة تسونامي  كما تعاون المجتمع الدولي  أو "حمى الضنك"، أو "وباء أبولا" 
 

  عدم التعاون على الإثم والعدوان 
ثمِْ وَلَا ) ... ثم إن التعاون الذي يتم ليبطل الحق ويحق الباطل هو في ميزان الشرع والحق باطل     تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ

َ شَدِيد  الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللََّّ القرآن الكريم الذي يدعو إلى تضافر الجهود، وجمع الحشود، [ ف2( ]المائدة:وَالْع دْوَانِ وَاتّـَق وا اللََّّ
ن هذا إ للتعاون في إقامة الحدود، واحترام المواثيق والعهود، ينهى عن التعاون على كل ما يمتّ إلى الإثم والعدوان بصلة.

 أو عملا، ومن جميل ما يه قولاالنوع من التعاون بمثابة التعاون السلبي الذي يحرّمه القرآن، وينفّر منه، ويجرّم المشارك ف
ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسيره، أن قوله تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( أن هذه 
الآية من أركان الهدابة الاجتماعية في القرآن؛ لأن التعاون يوجب على الناس إيجابا دينيا أن يعين بعضهم بعضا على  

. وقد 46ينفع الناس من أعمال أفرادا وأقواما، في دينهم ودنياهم، وما يدفعون بها المفاسد والمضار عن أنفسهمكل ما 
ختمت الآية بتقوى الله، والتحذير من عقابه، وشديد عذابه، إذا استمرأت الجماعة المسلمة الاعتداء والظلم، رغم ما 

 . 47يقع عليها من الأذى
    

  
 

                                                           
 .87(  ص 1965،  3. ) ا قاهرة: م بعة ا سعا ة.  دحض شبهات، ورد مفتريات –لمسيحية والإسلام التعصب والتسامح بين اا  زا ي، محم  ،  45 

 .108، ص 6( ج1990) ا قاهرة: ا هيئة ا مصرية  ل  اب،  تفسير القرآن الحكيم ) تفسير المنار(رضا، محم  رسي ،  46 

 .839، ص 2ج  (2003، 32) ا قاهرة:  ار ا شروق،    في ظلال القرآنق ب، سي ،  47 
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 خاتمة
ية التي السلم هو الحالة الأصلالتعاون الإنساني من الأهمية بمكان في كل زمان، وأن له إلى أن نخلص من ذلك ك

قيمة إسلامية يتعبد بها المؤمن  ويمكن القول أن التعاون48تهيئ التعاون والتعارف، وإشاعة الخير بين الناس عامة.
احدة لا أن يكون منحصرا فقط في دائرة و ربه، ويحقق من خلالها مقاصد الشرع الحنيف، ولا يشترط في التعاون 

يتعداها إلى غيرها وهي دائرة المسلمين، أو أتباع الديانات السماوية، وإنما آفاق التعاون أرحب، ولا يستثنى منها 
م السلام والسلم يوجدان إذا توفر أحدهما، فلا تعاون ماداأحد بغض النظر عن خلفيته الدينية أو العرقية. إن التعاون 

متحقّق، ولا سلام مادامت المجتمعات والدول والأفراد غير مستعدين للتعاون في تحقيق الخير للجميع، فكلهم  غير
 محتاج لهذا التعاون، أحسّوا بأهميته أم لم يحسوا.

 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم    الناس للناس من بدو وحاضرة
 بأن العلااقة بين المسلمين وغير -هل أحياناعن عمد في أغلب الأحوال، أو عن ج –أما ما يشيعه البعض 

المسلمين قائمة على العداء المستحكم بين المعسكرين، وأن الأصل في ذلك هو الحرب والعداء شبه  الدائم، لا 
التعاون وتبادل المنافع والسلم،  فهذا لا يستند لا إلى فهم للنصوص الدينية والمقاصد الشرعية، ولا إلى دراية بتاريخ 

 سلمين من جهة، وواقعهم المعاش من جهة أخرى.  الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .233(  ص  1999، 3. ا قاهرة:  ار ا شرق.   مواطنون لا ذميونهوي ي، فهمي ،   48 
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( إصدار المعهد العالمي  3قضايا الفكر الإسلامي ) . سلسلة الإسلام والتنمية الَجتماعيةعبد الحميد، محسن،  
 .  2، ط(م1992للفكر الإسلامي. 
(  2005القاهرة: مكتبة وهبة. )  السياسة الشرعية في ضو ٌ نصوص  الشريعة ومقاصدها. القرضاوي، يوسف،

 .2ط
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 .6ط( 2003) القاهرة: مكتبة وهبة،  الصائص العامة للإسلام________ 
  .م(2000) بورسعيد: دار التوزيع والنشر الإسلامية.  ن والعولمة،المسلمو ________ 
 .حقوق  الإنسان في الإسلامالزحيلي، محمد: 
  .(1964. )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ) العلاقات الدولية في الإسلام أبو زهرة، محمد ،

 (1989لأوفست .حائل ) مطابع المحيسن الحديثة لالسعادةالعفنان، سعد خلف ، 
  .)بيروت: دار الجيل، د.ت( منطلقاته وأهدافه  –المجتمع الإسلامي المدرسي، محمد تقي،  
. من كتاب التوجيه الاجتماعي  في  أهداف الرسالة الإسلامية ودور الأزهر في نشرهاحسن، كامل محمد ، 

 .4( ج1392الإسلام. من بحوث مؤتمرات مجمّع البحوث الإسلامية. )
اعة والنشر . )القاهرة: دار السلام للطبالنظام الدولِ الجديد بين الواقع الْالِ والتصور الإسلاميانة، ياسر، أبو شب

 (.1998والتوزيع والترجمة 
وان، . تحقيق: رضوان جامع رضالتوشيح  شرح الجامع الصحيحأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، 

 .4( ج 1998يع. )الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوز 
) القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  التحالف السياسي في الإسلامالغضبان، منير محمد ، 

   .3ط (1999والترجمة.
رة: مطبعة . ) القاهدحض شبهات، ورد مفتريَت –التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام الغزالي، محمد ، 

  .3ط( 1965السعادة. 
  .9طم( 1974) مطابع وزارة الشئون الإسلامية بقطر،  خلق المسلم _________

 4( ط 1983. )القاهرة: دار الكتب الإسلامية. الإسلام والطاقات المعط لة __________ 
 .3ط (.1999 الشرق، دار القاهرة: ) مواطنون لَ ذميون ،يدي، فهميهو 

ار السلام ) القاهرة: د نظام الْكم –لنظرية السياسية النظام السياسي في الإسلام. االخياط، عبد العزيز عزت، 
 .م(2009للطباعة والنشر والتوزيع والترحمة، 

ي، ) الدوحة: المعهد الدبلوماس قرا ٌة في القيم الدبلوماسية في الإسلام - الإسلام والدبلوماسيةحبش، محمد، 
 م( .2013

 (1990القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب،  ) تفسير القرآن الْكيم ) تفسير المنار(د، شيرضا، محمد ر 
 ( 1997) تونس: دار سحنون،  يرو تفسير التحرير والتنابن  عاشور، محمد الطاهر ، 
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. ) الدوحة: وزارة الأوقاف تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجهمقاصد الشريعة الإسلامية. _________ 
 ( 2004والشِون الإسلامية قطر، 
 .1ط م(.1998) مكتبة العبيكان،  تفسير الكشافمود بن عمر، الزمخشري، أبو القاسم مح

 .1طم( 1993) بيروت: دار الكتب العلمية،  تفسير البحر المحيطيوسف،  نو حيان، محمد ببأ
يروت: مؤسسة ب) تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي . الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي، 
  .1ط (2006الرسالة، 

 ، .2م( ج2003، 32) القاهرة: دار الشروق، ط  في ظلال القرآنقطب، سيد، 
 ) القاهرة: دار السلام للطباعة .التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدةسو رحمن هدايات ، 

 (2001والنشر والتوزيع والترجمة. 
 (2006)الزرقاء: دار الخطيب للنشر والتوزيع.  .ميالمعاهدات الدولية في الفقه الإسلا، محمود إبراهيم الخطيب
 ) صيدا: المطبعة العصرية للطباعة والنشر. د.ت( . التعاون الَجتماعي مصطفى الغلاييني ،

. تحقيق: مجموعة رسائل  –: السياسة الشرعية من كتاب السياس    ة.ابو القاسم الحسين بن علي الوزير المغربي ،  
 (2003اعيل الشافي و أحمد فريد المزيدي. )بيروت: دار الكتب العلمية محمد حسن محمد حسن إسم
 (2004.) دبي: مركز الخليج للأبحاث، عولمة السياسة العالميةجون بيليس وستيف سميث، 

 ( 1998. القاهرة: دار المعارف. رسالة ِلى العقل العربي المسلمحسان حتحوت، 
اللبنانية،  . )بيروت: الدار المصريةمعالم الوحدة في طريق الأمة الإسلاميةعمر يوسف حمزة و أحمد عبد الرحيم السايح 

1993.) 
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 والمجتمع الإسلام بين المرأة ِنسانية
 الرحمن عبد سيد بن حلمي محمد سيد. د     محسن سلطان الناصر عبد. د

 

 الملخص
د الذي ستقى عناصرها من تاريخ وواقع المرأة للححول إنسانية المرأة بين الإسلام والمجتمع التي ا رإن هذه الدراسة تدو 

المرأة في  باعتبار أن العديد من مظاهر الظلم والهوان تجري على فرضت كقضية في دوائر علم الاجتماع والنفس والتربية
لمرأة ل إن هدف هذه الدراسة توضيح النظرة الإسلامية للمرأة والمقارنة بينها وبين الوعي الجمعي المجتمع باسم الدين.

. ولقد تم دراسة ذلك من خلال عرض تاريخي موجز ومقارنة بين التصور الإسلامي واثره على إنسانيتها مع شرح أسبابها
ورؤية المجتمع، ثم توضيح كيف أثرت هذه الرؤية على العلوم الإسلامية، وذلك من خلال نقد وتحليل بعض المسائل 

عادة عن الفرق البائن بين نظرة الإسلام ونظرة المجتمع للمرأة، وأنه يجب إالمتعلقة بهذه القضية. وتكشف هذه الدراسة 
التصور الإسلامي للمرأة من خلال المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وأن هذه الدعوة لا غني عنها لتجديد الفكر 

والاعتماد في   العلوم الإسلاميةالإسلامي وإصلاح الواقع الاجتماعي، وعليه لابد من مراجعة المسائل المتعلقة بالمرأة في
 هذه المراجعة على العلوم الإنسانية التي تنطلق من الرؤية الإسلامية للإنسان. 

 المرأة، الإنسانية، المجتمع :مفتاحية كلمات

 

 مقدمة:
ياة حفظ حقها في الحفلقد كرم الله المرأة في الإسلام، وأعطاها من الحقوق كأم وزوجة وبنت وأخت،  

ن التكريم م ، فأكد الإسلام إنسانية المرأة بذلك وكان ذلك انطلاقاً وغيرها ة والنفقة والاختيار والتعليموالتربي
نَاهُمْ مِنْ ﴿الذي كرمه الله لبني آدم   الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَ ْ

 (.70ثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًا﴾ الإسرا ٌ )عَلَى كَ 
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تدور حول إنسانية المرأة في الإسلام والمجتمع، حيث إن إنسانية المرأة أصبحت قضية إن هذه المقالة 
شغلت كثير من دوائر علم الاجتماع والنفس والتربية، وأثيرت بها الشبهات ضد الإسلام، وصارت هدفاً 

طعن في مكانة المرأة في الإسلام دون دراسة للقرآن والسنة، وبلا تفريق بين الأحكام لأقلام كثيرة برزت لل
الأصولية والأحكام الاجتهادية، خصوصاً أن العديد من مظاهر الظلم والهوان تجري على المرأة في المجتمع 

 باسم الدين. 
إنسان  تأكيد أن المرأة كعرض التصور الإنساني للمرأة في الإسلام من خلال  لذا تهدف هذه المقالة

كامل في الإسلام، وكيف واجه الإسلام الرؤية اللاانسانية للمرأة، وكيف انتكست رؤية المجتمع المسلم 
والأسباب التي أدت إلى هذا، وذلك من خلال دراسة تاريخية موجزة ومقارنة بين التصور الإسلامي ورؤية 

 لوم الإسلامية، وذلك من خلال نقد وتحليل بعضالمجتمع، ثم توضيح كيف أثرت هذه الرؤية على الع
 المسائل المتعلقة بهذه القضية.

 
 المرأة ِنسان كامل في الإسلام: المبحث الأول:

لقد أكد الإسلام على حقيقة وحدة النوع الإنساني للرجل والمرأة، فليست هي دونه من الناحية الإنسانية، 
ي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا يََ أَ ﴿نسانية العامة، وذلك في قوله تعالى: حيث إنهما متساويان في النشأة والخصائص الإ

هُمَا رجَِالًَ كَثِيراً وَ  ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ نِسَا ًٌ﴾ )النسا ٌ: وَخَلَقَ مِن ْ
ول الرس وضح نهما شق للآخر كماكل م  فهي كائن إنساني من نفس نوع الذي منه نفس الرجل،، (1

  .1ق الرجال{: }النساء شقائبقوله علاقة الرجل بالمرأة في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها 
خلقهما في و  في أصل الكرامة الإنسانيةجاء خطاب الله عز وجل للرجل والمرأة بلا فرق بينهما  لذا

حْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنْ الطَّيِ بَاتِ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ في الْبَرِ  وَالْبَ وَلَقَدْ كَرَّ ﴿تعالى:  في قولهفي أحسن تقويم، 

                                                           

. ويقول الألباني: 247، ص 1، ج (649الألباني، حمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديثة الصحيحة، )المكتبة الشاملة( )حديث   1 
 ". صحيح أنس طريق ومن ضعيف عائشة طريق من هو القطان ابن قال أنس عن البزار ورواه عائشة عن والترمذي داود وأبو أحمد رواه"
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 ﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيمٍ } (،70وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلا﴾ )الإسرا ٌ: 
 . (4)التين: 
لإسلامية موجهاً للرجال والنساء سواء، بدءاً من تقرير الكرامة الإنسانية إلى جاء خطاب الشريعة او 

م لأصل الذي ينبغي أن يستصحب دائماً هو أن كل ما ثبت من حكا" وغيرها، فـ تقرير المسئولية الجنائية
ن مللرجل ثبت مثله تماماً للمرأة إلا ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه بأحدهما فهو الذي يستثنى 

هناك فوارق محدودة قررها الشارع في وضوح وجلاء، لكن يظل الأصل  أي أن ".2القاعدة المستصحبة أصلاً 
 هو المساواة والفوارق استثناء من الأصل.

رورات نفسية ضعدة ضرورات، منها اقتضتها قد  الفوارق التي أثبتها الإسلام في بعض المجالات إن
 هذه الأنوثة، ف ـ"حرم عليها كل ما يجافيواعتراف بمقتضياتها، حية أنوثتها، وذلك مراعاة لإنسانية المرأة من نا

ولأجل هذه الإنسانية المثلى أمر الإسلام المرأة "، 3من التشبه بالرجال في الزي والحركة والسلوك وغيرها
المهام  فمن نظرات السوء، ولا تعوقها عن مزاولة مختل تهافي لباسها كوسيلة تحافظ على كرام بالاحتشام

 جسمها البيولوجية )الجسدية( بالتغييرات التي تحدث في المرأة ظروف. وقد راعى الإسلام الدنيوية والدينية
 بشكل دوري مما يؤثر على أعصابها ونفسيتها فأعفاها عن بعض العبادات، وقضاء بعضها في أيام أخر.

بناء الأسرة وتنظيم  فيالرجل والمرأة وظيفة أن تحدد الفطرة السليمة الضرورة الاجتماعية بناء على  واقتضت
  للحفاظ على الإنسانية جمعاء. على الخير والعدل والصلاحالحياة 

ولقد أكد القرآن على شخصية المرأة في عدة مشاهد وخطابات تؤكد حضورها وتفاعلها، 
 .رة اجتماعيةبجداوركز على الاستعدادات المتكاملة التي تتمتع بها المرأة، واعترف لها  ومسؤوليتها،

                                                           
مد البلتاجي، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، الحقوق السياسية والاجتماعية والشخصية للمرأة في المجتمع الإسلامي مح 2

 .61ص (، 2000 -1420، 1)دراسة مؤصلة موثقة مقارنة(، )القاهرة: دار السلام، ط
 34يوسف الفرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية،  ص  3
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ال مشافهة فلها أن تخطب الرج ،قررت الشريعة بأصولها السوية للمرأة أهلية وحرية مثل ما للرجلو  
، وأعطت للزوجة حق على 4وأن تختار الزوج وأن ترفض من ت كرَه عليه وأن تفارق الزوج وهو راغم ،وكتابة

 ياة.ضانة، وحقوق في الميراث، وحقوق في الحزوجها، وجعلت لها ذمة مالية، والمتعة في الطلاق، وحق الح
، وليست مجرد جائزة فحسب،  الرسولوقد ثبت أن مشاركة المرأة ولقاءها الرجال سنة من سنن 

، فهو النهج الذي اختاره والسنة هنا بمعنى الطريقة المتبعة. وذلك بحكم اطراد المشاركة واللقاء في حياته 
 5.للمجتمع المسلم في عهده  ةالعامة والخاصة، حتى كان سمة عاموطبقه عملياً في جميع المجالات 

ول الله صلى الله وتقريرات لرس وأقوالاً  وهي حوالي ثلاثمائة نص تشمل أفعالاً  –فالروايات الواردة بمجموعها 
ولقاءها الرجال. وعلى ذلك فهي قطعية  تفيد التواتر في مشاركة المرأة في مجتمع الرسول  -عليه وسلم

 .6لأن معظم النصوص صريحة للغاية الورود، ثم هي قطعية الدلالة أيضاً 

                                                           
(، ص 1984، 1404حسن الترابي، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، )السعودية، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيع،  4

15. 
 ، ص2 ج (،1990، 1410، 1ر القلم للنشر والتوزيع، طأبو شقة، عبد الحليم محمد، تحرير المرأة في عصر الرسالة، )الكويت: دا  5

67. 
 .86 ، ص2 ج ،السابق 6
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، 8، وكانت المرأة تقوم بدور الممرضة7ينزل عليها الضيوف فقد كانت المرأة في مجتمع الرسول 
، وتتجمل 12وتستقبل الهدية، 11تأكل في مائدة واحدة مع الرجال، و10وتخدم الضيوف، 9وتعود المريض

                                                           
وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في  –: انتقلي إلى أم شريك .. قال لي رسول الله "عن فاطمة بنت قيس قالت:   7

رواه  ولون..كثيرة الضيفان، وفي رواية: يأتيها المهاجرون الأ  فقلت: سأفعل. فقال: إن أم شريك امرأة –سبيل الله ينزل عليها الضيفان
 .1114 ، ص2 ، جمسلم، كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها )المكتبة الشاملة(

ضائل الصحابة، البخاري، كتاب ف .. رواهعن خارجة بنت زيد بن ثابت، قالت "اشتكى عثمان بن مظعون عندنا فمرضته حتى توفي" 8
 .1429 ، ص3 ج ،وأصحابه المدينة، )المكتبة الشاملة( مقدم النبي  باب

 عبد الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا لما حضر كعباً "عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال:   9
ديث رقم الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة )ح ." رواه.الرحمن ! إن لقيت ابني فأقرئه مني السلام. فقال يغفر الله لك يا أم مبشر

 .694 ، ص2 ج ،(995
ولا قربه إليهم إلا امرأته أم  وأصحابه فما صنع لهم طعاماً  لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي "حازم عن سهل قال:  عن أبي  10

البخاري، كتاب  .." رواهأماثته له فسقته تتحفه بذلك من الطعام أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي 
 .1986/ 5 )المكتبة الشاملة(، النكاح، باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس،

ا م...فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهقال:  عن أبي هريرة   11 
كتاب المناقب: باب   ،البخاري . رواهفعالكما. من فقال ) ضحك الله الليلة أو عجب يأكلان.. فلما أصبح غدا إلى رسول الله 

بينما هو  "..إن رسول الله  قال ،. عن يزيد بن الأصم1328/ 3 )المكتبة الشاملة( "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"
أن يأكل قالت له  ن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي عند ميمونة وعنده الفضل ب

 ، ص3 ج (،، )المكتبة الشاملةكتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه، باب: إباحة الضب  ،مسلم " رواهميمونة إنه لحم ضب فكف يده
1541. 

يكثر  ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي  رت على أحد من نساء النبي ما غ " عن عائشة رضي الله عنها قالت:  12
 النبي  البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: تزويج رواهذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة" 

 .1389 ، ص3 ج )المكتبة الشاملة(، خديجة وفضلها رضي الله عنها،
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وكانت المرأة تذهب لتسأل في شؤون دينها ودنياها  ،14تحمي الكافر أي، وتجير 13جللخطاب رجاء الزوا 
، وكانت تسأل بطلب من زوجها عن حكم قبلته وهو 15دون اللجوء إلى زوج أو محرم ليقوم هو بالسؤال

 .16صائم
وهكذا فهذه نظرة سريعة لنظرة الإسلام للمرأة كإنسان كريم، له كل ما للرجل من حقوق إنسانية، 

والتي يعلق عليها الشيخ الغزالي بقوله:  والتي انعكست في حياة المرأة وشخصيتها في مجتمع الرسول 
 ". 17"كانت المرأة إنساناً مكتمل الحقوق المادية والأدبية، وليست نفاية اجتماعية!

 
 المبحث الثاني: رؤية المجتمع للمرأة ومواجهة الإسلام لَا

ض من منذ القديم إلى العصر الحاضر بكل ما يحقر المرأة ويغ ات الإنسانيةرؤية كثير من المجتمعلقد حفلت 
عتداد بها  لااقع على المرأة، من الاستعباد وعدم ت تكان  تيال الممارساتيظهر  لمجتمعاتشأنها. وإن تاريخ ا
بعضها في  ، بل وانعكستإلى الوقت الحاضر في بعض المناطق البدائية تي ظل بعضهاككائن عاقل، وال

                                                           

عن سبيعة بنت الحارث قالت: ".. فما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي   13 
المكتبة ، )البخاري، كتاب الطلاق، باب: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".. رواه أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح" 

 .1466. ، ص4 ، جالشاملة(
فلان بن هبيرة.  قد أجرته ".. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً  قالت: بي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالبعن أ  14 

 ،)المكتبة الشاملة( البخاري، كتاب الخمس، باب أمان النساء وجوارهن، رواه ..) قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ (" فقال رسول الله 
 .1157 ، ص3 ج

فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها  ن ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة أتت رسول الله ع  15 
 ، ص2 ج دين أكنت تقضينه ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء" مسلم: كتاب الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت،

208. 
وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي  اري أخبر عطاء: أنه قبل امرأته على عهد رسول الله عن رجل من الأنصار أن أنس الأنص  16 

يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له.  : إن رسول الله يفعل ذلك. فأخبرته امرأته فقال: إن النبي عن ذلك ؟ فقال النبي  
اني، الألبرواه ياء. فقال: )فذكره( قلت: وهذا سند صحيح متصل" يرخص له في أش فقالت: قال: إن النبي  فرجعت إلى النبي 

 .647 ، ص1 ج ،329الحديث  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة
 .31ص ، (1990 -1410، 1ط دار الشروق، )القاهرة:محمد الغزالي، قضايا المرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة،   17
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ولقد  ية والمتعة.، على اعتبار أنها وسيلة ربحية للترففي المناطق المتمدنةالنظرة الدونية الجنسية التي تمارس 
أثرت هذه الرؤية على عادات وتقاليد المجتمعات وصنعت بها معتقداتها، وعليها حرفت نصوص دينية 

 لإضفاء الشرعية على هذه الرؤية المناوئة للمرأة.
تراكم في اللاوعي الجمعي هذا الموقف من المرأة، رافضاً الإساءة لإنسانية للمرأة،  وجاء الإسلام وقد

 وداعياً للعودة إلى الفطرة والعقل في التعامل معها:
فقد واجه الإسلام في بداية الدعوة شعور كراهية البعض للبنات، وشهد حجم الذل والهوان الذي  

قاسية والحرمان من الإرث، وتوارث الأبناء لزوجات آبائهم بعد مرت به المرآة آنذاك، كالوأد والمعاملة ال
 وفاتهم، وتعدد الزوجات دون قيود، وإيقاع الطلاق والظهار دونما ظوابط أو قيود.

قال: كانت  فيما رواه أنسوذلك ، ورد الإسلام على التعاليم الدينية المنحرفة في التعامل مع المرأة 
ن  يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت )لم يجمع بينهم وبينهاليهود إذا حاضت المرأة منهم لم

 ﴾ وَيَسْألَُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى..﴿عن ذلك فأنزل الله عز وجل  بيت واحد( فسألوا النبي 
البيوت  فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في} (222)البقرة: 

النظرة  هذه رفضإن الإسلام أراد أن يغير هذا الشعور ب .{18وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع
الدونية للمرأة وإعادة الحكم إلى سببه الرئيسي وهو حرمة الجماع للحدث وهو الحيض وليس للمرأة  الدينية 

  .كإنسان نجس
دي رأة والحذر منها إلى اللاوعي الجمعي اليهو وتشير هذه الرؤية اليهودية للمرأة في الخوف من الم

حرّف )والذي أوضح خلافه الإسلام(، والذي يرى أن المرأة هي سبب الشر
 
 الذي شكله التراث الديني الم

 والخطيئة الأولى للبشرية وخروج آدم من الجنة، لذا ي نتظر ويتوقع من كل امرأة فسادة وفتنة وشراً.
 ةالجمعي هذه الرؤيةضي الله عنه ما قام به الإسلام من تغيير في أكدت شهادة عمر بن الخطاب ر 

 – ، فلما جاء الإسلام وذكرهن اللهللمرأة، وذلك في قوله: "كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً  ةالمضاد

                                                           
تأويل قول الله عز وجل "ويسألونك عن المحيض"، )وقال الألباني حديث صحيح( النسائي، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب:  18

 .152، ص 1ج  )المكتبة الشاملة(،
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ل الله تى أنز ح " وفي رواية أخرى: "والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً رأينا لهن بذلك علينا حقاً 
 فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم". 

ظاهرها  إحدى الروايات التيالسيدة عائشة رضي الله عنها لمكانة المرأة وكرامتها من  تغضب لقدو 
ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر حيث "إهانة للمرأة، 

إني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة يصلي و  والكلاب!. والله لقد رأيت النبي 
 ."19فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

 وتمثل شهادة عمر واستنكار عائشة رضي الله عنهما ما فعله فقه الإسلام وتربيته بالمسلمين. 
مع ودورها الصور التي أثبتت مكانتها اللائقة في المجتإن القرآن والسنة أكدا إنسانية المرأة بالعديد من 

في الحياة، ومسؤوليتها التي تنبع من إرادتها كما ذكر آنفاً. وإن تكرار هذه الصور في القرآن والسنة شكلت 
وحياة صحابته، وفرضت عليه نظرة طبيعية للمرأة تحدوها الاحترام  وعي المجتمع المسلم في حياة الرسول 

 ومراعاة أنوثتها.والتقدير 
 

 المبحث الثالث: نكسة رؤية المجتمع المسلم لإنسانية المرأة وأسبابِا
د أن عادت بعض المواقف المتحفظة من المرأة تصع وبالرغم مما قام به الإسلام من تصحيح هذا الشعور إلا

جريج:  ، فعن ابنوعصر صحابته وعي الجمعي من جديد بعد فترة بسيطة من عصر الرسول لاإلى ال

                                                           
. إن الحديث 192 ، ص1ج  شيء، )المكتبة الشاملة(، الصلاة يقطع لا قال من البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب 19

يمكن أن يفهم القصد منه ما يشغل الرجل في الصلاة وليس الأمر في   {،ر ، والكلبيقطع الصلاة : المرأة ، والحماالذي رواه مسلم }
 -لنساءفي كتاب النكاح، باب الوصية با-المرأة ذاتها، وذلك بحسب مكانة المرأة الإنسانية في الإسلام، يؤكد ذلك ما رواه مسلم أيضاً 

ع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة{، يكون القصد من الحديث هو تأثير قال }الدنيا متا  حديثاً عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
المرأة النكدة في الصلاة حيث تشغله عن الخشوع، كما أيضاً صوت الكلب وصوت الحمار الذي يشغل المصلي تنبيهاً عن غريب أو 

 ضيف حل على الدار. والله أعلم.
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 أخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي "
 ". وكان لانتكاس رؤية المجتمع المسلم اتجاه المرأة أسباب كثيرة.؟!20مع الرجال

ديمة قفقد دخلت المجتماعات الجديدة في الإسلام مصطحبة عاداتها وتقاليدها، وتأثير معتقداتها ال
على القيم الإسلامية الجديدة عليها، وفهم النصوص بحسب هذه المعتقدات، في الوقت الذي ضعفت فيه 
التربية الإسلامية بسبب عوامل سياسية وثقافية أثرت على الأخلاق ومبادئ السلوك وأنماط العلاقات 

ن الحرية ولقد عن بقدر كبير مالاجتماعية، تقول باحثة أمريكية: "نجد أن النساء في فجر الإسلام كن يتمت
 ".21مارس الإسلام نظام الحريم بعد اتصاله بالمسيحية البيزنطية التي كانت تعامل نساءها بهذا النظام..

وذهب بعض المؤرخين الغربيين إلى أن عادة حجب النساء وعزلهن جاء مع الفرس الذي دخل 
 م لم يتخلوا عن كل ما ألفوا من عادات وأعرافالغالبية منهم الإسلام وعاشوا في المجتمع المسلم، ولكنه

بيئتهم السابقة، فقد كان ارتداء النقاب أو غطاء الوجه من العادات المعروفة لدى المجتمعات والمدن التي 
فتحها المسلمون، وهي عادة قديمة عرفها السريانيون والبابليون، ووجد البرقع أو النقاب مسبقاً في البلدان 

ز ل المسلمين، مثل بلاد فارس، كما عرفت بين الأشوريين والبابليين، وكان هوية لتمييالتي فتحت من قب
 22الحرائر من النساء، وعلى هذا كانت العقوبة تنزل بالإماء اللواتي يرتدينه.

هذا وقد ساعدت الروايات الإسرائيلية التي تسربت إلى كتب التفاسير، والتي تتعلق مثلًا بخلق آدم 
من الجنة على تعزيز هذه النظرة ضد المرأة، حيث ألقت غالب تلك التفاسير باللائمة  وحواء وخروجهما

على حواء وضعفها أمام إغواء الشيطان الذي لم يتمكن من إغواء آدم إلا عن طريق حواء ومن ثم استدراجها 
وقد  ،لآدم: لم أكلتها لقوله تعالى: "وناداهما ربهما ألم أنهكما .." "قال اللهفلقد ذكر الطبري في تفسيره له. 

قالت  .لم أمرتها يةللح قال .قال لحواء لم أطعمته قالت أمرتني الحية .نهيتك عنها قال: يا رب أطعمتني حواء
وأما  ،أما أنت يا حواء فكما دميت الشجرة تدمين كل شهر .قال ملعون مدحور -يعني إبليس –أمرني 
شدخ رأسك من لقيك اهبطوا بعضكم لبعض حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك وسي أنت يا

                                                           
 .585 ، ص2ج  النساء مع الرجال، البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: طواف  20

21  K. Armstrong, The Gospel According to Women, (, London, Em Tree books.1986),  pp. 2,3. 
22  Wiebke Walther, In Islam Women Form Medieval To Modern times, (New York: Markus Wiener Publishing, 
Princetion &, 1993) , p. 70. 



 

 
1057 

 

. وتشير هذه الرواية وغيرها إلى أن حيض المرأة وحملها نوع من الغضب والعقوبة الإلهية التي أنزلها "23عدو
 الله سبحانه على حواء وبناتها من بعدها. وهذه الرواية تثبت عقيدة باطلة وهي الخطيئة الموروثة.

رآن الكريم إلى وجود خطيئة موروثة، كما هي في العقيدة إن هناك ليست ثمة ما يشير في الق
خمس  (165وَلَ تَزِرُ وَازِرةَ  وِزْرَ أُخْرَى﴾ )الأنعام: ﴿المسيحية، بل ما ورد عكس ذلك في تكرار الآية 

مرات في القرآن، وليست ثمة ما يشير إلى أن الشيطان تغلب على حواء بل أن الخطاب أشار إلى كليهما 
هَا﴾ )البقرة﴿قال تعالى:  مَُا الشَّيْطاَنُ عَن ْ فَ وَسْوَسَ لََمَُا الشَّيْطاَنُ﴾ )الأعراف: ﴿ وقال:(، 36: فأََزَلََّ

والجدير . (121طه: وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى﴾ ) ..﴿ بل حمل القرآن المسؤولية الأولى على آدم. (20
مَل لتأتي رواية فتفصلها  والتربروي  حيث السياق القصصي والموضوعيبالذكر أن مثل هذه الحادثة لا تج 

 يفرض ذكرها إذا كانت حقيقة.
ولقد أكدت الدراسات التاريخية موقف اليهود من المرأة، حيث إن طبيعة المرأة عندهم قائمة على 
الغواية ومحاولة إيقاع الرجل في الشر. وعليه فالأفضل للرجل اليهودي، الامتناع عن المشي بالقرب من امرأة 

 المرأة سبب في إغواء الرجل. لأن
وورثت المسيحية النظرة التخويفية من المرأة وشرها، وساهم رجال الكنيسة في ترسيخ تلك النظرة  

وما استتبعها من أحكام بموجبها، فلقد غالى رجال الكنيسة في إهدار شأن المرأة حيث وصفوها بأنها 
ع ة من الروح الناجية، بل صرح بولس بأن المرأة منبإنسان ليس لها روح، أو أنها جسد به روح دنيئة خالي

الخطيئة وأصل كل شر ووراء كل إثم ومقصد كل قبيح، وكانت النظرة المسيحية الأوربية ترى أن سم الأفاعي 
 24والتنينات أيسر في الشفاء وأقل خطورة على الرجال من الرابطة مع النساء، وأن طبيعة المرأة من الشيطان،

منهم قال لتلاميذه: "إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم رأيتم كائناً بشرياً بل ولا كائناً وحشياً  وذ كر أن قديس
 ".25إنما الذي ترونه الشيطان ذاته

                                                           
 .451 ، ص5ج  من سورة الأعراف، )المكتبة الشاملة(، 22لطبري، جامع البيان، تفسير الآية ا  23

24  See: C. W. Hollister, Medieval Europe, (New York: Newbery Award Records Inc, 1982(,  p. 165. 

 26(،  ص 3ح، طينظر: محمد عجاج الخطيب وآخرون، نظام الأسرة في الإسلام، )الأردن: مكتبة الفلا 25 
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لعبت المظاهر المنحرفة التي سادت المجتمع في نهايات العصر العباسي الأول دوراً هاماً في هذه الرؤية 
ديد مع ما يرونه من تبدل الزمان وفساده إلى التضييق على المرأة بتشاتجه بعض الفقهاء  الاجتماعية، لذا

الأحكام عليها وفرض قيود مفرطة بحجة خشية الفتنة وبتقديرات مفرطة في الحيطة والتحفظ، متعللين بسد 
، يقول رشيد "26الذرائع، بل متخذ القليل منهم "الحيل الفقهية لتكييف الشريعة بما يناسب الأعراف القديمة

رضا: "كل ما استحدثه الناس في المدن والقرى الكبيرة من المبالغة في حجب النساء فهو من باب سد 
الذريعة لا من أصول الشريعة فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه 

د ويخدمن رجال إلى الجهاوالكفين وأجمعوا على إحرام النساء بالحج والعمرة كذلك.. لقد كن يسافرن مع ال
 ".27الجرحى ويسقين الماء ويخدمن الضيوف ويقاضين الرجال إلى الحكام والخلفاء

إن الإدعاء بفساد الزمان والفتن والذي أدى ببعض الفقهاء إلى الحذر المفرط والتوجس المسرف، 
ير في حوادث لم  سد الذرائع، لكن رسول الله  قاعدة قد دفعهم إلى التشدد بالأحكام من خلال

عكرت صفو أمن المجتمع المدني ما يقتضي اتخاذ تدابير حظر معينة، وإنما رأى اكتفى إزاءها بالإنكار، 
ولفت الأنظار إلى خطرها، فضلاً عن توقيع العقوبات الزاجرة على مرتكيبها، وليس بسن تشريعات جديدة 

ليس الدين هو إصلاح فساده، و  تضيق على الناس وتحرجهم. ومهما يكن الفساد في المجتمع فمنهج
الاستسلام له، ولا تبديل نظم الحياة الإسلامية نزولًا على ظروفه، فالحوادث المؤسفة لا يخلو منها مجتمع 

 بشري حتى المجتمع النبوي.
إن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي }فعلى سبيل المثال: عن وائل الكندي:  

رجل مر عليها وفر صاحبها ... فأتوا به رسول الله تعمد إلى المسجد، فاستغاثت ب
بناء على هذه الحادثة النساء من الذهاب إلى المسجد ليلًا،  . هذا ولم يمنع الرسول {28

بل ورد عنه منع النهي عن الذهاب للمساجد ليلًا، فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 

                                                           
 .44ص  - 41تمع،  ص حسن الترابي، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المج 26
، )1984، 1403محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، )بيروت: المكتب الإسلامي،   27

 .وما بعدها 185ص 

 .248 ، ص8ج  قي الكبرى،.  سنن البيه313/ 4سنن النسائي الكبرى،   28
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}ائذنوا للنساء  : ، وقال29د بالليل{: }لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجالله 
 .30بالليل إلى المساجد{

ومع حرص الإسلام على قاعدة سد الذريعة، فقد حرص أيضاً على قاعدة التيسير، فالأصل في 
 الفقه هو التوازن بين هاتين القاعدتين في إصدار الأحكام على المرأة في الإسلام.

عة، وإنما لسير في الطرقات، ولم يحظره سداً للذريشرع للمرأة افعلى سبيل المثال: أن الإسلام 
 ﴾ اهِلِيَّةِ الُأولَى.... وَلَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَْ ﴿وضع له آداباً تكفل أمن الفتنة: قال الله تعالى 

 مِنِينَ يََ أيَ ُّهَا النَّبيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَا ٌِ الْمُؤْ ﴿(، وقال تعالى 33)الأحزاُ: 
 فُوراً رحَِيماً﴾يدُْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنََ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللََُّّ غَ 

 ﴾ نَتِهِنَّ.... وَلَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زيِ﴿وقال تعالى  (،59)الأحزاُ: 
: }أيما امرأة استعطرت موسي الأشعري قال: قال رسول الله  وعن أبي (،31)النور: 

للرجال الجلوس على  {. وأرخص الرسول 31فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية
قال:  الطرقات، وحضهم على عدد من الآداب، عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

ل: فإذا نا نتحدث فيها. قا}إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالس
أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف  

الدخول  لم يمنع رسول الله ، و 32الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر{
اون ععلى الزوجة الذي غاب عنها زوجها مطلقاً، لقضاء مصلحة ما لها، وذلك من باب الت

                                                           

 .32 ، ص2ج  مسلم، كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد،  29 
. مسلم : كتاب الصلاة، 33/ 3البخاري، كتاب الجمعة، باب: هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم،   30

 .33 ، ص2ج  باب: خروج النساء إلى المساجد،
 4737ئي، رقم صحيح سنن النسا  31 

، مسلم، كتاب السلام، باب: 37، ص 6البخاري، كتاب المظالم، باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، ج    32
 2، ص 7من حق الجلوس على الطريق رد السلام، ج 
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 على الخير، فقد سمح بذلك من غير خلوة، قال عن عبد الله بن عمرو: قام رسول الله 
 .33على المنبر فقال: }لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان{

لام يتوقف حكام المرأة في الإسإن سد الذريعة بناء على المفسدة وترجيح المصلحة في ما يتعلق بأ
ؤية الفقيه في تعادل احتمالات الفتن ونظرته للمرأة وحقوقها الإنسانية. فمنع المرأة من ممارسة حقوقها على ر 

الإنسانية سداً لمفسدة اجتماعية ما هو مفسدة قد تؤدي إلى مفاسد اجتماعية أخرى. ولقد حذر الشاطبي 
 .34من أن دفع مفسدة قد تؤدي إلى مفسدة تساوي تلك المدفوعة أو تزيد

ذا تشكل وعي المجتمع المسلم من جديد بعد عصر الرسالة والصحابة لموقفه من المرأة من هكو 
خلال الاندماج مع ثقافات المجتمعات المفتوحة، والتأثير اليهودي والمفهوم المسيحي للمرأة، والسياق 

 التاريخي، بالإضافة إلى ما ورثته البيئة العربية من نظرة للمرأة قبل الإسلام.
 

 الرابع: أثر رؤية المجتمع للمرأة على العلوم الإسلامية المبحث
ضادة م إن عودة الرؤية غير الإنسانية للمرأة في المجتمع المسلم، كانت المسؤولية في تشكيل عقل إسلامي

تها الناس على والتي تناقل ،التي تتعلق بالمرأة وضوعةالمحاديث الأ بعض من خلال . ظهر هذا جلياً للمرأة
لحديث الصحيح، وكان لها التأثير القوي فيهم، كما تثبته عنواين الكتب التي حذرت من هذه أنها من ا

الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" كشف الخفاء ومزيل مثل: "الأحاديث لاحقاً، 
لسيوطي، الإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، و"الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" لجلال الدين 
 و"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" للشيخ ناصر الدين الألباني. 

 -ت عدّ خير شاهد تاريخي على سيطرة هذا الشعور القوي اتجاه المرأة  إن هذه الأحاديث الموضوعة
ذلك على عقول  بعد وعودته إلى سطح الوعي الجمعي، ليؤكد سيطرته -وذلك بعد قرنين من عصر الرسالة

وسلوكاً. لذا من المهم استعراض بعض الأحاديث الموضوعة لمعرفة عمق  حكماً المسلمين في نظرتهم للمرأة 
 :والتي منهاهذا الشعور وتأثيره على الوعي الجمعي إلى هذا اليوم ، 

                                                           

 8، ص 7مسلم، كتاب السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، ج   33
 195، 194، ص 4، ج 361ص  - 358، ص 2وافقات،ج ينظر: الم  34
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 أحاديث في ازدراء المرأة:
"اتقوا ند موت البنت، " ع36"، "عورة سترت ومئونة كفيت35"دفن البنات من المكرمات 

"للمرأة ستران: القبر والزوج. قيل: وأيهما "، 37شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر
"، "للنساء عشر عورات، فإذا ز وجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت 38أفضل؟ قال: القبر

"، 41ة المرأة ندامة"، "طاع40"، "لولا النساء لعبد الله حقاً حقاً 39المرأة ستر القبر تسع عورات
دوا "، "عوّ 43"، "شاورهن وخالفهن42"من أطاع امرأته كبه الله عز وجل في النار على وجهه

"، "لا تعلموا نساءكم الكتابة، ولا تسكنوهن 44النساء لا، فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك
"، "لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة 45الغرف العلالي

                                                           

 1السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا )ط 35 
  كتاب الموضوعات،، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي،  147( ص 1988، 1408الكتب العلمية، بيروت،  دار

، ابن عراق أبو 35 ، ص3، ج (1966، 1386محمد صعيد ايند/  1الموضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، )ط كتاب
 2الحسن علي الكناني، تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق، )ط

 .281 ، ص2ج  (،1981، 1401وت دار الكتب العلمية، بير 
 .191السيوطي، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، ص   36 
اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، )دار التراث،   37 

 .44 -1( 87القاهرة( رقم الحديث )
، 3، ج (1988، 1408مكتبة المعارف، الرياض،  2اديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، )طالألباني، سلسلة الأح 38 

 .585 ص
 .585 ، ص3السابق، ج   39 
 .204 ، ص2، ج ابن عراق ، تنزيه الشريعة  .255، ص 2ج  ابن الجوزي ، كتاب الموضوعات،  40 
 .210 ، ص2، ج اق، تنزيه الشريعة، ابن عر 273 ، ص2، كتاب الموضوعات، ج ابن الجوزي  41 
 .215 ، ص2، تنزيه الشريعة، ج ابن عراق  42 
 .172لسيوطي، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، ص ا 43 
 .172ص  السابق،  44 
 .268 ، ص2، كتاب الموضوعات، ج ابن الجوزي  45 
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"، "أجيعوا النساء جوعا غير مضر 47"لا يصلح المكر والخديعة إلا في النكاح ،"46لنورا
وأعروهن عرياً غير مبرح لأنهم إذا سمن واكتسين فليس شيء أحب إليهن من الخروج وليس 
شيء شراً لهن من الخروج وإنهن إذا أصابهن طرف من العرى والجوع فليس شيء أحب 

 ".48اً لهن من البيوتإليهن من البيوت وليس شيء خير 
 السبب أو تقدير الظرف: اعلى الزوجة لا يراعى فيه أحكاماً عامةأحاديث وضعت 

"إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء  
"، "أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت 49مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع

"، "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا 50 حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنهافي سخط الله
يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة 

"، "إن في الجمعة ساعة لن 51الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو
، "إذا 52جيب له، إلا أن يكون امرأة زوجها عليها غضبان"يدعو الله فيها أحد إلا است

 ".53قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط، فقد حبط عملها
اً على تعليقإن القصد من سرد هذه الأحاديث إظهار حجم الإساءة إلى المرأة في تلك العصور، و 

ينهم في معاملة المسلمين انحرفوا عن تعاليم د ، يقول الشيخ الغزالي "إنالمجتمع المسلمأثر هذه الروايات على 
النساء وشاعت بينهم روايات مظلمة وأحاديث إما موضوعة أو قريبة من الوضع انتهت بالمرأة المسلمة إلى 

                                                           

 .209، 208 ، ص2، تنزيه الشريعة، ج ابن عراق  46 
 .269 ، ص2الموضوعات، ج  ، كتابابن الجوزي 47 
 .213 ، ص2ج ابن عراق، تنزيه الشريعة،   48 
 ، حديث ضعيف جداً.222 ، ص3ج  الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  49 

 .88 ، ص3ج  السابق،  50 

 ، ضعيف.189 ، ص3ج  السابق،  51 

 .273 ، ص2ج  ابن الجوزي، كتاب الموضوعات،  52 
 .135 ، ص4ج  الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني، سلسلة  53 
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.. كان ازدراء الأنوثة خ لقاً شائعاً، والسطو على الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معاً 
 ".54دبية عرفاً مستقراً حقوقها المادية والأ

إن أكثر هذه الأحاديث الموضوعة لا أصل لها في الحديث النبوي الصحيح، وفي الإسلام بعامة، 
ثير من إلى جانب جهل ك –بل إنها معارضة لنصوصه الصحيحة. ولعل الذي يفسر انتشارها وتوارثها 

التصور  يسيطر عليه هذالذي ا تمعهو أن هذه النصوص صادفت هوى وقبولًا سريعاً في المج –الناس 
ضوعية دون تحقيق علمي أو وقفة مو  –، ومن ثم تم تلقي هذه النصوص على أنها من صحيح الدين للمرأة

 مع النفس. 
وانتقلت بين الأجيال على  عاشت كثير من هذه النصوص تتردد على أنها من سنة النبي ولقد 

ن طباء في المساجد، وترددت على أقلام الكتاب دو أنها جزء من صحيح الدين، وتداولتها ألسنة بعض الخ
تعامل معها،  ويقود خطواتهم في النظر إلى المرأة وال المجتمع المسلمتحقيق، حتى أصبحت جزءاً هاماً من تراث 

 كل هذا دون تحقيق ودراسة.
هذه التصورات المتعسفة على فهم الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة،  ومن ثم أسقطت

لوا في هضم حق المرأة، وإعطائها دون مكانتها أحاديث صحيحة وضعوها في غير موضعها، واستدلوا "فاستغ
بها في غير ما سيقت له، كالحديث الذي طالما اتخذوه عكازاً يتوكؤون عليه في تبرير نظرتهم إلى المرأة وهو 

مرت المرأة أن حديث وصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين، وحديث لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأ
 ".55تسجد لزوجها

إن حديث ناقصات عقل ودين حديث صحيح، أساء كثير من الناس فهمه وتطبيقه فطمسوا معالم 
، وهو الحديث الذي رواه 56في سنته شخصية المرأة التي رسمها الله جل وعلا في كتابه وبينها الرسول 

ا رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب أنه قال: }... م مسلم عن عمر بن عبد الله عن رسول الله 

                                                           

 .5 ، ص1ج  كلمة محمد الغزالي في مقدمة كتاب تحرير المرأة المسلمة، لأبي شقة،  54 
 .12 ، ص1ج  السابق،   55
 .46 ، ص1ج أبو شقة، تحرير المرأة،  56 
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عتبر هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي أحدثت احتجاجات لذا ا   .57لذي لب منكن...{
وشروحات كان يمكن الاستغناء عنها إذا فهم الحديث من خلال سياق نص الحديث وهدفه الرئيسي ومن 

 النظرة الإنسانية للمرأة في الإسلام.خلال 
دين المرأة، وليس بوصفه ت دث عن الدين في نقصه عند المرأة بوصفه أحكاماً فهذا الحديث يتح 

أليست إذا حاضت لم تصل } :لناقصات الدين بقوله تفسير هذا يؤكد  ،فالمرأة ناقصة في أحكام دينها
، ويتحدث عن العقل في نقصه عند المرأة، بمعنى ضبط ذاكرتها بسبب انفعالاتها لتكوينها {58ولم تصم؟

في المميز عن الرجال، أو "لما ينتاب المرأة من تغير في مزاجها إبان حيضها مما يجعلها تذهل أو العاط
لقول  "، تفسيراً 60في الحديث "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، لذلك فسره 59تنسى

رَ ِِحْدَاهُمَا الُأخْرَى﴾ )البقر ﴿الله تعالى  بأن  -ويؤكد معنى العقل (، 282ة: أَنْ تَضِلَّ ِِحْدَاهُمَا فَ تُذكَِ 
يا }تاحه: سياق الحديث أو استف -المقصود ليس الإدراك أو العقل نفسه أوعدم الأهلية والنقصان الحقيقي

وناقص العقل ضرورة لا مسئولية عليه، كالطفل ، {61معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار
: ول الله "قال رسفي حديث عن عائشة رضي الله عنها قولها:  والمجنون، وقد رفعا عنهما القلم كما ورد

فلا يدخل  ،}رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق{
 .62النار عديم العقل وناقصه بسبب تصرفاته

                                                           

 النعمة كفرك  بالله الكفر غير على لكفرا لفظ إطلاق وبيان الطاعات بنقص الإيمان نقصان بيان مسلم، كتاب الإيمان، باب  57 
 .86 ، ص1ج  والحقوق، )المكتبة الشاملة(،

 .116 ، ص1ج  البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، )المكتبة الشاملة(،  58 
ة العلوم ، جامعأبو الليث محمد  الخير آبادي، حديث ناقصات عقل ودين، إشكالية، أسباب، وحلول، )مجلة معالم القرآن والسنة  59

 .240م( ص 2005الإسلامية، ماليزيا، العدد الأول، 
 النعمة كفرك  بالله الكفر غير على الكفر لفظ إطلاق وبيان الطاعات بنقص الإيمان نقصان بيان مسلم، كتاب الإيمان، باب  60 

 .86 ، ص1ج  والحقوق، )المكتبة الشاملة(،
 السابق.  61

تب الإيمان، باب التكليف، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، )المكتبة ابن حبان،  صحيح ابن حبان، ك  62
 .355 ، ص1ج  الشاملة(،



 

 
1065 

 

سائل الفقهية، منها القضايا والمولقد كانت هذه النظرة للمرأة لها أثر كبير في توجيه تفاسير القرآن و 
َُ لَكُمْ مِنَ النِ سَا ٌِ﴾ )النسا ٌ: ﴿ما قاله البيضاني في تفسير قوله تعالى  وإنما عبر "(، 3فاَنكِحُوا مَا طاَ

". وبحسب تفسير ابن  63إلى الصفة، أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن عنهن، بـ"ما" ذهاباً 
 نَ السُّفَهَا ٌُ ..وَِِذَا قِيلَ لََمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَ ﴿ية كثير للسفهاء في تفسيره للآ

يقول: "والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار ؛ ( ، 13)البقرة:  ﴾
النساء:  ) ﴾ وَلَ تُ ؤْتُوا السُّفَهَا ٌَ أَمْوَالَكُمْ ..﴿ ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء، في قوله تعالى:

 ".64(، قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان5
الإسلامية  المصنفات ظهر أيضاً فيوقها الإنسانية الخاطئ لمكانة المرأة وقيمتها وحق فهمإن هذا ال
 المتعلقة بالفقه: 

قاص آراءً فقهية في عصره  تدور حول انت -أواخر القرن الثاني-فقد ذكر مصنف ابن أبي شيبة 
 المرأة، منها:
"من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها، حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال حدثنا  -

قال نهى رسول الله صلى الله عليه  ل من بني غفار من أصحاب النبي أبو حاجب عن رج
 ".65وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

 ".66"من كره أن تؤم المرأة النساء -
"منع المرأة من صلاة الجماعة والجمعة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي فروة  -

 قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلىقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي 

                                                           

 ج ،م(1996البيضاوي عبد الله بن عمر، أنوارالتنزيل واسرار التنزيل، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة )دار الفكر بيروت  -63 
 .142 ، ص2
دار الكتب العلمية، منشورات محمد ، 1، تفسير القرآن العظيم، )بيروت: طإسماعيل بن عمر القرشي البصريبو الفداء ابن كثير أ  64

 .93، ص 1هـ(، ج  1419، علي بيضون
 .38 ، ص1ج  ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شية، )المكتبة الشاملة(،  65
 .430 ، ص1ج  لسابق،ا  66

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=65&idto=65&bk_no=49&ID=69#docu
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عبد الحميد أنظر من قبلك من النساء فلا يحضرن جمعة ولا جنازة فإنه لا حق لهن في جمعة 
 ".67ولا جنازة

لقد ورد عن أحد فقهاء الشافعية قوله: "إنما ح رّم التصريح بخطبة المعتدة لأنها ربما تكذب في و 
ات ا، لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصانقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيه

ليف منها "وليس فيما هو مناط التك :"، وما قاله أحد فقهاء الحنفية في نقصان عقلها بالفعل68عقل ودين
ات، فيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئي –وهو العقل بالملكة  –
لولاية والخلافة حن للبالنسبة إن ثبتت،.. وقوله ناقصات عقل المراد به العقل بالفعل، ولذلك لم يصو 

 69والإمارة
وعليه حرمت المرأة في أحيان كثيرة من حقها في الاختيار من يكون شريك حياتها، أو على الأقل 

غير رضاها، بل من يزوج ابنته ب حقها في الموافقة عليه أو رفضه، إذا عرضه عليها وليها. فوجد من الآباء
عية ما نص عليه مذهب الشاف –للأسف  –بغير استشارتها واستشفاف رأيها، مجرد استشفاف، وهذا 

والمالكية، وجمهور من الحنابلة، بناء على أدلة لا تقوى على المناقشة، ولا تصمد أمام حجج الخصوم، حتى 
 70.رفضها ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم

وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في إحيائه، مستنداً لأحاديث موضوعة وضعيفة أحكام مخالفة لما  
، وذلك في قوله "والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل كانت عليه المرأة المسلمة في عصر الرسول 

سلام: أي شيء خير لابنته فاطمة عليها ال عليها الرجال، وهي لا تخرج إلى الأسواق، وقال رسول الله 
يسدون  .. وكان أصحاب رسول الله  71للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل فضمها إليه..

                                                           
 .446 ، ص1ج السابق،   67
 .268 ، ص3، ج )دار الفكر بيروت( ،لبكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينأبو بكر السيد ا  68
 ج نقله ابن نجم المصري عن أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، )دار المعرفة، بيروت(،  69
 .62، 61 ، ص7

 .11 ، ص1ج  المرأة، عبد الحليم أبو شقة، ينظر: كلمة القرضاوي، مقدمة كتاب تحرير  70
، الحافظ العراقي، تخريج لأحاديث 255 ، ص4ج  الحافظ الهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب النكاح باب: أي شيء خير للنساء،   71

 إحياء علوم الدين كتاب النكاح الباب الثالث، آداب المعاشرة كيف يتقي الرجل الغيرة، ضعيف
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الكوى والثقب في الحيطان، لئلا تطلع النسوان إلى الرجال، ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها، ورأى 
لزمن ا، وقال عمر رضي الله عنه: "اعروا النساء يامرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها، فضربه

الحجال )الستر الذي يضرب للمرأة في البيت، وقال عودوا نساءكم لا، وكان قد أذن رسول الله صلى الله 
 ".72عليه وسلم للنساء في حضور المسجد، والصواب الآن المنع إلا العجائز
 على الزوجة هو عدم اعتبار الحقوقولعل من مظاهر التضييق عند بعض الفقهاء في أحكامهم 

 الإنسانية لها في بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الزوجية، فعلى سبيل المثال:
ا إذا مرضت الزوجة واحتاج مرضه في مسألة نفقة علاج الزوجة: "اتفقت المذاهب الأربعة أن -

وب بأن م الوجإلى طبيب ودواء لم يجب على زوجها ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب، وعللوا عد
المراد من الدواء، والطبيب إصلاح الجسم لحفظه، والزوج مستحق لمنفعة هذا الجسم فلا يجب 
عليه إصلاحه، كما لا يجب على مستحق منفعة دار استأجرها إصلاح ما يقع من هذه 

.  ومع وضوح أمر الإسلام الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، وأنه ليس من المعروف أن "73الدار
وجة إذا كانت مريضة لا يلزم الزوج بأجرة الطبيب وثمن الدواء؟. يبقى السؤال عن دليل الز 

الفقهاء في هذه المسألة؟ هذا ويبدو أن الفقهاء لا دليل لهم على عدم وجوب أجرة الطبيب 
وثمن العلاج على الزوج إلا القياس على العين المستأجرة، والقياس هنا على الإجارة قياس مع 

فهناك عدة فروق بين عقد النكاح وعقد الإجارة، ويمكن علة هذا القياس هو تعريف الفارق، 
 -وذلك في صدد عدم إلزام الزوجة في القيام بشؤون زوجها وخدمته -الفقهاء لعقد النكاح 

الذي يتضمن القول أن "المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره.. ولا يجب على 

                                                           

حياء علوم الدين، كتاب آداب النكاح، الباب الثالث: في آداب المعاشرة، المجلد الثاني، الجزء الرابع، ص ، إأبو حامد الغزالي   72
142 

، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )كتاب إلكتروني، الصاوي محمد بن أحمد. 23، ص 4ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج  -73 
islam.com-www.al البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، كشف القناع عن متن الأقناع، تحقيق محمد أمين 161، ص 5( ج .

)مكتبة  ، المغني،، ابن قدامة أبو محمد موفق المقدسي463ص  - 460،  ص 5م(، ج 1997الضناوي، )عالم الكتب، القاهرة، 
 233، ص 9قة الزوجة، ج فصل ما تشمله نف م(،1968ه، 1388القاهرة، 

http://www.al-islam.com/
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. ويمكن 74 خارج البيت ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة"الزوج القيام بمصالح
علة هذا القياس أيضاً اعتبار المهر كعوض مالي عن منافع المرأة كالشيء المستأجر، لكن المهر 

، أي أنه منزهّ عن العِوَض( 4)النسا ٌ:  ﴾ وَآتُوا النِ سَا ٌَ صَدُقاَتِِِنَّ نِحْلَةً..﴿نحلة، لقوله تعالى: 
الي على ويعلق الشيخ الغز ولو كان عوضاً لكان عوضها متجدداً بتجدد المنافع وامتداد الزمن. 

هذا بقوله "وقد غضبت نسوة غيورات لما عرف الفقهاء عقد الزواج بأنه عقد يبيح حل المتعة 
ب نبالمرأة! والظاهر أن التعريف قاصر عن المعنى الكبير للعلاقة بين الزوجين! إنه تناول الجا

الذي يدخل منه القانون، ولم يتناول الجوانب التي تدخل منها بقية العلوم الإنسانية، والزواج 
ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَ ﴿أكبر من أن يكون عقد ارتفاق بجسد امرأة..  جَعَلَ وَاللََّّ

 .75"(72)النحل:  ﴾ ..لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً 
مسألة لقاء والدي الزوجة ومحارمها بها: "اختلف آراء فقهاء الأحناف في هذه المسألة فهناك  -

رأي يرى بأن للزوج منع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها منزل الزوجية، 
وذلك لأن المنزل ملك للزوج فله حق المنع من دخول ملكه. وقال أصحاب هذا الرأي بأنه 

يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت. لما في المنع من ذلك من قطيعة الرحم،  ليس له أن
، ورأت الحنابلة "أن 76فضلًا عن أن النظر إليها والكلام معها لا يترتب عليه ضرر للزوج"

للزوج أن يمنعها )الزوجة( من زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، ثم قالوا 
غي للزوج منعها من عيادة والديها ولا زيارتهما، لأن منعها من ذلك فيه قطيعة ولكن لا ينب

ته تعالى الزوج بمعاشرة زوج رحم للوالدين، وحمل للزوجة على مخالفة زوجها، وقد أمر الله
 .77بالمعروف"

                                                           

 .131، ص 8، المغني، فصل وليس عليها خدمة زوجها من العجن والخبز، ج امةابن قد - 74
 .157، 156محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة،  ص    75
 .22، ص 3ينظر: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، اللباب في شرح الكتاب، ج   76
 .130، ص 8ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، فصل: وله منعها من الخروج، ج   77
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في مسألة حكم الزوج المفقود: )أي الغائب المفقود الخبر(: "يرى أكثرية الفقهاء إلى إلزام  -
 السن الحنفية تقترح أن تنتظر المرأة ما بقي أنداد زوجها فيوجة أن تنتظر أربع سنوات، بينما الز 

 .78على قيد الحياة!"
 الصورة الناتجة عن الوعي الجمعي في تصورهولقد كان للأدب من هذا التاثر نصيب الذي عكس 

 اللا إنساني للمرأة، فقال بعض الشعراء:
 كنعمة عورة سترت بقبر          نعمة شملت كريماً ولم أر                      

 ويقول آخر:
 وددت بنيتي ووددت أني            وضعت بنيتي في لحد قبري                 

 ويقول أبو العلاء المعري في لزومياته:
   79 إلا أن النساء حبال غي          بهن يضيع الشرف التليد!                  

تظل المرأة لالتي جاء بها الإسلام،  ة المجتمع للمرأة المكانة الرفيعة لها والأحكامت نظر وهكذا حجب
 الاجتماعية بصرف النظر عن عدمالمرأة  قيمهاومن ثم حددت خاضعة لقيم المجتمع لا لقيم الإسلام، 

 .القيم الاجتماعية وقيم الإسلام السمحةمما أحدث ذلك التناقض بين اتفاقها مع الدين، 
 

 تمةالا
ومن خلال هذا العرض الذي يظهر الفرق بين إنسانية المرأة في الإسلام وبين رؤية المجتمع لها والتي 
ظهرت في جانب العلوم الإسلامية، يجب عدم اعتبار واقع المرأة اليوم في المجتمع المسلم على أنه منبثق من 

منها  ماعية تأثرت بعدة بأسبابجوهر نصوص القرآن الكريم والسنة، ولكنه واقع انبثق من رؤية اجت
الاختلاط بمجتمعات ومعتقدات مختلفة والسياق التاريخي. وعليه يجب الانطلاق في التصور الإنساني للمرأة 

 من خلال المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
                                                           

 .127المودودي أبو الأعلى، حقوق الزوجين دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية،  ص   78
 - 95(، ص 1988، 1408، دار الشروق، القاهرة، 2ينظر: محمد عمارة، قاسم أمين تحرير المرأة والتمدن الإسلامي، )ط - 79
 .97ص 
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د تجديلا غني عنها ل في الإسلام هذه الدعوة لإعادة التصور الإسلامي الصحيح لإنسانية المرأةن إ
، عصر الحاضرفي ال واقع الاجتماعيإصلاح الينطلق منها عد من القواعد التي يجب أن وت الفكر الإسلامي،

ت رأة من إنسانيتها يوثر كابنة على تنمية ذاتها الاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها من مجالاتفريغ المف
سن  جه التيارات العديدة التي تواجهها فيالحياة، ويمنحها من القوة ما يجعلها قادرة على الصمود في و 

المراهقة خاصة، وإهدار إنسانية المرأة يؤثر كزوجة على حيويتها وعطائها وعلى قدرتها على إضفاء السعادة 
والهدوء على الحياة الزوجية، وعدم اعتبار انسانيتها يؤثر كأم على حسن أدائها في تربية الأبناء وتربيتهم 

ت بحكم التصاقهم بأمهم في المرحلة المبكرة من الطفولة وهذا ربما يكون من أهم عوامل على عدم احترام الذا
 النزعة العدوانية والتسلط والاضطراب النفسي عند جيل واسع في المجتمع المسلم وقلة المبدعين فيه.
ة ضيقة يإنه لمن المهم من مراجعة المسائل المتعلقة بالمرأة في العلوم الإسلامية والتي اتسمت برؤ 

لإنسانية المرأة والتي أثرت على المجتمع في تعامله معها، والاعتماد في هذه المراجعة على العلوم الإنسانية 
 التي تنطلق من الرؤية الإسلامية للإنسان.

 
 المراجع

 
 ، )المكتبة الشاملة(الأحاديث

لى ألسنة من الأحاديث ع ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهراسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي
 الناس، )دار التراث، القاهرة(

مكتبة المعارف، الرياض،  2، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، )طالألباني
1408 ،1988) 

 )دار الفكر بيروت( ،، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينأبو بكر السيد البكري
 ، كشف القناع عن متن الأقناع، تحقيق محمد أمين الضناوي، )عالمونس بن ِدريسالبهوتي، منصور بن ي

 م(1997الكتب، القاهرة، 
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ار التنزيل واسرار التنزيل، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة )د ، أنوارالبيضاوي عبد الله بن عمر
 م(1996الفكر بيروت 

 يروت: دار الكتب العلمية(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )بالْافظ الَيثمي
ع، ، المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، )السعودية، الرياض، الدار السعودية للنشر والتوزيحسن الترابي

1404 ،1984) 
، تحقيق عبد الموضوعات ، كتاب الموضوعات، كتابابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحْن بن علي القرشي

 (1966، 1386مد صعيد ايند/ مح 1الرحمن محمد عثمان، )ط
قيق: ، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تحالسيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحْن أبو بكر

 (1988، 1408الكتب العلمية، بيروت،  دار 1محمد عبد القادر عطا )ط
، 1وزيع، طلنشر والت، عبد الحليم محمد، تحرير المرأة في عصر الرسالة، )الكويت: دار القلم لأبو شقة
1410 ،1990 ) 

، تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، حققه عبد الوهاب ابن عراق أبو الْسن علي الكناني
 .(1981، 1401دار الكتب العلمية، بيروت  2عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق، )ط

 ، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة(الغزالِ أبو حامد
 (، اللباب في شرح الكتاب، )بيروت: لبنان، المكتبة العلميةعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني

 م(1968ه، 1388أبو محمد موفق المقدسي، المغني، )مكتبة القاهرة،  ابن قدامة
، دار الكتب 1، تفسير القرآن العظيم، )بيروت: طابن كثير أبو الفدا ٌ ِسماعيل بن عمر القرشي البصري

 هـ( 1419لعلمية، منشورات محمد علي بيضون، ا
، حديث ناقصات عقل ودين، إشكالية، أسباب، وحلول، )مجلة معالم أبو الليث محمد  الير آبادي

 م(2005القرآن والسنة، جامعة العلوم الإسلامية، ماليزيا، العدد الأول، 
الشخصية الحقوق السياسية والاجتماعية و ، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مد البلتاجيمح

 (2000 -1420، 1للمرأة في المجتمع الإسلامي )دراسة مؤصلة موثقة مقارنة(، )القاهرة: دار السلام، ط
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ن أدريس تعريب أحمد ب ، حقوق النساء في الإسلام، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني،محمد رشيد رضا
 (1984، 1403المكتب الإسلامي، )بيروت:  الحسيني

 (3، نظام الأسرة في الإسلام، )الأردن: مكتبة الفلاح، طمحمد عجاج الطيب وآخرون
 (1988، 1408، دار الشروق، القاهرة، 2، قاسم أمين تحرير المرأة والتمدن الإسلامي، )طمحمد عمارة
 (1990، 1، ط، )القاهرة: دار الشروق، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةمحمد الغزالِ

حقوق الزوجين دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية، )جدة: السعودية، الدار  المودودي أبو الأعلى،
 (1988ه، 1408، 3السعودية للنشر والتوزيع، ط 

 ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، )دار المعرفة، بيروت(ابن نجم المصري
 م(2001، 1، )القاهرة: دار الفرقان، طسلامية، مركز المرأة في الحياة الإرضاويقيوسف ال
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 2030الماليزية السعودية آفاق وتحديَت نحو رؤية  الإقتصاديةالعلاقات 
 د. عفراء بنت عازم بن عليان الشراري

 
 ملخص الدراسة

زيا بالمملكة روابط التي تربط مملكة ماليتتناول هذه الدراسة العلاقات الاقتصادية السعودية الماليزية ومقدمة عن مدى ال
العربية السعودية وبداية العلاقات السياسية بينهما ومدى أهمية أيجاد علاقات اقتصادية بين البلدين الشقيقين في ظل 
سعي حكومة المملكة العربية السعودية للانفتاح السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والصحي وبمختلف المجالات 

الدول الكبرى مثل الصين وروسيا واليابان والهند وكوريا الشمالية وسنغافورة والأولى التوجة بهذه العلاقات نحو الدول  على
الإسلامية الشقيقة الكبرى كدولة ماليزيا وأندونيسيا والاستفادة مما توصلوا إليه من تقدم وتطور تكنلوجي ومعرفي وعمراني 

يزيا الشقيقة والتي بتوفيق من الله عز وجل خطت بشكل مذهل نحو العالمية وأصبحت واقتصادي مذهل لا سيما دولة مال
دولة مزدهرة ومتقدمة ومتطورة وذات ديباجة عصرية مذهلة حق على المملكة العربية السعودية الاستفادة منها عن طريق 

لعمراني والبشري وعقد  مجال التطور والتقدم افتح الأبواب للعقول والاستثمارات الماليزية والاستفادة من الخبرة الماليزية في
 شراكة ماليزية سعودية وعقد مؤتمرات وإقامة المعارض الاقتصادية وورش عمل لإنجاح هذه العلاقة.

 

 مقدمة: /2

ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقة مميزة مع دولة ماليزيا الشقيقة وأساس هذه العلاقة وحدة العقيدة الدينية،  
 ،السياحيةلتجارية و ادولة إسلامية شقيقة إضافة للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية و  لسعوديةأن ماليزيا تمثل ل حيث

ا والاهتمام بها حتى تطويره وتحتل العلاقات الاقتصادية الدرجة الأولى التي يجب على حكومة المملكة العربية السعودية
سعودي ماليزي لتبادل الخبرات الاقتصادية اقتصادي ن طريق إنشاء مركز م وذلك ع2030تخطو بنجاح لتحقيق رؤية

عبر  البلدين خلق فرص استثمارية أكبر لزيادة التعاون الاقتصادي إضافة إلى أنه يجب على كلا ،والعمل على تطويرها
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تحتية ومشاريع الطاقة والمياه بنى المع الشركات الماليزية ومراكز الخبرة فيها لتنفيذ مشاريع الالاقتصادية فتح أبواب الشراكة 
 (. 1)والكهرباء وكذلك على مستوى الصناعة والزراعة وقطاع التجارة والتعليم

 المبحث الأول: التطور التاريَي للعلاقات السعودية الماليزية./3

بداية الستينات على  ا فيتتسم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وماليزيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهم 
الاحترام المتبادل والعمل على تطويرها في كافة المجالات ، وقد استمرت هذه العلاقات المتميزة بين البلدين على كافة 

(.  2الأصعدة وتحظى المملكة باحترام كبير لدى كافة الأوساط الرسمية والشعبية والتجمعات الاسلامية في مملكة ماليزيا)
بلور شكل العلاقة لى تإدى أروف الحالية التي تمر بها المنطقة تعاون سياسي مثمر بين المملكة وماليزيا، كما شهدت الظ

و ظهورها كحليف استراتيجي، وتأتي مشاركة ماليزيا في قوات التحالف لأعاده الشرعية في اليمن )عاصفة الحزم( الذي 
دولة عربية  20يضا مشاركة ماليزيا بصحبة أاب والداعمين له و تقوده المملكة العربية السعودية لتخليص اليمن من الإره

وإسلامية في المناورات الضخمة )رعد الشمال( التي جرت في المملكة العربية السعودية بمدينة الملك خالد العسكرية في 
  (3م دليل واضحا على مدى التكاتف والتلاحم البناء بين البلدين)2016وائل مارس أمدينة حفر الباطن 

وتشكل وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين المملكة وماليزيا ، والعلاقات    
السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين 

وتمثل مملكة ماليزيا  (.4)سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدةم بفتح 1961البلدين في منتصف عام 
ريق بعلاقات متميزة يجب على الحكومتين السعودية والماليزية دفعها للإمام عن طالسعودية  رتبط معتأنها دولة صديقة 

جال الأعمال ية وتفعيل دور مجالس ر تقوية الشراكة بينهما في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية والسياح
السعودي الماليزي وكذلك تعزيز دور الغرف التجارية في البلدين وكذلك الاستفادة من التجربة المصرفية الاسلامية والبنك 

وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للتطلع بنجاح  م2030المركزي الماليزي وكلها ستنقل المملكة بنجاح نحو رؤية 
 (5) م2030ق رؤية لتحقي

ويمكن وصف العلاقات السعودية الماليزية بأنها علاقات قديمة وطبيعية ، وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين 
في مراحل تطورها قدرا كبيرا من التميز خلال العقد السابع من القرن الماضي ، حيث لعبت ماليزيا دورا مميزا اثر حريق 

ت من القرن الماضي في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ، كما توجت تلك المرحلة بزيارة ملكية الأقصى في أواخر الستينا
  .(.6)م1970ـ يرحمه الله ـ إلى ماليزيا صيف عام   قام بها صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
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رمين الشريفين ستوى ، وتأتي زيارة خادم الحكما شهدت الألفية الثالثة تطورا ملحوظا في العلاقات والاتصالات رفيعة الم
م ، من اجل تكريس العلاقات بين 2006الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى ماليزيا في نهاية شهر يناير 

 . (7)البلدين وتطويرها  في شتى المجالات وفتح أفاق جديدة من اجل التعاون

 

 قتصادي السعودي الماليزيالمبحث الثاني:  مقومات التعاون الَ  4

 اـ الثقل الاقتصادي التي تمثله المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا الشقيقة في المنطقة الآسيوية .

ـ مايتمتع به البلدين من مقومات اقتصادية كبيرة والمناخ الاستثماري الجيد والفرص الاقتصادية المواتية فيهما مما سيخلق 2
 دية واعدة .فرص لشراكة اقتصا

ـ التنامي الكبير لحجم التبادل التجاري بين البلدين مما سينعكس على حجم الفرص المتاحة لتنامي الاقتصاد في مختلف 3
 قطاعات الدولتين.

 ـ قلة الاستثمار في المشاريع الماليزية السعودية مما قلل من حجم التعاون الاقتصادي بينهما .4

 بين البلدين يسوق مشتركة مع دول مجلس التعاون مما سيساهم في تقوية التعاون الاقتصاد ـ رغبة مملكة ماليزيا بإنشاء5

تعتبر السعودية وماليزيا من الدول الآسيوية المتقدمة في المجال الاقتصادي والمعرفي والصناعي وأن ثمة كثيرا من الفوائد  ـ6
 يزيا.مع مال الاقتصادية التي يمكن للمملكة أن تجنيها من علاقاتها

 م.2030السعودي نحو رؤية الماليزي المبحث الثالث: آفاق وتحديَت التعاون الَقتصادي /5

ليس هناك ثمة تحديات أو معوقات في طريق التعاون الاقتصادي الماليزي السعودي سوى عدم فتح المجال لهذا التعاون 
 ك التعاون.لذلك يجب تفعيل دور المؤتمرات الاقتصادية وإقامة ورش عمل لتفعيل ذل

يجب على السعوديين فتح مجال التعاون الاقتصادي مع ماليزيا في مجال المنتجات والخدمات الكيميائية، الرعاية الصحية، 
الصناعات الزراعية، الاستشارات الفنية، تصميم ودمج أنظمة التقنية، اللوحات الإلكترونية، الحلول التقنية، تقنية 

 ارة المرافق والعمليات والصيانة، الخدمات الاستشارية، الإنشاء، تطبيقات الإنترنت والبرامج،المعلومات، تجارة التجزئة، إد
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إدارة الهندسة المدنية والمعمارية، وخدمات صيانة مرافق الغاز والنفط وشبكات المواصلات والاتصالات والصناعة والترفيه 
  وغيرها لصنع قفزة اقتصادية سعودية نحو العالمية.

مارسة مختلف الأنشطة لم.وفتحها المجال للجميع في النشاط الاقتصادي في ماليزيا الماليزية طبيعة دور الدولةة من الاستفاد
عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها، ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل .الاقتصادية وتوجيه الموارد

  من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص

تنفيذ كافة ا أن المملكة العربية السعودية فيها بيئة جاذبة لمأولهوالشيء الذي يمكن تحقيقه لتوفر معطيين أساسيين 
صادي الخبرة الماليزية في هذا المجال فقد سبقت دولة ماليزيا المملكة منذ عقود بالنمو الاقت، وثانيهما الاستثمارات الماليزية

 وعليه فإن.على كافة شرائحهم وجنسياتهم ولغاتهم لاستثمار لأصحاب رؤوس الأموالوالتطور العمراني وخلق فرص ا
السعودية من التجربة الماليزية في هذا المجال لأصبحت  دولة تواكب الدول المتطورة مثل سنغافورة وهونج كونج  تاستفاد
السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير  م والتي تبناها صاحب2030تتجه للتطور تحت مفهوم رؤية  الاسيما أنه ،وماليزيا

 .محمد بن سلمان آل سعود

،كما فادة منهاالإستفادة من التجربة الماليزية وفتح الأبواب للعقول الماليزية والاستولتحقيق هذه الرؤية يتعين على المملكة 
الات الثقافية والعلمية المج كافةتتسع لتشمل  بل يجب أن  ،الاقتصادي فقط أنه لا يمكن حصر هذه الاستفادة في الجانب

ة في المجالات التعاون الوثيق بين الجامعات السعودية والماليزيدلك أن  والبحثية وذلك بتكثيف تبادل الخبرات والبرامج،
ح الدراسية" للطلاب بتكثيف برامج "المن والتجارب البحثية والزيارات العلمية وإقامة المؤتمرات وتبادل الخبرات والبرامج 

اليزيين المميزين الذين تحتضنهم الجامعات السعودية، مع استقطاب للكوادر المميزة الماليزية من أعضاء هيئة التدريس الم
فرص التطوير  سيعزز من العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين ويزيد من، مما والباحثين ليدرسوا في الجامعات السعودية

 .كبرالاقتصادي والنمو المعرفي بشكل أ

م التي تبناها رئيس الوزراء 2020جه آخر للتعاون بين البلدين، يمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من خطة وكو 
 كافة فيهي عليه الآن من التطور والتقدم والحضارة المذهلة  لى ماإوالذي قاد البلاد (8)الماليزي الأسبق مهاتير محمد 

لما  صبحت وجهة السياحة الأولى المفضلة لدى السعوديينأتطورة،خاصة أن ماليزيا والتكنلوجيا المالقطاعات والأوجه 
 لى تشابه في التقاليد والعادات والوحدة الدينية بين الماليزيينإماكن سياحية جذابة،إضافة أفيها من تقدم مذهل و 

الاستثمار العلمي  تها بتكثيف وسائلوالسعوديين مما يمكن لهؤلاء الاستفادة من علم السياحة والفندقة والضيافة وصناع



 

 
1077 

 

في الجامعات الماليزية والشركات السياحية الكبرى وفي الجانب العملي في الإشراف والمشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج 
 السياحية السعودية والاستفادة منها.

أننا نجد أن عدد   نب الديني حيثذا ربطناها بالجاإلك الاستفادة من تطوير السياحة بين البلدين بشكل أكبر ذويمكن ك
الماليزيين المسافرين إلى المملكة وخاصة لزيارة الأماكن المقدسة وصلوا إلى مستويات عالية خاصة في موسم العمرة، حيث 
يصل عدد التأشيرات التي تصدرها السفارة السعودية في كوالالمبور حوالى ثلاثة آلاف تأشيرة في اليوم الواحد، وفي نفس 

عطف نجد أن تجربة ماليزيا رائدة في مجال تنظيم أداء مناسك الحج لمواطنيها، حيث تفردت في إنشاء مؤسسة استثمارية المن
تساعد الماليزيين على أداء هذه الشعيرة الدينية بالصورة المثلى، فالحكومة الماليزية من أوائل الدول التي اهتمت بشؤون 

نات الميلادية وقامت بإنشاء هيئة الحج الماليزية "طابونق حاجي"، مما أكسبهم الحجاج الى الأماكن المقدسة منذ الستي
خبرات كبيرة في كيفية تنظيم أمور الحجاج، لتصبح بعثات حجاج ماليزيا من أفضل بعثات الحج تنظيما خلال موسم 

مليّاً إلى جميع الدول علميّاً وعالحج والعمرة، إذ يمكن استنساخ التجربة من ماليزيا لتتشارك السعودية معها في تصديرها 
الإسلامية في العالم، مع الاستفادة كذلك من الكفاءات العلمية والبحثية في هذه المؤسسة ليمكن الاستعانة بهم في معهد 

 .(9)خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، ومعهد الحرم المكي

 

 ي الماليزي على العالم الإسلامي./المبحث الرابع: آثار التعاون الَقتصادي والثقافي السعود6

ـ إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين سينتج عنها تحولًا بارزاً في الاقتصاد الإسلامي وتوجها قوياً نحو العالمية والولوج في 
 ميدان الاقتصاد العالمي.

تقوي الروابط السياسية قيقين وسـ إن العلاقات السعودية الماليزية الاقتصادية ستدخل بالنفع والفائدة على الشعبين الش
 والأخوية بين البلدين.

ـ إن نجاح قيام علاقات من هذا النوع سيحث بقية الدول الإسلامية على السعي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع دولتي 
 (.10دي)اماليزيا والسعودية مما سيعود بالفائدة على الشعوب الأخرى المسلمة التي تعاني من الفقر والتأخر الاقتص

 /المنهج العام للدراسة 7
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يتناول المنهج العام دراسة أهمية العلاقات الاقتصادية بين دولتي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وكيفية تغذية هذه 
 العلاقات وآثارها المستقبلية.

 /المنهج العلمي المستخدم في المقال8

وين ول أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتدوضع ملخص للدراسة ومقدمة وأربع محاور للبحث تتنا
 خاتمة وقائمة بالهوامش وأهم مراجع الدراسة.

 /مشكلة الدراسة9

تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود مقالات محكمة ودراسات حديثة تتناول العلاقات الماليزية السعودية الاقتصادية 
 م.2030ؤية حتى تساعد في صياغة هذه العلاقات نحو ر 

______ 

 الَوامش

 م.2011/ 4/ 18(العلاقات الماليزية السعودية,منتدى المعرفة الالكتروني,1)

 (موقع وزارة الخارجية السعودية , العلاقات السعودية مع ماليزيا.2)

 ( موقع وزارة الخارجية السعودية , العلاقات السعودية مع ماليزيا.3)

 ة , العلاقات السعودية مع ماليزيا.( موقع وزارة الخارجية السعودي4)

 11436عدد , ال جريدة الشرق الأوسط(مجلس رجال الأعمال السعودي الماليزي ينعقد بالرياض لبحث توسيع حركة الأستثمار, 5)
 م.2010مارس  21, بتاريخ 

 العلاقات السعودية مع ماليزيَ.( موقع وزارة الخارجية السعودية , 6)

 السابق.(نفس المرجع 7)
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 منها ققتح ما ولمعرفة ، ملموس واقع إلى لتحويلها اتبعت التي والاستراتيجيات 2020 خطة تفاصيل على أكبر بشكل للتعرف (8)
نظر  ., وأ www.sunaanahda.com.النهظة صناع مدونة2015 ماليزيا – نهضة صناع برنامجأنظر   التحقيق قيد هو وما

دراسة  التجارُ الإسلامية الناجحة في العالم الإسلامي والدروس المستفادة مسيرة الَقتصاد الإسلامي في ماليزيَ من خلال كذلك 
كاتب المقال /حاج إبراهيم عبد الرحمن المركز الجامعي غردياة وخير الناس ربيع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم   أفكار د مهاتير محمد

 .الإسلامية

 م.2013/ 10/ 6" محمد المسعودي , موقع الوطن أونلاين الالكتروني, نشر بتاريخ سعودية ماليزيَ علاقات وشيجة("9)

 م.2016/ يوليو 25وليد عبدالله , موقع ساسة بوست الالكتروني, كيف نهضت ماليزيَ,(للنظر كيف تطورت ماليزيا أنظر ,مقال 10)

 ـــــــــــــــــــــــــ

 وضوعاتفهرس الم

 ـ ملخص الدراسة1

 ـ المقدمة2

 المبحث الأول: التطور التاريخي للعلاقات السعودية الماليزية.ـ 3

 المبحث الثاني:  مقومات التعاون الاقتصادي السعودي الماليزيـ 4

 م.2030السعودي نحو رؤية الماليزي المبحث الثالث: آفاق وتحديات التعاون الاقتصادي  ـ5

 آثار التعاون الاقتصادي والثقافي السعودي الماليزي على العالم الإسلامي. ـ المبحث الرابع:6

 ـ المنهج العام للدراسة.7

 ـ المنهج العلمي المستخدم في المقال.8

 ـ مشكلة الدراسة.9

 السيرة الذاتية للباحثة. 10

http://www.sunaanahda.com/
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 ـ  قائمة مراجع الدراسة:11

                        

   قائمة مراجع الدراسة:11

 م.2011/ 4/ 18العلاقات الماليزية السعودية,منتدى المعرفة الالكتروني,(1)

 (موقع وزارة الخارجية السعودية , العلاقات السعودية مع ماليزيا.2)

 11436عدد , ال جريدة الشرق الأوسط(مجلس رجال الأعمال السعودي الماليزي ينعقد بالرياض لبحث توسيع حركة الأستثمار, 3)
 م.2010ارس م 21, بتاريخ 

 م.2013/ 10/ 6( سعودية ماليزيا علاقات وشيجة" محمد المسعودي , موقع الوطن أونلاين الالكتروني, نشر بتاريخ 4)

 . www.sunaanahda.com.النهظة صناع مدونة (5)

ي والدروس المستفادة مسيرة الَقتصاد الإسلامي في ماليزيَ من خلال دراسة  التجارُ الإسلامية الناجحة في العالم الإسلام (6)
كاتب المقال /حاج إبراهيم عبد الرحمن المركز الجامعي غردياة وخير الناس ربيع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم   أفكار د مهاتير محمد

 الإسلامية.

 م.2013/ 10/ 6طن أونلاين الالكتروني, نشر بتاريخ " محمد المسعودي , موقع الو سعودية ماليزيَ علاقات وشيجة("7)

 م.2016/ يوليو 25وليد عبدالله , موقع ساسة بوست الالكتروني, كيف نهضت ماليزيَ,( مقال 8)
  

http://www.sunaanahda.com/
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 آلَتوالم الإتَاهات: العربية المنطقة في والديمقراطية الإسلام جدلية

 : عنترة بن مرزوق      الدكتور

 الجزائر. –العلاقات الدولية بجامعة محمد بوضياف المسيلة العلوم السياسية و  دكتور
 

 ملخص الدراسة:
لعل من أكثر المسائل التي أفرزتها التغيرات الجديدة التي شهدتها المنطقة العربية بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي إعادة 

يع الهامة التي لامية باعتباره أحد أكثر المواضإحياء النقاش حول علاقة الإسلام بالديمقراطية في المجتمعات العربية والإس
لازالت تثير اهتمام العديد من  المفكرين والباحثين على اختلاف أقطارهم وتنوع تخصصاتهم، وذلك لما يطرحه من 

ين بإشكاليات محورية تتركز أساسا حول التباينات التي أفرزها واقع الممارسة السياسية في العالم العربي بين دعاة الفصل 
السياسة و الدين وبين دعاة الوصل، اختلافات كانت نتاج تجاذبات فكرية حول مدى انسجام الديمقراطية مع 
الخصوصيات الدينية والحضارية للمجتمعات الإسلامية عبر سيرورتها التاريخية، حيث أفرزت هذه التجاذبات ثلاث 

 .لديمقراطية وتيار توفيقي أنتج الشوروقراطيةتيارات أساسية: تيار عدائي للديمقراطية، تيار تصالحي مع ا

وإذا كان الغرب قد فصل في مسألة علاقة الدين بالسياسة سواء على مستوى الطرح الأكاديمي أو على مستوى الممارسة 
 الواقعية، فإنه في التجربة العربية والإسلامية ما زالت هذه المسألة لم تحسم بعد خصوصا بعد التحولات الأخيرة التي
شهدتها المنطقة العربية ببروز أحداث الربيع العربي وما نتج عنها من انعكاسات كبيرة أعادت طرح مسألة علاقة الإسلام 

 بالديمقراطية في المجال السياسي العربي.

م الإسلا -اطيةالشوروقر  -العلمانية -السياسة -الدين -الإسلام -الحاكمية -الديمقراطية -: الشورىالكلمات المفتاحية
 السياسي
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 :مقدمة
يعتبر موضوع الرؤية الإسلامية لقضية الديمقراطية من أعقد وأكثر المواضيع إثارة للنقاش والجدل في المنطقة العربية خاصة 

علاقتها و  بعد التغيرات الجديدة التي شهدتها وما نتج عنها من مراجعات فقهية وتجاذبات فكرية حول طبيعة الدولة العربية
ث مثل صعود بعض قوى حركات الإسلام السياسي للسلطة مرحلة حاسمة في إحياء السجال والنقاش حول ، حيبالدين

طبيعة وحدود تلك العلاقة في المجال السياسي العربي. هل هي علاقة تصادمية انفصالية أم علاقة تكاملية اتصالية؟ بمعنى 
لعصور الوسطى أم لا؟ وهل الدين الإسلامي حالة هل يقبل الدين الإسلامي أن يحدث له ما حدث للكنيسة في ا آخر

اجتماعية روحية، أم أنه كل كامل شامل مشتمل على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...إلخ؟ 
 وهل يهتم بالعلاقة العمودية بين العبد وربه فقط أم أنه ذو علاقة تشابكية عمودية وأفقية؟

ات عرفت تجاذبات ونقاشات كبيرة بين العلماء والمفكرين وذلك نظرا للمكانة التي يحتلها الإجابة عن هذه الإشكالي
الدين في المجتمعات الإسلامية قديما وحديثا، وقد برزت هذه الإشكاليات بصورة كبيرة بعد سقوط الخلافة العثمانية 

وما أعقبه من    فيه أن الإسلام دين لا دولة،وتقديم علي عبد الرازق كتابه الموسوم بالإسلام وأصول الحكم، والذي اعتبر
كتابات تفند هذا الطرح وتعتبر أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وسياسة. ومنذ تلك الفترة بدأت معارك البحث في 

 حقيقة هوية الدولة وإشكالية علاقة الإسلام بالديمقراطية بين التيارين ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا.
اريخية هي التي دفعت الباحث عمار علي حسن إلى القول: "إن هذا النوع من الأسئلة لا تقبل الأجوبة هذه الحقائق الت

المباشرة البسيطة والنظيفة والسهلة، لأنها بطبيعتها ليست من متاع الروح اللطيف وحده بل هي متاع التاريخ الغليظ. 
هناك  ستحالة الوصل بين الإسلام والديمقراطية بدعوى أنوالإجابة على هذه الأسئلة انبثق منها فريقين: الأول يؤكد ا

أسباب هيكلية كامنة في بنية الخطاب الديني والسياسي للجماعات السياسية ذات الإسناد الإسلامي، تجعلها بحكم 
 نظره فيطبيعتها العقدية عاجزة عن الانفتاح الكامل على قيم الديمقراطية. أما الثاني فيرى أن ذلك ممكن، إذ لا توجد 

معوقات نظرية أو عقدية تحول دون اندماج التيارات الإسلامية السلمية في عملية التطور الديمقراطي، والفيصل الأساسي 
 1هنا هو مدى تمتع البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة بهذه التيارات بالديمقراطية".

                                                           

، . في كتاب: مصطفى كامل السيد وآخرون"الحركة الإسلامية المصرية ومسارات الإصلاح السياسي: المراوحة بين الفتوى والجدوى"عمار علي حسن،  1 
 .462-461، ص ص 2006. القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية، الإصلاح السياسي في الوطن العربي
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ف تلك لديمقراطية في المنطقة العربية، والإجابة عن مختلسنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق لجدلية علاقة الإسلام با
الإشكاليات من خلال التركيز على أبرز الأدبيات التي اهتمت بعلاقة الإسلام والديمقراطية في الفكر العربي المعاصر، 

ة بعد أحداث ما يوكذا أهم التحولات والمراجعات الفكرية التي شهدتها المنطقة العربية في مجال سجال الدين والديمقراط
 يعرف بثورات الربيع العربي. وذلك من خلال التطرق للعناصر التالية:

 الديمقراطية: انتصار كلمة ووهم شعار. -
 نقاش الدين والديمقراطية: هل هي خاصية إسلامية؟ -
 النقاشات الفكرية حول مسألة الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية. -
 نطقة العربية وتأثيرها على علاقة الإسلام بالديمقراطية.التغيرات الجديدة في الم -

 المنهج المعتمد في الدراسة:
إن دراسة أي موضوع يحتاج إلى استخدام المنهج العلمي المؤدي إلى اكتشاف الحقيقة، ويعرف المنهج العلمي عادة بأنه: 

ا من لحقيقة حين نكون بها جاهلين وإم"فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن ا
ورغم أنه من الصعوبة بمكان الاستعانة بمنهج محدد في دراسة   2أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين".

كهذه إلا أننا اعتمدنا على المنهج المقارن بصورة بارزة، وذلك من خلال استعمال المقارنة في كثير من الأحيان في تحديد 
 التشابه والاختلاف بين الديمقراطية والشورى في الفكر الإسلامي. أوجه

 أولَ: الديمقراطية: انتصار كلمة ووهم شعار.
 قضايا أعقد هي الديمقراطية أن قلت لو أبالغ تراني وصف الكاتب العربي محمد حسنين هيكل الديمقراطية قائلا:

 طلبها، في يلحون وسوف ويطلبونها طلبوها الكل أن تعقيدال مستقبلها، وسبب وربما وحاضرها ماضيها في الإنسانية

 3؟". اليقين وجه على ما هي حتى أو يريد منها ماذا بالتحديد يعرف لا أحدا ولكن
ورغم الرواج الذي يشهده مصطلح الديمقراطية في عالمنا المعاصر علميا وإعلاميا وعولميا إلا أن ذلك لا يعني أنها لم تسلم 

 لموجهة لها طوال تاريخها الطويل.من الانتقادات ا

                                                           

 .30-29، ص ص 2002. الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية دليلعمار بوحوش،  2 
 .42ص ، 1990والتوزيع، للنشر الطريق . الجزائر:للديمقراطية الْخر الوجه ، طلعت أحمد  3 
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فقبل حوالي قرن من الزمن قال النقابي الفرنسي جورج سوريل: "الديمقراطية هي الجنة التي حلم بها أصحاب الأموال 
في إشارة منه إلى أنها ليست نظام حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب كما أشار إلى ذلك  4الجشعون".

وإنما نظام استغلالي استعبادي يسيطر فيه أصحاب المال على دواليب السلطة من أجل تحقيق الرئيس أبراهام لنكولن ، 
 مصالحهم.

 : Democracy الموسوم بقصة الديمقراطية John Dunnكما تعرض هذا المصطلح للانتقاد أيضا في كتاب جون دن 

A History الذي ظل ينسخ وحده دون سواه ، حيث قال: "وماهو غريب حقا )بل مستغرب فعلا( أن هذا المصطلح
ديموكراتيا،  demokratiaأو يترجم إلى اللغات الحديثة كافة دونما انقطاع يكون مآله أن نتبين أنه الاسم الإغريقي القديم 

الذي ليس معناه في الأصل أنه أساس الشرعية، أو نظاما يعرًف بحسن نواياه أو نبل رسالته، بل إنه مجرد شكل معين 
وصيغة ثبت أنها طوال الألفي عام تقريبا من تاريخها، ككلمة، تناولها بأشد النقد الغالبية العظمى ممن في الحكم، 

  5استخدموا المصطلح، وثبت أنها بعيدة عن الشرعية من حيث النظرية، ومجلبة للكوارث من حيث الممارسة.
صارها في النهاية انتصرت، حتى وإن كان انتوأمام كل التحديات والعقبات التي ظلت تواجهها الديمقراطية إلا أنها 

 منقوصا، بل ومخيبا للآمال في كثير من الأحيان.
"لقد كان انتصار الديمقراطية في المقام الأول انتصار كلمة، وما انتصر مع تلك  John Dunn وفي هذا يقول جون دن

بط الحكومات من المؤسسات لاختيار وضالكلمة نهج معين في التفكير )ورفض التفكير( في أمر سلطة الحكم وسلسلة 
التي تدعي أنها تتناسب مع ذلك النهج في التفكير. ولكن نهج التفكير هذا ليس مقنعا كله أبدا طالما أنه يساوي بين 
الحاكم والمحكوم، كما لاحظ جوزيف دومايستر، إذ يظل كلاهما متباعدين بعناد، " يختلف الأشخاص الذين يقودون 

ين يطيعون...وإذا كان هذا انتصار الديمقراطية فإنه نصر سوف يجده الكثيرون دائما مخيبا للآمال. عن الأشخاص الذ
إنه نصر لا يحمل معه شيئا من الألق الذي أضفاه بيركليس على الديمقراطية الأثينية، ولما يزيد عن القرنين اللذين سادت 

وما  قته، وذريعة لحكم الشعب بشيء لا ريب بأنه مختلف،فيهما الديمقراطية، رآها بعضهم مجرد دجل، وحاملة اسم سر 
من أحد في أي مكان هذه الأيام يستطيع أن يرى أن الديمقراطية هي حكم الشعب...فلو كانت حكم الشعب حقا،  

                                                           

 .211، ص 2012كان للنشر والتوزيع، . )ترجمة: عبد الإله الملاح(. الرياض: العبيقصة الديمقراطيةجون دن،  4 
 .16-15، ص ص المرجع نفسه 5 
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كما حذر ماديسون وسييه وروبسبيير وحتى بوناروتي، جميعهم من أنها لم تنتصر وإنما تفككت بدلا من ذلك وصارت 
 6ى لا يرجى معها أن تتقهقر.إلى فوض

ورغم كل الانتقادات التي تعرضت لها الكلمة قديما وحديثا، إلا أنها أثبتت مع مرور الزمن قدرتها على الاستمرار 
والانتشار، إذ صارت اليوم على كل لسان، الكل يريد الديمقراطية حتى وإن لم يفهم البعض معناها، حتى صارت تمثل 

 صفها أفضل أنظمة الحكم المتاحة أو على الأقل أقلها سوءا.حلما يراود الجميع بو 
بالعودة إلى عالمنا العربي والإسلامي عانت الديمقراطية كثيرا، عانت بين هجوم الأعداء ودجل الأدعياء، بين من يرفضها، 

لمة في منطقتنا العربية كوبين من يتبناها لفظا ولكن يتخطاها واقعا وممارسة، ولعل من أكبر العقبات التي واجهتها هذه ال
 والإسلامية تلك العلاقة التشكيكية بينها وبين الدين.

 ثانيا: جدلية نقاش الدين والديمقراطية: هل هي خاصية ِسلامية؟
 de la"الأب الروحي للديمقراطية في أمريكا،  ويعتبر كتابه   Alexis de Tocquevilleيعتبر ألكسيس دي توكفيل 

démocratie en Amérique"  أحد أهم المصادر الأساسية المتعلقة بدراسة الديمقراطية، وفي تحليله للدين اعتبر توكفيل
أن هذا الأخير يمثل الظاهرة الأكثر إغراء وأهمية في المجتمعات، حيث قال: "من بين كل المعتقدات الدوغمائية يبدو لي 

  7وغمائية المتعلقة بالدين".أن التي تتمتع برغبة وإغراء أكثر من غيرها تلك المعتقدات الد
، وقد شكلت علاقة الدين بالديمقراطية تاريخيا أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها المفكرون والباحثون بكثير من التفصيل

، ففي نظره أن Max Weberوذلك نتيجة التداخل والترابط بين السياسي والديني، وهذا ما أكد عليه ماكس فيبر  
 8لعكس من الاقتصاد يمكن أن تدخل في تنافس مباشر مع ما هو ديني"."السياسة على ا

وإشكالية علاقة السياسة بالدين إشكالية قديمة وليست جديدة في تاريخ الفكر السياسي، حيث تعود جذورها إلى 
تابة في ك  Marcel Gauchetمارسيل غوشيه تمحورت هذه الإشكالية حسب نشوء الفلسفة في مهدها اليوناني، وقد 
حول محورين  ".Democracy :" La Religion dans la parcours de la laïcitéالدين في الديمقراطية: مسار العلمنة. 

أساسيين: الدين والأيديولوجيا، فالدين بصفته القاعدة الأعمق للتفكير ولتحديد السلوك، شكل منذ نشوء التقاليد 
                                                           

 .235-180ص ، ص المرجع نفسه 6 
7 Tocqueville,de la démocratie en Amérique.2ème Ed, Algérie : ENAG Editions, 1991, P27.  

 .99، ص 2005(. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، )ترجمة: درويش الحلوجي سوسيولوجيا الدينليجيه، جان بول ويلام، –دانييل هيرفيه  8 
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لدينية سلطة والعلاقات الناجمة عنها، أما الأيديولوجيا فقد عوضت المرجعية االمسيحية محددا شرعيا ورئيسيا لل –اليهودية 
في المجتمعات الغربية منذ عصر التنوير، إذ أزاحت سلطة الكنيسة، وكرست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل والانتخاب 

  9 لتحل محل معيار قداسة الحاكم وسلطته الإلهية.
يمقراطية في المجتمعات المسيحية علاقة عدائية تصادمية، حضور أحدهما يؤدي إلى غياب من هنا كانت علاقة الدين بالد

الآخر، فإما أن تكون ديمقراطيا وإما أن تكون متدينا، ولا يمكن أن تكون ديمقراطيا متدينا، لأن تحقيق الديمقراطية 
 يتطلب الانفصال عن الدين.

علاقة الديمقراطية بالدين بأنها "أكبر مشكلة في   Alexis de tocquevilleولذلك فقد اعتبر ألكسيس دي توكفيل 
غير أن هذا ما يناقضه صمويل  10العصر، وأن تمرير مشروع الديمقراطية في مجتمع مسيحي هي أكبر تحد في التاريخ".

 Who are we .The Decline andفي كتابه: "من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا"Samuel Huntington  هنتغتون

Renewal of American Identity. حينما استند على قول القاضي الأمريكي  وليم رينكويست William Rehnquist 

الذي قال: "إن الحائط الذي يفصل الكنيسة عن الدولة هو أمر مجازي يستند على تاريخ سيء، وأنه يجب التخلي عنه 
 11بصراحة ووضوح".

علاقة الديمقراطية بالدين في المجتمعات الغربية سيكون لها صدى واسعا على تلك ال إن هذ التجاذبات التي عرفتها علاقة
في المجتمعات الإسلامية التي شهدت هي الأخرى العديد من المناظرات والصراعات الفكرية بين رافض للديمقراطية ومؤيد 

 الديانة الإسلامية. لها، بين من يعتبرها شركا في الحاكمية وبين من يراها لا تناقض بينها وبين 
وعلى هذا فإن مشكلة الديمقراطية وعلاقتها بالدين الإسلامي ليست مشكلة إسلامية خالصة وإنما هي مشكلة الديانات 

غير أن علاقتها بالدين الإسلامي أشد تعقيدا وأكثر جدلا، وذلك لطبيعة هذا الدين وتميزه ورفضه  12السماوية عامة.
لمجتمعات، فحياة المسلم كلها لله، عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات، اقتصادا وسياسة، لأطروحة موت الله في حياة ا

 علما وعملا...إلخ.

                                                           

 .07ص  ،2007. )ترجمة:شفيق محسن(. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المنظمة العربية للترجمة. الدين في الديمقراطيةمارسيل غوشيه، 9 
 .379، ص 2014، جانفي 10، العدد كرمجلة المفملاح السعيد، نقاش الديمقراطية والدين بين العلمانية والإسلام.  10 
 .451 ، ص2009 لقاهرة: المركز القومي للترجمة،. ) ترجمة: أحمد مختار الجمال(. امن نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكاصمويل ب. هنتنغتون،  11 
 .379، ص المرجع السابقملاح السعيد، نقاش الديمقراطية والدين بين العلمانية والإسلام.  12 
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فإن التحول إلى الديمقراطية سواء في المجتمعات الغربية أو الإسلامية  Jurgen Habermas وحسب يورغن هابرماس 
 Secularثة تم تسميتها "بالشرعنة المعلمنة" ورغبة الإشراك في القرار والثروة يقود إلى تثبيت شرعية حدي

Legitimation.13  والعلمانية من المصطلحات التي تثير الكثير من الحساسيات في المجتمعات الإسلامية، حيث لا تلقى
ترحيبا وقبولا بها إلا على مستوى فئة قليلة من نخب المجتمع. وذلك باعتبارها مصطلحا يدعو إلى فصل الديني عن 

 ي، والسياسة عن الدولة. بل مصطلحا يعلن موت الإله ويدعو إلى تأليه الإنسان.  الدنيو 
 ثالثا: النقاشات الفكرية حول مسألة الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية:

 لقد تعددت الرؤى والاتجاهات حول حقيقة الطبيعة العلائقية بين الإسلام والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، مما
أفرز تيارات مختلفة حاولت الإحاطة بهذه الإشكالية التي شغلت اهتمام العديد  من رواد الفكر والعلم والدين في العالم 

 الإسلامي خاصة والعالم على وجه العموم، ويمكن تقسيم هذه التيارات إلى ثلاثة أقسام:
ائقا م وليست منه في شيء، حيث يمثل عأنصار التيار التصادمي: الذي يرى أن الديمقراطية تتعارض مع الإسلا -

 أمامها، لذلك فهي تعاديه وتسعى إلى تقويضه وإخراجه من حيز المجال العام.
أنصار التيار التصالحي: الذي يرى أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، بل هي من صميم الدين الإسلامي، حيث  -

 لمفهوم الشورى الإسلامية.  أنها تمثل التعبير الحقيقي والترجمة الواقعية  
أنصار التيار التوفيقي: حاول أنصار هذا التيار أسلمة الديمقراطية ومحاولة إحداث حالة توفيقية بين التيارين السابقين  -

 باستحداث مصطلح الشوروقراطية. 
الإسلامية، ورغم هذا  معاتهذه التقسيمات كانت نتاج النقاشات والجدل الكبير التي أثارته مسألة الديمقراطية في المجت

الجدل إلا أن المفكر فهمي هويدي اعتبر أن في ذلك ظلم للإسلام حيث قال: يظلم الإسلام مرتين: مرة عندما يقارن 
أما المفكر  14بالديمقراطية ومرة حينما يقال إنه ضد الديمقراطية، إذ المقارنة بين الاثنين خاطئة وادعاء التنافي خطيئة.

غير  15ارة فقد اعتبر أن البحث في مسألة الإسلام والديمقراطية هي إشكالية وهمية لا تستحق البحث.العربي عزمي بش
                                                           

ي وبنا ٌ جدليات الَندماج الَجتماعأحمد بعلبكي وآخرون،  . في كتاب:"الدولة العربية: بين إخفاقات البناء وتعطل الاندماج"قر سلمان النجار، با 13 
 .70، ص 2014. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدولة والأمة في الوطن العربي

 .97، ص 1993القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر،  .الإسلام والديمقراطيةفهمي هويدي،  14 
 .07، ص 2013، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1. ج الدين والعلمانية في سياق تَريَيعزمي بشارة،  15 
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أن هذا الرأي لا يمثل إجماعا لدى أبرز المفكرين والعلماء سواء في العالم الإسلامي وحتى العالم الغربي. وسنحاول فيمايلي 
 البرهنة على مواقفه حيال الديمقراطية. تقديم أبرز الأفكار التي استند عليها كل تيار من أجل

 
 : أنصار الَتَاه التصادمي -

وهل تشكل هي  16عليها؟ وهل يشكل تهديدا وخطرا هل يمثل الدين الإسلامي عائقا أمام التحديث والديمقراطية؟
 سبيل سعيهم في الأخرى تهديدا وتقويضا لمكانته في المجتمع؟ هذه أهم الأسئلة التي استند عليها أنصار هذا الإتجاه

 للبحث عن حقيقة موقف الإسلام من الديمقراطية.
إن الاتجاه الغالب للتيارات السياسية الإسلامية كما يقول السيد محمد حسن الأمين في الموقف من الديمقراطية يقوم 

لإسلاميون على ا على اعتبارها مصطلحا غربيا، والموقف منه مشتق من العلاقة التصادمية بين الإسلام والغرب، ويشدد
اعتبار صيغ الحياة الغربية جميعها مؤسسة على ثقافة ووجهة نظر في الكون والحياة والمجتمع تتناقض مع الإسلام وثقافته 
ووجهة تصوره الشاملة، ولذلك اعتبر محمد أسد في كتابه "منهج الحكم في الإسلام" أنه من الخطأ استعمال المصطلحات 

 ضليل المؤذي إلى أبعد الحدود أن يحاول الناس تطبيق المصطلحات التي لا صلة لها بالإسلام علىالغربية وأنه من باب الت
ولعل من أهم المصطلحات الغربية الوافدة على المجتمعات الإسلامية والتي انتشر  17الأفكار والأنظمة الإسلامية.

 استخدامها على نطاق واسع مصطلح الديمقراطية.
هذا التيار لا يمكن أن يسود بمعزل عن العلمانية التي تشكل عاملا جوهريا لتحقيق هذا المصطلح حسب أنصار 

 Marcel الديمقراطية في الدول العربية والإسلامية، غير أنه لا يمكن للعلمانية حتى الآن على الأقل حسب مارسيل غوشيه

Gauchet  حيث يشكل هذا  18م مع الإسلام،أن تظهر في ظل الإسلام. ذلك أن العلمانية المطلقة هي في تناقض تا
 .الأخير بتأثيراته السياسية والاجتماعية والثقافية معوقا أساسيا لعملية التطور الديمقراطي في الوطن العربي والعالم الإسلامي

                                                           
16 John O.Voll , Islam and Democracy : is modernisation a barrier . Shireen T.Hunter , Huma Malik , 

Modernization, democracy , and islam . Washington : center for strategic and international studies. 

2005 , p82. 

فكر الْركات الإسلامية والديمقراطية: دراسة في المجدي حماد وآخرون،  في كتاب: ."الديمقراطية في الخطاب الاسلامي الحديث والمعاصر"زكي أحمد،  17 
 .69، 67ص ص، 2001، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طلممارسةوا
 .22، 17-16ص ص  المرجع السابق الذكر،مارسيل غوشيه، 18 
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وهذا ما أكد عليه روجي غارودي في كتابه "الإسلام" ، حيث قال: ولا يرى الغربيون في الشريعة سوى نقيض ما  19
الذي اعتبر أن  Samuel Huntingtonوهو نفس الرأي الذي أكده صمويل هانتيغتون  20الديمقراطية ونفيها. يسمونه
  Islam and Confucianism are incompatible withالديمقراطية " مع تتنافى والكونفوشيوسية الإسلام

democracy.21 

الذي اعتبر  Georg Serensen ب غيورغ سورنسنكاتب غربي آخر يرى بتعارض الإسلام مع الديمقراطية، وهو الكات
كتابه "الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم متغير" أنه ورغم التأييد الشعبي الذي أصبحت في  

خصم  كتشهده المثل الديمقراطية في عالم اليوم حتى في المجتمعات التي كانت يعتقد أنها تعتمد قيما مختلفة إلا أن هنا
 22.أيديولوجي رئيس واحد يعيق  فكرة الديمقراطية السياسية ألا وهو الإسلام

وبتفحص مختلف الأدبيات التي تطرقت لمسألة حقيقة الديمقراطية في عالمنا الإسلامي وفق رؤية تصادمية تبرز كتابات 
استئصالها  سة، ولذا فهو يدعو إلىسيد قطب الذي اعتبر أن الأنظمة الغربية السياسية هي خاطئة في النظرية والممار 

حيث قال: هناك أمران لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول، وإما اتباع الهوى، إما حكم الله 23وعدم التشبه بها.
وهذا نفس ما ذهب إليه محمد قطب في   24 وإما حكم الجاهلية، إما الحكم بما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله.

"العلمانيون والإسلام"، حيث قال: "في الميزان الرباني يوجد نوعان اثنان من الحكم: إما حكم الله وإما حكم كتابه 
الجاهلية...ومن ثم فكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية، والديمقراطية حيث إنها ليست حكم الله فهي في ميزان 

 25الله جاهلية".

                                                           

 .291، ص 2008، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طالنظم السياسية العربية: الَتَاهات الْديثة في دراستهاحسنين توفيق ابراهيم،  19 
 .127، ص 2001، الجزائر: المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار، 2)ترجمة: وجيه أسعد(. طالإسلام غارودي، روجيه  20 

21 Shireen T.Hunter , Huma Malik , Modernization, democracy , and islam . Washington : center for 

strategic and international studies. 2005 , p14. 

للأبحاث ودراسة  ) ترجمة: عفاف لبطاينة(. بيروت: المركز العربي الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم متغيرغ سورنسن، غيور  22 
 .235ص  ،2015 السياسات ،

، 2007 مركز دراسات الوحدة العربية، . بيروت:جدليات الشورى والديمقراطية: الديمقراطية وحقوق الإنسان في الفكر الإسلاميأحمد الموصللي،  23 
 .122 ص

 .191ص ، 2011، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3. طالدولة في الفكر الإسلامي المعاصرعبد الإله بلقزيز،  24 
  .64ص ،1994. القاهرة: دار الشروق، العلمانيون والإسلاممحمد قطب،  25
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مية أيضا كانت له نظرة عدائية اتجاه الديمقراطية، حيث اعتبر أن هذه الأخيرة أبو الأعلى المودودي صاحب نظرية الحاك
فأينما وجد نظام  26ليست من الإسلام في شيء...فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية.
غير أن المودودي في   27ديمقراطي غاب الإسلام ومتى وصل الإسلام إلى السلطة فليس هناك مكان للنظام الديمقراطي.

كتابه "تدوين الدستور الإسلامي" يستدرك ذلك ويستخدم مصطلح الديمقراطية الإسلامية التي اعتبرها كديمقراطية 
الغرب، لا تتألف الحكومة فيها ولا تتغير إلا بالرأي العام. ولكن الفرق بينها وبين ديمقراطية الغرب أن الغرب يحسبون 

 28لعنان، أما الخلافة الديمقراطية فمقيدة بقانون الله عز وجل.ديمقراطيتهم حرة مطلقة ا
وقد حذر المستشار المصري محمد سعيد العشماوي من تسييس الدين أو تديين السياسة فقال: "إن الله قد أراد للإسلام 

قَصر دودة، و أن يكون دينا وأراد به الناس أن يكون سياسة، والدين عام إنساني وشامل، أما السياسة فهي قاصرة مح
الدين على السياسة يحصره في نطاق ضيق وإقليم خاص وجماعة معينة ووقت بذاته، الدين يستشرف في الإنسان أرقى 
ما فيه وأسمى ما يمكن أن يصل إليه، والسياسة تستشير فيه أحط ما يمكن أن ينزل إليه وأدنى ما يمكن أن يهبط فيه، 

الدين بأسلوب السياسة يحوله إلى تحزبات لا تتوقف وصراعات لا تخمد...لكل  وممارسة السياسة باسم الدين أو مباشرة
أولئك فإن تسييس الدين أو تديين السياسة لا يكون إلا عملا من أعمال الأشرار أو عملا من أعمال الجهال غير 

 29المبصرين...إن الزج بالدين في السياسة خطر على كليهما، ومن ثم خطر على الدولة والمجتمع".
من الرافضين أيضا لخلط الإسلام بالديمقراطية و السياسة بالدين عبد السلام ياسين الذي اعتبر أن هناك فرقا عظيما 
بين الشورى والديمقراطية، فلا يمكن أن تتعايش الديمقراطية والشريعة مادام كل من الشورى والديمقراطية ينهل من مرجعية 

وفي هذا  30بيعية أما الشورى فشريعة إلهية...بل تصبح الديمقراطية أخت اللادينية.مختلفة جذريا...فالديمقراطية شريعة ط
يقول: إننا إذ نقترحها شورى بين المسلمين...لا نستبدل اصطلاحا باصطلاح ولا نعطي الديمقراطية نكهة إسلامية 

                                                           

 .129، المرجع السابقفهمي هويدي، 26 
USA:  : political islam and the new world disorder. The challenge of fundamentalism , Bassam Tibi

27

Updated Edition, 2002, P187. 

 .25ص ،1981، بيروت: مؤسسة الرسالة، 5ط. تدوين الدستور الإسلاميأبو الأعلى المودودي،  28 
كتاب: حسنين   عبد الحق عزوزي، "المجال السياسي العام والأحزاب الإسلامية في العالم العربي: دراسة مقارنة في ضوء تديين السياسة وتسييس الدين". في29 

ستراتيجية، . أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإكات الإسلام السياسي والسلطة في العالم العربي: الصعود والأفولحر توفيق إبراهيم وآخرون، 
 .251-250ص ، ص 2014

 .187-186ص ص ، المرجع السابقعبد الإله بلقزيز،  30 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bassam+Tibi%22&sa=X&ved=0ahUKEwik0sCIj7DPAhVH7RQKHdhnC_AQ9AgIIDAA
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الشورى" الإسلام عنوان " وصبغة سطحية قرآنية...تحت الديمقراطية الصادقة مع نفسها يربض دين اللاييكية، وتحت
 31حكما بما أنزل الله، وإيمانا يسكن قلوب الحاكمين بكتاب الله وسنة رسول الله.

حسن الترابي أيضا في كتابه "نظرات في الفقه السياسي" اعتبر أن أول الفروق بين الشورى والديمقراطية في السياق 
ة من الإطار ا في سياق حكم لاديني...وعليه فالخروج بالديمقراطيالإسلامي أن الديمقراطية في المفهوم الغربي تمارس غالب

الديني إلى إطار سياسي بحت ردة وضرب من الإشراك لأنه يشرك إرادة الشعب مع خالقه...والديمقراطية في الإسلام لا 
أن طاعة  ولذلك يرى علي بلحاج 32تعني سلطة الشعب المطلقة، بل هي سلطة الشعب وقفا على الالتزام بالشريعة.

وهذا  33الحاكم في الإسلام ترتبط بحسن تطبيقه الشريعة... وإلا فإنه وأعوانه خارج إطار الشريعة وداخل إطار الكفر.
يدل على أن الحاكم في الإسلام ملزم بالحكم بما أنزل الله وليس بما أراد الشعب، وهذا ما جعل علي بلحاج يعلن  أن  

س في الإسلام ديمقراطية. الإسلام فيه شورى فقط، والشورى لها ضوابطها... نحن كلمة الديمقراطية كلمة كفر...إذ لي
وهذا ما أكده أمراء الجماعات الإرهابية في الجزائر الذين اعتبروا أن الديمقراطية دين   34لا نحترم إلا قوانين الله كما قال.

وانين عله. أما الشعب الذي يرضى بالقكفر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهي عمل كفر دال على فساد معتقد فا
 35والدساتير التي يأتي بها الحكام فهو كافر وجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله.

إن هذه الأفكار العدائية التي تبناها أنصار هذا الاتجاه نحو الديمقراطية مثلت في نظرنا أحد أهم الأسباب الرئيسية لبروز 
ة والاقتتال بي، حيث انتشرت الأفكار التطرفية التكفيرية، وساد العنف والتفجيرات الانتحاريالظاهرة الإرهابية في العالم العر 

بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، وهذا ما خلف دمارا كبيرا في العديد من المجتمعات العربية وأدى إلى بقاءها 
ناصر الدين  كرين من ظاهرة التكفير، فقد ألف الشيخأسيرة التخلف والتبعية، وذلك رغم تحذير العديد من العلماء والمف

                                                           

في كتاب: امحمد . "يمقراطية الفلسفية )حالة حزب العدالة والتنمية المغربي(الإسلاميون في طور تحول: من الديمقراطية الأداتية الى الد"امحمد جبرون،  31 
   .51، ص2013. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الإسلاميون ونظام الْكم الديمقراطي: اتَاهات وتَارُجبرون وآخرون، 

 .188-187ص ص ، المرجع السابقعبد الإله بلقزيز،  32 
 .78، ص المرجع السابقصللي، أحمد المو  33 
الإسلامية  الْركاتمجدي حماد وآخرون،  . في كتاب:"الحركات الإسلامية في المغرب العربي: عناصر أولية لتحليل مقارن"عبد اللطيف الهرماسي،  34 

 .308، ص 2001، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طوالديمقراطية: دراسة في الفكر والممارسة
 .208، ص 2009، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طمستقبل الديمقراطية في الجزائرسماعيل قيرة وآخرون، ا 35 
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الألباني كتابا سماه: "التحذير من فتنة التكفير"، وذلك لما لهذه الآفة الخطيرة من أضرار كبيرة على واقع المجتمعات 
 ومستقبلها، كما أن أصحاب هذا الاتجاه رفضوا الديمقراطية لكنهم لم يقدموا بديلا واقعيا لها.

هذه الآراء والأفكار التي قدمها أصحاب الرؤية التصادمية بين الإسلام والديمقراطية برز تيار آخر له مواقف وفي مقابل 
أكثر إيجابية في نظرته للديمقراطية وعلاقتها بالدين في المجتمعات الإسلامية، إلى درجة اعتبرها بعضهم رديفا للشورى إن 

 لم تكن الشورى في حد ذاتها. 
 : ه التصالْيأنصار الَتَا -

إن مسألة الحكم ومسألة السلطة السياسية لم تحل بعد في التاريخ الإسلامي، فمنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
  36وبداية بحادثة سقيفة بني سعد لم يطرح السؤال: كيف نحكم؟ بل من يحكم؟

 ها أن الاسلام رسالة لا حكم، ودين لاومنذ أن ألف علي عبد الرازق كتابه "الإسلام وأصول الحكم" والذي اعتبر في
دولة...وأن لاشيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسية كلها، وأن يهدموا 
ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 

بدأت النقاشات االفكرية حول ماهو هذا النظام  37رية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.البش
 الذي أشار إليه علي عبد الرازق والذي بإمكانه أن يهدم أسطورة الخلافة دون أن يتعارض مع الدين.

ن الإسلام ه للدين عن الدولة، وتعتبر أوهنا ظهرت العديد من الدراسات التي تخالف علي عبد الرازق في مسألة فصل
 , John L. Esposito دين ودولة، فكثير من العلماء يعتبرون الإسلام هو طريقة شاملة للحياة حسب تعبير الكاتبين

 John O.Voll :في كتابهماIslam and Democracy  38،  وفي هذا يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه
لام يمتاز بأنه دين ودولة، وقد أرسل النبي لا لتأسيس دين فحسب بل لبناء قواعد دولة تتناول شؤون "الخلافة" أن الإس

  39الدنيا. فهو بهذا الاعتبار مؤسس الحكومة الإسلامية كما أنه نبي المسلمين.

                                                           

ناشرون، –. الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت: دار الروافد الثقافية الدولة الْديثة في العالم العربي وظاهرة الريع الطاقويقدوسي محمد،  36 
 .94، ص 2015

 .79،124ص  ، ص1988. الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، الإسلام وأصول الْكمعلي عبد الرازق،  37 

,  , 1996 : Oxford university press . New Yourk, Islam and Democracy , John O.Voll John L. Esposito 38

P04. 

 .40ص  ،2012 بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،.  الإسلامالديمقراطية وحقوق الإنسان فيراشد الغنوشي، 39 



 

 
1093 

 

ء والكتاب غير اولا يقتصر أمر استحالة الفصل بين الدين والدولة على العلماء المسلمين فقط، بل يتعداه إلى العلم
المسلمين. فقد جاء في أقوال أحد المستشرقين وهو فتزجرالد: ليس الإسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسي أيضا، 
وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين، ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن 

صل ير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يفيفصلوا بين الناحيتين، فإن صرح التفك
وهذا ما أكده المهاتما غاندي حينما قال: إن الذين يعتقدون بإمكانية فصل الدين عن السياسة  40أحدهما عن الآخر.

مناحي الحياة  وعلى ذلك فالإسلام كل كامل شامل مشتمل على جميع 41لا يفهمون الدين ولا يفهمون السياسة.
 السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتعبدية لا يقبل الفصل بينها، فهو يرفض أن يكون كنسيا. 

هذه المخالفة لعلي عبد الرازق في مسألة فصل الدين عن الدولة تقابله موافقة له على ضرورة الإستفادة من تجارب 
ظمة ة وترشيد نظام الحكم، فكان النظام الديمقراطي هو أفضل الأنالآخرين في ما توصلت إليه في مجال إدارة شؤون الدول

المستحدثة حسب أنصار هذا الاتجاه، ولذلك فهو  يمكن أن يكون بديلا للخلافة في المجتمعات الإسلامية وذلك لعدم 
 تعارضه مع الدين. 

وهذا  42بري.ى حسب محمد عابد الجافالديمقراطية ماهي إلا الإسم الذي يطلقه الغربيون على ما نعبر عنه نحن بالشور 
ما ذهب إليه الشيخ محمد الغزالي الذي يرى أن الديمقراطية في الغرب رديف للشورى في الإسلام، حيث قال: يؤسفنا 
أن الشورى أينعت ثمارها في أقطار واسعة وراء دار الإسلام، وليس وراء دار الإسلام الذي يعني سوى بلاد الغرب: 

  43ي.الأوروبي والأمريك
ويعتبر راشد الغنوشي من أشد المدافعين عن الديمقراطية في العالم العربي، حيث اعتبرها  أفضل الأنظمة التي تمخص عنها 
تطور الفكر البشري، محذرا بالقول: إنه لا ينبغي الاتكاء على عيوب هذا النظام لرفضه وإلا كان ذلك لحساب 

                                                           

 .34، ص1991. البليدة: قصر الكتاب، نظام الْكم في الإسلامبغالة عبد السلام، سلامي محمد، يونس بدر الدين،   40 
 .34ص، 2014، جانفي 40-39العدد ، العربية للعلوم السياسيةلة المج .ربيفي المجال السياسي العملاح السعيد، نقاش الديمقراطية والدين  41 
 .41، ص 2004، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3. طالديمقراطية وحقوق الَنسانمحمد عابد الجابري،  42 
 .178، ص المرجع السابقعبد الإله بلقزيز،  43 
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نونه ير من الاستبداد، وإن مجتمعا محكوما بقانون ناقص أفضل من مجتمع قاالديكتاتورية، فإن حرية منقوصة أو منفلتة خ
  44إرادة الطغاة وأهواؤهم.

وهو لا يرى تعارضا بينها وبين الإسلام فحسب رأيه أنه إذا استطعنا أن نحرر الديمقراطية من المضمون الفلسفي المادي  
ا، هي الشورى، نقول إن الديمقراطية هي بضاعتنا التي ردت إلين فعَمرها الإيمان بقيمه ع مّرت بالتقوى، عندئذ نستطيع أن

باعتبار أن الشورى في الإسلام ظلت في معظم عهوده قيمة أخلاقية تصل ح للوعظ والإرشاد في أيام الجمعة، ولم تتحول 
  45إلى نظام سياسي، في حين أن الغرب قد طور الشورى وحولها إلى نظام سياسي.

اذ خالد محمد خالد التيار الإسلامي إلى أن يعترف صراحة بهذه الديمقراطية بأركانها وعناصرها، ولذلك فقد دعا الأست
 قائلا أن هذا هو نظام الحكم في الإسلام بلا تحريف فيه ولا انتقاص منه. وتقوم الديمقراطية حسبه على الأركان التالية:

 الأمة مصدر السلطات. -
 حتمية الفصل بين السلطات. -
 ة صاحبة الحق المطلق في اختيار رئيسها وفي اختيار ممثليها ونوابها.الأم -
 قيام معارضة برلمانية حرة وشجاعة تستطيع إسقاط الحكومة حين انحرافها. -
 تعدد الأحزاب. -
 الصحافة الحرة. -

ار أن هذا بوقد رحب الدكتور يوسف القرضاوي بكل ما جاء على لسان الأستاذ خالد غير أنه خالفه في مسألة اعت
فالديمقراطية الحقيقية حسب الشيخ  46هو الإسلام، لأن الإسلام نظام متميز في منطلقاته، وفي غاياته، وفي مناهجه.

غير أن الدولة في الإسلام  47القرضاوي متوافقة مع روح الإسلام ودولة الإسلام تستند على  أفضل مبادئ الديمقراطية.
الم قبل الإسلام أو بعده، إنها دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول بأهدافها ليست صورة من الدول التي عرفها الع

ومناهجها ومقوماته وخصائصها. فهي دولة مدنية مرجعها الإسلام، وعالمية ولا مانع أن تبدأ بدولة إقليمية في قطر 

                                                           

 .180ص ، المرجع نفسهعبد الإله بلقزيز،  44 
 .50، ص2013، المرجع السابقامحمد جبرون وآخرون، مد جبرون، المقال السابق. في كتاب: امح 45 
 .121، ص 2006، القاهرة: دار الشروق، 2. طالصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامييوسف القرضاوي،  46 

47 Uriya shavit, islamism and the west : from cultural attack to missionary migrant. New york : 

routledge, 2014, P86. 
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ولة المبادئ دولة الحقوق والحريات، ودمعين، ودولة شرعية دستورية، ودولة شورية، ودولة هداية، ودولة لحماية الضعفاء، و 
 48والأخلاق.

ولم يختلف الأمر مع مؤسس حركة الإخوان المسلمين الأستاذ حسن البنا في نظرته لعدم تعارض الأنظمة الدستورية الغربية 
نظام النيابي لومما كتبه في أربعينات القرن الماضي أنه " ليس في قواعد ا49مع الإسلام، وهذا إذا تم ربطها بأسس الشريعة.

ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم..، ومن ثم فهو ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا عنه".  
بعنوان: الديمقراطية الإسلامية، ومن أشهر من كتب  1948كما قام بإلقاء محاضرة بمقر جمعية الشبان المسلمين سنة 

ستاذ عباس محمود العقاد "الديمقراطية في الإسلام" والذي قرر في مقدمته أن فكرة الديمقراطية تحت هذا العنوان بالذات الأ
 50أنشأها الإسلام لأول مرة في تاريخ العالم.

وإذا كان للديمقراطية جوانب إيجابية كثيرة فإن لها جوانب سلبية جعلتها عرضة للعديد من الانتقادات في المجتمعات 
على أنصار الرؤية العدائية بين الإسلام والديمقراطية اعتبر الشيخ الغزالي في كتابه دستور الوحدة الإسلامية، وفي رده 

الثقافية بين المسلمين أن الديمقراطية ليست دينا يوضع في صف الإسلام، وإنما هي تنظيم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
لفرد أن لمعارض على السواء، وكيف شيدت أسوار قانونية لمنع اننظر إليه لنطالع كيف توفرت الكرامة الفردية للمؤيد وا

يطغى، ولتشجيع المخالف أن يقول بملء فمه: لا، لا يخشى سجنا ولا اعتقالا...إن الإستبداد كان الغول الذي أكل 
ى، لما بليت ر ديننا ودنيانا، فهل يحرم على ناشدي الخير للمسلمين أن يقتبسوا بعض الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخ

  51بمثل ما ابتلينا به، إن الوسائل التي نخدم بها عقائدنا وفضائلنا هي جزء من الفكر الإنساني العام.
عموما فإن أنصار هذا الاتجاه يعتبرون أن الديمقراطية ماهي في الحقيقة إلا ترجمة واقعية لتلك الشورى التي أوصى بها 

لام، غير أن هذا الرأي يثير الكثير من الارتياب خاصة لدى القوى العلمانية الإسلام، وأن لا تعارض بينها وبين الإس
 في المجتمعات العربية التي تعتبر أن قبول الحركات الإسلامية للخيار الديمقراطي كان خيارا تكتيكيا اضطراريا ولم يكن بناء

                                                           

: اتَاهات الديمقراطي ، الإسلاميون ونظام الْكمامحمد جبرون وآخرون. في كتاب: "معتز الخطيب، الوسطية الإسلامية وفقه الدولة: قراءة نقدية.  48 
 .176ص  ،2013ياسات، . بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السوتَارُ

 .69، ص المرجع السابقلموصللي، أحمد ا 49 
 .124، ص المرجع السابقفهمي هويدي، 50 
 .131ص ، المرجع نفسهفهمي هويدي،  51 
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ريقة سلام السياسي إلى السلطة بطعلى وعي إدراكي وانسجام حقيقي، وهذا ما يفسر أنه كلما وصلت قوى حركات الإ
 ديمقراطية يتم الانقلاب عليها بدعوى حماية الديمقراطية. 

وفي محاولة لإبراز الخصوصية السياسية في المجتمعات الإسلامية وتجاوز محاذير تبني الرؤية الراديكالية لعلاقة الإسلام 
 ية.رة، بين الإسلام والحداثة، بين الشورى والديمقراطبالديمقراطية يظهر تيار آخر حاول المزج بين الأصالة والمعاص

 أنصار التيار التوفيقي: -
رغم أن أنصار الاتجاه التصالحي قدموا رؤية عصرية لمسألة علاقة الإسلام بالديمقراطية، تتجاوز تلك الرؤية الراديكالية 

اول التوفيق نتقاد، مما استلزم بروز تيار آخر حالتي تبناها أنصار الاتجاه التصادمي، غير أنهم هم أيضا لم يسلموا من الإ
بين التيارين السابقين واستحداث مصطلح جديد أطلق عليه اسم "الشوروقراطية"، وهو مصطلح حاول من خلاله 
أنصاره المزج بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية، من خلال الأخذ من الديمقراطية ما يتوافق مع الإسلام ولا 

 ضه في محاولة منهم لأسلمتها، وهذا ما يمكن أن يساهم حسبهم في تقليل الانتقادات الموجهة إليها.يعار 
وفي ذلك يقول مارسيل غوشيه في كتابه: "الدين في الديمقراطية": إن تحقيق الديمقراطية في الغرب لم يتم من دون إنجاز 

ون أن كما أن انصهار الأديان في الديمقراطية لم يتم من د  استقلال السياسة عن الدين وإعلاء شأنها بصفتها بديلا منه،
يحصل تحول ضمني في محتوى العقيدة. في حين أن المسلمين يسعون إلى أسلمة الحداثة بدلا من السعي إلى تحديث 

  52الإسلام بحسب تعبير صموئيل هانتنغتون.
ناوي وغيرهما، السلم الجزائرية سابقا وفهمي الش ومن أنصار مصطلح الشوروقراطية الشيخ محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع

والملاحظ على هذا المصطلح أنه لم يكن سوى تغييرا في شكل كلمة الديمقراطية دون أن  يصل إلى تغيير في مضمونها 
حسب العديد من الباحثين، وهذا ما جعل مصطلح الشوروقراطية لا يتطور ولايرقى إلى أن يكون المصطلح الأكثر 

على الساحة السياسية والعلمية والإعلامية في المجتمعات الإسلامية، حيث بقي مصطلح الديمقراطية هو الاسم تداولا 
 الأكثر شهرة وتداولا.

كما عبر عن  high- flown name for something which does not existرغم أنه اسم مضخم لشيء غير موجود 
 Sartori Giovani .53 ذلك جيوفاني سارتوري

                                                           

 .21ص  ،المرجع السابقمارسيل غوشيه،  52 
53 Alain de Benoist, The Problem of Democracy. United Kingdom: Arktos Media LTD   2011, P14.

 

https://www.google.com/search?biw=1034&bih=591&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alain+de+Benoist%22&sa=X&ved=0ahUKEwitm4zFlbDPAhXEbhQKHRXcDqcQ9AgIIzAB
https://books.google.com/books?id=Vcgi63L2oEQC&pg=PA14&dq=high+flown+name+for+something+that+does+not+exist&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwitm4zFlbDPAhXEbhQKHRXcDqcQ6AEIITAB
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 بعا: التغيرات الجديدة في المنطقة العربية وتأثيرها على علاقة الإسلام بالديمقراطية.را

مثل الربيع العربي لحظة فارقة في تاريخ الحركة الإسلامية الحديثة أو ما يعرف بحركات الإسلام السياسي ويرجع الباحث 
 54خليل العناني ذلك للأسباب التالية:

أنهى بشكل كبير حالة الاغتراب والتهميش والإقصاء التي كانت سائدة لدى قطاعات أن الربيع العربي العربي قد  -
 واسعة من الحركة الإسلامية طوال العقود الثلاثة الماضية.

أن الربيع العربي أعاد تشكيل المشهد الإسلامي بشكل جذري، باعتبار ذلك جزءا من إعادة ترتيب المشهد السياسي  -
 بوجه عام.

ج الحركات الإسلامية لم تأت بقرار من فوق أو بحسب رغبة السلطان، بل بقرار تحتي وباختيار شعبي أن عملية دم -
 حر من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولعل أهم سبب في نظرنا يعود إلى ذلك التحول الكبير الذي أحدث زلزالا واسعا في المجتمعات العربية وحتى الغربية 
السياسي أو على المستوى الديني والفكري، ويتعلق الأمر بدخول التيار السلفي اللعبة الديمقراطية  سواء على المستوى

بعد أن كان لا يؤمن بها، ويعتبرها بضاعة غربية غير قابلة للاستيراد أو التطبيق في التربة الإسلامية، غير أن هذا القبول 
 ا. بالديمقراطية كآلية يقابله رفض لها كفلسفة ومضامينه

وقد وصف الكاتب حسن عبيد في مقالة له حول دور الحركات الإسلامية في عملية الاندماج الاجتماعي في مصر 
مشاركة السلفيين في العملية السياسية بأنها سببت لهم صعوبات كبيرة، حيث جعلتهم بين التزاماتهم الفقهية السابقة 

تيار السلفي كثيرا، والوقوع تحت وطأة التكتيكات للمحافظة على جسم الوالالتزام بالديمقراطية التي اختلفوا مع معاييرها  
فهم يواجهون صعوبات أيديولوجية خلقت منطقة  -من الانقسامات، والحصول على أكبر الأصوات في الانتخابات

، لكن رمادية غامضة بين ما هو ديني وما هو سياسي. إذ كان لديهم قبل الثورة خطاب ذو بعد واحد، البعد الديني
بعد الثورة وجد بعد آخر، البعد السياسي الذي ر بط بالأول بعلاقة مبهمة، بل وغير منسجمة أحيانا. ولا يعود السبب 
إلى حداثة مشاركتهم السياسية فحسب، وإنما إلى الاصطدام أيضا بمخزون فقهي كبّل الخطاب السياسي، والعكس 

                                                           
 ن ونظام الْكمالإسلاميو امحمد جبرون وآخرون، . في كتاب: "يديولوجيا والسياسةالتيارات السلفية في مصر: تفاعلات الدين والأ"خليل العناني،  54 

 .133-132ص  ، ص2013دراسة السياسات، . بيروت: المركز العربي للأبحاث و الديمقراطي: اتَاهات وتَارُ
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م حضور في المشهد السياسي المصري خاصة ليس بسبب خبرتهلكن رغم كل ذلك فقد كان للتيار السلفي  55صحيح.
 ولكن بسبب قبول المجتمع لخطابهم الديني، ومعاقبة للنظام السابق على فساده واستبداده.

لكن مع الأحداث المتسارعة التي شهدها العالم العربي، بداية بالانقلابات على الديمقراطية التي أفرزتها ما يعرف بثورات 
ربي وانتهاء بعودة الدولة العسكرية أو عودة أتباع الأنظمة السابقة إلى الحكم بدأ التشكيك في الديمقراطية، الربيع الع

فحتى تنجح هذه الأخيرة في المجتمعات العربية حسب أنصار التيار العلماني لابد أن لا تفرز نتائجها حزبا إسلاميا، لأن 
ة يمثل قراطية أو حتى على مصالح القوى الغربية. فمزج الدين بالسياسفي ذلك خطر كبيرا سواء على الدين أو على الديم
 في نظرهم عودة إلى الرجعية والتخلف والظلامية. 

غير أن شكيب أرسلان يفند هذه الإدعاء في كتابه لماذا تأخر المسلمون ولماذا تأخر غيرهم؟ حيث اعتبر أن تأخر 
  56ة بل من الجهل بالشريعة، أو كان من عدم إجراء أحكامها كما ينبغي.المسلمين في القرون الأخيرة لم يكن من الشريع

 خاتمة:
التي تناولت علاقة الإسلام بالديمقراطية في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، لمختلف الاتجاهاتالسابقالعرضضوءفي

القول أن هذا الجدال والسجال سيبقى وأهم التغيرات التي شهدتها هذه الأخيرة بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي يمكن
 قائما للأسباب التالية:

بفصل الإسلام عن السياسة، باعتباره لا يعترف إلا بحاكمية الله، وهؤلاء إما أنهم لا يعرفون تزايد التيارات المنادية  -
ربية، غير آخذة سة بعيون غالإسلام أم أنهم لا يعرفون السياسة بل الأصح أنهم نظروا للإسلام نظرة كنسية ونظروا للسيا

بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإسلامية ومنطلقاتها الحضارية، إن الإسلام في تاريخه لم يكن كنسيا ولن يكون  
 كذلك. ولا يمكن أن يقبل بالفصل الذي حدث في المسيحية بين الدين والسياسة.

غيرات سياسة دون النظر إلى متطلبات العصر وتحدياته، والتالتيار الآخر الذي ينادي بضرورة الوصل بين الإسلام وال -
التي شهدها عالم اليوم من تعقيد وتشابك دولي، بمعنى المطالبة بعدم الاستفادة من تجارب الأمم في المجال السياسي 

 المعاصر، وفي ذلك الكثير من اللاعقلانية.
                                                           

جدليات أحمد بعلبكي وآخرون،  . في كتاب:"(2012-2010دور الحركات الإسلامية في عملية الاندماج الاجتماعي في مصر )"حسن عبيد،  55 
 .789-788ص ص  ، 2014، . بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتالَندماج الَجتماعي وبنا ٌ الدولة والأمة في الوطن العربي

 .115، ص 1990. الجزائر: موفم للنشر، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تأخر غيرهمشكيب أرسلان، 56 
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صلة بين  هذين التيارين قائلا: أن كلا منهما يفكر في الوقد عبر المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز عن هذا الجدل بين
الدين والسياسة تفكيرا لاتاريخيا، فيذهب أحدهما إلى تصورها علاقة انقطاع كامل، متجاهلا التاريخ المعاصر، فيما 

  57يذهب الثاني إلى اعتبارها علاقة اتصال كامل متجاهلا التاريخ الفعلي لتلك العلاقة في الماضي.
دبيات المهتمة بحقل الدراسات السياسية تحيلنا إلى أن الديمقراطية في الغرب كانت نتاج إبداعات فكرية وفلسفية الأ -

ونضالات مجتمعية طويلة، أما في الحالة العربية فقد تم استيرادها كما تستورد أي بضاعة أجنبية أخرى دون النظر إلى 
ة  جعلها في حالة ولادة عسيرة قد تؤدي إلى إجهاضها إن لم يتم معالجالخصوصيات المحلية والاختلافات الحضارية، مما 

كافة المعيقات التي تحول دون ترجمتها على أرض الواقع، ولعل أهم تلك المعيقات إعادة النظر في علاقتها بالإسلام بما 
 يتواءم مع خصوصياته وشموليته. 

لام بسبب النكوص عنها، فكلما اختارت الشعوب الإس التشكيك في الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية، وذلك -
طريقا لها إلا وكانت هناك عقبات وانقلابات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة العداء لها واختيار العنف والتطرف 

 بديلا عنها. وفي ذلك الكثير من المحاذير الأمنية والمجتمعية.
كرية تجمع با إسلاميا ووهما ديمقراطيا يبدو أنها لن تتخلص منه إلا بثورة فلتبقى المجتمعات الإسلامية اليوم تعيش اغترا 

 بين الأصالة والمعاصرة، بين روح الإسلام ومتطلبات العصر، وإلا ستبقى هذه المجتمعات خارج العصر.
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

الفكر  الْركات الإسلامية والديمقراطية: دراسة فيمجدي حماد وآخرون،  في كتاب: ."مفارقات الجدل في إشكالية الدين والسياسة، "عبد الإله بلقزيز 57 
 .142ص  ،2001، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2. طةوالممارس
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 والكسبي الذ اتي الت جديد بين الد عوي ة الأساليب
 د. غادة بابكر السيّد الزبير

 

 البحث ملخص
يحتاج علم الدعوة كغيره من العلوم والفنون إلى الابتكار والتّجديد في وسائله وأساليبه بين الحين والآخر ليواكب 

جتماعيّة... حتى ة، والتّقنيّة، والاقتصاديةّ، والامستجدات الواقع المعيش، وتطوّر الحياة ونوازلها في كافّة المناحي العلميّ 
، لتسليط (أساليب الد عوة بين الت جديد الذ اتي والكسبيولذلك جاء هذا البحث متناولًا: )  يؤتى ثماره ويعظم أثره.

حثّ الدّعاة على و الضوء على أهمّ أنواع التّجديد في الأساليب الدّعويةّ وبيان مدى مرونتها ومواكبتها لتغييّرات الواقع ، 
 أولها وقد قمت  بتقسيم البحث إلى م قدِّمة تلتها ثلاثة مطالب تناولت في متابعة كلّ جديد وتسخيره في خدمة الدّعوة.

مفهوم التّجديد الذّاتي والكسبي، ثّم فصّلت الحديث في ثانيها حول التّجديد الذّاتي للأساليب الدّعوية وذكرت أهم 
يد تحقيق ذلك، ثم تحدثت في ثالثها عن بعض النقاط الأساسية التي تعين الدعاة وتحقق التّجدالأمور التي تساعد في 

الكسبي لأساليب الدّعوة ، وختمت البحث بذكر أهمّ النتائج والتّوصيات التي توصلت إليها في البحث، وكليَّ أملٌ أنْ 
 تعالى.يكون لها عظيم النّفع والأثر في مسيرة الدّعوة القاصدة إلى الله 

 
  



 

 
1103 

 

 مق            دمة 
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا 

 هادي له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وبعد :
ى أنه فيه ابتكار وتجديد، وديننا الحنيف يحضَّ علجعله تواقاً لكلَّ ما من ش من الأمور التي ركَّبها الله في الإنسان طبعاً أنْ 

ذلك قرآناً وسنة وإجماعاً بشروطه التي أجال العلماء النّظر فيها وقعّدوها، ومن ذلك ألّا يكون في الثّوابت والقطعيات، 
 عيش.لمأمّا في المتغيرات فقد جعل الشّارع المجال رحباً وواسعاً بحسب ما يتطلَّبه الزمان والمكان والواقع ا

والدّعوة إلى الله والتي هي مهمّة أشرف الرُّسل عليهم جميعاً أفضل الصّلاة والسّلام ومن تبعهم من الدُّعاة الأكارم تحتاج 
ر بين الفينة والأ خرى إلى تجديد في وسائلها وأساليبها لتواكب التّقدُّم المذهل في شتى أضرب الفنون والعلوم بجانب التّطو 

الاتصال والتّواصل بين كافة أرجاء العالم. ولك لِّ ذلك وغيره، يأتي البحث محاولًا معالجة  هذا الأمر الكبير في وسائل 
هم .

 
 الم

وقد جاء هذا البحث لأسباب من أهّمها: تسليط الضوء على أنواع التّجديد في الأساليب الدعويةّ، وبيان مرونة الأساليب 
 لواقع .الدّعوية ومواكبتها لتغييرات العصر وفقه ا
 أمّا أهميته فإنّا تنبع من جملة أمور هي:

 للتّطوير والتّحسين على مرِّ الدّهور و العصور . -كغيره من العلوم–التأكيد على حاجة علم الدّعوة -
 الاستفادة من تطور العلوم المختلفة في تطوير وسائل وأساليب الدّعوة حتى تؤتي أ كلها.  -
  متابعة ك لِّ جديد وتسخيره لخدمة الدّعوة .حثُّ القائمين على أمر الدّعوة إلى -

 الاستفادة من طاقات الشّباب وشغفهم بوسائل التّواصل والاتصال وتوجيهها لنشر الدّعوة بأفضل صورة .-
 اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي الوصفي . 

 وقد قسّمت هذا البحث إلى مقدِّمة وثلاثة مباحث، جاءت على النّحو الآتي: 
 : مفهوم التّجديد الذّاتي والكسبي .بحث الأو لالم -
 : التّجديد الذّاتي للأساليب الدّعوية .المبحث الث اني -
 : التّجديد الكسبي للأساليب الدّعوية .المبحث الث الث -
 : تتناول أهمِّ نتائج وتوصيات البحثخاتمة -
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 المبحث الأو ل
 في مفهوم الت جديد الذ اتي والكسبي

 إِلَىٰ  دعْ  ا م لم يجعل أساليب الدّعوة وطرقها أمراً محدداً لا يمكن تجاوزه، بل جاء بالإطار العام لها قال تعالى:)إنّ الإسلا
، فالآية الكريمة أرشدت إلى أ مّهات أساليب (1)(أَحْسَن   هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه م ً   الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالحِْكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ 

 مَاوَ دّعوة وتركت مجالاً رحباً لما يتفرعّ عنها حسب ما يقتضيه الزّمان والمكان والأشخاص، فالدّعوة عالميّة، قال تعالى: )ال
بداع في أساليب ، والمؤمن مطالب بالتّجديد والإ(2)(يَـعْلَم ونَ  لَا  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  وَنذَِيراً بَشِيراً للِّنَّاسِ  كَافَّةً   إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ 

دعوته وعدم الجمود، فالتّطور الحضاري وتغييّر الأزمنة يجلبان معهما أموراً جديدة ، ولابدّ لأساليب الدّعوة أنْ تستوعب 
 هذه المستجدات والتّطورات كيلا تتسع اله وّة بينهما وبين الواقع فتفقد تأثيرها.

 :الت جديد الذ اتي
لًا أو عمداً من أساليب القرآن والسُّنّة النّبويةّ والسّلف الصّالح مع إعادة فهمها ونقصد به إحياء ما ط مِس وأبهم جه

لة بينها وبين هذه التّطورات في شؤون  وقراءتها على ضوء المستجدات والتّطور العلمي والفكري والإنساني، وإحكام الصِّ
ا لك لِّ عنها لتجلية صور القوّة فيها وبيان صلاحيتهالدنيا وواقع الحياة، وتنقيحها من الأوهام والأهواء، وردَّ العوادي 

، فإنّ)الأصل لم يكنْ أصلًا إلاَّ ليكون منارةً ي ـهْتَدَي بها وألّا يكون (3)زمان ومكان وعدم تخلُّفها عن الواقع ومتغيراته
 .(4)مطلقاً تنتسب إليه الفروع وت قاس عليه المستجدات وت عتبر به الطوارئ والمتغيرات(

 :يد الكسبيالت جد
الزّمن في مجال العمل  عبر المتراكمة والتّجارب والخبرات المعرفي للمتردَّم نتيجة الدّعوة لأساليب إضافته يمكن ما به ونقصد

فكثرة  (5)«ربِةٍَ تجَْ  ذ و إِلاَّ  حَكِيم وَلَا  عَثـْرةٍَ، ذ و إِلاَّ  حَلِيمَ  لَا : »صلى الله عليه وسلماللََِّّ  رَس ول قاَلَ : قاَلَ  سَعِيدٍ  أَبي  عَنْ صلى الله عليه وسلم: الدّعوي ، قال
 التّجارب ت نمِّي عقل الدّاعية وت ثري خبرته، ويستفيد من تجربته الخاصّة إضافة إلى تجارب الآخرين.

 
 
 

                                                           

(1) (.125سورة النّحل: الآية )   
2) (.28( سورة سبأ: الآية )  
3) الدين عبدالفتاح، مقال على موقع  ف(، وما بعدها، والتّجديد : د. سي122( ا نظر: كيف نفهم الاسلام : محمّد الغزالي ص ) Islam online. 
  (4) (.122نمية المتكاملة: عبدالكريم بكّار، ص)مدخل إلى التّ   
(5) (.غَريِبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ ، علق عليه التّرمذي قائلًا: )4/379(، 2033، حديث رقم )التَّجَارِبِ  في  جَاءَ  مَا: بَاب  س نن التّرمذي،    
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 المبحث الث اني
 الت جديد الذ اتي للأساليب الد عوية

: فقد الص الح فوسيرة الس لصلى الله عليه وسلمِحيا ٌ وبعث ما أنطمس من أساليب الد عوة في القرآن الكريم وسُن ة الن بي  :  أو لًَ 
ة، وعن أساليبهم في الاتصال بالنّاس وطرق نشرهم للدّعو  -عليهم السّلام  -حدّثنا القرآن الكريم عن دعوات الرُّسل

وقد تنوّعت هذه الأساليب وتعدّدت ما بين أ سلوب القصة، والحوار، وذكر الأمثال،...، وحببَّ القرآن المخاطبين أنّ 
.يستفيدوا منها في نشر دعوة   الحقِّ

مثل التّدرج ،   وسلم في تبليغ الدّعوة،صلى الله عليه وسلموبيَّنت لنا كتب السُّنة النّبويةّ أساليب عمليّة سلكها رسول الله  
 وأ سلوب التّحدي بالمشكلة، والسؤال والجواب، وغيرها.

تلفة ، خاطبوهم مخ الذين يمثِّلون خير القرون استلموا الراّية من بعده  وخالطوا أ مماً وش عوباً صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله  
بهذا الدين فتركوا لنا ثروة من الأساليب والوسائل لنشر الدّعوة، ففي حياتهم من القصص والأمثال، وأساليب الشُّورى 

 والفتوى والاجتهاد وما سوى ذلك الشيء الكثير.
وب مختلفة ومع شعثّم تلاهم العلماء  والدُّعاة والمصلحون، وهؤلاء عاشوا في ظروف مختلفة وأماكن متباعدة  

فعلّموها ودعوها إلى الخير لمعالجتها فأصبح عند ك لِّ قوم أو بلد أو جيل تجربة لعلمائه وفقهائه ودعاته، وكانت هذه 
 .(6)التّجارب ينقلها التّلاميذ  عن الشّيوخ فيزيدون عليها ويحسنون

ورها و لدُّعاة مماّ يحتُّم عليهم أنْ يسبروا غإنَّ أساليب الدّعوة في صدر الإسلام الأوّل قد مثلّت زاداً عظيماً ل 
سنوا فهمها، ويتخيرِّ وا منها ما يناسب أحوال مدعويهم ويطبقونه معهم .  يبحثوا  فيها ويكشفوا ما خ في عنهم، ويح 

 ع الواقع: لتفادي صدام الدّعوة مِحكام الصِ لة بين هذه الأساليب وبين مستجدات العصر وواقع المجتمع :  ثانياً 
 المحيط بها، لابدّ من مراعاة واقع المدعو وواقع المجتمع وفقهه)فالطرّيق لسيادة الحقِّ في العهد النّبوي لم يكن بإلغائه الواقع
الجاهلي؛ بل كان بالانطلاق من ذلك للواقع إبقاءً على ما فيه من قيم الخير ورفعاً لما فيه من الفساد رفعاً تدريجيّاً لتح لَّ 

، ولذلك لابدّ للدُّعاة من حسن الربّط بين أساليب الدّعوة إلى الله وبين واقع الفرد (7)لتّدرج صور الحقِّ محلّه أيضاً با
 والمجتمع، وكذلك الاستفادة من مستجدات العصر من علوم وفنون في إيصال الدعوة بصورة جاذبة ومقنعة.

وبدع  :وشاب كثيراً من أساليب الدّعوة ضلالات الد ين تَريدها مم ا عَلَقَ بِا من أوهام وبدع لَ أصل لَا في : ثالثاً 
لا أصل لها في الدّين، وقد كان من أهمّ أسباب حدوثها الجهل وعدم الفقه في الدّين؛ بل رفع أصحاب هذه الضّلالات 

                                                           

(6) (.83، ص)سا نظر: أ سس الدّعوة ووسائل نشرها: محمّد عبد القادر أبو فار   

7) د من أثر الوسائل والأساليب الدعوية: هند بنت مصطفى شريفي، مقال على شبكة الألوكة(معايير تزي www.alukah.net . 
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له الأ سلوب  شعار )الغاية تبرر الوسيلة( وهذا جهل مركّب، فالدّعوة إلى الله غاية شريفة وهدف نبيل لابدَّ أنْ ي تخيرَّ 
الذي يناسبه، ويكون منضبطاً بضابط الشّرع، فتحبيب النّاس ليس هو الهدف، ولكنّ الهدف أنْ ي ـقْبِل وا على الدّعوة 

 وَمَنِ  أَناَ  بَصِيرةٍَ  عَلَى اللََِّّ  إِلَى  أدَْع و سَبِيلِي هَذِهِ  ق لْ  سواءً كان هذا بطريق يحبه النّاس أو فيه بعض المشقة، قال تعالى:)
هَا، اللََّّ   رَضِيَ  عَائِشَةَ  ْ عَن (8)(اتّـَبـَعَنِي  . (9)(«رَدٌّ  ،فَـه وَ  فِيهِ  ليَْسَ  مَا اهَذَ  أمَْرناَ  في  أَحْدَثَ  مَنْ »صلى الله عليه وسلماللََِّّ    رَس ول قاَلَ : قاَلَتْ  عَنـْ

ف إلى أخطائهم اوالواجب على الدُّعاة والعلماء الصادقين نشر الدين الصحيح بين الناس، وأن ينبّهوا أهل الزيف والانحر 
 بأسلوب حسن، وأنْ يبينِّوا لهم بطلان ما هم فيه بالأدلة الواضحة من الكتاب والسُّنّة.

 : ِزالة الش بهات ودحض المفتريَت ومحاولَت الت شويه :  رابعاً 
 والشبهة ك لّ ما يثير الشكّ والارتياب في صدق الدّاعي وحول الحقّ الذي يدعوا إليه، فيمنع ذلك من رؤية 

ا ح جّة الحقّ والاستجابة له، وغالباً ترتبط الش بهة بالموروثات أو المصالح وطلب الدنيا، فتؤثرِّ في النّفوس الضّعيفة وتحسبه
، وتخاصم الدُّعاة إلى الله تعالى  .(10)وبرهاناً تدفع به الحقِّ

دل، وإنّما يتغيّر فيها غير ولا تتبوإثارة الشبهات إلى الدّعوة أمر قديم قضت به سنة الله تعالى في العباد، لا تت 
، لكن لصلابة الحقّ ووضوحه وسطوته (11)(قَـبْلِكَ  مِن للِرُّس لِ  قِيلَ  قَدْ  مَا إِلاَّ  لَكَ  ي ـقَال   مَّا الأ سلوب والكيفيّة، قال تعالى:)

 .(12)(زاَهِقٌ  ه وَ  افإَِذَ  غ ه  فَـيَدْمَ  الْبَاطِلِ  عَلَى بِالحَْقِّ  نَـقْذِف   بَلْ  تكون الغلبة في النّهاية له، قال تعالى:)
ويجدر بالدُّعاة الردّ على الشُّبهات والمفتريات بالح جّة والحكمة والمنطق  وذلك لما يحتاج منها إلى بيان فقد  

 خ ذِ ، قال تعالى: )(13)تكون هناك ش بهات لا تحتاج إلاَّ إلى الإهمال والإعراض؛ لأنّها تعطّل الدّاعية وتشغله عن دعوته
في هذا السياق: )إنّ المنهج  -رحمه الله  –. يقول الأستاذ محمّد ق طب(14)(الْجاَهِلِينَ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِالْع رْفِ  وَأْم رْ  فْوَ الْعَ 

الصّحيح هو عرض حقائق الإسلام ابتداءً لتوضيحها للنّاس لا ردّاً على شبهة، ولا إجابة على تساؤل في نفوسهم نحو 
في العصر الحاضر وإنّما من أجل البيان الواجب على العلماء، ثمّ لا بأس في أثناء عرض هذه صلاحية أو إمكانية تطبيقه 

 .(15)الحقائق من الوقوف عند بعض النّقاط التي يساء  فهمها أو يساء  تأويلها من قِبَلِ الأعداء أو الأصدقاء على سواء(

                                                           

8) (.108(سورة يوسف: الآية )  
9) . 3/184(، 2697، حديث رقم )مَرْد ودٌ  فاَلصُّلْح   جَوْرٍ  ص لْحِ  عَلَى اصْطلََح وا إِذَا :بَاب  ، الصُّلْحِ  :كِتَاب  (صحيح البخاري،    
(10) (.426نظر: أصول الدّعوة : عبد الكريم زيدان، ص)ا    
11) (.17(سورة الرعد: الآية )  
12) (.18(سورة الأنبياء: الآية )  
13) (.189توفيق الواعي، ص ) ا نظر: الدّعوة إلى الله:(  
14) (.199(سورة الأعراف: الآية )  
15) (.9شبهات حول الإسلام، ص) (  
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 المبحث الثالث
 الت جديد الكسبي للأساليب الد عوي ة

 لأمور التي تساعد الدّاعية على اكتساب أساليب م تجدِّدة ومعاصرة للدّعوة:من أهمّ ا
 :أ    تطوير المهارات

 :تنويع الأساليب الد عوية حسب ما يقتضيه الز مان والمكان والأشخاص أولًَ : 
م الأ مّي، ومنهم م ومنهالمدعووّن متباينون في العلم والعمل والعمر والقناعة، فمنهم الحاكم ومنهم المحكوم ومنهم المتعل

الكبير ومنهم الصّغير، ومنهم الصّحيح ومنهم السّقيم، ومنهم المتحامل على الإسلام وأهله ، ومنهم المتردِّد الذي لم يستبْن 
على طباعه وسلوكه. وهذا الاختلاف الكبير بين  ، ومنهم البدوي، ومنهم المدني والريّفي، وك لٌّ لبيئته أثر ٌ له وجه الحقِّ

، وليس (16)دعوين يتطَّلب أنْ ت نوعّ الأساليب والوسائل واللُّغات واللّهجات، فإنّ ما يصلح لقوم قد لا يصلح لآخرينالم
للدعوة أ سلوب معيّن يجب اتبّاعه؛ بل؛ لك لِّ بيئة ما يناسبها، ولك لِّ عقليّة خطاب، ولك لِّ مقام مقال، ولأجل ذلك 

بُّونَ  يَـعْرفِ ونَ  بماَ النَّاسَ، ث واحَدِّ » قال الإمام علي كرم الله وجهه: .لذلك ينبغي على  (17)«رَس ول ه  وَ  اللََّّ   ي كَذَّبَ، ْ أَن أَتحِ 
الدّاعية أنْ يدرس البيئة التي يدعوا فيها والظرّوف المحيطة وأحوال النّاس وك لّ ما يتصل بحياتهم اقتصاديًا واجتماعيّاً 

كِّنه منوسياسياً... ، فعلى الدّاعية أنْ يدرس   ذلك ك لّه ثّم يضع خطة عمله على أساس تلك الدِّراسة الوافية التي تم 
 .(18)ممارسة مهمته بنجاح

 :تبادل البرات بين الدُّعاة والت عاون والت نسيق لصالح نشر الد عوة ثانياً: 
ورة وجوب التّعاون وا نصب أعينهم ضر إنّ الدّعوة إلى الله وهي تواجه التّحديات وازدياد المسؤوليّات لابدّ للدُّعاة أنْ يضع

فيما بينهم على البرِّ والتقوى، وينبغي للدُّعاة أنْ يكونوا يداً واحدة يتكاتفون  يتشاورن فيما بينهم يتبادلون الخبرات 
تحدون يوالرؤى المستقبليّة وك لّ ما من شأنه تقوية العمل الدّعوي وتطوّره؛ ، وإذا كان د عَاة  الشرِّ والسوء يجتمعون و 
 الْم ؤْمِن ونَ وَ  ليخطِّط وا لأهدافهم ليحقِّقوها وهم على باطل، فمن باب أولى بأهل الحقِّ أنْ يفعلوا ذلك، قال تعالى:)

هَوْنَ  بِالْمَعْر وفِ  يَأْم ر ونَ  بَـعْضٍ  أوَْليَِاء   بَـعْض ه مْ  وَالْم ؤْمِنَات   وسى عليه ، وقوله عزّ وجلّ على لسان م(19)(الْم نْكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْ
. أَهْلِي مِّنْ  وَزيِراً ليِّ  وَاجْعَل. وْلي ق ـَ يَـفْقَه وا. لِّسَاني  مِّن ع قْدَةً  وَاحْل لْ . أمَْريِ لي  وَيَسِّرْ . صَدْريِ لي  اشْرحَْ  رَبِّ  قاَلَ  السّلام:)

                                                           

 (16) (.64-63ص) ،سدر أبو فار الدّعوة : محمد عبد القا سس فيا نظر: أ    
 (17) .1/37(، 127، حديث رقم )مَنْخَصَّبِالعِلْمِقَوْمًاد ونَـقَوْمٍ،كَراَهِيَةَأنَْلايََـفْهَم وا:بَاب  ، العِلْمِ  :كِتَاب  صحيح البخاري،    
18) (.242-241ص ) عوة ، محمد السيد الوكيل،(ا نظر: مدرسة الدّ   

19) .(71)الآية  :سورة التوبة(   
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 عَنْه ، اللََّّ   رَضِيَ  م وسَى أَبي  ْ عَن، (20)(.كَثِيراً  وَنذَْك رَكَ . اكَثِيرً   ن سَبِّحَكَ  كَيْ .  أمَْريِ في  وَأَشْركِْه  . أزَْريِ بهِِ  اشْد دْ . أَخِي هَار ونَ 
ؤْمِن: »قاَلَ  َ وَسَلَّم صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  عَنِ 

 
يَان  للِْم ؤْمِنِ    الم  .(21)«بَـعْضًا بَـعْض ه     يَش دّ  ِ كَالْب ـنـْ

 كَلِمَةً  َ عَشْرةَ ثَماَني  ِ للِنَّاس – عَنْه   اللََّّ   َ رَضِي – الخَْطَّابِ    نبْ  ع مَر   وَضَعَ : " قاَلَ  ِ الْم سَيِّب ِ بْن سَعِيدِ  عَنْ ومن الوصايا الع مريةّ: 
دْقِ  بإِِخْوَانِ  وَعَلَيْكَ ) :قاَلَ  ك لَّهَا،  حِكَمًا ولذلك إذا ( 22)(الْبَلَاءِ  في  ٌ ،وَع دَّة رَّخَاءِ ال في  ٌ زَينَة ْ فإَِنهَّ م أَكْنَافِهِمْ، في  تعَِشْ  الصِّ

نا تنا بنوال الأهداف الكبرى التي ترجوها، لابدّ من أنْ نحققِّ س نَّة التّعاون على البرِّ والتّقوى فيما بينأردنا أن تظفر أ مّ 
نبل الأهداف ومكارم الأخلاق النّبويةّ ، و كما يقولون: )الأنهار هي تَجَمُّع  -كما قلنا-على نطاق واسع يحدونا لذلك
 .(23)قطرات الماء في مصب واحد(

 والسّمات التي تساعد على تحسين العلاقات بين الدُّعاة وزيادة التّعاون بينهم :ومن الصّفات 
تميِّز، وحسن الاهتمام وإظهار المودّة والاحترام. .1

 
 التّشجيع على الأداء الم

 التركّيز على  الايجابيّات ومحاولة إبرازها . .2
 :(24)التّشاور ، يقول الشّاعر .3

 شاور أخا الحزم وإن ت دهى بمشكلةٍ 
  

 فالمستبدون لا يخلون من ندمِ  **
 

 ليس التفردَ بالآراء مم تدحاً 
 

 ولو تفرَّد م بدي الرأي بالِحكَمِ  **
 

 فالحزم بالرأي أن ت بدي مشاورة
 

 إلى الثقّات أ ولى الإرشاد والِهمَمِ  **
 

 وأن ي شكِل الأمر شاور من به 
 

 ثقةٌ ديناً ورشداً فتأمن زَلَّة القدمِ  **
 

ن المقصود من الشورى الاسترشاد والاهتداء إلى الرأي الأصوب دائماً وإنّما إيجاد الإلفة بين النّاس وزرع الثقة وقد لا يكو 
 . (25)وتقوية النسيج الاجتماعي

الخلافات الشّخصية شيء طبعي بين أصحاب المهنة الواحدة والعمل المشترك ولكن أنْ تتحوّل هذه الخلافات  .4
ذا ليس من الإنصاف والحرص على الدّعوة بل قد يعطي فرصة للأعداء لتأجيج إلى أمور متجذرة وهادمة فه
 الصّراع وإشعال نار الفتنة.

                                                           

(20) .(35-29)الآية  :سورة طه   
21) ظاَلمِِ : كِتَاب( صحح الب خاري،  

َ
َظْل ومِ  نَصْرِ : بَاب   ،وَالغَصْبِ  الم

.3/129(، 2446حديث رقم)، الم  
22) .1/631(مشيخة ابن الب خاري: احمد بن محمد الظاهري   
23) (.174( الدّعوة والإصلاح: محمد بشير حدّاد، ص)  

24) .2/25الأمثال: حسين بن محمّد المهدي، ( صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والِحكم و   
25 .(197)ار ،صعوي : عبد الكريم بكّ ا نظر :مقدمات للنهوض بالعمل الدّ   
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 إعذار بعضنا البعض: فالتّغاضي والصفح وإيجاد التبريرات من أهمّ الصفات التي ينبغي أنْ ت عزّز بين الدُّعاة. .5
ات ؤسّسات الإعلاميّة...، إلى جانب عقد اللقاءتأسيس الأعمال الدّعوية المشتركة مثل الجمعيات والمدارس والم .6

والحوارات الراتبة وك لّ ما من شأنه تقريب وجهات النّظر وتبادل الخبرات: فالساحة الدّعوية من الاتساع بمكان 
 .(26)بحيث تستوعب ك لّ الاجتهادات الدّعوية وطرائق وأساليب الدّعوة المختلفة

 
 :رة لإقامة دورات في تطوير مهارات التواصل مع الْخرينالَستعانة بَبرا ٌ في الإدا ثالثاً:

صة ذات خبرة ودراية وعلم بإعداد الدُّعاة  إعداد الدُّعاة وتأهيلهم من واجبات العمل الدّعوي، وهذا يتطلب جهة متخصِّ
نب الإعداد ، فإلى جا(27)وفق خطط معدّة ومدروسة، وبرامج محددة، ودورات متتابعة ومتنوعة وطرق في التّقويم دقيقة

العلمي والثقافي والخ ل قي للدّاعية لابدّ من تنظيم دورات تدريبية في أهمّ الأساليب الحديثة في التّواصل مع الآخرين، 
، وهي مما يجدر (28)والتأثير فيهم، ومن أهمّ هذه المهارات الإقناع، الاستماع النشط، الحوار، القيادة الحديثة، لغة الجسد

فيها، فحياتنا المعاصرة تتسارع فيها الأحداث والوقائع ، وتتجدد فيها النّوازل والمهمات وكلّ ذلك بالدّاعية التمكّن 
يتطلب من الدّاعية أنْ يكون صاحب مقدرة عالية في التّواصل مع من حوله قادراً على التّعبير عما يدعو إليه، فعّالًا 

 ومؤثراً .
 :عرض الد عوة المراجعة والت قويم المستمر لأساليب رابعاً: 

لأبدّ للعمل الدّعوي من إرساء مبدأ المراجعة والتّقويم المستمر لأساليب عرض الدّعوة، وقياس فاعليتها وأثرها، والتّعرف 
 على مواطن الخلل والنّقص حتّى يتمّ تداركه وعلاجه.

ناء عملية التقويم وتنفيذها نْ يكون بوالتّقويم عملية معقّدة وهي لا تثمر ولا تحقق هدفاً ما لم تنضبط بضابط رئيس وهو بأ
 .(29)مجرّداً عن حظوظ النّفس

 :(30)ومن أ سس التّقويم السّليم لأساليب المشاريع الدّعوية
تقييّم الحاجة للمشروع الدّعوي بأساليبه ووسائله، حيث ينبغي التّعرف على البيئة وتحديد احتياجاتها ودراسة  .1

 تي تناسبها.واقعها واختيار الأساليب والطُّرق ال
                                                           

  saaid.net( ا نظر: خ طوات عمليّة في قواعد التّعاون بين الدُّعاة: سليمان بن حمد العودة، مقال على موقع صيد الفوائد(26
(27) (.65ارس ،ص) د عبد القادر أبوفأسس في الدعوة :محمّ   
 .www.fao.org(ا نظر : دليل المدرب في تدريب المدربين على موقع (28
29) ا نظر :تقويم مضمون المواقع الدعوية الأهمية والاساس :عبدالله بن ابراهيم اللحيدان مقال على موقع ( www.assakina.com  .  
30) ل الدعوي عبدالله آل مشدود على موقع ملتقى المربين ا نظر :طرق تقويم العم( www.almurabeen.com  .  

http://www.assakina.com/
http://www.assakina.com/
http://www.almurabeen.com/
http://www.almurabeen.com/


 

 
1110 

 تقييم النظريات التي تبنى عليها المشاريع الدّعوية ثم تطبيقاتها )الوسائل والأساليب المستخدمة( بالاستفادة من .2
 أهل الخبرة والدّراية في مجال التّنظيم والجودة.

 وجودته.  عتقويم نواتج المشروع وآثاره، فالحكم على المخرج معيار أساس من معاييّر الحكم على فاعلية المشرو  .3
 :خامساً: الَستفادة من تطور وسائل الت واصل والَتصال في عرض الد عوة

 من أهمّ سبل نشر الدّعوة في هذا العصر هو استخدام أدوات الاتصال العصرية والمستحدثات التّكنولوجية والإعلامية.
 يقفوا جامدين ئل الحديثة. ويجدر بهم ألّا وقد أصبح بإمكان الدّعاة اليوم، أنْ يصلوا إلى ملايين البشر بفضل هذه الوسا

إزائها خاصة وأنّها سلاحاً ذي حدين، فأهل الباطل يستفيدون منها أقصى ما يستطيعون في نشر باطلهم، وهذا يتطلّب 
 .(31)من الدُّعاة العمل الدؤوب للانتفاع بها وتسخيرها من أجل نشر دعوة الحقِّ بين كافة أرجاء العالم

 :لوسائلومن أهمِ  هذه ا
 :القنوات الفضائية

اء مزيد الانتشار الواسع والتأثير البالغ، لذا تعين على الدّعاة وأهل الحقّ إنش تيتوفر للقنوات الفضائية كثير من إمكانا
من القنوات الفضائية الإسلامية لتبث روح التّدين الصّحيح بالأساليب المتنوعة والجاذبة للمسلمين داخل البلاد الإسلامية 

للأقلّيات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة والتي يهدِّدها الذّوبان في هذه المجتمعات، كما لهذه الفضائيات الإسلاميّة و 
أهميّة كبرى في التّعريف بالإسلام وشريعته ومبادئه لغير المسلمين وإلّا بقوا على جهلهم به أو غزاهم المضلّلون بإذاعاتهم 

 شر ولا يصل إليهم الخير.وفضائياتهم، فيصل إليهم ال
 : اشبكة المعلومات الدولية )الَنترنت( وما يلحق بِا ، ومنه

يمكن للدّاعية أنْ يستفيد من شبكة المعلومات الدولية لبثِّ دين الله ونشر الدّعوة ببعدها العالمي والإنساني. وكذلك 
نترنت اضرات وخطب، وفتاوى ...والدّعوة في الاتعظ م فائدة المدعو  مما ي بثّ فيها من العلوم الشّرعية من كتب ومح

يمكن أنْ تكون بالصّوت والصّورة، وبعدّة ل غات لدعوة المسلمين وغير المسلمين في شتى بقاع الأرض، ومن مميزاته  
 :(32)كذلك
 ارتباط الهيئات والمنظمات والأفراد بشبكة واحدة وعالمية. -
 لاف الوسائل الأ خرى كالصحف والتلفاز.تحقيق الاتصال وتبادل المعلومات بسهولة ويسر بخ -

                                                           

لدين ، عوة الإسلامية ومتغيرات العصر بكلية أصول اقب بحث بمؤتمر الدّ صالح الرّ :الوسائل والأساليب الدعوية المعاصرة للدعوة الإسلامية  :نظرا   ((31
 . (418)م، ص 2005أبريل 17-16هـ الموافق1426ربيع الأول  8-7معة الإسلامية بغزة في الفترة من لجابا

 (32) (.420-419)قب ،ص عوة الإسلامية :صالح الرّ ا نظر: الوسائل والأساليب الدعوية المعاصرة للدّ   
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توفير وســــائل بحث واســــتقصــــاء وعرض للمعلومات ذات ســــرعة فائقة وأســــاليب متنوعة وجاذبة بالإضــــافة إلى  -
 التخزين الهائل للمعلومات والبيانات.

لمتعدِّدة التي ت قدِّمها ا إنَّ أساليب الدّعوة عبر الانترنت في تطوّر مستمر يتناغم مع تطوّر شبكة الانترنت نفسها والخدمات
مثل غرف الحوار والدردشة والبريد الإلكتروني ، والمنتديات ، وقد أنشئت الكثير من المواقع الإسلاميّة المتميِّزة، وكان لها 

لمسلم  االتأثير الجيد في تعليم الدّين ونشر دعوة الله بين الناس. ومن هذه المواقع: موقع "الألوكة، وإسلام أون لاين، وموقع 
والمربي" وغيرها وللحفاظ على الدور العظيم والتّأثير الواضح لهذه المواقع ينبغي للدُّعاة وأصحاب هذه المواقع أنْ يحرصوا 
 على التّخطيط الجيّد للبرامج وتجنّب الارتجاليّة والتّكرار مع ضرورة التّنسيق بين ك لِّ المواقع الموجودة على الشّبكة من أجل

 .(33)نّهوض بالدّعوة عبر هذه الشبكة الرائدةالإبداع وال
 

 : ِجادة لغات الشعوُ والتعرف على ثقافاتِم المختلفة والمتعددة الأخرى: سادساً 
إنّ دعوة الشعوب الأخرى للإسلام يحتاج من الداعية فهم طبيعة تلك الشعوب وتاريخها ومنجزاتها ونقاط قوتها وضعفها، 

 اتقان لغاتهم والتعرّف على ثقافاتهم. ولا شكّ أنّ الطريق إلى ذلك هو
 :(34)يقول صفيّ الدّين الحلي في حفظ اللُّغات

 بقدر لغات المرء يكث ر نفع ه
 

 وتلك له عند الشدائد أعوان **
 

 فبادر إلى حفظ اللغات مسارعاً 
 

 فكلّ لسانٍ بالحقيقة إنسان **
 

لمفتريات؛ عوته إذا أ ثيرت حولها الشُّبهات، وحِيكت ضدّها اوتعلّم ل غات الشعوب يساعد الدّاعية كذلك في الدّفاع عن د
 لأنهّ يكون قد أتقن لغتهم وفهمها.

 :سابعاً: الَستفادة من أساليب غير المسلمين في نشر أديَنهم ومعتقداتِم
الدّعوية  لا يختلف أحدٌ مّمن يشتغل بحقل الدّعوة، وتقع له من العقبات والإشكالات في مسيرته الدّعوية أنّ القضايا

متجدِّدة والأساليب والوسائل كذلك يجب أنْ تكون متجدِّدة، فك لّ أ سلوب دعوى فعّال لا يخالف ح كماً شرعياً يجب 
العمل به، ولا يضيرنا من أين جاء، فالحكمة ضالّة المؤمن يأخذها من أيّ وعاء خرجت منه، ومالا يتمُّ الواجب إلاّ به 

 .(35)فهو واجب

                                                           

33) ال على موقع عوة إلى الإسلام عبر الانترنت تكرار أم ابتكار : خباب الحمد ،مقالدّ  :ظرا ن ( www.awda&dawa.com  .  

34) .1/23مجاني الأدب في حدائق العرب : رزق الله بن يعقوب شيخو ،  (  

35) .5/289( المحصول في أ صول الفقه: للفخر الرازي،   

http://www.awda&dawa.com/
http://www.awda&dawa.com/
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اعية الاستفادة من بعض أساليب غير المسلمين من منصّرين ومبشّرين وغيرهم، والعمل بها لتحقيق ولذلك يمكن للدّ 
 هدفه بالتعريف بالإسلام الصّحيح ونشره في كافة أنحاء العالم وردّ الشّبهات والدّسائس التي تحاك ضدّه وضدّ أهله .

 لتقنية الإلكترونية في نشر دعوة الإسلام وجذب غيرالعناية باستخدام ا -كما ذكرنا سابقاً –ومن أهمّ هذه الأساليب 
 المسلمين إليه.

ومن الأساليب الفاعلة التي ينبغي للدُّعاة أن يولوها عناية فائقة الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات التّعليمية والصّحية 
ه الواجهات الإسلام للتسلِّل عبر هذوغيرها مما يعود بالفائدة على المسلمين ولسدّ الفراغ، وقطع الطريق على أعداء 

 لنشر سمومهم.
وكذلك لابدّ للدُّعاة عند وضع برامجهم الدّعوية  الاهتمام بشريحة الشباب من الجنسين، بوضع برامج جاذبة لهم ولقاءات 

قويم ، لللتحاور على المستويين الداخلي والخارجي حتى لا تجتالهم شياطين الجنّ والإنس بعيداً عن منهج الإسلام ا
 .(36)وت ضعف حماسهم لنصرته بتهوينه في أنظارهم من خلال ما تبثه عبر وسائل الإعلام المتعددة

 
 : تنو ع طرق التطبيق -ُ

 :أو لًَ : المساهمة في توفير الدمات الَجتماعي ة المختلفة وتقديم المساعدات المالية والعيني ة
ف من م باللسان ، بل كذلك بالمعايشة اليومية لهموم الناس، وبالتّخفيالدّعوة إلى الله لا تنحصر في الحديث عن الإسلا

مآسيهم وبعث الأمل في قلوبهم. كما أنّ التّآلف والتّعاون المثمر والتزاور والخدمات الاجتماعية ...، من أعظم أبواب 
 إلى أَحَبُّ  النَّاسِ  أَيُّ ، اللهِ  رَس ولَ  ياَ : فَـقَالَ صلى الله عليه وسلم    ِ النَّبيّ  لَى إِ  رَج لٌ  َ جَاء: قاَلَ  - عنهما الله رضي – ع مَرَ  ابْنِ  عَنْ الخير، 
، وهي كذلك من أهمّ (37)...(للِنَّاسِ  ْ أنَْـفَع ه م,  اللهِ  إلى النَّاسِ  أَحَبُّ : " فَـقَالَ  اِلله؟ إلى أَحَبُّ  الْأَعْمَالِ  وَأَيُّ ,  اِلله؟

من أمثلتها وتشدّ القلوب إلى الدُّعاة أكثر من غيرها، و الأساليب العملية في الدّعوة إلى دين الله فهي تقرّب النفوس ، 
إقامة المستشفيات و جمعيات رعاية اليتامى والمعوّقين والعجزة ... وجمعيات محو الأ مّية ولجان المصالح ، ودرء الكوارث 

 وغيرها مما يحتاجه الناس.
سياً مع لياً ومشاركة صادقة وجدانياً وعقلياً وحفإحسان الدّاعية للصّلة مع الجميع أسلوب ناجح وقويم لنشر الدّعوة عم

ئًا بهِِ  ت شْركِ وا وَلَا  اللَََّّ  وَاعْب د وا . قال تعالى:)(38)أفراد المجتمع إلى ما ينفعهم  وَالْيـَتَامَىٰ  الْق رْبََٰ  وَبِذِي حْسَاناً إِ  وَبِالْوَالِدَيْنِ  ً   شَيـْ

                                                           

(36) دتنصير ، مقال على شبكة صيد الفوائا نظر: خطوات عملية لمواجهة ال  www.saaid.com ، التنصير: عبدالرزاق ديار بكر لي و أساليب جديدة في 
www.alukah.comمقال على موقع الألوكة   .  
(37) .2/46(، 1162حديث رقم ) سلمالم حوائج قضاء في الترغيب في :ب، باالأصبهاني دمحمّ  بن إسماعيل: والترهيب الترغيب  
38) (.79، 78د خير يوسف، ص)( الدّعوة الإسلاميّة الوسائل والأساليب: محمّ   

http://www.saaid.com/
http://www.saaid.com/
http://www.alukah.com/
http://www.alukah.com/
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بُّ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ   أيَْماَن ك مْ  مَلَكَتْ  اوَمَ  السَّبِيلِ  وَابْنِ  بِالْجنَبِ  وَالصَّاحِبِ  الْج ن بِ  ارِ وَالجَْ  الْق رْبََٰ  ذِي وَالْجاَرِ  وَالْمَسَاكِينِ   كَانَ   مَن يحِ 
 .(39)(  فَخ وراً مخ ْتَالًا 

ومن الأساليب الدّعوية الناجحة كذلك ، بذل المال من أجل نشر الدّين وتعميقه في النفوس، وتأليف القلوب خاصة 
يفي الإيمان لجذبهم إلى الدّين إذا لم تكن هنالك وسيلة مجدية سواها ، أو إذا كانوا يطلبون المال بأنفسهم ويفضّلونه ضع

اَ للانضمام للمسلمين ،قال تعالى:) هَا وَالْعَامِلِينَ  وَالْمَسَاكِينِ  للِْف قَراَءِ  الصَّدَقاَت   إِنمَّ  .(40)(ق ـل وبه  مْ  الْم ؤَلَّفَةِ وَ  عَلَيـْ
ذلك وغيره يؤكّد أنّ تقديم الخدمات الاجتماعيّة من المسائل التي أولاها الإسلام اهتماماً عظيماً على المستوى  كلّ 

الفردي والجماعي. وبما أنّ دراسة الظروف المحيطة بالدّعوة من العناصر الأساسية في العمل الدّعوي ، فبإمكاننا أن نجعل 
ة مراكز لجمع البيانات حول الظروف المحيطة بالدّعوة، ولتحديد العوامل من مؤسسات الدّعوة الصّحية والاجتماعي

الأكثر فاعلية وسط المدعوين مثل دراسة الأفراد والتعرّف على شخصياتهم وتحديد احتياجاتهم وتصنيفهم، وك لّ هذا و 
 .(41)غيره من الإحصاءات التي تساعد الدّاعية في الوصول مباشرة إلى أغراض دعوته

 
 

 : ِبراز القدوات الْسنة في كل  المجالَت العلمية والث قافية والإدارية والر يَضية...: ثانياً 
إنّ من المتفق عليه عند جميع العقلاء أنّ للقدوة أهمية عظيمة لا تنكر، فالنفس البشرية مفطورة على التقليد لاكتساب 

 الإنسان على هذا إلى شبابه حيث يتطلع إلىالحركات والأدوار، وهو كذلك من أيسر طرق التعليم الأولي ويستمر 
 .(42)محاكاة المتفوقين والمبدعين والرياضيين والخطباء والزعماء

ودين الإسلام دين القدوات العظام وأعظم قدوة هم الأنبياء عليهم السّلام وعلى إمامهم نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم 
والسّيرة النّبوية العطرة، صلى الله عليه وسلم صصهم في القرآن الكريم وأحاديث النّبي وقد تحقق إبراز هذه القدوات الحسنة من خلال ق

 وسير الصّحابة والسّلف الصّالح وغيرهم من القدوات على مرّ العصور والأزمان.

                                                           

 (39) (36)الآية:سورة النساء   
 (40) (.60سورة التوبة: الآية )  
(41 الدّعوة الإسلامية في العالم المعاصر ، أحد بحوث مؤتمر العوض : دور الخدمات الاجتماعية والصّحية في نشر الدّعوة الإسلامية :عبدالله سليماننظرا  

.م1981وتحدياتها، المنعقد بالخرطوم  آفاقها  

42) (.264)ا نظر :الدّعوة والاصلاح: محمّد بشير حداد ،ص (  
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والقدوة الحسنة المتحلية بالفضائل العالية تعطي الآخرين قناعة بأنّ بلوغ هذه الفضائل من الأمور الممكنة وأنّ هذا العمل 
متناول القدرات الإنسانية، وهكذا الأمر في جميع النّواحي الإنسانية والعملية ؛فشاهد الحال أقوى من شاهد في 
 .(43)المقال

ومع ظهور كثير من القدوات السّيئة في مجتمعاتنا، لابدّ من أن نحرص على إيجاد النماذج للقدوات الحسنة وإشاعتها في 
يزين ق ذلك إيلاء مزيد من العناية للأجيال في المؤسسات التّعليميّة وإبراز المتمصفوف أجيالنا. ومن أهمّ الخطوات لتحقي

 .(44)والموهوبين، والعناية بالأ سرة في جوانبها التّربوية، وتفعيل دور وسائل الإعلام والعناية بالمجتمع المدني ومقاومة الفساد
 :ي في القرآن والس نةالَستفادة من الت قدم العلمي وربطه بالإعجاز العلم ثالثاً : 

سلّم به في عقيدة المسلم أنّ الكون كلّه بجميع موجوداته مادة عظمى معروضة على الإنسان في الحياة للتّأمل 
 
من الم

والتّدبر والدّراسة والبحث لأجل إعمار الكون والانتفاع بما فيه وفق ما جاء به الشرع من أحكام وضوابط ،وعلى هذا 
ناقشة بالجوانب العلمية في القرآن الكريم والسّنة المطهرة لاسيّما في م-طتنا الدعوية والإرشاديةفي أنش -يجب الاعتناء

الملحدين والمشكّكين، وحتى الشّباب الذي لا يتأثر إلا بما دلّ عليه العلم الحديث وصدّقته التّجربة فالحقائق العلميّة 
 .(45)تةالمكتسبة تؤدي إلى الحقائق الروحية والإيمانية الثاّب

ولقد شاع في عصرنا مصطلح الإعجاز العلمي للدّلالة على أوجه إعجاز القرآن والسّنة التي كشفت عنها العلوم الكونية 
ومجهودات العلماء في هذا المجال . وقد وضع علماء المسلمين كثير من القواعد المهمّة التي تحكم الأبحاث في هذا الجانب 

 العلوم التجريبية بالقرآن الكريم والسّنة المطهرة.وصاغوا الضّوابط الواضحة لربط 
وقد كان لجهود العلماء في مجال الإعجاز العلمي للقرآن والسّنة أثر عظيم وثمار طيبة .من ثمرات البحوث في هذا 

 :(46)الميدان
 .صلى الله عليه وسلمإنّ الإعجاز العلمي يمثل شاهداً إضافياً على صدق رسول الله  -
 بهما.  ءالمسلمين ولذا فهي خير محرّض للتمسك بالقرآن والسّنة والاهتدا الأثر البالغ الذي تتركه في قلوب -
 الردّ العلمي الدّامغ على الأفكار التّشكيكيّة بصحة الرّسالة المحمّديةّ. -
إنّ الإعجاز العلمي يعتبر كذلك خير محرّض لِهمم المسلمين كي يتابعوا مسيرة البحث والتّجريب والمقارنة وغير  -

 الكشوف العلمية والتّقدم المعرفي .ذلك من وسائل 

                                                           

43) ا نظر: تأثير القدوة الحسنة في جيل العولمة ضعيف ،مقال على موقع( www.alforgan.com . 
44) لحياة العامة : محمد جميل ،مقال على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.ا نظر :القدوة الحسنة وأثرها في تحليق ا(  
(45) توظيف الإعجاز العلمي في الدعوة والإرشاد: عمر بلكشر ،مقال على موقع الطريق إلى الله  eajaz.waytoallah.com . 
(46) : صفاء علي عباس ،مقال على موقع الألوكة ا نظر: مقدمة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسّنة النبوية www.alukah.com  .  

http://www.alukah.com/
http://www.alukah.com/
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كما أنّ الإعجاز العلمي يعتبر قناة آمنة ترفد بقيّة قنوات الدّعوة إلى الله .والذي يتتبّع أسباب دخول كثير من  -
 يجد أنّ فريقاً منهم قد ابتدأ ســــــــيره إلى الحقّ من -ممن كانوا نصــــــــارى أو بوذيين أو يهود-الناس في الإســــــــلام 
 ف الإعجاز العلمي في القرآن والسُّنّة وانتهت به إلى إعلان إسلامه.خلال معاينة لطائ

ومن أمثال هؤلاء المفكر "روجيه دو باكيه" وعالم الرياضيات "جاري ميلر" ، وأستاذ التشريح "تيجاتات تيجاسون" 
مستوى من الإحساس  أعلىبجامعة شيانك مي بتايلاند وغيرهم كثير . لذا فإنّ هذه الآية الدّعوية تحتاج إلى معالجة على 
 وَفي  الآفاَقِ  في  آيَاتنَِا ريِهِمْ سَن  بالمسؤولية العلمية تحمّلًا لتبعة دعوة غير المسلمين وحمل الأمانة مصداقاً لقول الله تعالى: )

َ  حَتىَّ  أنَْـف سِهِمْ   (48()47)(هِيدٌ شَ  يْءٍ شَ  ك لِّ   عَلَى أنََّه   بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أوََلمَْ  الحَْقُّ  أنََّه   لَه مْ  يَـتـَبَينَّ
مد  جسور الت واصل بين الش عوُ الإسلامية وغير الإسلامي ة من خلال البعثات الت عليمي ة والمؤتمرات  : رابعاً 

 :واللقا ٌات ... والتر كيز على المشترك الإنساني
، (49)(أتَـْقَاك مْ  اللََِّّ  عِنْدَ  أَكْرَمَك مْ  إِنَّ  تـَعَارَف والِ  وَقَـبَائِلَ  ش ع وباً  نَاك مْ وَجَعَلْ  وَأ نْـثَى ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاك مْ  إِناَّ  النَّاس   أيَّـُهَا ياَ قال تعالى: )

فالشعوب والقبائل مطالبة بالتعارف وهو ضرورة في ظل التنوع والتعدد الإنساني الذي أقرهّ القرآن الكريم في الآية السابقة. 
 تعالى:) لقواسم المشتركة بين المسلمين وغيرهم وبخاصة أهل الكتاب، قالوقد ركّز القرآن الكريم في كثير من آياته ،على ا

، وركّز على إشاعة روح السّماحة والرّحمة لا روح التّعصّب والقسوة (50)(أَحْسَن   هِيَ  بِالَّتِي  إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلَ  تج َادِل وا وَلَا 
هَا الله رَضِي عَائِشَة عَن، (51)(للِّْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَاوالعنف ، قال تعالى )  يحبّ  اللهَ  إِنّ  صلى الله عليه وسلمالله رَس ول َ قاَل عَنـْ

وغيرها كثير من الآيات والأحاديث التي تحمل معاني الإنسانية العليا وتنبذ غيرها، وتكوّن إرثًا عظيماً  (52)(ه  ك لَّ   الرفِّْق
 لشعوب الأخرى.وثقافة راقية ومدخلًا طيباً للتّواصل والحوار مع ا

إنّ العالم أجمع بات اليوم في أمسّ الحاجة إلى اعتماد لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين شعوبه المختلفة دعماً لبعضه 
البعض في شؤون الحياة المختلفة ودرءاً لكثير من المخاطر التي أمست تهدد الجميع مثل العنف ، الإرهاب، والتعصب 

.... 

                                                           

47) لت: الآية ) (.53( سورة ف صِّ  
 www.jameataleman.org( ا نظر: الإعجاز العلمي والمسلمون الج دد: صالح السنهاني، مقال على موقع جامع الإيمان (48
49) (31(سورة الحجرات: الآية )  
50) (46(سورة العنكبوت: الآية )  
51) (107الآية ) (سورة الأنبياء:  
52) الرسول أحاديث في الأصول نوادر( .1/412، الترمذي الحكيم أبوعبدالله، بشر، بن ينالحس بن علي بن محمد:   
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الحوار عقلانياً يتوخى الموضوعيّة ويراعي مقتضى الحال ومتفهماً لظروف ك لّ طرف و أن يراعي  ومن الضّروري أن يكون
قال تعالى:  (53)الثوابت والمنطلقات الفكريةّ والشّرعية لك لِّ طرف  وأنْ يراعي الاختلاف والتّمايز في العادات والثقّافات

لِكَ  في  إِنَّ ً   وَألَْوَانِك مْ  ألَْسِنَتِك مْ  اخْتِلَاف  وَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْق   آيَاتهِِ  وَمِنْ ) ، ويمكن أن يترجم (54)(للِْعَالِمِينَ  تٍ لَآياَ  ذَٰ
هذا الحوار بعدة أشكال مفيدة ومثمرة مثل تبادل الزيارات العلمية بين الجامعات والمراكز البحثيّة، اللقاءات، المؤتمرات 

 وكذلك في الجوانب الصّحية و البيئية ، والرّياضية ...... ،في مختلف المجالات التّعليميّة ،
 

                                                           

(53) (.57-54ا نظر: جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان: سمير عبدالحميد نوح، ص)  
54) (.22وم: الآية )سورة الر  (  
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 خ        ات   مة
الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد الذي ختمت به الرسالات ورضي الله عن 

 وبعد:الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء والدعاة الصادقين إلى يوم الدين ، 
الذي تناولت فيه  (الأساليب الد عوية بين الت جديد الذ اتي والكسبيالحمد لله الذي أعانني على إكمال هذا البحث )

مفهوم التّجديد الذّاتي والكسبي ثمّ دلفت للحديث عن التّجديد الذّاتي للأساليب الدّعوية وتلوته بالحديث عن التّجديد 
إليها وأسوقها  اً زيلّته بهذه الخاتمة التي ذكرت فيها أهمّ النّتائج والتّوصيات التي توصّلتالكسبي للأساليب الدّعوية، وأخير 

 في الآتي:
 نتائج البحث:

 إنّ أساليب الدّعوة في صدر الإسلام تمثّل زاداً عظيماً للدعاة ونبراساً يضيء لهم طريق الدّعوة إلى الله.  .1
زمان ومكان إذا أحسن الدُّعاة فهمها وربطها بين عصرها إنّ هذه الأساليب وما يتفرع عنها تصلح لكلّ  .2

 وأهله.
 عرض حقائق الإسلام بصورة واضحة وأساليب جاذبة يقضي على كلّ ضلالة وشبهة. .3
 تبادل الخبرات بين الدّعاة ركيزة أساسية في صرح العمل الدّعوي. .4
 ة.تطوير المهارات مع التّقويم المستمر للأداء كسب حقيقي لأساليب الدّعو  .5
الوسيلة ناقلة للأسلوب، فكل وسيلة أو تقنية مثمرة ومفيدة فالداعية أولى الناس بإتقانها وتسخيرها لنشر دين  .6

 الله في الأرض.
 التعرّف على الآخر لغة وثقافة يعني إضافة أناس جدد للإسلام. .7
 إبراز القدوات الحسنة من أنجح أساليب الدّعوة وخاصّة وسط الشباب. .8
  الخدمات الحيوية للمحتاجين من الأساليب العملية الناجحة لنشر الدّعوة.بذل المال وتوفير .9

 الإعجاز العلمي أسلوب فعّال في تجديد بيّنة الرّسالة في عصر الكشوفات العلمية.  .10
 التوص يات  

 الاهتمام بتنويع الأساليب وتطوير المهارات مع التّقويم المستمر للعمل الدّعوي. .1
 ريع المشتركة بين الدّعاة.العمل على تأسيس المشا .2
التّركيز على الأساليب العملية في الدّعوة مثل بذل المال وتوفير الخدمات للمستحقين وإبراز القدوات الحسنة  .3

 والإعجاز العلمي ....
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 ختاماً أسأل الله أن يجعله علماً نافعاً ؛؛؛
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ؛؛؛

 
 

 مصادر ومراجع البحث
  
 . www.alukah.netأساليب جديدة في التّنصير، عبدالرّزاق ديار بكر لي، مقال على موقع الألوكة:  -
عمّان الأردن، الطبعة -أسس في الدّعوة ووسائل نشرها: محمد عبد القادر أبو فارس، ط. دار الفرقان  -

 م.1998 -هـ 1419الأولى،
 م.2002-هـ1421:  عبد الكريم زيدان ، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، أصول الدّعوة  -
الإعجاز العلمي والمسلمون الجدد: صالح السنهاني، مقال على موقع جامعة الإيمان  -

www.jameateleman.org . 
 . www.alforgan.netل على موقع الفرقانتأثير القدوة الحسنة في جيل العولمة ضعيف، مقا -
 .islam on lineالتجديد : سيف الدين عبدالفتاح ، مقال على موقع  -
الترغيب والترهيب :إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي  التّيمي الأصبهاني، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان،  -

 م.1993-هــــ1414قاهرة ، الطبعة الأ ولى ،ال –ط. دار الحديث 
تقويم مضمون المواقع الدعوية الأهمية والاساس: عبدالله بن إبراهيم اللحيدان، مقال على موقع  -

 . www.assakina.comالسكينة
 eajaz.waytoى موقع الطريق إلى الله توظيف الإعجاز العلمي في الدّعوة والإرشاد : عمر بلكشر، مقال عل -

allah . 
جسور التّواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان: سمير عبدالحميد نوح، ط. وزارة الأوقاف والشؤون  -

 م.2009-هـ1430الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى، 
على موقع صيد الفوائد  خطوات عملية في قواعد التعاون بين الدّعاة: سليمان بن حمد العودة، مقال -

www.saaid.net . 
 . www.saaid.netخطوات عملية لمواجهة التّنصير ، مقال على شبكة صيد الفوائد  -

http://www.alukah.net/
http://www.jameateleman.org/
http://www.alforgan.net/
http://www.assakina.com/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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انية، والتوزيع، الطبعة الث الدّعوة الإسلامية الوسائل والأساليب : محمد خير يوسف ، ط. دار طويق للنشر -
 هـ.1414

الدّعوة إلى الإسلام عبر الإنترنت تكرار أم ابتكار: خباب الحمد، مقال على موقع عودة  -
 . www.awda-dawa.comودعوة

-هـ1416ة ، صر، الطبعة الثانيم–الدّعوة إلى الله الرسالة والوسيلة والهدف : توفيق الواعي ، ط. دار اليقين  -
 م.1995

-هـ 1433دمشق، الطبعة الأولى ،  -الدّعوة والإصلاح مناهج وأساليب: محمد بشير حداد، ط. دار القلم  -
 م.2012

 .www.fao.orgدليل المدرب في تدريب المدربين ،مقال على موقع  -
حية في نشر الدّعوة: عبد الله سليمان العوض، أحد بحوث مؤتمر الدّعوة دور الخدمات الاجتماعية والصّ  -

 8جمادى الأولى الموافق  26-22الإسلامية في العالم المعاصر آفاقها وتحدياتها المنعقد بالخرطوم في الفترة من 
 م .1981أبريل  –مارس 

مصطفى  آخرين، ط. شركة ومطبعةسنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق أحمد محمّد شاكر و  -
 م.1975 -هـــــ1395مصر ، الطبعة الثانية ، -البابي الحلبي

-هـ1413مصر، الطبعة الحادية والعشرون،  -شبهات حول الإسلام: محمّد قطب ، ط. دار الشروق  -
 م.1992

مّد فؤاد عبد صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري، تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر و ترقيم مح -
 هـــــ.1422الباقي، ط. دار طوق النّجاة، الطبعة الأولى، 

صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال : حسين بن محمّد المهدي، ط. وزارة الثقافة اليمنية،  -
 م .2009

طرق تقويم العمل الدّعوي: عبد الله آل مشدود، مقال على موقع ملتقى المربيين  -
www.almurabeen.com . 

القدوة الحسنة وأثرها في تحليق الحياة العامّة: محمّد جميل، مقال على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -
 بالمغرب.

 م 2011كيف نفهم الإسلام: محمّد الغزالي، ط. دار نهضة مصر، الطبعة التاسعة،  -

http://www.awda-dawa.com/
http://www.fao.org/
http://www.almurabeen.com/
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ائق العرب: رزق الله بن يوسف بن يعقوب شيخو، ط. مطبعة الأباء اليسوعيين، مجاني الأدب في حد -
 م.1913بيروت،

المحصول: محمّد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي، تحقيق: د. طه جابر العلواني ، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة  -
 م.1997-هـــــ1418الثالثة، 

-هـ1420دمشق، الطبعة الأولى،  -كريم بكّار، ط. دار القلممدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية: عبد ال -
 م.1999

-47مدرسة الدّعوة : محمد السيد الوكيل، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة الثانية عشر، العدد ) -
 هـ.1400( ،48

د الحازمي، سعمشيخة ابن البخاري: أحمد بن محمّد جمال الدين بن الظاهري الحنفي، تحقيق: عوض عتقي  -
 هـــــ. 1419مكة السعودية ، الطبعة الأولى ،  -ط. دار عالم الفؤاد

معايير تزيد من أثر الوسائل والأساليب الدّعوية: هند بنت مصطفى شريفي، مقال على شبكة  -
 . www.alukah.netالألوكة

 م.2001دمشق، الطبعة الثانية ، -الكريم بكّار، ط. دار القلم مقدّمات للنهوض بالعمل الدّعوي: عبد  -
مقدّمة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسّنة النّبوية: صفاء علي عباس ، مقال على موقع شبكة  -

 . www.alukah.netالألوكة 
 بن علي بن الحسين الحكيم التّرمذي، تحقيق: عبد الرّحمن عميرة،: محمّد صلى الله عليه وسلمنوادر الأ صول في أحاديث الرسول -

 بيروت)بدون(. -ط. دار الجيل 

الوسائل والأساليب المعاصرة للدّعوة الإسلامية : صالح الرّقب، بحث بمؤتمر الدّعوة الإسلامية ومتغيرات العصر بكلية 
 م .2005أبريل 17-16-ه1426الأول ربيع  8-7أصول الدين ، الجامعة الإسلامية بغزة في الفترة من 

  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 من؟ مسؤولية: الإسلاموفوبيا
 النمطية الصور وتصحيح المنظومات صدام:  تَاوز ِمكانية في قرا ٌة

 الدكتور فاروق العربي
 أستاذ محاضر بجامعة الجزائر
 كلية العلوم السياسية

ail.comfarouklarbi123@gm 

 ملخص
إن عولمة الاتصال والرقمنة والمبادلات في عالم اليوم المسمى بلغة الاتصال والعولمة "القرية الكونية"، ما فتئ يشعر سكانها 
بالتواصل المادي الرحب من جهته، وبالضيق والتباعد الروحي والحضاري من جهة أخرى، ويبدو أن أبرز مشاهد هذه 

اية لق الدائم التي أسستها تلك المادية الخالصة، وأدلجتها بالتقسيم والتضييق تارة وفق شعار "نه"القرية" هو التصادم والق
 التاريخ"، وتارة أخرى وفقا "لصراع الحضارات" و"خطوط التقسيم الحضاري".

الزمان، ويردم و فعلى الرغم من التسليم بأنّ القرن الحالي هو قرن التقدم التكنولوجي الذي من المفترض أن يختزل المكان 
الهوة بين الجماعات والشعوب، إلا أن الديناميكية التي تطبع العلاقات الدولية الراهنة قد حملت في طياتها مصادر قلق 
وتهديدات جديدة باسم القومية والهوية والدين، وأضحت ميدانا خصبا للتعصب والشوفينية والنظرة الدونية للآخر، 

 ة.ع ضمن المشاهد البارزة اليوم التي تطبع المسرح العالمي الذي يعجّ بالمدخلات الاضطرابيولعلّ ظاهرة الاسلاموفوبيا تق

 وتحاول هذه الورقة استقراء ظاهرة الارهاب من الإسلام واستجلاء أبعادها انطلاقا من تصور الإشكالية التالية:

يا أي استجابة ية أم أنها تمثل مظهرا ظرفهل تشكل الاسلاموفوبيا ظاهرة بعينها نتيجة رواسب وتراكمات فكرية وتاريخ
 لمعطيات راهنة؟

 وقد ارتأينا تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة محاور أساسية:

 المحور الأول: جدلية التطرف الاسلامي والتطرف المسيحي. -

 المحور الثاني: تصحيح رؤية الآخر من خلال تصحيح الذات.  -

 الهواجس والتخوف ومزالق التطرف.المحور الثالث: الاسلاموفوبيا في فرنسا بين 

mailto:farouklarbi123@gmail.com
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 مقدمة:

إن عولمة الاتصال والرقمنة والمبادلات في عالم اليوم المسمى بلغة الاتصال والعولمة "القرية الكونية"، ما فتئ يشعر سكانها 
بالتواصل المادي الرحب من جهته، وبالضيق والتباعد الروحي والحضاري من جهة أخرى، ويبدو أن أبرز مشاهد هذه 
"القرية" هو التصادم والقلق الدائم التي أسستها تلك المادية الخالصة، وأدلجتها بالتقسيم والتضييق تارة وفق شعار "نهاية 

 التاريخ"، وتارة أخرى وفقا "لصراع الحضارات" و"خطوط التقسيم الحضاري".

ان والزمان، ويردم المفترض أن يختزل المكفعلى الرغم من التسليم بأنّ القرن الحالي هو قرن التقدم التكنولوجي الذي من 
الهوة بين الجماعات والشعوب، إلا أن الديناميكية التي تطبع العلاقات الدولية الراهنة قد حملت في طياتها مصادر قلق 
وتهديدات جديدة باسم القومية والهوية والدين، وأضحت ميدانا خصبا للتعصب والشوفينية والنظرة الدونية للآخر، 

 ظاهرة الإسلاموفوبيا تقع ضمن المشاهد البارزة اليوم التي تطبع المسرح العالمي الذي يعجّ بالمدخلات الاضطرابية. ولعلّ 

 وتحاول هذه الورقة استقراء ظاهرة الإرهاب من الإسلام واستجلاء أبعادها انطلاقا من تصور الإشكالية التالية:

تجابة سب وتراكمات فكرية وتاريخية أم أنها تمثل مظهرا ظرفيا أي اسهل تشكل الإسلاموفوبيا ظاهرة بعينها نتيجة روا
 لمعطيات راهنة؟

 وقد ارتأينا تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة محاور أساسية:

 المحور الأول: جدلية التطرف الإسلامي والتطرف المسيحي. -

 المحور الثاني: تصحيح رؤية الآخر من خلال تصحيح الذات.  -

 سلاموفوبيا في فرنسا بين الهواجس والتخوف ومزالق التطرف.المحور الثالث: الإ -
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 المحور الأول: جدلية التطرف الإسلامي والتطرف المسيحي.

لعل إحدي الفرضيات التي تجعلنا نخوض في موضوع الإسلاموفوبيا هو هل أسس الفكر الإنساني )الشرقي والغربي 
لصة وفلسفة نقية، أم أنّ فهمنا للآخر، وفهم الآخر لنا مؤسس الإسلامي والمسيحي على حد السواء( لرؤى دينية خا

 ، بعيدة عن تعاليم الديانات السماوية. stéreotype*على مواقف شوفينية وصور نمطية 

يرى المفكر جاك دريدا أنهّ إذا أردنا أن نتكلم مجددا في الدين اليوم، في اللحظة نفسها لعله يجب أن نفكر في كلمة 
اتها وأن نعطيها القدر الكافي من العناية لا ريب في ذلك، ولكن يجب أن نحاول أن نتكلم عن الدين الدين في حد ذ

ونحدد معناه بكل دقة، يعني ذلك الحياء والورع والتحفظ التي تتطلبها كلمة "الدين"، ومن الواجب إبراز ذلك الواجب 
لرغم من معافى، محافظا على صبغته الأصلية با في الدين لكي لا ندخل ما هو غريب عنه، ونبقيه سليما على حاله

 .(1)التجارب والمآلات التي يمر بها

كثرا ما أطلق الكتاب والمفكرون وألصقوا طابع التطرف الديني بالحركات الإسلامية أو ما يسمى بالتيار السلفي الموصوف 
 نحو مستقبله" قل المجتمع الجامد إلى السير"بالتمرد على الحاضر والمستنجد بالماضي لاكتساب الطاقة الحرارية التي تن

وهي تيارات وحركات جاءت كردة فعل على ظواهر الهيمنة والتبعية والتراجع والغربنة والتفكك التي لحقت بالعالم العربي 
 الإسلامي من القرن العشرين.

ه من معتدل ومتطرف تبعتوبغض النظر عن التوصيفات التي لحقت بما يسمى " بالإسلام السياسي" والتصانيف التي 
نف موجات من الع -حسب منظور البعض –ووسطي وجمادي، تبقى الشواهد الواقعة والنماذج العملية قد أفرزت 

الديني ولا يسعنا المقام هنا للتفصيل في توجهات الحركات السلفية ومخرجاتها لكن ما يهمنا أن هناك تيارات فكرية شرقية 
 نا للتطرف الأصولي والعنف المادي.وغربية جعلت من الإسلام عنوا

، ثم تفجيرات سكك الحديد 11/09/2001وقد تفاقمت هذه النظرة اتجاه العالم العربي الإسلامي عقب أحداث 
 ثم الأحداث الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس. 2005ثم تفجيرات لندن  2004بمدريد عام 
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وحتى الملفقة للعنف والإرهاب كونه إسلامي المنشأ منها من  وقد حددت عشرات بل مئات الكتب المحللة أو المضادة
 صدر بأوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

و"صراع الحضارات" خصوصا للكاتب هنتجتون  f.fukuyamaولقد كانت لكتابات نهاية التاريخ " فكوياما " 
s.hintington  ناول لإسلام لاسيما في الفصل الذي يتبمثابة الأرضية التي مهدت لشيوع الإرهاب من ا 1996عام

سنة والذي  1300ما أسماه بخطوط التقسيم الحضاري بين الإسلام والمسيحية الذي يعتبره خط النزاع الدموي منذ 
 .(2)سيكون أيضا مشهدا حاضرا بقوة في المستقبل

أوربية،  ليمين المتطرف بعدو دولوقد ركب موجة هذا التحليل المحافظون الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ا
وبالمقابل روج الإعلام الغربي لصور التطاحن والصدام أو ما يسمى بالخطر الأخضر أي الإسلامي على غرار مقالات 

، 04/01/1995بتاريخ  herold tribuneبيتر رودمان " لا تبحث عن المعتدلين في الثورة الإسلامية " في مجلة 
، وكذلك مقالة: " 1995جانفي  reader’s digestلحرب المقدسة في طريقنا " مجلة وكذلك فرغوس بورديوش " ا

، وكثيرا من المقالات 01/01/1995بتاريخ  Sunday telegraphالرعب الإسلامي: الانتحار الشامل " صحيفة 
 . (3)الأخرى المنذرة بتصاعد الخطر الإسلامي والجماعات الأصولية

ثابة "الإسقاط الأمثل" لتلك الكتابات وكذا مسوغا لنشوء قوانين وسياسات سبتمبر بم 11ولقد كانت أحداث 
"الاستثناء" ولشن الحروب ضد الإسلام السياسي، أو باسم محاربة الإرهاب، ولم ينأ السياسيون عن إشعال فتيل "الصراع 

 . سم المسيحيةالديني والحضاري" على غرار خطاب جورج بوش الشهير لابد من محاربة هذا التعصب ولو با

لقد تساءل الرئيس الأمريكي السابق وأجاب بنفسه وبرر هذا "الصراع الحضاري" حيث قال:"لماذا يكرهوننا؟ لماذا 
يستاءون من حريتنا وحبنا للديمقراطية أبسبب فشل ثقافتهم الذي يعود لقرون عديدة أم لعدم قدرتهم على المشاركة في 

 .(04)تشكيل العولمة )...("

على هذا الخطاب قائلا: أنه قد يكون مصدرا لبعض العزاء ولكنه  N.tchomskyالكاتب تشومسكي  وقد علق
 ليس حكيما البتة.
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ة لا يتحملها الأفراد والجماعات والشعوب وإنما النخب المفكرة والسياسي –حسب اعتقادنا  –إن الصور النمطية السلبية 
ارات لأديان، وبالتالي فمن الخطأ الحديث عن صراع ثقافات وحضالتي أضحت مصدرا لغرس الصور السلبية عن تفاعل ا

وأديان وإنما من الأحرى الحديث عن صراع وصدام الهمجيات التي صنعتها كتب ومخابر ومنابر بعيدة عن محاريب ومنابر 
بعيدا عن  سالأديان السمحة والثقافات البريئة، فالتطرف الإسلامي أو المسيحي ما هو إلا فكرا يؤسس وإعلاما يكرّ 
 greedyفضاءل وتعاليم الأديان، إنها كما تسمى عند علماء الاجتماع وعلماء النفس بالإيديولوجيا النهمة 

ideology    .التي لا تكتفي أبدا من نفي الآخر والصدام به وإضماره 

تحاد السوفياتي، أنه بعد انهيار الا Roger Garodéيقول روجيه غاروديه  2001وكقراءة لأحداث ما بعد سبتمبر 
يبحث إرهابيو الغرب الذين يحلو لإعلامه أن يسميهم بالصقور عن العدو الجديد الذي يوحد شعوبهم ويكرس إمكانياتهم 

 ضده...

 .(5)وأصبحت مصطلحات الإرهاب، الكراهية، الأصولية، الظلامية مترادفات للعرب والمسلمين

 هذه الحرب "العقائدية" على "الإرهاب الإسلامي" حيث صرح وقد عملت الإدارة الأمريكية على تجييش الغرب في
جورج بوش الابن بنبرة دينية "إنّ الله وحده من سمح لي بشغل هذا المنصب في هذه اللحظة شديدة الأهمية، فالله يدعونا 

 .(6)لأن نحمي بلادنا وأن نقود العالم للسلام"

 أنّ تطرف" تدعيه وتمنهجه بعض الفئات والحركات الجهادية، إلاوإن سلم البعض حتى من أبناء الشرق بوجود "إسلام م
 الترهات والتضليلات التي يروجها الغرب سياسيا وإعلاميا أليس بنوع من التطرف المسيحي؟

وسواء سّمي التطرف بالإسلامي وما يقابله بالتطرف المسيحي فما هو إلا من صنع السياسة والإعلام وأشباه المفكرين 
 ء من التطرف طالما أنه يمثل صوت العقل.فالدين بري

إن دفع الأديان إلى متطلبات الإشكالية الهوياتية يدفع حتما إلى التصادم والجدليات والثنائيات الأنا والآخر، الصراع 
 والتواصل، القبول والإقصاء، التأصيل والتهجين وغيرها من المتتاليات.
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مع تعمين متناقضين، مجتمع الوحدة والإجماع أو النقاء  والانسجام مقابل مجتيضعنا تأكيد الهوية الدينية المطلقة أمام مج
لكي تعيث في نقاء الدين وتطرح إشكاليات صعبة على  identityالتعدد والاختلاف والتسامح، وهنا تأتي الهوية 

تماما أم تتضمن  exclusiveغرار هل الهوية الدينية صراعية أم تواصيلية، قادرة على قبول الآخر أم هي  إقصائية 
وبالتالي تتنقل الهوية من مفهوم اجتماعي ثقافي أو مصطلح سياسي إلى جوهر ثابت  includednessالآخر وتحتويه 

يهدد التفاعل والتواصل مع المختلف الذي قد يهدد نقاءه ويظل السواء قائما: هل تقبل الهوية ما يسمى بالتعددية 
 .pluralism Religion (7)الدينية 

وختاما لا أحد بإمكانه إنكار أن التنوع والتعدد القائم  الحضاري والديني والثقافي ومع ذلك فهناك من يؤمن بالأحادية 
والصدام مع الآخر، ففي ظل هذا العالم المعولم الذي يعج بالمدخلات الاضطرابية، "فهناك من يتنفس أثير العالم وهناك 

ن توحي ا تغتنم الديانات الفرصة لتنتشر بسهولة وإن تحت تغطية واقية ولكوهن -حسب جاك دريدا –من يختنق بسببه 
 بالتمزّق".
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 المحور الأول: هوامش

 1922عام  Lippmanأول من أطلق هذا المصطلح هو المفكر   stéreotypesأو القوالب الذهنية النمطية  *
لية جاهزة للحكم لمترسبة في أذهان الأفراد التي تزودهم بمعايير قبفي كتابه: "الرأي العام" للدلالة على تلك الصور الذهنية ا

 على الآخرين دون دليل أو برهان منطقي.

عدد خاص: "الدين الأخلاق والسلطة"، الجزائر: المطبعة الجزائرية للمجلات  مجلة معالمجاك دريدا، "الدين"،  -1
 .104، ص 1997والجرائد دار نشر مارنيور، 

الإسلامية  ، منشورات رابطة الجامعاتدراسة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن المقبل، نادية مصطفى -2
 .90، ص 2002

 الإسلام السياسي وإدارته في السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحربأنظر لمزيد من المعلومات: لويزة آيت حمادوش،  -3
 .66-64، ص 2002ة جامعة الجزائر معهد العلوم السياسية، ، أطروحة ماجستير تخصص علاقات دوليالباردة

 : بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.صورة العرب في الصحافة البريطانيةأنظر أيضا: حلمي خضر ساري، 

ولي ، )ترجمة: حمزة المزيني(القاهرة: مكتبة مدبالعولمة والإرهاب: حرب أمريكا على العالمنعوم تشومسكي وآخرون،  -4
 .147، ص 2003

 .5، ص 2004) تعريب: عبد المسيح فلي(، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  الإرهاب الغربيروجيه غاروديه،  -5

شروق الدولية، ، القاهرة: مكتبة المقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه اللهعادل المعلم،  -6
 .12-11، ص ص 2005

7- kienan Flonagan , Theogical pluralism : A sociological critics in lan 
hamnet (Routledge editions , 1990), pp 86-90. 
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 : تصحيح رؤية الْخر من خلال مراجعة وتصحيح الذات.المحور الثاني

لم ها العاوما صاحبها من غلو إعلامي وحتى أكاديمي، قد وضعت نصب أعين 2001سبتمبر  11يبدو أن فترة ما بعد 
الإسلامي والمسلمين كمصدر تهديد للغرب، وطورت بذلك أدبيات ومنظومة صدامية ومناوئة للإسلام إما عن قصد 

 واستهداف من بعض الدوائر أو عن جهل للدين الإسلامي ولأخلاق المسلمين لدى البعض الآخر.

تحت عنوان: توقعات  2010سمبر دي 21بتاريخ  ** stratforمن ضمن ما جاء في تقرير عن مؤسسة ستراتفور 
 ":2020-2010ستراتفور للأعوام العشر القادمة 

نموذجنا الذي يحفزنا للعمل، فنحن نرى الحرب بين الولايات  2005و  2000"...تبقى توقعاتنا التي تحولنا إليها عام 
جمات بل محاولات شن هالمتحدة والجهاديين ستنحسر، ولا يعني هذا أنه سيتم القضاء على النضال الإسلاموي، 

ستستمر وستلقى بعضها نجاحا... كما أننّا نرى أن الوضع الإيراني سيكون قد أخضع للسيطرة، ومن غير الواضح إن  
كان ذلك سيتم عن طريق عزل إيران وضربها عسكريا أم عن طريق اتفاق سياسي مع النظام الحالي أم مع من سيخلفه 

النظر  أوربا سيتم التركيز على الداخل بسبب قضيايا ديمغرافية، لكن أكثر ما يلفتفإيران ستكون قيد الاحتواء... وفي 
لم تندمج  -لا سيما مسلمي شمال إفريقيا إلى جانب الأتراك –أن هذه القارة ستواجه مشاكل كبيرة مع جماعات مهاجرة 

ابه على الصعيد كن يستحيل استيعمع مجتمعاتهم، وسيظل هؤلاء مهاجرون يشكلون عاملا تفرضه الضرورة الاقتصادية، ل
 .(8)الاجتماعي..." 

ويبدو في قراءة سريعة لهذا التقرير أن كثيرا من نبوءاته قد تجسدت بالفعل وأصبحت مسألة محاربة الإسلاموية وعدم 
 الاستيعاب أو عدم اندماج الهجرة العربية في أوربا واقعا يوميا في ظل تصاعد التعصب والإسلاموفوبيا.

ون نظرة بعض الغرب سلبية لكل ما هو إسلامي، فالإعلام والتجييش والدعاية المغرضة والمتعصبة التي تتصيّد وقد تك
تقر بهذه الصور  inanimateالأحداث وتغتنم سلوك بعض الهمجيين، قد جعل من الأفراد بأوربا وغيرها كآلة جامدة 

لام" فتتطبع لديها جدلية الأنا )الغرب والمسيحية( النمطية، وتتخندق وراء صور جهل وعدم معرفة "الآخر"، "الإس
 و"الآخر" كعدو يرفض وي لفظ من المنظومات الاجتماعية الغربية.
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والاتجاهات التعصبية تنشأ دائما بطريقة غريزية ضد الناس الذين يختلفون عن الآخرين، أو ما يعرف بنظرية كراهية 
لل الاجتماعي أرنولد روز وهو ما يؤدي شيئا فشيئا إلى للمح  the dislike of differencesالاختلافات: 

، وهي ليست  free floating hostilityتراكم هذه العدوانية أو ما يسميها ذات الكاتب بالعداء الهائم الطليق 
 عبارة عن حالة نفسية أو ذهنية فردية، بل هي عبارة عن حالة تعصب )اجتماعي( جماعي.

اعي وهو ما يحدث دوما إلى قسمين "نحن" و "هم"، أي جماعة داخلية وجماعة خارجية، فبمجرد تقسيم العالم الاجتم
فإننا نميل إلى رؤية أعضاء جماعة "النحن" بصورة إيجابية مقارنة بأعضاء جماعة الـ: "هم"، الذين ندركهم بصورة سلبية 

(9). 

لأديان في المتبادلين بين الجماعات مستمرة رغم أن اوثمة تساؤل لا يزال يكرره الكثيرون، لماذا لا تزال الكراهية والخوف 
العالم تحت على التسامح وقبول الآخرين، فالمفترض أن الذين يدينون بعقيدة ما سوف يكونون أكثر تسامحا إزاء 
 والجماعات الخارجية بالمقارنة مع أولئك الذين ليس لهم أية انتماءات دينية، ورغم منطقية هذا الافتراض فليس ذلك ه

 .(10)واقع الأمر، فدراسات عديدة تشير إلى الارتباط الموجب بين مستوى التدين والتعصب 

حول الإسلام والمسلمين ليست بالجديدة بل تعود نظرة التخوف هاته منذ  stéréotypeإن الصورة الذهنية المقبولة 
الإسلام،  دّ هذا التخوف هو الصورة المشوهة عنفجر الإسلام مرورا بالفتوحات الإسلامية، إلى الإمبراطوية العثمانية، ومر 

فالأفراد والجماعات يجهلون الخصائص الدقيقة عن الإسلام والمسلمين نتيجة الصورة العاتمة والمفبركة والمعادية للدين التي 
 . (11)يجتهد الكثيرون في تسويقها

بير عن أزمة والتسامح الفكري والاجتماعي تعيمكن اعتبار الاتجاه التراجعي أو الانتكاسي فيما يتعلق بقبول الأخر 
وظاهرة للدفاع الاستباقي عن الذات و"الأنا" و"النحن" والهوية المجتمعية، حيث يزداد التعصب ونفي الآخر ازديادا 
طرديا كلما توسعت مظاهر الإرهاب والتخويف، والتي تزيدها اشتعالا الموجات الإعلامية والنقاشات السياسية وحتى 

ديمية النازعة نحو "الأنا" والرافضة "للآخر"، ولا ريب أن بعض الصور النمطية للآخر تقع على عاتق المسلمين الأكا
 أيضا حتى نكون منصفين.
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لقد تحولت الحرب على الإرهاب إلى حرب على الإسلام وظهر مصطلح الاسلاموفوبيا ليعبر عن ظاهرة الخوف "المرضي"' 
دوائر المعادية في الغرب إلى تعميمها ونشرها، وإذا كانت مخاوف المريض من الرهاب لا من الإسلام والتي تحاول بعض ال

تستند إلى تهديد جدي في أغلب الحالات،فإن هذا المرض يعبّر عن اضطراب نفسي وإدراكي، إذ بصبح من الضروري 
ن علاقة الإسلام ها في الغرب عأن يسعى المسلمون أنفسهم أن يواجهوا هذه الصورة النمطية السلبية التي يجري تسويق

بالإرهاب، ولقد لعب بعض أبناء المسلمين دورا سلبيا في تأكيد تلك الصورة السلبية، وتقاعس آخرون عن تقديم الصورة 
الإيجابية المطلوبة، كما ان للتطبيق المتزمت للإسلام الذي يركز على الشكل على حساب الروح وجنوح بعض الشباب 

فتاوى فوضوية قد صبّ في تصعيد المخاوف من الإسلام وأعطى أعداءه المزيد من المبررات لمحاربة  إلى العنف وتبنيهم
 .(12)وتضييق الخناق على مجتمعاته 

ومع تزايد الخوف وتوهم الخطر المتبادل يبدو منطقيا أن تتعاظم هستيريا رفض الآخر المختلف والتي قد تصل إلى حد 
ولنتساءل: ماذا  autocritiqueهذه الصورة النمطية من الضروري القيام بنقد ذاتي الإرهاب وكذا الرهاب، ولتجاوز 

 عملنا لكي يفهمنا الآخر ويقبلنا أيضا؟

فبعض شباب المسلمين ونتيجة الظروف التي تمر بها أمتهم تولدت لديهم حاجة إلى طرد "التخلف" و"الهزيمة"، الأبعد 
رات العالم الذي هو مسرح هزائمه، ومرآة يرى فيها انحطاطه وضعفه وانتصا من ذلك فقد بات العربي والمسلم يتمنى طرد

الآخر الغربي المسيحي والصهيوني، وكان البديل الضامن لتحقيق هذه "الرغبوية" هو محاولة إثبات الذات ولو بمظاهر 
 العنف السياسي وحتى الفكري.

رب على جميع من مصادر المعرفة حتى تلك الآتية من الغ إن قدرنا اليوم لفهم الآخر ولكي يفهمنا الآخر هو الانفتاح
والتي تضعنا باستمرار أمام موقف الصدمة، ومن الضروري استثمار هذه الصدمة خلافا لما حدث مع مفكري عصر 
النهضة الذين غفلوا عن كيفية التعامل مع الراهن، فراحوا يضعون الثنائيات التصادمية، بحيث أنتج هذا الفكر صراعا  

نا في غنى عنه وغ يبنا عن المشاركة في بناء العالمية، فلابد من الحوار، فسواء اخترنا من التراث أو الغرب فلابد أن يكون ك
 .(13)اختيارنا قائم أصلا على الحوار الذي يدعم موقعنا
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سؤول سلام هو الموبالمقابل من خطأ الرأي أن نتخذ من تخلف الأمة الإسلامية عن الأمم الأخرى ذريعة للحكم بأن الإ
عن ذلك، ونحن نلتمس للمسيحيين العذر في أن يستمدوا معرفتهم عن الإسلام من خلال ما يرونه من أمارات التخلف 
التي تعم أرجاء الأمة الإسلامية، ذلك لأنهم وهم في طور الارتقاء والتقدم كان العائق الوحيد أمامهم هو نفوذ الرهبان 

ب وهو أن الإسلام هو سبب ذلك، فالغر  -قياسا على نفسه–ى تخلف المسلمين، توهم ومن ثّم فالأوروبي عندما ير 
مهد الحضارة الحديثة قد تبنى سياسة الحقد والعداء ضد الأمة الإسلامية نتيجة أحكام أقامها على ظنون خاطئة مضللة، 

اوة بين الشرق قي بمسؤولية العدونحن في مقابل ذلك تبنّينا سياسة الحذر والنفور منه، وليس من الأنصاف في أن نل
والغرب على الغرب وحده، فللشرق أيضا دور كبير في ذلك، فإن كان الغرب لا يعرفنا معرفة صحيحة، فقد كان يتعيّن 

 .(14)علينا أن نعرفه بأنفسنا ولو قمنا بذلك وقشعنا غشاوة الخطأ والغفلة وسوء الفهم لقدمنا خدمة جليلة للبشرية 

وانتشاره من الجزيرة العربية إلى أنحاء العالم ككل جاء نتيجة سعة الإسلام واستيعابه للآخر وعدم إلغائه،  إن نجاح الإسلام
وحتى في أحضان الجزيرة العربية التي ترعرع فيها هذا الدين السمح والذي وجد تشريعات وأعراف وعادات قائمة لم يلغها 

جتماع تى يتسنّى له أن يفرض نفسه، أي أنهّ وبمنظور أدبيات علم الابالكامل بل كان عليه ان يتعامل مع ما هو موجود ح
دون -قيم قارة وأخرى جديدة، أكثر من ذلك فقد نجح التجار المسلمون  Hybridityفقد برع الإسلام في تهجين 

وعليه  ،ولكن بأخلاقهم السامية أن تسلم على أيديهم شعوب ومجتمعات في إفريقيا وآسيا وحتى بأوربا -دعوة صريحة
فعلى كل مسلم أن يعيد إنتاج النموذج المحمدي سلوكا دنيويا قبل أن يكون دينيا "إنما الدين المعاملة" حتى ينمكن المسلم 

 من تغيير الصورة النمطية الموجودة لدى كل مناوئ أو معادي أو مرهّب من الإسلام.

إنه لم يبق أمام ة بسبب الطابع الموحي للقانون الديني، فبما أن المناقشة النظرية للأخلاق وللقيم تبدو عقيمة أو مستحيل
المسلم إلا ان يجمع وينقل بدقة معايير السلوك الإسلامي المثالي، كما كانت قد تجسدت عليه واقعيا وبشكل كامل في 

يد إنتاجها عشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلوكه، وينبغي عليه أن يتقيّد بها في سلوكه اليوم ويقلّدها وي
 .(15)حرفيا إن أمكن 

لا شكّ أن المسلم يتوق إلى أن يكون رائد البشرية ودليلها، ولن يتأتى له ذلك إلا إذا رفع مستواه إلى مستوى الحضارة 
أو أعلى منها، والمسلم إذا أتى بهذا لا بلسانه ولا بشطحاته الصوفية وإنما كإنسان معاصر للناس، شاهد عليهم بالتقى 
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ع بنزاهة الشاهد الصادق الخبير، إذا أتى مسلم هكذا في صورة المتحضر الذي إذا اكتملت حضارته بالبعد الذي والور 
 .(16)يضيفه الإسلام إلى الحضارة )وهو بعد السماء والسمو الديني( عندئذ ترتفع الحضارة طلها إلى مستوى القداسة 

 اعة النماذج الحيّة وليس الارتكاز على أفكار ميتة.إذن تغيير نظرة الآخر تتم حتما عبر تغيير الذات، وصن
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 المحور الثالث: الإسلاموفوبيا في فرنسا: بين الَواجس والتخو ف ومزالق التطرف. 

 أو التباعد ***تذهب العديد من الدراسات الأكاديمية وحتى التحليلات الإعلامية إلى تزايد المسافة الاجتماعية
الاجتماعي بين الجالية العربية والمغاربية على وجه التحديد مع المجتمع الفرنسي، الأكثر من ذلك بات هذا الأخير تعتريه 

 موجة متزايدة من الإسلاموفوبيا اتجاه الجالية العربية المسلمة لاسيما الجيل الثاني من المهاجرين.

ر إدوارد سعيد في كتابه "المثقف الكوني" الذي تناول فيه وقد أشارت إلى هذه المعضلة جملة من الكتاب على غرا
صعوبات الإدماج بالنسبة للأجيال الجديدة من المهاجرين العرب في كثير من المجتمعات الغربية، على الرغم من ميلادهم 

تصاعد ب ونشأتهم في تلك المجتمعات الأوربية، الأبعد من ذلك هناك العشرات من الكتاب الغربيين الذين يقّرون
 ? Jhon.b.con islam be franshالإسلاموفوبيا على غرار باون جون في كتابه هل سيصبح الإسلام فرنسيا؟ 

princton university press 2009  وكذلك ليز فيكيت "التمييز العنصري، الهجرة والإسلاموفوبيا في أوربا
Fekete L.Asuitable enemy : racism, Imigration and Islamophobia in europe 

london pluto press, 2009 وكذلك كتاب بيتر غوشتالك وآخرون: الاسلاموفوبيا جعل المسلم عدوّا ،
Gottsholk peter, (eds) Islamophobia : Making Maslims the enemyland 

editions 2006ذا ول من خلال ه، وما هذه إلى عينة صغيرة جدا عن تنامي الرهّاب من الإسلام في الغرب، ونحا
 المحور إلقاء الضوء على ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا لاسيما اتجاه الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة.

إن الجيل المغاربي الثاني لم يهاجر إلى فرنسا بل ولد فيها ويحمل في غالبيته الجنسية الفرنسية بموجب الولادة، كما له 
ك في الوطن، من جهة تجده يطمح إلى الاندماج في المجتمع الفرنسي من جهة أخرى يتمس الازدواجية في الجنسية وبالتالي

 بهويته الأصلية، ومن ثم يتولد لديه صراعا نفسيا جدليا مقلقا حول مسألة الانتماء. 

الية مليون نسمة، وتمثل الج 4,5من مجموع سكان فرنسا أي حوالي  %7إن المهاجرين بمختلف جنسياتهم يمثلون حاليا 
 نسمة تتوزع كالتالي: 1.601.920من مجموع المهاجرين ما يعادل  %36المغاربية في فرنسا نحو 

 نسمة. 795.920المهاجرون الجزائريون  -
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 نسمة. 576000المهاجرون المغربيون  -

 نسمة. 230000المهاجرون التونسيون  -
احي باريس عن المدينة مثلما هو الحال في ضو  وتقع تجمعات المغاربة في معظمها بأحياء قديمة بفرنسا وأحيانا معزولة

تتنوع كالتالي:  (HLM)ليون وليل وروبيه، ومن خلال الإحصائيات يظهر أن ما يسمى بأحياء الفئات المحرومة 
، وبالنسبة للبطالة تعاني الجالية المغاربية من الجيل %48,1، المغاربة %16، البرتغاليون والايطاليون %13الفرنسيون 

جزائريون،  %35سنة بفرنسا هناك  25تصاعدا مقلقا، فمن بين المهاجرين البطالين التي تقل أعمارهم عن  الثاني
عند الشباب  %72,2لدى الجيل الثاني من المغاربة مقابل  %80,6ناهيك عن جنوح الأحداث التي تمثل 

 .(17)الفرنسي

نسي الية إندماج هؤولاء الشباب ضمن المجتمع الفر لقد طرحت الظروف الاجتماعية الاقتصادية لاسيما الهوياتية إشك
ثم لاحقا الاسلاموفوبيا  xenophobiaخاصة في العشرية الأخيرة التي تزايدت فيها موجة الكسينوفوبيا 

Islamophobia هل المشكلة في هذا الجيل الذي ولد في فرنسا ويحمل قيما إسلامية وحتى غربية أم أن المشكلة ،
هذا الجيل الذي يعيش صراعا نفسيا  Assimilationي أو في المنظومة الفرنسية التي لم تستوعب في المجتمع الفرنس

بين "الأنا" و"الآخر" ما يدفعه نحو العدوانية والتمرد على الواقع نتيجة الاضطراب الدائم وعدم الانتماء لأي جهة، أو 
، Anomique situationاجتماعية فوضوية ما يعرف "بتمزق الهوية" وهو ما يجعل هذا الجيل في حالة نفسية 

 كما يعتقد البعض.  Ni intégréوغير منتمي  Ni intégreفهو فرد غير موثوق 

سي إن المواجهة الثقافية بين المغاربة والفرنسيين هي مواجهة بين نسق ثقافي تحمله العائلة المغاربية، وبين نسق ثقافي فرن
قيم تى من عنصرين: الأول يكمن في تشبث الجيل المغاربي الثاني ببعض الله إطاره وخصوصياته، وهذه المواجهة تتأ

 الأصيلة التي تتعارض في كثير من الأحيان مع القيم الفرنسية، أما العنصر الثاني فيتمثل في جمود عقلية بعض الفرنسيين
ها عديد الصفة يشترك في الذين يريدون دائما أن يظهروا بمظهر الاستعلاء "الحضاري" والهيمنة على الآخر، وهذه

:" إن المجتمع الغربي لا يقبل الآخر إلا إذا استوعبه C.EMERIQUEالمجتمعات الغربية وهو ما يؤكده الكاتب 
 .(18)تماما محاولا تجريده من خصائصه، ويجعل منه شبيها له فيهيمن عليه، فهو لا يعترف بالإطار المرجعي والقيمي للآخر
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 ء والاسلاموفوبيا التي يبديها المجتمع الفرنسي اتجاه المغاربة تزداد حدة كلما حصلت أزمة فيإن مظاهر الرفض والاستعلا
سبتمبر  11هذا البلد التي تشجع بطريقة أو أخرى هكذا مواقف لامتصاص غضب الفرنسيين، كما حدث بعد أحداث 

 charlie hebdoارلي إيبدو وكذا بعد اعتداءات باريس وما تلاها من تداعيات عقب منشورات صحيفة تش 2001
المسيئة للنبي )ص(، من تهديدات بالطرد ونزع الجنسية وغيرها من القوانين الاستثنائية التي صاغتها المؤسسات الفرنسية 
وحتى القوانين الاستفزازية اتجاه الجالية المسلمة على غرار قانون منع الحجاب في المدارس والمؤسسات الذي أصدره البرلمان 

 .2014سي سنة الفرن

جاء  Collectif Anti-Islamophobieفي تقرير المنظمة الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا المتواجدة لفرنسا 
فيها " أن هناك تصاعدا في موجات الرهاب من الإسلام في الأوساط الفرنسية الرسمية والغير رسمية وتجلى ذلك في مظاهر 

من مظاهر  %74نسية والطرد التعسفي، كما جاء في ذات التقرير أن متعددة على غرار تهديد السلطات بنزع الج
الرهاب تمس العنصر النسوي لاسيما المضايقة التي تتعرض لها المتحجبات في أماكن العمل وحتى في الأماكن 

 .(19)العمومية

شهير والغلو فالت وتعمل بعض الجهات من إعلام وأحزاب وجمعيات ومنظمات فرنسية على تأجيج الرهاب من الإسلام.
في وصف الإسلام بأوصاف التطرف والإرهاب، ولعل أحزاب اليمين المتطرف بفرنسا وفي مقدمتها الجبهة الوطنية 

"الإسلام داء فرنسا والمهدد  (20)الفرنسية تأتي على رأس التيار المناوئ للهجرة العربية والإسلامية وهي دائما ترفع شعار
و دأبها الدائم في تعبئة الجماهير خلال الحملات الانتخابية وحتى خلال أنشطة الحزب الأكبر للهوية الفرنسية" وه

 العادية.

كما ثمة إعلام يساند اليمين الفرنسي المتطرف في إذكاء الإسلاموفوبيا في أوساط المجتمع الفرنسي من خلال عدة عناوين  
لقرن تعرة ضد الإسلام والمسلمين منذ ثمانينات االذائعة الصيت التي ما فتئت تصدر عناوين مس figoro leكجريدة 

 seront nous des؟2025المنصرم، ومن ضمن أشهر إصداراتها عنوان: هل سنكون فرنسيين في حدود سنة 
français ?    وهي عناوين تأتي لتأجيج الصراع بين الفرنسيين والمهاجرين الذين يتزايد عددهم وحتى من خلال تنامي

 حيين فرنسيين للدين الإسلامي وهو ما يزيد من قلق وامتعاض المتطرفين بفرنسا.ظاهرة اعتناق مسي
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زيادة على هذه المغالطات والمزايدات كثيرا ما تقع الأطراف المناوئة للإسلام وأبواقها الإعلامية في فخ التناقض، فحينما 
لمي فإنها الصعيد الثقافي أو الرياضي أو الع يتعلق الأمر بنماذج ناجحة ومتميزة من الجالية المسلمة المهاجرة سواء على

تنسب على أنها منتوج فرنسي أو خريجة مدارس فرنسية، وتلغى أصولها العربية الإسلامية )على غرار لاعبي كرة القدم 
ى لوبعض الوزراء الفرنسيين ذوو الأصول المغاربية( وحينما يتعلق الأمر بالعنف والإرهاب و"النماذج الفاشلة" فتسوّق ع

أنها من أصول مغاربية بالرغم من جنسيتها الفرنسية الأصلية )الجيل الثاني على غرار الأخوين مراح اللذين احتجزا الرهائن 
بباريس(، إذن فالتعاطي السياسي والاعلامي مع هكذا قضايا يظهر أن ثمة انحياز وتعصب ورفض أعمى للآخر يزيد 

 من تصعيد التمييز والإسلاموفوبيا.

لم بعض المقررات الدراسية والكتب في الطور الأول وحتى الثانوي من بعث صورة عدائية وفي أحسن الأحوال ولم تس
تمييزية او تحذيرية من حضارة الشرق وعنفها ولو من خلال المناهج ولو بصفة مجازية وغير مباشرة، تعمل على تنشئة 

 .( 21)لمين منحازة وغير بريئة لدى الشباب في الغرب اتجاه العرب والمس

ويرى البعض لأنه في ظل النفقات الاقتصادية والثقافية والعولمة الجارية وما حملته من موجات الهجرة الجماعية واللجوء 
السياسي، وطالبي العمل تزيد عدد الوافدين إلى أوربا، حيث لم يعد ينظر إلى هذه الظاهرة كمصدر خطر وتهديد لفرص 

 ا أيضا كمصدر تهديد للهوية الثقافية وانحسار للقيم المسيحية مقابل انتشار الإسلام.العمل والتنمية والرفاه، وإنم

ولقد أظهرت بعض الأوساط الأوروبية في الآونة الأخيرة مزيدا من التعصب والعداء تجاه الأجانب وثقافاتهم، وحتى 
ير من هؤلاء في وروبية، أين وجد الكثدياناتهم التي أضحت في اعتقادهم تشكل تهديدا وجوديا وهوياتيا للمجتمعات الأ

 .( 22)اليمين المتطرف كصدر عزاء لهم 

وفي دراسة أجراها الباحث الجزائري الدكتور محمد مسلم على عينة من المهاجرين المغاربة حول أبعاد الهوية الثقافية اللغوية 
ن كمقوّم  من المهاجرين في فرنسا يبقى الديوالدينية، وجد أن الدين الإسلامي وعلى الرغم من ميلاد ونشأة الجيل الثاني

أولي وأهم عنصر لديهم للاحتفاظ بالهوية، إذ احتل الدين الإسلامي الصدارة في قائمة مكونات الهوية، وأثبتت النتائج 
ثيرا ما كأنه كلما كان مستوى الالتزام بالدين كبيرا، كلما كانت علاقة المغاربي بالفرنسيين ضعيفة، كون القيم الإسلامية  

تتعارض مع القيم الفرنسية، أي كلما كان الالتزام الديني كبيرا كلما قلّ شعور المغاربي بالانتماء إلى المجتمع الفرنسي، هذا 
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ال الأخير الذي يرفض بدوره كل من يخالفه ويرفض التعددية الثقافية التي تجد بعض الترحيب في بريطانيا على سبيل المث
 .( 23)مقارنة بفرنسا 

فضل تزايد أعداد ب  وقد بلغ التطرف مداه حتى في تخوف بعض الأقلام مما يسمى بتصاعد وتوسع "الإسلام الفرنسي"
الجالية المغاربية، وأنها بفضل تمويل الدول الخليجية للبنى التعليمية الدينية ومختلف المراكز والنوادي الإسلامية الذي يزيد 

ذي يزيد من ال -حسب هؤلاء –السعودية وكذا القطرية بفرنسا وهو التمويل  من انتشار الدين على غرار التمويلات
 .(  24)تأثير العربية السعودية وقطر فيما يسمى "الإسلام الفرنسي" وتغلغله في الديار الفرنسية 

صورهم في تلقد عاث الإعلام الغربي وحتى بعض الدوائر الأكاديمية على بلورة صور نمطية معادية للإسلام والمسلمين و 
شكل العدو المنافس الذي ينبغي تشديد الرقابة والخناق عليه، وهو ما ولد شعورا مطنبا بالخوف والكراهية اتجاه الشرق 

 ( 25)الذي هو في نظرهم رمز للتخلف والهمجية 

عتدلة، م وعلى الرغم من هذا التهويل والخوف المرضي، وحتى نكون منصفين فهناك أفراد وأوساط إعلامية وأكاديمية
تقف موقف العقل والحكمة إزاء قضايا المهاجرين وحتى إزاء القضايا العربية والإسلامية، فهي لا تنزوي للتطرف بل 
تحتكم إلى العقلانية والموضوعية وحتى الاحترام للدين الإسلامي، ولا يسعنا الحال والمقام لذكر كل هؤلاء وحسبنا أن 

 شهدوا من أهلها. نقول أن هناك الكثير من الشهود ممن

 هوامش المحور الثالث:

يشير هذا المصطلح إلى الفرق الكامن بين جماعتين  social distanceالمسافة الاجتماعية أو التباعد الاجتماعي  ***
وفي غالب الحالات يشير إلى درجة الارتقاء الحضاري والتمايز لاسيما بين الهجرات المكثفة أو النازحين مع أصحاب 

 وهذه المسافة تحدث نتيجة اختلاف القيم، التقاليد والدين بين الجماعات الوافدة والجماعات القارة.الأرض، 

، 2000قافة ، الجزائر: منشورات وزارة الثالهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنسامحمد مسلم،  -17
 .28-23ص ص 
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formation a l’approche des  , éléments de base pour uneEmrique.c -18
, anale de vaucreson, 1980, p.119.migrants et a l’approche interculturelle 

-24ليوم  El chourouk TV.comهذا التقرير أوردته قناة الشروق الجزائرية نقلا عن صحف فرنسية  -19
02-2016. 

. راجع أيضا لمزيد 11، ص 1993طبوعات دار الحكمة، ، الجزائر: مالإسلام في أوربا الغربيةسعيد بوزيان،  -20
ة ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيمسألة الهوية والعروبة والإسلام والغربمن الشروحات: محمد عابد الجابري، 

 وما يليها.  180، ص 1995، 1ط

les arabes et l’islam vus par : Marlene nasr,  Voil plus de données dans -21
40.-: Editions kar tala, 1995, pp, 26 , parisles Manuellls scolaires français 

22- montserrat guibernau, « migration and rise of the radical right : social 
molaise and failure of moinstream politics »(policy net work poper, 
london, united kingdon, march 2010 ) pp 4-9. 

 .260محمد مسلم، الهوية في مواجهة الاندماج، مرجع سابق، ص  -23

24- bernard godard, les états musulmans et l’islam de France, politique 
étrangère français des relations internationales, mars 2015, p. 189 

، دار بن حزم وصناع القرار م والأكاديميينموقف الغرب من الإسلاميين من خلال الإعلاهشام العوضي،  -25
 .36، ص 1997للطباعة والنشر، 
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 خاتمة، نتائج وتوصيات

يبدو أنه في زمن التواصل أصبح الحوار صعبا، لاسيما في ظل وجود منظومات تسعى إلى تطوير صور نمطية  خاتمة:
لى كل ما ا وغير رسمية التي باتت تفرض حصارا عمناهضة للآخر، وهو حال الجالية المسلمة في الغرب لاسيما في فرنس

هو شرقي إسلامي، والمفارقة أن الظاهرة تتسع في بلد ما فتئ يذكر العالم بكونه منبت الحرية والعدالة والمساواة ثمار الثورة 
يه صور و الفرنسية، وبالمقابل ساهم البعض من أبناء جلدتنا من خلال سلوكاتهم وصور العنف التي يسوقونها إلى تش

 الإسلام السمحة، وهو ما منح مزيدا من التبرير والمعقولية لظاهرة الإسلاموفوبيا؟

وعليه فإن تصحيح نظرة "الغير" و"الآخر" يمر حتما بإصلاح صورة "الأنا" أو "النحن" فمن جهل الشيء أضمر له 
 العداء والنفور.

 نتائج: 

          لتخندق الثقافي للغرب كنموذج يختلف عن الشرق.تبدو ظاهرة الإسلاموفوبيا كحالة شعور بالوطنية وا -

يعتبر الإعلام والعمل الحزبي وحتى التأليف الأكاديمي القنوات الأساسية لنقل المخاوف والتهديدات وإخراجها  -
 من اللاشعور الأوربي إلى شعور يومي.

سبتمبر  11يما بعد أحداث تتجسد الإسلاموفوبيا حتى في المؤسسات الرسمية ودوائر صناعة القرار لاس -
ولندن ثم باريس وهو ما كرس جملة من الإجراءات الردعية "القانون الأمريكي   2004وهجمات مدريد 

Us.patriot act  وكذا القوانين الاستثنائية في أوربا فرنسا، هولندا وغيرها التي زادت الخناق على ،"
 في الاعتقالات. المهاجرين من نزع الجنسية والتهديد بالطرد والتعسف

لا ريب أن سلوك بعض المسلمين قد ساهم في تأجيج الإسلاموفوبيا، فالإرهاب الأعمى الذي اعتمده البعض وتورط 
  فيه البعض الآخر فيه ما يبرر هذا " الرهاب من الإسلام".
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 الدولِ والقانون الإسلامي الفقه بين : الجنائية المسِولية
 بن عبده محمد الصوفي فؤاد. د

 

 ملخص البحث
لد و حيث ت شريعي؛توخاصة في الشأن العلى تلبية احتياجات الناس ومواكبته لمتطلبات العصر الفقه الإسلامي حرص 

وليس بصحيح ما  تجدة؛المسمواد تنظم الشؤون  الفقهاء لاستنباطفينبري  ؛إلى توصيف شرعي فتقراحتياجات كثيرة ت
 لى نوافذ المستقبلمعظمها بالجمود وعدم النظر إ اتسمتالتي المطولة ونات التراثية ن وراء المدو قابعبأنهم فقهاء يتهم به ال
بل اشتملت تلك المدونات على تقعيد لمسائل عديدة أثرت المدارس الفقهية وساهمت في إبراز السّمات  .واستشرافه

سلامي والقانون ل في أروقة الفقه الإهي إحدى المواضيع التي كانت محل جدالجنائية والمسئولية  العامة للفقه الإسلامي.
في  الفعل المنسوب إليهعات حمل المتهم تبتي. ف،المتهم بهاوبين رابطة تقوم بين الواقعة والجريمة الوضعي، وقد عرفت بأنها 

 ظل توفر شروط ذلك، سواء كان فردا طبيعيا أم شخصية معنوية.

شخصية المعنوية فمنهم من يرى عدم المساءلة لعدم وجود وقد بدى الخلاف بين أهل الفقه والقانون عن مساءلة ال
وذهب هؤلاء إلى أن الفقه الإسلامي لم يتحدث عن الشخصية المعنوية ولا يرى مساءلتها ومعاقبتها  كالأهلية والإدرا

اء طلعدم مساواتها بالإنسان المدرك العاقل..،! ومنهم من يرى ضرورة ذلك حفظا لحقوق الجماعة وحماية لها من أخ
الشخصية المعنوية؛ وأنها تعاقب بجزاءات تتناسب وطبيعتها، وأن الفقه الإسلامي تحدث عنها بمسميات تختلف قليلا 
عن هذا المسمى. وحديث الفقه الإسلامي عنها بتلك المسميات يؤكد مدى شموليته وقدرته على مواكبة الواقع واحتياجاته 

كن عددا كبيرا من الكتل الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالجماعة مالم يوالشخصيات المعنوية اليوم تمثل  الحياتية.
شة ولذا فإنه من الضروري معاقبة الشخصية المعنوية ومناق هناك مساءلة لها وللأشخاص المكونين لها والقائمين عليها.

لعدالة والمقصد نوية لتحقيق اأهل الاختصاص ليخرجوا بقرار مجمع عليه يلزم الجهات المعنية بمساءلة الشخصية المع
 الإسلامي من العقوبة.
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 المقدمة :
الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم، وشرع لنا المنهاج القويم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد  

 المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
الكتاب تبياناً  جعل فيها سبيلا واضحاً بيِّناً، فأنزل اللهدين شامل كامل، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبعد، فإن الإسلام 

عَثُ فِى كُلِ  أُمَّةًٍ۬ شَهِيدًا عَلَيۡهِم مِ نۡ أَنفُسِ ) :لكل شيء قال تعالى نَا بِكَ شَ مۡ هِ وَيَ وۡمَ نَ ب ۡ  وَنَ زَّلۡنَا يدًا عَلَىٰ هَ ٰٰٓؤُلََٰٓ ٌِ هِ  وَجِِ ۡ
ا لِ كُلِ   يَ نًًٰ۬  وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰ بَ تبِ ۡ

ً۬
ى وَرَحَْۡةً وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق مبشرا  [89]النحل:(شَىۡ ًٌٍ۬ وَهُدًً۬

رًً۬ هَ يَ ٰٰٓأيَ ُّ : ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى ا وَمُبَشِ  ا )ا ٱلنَّبىُّ ِِنَّٰٓ أَرۡسَلۡنَٰ كَ شَٰ هِدًً۬ ا ِِلَى وَدَاعِيً  (٤٥ا وَنذَِيرًً۬
ا ) ا مُّنِيًرً۬  . [46،45:]الأحزاب (٤٦ٱللََِّّ بإِِذۡنهِِۦ وَسِرَاجًً۬

لطبع عن هذا بقولهم الإنسان مدني با ويعبر الحكماءالاجتماع الإنساني ضروري يقول ابن خلدون في مقدمته "
يألفهم  يعيش مع الآخرينفلا يستطيع أن يعيش بمفرده منعزلا عمن حوله بل لابد أن  (1) "أي لا بد له من الاجتماع

 ويألفونه، يتبادلون المنافع ويعملون على عمارة الأرض.
ستلزم وجودها والسير عليها يتباعها احترامها و ويلزمهم باالكيان الجمعي على الأفراد  هايفرضقوانين وجود و إن  

ماعية من نظم اجتو وتقاليد  قواعد وقوانين، وعادات ذلك أن كل مجتمع من المجتمعات مسود بعدد منفي أي مجتمع؛ 
سياج يقي اعي وهذا التنظيم الاجتم قتصاديةوالا سريةالأسياسية و وال ةوعلاقاتهم الاجتماعيتنظيم سلوك الأفراد  شأنها
 .أو تستقر بدونه لا يمكن أن تستقيم الحياة الجمعيةلتناحر والنزاع و تمع من االمج

ستحدث يقد استحدث ولا يزال ولازال يواكب المستجدات و  فعلالنا أن الفقه الإسلامي واكب  والواقع يؤكد
التوقع فكانوا  يسمى بفقه ما الفقهاء نما عندتؤكد قدرته على المعاصرة في كل مكان وزمان فقد لقضايا جديدة  اأحكام

امة للفقه ع، وهو ما أثرى المدارس الفقهية وساهم في إبراز السّمات اليتوقعون حدوث مسائل فيجيبون عنها قبل وقوعها
 .الإسلامي كالمرونة والشمول

يريد الباحث و هي إحدى المواضيع التي دار الجدال عنها في أروقة الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، الجنائية والمسئولية 
ية ك تأكيدا على صلاحليكون ذلسئولية الجنائية ومسئولية الشخصية المعنوية الم موضوعأن يتطرق في هذه الوريقات إلى 

سئولية الجنائية : الماخترت له عنوانمواكبة الشريعة الإسلامية وشمولها. وقد على ؛ مما يؤكد وتجديدهاالأحكام الفقهية 
 بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
                                                           

 (.1/63) م2004-ه1425ط:الأولى،مكتبة الهداية ،دمشق  عبد الرحمن  مقدمة ابن  خلدون،تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ابن خلدون (1)
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 التعريفاتالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: تعريف المسئولية الجنائية 

 والجناية المسئولية معنى أولاً على نتعرف الجنائية المسئولية معنى على قبل التعرف  
  اللغة: في المسئولية: أولاً 
 والمسئولية نه.م المسئول، المطلوب فهو عليه السؤال طرح أي وسائله؛ وسأله الطالب، السائل: فهو يسأل سأل من

 ولا أتحمله لا أي ؛العمل هذا مسئولية من بريء أنا يقال تبعته، تقع عليه أمر عن يسأل من صفة أو عام: حال بوجه
 عليَّ تبعته. تقع

عنه قولا  يصدر بما صالشخ التزام على أخلاقياً  المسئولية وتطلق تبعته، عليه تقع عمل به المنوط والمسئول: هو 
 فأي تصرف صدر منه فهو مسئول عنه. (2)وعملا 

  الاصطلاح: في ثانيا: المسئولية
 أيشرعا ً  به يعتد وجه على منه والأقوال الأفعال لصدور سانهي: صلاحية الإن الفقهاء اصطلاح في المسئولية

فإن لم يكن صالحا  )3(الشرعية  آثارها عليها وتترتب وأفعاله، بأقواله يعتد بالأداء وأن لأن يطالب الإنسان صلاحية
 لذلك فلا يعتد بقوله ولا بفعله ولا يترتب على ذلك أي أثر شرعي.

 في اللغة:  الجناية ثالثا:
 نفسه، حق أذنب في أي  نفسه على وجنى ذنباً، ارتكب أي ؛ جناية جنى :يقال الذنب، ارتكاب :اية لغةالجن 
 يدعى أن وهو التجرم مثل :والتجّني .وهو بريء عليه تقوله إذا ذنبا فلان على فلان وتّجنى ..، جناية عليه الذنب وجنى
 جناية .(4)شراً  عليه جنى من بالمصدر سميت اكتسبه، وما شر من المرء لما يجنيه اسم والجناية,..تفعله لم ذنباً  عليك

  في الاصطلاح: رابعا: الجناية
كل فعل   .قال الجرجاني:"(5)وأطراف وخص الفقهاء الجناية بما حل بنفس، أو نفس .اسم لفعل محرم حل بمالالجناية  

  (6)"محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها
                                                           

 م(.2003العرب، )القاهرة: دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى   منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان ابن (2)
 .2(ص2010التوضيح)مصر: مكتبة صبيح  على التلويح شرح عمر،  بن ( التفتازاني، سعد الدين مسعود3)
 .(2/71)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )بيروت: المكتبة العلمية(،  المنير، المصباحعلي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  بن محمد بن أحمدالفيومي، ( 4)

الطبعة: الأولى، ، بولاق، القاهرة -بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية  عثمان (5)
 .97، ص6، ج.هـ 1313

-هـ 1403ة: الأولى الطبع،لبنان-ية بيروت دار الكتب العلم ،: جماعة من العلماء، التعريفات ،تحقيقعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (6)
 .79،ص:م1983
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ل النتائج القانونيّة الالتزام بتحمّ وهي :  (7)لجنائية: هي تحميل الإنسان نتيجة عمله.خامساً: تعريف المسئولية ا
 في المرتكب لها، في حال كونها تتعلق بالجانب الجنائي. (8)المترتبّة على توافر أركان الجريمة

 المطلب الثاني: تعريف الفقه الإسلامي

، وفيه لغة أخرى هي (بفتح عينه في المضارع)ه يفقَ  (اضيبكسر عين الفعل في الم)ه الفقه لغة: هو مصدر من فقِ 
، وقد سجيةوهي تشير إلى رسوخ ملكة الفقه في النفس حتى تصير كالطبع وال( الماضي والمضارع بالضم فييفق ه )ه فق  

 :لمعنيينلشرعية الأول في النصوص ا بزوغ شمس الرسالة فقد استعملت في الصدرملموساً منذ تطورت هذه الألفاظ تطوراً 
ا ممِ َّا تَ قُولُ وَِِنَّ لنََ رَٰ كَ فِ ): تعالى قال .صف به الشخصتالفهم الذي ي :أوله ما شُعَيۡبُ مَا نَ فۡقَهُ كَثِيًرً۬ اقاَلُواْ يَ        ٰ

ً۬
 ينَا ضَعِيفً

كَ  نَ           ٰ نَا بعَِزيِزًٍ۬ وَلَوۡلََ رَهۡطُكَ لَرَجَمۡ  مِ ن لِ سَانَِ )وَٱحۡلُ ) تعالى:ال وق [91]هود: ( وَمَآٰ أَنتَ عَلَي ۡ
ً۬
يَ فۡقَهُواْ  (٢٧لۡ عُقۡدَةً

 . [28،27]طه: ( (٢٨قَ وۡلِى )

وَ )ة قال تعالى: لنصوص الشَرْعِيَّ العلم با :وثانيهما  وَِِن مِ ن شَىۡ ٌٍ ِِلََّ نَّ هِ تُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيٲتُسَبِ حُ لَهُ ٱلسَّمَ            ٰ
ا  ِِنَّهُ تَ فۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡ  يُسَبِ حُ بحَمۡدِهِۦ وَلَٰ كِن لََّ   .(9) [44]الإسراء:   (ۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًً۬

رضي الله  س: قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباكثيرا ومنها  السنةقد ورد هذا اللفظ في نصوص و 
 بنصوص الوحيين.                     عنى العلم فهو محتمل للمعنيين أي معنى الفهم وم (10)( اللهم فقهه في الدين:)  عنهما

ا )ٲوَٱلذَّ ): قول علي رضي الله عنه لابن الكوَّاء وقد سأله عن قوله تعالى ومن المعنى الأول  ا  (١ريَِٰ تِ ذَرۡوًً۬ رًً۬ فَٱلَْٰۡ مِلَٰ تِ وِق ۡ
رب حامل ) :قوله صلى الله عليه وسلم منهو   (11) هاً ولا تسأل تعنتاً قال له:ويحك اسأل تفقُّ ف[2،1الذاريات: ]((٢)

 فهذه النصوص توضح الدلالات اللغوية لكلمة الفقه. (12)(فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

                                                           

 .م( 1988-4:149( ، )مكتبة الشروق ط:71( أحمد فتحي بهنسي المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي )7)
  .1975، الطبعة الثانية، دار النقري للطباعة، بيروت، -القسم العام-( نجيب، محمود، شرح قانون العقوبات اللبناني8)
موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكليات معجم في  بن أيوبو  .402، ص9( الزبيدي ، تاج العروس ،كويت: دار الهداية ، جـ9)

 .690محمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة ، د.ت(، ص -المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش 
(،تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر  1/149بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ، الجامع المسند الصحيح ) ( البخاري أبو عبد الله محمد10)

 هـ.1422: دار طوق النجاة الطبعة : الأولى 
ور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان (،دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشه 5/ 1( الشاطبي ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ،الموافقات، ) 11)

 م .1997هـ/ 1417الطبعة الأولى 
 1998بيروت سنة النشر :  ( تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ،1/2656أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )سنن الترمذي( ) (12)
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يقول الدكتور الزحيلي  )13(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية هو: الفقه اصطلاحا
و الإدراك مطلقاً الذي يتناول اليقين والظن؛ لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي والمقصود بالعلم هنا: ه:"

 يقيني، كما تثبت غالباً بدليل ظني.
والأحكام: جمع حكم، و هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً. والمراد  -

 لاةعليه، كإيجاب الصلاة، وتحريم القتل، وإباحة الأكل، واشتراط الوضوء للصبالخطاب عند الفقهاء: هو الأثر المترتب 
(14). 

 المطلب الثالث: تعريف القانون الدولي
 .بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلةالقانون الدولي عرفت محكمة العدل الدولية 

م الدول في وعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتز مجم -القانون الدولي -أنه:" ه الفرنسي لويس يالفقيقول 
أشكال  الدول، حيث يبينو العلاقات المتبادلة ما بين الأشخاص عبارة عن العام  م القانون الدوليانظف (15)."علاقاته

  .الدول وحقوقها وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينها
 

 لفقه الإسلامي والقانون المسِولية الجنائية في االمبحث الثاني: 
 

 المطلب الأول: المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي
 الإسلامي  الفقه في الجنائية المسئولية معنى

وابع لذلك لحقته تالمسئولية جعل الإسلام العقل مناط التكليف فإذا بلغ الإنسان الحلم وصار عاقلا مكتمل 
سئوليات المنوطة به بعد بلوغه؛ فإذا ارتكب جرما في حق شخص وانتهك إحدى الم هي الكمال، والمسئولية الجنائية
شريطة أن يكون ذلك باختياره ووعيه بنتائج فعل  (16)يتحمل نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها  حقا جنائيا أو مدنيا فإنه

 .  ذلك الجرم وما يترتب عليه

                                                           

 م.
 .166م،ص:2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى،  ،دار الكتب العلمية  البركتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية،(13) 
 : الرَّابعة.ط: ،سوريَّة  -الفكر  ( دار1/30الزُّحَيْلِيّ  أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْه  الإسلاميُّ وأدلَّت ه  ،) (14)

، ص 10/1/2009قضايا، السبت الموافق  –صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول  (  عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني،15) 
12 .http://www.agu24.ae/showthread.php?t=132. 
 .392/1،  الإسلامي مرجع سابق الجنائي التشريع د.عبد القادر عودة:( عودة16)
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لأن  - ل محرم مختارا غير مكره مدركا غير فاقد للإدراكالمرتكب لفع - صلاحية الإنسانهي:  فالمسئولية الجنائية
ة، أم عقوبة، سواء أكانت هذه العقوبة أخروي اأقوال أو أفعال ضارة، رتب الشرع عليه يتحمل نتائج ما يصدر عنه من

الى، أم عت حقوق اللهعامٍ كاقترفه من معصية ماساً بحق  أو دية أو غير ذلك، وسواء أكان ما أو قصاصٍ  حدٍّ كدنيوية  
ن على التصرف اً فقدرة الإنساتصرفاته المحرمة شرعاً إيجاباً وسلب، فهو يتحمل نتائج (17)ماسًّا بحق خاص كحقوق العباد 

وحده هو الذي تتوفر فهو  وما نتج عنه من عقوبات. (18) بحرية واستقلالية يتحمل من خلالها مسئولية ذلك التصرف
، يختار أحدهماو بعد سن معين يستطيع أن يميز بين الخير والشر ه ، وأنالإدراك(وهو ) الاختيار و المسئولية  أساس فيه

ار،  قدرته على الإدراك والاختي معومثل هذا الشخص هو الذي توجه إليه أوامر الشارع ونواهيه، فإذا خلف الشارع 
لعقوبة واستحقاقه ل (19).رالمسئولية هو الإدراك والاختيا فأساسكان من العدل أن يعاقب على مخالفة أمر الشارع، 

مخالفة أمر الشارع وإذا لم يكون قد خالف أمر الشارع فليس من العدالة في شيء أن يؤاخذ بأي وجه من وجوه جراء 
 .(20)المؤاخذة 

 لأن وذلك المسئولية،و  التكليف محل لأن الإنسان هو الجنائية، للمسئولية محلاً  الإنسان فالفقه الإسلامي يعتبر ان
 هو الإنسان في اطنةالب الإرادية والقوى الظاهرة، الحواس والتناغم بين التفاعل أو للإنسان، الدقيق والامتزاج كيبالتر  هذا
 وهو مالم يتميز به أي مخلوق آخر.(21)الكائنات. من غيره وبين بين الإنسان، التمييز وأساس محور

 
 المطلب الثاني: المسئولية الجنائية في القانون الدولي

لحة لمسئولية الجنائية الدولية م ساءلة دولة ما عن ارتكابها فعلاً يعتبره القانون الدولي جريمةً دوليةً، ويخل بمصيقصد با
 .(22) أساسية من مصالح المجتمع الدولي وإمكان معاقبتها من قبل المجتمع الدولي

 عن تكشف التي الدولية تفاقياتالا إبرام طريق عن الجرائم هذه لتقنين عظيمة دولية مجهودات وجود من وبالرغم
إلا أنه مازال هناك قصور  (23)مكتوبة  شرعية قواعد إلى وتحولها القواعد العرفية، في طبعا الموجودة الإجرامية الصفة هذه

                                                           

 . 529ص  (بيةالقاهرة: دار النهضة العر )  العامة وأسسها حقيقتها الجريمة :( الشاذلي17)
 .864م،دار المعارف بمصر ،ص:1958( حسن كيرة، أصول القانون ، الطبعة الثانية،18)
 .2005-15، ص:15الجنائي  الدولي والقضاء التكميلي الاختصاص " :سوليرا ( أوسكار19)
 .2005الجامعية المطبوعات ، ديوان204ص: :الجزائر .الدولية الجنائية العدالة .القادر عبد ( البقيرات20)
 .522( الشاذلي: الجريمة حقيقتها وأسسها العامة، مرجع سابق، ص 21)
 99ص الجنائي،  الدولي القانون في الأساسية المقدمات . سليمان سليمان الله ( عبد22)

 نفس المرجع السابق والصفحة.(23)
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 المعاقبةو  العنصري الفعل لقمع الدولية الاتفاقية الاتفاقيات، هذه ومثال (24)كبير في تطبيق تلك القواعد والتناقض فيها،
 ديسمبر 9 في عليها المؤرخة والمعاقبة الجماعية للإبادة الدولية الاتفاقية وكذلك ، 1973 ديسمبر 30 في يها، الصادرةعل

 الأسباب ذهالدولي له المستوى على الأفعال وجرمتها هذه قننت التي الاتفاقية النماذج من للعديد إضافة ، 1948
 الدولي القانون دقواع من لقاعدة خضوعه ثبت إلا إذا دولية جريمة يعد لا الفعل أن مؤداها لنتيجة الدولي الفقه توصل
 التأكد يكفي بل ية،عرف أم كانت  مكتوبة القاعدة، هذه تتخذه الذي الشكل فلا يهم الإجرامية، بالصفة له تعترف التي
 (25)قانونية. عدةقا بناء على لاإ عقوبة ولا جريمة لا: التالي النحو على المبدأ هذا صياغة من لابد كان  وجودها، لذلك من
. 

 المسِولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي والقانونالمبحث الثالث: 
 المطلب الأول: المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي

ذا ارتكب محرما دوات فيما إيشترط الفقه  والقانون الفعل والإدراك والاختيار في حق الإنسان الذي يمتلك تلك الأ
 فماذا عن ما يسمى بالشخصية المعنوية؟ هذا ما سنحاول توضيحه في الأسطر التالية.

 مفهوم الشخصية المعنوية:
يقصد بالشخصية المعنوية مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، 

، وهي في واقعنا المعاصر أكثر وضوحا والحديث عنها أكثر أهمية (26)مل الالتزامات فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتح
حيث اندلعت الثورة الصناعية والاقتصادية في الواقع المعاصر ومعظم التكتلات الاقتصادية من شركات محدودة وغير 

ترمي  من الأشخاص أو الأموال الشخص المعنوي هو : مجموعةمحدودة ومصانع وغيرها إنما تمثلها الشخصية المعنوية ف
 .إلى تحقيق غرض معين

 
 المطلب الأول: المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي 

ثير من أحكامه في كتبين ذلك من خلال لشخصية المعنوية، و يرى الكثيرون أن الفقه الإسلامي تحدث عن ا
الفقهاء فإننا  وغيرها، ولو نظرنا إلى آراءبيت المال، والدولة، والوقف النصوص الفقهية الإسلامية، وهي أكثر وضوحاً في 

 سنجد رأيين رئيسيين في هذه المسألة:
 الرأي الأول : عدم معاقبة الشخصية المعنوية :

                                                           

 نفس المرجع السابق والصفحة.)24(
 .309، القاهرة، ص1لية الدولية، دار النهضة طئو ون للمس(، مركزالفرد في النظام القان2001( علام، وائل، )25)
  .دار النهضة العربية، ط:الأولى ،3ة، دراسة مقارنة ص:( شريف سيد كامل المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوي26)
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يرى بعض الفقهاء أن الفقه الإسلامي لم يعرف هذا المصطلح ولم يؤصل له ولم تتناوله كتب الأقدمين وأن شروط 
فالشخص المعنوي ليس أهلا  (27)  لعقوبة ليست متوفرة في الشخصية المعنوية كالعقل والإدراك والاختياراستحقاق ا

وليس لديه الإحساس الذي من خلاله  (28) للعقوبة شرعا لأنه لا يتمتع بعقل يفهم به التكليف لكي تناط به المسئولية
  تطبق بعض العقوبات.

عودة، فهو يرى أن الشخصية المعنوية موجودة في الشريعة الإسلامية منذ قادر عبد ال د.ممن يرى ذلك فقيه القانون: و 
ولكنها لم تجعلها أهلًا للمسئولية الجنائية؛ لأن المسئولية تبنى على الإدراك والاختيار وكلاهما منعدم دون قديم الزمان 

ما نسميها ، أو الأشخاص المعنوية كشك في هذه الشخصيات، لكن إذا وقع الفعل المحرم ممن يتولى مصالح هذه الجهات
محل المسئولية  وحدههو  لإنسانفا .الآن، فإنه هو الذي يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل لصالح الشخص المعنوي

أساس المسئولية  و (29)يمتلك الإدراك والاختيار، وهما وصفان غير متحققان في الشخصية المعنوية الجنائية لأنه وحده 
غير  المعنوي ضد الشخص المسئولية الجنائيةفتقرير  ،لا يسأل الإنسان جنائيا و بدونهما لإرادة والاختيار،الجنائية ا

لا يسأل من الجرم إلا فاعله ، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره ، ويستدل من ما ذهب إليه بأنه على وقد استدل  (30)وارد
ُُّ كُلِ  شَىۡ ًٌٍ۬ قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللََِّّ أَبۡغِى ) القرآن بقوله تعالى:  وَهُوَ رَ

ً۬
 وِزۡرَ اهَ فۡسٍ ِِلََّ عَلَي ۡ لُّ ن َ كُ  وَلََ تَكۡسِبُ  رَباًّ

ً۬
 وَلََ تَزِرُ وَازِرةَ 

تَلِفُونَ أُخۡرَىٰ   . [164]الأنعام: ( ثمَّ ِِلَىٰ ربَِ كُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَ يُ نَ بِ ُِكُم بِاَ كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡ

زَ بهِِۦ وَلََ يجَِدۡ لَهُ تَٰ بِ كِ نيِِ كُمۡ وَلََٰٓ أَمَانَِِ  أَهۡلِ ٱلۡ لَّيۡسَ بأَِمَاوقال تعالى: ) ا يُجۡ ا  مَن يَ عۡمَلۡ سُوٰٓ ًًٌ۬ ا وَلََ نَصِيًرً۬
ً۬
(  ۥ مِن دُونِ ٱللََِّّ وَليًِّ

. وهو منطق سليم إن كانت العقوبة لإلحاق الضرر الحسي لا المعنوي فيمن ارتكب ج رماً (31) [123]النساء:
 المعنوية لم تكن ذات إحساس بأي ألم حسي. والشخصيات 

 الرأي الثاني: معاقبة الشخصية المعنوية
يرى أصحاب هذا الرأي أن مصطلح الشخصية المعنوية  لم يكن  مصطلحا محدثا  وإن كان الحديث عنه غير 

لامي يسأل الإسالإسلامي، و أن الفقه سوابق في الفقه  شائع في كتب الأقدمين إلا أن هناك تسميات أخرى له و
                                                           

 .864دار المعارف بمصر ،ص:-م1958(2حسن كيرة، أصول القانون، ط:) (27)
 .25المعارف طبعة بدون تاريخ ،ص: المعنوية، دارئية للأشخاص ( إبراهيم علي صالح المسئولية الجنا28)
  (.1/394) –ص  -دار الكتاب العربي بيروت  ،(د.عبد القادر عودة. التشريع الجنائي الإسلامي 29)
 .51م،ص:2004الشروق، دار :القاهرة .الأولى الطبعة .الوطنية عبر المنظمة الجريمة .بسيوني شريف ( محمود30)
ص  -م 1996سمبردي، العدد الأول  -مجلة القسطاس، المسئولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية  -علي عبد الله ( د.أحمد 31)

16. 
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الشخصية المعنوية جنائيا وتتحول تلك المسئولية إلى مسئولية مدنية خالصة، وقد بوَّب الفقهاء لذلك ما سموه بالقسامة 
فالمسئولية  (32)في لزم الفقه الإسلامي أهلَ المحلة التي كانت مسرح الجريمة الغائب فاعلها بالدية لعدم معرفة مرتكب الجريمة 

ية مباشرة على شخص بعينه فهو أقرب إلى كونه شخصية معنوية وإن لم يستخدم الفقها ء التقليديون هنا ليست مسئول
 ذات المصطلح.

يت بوقد تناول ذلك بعض الفقهاء المعاصرين و المضطلعين في الفقه والقانون في كتبهم واعتبروا تلك الجهات ك
وقد  ودة:". يقول الدكتور عبد القادر عق والتصرف فيهاأهلاً لتمتلك الحقو  شخصيات معنوية وجعلتوالوقف  (33)المال

عرفت الشريعة الإسلامية من يوم وجودها الشخصيات المعنوية، فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة، والوقت جهة؛ أي 
شخصاً معنوياً، وكذلك اعتبرت المدارس والملاجئ، والمستشفيات وغيرها، وجعلت هذه الجهات أو الشخصيات المعنوية 

ولما كان للشخصية المعنوية صفة التملك والتصرف فإن من الطبيعي أن يلحق  (34)"أهلاً لتملك الحقوق والتصرف فيها 
ى الشخص وهناك سوابق فقهية حكم فيها بإثبات المسئولية الجنائية عل عقاب كعقوبة الحل والدهم والإزالة والمصادرةبها ال

لآخرين وضمان ، وهذا فيه حفظ لحقوق اجنائياً ية المعنوية الشخصرع لمساءلة الإسلامي شالمعنوي مما يدل على أن الفقه 
لها وإلا فستمارس الشخصية المعنوية الإضرار بالآخرين وارتكاب الجرائم لأنها غير مسئولة والأشخاص الطبيعيون  مختفون 

  خلفها.
ائلتها لآخرين فإنه يلزم مسها وأصبحت تشكل مصدر خطر وضرر على اأهداففإذا خالفت الشخصية المعنوية 

مهام، قوم به من مساءلة جنائية لما ت المعنوية دونأن نترك هذه الشخصيات  واقعيا لا يمكنفيما يتناسب وطبيعتها. ف
  .لذا لا بد من وضع أسس تحقق العدالة وتحقق المصلحة العامة وتصون حقوق العباد

رك ن قبلهم وهم أصحاب المصلحة المؤسسين لها فهي تحولو شمل ذلك العقاب الأشخاص الطبيعيين فهي تدار م 
بأيديهم وبالتالي فإنه من اللازم أن يصل العقاب إلى أصحاب الشخصية المعنوية فهم مؤهلون لحمل المسئولية الجنائية 

 شريعة.ال فأيضاً مع الشخصية المعنوية. ليحقق بذلك مقصد أساسي من مقاصد الشريعة وليس هنالك ما يخال
مل تح تصار على معاقبة الشخص الطبيعي دون معاقبة الشخصية المعنوية إضرار بحق الشخص الطبيعي لأنوالاق

الشخص الطبيعي وحده حجم مخالفات الشخصية المعنوية لا يتوازن مع مقدرة الشخص الطبيعي الضعيفة على التحمل، 

                                                           

 .98م ص:1964رضا ،أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن ،كلية الحقوق جامعة القاهرة  أحمد توفيق( حسين 32)
. بيروت،  الناشر دار إحياء التراث العربي، قيق محمد حامد الفقي، تح ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،علي بن سليمانالحسن  المرداوي أبو (33)

(7/319). 
 (.1/394مرجع سابق :) د.عبد القادر عودة. التشريع الجنائي الإسلامي (34)
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الأمر الذي  (35) بالتوازن الاجتماعي إخلالالمعنوية وتحميل للمجتمع أخطاء الشخصية  العدالة،ففيه إخلال بمبدأ 
 يرفضه الإسلام ومقاصد التشريع العامة.

ولو أمعنا النظر في الأمر لوجدنا أن من العقوبات مالا يصلح أن يعاقب بها الشخصية المعنوية ومنها ما يمكن 
ار والهدم و الإنذ نشاط، والحلتوقع عليها فعلًا، مثل الحد من النشاط ، والحرمان المؤقت من مزاولة الويتناسب أن 

أما العقوبات التي لا يمكن أن توقع على الشخصية المعنوية وإنما تنفذ منها إلى غيرها مثل الغرامة والجلد  والإزالة والمصادرة
وهو رأي أصوب حسب رأي الباحث وهو ما تم التوصل إليه بعد  (36)والسجن فلا تناسبها ولا يجوز توقيعها عليها

أكثر  ت الاقتصادية إن التكتلا ثمستقصاء، لاسيما أن حجج المعترضين لم تنهض لمستوى براهين المجيزين البحث والا
لقول لتحفظ حقوق الأمة وهو مقصد رئيس من مقاصد التشريع، وبدوره يؤكد على أن  الفقه أكثر ا الأخذ بهذحاجة ل

 .م العقوباتالجنائية التي لأجلها شرع الإسلا لعدالةق ايوتحقحفظ أموال الناس في مواكبة للواقع ويسهم بشكل كبيٍر 
 المطلب الثاني: المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية في القانون

 اتفق أهل القانون على مساءلة الشخصية المعنوية مدنيا ولكنهم اختلفوا كما اختلف الفقهاء في مسائلته جنائيا
ومنهم من يرى أن  (38) منهم من يرى ألا مسئولية للشخصية المعنويةف (37)إلى فريقين: وا وبخصوص ذلك الجدل انقسم

 الشخصية المعنوية تساءل جنائيا. 
 الرأي الأول: القانونيون القائلون بعدم مساءلة الشخصية المعنوية 

ة ييرى فريق من القانونيين ألا مسئولية للشخصية المعنوية وذلك بحجة عدم توفر الشروط الأساسية لتحمل المسئول
ومن أهمها الإدراك والشعور، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لو صح أن نحمل الشخصية المعنوية المسئولية الجنائية فيمكن 

لة اءأن الشخص المعنوي لا يمكن أن يكون محلا للمس ونير ف (39) أيضاً. ةأن نحمل الحيوانات أو مجموعة منها المسئولي
ي فتراض قانوني فهو حقيقة معدوم لا يصدر منه نشاط ذاتي والشخص المعنو جنائيا ويستندون إلى أن الشخص المعنوي ا

في الحكم  جاءعضدوا رأيهم بعدة رؤى قانونية منها ما وقد ، الرشد الجنائي محدد بالغرض الذي أنشئ لا يمر بمرحلة
 ئية إلا ضد أشخاصم، لا يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام المحاكم الجنا12/4/1892 ا القول :نفي هذمن فرنسي 

                                                           

 .12ص  -العدد الثالث  –مصارف التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية مجلة القسطاس تعقيب على بحث المسئولية الجنائية لل –( بروفيسور الضرير 35)
 .72-71ص:– دار المعارف –المعنوية  للأشخاصالمسئولية الجنائية  –د. إبرا هيم على صالح  (36)

  .109م،ص:1987قسنطينة جامعة .ماجستير رسالة .المقارنة الوضعية والقوانين الجزائري التشريع في جنائيا المعنوي الشخص ليةئو مس .بكر أبو ( لزعر37)
 .93( د. حسن كيرة المدخل لدراسة القانون ص 38)
 .م1970 (1)العدد،العلوم القانونية والاقتصادية مجلةالمعنوية بين الحقيقة والخيال، مفهوم الشخصية،( أبو زيد رضوان39)
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وقد ، م 10/1/1929و هنالك حكم آخر لنفس المحكمة في  (40) طبيعيين، وهم الّذين يصح أن توقع عليهم العقوبة 
نه لا يصح تقرير المسئولية الجنائية للجمعية لأن العقوبة يجب أن تكون شخصية فلا يتحملها إلا من أجاء في أسبابه 

كنه ساوى بعد ذلك بين الشخصية الطبيعية والمعنوية في المذكرة التفسيرية ل (41) ارتكب الفعل المكون للجريمة
 م.وصار القانون المعمول به والمعتمد هو معاقبة الشخصية المعنوية.1889

بذاتها  الشخصية المعنوية تفتقد للعقل والإرادة ولا تمتلكويؤكد الفقهاء القانونيون الذين ينحون هذا المنحى أن 
الذاتية  عضائهابأعضاء الجسدية فلا تملك إتيان الفعل لأل فقدانها ريمة، وإنه من الواضحالجعلى اقتراف  القدرة اللازمة

 وبحريتها واختيارها.  (42)الخاصة 
وقد سلك هذا المسلك القانون الإيطالي والذي قرر أن الشخص المعنوي لا يعتبر مسئولا جنائيا ولكن يمكن 

ه مسئولا بالتضامن عن دفع الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي الذي ارتكب مسائلته مدنيا فقط ويمكن اعتبار 
كما يرى القانون الألماني عدم الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وإذا ارتكبت جريمة في   (43)الجريمة لمصلحته

قانون الألماني تلك الجريمة إنما واعتبر ال (44)سياق عمل الشخص المعنوي فالذي يسأل عن ذلك هو الشخص الطبيعي
ومهما   (45)هي في سياق الجرائم الإدارية ومسئولية الشخصية المعنوية  عن ذلك ليست جنائية بل طابعها إداري بحت

كان الأمر جنائيا أم إداريا فهو تحميل مسئولية للشخصية المعنوية ومن ثمَّ إنزالها منزلة المكلف الذي يتحمل المسئولية 
 لى فعله.ويعاقب ع

 الرأي الثاني: القانونيون القائلون بمساءلة الشخصية المعنوية
يؤكد القانونيون أنه لا مسئولية جنائية إلا إذا توافرت عناصر الجريمة وثبتت علاقة السببية، وكانت من الصعوبات 

عل المادي والمعنوي له إتيان الفالتي واجهت إقرار مبدأ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي عند القائلين بجوازها كيفية 
وينصب هذا الإشكال في العلاقة بين الشخص المعنوي وبين أعضائه وممثليه من الأشخاص الّذين يعملون لصالحه 

 وباسمه.
  ويرى القائلون بمساءلة الشخصية المعنوية أن ذلك جائز وبأنواع خاصة من العقوبات كالحجز والتوقيف والمصادرة.

                                                           

 .63ص  –دار المعارف  –وية المسئولية الجنائية للأشخاص المعن –( د. إبرا هيم على صالح 40)
 .13القاهرة ص  –مكتبة غريب  –دراسات في قانون العقوبات المقارن  –( د. ادور غالب الذهبي 41)
 .72 -71( د. إبراهيم على صالح، مرجع سابق ص 42)
 ,78-76( شريف سيد كامل المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية مرجع سابق ص:43)
 ( نفس المرجع والصفحة44)
 ( نفس المرجع والصفحة45)
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جريمة في نطاق  وحين تقعالفرنسي هو المعمول به في القانون القانون الإنجليزي والهولندي و  رأيلأخذ بهذا اقد و 
وقد كان القانون الفرنسي القديم (46)أعمال جماعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فيسأل عنها الشخص الطبيعي فقط

م والمعمول به منذ عام 1992د الصادر في م لم يقر بعقاب الشخصية المعنوية حتى صدر القانون الجدي1810الصادر 
ويرى القانون  (47)من ذلك القانون  127م حيث أقر بمبدأ مساءلة الشخصية جنائيا كما ورد ذلك في الفصل 1994

بنفس هذا القول تتجه و  (48)الفرنسي أن قيام هذه المسئولية لا تعفي الشخص الطبيعي من العقاب عن ذات الجريمة 
 والمغرب وغيرهما. بية كمصرالعر  لقوانينبعض ا

 الفوارق القانونية بين رؤية القوانين الثلاثة:
رغم إجماع هذه القوانين على ضرورة معاقبة الشخصية المعنوية إلا أنهم اختلفوا في مجال العقاب لتلك الشخصية 

 نشير إليها في النقاط التالية:
ية تصر على نوع من العقوبات التي تقع على الشخصالقانون الإنجليزي: من الملاحظ أن القانون الإنجليزي يق

 المعنوية على العقوبات المالية وفي مقدمتها الغرامة والحل.
القانون الهولندي: بينما القانون الهولندي يحكم على الشخصية المعنوية بالغرامة والمصادرة ووقف النشاط والحرمان 

 ائية.من بعض الحقوق والمزايا، والوضع تحت الحراسة القض
القانون الفرنسي: أما القانون الفرنسي فقد ميَّز بين عقوبات الجنايات والجنح ، وهي الغرامة والحل وحظر مزاولة 
بعض الأنشطة ، والوضع تحت الرقابة وغلق المؤسسات والحرمان من دعوة الجمهور إلى الادخار، والاستبعاد من السوق 

.وبهذا نجد أن القوانين الثلاثة اتجهت نحو تحميل الشخصية المعنوية (49)وحضر إصدار شيكات والمصادرة ونشر الحكم
 المسئولية الجنائية مع فوارق يسيرة في التفاصيل.

 
 
 
 

                                                           

 .103-100م. ص:1997شريف سيد كامل، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية القاهرة ، ط:الأولى  )46 (
 م.1985ط:الأولى ، الرباط،،أحمد الخمليشي ،شرح القانون الجنائي ،القسم العام ، مكتبة المعارف  )47 (
 .103-100يد كامل، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مرجع سابق، ص:شريف س )48 (
 .133سيد كامل ، مرجع سابق، ص:(. من قانون العقوبات الفرنسي. شريف 49-131إلى 37-131المادة :)من  )49 (
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 الخاتمة:  
مبني  لية الجنائيةالمسئو فالأساس في قيام  الإسلامي،محل اهتمام الفقه  كان ولم يزل  المسئولية الجنائيةإن موضوع 

الإنسان متى كان حرا في إتيان السلوك الإجرامي من عدمه أصبح محل قيام مساءلته و ، دراكوالإعلى حرية الاختيار 
 .وهو محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جنائيا

كما أن الثروة الصناعية أو جدت كما هائلا من الشخصيات المعنوية التي من غير المنطق أن يتجاهلها الفقه 
و يرفعا عنها المسئولية في الوقت الحاضر بل لابد من الاعتناء بها وتنزيلها المنزل الصحيح فتعامل الإسلامي والقانون أ

 حسيا ولا معنويا.  االشخصية المعنوية كالشخصية الطبيعية إلا فيما لا يناسبه
 النتائج:

 من خلال هذا البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
 شتى زمان ومكان وفيلكل ما يستجد في حياة الإنسان من مسائل في كل  لولاحقه الإسلامي فإننا نجد في ال أولَ:

 .مجالات الحياة، نجد ذلك جليا كلما غصنا في عمق الفقه ومقاصده
 قوبة، إن توفرتع الشرع أو القانون عليها رتب أفعال أو أقوال من عنه يصدر ما نتائج لتحمل الإنسان صلاحية ثانيا:
 الجنائية. بالمسئولية يسمى ما وهو التكليف، شروط فيه

صطلحات لم يتحدث الفقهاء عنها )قديما( بصورتها الحديثة إنما كان هناك م النشأة حديثة فكرة المسئولية الجنائية ثالثا:
 أخرى قريبة من ذلك كالجهات وبيت المال ونحوهما.

حقق مبدأ العدالة طبيعتها ليتم بذلك حفظ حقوق الأمة وليت معاقبة الشخصية المعنوية بالعقوبات التي تتناسب مع :رابعا
 مع عدم إعفاء الأشخاص الطبيعيين من المسئولية.

 بذل مزيد من البحث في مجال المقاربة بين الفقه والقانون لتتوافق مع النظريات الفقهية. خامسا:
وصيف ذلك لقول الفصل حول الشخصية المعنوية وتضرورة اجتماع وإجماع مراكز الفتيا والمحاكم الشرعية العليا ل سادساً:

 ر.توصيفا فقهيا وقانونيا مجمعا عليه يتناسب وحجمها اليوم والتي تبنى عليه معظم التكتلات الاقتصادية في واقعنا المعاص
  

در حاولت ق ننيولكّ  الحكيم، العليم وحده لله فالكمال قاربته، أو الكمال بحثي في بلغت أنّني أدعي أخيرا لا
د كنت ق  من خلال هذه الوريقات وإن كان الموضوع يستحق أكثر من ذلك، فإن الإمكان أن أحقق أهداف البحث

 لزلل.ا النصح عن الخلل وستر الكرام وشأن نفسي والشيطان، فمن الأخرى تكن وإن وجل، عز لله وفقت فالفضل
 .  سبيله إنه نعم المولى ونعم النصيروأن يختم لنا بالشهادة في دينه لخدمة يوفقنا أن أسأل تعالى اللهَ 

 العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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 المسلم الشباُ فكر في وتأثيره الجديد الإعلام

 صقر الشربيني إبراهيم محمد الدكتور

 
 ملخص البحث

تعد مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان ؛ لما تحمله هذه المرحلة من مميزات وخصائص وتحديات ؛ لها 
ر الكبير في حياة الشباب ، ومن تلك التحديات التي تواجه الشباب ؛ الإعلام  ؛ الذي تطور كثيراً في هذا العصر الأث

وغدت وسائله الكثيرة  ؛ وخاصة شبكة المعلومات ) الإنترنت( ؛ هي القوة المهيمنة على عقول وأفكار الناس عموماً، 
باب وتغيير أخلاقهم الش ه المتنوعة ؛ الأثر الكبير في فكر وثقافةوالشباب خصوصاً .لذلك كان للإعلام الجديد بوسائل

ولقد حمل الإعلام الجديد بثروته المعلوماتية الكبيرة  إلى الشباب ؛ القدر العظيم من المنافع والمصالح في شتى  وسلوكهم.
، في الوقت  للإعلام الجديدوعلى الجانب الآخر فإن  .الطيب في التغير الفكري والسلوكيالمجالات ، وكان له الأثر 

نفسه؛ مقداراً من المفاسد الفكرية والأخلاقية والسلوكية ؛ والتي كان لها الأثر السيء في فكر الشباب وخاصة فيما تحمله 
 .في المحرمات وتدفعهم إلى الوقوع، شبكة المعلومات ) الإنترنت ( في طياتها من مواقع إباحية تثير شهوات الشباب 

لبحث : توضيح أثر الإعلام الجديد السلبي على فكر الشباب ، وكذلك بيان الأثر الإيجابي؛ وخاصة في والهدف من ا
يث وصف وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من ح الجوانب الفكرية والثقافية والأخلاقية والسلوكية.

 ا فكر الشباب ، وتحليل هذه الأسباب ونتائجهالأسباب التي أدت إلى تأثير الإعلام الإيجابي والسلبي على 

 وقد اشتمل هذا البحث على : مقدمة وتمهيد ومبحثين ، وخاتمة وفهرس للمراجع.

 المبحث الأول :الإعلام الجديد وتأثيره السلبي في فكر الشباب.

 المبحث الثاني : الإعلام الجديد وتأثيره الإيجابي في فكر في الشباب. 

 الشباب -الفكر  -: الإعلام الجديد  الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

 

ة والسلام كفواً أحد ، والصلا  له الحمد لله رب العالمين ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن
بعين ، اورضى الله عن الصحابة الأطهار ، الأبرار ، ورضي الله عن التصلى الله عليه وسلم على خاتم النبيين ، وإمام المجاهدين محمد 

 .          وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

 وبعد ..
إن الشباب في كل أمة؛ هم أساس نهضتها، وسر قوتها،ومبعث حضارتها ،وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم 

يَةٌ  إِنهَّ مْ  فقال :   1ه دًى   وَزدِْنَاه مْ  بِرَبِهِّمْ  آمَن وا فِتـْ
عبادته وتقرب إلى ربه منهم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة ، فعن  مَنْ حَس نصلى الله عليه وسلم  وذكر النبي 

 :  قاَلَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  عَنْ  ه رَيْـرةََ  أَبي 
عَةٌ  مَام   :ظِلُّه   إِلاَّ  ظِلَّ  لَا  يَـوْمَ  ظِلِّهِ  في  اللََّّ   ي ظِلُّه مْ  " سَبـْ  في  م عَلَّقٌ  لْب ه  ق ـَ  ، وَرَج لٌ  رَبهِِّ  عِبَادَةِ  في  نَشَأَ  وَشَابٌّ  الْعَادِل  ، الْإِ

 أَخَاف   إِنّيِ  فَـقَالَ  وَجَماَلٍ  مَنْصِبٍ  ذَات   امْرأَةٌَ  طلََبـَتْه   وَرَج لٌ  عَلَيْهِ، وَتَـفَرَّقاَ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا اللََِّّ  في  تَحَاباَّ  وَرَج لَانِ  الْمَسَاجِدِ ،
نَاه   فَـفَاضَتْ  خَاليًِا اللَََّّ  ذكََرَ  وَرَج لٌ  يَميِن ه ، ت ـنْفِق   مَا شِماَل ه   تَـعْلَمَ  لَا  حَتىَّ  أَخْفَى تَصَدَّقَ  وَرَج لٌ  اللَََّّ،  2عَيـْ

وتعد مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الإنسان ؛ لما تحمله هذه المرحلة من مميزات وخصائص وتحديات ؛ لها 
لتي تواجه الشباب ، وخاصة في وقتنا الحاضر ؛ الإعلام  ؛ الأثر الكبير في حياة الشباب ، ومن تلك التحديات ا

الذي تطور كثيراً في هذا العصر وغدت وسائله الكثيرة  ؛ وخاصة شبكة المعلومات ) الإنترنت( ؛ هي القوة المهيمنة 
لكبير في اعلى عقول وأفكار الناس عموماً، والشباب خصوصاً ؛ لذلك كان للإعلام الجديد بوسائله المتنوعة ؛ الأثر 

 أخلاقهم وسلوكهم .ير فكر وثقافة الشباب وتغي
ولقد حَمَل الإعلام الجديد بثروته المعلوماتية الكبيرة  إلى الشباب ؛ القدر العظيم من المنافع والمصالح في شتى المجالات ، 

لوماتية ؛ والتي كانت المعوكان له الأثر الطيب في التغير الفكري والخلقي ؛ وخاصة تلك المواقع المنتشرة على الشبكة 
 سبباً في هداية كثير من الشباب إلى الطريق المستقيم .

                                                           

 13سورة الكهف آية :   - 1
( ، 629المساجد ، برقم ) وفضل الصلاة ينتظر المسجد في جلس من باب ، والإمامة الجماعة صلاة أبواب ، المختصر  الصحيح الجامعالبخاري ؛  - 2

 (1031الصدقة ، برقم )  إخفاء فضل باب ، الزكاة كتاب  ،   صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند مسلم ،
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كما مكنت كثيراً من الدعاة اليوم من تحقيق عالمية الإسلام ، وإيصال نور القرآن الكريم ، وهدي السنة النبوية إلى 
داث لوقوف بهم على ما يجري من أحأقصى بقعة في الأرض ، كما أدت إلى توسيع دائرة الوعي بين أبناء الأمة ، وا

 وتطورات مهمة ، ولفت أنظارهم إلى قضايا الأمة المصيرية .
وعلى الجانب الآخر فإن للإعلام الجديد ، في الوقت نفسه؛ مقداراً من المفاسد الفكرية والأخلاقية والسلوكية ؛ والتي  

يرية ت ) الإنترنت ( في طياتها من مواقع تنصكان لها الأثر السيء في الشباب وخاصة فيما تحمله شبكة المعلوما
وإلحادية تبث سمومها في فكر الشباب ، وكذلك مواقع إباحية تثير شهواتهم ، وتحرك غرائزهم ، وتدفعهم إلى الوقوع في 

 المحرمات .
خاصة في و : توضيح أثر الإعلام الجديد الإيجابي في الشباب ، وكذلك بيان الأثر السلبي؛  والَدف من هذه الدراسة

 الجانب الفكري وما يتبعه من أخلاق.
: وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من حيث وصف الأسباب منهج البحث في هذه الدراسة

 التي أدت إلى تأثير الإعلام الإيجابي والسلبي على فكر الشباب ، وتحليل هذه الأسباب ونتائجها
 دمة وتمهيد ومبحثين ، وخاتمة وفهرس للمراجع .وقد اشتمل هذا البحث على : مق 

 طلحات الْتية :فالتمهيد يشتمل على التعريف بالمص
 .أولاً :تعريف الإعلام في اللغة والإصطلاح

 ثانياً : تعريف الإعلام الجديد.
 ثالثاً: تعريف الفكر 

 رابعاً: تعريف الشباب في اللغة والإصطلاح.
 تأثيره الإيجابي في فكر الشباُالمبحث الأول : الإعلام الجديد و

 مواقع القرآن الكريم وعلومه. -1

 التربية والتعليم والمعلومات. -2

 مواقع بحثية وعربية. -3

 الملفات المرئية وقنوات ) اليوتيوب (. -4

 القوائم البريدية على الشبكة المعلوماتية ) الإنترنت( -5

 المبحث الثاني :الإعلام الجديد وتأثيره السلبي في فكر الشباُ.
 الدعوة إلى تنصير الشباب المسلم. -1
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 الدعوة لاعتناق المذاهب الهدامة. -2

 الدعوة إلى الإلحاد. -3

 ثم الخاتمة وفهرس للمراجع والمصادر .
 أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله في ميزان الحسنات.

 لم.وس وصحبه آله وعلىصلى الله عليه وسلم  محمد سيدنا على اللهم وصلى وآخراً  أولاً  لله والحمد

 

 

 التمهيد                                                     

 

إن تحديد المفاهيم من أوّليات المهام فى البحث العلمى ، وهذا البحث اشتمل على عدة مصطلحات ، يجدر التعريف 
 الشباب. الفكر ،  الإعلام ، الإعلام الجديد ، بها ، وهذه المصطلحات هى :

 

 علام في اللغة والإصطلاح:أولًَ :تعريف الإ

أبدأ أولًا بتعريف مصطلح الإعلام في معاجم اللغة العربية ، وبيان المراد منه ، ثم أوضح تعريفات المتخصصين ؛ من 
 خلال كتاباتهم .

 
 تعريف الإعلام في اللغة :  -1

قومٍ ع لَمَاء  نَـفْس ه ورجل عالمٌ وعَلِيمٌ :منأصل كلمة الإعلام من مادة عِلْم،: والعِلْم  نقيض  الجهل عَلِم عِلْماً وعَل مَ هو 
 ... وعَلِمْت  الشيءَ أعَْلَم ه عِلْماً عَرَفـْت ه... 

ه  فتعلَّمه، وعَلِمَ بالشيء شَعَرَ. يقال: ما عَلِمْت  بخبر قدومه أي ما شَعَرْت. ويقال: اسْت ـَ لِمْ لَي عْ وعَلَّمه العِلْم وأعَْلَمه إِياَّ
ناً الخبر : أخبره نِيه حتى أعَْلَمَه ، واسْتـَعْلَمَني الخبَر فأعْلَمْت ه إياه ، وعَلِمَ الأمرَ وتَـعَلَّمَه أتَقنه... وأعلم فلاخَبَر فلان وأعَْلِمْ 

مَة ، ...والعَلامة والعَلَم : شَيْءٌ ي ـنْصَب في الفَلَوات تَهتَْدِي بهِِ الضالَّة . عَرَفْته  وعَلِمْت  الشيء بمعنى 3به... والعَلامة : السِّ
   4وخَبَرتْه 

                                                           

 418ص -12ج-هـ  1414 -3ط، دار صادر ، بيروت ، لسان العرب  ، مكرم بن محمد ابن منظور ، - 3
 245ص ،2ج، م2001 ،1ط، دار إحياء التراث العربي  ، بيروت ،تحقيق: محمد عوض مرعب،   اللغة تهذيب ،محمد بن أحمد الأزهري ،  - 4



 

 
1161 

 

فالمعنى اللغوي للإعلام  يدور حول:المعرفة و الإخبار والتعليم والإتقان ، والشعور بالشيء ، ونقل المعلومات إلى 
 الآخرين.

 
 تعريف الإعلام في الإصطلاح: -2

السطور  للإعلام تعريفات عديدة، تختلف باختلاف التصورات والأفكار، ونستعرض بعضاً من هذه التعريفات في
 التالية :

الإعلام هو : "تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على  -أ
تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن 

 5عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم." 

لعقلية  الموضوعي أشهر التعريفات وأقربها تعريف العالم الألماني )أوتوجروت( للإعلام بأنه: " هو التعبيرومن  -ب
 6نفسه."  الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت

كل قول أو فعل ق صِدَ به حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو تجارب : " وقيل الإعلام هو   -ج
 7كية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور ب غية التأثير..." قولية أو سلو 

ويستخلص من التعريفات السابقة أن الإعلام : نقل الأخبار الصحيحة للناس ؛ بهدف التأثير عليهم سلباً أو إيجاباً 
 وذلك عن طريق وسائل متعددة .

 

 ثانياً : تعريف الإعلام الجديد :

حتى حينه  يحدد مفهوم الإعلام الجديد بدقة ؛ إلا أن للإعلام الجديد عدة مترادفات منها لايوجد تعريف علمي محدد 
: الإعلام البديل ، والإعلام الإجتماعي ، صحافة المواطن ، موقع التواصل الإجتماعي . وغيرها من المترادفات . إلا 

 أني وجدت بعض التعريفات للباحثين أوردها هنا ليتضح المفهوم منها :

                                                           

 27ص  ،م1980، 1ط ،مكتبة الأنجلو ، القاهرة،الإعلام الإسلامي الإمام ، إبراهيم ، - 5

 76ص -م1978 -هـ1398 -2ط،  دار الفكر العربي، القاهرة ، الإعلام والدعايةحمزة ، عبد اللطيف ،  - 6
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لإعلام الجديد هو : " مجموعة تكنولوجيا الاتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية ا -1
 8للإعلام كالطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو . "

وجاء في تعريف آخر بأنه : " كل أنواع الإعلام الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي . وهناك حالتان  -2
تميزان الجديد من القديم حول الكيفية التي يتم بها بث مادة الإعلام الجديد ، والكيفية التي يتم من خلالها الوصول إلى 
خدماته ، فهو يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت ، فضلاً عن استخدام الكمبيوتر كآله رئيسية له 

 9فهي تمثل الفارق الرئيسي الذي يميزه ، وهي أهم سماته"في عملية الإنتاج والعرض ، أما التفاعلية 

 

 ثالثاً: تعريف الفكر.
 لمصطلح الفكر عدة معاني لغوية وإصطلاحية يمكن إيجازها في الآتي : 
 : : .وَي ـقَال   الْمَعَاني  لِطلََبِ  وَالتَّدَبُّرِ  بِالنَّظَرِ  الْقَلْبِ  تَـرَدُّد   فالْفِكْر   مَطْل وبٍ  إلَى  بِهاَ ي ـتـَوَصَّل   الذِّهْنِ  في  ورٍ أ م   ب  تَـرْتيِ الْفِكْر 

  10.ظنًَّا أَوْ  عِلْمًا يَك ون  
 11.. المجهول معرفة إلى للوصول المعلوم في العقل أو إعمال ذهني، نشاط وقيل :

 ، وما نقصده في بحثنا هذا لمفهوم الفكر : هو النشاط الذي يضم الآراء والمعتقدات والثقافات لمجموعة من البشر
 ونقصد بهم هنا فئة الشباب .

 
 ثالثاً : تعريف الشباُ في اللغة والَصطلاح:

من المصطلحات المهمة في هذا البحث مصطلح ) الشباب ( ،وفي السطور التالية نحاول تعريفه في بعض معاجم اللغة 
 ، وفي الإصطلاح.

 
 
 
 

                                                           

 31ص -2008طبيقات ، عمان ، دار الشروق ، ط صادق ، عباس ،الإعلام الجديد الوسائل والمفاهيم والت - 8
 53ص  –صادق ، الإعلام الجديد الوسائل والمفاهيم والتطبيقات ، مرجع سابق   - 9

   479 ص ،2دت، ج ، العلمية ،المكتبة بيروت الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح ، محمد بن أحمد ، الفيومي   - 10
 ،1733 ص ، 3،ج م 2008 - هـ 1429 الأولى،: الطبعة ، الكتب عالمالقاهرة ،  المعاصرة، العربية اللغة ممعج ، عمر مختار أحمد ، عمر  - 11
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 تعريف الشباُ في اللغة:  -1

 ...تعتريه حرارةٍ  في وقوّته الشيء، نَماَء على يدلُّ  واحد، أصلٌ  والباء الشينكلمة الشباب : مشتقة من الفعل شَبَّ ؛ 
 باباً ش يشِبُّ  .شبَّ  والحداثة   :الفَتاء والشَّباب 12.وحرارته جسمِه بقوّة والزيادة   النَّماء هو وذلك شابّ، : جمع والشَّبَاب

 شَبَّةٌ  وامرأةٌَ  شَبٌّ  لورَج   شَوابَّ ، نِسوةٍ  مِن شابَّةٌ  وامرأةَ .للجمع . اسم ش بَّانٌ، والشَّباب   والجمع شابٌّ  وشبيبةً ،.ورجل
ن ه ،ورجل فيه يزيد أَي لهذا شَب وبٌ  وهذا الشَّبابِ ، ... من يعني  الشَّعَرِ  أَسْوَدَ  الوَجْهِ  أبَْيضَ  كان  إِذا مَشْب وبٌ  ويح َسِّ

 ، شَباباَ  يَشِبُّ  الغ لَام وشَبَّ  13شيءٍ ... كلِّ   ارْتفِاع   ون وراً،...والشَّبُّ  ضِياءً  فتَلْألَأتْ  أوَْقَدَها إِذا النارَ  شَبَّ  من وأَصْل ه
  14ومَرحِ . نَشِطَ  إذا ، وَشَبِيباً  وش بوباً  شِباباً  يَشِبُّ  الفَرَس   وشَبَّ 

 15الرجولة. سن إلى يصل ولم البلوغ سن أدرك والشباب : من
 يتضح أنها تدور حول هذه المعاني : ومما سبق من هذه التعريفات اللغوية لكلمة شباب ؛

 والوجه ن،حس نماء الشيء وقوته ، والزيادة فيه ، والفتاء والحداثة ، وارتفاع الشيء ، والنشاط والمرح ، والمظهر 
 وهذه المعاني تتناسب مع هذه المرحلة . الحسن،

 
 تعريف الشباُ في الَصطلاح:  -2

 بداية بسن ددونهيح ؛فتارة للشباب تعريفهم في الاجتماعي؛  النفس وعلم والسكان والقانون الاجتماع علماء اختلف
يَة فيه تكتمل بيولوجي نمو بمرحلة يحددونه ، وتارة( سنة 35-15) من ونهاية  وأعضائه. جسمه ونمو الإنسان بنِـْ

 ثلاث لىإ الإنسان حياة دورة تقسيم على يقوم ؛ الذي الاجتماعي التعريف هو الحقيقة إلى تعريف أقرب ولعل 
 مرحلة في لمواهبا وصقل التعليم مرحلة ثم الطفولة، مرحلة فهناك والنفسي، النموالعضوي مراحل على تتوقف مراحل

 مرحلة من جزءاً  ل؛ وتشغ والإجتماعية الإقتصادية وضغوطها مسؤولياتها وتَحَمُّل  الحياة مواجهة مرحلة وأخيراً  الشباب،
  .16الشباب مرحلة بعد وما الشباب

 

                                                           

  177 ص ،3 ج،م1979 - هـ1399 ط ،الفكر دار ، بيروت،هارون محمد السلام عبد تحقيق:،  اللغة مقاييسأحمد ،  فارس بنا  -12 
  48013ص ،1ج ، سابق مرجع ، العرب لسان، منظور ابن -13
  196 ص، 11ج – سابق مرجع ،اللغة تهذيب، الأزهري -14
  470ص م،2004 ،  4ط ـ الدولية الشروق مكتبةالقاهرة ،  ، الوسيط المعجم مصطفى ، إبراهيم ،  -15
 الموقع على م  2006 سبتمبر  ، القاهرةالبيئة، على الحفـاظ مجـال في العربـي للشباب المرجعـي الدليل، العربية  الدول جامعة  -16
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  بأنه: الشباب المهدور( )الإنسان مؤلفه في  حجازي مصطفى رفويع
 عملية في لكبيرا التحدي يشكلون الآن أنهم كما  مستقبله، وصناعة المجتمع نماء فرص أهم تحمل التي الحرجة " الكتلة
 الذي العبء ونيشكل إنهم والمشاركة، النشطة والإنتاجية والوطنية الاجتماعية الحياة مسارات في وإدماجهم تأطيرهم
 الإستراتيجية وضع اقتصار في أيما فيه تقتصر الذي نفسه الوقت في خشية، أيما وتخشاه ذرعاً، السلطات به تضيق
 17والعطاء" البذل إلى وتَـوْقِهم الإنتاجية، طاقاتهم بتوظيف الكفيلة

                           

 

 في فكر الشباُ المبحث الأول : : الإعلام الجديد وتأثيره الإيجابي
 فلا لذا الآلي، اسبالح إمكانيات تطور عن الناتجة المتعددة التقنيات من واحدة )الإنترنت( الشبكة المعلوماتية تعتبر
 وهذا المعاصرة، الحياة مجالات لكل رئيساً  عصباً  أصبح والذي استخدامه، إيجابيات عن بمعزل إيجابيتها رصد يمكن
 التطور هذا نأ قلنا إن نبالغ لا بل وجل، عز الله إلى الدعوة ومجالات الإسلامي عملبال يتعلق ما على بدوره ينسب

 ليس الشرعية مالمفاهي من الكثير ، وانتشار  الملتزمين أعداد تزايد من الآن نراه فيما بالغاً  إسهاماً  أسهم التكنولوجي
 18ه وَ  إِلاَّ  رَبِّكَ  ن ودَ ج   يَـعْلَم   وَمَا وجل عز الله فضل من كله  ، وهذا كلها  الأرض ربوع في بل المسلمين ؛ بلاد في فقط
 ما مع سيما ؛ لا الوسائل هذه من الاستفادة جدوى من المتشكك الأقل على أو الرافض موقف يقف قد البعض إن
 لها ئلالوسا من غيرها شأن شأنها الوسائل هذه : إن نقول إجمالاً  ولكن ،  الخطورة بالغة سلبية آثار من لها يراه

 وإن وجل، عز الله لنعمة شكراً  ذلك ويكون ونعمت، فبها الخير أوجه في استخدمت فإن مقاصدها، أحكام
   19سبحانه. لنعمته فكفر والإفساد الشر طرق في استخدمت

 وفي السطور التالية نتعرض لبعض إيجابيات الإعلام الجديد وتأثيرها في الناحية الفكرية والثقافية لدى الشباب .

للإعلام الجديد أثره الإيجابي في فكر الشباب وثقافته ، وخاصة المواقع الكثيرة المنتشرة على شبكة المعلومات )  كان
الإنترنت( والتي كان لها الأثر النافع ؛ حيث استفاد الشباب المسلم منها ؛ في معرفة العقيدة والثقافة الإسلامية ، وفي 

منها في بحوثهم ، واستفاد شباب الجامعات وغيرهم ، وكل باحث عن مجال البحث العلمي ، واستفاد الباحثون 
 الحقيقة . 

                                                           

 ،2006 الثانية بعةالط ، العربي الثقافي المركز، المغرب  ـ البيضاء الدار ـ ، إجتماعية نفسية تحليلية دراسة:  المهدور الإنسان، مصطفى حجازي ،   - 17
 .203ص
  31سورة المدثر الآية:  -18 
 19- http://www.factway.net-  
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الحصول على برامج عديدة في العلوم المختلفة في التفسير والحديث، والفتاوى الفقهية، واللغة، "واستطاع الشباب 
من الناس في ثيراً فيد كوهذه ت ،بلغاتٍ مختلفةٍ على أجهزة الحاسوب ،إضافة إلى تحميل الكتب والمصنفات العديدة

 ، وما يعانون منه ،إضافةً إلى تبصير المسلمين بأحوال العالم الإسلامي إليها، الإسلامية الدول التي يصعب نقل الكتب
إن توفر المادة العلمية التي تخدم الإسلام على شبكة )الإنترنت( يجعل الوصول إليها .وطرح مشكلاتهم وسبل حلها

 يث يمكنه الوصول إليها ساعة يشاء واختيار المواضيع التي يرغبها. تحت تحكم المستخدم بح
وهذه ميزة كبيرة لا تتوفر في الوسائل التقليدية للدعوة التي تتطلب جهداً كبيراً وتكلفة عالية في إرسال الدعاة أو طباعة 

  الكتب وإرسالها للناس .
ة حيث أن تصل إلى الفئات المتعلمة في المجتمعات المختلفالدعوة باستخدام الحاسوب وشبكة )الإنترنت( يمكنها أن  إن

لذا فإن  لمجتمع،اوهذه الفئات هي في العادة ذات التأثير الفعال في  التقنيات.هذه الفئات هي الأكثر استخداماً لهذه 
البشر تتأثر بهذه  نيعني التأثير بطريق غير مباشر على أعداد كبيرة أخرى م؛ الوصول إليهم واستمالتهم إلى دين الإسلام 

 20الفئات. "
لمواقع غير المواقع الإســـلامية لا تزال قليلة مقارنة باو ، للدعوة الإســـلامية المعاصـــرةل ائوســـال أهمِّ  وتعدُّ المواقع الشـــبكية من

شــهدت الســنوات الأخيرة جهوداً متزايدة لتطوير تطبيقات الحاســوب في خدمة الأغراض الإســلامية ولقد " .الإســلامية
وقد تركزت معظم تلك الجهود حول تطوير اسـتخدامات الحاسـوب في خدمة السـنة النبوية )تحقيق وتصـنيف  رعية.والشـ

التطبيقات  كذلك برزت  وتفاسير(.وفي خدمة القرآن الكريم )حفظ واسترجاع وشرح معاني كلمات  واسترجاع(،وحفظ 
ما توجد ك  الفرائض،المواريث وخدمة علم  التي تهدف لبناء نظم معلومات وقواعد بيانات فقهية ولأغراض حســـــــــــــــاب

 إنَّ لدينية...ابعض التطبيقات التعليمية التي تهدف لتعليم الأطفال كيفية أداء الصـــــــــلاة وكيفية ممارســـــــــة بعض الشـــــــــعائر 
 لذا فإنّ  دعوهم،يالدعوة للإســــــلام مجال يتعامل فيه الداعية مع قدر كبير من المعلومات التي يرغب في إيصــــــالها إلى من 

ظ كم لما لهذه التقنيات من قدرات عالية على حف ،ســــتكون وســــائل فعالة في هذا المجال)الإنترنت( ب وشــــبكة و لحاســــا
وقد بينت العديد من الدراســــات الســــابقة أن هناك  إليها.هائل من المعلومات وتيســــير عمليات اســــترجاعها والوصــــول 
 21".نت( في مجال الدعوة الإسلاميةعناصر عديدة تزيد من فعالية تقنيات الحاسوب وشبكة )الإنتر 

  المسلم الشباب قافةفي فكر وث الكبير الأثر الإيجابي لها كان  التي الإلكترونية المواقع أهم نوضح التالية السطور وفي
                                                           

نورة ، كلية أصول المدينة الم -سلامية ومتغيرات العصررقيب ، صالح ، الوسائل والأساليب المعاصرة للدعوة الاسلامية ، بحث مقدم لمؤتمر : الدعوة الإ - 20 
 4ص  -م2005أبريل  –الجامعة الاسلامية  –الدين 

موقع الدين على شبكة المعلومات  ر: ، انظعنكبوتيةالدعوة إلى الله عبر الشبكة ال،  الله عبد بن خالد ، البشر - 21
 (http://www.deen.ws/daoh/112.htmالدولية)
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 . مواقع القرآن الكريم وعلومه -1
على  المواقع بمئات متمثلة وعلومه الكريم المعلومات المهتمة بالقرآن تقنية خدمات ازدادت الانترنت شبكة ظهور بعد

 ترجمة القرآنو  الكريم، القرآن كلمات معاني والقرآن الكريم، تفسير بمواقع متمثلة متعددة وبلغات العنكبوتية الشبكة
 تعدد والتلاوة، التجويد وأحكام تعليمو  وحفظه، القرآن الكريم تعليم ونسخه، الكريم القرآن مخطوطات ،والكريم
 القرآن الكريم. ومواضيع وآيات وجذور كلمات في مكانية البحثإ وورة،وص صوتاً  العرض أشكال

 المتزايد الناس إقبال :منها أخرى، اتصال وسيلة أي في تتوفر لا خدمة القرآن الكريم مزايا في الإنترنت ولاستخدام
 22الوسيلة. هذه ستخدامإ الدعوية ، وسهولة الوسيلة هذه تكلفة الإنترنت، قلة مواقع تصفح على

وتعتبر عن بعد،  الكريم القرآن خدمة ستخدام التكنولوجيا الحديثة فيعملت بعض المؤسسات التعليمية على تطوير إو
 من ضمن المتطلبات المقررة على الطلاب، ومنها:  دراسياً  القرآن الكريم والتجويد متطلباً 

 ( وتحتوي برامجها على مواد لتعليمعموماً وتعنى بالدراسات الشرعية  م 2005 كلية لندن المفتوحة )أنشئت سنة    -  
 التجويد ويتم التدريس من خلال نظام إلكتروني متكامل وباللغتين العربية والانجليزية.

والدراسة فيه مجانية(، مؤسسة خيرية تعنى بتعليم م  2002معهد الفرقان للعلوم الشرعية بالقاهرة ) بدأ نشاطه عام  -
 .2004لتحفيظ عام ا، وبدأ برنامج للناطقين بالعربيةت عبر الانترنت مستويا أربعةالتجويد من خلال 

( ، وهي مدرسة إسلامية لتعليم وتحفيظ 2006 أكاديمية قرآن أون لاين بباكستان، )انطلق المشروع في نوفمبر  -
 القرآن ، وتدريس التجويد وغيره عن بعد للمتحدثين باللغتين الانجليزية والأوردية .

 23.أخرى ولغات لعربية والإنجليزية،با بها خاص برنامج تستخدم دة،بج الكريم القرآن لتحفيظ الميةالع الهيئة -
  

  (Education)التربية والتعليم والمعلومات  -2
chronicle.merit.edu  موقع يعرض أحداث التربية والتعليم(Chronicle of Education)  يعرض لما يطلق
من أحداث التربية والتعليم والتي هي مجلة أسبوعية تتخصص  (academe this week)عليه " أحداث هذا الأسبوع 

 24بالتعليم على مستويات الدراسات الأولية والدراسات العليا . 
                                                           

 المملكة ، جدة محمد، دور المقارئ الالكترونية في التعليم القرآني على شبكة الانترنت  ، المؤتمر العالمي الأول تعليم القرآن الكريم ، الحميد عبد رجب،  -22
.238، ص م 2010يونيو  7 - 5هـ الموافق 1431جمادى الآخرة  24 - 22من ،  السعودية العربية  

تعليم القرآن الكريم عن بعد: دراسة وصفية تحليلية لبعض التجارب، ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة ) تقنية  ، الله عبد بن أحمد ، الفريح -23
الدعوة والارشاد ، و  فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، وزارة الشؤون الاسلامية والأوقافمجمع الملك  ، السعودية العربية المملكة ،المعلومات( 

 .23 -5م ، ص: 2009أكتوبر  15-13الموافق   هـ1430شوال  26 -24الفترة 
 . 219 - 217، ص  . م2007 ، 3الإستراتيجية ،  ط والبحوث الدراسات مركز الإمارات،  ، العلمي والبحث صادق ، عباس ، الإنترنيت - 24
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 مواقع بحثية عربية :   -3
  http:// www.arabiavista.comأولاً  : 

ر عض منها متخصصة في مجالات الشعهذا الموقع يحمل عنوان " بوابة العرب " ويشتمل على معلومات عامة ، والب
،والمعلقات، والتعليم والمدارس والجامعات ، والمال والأعمال ، والحاسوب )والإنترنت( والفنون والآداب، ومعلومات 

 إعلامية وإخبارية مختلفة . 
 

  http:// www.alwaraq.comثانياً  : 
ن مهات الكتب في مجالات الفقه والعقيدة وعلوم القرآيضم موقع )الوارث( وهذا مجاميع من كتب التراث العربي ، وأ

  25والحديث والتراجم ..

    
 26الملفات المرئية وقنوات ) اليوتيوُ ( -4

تعد الملفات المرئية على الشبكة المعلوماتية ) الانترنت ( من الوسائل الأكثر تأثيراً في فكر الشباب ، وخاصة القنوات 
ويشرف عليها الأستاذ / فاضل سليمان وهو   10proud muslimقناة :  (والمقاطع المنتشرة على ) اليوتيوب

مهندس مصري ، يشرف على مؤسسة ) جسور( للتعريف بالإسلام ، وله جهوده في محاورة النصارى ، ورد شبهاتهم 
 حول الإسلام .

: التابعة للدكتور / منقذ السَّقار ، وهي مختصة في بيان حقائق الإسلام ورد   monqith alsaqqar: وقناة 
 الشبهات التي تثار حول الإسلام .

 
 
 

                                                           

 . 228 – 227، مرجع سابق، ص  العلمي والبحث صادق ، الإنترنيت - 25
لى ديو عاليوتيوب :هو أحد أشهر المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت :وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفي -26

ية ، فبمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع ؛ يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين شبكة الانترنت دون أي تكلفة مال
، الإعلام الجديد الأشخاص حول العالم .) أمين ، رضا عبد الواجد ، استخدام الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة الانترنت ، أبحاث المؤتمر الدولي 

520م، ص2009ديدة لعالم جديد، البحرين ، جامعة البحرين، أبريل ، : تكنولوجيا ج  
 

https://www.youtube.com/user/mourrakouchi
https://www.youtube.com/user/mourrakouchi
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 القوائم البريدية على الشبكة المعلوماتية )الإنترنت (      -5
كرة تقوم على فدليل المهتدين ؛ وهي  ومن أفضل القوائم البريدية على )الانترنت ( المؤثرة في فكر الشباب  ، قائمة

الدعوة إلى الله تعالى ؛ عن طريق البريد الإلكتروني؛ حيث يقوم بإرسال رسائل منتظمة إلى المشتركين في القائمة 
الذي يقدم خدمة قوائم البريد المجانية، ويمكن لأي  www.egroops.com البريدية، ويستخدم دليل المهتدين موقع

الموقع وإنشاء قائمة بريدية خاصة مجاناً، ويمكن من خلال هذه القائمة البريدية إضافة العناوين  شخص الذهاب لذلك
البريدية لعدد غير محدود من الناس، ومن خلال عنوان معين يكون خاص بالقائمة تقوم بإرسال رسالة واحدة لتصل 

 إلى جميع المشتركين في القائمة.
 ا ببعض الرسائل عبر  قائمة دليل المهتدين وكانت سبباً في هدايتهم.وهذه بعض تجارب الشباب الذين تأثرو 

؛  ق البريد الإلكترونيعن طريفتاة تحكي قصتها وتجربتها مع بعض الرسائل التي وصلتها من قائمة دليل المهتدين ؛  
  فتقول :

 ؛ن أبالي لما أفعل فيما مضى من عمريولم أك ،عامًا، كنت فتاة لاهية بأمور الدنيا وزينتها(22 العمر) من أبلغ فتاة أنا
حتى قدَّر الله أن وصلتني رسائل دليل المهتدين على بريدي الإلكتروني، ويا لله كيف  .الذي بدا لي وكأنه مرَّ سريعًا
حتى أخذ ضميري يؤنبِّني كلما تذكرت ما كنت أفعله مما لا ي رضي  ؛وأيقظتني من غفلتي ،أحيت هذه المواعظ مشاعري

لم أرَ في هذه المتع المادية الزائفة أي راحة أو منفعة في الدنيا، فضلًا الله، و   
عن الآخرة، ولو سألتم كيف كانت حياتي قبل أن يم نَّ الله عليَّ الهداية لأجبت : كنت أستيقظ صباحًا، وأستعجل في 

 . الذهاب إلى الجامعة حتى لا تفوتني المحاضرات، لأكون من المتفوقات دائمًا
ض الأحيان أ صلي الفجر، أما في غالب الأيام ويا للأسف فلا أ صلي حتى لا تفوت عليَّ المحاضراتوفي بع  . 

أرجع إلى البيت وقد أخذ مني التعب كل مأخذ، فأنام أو أدخل عالم الإنترنت، فأ ضيِّع أوقاتي فيما  ثم ماذا بعد ذلك ؟
لدنيا، وعن آخر أغنية وما إلى ذلك، وهكذا يطول لا ي رضي الله من الأحاديث مع الشباب والفتيات في أمور ا

الحديث حتى يؤذن لصلاة العصر، وأنا لاهية غافلة عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي بعض الأحيان أذهب إلى الأسواق 
ولا تَسَلْ عن ضياع الأوقات، وكنت عند خروجي ألبس أفضل الملابس، وأتعطر وألبس أحدث الإكسسوارات 

 . من تقصير غفر الله لي ما سلف ،وهكذا كانت تفوتني الصلوات كثيراً؛ إلى البيت، ومن ثَمَّ أناموالذهب، ثم أرجع 

ولم يكن ذلك عن سوء نية من جانبي، ولكنها الغفلة الشديدة التي ت عاني منها كثير من الفتيات، وكل هذا بسبب قلَّة 
  النصح والتوجيه

دوركن المرجو لإنقاذ أخوات لم يحظين بما يأخذ بأيديهن إلى طريق الهداية، وهنا أوجه لفتة إلى أخواتنا الملتزمات أين 
إلى عابرة  " وكذلك رسالة ) أخاطب فيك إيمانك ( وأذكر ذلك اليوم الذي جاءتني فيه من دليل المهتدين رسالة
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ا أيضًا توجيهات قيِّمة وفيهما خطاب موجَّه إلى المرأة المسلمة، وأن الإيمان والحياء شيئان متلازمان وفيهم ) سبيل
، والتحذير مما ي سمَّي عباءة الزينة، والتي لا تم تُّ إلى الحجاب الشرعي بصلة والتي تحتاج إلى ( حول الحجاب وشروطه

عباءة أخرى لتسترها، وفعلاً اندمجت في قراءتها، وفعلًا أحسست بشيء من الضيق في قلبي لا أعرف ما هو بالضبط، 
ع ما يصلني من رسائل وتأثرت كثيراً، فأخذت أفكِّر واسترجع في ذاكرتي ماذا كنت أفعل، أنبني المهم أخذت أقرأ جمي

لا  كيف أترك الصلاة حتى  ضميري كثيراً، فقلت لنفسي : هل هذه المحاضرات وهل هذا التفوق سينفعني في الآخرة ؟
 !تفوتني المحاضرات ؟

  !! ماذا سيكون مصيري في الدنيا والآخرة ؟ عذاب أستفيد ؟ماذا س كيف أقضي العمر في اللهو وفي ما لا ينفع ؟
 . فقرَّرت في نفسي أن أترك ما كنت أفعله في الماضي

لا أتأخر عن أي و ، وبدأت أحافظ على جميع الصلوات في وقتها ، فعلاً بدأت بترك الأمور الخاطئة وصرت أتجنبها
  عن الصلاة، ثم عاهدت نفسي بأن أسير في الطريقصلاة حتى ولو فاتتني المحاضرات، أو أي شيء آخر ي لهيني

وأن أنتبه إلى عمري والسنوات التي ضاعت بلا فائدة، والآن ولله الحمد أ صلي جميع  ،وأن أترك متاع الدنيا، الصحيح 
الصلوات، وأ حافظ على قراءة القرآن، وابتعدت عن كل ما ي لهيني، وتركت سماع الأغاني والذهاب إلى الأسواق، 

 .تخليت عن عباءة الزينة إلى الحجاب الساتر، كما أراده الله لا كما يريده أصحاب الأزياء والموضةو 
 عيفةالض النفوس أصحاب من الكثير غيرت التي الإلكترونية الرسائل هذه على خير ألف الله جزاكم فعلا

 27ثيراً.تغيرن ك فعلاً  ئلالرسا هذه لهن أرسلت   اللاتي الفتيات من الكثير وإنما وحدي قصتي ليست وهذه

 
 الْملات الفكرية والأخلاقية الإلكترونية  -6

 نحو يهللتوج عدة حملات والدعوة، الصحوة شباب جهود بفضل ثم شيء، كل  وقبل أولاً  الله بفضل حدث لقد
 هنا، قارئ لكل ترسم والتي والعلاقات، الحياة في الأفضل التغيير نحو وتوجيه الشباب الراقية، والقيم  الفاضلة الأخلاق
ومن هذه  ،وديني واجتماعي أخلاقي أثر من الحديثة التكنولوجية الوسائل هذه تحدثه الذي الأثر مدى داعية ولكل

 الحملات :

 
 
 

                                                           

104 -102ص  -ه1421العصيمي، تركي ، كيف تخدم الإسلام من خلال الانترنت،السعودية،د.ط ،  ط -27   
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 (CALL ME DAWN) فجراً  كلمني  حْلة -1
 لإيقاظ وللمحما على بالرن فيها يقومون يوم، كل  الفجر عند مسلم مليار إيقاظ واستهدفوا شباب بها قام حملة وهى
 !!الفكرة؟ هذه أجمل وما. للصلاة فجر كل  عند المسلم

 نفسك.. لربنا؟ ) محتاج: يقولون فكرتهم، وإنجاح الدعوية رسالتهم لتوصيل الشباب هؤلاء استخدمها بسيطة كلمات
 كلنا  ونقوم ثرأك لربنا نقرب رأيك إيه طيب نفسنا، وكلنا.. نفسك أكيد.. لأمتك؟ حاجة تعمل نفسك.. منه؟ تقرب
 نحو بعد اأعضائه عدد بلغ وقد ( . لربنا بعض مع ونقرب هنساعدك هنا إحنا.. جديد من الأمة ونحيي الفجر نصلي

 صلاة ةأهمي رسالة توصيل في الأقل على الفعال الأثر لها كان  وبالفعل. مشترك ألف 34 انطلاقها على أشهر 8
 28الأمة. هذه نصر طرق من طريق وأنها الفجر

 
 (NO HARSSEMENT) للتحرش لَ حْلة  -2
 فيها، عيشوني التي مجتمعاتهم في الفضيلة نشر على حرصهم منطلق ؛ من الصحوة شباب بعض دشنها حملة وهى

 وكبيرة، صغيرة اتوالطرق الشوارع في بالفتيات الجنسي التحرش نسبة ارتفاع ؛ فمع( إيدك شيل) شعار تحت وكانت
 همة حرك ؛ مما ةالإسلامي البلدان بعض شوارع في علنا الحقيقي بالاغتصاب ، وتارة بالاحتكاك ، وتارة باللمس تارة

 والفيس )الانترنت عبر الفكرة أوصلوا خلالها من ؛ والتي الأخلاقية الحملة هذه لتدشين المثقفين وبعض الشباب هؤلاء
 ، وتوجيه لظاهرةا هذه على القضاء على تشجع ملصقات لصق وتم كبير،  عدد فيها شارك وبالفعل والتويتر( ، بوك

 نشر تم وهكذا، أخواتي، البنات كل  لها؟ تتعرض فلماذا( ابنتك أو أمك أو أختك هذه) طيبة، أعمال إلى الشباب
 آثارها نرى ونحن امثله عن نتكاسل فلماذا علينا مفروضا واقعا باتت التي التكنولوجيا خلال من محترمة إسلامية فكرة

 !!29الواقعية؟
 الوسائل الأثر الكبير في تغيير فكر وسلوكيات الشباب المسلم . ولاشك أن لهذه 

 
 الشباُ فكر  المبحث الأول : الإعلام الجديد وتأثيره السلبي في                             

 إن الإعلام الجديد بكل وسائله ، يحمل رسائل إيجابية وأخرى سلبية ، وكلاهما له الأثر الكبير في الشباب المسلم ؛
الذي يقضي أوقاتاً كثيرة من عمره مستخدماً تلك الوسائل ؛ وفي هذا المبحث نتعرض لأثر الإعلام السلبي في الشباب 

 المسلم؛ وذلك من ناحية التأثير في الفكر والثقافة .
                                                           

 http://islamselect.netهندي ، عادل ، وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة الدعوة ،   - 28
 سابقانظر المرجع ال -29
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 كان للإعلام الجديد الأثر السيء في الشباب المسلم ؛حيث استخدم أعداء الإسلام وسائل الإعلام الجديد ؛ من
 سمومهم يبثون النصارىف مواقع على شبكة المعلومات ) الإنترنت ( وغيرها في التأثير في فكر الشباب المسلم وثقافته،

 أمام وتزيينها باطلةال العقيدة بهذه للإيمان المسلمين ودعوة الله( ، : )ابن بأنه والادعاء المسيح تأليه إلى تدعوا التي
 .الصحيح قدهممعت عن إبعادهم ومحاولة والملذات ؛ الشهوات في وترغيبهم لعلم ،ا قليل سيما ؛ لا والشابات الشباب

وكذلك أصحاب المذاهب الهدامة يدعون الشباب إلى اعتناق نحلتهم ؛ حتى وصل الأمر إلى دعوة الشباب المسلم إلى 
 الإلحاد . وهذا ما سنوضحه في السطور التالية .

 
 الدعوة ِلى تنصير الشباُ المسلم. -1
ومات المنتديات عبر شبكة المعل ؛الوسائل التي استخدمها النصارى للتأثير في الشباب المسلم ،ومحاولة تنصيره من 

 : 30الحوارية 
" وهذه المنتديات غرضها التبشير بالنصرانية ، والنيل من الدين الإسلامي .. ومن أمثلة هذه المنتديات : منتديات 

 .33ومنتديات إنجيلي ،32لال ومنتدى الحق والض ،31الكنيسة العربية 
وتقوم هذه المنتديات بالطعن والإنتقاص من الدين الإسلامي ،وهم ينشئون أقساماً داخل هذه المنتديات مثل :  

منتدى الأسئلة والحوار؛ وهو يهتم بالشبهات التي تثار حول الإسلام والقرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ،والنبي 
از القرآني ، ...إلى غير ذلك من العناوين التي فيها التشكيك وإثارة الشبهات وأخذ ،ومنتدى كذب الإعجصلى الله عليه وسلم 

 34المتشابه من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وترك المحكم فيها . "
واحدة من الوسائل المؤثرة في الشباب ، لذا قام المنصرون باستخدامها ، ونشر أفكارهم 35وتعد الشبكات الإجتماعية 

 لها. والتنصير عبر إقامة الصداقات ؛ أمر توصي به مرجعيات التنصير عبر الشبكة؛ كموقع من خلا

                                                           

 أو بالنصوص ماإ المشاركة ) التسجيل( وتكون معينة آلية طريق عن ينضمون الأعضاء من مجموعة مشاركات بتنظيم يقوم الإنترنت على موقع وهو -30 
 . المتعددة الوسائل

31 -     http://www.arabchurch.com 
32 -     http://www.christian-dogma.com  
33  -   http://enjeely.com    
هـ  1432موسى ، التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية ، ماجستير ،السعودية ، جامعة الملك سعود ،ط  بن المجممي ، محمد   -  34

 بتصرف  81-80، ص 
جتماعية :  هي خدمة تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين والأصدقاء، ومشاركة الأنشطة والاهتمامات ، والبحث عن الشبكات الإ   - 35

 تكوين صداقات ، والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين .) موسوعة ويكيبيديا ، مفردة : خدمة الشبكات الاجتماعية (

http://www.christian-dogma.com/
http://enjeely.com-/
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) اليوم العالمي للتنصير عبر الإنترنت ( ؛ فإنه يوصي بإنشاء الصداقات، والتعامل مع الآخرين بكل مودة ، والتسلل 
باشر ، مع ائل دينية ، بعيداً عن طرق الوعظ الممن خلال اهتماماتهم الرياضية والموسيقية ومتابعة الأفلام ؛ لإيصال رس

التحذير من الدخول فيما يسبب صداماً مع الآخر؛ من خلال طرق الجدليات ، والمختلفات الدينية والعقدية ، 
 36والانتماءات السياسية ، أو حتى طرح المعتقدات المسيحية التي تثير غضبهم .

ائل الإعلام الجديد؛ التي يستغلها النصارى في التبشير ، والتأثير على وسيلة أخرى من وس 37وتعد المجموعات البريدية
 الشباب المسلم ، فالمجموعات البريدية التي يديرها نصارى كثيرة جداً. 

ففي دليل ) مجموعات موقع ياهو( تحت تصنيف الديانة النصرانية، هناك مايزيد عن خمسة وستين ألف مجموعة . 
 اللغات ، وليس محصوراً على اللغة العربية. ولكن هذا العدد يشمل سائر

والعدد في دليل ) مجموعات موقع قوقل( تحت تصنيف الديانة النصرانية يفوق ثمانية آلاف مجموعة ...،وتحمل هذه 
المجموعات البريدية في رسائلها الموجهة؛ إلى اعتناق النصرانية بأسلوب صريح مباشر، أو عن طريق القصص التي يصور 

لها ؛ تَـرْك  مسلمين دينَهم إلى الدين النصراني ، وكيف أنهم نعموا بالطمأنينة والسعادة .أو بأسلوب القصص من خلا
التي تحكي جوانب الرحمة والإنسانية في النصرانية. وفي بعض الأحيان ي لجأ لأسلوب الترهيب والتخويف بسوء مآل 

  38من لم يؤمن بالمسيح مخلِّصاً .

 
 اهب الَدامة.الدعوة لَعتناق المذ -2

لم يكن النصارى وحدهم من يدعوا الشباب إلى ترك دينه والتشكيك فيه ؛ بل الخطر الكبير يأتي من أناس يتظاهرون 
فيقومون بإنشاء مواقع تحمل أسماءً إسلامية ، وتتخذ نفس الشكل العام الذي تتخذه  -وهو منهم براء  -بالإسلام 

لام ثين عن معلومات في الشريعة الإسلامية ، أو الراغبين في التعرف على الإسالمواقع والصفحات الإسلامية لجذب الباح
، ويقوم أصحاب تلك المواقع بدس معلومات خاطئة عن الإسلام ، بل إنهم لايتورعون عن اللعب في آيات القرآن 

 الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بقصد التضليل وتشويه الشريعة .
ول في الإسلام أو الحصول على معلومات عنه ؛ فقد يقع في موقع ضمن هذه المواقع يظن وحينما يريد الشخص الدخ

أنه الموقع الصحيح ، فيحصل على معلومات مضللة، قد تحرمه من نعمة الإسلام ، ويكفي أن نعلم؛ أن المواقع الأولى 

                                                           

   154،مرجع سابق، ص  العالمية المعلومات التفاعليةلشبكة دماتالخ عبر المجممي ، التنصير -63
 ،دمة الدعوة الإنترنت في خالعلي، محمد ،هو نظام لإدارة وتعميم الرسائل على مجموعة من الأشخاص المشتركين بالقائمة عبر البريد الإلكتروني. )- 37
 (172ص
 ما بعدها بتصرف93ص  سابق، ،مرجع العالمية علوماتالم التفاعليةلشبكة الخدمات عبر التنصير ، المجممي - 38
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، وغيرها 40،  والبهائية 39مثل : القاديانية على الإنترنت التي تتكلم باسم الإسلام سبقت إليها الفئات المنحرفة أو الضالة
من الفئات ، حيث قامت هذه الفئات بتسجيل كثير من الأسماء المرتبطة بالإسلام مثل : الإسلام ، إسلام ، الإسلام 

 الحق، الله، القرآن ،...إلخ .
نية . ويوجد رة القادياوفي فترة مضت كانت أكثر المواقع التي تتحدث عن الإسلام ) أي أكثر من النصف ( تحت إدا

عدد كبير من المواقع التي تخدم الفكر الشيعي ؛ وقد يجد الشباب لبساً حين يزور هذه المواقع ؛ خصوصاً أنها باللغة 
 41العربية وتستخدم أسماءً وكتباً وأقساماً إسلامية .

الشيطان  ن صفحات عبادة. العديد م(تويتر)و (فيسبوك)مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها كذلك يوجد على 
صفحة )، وتم توصيفها بأنها (عبدة الشيطان سبحانه)ومن ذلك على سبيل المثال، صفحة باسم  .باللغة العربية

 .، أي لا يتم القبول بها أو السماح بالاطلاع على ما يجري فيها من مشاركات ومحادثات إلا للأعضاء فقط(مغلقة
د لطائفة عبدة المطالبة بحق في بناء معاب:التي تروج لعبادة الشيطان، باسم  وهناك صفحة من أغرب الصفحات العربية

    . https://www.facebook.com/pagesالشيطان بالمنطقة العربية
لموضوعات السياسية بشكل قحام أنفسهم في اإعضو، ولا يترددون عن  500من فيها يقتربون عدد الأعضاء و  

سنحارب )ينسجم مع غرابة أفكارهم المختلة. فنجد من بين العبارات الظاهرة على الصفحة، وباسم الصفحة: 
 . (الإرهاب الإسلامي وسننضم إلى جيوش الغرب حتى ننال حريتنا

 2234ئها من يقترب عدد أعضا، التي (الديانة الإبليسية/ الشيطانية الروحانية)منها هي صفحة  لكن الأكثر انتشاراً 
 .اً عضو 

 

 

                                                           

 الجهاد فريضة وعن دينهم عن المسلمين إبعاد بهدف الهندية، القارة في الاحتلال الإنجليزي من بتخطيط م1900 سنة نشأت  : حركة القاديانية -39
 أحمد غلام مرزا الإنجليزي . وكان باللغة تصدر التي الأديان لةمج هو الحركة هذه حال لسان وكان الإسلام، باسم المستعمر يواجهوا لا حتى خاص، بشكل
 ،المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعةالجهني ، مانع بن حماد ، القاديانية) لإيجاد الأساسية التنفيذ أداة م1908 ـ1839 القادياني
(  416ص -1ج - -هـ  1420 -4ط  ، الرياض ، دار الندوة العالمية،السعودية  

 والاستعمار العالمية واليهودية الروسي  الاحتلال رعاية تحت م1844/هـ1260 سنة  الشيخي الشيعي  المذهب من نبعت  حركة والبهائية البابية -40
 ـ 1819)  الشيرازي رضا محمد يعل الميرزا أسسها. الأساسية قضاياهم عن وصرفهم المسلمين وحدة وتفكيك الإسلامية العقيدة إفساد بهدف الإنجليزية؛
  (411، ص1ج سابق، مرجع الميسرة، الموسوعة الجهني ،( )م 1850

وما بعدها بتصرف . 49ص  –مرجع سابق  –العصيمي ، كيف تخدم الاسلام من خلال الانترنت  -41   

https://www.facebook.com/pages
https://www.facebook.com/pages
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 الدعوة ِلى الإلْاد -3
في بحر من الشهوات والمادية، انتشرت آلاف المواقع والمنتديات على شبكة الإنترنت للترويج الشباب المسلم ولإغراق 

 للأفكار الإلحادية.
حول طبيعته، نجد مجموعة من الأقسام  ، الذي لا يترك اسمه مجالًا لتعدد الآراء42فعلى موقع )منتدى الملحدين العرب(

 التي تتخصص في مواضيع نقد الأديان بصورة سافرة.
 20صفحة، تحمل كل واحدة منها ما لا يقل عن  26ويطالعنا قسم خاص للدين الإسلامي وحده، يضم ما يزيد عن 

أو  ط لا غير؟!(القرآن الخنزير فق مثل: )لماذا حرم رب موضوعاً في نقد و)نقض( العقائد الإسلامية، والتي تشمل عناوين،
 )أحاديث دمرت الإسلام من جذوره(.

وبالمقابل نجد الكتاب يناقشون قضايا متنوعة في المنتدى، منها ما يتعلق بإنكار الإعجاز العلمي في القرآن، أو ينتقد 
ل في الدين، مثل أدق التفاصيج المواضيع على رِّ عَ بعض الممارسات الدينية، مثل إباحة ضرب الزوجة من قبل الزوج، وت ـ 

 ذان واتهامه بإزعاج الناس، على حد قول الموقع.انتقاد الأ
، بصورة شبه مطابقة لمنتدى )الملحدين العرب(، حيث يقوم بإتاحة مجال  43 ويأتي موقع )شبكة اللادينيين العرب(

نفض الغبار ياً على الانترنت، والتي تأوسع لنشر هذه الأفكار، إذ يحتوي على مكتبة كاملة من الكتب المحملة إلكترون
ثينيات، وسط في الثلا (إسماعيل أدهم)التي كتبه المصري  مثل كتاب: )لماذا أنا ملحد؟( عن كتابات في مجال الإلحاد،

 أجواء العهد الليبرالي.
عات ا، الذي واجه الكثير من المماحكات مع الجم( نبيل فياض )كما تضم مجموعة من الكتب للمؤلف السوري،

الدينية، والمتعلقة ببدايات الإسلام ودرجة تأثره باليهودية، بحسب وجهة نظر الكاتب، إضافة إلى كتابه الممنوع، الذي 
  ، بعنوان )أم المؤمنين تأكل أولادها(.صلى الله عليه وسلمزوجة الرسول محمد   -رضي الله عنها -ينتقد فيه السيدة عائشة

الممارسات الإسلامية، مثل الحجاب، فتتحدث إحدى الكاتبات  مقالات المنتدى كذلك تشهد انتقاداً واضحاً لبعض
معاناتي مع الحجاب،" عن كيف حرمها الحجاب من الاستمتاع بمراهقتها، كأن تذهب  -" مذكرات منقبة  تحت عنوان:

 44إلى البحر وهي ترتدي )المايوه المحتشم(، كي تمارس رياضة السباحة.

                                                           

 http://www.il7ad.org -  42  
http://www.ladeenyon.net   43-   

.  لاين ون ، موقع علامات أ  الإنترنت( بوابة عبر العربي الشباب يغزو الإلحاد خطر) الإلحاد إلى سرحان ، محمد ، الدعوة -44
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488 

http://www.il7ad.org-/
http://www.il7ad.org-/
http://www.il7ad.org-/
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 ،صوت اليسارية- عيكما يدّ   –المواقع العلمانية على الساحة العربية، فهو ، وهو أشهر45(الحوار المتمدن)موقع وفي 
، (من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع)والديمقراطية  ،والعلمانية

شف للمدقق مدي ما يحويه لكن بالنظر إلى ما في الموقع من مواد يتك.هكذا يصرح الموقع للتعريف والإعلان عن نفسه
كر العلماني، كما يدعي مروجو الف  -فحسب –هذا الموقع من أفكار إلحادية، فالموقع لا ينادي بفصل الديني عن الدنيوي

ود الخالق عز وبالقرآن الكريم، بل فيها إنكار لوج صلى الله عليه وسلمبل في الموقع مواد كثيرة فيها استهزاء صريح بالإسلام وبالنبي 
ففيه يكتب ج لّ الملحدين العرب، وبالنظر لعناوين بعض المقالات  ؛للأصوات الإلحاديةوهو مرتع خصيب .وجل

لإلحاد أو طريقاً شن إلا ليكون صوتاً لالموقع من نفاق علماني وأنه ما د   اوالدراسات التي بالموقع يتبدي لنا ما يخفيه هذ
ا الموقع، والمروجة للإلحاد الصريح: "محمد النبي الملحد"، فمن العناوين الصادمة في هذ.موصلاً لمن لم يبلغ درجة الإلحاد بعد

و"أسئلة وأسباب جعلتني ملحد"، و "لماذا أنا ملحد؟ من يجرؤ، اليوم، على هذا السؤال؟"، و"تساؤلات ملحد من 
 أصل إسلامي"، و"أن تكون ملحدا في مصر"، و"آيات من سفر الإلحاد"، إلى غير ذلك من المقالات والدراسات التي

 .يقصر المقام عن سردها
وإلى جانب الأعمال المروجة للإلحاد هناك إعمال أخرى تطعن بشكل صريح في الإسلام، وتفتري على القرآن الكريم، 

، و"إثباتات "مطلع ومغرب الشمس -، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال: "أخطاء القرآن العلميةصلى الله عليه وسلموعلى النبي 
القرآن والاختلافات وصلت حد الاقتتال"، و"محمد نبي الإسلام مجرم حرب"، أن القرآن بشري ومحرف"، و"تحريف 

ت المنكرة ومن أمثلة الكتابابالإلحاد ، إلى غير ذلك من الكتابات الطافحة ...و"مزاعم المعجزات، نبي الإسلام مثالًا"، 
"لماذا الله غير موجود؟"، و"الله كيف نعرف بأن الله غير موجود؟"، و" :لوجود الله تعالى، والمتجاوزة في حقه تعالى

فهذه أمثلة للكتابات الإلحادية التي يطفح بها ."وإبليس يتصارعون ونحن من يدفع الثمن"، و"آيات ت ثبت عدم وجود الله
موقع "الحوار المتمدن"، ويفسح لها صفحاته ويباركها، فهل بعد كل هذا بقي لدي أحد شك في تحالف هذا الصوت 

ع الإلحاد والملاحدة؟ بل الصحيح أنه صوت إلحادي، فلو صدق القائمون على هذا الموقع لسموه الحوار العلماني الجلد م
   46صلى الله عليه وسلم . والاستهزاء بالنبي،الملحد لا الحوار المتمدن، فأي مدنية في إنكار وجود الله الخالق 
على شبكة الانترنت باسم ، وكذلك توجد مجلة  47كما يوجد على شبكة الانترنت  قناة باسم )الملحدين بالعربي(

 . 48:)مجلة الملحدين العرب(

                                                           

  http://www.ahewar.org/debat/nr.asp - 45  
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1721710 46-   

-www.arabatheistbroadcasting.com 47-   
http://aamagazine.blogspot.com 48-  

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp45%20-
http://www.ahewar.org/debat/nr.asp45%20-
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ولاشك أن لهذه المواقع الخطر الشديد ، والتأثير الكبير على الشباب ؛ والذي يقضي أكثر وقته أمام شبكة المعلومات 
فة بالدين ر ) الإنترنت ( فيدعوه الفضول إلى تصفح هذه المواقع ، وقراءة ما فيها ؛ والخطر الأكبر في الشباب قليل المع

 ، حيث يقع في هذا البحر الآسن ، نسأل الله السلامة لشبابنا المسلم .
من الآثار السيئة  للإعلام الجديد وخاصة شبكة )الإنترنت( وجود الكثير من المواقع  المليئة بالصور الإباحية التي تثير 

ناك شخص  ك )ياهو( للبحث في )الإنترنت(: أن هالغرائز فتؤدي إلى الانحراف والخيانة، تقول الإحصائية الصادرة عن محر 
كل دقيقة ونصف يبحث عن موقع له علاقة بالجنس، وهو ما يعني أنه هناك أكثر من نصف مليون شخص يبحثون 

 49يوميَّا عن مثل هذه المواقع في الإنترنت
تخدمها  %10نها موقع، م وتشير بعض التقارير إلى أن عدد المواقع الإباحية يتراوح بين نصف مليون وسبعة ملايين

مؤسسات متخصصة في تجارة الجنس سواء بتوفير الصورة أو الشرائط أو المجلات أو توفير شبكات دعارة عالمية، كما 
قق بعض شركات  %60أكّد خبراء الإنترنت أن  من المواقع على الشبكة أصبحت تروج للخلاعة والدعارة، إذ تح 

 50هذه التجارة الرخيصة الدعارة العالمية أرباحاً طائلة من
والهدف من هذه المواقع في الغالب الربح المادي، إذ يتوجب على متصفح هذه المواقع دفع مبلغ مقطوع مقابل مشاهدة 
)فيلماً( وقتاً محدداً ، أو دفع اشتراك شهري أوسنوي، مقابل الإفادة من خدمات هذه المواقع، وإن كانت بعض هذه 

ديها؛ بتقديم خدمة إرسال صور جنسية مجانية يومية إلى عناوينهم البريدية، واستفادت هذه المواقع تحاول استدراج مرتا
المواقع من الانتشار الواسع للشبكة والمزايا الأخرى التي تقدمها، فيوجد على الانترنت آلاف المواقع الإباحية تتيح أفضل 

ناك على المواقع فاضح، يقتحم على الجميع بيوتهم، فهالوسائل لتوزيع الصور الفاضحة، والأفلام الخليعة، بشكل علني 
الإباحية طوفان هائل من هذه الصور والمقالات والأفلام الفاضحة، فكل مستخدم لهذه المواقع على الانترنت معرض 
للتأثر بما يتم عرضه على الانترنت، الذي لا يعترف بأي حدود دولية أو جغرافية، فهو يشكل خطراً حقيقيا نتيجة 

 ثيراته المؤذية وغير المرغوبة. تأ
كذلك تنتشر الإباحية الجنسية بين الشباب عن طريق القوائم البريدية الإباحية: فتتيح القوائم للأعضاء المشتركين في 
المواقع الجنسية تبادل الصور والأفلام الفاضحة على عناوينهم البريدية، وربما تكون القوائم البريدية أبعد عن إمكانية 

                                                           

 .182، ص م2006عابدين ،الشريف ، انظر الإعلام والعولمة والهوية، المؤثر والمتأثر، دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى،  -49
 .103، 102هـ، ص1431الأردن ، عمان ،  دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -النوبي، محمد ، إدمان الإنترنت في عصر العولمة،  - 50
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تابعة الأمنية، ويشترك في القوائم البريدية آلاف الأشخاص الذين تصل أي رسالة يرسلها مشترك منهم إلى جميع الم
 51المشتركين، فهناك كم هائل من الرسائل والصور الجنسية يتبادلها مشتركوا القائمة بشكل يومي. 

 

 

 

 خاتمة
اتم النبيين خير خلق الله ، خصلى الله عليه وسلم م على سيدنا محمدالحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات ،وصلى الله

 والمرسلين ، ورضى الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .         
 وبعد

المسلم  الشباب في يرهوتأث الجديد الإعلام هذا البحث والذى كان بعنوان :) كتابةمن   –بتوفيق الله تعالى  –قد انتهيت 
  من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات أهمها : وقد خرجت( 
 

 أولًَ: النتائج :
 ،سَخّرَ أعداء الإسلام الإعلام الجديد للنيل من شبابنا المسلم ؛ ومسخ هويته الإسلامية  -1

فاستعانوا بالشبكة المعلوماتية في بث سمومهم ، من الدعوة إلى تنصير الشباب ، واعتناق المذاهب الهدامة، والدعوة إلى 
 لحاد .الإ

كان للإعلام الجديد أثره السلبي في أخلاق وسلوك الشباب ، وذلك عن طريق نشر الإباحية  -2
 الجنسية ؛ووجود ملايين المواقع التي أثارت الشباب ، وحركت غرائزهم نحو الحرام.

 على المنتشرة يرةالكث المواقع وخاصة ، وثقافته الشباب فكر في الإيجابي أثره الجديد للإعلام كان -3
 ؛ منها سلمالم الشباب استفاد حيث ؛ النافع الأثر لها كان  والتي( الإنترنت)  المعلومات شبكة
 في منها ثونالباح واستفاد ، العلمي البحث مجال وفي ، الإسلامية والثقافة العقيدة معرفة في

 . الحقيقة عن باحث وكل. وغيرهم الجامعات شباب واستفاد ، بحوثهم

 

 ثانياً: التوصيات :

                                                           

سعود ،  لملكجامعة ا ،السعوديةالحميدي، هند، أثر الاستخدام المفرط للإنترنت على وظائف الأسرة وعلاقاتها الاجتماعية، رسالة ماجستير،  - 51
 .98، 97ص ه ، 1431
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العمل على ترسيخ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر ،مع زرع خوف الله ومراقبته في نفوس الشباب ،  -1
 وتربيتهم على الرغبة فيما عند الله من الأجر والثواب .

ضرورة إنشاء مشاريع تستوعب الشباب المسلم ،وتحافظ على هويته ،وتكون هذه المشاريع  وفقاً لمقاصد  -2
 الشريعة الإسلامية .

سد أبواب الفتن وطرق الإنحراف ، واستغلال وسائل الإعلام الجديد في توجيه الشباب ثقافياً وعلمياً  -3
 وخلقياً واجتماعياً.

ضرورة تطوير المؤسسات التربوية ؛ الحاضنة للشباب ؛وضرورة تعدد أنماطها واتساع أفق المربيين  -4
 لاستيعاب مجالات عمل متنوعة تستوعب كافة فئات الشباب .

  أسأل أن يتقبل مني هذا العمل وأن يكون خالصاً  لوجهه الكريم . الله
 وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سينا محمد

 فهرس المصادر والمراجع                              
 القرآن الكريم -1
 هـ1399 ط الفكر، دار بيروت، ارون،ه محمد السلام عبد: تحقيق ، اللغة مقاييس ، أحمد فارس ابن -2

 م1979 -
 هـ  1414 -3مكرم ، لسان العرب ، بيروت ، دار صادر ، ط بن ابن منظور ، محمد  -3
اللغة ،  تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت ، دار إحياء التراث  الأزهري ، محمد بن أحمد ، تهذيب -4

 م2001، 1العربي ، ط
 م1980، 1القاهرة، مكتبة الأنجلو، ط الإمام ، إبراهيم ،الإعلام الإسلامي ، -5
أمين ، رضا عبد الواجد ، استخدام الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة الانترنت ، أبحاث  -6

 المؤتمر الدولي ، الإعلام الجديد : تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، البحرين ، جامعة البحرين، أبريل
ثة ، الطبعة الثال،دار ابن كثير ،بيروت  ،لمختصرالجامع الصحيح ا ،محمد بن إسماعيل،البخاري -7

 .م1987 –ه 1407
   سبتمبر لقاهرة، البيئة، ، ا على الحفـاظ مجـال في العربـي للشباب المرجعـي العربية ، الدليل الدول جامعة -8

 مWWW.unep.org.bh ، 2006 الموقع م على2006

رياض المعاصرة، السعودية، ال والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الجهني ، مانع بن حماد ، الموسوعة -9
 هـ  1420 -4، دار الندوة العالمية،  ط
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لمغرب ، ا ـ البيضاء الدار ، ـ إجتماعية نفسية تحليلية دراسة:  المهدور حجازي ، مصطفى ، الإنسان -10
 م2006 الثانية الطبعة ، العربي الثقافي المركز

 م1978 -هـ1398 -2، القاهرة ، دار الفكر العربي ، طحمزة ، عبد اللطيف ، الإعلام والدعاية -11
 سالةر  الاجتماعية، وعلاقاتها الأسرة وظائف على للإنترنت المفرط الاستخدام أثر هند، الحميدي، -12

 .98 ،97ص  ، ه1431 ، سعود الملك جامعة السعودية، ماجستير،
مية ث مقدم لمؤتمر : الدعوة الاسلارقيب ، صالح ، الوسائل والأساليب المعاصرة للدعوة الاسلامية ، بح -13

 م2005المدينة المنورة ، كلية أصول الدين ، الجامعة الاسلامية ،أبريل  -ومتغيرات العصر
محمد، دور المقارئ الالكترونية في التعليم القرآني على شبكة الانترنت  ، المؤتمر  الحميد عبد رجب، -14

جمادى الآخرة  24 - 22من ،  السعودية العربية لكةالمم ، العالمي الأول تعليم القرآن الكريم ، جدة
 م 2010يونيو  7 - 5هـ الموافق 1431

محمد، مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم: دراسة تحليلية لنصوص من كتاب الله ،  الشنقيطي ، سيد -15
 م1986 -هـ1406ط  -الرياض، دار عالم الكتب ، 

 م2008 ط ، الشروق دار ، عمان ، والتطبيقات يموالمفاه الوسائل الجديد ،الإعلام عباس ، صادق -16
ة ،  الإستراتيجي والبحوث الدراسات مركز ، الإمارات،  العلمي والبحث صادق ، عباس ، الإنترنيت -17

 م2007 ، 3ط
 ه1421العصيمي، تركي ، كيف تخدم الإسلام من خلال الانترنت،السعودية،د.ط، ط -18
 ،الأولى: الطبعة ، الكتب عالم المعاصرة، القاهرة ، العربية اللغة معجم ، عمر مختار أحمد ، عمر -19

 م 2008 - هـ 1429
عابدين ،الشريف ، انظر الإعلام والعولمة والهوية، المؤثر والمتأثر، دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى،  -20

 م2006
ارب، ندوة جتعليم القرآن الكريم عن بعد: دراسة وصفية تحليلية لبعض التالله ،  عبد بن الفريح ، أحمد -21

ع الملك فهد مجم السعودية ، العربية المملكة ،القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة ) تقنية المعلومات( 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ، الفترة 

 م2009أكتوبر  15-13الموافق   هـ1430شوال  26 -24
 دت. ، لعلميةا ،المكتبة بيروت الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح ، محمد بن أحمد ، وميالفي -22
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موسى ، التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية ، ماجستير  بن المجممي ، محمد -23
 هـ 1432،السعودية ، جامعة الملك سعود ،ط 

 رسول إلى دلالع عن العدل بنقل المختصر الصحيح لمسندا ، النيسابوري القشيري الحسن أبو ، مسلم -24
 1955/  هـ 1374ط ، العربية الكتب إحياء دار ، القاهرة الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق ، صلى الله عليه وسلم الله
 م.

 م2004 ،  4ط ـ الدولية الشروق مكتبة ،القاهرة ، الوسيط مصطفى ، إبراهيم ،  المعجم -25
صر العولمة، ، الأردن ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة النوبي، محمد ، إدمان الإنترنت في ع -26

 هـ1431الأولى، 
 شبكة على نالدي موقع انظر ،: العنكبوتية الشبكة عبر الله إلى الدعوة ، الله عبد بن خالد ، البشر -27

 (h/112.htmhttp://www.deen.ws/dao)الدولية المعلومات
 ، موقع (الإنترنت بوابة عبر العربي الشباب يغزو الإلحاد خطر) الإلحاد إلى سرحان ، محمد ، الدعوة -28

 http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488.  لاين ون أ علامات

http://www.djelfa.info 
  

http://www.deen.ws/daoh/112.htm
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=29488
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 ِشكالَت واقتراحات :بنغلاديش في الوطنية التعليم سياسة في الدينية لقيما
 الدين معين محمد الدكتور

 يةالإسلام والدراسات القرآن علوم قسم ، المشارك الأستاذ
 الإسلامية والدراسات الشريعة كلية

 شيتاغونغ العالمية الإسلامية الجامعة
mainu99@yahoo.com 

 الرحمن إرشاد محمد
 الإسلامية والدراسات القرآن علوم قسم ، المحاضر

 الإسلامية والدراسات الشريعة كلية
 شيتاغونغ العالمية الإسلامية الجامعة

 ملخص البحث
أزمة القيم الدينية  ايواجه المجتمع البنغلاديشي عديدا من التحديات العظمى والأزمات الخطيرة محليا وعلميا، وفي مقدمته

 ةل محلها الأيدولوجيا الفكريوتحفي التعليم والتربية. فالقيم والأخلاق تكاد تغيب يوما بعد يوم في ساحة عملية التعليم ، 
في المجتمع  ع الحاليضو الالمتأمل في . فسلامية السمحةريعة الإشالروح التي لا تتناسب مع  عتقادات الفاسدةوالا

ت الجامعية ومن المتعلمين حملة الشهاداالشعب من فيه لقوانين المدنية لأكثر المجرمين والمخالفين  البنغلاديشي يجد
حث في كون القيم وتكمن أهمية الب. التعليممن القيم الدينية غياب ب في ذلك هو بالطبقات العليا في المجتمع، والس

تمع السليم تعليمية هي الوسيلة الفعالة لتغيير هيكل المجالدينية أهم العناصر الأساسية لنجاح التعليم؛ لأن العملية ال
 وتشكيل سماته وثقافته وتأهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض بالمجتمع، وذلك لا يتم أبدا إلا بالقيم الدينية.

لح ، التي يقل وجودها في افي التعليم والتربية لبناء الجيل السليم والمواطن الصأهمية القيم الدينية  إلى بيانفيهدف البحث 
 بحثواعتمد ال البلاد. جميع قطاعات سياسة التعليم الوطنية في بنغلاديش ثم ظهور آثاره السلبية المترتبة واضحا على

عليم الوطنية المواد والبنود لسياسة الت، أما الأول فمن خلال استقصاء نقديعلـى منهجين: المنهج الاستقرائي، والمنهج ال
ها  محاولة لبيان آثار فينقد ما تعارض القيم الدينية في هذه السياسة . وأما الثاني فمن خلال ش وما يتعلق بهافي بنغلادي

ة كبرى ضرورة العودة إلى القيم الدينية وإعطاءها مساح، مثل بعض الاقتراحات ويقدم في النهاية  الفاسدة على أبنائها.
ها ود التي تتعارض بالروح الإسلامي والأخلاق الفضيلة، وإضافة بعضالدراسية ، وحذف بعض المواد والبن ناهجالمفي 

يم والمبادئ الدينية في حاجة ملحة إلى القالآخر التي تتفق مع القيم الدينية والخلقية؛ لأن الوضع الحالي في بنغلاديش 
 حتى يسود العدل والسلام والطمأنينة في المجتمع. الراسخة، 

 .سياسة التعليم الوطنية ،القيم الدينية  ،البنغلاديشي  المجتمع الكلمات المفتاحية:

mailto:mainu99@yahoo.com
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 قدمة الم
حسان إلى له وصحبه ومن تبعهم بإآوعلى الكريم ، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله 

 :يوم الدين ، وبعد
 عرتفتوم، ولكن ي أن معدل المتعلمين فيها يتزايد يوما بعد دإن الناظر في الوضـــــــــع الحالي في بنغلاديش يجف

ار المسؤولين ر والشباب حتى كبالا يخلو منها الصغوالجناية بشكل رهيب ، معدلات الجريمة بنفس الوقت 
د كلها، بلافي أرجاء ال منتشــرةوالجرائم بكل أنواعها والاعتداءات هر الفســاد واظويرى الدولة. مناصــب في 

دولية. ســــــــتوي العالمي حســــــــب تقريرات المنظمات الديش المركز الأول في الفســــــــاد على الملاحتى تحتل بنغ
ا يعلالشعب المتعلمين من طبقة اللأجل بل عامة الناس من الأميين والفقراء ــــ  مهور جل الجلأوذلك ليس 

لأن مناهج عليم. الت من. إذن المشــــــــكلة ليســــــــت في التعليم ولكن المشــــــــكلة غياب القيم الدينية تمعفي المج
ظهرت لمفكرين العلمانيين المائلين إلى الأيدولوجيات الغربية والأفكار العلمانية. فالتعليم تم وضعها بأيدي ا

الظروف الراهنة من تشـــــــوهات الســـــــلوك الإنســـــــاني المعاصـــــــر، واضـــــــمحلال القيم الروحية والجمالية، تلك 
 .دفعت الشباب إلى التمرد والثورة على قيم المجتمع .وطغيان المادة على الروح

ية تضمين المناهج الدراسية قيماً سامية تصحح الأفكار المتطرفة، وتدعو التلاميذ إلى ومن هنا تتضح أهم
الفضيلة، وتسهم في حل الأزمة القيمية التي يعاني منها المجتمع. إذ لم تعد وظيفة المناهج تزويد الدارسين 

 لى النمو المتوازنعبكم من المعلومات التي يتضمنها المقرر، بل شملت تزويدهم بالخبرات التي تساعدهم 
، بما يحقق الأهداف المنشودة. ويمكن للمناهج الدراسية إذا أ حسِن إعدادها واختيارها، بالقيم والأخلاق

 .وتحديد أهدافها بدقة، أن تؤدي دوراً إيجابياً في تأصيل القيم لدى التلاميذ
كن أن تؤتي الإسلامي ولا يم تنفيذ سياسة التعليم العلماني مع نظام اتجاه واحد خاص، متروك التعليمف

ك السياسة تلإعداد تم قد سف الشديد ومع الأ في جلب الرفاهية الوطنية أو الخير العام أبدا،  ثمارها
ن، فأردنا ن( في بنغلاديش أغلب سكانها المسلمو يو العلماء الإسلام كما سماهااللادينية )الإلحادية  التعليمية 

ن سياسة و من ناحية القيم الدينية وتقديم بعض الاقتراحات لتك في هذا البحث عرض عيوب هذه السياسة
 . والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والنقدي . صحيحة وسلمية 
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 مفهوم القيم الدينية وخصائصها ومصادرها
 المعنى اللغوي للقيم : 

لِكَ الدِّين  الْقَيِّم   ﴿ كريموفى القرآن ال بالتقويم ، يءوهى ثمن الش قيمة واحدة ،جمع القيم   تأتيهي و  .1﴾ ذَٰ
القيمة ثمن الشـــيء ففي اللغة  بمعان عدة : تأتي بمعنى التقدير ، فقيمة هذه الســـلعة كذا ، أي تقديرها كذا 

نى فلان ماله قيمة ، أي ماله ثبات على الأمر . وتأتي بمع يقالوتأتي بمعنى الثبات على أمر ،  .1بالتقويم
أي يهدي للأمور الأكثر ، 2﴾ نَّ هَذَا الْق رْآنَ يَـهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَم  إ ﴿والاعتدال ، يقول تعالى الاستقامة 

 . 3قيمة ، أي للأكثر استقامة
 الَصطلاحي :القيم معنى 

ة المعيار من غير ما قوم به الشيء بمنزل"ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للقيمة عن المعنى اللغوي، فهي تعني: 
يعرف محمد عبد الغني القيم بأنها:" مجموعة من الاعتقـــــــــــــــــادات المؤكـــــــــــــــــدة والتي تمثل . 4"يادة ولا نقصــانز 

ــــــه  ــــــرعية أفعالـ ــــــا شـ القيم هي كل ما يعمل "و .5وسلوكه" دستورا بالنسبة للفرد، حيث يؤمن بها وتحدد منهـ
 معايير" مد زقزوق القيم بأنها:محالدكتور  ويعرف  .6الشخص على تحقيقـــه أو تجنبـــه وهـــي أســـاس الدوافع"

للسلوك الإنــــساني، والمجتمــــع المتوازن هو ذلك المجتمع الذي ينتشر فيه الوعي بالقيم، ومن ثــــم الالتــــزام بهــــا 
  7."والترابط ويرتبط بازدياد الوعي بالقيم والإحساس بها مفـاهيم التقـدم والتفـاؤل والنظـام 

 مفهوم القيم الدينية : 
تخـــــــــــــــــص جانب معين من اهتمامات الفرد، فالقيم الدينية هي  التيالدينية نوع من أنواع القـــــــــــــــــيم إن القيم 

ويرى أن  ،"اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو يرغب في معرفة أصل الإنسان ومصيره
 .8بصورة ما" وة هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه, وهو يحاول أن يربط نفسه لهذه الق

وتعرف القيم الدينية "بأنها الأحكام التي يصــــــــــــــدرها المرء على أي شــــــــــــــئ مهتديا في ذلك بقواعد ومبادئ 
مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنهما من مـصادر التشريع الإسلامي أو تحتويها هذه المصادر وتكون 

 ير ول وفعل ولها في الوقـــت نفـــسه قـــوة وتـــأثموجهة إلـــى النـــاس عامـــة ليتخذوها معايير للحكم على كل ق
 .9"عليهم
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 مجالَتِا : 
تشـــــــتمل القيم الإســـــــلامية جميع مناشـــــــط الحياة ، وجميع مناحي التفكير والاعتقاد ، وجميع العلاقات التي  

 تربط المسلم بخالقه وبغيره من البشر ، بل وبالكون جميعاً .
 

 : خصائصها 
دة تميزها عن القيم في المجتمعات غير الإســلامية ، وهذه الخصــائص مســتم القيم الإســلامية تتميز بخصــائص

 من خصائص هذا الدين العظيم ، ومن هذه الخصائص :
: إن القيم الإســـلامية ربانية المصـــدر ، بمعنى أنها مســـتمدة من كتاب الله وســـنة رســـوله أســـاســـاً ،  * الربانية

لنبوية فهي أيضـــــــاً مســـــــتمدة من عند الله على لســـــــانه وكتاب الله هو من لدن حكيم خبير ، وأما الســـــــنة ا
 . 10رسوله ﴿ وَمَا ينَطِق  عَنِ الْهوََى* إِنْ ه وَ إِلاَّ وَحْيٌ ي وحَى ﴾ 

: والثبات هنا لا يعني الجمود ، بل هو كما يقول سيد قطب " هناك ثبات في مقومات التصور * الثبات 
وضــــــاع طور حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية وأشــــــكال الأالإســــــلامي وقيمه الذاتية ، فهي لا تتغير ولا تت

 . 11العملية ، فهذا التغير يظل محكوماً بالمقومات والقيم الثابتة لهذا التصور"
القيم الإســلامية تشــمل كل ما يصــلح الفرد والمجتمع لجميع مناشــط الحياة الإنســانية ، وهي * الش  مولية : 

لاقته لم بغيره ســـواءً علاقته بربه أو بالمســـلمين أو غير المســـلمين أو عشـــاملة لكل العلاقات التي تربط المســـ
بالحيوان والجماد وجميع مخلوقات الله كما أنها شــــاملة في تلبيتها لحاجات النفس والعقل والوجدان والجســــد 

 .12﴿ مَّا فَـرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ 
فراط أو التفريط ، وهـــذا التوازن بين متطلبـــات الفرد : فهنـــاك التوازن والوســــــــــــــطيـــة وعـــدم الإ * التوازن

ومتطلبات الجماعة فلا يطغى جانب على آخر، وهناك توازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة ﴿ 
 .13وكََذَلِكَ جَعَلْنَاك مْ أ مَّةً وَسَطاً ﴾ 

ة تؤدي بمن يعتنقها إيجابية خير : فالقيم الإسلامية قيم إيجابية بكل ما تعني هذه الكلمة ، فهي * الإيجابية 
إلى ســـــــــعادة الدنيا والآخرة ، وهي إيجابية فاعلة في علاقة الله ســـــــــبحانه بالكون والحياة والإنســـــــــان ، وهي 

 إيجابية فاعلة في دور الإنسان ووظيفته في هذا الكون . 
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المثالية التي  في قولا تغر  القيم الإســلامية واقعية يمكن تطبيقها لا تكليف فيها بما لا يطاق ، :  * الواقعية
عَهَا ﴿تقعد بالناس عن الامتثال: قال تعالى ا إِلاَّ و ســــــــــــــْ ،  واقعية ، فالعبادات14﴾ لَا ي كَلِّف  الّلَّ  نَـفْســـــــــــــــً

بالضـــعف البشـــري وبالدافع  فاعترفت راعت الطاقة المحدودة للناس واقعية ، والقيم كذلك واقعية والأخلاق
 . 15بالحاجات النفسيةالبشري ، والحاجات المادية ، و 

: فهي قيم صائبة وصحيحة لأنها من لدن عليم خبير ، ولا يمكن أن تصطدم * عدم تعارضها مع العلم 
 بقاعدة علمية صحيحة .

 
 مصادر القيم الإسلامية هي : 

طْنَا مَّا  فَرَّ  ﴿القرآن الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية وأصل سائر أدلتها قال تعالى القرآن الكريم:  -أ
أي ما تركنا في القرآن شيئاً مما يحتاج إليه الناس في أمر الدين والدنيا مفصلاً أو  ،16﴾فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ 

لِمِيَن ﴾ رَىٰ للِْم ســـــــْ يْءٍ وَه دًى وَرَحْمَةً وَب شـــــــْ يَانًا لِّك لِّ شـــــــَ وإلى  ،17مجملًا، وقال : ﴿ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
 . 18ستند باقي الأدلة في حجيتها من السنة والإجماع والقياس وغيرهالقرآن ت

من  أقوال لم يقصـــد بها الإعجاز  -صـــلى الله عليه وســـلم-وهي "ما صـــدر من النبي محمد  الس  نة : -ُ
وأفعال غير جبلَّية وتقريرات" . وقد أجمع المسلمون على أن السنة حجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام 

 . 19وبالتالي فهي تعتبر مصدراً من مصادر القيم الإسلامية  الشرعية ،
وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صــلى الله عليه وســلم على حكم شــرعي في عصــر غير  الإجماع : -ج

عصــر الرســول ، والمراد من الاتفاق : الاشــتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير 
 . 20عند من يرى أن ذلك كافٍ في الإجماع، والسكوت  

: ويعرَّف اصطلاحاً بأنه "مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي ، لا تدرك من نصه بمجرد القياس -د
. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء أن القياس  أصل من أصول التشريع ودليل من الأدلة الشرعية 21فهم اللغة"

 الشرعية العملية التي يرجع إليها في معرفة الأحكام
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 عن نظام التعليم في بنجلاديش: سريعةلمحة 
 
 ماعية. متنوعة في التنشئة الاجت هاومعالجة قضايا لازدهارهاالتعليم هو القوة الدافعة لأي أمة أو دولة إن 
 ، وهى : 22رئيسية في بنغلاديش اتجاهات ةفي ثلاث ينقسمفي بنغلاديش نظام التعليم الحالي و 
   ليم العامنظام التع -1
   نظام التعليم الدينية  -2
 التقني -نظام التعليم المهني  -3

 وتشمل النظم الأخرى لنظام التعليم المهني. 
 وينقسم كل من هذه الأنظمة الثلاثة الرئيسية إلى أربعة مستويات:

 (5-1المستوى الابتدائي )السنوات 
 (10-6المستوى الثانوي )سنوات 

 (12عاما  - 11)ة العالي يةمستوى الثانو 
  مستوى التعليم العالي

جامعة خاصة ، وتدار هذه الجامعات تحت رعاية  79جامعة حكومية و 36وتوجد حاليا في بنغلاديش 
، يمكن للطالب  زيةالإنجلي أو وإشراف "اللجنة لمنح الجامعات الحكومة". ووسيلة التعليم فيها اللغة البنغالية

ديدة ، تجري الدولة في التعليم ، وتحتها أقسام ع في منصب أعلى والتربية ليمالتع اختيار أي منهما. ووزارة
 للمادة وفقا. ورعاية هذه المديريات بأنشطة( تعليمي ومشورع فني إدارة مشروعات التنمية المختلفة )مشروع

 في يميةلتعلا وتندرج المؤسسات. الثانوية المرحلة حتى المجاني التعليم طفل لكل يحق الدستور، من 17
 وهى: شهادة. يةعشرة مجالس للتعليم، التي تدير ثلاثة اختبارات رسم تحت العالية يةالثانو و  الثانوية المرحلتين

 (SSC)وشهادة مدرسة الثانوية العالية ( SSC) مدرسة الثانوية وشهادة ،(JSC) مدرسة ابتدائية
المدارس الخاصة و غالية. للغة الإنكليزية أو البنفي جميع مراحل التعليم، يمكن للطلاب اختيار لتلقي تعليمهم با

خدم المدارس التي الإنجليزية في حين تست، ولغة التدريس فيها إلى الاستفادة من وسائل الإعلام كثيرا تميل  
 البنغالية.اللغة ترعاها الحكومة 
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 نظرة عامة على سياسة التعليم الوطنية في بنغلاديش

 ش بقيادة حزب رابطة عوامي اتخذت مبادرة لإعداد سياسة التعليم في ضبطإن الحكومة الحالية في بنغلادي
حاجة العصر الحديث لبناء جيل المستقبل كمورد بشري  مثل كفاءة في المعرفة والتكنولوجيا مع القيم 

رة دالأخلاقية والوطنية. وتشكلت أول لجنة التعليم الوطنية لإعداد سياسة التعليم والتربية بقيادة الدكتور ق
من قبل رئيس الدولة الأول الشيخ مجيب الرحمن ، فسافر وفد من هذه  1972سبتمبر  24خودا ، في 

سياسة التعليم دية الهنتجربة النظام تعليمهم، ثم وضعوا في ضوء عن تجربة الاللجنة إلى الهند لاكتساب 
 ية البنغالية والعلمانيةوالقوم قراطيةمستندين إلى المبادئ الأربعة الرئيسية للدولة، وهى : الديم البنغلاديشية
 والاشتراكية.

غائها ، ثم لوكانت متعارضا لعقيدة الإسلام ومبادئها فاحتج الشعب المسلم فاضطر الحكومة تغييرها ، وإ
م وشكل لجنة جديدة بقيادة الاستاذ كبير شودري 2008عوامي في السلطة مرة ثانية عام الجاء الحزب 

هذه  فيعليم الوطنية على غرار سياسة التعليم الأولى التي كانت مرفوضة ، و فوضعت اللجة سياسة الت
  سلامي الحنيف.السياسة بنود وفصول كثيرة تعارض الدين الإ

اضر. ولكن ة التعليم منذ استقلال بنغلاديش حتى الوقت الحسوضع سيالقد تم تكوين سبعة لجان التعليم ف
لك السيسات الجوانب السلبية، أما الجوانب الإيجابية لت يتنفيذها هفذ أية منها بشكل كامل. والتي تم تنلم 

  :يفأصبحت في المخفي والتحت الستار. ولجان إعداد سياسة التربية والتعليم السبعة من بعد الاستقلال ه
 م.1974-1972لجنة الدكتور قدرة خودا للتربية والتعليم ، عام  -1
 م.1978ليم ، عام لجنة قاضي جعفر أحمد للتربية والتع -2
 م.1978لجنة الدكتور مجيد خان للتربية والتعليم ، عام  -3
 م.1989لجنة الدكتور مفيض الدين ، عام  -4
 م.1996لجنة الدكتور شمس الحق للتربية والتعليم ، عام  -5
 م.2003لجنة الأستاذ منير الزمان ميا للتربية والتعليم ، عام  -6
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 م. 2010للتربية والتعليم ، عام لجنة الأستاذ كبير شودري  -7
وجل هذه اللجان لإعداد سياسة التعليم قدمت مناهج التعليم تتعارض مع القيم الدينية والمبادئ العقائدية 

 الإسلامية تروكة التعاليمخاص م واحد ولم توافق آراء غالبية سكانها في الدولة. فسياسة التعليم العلمانية باتجاه
مع الأسف الشديد و  ارها المستهدفة في بناء الشخصية الصالحة ولا الرفاهية الوطنية ،ثم تؤتي أن لا يمكن ،

. كانها المسلمونس غالبية سيتم تنفيذ تلك السياسة )قد سمى علماء الدين السياسة العلمانية( في دولة 
دم إلى التورط في امناهج التعليم ونظامها يدفع الجيل الق في الأخلاقية فعدم وجود القيم الدينية والتربية

 الفساد والغصب والفوضى ويبعد عن الدين الحنيف .
 

 ِشكالَت سياسة التعليم الوطنية وعيوبِا:
ز الرئيسي كر . المدرسة أو المعهد هو الماتدريس القيم في المعاهد التعليمية له أهمية قصوى لا يمكن إنكارهإن 

ارهم يتعلمون الأخلاق والقيم من معاهدهم ومدارسهم والأصلي لتربية الأولاد. فإن الأولاد منذ نعومة أظف
قواعد حياتهم ونظم مجتمعهم. فإذا لم يتعلموا الأولاد الأخلاق النبيلة من مدارسهم، فإنهم  ويتعلمون أيضا

إذا وضعت المناهج الدراسية في المعاهد ف .في المستقبل سوف يكونون أسبابا للشر والفساد في المجتمع
.. آن والسنة والعقيدة السليمة والتوجيهات النيرة فإنها تساعد على بناء أجيال طيبة وعريقةالعلمية وفق القر 

 :عديم الأخلاق والقيم بل هو أضل من الحيوانات. قال تعالى صارولا شك أن الإنسان ليس له قيمة إذا 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ خَلَقَ * ﴿اقـْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  فأشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بأن .  23الْإِ
 .العلم لا بد أن يكون باسمه

مهور للرأي العام ثم تقدم على الج، لاتاتضع سياساتها الخاصة في مختلف المجبنغلاديش الحالية إن حكومة 
التعليم  على غرار سياسة م2016ة التعليم الوطنية عام سقبل سن القوانين فيها. فاتخذت وزارة التعليم سيا

القديم المرفوض من قبل الشعب ثم  نشرها على الشعب علنا، فصار احتجاج قوي ضد سياسات عاصفة 
للحزب. على الرغم من  ةالضيق ةالأيديولوجيا والفكر  منمن الانتقادات. لأن السياسة استمدت 

وب وإشكالات  عي علي ذلك . فظهر فيه ةالاحتجاجات القوية وانتقاد سياسة اعتمدت الحكومة العلمانيٮ
 كثيرة بالناحية القيم الدينية . أذكر أهمها : 
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بي ه رَيْـرَةَ أَ التي هي من شعائر الإسلام ، فعن ملة ولا الحمدلة في افتتاح هذه السياسة، سلا توجد الب -1
 ذِي بَالٍ لَا ي ـفْتَح  بِذكِْرِ اِلله مْرٍ ك لُّ كَلَامٍ أَوْ أَ "رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيهِ وَسلَّم : 

 24 "أَوْ قاَلَ : أقَْطَع   -فَـه وَ أبَْتَر  
ناس في البلاد الأفكار والمعتقدات والقيم لغالبية العلى سياسة التعليم الوطنية، من الطبيعي أن تنعكس  -2

 ة للدين .ات المناهضولكن في هذه السياسة لم تظهر انعكاساتهم بل احتلت فيها المبادئ والمعتقد
ات اللازمة من الضرور  يالأخلاق ، التي هو لقيم لللدين أول  ةلا توجد في الصف الأول والثاني أي ماد -3

لأن الطفولة مرحلة شديدة لقبول الأفكار العقائدية ، التي يتعلم في هذه المرحلة يغرس في قلوبهم مدى 
 مولود من ما -وسلم عليه الله صلى- الله رسول قال أنه كان يقول -عنه الله رضى-هريرة أبي عنفالحياة ، 

 من فيها تحسون هل جمعاء بهيمة البهيمة تنتج كما  ويمجسانه وينصرانه يهودانه فأبواه الفطرة لىع يولد إلا
 .25جدعاء

لإعداد مناهج التعليم بالمفكرين العلمانيين متجاهلا علماء الدين والمتخصصين  تم تشكيل اللجنة -4
الكتب ة في وا النصوص الدراسيوضعوالهندوسيين في المناهج. و أيديولوجية الإلحاديين بالدين. فأدخلوا 

  :، نذكر على سبيل المثال26المقررة على ضوء السياسات العلمانية والاشتراكية تجاهلا الاتجاهات الإسلامية
ففي الصف التاسع والعاشر حذفت قصيدة "العبادة" للشاعر المسلم وجعلت في مكانها قصيدة "ابنتي"  -

قصيدة "الحمد" للشاعر المسلم علاول وجعلت مكانها قصة  للشاعر الهندي فارتشوندرو غوناكر. وحذفت
 الرحلة عن الأماكن المقدسة الهندية "نزعة الهروب" للكاتب الهندي سنجيب شندروا شوتتو باتدهاى. 

وفي الصف الثامن حذفت قصيدة "عمر فاروق" للشاعر الوطني قاضي نظر الإسلام وجعلت مكانها  -
 " للمتصوف الضليل المشهور لالون شاه.قصيدة "لا آمل بعد فوات الوقت

وفي الصف السابع حذف مقال إسلامي "نجم الصحراء" سيرة الرسول المختصرة وجعل في مكانه قصيدة  -
 "أرض الأم" للشاعر الهندي المشهور روبندرو نات طاغور.

انها كوفي الصف السادس حذفت قصة إسلامية "جائزة الصدق" للدكتور محمد شهيد  الله وجعل م -
 "البقرة الحمراء" للكاتب الهندوسي ستين سن  فيه بيان كيفية احترام البقر كالأم، لا ينبغي أن تذبح أبدا.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
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حذف قصيدة " الدعاء" للشاعر المسلم كيكوباد وجعل مكانه قصة الرحلة الهندية "الراتشي" إحدى 
 الأماكن المقدسة المشهورة في الهند.

مختصرة "حجة الوداع" وجعلت مكانها قصيدة  "الكتاب" للكاتب وفي الصف الخامس حذفت خطبة  -
 الملحد المشهور في بنغلاديش "هومايون آزاد" وفي هذه القصيدة سخرية ونقد فاحش للقرآن الكريم. 

وفي الصف الرابع حذفت قصيدة إسلامية "منزلة المعلم" للقاضي قادر نواز. وحذفت سيرة مختصرة للأطفال 
 " الخليفة عمر ".

 وفي الصف الثالث حذفت سيرة مختصرة للأطفال "الخليفة أبو بكر".
قصد تبعيد بوسير السلف الصالح والمقالات والكتابات والأشعار الإسلامية  ةسيرة النبويالحذف هكذا تم 

كل من عظم الناس ولا تتفق بأي شممكانها كتابات معاديا لاعتقادات  تجعلو ، الجيل عن القيم الدينية
 .27مع القيم الإسلاميةالأشكال 

 فقد حذف أيضا المواد الدينية وقلصها ، ومثل:دارس الإسلامية المالمناهج الدراسية في أما في  -5
 .رمادة المنطق في الفصل التاسع والعاش تمادة القرآن الكريم من الفصل الأول والثاني وحذف تحذف -
  .ريسلامي من الإجباري إلى الاختيامادة التاريخ الإ حولت -
ن كانتا مادتين أدرجة بعد  100مادة الحديث والفقه الإسلامي في مادة واحدة بمجموع  ادمجت -

 درجة. 200مستقلتين بمجموع 
 .سم التجويد من مرحلة الداخل والعالمق ألغى -

ومة كثل مدرسة ديوبند وشهارنبور لا تتدخل في مناهجها الحمأن المدراس الدينية في الهند هنا جدير بالذكر 
 الهندية ، ولكن في بنغلاديش تسيطر الحكومة على المدارس الدينية مباشرة وغير مباشرة.

ففي سياسة التعليم الوطنية تم استبدال النصوص الإلحادية والهندوكية في مكان النصوص الإسلامية في 
الأم ، وكيفية ذبح الأغنام كالكتب المدرسية في المراحل الابتدائية والثانوية . مثل تعليم الطلاب تعظيم البقر  

أمام أصنام الهندوس وقصص رحلات إلى الأماكن المقدسة الهندوسية ، وكيفية العبادة والتضرع أمام آلهتهم 
وغيرها من النصوص التي تتعارض مع العقائد الإسلامية . ومن ناحية أخرى ضم بعض النصوص تسخر 
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نها النصوص يضطر آلاف الطلاب والطالبات يدرسو  من اللحى والحجاب ولبس الطاقية والفتوى. وكل هذه
 يوميا. 

 اقتراحات
ريد أن تبني جيلا التي تفالدولة بير في تنشئة الطلاب على القيم الإسلامية. كلها دور   الدراسيةناهج الم إن

 تساعد الطلابصحيحة على أساس القيم والأخلاق لأنها أن تضع مناهج دراسية  لهاصالحا لا بد 
ولكن سياسة التعليم الوطنية في بنغلاديش تنعدم فيها القيم   .إسلاميينصالحين و أن يكونوا  والدارسين

الدينية لذلك لا يفي الغرض المنشود للتعليم العام في الدولة . فأقدم بعض الاقتراحات في شأن هذه 
 السياسة التعليمية. 

المندرجة   المناهضة للاتجاهات الإسلاميةاتخاذ خطوات فعالة على الفور لإلغاء سياسة التعليم العلماني -
 بالأفكار اللادينية والهندوسية المدمرة للقيم الخلقية والحضارة الإسلامية.  

د الأول في مبحث في البن "العلمانية الموجهة للشعب"في مكان  "القيم الدينية والمفيدة للناس" استبدال -
  .دينية استبدالها الديني والأخلاقيوفي الهدف الثالث اللا أهداف التعليم وغاياته ،

 بمكان  "يحتوي المنهج تعليم الأسس الرئيسة لكل أديان يدرسها أصحاب الدين مستلقة"استبدال  -
في مبحث التعليم  الفصل الثاني ، في "يحتوي المنهج والكتب المدرسية القصص السيرة للأديان المختلفة "

  .الابتدائي وقبل الابتدائي والحضانة
ربعة الرئيسية تعريف الأديان الأفي مكان  عين يدرسها أصحاب كل الدين منفردةالمتعريف الدين استبدال  -

  .في بنغلاديش في أهداف التعليم الديني والأخلاقي 
 . تخالف وأفكار غالبية سكانها والقيم الدينية؛لأنها ما ذكر في قسم فنون التشكيلية كلها حذف  -
 .ملأن الدين هو منبع أصلي للقي ؛فقط "القيم في المادة الثاني كتب "القيمإضافة الدينية مع  -
  .لثالثة المادة افي بالقيم الدينية في بيان تكوين المواطن المثالي  "شعور العلمانية"ديل بت -
 العلمانيينن بالمفكريليس وعلماء الدين بالشخصيات الإسلامية لإعداد نظام التعليم تشكيل اللجنة  -
  لإلحاديين فقط.  وا
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 في المدارس الحكومية. باريا في كل مراحل التعليمجتعليم القيم الدينية إ وجوب -
 

   الاتمة
 :مما تقدم نخلص إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وهي على النحو الآتي

كس فيها آمال علم تنولكن تم وضعها سبع مرات منذ استقلالها  قدإن مناهج التعليم في بنغلاديش  -1
ولة يوما بعد ، ولم يعتني بالقيم الدينية ولم يهتم بها. فيتزايد معدل المتعلمين في الداالشعب واحتياجاتهم فيه

  .يوم ، ولكن مع ارتفاع معدلات الجريمة بنفس الدرجة 
سلامية اليم الإتعإن سياسة التعليم الوطنية الحالية التي تمت وضعها من قبل الحكومة قد أهملت ال -2

الفساد لك تفشي نتج عن ذوتخلت عنها، واهتمت بالأفكار العلمانية والمناهج الغربية ، فوالقيم الدينية، 
 .   والفوضى في سائر البلاد جرائم التخريب والعنفوالرشوة والتهريب في كل قطاعات الدولة و 

ملة جوانب مه اه واحد خاصسياسة التعليم العلماني مع نظام اتجعلى غرار نظام التعليم  تم وضع -3
 .القيم والأخلاق والعقائد والأحكام الشرعية والآداب العامة

غلبية لأالمثل العليا دينية و العتقدات المبادئ و المتتعارض مع الوطنية في بنغلاديش إن سياسة التعليم  -4
وتقليص الجانب لماني علتنفيذ التعليم ال وضعتسكانها. ولا توافق مع نوعية التعليم الصحيح للتنمية بل 

   .الديني
فكار بأعتبرا موالأخلاقية ، و  القيم الدينيةيجب إعادة صياغة سياسة التعليم الوطنية مراعية جانب  -5

 . الفضيلةو بالأخلاق  فحمالشعب ومعتقداتهم وآمالهم وثقافتهم لبناء المواطن الصالح الم
 

مد لله وآخر دعوانا أن الح ، وأن ينفع به المســــلمين والله أســــال أن يجعل هذا العمل خالصــــاً لوجهه الكريم
 وعلى آله وصحبه أجمعين . ،نام والمرسلين محمدٍ والصلاة والسلام على سيد الأ ،رب العالمين 
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 التجدي  د في الدراس ات الإسلامي ة ضوابط ه وآفاق ه: آلي ات انتق ال السلط ة السياسي ة نموذج اً 
 ـوادريار قــــدكتور مخــت

 الجزائر -أستاذ مشارك في الشريعة والقانون بجامعة سعيدة
kouadri.mok101@gmail.com 

 

 لخصالم
تركز هذه الدراسة على بيان طبيعة التجديد للدراسات الإسلامية وتحديد دوافعه وضوابطه في نطاق الثوابت والمتغيرات  

تقال السلطة ثم تسلط الضوء على الآليات الناظمة لان شارة إلى مختلف اتجاهاته وما يرتبط بها من محاذير مشتركة.مع الإ
السياسية في الدولة الإسلامية في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها ونصوصها التفصيلية، بما تتسم به الشريعة 

ثة، يعية لكل النوازل، ومن بين ذلك الاستفادة من التجارب الغربية الحديالإسلامية من مرونة وقابلية لتقديم حلول تشر 
وأهمها الانتخابات؛ التي لها أصل معتبر في سنة الخليفة عمر )ض(، وبعض آليات الديمقراطية الحديثة التي لا تتعارض 

الفقه السياسي  ه الزاوية منوهذ مع شريعتنا؛ باعتبارها أفضل الحلول الممكنة حاليا؛ لانتقال السلطة بطريقة سلسة.
الإسلامي تحتاج إلى مزيد صقل وتطوير وحاجة لتجديدها؛ بما يحفظ  بلادنا الإسلامية من المخاطر الناجمة عن انتقال 

 السلطة.

ية في آليات انتقال السلطة السياس -ضوابط التجديد  -دواعي التجديد في الدراسات الإسلاميةكلمات مفتاحية: 
 الانتخابات في الفقه الإسلامي. –التجديد في نطاق الثوابت والمتغيرات  – الفقه الإسلامي
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يعتبر موضوع تجديد الدراسات الإسلامية، من الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة في كل عصر؛ توطِة: 
 انظرا لما للتجديد من فوائد تتعلق بإحياء ما اندرس من معالم الدين والاستجابة لمتطلبات العصر، خصوص
ما يتعلق بإدارة عملية نقل السلطة؛ التي تعتبر من مفردات الفقه الإسلامي السياسي أو فقه السياسة 
الشرعية، الذي يعتبر بالغ الأهمية؛ فهو كفيل بدرء ما يتهدد الكثير من الدول الإسلامية في عصرنا الحاضر 

ني د فيما لو حصل فيها انفلات أممن زعزعة استقرارها أو تأخير مسار التنمية فيها أومحوها من الوجو 
وأضحت مسرحا للحرب الدائرة بين فرقاء الوطن الواحد. ليس من نافلة القول بأن الفقه السياسي 
الإسلامي شابه كثيٌر من القصور لأسباب ومعوقات سياسية وعلمية، سيأتي بيانها، ويتعين على العلماء أن 

 الخير. يأخذوا دورهم في توجيه الشأن العام لما فيه 
إن اختلاف طرق ولاية الخلفاء الراشدين توحي بأنه لا يوجد طريقة محددة جاءت بها الشريعة الإسلامية 
الغراء، فكل ما يؤدي إلى المصلحة الزمنية فهو مقبول، ومن ذلك ضرورة الاستفادة من التجارب الغربية 

ا يلاحظ من تأثير لتي لا تخلو من العيوب، ممالحديثة وأهمها الانتخابات؛ التي تعتبر أفضل الحلول الممكنة؛ ا
المال والإعلام على قناعة الناخبين، لكن لا تترك هذه الوسيلة السلمية لانتقال السلطة بطريقة سلمية 
سلسة إلا إذا و جد بديلٌ أفضل منها، ولا ينبغي أن ننبذ ما يشوبه شيءٌ من المفاسد ونترك الساحة مشرعةً 

 الذي يعتبر مفسدة أكبر، وهو ما تأباه قواعد الشريعة بلا أدنى شك.للفوضى ومنطق الغلبة؛ 
وقد اتبعت منهجا وصفيا تحليليا للموضوع، يجمع بين تأصيل المعارف من الناحية الشرعية وبين تعميقها 
ومقارنتها بما وجد لدى التجارب الإنسانية الناجحة في العصر الحديث في مجال آليات انتقال السلطة؛  

الانتخابات الدورية وما يتفرع عنها مسائل؛ كتحديد العهدة في السلطة؛ التي لم يتوصلوا  إليها إلا كفكرة 
 عبر تجارب عديدة خلال عقود من الزمن، والحكمة ضالة المؤمن أنىَّ وجدها فهو أحقُّ بها.

 
 المبحث الأول: ماهية التجديد والمجددين

ح ب البحث عن ماهية التجديد والمجددين حتى تتضالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالتالي وج
الحقائق المرتبطة بها من شروط وضوابط وآفاق أو حدود معينة، ثم الوقوف على المصطلحات المشابهة له؛  

الإفراد  مفهــوم المجدد من حيثكالبدعة والاجتهاد، وتسليط الضوء على مسألة هي في غاية الأهمية وهي 
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جديد يمكن أن يكون في شكل جماعي أو مؤسساتي، كلٌّ يجدد في مجال معين أو التعدد؛ لبيان أن الت
 لتتناسق الجهود وتنتج منتجا جديدا.

 المطلب الأول: تعري  ف التجدي د لغ ة واصطلاح ا
ينصب هذا المطلب على بيان حقيقة التجديد في اللغة ثم في اصطلاح العلماء وما يكتنفها من صعوبات؛ 

 على النحو التالي:
 الفرع الأول: تعري ف التجدي د لغ ة

ه جديدا التجديد مشتق من الِجدّة، و"الِجدّة نقيض البِلى". . وأجدَّ الشيءَ وجدّده واستجدّه؛ أي صيرَّ
ثوبا  وهو نقيض الخلق". ويقال للرجل إذا لبس؛ أي صار جديداً"، "يقال: "بلَِي بيت فلان ثم أجدّ بيتاً 

الكاسي".  وأصل ذلك القطع، مثل "حبل جديد: مقطوع"، و"ناقة جدود،  جديدا: "أبَْلِ وأجِدْ واحَمدِ 
              1 وهي التي انقطع لبنها".

الوضوء والعهد". والأجدان، والجديدان: الليل والنهار؛  جدّدوجاء منه في غير أصل القطع ؛ كقولهم: "
ما ان والجديدان: أي الليل والنهار. فأوذلك لأنهما لا يبليان أبدا. ويقال: لا أفعل ذلك ما اختلف الأجد

 بعينك آخر الدهر الجديد ...قول الهذلي: وقالت لن ترى أبدا تليدا 
                                        2قال ابن جني: إذا كان الدهر أبداً جديداً فلا آخر له، ولكنه جاء على أنه لو كان له آخر لما رأيته فيه.

 الجيم والدال أصول ثلاثة: الأول العظمة، والثاني الحظ، والثالث القطع.وذكر ابن فارس أن 
فأما القطع فقد بيناه آنفا، وأما العظمة، قال الله جل ثناؤه إخبارا عمن قال: )وأنه تعالى جَدُّ ربنا( ]الجن: 

آله وسلم في و  [ . ويقال جدّ الرجل في عيني أي عظم.  وأما الغنى والحظ، قال رسول الله صلى الله عليه3
 دعائه: "لا ينفع ذا الجدَِّ منك الجدَُّ"؛ يريد لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل 

                       3."بطاعتك. وفلان أجدُّ من فلان وأحظُّ منه بمعنى]واحد[
ن التجديد عبارة عن وحي بأولعلّ هذا اللفظ العربي الصحيح، بمدلولاته المختلفة الأصول المشار إليها، ما ي

أنك تقطع حكما شرعيا قطعا على استواء، وهو على قدر كبير من الأهمية، ومن تيسرت له سبله فهو 
 المحظوظ.
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 الفرع الثاني: مفه وم التجدي د شرع اً وصعوب ة تحدي ده
وله من حيث ح ليس يسيراً أن تجد تعريفا اصطلاحيا حدِّيًا يجلي ماهيته، لكن باستقراء أقوال العلماء

الضوابط أو المعايير والمآخذ والأحكام يمكن الاهتداء لفهم كنهه وكشف أسراره إلى حد معين. ولعله مع 
وضوحه في أذهانهم ركزوا على بيان من هم المجددون في مختلف العصور. لكن هذا لا ينفي صعوبة صياغة 

ملية، بعضها بواب نظرية مختلفة ذات آثار عتعريف جامع مانع له؛ لارتباطه بمسائل متناثرة ذات صلة في أ
 محل خلاف بين العلماء. 

 فقد اختلفوا في بيان الإنكار في المختلف فيه بين جمهور الفقهاء وبين الحنابلة، واختلفوا في بيان ماهية
لأصولي االبدعة وأقسامها بين الظاهرية والحنابلة والمحدثين وبين بعض المتفقهة، واختلفوا في الأخذ بالقياس 

بين الظاهرية والجمهور، واختلفوا في الاحتجاج بتعليل الأحكام، كما اختلف من احتج بها في بيان عللها، 
واختلف الشافعي مع جمهور الفقهاء حول جواز أن تستقل السنة بالتشريع، واختلفوا في الإجماع السكوتي 

ولكن  أحمد الذي قال: "لا أقول أجمع الناس،أو الضمني بين جمهور العلماء القائلين بحجيته، وبين الإمام 
أقول لا أعلم في ذلك خلافا".  لقد شنع الشافعية القدامى على المالكية والحنفية قولهم بالاستحسان، كما 
شنع الظاهرية على المالكية إغراقهم في العمل بالمصلحة المرسلة. وحل مثل ذلكم الاختلاف الفقهي فيما 

لتشريع ذات الصلة بالموضوع؛ كسد الذريعة ومفهوم المخالفة وعمل أهل المدينة يتعلق بكثير من مصادر ا
 ومذهب الصحابي.

فإذا وقعت النوازل اختلف العلماء في تكييف المسائل وتحقيق مناطها، بناء على مشاربهم الفقهية، وهذا لا 
اسبة للبيئة الزمكانية. أما أن نحرج فيه، بل هو ثراء فقهي تستطيع أن تهتدي به لتطبيق الحلول التشريعية الم

يشتط البعض فيعنف غيره من أهل العلم بلا أدب خلاف ويصفه بأذم الأوصاف، وربما فسقه أو كفره، 
وشيء من ذلك حصل، ولكم أن تراجعوا كتاب "بيان فضل العلم وأهله" لابن عبد البر المالكي الذي قال 

 لك لا يليق بطلاب العلم فضلا عن العلماء. لو أردت لجمعت من ذلك وقار بعير، فمثل هذا المس
عرف أحد الباحثين المعاصرين مشكورا التجديد بقوله: "أما التجديد شرعاً، فهو التجديد اللغوي عينه، 

          4مضافا إليه ما تقتضيه طبيعة الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد".
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لبلى، من جم فإن كلمة تجدّد تعني صار جديدا، بعد أن أصابه اوذهب البعض إلى أنه بتتبع النقول في المعا
غير خلق. وبالتالي، يقتضي التجديد الإحياء والإعادة إلى مثل الحالة التي كانت عليها قبل أن يبلى. وقولهم 

      5"جدّد الوضوء والعهد" أظهر  في الدلالة على أن التجديد يتضمن الإعادة.
أن يفهم أن الإعادة مطلوبة في الشكل أو الرسم دون الفحوى ومناهج الفهم  وهذا حق، لكن لا يلزم منه

والاستنباط. بل هو إحياء لما اندرس من معالم الدين، وذلك بإعادته لما كان عليه الحال؛ بنشر العلم وحمل 
ن حقيقتها االناس على العمل به، وإعادته إلى رحاب السنة بعد فشو البدعة؛ بإنكار المحدثات في الدين، وبي

بالحكمة حسب مقتضى الحال، وإعادته على حالته من قدرة الشريعة الإسلامية الفائقة على الاستجابة 
لمتطلبات العصر؛ وذلك بحلول تشريعية اجتهادية مناسبة، لا يكون فيها مصادمة للنصوص الجزئية من 

تعطي معنى  لمتواترة المتضافرة التيالكتاب والسنة، ولا خروج عن القواعد العامة التي هي معقول النصوص ا
 قطعيا لا يجوز الخروج عليه؛ كتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.  

وباستقراء النقول المعجمية يبدو أن الجديد يمكن أن يكون حسنا؛ً كما ذكرنا، ويحتمل أن يكون سيّئا؛ًكما 
                         6."ورد: "تجدّد الضرع: ذهب لبنه

ولعل هذا الملحظ الدقيق يفيدنا في معرض تناول ضوابط التجديد. فليس التجديد غاية في ذاته، وإنما هو 
وسيلة للوصول بأحكام الشريعة إلى نتائج حسنة تتماشى مع نصوص الشريعة الجزئية وقواعدها الكلية. 

هاده ة، أو صدر من  مجتهد لكن أفضى اجتوبالتالي فلن يكون التجديد محموداً إذا صدر من غير ذي أهلي
 إلى نتائج سيئة في ميزان الشريعة الإسلامية الغراء. 

 المطلب الثاني: الفرق بين التجديد وبين بعض المصطلحات المتصلة به 
من الأهمية بمكان تحديد المصطلحات المشابهة للتجديد؛ كالبدعة أو الاجتهاد؛ ليتضح مفهوم التجديد 

 دها تتميز الأشياء كما يقال.دون لبس، فبض
 الفرع الأول: الف  رق بين التجدي  د والبدع  ة

 ليس خفيا على كل من كان له ملكة فقهية وتكوين شرعي معتبر ما للفرق بين التجديد والبدعة.
                                           7فالبدعة لغة هي: الأمر المحدث الذي لم يسبق له نظير؛ لأن مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق.
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 .ما أ حدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليهشرعا هي:  8والبدعـة
ل مخترع، مذمومًا  فيدخل فيه ك، والمراد بالإحداث هو الإتيان بالأمر الجديد المخترع، الذي لم يسبق إلى مثله

 كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.  
وتقييد الإحداث في الدين هو قيد خرج به المحدثات الدنيوية؛ كالمخترعات المادية في مجال الصناعة والتجارة 

 والعمران، فلا تشمله البدعة المذمومة شرعا.
دثات أصل شرعي؛ بطريق خاص ولا عام هو قيد تخرج به المحوتقييد الإحداث في الدين بعدم الاستناد إلى 

ا له أصل شرعي، عام أو خاص. فمما أ حدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي المتعلقة بالدين مم
خاص؛ كإحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه، ومما أحدث في الدين وكان مستندا 
إلى دليل شرعي عام؛ كالذي ثبت بالمصالح المرسلة؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن.  ويلحق 

لنوع الثاني ما أحدث من علوم شرعية مثل؛ علم أصول الفقه، علم الفقه، علم مصطلح الحديث، علم با
النحو، فإنها رغم عدم وجودها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها داخلة في عموم النصوص الآمرة 

رعي  عام أو خاص  ش بحفظ الدين ووجوب تبليغه. فمتى وقع الإحداث في الدين بغير استناد إلى دليل
 كان بدعة مذمومة.

ومن هنا يتبين بأن الفرق بين البدعة وبين التجديد  هو أن البدعة في الدين هي كل إحداث لا يستند إلى 
دليل شرعي، يقصد به تحريف الدين، فكان مذموما شرعا. أما التجديد في الدين  فيتمثل في تنقية الدين 

، بل وإحداثا في 9وإعادة وإحياء وإبقاء للأصيل فيه، وهو ممدوح شرعا مما عليق به من العناصر الدخيلة،
الدين الذي يستند إلى أدلة خاصة أو عامة، خلافا لمن يسمي ذلك على وجه التحديد اجتهادا لا تجديدا 

 فحسب، كما سيأتي في معرض الحديث عن الفرق بين التجديد وبين الاجتهاد.
 ي  د والَجته  ادالفرع الثاني: الف  رق بين التجد

ذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى أن التجديد أعم وأشمل من الاجتهاد، ويتضح ذلك من تعريفات كلٍّ 
"فالتجديد هو إحياء لما اندرس من الإسلام، وتخليصه من البدع والمحدثات، وتنزيله على واقع  منهما. 

 محاور ثلاثة. أما الاجتهاد فلا يعمل إلا فيالحياة ومستجداتها. وهذا يدلنا على أن التجديد يعمل ضمن 
 .         10محور واحد هو" بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا"
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حيث قال بعضهم بأن الاجتهاد هو جزء من التجديد، ومعنى من معاني التجديد المتعددة، فالعلاقة بينهما 
وليس كل مجتهد مجددا.  وميدان التجديد في الدين فسيح  فيها عموم وخصوص، إذ كل مجدد مجتهد،

بـ"الفقه"  ىبحيث يستغرق كل جوانب الدين، أما الاجتهاد فميدانه الأحكام العملية المندرجة تحت ما يسم
ويبدو لي أن حصر الاجتهاد بعلم الفقه لا يسلم من المعارض، فقد يكون الاجتهاد في أصل  11فقط.

 متلك أدواته.من أصول الفقه، لمن ا
 المطلب الثالث: مفه   وم المجد د من حيث الإف راد أو التع دد 

انصبت دراسات العلماء على شرح الأحاديث الواردة في أمر التجديد، سندا ومتنا، انبثقت منها مسائل 
تمع متعددة، كما اعتنوا ببيان شروط المجدد؛ من كونه عالما مجتهدا يقوّم اعوجاج الفكر والسلوك في المج

الإسلامي، ويعم نفعه أهل زمانه. ثم ما لبثوا أن تشتد أنظارهم إلى معرفة من كانوا من المجددين عبر العصور، 
 وقد اختلفت بعض آرائهم في بعض من اعتبروهم مجددين.

وحسبنا في حدود هذه الدراسة أن نسلط الضوء على مسألة هي في غاية الأهمية وهي هل المجدد واحد أم 
وذلك لارتباطها الوثيق بالجانب التطبيقي لهذا البحث؛ كالعمل السياسي، حيث إن  التجديد متعدد؟ 

يمكن أن يكون في شكل جماعي أو مؤسساتي، كلٌّ يجدد في مجال معين لتتناسق الجهود وتنتج منتجا 
 جديدا.

: "إن الله يبعث الق -صلى الله عليه وسلم-استندت هذه المسألة على ما ورد في الأثر من قول رسول الله 
 12دينها". من يجدد لهالهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 

وبناء عليه، اختلف العلماء في تفسير كلمة "مَنْ" إلى قولين: فسَّر القول الأول بأن المقصود بذلك فرد 
 عات.اواحدٌ في الأمة، وأوَّل القول الثاني المراد به ما هو أوسع من ذلك، بحيث يشمل الأفراد والجم

ذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد، ونسب السيوطي هذا الرأي إلى الجمهور فقال في أرجوزته 
 المسماة بــ )تحفة المهتدين بأخبار المجددين(: 

 13وكونه فردا هو المشهور     ***     قد نطق الحديث والجمهور 
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ق بينت أنه رجل واحد. أخرج البيهقي  من طريولعل هذا الرأي يستند إلى إحدى روايات الحديث، حيث 
سنة برجل  في رأس كل مائة النبي أن الله يمن على أهل دينهأحمد بن حنبل قال:" يروى في الحديث عن 

من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم وإني نظرت في مائة سنة فإذا هو رجل من آل رسول الله وهو عمر بن 
 14ية فإذا هو محمد بن إدريس الشافعي".عبد العزيز وفي رأس المائة الثان

البعض إلى  ومن هنا ذهببيان أسمائهم. واشتغل هؤلاء بتعداد المجددين على رأس كل قرن، واختلفوا في 
أن المراد بــ)مَنْ( في الحديث لا يلزم منه أن يكون المجدد واحدا، بل يمكن أن يكون واحدا في كل طائفة أو 

 مجال معين.
فتشمل الواحد والجماعة  15بأن )مَنْ( في الحديث للعموم؛ كما هو في أصل وضعها اللغوي.وأيدّوا قولهم 

 على حد سواء. من هؤلاء ابن حجر وابن الأثير والذهبي وابن كثير والمناوي والعظيم آبادي.
قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس وفي فتح الباري: حمل الحديث على أكثر من واحد متجه، فإن 

جتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير  ا
قائم بالأمر فإنه كان ال  -رضي الله عنه-كلها في شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز

لا يعدم من ء بعد ذلك فعلى رأس المائة الأولى؛ باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، أما من جا
 16يشاركه في ذلك.  

 
 المبحث الثان ي: دواع  ي وضواب  ط التجدي   د

التجديد في الدين حاجة تفرضها طبيعة هذا الدين، وضرورة تمليها ظروف الواقع المتغير. ذلك أن الشريعة 
مختلف نواحي  كام تنتظمالإسلامية الغراء هي الشريعة الخاتمة الخالدة، وهي الشريعة التي تشتمل على أح

الحياة، ما جعل التجديد؛ الذي يتطلب، من بين ما يتطلب، نوعا من الاجتهاد في الدين، يساير حركة 
البشر على اختلاف ظروفها وعصورها وأعرافها وما ينتشر بينها من صلاح أو فساد ونحو ذلك. كذلك 

حركته تبعا  فاق رحبة ينبغي ألا تتوقففإن ذلكم التجديد بمختلف صوره خصوصا التجديد الجماعي له آ
لتغير الواقع بشكل سريع في العصر الحديث، لكنه، مع ذلك، محكومٌ بضوابط الشرع الحكيم، فلا يتصدى 

 له إلا من حاز أدواته، وليس كل من ادّعى التجديد صادف محلَّه المحمود.
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 المطلب الأول: دواع      ي التجدي    د 
 جديد في سببين رئيسين اثنين:يمكن إجمال دواعي الت 

 الفرع الأول: نص وص الشريع  ة مح دودة والْوادث الواقعة مم دودة
ذكر جمهور الأصوليين في معْرِض الحديث عن حجية القياس أن النصوص متناهية)محدودة( والحوادث غير 

انت الحاجة ومن هنا ك متناهية)غير محدودة(، فلا يضبط المتناهي)المحدود( غير المتناهي )غير المحدود(.
داعية إلى استعمال الاجتهاد، على سبيل القياس وما شاكله من الاستحسان والمصلحة المرسلة؛ للوصول 

 إلى حكم الله في النوازل المستجدة.
ورة فبالضر بعد عرض مسألة كون النصوص متناهية أم لا: " هـ(505)ت: -رحمه الله-قال أبو حامد الغزالي 

م]أي الصحابة رضي الله عنهم[، واختلافهم، أن النصوص لم تكن محيطة، فدلّ هذا أنهم  يعلم من اجتهاده
 17كانوا متعبّدين بالاجتهاد".

غلقوا على ولما أالنصوص وافية الأحكام، ونفوا القياس...  إنوعلى النقيض ذهب الظاهرية إلى  القول " 
عليهم النصوص،  لهية الراجعة منافعها إلينا، ضاقتأنفسهم باب التعليل والتمثيل، واعتبار المصالح والحكم الإ

ولم توف لهم بحاجة النوازل، فوسعوا الظاهر والاستصحاب، وحملوها أكثر مما هو ممكن، ومع كونهم أحسنوا 
في الاعتناء بنصوص السنة ونصرتها، والمحافظة عليها، والبحث عنها، فقد وقع لهم فساد كبير، فإنهم مهما 

كما أثبتوه، ولم يبالوا وراءه، وحيث لم يفهموه، ادعوا استصحاب البراءة الأصلية، أو فهموا من النص ح
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، أو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، 

ئض فلا اوقالوا: ما لم نجد عليه نصا؛ فقد تجاوز الله عنه، لما ورد في حديث... "إن الله فرض عليكم فر 
تضيعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 

 19". 18نسيان، فلا تبحثوا عنها
الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، قال أبو إسحاق الشاطبي:" ...

 ياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا علىولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من الق
حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها 
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بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد؛ فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو 
؛ لأن ؛ فإذا لا بد من الاجتهاد في كل زمانقليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا ي طامعنى تعطيل التك

 20الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان".
هـ(:"... فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفاية، ولا بد أن يكون  794وقال الزركشي )ت 

 21إن الإجتهاد من فروض الكفايات".في كل قطر من تقوم به الكفاية. ولهذا قالوا 
 الفرع الثان ي: تق ادم الزم ان المفض ي ِلى ان دراس ال دين

كلما تقادم الزمان وابتعد الناس عن زمن النبوة ومصدر الوحي اندرس كثيٌر من معالم الدين، وتفشى الجهل 
سلامية ن وبروز قيادات إوالانحراف، وظهرت البدع والضلالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى ظهور المجددي

متميزة تعمل على إظهار الإسلام وتقديمه كما أنزل، وتبعد عنه كل العناصر الدخيلة عليه، التي تحول دون 
 تفاعل الناس مع الوحي الإلاهي، وتحيي ما اندرس من معالمه وأحكامه.

يام الساعة، اقتضى لبشر إلى قولما نسخ الله الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، وجعلها عالمية تخاطب جميع ا
انقضاء حركة الأنبياء أن يكون في الأمة مجددين، يدعون الناس؛ لإحياء ما انطمس من معالم الدين، وما 

 22اندرس من تشريعاته، وما ح رِّف ب دِّل وش وّهِ من أحكامه.
 المطل ب الثان    ي: ضواب       ط التجدي         د 

تتعلق بتأويل النصوص حسب لسان العرب، والجمع والترجيح بين الأدلة،  تحكم التجديد قواعد كثيرةٌ 
والجمع بين الأدلة العامة والأدلة الخاصة، والتعويل على السنة الصحيحة. وإن شئت الاختصار فإن ضوابط 

ائمة، دالتجديد هي ضوابط الاجتهاد، سواء تعلق بدائرة الثوابت التي تتسم بالخلود والاستمرارية والمصالح ال
أو تعلق الاجتهاد بدائرة المتغيرات؛ من حيث إعادة النظر في التراث الفقهي، أوالعودة إلى المنابع من 

 النصوص الثابتة، أو إيجاد حلول تشريعية للمسائل الطارئة المستجدة.
وطهم. ر وجدير بالذكر بأن علماء السلف اعتنوا بمن هم المجددون على اختلاف العصور، كما اعتنوا ببيان ش

 لكنهم لم يولوا عناية بالغة للتجديد في حد ذاته، خصوصا في السياسة الشرعية. 
وبناء عليه، نقف على ضوابط التجديد في كل من دائرة الثوابت والتغيرات، ثم نبين ما يرتبط بالتجديد من 

 اتجاهات متناقضة لها محاذير مشتركة، على النحو التالي:
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 دي  د في دائ   رة الث واب  تالفرع الأول: ضواب  ط التج
الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنها تتسم بصفة الاستمرارية والخلود وذلك من خلال دائرتين متكاملتين 

 من الأحكام، إحداهما هي دائرة الثوابت، وثانيهما هي دائرة المتغيرات.
 اهية الثوابت.رة باختصار إلى مقبل بيان ضوابط التجديد في دائرة الثوابت في الدين، يستحسن الإشا

الثوابت في الشريعة هي تلكم الأحكام الباقية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وجاءت على نحو قاطع 
في دلالتها على مقصودها، بحيث لا تتسع للاجتهاد؛ لأن المصالح التي روعيت في تشريعها ثابتة، إذا كانت 

ومن باب أولى ألا يتطرق إليها الاجتهاد إذا كانت عبادة محضة غير معقولة عبادة أو معاملة معقولة المعنى، 
 المعنى.

وتتمثل في العقائد والغيبيات، وكليات الشريعة وقواعدها ومقاصدها العامة، ومكارم الأخلاق، والعبادات 
وكل ما كان  ثة،المحضة التي لايعقل معناها، وأحكام الحدود، والمقدرات الشرعية؛ مثل أنصبة الزكاة والور 

 قطعي الدلالة من الأحكام الصادرة مباشرة من القرآن أو السنة الصحيحة.
يقول العلامة القرضاوي:" فلا يجوز أن يوضع شيء من هذه الأمور القطعية موضع الجدل والنقاش؛ كأن 

نتاج، أو لإيفكر بعض الناس في جواز تعطيل فريضة الزكاة اكتفاء بالضرائب، أو فريضة الصيام تشجيعا ل
فريضة الحج توفيرا للعملة، أو إباحة الخمر ترغيبا في السياحة، أو إباحة الربا دعما التنمية أو غير ذلك مما 

 .23يعلم بطلانه من الدين بالضرورة"
تتجسد ضوابط التجديد في دائرة الثوابت ببيانها والدعوة إلى التمسك بها والعمل بأحكامها، والتحذير من 

 24ك العمل بها، أو تغييرها وتبديلها بحجة المصلحة ومسايرة روح العصر. تعطيلها وتر 
 

 الفرع الثان ي: ضواب  ط التجدي  د في دائ   رة المتغي  رات
 تتميز الشريعة الإسلامية بالمرونة في تشريع الأحكام فيما تتغير فيه العلل والأعراف والمصالح ما يجعل فيها

ثراء، ويكسبها من النماء والتجدد الذاتي، والقدرة على مواجهة المتغيرات؛ من صفات الخصوبة والحيوية وال
 بحسب اقتضاء المصلحة الزمكانية.
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ويشهد لذلك أن الشريعة الإسلامية نصت فيما هو قابل للتغير بنصوص عامة على شكل قواعد كلية، 
لأهل كل زمان أن  وتركت فلم تبين تفاصيلها وكيفياتها، واكتفت بالنص على المقصد أو الحكمة منها،

 يختاروا الوسيلة المناسبة التي يتم من خلالها تحقيق مناطها. 
من ذلك الأمر بالشورى كمبدأ مقرر في منظومة الحكم الإسلامي في قوله تعالى:)وشاورهم في الأمر( ]آل 

إلى ما  [، وترك تحديدها وكيفيتها38[، وقوله جل شأنه:)وأمرهم شورى بينهم(]الشورى:159عمران: 
 يناسب أوضاع المسلمين وظروفهم. 

وهكذا دواليك بالنسبة للأمر بالعدل عن طريق القضاء، والتراضي في المعاملات، وعدم النص على طريقة 
محددة في انتقال السلطة السياسية، حيث تركت كيفياتها وأشكالها لعرف الناس وبيئتهم. وهذا ما نريد 

 دم المتعلق بآليات انتقال السلطة في الحكم الإسلامي.تسليط الضوء عليه في المبحث القا
وأخذت الشريعة في دائرة المتغيرات بأحكام معقولة المعنى في معاملاتهم الخاصة وخصوصا العامة؛ ليتسنى 

 لهم الاجتهاد في تنفيذها؛ بتوسيع صورها، والقياس عليها، وبناء الأحكام على عللها ومعانيها.  
أولى  يحتمل أكثر من معنى، وأجازت من باب لاجتهاد فيما فيه نص ظني غير قطعيكما أجازت الشريعة ا

 لا نص فيه أصلًا، أو ما يعرف بمنطقة العفو التشريعي لحكمة إلهية بالغة.الاجتهاد فيما 
وضوابط التجديد في دائرة المتغيرات هي نفسها ضوابط الاجتهاد المقررة في مصنفات أصول الفقه، حيث 

لمجدد أن يكون ذا ملكة فقهية فائقة تجعله قادرا على إعادة النظر في التراث الفقهي من حيث يجب على ا
مستنده من نص أو قياس أو إجماع، ومن حيث فحواه من أخطاء ذات صلة بفهم دلالة النص رغم صحته؛ 

ليس القصد و مثل إعطائهم أهل الذمة للجزية وهم صاغرون؛ التي تعني انصياعهم للحكم الإسلامي العام، 
منها إذلالهم،  ويمحص النصوص التي بنيت عليها الأحكام، فالمفقود عنها زوجها ليس لها أن تنتظره تقريبا 
العمر كله حتى يأتيها خبر موته؛ كما ذهب إلى ذلك بعض المذاهب، في أقوال مختلفة، كان أعدلها قول 

، وينظر 25إضافة لأربعة أشهر كعدة ثم تحل المالكية بانتظاره أربع سنوات من يوم اليأس من عدم رجوعه،
في مدى وقوع الإجماع من عدمه؛ خصوصا الذي يصادم نصا ثابتا من القرآن أو السنة،  ويراجع بعض 
الأحكام المرتبطة ببعض العلل الناجمة عن بعض المعارف البشرية التي تبين خطأها؛ كقول البعض بأن مدة 

ء الفقهية مما كان مأخذه مصلحة زمنية تغيرت؛ كتخصيص لباس الحمل أربع سنوات، ويراجع من الآرا
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خاص لأهل الذمة لتمييزهم، فإن من الوسائل المعاصرة ما تقوم مقامه؛ كبطاقة الهوية، ولأن هذا الأسلوب 
يوحي بأن أهل الذمة مواطنون من الدرجة الثانية، حتى لو خضعوا لدولة الإسلام وخدموها بكل ما أوتوا 

 26و كان مستنده عرف أو وضع لم يعد قائما، ويختار أقوى الآراء وأنسبها لعصرنا وبيئتنا. من قوة، ، أ
كذلك، يجب على المجدد أن يكون متمكنا من علوم السنة رواية ودراية، بحيث يستطيع أن يهتدي من 

لى توقيت أو إصياغة الأحاديث الظنية الدلالة إلى التمييز بينها ومعرفة دلالتها الصحيحة. وذلك بالنظر 
أو مستقر، وما يعم كافة المكلفين أو ما  27دوام العلل المبنية عليها الأحكام، وما بني على عرف متغير

يخص قوما أو زمانا معينين، وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما مراعيا للمصلحة أو ما 
 28عينها أو حكما شرعيا عاما.صدر عنه باعتباره مبلغا للوحي، وما جاء جوابا لواقعة ب

أيضاً، يجب على المجدد أن يكون قادرا على الاجتهاد وإيجاد الحلول التشريعية الشرعية المناسبة على الوقائع 
الجديدة في ضوء الأدلة الشرعية من القواعد العامة أو القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو سد الذرائع 

 ض الكفاية التي على الأمة إيجاده. أو اعتبار العرف. وهذا من فرو 
لقد تغيرت أوضاع العالم بشكل مذهل وظهرت أساليب جديدة في التعامل على المستوى الخاص كالعقود 

توى أو أساليب جديدة على المس نقل الأعضاء أو التأمين على الحياة أو زكاة المستغلات الإلكترونية و
اهة لحكم بقواعد الديمقراطية وما تقتضيه، نظريا على الأقل، من النز ادور الدولة في مجال الاقتصاد أو العام ك

والشفافية والتداول على الحكم وما يرتبط به من استقلالية القضاء نتيجة الفصل بين السلطات، وظهر 
المجتمع المدني بأحزابه وجمعياته التي تشكل قوة ناعمة توجه المجتمع، وما ارتقى فيه من صحافة حرة تكشف 

 قائق وتنور الرأي العام وكثير من الأدوات التي لم تكن في الحسبان من قبل.الح
ويكون ذلك بإعطاء حكم الشرع لهذه النوازل المعاصرة. وليس المقصود من الاجتهاد تبرير الواقع باسم 
 يالمرونة والتطور، وإنما تكييف الواقع حسب ميزان الشريعة. ويستحسن أن يكون على صورة اجتهاد جماع

في شكل مجامع فقهية؛ يحضرها كل من استجمع شروط الإجماع، وأن بعيدة عن أي تأثير لسلطة معينة، 
 29فإن وصلت إلى الإجماع فبها، وإلا الحكم بالأغلبية.

 الف  رع الثال  ث: التجدي  د بين اتَاهي  ن متناقضي ن لَم ا محاذي  ر مشترك  ة
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 متحامل، وثانيهما داخلي مستسلم. ن، أحدهما خارجي برز فيما يتعلق التجديد اتجاهان متناقضا
ية نطق بالتوجيه الغربي لحركة التجديد الفقهي وتجديد الفكر الإسلامي. وغرضها أن  تتأثر الغالبفأما الأول ي

العظمى من المسلمين بمؤثرات دينية أوروبية؛ لأن التفكير الديني الإسلامي قد ظلّ وثيق الاتصال بأصوله 
لتقليدية. وإن كان الواقع يشهد بوجود  تحوّل بطيء، خلال القرن الماضي، حيث دخلت عناصر الدينية ا

جديدة على الحياة الإسلامية، كان يقتضي إبراز بعض تعليمات الدين، وتوجيه عناية أكبر إليها، ووضعها 
ازين الدينية المو  في المكان الأول، ووضع تعليمات أخرى في مرتبة غير أساسية. وإذا حدث هذا أيقنا بأن

والتعاليم الأخلاقية في الإسلام آخذة في التحوّل. وأن هذا التحوّل يتّجه نحو تقريب الموازين الغربية في 
 الأخلاق، من تلك التي تتمثل في التعاليم الأخلاقية للكنيسة المسيحية.

تشريع حب كتاب الوبجانب هذا التأويل للتجديد الذي ورد من الخارج نجد المستشرق الإنجليزي صا
الإسلامي يقول في وصفه لأكذوبة التناقض التي يتصوّرها في التشريع: "توصف الشريعة الإسلامية بأنها 
شريعة الوحي وشريعة الفقهاء. وهذا التناقض الظاهري في الوصف يكشف عن وجود توترّ أساسي في 

 .30فقهاء من ناحية أخرى"  النظام الذي يتجاذبه الوحي الإلهي من ناحية، والمنطق البشري لل
وبينما يلحُّ أحد هم في الدعوة إلى تجديد أصول الفقه التقليدي وإسقاطه، مصرّحاً بقوله: إن علم الأصول 
التقليدي الذي نلمس فيه الهداية، لم يعد مناسباً للوفاء بحاجاتنا المعاصرة حقَّ الوفاء، فهو مطبوع بأثر 

. وتصدر  31بل بطبيعة القضايا التي كان يتوجّه إليها البحث الفقهي الظروف التاريخية التي نشأ فيها، 
 الآن عن آخرين مقالات لا تشجّع على الأخذ بهذا التجديد ولا تسمح بالمضي فيه.

، 32داخلي مستسلم، يمثله بعض متفقهة المذاهب الفقهية، ينادي بالحفاظ على التراث الفقهي وثانيهما 
ب الفقهية المعروفة، والعمل بأحكام وفتاوى مذاهبهم ولو تغير العرف أو والتمسك بما ظهر في المذاه

المصلحة الزمنية ولو كان النص عبارة دالا على واقعة محددة. ويمثل لذلك، أن من جاء في مذهبه عدم 
و رازق، إني لأرجالقابض الباسط ال وجوب التسعير استند إليه وإلى مستنده من الحديث" إن الله هو المسعِّر

و معقول ، ولم يكلف نفسه عناء فهمه، وهل ه"أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلِمة في دم ولا مال
المعنى أو مرتبط بعرف قائم، ونظر إلى المسألة كما لو أنها من العبادات أو العقائد غير معقولة المعنى فجمد 

 مظلمة، الحديث دليل على أن التسعير"  على رأي من سبقه. قال الصنعاني معقباً على الحديث المذكور:
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وإذا كان مظلمة فهو محرم. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وروي عن مالك أنه يجوّز التسعير ولو في القوتين، 
والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع، وإن كان سياقه في خاص، وقال المهدي إنه استحسن الأئمة 

 34ين؛ كاللحم والسمن، ورعاية لمصلحة الناس، ودفع الضرر عنهم".المتأخرون تسعير ما عدا القوت
والمجددون يرون أن الحديث من باب المعاملات وهو معقول المعنى ومرتبط بعرف قائم ومصلحة شرعية 
ة زمنية، فالتسعير إنما لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه؛ لأن الأسعار كانت تسير بطريقة طبيعي

انون العرض والطلب التلقائي، أما وأن الأسواق أصبح لها لوبيات تحكم فيها كما تشاء، فمن وفقا لق
الحكمة القول بجواز أو وجوب التسعير، إن لم يكن في كل شيء فيكون على الأقل في السلع الأساسية 

 واسعة الانتشار.
لم يخل زمنٌ من  هم الفقهية التيوبهذا ترى أن هؤلاء المتفقهة يعملون من حيث لا يدرون على تجميد مذاهب

الاجتهادات فيها؛ التي يعود الاختلاف فيها إلى العصر والزمان وليس إلى الحجة والبرهان. وبالتالي، يعملون 
إلى تجميد الشريعة وحصرها في زاوية ضيقة في الحياة، لا تتجاوز منطقة العبادات. ويلتقون في النتيجة، رغم 

ة في  لحداثيين الذين؛ تأثرا بالفكر الغربي، يحصرون ويفسرون كلمة الشريعة الواردالاختلاف في المنهج، مع ا
 كثير من الدساتير الإسلامية في مجال العبادات فحسب.

ولا يخفى ما في هذين الاتجاهين السابقين من المحاذير، فكلاهما يدعوان بطريقة مختلفة إلى تجميد الشريعة 
سف ل بالقوانين الوضعية الحديثة المتطورة. وفي هذا المجال يقول العلامة يو الإسلامية في ساحة الحياة، والعم

تطويعَ الفقه الإسلامي حتى يساير القوانين الوضعية: لا اللاتينية ولا  ليس التجديد هوالقرضاوي:" "
التجديد  االجرمانية، لا الرأسمالية ولا الاشتراكية. فهذا ليس من التجديد في شيء بل هو تحريف وتزييف. إنم

الحق هو تنمية الفقه الإسلامي من داخله وبأساليبه هو، مع الاحتفاظ بخصائصه الأصلية وبطابعه المميّز. 
وهي الخصائص التي يرتكز عليها. والأساس الرباني، والوازع الديني، والإنسانية، والوسطية، والتوازن بين 

 35ة، والقدرة على النماء والتجدّد".الفردية والجماعية، مع الالتزام بأصوله وضوابطه الكلي
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وليس من نافلة القول أن الفقه الإسلامي له ما يشابه القوانين العالمية في بعض المبادئ؛ كتقديم المصلحة 
العامة، وحفظ الملكية الخاصة، واحترام كرامة الإنسان، وكفالة حرية المعتقدات، لكن له ما يميزه في فلسفته 

 ظرة العامة للكون والحياة.الخاصة الناشئة عن الن
 المبحث الثاني: آلي   ات انتق   ال السلط   ة السياسي  ة في الفق  ه الإسلام   ي

النظر  أحد أهم الموضوعات التي وجب آليات انتقال السلطة السياسية في الفقه الإسلامييمثل موضوع 
كن وفقه المرحلة قه المتوقع وفقه الممفيها بعمق في ضوء النصوص الشرعية العامة والخاصة وفقه الواقع وف

 وفقه الموازنات. 
ذلك أن ما كتب لا يعدو أن يكون نوعا من التنظير البعيد عن الواقع السياسي المعاصر، فلا يكفي أن 
نطلق مصطلحات فضفاضة؛كالحاكمية للشريعة الإسلامية للكشف عن مدلولها في الفقه السياسي 

السياسي المحنك، خصوصا في أوقات الأزمات، ترجمتها إلى خطة عمل  الإسلامي الحديث، بحيث لو أراد
يذ متسقة المعالم لما اهتدى إلى ذلك سبيلا. والسبب بكل بساطة أنها تفتقر إلى الوسائل التي بموجبها يتم تنف

 ذلكم المبدأ. 
ا يتعلق بآليات يمما في الفقه السياسي الإسلامي من القصور، خصوصا ف طلب الأول إلىأود الإشارة في الم

انتقال السلطة من ضوابط وحدود ووسائل مشروعة. ذلك أن فقه السياسة الشرعية لم ينضج؛ مقارنةً بفقه 
العبادات وفقه المعاملات الخاصة؛ من فقه الأسرة وفقه المعاملات المالية، لدى علماء السلف، فضلا عن 

 ة للصقل والتطوير، وذلك لأسباب أو معوقاتعلماء العصر، عدا استثناءات معدودة، وبات في حاجة ماس
سياسية وعلمية. ثم نبين في المطلب الثاني آليات انتقال السلطة في الفقه السياسي الإسلامي في ضوء 

 آليات انتقال السلطة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين، في فرع أول،الواقع المنشود، فنمهد له بذكر 
 فرع ه الأحكام؛ لنؤسس لعرض آليات انتقال السلطة السياسية في عصرنا فيفنستقي منه العبر ونستنتج من

 كما يلي:ثان؛  وذلك  
 

 المطلب الأول: معوق    ات تطبي   ق الشريع  ة وأث    ره على فق  ه السياس   ة الشرعي   ة
 لنحو التالي:ا تتمثل معوقات تطبيق الشريعة في أمرين، يتعلق أحدهما بالأمراء، وثانيهما بالعلماء، على
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 الفرع الأول: الَنح   راف السياس   ي وأث  ره في ِعاق    ة تطبي  ق الشريع   ة الإسلامي  ة
لقد تميز الحكم في القرون الماضية التي عاشها علماء السلف بالحكم الفردي، حيث يعتبر الحاكم صاحب 

شرع صراحةً بمنعه من مخالفة المرجعية الأمر والنهي والكلمة النافذة، لا حد لصلاحياته، إلا ما جاء ال
التشريعية القطعية النابعة من النصوص الثابتة. وهنالك نقاط كثيرة موضع خلاف بين أهل العلم، فالشريعة 
حثت الحاكم كغيره باستعمال الشورى، حيث ذهب بعضهم إلى أنها م عْلِمة وليست ملزمة مما أفرغها من 

 محتواها.
الراشدين إلى الاهتداء إلى الحكم الراشد؛ من العدل في الحقوق والشورى في سياسة لقد دفع إيمان الخلفاء 

 الرعية والحرص على المال العام وصرفه في وجوهه المستحقة المقننة أمام الملأ. 
لكن من جاء بعدهم من الحكام، ابتداء من خلافة بني أمية وبني العباس فما بعد، انتهجوا نهجا مختلفا 

فإن ظلوا متمسكين بثوابت الشريعة من إقامة الصلاة وأداء الزكاة واستمرار حركة الفتوح  عن سابقيهم،
الإسلامية، إلا أنهم أضفوا على أنفسهم صلاحيات كبيرة جعلت الرعية بمثابة الريشة في أيديهم تحركهم بما 

ارة بآرائهم؛  ن يجب الاستنتملي عليه آراءهم الشخصية، رغم ما كان بينهم من العلماء الأفذاذ والأعيان الذي
كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة لينتفع 
بعلمهم ومشورتهم. لقد أقام هؤلاء مجالس استشارية تجمع بعض رموز وأعيان بعض القبائل كاليمنية والقيسية 

اكم إذا تنفيذية وليست مجالس دستورية؛ بحيث يجب على الحوبعض القرشيين، لكنها كانت مجالس إدارية 
 اختلفا الانصياع لرأيهم إذا كانوا أكثرية.

لقد دفع بالدولة الامبراطورية، إذا جاز التعبير، في عهد الأمويين ومن تلاهم، هاجس الحفاظ على الأمن، 
خلافا  لم يجد علماء أهل السنة،فبرروا به إسكات الأصوات المعارضة ولو كانوا من أهل العلم والفضل. ف

 للشيعة، مساحة يتبارون فيها أفضل من ساحة الجدل العقدي.
إذا نظرنا إلى كتب التراث الفقهي نجد أن الإمام ابن تيمية يعيب على مخالفيه من الشيعة اعتبار مسائل 

، - عنه رضي الله -لي أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة عالإمامة أشرف مسائل الدين، مبينا "
وأما على عهد الخلفاء الثلاثة، فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا حتى اتفقوا، ومثل 
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ليس كل ما ، ف-صلى الله عليه وسلم  -هذا لا يعد نزاعا. ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي 
يل. وإذا كان  ن أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طو يكو  -صلى الله عليه وسلم  -تنوزع فيه عقب موته

كذلك، فمعلوم أن مسائل القدر، والتعديل، والتجوير، والتحسين، والتقبيح، والتوحيد، والصفات، 
والإثبات، والتنزيه أهـم وأشـرف من مسائل الإمـامـة...ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل 

 36الإمامة في الآخر".
ي لا أكون مجانباً للصواب إذا قلت بأن اعتبار هذه المسائل النظرية أشرف العلوم كان بتوجيه من لعل 

السلطة الزمنية في عصرهم، فقد ارتبطت بالملك، حيث إن المعتزلة نالوا من أعدائهم ممن يخالفونه في الرأي 
مرار، ولم يكتب لهم الاست حينما تسللوا للحكم، بعد أن استعملوا خطاب "الترشيد والتنوير"، لكن لم

يسلموا من نقمة معارضيهم من أهل السنة والأشاعرة، بعد احتواء أهل السنة للسلطة، حيث تعرضوا لنكبة 
 37مؤلمة شتـَّتَت صفوفهم وتحول العديد من أنصارهم إلى خصوم لهم.

الأمور  إلا بعض "على أن من حسن الحظ أن الانحراف السياسي لم يكتب له الشمول والاستقرار والدوام
الجزئية؛ كوراثة الملك ونحوها، ولكنه كان دائما يلقى مقاومة من الأمة، ومعارضة من علمائها وصلحائها، 
وتراثنا حافل بإنكار العلماء الأقوياء على سلاطين الجور، وأمراء السوء. كما يتضح ذلك لكل من يقرأ  

نان، كما رأي كتب التراجم والطبقات. وكثيرا ما تحولت المعارضة من نا ذلك القلم واللسان إلى السيف والسِّ
في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من الفقهاء والمحدّثين على طغيان الحجاج وانحراف الدولة 

 38الأموية".
وظلت الشعوب الإسلامية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، وظل القضاء، في كل أقطار 

 ثناء، يعتمد عليها من الناحية الدستورية؛ باعتبارها النظام الوحيد الواجب التطبيق.الإسلام بلا است
كما أن التاريخ الإسلامي شهد بعض الفترات المضيئة، ما بين حين لآخر،  التي حكم خلالها حكام 

ر بن عبد العزيز فعل عم صالحون، تميزت سياستهم بالحكم الراشد والسير على سنن الخلفاء الراشدين؛ كما
رضي الله عنه؛ الذي اعتبر مجددا خلال خلافة بني أمية. كما تميز الخليفة العباسي هارون الرشيد بالحكم 
الراشد؛ حيث كان ملتزما في سياساته المختلفة، في إطار الشريعة الإسلامية، بما كتبه له الفقيه أبو يوسف 

 في كتابه الخراج.
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 ملك أو سلطان عظيماً، بمقدار صلته بالشريعة، وحسن رعايتها وتنفيذها. لقد كان كل خليفة أو 
وحسبنا أن نذكر من عظماء السلاطين والأمراء نور الدين محمود، الملقب بالشهيد، الذي أحيا معالم الدين 

 وأعاد هيبة الدولة وقهر الصليبيين. 
ين في معركة يديه النصر على الصليبي وسار على نهجه تلميذه صلاح الدين الأيوبي الذي حقق الله على

 39"حطين"، وفتح القدس بعد أن دامت في أيديهم تسعين عاما.
وزاد في إعاقة تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث ما يبدو من تناقض بين الدولة الدينية والدولة 

 لفة.الحديثة لدى الغرب وقطاع واسع من أصحاب الاتجاه العلماني بأطيافه المخت
 وأث ره على فق ه السياس ة الشرعي ةالفرع الثان ي: ِغ  لاق ب  اُ الَجته   اد 

لعلي ذكرت ذلك على سبيل الإشارة في معرض تناول المحاذير التي تنتاب ضوابط التجديد ما مال إليه 
 بعض المتفقهة من الوقوف عند الموروث الفقهي الخاص بمذاهبهم فلم يعدوه إلى غيره. 

ذلك بعد القرون الأربعة الهجرية؛ حيث دونت مسائل الفقه بأدلتها التفصيلية، على مختلف الآراء وقد تم 
والمذاهب، ودون علم أصول الفقه، وقعدت القواعد، وفرعت الفروع، بل ظهر الفقه الافتراضي عند الحنفية 

استعدادا للبلاء  ئة ما،خاصة، يستنبط الأحكام الخاصة بالافتراضات التي يمكن أن تقع، في وقت ما، وبي
 قبل وقوعه؛ على حد تعبيرهم.

وأمام هذا الغنى والوفرة من الأفكار الفقهية أصولا وفروعا، شعر الكثيرون بأن لا حاجة إلى المزيد من 
الاجتهاد، كما أن إعجابهم البالغ بتراث السابقين الهائل، وشعورهم بتقصير أنفسهم إذا قيسوا إليهم، وخشية 

 من دخول بعض الأدعياء إلى هذا المجال، فيفسدوا شريعة الله بالهوى والاحتيال، كل هذا بعض الورعين
 جعلهم يقرون سد باب الاجتهاد، وإن أنكره بعضهم.

ولا شك أن هذا الموقف كان بمثابة النكسة التي أصابت الفقه بالجمود بدلا من النماء، ومالوا إلى تقليد 
اد الانتقائي من الأقوال المختلفة داخل مذاهبهم. لكن رغم ذلك لم تخل مذاهبهم، وإن اضطروا إلى الاجته

بعض العصور من اجتهادات متميزة من أصحاب الاجتهاد والتخريج؛ لتأسيس علم قائم؛ كمقاصد الشريعة 
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للشاطبي، أو لتخريج مسائل على قواعد مذاهبهم، بل وجد منهم من أخذ بالقول الضعيف الذي بدت 
 40خارج المذهب الواحد للضرورة.قوته أو القول 

ق به من على فقه السياسية الشرعية، وما يتعل إغلاق باب الاجتهادما يعنينا كثيرا هو الوقوف على أثر 
مسائل بالغة الأهمية؛ مثل إقرار قواعد تنظم انتقال السلطة بطريقة سلسلة دون إراقة دماء. فما يلاحظ 

لاحياته،  إلى أبعد الحدود؛ بحيث تناول شروط الخلفاء، لم يتطرق لصعلى فقه السياسة الشرعية أنه كان نظريا
 وبين أنواع الوزارة وأسباب نشوئها، ولم يذكر ضوابط تفعيلها والعمل بها.

وكان الفقه السياسي الإسلامي حينئذ كاشفا للواقع لا منشئ له، فقد قلّ العلماء الأقوياء الذين ينطقون 
عف نفوذهم، فلم يقدروا إعمالا لفقه الموازنات سوى الاختيار بين بالحق ويصححون الاعوجاج، وض

المصلحة وبين المفسدة، وطبقوا فقه الممكن من الترجيح بين السيئ والأسوأ. ومن ذلك أنهم قعدوا قواعد 
تنهى عن الفتنة؛ مثل حاكم ظلوم خير من فتنة تقوم، والقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا 

 ه عصبة تحميه وتؤيده. وجدت ل
 آليات انتقال السلطة السياسية في الفقه الإسلامي في ضو ٌ الواقع المنشودالمطلب الثاني: 

القائم بالسلطة ليس مخلدا، فلا بد من يوم يفارقها أو تفارقه وتنتقل منه لغيره. ولذلك فإن انتقال السلطة 
يث ابط الشرع، في ضواء معطيات الواقع، بحهي في غاية الأهمية لحاجتها لإدارة حكيمة، تنضبط بضو 

تنتقل السلطة بطريقة سلسة ليس فيها مفاسد قد تستمر ردحا طويلا من الزمن. ومن المستحسن أن نمهد 
له بالحديث في فرع أول عن عملية انتقال السلطة خلال عهد الخلفاء الراشدين؛ حتى نؤسس عليها ما 

 ثاني الخاص بواقعنا المعاصر. وسوف نعتمد على مصادر متنوعةنتناوله من تصورات وأحكام في الفرع ال
قديمة وحديثة؛ لنفهم أبعاد العملية الاجتماعية ولا نقف عند حدود العملية السياسية؛ لأن إدراكنا للعلل 
والحكم يعيننا في استيعاب ما يجوز مما لا يجوز  والموازنة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون في حدود فقه 

لموازنات بين المصالح والمفاسد أو ما يعبر عنه بفقه الممكن. ذلك أن التعامل البشري فيما يتعلق باستلام ا
السلطة أو الوصول إليها لا يخلو من نشاط إنساني بالغ التعقيد، وليس سهل المنال؛ كما قد يظن، حتى 

 في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
 السلطة السياسية في عهد  اللفا ٌ الراشدين  الفرع الأول: آليات انتقال
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عندما ننظر إلى طريقة انتقال السلطة في الفترة المبكرة من تاريخ دولة الإسلام نجد أن إدارتها كانت مرتبطة 
بالحالة الإيمانية، فقد كان المجتمع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى حالاته الإيمانية، ومن ثم لم 

ارة عملية نقل السلطة سوى إشارات عامة يمكن منها فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن تحتج إد
 يكون خليفة له، وكان الصحابة من الإيمان ما يجعلهم يستجيبون لهذه الإشارات.

ففي سقيفة بني ساعدة دار نقاش ميسور في مؤتمر جامع انتهى بالتوافق والاستجابة لاستخلاف أبي بكر  
مع جلالة  -لصلاةأي في ا-الله عنه، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما لهم في دينهم رضي

 قدره وطول صحبته وبلائه في الإسلام.
 وعندما دنا أجل أبي بكر رضي الله عنه رشح للأمة عمر بن الخطاب وارتضت الأمة ترشيحه بمبايعته.

ه رشح ستة من الناس على أن يختاروا أحدهم، على أن لا وحينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عن
ينتخب ابنه عبد الله من بينهم. وبعد استشارة الناس رأى الصحابة أن الناس يميلون لحكم عثمان أكثر من 

 علي رضي الله عنهما، فقاموا بمبايعته.
نه لتولي الخلافة  عوبعد مقتل عثمان رضي الله دعت الضرورة بعض الصحابة أن يتوجهوا لعلي رضي الله

بعدما كان مرشحا ثانيا، حسب استطلاعات الرأي، بعد عثمان فيما سبق، فرضي بذلك وبايعته الأمة 
على ذلك. ويبدو أن ما حصل من شجار بينه وبين معاوية لم يكن اعتراضا على شخصه، بقدر ما كان 

ثمان كما من القصاص من قتلة ععلى طبيعة وأولويات سياسته؛ التي كانت تقدم استتباب الأمن بدلا 
 طالب خصومه.

 من خلال ملاحظة اختلاف الطرق المفضية لنقل السلطة ما بين طريقة التوافق التي كانت في عهد  
 أبي بكر و طريقة الانتخاب أو الاختيار التي قام بها عمر بن الخطاب نستنتج أن المجتمع المسلم أخذ 

 ينزع نحو التعقيد. 
ن الحكمة أن يقوم الفاروق عمر بن الخطاب)ض( بإجراءات محددة كانت كفيلة بأن توصل وبالتالي، كان م

للحكم من هو أهل له، عن طريق اختيار الشعب له، بطريقة سلسة لا يترتب عليها أي مشكلات. تمثلت 
 41هذه الإجـراءات التي في الخطـوات التاليـة:
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ا جناحان:حدد الذين يسند إليهم هذا المنصب وفق قاعدة له -1  
أن يكون من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا يوضح مدى  أحدهما: 

 الحرص على اكتمال البعد الديني؛ بمعنى اشتراط النزاهة وعدم الاكتفاء بمجرد الكفاءة.
ر الغفاري وهو ذفالحاكم ليس فحسب ذلك الرجل النزيه فهذه صفة يتمتع بها سائر صحابة النبي. فأبو 

 سمواً: سأل يوماً أن يعينَّ حاكماً على إمارة، لكن -صلى الله عليه وسلم  -من أكثر وجوه عصر النبي 
رفض طلبه رغم ما كان يكنّه لهذا الصحابيِّ الجليل من تقدير عميق  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة،  يا أبا ذر إنك ضعيف،حتى آخر يوم من أيام حياته قائلا:" 
. فالنزاهة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تضاف إليها 42إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها"

الكفاءة وأكثر من ذلك الملاءمة. وقد عزل الخليفة عمر)ض( كثيرا من أمرائه وكان يقول: "ليس لطعنٍ في 
 43نزاهته ولا لنقصٍ في كفاءته".

ذا هو ه حبذا أن تجتمع النزاهة مع الكفاءة، فهما صفتان مطلوبتان في رجل السلطة مهما كانت مرتبته. 
 44فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.الأصل، أما في حالة تعارض النزاهة مع الكفاءة 

القبول  ص علىأن يكون من الذين لهم قبول عند زعماء الناس وأعيانهم، وهذا يوضح مدى الحر ثانيهما: 
المجتمعي لشخص الخليفة الذي يرشحه الخليفة السابق. وبمفهوم المخالفة أو بدلالة اللغة يفهم خطورة من 
اغتصب السلطة من الناس وهم له كارهون. وقال الفقهاء بولاية المتغلب اضطرارا وقبولا لأهون الشرين، 

 ها؛ كما سيأتي بيانه. رغم عدم وجود معيار محدد يبين رجحان قبول ولايته من ردّ 
 عملية نق ل السلط ة في ِدارة عم ر )ض( المحُْكَمَ ة:  -2

بشرون بالجنة: علي، المتكمن هذه الخطوة في تحديد آلية الاختيار بعد حصرها في الستة المؤهلين لها، وهم 
. ولم يذكر وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله
يث أمرهم ح سعد بن زيد مع أنه من النفر الموصوفين بذلك، لأنه قرابته فتركه مبالغة في التبري من الأمر.

  بالتشاور فيما بينهم، واختيارٍ واحد منهم، وحدد لهم أجلا لا يتجاوزونه وهو ثلاثة أيام.
ح عملية أنه، وهو ينازع الموت، يقتر  وهنا نلاحظ البراعة السياسية والإدارية للخليفة الفاروق)ض( حيث

نقل السلطة بطريقة سلمية وواقعية سلسة. حيث أنه اختار ستة من وجهاء الصحابة وقادتها لكي يتشاوروا 
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ويختاروا واحدا منهم. وعزف أن يعهد بالخلافة لأحد من بعده، رغم أنه كان يميل لولاية علي )ض( تاركا 
ن أهل الحل والعقد، أن يختاروا من هو الأصلح والأوفق لحالهم. فكان للأمة من بعده، من خلال ممثليها م

 رضي الله عنه موفقا ومؤيدا بالحق حتى في آخر لحظات من حياته.
قال عمر)ض( وهو ينازع سكرات الموت: "فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني]يعني أبا 

ع الله  صلى الله عليه وسلم[، ولن يضيبكر)ض([، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني]يعني رسول الله
دينه. فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو عهدت عهدا. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي أن 
أنظر، فأولي رجلا أمركم، هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى علي، فرهقتني غشية، فرأيت رجلا 

فما  فيضمه إليه ويصيره تحته، فعلمت أن الله غالبٌ على أمره، دخل جنة فجعل يقطف كل غضة ويانعة
: )إنهم -صلى الله عليه وسلم  -أردت أن أتحملها حيا وميتا، عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 

من أهل الجنة(، وهم علي، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، فليختاروا 
 هم رجلا، فإذا ولوا واليا فأحسنوا موازرته وأعينوهمن

كان الخليفة الفاروق)ض( حريصا على أن تصير الخلافة من خلال اختيار جماعي لمن هو أهل لذلك، وذم 
  45".قوما اقترحوا عليه أن يولي ابنه عبد الله بن عمر)ض(

إلا وعليكم  يب، ولا يأتين اليوم الرابعوليصلّ بالناس صه فتشاوروا ثلاثة أيام،قال عمر)ض(: "...فإذا مت 
أميرا منكم، ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً، ولا شيء له من الأمر؛ ] أي مرجحا للأصوات وليس له أن 
يترشح لمنصب الخليفة[، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم، وإن مضت 

أمركم، ومن لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به، ولا يخالف  الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا
إن شاء الله. فقال عمر: أرجو ألا يخالف إن شاء الله، وما أظن أن يلي إلا أحدٌ هذين الرجلين: علي أو 
عثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة، وأحر به أن يحملهم على طريق الحق، 

تولوا سعدا فأهلها هو، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف، ونعم ذو الرأي  وإن
 46".عبد الرحمن بن عوف، مسدد رشيد، له من الله حافظ، فاسمعوا منه

  تعيين مجموعة من صالْي الأنصار لْث الستة على الَختيار: -3
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حة، إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم، فاختر قال عمر )ض( لأبي طلحة الأنصاري: "يا أبا طل
خمسين رجلا من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم". وقال للمقداد بن الأسود: 

47"إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم".  
  

  ار الأكثري  ة:وضع طريق  ة لْسم الَختلاف يتمثل في معي  -4
وضع الخليفة عمر )ض( طريقة محددة تحتوي على معيار يعتد بأكثرية الأصوات إذا اختلف بشأن منصب 

حيث "قال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رءوسهم، فإن الخليفة. 
إن رضي  اثنانِ فاضرب رءوسهما، و اجتمع خمسةٌ وأبَ واحدٌ فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعةٌ وأبَ

ثلاثةٌ رجلا وثلاثةٌ رجلا فحكّموا عبد الله بن عمر، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
 48فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس".

لإداري لعصر الذهبي في تطوره السياسي والقد بين الخليفة العظيم عمر الفاروق؛ الذي عرف عهده با
والقضائي بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، طريقة الفصل في الأمور في حالة ما إذا تنازع بعض المرشحين 
فلم ينصاعوا لحكم الأغلبية، بتنفيذ العقوبة الرادعة ضد من يشق الصف ولا يلزم طاعة جماعة مجلس 

 الشورى.
د، لكنه لم يكن ينفرد برأي، بل كان يكثر من مشاورة كبار الصحابة رضي كان عمر )ض( كثير الاجتها  

الله عنهم. فقد كان صاحب بصيرة فائقة، حيث كان يرى؛ كما ذكرت آنفا، أن عليا)ض( أكفأ الصحابة 
، حسب تعبيره، لكنه كان يخشى منازعة بني مناف لبني هاشم 49يومئذ وأجدرهم بالخلافة، على دعابة فيه

م بتولية عثمان)ض(؛ الذي وصفه بأن فيه لين، وهو ما حدث فعلا؛ كما تذكر المصادر التاريخية. في تعلقه
فلم يرد أن يأمرهم بشيء قد لا يستطيعون الالتزام به، ويتحمل مسؤوليته بعد موته، وفضّل أن يترك أمر 

ون التصريح، وترك يح دالخلافة للأمة من بعده؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفى بالتلم
 الأمر لهم يتشاورون فيه ويختارون أحدهم.

أشارت روايات بعض المصادر التاريخية إلى عدم اتفاق أعضاء مجلس الشورى على رجل منهم، ووقعوا في 
مأزق حقيقي، لم يخرجوا منه إلا بمبادرة عبد الرحمن بن عوف الذي أخرج نفسه من الترشح للخلافة، لكنه 
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ة م أن يتركوا له حرية الاختيار في أن يتقلدها على أن يوليها أفضلكم، وأخذ عليهم يمين المبايعاشترط عليه
 50لذلك. وفي المقابل أعطاهم موثقا ليؤثرن الحق ولا يتبع الهوى ولا يخص ذا رحم ولا يألو الأمة نصحاً.

، وفقد المجلس ها كمجمعبناء عليه، رأى بعض الباحثين المعاصرين أن لهذا السبب فقدت الشورى طابع 
طابعه كجهاز انتخاب مباشر، إذا فوض لعبد الرحمن أن يختار عنه وباسمه، وتحول الانتخاب إلى تعيين من 
قبل شخص واحد من أعضاء مجلس الشورى، وأضحى محصوراً، وفي المقابل غدا واسعاً بما سيقدم عليه 

 51عبد الرحمن من مشاورات.
شاورة كل من لاقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطلع فقد لجأ هذا الصحابي إلى م 

رأي أهل المدينة  وكل من وفد إليها من أمراء الأجناد وأشراف الناس؛ لكي يعرف من تود الأمة أن تجتمع 
عليه بعد عمر. ثم دار متنكراً لا يعرفه أحد، واستشار عامة المهاجرين، والأنصار وغيرهم من ضعاف 

، فأشار عليه الجميع بعثمان، فاقتنع عندئذ بأن وجوه قريش وعامتها، وقادة الجند يريدون عثمان الناس
 خليفة عليهم.

وبما أن القضية قرشية منذ بدايتها، فقد كان واضحًا أن مشاورة الناس تعني في نهاية المطاف مشاورة قريش، 
ستيعاب عنها روايات المصادر، والتي لا يمكن اولا يمكننا أن نتجاهل في هذا المقام، الحقيقة التي تحدثت 

ستبدال ، وطالبت باشدّة عمرمآل مجلس الشورى، واختيار عثمان إلا في ضوئها، ألا وهي أن قريشًا ملّت 
   52هذه الشدة باللين، وبفك الحصار، والقيود عنها.

"الرأي العام"  را نشطاً في توجيهولعل هذا لا ينافي ما ذكرت بعض المصادر التاريخية من أن بني أمية أدوا دو 
نحو عثمان، ونظموا دعاية واسعة له، بهدف تعزيز نفوذهم الذي فقدوه بعد فتح مكة، ونجحوا في استعادته 

لى ص جزئيًا في عهد أبي بكر وعمر، فقد تنافسوا مع بني هاشم في تعاقب خطبائهم على منبر مسجد النبي
 الله عليه وسلم. 

متنافسان مرتبطان بالسابقة في الإسلام، وبروابط الدم: الأول: عشيرة النبي الأقربون  كان هناك إذن تياران
الذين كان علي مرشحهم. والثاني: قرشي متصل بالقابلية على التمثيل الأفضل لقريش، وبالتالي مقرب من 

 الأمويين، وكان عثمان مرشحهم.
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عبد  ن يفسر بالمعنى الواسع، معنى بيتثم إن مفهوم البيت الذي جرى طرحه لتمييز عثمان وعلي كا
مناف، وليس بالمعنى الضيق بيت بني هاشم، وكان هذا يناسب أغلبية الصحابة الذين خشوا من تفسير 

 53ضيق لمفهوم البيت أن تؤسس ملكية وراثية على حسابهم لصالح البيت الهاشمي.
لافة اسية التي أعاقت تسلم علي الخالسي-"لقد توضحت إذن، الأجواء الاجتماعية، والقوى الاجتماعية 

بعد عمر، وبدا واضحًا أن شدة علي ستضاهي شدة عمر، لكن قريشًا كانت تسعى إلى تحول في التعامل 
معها، وقد دفع هذا المزاج السائد عثمان إلى الخلافة حيث علقت عليه قريش آمالها في تصفية نهج عمر 

صية لاق نحو الأمصار، كما دلت عليه التطورات اللاحقة، فشخنحوها، وبالتالي في فتح الباب أمامها للانط
عثمان كانت أقرب إلى تفكير، وطباع قريش من عمر وعلي، وهكذا كان اختيار عثمان خليفة، قراراً 
اجتماعيًا، ولم يكن مفاضلة بين صحابيين، وشكل هذا النزوع القرشي نحو انفراج حياتي ومعاشي، 

ثمان لبيئة الجديدة التي أفرزتها الفتوح؛ الأرضية المادية الواقعية التي أوصلت عواجتماعي شامل، على قاعدة ا
إلى الخلافة، ولهذا كان نهج عثمان منذ بدايته متعلقًا بهذه الأرضية، ومشروطاً بها ومقرونًا معها، ويتناغم 

 54مع التطور الاجتماعي داخل الأمة".
يغير من سياسة عمر المالية، وإن كان قد سمح للمسلمين الخلافة لم  -رضي الله عنه -"لما تولى عثمان

سلمين شدة المباقتناء الثروات وتشييد القصور وامتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي، فقد زالت عن 
عمر التي كانت ترهبهم وتخيفهم، التي كانت تحول دون الكثير مما يشتهون، وكان عهده عهد رخاء على 

 55المسلمين".
ن ب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدييمية:  "الواجقال ابن ت

من بعدي تمسكوا بها؛ وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة" بعد قوله: "من 
عدي أبي بكر من بيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا" .... ثم اختص من ذلك قوله:"اقتدوا بالذين 

وعمر" فهذان أمر بالاقتداء بهما والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. وفي هذا تخصيص للشيخين من 
وجهين: "أحدهما" أن "السنة" ما سنّوه للناس. وأما "القدوة " فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم 

قوا اء؛ لا إلى كل منهم. فقد يقال: أما ذلك فيما اتفيجعلوه سنة". "الثاني": أن السنة أضافها إلى الخلف
 عليه؛ دون ما انفرد به بعضهم. وأما القدوة فعيّن القدوة بهذا وبهذا. وفي هذا الوجه نظر. 
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ويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر 
ة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ ودلت النصوص وموافقة جمهور الأم

ليس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في 
 الدماء والأموال. وعثمان رضي الله عنه غلّب الرغبة، وتأوّل في الأموال. وعلي غلّب الرهبة، وتأوّل في
الدماء. وأبو بكر وعمر كم ل زهدهما في المال والرياسة، وعثمان كم ل زهده في الرياسة، وعلي كم ل زهده 

 56في المال".
وإن كان الخلفاء الراشدون، على جلالة قدرهم، يتفاوتون في الأداء السياسي، فحريٌِّ بنا ألا نطالب غيرنا 

راء، وأن يقيم فينا ما وَسِعَه  من تعاليم الشريعة الغ أن يسير فينا سيرة عمر بن الخطاب )ض(، وحسبنا أن
كبير من تعاليم الشريعة يقع على الرعية، ثميلقى تأييدنا ودعمنا   لا بالانقياد لطاعته في المعروف، فقدر ٌ

 بالحكمة والموعظة الحسنة.نبخل عليه بالرأي والتوجيه والنقد البناء 
 السياسي ة في عصرن  ا الْال  يالفرع الثاني: آلي  ات انتق ال السلط ة 

موضوع آليات انتقال السلطة يخضع لفقه المعاملات العامة المبنية على رعاية المصالح وتجنب المفاسد، 
وبالتالي يدخله الاجتهاد على مصراعيه. واختلاف طرق ولاية الخلفاء دليلٌ على أن المسألة اجتهادية 

التي  قل السلطة بعدل وسلاسةٍ، بعيدا عن التوترات والنزاعاتاستصلاحية، فأي طريقة تنتج إدارة عملية ن
تزعزع استقرار الدولة وتؤخر تنميتها وربما تدعو إلى محوها من الوجود فيما لو تكاثرت فيها الثورات، تكون 

، معتبرة في مقلة الشريعة الإسلامية الغراء.  محمودة الغِبِّ
بن معاوية بن  في إمارة عبد الرحمن -على سبيل المثال -حصيتوإذا سرَّحْت طرَْفَك في التاريخ الإسلامي أ

هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل، خلال مدة حكمه أربع وثلاثين سنة؛ أي ابتداء من ثمان 
، بعد شنّه هو ذاته ثورة ضد يوسف 57خمسـاً وعشريـن ثـورة -وثلاثين ومائة هــ إلى اثنتين وسبعين ومائة هــ

ي؛ الذي كان حاكماً للأندلس وقتها؛ بداعي أنه أحق بالخلافة؛ لأنه من سلالة البيت الأموي بعد الفهر 
سقوطه سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية وقيام دولة بني العباس التي نكّلت بالأمويين بطريقة شنيعة، 
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ي أبو جعفر يفة العباسالخل-خصوصا ممن كانوا مرشحين للخلافة؛ مثل الداخل الذي نجا من شِرْكِ السفاح
 بأعجوبة في قصة مثيرة. -المنصور

لكن في المنطق الإسلامي الصحيح، هل يعتبر طلب م لك مَسلوبٍ؛ لدواعي خارجية، بل وأسباب داخلية  
ترجع إلى الخلاف داخل البيت الأموي، وتقاعسهم عما كان عليه أسلافهم، ذريعةً شرعيةً لشنّ الحرب 

يرضَ أن يتنازل له عن الخلافة مقابل امتيازات معينة يمنحها له؟  فهل الشرعية على حاكم مسلم، إذا لم 
التاريخية تبيح سفك الدماء المعصومة شرعا؟ً وهل تبيح الخروج على حاكم يحكم بين الناس بأحكام الشريعة؟ 

سندٍ من ؛ بخصمه إنها والله لمن الدواهي أن يجنح الدّاخل للحرب منتهكاً حرمة عيد الأضحى مباغتاً 
 اليمنية الذين كانوا أخوالاً لبعض بني أمية، في حربٍ سالت فيها دماء المسلمين من الطرفين. 

أنا لا أنفي حقيقة سجلها المؤرخون مفادها: لولا عبد الرحمن الداخل ما بقي الإسلام في الأندلس. لكني 
كمهم في الشام، ون تعلقوا بطريقة حأنكر عليه الطريقة التي وصل بها إلى الحكم. لقد كان لبني أمية محبُّ 

 فهل كان يمكن التعويل على هذا العنصر للوصول إلى السلطة بطريقة سلمية؟ 
ولكن هل لشخصٍ مثلي، بعد قرون خلت، يعيب على الداخل أن يجهل شيئا في الفقه السياسي 

 ا فأقام حكما قوياالإسلامي؟ وهَبْ أنه جهل ذلك فهل هو معذورٌ في ذلك، طالما أنه وجَد حكما هشًّ 
 لبني أمية ومن جاء بعدهم لقرون؟

إن كان من عذرٍ بالجهل فهو كائن في زمنه، وفق معطيات علمية قال بها فقهاء عصرهم، وهي جواز خلافة 
المتغلب، أما أن يستمر ذلك في عصرنا لهو العجز بعينه، خصوصا بعد وجود تطورات هائلة أرْسَت فقه 

لم على المستوى ال التي كانت  تنشئ أحلافا تبعد عنها شبح الحروب العالمية -مثلاً -عالمي؛ جعلت أورباالسِّ
 مسرحا لها.

ومن هنا وجب إعادة قراءة التراث الفقهي وإعادة النظر بأدوات مرتبطة بفقه الواقع المعيش وفقه الممكن 
 وفقه الموازنة بين المصالح.

قائه كان الضرر الذي يترتب على تنحيته أشد من ضرر بقبول علماء السلف بولاية المتغلب إذا  يبدو أن  
في السلطة؛ بناء على قواعد فقهية منها "دفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأخف"، يعتبر خطأ فقهياً 
بميزان عصرنا؛ الذي لا يعدم وجود آليات سلمية للاحتجاج عليه وعدم قبول غصبه للسلطة بغير رضا 
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عصورهم؛ لأنهم لم يجدوا وسائل سلمية لصدّه، بدليل أنهم أجازوا الخروج عليه الناس، لكنهم معذورون في 
 والوصول للسلطة بالغلبة. وبالتالي، فقد فتحوا باب الفتنة التي تذرعوا بها للقبول بالحاكم المتغلب.
ب؛ لأن لويرى بعض الباحثين المعاصرين صعوبة تحديد معيار للضرر ومن يقوم بتقديره، في حالة ولاية المتغ

الضرر أنواع، فمنه ما هو أخلاقي وروحي، ومنه ما هو مباشر وسريع وما هو غير مباشر وبطيء، وليس 
لدى البشرية حتى الآن معايير محددة للوقوف على ذلك. وأما من يقوم به فالظاهر أنه يتولاه جهات 

ي كري والاقتصادعديدة، والأفضل أن يقرره هيئة خبراء موحدة تشمل السياسي والشرعية والعس
والاجتماعي. والمتغلب لن يسمح لهذه الهيئة بالتكوين، وسيكون لديه جهاز من المنتفعة يحولون المفاسد 

 58والإخفاقات إلى إصلاحات وانتصارات. وسيعمل على إسكات كل من يخالفه في الرأي.
لطة نتقال السبل إن ما شهده عصرنا الحديث من تطورات دستورية ارتكزت على آليات سلمية لا 

السياسية، من خلال النظام الديمقراطي الذي يتبنى الانتخابات السلمية، وما يرتبط بها من أدوات؛ كتحديد 
عهدة القائم بالسلطة، ومطالبته بالتصريح بممتلكاته، وسحب الثقة عنه من طريق ممثلي الشعب؛ بمقتضى 

تفتاءات ا من انتخابات مباشرة وغير مباشرة واسالدستور، ونحو ذلك، باعتبار الانتخابات بمختلف أنواعه
هي الوسيلة السلمية الوحيدة في عصرنا للاعتراف بالأنظمة الحاكمة. وبالتالي، فأي طريقة للاستيلاء على 
السلطة بالقوة، لا تحظى بالاعتراف على المستوى الدولي، على الأقل من الناحية النظرية، فهذا مما لا 

يعة الإسلامية وقواعدها العامة التي تتشوف للحرية والتعايش السلمي والاستقرار يتعارض مع مقاصد الشر 
وتقديم المصلحة العامة وتسدّ الذريعة أمام أصحاب المصالح الضيقة الخاصة؛ التي تجعلهم يركبون الفتنة 

عداء أمتنا أويعصفون بالسكينة والسلم العام، فلا يتورعون من إزهاق الأرواح المعصومة والتحالف حتى مع 
من الفرنجة ضد إخوانهم المسلمين، بينما توجد بدائل سلمية لحل الخلافات القائمة بين البشر. وذلك رغم 
ما يشوب الانتخابات من قصور تدعو إلى ترقيتها وتطويرها، والمساهمة في صنع رأي عالمي ضاغط يفضح 

اف ببعض الانقلابات ايير المزدوجة في الاعتر مغتصبي السلطة الذين اعترف بهم الغرب ويبين عوار تطبيق المع
 العسكرية، بداعي الحرص على المصالح.
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يراد بالانتخابات: "الطريقة التي يختار فيها المواطنون أو بعضهم من يرضون ويتوصل من خلالها لتحديد 
ن يحمل ر كل م؛ بمعنى الأدوات المختلفة التي بمقتضاها يختا59المستحق للولاية أو المهمة المنتخب فيها"

صفة المواطنة أو بعضهم؛ إذا شاركت فئة محددة في انتخابات رئاسية غير مباشرة مثلا، المرشحين لمنصب 
 ما بتقديم صوتهم له، وتمكينه من استحقاق الولاية أو المهمة المنوطة به.

برلمانية  تولا تسمح حدود هذه الدراسة باستقصاء أنواع الانتخابات؛ من انتخابات رئاسية وانتخابا
واستفتاء شعبي وانتخابات بلدية وما يتعلق بها من طرق وأساليب وإجراءات تتفاوت في الأهمية والموازنة 

 بين المزايا والعيوب مما تزخر به أدبيات الفقه الدستوري.   
 سالانتخابات بصورتها المعاصرة لم تكن موجودة في التاريخ الإسلامي، حيث لم يعرف مشاركة جميع النا

في اختيار رئيس الدولة، ولا إعطاء كل شخص صوتاً محدداً ليستخرج من مجموع الأصوات من يستحق 
الولاية، ولا كان ثمة أكثر من مرشح للولاية ليختاره الناس، وإنما الذي كان موجوداً في التاريخ الإسلامي 

 عامة الناس فيرجع إليهم في هو وجوب الرضا والاختيار من الناس لمن يحكمهم كقاعدة نظرية عامة، وأما
 بيعة الخليفة وإعلان طاعته، وأما الاختيار فلم يكن لعامة الناس وإنما لأهل الحل والعقد من الناس. 

عجز الأمة وعدم أهليتها للقيام بمهامها كطرف مهم في الحياة السياسية. من ذلك نعتها  وسند ذلك
جوه من العلماء وو من بيعة أهل الحل والعقد … م ويثبت نصب الإما“بالعامة والدهماء؛كقول أحدهم: 

    60.ولا نظر لمن عدا هؤلاء، لأنهم كالهـوام"…  الناس
عليه، يبدو أن الأمة لم يكن لها سلطان أو حق في اختيار حكامها، ولعل من ينفي ذلك؛ اعتمادا بناء و 

ها من العلماء رة عن طريق ممثليعلى مثل هذا النص، بالقول بأن الأمة كانت تقوم بذلك بطريقة غير مباش
والوجهاء. لكن باستقراء التاريخ الإسلامي ما بعد تاريخ الخلفاء الراشدين)ض( لا نجد لأهل الحل والعقد 

 بعض فترات ح بذلك فيوجود سياسي مؤثر في اختيار الخليفة، وأما ما دونه من اختيار وعزل الولاة فقد سم  
ن سلطة أهل الحل والعقد لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة باختيار . ومن هنا نفهم أالإسلامي التاريخ

 الحاكم ورضاه.
وقد أجاد أحد الباحثين المعاصرين حينما ذهب إلى القول بأن "فكرة أهل الحل والعقد تم تجريدها من 

ت حمضمونها الشوري والتمثيلي؛ باعتبارها شكلا من أشكال النيابة عن الأمة في اختيار الحاكم، حيث أصب
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أهل الحل “وسيلة عملية لإبعاد الأمة عن القيام بدورها، وحلول قلة من الناس محلّها أطلق عليهم اسم: 
وهكذا فقدت الأمة سلطانها في اختيار الحاكم لصالح فئة قليلة، وأحيانا لصالح السلطان في ”. والعقد

ياسة من دائرة مصدر الشرعية الساختيار نفسه، حيث أصبح الحل والعقد بيده لا بيد الأمة، وبذلك انتقل 
الأمة أو من يمثلها إلى دائرة السلطان. لقد ظلّ هذا الرأي سائدا في كتب السياسة الشرعية، وما زال يشكل 
إحدى المفاهيم المهمة والمؤطرة للرؤية الإسلامية الحديثة، مع أن الأمر يقتضي إعادة النظر في هذا المفهوم 

ها للفعل الس ياسي للأمة، ومراجعته وفق القيم والأطر السياسية الإسلامية التي ترفع من الذي ظلّ موجِّ
شأن الأمة في إدارة شؤونها واختيار من يحكمها. وهذا انب من الاجتهاد الذي يجب أن ينال فقهَ السياسة 

 61.الشرعية"
سس لما يسمى يؤ وفي الحقيقة فإن "أهل الحل والعقد" هو مصطلح اجتهادي، لم يردِ في الكتاب والسنة، 

ل اليوم بالطبقة السياسية؛ التي تمثل النخبة السياسية التي تعمل على تحريك وتطوير المشهد السياسي وتشك
ضمانة لاسقراره وتماسكه. وما اكتنفه من غموض في دلالته لدى علماء السياسة الشرعية؛ ما بين قائل 

ن رؤساء الجند وشيوخ القبائل ووجهاء الناس مم بأنهم أهل العلم والخبرة، وقائل بأنهم أصحاب النفوذ من
لهم نوع من السلطة التنفيذية أو المعنوية على عموم الناس، وبين قائل بالجمع بينهما. بل إن هنالك إشارات 
إلى أن بعض علماء السلف يرى أنهم أولو الأمر الذي قال الله تعالى فيهم: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

[ ويحصره في أولي الأمر من أصحاب السلطة التنفيذية 59رسول وأولي الأمر منكم(]الشورى: وأطيعوا ال
ويتجاوز صفوة المجتمع إلى الذهاب إلى الموظفين من الدرجة الثالثة أو الرابعة. هذا يعني أن هذا المفهوم لم 

سة تؤطرهم أو جود مؤسيحظ بالبلورة المطلوبة عبر تعاقب القرون والحكومات، وهذا لم يكن بسبب عدم و 
 نظام يوجههم. بل كان أيضا بسبب تضائل دورهم بعد حقبة الخلافة الراشدة أو انعدامها في معظم الأحيان.

تبرز هنا إشكالات تتعلق بكيفية اختيار أهل الحل والعقد أو أهل الشورى فيما لو كانوا كثرا، وفي  كذلك، 
ية، من المطلوبة فيهم التي ذكرها علماء السياسية الشرع كيفية التقدير والمفاضلة بين من حازوا الشروط

العدالة الجامعة لشروطها، و العلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة بينها "
، وهناك من زاد إليها حتى بلغت عشر 62فيها، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح
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في معظمها صفات نسبية يصعب تقديرها وقياسها، وهي عبارات عائمة يمكن أن تكون  صفات، هي
 للنزاعات.  مصدراً 
عدم وجود آلية عملية لاختيارهم تدل على عدم وجودهم. وما ذكره القدامى من شروط، على جلالة إذن، 

لقريب أو ولاية هد لقدرهم، يوحي بأنهم يتحدثون عن شيء نظري لم يألفوه، حيث ساد عصورهم ولاية الع
المتغلب، ولا يخلو طرحهم من التأثر بظروف عصرهم؛ كالخلط بين الصلاحيات التنفيذية والتشريعية 

 والقضائية.
وغموض هذا المصطلح يحتاج إلى إعادة بلورة وتطوير، فأهل الحل والعقد ليس هم أصحاب النفوذ المادي 

بهذا يتقرر مبدءان و سؤوليتهم المطالبة بتطبيق الشريعة. والمعنوي وإنما هم المنتخبون في مجالس الشعب وم
 ا.ـيار ممثليهة عن طريق اختــان للأمــة في تشريعاتها العامة والخاصة، والسلطــادة للشريعــأساسيان هما: السي

لا ينافي أن يتوافق المسلمون على اختيار من يحكمهم، لكن الواقع يشهد أنه يتعذر ذلك، فلا مناص، 
ن الذهاب إلى الانتخاب. ولا فرق من الناحية الشرعية بين اختيار الناس لرأس السلطة بطريقة إذن، م

مباشرة وبين اختيارهم له بطريقة غير مباشرة؛ من خلال مجلس الشعب أو الشورى وتفويضه للقيام باختياره. 
ن رضاها و أن تعبر الأمة عولا يجود مزية لأي منهما من حيث المبدأ، والعبرة بالنتائج الحاصلة، والمهم ه

 ومساندتها لمن سيتولى أمورها.
والانتخابات تأتي بالفاضل والمفضول بالجيد والرديئ، لكن علينا القبول بها بدل الاستبداد أو الاقتتال. 
وإذا استطعنا توفير بديل، يتم فيه التعبير عن رضا الأمة مع الخلاص من سلبيات الانتخابات، فإن المصير 

بديل يكون واجبا شرعا؛ لأننا مأمورون في باب السياسة الشرعية برعاية المصالح وتكثيرها ودرء لذلك ال
 المفاسد وتقليلها.  

ولا شك أن شعوبنا الإسلامية تعاني معاناة شديدة من سلبيات الانتخابات المرتبطة باستغلال الفقراء 
تخابات لحياة السياسية السليمة. وإجراء انبشراء أصواتهم، وضعف وعي الناس بأهمية الانتخابات وشروط ا

حرة ونزيهة يتطلب تنظيم الحياة السياسية بوجود أحزاب تتنافس بينها عبر برامج تنموية إصلاحية لخدمة 
المجتمع. ودون توافر هذا فإن الحال تظل سيئة، خصوصا مع استغلال الإعلام المأجور للتأثير على الناخبين 

 63وتزوير الحقائق.
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ج أن تحتاط الأمة في اختيارها أعضاء مجلس الشورى بعناية وتشترط فيهم قدرا معتبرا من  الكفاءة لا حر 
والنزاهة من خلال شروط قانونية بشكل موضوعي بعيدا عن التشخيص؛ مثل السن والمؤهل العلمي وعدم 

ستوى الظن بوسائل  موجود سوابق قضائية؛ ليعينوهم على حسن اختيار الحاكم، ولهم عزلهم إذا لم يكونوا في
 قانونية.

وإذا ثبت أن الانتخابات هي أفضل طريقة متاحة اليوم للتعبير عن رضا الأمة عمن يحكمهم، فهذا لا يعني 
الاستسلام للنظم الانتخابية السائدة، وإنما علينا الحد من سلبياتها قدر الاستطاعة، فمثلا يمكن أن يؤسس 

والعلمية الرفيعة، وتكون مهمته توجيه سياسات الدولة العامة مجلس حكماء تختاره الجهات الشرعية 
وتصحيح مسارها الحضاري كما أنه يشكل نوعا من الاستقرار في حالة وجود أحداث طارئة كبرى 

 واضطرابات عاتية.
ويمكن رفع من يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى سن العشرين أو يزيد لنضمن قدرا من الرشد في 

ويمكن أن يكون هنالك نوعان من الانتخابات: أحدهما انتخابات خاصة بصفوة المجتمع من الاختيار، 
 المثقفين وأصحاب المؤهلات العلمية الرفيعة ليكون انتخابهم مرشدا لمن دونهم من عامة الناس. 

صاب تويعمل أعضاء مجلس الشورى على مراقبة الحاكم فضلا عن المساهمة في اختياره والتصدي لمن يريد اغ
 64السلطة، ما دام أن الظروف تغيرت بإبعاد العسكر عن الحياة السياسية.

 -مثلا -ومن المفيد الاستهداء بالتجارب السياسية العالمية الناجحة عبر العالم، فإن دول أمريكا اللاتينية 
جع ر تخلصت من حكم العسكر تدريجيا؛ بحيث منحتهم بعض الامتيازات لمدة ما إلى أن استطاعت أن ت

العسكر لمهمتهم الوظيفية بعيدا عن التدخل المباشر في السياسة. فليس من الحكمة أن نبعد العسكر في 
بلادنا الإسلامية عن التدخل في السياسة، وقد دأبوا على ذلك ردحا طويلا من الزمن في العصر الحديث، 

 ستبدادي.وورثوا هذه الثقافة منذ عصور الملك العضوض الوراثي والملك الجبري الا
من الأهمية بمكان التركيز على مضمون الحكم الإسلامي؛ بما يحويه من مبادئ الشورى والعدل والحرية، 
وليس على شكله، فبعض الآليات لم تصبح صالحة لزمننا مثل قيام الخليفة عمر بالحراسة بنفسه، وأصبح 

ف ائلها، ولكن على الحاكم الإشرايدير ذلك أجهزة أمنية خاصة نظرا لاتساع الدولة الحديثة وتعقد مس
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على أدائها بالطريقة التي تضمن وصول الحقائق المطابقة للواقع، وتزخر الإدارة الحديثة؛ بما فيها الإدارة 
 الإلكترونية، بكثير من الآليات الناجعة. 

ة ومتطلبات عتطوير فقه الشورى ليحظى بالدراسة المعمقة والمأسسة المطلوبة وفقا لقواعد الشري كذلك، يجب
 ، وحبذا أن يتولى هذا مركز دراسات يتمتع بالاستقلالية في الفكر.العصر الحديث

وليس بالضرورة أن يكون الإسلاميون؛ باعتبارهم الطلائع الأولى المطالبة بتطبيق الشريعة، هم من يتولون 
جدت وصا إذا و الحكم، وليكن حرصهم على الهدف دون الحرص على امتلاك زمام السلطة بمفردهم، خص

ين من أبناء هذه  قوى في الداخل والخارج لا تقبل بهم حاليا في السلطة، فلهم حينئذ أن يتحالفوا مع الخيرِّ
الأمة من أهل المواطنة، فالواجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؛ لأن 

لمصالح من المعنى الذي تتضارب فيه الأفهام في تقدير امسائل السياسة تندرج في فقه المعاملات المعقول 
المفاسد، وليس لأننا نختلف مع غيرنا في مسألة ما ألا نتعامل معهم بالتناصح والتعاون والتأييد فيما تدعو 
إليه الضرورة؛ كالاتفاق على إدارة الشأن العام في مواجهة مخاطر كبيرة لا يقوى لا مواجهتها فصيل واحد 

 بمفرده.
"وليركزوا على الدخول للتمكين لدين الله من المدخل التنموي الاقتصادي وليس من طريق مدخل فرض 
الهوية. ومن المصلحة أن يغيروا خطابهم المعاصر. فمصطلح "الإسلاميون" وإن استعمل قديما في اللغة العربية 

عليه، ليس بالضرورة فئاته. و في مقالات الأشعري وغيره، إلا أنه قد يوحي بتصنيف المجتمع وتهميش بعض 
استعماله دائما، ويفضل الاستعاضة في مجال السياسة بغيره من المصطلحات كالمحافظين ونحو ذلك، والله 

 65تعالى أعلم".
"وتعزيز المواطنة في الوقت المعاصر شيء ضروري لاستقرار المجتمعات العربية الإسلامية وتطورها ونمائها في  

هنا كان لزاما على كل مكونات أو شرائح المجتمع العربي الإسلامي الفكرية والعرقية كل مجلات الحياة. من 
والاجتماعية ...الخ التركيز على الانتماء الوحدوي للدولة والأمة على حساب الانتماء الفئوي لشريحة دون 

تمعي غيرها. يتجسد ذلك وفق حوار فكري هادئ بعيد المدى يهدف إلى: توسيع مساحة المشترك المج
وتقليص مساحة الاختلافات بين فرقاء الوطن الواحد والأمة الواحدة، وتحويل وجهة هذه الاختلافات أو 

 66استثمارها؛ لتكون عامل ثراء وتنوع بدل أن تكون عامل تفتت وتمزق".
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 ةمن اللافت للنظر أن لا يرى بعض الباحثين في الفكر الإسلامي المعاصر حرجا في وصف الدولة الإسلامي
بأنها دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية؛ نظرا لكون النظام الديمقراطي، من هذا الجانب، يمثل أفضل 

، لدرجة أن وصفها أحد دعاة العصر الحديث 67الأنظمة التي تمخض عنها تطور الفكر البشري
 68ة.ـراطيـوراقـبالش

لآليات يثة؛ مثل الديمقراطية، فيما يتعلق باوليس مخالفا لديننا السمح الاستفادة من تجارب الحكم الحد
وبعض المبادئ التي لا تتناقض مع شريعتنا، وأهمها نظام الانتخابات. ذلك أن "الديمقراطية تواجه النزاع 
بدلا من قمعه، ولعل هذا هو السبب، في كثير من الأحيان، تبدو الديمقراطيات مشاكسة ومضطربة جدا 

ثر استبدادا... ولا يكمن التحدي في القضاء على الصراع، وإنما يكمن في بالمقارنة مع المجتمعات الأك
تحويله. يجب أن نغير من الطريقة التي نتعامل بها مع اختلافاتنا، من كونها مدمرة، وخصومات قاتلة، إلى  

 69كونها متصلبة جنبا إلى جنب تجاه حل المشكلة".
الحكم. صحيح أن الانتخابات لها عيوبها فهي حرة ومن أهم أدواتها الانتخاب كوسيلة ناجعة لانتقال 

وليست نزيهة؛ لتحكم المال والإعلام فيها، وهي أشبه باعتبار الاختبارات الكتابية في المسابقات العلمية 
الرسمية، رغم أن الاختبارات الكتابية لها عيوبها، لكن لعدم وجود بديل أفضل منها لا يستغنى عنها. ربما 

.العمالة بإضافة مقابلات شفهية؛ كالتي تتم في عمليات توظيف فهاحييمكن الحد من   
كذلك بالنسبة للانتخابات لا يوجد بدائل سلمية متاحة الآن أفضل منها. فلو وجدت وسائل أفضل   

تركت وصير إليها بلا تردد. فلما لم نجد لا ينبغي أن نعرض المجتمعات للخطر. ويمكن الحد من مساوئها؛ 
ت عليها، فضلا عن التحضير الجيد لها على المديين التكتيكي والاستراتيجي. وينبغي أن بإدخال تعديلا

نتجنب الإفراط في التناول النظري، و نتخلص من جدلية التحريم والتحليل فيما يتعلق بالمشاركة في 
الانتخابات. فلا شك أنها مسألة استصلاحية تتوقف على رجحان المصلحة على المفسدة، وهي محل 

 خلاف في تحقيق مناطها وتقديرها.
ويبدو أن سبب الخلاف، بين المجوزين وهم أكثر المعاصرين وبين المحرمين، ناشئٌ عن تصورهم لماهيتها  

 من خلال ممارستها في الواقع.
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بشرط بألا تصادم حكماً شرعيا، وأن تكون محقِّقَةً فالذين ذهبوا إلى أن القول بجوازها أدنى للقبول؛  
؛ من "منع الحكام من الاستبداد، وتنمية الوعي السياسي لدى المواطنين، في غلبة الظن للمصلحة

والاستقرار السياسي وتجنب الفتن، واكتساب الدولة للشرعية والقوة، وحظوة قراراتها للاحترام، وحث 
ا رنا بهالحكام على استرضاء شعوبهم،  وبعث حب الانتماء والاهتمام بالوطن، وتحقيق الشورى التي أم

70. شرعا"  
نظروا فقط لعيوبها؛ من كونها "مستقاة من نظام  -بعض الباحثين الغربيينكما رفضها   -ومن رفضها 

ديمقراطي كافر، وما يتبعه ويستلزمه؛ من حزبية مقيتة، ودغدغة لعواطف الشعب،  وزيادة في أعباء الناس 
لعقيدة الولاء والبراء من خلال مخالطة أعداء بكثرة المشاركات، وتأثر العامة بالمال والإعلام، وتمييع 

الإسلام، والإلزام بالقوانين والدساتير الوضعية العلمانية، واختلاف وتعصب للأشخاص والأحزاب 
والقبائل، وحرص المرشح على إرضاء الناس، وما يكتنف الانتخابات من الغش والتزوير، وإضاعة 

ن لا تتوافر فيهم شروط الولاية، وإثارة العصبيات القبلية الأوقات والجهود والأموال، وما تسفر عنه مم
، ولم ينظروا 71والجهوية، والإخلال بالأمن الناتج عن تغير الأمراء، والتبعية والتقليد للغرب الكافر"

للمساوئ الناجمة عن عدم وجود وسيلة سلمية تنتظم عملية نقل السلطة، أو نتائج الاستبداد السياسي 
ه من مساوئ، قد يتحول إلى ثورة عارمة تعصف بالسلم الاجتماعي.وما يترتب علي  

ا يتصل بالانتخابات من مسائل؛ كتصويت أهل الأهواء والجهال والفساق لموكذلك الشأن بالنسبة 
، لا يتسع 72وناقصي الأهلية، وكذلك ما يتفرع عنها ؛ كترشيح المفضول والمرأة وغير المسلم وأهل البدع

  الخاصة بأصل الانتخابات. حسبنا الإشارة إلى الملاحظات العامةالمجال لبسطها، و 
لم يعد هاجس الأمن هو الحاجة الوحيدة التي يبتغيها المواطن، بل إن التنمية المستدامة أصبحت حاجة 

غير ملحة، قد تجعل البعض يضعف ولائهم لدولتهم بالهجرة لدولة أخرى تحقق لهم هذه الحاجيات أو ربما 
ا معارضا لتغير النظام القائم. والانتخابات هي الوسيلة السلمية المتاحة اليوم لإحداث أي وقفوا موقف

يجب أن يتزامن تطوير نظام الانتخابات؛ مما يشوبه من المفاسد، مع العمل و  تغيير سلمي في نظام الحكم.
يه الرأي العام جعلى تهيئة ثقافية تربوية للناس في ظل تحولات تكنولوجية رهيبة؛ باتت تتحكم في تو 

 ومزاجه ونمط عيشه.
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إن تجديـــد الدراسات الإسلامية، وخصوصا الفقه السياسي الإسلامي، جدير بأن  خ     اتم ة البح ث:
يحظى بالاهتمام الكبير لمسيس الحاجة إليه. وله في نوازل العصر الحديث آفاق رحبة، تجعل فقهاء 

ة نفا يقفون على أفضل الحلول التشريعية والأدوات العمليالشريعة، في إطار ضوابط الاجتهاد المقررة آ
الكفيلة بحل الإشكالات المرتبطة بها. وإن ابتكار آليات انتقال السلطة، بطريقة سلمية حضارية بعيدا 
عن  الاستبداد والاقتتال، في معادلة تجمع بين النظام العام والحريات العامة، أصبح على أولويات سلم 

ة التي لا تأثم الأمة إلا بوجودها. وإن في الخلافة الراشدة من الإشارات والطرق التي يمكن الفروض الكفائي
الاهتداء بها لمعرفة قصد الشارع الحكيم في اختيار الحكام. وليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من 

طى، وليس لقرون الوسالاستفادة من التجارب الإنسانية العالمية الناجحة، فطالما استفاد الغرب منا في ا
لنا أن نتذرع بأي منطق لردها لأنها مستقاة من الغرب، خصوصا في ظل ظروفنا المعاصرة المفعمة ببؤر 

 التوتر التي لا تسر الخاطر، والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحقُّ بها. ا.ه.
 ثبت المراجع والَوامش:

،  112-3/110هـ(، لسان العرب: 711لرويفعى الإفريقى )ت: بن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري اراجع: ا :6، 
 هـ. 1414، 3بيروت، ط -دار صادر 

2: راجع: ابن سيده المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت: 458هـ(، المحكم والمحيط الأعظم: 186/7، تحقيق: 
م.2000 -هـ1421، 1بيروت، ط -عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية  

-1/406هـ(، معجم مقاييس اللغة: 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )ت: ابن فارس،  راجع: :3
 . م1979 -هـ 1399، تحقيق  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 409

، أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية الأوزاعي ببيروت سنة 16عدنان محمد أمامة التجديد في الفكر الإسلامي، ص   :4
 هـ.1424، 1م، دار ابن الجوزي، ط2001-هـ1422

 -هـ1436، 3، مركز التأصيل لدراسات والبحوث، ط14-13: بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، ص 5
 م.2015

                                                           
 انظر؛  ســــيف تاج الدين، ملاحظات أســــاســــية في مســــألة ربط الأجور والمســــتحقات. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصــــفحات الورقية، ص 1

(655.)  
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، تحقيق يوسف 30هـ(، مختار الصحاح، ص 666الرازي زين الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي)ت:  :7
 م.1999هـ /1420، 5ط ت،بيرو  -الدار النموذجية -لعصريةالشيخ محمد، المكتبة ا

وما بعدها على التوالي، دار ابن  20، 24راجع: الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن، قواعد معرفة البدع، ص  :9 ،8
 لأحاديث الواردة يبدو أن للبدعةبالنظر لم، حيث ذكر أنه 1998 -هـ 419، 1الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

في الشرع اسمين: البدعة والمحدثة، إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة، أما لفظ 
 المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع.

 ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، د.ت31قه الإسلامي، ص السايس، محمد علي، تاريخ الف  10
 ، على التوالي.29، 42عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، ص راجع:   :24، 11
جِسْتاني )ت:   12 ، كتاب الملاحم، باب ما يذكر 6/349هـ(، سنن أبي داود: 275أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

م، 2009 -هـ 1430، 1مَحمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط -قيق شعَيب الأرنؤوط في رأس المائة، تح
 وإسناده صحيح.

هـ(،  عون المعبود شرح سنن أبي داود، 1329العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر )ت:  16 ،14،13
على  ،11/264، 11/261، 11/265مشكلاته: ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله و 

 هـ.1415، 2بيروت، ط -التوالي، دار الكتب العلمية 
هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 620ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله )ت:  15  

 م.2002-هـ1423، 2، نشر مؤسسة الريّان، ط2/12على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد ، 296المستصفى، ص   هـ(505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:  :17

 م.1993 -هـ 1413، 1الشافي، دار الكتب العلمية، ط
محمد بن الحسن الثعالبي الجعفري الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، )ت:  الحجوي، :19، 18

 م، 1995 -هـ1416 -، 1لبنان، ط-بيروت-، دار الكتب العلمية 2/37/38 هـ(:1376
من طرق عن داود  13، 12/ 10، والبيهقي 15/ 4، والحاكم 205ورد فيه: "حديث حسن أخرجه الدارقطني ص

 بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة ألا إن مكحول لا يصح له سماع منه، لكن يشهد له حديث أبي الدرداء بلفظ
"الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه" ثم تلا هذه الآية }وَمَا كَانَ رَبُّكَ 

، بعد أن عزاه للبزار: ورجاله 75/ 7، وقال الهيثمي في "المجمع" 12/ 10نَسِيًّا{ أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي 
/ 9، والبيهقي "115/ 4" والحاكم 3367" وابن ماجه "1726ترمذي "ثقات، وحديث سلمان الفارسي عند ال
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 عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله -صلى الله عليه وسلم-" قال: سئل رسول الله 12/ 10، 320
 في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهذا مما عفا عنه"، وسنده ضعيف".

تحقيق: أبو عبيدة مشهور ، 39-5/38لموافقات: هـ(، ا790إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي)ت:  بي،: الشاط20
  م.1997هـ/ 1417، 1بن حسن آل سلمان دار ابن عفان، ط

هـ(، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، 1182الأمير، محمد بن إسماعيل الصنعاني، عز الدين أبو إبراهيم، )ت: : 21
 ه.1405، 1الكويت، ط-صلاح الدين أحمد، الدار السلفية ، تحقيق35ص
، عزاه إلى التجديد في الإسلام، إصدار 22: راجع: د. عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، ص 22

 .13-12المنتدى الإسلامي، ص 
-، دار الصحوة للنشر211شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان، ص  القرضاوي، يوسف عبد الله،: 23

 م.1993، 2القاهرة، ط
هـ(، التوضيح في شرح 776خليل، بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت: راجع:  :25

، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، نشر مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 5/89المختصر الفرعي لابن الحاجب: 
 م.2008 -هـ 1429، 1التراث، ط

 .102، 92، 87راجع: القرضاوي، شريعة الإسلام، ص  :26
كالحديث الوارد في الصحيحين عن ابن عباس )ض( وغيره مرفوعا ؛  115: انظر: القرضاوي، شريعة الإسلام، ص 27

صبح أأنه "لا تسافر المرأة إلا مع محرم" فإنه مبني على عرف مضى كانت المرأة تخاف على نفسها، فإن تغير الوضع و 
الأمن قائما جاز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة عبر الطائر أو في مختلف وسائل النقل العامة كما هو معمول به عمليا. 

 وسيق الحديث في معرض المدح والتبشير بانتشار الإسلام وقد أخذ به ابن حزم رغم ظاهريته.
مق مع رفع السند فليعد إلى كتاب "الإحكام ، ومن أراد التع 130-111ص  شريعة الإسلامانظر: القرضاوي،  :28

 في تمييز الفتاوى والأحكام" للقرافي المالكي فإنه جد نفيس لا يستغنى عنه في فهم السنة.
لم بقوعقبات،  جمال الدين عطية، توسيع مجال الاجتهاد. آفاق، و 131صشريعة الإسلام راجع: القرضاوي،   :29

   .www.feqhweb.com/vb/t2061.htmlد. فؤاد بن يحي الهاشمي: 
 التونسيذكره محمد الطاهر بن عاشور  ، ترجمة د. جمال الدين  عطية،1975يوليو  3انظر: مجلة المسلم المعاصر:  :30

، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 2/523في كتابه "مقاصد الشريعة": هـ( 1393)ت: 
 م.2004 -هـ 1425الإسلامية، قطر، 
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  .12، عزاه إلى قضايا التجديد: 2/523مقاصد الشريعة: : ابن عاشور، 31
 وما يليها. 2/518مقاصد الشريعة:  : ابن عاشور، 32
، دار الحديث، دون 2/33هـ(، سبل السلام شرح بلوغ المرام: 1182محمد بن إسماعيل )ت: الصنعاني، : 34،33

 ن حبان.رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه اب تاريخ:
 529./2، ذكره ابن عاشور في مقاصد الشريعة: 95/ 40المسلم المعاصر: :  انظر: مجلة 35
ه(، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ص 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد )ت: : 36

 م.1986 -هـ1406، 1مية، ط، تحقيق محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا119-120
 م.1990تونس، -، دار المعارف104: راجع: محمد نجيب أبو طالب، الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية، ص37
 ، على التوالي.49، 44، 43، ص : راجع: القرضاوي، شريعة الإسلام 40، 37،  38
مية سة الشرعية، المجلد الثاني: إدارة الدولة الإسلامجلة البيان، موسوعة فقه السيا  : انظر: محمد بن شاكر الشريف،41
 www.albayan.co.uk:  ه1434، 1وما بعدها، ط 236ص 
هـ(، المنهاج شرح صحيح مسلم، باب كراهة الإمارة بغير 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف)ت: النووي، : 42

 هـ.1392، 2بيروت، ط -، دار إحياء التراث العربي12/210ضرورة:
، دار 133هـ(، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص 1393مالك بن الحاج عمر بن الخضر)ت: ابن نبي، : 43

 م .2002هـ = 1423دمشق،  -بيروت/ دار الفكر -الفكر المعاصر
اب لخط: "اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن ا28/254مجموع الفتاوى: قال ابن تيمية في   : 44

رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين 
رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررا فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب 

على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا؛ ... وقد قال النبي صلى الله  -وإن كان فيه فجور -الرجل القوي الشجاع 
 .عليه وسلم "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"،  وروي "بأقوام لا خلاق لهم"..

، 2/441هـ(، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، الكامل في التاريخ: 630راجع على التوالي: ابن الأثير)ت: : 45
م، السيوطي، جلال الدين 1997هـ / 1417، 1بيروت، ط -: عمر عبد السلام تدمر، دار الكتاب العربيتحقيق

، تحقيق: رضوان جامع رضوان، نشر مكتبة 6/2351هـ(، التوشيح شرح الجامع الصحيح:  911عبد الرحمن )ت: 
 م.1998 -هـ1419، 1الرياض، ط-الرشد

تاريخ الرسل والملوك، مع صلة تاريخ الطبري، لعريب بن سعد القرطبي، هـ(، 310الطبري، محمد بن جرير)ت:  :47، 46
 هـ.1387 -، 2بيروت، ط -، دار التراث 4/229هـ(: 369)ت: 
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 .2/441الكامل في التاريخ:  :ابن الأثير،50 ،48 
، دار 369، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، ص  طقوش د. محمد سهيلانظر:   :51، 49

ما نسب لعمر)ض( قوله: "إن عليًا لأحق  52، 2/51م، حيث عزا إلى اليعقوبي: 2003-هـ1424، 1النفائس، ط
الناس بها، ولكن قريشًا لا تحتمله، ولئن وليهم ليأخذنهم بمر الحق، لا يجدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكثن بيعته ثم 

 ليتحاربن". 
وما بعدها، وعلي  369اء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، ص د. محمد طقوش، تاريخ الخلفراجع:  :52

، دار 109صره، ص شخصيته وع -محمد محمد الصَّلاَّبي، تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
 م.2002 -هـ 1423، 1القاهرة، ط -التوزيع والنشر الإسلامية

 .370لخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، ص د. محمد طقوش، تاريخ اراجع:   :53
 .371، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، ص طقوش د. محمد سهيل  :54
سعاد إبراهيم ، عزاه إلى 109شخصيته وعصره، ص  -تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه   :55

 .217قتصاد الإسلامي، صصالح، مبادئ الا
، نشر 3/2591محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة فقه القلوب: ، 24-35/23مجموع الفتاوى:  :56

 بيت الأفكار الدولية، دون تاريخ.
 -هـ1432، 1القاهرة، ط -، مؤسسة اقرأ151راجع: السرجاني، د. راغب، الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص  : 57

 م.2011
 :67-66: د. عبد الكريم بكار، أساسيات في نظام الحكم، صراجع :58

https://drive.google.com/file/d/0B10A_EbmnM1DUVBEcEc5WTdZVTA/view?pref=2&pli=1 
، رسالة ماجستير، دار كنوز 15صالح العجلان، الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص راجع: فهد بن  : 59

 م.2009 -هـ1430، 1الرياض، ط -إشبيليا
، 6/159هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع: 1051البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الحنبلي)ت: انظر:  : 60

 بيروت، د.ت. -دار الكتب العلمية
 essays-www.cilecenter.org/ar/articles :، الحاجة إلى تجديد الفقه السياسي الإسلاميلمختار لأحمرد. ا : 61

 .14/6/2016بتاريخ 
  .ت.دلقاهرة، ا–، دار الحديث17هـ(، الأحكام السلطانية، ص450أبو الحسن علي بن محمد )ت:  ،الماوردي: 62

https://drive.google.com/file/d/0B10A_EbmnM1DUVBEcEc5WTdZVTA/view?pref=2&pli=1
http://www.cilecenter.org/ar/articles-essays
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، ونظرة جديدة لنظام الحكم في الإسلام: 51-48د. بكار عبد الكريم، أساسيات في نظام الحكم، ص  : انظر:63
https://www.youtube.com/watch?v=ESsCvyoahkQ 

 51.نظام الحكم، ص  راجع: د. بكار عبد الكريم، أساسيات في: 64
د. مختـار بن طيـب قـوادري، ليكن هدفنـا الأول نجـاح المجتمع وهدفنا الثانـي نجاح فصيلنا:  :65

http://www.feqhweb.com/vb/t19620.html 
 د. مختـار بن طيـب قـوادري، فقـه المواطنـة: إيثـار الوحـدوي على الفئــوي:: 66

http://www.feqhweb.com/vb/t17906.html 
 .2007، 1، دار الشروق؛ ط171انظر: العلامة القرضاوي، الدين والسياسة، ص :67
انظر:الشيخ محفـوظ نحنـاح، الشوراقراطية: وسط بين غلاة الشوري وأدعياء الديمقراطية : مقاربة بحثية في التكاملية : 68

 .2011بين مبدأ الشوري وآلية الديمقراطية، دار الخلدونية سنة 
69 : 

Roger Fisher& Whiliam Ury& revised edi.by, Bruce Patton, Getting to Yes, Negociating an 

Agreement Without Giving In, p.xi, Randsom House Books, 2012. 
وما  57، 437، 427راجع: فهد بن صالح العجلان، الانتخابــات وأحكامهـا في الفقه الإسلامـي، ص  :72، 71،70

 على التوالي.يليها، 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ESsCvyoahkQ
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 الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار: عرض منهجي
 د. معن سعود أبو بكر

 أستاذ مساعد
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 الإمارات العربية المتحدة-جامعة زايد
 

 الملخص
تصاد، وفحواها ثة في الفقه والاقتعرضت هذه الورقة لمسألة الربط القياسي للأجور بمستوى الأسعار، وهي مسالة حدي
ط القياسي جعل دَين صد بالربتغير مستوى الأجور والالنزامات )أحياناً( تبعاً لتغير قيمة النقد أو مستوى التضخم. ويق

أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند الاستحقاق بتغير مقياس أو مؤشر لا يكون مستواه عند الاستحقاق معروفاً عند 
بل يعرف عند الاستحقاق، والمقياس المشار إليه غالباً هو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يعكس تغير التعاقد، 

 .مستوى الأسعار

وقد ناقشت الورقة هذه المسألة عن طربق عرض الأمر وبيانه، وبيان رأي الفقه قديماً وحديثاً، كما وقد  مشكلة البحث:
المسألة ولكن ليس على التوسع الحالي في الكتابات الاقتصادية، كما وعرضت ظهر كيف أن الفقه الإسلامي عرف هذه 

 اختلاف وجهات النظر في الحكم الشرعي عند المحدثين من الفقهاء.

وقد خلصت هذه الورقة إلى ما قد يرقى إلى إجماع الاقتصاديين على ضرورة إجراء الربط القياسي، سواء على النتائج: 
لى مستوى الأجور والاستحقاقات القابلة، بخلاف الفقهاء المحدثين الذين تفاوتت آراؤهم بين مستوى الإلتزامات أو ع

مجيز، ومحرم، وبين من يفرق بين الاستحقاقات في الذمة فلا يجيزها، وبين الأجور والتي مقصدها الكفاية فلم يرَ فيها 
في مهوى  الربط القياسي حرصاً على عدم الزللبأساً. كما قد بينت الأسلوب الإجرائي الذي يجب إتباعه عند تطبيق 

 الربا المحرم.

: وكان منهج البحث هو استقراء رأي القدامى والمحدثين من الفقهاء والاقتصاديين بحسب الإمكان، مع منهج البحث
 المقارنة بين تلك الآراء، وتحليلها إن أمكن .

 : الربط، القياسي، الأسعار.الكلمات المفتاحية



 

 
1238 

 مقدمة:
مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية مقصدا جوهريا يضبط المقصد العام لها الذي هو جلب المصلحة ودرء  يعد

 .المفسدة عن الخلق في عاجلهم وآجلهم، فيَمنع الحيف والتجاوز في تسابق الناس نحو تحصيل متطلباتهم الحياتية

رض للناس في القضايا والمستجدات التي تعوجريا مع مقتضيات هذا المبدأ يتعرض أمناء الشريعة لبحث كثير من 
خويصة أمورهم وعمومها، في جلون رأي الشرع فيها وينفون عنها علائق الهوى البشري؛ محتكمين في كل ذلك إلى جوهر 

 الإسلام الحنيف المصلحةِ والعدلِ.

ب العمال والموظفين وروات ومن المسائل المحدثة نسبيا التي شغلت بال العلماء في العقود المتأخرة مسألة ربط أجور
 بالمستوى العام للأسعار.

وكنه هذه القضية أن العملات الورقية التي اصطلح الناس على استعمالها في معاملاتهم قيما للأشياء وميزانا يقاس 
ك لبه ثمنية المتاع بدلا عن الذهب والفضة، ليس من خصائصها الاستقرار والثبات، بل كثيرا ما تتعرض للرخص ودون ذ
أي –الغلاء؛ فأورث ذلك مشكلة غياب العدل ظاهريا عن كثير من المعاوضات ومنها عقود الإجارات والتوظيف 

 .-توظيف العمال

فتجد العامل ي ـقْدِم على إبرام عقد مع رب عمل على عوض معين يحمل قوة شرائية محددة في زمن العقد، وبعد 
عمله أصبح قاصرا عن تحصيل الحاجيات التي كان يحصلها زمن إحداث مرور وقت معين يجد العامل أن المردود المالي ل

العقد، وهذا ما يعرف بتدهور القوة الشرائية للعملات؛ الذي نتيجته تدهور حال الموظف على مختلف الأصعدة أهمها 
اب الأموال وأرباب حالناحية الاجتماعية والاقتصادية، وبالمقابل تَشَكُّل الثروة وانحصار ها في أيدي فئة معينة هم أص

 .7الحشر « ك مْ كَيْ لَا يَك ونَ د ولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ » الوظائف، وهذا مناقض لصريح الأمر القرآني في قوله عز من قائل:

فهل يكون من مقتضيات العدل الإلهي ربط أجور ورواتب العمال والموظفين بقائمة الأسعار، فيحصل عنه 
ل على مستوى ثابت من القدرة الشرائية، وإذا كان ذلك كذلك فما هي طرق تحقيقه وما الآثار محافظة مردود العما

 المختلفة التي قد تتفصى من التزامه إيجابا أو سلبا على مختلف الأصعدة، وما موقف أهل الشرع من كل ذلك

 .من المولى التوفيق والسداد هذا ما تحاول هذه الورقات تسليط الضوء عليه، راجياً 
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ومما يجدر التنبيه إليه قبل الولوج في صلب الموضوع أن الدافع الأساسي لفكرة ربط النقود نشأ عن ضغوط نقابات 
، ولما كان 1العمال في العالم الصناعي المعاصر رغبة في حماية مستويات معيشة الطبقة العاملة المعتمدة على أجور العمل

ا ب؛ فإن هذه المسألة وجدت مناخا خصبا في عالم الدول النامية؛ الأمر الذي جعلهالعالم المغلوب مولعا باتباع العالم الغال
 موضع الاهتمام والدراسة والمطالبة.

 : مفاهيم متعلقة بالموضوع:أولًَ 
حتى يكون القارئ على بينة من أمره فيما يتعلق بجوانب هذه الدراسة، فإني أقدم بين يديه مفاهيم موجزة 

 ز الموضوع:لمصطلحات تعد من ركائ

: من أهم من عبر عن مفهومه ممن وقفت عليه من آراء الباحثين الدكتور  مفهوم المستوى العام للأسعار -:1
أنس الزرقا في قوله:" إن النقود............ تصلح لشراء أية سلعة أو خدمة، فإن ارتفع سعر سلعة ما فإن الوحدة من 

لنا كمية أقل من السابق من تلك السلعة، فإذا ارتفعت أسعار سائر السلع  النقود )ولتكن الدرهم الواحد مثلًا( تشتري
والخدمات، فإن الدرهم الواحد سيشتري كمية أقل من أية سلعة أو خدمة، أي أن قوته الشرائية عموماً قد انخفضت، 

فاضه: ازدياد تلك ويعني انخوبعبارة عامة: إن المتوسط العام للأسعار يعني ارتفاعه: انخفاض القوة الشرائية   للنقود، 
 .2القوة الشرائية، وهذه العبارة صحيحة بصرف النظر عن أسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها"

: وقد تقاربت تعبيرات الباحثين في الإفصاح عن كنهه، وفيه يقول أنس الزرقا:" إنه ببساطة التضخم -:2
انت حركة تضخم مفهوم يرتبط بحركة متوسط الأسعار، فإذا كالتصاعد في المستوى العام للأسعار فترة بعد فترة، فال

متصاعدة فهذا هو التضخم، وهو بهذا يؤدي إلى تناقص مطرد في   القوة الشرائية للنقود، ولو سألنا عن أسعار عدد  
الآخر  دفي بلد فظهر لنا أنها أعلى بكثير من أسعار نظيرها في بلدنا، لا يصح أن نقول: إن ذلك البل السلع كبير من

يعاني من التضخم ؛ لأن التضخم ليس مجرد كون الأسعار مرتفعة في وقت معين، بل هو ارتفاعها آناً بعد آن عما كانت 
. ويقول الدكتور عبد الرحمن يسري: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، فليس كل ارتفاع في 3عليه"

نقدية )وليس ضخم في أي بلد يعني تدهوراً مستمراً في القيمة الحقيقية للعملة الالأسعار يعتبر تضخميا، وعلى هذا فإن الت
                                                           

 انظر؛ محمد أنس الزرقا،  ربط الأجور بتغير المســــــتوى العام للأســــــعار بين الفقه والاقتصــــــاد. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصــــــفحات الورقية 1
وما بعدها( 617)ص   

  المصدر السابق.2
 انظر؛ عبد الرحمن أحمد، الربط القياســي للأجور بالمســتوى العام للأســعار تحليل من منظور إســلامي لمشــكلة الأجور في ظل التضــخم والعلاج المقترح. بحث 3

وما بعدها(. 555مجمعي، )ص   
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مجرد انخفاض مؤقت أو لفترة قصيرة في هذه القيمة(، وكلما كان التضخم حاداً كان التدهور في القيمة الحقيقية للعملة 
 .4حاداً"

 صول عليها من إنفاق دخل نقدي: هو:" كمية السلع والخدمات التي يمكن الحالدخل الْقيقي للفرد -:3
 ، وهو بهذا المعنى يتواءم طردا مع القوة الشرائية للنقد فكلما زادت زاد الدخل وكلما نقصت نقص الدخل.5معين"

سبة أقل من ، أو إذا زاد ولكن بنويمكننا أن نتصور تدهور الدخل في حالين اثنين: إذا بقي الدخل النقدي ثابتاً 
 .6وى العام للأسعارنسبة الارتفاع في المست

 : جاء مفهومه في قرار المجمع الفقهي وهو:" تعديل الأجور بصورة دورية؛ تبعاً للتغيرالربط القياسي للأجور-:4
يم النقدية الاسمية أسلوب لربط القوهو عند الاقتصاديين  في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص".

لحقيقية, ولقد وذلك بغرض الحفاظ على القيم النقدية ا الأسعار كما تعبر عنها الأرقام القياسيةعبر الزمن  بالتغيرات في 
قيم معاصرين  في ظروف شهدت ظاهرة التدهور المستمر في ال ينقبل اقتصاديين وضعي اقترح هذ ا الأسلوب أصلا من

 7جات متفاوتة.بدر  النقدية الحقيقية والتي صاحبت عملية التضخم في معظم بلدان العالم

والغرض من هذا التعديل: حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم 
  .8النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات

أسوأ  أوروبا في العصور الوسطى، ووصفه بأنه أحد كتاب –خداع النقود  –وقد نوه إلى خطر تدهور قيمة النقد 
من الربا، " فالربا كما يقول نيكول أورزم: يسلبه الدائن من المدين بعلمه وربما برضاه، أما خداع النقود فيتضمن سلباً 

 .9لحقوق عامة الناس دون علمهم"

                                                           
  المرجع السابق.4
  المرجع السابق.5
  فتح الرحمن محمد، الربط القياسي جدواه وصلاحيته في الحقوق والالتزامات الآجلة، مجلة المال والاقتصاد العدد 26 ديسمبر 2009 م،  ص )40(.6
 علاء الدين زعتري، ، فقه المعاملات المالية المقارن، ص )250(.  ، محمد تقي العثماني، مســــــألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأســــــعار. بحث مجمعي، 7

( وما بعدها.1855الدورة الخامسة، المجلد الثالث، ص )  
   انظر؛ أحمد، الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج المقترح. مرجع سابق،ص8

(.72، ص )2013ري، النقود في الاقتصاد الإسلامي، درا المكتبي، الطبعة الأولى، . رفيق المص(528)  
دراسة د. رفيق المصري: تدهور النقود والربط القياسي للقروض غير الربوية؛ من تعليقه على التوصية السابعة للحلقة العلمية التي عقدها البنك الإسلامي  9

حول: )ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار . دراسة د. شوقي دنيا: تقلبات القوة الشرائية  9871نيسان  28 - 25للتنمية في جدّة بتاريخ 
.م1984لسنة  41للنقود، مجلة المسلم المعاصر، العدد   
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لقيمة الحقيقية بسبب التدهور في ا وجدير بالذكر أن نبين أن المقصود هو الزيادة المطلوبة في معدل الأجر النقدي
 للنقود لا الزيادة التي يمكن أن يطالب بها العامل بسبب ارتفاع إنتاجيته الحقيقية على مدى الزمن أو لأي سبب آخر.

 

 ثانياً: موقف الفقه القديم من الربط القياسي
بحث والتفسير؛ لأن تعرض لها باليذهب بعض الباحثين إلى أن الفقه القديم لم يعرف مسألة الربط القياسي ولم ي

هذا الأمر مما استجد في الآونة الأخيرة ولم يعرف قبلًا، فلا تجد من تعرض له من الفقهاء، كما لا تجد له أثراً في المدونات 
 رأوا أن الفقهاء لم يغفلوا عن هذا الأمر ولم يسكتوا عنه، بل -وهم الأكثر-القديمة. وفي المقابل، فإن البعض الآخر

 .10في مدوناتهم، وهذا دلالة على أن المسألة قد عرفت لديهم وظهرت في عصرهم -أو على الأقل بعضهم-عرضوا لهت

وح النحو من البروز والوض ذلكلكنها لم تكن على  ،الواقع أنه كانت للفقهاء جهودهم حيال مسألة الربطو 
 بل إنه يمكن مناقشتها على نحو مختلف.والبسط، 

 :-بحسب ما يسر الإطلاع عليه-ورد عن الفقهاء يمكن حصره في حالات ثلاث وبيان الأمر؛ إن ما

الأولى: مسألة تغير قيمة النقد وأثر ذلك على الحقوق الآجلة، بشقيها الربوي وغير الربوي، وهذه مسألة معروفة، 
 .11منع من الربط فيها جمهور العلماء وأجازها الحنفية وبعض الحنابلة من متأخريهم

ما يكون بين المتعاقدين من اتفاق بعد نشأة العقد، فهذا لا علاقة له بالربط، لأن منشأه اتفاق الإرادتين، الثانية: 
وهذا أكثر ما جاء عن فقهائنا، إلا أنه لا مدخل له بالربط محل البحث هنا، لأن عملية الربط التي نتحدث عنها هي 

ني اختلاف غيير من تضخم أو تغير أسعار عند نشاة العقد مما يعاتفاق بين طرفي العقد على ربط قيمة الأجر ومقداره بمت
 الأجر الكلي آخر الأجل الاتفاق.

الثالثة: ما نحن بصدده من اشتراط الربط عند إنشاء العقد، وهذا هو محل البحث هنا، وقد تناوله بعض الفقهاء  
 تين.كمتأخري المالكية، وهذه المسألة لم تنل حظها من البحث كأختيها السابق

                                                           
يون والقروض، )10  Jurnal Pengurusan danخالد محمد عبدالله، أحمد وفاق بن مختار،  أثر رخص الع مْلَة وغلائها على أداء الدُّ
Penyelidikan Fatwa  سعر بمؤشر لأعيانا إجارة في للأجرة القياسي الربط حكمنزيه حماد، وما بعدها.  240صم، 2015، سنة 209(، العدد 

( وما بعدها 25ه، ص ) 1429، سنة 40، مجلة العدل، العدد الفائدة  
 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )4/ 341( 11
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ومن استقرضته دراهم فلوس، وهو يوم قبضها مائة بدرهم، ثم صارت مائتين لم ترد إليه إلا  جاء عند الحطاب:"
، فهنا يبين الحطاب أن الاتفاق على ربط السعر غير جائز، ولم يبين 12"عدة ما قبضت وشرطكما غير ذلك باطل

هم إلا العقد هو قرض، ولا يجوز في القرض عندالسبب، ولكن بمقابلة بعض النصوص ببعض نرى أن السبب هو أن 
عشرة دراهم من ا قال أبيعك برد المبلغ المستقرض بلا زيادة وإلا انقلب العقد إلى ربا، جاء عند ابن رشد في البيان" إذ

بدينار، أن له نصف دينار؛ وروى أشهب عن مالك مثله، يعطيه نصف دينار ما بلغ، كان أقل  صرف عشرين درهماً 
، 13"ك أو أكثر إن كانت العشرة من بيع باعه؛ وأما إن كانت من سلف أسلفه، فلا يأخذ إلا مثل ما أعطىمن ذل

ثل قوله: فأما إن كانت من سلف أسلفه، فلا يأخذ منه إلا م والتعليل هنا واضح، بل قد علق عليه ابن رشد بقوله:"
 نه لا يجوز له أن يأخذ منه دنانير إذا أسلفه دراهم، أوما أعطى، معناه: فليس له أن يأخذ منه إلا مثل ما أسلفه، إلا أ

 .14"دراهم إذا أسلفه دنانير، بل ذلك جائز إذا حل الأجل ولم يكن في السلف شرط ذلك

 
 ثالثاً: موقف الفقه الْديث 

 يرى بعض الاقتصادينن أن الربط القياسي ما هو إلا مسكن لآلام التضخم وليس علاجاً جذرياً له، لأن العلاج
س يجب أن يكون بامتثال الطريقة التي ترتضيها السياسية المالية الحكيمة والتي تتمثل باستقرار الأسعار والحفاظ عليها ولي

، بينما غيرهم أن الربط هو الحل الأمثل لعلاج التضخم والخروج من 15باللجوء إلى طرق مرحلية لا تتسم بالاستراتيجية
 تبعاته.

يمكن لهم البت بالأمر دون الرجوع للاقتصاديين وتجلية الأمر أولًا، وذلك أن  ولا شك أن الفقهاء وحدهم لا
وظيفة الفقه ابتداءً هو تنزيل الأحكام من الكتاب والسنة على مفرزات الواقع، والوقع هنا لا بد فيه من الرجوع لأرباب 

 16الاقتصاد وبيانهم له، وهو ما صرح به بعضهم.

                                                           
 البيان والتحصيل )7/ 414(. 12

 المرجع السابق 13
  شابرا، نحو نظام نقدي عادل، ص 14.69
  النشيمي، تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، بحث مجمعي ، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1664(.15
  المرجع السابق.16
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ذا الباب، نرى أن الكثرة على منع الربط القياسي بشقيه الديون والالتزامات، وعند الرجوع لما كتب وألف في ه
ومنهم من شدد بالديون ورخص في الإلتزام، لأن الإلتزام )كالأجور والمعاشات( المقصود منها هو الكفاية، بخلاف 

 يه ودليله.ارات ولكل رأالدين والذي هو الموصوف في الذمة، ومنهم من منع في القروض ورخص في ديون البيوع والإج

 وحتى لا نخرج من مقصود الورقة، نعرض لأهم ما جاء عندهم مع شيء من أساس ما استندوا عليه:

يرى الدكتور أن العملة النقدية المتداولة في الوقت الحاضر لا تأخذ حكم النقود : الدكتور عجيل النشيمي -1
ما تلك العملة كانت تضرب من الذهب والفضة الخالصتين، أ الذهبية والفضية التي كانت متداولة في الماضي، لأن

تجري عليها أحكام ف ، وإنما فيها شوب من هذا ومن هذا، فقد تكون ثمناً خالصاً  ، ولا عرضاً خالصاً  ليست ثمناً الفلوس ف
متها عند يالأثمان، وقد تكون في حكم العروض فتجري عليها أحكام العروض. فلتكن ها هنا كالعروض المعيبة فتؤخذ ق

الرخص والغلاء الكثير في القرض، لأنه لا بديل عن ذلك، وتؤخذ قيمة السلعة في البيوع لإمكان التقدير بها، وهي 
 .عرض محض لا شائبة فيه، فيكون التقدير على وفقها أكثر اطمئناناً 

ال، وقد قستم يها بحوقد يقال هنا: كيف افترقت الفلوس عن حكم الدراهم والدنانير في أنه لا يجوز القيمة ف
 17الفلوس على الدراهم والدنانير بجامع علة الثمنية في كل.

وقد رأى ضرورة أن يأخذ المقرض أو البائع مقابلًا عن قيمة : -يرحْه الله-الدكتور محمد سليمان الأشقر -2
لعملة الورقية لك لاختلاف اانخفاض العملة الورقية للالتزامات الآجلة في الوقت الراهن، مع منعها في الزمن الماضي وذ

ل على مقابل بالامتناع عن الحصو  وجماعات وشعوباً  إلزام المسلمين أفراداً عن دينار الذهب أو الفضة قديماً، بل رأى في 
 لنقص القوة الشرائية للعملات النقدية لهو خسارة عظيمة تحيق بأموال المسلمين، وليس نقدي لنقص قيمة أموالهم تبعاً 

   التمسك بهذا القياس المهترئ للورق النقدي على الذهب والفضة.له مستند إلا

 ينظر إلى الفوائد على الديون المتأخر سدادها أنها تنحل إلى أربعة أجزاء:وهو يرى أن الاقتصاد 

 الجزء الأول: تغطية نقص قيمة العملة.

 والجزء الثاني: مصاريف تسجيل الدين ومتابعته.

 ال يمثل الربح الحقيقي للمقرض.والجزء الثالث: ربح على الم

                                                           
  الأشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1680 و ما بعدها(.17
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 والجزء الرابع: مخاطر عدم السداد في بعض العمليات.

ضاع، ومحافظة على للأو  للظلم، وتصحيحاً  بالعدل، ورفعاً  يرى ضرورة تقنينه عملاً فهو  والثاني  فأما الجزء الأول
 .18بع فيبقيان على حكم الرباوأما الجزء الثالث والرا قيمة الأموال الإسلامية في حال المبادلات المؤجلة.

: وق ذهب مذهب ابن عابدين في رسالتخ المشهورة ) تنبيه الرقود على مسائل النقود(، د. يوسف قاسم -3
وقد أفتى فيها بان الذهب الفضة واللذان هما أثمان للمتاع بأصل الخلقة فلا يجوز رد القرض او الدين بهما إلا مثلًا لا 

ة لا مثلًا كانت منتشرة في زمنه فإنها مما كثر فيها الغش فالفتوى أن يرد المقترض أو المبتاع قيمقيمة، بخلاف الفلوس التي  
عملاً بالعدل، وقياساً على هذا فإنه رأى أن هذه العملة الورقية إنما هي أثمان بالاصطلاح والقانون وليس بأصل الخلقة، 

 :فيجوز التعويض عن نزول قيمتها يوم الرد، وهي على حالتين

دفع الثمن أو إذا ل وحدد الطرفان موعداً  إذا أبرم عقد بيع بثمن مؤجل. بحيث : وفاء في الموعد المتفق عليهالأولى
 وتحدد للوفاء به موعد معين ثم قام المدين )بالثمن أو بالقرض( بوفاء ما عليه في معيناً  اقترض شخص من آخر مبلغاً 

مهما قيمة، لأن السداد تم في الموعد المتفق عليه قبلًا برضى الطرفين مع عل يقوم بالسداد مثلًا لا فإنهالموعد المحدد 
 بإمكانية تغير القيمة.

الثاني: إن كان السداد بعد تخلف عن موعده ظلماً ومطلًا من المدين، فلا حرج أن يعوض الدائن، لأن المدين 
 19ظلمه، والقياس يسمح بمعاملة ورق العملة الآن بالفلوس قديماً.

د. علي السالوس: وقد رفض فكرة التعويض عن انخفاض قيمة النقد أو الربط القياسي، كما رفض تنزيل  -4
ذهب والفضة من نقد قائم بذاته له ما لل قول ابن عابدين في الفلوس النافقة على الأوراق النقدية المتداولة اليوم، لأنها

ا يعني أن الخلاف ، مموالدراهم ينطبق على نقود عصرنا وكل عصروهذا يعنى أن بيان السنة المطهرة في الدنانير ،الأحكام 
لخلقة كالذهب والفضة با شرعية أو نقوداً  لم يعد الفلوس نقوداً  ابن عابدين لأن ؛في الفلوس لا يجري على النقود الورقية

 20.فلو طبق رأيه في الفلوس على نقود عصرنا لأصبحنا في عصر بلا نقود

حكم المال  اأموالًا نافقة وله تورق النقدي اليوم وإن كان: وخلاصة رأيه أن الرفورد. محمد عبداللطيف ف -5
ه فالورق النقدي الوجلها، ولهذا غير أن الذهب هو التغطية الاقتصادية الوحيدة  ،من جميع الوجوه في الشريعة المطهرة

                                                           
  قاسم، يوسف، تغير قيمة العملة، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1699 وما بعدها(.18
  السالوس، علي، أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1750(.19
  فرفور، تغير العملة الورقية، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1756(20
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ن المال لو استدان أحد من آخر مبلغاً م. فرجع قضايا تغير قيمة العملة الورقية كلها إلى الذهب، وتنائب عن الذهب
والسداد بعد سنة مثلًا، فإن العدل ان يقوم المال بما يساويه من ذهب، ويوم السداد فإن على المدين أن يسد قيمة 
الذهب الذي قوم به المال يوم الدين، إن أقل أو أكثر، لأن هذا هو العدل وهو مقتضى الثمنية للذهب التي هي بأصل 

 .21الخلقة

: وهو يرى منع الربط القياسي في حالة انخفاض قيمة العملة لسداد القروض والديون، الشيخ سليمان المنيع -6 
اللهم إن كان المدين مماطلًا، لأن المماطل مما يحل عقوبته، والعقوبة جائرزة سواء كانت بدنية أو مالية، وسواء كانت 

 ولكن عند تغير قيمة المدين أو إنخفاض سعره، سواء كان عرضاً  للدولة أو للشخص المدين، وهي للشخص المدين أولى،
أو متاعاً، أو كان نقداً من نقود اليوم. وقد جاء على كل المبررات التي يستند إليها المبيحون ورد عليها ، بل وقلبها 

جانب المنع لأن  ى منعليهم مبيناً أن العدل الذي قد يبنى عليه الأمر قد يرى من جانب الربط حفظاً للحقوق، وقد بر 
العدل هو ما أمر به الله ورسول صلى الله عليه وسلم، وهو السداد بمثل العدد والجنس الذي استدين به، إلى غيرها من 

 22المبررات.

 

 : صور ربط الأجور بالأسعار:رابعاً 
 يسع الباحث لاغيره، و  هتباين طرح الباحثين لأنواع ربط الأجور بالأسعار وقد نحى كل منهم منحى خالف في

 إلا أن تعرض لصنيع كل باحث بإيجاز استيفاء لما كتب في الموضوع وطرحا للمسألة بكل ملامحها:

 :23صنيع الشيخ القاضي: محمد تقي العثماني -:1

 لربط الأجور بالأسعار صورا ثلاث: جعل القاضي

زايد كل العاقدان، أن هذه الأجور تت:  أن يقع تعيين الأجور والمرتبات بالنقود عددًا، ويتعاهد الصورة الأولى
سنة بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار. مثاله : أن الحكومة عينت موظفا على راتب ثلاثة آلاف ربية شهريًا، وتعاهدت 

                                                           
 ينظر: المنيع، موقف الشــريعة الإســلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمســتوى الأســعار، بحث مجمعي،  الدورة الخامســة، المجلد الثالث، الصــفحات 21

وما بعدها(. 50(. وينظر له: الورق النقدي، ص )1848 – 1825الورقية )  
  انظر؛ العثماني، مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار. بحث مجمعي، الدورة الخامسة، المجلد الثالث، ص  )1858 وما بعدها(.22
 الفعر، حمزة بن حســـــين، ربط الأجور بتغير المســـــتوى العام للأســـــعار في ضـــــوء الأدلة الشـــــرعية. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصـــــفحات الورقية )23-495
516.)  
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 أن هذا المرتب يزداد عند ابتداء السنة الآتية بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار، فإن هذا الموظف لا يزال يستلم ثلاثة آلاف
ربية كل شهر، إلى أن تنتهي السنة، ولا ينظر إلى قائمة الأسعار أثناء السنة. فإذا جاءت السنة الجديدة وكانت نسبة 
الزيادة في قائمة الأسعار خمسًا في المائة، فإن مرتب الموظف سيزداد بهذه النسبة، فيصير راتبه ثلاثة آلاف ومائة وخمسين 

 :مايلي شرعا لا إشكال فيها بناء على" وقد جعل الشيخ هذه الصورة جائزة 

هذا الربط لا يلحق الجهالة بالعوض لكونه معلوم النسبة، وهذه النسبة تتحدد وفق طرق قياسية من جهة إن  -
 مختصة مسؤولة.

 كل سنة بأجرة متزايدة بنسبة الزيادة في الأسعار.يمكن اعتبار عقد التوظيف متجددا ً   -

 الأجر على أساس مبلغ معلوم من النقود، ولكن يشترط في العقد أن هذا المبلغ : أن يقع تعيينالصورة الثانية
المعلوم ليس هو المرتب الواجب في الذمة، وإنما الواجب في الذمة ما يساوي هذا المبلغ عند انتهاء كل شهر حسب 

 قائمة الأسعار.

، وليس في لمقابل يوم السداد لا على عينه، لأن الطرفين قد اتفقا على قيمة اليس ما يمنغ منها شرعاً وهذه أيضا 
 للطرفين معا. ذلك جهالة إذا علمت نسبة التضخم في النقد بطرق علمية دقيقة، وكان العلم بها حظاً 

غير أنه يشترط إذا تقرر الراتب بعد شهر أن يبقى كما هو إذا لم يستطع رب العمل دفعه في وقته، لأنه يصبح 
 ستوى الأسعار لأن ذلك ربا.والدين لا يجوز ربطه بم ديناً 

أن يقع تعيين الأجرة بمبلغ معلوم من النقود، ويشترط العاقدان أن هذا المبلغ هو الواجب في   :الصورة الثالثة
الذمة، وعليه انعقدت الأجارة ، ولكن يجب على المؤجر عند أداء الأجرة أن يزيد في هذا المبلغ بنسبة الزيادة في قائمة 

 داء. الأسعار يوم الأ

، لأن الأجرة قد تقررت في الذمة بتحديدها، وزيادة نسبة التضخم عند الأداء وهذه الصورة غير جائزة شرعاً 
يصير المسألة من قبيل ربط الديون بقائمة الأسعار، وهو غير جائز، وتفترق هذه الصورة عن الصورة الثانية؛ كون الثانية 

 .لم تتقرر فيها الأجرة فلم تكن ديناً 

 تركيز القاضي العثماني في تقسيمه لصور الربط على جوهر عملية الربط وحقيقتها. ونلحظ

 صنيع الدكتور: حْزة بن حسين العفر: -:2
 وقد جعل الربط القياسي للأجور على طريقتين هما:
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ل، العم والتي تتحكم فيها اتحادات ونقابات ،: الربط الذي يتم عن طريق الاتفاقات الجماعيةالأولى ةالطريق 
 بتحديد الأجور عن طريق التفاوض، ويتم توقيع الاتفاق -أرباب العمل، وممثلو العمال–ويقوم الأطراف المعنيون 

الجماعي بعد ذلك، ويضاف إلى الاتفاق بند ينص على أنه في أثناء سريان الاتفاق، وعلى فترات معينة يتم تعديل 
اية كل سنة، ل الأطراف ذات العلاقة، ويمكن أن يكون التعديل في نهالأجور تلقائياً تبعاً لمؤشر قياسي متفق عليه من قب

 أو تبعاً لغلاء المعيشة، ويطلق على هذا الاتفاق بند التصاعد الأجري أو بند غلاء المعيشة.

ربط يتم عن طريق القرارات الحكومية لتنظيم الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد ونحوها لحماية  الثانية: ةالطريق
الدخول من التآكل الذي ينتجه   التضخم   ، ويقصد بها أساساً موظفو   الخدمة المدنية   ومن في حكمهم، هذه 

وتكون في بعض البلدان التي تستخدم هذا الربط كأداة سياسية حكومية للأجور مثل   فرنسا ، وفي البلدان التي لا 
 .24يوجد فيها تفاوض جماعي عن طريق اتحادات أو نقابات

طلق الدكتور العفر القول بحرمة الربط القياسي للأجور دون تفصيل؛ ومستنده في ذلك الجهالة التي تلحق وقد أ
 بقدر الأجر والراتب، وعقود الإجارات لا تقبل الجهالة في العوضين لأنها معاوضة لا تبرع.

ة ما يسمى ة إضافثم فصل القول في تعويض قدر التضخم بما يسمى بعلاوة غلاء المعيشة فقال:" أما مسأل
)بعلاوة غلاء المعيشة( إذا اعتبرناه نوعاً من الربط فالأمر يحتاج فيها إلى تفصيل، ذلك أن هذه إن كانت من الأجرة 
فلابد أن تكون معلومة حال التعاقد؛ لأن الجهل بها يجعل الأجرة مجهولة فيبطل العقد، فلا يصلح أن يترك تقديرها لما 

لما يترتب عليها من منازعة، وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن تكون الأجرة أو شيء  يتحدد بعد ذلك من أحوال؛
 منها مجهولًا.

وإن كانت هذه العلاوة من باب التكافل فإنها غير لازمة لصاحب العمل ولا تكون من الأجرة ، فلا يشترط 
عدل في أرباب الأعمال، وإنما الواجب عليهم الالعلم بها ؛ لأن كفالة المحتاجين واجب على الدولة وليست واجباً   على 

 الأجرة".

ويرشد العفر إلى أن المعالجة الحقيقية للتضخم هي بمعرفة أسبابه ومعالجتها، لا بالتكيف مع أثر من آثاره، وأن 
ات ر لتقدير الرواتب والقيم، أضف إلى ذلك إن أمكن عقد إجا من أهم العلاجات إيجاد نقد بقيمة ثابتة يكون أساساً 

 قصيرة المدى للتمكن من تغيير الأجر عند كل تجديد لعقد.

                                                           
  الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد. مرجع سايق، الصفحات الورقية )617-642(.24
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وعلى كل فالذي يسجل على الدكتور العفر أنه اعتمد الطرق الإدارية في تقسيمه لطرق الربط الإداري للأجور، 
 ولم ينتبه إلى جوهر الربط كما فعل القاضي العثماني.

 :25صنيع الدكتور أنس الزرقا -:3

 في بتعداد صور الربط القياسي للأجور كما فعل القاضي العثماني والدكتور العفر، مستنداً لم يحفل الدكتور أنس 
صنيعه إلى أن جوهر الربط واحد وأن الحكم الفقهي لا يتعلق بصورة بعينها، فذكر الصورة الأساسية وأعقب ذلك بإلماحة 

 ورة الأساسية الشائعة للربط:إلى صور أخرى، وأرجأ التحليل الفقهي للمسألة، فقال:" فأشرح الآن الص

درهم(  2400سنوات، حددت فيه أجرة العامل بـ ) 3هناك عقد عمل يمتد عدداً من الفترات الزمنية، لنقل : 
 2400درهم تدفع في نهاية كل شهر، على أن تكون الأجرة في كل سنة تالية هي ) 200في السنة الأولى على أساس 

ومن الصور الأخرى ........لمعيشة في السنة الفائتة عما كانت عليه في سنة الأساس(مضافاً إليها الزيادة في تكاليف ا
، فإن تجاوزتها طبق الربط حينئذ فقط، ومن الصور  % 10للربط أن لا يعتد بزيادة الأسعار حتى تبلغ نسبة معينة مثلاً 

مثلاً زيدت الأجور اللاحقة   % 12سعار أن لا تزاد الأجرة بنفس نسبة زيادة الأسعار ، بل بأقل منها، فإن زادت الأ
ر أو أن يعلن مؤشر الأسعار كل شه -وبخاصة في البلاد التي تعاني من التضخم الجامح –فقط، ومن الصور   % 6

بضعة شهور، وأن تعدل الأجور كل بضعة شهور في ضوء الغلاء الواقع في الشهور السابقة، وواضح أن هذه الصور 
 ي واحد".المختلفة جوهرها الفقه

 :26صنيع الدكتور أحْد شوقي دنيا -:4

عتباراتها المختلفة وفق ا وعلى خلاف الجميع فقد اكتفى الدكتور شوقي أحمد الدنيا بتعداد الصور الموجودة واقعاً 
دون تحليل فقهي لهذه الصور والطرق، فقال:" يمكن أن نجد أكثر من نوع من أنواع الربط، فمن حيث ما يربط به قد 

برقم قياسي، وهو الغالب، وقد يكون   بسلعة   من السلع، وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدولار والريال، أو يكون 
حسابية مثل الدينار الإسلامي، ومن حيث مدى شموله للمتغيرات الاقتصادية، هناك ربط شامل لكل   الحقوق 

كن أن يكون ومن حيث كونه إجبارياً أو اختيارياً يموالالتزامات   وهناك ربط انتقائي ينصرف إلى بعض تلك المتغيرات، 
 الربط إلزامياً، من قبل الدولة كما قد يكون اختيارياً من قبل المتعاقدين".

                                                           
 أحمد شوقي دنيا، التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، ص 25

وما بعدها. (607)  
 أحمد، الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج المقترح. مرجع سابق، 26

( وما بعدها.530، ص )الصفحات الورقية   
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 عند القائلين به رابعا: شروط الربط القياسي للأجور
ض جلبه للمصالح و ع من الشروط والقيود، التي إن لم تتوفر جلب الربط أضراراً  ليس الربط القياسي للأجور خلواً 

به على هذه على من ن –في حدود ما اطلعت عليه من الأبحاث الشرعية المتعلقة بالموضوع  –المرجوة منه، ولم أقف 
الشروط وما ينجر على إهمالها سوى ما ذكره الدكتور عبد الرحمن يسري في بحثه، وأنا أورد هنا لبه بإيجاز غير مخل لما 

 تقتضيه طبيعة المقام.

 :27كتور عبد الرحمن يسري الشروط الواجب تحققها على قسمينجعل الد 

 الشروط الضرورية لعملية الربط القياسي.: القسم الأول

 القسم الثاني: الشروط الكافية لتطبيقه.

 : توافر إحصاءات دقيقة وصادقة عن أسعار السلع والخدمات:الشرط الأول من الشروط الضرورية

د م القياسي الذي يعبر عن مستوى الأسعار والقوة الشرائية للنقود، فالاعتمافهذه السلع هي التي ستشكل الرق
 على إحصاءات غير دقيقة لا يحقق هدف العدل الذي نرجوه من عملية الربط، بل قد يوقع الحيف بأطراف أخرى.

ط القياسي بوجود هيئة رسمية عليا على المستوى الوطني تتولى عملية الر  الشرط الثاني من الشروط الضرورية:
 للأجور:

ووظيفة الهيئة:" يتمثل في إعلان النسبة المئوية أو المدى الذي سوف تتحرك فيه الأجور تبعاً لتغيرات الأسعار، 
ومتى يبدأ التنفيذ؟ وفي أي الأنشطة أولاً ، ثم أي الأنشطة بعد ذلك؟ وهل يسمح بتحرك الأجور لأعلى تدريجياً أم دفعة 

الهيئة العليا للأجور والأسعار الاتصال بممثلي أصحاب الأعمال والعمال للتأكد من سير واحدة؟ وكذلك يتعين على 
الأمور بدقة وفقاً للخطة الموضوعة أو البرنامج المقترح ، وتفادي أوجه النقص أو القصور التي تظهر خلال التنفيذ حتى 

 شاط الإنتاجي".لا تقود هذه إلى مشاكل قد يكون لها انعكاسات خطيرة على الأسعار والن

الشرط الثالث من الشروط الضرورية: وجود التزام عام بعقود عمل مكتوبة ومسجلة رسميا لدى هيِات 
 رسمية:

 وذلك قصد التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ عملية الربط وعدم حدوث تفلت فيها.

                                                           
  الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد. مرجع سابق، ص )680(27



 

 
1250 

القياسي وارتفاع  لتناسب بين عملية الربطلعملية تطبيق الربط القياسي للأجور فهي مراعاة ا الشروط الكافيةأما 
الإنتاجية الحقيقية للعمال، فإن زيادة الرواتب دون وجود زيادة مماثلة في الإنتاج، يسبب التضخم بدل أن يحد منه، 
فارتفاع الرواتب يؤدي إلى زيادة الطلب، والواقع أن الإنتاج ثابت لم يرتفع، فيتفصى عن ذلك غلاء في الأسعار مما 

 نا ثانية إلى رفع الرواتب مرة أخرى والدخول في دائرة مفرغة أو ما يسمى بلولب الأسعار/ الأجور.يضطر 

 

 وعليه لا بد من مراعاة الآتي في عملية الربط:

أن يتم تنفيذ عملية الربط من خلال السياسة الاقتصادية الكلية التي تعالج التضخم والتي ترسمها وتشرف  -أ:
الاقتصادية للدولة، ومن خلال هذه السياسة الكلية قد يتقرر السماح بزيادة الأجور على على تنفيذها السلطات 

مثلًا، والسلطات   % 10بينما أن الرقم القياسي للأسعار قد سجل ارتفاعاً قدره   % 5المستوى بمعدل لا يزيد عن 
العام للأسعار  دة في الأجور على المستوىالاقتصادية قبل اتخاذها لمثل هذا القرار ستعمل على تقدير الأثر العام للزيا

 والانعكاسات المتتالية لهذه العملية على النشاط الاقتصادي.

قيام الهيئة العليا للأجور والأسعار )التي سبق اشتراطها في الشروط الضرورية( بوضع برنامج زمني لتنفيذ  -ب:
و أو التنمية تي يفترض أن من أهدافها الرئيسية تحقيق النمهذه السياسة في إطار السياسة الاقتصادية الكلية للدولة، وال

 الاقتصادية في ظل أقل معدل ممكن للتضخم وأعلى مستوى ممكن للتوظف.

 خامسا: آثار الربط القياسي للأجور:
أبدع الدكتور أنس الزرقا في تنبيهه على الآثار الناجمة عن عملية الربط القياسي للأجور، والتي تتلخص في 

 :28الآتي

أن هناك اقتناعا واسع الانتشار بين الاقتصاديين؛ بأن اللجوء إلى ربط الأجور غالباً ما يضعف من عزيمة  -أ:
الدول عن مكافحة أسباب التضخم ؛ لأنه يخفف مؤقتاً من آثاره ويؤجلها، وربما يجعل مكافحة التضخم أصعب في 

 المدى البعيد.

 –ع غياب عملية الربط القياسي للأجور التي تخدم شريحة العمال أنه يحقق عدالة في توزيع الدخل فإن م -ب:
 في ظل التضخم المطرد؛ ينخفض الدخل الحقيقي للفئة العاملة، ويحصل بالمقابل زيادة -الشريحة الأكبر في المجتمع

                                                           
  وينظر أيضا: تاج الدين، ملاحظات أساسية في مسألة ربط الأجور والمستحقات. مرجع سابق، )ص 656(.28
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ل دولة بين االمكاسب لأصحاب الأعمال الحرة والصناعيين والتجار ومالكي رأس المال الحقيقي كالعقارات، فيكون الم
أيدي فئة محددة من المجتمع، وعملية الربط القياسي للأجور تحقق نوعا من التوازن فهي بذلك خادمة لمقصد شرعي 

 محترم.

حدوث جهالة في العوض الذي يحصله العامل جراء عمله، والواقع أن هذه حجة من منع الربط القياسي  -جـ:
 ان وهنها في محله إن شاء الله عز وجل.للأجور بمستوى الأسعار، وستقوم الباحثة ببي

 

 سادسا: نتائج وتحليل:
أن إيجاد هذا  بعد هذا العرض لملامح مسألة الربط القياسي للأجور والرواتب بقائمة الأسعار، يجدر التنويه إلى
لوب هو العودة طالحل ما هو إلا تقليل للمفاسد التي تنتجها جاهلية مختلف النظم الوضعية، فالحل الحقيقي الرئيسي الم

على مختلف نواحي الحياة، وجعل السياسات المختلفة التي تنظم شؤون الناس في  لهذا الدين الحنيف؛ وجعله مهيمناً 
 حياتهم منبثقة منه منضوية تحت قواعده ومقاصده. 

 ومع هذا يمكننا أن نسجل الآتي:

حريص كل الحرص على حماية الكسب إن ربط الأجور هو من الأمور المستحسنة شرعاً ؛ لأن الإسلام  -:1
من عمل اليد والحث على ذلك باعتباره المصدر الأساسي للعيش الكريم، غير أن هذا الربط يجب أن يتحقق بمعايير 

 مقبولة وهي الشروط التي تم التنويه إليها عند بحث الشروط الضرورية والكافية.

و أ الأسعار؛ هو أن لا يكون الراتب قد صار ديناً  أن ضابط جواز عملية الربط القياسي للأجور بمستوى -:2
في حكم الدين، وإلا انتقلنا إلى مسألة ربط الديون بقائمة الأسعار وهذا بحث آخر صلته قوية بالربا المحرم شرعا، وقد 

 .29تم التطرق لهذا عند بحث صنيع الشيخ القاضي محمد تقي العثماني فليراجع هناك

بط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار؛ هو حصول الجهالة في العوض وهذه للر  30أن عمدة المانعين -:3
 على صحة العقد وجوازه، ويمكن دفع ذلك بما يلي: الجهالة مفسدة للعقد، فمنع الربط القياسي حفاظاً 

                                                           
  الفعر، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية. مرجع سابق، ص )495-516(، ابن منيع، مرجع سابق، )1889(.29

  الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد. مرجع سابق، 30



 

 
1252 

ذه الجهالة هليس كل جهالة وإن كانت كثيرة مفسدة للعقد، بل هي الجهالة المورثة للنزاع بين أطراف العقد، و  -أ:
 ليست كذلك فهي مع كونها محققة للعدل منضبطة بنسبة معينة دقيقة تحددها جهة عليا مسؤولة.

أنا وجدنا الشرع يغتفر الجهالة الكثيرة لحاجة الناس كما هو شأن عقد الجعالة، وحاجة الناس للعدل  -ب:
 .31وإحداث التوازن المعيشي معتبرة محترمة شرعا

الموظفين غالبه وأكثره من العقود الواردة على الأبدان، وهي عقود اغتفرت فيها الجهالة أن عمل العمال و  -جـ:
 .32أكثر من العقود المالية، وهذا معلوم ملاحظ في عقد المساقاة والمزارعة و...................

إلى  1م من السلا ببندر سيري باجوان، بروناي دارهذا هو الذي رآه مجمع الفقه الإسلامي بدورته الثامنة  -:4
 ، وقد جاء فيه:م.1993يونيو  27-21هـ الموافق  1414محرم  7

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط  -1
ور تعديل ط القياسي للأجالربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. والمقصود هنا بالرب

الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل 
حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع 

لمستوى العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو المتزايد في ا
 على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. يحرم حلالًا. 

 والله الموفق.

                                                           
  محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )482-481(.31
 د. محمد العربي ولد خليفة، مجلة الدراسات الإسلامية، العدد الأول ط.2 ، يوليو 2002 32
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 يلية: دراسة تحلالقياديةالوظائف  فيتواجه المرأة السودانية   التِالضغوط 

 د. ناهد إبراهيم فضلل بلل

 

 لخصالم
 التيت بدورها لخروج المرأة اد والتيافية كثير من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثق  السودانيشهد المجتمع 

في ارت تعمل العملية التنموية, وص فيالاسرة والمجتمع  وهى شريك فاعل  فيتعتبر نصف المجتمع ولها مكانة هامة  
مختلف المجالات والقطاعات العامة والخاصة من ضمنها مجال القيادة واصبح لها وضع ودور اخر كشريك خارج المنزل 

و خضوعها لقوانين وقواعد تنظم العمل وتفرض عليها بصورة رسمية القيادي ة الانتاجية من خلال عملها العملي في
احترام الوقت والقيام بكافة التزاماتها القيادية بجانب دورها الاسرى من رعاية لزوجها ومنزلها و تربية ابنائها , وكل ذلك 

ودورها الاسرى مما  ادى لقيام العديد من المؤسسات  القيادي يعرض المرأة لكثير من الضغوط  والتضارب بين دورها
بدراسات لمساعدة المرأة لأداء ادوارها  المختلفة على الرغم من ان نتائج هذه الدراسات كانت بين مؤيد لعمل المرأة 

تواجه المرأة  التيط و الضغ ماهيالاسئلة الاتية:  فييتم طرحها والتي القيادية ومعارض لها. ومن هنا تأتى مشكلة البحث 
ستطاعت المرأة با؟ كيف يتثنى للام القيادية التوفيق بين ادوارها القيادية وادوارها الاسرية؟ هل القياديةالعاملة بالوظائف 

تساعد  لتياالقيادية من وضع استراتيجية  خاصة بها لتخفيف الضغوط عنها؟ هل الدولة تضع القوانين والاستراتيجيات 
 فيهدفت ايضا  امالقيادية. كتواجه المرأة  التي؟ كما هدفت الورقة للتعرف على الضغوط  بأدوارهاية للقيام المرأة القياد

فيف هذه الضغوط مساعدة المرأة و تخفي تضعها المرأة وكذلك  التعرف على دور الدولة  التيالتعرف على الاستراتيجيات 
 تفسيرها.مشكلة البحث وتحليلها  و   صفي التحليلي لإبرازالو على المنهج  افي منهاجيتهعنها. واعتمدت الورقة 

 .الضغوط:  السودان: المرأة القيادية: الوظائف القيادية الكلمات المفتاحية: 
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  -مقدمة:
 من تحفظ لها كرامتها وانسانيتها  واعطائها الكثير والمبادئ التيكرم الاسلام المرأة ولقد جاء بكثير من  الاسس        

والسياسية  كل المجالات الاجتماعية   فيالحياة عامة جنبا الى جنب مع الرجل  فيالمرأة  شاركهومن هذا المنطلق  الحقوق.
العملية التنموية  فيالعملية الانتاجية. واصبح عمل المرأة واشراكها  فيوالاقتصادية والادارية  حيث أصبحت شريك فاعل 

 من الامور الهامة لتطوير المجتمعات.
النائبة البرلمانية فصارت الوزيرة و المديرة و  كل التنظيمات  القيادي فيقبول دورها  فيترتب على عمل المرأة زيادة  ولقد  

 ورئيسة القسم وغيرها من المناصب القيادية.
اكثر احتكاكا بالعديد من أفراد المجتمع وبالمؤسسات المختلفة  القياديكما اصبحت من خلال  مكانتها ومنصبها      
منزلها ورعاية   أدراهفيللمرأة هناك دورها  القياديلداخلية والخارجية متحملة مسئولياتها القيادية بثقة كاملة بجانب الدور ا

أدخلها في و من خلال صلاح اسرتها  مما زاد من مسئولياتها واعبائها  اسرتها وتربية ابنائها لكى يصلح المجتمع الإنساني
 ا لوضع استراتيجية تواجه بها هذه الضغوط.صراع تعدد الادوار مما حدى به

من أجمالي السكان ويمثلن عنصرا فاعلا في العملية  %49.6وفى  السودان تشير الاحصاءات الى ان المرأة تشكل    
مقارنة بالرجال الذين  %78.7الانتاجية منذ زمن طويل وتشكل مشاركة المرأة في القطاع الزراعي نسبة عالية بلغت 

في العمل الزراعي, ولكن بعد زيادة الهجرات نحو المدن ظهرت مشاركتها في القطاع الهامشي وفى التسعينات %70مثلوا 
 ت اعلى الدرجاتلدخول المرأة التعليم المنظم وتدرجها فيه حتى نابعد    .%25مثلت مشاركتها في سوق العمل 

قيادية حت بها وسجلت حضورا كبيرا في المناصب الالعلمية زاد اقبالها على العمل واقتحمت كل المجالات العملية ونج
المرأة السودانية حقائق  ) والتي سوف نتناولها في هذه الدراسة. والادارية في كل المؤسسات ومن اهمها مؤسسات التعليم العالي

 (27, ص2011وارقام , 
 -مشكلة الدراسة:

صلوها الى المناصب وو  الوظيفيالسلم  فيالعمل وترقيها  انه بعد دخول المرأة لمعترك فيتتمثل مشكلة الدراسة         
مكان عملها بحكم انها امرأة قيادية بيدها كثير من  فية لعدد من المؤسسات عانت المرأة من الضغوط سواء يالقياد

 عدد من الاسئلة وهى: فيالمسئوليات تجاه مؤسستها ووطنها أو داخل اسرتها ومن هنا جاءت مشكلة البحث 
 تواجه المرأة العاملة بالوظائف القيادية؟   التيالضغوط  ماهي  -1
 كيف يتثنى للام القيادية التوفيق بين ادوارها القيادية وادوارها الاسرية؟    -2
 المرأة القيادية من وضع استراتيجية  خاصة بها لتخفيف الضغوط عنها؟ ة هل باستطاع  -3
 ؟  بأدوارهالمرأة القيادية للقيام تساعد ا التيهل الدولة تضع القوانين والاستراتيجيات   -4
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 -أهمية الدراسة:
. واجتماعيا نظريالثرى التراث  تعم المعرفة العلمية عن عمل المرأة و تدعلميا  اأنهفي  الدراسة تنبع اهمية          

ملها وفى ع تقوم بها المرأة داخل اماكن التيتعانى منها المرأة من ممارستها للعديد من الادوار  التييوضح الضغوط 
 تخفف من معاناة المرأة. التيمن مراجعة القوانين والتشريعات  بالأمرداخل الاسرة. مما يدعو القائمين 

 -:الآتيللتعرف على  الدراسةدف ته   -:الدراسةأهداف 
 الوظائف القيادية. فيتواجه المرأة العاملة  التيالضغوط   -:1 
 داخل اسرتها.تواجه المرأة العاملة  التيالضغوط    -:2
 العمل والاسرة. فيتضعها المرأة  لحماية نفسها من الضغوط  التيالاستراتيجيات     -:3
تحمى  لتيامساعدة المرأة و تخفيف هذه الضغوط من خلال  التشريعات المختلفة  فيالتعرف على دور الدولة  -:4

 المرأة.
 -فروض الدراسة:

 .القياديلدورها  هنالك ضغوط تحول دون ممارسة المرأة   -:1
 التوفيق بين ادوارها القيادية والاسرية. علا تستطي  ان المرأة العاملة القيادية   -:2
 تواجهها. التيتتبنى المرأة العاملة استراتيجية لتحمى بها نفسها من الصعاب    -:3

  .لها الحاميتكون للمرأة بمثابة  والتيان اصدار الدولة لكثير من التشريعات    -:4
 -الدراسة: ةيمنهج

 فيتواجه المرأة  التيمشكلة الدراسة وهى الضغوط  الوصفي التحليلي لإبرازمنهجها على المنهج في الدراسة  واعتمدت
لبيانات ا المناصب القيادية  ووصفها بدقة من خلال طريقة دراسة الحالة   ولتحقيق اهدافها وسوف يتم تحليل وتفسير

 .الإحصائيمن خلال المنهج 
  -داة جمع البيانت:أ

سؤال  48وقد احتوت الاستمارة على  تم استخدم استمارة المقابلة كوسيلة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة.    
مقسمه الى ثلاثة ابواب الباب الاول يضم اسئلة عن البيانات الاولية والباب الثانى يضم اسئلة عن ضغوط العمل اما 

قة وكذلك تم جمع المادة النظرية من الكتب والمراجع والدراسات الساب لضغوط الاسرية. الباب الثالث فيضم اسئلة عن ا
 والشبكة العنكبوتية.

 -مجتمع وعينة الدراسة:
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ؤسسات بمونائبات العميدات  العميداتمن  عدد مديرة جامعة و  للبحث من  الأصليتم تحديد المجتمع        
ار عدد اربعة جامعات حكومية بولاية الخرطوم  وكانوا كالاتي : جامعة أدرمان اما العينة فقد تم اختي  العاليالتعليم 

الاسلامية مركز البنات, جامعة الزعيم الازهرى , جامعة النيلين , جامعة بحرى . ومنهم تم اختيار مديرة جامعة 
وقد ئبات عميدات نا 22عميدة  وعدد  12الزعيم الازهرى باعتبارها اول مديرة جامعة وكذلك تم اختيار عدد 

 .تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية العمدية  
 -المفاهيم:
ب قلقاً أو تسب التيوتحدث نتيجة للحوادث  الجسميأو  العقليتعبير عن حالة من الإجهاد  هي  -الضغوط:

ا تحدث نتيجة نهتسود بيئة العمل أو أ التيإزعاجاً أو تحدث نتيجة لعوامل عدم الرضا أو نتيجة للصفات العامة 
  ( 23, ص  1997)خالد محمد رشيد ,   .للتفاعل بين هذه المسببات جميعاً 

بأنها حالة من التوتر الانفعالي تنشأ من المواقف التي يحدث فيها اضطرابات في الوظائف  لازارس"وقد عرفها "
 (     Lazarus, R. S ,1993 ,Pp.1-21)  الفسيولوجية والبيولوجية وعدم كفاية الوظائف المعرفية اللازمة لمواجهتها

 -تعرف بانها : -القيادة:
القود : في اللغة نقيض " السوق " يقال :  يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد  

 (531, 2003ابن منظور ,)  كالدليل و القدوة و المرشد .
اه وجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة .فهي إذن مسؤولية تجالقيادة : هي القدرة  على التأثير على الآخرين  وت
 (4, ص2009العساف, ) المجموعة المقودة للوصول إلى الأهداف المرسومة  .

ظائف وحدات شاغلو هذه الو  رأسيتولى شاغلها القيادة الانتاجية لتحقيق خدمة وي هي التي -القيادية: الوظائف
 مستواها. ومافى امة او ادارات مركزية او قطاعات من مستوى ادارات ع تنظيمهاو تقسيمات 

ازة وهى درجة الممت الدرجة تعلو التيالممتازة والدرجة  –العالية –وتعرف ايضا بانها  الوظيفة من درجة مدير عام 
 , بد.ص (2006 –1427, نورة عبد الغفار  ) هذه الدرجة. لوما يعادنائب وزير 
ينة : تعرف المرأة القيادية في هذه الدراسة بانها المرأة التي تم اختيارها بمعايير مع تعريف إجرائي    -المرأة القيادية

 لتحمل مسئوليات ومهام بمؤسسات التعليم العالى. 
 -والدراسات السابقة: النظريالَطار 
تفسر  التي ة ريظتثرى المعرفة العلمية وهنا سوف نتعرض للن والتيتمثل النظرية الأساس لتفسير الظواهر المختلفة     

لهذه ظري تفسيري ن الوظائف القيادية للوصول لرؤية تحليلية تستخدم كأطار فيتواجه المرأة السودانية   التيالضغوط 
 -:وهىالمشكلة 
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 -نظرية التحيز ضد القيادات النسائية الناتج عن عدم انسجام الأدوار:     
لتحيز الدور التقليدي  للمرأة والدور القيادي يقود إلى شكلين من اتفترض هذه النظرية أن التناقض الملاحظ بين         

 ضد المرأة:
 اعتبار النساء أقل تفضيلا من الرجال كشاغلين محتملين للمناصب القيادية.  -    
 تقييم السلوك المطلوب لشغل المنصب القيادي كأقل تفضيلا حينما يكون صادرا من امرأة.  -    
 ن هذا التحيز ينشأ من العلاقة التي يفترضها المجتمع بين خصائص الفرد كعضو في جماعة ما، وبينوتوضح النظرية أ    

متطلبات الدور الاجتماعي التي يشغله هذا الفرد أو يطمح إليه، فاحتمالية وجود التحيز تظهر حين يتمسك أفراد 
 يعتقد منسجمة مع الخصائص والسمات التي المجتمع بصورة نمطية معينة عن جماعة اجتماعية؛ وتكون هذه الصورة غير

بأنها لازمة للنجاح في فئات معينة من الأدوار الاجتماعية. وعندما تجتمع الصورة النمطية التي ينبغي أن يكون عليها 
الفرد في جماعة ما مع دور اجتماعي لا ينسجم مع هذه الصورة؛ ينقص هذا التنافر من تقييم هذا العضو من الجماعة  

لهذا الدور المتناقض. فالتحيز تجاه القيادات النسائية ينتج من عدم الانسجام الذي يفترضه  -أو شاغل محتمل-كشاغل
 تصور العديد من الأشخاص بين خصائص النساء ومتطلبات الأدوار القيادية.

؛ التقليديالدور ي و حول النساء والرجال استعانت النظرية بمفهوم الدور الاجتماع ولتوضيح المعتقدات والتصورات    
فالدور الاجتماعي هو التوقعات التي يشترك فيها المجتمع والتي تنطبق على مركز اجتماعي معين أو على عضو من فئة 

تمثل  المعتقدات المرتبطة بخصائص النساء والرجال. و هذه المعتقداتفي فيتمثل  التقليدياجتماعية معينة، أما الدور 
 ئص بين الجنسين، فهي تمثل أسس معيارية بالشكل الذي يجعلها تحدد السلوك والصفاتأكثر من مجرد تصنيف للخصا

 المطلوبة أو المرغوبة من الجنسين.
وتأتي أهمية الدور الاجتماعي في صياغة هذه النظرية من خلال فكرة أن الأدوار تحتوي على نوعين من التوقعات     

ما  نوعين من المعايير: المعايير الوصفية وهي التوقعات المتوافق عليها حول فإن للأدوار اراء العلماءأو المعايير، وحسب 
يفعله أعضاء جماعة ما في الحقيقة، والمعايير المسبقة أو "الفرضية" وهي التوقعات المتوافق عليها حول ما يفترض أن يقوم 

طية لأعضاء عريف النفسي للصور النمبه أعضاء جماعة ما أو ما يجب عليهم فعله. والمعايير الوصفية هي مرادفة للت
الجماعة، ولكن المعايير الفرضية تضيف عنصر الإلزامية الذي لا يضاف عادة في بناء الصور النمطية. ولذلك مصطلح 

 الأدوار التقليدية يشير إلى المزيج بين المعايير الوصفية والمعايير الفرضية المرتبطة بالرجال والنساء.
وأهميتها في يدية التقللمفهوم الأدوار  الاجتماعي رعلى المعالجة النظرية لنظرية الدو  تركز ام الدورومع أن نظرية انسج   

إلا أن نظرية انسجام الدور تصل إلى أبعد من ( Eagly et al, 2002, p 106)تعزيز الاختلافات السلوكية بين الجنسين 
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دوار الأخرى، خصوصا الأدوار القيادية ومن خلال تحديد والأالتقليدي ذلك من خلال اهتمامها بالانسجام بين الدور 
 العوامل والعمليات الرئيسية التي تؤثر على تصورات مفهوم الانسجام وآثارها على التحيز والسلوك المتحيز.

  -التقليدي:الجمع بين الدور القيادي والدور   
وقعات النوع دائما ما تكون في منافسة مع الت عند ملاحظتنا لشخص يحتل موقعا قياديا فإن التوقعات على أساس    

القائل أن هذه  قد تستمر في التأثير مرتبطة مع التوجه التقليديةالمبنية على أساس دوره القيادي. هذه الفكرة أن الأدوار 
د إلى أماكن يمت ليديةالتقن تأثير الأدوار بأ بعض العلماء الأدوار هي مجرد تحصيل حاصل في الأوضاع التنظيمية. ويؤكد 

يقيمون  المدراء الذكور نجد ان أن النوع أو الجندر يقدم "هوية ضمنية" في مكان العمل. بينما كما  يؤكد اخرون العمل،  
المديرات من النساء بأنهن أكثر استقلالية وأقل اجتماعية من "النساء عموما" ولكنهن مع ذلك لسن مستقلات بدرجة 

 قريبة من نظرائهن من الرجال.
ويمكننا القول عموما، بأن هذه النظرية توضح التحيز ضد القيادات النسائية من خلال تحليل للجانبين الوصفي     

ب الوصفي الناتج عن الجان   -وهذا التحليل يؤدي إلى اكتشاف نوعين من العقبات: التقليدية .والفرضي للأدوار 
ن الجانب الناتج ع و  كا للقدرات القيادية من الرجال عموما.للمرأة : وهو تصور أن النساء أقل امتلا  التقليديللدور 

 لتقليدياللمرأة: وهو أن سلوك المرأة كقائد يقيم بشكل أقل استحسانا. )لأنه ينتهك الدور  التقليديالفرضي للدور 
 للمرأة( حين تقوم المرأة بالسلوك القيادي مقارنة بالرجل.

أفراد المجتمع يخلطون بين الدور التقليدي للمرأة ودورها كقائد، وهذا الخلط فالجانب الأول من العقبات يوضح أن     
ينتج عنه التصور أن النساء مقارنة بنظائرهن من الرجال هن أقل استقلالية وأكثر تعاطف واجتماعية وبذلك يكن أقل 

لمعطاة ادي كلما قلت الأهمية املائمة للأدوار القيادية، فكلما كانت المرأة أكثر قدرة على شغل متطلبات الدور القي
 للمرأة.التقليدي للجانب الوصفي من الدور 

تحيز بسبب للمرأة قد ينتج المزيد من ال التقليديأما الجانب الآخر من العقبات والناتج عن الناحية الفرضية للدور     
 ة.أن السلوك القيادي للمرأة يتعارض مع المعتقدات الخاصة بالسلوك المرغوب من المرأ

 وينتج عن هذين الشكلين من أشكال التحيز :    
 الاتجاه العام لتفضيل القادة الرجال عن القادة من النساء. -    
 زيادة صعوبة الاعتراف بفعالية المرأة في المناصب القيادية. -    
ور النمطية عن دي بناء على الصوبالنظر إلى الواقع الاجتماعي؛ نجد أنه من الشائع جدا تنميط المرأة في المجال القيا    

النساء بشكل عام، فغالبا ما توصف الرئيسات من النساء بأنهن غير قادرات على تحمل المهام الصعبة، أكثر تعقيدا، 
غير قادرات على اتخاذ القرار، مزاجيات ويؤثرن الجوانب الإنسانية والشخصية على سير العمل، وناقصات عقل ودين 
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يرات الدينية التي تسيء إلى النص الشرعي وتحمله ما لا يتحمل. ومما يزيد من قوة هذه الأوصاف بناءً على بعض التفس
شكيك في وتأثيرها في شخصية المرأة نفسها فيصبح الت في المجتمعات الشرقية النمطية انعكاس الأوضاع الاجتماعية 

 الإطار ب القيادي مرتبط بوضعها فياستقلاليتها وقوة شخصيتها في مجال العمل، ومدى صلاحيتها لشغل المنص
لرجل، حيث اتساع ل التقليديالاجتماعي العام. وبالمقابل، تصبح صفات الدور القيادي أكثر تماشياً مع صفات الدور 

صلاحياته، وحرية حركته في الحياة العامة، والاعتبار الثقافي للذكورة كمبرر كافٍ وأولي لملائمة الرجل للقيام بالأدوار 
فوز سعيد ) دية في مجال العمل، ما ينتج عنه بطبيعة الحال أحد أهم معوقات وصول المرأة إلى المناصب القيادية.القيا

 ,بد.ص(1434-1433الغامدى,
 -ة:التعقيب على النظري 

ة أهداف وتساؤلات في صياغ ةالسابقة أهمية المفاهيم والفرضيات التي تطرحها هذه النظري ةيتضح من عرض النظري    
 النتائج. بتفسيرذه الدراسة، ومساهمتها من خلال التحليلات المتعلقة ه
 -الدراسات السابقة: 

إن الرجوع إلى الدراسات السابقة يمكّن من التعرف على اوجه الاختلاف والاتفاق بين هذه الدراسات وبين الدراسة     
 -وهى:عرض لأهم الدراسات  الحالية، وذلك بهدف تحديد الإسهام الذي يمكن القيام به، وفيما يلي

 -عالمية: دراسات
دراسة اوزكانلى  ووايت  )2008(    بعنوان : القيادة واليارات الْاسمة: اساتذة  انث في استراليا وتركيا:-    

 الإناث ذةساتالا تمثيل فحص طريق عن العالي التعليم في الجنسين بين والمساواة القيادة أنماط الدراسة هذه تستكشف
. تحول التي العقبات وتحديد والتركية الاسترالية الجامعات في  ،للمرأة  في مؤسسات التعليم العالي الوظيفي التقدمدون  

 النساء الأساتذة لتمثي نسبة ارتفاع تفسرالقيادة كما  بمافيهاالمرأة في التقدم الوظيفي   تعيق التي العوامل الدراسة وبينت
 وبالتالي لإداريةا المواقع في النساء تمثيل لتحسين استراليا في والاستراتيجيات التشريعية الأطر من الرغم على تركيا، في

 المعنوية، الروح ضوانخفا الثقافي التكيف صعوبة فيها بما الوظيفي التقدم في المرأة تعيق التي العقبات تستكشف فهي
 الوظيفي عملال بين والصراع استراليا في الإدارية دوارالأ على التدريب وقلة والترقية التعيين في الرسمية غير والاجراءات

 اليبأس الاستراتيجية على الخيارات تأثير في تبحث ان الدراسة واخيرا تركيا في الأسري( الأسرة)الواجب في والدور
 ثيلتم لىع الايجابي العمل واطر التوظيف، فرص تساوي أثر الدراسة تلك تدرس كما  للنساء، الوظيفي والتقدم القيادة
كأساتذة  النساء .  
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 والبرات التحديَت استكشاف العالِ التعليم في أفريقي أصل من الأمريكيات المديرات  (2004) بيكس  دراسة
 المرأة واجهت التي التحديات اكتشاف إلى الدراسة هذه هدفت:  لويزيَن ولَية في الْكومية والمعاهد الكليات في

 النوعي، المنهج حثةالبا واستخدمت ،لويزيانا وجامعات بكليات العالي التعليم في فريقيأ أصل من القيادية الأمريكية
 النتائج لىإ الباحثة وتوصلت المؤسسات تلك في إدارية مناصب يشغلن أمريكيات نساء 10مع مقابلات أجرت حيث
 :التالية
 المنزل مسؤولية الموازنة بين :هي العالي لتعليما في القيادية أفريقي أصل من الأمريكية المرأة تواجه التي التحديات أهم

 المجتمع ثقة عدمو   .العمل في تمثيل المرأة ضعفو  لهن  العمل زملاء احترام قلة   و .والجنس العرقية  و العمل ومسؤولية
    .    المرأة قيادة اتجاه المجتمع ثقافةو   .المرأة كفاءةب العامل ثقة عدمو   . المرأة بقيادة

 -عربية:دراسات 
 ِدارتِا واستراتيجيات ومصادرها مستويَتِا العمل ضغوط  :( 2001 )    يدراسة السباع

 مستوى على رفالتع إلى الدراسة هدفت -:  السعودية الجامعات في العاملات السعوديَت ياتتوالف الإداريَت لدى
 المسببة المصادر همأ على والتعرف سعودية،ال الجامعات في العاملات والفنيات الإداريات لها يتعرض الذي العمل ضغوط
 غيراتهنلمت وفقا العمل، ضغوط مستوى في بينهم، اختلافات وجود ومدى العاملات، هؤلاء لدى الضغوط لتلك

 الاستراتيجيات همأ على التعرف ،وكذلك الوظيفة نوع الوظيفة، في الخدمة مدة التعليمي، المستوى السن، ) : الشخصية
 الباحثة استخدمت وقد .السعودية الجامعات قبل من أو الافراد، قبل من سواء العمل، ضغوط واجهةم في المستخدمة

  موظفة ( 598 ) معدده البالغ العينة على افراد وطبقتها الاستبانة واستخدمت التحليلي، الوصفي المسحي المنهج
 :إلى الباحثة وتوصلت(. وفنية إدارية)

 .نسبيا منخفض عام بوجه ظهربه الموظفات  شعرت الذي العمل ضغوط مستوى إن  -
 من الدراسة، عينة من افراد الموظفات لدى العمل لضغوط المسببة المصادر أهم إن  -
 النحو على جاءت الأقل، إلى ضغوطا الأكثر من التنازلي ترتيبها بحسب نظرهن، وجهة    
 -:التالي

 العمال بيئة ظروفو  .العمل اتخاذ قرارات في المشاركة عدمو  .العمل عبءو   .الوظيفي والترقي التطور فرص محدودية
 .الدور غموضو  .الدور صراع و  .المادية

 .السن في الكبيرات من أكثر العمل بضغوط سنا الأصغر الموظفات شعور يزداد -  
 الموظفات من أكثر عمل بضغوط يشعرن أعلى التعليمي مستواهن اللواتي الموظفات - 

 .أدنى التعليمي اهنمستو  اللواتي
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 .أعلى بدرجة العمل، بضغوط شعورهن يزداد الوظيفة، في خدمة الأقل الموظفات - 
 :هي العمل، ضغوط لمواجهة الموظفات قبل من المستخدمة الاستراتيجيات أهم من إن

 .لعملا في تهاوبقدر  نفسها في الثقة الموظفة استشعار و  .اليومي عملها وأولويات أهداف تحديد على الموظفة حرص
 :هي الضغوط، لإدارة السعودية الجامعات قبل من المستخدمة الاستراتيجيات أهم من إن
 لنظام السعودية الجامعات توفيرو  .الهادئ والحوار بالتفاهم الموظفات بين الخلاف تسوية إلى العمل رئيسة لجوء  

  :منها المقترحات من بعدد دراستها الباحثة تاختتم وقد .العمل داخل والمرؤوسات الرئيسات بين فعال اتصالات
و   .الموظفات بين الأعمال توزيع عند الوظيفي التشابه بمبدأ الاهتمام ضرورةت  و الموظفا ترقية في المتبع لنظامدراسة ا
 فرص زيادةو   .الموظفات من لسواهن العالي التعليمي المستوى ذات الموظفات وصلاحيات سلطات من جزء تفويض

  .الخدمة أثناء التدريبية بالبرامج والدورات لتحاقالا
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالِ بِحافظات بعنوان    (2009 الرقيبدراسة )  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أكثر المعوقات شيوعا والتي تحول دون ممارسة     :   غزة وسبل التغلب عليها
رأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكوّن الم

( عامل 284مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة، و بلغت عينة الدراسة )
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:     وعاملة.

أكثر المعوقات التي عبر عنها أفراد عينة الدراسة هي مجال )المعوقات الاجتماعية( ، وبدرجة توافر كبيرة، وتلاه  .    
 مجال )المعوقات السياسية( وبدرجة توافر كبيرة، وتلاه مجال )المعوقات الشخصية( وبدرجة توافر متوسطة.

( لدرجة تقديرات العاملين في مؤسسات a ≤ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )·     
التعليم العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعا لمتغيرات 

 الخدمة(. الدراسة )الجامعة، التصنيف الوظيفي، سنوات 
( لدرجة تقديرات العاملين في مؤسسات التعليم a ≤ 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )·     

العالي بمحافظات غزة للمعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في تلك المؤسسات تبعاً للجنس، وذلك 
  لصالح الذكور.

 
  -دراسات محلية :
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المتغيرات  ببعض وعلاقتها التعليمي درمان أم فىبِستش العاملة المرأة لدى النفسية الضغوط - :بعنوان ) 2011  حسن )دراسة
 : الديمغرافية

 النسبة المِوية التكرار فِة العمر
 5.7 2 سنة 35الى  25من 
 65.7 23 سنة 45الى  36من 
 22.9 8 سنة55الى  46من 

 5.7 2 سنة 55اكثر من 
 %100 35 المجموع

 
المتغيرات الديمغرافية   ببعض وعلاقتها التعليمي درمان أم   بمستشفى  لعاملةة االمرأ   لدى النفسية الضغوط معرفة إلى الدراسة هدفت

 الأهداف هذه ولتحقيق .عاملة   امرأة  150   العينة حجم وبلغ ،)والمهنة الاجتماعية الحالة التعليمي، المستوى العمر،  )
المرأة   لدي النفسية الضغوط نسبة ارتفاع الدراسة إليها تخلص التي النتائج أهم من وكان .النفسية الضغوط مقياس الباحثة استخدمت

 .العمر ومتغير العاملة المرأة لدي  النفسية الضغوط بين ارتباطيه علاقة وجود  عدم عن وكشف .التعليمي درمان أم بمستشفى العاملة
 الضغوط في فروق وتوجد كما .الأساس لصالح التعليمي المستوى ومتغير  العاملة المرأة  لدي النفسية الضغوط بين فروق توجد وأيضاً 
 متزوجات والغير  المطلقات( ،)المتزوجات لصالح والمطلقات المتزوجات( الاجتماعية الحالة لمتغير تعزي العاملة   المرأة  لدي النفسية
  .)المتزوجات غير لصالح

 -التعقيب على الدراسات السابقة:   
عض الدراسات السابقة باني هناك صعوبات تواجه المرأة القيادية وتحول دون اتفقت الدراسة التي نحن بصددها مع ب

ناك تتبناها القياديات لتخفيف ضغوطات العمل .وايضا تتفق بان ه ةتقدمها الوظيفي . وايضا ان هناك استراتيجي
 صعوبات تواجه المرأة في ادورها في العمل والاسرة.

 -مناقشة النتائج :
 للتحليل وكذلك تم    spssمج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية  استخدمت الدراسة برنا

 لإثبات صحة الفروض.  تربيع كأياستخدام التكرارات  واختبار 
 خصائص افراد العينة :

 سنة تليها 45-36 تمثل اللائي اعمارهن ما بين %65.7( أدناه نجد ان اعلى نسبة 1بالنظر الى الجدول)
 .%5.7متساوية سنة تمثل نسبة 55و اكثر من 35-25اعمارهن ما بين  يسنة اما اللائ55-46 اعمارهن ما بين 22.9%

 
 

   العينة على حسب العمر ع( يوضح توزي1جدول )                   
 م2016الدراسة الميدانية 
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( تليها %65.7( ادناه نلاحظ ان اعلى نسبة تمثل قياديات درجتهن الوظيفية استاذ مساعد )2من خلال الجدول )
 (.%2.9( واقلها استاذ )%31.4استاذ مشارك بنسبة )

 ( يوضح الدرجة الوظيفية للعينة2جدول )

 النسبة المِوية التكرار  الدرجة الوظيفية 

 %2.9 1 استاذ 

 %31.4 11 استاذ مشارك 

 %65.7 23 استاذ مساعد

 %100 35 المجموع
 م2016الدراسة الميدانية 

( %23( بينما غير المتزوجات نسبتهن )%58( ادناه  نجد ان القياديات المتزوجات يمثلن )1ل الشكل )من خلا             
 ( على التوالي.%9( و )%10والمطلقات و الارامل نسبتهن )

 ( الْالة الَجتماعية لَفراد العينة1الشكل )                              

  
 

 م2016الدراسة الميدانية 

 : رضياتاختبارات الف
خلال  يتم تناول هذه الفرضية من ون ممارسة المرأة لدورها القياديد الفرضية الاساسية الاولي: هنالك ضغوط تحول

تأثيرات نظرة الرجل للمرأة في المنصب القيادي ووجود امرأة قيادية الى جانبه قد يؤدي الى مشاكل بين الجنسين من 
 من المناصب القيادية من جهة اخري. جهة، وتأثيرات وجود مكائد لإبعاد النساء

الفرضية الفرعية الاولي: تأثيرات نظرة الرجل للمرأة في المنصب القيادي ووجود امرأة قيادية الى جانبه قد يؤدي الى 
 مشاكل بين الجنسين.

حتقار ووجود با الفرضية الصفرية : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تاثيرنظرة الرجل للمرأة في المناصب القيادية
 (.≥0.05امرأة قيادية الى جانب الرجل يؤدي الى مشاكل بين الجنسين عند مستوى  دلالة )

58%

23%

10%9%
م زوجة

غير م زوجة

م لقة
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير نظرة الرجل للمرأة في المنصب القيادي باحتقار ووجود   -الفرضية البديلة: 
 (.≥0.05ين عند مستوى الدلالة )امرأة قيادية الى جانب الرجل يؤدي الى مشاكل بين الجنس

 الجنسين بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية امرأة  وجود*  باحتقار   القيادي المنصب في للمرأة الرجل ينظر هل : (3رقم ) تقاطعيه جدول            

  
  

 هل ينظر الرجل للمرأة في المنصب القيادي باحتقار
  
  
  
  
  
  
  

 ادية الى جانب الرجل يؤدي الى مشاكل بين الجنسينوجود امرأة قي
   احيانا لا نعم  

 9 0 2 7 نعم
  20% 6% 0% 26% 
 25 2 20 3 لا
  9% 57% 6% 71% 

 1 0 1 0 لا يوجد
  0% 3% 0% 3% 
  10 23 2 35 

  29% 66% 6% 100% 
 م2016 المصدر : الدراسة الميدانية

 (:3يع رقم )ترب كأياختبار         

   قيمة الاختبار درجات الحرية مستوى الدلالة

0.005 4 14.661 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 م2016 المصدر : الدراسة الميدانية

 وجودو تأثيرات نظرة الرجل للمرأة في المنصب القيادي باحتقار ( لدلالة الفروق بين 3تربيع رقم ) كأييبين اختبار  
(.، ولقد قدرت قيمة ≥0.05الدلالة) عند مستوى الجنسين بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية أةامر 

وهي أقل من درجة دلالة Sig (= 0.005( ، وبلغت قيمة مستوي دلالة الاختبار هي )14.661الاختبار )
لة ل أن هناك فروق ذات دلاالفرضية الصفرية ونقبل الفرض البدي ( وبالتالي نرفض≥0.05الفرضية الصفرية 

 الى يؤدي لرجلا جانب الى قيادية امرأة ووجود باحتقار القيادي المنصب في للمرأة الرجل نظرةتأثيرات في  احصائية
به  تما جاءمل مج هعلي الجنسين، بالتالي يعنيان هنالك ضغوط تحول دون ممارسة المرأة لدورها القيادي. بين مشاكل

 قيادي.نالك ضغوط تحول دون ممارسة المرأة لدورها الهيؤكد ويبرهن صحة الفرض الاساسي ان الفرضيتين الفرعيتين 

 الرجل جانب الى ةقيادي امرأة ووجود القيادية المناصب من النساءلإبعاد  مكائد وجودتأثيرات  الفرضية الفرعية الثانية:
 الجنسين. بين مشاكل الى يؤدي
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 القيادية ناصبالم من النساءلإبعاد  مكائد وجودتأثيرات  ت دلالة إحصائية في الفرضية الصفرية : لا توجد فروق ذا
 (.≥0.05)  الدلالة عند مستوى الجنسين بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية امرأة ووجود

 ووجود لقياديةا المناصب من النساءلإبعاد  مكائد وجودتأثيرات :توجد فروق ذات دلالة إحصائية في  الفرضية البديلة
 (.≥0.05الدلالة) مستوى عند  الجنسين مشاكل بين الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية امرأة

 الجنسين بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية امرأة القيادية * وجود المناصب من النسا ٌلإبعاد  مكائد هناك (:هل4رقم ) تقاطعيهجداول 

  
  

 نساء من المناصب القياديةال لإبعادهل هناك مكائد 
  
  
  
  
  

 وجود امرأة قيادية الى جانب الرجل يؤدي الى مشاكل بين الجنسين 
   احيانا لا نعم  

 22 2 11 9 نعم
  26% 31% 6% 63% 
 13 0 12 1 لا
  3% 34% 0% 37% 
  10 23 2 35 
  29% 66% 6% 100% 

 المصدر : الدراسة الميدانية

 (:4تربيع رقم ) كأيختبار  ا        

   قيمة الاختبار درجات الحرية مستوى الدلالة

0.038 4 6.563 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 المصدر : الدراسة الميدانية

 جودو و  القيادية المناصب من النساءلإبعاد  مكائد وجودتأثيرات ( لدلالة الفروق بين 4تربيع رقم ) كأييبين اختبار  
(، ولقد قدرت قيمة ≥0.05الدلالة) عند مستوى الجنسين بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية امرأة

وهي أقل من درجة دلالة الفرضية Sig (= 0.038( ، وبلغت قيمة مستوي دلالة الاختبار هي )6.563الاختبار )
في  ةالبديل أن هناك فروق ذات دلالة احصائيالفرضية الصفرية ونقبل الفرض  ( وبالتالي نرفض≥0.05الصفرية 
 امرأة ووجود القيادية المناصب من النساءلإبعاد  مكائد وجودتأثيرات توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثيرات 
 الجنسين. بين مشاكل الى يؤدي الرجل جانب الى قيادية

 ع التوفيق بين ادوارها القيادية والاسرية.الفرضية الاساسية الثانية: ان المرأة العاملة القيادية لا تستطي
 لالقدر قب بنفس الانبأبنائك  اهتمامك هلتأثيرات الفرضية الصفرية :لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 

 . (≥0.05) مستوي لدلالة عند طاقتك كل  يستهلك عملك بان تشعرين وهل القيادي المنصب على حصولك
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 حصولك قبل قدرال بنفس الانبأبنائك  اهتمامك هلتأثيرات ات دلالة إحصائية في :توجد فروق ذ الفرضية البديلة
 (.≥0.05الدلالة) عند مستوى طاقتك كل  يستهلك عملك بان تشعرين وهل القيادي المنصب على

 طاقتك كل  يستهلك عملك بان تشعرين القيادي * هل المنصب على حصولك قبل القدر بنفس الَنبأبنائك  اهتمامك هل(5رقم ) تقاطعيهجداول 

  
  

 الان بنفس القدر قبل حصولك على المنصب القيادي بأبنائكهل اهتمامك 
  
  
  
  
  
  
  

 هل تشعرين بان عملك يستهلك كل طاقتك 
   احيانا لا نعم  

 11 0 4 7 نعم
  20% 11% 0% 31% 
 17 2 0 15 لا
  43% 0% 6% 49% 

 7 0 4 3 لا يوجد
  9% 11% 0% 20% 
  25 8 2 35 
  71% 23% 6% 100% 

 م2016 المصدر : الدراسة الميدانية

 (:5تربيع رقم ) كأياختبار  

   قيمة الاختبار درجات الحرية مستوى الدلالة

0.017 4 12.047 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 م2016 المصدر : الدراسة الميدانية

 صولكح قبل القدر بنفس الانبأبنائك  اهتمامك هلتأثيرات ( لدلالة الفروق بين 5رقم ) تربيع كأييبين اختبار  
(، ولقد ≥0.05) الدلالة عند مستوى طاقتك كل   يستهلك  عملك بان تشعرين وهل القيادي المنصب على

من درجة وهي أقل Sig (= 0.017( ، وبلغت قيمة مستوي دلالة الاختبار هي )12.047قدرت قيمة الاختبار )
لفرضية الصفرية ونقبل الفرض البديل أن هناك فروق ذات دلالة  ا ( وبالتالي نرفض≥0.05دلالة الفرضية الصفرية 

 لالقدر قب بنفس الانبأبنائك  اهتمامك هلتأثيرات توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثيرات في  احصائية
 طاقتك. كل  هلكيست عملك بان تشعرين وهل القيادي المنصب على حصولك

 الفرضية الاساسية الثالثة: تبني المرأة استراتيجية لتحمي نفسها من الصعاب التي تواجهها
 ضغوط مواجهة في اسرتك طرف من دعم على  تحصلين الفرضية الصفرية :لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في هل

 لةالدلا  عند مستوى مستقرة اسرة نتكوي نلا يستطع قيادية مناصب في يعملن ياللائ لنساءا وان العمل
(0.05≤.) 
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 ضغوط اجهةمو  في اسرتك طرف من دعم على تحصلين :توجد فروق ذات دلالة إحصائية في هل الفرضية البديلة
 عند مستوى مستقرة اسرة تكوين نلا يستطع قيادية مناصب في يعملن ياللائ النساء وان العمل
 (.≥0.05الدلالة)

 قرةمست اسرة تكوين نلَ يستطع قيادية مناصب في يعملن ياللائ العمل * النسا ٌ ضغوط مواجهة في اسرتك طرف من دعم على تحصلين هل(:6)رقم  تقاطعيهجداول 

  
  

 هل تحصلين على دعم من طرف اسرتك في مواجهة ضغوط العمل
  
  
  
  
  

 يعملن في مناصب قيادية لا يستطعن تكوين اسرة مستقرة ياللائالنساء  
   لا لست متأكدة  

 32 21 11 نعم
  31% 60% 91% 
 3 0 3 لا
  9% 0% 9% 
  14 21 35 
  40% 60% 100% 

 المصدر : الدراسة الميدانية

 (:6تربيع رقم ) كأياختبار  

   قيمة الاختبار درجات الحرية مستوى الدلالة

0.027 1 4.922 Pearson Chi-Square 

  35 N of Valid Cases 

 المصدر : الدراسة الميدانية

 هةمواج في اسرتك طرف من دعم على تحصلين هلتأثيرات ( لدلالة الفروق بين 6تربيع رقم ) كأييبين اختبار  
 عند مستوى مستقرة اسرة تكوين نلا يستطع قيادية مناصب في يعملن ياللائ النساء وان العمل ضغوط
( ، وبلغت قيمة مستوي دلالة الاختبار هي 4.922(، ولقد قدرت قيمة الاختبار )≥0.05الدلالة)

(0.027 =) Sig 0.05وهي أقل من درجة دلالة الفرضية الصفرية≤الفرضية الصفرية ونقبل  ( وبالتالي نرفض
 مواجهة في اسرتك طرف من  دعم على تحصلين هلتأثيرات في  الفرض البديل أن هناك فروق ذات دلالة احصائية

 مستقرة. اسرة تكوين نلا يستطع قيادية مناصب في يعملن ياللائ ءالنسا وان العمل ضغوط
 

 

 قانون العمل انصفك كقيادية  * المرأة فى مراكز القيادة اكثر تساهلا من الرجل هل(:7رقم ) تقاطعيهجداول 

 المجموع المرأة في المراكز القيادية اكثر تساهلا من الرجل 

  متساويين لا يوجد لا نعم 
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لعمل هل قانون ا

 انصفك كقيادية

التكرا

 ر

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار %

 88.6 31 2.9 1 2.9 1 74.3 26 8.6 3 نعم

 11.4 4 0.0 0 0.0 0 11.4 4 0.0 0 لا

 100.0 35 2.9 1 2.9 1 85.7 30 8.6 3 المجموع

م2016الدراسة الميدانية   

(7) تربيع رقم كأياختبار    

قيمة  
 الاخنبار

 مستوى الدلالة درجة الحرية

Pearson Chi-Square a.753 3 .861 

    
N of Valid Cases 35   

    
 

 

( لدلالة الفروق بين تأثيرات هل قانون العمل انصفك و هل المرأة القيادية اكثر تسلط 5تربيع رقم ) كأييبين اختبار  
  Sig  ⁼.( 861بلغت قيمة مستوى دلالة الاختبار ).( و753(  وقد قدرت قيمة الاختبار )α ≤.,.5    ) الدلالة عند مستوى

أن هناك  الفرض البديل رفضالفرضية الصفرية وننقبل وبالتالي ن( α≤.,. 5وهى اكبر من درجة دلالة الفرضية الصفرية    )
ثر تساهلا . كهل قانون العمل انصفك كقيادية  وان المرأة فى مناصب القيادة ا تأثيراتفي  ذات دلالة احصائية لاتوجد فروق

 وبذلك تم رفض الفرضية ويرجع ذلك لاختلاف اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالى.

 

 ( يوضح ضغوطات العمل8جدول رقم )
 

 النسبة المِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %31.4 11 نعم  هل يفضل الرجل الَرتباط بالمرأة القيادية 4

 %42.9 15 لا
 %22.8 8 احيانا

 %2.9 1 لا يوجد
 %100.0 35 المجموع

 %11.4 4 امرأة  هل تفضلين ان يكون مديرك في العمل 5
 %31.4 11 رجل

 %57.2 20 لا فرق
 %100.0 35 المجموع

 %14.3 5 المرأة اكثر انسانية المرأة تستطيع ان تتولِ المناصب القيادية لماذا  6
 %40.0 14 المرأة اكثر انضباطا 
 %5.7 2 المسئولية و الصبر 

 %22.9 8 السمات القيادية متساوية
 %17.1 6 حقها ان تكون قيادية 
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 %100.0 35 المجموع
 م2016الدراسة الميدانية 

من الارتباط بالمرأة القيادية .  نمن افراد العين يرين ان الرجال لا يمانعو  %42.9( اعلاه يتضح 8من الجدول رقم )
يوافقن على تولى المرأة المناصب  57.2.وان  قتصرح بانه لا فر  %57.2من تفضل القياديات العمل ان  ومع

وحتى  1989منذ عام اليه الاحصائيات في كتاب المرأة السودانية حقائق وارقام بأنه  تالقيادية  وهذا يؤكد ما ذهب
 4وزيرات بوزارات مختلفة وعدد  7راء وعدد وزيرات بوزارة رئاسة مجلس الوز  10كان عدد وزيرات الدولة   2013

معتمدات  6مستشارة ولائية وعدد  11وزيرة على المستوى الولائى و 15مستشارات برئاسة الجمهورية وعدد 
.% منهن يرين ان 40. اما عن لماذا توافق افراد العينة على تولى المرأة المناصب القيادية نجد ان نسبة بالمحليات المختلفة

 .يذكرن ان السمات القيادية تتوفر لدى الجنسين %22.9اكثر انضباط والمرأة 

 ( يوضح ضغوطات العمل9جدول رقم )                         

 النسبة المِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %77.1 27 اثبات ذات يمثل لكي المنصب القيادي 7

 %14.3 5 مكانة اجتماعية
 %5.7 2 ترقية
 %2.9 1 يوجدلا 

 %100.0 35 المجموع
 %54.3 19 نعم  هل يتقبل الرجل ان ترأسه امرأة 8

 %42.8 15 لا 
 %2.9 1 لا يوجد
 %100.0 35 المجموع

 %74.3 26 نعم هل تقبل النسا ٌ لرئاسة امرأة لَن 9
 %25.7 9 لا

 %100.0 35 المجموع
 %2.9 1 نعم ادية باحتقارهل تنظر المرأة العاملة للمرأة القي 10

 %97.1 34 لا
 %100.0 35 المجموع

 %45.7 16 نعم هل هناك غيرة من طرف العاملين اتَاه المرأة القيادية 11
 %54.3 19 لا

 %100.0 35 المجموع
 %25.7 9 نعم  المرأة في المراكز القيادية اكثر تسلطا من الرجل 12

 %65.7 23 لا
 %5.7 2 لا يوجد
 2.9 1 متساويين

 %100.0 35 المجموع
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 %5.7 2 نعم هل عانيتِ كقيادية من التحرش الأخلاقي 13
 %94.3 33 لا

 %100.0 35 المجموع
 م2016الدراسة الميدانية 

 من افراد العينة يمثل لهن المنصب القيادي اثبات للذات. وان نسبة %77.1( اعلاه يوضح ان ما 9الجدول رقم )
يرين ان النساء يقبلن برأسه المرأة لهن ويدل ذلك  %74.3ترى ان الرجل يقبل براسه المرأة له . وان نسبة  54.3%

بعين الاحتقار للمرأة القيادية  رمن افراد العينة بان المرأة لا تنظ %97.1على توافق الجنسين لرئاسة المرأة. وتصرح 
من عملهن   ةمن افراد العينة يرن اته لا غير  %54.9رأة. كما ان وهذا يؤكد ثبات القبول من النساء برئاسة الم

لايرين ان المرأة متسلطة في عملها القيادي . كما ان المرأة القيادية تعمل في جو كله امان  %65.7كقياديات . وان 
 للتحرش الأخلاقي. نبانه لا يتعرض %94.3واكد 

 ( يوضح ضغوطات العمل10ل رقم )جدو                                            

 النسبة المِوية التكرار البيان السؤال الرقم
 %65.7 23 التفاهم الذي تعملين فيه يسوده نوع من الجو 14

 %11.4 4 المنافسة
 %17.2 6 الصراعات

 %5.7 2 ذكره قما سبكل 
 %100.0 35 المجموع

 %65.7 23  روح الجماعة العمل تحت مسِوليتك يسوده جو 15
 %14.3 5 الانضباط
 %2.9 1 التفويض

روح الجماعة و 
 الانضباط

6 17.1% 

 %100.0 35 المجموع
 %65.7 23 روح الجماعة 

 %22.9 8 تغير المنصب ما هي القرارات التِ يصعب عليك اتخاذها 16
 %54.2 19 العقاب
 %22.9 8 لا توجد
 %100.0 35 المجموع

 %71.4 25 نعم  عملك يستهلك كل وقتك و جهدك هل 17
 %28.6 10 لا

 %100.0 35 المجموع
هل لكي دور  في الطة الَستراتيجية للجامعة التِ تنتمين  18

 لَا

 %88.6 31 نعم 
 %11.4 4 لا

 %100.0 35 المجموع
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 م2016الدراسة الميدانية 

ن في جو يسوده التفاهم ونفس النسبة تؤكد بان العمل تحت انهن يعمل %65.7( يوضح أن نسبة 10جدول رقم )
مسئوليتهن يسوده روح العمل الجمعي وهذا يؤكد مدى التفاهم والقبول من الجميع. ومن اصعب القرارات بالنسبة 

اليه دراسة غيات حياة  ت) وهذا يختلف مع ما ذهب %54.2به  تللمرأة القيادية توقيع العقاب هذا ما صرح
(. وعن ما اذ كان العمل يستهلك كل الوقت والجهد 139, ص2014( ) غيات حياة,%37بتها وكانت نس

 بنعم لهن دور.  %6ز88. وعن مدى مشاركة المرأة القيادية في الخطط الاستراتيجية اجابة %71.4صرحت بنعم 
 

 (  يوضح الضغوط الَسرية التِ تواجه المرأة القيادية 11جدول رقم )
 

 النسبة المِوية التكرار يانالب السؤال الرقم
 %2.9 1 نعم المنصب القيادي كهل عارضة اسرتك تبوؤ  19

 %97.1 34 لا
 %100.0 35  المجموع

 %34.3 12 نعم هل اهتمامك بزوجك بنفس القدر قبل المنصب القيادي 20
 %42.9 15 لا

 %22.8 8 لا يوجد
 %100.0 35 المجموع

 %65.7 23 نعم مشاكل العمل هل تناقشين مع زوجك 21
 %11.4 4 لا

 %22.9 8 لا يوجد
 %100.0 35 المجموع

 %8.5 3 نعم هل سبق وان طلب منك زوجك ترك العمل 22
 %68.6 24 لا

 %22.9 8 لا يوجد
 %100.0 35 المجموع

 62.9 22 نعم  عدم توفر مؤسسات اجتماعية للأطفال يؤثر على عمل المرأة القيادية 23
 14.2 5 لا

 22.9 8 لا اعرف
 %100.0 35 المجموع

 %82.9 29 نعم هل نجاح المرأة قياديَ يتطلب تغير نظرة المجتمع  24
 %17.1 6 لا

 %100.0 35 المجموع
 م2016الدراسة الميدانية 
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القيادية. وعن اهتمام المرأة  المناصب نتبوؤاه اان نسبة % اسرهن لا يعارضو  97.1( اعلاه يوضح 8الجدول رقم )
( بان العمل يستقر كل جهدها 17بانه قل اهتمامهن بالأزواج ويتفق هذا مع السؤال رقم ) %42القيادية بالزوج ذكر 

بنعم )وهذا يتفق مع دراسة أ. غيات حياة وكانت  %65.7. وعن هل تناقشين مشاكل العمل مع زوجك اجابت
 %68.6( وعن مطالبة الزوج للزوجة القيادية بترك العمل احابت 140ص , 2014( ) غيات حياة, %76نسبتها 

 يؤكدن على ان عدم توفر مؤسسات اجتماعية للأطفال يؤثر  %62.9بلا وان نسبة 
 يؤكدن ان نجاحهن كقياديات يتطلب تغير وجهة نظر المجتمع. %82.9على عملهن  كقيادات.  وان نسبة

 تائج الَتية:توصلت الدراسة للن -نتائج الدراسة:
لإثبات الفروض اتضح ان هناك ضغوط تحول دون ممارسة المرأة لدورها القيادي  تربيع باستخدام اختبار كأي -

طيع التوفيق بين ادوارها المنزلية والعملية . وان المرأة تتبنى استراتيجية من خلالها تست ع. وان المرأة لا تستطي
لية ل الدراسة الى اثبات الفرضية نسبة لاختلاف اللوائح الداخالتغلب على الضغوط. وعن القوانين لم تتوص

 لمؤسسات التعليم  العالي مع قوانين العمل العامة للدولة. 
يشغلن  %65.7. وان  45-36من افراد العينة تتراوح اعمارهن من   %65.7وايضا توصلت الدراسة ان  -

 وظيفة استاذ مساعد. 
يؤكدن انهن ليس  %65.7لهن المنصب القيادي اثبات للذات . وان يمثلن  77.1وايضا توصلت الدراسة ان  -

 من العنف ضدهن )التحرش الأخلاقي(.  لا يعنين %94.3بالمتسلطات. وان 
على التوالي ان جو العمل تحت قيادة المرأة يسوده التفاهم وروح العمل الجماعي. وان  %65.7وان نسبة  -

 لمؤسساتهن.يشاركن في وضع الخطط الاستراتيجية  88.6%
ان العمل يأخذ كل وقتهن من يتسبب في عدم الاهتمام بالزوج . وان نجاح المرأة في العمل  %71.4وان نسبة -

 . %82.9يتطلب تغير وجهة نظر المجتمع 
 -على ضوء نتائج الدراسة نوصى بالاتي:  -التوصيات:

 العمل  للقيادية.  مساهمة كل افراد الاسرة في  الدور الإنجابي لكى يساعد في تخفيف ضغوط -
 رأة كقيادية . نحن عمل الم ةتوجيه وسائل الاعلام  بضرورة تغير اتجاهات المجتمع بتبنيه اتجاهات إيجابي -
 توفير مؤسسات اجتماعية داعمة للمرأة القيادية لتخفيف اعبائها. -
 . ؤ الفرص بين الجنسينكافتفعيل قوانين العمل ومراجعتها مع اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالي لضمان ت -

 
  -المراجع:
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حقائق وارقام . اصدارات  الاتحاد العام للمرأة السودانية . امانة الاحصاء والبحوث والمعلومات . الطبعة  –المرأة السودانية    -1
 . 2011السادسة. 

ثي لقطاع العام )مشروع بح(, معوقات وصول المرأة السعودية الى المناصب القيادية فى ا1434-1433) الغامديفوز سعيد  -2
 .زعيد العزيمقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم الاجتماع( جامعة الملك 

https://ar.scribd.com/document/ 
  .الرياض ي والمطابع،العلم النشر مهارات وصفات القائد،,    )2009المحسن ,) عبد أحمد العساف، -3
   ( , معجم لسان العرب , دار الحديث , القاهرة. 2003ابن منظور , )  -4
(  معوقات ممارسة  المرأة  للسلوك  القيادي في مؤسسات   التعليم العالي بمحافظات غزة 2009الرقيب، مؤمنة صالح ) -5      

 لإسلامية ،غزة.وسبل التغلب عليها،  دراسة ماجستير غير منشورة، الجامعة ا

إدارتها لدى الإداريات والفنيات  ضغوط العمل مستوياتها ومصادرها واستراتيجيات :( 2001 ) محمود ةالسباعي. هني  -6     
 .، جامعة أم  القرى، مكة المكرمةدكتوراهالسعوديات العاملات في ا لجامعات السعودية، رسالة 

   م . )بد.ص.(2006هـ  1427ف القياديةالمرأة و الوظائ .نورة عبد الغفار  -7     
www.kau.edu.sa/Files/362/Files/18883_3rd_conf_2006_13.doc 

المتغيرات  ببعض التعليمي وعلاقتها  درمان أم  بمستشفى  العاملة المرأة  لدى النفسية الضغوط  (,  (2011 الهام حسن، -8     
 .الخرطوم والتكنولوجيا، للعلوم جامعه السودان /التربية ةكلي ،)منشورة غير(ماجستير رسالة الديمغرافية ،

تير غير منشورة ماجس    الغربية رسالة( : الضغوط المهنية التي تقابل معلمي الفئات الخاصة بالضفة 1997خالد محمد رشيد)   - 9   
 .23ص. ، كلية العلوم التربوية ، جامعة النجاح الوطنية

وطات الثقافية وصراع عند المرأة العاملة في المواقع القيادية ) دراسة ميدانية لدى عينة من القياديات ( : الضغ2014حياة غيات )  -10
 ( رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة وهران , الجزائر.

 -المراجع الَجنبية:
1:-   Lazarus, R. S. :Psychological Stress and Emotion: A history of changing outlooks .Annual reviews 

Psychology, (99),Pp.1-21,1993 
22:- Eagly. A. H., &Karau, S. J. (2002) Role congruity theory of prejudice toward female 

leaders. Psychological Review, 109 
3:-  Ozkanli, O. & White, K. (2008): Leadership and Strategic Choices: 

Female Professors in Australia and Turkey, Journal of Higher Education 

Policy and Management, v30, n1, p53-63. 

4:-  Becks, G. M. (2004): African American women administrators in higher education: 

exploring the challenges and experiences at Louisiana public colleges and universities, 

Doctor´ s Dissertation, Louisiana State 

University, Louisiana  

https://ar.scribd.com/document/
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 التسامح الإسلامي بين أفق التعايش الْضاري المشترك ومعوقات خطابات العنف والتطرف  قيم
 وزار محمد  أستاذ
 تلمسان جامعة

 الملخص
تنافر بين من تخلف وتطرف وإرهاب ،ونزوع إلي العنف و إن المشاكل العميقة التي تعيشها المجتمعات العربية الإسلامية 

مكوناته الإثنية والطائفية والخزبية والفئوية، يجعل من الضرورة أمام الأنتلجنسيا ممارسة النقد العلمي وعقلاني من أجل 
بح النمط صإيجاد الحلول الناجعة للخروج من هذا النفق المظلم،إن تقافة اللاتسامح ورفض وتكفير الأخر المختلف أ

السائد. من هنا كان سؤال التسامح أكثر من ضرورة خاصة وأنه مرتبط  بقيم معاصرة كالحرية والتعدية والسلم  الحداثة، 
وهذا يؤكد ضرورة التفكير في التسامح ومدي حضوره في الثقافة الإسلامية من هنا كان النقد للتراث والفكر السائد. 

كن أن واجهة واقع اليوم، فالعقلية المنغلقة والرافضة للأخر المختلف والتكفيرية لايمفنحن في حاجة إلي عقلية جديدة لم
تواجه متطلبات الحداثة والراهنية المعاصرة.لدي كانت الضرورة غربلة تراث الماضي من أجل إنتفاء العناصر الإجابية فيه 

شودة.إن العنف الأهوج وة بيننا وبين الحداثة المنلتنميتها وتطويرها،والتخلص من العناصر السلبية فيه من أجل تجسير اله
التي تمارسه الحركات التكفيرية اليوم هو نتيجة لعبودية لركام أفكار وتصورات وخطاب الماضي من هنا ضرورة التفكير 
 وواجب الباحث العلمي من أجل إستقصاء هذه الظاهرة وتفكيك بنيتها من أجل تحرير هذا العقل من سياجه الدوغمائي

علاقات تحكم منظومة الالتي  الصور النمطية والأحكام المسبقة المغلق،ومن أجل تحقيق حوار حضاري منشود،و نقد 
ين مطرقة في ضوء ما سبق بسطه، لماذا أصبح العالم الإسلامي يعيش ب الفكرية والقيمية بين العالمين الإسلامي والغربي.

يف يمكن التكفير مهيمنا؟هل التأويل التكفيري له مايبرره شرعا ؟ كالتكفير و سندان ثقافة الموت ؟.كيف أصبح عقل 
إرساء ثقافة التسامح في ضوء  نصوص الشرع التي تدعو إليها بقوة؟ هل من ممكن تحقيق التواصل الثقافي وشراكة 

 متكافئة بين الأنا و الآخر أي بين بين الغرب والشرق؟. و هل يمكن تحقيق حوارحضاري جاد بينهما ؟

 ضوء هذه الإشكاليات والمنهج المتبع إنصب  التحليل علي المحاور التالية :  في

 .والعنف التطرف ومشكلة التعددية وتحديات الإسلام (1
 .؟ والتعايش الصدام بين الحضارات (2
 .المشترك التعايش في ودوره الإسلامي التسامح قيم (3

 لأصولية،الإرهاب، الغلو،العقلانية.: التسامح،العنف، الحوار الحضاري،التطرف، االكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
 

ما تزال الصور النمطية والأحكام المسبقة تحكم منظومة العلاقات الفكرية والقيمية بين  
العالمين الإسلامي والغربي، مثل هذه الصور التي تستند إلى رؤية تفريقية جعلت مفردات الخطاب على 

 الإلغاء للآخر منطلقات لها.جانبي مليئة بأخطاء اتخذت من التهميش و 

تعتبر الضفاف الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط مهد الحضارات القديمة، ويعود توتر  
العلاقات بين هذه المناطق في كثير من الأحيان إلى سوء فهم الآخر، فالناس قي الغرب يظنون أن 

 شر من سبتمبر وهجماتالشرق هو منبع للإرهاب والعنف وسفك الدماء ومنبت لجذور الحادي ع
 لندن ومدريد الإرهابية.

كما يرى المرء في الشرق  أن الجانب الشمالي أي الغرب  مستغل الثروات والمواد الخام و 
الأيدي العاملة ويسيطر على الأسواق في الجانب الجنوبي، وهذا ما تفسره المشاريع المتعددة الجنسيات 

 و العولمة والنظام أحادي القطب.

تروجه وسائل الإعلام المختلفة حول الإسلام لأنه منبع الإرهاب والترويع والعنف  ما  إن
والتطرف والفكر الانتحاري ويتخذون بعض ممارسات  المنحرفة من بعض الجماعات المنتسبة للإسلام 
ثة ازورا وبهتانا ذريعة لوسم الإسلام وأهله بالإرهاب والتطرف وأن هذا الأخير عدو لدود للمدنية والحد

والحضارة الغربية،وأصل الشر في العالم،إن هذه الصورة النمطية المنتشرة في وسائل الإعلام العالمية،التي 
تغذيها الدوائر الصهيونية العالمية وقوي اليمين المتطرف في  الغرب، كرست للأسف فوبيا عالمية حول 

هذه الأباطيل وضحد  هذا الدين الحنيف،من أجل ذلك  يأتي هذا البحث من أجل الكشف زيف
هذه الافتراءات، مبرهنا بالأدلة سماحة الإسلام ووسطيته وعدله وإتزانه. إنه دين سلام عالمي،لا دين 
ترويع وقتل،وأن العنف في الإسلام إنما هو مشروع فقط إذا حقق أهدافا مشروعة تتفق مع الغايات 

 بلغ حدا الإنسانية النبيلة.إن مستوي التكفيرالإنسانية النبيلة، كالدفاع عن الأوطان و الأعراض والقيم 
رهيبا، بحيث أصبح يهدد السلم الإجتماعي فهو يمارسه الفرد البسيط الذي لا يفقه شيئا في مسائل 
الدين،كما تمارسه الجماعات،والفئات الإجتماعية المختلفة وطوائف المجتمع الواحد،مماينذر بكارثة 
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مية.من هنا ضرورة التفكير وواجب الباحث العلمي من ،ستعصف بسلامة ووحدة الأوطان الإسلا
.  أجل إستقصاء هذه الظاهرة وتفكيك بنيتها من أجل تحرير هذا العقل من سياجه الدوغمائي المغلق

إن رؤية الغرب هي رؤيا عقلانية و علمانية و بعض الأحيان إلحادية باسم النزعة الإنسانية، وبالتالي 
ة فكرية تشكيكية و عدمية ولا أدرية. هذا من إفراز ما بعد الحداثة والفلسففهي تميل إلى تبني أنماط 

التفكيكية فهما من ظواهر الغرب أما الشرق فينزع الي المحافظة و رفض كل وارد جديد،يظن أنه يهدد  
 كيانه الحضاري،وإرثه الثقافي والديني.

طرقة مي يعيش بين م: في ضوء ما سبق بسطه، لماذا أصبح العالم الإسلاِشكالية البحث
التكفير و سندان ثقافة الموت ؟.كيف أصبح عقل التكفير مهيمنا؟هل التأويل التكفيري له مايبرره 

 شرعا ؟ كيف يمكن إرساء ثقافة التسامح في ضوء  نصوص الشرع التي تدعو إليها بقوة؟ .

 بين الغرب بين هل من ممكن تحقيق التواصل الثقافي وشراكة متكافئة بين الأنا و الآخر أي 
 والشرق؟. و هل يمكن تحقيق حوارحضاري جاد بينهما ؟

 المنهج المستخدم:

والمشكلات المطروحة ضمنها،تم إعتماد المنهج التحليلي والذي  لتحليل هذه الإشكالية
يتناسب وطبيعة الموضوع المطروح خاصة تحليل وتفكيك بنية العقل المغلق دغمائيا للجماعات التطرف 

ل لتي تعتمد تأويلا عنيفا للنصوص الدينية،علي أنه التأويل الوحيد والصحيح للنص الديني،وكوالعنف،ا
ما عاداه من التأويلات هرطقة وكفر.علي أساس هذا التأويل تنصب نفسها الحق في التكفير الناس 
 وحكم علي أفكارهم ومعتقداتهم،وتبرير إستخدام العنف، كحق مشروع ومطلق فى مواجهة خصومها.

 في  ضوء هذه الإشكاليات والمنهج المتبع قسمت هذا المشروع إلى المحاور التالية :

 الإسلام وتحديات التعددية ومشكلة التطرف والعنف.1 

 الحضارات بين الصدام والتعايش ؟.2

 قيم التسامح الإسلامي ودوره في التعايش المشترك. 3
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ونتيجة  مل مع عالم يزداد تعددية.تواجه كل الثقافات التقليدية مشكلة التعاالتحليل:  -
لذلك تدخل كل ثقافة بسبب تشددها في صراع مع التعددية المتزايدة وثمة دربان لكل هذا الصراع 
الرفض أو التجديد. ومن الطبيعي في الحالة الأولي يسود التشدد و النزعة التقليدية وفي الحالة الثانية 

بحده. في  وتواجه الضفة المتوسطية الجنوبية هذه المشكلةتجديد الذات لتكيف مع المتطلبات الجديدة  
ضوء هذا المدخل يأتي محور الأول  الإسلام وتحديات التعددية في مشروعنا ليعالج إشكالية التجديد 
في الإسلام وتحديات الحداثة الغربية. في المحور الثاني صدام الحضارات هل هو حتمي؟ اثأر هذا السؤال 

الذي اعتبر صدام الحضارات سواء علي المستوي العالمي أو علي المستوي الإقليمي  المفكر "هنتنجتون"
ضرورة حتمية لاختلاف الثقافات. إن هذه الأطروحة أللتي تتسم بالاختزالية والتطرف تقوض كل 
الجسور للحوار بين الثقافات و الحضارات ومن هنا من الضروري التساؤل حول البنية المفاهيمية 

لهذه الأطروحة وهل يمكن تأسيس لحوار حضاري في ظل هيمنة الأصوليات المختلفة بين  والفلسفية
. المحور الثالث قيم التسامح الإسلامي المسيحي  و دورها في التعايش المشترك سأعالج 1ضفتي المتوسط؟

تطرفة من ات المه التيار ب هذا الوضع المتأزم الذي تدفعفي هذا المحور دور القيم المشتركة في حلحلة.
و     يستدعي من العقلاء المنصفين من الديانات السماوية الوقوف بحزم ضد الغلو للانفجارالجانبين 

و سنقدم مساهمة   التشدد و الإرهاب، بتوظيف قيم السلم و التسامح التي تزخر به النصوص المقدسة.
ار، منتهين ن خلفية هذا الحو مختصرة في تأصيل رؤية الإسلام للحوار مع الديانات الأخرى، منطلقين م

 إلى إبراز آفاقه المستقبلية.

 

 الإسلام وتحديَت التعددية -1

تواجه كل الثقافات التقليدية مشكلة التعامل مع عالم يتزايد تعددية باطراد. ونتيجة لذلك 
ن اتدخل كل ثقافة بسبب تشددها في صراع مع التعددية المتزايدة من أساليب الحياة و القيم. وثمة طريق

لكل هذا الصراع الدفاع أو التجديد، والطبيعي ففي الحالة الأولى تتضاعف درجة التشدد وتسود النزعة 

                                                           
  . إ ريس هاني، حوار ا حضارات ا مر ز ا ثقافي ا عربي  .1  ، 2002، ص. 34 1
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التقليدية و الحرفية وتقود الثانية إلي التجديد. هذا التجديد هو تكيف الذات للاستجابة للتحديات 
 الجديدة .

سياسية لاجتماعي والصراعات التواجه المجتمعات الإسلامية في هذه المشكلة باطراد. فالحراك ا
على خلفية الصراع الطبقي وتسلط أنظمة الاستبداد ولد حركات احتجاجية تنطلق من بنية إيديولوجية 

.  إذ نشأت 2مغلقة و إقصائية ترتكز إلي قراءة تراثية مختزلة تتسم بتهويل والانغلاق وتقصى الآخر
طبيعي عنف وسيلة للوصول إلي السلطة  ومن الحركات راديكالية دينية،تكفرالمجتمعات ،وتستعمل ال

أن التعددية القيم لن تحظي بتقدير كبير في ظل هذه الظروف. إن الفهم السائد يعتبر هذه التعددية 
هي لب المشكلة .إن مخيال هذه الحركات  تنظر إلى التعددية كردة وتكرار لجاهلية ما قبل الإسلام 

 .  3وتحلل أخلاقي

التطوير عمليا نتجت  من مأزم العقل العربي الإسلامي الذي لم يتمكن  إن أزمة التحديث و
من مواكبة مسار الحداثة وما تحمله من إمكانيات مفتوحة نحو التطوير. إن هذا العقل المؤزم والمبطن 
باديولوجية تنكر التعدد والاختلاف هو العقل المهيمن حسب تعبير "محمد أركون"  بمعني انه يرتكز 

نمطية عن الإسلام ترسخت بعمق في الفكر والعقل الإسلامي مند العصور الأولي أي مند  على صورة
 . 4عصر التدوين كما عبر عن ذلك "الجابري"

إن السؤال المطروح  لمذا هذا التعقيد إزاء محاولة تجسير الهوة بين الإسلام والحداثة، و بين 
 اختلاف؟. الإسلام و النظرة الايجابية إلي تعددية القيم وغني 

إن الإسلام  مؤسس موضوعيا علي القرآن وهو النص الذي تؤكد العقيدة انه وحي من الله إلي 
النبي )ص(.  إن هذا النص المتعالي و المفتوح والغني في دلالاته أخضع حسب الحداثين إلي منطق 

طابق للكلام الغلق من قبل طبقة وكلت نفسها علي أن تأويلها للنص المقدس هو الفهم الصحيح والم
بالتالي أصبح الفهم الفقهي هو الفهم الوحيد الممكن للنص المقدس وبتالي أصبح هذا  5المتعالي لله

 الفهم فهما مقدسا لا يمكن الحياد عنه.  

                                                           
 تيزيني طيب،لبيان في النهضة والتنوير العربي،دار الفارابي ط ،1،2005،ص.57. 2
  . محم  عاب  ا جابري نحن و ا  راث قراءة معاصرة في  راثنا ا فلسفي   .6 ، مر ز ا ثقافي ا عربي، 1996 3
  . بوهني ي مص فى، نحن و ا قرآن، م بعة ا نجاح، ا بيضاء 2002 ، ص.20 4
 محم  أر ون،نحو  اريخ مقارن  لأ يان ا  وحي ية، ت:هشا  صا ح،  ار ا ساقي، 1 ،2011. 5



 

 
1281 

 

كل فهم وتأويل آخر يعتبر مروقا وانحرافا عن الدين نفسه بل كفرا يجب إدانته ومحاربته و من 
 والتنكيل التي تعرض دعاة التنوير والعقلانية في التاريخ الإسلامي هنا يمكن فهم حملات الاضطهاد

ومحنة ابن رشد خير مثال على ذلك و الذي تعرض إلي اضطهاد كبير من قبل طبقة الفقهاء 
الارتوذوكسية  إن الحداثيين يؤكدون علي أن دعاة التنوير و العقلانية وبغض النظر علي ذيوع صيتهم 

ت،  ظلوا شخصيات هامشية ولم يحققوا أبدا نجاحا باهرا يقوض أسس دعاة تاريخيا في بعض الفترا
النزعة الحرفية المحتكرة للسلطة خاصة عندما استخدمت هذه التوجهات المتشددة لفهم النصوص 

 .6المقدسة دعما للسلطة الزمنية المستبدة المهيمنة

ملة الدين على أنه دعوى واحدة شاإن هذه الحركات ذات النزعة الحرفية و المتشددة تنظر إلى فهم  
جامعة، كما أن التفكير اللازم عنها ملزم للجميع، خاصة ما يتعلق بالنص أحاديث وأعمال الرسول 
)ص(، ويرى بعض المفكرين الإسلاميين من أمثال "المودودي" ضرورة أن تدعم القوة هذا الفكر وأن 

لرؤية أن هذا الفكر ينزع بدرجة أو بأخرى ويلاحظ هنا وحسب هذه ا 7يجاهد ليحقق  "حاكمية الله"
 نحو الشمولية بمعنى انه النموذج النقيض لتعددية القيم و الحداثة. 

أصبح التأويل المهيمن المحدد للإسلام مهيمنا، لان التيارات العقلانية البديلة ابتدءا من المعتزلة 
. إن العقل المهيمن 8ل حالات فاشلةومرورا ببن رشد وصولا إلى القرن العشرين إلى يومنا هذا كان وظ

 ظل ومازال عقلا تراثيا محكم الإغلاق أمام دعوات التنوير والتجديد.

إن محاولات لتقديم تأويل حديث آو نقدي للتراث ونصوصه المؤسسة  دائما اصطدمت  بجدار 
سبما ح صلب من هذه العقلية المهيمنة.  أن آي  تأويلات  منحرفة عن الشريعة الخالدة الصحيحة

هو مفترض عن العقل الإسلامي المهيمن توصف بأنها هرطقة آو كفر. لذلك نجد حضرا مفروضا علي 
 آي خلاف سجالي كما يجد العقلانيين والتنوريين أنفسهم عرضة للاضطهاد الفكري و حتى البدني.

                                                           
  .  ري ي علي ا ربيعو، ا حر ات الإسلامية في منظور ا   اب ا عربي ا معاصر، مر ز ا ثقافي ا عربي،  ار ا بيضاء ا م رب ص.92 6
  . أحم  ج ي محم  محنة ا نهضة و   ز ا  اريخ في ا ف ر ا عربي ا ح يث و ا معاصر، مر ز  راسات ا وح ة ا عربية ص.25. 7
  . محم  أر ون ،الأسنة و الإسلا  م  ل  اري ي نق ي ت. محمو  عزب،  ار ا  ليعة  ل باعة و ا نشر  ص.15 8



 

 
1282 

لمعاصر.  ا إن الأسس التي أرسها العقل التراثي  و على رأسها الإجماع مازالت تحدد الآن واقعنا
إن ممارسة النقد التنويري للتاريخ الإسلامي تهدف حسب التنويريين و الحداثين إلي استخلاص التجربة 

 الروحية الكبري  للإسلام الحنيف وتنقيتها من كل ما علق بها على مدار تاريخ الإسلامي. 

حاب الإسلام أص إن هذا النقد ينظر إليه التنويريين على انه نقد ايجابي لا سلبي كما يدعي
الكلاسيكي، انه آتي من فهم و قراءة عميقة للتراث. إن الإسلام كان تعدديا مفتوح الذات نحو 

 9الآخر

إن الإسلام الشائع اليوم يعبر عن نفسه بروح دوغمائية أي عقائدية تكرارية لا مكان فيها 
ع المفتوح، ،  على نقيض المجتمللإبداع و التنوع و الاختلاف. إن مجتمع الإسلامي اليوم مجتمعا مغلقا

 مجتمعا تغيب عنه قيم الحداثة، التعدد، التسامح.

إن الإسلام اليوم تعوزه شبكات الأمان العقلية والمؤسسية،  بخاصة ما يلزم عنها من تعددية  
حقيقية و حرية الفكر و الإبداع. لكن مع كل هذا هل من الممكن من أمل تجسير الهوة الفاصلة بين 

 الثقافي للإسلام ومتطلبات الحداثة ؟. التراث

ينبثق في المنطقة الإسلامية بالأخص السؤال التالي. كيف يمكن ابتكار علاقة ايجابية مع الحداثة 
ومع أهم خصائصها وهي التعددية. والقضية المطروحة هنا ليس التنكر للتراث لأنه لا يمكن علميا 

يمكن بناء  نونيتنا الحضارية والتاريخية. إن القضية هي كيفاستبعاده لأنه المحدد لهويتنا  ووجودنا وكي
  جسر فكري يصل بين هذا التراث التاريخي ومتطلبات الحداثة ؟.

إن تجسير الهوة مفاهيمنا بين الإسلام  والحداثة كان الشغل الشاغل في مشروع الفلسفي لمحمد 
عقل تمعات الإسلامية إلا بعد نقد الأركون  انه يؤكدانه لن ينجح إي مشروع للحداثة في الواقع المج

والذي يقصده صراحة النقد التفصيلي لعناصر الشريعة غير المتلائمة مع متطلبات  10الإسلامي المهيمن
قبل تحالف  من هي مجرد تفسيرات تم التواضع عليها العصر الحديث إن ما يسمي الشريعة عند أركون

 الاستبدادية والفقهاء. تاريخي بين السلطة

                                                           
 هاش  صا ح، معضلة الأصو ية الإسلامية،  ار ا  ليعة ـبيروت،ص.112 9
  . محم  أر ون ا مرجع ا سابق ص.57 10
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اجل  جعل الإسلام يتلاءم  ومتطلبات الحداثة مثل مسالة  من الضروري البحث النقدي منو 
أمام القانون  مسالة السيادة الدستورية، ومبدأ عدم التميز ضد غير المسلمين  المساواة بين الجنسين

 داخت المجتمعات الإسلامية  الخ.....من المواضيع المطروحة بحده علي العقل الإسلامي.  

مشروع أركون الذي يسمي الإسلاميات التطبيقية يقترح منهجية تحريرية، تأخد هذا العقل  إن
نحو أفق جديدة عقلانية تتفتح مع ما أنتجه الأخر وتتقبل ما أنتجته الحداثة من قيم التي هي حسب 

 زعمه قيم إنسانية وعالمية. 

لية التي ا طرح المشاكل الفعإن مهمة الباحث لا تتلخص فقط في إنتاج الدراسات الموثقة وإنم
 تعاني منها المجتمعات الإسلامية ثم محاولة حلها عن طريق منهجية علمية .

، فهو نقد يتسلح بكل علوم 11هذه المنهجية الاركونية تتجاوز المنهج الاستشراقى الفيلولوجي
لتى كشفتها ا الإنسان والمجتمع، ويدخل في حسبانه مفهوم المتخيل أو الأسطورة و الحقائق ألكبري

علوم الإنسانية اليوم، ومنها علم التاريخ ، وعلم الاجتماع وعلم الانتروبولوجيا، وانثروبولوجيا الأديان، 
وعلم الأديان المقارن، وعلم النفس، وعلم اللسانيات التطبيقية، ويدعو إلى إدخال هذه التوليفة من 

 12كيله من جديد وفق قيم العلمنة والحداثةالعلوم هذه حالات الإسلام الراهن لدراسته،  وإعادة تش

إن نقد أنماط الفكر المهيمنة على العقل الإسلامي ظلت تاريخيا منحازة للسلطة القائمة، و 
ق متطلباتها السياسوية، فإن فهم هذه الحقيقة، ونقد هذا العقل المرتبط بالسلطة يمثلان نقطة بداية للتواف

، إن التحليل النقدي سوف يكشف مدى ضيق أفق الاختزالي مع الحداثة والتعددية علي نحو ايجابي
للعقل الإسلامي التقليدي، وسوف يكشف لنا حقيقة أن الخطاب الراهن موغل في اللاتاريخية و 

 الأسطرة يلغي كل بدائل أخري متخيلة علي الرغم أن هذه البدائل تحققت عمليا لفترة من الزمن.

ب جهد جبار، لذا ومن الواجب  إخراج المواقف المناهضة إن إزاحة هذا العقل من قوقعته يتطل
                                                                                                                                                                                                   لبنية هذا العقل الدوغمائي أي التجارب العقلانية                                                                               

التي ظلت هامشية على مدى هذا التاريخ، لإعادة اكتشافها من جديد أو على الأقل استخدامها  

                                                           
  . محم  أر ون،  حرير ا وعي الإسلامي نحو ا  روج من ا سياجات ا  وغمائية ا م لقة،ت.هاش  صا ح؛ ار ا  ليعة،بيروت، .1،2011 11
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بن سينا، ربة مسكويه، الفارابي ، اكشواهد تاريخية علي وجود تأويلات بديلة. من هّذه التجارب تج
و ابن رشد، ابن العربي.و في العصور الحديثة نجد الطهطاوي و الأفغاني و محمد عبدو و رشيد رضا 
إلى آخره، بنسبة لهؤلاء إن الإسلام قادر على التوافق مع الحضارة الحديثة، فجوهر الحداثة المعاصرة لا 

 ، كالحرية و الديمقراطية وحقوق الإنسان و أن جميع المشكلاتيتناقض مع المبادئ العميقة لهذا الأخير
يمكن حلها بفضل تأويل جديد للقرآن و التراث. دون أن يمس ويتعارض والمبادئ الجوهرية والثابتة 
للدين الإسلامي ،لدي يجب فرز التراث الموروث وإستبعاد كل مايعيق العقل الإسلامي من التوافق مع 

 لموروث الفقهي والأصولي الذي لا يتوافق ومتطلبات الحداثة المعاصرة.الحداثة ،خاصة بعض ا

إن فهم النص لإبراز تاريخيته عن طريق تطبيق المناهج اللسانية و فلسفات النقد الحديثة و لكن 
جهود تطبيق مناهج البحث هذه فسرتها ثقافة النص الثابت بأنها هدامة.أن هذه الدراسة العلمية 

قدس لن تؤدي بالإضرار بنص ، بل ربما تؤدي إلي التركيز علي جوهر و روح المحتوي الحديثة للنص الم
الديني للنص .إن  التعامل مع النص في ضوء تاريخيته وسياقه الواقعي سيحرر النص من أثقال التاريخية 

خرى، ولا لأواللتي تميز بين الجوهر واللب النص من ناحية و السطح المرتبط بالفترة الزمنية من الناحية ا
يحط من مكانة وقدسية النص  التفسير الجديد الذي نضفيه عليه.أن مثل هذا التفسير يؤكد تحديدا 
أن الوحي جاء وفق ظروف الواقع، وأنه من الضروري تأمل هذه الظروف والتفكير فيها عند محاولة 

ذا النقد مباشر للنص أن مثل هّ    13إظهار الاختلاف بين المعني العرضي للعبارة و فكرتها الأساسية
يضرب موقع حساسا للمخيال الذاتي للأمة  الذي يولد ردود أفعال مستهجنة وعنيفة، ولعل أبرز 

.إن مشكلة المسلمين اليوم ،هو وقوعهم في 14-نصر حامد ابو زيد -مثال عليّ ذلك حالة المفكر
 براثين التقليد ، ورفضهم 

تاب الله وسنة رسوله ما يغني عن العقل،وهو ما كل دعوي تستند إلي العقل ،بدعوي أن ما في ك
أنتج علي مستوي الواقع مجموعات من المتشددين الذين يستندون إلي التفسير الحرفي للنص، رغم 
إختلاف الظرف والواقع والزمن و  تجربة الخوارج أصدق واقع تاريخي علي ذلك،فتشددهم وتفسيرهم 

اديكالية جميعا وقتلهم.أما اليوم فالواقع أمر فالحركات الر  الحرفي المتزمت،قادهم إلي تكفير المسلمين
المتزمة التي تستند علي التفسير الحرفي للنص المقدس وتغيب كل  قراءة عقلانية وعلمية له  جعلت 

                                                           

زوجته علي أساس الردة في مصر تم محاكمة نصر حامد أبوزيد وحكم عليه بالكفروتم التفريق بينه وبين 13  
136.ص.2007،الدارالبيضاء ،المغرب،4غليون برهان،نقد السياسة والدين،مركز الثقافي العربي،ط. 14  
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فأفكار القطيع هي السائدة،لذي ليس من  15من مجتمعاتنا تسود فيه ثقافة الخوف وتقليد الأعمي،
 الحزبية والطائفية، والفرقة الناجية.إذن  الداعشية هي نتاج  الغرابة أن تسود العقلية

 هذا الواقع فلا غرابة أن يحيوا الدواعش إسترقاء النساء في القرن الواحد والعشرين.

إن تحرير العقل الإسلامي اليوم،ينطلق من نقد كل مسلماته وبديهياته التاريخيةّ "إن العقل الإسلامي 
سلة من المقدسات أحذت قدسيتها من     بعدها في التاريخ علي مازال يخضع بشكل عنيف لسل

مستوي الموضوع وجمود العقل علي مستوي الذات.لقد تحول الأشخاص والقبور و الأماكن إلي 
 16مقدسات الإسلامية رغم أن القران لم يقدس أي شخص"

 صدام الْضارات هل هو فكرة ثابتة ؟. -2

لا حد والعشرين، و العالم و خصوصا في الغرب، يشهد جدانحن في العشرية الثانية من القرن الوا
 ثقافيا: هل العالم يشهد فترة صدام الحضارات والثقافات؟.

أثار هذا السؤال صموئيل هنتنجتون في كتابه صدام الحضارات حيث اعتبر أن السياسة الدولية 
اما بين الثقافات لم سيشهد صدوالنزاعات الإقليمية والدولية تنطلق من خلفية ثقافية وحضارية وأن العا

معني هذا أن السياسات الدولية مستقبلا سوف  تتصف بكونها صداما بين الحضارات سواء على 
مستوى العالمي أو على المستوى الإقليمي أو المحلي و سؤال المطروح هل نعيش بالفعل صداما بين 

 الحضارات و الثقافات؟.

تمامه، و يقرر أن هناك خمسة مجالات ثقافية إن هنتنجتون يضع الحضارات ضمن محور اه
مختلفة الصينية و اليابانية و الهندوسية و الإسلامية و الغربية و لم يقدم هنتنجتون تفسيرات شافية عن 
هذه الحضارات إلا استثناء واحدا و هي الحضارة الغربية. يذهب هنتنجتون إلا أن الحضارة الغربية 

ليكية لتراث الكلاسيكي )العقلانية الإغريقية و التشريع الروماني(، و الكاثو بنيت على العوامل التالية : ا

                                                           

.9.ص.1،2002قاسم، تحرير العقل الإسلامي، ،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط. 15  
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و البروستوتانية و اللغات الأوربية، فضلا عن مبدأ الفصل بين الكنيسة و سلطة الدولة ،سيادة القانون 
 ،التعددية الاجتماعية و الهيئات العامة النيابية ،النزعة الفردية. 

 وامل مجتمعتا هي الأساس الأصلي للتجربة الغربية. إنه يدافع بأنيؤكد هنتنجتون أن هذه الع
هذه الخصائص غربية و ليست حديثة، فالخصائص الثقافية الجوهرية المميزة للغرب أقدم عهدا.إن 
هنتنجتون يتغاضى تقريبا عن الحضارة الإسلامية و هذا يدعو لدهشة إنه لا يعتبر الإسلاميين أو 

شكلة الرئيسة، بل الإسلام ذاته مفترضا أنه حضارة مختلفة تماما و بالكامل عن الأصولية الإسلامية الم
جميع الحضارات الأخرى و يؤكد هنتنجتون أن المجتمعات و الدول الإسلامية تقع عند خطوط 
المنازعات الثقافية للعالم و لهذا بدت عنيفة بشكل مفرط، إذ نراه يدفع بأن غير المسلمين و المسحيين 

رون الحماسة لحرب إسلامية و لهذا يخلص إلى نتيجة واضحة هي أن الإسلام في ذاته يتصف لا ينك
 بطابع العنف.

ما يثير الدهشة في كتاب عن صدام الحضارات لا يكشف صراحة و بوضوح  تام عن الأفكار 
 17الرئيسية التي تمثل جذور استعداد الحضارات للحرب

 ية عن الحروب الصليبية )المسيحية     و الحروبإنه يقدم تعليقات عرضية و إشارات تاريخ
المقدسة الإسلامية( إن مثل هذا التحليل لا يقدم إجابة شافية عن ذهنية الحرب الصليبية مثلا. و لا 

 ا إلى خوض نزاع ضد حضارات أخرى. يكشف لنا عن الآليات التي تدفع حضارة م

راكها، و ارة يمكن اكتشافها و إدإن تحليل هنتنجتون يفترض وجود روح الثقافة في كل حض
أنها روح أصيلة لم تتغير تختص بها كل حضارة على حده، فإننا لم نصل إلا إدراك نزوعها القتالي الفطري 
إلا من خلال تحليل تفصيلي لهذه الثقافة. و ما يثير الدهشة و الاستغراب لا نجد مثل هذا التحليل 

 لكلي إلى مجرد رؤيا وهمية.لهذا غير من منضروه الأساسي على مستوى ا

إن هذا الكتاب الذي يرى أن صدام الحضارات هو لب السياسة الدولية لا يفسر لنا لماذا حضارات 
 18بعينها أو الدولة الممثلة لها، يتعين لها أن تدخل في صدام أصلا كنتيجة لخصائص ثقافية

                                                           
 عب  الله بن قزيز ا عو مة و ا ممانعة  راسات في ا مس  ة ا ثقافية، من  ى ا معارف  .1  2011 ، بيروت ص..102 17
  يي ر سن اس،ا ص ا   ا ل ا حضارات ،ت.شوقي جلال، ار ا عين  لنشر، .1،2008 18
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لتفصيل في كتابه هنتنجتون با و إذا افترضنا أن الخصائص الجوهرية للحضارة الغربية التي عرضها
إنما ترتكز على أسس حقيقية راسخة فإننا نعجز عن تقديم تفسير شامل عن الحروب التي حدثت في 
أوروبا أو العدوان الاستعماري الذي حدث في المرحلة التجارية و الصناعية و تضعف حجة هنتنجتون 

تون لنزاعات  جذور ثقافية. إن تفسير هنتنجعلى المستوى الكلي عندما يرجع نزاع السياسة العالمية إلى
على مستوى الدولي هو وليد صدام الحضارات هو تفسير تعسفي و لا يظهر بوضوح أساسه الثقافي 
فهو لم يكشف على أي رابطة بين الثقافة من ناحية و بين السلوك السياسي على مستوى الكوكبي 

ا قابلة للتكيف أو التغير على مدي قرون. إنهمن ناحية أخرى إن هنتنجتون يري أن الحضارات غير 
 في أعماقها ثابثة، تنزع إلي إفراز تأثيرات خارجية ضمانا لاتصال وجودها.

إن الفروض اللاتاريخية بشأن الثقافة  تؤدي إلي النظر إلي الأحداث التاريخية باعتبارها مقدرة 
افي كمحدد فاصل  كيز فقط على بعد التفمسبقا بحكم بنية العميقة والثابتة لحضارة معينة ومن ثم التر 

 .19يؤدي إلي أحكام كلية لا تكون أبدا مفيدة تحليليا

إن في تقديري أن أطروحة )صدام الحضارات(، هي بالأحرى أطروحة للانزواء الحضاري، وهذا 
 لا يمنع أن تكون  أطروحة غاصة بالنقائض و التصورات المغلقة الخاطئة لمفهوم الحضارة والثقافة.

إن أطروحة هنتنجتون تغرق في سبات بنيوي مغلق، و تترس ربما بمنظور براديغمي صارم. لقد 
قرأ هنتنجتون جزءا مما هو رائج في المقروئيات الإسلامية  ليدعم خلفيته الإديولوجية في انزواء 

نجرة" الحضارات، حتى أنه بات واضحا أنه أخذ كلمة صدام الحضارات من المفكر المغربي "د.مهدي الم
الذي كان قد أصدر كتابه              ) الحرب الحضارية الأولي( لكشف اختلالات المنظومة الدولية  

إن هنتنجتون سلك اتجاها آخر، هو مسلك . 20للاحتجاج علي السيطرة الأمريكية علي مقدرات العالم
ناسب  ت( نري من المالقطيعة مع العالم الخارجي و لكي نقترب موضوعيا من أطروحة )صدام الحضارا
زالها في مثغورة يمكن اختدراسة الوجه المغلق والمرفوض من الأطروحة، يستند إلي منهجية مغلوطة  و 

  الأتي :

                                                           
 مه ي منجرة )2014،1933( :عا   إج ماع م ربي ،م  ص في ا  راسات ا مس قبلية،أه  مؤ فا ه ا حرب ا حضارية الأو ي،من ا مه  إ ي ا لح . 19
  . إ ريس هاني، حوار ا حضارات، مر ز ا ثقافي ا حضاري، بيروت  بنان، ص 116 20
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اتكاءه علي المنظور البنيوي المغلق للثقافة: هنتنجتون ينظر إلي الحضارات كنماذج مغلقة. -1
للفرادة وفرض العزلة عن الكيانات  إن أي حوار بينها هو حوار طرشان. وهذا من شأنه التأسيس

 الثقافية . 

، بل العزلة قوامها موضوعي 21ليس محددها الإكراه الجغرافي، كما هو تصور "ليفي ستراوس"
نابع من أن حوار الثقافات لايغدو في النهاية إلا حوار طرشان، آي بتعبير آخر الصدام بينها.  وبما 

 نت فعلا لا أخلاقيا.أن الكوننة عبث فإذا نزعت إلي القوة كا

إن أطروحة هنتنجتون تسد أي ثغرة للرابطة الكونية. فهو يعتبر الديمقراطية قيمة غربية  -2
خالصة، وليست نظاما سياسيا قابلا للتصدير. من هنا هنتنجتون يغلق الطريق أمام إمكانية أن تكون 

هي أرضية  قيام أصول مشتركة التيالديمقراطية قيمة إنسانية كونية وهذا من شأنه أن يغلق الطريق أمام 
. إن هنتنجتون اعتبر الصراعات التي تقدمها المشاكل السياسية آو الاقتصادية أو 22الحوار الضرورية

العرقية، صراع بين الحضارات، يقول مثلا )المصدر الأساسي  للنزاعات في هذا العالم الجديد لن يكون 
المصدر ل، فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية و مصدرا ايدولوجيا او اقتصاديا في المحل الأو 

المسيطر للنزاع سيكون مصدرا ثقافي(.  هذا التعميم فاسد، إذ الحروب والصراعات التي تنشب في 
ن الزعم مسيحية.. إ –إسلامية.. مسيحية -عربية..إسلامية –الشرق الأوسط قد تكون حروب عربية 
ن وفي المستقبل هو زعم مردود، لا يستند إلي تحليل علمي بكون مطلق الحروب هي حضارية الآ

 وواقعي.

يتصور هنتنجتون أن العالم سيشهد حروب من طراز حضاري وأن الدول هي اللاعب -3
الأساسي في هذه الحروب، فهو لم يتحرر من الرؤية التقليدية لدولة والحرب. فالحروب القادمة ليست 

 ة حضارية. قد تكون أخطرها الحروب التي تقودها الشركاتبضرورة تقودها الدول، بل ليست بضرور 
 المتعددة الجنسيات، أو مرتزقة، أو عصابات المخدرات، كل هذا وارد في المستقبل.

 

                                                           
" رائ  ا منهج ا بنيوي  اصة في الأن روبو وجيا من مؤ فا ه: الان روبو وجيا 2009 أ  وبر 30 - 1908 نوفمبر 28عا   إج ماع فرنسي" 21

.وا معنى ،الأس ورةا عرق وا  اريخ،ا بنيوية  

 
 -  . عب  الإ ه بلقزيز، ا عو مة و ا ممانعة، من  ى ا معارف،  ..1، 2011 ص 99 22

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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 قيم التسامح الإسلامي ودوره في التعايش المشترك  -3

حلة ر إن الإسلام كان الحدث الذي ساهم في نقل المجتمع العربي من طور الثقافة البسيطة إلى م
الثقافة المركبة، و الوعي الزمني و النص المكتوب. لذا فإن الحديث من وجهة نظر تاريخية يفرض 
التعاطي مع     الثقافة العربية بصفتها هذا المركب التاريخي العربي الإسلامي. إن الثقافة العربية 

خ الغربي تماما. إن بالتاريالإسلامية تنتمي إلى نسق الثقافة التاريخية ذات الإيقاع التطوري الشبيه 
 الإسلام يبقى هو الحدث الأبرز في تاريخ الضفة الجنوبية للمتوسط، بل في تاريخ كل المنطقة المتوسطية،
قد أدى توسع نطاق الجماعة العربية بفعل المصاهرة و المثاقفة، لكي يصبح المجتمع العربي يضم أجناسا 

 دعوة و الفتوح الإسلامية. و أعراقا مختلفة، تم هذا الاختراق بفعل ال

، الذي استطاع في فترة من 23إن الثقافة العربية الإسلامية من هنا هي ثمرة لهذا التثاقف المعجز
الزمان أن يكون أرقى حضارة في العالم، يقرر "ستراوس" أن مشكلة ضعف الثقافات يكمن في عزلتها 

 و عدم تواصلها.

و مختلف الأنساق الثقافية بروح الاكتشاف و  إن الإسلام استطاع الاتصال بكافة الشعوب
التعارف و المقابسة. فالفتوحات التاريخية الإسلامية لم تكن تشبه حركة الإبادة التي قام بها المستعمر 
الغربي في سبيل نهب الشعوب، فهي حركة كانت تهدف إلى توسيع رسالة التوحيد، لتشمل العالم. إن 

فية دينية، و ليست اقتصادية أو اجتماعية ويكفي الدليل أن حركت الأخوة في الإسلام هي أخوة ثقا
الفتوح الإسلامية في مضمونها الرسالي المدون في نصوصها المرجعية، هي حركة حضارية و ليس حركة 
مادية لاستعمار و نهب الآخر، كما هو الحال بالنسبة لحركة الإبادة الغربية. فخلال هذا المد،  لم يكن 

أن يحكم الفرس العالم الإسلامي  أو الأتراك أو العرب. إنها أكثر أنواع المصاهرة نجاحا في من الغرابة 
 تاريخ الثقافات. 

إن الإسلام أظهر مدى قدرته على احتواء كل الثقافات، بل و السعي إلى إحيائها. فلقد كانت 
ها ؤكد على منحاهذه الفتوح مزدوجة الأبعاد. فهي من ناحية حركة لتعارف و الاكتشاف،  ما ي

التثاقفي السلبي، و حركة لتنوير و التثقيف و هو ما يعبر عن المنحى التثاقفي الإيجابي. إن المسار  

                                                           
 سورةا حجرات: الأية 13. 23
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التطوري لثقافة العربية الإسلامية يختلف على المسار التطوري للغرب. فلقد كان دخول العرب و 
 صر النهضة. التحول الأوربي قبل عالمسلمين إلى الأندلس و صقلية بمثابة اللحظة الأساسية في مسار 

إن تطور مسار تاريخ الحضارة العربية هو تطور متوازن يختلف عن تطور مسار الحضارة الغربية. 
إن منظومة القيم العربية الإسلامية هي منظومة تتكامل فيها حركة الروح و الجسد بيت تطور المادي 

 و قيم الروحية.

س مأزق الحضارة الغربية هو طغيان الجسد على الروح، إن جوهر مشكلة العالم و هي بالأسا
و حركة الإسلام في حقيقتها حسب التصور الإسلامي، هي حركة من أجل خلق التوازن بين الروح و 
 التقنية، بين الدين و العلم، بين الغرب و الشرق فهي بهذا الاعتبار ثقافة المستقبل. ففي ضل التواصل

 يهم الروح و نقتبس منهم التقنية.و حوار الثقافات قد نقبس إل

لقد حدد الإسلام التعامل مع الآخر على أساس التعارف "يقول الله تعالى"            ) و 
.  هذا التعارف ينبني على قيمة جوهرية هي السلام، فقد كانت 24جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا (

لعالم، فحركة بدءا، في صميم التصور الإنساني في افكرة التوحيد بمثابة الخطوة الحاسمة في إرساء السلام 
الإسلام اتجاه الآخر إما اكتشافا له أو تعارفا عليه و بالتالي اقتباسا منه. و إما أن تكون هذه الحركة 

 .   25انقادا للآخر و انتصارا للمهمشين، ومعركة من أجل إقرار العدالة الاجتماعية

ور ة القوة بالقوة، ليس سوى مرحلة انتقالية في هذا المنظفالجهاد في الإسلام من حيث هو مقارع
الإسلامي الذي لا يستند إلى العنف في عملية التبشير بعقيدته، فلا إكراه في الدين. فالعنف في 

 الإسلام هو مقدس من حيث هو دفاعي، فهو خيار يفرضه الآخر في تعامله مع الإسلام. 

دخلها الإسلام بدون إستخدام للقوة كإفريقيا السوداء إن التاريخ يشهد بأن عددا من البلدان 
و الصين و الهند. فالجهاد في الإسلام هو حركة في سبيل تعميم فكرة التوحيد و في سبيل المستضعفين. 
فالجهاد معنى هو التدافع بالقوة،هو رهان مؤقت في التصور الإسلامي للعلاقة بين المسلمين و الكيانات 

إن العلاقة التي تؤطر المسلم   -الجهاد الأكبر  –جوهري هو جهاد النفس الأخرى، لأن ما هو 

                                                           
  .  ر ي علي ا ربيعو، ا حر ات الإسلامية في منظور ا   اب ا عربي ا معاصر ، ا مر ز ا ثقافي ا عربي ،ص.91 24
 سورة الإسراء الأية 70. 25
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بالآخر في حالة السلم أو الحرب من حيث المبدأ هو احتفاظه بمكانته كإنسان بناء على مبدأ الأخوة 
 الإنسانية. فلآخر في الفكر الإسلامي مكرم إلى أبعد الحدود.

ة، فهو محور الخطاب الإلهي و غاية العمران، إن الإنسان في الفكر الإسلامي له مكانة خاص
)لقد خلقنا  26لناه على كثير مما خلقنا تفضيلا("يقول الله تعلى" )ولقد كرمنا بني آدم... و فض

لدي بمقتضي هذا التكريم أمن الإسلام مبدأ هام هوحرية المعتقد يقول  27الإنسان في أحسن تقويم(.
فلا جبر ولا إكراه في إعتناق الدين الإسلامي،   28الرشد من الغي" الله تعالي" لاإكراه  في الدين قد تبين

قالإسلام ضمن لغير امسلمين حرية ممارسة شعائرهم وصيانة حرية معتقداتهم ،وتار يخ المسلمين كفيل 
بإثبات هذه الدعوي،فرغم السيطرة العسكرية للمسلمين علي كثير من الأقطارلم يثبت تاريخيا أن 

غيرهم علي إعتناق عقيدة التوحيد،ودليل علي ذلك الأقليات الكثيرة غير مسلمة المسلمين أجبروا 
الموجودة في بلداننا علي العكس التاريخ الغربي ،المجازرالمروعة المرتكبة في حق الفئات غير المسيحية 
 امثال علي ذلك مجازر المسلمين في الأندلس وتنصيب محاكم التفتيش بحيث تم استئصال المسلمين كلي
منها ،فحرية العقيدة مبدأ هام في الشريعة السمحة ،وتسامح أصل التعامل المسلمين مع غيرهم، إلا 

 المعتدين منهم.

 

 الاتمة

كرة ِسلامية نبيلة قبل أن تكون غربية ،فالإسلام دعي ِلِ التسامح مع ذواتنا ومع التسامح ف
 سلام حرية المعتقد كحق منأصيل أقر الإمبدأ الإسلامي الالأخر المختلف وبِقتضي هذا ال

ن اللصيقة  وكفل له كل الضمانات الشرعية والقانونية بل أعطي للأخر حق ممارسة  الْقوق الإنسا
كل طقوسه دون إكراه أو تخويف،أما نشهده في واقعنا المعاصر من تكفير وترويع للآمنين وقتل 

يلة بل أن مح مبادئ إسلامية أصوتخريب وإرهاب فليست من قيم الإسلام في شيئ ،فالحرية و التسا
بعض الباحثين الإسلاميين أنكر حد الردة بمقتضي مبدأ القرآني " لا إكراه في الدين" مثل الشيخ 

                                                           
 سورة ا  ين الأية4 26
 سورة ا بقرة الأية 256 27
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أبو زهرة مثلا. فالقران ذكر الردة في الكثير من الآيات  ولم يذكر لها عقوبة دنيوية ووضع  حدا دنيويا 
 م يتطلب عملية إصلاح ديني واسعة  فنحن نحتاج إليللسرقة والزنا مثلا.إن خروج من النفق المظل

فقه جديد وتنويري  يتماها أكثر مع الواقع ويتلاحم أكثر مع العقل، إصلاح لانعني به إصلاح 
الإسلام في حد ذاته،لكن المقصود العودة إلي النص الديني نفسه كما أنزل غضا طريا بعيدا عن 

بصراع التاريخ و إملاءات النخب السلطوية والواقعية، هذه التأويلات المتراكمة للفقهاء المأسورة  
العودة تحرره من ثقل التاريخ  المزيف في كثير من الأحيان وتضفي تعاملا جديدا قادرا علي تقديم 
معالجات  مبتكرة لقضايا الواقع المختلفة.إن الخروج من ذهنية التخشب  والتعصب والإقصاء وتقديم 

والسمحة للاخر يتطلب نشر لغة الإسلام الحقيقية لغة الحب والتسامح  الإسلام في صوره الحقة 
وغفران وهي لغة إنسانية تشترك فيها الديانات التوحيدية الأخري ،عند ذلك يكون الحوار ومن ثم 

 تلاقي الثقافات والحضارات علي أسس من التعاون والسلام.

راته وإنما في الغرب في كل قيمه ومبادئه وتصو إن تحقيق الحداثة في المجتمع المسلم لا تكون بمحاكاة 
إحترام مجموع قيمها العقائدية والدينية شرط أن لا تكون عائق أمام القيم العليا : الحرية، التسامح 

 ،وقبول بالاختلاف و التعدد.

 

 : قائمة المراجع

يروت، عة بأركون محمد، الأنسنة و الإسلام مدخل تاريخي نقدي، ترجمة د.محمود عزب دار الطال -
 .2010 – 1ط.

أركون محمد، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الحطاب الديني، ترجمة هاشم صالح دار  -
 .2005الطليعة بيروت 

أركون محمد، تحرير الوعي الإسلامي نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة،ت.هاشم  -
 .1،2011صالح؛دار الطليعة،بيروت،ط.

 1ريخ مقارن للأديان التوحيدية،دار الساقي ـ لبنان،ت:هاشم صالح،ط.أركون محمد،نحو تا -
،2011 
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اللهيبي فائز صالح ، الفكر السياسي بين الإسلام و الغرب )النظرية و التطبيق( دار النهج   -
 .2008 1للدرسات و النشر و التوزيع ط.

 محمد  . 1990الشرفي عبد المجيد،في الإسلام والحداثة، الدار التونسية للنشر ،تونس -
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2001 

 2002. بوهنيدي مصطفى، نحن و القرآن، مطبعة النجاح، البيضاء  -

جدي أحمد ، محنة النهضة و لغز التاريخ في الفكر العربي الحديث و المعاصر، مركز دراسات  -
 . 2005 – 1الوحدة العربية، ط.

 1،2005نان ـ ،ط.ت ـ لبتيزيني ،الطيب،بيان في النهضة والتنوير العربي، دار الفارابي ـ بيرو  -

تركي علي الربيعو، الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر، المركز الثقافي   -
 .2006 – 1العربي،ط

زيادة رضوان،  أديولوجيا النهضة في الخطاب العربي المعاصر،دار الطليعةـ  -
 . 1،2004بيروت،لبنان،ط.

 .2007،الدارالبيضاء ،المغرب،4افي العربي،ط.غليون برهان،نقد السياسة والدين،مركز الثق -

قاسم شعيب، تحرير العقل الإسلامي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ـ المغرب  -
 .1،2007ـ،ط.
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  :من أزمته القيادية الَسلام النموذج الفريد لإخراج العالم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجاً  محمدقيادة 

 1ويسال أوزدميرالدكتور 
 

 الملخص
 بفضل منتصرا نهام وخرج والتصدي لها، أمامها، الوقوف في نجح المحن، من كثيراً   التاريخ مرِّ  على الإسلامي العالم واجه
 المشكلات، من اكثير   الرائد   القياديُّ  المنهج هذا عايش وقد وسلم، عليه الله صلى النبي أبدعه الذي القيادي المنهج

 في وسلم عليه الله صلى النبي منهج أن يعني وذلك الصعوبات، وجود من الرغم على القويةَ   الدولة يبنى أن واستطاع
 ذلك إلى افةوإض ومكان، زمان كل  في المحن من للخروج وواقعي مرشد نموذج واقعاً  وطبقه نموذجاً، أصَّله الذي دةالقيا
 .المجالات شتى في ناجحةً  قياداتٍ  وسلم عليه الله صلى النبي صنع

وذج فريد لا بديل نمكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم نموذجه القيادي من القرآن الكريم وتعاليم الوحي، وقيادته 
 ، وهذا يعني أنَّ وحياتهم مادياً ومعنوياً لذاتهم هذا النموذج النبوي الذي اعتمده المسلمون مناسباً كان و  عنه، للمسلمين

لصعيد القيادي على ا لمسلمينبا وأئة معينة المنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكريًا ومعنوياً، وغير مقيد بفِ 
 .الدنيوي

نموذج النبوي القيادي وأسلوبه في القيادة، ونحن نضع المنهج النبوي موضع البحث والوصف الالمؤتمر نعرض  وفي هذا
فت أنظار لنالأزمات، وبهذا الطريق نحاول تقديم النموذج القيادي النبوي نموذجاً لحل أزمات العصر الحديث، ول لحلِّ 

 .إليه القياديين الشباب
  

                                                           
 1 p. 9., ch Center, The Global Religious LandscapePew Resear 
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 التمهيد
 نسبة   تْ لَ صَ وَ لمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، الحمد لله رب العا

يعيشونَ  ،ةٍ مَ سَ نَ  مليونِ  600و مليارٍ من  قريبًا همعدد   بلغَ و  ،2العالمِ  ربعِ أي ما يقرب  من  ، %23إلى  في العالمِ  المسلمينَ 
ودخلَ المسلمون ع ظْمَ بلادِ العالِم ، 3تي يعيشون بهاالَّ  ولِ ه الدُّ هذِ  أصل   أَنّهم ، ويمثلونَ أغلبَ سكَّانِها، أيدولةً  خمسينَ في 

في  قائدةً  دولةً  لِ و من هذه الدُّ  أيٌّ  لم تظهرْ على الرَّغمِ من العددِ الكبيِر للدُّولِ الإسلاميَّةِ و دولةً،  195 الَّذي يزيد  عنْ 
 .القياديُّ  والمنهج   ادة  ها القيمن أهمِّ ، ولذلك أسبابٌ عديدةٌ، العالمِ 

تحتاج المجتمعات في بنيتها وسيرها إلى القيادة؛ من أصغر بنية كالأسرة، إلى أكبر بنية وهي الدولة، كما أنَّ تطوُّر 
 .والقائد على عامل القيادة كبيرٍ   عتمد إلى حدٍّ يالمؤسسات المجتمعات و 
طة المنهج بواس وتعامل مع معظمها بنجاح ،ع الأزماتعاش العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمان وجهاً لوجه م 

واقعي ج النبوي الخاص في القيادة نموذج مرشد و هالمنوهذا يقطع بأن ، كان من قبل  بنى دولة الإسلامالقيادي الرائد، و 
 صنع النبي صلى الله عليه وسلم قيادات ناجحة في شتى المجالات.إلى جانب ذلك للخروج من الأزمات، و 

ضعه النبي و  النموذج الذيهذه النظريات لا تعادل  لكنقديمة وحديثة،  ية(قياد)نظريات  في الغرب رتظهوقد 
 .نظراً لتطبيقه واقعياً  صلى الله عليه وسلم

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم نموذجه القيادي من القرآن الكريم وتعاليم الوحي، وقيادته نموذج فريد وقد  
للمجتمع و  ماديًا ومعنويًا لذاتهم وكان هذا النموذج النبوي الذي اعتمده المسلمون مناسباً  عنه، لا بديل للمسلمين

وهذا  ،المسلم، علماً أنه احتوى جميع المواطنين في الدولة، وأبرمت المعاهدات مع كثير من الأطراف غير المسلمة آنذاك
 لمين فقط.للمسليس وياً، وغير مقيد بفئة معينة و يعني أن المنهج النبوي مناسب لكل زمان ومكان، فكرياً ومعن

 منهج الباحث:
نظراً لطبيعة الدراسة سأسلك في بحثي المنهج الوصفي؛ وذلك في وصف قيادة النبي صلى الله عليه وسلم من 

ح للما قمت بوصفه، واستخلاص المنهج النبوي كنموذج فريد يص خلال النصوص الشرعية، ثمَّ أستخدم المنهج التحليلي
  تطبيقه في عصرنا الحاضر، بل وفي كل زمان.

 الدراسات السابقة:
ح  بعد بحثي في الشبكة العنكبوتية وفي المكتبة الإسلامية، وسؤال المختصين وأهل العلم لم أقف على دراسة توضِّ

 هذا الجانب من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول تقديمه كنموذج يصلح للتطبيق.

                                                           
 2 157-Pew Research Center, The Future of the Global Muslim Popilation, p. 156 

 3 . , Nobel Publications, Ankara, 2000, p.3Lider Sarmalında VizyonŞ. Şule Erçetin,  



 

 
1297 

 

  خطة البحث:
 قمت بتقسيم بحثي إلى مبحثين وخمسة مطالب وخاتمة تضم أهمَّ النتائج والتوصيات؛ سائلًا الله تعالى التوفيق في

  ذلك.

  ومميزاتِا. تهاأهميو المبحث الأول: مفهوم القيادة وواجباتِا 

 . (Leader and Leadership Concepts) مفاهيم القائد والقيادةالمطلب الأول: 
العديد من  أجريتوقد  ،حيث يعيش الناس معاً مطلباً للمجتمعات في كل وقت  القيادة وما زالت كانت

ة، الدراسات العلميمن  5000أكثر من   ، بلغتفي القرن الماضي خصوصاً  ،الدراسات العلمية حول هذا الموضوع
يادة التعريفات للفظ القتزداد، فكثرت  اللا تزال الدراسات العلمية في هذا المج، و 4من التعريفات 350أكثر من و 

والقائد، واختلف أصحابها حول المراد منهما، فكل فهم وفقًا لتصوره العقلي وخلفيته الثقافية، ومن المعروف أنَّ 
 5.بشكل حدسي التعريفات جميعها تتكون

 "leader"لفظ  يةالانجليز  ويدل على معنى القائد في؛ والقيادة ئداقال"م اهيمفوقد تعددت واختلفت تعاريف 
وكان ، وغيرها "القيادة، الزعامة، الرئاسة، الإمامة" :عموماً في المصطلحات الآتية في اللغة العربية عن هذا المفهوم عبرَّ وي  

 ."القيادة"في الآونة الأخيرة:  استعمالا أكثر هذه الكلمات
ها آخذًا ابَّةَ أو الشّخصَ: مشى أمامالدَّ  (، وقاديَـق ود، ق دْ، قيادةً، فهو قائد، والمفعول مقود) مصدر قادَ  قِيادةال

بشريّ قدرة على معاملة الطبيعة البشريةّ أو على التَّأثير في السُّلوك ال، والقيادة مصطلح معناه: "بِمقْوَدِها "قاد أعمى"
  6"لتوجيه جماعة من النّاس نحو هدف مشترك بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم.

 .معاً  هذين المفهومين يمكن اعتبار لذلكهذه الصفة، و يحمل  الذي شخصالهو ة؛ والقائد صف القيادة هيو 
 الي:على النحو الت بعضهايمكن أن نشير إلى من التعريفات للقيادة، و  أعلاه، هناك العديد ت  وكما ذكر 

 7. هي القدرة على التأثير في الأفراد لجعلهم يرغبون في أنجاز أهداف المجموعة القيادة -

 8إلى أغراض محددة. لتوجهالقيادة هي القدرة على إقناع الناس ل -

                                                           
 4 ., Sage Publications, California, 2004, p. 2racticeLeadership Theory and PPeter G. Northouse,  

 .1868، ص م 2008 -هـ  1429، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر 5 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9, (12.08.2016) 6 

Bolat Tamer Bolat and others, Yönetim ve Organizasyon, Detay Publications, Ankara, 2009, p. 165. 7 

Selen Doğan, Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Publications, İstanbul, 2007, p. 33. 8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 9.القيادة هي قوة الشخصية -

 10.طوعاالناس  يتبعهمشخاص الذين الأالقادة هم  -

 11.هبيذوأين ذاته،  هو الذي يعرف قائدال -

 12رجل الأوقات الصعبة. هو قائدال -

هود التطوعية داخل "وتيرة تأثير الج  :بالقيادة هيت التي تتعلق بين هذه التعريفا ...النقطة المشتركةونرى أن 
   13".تحقيق الأهدافو  المجموعة

 المطلب الثاني: واجبات القادة.
جودهم وقيادتهم بطبيعة و  دةالقلسؤوليات المهناك بعض ، لذلك في المجتمع الذي يعيشون فيه هم روَّادٌ قادة ال

 :على النحو التالي عموماً  نقدِّم بعضهان أيمكننا وحاجة الناس إليهم، و 
 .لأتباعه مثالاً أخلاقه وسلوكه كون تينبغي أن . النموذج العملي والقدوة: 1

 الأعمال في المجتمع الذي يقوده. تنسيق. التنفيذ: يعمل على 2

 .قودهأو المجتمع الذي ي لتحقيق أهداف المجموعة ابه يتعين القيام   للأعمال التي يخطط . التخطيط:3

 طبيقاتتال قدم بعضي، و هو مصدر بعض المعلومات في المجموعة يث ينبغي أن يكون. التخصُّص: ح4
 .عادةً  والنماذج التخصصية

قاتها مع يز له تمثيل المجموعة في علا. التمثيل الفعلي للدولة في المعاهدات وغيرها: وكونه قائداً هذا يج5
 المجموعات الأخرى.

 قابة على تصريف أعمال في المجموعة.الر  . الرقابة: إما ينفسه أو بتعيين جهاز6

 .في النزاعات أعضاء المجموعة . الحكم والقضاء: للفصل7

 14. التربية: لتقديم التربية المثلى للأتباع.8

                                                           
Doğan, ibid, p. 32-33. 9 

Mustafa Özel, Liderlik Sanatı, İz Publications, İstanbul, 1998, p. 60. 10 

Nesrin Gökben Çetin, Ertan Beceren, “Lider Kişilik: Gandhi” SDÜSBED, Year: 3, Volume: 5, 2007, p. 118. 11 

Northouse, ibid, p. 3. 12 

Kenneth E. Clark, Miriam B. Clark, Choosing to Lead (2nd Edition), Center for Creative Leadership, Greensboro 13 

(USA), 1996, p. 40. 

 .48، ص 1429/2008، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العربي، بيروت، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، 14 
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 المطلب الثالث: أهمية القيادة ومميزاتِا.

 أولًَ: أهمية القيادة.
عضًا من منطلق مع بعضها ب العلاقات الواحد، وتتعايش عادة وتقيم الناس كائنات اجتماعية تعيش في المجتمع

ات في مجتمع الذين يعيشون ما زال الناس، و 15البشرية تقوم بها الطبيعة ي حاجة فطرية طبيعيةهالفطرة، كذلك 
ي ضد الأخطار وقائ، قائد ناظم و البعض مببعضه ملتوفير النظام والانتظام في علاقته قائد )ملك(إلى  يحتاجون

للحاجة  ، وذلكالتاريخفترات كل فترة من في   القيادة توجد " :القول نايمكن، لذلك 16البشرية المستقبلية من المجتمعات
 ".الفطرية

المدرسة الأسرة و و في البيت،  :المجتمع، من أصغرها إلى أكبرهامكوِّن من مكوِّنات ادة موجودة في كل يقفال
 وجودهاو لسياسة، والجماعات الدينية وغيرها، المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، واو والعمل ودائرة الأصدقاء، 

  في المجتمع، يقوم الارتكاز عليها في كل مكوِّن القيادة هي قضية مهمةف ،في كل مستوى من مستويات المجتمع تقريباً 
ا   .وتنظيم تحتاج إلى معالجة نفسه الوقت فيكما أنهَّ

 مفإنه واحوإذا نج ات،في تشكيل المجتمع مهماً  سهمون إسهاماي ، فهمماتهالقادة أهم الشخصيات في مجتمعو 
يَِّزاَتِ وصناعته، ف التاريخ تَدَفُّق   في ونؤثر ي ذي يعيشون فيه، المجتمع ال فيتدمير المرض إصلاح وتأهيل أو   ةيادالق من مم 

 .من جديد إعادة بناءثمَّ 
نّة التدافع، ومن  وخاصة س  ا، وهي طبيعة بشرية من خلال سنن الله تعالىبعضً  مبعضهبتأثر من طبيعة الناس ال

فالقائد يؤثر في أتباعه سلباً ، 17"الناس على دين ملوكهم" :قيلكما البدهي أن يتأثر الناس بقادتهم ويؤثر القادة بهم،  
 أو إيجاباً حسب منطلقاته ومبادئه.

ل لهذا  آياتوجاء في القرآن الكريم عدة في هذا الصدد، القيادة كد الله سبحانه وتعالى على أهمية وقد أ تؤصِّ
 المعنى؛ منها قوله تعالى:

  18(ينَ ينَ اسْتُضْعِفُوا في الََْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ائَمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِِ يدُ اَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِ وَنرُِ )

                                                           

 .48، مقدمة، ص خلدون ابن 15 
، 1406/1986(، المكتب الاسلامي، بيروت، محمد الصباغ: المحقق، )الأخبار الموضوعةالأسرار المرفوعة في ، نور الدين علي بن محمد ،علي القاري 16 

 .352ص 
 .28/5 القصص، 17 

 .17/71، الإسراء 18 
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 19..."باِِمَامِهِمْ  يَ وْمَ ندَْعُوا كُلَّ انَُسٍ "

 :تيةالآيات الآفي القادة الإيجابية والسلبية على الناس  رآثا ذكرالله سبحانه وتعالى ومن ذلك أنَّ 
 20"يلَا فاََضَلُّونَ السَّبِ  سَادَتَ نَا وكَُ بَراَ ٌَنَ وَقاَلُوا ربَ َّنَا اِنَّ اَطعَْنَا "
 21"الْمُجْرمُِونَ  وَمَا اَضَلَّ نَا اِلََّ "
 22"نْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنينَ لَوْلََ اَ  اسْتَكْبَروُا يَ قُولُ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذينَ "

ُِ اللَّٰ ِ مِنْ اِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعاً فَ هَ  اسْتَكْ بَروُاينَ يعاً فَ قَالَ الضُّعَفٰؤُا للَِّذِ وَبَ رَزُوا لِلَّٰ ِ جمَِ " لْ انَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَا
  23..."شَيْ ٌٍ 

نِ عَمْروِ بْنِ العَاصِ قاَلَ: سمَِعْت  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْ قائد في بيئته، فوفي السنة النبوية: جاء كثير من النصوص تبين أثر ال
 : تَزعُِهُ مِنَ "رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول   العِبَادِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ ِِنَّ اللَََّّ لََ يَ قْبِضُ العِلْمَ انتِْزَاعًا يَ ن ْ

ذََ النَّاسُ ر ٌُُوسًا جُهَّالًَ، فَسُِِلُوا فأََفْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَ ا ٌِ، حَتىَّ ِِذَا لَمْ يُ بْقِ عَالِمًا العُلَمَ    24"لُّوا وَأَضَلُّوااتخَّ
سلام هذا ، وقد أَوْلى الإالقرآن والسنة مما سبق نرى مدى أهمية القيادة والقائد في المجتمعات من خلال نصوص

 ة كبيرة، فرسم تصوراً عاماً للقيادة وصفاتها ومميزاتها في كثير من الآيات والأحاديث النبوية.المعنى عناي

 ثانياً: مميزات القيادة.
علت للقيادة هو أنها ج أهم عامل، و شخصية والخصائص السلوكيةالهناك العديد من الميزات للقيادة، وخاصة 

وعلى  تاريخلابأحرف من ذهب في  منقوشة، وأسماء القادة الناجحين مثالنموذجاً تاريخياً ت ضرب بها الأ القيادة الناجحة
ا إلى الصواب، وحاجاته لتكون قادرة على تحويل تغيرات المجتمع ظاهرة وإرادة ادة قدرةيقللكون تيجب أن مرِّ الأزمان، و 

                                                           

 .33/67الاحزاب،  19 
 .26/99الشعراء،  20 
 34/31سبأ،  21 

 .14/21ابراهيم، 22 
 34، كتاب العلم، 1413/1993بغا، دار العلوم الانسانية، دمشق، رواه البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفى ديب ال 23 

/ ومسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الدعوة، إسطنبول، )بَاب  كَيْفَ ي ـقْبَض  العِلْم (
بشار عواد قيق: (/ والترميذي، محمد بن عيسى، السنن، تحوَظ ه ورِ الْجهَْلِ وَالْفِتَنِ في آخِرِ الزَّمَانِ بَاب  رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَـبْضِهِ ) 13م.، كتاب العلم، 1992
لسنن، ا أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،(/ وابن ماجه، بَاب  مَا جَاءَ في ذَهَابِ العِلْمِ ) 5كتاب العلم،   م،1998، بيروت ،دار الغرب الإسلامي، معروف

 (.52، حديث: بَاب  اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ ) 8م.، المقدمة، 1992، دار الدعوة، إسطنبول، محمد فؤاد عبد الباقييق: تحق
 قدرة، علاقةال درةق ،كَاريِزمَاتيَّةٌ  قدرة، الِإخْتِصَاص قدرة، كافأةالم قدرة، عاقبةالم قدرة، القانونية قدرة مصادر الطاقة الأساسية في القيادة هي كما يلي: 24 

 ,Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, İşletme İktisadi Enstitüsü Publications, İstanbul, 1989. للمزيد انظر: المعنوية قدرة، الشخصية

p. 307-309.   
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الميزات قدرة تستند إلى ؛ إنما هذه ال25فقط قدرة ليست قوة صادرة من السلطات أو من التسلسل الهرمي بهمالهذه و 
القائد  ات القيادية، وعندما يكونالمزيد من الشخصيكذلك صناعة و ، ، ومثيرة للإعجابللقائد الكاريزمية والأخلاقية

عندما ننظر إلى القادة و  ،صاحب شخصية قيادية بميزاتها الحقيقية يجعل الأتباع يحبون قياداتهم ويتبعونهم بكل صدق ووفاء
ن، ومن والواقع الآ ، ونحن نرى أن هذا هو الحالنرى مدى تحقق ذلك في التاريخ والواقع مهمةازات الذين حققوا إنج

شهادة غير المسلمين  والروايات و حتى الآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء الوثائق التاريخية  القادة أفضل
 كما سنرى بعد قليل.

 وخصائصه القيادية. ليه وسلمصلى الله عالمبحث الثاني: شخصية النبي 

 المطلب الَول: مكانة المنهج النبوي في القيادة المدنية وصلاحيته لذلك.
لى الله عليه وسلم ص محمدفي شخصية  بشريةالجوانب ال سوف ننظر فقط إلى ما يلي: حَ ضِّ وَ ن أنْ  دُّ لا ب  بدايةً 

هو لــ: الأكل والشرب، الفرح، الأسف، الحزن... ف نعرض هذا القسمخلال عرضنا، مما يمكن بعده القياس عليها، ففي 
؛ ذا الجانبالناس العاديين في ه فوق خصائص الهكذلك لا يغيب عنَّا مرتبة النبوة التي إنسان مثل أي شخص آخر،  

قيادة  للإنسان تشكل باعتبارها نموذجاً  ط رحتومع ذلك كل السلوكيات التي وهي ليست مجال موضوعنا عموماً، 
ه مثالًا حيًّا ، كونأقصى درجة النموذجي إلى هذا المثال منعلى وجه الخصوص  نو ستفيد المسلميينبغي أن ، عظيمة

ي به صلى الله عليه وسلم؛  الله سبحانه  نَّ لأوواقعيًا نجح من قبل، وكذلك للأوامر الإلهية التي جاءت باتبِّاعه والتأسِّ
   وتعالى يقول في القرآن الكريم:

َ كَثِيرً لَقَدْ كَانَ " َ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللََّّ  26"الَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَة  حَسَنَة  لِمَن كَانَ يَ رْجُو اللََّّ
 ريخ البشريةتافي ة يقيادالالمؤسسة على  ثالمصلى الله عليه وسلم هو أفضل  محمدوهنا لا يغيب كذلك أن 

ا ذكر محمدفقد  ( Michael H. Hart) مايكل هارت العالم الأمريكي ، ومنهم27وقد ذكر ذلك كثير من المستشرقين
 The 100: A Ranking) التاريخ أعظم مائة شخص في التي سطرها في كتابه " قائمةفي أول ال صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .33/21الاحزاب،  25 
 .م2011دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن، وما بعدها، رسالة  195ثامر حتاملة، الإساءة إلى النبي محمد ومنهج التصدي لها، ص 26 
 27 ess Book New York, , A Citadel PrThe 100: A Ranking of the Most Influential Persons in HistoryMichael H. Hart, 

1992. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
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of the Most Influential Persons in History)"28 عبارة عن قائمة احتوت على أسماء مئة . وهذا الكتاب
 :هذا الكتابفي السبب  وقد ذكر المؤلف ،التاريخ مدى تأثيرهم فيتبين  شخص رتبهم الكاتب حسب معايير معينة 

ومعهم  .تيارخدهش كثيرون لهذا الاولابد أن ي   ،صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة اخترت محمدالقد "
ستوى الديني الم على ولكن محمد عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحاً م طلقاً  ،حق في ذلك

 . والد نيوي

قرناً من  13 وبعد ،وأصبح قائدِاً سياسياً وعسكرياً ودينياً  ،وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات
وأكثر هؤلاء الذين اخترته  م قد و لِدوا ونشأوا في مراكِز حضارية ،  عليه السلام ما يزال م تجدِّداً  فإن أثر محمد ،وفاته
 29.إلا محمد صلى الله عليه وسلم ،ن شعوب متحضرة سياسياً وفِكرياً وم

ن حدود أن يقيموا إمبراطورية واسعة ممتدة م ،ستطاع هؤلاء البدو المؤمنون بالله وكتابه ورسولهاورغم ذلك فقد 
 ،هذه القوات بلداً  وفي كل مرة تكتسح ،وهي أعظم إمبراطورية أقيمت في التاريخ حتى اليوم ،الهند حتى المحيط الأطلسي

 .30"فإنها تنشر الإسلام بين الناس

 كقائد. المطلب الثاني: الصائص القيادية في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم
بعد استقراء ميزات القيادة في العلوم المعاصرة، والبحث في وقائع ونصوص السنة النبوية حاولت أن ألخَِّص الميزات 

  عليه وسلم، حيث تلزم هذه الميزات لكلِّ قائد حتى ينجح في قيادته،التي تميَّز بها النبي صلى الله
 ميزاته: تبين رئيسية صلى الله عليه وسلم كقائد تحت عدة عناوين النبيخصائص  الآن بعض وردأ  ن أ ويمكنني

 أولًَ: مميزات اكسبته محبة الناس.
د كان وشخصية محبوبة حتى قبل الإسلام، فق ،اسلنل باً اذججعلته  صلى الله عليه وسلم محمدللنبي  هذه الميزات

الناس يجعلون أموالهم عنده ويسمُّونه بــــ)الصادق الأمين(، كذلك رضي به المشركون بالتحكيم بينهم عندما اختلفوا فيمن 
 من ثَمَّ و ع؛ تقدير من الجمييحترم الناس من خلال هذه الميزات، وحصل على ال يضع الحجر الأسود في الجاهلية، فهو

 تي:على النحو الآبشكل نقاط  الميزاتهذه  نورديمكن أن قيادتهم، و ل والثقة حصل على القوة

                                                           

 .14-13 رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتب المصري الحديث، ص محمد الخالدون مائة وأعظمهم ،أنيس منصور 28 

 .16 ص ،الخالدون مائة ،منصور 29 

شْركِِينَ ) 20الإستأذان،  رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب 30 
 
سْلِمِيَن وَالم

 
 (.بَاب  التَّسْلِيمِ في مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الم

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_100&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 ِعطا ٌ أهمية للناس -ا
على سبيل ، نسالجو  الهوية الدينية والسنِّ و  ،مكانتهمبصرف النظر عن بالناس  صلى الله عليه وسلم محمداعتنى 
ذا صادف إوم بردِّ السلام عليه دون النظر إلى ع م ره أو جنسه، كذلك يسلم عليه، فيق به شخص ما يمرُّ  المثال إذا كان

كما قال   صاشخسلام على جميع الأال لقييفهو الطريق  في أو المشركين المنافقينو لمسلمين واالرجال والنساء والأطفال 
 .31ينظر لتحيُّز ديني أو عرقي لاالله تعالى عنه: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(  ف

يقاطعه في لا  و، فهخطابه ي المتحدِّثنهي   حتى بْر ستمع إليه بصَ فهو ي شخص إليه تحدثيعندما لك كذ
 وجميل بتسماً م صلى الله عليه وسلم كان وجههخطابه، ومنها الابتسامة الدائمة، التي هي مفتاح القلوب، حيث إنَّ 

 ، قال علي بن أبي طالب: دائماً  اً للناسمتواضعو  االمحيَّ 
َ الْجاَنِبِ، ليَْسَ بفَِظٍّ وَلَا  " كَانَ  غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ  رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائمَِ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخ ل قِ، لَينِّ

يََّب  فِيهِ، قَدْ تَـرَكَ نَـفْسَه  مِنْ ثَلَاثٍ: اجِيهِ وَ وَلَا فَحَّاشٍ، وَلَا عَيَّابٍ وَلَا م شَاحٍ، يَـتـَغَافَل  عَمَّا لَا يَشْتَهِي، وَلَا ي ـؤْيِس  مِنْه  رَ  لَا يخ 
وَلَا يَـتَكَلَّم  إِلاَّ فِيمَا   يَطْل ب  عَوْرتهَ ،الْمِراَءِ وَالْإِكْثاَرِ وَمَا لَا يَـعْنِيهِ، وَتَـرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ: كَانَ لَا يذَ مُّ أَحَدًا وَلَا يعَِيب ه ، وَلَا 

اَ عَلَى ر ء وسِهِم  الطَّيْر ، فإَِذَا سَكَتَ تَكَلَّم وا لَا يَـتـَنَازَ رَجَا ثَـوَا ونَ عِنْدَه  الحَْدِيثَ، وَمَنْ ع  بهَ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أطَْرَقَ ج لَسَاؤ ه  كَأَنمَّ
ضْحَك ونَ مِنْه ، وَيَـتـَعَجَّب  ممَّا يَـتـَعَجَّب ونَ مِنْه ، حَك  ممَّا يَ تَكَلَّمَ عِنْدَه  أنَْصَت وا لَه  حَتىَّ يَـفْر غَ، حَدِيث ـه مْ عِنْدَه  حَدِيث  أوََّلهِِمْ، يَضْ 

: إِذَا رأَيَْـت مْ طاَلِبَ حَاجَةٍ يِطْل ب ـهَا ي ـَوَيَصْبر  للِْغَريِبِ عَلَى الْجفَْوَةِ في مَنْطِقِهِ وَمَسْألَتَِهِ حَتىَّ إِنْ كَانَ أَصْحَاب ه  ليََسْتَجْلِب ونَه مْ وَ  ق ول 
 32ه  بنِـَهْيٍ أوَْ قِيَامٍ"فأََرْفِد وه ، وَلَا يَـقْبَل  الثّـَنَاءَ إِلاَّ مِنْ م كَافِئٍ وَلَا يَـقْطَع  عَلَى أَحَدٍ حَدِيثهَ  حَتىَّ يَج وزَ فَـيـَقْطَع  

مكانته في و سلطته بصرف النظر عن إضافة إلى ذلك كان يحاول حل المشاكل الخاصة لمن يراجعه في مشكلة و 
أمر عن  تويلة وتحدثالطريق فترة ط فيرسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم  تقفأو امرأة عجوز  :على سبيل المثال، المجتمع

 .33حتى فرغت بصبر ارسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم أيضا له وقد استمع ،خاص بها

                                                           

  .264-263، ص. 1430/2009، مكتبة دار الفجر، دمشق، قاسم محمد النوري، تحقيق: الشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةرواه الترمذي،  31 
، 1424/2004، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، دار الخير، بيروت، السيرة النبوية، ن هشامعبد الملك برواه ابن هشام،  32 

 .173، ص. 4ج.
 .193، ص. 34، ج. دار الهداية، مجموعة من المحققين، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، الزَّبيدي 33 
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 الأمانةَُ  -ُ
ة في مجتمع الصفهذه  يعطأ  كان   ، حيثالعملي قبل الإسلام في الواقعأميناً  صلى الله عليه وسلمكان محمد 

، رجل أمين: الموثوق به، أي الذي ي وثَق  به، وفي سورة 34، ومعنى كلمة أمين: الحافظ، الحارسمكة المكرمة قبل النبوة
لِصاً، وفي سورة الأعراف آية أمَينٌ  لَقَوِيٌّ  وَإِنّيِ عَلَيْهِ "النمل  : "وأنا لكم ناصِحٌ 68"، كان رجلاً أمَيناً: أي صادقاً، وَفِياًّ، مخ 

   35: "إِنّيِ لكم رَس ولٌ أمَيٌن".107أميٌن"، وفي الشعراء آية 
لبعثة، قال اخلال إصلاح الكعبة قبل  حجر الأسود وضعومما أشرنا إليه سابقاً عندما اختلفت قبائل مكة في 

نَك مْ فِيمَا تَخْتَلِ أ ميّة بن المغيرة: " نَك مْ ف ونَ فِيهِ أوََّلَ مَنْ يدَْخ ل  مِ يَا مَعْشَرَ ق ـرَيْشٍ، اجْعَل وا بَـيـْ نْ بَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ يَـقْضِي بَـيـْ
هَذَا الْأَمِين ، رَضِينَا، هَذَا " فَـفَعَل وا. فَكَانَ أوََّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا رأَوَْه  قاَل وا: ".فِيهِ 
 36..."دٌ مح َمَّ 

نه تلك اللحظة لأ صلى الله عليه وسلممحمد لرؤية  ونمسرور كان أهل مكة   كما هو واضح في هذه القضايا
 أميٌن، موثوقٌ، معتمدٌ. 

د لأنه لا توج الأشياء الثمينة سَلَّم وه من قريش ومع ذلك من المعروف في ذلك الوقت أن بعض الناس
 خيانة هؤلاء في أماناتهم، وأعادهاصلى الله عليه وسلم  محمد ىعليها، حيث لم ي عهد عل ظِ فاَ مؤسسات للحِ 

 .37لأصاحبها سليمة حتى بعد الإسلام
تصف أخلاقه وهى تصفه و  أول لقاء مع جبريليسيطران عليه في  والقلق حين كان الخوف هاخديجة لزوج تقال

 المشتهر بها في مكة فقالت:
َعْد ومَ، وَتَـقْ كَلاَّ وَاللََِّّ مَا يخ ْزيِكَ اللََّّ  أبََ "

ريِ الضَّيْفَ، وَت عِين  عَلَى دًا، إِنَّكَ لتََصِل  الرَّحِمَ، وَتَحْمِل  الكَلَّ، وَتَكْسِب  الم
  .38"نَـوَائِبِ الَحقِّ 

 التَّواضُعُ  -ت

  39.تكبرَّ  اعكسهو  ، تذلَّلو : تخاشَع، بمعنى تواضعتأتي كلمة 
                                                           

 34 (23.08.2016) ar/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/  

 .160، ص. 1ج.  ،السيرة النبويةرواه ابن هشام،  35 
 36 , Diyanet İşleri Başkanlığı Publications, Ankara, 2004, p. ajıHz. Muhammed ve Evrensel Mesİbrahim Sarıçam, 

79. 

 (.كَيْفَ كَانَ بَدْء  الوَحْيِ إِلَى رَس ولِ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟) 1رواه البخاري، الجامع الصحيح، باب بدء الوحي،  37 

 .1040، ص. 2، ج. ار الدعوةد، المعجم الوسيط وآخرون، أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى 38 
 (.بَاب  الْبَراَءَة  مِنَ الْكِبْرِ وَالتـَّوَاض ع  ) 16السنن، كتاب الزهد،  ابن ماجه، رواه 39 
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شمل واصفاً النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تأنس قال ، شخصية متواضعة صلى الله عليه وسلمكان محمد 
مَريِضَ، وَي شَيِّع  الْجنَازةََ، كَانَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـع ود  الْ : »بقوله هذه الميزة أنواع التواضع مع الأفراد ومبرزاً 

يب  دَعْوَةَ الْمَمْل وكِ، وَيَـركَْب  الحِْمَارَ، وَ  لَى حِماَرٍ مَخْط ومٍ بِرَسَنٍ مِنْ كَانَ يَـوْمَ ق ـرَيْظةََ، وَالنَّضِيِر عَلَى حِماَرٍ، وَيَـوْمَ خَيْبَرَ عَ وَيجِ 
 40«ليِفٍ، وَتَحْتَه  إِكَافٌ مِنْ ليِفٍ 

لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا صَ إِنْ كَانَتِ الْأَمَة  مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لتََأْخ ذ  بيَِدِ رَس ولِ اللََِّّ » ى:خر أ روايةفي وقال أنس 
  41«يَـنْزعِ  يدََه  مِنْ يدَِهَا حَتىَّ تَذْهَبَ بهِِ حَيْث  شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، في حَاجَتِهَا

ةَ مَنْ كَانَ في قَـلْبِهِ مِثـْقَال  ل  الْجنََّ لَا يدَْخ  »، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللََِّّ و 
 42«حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ 

 جِلْسَةَ عندما شهد  عْراَبيٌّ أَ ، واستغرب اِزْدِحَامقد جثا على المائدة بسبب  رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان 
إِنَّ اللَََّّ جَعَلَنِي عَبْدًا كَريماً، وَلمَْ يَجْعَلْنِي »الْجلِْسَة ؟ قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَا هَذِهِ  فقال: صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي 

   43«جَبَّاراً عَنِيدًا
كَلَّمَه ، فَجَعَلَ ت ـرْعَد  فَـراَئِص ه ، فَـقَالَ ، فَ (يَـوْمَ الْفَتْحِ )عَنْ أَبي مَسْع ودٍ، قاَلَ: أتََى النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَج لٌ و 

اَ أَنَا ابن امْرأَةٍَ تَأْك ل  الْقَدِيدَ »لَه :   44.«هَوِّنْ عَلَيْكَ، فإَِنّيِ لَسْت  بملَِكٍ، إِنمَّ

 يثاَرُ الإِ  -ث
 .46لآخرينحبّ الذات مع عدم التفكير في ا، وهي ةالأنانيّ ؛  وعكسه 45تفضيل المرء غيرهَ على نفسه :الإيثار

 قبليلا لحته فقط، و يفكر في مصلا غيره على نفسه، و  ثرٌِ م ؤْ ، قبل نفسك للآخرين لخيرباالإيثار هو التفكير و 
 في مصالح الآخرين دائماً. بل يتفكر  ،نهائي للحياة كهدفالرفاه الشخصي  

                                                           

 (.بَاب  الْبَراَءَة  مِنَ الْكِبْرِ وَالتـَّوَاض ع  ) 16السنن، كتاب الزهد،  ابن ماجه، رواه 40 

السنن،   /وابن ماجه،96، ص 1، جزء مسند علي بن أبي طالب القاهرة ،مؤسسة قرطبة، المسند، شيبانيأحمد بن حنبل أبو عبدالله الورواه ابن حنبل،  41 
  (.بَاب  الْبَراَءَة  مِنَ الْكِبْرِ وَالتـَّوَاض ع  ) 16كتاب الزهد، 

جِسْتاني سليمان بن الأشعث ،أبو داودرواه  42  بَاب  مَا )، 17 الأطعمة، كتاب  ،العصرية، بيروت المكتبة، : محمد محيي الدين عبد الحميد، السنن، تحقيقالسِّ
 (.بَاب  الْأَكْل  م تَّكِئًا) 6/ وابن ماجه، السنن، (جَاءَ في الْأَكْلِ مِنْ أعَْلَى الصَّحْفَةِ 

 .(بَاب  الْقَدِيدِ )، 17 السنن، كتاب الأطعمة، ابن ماجه، رواه 43 
 .6، ص. 1، ج. المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى 44 
 45 -http://www.almaany.com/ar/dict/ar

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/ (01.09.2016) 

 .59/9 حشر، 46 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9/
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 في القرآن الكريم:   الإيثاروقد قال الله تعالى عن 
د ونَ في ص د ورهِِمْ حَاجَ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّء وا ال» بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلَا يجَِ يماَنَ مِن قَـبْلِهِمْ يحِ  ارَ وَالْإِ َّا أ وت وا وَي ـؤْثرِ ونَ دَّ ةً ممِّ

 47«.عَلَىٰ أنَف سِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن ي وقَ ش حَّ نَـفْسِهِ فَأ ولَٰئِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ 
ه،  حياتفيه على نفسه، ومن ينظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم يجده خلقا بارزاً شعب اً ثرِ م ؤْ  محمد قائداً  كان

 ورِّث درهماً. ولم ي على المحتاجينحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر ولم يجمع مالًا، بل وزعّ ثروته 
 48«لاَ  لنَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَـقَالَ:مَا س ئِلَ ا» عَبْدِ اِلله قاَلَ: بْنِ  جَابِرِ عن 
دَْةٍ، قاَلَتْ: يَا رَس ولَ اللََِّّ إِنّيِ نَسَجْت  هَذِهِ  بْنِ  سَهْلِ وعن   بيَِدِي سَعْدٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  قاَلَ: جَاءَتِ امْرأَةٌَ بِبر 

اَ إِزاَر ه ، فَـقَ أَكْس وكَهَا، فأََخَذَهَا النَّبيُّ صَ  نَا وَإِنهَّ هَا، فَخَرجََ إِليَـْ ، لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مح ْتَاجًا إلِيَـْ الَ رَج لٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَس ولَ اللََِّّ
جْلِسِ، ثم َّ رَجَعَ «. نَـعَمْ »اكْس نِيهَا. فَـقَالَ: 

َ
فَطَوَاهَا ثم َّ أرَْسَلَ بِهاَ إلِيَْهِ، فَـقَالَ لَه   ،فَجَلَسَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الم

ه ، لَقَدْ عَلِمْتَ أنََّه  لاَ يَـر دُّ سَائِلًا، فَـقَالَ الرَّج ل : وَاللََِّّ مَ  ،  االقَوْم : مَا أَحْسَنْتَ، سَألَْتـَهَا إِياَّ سَألَْت ه  إِلاَّ لتَِك ونَ كَفَنِي يَـوْمَ أمَ وت 
 49.تْ كَفَنَه  قاَلَ سَهْلٌ: فَكَانَ 

واللباس، وكان  بم كالأكل والشر حْتِيَاجَاتهِ ى اقَضَ ، و فَّةالصُّ معيشة أصحاب  لتحمّ ومحمد صلى الله عليه وسلم 
 50يعطيهم الهدايا التي تأتي إليه من الداخل والخارج.

صلى الله لنبي كن ا، لادمة للمساعدة في الأعمال المنزليةلخ رضي الله عنها في أشدِّ الحاجة فاطمة تهابن توكان
 51.فَّةالصُّ أصحاب هذا الطلب أرشدها إلى ما ينفعها ويعينها، ولم يأت لها بخادم، وقيل هو آثر  عليه وسلم

 ثانياً: مميزات ِدارية تَلب النجاح.
قديماً  ةالتي تؤدي إلى النجاح في الإدار  صلى الله عليه وسلم خصائص محمدنبحث في بعض في هذا القسم 

 .الخارجي ولغة الجسد المظهر مقدِّمتها: العدالة والمشورة والاجتهاد والعزم والثبات و وحديثاً، في

                                                           

بَاب  ) 56(/ ومسلم، صحيح، كتاب الفضائل، بَاب  ح سْنِ الخ ل قِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا ي كْرَه  مِنَ الب خْلِ ) 39ح، كتاب الأدب، رواه البخاري، الجامع الصحي 47 
ئًا قَطُّ فَـقَالَ لَا وكََثـْرَة  عَطاَئهِِ   (.مَا س ئِلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ

 (.بَاب  البر  ودِ وَالِحبَرةَِ وَالشَّمْلَةِ ) 18(/ وكتاب اللباس، بَاب  ذكِْرِ النَّسَّاجِ ) 31حيح، كتاب البيوع، رواه البخاري، الجامع الص 48 

نْـيَامِ بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْش  النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخلَِّيهِمْ ) 17البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الرقاق،  49  (/ مسلم، صحيح، كتاب نَ الدُّ
 (.بَاب  زَوَاجِ زَيْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، وَن ـز ولِ الحِْجَابِ، وَإِثْـبَاتِ وَليِمَةِ الْع رْسِ ) 94النكاح، 

-25، ص. 10، ج. 2002، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الأسرة، القاهرة، الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيعرواه ابن صعد،  50 
26 . 

 .430، ص. 11ه.، ج. 1414، بيروت، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، منظور ابن 51 



 

 
1307 

 

 العدالة -ا
بين  عدَل، شخص عادل: 52عَدَل الحاكِم  في الْح كْمِ  ؛العَدْل: مَا قاَمَ في النـُّف وسِ أنَه م سْتقيم، وَه وَ ضِدُّ الجوَْر

 53.والجوَْرَ، أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه المتخاصمين: أنصف بينهما وتجنَّب الظُّلْمَ 
فَلَا ثبات لدولة لَا يتناصف  ،أ م ور المملكة احَال الرّعية وتنتظم بهِ  افصل بَين الْحق وَالْبَاطِل ويستقيم بهِ تالعدالة 

 ."ن الطَّاعَةعَ إِذا رغب الْملك عَن الْعدْل رغبت الرّعية : "وَقد قاَلَ أردشير بن بابك، أهَلهَا ويغلب جورها على عدلها
وْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرةًَ ؛ وَلَا ي قِيم  الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ م سْلِ ابن تيمية: قاَلَ  مَةً . وَي ـقَال  : إنَّ اللَََّّ ي قِيم  الدَّ

نْـيَا تَد وم  مَعَ الْعَدْلِ وَالْك فْرِ وَلَا تَد وم  مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْ   :فأََخذه بعض الشُّعَراَء فَـقَالَ في ذَلِك، 54لَامِ الدُّ
 )عَلَيْك بِالْعَدْلِ إِن وليت مملكة ... وَاحْذَرْ من الْجور فِيهَا غَايةَ الحذر(
  55)فالملك يبْقى على الْكفْر البهيم وَلَا ... يبْقى مَعَ الْجور في بدَو وَفي حضر(

 الكريم:عدالة في القرآن الوقد قال الله تعالى عن 
بهِِ  يعَِظ ك مْ  نعِِمَّا اللَََّّ  إِنَّ  بِالْعَدْلِ  تَحْك م وا أَنْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْت مْ  وَإِذَا أهَْلِهَا إِلَىٰ  الْأَمَانَاتِ  ت ـؤَدُّوا أَنْ  يَأْم ر ك مْ  اللَََّّ  إِنَّ "

يعًا كَانَ  اللَََّّ  إِنَّ   ؤخر قول ابن تيمية رحمه الله()أرى أن يقدم قول الله تعالى، وي 56."بَصِيراً سمَِ

ىٰ أَلاَّ تَـعْدِل وا يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا قَـوَّامِيَن للََِِّّ ش هَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآن  قَـوْمٍ عَلَ : "في آية أخرى
 57."خَبِيٌر بماَ تَـعْمَل ونَ  عْدِل وا ه وَ أقَـْرَب  للِتـَّقْوَىٰ وَاتّـَق وا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ اِ 

 في الملك العادل:  رسول اللََّّ صلى الله  عليه وسلموقال 
طِيَن عِنْدَ اِلله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ن ورٍ، إِنَّ الْم قْسِ »عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 58«حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وكَِلْتَا يدََيْهِ يمَِيٌن، الَّذِينَ يَـعْدِل ونَ في ح كْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَل واعَنْ يمَِيِن الرَّ 

                                                           
 52 ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/ 

 .146/ص28م، ج2005الطبعة الثالثة، ، دار الوفاء،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميةابن تيمية،  53 

 ،لنهضة العربيةدار ا، قق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، تحتسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، أبو الحسن علي بن محمد، الماوردي 54 
 .184-182م.، ص. 1982، بيروت

 .4/58ا نساء،  55 

 .5/8ا مائ ة،  56 

مَامِ الْعَادِلِ، وَع ق وبةَِ الْجاَئرِِ، وَالحَْثِّ عَلَى الرّفِْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنـَّهْيِ عَنْ إِ ) 18مارة، رواه مسلم، صحيح، كتاب الإ 57   (.خَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ دْ بَاب  فَضِيلَةِ الْإِ

ن ـْ) 63رواه مسلم، صحيح، كتاب الجنة،  58  فَاتِ الَّتِي ي ـعْرَف  بِهاَ في الدُّ  (.يَا أهَْل  الْجنََّةِ وَأهَْل  النَّارِ بَاب  الصِّ
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، أَنَّ رَس ولَ اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ في خ طْبَ  هْل  الْجنََّةِ وَأَ "...هِ: تِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ الْم جَاشِعِيِّ
فِيفٌ م تـَعَفِّفٌ ذ و عَ ثَلَاثةٌَ ذ و س لْطاَنٍ م قْسِطٌ م تَصَدِّقٌ م وَفَّقٌ، وَرَج لٌ رَحِيمٌ رَقِيق  الْقَلْبِ لِك لِّ ذِي ق ـرْبََ وَم سْلِمٍ، وَ 

 59..."عِيَالٍ 
وق المظلوم ية حقلحلف الفضول الذي أ سس لحما من بين الأعضاء المؤسسين صلى الله عليه وسلم محمدكان 

 :لْفعن هذا الحِ عمره  السنوات الأخيرة من في وقال، مبكر وقتفي 
، وَمَا أ حِبُّ  نَّ لي بهِِ حم ْرَ أَ  "لَقَدْ شَهِدْت  في دَارِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ج دْعَانَ حِلْفَ الْف ض ولِ مَا لَوْ د عِيت  إليَْهِ لَأَجَبْت 

 60النـَّعَمِ".
صلى الله  عليه النبي  أرسل الصحابة أسامة إلىفي قومها؛  امرأة نبيلةكانت الَّتِي   الْمَخْز ومِيَّةِ  لْمَرْأةَ  سَرَقَتْ اوفي يوم 

، وإنما الدعوة وأنه لا عدالة فيه ذا الاقتراحلهصلى الله  عليه وسلم  نبينا، فغضب تلك المرأةلكي لا يعاقب  وسلم
 : قالف للتحيز،

اَ أَهْلَكَ ال"... لَك مْ: أَنهَّ مْ كَان وا إِذَا سَرَقَ فِيهِم  الشَّريِف  تَـركَ وه ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم  الضَّ فإَِنمَّ عِيف  أقَاَم وا عَلَيْهِ نَّاسَ قَـبـْ
 61..".الحدََّ، وَالَّذِي نَـفْس  مح َمَّدٍ بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مح َمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْت  يدََهَا

 فقال في الحديث:  الابتعاد عن العدالةخطوة وعواقب  صلى الله  عليه وسلملم النبي وقد أع
 62.."وَلَا حَكَمَ قَـوْمٌ بِغَيْرِ الحَْقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِم  الدَّم ."...

 شْوَرةَُ المَ  -ُ
نْزيِل الْعَزيِز في التـَّ وَ  ،طلب رأَيْه فِيهِ  ، أيشاوره في الْأَمرالشورى والمشاورة والمشورة: مصدر للفعل شاور، 

 63.ما ي ـنْصَح  به من رأي وغيْرهِ لغة:  رَة  وَ المشْ ، }وشاورهم في الْأَمر{
 الشورى في الاصطلاح: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى الأقرب للحق والأصوب.

 وحسب التعريف السابق ندرك الحقائق الأتية:

                                                           

 .107، ص. 1، ج. الطبقات الكبرىرواه ابن صعد،  59 
بَاب  قَطْعِ ) 8(/ ومسلم، صحيح، كتاب الحدود، بَاب  ح سْنِ الخ ل قِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا ي كْرَه  مِنَ الب خْلِ ) 39رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي،  60 

 (.قِ الشَّريِفِ وَغَيْرهِِ، وَالنـَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ في الحْ د ودِ السَّارِ 

بَاب  مَا جَاءَ ) 26تاب الجهاد، ك،  1406/1985، دار إحياء التراث العربي، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: موطأ، مالك بن أنسرواه مالك،  61 
 (.في الْغ ل ولِ 

 .499، ص. 1، ج. وسيطالمعجم ال ،إبراهيم مصطفى 62 

 .14، ص. 1418/1997، دار القلم، الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميعبد الخالق،  عبدالرحمن 63 
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 -2فكرة. و  يالآراء والأفكار في الأمر المشار فيه من كل صاحب رأ حِ فُّ صَ تَ  نْ لابد لتحقيق الشورى مِ  -1
  64.ولا هي داخلة في نطاقها، الأمور المقطوع ليست مجالاً للشورىهناك بعض 

الشورى منهج الإسلام في الحكم وفي السياسة، إن الشورى في الاسلام موجه ومقصد من مقاصد النظام 
في الحياة، لِما لها مِن مكانة وأهمية بالغة في تحقيق المصلحة والغاية الناجحة، ولأن السياسي والاجتماعي بل الخاص 

 65الاستبداد بالرأي يؤدي دائما إلى أسوأ العواقب.
للشورى أهمية كبيرة في حياة الأمم والشعوب، وإن أي نظام أو تنظيم ينشد الخير والفلاح ويبحث عن و    

ة والكرامة، ويحب أن يسود الأمن والاستقرار والرخاء، ويرغب في منع الظلم والتسلط العدالة والمساواة ويتوق إلى العز 
ويستنبط  ،بالشورى تكتشف الحقائق وينجلي العمى هأن تكون الشورى سمته ومنهجه، لأن والاستبداد، لا بدَّ 

رى تنبعث لا لأنه بالشو ما ذلك إو وتقوى شوكة الأمة،  ،وتتوزع المسؤولية ،وتتضافر الجهود ،ويصح الرأي ،الصواب
عوامل الألفة والمودة والمحبة والتعاون والتناصح، وتتشابك الأيدي لحل المعضلات، وبالشورى يصل الإنسان إلى ما 

ول القوية، بنى المجتمعات الفاضلة والدوبالشورى ت  ، يصبو إليه من عزة وفلاح وسعادة ونجاح في أمور الدنيا والآخرة
تستمال القلوب، ويتعاون أهل الشورى من أجل بناء الأوطان وعمارة الأرض وإرضاء وبالشورى يحصل النصر و 

 66الرب.
؛ أي 67أن يشاور أصحابه رضي الله عنهم فقال: "وَشَاوِرْه مْ فِي الأمْرِ" صلى الله  عليه وسلموقد أمر الله رسوله 

صلى الله  بك، وكان دنيوية تطييباً لقلوبهم، ليِ سْتَنَّ تعرَّف على آرائهم في سياسة الأ مَّة في الحرب والسلم وشؤون الحياة ال
لَّى عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ قاَلَ: مَا رَأيَْت  أَحَدًا أَكْثَـرَ مَش ورةًَ لَأصْحَابِهِ مِنْ رَس ولِ اِلله صَ  يَ وِ وَر   ،68كثير المشاورة لهم  عليه وسلم

 69اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

                                                           

 .204، ص. 1403/1983، بيروت ،دار الكتب العلمية، كتاب التعريفات،  علي بن محمد بن علي الشريفالجرجاني،  64 
 .9م، ص. 2006، مكتبة المحامي، عبدالعزيز المقالح :تقديم، عة الإسلاميةالشورى في الشري ، القاضي حسين بن محمد المهدي 65 
 .2/159آل عمران،  66 
 .204، ص. كتاب التعريفاتالجرجاني،   67 
 (.بَاب  مَا جَاءَ في الْمَش ورةَِ ) 34السنن، كتاب الجهاد،  رواه الترمذي، 68 

ا كَانَ يَـوْم  بَدْرٍ  69  السنن،   رواه الترمذي، ...وَجِيءَ بِالأ سَارَى، قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَـق ول ونَ في هَؤ لَاءِ الأ سَارَىعَنْ عَبْدِ اِلله قاَلَ: لَمَّ
 (. بَاب  مَا جَاءَ في الْمَش ورَةِ ) 34كتاب الجهاد، 
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 ،أفكارهم، وأدار العمل مع القرار المشترك أخذ، و مورصحابه في العديد من الأأ صلى الله عليه وسلموشاور 
حفر ) رب الأحزابحتحديد التكتيكات التي يجب اتباعها في ، و 70نتيجة حالة أسرى بدرفي تعيين  على سبيل المثال

 فيها. الصحابة شاور 72للصلاةالناس دعوة ، حتى في 71(دفاعلالخندق ل

 جتهادالَ -ت
يجتهد في بعض الأمور إما صلى الله عليه وسلم  كان محمد، و 73بذلَ ما في و سْعه: أي اجْتـَهَدَ مصدر  جتهادالا

 ته.دْعِيَّ أَ من هذا الحال في  ي ـتـَعَوَّذ  يوافقه الوحي أو يصوِّبه، وكان لا يحب التَّكاس لَ والجلوس بلا عمل، و 
: مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه ، قاَلَ: كَا بْنِ  أنََسِ عن  اللَّه مَّ إِنّيِ أَع وذ  بِكَ مِنَ العَجْزِ »نَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول 

َمَاتِ، وَأعَ وذ  بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ 
حْيَا وَالم

َ
نَةِ الم   74«وَالكَسَلِ، وَالج بْنِ وَالهرََمِ، وَأعَ وذ  بِكَ مِنْ فِتـْ

، مكة المكرمة في بكل وسيلةإلى الإسلام  جلب الناسلمجتمع، وحاول مجتهداً يجتهد كأي فرد منتج في اكان و 
وراء  ساقْ يَـنْ م بواب، فلالاله ح فتَ ت وهناك لم، ذهب إلى الطائف ،في مكة المكرمة والوسائل الطرقت كل نَـفَدَ وعندما 

يبحث لهم عن ل ركا وراءه مئات الآلافتا، وَحْدِهِ  خرج إلي الطريقوالكسل بل ذهب إلى المدينة المنورة، و   مَ شاؤ  التَّ 
 مثال على الاجتهاد للمسلمين.   هودالج مكان آمن يعيشون فيه، فكل هذه

                                                           

، فَسَار وا مِنْ مَكّةَ إلَى الْمَدِينَةِ أرَْبَـعًا، جَ ركَْبٌ مِنْ خ زاَعَةَ إلَى النّبيّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَر وه  بِف ص ولِ ق ـرَيْشٍ فَـلَمّا فَصَلَتْ ق ـرَيْشٌ مِنْ مَكّةَ إلَى الْمَدِينَةِ خَرَ  70 
وّهِمْ، وَشَاوَرَه مْ في أمَْرهِِمْ بِالجِْدّ وَالجِْهَادِ فَذَلِكَ حِيَن نَدَبَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّاسَ وَأَخْبَرهَ مْ خَبَرَ  ، وَوَعَدَه مْ النّصْرَ إنْ ه مْ صَبَر وا وَاتّـق وا، وَأمََرَه مْ  عَد 

أنَبَْر ز  لَه مْ مِنْ الْمَدِينَةِ، أمَْ نَك ون  فِيهَا "، فَـقَالَ: رَتَه مْ في الْحرَْبِ بِطاَعَةِ اِلله وَطاَعَةِ رَس ولهِِ. وَشَاوَرَه مْ رَس ول  اِلله صلّى الله عليه وسلم، وكََانَ رَس ول  اِلله ي كْثِر  م شَاوَ 
نَا، أمَْ نَك ون  قَريِبًا وَنَجْعَل  ظ ه ورَنَا إلَى هَذَا الْجبََلِ؟ نَْدِق ـهَا عَلَيـْ  ،الأعلميدار ، قيق: مارسدن جونستح، المغازي، محمد بن عمر، الواقدي"... للمزيد ينظر: وَنخ 

 .445-444، ص. 2، ج. 1409/1989، بيروت
 .(بَاب  بَدْءِ الَأذَانِ ) 1رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان،  71 
 .142، ص. 1، ج. المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى 72 
 .(بَاب  مَا ي ـتـَعَوَّذ  مِنَ الج بْنِ ) 28رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير،  73 
 .2932، ص. 33، ج. لسان العرب، منظور ابن 74 
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 تُ باَ زْمُ والثَّ العَ  -ث
رادي التام، وهو النهاية فالعزم مرحلة من مراحل الفعل الإ، 75راد فعلهأعلى الأمر  عزمو  ،الصَّبْر  والِجدُّ  العَزْم :

وفي  ؛من الرُّس لِ: الذين صبروا وجَدُّوا في سبيل دعْوَتهم العَزْم وأ ول و ،76سباب الداعية الى الفعلالأ الطبيعية للتفكير في
  77مِنَ الرُّس لِ" العَزْمِ  القرآن الكريم: "فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ أ ول و

رجل الذي يداوم ة المود والإصرار وهو في علم النفس صفالثبات هو التصميم، والصُّ  ،الثّـَبَات  مصدر ثبَتَ و 
 78.دٍ لُّ و تجََ  مٍ زْ على الفعل ويواظب عليه بصبر وحَ 

التي  ةِ لَ ق ـَرْ عَ الو  من كل المعارضةعلى الرغم  ة...بخطوات واثقاً، مشى ثَابتِ اً عَازمِ صلى الله عليه وسلم كان محمدو 
هن انون والكالمج :مثل ختلفة،الم لافتراءاتر مي با ، كماالبداية ذمن المسلمينوعلى  ظ لم واعتدي عليه واجهته،

تْ شَاكَ عليه حتى  سار ه الذيطريق فيالأشواك  واألقو  ،اغتياله عدة مرات شركونالم ، كما حاول79.الساحر..و 
 .فما ردَّه ذلك للتخلي عن القضية ماليةٌ  مبالغ ت عليهضَ رِ وع  شواك قدميه الشريفتين، الأ

اَ تَطْل ب  بهِِ الشَّرَفَ فِينَا، فَـنَحْن  ن سَ   وَإِنْ فعلى سبيل المثال قال بعض المشركين: "... نَا، وَإِنْ  ك نْتَ إنمَّ وِّد كَ عَلَيـْ
نَا ت ك مْ مَ  فَـقَالَ لَه مْ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .ك نْتَ ت ريِد  بهِِ م لْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيـْ ا بي مَا تَـق ول ونَ، مَا جِئْت  بماَ جِئـْ

َ بَـعَثَنِي إليَْك مْ رَس ولًا بِ  ، وَأنَْـزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأمََرَني أَنْ هِ أطَْل ب  أمَْوَالَك مْ، وَلَا الشَّرَفَ فِيك مْ، وَلَا الْم لْكَ عَلَيْك مْ، وَلَكِنَّ اللََّّ
، وَنَصَحْت   نْـيَا  لَك مْ، فإَِنْ تَـقْبـَل وا مِنيِّ  أَك ونَ لَك مْ بَشِيراً وَنذَِيراً، فَـبـَلَّغْت ك مْ رسَِالَاتِ رَبيِّ ت ك مْ بهِِ، فَـه وَ حَظُّك مْ في الدُّ مَا جِئـْ

نَك مْ   80."وَالْآخِرةَِ، وَإِنَّ تَـر دُّوه  عَلَيَّ أَصْبرْ لِأَمْرِ اللََِّّ حَتىَّ يَحْك مَ اللََّّ  بَـيْنِي وَبَـيـْ
واستمر في  ،ن القضيةع تخلَّ لى الله عليه وسلم لم يالنبي ص الطبيعية البشرية التي ج بِل عليهاعلى الرغم من 

 .ه بعزم وثبات، رغم ، ولم ينس قط مكانته كقائد ومعلم وقدوةطريق

                                                           

 .73، ص. 2م، ج. 1982، دار الكتب البناني، بيروت، المعجم الفلسفي، جميل صليبا 75 
 .46/153، الأحقاف 76 
 .376، ص. 1، ج. المعجم الفلسفي، جميل صليبا 77 
 .216، ص. 1ج.  ،السيرة النبويةرواه ابن هشام،  78 
 .236، ص. 1ج.  ،السيرة النبويةرواه ابن هشام،  79 
حَّيالنَّ  الطبُّ ثامر حتاملة،  80  تشرين  10-7تركيا )من -أضنا –بحث مقدم للمؤتمر الدولي في الطب النبوي  ،بوي وحفظ المجتمع من خلال التثقيف الصِّ

 . Çukurova University، 9ص م(2015الأول 

http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
http://ar.lib.eshia.ir/73065
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 المظهر الارجي ولغة الجسد -ج
شيء مطلوب  يالخارج ظهرفالم ،شك بلا قيادة والقائدللمهمة بالنسبة  عدُّ واحدة من الميزات التي ت  هذه الميزة 
نجد  ادرالمص، ومن خلال البحث في النصوص و الاستخدام الماهر للغة الجسدكذلك   فطرة سليمة، لكل إنسان، وهي

ج حياة ، وأنه كان يتمثَّل ذلك، ويعلمه لأصحابه منهلمظهر الخارجيل اليةأهمية ع أولىصلى الله عليه وسلم أن محمداً 
حيحة، على الأسلوب التفاعلي في إيصال الم وكان يعتمد أيضا وبطريقة تفاعلية كمثل النظافة والتجمُّل أمامهم، علومة الصِّ

وقت حاجتها لتوثيق  يستخدم عناصر لغة الجسد ، وكان81حيث كان يتوضأ أمام الصحابة، ويغسل يديه قبل الطعام
 )ما الفرق بين غسل الطعام ولتجمل أمام الصحابة حتى تفصل بينهما، وتقول: ومنها الأسلوب ( .العلاقة مع الاتباع

 النبيَّ صلى الله عليه وسلم في أحسن وأجمل مظهر كما قال حسان بن ثابت: سبحانه وتعالى  د خلق الله  قو 
 وأَحسن  منكَ لم ترَ قطُّ عيني ** وَأجْمَل  مِنْكَ لَمْ تلَِدِ النّسَاء  

 82كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاء    خلقتَ مبرأً منْ كلّ عيبٍ ** 
لَه  وَلَا بَـعْدَه  مِثـْلَه .يَـق ول  ناَ »وقال علي بن أبي طالب:   83« عِت ه : لمَْ أرََ قَـبـْ

  84«كَانَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنـَه مْ خَلْقًا»وقال براء بن عازب: 
يزيد  خرلك هناك عنصر آومع ذ، لا تشوبه شائبةأنيق رائع محمد لديه مظهر ذه الروايات أنّ كما يتضح من هو 

تنظيف الفم ب ، كما يهتمُّ 85باستمرار من جماله وهو العناية والرعاية لجسده، فقد كان يعتني بتسريح شعره ولحيته
 .87والطيبة التي لا تفارقه لطيفةالائحة ، كذلك الر 86والأسنان

                                                           

 .21، ص 1414/1994، بيروت، دار الكتب العلمية  مهنا عبد، تحقيق: ديوان حسان بن ثابت، حسان بن ثابت 81 
، جزء د علي بن أبي طالبمسنالمسند،  (/ ورواه ابن حنبل،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَاب  مَا جَاءَ في صِفَةِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ  ) 8السنن، كتاب المناقب،  رواه الترمذي، 82 
   .96، ص 1
بَابٌ في صِفَةِ ) 93(/ ورواه مسلم، صحيح، كتاب الفضائل، بَاب  صِفَةِ النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) 20رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب،  83 

 (.صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنََّه  كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًاالنَّبيِّ 

  (.لَاحِ الشَّعَرِ بَابٌ في إِصْ )، 2 كتاب الترخل،  السنن، ،أبو داودرواه  «مَنْ كَانَ لَه  شَعْرٌ فَـلْي كْرمِْه  »عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ، أَنَّ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  84 
، مَا جَاءَني »عَنْ أَبي أ مَامَةَ، أنََّ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  85  وَاكَ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّبِّ وَاكِ، حَتىَّ لَقَدْ  تَسَوَّك وا؛ فإَِنَّ السِّ جِبْريِل  إِلاَّ أوَْصَاني بِالسِّ

 وابن ماجه، « لَقَدْ خَشِيت  أنَْ أ حْفِيَ مَقَادِمَ فَمِيسْتَاك  حَتىَّ أنَْ ي ـفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أ مَّتِي، وَلَوْلَا أَنّيِ أَخَاف  أنَْ أَش قَّ عَلَى أ مَّتِي، لَفَرَضْت ه  لَه مْ، وَإِنّيِ لَأَ  خَشِيت  
وَاكِ ) 7السنن، كتاب الطهارة وسننها،   (.بَاب  السِّ

ةٌ يَـتَطيََّب  مِنـْهَا»نْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: عَ  86  بَاب  مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ  )، 1 اب الترخل،كت، السنن،  أبو داودرواه  «كَانَتْ للِنَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س كَّ
 (.الطِّيبِ 

(/ ورواه بَاب  مَا جَاءَ في تَـقْلِيمِ الَأظْفَارِ ) 14(/ ورواه الترمذي، السنن، كتاب الأدب، رَةِ بَاب  خِصَالِ الْفِطْ ) 56رواه مسلم، صحيح، كتاب الطهارة،  87 
، كتاب 1406/1986، حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةالسنن، ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيالنسائي، 
نَنِ الْفِ )باب  1الزينة،   .(طْرَة  مِنَ السُّ
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 النبوية:بعض التوجيهات بالجسم والرعاية لعناية باذكر فيما يتعلق أن نيمكن و 
نَ الْفِطْرةَِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاء  عَشْرٌ مِ »قاَلَتْ: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رضي الله عنها عَنْ عَائِشَةَ 

، وَاسْتِنْشَاق  الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْل  الْبَراَجِمِ، وَنَـتْف  الْإِ  وَاك   88«، وَحَلْق  الْعَانةَِ، وَانتِْقَاص  الْمَاءِ بِطِ اللِّحْيَةِ، وَالسِّ
ما لها من و  قها على المظهر الخارجي من الجمال والنظامأخرى يبين الحديث النبوي الأهمية التي يعلِّ  وفي رواية

 مكانة مهمة في المجتمع المسلم وبين أفراده: 
بُّ أَنْ يَك ونَ ثَـوْب ه  حَسَنًا وَنَـعْ قاَلَ رَج لٌ ...عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْع ودٍ، قاَلَ: ف ل ه  حَسَنَةً، قاَلَ النَّبيِّ : إِنَّ الرَّج لَ يحِ 

بُّ الْجمََالَ »صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يلٌ يحِ   89«...إِنَّ اَلله جمَِ
 الخارجي رغم سكناه في رلعناية الشخصية والمظهبا  هْتَمَّ قائداً ي  صلى الله عليه وسلم محمدكان   تبين لناكما و 

  . في منطقة بعيدة جدا من الحضارةو ، والرمال وسط الصحراء

 اتمة وأهم النتائج والتوصيات:ال
ذه ية، فعدد الدول الإسلامية ومؤسساتها كثير، ولكن القوة الفعلية لهحقيق أزمة قيادة يواجه المجتمع الإسلامي إنّ 

الجمعيات ذه لهعدم القدرة على تحقيق النجاح ك عدة أسباب أدَّت إلى المؤسسات وتأثيرها ضعيفة في الواقع، وهنا
والقيادة لهذه المؤسسات، وآليات التخطيط والتنفيذ بشكل صحيح، فإذا كانت الإدارة  الإدارة، من أهمها: والمؤسسات

 د  هِّ سوف يم َ باع، ثمَّ تأنحاء المؤسسة والافي كل  داريةالإفلسفة وأفضل، تتغير ال تنفِّذ وتخطط بشكل صحيح القيادةو 
 جحة.نا المؤسسة التي تظهر لتكون والعقبات للقضاء على الكثير من المشكلات أمامه وأمام أتباعه الطريق

العديد من  مَ دِّ ق  و  ،في العالم الغربي الةقيادة فعَّ  إيجاد يةحول كيف والدراسات العديد من الفرضيات تفقد كان
يوجد قائد فعَّال لَا مين لمسلبالنسبة ل، و ينبغي أن يكونوكيف لقائد المثالي ل المثالية صالخصائ، وذ كِرَت القادة كأمثلة

ليه وسلم يصلح صلى الله ع مع ذلك؛ عدا عن شهادة غيره بذلك، و صلى الله عليه وسلمناجح ويصلح نموذجاً كمحمد 
لدينا رؤية وعرفنا و  ناثقافتإلى الأقرب  ته هيقياد لأنوغيرها، و  لمجتمعات الإسلاميةاً لكون علاجتسالتي  لقيادةل مثالاً 
تِه  التي من تراجع في القيادة والريادة هو بسبب ترك نموذجه وس نَّ  لمجتمعات الإسلاميةالحضاري، وما يحصل الآن ل للعالم

 او تخذمين أن ييجب على المسل هبنَِاء عَلَيْ و  ومراعية لمتطلباتهم وحياتهم الدنيوية والأخروية، بتوجيه من الوحيو ضعت 

                                                           

 (.بَاب  مَا جَاءَ في الكِبْرِ ) 61(/ ورواه الترمذي، السنن، كتاب البر والصلة، بَاب  تَحْريِِم الْكِبْرِ وَبَـيَانهِِ ) 147رواه مسلم، صحيح، كتاب الطهارة،   88
  حقيق ا منا  هو: أن يقع الا فاق على عِّ ل ِّ يَّ ة وصف بنص، وإجماع، فيج ه  في وجو ها في صورة ا نزاع،   حقيق أن ا نباش 89

/ وسمي  حقيق ا منا ؛ لأن ا منا  وهو ا وصف عل  أنه منا ، وبقي ا نظر في  حقيق وجو ه في ا صورة ا معينة.، سارق

.142، ص2ينظر: ا شو اني، إرشا  ا فحول، ج  
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وضع العديد  اً رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدفقد كان  ،النبوية نموذجاً للخروج من المشكلات الحالية أسلوب القيادة
لح العيش وفي هذا البحث عرضنا بعض الميزات النبوية بوصفها نموذجا يص، واقعاً في شخصيته ومعاملاته من الممَيِّزاَتٍ 

ونهم أو جنسهم، الناس أهمية وقيمة أياًّ كان ل ؤهإعطاومما عرضنا له  ،بة الناسفي اكتسابه مح سبباً  به، وكانت هي وغيرها
 العدالةك؛  النجاح جلبتدارية التي الإ هيزاتكما عرضنا مم  ،، وغيرها من الصفاتيثاَر  ، والإِ التَّواض ع  ، و الأمانةَ  و 

َ
، شْوَرةَ  ، والم

 مدلمحقيادية الفعالة المميزات ال، على أنه لا يخفى على أحد أن المظهر الخارجي ولغة الجسدو ، ت  باَ زْم  والثَّ العَ والاجتهاد، و 
 .كثيرة ولا نستطيع الوقوف عليها في مقال أو بحث  رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :وفيما يأتي أ قدم بعض النتائج والتوصيات لما توصلت إليه من خلال بحثي
خاصة الشباب المسلم المرشح للقيادة أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب على القيادات المسلمة و  -1

 .نموذجاً قيادياً ناجحاً للوصول إلى النجاح المنشود

وشخصية  هذا الموضوعفي مثل الدراسات العلمية من خلال  على العلماء المسلمين تكثيف البحثينبغي  -2
َعْل  النبي صلى الله عليه وسلم القيادية، وعرض 
 التي سيتوصل إليها مع المجتمع. ومَاتِ الم

ح في مراعية فيها النموذج المحمدي في القيادة؛ كقائد بشري نج للتدريب قيادية أكاديميةأن يتم تأسيس  ينبغي -3
 .التقدم والازدهار آنذاك

قيادات ؤخَّر ال، وأن لا تلقيادةل في دور الريادة وتقديم المشورة ينن المسلميوضع المفكر على الحكومات يجب  -4
 .الصالحة

وضع دراسة علمية تتضمَّن مفردات القيادة النبوية وتضمينها خطط الحكومات الإسلامية للاستفادة منها  -5
 قدر الإمكان.

توضيح الصورة الصحيحة للقيادة النبوية الفذَّة لغير المسلمين من خلال وسائل الإعلام، وقنوات الاتصال  -6
 معهم، كالسفارات وما يمثِّلها.

 الصورة القيادية للنبي صلى الله عليه وسلم في مناهج التعليم في المدارس والجامعات.إيضاح  -7

، م ومَةٌ ، الأ  ب ـوَّةٌ )الأ   خذ على كل الأدوارأن يأو  ،ناجحاً  يمكن لأي شخص أن يكون قائداً  وأخيرا، أريد أن أقول:
 تمكن مني ع أن، ولكنه لن يستطي كل مرحلة من مراحل الحياةفي الدولة( رئَِاسَة  ، الإدارة العامة، سْتَاذِيَّةٌ ، الأ  تـَلْمَذَةٌ ال

 .هذه الأدوار نموذجاً، كونه صلى الله عليه وسلم نجح في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ذلك حتى يأخذ النبي 
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 قائمة المصادر والمراجع: 

جِسْتاني، السنن، تحقيق: محمد محي العصرية،  ي الدين عبد الحميد، المكتبةأبو داود، سليمان بن الأشعث السِّ
 بيروت.

 ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة.

 .1429/2008ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العربي، بيروت، 

رة، برى، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الأسابن صعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الك
 .2002القاهرة، 

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة، إسطنبول، 
 م.1992

 ه.1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 

هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، ابن هشام، عبد الملك بن 
 ، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة.1424/2004دار الخير، بيروت، 

 م. 2008 -هـ  1429أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، 

خاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار العلوم الانسانية، دمشق، الب
1413/1993. 

 م. 1998الترمذي، محمد بن عيسى، السنن، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 م.2011ه، جامعة اليرموك، الأردن، ثامر حتاملة، الإساءة إلى النبي محمد ومنهج التصدي لها، رسالة دكتورا

حَّيثامر حتاملة،  لي في الطب بحث مقدم للمؤتمر الدو  ،الطبُّ النَّبوي وحفظ المجتمع من خلال التثقيف الصِّ
 .Çukurova University، 9ص م(2015تشرين الأول  10-7تركيا )من -أضنا –النبوي 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi-37nn5v3HAhUE1hQKHXg7B2M&url=http%3A%2F%2Fwww.cu.edu.tr%2F&usg=AFQjCNGF7DXo7MPkO2jTzYRvpaOlw9ihDQ&sig2=5U5mhIExoV4WXU5f_o7Pvw&bvm=bv.102829193,d.bGQ
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 علاجه وسُبُلالفهم الاطئ للسنة النبوية وأثره في ظهور التطرف: 
 املةالدكتور ثامر حت

Yrd.Doç.Dr.Thamer HATAMLEH 

 -قسم الحديث النبوي الشريف -الأستاذ المساعد في كلية الالهيات

BINGÖL UNIVERSITYمعة بنكول التركية الحكومية/جا 

 
 الملخص

الفهم الخاطئ للدِّين هو أحد الأسباب التي تقود الشباب إلى الانضمام للتطرف، إذ إنَّ القاسم المشترك بين الشباب 
والتطرُّف هو الرَّغبة في التغيير والإصلاح؛ ولكنها أخطأت الطريق وانحرفت عن مساره، خاصَّة وأنَّ للتطرُّف أشكالًا 

عددة، وظواهر متباينة، وأنه يتبدَّل فيه الاستقطاب والخطاب لأسباب وعوامل متجددة، وإن تشابهت في جذورها مت
وأسباب نشأتها،  والتي حذَّر منها الإسلام وحاربه أسبابها، ونقف في ثنايا البحث مع أسباب الفهم الخاطئ للسنة 

ول المناسبة، وقد النبوي في علاج التطرف من خلال الوقاية وتقديم الحل النبوية وآثاره على الفرد والمجتمع، ثم نبينِّ المنهج
 .سلكت  في بحثي المنهج الوصفي في وصف الحالة، ثمَّ المنهج التحليلي لبيان المنهج الصحيح في مواجهة الفهم الخاطئ

 السنة النبوية، الفهم الخاطئ، المنهج العلاجي. الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

  ربِّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛الحمد لله

 عية من حلالٍ ، ومنهما تؤخذ الأحكام الشر لتلقِّي الأحكام هما المصدران في الشريعة الإسلامية النبويةالقرآن والسنة  فإنَّ 
َ وَأَطِيع وا الرَّس ولَ وَأ ولي الْأَمْرِ مِنْك مْ فإَِنْ تَـنَازَعْ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا أَ ، قال تعالى: )وحرامٍ  ت مْ في شَيْءٍ فَـر دُّوه  إِلَى اللََِّّ طِيع وا اللََّّ

ت مْ ت ـؤْمِن ونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن  تَأْوِيلًا   (.59)النساء: (وَالرَّس ولِ إِنْ ك نـْ
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وممَّا لا يخفى على ناظر إلى الواقع المعاصر الذي يجد فيه انتشار الفهم الخاطئ للإسلام وتعاليمه، الذي ينبني             
عليه تطبيقه لهذه الأحكام بناء على فهمه الخاطئ، ومن خلالهما انتشر التطرف والارهاب باسم الإسلام، فكلُّ شخصٍ 

لِيْ مِن هؤلاء يدَّعي فَـهْماً لنصوص الشريعة وتطبي ها عليه، قاتها، فيقوم بتطبيقها حسب نظره ورأيه، أو حسب مَنْ يم 
 خطأ أو انحراف في الفكر الإسلامي مصدره الخطأ في فهم النصِّ  وكلُّ والأسباب التي أدَّت إلى فهمه بهذه الطريقة، 
 .1يه العلماء بتحقيق المناطسمِّ الشرعي أو في تنزيله على أرض الواقع، وهو ما ي  

بعد  ،العقلو  الفهم لهذه النصوص بالشكل الصحيح يتفاوت من شخص إلى آخر حسب درجته في والعلم نَّ إ      
 صلى الله الفتوحات التي كان قد بدأها النبيمن خلال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام بالانتشار سريعاً 

 الناسُّ  ىفأمسوعجم،  لناس إلى الإسلام من عربٍ دخل الكثير من افانتشر الإسلام في بقاع الأرض، و عليه وسلم، 
مان رضي الله عنه ، وبعد فتنة مقتل عث، بسبب اللغة وقلة الفهم وأسباب أخرىلفهم النصوص ؛والعلماء لمَ يحتاجون العِ 

ظهر ف بدأت الأحاديث المكذوبة بالانتشار، وبدأ الفهم المنحرف والخاطئ للأحاديث النبوية والآيات القرآنية بالظهور،
ذلك جلياً في الفهم الخاطئ للخوارج ومنهجهم في التعامل مع النصوص الشرعية، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم 

الذين  ؛الهَّ وس الج  والرؤ  ،دثاء الأسنان الصغارم، كما حذَّر من ح  لْ م والعِ هْ بما لم يعهدوه من الفَ  دِّثون الناسَّ من الذين يح َ 
)سَيَك ون  فِى آخِرِ أ مَّتِى أ نَاسٌ  أنََّه  قاَلَ: -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أَبَِ ه رَيْـرةََ عَنْ رَس ولِ اللََِّّ فن، فتون بما لا يعلمو ي  

ه مْ( ك مْ وَإِياَّ  .2يح َدِّث ونَك مْ مَا لمَْ تَسْمَع وا أنَْـت مْ وَلاَ آبَاؤ ك مْ فإَِياَّ

 الله عليه وسلم د( قد حذَّر النبي صلىد وغير المتعمَّ نصوص الشرعية )المتعمَّ مسالة الفهم الخاطئ لل نرى أنَّ هنا من       
 .ن يتبناهوممَّ  هذا الفكر من والصحابة الكرام

 

 

                                                           
  مسل ، ا صحيح، ا مق مة، باب ا نهي عن ا رواية عن ا ضعفاء، ح يث1.15
  ا قر بي، ا جامع لأح ا  ا قرآن، ج10، ص2.108
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 منهج الباحث:

ن استخدمت في بحثي المنهج الوصفي في وَصْف حالة الفهم الخاطئ للنصوص الشَّرعية وأسبابها، ثمَّ المنهج التحليلي لبيا
 ح في مواجهة هذه الحالة من خلال نصوص الشريعة والواقع.المنهج الصحي

 :مبحثين ِلىوقد قسَّمت البحث  

 النبوية )قديماً وحديثاً(. سنةالمبحث الأول: أسباُ الَنحراف في فهم ال

 المطلب الأول: الأسباب العامَّة.

 المطلب الثاني: الأسباب الحديثة.

 .الانحراف في الفهم الخاطئ: الآثار المترتبة على أسباب المطلب الثالث

 : الوسائل العلاجية للفهم الاطئ للسنة النبوية عند الأفراد والجماعات.نيالمبحث الثا

 المطلب الأول: المنهج الوقائي )إعلامياً، فكرياً، أسرياً..(

 المطلب الثاني: المنهج العلاجي.

 ثمَّ الخاتمة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات.

 النبوية )قديماً وحديثاً(. سنةسباُ الَنحراف في فهم الالمبحث الأول: أ

 المطلب الأول: الأسباُ العامَّة.

تتفاوت أسباب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية قديماً، ولكنَّها تجتمع في أمر واحد وهو قصور الاطلاع والتسرُّع من 
فِ الفَردِ في التَّصوُّر ى تتفرَّع وت ـبْنى على ضَعْ الشخص نفسه، فبدايته من فَـهْمِ الفرد نفسه، ثمَّ تبدأ الأسباب الأخر 

 والبحث، ونقف هنا مع أهمِّ هذه الأسباب القديمة التي تشترك فيها الجماعات والأفراد قديماً.
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 أولًَ: أسباُ ذاتية وداخلية من الشخص.

 تفاوت العقول والفهم بين الناس. -1

 موجوداً منذ نزول الوحي وما زال، وعقول الناس تتفاوت في الفهمكان الفهم الخاطئ عند بعض الناس للنصِّ الشرعي   
بِالْبـَيِّنَاتِ  *ت مْ لَا تَـعْلَم ونَ فاَسْألَ وا أهَْلَ الذكِّْرِ إِنْ ك ن ـْوالإدراك، ولهذا نبَّه الله تعالى إلى سؤال أهل العلم عند الالتباس بقوله: )

َ للِنَّاسِ مَا ن ـزّلَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّه مْ يَـتـَفَكَّر ونَ(وَالزُّب رِ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذكِّْرَ لِ  (، وأهل الذكِّر هم أهل الفهم 44-43النحل:) ت ـبَينِّ
 ،كر أهل القرآنأهل الذ ): رضي الله عنهما قوله ابن عباسوالعلم الذين آتاهم الله فَـهْماً وعلما؛ً  كما ذكر القرطبي عن 

 .3(اربوقيل: أهل العلم، والمعنى متق

وفي قصة عدي بن حاتم وعدم فهمه لمعنى آية دليل واضح على تفاوت الصحابة في الفهم للنصوص، فقد جاء في قوله  
َ لَك م  الْخيَْط  الْأبَْـيَض  مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ تعالى )  -نِ حَاتمٍِ عَنْ عَدِيِّ بْ البخاري  روى، (وكَ ل وا وَاشْرَب وا حَتىَّ يَـتـَبَينَّ

اَ الْخيَْطاَنِ قاَلَ إِنَّكَ  -رَضِيَ اللََّّ  عَنْه    لَعَريِض  الْقَفَا إِنْ قاَلَ: ق ـلْت  يَا رَس ولَ اِلله مَا الْخيَْط  الأبَْـيَض  مِنَ الْخيَْطِ الَأسْوَدِ أَهم 
 .4ض  النـَّهَارِ(أبَْصَرْتَ الْخيَْطَيْنِ ثم َّ قاَلَ: لاَ بَلْ ه وَ سَوَاد  اللَّيْلِ وَبَـيَا

قال فحجر العسقلاني عن الخطابي والزمخشري في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إنك لعريض القفا(  ونقل ابن  
إِنَّكَ  :طَريِقِ أ خْرَى  هَذَا الحَْدِيثِ مِنْ وَقَدْ ر وِيَ في  ،الخطابي: )وَالْعَرَب  تَـق ول  ف لَانٌ عَريِض  الْقَفَا إِذَا كَانَ فِيهِ غَبَاوَةٌ وَغَفْلَةٌ 

اَ عَرَّضَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ   :عَريِض  الْقَفَا وَجَزَمَ الزَّمَخْشَريُِّ بِالتَّأْوِيلِ الثَّاني فَـقَالَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـفَا عَدِيٍّ لِأنََّه  غَفَلَ عَنِ الْبـَيَانِ إِنمَّ
الصحابة كانوا يتفاوتون في فهم السنة النبوية، وربما  ، من هنا نرى أنَّ 5لَى قِلَّةِ الْفَطِنَةِ(وَع رْض  الْقَفَا ممَّا ي سْتَدَلُّ بهِِ عَ 

كذلك الأمر ينطبق   ،يفهمونها على غير المراد الحقيقي، ولكنهم كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم وقتها
نَّ الله  به على ها، وقد ذكر الله عزَّ وجل نعِمَةَ الفَهْم الذي مَ على غيرهم من البشر، فالعقول تتفاوت في فَـهْمِها وتصوُّرِ 

دَاو ودَ وَ النبي سليمان عليه السلام في مَعْرِض بيان الحكم في قضية قَضَى فيها داود  وسليمان  عليهما السلام؛ قال تعالى: )

                                                           
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا  فسير، باب سورة ا بقرة، ح يث 3.4240
  ابن حجر، ف ح ا باري شرح صحيح ا ب اري، ج4، ص4.133
  أبو  او ، ا سنن،   اب ا  هارة، باب في ا مجروح ي يمَّ ، ج1، ص132، ح يث5.338
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نَا 78الْقَوْمِ وكَ نَّا لِح كْمِهِمْ شَاهِدِينَ ) وَس لَيْمَانَ إِذْ يَحْك مَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَم   ( فَـفَهَّمْنَاهَا س لَيْمَانَ وكَ لاًّ آتَـيـْ
 (.79-78( )الأنبياء:ح كْمًا وَعِلْمًا

 الجهل. -2

 إنَّ الجهل بالح كم الشرعي وعدم العلم بالح كم كاملًا، ثم الخطأ في تطبيقه سببٌ من الأسباب الداخلية الذاتية للفرد في
انتشار التطرُّف في المجتمعات، فالخطأ في التصوُّر ينتج عنه خطأ في التصرف، كذلك مَن لا يعرف المدخل للنصوص 
الشرعية وفهمها التي ذكرها العلماء كالعلم باللغة العربية، ومقاصد الشريعة، وأصول الفقه، والناسخ والمنسوخ وجمع 

وسائل ها من وسائل فهم النصِّ بالشَّكل الصَّحيح؛ فمن لا يعرف هذه الالنصوص كافَّة في الموضوع، وفقه الواقع، وغير 
.  لا بدَّ أن يبقى فهمه للنصِّ ناقصاً غير مكتمل، ومنه يأتي حكمه الخاطئ بناء على نقص آليَّات التعامل مع النَّصِّ

شَجَّه  فِى رأَْسِهِ ثم َّ احْتـَلَمَ ابَ رَج لاً مِنَّا حَجَرٌ فَ خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فأََصَ  :قاَلَ  -رضي الله عنه- عَنْ جَابِرٍ وخير مثال ما جاء   
د  لَكَ ر خْصَةً وَأنَْتَ تَـقْدِر   عَلَى الْمَاءِ فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ  فَسَأَلَ أَصْحَابهَ  فَـقَالَ هَلْ تجَِد ونَ لِى ر خْصَةً فِى التـَّيَمُّمِ فَـقَال وا مَا نجَِ

اَ شِفَاء  الْعِىِّ قَـتـَل وه  قَـتـَلَه م  اللََّّ  )أ خْبرَ بِذَلِكَ فَـقَالَ  -صلى الله عليه وسلم-بىِّ فَـلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّ   أَلاَّ سَألَ وا إِذْ لَمْ يَـعْلَم وا فإَِنمَّ
مَ وَيَـعْصِرَ  اَ كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَـتـَيَمَّ ، فقد كان وما زال الجهل والخطأ 7لجهل، ومعنى العِيِّ هنا هو: ا6(يَـعْصِبَ )أوَْ  (السُّؤَال  إِنمَّ

في الحكم سبباً رئيساً من أسباب التطبيق الخاطئ للأحكام، فمن يطالع كثيراً من حوادث التطرُّف يجد نسبةً عاليةً منها 
 نتجت عن جهل وتسرُّعٍ في الحكم، مما نتج عنه هذه الحوادث، فالجاهل عدوٌّ لنفسه وعدوٌّ لغيره.

 غلو والتشدُّد.: انتهاج منهج ال-3

هْلَ يَا أَ ، وجاء النهي عن الغلو في نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: )8ومعنى الغلو هو الارتفاع ومجاوزة الحدِّ وتعَدِّيْه 
أهل الكتاب الذين  (، فقد ذمَّ الله تعالى بعض171( )النساء:الْكِتَابِ لَا تَـغْل وا في دِينِك مْ وَلَا تَـق ول وا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ الحَْقَّ 

غالوا واعتدوا في دينهم، وجاوزا الحدَّ، فالمغالاة مذمومة حتى في الدِّيْن والتَّديُّن، ولهذا بوَّب البخاري بابًا في صحيحه 

                                                           
  ابن الأثير، ا نهاية في غريب ا ح يث والأثر، باب ا عين، ج3، ص6.626
  ينظر: ابن فارس، وا جوهري وا زبي ي،  له  في ما ة غلا.7
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب الإيمان، باب ا  ين يسر، ج1، ص23، ح يث8.39
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عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ عَنِ النَّبيِّ ثم ذكر حديثاً  ،وَقَـوْل  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اِلله الْحنَِيفِيَّة  السَّمْحَةبقوله: 
شِر وا وَاسْتَعِين وا بِالْغَدْوَةِ وَلَنْ ي شَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَه  فَسَدِّد وا وَقاَربِ وا وَأبَْ  ،إِنَّ الدِّينَ ي سْرٌ )صلى الله عليه وسلم قاَلَ: 
  .9(وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجةَِ 

زوجته  ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التشدُّد عندما اشتكت -رضي الله عنهما-د الله بن عمرو وفي قصة عب
لفكر، فعلَّم منهجاً نبوياً في نبذ الغلو والتشدُّد الذي ينتج عنه أحياناً التطرف في الفعل وا -صلى الله عليه وسلم-للنبي 

ايا وتوجيهات وأ مَّتَه مِنْ بعده صلى الله عليه وسلم عدَّة وص - عنهرضي الله-رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله 
ن كَ وَنفَِهَتْ ألََمْ أ خْبَرْ أنََّكَ تَـق وم  اللَّيْلَ وَتَص وم  النـَّهَارَ ق ـلْت  إِنّيِ أفَـْعَل  ذَلِكَ قاَلَ فإَِنَّكَ إِذَا فَـعَلْتَ ذَ فقال: ) لِكَ هَجَمَتْ عَيـْ
 .10(نـَفْسِكَ حَقٌّ وَلَأهْلِكَ حَقٌّ فَص مْ وَأفَْطِرْ وَق مْ وَنمَْ وَإِنَّ لِ  ،نَـفْس كَ 

من هنا نرى أنَّ الأسباب الداخلية من الشخص نفسه تتعدَّد وتتفاوت من شخص إلى آخر، وهي أسباب قديمة من 
 نهم.قِدَم البشر، كانت وما زالت إلى الآن، ومن خلالها يدخل التطرف إلى الأفراد ابتداء ثم ينتشر بي

 ثانياً: أسباُ خارجية.

 الفتن السياسية. -1

إن الناظر إلى انتشار الفتن والقتل، وانتشار الجماعات منذ فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى زماننا؛ يجد أنَّ 
انتشار و الفتن السياسية والطائفية كانت من الأسباب الخارجية الرئيسة في انتشار الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية 

 التطرُّف الفكري، عدا عن انتشار التطرُّف الفعلي والقتل والتكفير، وظهرت في زماننا جليَّاً.

ظهرت ، وانقسم الناس إلى شيعة وخوارج وجمهور، ف -رضي الله عنه-وكان أول ظهور للفتن السياسية في مقتل عثمان 
باسم الدين،  لِّ مَن خالفهم، فقتلوا الصحابة وأحلُّوا دماءهمالفِرق والجماعات المتطرفة كالخوارج وغيرهم، فأفتوا بقتل ك

وقتنا الحاضر؛ كانت  إلى -رضي الله عنهم أجمعين-والفتن السياسية التي عَصَفت بالأمَّة الإسلامية منذ عصر الصحابة 
                                                           

 ا ب اري، ا جامع ا صحيح، أبواب ا  هج ، باب  راهة  رك قيا  ا ليل  من  ان يقومه، ج1، ص387، ح يث1102، 9

.تلَّ أعيت و َ  أي:نفهت ، وغارت وضعف بصرها  أيهجمت عنى: وم  
  ا قر بي، ا جامع لأح ا  ا قرآن، ج14، ص10.32
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لهذا نعى الله عزَّ و  سبباً في انتشار الأحاديث المكذوبة، والفهم الخاطئ للنص الشرعي كلٌّ حسب رأيه ومذهبه وحزبه،
نَ الَّذِينَ فَـرَّق وا مِ وجلَّ على الذين قرَّقوا دينهم شِيَعاً وفرحوا بهذه التفرقة، وانحازت كلُّ فرقة إلى أفكارها، فقال تعالى: )

م قوله أمامة بيرة وعائشة وأهري بيأ(، وقد ذكر القرطبي عن 32( )الروم:دِينـَه مْ وكََان وا شِيـَعًا ك لُّ حِزْبٍ بماَ لَدَيْهِمْ فَرحِ ونَ 
 ، وأنهم فرحون ومعجبون بما يرونه.11هواء والبدعه لأهل القبلة من أهل الأنَّ إ: في تأويل الآية

فالفتن السياسية وظهور الفِرق كانت من الأسباب الخارجية؛ التي أدَّت إلى ظهور الفهم الخاطئ للنصوص         
ر وضع الأحاديث المكذوبة لترويج أفكارهم والانتصار لها، مما أدَّى إلى ظهو  الشرعية والتطرُّف الفكري والفعلي، ثمَّ 

التطرف والتشدُّد من ذلك الوقت إلى زمننا، ومن يشاهد التيارات المتطرفِّة الآن التي تقاتل باسم الدين يجد  جذورها تمتدُّ 
 والأفعال واحدة متشابهة.إلى الماضي منذ نشأة تلك التيارات قديماً كالخوارج وغيرها، فالأفكار 

 التعصُّب المذهبي. -2

كان التعصُّب وما زال مذموماً على مرِّ السنين، ففي الجاهلية كان التعصُّب للقبيلة والنسب، ثمَّ جاء الإسلام وحارب 
م في هالتعصُّب بأشكاله وأسبابه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت العصبية بأشكال جديدة، وبدأ كلٌّ من

نصرة مذهبه )العقدي أو الفقهي( بشتىَّ الوسائل، وعقَّب ابن الجوزي بعد ذكره أحاديث في مدح بعض العلماء من 
أتباعه ووضعهم الأحاديث في فضلهم، وذمِّ غيرهم كفضائل الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي، وذمِّ يزيد بن معاوية 

لم أن هذه الاحاديث في مدح أبَ حنيفة وابن كرام وذم الشافعي ونحوها واعلم أن من شم ريح العلم يعوغيره؛ فقال: )
 .12(هي في كتاب بإسناد، فلهذا يقدح في رواتها :يقول جاهلٍ  يٍّ موضوعة، غير أنا نخاف من عام

، والسَّير في         لتطرُّف ا فالكذب لنصرة المذاهب والتعصُّب المذهبي كان وما زال سبباً يحمل أصحابه على ردِّ الحقِّ
مَا وَ الغلوِّ، فلا بدَّ من محاربة التعصُّب والغلو وخاصَّة المذهبي والطائفي، فالمسلم يتبع الحقَّ ولا يتبع الظنَّ، قال تعالى: )

ئًا إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بماَ يَـفْعَل    (.36( )يونس: نَ و يَـتَّبِع  أَكْثَـر ه مْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا ي ـغْنِي مِنَ الحَْقِّ شَيـْ

                                                           
  ابن ا جوزي، ا موضوعات، ج2، ص11.50
 وأقص  بها:  ل وسيلة  وصل معلومة  لناس، و     ن هذه ا وسيلة موجو ة قبل ا قرن ا عشرين،  ا  لفاز ا را يو 12

  نقا ة ا ذ ية، وشب ات ا  واصل الاج ماعي.والان رنت وا هوا ف ا



 

 
1325 

 

وهناك أسباب أخرى كانت قديما؛ً منها: ظهور الزنادقة كعبد الله بن سبأ وغيره، ومنها الق صَّاص الذين ينشرون    
الأحاديث للتكسُّب وطلب المال، وغيرها من الأسباب التي تظافرت في ظهور التطرُّف والغلو والإرهاب الفكري والعملي 

ذوبة، أو تصدِّي الجهَّال من غير أهل العلم للفتوى والتعليم، وما زالت بعض هذه الأسباب نتيجة لنشر الأحاديث المك
 تظهر من جديد وتتجدَّد بثوب حداثي ومتمدِّن، ومن خلالها يتجدد التطرُّف في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

 المطلب الثاني: الأسباُ الْديثة.

اب، جذور من الأسباب القديمة، مع تطوُّر الأساليب والأسب نقف في المطلب لعرض الأسباب الحديثة، وهي أسباب لها
ولكلِّ مجموعة من هذه المجموعات أسباب أدَّت لظهورها وتذرَّعت بها، كمفهوم الحاكمية، والحكم بِردَِّة المجتمع، ومفهوم 

 الولاء والبراء، وغيرها كثير يطول المقام فيها هنا، فنقف مع بعضها وأشهرها عموماً.

 لأول: وسائل الإعلام الْديثة وشبكات التواصل الَجتماعي.السبب ا

من النِّعم التي أنعم الله بها على البشر في هذا العصر، وهي وسيلة كأيِّ وسيلة  13إنَّ وسائل الإعلام الحديثة         
فت جميع ظَّ وَ طرَّفة يجدها تتستخدم في الخير أو في الشرِّ، فهي تقنية توجَّه بتوجُّهِ صاحبها، والناظر إلى المجموعات الم

بشتىَّ اللغات  همعاً شبابياً إلا خاطبتالوسائل الإعلامية والإلكترونية، ولم تترك وسيلة إلا استخدمتها، ولم تترك تجمُّ 
وذلك لنشر أفكارهم وجذب الأتباع الجدد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنَّه من  ،والأساليب
يتلاعب المتحدِّث بالكلام وي غيرِّ الحقَّ إلى الباطل، والباطل إلى حقٍّ ببلاغته وقوَّة حديثه وح سن منطقه الممكن أن 

تِهِ مِنْ بَـعْضٍ إِنَّك مْ تَخْتَصِم ونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَـعْضَك مْ أَنْ يَك ونَ أَلحَْ ومخاطبته للجماهير فقال صلى الله عليه وسلم: ) نَ بِح جَّ
اَ أقَْطَع  فأَقَْضِى  ئًا فَلَا يَأْخ ذْه  فإَِنمَّ ،  14(ه  بهِِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ لَ  لَه  عَلَى نَحْوٍ ممَّا أَسْمَع  مِنْه  فَمَنْ قَطعَْت  لَه  مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيـْ
ب يكون كالسحر اكما أنَّ بعض الكلام والخط، أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق لهأي  :تهجَّ بح   ن  لحْ أَ ومعنى 

                                                           
 ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب الأح ا ، باب موعظة ا حا    ل صو ، ج6، ص2622، ح يث6748/ مسل ، ا صحيح، 13

. 4570، ح يث128، ص5  اب الأقضية، باب ا ح   با ظاهر وا لحن با حجة، ج  
  رواه ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا  ب، باب إن من ا بيان  سحرا، ج5، ص2176، ح يث14.5434
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بعض البيان  إنَّ  من البيان لسحرا أو إنَّ لبعض الناس في إقناعهم بفكرة ما، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: )
 .15ا(لسحر 

وحيث تسعى الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها الخاطئة في فهم النصوص الشرعية، والوصول إلى أتباع جدد        
 عى في الوقت نفسه لابتكار وسائل جديدة تصل إلى أكبر عدد، وبطريقة سهلة للجميع ومقنعةومناصرين لفكرتهم، تس

( مقاتل أجنبي فقط، 12000كان لديهم )  2014، في يونيو لهم في الوقت نفسه، وعلى سبيل المثال تنظيم داعش
قرابة  ، فهم يسيطرون على، ويضم أولئك مقاتلين من الصين وإندونيسيا وأوروبامقاتل (16000ولكن الآن لديهم )

يقة عنونتها بالهاشتاج ، وبطر حتى الهولنديةالعالمية عموماً  للغاتبايرسلون رسائلهم و  ألف حساب على شبكة تويتر، 12
 .16المنتشر حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن

الجماعات،  ر أفكار تلكمن هنا نرى مدى تأثير شبكات التواصل والإعلام الموجَّه إلى الجماهير وجدواها في نش        
خاصَّة الشباب منهم، فمن خلال ما نراه في عملياتهم والمتحدثين منهم نجد معظمهم من الشباب الذين لم يتجاوزوا 
الثلاثين من أعمارهم، وهذا أمر يدعو الحكومات الإسلامية والمنظمات الدولية الى السعي الحثيث لبناء منظومة متكاملة 

ر والجماعات في شتى البلاد والأديان، وهذا يتمثَّل في تظافر الجهود كاملة في بناء تلك المنظومة، لصدِّ مثل هذه الأفكا
 تبدأ من الأسرة وتنتهي بالمجتمع الدولي.

 الفهم الاطئ للحكم الشرعي في التعامل والتعايش مع غير المسلمين.: السبب الثاني .1

 المسلم نظرة الدُّوْن، الذي لا يجوز التعامل معه بأيِّ شكل، ولا كانت وما زالت بعض الجماعات تنظر لغير             
التعايش معه، عدا عن إفتاء البعض بقتالهم أينما و جدوا، وظهر هذا الفكر نتيجة للفهم القاصر لبعض النصوص الشرعية 

تبة واحدة، وقد تعايش لمسلمين في مر التي ت بينِّ عدم موالاة الكافرين ومحبَّتهم، ونسوا وتناسوا أنَّ الإسلام لم يجعل غير ا
 النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، بل إنَّ الاسلام سمح للمسلم بالزواج من غير المسلمة )بشروط(، ومعاهدة

حيث جاء فيها:  ذلك خير دليل على ي)بين المسلمين واليهود( ه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة

                                                           
15 http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm  
  يو غ: ا و غ ا هلاك، أي لا يهلك إلا نفسه، ابن منظور،  سان ا عرب، ما ة و غ، ج8، ص16.458

http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
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مع المؤمنين،  وإن يهود بني عوف أمة، ه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهمإنَّ و )
، 18(إلا نفسه وأهل بيته 17لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ

 .ستباحة الدماءمجرد الكفر هو سبب كاف لا وساط المتدينين أنَّ أشيع في بينما بعض الجهلة بحقيقة الدين الإسلامي ي

م  غير المسلمين أقساماً لكلِّ قسم حكم خاص، فأهل الكتاب يختلفون عن غيرهم، والمحارب         إنَّ الإسلام ي ـقَسِّ
مَّا ما تقوم به قه، أيختلف عن المستأمن، والمعاهد يختلف عن الخائن وناقض العهد وكل قسم له خصوصياته وحقو 

الجماعات المتطرفِّة من جعل غير المسلمين في مرتبة واحدة تحلُّ دماؤهم جميعاً أينما كانوا فهذا ليس من الإسلام، أو  
كفِكْر )داعش( ومن ي شبههم من التكفيريين الآن الذي يقول بِردَِّةِ كلِّ مَنْ لم يبايعهم وأنَّ دَمَه وماله حلال، فمن يفعل 

ذا أو يقول به يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الإسلام وتعاليمه من خلال سوءِ فهمه وقِصَرِ نَظَره في مثل ه
 النصوص الشرعية وأقوال العلماء وفهمها بالشَّكْل الصحيح.

 السبب الثالث: مشاركة المرأة في الْياة العملية خارج البيت.

الله عز وجل خلق نَّ أ علماً ، خارج البيت جه مشاركة المرأة في بناء المجتمعحجر عثرة في و كبعض المتدينين   يقف      
كية ز شرع الله في ت قَ فْ حركة الإنسان وِ  من مفاهيم العبادة ومقاصدهاو  ،وأنثى في هذه الحياة الدنيا لعبادته الإنسان ذكراً 

لَن حْيِيـَنَّه  حَيَاةً طيَِّبَةً ا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أ نْـثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ ف ـَمَنْ عَمِلَ صَالحًِ فقال تعالى: ) النفس، وتنظيم المجتمع، وعمارة الأرض
الدنيوي -(،  وجاءت الآية صريحة وعامَّة في العمل الصالح 97( )النحل:وَلنََجْزيَِـنـَّه مْ أَجْرَه مْ بأَِحْسَنِ مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ 

مل مخالف لشرع ع الشرعية في عمارة الأرض ات عن تحقيق المقاصدتعطيل القدرات والطاقف، للذكر والأنثى -والأخروي
ر قدرة على تها وقيامها بوظائفها المجتمعية تجعل المجتمع أكثفاعليَّ  وإنَّ  ،تمعالمرأة هي نصف المج الله عز وجل، كما أنَّ 

في العصور المتأخرة  اً د خسرت كثير والتفوق في العطاء والتأثير في المجتمعات الأخرى، والأمة الإسلامية ق ،الحضاري تقدمال
بة بحبسها في النظرة الدينية الضيقة حول المرأة والمطال، فعندما لم تفلح في الاستفادة من قدراتها البشرية بصورة مثلى

، وكلُّه القدراتو  ت بمشروع الأمن القومي والاستفادة من الطاقاتلصحوة الإسلامية المعاصرة وأضرَّ باالبيت قد أضرت 

                                                           
   ل وسع ينظر: ابن هشا ، ا سيرة ا نبوية، ج3، ص17.34
  ا ب اري،   اب ا ن اح، باب  روج ا نساء  حوائجهن، ج5،ص2006، ح يث18.4939
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ي وتِك نَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ وَقَـرْنَ في ب ـ ) باب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية من قِبَل بعض الناس، كفهمهم لقوله تعالى:من 
اَ ي ريِد  اللََّّ  لِ  ركَ مْ ي ذْ الْجاَهِلِيَّةِ الْأ ولَى وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيَن الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَََّّ وَرَس ولَه  إِنمَّ هِبَ عَنْك م  الرّجِْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَي طَهِّ

(، فقالوا: لا بدَّ من جلوس المرأة في بيتها ولا تغادره إلا لضرورة قصوى من خلال هذه الآية 33( )الأحزاب:تَطْهِيراً
 وغيرها.

واستدل ، عموماً  دها الإسلامحدَّ  عمل المرأة خارج البيت بالشروط والضوابط التي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز      
 : الفقهاء على جواز عمل المرأة خارج البيت إذا طبقت الشروط الضوابط الواجب مراعاتها بأدلةٍ منها

نَ النَّاسِ يَسْق ونَ وَوَجَدَ مِن د ونِهِم  )قال تعالى : : القران الكريم- مْرأَتَيْنِ تَذ ودَانِ قاَلَ اوَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أ مَّةً مِّ
 (.23القصص:) (مَا خَطْب ك مَا قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتىَّ ي صْدِرَ الرّعَِاء وَأبَ ونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 

هَا فَـقَالَ إِنَّكِ ف ـَخَرَجَتْ سَوْدَة  بنِْت  زَمْعَةَ ليَْلًا فَـرَآهَا ع مَر  فَـعَرَ )قاَلَتْ:  رضي الله عنهاعَنْ عَائِشَةَ  :السنة النبويةومن  -
نَا فَـرَجَعَتْ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَه  وَهْوَ   ح جْرَتي يَـتـَعَشَّى وَإِنَّ في في وَاللََِّّ يَا سَوْدَة  مَا تَخْفَيْنَ عَلَيـْ

  .19(أذَِنَ لَك نَّ أَنْ تَخْر جْنَ لِحوََائِجِك نَّ  يدَِهِ لَعَرْقاً فأَ نْزلَِ عَلَيْهِ فَـر فِعَ عَنْه  وَه وَ يَـق ول  قَدْ 
هذا الحديث  نَّ بأ قال:وقد ي   ،كان ليلاً   نْ إجواز خروج المرأة لقضاء حاجاتها و  ويؤخذ من الحديث كما بوَّب له البخاري:

 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نَّ بأ :عليه دُّ ير َ ف خاص بحالة خاصة،
عوها إلا أن ا أن يبيوْ ب ـَفأَ  ،أرادت شراءها من أهلها بريدة تْ امَ أن عائشة رضي الله عنها سَ  الرزاق عبد روىومنها ما  -

: ذكر الحديث البيع والشراء ، ويؤخذ من الحديث20(إنما الولاء لمن اعتق)يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ن البيع ولما جاز للنساء الشراء جاز له ة، الرجال من قوم بريدعلى أن الصفقة كانت بين عائشة وبين مع النساء فدلَّ 

 . والتجارة
 يعملن على خدمة الجيش، وتزويدهم بالطعام، وتمريض نَّ أحاديث تبين خروج النساء للعمل في الجهاد، حيث ك   -

 21عدَّة أبواب حهوهناك كثير من الأحاديث تدلُّ على ذلك، وقد عقد البخاري في كتاب الجهاد في صحيالمصابين، 

                                                           
  عب  ا رزاق، ا مصنف،   اب ا  لاق، باب  لاق الأمة عن  ا عب ، ج7، ص249، ح يث19.13007
 منها: باب جها  ا نساء، بابا غزوة ا مرأة في ا بحر، باب غزو ا نساء وق ا هن مع ا رجال، باب م اواة ا نساء ا جرحى في 20

 ا  زو، وغيرها من الأبواب عن  ا مح ثين وا فقهاء حول جاوز عمل ا مرأة. 
  ا ب اري،   اب ا جها  وا سير، ج3، ص1055، ح يث21.2724
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 عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت:ومن هذه الأحاديث ما جاء  ت بينِّ خروج النساء مع الجيش للعمل والخدمة،
، من خلال 22(نةالجرحى والقتلى إلى المدي كنا نغزو مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم، ونخدمهم ونردّ   )

ل والنساء مع مراعاة الفوارق بين الرجا سواء،مسؤولية الرجال والنساء  يقِ لمطلوب للنهوض والرُّ العمل اما سبق نرى أنَّ 
ون المرأة أكثر من الرجل والمرأة، فقد تك ومع مراعاة الأهلية الوظيفية لكلِّ  ،في طبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها
 .أهلية لوظيفة معينة من الرجل في ذلك المجال

 .: الْثار المترتبة على أسباُ الَنحراف في الفهم الاطئلثالثالمطلب ا

تظهر آثار الفهم الخاطئ للسنة النبوية خصوصاً، وللنُّصوص والمقاصد الشرعية عموماً على الفرد والمجتمع، ويتجلَّى ذلك 
ة آثار؛ منها النفسية والاجتماعية، ومنها الاقتصادية، ومنها السياسية، ومن خلال  على أهمِّ  هذا المطلب نقففي عِدَّ

 هذه الآثار؛ بناء على ما قدَّمنا من أسباب الفهم الخاطئ سابقاً والتي ظهرت ونشأت بسببها.

إنَّ الفهم الخاطئ للسنة النبوية ومقاصد الإسلام لهو مظهر من مظاهر النقص عند الفرد، وقِصَر نظر وعدم تروٍّ في 
لى تصوُّرٍ كاملٍ لأبعاد المسألة، وعند النقص في البحث والسؤال حول حكمٍ الحكم على الأمور حكماً كاملًا مبنياً ع

 تظهر آثار نفسية منها: -للقاصر عن التعامل مع النصوص–شرعيٍّ والاكتفاء بالفهم الذاتي 

ويتمظهر في العداء للنفس للمجتمع، وينبع ذلك من خلال النَّظر القاصر لبعض الأثر النفسي والمجتمعي،  .1
ون معرفة ط ر قِ التعامل مع هذه النصوص، وسبيل أهل العلم والتخصص في استنباط الأحكام، النصوص د

ت مْ لَا تَـعْلَم ونَ فاَسْألَ وا أهَْلَ الذكِّْرِ إِنْ ولهذا نبَّه سبحانه وتعالى إلى سؤال أهل العلم حال الجهل وعد المعرفة ) (  ك نـْ
 ة من الناس أنَّ مَنْ لم ي غيرِّ المنكر ويسعى لإقامة حدود(، على سبيل المثال قد يفهم بعض العام43)النحل:

ا يهلك نفسه، ويظنُّ أنَّه من أهل المنكر أيضاً إنْ لم ينكر كلَّ منكر يراه بيده،  الله فهو من أهل التقصير، وربمَّ
ما لا يحقُّ ولا و  وكلُّ هذا بناء على فَهمَه لبعض النُّصوص دون معرفة درجات إنكار المنكر، وما يحقُّ ويجوز له،

هْ  بيَِ يجوز له، فبمجرَّد قراءته لقوله صلى الله عليه وسلم: ) دِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ مَنْ رَأَى مِنْك مْ م نْكَراً فَـلْي ـغَيرِّ

                                                           
  مسل ، ا صحيح،  اب الإيمان، باب  ون ا نهي عن ا من ر من الإيمان، ج1،ص50، ح يث86. 22
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النبوية التي تحثُّ على الأمر  ، وغيرها من الآيات والأحاديث23(فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَف  الِإيماَنِ 
بالمعروف والنهي عن المنكر، يبدأ بجلد نفسه إنْ كان من غير أهل العلم، ثمَّ يبدأ بالتشدُّد بناء على تصوُّره 

، ويغيب عن تلك 24وفهمه؛ من إقامة الحدود على الناس كما تقوم بعض الجماعات في البلاد الإسلامية
لنهي عن المنكر كما ذكرها أهل العلم، ويمكننا هنا طرح سؤال: ما هو الجماعات شروط الأمر بالمعروف وا

جمع عليه كترك الصلاة أو الزكاة،الأولالمنكر الذي ينبغي النهي عنه؟ المنكر ينقسم أقسام: 
 
وقتل  : المنكر الم

ان من دقائق ك: المنكر الذي يخالف السنة والخلاف فيه ضعيف، مثل ربا الفضل، أمَّا إن ْ الثانيالنفس والزنا، 
الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد فهذا لا مدخل للعوامِّ فيه، وليس لهم إنكاره بل ذلك للعلماء، وليس 
للعلماء الإنكار على أمور فيها خلاف، لكن للعالم أنَّ يبينِّ وجهة نظره في الحكم الشرعي على جهة النصيحة 

.  وبيان الحقِّ
لفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على مَن ولم يزل الخلاف في ا     

 .25خالفه، إلا إذا صار نصَّاً أو إجماعاً، فعليه أن يبينِّ له لحقَّ بالحكمة

ردِّ الأقوال و  كذلك هناك أنواع من النصح تختصُّ بالعلماء، كَرَدِّ الأهواء الضالَّة والش ب هات من الفرق المنحرفة،         
ت العلماء، وتمييز صحيح السنة من سقيمها وكيفية التعامل مع النصوص الشرعية وطريقة فهمها وتطبيقها،  الضعيفة وزلاَّ

 ثمَّ الردِّ على ش ب هات أعداء الإسلام ومحاورتهم، ومناصحة الحكَّام.

نهى ر بالمعروف أنَّ كلَّ منكر يراه يجب أن يمن هنا قد يعتقد بعض العوام ممن يرغب بالنهي عن المنكر والأم       
اً من المجتمع، فيبدأ بمحاسبة  عنه، دون معرفته لهذه الأنواع والشروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجد عَقَبَةً وصدَّ

م، ومنهم من يحكم نفسه بالتشدُّدِ والشعور بالتقصير، أو تحاسبه جماعته، فيظهر الحقد على المجتمع، وترويع الناس وقتاله
 بردَّة المجتمع، فيقع بم نكرٍ أكبر.

                                                           
  ما  فعل  ا بان في أف انس ان، و اعش في ا عراق وسوريا، و نظي  ا قاع ة في أما ن  واج ها، فيقومون ب  بيق ا ح و  23

 على من ير  ب معصية بناء على فهمه   لمعصية، و ون ا  ثبُّت أو ا محا مة ا عا  ة.
  ا نووي، شرح مسل ، ج2، ص23/ ابن رجب، جامع ا علو  وا ح  ، ص24.409
  ما قامت ا قاع ة و اعش با  فجيرات في  ل م ان، من م ارس ومرا ز  جارية بل ومس شفيات، و لُّلها باس  الإسلا  25

.-في ف ره  –وأنها ض َّ ا مر  ين   
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، ويأتي ذلك من خلال الأفعال التي تقوم بها بعض الجماعات باسم الإسلام . الأثر السياسي والَقتصادي2         
ر سوى وتطبيق الشريعة، فتقوم بمهاجمة التجمُّعات العامة وقتل الناس وترهيبهم )للمسلمين وغير المسلمين( دون مبرِّ 

فهمهم وتوجيههم من قِبَلِ القيادات التي تروّجِ  لهذه الفهوم، فتكون الآثار جِد  سيئة على علاقات الدول فيما بينها، 
، ولعلَّ من 26عدا عن تراجع الاقتصاد بناء على خوف الناس من زيارة بعض الدول الإسلامية، والأمثلة على ذلك كثير

م، وقبلها بأيام في مستشفى في 5/7/2016ه تاريخ 1437رمضان  29د النبوي فيأبشعها التي قاموا بها في المسج
مدينة جدة السعودية، ومنها ما تقوم بمهاجمة أي شخص غير مسلم لا فرق عندها إنْ كان مستأمنا أو معاهداً أو له 

فظ حقوق الذِّميين ححقُّ المواطنة في الدولة، وينسى بل ويتناسى ويتغافل عن النصوص الشرعية التي تحثُّ على 
وجَد  مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِيَن مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا م عَاهَدًا لمَْ يَـرحَْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ وَإِنَّ ريَِحهَا ي  )صلى الله عليه وسلم: والمستأمنين كقوله 

لم إلا وص التي تمنع إيذاء غير المسوغيرها من النص ،من أهل العهد أي الأمان والميثاق اً يَّ ذمِّ : معاهداً ومعنى  ،27(عَامًا
بشروط يحكم بها القضاء، أمَّا ما تقوم به الجماعات التي تحكم الناس بفكرهم الخاطئ وفهمهم المنحرف للنصوص فهذه 
قد أثَّرت كثيراً على العلاقات السياسية بين الدول، عدا عن الاقتصاد وتراجعه بسبب هذه الهجمات، وخوف الناس 

البلاد التي تتواجد فيها مثل هذه الأفكار، وقد وصل أذاهم وضررهم إلى الحرمين الشريفين، بناء على من السفر إلى 
 جهلهم، ومعاملتهم المسلمين على أنهم مرتدين يجب قتالهم لأنهم تخلَّفوا عن بيعتهم.

 26بية السعودية م( وقع في المملكة العر 2016-2015فإذا أخذنا بلداً مسلماً كالسعودية مثلًا: خلال عامين )
، ولا تخلو دولة إسلامية من مثلها في الآونة الأخيرة، فالآثار السيئة لمثل هذه 28هجوماً تفجيريًا إرهابياً باسم الإسلام

الأفكار ونتائج الفهم الخاطئ لمنتسبي هذه الجماعات قد أثَّرت بالإسلام والمسلمين، وعلاقتهم مع غيرهم، وأصبح ي شار 
 الشبهات بسبب هؤلاء. إلى الإسلام ببعض

 : الوسائل العلاجية للفهم الاطئ للسنة النبوية عند الأفراد والجماعات.نيالمبحث الثا

                                                           
يَّاً ب ير جر ، ج6، ص2533، ح يث26.6516   ا ب اري،   اب ا  يات، باب إث  من ق ل ذم ِّ
27 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast  
  ابن  ثير،  فسير ا قرآن ا عظي ، ج3، ص28.159

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
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 المطلب الأول: المنهج الوقائي.

سلك الإسلام منهجاً وقائياً في حفظ أفراده من أيِّ ضررٍ مادِّيٍّ أو معنوي، ويتجلَّى ذلك في كثيٍر من نصوص الكتاب 
 وية، منها:والسنة النَّب

ل وا في دِينِك مْ غَيْرَ ق لْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْ ؛ كقوله تعالى: )النهي عن الغلو في الشي ٌ من باُ الوقاية والْفظ .1
 ( قال ابن كثير:77)المائدة:  (الحَْقِّ وَلَا تَـتَّبِع وا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْل  وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 

حَيّز النبوة إلى مقام  مرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه، حتى تخرجوه عن، ولا ت طْروا من أ  باع الحقِّ في اتِّ  أي: لا تجاوزوا الحدَّ 
 خالإلهية، كما صنعتم في المسيح، وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلهاً من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيو 

أي: وخرجوا عن طريق  (وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ )قديماً،  م ممن ضلَّ ك  ف  لَ م سَ الضلال، الذين ه  
 .29الاستقامة والاعتدال، إلى طريق الغواية والضلال

كم( ومنها النهي عن الظنَّ وتتبُّع عثرات الناس .2 تي تزخر في السنة النبوية ال: ولعلَّ الأحاديث التي تبدأ بلفظة )إياَّ
ك مْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ )صلى الله عليه وسلم: تؤسس مبدأ الوقاية من أي فعل ضارٍّ للمسلم، كقوله   الظَّنَّ أَكْذَب  إِياَّ

فظ المجتمع معنوياً من ، ففيه منهج وقائي لح30(الْحدَِيثِ ، وَلَا تَجَسَّس وا ، وَلَا تَحَسَّس وا ، وَلاَ تَـبَاغَض وا وكَ ون وا إِخْوَاناً 
 الظَّنِّ والأخذ بالشبهات والظُّنون، وفيه حفظ المجتمع من التجسُّس ومعاملة الإخوة كمعاملة الأعداء.

شدُّد وآثاره  : فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التومنها الدعوة ِلى الوسطية والَعتدال والنهي عن التشدُّد .3
 هَذَا الدِّينَ مَتِيٌن فأََوْغِلْ فِيهِ إِنَّ )أنََّه  قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم-عَنِ النَّبىِّ  ر ويكمنهج وقائي للنفس والمجتمع، ف

، فإَِنَّ الْم نـْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْراً أبَْـقَى ، ووجه الشاهد: إنَّ في 31(بِرفِْقٍ، وَلَا ت ـبـَغِّضْ إِلَى نَـفْسِكَ عِبَادَةَ اللََِّّ
ث منهج وقائي لحفظ الإنسان من الكسل والفتور بسبب ما سوف يحصل له إنْ قام بهذا التشدُّد حتى في الحدي

العبادة، وهنا نرى المنهج الوقائي في حفظ المسلمين من التشدُّد في العبادة المأمور بها، فكيف ولو كان التشدُّد في 
ً دون دليل، حتى فيمن يريد أن  رالنبي صلى الله عليه وسلم وحذَّ  هكذا أخبر تطبيق الأحكام على الآخرين فردياَّ

                                                           
  ا ب اري،   اب الأ ب، باب ما ينهى عن ا  حاس ، ج5، ص2253، ح يث29.5717
 ا بيهقي، ا سنن ا  برى،   اب ا صلاة، باب ا قص  في ا عبا ة وا جه ، ح يث4931، وا ح يث فيه ضعف لاض راب في 30

ح ا ب اري  سن ه، فمرة رُوي موصولاً ومرة مرسلاً، ومرة موقوفاً، وا  لف فيه هل هو عن جابر أو عن عائشة أو عمر، ورجَّ

.103، ص1في ا  اريخ أنه مرسل/ ينظر: ا ب اري، ا  اريخ ا  بير، ج  
  رواه ا ب اري وسبق   ريجه.31
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يزيد أو أن يتقدم، ولكنه يتقدم بما لم يثبت في كتاب الله، وبما لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل 
للطريق  بمن السنة واجباً، ومن الواجب فرضاً، ويغير الأمور حباً بزعمه للخير، ورغبة في القوة في الحق، وهو متنك

، والأمر منوط بالدولة والحاكم ومَنْ أقَامَه لتطبيق الحدود والأمر ينسى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم
 بالمعروف والنهي عن المنكر في الحدود، كدائرة القضاء والأوقاف والإفتاء في كل بلد إسلامي، وأهل العلم والفهم.

ود،  ائي أن تتَّخذ الحكومات عدَّة تدابير وقائية إضافة إلى ما سبق، وأن تتكاتف الجهلا بدَّ في المنهج الوقكذلك           
الحريات و  الاجتماعية، ةلا، إضافة إلى توفير العدالواعي والخطاب الدعوي ووسائل الإعلام، التعاون مع الجامعاتك

تركيز على  وضعف العمل الاجتماعي واللتطرف هو التقصيرا أحد أسبابأن  ومنابر الحوار والمشاركة، باعتبارالدينية، 
 ينية والتوعويةوملء الفراغ بالبرامج الد ،الأمر الذي يدعو إلى تصحيح المساروعدم الحوار الجادِّ المنتظم، العمل السياسي، 

 .-الفردية والمجتمعية–

 المطلب الثاني: المنهج العلاجي.

بل الوقوع نوية كلِّها، فهو يحفظ أفراده من الخطأ بتوجيهه لهم وقائياً قالإسلام دينٌ متكاملٌ في نواحي الحياة المادية والمع
ه مْ ذكََر وا اللَََّّ وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَل وا فاَحِشَةً أَوْ ظلََم وا أنَْـف سَ به، ثمَّ يقدِّم الحلول والعلاج لمن أخطأ وأذنب، قال تعالى: )

(، فالإسلام 135)آل عمران:  (لذُّن وبَ إِلاَّ اللََّّ  وَلمَْ ي صِرُّوا عَلَى مَا فَـعَل وا وَه مْ يَـعْلَم ونَ فاَسْتـَغْفَر وا لِذ ن وبِهِمْ وَمَنْ يَـغْفِر  ا
يدعو إلى التوبة والرجوع عن الخطأ، بشرط التوبة والندم وعدم الإصرار والعودة إلى المعصية، ويمكننا أن نذكر العلاج 

 سنة النبوية خصوصاً ضمن النقاط الآتية:للفهم الخاطئ للنصوص الشرعية عموماً، وال

قرآن : إنَّ العلم حقيقي الواضح المبني على الأدلة والبراهين هو ما دعانا الله تعالى له في الالعلم والسعي للتعلم  .1
الكريم، وأكَّدته السنة النبوية، حيث جاء في كثير من آيات الكتاب الحكيم ما يدلُّ ويحثُّ على العلم واتبِّاعه 

لبحث عن الشيء بالأدلة، كما نهى عن الظنَّ والحكم على الأشياء بمجرد الظنَّ، بل لا بدَّ من اليقين؛ قال وا
لِ وَإِنْ ت طِعْ أَكْثَـرَ مَنْ في الْأَرْضِ ي ضِلُّوكَ عَنْ سَبِي( وقال تعالى: )19( )محمد:فاَعْلَمْ أنََّه  لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  تعالى: )
ظَّنَّ وَمَا يَـتَّبِع  أَكْثَـر ه مْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ ال، وقال تعالى: )(116الأنعام:) (تَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ ه مْ إِلاَّ يَخْر ص ونَ اللََِّّ إِنْ ي ـَ
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ئًا إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بماَ يَـفْعَل ونَ  علم معرفة الله تعالى بال (، فالقرآن الكريم يحثُّ على36( )يونس:لَا ي ـغْنِي مِنَ الحَْقِّ شَيـْ
 واليقين حتى يترسَّخ الإيمان في قلب صاحبه، كذلك نبذ الظنِّ والشكِّ في حياة المسلم.

ك مْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ الظَّنَّ أَكْذَب  الْحدَِيثِ وممَّا جاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ) ، وقد أفرد الإمام 32(إِياَّ
ء عن كتاباً سمَّاه كتاب العلم، وجعل فيه ثلاثة وخمسين باباً، جمع فيها فضائل العلم والتعلم مما جاالبخاري في صحيحه  

النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، ومما يدلُّ على سوء الفهم للنصوص وعدم العلم وذكرناه سابقاً قوله صلى الله 
اَ كَانَ يَ قَـتـَل وه  قَـتـَلَه م  اللََّّ  أَلاَّ عليه وسلم : ) اَ شِفَاء  الْعِىِّ السُّؤَال  إِنمَّ أَوْ  (كْفِيهِ أَنْ يَـتـَيَمَّمَ وَيَـعْصِرَ سَألَ وا إِذْ لمَْ يَـعْلَم وا فإَِنمَّ

، وهو جواب على جهل بعض الصحابة وفتواهم لصحابي آخر بعدم جواز 34، ومعنى العِيِّ هنا هو: الجهل33(يَـعْصِبَ )
يح حتى ولو لم يستطع مسَّ الماء لعذر، فالعلم بالشيء وفهمه بشكل صح -كما مرَّ سابقاً -التيمم مع وجود الماء للجنب

 يعدُّ أول علاج للفهم الخاطئ.
هي الاعتدال في أمور  الوسطية: دعا الإسلام أفراده إلى تبنيِّ الوسطية في حياتهم، فتبنيِ  الوسطية منهج حياة .2

الوسطية في التوجهات والاختيارات، ف وابِ متواصل للصَّ  تحرٍّ  من تصورات ومناهج ومواقف، وهي كلِّها  الحياة
وكََذَلِكَ عالى )قال توموقف أخلاقي وسلوكي،  ،والانحلال؛ بل هي منهج فكري دِ ليست مجرد موقف بين التشدُّ 

ارَ ) (، وقال تعالى:143()البقرة:جَعَلْنَاك مْ أ مَّةً وَسَطاً نْـيَا الْآخِرَةَ وَلَا تَـنْسَ نَصِ وَابْـتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللََّّ  الدَّ يبَكَ مِنَ الدُّ
بُّ الْم فْسِدِينَ  حيث  (77)القصص: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ  إلِيَْكَ وَلَا تَـبْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا يحِ 

ن الآية  ٓ ما وافق الشرع فهو ف ؛الوسطية إلى الشرعمرجع أنَّ و  ،ة الوسطية وتحقيق التوازن في الحياةأهميَّ  ت بيِّ
رضي الله - عائشة ، وقد وَصَفت لنا أمُّ المؤمنينكذلك  ه وسطاً فق في محلِّ والرِّ  ،ه وسطيةد في محلِّ شدُّ فالتَّ  ،الوسط
َ رَس ول  اِلله صلى الله عليمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بقولها: ) -عنها أمَْرَيْنِ إِلاَّ ه وسلم بَيْنَ مَا خ يرِّ

اَ مَا لمَْ يَك نْ إِثْماً فإَِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أبَْـعَدَ النَّاسِ مِنْه  وَمَا انْـتـَقَمَ رَس ول  اللهِ  صلى الله عليه وسلم لنِـَفْسِهِ  أَخَذَ أيَْسَرَهم 
تَقِمَ للََِِّّ بِهاَ تـَهَكَ ح رْمَة  اِلله فَـيـَنـْ ، (لبخاري بعنوان )باب صفة النبي صلى الله عليه وسلموقد بوَّب له ا 35(إِلاَّ أَنْ ت ـنـْ

 .فهي صفته التي تلازمه، ومنهج حياته في اختيار الوسط والي سر

                                                           
  أبو  او ، ا سنن،   اب ا  هارة، باب في ا مجروح ي يمَّ ، ج1، ص132، ح يث32.338
  ابن الأثير، ا نهاية في غريب ا ح يث والأثر، باب ا عين، ج3، ص33.626
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا مناقب، باب صفة ا نبي صلى الله عليه وسل ، ج3، ص1306، ح يث34.3367
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح،   اب ا مظا  ، باب ا مسل  أ و ا مسل ، ج2، ص862، ح يث 35.2310
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ابت الشرع ومتغيرات الملائمة بين ثو ومما ينبغي الانتباه له بعض الثوابت في تطبيق الوسطية الإسلامية، منها:          
والتيسير في  ؛لتشديد في الأصول والكليات، االسنة في ضوء مقاصدها الكليةفهم النصوص الجزئية للقرآن و ، و العصر

ع بين الولاء الجم، الفهم التكاملي للإسلام بوصفه: عقيدة وشريعة، دنيا ودين، ودعوة ودولة، و الفروع والجزئيات
التركيز على المبادئ ، و يرتاء والتغياتخاذ منهج التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإف، و للمؤمنين، والتسامح مع المخالفين

 .كالعدل والشورى والحرية وحقوق الإنسان  ؛والقيم الإنسانية والاجتماعية
 : تكامل الجهود الْكومية والأهلية في محاربة التطرُّف ونشر الفكر المعتدل .3

كاتف الجهود، ير لا بدَّ من تحثَّ الإسلام على التواصي بالخير وإشاعته بين أفراد المجتمع، وفي نشر الخ            
ص لنا هذا المنهج التكاملي في نشر الخير ومحاربة التقاعس هي سورة  ابتداءً من الدولة وانتهاء بالفرد وذاته، وممَّا ي لخِّ

نْسَانَ لَفِي خ سْرٍ )1وَالْعَصْرِ )قصيرة احتوت على مبادئ النجاة والعمل التكاملي، قال تعالى: ) لاَّ الَّذِينَ ( إِ 2( إِنَّ الْإِ
(، فهي منهج قرآني جمع مبدأ النجاة والفوز 3-1( )سورة العصر:آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 

يبدأ  رالدنيوي والأخروي، ومبدأ التوازن والتكامل بالعمل الصالح، والبحث عن الحقِّ ونشره بين الناس بصبٍر، وهو أم
 من الفرد وينتهي بالمجتمع أكمله.

ل  بعض ه بعضاً كما بينَّ ذلك صلى الله عليه وسلم في عدَّة أحاديث منها:        وفي مبدأ التكامل: المجتمع المسلم ي كمِّ
اجَتِهِ، وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ م سْلِمٍ ك رْبةًَ اللََّّ  في حَ  الْم سْلِم  أَخ و الْم سْلِمِ لَا يَظْلِم ه ، وَلَا ي سْلِم ه ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ )

يَانِ ، وقوله )36(ةِ فَـرَّجَ اللََّّ  عَنْه  ك رْبةًَ مِنْ ك ر بَاتِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ م سْلِمًا سَتَرهَ  اللََّّ  يَـوْمَ الْقِيَامَ  إِنَّ الْم ؤْمِنَ للِْم ؤْمِنِ كَالْب ـنـْ
، وغيرها من الأحاديث والأوامر النبوية في تعاون المجتمع وتكامله في حماية أفراده، 37(بَـعْض ه  بَـعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابعَِه  يَش دُّ 

 وواجب الدولة في رعايةومتابعة ذلك.
ُِ  العالمين.  وآخر دعوان أن الْمد لله ر

 
 

                                                           
  ا ب اري، ا جامع ا صحيح، أبواب ا مساج ، باب  شبيك الأصابع في ا مسج ، ج1، ص182، ح يث36.467
( عمل المرأة في الفقه الإسلامي, د. هيلة إبراهيم التويجري, مطابع الحميضي, مؤسسة فرحان ابن المبارك, ط1, 1432هـ, نقلاً عن: تأملات في عمل المرأة, عبد الله بن وكيل الشيخ, (37

ه.1428, 1دار الوفاء, المنصورة ط ,152عمل المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر, زكي علي السيد أبو غضة, ص. 12ص  
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 الاتمة وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:
.ي عدُّ الفهم السيء لل .1  نصوص الشرعية من الأمور التي حاربها الإسلام وحذَّر منها بشكلٍ واضحٍ جليٍّ
 سعى الإسلام للحثِّ على نشر العلم وتعلُّمه، بل ولا يصحُّ الاعتقاد إلا بالعلم. .2
بعد السبب الذاتي والنفسي ي عدُّ التعصُّب المذهبي والفتن السياسية والغلو من أهمِّ الأسباب القديمة التي  .3

 رت في انتشار الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية.أثَّ 
تشابهت الأسباب القديمة والأسباب الحديثة في جذورها في أسباب نشأت الفهم الخاطئ للنصوص  .4

 الشرعية.
للإعلام دور مهم في نشر الفكر المتشدِّد والفهم الخاطئ، كما له دور في محاربة هذه الفكر والدفاع عن  .5

 الإسلام المعتدل الوسطي.
للإسلام منهج متكاملي في الدفاع عن الفرد المجتمع المسلم، من خلال رعايته ووقايته من كلِّ خلل نفسي  .6

 ومادِّي.
تنوَّعت الأساليب الشرعية في علاج الفهم الخاطئ والتشدُّد: بين التحذير والوقاية، وبين العلاج الفعلي  .7

مور دينه بما يحتاجه، وتذكيره بسؤال أهل العلم في أالمتمثل بإقامة الحوار والعدالة الاجتماعية ورفد الفرد 
 ودنياه.

 التوصيات:
يوصي الباحث بإقامة مركز متكامل يتبع لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي وله فروع في الدول الإسلامية   .1

كافَّة، وتكون مهمة المركز محاربة الفكر الخاطئ والجماعات من خلال آليات ووسائل متكاملة، ويرفد  
 دولة بالخبرات المتبادلة فيما بينها. كلَّ 

 على الحكومات الإسلامية رعاية الشباب وإشراكهم في الحياة العملية، وتقديم ما ينقصهم. .2
البحث عن الأسباب التي أدَّت إلى ظهور كلِّ جماعة وتشكيل فريق متكامل من علماء شرعيين  .3

 تهم.ونفسيين لتقديم الخطط في مكافحة مثل هذه الجماعات ومحاور 
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تبنيِّ الجامعات والمدارس لكتاب ومادة دراسية يبينَّ فيها أخلاقيات المجتمع المسلم داخلياً وخارجياً،  .4
 وأخلاقه مع غيره وحقوقهم.

توظيف وسائل الإعلام جِدِّيًا في بيان وسطية الإسلام واعتداله باللغات العالمية، ونشر ذلك عن  .5
 طريق سفارات الدول الإسلامية خارجياً.

 ائمة بأهمِ  المصادر والمراجع.ق

 الزاوي أحمد طاهر: تحقيق والأثر، الحديث غريب في النهاية الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبو الأثير، ابن -1
 .م1979 - هـ1399 ، بيروت - العلمية المكتبة ط،.د الطناحي، محمد محمود -

 ، كثير  ابن ارد البغا، مصطفى: تحقيق الصحيح، الجامع البخاري، عبدالله أبو إسماعيل بن محمد البخاري، -2
 .م1987 – 1407 ، الثالثة الطبعة بيروت، – اليمامة

 الهند في لكائنةا النظامية المعارف دائرة مجلس الكبرى، السنن علي، بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي، -3
 .هـ 1344 الأولى،  الطبعة آباد، حيدر ببلدة

 الأولى، طبعةال عثمان محمد الرحمن عبد: تحقيق الموضوعات، علي، بن الرحمن دعب الفرج الجوزي، أبو ابن -4
 .م1966 السلفية، المكتبة

ار د،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.ط، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيابن حجر،  -5
 ه.1379بيروت،  -المعرفة 

ة الأوقاف وزرار مصورة من ، بيروت -الكتاب العربي دار، السنن، سليمان بن الأشعث السجستانيأبو داود،  -6
 .المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي

 السلام ارد والحكم، العلوم جامع الحنبلي، الدين شهاب بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين زين رجب، ابن -7
 .م2004 الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة
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 الثانية، بعةالط بيروت، – الإسلامي المكتب المصنف، الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد -8
 .ه1403

 طفيش، دارأ وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق القرآن، لأحكام الجامع  أحمد بن محمد الله عبد أبو القرطبي، -9
 .م1964 - هـ1384 الثانية،  الطبعة القاهرة، – المصرية الكتب

 طيبة دار ة،سلام محمد بن سامي: المحقق العظيم، القرآن تفسير عمر، بن لإسماعي الفداء أبو كثير،  ابن -10
 .م1999 - هـ1420 الثانية الطبعة والتوزيع، للنشر

فاق دار الآو دار الجيل بيروت ، الجامع الصحيح، مجموعة من المحققين، أبو الحسين مسلم بن الحجاجمسلم،  -11
 .هـ1334نبول سنة طسإوعة في مصورة من الطبعة التركية المطب، بيروت–الجديدة 

 بيروت، – العربي التراث إحياء دار صحيح مسلم، شرح المنهاج مري، بن شرف بن يحيى زكريا أبو النووي، -12
 .ه1392 الثانية، الطبعة

 الجيل دار عد،س الرؤوف عبد طه: المحقق النبوية، السيرة الحميري، أيوب بن هشام بن الملك هشام، عبد ابن -13
 .ه1411 الأولى، ةالطبع بيروت، –

 المواقع الألكترونية:-

14- jazirah.com/2014/20141226/is6.htm-http://www.al  

/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blahttp://www.bbc.com
st 

  

http://www.al-jazirah.com/2014/20141226/is6.htm
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160704_saudi_arabia_blast
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 الُأسَريَِّةِ  ةِ الْيَا عَلَى وآثَارهُُ , وأَحْكَامُهُ , ضَوابِطهُُ  العَمَلِ  في  ال مَرْأَةِ  حَقُّ 
 الشايقي محمد.سعاد د

 المسُْتَخْلَصْ:
 حياته ضوع عمل المرأة ومشاركتها للرجل فيمو ف ,الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

لبات وقد تزايدت نسبة النساء العاملات تماشياً مع متط العامة موضوع أثار كثيراً من الجدل بين مؤيدٍ ومعارضٍ لا سيما
ل إلا كن تخرج للعمفلم ت ,العصر الحديث فبعد أن كان الشغل الشاغل للمرأة هو رعايتها لأبنائها وإدارتها لشؤون منزلها

 أصبح العمل في الوقت الحاضر من أولوياتها  بغرض تحقيق الكثير من مطالب الحياة ,للضرورة عند غياب معيل الأسرة 
ومستجداتها؛ بل وتزايد في الآونة الأخيرة خروج المرأة للعمل خاصة بعد التخرج من الجامعة، فأصبحن لا يستغنين عنه 

على رة أو بأخرى بصو المال، وتوسيع نطاق العلاقات الاجتماعية مما قد يؤثر  أبدا؛ً لأنه وسيلة لتحقيق الذات، وكسب
الحياة الأسرية لا سيما وقد وضع  المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات على جميع أفراد الأسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل 

رأة للعمل ة ما تأثير وانعكاس خروج الممن هنا ينبع سؤال في غاية الأهميّ . إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأسرة
ن م على الجو العام للأسرة وحقوق أفرادها ؟ وما الضوابط التي وضعها الشّارع الحكيم لهذا الخروج وما حكم عملها ؟

 خلال المحاور التالية:

 .الإسلام في المرأة مكانة: الأول المحور

 . المنزل خارج المرأة عمل مفهوم: الثاني المحور

 ر الثالث: أسباب خروج المرأة للعمل.المحو 

 . المنزل خارج المرأة عمل أحكام: الرابع المحور

 .المنزل خارج المرأة عمل ضوابط: الخامس المحور

 الحياة على المرأة عمل من المترتبة الآثار: السادس المحور
 :الأسرية

 الآثار الإيجابية من عمل المرأة على الحياة الأسرية  -1

 من عمل المرأة على الحياة الأسرية الآثار السلبية -2

 .خاتمة بأهم النتائج والتوصيات
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رأة للعمل  خروج المموضــــوع ف؛ وبعد. وعلى آله وصــــحبه أجمعين ,والصــــلاة والســــلام على رســــول الله ,الحمد لله
 لآونة الأخيرة نســــبةافي  وقد تزايدتلا ســــيما  كان ولا يزال من المواضــــيع التي تثير كثيراً من الجدل بين مؤيٍد ومعارضٍ,

ا فبعد أن كان الشــغل الشــاغل للمرأة هو رعايتها لأبنائها وإدارته ,العصــر الحديث لمواكبة احتياجات ؛العاملات النســاء
 أولى نأصــــبح العمل في الوقت الحاضــــر م ؛لشــــؤون منزلها, فلم تكن تخرج للعمل إلا للضــــرورة عند غياب معيل الأســــرة

ن الصــــــعب م ير من مطالب الحياة ومســــــتجداته؛ خاصــــــة بعد التخرج من الجامعة، فأصــــــبحبغرض تحقيق الكث أولوياتها
الاسـتغناء عنه؛ كونه وسـيلة لتحقيق الذات, والشـعور بالرضـا النفسـي, وفي الوقت ذاته هو وسـيلة لكسـب المال وتحقيق 

ســـــلام نظاماً الإ وقد وضـــــع ,يةعلى الحياة الأســـــر بصـــــورة أو بأخرى مما قد يؤثر العلاقات الاجتماعية وتوســـــيع نطاقها, 
تقرار ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاسومنهجًا كاملًا أوضح فيه الحقوق والواجبات المنوطة بكل فرد من أفراد الأسرة

و العام ما تأثير وانعكاس خروج المرأة للعمل على الج :ومن هنا ينبع ســؤال في غاية الأهميّة, والطمأنينة في أجواء الأســرة
  وما حكم عملها؟ ؟الضوابط التي وضعها الشّارع الحكيم لهذا الخروج اسرة وحقوق أفرادها؟ ومللأ

  :وعِ وضُ مُ  ال سَبَبُ اخْتِيارِ 
م لم يهمل فالإســــــــلا موضــــــــوع حيوي يمس واقع الأســــــــرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع, موضــــــــوع عمل المرأة

نطق الشريعة الإسلامية السمحة أن ينطلق الاجتهاد إلى دراسة عمل المرأة فمجانب الأسرة ولا المرأة وحقها في العمل, 
من زاوية كونها إنســــــــانةً وأمًّا. وقضــــــــية عمل المرأة ليســــــــت من القضــــــــايا الحديثة, بل هي قضــــــــية قديمة ت طْرحَ بين الحين 

ل من على خروج المرأة للعم والآخر, ولا شــك أن الشــرع قد أباح عمل المرأة للنصــوص الشــرعية الواردة, لكن ما ترتَّب
 المناداةرة ثوقوع بعض المشـــكلات الزوجية التي لم تكن موجودة من قبل, وما انعكس على تربية الأبناء, بالإضـــافة إلى ك

,  من دعاة التحرر لإخراجها من بيتها باســم العمل والمطالبة بزيادة الفرص الوظيفية لها إلى التســاوي بين الذكر والأنثى،
لى إلاختيار هذا الموضـــــوع, وهو بيان حكم عمل المرأة, وبيان ضـــــوابطه وحدوده وآثاره على الجو الأســـــري.  كان ســـــببًا

 رأة. كرغبة بالتعمق في الدراسات المتعلقة بالم  التي دفعتني إلى اختيار هذه العنوانهي  ,غير ذلك من الأسباب
ي ةُ ال مَوضُوعِ:   أَهمَِ

بالزوج والأبناء, وإن كان من أولى أولوياتها عملية حفظ وبقاء النوع البشــري لم يقتصــر عمل المرأة على الاهتمام 
والاهتمام بتربية النشء ورعايته, بل تعدى إلى المســـــــــــــــاهمة في بناء وتطوير المجتمع عن طريق العمل خارج المنزل, وقد 

ها الرجال؛ لعدم ع لا ينهض لســداعترف المجتمع في الوقت الحالي بضــرورة عمل المرأة؛ كون عملها ســد ثغرات في المجتم
, بالإضـــــافة إلى كونه يوفر مصـــــدر دخل ثابت للأســـــرة (1)ملاءمة العمل لهم كما في تمريض النســـــاء وتطبيبهن وتعليمهن

                                                           
( النساء شقائق الرجال أي: نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شققن منهم. النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد )ابن الأثير(, (1

, المكتبة العلمية. 2/492  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=121&ID=&idfrom=2018&idto=2025&bookid=121&startno=4#docu
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ا من الاســــــــــــــتقرار المــادي يعود بفــائــدتــه على المجتمع ككــل, ممــا دفع بالمرأة بقوة إلى خوض غمــار التعليم  ويمنحهــا نوعــً
لشــــــهادات؛ كي تحقق وجودها وكيانها بالمجتمع؛ لذلك اختلفت المواقف والآراء حول مبدأ خروج والحصــــــول على أرفع ا

المرأة للعمل؛ كون الوظيفة الأســـــــــــاســـــــــــية لها هي إدارة المنزل والاهتمام بالنشء, أو أن خروج المرأة يحقق ذاتها ويحقق لها 
في المحاكم واء ســمن أكثر المواضــيع إثارة للجدل لمرأة عمل افموضــوع  .المكانة الاجتماعية والاقتصــادية التي تصــبو إليها

 , وتســــترعي انتباه الفقهاء والمنادين بحقوق المرأة, وبالتالي معرفة رأي الفقهاء في العصــــرأو الأوســــاط الإعلامية الشــــرعية
إلى الوقوف  افةضــــ, بالإوردها إلى أصــــولها وقواعدها الشــــرعية ,ووقائعه المســــتجدة, الحالي تجاه قضــــايا الواقع ومشــــكلاته

 بها.على التكييف الشرعي للنوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة 
هَجُ البَحْثِ:   مَن ْ
تي تمتُّ إلى الموضـــوع ع المعلومات الجمفي البحث المنهج الاســـتقرائي التّحليلي الاســـتنباطي الذي يقوم على  اتبعت .1

 .ومن ثم تحليلها واستنباط ما يتعلق بها من مسائل ,بصلةٍ 
كم ح تالأحاديث النبوية والآثار من مراجعها الأصــــــــــــــلية، وذكر  وخرَّجتالآيات القرآنية إلى ســــــــــــــورها،  تعزو  .2

ة على نقلهمـا  ,العلمـاء على تلـك الأحـاديـث مـا أمكن ذلـك إلّا مـا نقلتـه من الصــــــــــــــحيحين حيـث أجمعـت الأ مـّ
 .بالقبول

 د أهل التّخصُّص.من غير المشهورين عن د ذكرهم في البحثسير علام الذين للأترجمة ال  .3
 خِطَّةُ البَحْثِ 

 يشتمل هذا البحث على مقدمة, وستة محاور, وخاتمة على النحو الآتي:
 أوضحت  فيها سبب اختيار الموضوع, وأهميته, ومنهج البحث. المقدمة:

 مكانة المرأة في الإسلام. :لمحور الأولا 
 مفهوم عمل المرأة خارج المنزل.  المحور الثاني:

 أسباب خروج المرأة للعمل. الث:المحور الث
 المنزل.  خارج المرأة عمل أحكام :الرابع المحور           

  ضوابط عمل المرأة خارج المنزل. المحور الامس:
 .الآثار المترتبة من عمل المرأة على الحياة الأسرية :سادسالمحور ال



 

 
1342 

  .يةالآثار الإيجابية من عمل المرأة على الحياة الأسر  أولًَ:    
 .الآثار السلبية من عمل المرأة على الحياة الأسرية ثانياً:    
  .بأهم النتائج والتوصياتخاتمة    

 مِ لَا  سْ الإِ  في ةِ رْأَ  مَ  ةُ الانَ مَكَ ال مِحْورُ الأو لُ: 
 كرَّم الإسلام المرأة وجعلها مثل الرجل في الخطاب، لَهاَ حق وقٌ وعليها واجباتٌ، فمن مظاهر تكريمها:

ا ﴿المســاواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات, قال تعالى:  -1 قَائِق  إنمَّ اءَ شــَ النِّســَ
, وقال ســبحانه:      (3)﴾الرّجَِالِ (2)

لَ  مَنْ ﴿ الحــًِا عَمــِ ةً  صــــــــــــــــَ نِ بأَِ  أَجْرَه م نـَّه مْ وَلنََجْزيِ ـَمِّن ذكََرٍ أوَْ أ نثَىٰ وَه وَ م ؤْمِنٌ فَـلَن حْيِيـَنــَّه  حَيــَاةً طيَِّبــَ ا حْســــــــــــــَ ان وا  مــَ كــَ
تَجَابَ ﴿: -جل شـــــــأنه–بل وجعلها مع الرجل في الجزاء ســـــــواء, قال  (4),﴾يَـعْمَل ونَ  يع  أَ  رَبهُّ مْ  لَه مْ  فاَســـــــْ نّيِ لَا أ ضـــــــِ

نك م مِّن ذكََرٍ    (5).﴾بَـعْضٍ  مِّن بَـعْض ك مأ نثَىٰ  أوَْ  عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

اءَ جَ  الأســـــرة ســـــواء أكانت أمًّا فهي تســـــبق الأب في التكريم والبر كرم الإســـــلام المرأة بأن جعل مكانتها كبيرة في -2
ولِ اللََِّّ  ولَ اللََِّّ » :فَـقَالَ  -صــــــلى الله عليه وســــــلم-رَج لٌ إِلَى رَســــــ  حَابَتِي مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِح   ,يَا رَســــــ  نِ صــــــَ  :قاَلَ  ؟ســــــْ

أو كانت زوجة,  (6)«. أبَ وكَ ثم َّ  :قاَلَ  ؟ثم َّ مَنْ  :قاَلَ  ,ثم َّ أ مُّكَ  :قاَلَ  ؟ثم َّ مَنْ  :قاَلَ  ,ثم َّ أ مُّكَ  :قاَلَ  ؟ثم َّ مَنْ  :قاَلَ  ,أ مُّكَ 
ول  اللََِّّ » :-صـــلى الله عليه وســـلم-قال: رســـول الله فالخيرية تكون بالاهتمام بشـــؤونها ومراعاة مشـــاعرها,  قاَلَ رَســـ 

لَّمَ  لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَســـــــــــــَ , أو كانت أختًا, أو بنتًا. فالغنيمة والفوز (7)«وَأنََا خَيْر ك مْ لِأَهْلِي ,لِأَهْلِهِ  خَيْر ك مْ خَيْر ك مْ  :صـــــــــــــَ
تْراً مِنْ المن »يكونان بالتســـابق إلى برها والإحســـان إليها  يْءٍ ك نَّ لَه  ســـِ , وجعل (8)«نَّارِ ابْـت لِيَ مِنْ هَذِهِ الْبـَنَاتِ بِشـــَ

                                                           
( سنن أبي داود, سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي, كتاب الطهارة, باب في المرأة ترى ما يرى الرجل 62/1, رقم الحديث 237, المكتبة العصرية. سنن الترمذي, محمد بن (2

, دار الكتاب العربي. سنن الدارمي, 1/189عيسى بن سورة الترمذي, كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا
 -هـ 1407, دار الكتاب العربي, 764, رقم الحديث: 1/215رة, باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي السمرقندي, كتاب الطها

م.2002 -ه1422, دار الفكر, 429م, قال ابن حجر: وسنده حسن. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, علي بن سلطان محمد القاري, ص1987  
 ( النحل:97.(3
 ( آل عمران:195.(4
 محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب الأدب, باب من أحق الناس بحسن الصحبة 2227/5, رقم الحديث 6526, دار ابن كثير, 1414هـ-1993م. ( صحيح البخاري,(5
 ( سنن الترمذي, كتاب المناقب, باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 667/5, رقم الحديث: 3895, قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.(6
( سنن الترمذي, كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات, 281/4, رقم الحديث 1913, قال أبو عيسى: هذا حديث (7
.حسن  

 ( لقمان:114(8

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=2013&idfrom=3538&idto=3891&bookid=2&startno=292#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5728&idto=5728&bk_no=0&ID=3340
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
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نَا الْإِ ﴿وب التي يعجل الله عقوبته في الدنيا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن الذن يـْ انَ بِوَالِدَيْهِ حَملََتْه  وَوَصـــــــَّ نســـــــَ
 وغير ذلك من صور التكريم.(9)﴾وَفِصَال ه  في عَامَيْنِ أنَِ اشْك رْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير   وَهْنٍ  عَلَىٰ  وَهْنًا أ مُّه  

معاملة و "يقول د. محمود العقاد: ل في الملك, شــأنها في الأمر شــأن الرجل, منح الإســلام المرأة كذلك الحق الكام -3
ما عليهم  نَّ جال وعليهما للرِّ  نَّ ســــــــــاء لَه  النِّ  وأنَّ ، شــــــــــيء لِّ جل والمرأة ســــــــــواء في ك  الرَّ  الحقوق دســــــــــتورها الجامع أنَّ 

ريخ, وليس في هــذا افطرة وتجــارب التــَّ جــال بــدرجــة هي درجــة القوامــة التي ثبتــت بتكوين اليمتــاز الرِّ  بالمعروف, ثم َّ 
ة المساواة حين تقضي المساواة بين الحقوق والواجبات، وكل زيادة في الحق تقابله زيادة الامتياز خروج على شرعيَّ 

 (10)."مثلها في الواجب فهي المساواة العادلة في اللباب

 نْزِلِ  مَ ال جَ ارِ خَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لِ مَ عَ  ومُ فهُ مَ ال مِحْورُ الثَّاني: 
  (11).العين والميم واللام أصل واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل: العَمَلُ لغَُةً 

طِلَاحِ:  أو  ,عيةمن أنشــطة صــناعية، أو مهنية، أو زراشــخص كل ما يزاوله اليمكن تعريف العمل بأنه:  العَمَلُ في الَص  ْ
رأة فهوم عمل المرأة خارج المنزل فمعناه مزاولة المللحصــــول على منفعة أو لتحقيق هدف ما. أما عن م ؛تجارية أو غيرها

أوقات  راكز الحكومية أو الخاصة، فيالمبأحد  لأي أنشطة صناعية, أو تجارية, أو مهنية أو غير ذلك عن طريق التحاقها
 معين. مقابل أجر ماليمحددة 

ُُ خُرُوجِ ال مَرْأَةِ للِْعَمَلِ   ال مِحْورُ الثَّالِثُ: أَسْبَا
 أسباب خروج المرأة للعمل على النحو الآتي:  تتنوع   

بَبُ الَأو لُ  : الخروج بدافع مادي؛ لتوفير الحياة الكريمة لأفراد الأســــــرة, إما لضــــــعف الدخل المادي لرب الأســــــرة أو الس     َّ
 لغيابه.

                                                           
 ( موسوعة عباس محمو د العقاد الإسلامية القرآن والإنسان, المجموعة الثالثة, المرآة في القرآن 504/4, دار الكتاب العربي بيروت- لبنان, (9

.م1390-1971  
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, مادة عمل 145/4دار الجيل, 1420هـ/1999م, والعمل: المهنة والفعل، والجمع أعمال، عمل عملًا، وأعمله غيره  ( معجم مقاييس اللغة,(10
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور واستعمله. لسان العرب,  , دار صادر, 2003م.  , مادة عمل283/10) 
( للاستزادة انظر: أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية, د.-عيسى صالح العمري, بتصرف, ص17. الدليل الإلكتروني العربي (11
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10./ 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/
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بَبُ الثَّاني  ف, وإشـــغال وقت ر : الخروج بدافع معنوي؛ لتحقيق الرغبة الشـــخصـــية, وتنمية المواهب, واكتســـاب المعاالس   َّ
  (12)الفراغ, أو لتحقيق المسؤولية الوطنية؛ لتغطية العجز في التخصصات التي يقبل عليها المجتمع كالتطبيب والتدريس.

 ال مَنْزِلِ  خَارجَِ  ال مَرْأَةِ  عَمَلِ  ال مِحْورُ الرَّابِعُ: أَحْكَامُ 
 :ِمَشْرُوعِيَّةُ عَمَلِ ال مَرْأَةِ خَارجَِ ال مَنْزِل 

, فالأصــــــــــل هو قرار المرأة في منزلها (13)(وخروجها منه رخصــــــــــة ت ـقَدَّر بقدرها ,المرأة في بيتها عزيمة شــــــــــرعية قرار)
 تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ ﴿وَقَـرْنَ في ب ـي وتِك نَّ وَلَا  :قوله تعالىل ولزومها له, والعمل على رعاية أبنائها والقيام بحقوق زوجها؛

﴾  لها وهي خدمة للوظيفة الأساسيةللتفرغ  ؛فالآية الكريمة أمرت النساء في القرار في البيوت وعدم الخروج .(14)الْأ ولَىٰ

 وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية:) :(15)يقول الشيخ بكر أبو زيد. أبنائها وزوجها
، من القســــمة العادلة بين عباده من أن / مراعاة ما قضــــت به الفطرة، وحال الوجود الإنســــاني، وشــــرعة رب العالمين 1

 عمل المرأة داخل البيت وعمل الرجل خارجه.

ا الخاص بها فللمرأة مجتمعه -غير مختلط :أي–/ مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي  2
 وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به وهو خارج البيت.

 لجوانب في البيت.والشعور بأداء وظيفتها المتعددة ا ,يكسبها الوقت -البيت-عرين وظيفتها الحياتية / قرار المرأة في  3

 ./ قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها 4

ها لعملها في قدير أدائ/ تحقيق ما أحاطها به الشــــــرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصــــــيانتها، وت 5
 عليه الصلاة والسلام:  والمرأة أقرب ما تكون لربها في قعر بيتها, قال (16)(.وظائفها المنـزلية

                                                           
 ( حراسة الفضيلة, بكر أبو زيد, ص 58, دار العاصمة, 1426- 2005, الطبعة الحادية عشر ة.(12
 ( الأحزاب:33.(13
( بكر بن عبد الله بن محمد بن أبوزيد )1365هـ/1945م-1427ه-2006مـ(, أحد كبار علماء الدين المعاصرين في المملكة العربية السعودية, تولى عضوية المجمع الفقهي (14

زيد  موقع الشيخ بكر أبي :ة والإفتاء. انظرواللجنة الدائمة للبحوث العلمي ,الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضوية مجلس القضاء السعودي، وعضوية هيئة كبار العلماء السعودية
http://s.sunnahway.net/bakrabozaid/. 
 ( حراسة الفضيلة, ص58.(15
( سنن الترمذي, كتاب الرضاع, باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات, 476/3, رقم الحديث: 1173. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب, صحيح ابن خزيمة, أبو (16

, المكتب 1685رقم الحديث:  2/813 محمد بن إسحاق بن خزيمة, كتاب الصلاة, جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة, باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد,بكر 
, رقم 3/421ف, باب من اسمه إبراهيم, إبراهيم بن هاشم البغوي, م. المعجم الأوسط للطبراني, أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف )الطبراني( باب الأل2003-ه1424الإسلامي 

م.1985-1405, مكتبة المعارف, 2911الحديث:   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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اَ لَا تَك ون  أقَـْرَبَ إِلَى اللََِّّ مِ » يْطاَن ، وَإِنهَّ رَفَـهَا الشـــــــَّ تَشـــــــْ اَ إِذَا خَرَجَتِ اســـــــْ  (17)«,يْتِهَا هَا في قَـعْرِ ب ـَن ـْالْمَرْأةَ  عَوْرةٌَ، وَإِنهَّ
المرأة في شـــغل وقتها أو تنمية مواهبها أو الحصـــول على دخل إضـــافي يعين رب الأســـرة ويســـاعدها على  قد ترغبلكن 

إعالة نفســـــها وبيتها, أو قد تكون هنالك حاجة للمجتمع إلى عملها كطبيبة للنســـــاء أو معلمة أو ذلك مع التزام المرأة 
 ذير على خروجها. فعمل المرأة مشروع في الجملة, والأدلة على ذلك كثيرة, منها:بحجابها وأمن الفتنة وعدم ترتب محا

عْنَ لَك مْ فَآت وه نَّ أ ج ورَه نَّ ﴿ :قوله تعالىمن الكتاب  .1 ى جواز اســــــــتئجار من عل الكريمة الآية تفدل ,(18)﴾فإَِنْ أرَْضــــــــَ
ق ونَ وَوَجَدَ مِن د  وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَ ﴿وقوله تعالى:  (19)ترضـــــــــع له ولده. نَ النَّاسِ يَســـــــــْ ونِهِم  امْرأَتََيْنِ دَ عَلَيْهِ أ مَّةً مِّ

قِي لَا  قاَلتََا خَطْب ك مَا مَا قاَلَ تَذ ودَانِ  دِرَ الرّعَِاء  ي   حَتىَّٰ  نَســـْ يْخٌ  وَأبَ وناَ صـــْ  إلى إشـــارة الآيةهذه  ففي .(20)..﴾.كَبِيرٌ   شـــَ
منه  ســـؤال شـــفقة ســـألهما ,المرأتين ســـأل-عليه الســـلام-, فموســـى البيت خارج لالعم المرأة فيها تضـــطر التي الحالة

دِرَ الرّعَِ قاَلتََا لَا ﴿ عليهما ورقة; ولم تكن في ذلك الزمان أو في ذلك الشـــــرع حجبة قِي حَتىَّٰ ي صـــــْ يْخٌ   نَســـــْ اء  وَأبَ ونَا شـــــَ
ففي الآية جواز  ,(21)لا نســـقي إلا ما فضـــل عن الرعاء من الماء في الحوض وكبر ســـن والدنا يعني لضـــعفنا ,﴾ كَبِيرٌ 

 العمل للحاجة.
  رســـــــــــــول الله سماها ,المســـــــــــــاكين أم تدعى -عنها الله رضـــــــــــــي -جحش بنت زينب الســـــــــــــيدة كانتمن الأثر   .2

 بالثمن وتتصدق ,السوق في وتبيعه وتخرز، وتدبغ، الصوف، بيدها تغزل كانت لأنها؛ بذلكصلى الله عليه وسلم 
 (22).المساكين على

                                                           
 ( الطلاق:6.(17
 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, 157/18, دار الفكر. معالم التنزيل, الحسين بن مسعود البغوي, 156/8, دار طيبة. ( انظر: الجامع لأحكام القرآن,(18
 ( القصص:23.(19
 ( أحكام القرآن محمد بن عبد الله الأندلسي )ابن العربي(, 493/3, دار الكتب العلمية.(20
 ( انظر: التحرير والتنوير, محمد الطاهر ابن عاشور, 67/23, دار سحنون- تونس.(21
( ابن عابدين: هو السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين, الدمشقي, الحنفي, المفتي, العلامة, الشهير بابن عابدين, قطب الديار الدمشقية وعمدة البلاد الشامية والمصرية, (22
المحدث والمفسر النحوي )1198هـ/1784-1252هـ/1836(. انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, إسماعيل باشا البغدادي, 367/2-368, وكالة المعارف في مطبعتها 

, مؤسسة الرسالة, حلية البشر في تاريخ القرن 3/145 م. معجم المؤلفين تراجم مصنفي اللغة العربية, عمر رضا كحالة,1955لبنان,  -ربي بيروتدار إحياء التراث الع ,سطنبولإالبهية 
م.9931-ه1413مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق,  -بيروت -الثالث عشر, حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر, محمد بهجة البيطار, دار صادر  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1916&idto=1916&bk_no=46&id=1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1836
https://ar.wikipedia.org/wiki/1252_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
https://ar.wikipedia.org/wiki/1198_%D9%87%D9%80
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(23)عابدين ابن يقول :كَ لِ ذَ  في  ا ٌِ هَ قَ الفُ  والُ قْ أَ 
 ,والخياطة كالتطريز حرفة تعلمها امرأة إلى ابنته دفع للوالد) : 

(25)حزم ابن الق (24).)الحاجة عند هاكســــب من نفســــها تعول وبذلك
 الأب، ذات والبكر تبلغ، مذ المرأة وبيع) : 

 نإ: ((27), قال ابن قدامة(26) )كذلك وابتياعها جائز لها زوج لا والتي الزوج ذات والثيب الأب، ذات وغير
 وهو أحمد، عن روايتينال إحدى وهذه فيه لزوجها حق ولا, والمعاوضــة بالتبرع كله مالها في التصــرف الرشــيدة للمرأة
يعتري خروجها بعض الأحكام  لكن ,مشــــــــروعية خروج عمل المرأة للعمل ورغم(28)(,والشــــــــافعي حنيفة أبي مذهب

 الفقهية على النحو التالي:
 تخريجاً  ؛كأن تكون طبيبة أو معلمة  ,واجباً حينما تكون حاجة المجتمع لخدماها قائمة المرأة للعمل يكون خروج قد .1

)وقد توجب الشــــــــــــــريعة التبرع عند  :وبناء على قاعدة ,(29)الفقهاء أن تعلم بعض الحرف فرض كفايةعلى اعتبار 
 عند غياب المعيل وحاجة أبنائها لمن ينفق عليهم.قد يكون خروجها للعمل واجبًا  كذلك,  (30)(الحاجة

مع لمثل ن يســـــــــــــد حاجة المجتكأن يكون المجتمع بحاجة إليها مع وجود غيرها مم  ,للعمل مندوباً  المرأة يكون خروج قد .2
الوســيلة إلى أفضــل ورد في قواعد الأحكام )(31)(أن )للوســائل أحكام المقاصــد :ســتدل لذلك بقاعدةوي  , هذه المهن

                                                           
 محمد أمين بن عمر )ابن عابدين(, 612/3, دار الكتب العلمية, 1412ه-1992م. ( رد المحتار على الدر المختار,(23
994م - 456 هـ 1064م(، يعد من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيفًا وتأليفًا بعد الطبري، وهو إمام حافظ. فقيه /( أبو محمد علي بن حزم الأندلسي )384 هـ(24
 ظاهري. انظر: طوق الحمامة في الألفة والآلاف، ابن حزم الأندلسي, تحقيق: صلاح الدين القاسمي، ص20, الدار التونسية للنشر، تونس، 1985.
 ( المحلى بالآثار, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, ج7 ص 155, دار الفكر.(25
( عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بْن عَبْد اللََِّّ المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، المعروف بابن قدامة, أحد علماء المذهب الحنبلي (26
)541هـ/1164م-.620هـ/1223م(. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 149/16, دار الحديث- القاهرة, 1427هـ-2006م. فوات الوفيات, 

.1بيروت, ط -الناشر: دار صادر ,إحسان عباس :تحقيق 2/158محمد بن شاكر,   
منصور بن يونس  ( انظر: المغني, موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة, 299/4, دار إحياء التراث العربي, ط1, 1405ه- 1985م, انظر أيضً ا:  كشاف القناع عن متن الإقناع(27
 البهوتي, 457/3, دار الفكر, 1402هـ-1982م. 
 تقي الدين أبو البقاء الفتوحي, ص117, مطابع السنة المحمدية. ( شرح الكوكب المنير,(28
 تقي الدين ابن تيمية, 115/29, مجمع الملك فهد, 1416هـ-1995م.  ( مجموع فتاوى ابن تيمية,(29
( معنى المقاصد: الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان قواعد الأحكام في (30
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 54/1, دار الكتب العلمية, والبعض يرى أن المقصد هو رفع الحرج أو هي الكليات الخمس. انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية محمد  مصالح الأنام,

أما الوسائل فهي الأمور التي تسبق المقاصد وتوصل إليها، أو هي الطرق المفضية إليها بحسب   .م2007 -ه1428 ,2ط دار السلام, دار سحنون تونس, ,12ص هر بن عاشور,الطا
ضوابطه.. مجالاته نور الدين بن مختار الخادمي )الجزء  الاجتهاد المقاصدي حجيته.. :انظر وضع الشرع واجتهاد العقل، وذلك على نحو: اشتراط الطهارة وسيلة لصحة الصلاة.

إسلام ويب  –تنزيل المقاصد ووسائلها منشور في المكتبة الإسلامية  « الأول( http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.ph. 
 ( قواعد الأحكام 54/1.(31

https://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1064
https://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/994
https://ar.wikipedia.org/wiki/994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=341&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=341&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=&idfrom=2861&idto=2884&bookid=15&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=&idfrom=2861&idto=2884&bookid=15&startno=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=&idfrom=4195&idto=4328&bookid=16&startno=121
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=32&ID=&idfrom=66&idto=107&bookid=32&startno=16
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=22&ID=&idfrom=3783&idto=3926&bookid=22&startno=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=41&idto=41&bk_no=39&ID=34
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=41&idto=41&bk_no=39&ID=34
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الوســــائل، والوســــيلة إلى أرذل المقاصــــد هي أرذل الوســــائل، ثم تترتب الوســــائل بترتب المصــــالح  المقاصــــد هي أفضــــل
 .(32)والمفاسد(

أو  ,ورأو بيع مـا حرمـه الله من الخم ,مـل محرمـاً كعملهـا فيمـا حرمـه الله في المعـازف والمراقصقـد يكون خروجهـا للع .3
اوَن وا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَىٰ ﴿: لقولـــه تعـــالى ؛(33)التعـــامـــل بالربا اوَن وا وَلَا وَتَـعـــَ دْوَانِ وَ  الْإِثمِْ  عَلَى تَـعـــَ وللقـــاعـــدة , (34)﴾الْعـــ 

الة كإع  ,فعمل المرأة في هذه الأمور قد تكون فيه مصلحة لها .(35)(جلب المصالح درء المفاسد مقدم على) :الفقهية
العمل فيها  ملكن ما يترتب عليه من المفاســد وهو العمل فيما حرمه الله أو الوقوع بالشــبهات فحرَّ  ,نفســها وأســرتها

 .لأدائها إلى مفاسد

  َينَ عِ انِ مَ  الوَ  ينَ يزِ جِ مُ  ال ينَ بَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لُ مَ ع: 
قبل و  راء العلماء واختلفت مذاهبهم في مســـــــــــــــألة خروج المرأة للعمل وتوليها المهام الوظيفية والمهنية,آباينت ت

واز خروج المرأة ج إلىالفقهـاء في خروج المرأة للعمـل, فقـد ذهـب  إلى تحرير محـل النزاعالشــــــــــــــروع في ذكر الآراء نتطرق 
ابط عدم جواز خروج المرأة للعمل عند عدم التزامها بالضـــــو  إلى هبواذكما   ,ر بقدرهاقدَّ للعمل في حال الضـــــرورة والتي ت  

ة للعمل عند التزامها واختلفوا في خروج المرأ, ع الحكيمالتي أقرها المشــــــرِّ  -والتي ســــــيأتي ذكرها في المحور التالي- الشــــــرعية
 ن:اصريمين ثم المعالعلماء المتقدِّ على النحو الآتي, مبتدأة بذكر آراء بالضوابط الشرعية 

جواز خروج المرأة للعمل مع الاختلاف في نوعية الأعمال ومزاولتها للأعمال المهنية  :ينَ مِ د ِ قَ ت َ مُ               ال فُقَهَا ٌِ ال يُ أْ رَ  -1
وابن حزم الظاهري مع خلاف  ,(36)القاســــــــم المالكي نباو  ,القول أبو حنيفة اوممن قال بهذ, عدا الإمامة العظمى

                                                           
( انظر: المبسوط, شمس الدين السرخسي 20/15, 1414ه, دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان, الفتاوى الهندية المسماة الفتاوى العالمكيرية, جماعة من الهند الأعلام برئاسة نظام (32

, دار 295ص ,طبيالكافي في فقه أهل المدينة, يوسف بن عبد الله بن عبد البر القر  .لبنان-حياء التراث العربي بيروتإدار  ,4ه, ط1393, 3, دار المعرفة, ط4/434الدين البخلي 
منهاج  .ه1418, 1لبنان ط–, دار الكتب العلمية, بيروت 2/102أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا,  ,الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .لبنان –الكتب العلمية, بيروت 

حاشية الجمل على شرح المنهج, . ه1417, 1لبنان , ط -دار الكتب العلمية بيروت ,154ص ,وويالطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي, أبو زكريا يحيى بن شرف الن
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد, علي بن سليمان المرداوي,  .ه1417, 1لبنان, ط -دار الكتب العلمية بيروت ,6/534سليمان بن عمر العجيلي 

ه.1418, 1لبنان, ط -, دار الكتب العلمية بيروت8/359عي محمد حسن الشاف :تحقيق  
 ( المائدة:2.(33
 ( قواعد الأحكام, 14/1.(34
750م- 806م(، صحب الإمام مالكاً  عشرين عامًا, و هو أحد تلاميذه المخلصين. انظر في ترجمته /( هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة )132هـ-191هـ(35

أحمد بن علي بن حجر  ,لتهذيبتهذيب ا .1/129 ,بيروت–دار صادر  ,حسان عباسإد.  :تحقيق ,أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ,ناء الزمانأباء نبوفيات الأعيان وأ في:
هـ.1326, 1ط ,دار المعارف النظامية الكائنة في الهند ,مطبعة كجلس ,6/252, العسقلاني  

( عرَّف الحنفية القضاء بأنه: )فصل الخصومات وقطع المنازعات(. رد المحتار, 352/5. وأما عند المالكية فقد فقال ابن رشد وتبعه ابن فرحون: )حقيقة القضاء الإخبار عن حكم (36
 لشرطةا وولاية التحكيم فيخرج, المسلمين مصالح عموم في لا تجريح أو بتعديل ولو الشرعي حكمه نفوذ لموصوفها توجب حكمية صفة القضاء: عرفة ابن وقال, الإلزام سبيل على شرعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/191_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/806
https://ar.wikipedia.org/wiki/750
https://ar.wikipedia.org/wiki/750
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وابن حزم الظاهري  فيما يخص شهادتها, (37)تولي المرأة القضاء جواز يانير  الكيلمفأبو حنيفة وابن القاسم ا ,بينهم
هِيدَيْنِ مِن رّجَِالِك  دليلهم في ذلك قوله تعالى:  (38).يرى جواز تولي المرأة القضـــاء في كل شـــيء هِد وا شـــَ تَشـــْ مْ ﴿وَاســـْ

 من أهل الشهادات, فيجوز لها أن تولى القضاء.. فالمرأة (39)﴾وَامْرأَتََانِ  فَـرَج لٌ  رَج لَيْنِ  يَك وناَ  لمَّْ  فإَِن

ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـــــافعية والحنابلة جواز خروج المرأة للعمل ومزاولتها للأعمال المهنية      
 , والدليل على ذلك عموم الأدلة التي(40) لإمامة أو الولاية أو القضـــــــــــــــاءاتوليها إن احتاجت لذلك مع عدم جواز 

 وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالًا نُّوحِي إلِيَْهِمعز وجل: ﴿ هقول , كذلك(41)سبق الاستدلال بها على جواز عمل المرأة
نْ أَهْلِ الْق رَىٰ  : لهوقو الولاية,  , فكما جعلت الرســـــــــــــــالة في الرجال تكون الولاية العامة فيهم مثل الرســـــــــــــــالة(42)﴾مِّ

 إلى غير ذلك من الأدلة. (43)﴾ونَ عَلَى النِّسَاءِ بماَ فَضَّلَ اللََّّ  بَـعْضَه مْ عَلَىٰ بَـعْضٍ وَبماَ أنَفَق وا مِنْ أمَْوَالِهمِْ الرّجَِال  قَـوَّام  ﴿

 لي:لعمل كالتاتباينت آراء العلماء والمفكرين المعاصرين في خروج المرأة إلى ا :ينَ رِ اصِ عَ مُ  الوال مُفَكِ ريِنَ  ا ٌِ مَ لَ العُ  يُ أْ رَ  -2
المرأة   )وضـــــــــــــع بذلك الأســـــــــــــتاذ وحيد الدين خان, يقول:وممن قال  ,المنع من خروج المرأة للعمل :لُ و  الأَ  يُ أْ الرَّ 

ع بها إلى حيث ســــتواجه نفس المصــــير الذي لقيته المرأة الغربية لو دف ,ر لها الكرامةكالأخت والزوجة والأم في البيت يوفِّ 
أمــا كونهــا  ,كون المرأة الجنس النــاعم داخــل البيــت يجعلهــا ملكــة البيــت؛  رجــلال مع إلى جنــب خــارج البيــت لتقف جنبــاً 

 , واستدلوا على ذلك بالآتي: (45)وكذلك أبو الأعلى المودودي (44).خارج البيت فيعرضها للاضطهاد وسوء المعاملة(

                                                           
 الشرح على الدسوقي حاشية: أيضًا وانظر. م1992-ه1412, الفكر دار, 6/87( لحطابا) الرحمن عبد بن محمد بن محمد, خليل مختصر شرح في الجليل مواهب(. والإمامة وأخواتها

 الدين شهاب بن أحمد, المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية(. الشرع بحكم الإلزام له من إلزام: )بأنه الشافعية وعرَّفه. العربية الكتب إحياء دار, 4/129, الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد, الكبير
,  البهوتي يونس بن منصور, الإرادات منتهى شرح(. لربه ودفعه عليه هو ممن الحق وأخذ الحكومة فصل: )بأنه الحنابلة وعرَّفه. م1984/هـ1404 أخيرة ط, الفكر دار, 8/235, يالرمل

.به والإلزام شرعي محك عن والإخبار القضايا في النظر وهو, واحد معنى حول تدور متقاربة التعريفات وجميع. الكتب عالم, 3/489  
( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني, 3/7, دار الكتب  العلمية, ط2, 1406هـ/1986م. حاشية الدسوقي, 129/4. المغني, 92/10. المحلى, (37

8/427-428.  
 ( البقرة:282.(38
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, 154/3, دار إحياء التراث  ( بدائع الصنائع, 3/7. حاشية الدسوقي, 129/4. نهاية المحتاج, 235/8. تحفة المحتاج في شرح المنهاج,(39
 العربي. الغياثي, غياث الأمم في التياث الظلم أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, ص82, مكتبة إمام الحرمين, 1401ه. المغني, 92/10.
 ( راجع ص6-7 من البحث.(40
 ( يوسف:109.(41
 ( النساء:34.(42
( المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية, أ. وحيد الدين خان, ص43, ترجمة سيد رئيس أحمد الندوي, مراجعة د. ظفر الإسلام خان, دار الصحوة, القاهرة- مصر, ط1, (43

.م1994 -هـ 1414  
 ( تفسير سورة الأحزاب, أبو الأعلى المودودي, ص62, بتصرف, الشركة المتحدة, بيروت- لبنان.(44
 ( الأحزاب:33.(45

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=&idfrom=2093&idto=11790&bookid=20&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=&idfrom=2093&idto=11790&bookid=20&startno=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=22
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=22
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﴿وَقَـرْنَ في ب ـي وتِك نَّ﴾ :قوله تعالى. 1
  (47).تخرج إلا للضرورةولا  ,المرأة مأمورة بالقرار في بيتهاف ,(46)

ةُ  نُ كِ مْ               ُ يوَ  قضــاء ل ت الوقت لم يمنعها من الخروجابأن الإســلام أمر المرأة بالقرار وفي ذ: اذَ هَ  مْ هِ               ِ ولقُ  مُنَاقَش  َ
عوا إماء الله لا تمن» عليه وسـلم: حيث قال صـلى الله ,الحاجات قضـاءالخروج لأداء الصـلوات و  حوائجها, بل وأجاز لها

يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ ق ل ﴿ :وقوله تعالى ,(49)«قد أذن لكن أن تخرجن» :وقوله صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم ,(48)«مســـــــــــــاجد الله
اءِ الْم ؤْمِنِيَن يـــ دْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ  اتـــِكَ وَنِســـــــــــــــــَ كَ وَبَـنـــَ َزْوَاجـــِ لـــِكَ لأِّ انَ  ي ـؤْذَيْنَ  فَلَا  عْرَفْنَ ي ـ  أنَ أدَْنىَٰ  ذَٰ  ف وراًغَ  اللََّّ   وكَـــَ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  ( 50)ا﴾رَّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  ,
ا نً حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوســـهن بالجلابيب، ويبدين عي أمر الله نســـاء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في)

 لىع خرج نســــــــــاء الأنصــــــــــار كأنَّ  ﴿ي دْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ﴾ قالت: لما نزلت هذه الآية: أم ســــــــــلمة عنو  ,واحدة
(51) )الغربان من الســـــكينة، وعليهن أكســـــية ســـــود يلبســـــنها رؤوســـــهن

فهذا يدل على جواز خروجهن من منازلهن إذا  . 
 .التزمن ثوب الحشمة والوقار

اءِ﴾: نفاق على زوجته بمقتضــــــــــــى قوله تعالىأن الرجل مأمور بالإ. 2 ﴿الرّجَِال  قَـوَّام ونَ عَلَى النِّســــــــــــَ
انتفت  لذا ,(52)

  .حاجة المرأة للعمل

مْكِنُ أَنْ يجَُ و  ُُ ي             ُ لاسيما وقد  ,ن الرجل مأمور بالإنفاق سواء خرجت الزوجة للعمل أم لم تخرجبأ كَ لِ ذَ  نْ عَ  ا
ة ولا تسقط نفقة الزوجة إلا عند النشوز والامتناع عن طاع ,فالآية لم تشترط عدم الخروج استأذنت الزوجة من زوجها,

 الزوج فقط.

                                                           
 ( تفسير سورة الأحزاب, أبو الأعلى المودودي, ص62 بتصرف.(46
( سنن أبي داود »كتاب الصلاة«, باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, 155/1, رقم الحديث: 656. سنن الدارمي »كتاب الصلاة«, باب النهي عن منع النساء عن (47

جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة, باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد ثفلات, «, كتاب الصلاة», صحيح ابن خزيمة 1279المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن, رقم الحديث: 
.1679, رقم الحديث: 2/811  

 ( صحيح البخاري, كتاب العلم, باب قول الله تعالى: }وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً {, 2006/5, رقم الحديث: 4939.(48
 ( الأحزاب:59.(49
 ( تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمر بن  كثير القرشي الدمشقي, 482/6, دار طيبة, 1422هـ -2002م.(50
 ( النساء:34.(51
1998م(, عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق, يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث؛ حيث /1911م - 1419 هـ/( محمد متولي الشعراوي )1329 هـ(52
عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية.  كتاب: أهل السنة الأشاعرة، فصل: الأشاعرة والماتردية هم غالب الأمة، حمد السنان وفوزي العنجري، دار الضياء-الكويت, ط1, 

تاريخ ولادة الشيخ الشعراوي ووفاته. ,, إسلام ويب2006  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=57&idto=135&lang=&bk_no=0&ID=45
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=57&idto=135&lang=&bk_no=0&ID=45
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1329_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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وممن  ,عمل غير محبذفخروج المرأة لل ,وفي حال الالتزام بالضوابط الشرعية ,في حال الضرورةالجواز  :اني الثَّ  يُ أْ الرَّ 
العمل  :منها ,عمل المرأة عند الضـــــرورة يباح بشـــــروط) , حيث قال:(53)محمد متولي الشـــــعراوي الشـــــيخ لقال بهذا القو 

, حيث ورد عتر نور الدين الدكتور وممن ذهب إلى هذا القول أيضــــــــــــاً  .(54)(على قدر الضــــــــــــرورة, وعدم مزاحمة الرجال
)إن القرآن قد أرســــى القاعدة الأســــاســــية لســــلوك المرأة في هذا الخطاب ﴿وَقَـرْنَ في ب ـي وتِك نَّ﴾ عنه:

فعلى المرأة أن  ,(55)
, يوســـــف الســـــباعي وكذلك الدكتور .(56)تتفرغ لوظيفة الأمومة ومؤازرة الرجل بأداء النصـــــف الداخلي من أعباء الحياة(

ويلحق  :ثم قلت ,وبينت الحكمة في ذلك ,نص صـــــــراحة على منع تولي المرأة رئاســـــــة الدولة ســـــــلام)الإكر بأن حيث ذ 
سلام ما يمنع فليس في الإ ,أما سائر الوظائف الأخرى ,برئاسة الدولة كل ما كان بمعناها من تحمل المسؤوليات الخطيرة

معطلة  فلا يصــــــــــــح أن تكون الوظيفة ,دئ الإســــــــــــلام وأخلاقهم وفق مباتولكن يجب أن ي ,المرأة لتوليها لكمال أهليتها
ا ما لا يجوز  وتبدي من جســـــــمه ,ولا يصـــــــح أن تختلط المرأة بالرجال ,لعمل الأم في بيتها وإشـــــــرافها على شـــــــؤون بيتها

 ر)وأهم ما في الأمر من خطورة أن فســــح المجال للمرأة للعمل خارج المنزل ســــيغر  بقوله: حيث علل ذلك ,(57)(كشــــفه
ســــتطيع ثم ما تلبث أن تجد نفســــها متورطة في أعمال لا ت ,إذ تجد فيها حرية أوســــع من حريتها في بيتها ؛ا أول الأمربه

وهذا من أكبر عوامل انحلال المجتمع  ,خر ما ينشـــــأ عنها من أخطاء تفكك الأســـــرة وتشـــــرد الأطفالآالشـــــكوى منها و 
لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها ل: )ث قايح ,بضـــــوابط والشـــــيخ صـــــالح الفوزان الذي أجاز خروجها ,(58) (وانهياره

أن  ,أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال, منها: إذا كان بضــــــــــــــوابط
  (59)(.أن يكون في محيط النساء, و البيت الذي هو عملها الأساسي ليكون ذلك بعد قيامها بعم

 
 

 

                                                           
 ( المرأة في القرآن, محمد متولي الشعراوي, مكتبة الشعراوي الإسلامية, القاهرة, ص123بتصرف.(53
 ( الأحزاب:33.(54
 ( ماذا عن المرأة, نور الدين عتر, ص135, اليمامة, دمشق- بيروت.(55
 ( المرأة بين الفقه والقانون, د. مصطفى السباعي, ص134, وانظر أيضً ا: ص138, 139, 140, دار الوراق, الطبعة السابعة, 1420ه-1999م, المكتب الإسلامي, بيروت.(56
 ( المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعي, ص140.(57
( تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات, فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان, ص 9-10,  كتاب منشور في موقع الشيخ  (58
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/tnbihat.pdf. 
 ( القصص:23.(59
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  ذَا الرَّأْي:هَ  ةُ لَّ دِ أَ 

يْخٌ كَبِيٌر﴾ :قوله تعالى -1 دِرَ الرّعَِاء  وَأبَ ونَا شــــــَ قِي حَتىَّٰ ي صــــــْ ﴿قاَلَ مَا خَطْب ك مَا قاَلتََا لَا نَســــــْ
فالآية أوضــــــحت أن  .(60)

خ كبير لا يســـتطيع فأبوهما شـــي ,الضـــرورة هي التي دفعت الفتاتان للخروج من البيت والاختلاط بالرجال عند البئر
الثانية مع أبيها   ولم تخرج واحدة لتبقى ا, معً ينمع وجود الضمانات خروج الفتات لى البئر لترتويإالماشية أن يسوق 
تمنعان  ابل وقفتا بعيدً  ,, ولم تزاحما الرجاللتخدمه وتلبي طلباه في البيت رغم أن الفتاتين ابنتا شـــعيب ؛كبير الســـن

 إذن كان للاضطرار وعند الخروج ي شترط عدم المزاحمة.فالخروج  (61),ماشيتهما من السقيا حتى يصدر الرعاة

مْكِنُ  ةُ  وَي             ُ ليِلِ  مُنَاقَش  َ   طالما لكن بقدرها, رةالضــرو  فتقدّر تحريم هنالك يكون حينما تباح الضــرورة بأن :هَذَا الدَّ
 .العمل هذا إلى المجتمع لحاجة أو المرأة لحاجة يباح نقول: أن فيمكن مباحاً، المرأة عمل كان

ها لتتفرغ بل على أبيها أو زوجها أو أخي ,نت والمرأة بشــكل عام لا يصــح أن تكلف بالعمل لتنفق على نفســهاالب -2
  (62).ولادشراف على تربية الأوآثار ذلك جلية في انتظام شؤون البيت والإ ,لحياة الزوجية والأمومة

 ســـــــواء أكان خروجها للضـــــــرورة أو غير ,عهالا يجوز من ,خروج المرأة للعمل هو حق من حقوقها :ثُ الِ الثَّ  يُ أْ الرَّ 
 .ف القرضاوييوس الدكتوروممن أخذ بهذا القول  التي شرعها الإسلام, طالما أنها ملتزمة بالضوابط الشريعةالضرورة, 

ك م مِّن ﴿ب ـَ: )المرأة كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعالىاســــــــــــتدلوا بدليل عقلي أن  :يأْ الرَّ دَليِلُ هَذَا  عْضــــــــــــ 
ر من الإسلام ولا يتصو  ,نصف المجتمع الإنساني المرأةو  ,من طبيعته أن يفكر ويعمل ,نسان كائن حيوالإ ,(63)ضٍ﴾بَـعْ 

  (64)(.أن يعطل نصف مجتمعه

و الرأي القائل من دعاة التحرير وســــفور المرأة وه -وهو لا ي عتَدُّ به-وهنالك رأي رابع في المســــألة  :عُ ابِ الرَّ  يُ أْ الرَّ 
، ســـــــــواء الاختلاط المؤدي إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال دعوا إلىحيث  ,لقة دون قيد أو شـــــــــرطلإباحة المطبا

                                                           
 ( المرأة في القرآن, ص,121, بتصرف.(60
 ( المرأة بين الفقه والقانون, د. مصطفى السباعي, ص138.(61
 ( النساء:25.(62
 ( فتاوى للمرأة المسلمة, د. يوسف القرضاوي, ص 102-103بتصرف بسيط, دار الفرقان, ط1, 1417-1996م.(63
( عودة الحجاب, محمد أحمد إسماعيل المقدم, ص 25, دار طيبة, الرياض- السعودية, ط1, 1404ه -1983م. حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين د. (64

.م2000 -ه 1420, 3السعودية, ط -, مكتبة أضواء السلف, الرياض304نقلاً عن تلخيص الإبريز, ص  ,407محمد فؤاد البرازي, ص   

http://www.alukah.net/sharia/0/4241
http://www.alukah.net/sharia/0/4241
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ن قال بذلك ومم, بحجة أن ذلك من مقتضــيات العصــر ومتطلبات الحضــارة ؛كان ذلك على جهة التصــريح أو التلويحأ
الاختلاط فادعى أن السفور و  ,رفاعة الطهطاوي الذي استوحى أفكاره عن المرأة من الحياة الفرنسية :دعاة التحريرن م

قاســـــم أمين ونوال الســـــعداوي وغيرهم من , و (65)رضعلى التســـــاهل بالعِ  بين الجنســـــين ليس داعياً إلى الفســـــاد أو دليلاً 
لها الغرب  رحيث أرادوا المســـــاواة المادية التي تنكَّ  ,بالرجل كحال الغرب كين الذين نادوا بمســـــاواة المرأةالمضـــــللين المشـــــكِّ 

وللرد على ذلك أنقل لهم قول العالم الشـــهير أجوســـت كونت مؤســـس علم الاجتماع الحديث في كتابه النظام  .أنفســـهم
 ,غير رضـــاهنالدفاع عنهن ب هذه المســـاواة المادية التي يطلبها لهن الذين يزعمون )لو نال النســـاء يوماً  يقول: ,الســـياســـي

 أغلب لأنهن في تلك الحالة سيكن خاضعات في ؛فإن ضماناتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الأدبية
لمحبة كما أنه في الوقت نفســـــــــــــــه تتكدر المنابع الأصــــــــــــــلية لبها,  الصــــــــــــــنائع لمزاحمة يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام 

ا ورأي بالجواز مع اختلاف كونه ,رأي بالمنع مطلقاً رأيين: ن في مســـــــــــــــألة خروج المرأة أ وبذلك يتضــــــــــــــح (66)(.المتبادلة
ضــى النصــوص ن عمل المرأة مباح بمقتفإوللتوســط بين هذه الآراء جميعها أو بالإباحة المطلقة. للضــرورة أو غير الضــرورة 

ذكرها في المحور الشـــــرعية التي ســـــأ بالضـــــوابط ةمع ضـــــرورة التزام المرأالتي تم الاســـــتدلال بها عند بداية الحديث  شـــــرعيةال
الأمور النســـائية  فإن هذه ,بل تؤجر على ذلك حينما تســـد حاجة المجتمع إلى بعض المهن كالتطبيب والتدريس ,القادم

توفر ت ذاته وفي الوق ,من أهم فروض الكفايات التي يجب أن توفر من يقوم بها ممن لهن القدرة على ذلك من النســـــــــــاء
فالأصــــــل قيام المرأة  ,هل بيتهاألكن عليها مراعاة وتكون خير عون للرجل, للأســــــرة تلبي فيه احتياجاتهم  إضــــــافياً  دخلاً 

خلال لأن )كل ما عاد على الأصـــــــــل بالإ ؛ير منعت منهصـــــــــفإن ترتب على خروجها أي تق ,بحق زوجها وتربية أبنائها
للزوج منع زوجته من كل عمل يؤدي إلى  إنّ ) :عابدين يقول ابنوفي هذا  ها من العمل,وللزوج منع ,(67)فهو ممنوع(
لتقدم حقه على  ؛-للموتى -ولو قابلة أو مغســلة  ,وله منعها من الغزل ومن كل عمل ولو تبرعاً لأجنبي ,تنقيص حقه
  (68).(فرض الكفاية

 

                                                           
 ( دائرة معارف فريد وجدي, 606-605/8.(65
 ( الموافقات في أصول الفقه, أبو إسحاق بن إبراهيم الشاطبي, 13/2, دار المعرفة, بيروت- لبنان.(66
 ( رد المحتار, 603/3. وانظر أيضاً : البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم )ابن نجيم(, 213/4, دار الكتاب الإسلامي.(67
 ( المائدة:2.(68
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 .لِ زِ نْ مَ  ال جَ ارِ خَ  ةِ أَ رْ مَ  ال لِ مَ عَ  طُ وابِ ضَ ال مِحْورُ الاَمِسُ: 

 مرأةاك لها المناســـــب في المجال ظروفها حســـــب لتعمل مفتوحًا المجال لها وترك العمل، حق المرأة الإســـــلام منح
 ومن هذه الضوابط: ,ووضع لها ضوابط محددة حفاظاً عليها مسلمة،
الحرام؛  إذ لا بد في العمل الذي يعمله الإنســــــــــــــان ألا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى :احًابَ مُ  لُ مَ العَ  ونَ كُ يَ  نْ أولًَ: أَ 

ل مشروعاً غير أن يكون العم هما: ,وحتى يكون العمل مباحاً لابد من توافر أمرين, حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي
أن ي محرمة لذاتها, و فه ,وغيرها فالأعمال المحرمة لذاتها كالعمل بالغناء والرقص والمتاجرة بالمخدرات والخمور ,محرم لذاته

 :لى ذلكوالدليل ع, كالعمل الذي يســــــــتلزم الخلوة أو الســــــــفر بدون محرم كالخدمة في الطائراتلا يؤدي إلى عمل محرم  
اوَن وا عَلَى الْإِثمِْ : عموم الأدلــة من الكتــاب التي تحرم التعــاون على الإثم والعــدوان كقولــه تعــالى دْوَانِ﴾﴿وَلَا تَـعــَ  وَالْعــ 

(69) 
  .(71))ما حرم فعله حرم عوضه( (70)ما أدى إلى حرام فهو حرام()كقاعدة التي تدل على ذلك   وعموم القواعد الشرعية

لمرأة إما أن تكون لحاجة ا ,لابد من أن يكون خروج المرأة للعمل لحاجة: فلِ مَ  العَ ِلَى  وجِ رُ للخُ  (72)ةِ اجَ الَْ  ودُ وجُ ثَانيِاً: 

-عن النبي  -رضـــي الله عنها-شـــة عن عائ ويســـتدل لجواز خروج المرأة لحاجتها بما ورد أو حاجة المجتمع إليها,, للعمل

فالحديث يدل على جواز خروج المرأة . (73) «قد أ ذِن أن تخر جن في حاجتِكن»قال:  أنه -صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم

لا إذا اســـتأذنت امرأة أحدكم ف»قال:  -صـــلى الله عليه وســـلم-عن النبي  -رضـــي الله عنهما-بن عمر اعن و  .للحاجة

 ساجد وغيرها.والحديث عام بالم (74)«يمنعها

                                                           
 ( الأشباه والنظائر, زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم, ص 158, دار الكتب العلمية بيرو ت- لبنان, ط1.(69
 ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام, عز الدين بن عبد السلام, 18/2, دار المعرفة, بيروت-لبنان.(70
( الحاجة معناها: ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج (71

ص21, دار ابن القيم- دار بن عفان  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي,  والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. الموافقات,
)فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح  ,)فتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق( ,م, والحاجات إما أن تكون ضرورية أو تحسينية2003هـ/1424

استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على الدين والدنيا، ,والنعيم، والرجوع بالخسران المبين  ومجموع الضروريات  
وتجنب الأحوال  التحسينات; فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، )وأما كل ملة خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في
طبعة دار ابن القيم. ,22-17ص ,الموافقات الشاطبي المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.  

 ( تقدم تخريج الحديث ص9.(72
( صحيح البخاري, كتاب أبواب صفة الصلاة, باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد, جواز الإذن للمر أة بالخروج عندما تستأذن لحاجتها سواء في الخروج للمسجد أو غيره, (73

.835, رقم الحديث 1/297  
 ( التحريم: 6.(74

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=99&ID=&idfrom=116&idto=233&bookid=99&startno=1
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لابد من حصــول المرأة على إذن ولي أمرها قبل الخروج للعمل ؛ لأنه راعٍ ومســؤول عنها أمام الله  وَلِِ  الَأمْرِ: ثاً: ِذنُ لِ ثاَ 

ك مْ  ق وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ ﴿ :ويســتدل على اشــتراط إذن ولي الأمر بقوله تعالى, تعالى  النَّاس   وَق ود هَا انَارً  وَأهَْلِيك مْ  أنَف ســَ

عن  يأمرهم بطاعة الله، وينهاهمف ولي الأمر أن يقي نفســـــــه وأهله نار جهنم -جل شـــــــأنه-فقد أمر الله  (75)﴾وَالحِْجَارةَ  

أن  -رضــي الله عنهما-بن عمر ا عن ا ورد, وبم(76)معصــية الله، وأن يقوم عليهم بأمر الله، ويأمرهم به ويســاعدهم عليه

: ك لُّك مْ راَعٍ »قال:  - عليه وسلمصلى الله-رسول الله   وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, سمَِعْت  رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول 

مَام  راَعٍ وَمَســــــــــْ  ولَةٌ عَنْ ؤ يْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَمَســــــــــْ ب ـَولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأةَ  في ؤ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّج ل  راَعٍ في أهَْلِهِ وَمَســــــــــْ ؤ وَالْإِ

يع؟ ظ أم ض ــّعما اســترعاه، هل حفالله ســيســأله  أن كل راعٍ  -صــلى الله عليه وســلم-فبينَّ النبي (77)«رَعِيَّتِهَا الحديث...

صــــــــــــــدر  ياع فيما يأمر به في غير معصــــــــــــــية، وألاطَ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات؛ فمن حقوقه أن ي  

 .سبحانه هوعليه، فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها؛ لأنه مسؤولٌ أمام الجميع إلا عن رأيه

عملها مع واجباتها الأســــــرية  لا يتعارضأروج المرأة للعمل لخشــــــترط ي   :ةِ يَّ رِ س     َ ا الأُ اتَِِ بَ اجِ وَ  عَ مَ  لُ مَ العَ  ضَ ارَ عَ ت َ  ي َ رابعاً: ألََّ 
إذا تزاحمت المصـــــالح , والقاعدة الفقهية: )(78)أ بالأهمدَ بَ بنائها, وقد ذكر الفقهاء أنه عند تزاحم الحقوق ي ـ تجاه زوجها وأ

ـــاء مع حق الزوجـــة بالعمـــل. ف( 79)(م الأعلى منهـــاقـــدّ  ـــد تزاحم حق الزوج والأبن ـــاء, فـــإذا  ,عن فيقـــدم حق الزوج والأبن
مل مما يتها فلا وجه لمنعها من ذلك, وبالأخص إذا كان العوبين القيام بشـــــؤون ب اســـــتطاعت الزوجة التوفيق بين عملها

 ذلــك منــه بأدلــة كثيرة على لتقــدم حقوق على غيرهــا من الحقوق ويســــــــــــــتــدل, إلى مفســــــــــــــــدة يحتــاجــه المجتمع, ولا يجرُّ 
دِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»: -صــــــــلى الله عليه وســــــــلم- الله رســــــــول المروي عن ديثالح وَإِنَّ  ,كَ عَلَيْكَ حَقًّاوَإِنَّ لعَِيْنِ  ,فإَِنَّ لِجَســــــــَ

                                                           
 ( تفسير ابن كثير, 167/8.(75
كتاب الجمعة, باب  ( صحيح البخاري, كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس, باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه, 484/2, رقم الحديث: 2278,(76

, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق الإمارة كتاب,  النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم, مسلم صحيح. 853 :رقم الحديث ,1/304 الجمعة في القرى والمدن,
.إحياء الكتب العربية, دار 1829 :, رقم الحديث3/1459 بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم  

( انظر: الفتاوى الهندية, 342/1. الذخيرة, 409/5. الفواكه الدواني 185/1. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج, عبد الحميد الشرواني, 456/7, دار الفكر – (77
, المكتب الإسلامي, 5/271ولي النهى في شرح غاية المنتهى, مصطفى السيوطي الرحيباني, مطالب أ .5/304الروض المربع بشرح زاد المستقنع, منصور بن يونس البهوتي, . بيروت

.دمشق  
( القواعد والأصول الجامعة, للشيخ عبد الرحمن السعدي, مطبوع مع شرح القواعد السعدية لعبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل, ص204, دار أطلس الخضراء للنشر (78

.م2001-هـ1422، 1المملكة العربية السعودية, ط -رياض والتوزيع، ال  
صحيح مسلم, كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على  ( صحيح البخاري, كتاب الجمعة, باب الجمعة في القرى والمدن,304/1, رقم الحديث, 853,(79

.3408 :, رقم الحديث3/1460 ,الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم  
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لٌ عَنْ و ؤ ك لُّك مْ راَعٍ وَمَس ـــْ» ــــــــــــــــــ. فالزوجة عليها مراعاة حق زوجها وتقديمه على أي أمر آخر ف«(80)لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
 .«رَعِيَّتِهِ 

 ها الأنثوية, ولذا يرىعلى المرأة أن تعمل فيما يتناســـــــــــب مع طبيعت :الأنُْ ثَويَّةِ  اهَ تِ يعَ بِ طَ  عَ مَ  لُ مَ العَ  قَ وافَ تَ ي َ  نْ أَ خامس        اً: 
 الغزل ونحوهك  عافه من الصنائعب في وهن جسدها وإضالمالكية أن للزوج منع زوجته من العمل إذا كان هذا الأمر يتسبَّ 

تلي  -ه وســـــــلمصـــــــلى الله علي-وقد كانت المرأة على عهد النبي  ,فلابد أن يتناســـــــب العمل مع طبيعتها وقدراتها ,(81)
ليم في حياة النبي صلى الله كانت تتولى التع  -رضي الله عنها-أعمالًا تليق بطبيعتها التي فطَرها الله عليها؛ فهذه عائشة 

 .وبعد وفاته عليه وسلم
 نْ عَ  ةً دَ عِ تَ ب ْ مُ  ,ي ِ عِ رِ ا الش  َّ ابََِ جَ بحِ  ةً مَ زِ تَ لْ مُ  ,ةٍ رَ ط ِ عَ ت َ و مُ أَ  ةٍ ينَ زِ ةً بِ جَ بَر ِ تَ مُ  يرَ غَ  ,ةٍ مَ ش  ْ حِ وَ  ارٍ قَ  وَ في  ةُ أَ رْ مَ               ال جَ رُ تخَْ  نْ أَ س  ادس  اً: 

﴿يَا  ة؛ لقوله تعالى:ير متعطرة أو متزين: على المرأة حين الخروج أن تخرج بوقار ملتزمة بحجابها الشــــــــــــرعي غتَنِ الفِ  نِ واطِ مُ 
اءِ الْم ؤْمِنِيَن ي دْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابيِبِهِنَّ  َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِســـــــَ  اللََّّ   وكََانَ  ي ـؤْذَيْنَ  فَلَا  ي ـعْرَفْنَ  أنَ أدَْنىَٰ  لِكَ ذَٰ  أيَّـُهَا النَّبيُّ ق ل لأِّ

زينب امرأة  من حديث ولمســـلمالشـــرعي, لحجاب باتزام لالله تعالى للنســـاء المؤمنات، بالا هذا أمر من (82).ا﴾رَّحِيمً  غَف وراً
هِدَتْ  إِذَا» :ابن مســــعود جِدَ  إِحْدَاك نَّ  شــــَ ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن ســــبب المنع منه  (83).«طِيبًا تَمَسَّ  فَلَا  الْمَســــْ

وَلَا يَضْربِْنَ بِأرَْج لِهِنَّ ﴿؛ لقوله تعالى: يظهر والزينة الفاخرةما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي 
ليِ ـعْلَمَ مَا يخ ْفِيَن مِن زيِنَتِهِنَّ﴾
 تَـركَْت   مَا»؛ لقوله عليه الصـــــــلاة والســـــــلام: (85)لالاختلاط بالرجا عليها تجنب ، وكذا(84)

نَةً  بَـعْدِي   (86).«النِّسَاءِ  مِنَ  الرّجَِالِ  عَلَى أَضَرَّ  فِتـْ
 :الُأسَريَِّةِ  الْيَاةِ  عَلَى ال مَرْأَةِ  عَمَلِ  مِنْ  ال مُتَرتَ بَِةُ  الْثَارُ : السَّادِسُ  ال مِحْورُ 

وعلى  ,يجابية وســــــــــــــلبية على المرأة نفســــــــــــــهاإيرتب على خروج المرأة للعمل ومزاولتها الأعمال المهنية عدة آثار 
 نوجزها في الآتي: ,وعلى المجتمع ,الأسرة

 

                                                           
 ( انظر شرح زروق على متن الرسالة, أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزرّوق, 98/2, دار الفكر, 1402هـ-1982م.(80
 ( الأحزاب:59.(81
 ( صحيح مسلم »كتاب الصلاة« باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة, 328/1, رقم الحديث: 443.(82
 ( النور:31.(83
 محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري, ص131, دار الكتب العلمية. ( تحفة الأحوذي,(84
( صحيح البخاري, كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المرأة 1959/5, رقم الحديث: 4808, صحيح مسلم, كتاب الرقاق, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (85

.4923لحديث: رقم ا 4/2097وبيان الفتنة بالنساء,   
 ( رد المحتار, 603/4. (86
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  الُأسَريَِّةِ  الْيَاةِ  عَلَى ال مَرْأَةِ  عَمَلِ  مِنْ  ةُ يَّ ابِ يجَ الإِ  رُ ثاَ الْأَولًََ: 
مما يســاهم  ,أو قلة دخله ,يكفيها ويكفي أســرتها في حال عدم وجود معيل لهم يالعمل يعود على المرأة بدخل ماد .1

 ريمة لهم.الحياة الكوتوفير  غياب أو وفاة معيلها , وبالأخص عندفي حفظ أفراد الأسرة من الضياع والتشتت
الاختلاط  ي مقومات شخصيتها من خلالويبرز وينمّ  ,فاق تفكير المرأة ويكسبها الكثير من المعارفآيوسع  العمل .2

فع مســـــتواها العلمي لر  فيكون ذلك محفِّزاً لها في مجال التعليم, امع أنماط تفكير ومســـــتويات علمية عالية وخصـــــوصـــــً 
تحريره أن يكون  )والذي ينبغي :فيه شــــــغلًا لوقت الفراغ لديها. قال ابن عابدين والتحصــــــيلي لمواكبة غيرها، كما أن

أو إلى خروجها من بيته, أما العمل الذي لا ضـــــــرر فيه  له منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه, أو ضـــــــرورة,
لى وســــــــاوس النفس إفلا وجه لمنعها عنه خصــــــــوصــــــــاً في حال غيبته من بيته فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي 

  (87).والجيران( الأجانب مع يعني لا بما الانشغال أو والشيطان،

 رتفع معها مســـتوىفحينما يرتفع مســـتواها ي ,فرد من أفراده والثقافي, فالمرأةالمجتمع الاقتصـــادي  عمل يرفع مســـتوىال .3
 المجتمع.

ل أصــبح لرجل كالطب والتعليم, بســد حاجة المجتمع لبعض الوظائف التي يصــعب ســد حاجتها عن طريق االعمل ي .4
حاجة المجتمع أكبر في الوقت الحاضــر لشــغل المرأة كثير من الوظائف الخاصــة بالنســاء كبيع الملابس النســائية والعمل 

لــك فراده يأمن الرجــل على زوجتــه وأهــل بيتــه من مراجعــة تممــا يســــــــــــــــاهم في توفير مجتمع آمن بأ ,في البنوك وغيرهــا
 رفع الحرج عن المرأة بقضاء احتياجاتها مع بنات جنسها.بالإضافة إلى  ,الجهات

  الُأسَريَِّةِ  الْيَاةِ  عَلَى ال مَرْأَةِ  عَمَلِ  مِنْ  السَّلْبِيَّةُ  ثانياً: الْثَارُ 
أثبتت الدراسات الطبية ): ورد في عمل المرأة في الميزان عمل المرأة له تأثير سلبي على نفسية المرأة وتركيبها الجسماني .1

 بني وقـــد ,ن كيـــان المرأة النفســــــــــــــي والجســـــــــــــــــدي قـــد خلقـــه الله تعـــالى على هيئـــة تخـــالف تكوين الرجـــلأددة المتعـــ
 البيت، وسيدة أسرة ربة لتكون قد هيئت نفسيتها أن كما كاملة، الأمومة ملاءمة وظيفة مع ليتلاءم المرأة جسم 

فحينما تعمل المرأة خارج  .(88)مجال( كل في نتائج فادحة اهوأســــــر  بيتها وتركها العمل إلى المرأة لخروج كان وقد
ا حينما تقتحم المرأة ميادين الرجال, و  نطاق بيتها يتســبب هذا الأمر بضــغط نفســي وجســدي عليها قد وخصــوصــً

 هذا وفي وطبيعتها، عن تركيبها لها إخراجاً  يعتبر بهم الخاص الرجال لميدان المرأة اقتحام إنذكر في هذا ما نصــه: )

                                                           
 .www.saaid.net( عمل المرأة في الميزان, محمد علي البار, ص38, ط2, موقع صيد الفوائد (87
ص ١٣٩٨ه,ـ رمضان غرة ١١ سنة عدد١، المنورة، 186, المدينة الإسلامية، الجامعة باز، مجلة بن العزيز عبد للشيخ ( مقال(88  ١٨٦)بتصرف بسيط(. 
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 الراحة تجد أن يمكن لا التي مملكتها للأم عن وعزل لشخصيتها، وتحطيم معنوياتها على وقضاء هايعل كبيرة جناية
  (89).فيها( إلا والطمأنينة والاستقرار

مرافقة أصـــــــــدقاء الســـــــــوء وتعاطي المخدرات والأفعال المشـــــــــينة  من لعدم تفرغ الأم بناء؛ؤثر العمل كذلك على الأي .2
الرجل والمرأة إن ) :أســـــــــــباب التفكك الأســـــــــــري عند ذكر .د شـــــــــــادية التلتقول أ .بســـــــــــبب فقدهم حنان الأمومة

موعة مرجعية والأســرة عمومًا تمثل أول مج, شــخصــياتهم مســؤولان عن تربية الأبناء وتنشــئتهم التنشــئة الســليمة وإنماء
لمســــــــــــــؤولة عن ا ينتمي إليها الطفل ويقتدي بها وتلبي حاجاته وتعلمه القيم والاتجاهات الاجتماعية المرغوبة. فهي

إشــباع حاجاته البيولوجية والفســيولوجية من طعام وشــراب وماء، أما إذا فشــلت الأســرة في إشــباع تلك الحاجات، 
 ,ســـــلحةوحيازة الأ ,كالســـــرقة  ,قد تنعكس على صـــــورة ســـــلوكيات إجراميةو  فلن يتحقق النمو النفســـــي الســـــوي...

إلى ما يترتب على خروج المرأة للعمل من الاحتياج إلى بالإضـــــــافة  هذا .(90)(وتعاطي المخدرات وغيرها ,والتهريب
 ن حنانوالعاطفية م ب,الجســـدية من أكل وشـــر  احتياجات الأطفال تأمينة لها مســـؤولي توكل بالمنزل وجود خادمة

رن آلهتهن معهن فبعض الخادمات يحض ,لهتهاآإذ قد يتعلم لغتها وقد يعبد  ؛وهذا له أثر سلبي على الطفل, وأمومة
 لأنهن حضرن من بيئات مختلفة قد تكون بيئات غير سوية.  ؛د دينه وفطرته, وقد تفسد أخلاقهفيفس

 ؛إذ بحصـــــول المرأة على المال واســـــتقلالها عن الرجل قد يزعج بعض الأزواج ؛للعمل أثر ســـــلبي على العلاقة الزوجية .3
خلافات  أنه قد تحصل لىإبالإضافة  ,للأسرة مما يؤثر سلباً على الجو العامالمرأة في المنزل, سيادة يكون سبباً ل قدف

 لعدم تفرغ الزوجة وعدم قدرتها على الموازنة بين عملها وأسرتها. مستمرة 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( مقال بعنوان: التفكك الأسري, دعوة للمراجعة, أ.د. شادية التل, موقع المكتبة الإسلامية- إسلام ويب مقال التفكك الأسري.(89
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?BabId=2&ChapterId=2&BookId=285  
 -  سان ا عرب لابن منظور و ا صحاح في ا ل ة   لجوهري : ما ة )قو (،وا قاموس ا محي   لفيروز أبا ي ما ة )قو (.90
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 خَات مَِة  بأَِهَمِ  الن َّتَائِجِ ال مُسْتَخْلَصَةِ 

 .مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية التي يتركها العمل ,أباح الإسلام عمل المرأة خارج المنزل .1
 ر بقدرها.دَّ قَ قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية, وخروجها للعمل رخصة ت ـ  .2
حاقها عن طريق الت ,المراد بعمل المرأة خارج المنزل مزاولتها لأي نشـــــــاط صـــــــناعي أو تجاري أو مهني أو غير ذلك .3

 بأحد مراكز العمل الحكومية منها أو الخاصة، في أوقات محددة مقابل أجر مالي معين.
تنمية لتحقيق الرغبة الشـــخصـــية و  معنوياً  أو ,لتحســـين وضـــعها أو وضـــع الأســـرة مادياً  عمل المرأة قد يكون دوافع .4

  .أو لتغطية العجز في التخصصات التي يقبل عليها المجتمع ,المواهب واكتساب المعارف وإشغال وقت الفراغ
روج إلى ووجود حاجة للخ ا,لعمل مباحً وهي: أن يكون ا ,ضــــرورة الالتزام بالضــــوابط الشــــرعية قبل الخروج للعمل .5

  .وأن يتوافق العمل مع طبيعتها ,ألا يتعارض العمل مع واجباتها الأسرية إذن الزوج أو الولي,, العمل
  .منصب القضاء وإمامة الدولة تولىأن تلمرأة ل لا يجوز .6
 زوجها إلى المرأة شــــخصــــية عدىتت التي يجابياتلإوا من الســــلبيات كثيراً  ســــجلت المرأة عمل على المترتبة الآثار .7

 قدام على العمل.فلابد من التفكير المسبق قبل الإ ,وأبنائها

 ياتُ وصِ التَّ             
فإذا كان  ,مر آخرأأي وتقديم واجباتها الأسرية على  ,على المرأة الموازنة بين واجباتها الأسرية وعملها خارج المنزل .1

 .فالأولى قراراها في المنزل وترك العمل هاءبناأيرعى ولا يوجد من لديها ما يكفيها من المال 
عـابثين وعـدم الالتفـات لمطـالبـات المفســـــــــــــــدين ال ,ترك تقليـد الغرب في جميع أمورهـا ومن بينـه العمـل خـارج المنزل .2

 ومزاولة الأعمال التي لا تتناسب مع أنوثتها وطبيعتها.  ,الراغبين بخروج المرأة ومساواتها بالرجل
فغير  .ســـرةمام بالأتالمجتمع بأن الدور الأســـاســـي للمرأة والذي لا يقبل المســـاومة هو الأمومة والاهضـــرورة تثقيف  .3

 .طلاق إسناد هذه المهمة للخادمات مهما كانت الخادمة مدربة وجيدةمقبول على الإ
يتها وأســـــــرتها ب عليم بإعادة صـــــــياغة المناهج الدراســـــــية بحيث يتم التركيز على واجبات المرأة تجاهتال تتطوير مخرجا .4

  .وترك التغريب
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ها للخروج وعدم اضـــــــــطرار  ,يجاد بديل للمرأةتوفير حوافز مادية أو رواتب شـــــــــهرية لمن تشـــــــــغل وظيفة ربة منزل لإ .5
  .للعمل

لإتاحة  ؛وهو معمول به في بعض دول الخليج ,عاماً  20من  بدلاً  عاماً  15يجاد نظام التقاعد المبكر من ســـــــــن إ .6
مما يســـــــــــــاعدها على التوجه للقرار في البيت  ,يجاد مصـــــــــــــدر مادي للمرأة المتقاعدةإو  لمالفرصـــــــــــــة للخريجات للع

  .بناءساسية وهي تربية الأوممارسة مهنتها الأ

 ال مَصَادِرُ وَال مَرَاجِعُ 
 م.2006, 1الكويت,ط-دية هم غالب الأمة، حْد السنان وفوزي العنجري، دار الضيا ٌيالأشاعرة والماتر   -1

 م.2002 -15لبنان ط –بيروت دار العلم للملايين, الزركلي, الأعلام خير الدين -2

 محمد بن عبد الله الأندلسي )ابن العربي(, دار الكتب العلمية. ,أحكام القرآن -3

 عربي.لكتروني اللعمري الدليل الإا صالح عيسى د., الشخصية الأحوال وقانون لإسلاميا لفقها في وأحكامها الكسبية المرأة أعمال  -4

 .1ط لبنان, -براهيم المعروف بابن نجيم, دار الكتب العلمية بيروتِالنظائر, زين الدين بن الأشباه و  -5

محمد حس      ن الش      افعي دار الكتب  :الإنص      اف في معرفة الراجح من اللاف على مذهب الإمام أحْد, علي بن س      ليمان المرداوي, تحقيق -6
 ه.1418, 1لبنان, ط –العلمية بيروت 

 دقائق, زين الدين بن ِبراهيم )ابن نجيم(, دار الكتاُ الإسلامي.البحر الرائق شرح كنز ال -7

 م.1986ه /1406 , دار الكتب العلمية2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, أبو بكر مسعود بن أحْد الكاساني, ط -8

 تونس. -التحرير والتنوير, محمد الطاهر ابن عاشور, دار سحنون -9

 محمد بن علي بن حجر الَيتمي, دار ِحيا ٌ التراث العربي.أحْد بن  تحفة المحتاج في شرح المنهاج, -10

 م.2002-ه  1422ِسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, دار طيبة,  تفسير القرآن العظيم, -11

 ه .1326, 1ط ,لس دار المعارف النظامية الكائنة في الَندمجحْد بن علي بن حجر العسقلاني, مطبعة أ تِذيب التهذيب, -12

 , دار الفكر.محمد بن أحْد الأنصاري القرطبي ام القرآن,الجامع لأحك -13

 ه.1417, 1لبنان, ط –حاشية الجمل على شرح المنهج, سليمان بن عمر العجيلي, دار الكتب العلمية بيروت -14

 , دار ِحيا ٌ الكتب العربية.محمد بن أحْد بن عرفة الدسوقي ية الدسوقي على الشرح الكبير,حاش -15

-1420, 3د.محمد فؤاد البرازي, مكتبة أض          وا ٌ الس          لف, الريَض, ط ,ويل الجاهلينحجاُ المرأة المس          لمة بين انتحال المبطلين وتأ -16
 م.2000

 .11, ط2005 – 1426حراسة الفضيلة, بكر أبو زيد, دار العاصمة,  -17

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=65&ayano=6
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=13&ID=222&idfrom=5208&idto=5430&bookid=13&startno=0
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=13&ID=222&idfrom=5208&idto=5430&bookid=13&startno=0
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-ه1413مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش    ق,  -بيروت -دار ص    ادر حلية البش    ر في تَريخ القرن الثالث عش    ر, محمد بِجة البيطار, -18
 م.1993

 لبنان.–حواشي الشرواني, على تحفة المحتاج بشرح المنهاج, عبد الْميد الشرواني, دار الفكر, بيروت   -19

 م.1992ه, 1412 ,, دار الكتب العلميةمحمد أمين بن عمر )ابن عابدين( رد المحتار على الدر المختار, -20

 . الروض المربع بشرح زاد المستقنع, منصور بن يونس البهوتي -21

 .العصرية المكتبة, الأزدي السجستاني الأشعث بن سليمان ,سنن أبي داود -22

 دار الكتاُ العربي. ,محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ,سنن الترمذي -23

 م.1987 -ه  1407رحْن الدرامي السمرقندي, دار الكاُ العربي,سنن الدارمي, عبد الله بن عبد ال -24

 .م2006-ه 1427, القاهرة -الْديث دار, الذهبي عثمان بن أحْد بن محمدسير أعلام النبلا ٌ,   -25

 م.1982-ه 1402شرح زروق على متن الرسالة, أحْد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزر وق, دار الفكر,   -26

 , مطابع السنة المحمدية.تقي الدين أبو البقا ٌ الفتوحي شرح الكوكب المنير -27

 , عالم الكتب.منصور بن يونس البهوتي شرح منتهى الإرادات, -28

 م.2003-ه1424 ,لامي, أبو بكر محمد بن ِسحاق بن خزيمة, المكتب الإسصحيح ابن خزيمة -29

 م.1993-ه 1414دار ابن كثير  صحيح البخاري, محمد بن ِسماعيل البخاري الجعفي, -30

 صحيح مسلم, مسلم بن الْجاج القشيري النيسابوري, دار ِحيا ٌ الكتب العربية. -31

 .1985 نشر، تونس،صلاح الدين القاسمي, الدار التونسية لل :طوق الْمامة في الألفة والْلَف، ابن حزم الأندلسي, تحقيق -32

 ه. 1428, 1ط ,عمل المرأة بين الأديَن والقوانين ودعاة التحرر, زكي علي السيد أبو غضة, دار الوفا ٌ, المنصورة -33

  .ه 1432, 1عمل المرأة في الفقه الإسلامي, د. هيلة ِبراهيم التويجري, مطابع الْميضي, مؤسسة ابن المبارك, ط -34

 .موقع صيد الفوائد ,2البار, طعمل المرأة في الميزان, محمد علي  -35

 م.1983-ه 1404 ,1السعودية, ط -, الريَضةسماعيل المقدم, دار طيبِعودة الْجاُ, محمد أحْد  -36

 ه.1401الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم, أبو المعالِ عبد الملك بن عبد الله الجويني, مكتبة ِمام الْرمين,  -37

 م.1996-1417, 1دار الفرقان, ط ي,فتاوى للمرأة المسلمة د. يوسف القرضاو  -38

دار  ,4ه, ط1393, 3الفتاوى الَندية المس    ماة الفتاوى العالمكيرية, جماعة من الَند الأعلام برئاس    ة نظام الدين البخلي, دار المعرفة, ط -39
 لبنان.-حيا ٌ التراث العربي بيروتِ

 .1بيروت, ط –الناشر: دار صادر  ,ِحسان عباس :تحقيق فوات الوفيات, لمحمد بن شاكر, -40

 ه.1418, 1ط ,نانلب -أحْد بن غنيم بن سالم بن مهنا,, دار الكتب العلمية, بيروت ,الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -41
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 عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام, دار الكتب العلمية. قواعد الأحكام في مصالح الأنم, -42

 لبنان.-الدين بن عبد السلام, دار المعرفة, بيروتقواعد الأحكام في مصالح الأنم, عز  -43

القواعد والأصول الجامعة, للشيخ عبد الرحْن السعدي مطبوع مع شرح القواعد السعدية لعبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل,  -44
 م.2001 -ه  1422، 1المملكة العربية السعودية, ط -دار أطلس الضرا ٌ للنشر والتوزيع، الريَض 

 لبنان.-الكافي في فقه أهل المدينة, يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي, دار الكتب العلمية, بيروت -45

 م.1982-ه 11402 دار الفكر, ,نصور بن يونس البهوتيم كشاف القناع عن متن الإقناع -46

 ماذا عن المرأة, نور الدين عتر, اليمامة, دمشق, بيروت. -47

 لبنان. -ه دار الكتب العلمية, بيروت1414المبسوط, شمس الدين السرخسي,  -48

 المحلى بالْثار, علي بن أحْد بن سعيد بن حزم, دار الفكر. -49

 م.1995ه /1416 سنة النشر: مجمع الملك فهد, ,تقي الدين ابن تيمية مجموع فتاوى ابن تيمية, -50

ار د. ظفر الإس    لام خان, د :يس أحْد الندوي, مراجعةس    يد رئ :أ. وحيد الدين خان, ترجمة ,المرأة بين ش    ريعة الإس    لام والْض    ارة الغربية -51
 م.1994 -ه 1414, 1مصر, ط –الصحوة, القاهرة 

 م.1999-1420, 7ط سلامي بيروت,د. مصطفى السباعي, دار الوراق, المكتب الإ ,المرأة بين الفقه والقانون -52

 مصر. -رةمكتبة الشعراوي الإسلامية, القاه ,المرأة في القرآن, محمد متولِ الشعراوي -53

 م.2002 -ه1422علي بن سلطان محمد القاري, دار الفكر,  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, -54
 م.2007 -ه1428, 2مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور, دار السلام, دار سحنون تونس, ط -55

 الْسين بن مسعود البغوي, دار طيبة. معالم التنزيل, -56

 م.1985-1405اني, أبو القاسم سليمان بن أحْد المعروف)الطبراني(, مكتبة المعارف, المعجم الأوسط للطبر   -57

 معجم المؤلفين تراجم مصنفي اللغة العربية, عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة. -58

 م.1985 -ه1405, 1موفق الدين عبد الله بن أحْد بن قدامة, دار ِحيا ٌ التراث العربي, طالمغني,  -59

 , المكتب الإسلامي, دمشق.5/271شرح غاية المنتهى, مصطفى السيوطي الرحيباني,  مطالب أولِ النهى في -60

 م.1999ه  / 1420, دار الجيل, أبو الْسين أحْد بن فارس بن زكريَ ,معجم مقاييس اللغة -61

, 1لبنان , ط–ت ار الكتب العلمية بيرو منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الش  افعي, أبو زكريَ يُيى بن ش  رف النووي, د -62
 ه.1417

 م.2003-ه1424دار عفان  –لبنان, دار ابن القيم  -سحاق بن ِبراهيم الشاطبي, دار المعرفة, بيروتِالموافقات في أصول الفقه, أبو  -63

 .م1992-ه1412,دار الفكر, محمد بن محمد بن عبد الرحْن )الْطاُ( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, -64
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 م.1971-1390لبنان  –المرآة في القرآن دار الكتاُ العربي بيروت  موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية القرآن والإنسان, -65

 , المكتبة العلمية.مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد )ابن الأثير(يب الْديث والأثر, النهاية في غر  -66

 م.1984ه /1404, دار الفكر, ط أخيرة, حْد بن شهاُ الدين الرمليأ نهاية المحتاج ِلى شرح المنهاج -67
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 ة    ة والتعليمي    م الديني     ارنة بين القي   رة مق   نظ
 الأغبري الرحمن.عبد د

 تركيا العربية اللغة قسم التربية كلية  آديامان جامعة في المشارك الأستاذ
 معة منيسوتا فرع تركيا هيئة المجلس العلمي في جا وعضو

 

 لخصالم

 موضوع الورقة هو مقارنة بين القيم الدينية والقيم التعليمية، ضمن المحور الثالث للمؤتمر، القضايا الدينة والإسلامية. 

تناولت فيها مفهوم القيم الدينية والتعليمية، ونوهت إلى منطلقات هذه القيم وخصائصها، ومن ثم عرجت على دور     
سات الدينية والتعليمية في غرس القيم المنوطة بهما والمتوقع منهما كمخرجات مثمرة لنتائج إيجابية، وركزت على المؤس

تي يمكن أن كما تناولت  وجهات النظر الإيجابية ال  ثلاثة نماذج حية استطاعتت أن تنهض بأوطانها وترتقي بشعوبها.
ه كل منهما عن التوجه والفكر لكل منهما، والدور الذي يجب أن تلعبتلتقي عليها القيم الدينية والتعليمية بغض النظر 

في سبيل النهوض بالأمة فكراً وعقلاً وروحاً مما يرفع من شأن الوطن ومكانته في العالم، ولم أكن لأغفل الآثار الاستراتيجية 
 شعوبها وأوطانها.ب قيم للنهوضالآنية والحيوية لكلا الصنفين من القيم التي تطمح إليها حكومات ومؤسسات تتبنى ال

وتوصلت إلى عدة نتائج منها؟ إمكانية الجمع بين القيم الدينية والتعليمية في كثير من الجوانب الإنسانية والأخلاقية، بما 
من شأنه النهوض بالمجتمعات ورقيها في فترات قياسية، كما هو ملاح في النماذج. ومن توصيات الورقة: أن على 

العالم الإسلامي  أن تتبنى تقنيات التعليم على أساس من ثقافة الأمة وخصوصيتها حفاظاً على هوية الأمة الحكومات في 
وفكرها. وأنه على الإعلام بمختلف مؤسساته أن يركز  في رسالته على القيم الأخلاقية، بالاتساق مع المؤسسات 

 التعليمية والدينية لبناء الوطن والرقي به. 

افة القيم الدينية، القيم التعليمية، المؤسسات الدينية، المؤسسات التعليمية، النهضة التعليمية، ثق :يةالمفتاح الكلمات
، الحلول، الخطط، يقرُّ الأمة، التعليم الرَّقمي، تقنيات التعليم، الألواح الذكية، المنطلقات، الخصائص، غرس القيم، ال

 التدريب البحوث العلمية
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  مقدمة:

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: تمثل القيم الدينية الذي جاء بها الإسلام مقصدًا أساسًا من الحمد لله      
وعلاقاتهم بمن حولهم وما حولهم مما يحيط بهم؛  وكذلك تعتبر القيم   مقاصد الشريعة للناس، على أساسه يقيمون حياتهم

 هل تكفي القيم التعليمية وحدها لإنشاء حضارة؟ هل التعلمية  أهم الأسس لقيام أي حضارة على وجه الأرض، ولكن
 الاستغناء عن القيم الدينية في حياته؟ وإذ تشهد الأمة المسلمة اليوم كثيراً من القضايا -باني الحضارة  -يمكن للإنسان 

مح وحوار االمعاصرة  التي يستغلها أهل الأهواء كالحداثة، وحقوق الإنسان، والحرب السلم الإرهاب والتطرف والتس
الأديان وغيرها من القضايا، وتمثل تحديًا كبيراً في وجه الأمة، أسئلة مهمة تدور: ما هو دور القيم الإسلامية إزاء مثل 
هذه القضايا؟: أين دور العلماء والنُّخَب؟  ماذا لو أدمجت القيم الإسلامية مع القيم التعليمة في المؤسسات التربوية 

ات ما يستجد من قضايا مثيرة على الساحة الدولية والإقيمية والمحلية؟ كيف يمكننا استثمار التقنيالتعليمية للوقوف إزاء 
العلمية وثورة الاتصالات في بث قيمنا النبيلة للعالم ولأرباب السياسة والاقتصاد والفكر؟ من هنا أقدم ورقتي هذه لعقد 

ر والدور وإبراز نقاط الوفاق والخلاف بينهما، وإبراز وجهات النظ مقارنة بين القيم الدينية )الإسلامية( والقيم التعليمية
 الإيجابي الذي يمكن أن تساهما به لإيجاد الطرح المناسب الذي يتوافق عليه أصحاب القيم الدينية والقيم التعليمية.

اني فالمقصود يا، وأما الحد الزمالمجال العام للدراسة: ركزت على ثلاثة نماذج كمحدد مكاني: هي اليابان، وماليزيا، وترك    
 المدة التي أهلت كل نموج مما تقدم للنهوض بوطنه إنساناً وأرضا. 

المنهج المتبع: اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، مع الاختصار ما أمكن بما يتوافق وموضوع البحث، وعزو المنقول إلى 
 ث وخاتمة:مصادره ومراجعه. وبناء على ذلك قسمت الورقة إلى أربعة مباح

 المبحث الأول:  مبحث تمهيدي تعريفي ويدور حول مفهوم القيم الدينية ومفهوم القيم التعليمية.

 المبحث الثاني: منطلقات القيم الدينية والقيم التعليمية وخصائصهما. 

ح نماذج منها على ر المبحث الثالث: دور المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية في غرس القيم الدينية والتعليمية مع ط
 المستوى المحلي والعالمي.
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 المبحث الرابع: بيان الآثار الآنية والحيوية الاستراتيجية  للقيم سواء الدينية منها أو التعليمية.

 الخاتمة وبالطبع ستشمل النتائج والتوصيات.

 المبحث الأول

 يم التعليميةمف ه                  وم الق                     يم الدينية والق

 ويتفرع منه مطلبان

 المطلب الأول مفهوم القيم الدينية

 المطالب الثاني مفهوم القيم التعليم

 : المطلب الأول: مفهوم القيم الإسلامية

تطرق لعندما نريد أن نتحدث عن القيم الدينية أو التعليمية، أو غيرها من أنواع القيم؛ لابد لنا أولًا من ا توط                 ِة:
إلى مفهوم القيم عامة، كي يتسنى لنا توضيح هذا المصطلح لا سيما وأن كل فن من العلوم يتناوله من زاوية معينة، 
وحينئذ فإن المفهوم يختلف من علم إلى آخر، وكذلك قد نجد اختلافا في المفهوم بين فكر وآخر بحسب اتجاه الفكر 

 ج والنظام ومن ثم الثقافة.  والعقيدة، فهما الَّذان يحددان اختيار المنه

يء. فالقيمة ثمن ، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الش   قَـيَّمَ   ، و ماضيها ي ـقَيِّم   واحدة  القيم ، فعله  القيمة أولًَ: القيم لغة:
تعالى: ).. القيام: العزم ومنه قوله . و 1وما له قيمة: إذا لم يدم على شيء الشيء بالتقويم. تقول: تقاوَموه فيما بينهم.

                                                           
  - انظر ا صحاح في ا ل ة )2  /  102(، وانظر  سان ا عرب لابن منظور ما ة )قو (.1
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( أي عزموا فقالوا. وهو المحافظة والإصلاح 14إِذْ قاَم وا فَـقَال وا رَبّـُنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...()سورة الكهف.الآية 
.( عَلَيْهِ قاَئِمًا..(. وقوله تعالى:)...إِلاَّ مَا د مْتَ 34ومنه  قوله تعالى: )الرّجَِال  قَـوَّام ونَ عَلَى النِّسَاء( )سورة النساء.الآية

، أي ملازما  ومحافظا و هو الوقوف و الثبات و منه قوله تعالى:)... وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَم وا 75)سورة آل عمران.الآية
لى القائم بالدين: المستمسك به الثابت عليه. و كل من ثبت عو (  أي وقفوا و ثبتوا في مكانهم. 19...()البقرة، الآية 

يقال  ،تدالالاستقامة: الاعو  والقائم في الملك الحافظ له. وماء قائم أي دائم.أقام الشيء: أدامه.، فهو قائم عليه شيء
أي في التوجه إليه دون غيره.وقام الأمر   ،(6استقام له الأمر. ومنه قوله تعالى:)...فاَسْتَقِيم وا إلِيَْهِ...()فصلت الآية 

 .خذ القيم أحيانًا هذا المعنى للاستقامةواستقام : اعتدل واستوى، وقد تأ

 .«فهم صرفوكم، حين جزتم عن الهدى    بأسيافهم حتّى استقمتم على القيم   » يقول كعب بن زهير: 

منظور في  وحسن الاستقامة،وهذا ما فسره إبن ،وحسن القول، القَوَام: العدلو قَـوَّمْت ه: عدلته فهو قَويم و مستقيم.و    
لِكَ قَـوَامًا)وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَق وا لمَْ ي سْرفِ وا وَلَمْ يَـقْتر  وا وَ  و منه قوله تعالى: القوام :العَدْل؛  يقول:لسان العرب إذ  (  كَانَ بَيْنَ ذَٰ
العمل و  وتفيد أقوم الحالات التي يتم فيها تَـوْحِيد  الله، وشهادة  أن لا إله إلا الله، والإيمان  بر س له، (؛67)الفرقان، الآية 

ر  الْم ؤْمِنِيَن الَّذِينَ ي ـَ بطاعته.وهذا ما تؤكده الآية الكريمة : ذَا الْق رْآنَ يَـهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَم  وَي ـبَشِّ عْمَل ونَ الصَّالِحاَتِ )إِنَّ هَٰ
ام الأمر: نظامه وعماده ومِلاك ه قِو و  ،وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله (.9سورة الإسراء آية )(  أنََّ لَه مْ أَجْراً كَبِيراً

القَيِّم : و  ،( أي بها تقوم أموركم5الذي يقوم به ومنه قوله تعالى:)...أموالَك م  الَّتِي جَعَلَ اللََّّ  لَك مْ قِيَامًا ...() )النساء، الآية 
لِكَ الدِّين  الْقَيِّم ...()سورة الروم.الآية الذي لا زيغ فيه و لا ميل عن الحق.   ( أي29المستقيم و منه قوله تعالى: )...ذَٰ

(، أي مستقيمة تبين الحق من الباطل. المقام والمقامة: المكان الذي 3و قوله تعالى :) فِيهَا ك ت بٌ قَـيِّمَةٌ()سورة البينة.الآية
 .2تقيم فيه. قَـيِّم  المرأة: زوجها الذي يقوم بأمرها

 

                                                           
 
 - ا فيروز آبا ي: ا قاموس ا محي  )168/4(,  ار ا ف ر بيروت، وابن فارس, معج  مقاييس ا ل ة,  حقيق عب  ا سلا  2

(  18/328في مسن  الإما  أحم  )   ا رسا ة (، )  ،أبي سعي  ا   ري عن ا ح يثو، هـ1392سنة  2  (, 5/43هارون )

  حقيق شعيب الأرنؤ .
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قول ابن منظور: ي قيمة الشيء وثمنه؛ لت في اللغة لإفادة عدة معان منها:التي استعم مرتبط بمادة قَـوَمَ  القيمة لفظإذن 
"والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، و)سمي الثمن قيمة( لأنه يقوم مقام الشيء يقال: كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت،  ومنه: 

رنا (، لّلَّ لو قوّمت لنا ) سعقومت الشيء تقويماً, وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك") (. وفي الحديث: قالوا يا رسول ا
نظام  الاستقامة والاعتدال؛و  .3فقال: الّلَّ هو المقوّم أي لو سعّرت لنا، وهو من قيمة الشيء، والمراد حددت لنا قيمتها

 الثبات والدوام والاستمرار. الأمر وعماده؛

 .والدوام والاستمرار على الشيء والاستقامة  الثباتالقدر و   هو :القيمة قرب هذه المعاني لدلالات لفظأولعل   

وهذا الرأي  ،مصطلح القيمة من المصطلحات الغربية الوافدةرى البعض أن يقد ثانيًا القيمة في الَصطلاح الإسلامي: 
)قد يكون صحيحًا إلى حد ما(، ولكن يأتي الاعتراض عليه بأن جذر الكلمة )قيم( واشتقاقاتها تزخر بها كتب المعاجم 

والإسلامي، ولا داعى لتكرار ما مر معنا في التعريف اللغوي. وبناءً على ماسبق فإن التعريف الاصطلاحي والأدب العربي 
 تصنع نسيج مجموعة الأخلاق التي»  بأنها : لا يبعد كثيراً عن التعريف اللغوي، فقد ع رفِّت القيم كمصطلح إسلامي 

مل من الحي مع المجتمع وعلى التوافق مع أعضائه ، وعلى الع الشخصية الإسلامية ، وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل
ومما يلحظ على هذا التعريف أن له أثره في توجيه الفرد والجماعة، وصياغة الشخصية  .4أجل النفس والأسرة والعقيدة

لشرع ، ومنبثقة عن بعة من امعيار وغاية نا):  الفردية أو المجتمعية المتوازنة العاملة الإيجابة.      ومن التعريفات كذلك أنها
وهنا   .5(العقيدة الإسلامية ، يقصدها المسلم عند قيامه بالأعمـال ، وتقف في أعلاها غاية الغايات وهي مرضاة الله

لمنبثق من الشريعة ا صل بالنهج الأخلاقيمت الذي يأخذ به المسلم  كفرد أو جماعة، فهو عيارنلحظ إشارة التعريف إلى الم
     فيحدد بها الحسن والسيء. الإسلامية،

                                                           
 - انظر   جابر قميحة و  ابه ا م  ل إ ى ا قي  الإسلامية،عن  . فري  أمعضشو، مقال في موقع الأ و ة ب  ريخ 3

قي  ا  لقية في الإسلا ،  .محم  أحم  ا مبيض، عن موقعه ن اء ا روح هـ. ومفهو  ا 4/10/1434  ا موافق14/8/2013

  .  8/5/2012رسائل من نور 
  -  . محم  ا مبيض مفهو  ا قي  ا مرجع ا سابق ضمن ا موقع وغير مح   بصفحات.4
  - عب  ا مجي  مشرف ، من  ى ا ف رة 2010/7/11 .5



 

 
1368 

أصول المنظومة الفكرية والأخلاقية، من أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق، التي يهتدي بها العقل إلى كماعرفت بأنها: )
لقية محددات سلوكية وخ  أي أنها ). 6(السداد النوراني، والقلب إلى الإخلاص الإيماني، والجوارح إلى الصلاح الرباني

ابط اجتماعية مستمدة من الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد من خلالها التفاعل مع نفسه والآخرين أو مع ومعايير وضو 
الإنسان والكون والحياة في كل زمان ومكان ، وهذه المحددات تؤهله لاختيار كل أهدافه وتوجهاته وسلوكياته بطريقة 

 . 7(مباشرة أو غير مباشرة

 توجيهية ،أو أداة ) القلبية والعقلية وأعمال الجوارح( : ميزان يقيم به الإنسان أعمالهميوفق المفهوم الإسلا إذن فالقيمة
ابتعاء رضوان الله،  وهدف يتجه المسلم نحوه فيمضي إليه -السلبية منها باستبعاد - القيم أفضل اختيار يمكن بهذا الميزان

  .ووجداناً  وروحًاوفكراً عقلاً  بالإنسان فترتقي

 : القيم التعليمية:المطلب الثاني

بحسب ما ساقني إليه اجتهادي بعد عناءٍ، لم أجد تعريفا خاصا بالقيم التعليمية،  فلاحظت بعد البحث المتواصل     
والتمحيص الدقيق أن كل صاحب وجهة أو مذهب أو فكر هو الذي يختار القيم التي يهدف إلى غرسها في المستهدف، 

أو من الشباب، وسواء كانوا في مؤسسة تعليمية أو كانوا ضمن مؤسسة سياسية، أو سواء أكان المستهدف من الناشئة 
ه الأول والأخير لهذه  اقتصادية، أو اجتماعية، أو فكرية، أو ثقافية، أو قل أيدلوجية؛ فإن القائم على المؤسسة هو الموجِّ

موعة مجموعة من القيم ليؤطِّر بها مج المؤسسة أيًا  كان نوعها وأياًّ كانت فلسفتها كما أسلفت، فهو الذي يختار
 المستهدفين.  

                                                           
 -  .محم  ا مبيض مفهو  ا قي  مرجع سابق. وانظر  عريفات مشابهة علي  ليل مص فى ا قي  الإسلامية وا  ربوية بيروت 6

صا ح بن عب  الله وآ رون، نضرة ا نعي  في م ار  أ لاق ا رسول ا  ري ، ج ة:  ار ، و34  صـ 1980، 1 ار  يبة  

ـ.8صـ ، 1،ج4ا وسـيلة  لنشـر  وا  وزيع،    
 - انظر أحم  بن محم  بونوة، ا قي  ا  ربوية، مقال في شب ة الأ و ة الاج ماعية، 71435/7هـ  2014/5/7 . وانظر  .أحم  7

  .وانظر2/2/1993، 65/66مجلة ا مسل  ا معاصر، ا ع   ا  علي  بقل  نظ  في غائبة فريضة ا قي  علي  ا حلي ،  عب  ا مه ي

. 154)بي  ي  إف(، أحم   اهر مسعو صـ ا م  ل إ ى عل  الاج ماع ا عا  أ.  
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ات فالقيم التعليمية إذن لا تختلف في الحقيقة عن أية قيم أخرى، فنحن الذين نختارها لتكون بمثابة توجيه للسلوك والتصرف
 التي نريد غرسها في المستهدف ضمن دائرة المؤسسة القائمة.

  في فرد في المؤسسة فردًا فعالًا، بما يتماشى مع رسالة المؤسسة، حتى يصيرفالقيم التعليمية نعمل على أن يكون ال  
المجتمع إيجابياً يعطي ويأخذ، ولكنه لا يأخذ أكثر مما يستحق، بل يسعى نحو الاستحقاق بجدارة، ويسعى في التنافس 

 الشريف ليحقق وضعًا مرضيَّا لنفسه بما يخدم مؤسسته، بحسب نوعها وفلسفتها.  

ب مثلا على ذلك : لو أن امرءًا ما فتح حانوتًا أو متجراً أو مؤسسة ربِْحيَّةً كبيرة، فإنه في هذه الحال ينصب وسأضر  
اهتمامه على كيفية إنجاح المؤسسة، وعليه فسيختار العامل الكفء، أو العمال المهرة بحسب حجم المؤسسة، وسيحاول 

ميل، اح مؤسسته وتوسيعها وإشهارها، كالتبسم مثلًا في وجه العجاهدًا أن يغرس في عماله القيم التي تعمل على إنج
 والترحيب به، و الاستجابة لطلباته ما أمكن، لتحقيق رغبته وخدمته إلى غير ذلك.

سِها وعقيدته وتوجهاته، فإن       وهكذا تسير الأمور في غرس القيم وتعليمها بحسب نوع المؤسسة، وفكر م ؤسِّ
سيكون التركيز على القيم الاقتصادية، وإن كانت سياية فسيكون التركيز على غرس القيم كانت المؤسسة اقتصادية ف

 السياسية، وهكذا.

 المبح       ث الث                        اني

 منطلقات القيم الدينية والتعليمية وخصائصهما:

 ويتفرع منه مطلبان 

 المطلب الأول منطلقات القيم الدينية والتعليمية

 ب الثاني خصائص القيم الدينية والتعليميةالمطل

 المطلب الأول: منطلقات القيم الدينية والتعيمية
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ة تعتبر فطرة الإنسان أول منطلق ومصدر للقيم بشكل عام، كما تأتي الأسرة في المرتب   أولًَ: منطلقات القيم الدينية:
رآن الإسلامية( تنطلق أساساً من مصدري التشريع، القالتالية كمصدر ثان للقيم عامة، ومما لا ريب أن القيم الدينية )

التشريع، )كالإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف والعادة(،  مصادر الكريم، والسنة المطهرة، وما يتفرع عنهما من
التصرفات و  لذلك فهما أهم المصادر من حيث تأثيرهما الأقوى والأكثر إيجابية في الفرد وفي المجتمع، كموجهان للسلوك

التاريخي  لإرثاوثالث هذه المصادر هو في جميع مناحي الحياة، وعلى أساسهما يتحدد المرغوب فيه من المرغوب عنه. 
ة عن قصص الأمم كثير ه التفصيلاتبالقرآن الكريم  يشهد على ذلكو  ،ة مستفيدة ممن سبقها من الأمممرت به الأم ذيال

لتى تتجلى نظرة نقدية تسوغ لنا أن نختار منه القيم الرفيعة ا معث العربَ الإسلامى هذه المصادر هو الترا ورابع .السابقة
الشخصيات  لقيم التى يمثلها سلوكالأخذ بعين الاعتبار باو  .الإسلامىالعربي  فى مجريات الأمور فى عصور الازدهار

المصدر الخامس و  صفها حضارة إنسانية .إرساء معالم الحضارة العربية الإسلامية بو  والفكر في التاريخية التى أسهمت 
أثيره ثم يأتي الإعلام في المرتبة السادسة وهو يشكل هاجسًا مزعجًا بت -ابتداءً من الحي فالشارع فالسوق -هو المجتمع 

الخطير  من حيث تشكيل الوعي وتغيير الفكر وزعزعة العقيدة، خاصة في ظل هيمنة العولمة؛ حيث لم يعد مقتصراً على 
اه إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل بيت دون استئذان من أحد فقد اخترقت التل فاز والمذياع؛ وإنما تعدَّ

، وأصبحت هذه الوسائل  تبيت مع الأفراد والجماعات، خاصة مع ضعف الوازع الديني وانعدام  الحواجز، وهتكت السُّتر 
يها، وتأتي حون في فقد شديد لها، فلا ييفتحون أعينهم إلا علالرقيب، فهي لا تكاد تفارقهم، يبيتون عليها، ويصب

 . 8المؤسسة التعليمية للأسف في المرتبة الأخيرة، بالرغم من أهميتها العظيمة؛ نتيجة الانفصام المخيف بين التربية والتعليم

سية من حيث نقل القيم سيتقف الأسرة في سلم المراتب العليا كمؤسسة تعليمية تأ ثانياً: منطلقات القيم التعليمية:
ر الأول من والديه تدريجيًّا مع مراحل نموه،فهما يعتبران المؤث -ذو الفطرة السليمة  -للأجيال، حيث يتشربها الطفل 

والأقوى على فكر الطفل ونفسيته واتجاهه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مولود يولد على الفطرة حتى 
حتى إذا انطلق إلى المؤسسة التعليمية الأساسية الأولى خارج  9أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"يعرب عن لسانه؛ ف

نطاق الأسرة )المدرسة( يبدأ بتعلم قيم أخرى وذلك بحسب اتجاه وفكر القائمين على المدرسة، وذلك كرافد جديد لما 
خول وإذا ما تسنى له الأمر وسمحت له ظروفه بعد ذلك د تلقاه في المرحلة السابقة من عمره حيث كان ملازمًا لأسرته،

                                                           
  -  يُ نظَر صحيح ا جامع ا ص ير وزيا  ه صـ 771 رق  ا ح يث 4559  عن  ا  براني عن الأسو  بن سريع.8
 - أ.أحم  زاي  ا  علي  و  سيس منظومة ا قي ، مقال عن مجلة ا  سامح رؤية مس نيرة بعي ة عن ا  عصب، ا ع   1433/36هـ -9

 .http://tafahom.om/index.php/nums/view/6/129  ا موقع 2012
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يًّا الجامعة، تصبح الأخيرة مصدراً ثالثاً للقيم التعليمية لدى الفرد فيتلقى منظومة قيمية متكاملة تشكل بمجموعها إرثًا ثقاف
 .10يه وتربَ عليهنشأ ف قِيَميًّا بحسب دين أسرته غالبًا، كما تتبلور لديه قِيَمًا أخرى يتعلمها من  المجتمع الذي

 المطلب الثاني: خصائص القيم الدينية والتعليمية:

، تتميز القيم الدينية الإسلامية بأنها ربانية المصدر، تستمد خصائصها من القرآن والسنةأولًَ: خصائص القيم الدينية: 
ا هو مباح أو حرة اختيارية بين موتستند إلى أحكامهما فهي دائرة بين الأمر بالفعل والنهي بالترك، مع وجود مساحة 

مكروه،وحرية اختيار بما يدفع عن الإنسان مفسدة أو يحقق له مصلحة بما يتماشى مع القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها 
التي جاءت بالحفاظ على الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والنسل وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة.وبهذا 

ا خاصية المرونة. ولأنها ربانية؛ فهي تتسم بالعدل المطلق، فلا تخالجها أهواء البشر، كما تتميز بالثبات تتجلى فيه
والديمومة، ما جعلها تأخذ خاصية العالمية في المكان والزمان، قال تعالى: )وما أرسلناك إلا كافة للناس( سورة سبأ آية: 

كما 143عالى: )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( سورة البقرة آية: ، ومن أهم خصائصها الوسطية والواقعية، قال ت28
تتصف بالشمول والكمال والإيجابية وكل ذلك يرجع إلى كونها ربانية ذات تصور كلي سليم وواضح للكون والإنسان 

 .11والحياة

إذاكانت القيم  ةقد تشترك القيم التعليمية مع القيم الدينيية في الخصائص،خاصثانياً: خصائص القيم التعليمية:   
التعليمية تنتمي للمؤسسة الدينية، أما إذا ارتبطت مثلًا بمؤسسة علمانية، أو اجتماعية، أو اقتصادية؛ فلا يمكن أن 
يلتحما والحالة كذلك، ولكن قد تشتركا معاً في بعض الخصائص. فإذا علمنا أن القيم الدينية مصدرها الشريعة الإسلامية، 

ستند إلى العقل البشري سواء كان فرديًا أو جمعيًّا، وبالتالي فلا شك أن أهواء وتناقضات البشر فإن القيم التعليمية ت
. وإذا كانت القيم الدينية 28تعتريها، بحكم الضعف الملازم للبشر، قال تعالى: )وخلق الإنسان ضعيفًا( سورة النساء أية 

هما حاولت اليد بإنسانيتها فقط،ولا يمكن أن تجوب العالم، متتسم بالإنسانية العالمية فستشترك معها القيم التعليمية 
ة لها أن تعولمها، كما لا يمكن للقيم التعليمية أن تتصف بالديمومة والثبات؛ ذلك أنها متغيرة بتغير الظروف  المسيرِّ

                                                           
سول ا  ري  صل ى الله عليه وسل   إشراف  . صا ح بن عب  الله بن حمي  10  - مق مة موسوعة نظرة ا نعي  في م ار  أ لاق ا ر 

 . وانظر4،1/81ج ة   وا  وزيع،  لنشر ا وسيلة ب ار ا م ي وآ رون عن ا م  بة ا شاملة موافق  لم بوع ا حر  و  يب إما 

  ح ي  الإسلامية ا  ربوية ا قي  أسس سلامية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر ا فصل ا ثاني  نظيرا قي  الإ ،عب  ا مجي  مسعو 
من ا م  بة الإسلامية شب ة لإسلا  ويب. ية ا  ربو با قي  ا مرا   

 

 
  - صحيح ا جامع ا ص ير وزيا  ه برق  2349، عن أبي هريرة رضي الله عنه.11
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ة، وذلك أنها تنتمي يالاجتماعية، وهذا ما يجعلها تختلف في هذه الحالة عن القيم الدينية المتسمة بالثبات والاستمرار 
للأخلاق )الركيزة الثالة من ركائز الشريعة الإسلامية(؛ بل هي جوهر الرسالة فقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم 

و بناءً على ما تقدم فلا تتصف القيم التعليمية  بالكمال والشمول،  12بذلك حين قال " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"
لامية تستمد خصائصها من خصائص الشريعة الإسلامية الكاملة،بينما القيم التعليمة تستلهم إذ القيم الدينية الإس

خصائصها من البشر، ولا مقارنة حينئذ بين ما هو رباني يتصف بالكمال من كل ناحية وبينما هوبشري يعتريه الضعف 
 البشري والقصور. 

 

 المبحث الثالث

 القيم دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس

 ويتفرع منه مطلبان

 المطلب الأول دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس القيم

 المطلب الثاني نماذج نجحة من المؤسسات التعليمية في غرس القيم

 المطلب الأول: دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس القيم:

ء بها على أكمل وجه، حيث بات غرس القيم في النشيجب على هذه المؤسسات  أن تضطلع بدورها المنوط  توطِة:
والشباب، ضرورة اجتماعية، وتعليمها فريضة شرعية، حتى يكونوا أفرادًا صالحين في أنفسهم، نافعين لمجتمعهم وأمتهم، 

ات سقادرين على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه الأمة وعلى رأسها العولمة، فما الدور الذي تتحمله هذه الموس
  إزاء منظمات المسخ الجائحة؟

                                                           
 - انظر  .صا ح بن غني  ا س لان الأثر ا  ربوي  لمسج ، ص6 عن موقع بيت الإسلا ، و عب  الله قا ري الأه ل،  ور 12

.   171 ون ذ ر  ار ا نشر عن موقع بيت ا قي  ، وموسوعة نضرة ا نعي  ا مق مة صـ  2   ا مسج  في ا  ربية   
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سجد، الم)ولبيان الدور الذي يجب أن تتحمله هذه المؤسسات أحصرها أولًا بـ :أولًَ: دور المؤسسات الدينية:  
 وحلقات القرآن، ، والمراكز الصيفية، والمناسبات الموسمية، والمراكز الإسلامية(.

 راًة من التأريخ الإسلامي مدرسة حياة للأمة، ولم يكن دوره مقتصلقد بقي المسجد في فترات ممتدة ومتعاقبالمسجد:  
كما هو الظاهر على تأدية الشعائر الدينية كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخطب وحسب، وإنما استمرت هذه 

دينية ودنيوية، وتغرس قيم  ةاللقاءات المتكررة يوميًّا وأسبوعيًّا وموسميًّا ت لقِي بظلالها على حياة المسلمين بتوجيهات عملي
 المحبة والوئام والصفاء والانسجام والأخوة والمساواة والتآلف والتراحم واحترام الوقت والالتزام والانضباط والنظام.. 

 إن وظيفة المسجد في الحقيقة تتعدى مسألة التعبد والتقوقع في ركن بعيد عن واقع المجتمع، إلى كونه مركزاً للنور المشع    
من خلال حلقات التعليم المتنوعة: كالقرآن وعلومه، والفقه، والحديث، واللغة العربية وعلومها، وغيرها من العلوم التي 
تصب في خدمة الدين، وفي الوقت الذي يقرأ المسلم فيه آيات من القرآن لتغرس فيه قيمة العلم؛ فإنه يتوجب عليه 

 ينيا أو دنيويا، وهذه قيمة مهمة جدا لنهضة المجتمع. العمل بما فيها من توجيه سواء كان التوجيه د

. ولا ... (والجسدية ةوالسياسي والعقلية الروحية) وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المسجد بمثابة مكان للتربية الإسلامية    
ية كالتقوى والإخلاص، : روحب دَّ أن الدروس التي يتلقاها المسلم كل يوم من خلال الممارسة العملية لتعمق فيه قِيَمًا عالية

و أخرى تترسخ لديه كمبادىء وأسس ينتهجها في التعامل مع الناس جميعاً: كالصدق والأمانة والإحسان والتواضع، 
م فضلاً عن التوعية المستمرة التي يتلقاها المسلم تباعاً من خلال الخطب التي تساهم في تعريف الناس بأمور دينهم وتوعيته

تحيط بهم والنوازل التي تحل بهم وكيفة التعامل معها ومواجهتها. ومن خلال المواعظ والخواطر والدورات  بالمشكلات التي
التي تقام بين الحين والآخر يتعلم المسلم قيما أخرى مهمة بحتاج إليها حال الانفتاح للآخر، مع ملاحظة عدم التفريط 

 . 13من القيم الكثيرة التي تعود بالفائدة للفرد والمجتمع بالثوابت، كالتسامح والسلام والرحمة والعطاء، وغيرها

عندما يستشعر المعلم حقيقة القرآن وأنه يتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، وأنه يهدي  حلقات القرآن الكريم:
مأدبة الله  وأنه ،نيكبو، وأنه الهدى والشفاء والنجاة والفرقا وأن سالك طريقه لا يخبو، النور الذي لا للتي هي أقوم، وأنه

 الطمأنينة نهوأ معضلة، كل  من والمخرج مشكلة، لكل فيه الحل إليها أنس، وأن جلس ومن سعد، عليها أقبل من لخلقه

                                                           
  - أ. .ناصر بن سليمان ا عمر، ا  ور ا  ربوي  لحلقات ا قرآنية عن موقع ا مسل  ب  ريخ1424/8/8هـ.13
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حينها يتلو المعلم مع تلاميذه السورة أو الآية، فيقف عندها  وقفات من التأمل والاعتبار  .14للقلب والراحة للنفس
 لحالة وحدها يستطيع أن يستخلص مع طلابه من الآيات قيمًا لا تحصى ولا تعد: كالصدق،والنظر والافتقار، ففي هذه ا

والإخلاص، والبر، والإحسان، والرحمة، والإتقان، والتواضع، و العلم والعمل وغيرها من القيم النبيلة التي لا تقف عند 
 حد،فلا يكتفي بذلك، بل يحرص مع طلابه على تعلمها والهمل بها.  

من الممكن أن تقدم هذه المراكز للمجتمع الشيء الكثير إذا أحسن القائمون عليها باستثمار أوقات  كز الصيفية:المرا 
الصيف والإجازات الطويلة لغرس القيم الحميدة في الناشئة والشباب، وجني النافع والمفيد منها للفرد والمجتمع، وذلك 

ة، والترفيهية، المتنوعة: العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية،والفني بشغل أوقاتهم وملئها بالبرامج المفيدة والأنشطة
وتعلم المهارات المتعددة، والقضاء على الفراغ بما من شأنه ترسيخ القيم السامية، والأخلاق الفاضلة، وربط المستهدفين 

لحافل بالبطولات لاستفادة من تأريخ الأمة امن الملتحقين بهذه المراكز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وا
والأمجاد، والتراث الحضاري الضخم للأمة، ومن ثم صياغة إنسان المستقبل: المتوازن علمًا، المعتدل فكراً، القوي جسمًا، 
الإيجابي شخصيةً، حتى يستطيع بعد ئذ أن يؤدي مهمته في المجتمع على أكمل وجه في فيد نفسه ومجتمعه، بل أمته، 

 .15ومن ثم يساهم في بناء حضارة راقية للعالم أجمع

ة حصونًا منيعة للمسلمين الذين يعيشون خارج بلاد المسلمين، خاصة الناشئ تشكل المراكز الإسلاميةالمراكز الإسلامية: 
ا لتعليم أبناء المسلمين أمور د نهم ودنياهم، يوالشباب، فهي تعد من أهم وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام، ورافدًا مهمًّ

، وتحصينهم من الأفكار الدخيلة على المسلمين باسم الحداثة والتطور، وكيفية التعامل  وتوعيتهم علميًّا ومعرفيًّا وفكرياًّ
معها والإجابة على تساؤلاتهم التي تنبع من وحي المجتمعات التي يعيشون فيها، ودحض الشبه التي يواجهونها، والأباطيل 

 هم فتزعزع أفكارهم وتخلل عقيدتهم. التي قد تنطلي علي

إن هذه المراكز يجب أن تكون محلاًّ لغرس القيم الإسلامية الشاملة والتركيز على الجانب الأخلاقي والاجتماعي، إذ   
يشكلان الجانب العاطفي للإسلام، ولا أظن أننا بحاجة للتذكير  ضرورة تضمين هذه المراكز بالمرافق الحيوية المهمة 

قة بالجانب الديني والتعليمي كالمسجد الجامع، والمدرسة متعددة المراحل، والمشفى، حتى  تساهم هذه المراكز بشكل المتعل
                                                           

 -  .صا ح بن م ر ا ه ا ي، انظر ا عمل ا   وعي   وات ا عمل  لنهوض بالأمة، الإص ار الأول،1431هـ 14

-هـ 2/4/1434عباس سب ي ا برامج ا صيفية )أه افها أنواعها أثرها(، مقال عن شب ة الأ و ة .و236 ،ص2010

13/2/2013  .  
 - ا رائ ، ا حا  ا منظمات الاج ماعية في أو رانيا، نبذة عن ا مرا ز ا ثقافية الإسلامية في أو رانيا، ا  ابع  جمعية ا نور في 15

مر زًا 50قرية على الإسلا ،حملة بناء  150 ، ومشروع  ثبيت15/8/2013ا عاصمة  ييف، وانظر جري ة ا عرب ا ق رية 

 إسلاميًّا ب فريقيا.
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 فعال في التعليم الناجح المحقق للأهداف النبيلة، والغايات السامية، وذلك بإحياء المسجد بالحلقات القرآنية إقراءً وتحيفيظاً
 الثقافيةو  وعة والمساهمة في إحياء المناسبات الدينية للتكثيف من الأنشطة الدعويةوإقامة حلقات علمية وتعليمية متن

 وربطهم ف،الحني الدين بتعاليم الواعي الشباب من جيل وإعداد والنساء، الرجال فيها يشترك التي والتعليمية
أو الدروس  ،الخمس، أو الج مَع اتالصلو  المتكررة  سواء أثناء اللقاءات خلال من البعض، ببعضهم والأقليةالمسلمة هناك

 إصلاح في والمساهمة ينالمسلم أبناء وتثقيف لتربية ومركزا والمدرسة، في المسجد  وخلق بيئة حيوية نشيطة والمحاضرات،
لهدامة، والمعلومات ا الأفكار الدول الغريبة ثقافياً من تلك في وتحصينهم هويتهم على والحفاظ وأمورهم، سلوكياتهم
 ونشر فيه الراغبين هاليوالأ والإناث للذكور وتحفيظه تعليم القرآن في به الملحقة الصفوف استخدام عن فضلاً  ،المضللة
 نفوس في الإسلامية والأخلاق القيم غرس في تساهم المجتمع، في صالحة لبنة لي كوِّنوا للنشء وتعليمها النبوية السنة
    .16الصحيح الدين تعاليم على صالحة ميةإسلا تربية وتربيته الجديد الجيل وتوعية الصغار

أما هذه المناسبات كشهر رمضان، ومواسم الطاعات، فليس من الحكمة أن تمر دون إحيائها    المناسبات الموسمية:
ببرامج معدة، وأنشطة دينية، وثقافية، لتوعية الناس عمومًا، ورفع المستوى الثقافي والفكري لدى الشباب خصوصًا، 

بروح جديدة وطاقة وثابة، مستلهمين ذلك من تأريخ الأمة المجيد، وتراثها الغني،  وحثهم على السير على خطى لينطلقوا 
 .   17أسلافهم العظماء الذين خلَّدتهم أعمالهم الجليلة وبطولاتهم المجيدة

لمرتبة الأولى، ثم  ة، في اوأقصد بالمؤسسات التعليمية: المدرسة، والمعهد، والجامعثانيًا: دور المؤسسات التعليمية:   
الأندية، والمنتديات في المرتبة الثانية كرافد مهم للمدرسة والجامعة. ويجب ألا نفصل بين هذه المؤسسات باعتبار الهدف 
الموحد الذي تنشده جميعها، والغاية الواحدة التي ترنو إليها. فهي تقوم بدور متكامل في تشكيل الناشئة والشباب، 

ات بحوا مواطنين صالحين، منتمين لأمتهم، معتزين بعقيدتهم، يتحملون مسؤوليتهم في الحفاظ على مقدر وتنشئتهم ليص
 الأمة ويمارسون دورهم النهضوي والحضاري على أسس علمية.

وعليه فإن دور هذه المؤسسات يجب ألا يقف عند تلقين الدروس، أوتكثيف المادة العلمية لتخريج آلات ومكائن     
سوق العمل وحسب؛ وإنما يجب التركيز فيها  على الجانب القيمي وغرس القيم من خلال اختيار الكفاءات  تنزل إلى

                                                           
  -  .صا ح ا ه ا ي، ا عمل ا   وعي   وات ا عمل  لنهوض بالأمة، ص253.مرجع سابق.16
 -  .زهاء ا  ين أحم   عبي ات،  ور ا مؤسسات ا  ربوية في  عزيز منظومة ا قي  في ا مج مع، ، ا من  ى ا عا مي  لوس ية، 17

مف رون يناقشون  ور ا مؤسسات ا  ربوية وا ثقافية في  عزيز منظومة ا قي ، في  ،محم  الإ ريسيأ. ب ون   ريخ نشر، و
 وا علو  الآ اب ب لية ”وا مج مع ا بيئة وقضايا ا   ابة وفن الإسلامي ا ف ر في ا بحث فريق من  ل نظمها يا   ا ن وة

  20/9/2014، ج ي  برس، ، (عمان)  لوس ية ا عا مي ا من  ى مع بشرا ة با ربا  الإنسانية
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المعطاءة، والقدوات النموذجية الصالحة، والمناهج التعليمية المتطورة، المصاحبة للأنشطة المتنوعة: كالمسابقات الثقافية 
ل البحوث م الفضلى كالمسرح، والقصة، والرحلات، ويمكن أيضًا تفعيوالعلمية والرياضية، والاهتمام بكل مفيد يرسخ القي

 العلمية، وذلك لتفجير الطاقات الكامنة في نفوس الناشئة والشباب، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة.

لمواد ا إن من أهم العوامل التي تصب في ترسيخ القيم، والمحافظة على الهوية ويجب العض عليها بالنواجذ هي     
والمتطلبات التي لا بد منها: كالقرآن الكريم، والتربية الإسلامية، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، 

ولا يعني هذا الاستغناء عن المواد العلمية التطبيقية أبدًا، بل 18والتأريخ الإسلامي، ومادة تهتم بدراسة تراث الأمة العريق.
 بها حتى نحقق بها الفرض الكفائي كما هو معلوم في الشرع، بما يساهم مستقبلاً في ترسيخ النهضة للأمة،يجب الاهتمام 

وإلا فإن الأمة تأثم إن قصرت في هذا الجانب المهم، حتى تستغني عن الدخيل والآخر الذي يسعى لزعزعة فكر الأمة 
ية هذه القضية أكثر في النهاية يتحكم في مصير الأمة كلها. ولتجلوإضعافها عقدياًّ وثقافيًّا واقتصادياًّ وسياسيًّا، ليصبح 

نستعرض في المطلب التالي على عجالة نماذج من الأمم الناجحة أشرق نجمه عالميا، وطبعت بصمتها في الأمم، ولا 
طبة، ولا أظن ازالت، وحققت لمجتمعاتها نهضة قوية، ولم تزل ماضية بخطى ثابتة، حتى أصبح لها قدم راسخ بين الأمم ق

 أحدًا يجهلها، بل صار جزء منها في عداد الدول المتقدمة، وأخرى ناهضة.   

 

 المطلب الثاني:نماذج من المؤسسات التعليمية الناجحة على المستويين المحلي والعالمي 

 اليابان  ماليزيَ   تركيا

ع التحفظ في نهضة هذه البلد ان، كنماذج حية، مإن الذي يهمنا في هذا المطلب ذكر أهم القيم التي كانت سببًا  توطِة:
 على بعض القيم التي لا ارتباط لها بالدين.

ا بالرغم من خروجه منكسراً في منتصف القرن المنصرم، بعد أن تلقى ضربة موجعة بقنبلتين نوويتين جعلت أولًَ اليابان:
ه فسًا، وبقوة! فكيف نهض من موات؟ ومالذي أقاممن هوريشيما وناجازاكي أثراً بعد عين، إلا أنه قام على رجليه منا

                                                           
 -  لمزي  حول هذا ا موضوع يم ن مراجعة حسن ا هامي، ا م رسة في ا يابان  ربية وأ لاق وعل ، مجلة آ ر الأسبوع 18

 . علي   . و17/7/2016محم  محمو  عمارة، ا  علي  في ا يابان،    نيا ا و ن   . و16/11/2015مجلة ا   رونية أسبوعية،

 . وأه  ملامح و صائص 9/3/2007مقال الأ لاقيات ا  جربة ا يابانية، صحيفة إيلاف  الا  رونية،  ن ن ا جمعةفي ف رو 

ا  علي  ا ياباني نظرة نق ية عن سفارة ا ممل ة ا عربية ا سعو ية في  و يو. نظا    
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من ضربة قاضية؟ ما الذي أوصله إلى الحياة من بعد فقدها تمامًا بالنظرة المادية؟ لقد أرجعته الضربة إلى الوراء سنين، 
ؤسسة كن المت لكنه انتصر في أقوى معركة واجه بها عدوه!! لقد تسلح بالقيم وحافظ على هويته واستمسك بالعلم، ولم

 ونافعة واقعية كانت  بل فحسب، للجديد رمز مجرد م،1868 عام نهضتها عهد بداية منذ باليابان التعليمية المدرسة
لقد ركزت على على القيم التربوية في مدارسها وجعلتها منسجمة ومتناغمة مع البيت  .ومجتمعهم الناس لحياة أكثر

 والتعاون الكبير امواحتر  والمحبة والابتسامة الأمانة قيم ة، وشددت علىعام أخلاقية تربية والمجتمع منذ الصغر، فمارسات
معتزًّا  ،للنظام محترمًا للوقت، مقدسًا والانضباط، والعلم بالأدب في الطفل لينشأ متسمًا به، وغرسها والفخر الوطن ومحبة

 ،واحد فريق منض الأطفال على الإبداع بوطنه مستشعراً مسئوليته نحو وطنه. وأدخلت عموم المدارس اليابانية تدريب
أدرجت مادة الأخلاق في البرامج التربوية والتعليمة للناشئة، ممارسة ومعرفة، فيتلقى  ،التعامل بآداب ومن أجل الالتزام

جبات و الطفل القيم العملية منذو أول ساعة في المدرسة، فهو يحمل معه فرشاة أسنانه المعقَّمة ليستعملها بعد تناول ال
التي تعطى له في المدرسة، وعندما يصل بوابة مبني المدرسة يخلع التلميذ نعليه ليرتدي نعلاً آخر قد جهز في مكان معلوم  
لكل طالب باسمه ليتلقى قيمة النظافة عمليًّا، وعندما يحين وقت الطعام، يقسم الطلاب مجموعات صغيرة واحدة تهيء 

ه على الطاولات، فيتعلم الجميع قيمة التعاون والنظام والانضباط، بل إن هناك مادة الطعام والأخرى تقدمه وثالثة توزع
 .للمواطن لسلوكا وأخلاقيات والأمانة؛ بالصدق المتسمة الرفيعة المتاجرة تدرس للطلاب ليتعلموا من خلالها أخلاقيات

 بالعيب والإحساس للمخالفين، صارمة ينولا يستطيع أحد التنصل من هذا النوع من التدريس أو الممارسة، فالقوان
 الشخص على فرضت اليابانية المجتمعية القيم أن إلى بالإضافة النتائج، تراجع أو الخطأ ارتكاب عند المجتمعي واضح

   .19الأحيان معظم في بأخطائهم ويعترفون يعتذرون لذلك .الاعتذار

حة: منها شاملة لذلك، ورسمت أهدافاً واض خطة فوضعت مامًا بالغًا،الماليزية التعليم اهت أولت الدولة ثانيًا ماليزيَ:
 التي الذكية المدارس وأنشأت دراسي، فصل كل  بل في مدرسة، كل  في الإنترنت وشبكة مجال في إدخال الحاسب الآلي

 التي الطاقة خداماست ونظم الاتصال، وشبكات المتطورة، التصنيع أنظمة خلال من مهاراتهم تطوير على الطلاب تساعد
 .بالبيئة تلوثاً  تحدث لا

 ما لتدريسا و ما يتناسب وقدراتهم، وتنوعت أساليب الطلاب حاجات على ماليزيا في التعليمية العملية واعتمدت    
 والتعليم يين، والتربيةأولوياتها: تدريب وتأهيل الحرف رأس وترفيهية وأنشطة ثقافية، واعتبرت الدولة على علمية رحلات بين

                                                           
 -  مزي  في هذا ا موضوع يم ن ا رجوع إ ى ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، م  بة منهل ا ثقافة ا  ربوية، ا ثقافة ا م انية، 19

مارس إبريل 561مجلة ا وعي الإسلامي ا ع    ما يزيا  نظي  ا  علي ، وسلسلة ثقافية نماذج  عليمية حققت ا نهضة، عن

2012 .  
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 الأجنبية  لجامعاتا أفضل في للدراسة كبعثات  الآلاف عشرات فأرسلت العلمية والبحوث اللغات وتعليم الأمية ومحو
 .لهذه القضية الهامة الميزانية من قسم أكبر خصصت ثم ومن

 إلى يهدف ،J-QAF باسم يعرف التعليمية النهضة أهداف مع يتكامل مشروعًا والملفت للنظر أن ماليزيا ابتدعت
 من حرف كل  مزير  أساسية أركان أربعة على ويقوم الإسلامية التعاليم هدى على وصياغتها الماليزية الشخصية بناء

 Q وحرف الأصلية، ماليزيا لغة وهي الملايوية اللغة كتابة  إلى يرمز J فحرف: الأركان هذه أحد إلى البرنامج حروف
 باللغة الاهتمام إلى A الحرف يرمز بينما للحياة، منهجًا وجعله به الصلة وإحسان الكريم القرآن بتعليم الاهتمام إلى يرمز

 الواجب الإسلامية بالعلوم الاهتمام إلى F الحرف يرمز وأخيراً الكريم، القرآن لفهم الأساسية الوسيلة لأنها العربية؛
 .20الجامعي ليمالتع نهاية وحتى الابتدائي التعليم مرحلة من البرنامج هذا يبدأ أن على معرفتها،

لقدمثَّل هذا النموذج  منعطفًا تأريخيًّا للمجتمع التركي، ففي غضون عقد ونيف من الزمن قفزت تركيا  ثالثاً تركيا:  
 تعليمية تجربة انطلاقة نع قفزات عظيمة في كل مناحي الحياة، وجعلت تركيا من التعليم منطلقًا للنهضة الحالية، فأعلنت

 2011 معا عنه وأعلنت  فقررت مشروعها، الرقمي، التعليم عالم إلى للانتقال «الفاتح عمشرو » باسم عرفت جديدة
 .الطلاب على مجاناً  المدرسية الكتب بتوزيع المشروع هذا إعلان ، وكانت الحكومة قد قامت قبل

 حيث أخرى، حيةنا من ةالتقني عالم إلى والانتقال ناحية من الكتبَ  الطالبِ  حمل تقليل فكرة على يقوم هذا المشروع   
 الحصول من ليتمكنوا طالب؛ مليون 15 على الفاتح برنامج متضمنًا ،I Pad لوحي حاسوب بتوزيع الحكومة قامت
 مدرسي، صف ألف 260 في السوداء من بدلًا  ذكية ألواح تركيب جانب إلى خلاله، من المدرسية الكتب جميع على

 أكبر بذلك ليكون المقبلة؛ سنوات الأربع خلال تركية ولاية 81 من ربيق ما المشروع يشمل أن المتوقع و كان من
 التركيبات استعمال لطالبا تعليم التركية، وتم ذلك فعلاً ، وكان من أهم أهدافه والتعليم التربية مجال في استثماري مشروع

 الذي «ز – تابك» عليه أطلق ما خلال من واللوحات والرسوم البيانية والرسوم والخرائط والصورة والصوت الإلكترونية

                                                           
 إن ا  يار الاس     يب ع  عن ثقافة ا بل  ا راس ة ا مبنية على ا شجاعة وا ب و ة وا صفات ا نبيلة وع   ا  وف وا عرفان - 

شئة الأفرا باع باره  وا  ضحية وا جرأة وا  رامة وا شرف وا عزة وحسن ا  لق، واه   ا قائمون على هذا ا برنامج على  ن
 من ا  ي ش صيات ا مس قبل ا بنَّاءة ا  لاقة ا مع اءة ا م وازنة من ا ناحية ا جس ية وا عقلية والأ لاقية وا روحية وا عا فية

 ا ثاني محم  أو «ا فا ح محم » ا قائ  إ ى نسبة «ا فا ح مشروع» ف ان بالأجيال  رسي ها على ا  علي  يعمل أن ا مف رض

  ل لافة  بيرًا  وسعًا شه ت عامًا 30 قرابة ح   ا ذي ا قس ن ينية فا ح وهو عثمان، آل سلسلة في ا سابع ا عثماني نا سل ا

 .ا عس رية ا ناحية من وا جيش وا بناء وا عمارة وا  رجمة والأ ب ا شعر في ونهضة ا  عليمية وا معاه  وا م ارس الإسلامية
 رجمة مص فى حمزة وآ رون. الانسجا  الاج ماعي من ا ماضي ا مش رك إ ى  أ. .  محمو  أو و و وك وآ رون انظر

bekam ا مس قبل ا مش رك،   جمعية مر ز ا بحوث ا علمية وا  ربوية وا ثقافية، .63، 16،ص  
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 النهضة دعائم من أساسية دعامة الجامعي التعليم وشكل.21وأسئلة معلومات من الطلاب احتياجات جميع على يحتوي
 التعليمية النهضة تميةبح الناس إقناع على جهوده يركز قوي إعلام الأداء،رافقه في عالية كفاءة  على مرتكزا الحديثة، التركية
 لاسيما – المتتالية الحكومات سعت الأساس هذا وعلى  تركيا. في الحياة ونوعية مستوى وتحسين المعيشة ىمستو  لرفع

 سياسات وضعت وقد.  %15 إلى لتصل للدولة العامة الميزانية من التعليم حصة تعزيز إلى -والتنمية العدالة حكومة
 استقلالية :السياسات لكت ومن المختلفة، بنواحيها بلدال تطوير في يسهم بحيث الجامعي التعليم بقطاع للنهوض طموحة

( لاقةالخ المتعددة المتزامنة الحلول) مبدأ وتطبيق للجامعات، أعلى العالي بمجلس التعليم وبرامج الخطط الجامعات في وضع
 فيةثقاو  وقومية محلية أهداف عدة وتحقيق مشكلات، عدة لحل وخطط سياسة وضع يتم جديدة جامعة إنشاء فعند

 بها، الجودة برامج دادوإع الجامعات بناء في الخارج، في العاملة أو المهاجرة التركية العلمية الخبرات من علمية، والاستفادة
ولعل أهم عامل سارع في إنجاح هذا المشروع، ودعم  للجامعات والأكاديمي والتربوي العلمي العمل وتقويم متابعة وفي

 الدراسية، المنح وتوفير المدارس ببناء تقوم حيث الخيرية، والمؤسسات والهيئات الخيري لوقفا إسهام هو العملية التعليمية
 البحوث دعم جانب إلى هذا. عليها والإشراف الطلبة إسكانات ببناء تقوم كما  العلمية، المنشورات طباعة في وتسهم
 في للمساهمة ركيات وخارج داخل العلمية ؤتمراتوالم الندوات وتنظيم العلمية بالأنشطة المشاركين العلم ورجال العلمية،
 .22صحيحة علمية بيئة خلق

 
  

                                                           
 - ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، نماذج  عليمية حققت ا نهضة، مجلة ا وعي الإسلامي ا ع   561مارس إبريل 2012 . 21

  . وع ة مواقع في ا شب ة ا عن بو ية.13/5/2011ومن  ى فرسان ا سنة، ا  جربة ا  ر ية عوامل ا نهوض،
 
 ومن  ى فرسان ا سنة، ا  جربة ا  ر ية، مرجع TAİM   - معا   ا نهضة ا  ر ية ا ح يثة، مر ز ا علاقات ا عربة ا  ر ية22

 سابق.
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 المبح           ث ال              رابع

 آثار القيم الدينية والتعليمية على الفرد والمجتمع

 ويتفرع منه مطلبان

 المطلب الأول آثار القيم الدينية والتعليمية على الشخصية الفردية 

 ثر القيم الدينية والتعليمية على المجتمعالمطلب الثاني أ

 المطلب الأول آثار القيم الدينية والتعليمية:

قبل سرد الآثار التي يمكن أن نجنيها في الشخصية الفردية أو الجمعية التي تربت على القيم النبيلة، أحب أن    توطِة:
عرفية بدءًا من طفولته وشبابه كمًّا هائلًا من القيم المأشير إلى حقيقة غاية في الأهمية، وهي أنه مهما تلقى الإنسان  في 

البيت، ومروراً بالمدرسة، ثم الجامعة، فإنه من المستبعد أن نجد أثر ذلك الكم في الأجيال مستقبلًا إلا إذا كان هناك 
ى المستوى المنظور  علعوامل أخرى مساعدة تمكننا وأجيالنا من الاستفادة من الجانب المعرفي والثقافي لما تلقوه من قيم 

كحد أدنى، كما يجب أن نشير إلى  أن هذه القيم لا يمكن أن تصبح ثقافة مجتمعية حتى يرى الناشئة والشباب أمامهم 
أمثلة حية ونماذج يحتذى بها، ولهذا يجب التركيز هنا على هذه القضية من خلال عدة نماذج واقعية منها على سبيل 

صادقين في البيت، ثم أنموذج المعلم الكفء في المدرسة أو الجامعة، والشيخ الوقور في المسجد، المثال: أ نموذج الوالدين ال
 وكذلك التاجر الصدوق، والسياسي الملتزم بمبدأ الحق والعدل، وغيرهم ممن يتركون أثراً بينًا في المجتمع.  

 تعالى روسًا عملية يهتدون بها وتضمن بإذن اللههذه النماذج وغيرها يمكن أن تمهد الطريق للأجيال وتمثل لهم د         
لنا ولهم ولمجتمعاتنا مستقبلًا باهراً يضرب به المثل في الحياة الجادة ، ثم إنه لا بد من دراسة تأريخ عظماء الأمة خاصة 

وعة والمرئية، ممن كان لهم تأثير واضح في التغيير، وينبغي الاستفادة من وسائل الإعلام المتنوعة المقروءة منها والمس
فالإعلام أشد تأثيراً وأقوى خطراً في المجتمع برمته، ناهيك عن تأثيره الخطير في الناشئة والشباب فهو ينشر قيما تعمل 
على تشكيل الوعي وتوجيه السلوك، ومن ثم يساهم بشكل فعال في صياغة جزء كبير من شخصية الفرد والمجتمع. وعليه 

 عبادة من يمنعنا أحد أن دون كرامتها،  ويحفظ مصالح الأمة يحقق العصر بما تكنولوجيا ثمرنست أن  فإننا نستطيع اليوم
 الجار، والصدق والأمانة والإحسان، والعدل، والوفاء، واحترام برالوالدين، من القيم على فنكون بذلك حافظنا الله،
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اصرة، وجمعنا بين  في الوقت نفسه من التقنيات المعوالأخلاقية، واستفدنا والإنسانية، الدينية، والمرجعية يتفق مما وغيرها
الحسنيين، فن خرج بإذن الله جيلًا يقوم بما أوكل إليه من مهمة الاستخلاف في الأرض، وتعميرها وفق أحسن نموذج، 

بدلًا  وترقى يةالإنسانية الراقية، وحتمًا ستسعد البشر  فنجمع بين عبادة الله بالمعنى الواسع وعمارة الأرض وبناء الحضارة
  .الحديثة للحضارة المخرجات السلبية من خلال ملاحظ اليوم كما هو  وتدميرها، من إذلالها

إذن إننا بحاجة ماسة للتحول من الجانب النظري، والوعظ الثقافي، إلى تطبيق سلوك عصري ملائم يرتكز على الجانب    
ى التصرفات يًجا لتغييرها من الداخل حتى يظهر الأثر علالعملي، وتغلب فيه الناحية التدريبية، وتروض النفوس تدر 

 العملية والسلوكية الفردية والجماعية. 

   الإنسانية: الشخصية في الدينية والتعليمية القيم آثار أولًَ:

 ههذ أهم ومن ، الحضارة يبني الذي يريد أن الإنسان سلوك على إيجابي أثر الدينية والتعليمية للقيم أن شك لا     
  :القيم

- منه وحده، ولا يرجو إلا  فوالخو  الخشية والعلن، ويستشعر السر في يستشعر مراقبة الله له تجعل المسلم التي التقوى
 ينقص أن لىع قـــدرة لمخلوق فليس المخاوف في الحياة، جميع من التحرر من عارم بشعور  قلبه الأمر يملأ وهذا إياه،
 .(51:  التوبة( )لنا الله كتب  ما إلا يصيبنا لن قل) :ساعة بعض أو ساعة الحياة هذه

-  الإخلاص في تأدية العمل، والذي يجعل المسلم يحرص على الإحسان والإتقان مستشعراً قول الني صلى الله عليه
 وسلم: "إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملًا أن يتقنه".

-  لى القلب ك أثرها على النفس فتملؤها بالسعادة والسكينة، وعإن الإيمان بالله تعالي في حد ذاته قيمة جليلة، تتر
 فتغمره بالراحة والطمأنينة، وعلى العقل فتشحذ طاقته.

 - والوفاء الصدق لىع نفسه الحياة، وتحمله وصعوبات الشدائد فيتحمل لذةً  على الإنسان والقيمة الإيمانية تفيض 
  .وسلوكه اخلاقه وتهذب والكراهية، والبغض سدوالح والخيانة  الكذب واجتناب للناس الخير وحب
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- الالهية،  النواهيو  للأوامر الفرد بمبادىء الدين تجعل منه شخصية فذة منضبطة، ويتجلى ذلك بالامتثال التزام إن
 ومن ثم استشعار المسؤولية، والاحتكام إلى الحق والعدل.  دون رقيب إلا الخشية لله،

-  مزاجًا متفائلاً في الحياة، يدفعه إلى النشاط في العمل، والسعي نحو اكتشاف أسرار الكون،ت شكِّل القيم لدى الفرد 
 والبحث لفهما طريق عن والإصلاح وإدراك ما حوله، ومن ثم تحديد الدور المنوط به في الحياة، والعمل على التغيير

  . 23(سلبيًا كمًا  وليس مؤثرة، حيوية طاقة الإسلامية العقيدة في فالإنسان ولذا والاختراع، والابتكار

 : المجتمع على والتعليمية ثانيًا: آثارالقيم الدينية

من الطبيعي أن  تنسحب آثار القيم الإسلامية، والقيم التعليمية الموجهة بالأخلاق، من الفرد إلى المجتمع توطِة:     
 وثبات، ومن هذه الآثار:  باضطرد الأمام إلى ينطلق الأركان، راسخ كالببنيان المرصوص،  فتجعله

-  ،على والقدرة لعزم،با ممتلئين النفوس، أقوياء فإنها تخرج أفرادًا للمجتمع كون هذه القيم مؤسسة على الإيمان بالله 
 يغيروا حتى بقوم ما غيري لا الله إن: )تعالى قوله ينطلقون من الحضاري، والتغيير إلى الارتقاء والتطور الثبات، يطمحون

  تعاطفهمو  وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل) سلم و عليه الله صلى الله رسول ، وحديث(11:  الرعــــــد( )سهمبأنف ما
 إلا من لا تمر والتغيير البناء فسنة(. والحمى بالسهر سائرالجسد له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد، الجسد كمثل
 حتى والتساند، ابطوالتر  التضامن غاية في الإسلامي المجتمع وران لنايص والآية والحديث. وتفاعلاتهم الأفراد جهد خلال
 .24فيه عضو أي بتأثر مجموعه يتأثر واحد جسد لكأنهم

   -  روح التضامن، وتعزيزو  والتعاون والمحبة والتآلف أساس الأخوة على مبنيا إيجابياً  مناخاً  تؤسس القيم في المجتمع  
 الاجتماعي، الأمن توىمس على الأخلاقي الوازع غياب وتكاليف عبء من والتخفيف ، تمعأفراد المج بين الخيرِّ  التنافس

  أو الإصلاحي. التربوي، أو

                                                           
 - انظر ا قي  الإسلامية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر، أثر ا قي  ا  ربوية في بناء ا ش صية وا مج مع، مرجع سابق، وا منهج 23
  ا نبوي في  عزيز ا قي  الإيمانية، أ.ا ع ري بن عزوز عن موقعه ا عل  والإيمان، وا  ربية الإسلامية. 

 - ا قي  الإسلامية ا  ربوية وا مج مع ا معاصر، مرجع سابق، وا منهج ا نبوي في  عزيز ا قي  الإيمانية، مرجع سابق، ا قي  24
الإسلامية في ا  علي  وآثارها على ا مج مع،  . محم  أمين  راسات ا جامعة الإسلامية شي اغونغ، ا مجل  ا  اسع  يسمبر 

.)بصي ة بي  ي إف(.341،ص2012  
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    -  تمزيق أو ، رواتهث استنزاف أو تفتيته إلى يهدف خارجي اختراق أي من داخلية حصانة للمجتمع القيم توفر 
 من ذلك على ترتبي وما والعلمية الاقتصادية الناحية من بأفراده تقيير  لكي للمجتمع إيجابياً  مناخاً  توفر كما. عناصره
  . 25التكنولوجية الناحية من للمجتمع ورقي رفاه

    -   تعمل القيم إحياء الوازع الديني والقيمي، ما يجعل كل فرد في المجتمع يحرص على الإتقان والإخلاص دوماً بما
  غفل عن هدفه السامي، أو تسول له حظوظه بالتقصير.لوامة توقظ ضميره عندما ي نفس يحمل من

    -   استقرارهو  المجتمع أمن ما يؤدي إلى بإحكام، قواعدها وأرسى المجتمع، أفراد بين العلاقات الإسلام حدد لقد 
 اجتماعية ةصبغ ذات الكريم القرآن في جاءت التي والتشريعات والأخلاق الآداب كل  إن: نقول أن ويمكننا . وطمأنينته
  والحق. والمساواة العدل مبادئ أساس على الإسلامي المجتمع في الحياة تنظيم منها الهدف واضحة،

   -  وانتهاب والاختلال، والجريمة الوهن إليه يتسرب أن يمكن لا القيم، تلك مثل أوصاله في تسري مجتمعًا إن ،
 إنهم بل أدنى، حد فذلك حدودهم، عند بالوقوف ونيكتف لا أفراده لأن حقوق الآخرين، أو التطرف والإرهاب،

 الله صلى الله رسول ليهإ دعا بما عملاً  بعضًا، بعضهم كرب  وتفريج بعضًا، بعضهم إلى العون تقديم إلى ذلك ليتجاوزون
 عن فرجَّ  مَنْ و . حاجته في الله كان  أخيه حاجة في كان  ومن يسلمه، ولا يظلمه لا المسلم، أخو المسلم: )وسلم عليه
  . 26(القيامة يوم كرب  من كربة  بها عنه الله فرج الدنيا، كربِ   مِنْ  كربةً   مؤمنٍ 

                                      

 ال   اتم          ة: نتائ      ج وتوصي     ات: 

 : نخلص من هذه الورقة إلى النتائج التالية: النتائج

 في كونهما يعملان على توجيه سلوك الفرد والمجتمع. تتفق القيم الدينية مع القيم التعليمية -1
 القيم الدينية تستمد خصائصها من الشريعة الإسلامية، فهي ربانية، وتوازن بين الدنيا والآخرة. -2

                                                           
 - انظر  .محم  أحم  ا مبيض ا قي  حراسة لإنسانية الإنسان وحقوقه و نمية  لمج مع، عن موقع ن اء ا روح رسائل من 25
 نور. 
  ا مرجعين ا سابقين. وا ح يث في ا ب اري ومسل  ومسن  الإما  أحم  و سنن ا بيهقي عن ابن عمر انظر صحيح ا جامع 26

.6707ا ص ير وزيا  ه  لأ باني رق   
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لاحظنا أن القيم الدينية دائماً تسير وفق مقاصد الشريعة في الهدف النبيل والغاية المثلى، بينما القيم  -3
 ة، تهتم بالمصالح الخاصة للمؤسسة التي تغرس، فهي نفعية. التعليمية غالبا نفعي

 تسعى القيم التعليمية لرفاهية البشر بغض النظر عن ارتباطها بالقيم الأخلاقية. بينما القيم الدينية تتحرى -4
 الأطر الأخلاقية في سعيها لرفاهية البشر.

 وية.ة ولا تهمل المنفعة الدنيالقيم التعليمية نظرتها دنيوية بحتة، بينما الدينية تنظر للآخر  -5
 الغاية تبرر الوسيلة في القيم التعليمية، بينما في القيم الدينية يجب أن تكون الوسيلة حسنة كالغاية. -6

 التوصي              ات :

يوصي الباحث جميع المؤسسات الدينية والتعليمية أن تبني مناهج التعليم على أساس ثقافة الأمة الأصيل  -1
 يد،وتربطه بالقيم الأخلاقية.وتراثها المج

كما نوصي بالاستفادة القصوى من تقنيات التعليم الحديثة وإدخال التعليم الرقمي في كل المؤسسات الدينية  -2
 والتعليمية.

مية فيما أن تحدد مهمتها الإعلا وسائل الأعلام في العالم العربي والإسلامييوصي الباحث القائمين على  -3
  .لائالهزل والرذ ن تبتعد عنأو  ق وجميل الفعال،خلاالأ ذيبته الجد جه رسالتها نحوتو  نبأ يفيد المسلمين

غير قصد في  قصد أو منبتتصدى للقيم والاتجاهات الهابطة التي تقدم يوصي الباحث وسائل الإعلام أن  -4
الحس و الدعوة للقيم الأخلاقية التي تعمل على تشكيل الوعي  أن تعمل على تكريسو  ،المادة الإعلامية

 الوطني والشعور بالمسؤولية.
ى لنهضتها الأمة ويسع نجعل من وسائل الأعلام المتنوعة طريقاً سويًا يساهم في بناءف علينا أن نتعاون -5

 ورقيها.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.                
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 الم            راجع:       

 أولًا: القرآن الكريم. 

  نياً: كتب الحديث:ثا
 ( تحقيق شعيب الأرنؤط. 18/328سند ) ط الرسالة (، ) المفي  الإمام أحمد -1
 الإمام مسلم بن حجاج القشيري في الصحيح.  -2
 .4559رقم الحديث  771الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته صـ  -3

 ثالثا: المعاجم:
   ،هـ1392سنة  2(, ط 5/43بد السلام هارون )عييس اللغة, تحقيق ابن فارس, معجم مقا -4
 .دار الفكر بيروت ،(4/168الفيروز آبادي: القاموس المحيط ) -5

 رابعاً:الكتب: 
 .154)بي دي  إف( صـ أحمد طاهر مسعود، المدخل إلى علم الاجتماع العام  -6
 جابر قميحة وكتابه المدخل إلى القيم الإسلامية.  -7
عبيدات،دور المؤسسات التربوية في تعزيز منظومة القيم في المجتمع، المنتدى العالمي للوسطية، بدون تأريخ   أحمد الدين زهاء -8

 نشر.
 الكريم سولالرّ  أخلاق مكارم في النعيم نظرة المكي وآخرون مقدمة موسوعة الحرم وخطيب صالح بن عبد الله بن حميد إمام   -9

 .4،1/81جدة ط والتوزيع، للنشر الوسيلة بدار كتبة الشاملة موافق للمطبوعوسلّم إشراف عن الم عليه الله صلّى
 ، عن موقع بيت الإسلام.6صالح بن غنيم السدلان، الأثر التربوي للمسجد، ص -10
، العمل التطوعي خطوات العمل  للنهوض 236م،ص2010 هـ1431الأول، الإصدار الهطالي مطر بن صالح -11

 بالأمة.
 دون ذكر دار النشر عن موقع بيت القيم. 2دور المسجد في التربية، ط  عبد الله قادري الأهدل،  -12
 تحديد الإسلامية التربوية القيم أسس عبد المجيد مسعود، القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر الفصل الثاني تنظير -13

 التربوية. من المكتبة الإسلامية شبكة الإسلام ويب.  بالقيم المراد
 م.11/7/2010رف، منتدى الفطرة عبد المجيد مش -14
 م.1980 ،1ط طيبة، دار بيروت والتربوية، الإسلامية القيم مصطفى، خليل علي -15
 محمد أحمد المبيض مفهوم القيم الخلقية في الإسلام، عن موقعه نداء الروح رسائل من نور. -16
د التاسع لإسلامية شيتاغونغ، المجلمحمد أمين القيم الإسلامية في التعليم وآثارها على المجتمع، دراسات الجامعة ا -17

 .)بصيغة بي دي إف(.341،ص2012ديسمبر 
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محمود أولوكوتوك وآخرون ترجمة مصطفى حمزة وآخرون، الانسجام الاجتماعي من الماضي المشترك إلى المستقبل  -18
 .bekam المشترك، أ.م.د.ط جمعية مركز البحوث العلمية والتربوية والثقافية،

 هـ.8/8/1424ر، الدور التربوي للحلقات القرآنية، عن موقع المسلم بتأريخناصر بن سليمان العم -19
 

 خامساً: الدوريات والمجلات:

، 65/66، مجلة ا مسل  ا معاصر، ا ع  .   ا  علي  بقل  نظ  في غائبة فريضة ا قي  ا حلي ، انظر  علي  عب  ا مه ي أحم  -1

2/2/1993.  
  .7/5/2014هـ  7/71435 ا ب، شب ة الأ و ة الاج ماعية، بونوة، ا قي  ا  ربوية،  ل محم  بن أحم  -2
أحمد زايد، التعليم وتأسيس منظومة القيم، مقال للأستاذ عن مجلة التسامح رؤية مستنيرة بعيدة عن التعصب، العدد  -3

 .http://tafahom.om/index.php/nums/view/6/129م الموقع 2012-هـ 36/1433
 اليابان تربية وأخلاق وعلم بقلم ، مجلة آخر الأسبوع مجلة الكترونية حسن الهامي، مقال عن المدرسة في -4

 م. 16/11/2015أسبوعية،
  الرائد، اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا، نبذة عن المراكز الثقافية الإسلامية في أوكرانيا، التابع لجمعية النور في العاصمة -5

 مركزاً إسلاميًّا بأفريقيا.50قرية على الإسلام،حملة بناء  150شروع تثبيتم، وم15/8/2013كييف، وجريدة العرب القطرية 
 م.  13/2/2013-هـ 2/4/1434عباس سبتي البرامج الصيفية )أهدافها أنواعها أثرها(، مقال عن شبكة الألوكة -6
تمع، مرجع سابق، والمنهج والمج صيةالشخ بناء في التربوية القيم العطري بن عزوز القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر، أثر -7

  النبوي في تعزيز القيم الإيمانية، أ. عن موقعه العلم والإيمان، والتربية الإسلامية. 
 م.9/3/2007علي فخرو، الأخلاقيات التجربة اليابانية، صحيفة إيلاف  الاكترونية، لندن الجمعة -8
 فريق من كل  نظمها لتيا الثقافية في تعزيز منظومة القيم، في الندوةمحمد الإدريسي، مفكرون يناقشون دور المؤسسات التربوية و  -9

 المنتدى مع بشراكة طبالربا الإنسانية والعلوم الآداب بكلية ”والمجتمع البيئة وقضايا الخطابة وفن الإسلامي الفكر في البحث
 م20/9/2014، جديد برس، (عمان) للوسطية العالمي

 م.17/7/2016يابان،، ط دنيا الوطن محمد محمود عمارة التعليم في ال -10
 مقال صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في طوكيو، أهم ملامح وخصائص نظام التعليم الياباني نظرة نقدية. -11

 . ومن  ى فرسان 2012مارس إبريل 561ها ة عب  ا حافظ وإشراق أحم ، نماذج  عليمية حققت ا نهضة، مجلة ا وعي الإسلامي ا ع   

  . وع ة مواقع في ا شب ة ا عن بو ية.13/5/2011سنة، ا  جربة ا  ر ية عوامل ا نهوض،ا 
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 المنطلقات الفلسفية والمفاهيم: المسؤولية المجتمعية في الفكر الإسلامي
مَّد مَّد عثمان مح   د.عثمان مح 

 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

 قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا
osmangabra@gmail.com 

 
 لخَّصالم

س علم الاجتماع، وغيره  أسهم الفكر الإسلامي في إثراء العلوم الاجتماعية بشتىَّ فروعها، وقد كان لابن خلدون مؤسِّ
ياق، وضمن موضوعات المح قتصادية الالقضايا اور الثَّاني: من العلماء المسلمين جهداً واضحاً في هذا الصَّدد. في هذا السِّ

والأعمال التجارية والقضايا الإدارية، فإنَّ الدِّراسة الحالية هي محاولة تأصيلية تهدف إلى التَّعرُّف على المنطلقات ، والمالية
 الأوساط في الفلسفية للمسؤلية المجتمعية من منظور الفكر الإسلامي، سيما وأنَّ مجال المسؤولية المجتمعية يعتبر حديثاً 

الأكاديمية المعاصرة، إذ ما يزال طَوْر التَّشكُّل ولم تتحدَّد معالمه بعد. بالتَّالي، فإنَّ الافتراض الأساس للدِّراسة ينبثق من 
لة، والتَّطبيقات المعاصرة في هذا المجال تعود في أصلها إلى الفلسفة والأ ط ر النَّظرية  أنَّ المفاهيم والمصطلحات ذات الصِّ
للفكر الإسلامي. سوف تنتهج الدِّراسة الاستقراء والتَّحليل والمقارنة في معالجة الموضوع. يتكوَّن هيكل الدِّراسة من 
ة تمهيدٍ يشمل استعراضاً مختصراً عن تعريفات المسؤولية، وهيكل الدِّراسة، ثمَّ المحور الأوَّل الذي يتناول المنطلقات الفلسفي

لفكر الإسلامي من خلال نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية، فضلًا عن أدبيات بعض للمسؤولية المجتمعية في ا
لة بمجال المسؤولية المجتمعية في الأدبي ات المفكِّرين المسلمين في هذا المجال. أمَّا المحور الثَّاني فيستعرض المفاهيم ذات الصِّ

 المراجع والمصادر. الإسلامية، ثمَّ التَّحليل والمناقشة، وأخيراً ثبت 

 : المسؤولية المجتمعية، الفكر الإسلامي.كلمات مفتاحية

  

mailto:osmangabra@gmail.com
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 تمهيد
التي أسهمت بطرقٍ مختلفة في تداخل القضايا القومية مع رات متغيِّ فرضت العولمة العديد من ال

ية ة الإجتماعوالمسئولي .قضاياهذه الالإنسانى ب ينضج الوعالعالمية، ممَّا ساعد بدرجةٍ كبيرة على 
بوصفها قضية عالمية، تشهد اليوم تحوُّلاتٍ عميقة حيث تتلاقح التَّجارب الإنسانية لتثري 

 . 1الممارسات في هذا المجال
 

 إشكالية البحث
تُشكِّل العلاقة بين الفرد والمجتمع محور الفلسفات منذ الأزل، فالإنسان هذا الكائن المتفرِّد في 

اس للبناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في أيِّ مجتمع. كما ملكاته وإمكاناته، هو اللَّبنة الأس
يها نحو المجتمع الذي  أنَّه، بوصفه عضواً في مجتمع، عليه واجبات ومسؤوليات ينبغي أن يؤدِّ
ياق صيغت  يعيش فيه، وهذا هو ما يُعرف بالمسؤولية المجتمعية في إطارها العام. وفي هذا السِّ

حيناً وتنافرت أُخر حول العلاقة بين الفرد والمجتمع. وأبرز هذه  نظريَّات وفلسفات تحاذبت
الفلسفات التي ما يزال تأثيرها ماثلُا في عالمنا المعاصر تنتمي إلى مدرستين رئيسيتين هما 
فاً في التَّنظير والتَّطبيق معاً فيما يتعلَّق  يوعية والرَّأسمالية، وكلا المدرستين بلغتا مدىً متطرِّ الشُّ

 لاقة بين الفرد والمجتمع من حيث الحقوق والواجبات. بالع
غير أنَّ المسؤولية في الفكر الإسلامي تحتلُّ مكانةً فريدة بين جميع النَّظريات والفلسفات التي 
لت في موضوع المسؤولية  دد نجد أنَّ الشريعة الإسلامية قد فصَّ تناولت المسؤولية. في هذا الصَّ

ن رة الذنب والعقاب فحسب، بل تتجاوزه لتصبح علاقة ودٍّ وحبٍّ بيبحيث لا تقتصر على مجرد فك
خص المسؤول بهذا المستوى، لديه  دُ بها العبد إلى خالقه، فالشَّ العبد وربِّه، وسيلةٌ يتقرَّب ويتودَّ
القدرة على تحمُّل الثقة والوفاء والحرية في استخدام التفكير، وكليات المنطق، والكفاءة ليعمل 

ر،  والوعي بالقدرة على تغيير الأمور، وتغيير نفسه، وعلى اتخاذ خيارات حكيمة. فضلًا عن ويقرِّ
ذلك، فإنَّ المسلم مسؤول وذو سيادة، يستقي مسؤوليته من سيادته على هذا الكون، وكلما زاد 

                                                           
وث وي  لمر ز ا قومي  لبح، ا مؤ مر ا سَّن عريف ا مفهو  و عيين بنية ا م  ير :ا مسئو ية الإج ماعية(: 2009 يلة، علي )1

 الاج ماعية وا جنائية، جمهورية ا عربية.
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يادة، يزيد حجم المسؤولية، فالعلاقة طردية  ةوالمسؤولية الفردية ترتبط بالمسؤولي .2نطاق هذه السِّ
البة في المجتمع يُوجب الإثم،  الجماعية بشكلٍ وثيق من حيث أنَّ صمت المسلم عن الأفعال السَّ

كما يتحمل مسؤولية أفعال أسرته التي تحت رعايته سواء خيراً أو شرَّاً من خلال الأمر بالمعروف 
 .3والنَّهي عن المنكر

راسة تكمن في أنَّ  معية النُّموذج الإسلامي للمسؤولية المجت استناداً إلى ما سبق، فإنَّ إشكالية الدِّ
لة، فضلًا عن  لم ينلْ الاهتمام كما ينبغي من حيث تأطير منطلقاته الفلسفية، والمفاهيم ذات الصِّ

 الوسائل، والبرامج، والمجالات التَّطبيقية. 
 

 أسئلة البحث
م إجاباتٍ عن الأسئلة التَّالية: راسة أن تقدِّ  تُحاول الدِّ

 طلقات الفلسفية للمسؤولية المجتمعية من منظور الفكر الإسلامي؟ما هي المن .1
 ما هي المفاهيم العامة للمسؤولية المجتمعية في الفكر الإسلامي؟ .2
 ما هي مجالات تطبيق النَّموذج الإسلامي للمسؤولية المجتمعية؟ .3

 
 أهداف البحث

راسة الحالية إلى ما يلي:  تهدف الدِّ
 لسفية للنَّموذج الإسلامي للمسؤولية المجتمعية؛التَّعرُّف على المنطلقات الف .1
لة بالمسؤولية المجتمعية من منظور الفكر الإسلامي؛ .2  تحديد المفاهيم ذات الصِّ
وء على بعض مجالات التَّطبيق للنَّموذج الإسلامي للمسؤولية المجتمعية. .3  تسليط الضُّ

 
 أهمية البحث

                                                           
2 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 73. 

 .77نفس ا مرجع، ص 3 
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راسة من الجوانب التَّالية:  تنبثق أهمية الدِّ
 حاولة تحديد ملامح عامة لأنموذج المسؤولية المجتمعية من منظور الفكر الإسلامي.م 
 .ة العلمية في مجال المسؤولية المجتمعية راسة سوف تسهم في إثراء المادَّ  الدِّ
  ،ياسات، والممارسين راسة ستتفيد صانعي القرار، وواضعي السِّ نتائج وتوصيات الدِّ

 لمسؤولية المجتمعية.وأصحاب المصلحة فيما يتعلَّق با
 

 منهجية البحث
راسة أسلوب التَّكامل المنهجي من حيث توظيف العديد من المناهج لمعالجة  استخدمت الدِّ
مول. ة من حيث العمق والشُّ ز قيمة المادَّ  الموضوع من حيث الوصف والاستقراء والتَّحليل، ممَّا يعزِّ

 
ل: المنطلقات الفلسفية للمسؤولية   المجتمعية في الفكر الإسلاميالمحور الأوَّ

تتمحور فلسفة الإسلام فيما يتَّصل بالمسؤولية المجتمعية حول الأمانة التي حملها الإنسان بوصفه 
مَاوَاتِ التي وردت في قوله تعالى: } خليفة الله في الأرض وَالْأَرْضِ  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ

نْسَانُ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  . (72{ )الأحزاب: لُومًا جَهُولًا إِنَّهُ كَانَ ظَ  يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ
وقد ترتَّب عن ذلك مسؤولياتٌ ينبغي على الإنسان أن يتحمَّلها، وهي تتمثَّل، في إطارها العام، 

أن حاديث النَّبويَّة تُعلي من شفي عمارة الأرض. لذلك، فإنَّ النُّصوص القرآنية إلى جانب الأ
الأعمال التي يتجاوزُ نفعها الفرد إلى المجتمع، علماً بأنَّ هذا المجتمع يتَّسعُ محيطُه بمقدار فائدة 
ولة، أو  العمل المعيَّن، فقد يكون الأسرة، أو مجموعة الأصدقاء، أو الجيران، أو الحي، أو الدَّ

ولقد أحاط الله الإنسان بسياجٍ من  (.26افَسِ الْمُتَنَافِسُونَ{ )المطفِّفون: العالم بأثره، }وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَ 
المسؤوليات لا فكاك عنها، تبدأ من بلوغع سنَّ التَّكليف، وتنتهي بوفاته، مع الأخذ في الاعتبار 

رٌ كالقدرات والإمكانات والظُّروف المحيطة، فقد قال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: )اعملوا ف لٌ ميسَّ
 (.286{ )البقرة: لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، وقال تعالى }4لما خلق له(

                                                           
. رق  1.  ار ا   ب ا علمية.   ليل محيي ا  ين ا ميس.  حقيق: مسن  أبي حنيفة(. 1995هـ/ 1405، ا قاري، علي. )اقة بن ما كسررواه  4

 .56ا ح يث 
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ر القرآني للإنسان هو "الخليفة المسؤول بين جميع ما خلق الله، يدين بعقله فيما  وخلاصة التَّصوُّ
دء، إلزام الإنسان نفسه . والمسؤولية، بادئ ذي ب5رأى وسمع، ويدين بوجدانه فيما طوه الغيب"

ل: الأعمال المراد  والوفاء بهذا الإلزام. والإنسان في النُّهوض بمسؤولياته يحكمه عاملان، الأوَّ
أداؤها، والثَّاني: الجهات التي تقاضيه أو تحاسبه على نتائج هذه الأعمال. وتجدر الإشارة إلى 

ل بالمسؤولية. الأفعال الإرادية للإنسان فيما يتَّصأهمية التَّمييز بين الجوانب النَّفسية والجسدية وبين 
ه حركتها  ل، بحكم خضوعها لنظامٍ دقيقٍ يوجِّ فبينما تسقط المسؤولية عن الإنسان في الجانب الأوَّ
ومسارها، فإنَّها تثبت في الجانب الإرداي، فهو المسؤول عن توجيهه وفق إرادةٍ حُرَّةٍ مستقلَّةٍ، 

من ثوابٍ وعقاب. وهذا هو ما يطلق عليه الأهلية لتحمُّل المسؤولية في ومدركةً لعواقب الأفعال 
الفقه الإسلامي، كما أنَّ الإنسان في هذا الجانب لديه العديد من الخيارات له أن يختار منها ما 
رة أو خالفها، فهو مخيَّرٌ، وليس مسيَّرٌ كما في المجال الطبيعي  يشاء، سواء توافق مع القاعدة المقرَّ

موات والأرض وا لنَّفسي. فهذه الإمكانات هي ما أهَّل الإنسان لحمل الأمانة التي أشفقت منها السَّ
 (.138والجبال )ص

ينية، والمسؤولية الاجتماعية،  رَّاز، فهناك ثلاث أنواعٍ من المسؤوليات وهي: المسؤولية الدِّ وفقاً للدَّ
هَا الَّذِينَ آَمَنُوا يَا أَيُّ لاثة في قوله جلَّ وعلا: }والمسؤولية الأخلاقية. ولقد جمع الله هذه الأنواع الثَّ 
سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  (. ومن الأهمية بمكان الإشارة 27{ )الأنفال: لَا تَخُونُوا اللَََّّ وَالرَّ

ة أخلاقية ا مسؤوليإلى أنَّ المفهوم الإسلامي للمسؤولية يقضي بأنَّ كلَّ مسؤولية هي في أصله
سات الاجتماعية لا تعتبر مصدراً  متى قبلها الإنسان. بمعنى آخر، أنَّ الإلتزامات الفردية، والمؤسَّ

(. فمثلًا، فيما يتَّصل بالإلزام الفردي، نجد أنَّ 138للتَّكليف إلاَّ من خلال تفويضٍ إلهي )ص
لك، التزاماً أخلاقياً تلقائياً، ومن ذالعديد من الأفعال التي تصدر عنَّا بوصفنا أفراداً تصبح 

ين، والمعاملات التي نرتبط فيها مع آخرين، فكلُّ هذه الالتزامات  دقات، والنَّوافل، وضمان الدَّ الصَّ

                                                           
(،  ار إحياء ا  ُّراث ا عربي، 4 (، الإنسان في ا قرآن، موسوعة ا عقا  الإسلامية ) 1971هـ، 1390ا عقَّا ، عباس محمو ، )5

 .222ص بيروت،  بنان، 
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رها طواعيةً، وبمحضِ إرادتنا تصبح مسؤولياتٍ علينا الوفاء بها، وهذا ما ذكره المولى عزَّ  التي نقرِّ
 (.34إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا{ )الإسراء: بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا وجلَّ في قوله: }

 
 مصادر المسؤولية

أمَّا الجهات التي تصدر عنها المسؤولية، وتقف موقف القاضي بالنِّسبة للفرد، فإنَّها على ثلاثة 
ادر عن الفرد نفسه، فهي بذلك مسؤولية داخلية ذاتية، والقسما لها الإلزام الصَّ الآخران  نأقسامٍ، فأوَّ

دد، نجد أنَّ النِّظامالأخلاقي في الإسلام شاملٌ من حيث توافقه  مسؤليتان خارجيتنان. في هذا الصَّ
مع كلِّ ما من شأنه تحقيق المصلحة أينما كانت. واستناداً إلى ذلك، فإنَّه فلا ثمَّة تقاطعٍ أو 

ال الح والمسلم الصَّ طلق من ح، غير أنَّ المسلم ينتعارضٍ بين ما يجب أن يلتزم به المواطن الصَّ
يني في أداء مسؤوليَّاته، بينما غير المسلمي ينطلق من الالتزام الأخلاقي  الالتزام الأخلاقي والدِّ
يني  ي واجبه نحو وطنه ينطلق من الالتزام الأخلاقي والدِّ فقط. عليه، فإنَّ المسلم الذي يؤدِّ

نيا والآخرة،  ي والاجتماعي، وبذلك يجمع خيري الدُّ فكسبه أكبر وأعظم من غير المسلم الذي يؤدِّ
نيا،  واجبه الوطني انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية فقط، فيوفِّيه الله أجره كاملًا في الدُّ

ن الله إوما له في الآخرة من نصيب، وهذا ما ورد عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قوله في ذلك: )
سنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما ح لا يظلم مؤمناً 

 .6(عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها
 

  

                                                           
،  ار 5027(، رق  ا ح يث 261شرح ا نَّووي على مسل ، )ت.   (.1996هـ/ 1416. )يحيي بن شرف أبو ز ريا ا نووي، أنس بن ما كرواه  6

 أجزاء. 6ا  ير. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=8651&bk_no=53
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&idfrom=1&idto=8651&bk_no=53
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خصي للمسؤولية  الطَّابع الشَّ
ينية شخصيةٌ بحتة، والعديد من الآيات في القرآن تدلِّل ع ى ذلك، ومنها لالمسؤولية الأخلاقية والدِّ

ونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ وَلَا تُسْأَلُ  ً  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ  ً  تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ قوله تعالى: }
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَ  يْهَايَضِلُّ عَلَ  وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ً  مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (، }134)البقرة: 

ودٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُ (، }15{ )الإسراء: أُخْرَىٰ 
 يمكن أن (. وهذا يدلُّ على أنَّ عملية الثَّواب والعقاب لا33{ )لقمان: هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

 .7نحدث فيها أيَّ تحويلٍ، أو تبديلٍ، أو مشاركة، أو التباس
وفي بعض الحالات لا يبدو الفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية واضحاً. بيد أنَّ 
مير الفردي يشكُّل ضمائر المجموعة، ممَّا يعني أنَّه واعٍ  الأمر على خلاف ذلك تماماً، إذ إنَّ الضَّ

لفعل الجمعيِّ ومآلاته، وبالتَّالي، فهو مسؤولٌ عن موقفه إزاء ما ينتج عن العمل الجمعي، سواء با
{ : ا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَ أكان ثواباً أن عقاباً. وفي ذلك يقول المولى عزَّ وجلَّ

وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُ  (، ومثالًا آخر 165: { )الأعرافوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ عَنِ السُّ
يوضح أكثر مستوى امتداد المسؤولية الفردية مع المسؤولية الاجتماعية حتى تكاد تصل حدَّ 
الاندماج معها هو الثَّواب المستمرُّ للمتوفَّى الذي يكون بسبب ثلاثة أشياء فعلها في حياته واستمرَّ 

لام: ) لاة والسَّ ذا مات ابن آدم إعائدها للمجتمع بعد وفاته كما ورد في قول النَّبيِّ عليه أفضل الصَّ
 .9 8(انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 
 الأساس القانوني للمسؤولية

ر أنَّ المسؤولية عن الفعل، ثو  عملية  اباً أو عقاباً، لا تقع ما لم يسبق ذلكالتَّربية القُرآنية تقرِّ
الَّة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:  التَّعريف بالأحكام المتعلِّقة بالفعل المعيَّن، والآيات القُرآنية الدَّ

                                                           
سا ة.  1950مُحمَّ  عب الله. )  راز، 7 ، 10(.  س ور الأ لاق في ا قرآن.  حقيق: عب ا صبور شاهين.  ار ا ر ِّ

 .142ص . 1998هـ/1418
(.  حقيق: 2009هـ(. )275، سنن أبي  ارو . الأز ي، سليمان بن الأشعس ا سجس اني )ت: عب  ا رحمن بن ص ررواه  8

 أجزاء.  4، 2497صرية، صي ا، بيروت، رق  ا ح يث: . ا م  بة ا عمحم  محي ا  ين عب  ا حمي 
 .143ص   س ور الأ لاق في ا قرآن، مرجع سابق،9
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{ )التَّوبة: اللَََّّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  نَّ إِ  وَمَا كَانَ اللََُّّ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ }
بِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (، }115 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ (، }15{ )الإسراء: وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

هَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا عرُّف على هذه الأحكام (. كما أنَّ التَّ 59{ )القصص: يَبْعَثَ فِي أُمِّ
رورة، أو بالتَّربية، أو بالإعلان  عي لمعرفتها عند الضَّ مصدره الفطرة أولًا، أو العلم بمعنى السَّ

 . 10عنها
وهذا أيضاً ما أشار إليه العقَّاد وسمَّاه بأركان المسؤولية التي في غياب أحدها تنتفي المسؤولية، 

 :11وهي كما يلي
عوة  أرسل رسلًا لتبليغ المسؤولية للإنسان، فلا مسؤولية لمن لم تبلغه دالتَّبليغ: وهو أنَّ الله .1

ةٍ رَسُولٌ الله عبر الرُّسُل والأنبياء. قال تعالى: } مْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ  ً  وَلِكُلِّ أُمَّ
 (.47بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ{ )يونس: 

ه الأدنى ما يمكِّنه العلم: أداء الإنسان لمسؤول .2 يته يفرض عليه طلب العلم، وذلك في حدِّ
{ : ل ما نزل من القرآن قوله عزَّ وجلَّ { قَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَ من أداء العبادات، وأوَّ

 (.1)العلق: 
العمل: فبعد أن بلغت المسؤولية الإنسانية، وعلم ما تقتضيه، فهو بذلك مكلَّفٌ بأداءائها  .3

 إمكاناته، وقدراته. وفق
 

 خصائص المسؤولية في الفكر الإسلامي
 :12تتميَّز المسؤولية في الفكر الإسلامي ببعض الخصائص، وهي كما يلي

 الثُّبوت .أ

                                                           
 .146، 145ص  س ور الأ لاق في ا قرآن، مرجع سابق،10
 .226مرجع سابق، ، الإنسان في ا قرآن11
 لرَّابط:على ا 25/12/2015، تاريخ الوصول القرآن في المسؤولية أفضل، خصائص محمد بن أحمد سجاد12

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/  

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/
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أشار القرآن الكريم إلى أنَّ المسؤولية ثابتةٌ على اعتبار أنَّها من مقتضيات التَّكليف، قال الله 
افات: إِنَّ وَقِفُوهُمْ سُبحانه وتعالى: } سْأَلُونَ{ وَسَوْفَ تُ  وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (، }24هُمْ مَسْئُولُونَ{ )الصَّ

 (.44)الزُّخرف: 
 العموم .ب

المسؤولية شاملة لجميع البشر دونما أيَّ استثناء، الرُّسُل والمرسل إليهم، قال تعالى في محكم 
 (.93، 92{ )الحجر: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ *  عِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَ التَّنزيل: }

مول .ج  الشُّ
رعي، ويستثنى من ذلك بعض  .1 مول الزَّماني والمقصود به بداية التَّكليف الشَّ الشُّ

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الحالات كما ورد في الحديث )
 (.الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل

م .2 . الشُّ  ول المكاني أيَّ أنَّ المسؤولية ملازمةٌ الإنسان أينما حلَّ
مول الموضوعي ويعنى به جميع أعمال المسلم المتعلِّقة بربِّه، ونفسه والآخرين. .3  الشُّ

إنَّ القرآن يُظهر شمولية المسؤولية من حيث كونها تشمل كلَّ أفعال وأقوال المرء، الظَّاهرة والباطنة، 
: }فمن ذلك قوله عزَّ  (، كما 284)البقرة:  {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ  وجلَّ

مول في قول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: )أ نَّة النَّبوية المطهَّرة تبرز هذا الشُّ  كُلُّكُمْ رَاعٍ ، لاأنَّ السُّ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ  يَّتِهِ ، فَالَأمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ 

ئُولَةٌ عَنْهُمْ سْ عَلَى أهَْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَ 
 13(تِهِ عَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ، وَالْ 

 
  

                                                           
 .226مرجع سابق، ص س ور الأ لاق في ا قرآن،  13
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 المحور الثَّاني: مفاهيم المسؤولية المجتمعية في الفكر الإسلامي
 الكرامة الإنسانية والمسؤولية المجتمعية

ورةٍ، سان، فضلًاعن تسخير البيئة الطَّبيعية له، فيشمل أيضاً خَلْقَه في أحسن صالتَّكريم الإلهيُّ للإن
وهيئةٍ، وتقويمٍ، وأودع الله فيه الاستعداد لبلوغ الكمال الإنسانيِّ فيفوق بذلك الملائكة، أو الانحطاط 

 للتَّقويم لاً إلى أسفل سافلين. وعند بلوغ الكمال يكون قد أدَّى ما عليه من مسؤولية، فيكون بذلك أه
رة التي لا  جسماً وعقلًا. أمَّا إذا تقاعس عن أدائها، فينحطُّ إلى مستوىً أدنى من الأنعام المسخَّ

مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ تعقل، قال جلَّت قُدرتُه: } ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللََّّ أَمْ (، }22)الأنفال:  {إِنَّ شَرَّ الدَّ
{ )الفرقان: لُّ سَبِيلًا بَلْ هُمْ أَضَ  ً  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ  ً  كْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ تَحْسَبُ أَنَّ أَ 

له على سائر . ولقد 14(44 فَه وفضَّ أوكل الله سُبحانه وتعالى الإنسان لعمارة الأرض، وبذلك شَرَّ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ مخلوقاته، وهذا ما أثبته الله في كتابه العزيز: }وَلَ  ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا{ )الإسراء:  (. ووفقاً للعلاَّمة 70وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
المسؤولية التي كُلِّف بها الإنسان، وقد  فإنَّ هذا التَّكريم الإلهي هو مناط 15مُحمَّد عبدالله درَّاز

 صنَّف الكرامة الإنسانية إلى ثلاثة مستوياتٍ هي على النَّحو التَّالي:
 

 المستوى الأول: كرامة الحصانة والحماية
طْريَّةٌ، وهي فِ  الكَرَامَةُ في هذا المسْتَوَى مِنْحَةٌ مِنْ الله للإنْسان، مَنَحَهَا إِيَّاه مَنْذُ وِلادَتِهِ، فهي كَرَامَةٌ 

مُلازمةٌ لإنسانية الفَرد، مَصُونةٌ بِشِرْعَةِ الإسلام. هذا المسْتَوى مِنْ الكَرَامَةِ يَشْمَلُ كُلَّ البَشَرِ، دُونما 
د حقيقتها في كَوْنِها سياجٌ مِنْ الحمايةِ والحَصَانَة، مَصدَرُها  اسْتثْناءٍ، فهي أعََمُّ وأشْمَل. وتتجسَّ

                                                           
 .229-227مرجع سابق، ، الإنسان في ا قرآن14
لة ب من هيئة كبار العلماء بالأزهر، وُلد في قرية محهو الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله دراز العالم الأزهري الفقيه، الأدي15

شيخ علماء  -م، نشأ في بيت علم وصلاح، فوالده الشيخ عبد اّللَّ دراز 1894 -هـ 1312دياى، بمحافظة كفر الشيخ سنة 
من  م، له العديد 1940هو صاحب الشرح على الموافقات للشاطبى، حصل على شهادة الليسانس من السوربون سنة  -دمياط

المؤلَّفات أشهرها رسالتي الدكتوراه باللغة الفرنسية: مدخل إلى دراسة القرآن، ودستور الأخلاق في القرآن، توفي رحمه الله في 
 .1958باكستان أثتاء حضوره المؤتمر الإسلامى في يناير سنة 
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سْتُورُ الإِ  فْك، وعِرْضُهُ مِنْ الانتهاكِ، ومأو الدُّ رُ أنَّ كُلَّ فَرْدٍ دَمُهُ مَصُونٌ مِنْ السَّ اهُ سْلامي، الذي يُقرِّ
 مِنْ الاقتحامِ، ونَسَبُهُ مِنْ الْخَلْطِ أوْ التَّبديلِ. وهو فَوْقَ ذلكَ، آمنٌ في وَطَنِهِ، لا يُكْرَهُ في التَّصَرُّفِ 

يَّةِ في الاعْتقادِ والعبادَة. في ضَميرِهِ، ولا تُزَيَّفُ حُرِّ   يَّتُه، لَهُ مُطْلَقُ الحُرِّ
كما أنَّ هذه الكَرَامَة تِحْمي الفَرْدَ مِنْ التَّمييزِ في صُوَرِهِ ودَرَجاتِهِ كافَّة. إلاَّ أنَّ هذه الحَصَانَة 

وصِ هذا الْعَقْدِ، والتي زَمَ الْعَبْدُ بنُصمَشْرُوطَةٌ بمُوْجِبِ عَقْدٍ بَيْنَ العبْدِ ورَبِّهِ، فَهْي مَكْفُولَةٌ ما الْتَ 
، فإنْ حادَ تَقْضي بأنْ يَرْعَى الإنْسانُ الفِطْرةَ التي فَطَرَهُ اُلله عَلَيْها، فهي الوَسَطُ بَيْنَ الِإفْراطِ والتَّفْريط

رُ بحَجْمِ دِ، وهعَنْ هذا الطَّريقِ رُفَعَتْ عَنْهُ الحَصَانَةُ جُزْئيَّاً، لأنَّ الحِيادَ إخْلالٌ بالعَقْ  ذه الجُزْئيَّةُ تُقَدَّ
 الجُرْمِ المُرْتَكَب، وعَلَيْهِ، فإنَّ العِقابَ يَكُونُ بقَدْرِ ما جَنَى الفَرْدُ، قِسْطاً وعَدْلًا.

 هِ وفي إشارةٍ لطيفةٍ لشُمُوليةِ هذه الكَرَامة الإلهيَّة يُشيرُ الدرَّازُ إلى أنَّ الإسلامَ يَمْنَحُ الحمايةَ لَأعْدائِ 
فاعَ عَنْهُم إذا ما ظُلُ كما لَأوْليائِهِ. فَشَرَائعُهُ تَمْنَعُ  مُوا، بوَصْفِهِم قِتَالَهم إلاَّ إِذا اعْتَدَوْا، بل وتُوْجبُ الدِّ

لْبِ والغَدْرِ والاغْتيال أَثْناءَ قِتْالِ  هِم، مُسْتَضْعَفينَ ونُصْرَتُهُم وَاجبة، فضلًا عَنْ تِحْرِيمِ النَّهْبِ والسَّ
 كذلك تَجْريمَ التَّمثيلِ بأجْسادِهِم إذا ما قُتُلُوا.و 
 

 كرامة العزَّة والسيادة المسْتَوى الثَّاني:
عُورِ به ذه هذا المسْتوى مِنْ الكَرَامَةِ الِإنْسانيَّةِ يَصِفُهُ الدرَّازُ بأّنَّهُ يُمَثِّلُ الجَانبَ الِإيجابيَّ في الشُّ

عُورِ إلى احْترامٍ للذَّاتِ الإنْسانيَّة، مِنْ الكَرَامَةِ. وهذه الإيحابيَّةُ تَتَ  لِ هذا الشُّ دُ في تَحَوُّ  حَيْثُ كَوْنِها جَسَّ
يادة وِفْقَ تَوْجيهاتٍ رَبَّانيَّةٍ، إِّذْ هي لَيْسَتْ اسْتِعْبَاداً للنَّ  اسِ، ولا إِنَّما خُلَقَتْ لتَسُودَ، غَيْرَ أّنَّ هذه السِّ

رْقَ بَيْنَ لَأرْضِ، بَلْ هي سِيادةٌ النَّاسُ فيها سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنانِ المِشْطِ، لا فَ هي سِيادةُ لَهْوٍ وفَسَادٍ في ا
عُورِ الإيجابيِّ لهذه الكَرَامَة الذي  أَسْوَدِهِمْ وأّبَيَضِهَمْ، ولا فَضْلَ لَأحَدِهِمِ عَلَى الآخَرِ إلاَّ بِمِقْدَارِ الشُّ

. يَبْعَثُ على احْتِرَامِ الِإنْسانِ لأخِيهِ  زُ الاسْتِقْرارَ والتَّوازُنَ الاجْتماعيَّ  ، احْتِرَاماً يُعَزِّ
ي يادةِ الِإنْسانيَّةِ عَلَى الكَوْنِ تَتَجَلَّى في اليَقِينِ بأَنَّ هذه السِّ عُورِ الإيجابيِّ بالسِّ ادَة إنِّما إنَّ حَقيقةَ الشُّ

ما فَوْقَهَا مِنْ مَخْلُوقَاتٍ، طَّبيعيَّة الَّتي تَشْمَلُ الَأرْضَ و الهي سِيادةُ تَسْخيرٍ مِنْ اللهِ للِإنْسانِ عَلَى البِيئةِ 
يراً يُحَقِّقُ وما تَحْتَها مِنْ مَوارِدَ طَبيعيَّة. غَيْرَ أَنَّ هذا التَّسْخيرَ للطَّبيعَةِ يَقْتَضي التَّدْبيرَ لشُئُونِها، تَدْب
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زُ مِنْ الاسْتقْرارِ الاجْت  الاسْتقْرارَ والتَّوازُنَ ماعيِّ بَيْنَ شُعُوبِ العَالَمِ. إِذْ لا رَيْبَ أَنَّ اسْتقْراراً بيئيَّاً يُعَزِّ
 .  الاجْتماعيَّ مُرْتَبِطٌ ارْتباطاً وَثيقاً بالاسْتقْرارِ البيئيِّ

 المستوى الثَّالث: كرامة العمل الصالح
عور الإيجابي ابقيْن فقد تبيَّن أنَّ الشُّ كريم يُترجم إلى سلوكٍ بالتَّ  من خلال استعراض المستوييْن السَّ

ه،  لوك الإيجابي أعلى مدىً. إذ إنِّ يِّةٍ ومسؤوليةٍ. وفي هذا المستوى يبغ السُّ إيجابي منطلقٌ من حرِّ
د في  فضلًا عن صدوره عن حرِّيَّةٍ ومسؤوليةٍ، فإنَّ يبتغي رضاء خالقه. والمسؤولية هنا تتجسَّ

ن العبادات في المنظور الإسلامي بناء المجتمع النُّهوض بأداء أمانة الاستخلاف، فالحكمة م
الح من خلال أفرادٍ صالحين. من جهةٍ ثانية، فإنَّ المسؤولية تتدرَّج وتتَّسع مجالاتها ومستوياتها  الصَّ

ولة، وانتهاءاً بالأمَّة والإنسانية جمعاء.  ابتداءاً من الفرد، والأسرة، والمجتمع، والدَّ
 

 مسؤوليةالإنسان بين الحرِّيَّة وال
يَّة له. والمفهوم  ر المسؤولية من دون الحُرِّية ضَرْبٌ من العبث. فلا مسؤولية لمن لا حُرِّ إنَّ تصوُّ
لاح أو الفساد، يشار إلى  الإسلاميُّ للحُرِّية ينبعث من قدرة الإنسان على توجيه دواخله نحو الصَّ

ان. قال تعالى: ي عاقبتها الخيبة والخُسر ذلك بالتَّزكية التي عقبتها الفلاح، في مقابل التَّدسية الت
اهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} مس: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ (. غير أنَّ هذه الحُرِّية في الإرادة لا 10، 9{ )الشَّ

 هتتناقض مع التَّقرير القُرآنيِّ بأنَّ إرادة الإنسان مثل قبله بيد الله يفعل بها ما يشاء. فلنتأمَّل في هذ
هُ ضَيِّقًا حَرَجًا فَمَنْ يُرِدِ اللََُّّ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَ الآيات: }

مَاءِ  دُ فِي السَّ عَّ (، 30{ )الإنسان: وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ (، }125{ )الأنعام: كَأَنَّمَا يَصَّ
(، كما أنَّ القُرآن يشير 24ال: { )الأنفوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

إلى أنَّ عملية التَّغيير إلى الأفضل لا تتمُّ إلاَّ عبر بالمبادرة من البشر أولًا، ومن ثمَّ طلب العون 
(. إنَّ مصدر 11)الرَّعد:  {إِنَّ اللَََّّ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } من الله، قال تعالى:
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ن من العقل، والحواس، والنَّزعات، والجاذبية  الاختيار عند الإنسان هو جهازٌ أودعه الله فيه يتكوَّ
مير، فضلًا عن مصدرِّ  وحية، والضَّ ية، والقيم الرُّ  .16خارجيٍّ يتمثَّل في التَّشريع الحسِّ

رَّاز مسألة التَّسيير والتَّخيير بطريقةٍ تختلف عن المذاهب التي انحازت لأحد الطَّرفين. و  يعالج الدَّ
ي  فرؤيته لهذه المسألة تُمثِّل الوسط بين المنزلتين، فإنَّ الإنسان مسيَّرٌ ومُخيَّرٌ معاً، بَيْدَ أنَّه يؤدِّ

قيقة بينهما يتناولُ العلاقة بينهذين الدَّوريْن في   مجاليْن مختلفين. ومن أدل توضيح الفواصل الدَّ
الإرادة والغرائز، وهنا يتبيَّن كيف أنَّ الإسلام قد ماز بين عامل الجبلَّة وعامل الكسب الإنساني 

 ظبفواصل واضحة. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، منها الانفعالات الإنسانية، مثل كظم الغي
والحدِّ من الغضب وما ينجم عنه. فالغضب انفعالٌ غريزيٌّ يصدر عن بتلقائيةٍ تعبيراً عن رفضٍ 
لسلوكٍ أو قولٍ في موقفٍ معيَّن، إلاَّ أنَّ ما يترتَّب عن الغضب، قولًا كان أم فعلًا، فهو اختيارٌ 

،  الفاصل بين إنسانيٌّ محضٌ، وتقع مسؤوليته تحت دائرة الإرادة الإنسانية. إذاً، فالحدُّ  الفعل الغريزيِّ
والفعل الإداريِّ واضحٌ بيِّنٌ. كما إنَّ إرادة الاختيار مصدرها العقل والإرادة اللذان يمثِّلان الحدَّ 

هات و  وبين الإنسان المسؤول عن توجيه غرائزهلغرائزها الفاصل بين الكائنات المسخَّرة  فق موجِّ
 .17المنهج الرَّباني

 
 مراحل المسؤولية

 ولًا: نداء الواجبأ
وهي المرحلة التي يستجيب فيها الفرد إلى الفعل الذي ينبغي عليه أداءه. وهذه المرحلة، تتَّشم 
عور هو الاستقلالية في الفعل والإرادة. إذ لا يُكلَّفُ إلاَّ  يادة. وومصدر هذا الشُّ عور بالقوَّة والسِّ بالشُّ

الإنجاز، ويستتبع ذلك، القُدرةُ على الموازنة والمقايسة من كان ذا إرادةٍ حرَّة، وقُدرةٍ على الفعل و 
بين الأمور، ومن ثمَّ اتِّخاذ القرار المناسب، وأخيراً التَّنفيذ، وتحمُّل النَّتائح والتَّبعات. كما إنَّ 

                                                           
 .57إ ى  53صمرجع سابق، أنظر  س ور الأ لاق في ا قرآن، 16
 .87مرجع سابق، صن،  س ور الأ لاق في ا قرآ17
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طلاع بمسؤوليته بين أمرين، إمَّا أن يمارس المسؤولية على الوجه المطلوب،  الإنسان في الاضِّ
ي بذلك ر عن أدائها فيخون أمانة الاستخلاف )ص  فيؤدِّ  (. 55أمانة الاستخلاف، أو يقصِّ

ة من التَّكريم الإلهي، تكريماً يقتضي أداء  هذه المسؤولية نابعةٌ من سيادته على الكون المستمدَّ
يادة من أجل التَّمكين لأداء مسؤو  يات لالأمانة التي حملها طوعاً واختياراً. إذاً، فالتَّكريم بهذه السِّ

عور والوعي بالتَّكريم الإلهي. وهذا  الأمانة. ومن جهةٍ ثانية، فإنَّ أداء الأمانة يكون بمقدار الشُّ
عور، في حقيقته، شعورٌ بالمسؤولية.   الشُّ

وقد يبدو ثمَّة إشكالٍ من حيث طبيعة هذه المسؤولية في المنظور الإسلامي، هل تضع صاحبها 
رَّاز هذا اللبس بوضوحٍ تامٍّ حين موضع الاتِّهام والمحاسبة، أم مو  ضع الثِّقة والرَّجاء؟ ويكشف الدَّ

يُشير إلى أنَّ طبيعة هذه المسؤولية إنَّما هي في موضع الثِّقة والأمل والرَّجاء، لا موضع الاتِّهام 
والمحاسبة. فالمسؤولية ليست خطاب تعنيفٍ أو تهديد، بل هي تكليف وتشريف. فالإنسان المؤمن 

 .18مسؤولياته ليَشْرُفُ أيَّما شرفٍ بأدائها، فهو بذلك محطَّ أنظار وآمال الكوْن المدرك ل
 

 ثانياً: ما قبل وبعد أداء العمل
تقتضي المسؤولية في ما قبل العمل النَّظر للمستقبل، فمن أجل تحقيق النَّتائج المرجوَّة لا بدَّ 

 رحلة المحاسبة والتَّقييم لما أُنجزَ،للإنسان أن يحسن تدبير الأمور. أمَّا ما بعد العمل، فهي م
فالنَّظر هنا يكون للماضي. والمسؤولية ما قبل العمل تكون تبعاً للمجال الذي يتمتَّع فيه الإنسان 

 .19بالحُرِّية في الاختيار والتَّصرُّف، إمَّا مرحلة ما بعد العمل فإنَّها تكون فيما سبقت مطالبته به
 

 حوافز أداء المسؤولية
ع العمل الذي يعمُّ نفعه أكبر عددٍ من العباد، سواء أكان مصدر إنَّ فل سفة العبادة في الإسلام تشجِّ

ثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ هذا العمل فرداً أو مجموعة، قال الله تعالى: } ى الْإِ
(، فالتَّقوى والإيمان عملٌ فرديٌ، غير أنَّ 2{ )المائدة: شَدِيدُ الْعِقَابِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ 

                                                           
 .57مرجع سابق، ص  س ور الأ لاق في ا قرآن، 18
 .173نفس ا مرجع ص19
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مردودها يتجاوز الفرد إذا ما كان حافزاً لنفع الآخرين، مسلمين وغير مسلمين. إذ إنَّ المظهر 
الحقيقي للتَّقوى والإيمان، في أقلِّ مستوياته، كفُّ الأذى عن النَّاس، قولًا وعملًا، كما ورد في 

( : يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً الحديث النَّبويِّ  ،فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ  ،الْإِ
يمَانِ  ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ  شارةٌ إلى كثرة (. ففي هذا الحديث إوَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِ

واب الخير، فينتقي كلُّ مسلمٌ ما يناسب قدراته، ويتوافق مع طاقته ووسعه. والوسع والطَّاقة من أب
ند من ربِّه،  أهمِّ عناصر العمل، وما استعان العبد بريِّه، بعد النِّية في العمل، إلاَّ وجد العون والسَّ

(، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم 16غابن: { )التَّ فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ قال الله جلَّ جلاله: }
لنا أقصى مدى للإيمان وهو الإقرار والإيقان بأنَّ الله هو الإله المعبود، ولا إله غيره، وأدناها أن 

ية والمعنوية، وبين المدييْن تتنوَّع أصناف العمل الصالح.   نسهم في تجميل البيئة المادِّ
ريق، يمكن أن نفهم منها العناية بالبيئة، إذا يمككنا القول بأنَّ ذلك من أقلِّ وإماطة الأذى عن الطَّ 

درجات الإيمان، أيَّ أنَّ المسؤولية نحو نظافة البيئة أقلُّ ما يُمكن أن يقوم به المسلم. ومن الأهمية 
ية والأخلاقية، وإنَّ كلَّ ما تُعاني  شرية اليوم منه الببمكانٍ هنا أن نأخذ في الاعتبار البيئة المادِّ

دد.  ية ما هو إلا نتاجٌ للتَّخلي عن مسؤولياتنا في هذا الصَّ من فسادٍ في البيئتين الأخلاقية والمادِّ
 الَّذِي عَمِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ يقول الله تعالى: }

وم: يَرْجِعُونَ  لَعَلَّهُمْ  (. فالمسؤولية البيئة في شقَّيها في درجةٍ واحدةٍ من الأهمية، فالمسؤولية 41{ )الرُّ
ية.   الأخلاقية تتولَّد عنها تلقائياً المسؤولية نحو البيئة المادِّ

 والمسؤولية الفردية نحو صلاح البيئتين تتجلَّى في أداء واجبه من خلال ما يلي:
عا تنشيئة أفراد أسرته .أ لوك القويم، وبذلك تتحقَّ السَّ دة تنشئةً أساسها الأخلاق الحميدة، والسُّ

اريْن، قال الله تعالى: } ودُهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَاراً وَقُ في الدَّ
لام: )(، وقال النَّبيُّ عل16{ )التَّحريم: وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا لاة والسَّ الْمَرْءِ كَفَى بِ يه أفضل الصَّ

يتهم (، والمعنى أن يفرِّط في أداء مسؤوليَّته نحوهم بأن يهمل تربإِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ 
ر في سدِّ حاجتهم من قوام العيش مثل الطَّعام،  على أساسٍ من التَّقوى والإيمان، وأن يقصِّ

راب، والكساء، والمأ ، في أنَّ أداء هذه والشَّ حة. فلا شكَّ وى، والحماية، والتَّعليم، والصِّ
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المسؤولية على وجهها الأكمل يعود بالنَّفع على الفرد والمجتمع، سواءً بسواء، كما أنَّ 
رر للفرد والمجتمع معاً.  التَّفريط فيها يسبِّب الضَّ

 قع المختلفة، قال رسول اللهالحديث الأخر، وهو الأشمل في تحديد مسؤوليات الأفراد في الموا
، وَالرَّجُلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ صلَّى عليه وسلَّم: )

مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ وَ رَاعٍ فِي أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا 
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ  :قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ -رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، 

 (.وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  -وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 
الإسلامية في أداء المسؤولية، تجعل من سعي الرَّجل لكفاية أهله من قوام المعاش من الفلسفة 

نْ يَأْكُلَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَ أفضل العبادات. قال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: )
ِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ  . فإذا تأمَّلنا التَّوجيهات (لام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللََّّ

الإسلامية في ما يتَّصل بكسب العيش، نجدها تحثُّ على العمل بوصفه عبادة، فالنُهوض بهذه 
المسؤولية، يكفي الإنسان ومن يعول الحاجة إلى سوال الغير. وقد عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم 

: )إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون النَّاس(، وهذا الحديث وإن أنَّه قال
كان قد ورد في سياق توزيع الميراث، إلا أنَّه يمكن الاستشهاد به في أهمية التَّدبير للمعاش من 

قيمة، والعمل ذه الحيث إذا توفِّي الإنسان أن يترك لعياله ما يغنيهم عن سؤال النَّاس. وإنَّ إدراك ه
رقة، والاحتيال، والتَّعدي على المال  ل، والسَّ بها كفيلٌ بأن يسهم في القضاء على ظواهر التَّسوُّ

ت في المجتمعات المسلمة المعاصرة.  العام التي تفشَّ
 فالخلاصة إذن، أنَّ أداء مسؤولياتنا في مواقعنا المختلفة، أو من خلال الأدوار الاجتماعية المتنوِّعة

يها، يسهم مباشرة في تنمية المجتمع الآمن المستقر.  التي نؤدِّ
الإسهام في خدمة المجتمع من خلال مهاراته، وقُدراته، وعلمه، وفي هذا متَّسعٌ يشمل مداه  .ب

أن تقضي بأنَّ كلَّ مصلحةٍ  فرض الكفاية وفرض العيْن. والفلسفة الإسلامية في هذا الشَّ
اؤها على وجهها الأكمل، فإنِّ الجزاء على التَّقصير فيها تتَّصل بمعاش النَّاس لم يتم أد

يشمل كلَّ أفراد المجتمع، أمَّا إذا تمَّ أداءها، ولو من بعض أفراد المجتمع، فإنَّ الجزاء 
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ص، ولا يعتبر بقية أفراد المجتمع  عليها يكون لمن قام بسدِّ هذه الثُّغرة من أصحاب التَّخصُّ
 آثمين في هذا الحال. 

د يُمكنه أن يقتطع من وقته ليسهم في أعمالٍ تخدم المجتمع، مثل التَّعليم، والعناية بالبيئة، فالفر 
ة،  لامة، من ذوي الحاجات الخاصَّ وتقديم العون للمحتاجين من أفراد المجتمع، وتعزيز الأمن والسَّ

عيفة من ا ، والأيتام، والأرامل. فالمسؤولية نحو هذه الفئات الضَّ نِّ لا تقتصر  لمجتمعوكبار السِّ
يها نحوهم، باعتبارنا أفرداً  ولة فحسب، بل إنَّ هناك مسؤولية فردية علينا أن نؤدِّ سات الدَّ على مؤسَّ

يَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، أَنَا وَكَافِلُ الْ في المجتمع الذي نعيش فيه. فقد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: )
بَّابَ  قَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا وَأَشَارَ بِالسَّ لساعي على لَّم أنَّه قال: )ا(. عنه صلَّى الله عليه وسةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّ

الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله (( وأحسبه قال : )) وكالقائم الذي لا يفتر ، وكالصائم 
عي في ق(، وفي هذا الحديث أثبت النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّ الذي لا يفطر ضاء حوائح م السَّ

الأرامل والمساكين نوعٌ من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولو فقهنا هذه الحقيقة لكفينا مجتمعاتنا 
يني، وأضرار الأفكار المنحرفة.  كثيراً من شرور التَّطرُّف الدِّ

(، أي أنَّ هبمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم آما جاء في الحديث النَّبويِّ )
ر عن مسؤوليته  ها ولم يفعل، فقد قصَّ الذي يعلم حاجة جاره إلى الطَّعام وهو قادرٌ على أن يسدَّ

 نحوه، وعدَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلم ذلك من نقص الإيمان. 
م النَّبيُّ صلَّى واهد على ذلك من الأدبيات الإسلامية كثيرة تصعب الإحاطة بها، فقد قدَّ  الله والشَّ

 عليه وسلَّم وصحابته رضوان الله عليهم الأسوة الحسنة في هذا المجال. 
حببهم ، ناساختصهم بقضاء حوائــج ال لله عباداً  نَّ وقد ورد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قوله: )إ

عيُّ هممنون من عذاب اللـه يــوم القياولئــك الآأوحبب الخير اليهـم  ،الى الخير ي قضاء ف (. فالسَّ
حوائج الغير سببٌ في رضاء الله جلَّ وعلا، والنَّجاة من أهوال يوم القيامة. فكيف سيكون حال 

لنا هذه المفاهيم في حياتنا؟  مجتمعاتنا إذا فعَّ
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 (: الحدُّ الأقصى والأدنى لدرجات الإيمان1شكل رقم )

 
 مقياس مستوى أداء المسؤولية

 التَّزكية والتَّدسية
رَّةٌ ة النَّفس أساس الاستقامة الأخلاقية التي تستتبع كلَّ القيم الإيجابية، وهي عمليةٌ مستمتعتبر تزكي

*  سٍ وَمَا سَوَّاهَاوَنَفْ تستوجب مجااهدة النَّفس للتَّغلِّب على أهواءها، قال الله في محكم التَّنزيل: }
مس: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَإِنَّ  * ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّ ( }8، 7{ )الشَّ

(. ومن جهةٍ ثانية، فإنَّ تزكية النَّفس هي مصدر الأخلاق 41، 40{ )النَّازعات: الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ 
لوك النَّافع، وصاحبها سبَّاقٌ للخيرات، وهي نفسٌ اس د في السُّ جابت لفطرة الله تالإيجابية التي تتجسَّ

التي فطر النَّاس عليها، فهي بذلك، راضيةٌ مرضيَّةٌ مطمينَّة، لأنَّها عرفت حقَّ التَّكريم الإلهيِّ لها، 
 أدركت مسؤوليتها فسعت لأدائها.

ر صاحب النَّفس الزَّكية  من أجل ذلك، اعتنى الإسلام بتزكية النَّفس أيَّما عناية، لذلك، فقد بشَّ
ارين كذلك. قال تعالى: بالفلاح في الدَّ  ارين، وفي المقابل، وعد من دسَّ نفسه بالخسراين في الدَّ

اهَا*  دْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} مس: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ (. وبيَّن القُرآن أنَّ اختيار أحد 10، 9{ )الشَّ
ده بأدوات المعرفة  بيلين يتمُّ باختيارٍ حُرٍّ من الإنسان الذي زوَّ لعقل، والقلب، والتَّمييز وهي: االسَّ
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ر، قال جلَّ شأنه: } مع، والبصر من الاختيار بين الخير والشَّ مس: تَقْوَاهَافَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ والسَّ { )الشَّ
بِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(، }8  (.10{ )البلد: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (، }3{ )الإنسان: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

لاح في تزكية النَّفس، والخيبة والفساد  نستنتج من ذلك، أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد حصر الفلاح والصَّ
في تدسيتها، وينتج عن ذلك أنَّ تزكية النَّفس سببٌ لصلاح الأسرة، والمجتمع، وأنَّ تدسيتها سببٌ 

، أنَّ  ي ية أو تدسيتها هي العامل الحاسم فتزكية النَّفس الإنسان لفسادهما كذلك. ويمعنى أدقَّ
عن  . ونستنتج عن ذلك أيضاً أنَّ الفلاح النَّاتجأداء المسؤولية المجتمعية أو التَّقصير في أدائها

، التَّزكية لا يكون إلاَّ من نفسٍ عرفت حقيقة التَّكريم الإلهي، فنهضت بمسؤولياتها شكراً لهذا التَّكرين
نَّاتجان عن التَّدسية لا يكون إلاَّ من نفسٍ تقاعست عن أداء مسؤلياتها كما أنَّ الخيبة والخسران ال

كُفْراً به. وتجدر الإشارة إلى أنَّ كلًا من الفلاح والخسران نسبيان، بمعنى أنَّ المستوى لكلِّ منهما 
 لُّ يكون على قدر مستوى التَّدسية والتَّزكية، وعليه، فإنَّ الأثر المترتِّب عنهما يكون كذلك. فك

حضارة تستند في أصلها إلى فكرةٍ دينية تدفع بالفرد إلى إنجاز رسالة )حضارة(، ومجتمعٍ يبذل 
 .20جهده لاستمرارها، واعياً بهدفٍ معيَّن، تصبح الحياة معه ذات دلالةٍ ومعنى

 
 الجهد الأخلاقي وتزكية النَّفس

هذه الاستقامة  لكريم إلى أنَّ الوصولتزكية النَّفس تتطلَّب المجاهدة حتى تستقيم. وقد أشار القُرآن ا
أَوْ  * رَقَبَةٍ فَلَا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ دونه العقبة التي وردت في قوله تعالى: }

انَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ كَ  إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ* ثُمَّ 
بْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ* أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ* وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياتِنَا هُمْ أَصْحَابُ  الْمَشْأمَةِ*  بِالصَّ

لت الآيات طبيعة هذه20-11{ )البلد: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ  العقبة وهي العتق، وإطعام  (، وفصَّ
الطَّعام، وتختصُّ بفئتين ضعيفتين من فئات المجتمع وهما الأيتام والمساكين، سواء أكانو من 
الأقارب أو غيرهم، وفي هذا دلالةٌ على أنَّ مجاهدة النَّفس من أجل تزكيتها تستدعي تربيتها 

                                                           
(، مش لات ا حضارة: شرو  ا نَّهضة،  رجمة عب ا صبور شاهين وعمر  امل مسقاوي، 1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )20

 .72، 71صبي،  ار ا ف ر،  مشق، سوريا، ص إشراف ن وة ما ك بن ن
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ي حقيقته، كان أم عيناً، والإنفاق إيثارٌ فلاكتساب قيمٍ بعينها، وفي الآيات حفزٌ على الإنفاق، مالًا 
ح )ومن  وهو سببٌ لتحقيق التَّكافل بين أفراد المجتمع، والمجتمع المتكاف مستقرٌّ قد جاز عقبة الشُّ
(، فالغنيُّ فيه قد حقَّ ماله زكاةً، وتصدَّق طوعاً. والفقير فيه قد وقاه الله شرَّ المسألة،  يوق شحَّ

افل دُولةً بين النَّاس، ومجتمعٌ هذا حاله، فقد نهض أفرادُه بمسؤولياتهم والمال في المجتمع المتك
وا أنفسهم بعد أن استشعروا تكريم الله لهم، وعظم الأمانة التي حملوها. وما أحوج  نحوه، لأنَّهم زكُّ
مجتمعاتنا اليوم إلى قيمة الإنفاق، التي يعكس واقعها البؤس والمسغبة نتيجة الفقر والجهل الذي 

حِّ والطَّمع. أ  ضحى أبرز سماتها. فقد انزوت قيم الإيثار، وانتشرت قيم الشُّ
 .تربية النَّفس على كلِّّ خُلُقٍ محمود يشترط فيه اجتياز عقبةٍ هي في الأصل خُلُقٌ مذمومإذن، 

وكما أشرنا سلفاً، فإنَّ تزكية النَّفس تتعدَّى صاحبها لتشمل الآخرين، سيما أنَّ ميزة التَّعاليم 
الإسلامية أنَّها تهدف إلى بناء الإنسان بوصفه فرداً، إلاَّ إنَّها في ذات الوقت تجعل من هذا الفرد 

 سبيلًا لتنمية وخدمة المجتمع.
 

 الكلالة والعدل ومفهوم الفعالية
لبي  ةمن الأهمية بمكان في سياق التَّزكية والتَّدسية، أن نستعير مبدأ الفعالية الإيجابية والفعالية السَّ

ا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ الذي استنبطه المفكِّر جودت سعيد من قوله تعالى: }
هْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ  هُوَ ي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ وِ هَلْ يَسْتَ  عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّ

ههُّ لَا يَأْتِ بِخَ (. فالفرد يمكن أن يتلبَّس حالة }76{ )النَّحل: عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  {، يْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّ
{ فيكون  مُّسْتَقِيمٍ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ فيكون أسفل سافلين، كما يمكن أن يصير في حالة }

خص الذي زكَّى نفسه ينهض بمسؤوليَّاته بفعالية إيجابيةفي أحسن تقويم. بمعنى آخر، ف ، الشَّ
فيكون بذلك آمراً بالعدل وعلى صراطٍ مستقيم، يستحقُّ الارتقاء إلى "أحسن تقويم"، وفي المقابل، 
ي نفسه ويعجز عن أداء مسؤوليَّاته كَلٌّ على المجتمع ومن حوله، فينحدر إلى  فإنَّ الذي يدسِّ

ما أنَّ هناك فعالية إيجابية، فهناك أخرى سلبية تقابلها، وأدقُّ توصيفٍ . وك21"أسفل سافلين"
                                                           

(، 3(. الإنسان حين ي ون  لاًّ وحين ي ون ع لاً، م بعة زي  بن ثابت الأنصاري،  مشق، سوريا، ) 4198سعي ، جو ت )21
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للفعاليتين هو حديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي قال فيه: )النَّاس معادن، خيارهم في الجاهلية 
ن ب خيارهم في الإسلام إذا فقهوا(، كما هو بيِّنٌ في حالة سيدنا عمر بن الخطَّاب، وسيدنا خالد

. من جهةٍ أخرى، فإنَّ 22الوليد، فقد كان كلٌّ منهما فعَّالًا في الجاهلية فازداد فعاليةً في الإسلام
الإسلام لا يفرق يفصل بين مسؤولية الفرد عن المجتمع الذي هو عضوٌ فيه، لأنَّ هذا المجتمع 

ياراً في المجتمع. تحدث انهيتأثَّر بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ بعواقب هذه الأفعال التيمن شأنها أن 
لذا، يجب أن تصدر الأفعال عن المسلم بوصفه عضواً في المجتمع عن إيمانٍ وعقيدة. ذلك أنَّ 
العمل ما هو إلاَّ تعبيرٌ عن المسؤولية، وهذه المسؤولية صادرة عن إرادة مستقلة، وحرية بدعم من 

 . 23التوجيه الإلهي ووفقاً لتعاليم الوحي والأخلاق
ابل الفرد الفعَّال، فهناك المجتمع الفعَّال الذي نهض بمسؤوليته فانعكس ذلك عدلًا، ورفاهاً، وفي مق

م، بينما المجتمع غير الفعَّال، فهو الكَلُّ المتخلِّف  واستقراراً، فهو بالمفهوم العصريِّ مجتمعٌ متقدِّ
ميٍّ فعَّالًا ل إلى مجتمعٍ إسلالأنَّه تقاعس عن أداء مسؤولياته. فمجتمع الجاهلية الذي كان كلاَّ تحوَّ 

ل الأخير إلى مجتمعٍ كلٍّ عاجزٍ في العالم المعاصر،  نن الإلهية أن يتحوَّ عدلًا، ثمَّ اقتضت السُّ
ف من النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين قال: )ي عليكم،  وشك الأمم أن تداعىوهذا ما كان يتخوَّ

نكم : ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولككما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل
كم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن.  يل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّ غثاء كغثاء السَّ

نيا، وكراهية الموت لة النِّ فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّ  هائية هي(، والمحصِّ
إذن: إنَّ التقاعس عن أداء المسؤولية المجتمعية في العالم الإسلامي اليوم مصدرها الرُّكون إلى 

نيا التي أمرنا أن نعمرها لأجل نعيم الآخرة ، وهو ما جعل هذه المجتمعات في موقع الكلِّ لا 24الدُّ
 موضع العدل.

                                                           
 .5، صنفس ا مرجع22

23 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 106. 
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ر وفق يد هي عملية التَّغييوالمسؤولية المجتمعية في منظور النَّموذج الذي استنبطه جودت سع
نن الإلهي } . وبما أنَّ عملية 25(11رَّعد: { )الإِنَّ اللَََّّ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ السَّ

ز فعالية أفراد المجتمع، وتهيِّئهم لعملية التَّغيير، فإنَّ التَّكامل  ين بالتَّغيير لا بدَّ لها من بيئةٍ تعزِّ
دد. فالتَّغيير  ولة نحو المسؤولية المجتمعية يمثِّل أهميةً كبرى في هذا الصَّ سات الدَّ دور الفرد ومؤسَّ
 المنشود مشروطٌ بالرَّغبة في التَّغيير أولًا، ثمَّ بالعمل لإحداث التَّغيير ثانياً. لذلك، فإنَّ البيئة المشار

ولة، وأبرز مظاهر هذ  ه البيئة تتمثَّل فيما يلي:إليها تتحقَّق بواسطة الدَّ
 الحكم الرَّشيد 
  العدل والمساواة 
 الحُرِّية 
  ،حّة ها الأدنى على الأقل )التَّعليم، الصِّ العيش الكريم أي توفير الخدمات الأساسية في حدِّ

كن(  السَّ
ولة الكَلَّة. بينما و  ، والدَّ قع افالواقع المعيش في العالم الإسلامي يعكس الإنسان والمجتمع الكلَّ

م ي الدَّور الأكبر في  26العالم المتقدِّ ولة تؤدِّ ولة العدل. إنَّ الدَّ يعكس الإنسان والمجتمع العدل، والدَّ
تعزيز قُدُرات الأفراد على النُّهوض بمسؤولياتهم المجتمعية، فلا ينتظر من الفرد الذي يعيش في 

ؤوليَّاته المسغبة، والمرض، أن يعي مسبيئةٍ يسودها القهر، والاستبداد، والجهل، والفقر، والعَوَز، و 
 نحو المجتمع، فضلًا عن أن يكون له الاستعداد أن ينهض بها!

الفعالية التي تُمكِّن الفرد المسلم من النُّهوض بمسؤوليته تعتمد على وسليتين هما الآفاق، أي 
نسان، امنة لدى الإمجريات الأحداث والوقائع المعيشة، والنَّفس الإنسانية، أي القِوى الواعية الك

سِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُ  وهاتان الوسيلتنان مذكورتنان في قوله تعالى: }
لت: لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ  ز من هذا الاستنتاج حديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: 27(53{ )فصِّ . ويعزِّ

                                                           
 .7، صنفس ا مرجع25
مة وا  ُّول ا نَّامية، هي مص 26 حات لمص لح ا عا   ا م ق  ِّ  وا عا   ا م  ل ِّف، أو ا عا   الأول، وا عا   ا ثَّا ث، أو ا  ُّول ا م ق  ِّ

 َّمييز بين ا  ُّول ا  نية وا  ُّول ا فقيرة، واس   مت هذه ا مص لحات في ا ع ي  من ا  َّ صُّصات ظهرت في ا قرن ا ماضي  ل
ياسية وعل  الاج ماع.  الأ ا يمية مثل علو  الاق صا  وا علو  ا س ِّ

 .9جو ت، ص27
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بَعَثَنِي الله عزَّ وجلّ به من الهُدَى والعلم؛ كَمَثَلِ غَيْثٍ أصابَ أَرْضًا؛ فكانت منها إنَّ مَثَلَ ما )
طائفة طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أَجادِبُ أمسكت الماء، فنفع الله 

كُ ماءً ولا  تُمْسِ بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفةً منها أخرى، إنما هي قيعان لا
ع بذلك تنبت كلًأ، فذلك مَثَل من فَقُه في دين الله، وَنَفَعَهُ بِما بَعَثَنِي اللََُّّ،فعَلِم وعلَّم، ومَثَل من لم يرف

. والفعالية في أعلى مستوياتها تدفع المسلم للمشاركة 28(رأسًا، ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به
ر الإسلامي للمسؤولية الاجتماعية شامل من حيث يغطِّ العديد من الاجتماعية المثمرة، فالمنظو 

المجالات مثل التعليم، والطب الوقائي والعلاجي، وعلم النفس، والتَّمويل لسدِّ بعض الثَّغرات، فهي 
عملية طوعية ذاتية، تنطلق من كون الفرد يتعاون مع أعضاء مجتمعه، فهي بذلك عملية أخذٍ 

 .29وعطاء
فهم حقيقة المَهمَّة التي من أجلها خُلق الإنسان، يعتبر شرطاً رئيساً في تعزيز فعالية عليه، فإنَّ 

الإنسان نحو مسؤوليته المجتمعية، فهي "تسهم في تكييف سلوك الإنسان أمام الأحداث، وتضعه 
 . كما أنَّ 30في المكان المناسب له في هذا الكون، وتشعره بكرامته حيث سخَّر الله له هذا الكون"

مه للآخرين وهم في حاجةٍ إليه، ممَّا  من شروط الفعالية كذلك، أن يشعر الإنسان بأنَّ لديه ما يقدِّ
عور، ما بلغته الحضارة  يزيد من فعاليته ونشاطه نحو المجتمع. والمثال على عظم هذا الشُّ

ين تبليالإسلامية عندما سادت العالم لم يكن إلا نتيجة استشعار كلِّ مسلمٍ بأنَّ مهمَّته  غ هذا الدِّ
عور لدى ربعي بن عامر أحد الجنود في جيش الفتح الإسلامي الذي  إلى العالم، وتحقَّق هذا الشُّ

وم: جئينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد. " وفر إدراك فإذا تقال لقيصر الرُّ
ع في ارتفاع درجة الفعالية التي تشي أثر جهد الإنسان والمبرر لأمة من الأمم، يكون ذلك سبباً في

جميع أفراد الأمة من صغيرها إلى كبيرها، ومن رجالها إلى نسائها، فإن هذه المفاهيم كالغيث 

                                                           
. 2مؤسَّسة قر بة.    (. شرح ا نَّووي على مسل .1994هـ/1414رواه أبو موسى. ا نَّووي، يحيى بن شرف أبو ز ريا. ) 28

 .4239. رق  ا ح يث 18ع   ا مجلَّ ات 
29 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 370. 
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. فالحضارة الإسلامية التي نبعت 31"إبَّان الربيع، يساهم في تحريك النباتات والبراعم في كل مكان
طلنطي إلى حدود الصين، كان وقودها من غار حراء وبلغت أوجها حين سادت من شاطئ الأ

ر أنَّ مشكلة 32الأساس روح الفرد المؤمن الفاعل العدل . وهذا ما أشار إليه مالك بن نبي عندما قرَّ
ل، ولا سبيل لفهم أو حلِّ  أيَّ أمَّة أو شعب هي في الأصل مشكلة تتعلَّق بحضارته في المقام الأوَّ

نن الفاعلة فهذه المشكلة إلاَّ بالإرتقاء إلى مستوى  ي الأحداث العالمية، فهماً، ووعياً بالعوامل والسَّ
 .33نهوض الحضارات وزوالها

رَ أنَّ الواقع المعيش في العالم الإسلامي يشير إلى أنَّ كلَّ لحظةٍ  واستناداً إلى ذلك، يمكنا أن نقرِّ
 هذا الواقع، لكلالة التي تَسِمُ تمرُّ على المسلم وهو يشعر بالذُّلِّ والهوان ما هو إلاَّ انعكاسٌّ لحالة ا

ولن يتسنَّى تغيير هذه الحالة إلا بتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية، لينهض الفرد المسلم، العدل، 
الفاعل الواعي. غير أنَّنا في المقابل، يمكننا استشراف المستقبل فيما يلي النُّهوض بالمسؤولية 

اء، اً بالمجتمع، وانتهاءاً بمستوى الأمَّة والإنسانية جمعالمجتمعية على المستوى الفردي بدءاً، ومرور 
اهدة على  لها العالم الإسلامي اليوم من كونه الأمَّة الوسط الشَّ وذلك من خلال الأهمية التي يشكِّ

سِ وَيَكُونَ اوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّ بقية الأمم، قال المولى عزَّ وجلَّ }
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ز من روح 143{ )البقرة: الرَّ (. فالجهد الفردي والمجتمعي الواعي والفاعل يعزِّ

د ذلك ما ذكره المفكِّر مالك بن نبي: "34العمل، والحركة، والمسؤولية في الأمَّة  إن صنع. ويعضِّ
 ،ل يوموالواجبات الخاصة بك ،عنى الكلمةالتاريخ يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة في أبسط م

 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ  . وهذا ما ورد في قوله تعالى: }35"بكل ساعة، بكل لحظة
كَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ بِّ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَ 

مَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  (. وبذلك، 61)يونس:  {فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّ
ي دوره المجتمعي في مجاله الخاص، ولن يتأتَّى ذلك إلاَّ باستلهام روح  يمكن لكلِّ فردٍ أن يؤدِّ

                                                           
 .15ص، نفس ا مرجع31
 .52، صمرجع سابق(، مش لات ا حضارة: شرو  ا نَّهضة، 1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )32
 .19، صنفس ا مرجع33
 .16 ص (. الإنسان حين ي ون  لاًّ وحين ي ون ع لاً،1984سعي ، جو ت )34
 .16، صنفس ا مرجع35
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م، التي دفعت بالحفاة العُراة إلى سيادة العالم، وعندها فقط، يشعر المسلم، رغم وجوهر الإسلا
 .36فاقته، بعظم الثَّروة التي يكتنزها

 
 الاتقان والإحسان

نيا عبادة لله،  نيا وسيلة للحياة الآخرة، فأعمال المُسلم في الدُّ إنَّ المَنْهَج الإسلاميَّ جعل الحياة الدُّ
(. والمُؤمن 162( )الأنعام: الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِلَِّ  وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ  وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  قُلْ قال تعالى: )

عي 16( )التَّغابن: اسْتَطَعْتُمْ  مَا اللَََّّ  فَاتَّقُوايسْعى ما استطاع لنيل رضى الله تعالى ) (، وهذا السَّ
، 37يِّباً(مُوْعود، لأنَّ )الله طيِّبٌ لا يقبل إلاَّ طيدفعه إلى تجويد الأعمال رغبةً في الأجْر والثَّواب ال

(. وهذا التَّنافس مُحفِّزٌ لتحقيق الجودة في 26و )فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ( )المطففون: 
 (.148( )البقرة: الْخَيْرَاتِ  فَاسْتَبِقُواالأعمال، قال تعالى: )

، ووفق المنهاج الإسلامي، فعلى المُسلم ألا الإحسانو لإتقان اإنَّ مفهوم الجودة نابعٌ من قيمتي 
صُنْعَ اللََِّّ ) :قال تعالىيعمل العمل لمُجرَّد الطَّاعة فحسب، بل يحرص أنْ يُتقنه لدرجة الإحسان، 

رؤية إدارة الجودة الشاملة يعزز من قيمة هذا " ولهذا فإنَّ ، (88) النحل :  (الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ 
. ويُشير سيد قطب، في معرض حديثه 38"ويزيد من فرص تطبيقه في المجتمعات الإسلامية لنظاما

عن الإتقان، إلى أنَّه أكثر الأعمال التي تتجلَّى فيها مُراقبة الله وإفراده وحده بإخلاص العمل، وبما 
همال، تن تقصيرٍ أو إ أنَّ الإتقان هو "أداء العمل بصورةٍ مُحْكَمَةٍ، وعلى أكْمَل وجْهٍ مُستطاع، دو 

دقات ومن خير الوجوه التي تُقَرِّبُ العبْد من خالقه"  .39فهو بذلك، من أفضل الصَّ

                                                           
 .59، صمرجع سابق(، مش لات ا حضارة: شرو  ا نَّهضة، 1986هـ، 0614بن نبي، ما ك )36
هـ/ 1422. )بن ا حسن، ا سَلامي، ا ب  ا ي، ا  مشقيزين ا  ين عب  ا رحمن بن أحم  بن رجب رواه أبو هريرة. ا حنبلي، 37

سا ة. بي2001  .7روت.   (. جامع ا علو  وا ح  .  حقيق: شعيب الأرناؤو ، إبراهي  باجس. مؤسَّسة ا ر ِّ
 ، على الرَّابط:مفاهيم الجودةمنمنظورإسلامي، محمود ،عبد اللطيف38 

47&Itemid=6-04-09-http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28  تاريخ
 م.27/12/2015الوصول: 

 .170ص  .17. دار الشروق، طالعدالة الاجتماعية في الإسلام (.2009قطب. سيد. ) 39

http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28-09-04-47&Itemid=6
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والإتقان في المفهوم الإسلامي ليس هدفاً سلوكياً فحسب، بل هو ظاهرة حضارية تؤدي إلى رقي 
ة الله االجنس البشري، كما أنَّه هدف من أهداف الدين يسمو به المسلم، ويرقى به في مرض

والإخلاص له، لأنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، وإخلاص العمل لا يكون 
 .40إلا بإتقانه

أوْردَ صاحب "لسان العرب" في معنى "الإحسان" أنَّ الإحسان ضدُّ الإساءة، وذكر أنَّ المُرادَ 
حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَََّّ  إِنَّ بالإحسان في قوله تعالى: ) ( هو الإخلاصُ، والذي 90( )النَّحل: وَالْإِ

لا يَصحُّ الإيمان والإسلام إلاَّ به، فالعمل المُجرَّد من الإخلاص لمْ يبلغ درجة الإحسان. كما أشار 
ابن منظور إلى المَعْنى الثَّاني للإحسان في الآية وهو استشعار المُراقَبَة وحُسْنَ الطَّاعة، "فَمَن 

حْسَانِ  جَزَاءُ  هَلْ أحْسنَ عَمَلَه". أمَّا المَعْنى المُراد به الإحسان في قوله تعالى: )راقب الله   إِلاَّ  الْإِ
حْسَانُ  نيا إلاَّ أنْ يُحْسَنَ إليه في الآخرة"60( )الرَّحمن: الْإِ  .41(، "أيْ ما جزاء مَنْ أحسنَ في الدُّ

د عني إخلاص النِّيَّة لله تعالى وتجريومن هذا يُمكن استخلاص أنَّ المَدْلول اللغوي للإحسان ي
العمل له وحده، وهذه النِّيَّة تستوجب بَذْلَ أقصى جهدٍ مُستطاعٍ لإنجاز العمل على أكْمَلِ وجوهه، 

نيا والآخرة. عيُ الجادُّ لبلوغ التَّمام أدْعى لتوفيق الله ونيل رضاه في الدُّ  فإخلاص النِّيَّة، والسَّ
سلامي، يعني إخلاص العمل لله مع إجادته، فالإخلاص في العمل والإحسان، في المنظور الإ

ي إلى الإتقان، إذ هما متلازميْن، فلا يقوم أحدها دون الآخر، فالإتقان من دون إخلاصٍ لله  يُؤدِّ
لا يجد قبولًا عند الله. فقد ينوي المُسلم العمل ولكنَّه لا يفعل، فيُؤجر على نيَّته، غير أنَّ الثَّواب 

ه الخالص دون الإجادة في العمل لا يُساوي  الأكبر اه على أكْمل وجهٍ، وهو الإحسان. "فالتَّوجُّ إذا أدَّ
ل. والإحسان في العمل ذو شقيْن: 42إحساناً، لأنَّه يخلو من روح الإيمان" : استخدام أقْصى الأوَّ

ه بالعمل إلى الله واستشعار معيَّ والثَّانيدرجات المهارة والإتقان.  لا: التَّوجُّ عه على أعمال ته واطِّ
د في المهارات المُكتسبة،  الإنسان. إنَّ العلاقة وثيقة بين الإتقان والإحسان، غير أنَّ الإتقان يتجسَّ

                                                           

 محجوب، عباس، إتقان العمل ثمرة الإحسان، على الرَّابط:40 
etkan.htmhttp://www.islamdoor.com/k11/ :21/12/2015، تاريخ الوصول. 

 .3(.  سان ا عرب.  ار صا ر. بيروت.  1414. )محم  بن م ر  بن منظور الافريقي ا مصري جمال ا  ين .أبو ا فضل41 
  لية ا  ربية. صورة.سات ا  َّعليمية: رؤية إسلامية. جامعة ا منإ ارة ا جو ة ا شَّاملة في ا مُؤسَّ  (.2005. )ا سَّعي  مُحمَّ  أحم ، أشرف42 
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اخلي للإنسان، ثُمَّ يُترْجَم إلى مهارة يدوية أيضاً، فالإحسان  مير الدَّ بينما الإحسان يتصل بالضَّ
 .43هو المصطلح الذي ركز عليه القرآن والسنة.أشمل وأعم دلالة من الإتقان، ولذلك كان 

والإحسان معنىً شاملٌ لكلِّ أوجه الحياة، والحضارات لا تبنى ولا تتقدم إلا بالإحسان، إحسان 
التخطيط وإحسان التنفيذ وإحسان التقدير، وقيمة الإحسان لا تُحقِّق مقاصدها إلا إذا أفاد 

المظهرية؛ بل بقصد مراعاة حق الإنسان وحق الأخوة منهالمجتمع، وليس بقصد اللياقة الاجتماعية 
الإسلامية في إحسان التعامل على قاعدة من الأمانة والصدق والإخلاص والتقوى والمسؤولية 
الاجتماعية المتجذرة في وجدانه وكيانه. الإحسان إيجابية، والمسلم مطالب بأن يكون الإحسان 

ي ان قولًا وعملًا، يقول تعالى: )وقل لعبادي يقولوا التهدفه، وغايته لأن الله يأمر بالعدل والإحس
 (121(، ويقول تعالى: )ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون( )التوبة:53هي أحسن( )الإسراء:

44. 
وكذلك فإنَّ الإسلام توجه في تربيته إلى مجتمع العمل ليكون متقناً كما علمنا رسول الله صلى الله 

م العمل المعيار الأوحد لما يكسبه الإنسان في الحياة، وجعل إتقان عليه وسلم. وجعل الإسلا
العمل عبادة تحبب العامل إلى الله، وتحقق له سر استخلافه ووجوده، فالمجتمع العامل هو 
المجتمع المنتج الذي يعتمد أفراده في كسبهم على جهدهم العضلي والفكري، لذلك دعا الإسلام 

 .45زاء في الآخرة مع جزاء الدنياإلى العمل وباركه وجعل له ج
 

 موانع تكوين ثقافة المسؤولية المجتمعية
  إنَّ من أبرز موانع أداء المسؤولية المجتمعية في العالم الإسلامي المعاصر هي التَّناقض

البيِّن بين قناعتنا الرَّاسخة بأنَّ القرآن الكريم بوصفه الكتاب المعجز، يحوي بين دفَّتيه 

                                                           
 .75نفس ا مرجع. ص43 

 .76نفس ا مرجع. ص44 

 عباس، إتقان العمل ثمرة الإحسان. محجوب،45 
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شكلاتنا المعاصرة، وبين سلوكنا الفردي والمجتمعي. ووفقاً لمالك بن نبي، الحلول لجميع م
 .46فإنَّ الذي ينقص المسلم المعاصر ليست الفكرة، بل العمل والحركة

  ،د معنى التَّأثير والإنتاج قيمة الوقت في العالم الإسلامي مهدرةٌ، و"بتحديد فكرة الزَّمن يتحدَّ
ته الوسيلة الوحيدة لترسيخ مفهوم الوقت وأهمية الوعي بقيم وهو معنى الحياة"، والتَّربية هي

 .47لدى المسلمين
 

 المناقشة والتَّحليل
م أنموذج المسؤولية المجتمعية من منظور  راسة، فإنَّه بإمكاننا أن نُقدِّ تقريراً عمَّا تناولته هذه الدِّ

موا بهذا المعاصرين ممَّن اهتالفكر الإسلامي الذي اسْتُخْلِصَ من آراء بعض المفكِّرين المسلمين 
كل رقم ) أن وهم مُحمَّد عبدالله درَّاز، وجودت سعيد، ومالك بن نبي. الشَّ ح عناصر 2الشَّ ( يوضِّ

ح أنَّ الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تنطلق منه المسؤولية،  هذا النُّموذج. هذا النَّموذج يوضِّ
ل مظاهر هذه التَّهيئة هوفإنَّ الله الخالق المكلِّف قد هيَّأ الإنسا  ن المكلَّف لأداء المسؤولية، وأوَّ

التَّكريم الإلهي للنَّفس الإنسانية الذي جعل من الإنسان سيِّداً على بقية المخلوقات في هذا الكون. 
يادة سيادة تكليفٍ من جهة المسؤولية، وسيادة تشريفٍ من جهة عِظَمِ الأمانة التي حملها  وهذه السِّ

د في القيام بتبعات أمانة التَّكليف. والإنسان طوعاً. إذ امل يتجسَّ كر على هذا التَّكريم الشَّ ن فالشُّ
د مسؤولياته وفقاً للأدوار المختلفة التي يتمثَّلها، إذ إنَّ عليه  في سعيه لأداء هذه الأمانة تتعدَّ

دة من وائر المتمسؤوليات نحو نفسه، وأسرته، ومجتمعه، وأمَّته، والإنسانية جمعاء. هذه الدَّ  عدَّ
يه الإنسان بنية التَّقرُّب إلى الله فيكون عبادةً،  المسؤوليات يتَّسع مداها لتشمل أيَّ عملٍ نافعٍ يؤدِّ
 بحسب وُسعه وطاقته وإمكاناته، وكلما أخلص في العمل وأتقنه، ازداد قرباً من بارئه، ونال رضاه. 

د المسؤوليات مبعثه الطَّابع التَّ  عالى قد كويني لهذا الكائن الفريد، فاالخالق سُبحانه وتولعلَّ تعدُّ
ده بملكاتٍ وخصائص تجعله يرقى إلى مصاف الملائكة حتى يباهيه بهم، وله كذلك من  زوَّ
الخصائص الأخرى ما تهبط به أسفل سافلين، فيصبح أحطُّ من الأنعام لأنَّه صار مثلها لا يعقل 

                                                           
 .96ص (. مش لات ا حضارة: شرو  ا نَّهضة. مرجع سابق،1986هـ، 1406بن نبي، ما ك )4646
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وَابِّ عِنْدَ اللََِّّ } مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّ بَلْ  ً  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ (، }22{ )الأنفال:  الصُّ
 (.44هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا{ )الفرقان: 

وخلاصة النُّموذج المشار إليه هي أنَّ من أدَّى حقَّ شكر التَّكريم الإلهي فقد زكَّى نفسه، وأدَّى 
ارين، وأدَّى الأمانة التي حملها طائعاً مسؤوليته المجتمعية ، فاستحقَّ بذلك الفلاح والفوز في الدَّ

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (، }14{ )الأعلى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ مختاراً، قال تعالى: }
لِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ  ً  خَالِدِينَ فِيهَا  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (، }76{ )طه: وَذَٰ

بَةً  (. أمَّا من جَحَدَ 79)النَّحل:  {جْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَ  ً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّ
بة والخُسران ته المجتمعية، فقد استحقَّ الخيالتَّكريم الإلهي فقد دسَّ نفسه، وتقاعس عن أداء مسؤولي

ارين، ولم يؤدِّ الأمانة التي كُرِّمَ من أجلها. قال تعالى: } رَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللََُّّ في الدَّ  أَنْ يُطَهِّ
نْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ (، }41: { )المائدةقُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّ

لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  ً  خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (. وأهمَّ ما يُميِّز 15الزمر: { )أَلَا ذَٰ
 هذا النَّموذج ما يلي:

 :أبرز ما يُميِّز النَّموذج الإسلامي 
مول من حيث أنَّه  .1 نيا والآخرة. كما أنَّ المسؤولية المجتمعية الشَّ يهدف إلى عمارة الدُّ

واء.  تشمل المجالين الاجتماعي والبيئي على السَّ
المسؤولية المجتمعية في المنظور الإسلامي هي العبادة في حقيقتها، لذا، فإنَّها  .2

مير ومراقبة الله سُبحانه وتعالى، وتنطلق في أداء  تحتكم إلى الأخلاق والضَّ
ل، ومن ثمَّ القانون  مسؤوليتها نحو المجتمع من كونها طاعةً لله في المقام الأوَّ
نيا، بينما النَّماذج الأخرى  ار الآخرة إلاَّ بعمارة الدُّ والأعراف، فلا سبيل للنَّجاة في الدَّ
مير والقانون، لكنَّها تختلف عنه في أنَّ مسؤوليتها  تحتكم، مثل المسلم، إلى الضَّ

نيا فقط، ولا ترتبط بالعبادة مع اختلافٍ نسبيٍّ في ذلك، لا  قاصرة على الحياة الدُّ
 يسع المجال للتَّفصيل فيه.
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ار  ب المسلم في الدَّ وهنا إشارةٌ لطيفةٌ يجدر ذكرها، وهي أنَّ التَّعاليم والتَّوجيهات الإسلامية تُرغِّ
نيا من جهةٍ: وفي الحديث القُدُسي (، وتُز 17{ )الأعلى: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ  الآخرة: } ده في الدُّ هِّ

 كون كلباً ونها، أفتحب أن تاجتمعت عليها الكلاب يجرُّ  أوحى الله إلى داود مثل الدنيا كمثل جيفةٍ )
، وتحثُّه على عمارتها في أقصى مداها الذي يصل حدَّ أنَّ المسلم حتى عند 48(معهم مثلهم فتجرَّ 

اعة مأمورٌ بتنميت إِنْ ) ها من جهةٍ ثانية، كما ورد في حديث النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم:قيام السَّ
اعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا . غير أنَّه 49(قَامَتِ السَّ

نيا وذ ها، والتَّرغيب في الآخرة كما يبدو في الظَّالا يوجد تعارضٌ بين الحثِّ على عمارة الدُّ هر، مِّ
بيل للنَّجاة في الآخرة يجعلها دار العمل، والآخرة دار الجزاء، فعمارتها  نيا بوصفها السَّ فعمارة الدُّ

 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَِّ  من أجل صلاح معاشنا الذي هو عبادةٌ في أصله، }
نيا لا ينبغي أن 162{ )الأنعام: بِّ الْعَالَمِينَ رَ  (، غير أنَّ الحكمة من ذلك هي أنَّ سعينا لعمارة الدُّ

كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ  يملك قلوبنا فتجعلنا نخلد إليها: } { )الأعراف: وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰ
نْيَ  ليه القرآن بالغرور في قوله تعالى: }(، وهو ما أشار إ176 نَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّكُمْ فَلَا تَغُرَّ ا وَلَا يَغُرَّ

ِ الْغَرُورُ   (.33{ )لقمان: بِالِلَّ
إذن، نخلُصُ إلى أنَّ توجيه الملكات نحو أداء المسؤولية ممكنٌ إذا ما هُيِّئت البيئة الملائمة التي 

ير ن حو التَّزكية. والمقصود بالبيئة هنا هو كلَّ ما من شأنه أن يمكِّن المسلم تدعم المؤمن إلى السَّ
 من أن يستشعر نعمة التَّكريم الإلهي وتبعاته التي ينبغي عليه أن يحمَّلها. 

 
  

                                                           
محم   -فواز أحم  ا زمر ي  (. مسن  ا فر وس.  حقيق: 1987هـ/ 1407). شيرويه بن شهر ار بن شيرويه. ا  يلميرواه علي بن أبي  ا ب. 48

 .1.  ار ا   اب ا عربي.  ا مع ص  بالله ا ب  ا ي
 .1 (. صحيح الأ ب ا مفر . م  بة ا  َّ يل.  1994هـ/ 1414. )محم  ناصر ا  ينرواه أنس بن ما ك. الأ باني. 49
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 ميكانيزم النَّموذج
مير، وتوجيهه نحو الفضيلة. فالتَّوجيإنَّ  هات فلسفة التَّربية الأخلاقية في الإسلام تُعْنَى بتهذيب الضَّ

ولة، تهدف  القُرآنية، سواء أكانت تُعنى بالأخلاف الفردية، أو الأسرية، أو المجتمعية، أو أخلاق الدَّ
ها التَّكريم التي اقتضا إلى تحقيق خلافة الإنسان في الأرض، الإنسان الذي ينهض بمسؤوليَّاته

ياق، فإنَّ فلسفة الأخلاق الاجتماعية في الإسلام ترمي إلى إعداد مجتمعٍ  الإلهي له. وفي هذا السِّ
معافىً مستقرٍّ قائمٍ على التَّراحم، والاحترام، والعفَّة، والتَّكافل. سيما أنَّ الإسلام أعلى من شأن هذه 

 .50ودة والمذمومة، بل رغَّب في الأولى، ونفَّر من الثَّانيةالقيم. ولم يكتفِ ببيان الأخلاق المحم
والمسلم عند تحلِّيه بالأخلاق الفاضلة يكون عندئذٍ قد أثمرت فيه روح العقيدة والمنهج الإسلامي 
في التَّربية. فالعبادات مصدر تزكية النَّفس، والعقيدة هي المصدر الذي تستقي منه العبادات 

د به . وبما أنَّ غاية التَّشريع 51ا الملسم فيكون فاعلًا في الحياة صلاحاً وإصلاحاً طاقتها التي تزوِّ
الإسلامي هو الإصلاح في مجالات الحياة الأخلاقية، والفكرية، والنَّفسية، والاجتماعية، 
ياسية، فإنَّ ذلك لا ريْب في أن يُفضي إلى بناء مجتمعٍ سليمٍ معافى، قوامه شعبٌ قويٌّ طامحٌ،  والسِّ

لاميس ، والعدل، والمساواة، والسَّ  .52هم في تعزيز الإخاء العالمي القائم على الحبِّ
راسة الحالية.  إذاً، فإنَّ الأخلاق الإسلامية بهذه الكيفية تمثِّل الميكانيزم للنَّموذج الذي اقترحته الدِّ

الحة بدو  لهذه  رها نتاجٌ فالأخلاق الإسلامية إنَّما هي في حقيقتها ثمار الإيمان. والأعمال الصَّ
الأخلاق والفضائل التي تنعكس على الجَّوارح. وهذه العملية تأخذ ثلاثة مساراتٍ عندما تشرع في 

 التَّأثير في البيئة المحيطة، وهي كما يلي:
هادة؛أولاً   : التَّعبير العلني عن هذه العقيدة التي تشبَّعت بها النَّفس وهذه هي الشَّ
لوك، والعبادة، : امتثال أوامر الله و ثانياً  رِّ والعَلَن بما ينعكس في السُّ اجتناب نواهيه في السِّ

 والمعاملات، وهذا ما يعرف بالعمل؛
 : الدَّعوة إلى هذه العقيدة من خلال إصلاح النَّفس والمجتمع. ثالثاً 

                                                           
 .83-73ات في الإسلا . وزارة الأوقاف ا مصرية. ص  (. نظر1972هـ/ 1492 راز، مُحمَّ  عب الله. )50
 .13نفس ا مرجع، ص51
 .14نفس ا مرجع، ص 52
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أخلاق الدَّولة

أخلاق المجتمع

أخلاق الفرد

مَّن دَعَا إِلَ وهذه المسارات الثَّلاثة أُجملت في قوله تعالى: }  وَعَمِلَ صَالِحاً ى اللََِّّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّ
لت: وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ر من ذلك قاعدةٌ مفادها أنَّه 53 (33{ )فُصِّ كلَّما قوي رسوخ . ويتقرِّ

، فبعد مرحلة الاستقامة الفردية، ينطلق صاحب العقيدة العقيدة، كلَّما زادت الأعباء والمسؤوليات
ع دائرتها بقدر رسوخ العقيدة. وفضيلة الصَّ الرَّاسخة إلى الإصلاح في البيئ لاح ة المحيطة التي تتسَّ

لاح والإصلاح، فمسؤولية الجندي ليست على مستوىً واحدٍ من  والرَّشاد ليست كفضيلة الصَّ
 .54مسؤولية القائد، ومسؤولية ربِّ الأسرة ليست كمسؤولية زعيم القبيلة أو قائد الأمَّة

ز م ولة. فالفرد هو اللبنة الأساس إذاُ، فأخلاق الفرد تعزِّ ن أخلاق المجتمع وبالتَّالي استقرار الدَّ
للمجتمع، والمجتمع بدوره أساس الدَّولة. فالعلاقة إذا تراتبيةٌ وتكامليةٌ في آنٍ واحد كالبنيان يشدُّ 

كل رقم )  (. 3بعضُه بعضاً، وهذا ما يُبيِّنه الشَّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لية المجتمعية( ميكانيزم نموذج المسؤو 3شكل )

                                                           
 .21 (. نظرات في الإسلا . مرجع سابق، ص1972هـ/ 1492 راز، مُحمَّ  عب الله. )53
 .28نفس ا مرجع، ص54



 

 
1420 

 

 أخلاق المجتمع
ولة ثابتة البماء، راسخة  ولة، فإذا كان هذا الأساس قويَّاً متيناً، كانت الدَّ يشكِّل المجتمع ركيزة الدَّ
نات المجتمع هم الأفراد. فكلَّما كان هؤلاء الأفرادعلى درجةٍ  القواعد. وفي المقابل أيضاً، فإنَّ مكوِّ

: عاليةٍ من المتانة والرُّسوخ ك  ان البناء متبناً راسخاً، ومن ذلك نستنتج أنَّ
 

 دولةً مستقرَّةً  = مجتمعاً أمناً  = فردٌ مؤمنٌ 
 

إنَّ أخلاق المجتمع ما هي إلاَّ مجموعة الأخلاق الفردية التي هي في الأصل ثمرة العبادة كما 
د في قيم التَّكافل ضامن الاجتماعي والتَّ  أسلفنا، غير أنَّ أبرز الأخلاق المجتمعية تلك التي تتجسَّ

دقات، والزَّكاة، والأوقاف. وكما أشرنا سلفاً أنَّه كلما رسخت العقيدة تنوَّعت العبادات  مثل الصَّ
يها المسلم أنَّى  دقات باعتبارها عملية طوعيةً يؤدِّ وبالتَّالي يتَّسع نطاق تأثيرها اجتماعياً. فالصَّ

ية ين والمحرومين. كما أنَّ الزَّكاة ضريبةٌ إنسانوكيف شاء، تعكس شعوره بحاجة الفقراء والمساك
دة تعكس أيضاً المسؤولية المجتمعية للمسلم نحو مجتمعه، والوقف أيضاً  واجبةٌ بشروطها المحدَّ
د مستوىً عالٍ من العلاقة التَّفاعلية بين الفرد والمجتمع،  دقات والزَّكاة يُجسَّ مَثَلُه في ذلك مَثَلُ الصَّ

ن لا يعيش في صومعةٍ بمعزلٍ عن الآخرين الذين هم المجتمع، بل هو عضوٌ فيه، ذلك أنَّ الإنسا
، وهذا 55يشعر بأنَّات المحرومين فيسارع إلى التَّخفيف عنهم ومواساتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

ين، وحقيقة العبادة، فقد ورد عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قوله: ) نُ اَلَّذِي يُخَالِطُ لْمُؤْمِ اَ هو روح الدِّ
. إذاً، فالتَّوازن 56(وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنْ اَلَّذِي لَا يُخَالِطُ اَلنَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ  ،اَلنَّاسَ 

في العلاقة بين الفرد والمجتمع إنَّما يعتمد على مدى وعي الفرد بحقِّ المجتمع، ومدى قوَّة ورسوخ 
عاون والتَّكافل، وضعف قيم الَأثَرَة والفردية لديه، فالحافز الاجتماعي لدى الفرد الذي يدفع قيم التَّ 

نه الإسلام، وفيجعله من أفضل القُرُبات إلى الله  . 57به إلى أداء مسؤوليته المجتمعية هو ما يثمِّ
                                                           

 .40 (. نظرات في الإسلا . ص1972هـ/ 1492 راز، مُحمَّ  عب الله. ) 55
 (. 1979هـ/1339. ) شف الأس ار عن زوائ  ا بزار .علي بن أبي ب ر ا هيثمي نور ا  ين. 1949/ح2/398أ رجه ا بزار ما ك، رواه أنس بن  56

سا ة.  حبيب ا رحمن الأعظمي حقيق:   مجلَّ ات. 4. 1.  ار ا ر ِّ

سا ة.  1979هـ/1339ا   يب، عمر عو ة. ) 57   .241. بيروت. ص3 (.  محات في ا ثَّقافة الإسلامية. مؤسَّسة ا ر ِّ
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ولة  أخلاق الدَّ
ولة س أخلاق كذلك، وهي واجباتها التي تعك مثلما أنَّ للفرد والمجتمع أخلاق كما أوردنا، فإنَّ للدَّ

مسؤوليتها المجتمعية، ومن أهمِّ هذه الواجبات إصلاح الفرد من أجل إعداد الوعي الاجتماعي. 
دد، فإنَّ قيمتي العدل والفضل، بوصفهما جماع الأخلاق الإسلامية، تشكذِلان أهميةً  وفي هذا الصَّ

ق، مكن الاستدلال بقيم الإيثار والعفو والتَّصدُّ قصوى. وفيما يتَّصل بالمعاملات الاجتماعية، ي
حيث يبلغ التَّوجيه القُرآنيُّ غاية الحكمة في مقاصده الرَّامية إلى بناء مجتمع العدالة التي قوامها 

 . 58التَّراحم والإيثار
مير الاجتماعي ال ي ذوفيما يتَّصل بالمسؤولية المجتمعية، فإنَّ دور يكمن في إعداد ما يُعرف بالضَّ

ي دور  مير الاجتماعي لا يؤدِّ يعكس وعياً عاماً يكون بمثابة الحارص للقيم الاجتماعية. وهذا الضَّ
الواعظ فحسب، بل يبذل الجهد اللازم من أجل تكوين منظومة أخلاقيَّة تنتظم المجتمع بأسره، 

فاته، ومواقفه، وأقوا مير  لهوبالتَّالي، فإنَّ كلَّ فردٍ من أفراد المجتمع سيخضع تصرُّ هات الضَّ لموجِّ
ولة. وتجدر الإشارة إلى  ل قبل قضاء الدَّ الاجتماعي، وبذلك، يصبح المجتمع منبر القضاء الأوَّ
د في أنَّه على الرُّغم من أنَّ عقوبة القضاء المجتمعي معنوية، إلاَّ أنَّها، في  أنَّ الحكمة هنا تتجسَّ

ية التي يقرِّها ولة، ذلك أنَّ المجتمع يُحيط المُذْنبَ بد الواقع، أقسى من العقوبة المادِّ ائرةٍ قضاء الدَّ
من الذَّمِّ والنَّقد، ويُحرَم من العطف والعون الذي كان يجده، فيشعر بالمقت والعُزْلة ممَّا يدفعه نحو 

لوك . وهذه العملية أشبه بحالة الجسم عندما يُحصُر المرض في 59الأوبة والعدول عن هذا السُّ
دة  مخافة أن ينتشر في بقية الأعضاء. منطقةٍ محدَّ

وفقاً لهذا الميكانيزم، فإنَّ المسؤولية المجتمعية لا تتحقَّق إلاَّ من خلال التَّكامل بين العناصر 
ولةـ تكاملٌ يستند إلى الانسجام والاتِّساق والتَّناغم  الثَّلاثة المشار إليها وهي الفرد، والمجتمع، والدَّ

القيم والأخلاق الاجتماعية مثل التَّراحُم، والتَّكافل، والمناصحة،  بين هذه العناصر. سيما أنَّ 
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بر، تصبح بلا معنى ما لم تكن نابعةً من القيم والآخق الفردية التي إنَّما  والتَّواصي بالحقِّ والصَّ
دها أفرادٌ مخلصون متجرَّدون لهذه الأخلاق والفضائل  . 60يجسِّ

ولة. وهنا تبرز أهمية الفعالية التي أشار  إليها جودت سعيد فيما يتعلَّق بالفرد، والمجتمع، والدَّ
ولة، فتنظم مجالات الحياة كافَّة،  الفعالية التي تشمل الأخلاق الفردية، والمجتمعية، وأخلاق الدَّ
وبذلك تضمحلُّ حالة الكلالة، وتسود حالة العدل والاستقامة. وبناءاً على ذلك، فإنَّ أيَّ خللٍ 

 من أجزاء هذا الميكانيزم فسوف يؤثِّر على مستوى فعاليته، والعكس صحيح. يصيب أيَّ جزءٍ 
 

 موانع أداء المسؤولية المجتمعية
العالم الإسلامي اليوم يُعاني من أزماتٍ سياسيةٍ أفرزتها ثقافة الاستبداد والقهر والقمع. ونتيجةً 

، فإنَّ مسؤولية، والكرامة الإنسانيةللخلل الذي أصاب العلاقة بين العناصر الثَّلاثة: الحُرِّية، وال
دة الأبعاد، اجتماعياً،  بةً متعدِّ العالم الإسلامي، والعربي على وجه الخصوص، يشهد أزمةً مركَّ
واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، بمعنى أدق، أزمة شاملة لأوجه الحياة كافة. فقد تمَّ تغييب الحُرِّية 

اكمة. وقد انعكس هذا الاستبداد على أنماط الحياة في مجالاتها وساد الاستبداد بواسطة الأنظمة الح
المختلفة. فنجده يمارس بين المسؤول وموظَّفيه، وبين الأستاذ وطُلاَّبه، وبين رئيس الحزب 
ر إجمالًا أنَّ الاستبداد في العالم العربي تسبَّب  وجماهيره، وبين ربِّ الأسرة وأفرادها. ويمكن أن نقرِّ

 فيما يلي:
 تلال البنية الاجتماعية.اخ 
 .قتل الإبداع والفكر والطُّموح وروح التَّجديد والابتكار 
 .هجرة العقول والخبرات 
 .ي الأمية  انتشار معدَّلات الفقر وتفشِّ
 .راعات الطَّائفية والقبلية بين أبناء الوطن الواحد  تغذية الصِّ
 .تبديد الثَّروات والموارد البشرية والطَّبيعية 
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لى ذلك، فإنَّ المسؤولية المجتمعية لا تُؤدَّى إلاَّ في بيئة تحترم حقوق الإنسان وكرامته استناداً إ
ية والحُرِّية، المسؤول تستوجب العلاقة التَّلازمية بين الإنسانية الكرامةحُرِّيته، بمعنى آخر، أنَّ 

 في العلاقة اختلالٍ  ففي غياب شرط الحُرِّية لا يُمكن النُّهوض بالمسؤولية، وبالتَّالي، فإنَّ أيَّ 
لى فوضى . فالحُرِّية بدون المسؤولية تستحيل إبين العنصرين ينعكس سلباً على أوجه الحياة كافَّة

رة، كما أنَّ المسؤولية بدون الحُرِّية لا يُمكن أداؤها والوفاء بالتزاماتها.فالحُرِّية المسؤولة هي  مُدمِّ
لُ صاحبها لاستحقاق التَّكريم ا دها فتُثمرُ لإلهي. وهذا ما يُعرف بضوابط الحُرِّية التي تُرشِّ التي تؤهِّ

خيراً للفرد والمجتمع معاً. والرَّبيع العربي ما هو إلاَّ نتاجٌ طبيعيٌّ لهذا الاختلال في العلاقة بين 
 الحُرِّية والمسؤولية، وذلك نتيجة امتهان وانتهاك حُرْمة الكرامة الإنسانية بواسطة الاستبداد الجاسم

على صدر الأمَّة طيلة العقود الماضية. هذا الاستبداد الذي أحدث حالةً من الإحباط والجمود 
 والكبت إلى أن انفجرت الأوضاع بركاناً تناثرت حممه في كلِّ اتِّجاه، وآلت إلى ما هي عليه الآن.

لحُرِّية اللامسؤولة. ه اوالفرق جِدُّ كبير بين مجتمع يُمارس الحُرِّية الرَّشيدة المسؤولة وبين آخر تسود
طربٌ يسوده الخوف. ومن جهةٍ ثانية، فالبَوْنُ شاسعٌ بين مجتمع  ل مستقرٌّ آمنٌ، والثَّاني مضَّ فالأوَّ
رُ لنفسه ويختار. وأمَّا الثَّاني فيعاني  ل حيويٌّ وارقٍ ومزدهر، يُقرِّ الحُرِّية ومجتمع الاستبداد. فالأوَّ

ولة التَّخلُّفَ والجُمود، وهو أشبه  سات الدَّ ما يكون بحياة القطيع لا خيار له ولا قرار. وبما أنَّ مؤسَّ
ف لإمكانات أفراد المجتمع من حيث تمكينهم من أداء  ه والموظِّ ي دور الموجِّ والمجتمع تؤدِّ
المسؤولية المجتمعية، فإنَّ عملية التَّوجيه والبيئة المشار إليها آنفاً هي من صميم مسؤولية 

سات ا ياسات في المجالات الحياتية المختلفة. المؤسَّ لحكومية والمجتمعية التي تضع وتُنفِّذ السِّ
دد التَّركيز على المنظومة التَّعليمية، والاجتماعية.   عليه، فمن الأهمية بمكان في هذا الصَّ

 
 أولًا: المنظومة التَّعليمية

كر هي المنظومة التَّ  ل الخطوات في تهيئة البيئة سالفة الذِّ سات عليمية التي تأتي في طلأوَّ يعة المؤسَّ
سات التَّعليمية من حيث تكوين المسلم الواعي بمسؤوليته  الحكومية والمجتمعية. فالعناية بالمؤسَّ
المجتمعية، فلا معنى لصلاح الفرد في المنظور الإسلامي ما لم ينعكس نفعه على المجتمع خيراً 
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هي تنمية المجتمع بطُرُقٍ مختلفة. كما أنَّ شمولية العبادة ونماءاً. فالغاية من العبادة في الإسلام 
{ :  الْكِتَابِ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ تسهم في تنويع صور وسائل خدمة المجتمع، قال الله عزَّ وجلَّ

لَاةَ  لَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  إِنَّ  ً  وَأَقِمِ الصَّ ُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  ً  بَرُ أَكْ  وَلَذِكْرُ اللََِّّ  ً  الصَّ { وَاللََّّ
دقات عونٌ للمحتاجين فتكفيهم رالمسألة. 45)العنكبوت:   (. والزَّكاة والإنفاق والصَّ

إنَّ النِّظام التَّعليمي هو العمود الفقري الذي تقوم عليه التَّنمية في أيَّ دولةٍ من دول العالم. فبدون 
سات التَّعليمية هي البيئة التي يتمُّ التَّعليم، فإنَّ أيَّ  فيها  جهودٍ تنموية تنتهي إلى الفشل. فالمؤسَّ

ترسيخ وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع. ولعلَّ المقارنة البسيطة بين العالم 
ؤية بجلاء. فالمنظومة التَّعليمية في ال ح لنا هذه الرُّ لاد الغربية بالغربي والعالم والإسلامي توضِّ

سون قيمتي الوقت والعمل،  تُعدُّ أفراداً يتميَّزون بمستوىً عالٍ من الفعالية في الأداء والإنجاز، يقدِّ
رون بدرجةٍ كبيرةٍ الحقَّ العام، ويحترمون القانون والنِّظام. وهذه القيم مجتمعة تُشكِّل الإطار  ويقدِّ

جتمعية. أمَّا في البلاد الإسلامية، فإنَّ المنظومة العام الذي يُمكِّن الفرد من أداء مسؤوليته الم
خ قيم الاتِّكالية والاستهلاك، ولا تُعلي من شأن قيم  التَّعليمية تنتج أفراداً غير فاعلين، بل وتُرسِّ

 الوقت والعمل والإنتاج، والعمل الجماعي والطَّوعي، والحقَّ العام، واحترام القانون والنِّظام.
 

 الاجتماعية ثانياً: المنظومة
يِّقة،  ائد في العالم الإسلامي ما يزال تسيطر عليه الانتماءات الضَّ إنَّ طبيعة التَّكوين الاجتماعي السَّ
ر بعد من قيود الانتماء القَبَلي والعشائري التي تعيق بناء نظامٍ اجتماعيٍّ منسجمٍ،  إذ لم يتحرَّ

ز من المنافسة الفردية منومتناغمٍ في حركته نحو النَّماء، والازدهار، والاستق  رار، مجتمعٌ يُعزِّ
ي يكمن في  الح العام. عليه، فإنَّ التَّحدِّ ف الطَّاقات الفردية للصَّ أجل المصلحة العامة، ويوظِّ
تحويل الانتماء القَبَلي إلى طاقةٍ تسهم في تعزيز الانتماء الوطني الكبير المرتكز إلى نظامٍ 

ائدة في البلاد الإسلامية لا  اجتماعيٍّ منسجمٍ مستقر. من جهةٍ  ثانية، فإنَّ القيم الاجتماعية السَّ
تُسهم في إعداد أفرادٍ واعين أو مدركين لمسؤولياتهم المجتمعية. بل على العكس من ذلك، فإنَّ قيم 
اللامبالاة، والتَّهاون، وإهدار الوقت، تنتج أفراداً عالةً على المجتمع. ومن المهمِّ في هذا الإتِّجاه 
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لتَّأكيد على الدَّور الرَّئيس للأسرة في تعزيز قيم الفعالية والإنجاز، والعمل، وقيمالمشاركة والتَّكافل، ا
غير أنَّ الواقع المعيش في العالم الإسلامي يعكس ضعف هذه القيم النَّاتج عن غياب أو انعدام 

ولة والمجتمع. سات الدَّ  فعالية مؤسَّ
ت الحياتية من حيث التَّأثير والتَّأثُّر فيما بينها تجعل الواقع أنَّ العلاقة العضوية بين المجالا

الاجتماعي نتاجاً طبيعياً للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العالم الإسلامي. فمشكلة الفقر 
بة تدخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية  تشكِّل مثالًا واضحاً لذلك. فالفقر بوصفه مشكلة مركَّ

دة. فعمالة الأطفال مشكلة اجتماعية ناتجة عن وسياسية، أفر  زت واقعاً اجتماعياً ذات أبعادٍ متعدَّ
فع بأطفالها لترك المدارس من أجل العمل والإسهام في سدِّ حاجاتها من  اضطرار الأسر الفقيرة للدَّ

ليته و الغذاء والكساء والدَّواء والمأوى، فكيف يُرْجى من طفلٍ نشأ في بيئةٍ كهذه أن يُدرك مسؤ 
المجتمعية فضلًا عن أن ينهض بها؟! ومَثَلُهُ في ذلك أفراد الأسرة الآخرين أنَّى لهم أن ينهضوا 
دة الأسباب  البة لمشكلة الفقر باعتبارها مشكلةً متعدَّ بمسؤولياتهم نحو المجتمع؟! ومن الأبعاد السَّ

انية العشوائي كَّ ة ة تسهم بشكلٍ مباشرٍ فوالنَّتائج، الإضرار بالبيئة، فالتَّجمُّعات السُّ حَّ ي تدهور الصِّ
العامة، فتنتشر الأمراض والأوبئة، هذا فضلًا عن انتشار الأخلاق الفاحشة، وانتشار الأمراض 
البة الأخرى مثل ازدياد معدَّلات  رقة والقتل، والظَّواهر السَّ الاجتماعية مثل الغش والاحتيال والسَّ

ر أنَّ ذلك لا يعني أنَّ الفقر لا وجود له في المجتمعات الغنية، التَّسرُّب المدرسي، والتَّشرُّد. غي
اعة، إلاَّ أنَّ المقصود هنا هو أنَّ التَّفاوت الاجتماعي إذا  فهو ظاهرة ملازمة للبشر حتى قيام السَّ
رة. كما تجدُرُ الإشارة هنا إلى أنَّ مظاهر التَّطَرُّف  ه الطَّبيعي يفرز ظواهر مدمِّ ما تجاوز حدَّ

لإرهاب غالباً ما ترتبط بالمجتمعات التي يكون فيها مستوى التَّفاوت الاجتماعي والاقتصادي وا
دة  مرتفعاً، أو يسود فيها الاستعلاء العرقي من قبل مجموعةٍ على غيرها، أو استئثار مجموعة مُحدَّ

لْطة والثَّروة دون فئات المجتمع الأخرى. وقد أثبتت العديد من التَّجارب ال ية أنَّ العدالة عالمبالسُّ
نات المجتمعات المتباينة عرقياً،  الاجتماعية تسهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار والانسجام بين مكوِّ

ز قيم الانتماء والمواطنة.  ودينياً، وثقافياً ممَّا يعزِّ
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إنَّ الإسلام يعتبر الناس على قدم المساواة من حيث الحقوق والمسؤولية عن أفعالهم وسلوكهم، 
ي  . 61ويطبق قواعده على الجميع دون تمييز لذلك، فإنَّ العدالة الاجتماعية تعتبر العامل الذي يؤدِّ

دور الميزان في هذه العملية من خلال مبدأ تساوي الفُرص، أيَّ أن يكون أفراد المجتمع، غضَّ 
رص من حيث فالنَّظر عن مستوياتهم المعيشية، أو عقيدتهم، أو لونهم، أو جنسهم، متساوين في ال

سات التَّعليمية، فضلًا عن  الوصول إلى وسائل تكوين المهارات والقُدرات الذَّاتية من خلال المؤسَّ
ةٍ وتعليمٍ ومأوى وكلَّ ما من شأنه أن يكفل  رورية اللازمة من صحَّ الحصول على الخدمات الضَّ

. من ج ساوي هةٍ ثانية، فإنَّ مبدأ تالعيش الكريم الذي يليق بالإنسان المكرَّم من الله عزَّ وجلَّ
ولة مواطنيها، ويحترم النَّاس فيها القانون والنِّظام  الفرص لا يكون فاعلًا إلا في بيئةٍ تحترم الدَّ

مبدأ تساوي الفرص عامل رئيسٌ في تمكين أفراد المجتمع من أداء مسؤوليتهم العام. عليه، فإنَّ 
 .المجتمعية

راً إنَّ إقامة العدل هو الحكمة من ال م تصوُّ ين الخاتم، قدَّ ماوية. والإسلام، بوصفه الدِّ رسالات السَّ
د هذه القيمة من خلال نماذج  شاملًا لمبادئ العدل ووسائل تطبيقه في أوجه الحياة كافَّة. بل جسَّ
تطبيقيةً في بيئاتٍ وعصورٍ مختلفة. وتطبيق العدل في المجال الاجتماعي يمثِّل الرَّكيزة لتطبيقه 

المجالات، بمعنى أنَّه إذا ما طُبِّقت قيمة العدل في هذا المجال، فإنَّه تلقائيَّاً سيشمل  في بقية
المجالات الأخرى، الاقتصادية والسياسية. إذ إنَّ الترابط بين هذه المجالات حتميٌّ بحيث أنَّ كلَّ 

تماعية لا لعدالة الاجتأثيرٍ في أحدها يؤثِّر مباشرة على المجالات الأخرى. لذا، يمكن القول بأنَّ ا
  .الإنصاف هو حجر الزاوية في العدالةتتحقَّق إلاَّ بمعية المجالين الاقتصادي والسياسي. 

إجمالًا، يمكن أن نعزو ضعف المسؤولية المجتمعية في العالم الإسلامي من حيث الوعي بأهميَّتها، 
يمقراطية وسياد لُطة والثَّروة ة الاستبداد الذي احتكر السُ وتبنِّيها بوصفها ثقافةً عامة، إلى انعدام الدِّ

معاً، ممَّا تسبَّب في إحداث خللٍ في البنية الاجتماعية من حيث التفاوت والتمايز الطَّبقي، 
حية والتَّعليمية، وهي المستفيدة  فالمجتمع انقسم إلى فئتين، فئة تتنعَّم بثروات البلاد، والخدمات الصِّ

، وأخرى مُعْدَمَة تكابد الحياة، وتُعاني شظف العيش، ومحرومة من من بقاء النِّظام الاستبدادي
                                                           

61 UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: A. 
Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 62. 
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د ذلك بجلاء عقب  ياسية المهْدَرة. وقد تجسَّ الخدمات في المجالات كافَّة، فضلًا عن حقوقها السِّ
بب الرَّئيس لهذه الثَّورات هو  اندلاع ثورات الرَّبيع العربي في بعض الدُّول العربية، حيث أنَّ السَّ

 العدالة الاجتماعية.  انعدام
إنَّ من قصور النَّظر تقييم حالة المسؤولية المجتمعية بمعزلٍ عن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العالم الإسلامي. حيث إنَّ تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية يعكس ضعف 

 يُعزى ذلك إلى الأسباب الآتية: أو انعدام العدالة الاجتماعية في البلاد الإسلامية، ويمكن أن
التَّدهور الاقتصادي الذي تُعاني منه أغلب دول المنظَّمة، ليس من شُحٍّ في الموارد، بل  .1

لسوء استغلالها وتبديدها. وهذا ما أسهم في انتشار الفقر والبطالة والأميَّة، وعلى وجه 
 الخصوص في المناطق الرِّيفية والنَّائية.

ة البيئة .2 ية، بل  تدهور صحَّ حِّ ة العامة، ممَّا أدَّى إلى ضعفٍ في الخدمات الصِّ حَّ والصِّ
 وساعد على انتشار الأوبئة والأمراض.

 ضعف البنية التحتية من طرقٍ واتصالاتٍ ووسائل نقل. .3
سات الحكومية. .4 ي الفساد الإداري والمالي في المؤسَّ  تدهور الخدمة المدنية بسبب تفشِّ
هم بشكلٍ مباشرٍ في انعدام النِّزاعات والحروب بسبب ا .5 لطة والثَّروة أسَّ راع على السُّ لصِّ

 الاستقرار في المجالات كافة.
فافية والمساءلة. .6  ضعف أو انعدام الشَّ

 
يني والمسؤولية المجتمعية  الخطاب الدِّ

يني المعاصر قد واكب الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت،  على الرُّغم من أنَّ الخطاب الدِّ
ووسائل الاتِّصال الاجتماعية مثل الواتساب، والتويتر، والفيسبوك، وغيرها، إلاَّ أنَّه في المقابل، 
يعاني من قصورٍ من حيث الموضوعات والمحتوى من جهة، والأساليب، واختيار الجمهور 

ي ف المستهدف من جهةٍ ثانية. فمن حيث الموضوعات والمحتوى، فما يزال أسيراً لمدرسةٍ تقليديةٍ 
التَّوجيه والإرشاد، ألا وهي الخطاب المباشر الذي لا يُلامس جوهر المشكلات المجتمعية المعاصرة 
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مثل مستويات التَّفاوت الاجتماعي، اللامساواة، انتشار قيم الاتِّكالية والاستهلاك واللامبالاة، 
كِّز على لمجتمعية، بل يُر الأمراض الاجتماعية مثل التَّبذير والإسراف، وانهيار القيم الأخلاقية وا

قضايا لا تمثِّل أهمية من حيث الأولويات، أو في أحسن الأحوال، يطرق قشور القضايا ذات 
ياقات التي تفاعلت فيها، والجهات الفاعلة فيها، وآثارها  الأولوية دون تشخيصٍ لأسبابها، والسِّ

فاعلة ولا  حلول آنيةً، والنَّتائج غيرالمباشرة وغير المباشرة، وبذلك، تأتي التَّحليلات قاصرةً، وال
مون خطابهم  عملية. أمَّا من حيث الأساليب والجمهور المستهدف، فإنَّ المعنيين بهذا الخطاب يقدِّ
من موقع سلطوي معنِّف وزاجر، وليس أسلوب المشفق الحاني، فضلًا عن أنَّهم يغفلون مستويات 

 ئات المجتمع دونما استثناء.الجمهور وأنواعه، فيأتي الخطاب شاملًا كلَّ ف
إنَّ عملية التَّشخيص التي يبدأ بها الطَّبيب تعامله مع المريض تهدف إلى تحديد موضع المرض، 
واء المناسب للقضاء على المرض.  ومدى تأثيره، ومضاعفاته، ومن ثمَّ ينتقل إلى مرحلة وصف الدَّ

ظاهرة مراض الاجتماعية. ففيا يتَّصل بهذه الطَّريقة نفسها يمكن تطبيقها عند التَّعامل مع الأ
الكلالة التي يمرُّ بها العالم الإسلامي المعاصر، الذي تقاعس الفرد فيه عن أداء مسؤوليته نحو 

اء هو حالة "العطالة"، كما وصفها بن نبي ، التي يعيشها الفرد 62نفسه والمجتمع، فإنَّ مكمن الدَّ
واء هو العمل لإيقاظ  ل من كَلٍّ إلى عدلٍ. وبالتَّالي، فإنَّ المسلم اليوم، والدَّ هذا "العاطل" ليتحوَّ

المسؤولية المجتمعية تقتضي توجيه طاقات الأفراد نحو العمل البنَّاء، ونحو اتِّجاهٍ واحدٍ، فيصبح 
الجميع بذلك مساهماً، حسب طاقته ووسعه، في بناء المجتمع المسؤول. "فتعليم ثلاثة حروفٍ من 

لة أذىً عن الطريق عمل، وإسداء النُّصح عمل، وغرس شجرةٍ عمل، واستغلال الأبجدية عمل، وإزا
 .63أوقات فراغنا لمساعدة الأخرين عمل"

إنَّ تحقيق المسؤولية المجتمعية يتطلَّب تكوين ثقافة شاملة تعمُّ المجتمع بفئاته كافَّة، دون أن 
تقرار نها أن تُحقِّق الانسجام والاستستثني أحداً، الغنيَّ والفقير، والجاهل والعالم، ثقافة من شأ
ي مسؤولياته المنوطة به نحو الأمَّة والعالم . وممَّا تنبغي الإشارة إليه في إطار 64للمجتمع حتى يؤدِّ

                                                           
 .107صمرجع سابق، بن نبي، ما ك، مش لة ا ثَّقافة، 62
 .107، صنفس ا مرجع63
 .159، صنفس ا مرجع64
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البحث عن موانع تكوين المسؤولية المجتمعية هو أنَّ مجتمعاتنا العربية والإسلامية تفتقد إلى روح 
ائدة في هذا المجتمعات إهدار العمل، والإحساس بقيمة الوقت الذي  هو الحياة. ومن المظاهر السَّ

عف إن لم تنعدم.  الوقت فيما لا طائل منه، فضلًا عن أنَّ ثقافة العمل في مستوى متدنٍّ من الضَّ
رة بنَّاءة، ثقافة العمل، والإنجاز.  امة إلى ثقافة معمِّ رة الهدَّ لذلك، ينبغي تغيير هذه الثَّقافة المدمِّ

ر بن نبي إلى أنَّ مجتمعاتنا لا تنقصها الأفكار، بل المنطق العملي، وأطلق عليه "العقل وكما أشا
ن في أصله من الإرادة والانتباه . كما لفت الانتباه إلى العلاقة الوظيفية بين 65التَّطبيقي" الذي يتكوَّ

ائدة في المجتمع، أي أنَّ التَّغيير في أيَّ اتِّ  تتبع تغييراً في جاهٍ كان يسالواقع المعيش والأفكار السَّ
. وهذا ما يمكن أن ينطبق على عملية بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية 66الخصائص الاجتماعية

في مجتمعاتنا، ونعني بها الثَّقافة المستندة إلى منهجٍ تربويٍ وأخلاقي، وهذا بدوره يحتاج إلى توجيه 
ه صبح ثقافة عامة في المجتمع. والتَّوجينحو بناء ثقافة المسؤولية المجتمعية حتى ت 67الأفكار

د، وهذا يسهم بشكلٍ  للأفكار من منظور بن نبي هو توجيه طاقات أفراد المجتمع نحو هدفٍ محدَّ
مباشرٍ في الاستفادة من الجهد والوقت في آنٍ واحدٍ. فالحكمة تكمن في كيفية إدارة "ملايين 

واعد والعقول، في أحسن الظُّروف الزَّمنية   .68والإنتاجية"السَّ
 

 النَّتائج
النَّموذج الإسلامي للمسؤولية المجتمعية أشمل وأكثر فعالية بالمقارنة مع النَّماذج الأخرى  .1

 للمسؤولية المجتمعية.
 الوفاء بمقتضيات الكرامة الإنسانية هو المرتكز الذي يقوم عليه أداء المسؤلية المجتمعية. .2
ناغم، والإنسجام بين أخلاق الفرد، وأخلاق المجتمع، التَّكامل القائم على التَّناسق، والتَّ  .3

ولة يمثِّل الميكانيزم الذي تتحقَّق به المسؤولية المجتمعية.  وأخلاق الدَّ
                                                           

 .95ي، شرو  ا نَّهضة. مرجع سابق، صانظر بني نب65
 .13، صبن نبي، ما ك، مش لة ا ثَّقافة. مرجع سابق66
 .67-64، صنفس ا مرجع67
 .67ص نفس ا مرجع،68
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المسؤولية المجتمعية هي في الأصل عملية نهوض حضاري، إذا ما تمَّ تفعليها على النَّحو  .4
هم مفتاح الحلول لمشكلات ون يملك مهأنَّ  الملائم، فإنَّ ذلك سيسهم في إدراك المسلمين

والمشكلات التي يعانيها العالم اليوم. فالحضارة الغربية لم تنهض إلاَّ عندما أدركت أنَّها 
 .69والمعرفةمن العلم ، وأنَّها تملك ما يحتاجه العالم موضع عناية القدر

 
 التَّوصيات

راسة أشارت إلي أن يتبنَّى مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية تطوير النَّموذج الذي .1 ه الدِّ
من خلال إجراء بحوث ودراسات في المجتمعات الإسلامية المتباينة، مع استصحاب 
صاتٍ  دد، وأن يشترك في هذه العملية خبراء من تخصُّ التَّجارب العالمية في هذا الصَّ

مول والمقارنة العميقة.  متنوِّعة من أجل ضمان الشُّ
خلال ما يُعرف بثقافة المسؤولية وهذا يتَّأتي من نشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية من  .2

سة قطر باعتبارها أنموذجاً، تعتبر من الآليات الملائمة في  خلال البرامج والأنشطة. ومؤسَّ
ولة والمجتمع. سات الدَّ دد نظراً لأنَّها تجمع بين مؤسَّ  هذا الصَّ

 العالي.عليم العام و تصميم منهج دراسي خاص بالمسؤولية المجتمعية في جميع مراحل التَّ  .3
 

  

                                                           
 .15ص. مرجع سابق، الإنسان حين ي ون  لاًّ وحين ي ون ع لاً  (.1984سعي ، جو ت )6969
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 المصادر والمراجع
(. لسان 1414أبو الفضل. محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري جمال الدين. )

 .3العرب. دار صادر. بيروت. ط

(. تحقيق: 2009هـ(. سنن أبي دارود. )275الأزدي، سليمان بن الأشعس السجستاني )ت: 

 4، 2497عصرية، صيدا، بيروت، رقم الحديث: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة ال

 أجزاء. 

ليل. ط1994هـ/ 1414الألباني. محمد ناصر الدين. )  .1م(. صحيح الأدب المفرد. مكتبة الدَّ

(، مشكلات الحضارة: شروط النَّهضة، ترجمة عبدالصبور 1986هـ، 1406بن نبي، مالك )

ار الفكر، دمشق، سوريا، ص شاهين وعمر كامل مسقاوي، إشراف ندوة مالك بن نبي، د

 .72، 71ص

الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، الدمشقي. 

سة 2001هـ/ 1422) م(. جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس. مؤسَّ

 .7الرِّسالة. بيروت. ط

سة الرِّسالة. م(. 1979هـ/1339الخطيب، عمر عودة. ) لمحات في الثَّقافة الإسلامية. مؤسَّ

 .241. بيروت. ص3ط
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(. دستور الأخلاق في القرآن. تحقيق: عبدالصبور شاهين. دار 1950دراز، مُحمَّد عبدالله. )

 .142م. ص1998هـ/1418، 10الرِّسالة. ط

قيق: فواز م(. مسند الفردوس. تح1987هـ/ 1407الديلمي. شيرويه بن شهردار بن شيرويه. )

 .1محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي. د -أحمد الزمرلي 

 25/12/2015القرآن، تاريخ الوصول  في المسؤولية أفضل، خصائص محمد بن أحمد سجاد

 على الرَّابط:

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/  

عيد مُحمَّد أحمد، أشرف. ) سات التَّعليمية: رؤية 2005السَّ املة في المُؤسَّ (. إدارة الجودة الشَّ

 إسلامية. جامعة المنصورة. كلية التربية.

(. الإنسان حين يكون كلاًّ وحين يكون عدلًا، مطبعة زيد بن ثابت 1984سعيد، جودت )

 .3(، ص3الأنصاري، دمشق، سوريا، )ط

 محمود، مفاهيم الجودة من منظور إسلامي، على الرَّابط: عبد اللطيف،

47&Itemid=6-04-09-http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28  يخ تار

 م.27/12/2015الوصول: 

م(، الإنسان في القرآن، موسوعة العقاد الإسلامية 1971هـ، 1390العقَّاد، عباس محمود، )

 .222(، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، لبنان، ص 4)م

http://www.alukah.net/sharia/0/82163/
http://www.alamelgawda.com/qw/index.php?option=com_content&view=article28-09-04-47&Itemid=6
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م(. 1979هـ/1339علي بن أبي بكر الهيثمي نور الدين. كشف الأستار عن زوائد البزار. )

 مجلَّدات. 4. 1ن الأعظمي. دار الرِّسالة. طتحقيق: حبيب الرحم

(. مسند أبي حنيفة. تحقيق: خليل محيي الدين الميس. دار 1995هـ/ 1405القاري، علي. )

 .56. رقم الحديث 1الكتب العلمية. ط

 .170. ص 17(. العدالة الاجتماعية في الإسلام. دار الشروق، ط2009قطب. سيد. )

الإجتماعية: تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير، المؤتمر (: المسئولية 2009ليلة، علي )

نوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جمهورية العربية.  السَّ

، /k11/etkan.htmhttp://www.islamdoor.com محجوب، عباس، إتقان العمل ثمرة الإحسان، على الرَّابط:

 .21/12/2015تاريخ الوصول: 

سة 1994هـ/1414النَّووي، يحيى بن شرف أبو زكريا. ) م(. شرح النَّووي على مسلم. مؤسَّ

 .4239. رقم الحديث 18. عدد المجلَّدات 2قرطبة. ط

UNESCO (1998). The Different Aspects of Islamic Culture: the Individual and Society in Islam. Chief Editor: 
A. Botlhdiba & Co-Editor: M. Ma’rtif al-Dawbi. P. 73. 

  

http://www.islamdoor.com/k11/etkan.htm
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 العالمية المالية الأزمة تحديَت مواجهة فيالتمويل الإسلامي  دور
 خليل شحاته ممدوح.محمد د

 ـ المنيا جامعة ـ الآداب كلية  ـ الإسلامي الفقه مدرس
 مصر

 محمد إسماعيل سيد.علي د
 ـ االمني جامعة ـ الآداب كلية  ـ الإسلامي الإقتصاد مدرس

 مصر

 بحثالملخص 
 والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في ،الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصولتعني الأزمة المالية 
 .الأسهمك  عيحقوق ملكية رأس المال المادي أو للمخزون السلكالآلات والمعدات، وإما أصول ماليةكالعملية الإنتاجية  

 النمو الأقتصادي، تراجع في مخلفة ورائهاعالم الأقتصاد والمال، ب بظلالها المدمرة وعصفت العالمية الأزمة المالية وقد ألقت
 .وتزايد في معدلات افلاس المؤسسات المالية، وارتفاع في معدلات البطالة، وتنامي مستويات الفقر

ب للأزمة المالية الحالية هو التوسع النقدي المفرط واللامسؤول الذي نتج عنه أهم سبومن نافلة القول التأكيد على أن 
 .لى المستثمرينإ صحاب المدخراتأمزيج من النشاطات التي يتصف بها النظام القائم على الفائدة كآلية لتدويرالأموال من 

رها ويتصرف الكها إلى شخص آخر، يديوالتمويل الإسلامي عبارة عن تقديم ثروة عينية أو نقدية،بقصد الاسترباح من م
 فيها لقاء عائد وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

م، حيث بدأت تظهر في بداية الامر كمفاهيم جديدة في السوق 1963وقد انطلقت حركة التمويل الإسلامي في عام 
لى مؤسسات غيرها،وسرعان ما تطورت إالمالية، مثل مفهوم المشاركة المالية مع إمكانية الربح والخسارة، ومفهوم المرابحة و 

مالية قائمة تعمل وفق قوانين وقواعد الشريعة الإسلامية،وانتشرت هذه الصناعة وترسخت في العديد من البلدان مثل:دول 
 الخليج،وماليزيا،وبريطانيا،والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا،وغيرها.

ة،إلا ديد من المؤسسات المالية،وما أفرزته من نقص كبير على مستوى السيولورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الع
أن سوق التمويل الإسلامي قد عرفت نموًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهذا النمو سيزداد في السنوات القادمة 

سوق العالمية وقدرتها رها في النتيجة الإقبال المتنامي على المؤسسات المالية الإسلامية كأداة تمويلية جديدة أثبتت حضو 
  على حماية المستثمرين من أي مخاطر محتملة.

 مي ـ المؤسسات المالية ـ الفائدةالأزمة المالية العالمية ـ التمويل الإسلا الكلمات المفتاحية:
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 :مقدمة

 السوق في يدةجد كمفاهيم  - الأمر بداية في - تظهر بدأت م؛ حيث1963 عام في الإسلامي التمويل حركة انطلقت
 وغيرها. المرابحة والخسارة، ومفهوم الربح إمكانية مع المالية المشاركة مفهوم المالية، مثل

 وترسخت اعةالصن هذه الإسلامية،وانتشرت الشريعة وقواعد قوانين وفق تعمل قائمة مالية مؤسسات إلى تطورت ما وسرعان
 .الأميركية، وفرنسا، وغيرها المتحدة ريطانيا،والولاياتالخليج، وماليزيا، وب دول:مثل البلدان من العديد في

 فيها ويتصرف آخر،يديرها شخص إلى مالكها من الاسترباح نقدية، بقصد أو عينية ثروة تقديم عن عبارة الإسلامي والتمويل
 .الإسلامية الشريعة أحكام وفق عائد لقاء

وما  -عالم كله، لنطرحه كبديل للتمويل التقليدي الذي كان نقدم التمويل الإسلامي لل -من خلال هذا البحث  -وها نحن 
 . -موضوع هذا البحث  -المسبب الرئيس للأزمات المالية، وآخر هذه الأزمات الأزمة المالية العالمية الأخيرة  -يزال 

للمسلمين  سلامي ليسذلك لأن التمويل الإسلامي ذو رسالة عالمية،يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم: "والتمويل الإ
، وهذا يعني أن أمام الاقتصاديين الإسلاميين مسئولية كبيرة (1)وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ للِْعَالَمِينَ  فحسب، بل هو للعالم أجمع، قال الله تعالى:

المسئولية في ظل تذايد  لعالمي، وتتضاعف هذهفي إبلاغ هذه الرسالة للبشرية،والمساهمة الايجابية في تحقيق الرخاء والاستقرار للاقتصاد ا
الشكوى من النظام المالي السائد، والمطالبة بالبحث عن حلول بديلة تحقق الأهداف المنشودة للتننمية الشاملة، وعدالة التوزيع، مع 

 .(2)المحافظة على القيم الأخلاقية والموارد الطبيعية"
 أهمية الموضوع والباعث على اختياره:

 ا الموضوع يكتب في وقت برزت فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية، سواءٌ فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية بوجه خاص، أو إن هذ
 -في الوقت الحالي  -يســـهم الإســـلامي  بوجه عام،لاســـيما أن التمويل(3)فيما يتعلق بالمؤســـســـات المالية الإســـلامية والتقليدية

ومعاملات، مما  عبادات، ودولة دين الإســلام أن إبراز إلى -من وراء ذلك  -ســاعيًا ، قعٍ وا إلى الفكر الاقتصــادي ترجمة في
 .(4)ككل المجتمع وعلى على المعاملات أثره ينعكس

                                                           

1) .107( سورة الأنبياء:آية   
2) .16هـ، ص1428( التحوط في التمويل الإسلامي:سامي بن إبراهيم السويلم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المملكة العربية السعودية،   
3) شركات والمؤسسات الإسلامية التي تعمل في نطاق المال والاقتصاد، سواء كانت مصرفاً، أم شركة للاستثمار، ( المؤسسات المالية الإسلامية: تشمل جميع ال

اغي، علي محيي الدين القرة دأو التمويل، أو التأجير، أو التأمين، أو نحو ذلك.ي نظر: إدارة السُّي ولَة في المؤسسات المالية الإسلامية )دراسة فقهية اقتصادية(:
سراإ مجلة .7م، ص2010الأول، ديسمبر،  الأول، العدد الإسلامية، المجلد للمالية الدولية   

هـ، 1425والتدريب، جدة،  للبحوث الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي المغربي، البنك الفتاح عبد الحميد الإسلامية:عبد البنوك في الإستراتيجية ( الإدارة(4
.100ص  
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  جِدّة الموضـــــــوع، وارتباطه بالتطور التقني المعاصـــــــر لدور التمويل الإســـــــلامي، والإســـــــهام في تقديم بعض الحلول الفاعلة لتداعي
ي ولَة من جراء الأزمات المالية ربما يكون مميتًا، ليس فقط للبنوكالأزمات الاقتصــــا هاز المصــــرفي ككل، ولكن للج دية فنقص الســــُّ

 . (5)وللاقتصاد القومي بوجه عام

  ،لاســــــــــيما وأن هذا المجال من المجالات الحديثة التي تتطلب الكثير من »إثراء مجال التمويل الإســــــــــلامي بالبحوث والدراســــــــــات
لأبحاث التي تتعلق بدراســــــة وبحث المشــــــاكل والصــــــعوبات التي قد تواجه هذه البنوك؛ للعمل على وضــــــع الحلول الدراســــــات وا

 .(6)«الكفيلة لعلاج هذه المشاكل مستهدفة تقوية وتدعيم نشاط هذه البنوك لخير الإسلام والمسلمين
 منهج البحث:

تقرائي والتحليلي، وذلك من خلال اســــــــــــــتقراء ميزات من أجل تحقيق أهداف البحث، فقد اعتمد الباحث على المنهج الاســــــــــــــ
 التمويل الإسلامي وانفراده بمجابهة الأزمات المالية المستفحلة. 

 أهداف البحث:
 إلى: -من ضمن ما يهدف إليه  -يهدف هذا البحث 

 .طرح التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي الذي كان المسبب الرئيس للأزمات المالية 

  العالمية. المالية الأزمة تحديات مواجهة وميزاته في الإسلامي التمويل ارعرض لأدو 
 موضوعاته في المباحث التالية: نتناول أركان سوف هذا البحث أهداف ولتحقيق

 مفهوم التمويل الإسلامي ومبادئه.: المبحث الأول -

 العالمية وأسبابِا. المالية مفهوم الأزمة: المبحث الثاني  -

 العالمية. المالية الأزمة تحديَت مواجهة في الإسلامي التمويل دور :المبحث الثالث -

 

 المبحث الأول
 مفهوم التمويل الإسلامي ومبادئه ومصادره

 أولَ: مفهوم التمويل الإسلامي:
عبارة عن مجموع الأعمال والتصـــــــــرفات التي تمدنا بوســـــــــائل الدفع في أي وقت يكون هناك حاجة  -بوجه عام  –التمويل  

 ، ويمكن أن يكون هذا التمويل قصير الأجل،أو متوسط الأجل،أو طويل الأجل.إليها

والتمويل وظيفة إدارية تهتم بتحديد الموارد المالية ورصـــــــد الأرقام المطلوبة للقيام بنشـــــــاط ما في المنشـــــــأة لتحقيق هدف محدد  
ـــــــــة التي تحدد الموارد المالية المتاحة ذ نشاطات  ات المصادر المشروعة ورصد المبالغ المطلوبة لتمويلمسبقا، ومن منظور إسلامي هي الوظيفـ

 مباحة وتوضيح طريقة صرفها من أجل تحقيق أهداف محددة مسبقا تتمشى مع روح الإسلام ولا تتعارض معه.
                                                           

 (5) .97م، ص1980يد الهواري،مكتبة عين شمس، القاهرة، أساسيات إدارة البنوك: س  

 (6) (، يناير، 3عشر، العدد)طبيعة نشاط البنوك الإسلامية وأثره على تخطيط وإدارة الموارد البشرية بها: محمد سمير كامل، مجلة الإدارة، القاهرة، المجلد السابع 
.15م، ص1985  
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لمال لمن اعبارة عن علاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل والمؤسسات أو الأفراد؛ لتوفير أما التمويل الإسلامي فهو  
ينتفع به ســـــــواء للحاجات الشـــــــخصـــــــية أو بغرض الاســـــــتثمار، عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشـــــــريعة، مثل:عقود المرابحة أو 

 المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو السلم، أو القرض.
ديرها ، ح من مالكها إلى شخص آخر يفالتمويل المباح أو الإسلامي عبارة عن تقديم ثروة نقدية أو عينية، بقصد الاستربا

 .(7)ويتصرف فيها، لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية
ولم ينتشر التمويل الإسلامي في البلدان العربية والإسلامية فحسب، بل انتشر في البلدان الغربية، خارج نطاق العالم 

 .(8)الإسلامي
تطوير  على الأول يقوم التقليدي؛ حيث والتمويل الإسلامي مويلالت أسلوبي بين شاسعة فروقاً والحاصل مما سبق أن هناك 
 بترحيل الثابتة على الفائدة يقوم الآخر ، بينما الحقيقي النمو أو المضافة القيمة مع يتفق ربح هامش وضع خلال من الحقيقي الاقتصاد

 .(9)جديدة اقتصادية أزمة في حين كل فقاعة الدين تنفجر أن إلى الوهمي الاقتصاد المديونيات،وتعزيز
ومن مجموع ماســــبق نرى أن التمويل الإســــلامي يتلخص في قيام الشــــخص بتقديم شــــيء ذو قيمة مالية لشــــخص آخر إما  

على ســبيل التبرع أو على ســبل التعاون بين الطرفين من أجل اســتثماره بقصــد الحصــول على أرباح تقســم بينهما على نســبة يتم الاتفاق 
عة عمل كل منهما ومدى مســاهمته في رأس المال واتخاذ القرار الإداري والاســتثماري بما يتماشــى مع روح الإســلام عليها مســبقًا وفق طبي

 ولا يتعارض معه.
 الإسلامي: التمويل ثانيًا:مبادئ

 مة،وهي أنه يخص القطاع الماليمهبسبع مزايا  -كما يقول الدكتور معبد علي الجارحي   - يتمتع التمويل الإسلامي
والقابلية  اسك،والتم والعدالة الاجتماعية، والاستقرار،والأمان،والتنمية الاقتصادية، الكفاءة، والاقتصاد عامة بمستوى أعلى من،خاصة

حيث تبدو معقدة ؛تعدد إجراءات تطبيق المنتجات المصرفية:أهمها يقابلها تحديات، هذه المميزات السبع للتمويل الإسلامي،و  ،للاستمرار
 .(10)للمصرفيين ذوي الخلفية الربوية،كما تبدو ذات تكاليف أعلى من استخدام عقد القرض التقليديوغير ضرورية 

وهذا الذي جعل المؤسسات المالية الإسلامية تستطيع أن تجذب أموالاً من المسلمين ذات قيمة كبيرة،كانت مكتنزة أو مستثمرة 
 مدل على تعطش المسلمين إلى تمويل إسلامي أو اخلاقي يلبي تطلعاتهلدى التجار،وعجزت البنوك التقليدية عن اجتذابها، وهذا ي

                                                           

7) هـ، 1424قهي واقتصادي(:منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المملكة العربية السعودية، ( مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي)تحليل ف
.12ص  

 (8) .5م، ص2012،  1التمويل الإسلامي:رفيق يونس المصري، دار القلم، دمشق، ط  

ةعليان، جامع خليل الإسلامي:إبراهيم ، التمويل التقليدي ، التمويل المفاهيم:الاستثمار ( في(9  المقدس بيت لمؤتمر المفتوحة، فلسطين، بحث مقدم القدس 
.20هـ، ص1435الخامس،   

(10) (نظرة اقتصادية تحليلية)والفشل المصرفي الإسلامي الفشل الشرعيانظر:  ، بدون بيانات .معبد علي الجارحي:   
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شقيت الشعوب الإسلامية تحت ضحية النظم الوضعية الربوية،ولكن عاجلها سنة الله التي لا تتبدل،ولا تتحول،ولا تجامل ،بعدما (11)
 .(12)اوف الذي سيطر على المجتمع محليًا وعالميً أحدًا من البشر أيا كان انتماؤه وه ويته،فكان هذا الضنك في المعيشة،وكان هذا الخ

إذن ظهرت البنوك الإســلامية كمؤســســات مالية تمثل التحرر الحقيقي من بقايا التبعية والخضــوع للاقتصــاد الاســتعماري الغربي 
 دين الإســــلام أن رازإب إلى واقع؛ ســــاعيةً  إلى الفكر الاقتصــــادي ترجمة مســــئولية تحمل في تســــهم؛ل(13)الذي ف رض على بلاد المســــلمين

 .(14) وبذلك ستقف البنوك الإسلامية موقفًا قويًا يدعم كافة قطاعات النشاط الاقتصادي الإسلاميومعاملات، ودولة، عبادات
 ويظهر مما سبق أن هناك عدة مبادى للتمويل الإسلامي نسطرها فيما يأتي:

 الربا: [حظر1]

دل على ذلك الكتاب والســنة والإجماع،فالقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة  الربا حرام بالإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب،
ت م مِّن زكََاةٍ ت ريِمواضع،قال الله  ت م مِّن رّبًِا لِّيَربْ ـوَ في أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَـرْب و عِندَ اللََِّّ وَمَا آتَـيـْ  ضْعِف ونَ ونَ وَجْهَ اللََِّّ فَأ وْلئَِكَ ه م  الْم  د  : وَمَا آتَـيـْ

اعَفَةً وَاتّـَق واْ الّلََّ لَعَلَّك مْ ت ـفْلِح ونَ ، وقول الله (15) عَافاً مُّضـــــــــــــَ : وَأَحَلَّ الّلَّ  الْبـَيْعَ ،وقال (16) : يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن واْ لَا تَأْك ل واْ الرّبَِا أَضـــــــــــــْ
إِن لمَّْ يّـُهَا الَّذِينَ آمَن واْ اتّـَق واْ الّلََّ وَذَر واْ مَا بقَِيَ مِنَ الرّبَِا إِن ك نت م مُّؤْمِنِيَن * فَ : يَا أَ ، وآخر ما ختم به التشــــــــــــــريع قول الله  (17) وَحَرَّمَ الرّباَ 

ت مْ فَـلَك مْ ر ؤ وس  أمَْوَالِك مْ لَا تَظْلِم ونَ وَلاَ  نَ اللَِّّ وَرَس ولِهِ وَإِن ت ـبـْ  .(18) لَم ونَ ت ظْ  تَـفْعَل واْ فَأْذَن واْ بِحَرْبٍ مِّ
 الفيدرالي الاحتياطي بنك من جانب الفائدة لسعر المتوالي بالارتفاع أساسية بصورة الأزمة المالية بوادر ارتبطت وقد

الأزمة  أقساطها، وتفاقمت وسداد خدمتها حيث من العقارية القروض أعباء زيادة في شكل ما وهو ، ٢٠٠٤ عام منذ الأمريكي
 .(19)عليهم المستحقة المالية الأقساط عن سداد المقترضين من كبير عدد توقف يث،ح ٢٠٠٧ عام من الثاني النصف بحلول

 يحصلون لا مللمودعين فه بالنسبة الأنشطة، أما عن الناتجة الأرباح عملائها مع المصارف الإسلامي تتشارك التمويل أما في
 .لخسائروا الأرباح معه ويتقاسمون المصرف مع شركاء ودائعهم؛لأنهم على الفوائد على

 والغرر: الميسر حظر [2]

                                                           

 (11) .5التمويل الإسلامي: ص  
 (12) .5م، ص1990، 1سلام: صلاح الصاوي، دار الوفاء، المنصورة، طمشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإ  
(13) ، 1القاهرة، طراجع: التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسلامية في تحرير العالم الإسلامي منها: محمد إبراهيم أبو شادي، الزهراء للإعلام العربي،  

محمود الأنصاري، ندوة بنك فيصل الإسلامي المصري )البنوك الإسلامية ودورها في ، ودور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية: 32م، ص1994
.11م، ص1983ديسمبر،  5ـ 3التنمية الاقتصادية والاجتماعية(، القاهرة،   

(14) .27، ص192هـ ، العدد1400البنوك الإسلامية ودورها في المجتمع الإسلامي: مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، ذو الحجة،    
(15) (.39سورة الروم: الآية)   
(16) (130سورة آل عمران:الآية )   
(17) (275سورة البقرة :الآية )   
 (18) ( .278/279سورة البقرة :الآية )  
 (19) .32م، ص2008، 1،دار النهضة،سوريا،طسامر مظهر قنطقجي:ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية  
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 رؤية الحديث،يمكن التمويل مجال اليقين، والمجازفة، ففي الخطر، وعدم يعني المقامرة، والغرر أو بالمضاربة ي عرف ما هو الميسر
 التمويل المكشوف،وفي لىع البيع والخيارات في والمستقبلية الآجلة العقود بمثابة الاشتقاقية المعاملات إطار في والغرر الميسر نشاطات

ظر  .تقبلالمس في الأصول تسليم في الموجود اليقين عدم بسبب باطلة وت عد الاشتقاقية العقود أغلبية الإسلامي تح 

 واضحًا وصفًا البيع قدفي ع يورد أن والمخاطرة، ويجب الغموض عن بعيدًا ت برم أن صفقة كلّ   على وفي التمويل الإسلامي ينبغي
 .للمشتري الأصول لتسليم اللازم والوقت البيع سعر بيعها،مع يتمّ  التي للأصول

 الْلال: في الإستثمار [مبدأ3]

 الإسلامي لتمويلا الشريعة، وفي بموجب المحظورة عن الأنشطة ناتج ربح أي على الحصول الانخراط أو عدم المسلمين على يجب
حية وغيرها من الإبا الخنزير، والمواد لكحول، والأسلحة، والتبغ، ولحمكالقمار، وا  محظورة أنشطة تمارس شركات في الاستثمار يجوز لا

إذن ما يميز التمويل الإسلامي من الناحية الواقعية أن الموسسات المالية الإسلامية تمتنع أخلاقيًا وشرعيًا عن تمويل أي نشاط المحرمات؛
 .(20)محرم

 
 

 الأصول: دعم مبدأ [4] 

 أن اليةم معاملة كلّ   على ينبغيشـــــأة أو وحدة إنتاجية تســـــهم في إنتاج ســـــلعة أو خدمة،و الأصـــــول عبارة عن ممتلكات أي من
 .السلع أو للتحديد،كالعقارات وقابلة وأن تكون ملموسة العقد محلّ  بأصول مرتبطة تكون

 والأرباح: المخاطر تقاسم مبدأ [5]

،والحقيقة أنه المعاملات بهذه المرتبطة والأرباح خاطرالم من كل  تتشارك أن المالية المعاملات في المشاركة الأطراف على يجب
 في فشل يً  ا الاقتصاد؛لتجنب لىً  ا معتبرة قيمة لا تضيف والتي جوهرها في الخيالية ومعاملاتها، المالية المشتقات زالةً  ا لابد من
لذلك  الراهنة،ونتيجة المالية زمةً  الا لخلا الكبرى المالية المؤسسات نهيارً  ا في الرئيس السبب كان بمثابة الذي الديون،الشيء تسديد

 الذي السبب هو وهذا الراهنة، زمة الماليةً  الا حدوث في ساهمت التي الرئيسة سبابً  الا بين من كان الشروط هذه جميع غياب نَّ ً  فا

 .(21)سلاميً  الا مبادئ التمويل تطبيق إلى الدعوة لىً  ا الخبراء من بالعديد حدا
 ت كالتالي:التقليدية في عدة منتجا المصرفية للمنتجات كبديل  الإسلامي التمويل تجاتمن ومن العرض السابق تتلخص

 السلم، الاستصناع المرابحة، بيع: البيع على المنتجات المبني ة. 

 الإجارة.: الإيجار على المنتجات المبنية 

 المضاربة،المشاركة.: الربح مشاركة على المنتجات المبنية 

 الكفالة. الوكالة: رسومال على المنتجات المبنية ، 

                                                           

 (20) .6التمويل الإسلامي: ص  

م، مركز٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير(21)   الٕاسلامية، منظمة للدول والتدريب والٕاقتصادية والاجتماعية الٕاحصائية الٔابحاث 
.10م، ص2009الٕاسلامي، ، يونيو  المؤتمر  
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 الحوالة،الرهن،الوديعة،القرض.:الإسلامية الأدوات الداعمة لمنتجات المصرفية 

 الإسلامي : الَقتصاد في التمويل مصادر ثالثاً:

لبنوك تظل هي ، لكن ابورصات مالية أو أسواق، و شركات تأمينتتنوع مصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي ما بين بنوك، و 
 الممول الأشهر والتي ستعتمد عليه دراستنا هذه.

سلامية، العلم المصرفي وأحكام الشريعة الإمصطلح حديث، يعبر عن نظام مصرفي متطور، يجمع بين أسس والبنك الإسلامي 
 .(22)ويهدف إلى إزالة التعارض، وتحقيق التوافق بين الأسس العلمية والتشريعية السماوية

عرفت اتفاقية إنشـــــــاء الاتحاد الدولي للبنوك الإســـــــلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامســـــــة البنوك الإســـــــلامية بأنها: البنوك أو وقد 
لتي ينص قانون إنشـــــــائها ونظامها الأســـــــاســـــــي صـــــــراحة على الالتزام بمبادئ الشـــــــريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا المؤســـــــســـــــات ا

 .(23)وعطاءً 
البنك الإســــــلامي مؤســــــســــــة مالية إســــــلامية ذات رســــــالة اقتصــــــادية واجتماعية تعمل في ظل التعاليم الإســــــلامية، فهو بنك إذن   

بحث عن المشــــروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا، والبنك الإســــلامي لا يهدف لمجرد صــــاحب رســــالة وليس مجرد تاجر؛ بنك ي
 .(24)تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما الإسهام في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية

 البنوك فهي تقوم بقبول الودائع المعروفـة في كز فلســـــــــــــــفـة البنوك الإســـــــــــــــلاميـة على عـدم التعـامـل بالفـائـدة أخـذًا وإعطـاءً،توتر   
التقليدية، دون اســــــتخدام ســــــعر الفائدة كعامل تعويض للمودعين، وإنما تســــــتبدلها بحصــــــة من الربح، كما أنها تقوم بتوظيفها في مجالات 

 .(25)الاستثمار التي تجيزها الشريعة الإسلامية
ى من المبادئ والتشــــريعات الدينية محرمة في ذلك التعامل بالربا، معتمدة علفالبنوك الإســــلامية تقوم بمزاولة نشــــاطها على أســــاس   

 . (26)المشاركة والمضاربة الإسلامية
وهكذا فإن البنوك الإســــلامية مؤســــســــات مالية واســــتثمارية واجتماعية وتنموية ذات أهداف اجتماعية واقتصــــادية تحققها من 

ومقيدة شــرعا عن طريق دخولها الســوق بشــكل مباشــر وغير مباشــر لتمارس أعمالها خلال تعاملها مع الواقع وفق مبادئ وأســس محددة 
 . (27)في النشاطات التجارية والإنتاجية والخدمية

                                                           

(22) لبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، السنة الثالثة، العدد الثالث، البنوك الإسلامية وأهم مشاكلها العملية:حنان إبراهيم النجار، مجلة ا 
.2م، ص1981  

.10م، ص1977( اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 23)  
، والبنوك53م، ص1989الجامعة، الإسكندرية، ( انظر: إدارة البنوك: محمد سعيد سلطان وآخرون، مؤسسة شباب 24) شحاتة،  إسماعيل الإسلامية: شوقي 

، ومنهج5م، ص1977دار الشروق، المملكة العربية السعودية،  بنوك)الإسلامية  الصحوة  النجار، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،  دفوائد(: أحم بلا 
.17م، ص1990، 1يري، كتاب الحرية، القاهـرة، ط، والبنوك الإسلامية:محسن الخض95م، ص1979القاهرة،   

.197م، ص2000، 1( إدارة البنوك )مدخل كمي واستراتيجي معاصر(: فلاح حسن الحسيني، ومؤيد عبد الرحمن الدوري، دار وائل، عمان، ط25)  
(26) .15طبيعة نشاط البنوك الإسلامية وأثره على تخطيط وإدارة الموارد البشرية بها:ص   
 (27)  ف الإسلامية بين الاستجابة للضرورات الاقتصادية والاجتماعية وتحديات المستقبل:على محمد سعيد الراوي، مجلة الحكمة، بريطانيا، جماديالمصار 

.253، ص25هـ، العدد1423الثاني،   

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
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والمصــــــارف الإســــــلامية تقوم على أســــــس واضــــــحة، وانطلقت من بواعث اقتصــــــادية، واجتماعية، وعقدية، وأخلاقية، وتشــــــريعية،  
 : (28)التالية وسياسية، ويتضح ذلك من خلال البواعث

 حل المشــــكلات الاقتصــــادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع في جميع البلاد الإســــلامية وحتى العالمية، في معاناة الأفراد المادية، .1
وتكديس الثروة، وبما أن المصــارف الإســلامية تقوم بتشــجيع العمليات الصــغيرة، والاســتثمارات لنصــرة الفقراء، وأصــحاب الدخول 

 دودة، فإن للقيم الإسلامية السائدة أثرها الكبير في ترسيخ هذا الهدف في المجتمع المسلم.المح
 التحرر من الربا ومحاربته، مع ما لهذا الباعث من أهمية بالغة في نشوء البنوك الإسلامية. .2
دات في لات المالية، والاجتهاإحياء الفقه، فقد أدى إنشــــــــــاء المصــــــــــارف إلى إتاحة الفرصــــــــــة للرجوع إلى الفقه وخاصــــــــــة فقه المعام .3

المعاملات المصرفية المعاصرة، ولذلك كثرت البحوث،والفتاوى،والندوات،والمؤتمرات في مجال الاقتصاد الإسلامي بعامة، والمعاملات 
 المصرفية بشكل خاص.

 تحقيق الأمان والاطمئنان للمسلم المدخر؛ فالمال شقيق الروح وكذا لأصحاب حقوق الملكية. .4

الإســـــــلامية دور مهم في اقتصـــــــاد الدولة؛ لكونها جهازاً فعالًا يعمل بكفاءة، ويمكنه بذلك منافســـــــة المؤســـــــســـــــات المصـــــــرفية  للبنوك .5
والاســـتثمارية غير الإســـلامية،وي ســـهم في دفع عجلة التنمية الاقتصـــادية إلى جانب ما يحققه في تنمية التعاون والتكافل والإخاء بين 

 .(29)أفراد المجتمع

لمتوقع حصـــــول مزيد من التوســـــع في ســـــوق الصـــــيرفة الإســـــلامية؛حيث يقدر عدد معتنقي الدين الإســـــلامي ما يربو على ومن ا    
بليون شــــخص في جميع أنحاء العالم،بالرغم من ذلك لم تصــــل أي من المؤســــســــات المالية الإســــلامية في حجمها عشــــر حجم أكبر البنوك 

 .(30)التجارية التقليدية في العصر الحاضر
 حث الثانيالمب
 العالمية وأسبابِا المالية مفهوم الأزمة

 :العالمية المالية أولَ:مفهوم الأزمة
تعرف الأزمات المالية على أنها عبارة عن اختلالات تحدث في التوازن الاقتصـــــــــــــادي بين الإنتاج والاســـــــــــــتهلاك في بلد ما، أو 

 مجموعة من البلدان.
ر نوع أو أكثر من الأصول، سواء كانت مادية أو مالية، أو حقوق ملكية إذن هي اضطراب أو تدهور حاد ومفاجئ في أسعا

                                                           

(28) ، والمصارف 18م، ص2007، 2ط الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية: محمود عبد الكريم إرشيد، دار النفائس، الأردن،:ي نظر 
، والنظام المصرفي )خصائصه ومشكلاته(: رفيق يونس المصري، مجلة دراسات 49، ص198الإسلامية: محمد الزحيلي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 

.213هـ، ص1405في الاقتصاد الإسلامي،   

،وتطور النظام المصرفي 367م، ص1991، 1ر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط( ي نظر: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: أميرة عبد اللطيف مشهو 29)
.27م، ص1995، 33، السنة 365الإسلامي: أسامة الطنطاوي، مجلة رابطة العالم الإسلامي، العدد   

 (30) ية تحت رعاية: البنك الإسلامي للتنمية، راجع: التواجد العالمي للبنوك الإسلامية)رسالة وأهداف وتحديات(: حسن العالي، ندوة الصناعة المالية الإسلام
م.2000أكتوبر،  18ـ  15مركز التنمية الإدارية بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية،   
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 للأصول المالية )المشتقات المالية( لدولة ما أو مجموعة من الدول. 
فهي أزمة مالية عالمية كبرى نتجت عن التداعيات الناجمة عن أزمة  -التي نحن بصـــــــــــــــددها -أما الأزمة الاقتصـــــــــــــــادية العالمية 

م،واعتبرت الأســـــــــــــــوأ من نوعها منذ زمن الكســـــــــــــــاد العالمي الكبير 2007التي ظهرت على الســـــــــــــــطح العالمي في العام الرهون العقارية 
 .(31) م(1929عام)

وقد كان منبع حدوث الأزمة المالية الحادة هو الاســــــتثمارات العقارية في القطاع المالي الأمريكي،وأدت إلى حدوث اختلالات 
تصـــــاد الأمريكي، وإنما في الاقتصـــــاد العالمي ككل، ومن بين هذه الاختلالات:انتشـــــار البطالة،وإفلاس اقتصـــــادية كبيرة ليس فقط في الاق

 المؤسسات الكبرى والبنوك،وحدوث ركود وانكماش في الاقتصاد العالمي.
 ثانيًا:أسباُ الأزمة المالية العالمية:

لم  مصالح وتضارب المعقدة المالية والمنتجات الكبيرة خاطرللم نتيجة بل طبيعية كارثة تكن لم -حسب القارير  -الأزمة المالية 
 المتحدة الولايات في شكل الذي الأزمة عن التحقيق مجلس أن ، كما المالية السوق وتأثيرات الائتمان تقدير هيئات وفشل عنها يكشف

 للرهون القوي التيار جماح لكبح لاجراءات المالية؛ا في الواسع الفشل سببها كان الأزمة المالية العالمية وجد بأن م(2011الامريكية عام )

،  للنظام المالي الكافي الفهم الكبيرة،،وضعف الحوكمة لدى الشركات وميلها المفرط لتحمل المخاطر انهيار فأن ذلك إلى الفاسدة، إضافة
 .(32)المستويات كل على المحاسبة الاخلاقية قواعد كل وتجاوز

قدة من الأسباب التي حفزت حدوث الأزمة ويعود بعضها لأكثر من عقد الزمان، ويمكن ذكرها إذن هناك مجموعة متشابكة ومع
 : (33)فيما يأتي
 :فائدة  حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض مؤشر أسعار انخفاض أسعار الفائدة في الولَيَت المتحدة الأمريكية

م، وحده؛مما أدى إلى زيادة مستويات الطلب على جميع أنواع 2001الإقراض بين البنوك لأكثر من عشر مرات خلال عام
 القروض.

 :ة،وانفجار بسبب انخفاض أسعار الفائدة بمستويات كبير تحول في الَستثمار والإنفاق لصالح القطاع العقاري والإسكاني
لوجيا المعلومات حصل طاع تكنو لق فقاعة أسعار قطاع التكنولوجيا،ونتيجة لتراجع العائد على الاستثمار في القطاعات البديلة

تحول واضح في الاستثمارات الشخصية لصالح قطاع العقارات،مما أدى إلى ارتفاع طلب العائلات الأمريكية على العقارات 

                                                           

 (31) م(، وكانت هذه الأزمة أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة 1929كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية كبرى عام )
متوسط الدخل  ضا، وكان تأثيرها مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وقد انخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما أنخفبأمريك

 الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.
لقريشي، وميسونا كاظم العالمية: مدحت المالية الأزمة تحديات مواجهة في الإسلامية ( المصارف(32 الاقتصادية،  للعلوم العراقية عبدالكريم، المجلة عبدالغني 

.49م، ص2012والثلاثون،  الثاني العاشرة، العدد السنة  
33) أكتوبر ، 335د: ( انظر: الأزمة المالية العالمية)الجذور وأبرز الأسباب والعوامل المحفزة(: عدلي قندح ، مجلة إتحاد المصارف العربية ، بيروت ، العد

: حول الملتقى الدولي، والتمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية: بوفليح نبيل، و عبد الله الحرتسي حميد،  45 -41ص:2008
أبريل،  7-6قسم الاقتصاد والإدارة، يومي أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، 

.11-9م، ص2009  
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 موضوع يظل نَّ ً  ا الممكن من الحقيقة كان ، وفي(%100وهو ما أدى كذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسب تجاوزت الـ)

 العالية النسب ولكن المتحدة؛ الولايات اقتصاد في فقط سكانً  زمة اً  كا المتحدة الولايات في سكانً  الا سوق نهيارً  ا

 خرىً  ا مالية سواقً  ا لىً  ا زمةً  دفعت بالا العالمي المالي السوق في العقاري الرهن على المرتكزة والمشتقات الدين لاستخدام

 .(34) السيولة على واسعة قيود مع المتحدة الولايات خارج
 :يات المتحدة بسبب ارتفاع التضخم في الولاارتفاع تكلفة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة مع مرور الوقت

(،وقد ارتفعت أسعار الفائدة فتضاعفت مشكلة القروض العقارية،وأصبحت غير 2006/ 2005الأمريكية خلال عامي)
لمتدنية وذوي المخاطر العالية،وبدأت تظهر حالات التخلف عن السداد ممكنة الاحتمال لمعظم المقترضين من ذوي الدخول ا

 وحالات الحجز على الرهون. 

  : اع بدأت حالات التأخر عن السداد بالارتفارتفاع حالَت التخلف عن السداد وحالَت الْجز على الرهونت العقارية
(لكافة أنواع القروض % 20- %16إلى نسبته)م لمختلف أنواع القروض العقارية دون تمييز حيث وصلت 2001منذ عام 

م،وهو ما أدى 2006-2001خلال الفترة  % 12باستثناء القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة التي سجلت نسبة أقل من 
 م.2008-2007إلى خسارة الشركات العقارية لأموالها،ونتج عنه ارتفاع حالات الحجز على الرهونات خلال عامي 

  فمع ازدياد حالات التخلف عن السداد وصلت حالة انتعاش أسعار المنازل إلى فقاعة أسعار العقار: حدوث انفجار في
نهايتها،وبدأت أسعار المنازل بالانخفاض السريع،ومما زاد الأمر أن انخفاض أسعار العقار تزامن مع انتعاش عمليات بناء المنازل 

لمنازل رفع من نسبة التخلف عن السداد،وزاد من خسائر الشركات الجديدة،فحصل فائض في العرض،كما أن انخفاض أسعار ا
 المقرضة نتيجة عدم تغطية أسعار المنازل المحجوزة للقروض المقدمة للعائلات المتخلفة عن السداد .

 : قتراض من لاعمدت الشركات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية على اتوريق الديون العقارية وبيعها في الأسواق المالية
المؤسسات المالية لمنح قروض عقارية وذلك عن طريق أدوات الهندسة المالية حيث قامت ببيع القروض العقارية المرهونة بالعقار 
وغيرها من القروض المتعثرة على شكل سندات مرهونة بالعقار لبنوك استثمار ومؤسسات مالية أخرى محلية وأجنبية حيث 

 إلى التوريق المخاطر التي تحويلها إلى سندات وبيعها إلى مستثمرين في الأسواق المالية، ويهدفبلغت نسبة القروض عالية 

 وتوسع السيولة تؤمن مصرفية كأداة العالمية البورصات في قابلة للتداول مالية أوراق إلى والمشروعات الدول قروض تحويل

 .(35)الائتمان

 وك قوية،وبما أن نظراً لأنها صادرة عن بنت العقارية تصنيفا مرتفعا:قيام مؤسسات التصنيف الَئتماني بتصنيف السندا
الديون العقارية مرتفعة المخاطر قد تم شرائها من قبل بنوك كبيرة وقوية، وقد قامت وكالات التصنيف الائتماني بمنح السندات 

 التي تضم حزمة من الديون الخطرة والمشكوك فيها تصنيفا مرتفعا.
 :إلى الأسباب التالية -من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي  - يمكن إرجاع الأزمة الماليةمن جملة ما سبق و 

                                                           

.4م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير(34)   

 (35) .24: صضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية  
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  ًَالفاحش. : الرباأول 
 التوسع الهائل في جني الأرباح.ثانيًا : 
 (.ةتجميعها وتحويلها إلى أوراق مالي)بيع الديون العقارية وذلك من خلال تصكيكهاو  :التوسع بالدينالثً ثا 

 كونها الباحثين من العديد يراها كما العالمية المالية الأزمة (؛ إذن تتمثلهمية )البيع بدون تقابض: البيوع الو رابعًا 

 جهة من المبادلات وعقود الأختيار وأسواق والآجلة المستقبلية العقود والمتمثلة بأسواق المالية بالمشتقات تتعامل

 .(36)أخرى جهة من المالية عمليات التسهيلات في والإفراط
ولكن التمويل الإسلامي اقتصاد يقوم على الأخلاق في مبادئه ومعاملاته، ويطبقها بطريقة حقيقية لا وهمية، ولا يتعامل بالربا     

؛مما يجعله حائط صد أمام الأزمات والكوارث الاقتصادية والمالية وهذا ما سنناقشه في (37)ولا الغرر، ويحارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله
 لث.المبحث الثا

 
 المبحث الثالث

 دور التمويل الإسلامي
 في مواجهة تحديَت الأزمة المالية العالمية. 

 زمة المالية العالمية:في علاج تشوهات الأدور التمويل الإسلامي أولَ: 

 المصرفي ظامالن على يعتمد في الأساس به،والذي المعمول العالمي المالي الهيكل الراهنة فشل العالمية المالية زمةً  ثبتت الاً  ا

دت ً  ا التقليدية،التي الصيرفة ليةً  لا المعقدة البنية مع هليته للتعاملً  ا عدم العالمي المالي النظام ثبتً  وا رئيسًا، عاملاً  بوصفه التقليدي
 تطورت التي مانالائت زمةً  ا لىً  ا وبدورها مريكيةً  الا المتحدة الولايات في خيرةً  الا العقارات السكنية زمةً  ا لىً  ا المفرطة مجازفتها مع

 .(38) العالمي الحالي النظام المالي في ثقة زمةً  ا لىً  ا الراهنة العالمية المالية زمةً  الا تحولت السبب ولهذا الراهنة، زمة العالميةً  الا شكل في
لتعزيز  ة الحتميةر والضرو  ،خلاقية داخل النظام الاقتصاديالأهمية العظمى للمنظومة الأ العالمية الراهنةالمالية الأزمة  فقد أظهرت

البشرية  وإفلاس الشركات والبطالة والركود الاقتصادي , ولأن التشريعات،القيم في المعاملات التجارية للسلامة من انهيار المؤسسات المالية
إلهية تضبط  تفإنه لا بد من الاسترشاد بمنهج سماوي وتشريعا، تفتقر إلى الباعث الديني الذي هو بمثابة الرقيب على تجاوزات الفرد

                                                           

لمصارفا العالمية)دليل الأزمة تداعيات من الحد في الإسلامية المصارف ( دور(36  العلمي المؤتمر إلى مقدمة عمل خريوش، ورقة الأردنية(:حسني الإسلامية 
.2م، ص2010ديسمبر،  16-15الكويت،  ، جامعة الإدارية والعلوم الاقتصاد الرابع، كلية الدولي  

37) بن عبد الرحمن آل سعود، أكاديمية نايف العربية  ( الأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء الشريعة الإسلامية)الوقف الخيري أنموزجًا(:عبد الرحمن بن سعد
.3م، ص2010، 1للعلوم الامنية، المملكة العربية السعودية، ط  

.1م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير(38)   
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الصدق والعدل والتيسير  الإسلامي المتمثلة في تمويلن العالم الآن بأمس الحاجة لتعريفه بقيم الأو ،سلوكيات الأفراد في سوق المال والاقتصاد
  .(39) والوفاء بالوعود

يقية في الاقتصاد المعاصر، قكما أن تطبيق نظام التمويل الإسلامي يسمح بتحقيق التوازن وربط التدفقات المالية بالتدفقات الح
 . (40)مما يمنع حدوث تضخمات في التدفقات المالية التي تعد السبب الرئيس لمختلف الأزمات المالية

  والجهالة،والقمار الربا()وهي الفائدة،في النشاط الاقتصاديالرئيسة ممنوعات الثلاثة لل تحريمهمرتكزات التمويل الإسلامي  فأهم
 :(41)ليكما في التفصيل التا

 الربا: أولًَ:
تحريم ،ف(42)أن سعر الفائدة التي تتعامل به المصارف التجارية المعاصرة هو الربا المحرم شرعاعلى قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة نص 

ن أيمكن لا لى المستثمرين عن طريق المصارف يعني باختصار أن النقود في الإسلامإالفائدة كآلية لتدوير الأموال من أصحاب المدخرات 
رك النقود مع حركة السلع ن تتحأوبالتالي فلابد ،ي الحقيقيالاقتصادنما هي وسيلة لتسهيل النشاط إلى سلعة تباع وتشترى و إتتحول 

 .والخدمات
 نيقول ابن القيم: " فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكو 

محدوداً مضـــــــبوطاً، لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالســـــــلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ... وحاجة الناس 
،ويقول الإمام الغزالي:"من نعمة الله (43)إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضــــــرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بســــــعر تعرف به القيمة " 

ق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانها، ولكن يضـــــــطر الخلق إليهما، من حيث إن كل إنســـــــان تعالى خل
 .(44)محتاج إلى أعيان كثيرة، في مطعمه، وملبسه، وسائر حاجاته .. فلا بد بينهما من معاوضة، ولابد في مقدار العوض من تقدير" 

لا بعد أن إن عائد أصحاب المدخرات لايتحقق إحيث ؛المشاركة في الربح والخسارةأ ي للفائدة هو مبدن البديل الإسلامإلذلك ف 
المدخرين والمستثمرين بواسطة  ا بينرباح فانها توزع بنسبة متفق عليها مسبقً أذا تحققت إف،ستثماريةتستثمر مدخراته في المشروعات الا

 .المصرف

 

                                                           

 (39) تاحية للأكاديمة العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية بجث مقدم للندوة الافت، دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالميةانظر: 
كوالا لمبور , ماليزيا(،  إسرا)الإسلامية   هـ.1432رجب  26،  

40) .20( انظر: التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية:ص  

 (41) لقيت في المكتبة العامة لمدينة آن أربر الأمريكية في ولاية ميتشغن أمحاضرة ة اليوسف، :يوسف خليفالغربي الاقتصادالتمويل الإسلامي في سياق انظر: 
  . 4/3/2010بتاريخ 

 (42) .هـ1406ربيع الثاني  16-10في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة بشأن الفائدة المصرفية مجمع الفقه الإسلامي انظر: قرار   

 (43) / 2م، 1968هـ(، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 751القيم الجوزية) ت  إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن
175 .  

44) . 12/2219هـ(،دار الشعب، القاهرة، 505( إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي )ت   
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 :الغررالكثيرثانيًا:
صادي أو لى ارتفاع تكاليف النشاط الاقتإلى نزاعات و إلأنها تؤدي ؛وع الثاني من النشاطات التي يحرمها الإسلامالنالغرر من 

 .نواع الغررأغلب عقود المشتقات تتصف بنوع أو آخر من وأ، الى توسع نقدي لايرافقه نشاط اقتصادي فعلي
 منه الاقتصاد اعد على تجفيف منابع التوسع النقدي الذي يعانيسيس -لى حد كبير إ -ن منع هذه العقود أو تقليلها إوبالتالي ف

 .(45) مع الاقتصاد الفعليلى تقليص حجم الاقتصاد النقدي ليكون متزناً إوهذا سيؤدي بدوره ،الحديث
 :أو الميسر القمارثالثاً:

وعلى ،اقتصادية وارث اجتماعية وتكاليفن الإسلام يحرم القمار أو الميسر لما فيه من كإلى تحريمه للربا والغرر الفاحش فإضافة إ
لا إر نفاق على أي مشروع تكون تكاليفه أكبر عوائده نوع من التبذير والهدتعتبر الا ةية المعاصر الاقتصادالرغم من أن دراسات الجدوى 
وهذه المراهنات ،تن مراهناومنها ما يحصل في أسواق المال م،تطبيق هذا المنطق على القمار بأشكالهفي أن المجتمعات المعاصرة أخفقت 
 إلى حد كبير.قها يعمعملت على تا إنملى تزايد وتيرة الأزمات المالية و إهي نفسها التي لم تؤدي فقط 

بمعنى ،يبنى عليه نظام اقتصادي ،حل مشكلة الأزمات المالية لا بد أن يكون عبر منظور عقديومن العرض السابق نرى أن 
خلاقية تساهم في أة نظوم، عبر مقويم يوجه الإجراءات والتقنيات المستخدمة في حل المشكلة الاقتصادية أنه لا بد من وجود منهج إيماني

هي من أهم عوامل  التي مساوئ عدم الإفصاح والشفافيةتجنب و ،خلاقيمنع الأزمات في المصارف والأسواق المالية عبر اجتناب الخطر الأ
 وتوجيهها إلى استثمارات خاسرة .،ليةالتعثر المالي وتؤدي إلى هدر الفوائض الما

ان المعلومات المتعلقة وبي،ؤكد على أهمية الصدقوالمنضبط بضوابطها يالشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي المستمد من قواعد 
وبذا يتحقق ،ن يتعامل معهبم ذر سلفاً من ينوي التغريريحوبذلك ،وعدم كتمان ما من شأنه التأثير سلباً أو إيجاباً في أي تعاقد مالي،بالمنتج

 .(46)والمتوازن ستقرالمستثماري الاناخ المفي ظل النظام المالي الإسلامي العدل و 
وتشجع ،تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحض على التراحم والتعاون لها بالغ الأثر في الخروج من أزمات التعثر المالي كما أن

ة الإسلامية بأنها تتعامل الشريعهذه وتتميز ،والركود الاقتصادي عبر صيغ التضامن والتكافل،ستلك القيم الرفيعة على حل مشاكل الإفلا
 مع الأزمات المالية ببرنامجين :

  ة في عبر الالتزام بالضوابط الشرعي،يحاول تفادي الأزمة باجتناب مسبباتها،:عبر برنامج استباقيالأولالبرنمج
 .والميسر وكل المخالفات الشرعية المتمثلة في اجتناب الغرر،و المعاملات

                                                           

 (45)  في المكتبة العامة لمدينة آن أربر الأمريكية في ولاية ميتشغن بتاريخ لقيتأمحاضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغربي الاقتصادالتمويل الإسلامي في سياق 
4/3/2010 .  

 (46) ة العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية يبجث مقدم للندوة الافتتاحية للأكاديم، دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالميةانظر: 
, ماليزياكوالا لمبور (،  إسرا)الإسلامية   هـ.1432رجب  26،  
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 لى الطريق ع والأخذ بيد المنكوبين حتى يعودوا منتجين وفاعلين،: عبر برنامج علاجي يسعى إلى رفع الأضرارالبرنمج الأخير
 .(47) الصحيح مرة أخرى

 دور التمويل الإسلامي في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية: :ثانيًا
ديد من المؤسسات عت الالمالية العالمية الأخيرة وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي، وتأثر  لقد جاءت الأزمة   

كونها تمتلك فة الإسلامية،،وخاصة الصير ا سلامة المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلاميةالمالية في المنطقة بهذه الأزمة لتؤكد مجددً 
 ،والتكامل،تعاونوال،والتيسير،والشفافية،والمصداقية،الأمانة:وتقليل المخاطر مثل،لمقومات التي تحقق لها الأمن والآمانمن ا عديدال

والتضامن،وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية التي تقوم على 
 .(48)ظلموال، والجشع،والاستغلال،والاحتكار،والجهالة،والتدليس،والمقامرة،الكذب

والسبب الرئيس لمختلف الأزمات المالية التي يشهدها النظام المالي العالمي إنما يكمن في تبنيه لنظام تمويل كلاسيكي،يعتمد على سعر    
الفائدة والمضاربة،كأسلوبين أساسين في مختلف المعاملات المالية من أجل تحقيق أقصى الأرباح،ودون بذل مجهود حقيقي مقابل هذه 

 رباح. الأ
 :(49)وقد تمثلت الإجراءات المتبعة من الدول المتقدمة للحد من تداعيات الأزمة الحالية في مرحلتين   

 تم فيها تنفيذ إجراءات تمثلت في تدخل السلطات النقدية والحكومية في السوق المالي منذ بداية الأزمة،عن المرحلة الأولى :
ل عمليات شراء وتأميم أصول المؤسسات المالية المتعثرة،مع العلم أن هذه طريق ضخ سيولة نقدية كبيرة في السوق،من خلا

الإجراءات هدفت أساسًا إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، ومنع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية تؤدي إلى الركود 
 مستويات البطالة في هذه الدول.الاقتصادي،إلا أن هذا الهدف لم يتحقق،وحدث ركود اقتصادي نتج عنه ارتفاع 

 م في تبني وتنفيذ 2009: بعد تحول الأزمة المالية إلى أزمة حقيقية شرعت معظم الدول المتقدمة مع بداية سنة المرحلة الثانية
سياسات اقتصادية كينزية تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي،وتخفيض مستويات البطالة،عن طريق رفع الإنفاق الحكومي 

 الاستثماري.
 إلا أن أثرها يبقى مؤقتًا وغير مستدام،لأنهالم تعالج -وبالرغم من أنها قد تؤدي إلى الحد من تداعيات الأزمة  -وهذه الإجراءات     

 تالعامل الرئيس المسبب لمثل هذه الأزمات،والمتمثل في الاختلالات التي يعاني منها نظام التمويل الكلاسيكي المبني على المعاملا
 الربوية،وعلى المضاربة غير المشروعة.

ومن هذا المنطلق فإن نظام التمويل الإسلامي يعد النظام البديل القادر على معالجة إختلالات نظام التمويل الكلاسيكي،من خلال      
طار ضوابط موضوعية،تراعي في إتحريمه للمعاملات الربوية،والمضاربة غير المشروعة،وتبنيه لأساليب تمويل مرنة،تؤدي إلى تحقيق أرباح،

                                                           

 (47) ة العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية يبجث مقدم للندوة الافتتاحية للأكاديم، دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالميةانظر: 
كوالا لمبور , ماليزيا(،  إسرا)الإسلامية   هـ.1432رجب  26،  

48) ول لأية والسوق المالية الإسلامية في الحد من أثـر تدويل الخطر المالي على الأنظمة المالية العربية: لحول عبد القادر، الملتقى الدولي ا( دور الصيرفة الإسلام
.2م، ص2011فيبراير  24و 23حول: الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي بغرداية يومي   

49) .19مي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية: ص( انظر: التمويل الإسلا  
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 في هذا النظام هو مبدأ المشاركة في تحمل مختلف المخاطر،وبالتالي المشاركة في دظروف مختلف الجهات، كما أن المبدأ الأساسي المتعم
 .(50)تقاسم الأرباح والخسائر

 من يبق ولم شئ، كل دينًا،وأصبح المال والمال المادة جعل بعقله،وبطنه،بل مرتبطاً بالمال الإنسان جعل الرأسمالي فالنظام

 .(51)أثر أي الإنسانية الأخلاق
وهذا ما يميز هذا الاقتصاد عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى أنه لا يفصل بين الاقتصاد والأخلاق،ولا بين العلم والأخلاق،ولا 

بحال  -وسداها... ولهذا فإن هذا الاقتصاد لا يقبل بين السياسة والأخلاق،ولا بين الحرب والأخلاق،فالأخلاق لحمة الحياة الإسلامية 
ما قبلته أوروبا من الفصال النكد والمشئوم بين الدين والدنيا،وما نادت به الرأسمالية وغيرها من الانفصال بين الاقتصاد  -من الأحوال 
  .(52)والأخلاق

 العالمية: الأزمة الماليةثالثاً: الصيحات المنادية بتطبيق التمويل الإسلامي بعد 

والعدل ،والتسامح،ةوالنزاه ،ينفرد الاقتصاد الإسلامي من بين المناهج الفكرية الاقتصادية باعتباره القيم الاخلاقية كالصدق
ل الله وأنها عبادات تندرج تحت التكاليف الشرعية التي يثاب العبد وبعاقب عليها من قب،مبادئ أساسية تحض عليها العقيدة الإسلامية

 .تعالى
ر مؤسسات مالية  انهيافي تسبب مما خلاقية ظهر الأثر الكبير لغياب الصدق والنزاهة الأ الأخيرةفي الأزمة المالية العالمية و 

أسباب الأزمة المالية ف،واتخاذ القرار الاستثماري،وإخفاء معلومات لها أثرها في تقييم المركز المالي،نتيجة ممارسات اتسمت بالغش،كبرى
مارس فيها أكثر من طرف ،والرغبة في التربح عبر تعاملات مالية،تتمثل في تعاظم الجشع،في الأساس بسبب سلوكيات سلبيةالعالمية كانت 

 .(53) والكذب الذي أدى إلى كارثة مالية كبرى وأزمة اقتصادية عالمية،والتغرير،الغش
 من مجموعة قيامها على حيث من المخاطر يلالأمن،والاستقرار،وتقل وضوابط قواعد ضمن تعمل الإسلامية البنوك كانت ولما

 ضمن تعمل جهة، وكونها من والتيسير،والتعاون،والتكامل، والتضامن في القيم،والأخلاق،والأمانة،والمصداقية،والشفافية، المتمثلة الأنظمة

 إضافة ، بالباطل الناس أموال أكلالربا، والكذب،والمقامرة،والتدليس،والاحتكار، والاستغلال، والجشع،والظلم،و  من خال إسلامي نظام

 الأوراق تداول الإنسان، وحرم يملك لا ما بيع المشتري،فحرم يحوزها أن قبل السلع بيع منع يقوم على الإسلامي النظام كون إلى

 والاستفادة الملكية، ريةبدعوى ح الرأسمالية تبيحه التي النصب،والاحتيال وسائل الباطلة،وحرم العقود عن الناتجة والأسهم المالية،والسندات

 الدولة للموارد العامة:كالبترول،والمعادن،والطاقة، والكهرباء، وجعل والإدارة العمل في الخاصة والشركات والمؤسسات الأفراد خبرات من

  .(54)الأحكام الشرعية تتولى كل هذا وفق

                                                           

50) .20( انظر: التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية: ص  

أوغلو،بحث ملا أوروبا:مصطفى في المالي التعامل في الأخلاقية انظر:المبادئ(51)  .م٢٠٠٨ للمجلس،يوليو عشرة الثامنة مقدم للدورة   

52) .57م،ص1995، 1خلاق في الاقتصاد الإسلامي:يوسف القرضاوي،مكتبة وهبة،القاهرة،ط( دور القيم والأ  

 (53) (،  إسرا)بجث مقدم للندوة الافتتاحية للأكاديمة العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية، دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالمية
بور , ماليزياكوالا لم   هـ.1432رجب  26،  

.12الأردنية(: ص الإسلامية المصارف العالمية)دليل المالية الأزمة تداعيات من الحد في الإسلامية المصارف ( دور(54  
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 المشكلة،وكيفية هذه ابأسب في للتفكير والمحللين لمفكرينوا العالميين الاقتصاديين من لكثير دافعًا كان  أمثلة من ورد ما إن كل  
 المالية،إلا زماتوالأ المشاكل معالجة في التقليدية الطرق البلدان من كثير  جربت ومرات أخر، وقد مرات تكرارها تجنب أجل من حلولها

 مرة. كل  الذريع في بالفشل تبؤ كانت  المحاولات هذه أن
 أميركا،وأوروبا في هاتالج من كثير  اقتناع على تدل التي والأمثلة زبدة مجموعة من الاستشهاد حسن وفي السطور التالية يوضح خالد

 الإسلامي تمويلال يكون أن إمكانية على الفاتيكان العالمية، وحتى البنوك لكبرى العريقة،وإداراتٍ  القرار، والجامعات أصحاب ذوي من
الأقل،  على قتصاديةالا لمشاكلهم الحل هو يكون ربما الإسلامي التمويل بأن وإيمانهم قادهماعت الاقتصادية،وتؤكد الغرب لمشاكل الحل هو

 :(55)ومنها

  ًَدوفين جامعة قيام: أول (Dauphine-Université Paris)ظامن في الماجستير لدراسات قسمٍ  باستحداث باريس في 
 استمرار مكانيةإ الموضوع، وعدم هذا بأهمية منها ت؛إيماناً المعاملا فقه تدريس البرنامج هذا يتضمن الإسلامي؛حيث التمويل

 باريس بورصة يضاأ قامت الترخيص، وقد على للحصول فرنسا في علمية مجالس ثلاثة من الشهادة هذه اعتمدت تجاهله،حيث
 .بأهميته للتعريف اللازمة التثقيفية الندوات أجله من البرنامج،وعملت هذا باحتضان

 في سلاميالإ العالم خارج تصدر إسلامية سندات أول إسلامية، وهي سندات بإصدار البدء البريطانية كومةالح قرار: ثانيًا 
 خارج سلاميةإ سيادية صكوك أول إصدار إلى تتطلع حكومته إن( كاميرون  ديفيد) البريطاني الوزراء رئيس قال العالم،حيث

 الشريعة مبادئ عم المنسجمين والتمويل الصيرفة لتسهيل القوانين إسترليني،وتعديل جنية مليون 200 بقيمة الإسلامي العالم
 الإسلامية.

 ًبل هناك المقيمين سلمينالم قبل من ليس بريطانيا في إسلامية مصرفية خدمات استحداث البريطانية البنوك من كثير  قرار: ثالثا 
 على البريطانية مةبالحكو  حدا الإسلامي، مما التمويل نظام بعدالة يؤمنون الذين المسلمين غير البريطانيين من كبيرة  نسبة من

 لاستحداث طانيةالبري للبنوك المطلوبة التراخيص بإعطاء أيضا الإسلامية، وقامت المالية المؤسسات تراخيص على الموافقة
 .الإسلامية الطريقة على مالية خدمات

 الإسلامية بالطريقة كية،ولكنالأمير  البنوك في المالية الخدمات على يدًامتزا وطلبًا اهتمامًا يظهر الجزيرة لمحطة آخر تقرير في: رابعًا 
 الدفعات سداد نع عجزهم حال في عقاراتهم مصادرة من المدينين يحمي الإسلامية بالطريقة العقارات أصحاب تمويل أن بسبب

 العالم. مستوى على %15 رهقد نموا الإسلامي التمويل بنظام تتعامل التي المالية المؤسسات حققت الشهرية، حيث

 من الاستفادة على ةالأوروبي المصارف فيه تحث لها مقال في( رومانو أوسيرفاتور) للفاتيكان الرسمية الصحيفة ذكرت: خامسًا 
 المالية المبادئ بيقتط إلى الغربية البنوك( عشر السادس بنديكت) الفاتيكان بابا دعا الإسلامي، حيث المالي النظام خصائص

 .العالمية الأزمة خضم في عملائها استعادة على العمل أجل أسسها،من في بتمعن سلامية،والنظرالإ

 بريطاني بنك مقابل تقف هيو  قالت( نابليوني لوريتا) الاقتصادية للخبيرة دراسة فيه الألماني أظهر للتلفزيون تقرير في: سادسًا 
 في الإسلامية يعةالشر  وبمبادئ أخلاقية بمعايير التزم البنك أن لو الإفلاس هذا تجنب بالإمكان كان  إنه: الإفلاس على مشرف

                                                           

55) زبدة، ملحق جريدة حسن المتكررة:خالد العالمية المالية الأزمات لمشاكل حل الإسلامي التمويل ( هل م.2014(، أيار 16رقم) الاقتصادي، العدد القدس   

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvfOC0vLOAhUL1RoKHeZBB4MQjBAIKjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dauphine.fr%2Fen%2Fwelcome.html&usg=AFQjCNEALMuQs_a55UFxyOtSKJ0Q-lD05g&bvm=bv.131783435,d.d2s
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 خسائره الإسلامي المالي النظام أن إلى الإسلامي، وتوصلت المالي بالنظام الغربي المالي النظام بمقارنة قامت المالية،حيث أعماله
 الذي المباشر بالاستثمار فقط وتسمح التأمين؛ وشركات التقليدية البنوك في المساهمة وتحرم الربا تحرم الشريعة لأن جدًا؛ محدودة
 جميع ،وإنالغربي الاقتصاد في موجود هو ما عكس على فقط المدين من وليس الأطراف جميع من المخاطر تحمل على يقوم

 على خلاقيةأ رقابة هناك إن القول يمكن حيث مختصة شرعية لجنة قبل من وتدقق تفحص الإسلامي النظام في المعاملات
 .المنتجات

 انهيار بعد الإسلامي للتمويل وعفر  لافتتاح تراخيص اليابانية البنوك يمنح قانوناً  الياباني في طوكيو الحكومي البرلمان أقرّ : سابعًا 
 المعروفة التقليدية طرقبال المالية الأزمات علاج محاولة في اليابانية البنوك فشلت ربوية، إذ تعاملات على القائمة المالية الأنظمة
 . للجميع

 تطبيق إلى أوروبا في الاقتصادية الصحف كبرى(  تشالنجر) مجلة تحرير رئيس فانسن( )بوفيس الاقتصادي المحلل دعا: ثامنًا 
 الكارثة وراء قفي الذي الرأسمالي النظام براثن من للتخلص أوحد كحل  الاقتصادي المجال في يتعلق فيما الإسلامية الشريعة

 . العالم على تخيم تيال الاقتصادية

 التمويل ، إن2007 العام مطلع الأخير( )الانهيار كتاب  ومؤلف الأصول لإدارة اسيتس( )بيرش صندوق قال مدير: تَسعًا 
 إلى نجذبوني المستثمرين من كثيراً  الأخيرة،وإن المالية الأزمة أعقاب في المالي النظام إلى الانضباط إعادة يمكنه الإسلامي

 من لديها ما وىس تقرض أن الإسلامية للبنوك يمكن لا المصرفية الناحية من الإسلامية، وإنه للشريعة المطابقة الاستثمارات
 البنوك قبل من لإقراضا عملية في الإفراط نتيجة الأخيرة الأزمة في السلبية أثاره بكل الائتمان تخليق يتفادى ما ودائع، وهو
 التقليدية.

 2010 ديسمبر في نهأ( كونا)الكويتية الأنباء مارلي(لوكالة )لوران التسويق وأستاذ البلجيكي صاديالاقت أعلن الخبير: عاشرًا 
 المال الغربية،وأن ولالد في المشورة الإسلامي؛لتقديم التمويل في مختصين محامين من عالمية شبكة من مكون مشروع بإطلاق قام
 الإسلامي. التمويل مستثمري أيدي في اليوم

 وحكومات يينوأكاديم اقتصاديين من سواء الأطراف جميع من إجماعًا هناك أن والداني للقاصي جليًا أصبح فقد ع ما تقدمومن مجمو  
 أسلوب إلى المخاطر في المغالاةو  الإقراض في المفرط والتوسع الربا على المبنية التقليدي اليومية المالية تعاملاتهم أسلوب تغيير ضرورة على
 الفقر معدلات زيادة إلى أدى الذي الأمر العالم اقتصاديات في المتعاقبة الانهيارات إلى أدت التي الممارسات هذه على القيود يضع جديد
 .(56)أجمع العالم أسواق في الركود حالة البطالة،وانتشار معدلات العالم،وارتفاع في

 للتمويل سيس وحداتً  بتا العالم نحاءً  ا شتى في البنوك من العديد الان العالمية،تقوم المالية زمةً  الا لمخاطر مواجهتها وبعد 

 .(57)دولار بليون ٧٠٠ من بين يتراوح بمبلغ تقدر صاعدة صناعة بذلك بها،جاذبة سلاميً  الا

                                                           

56) زبدة، ملحق جريدة حسن المتكررة:خالد العالمية المالية الأزمات لمشاكل حل الإسلامي التمويل ( هل م.2014(، أيار 16الاقتصادي، العدد رقم) القدس   
.10م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير(57)   
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 رب فرضه نظام الإنسان،فهو شقاء تسبب الاقتصاد في وأزمة اضطراب كل الإسلامي الاقتصادي النظام عالج فقد وهكذا

  .(58)لمخلوقاته يصلح ام يعلم الذي العالمين

 سلاميةً  الا مع الشريعة المتماشية المالية دواتً  الا نَّ ً  ا على تستند سلاميً  الا الاقتصاد قوة نْ ً  ا يتضح الظروف هذه وتحت

  .(59)الخاطئة والممارسات والخيال التنظير على وليس الحقيقي الاقتصاد على مبنية

وبالتالي يقلل  ،ن يقلل من احتمالات حدوث الأزمات الماليةأالمعاصر يمكنه  يالاقتصادلى القول بأن النظام إنخلص مما سبق و 
تصف بالغرر الفائدة وهي كثيرة ومتجددة ، وقيد المعاملات المالية التي تيلًا عن لى صيغ التمويل بالمشاركة بدإنه اتجه أمن تكاليفها لو 

لإسلامية التي خلاقية اطار المنظومة العقائدية والأإذا تمت في إعمق أون يجابية لهذا العلاج تكن النتائج الاأالفاحش والقمار، ولاشك 
يها فراط والتفريط في استخدام موارد هذا الكون التي ليس فوتحميه من كل صور الإ،نسانوتهذب غرائز الإ،تجمع بين الدنيا والآخرة

وَآتَاك مْ مِنْ ك لِّ مَا سَألَْت م وه  وَإِنْ تَـع دُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ لا  له تعالى :ا لقو مصداقً ، (60)رد انسان مع هذه المو ا الخلل هو في تعامل الإإنمو ،قصور
 .(61)تح ْص وهَا إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَ ومٌ كَفَّارٌ 

تضمنه بصورته الشاملة الم النظام الاقتصادي الإسلاميومن مجموع ما سبق فإنه حان الوقت ـ وبصورة لا نظير لها ـ لإظهار 
الجارية  نالفطرة والسنتوافقه مع العقل و توضيح و  ،زام بالمنهج الرباني، والسلوك الأخلاقي، والتكامل البنائي من خلال إبراز هذا المجاللتالا

 .مصالح الدين والدنيابما يتوافق مع 
 

*** 
 

 النتائج والتوصيات
 أولَ:النتائج:

 وظاً سات المالية العالمية، إلا أن سوق التمويل الإسلامي عرفت نموًا ملحرغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من المؤس
خلال السنوات الأخيرة؛نتيجة الإقبال المتزايد على المؤسسات المالية الإسلامية كأداة تمويلية جديدة أثبتت حضورها في السوق 

 العالمية وقدرتها على حماية المستثمرين من أي مخاطر محتملة.

                                                           

.13، 12الأردنية(: ص الإسلامية المصارف العالمية)دليل المالية الأزمة تداعيات من الحد في الإسلامية المصارف ( دور(58  

.9م:ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير(59)   

 (60) شغن ة آن أربر الأمريكية في ولاية ميتلقيت في المكتبة العامة لمدينأمحاضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغربي الاقتصادالتمويل الإسلامي في سياق انظر:
  . 4/3/2010بتاريخ 

 (61)   .34سورة إبراهيم:آية
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 من الحقيقي تطوير الاقتصاد على الأول يقوم التقليدي؛حيث والتمويل الإسلامي التمويل أسلوبي شاسعة بين فروقاً هناك 

 المديونيات بترحيل الثابتة على الفائدة يقوم الآخر الحقيقي، بينما النمو أو المضافة القيمة مع يتفق ربح هامش وضع خلال

 جديدة. اقتصادية أزمة في حين كل ينفقاعة الد تنفجر أن الوهمي إلى الاقتصاد وتعزيز

  تطبيق نظام التمويل الإسلامي يسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، وربط التدفقات المالية بالتدفقات الحقيقية في
 ة. نالاقتصاد؛مما يمنع حدوث تضخم في التدفقات المالية التي تعد السبب الرئيس لمختلف الأزمات المالية عبر العصور المتباي

  السبب الرئيس لمختلف الأزمات المالية التي يشهدها النظام المالي العالمي يكمن في تبنيه لنظام تمويل كلاسيكي يعتمد على
 سعر الفائدة والمضاربة الوهمية، كأسلوبين أساسين في مختلف المعاملات المالية من أجل تحقيق أقصى الأرباح . 

  أن يكون عبر منظور عقدي ومنهج إيماني قويم يوجه الإجراءات والتقنيات المستخدمة إن حل مشكلة الأزمات المالية لا بد
في حل المشكلة الاقتصادية المستفحلة؛فالمنظومة الاخلاقية تساهم في منع الأزمات في المصارف والأسواق المالية عبر اجتناب 

 عوامل التعثر المالي.الخطر الاخلاقي،ومساوئ عدم الإفصاح، وغياب الشفافية التي هي من أهم 

 ثانيا: التوصيات:
  يجب على المستثمرين المسلمين عدم الانخراط وراء الأنشطة المحظورة بموجب الشريعة، وفي التمويل الإسلامي،لا يجوز بالتالي

نزير،والمواد الاستثمار في شركات تمارس أنشطة محظورة على غرار الخدمات المالية،والقمار،والكحول،والأسلحة، والتبغ،ولحم الخ
 الإباحية، كما لا يجوز للمصارف الإسلامية تقديم أي تمويل لهذه الشركات.

 مع الشريعة المتماشية المالية دواتً  الا نَّ ً  ا على تستند لابد من نشر مبادىء التمويل الإسلامي ومميزاته وإظهار قوته التي 

  والممارسات الوهمية. لخيالوا التنظير على وليس الحقيقي الاقتصاد على مبنية سلاميةً  الا

  على العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية عدم التفريط في المنظومة الاخلاقية داخل النظام الاقتصادي، وذلك لتعزيز القيم
يعات ر في المعاملات التجارية؛للسلامة من انهيار المؤسسات المالية وإفلاس الشركات، والبطالة، والركود الاقتصادي, ولأن التش

 البشرية تفتقر إلى الباعث الديني الذي هو بمثابة الرقيب على تجاوزات الفرد والجماعة.

*** 
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 المصادر والمراج ع
 القرآن الكريم. -

 ،م.1977اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة 
 والتدريب، جدة،  للبحوث الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي المغربي، البنك الفتاح عبد الحميد الإسلامية: عبد وكالبن في الإستراتيجية الإدارة

 هـ.1425
  هـ(،دار الشعب، القاهرة .505إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي )ت 

 م.1،2000الدوري، دار وائل، عمان، ط إدارة البنوك )مدخل كمي واستراتيجي معاصر(: فلاح حسن الحسيني،ومؤيد عبد الرحمن 
  ،م.1989إدارة البنوك: محمد سعيد سلطان وآخرون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 

 الإسلامية، المجلد للمالية الدولية إسرا إدارة السُّي ولَة في المؤسسات المالية الإسلامية )دراسة فقهية اقتصادية(: علي محيي الدين القرة داغي، مجلة 

 م.2010الأول،ديسمبر،  لأول، العددا
  يف العربية ناالأزمة الاقتصادية العالمية في ضوء الشريعة الإسلامية)الوقف الخيري أنموزجًا(:عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، أكاديمية

 م.1،2010للعلوم الامنية، المملكة العربية السعودية،ط
 2008، أكتوبر 335رز الأسباب والعوامل المحفزة(: عدلي قندح ، مجلة إتحاد المصارف العربية،بيروت،العدد: الأزمة المالية العالمية)الجذور وأب. 
  ،م.1980أساسيات إدارة البنوك: سيد الهواري،مكتبة عين شمس،القاهرة 

 م.1،1991الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: أميرة عبد اللطيف مشهور، مكتبة مدبولي، القاهرة،ط 
 م1968هـ(، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 751م الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم الجوزية ) ت إعلا. 

 ،لعدد االبنوك الإسلامية وأهم مشاكلها العملية: حنان إبراهيم النجار، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة،جامعة الزقازيق، السنة الثالثة
 م.1981ثالث،ال

  ،192هـ،العدد1400البنوك الإسلامية ودورها في المجتمع الإسلامي: مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، ذو الحجة. 
 م.1977شحاتة، دار الشروق، المملكة العربية السعودية، إسماعيل الإسلامية: شوقي البنوك 
 م1،1990البنوك الإسلامية:محسن الخضيري، كتاب الحرية، القاهـرة،ط. 
 م.1،1994ط،التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسلامية في تحرير العالم الإسلامي منها: محمد إبراهيم أبو شادي،الزهراء للإعلام العربي، القاهرة 
 ،هـ.1428التحوط في التمويل الإسلامي:سامي بن إبراهيم السويلم،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،المملكة العربية السعودية 
 م.33،1995، السنة 365ور النظام المصرفي الإسلامي: أسامة الطنطاوي، مجلة رابطة العالم الإسلامي، العدد تط 
 الٕاسلامية،  للدول والتدريب والٕاقتصادية والٕاجتماعية الٕاحصائية الٔابحاث م،مركز٢٠٠٩-٢٠٠٨ لعام العالمية المالية المركز حول الٔازمة تقارير

 م..2009مي، ، يونيو الٕاسلا المؤتمر منظمة

  لاية ميتشغن لقيت في المكتبة العامة لمدينة آن أربر الأمريكية في و أمحاضرة :يوسف خليفة اليوسف، الغربي الاقتصادالتمويل الإسلامي في سياق
  . 4/3/2010بتاريخ 

 أزمة النظام المالي  حولالملتقى الدولي الحرتسي حميد، التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية: بوفليح نبيل، و عبد الله :
 م.2009أبريل، 7-6والمصرفي الدولي، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، قسم الاقتصاد والإدارة، يومي 

 م.2012،  1التمويل الإسلامي:رفيق يونس المصري، دار القلم، دمشق، ط 

 تنمية،مركز لالتواجد العالمي للبنوك الإسلامية)رسالة وأهداف وتحديات(: حسن العالي،ندوة الصناعة المالية الإسلامية تحت رعاية: البنك الإسلامي ل
 م.2000أكتوبر، 18ـ  15التنمية الإدارية بكلية التجارة،جامعة الإسكندرية،
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  ة د الأنصاري، ندوة بنك فيصل الإسلامي المصري )البنوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصاديدور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية: محمو
 م.1983ديسمبر، 5ـ 3والاجتماعية(، القاهرة،

 الملتقى الدولي ردور الصيرفة الإسلامية والسوق المالية الإسلامية في الحد من أثـر تدويل الخطر المالي على الأنظمة المالية العربية: لحول عبد القاد،
 م.2011فيبراير  24و 23الأول حول: الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي بغرداية يومي 

 بجث مقدم للندوة الافتتاحية للأكاديمة العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية، دور القيم الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالمية 
  هـ.1432رجب  26،  كوالا لمبور , ماليزيا(،إسرا)الإسلامية

 م .1995، 1دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الإسلامي:يوسف القرضاوي،مكتبة وهبة،القاهرة،ط 

 مقدمة عمل ورقة خريوش، علي الأردنية(: حسني الإسلامية المصارف العالمية)دليل المالية الأزمة تداعيات من الحد في الإسلامية المصارف دور 

 م.2010ديسمبر،  16-15الكويت،  الإدارية، جامعة والعلوم الاقتصاد الرابع، كلية الدولي العلمي المؤتمر إلى
 م.2،2007الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية: محمود عبد الكريم إرشيد، دار النفائس، الأردن،ط 
 م.2008، 1،دار النهضة،سوريا، طسامر مظهر قنطقجي:ت المالية العالميةضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزما 

  (، 3شر، العدد)عطبيعة نشاط البنوك الإسلامية وأثره على تخطيط وإدارة الموارد البشرية بها: محمد سمير كامل، مجلة الإدارة، القاهرة، المجلد السابع
 م.1985يناير، 

 بدون بيانات.معبد علي الجارحي: (نظرة اقتصادية تحليلية)والفشل المصرفي الإسلامي الفشل الشرعي ، 

 بيت لمؤتمر المفتوحة، فلسطين، بحث مقدم القدس عليان، جامعة خليل الإسلامي:إبراهيم ،التمويل التقليدي ، التمويل المفاهيم:الاستثمار في 

 هـ.1435الخامس،  المقدس
 م . ٢٠٠٨ دبلن،يوليو للمجلس، عشرة الثامنة مقدم للدورة ملاأوغلو،بحث فىأوروبا:مصط في المالي التعامل في الأخلاقية المبادئ 

 م.1،1990مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام: محمد صلاح الصاوي، دار الوفاء،المنصورة، ط 
 :يطانيا، جمادي على محمد سعيد الراوي، مجلة الحكمة، بر المصارف الإسلامية بين الاستجابة للضرورات الاقتصادية والاجتماعية وتحديات المستقبل

 .25هـ،العدد1423الثاني،
 الاقتصادية،  للعلوم العراقية عبدالكريم، المجلة عبدالغني القريشي، وميسون كاظم العالمية: مدحت المالية الأزمة تحديات مواجهة في الإسلامية المصارف

 م.2012والثلاثون،  الثاني العاشرة، العدد السنة
  198المصارف الإسلامية: محمد الزحيلي،مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد . 

  ،مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي)تحليل فقهي واقتصادي(:منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المملكة العربية السعودية
 هـ.1424

 م.1979ر، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة،النجا دفوائد(: أحم بلا بنوك)الإسلامية  الصحوة منهج 

 ،هـ.1405النظام المصرفي )خصائصه ومشكلاته(: رفيق يونس المصري، مجلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي 

 (، أيار 16رقم) الاقتصادي، العدد القدس زبدة، ملحق جريدة حسن المتكررة:خالد العالمية المالية الأزمات لمشاكل حل الإسلامي التمويل هل
 م.2014

*** 
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 الَطار الشرعي والقانوني لعقد الَستجرار وأثره على الَقتصاد الَسلامي: دراسة مقارنة
 الدكتورة ندى سالم حمدون
 استاذ القانون المدني المشارك
 كلية الحقوق / جامعة الموصل

 
 الملخص
 خرى ا  ، وما واكبه من نجاحات مرة  واخفاقات مراتان التطور الهائل في مجال المال والاقتصاد الذي يشهده العالم

ادت الى لفت نظر المختصين في هذا المجال الى ايجاد بدائل تحكم عالم المال والاستثمار وتحقق اكبر قدر من التوازن في 
ر هذه القواعد يالمجتمع ، فظهرت الدراسات التي نادت بالرجوع الى قواعد المعاملات المالية والاقتصاد الاسلامي ، وتطو 

وتطويعها للتطبيق على ارض الواقع وضمن الاطار الشرعي لها ، وقد اخترنا من بين هذه المعاملات عقدا لم ينل حظه 
من الدراسة الكافية رغم وجود بحوث ودراسات في هذا المجال الانه مازال هناك المزيد ليكتب ، وهذا العقد هو عقد 

وع يقوم على اساس دفع الثمن من قبل المشتري عاجلا ام اجلا واخذ بالمقابل السلعة الاستجرار الذي يعد نوعا من البي
من البائع شيئا فشيئا ، وليس دفعة واحدة ، وانما الاخذ يتم بناء على حاجة المشتري ، واذا نظرنا الى الواقع نجد ان هذا 

قسم  لا دوريا كراتب شهري مثلا ، وقد اجازهالنوع من البيوع مطروقا ويستفاد منه اكثر الناس خاصة من يكون لهم دخ
من الفقهاء المسلمين استحسانا لما فيه من تيسير ودفع الحرج عن الناس ، لكن مع ذلك لا نستطيع الاطمئنان الى 
التعامل بهذا النوع من العقود الا ضمن ضوابط محددة ، لان فيه صورا ممكن ان يؤدي التعامل بها الى الوقوع في المحظور 

وابرزها عقد  صارففي المه والمطبقة عمليا لصور القريبة منهذا العقد وربطه با دراسة  من اجل ذلك يتطلب الامر  ،
ية والاستفادة من احكامه في مجال المعاملات المالالتوريد والحساب الجاري والصيغ التمويلية للمصارف الاسلامية ،

التي  ع على الفرد والمجتمع ، خاصة اذا علمنا ان هناك الكثير من الخدماتالمصرفية الاستثمارية الاسلامية بما يعود بالنف
اخذت اهمية في المجتمع تفوق اهمية السلع المادية ، ويمكن ان نطبق على التعامل بها احكام الاستجرار وغيرها من 

 التعاملات الاخرى .  
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 المقدمة

 د وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ....الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محم

 أولَ : تعريف بِوضوع البحث  :

ان التطور الهائل في مجال المال والاقتصاد الذي يشهده العالم ، وما واكبه من نجاحات مرة  واخفاقات مرات ادت الى 
التوازن في المجتمع ،  قدر منلفت نظر المختصين في هذا المجال الى ايجاد بدائل تحكم عالم المال والاستثمار وتحقق اكبر 

فظهرت الدراسات التي نادت بالرجوع الى قواعد المعاملات المالية والاقتصاد الاسلامي ، وتطوير هذه القواعد وتطويعها 
للتطبيق على ارض الواقع وضمن الاطار الشرعي لها ، وقد اخترنا من بين هذه المعاملات عقدا لم ينل حظه من الدراسة 

وجود بحوث ودراسات في هذا المجال الاانه مازال هناك المزيد ليكتب ، وهذا العقد هو عقد الاستجرار  الكافية رغم
الذي يعد نوعا من البيوع يقوم على اساس دفع الثمن من قبل المشتري عاجلا ام اجلا واخذ بالمقابل السلعة من البائع 

من  ى حاجة المشتري ، واذا نظرنا الى الواقع نجد ان هذا النوعشيئا فشيئا ، وليس دفعة واحدة ، وانما الاخذ يتم بناء عل
البيوع مطروقا ويستفاد منه اكثر الناس خاصة من يكون لهم دخلا دوريا كراتب شهري مثلا ، وقد اجازه قسم من 

 التعامل لىالفقهاء المسلمين استحسانا لما فيه من تيسير ودفع الحرج عن الناس ، لكن مع ذلك لا نستطيع الاطمئنان ا
بهذا النوع من العقود الا ضمن ضوابط محددة ، لان فيه صورا ممكن ان يؤدي التعامل بها الى الوقوع في الحرام او المحظور 
خاصة في الصورة التي يأخذ بها المشتري السلعة من البائع ولا يعلم ثمنها ويقدر ثمنها يوم المحاسبة ، هذا النوع يكون فيه 

ن وقت التعاقد ، ولما فيه من استغلال لحاجة المشتري وتحميله لسعر يكون اكثر من السعر او الثمن غرر لمجهولية الثم
يوم اخذه للسلعة ، من اجل ذلك يتطلب الامر تدخل المشرع لتنظيم هذا العقد في نصوص قانونية وضمن الاطار 

على الفرد  ستثمارية الاسلامية بما يعود بالنفعالشرعي ، والاستفادة من احكامه في مجال المعاملات المالية المصرفية الا
والمجتمع ، خاصة اذا علمنا ان هناك الكثير من الخدمات التي اخذت اهمية في المجتمع تفوق اهمية السلع المادية ، ويمكن 

 ان نطبق على التعامل بها احكام الاستجرار وغيرها من التعاملات الاخرى .

قانون لاالاسلوب المقارن بين اراء الفقهاء المسلمين من جهة ، ومن ثم مقارنتها مع ى في هذه الدراسة علاعتمدنا وقد 
من جهة اخرى ، بالاضافة الى المنهج التحليلي لاراء الفقهاء المسلمين والنصوص  1951( لسنة 40رقم ) دني العراقيالم

 القانونية .
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 الأول المبحث

 الَستجرار عقد مفهوم

 العقود عن فهواختلا وخصائصه تعريفه عرض خلال من العقد هذا ماهية تناول يقتضي تجرارالاس عقد مفهوم بيان ان

 عند ورد كما جرارالاست بيع حالات لعرض فنخصصه الثاني المطلب اما ، الاول المطلب في وذلك ، معه تتشابه قد التي

 وذلك العقد هذا من عراقيال المشرع قفمو  سنعرض المطلبين وفي ، حالة لكل الفقهي التكييف وبيان المسلمين الفقهاء

 .دنيالم قانونال ضمن الصورة هذه ينظم لم العراقي المشرع لان البيع لعقد العامة الاحكام الى بالرجوع

 المطلب الَول: ماهية عقد الَستجرار

 ، العقد اذله التعريفات من العديد وضعت اذ ، الاستجرار عقد ماهية المبحث هذا من الأول المطلب في نتناول
 عن وتمييزه ، صهخصائ الى الاشارة تقتضي العقد ماهية بيان ان كما ، صوره او حالاته تعدد من جاء التعريفات واختلاف

  : الاتية الفروع خلال من وذلك ، العقود من غيره

 الفرع الَول : تعريف عقد الَستجرار

، أما اصطلاحا فقد  1، واجررت الدين اذا اخرته له  الاستجرار لغة اصلها جر ، والجر الجذب ، جره ، يجره ، جرا 
ا ودفع ثمنها الحنفية بأنه "أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئً وردت عدة تعريفات لعقد الاستجرار منها ، ما عرفه فقهاء 

از البيع بما ينقطع و ، وعرفه الحنابلة بالنظر الى جهة السعر او الثمن إذ قال ابن القيم "اختلف الفقهاء في ج 2بعد ذلك" 

                                                           
  - ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص125- 127 1
 - ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج7 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، 2003 ، ص 2
33 .  
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به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم يأخذ منه كل 
 3 يوم شيئًا معلومًا، ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه"

سليم وائج من البياع شيئا فشيا ، دون الاتفاق على الثمن ، او توعرفه قسم من الفقهاء المحدثين بأنه " أخذ المرء الح
 4شيء منه غالبا ، ثم يحاسبه على اثمانها بعد استهلاكها " 

 5ويعرف كذلك بأنه اخذ السلع من البائع شيئا فشيئا ، ودفع الثمن معجلا او مؤجلا 

، اذ نصت المادة  1951( لسنة 40رقم ) دنيالم قانونال، فقد نص على تعريف البيع بشكل عام في  عراقياما المشرع ال
( على ان " البيع مبادلة مال بمال "  فيدخل بيع الاستجرار في عموم تعريف البيع وتطبق عليه القواعد العامة 506)

   6قد نظم قسما من انواع البيوع ليس من ضمنها عقد الاستجرار عراقيفي عقد البيع ، مع ملاحظة ان المشرع ال

 ل التعاريف السابقة يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية:من خلا

 ان الاستجرار هو عقد بيع يرد على السلع والبضائع الاستهلاكية في اغلب الاحيان . -1
ان الاستجرار لا يكون متحققا اذا اخذ المشتري السلع شيئا فشيئا من البائع ودفع ثمنها في كل مرة لان ذلك  -2

 ياخذ بها المشتري الحاجيات . سيكون عقد بيع ينعقد في كل مرة
ان المشتري قد يعلم ثمن البضائع التي يأخذها وقد لا يعلمه حينها ، وانما يحاسب البائع على الثمن بعد اخذه  -3

 للبضائع ، وتقدير الثمن قد يكون يوم المحاسبة او يوم الاخذ .

                                                           
 - ابن تيمية ، المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل ، ج1 ، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة 3

. 298والارشاد ، المملكة العربية السعودية ، ص  
  - د . نزيه حماد ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، ط1 ، دار القلم ، دمشق ، 2008 ، ص498
  -  د. اسامة عمر الاشقر ، عقد الاستجرار ) صوره – احكامه – تطبيقاته ( ، ص 6 5
  - ينظر نصوص المواد )588- 600( من القانون المدني العراقي .6
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 كون حسب حاجة المشتري وليسان الثمن قد يكون مؤجلا وقد يكون معجلا ، وان اخذ السلع او البضائع ي -4
في مواعيد ثابتة هذا الاصل لكن لاباس من الاتفاق بين البائع والمشتري على مواعيد دورية ثابتة لاخذ المشتري 

 للسلع .
وعليه يمكن ان يعرف عقد بيع الاستجرار بأنه مبادلة المبيع بالثمن مؤجلا او معجلا ، على ان يتم تسليم المبيع للمشتري 

 ت زمنية دورية او غير دورية . في فترا

 الفرع الثاني : خصائص عقد الَستجرار

 هناك جملة من الخصائص يتميز بها عقد الاستجرار وكالاتي :

 اولَ : عقد الَستجرار عقد معاوضة

 إن طرفي عقد الاستجرار ، البائع والمشتري كلاهما يعطي مقابلا لما يأخذ فالبائع يعطي البضاعة او السلعة مقابل
. 7دفع المشتري للثمن ، وبذلك ينطبق على العقد بأنه عقد معاوضة لان كل واحد من المتعاقدين يعطي مقابلا لما يأخذ

فيه ان يكون  نجد أن المقابل الاول وهو المبيع يشترط دني العراقيقانون المالوبالرجوع الى القواعد العامة لعقد البيع في 
الفاحشة ، ويتحقق العلم ببيان اوصاف المبيع واحواله واذا كان موجودا في مجلس  معلوما للمشتري علما نافيا للجهالة

العقد تكفي الاشارة اليه ، اما المقابل الاخر وهو الثمن ويعرف بانه ماتراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد 
، وماينطبق من شروط على المبيع والثمن   8نعلى القيمة او قل ، والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير زيادة ولانقصا

 في عقد البيع ينطبق على عقد الاستجرار لوجود علاقة العموم والخصوص بينهما . 

  

                                                           
 - ينظر د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شــــــــــــرح القانون المدني الجزء الأول في مصــــــــــــادر الالتزام ، ط5، مطبعة النديم، 7

.20، ص 1983؛  د. أنور سلطان ، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  48بغداد، دون سنة طبع، ص   
  - ينظر نصوص المواد )514 ، 530 ( من القانون المدني العراقي .8
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 ثانيا : عقد الَستجرار عقد ملزم للجانبين

ن  و يعد عقد الاستجرار عقدا ملزما للجانبين لأنه ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كل من المتعاقدين، بحيث يك
كل طرف دائن ومدين للطرف الأخر، وان هذه الالتزامات يكون مصدرها العقد المبرم بينهما، وان كل التزام هو السبب 

. فيلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر مالم يكن هناك اتفاق اونص في القانون 9للالتزام الأخر
التزام  بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية الى المشتري ، كما يقع على المشترييقضي بغير ذلك ، كما يلتزم بأن يقوم 

ونلاحظ فيما يتعلق بالتزام ،  10بدفع الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به مالم يتفق على غير ذلك
لى ارادة الطرفين ما يتعلق بتأجيل الثمن االمشتري في عقد الاستجرار ان دفع الثمن غالبا مايكون مؤجلا ويخضع في كل 

ة او عند المحاسبة . بسعر السوق عند اخذ البضاع فيمايتعلق بتحديد الثمن حسبما اتفق عليه المتعاقدين اوبثمن المثل
نها م ويترتب على هذا الترابط والتقابل في الالتزامات بين الطرفين وعلى اعتبار العقد ملزما للجانبين نتائج من عدة نواح

 ما يتعلق بالدفع بعدم التنفيذ و بفسخ العقد عند عدم قيام احد الطرفين بتنفيذ التزامه .  

 ثالثا : عقد الَستجرار عقدا زمنيا.

تنقسم العقود من حيث تنفيذها إلى عقود فورية وعقود مستمرة التنفيذ، فالعقد الفوري هو العقد الذي لا يكون 
د التنفيذ فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى اجل أو آجال متعاقبة ، وابرز مثال على العق الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون

الفوري عقد البيع حتى وان كان الثمن مؤجلا أو يتم دفعه على إقساط ، أو كان تسليم المبيع لا يتم فورا، وإنما بعد مدة 
ل الثمن أو تأجيل ور إبرام العقد والزمن هنا في تأجيمعينة على إبرام العقد، فهذه التزامات على البائع والمشتري تتحدد ف

، الا اننا في عقد الاستجرار نجد ان تأجيل الثمن ليس هو الغاية الاولى 11تسليم المبيع هو عنصرا عرضيا وليس أساسيا
تقي لفقط وانما الثمن يدفع على دفعات متكررة كلما استجدت حاجة المشتري الى السعلة مما جعله في هذا الجانب ي

                                                           
 - ينظر د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة – عقد البيع، مطبعة الرابطة، بغداد، بدون سنة 9

.20طبع ، ص   
  - ينظر نصوص المواد )531 ، 587 ( من القانون المدني العراقي .10
 - ينظر د. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص 52-53 ؛ د. علي هادي العبيدي، شرح أحكام عقدي البيع 11

.18، ص 2000للنشر، الأردن،  ، المركز القومي1والإيجار، ط  
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مع عقد التوريد ، اذن إرادة العاقدين حولت العقد الفوري إلى عقد زمني أو مستمر في عقود التوريد، ففي هذه العقود 
الزمن بالأصل لا يعد عنصرا جوهريا، لكن تكرار أداء هذا العقد في فترات متتابعة لسد حاجة تتكرر جعل هذا العقد 

 .12عقدا زمنيا

 الَستجرار عما يشتبه به من عقودالفرع الثالث : تمييز عقد 
 

هناك بعض العقود التي يمكن ان تلتبس مع عقد الاستجرار اهمها بيع الاسترسال وعقد التوريد وسنحاول بيان اوجه 
 الشبه والاختلاف بين الاستجرار وكل من هذين النوعين وكالاتي :

 
 اولَ : تمييز عقد الَستجرار عن عقد بيع الَسترسال 

لاسترسال ، ان يكون احد طرفي عقد البيع جاهلا بالقيمة ولايحسن ان يفاوض ، فقد يكون المشتري يقصد ببيع ا
جاهلا بثمن المبيع ويطلب من البائع ان يبيعه بالثمن الذي يبيع به الناس ، او يكون البائع جاهلا بقيمة المبيع الذي 

فيه فمنهم  هذا البيع عند الفقهاء المسلمين مختلف يملكه ويطلب من المشتري ان يشتري منه كما يشتري الناس ، وحكم
 . 13من اجازه مع اعطاء خيار الغبن للطرف المسترسل سواء اكان البائع او المشتري ، ومنهم من لم يجزه 

 يتضح لنا ان بيع الاستجرار يختلف عن بيع المسترسل في النواحي الاتية : 
ترسل ثمن البضاعة او جاهلا لها وقت البيع ، اما في بيع المسان المشتري  في بيع الاستجرار قد يكون عالما ب -1

 فدائما المشتري يكون جاهلا بثمن البضائع لذلك يسلم امره الى البائع ليبيعه كما يبيع الناس .

                                                           
 - ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، ج1 ، دار احياء التراث العربي ، 12

؛ د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام  في مصادر الالتزام، الدار 179بيروت ، لبنان ، دون سنة طبع ، ص 
.68، ص 1991، دمشق، الجامعية  

 - منصور بن ادريس البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج3 ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، 2000 ، ص196 ؛ محمد بن 13
؛ وللمزيد من  141، دار احياء الكتب العربية ، ص 3احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج

مسلم اليوسف ، بيع المسترسل في الفقه الاسلامي منشور على شبكة الانترنيت ، ص  التفصيل حول بيع المسترسل يراجع د.
ومابعدها . 10  
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ان البائع في بيع الاستجرار يكون على علم دائما بقيمة البضاعة واثمانها وكل ما يتعلق بها ، اما في المسترسل  -2
ن البائع هو الجاهل بقيمة البضاعة ويطلب من المشتري ان يدفع له مثلما يدفع الناس ثمنا لهذه البضاعة قد يكو 

. 
ان بيع الاسترسال ممكن ان يعقد ويسلم الثمن والمبيع فوريا، او ممكن ان يكون احدهما مؤجلا والاخر معجلا  -3

 البائع حسب حاجاته .، اما بيع الاستجرار فلا يتحقق الا اذا اخذ المشتري السلع من 
 ثانيا : تمييز عقد الَستجرار عن عقد التوريد

عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف اول بأن يسلم سلعا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف 
 . 14اخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه

احدة ث ان المشتري يزود بالمبيع على شكل دفعات وليس مرة و ويتفق العقدان بان الزمن في كلاهما عنصرا جوهريا حي
 وفي مراحل زمنية متكررة وان كلاهما يردان غالبا على السلع الاستهلاكية ، الا ان العقدين يختلفان في الامور الاتية : 

ون السلع كان عقد التوريد ينصب على سلع معينة ومعلومة ومثبتة من قبل الطرفين ، اما الاستجرار فقد لا ت -1
معلومة الا عند اخذ المشتري لاحتياجاته ، فمثلا في عقد التوريد قد يتفق مورد اغذية مع مستشفى مثلا على 
توريد سلع غذائية معينة معدة مسبقا وفق قوائم تتضمن احتياجات المستشفى لما تتضمنه الوجبة الغذائية ، اما 

ي لشهر قد لايحتاجه في الشهر القادم فمثلا اخذ المشتر في عقد الاستجرار فان ما يحتاجه المشري في هذا ا
مجموعة سلع مكونة من اكثر من مادة غذائية في المرة القادمة ممكن ان ياخذ مادة او مادتين فقط حسب 

 حاجاته اليها في حينها .
اجها في اوقات معينة تان عقد التوريد غالبا ما تكون له مواعيد دورية ثابتة فيزود المورد المشتري بالبضائع التي يح -2

ومعلومة ، اما في عقد الاستجرار فان حاجة المشتري هي التي تحدد الوقت فلا يكون في اوقات ثابتة مع 
 ملاحظة انه ممكن انيتم الاتفاق على مواعيد دورية ثابتة بين البائع والمشتري .

       
 المطلب الثاني : حالَت عقد الَستجرار

لى اركان من رضا ومحل وسبب ، ونرجع فيها الى القواعد العامة في عقد البيع وكما وردت ان عقد الاستجرار يقوم ع
، وسنركز هنا على ركن المحل اذ من خلاله ممكن ان نحدد عدة حالات لهذا العقد وكذلك  15 دني العراقيقانون المالفي 

لمبيع والثمن ، ار هذا العقد ، فالمحل هو الخصوصية محل عقد الاستجرار التي تميزه عن عقد البيع ولكن لاتخرجه عن اط
                                                           

  - د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ،ج6 ، ص 167 .14
  - ينظر نصوص المواد )508-530( من القانون المدني العراقي .15
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الا ان ارادة الافراد هي التي تحكمت في المحل ، فأصبح تسليم المبيع يتم على مراحل وحسب حاجة المشتري وهذا 
مادعى الى تسميته استجرارا للبضاعة او السلعة ، اما التفصيل والاختلاف كان من جهة الثمن اذ هناك خصوصية 

 ان الثمن مرة يكون معجلا ومرة يكون مؤجلا ، وتارة يكون معلوما للمشتري وقت التعاقد واخرى يكون معينة تتمثل في
مجهولا ، واذا كان مجهولا ممكن ان يتم دفعه بناء على سعر السوق او ثمن المثل يوم اخذ البضاعة او يوم المحاسبة بين 

 البائع والمشتري ، وفيما يأتي بيان لهذه الحالات :
 : الَستجرار بثمن مؤجل ويندرج تحت هذه الْالة صور ثلاث : اولَ

ان يقوم المشتري بأخذ السلعة من البائع شيئا فشيئا وحسب حاجته اليها ويدفع ثمنها بعد ذلك حسب اتفاق  -1
 بينه وبين البائع ، ويكون المشتري في هذه الصورة عالما بثمن السلع 

لفقهاء المسلمين ، وذلك لتوفر شرط معلومية المبيع والثمن ، إذ التي يأخذها . وهذه الصورة اجازها اغلب ا
ذهب الحنفية الى ان هذا العقد يندرج تحت حكم بيع التعاطي ذلك ان الثمن معلوم عند ابرام العقد اذا نظرنا 

عاطي . الا اننا نلاحظ  ان الت 16الى الصيغة التي انعقد بها العقد ، وان السعر معلوم للطرفين فلاباس بذلك 
او المعاطاة هي احدى صيغ انشاء العقد وهي طريقة للتعبير عن ارادة المتعاقدين ولا يمكن الجزم بان عقد 
الاستجرار ينعقد بالتعاطي فقط ممكن ان ينعقد بالقول او بالكتابة او بالاشارة . اما المالكية فلهم تفصيل في 

من  ستجرار بهذه الصورة الاول ان يكون الشراءهذه الصورة يتبين من خلال اشتراطهم شرطين لصحة بيع الا
صاحب حرفة او ممن هو معروف ببيع هذا النوع من السلع ، واستغنوا بهذا الشرط عن شرط تعيين المبيع لان 
الشراء من ذي حرفة يقوم مقام تعيين المبيع ، اما الشرط الثاني تحديد سقف زمني لاخذ السلع شيئا فشيئا من 

. في حين انقسم الشافعية على رايين  17تجاوز خمسة عشر يوما لكي لايتجاوز اجل السلم قبل المشتري لا ي
، واجاز الحنابلة هذه  18منهما من اجاز العقد بهذه الصورة ومنهم من منعه وعده عقدا باطلا في كل صوره 

 . 19الصورة لان الثمن معلوما فلا مجال للشك بجوازها 
لبائع وكما في الصورة الاولى ، الا انه لا يعلم ثمنها ، عندها يتم الاتفاق ان يقوم المشتري بأخذ السلع من ا -2

بينهما على تسديد ثمن السلعة بقيمتها او سعرها عند الاخذ ، او في اعتماد سعرها عند التسديد . هذه 
                                                           

  - ابن عابدين ، المصدر السابق ، ج7 ، ص 55 .16
  - محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ، المصدر السابق ،ج3 ، ص216 .17
 - ابي زكريا النووي ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، ج2 ، ط1 ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 18

. 7، ص 1997  
  - ابن تيمية ، المصدر السابق ، ج1 ، ص298 .19
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وها استحسانا ز الصورة لم يجزها قسم من الفقهاء المسلمين وذلك لجهالة الثمن عند التعاقد ، الا ان الحنفية اجا
وكذلك ذكروا ان اخذ السلعة وسداد قيمتها بعد ذلك اعتمادا على سعر السوق وقت الاخذ او قت المحاسبة 

، واجازها الحنابلة في حالة ان  20يدخل ضمن باب ضمان المتلفات باذن صاحبها تسهيلا للامر ورفعا للحرج
حة ر المستقبلي وقت المحاسبة ، قياسا على صيتم سداد الثمن على اساس سعر السوق وقت التعاقد لا السع

 . 21بيع المسترسل 
ثانيا : الاستجرار بثمن معجل : وتتحقق هذه الحالة عندما يدفع المشتري نقودا الى البائع مقدما ويقوم بأخذ السلعة 

 : 22شيئا فشيئا منه ، ولا يخلو الامر من الافتراضات الاتية 
ذلك للبائع ، ويأخذها شيئا فشيئا منه ، فهذه الصورة جائزة عند الفقهاء و  ان يدفع المشتري ثمن البضاعة كاملا -1

 لمعلومية الثمن والمبيع.
ان يدفع له مبلغا من المال ويأخذ منه سلعا شيئا فشيئا ، او ماتسمى دفعة تحت الحساب  ، وهذه الصورة  -2

ند الحنفية  الثمن معروفا فالبيع فاسد عاجازها قسم من الفقهاء على ان تكون اثمان السلع معروفة ، واذا لم يكن 
. 

وهناك الكثير من التفاصيل الجزئية التي تندرج ضمن هذه الحالات لا مجال لذكرها ، عليه نكتفي بالاطار العام لحالات 
عقد الاستجرار التي تناولناها . من خلال ماسبق يتبين لنا اختلاف الفقهاء المسلمين حول جواز صور الاستجرار 

 د الى الاستفاده من هذه الحالات عند تحديد الاطار القانوني لعقد الاستجرار .وسنعو 
 

  

                                                           
  - علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، ج1 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ص182 .20
 - ينظر منصور ابن ادريس البهوتي ، المصدر السابق ، ج4 ، ص196 ؛ وينظر في تفصيل الخلاف الفقهي د. عمر 21

وما بعدها . 12الاشقر ، المصدر السابق ، ص   
- للمزيد من التفاصيل والتوسع في موقف الفقهاء المسلمين ينظر د. رفيق يونس المصري ، بيع الاستجرار تعريفه 22

، منشور على شبكة  2006واشكالاته ، بحث ملقى في ندوة حوار الاربعاء ، مركز ابحاث الاقتصاد الاسلامي ، جدة ، 
 الانترنيت . 
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 المبحث الثاني
 تنظيم عقد الَستجرار واثره على الَقتصاد الَسلامي

بعد ان بينا في المبحث الاول مفهوم عقد الاستجرار ، وصوره والتكييف الفقهي لهذه الصور ، وتوصلنا الى ان للاستجرار 
عددة ، منها ما اجازها الفقهاء المسلمون ومنها ماكانت محل اختلافهم ، نحاول في هذا المبحث توظيف التنظيم صورا مت

 الفقهي لهذا العقد في اطار قانوني مع مراعاة مستجدات العصر، ثم نتناول اثره على الاقتصاد الاسلامي وكالاتي :
 

 المطلب الَول
 تنظيم عقد الَستجرار

ستعراضنا للتنظيم الفقهي لعقد الاستجرار في المبحث الاول ، ان له صورا متعددة منها ما كان محل لاحظنا من خلال ا
اجماع فقهي ومنها ما كان محل خلاف بين الفقهاء ، كما لاحظنا ان هذا العقد يجري التعامل به وفي فترات زمنية مختلفة 

ه ولتحقيق امل وتسهيل امورهم ضمن اطار شرعي منضبط ، علي، نظرا لحاجة الناس اليه لما ينطوي عليه من تيسير في التع
الغاية المتواخاة من هذا العقد في تيسير امور الناس من جهة ، ولوضع ضابط عام يحسم الخلاف الفقهي وينظم هذا 

شرع ، خاصة ان الم23ضمن النصوص الخاصة ببعض صور البيع  دنيقانون المالفي  عراقيالعقد ، نرى ان يدرجه المشرع ال
ء وشراؤهم كبيع الاولياء والوكلا  لم يكتف بالقواعد العامة للبيع ونظم قسما من انواع البيع في نصوص خاصة منها

لافراد الاطمئنان الى يتيح ل دنيقانون المالان التظيم القانوني لهذا العقد ضمن  . لانفسهم وبيع الحقوق المتنازع عليها
المالية الاسلامية والمصارف الاسلامية من دراسته وتطويع احكامه لما يتلائم مع  التعامل به من جهة ، ويمكن المؤسسات

 تعاملاتها المالية وتطوير احكامه بهذا الاتجاه .
 نستعرض التنظيم المقترح وكالاتي : دني العراقيقانون المالولاجل تنظيم هذا العقد ضمن 

لمين ردت لهذا العقد ، وعدم اتفاق الفقهاء المستعريف الاستجرار : من خلال استعرتضنا للتعاريف التي و  -1
على تعريف محدد ، ولتعدد صوره ومنها ماهو جائز ومنها ماهو غير جائز شرعا لوجود شبهة الغرر ومجهولية 
المحل ، نرى اقتراح نص قانوني لتعريف هذا العقد ، رغم ان وضع التعاريف يفضل ان تبقى للفقهاء والشراح 

، لكن ما ذكرناه انفا اقتضى وضع تعريف ، وكالاتي: المادة الاولى " الاستجرار بيع  وليس من عمل المشرع
 مال بثمن مؤجل او معجل ، على ان يسلم البائع المال للمشتري شيئا فشيئا وحسب حاجة الاخير "

                                                           
  - للاطلاع على صور خاصة من البيوع ينظر نصوص المواد )588-596( من القانون المدني العراقي .23
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لا ا ينطبق على عقد الاستجرار القواعد العامة في عقد البيع من حيث اركان العقد من رضا ومحل وسبب ،  -2
ان خصوصية المحل )المبيع( جعلت من الضروري افراد نصوص خاصة بها وكالاتي : المادة الثانية " يشترط 

 لصحة الاستجرار 
 ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف او المقدار ويتوافر وجودها عادة عند التسليم . -أ

 ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته . -ب
يرد الاستجرار على السلع الاساسية الاستهلاكية ذات الحاجات المتكررة ، ويجوز الاتفاق بين الطرفين   -ت

 على نوع اخر من السلع . " 
ان الخلاف الفقهي كان يدور حول نقطة اساسية وهي الثمن في الاستجرار ، فاتفقوا على ان العقد يكون  -3

في حالة المشتري الذي يأخذ البضائع شيئا فشيئا دون ان يتم  جائزا اذا كان بثمن معلوم ، الا انهم اختلفو
الاتفاق بينه وبين البائع على ثمنها ، فتتم المحاسبة بينهما فيما بعد على اساس سعر السوق وقت المحاسبة او 
وقت الاخذ ، ونحن نؤيد الراي الذي يذهب بجواز ان يكون الاستجرار بثمن مؤجل او معجل ، وفي حالة 

تفاق على الثمن يصار الى تحديده على اساس ثمن المثل في وقت ابرام العقد ، عليه نقترح النص الاتي عدم الا
ان يكون معلوما للعاقدين ، وعند عدم  -سواء اكان معجلا ام مؤجلا-: المادة الثالثة " يشترط في الثمن 

 معلوميته يصار الى ثمن المثل وقت اخذ المبيع . " 
رأي المالكية عند تنظيم عقد الاستجرار ، اذ كما لاحظنا سابقا انهم اشترطوا شرطين لصحة نرى ان يتم الاخذ ب -4

الاستجرا ، الاول ان يكون الشراء من صاحب حرفة او ممن هو معروف ببيع هذا النوع من السلع ، عقد 
ع ، والشرط الثاني يواستغنوا بهذا الشرط عن شرط تعيين المبيع لان الشراء من ذي حرفة يقوم مقام تعيين المب

تحديد سقف زمني لاخذ السلع شيئا فشيئا من قبل المشتري لا يتجاوز خمسة عشر يوما لكي لايتجاوز اجل 
 ، ان في الاخذ بهذا الراي محاسن نبينها فيما يأتي : السلم

اجتين ح ان المبيع قد لا يكون معينا في كل مرة يستجر بها المشتري السلعة من البائع فقد يأخذ حاجة او -أ
في المرة الاولى ويستغني او يضيف حاجة اخرى في المرة الثانية وهكذا ، فعليه يجب ان يكون البائع متمكنا 
من توفير كل هذه الاحتياجات ولا يكون كذلك الا اذا كان متمكنا من مهنته او حرفته ، او معروفا بتوفير 

 وبيع هذا النوع من السلع .
ر يؤدي الى تنظيم التعامل بهذا العقد لكي لا تبقى الامور بدون ان تحديد حد اقصى للاستجرا  -ب

محاسبة او يتراخى دفع الثمن الى اوقات بعيدة قد يؤدي الى الحاق ضررا بالبائع ، وحدده المالكية بخمسة 
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يشترط في البائع ان يكون محترفا أومتخصصا بتوفير  -1عليه يكون نص المادة الرابعة : " عشر يوما .
 لاتزيد مدة تأجيل الثمن عن شهرين كحد اقصى تتم به المحاسبة " -2ت او السلع محل العقد . الحاجيا

اعمال مبدأ الارادة المفترضة للمشرع في تنظيم هذا العقد ، وقبل البدء في تطبيق هذا المبدأ في تنظيم عقد   -5
ساس لتطور القانون ، يقوم على االاستجرار نود الاشارة الى ان " الافتراض القانوني هو وسيلة عقلية لازمة 

ويقوم هذا المبدأ في مجال  24افتراض امر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصوصه "
التصرفات القانونية على احلال ارادة المشرع محل ارادة الافراد كلما اقتضى الامر تدخله لترتيب الاحكام مثاله 

ه  ، فبالاصل ان السكوت موقف سلبي لاينتج اثرا في الواقع لكن المشرع احل ارادتاعتبار المشرع السكوت قبولا
محل ارادة الفرد الساكت وحوله الى موقف ايجابي وبالتحديد قبولا ، يترتب عليه ابرام العقد ، وهذا ما اخذ به 

قول ولكن السكوت  لاينسب الى ساكت-1( على " 81، اذ نصت المادة ) دنيقانون المالفي  عراقيالمشرع ال
ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين -2.  ولافي معرض الحاجة الى بيان يعتبر ق

ن سكوت ، وكذلك يكو  المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه
 مجال تنظيم عقد " ، وفي لما ورد في قائمة الثمن من شروطالمشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا 

الاستجرار يمكن تدخل المشرع في فرض ارادته على الافراد اذا لم يتم الاتفاق على مدة ، فان ذلك يعني ان 
مدة العقد هي الحد الاقصى الذي حدده ، واذا تم الاتفاق على مدة اطول من المدة المحددة فلا تكون معتبرة 

لمدة المحددة قانونا ، ويتم المحاسبة على اساسها وما زاد عليها يعد عقدا جديدا ، كذلك اذا لم يسم الا ل
الطرفان ثمنا للمبيع فان الثمن هنا هو ثمن المثل او السعر السائد في السوق عند التعاقد . عليه نقترح النص 

لاقصى المحدد قانونا وهو شهرين من تأريخ اذا لم يحدد الطرفان مدة للعقد فيعد معقودا للحد ا-1الاتي : " 
اذا لم يسم الطرفان ثمنا للمبيع  -2ابرام العقد ، واذا اتفقا على مدة تتجاوز هذا الحد ، فيعد عقدا جديدا . 

 فيصار الى اعتماد ثمن المثل السائد وقت ابرام العقد . "  
 
 

  

                                                           
 - د. ياسر باسم ذنون ، جوتيار عبدالله احمد ، الافتراض القانوني في قانون المرافعات ، بحث منشور في     مجلة 24

. 9، ص 2010، ا سنة  45ا ع   الرافدين للحقوق ،  
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 المطلب الثاني
 عقد الَستجرار و الَقتصاد الَسلامي

اد الاسلامي هو مجموعة المباديء والاصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الاسلامية والتي الاقتص
وردت في الكتاب والسنة ، والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان ، ويعالج الاقتصاد الاسلامي مشاكل 

ق بعقيدة ، والمباديء والاسس التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي تتعل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الاسلامي للحياة
الاقتصاد الاسلامي والقواعد الاساسية في الاقتصاد الاسلامي ، والادوات الاستثمارية والمحظورات في الاقتصاد الاسلامي 

 ، وكالاتي :
 اولَ :عقيدة الَقتصاد الَسلامي

 :  تقوم هذه العقيدة على مبدأين اساسيين
المال مال الله والانسان مستخلف فيه ، وبذلك يكون الانسان مسؤولا عن هذا المال كسبا وانفاقا في الاخرة  -1

امام الله سبحانه وتعالى ، وفي الدنيا امام الناس ، فلايجوز ان يكتسب المال من معصية او ينفقه في حرام او 
 في مايضر الناس .

وز بادل وليس سلعة من السلع ، فلايجوز بيعه وشراءه )ربا الفضل ( ، ولايجالمال اداة لقياس القيمة ووسيلة للت -2
 تأجيره ) ربا النسيئة (.

 ثانيا : القواعد الَساسية في الَقتصاد الَسلامي
المشاركة في المخاطر : وهي اساس الاقتصاد الاسلامي وعماده وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم ،  -1

لخسارة هي قاعدة توزيع الثروة بين راس المال والعمل ، وهي الاساس الذي يحقق العدالة فالمشاركة في الربح وا
 في التوزيع .

لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب الا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الاسلامي  :موارد الدولة  -2
لجزية غير من اموال الاغنياء ، بالاضافة الى ا، وهي اشبه شيء بالضرائب ، لكنها تعطى للفقراء وهي جزء ص

 وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل ان تحميهم الدولة وتوضع في بيت المال .
الملكية الخاصة : يحمي النظام الاسلامي الملكية الخاصة ، فمن حق الافراد تملك الارض والعقار ووسائل الانتاج  -3

نوعها وحجمها ، بشرط ان لا يؤدي هذا التملك الى الاضرار بمصالح عامة الناس ، وان  المختلفة مهما كان
 لا يكون في الامر احتكارا لسلعة يحتاجها الناس .

الملكية العامة : تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة او تحت اشرافها وسيطرتها من اجل توفير  -4
 ومصالح المجتمع .الحاجات الاساسية لحياة الناس 
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نظام المواريث : يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها ، حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها  -5
 على ورثته حسب الانصبة المذكورة في القران والسنة .

الصدقات والاوقاف : وتعد الصدقات والاوقاف من خصائص الاقتصاد الاسلامي التي تعمل على تحقيق  -6
 افل الاجتماعي ، وتغطية حاجات الفقراء .التك

 تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب ، وتطبيق قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاص . -7
 مراقبة السوق دون التدخل في تحديد السعر عن طريق المحتسب . -8
 قي الركبان . عليه وسلم ونهيه عن تلالشفافية في العمل التجاري ، وخير دليل عليها منع الرسول صلى الله -9

 ثالثا : الَدوات الَستثمارية في الَقتصاد الَسلامي 
المضاربة : بأن يدفع صاحب المال مالا لصاحب العمل او المؤسسة الاستثمارية من اجل استثماره له ، على    -1

لعدالة في يحقق اكبر قدر من ا ان يتم توزيع الارباح بناء على نسبة محددة من الربح وليس من اصل المال وهذا
 . 25التوزيع عما يحققه النظام الربوي ، ولا يتم توزيع الربح الا بعد استعادة اصل راس المال 

المشاركة :  التي يكون فيها الاطراف مشاركون في المال والجهد ، او باحدهما ، وتكون ملكية النشاط التجاري   -2
 .26والخسارة مشتركة بينهم ويتشاركون في تحمل الربح 

المرابحة : هي اقرب شيء للتجارة العادية ، فيقوم صاحب المال بشراء سلعة من اجل بيعها بسعر اعلى ، سواء  -3
 .27اكان هذا البيع الاخير اجلا او تقسيطا او نقدا 

الاجارة : ان يشتري صاحب المال او المستثمر عقارا او معدات لغرض تأجيرها ، ويكون هذا الايجار ، بعد  -4
 صروفات الصيانة هو ربح النشاط التجاري . م

السلم : هو الصورة العكسية للبيع الآجل ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة على ان تكون السلعة محددة  -5
 وموصوفة وصفا يرفع الخلاف  . 

 رابعا : المحظورات في الَقتصاد الَسلامي 
  28با " وربا النسيئة ، قال تعالى "وأحل الله البيع وحرم الر الربا : الربا محرم في الاسلام بنوعيه ربا الفضل   -1

                                                           
  - د. حسن الامين ، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة ، المعهد الاسلامي للتنمية ، 1421 ، ص25.19
  - د. محمد تأويل ، الشركات واحكامها في الفقه الاسلامي ، ط1 ، دار ابن الحزم ، 2009 ، ص324 .26
  - د. حسام الدين موسى عفانة ، بيع المرابحة للامر بالشراء ، ط1 ، 1996 ، ص14 .27
  - سورة البقرة / الاية 28275
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الاحتكار : وهو محرم كذلك وورد تحريمه في السنة النبوية لما فيه من اضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم  -2
 ، ومايتسبب فيه من قهر للمحتاج وربح فاحش للمحتكر . 

 ، فلا يجوز الاتجار بها ،اذ ان المال لايباع ولايشترى .  الاتجار بالقروض : القروض هي احدى صور المال -3
 بيع ما لايملكه الفرد : لا يجوز بيع مالايملكه الفرد ، وذلك لمنع المخاطرة والمغامرة .  -4
بيع الغرر : وهو بيع غير المعلوم ، مثل بيع السمك في الماء ، او انواع المقامرة التي نراها منتشرة في مجال  -5

 فضائية الان . المسابقات ال
الاتجار في المحرمات : لا يجوز التربح مما حرم الله عز وجل من التجارة بالخمور او المخدرات او الدعارة او المواد  -6

 الاباحية المختلفة ،وغيرها لانها لاتعد مالا متقوما عند المسلمين . 
ان  اء شيء ما من شخص علىبيع العينة : هو شكل من اشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشر  -7

يتم السداد بعد مدة ، ثم يقوم ببيعها مرة اخرى الى صاحبها بسعر اقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن ، ثم 
يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون اكثر من المبلغ الذي قبضه فيكون هذا ظاهره بيع 

سول الله صلى الله عليه وسلم " اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وباطنه ربا ، فحرم لذلك ، لقول ر 
 29ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم " 

 خامسا : عقد الَستجرار والَقتصاد الَسلامي 
والمصارف  ن الممكن ان تستفاد المؤسساتبعد ان استعرضنا المباديء الاساسية في الاقتصاد الاسلامي نجد انه م

الاسلامية من هذا العقد ، لكن بعد استبعاد الصور التي ممكن ان تؤدي الى الوقوع في المحظور . ولاجل تنظيم 
 هذا العقد بالشكل الذي يؤدي الى التأثير الايجابي على الاقتصاد الاسلامي ، نقترح ما يأتي :

والاقتصاديين والشرعيين من اجل الاحاطة بهذا العقد من كل جوانبه ، تشكيل لجان مختصة من القانونين  -1
 او اي عقد او معاملة مالية ممكن ان تطور الاقتصاد الاسلامي .

دراسة الصور القريبة من هذا العقد في الواقع العملي وابرزها عقد التوريد والحساب الجاري والصيغ التمويلية  -2
ستفادة من التنظيم القانوني سواء الاحكام العامة لعقد البيع او الاستجرار للمصارف الاسلامية ، ومحاولة الا

 .دنيقانون المالبعد تنظيمه ضمن نصوص 
دراسة الادوات الاستثمارية في الاقتصاد الاسلامي كالمرابحة والمضاربة وغيرها وامكان دمج الاستجرار من  -3

 ضمنها او اعطاءه وصف مستقل .
                                                           

 - الحديث رواه  احمد ، رقم الحديث ، 4987 ، مسند الامام احمد بن حنبل  : وللمزيد من التفصيل عن بيع العينة ينظر 29
ومابعدها . 5ص ، 2008،  32د. عبد العظيم احمد عدوان ، بيع العينة وحكمة في الاسلام ، مجلة الفتح ، العدد  
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في الاقتصاد الاسلامي لتجنب الوقوع بها وخاصة مسالة الغرر ومجهولية الثمن في الانتباه الى المحظورات  -4
 الصورة التي استبعدها الفقهاء المسلمون .

دراسة ما يتعلق بمحل العقد ) المبيع ( ، لان الاصل في الاستجرار ان يرد على السلع الاستهلاكية  -5
ن يرد على سلع من نوع اخر وقد تكون منافع ، والحاجيات اليومية وخاصة السلع الغذائية ، لكن ممكن ا

خاصة بعد التطور الكبير في مجالات الحياة والذي ادى الى ان تكون هناك حاجة ماسة للخدمات والمنافع 
بشكل قد يفوق السلع المادية ، وابرز مثال على ذلك خدمات الاتصالات . كذلك يمكن الاستفادة منه 

 السلع الانتاجية .في مجال الاستثمار وتطبيقه على 
الاهتمام بالصياغة النمطية للعقود في المؤسسات المالية الاسلامية ومنها الصياغة النمطية لعقد الاستجرار  -6

، وممكن ان نحد صياغة عامة وتندرج من ضمنها صياغات نمطية متعددة حسب اختلاف صور الاستجرار 
الصياغات النمطية للعقود اصبح ضرورة خاصة مع  والمحل سواء اكان المبيع او الثمن ، وهذا الاتجاه نحو

 تنامي دور المؤسسات المالية والاستثمارية ذات الشخصية الاعتبارية .
 

 الاتمة
 نعرض فيما يأتي أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال بحثنا وكالاتي :

 أولَ : النتائج
شتري في لثمن مؤجلا او معجلا ، على ان يتم تسليم المبيع للميعرف عقد بيع الاستجرار بأنه مبادلة المبيع با -1

 فترات زمنية دورية او غير دورية .
 يتميز عقد الاستجرار بأنه عقد معاوضة وعقد ملزم للجانبين وعقد زمني . -2
 هناك عقود تتشابه مع عقد الاستجرار كعقد الاسترسال وعقد التوريد ، الا ان هناك فروقا جوهرية بينهما . -3
تعدد صور عقد الاستجرار ، فقد يكون الاستجرار بثمن مؤجل ، وهذا الثمن قد يكون مسمى او ثمن المثل ت -4

 ، وقد يكون بثمن معجل .
 ثانيا : التوصيات 

تشكيل لجان مختصة من القانونين والاقتصاديين والشرعيين من اجل الاحاطة بهذا العقد من كل جوانبه ،  -7
 كن ان تطور الاقتصاد الاسلامي .او اي عقد او معاملة مالية مم
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دراسة الصور القريبة من هذا العقد في الواقع العملي وابرزها عقد التوريد والحساب الجاري والصيغ التمويلية  -8
للمصارف الاسلامية ، ومحاولة الاستفادة من التنظيم القانوني سواء الاحكام العامة لعقد البيع او الاستجرار 

 دني .قانون الملابعد تنظيمه ضمن نصوص 
دراسة الادوات الاستثمارية في الاقتصاد الاسلامي كالمرابحة والمضاربة وغيرها وامكان دمج الاستجرار من  -9

 ضمنها او اعطاءه وصف مستقل .
الانتباه الى المحظورات في الاقتصاد الاسلامي لتجنب الوقوع بها وخاصة مسالة الغرر ومجهولية الثمن  -10

 دها الفقهاء المسلمون .في الصورة التي استبع
دراسة ما يتعلق بمحل العقد ) المبيع ( ، لان الاصل في الاستجرار ان يرد على السلع الاستهلاكية  -11

والحاجيات اليومية وخاصة السلع الغذائية ، لكن ممكن ان يرد على سلع من نوع اخر وقد تكون منافع ، 
 الى ان تكون هناك حاجة ماسة للخدمات والمنافع خاصة بعد التطور الكبير في مجالات الحياة والذي ادى

بشكل قد يفوق السلع المادية ، وابرز مثال على ذلك خدمات الاتصالات . كذلك يمكن الاستفادة منه 
 في مجال الاستثمار وتطبيقه على السلع الانتاجية .

ة لعقد اغة النمطيالاهتمام بالصياغة النمطية للعقود في المؤسسات المالية الاسلامية ومنها الصي -12
الاستجرار ، وممكن ان نحدد صياغة عامة وتندرج من ضمنها صياغات نمطية متعددة حسب اختلاف 
صور الاستجرار والمحل سواء اكان المبيع او الثمن ، وهذا الاتجاه نحو الصياغات النمطية للعقود اصبح 

 شخصية الاعتبارية .ضرورة خاصة مع تنامي دور المؤسسات المالية والاستثمارية ذات ال
 

 وآخر دعوان الْمد لله رُ العالمين
 

 المصادر
، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف  1ابن تيمية ، المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل ، ج -1

 . والدعوة والارشاد ، المملكة العربية السعودية
 2003عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ،  ، دار 7ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، ج -2

. 
، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  1، ط 2ابي زكريا النووي ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، ج -3

1997 . 
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 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان . 4ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج -4
 تطبيقاته ( –احكامه  –ر الاشقر ، عقد الاستجرار ) صوره د. اسامة عم -5
 . 1983د. أنور سلطان ، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان ، -6
 .1991د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام  في مصادر الالتزام، الدار الجامعية، دمشق،  -7
 . 1996،  1ة للامر بالشراء ، طد. حسام الدين موسى عفانة ، بيع المرابح -8
  د. حسن الامين ، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة ، المعهد الاسلامي للتنمية -9

ة، عقد البيع، مطبعة الرابط –د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة  -10
 . بغداد، بدون سنة طبع

مركز  تعريفه واشكالاته ، بحث ملقى في ندوة حوار الاربعاء ، د. رفيق يونس المصري ، بيع الاستجرار -11
 ، منشور على شبكة الانترنيت . 2006ابحاث الاقتصاد الاسلامي ، جدة ، 

، دار احياء  1د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، ج  -12
 . التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، دون سنة طبع

 . 2008،  32د. عبد العظيم احمد عدوان ، بيع العينة وحكمة في الاسلام ، مجلة الفتح ، العدد -13
، مطبعة 5د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول في مصادر الالتزام ، ط  -14

 النديم، بغداد، دون سنة طبع .
، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  1علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، ج  -15

 الرياض
، المركز القومي للنشر، الأردن، 1د. علي هادي العبيدي، شرح أحكام عقدي البيع والإيجار، ط  -16

2000 . 
، دار احياء الكتب  3محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج  -17

 . العربية
 .  2009، دار ابن الحزم ،  1الشركات واحكامها في الفقه الاسلامي ، ط د. محمد تأويل ، -18
 د. مسلم اليوسف ، بيع المسترسل في الفقه الاسلامي منشور على شبكة الانترنيت .  -19
،  2000، مؤسسة الرسالة ،  1، ط 3منصور بن ادريس البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج  -20

 . 196ص
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، دار القلم ، دمشق  1طلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، طد . نزيه حماد ، معجم المص  -21
 ،2008 . 
د. ياسر باسم ذنون ، جوتيار عبدالله احمد ، الافتراض القانوني في قانون المرافعات ، بحث منشور   -22

 .    2010، السنة  45في مجلة الرافدين للحقوق ، العدد

 . 1951نة ( لس40رقم ) دني العراقيقانون المالمتن 
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 ديالتقلي لفكروا الَسلامي الفكر بين موازنة: ركن اسلامي أصيل المسؤولية الَجتماعية
 : زواق كمالالأستاذ

 -الجزائر–بجامعة المدية  أستاذ
 بالجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا دكتوراهطالب 

k@hotmail.fr-zouak 

 أحمد هدروق: ستاذالأ
 -الجزائر–بجامعة المدية  أستاذ

 بالجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا دكتوراهطالب 
hadroug84@gmail.com 

 

 
 الملخص

 أن لاسلامي، ذلكالفكر العربي ا تشغل باتت التي القضايا المعاصرة أهم من الاجتماعية المسؤولية موضوع يعتبر
 التعاليم من منبثقة كونها  ،كبيرة أهمية ذات تعتبر حيث مختلفة، دلالات لها المسلمة المجتمعات في الاجتماعية المسؤولية
 .أخرى ناحية من العام الصالح سبيل تحقيق في المجتمع أفراد بين التعاون بضرورة ناحية، والإيمان من الإسلامية

لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكرين التقليدي والاسلامي، ونظرة كل منهما إلى وتحليل  دراسة البحث هذا يتناولو 
هذا المفهوم القديم الجديد كواحدة من أهم القضايا المعاصرة في العالم الإسلامي، وهذا من خلال تقديم توصيف عام 

ه، وصولا ين مع شرح لأبعاده ومحدداته وأسسللمفهومين تضمن طرح مجموعة من التعاريف لهذا المفهوم في كلا النظام
هما سواءاً المسؤولية الاجتماعية، والتي تضمنت الخطوط العريضة لكلي مإلى طرح لأهم الاختلافات بين الفكرين في مفهو 

  من حيث الهدف والجزاء أو من حيث مصدر التكليف وأسباب الالزام.

الفكرين  في الاجتماعية وهي توصيف المسؤولية إليها، وصوللل راسةالد هذه تسعى التي الأهداف لطبيعة نتيجةو        
تناولت مفهوم المسؤولية  لتتبع الدراسات السابقة التي التاريخيفقد استخدمنا المنهج الوصفي  التقليدي والاسلامي،

  والمنهج الاستنباطي لوضع الفرضيات وتبريرها. الاجتماعية في الفكرين،

 سؤولية الاجتماعية، الفكر التقليدي، الفكر الاسلامي.الم الكلمات المفتاحية:

  

mailto:zouak-k@hotmail.fr
mailto:hadroug84@gmail.com
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  مقدمة:
ه في الشرع ، له أصولفي الفكر الاسلامي ركن أصيل -كمفهوم عصري  -المسؤولية الاجتماعية للشركات تعتبر 
ف و خر من باب الأمر بالمعر آتى على قبيل التكافل الاجتماعي و أمسميات عدة، منها ما تحت ، وقد وردت الإسلامي

والنهي عن المنكر، وغيرها من باب رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث 
 .عليهم الله رضوان الصالح السلف أثر اقتفاء خلال من وأنبوي شريف 

عتقادا مي أصيل، غير أن هناك اوعلى الرغم من أن الدين الإسلامي رسخ مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية كركن اسلا
خاطئا لدى البعض، بأنه مفهوم إسلامي ارتبط فقط بالأعمال الخيرية، بما في ذلك الصدقات وغيرها من أعمال البر الخيرية، 

 .التي يقوم بها بعض المحسنين تجاه الفرد والمجتمع
كل ما م العمل الخيري، حيث يكون له علاقة بإلا أن هذا المفهوم وفق الفكر الاسلامي يعتبر أشمل وأكثر عمقا من مفهو 

يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الفرد والجماعة، إذا وجد الاهتمام بالعمالة والمجتمع 
العمل و  والبيئة المحيطة، وذلك من خلال وضع التشريعات وسن القوانين المنظمة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات

 .على تطبيقها
حيث  والأعمال، عالم الاقتصاد في الأخيرة الآونة في المستخدمة المفاهيم أكثر من الاجتماعية المسؤولية مفهوم هذا، ويعتبر

 أو والمال والإدارة الأعمال رجال من عديدين سواء لأشخاص مختلفة، اعتبارات إلى الاجتماعية المسؤولية مفهوم يشير
 .متعارضة وأحيانا متباينة لتفسيرات المفهوم هذا يخضع الأمر الذي الجمهور. أو الجامعات أو المدني، معالمجت تنظيمات
 مجتمعها، اتجاه وواجباتها بمسؤوليتها الأعمال منظمات تذكير بمثابة تكون أن تغدو الاجتماعية لا المسؤولية أن يرى فالبعض
 صاحبة الشأن المنظمات التزام دون طوعية، اختيارية مبادرات تجاوزي لا المسؤولية هذه مقتضى أن الآخر يرى والبعض
 ولكن .المنظمات على الاجتماعية الواجبة الملائمة صور من صورة أنها يرى الآخر والبعض المجتمع، اتجاه المنفردة بإرادتها

 الاختيارية الطوعية الإيجابية بادراتالم إطار الراهن في وقتنا يتجاوز لا وحدودها المسؤولية هذه جوهر فإن الأحوال جميع في
 لكل النية وبحسن المنظمات، من غيرها مع والتنسيق والتشاور بالتعاون أو تلقاء نفسها من سواء المنظمات، بها تقوم التي

 ذلك في بما والاجتماعية، الاقتصادية المجالات من متسعة حقول في المفروضة القانونية ومقتضيات الالتزامات متطلبات
 للإنسان. الأساسية الحقوق كافة مراعاة
 اشكالية الدراسة:  -1

 تأسيساً على ما سبق، فان اشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل التالي: 
ماهي نظرة الفكر الَسلامي والفكر التقليدي الى المفهوم القديم الجديد الَ وهو المسؤولية الَجتماعية كواحدة من 

 عالم الَسلامي؟  اهم القضايَ المعاصرة في ال
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 بناء على هذه الإشكالية يمكن تفصيل ما يلي:
 ؟عناصرها أبعادهاالمسؤولية الاجتماعية في الفكر التقليدي؟ وماهي اهم  توصيفما  -
 ؟وابعادها المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي؟ وماهي اهم محدداتها توصيفما  -
 جتماعية في الفكر الاسلامي ونظيرتها في الفكر القليدي؟ ما هي اهم الاختلافات بين مفهوم المسؤولية الا -

 الدراسة:  فرضيات -2
 :التالية الفرضيات الرئيسية صياغة ا الى اشكالية الدراسة وأسئلتها وأهدافها تمتاستنادً 

 عولمة. لفي الفكر التقليدي مفهوم له جذوره ابتداءا من فجر المدرسة الكلاسيكية الى عصر االمسؤولية الاجتماعية   -
ت مسميات تح، وقد وردت ، له أصوله في الشرع الإسلاميتمثل ركن أصيلفي الفكر الاسلامي المسؤولية الاجتماعية  -

ب لنهي عن المنكر، وغيرها من بااعدة، منها ما اتى على قبيل التكافل الاجتماعي وأخر من باب الأمر بالمعروف و 
 . التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية

وهي اقرب إلى  ،تختلف عنها في الفكر التقليدي في عديد المجالات والاوجه الإسلاميبمنظورها  المسؤولية الاجتماعية  -
 ية.و في الفكر الاسلامي كونها قائمة على منهج القرآن والسنة النب المثالية و الكمال في مبادئها وخصائصها

 هداف الدراسة:أ -3
تهدف هذه الدراسة الى محاولة توصيف المسؤولية الاجتماعية من منظور الفكر التقليدي ومن ثمة توصيف هذا 

 . الفكرين وتقديم مفهوم شامل لهاالاختلاف بين  محاور المفهوم في الفكر الاسلامي، مع بيان اهم
 الدراسة: أهمية -4
 المسؤولية أن الفكر العربي الاسلامي، ذلك تشغل باتت التي القضايا المعاصرة أهم من اعيةالاجتم المسؤولية موضوع يعتبر

 الإسلامية التعاليم من منبثقة كبيرة لكونها أهمية ذات تعتبر حيث مختلفة، دلالات لها المسلمة المجتمعات في الاجتماعية
 .أخرى ناحية من العام الصالح تحقيق سبيل في المجتمع أفراد بين التعاون بضرورة ناحية، والإيمان من

 الدراسة: منهج -5
الفكرين التقليدي  في الاجتماعية وهي توصيف المسؤولية إليها، الوصول الدراسة هذه تسعى التي الأهداف لطبيعة نتيجة

تبع لت ريخيالتاعليها، فقد استخدمنا المنهج الوصفي  للإجابة الدراسة هذه تسعى التي الأسئلة ومن خلال والاسلامي،
نباطي لوضع والمنهج الاست ،تناولت مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكرين التقليدي والاسلامي الدراسات السابقة التي
  الفرضيات وتبريرها.

  محاور الدراسة:  -6
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 تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث محاور رئيسية هي: 
 .تقليدي فكرفي الول: توصيف المسؤولية الاجتماعية المحور الأ

 .سلاميالا في الفكرالمحور الثاني: توصيف المسؤولية الاجتماعية 
  المحور الثالث: محددات الاختلاف بين المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي ونظيرتها في الفكر التقليدي.

 
 
 

 تقليدي في الفكرول: توصيف المسؤولية الَجتماعية المحور الأ
 وتطور المفاهيم: المسؤولية الَجتماعية -1
 Theodore استعمل  الإطار الأكاديمي اذ في الشاملة الاجتماعية المسؤولية نمو بوادر ظهرت الماضي القرن منتصف قبل

Krebs  مدرسة في البروفيسور Stand Ford  الاجتماعي مصطلح التدقيق التجارية(Social audit)  مرة  لأول
 الاجتماعية للمسؤولية الحديثة التطورات الاجتماعية، وتجلت مسؤولياتها عن وتقدمها رالتقاري تعد التي بالشركات يتعلق فيما

 المسؤولية للإعمال" إلى الاجتماعية "المسؤولياتHoward Bowen كتابه  أشار في فقد ، 1953عام من صعودا
 الإعمال رجال التزام "بأنها لاجتماعيةا المسؤولية وعرف ،"الإعمال في مجال والأخلاقية الاجتماعية بالالتزامات" الاجتماعية

 بين العلاقة يوضح كتابا، التنمية الاقتصادية جمعية ونشرت "الاجتماعية بالقيم وقراراتهم واستراتيجياتهم سياساتهم في
 سلعال بتوفير الإعمال رجال التزام العقد ويتضمن هاتين المجموعتين(، بين الاجتماعي بالعقد وتصفها ) والمجتمع الأعمال
 الستينيات والسبعينيات عقود الاجتماعية، وشهدت للمسؤولية الاقتصادي البعد على وركز المجتمع يحتاجها التي والخدمات

 وزيادة الاجتماعية المسؤولية دور في تنامي بالغ أثر لها كان مهمة، "أحداثا العشرين القرن من والتسعينيات والثمانينيات
 .1وممارساتها نشاطاتها كل في الاجتماعية المسؤولية الإعمال بإبراز منظمات من المصالح وأصحاب المجتمع مطالبة
 قضايا يركز على العالمي النقاش اليوم أصبح  "الاجتماعية المسؤولية" عن إطلاقا تتحدث المؤسسات فيه تكن لم وقت وفي
 ،2002سنة  "مؤتمر جوهانسبرغ" في النقاشات من هاما حيزا الاجتماعية المسؤولية نالت إذ المستدامة، التنمية وآفاق البيئة

 الاجتماعية المسؤولية مفهوم حصر يتم أنه لم إلا الجديد الاتجاه هذا أهمية تدرك المؤسسات من كبيرا عددا أن من وبالرغم
 يلي:   ما نذكر المفهوم الفكرية لهذا المفاهيم أهم ومن مقبولة بصورة

  الكلاسيكي المفهوم -
 كافة كون تبلورت حول والتي سميث آدم الاقتصادي أفكار على الاجتماعية للمسؤولية لكلاسيكيا المفهوم يستند

 الأحكام بمراعاة من الأرباح ممكن مستوى أعلى تحقيق مع ككل للمجتمع الخدمات أفضل لتقديم تسعى المؤسسات
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 الاقتصادي العالم يشير الصدد وفي هذا ة،للمؤسس الوحيد الهدف الربح يعتبر ولذا السائدة الأخلاقية والقواعد القانونية
 هو اجتماعية مسؤولية من تتحمله وبما منظمات الأعمال في غيره شيء لا واحد شيء هناك ":بالقول فريدمان ميلتون

  "أعمالها انجاز في قاعدة ذلك وجعل الطويل الأمد الأرباح على لزيادة المطلوبة للأنشطة للموارد وتصميمها استخدامها
 وغيرهم، John Stuart et David Ricard"أمثال والكتاب قام بها الباحثين التي الدراسات من العديد فضلوب "
 منفعة ذاتها هي بحد الأسعار بأقل والخدمات السلع أفضل تقديم في المؤسسات مساهمة كون أبحاثهم عنه أسفرت وما

 .اعيةالاجتم المسؤولية تحقيق في المساهمة تكمن وهنا للمجتمع مقدمة
 والقيم الشخصية السلوك خلال من يكون عنه التعبير فإن الاجتماعية المسؤولية لمفهوم الفلسفي الإطار جهة من أما

 الهدف الربح باعتبار "للمجتمع جيد جيد للمؤسسة هو ما " مبدأ على القائمة القيم بمجموعة تتميز والتي المؤسسة لمسيري
 .مجتمعلل منفعة وهو للمؤسسة والأخير الأول
 عن أهمية لاتقل أخرى أهدافا أفرزت الحاصلة والتطورات التغيرات أن إلا معينة مرحلة في المفهوم هذا سيادة من وبالرغم
 .2الحديث الإداري المفهوم مع تنسجم أهداف كلها الربح، تعظيم
 الإداري المفهوم -
 للمسؤولية المفهوم الكلاسيكي يخص مافي كبيرة فجوة ظهرت للمؤسسات الجديدة والطبيعة الحاصلة التطورات مع

 وسمعة صورة خلق حصة سوقية، أكبر على )كالحصول إليها الوصول المؤسسة تطمح التي والأهداف الاجتماعية
من  كل به قام الذي التحليل أولها وتحاليل كان دراسات بعدة الباحثين من العديد قام الصدد هذا وفي الح(،....للمؤسسة

Berle et Means ترتبط أن يجب الاجتماعية المسؤولية بحدود المتعلقة القرار صنع قوة أن" إلى وصلا خلاله نم 
 فيه أشار 1956 عام Frances X.Sutton العالم أجراه آخر بحث ، وفي "بالمستثمرين ارتباطها من أكثر بالمسيرين

 معها المتفاعلة العناصر عدد بين فيما لمؤسسةا إدارة موازاة خلال من المؤسسات في الاجتماعية تظهر المسؤولية كون" إلى
 الإداري المفهوم اتخذ الأفكار نحو المجتمع " وبتبلور العامة المنافع من المزيد لتقديم المسيرين مساعدة في كبير تأثير لها والتي

 الاقتصادي التطوير لجنة اطرحته التي الأفكار المفهوم بمجموعة هذا تعزز وقد تحديده، في وعمقا بعدا الاجتماعية للمسؤولية
 الذاتية منفعتها تحقق مفتوح نظام المؤسسة أن فكرة على يقوم ، فهو"ككل والمجتمع بالزبائن المؤسسة علاقة يمثل" كونه
 .3الخ......الصحية الرعاية السلامة، الأمن، كتوفير بالعمال والاهتمام حاجات الأفراد كإرضاء أخرى منافع تحقيق مع
 يالبيِ المفهوم -
 إلى لتصل حدودها ذلك تتعدى وإنما المؤسسة داخل فقط تنحصر لا الاجتماعية المسؤولية أن المسيرون أدرك أن بعد

 اعتبر حيث ،"البيئة الاجتماعية أو نموذج "البيئي المفهوم" ب سمي جديد مفهوم ظهر عديدة، خارجية وفئات أطراف
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 وكأفضل الباحثين من العديد التي أجراها والدراسات الأبحاث مختلف لكذ ميز وما بالبيئة، وارتباطا حداثة الأكثر المفهوم
 ومدى الكبيرة الصناعية المؤسسات على مجموع  "Ralph Nader et John K.Galbraithمن  كل دراسة مثال
 أي هناك سفلي القضية هي العامة الاجتماعية تكون المصلحة عندما":مفاده استنتاج إلى وصلا المجتمع وبها على تأثيرها
 ذاتي، وبالتالي اعتبار أي وفوق المؤسسة أولويات من للمجتمع المصلحة العامة أن بمعنى ، "المصلحة تلك يعلو طبيعي حق
 بمراعاة المدى الطويل الأرباح على تحقيق مع مصلحة المجتمع تحقيق مدى على يقوم الاجتماعية المسؤولية مفهوم فإن

 .4الجميع مسؤولية واعتبارها البيئة على ظةوالمحاف وتلبيتها الأفراد حاجات
 تعريف المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي -2

  ؤولية.سلمديد شكل هذه اتح فيف وجهات النظر لالف باختتختجتماعية، لاهناك عدة تعريفات للمسؤولية ا
 المسؤولية أن يرى إذ الماضي، قرنال سبعينيات في الاجتماعية المسؤولية عرفوا من أوائل من Milton Friedmanويعتبر 

 للمستهلكين والخدمات السلع وتقديم به، الذي يقومون العمل مقابل للعاملين الأجور سداد خلال من تتحقق الاجتماعية
 سيادة واحترام للموظفين، العامة الخدمات بتوفير تقوم التي الضرائب للحكومات وسداد أموال، من يدفعونه ما مقابل
 يقلل أن شأنه من الاجتماعية للمسؤولية الأعمال منظمات تبني أن يقر أنه كما العقود المبرمة، احترام طريق عن القانون
  .اللازم من أكثر بشكل للأعمال اجتماعية قوة إعطاء أيضا شأنه من كما العمل، ويزيد تكاليف أرباحها
  هي الأعمال لمنظمات الاجتماعية سؤوليةالم أن وأقرا بل السابق التعريف  Steiner & Minalكل من  ساند كما

 المشكلات في معالجة والمساهمة داخليا، بها العاملين لخدمة الإسهام عبء تتحمل خلالها من والتي المنظمة أنشطة إحدى
 .5خارجيا المجتمع تواجه التي
 للقيام تبادر أنها يفترض والتي المنظمة، من المجتمع لتوقعات استجابة أنها الاجتماعية للمسؤولية  Strier أشار حين في
 المنظمة بمصالح الإضرار عدم مراعاة مع للقانون، مستوى خضوعها تفوق وبصورة المجتمع تجاه مسؤوليتها لتتحمل بها

 .الاستثمارات على مناسب عائد وتحقيق
 انتهاج في أصحاب القرار التزام هي الأعمال لمنظمات الاجتماعية المسؤولية أن بقوله ذلك من أبعد إلى ذهب من وهناك
 .6منفعتهم تحقيق عن فضلا ككل وإسعاده المجتمع حماية خلاله من يأمًن للعمل أسلوب

 العاملين مع التعاون خلال من وذلك المستدامة، الاقتصادية التنمية في الالتزام بالمساهمة" بأنها الدولِ البنك عرفها وقد
 ".7الاقتصادية الشركات وللتنمية لنشاط مفيد نحو على معيشتهم مستوى لتحسين ككل والمجتمع المحلي وأسرهم والمجتمع
 المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات" العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة لسالمجكما عرفها 

ة حياة القوى العاملة سين نوعيالأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنميـة الاقتصادية وفي الوقت ذاته تح
 .8مة"وأسر ها فضلًا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عا
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تـشهاد لتوضيح معنى المسؤولية الاجتماعية للشركات بالاس معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الَجتماعيةيسعى هذا و 
ـشمل سلوك الإدارة وت، ي لشركة ما تجاه المجتمعبعدد من الجامعيين : المسؤولية الاجتماعية للشركات " هي السلوك الأخلاق

المسؤول في تعاملها مع الأطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة الأعمال, ولـيس مجـرد حاملي الأسهم, وقد 
حيان بمعناه يغطي المفهوم أيضاً القيم المرتبطة بحماية البيئة, وفي الوقت الذي يستخدم فيه مفهوم المسؤولية في كثير من الأ

الواسع، فإنه ينحصر في معناه الضيق بمجال الأخلاق والمبادئ، وليس بأعمال أو نتـائج ملموسة, ولذلك، ثمة اهتمام واسع 
بمفهوم الأداء الاجتماعي للشركات، الذي لا يشمل مبادئ حفز الهمم فقط بل كذلك العمليات )مثل تكييف نظم الإدارة 

 .  9أو الآثار الملموسة في أصحاب المصلحة و التكنولوجيات( ، والنتائج
 أهم نظريَت المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي: -3
 يلي: ما نذكر الاجتماعية لمفهوم المسؤولية الاصطلاحي والشرح العلمي للتأصيل الممهدة النظريات أهم ومن

  النيوكلاسيكية النظرية :3-1
 الاقتصادي النظرية هذه ورائد" للمالكين الأرباح أعلى سوى شيء لا" أساسها عيةالاجتما المسؤولية لفكرة رافضة نظرية هي

 ممارسة أن إلى يشير والذي الاقتصاد نوبل في جائزة على فريدمان الحائز ميلتون  Milton Friedman الأمريكي
 قيمة تعظيم مبدأ وأن المساهمين ةلفائد والربحية لتحسين المردودية الموجهة القرارات خلال من يكون الاجتماعية المسؤولية
 .10للمؤسسة الاجتماعية الثورة تعظيم يعادل للمؤسسات لأنه المناسب الاجتماعي الهدف هو المساهم

 الوكالة : نظرية3-2
 يعتبران اللذان  "Michael Jensen et William Meckling"الباحثان  مساهمة بفضل الوكالة نظرية ظهرت
 هو كما آخر مصالحه لشخص يسند شخصا أن معناه والوكالة عقد تجاري، إلا هو ما عملال وعقد حرة سوق المؤسسة
 المسيرين بين العلاقة النظرية هذه وتفسر  المدراء إلى التسيير مهام بإسناد المساهمين قيام عند للمؤسسة بالنسبة الحال

مع  المتعاملين المصالح أصحاب مجموع على هذه النظرية تشمل أن كما يمكن المؤسسات، حوكمة إطار في والمساهمين
 الجهات من عديدة فئات مع تعاقدية علاقات تربطهم باعتبارهم وكلاء المسيرين على مسؤوليتها تستند حيث المؤسسة
 هذه وحسب...الحكومية غير والمنظمات المحلية المجتمعات المستهلكين، الموردين، الزبائن، الدائنين، المساهمين، :الفاعلة
 .    11للمسيرين الإستراتيجية القرارات على قدرة التأثير لهم المصالح أصحاب فان يةالنظر 

 المصالح أصحاُ نظرية :3-3
 أو المجموعات الأفراد أو وهم اجتماعيا دورا المؤسسات فيها تمارس التي المهمة المجالات من مجالا المصالح أصحاب يعتبر

 تعتبر النظرية هذه وحسب من أدائها أو منها فائدة أو حصة ولهم المؤسسة دووجو  بسلوكيات مباشرة تتأثر التي المنظمات
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 مجموع وإنما المساهمين مجموع في فقط لا ينحصرون الذين المصالح أصحاب مجموع بين مختلفة لعلاقات نتيجة المؤسسة
 . 12المصلحة أصحاب اتجاه مسؤولية تصبح المجتمع والمسؤوليات اتجاه المؤسسة وقرارات بنشاطات المشمولين الفاعلين

 المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي أبعاد -4
 وتتمثل ككل المؤسسة تخص وهي بعضها عن مستقلة غير الاجتماعية أربعة أبعاد للمسؤولية Carrollحسب كارول 

 في: 
 اة فيه.ي: التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحالبعد اليري -
عندما تراعي المنظمة الاخلاق في قراراتها فانها تعمل ما هو صحيح زحق وعادل وتتجنب الاضرار  البعد الَخلاقي: -

 بالفئات الاخرى.
من خلال الامتثال للقوانين لان القوانين هي مراة تعكس ماهو صحيح او خطا في المجتمع وتمثل  البعد القانوني: -

 قواعد العمل الاساسية.
 .13كون المنظمة تحقق ربحا فان هذا يمثل قاعدة اساسية للوفاء بالمتطلبات الاخرى  د الَقتصادي:البع -

 في الفكر التقليدي المسؤولية الَجتماعية عناصر -5
رون أن هذه مجموعة من الأبعاد وي حاول بعض الباحثين تحديد عناصر المسؤولية الاجتماعية في إطار عام يمكن أن يغطي

أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المنظمة ونشاطها وحسب تأثير فئات أصحاب المصالح، العناصر يمكن 
 :14ويمكن اختصار هذه العناصر في الجدول أدناه

 المسؤولية الَجتماعية عناصر(: 1)رقم  الجدول
 بعض ما يجب أن تدركه الإدارة من دور اجتماعي تجاهه        العنصر

ة   أحماية أصول المنشأة، تحقيق أكبر ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم والمنش             المالكون 
 .ككل، زيادة حجم المبيعات

عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب وأجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم وترقية، تدريب              العاملون 
 .م، ظروف عمل مناسبةمستمر، إسكان للعاملين ونقله

 استخدام المنتج ثم بشأنأسعار مناسبة، الإعلان الصادق، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات             الزبائن 
 .التخلص منه أو من بقاياه

 .معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من الآخرين بوسائل غير نزيهة، منافسة عادلة ونزيهة           المنافسون 
 .أسعار عادلة، الاستمرارية في التجهيز، تسديد الالتزامات المالية والصدق في التعامل           المجهزون 
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خلق فرص عمل، احترام العادات والتقاليد، توظيف المعوقين، دعم الأنشطة الاجتماعية، دعم البنية             لمجتمع ا
 .ة الكوارثالتحتية، الصدق في التعامل، المساهمة في حال

التشجير وقيادة المساحات الخضراء، المنتجات غير الضارة، الحد من تلوث الماء والهواء والتربة، الاستخدام                 البيئة 
 .الأمثل للموارد وخصوصا غير المتجددة منها

تسديد  لاجتماعية،اتوظيف، حل المشكلات الالتزام بالقوانين، إعادة التأهيل والتدريب، تكافؤ الفرص بال            الحكومة 
 .الالتزامات الضريبية

 جماعات
             الضغط 

التعامل الصادق مع الصحافة، احترام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية 
 .المستهلك، احترام دور النقابات العمالية والتعامل الجيد معها

 .70، ص: 2007مصر،  ، دار الوفاء،المسؤولية الَجتماعية للإدارة، المصدر: محمد الصيرفي
 

 المحور الثاني: توصيف المسؤولية الَجتماعية في الفكر الَسلامي
  :المسؤولية الَجتماعية في التشريع الإسلامي -1

لأرض، و قد عرف ا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه بأن يكون خليفة في هذه
الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر الاستخلاف بأنه " تمكين الله للبشر عامة ولبعضهم خاصة في إحلالهم محل 

، فالخلافة تحدد مكانة المسلم و دوره و تتحدد من خلالها مسؤولياته، والتكليف يدل "من قبلهم في ملكية الأرض والمال
 فيه من قبل مالكه الحقيقي عز مسئول عما يقوم به، ذلك أن المسلم ينظر إلى المال على أنه مستخلَف على أن كل فرد

 وجلَّ، استخلفه فيه عمن سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من يأتي بعده، ومن ثمَّ فإن عليه القيام بحق هذا الاستخلاف
هذه الأمانة بما يحقق المنفعة للأمة كلهاومن هذا المنطلق  المنوط به، فالاستخلاف هو أمانة يجب أداؤها ويجب إدارة

)الاستخلاف( يتعين على رجال الأعمال ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعتبر مؤسسات بشرية 
ؤولية يري والمسوتبين ا لكثير من الدلائل القرآنية أن الإسلام أعطى أولوية للعمل الخ .و هي جزء من الأمة الإسلامية
آتى المال على حبه ﴿و قوله عز وجل  (3، ) سورة المائدة﴾ و تعاونوا على البر و التقوى﴿الاجتماعية كما في قوله تعالى 

وذلك   (19 ،( و في أموالهم حق للسائل والمحروم )الذاريات177 ،) البقرة ﴾ذوي القربَ واليتامى و المساكين وابن السبيل
فضلا (، 7، لة)سورة الزلز  ﴾من يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴿لله وليس لأي غرض دنيوي كقوله تعالى كله ابتغاء مرضاة ا

 ﴾خيرا فهو خير له فمن تطوع﴿عما يمكن أن يناله المتطوع في الحياة من بركة وسكينة نفسية وسعادة روحية لا تقدر بثمن 
س صد الشرعية أو الضرورات الأصيلة التي تم حصرها في خم، كما أن عمل الخير وإشاعته وتثبيته من المقا (184 ،)البقرة
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وهي : المحافظة على الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، والمال وزاد بعضهم سادسة و هي المحافظة على العرض، فحقوق 
ركات والبنوك شمسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا بمسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى الجماعات وال المسلم كلها 

 إضافة إلى هذه الدلائل القرآنية نجد كذلك مثلها في السنة النبوية الشريفة، فنجده صلى الله عليهم. تكون المسؤولية أعظ
يشير " كل سلامي من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع و ، (لدراقطنياوسلم يقول" لا ضرر ولا ضرار" )رواه ابن ماجة و 

لطيبة  صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة افيه الشمس تعدل بين اثنين
ول ؤ ويبين " كلكم راع ومس .صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه(

ية على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راععن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع 
ول ؤ ول عنه، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤ ولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤ على بيت بعلها وولده، وهي مس

له و ويشير إلى الأخوة والعدالة الاجتماعية اللذين يعكسان مفهوم المسؤولية الاجتماعية في ق. )رواه البخاري( عن رعيته"
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن "صلى الله عليه وسلم 

ؤصل مفهوم ويه(، كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" )متفق علي مسلم كربة فرج الله عنه
لجسد الواحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ا"صلى الله عليه وسلم  هبقولالمسؤولية الاجتماعية ويدعمها 

 . 15(إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" )متفق عليه
 :الإسلامي الفكر في الَجتماعية لمسؤوليةا تعريف -2

 لامي، ومن أهمها: وردت عدة تعاريف لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاس
 بأن وتعالى سبحانه الله قبل من مأمورين جميعا الناس كون: "بقوله الإسلام في المسؤولية يعرف حيث ،16العناني تعريف
 ويأباها مختارين الخلق من لصفوةا فيرضاها لحياتهم منهاجا النبيين خاتم لهم بلغها التي والتعاليم والمبادئ القيم مجموعة يرتضوا
 ".وفضلا عدلا والجزاء الحساب أساسها على يكونو  غيرهم،
 ويدعمه ويؤيده لآخرا أحدهما يستخدم ناتجان، الالتزام بفكرة يرتبط: بقوله والجزاء المسؤولية بين يربط إذ، 17دراز تعريف
 وإذا أثرها، لىع الأخريات تتابعت الأولى وجدت فإذا الانفصام، تقبل لا الثلاثة الأفكار وهذه والجزاء، المسؤولية وهما

 . أعقابها من الفور على ذهبتا اختلفت
 إليه تؤدي ما هافي ويبدو فيها، تبدو التي الصورة كانت  أيا اجتماعية ظاهرة المسؤولية أن فيرى، 18الواحد عبد تعريفأما 
 كثيرة،  ورص في والجزاء المسؤولية ظواهر وتبدو. الاجتماع علم موضوعات من موضوعا تؤلف هذا بوصفها وهي. جزاء من
 .الأخلاقية بالنظم يتصل ما ومنها الوضعية بالقوانين يتصل ما منها
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"هي : 19قائلا سلاميالإ الفكر في للمنظمة الاجتماعية للمسؤولية تعريف المغربي الفتاح عبد الْميد عبدهذا وقد قدم  
 التكليف نتيجة ابه علاقة لها التي رافالأط مختلف تجاه أنشطتها ممارسة عند الصالحات عمل في بالمشاركة المنظمة التزام
 والاستطاعة نةالمرو  عناصر بمراعاة الإسلامي بالمجتمع النهوض بهدف الإسلامية الشريعة مبادئ ضوء في ارتضته الذي

 ."والعدالة والشمول

 : الاجتماعية للمسؤولية التالية الأركان استنتاج يمكن التعريف هذا خلال ومن 
 (.الملتزم) المسؤول لبقبو  وذلك: الالتزام  -

 .المسؤولية وموضوعات مجالات وتمثل: الصالحات عمل في المشاركة -

 (.الملزم) السائل ويمثل: التكليف -

 .الطرفان عليه اتفق الذي: الهدف -

 .الالتزام تنفيذ مدى على ويبنى: الجزاء -

 .الاستطاعة العدالة، الشمول، المرونة،: المسؤولية سمات -

  ماعية في الَسلام:محددات المسؤولية الَجت -3
 هي:  تتحدد المسؤولية الاجتماعية في الإسلام من خلال ثلاثة جوانب هامة

ات : إن تكريم الله للإنسان وتفضيله على غيره من المخلوقات، وتسخيره له ما في السماو  مسؤولية الفرد تَاه نفسه -  
والمكان،  ئه، باعتماد النظافة والطهارة في الجسم والثوبوالأرض، هي دعوة لهذا الإنسان لأن يحافظ على بدنه وحياته وبقا

وممارسة الرياضة، والأكل من الطيبات والوقاية من الأمراض ومعالجتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف همته إلى 
كليف و القيام تاكتساب الصفات الحميدة، و أن يحسن أخلاقه في تعاملاته مع الغير، ليكون في النهاية محلا لأمانة ال

 . بالعمل الصالح الذي يساعده على التعايش مع الجماعة و يوطد علاقات التماسك و التعاون
ء لا ينفصل تمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و الجز ن المج: الفرد المسلم مسئول عبعضاتمع عن بعضه المج مسؤولية – 

بأواصر المحبة والأخوة، لقد اجمع الفقهاء على وجوب نفقة  عن الكل، و الغاية العليا هي سعادة الكل، و ربط القلوب
 .الموسر على قريبه المعسر و انه يجب على الأغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة

لدولة بالرغم من الواجبات المالية التي فرضها الله على المسلمين للفقراء، فان ا مع:لمجتمسؤولية الدولة تَاه الفرد وا  -
مسئولة عن الفقراء والمحتاجين، ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه، وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسئولة عن 

 .  20تمعلمججميع أفراد ا
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 :أسس المسؤولية الَجتماعية في الإسلام -4

 :21تقوم المسؤولية الاجتماعية في الإسلام على ثلاثة أسس، وهي
 :الإيمان  4-1

يي شعوره بالواجب، فيكون هو الدافع الأصلي إلى القيام بالمسؤولية إن الإ يمان يثير الضمير الإنساني ويوجه وجدانه ويح 
الاجتماعية، ثم يأتي التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور المطلوب، كما أن الإسلام يترك المجال رحبا لمن أراد أن يزيد ما يشاء 

وما ﴿رة: يده قرباً من الله تعالى، وما يبذله فيـ الدنيــا، يعوضـه اللـه تعالى عنه في الدنيا والآخفي دَورهِ، فإنَّ كل ما يقدمه يز 
، فيكون القيام بالمسؤولية الاجتماعية مرتبطاً بسرور الإنسان في (93أ، سب) ﴾ الراّزقِينيرلفه وهو خو يخم من شيء فهتقفأن

ل عمـل  و الزلفى لديه، والعبــادة لا تقتصــر على أداء أنســاك فقط، بل كأنَّه يقوم بعبادة يثاب عليها ويحقق بها رضا الله
يقوم به الإنسان يقصد به تحقيق هدف نبيل طالباً به رضا الله، فهو عبادة فنجد أن الفقهاء يقررون أن الأعمال الدنيوية:  

 .كالتجارة والصناعة، هي من فروض الكفايات
 :والَعتداللقسط ا 4-2

هر عديدة، فالإسلام يبني تكليفه على الواقع، لكنه يصعد بالإنسان إلى الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية للقسط مظا
 ﴾تمطعتقوا الّلَّ ما استاف﴿والمثالية، بحيث يقوم المكلَّف بما يستطيع ويمكن الراغب في الازدياد من الخير، فالقاعدة الأصلية 

 ﴾ت للِْم تَّقِينَ دلأرْض أعاوات و مضها السّ ر وجنة ع بكممن رّ  ةمغفر  وسارعوا إلى﴿: ، ويقول للمتطلعين للمعالي(61 ،التغابن)
، وهو أيضا راعى الجوانب المادية والروحية، و اخذ بميزان القسط فيهما، فلم يغلب المادة، والتي تؤدي (331 ،آل عمران)

ناء الحضارة، لحس والجسد المؤدية لضعف النمو في بغلبتها إلى تفكك الروابط الاجتماعية، ولم يغلب الروحانية المهمِلة ل
 .فوازن بين احتياجات الروح والجسد

 :لتكاملا 4-3
قامت المسؤولية الاجتماعية طلبا لرضا الله، وأ دخل في نطاقها كل ما يحقق مصالح الناس، مراعية حاجات الجسد والروح، 

 دية تتناولغبات، فالمسؤولية الاجتماعية ي نظر لها أحيانًا نظرة ماموازنة بين طلباتهما، متنبهة لاختلاف القدرات وتنوع الر 
الاحتياجات الجسديَّة، بينما تقوم في الإسلام بأبعد من ذلك لتشمل الحاجات النفسية والإحساس بكل ما يصيب المجتمع 

 .والاهتمام بالسلوك، والبيئة
تواصل من الحاجة للتقدير والتعليم والإرشاد والتعاطف، وال إن المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تولي الحاجات النفسية:

الجيد مع الآخرين، بالقيام بعيادة المريض وحضور الدعوات والاجتماعات، تولي كلَّ ذلك اهتمامها بحيث يصبح جزءاً 
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كم بالعدل وستر لحار المدين المعسر والتجاوز عنه، والأمر باظمنها، وفي السُّنة نصوص كثيرة تحث على إقالة البائع وإن
 .المسلم، والتكامل يتجاوز ذلك ليشمل الإحسان إلى غير المسلمين

 الإسلام في الَجتماعية المسؤولية أبعاد -5
 :يلي كما نذكرها رئيسة أبعادا لها نحدد أن يمكننا تخصصاً  أكثر نظرة في الإسلام الاجتماعية المسؤولية إلى اذا ما نظرنا

 
 الإسلام:  في المنظمة مالكي اتَاه الَجتماعية المسؤولية  5-1
 الله جعلها التي منافعه تحصيل لأجل مقبول طيب حلال شيء في العمل يكون أن وأمر العمل على الإسلام حثً  لقد
 من ذلك ويعد .صناعة أو زراعة أو تجارة أو وظيفة العمل يكون فقد .وزيادته فيه والبركة المال حفظ ومنها الحلال، ثمار

 .22وما يترتب عنها من ربح وخسارة التجارة الإسلام قد أباح وتعالى سبحانه الله لأن الله، إلى للتقرب السبل أفضل
  :الإسلام في العاملين اتَاه الَجتماعية المسؤولية 5-2

 :منها العاملين، نذكر حفظ حقوق ضوابط الإسلامية الشريعة تضمنت
 المطلق العدل من عالية قمة إلى يرتقي الإنسانية للكرامة الإسلامي والمفهوم كرامته، احترام في الحق للعامل -

  .والإنصاف الحق ومن الكاملة والمساواة
 مماطلتهم. وعدم بها والتعجيل مستحقاتهم العاملين منح ضرورة -
 الشورى. مبدأ إطار في القرارات اتخاذ في والمشاركة الحرية في العامل حق -
 عليه الله صلى النبي لقول مصداقا والتيسير والرفق والسعة الرحمة من بالفرد طينا ما اتجاه والمسؤولية الالتزام ضرورة -

 زوجها بيت على راعية والمرأة أهل بيته، على راع والرجل راع، والأمير رعيته، عن مسؤول وكلكم راع، "كلكم وسلم
 البخاري(. رعيته" )رواه عن مسؤول وكلكم راع، فكلكم وولده،

 تحسن التي والأعمال المشروعة بالوظائف تضطلع أن للمرأة فأباح العمل، حق في رأةوالم الرجل بين المساواة -
 .  23التبذل من ويصونها كرامتها للمرأة يحفظ بما إلا الحق هذا يقيد ولم أداءها،

 الإسلام: في المستهلك اتَاه الَجتماعية المسؤولية 5-3
ى تبادل، وفرض العقوبات التي تكفل حماية المستهلك، والحث علوضع الإسلام إطارا أخلاقيا محددا لعمليات التجارة وال

ائهم و فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشي﴿ الأمانة في البيع و الشراء و عدم الغش، و في هذا قال الله تعالى:
ل الله صلى الله عليه (، و قال رسو 85 ،)الأعراف ﴾الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين لا تفسدوا في

 .و سلم: "من غشنا فليس منا" )رواه مسلم(
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وحول جودة المنتج أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" )رواه الطبراني(، كما 
 .يع المنابذة والملامسةبنهى الإسلام عن بيع الغرر وبيع النجش و 

مر بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام الحسبة والتي تعني أمر الأ أنشأين البائع والمشتري ومن اجل تنظيم العلاقة ب
إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وقد شمل قانون الحسبة أكثر من خمسين صنعة، لكل منها مواصفات محددة 

 .ستمرعلى صاحبها الالتزام بها ويتعرض لمراقبة المحتسب بشكل م
كما أن الشريعة الإسلامية تحمي المستهلك من المنتج حيث أمر الإسلام المنتج )المنظمة( بتجنب إنتاج المحرمات والخبائث، 
وبإتقان الصنع وترشيد النفقات حتى تكون الأسعار في متناول المستهلك، كما أمر الإسلام بحرية المعاملات في الأسواق 

ليس والمقامرة والجهالة والغرر والمعاملات الربوية، والبيوع المحرمة، وكل صيغ أكل أموال وأن تكون خالية من الغش والتد
  .24الناس بالباطل وصيغ الميسر

  :الإسلام في البيِة اتَاه الَجتماعية المسؤولية 5-4
 :اليكالت منها بعضا نذكر عليها للمحافظة الركائز من جملة وقدم بالبيئة، الحنيف الإسلامي الدين اهتم
 منفعة، في استهلاكا الإتلاف كان ولو البيئة وإتلاف الإضرار عن الإسلام نهى :الطبيعية الموارد على المحافظة -
 عن نهى كما (،27الإسراء،  ﴾ )سورة كفورا لربهّ الشيطان وكان الشياطين إخوان كانوا المبذّرين إنّ  تعالى﴿ قال لذا

 جارٍ" )رواه نهر على كنت ولو الماء في تسرف وسلم "لا عليه الله صلى ولالرس يقول حيث المياه، استخدام في التبذير
 أحمد(.

 ماء السماءِ  من لكم والأرض وأنزل السموات خلق أممن تعالى ﴿ يقول حيث :الأرض وزراعة بالتشجير العناية -
 ويقول (،60النمل،  ن﴾ )سورةيعدلو  قوم بل هم اللََّّ  مع أءله شجرها تنبتوا أن لكم كان ما بهجة ذات حدائق بهِ فأنبتنا
 صدقة" )رواه له كان إلا شيء ولا دابة ولا إنسان منه فيأكل زرعا، يزرع ولا غرسا مسلم يغرس وسلم "لا عليه الله صلى

 مسلم(.
 إفسادها، وعدم وعمارتها عليها والمحافظة الأرض إحياء على حثً  قد الإسلامي الدين إن :التلوث من البيِة حفظ  -

 المحسنين﴾ )سورة من اللََّّ قريب رحمة إنّ  وطمعا خوفا وادعوه إصلاحها الأرض بعد في تفسدوا ولا تعالى ﴿ الله يقول حيث
 .25(56الأعراف، 

  :الإسلام في الموردين اتَاه الَجتماعية المسؤولية  5-5
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ن أهمها ضرورة وجود ملين معها، مقدم الإسلام توجيهات واضحة يتعين إتباعها لتنظيم العلاقة بين المنظمة والموردين المتعا
عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق بالتعاملات المالية والتجارية، مع توفر الشهود حين توقيعه، ويدعو الإسلام إلى الوفاء 

 .بكل الالتزامات تجاه الموردين و تسويتها وفقا لما اتفق عليه من قبل
  :الإسلام في المجتمع اتَاه للمنظمة الَجتماعية المسؤولية 5-6

 قيامها جراء تجنيه الذي الخير من نصيب المنظمة فيه تعمل الذي للمجتمع يكون أن على ضرورة الإسلامي الدين حثً 
 رؤية الترمذي(، وتنعكس لأهله" )رواه خيركم "خيركم وسلم عليه الله صلى بقوله الاستشهاد ويمكن المختلفة، بأنشطتها
 :خلال من الاجتماعية التنمية في الأعمال منظمات لمشاركة الإسلام

 كله الإنساني الجهد أن أي دين، أو لون أو طبقة أو جنس بين تفريق بلا للجميع الفرص تكافؤ مبدأ تحقيق -
 الشاملة الاجتماعية التنمية إيجاد في يتعاون أن يجب

 ومشاريع مصحات وال والمدارس المساجد تشييد في وإنفاقه المال بذل على أيضا الإسلام حثً  -
   .العام النفع تحقيق أجل من الله سبيل في الإنفاق سبل من وغيرها المياه،
 والغش الاحتكار مثل الإسلام حرمه عما والابتعاد المجتمع على سلبا تؤثر التي التجارية المعاملات عن الابتعاد -

 والربا. الفاحش والربح
 وتوجيه تسخير بوجوب إيمانه واعتقاده قوة من فيه يعيش الذي المجتمع تجاه لالتزاماته أدائه وجوب من المسلم اعتقاد قوة إن

 الفرد على الأثر بالغ له ويكون آخر مادي دافع من أي أقوى الديني الدافع أن شًك ولا الله، مرضاة في الاقتصادي نشاطه
 تقوم التي الاقتصادية ساتالممار  في وبقوة يحضر بينما الوضعية في الاقتصاديات الدافع هذا يغيب .وأخلاقه ممارساته وعلى
 أمره لأنه وجل عز الله مرضاة إلى الحياة في أنشطته كل بالنية يوجه فالمسلم .توجهاتها كل الإسلامية في الشريعة على

 يؤديه، كل نشاط في المسلم يبتغيها التي الغاية هي وجل عز الله فمرضاة له، أنشطتها بكل حياته تكون بأن بذلك، أمره
 والآخرة الدنيا خسر فقد كل شيء وكسب خسره إذا أما رابح، فهو شيء كل وخسر عليه حصل إذا قيقيالح الربح وهي
 . 26المبين الخسران وذلك

 قليديالمسؤولية الَجتماعية في الفكر الَسلامي ونظيرتِا في الفكر الت مفهوم المحور الثالث: محددات الَختلاف بين
 اختلافات ثمة أن الإسلامي، فكرال في وتوصيفها التقليدي الفكر في الاجتماعية يةالمسئول لمفهوم السابق التوصيف من يتضح
 بين الاختلاف أبعاديوضح  (2) رقم الجدولو  للمنظمة، الاجتماعي بالدور والوفاء الالتزام مدى على تؤثر المفهومين بين

 .27والإسلامي التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية
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 والإسلامي التقليدي الفكر في الَجتماعية المسِولية بين الَختلافات أبعاد: (2) رقم جدول
 الإسلامي الفكر التقليدي الفكر البيان

 والآخرة نياالد في والمعنوية المادية المنافع تحقيق .الطويل الأجل في المنافع تحقيق الهدف  الهدف
 .بمنهجه والالتزام بالله الإيمان .لةالمتباد المصالح فكرة على الاعتماد التكليف مصدر
 .لحياةا في الإسلامي بالمنهج والاقتناع القبول .ضرارأ من بها لحق وما البيئة متطلبات الالتزام أسباب
 .والآخرة الدنيا في وعقابه الله ثواب .الخسارة/  الربح الجزاء

 .لاميالإس المجتمع لتنمية المسلمة الجماعة رسالة .والاجتماعية الاقتصادية الجوانب املالش المفهوم على الاتفاق
 .25: ص المرجع السابق، المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد: المصدر

 

 التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية مفهوم بين جوهرية كاختلافات  التالية الأبعاد تتضح الجدول هذا خلال ومن
 :الإسلامي والفكر

 : الَجتماعية وليةؤ المس هدف -1
 يتمثل الاجتماعية يةبمسئول المنظمة التزمت ما إذا تحقيقه إلى التقليدي الفكر يسعى الذي الرئيسي الهدف يكون ما غالبا
 منظماتهم استمرارية نحو ممصالحه ومراعاة للمساهمين الأرباح تحقيق فإن وبالتالي الطويل الأجل في المادية المنافع تحقيق في

 .الاجتماعية بمسئولية للوفاء لمنظماتا لتلك المحرك الوازع هو وتنميتها
 في الإسلامية لمنظمةا تعمل حيث معا، والروحية المادية المنافع تحقيق في يتمثل المنظمة هدف فإن الإسلامي الفكر في أما
 في إنصافو  عدل من الإسلامية الشريعة تسنها التي والمبادئ القواعد ظل في ولكن الأرباح بتحقيق لها يسمح إطار
 .وتعالى سبحانه الله رضا تحقيق وبالتالي املاتالمع

 .الاجتماعية ليتهابمسئو  الإسلامية المبادئ تطبق التي المنظمة لالتزام الوحيد المحرك هو ليس الأرباح تعظيم فإن وهكذا
 .معا كليهما  أو الآخرةو  الدنيا في يتحقق قد الصالح بالعمل المنظمة التزام على المترتب والثواب الأجر أن القول سبق ولقد

 كانوا  ما حسنبأ أجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنجزينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحا عملا عمل من﴿  :تعالى يقول
 قبلهم من نالذي استخلف كما  الأرض في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا امنو الذين الله وعد﴿  ،(97 ،النحل) ﴾ يعملون
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 أن ولو﴿  ،(173 النساء،) ﴾ فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصالحات وعملوا امنوا الذين فأما﴿  ،(55 ،النور) ﴾
 (.96 الأعراف،) ﴾ والأرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل
 .لمجتمعوا الجماعةو  الفرد يفيد والذي تعالى الله لوجه الخالص الصالح العمل إلى الأخيرة الآية في التقوى تشير حيث
 الإسلامي لفكرا في أما كبير،  حد إلى مادي هدف التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية هدف أن سبق مما ويتضح
 المادي والهدف لمصالح،ا بين والتوازن المعاملات في العادلة الفرصة يتيح وهذا. المادي الهدف مع الروحي الهدف فيه فيمتزج
 الأفراد وتعطي تبقى نأ تستطيع التي المتوازنة الأهداف عكس الأحوال كل  في والنهوض بقاءال يستطيع ولا قصير أجله غالبا

 .28ورضا اقتناع عن النشاط بذل إلى وتدفعهم الثقة دائما والمنظمات
 :الَجتماعية وليةؤ بالمس التكليف مصدر -2

 الغرب علماء بعض به نادى الذي" جتماعيالا العقد" فكرة أساس على التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية فكرة تبنى
 أن" روسو" ىفير  والأفراد، الشعب بين متبادل التزام قيام على العقد هذا ينطوي حيث" روسو جاك جان" رأسهم وعلى
 ومادامت لها،ك  للجماعة حقوقه جميع على مشترك كل  جانب من الكامل التنازل في يتمثل العقد لهذا الرئيسي النشاط
 هذا من أقلو  بل الهيئة، على الهجوم دون أعضائها أحد إلى الإساءة يمكن لا فإنه النحو هذا على اتحدت قد ةالجماع هذه
 طرفينال سواء حد على والمصلحة الواجب يلزم وهكذا بذلك، الأعضاء جميع يشعر أن دون بالهيئة المساس يمكن لا

 .باتفاقهما المساعدة تبادل المتعاقدين
 أشهر الهق مما وكان. الاجتماعي التضامن مذهب الاقتصادية المذاهب ضمن -بالذات فرنسا في – أوربا في ظهر ولقد

 ذمته في الذي الدين وهذا فيه يدخل الذي للمجتمع دين وعليه يولد الشخص أن" يورجوا ليون" المذهب هذا أصحاب
 .29القادمة للأجيال تبقىس التي والمعنوية المادية الأموال زيادة على عمله خلال من للمستقبل يدفعه أن عليه يحتم الحاضر نحو

 به تهتدي نبراسا عوبالش تعتبرها والتي والمفكرون، العلماء يضعها التي والأفكار النظريات في التكليف مصدر فإن هكذا
 .دربه على وتسير
 وضرورة وتعالى، بحانهس بالله نالإيما من ينبع أنه فنجد الإسلامي الفكر في الاجتماعية بالمسئولية التكليف مصدر عن أما

 وتبيان والنواهي الأوامرو  التعاليم مصدر أن يرى فالمسلم. فيها واستخلافه الأرض عمارة في لعباده رسمه الذي بالمنهج الالتزام
 .وتعالى سبحانه الله هو والحرام الحلال
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 ﴾توعدون كنتم  التي بالجنة شرواوأب تحزنوا ولا تخافوا ألا ةالملائك عليهم تتنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين إن﴿: تعالى يقول
 ينبع لإسلاميةا المبادئ تطبق التي للمنظمة الاجتماعية بالمسئولية الالتزام وأساس مصدر أن يتضح وهكذا (.3 فصلت،)
 هذه من هاتنصل الصعب فمن ولذا عليه، تعتمد الذي مصدره من المفهوم هذا قوة وتكمن بالله، أفرادها إيمان قوة من

 الأفراد ونظريات كرف في يتمثل بها التكليف ومصدر أساسها فإن التقليدي الفكر في أما. إيمانها ضعف إذا إلا المسئولية
 .والظروف والمكان لزمانا بفعل مستحدثة أخرى ونظريات أفكار من التغيير وتقبل للنقد، وتتعرض التقصير يشوبها التي
 :الَجتماعية ليةو ؤ بالمس الَلتزام مبعث -3

 ألحقته ما بجانب ،بالإصلاح المنادية الآراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات التزام
 واستضعاف عادية غير بصورة العاملين استغلال أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنين مر على أضرار من ببيئتها

 ونادوا ذلك؟ من كثرأ الفئات بتلك سيلحق فماذا والمفكرين، للعلماء دافع بمثابة ذلك كان.  عملاءال استغلال أو الأقليات،
 .الاجتماعية مسئوليتها بمراعاة المنظمات دور وتجديد والاجتماعية الإنسانية المفاهيم تطبيق بمراعاة
 الدور هذا نشأ فقد ولذا ،وتعالى سبحانه بالله انهوإيم واقتناعه الفرد قبول مع أصلا ينشأ الالتزام فإن الإسلامي الفكر في أما
 والمبالغة والتقدم لتطورل نتيجة أو اليوم وليد وليس الشريفة والأحاديث الآيات في واضحا ويتجلى الإسلامية الدعوة بداية مع
، (117 هود،) ﴾نو مصلح وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان  وما﴿: تعالى فيقول المادية؛ الأهداف بتحقيق الاهتمام في
 أو بصدقة أمر من إلا﴿ ،(.33الأية  فصلت،) ﴾المسلمين من إنني وقال صالحا وعمل الله إلى دعا ممن قولا أحسن ومن﴿

 (.14 النساء،) ﴾عظيما أجرا نؤتيه فسوف الله مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس، بين إصلاح أو معروف
 رواه" )وتعالى باركت الله ذمة منهم برئت فقد جائعا امرؤ فيهم أصبح عرصة لأه أيما" وسلم عليه الله صلى الرسول ويقول
 استهموا قوم مثلك  فيها والواقع الله حدود في القائم مثل" :وسلم عليه الله صلىوقال  ، (والحاكم والبراز يعلي وأبو أحمد
 في أخرقنا أنا لو لوافقا فوقهم من على روام الماء من استقوا الذين وكان أسفلها وبعضهم أعلاها بعضهم فصار سفينة، على

 وقال ،(البخاري اهرو " )جميعا نجوا أيديهم على أخذوا وإن جميعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا من نؤذ ولم خرقا نصيبنا
 ويمسي كافرا،  يويمس منامؤ  الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع  فتن فستكون الصالحة، بالأعمال بادروا" :وسلم عليه الله صلى
 (.مسلم رواه" )الدنيا من بعرض دينه يبيع كافرا،  ويصبح مؤمنا
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 وذلك بعضا همبعض عن الأفراد ومسئولية الصالحة بالأعمال القيام في والأحاديث الآيات ترغيب مدى سبق مما ويتضح
 أي في وأ المنكر، عن والنهي وفبالمعر  الأمر أو الصدقة، صورة في ذلك أكان سواء النعم، من وأعطاهم الله وهبهم فيما
 أفضل بأنها الخير إلى تدعو التي الجماعة وتعالى سبحانه الله يصور حيث والتطوير، والتحسين الإصلاح أشكال من شكل

 إنها ثم .حيرا وعملت إليه الناس ودعت دعوته أجابت لأنها الله، إلى الأرض أهل أحب فهي أجرا، وأعظمها الجماعات
 هو ما كلل جامع اسم وهو والمعروف أخذ، من وعلى أعطى من على بالنفع تعود لأنها خير وهي لصدقةبا بماذا؟ تأمر
 لأنه ومرادها هارغبت بمقتضى أفرادها واتجاهات أخلاقيات من نابع وذلك الناس بين والإصلاح وعرفا، وشرعا عقلا حسن
 . له عمل من على أجره عامل وكل الله، وجه ابتغاء
 حال وأوضح ين،مع مجتمع داخل والأفراد الجماعات بين التكافل بضرورة وسلم عليه الله صلى الكريم لالرسو  نصح وقد
 ذمة بأن ولى،الأ والأساسية الضرورية الحاجة وهي البعض لجوع الأمر وصل حتى أفرادها حقوق أهملت التي الجماعة تلك
 الحاجة يذو  رعاية عن وتخلوا أنفسهم شح أطاعوا الذين فكأن. والضمان والعهد الأمان هي والذمة منهم، برئت قد الله

 صلى الله رسول علنهأ الذي الخطير الحكم ذلك به استوجبوا الله وبين بينهم عهدا نقضوا قد جائعين، أصبحوا حتى منهم
  .30 وسلم عليه الله
 :الَجتماعية وليةؤ بالمس الَلتزام مدى على المترتب الجزا ٌ -4 

 :ليي فيما التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمة التزام مدى على المترتب الجزاء يتمثل
 المساهمين سواء رادالأف لإرضاء وذلك أعمالها ونمو المنظمة واستقرار البعيد المدى على الأرباح تحقيق: بِا الَلتزام عند -أ
 . المجتمع جماهير أو العملاء أو
 إلى ستناداا وذلك المجتمع، جماهير ولنظرة العملاء إقبال لعدم ومنتجاتها ظمةالمن أعمال فشل: منها التنصل عند -ُ

  ".دافيزا كيث" عليه أطلق كما  للمسئولية الحديدي القانون
 الالتزام المسلم همي وما الملتزم، المكلف واعتقاد المكلف لاختلاف جوهريا اختلافا الأمر فيختلف الإسلامي الفكر في أما

 فسنيسره بالحسنى دقوص واتقى أعطى من فأما﴿: تعالى فيقول. لله فيها الجزاء تقدير وترك العزة رب ادهاأر  كما  لتنفيذها
 يره خيرا ذرة مثقال يعمل فمن﴿ ،(.10-5 الليل،) ﴾للعسرى فسنيسره بالحسنى وكذب واستغنى بخل من وأما لليسرى
 .31(8-7 الزلزلة،) ﴾يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن
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 :الَجتماعية وليةؤ للمس الشامل المفهوم لىع تفاقالإ -5

 مفكريهم نم يرفضها من وحجة ومجالاتها، وأبعادها الاجتماعية وليةؤ المس مفهوم حول جدال في التقليدي الفكر مازال
 ظماتالمن لتلك ظرتهمن بجانب المال أصحاب المساهمين أرباح على سيؤثر الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات التزام أن وعلمائهم

 يتسرب أن بيج ولا والإحسان للبر أماكن ليست فهي اجتماعي دور لها وليس بحتة، اقتصادية أعمال منظمات أنها على
  .ذلك إليها
. مجال أي في تمعالمج في رسالتها تؤدي مسلمة جماعة كل  على حتمي فرض الاجتماعية وليةؤ المسف الاسلامي الفكر في أما

 الآخر واليوم بالله آمن من البر ولكن والمغرب المشرق قبل وجوهكم تولّو أن البر يسل﴿ :تعالى قوله من ذلك ويتضح
 وأقام الرقاب، وفي سائلينوال السبيل وابن والمساكين واليتامى القربَ ذوي حبه على المال وآتى والنبيين، والكتاب والملائكة
 هم وأولئك دقواص الذين أولئك البأس وحين والضراء لبأساءا في والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم والموفون الزكاة وآتى الصلاة
 (.177 البقرة،) ﴾المتقون
 ".يعلم وهو جائع وجاره شبعان بات من منا ليس: "وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال
 له كان  ومن له، زاد لا من على به فليعد زاد فضل معه كان  من: "وسلم عليه الله صلى النبي قول الخذري سعيد أبو ويروي
" يكفينا ما لاإ مالنا من لنا ليس أن ظننا حتى الأموال أصناف من يعدد أخذ ثم له، ظهر لا من على به فليعد ظهر فضل

 .32(البخاري رواه)
 :النتائج والتوصيات

، لتقليدياألا وهو المسؤولية الاجتماعية، وتم ربطه بالفكر  الفكر الاسلاميموضوع متأصل في  طرحركز البحث على إعادة 
ومن خلال ما سبق في  ،توصيف هذا المفهوم في ظل الفكرين وتحديد اوجه الاختلاف في المفهوم بين الفكرين والهدف هو

 :البحث، خلصنا إلى النتائج التالية
وله في الشرع ، له أصفي الفكر الاسلامي ركن أصيلـ  كمفهوم عصري  -المسؤولية الاجتماعية للشركات تعتبر  -
مسميات عدة، منها ما اتى على قبيل التكافل الاجتماعي وأخر من باب الأمر بالمعروف تحت ، وقد وردت الإسلامي

والنهي عن المنكر، وغيرها من باب رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث 
 .عليهم الله رضوان الصالح السلف أثر اقتفاء خلال من وانبوي شريف 
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قافية ؤسس لبناء مجتمع مستقر ومتماسك تكتمل فيه جميع العناصر الثتالمسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الإسلام  -
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وهي لا تتوقف عند حد المساهمات المادية أو العينية كما هو حاصل في المنظور 

عصور من خلال لرحمة كلبنة لخلق المجتمع المسلم المستقر والمستمر عبر الالى غرس روح المحبة والألفة و ، إنما تتعداه إالتقليدي
 .الحقوق والواجبات والأوامر والنواهي في شتى مجالات الحياة الاجتماعية

 الهدف فيه تزجمفي الإسلامي الفكر في أما كبير،  حد إلى مادي هدف التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية هدف -
 .المصالح بين والتوازن المعاملات في العادلة الفرصة يتيح وهذا ،المادي الهدف مع الروحي

 الشعوب تعتبرها التيو  والمفكرون، العلماء يضعها التي والأفكار النظريات فيالفكر التقليدي يكمن  في التكليف مصدر-
 الإيمان من ينبع أنه نجدف الإسلامي الفكر في الاجتماعية بالمسئولية التكليف مصدر أما، دربه على وتسير به تهتدي نبراسا
 مصدر أن يرى فالمسلم. فيها واستخلافه الأرض عمارة في لعباده رسمه الذي بالمنهج الالتزام وضرورة وتعالى، سبحانه بالله

 . وتعالى سبحانه الله هو والحرام الحلال وتبيان والنواهي والأوامر التعاليم
 ألحقته ما بجانب لاح،بالإص المنادية الآراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات زامالت -

 واستضعاف عادية غير بصورة العاملين استغلال أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنين مر على أضرار من ببيئتها
 سبحانه بالله إيمانهو  واقتناعه الفرد قبول مع أصلا ينشأ الالتزام فإن الإسلامي رالفك في أماـ، العملاء استغلال أو الأقليات،
 .الإسلامية الدعوة بداية مع الدور هذا نشأ فقد ولذا وتعالى،

 المسئوليةف لاسلاميا الفكر في أما، ومجالاتها وأبعادها الاجتماعية المسئولية مفهوم حول جدال في التقليدي الفكر مازال -
 .مجال أي في المجتمع في رسالتها تؤدي مسلمة جماعة كل  على حتمي فرض ماعيةالاجت
لمدى هو ضمان استمرار الشركات في مجال عملها على ا الفكر التقليديباعث القيام بالمسؤلية الاجتماعية في ظل إن  -

 .ءات إليهاالطويل، كما أنها تساعد في تعزيز مصداقية المنشأة والثقة في أعمالها وتستقطب الكفا
، فباعث هذا الدور هو التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به الإنسان طلباً لثواب الله ورجاء الفكر الاسلاميأما في  -

بركته، ومناطه الأخلاقيات الإسلامية التي تأخذ بزمام كل فضيلة، فتجعلها مطلوبة؛ فبعضها على سبيل الاستحباب، 
 .وب على حسب المصالح المترتبة عليها في الدنيا والآخرةوبعضها على سبيل التأكد أو الوج

 :يعضامو  كذافي إثراء   تساهم علهانعرض مجموعة من التوصيات  وختاماً 
ه والإعلام المفهوم من أجل تطوير  تسليط الضوء على هذادعوة المفكرين في الاقتصاد الإسلامي والإدارة الإسلامية إلى -

 .مين بمبادئ وخصائصهعنه وتعريف رجال الأعمال المسل



 

 
1496 

 وهذا لتوضيح الصورة لدى عامة المسلمين. ،من طرف الفقهاء التأصيل الشرعي لهذا المفهومضرورة تحديد  -
دعوة رجال الأعمال المسلمين إلى ضرورة المشاركة في البرامج الاجتماعية بروح إسلامية وطرح هذا الموضوع بإلحاح على  -

 .العالمية من اجل تعميق النظرة الإسلامية وتفعيلها في واقع العمل الاجتماعي للشركات الساحة الاقتصادية والاجتماعية
و التكليف ه ان تعي ان باعث التزامها بالمسؤولية الاجتماعيةمنظمات الأعمال في المجتمعات الإسلامية  لابد على  -

ذ بزمام كل مناطه الأخلاقيات الإسلامية التي تأخالشرعي الرباني الذي يقوم به الإنسان طلباً لثواب الله ورجاء بركته، و 
 .فضيلة

صياغة نظرية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الفكر الإداري الإسلامي في ظل توفر كل أركانها الصحيحة،  -
 .ونشر هذا الفكر الذي يؤكد أن الإسلام شريعة خالدة متوافقة مع متطلبات الحياة الإنسانية والاجتماعية
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 الْياة الأسرية ىه علر ثاآخروج المرأة للعمل و 
 زينب عبدالله سالم سعد للوه
 قسم: الدعوة والتنمية البشرية

 كلية: أكاديمية الدراسات الإسلامية
 جامعة: الملايا

 

 ملخص البحث
وتقوم بعديد  أن المرأة تمثل نصف المجتمععلي اعتبار  ،تحديد أهم الدواعي في خروج المرأة للعملتستهدف هذه الدراسة 

فة من المهام والمسؤوليات منها تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة، رعاية الزوج وتلبية واجباته، وغير ذلك فأنها تقوم بوظي
مثلاً كموظفة  م بهاأخرى خارج المنزل لها مهامها وواجباتها، إي أن المرأة العاملة لها العديد من الأدوار المزدوجة التي تقو 

وكذلك معرفة آثار خروج المرأة للعمل علي الركائز الأسرة من حيث التنشئة الاجتماعية  في عمل، كزوجة وأم في المنزل، 
سرية  كل هذه الأمور ينعكس علي الحياة الأللأطفال، وعلاقتها بزوجها، وحياتها الخاصة، وأيضا محيطها الاجتماعي،  

دراسة ومن هذا المنطلق حاولت الة اقتراح حلول وقائية وعلاجية لآثار خروج المرأة للعمل. وكما تتضمن الدراس ككل.
الحالية الإجابة عن التساؤل التالي: ما أثر خروج المرأة للعمل علي حياتها الأسرية؟ للإجابة عن هذا التساؤل المطروح 

صادية من النتائج أهمها هي أن الأسباب الاقت توصلت الباحثة إلى مجموعة فإن هذه الدراسة تنتهج منهجًا وصفياً.
احتلت المكانة الأولي من بين أسباب خروج المرأة للعمل، وأن من أهم أسباب المشكلات التي تواجهها المرأة العاملة 

، رك المرأة للعملت في أساسيالقيم والعادات له دور  واكتسابهموتنشئتهم  بالأطفالوان الاهتمام  وجود أطفال الصغار
وكما أن دوافع خروج المرأة للعمل متعددة أهمها تأكيد الذات أولاً ثم العامل الاقتصادي، ثم الرغبة في شغل وقت الفراغ 

المرأة  اة بينبأن هناك مساو أوضحت نتائج الدراسة بشيء مفيد، وأخيراً الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جديدة. 
ن والاعتذار عند وكذلك في تعويدهم على تحية الآخري التعاليم الدينية،يم أبنائها العاملة وغير العاملة في الاهتمام بتعل

أن خروج المرأة للعمل يؤثر سلباً علي التنشئة الاجتماعية للأطفال، وساهم في  .داء على الآخرينعتالخطأ وعدم الا
 لأسرة.يؤثر ايضاً سلباً علي حجم االاعتماد علي مؤسسات رعاية الأطفال )الحضانة( أو الخادمة في تربية الأطفال، 

ومن التوصيات التي توصي بها الباحثة هي عمل أبحاث التي تتناول موضوع عمل المرأة وأثره عليها وعلى المحيطين بها 
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حتي تستطيع أن تتفادى الوقوع في المشاكل، وتوفر الأخصائيين الاجتماعيين من أجل العمل حل مشكلات المرأة 
 يع التوفيق بين العمل الخارجي والعمل المنزلي. وأن تتولى جهات العمل التي تعمل فيها المرأة العاملةالعاملة لكي تستط

في عملها مكان يخصص لرعايتها حتى لا يكون هناك تأثير من خروجها من العمل للعلاج خارج مكان، وأيضا توفر 
ت م حتى تطمئن على طفلها في هذه الدور وقخدمات رعاية الطفولة ودور الحضانة للعناية بالأطفال وقت عمل الأ  

وجودها في العمل وتتمكن من قيامها بدورها الوظيفي على أكمل وجه. وأخيراً إلقاء محاضرات ودورات وندوات التي 
 من شأنها أن تساعد المرأة العاملة على معرفة التوفيق بين عملها الخارجي وعمل المنزلي.

ات الية في كونها دراسة عن العلاقة بين متغيرين مهمين في العصر الراهن في مجال الدراسوتتمحور الأصالة في الدراسة الح
 الاجتماعية والإسلامية.

 ، الأبناء، الزوج.تنشئة الاجتماعيةالمرأة العاملة، العمل، الحياة الأسرية، الكلمات مفتاحية: 

 

  مقدمة:
ه في الشرع ، له أصولالفكر الاسلامي ركن أصيل في -كمفهوم عصري  -المسؤولية الاجتماعية للشركات تعتبر 
ف خر من باب الأمر بالمعرو آتى على قبيل التكافل الاجتماعي و أمسميات عدة، منها ما تحت ، وقد وردت الإسلامي

والنهي عن المنكر، وغيرها من باب رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث 
 .عليهم الله رضوان الصالح السلف أثر اقتفاء خلال من وأنبوي شريف 

وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي رسخ مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية كركن اسلامي أصيل، غير أن هناك اعتقادا 
أعمال البر الخيرية،  ها منخاطئا لدى البعض، بأنه مفهوم إسلامي ارتبط فقط بالأعمال الخيرية، بما في ذلك الصدقات وغير 

 .التي يقوم بها بعض المحسنين تجاه الفرد والمجتمع
إلا أن هذا المفهوم وفق الفكر الاسلامي يعتبر أشمل وأكثر عمقا من مفهوم العمل الخيري، حيث يكون له علاقة بكل ما 

لعمالة والمجتمع ماعة، إذا وجد الاهتمام بايمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الفرد والج
والبيئة المحيطة، وذلك من خلال وضع التشريعات وسن القوانين المنظمة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل 

 .على تطبيقها
حيث  والأعمال، لاقتصادعالم ا في الأخيرة الآونة في المستخدمة المفاهيم أكثر من الاجتماعية المسؤولية مفهوم هذا، ويعتبر

 أو والمال والإدارة الأعمال رجال من عديدين سواء لأشخاص مختلفة، اعتبارات إلى الاجتماعية المسؤولية مفهوم يشير
 .متعارضة وأحيانا متباينة لتفسيرات المفهوم هذا يخضع الأمر الذي الجمهور. أو الجامعات أو المدني، المجتمع تنظيمات
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 مجتمعها، اتجاه وواجباتها بمسؤوليتها الأعمال منظمات تذكير بمثابة تكون أن تغدو الاجتماعية لا سؤوليةالم أن يرى فالبعض
 صاحبة الشأن المنظمات التزام دون طوعية، اختيارية مبادرات يتجاوز لا المسؤولية هذه مقتضى أن الآخر يرى والبعض
 ولكن .المنظمات على الاجتماعية الواجبة الملائمة صور من صورة اأنه يرى الآخر والبعض المجتمع، اتجاه المنفردة بإرادتها

 الاختيارية الطوعية الإيجابية المبادرات إطار الراهن في وقتنا يتجاوز لا وحدودها المسؤولية هذه جوهر فإن الأحوال جميع في
 لكل النية وبحسن المنظمات، من غيرها مع والتنسيق والتشاور بالتعاون أو تلقاء نفسها من سواء المنظمات، بها تقوم التي

ذلك  في بما والاجتماعية، الاقتصادية المجالات من متسعة حقول في المفروضة القانونية ومقتضيات الالتزامات متطلبات
 للإنسان. الأساسية الحقوق كافة مراعاة
 اشكالية الدراسة:  -3

 التالي:  تأسيساً على ما سبق، فان اشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل
ماهي نظرة الفكر الَسلامي والفكر التقليدي الى المفهوم القديم الجديد الَ وهو المسؤولية الَجتماعية كواحدة من 

 اهم القضايَ المعاصرة في العالم الَسلامي؟  
 بناء على هذه الإشكالية يمكن تفصيل ما يلي:

 ؟عناصرها أبعادهااهم المسؤولية الاجتماعية في الفكر التقليدي؟ وماهي  توصيفما  -
 ؟وابعادها المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي؟ وماهي اهم محدداتها توصيفما  -
 ما هي اهم الاختلافات بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي ونظيرتها في الفكر القليدي؟  -

 الدراسة:  فرضيات -4
 :التالية الفرضيات الرئيسية صياغة افها تمتا الى اشكالية الدراسة وأسئلتها وأهداستنادً 

 في الفكر التقليدي مفهوم له جذوره ابتداءا من فجر المدرسة الكلاسيكية الى عصر العولمة. المسؤولية الاجتماعية   -
ت مسميات تح، وقد وردت ، له أصوله في الشرع الإسلاميتمثل ركن أصيلفي الفكر الاسلامي المسؤولية الاجتماعية  -

ب لنهي عن المنكر، وغيرها من باادة، منها ما اتى على قبيل التكافل الاجتماعي وأخر من باب الأمر بالمعروف و ع
 . رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف

وهي اقرب إلى  ،لتقليدي في عديد المجالات والاوجهتختلف عنها في الفكر ا الإسلاميبمنظورها  المسؤولية الاجتماعية  -
 في الفكر الاسلامي كونها قائمة على منهج القرآن والسنة النبوية. المثالية و الكمال في مبادئها وخصائصها

 
 هداف الدراسة:أ -3
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ف هذا يتهدف هذه الدراسة الى محاولة توصيف المسؤولية الاجتماعية من منظور الفكر التقليدي ومن ثمة توص
 . الفكرين وتقديم مفهوم شامل لهاالاختلاف بين  محاور المفهوم في الفكر الاسلامي، مع بيان اهم

 الدراسة: أهمية -4
 المسؤولية أن الفكر العربي الاسلامي، ذلك تشغل باتت التي القضايا المعاصرة أهم من الاجتماعية المسؤولية موضوع يعتبر

 الإسلامية التعاليم من منبثقة كبيرة لكونها أهمية ذات تعتبر حيث مختلفة، دلالات لها مةالمسل المجتمعات في الاجتماعية
 .أخرى ناحية من العام الصالح سبيل تحقيق في المجتمع أفراد بين التعاون بضرورة ناحية، والإيمان من

 الدراسة: منهج -5
الفكرين التقليدي  في الاجتماعية توصيف المسؤوليةوهي  إليها، الوصول الدراسة هذه تسعى التي الأهداف لطبيعة نتيجة

تبع لت التاريخيعليها، فقد استخدمنا المنهج الوصفي  للإجابة الدراسة هذه تسعى التي الأسئلة ومن خلال والاسلامي،
اطي لوضع نبوالمنهج الاست ،تناولت مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكرين التقليدي والاسلامي الدراسات السابقة التي
  الفرضيات وتبريرها.

  محاور الدراسة:  -6
 تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث محاور رئيسية هي: 

 .تقليدي في الفكرول: توصيف المسؤولية الاجتماعية المحور الأ
 .سلاميالا في الفكرالمحور الثاني: توصيف المسؤولية الاجتماعية 
  ولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي ونظيرتها في الفكر التقليدي.المحور الثالث: محددات الاختلاف بين المسؤ 

 
 تقليدي في الفكرول: توصيف المسؤولية الَجتماعية المحور الأ

 المسؤولية الَجتماعية وتطور المفاهيم: -4
 Theodore استعمل  الإطار الأكاديمي اذ في الشاملة الاجتماعية المسؤولية نمو بوادر ظهرت الماضي القرن منتصف قبل

Krebs  مدرسة في البروفيسور Stand Ford  الاجتماعي مصطلح التدقيق التجارية(Social audit)  مرة  لأول
 الاجتماعية للمسؤولية الحديثة التطورات الاجتماعية، وتجلت مسؤولياتها عن وتقدمها التقارير تعد التي بالشركات يتعلق فيما

 المسؤولية للإعمال" إلى الاجتماعية "المسؤولياتHoward Bowen ه كتاب أشار في فقد ، 1953عام من صعودا
 الإعمال رجال التزام "بأنها الاجتماعية المسؤولية وعرف ،"الإعمال في مجال والأخلاقية الاجتماعية بالالتزامات" الاجتماعية

 بين العلاقة يوضح كتابا، قتصاديةالتنمية الا جمعية ونشرت "الاجتماعية بالقيم وقراراتهم واستراتيجياتهم سياساتهم في
 السلع بتوفير الإعمال رجال التزام العقد ويتضمن هاتين المجموعتين(، بين الاجتماعي بالعقد وتصفها ) والمجتمع الأعمال
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 الستينيات والسبعينيات عقود الاجتماعية، وشهدت للمسؤولية الاقتصادي البعد على وركز المجتمع يحتاجها التي والخدمات
 وزيادة الاجتماعية المسؤولية دور في تنامي بالغ أثر لها كان مهمة، "أحداثا العشرين القرن من والتسعينيات الثمانينياتو 

 .1وممارساتها نشاطاتها كل في الاجتماعية المسؤولية الإعمال بإبراز منظمات من المصالح وأصحاب المجتمع مطالبة
 قضايا يركز على العالمي النقاش اليوم أصبح  "الاجتماعية المسؤولية" عن اإطلاق تتحدث المؤسسات فيه تكن لم وقت وفي
 ،2002سنة  "مؤتمر جوهانسبرغ" في النقاشات من هاما حيزا الاجتماعية المسؤولية نالت إذ المستدامة، التنمية وآفاق البيئة

 الاجتماعية المسؤولية مفهوم حصر يتم نه لمأ إلا الجديد الاتجاه هذا أهمية تدرك المؤسسات من كبيرا عددا أن من وبالرغم
 يلي:   ما نذكر المفهوم الفكرية لهذا المفاهيم أهم ومن مقبولة بصورة

  الكلاسيكي المفهوم -
 كافة كون تبلورت حول والتي سميث آدم الاقتصادي أفكار على الاجتماعية للمسؤولية الكلاسيكي المفهوم يستند

 الأحكام بمراعاة من الأرباح ممكن مستوى أعلى تحقيق مع ككل للمجتمع ماتالخد أفضل لتقديم تسعى المؤسسات
 الاقتصادي العالم يشير الصدد وفي هذا للمؤسسة، الوحيد الهدف الربح يعتبر ولذا السائدة الأخلاقية والقواعد القانونية
 هو اجتماعية مسؤولية من ملهتتح وبما منظمات الأعمال في غيره شيء لا واحد شيء هناك ":بالقول فريدمان ميلتون

  "أعمالها انجاز في قاعدة ذلك وجعل الطويل الأمد الأرباح على لزيادة المطلوبة للأنشطة للموارد وتصميمها استخدامها
 وغيرهم، John Stuart et David Ricard"أمثال والكتاب قام بها الباحثين التي الدراسات من العديد وبفضل "
 منفعة ذاتها هي بحد الأسعار بأقل والخدمات السلع أفضل تقديم في المؤسسات مساهمة كون مأبحاثه عنه أسفرت وما

 .الاجتماعية المسؤولية تحقيق في المساهمة تكمن وهنا للمجتمع مقدمة
 والقيم الشخصية السلوك خلال من يكون عنه التعبير فإن الاجتماعية المسؤولية لمفهوم الفلسفي الإطار جهة من أما
 الهدف الربح باعتبار "للمجتمع جيد جيد للمؤسسة هو ما " مبدأ على القائمة القيم بمجموعة تتميز والتي المؤسسة يلمسير 
 .للمجتمع منفعة وهو للمؤسسة والأخير الأول
 عن أهمية لاتقل أخرى أهدافا أفرزت الحاصلة والتطورات التغيرات أن إلا معينة مرحلة في المفهوم هذا سيادة من وبالرغم
 .2الحديث الإداري المفهوم مع تنسجم أهداف كلها الربح، تعظيم
 الإداري المفهوم -
 للمسؤولية المفهوم الكلاسيكي يخص فيما كبيرة فجوة ظهرت للمؤسسات الجديدة والطبيعة الحاصلة التطورات مع

 وسمعة صورة خلق حصة سوقية، أكبر على )كالحصول إليها الوصول المؤسسة تطمح التي والأهداف الاجتماعية
من  كل به قام الذي التحليل أولها وتحاليل كان دراسات بعدة الباحثين من العديد قام الصدد هذا وفي الح(،....للمؤسسة
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Berle et Means ترتبط أن يجب الاجتماعية المسؤولية بحدود المتعلقة القرار صنع قوة أن" إلى وصلا خلاله من 
 فيه أشار 1956 عام Frances X.Sutton العالم أجراه آخر بحث ، وفي "ستثمرينبالم ارتباطها من أكثر بالمسيرين

 معها المتفاعلة العناصر عدد بين فيما المؤسسة إدارة موازاة خلال من المؤسسات في الاجتماعية تظهر المسؤولية كون" إلى
 الإداري المفهوم اتخذ الأفكار نحو المجتمع " وبتبلور العامة المنافع من المزيد لتقديم المسيرين مساعدة في كبير تأثير لها والتي

 الاقتصادي التطوير لجنة طرحتها التي الأفكار المفهوم بمجموعة هذا تعزز وقد تحديده، في وعمقا بعدا الاجتماعية للمسؤولية
 الذاتية منفعتها ققتح مفتوح نظام المؤسسة أن فكرة على يقوم ، فهو"ككل والمجتمع بالزبائن المؤسسة علاقة يمثل" كونه
 .3الخ......الصحية الرعاية السلامة، الأمن، كتوفير بالعمال والاهتمام حاجات الأفراد كإرضاء أخرى منافع تحقيق مع
 البيِي المفهوم -
 إلى لتصل حدودها ذلك تتعدى وإنما المؤسسة داخل فقط تنحصر لا الاجتماعية المسؤولية أن المسيرون أدرك أن بعد

 اعتبر حيث ،"البيئة الاجتماعية أو نموذج "البيئي المفهوم" ب سمي جديد مفهوم ظهر عديدة، خارجية توفئا أطراف
 وكأفضل الباحثين من العديد التي أجراها والدراسات الأبحاث مختلف ذلك ميز وما بالبيئة، وارتباطا حداثة الأكثر المفهوم
 ومدى الكبيرة الصناعية المؤسسات على مجموع  "Ralph Nader et John K.Galbraithمن  كل دراسة مثال
 أي هناك فليس القضية هي العامة الاجتماعية تكون المصلحة عندما":مفاده استنتاج إلى وصلا المجتمع وبها على تأثيرها
 تاليذاتي، وبال اعتبار أي وفوق المؤسسة أولويات من للمجتمع المصلحة العامة أن بمعنى ، "المصلحة تلك يعلو طبيعي حق
 بمراعاة المدى الطويل الأرباح على تحقيق مع مصلحة المجتمع تحقيق مدى على يقوم الاجتماعية المسؤولية مفهوم فإن

 .4الجميع مسؤولية واعتبارها البيئة على والمحافظة وتلبيتها الأفراد حاجات
 تعريف المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي -5

  ؤولية.سلمديد شكل هذه اتح فيف وجهات النظر لالف باختتختجتماعية، لاهناك عدة تعريفات للمسؤولية ا
 المسؤولية أن يرى إذ الماضي، القرن سبعينيات في الاجتماعية المسؤولية عرفوا من أوائل من Milton Friedmanويعتبر 

 للمستهلكين والخدمات سلعال وتقديم به، الذي يقومون العمل مقابل للعاملين الأجور سداد خلال من تتحقق الاجتماعية
 سيادة واحترام للموظفين، العامة الخدمات بتوفير تقوم التي الضرائب للحكومات وسداد أموال، من يدفعونه ما مقابل
 يقلل أن شأنه من الاجتماعية للمسؤولية الأعمال منظمات تبني أن يقر أنه كما العقود المبرمة، احترام طريق عن القانون
  .اللازم من أكثر بشكل للأعمال اجتماعية قوة إعطاء أيضا شأنه من كما العمل، كاليفويزيد ت أرباحها
  هي الأعمال لمنظمات الاجتماعية المسؤولية أن وأقرا بل السابق التعريف  Steiner & Minalكل من  ساند كما

 المشكلات في معالجة والمساهمة ا،داخلي بها العاملين لخدمة الإسهام عبء تتحمل خلالها من والتي المنظمة أنشطة إحدى
 .5خارجيا المجتمع تواجه التي
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 للقيام تبادر أنها يفترض والتي المنظمة، من المجتمع لتوقعات استجابة أنها الاجتماعية للمسؤولية  Strier أشار حين في
 المنظمة بمصالح ضرارالإ عدم مراعاة مع للقانون، مستوى خضوعها تفوق وبصورة المجتمع تجاه مسؤوليتها لتتحمل بها

 .الاستثمارات على مناسب عائد وتحقيق
 انتهاج في أصحاب القرار التزام هي الأعمال لمنظمات الاجتماعية المسؤولية أن بقوله ذلك من أبعد إلى ذهب من وهناك
 .6منفعتهم تحقيق عن فضلا ككل وإسعاده المجتمع حماية خلاله من يأمًن للعمل أسلوب

 العاملين مع التعاون خلال من وذلك المستدامة، الاقتصادية التنمية في الالتزام بالمساهمة" بأنها الدولِ البنك عرفها وقد
 ".7الاقتصادية الشركات وللتنمية لنشاط مفيد نحو على معيشتهم مستوى لتحسين ككل والمجتمع المحلي وأسرهم والمجتمع
 المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات" لمستدامةالعالمي للأعمال من أجل التنمية ا لسالمجكما عرفها 

الأعمال المتواصل بالسلوك الأخلاقي وبالمساهمة في التنميـة الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة 
 .8مة"وأسر ها فضلًا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عا

تـشهاد لتوضيح معنى المسؤولية الاجتماعية للشركات بالاس التنمية الَجتماعية معهد الأمم المتحدة لبحوثيسعى هذا و 
ـشمل سلوك الإدارة وت، بعدد من الجامعيين : المسؤولية الاجتماعية للشركات " هي السلوك الأخلاقي لشركة ما تجاه المجتمع

وقد  عمال, ولـيس مجـرد حاملي الأسهم,المسؤول في تعاملها مع الأطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة الأ
 يغطي المفهوم أيضاً القيم المرتبطة بحماية البيئة, وفي الوقت الذي يستخدم فيه مفهوم المسؤولية في كثير من الأحيان بمعناه

ام واسع مالواسع، فإنه ينحصر في معناه الضيق بمجال الأخلاق والمبادئ، وليس بأعمال أو نتـائج ملموسة, ولذلك، ثمة اهت
بمفهوم الأداء الاجتماعي للشركات، الذي لا يشمل مبادئ حفز الهمم فقط بل كذلك العمليات )مثل تكييف نظم الإدارة 

 .  9و التكنولوجيات( ، والنتائج أو الآثار الملموسة في أصحاب المصلحة
 أهم نظريَت المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي: -6
 يلي: ما نذكر الاجتماعية لمفهوم المسؤولية الاصطلاحي والشرح العلمي للتأصيل ةالممهد النظريات أهم ومن

  النيوكلاسيكية النظرية :3-1
 الاقتصادي النظرية هذه ورائد" للمالكين الأرباح أعلى سوى شيء لا" أساسها الاجتماعية المسؤولية لفكرة رافضة نظرية هي

 ممارسة أن إلى يشير والذي الاقتصاد نوبل في جائزة على الحائزفريدمان  ميلتون  Milton Friedman الأمريكي
 قيمة تعظيم مبدأ وأن المساهمين لفائدة والربحية لتحسين المردودية الموجهة القرارات خلال من يكون الاجتماعية المسؤولية
 .10سسةللمؤ  الاجتماعية الثورة تعظيم يعادل للمؤسسات لأنه المناسب الاجتماعي الهدف هو المساهم

 الوكالة : نظرية3-2
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 يعتبران اللذان  "Michael Jensen et William Meckling"الباحثان  مساهمة بفضل الوكالة نظرية ظهرت
 هو كما آخر مصالحه لشخص يسند شخصا أن معناه والوكالة عقد تجاري، إلا هو ما العمل وعقد حرة سوق المؤسسة
 المسيرين بين العلاقة النظرية هذه وتفسر  المدراء إلى التسيير مهام بإسناد المساهمين قيام عند للمؤسسة بالنسبة الحال

مع  المتعاملين المصالح أصحاب مجموع على هذه النظرية تشمل أن كما يمكن المؤسسات، حوكمة إطار في والمساهمين
 الجهات من عديدة فئات عم تعاقدية علاقات تربطهم باعتبارهم وكلاء المسيرين على مسؤوليتها تستند حيث المؤسسة
 هذه وحسب...الحكومية غير والمنظمات المحلية المجتمعات المستهلكين، الموردين، الزبائن، الدائنين، المساهمين، :الفاعلة
 .    11للمسيرين الإستراتيجية القرارات على قدرة التأثير لهم المصالح أصحاب فان النظرية

 المصالح أصحاُ نظرية :3-3
 أو المجموعات الأفراد أو وهم اجتماعيا دورا المؤسسات فيها تمارس التي المهمة المجالات من مجالا المصالح أصحاب يعتبر

 تعتبر النظرية هذه وحسب من أدائها أو منها فائدة أو حصة ولهم المؤسسة ووجود بسلوكيات مباشرة تتأثر التي المنظمات
 مجموع وإنما المساهمين مجموع في فقط لا ينحصرون الذين لمصالحا أصحاب مجموع بين مختلفة لعلاقات نتيجة المؤسسة
 . 12المصلحة أصحاب اتجاه مسؤولية تصبح المجتمع والمسؤوليات اتجاه المؤسسة وقرارات بنشاطات المشمولين الفاعلين

 المسؤولية الَجتماعية في الفكر التقليدي أبعاد -4
 وتتمثل ككل المؤسسة تخص وهي بعضها عن مستقلة غير أبعاد الاجتماعية أربعة للمسؤولية Carrollحسب كارول 

 في: 
 : التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة فيه.البعد اليري -
عندما تراعي المنظمة الاخلاق في قراراتها فانها تعمل ما هو صحيح زحق وعادل وتتجنب الاضرار  البعد الَخلاقي: -

 فئات الاخرى.بال
من خلال الامتثال للقوانين لان القوانين هي مراة تعكس ماهو صحيح او خطا في المجتمع وتمثل  البعد القانوني: -

 قواعد العمل الاساسية.
 .13كون المنظمة تحقق ربحا فان هذا يمثل قاعدة اساسية للوفاء بالمتطلبات الاخرى  البعد الَقتصادي: -

 في الفكر التقليدي يةالمسؤولية الَجتماع عناصر -5
رون أن هذه مجموعة من الأبعاد وي حاول بعض الباحثين تحديد عناصر المسؤولية الاجتماعية في إطار عام يمكن أن يغطي

العناصر يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المنظمة ونشاطها وحسب تأثير فئات أصحاب المصالح، 
 :14في الجدول أدناه ويمكن اختصار هذه العناصر
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 المسؤولية الَجتماعية عناصر(: 1)رقم  الجدول
 بعض ما يجب أن تدركه الإدارة من دور اجتماعي تجاهه        العنصر

ة   أحماية أصول المنشأة، تحقيق أكبر ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم والمنش             المالكون 
 .بيعاتككل، زيادة حجم الم

عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب وأجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم وترقية، تدريب              العاملون 
 .مستمر، إسكان للعاملين ونقلهم، ظروف عمل مناسبة

ثم  ام المنتجاستخد بشأنأسعار مناسبة، الإعلان الصادق، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات             الزبائن 
 .التخلص منه أو من بقاياه

 .معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من الآخرين بوسائل غير نزيهة، منافسة عادلة ونزيهة           المنافسون 
 .أسعار عادلة، الاستمرارية في التجهيز، تسديد الالتزامات المالية والصدق في التعامل           المجهزون 

خلق فرص عمل، احترام العادات والتقاليد، توظيف المعوقين، دعم الأنشطة الاجتماعية، دعم البنية             لمجتمع ا
 .التحتية، الصدق في التعامل، المساهمة في حالة الكوارث

تربة، الاستخدام وال التشجير وقيادة المساحات الخضراء، المنتجات غير الضارة، الحد من تلوث الماء والهواء                البيئة 
 .الأمثل للموارد وخصوصا غير المتجددة منها

تسديد  لاجتماعية،االالتزام بالقوانين، إعادة التأهيل والتدريب، تكافؤ الفرص بالتوظيف، حل المشكلات             الحكومة 
 .الالتزامات الضريبية

 جماعات
             الضغط 

ام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية التعامل الصادق مع الصحافة، احتر 
 .المستهلك، احترام دور النقابات العمالية والتعامل الجيد معها

 .70، ص: 2007مصر،  ، دار الوفاء،المسؤولية الَجتماعية للإدارةالمصدر: محمد الصيرفي، 
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 ر الَسلاميالمحور الثاني: توصيف المسؤولية الَجتماعية في الفك
  :المسؤولية الَجتماعية في التشريع الإسلامي -1

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه بأن يكون خليفة في هذه الأرض، و قد عرف 
اصة في إحلالهم محل خ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر الاستخلاف بأنه " تمكين الله للبشر عامة ولبعضهم

، فالخلافة تحدد مكانة المسلم و دوره و تتحدد من خلالها مسؤولياته، والتكليف يدل "من قبلهم في ملكية الأرض والمال
 فيه من قبل مالكه الحقيقي عز على أن كل فرد مسئول عما يقوم به، ذلك أن المسلم ينظر إلى المال على أنه مستخلَف

تخلاف من سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من يأتي بعده، ومن ثمَّ فإن عليه القيام بحق هذا الاسوجلَّ، استخلفه فيه ع
المنوط به، فالاستخلاف هو أمانة يجب أداؤها ويجب إدارة هذه الأمانة بما يحقق المنفعة للأمة كلهاومن هذا المنطلق 

رية ماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعتبر مؤسسات بش)الاستخلاف( يتعين على رجال الأعمال ممارسة المسؤولية الاجت
وتبين ا لكثير من الدلائل القرآنية أن الإسلام أعطى أولوية للعمل الخيري والمسؤولية  .و هي جزء من الأمة الإسلامية
المال على حبه آتى ﴿و قوله عز وجل  (3، ) سورة المائدة﴾ و تعاونوا على البر و التقوى﴿الاجتماعية كما في قوله تعالى 

وذلك   (19 ،( و في أموالهم حق للسائل والمحروم )الذاريات177 ،) البقرة ﴾ذوي القربَ واليتامى و المساكين وابن السبيل
فضلا (، 7، لة)سورة الزلز  ﴾من يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴿كله ابتغاء مرضاة الله وليس لأي غرض دنيوي كقوله تعالى 

 ﴾خيرا فهو خير له فمن تطوع﴿ع في الحياة من بركة وسكينة نفسية وسعادة روحية لا تقدر بثمن عما يمكن أن يناله المتطو 
، كما أن عمل الخير وإشاعته وتثبيته من المقاصد الشرعية أو الضرورات الأصيلة التي تم حصرها في خمس  (184 ،)البقرة

حقوق وزاد بعضهم سادسة و هي المحافظة على العرض، فوهي : المحافظة على الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، والمال 
مسؤوليات اجتماعية، وإن كان الفرد مطالبا بمسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى الجماعات والشركات والبنوك  المسلم كلها 

لى الله عليه صإضافة إلى هذه الدلائل القرآنية نجد كذلك مثلها في السنة النبوية الشريفة، فنجده م. تكون المسؤولية أعظ
يشير " كل سلامي من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع و ، (لدراقطنياوسلم يقول" لا ضرر ولا ضرار" )رواه ابن ماجة و 

فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة 
ول ؤ ويبين " كلكم راع ومس .الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة" )متفق عليه( صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى

عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية 
ول ؤ ول عنه، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤ ولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤ على بيت بعلها وولده، وهي مس

ويشير إلى الأخوة والعدالة الاجتماعية اللذين يعكسان مفهوم المسؤولية الاجتماعية في قوله . )رواه البخاري( عن رعيته"
 نالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج ع"صلى الله عليه وسلم 

ؤصل مفهوم ويه(، كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" )متفق علي مسلم كربة فرج الله عنه
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لجسد الواحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ا"صلى الله عليه وسلم  هالمسؤولية الاجتماعية ويدعمها بقول
 . 15(ائر الجسد بالسهر والحمى" )متفق عليهإذا اشتكى منه عضو تداعى له س

 :الإسلامي الفكر في الَجتماعية لمسؤوليةا تعريف -6
 وردت عدة تعاريف لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الاسلامي، ومن أهمها: 

 بأن وتعالى هسبحان الله قبل من مأمورين جميعا الناس كون: "بقوله الإسلام في المسؤولية يعرف حيث ،16العناني تعريف
 ويأباها مختارين الخلق من لصفوةا فيرضاها لحياتهم منهاجا النبيين خاتم لهم بلغها التي والتعاليم والمبادئ القيم مجموعة يرتضوا
 ".وفضلا عدلا والجزاء الحساب أساسها على ويكون غيرهم،
 ويدعمه ويؤيده لآخرا أحدهما يستخدم ناتجان، مالالتزا بفكرة يرتبط: بقوله والجزاء المسؤولية بين يربط إذ، 17دراز تعريف
 وإذا أثرها، لىع الأخريات تتابعت الأولى وجدت فإذا الانفصام، تقبل لا الثلاثة الأفكار وهذه والجزاء، المسؤولية وهما

 . أعقابها من الفور على ذهبتا اختلفت
 إليه تؤدي ما هافي ويبدو فيها، تبدو التي الصورة كانت  أيا اجتماعية ظاهرة المسؤولية أن فيرى، 18الواحد عبد تعريفأما 
 كثيرة،  صور في والجزاء المسؤولية ظواهر وتبدو. الاجتماع علم موضوعات من موضوعا تؤلف هذا بوصفها وهي. جزاء من
 .الأخلاقية بالنظم يتصل ما ومنها الوضعية بالقوانين يتصل ما منها
"هي : 19قائلا سلاميالإ الفكر في للمنظمة الاجتماعية للمسؤولية تعريف بيالمغر  الفتاح عبد الْميد عبدهذا وقد قدم  

 التكليف نتيجة ابه علاقة لها التي الأطراف مختلف تجاه أنشطتها ممارسة عند الصالحات عمل في بالمشاركة المنظمة التزام
 والاستطاعة نةالمرو  عناصر اعاةبمر  الإسلامي بالمجتمع النهوض بهدف الإسلامية الشريعة مبادئ ضوء في ارتضته الذي

 ."والعدالة والشمول

 : الاجتماعية للمسؤولية التالية الأركان استنتاج يمكن التعريف هذا خلال ومن 
 (.الملتزم) المسؤول بقبول وذلك: الالتزام  -

 .المسؤولية وموضوعات مجالات وتمثل: الصالحات عمل في المشاركة -

 (.الملزم) السائل ويمثل: التكليف -

 .الطرفان عليه اتفق الذي: لهدفا -
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 .الالتزام تنفيذ مدى على ويبنى: الجزاء -

 .الاستطاعة العدالة، الشمول، المرونة،: المسؤولية سمات -

  محددات المسؤولية الَجتماعية في الَسلام: -7
 هي:  تتحدد المسؤولية الاجتماعية في الإسلام من خلال ثلاثة جوانب هامة

ات : إن تكريم الله للإنسان وتفضيله على غيره من المخلوقات، وتسخيره له ما في السماو  همسؤولية الفرد تَاه نفس -  
والأرض، هي دعوة لهذا الإنسان لأن يحافظ على بدنه وحياته وبقائه، باعتماد النظافة والطهارة في الجسم والثوب والمكان، 

 لجتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف همته إلىوممارسة الرياضة، والأكل من الطيبات والوقاية من الأمراض ومعا
اكتساب الصفات الحميدة، و أن يحسن أخلاقه في تعاملاته مع الغير، ليكون في النهاية محلا لأمانة التكليف و القيام 

 . بالعمل الصالح الذي يساعده على التعايش مع الجماعة و يوطد علاقات التماسك و التعاون
ء لا ينفصل تمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و الجز ن المج: الفرد المسلم مسئول عبعضاتمع عن بعضه المج مسؤولية – 

عن الكل، و الغاية العليا هي سعادة الكل، و ربط القلوب بأواصر المحبة والأخوة، لقد اجمع الفقهاء على وجوب نفقة 
 .كفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاةالموسر على قريبه المعسر و انه يجب على الأغنياء أن يقوموا ب

لدولة بالرغم من الواجبات المالية التي فرضها الله على المسلمين للفقراء، فان ا مع:لمجتمسؤولية الدولة تَاه الفرد وا  -
عن  ةمسئولة عن الفقراء والمحتاجين، ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة بالإنفاق عليه، وهذه المسؤولية تجعل الدولة مسئول

 .  20تمعلمججميع أفراد ا
 
 :أسس المسؤولية الَجتماعية في الإسلام -8

 :21تقوم المسؤولية الاجتماعية في الإسلام على ثلاثة أسس، وهي
 :الإيمان  4-1

يي شعوره بالواجب، فيكون هو الدافع الأصلي إلى القيام بالمسؤولية  إن الإيمان يثير الضمير الإنساني ويوجه وجدانه ويح 
اعية، ثم يأتي التشريع والنظام ليؤكد هذا الدور المطلوب، كما أن الإسلام يترك المجال رحبا لمن أراد أن يزيد ما يشاء الاجتم

وما ﴿في دَورهِ، فإنَّ كل ما يقدمه يزيده قرباً من الله تعالى، وما يبذله فيـ الدنيــا، يعوضـه اللـه تعالى عنه في الدنيا والآخرة: 
، فيكون القيام بالمسؤولية الاجتماعية مرتبطاً بسرور الإنسان في (93أ، سب) ﴾ الراّزقِينيرلفه وهو خيخ وم من شيء فهتقفأن

أنَّه يقوم بعبادة يثاب عليها ويحقق بها رضا الله و الزلفى لديه، والعبــادة لا تقتصــر على أداء أنســاك فقط، بل كل عمـل 
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دنيوية:  الباً به رضا الله، فهو عبادة فنجد أن الفقهاء يقررون أن الأعمال اليقوم به الإنسان يقصد به تحقيق هدف نبيل ط
 .كالتجارة والصناعة، هي من فروض الكفايات

 :والَعتداللقسط ا 4-2
للقسط مظاهر عديدة، فالإسلام يبني تكليفه على الواقع، لكنه يصعد بالإنسان إلى الدرجات العلى، ويوزع هذه الواقعية 

 ﴾تمطعتقوا الّلَّ ما استاف﴿يث يقوم المكلَّف بما يستطيع ويمكن الراغب في الازدياد من الخير، فالقاعدة الأصلية والمثالية، بح
 ﴾ت للِْم تَّقِينَ دلأرْض أعاوات و مضها السّ ر وجنة ع بكممن رّ  ةمغفر  وسارعوا إلى﴿، ويقول للمتطلعين للمعالي: (61 ،التغابن)
وانب المادية والروحية، و اخذ بميزان القسط فيهما، فلم يغلب المادة، والتي تؤدي ، وهو أيضا راعى الج(331 ،آل عمران)

غلبتها إلى تفكك الروابط الاجتماعية، ولم يغلب الروحانية المهمِلة للحس والجسد المؤدية لضعف النمو في بناء الحضارة، 
 .فوازن بين احتياجات الروح والجسد

 :لتكاملا 4-3
ماعية طلبا لرضا الله، وأ دخل في نطاقها كل ما يحقق مصالح الناس، مراعية حاجات الجسد والروح، قامت المسؤولية الاجت

 موازنة بين طلباتهما، متنبهة لاختلاف القدرات وتنوع الرغبات، فالمسؤولية الاجتماعية ي نظر لها أحيانًا نظرة مادية تتناول
تمع من ذلك لتشمل الحاجات النفسية والإحساس بكل ما يصيب المج الاحتياجات الجسديَّة، بينما تقوم في الإسلام بأبعد

 .والاهتمام بالسلوك، والبيئة
إن المسؤولية الاجتماعية في الإسلام تولي الحاجات النفسية: من الحاجة للتقدير والتعليم والإرشاد والتعاطف، والتواصل 

ءاً جتماعات، تولي كلَّ ذلك اهتمامها بحيث يصبح جز الجيد مع الآخرين، بالقيام بعيادة المريض وحضور الدعوات والا
ستر ار المدين المعسر والتجاوز عنه، والأمر بالحكم بالعدل و ظمنها، وفي السُّنة نصوص كثيرة تحث على إقالة البائع وإن

 .المسلم، والتكامل يتجاوز ذلك ليشمل الإحسان إلى غير المسلمين
 مالإسلا في الَجتماعية المسؤولية أبعاد -9

 :يلي كما نذكرها رئيسة أبعادا لها نحدد أن يمكننا تخصصاً  أكثر نظرة في الإسلام الاجتماعية المسؤولية إلى اذا ما نظرنا
 الإسلام:  في المنظمة مالكي اتَاه الَجتماعية المسؤولية  5-1
 الله جعلها التي فعهمنا تحصيل لأجل مقبول طيب حلال شيء في العمل يكون أن وأمر العمل على الإسلام حثً  لقد
 من ذلك ويعد .صناعة أو زراعة أو تجارة أو وظيفة العمل يكون فقد .وزيادته فيه والبركة المال حفظ ومنها الحلال، ثمار

 .22وما يترتب عنها من ربح وخسارة التجارة الإسلام قد أباح وتعالى سبحانه الله لأن الله، إلى للتقرب السبل أفضل
  :الإسلام في العاملين اتَاه ماعيةالَجت المسؤولية 5-2
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 :منها العاملين، نذكر حفظ حقوق ضوابط الإسلامية الشريعة تضمنت
 المطلق العدل من عالية قمة إلى يرتقي الإنسانية للكرامة الإسلامي والمفهوم كرامته، احترام في الحق للعامل -

  .والإنصاف الحق ومن الكاملة والمساواة
 مماطلتهم. وعدم بها والتعجيل حقاتهممست العاملين منح ضرورة -
 الشورى. مبدأ إطار في القرارات اتخاذ في والمشاركة الحرية في العامل حق -
 عليه الله صلى النبي لقول مصداقا والتيسير والرفق والسعة الرحمة من بالفرد يناط ما اتجاه والمسؤولية الالتزام ضرورة -

 زوجها بيت على راعية والمرأة أهل بيته، على راع والرجل راع، لأميروا رعيته، عن مسؤول وكلكم راع، "كلكم وسلم
 البخاري(. رعيته" )رواه عن مسؤول وكلكم راع، فكلكم وولده،

 تحسن التي والأعمال المشروعة بالوظائف تضطلع أن للمرأة فأباح العمل، حق في والمرأة الرجل بين المساواة -
 .  23التبذل من ويصونها كرامتها للمرأة ظيحف بما إلا الحق هذا يقيد ولم أداءها،

 الإسلام: في المستهلك اتَاه الَجتماعية المسؤولية 5-3
وضع الإسلام إطارا أخلاقيا محددا لعمليات التجارة والتبادل، وفرض العقوبات التي تكفل حماية المستهلك، والحث على 

ائهم و فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشي﴿ عالى:الأمانة في البيع و الشراء و عدم الغش، و في هذا قال الله ت
(، و قال رسول الله صلى الله عليه 85 ،)الأعراف ﴾الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين لا تفسدوا في

 .و سلم: "من غشنا فليس منا" )رواه مسلم(
 يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" )رواه الطبراني(، كما وحول جودة المنتج أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: "إن الله

 .يع المنابذة والملامسةبنهى الإسلام عن بيع الغرر وبيع النجش و 
مر بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام الحسبة والتي تعني أمر الأ أنشأومن اجل تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري 

عن المنكر إذا ظهر فعله، وقد شمل قانون الحسبة أكثر من خمسين صنعة، لكل منها مواصفات محددة  إذا ظهر تركه والنهي
 .على صاحبها الالتزام بها ويتعرض لمراقبة المحتسب بشكل مستمر

ئث، اكما أن الشريعة الإسلامية تحمي المستهلك من المنتج حيث أمر الإسلام المنتج )المنظمة( بتجنب إنتاج المحرمات والخب
وبإتقان الصنع وترشيد النفقات حتى تكون الأسعار في متناول المستهلك، كما أمر الإسلام بحرية المعاملات في الأسواق 
وأن تكون خالية من الغش والتدليس والمقامرة والجهالة والغرر والمعاملات الربوية، والبيوع المحرمة، وكل صيغ أكل أموال 

  .24الناس بالباطل وصيغ الميسر
  :الإسلام في البيِة اتَاه الَجتماعية المسؤولية 5-4
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 :كالتالي منها بعضا نذكر عليها للمحافظة الركائز من جملة وقدم بالبيئة، الحنيف الإسلامي الدين اهتم
 منفعة، في استهلاكا الإتلاف كان ولو البيئة وإتلاف الإضرار عن الإسلام نهى :الطبيعية الموارد على المحافظة -
 عن نهى كما (،27الإسراء،  ﴾ )سورة كفورا لربهّ الشيطان وكان الشياطين إخوان كانوا المبذّرين إنّ  تعالى﴿ لقا لذا

 جارٍ" )رواه نهر على كنت ولو الماء في تسرف وسلم "لا عليه الله صلى الرسول يقول حيث المياه، استخدام في التبذير
 أحمد(.

 ماء السماءِ  من لكم والأرض وأنزل السموات خلق أممن تعالى ﴿ يقول حيث :الأرض وزراعة بالتشجير العناية -
 ويقول (،60النمل،  يعدلون﴾ )سورة قوم بل هم اللََّّ  مع أءله شجرها تنبتوا أن لكم كان ما بهجة ذات حدائق بهِ فأنبتنا
 صدقة" )رواه له كان لاإ شيء ولا دابة ولا إنسان منه فيأكل زرعا، يزرع ولا غرسا مسلم يغرس وسلم "لا عليه الله صلى

 مسلم(.
 إفسادها، وعدم وعمارتها عليها والمحافظة الأرض إحياء على حثً  قد الإسلامي الدين إن :التلوث من البيِة حفظ  -

 المحسنين﴾ )سورة من اللََّّ قريب رحمة إنّ  وطمعا خوفا وادعوه إصلاحها الأرض بعد في تفسدوا ولا تعالى ﴿ الله يقول حيث
 .25(65الأعراف، 

  :الإسلام في الموردين اتَاه الَجتماعية المسؤولية  5-5
قدم الإسلام توجيهات واضحة يتعين إتباعها لتنظيم العلاقة بين المنظمة والموردين المتعاملين معها، من أهمها ضرورة وجود 

الإسلام إلى الوفاء  ويدعو عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق بالتعاملات المالية والتجارية، مع توفر الشهود حين توقيعه،
 .بكل الالتزامات تجاه الموردين و تسويتها وفقا لما اتفق عليه من قبل

  :الإسلام في المجتمع اتَاه للمنظمة الَجتماعية المسؤولية 5-6
 قيامها جراء تجنيه الذي الخير من نصيب المنظمة فيه تعمل الذي للمجتمع يكون أن على ضرورة الإسلامي الدين حثً 

 رؤية الترمذي(، وتنعكس لأهله" )رواه خيركم "خيركم وسلم عليه الله صلى بقوله الاستشهاد ويمكن المختلفة، بأنشطتها
 :خلال من الاجتماعية التنمية في الأعمال منظمات لمشاركة الإسلام

 كله نسانيالإ الجهد أن أي دين، أو لون أو طبقة أو جنس بين تفريق بلا للجميع الفرص تكافؤ مبدأ تحقيق -
 الشاملة الاجتماعية التنمية إيجاد في يتعاون أن يجب

 ومشاريع مصحات وال والمدارس المساجد تشييد في وإنفاقه المال بذل على أيضا الإسلام حثً  -
   .العام النفع تحقيق أجل من الله سبيل في الإنفاق سبل من وغيرها المياه،
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 والغش الاحتكار مثل الإسلام حرمه عما والابتعاد المجتمع على لباس تؤثر التي التجارية المعاملات عن الابتعاد -
 والربا. الفاحش والربح

 وتوجيه تسخير بوجوب إيمانه واعتقاده قوة من فيه يعيش الذي المجتمع تجاه لالتزاماته أدائه وجوب من المسلم اعتقاد قوة إن
 الفرد على الأثر بالغ له ويكون آخر مادي دافع من أي قوىأ الديني الدافع أن شًك ولا الله، مرضاة في الاقتصادي نشاطه
 تقوم التي الاقتصادية الممارسات في وبقوة يحضر بينما الوضعية في الاقتصاديات الدافع هذا يغيب .وأخلاقه ممارساته وعلى
 أمره لأنه وجل عز الله مرضاة إلى الحياة في أنشطته كل بالنية يوجه فالمسلم .توجهاتها كل الإسلامية في الشريعة على

 يؤديه، كل نشاط في المسلم يبتغيها التي الغاية هي وجل عز الله فمرضاة له، أنشطتها بكل حياته تكون بأن بذلك، أمره
 والآخرة الدنيا خسر فقد كل شيء وكسب خسره إذا أما رابح، فهو شيء كل وخسر عليه حصل إذا الحقيقي الربح وهي
 . 26المبين الخسران وذلك

 قليديالمسؤولية الَجتماعية في الفكر الَسلامي ونظيرتِا في الفكر الت مفهوم ور الثالث: محددات الَختلاف بينالمح
 اختلافات ثمة أن الإسلامي، فكرال في وتوصيفها التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية لمفهوم السابق التوصيف من يتضح
 بين الاختلاف أبعاديوضح  (2) رقم الجدولو  للمنظمة، الاجتماعي بالدور لوفاءوا الالتزام مدى على تؤثر المفهومين بين

 .27والإسلامي التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية
 والإسلامي التقليدي الفكر في الَجتماعية المسِولية بين الَختلافات أبعاد: (2) رقم جدول

 الإسلامي الفكر التقليدي الفكر البيان
 والآخرة نياالد في والمعنوية المادية المنافع تحقيق .الطويل الأجل في المنافع تحقيق فالهد  الهدف

 .بمنهجه والالتزام بالله الإيمان .لةالمتباد المصالح فكرة على الاعتماد التكليف مصدر
 .لحياةا في الإسلامي بالمنهج والاقتناع القبول .ضرارأ من بها لحق وما البيئة متطلبات الالتزام أسباب
 .والآخرة الدنيا في وعقابه الله ثواب .الخسارة/  الربح الجزاء

 .لاميالإس المجتمع لتنمية المسلمة الجماعة رسالة .والاجتماعية الاقتصادية الجوانب املالش المفهوم على الاتفاق
 .25: ص المرجع السابق، المغربي، الفتاح عبد الحميد عبد: المصدر
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 التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية مفهوم بين جوهرية كاختلافات  التالية الأبعاد تتضح دولالج هذا خلال ومن
 :الإسلامي والفكر

 : الَجتماعية وليةؤ المس هدف -1
 يتمثل الاجتماعية يةبمسئول المنظمة التزمت ما إذا تحقيقه إلى التقليدي الفكر يسعى الذي الرئيسي الهدف يكون ما غالبا
 منظماتهم استمرارية نحو ممصالحه ومراعاة للمساهمين الأرباح تحقيق فإن وبالتالي الطويل الأجل في المادية المنافع قيقتح في

 .الاجتماعية بمسئولية للوفاء المنظمات لتلك المحرك الوازع هو وتنميتها
 في الإسلامية لمنظمةا تعمل حيث معا، ةوالروحي المادية المنافع تحقيق في يتمثل المنظمة هدف فإن الإسلامي الفكر في أما
 في إنصافو  عدل من الإسلامية الشريعة تسنها التي والمبادئ القواعد ظل في ولكن الأرباح بتحقيق لها يسمح إطار

 .وتعالى سبحانه الله رضا تحقيق وبالتالي المعاملات
 .الاجتماعية ليتهابمسئو  الإسلامية المبادئ طبقت التي المنظمة لالتزام الوحيد المحرك هو ليس الأرباح تعظيم فإن وهكذا
 .معا كليهما  أو الآخرةو  الدنيا في يتحقق قد الصالح بالعمل المنظمة التزام على المترتب والثواب الأجر أن القول سبق ولقد

 كانوا  ما حسنبأ أجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنجزينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحا عملا عمل من﴿  :تعالى يقول
 قبلهم من نالذي استخلف كما  الأرض في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا امنو الذين الله وعد﴿  ،(97 ،النحل) ﴾ يعملون

 أن ولو﴿  ،(173 النساء،) ﴾ فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصالحات وعملوا امنوا الذين فأما﴿  ،(55 ،النور) ﴾
 (.96 الأعراف،) ﴾ والأرض السماء من بركات همعلي لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل
 .والمجتمع الجماعةو  الفرد يفيد والذي تعالى الله لوجه الخالص الصالح العمل إلى الأخيرة الآية في التقوى تشير حيث
 الإسلامي لفكرا في أما كبير،  حد إلى مادي هدف التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية هدف أن سبق مما ويتضح
 المادي والهدف لمصالح،ا بين والتوازن المعاملات في العادلة الفرصة يتيح وهذا. المادي الهدف مع الروحي الهدف فيه فيمتزج
 الأفراد وتعطي تبقى نأ تستطيع التي المتوازنة الأهداف عكس الأحوال كل  في والنهوض البقاء يستطيع ولا قصير أجله غالبا

 .28ورضا اقتناع عن النشاط بذل إلى وتدفعهم الثقة دائما والمنظمات

 

 



 

 
1516 

 
 :الَجتماعية وليةؤ بالمس التكليف مصدر -2

 الغرب علماء بعض به نادى الذي" الاجتماعي العقد" فكرة أساس على التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية فكرة تبنى
 أن" روسو" ىفير  والأفراد، الشعب بين متبادل التزام قيام على العقد هذا ينطوي حيث" روسو جاك جان" رأسهم وعلى
 ومادامت لها،ك  للجماعة حقوقه جميع على مشترك كل  جانب من الكامل التنازل في يتمثل العقد لهذا الرئيسي النشاط
 هذا من أقلو  بل الهيئة، على الهجوم دون أعضائها أحد إلى الإساءة يمكن لا فإنه النحو هذا على اتحدت قد الجماعة هذه
 طرفينال سواء حد على والمصلحة الواجب يلزم وهكذا بذلك، الأعضاء جميع يشعر أن دون بالهيئة لمساسا يمكن لا

 .باتفاقهما المساعدة تبادل المتعاقدين
 أشهر الهق مما وكان. الاجتماعي التضامن مذهب الاقتصادية المذاهب ضمن -بالذات فرنسا في – أوربا في ظهر ولقد

 ذمته في الذي الدين وهذا فيه يدخل الذي للمجتمع دين وعليه يولد الشخص أن" ورجواي ليون" المذهب هذا أصحاب
 .29القادمة للأجيال تبقىس التي والمعنوية المادية الأموال زيادة على عمله خلال من للمستقبل يدفعه أن عليه يحتم الحاضر نحو

 به تهتدي نبراسا عوبالش تعتبرها والتي والمفكرون، العلماء يضعها التي والأفكار النظريات في التكليف مصدر فإن هكذا
 .دربه على وتسير
 وضرورة وتعالى، بحانهس بالله الإيمان من ينبع أنه فنجد الإسلامي الفكر في الاجتماعية بالمسئولية التكليف مصدر عن أما

 وتبيان والنواهي الأوامرو  التعاليم مصدر أن يرى فالمسلم. فيها واستخلافه الأرض عمارة في لعباده رسمه الذي بالمنهج الالتزام
 .وتعالى سبحانه الله هو والحرام الحلال
 ﴾توعدون كنتم  التي بالجنة شرواوأب تحزنوا ولا تخافوا ألا الملائكة عليهم تتنزل استقاموا ثم الله ربنا قالوا الذين إن﴿: تعالى يقول

 ينبع لإسلاميةا المبادئ تطبق التي للمنظمة الاجتماعية ليةبالمسئو  الالتزام وأساس مصدر أن يتضح وهكذا (.3 فصلت،)
 هذه من هاتنصل الصعب فمن ولذا عليه، تعتمد الذي مصدره من المفهوم هذا قوة وتكمن بالله، أفرادها إيمان قوة من

 الأفراد ونظريات كرف في يتمثل بها التكليف ومصدر أساسها فإن التقليدي الفكر في أما. إيمانها ضعف إذا إلا المسئولية
 .والظروف والمكان لزمانا بفعل مستحدثة أخرى ونظريات أفكار من التغيير وتقبل للنقد، وتتعرض التقصير يشوبها التي
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 :الَجتماعية وليةؤ بالمس الَلتزام مبعث -3
 ألحقته ما بجانب ح،صلابالإ المنادية الآراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات التزام
 واستضعاف عادية غير بصورة العاملين استغلال أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنين مر على أضرار من ببيئتها

 ونادوا ذلك؟ من كثرأ الفئات بتلك سيلحق فماذا والمفكرين، للعلماء دافع بمثابة ذلك كان.  العملاء استغلال أو الأقليات،
 .الاجتماعية مسئوليتها بمراعاة المنظمات دور وتجديد والاجتماعية الإنسانية فاهيمالم تطبيق بمراعاة
 الدور هذا نشأ فقد ولذا ،وتعالى سبحانه بالله وإيمانه واقتناعه الفرد قبول مع أصلا ينشأ الالتزام فإن الإسلامي الفكر في أما
 والمبالغة والتقدم لتطورل نتيجة أو اليوم وليد وليس الشريفة والأحاديث الآيات في واضحا ويتجلى الإسلامية الدعوة بداية مع
، (117 هود،) ﴾مصلحون وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان  وما﴿: تعالى فيقول المادية؛ الأهداف بتحقيق الاهتمام في
 أو بصدقة أمر نم إلا﴿ ،(.33الأية  فصلت،) ﴾المسلمين من إنني وقال صالحا وعمل الله إلى دعا ممن قولا أحسن ومن﴿

 (.14 النساء،) ﴾عظيما أجرا نؤتيه فسوف الله مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس، بين إصلاح أو معروف
 رواه" )وتعالى باركت الله ذمة منهم برئت فقد جائعا امرؤ فيهم أصبح عرصة أهل أيما" وسلم عليه الله صلى الرسول ويقول
 استهموا قوم مثلك  فيها والواقع الله حدود في القائم مثل" :وسلم عليه الله صلىال وق ، (والحاكم والبراز يعلي وأبو أحمد
 في أخرقنا أنا لو لوافقا فوقهم من على مروا الماء من استقوا الذين وكان أسفلها وبعضهم أعلاها بعضهم فصار سفينة، على

 وقال ،(البخاري اهرو " )جميعا نجوا أيديهم على أخذوا نوإ جميعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا من نؤذ ولم خرقا نصيبنا
 ويمسي كافرا،  ويمسي منامؤ  الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع  فتن فستكون الصالحة، بالأعمال بادروا" :وسلم عليه الله صلى
 (.مسلم رواه" )الدنيا من بعرض دينه يبيع كافرا،  ويصبح مؤمنا

 وذلك بعضا همبعض عن الأفراد ومسئولية الصالحة بالأعمال القيام في حاديثوالأ الآيات ترغيب مدى سبق مما ويتضح
 أي في وأ المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر أو الصدقة، صورة في ذلك أكان سواء النعم، من وأعطاهم الله وهبهم فيما
 أفضل بأنها الخير إلى تدعو لتيا الجماعة وتعالى سبحانه الله يصور حيث والتطوير، والتحسين الإصلاح أشكال من شكل

 إنها ثم .حيرا وعملت إليه الناس ودعت دعوته أجابت لأنها الله، إلى الأرض أهل أحب فهي أجرا، وأعظمها الجماعات
 هو ما كلل جامع اسم وهو والمعروف أخذ، من وعلى أعطى من على بالنفع تعود لأنها خير وهي بالصدقة بماذا؟ تأمر
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 لأنه ومرادها هارغبت بمقتضى أفرادها واتجاهات أخلاقيات من نابع وذلك الناس بين والإصلاح فا،وعر  وشرعا عقلا حسن
 . له عمل من على أجره عامل وكل الله، وجه ابتغاء
 حال وأوضح ين،مع مجتمع داخل والأفراد الجماعات بين التكافل بضرورة وسلم عليه الله صلى الكريم الرسول نصح وقد
 ذمة بأن ولى،الأ والأساسية الضرورية الحاجة وهي البعض لجوع الأمر وصل حتى أفرادها حقوق أهملت التي الجماعة تلك
 الحاجة يذو  رعاية عن وتخلوا أنفسهم شح أطاعوا الذين فكأن. والضمان والعهد الأمان هي والذمة منهم، برئت قد الله

 صلى الله رسول علنهأ الذي الخطير الحكم ذلك به وجبوااست الله وبين بينهم عهدا نقضوا قد جائعين، أصبحوا حتى منهم
  .30 وسلم عليه الله
 :الَجتماعية وليةؤ بالمس الَلتزام مدى على المترتب الجزا ٌ -4 

 :ليي فيما التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمة التزام مدى على المترتب الجزاء يتمثل
 المساهمين سواء رادالأف لإرضاء وذلك أعمالها ونمو المنظمة واستقرار البعيد المدى على حالأربا تحقيق: بِا الَلتزام عند -أ
 . المجتمع جماهير أو العملاء أو
 إلى ستناداا وذلك المجتمع، جماهير ولنظرة العملاء إقبال لعدم ومنتجاتها المنظمة أعمال فشل: منها التنصل عند -ُ

  ".دافيزا كيث" عليه أطلق كما  للمسئولية الحديدي القانون
 الالتزام المسلم همي وما الملتزم، المكلف واعتقاد المكلف لاختلاف جوهريا اختلافا الأمر فيختلف الإسلامي الفكر في أما

 فسنيسره بالحسنى دقوص واتقى أعطى من فأما﴿: تعالى فيقول. لله فيها الجزاء تقدير وترك العزة رب أرادها كما  لتنفيذها
 يره خيرا ذرة مثقال يعمل فمن﴿ ،(.10-5 الليل،) ﴾للعسرى فسنيسره بالحسنى وكذب واستغنى بخل من وأما لليسرى
 .31(8-7 الزلزلة،) ﴾يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن

 :الَجتماعية وليةؤ للمس الشامل المفهوم على تفاقالإ -5

 مفكريهم نم يرفضها من وحجة ومجالاتها، وأبعادها الاجتماعية وليةؤ المس مفهوم حول جدال في التقليدي الفكر مازال
 المنظمات لتلك ظرتهمن بجانب المال أصحاب المساهمين أرباح على سيؤثر الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات التزام أن وعلمائهم

 يتسرب أن بيج ولا والإحسان للبر أماكن ليست فهي اجتماعي دور لها وليس بحتة، اقتصادية أعمال منظمات أنها على
  .ذلك إليها
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. مجال أي في تمعالمج في رسالتها تؤدي مسلمة جماعة كل  على حتمي فرض الاجتماعية وليةؤ المسف الاسلامي الفكر في أما
 الآخر واليوم بالله آمن من البر ولكن والمغرب المشرق قبل وجوهكم تولّو أن البر ليس﴿ :تعالى قوله من ذلك ويتضح
 وأقام الرقاب، وفي سائلينوال السبيل وابن والمساكين واليتامى القربَ ذوي حبه على المال تىوآ والنبيين، والكتاب والملائكة
 هم وأولئك دقواص الذين أولئك البأس وحين والضراء البأساء في والصابرين عاهدوا إذا بعهدهم والموفون الزكاة وآتى الصلاة
 (.177 البقرة،) ﴾المتقون
 ".يعلم وهو جائع وجاره شبعان بات من منا ليس: "لموس عليه الله صلى الله رسول وقال
 له كان  ومن له، زاد لا من على به فليعد زاد فضل معه كان  من: "وسلم عليه الله صلى النبي قول الخذري سعيد أبو ويروي
" يكفينا ام لاإ مالنا من لنا ليس أن ظننا حتى الأموال أصناف من يعدد أخذ ثم له، ظهر لا من على به فليعد ظهر فضل

 .32(البخاري رواه)
 :النتائج والتوصيات

، لتقليدياألا وهو المسؤولية الاجتماعية، وتم ربطه بالفكر  الفكر الاسلاميموضوع متأصل في  طرحركز البحث على إعادة 
بق في ومن خلال ما س ،توصيف هذا المفهوم في ظل الفكرين وتحديد اوجه الاختلاف في المفهوم بين الفكرين والهدف هو

 :البحث، خلصنا إلى النتائج التالية
وله في الشرع ، له أصفي الفكر الاسلامي ركن أصيلـ  كمفهوم عصري  -المسؤولية الاجتماعية للشركات تعتبر  -
مسميات عدة، منها ما اتى على قبيل التكافل الاجتماعي وأخر من باب الأمر بالمعروف تحت ، وقد وردت الإسلامي

، وغيرها من باب رفع الضرر والالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث والنهي عن المنكر
 .عليهم الله رضوان الصالح السلف أثر اقتفاء خلال من وانبوي شريف 

لثقافية ا ؤسس لبناء مجتمع مستقر ومتماسك تكتمل فيه جميع العناصرتالمسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الإسلام  -
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وهي لا تتوقف عند حد المساهمات المادية أو العينية كما هو حاصل في المنظور 

عصور من خلال لرحمة كلبنة لخلق المجتمع المسلم المستقر والمستمر عبر الا، إنما تتعداه إلى غرس روح المحبة والألفة و التقليدي
 .بات والأوامر والنواهي في شتى مجالات الحياة الاجتماعيةالحقوق والواج

 الهدف فيه متزجفي الإسلامي الفكر في أما كبير،  حد إلى مادي هدف التقليدي الفكر في الاجتماعية المسئولية هدف -
 .المصالح بين والتوازن المعاملات في العادلة الفرصة يتيح وهذا ،المادي الهدف مع الروحي
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 الشعوب تعتبرها التيو  والمفكرون، العلماء يضعها التي والأفكار النظريات فيالفكر التقليدي يكمن  في يفالتكل مصدر-
 الإيمان من ينبع أنه نجدف الإسلامي الفكر في الاجتماعية بالمسئولية التكليف مصدر أما، دربه على وتسير به تهتدي نبراسا
 مصدر أن يرى فالمسلم. فيها واستخلافه الأرض عمارة في لعباده رسمه الذي بالمنهج الالتزام وضرورة وتعالى، سبحانه بالله

 . وتعالى سبحانه الله هو والحرام الحلال وتبيان والنواهي والأوامر التعاليم
 ألحقته ما بجانب لاح،بالإص المنادية الآراء ظهور نتيجة جاء التقليدي الفكر في الاجتماعية بمسئوليتها المنظمات التزام -

 واستضعاف عادية غير بصورة العاملين استغلال أو البيئة، بتلوث ذلك تعلق سواء السنين مر على أضرار من ببيئتها
 سبحانه بالله إيمانهو  واقتناعه الفرد قبول مع أصلا ينشأ الالتزام فإن الإسلامي الفكر في أماـ، العملاء استغلال أو الأقليات،
 .الإسلامية الدعوة بداية مع الدور هذا نشأ فقد ولذا وتعالى،

 المسئوليةف لاسلاميا الفكر في أما، ومجالاتها وأبعادها الاجتماعية المسئولية مفهوم حول جدال في التقليدي الفكر مازال -
 .مجال أي في المجتمع في رسالتها تؤدي مسلمة جماعة كل  على حتمي فرض الاجتماعية

لمدى هو ضمان استمرار الشركات في مجال عملها على ا الفكر التقليدي ظل باعث القيام بالمسؤلية الاجتماعية فيإن  -
 .الطويل، كما أنها تساعد في تعزيز مصداقية المنشأة والثقة في أعمالها وتستقطب الكفاءات إليها

الله ورجاء  ب، فباعث هذا الدور هو التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به الإنسان طلباً لثواالفكر الاسلاميأما في  -
بركته، ومناطه الأخلاقيات الإسلامية التي تأخذ بزمام كل فضيلة، فتجعلها مطلوبة؛ فبعضها على سبيل الاستحباب، 

 .وبعضها على سبيل التأكد أو الوجوب على حسب المصالح المترتبة عليها في الدنيا والآخرة
 :يعضامو  كذافي إثراء   تساهم علهانعرض مجموعة من التوصيات  وختاماً 

ه والإعلام المفهوم من أجل تطوير  تسليط الضوء على هذادعوة المفكرين في الاقتصاد الإسلامي والإدارة الإسلامية إلى -
 .عنه وتعريف رجال الأعمال المسلمين بمبادئ وخصائصه

 ين.سلموهذا لتوضيح الصورة لدى عامة الم ،من طرف الفقهاء التأصيل الشرعي لهذا المفهومضرورة تحديد  -
دعوة رجال الأعمال المسلمين إلى ضرورة المشاركة في البرامج الاجتماعية بروح إسلامية وطرح هذا الموضوع بإلحاح على  -

 .الساحة الاقتصادية والاجتماعية العالمية من اجل تعميق النظرة الإسلامية وتفعيلها في واقع العمل الاجتماعي للشركات
و التكليف ه ان تعي ان باعث التزامها بالمسؤولية الاجتماعيةفي المجتمعات الإسلامية منظمات الأعمال  لابد على  -

الشرعي الرباني الذي يقوم به الإنسان طلباً لثواب الله ورجاء بركته، ومناطه الأخلاقيات الإسلامية التي تأخذ بزمام كل 
 .فضيلة
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، الإداري الإسلامي في ظل توفر كل أركانها الصحيحة صياغة نظرية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الفكر -
 .ونشر هذا الفكر الذي يؤكد أن الإسلام شريعة خالدة متوافقة مع متطلبات الحياة الإنسانية والاجتماعية
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 أثر القيادة النابعة من القيم على تحقيق الأهداف
 سعيد أحمد مصطفي أحمد

 مقلاتي عاشور
 جامعة مالايا –ية الدراسات الاسلامية أكاديم

 

 الدراسة ملخص
لقد أصبح العالم اليوم وليس العالم الاسلامي فحسب في أمس الحاجه الى نموذج فريد من القياده ذات قيم شخصية 

ين منابعة من اخلاقيات و مبادئ الاسلام المستمده من كتاب الله وهدي الرسول الامين  قدوة العالمين و قائد المسل
. وقال (4القلم  )﴿ وَِِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ سيدنا محمد رسولنا القائد القدوة  الذي قال عنه الحق في كتابه العزيز "

هُ تعالي "   وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ مْ ﴿ فبَِمَا رَحَْْةٍ مِ نَ اللَِّ  لنِتَ لََمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظ اً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
َ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِين﴾ ) و يعتبر  القائد العنصر ."(159 ل عمرانآوَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَِّ  ِِنَّ اللَّ 

 سياسي  و حزبدمية  انتاجية اوخإهداف اي منظمة  سواء كانت مؤسسة ربحية أالبشري القوي والمؤثر في نجاح وتحقيق 
تحليل ودراسة علاقة التوافق بين السلوك القيادي للفرد والقيم تِدف هذه الدراسة ِلى لذلك . الخ –   اوجماعة

م و فكلما كان السلوك القيادي نابعا من القي. هداف ثر ذلك على تحقيق الأأالشخصية للقائد وقيم المؤسسة و 
ستقرائي وسنستعمل في هذه الدراسة المنهج الا و العكس صحيح. المنشودة داف همتوافق معها يؤدي ذلك الى تحقيق الأ

ماهيه لدراسة على . كما سيركز الباحثون في هذه االدراسات السابقة وتحليلها وتفسيرهاذلك على  فيمعتمدين  التحليلي
يم المؤسسية ) نواع القيم والقأو عريف ومفهوم القيم الشخصية ، تخلاق الاسلاميةالقيادة وتعريف القيم وموقعها من الأ

في تعديل السلوك و  هثر أالإلتزام  بالقيم والمعتقدات و ، هداف المؤسسة و علاقتها بالسلوك القيادي، أالقيم التنظيمية (
النبي راز حياة ، كما سيركز الباحثون على إبهدافثره على تحقيق الأأالقيادة والصراع  بين القيم و السلوك و ، الاتجاهات

وسوف . هدافثرها في تحقيق الولاء التنظيمي وتحقيق الأأفي القيادة بالقيم و كنموذج حي مد صلى الله عليه وسلم   مح
  .التوصيات و المقترحاتبذكر بعض نختم الورقة 

خلاق لا: القيادة , القيم , السلوك القيادي ، القيم الشخصية , القيم التنظيمية , الولاء التنظيمي , االكلمات المفتاحية
 الاسلامية , الاهداف المنشودة
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  المقدمة
نتاجية أو خدمية سواء كانت مؤسسة ربحية إ –هداف المنظمة أيمثل القائد العنصر البشري القوي المؤثر في نجاح وتحقيق 

د ة الأفراحترام وثقإكتساب إونري ان أحد أهم  التحديات التي تواجه قائد أي منظمة هو  -أو حزب سياسي أو جماعه
غ فراد منظمته  أنه ضعيف القيم والأخلاق، سيكون أمراً بالأمام أذا  فرّط القائد بمبادئه وظهر إنه إتحت قيادته. و 

هم وانتمائهم للقائد ضعاف ولائإالصعوبة بالنسبة له أن يكتسب ويحافظ على ولاء واحترام زملائه ومن تحت قيادته مع 
قيق الازدهار لن يكون بمقدوره تح از وتحقيق الأهداف .. حيث أن القائد الفاعلوالمنظمة وبالتالي عدم المقدرة علي الإنج
إذا أظهر تمس كاً قويًا وواضحاً بالقيم والأخلاق بصدق وشفافية مما سينعكس  والنمو  والإنجاز وتحقيق الأهداف إلا

 .  ثارة علي من يقودهم وعلي تحقيق الأهداف الموضوعةآوتظهر 
ن تقوم للمجتمع قائمة دون خلق القيم والمثل العليا حيث ان تلك القيم هي الوجودية أه لا يمكن ويؤكد  "دوركايم" ان

 التي يستند اليها المجتمع لتحقيق وجوده، والقيم السائدة لدى أفراد المجتمع تساعد في التنبؤ بمسيرة حياته الشخصية ،
 يتعرض لها، له قادار على مواجهة المشكلات الحياتية التيوصحة الفرد النفسية تكمن في وجود القيم الإيجابية التي تجع

ية وهي التي تحدد نوع العلاقة بينه وبين مجتمعه فالتزام الفرد بقيم مجتمعه يجعله يحظى بالقبول الاجتماعي، وتتضح أهم
 (" 108: 1998القيم بعدها أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تعنى بها التربية . )سفيان،

ميع العاملين هتمام القادة في أي منظمة بجإهي أسلوب قيادي متميز ، وفلسفة إدارية تنطلق من ضرورة بالقيم  ان القيادة
فيها ، حيث يركز هذا الاهتمام على نوع الأسلوب القيادي ، واهتمامه بالتعامل مع العاملين وفق قيم ومبادئ أصيلة ، 

من  فافية ومصداقية. مما يساهم في الأثر الإيجابي لأدائهم ويرفعيعاملهم بكل تقدير واحترام وعدالة ومساواة وبكل ش
ولائهم وحبهم  لمنظمتهم ، حيث يعتبرون أنفسهم شركاء فيها ، وبما يحقق ميزة تنافسية للمنظمة ومقارنة مع المنظمات 

  .(2009الأخرى باعتبار القيم هي الموجه ، والدافع لسلوك الأفراد )بدارنة ، 
خصية نموذج فريد من القيادة ذات قيم ش إلىلم اليوم وليس العالم الاسلامي فحسب في أمس الحاجة صبح العاألقد و 

سليمة نابعة من أخلاقيات ومبادئ الاسلام المستمدة من كتاب الله وهدي الرسول الامين قدوة العالمين وقائد المسلمين 
فبَِمَا ( وقال تعالى ﴿4) القلم  ﴾ كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَِِنَّ  ﴿سيدنا محمد رسولنا القائد القدوة الذي قال عنه تعالي 

هُمْ وَاسْت َ  غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ في رَحَْْةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ اً غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
 (159﴾ )آل عمران عَلَى اللََِّّ ِِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِينَ  الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ 

بدأت من  –" إن مفهوم القيادة في الثقافة الاسلامية قد تفوق على الثقافات الانسانية الكبرى الثلاثة ) الثقافة الغربية 
وتها المثل الاعلى النبيل الاسلام تبلغ في ذر  والثقافة القبلية( فالقيادة في –سقراط , والشرقية التي يمثلها كونفوسيوش 
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ب كتاب صفات الله وبحس أن تظهر فيهم أثار –رجالا ونساء صبيانا و بناتا  -السامق الذي يوجب على كل القادة 
الله ) القران ( فإنه على المسلمين أن يعملوا من أجل أن يعكسوا من خلال إسلوب حياتهم وخصوصا قيادتهم, تلك 

 ( كتاب قياداة محمد .115ص 2011–العالم كما يعكس القمر نور الشمس. ) جون ادير ) الصفات في
ويري السقا ان العمل الإداري مفعم بالقرارات القيمية وان القادة الإداريون يعيشون عملية ممارسة مستمرة للقيم ويقومون 

ات المختلفة ن في الغالب متأثرة بالقيم والإعتقادباتخاذ الكثير من القرارات الإدارية داخل مؤسساتهم وهذه القرارات تكو 
(  وهذا يؤكد ان قرارات القادة في مجملها تنبع اساسا من القيم الشخصية 13ص2006:التي يتبناها هؤلاء القادة )السقا 

 التي يتبناها هؤلاء القادة ويؤمنون بها .
مؤسسته حالة من الارتباط بين الفرد و ظمة  الذي هو وبالتالي نري ان القيادة بالقيم سوف تزيد من معدل الولاء للمن 

، يقبل الفرد وفقاً لها قيم وأهداف المؤسسة ويتبناها ويفتخر بها ، ويعمل بهمة من أجل تحقيقها ، كما يفضل الاستمرار 
 عدلتوثر علي ارتفاع موبالتالي (  .18م،ص  2006بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها )عارف عطاري وآخرون ، 

 الإنجاز وبالتالي تؤدي الي تحقيق الأهداف الموضوعة.   
لقيم السليمة في هدافها وضرورة وجود اأومن هنا تتبع أهمية هذا البحث لتأكيد أهمية القيم في نجاح المؤسسات وتحقيق 

 لتحليليا وسنستعمل في هذه الدراسة المنهج الاستقرائيالقادة محددة وواضحة سواء الشخصية أو قيم المنظمة  
لى ماهيه في هذه الدراسة ع سنركزمعتمدين في ذلك على الدراسات السابقة وتحليلها وتفسيرها. كما 

القيادة وتعريف القيم وموقعها من الأخلاق الاسلامية، تعريف ومفهوم القيم الشخصية وأنواع القيم والقيم 
قيم والمعتقدات بال لوك القيادي، الإلتزامالمؤسسية ) القيم التنظيمية (، أهداف المؤسسة و علاقتها بالس

 وأثره في تعديل السلوك و الاتجاهات، القيادة والصراع  بين القيم و السلوك وأثره على تحقيق الأهداف، 
ن أثر الشخصية التي يجب ان تتوافر في القادة ويتعاملون بها في حياتهم ومالها مالي في هذا البحث القيم  نشيروسوف 

 .ب والولاء وكذلك تحقيق الولاء للمؤسسة وبالتالي تحقيق الأهداف في تحقيق الح
هذا البحث ايضا  الي تأكيد ان القائد الذي يتمتع بالقيم ويتصف بها ويتعامل وفقها ويطبقها مع من تحت  ويهدف

انية الراقية بين نسشاعة جو من المشاعر الإإقيادتة فإن ذلك يكون له الأثر الأكبر علي الإنجاز وتحقفيق الأهداف بل و 
 من الأخلاق الاسلامية   ةالجميع وخاصة عند الإلتزام بالقيم النابع

حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  كنموذج حي في القيادة بالقيم وأثرها في تحقيق سنشير الي كما 
       قترحات.لمالولاء التنظيمي وتحقيق الأهداف. وسوف نختم الورقة بخلاصة مع ذكر بعض التوصيات و ا
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  .تطور مفهوم القيادة بالقيم 
 مفهوم القيادة 

مهنياً وشخصياً  –المقـوم الأساسـي للقيـادة هـي الرؤيـة الموجهة، فالقادة يمتلكون فكرة واضـحة عمـا يرغبون القيام به " -
كيـف تصبح   وارين بنيس،) "قات ويمتلكـون القدرة اللازمة للإصرار والمثابرة على الرغم من العقبات، وحتى الإخفا -

 (.2008قائداً، 
الفارق الرئيسي بين القيـادة والإدارة هـو أن القيادة تعني بالتأثير في الناس وإقناعهم بالإتباع، في حين تركز الإدارة على "

  (13،ص  2009قانون لا يقبل الجـدل فـي القيادة،  21)جون ماكسويل،  " الـنظم والعمليـات
س لا يتبعون القضايا النبيلة في البداية، أنهم يتبعون القادة الأكفاء الذين يؤيدون قضـايا يمكنهم الإيمان بها، إن النا "

ويؤكد  .قانونـاً لا يقبل الجدل في القيادة، 21( .2009جون ماكسويل, ")الناس يقتنعون بالقائـد أولا، ثم رؤية القائد 
خلاص تؤثر إلقيم الشخصية التي يتبناها القائد ويطبقها بشفافية وصدق و همية القيم الشخصية حيث تؤثر اأذلك علي 

 لي الولاء والحب للقيادة وبالتالي العمل علي تحقيق رؤية القيادة والسير خلفها  .إفي مشاعر الاخرين وتدفعهم 
 ومن اهم تعاريف القيادة 

 .،ص  م2010شتركة والمرغوبة )بشير العلاق ، انها عملية تأثير على سلوك الآخرين للوصول إلى تحقيق الأهداف الم
(14 

ون في شخص للتأثير في الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغب هويعرفها )أوري فين( بأنها النشاط الذي يمارس
 (. 90، ص 2009تحقيقه )نواف كنعان ، 

خرون ، عهودة لهم )سيد الهواري وآهي قدرة القائد على التأثير في الآخرين للعمل بحماس وثقة لإنجاز الأعمال المو 
  (. 309م ،ص 1993

ومن التعاريف السابقة نخلص الى إن القيادة هي إمتلاك القدرة للتأثير غلي الناس وتحريكهم نحو تحقيق الأهداف المحددة 
دي في ج. فاذا كان هذا التأثير غن طريق تحريك الناس ومشاعرهم عن طريق تمسك القائد بالقيم والاخلاق سيكون ا

 الاندفاع بحب وولاء نحو الإنجاز تحقيق الأهداف .
 القيم والإدارة الْديثة 

ولقد ارتبطت القيم  بالمفاهيم الإدارية عندما  اتجهت الدراسات الإدارية إلى التداخل مع علم السلوك الإنساني ، أن 
وم وير المنظمات ارتبطت مبكراً بالعلتطور الأحداث والأفكار الإدارية التي كونت علم الإدارة يوضح أن دارسة تط
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السلوكية ، و تطورت قيم وافتراضات تطوير المنظمات من البحث والنظرية بواسطة علماء السلوك , ومن خبرات 
 وملاحظات المديرين الممارسين . 

ستخدمها ممارسو الخص الباحثان فرنش وبيل جونيور معظم التأثيرات المهمة من النظرية والتطبيق والملاحظات التي  وقد
ذي الإدارة والأفكار عن المنظمة في نقاط ركزت على المبدأ ال تطوير المنظمات في تسلسل  زمني لأهم الأحداث في علم

 ( بتصرف .2009إدارية وكانت على الترتيب التالي:  )العتيبي  أطلقته كل مرحلة بحثية ونظرية
م مبادئ الإدارة العلمية ، و بدأت حركة 1911 ) عام Taylor Fredrickأطلق كتاب فريدريك تايلور)  

الإدارة العلمية وكان تركيزها على دراسات الوقت والحركة والإنتاج ، بعيداً عن الاعتراف بالقيم أو حتى بالطابع 
 الإنساني للإدارة.

قة لطريم مفهوم البيروقراطية على أنها ا1922عام  Weber Maxثم قدم عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر  
 المثلى ذات الكفاءة  لتنظيم الناس ، 

أصبحت الإدارة العلمية كطريقة لتنظيم العمل والبيروقراطية وكطريقة لتنظيم الناس ,النماذج السائدة للمنظمات  
 م .1900في بداية عام 

يدت م مقالة بعنوان " إعطاء الأوامر " أ1926فلقد كتبت في عام  Follett Maryأما ماري باركر فوليت  
فيها مشاركة القيادة والتعاون في حل المشكلات بين الإدارة والعمال ، فكان مسارها الفكري مركزاً على 

 العلاقات بين الإدارة والعمال .
م  قدمت دراسات هوثورن المشهورة اتجاهاً جديداً يدعم دور المعتقدات 1932-1927في الفترة من عام   

ظمات ، إذ أوضحت أولوية العناصر الاجتماعية في الإنتاجية والروح المعنوية والقيم وأثرها في السلوك داخل المن
، وأن الناس تأتي للعمل بمكونات الشخصية كلها  دون استثناء  فتصبح أحاسيسهم  واتجاهاتهم نحو العمل 

 وبيئته والمشرفين هي الأساس المقرر لأدائهم.
فكرة تفوق النمط  White and Lippitt,Lewinم  طرح بحث لوين ولبيت ووايت 1939وفي عام   

القيادي الديمقراطي مقارنة بالنمط الأوتوقراطي ورأى هذا المنهج أن امتياز القيادة الديمقراطية  يعود إلى أنها 
تعمل على إخراج أفضل ما عند المجموعات  من حيث إن النمط  الأوتوقراطي يسبب الاعتمادية واللامبالاة 

 عيف.والعدائية والأداء الض
م نظرة جديدة للحوافز الإنسانية 1954في عمله "الحوافز والشخصية " في عام   Maslowثم قدم ماسلو   

 ، إذ اقترح ماسلو أن الحوافز الإنسانية مرتبة في شكل هرمي يمثل الاحتياجات .
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"" الشخصية و المنظمة " فعرض اعتقاده  Argyris Chrisم ظهر كتاب كريس أرجيرس 1957وفي عام  
عن وجود تعارض متأصل بين احتياجات المنظمات واحتياجات الأفراد، ولعل هذا الكتاب هو الإشارة الأولى 

 فكرياً نحو طبيعة التعارض والاختلاف بين أهداف وقيم الفرد وأهداف وقيم المنظمة .
ام " ) الجانب الإنساني في المنظمة " " ع McGregor Douglasثم ظهر كتاب دوجلاس ماكجريجور ) 

 وافتراضاتها.(  yونظرية واى  Xم ، إذ وصف فيه نظريته المشهورة إكس )1960
 –م نوعين من هياكل المنظمة 1961في عام  Stalker and Burnsولقد وصف بيرنز وستالكر  

 .الميكانيكي والعضوي ، وصنّفا مناسبة النوعين اعتماداً على البيئة التي يقوم فيها الهيكل
م  في كتابة " أنماط جديدة للإدارة " معلومات ونظرية توضح تفوق 1961عام  Likertثم قدم ليكرت  

 النمط  القيادي الديمقراطي ؛ إذ يوجه القائد نحو الاهتمام بالمجموعة والهدف .
م قدم دانيل كاتز وروبرت كتاب "علم النفس الاجتماعي للمنظمات " وشرحا فيه الأداء في 1966وفي عام   

( وهكذا يرى فرينش وبيل جونيور أن الأفكا ر الإدارية 116-111ها أنظمة مفتوحة، )ص :المنظمات باعتبار 
داري ، في إدراك ملامح السيطرة الإنسانية على المنهج الإ -لم تتصل بالقيم منذ بدايتها لتأخر هذة النظريات 

 فالآلة أو النظام يقفان باعتبارهما عنصرين عاجزين أمام قوة المكون البشري .
ري نحن بل ونؤكد ان الفكر الإداري الاسلامي قد سبق الغرب بخطوات شاسعة وانه عند تطور الفكر الإداري في ون

الغرب وصل الي أهمية القيم التي دعت اليها اخلاق الاسلام منذ ان بدء النبي محمد صلي الله علية وسلم دعوتة منذ  
ي  بالقيم مع نزول الوحي علي محمد صلي الله علية وسلم مؤكد علمايزيد عن الف واربعمائة عام وقد ترسخ معني الإدارة 

 ضرورة التمسك بالأخلاق والقيم في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض وفي التعامل مع غير المسلمين .
ة نظرية خلاصيمنح هذه ال وهذا الترتيب الزمني لاتجاهات الفكر الإداري الذي سبق الوصول إلى نظرية الإدارة بالقيم

ت تفعيل التداخل حاصل مجموعة  الرؤى التي حاول الخبرات الفكرية  والتجارب التطبيقية للنظريات السابقة ؛ إذ تعبر عن
ية الذي أصبح في عصر الصدام الحضاري يحاول الحفاظ على هوية وخصوص بين العلوم السلوكية وعلم الإدارة ، هذا العلم

يبي ولاته هذه من الثوابت القيمية والمبادئ ركيزة تخصيص ومسار حماية.)العتإدارية، متخذاً في محا ثقافية لكل بيئة
2009 ) 
اولت النظريات القيادية تحسين مسار فعالية القيم التنظيمية ، لتصبح هي أداة قيادة لا العكس، فيصبح القائد هو ولقد 

يلية ، وهي قيادة فخرجت نظرية القيادة التحو  الصورة الممثلة للقيم التنظيمية ، وأعادت النظريات تكوين قيادة التغيير
تنشئ الثقافة وتنشرها بدلاً من حراستها و إنفاذها ، والقيادة التحويلية تعتمد بطبيعة الحال على القيم التنظيمية إلا أنها 
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م 2001) الصيداوي  ،تمارس نوعاً من المشاركة لتحديد البناء القيمي التنظيمي نظراً لمرونة الاتجاه في القيادة التحويـلية
   34): ص 

وما القيادة التحويلية إلا جزء من مفاهيم إدارية حديثة ارتبطت بها القيم، ارتباطا وثيقا  ومثلت جزءاً وعنصراً اساسيا 
حيث تركز القيادة التحويلية علي القدرة على مواءمة الوسائل مع الغايات وتشكيل وإعادة تشكيل حيويًا في بنائها 

لتحقيق أغراض إنسانية عظيمة وتطلعات أخلاقية، ويقوم هذا النمط القيادي على إدراك الحاجات الظاهرة المؤسسات 
 .والكامنة للمرؤوسين والعمل على إشباع تلك الحاجات واستثمار أقصى طاقات المرؤوسين بهدف تحقيق تغير مقصود

ت إلى تياجاتهم وتحويل هذا الوعي بالاحتياجاولذلك  فإن القائد في هذا النمط يسعى إلى زيادة وعي مرؤوسيه باح
  آمال وتوقعات، ومن ثم تتولد لديهم الدافعية لإشباع حاجاتهم فيما يتعلق بإدراك وتحقيق الذات في حياتهم العملية

 . (2008)الهواري, 
والمهنية والالتزام  عيةوالقائد التحويلي ذو أصول راسخة مثل: الأمانة، الاستقامة، الشخصية، وضع اعتبار للقيم الاجتما

الحقيقي بها، واحترام الفرد والتفاعل مع الآخرين. فالقائد التحويلي يملك الرؤية، الجاذبية، القدوة، التمكين، التحفيز، 
ولذلك نري ان القائد التحويلي هو قائد قيمي ذو قيم يسعي الي الإلتزام بها وبالتالي يتخذ قراراته بناء عليها  .الاستقامة

 سيؤدي الي ارتفاع امكانية الانجاز وتحقيق الاهداف .مما 
 وتقوم القيادة التحويلية على : 

 )القائد كقدوة لتابعيه( Idealized Influenceالأثر المثالي  -أ
  inspirational motivationالدافعية الملهمة )إلهام الدافعية( -ب
  Intellectual Stimulationالاستثارة العقلية  -ج
  Individualized considerationsعتبارات الفرديةالا -د
 .   Constructive transactionsالإجرائية البنائية  -هـ

(  في القيادة 1988)  Hater&Bassفيما بعد نظرية هاتر وباس" Bass&Avolioوقد طور "باس وأفوليو" 
 -ئيسية هي : ( ورأيا أن القيادة التحويلية تقوم علي أربع أبعاد)عناصر( ر  2005.)طه،

 .التأثير الكارزمي أو الجاذبية الشخصية -  1
 .الدفع والإلهام أو التحفيز الملهم -  2
 التشجيع الإبداعي -  3
 الاهتمام الفردي أو مراعاة مشاعر الأفراد.  وهي ترتبط بالقيم الشخصية للقائد ارتباطا وثيقا.  -  4

 الأخلاق الإسلامية والقيم . 
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: الاخلاق في اللغة : جمع خلق والخلق اسم لسجية الانسان وطبيعتة التي خلقه الله عليها وقد  ةالَخلاق الَسلامي
و الاسلام. هالمعني : علي دين عظيم و  ﴾٤﴿ وَِِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  روي ابن عباس رضي الله عنهما في قوله " 

وذكر  .الله عليه وسلم  قالت كان خلقه القرآنوعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلي 
القرطبي : ان المراد بالخلق العظيم ادب القرآن وقيل هو رفقه بامته وإكرامه اياهم , وقيل المراد انك علي طبع كريم. 

بع طبه اللإنسان نفسه من الأدب لإنه يصير الخلقة فية , واما ما واضاف القرطبي " حقيقة الخلق في اللغة هو مايأخذ
 . عليه الانسان فهو السجية والطبع

هـ ( ان الخلق هو حال النفس , بها يفعل الإنسان افعاله بلا روية 255يقول )الحافظ ت: الأخلاق اصطلاحا :
وجد ي ولاإختيار والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبع وفي بعضهم لايكون الا بالرياضة والاجتهاد كالسخاء قد

من غير رياضة وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة, وكثير يوجد فيهم  في كثير من الناس
فها ابن مسكويه بانها ويعر  ذلك , فمنهم من يصير اليه الخلق بالرياضة ومنهم من يبقي علي عادتة ويجري علي سيرته .

ل المزاج لة تنقسم الي قسمين منها مايكون طبيعيا من اص"حال للنفس داعية لها افعالها من غير فكر ولا رويه وهذه الحا
, كالإنسان الذي يحركه اذني شيئ نحو الغضب ويهيج من اقل سبب , وكالإنسان الذي يجبن من ايسر شيئ , أو  
كالذي يفزع من اذني صوت يطرق سمعة , وكالذي يحزن ويغتم من ايسر شيئ يناله , ومنها ما يكون مستفادا" بالعادة 

 .تدرب , وربما كان مبدؤه بالروية والفكر , ثم يستمر حتي يصير ملكة وخلقا " وال
وقال الحرجاني " الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الي فكر أو 

ة سميت ر عنها الأفعال القبيحروية , فإن كان الصادر عنها الافعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا , وإن كان الصاد
الهيئة اتلتي هي مصدر ذلك خلقا سيئا , وانما قلنا هيئة راسخة لإن من يصدر منه بذل المال علي الندور بحالة عارضة 

 لايقال خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفسه " 
ك محمودة أو مذمومة اثار في السلو ويعرف عبد الرحمن الميداني الخلق : " صفة مستقرة في النفس فطرية او مكتسبة ذات 

 ( . 2006" ) نضرة النعيم 
إن الأخلاق الإسلامية هي السلوك من أجل الحياة الخيرة وطريقة للتعامل الإنساني , حيث يكون السلوك بمقتضاها له 

 مضمون إنساني ويستهدف غايات خيرة . 
يحددها  المبادئ والقواعد المنظمةللسلوك الإنساني التيوقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام انها " مجموعة 

الوحي لتنظيم حياة اللإنسان وتحديد علاقاته بغيرة علي نحة يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم علي اكمل وجه )مقداد 
 (2006( )نضرة النعيم 1977
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 ماهية القيم : 
ت ناقتك وسمي الثمن قيمة لإنه يقوم مقام الشئ , يقال كم قاميقول ابن منظور والقيمة ثمن الشئ بالتقويم ) : في اللغة

اي كم بلغت . وفي الحديث الشريف : قالوا يارسول الله لو قومت لنا , فقال الله هو المقوم  اي لو سعرت لنا وهو قيم 
 (. 4/124الشيئ والمراد حددت لنا قيمتها )النهاية لإبن الأثير 

( ومعناه  161لإستقامة ومن ذلك " القيم" في قوله تعالي )دينا قيما ( )الأنعام /وقال الزجاج القيم مصدر بمعني ا
( 4/574مستقيما لاعوج فيه وقد فسرها ابن كثير دين المله القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة ) تفسير ابن كثير 

قال صاحب اساس البلاغة القيمة : ثبات وقال الراغب )دينا قيما ( : اي ثابت مقوما لإمور معاشهم ومعادهم , و 
الشيئ ودوامة ويشير الي ان القيمة ترد بمعني الأمر الثابت الذي يحافظ علية الإنسان ويستمر في مراعاتة لذلك نقول 

 ( 2006فلان صاحب قيم أو ذو قيم لاتتغير )نضرة النعيم 
ع الذي ة من المبادئ والمعايير التي وصفها المجتم، على شيء ما مهتديا بمجموعالإنسانوالقيم هي الحكم الذي يصدره 

ويعطيها  لإجتماعيةايعيش فيه، وهي موجهات لسلوك االفراد ضمن ثقافة معينة او مجتمع معين وتكتسب عبر التنشئة 
: 2011ابو شعيرة ، ( الإجتماعية  الأهدافالفردية مع  الأهدافاهتماما خاصا وتشكل مبادئ تتكامل بها  الأفراد
 (. 1989: انها المعتقدات التي يعتقد اصحابها بقيمتها ويلتزمون بمضامينها )قاسم القربوتي  القيموتعرف ايضا  (201

وتعرف ايضا انها إعتقاد ضمني أوصريح تعبر عما يعتقدة فرد أو جماعة معينة بانه المسلك المفضل , ويؤثر في اختياراتهم 
ايضا المعاني التي يعطيها الفرد أهمية كبري أو تقديرا كبيرا في  وهي ( .1988لطرق واساليب وغايات التصرف )رفاعي 

 ( 1995حياته وسلوكه من المغامرة والعدل والشجاعة وغيرها من الصفات )الخضر وأخرون 
وتعرف ايضا "درجة الأهمية التي يعطيها الفرد لشيء معين، وتتراوح هذه الأهمية من أعلى درجة إلى أدناها" )أحمد  "

وهي ايضا أحكام يطلقها الفرد على الأشياء المرغوب فيها أو التي يفضلها عن غيرها وذلك وفقاً لمعايير  (1983:4
، 2011الجماعة والعوامل البيئية المختلفة ونتيجة لخبرات الفرد وتفاعله مع هذه الأشياء )محمد سليمان وسوسن وهب ، 

  27 )ص 
ثق عن مؤسسة ما وتكون بمثابة موجهات للحكم على الأعمال والممارسات وهي مجموعة من الأحكام والمعايير التي تنب

المعنوية والمادية ، وتكون لها من القوة والتأثير على المؤسسة بما لها من صفة الضرورة بالالتزام والعمومية والخروج عليها أو 
 (38،ص 2002الانحراف عنها يصبح بمثابة الخروج عن أهداف المؤسسة )محمد العدلوني ، 

 هناك عدة محددات من تعاريف القيم نلخصها علي النحو التالِ: و 
ان هناك أهداف تحكم حياة الإنسان وهناك وسائل لبلوغ تلك الأهداف وينبغي الإنتفاع بتلك الأهداف في  .1

تمع إطار ماتقدمة الجماعة وماترتضية وينبع هذا من المنهج الأساسي الذي يشكل اطارا مرجعيا لها وفي حالة المج
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الإسلامي فإن كل ذلك يرجع في النهاية الي القرآن الكريم والسنة المطهرة كمصدرين اساسيين لإطار الحياة في 
 هذا المجتمع. 

ان اهداف الحياة تتبلور لدي المسلم في شكل معايير ينظر من خلالها لكافة مكونات حياته إما بالإيجاب أو  .2
سلبيا في  يلية إزاء عناصر وجزئيات حياته فيكون ايجابيا في بعضهاالسلب , بمعني ان تتكون لدية أحكام تفص

 البعض الآخر , بقدر ماتحقق له قيمة أو لاتحقق .
 من وراء توجهاته القيمية رضوان الله تعالي الذي هو ابرز أهداف المجتمع الإسلامي . ان المسلم يهدف .3
ث إذا كان قدر امكانية ووضوح القيم لدية , بحيتتكشف قيم الفرد من خلال اختياراته وتوجهاته وقراراته وب .4

مطمئنا الي قيمه مقتنعا بها فإنه يوجهة كافة امكاناته من اجلها حيث ان القائد الذي يتبني قيمة معينة فإنه 
يسلك في حياته من خلالها , فهي من تقوم بعملية التوجيه لإتخاذ قرار معين نحو تحقيق هدف محدد وتكتسب 

 لدي الفرد )القائد( من توافر ثلاث شروط  القيمة أهميتها
a. . أن يكون لدية وعي يتبلور حول وجود شيئ أو فكرة أو موقف شخصي 
b.  ان يحدد هذا الوعي اتجاها انفعاليا مع أو ضد الشخص أو الفكرة او الموقف فينظر الية علي انه خير

 أو شر .
c. ند الفرد عني هذا ان لها صفة الإختيار عان يصبح وعية واتجاهاتة الإنفعالية ركيزة اساسية للسلوك وم

والذي يتكون عن وعي وإقتناع تام . لإنها تنطوي علي احكام معيارية للتميز بين الصواب والخطأ 
 والخير والشر .

تظهر هذه القيم من خلال المصادر الأصلية ) القرآن والسنة ( في شكل توجيهات وأوامر ونواه وتكليفات في  .5
 ( بتصرف 2006صورة التعبيير الإيجابي أو السلبي ) نضرة النعييم  حين نظهر سلوكيا في

يث ومن هذا المنطلق في تعريف القيم فان القائد الذي يتمتع بقيم ثابتة لاتتغير فهو غالبا قادر علي التأثير في الاتباع ح
سلامية وقد نسانية كالقيم الاان الثبات علي المبدأ ياسر الأخرين لاسيما اذا كانت قيم سليمة تتماشي مع الفطرة الا

لقيم السياسية فهناك ا وانواع للقيميكون التمسك والثبات علي قيم فاسدة أو صالحة وكذلك هناك اتجاهات متعددة .
 والقيم الإقتصادية والإجتماعية وهناك القيم الإسلامية والتي تجمع كافة القيم الصالحة السليمة من كافة الجوانب . 

له, كما صورها والإ : مجموعة المعايير والأحكام النابعة من تصورات اساسية عن الكون والحياة والإنسان القيم الإسلامية
يث تمكنة من اختيار المختلفة بح الإسلام , وتتكون لدي الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية
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ير الإهتمامات والسلوك العملي بطريقة مباشرة وغ خلال أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع امكانياته وتتجسد من
 هـ( , . 1411مباشرة )خليل 

ايضا هي حكم يصدره الإنسان علي شيئ ما مهتديا بمجموعة المبادي والمعايير التي ارتضاها  الشرع محددا المرغوب  وهي
 (1977فيه والمرغوب عنه من السلوك )زهران 

 القيم والإتَاهات 
ضرورة الإعتراف بوجود فروق جوهرية بين الإتجاهات والقيم . فالقيم تمثل معيارا للسلوك    Rokeachيري العالم 

قيم معين علي عكس الإتجاهات , كذلك ال قفبينما الإتجاهات لاتعتبر كذلك كما ان القيم لاترتبط بهدف أو مو 
لظواهر ال من الأحوال وذلك لكثرتها حول الإنسانية يمكن تحديدها وحصرها بينما الإتجاهات لايمكن تحديدها بأي حا

المختلفة , وللقيم وضعا مميزا وحساسا في شخصية الفرد من حيث ان لها المقدرة ) القيم ( في التأثير علي الإتجاهات في 
ترسيخها وتعميقها أو تغييرها وتعديلها بالإتجاه المطلوب بينما الإتجاهات لاتحتل هذه المكانة في شخصية الفرد من 

 ( . 2002حيث الوضع والتميز والحساسية.) العميان 
 القيم الشخصية والتنظيمية وعلاقتها بسلوك القائد :  

تباطا ساسا من خلال القيم الشخصية التي يتبناها القائد وترتبط ار أ:  ينبع السلوك القيادي القيم الشخصية 
رد، فمتى ما التزم لاقة تؤثر تأثيراً مباشراً في أداء عمل الفوالقيم الشخصية لها ععلي جميع قراراتة . مباشرا بسلوكه وثؤثر

الفرد بقيم شخصية معينة ظهرت تلك القيم واتسق مضمونها مع الأداء، كما أن التشابه والتناغم بين قيم الفرد الشخصية 
طفاها الفرد لنفسه صوبين مجموعة العمل تدفعه إلى التفاعل معهم بطرق إ يجابية أكثر، فإن اختلفت هذه القيم التي ا

مع قيم المجموعة المحيطة به فذلك أدعى لوقوع الاختلاف، بل قد يتطور الحال إلى صراع يقل على إثره مستوى الأداء ، 
عملية اتخاذ القرار مثال على عملية كما ان   .(41: ص 1981ويتعثر مستوى الإنجاز داخل المنظمة )منـدل وجـوردن 

بالقيم الشخصية للقائد، كما أن جميع الوظالئف الادارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة إدارية ومهمة قيادية تتأثر 
افلين وسلوكيات القائد، ولقد تطرق بعض الباحثين إلى تحليل المهارات والقدرات الإدارية غ عمليات تتأثر بقيم وتوجهات

صية لمهارات المهنية عن مجموعة مكونات شخعن المعتقدات والقيم التي تؤسس لهذه المهارات والقدرات ، ففصلوا ا
الإنسانية، وعملوا على دعم الرؤية البيروقراطية لبعض النظم الإدارية وهي رؤية تعزل في التعامل مع الأفراد العاملين 

و قيادة أبالمنظمة بين حياة الإنسان داخل النظام وبين حياته خارجه ، فالدور الإنساني الوحيد للقائد أو المدير هو إدارة 
وتعد القيم من أهم االاسس التي يقام عليها تكوين الإنسان ومن أهم  ). 2006:22العمل داخل النظام ) حريم 
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أشار نجم وقد  0(9: 2011رياض،(فالقيم موجهه للسلوك ومحددة لنتائجه  الصحيحة، الدعائم التي بها تكتمل التربية
 :لقيم الشخصية تنبع من الاعتبارات التاليةإلى أن أهمية دراسة ا)   95هـ: 1417و السواط )

 تؤثر القيم الشخصية في رؤية وعلاقة المدير بالأفراد والجماعات داخل النظام الإداري .1
  تؤثر قيم المدير في إدراكه للمشكلات والمواقف التي يواجهها .2
ياره للحلول والقرارات  اختتؤثر قيم المدير في القرارات التي يتخذها والحلول والبدائل التي يطرحها ، فيبني - .3

  . والبدائل على نسقه القيمي
 هو مقبول وما هو مرفوض؟  مماتحدد القيم الشخصية أخلاقيات العمل من خلال قيم المدير وما تحدده   .4
القيم الشخصية تحدد الأنماط السلوكية وما تقبله وما ترفضه منها و إن كانت صادرة عن المنظمة أو عن   .5

 الرسمية بهاالتنظيمات غير 
 (2009 )العتيبي الانتماء والولاء لجماعة العمل أو للمنظمة كلها تبنى على القيم الشخصية للفرد داخل  .6

م في وقد أورد المدهون و الجزراوي في تعريفهما للقيم التنظيمية بأنها "القيم التي تعكس أو تمثل القي القيم التنظيمية :
  2010التركي) سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة"، لقيم على توجيهمكان أو بيئة العمل ، إذ تحمل هذه ا

( ويرى مقدم أن القيم التنظيمية " تعكس الخصائص الداخلية للمنظمة فهي تعبر عن فلسفة المنظمة وتوفر الخطوط  10:
حة تتميز بنظام وأن المؤسسات الناجالعريضة لتوجيه السلوك " يرى أنه توجد علاقة قوية بين القيم والأداء التنظيمي، 

والقيم التنظيمية ارتبطت في تكوينها وسياقها بالمنظمة وأهدافها وثقافتها ومجالات  150). م،1994جيد للقيم، )
 اهتماماتها ، حتى إذا اتصلت بالأفراد العاملين في المنظمة حددت اتجاهاتهم وسلوكهم التنظيمي،

م التنظيمية يحدد مدى فعالية هذه القيم ، فالمنظمات تعكس ثقافتها من خلال القي أن ارتباط السلوك القيادي بالقيم
التنظيمية التي تظهر من خلال سلوك القيادات الإدارية ، وأن طبيعة العلاقة البينية للعناصر الثلاثة : القائد والقيم 

م ( الذي يعد Schein.E  ،1985 ) والمنظمة تحدد سلامة وصحة البناء الذي يجمعها ، لذا يعتبر إيدجار شاين
ثير عميق في أداء القيم التنظيمية جوهر ثقافة المنظمة وأن هذه القيم ذات تأيعتبر أبرز من كتبوا في مجال الثقافة التنظيمية 

 ( 138,144م :2004القيادة والأفراد والمنظمة، هيجان :
ياته وبين بها ، والمنظمة تلاحظ مدى التناسق بين سلوك أن القائد الفعال في معيار النظام هو الذي يطبق القيم ويلتزم

ار بختإالقيم التنظيمية التي يتلقاها ويعلن التزامه بها ، ويضع ماكس مثالًا عن تطبيق القيم التنظيمية يوضح فيه مسار 
القيادي  سلوكلالنظام للقائد ومرجع الحكم بنجاحه أو فشله فيضع مواقف افتراضية ومواضيع محتملة يحدد من خلالها ا

ويصنفه في قائمة النجاح أو الفشل ، فالقائد يعد ناجحاً إذا التزم بقيم العناية بالعميل ، أما إذا فوض مساعديه للقيام 
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بهذه المهمة طوال مساره المهني ، فهو يفشل في تقدير المنظمة لمستوى يتناسب مع القيم التنظيمية، )ماكس 
 (132: 2003 لاندبيرغ

احد أهم الجوانب في دراسة السلوك القيادي والتنظيمي ويعود السبب في ذلك الي انها تشكل اساسا لفهم  ان القيم هي
لقيم كمعيار يلجأ اليه ا الإتجاهات والدوافع وتؤثر علي ادراكاتنا , وينظر الي القيم كقوة محركة ومنظمة للسلوك , وتعتبر

يم من البدائل السلوكية وكعامل موحد للثقافة العامة , وايضا تعتبر الق الافراد )القادة( اثناء إجراء مقارنات بين مجموعة
يم كذلك تبرز الق  . محدد للأهداف والسياسات بحيث يجب ان تكون هذه الأهداف متوافقة ومنسجمة مع القيم

عة أوامر المسئولين االإختلافات المعيارية بين المجتمعات المتنوعة من حيث الإخلاص والأمانة واحترام الوقت والجدية وإط
وبالتالي فإنه من الضروري معرفة وفهم القيم السائدة في اي مجتمع وذلك لفهم السلوك التنظيمي المتوقع من الأفراد سواء  

 (Stephen 1988:p133)كانوا قادة او مرؤسين وخاصة قيم القادة والتي تؤثر ايجابا أو سلبا علي تحقيق الأهداف 
 بتصرف . 

علق بالسلوك القيادي والإداري فإن القيم تلعب دورا هاما في خلق وتكوين اتجاهات الفرد , حيث تعتبر وايضا فيما يت
ثر القيم أالي   Mcmurryالقيم هي المعايير التي يلجأ اليها الفرد عند حكمه علي الاشياء وتقيمه لها , يشير العالم 

ها الفرد د صحيحا واخلاقيا " وتعمل القيم كمعيار يستخدمفي السلوك بالقول " ان القيم تقوم بتحديد مايعتقدة الفر 
من اجل ارشاده في سلوكه , وكلما كان هناك توافق وانسجام بين قيم الافراد وتصرفاتهم وسلوكهم فإن هذا من شانه ان 

 ( . 1989يؤدي الي تحقيق أهداف المنظمة والعكس صحيح ) القربوني 
م وظائف عديدة من حيث انها ٮتنعكس في سلوك الفرد قولا وفعلا وبالتالي للقيوظائف وفوائد القيم الإسلامية : 

ينعكس اثر الإلتزام بها علي المجتمع وأهدافه بما في من منظمات ومؤسسات ويمتد اثرها الي القلاقات الدولية وحتي في 
 حالات السلم والحرب ونوجز ذلك فيما يلي :

 فعلي مستوي الفرد 
لافراد والقادة وبالتالي فهي تلعب الدور الأهم في تشكيل الشخصية المتوازنة الناجحة انها تحدد اشكال سلوك ا .1

 هدافها في اطار معياري صحيح .أفي الدنيا والآخرة عن طريق تحديد 
تعطي الأفراد احساسا بالراحة والأمان في مواجهة ضعفة ومواجهة التحديات التي تواجهه في حياته , وتدفعه  .2

 لسليم في ضوء معايبرة القيمية .للإتخاذ القرار ا
تساعد في اصلاح الفرد وتدفعه الي الإحسان والخير والواجب وتدفعة الي مكارم الأخلاق , والتي تضمن حياة  .3

 .سعيدة ناجحة في الدنيا وجزاءا صالحا في الأخرة 
 .وئها وعلي هديها ضانها تربط سلوك الفرد وتصرفاته بمعاير واحكام اهمها ارضاء الله وبالتالي التصرف في  .4
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 انها تدفع الفرد الي الابتعاد عن صفات النقص البشري مثل الجبن والخوف والامبالاة ... الخ  .5
 تسمو بالإنسان الي سماء الإنسانية بكل مافيها من قيم ومبادئ لاتتحقق الي بالتزام الاخلاق الاسلامية . .6

 فوائد القيم علي المستوي الإجتماعي 
 .كه حيث تحدد  له الأهداف والمثل الغليا التي ينبغي ان يتمسك بهاتحفظ للمجتمع تماس .1
 تحمي المجتمع من الإنحلال والتفكك. .2
 كهم .و الأفراد سل هاتحدد للمجتمع اهداف ومبررات وجوده حتي يسير في ضوئها ويستلهم من .3
لإشباع  رد اعمالهداف وغايات وليس مجأتجعل الأفراد يفكرون في اعمالهم علي انها محاولات للوصول الي  .4

 رغبات وشهوات .
 فوائد القيم علي مستوي العلاقات الدولية 

 في حالة السلم  .1
a.  ِلْم ؤْمِنِيَن الإهتمام بالمجتمع الداخلي )لَقَدْ جَاءكَ مْ رَس ولٌ مِنْ أنَْـف سِك مْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْك مْ با

 .128رَء وفٌ رَحِيمٌ ( التوبة 
b. مِنـْه مْ  وار مع اهل الكتاب بالحسني ) وَلَا تج َادِل وا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم واالح

نَا وَأ نْزلَِ إلِيَْك مْ وَإِلَه نَا وَإِلَه ك مْ وَاحِدٌ وَنَحْن  لَه  م سْلِم    . 46نَ ( العنكبوتو وَق ول وا آَمَنَّا بِالَّذِي أ نْزلَِ إلِيَـْ
c.  الرُّ  حد في المجتمع علي شيئ  لايرغبة اوأعدم إكراه َ شْد  مِنَ الْغَيِّ يحبة )لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ قَدْ تَـبَينَّ

يعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ يَكْف رْ بِالطَّاغ وتِ وَي ـؤْمِنْ بِاللََِّّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْع رْوَةِ الْو ثْـقَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ وَاللََّّ   البقرة:  ( سمَِ
اَ أنَْتَ م ذكَِّرٌ ) 256آية   . 22-21الغاشية  )22( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بم صيْطِرٍ ) 21( فَذكَِّرْ إِنمَّ

d.  ِار  الْآَخِرةَ  نَجْعَل هَا للَِّذِينَ لَا ي ريِد ونَ ع ل وًّا في الْأَرْض وَلَا  الترغيب في عدم الإفساد في الأرض )تلِْكَ الدَّ
 (83القصص (فَسَادًا وَالْعَاقِبَة  للِْم تَّقِيَن 

e.  ك م  السَّلَمَ فَمَا المحايدين فإَِنِ اعْتـَزلَ وك مْ فَـلَمْ ي ـقَاتلِ وك مْ وَألَْقَوْاْ إِليَْ  –المحافظة علي سلامة وأمن من يسالم
 . 90جَعَلَ اللََّّ  لَك مْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ( النساء 

f. هَاك م  اللََّّ  عَنِ الَّذِينَ لمَْ ألدول الأحري واقامة علاقات علي حسن الجوار مع ا  ساس العدل والبر )لَا يَـنـْ
َ يح ِ  بُّ الْم قْسِطِيَن ( الممتحنة ي ـقَاتلِ وك مْ في الدِّينِ وَلَمْ يخ ْرجِ وك مْ مِنْ دِيَاركِ مْ أَنْ تَبَرُّوه مْ وَت ـقْسِط وا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللََّّ

8  . 
 حاله الحرب : يتجلي دور القيم في حاله الحرب في النقاط التالية :في  .2
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a.  ِعدم الابتداء والمبادرة بالعدوان والتمسك بالعدل )وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآَن  قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوك مْ عَنِ الْمَسْجِد
ثمِْ وَالْ  الْحرَاَمِ أَنْ تَـعْتَد وا وَتَـعَاوَن وا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا  ع دْوَانِ وَاتّـَق وا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيد  تَـعَاوَن وا عَلَى الْإِ

 .2الْعِقَابِ ( المائدة 
b.  الالتزام بالقواعد الأخلاقية في الحرب من تجنيب دور العبادة والتعليم والمدنيين ويلات الحروب وآثارها

 وكذلك احترام الهدنة . 
c.  ودِ المبرمة بين الأطراف وجميع العهود ) يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا أوَْف وا بِالْع ق  الوفاء بالعقود والمعاهدات  ً 

لَىٰ  مَا إِلاَّ  الْأنَْـعَامِ  بَهيِمَة   لَك م أ حِلَّتْ  لِّي غَيْرَ  عَلَيْك مْ  ي ـتـْ (  ي ريِد مَا يَحْك م   اللَََّّ  إِنَّ  ً   ح ر مٌ  نت مْ وَأَ  الصَّيْدِ  محِ 
 .  1المائدة 

d.  ن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ مر اعاة الأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان )يَا أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق واْ رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك م مِّ
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْه مَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَق واْ الّلََّ الَّذِي تَسَاءل ونَ بِهِ وَالَأرْحَ  الّلََّ كَانَ امَ إِنَّ وَخَلَقَ مِنـْ

 ( بتصرف 2006)نضرة النعيم .1عَلَيْك مْ رَقِيباً ( النساء
  :أو القائد بالقيم خصائص القائد الأخلاقي

الرؤية الأخلاقية : إضافة إلى ما يمتلكه القادة من رؤية استراتيجية يمتلك القائد الأخلاقي رؤية استراتيجية ذات  .1
يجية ستراتيجية فيضفي البعد الأخلاقي والقيمي إلى خياراته الاستراتأبعاد أكثر من الأبعاد العادية للرؤية الا

 وتعتبر معياراً ومقياساً مميزاً لما يريد أن يصل إليه سواء في الأهداف أو الوسائل والأساليب. 
مية و امتلاك الحس الأخلاقي : إذ يمتلك القائد بالقيم الحس الأخلاقي في التعامل اليومي مع الأنشطة والمهام الي .2

  .ويطبق الممارسات الأخلاقية بتعامله الإنساني الخلاق مع أفراده
امتلاك القيم الأخلاقية : وهي التي تتسم بأنها ذات بعدين أساسيين : الأول يتمثل في كونها قيماً أخلاقية  .3

ية قتصلح لأن تكون مرشدة للقرارات والسلوكيات في كل الأوقات والظروف ، فاحترام الآخرين قيمة أخلا
 لمنظمةاتصلح في كل الظروف . الثاني : يتمثل في كون القيم تتطور في ضوء القضايا الأخلاقية التي تتعرض لها 

  .في مجال عملها ، فالمنافسة العادلة والشريفة قيمة أخلاقية في العلاقة بين المتنافسين
من الخطأ  قية توضح ما هو الصحيحوجود مقاييس أخلاقية واضحة : فالقائد يبين وينشأ قواعد أو معايير أخلا .4

 ، وبموجبها يصبح من السهل الحكم على السلوك
العلاقات الأخلاقية المتميزة : يكون للقائد بالقيم علاقات أخلاقية متميزة مع جميع الأطراف سواء في بيئة  .5

 .(  للمنظمة ممتازةالعمل الداخلية أو الخارجية من زبائن وموردين أو منافسين وغيرهم وهي تعمل ببناء سمعة 
 (338 -337م ،ص 2011نجم عبود ، 
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ن القيم التي يلتزم بها القائد من عدل ومساواه واحترام وتقدير للمرؤسين ومراعاة احتياجاتهم الانسانية والتزامة أحيث و 
دة والولاء ابالصدق والامانة والشفافية والمصداقية في تعامله مع مرؤسية سوف يؤدي ذلك بدون ادني شك الي حب القي

لها وتحيقيق رغباتها  وسيؤدي ايضا تطبيق هذه القيم الي تحقيق الولاء للمنظمة واهدافها والسعي الي تحقيق وانجاز 
 اهمية القيادة بالقيم في تحقيق الأهداف. وهذا مايؤكد  الاهداف المنشودة للمنظمة

 توافق قيم القائد وقيم المنظمة يؤكد تحقيق الأهداف :
تتوافق قيم القائد مع قيم المنظمة حتي لايكون هناك صراع بين القيم الشحصية للقائد والتي غالبا ماتكون ن ألابد  

تصرفاتة وسلوكياته وفقا لها ونابعة منها وبين قيم المنظمة حيث ان الاحتلاف يؤدي الي الصراع وبالتالي الي البعد عن 
ة على ات بين أهداف الفرد وقيمه وبين القيم التي تحرص المنظمتشير إلى أن الاختلافتحقيق الأهداف , "ان الابحاث 

نشرها وأهدافها العامة هي اختلافات لابد أن تؤدي في معظمها إلى حدوث صراع قيمي بين أنساق القيم لدى الفرد 
راسة دبين جماعات العمل ، ، فيتردد في ماهية النسق القيمي الذي يجب أن يغلبه على آخر ، وقد أشارت أو نفسه 

هذا الصراع اذا ماوجد فهو في الغالب يؤدي الي عرقلة تحقيق الاهداف وصرف طاقة القيادة أن م( . 2001للغفيلي )
والافراد الي التفرغ للصراعات سواء كانت الداخلية مع النفس بسبب اختلاف القيم او مؤسسية بين الفرد والمنظمة التي 

 ينبغي ان يتبني قيمها . 
أن اختلاف " دافها . هأناك انسجام بين قيم القائد وبين قيم المنظمة التي يعلن التزامة بها لتحقيق فيجب ان يكون ه

القيم تسبب كثيراً في التصادم بين الغايات والأهداف ، إذ يحكم الفرد على أولوية إنفاذ هدف ما بناء على مرجعه 
اع ". صدام ف المنظمة وغاياتها ، فيقع الفرد في صر القيمي ، في حين تدفعه القيم التنظيمية إلى مجال تحقيق أهدا

 (4م :2004)
والسلوك القيادي في تأثره بمسار القيم الشخصية والقيم التنظيمية قد يتجاذبه المسارين فيقع القائد المسئول في دائرة 

ت الشخصية ، و للرغباالتحليل الأخلاقي لكل قرار يتخذه أو ممارسة إدارية يقوم به خشية الوقوع في نطاق الامتثال 
هو في الآن نفسه مطالب بتغليب مصلحة المنظمة ، وتحديد الأصلح لها ، واتخاذ كل قرار يدعم أهدافها ومنافعها، 

  .(98:  م2008)جميلة خليف 
 نماذج القيادة بالقيم . 

ان كآله الي ة من اعتبار الإنسولما كانت القيادة بالقيم وصلت اليها نماذج الإدارة الحديثة بعد ان تطورت نماذج القياد
الاهتمام بالجوانب الشخصية والسلوكية والعلاقات الإنسانية فاصبحت اغلب نماذج القيادة الحديثة تركز علي الإهتمام 
بالمبادئ والقيم الانسانية وبعد ان لاقي العالم الكثير من الويلات نتيجة للبعد عن المبادئ والقيم في نماذج عديدة من 
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, وما الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتعرض لها المجتمعات الانسانية اليوم الا نتيجة افتقارها القادة 
 همية القيم ويلتزم بها ويجعلها نبراسا يهتدي به في قيادتة. أللقائد الذي يؤكد علي 

الدولية لعلوم والتجارة  في مقال عن القيادة الأخلاقية في المجلة   Shukurat Moronke Belloويذكر 
(International Journal of Business and Social Science ان  القيادة الأخلاقية هي بوضوح )

( والفضائح المختلفة في منظمات الأعمال   1930دعوة نتيجة لإزمة الائتمان الأخيرة )اسوأ أزمة ركود عالمي منذ 
لدان  المتقدمة مثل , وانرون، آرثر أندرسن، وورلد كوم، تايكو، بارمالات والشركات الرائدة في العديد من الشركات والب

وهيلث حيث فشل القادة اخلاقيا وقيميا لمجموعة متنوعة من الأسباب والتي قد تشمل الضغوط لتحقيق الأهداف " 
اذ ة من خلال اتخ"وساهم كبار المسئولين التنفيذيين في ازمة الإتمان الأخير win at all costsالفوز باي ثمن ""

 ,Berenbeim, 2009; O‟Connell & Blighالقرارات الإحتيالية لتضخيم الأرباح وريادة التعويضات )
2009; Victor & Soutar, 2005 في بريطانيا وبعض الدول الأوربية  تم    2010(  وفي دراسة اجريت عام

ترهيب ساد وتسهيل المدفوعات والتمييز والمضايقة والان اهم القضايا الأخلاقية في المنظمات هي الرشوة والف اكتشاف
(Webley, Basran, Hayward & Harris, 2011 وعلي سبيل المثال شركة تكساكو في .)1996  

مليون  عام   $34تمييز العنصري؛ و شركة ميتسوبيشي موتورز خسرت لمليون بسبب ل $176قامت بدفع تسوية  
 37دفعت غرامة $  Pacific Corporationش الجنسي  وشركة بعد تحقيق حكومي بسبب التحر   1998

 Shukurat Moronke مليون دولار للعملاء بسبب الإحتيال البيئي والممارسات غير الأخلاقية الأخري )
Bello 2012  ). 

ر اثرية جمعاء و لبشا فضل نموذج للقيادة بالقيم مر علي تاريخأعظم و نشير اشارة عابرة لأنه من الأهمية بمكان ان أ ونري 
 ادت البشريةامة قإلى النور ومن امة  تابعة لغيرها  إلىالعلم ومن الظلمة  إلىخرجها من الجهالة وأمة أفيها وحقق اهداف 

 كان منبعا للقيم الإسلامية النبيلة السامقة ونموذجا للقائد التحويلي  الحرية وما ذلك الا لأنة العدل و النماء و لخير ول
مي الذي تمثلت فيه كافة القيم الانسانية وكافة القيم التي افتقدها القادة في يومنا هذا وادت الي انهيار التغييري القي

لتنشر العدل  القيم الاسلامية وجنا الي قيم القرآن وحالاقتصادية . فما ا الاجتماعية و السياسية و المنظومة الأخلاقية و
 الامه الاسلامية خاصة . دها للناس كافة والإز  التطور و الامان و الامن و التسامح و و

وهناك الكثير من مواقف تمسكة صلي الله علية وسلم بالقيم السامية في قيادتة لأمتة الاسلامية لايتسع المجال لذكرها 
  ةفقد كانت حياتة ومعاملاتة الاجتماعية واللاقتصادية والسياسية وفي الحروب والغزوات بل وفي حياتة الخاصة مع زوجات

كانت قيادتة وقراراته ومعاملاتة وتصرفاتة نابعة من القيم المتأصلة في الاخلاق الاسلامية والتي ادت الي نجاحة وتحقيق 
اهدافة العظيمة  في زمن وجيز والتفاف االناس حوله والايمان بدعوتة ورسالتة بل وقبل نزول الوحي عليه عرف و لقب 
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هذه  ولم يكن ذلك الا لأفعاله التي جعلت قومة يطلقون علية يمة الَمانة () ق بالصادق الَمينبين قومة المشركون 
بون دعوتة مانات المشركين عندة حتي وهم يناصأمانات يحتفظ بها وظلت أالتسمية بل ويودعون عندة الودائع الثمينة ك

هل قريش أ إلىمانات نة ليرد الأالمدينة بامر من ربة ترك ابن عمة علي بن ابي طالب مكا إلىراد الهجرة أالعداء وعندما 
 عزاز وتقدير وثقة فية وفي دعوتة ومزيدا من الالتفاف حولة ودعوتة . إ مبعثمما كان 

قادة  االإستقامة والامانة هم الذين ندعوهم : الرعاة العميان , انهم ليسو  إلى"ان الذين يتقلدون مهام قيادية وهم يفتقرن 
ل العبري علي أولئك الذين يبتلون بهم , كما في المث هسفاأنهم مخادعون ووا عطلاق , قادة علي الا اسيئين , لإنهم ليسو 

عمي .ان الأمانة تدل علي صحة الرأي , بحيث ان الشخص غير أعندما يريد الله ان يعاقب الغنم , يرسل لهم راعيا 
الأمانة اعظم  كما في المثل اللاتيني  :قابل للفساد وغير مؤهل لخيانة الثقة , أو المسئولية , أو المعايير الشخصية ,  

الممتلكات . اذا اردت ان تخسر ثقة فريقك جرب احد السلوكيات التالية : خيانة الأمانة , النفاق , الخداع , الكذب 
 (69م : ص2011, الرياء , التلاعب ." ) جون ادير 

هم العمل فكان لالم بل وكان يسبقوا مشاركتة صلي الله علية وسلم اتباعة في تحمل المشقةايضا  قيمهومن 
القائد القدوة المحفز الي الوصول الي النتائج وتحقيق الاهداف وكان يشارك اتباعة الاعمال ويشاورهم الرأي ففي غزوة 
الاحزاب عندما تجمع قبائل كثيرة من الجزيرة العربية علي حربه واتباعة المسلمين في المدينة اشار عليه احد اصحابة بحفر 

ة من نصيبة م الحفر بل وكانت المهام الصعبهق حول المدينة فأخذ بمشورتة وشرع مع باقي المسلمين بنفسة وشاركخند
فعندما اعترضت المسلمين صخرة قوية اثناء الحفر حمل المعول وضربها فتفتت الصخرة واكملو بناء الخندق حول المدينة 

 ثم بدعم من الله تحقق لهم النصر علي الاعداء . 
انه مبدأ اساسي وعالمي للقيادة , ان القادة الجيدين يشاركون في الأخطار والمشقات التي يواجهها أقوامهم , واعني " 

بالمشقات , تلك الامور التي يصعب تحملها : العوز , الألم , الكدح , التعب , الغم , الأذي , تحمل الظلم وماشابة 
لون سن الطريق الشائك نحو القيادة , مثل المهاتما غاندي في الهند ,  ونيذلك . ان القادة العظام برتضون قدرهم ويسلكو 

م : 2011 ) جون ادير مانديلا  في افريقيا ينالون أمرا من النادر ان يحصل علية القائد , الا وهو السلطة الأخلاقية .
 (71ص
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الحث علي عدم مخالفة القيم الاسلامية والتمسك بها ضرورة في كافة المنظمات الاسلامية والمجتمعات الاسلامية  .2
 . 

ة من اخلاق النابعاللجوء الي ترسيخ القيم والمفاهيم الاسلامية وأصحاب الرأي والمشورة علي ولاه أمور الأمة  .3
 صراع داخلي كبير سلامي سيؤدي اليالإالمسئولين حيث ان تبني قيم غريبة عن ثقافة  المجتمع في القادة و القرآن 

 نتيجة اختلاف القيم والمعتقدات عن السلوك مما يتأكد معة التأخر والتخلف عن التقدم والإنجاز . 
يؤدي الي حتما سو قيم المؤسسة أو القيم السائدة في المجتمع  أان تضارب قيم الفرد الشخصية مع سلوكة  .4

 .الصراع وبالتالي تأخر أو عدم الانجاز وتحقيق الأهداف 
  همية القيم في الانجاز وتحقيق الأهدافأالمنصفين الذين تحدثوا عن  الغربيينالاستفادة من الكتاب  .5
 ضرورة الإهتمام بالقيم الإسلامية وحث كل من هو في منصب قيادي علي تلبس تلك القيم السامية . .6
لنماذج من القادة بصفة عامة الذين حققوا انجازات ونجاحات علي كافة المستويات الاقتصادية دراسة ا .7

انجازاتهم وابراز هذه  ليإدت أوالاجتماعية والثقافية والسياسية بل وايضا الحربية ومعرفة قيمهم الاساسية التي 
يزهم علي لاسلاميين وحثهم وتحفترسيخها في عقيدة القادة الاسلاميين الجدد بل وغير اوالحث على القيم 

نشر المحبة والتسامح  إلىك القيم لإن التمسك بهذه القيم سيعود بالخير علي الانسانية جمعاء ويؤدي لالالتزام بت
 .والانجاز مما يعود بالنفع علي الانسانية  

ريم في كافة جوانب الكدراسة حياة النبي محمد صلي الله علية وسلم والتركيز علي قيمه التي نبعت من  القرآن  .8
 حياتة وابرازها للمجتمعات الإنسانية كافة لنشر العدل والمحبة والتسامح والتقدم والعلم والإزدهار . 

 المراجع العربية 
م (، أثر القيـم على فعالية القرارات الإدارية في قطاع الأعمال ، )رسالة ماجستير غير 2001السقا ، محمد )  -

 . ادات للعلوم الإدارية ، مصرمنشورة ( أكاديمية الس
م (، قيم المديرين كمؤشر لثقافة المنظمات : دراسة مقارنة بين الأردن 1996البدانية، ذياب، والعضايلة، علي) -

،)جامعة الملك سعود، الرياض،  1،) ع )  8والسعودية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية، مجلد ) 
 5 .المملكة العربية السعودية

 ( : القائد التحويلي وتغيير المستقبل . المكتبات الكبري في مصر والعالم العربي , القاهرة 2008لهواري،سيد )ا -
 ( : مابعد المدير الفعال؟ القائد التحويلي. مكتبة عين شمس . القاهرة.. 1996الهواري،سيد ) -
نية ( مكتبة قيادة التحويلية )الطبعة الثا( :ملامح مدير المستقبل من القيادة التبادلية الي ال1996الهواري،سيد ) -

 عين شمس . القاهرة . 
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المنظمات, معهد الإدارة العامة ,  في القيمي التوافق وتحقيق بالقيم ( , الإدارة2009العتيبي , مشاعل دياب ) -
 السعودية . 

 .  م( سلوك المنظمة سلوك الفرد والجماعة ,الشرق للنشر والتوزيع ,عمان2003العطية , ماجد) -
 .م( الإدارة القيادية الشاملة ، العبيكان ، الرياض2004العقيل ، عبدالله عبداللطيف ) -
 م( السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال , وائل للنشر والتوزيع , الأردن. 2004العميان , محمود سليمان ) -
ن منظور في بناء أخلاقيات المهنة م م ( العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات2001الغفيلي ، إبراهيم فهد )  -

الرؤى  –الفكر المعاصر والإسلامي الملتقى الثالث لتطوير الموارد البشري "إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية 
 . والتحديات"الرياض

،السلو ك التنظيمي "دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في المنظمات 1993القريوتي ،محمد قاسم ، -
 .رية ،عمان ،االردناالدا

الثانوية,  المدارس لدى مديري القرار باتخاذ وعلاقتها (, القيم  الشخصية2013الراشدي , كريمة أحمد حسن ) -
 درجة نيل متطلبات من جزء ديالى وهي جامعة في الانسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى مقدمة رسالة

 التربوي, العراق . النفس علم في الماجستير
التنظيمي, مجلة العلوم الإقتصادية , جامعة  الولاء على بالقيم القيادة (, أثر2015قاف , وآخرون )الس -

 صنعاء. –السودان , اليمن 
 (:القيادة اساليب ونظريات ومفاهيم ،دار الكندي،اربد. 2004حسن ،ماهر محمد صالح ) -
 لعربي للنشر،مبادئ االدارة الحديثة ،عمان ،مكتبة المجتمع ا 2008حريم ،حسين ، -
 م( موسوعة نضرة النعيم , الوسيلة للنشر والتوزيع القاهرة 2006حميد . وآخرون ) -
 .عمان ,والتوزيع للنشر صفاء دار,1 ط,التنظيمي السلوك: ( 2002 )كاظم خضير ,حمود -
سام قم(: رسالة ماحيستير علاقة القيادة التحويلية بالابداع الاداري لدي رؤساء الا2010خلف، محمد كريم ) -

 الاكاديميين في الجامعة الاسلامية بغزة. فلسطين . 
 . م ( أخلاقيات القيادة ، دار اقرأ للنشر والتوزيع ، الكويت2008خليف ، جميلة ) -
،الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى 1998سفيان ،نبيل صالح ، -

 ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،بغداد طلبة علم النفس في جامعة تعز 
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،القيم السائدة والقيم المرغوبة في سلوك الشباب ،بحث 1985زهران ،حامد عبد السالم ،سري ،جالل محمد ، -
 ميداني في البيئتين المصرية والسعودية ،كلية التربية ،جامعة حلوان ، مصر

ية متغير ،ترجمة محمد حسنين ،المنظمة العرب ،قيم الموظفين في مجتمع1981مندل ،مارك ج،وجوردان ،وليام ،. -
 للعلوم االدارية ،عمان

م( ، الإدارة المعتمدة على القيم اتجاه إداري حديث ، الكتاب التوثيقي لندوة الإدارة 2004صدام ، م حمد ) -
 . بالقيم ، معهد الإدارة العامة ، سلطنة عمان

 لوجداني والقيادة التربوية ( : دراسة عن العلاقة بين الذكاء ا2005طه , أحمد )  -
 لمديري المدارس ونظارها ووكلائها كما يدركها المعلـمون، كلية التربية بالفيوم . القاهرة. 

 م( أدوات القيادة الرؤية المبادرة الزخم ،تعريب غادة الشهابي ، العبيكان ، الرياض2003لاندزبيرغ ،ماكس ) -
. 

ة ومسؤولية الأعمال في شركات الأعمال ، الوراق للنشر والتوزيع م(، أخلاقيات الإدار 2006نجم ، عبود نجم )  -
 . ، الأردن

  .الرياض الأولى، الطبعة المشكلات، لحل الإبداعي المدخل:( 1999 )الرحمن عبد هيجان، -
م ( القيم التنظيمية بصفتها إطاراً مرجعياً للسلوك ، الكتاب التوثيقي لندوة الإدارة 2004هيجان ، عبدالرحمن ) -

 . لقيم ، معهد الإدارة العامة ، سلطنة عمانبا
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 نموذجا انبالسود الإسلامية المصارف: الأصول ربحية علي وأثره الإسلامية لشريعة وفقا المحاسبي القياس

 MSUجامعة \ صالح أحمد مادي 
sagm975@gmail.com  

 MSUجامعة    \ا.د  سهيل أحمد  

 الملخص
تسعي المصارف الإسلامية إلي تحقيق وتعميم مقومات ومبادئ روحية واجتماعية ترتبط بالإنسان، ويرتكز قياس الربح 

وظيف عاملات المالية الإسلامية، وعليه فإن الربح ينتج من تفي المصارف الإسلامية للإحكام والقواعد الواردة في فقه الم
الأموال وفق الصيغ الإسلامية المنضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع عملية قياس الربح لعوامل وأسس اقتصادية 

لأرباح في المصارف اومحاسبية والتي يجب فيها مراعاة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتواجه عملية قياس وتوزيع 
هو القياس  سلاميةالإالإسلامية عددا من المشاكل اغلبها يتعلق بقواعد القياس؛ والقياس المحاسبي المتفق مع الشريعة 

 ".فيه الزكاة حلّت يوم بنحو من ثمنه قوِمّه"  القيمة الجارية وفقا لنص الحديث النبوي الشريف أساسعلي 

 يساهم في اتخاذ مجموعة من التدابير لإنجاح استمرار المؤسسة في بيئة الأعمال، ويعتبر ومن أهمية القياس المحاسبي أنه 
ناع من المناقشات التي تقوم على الحقائق أكثر موضوعية وإق قياس رقم الربح وسيلة لتقييم الأداء وحجة موضوعية لأن

عددة ترتكز على موال في مجـالات استثمارية متغيرها، فالمصرف الإسلامي يقوم بالعديد من الأنشطة المتعلقة بتوظيف الأ
ربحية المصارف تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، والقياس المحاسبي يعتبر احد و قواعد الفكر الإسلامي، 

 .العوامل الداخلية التي تؤثر في الربحية، وفي المقابل فإن القياس يتأثر بالعوامل الاقتصادية 

 الدراسة بيان أثر تغير طريقة القياس المحاسبي علي محددات الربحية وعلي ربحية أصول المصارفتستهدف  هوعلي 
قراء ما عرض من خلال است يالإسلامية بالسودان، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي والتحليل

لال الفترة الإحصائي لبيانات عينة الدراسة خفي الأدب المحاسبي المنضبط بالشريعة الإسلامية، مدعما ذلك بالتحليل 
، وخلصت الدراسة إلي: إن اختلاف أو تغيير طريقة القياس المحاسبية SPSS، وذلك باستخدام 2006-2015

  لتتمشي مع الشريعة الإسلامية لها تأثير علي ربحية أصول المصرف الإسلامية  بالسودان .
المصارف الإسلامية، الأصول، الربحية، محددات الربحية، القياس المحاسبي،  الشريعة الإسلامية،  الكلمات المفتاحية :

 القيمة الجارية، السودان.
 مق مة:

mailto:sagm975@gmail.com
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اه ما  واسع با  راسات الاق صا ية ا مقارنة با شريعة ا يو  يع  ا عا   الإسلامي وغير الإسلامي 

ثبت   ى ا مف رين    ، وبع  أن 2008الإسلامية  اصة بع  الأزمة ا ما ية ا عا مية سنة 

وا باحثين أن ا شريعة الإسلامية نهل لا ينضب من ا قواع  ا  ي  رسخ حياة ا ناس ولا شك أن 

ا شريعة الإسلامية  فيلة ب حقيق مصا ح ا عبا  وإسعا ه ، وا واجب على ا مسلمين إبراز ا مبا ئ 

ا  ت ا  ول بل لأن الاق صالأساسية  لنشا  الاق صا ي الإسلامي باع بار أن الاق صا  أه  مقوما

من أه  أسس ا  و ة وعن ما ينهل الاق صا  أساسه من ا شريعة الإسلامية فلا شك انه سي ون 

 أ ثر  ماس ا وقوة.

ا مصارف الإسلامية هو  حقيق ا مزي  من الأرباح من  لال ا زيا ة في ثروات  أه افإن من 

ئ  على الاس ثمار، وا مؤسسات  حقيق ار فاع ا عا  ريقن عأصحاب ا مصارف الإسلامية 

مثل آ ية ا  فع، سلوك ا  لب وا عرض في ا سوق  ا ما ية  ؤ ي  ورا رئيسيا في الأنش ة ا ما ية؛

ا نمو الاق صا ي يم ن أن يؤثر علي  ا ما ي، و يفية ا  عامل مع ا سوق والأ وات ا ما ية،  ما إن

صارف يؤ ي إ ى أزمة ما ية ، و ساه  وفي مقابل ذ ك فإن إعسار ا م  فاءة ا وسا ة ا ما ية،

ا  ول حيث  جعل الاق صا  قا را على  حمل ا ص مات  ياتربحية ا ق اع ا مصرفي في اق صا 

 . (Athanasoglou 2005 )ا ما ية ا سلبية وا  ارجية و ساه  في اس قرار ا نظا  ا ما ي  

لية ا عوامل منها ا  ا    مثل إش ا ية ا  راسة في أن ربحية ا مصارف    ثر با ع ي  من 

ومنها ا  ارجية، وا قياس ا محاسبي يع بر اح  ا عوامل ا  ا لية ا  ي  ؤثر في ا ربحية بصفة 

ا ية وا ما يـة ا م  يـرات الاق ـصف ،عامة، وفي ا مقابل فإن ا قياس ي  ثر با عوامل الاق صا ية  لبل 

رة سـلبية على واقعية وسلامة ا قياس ا  ـي  ـشه ها منظمـات الأعمـال أ قـت بظلا هـا وبـصو

ظـاهرة ا   يـر  ن يجة   لفة ا  اري ية  والإفصاح ا محاسبي في ظل قصور   بيق مفهو  منهج ا 

بالأسـعار ا  ـي  ـؤ ي إ ـى قـصور فائـ ة ا معلومـات ا  ـي  قـ مها ا  قـارير ا ما يـة وا  ي لا 

  2009) مر ـز ا مـا ي ون يجـة الإعمـال ـس  يع  ـوفير مؤشـرات ما يـة  عبـر عـن ا

(Aslanertik ،  بضرورة  و ي ا  قة وا حيا  من قبل ا قائمين ب ح ي   2013ا نجار  أوصيو ق

إجراءات ا قياس  لقيمة ا عا  ة  لأصول عن  قياس ا قيمة ا عا  ة  ما  ذ ك من آثار مباشرة على 

ضرورة بيان بعض ا مؤشـرات  علي 2012 ا سعبري أ   ما ،  قة قياس صافي ا ربح ا محاسبي

ا ما يـة ا مـس م ة مـن ا قيمـة ا عا  ـة  لأصـول ا ما يـة فـي  ل قـارير ا ما يـة وا  ـي  ـلائ   ـصنيف 

ن يجة  ذ ك، فإن هذه ا  راسة  بحث في الإجابة عن  و ،الأصـول ا ما يـة وفقـا  لمعـايير ا  و يـة

أصول  بحيةر عاملا مؤثرا في س ا محاسبي وفقا  لشريعة الإسلاميةهل يع بر ا قياا  ا ي:ا سؤال 

 الإسلامية؟ ا مصارف
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ا  عرف على   ثير ا قياس ا محاسبي وفقا  لشريعة الإسلامية على ربحية  إ يا  راسة  ته فو ق  

ثر ؤبا غ الأهمية لأن ا قياس ي  هذا ا سبب، فإن ا  راسة هو أمر ا مصارف الإسلامية ،أصول 

 ح ي  ا عوامل ا  ي  ؤثر سلبا وإيجابا علي  عظي  ثروة   ما أنمح  ات ا ربحية، في و ربح في ا

  .هو الآ ر با غ الأهميةأمر   الإسلامية مصارفا ملاك وأموال ا مو عين في ا 

و  رض  حقيق ه ف ا  راسة نظمت بقية ا ورقة  ا  ا ي، في ا جزء ا  ا ي سنناقش الأ بيات 

 ير أما ا جزء الأ ا  راسة جية ا بحث وبيان  بياناتهوفي ا جزء ا ثا ث منا سابقة  لموضوع، 

 فسنعرض ا ن ائج ا  ي  وصلت إ يها ا  راسة. 

 :الأ بيات ا سابقة

إن  ح ي  ا عوامل ا  ي  ؤثر على ربحية ا مصارف هي ا موضوع الأ ثر اه ماما من  

ية، ا ما ية  اصة في ا مجالات ا مصرفقبل ا باحثين لأنه يبرز نقا  ا ضعف وا قوة في الأنظمة 

ويم ن  لباحثين ا  عرف على ا مح  ات ا  ا لية وا  ارجية ا  ي  ؤثر علي ا  لا ة الإحصائية 

في ربحية ا مصارف الإسلامية من  لال  راسة ا بيانات ا ما ية  لمصارف ا  ي  مثل ف رة زمنية 

)ا  ا لية وا  ارجية(  ربحية ا مصارف مح  ة و ق  أجريت ا ع ي  من ا  راسات عن ا مح  ات 

الإسلامية، و ق   انت  لك ا  راسات ب رض   وير بعض ا نظريات حول ربحية ا مصارف 

 .الإسلامية

 ق  أجريت ا ع ي  من ا  راسات بعضها في ما يزيا ، وان ونيسيا، وا بحرين، ومصر،  

ة  راسة ا عوامل ا مؤثرة في ا ربحي وا سو ان، وا ممل ة ا عربية ا سعو ية، و ول ا  ليج، حيث   

، و وصلت ا ع ي  من ا  راسات ا  ي فحصت حج  ا مصارف،  فاية رأس ا مال وا سيو ة، 

وم ا ر الائ مان، و  ثير إ ارة ا نفقات، إ ي أن فق  م  ير حج  ا مصارف يؤثر إحصائيا على 

  Ahmed&Ahmed( ،2004 و ) ما يزيا،Asma  (2011ربحية ا مصارف الإسلامية

 (.ان ونيسيا ( Izhar Asutay 2007&و( إن ونيسيا

( في ان ونيسيا وا  ي  ه ف إ ى  ح ي  2007) Izhar&Asutayا ا  راسة ا  ي أجر ه 

لامية و لصت إ ي أن أنش ة ا   مات لا  ؤثر على ربحية مح  ات ربحية ا مصارف الإس

 ما  وصلت ن ائج  .ا مصارف الإسلامية الان ونيسية وإن ا علاقة  يست ذات  لا ة إحصائية

ا  راسة إ ى وجو  علاقة إيجابية وذات  لا ة إحصائية بين حج  ا مصرف، ا  ض   وربحية 

 .ا مصارف الإسلامية
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  ثر ربحية ا مصارف  ما يزياAhmed&Ahmed (2004 ) و شفت  راسة أجراها 

و لصت ا  راسة إ ى أن حج  الأصول، ونسبة الأصول ا   رة  الإسلامية بم ا ر الائ مان،

 .و فاءة الإ ارة وج ت ذات  لا ة إحصائية  ؤثر على ربحية ا مصارف الإسلامية

(  ناو ت ا م  يرات 2003بشير )حسن و   راسة بواس ةوفي ا شرق الأوس ، أجريت   

علاقة  ا  ا لية وا بيئة الاق صا ية و  ثيرها على أ اء ا مصارف الإسلامية و وصلت إ ي وجو 

ذات  لا ة إحصائية وإيجابية بين  فاية رأس ا مال وا قروض وبين ربحية ا مصارف الإسلامية 

لصت أيضا ا  راسة إ ي وجو  علاقة ذات  لا ة إحصائية بين ا  ض   وربحية ا مصارف و 

 .في ا شرق الأوس  

 في بل ان م  ارة من منا ق م  لفة (2012 لا: من )مسعو ،اشرف   راسة أجراها وفي 

 علي الاق صا  ا  لي  ؤثرات مح   ا مصرف وفحص ما إذا  انت مح  ات وا  ي ه فت ا ي 

علاقة إيجابية وهامة مع ا عائ  على  ها ا م ا ر ا ما ية بينت أن مصارف الإسلامية ربحية ا 

 أن  فاءة الإ ارة بش ن نفقات ا  ش يل مصارف  ما اثبتيؤ ي إ ى ار فاع ربحية ا مما الأصول 

 .مصارفبش ل إيجابي وملحوظ على ربحية ا   ها   ثير

 

ب    لف ا  لافا  بيرا بسب اتا  راس من  لال عرض الأ بيات ا سابقة نلحظ أن ن ائج 

على ا رغ  من أن ا  راسات بينت  .الا  لاف في ا بيانات وزمنها وا بيئة ا مس   مة في ا  حليل

 ة    لف في جوانب ع ي ةا  راسهذه أن هناك ا ع ي  من ا عوامل ا  ي  ؤثر على ا ربحية، إلا أن 

 راسة ومج مع ا  راسة.بسبب ا وقت وا م  يرات ا مس   مة في نموذج ا  

و ه   هذه ا ورقة ب راسة   ثير مح  ات ا ربحية علي ا عائ  علي الأصول مع الأ ذ في  

ا حسبان   ثير   ير  ريقة ا قياس وفقا  ل  لفة ا  اري ية و وفقا  لقيمة ا جارية  ما بينت ا شريعة 

 .الإسلامية علي ا ربحية 

 ا منهجية وبيانات ا بحث:

ث ا منهج الاس قرائي الاس  لا ي وا  حليلي من  لال اس قراء ما عرض في اع م  ا باح  

الأ ب ا محاسبي ا منضب  با شريعة الإسلامية، م عما ذ ك با  حليل الإحصائي  بيانات عينة 

 ق  ، وSPSS، وذ ك باس   ا  برنامج ا حز  الإحصائية 2015-2006ا  راسة  لال ا ف رة 

رف إسلامية في ا سو ان )ا مصرف ا سو اني ا مصري،    ا  يار عينة من ثلاث مصا
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ا مصرف ا سو اني ا فرنسي، مصرف فيصل الإسلامي(، حيث  ع بر ا سو ان أول  و ة في 

ا عا    بقت ا صرافة الإسلامية في  امل ا ق اع ا مصرفي، ويس ن  ا  يار ا عينة بسبب ا   ير 

إ ي  بق  ريقة ا   لفة ا  اري ية     غيرتفي  ريقة ا قياس في ا عينة ا م  ارة حيث  انت   

 ريقة ا قياس وفقا  لقيمة ا جارية ا  ي  ع  موافقة  لشريعة الإسلامية، و   جمع ا بيانات من 

 و ذ ك من ا  قارير ا سنوية ا منشورة من قبل عينة ا  راسة. Bankscopeموقع 

 :ا م  يرات 

 :ا م  ير ا  ابع

وا عائ  على حقوق  (ROA) ئ  على الأصول س     ا  راسات ا سابقة ا عا 

 مقياس  ربحية ا مصارف، وفي هذه ا ورقة سي   اس   ا  ا عائ  علي   (ROE)نا مساهمي

 مقياس  لربحية، وهو ا معبر عنه بنسبة مئوية  صافي ا ربح إ ى إجما ي  (ROA) فق  الأصول

 .الأصول

 ا م  يرات ا مس قلة

 :وع ين صنف ا م  يرات ا مس قلة إ ي مجم

 :ا م  يرات ا مصرفية ا  ا لية أولا:

   اس   ا  م  ير حج  الأصول في معظ  الأ بيات ا سابقة،  :Log A حج  الأصول -1

يس     إجما ي موجو ات ا مصرف  ل عبير عن حج  ا مصرف، ويعبر عنه بحساب  حيث

 Smirlock ربحية )ا لوغاري   لإجما ي قيمة الأصول، وعامل حج  الأصول يؤثر ايجابيا على ا

 ،1985(. 

 بين  فاية رأس ا مال نسبة قوة رؤوس أموال ا مصارف وهي : CA   فاية رأس ا مال  -2

ي   قياس م ى  فاية رأس ا مال  نسبة من  واح ة من ا نسب الأساسية   ح ي  قوة رأس ا مال،

ل مؤسسة علي ا  مويحقوق ا مساهمين إ ى إجما ي الأصول ، ويشير ار فاع ا مع ل إ ى اع ما  ا 

ا  ا لي، وي ل أيضا على ق رة ا مصارف على اس يعاب ا ص مات ا  ارجية وحسن إ ارة 

ا م ا ر، وبينت ع ة  راسات ان ا وضع ا  بيعي هو وجو  علاقة إيجابية بين  فاية رأس ا مال 

 ( 2003حسن وبشير، ( و)Berger ،1995 وا ربحية )
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الأو ي:ا قروض إ ى إجما ي  و س     نسب ين  قياس جو ة الأصول:  جو ة الأصول -3

بش ل إيجابي، وا ثانية: ا قروض غير  مصارفالأصول، ومن ا م وقع أن  ؤثر على ربحية ا 

ربحية بش ل ا ى ا عاملة إ ى إجما ي الأصول وهو مقياس آ ر  جو ة الأصول ويؤثر عل

 (.2012)مسعو ،اشرف سلبي

:  قياس ا سيو ة  س     نسبة ا موجو ات ا سائلة إ ى إجما ي الأصول، حيث  LQة ا سيو  -4

سبب رئيسي في فشل ا مصارف، ومن ناحية أ رى فان ار فاع حج    ع بر ع    فاية ا سيو ة

علاقة إيجابية بين   راسات إ ي وجو ا سيو ة ي ر ب علية ار فاع   لفة ا فرصة ا ب يلة،و شير ا 

 (. Burke  ،1989) ا سيو ة وربحية ا مصارف

وهي  عبر عن ار فاع ا فوائ  والأرباح ا م  سبة من  لال ا و ائع ، و س  رج  :DT ا و ائع -5

 .ا مصارف نسبة  لو ائع إ ي إجما ي الأصول و ؤثر بش ل ايجابي علي ربحية 

 ارة الأصول  مثلها إيرا ات ا  ش يل مقسومة على إجما ي الأصول، : إOPI  ارة الأصولإ -6

 و شير الأ بيات إ ي وجو  علاقة إيجابية بين إ ارة الأصول وربحية ا مصارف الإسلامية

(Chirwa 2003 ؛  Miller&Noulas ،1997). 

  ع سوويعبر عنها بمجموع مصاريف ا  ش يل إ ى مجموع الأصول،  : TOE فاءة ا  ش يل -7

سين ، وان فاض ا نسبة يؤ ي إ ى  حفي الإنفاق علي عمليا ه  فاءة ا  ش يل ق رة إ ارة ا مصرف

)مسعو ، اشرف بحيةربين ا و هابين سلبيةعلاقة  وجو   شير ا  راسات إ يو ،ةالإ ار فاءة 

2012.) 

 .  يون إ ي حقوق ا مساهمينا من  حسب  نسبة: و TD نسبة ا م يونية  -8

ق  و س  رج  نسبة مئوية لإجما ي ا م لوبات إ ى إجما ي أصول، :و TLA ا م ا ر ا ما ية -9

يؤثر هذا ا عامل إيجابيا علي ربحية وأحيانا  مصارفي ون  ها   ثير سلبي على ربحية ا 

  (.2012)مسعو ،اشرف صولالأ
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 م  يرات الاق صا  ا  لي:ثانيا: 

 شير ا  راسات إ ي أن ربحية ا مصارف    ثر بم  يرات الاق صا  ا  لي  مح  ات  ارجية، 

وعا ة ما ي   اس   ا  مح  ين من الاق صا  ا  لي )مع ل نمو ا نا ج ا محلي الإجما ي ا سنوي 

 ومع ل ا  ض   ا سنوي(.

يس     ا نشا  الاق صا ي  مقياس  مع ل نمو ا نا ج  ا نا ج ا محلي الإجما ي: مع ل نمو -1

ا محلي الإجما ي ا حقيقي ا سنوي، حيث  ع بر ا عوامل ا مر ب ة با عرض وا  لب عوامل مؤثرة 

و شير ا  راسات إ ي وجو  علاقة  في ا نا ج ا محلي الإجما ي مثل ا و ائع وا قروض  لمصارف،

،  Demirguc& Huizingaمو ا نا ج ا محلي الإجما ي وربحية ا مصارف )إيجابية بين ن

 (.Bikker  &Hu  ،2002 و) (1999

يس     مع ل ا  ض   ا سنوي  قياس نسبة ا زيا ة في ا رق  ا قياسي  : مع ل ا  ض   ا سنوي -2

وجو  علاقة سلبية  بين ا  ض    إ يو شير ا  راسات .ا مس هلك  جميع ا سلع وا   ماتلأسعار 

(، و  ن  راسات قليلة أ رى بينت وجو  علاقة إيجابية بين ا  ض   Perry  ،1992ربحية )ا و

 .(Kosmidou،2006 )وا ربحية

  حليل  لبيانات 

 ا فرضية الأو ي:

 أصول ا مصارف الإسلامية. أ اءناك علاقة ذات  لا ة إحصائية بين مح  ات ا ربحية ومع ل ه

 ا فرضية ا ثانية:

هناك   ثير  لقياس ا محاسبي علي ا علاقة الإحصائية بين مح  ات ا ربحية و مع ل أ اء 

 ا مصارف الإسلامية.

 :صولمح  ات ا ربحية ومع ل الأ اء  لأ   راسة ا علاقة بين - أولاً 

مح  ات ا ربحية  ا م  يرات ا مس قلة ومع ل الأ اء  لأصول  م  ير     راسة ا علاقة بين 

  ابع نقو  ب حليل الانح ار ا م ع  .

  حليل الانح ار    ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ  على الأصول:*  
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 ىإ صل نسبة  بيرة  ب( ي ضح أن مع ل ا عائ  على الأصول ي  ثر 1من ا ج ول ) 

 Adjusted R Squareا مع ل  Rبمح  ات ا ربحية وا م مثلة في قيمة مربع  98.5%

 فق  راجع لأسباب أ رى. %1.5وا باقي بنسبة 

   حليل الانح ار ا م ع      ثير مح  ات ا ربحية على ا عائ  على الأصول R( معامل الار با  1ج ول )

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 a.995 .990 .985 .23570 

 

 ير ب  بعلاقة معنوية مع  ل من:   ( ي ضح أن مع ل ا عائ  على الأصول2ومن ا ج ول )

  0.001 فاية رأس ا مال بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية  

  0.001ا سيو ة بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية 

  0.003بعلاقة سلبية و ب لا ة معنوية ا و ائع  لأصول 

  0.00إ ارة الأصول بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية 

  0.037 فاءة ا  ش يل بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية 

  0.004مع ل نمو ا نا ج ا محلي بعلاقة سلبية و ب لا ة معنوية 

  0.006مع ل ا  ض   بعلاقة سلبية و ب لا ة معنوية 

 0.019ة إيجابية و ب لا ة معنوية حج  الأصول بعلاق. 

هذا وق  بين  حليل الانح ار أن علاقة مع ل ا عائ  على الأصول ب ل من جو ة الأصول  

 .و ا م يونية و م ا ر ا  مويل غير معنوية
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    ثير مح  ات ا ربحية على ا عائ  على الأصول. ن ائج  حليل الانح ار ا م ع   (:2ج ول )
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11.809 3.311  -3.567 .002 

 001. 3.864 194. 014. 054. ا مال رأس  فاية

 070. 1.927 094. 011. 021. الأصول جو ة

 001. 4.149 187. 008. 034. ةو سيا 

 003. 3.464- 127.- 004. 013.-  لأصول ا و ائع

 000. 21.112 856. 038. 793. الأصول إ ارة

 037. 2.246 109. 099. 222. ا  ش يل  ف ة

 693. 401.- 036.- 049. 020.-  ا م يونية

 225. 1.256 116. 018. 023.   مويلا م ا ر

 004. 3.304- 133.- 017. 056.- ا محلي ج انا  نمو مع ل

 006. 3.083- 156.- 008. 026.-  ا  ض  مع ل

 019. 2.567 240. 370. 950. الأصول حج 

 a. Dependent Variable:  الأصول % ليع ا عائ  مع ل 

 راسة   ثير ا قياس ا محاسبي على ا علاقة بين مح  ات ا ربحية و مع ل ا عائ  على  -ثانيا 

  .الأصول

 ان حية على مع ل ا عائ  على الأصول ( ي ضح أن   ثير مح  ات ا رب3من ا ج ول ) 

 %98.0ا مع ل  R      ير  ثيراً با  ريقة ا قياس ا محاسبي حيث  انت قيمة مربع بسي ا و

( ا مس     في  راسة   ثير مح  ات ا ربحية 1ا قيمة ا محسوبة في ا ج ول رق  )  قل عنوهي 

 في ا قياس ا محاسبي. على مع ل ا عائ  على الأصول ب ون   ثير ا  ريقة ا مس   مة

 

  حليل الانح ار ا م ع      ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ   R( معامل الار با  3ج ول )

 على الأصول مع ا وضع في الاع بار  ريقة ا قياس ا محاسبي
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Model Summary 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 a.995 .990 .980 .24202 
                             

 ريقة ا قياس ا محاسبي  ان  ها   ثير بسي  علي ا علاقة   ( ي ضح أن4ومن ا ج ول ) 

بين مح  ات ا ربحية ومع ل أ اء أصول ا مصارف محل ا  راسة، وا ضح من  لال ا  حليل 

 عائ   علاقة بينها وبين مع ل اأيضا أن ا علاقة ق    يرت مع عامل  فاءة ا  ش يل حيث أصبحت ا

 . على الأصول غير معنوية

 

لتأثير محددات الربحية على معدل العائد على الأصول  ( : نتائج تحليل الانحدار المتعدد4جدول )

 مع الوضع في الاعتبار طريقة القياس المحاسبي.
aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11.117 3.578  -3.107 .006 

 001. 3.790 194. 014. 054. ا مال رأس  فاية

 064. 1.977 102. 012. 023. الأصول جو ة

 001. 4.027 185. 008. 034. ا سيو ة

 003. 3.402- 127.- 004. 013.-  لأصول ا و ائع

 000. 20.466 860. 039. 797. لالأصو إ ارة

 060. 2.018 102. 103. 208. ا  ش يل  ف ة

 925. 096.- 010.- 056. 005.-  ا م يونية

 294. 1.082 104. 019. 020. ا  مويل م ا ر
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 011. 2.863- 125.- 018. 053.- ا محلي ج انا  نمو مع ل

 009. 2.967- 171.- 010. 028.- ا  ض   مع ل

 046. 2.153 219. 403. 867. الأصول حج 

 569. 580. 034. 217. 126.  ةة ا قياس ا م بع ريق

a. Dependent Variable: الأصول يعل ا عائ  مع ل 

 

 اً :  حليل الار با   ثثا

  حليل الار با  بين مح  ات ا ربحية وا م  ير ا  ابع ا م مثل في مع ل ا عائ  على  

 .بيرسون امل الار با  الأصول نقو  ب حليل مع

 *  حليل الار با  بين مح  ات ا ربحية ومع ل ا عائ  على الأصول 

( ن ائج  حليل معامل الار با  وا  ي  بين وجو  ار با  بين مع ل 5ي ضح من ج ول ) 

ا عائ  على الأصول و لاً من جو ة الأصول وإ ارة الأصول وم ا ر ا  مويل وجميعها علاقة 

 موجبة.

 

  حليل الار با  بين مح  ات ا ربحية ومع ل ا عائ  على الأصول (5ج ول )

 ا قيمة ا معنوية معامل الار با  ا م  يرات

 419. 153. ا مال رأس  فاية

 023. *413. الأصول جو ة

 235. 224.  ا سائلة ا موج ات

 598. 100.  لأصول ا و ائع

 000. *972. الأصول إ ارة

 067. 339.- ا  ش يل  ف ة

 992. 002.  ا م يونية

 026. *406. ا  مويل م ا ر

 331. 184.- ا محلي ج انا  نمو مع ل
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 182. 250. ا  ض   مع ل

 143. 274. الأصول حج 

 

 ا  لاصة

إ ي  حليل وقياس أ اء  م  يرةا  الإعمال بيئة ظل فيهناك حاجة ضرورية ومس مرة  
امل  ا لية و ارجية  ؤثر علي ا ربحية و ق  حيث هناك عو، ا ربحية في ا مصارف الإسلامية

أجريت هذه ا  راسة علي ثلاث مصارف إسلامية في ا سو ان قامت ب  ير  ريقة ا قياس لإح اثها 
ا ما ية وهي: )ا مصرف ا سو اني ا مصري، ا مصرف ا سو اني ا فرنسي، مصرف فيصل 

إ ي معرفة أثر   يير ، حيث ه فت ا ورقة 2015ح ى  2006الإسلامي(،  لال ا ف رة من 
  ريقة ا قياس علي  حليل علاقة مح  ات ا ربحية وأ اء  ا مصارف الإسلامية محل ا  راسة.

وإجراء  حليل الانح ار والار با   لبيانات   sspsو ق     اس   ا  ا برنامج الإحصائي 

رأس  ن  فاية، نج  أ الانح ار الإحصائي ء على ن ائج  حليلا  راسة، وبناه ف  حقيق أجل  من

وير ب  ا سيو ة  ه   ثير ، وعامل 0.001علاقة إيجابية و ب لا ة معنوية وير ب  با مال  ه   ثير 

بعلاقة سلبية و ب لا ة وير ب  ا و ائع  ه   ثير ، وعامل 0.001بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية 

، 0.00وب لا ة معنوية بعلاقة إيجابية  وير ب إ ارة الأصول  ه   ثير ، وعامل 0.003معنوية 

، وعامل 0.037بعلاقة إيجابية وب لا ة معنوية وير ب   فاءة ا  ش يل  ه   ثير و ذ ك عامل 

مع ل ، وعامل 0.004بعلاقة سلبية وب لا ة معنوية وير ب  مع ل نمو ا نا ج ا محلي  ه   ثير 

 ه   ثير ج  الأصول ، وعامل ح0.006بعلاقة سلبية و ب لا ة معنوية وير ب   ه   ثير ا  ض   

 بين وجو  ار با  ، هذا وق  بين  حليل الار با   0.019بعلاقة إيجابية و ب لا ة معنوية وير ب  

بين مع ل ا عائ  على الأصول و لاً من جو ة الأصول وإ ارة الأصول وم ا ر ا  مويل 

 وجميعها علاقة موجبة.

عائ  ة بين مح  ات ا ربحية و مع ل ا   ثير ا قياس ا محاسبي على ا علاقوق  بين ا  حليل  

  ير      ان بسي ا ون   ثير مح  ات ا ربحية على مع ل ا عائ  على الأصول ل وأعلى الأصو

ا قيمة   قل عنوهي  %98.0ا مع ل  R ثيراً با  ريقة ا قياس ا محاسبي حيث  انت قيمة مربع 

ق    يرت مع عامل  فاءة وا ضح من  لال ا  حليل أيضا أن ا علاقة  ،%99.0 ا محسوبة

 .ا  ش يل حيث أصبحت ا علاقة بينها وبين مع ل ا عائ  على الأصول غير معنوية



 

 
1558 

 ا مراجع:

ا  جارية،  ا مصارف في ا ما ي الأ اء مؤشرات في اس عما ها و  ثير ا عا  ة إبراهي  ا سعبري ، ا قيمة -1

 .2012، 25 ا ع   – ا ثامنة ا سنة  والإ ارية، الاق صا ية  لعلو  مجلة ا  ري

جميل ا نجار، أثر   بيق محاسبة ا قيمة ا عا  ة على موثوقية وملائمة معلومات ا قوائ  ا ما ية ، ا مجلة  -2

 .2013، 3، ا ع   9الأر نية في إ ارة الأعمال، ا مجل  

، مح  ات ا بنك مح  ة وا ربحية الاق صا  ا  لي  لمصارف الإسلامية: حا ة  محم  أشرف ، عمر مسعو  -3

 .2012، 4 من بل ان م  لفة، مجلة ا محاسبة وا ما ية ، ا مجل 

مح  ات ا ربحية في ا بنوك الإسلامية: بعض الأ  ة من ا شرق    حسن واحم  ا بشير، محم -4

 .11،2003، ا مجل  ا  راسات الاق صا ية الإسلامية ، الأوس 

5- AHMAD, N. H. & AHMAD, S. N. Key Factors Influencing Credit Risk of 

Islamic Bank: A Malaysian Case. The Journal of Muamalat and Islamic 

Finance Research1, 2004. 

6- Asma,I, Fadhli, A. and Nord, T. the profitability of Islamic banking 

institutions in Malaysia determinants, Journal of Applied Science World, Vol. 

12, 2011. 

7- Aslanertik, Banu Esra, Fair Value Considerations During The Current 

Financial Crisis ,EconAnadolu: Anadolu International Conference in 

Economics, 2009. 

8- Athanasoglou, PP, Brissimis, SN and delis, MD, Bank of the determinants 

of specific, industry-specific and macroeconomic profitability of banks, 

MPRA Paper No. 153, 2005.   

9- Berger, A , The relationship between capital and profits in the banking 

sector , Journal of Money Credit and Banking, vol. 27, 1995 . 

10- Bikker, J. and Hu, H, periodic patterns in profits, saving and lending from 

banks and economic cycles of the new capital requirements of Basel, BNL 

fourth Review, Vol. 221, 2002. 

http://elibrary.ptpl.edu.my:2061/action/doSearch?ContribStored=Masood%2C+O
http://elibrary.ptpl.edu.my:2061/action/doSearch?ContribStored=Masood%2C+O
http://elibrary.ptpl.edu.my:2061/action/doSearch?ContribStored=Ashraf%2C+M
http://elibrary.ptpl.edu.my:2061/action/doSearch?ContribStored=Ashraf%2C+M


 

 
1559 

 

11- Burke, P, the concentration and other determinants of profitability of 

banks in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and 

Financial Studies, Vol. 13, 1989. 

12- Chirwa, EW, A determinant of commercial banks in Malawi: the common 

integration approach, Applied Financial Economics, Vol. 13, 2003. 

13- Demirguc-Kunt, A. and Huizinga, H. Determinants of commercial bank 

interest margins and profitability:some international evidence, the World 

Bank Economic Review,V 13,1999. 

14- Izhar, H. and Asutay, M. estimating the profitability of Islamic banks: 

Evidence from Bank Muamalat Indonesia, Review of Islamic Economics, Vol. 

11, 2007. 

15- Kosmidou, K. Determinants of bank profits in Greece during the period 

of integration into the European Monetary Union, Financial Management, 

Vol. 34, 2008 . 

16- Miller, SM and Noulas, AG ,A large portfolio mix and profitability of 

banking in the United States, Applied Economics, Vol. 24 No. 4, 1997. 

17- Perry, P. Are banks gain or loss resulting from inflation, Journal of 

Consumer Banking, Vol. 14, 1992. 

18- Smirlock, M. evidence of (non) relationship between concentration and 

profitability in the banking sector, Journal of Money Credit and Banking, vol. 

17, 1985. 

 
  



 

 
1560 

 

 أفريقيا في التبشير وِعاقة الإسلام نشر في السنوسيين الدعاة دور
 (العشرين القرن منتصف حتى عشر التاسع القرن منتصف)

 

 الشبلي محمد عبدالعاطي عادل:  إعداد

 يوسف بن عبدالله. د

 الإسلامية الدراسات أكاديمية – ملايا جامعة

 

 الملخص
 فلم ، أفريقيا في التبشير وإعاقة الإسلام نشر للدعاة السنوسيين في الريادي الدور توضيح إلى الدراسة هذه تهدف     
 والتي عليها، يعتمد وأسس قواعد له منتظم منهج بغير يسير السنوسيين  الدعاة من الإسلام إلى الدعوة أسلوب يكن
 إلى السنوسية الدعوة ضلأفريقيا،فأصبح بف أهل من الوثنيين بين مبادئه ونشر وبعلومه به والتزود الكريم القرآن أبرزها من

 السنوسيين الدعاة ستخدامبا كان  ذلك وكل النفوس، في أثراً  وأقوالهم وسلوكياتهم أفعالهم على بينهم فيما وتطبيقه الإسلام
 السنوسية بالدعوة ريفالتع أيضاً  البحث ولسيتنا كما  ، إليه والدعوة الكريم القرآن تعاليم واتباع الحسنة والموعظة الحكمة

 لواء حملت تيال الدعوة تلك ومبادئ لأسس التطرق سيتم أيضاً  ، الله رحمه السنوسي علي بن محمد الإمام وبمؤسسها
 يالتاريخ المنهج إلى ةبالإضاف تحليلياً  تاريخياً  منهجاً  تنتهج وأما المنهج المتبع فإن هذه الدراسة  عليه، والحث القرآن

 الدراسة هذه فإن فريقياأ في التبشير وإعاقة الإسلام نشر في السنوسيين الدعاة لدور التاريخي الطرح هذا وبعد ، .الوصفي
 . أفريقيا في الإسلام إلى  السنوسية الدعوة عن نتجت التي الإيجابية النتائج معرفة إلى ترنو

 . الإسلام ، ومبادئ أسس ، تبشيرال ، الكريم القرآن ، السنوسية الدعوة:  مفتاحية كلمات
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 ا مق مــــــــــــة                                         

 

ا حم لله رب ا عا مين،وا صلاة وا سلا  على أشرف ا  لق أجمعين نبينا محم  عليه أفضل 

 ا صلاة وأز ى ا  سلي ، وبع ..

وقاموا بها  ير صلى الله عليه وسلم ( مع رسول الله )  نشر الإسلا  وا  عوة إ يه أعظ  رسا ة حملها الأو ون   

قيا ، فضربوا  نا ا مثل في أروع  ضحيات يقو  بها إنسان في سبيل ما يؤمن به ،وعلى هذا 

ا  رب من ا ف اء وا  ضحية وا عمل ا  ؤوب  نصرة الإسلا  سار ا  عاة ا سنوسيون يجوبون 

 ا وثنيين ويصححون ما فس  منأجزاء وغابات ا قارة ا عظيمة إفريقيا،  وينشرون الإسلا  بين 

عقائ  عن  بعض ا مسلمين، ف ان أسلوب ا  عوة إ ى الإسلا  من ا  عاة ا سنوسيين يسير وفق 

منهج من ظ   ه قواع  وأسس يع م  عليها، ح ى لا ي  ب  في ا م اهات وا مصاعب ا  ي 

حقيق سنوسية من  س لاقيه  اصة من الاس عماريين وحملا ه  ا  بشيرية، وبهذا  م ن ا  عاة ا 

 أه افه  في نشر الإسلا  في أجزاء  بيرة من ا قارة الإفريقية.

 و  مثل أهمية ا  راسة في ا نقا  ا  ا ية :

رس  صورة  يبة   ل عوة إ ى الإسلا  في ا محافل وا مؤ مرات ا علمية  ا ل و ارج  -     

 ن اق ا عا   الإسلامي.

با منهج الإ هي ا سلي  في ا  عوة إ ى الإسلا    وضيح أهمية ا عو ة إ ى ا  ين وا  مسك -

 با ح مة وا موعظة ا حسنة، وهذا ما قا  به ا  عاة ا سنوسيين.

 

إبراز ا  ور ا قيا ي  ل عوة ا سنوسية ح ى لا يحر  شبابنا ا ق وة ا حسنة في مسيرة  -

 ا عمل الإصلاحي ا م مثل في ا  عوة إ ى الإسلا  ا صحيح.

 



 

 
1562 

 

 عمل ا جماعي، محل أمثل  وح ة ا مسلمين، وهذا ما  عت إ يه ا حث على الإيمان با -

ا  عوة ا سنوسية، من  لال نبذ ا  عصب وا فرقة ا لذان  ان  هما الأثر ا با غ في   هور 

 الأمة الإسلامية.

وأما با نسبة لأه اف هذه ا  راسة فإنها   محور أه اف ا  راسة في الإجابة على ا  ساؤلات   

 ا  ا ية:

 ار  زت ا  ي وا مبا ئ الأسس وماهي ؟ مؤسسها ظهرت ا  عوة ا سنوسية ومن هو  يف   

 بارز  ور وعلومه ا  ري   لقرآن  ان وهل ؟ الإسلا  إ ى  عو ها في ا سنوسية ا  عوة عليها

 ؟ الإسلا  إ ى  عو ه  نشر في

 

 ا مبحث الأول:  عريف ا  عوة ا سنوسية  

 ورع ا شيخ زعيمها ي  على أنشئت وا  ي ا قا رية م رسةا  إ ى ا سنوسية ا  عوة أصل يعو    

ن  ق  الآ ر هو ا فاسي ا ريس ابن أحم  أ باعه بين من و عل   ، وا صلاة با عبا ة الأ ير هذا  و 

 ً  بقي  1797 هـ1212 م ة إ ى ان قا ه وبع  ، بلا ه في واسعة شهرة نال أن بع  ُ ثر أ باعا

  نفرعي إ ى ا قا رية ا م رسة انش رت ا فاسي ا ريس م أح وفاة وبع  ،   ويلة سنوات هناك

: 

 ،(   ا سنوسية ا حر ة مؤسس)  ا جزائري ا سنوسي علي بن محم  إ ى أسُن  الأول ا فرع 

 ىعل حافظ ا ذي ا ثاني ا فرع ع س على ،  ه ا مؤسسة الأسرة من  رج ق  ا فرع هذا أن حيث

 زاوية أس س الأثناء هذه في ا سنوسي علي بن حم م أن ا عل  مع ،1 ا  ريقة وراثة في ا شرعية

                                                           
  - محمو  شا ر، ا  اريخ الإسلامي،بيروت،2006، ص1129
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ً  ، ا قا رية باس  ذ ك و ان والإحسان ا بر   ب عمال ا قيا  أجل من م ة في    سيس من وان لاقا

  هذه

 جبل على زاوية بإنشائه  وذ ك أنفسه    وير في ا سنوسي علي بن محم  أ باع أ ذ ا زاوية

  ا  ي ا قا رية عن بعي ة ا سنوسية ا  ريقة ب أت اكهن ومن ، ا سنوسي ا لقب وأ ذوا قيس أبي

 .2 معروفة  ع    

 عو ي ا سنوسية ا  ريقة أصل أن ف قول ا ثانية ا زاوية أما ، الأو ى ا زاوية ي ص فيما هذا  

 .ا سنوسي شعيب بن يوسف بن محم  ا شيخ بزعامة  لمسان م رسة الأ  ا م رسة إ ى

 عرف بإعا ة  ميزت وأنها وا معاصرة ا ق يمة ا  رق صة لا ا سنوسية ا  ريقة و ع بر   

 ، 3 وا ب ع وا  رافات ا شوائب من ا  ين و صفية وا س نة با   اب ا عمل إ ى ا رجوع شعار

  ةحر فا سنوسية .أمرها أول في رفع ه بع ما  ويلة  م ة ا مب أ هذا عن ا  رق انحرفت حيث

  راقيةالإش ا صوفية وبين ا  يني  لإصلاح ا معاصرة ا نظرة بين صوفية و ريقة إصلاحية

 ا سنوسية أن نرى وه ذا.  صا ح مسل    وين هو الأسمى ه فها و ان ، 4 ا رهبانية وا صوفية

 ا نواهي عن الاب عا  أجل من قامت ق  ا وهابية ا  ريقة  انت فإذا ، مذهبين جمعت ق 

 أجل من قامت فا سنوسية ،  راقيةالإش ا  ريقة وا  اذها ا  ينية ا علو  و راسة وا من رات

  من ا نفس  صفية

 .  الله ويعلم   الله ا قوا باب من ا معرفة  بلوغ ا حق نحو و وجيهها الأ  ار

 يقو حق ا ناس إ ى  لوصول ذ ك وا  علي  ا عل  اس عملت ق  ا سنوسية ا  ريقة أن  ما    

 . بيالأجن ا وجو  محاربة إ ى  عت أنها إ ى بالإضافة أه افها

                                                           
  -أحم  ا  اهر ا زاوي،أعلا   يبيا، ار ا م ار الإسلامي،2001  ،ص284
  -شا ر،مرجع سابق،ص3131
  - ايفانز بري شار ،ا سنوسيون في برقة،صفاقس  لنشر وا  وزيع،2011،ص4232
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 يةا  ين وا حياة الإمامة إ ى  عوي هي وإنما ا مصلحة ولا ا مج   ة با  ريقة  يست ا سنوسية  

  وصولا إ ى ا قوة أسا يب يس عملوا    ا سنوسيين أن  ما ، وا  رافات ا شوائب من ا صافية

 . نبلوالأ الأسمى با  رق إ يه  وا وصول ا ناس بين ا صلح على اع م وا بل ، 5 أه افه  إ ى

 

 لىص وا رسول ا فر  بين ا صلة رب  إ ى ا وصول ا معاملة هذه من ا سنوسيين ه ف  ان وق  

 في ا عشرة ا مسلسلات وأ ذ الأذ ار وإحياء الأورا  بقراءة إلا هذا ي   ولا ، وسل  عليه الله

 .ا نبوية الأحا يث

  من فاية  ففيها: )  وقال ا نبوية الأحا يث في ا عشرة ا مسلسلات ا  بير ا سنوسي جمع وق  

 وجه على ا صا ح وا سلف أصحابه وإ ى إ يه والان ساب( صلى الله عليه وسلم) ا نبي  بجيل الا صال أرا 

 (  6ا  صوص

 يةأ إ ى الانضما  من ا باعها  منع    أنها ، الأ رى ا  رق من غيرها عن ا سنوسية   ميز و 

ً  يبقى أن فيم ن ،7 أ رى  ريقة ً  أو  يجانيا ً  ي ون ذ ك ومع رحمانيا  . ذ ك أرا  عن سنوسيا

 علي بن م مح ا شيخ ي  على برقة إقلي  في  ها شعبية قاع ة ببناء ا سنوسية ا حر ة قامت وق  

ً   وراً   ها  ان ا  ي  لزاوية قاع ة ا ج بوب واحة من جعل ا ذي ، ا سنوسي  ان شار في هاما

ً  إع ائها هو عن ئذ ا سنوسية به ماقامت وأه .  8 ا حر ة و وسع ً  مفهوما   ا  ريقة   ور م  لفا

  ا   وينو وا  علي  ا  ربية بل الأح اث عن والاب عا  ا عز ة هو ا  ريقة  ور يع  فل  ، ا صوفية

                                                           
  -علي ا صلابي،ا حر ة ا سنوسية في  يبيا، 1، ارا بيارق،الأر نن،1999 ،ص527
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص 633
  - أحم  ص قي ا  جاني، ا حر ة ا سنوسية نش  ها ونموها في ا قرن ا  اسع عشر، ار  بنان،1967 ،ص7243
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص835
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 ا  وسع من ا حر ة  م نت  وه ذا ،  ا ب ع من الإسلامي ا  ين و نقية وا عس ري ا روحي

  9.وا عقبات الاس عمار ومجابهة والان شار

 قاومت صوفي نفس ذات جها ي ة  ينامي ي ة إصلاحية حر ة هي ا سنوسي ة ا حر ة إن    

   عاونا قي  وو   ت ا نفوس في الإسلا  قي   رسيخ إ ى وسعت ، ا  ازية الإس عمارية ا جيوش

وايَا وف حت.. ا ناس بين وا محبة وا  آ ي  ا ن اس في   ا  ي وا مهارات ا علو  أنواع  افة   علي  ز 

 ا حر ة سمات أه  ومن. ا معمورة بقاع من ا  ثير في الإسلا   ين ونشرت..  حيا ه  في

 في لا   و عن والام ناع ا مسلمين بين  لاف أي    صعي  عن ا بع   ل   الاب عا  هو ا سنوسي ة

  معر ة أي  

 كو مس ا سنوسي علي بن محَم   الإما  سنها سمة وهي. ا واح  ا و ن أبناء بين  نشب مسلحة

 ا سي  عه  في ا سنوسية ا حر ة ف جنبت. 10 بع ه ا سنوسي ة ا حر ة إمارة  و ى من  ل   بها

 في ا سو اني ا مه ي نفوذ منا ق عن واب ع ت ا سو ان، مه ي ة مع ا  صعي  ا مه ي محَم  

ً  ا قارة نفس في أ رى  حرك ساحات     ار الإفريقي ة ا قارة  وأ ص ا  أو  ماس لأي    جنبا

 محَم    وا سي ا شريف، أحم  ا سي  ا مب أ بنفس و مسك. إفريقيا في ه يا م أ باع مع  صا  

 ةا سنوسي    لحر ة أميراً   ان حينما ا سنوسي إ ريس محَم   فا سي  11.بع ه من ا سنوسي إ ريس

 رقي ةا ش ا من قة إ ى با عو ة ا سنوسي ا  ين صفي  لسي  أوامره أص ر –  ها أميرٍ  أ ر وهو –

 مقاومة   رابلس إقلي  ومجاه ي مناضلي  معاض  ا  ربية ا من قة إ ى أرسله مابع  فوراً   ليبيا

ً  الإي ا ي ا مس عمر  ا سي  يقو ها ا  ي ا جماعة بين مسلح صراع أو  لاف نشوب من  وفا

 12. ا  ين صفي ا سي  بقيا ة ا سنوسي ة ا حر ة وأ باع ا سويحلي رمضان

                                                           
  - محمو  إبراهي ،ا علامة محم  بن علي ا سنوسي ا جزائري، يوان ا م بوعات ا جزائرية،ا جزائر،2009 ،ص 9248
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص1036
  -ايفانز،مرجع سابق،ص 11233
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص1240
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  مفهو  محرر جامع على صي ت ق  و عوة حر ة وهي ا سنوسية أن ا قول يم ن وبهذا  

  عوة مع مفاهي  با نسب صلة ذات وهي. 13  وا عقي ة وا فقه بـين ا  صوف ا م  امـل الإسلا 

  14.  ربوي اج ماعي  ش يل ا وقـت نفـس في وهي ،  ا  وحي 

 

 ا مبحث ا ثاني : مؤسس ا  عوة ا سنوسية 

 بنا يوسف بن محم  بن عب ا قا ر بن حمو بن ا عربي بن ا سنوسي بن علي بن محم  هو    

 بن نىا مث ا حسن ابن   ا  امل عب الله بن الأ بر ا ريس إ ى نسبه ين هي ا ذي   اب عب الله

 .15 ( صلى الله عليه وسلم) الله  رسول بنت وفا مة  ا ب ابي بن علي ابن ا سب  ا حسن

  ةسن الأول ربيع من عشر ا ثاني الاثنين يو  ا سنوسي علي بن محم  و   وق     

 .   با جزائر مس  ان  ببل ة(    1798  يسمبر -23) هـ 1202

 فا مة ا سي ة عم ه ف و ت عامين ابن وهو ا سنوسي علي ا سي  وا  ه  وفي ق  و ان     

  بار  أي ي لىع وا  صوف وا ح يث ا فقه و عل  وا قنه ا  ري  ا قرآن فقرأ ، و نشئ ه ب ربي ه

 و هح يرى فيما ا  ف ير في وق ه ويمُضي والانفرا  نزواءالا إ ى يميل و ان ، عصره علماء

ً  شئ  ل في ا م  لفة ا مسلمين أمور من  . 16  قريبا

ً  وا  رحال ،  الاسفار  ثير ا حر ة مؤسس و ان    إ ى افرس ا ب اية ففي ، وا معرفة  لعل   لبا

 من رسها  ا  ي ا علو  في أجازه ح ى ا  ين علو  في ي فقه سنوات سبع بها وم ث فاس م ينة

ً  وعُين( ا  برى ا مشي ة)  على فحصل  ذ ك أهلاً   ان  ، 17 فاس بم ينة ا  بير با جامع م رسا

                                                           
  -إبراهي ،مرجع سابق،ص 13250
  -شا ر،مرجع سابق،ص14135
  - محم  بن علي ا سنوسين ا مسلسلات ا عشرة في الأحا يث ا نبوية، 1، ار ا معارف،مصر،1966  ، ص1543
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص1642
  -شا ر،مرجع سباق،ص1744
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 ف ح إ ى ي عو  ان و ما ، وعلماؤه الأزهر ا جامع حيث مصر صوب ا حر ة مؤسس ا جه وق 

 ا عل  من  رجةً  إ ى وصل وأنه الأربعة ا مذاهب ب ح  الأ ذ في ا  قي  وع   الاج ها  باب

 ةالا ريسي ا  رق ومشائخ با علماء إ  قى ، وهناك ا حجاز ا  روس فسافر إ ى لإ قاء  ؤهله

  راسة في واج ه   رقه  و رس منه  ،وأ ذ 18وا  يجانية وا قا رية وا ناصرية وا شاذ ية

 م ة شيوخ ع اوة ض ه حرك مما وا مري ون ا  لاميذ حو ه أ  ف وق  ، الإسلامية ا مذاهب

 يف وا سُنة ا   اب على ا  ا ص ا صريح اع ما ه وين ق ون ي ا فونه  انوا ا ذين اوعلمائه

 آسا ذة ا  عوة مؤسس رافق ا حجاز ومن ، ينق ع    الاج ها  أن على ا حجة وإقام ه ،  روسه

 الأ ير وفي  و ما(  با يمن صبيا)  إ ى(   ا  ضيرية ا  ريقة رئيس) ا فاسي ا ريس ابن ا شيخ

  ذ ك ،بع   1837 قبيس أبي جبل في زواياه أول أسس ا م رمة م ة وفي ،  19 ةم  إ ى عا 

  جبلبا ا بيضاء ا زاوية وهي الأفريقية زواياه أول فيها أسس حيث برقة إ ى ا حجاز من ا جه

 .                                       20 الأ ضر

 أمل أن على سنوات ثماني فيها م ث حيث  لحجاز غا رها سنوات ست هناك وم ث      

 جـ   علمـاء مـن ا عل  أ ذ إ ى ي  لع و ان   عو ه ونشر  حر  ه الإن لاق م ان هي   ون

  كذ قبل أنه إلا إ يها، ا ذهاب في فف ر ا علماء  هؤلاء ا  صب ا مر ع هي ا م رمة م ة و عل

  أتب وقت في ذ ك و ان ، ا زوايا أشهر على ا  عرف بنية ا جزائر صحراء إ ى مـنفاس ا جه

 نحو هي ج جعله ا ذي ا رئيس ا  افع هو هذا و عل ا جزائر على سي ر ها  بسـ  فرنسـا فيـه

  وجه ومنها قصيرة م ة بها وبقي حا يا الأغوا  مه ي  ولاية عـين إ ـى فوصل ،21ا صحراء

 سع م إ ى ه وج ومنها وا شريعة، ا فقه في  روسا يلقي زمنية م ة فيها م ث ا  ي الاغوا  إ ى

  بولاية  ائرة)

                                                           
  --شارل فيرو ،ا حو يات ا ليبية،ت:محم  عب ا  ري  ا وافي، 3،بن ازي،1994 ،ص 18214
  - محم  ا  يب ا ريس الأشهب برقة ا عربية أمس وا يو ،م بعة ا هواري ، مصر،ص19257
  -الأشهب،مرجع سابق،ص20258
  --هنري حبيب،  يبيا بين ا ماضي وا حاضر، ت:شا رابراهي ،ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع،ص 21186
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 سرعان أنه غير ا رحمان عب  بن محم  بنت منة   عى امـرأة من  زوج وفيها ( ، حا يا ا جلفة

 منها  ل وفي ا جلفة فبوسعا ة إ ى ثـ  ا جه ،22 رحل ه في مصاحب ه رفضها بسبب  لقها ما

  لجزائر ا فرنسي ح لالوقبلهـا الا فاس م ا رة بع  يذ رانه ، ومما 23ا   ريس بمهمة يقو   ان

 ام سرعان منه  فلا أنجـب ا  ي عموم ه بنات بإح ى و زوج مس  ان  إ ى ا سنوسي ابن عا 

 لـىع اس و وا ق   انوا ا ذين أقاربه وبين بينه  لاف نشب مس  ان  م ا ر ه وقبل.  وفي

 .أملا ه

 ثـ  ، ا حـرا  الله بيت إ ى ا شوق ش ه فق  م ة إ ى ا ذهاب في ا سنوسي علي بن محم  ف ر    

. 24 رقةب إ ى وبسرعة فج ة رجع فق  ،  ا علماء ب بار الا  قاء من  م نه فرصة فيها إن وجو ه

 أ ر  ا ذي ، الأول عباس ا وقت ذ ك في يح مها و ان بمصر مر   برقة إ ى رجوعه وعن 

    ا سنوسي و  ن ، 25ا ح ي  باب بجهة ا قللي ا شيخ عن  ا قاهرة  ارج زاوية  ه وبنى وفا  ه

 واصل  ث   به وا  برك  زيار ه ا ناس فهرع ، با جيزة  ر اسة ناحية في نزل وانما ، بها ينزل

 26. برقة إ ى ا عو ة رحلة ذ ك بع 

  وجعل إ يها ان قل ا  ي ا ج بوب زاوية إنشاء في  ف يره اس قر أن عا  بع  ما  بث ث 

 .      1958 عا  وفا ه ح ى  لحر ة ومر زاً  مقراً  منها

 م ني فإنه ومبا ئه    به وا رجوع ف رية  حر ة ا سنوسية ا حر ة مؤسس لأف ار وبا نظر

 مه يةا  ا حر ة فعلت  ما  عو ه نشر في وا ش ة ا عنف يس عمل    ا  عوة صاحب ب ن ا قول

                                                           
  -الأشهب،مرجع سابق،ص22259
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص2344
  - بروشن.)ن.إ(، اريخ  يبيا من نهاية ا قرن ا  اسع عشر ح ى عا  1969 ،ت:عما  حا  ، ار ا   اب ا ج ي ة،بيروت،2001،ص 2479
  -الأشهب،مرجع سابق،ص25261
  -بروشن،مرجع سابق،ص2681
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 ا وهابية في  ما  ها وا م    ا منشئ غير ا  عوة  ف رة ا م بق ي ن و   ا سو ان في

 .  ا عربية جزيرةبا 

 وابنه ا  عوة صاحب اس عمل فلق  به  ميزت ا ذي ا عا   ابعها  ل عوة ا سنوسية إن       

 ا  سبا ح ى أحسن هي با  ي وا مجا  ة ا حسنة وا موعظة ا ح مة أسلوب بع ه من ا مه ي

 قمنا  في ا سنوسية ان شرت ا ذين ا ناس بقلوب ،وظفرا 27 ا عا ي ا باب و ق ير اح را 

 امةً ع ا سنوسية ا  عوة عن وقرأوا سمعوا ا ذين ا مسلمين غير ح ى بعقول ظفرا  ما إقام ه 

  . ً اصة رجا ها عايشوا وا ذين

 إنـه ـلب با عمل ا عل  يقرن أن على عمل بل فحسب عا ما ي ون بان ا سنوسي ابن ي  ف       

 ، عملوا  وا عبا ة ا عل  ثلاثية بين جمعت أنها نج  ا سنوسية ا  عوة سيرة اس قراء  لال مـن

 ففي ر،الأف ا هذه    وير ويسعى بنفسه أف اره   بيق على يعمل ا سنوسي ابـن راح وعليه

 لأصحاب با نسبة ا ش ن هو وا ذ ر  ما وا صو  ا صلاة على مريـ ه يحث  ان  عو ه أول

 بناءب أمر   عب يةا ا شعائر على الاق صار      ـه  بين عن ما أنه غير  ا صوفية، ا  رق

 وق . 28 ا ه ف هذا إ ى  لوصول ا ناجح الأسلوب وا بع ، ب قة ه فه وح   وا مساج ، ا زوايا

 أرا  ا ذي ا مج مع فهـ  فـي  عمق  ما ،  ه أسلوبا ا حسنة وا موعظة با ح مة ا  عوة ا  ار

  يا  هق في  حز با ي صف و ان ،  ا عثمانية ا سل ة مها نة في ونجح وا حجاز برقة في  عو ه

 .29 ا نفس ضب  في نفسه من ا مثل يع ي و ان ، وا مرح ا حل  إ ى بالإضافة

 وفر  بما ا سنوسي علي بن محم  ا سي  مثل مج ه ا و اعية  بيرا عا ما أن فيه لاشك ومما   

 ـيف مضـ را  ـان و هذا ، ا باعه بين وينشرها آراءه يب ي  ان س ي ين ورأي نظر بع    يه

                                                           
  - أحم  ا شرباصي،  ور  ا صوفية في نشر الإسلا ، بيروت: ار ا ف ر،1979 ،ص2759
  - عب ا  ري  بوصفصاف ، جمعية ا علماء ا مسلمين ا جزائريين وعلاق ها با حر ات الأ رى،  ار م ا  ،2009 ،ص 2837
  - محم  فؤا  ش ري، ا سنوسية  ين و و ة، ار ا ف ر،1948 ، ص29215
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 مؤ فات ا سنوسي الإما  أ ف فق  وعليه ، والاج ها ات الآراء هذه   ابة إ ى الأحيان بعـض

 : بينها من نذ ر30 ا مجالات م  لفة في  ثيرة

 هيةفق مسائل عشر موضوعه ا راص ،  لاصة في ا مقاص  ب ية:  ا مسماة ، ا عشر ا مسائل -

 .  عا ى  الله رحمه ما ك الإما  مذهب مشهور ا سنوسي فيها  ا ف

 . الأربعين ا  رائق في ا معين ا سبيل -

 . وا قرآن با ح يث ا عمل في ا وسنان إيقاظ -

 . ا  رائق وأصول ا عل  أساني  في ا رائق ا روي ا منهل -

وهي  ، واح ة عقيـ ة  جمعه     ما  لمسلمين وح ة  قو  يم ن لا أنه ا سنوسي ابن أ رك    

 يس قي  ولا لا ا بنـاء فـإن وبـ ونها ا علاقات و الأعمال يهاعل  قو  ا  ي ا قاع ة الأساسية

  صلح  يا  ا عقيـ ة أن ا سنوسـي ا شيخ ورأى. ينهار ح ى وا ف ن يس  يع أن يواجه الأعاصير

 ح هوص الاع قا  سـلامة وأن ،  رسو ه وسنة الله   اب منبعها م ان هي ا مسلمين ش ات  جمع

 الأمة اج ماع إ ـى سـبيل ولا.  ا م آ ف ا مسلما م راب  ج معا م لإقامة ا وحي  ا  ريق هي

 ىإ  ا صحيحة بـا عو ة إلا والآ ـرة ا  نيا في وسعا  ها وعزها صفها ووح ة قا بة الإسلامية

  . ا فاس ة ا عوائ  وإ بـاع وا  عصب الأهواء و وا ب ع ا شرك من ا  ا ص ا صافي الإسلا 

 إ ى ا حجاز ا رحي  عب  ا سي  وهو الإ وان أح  وسيا سن ابن أرسل  1856 سنة وفي  

 أحس ق  و ان ، ا شريف محم  ابنه اس ق   بسن ين ذ ك ،وبع   31ا مه ي محم  بابنه  لإ يان

 رالأمو ومه . ا عزيمة وقوة با صبر يصارعه ف ان عليه، اش   ا مرض وأن  اصة أجلـه بـ نو

                                                           
  -ش ري،مرجع سابق،ص30217
  - أحم  مص فى بن حلي ،  يبيا انبعاث أمة وسقو   و ة ، أ مانيا ،2004، ص31117
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 9  الأربعاء يو  ا ج بوب بزاوية وفا ه  انت،و ا سنوسية ا حر ة زعامة ا مه ي ابنه   و ي

 .32  بع  حياة عارمة با عل  وا عمل1859/هـ1276 صفر

 

 إفريقيا في الإسلا  نشر في ا سنوسية ا  عوة ومبا ئ أسس: ا ثا ث ا مبحث

ب اية    ي ن أسلوب ا  عوة إ ى الإسلا  من ا  عاة ا سنوسيين يسير ب ير منهج من ظ   ه  

وإنما  انت ا  عوة ا سنوسية إ ى الإسلا   قو  على أسس ومبا ئ  33م  عليها،قواع  وأسس يع 

 من أهمها :34

 ا  زو  با عل  ا  يني وا  نيوي. -1

  جسي  ا ق وة ا  يبة في ش ص ا  اعية. -2

 ا  عوة إ ى الإسلا  با حسنى. -3

 أولا: ا  زو  با عل  ا  يني وا  نيوي:

أناس  ل عوة إ ى الإسلا  ونشر مبا ئه بين يرسل أي  -رحمه الله-   ي ن الإما  ا سنوسي 

ا وثنيين من أهل أفريقيا، وإنما  ان الإما  يعل  أن هذه مهمة  برى أ بر من ا ق ال والا  حا ، 

وأعظ  من أن يقو  بها من لا يعرفون من ا عل  إلا قليلاً، من هنا  ان اه ما  ا سنوسي 

مواجهة ع و لا يه أ  ه بال إلا بإزا ة الإسلا  ، و زوي ه  با عل  ا ذي ي سلحون به في 35با  عاة

من قلوب ا مسلمين أنفسه ، ف ان ا سنوسي ي  ار من  لاب ا عل  ا مبرزين ويربيه   ربية 

  اصة  جعل منه   عاة إ ى  لإسلا  ناشرين   عا يمه منافحين عن بيض ه.

                                                           
  -ا صلابي،مرجع سابق،3249
  -الأشهب،مرجع سابق،ص33264
  -ش ري،مرجع سابق،ص34219
  -محم  أبو زهرة،ا  عوة إ ى الإسلا ، ار ا ف ر ا عربي،1992 ،ص3581
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ا جهل وا   لف أ ى  وفي ا وقت ا ذي مرت فيه الأمة الإسلامية بمرحلة ا ضعف وان شار     

ا  عاة ا سنوسيين حاملين مشاعل ا عل    م ين الإسلا  من قلوب ا ناس بفضل ما  زو وا به من 

ا عل  ا نافع، فان لقوا في أقاصي ا بلا  يحا ثون أها ي ا صحاري من  ل ا قبائل وي عونه  إ ى 

هنا  ان ا  زو  با عل  الله  عا ى، آمرين با معروف وناهين عن ا من ر با  ي هي أحسن، فمن 

وا  سلح به من أه  الأمور ا  ي  انت  حرص ا  عوة ا سنوسية أن ي ون  عا ها م سلحين 

 .36بها

وعليه، فا سنوسي ق  اس  اع اثناء  حر ه ب عو ه أن ي  ار من بين ا مسلمين مجموعة  ي رة   

، ق ا علمي وا زا  ا ثقافيمن ا علماء وا فقهاء وا  عاة ، ممن ا صفوا با  ميز الإيماني وا  فو

ورجاحة ا عقل وقوة ا حجة ورحابة ا ص ر وسماحة ا نفس، وأصبحوا من أعم ة ا حر ة 

 ا سنوسية أثناء حيا ه وبع  وفا ه.

فا ناظر إ ى هذه ا صفات ا سابقة يرى م ى أهمي ها   ل  اعية يري  أن يلج مجال ا  عوة ح ى  

، و  نه لا 37عاب  غيور على حرمة الإسلا لا  ضيع جهو ه س ى، ف   من إنسان م لص 

يحوز من ا عل  إلا قليلا، في هاوى ح يثه ما بين ا فه  ا  ا ئ  معظ  الأمور، وعم  الإقناع 

 38 ل ير وبا  ا ي  ضيع  ل جهو ه في ا  عوة.

و   ي ن  ور هؤلاء ا  عاة ا سنوسيين ا  عوة فق  في مجاهل أفريقيا، بل  ان  ه   ور   

)) فبعضه  أصبح مشرفا ومعلما في ا زوايا ا من شرة في  يبيا و شا  وا حجاز  عليمي آ ر

وهذا إن  ل فإنما ي ل على  39ومصر وبعضه  أصبح من هيئة ا   ريس ا عليا في ا ج بوب((،

أن ا  عوة ا سنوسية  انت    ار أفضل عناصرها  ل عوة من ا معلمين وا مشرفين، وا مرش ين 

 ا  ينيين.

                                                           
 علي محم  ا صلابي،ا ثمار ا ز ية  لحر ة ا سنوسية في  يبيا،ص3682
  -أبو زهرة،مرجع سابق،ص3783
  -محم  غلاب،هذا هو الإسلا ، م ابع ا شعب،1959 ،ص3888
  ا صلابي، مرجع سابق،ص 3983
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ما  ا سنوسية هو إيصال هذه ا  عوة إ ى أي حيز بعي  عن ا عمران ح ى لا و ان جل اه  

يحر  هؤلاء ا قان ون بالأرياف والأما ن ا بعي ة فضل ا  عوة الإسلامية، من أجل ذ ك  ان)) 

ا    ي   لعمل الإسلامي  لريف وا قبائل ا ب وية مهما ج ا، وأعظ  شيء    مه به في هذا 

ناس من أهل ا قرى ومن ا ب و ي رسون ا  راسة ا شرعية الإسلامية ا مجال هو ا عثور على أ

 40 يرجعوا إ ى أهليه   عاة((

 

 ثانيا:  جسي  ا ق وة ا  يبة في ش ص ا  اعية

ا ق وة ا  يبة ا  ي  سير بين ا ناس رافعة شعار ا عمل   فضل نموذج   علي  ا بشر  هي أفضل  

ن رسول الله صلى الله عليه وسل  قبل أن ي ون مئات ا مرات من الأحا يث ا شفوية. فلق   ا

  اعية  ان مثالا عظيما  لق وة ا  يبة ا  ي سار على نهجهها علما وعملاً.

     

وبفضل ا  عاة ا سنوسيين وغيره  من أصحاب الأعمال ا نموذجية، ان شر الإسلا  في ربوع  

ثناء ال ا  قية ا  ي قاموا بها أا  نيا،  ما ان شر الإسلا  عن  ريق شيوخ ا صوفية  بفضل الأعم

زيارا ه   بلا  غير ا مسلمين ، وا حقيقة أن الإسلا   بمح واه وأسسه ا  ينية والأ لاقية 

والاج ماعية  وا سياسية وا علمية والاق صا ية فهو  ين يشمل  ل ا جوانب ا  ي  لبي حاجات 

نظريا فهو مانزل ))  يقف  ا بشر في أي زمان وم ان، فا  ين الإسلامي في مجمله  يس  ينا

ا رسول به عن  ح و  ا بلاغ، وإنما هو  ين جاء  يقيمه ا ناس معياراً حا ما  لعمران و يجس وه 

 41نظما وسياسات في ا  نيا، وأعمالا  ر  عليه  يو  ا قيامة((.

                                                           
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص4083،84
  -محم  م و ي ا شعراوي،ا جها  في الإسلا ،جمع وإع ا  مر ز ا  راث    مة ا   اب وا سنة،1997 ،ص4134
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 فا مسل  إن  بق  عا ي   ينه  ما نز ت ه ي بسلو ه  ل من  عامل معه إ ى ا صرا  ا مس قي ،  

وما ان قل الإسلا  في ا هن  وغيرها من جزر ا ملايو إلا عن  ريق ا سلوك ا حسن  ل جار 

ا مسلمين، فا ذين لا ي بقون  عا ي  الإسلا  با ش ل ا صحيح ولا ين هجون نهجه ا سلي  فإنه  

يع وا بذ ك صورة سيئة ومشوهة يس  لها أع اء الإسلا  ح ى يظهروا عيب الإسلا  من  لال 

 42ض ا مسلمين.عيوب بع

من هنا  ان  زاما على ا  اعية قبل  روجه إ ى مجال  عو ه أن ي بق  عا ي  الإسلا  على   

 نفسه، وإلا فإنه و لامه غير مقنعين.

 ما أ ذت ا  عوة ا سنوسية على عا قها هذا الأمر فإنها عم ت إ ى أمر آ ر    يقل أهمية    

مه  سلو يات الإسلا  ح ى ي ونوا  عاة مصلحين عن الأول وهو ع ق ا عبي  في إفريقيا و علي

 في أقوامه  ف  ون  لم ه  مؤثرة أ ثر من غيره .

من وسائله في نشر الإسلا  بقلب إفريقيا ))أنه اش رى مرة  -رحمه الله-ف ان الإما  ا سنوسي 

قافلة من ا عبي   ان ا مس عمرون ق   فوه   يعرضوه  في سوق ا رقيق، و  ن ابن ا سنوسي 

ع قه  جميعا، وأ رمه  وعلمه  الإسلا ، وبث فيه  حبه و ق يره، ث   ر ه   يعو وا إ ى قبائله  أ

 وذويه  

 عاة ي ح ثون عن   يان ا مسيحيين وبر ا مسلمين، ف انوا  عائ  مهمة في نشر الإسلا  بين 

ع ن ،  ما  ان هناك أمر مه  ان هجه ا  عاة ا سنوسيين وهو ا وح ة و43أهليه  وقبائله ((

ا فرقة، و  نهنا  ان ه ف ا  اعين إ ى الإسلا  وا عاملين  ه الا حا  والأ فة واج ماع ا قلوب 

ا بع  عن الا  لاف وا فرقة ا  ي  ؤ ي إ ى فسا  ذات ا بين مما يوهن  ين الأمة و نياها 

                                                           
  -غلاب،مرجع سابق،ص4290
  -ا صلابي،مرجع سابق،ص 4387
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جميعا، وهذا ما عم ت ا سنوسية إ ى ا بع  عنه ب ل ما أو يت من قوة، و ان من أه  أسسها 

  وحي  ا مسلمين وا بع  عن ا فرقة

  

 .با حسنى الإسلا  إ ى ا  عوة ثا ثا:

من أه  الأمور ا  ي اه مت ا سنوسية بها في سبيل رفع  فاءة  عا ها، ونشر  عا ي  ا  ين،   

ْ مَةِّ  رَب ِّكَ  سَبِّيلِّ  إِّ ىَ   ا  عوة إ ى الإسلا  با حسنى م مثلين قو ه  عا ى )اْ عُ  ظَ  بِّاْ حِّ  ةِّ وَاْ مَوْعِّ

ْ هُ   ۖاْ حَسَنَةِّ  يَ  بِّا َّ ِّي وَجَا ِّ ينَ( أعَْلَ ُ  وَهُوَ   ۖسَبِّيلِّهِّ  عَن ضَلَّ  بِّمَن أعَْلَ ُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِّنَّ   ۚأحَْسَنُ  هِّ  بِّاْ مُهْ َ ِّ

 في هذا ا ش ن ح ى  ؤ ى  عو ه  ثمارها. ( صلى الله عليه وسلم) ،وم  ذين  ذ ك ه ى رسول الله 44

ا ها، والاه  اء إ يها في سبيل الله لا في سبيل ذا ه فا  اعي لا يقص  إلا  شف ا حقيقة في ذ 

ونصرة رأيه وهزيمة ا رأي الآ ر. وا حقيقة أن الإيمان با شئ يجعل الإنسان ي عو إ يه 

بصرف ا نظر عن رأيه فيه فلربما ي ون ا رأي نابع عن هوى، أو يف ق  ا  برة ا  املة  لح   

 .45على الأشياء

عه ب ن ي ون أسلوب  عو ه  م  وذ من م ا  ا قرآن وا سنة وق  حث الإما  ا سنوسي ا با 

وا باه الأ لاق ا حمي ة وا  عوة في سبيل الله با ح مة وا موعظة ا حسنة، وا وح ة بين 

 ا مسلمين ونبذ ا  لاف وا فرقة.

وعلى هذا الأساس ا ذي بناه الإما  ا سنوسي سار زعماء ا سنوسية و عا ها لا ي عون إلا   

لا ينصحون إلا با لين و ذ ك  جنبوا الاص  ا    على ا  رق ا صوفية في  يبيا با حسنى و

                                                           
  -سورة ا نحل،آية رق  44.125
  -يوسف ا قرضاوي،ا صحوة الإسلامية بين الا  لاف ا مشروع وا  فرق ا مذمو ، ار ا شروق،ا قاهرة،2001  ،ص4517
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، فب لا من ع ائه  عملوا على ا نصح وا  عاون معه  في أمور 46وا حجاز ومصر وغيرها

 ا  ير.

سار ا  عاة ا سنوسيون على ما رسم ه ا سنوسية من   ى ف انوا أعمق أثرا من غيره ،  

جل ذ ك  انوا شو ة في ظهر  عاة ا  بشير، وا  ي أ لقت ا  ول وأ ثر عملا  فهمه ، من ا

 الاس عمارية جحافلها   ي   ون مق مة لاس عمارها.

فل   لاق هذه ا حملات ا  بشيرية أي مصاعب في  عو ها ا  بشيرية سوى من ا  عاة ا سنوسيين 

موال ا مس  ي ، فرغ  الأ ا ذين  ان  ه  ا   ثير ا با غ بما  انوا عليه من ا سلوك ا قوي ، وا عمل

ا  ائلة ا  ي رص  ها ا بابوية وا جهو  ا مسيحية ا  نسية ا  بيرة  جعل ا قارة ا سمراء مسيحية 

 47إلا أن  عاة ا سنوسية بما قاموا به ع لوا  ثيرا من مسيرات هذه ا عمليات ا  بشيرية.

 رابعا: نشر الإسلا  بين ا وثنيين

 رَحْمَةً  إِّلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا)ون ه ايا  لناس أجمعين يقول  عا ى   ق  أ ت  عوة الإسلا           

ينَ  و عوة الإسلا   لها  ير وسعا ة  من يؤمن بها، لأنها أ ت جامعة   ل ما سبقها  .48(( ِّلْعَا مَِّ

من رسائل سماوية، ف بناؤها يؤمنون بجميع الأنبياء وا مرسلين، وي قون ب  به ، وغيره  لا 

با   اب ا ذي جاءه و و  ان هذا ا   اب ا ذي بين ي يه الآن غير محرف لآمن يؤمن إلا 

 49بالإسلا   ينا وا  ذه  ريقا إ ى مرضاة الله  عا ى.

و ق  حمل  واء ا  عوة إ ى الإسلا   ل غيور على  ينه ضاربا ا مثل في ا  فاني من أجل ما  

نع  بها هو، ف ان من بين صفوف يع ق ، ومن أجل أن ينع  غيره بسماحة وع ل الإسلا   ما 

ا  عاة إ ى الإسلا  ونشره ق اع عريق من ا صوفية ا  ي منها ا سنوسية ا ذين وصل الإسلا  

                                                           
  -الأشهب،مرجع سابق،ص 46268
  -الأشهب،مرجع سابق،ص 47268
  -سورة الأنبياء،آية 48107
  -عب ا حلي  محمو ،قضية ا  صوف ا منقذ من ا ضلال، ار ا معارف،1988 ، ص4930
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، وإ يه  يعو  ا فضل في أسلمة منا ق ع ي ة من 50عن  ريق سلو ه  إ ى أقاصى الأرض

ليه ه صلى الله عأفريقيا، حيث  عوا هناك إ ى ا مبا ئ ا بسي ة  لإسلا  وإ ى حب الله ورسو 

وسل   ون ا   رق إ ى مسائل  ينية معق ة أو ا  وض في مشا ل با  ة ا  قة، فجعلوا ا ناس 

 .51يقُبلون عليه لإنه يوافق ا ف رة ويب ع  عن ا فلسفات ا  ي   يب ا عقل في م اها ها

ة وعمل ا سنوسيون أ بر جه ه  في أن ي  ل الإسلا   ل أبناء أفريقيا ف ان من ا  عا   

ي علمون  يسافروا إ ى الأما ن ا م  لفة ب ية نشر ا  ين الإسلامي، وق  وصلت  عو ه  إ ى 

نيجيريا ا شما ية عبر أراضي جمهورية ا نيجر، ويذ ر ذ ك نعي  ق اح فيقول)) وثمة  ور ها  

 لفرقة ا سنوسية في نشر الإسلا  في ا من قة ا واقعة بين وا ي ا نيجر غربا وبحيرة  شا  

، ف ان ا  حرك منه  واسعا يشمل ق اعات  بيرة من ا قارة الأفريقية  يع  فيها  ير 52((شرقا

 الإسلا .

بإرسال ا  ثير من ا مرش ين وا وعاظ إ ى موا ن ا ب و  -رحمه الله– ق  قا  الإما  ا سنوسي    

ا بعي ة ، ف ان يرسل بعض إ وانه إ ى جهات  اصة ويح    ه  ما ة عمله  ث  يرسل بمن 

  لفه  ي

، ف ان هذا ا عمل ا  ؤب من ا شيخ  جاه ا  عوة الإسلامية 53 يعو  الأوائل لأ ذ ا راحة 

ا مبار ة ي ل على عظ  هذا الأمر   ى ا شيخ والأمانة ا  ي  حملها  ه اي ه  وإرشا ه  ، ف ان 

 54بذ ك  افعا  ه  لقيا  بواجبه وأ اء رسا  ه.

  

                                                           
  -محم  رفعت، اريخ حوض ا بحر ا م وس  و يارا ه ا سياسية،  ار ا نهضة،ص50190
  -نعي  ق اح،إفريقيا ا  ربية في ظل الإسلا ،ا شر ة ا و نية  لنشر وا  وزيع،ا جزائر،2002 ،ص5179
  -ا صلابي ،مرجع سابق،ص 5292
  - ناصر ا  ين محم  ا شريف، ا جواهر الإ ليلية في أعيان  يبيا من ا ما  ية،  1، ار ا بيارق ،1998 ،53154
  - عب ا عزيز بن عب الله ، معلمة ا  صوف الإسلامين  1 ،ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع، ا جزائر ،ص5484
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نبراساً في ا  عوة سار على نهجه ا  عاة من ا سنوسية  -رحمه الله-ف ان ا شيخ الإما  ا سنوسي

من إ وانه، ومن  لاميذه ح ى أصبح  لإسلا   و ة بين ا وثنيين من أهل أفريقيا، وصار الآذان 

 .55يشق بعيائه عباب ا سماء في حين  ع لت أجراس ا  نائس في هذه ا منا ق عن عملها

ح الإسلا  أصب -بفضل ا سنوسية-ي بل ان ع ي ة وهنا من  لال رسوخ الإسلا  بين ا وثنيين ف  

  ين و و ة  هؤلاء ا ناس.

وأصبح بفضل ا  عوة ا سنوسية إ ى الإسلا  و  بيقه فيما بينه  على أفعا ه  وأقوا ه     

، ومن الأمور ا عظيمة ا  ي مه ت  رسوخ الإسلا  في قلوب 56وسلو يا ه  أثراً في ا نفوس

 ارة الأفريقية.هؤلاء ا وثنيين من أصحاب ا ق

 

 ا  ا مة

إن ا  عوات الإصلاحية  لإسلا  نع  نبض الأمة ا صا ق في  ل عصر من عصور ا   هور، 

 رج   ي   ون ا ميزان ا حساس  حياة الإنسان ا ذي يفاضل ويقارن بين ا حسن وا قبيح ، 

 وبين ا حق وا با ل، ويضع الأمور في نصابها على حسب منهج مح   وأسس ثاب ة.

  عوة ا سنوسية في سيرها      رج عن هذا الإ ار ا مح   ا ذي راعى  ل هذه ا ظروف، وا  

وعمل جاه ا على الإصلاح ب ل صوره، وبق ر قو ه ا م احة، ضاربين بذ ك ا مثل  ل فاني من 

 أجل الإسلا  وا مسلمين.

                                                           
  - أحم  ا شريف ا سنوسي، بُ ية ا مساع  في أح ا  ا مجاه ،)ا قاهرة:م بعة الاع ما ، 1963 ،ص55117
  - عب ا مجي  رزق الله، حر ات الإصلاح الإسلامي،  ونس:صفاقس  لنشر وا  وزيع،1965 ،ص 56213
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عة أجل رف  ق  ضربت ا  عوة ا سنوسية ا مثل وا ق وة ا  يبة في الإ لاص وا عمل ا  ؤب من 

ا  ين، ومن ن جل ا عو ة بالإسلا  إ ى نقائه الأول، وا عو ة با مسلمين إ ى مج ه  ا سابق، 

فا نظر إ ى سير ا  عوة ا سنوسية ن رك ا  ضحيات ا  ي ق موها، با نفس وا مال، وبا جه  

 وا مشقة وا  ف ير في صا ح هذه الأمة.

يلة با قضاء عليها، وعلى ف رها،  اصة  ق     ت ا  عوة ا سنوسية عقبات  ثيرة  انت  ف

ف رة الاس عمار الأوروبي، و  ن قوة ا ف ر وسلام ه وبع ه م ا فة ا حقائق جعل  ها شعلة من 

ب اية ا  ريق ح ى نهاي ه، ف ان ا  يار ا  عوة ا سنوسية  لمنهج ا ذي ي  ذ   ريق فضل من 

وسارت على  ربه في  ل   وة من الله ، فمن  لا ه عا جت ا  عوة ا بيئة ا  ي ظهرت فيها 

   وا ه و بقت مبا ئه وا  زمت ب سسه، ف ان ا  ريق ا سهل ا  ي أوصل صاحبها إ ى غاي ه.

إن ا ناظر في سير ا  عوة ا سنوسية  ي رك  ما  الإ راك أن ا عمل ا جماعي و وح ة ا صف،   

ان ل ا مسلمين في  ل زموا بع  عن ا عصبية وا مذهبية  ان من أفضل الأمور ا  ي  عا ج مشا 

وم ان، و نير ا  ريق  من   لوا في الإسلا  على أي يه  في إفريقيا،  لك ا وح ة ا  ي نعمت 

بها الأمة الإسلامية جمعاء وأصبح ي شاها الأع اء ح ى إذا زا ت ،فظهرت نواياه  وأ ذوا 

 ينهشون في جماعات ا مسلمين ا م فرقة ويسلبون  يرا ها.

 

  لال هذا ا بحث إ ى ن ائج من أهمها الآ ي:و ق   وصلت من 

 ا ثاب ة والأساسية ا  عائ  هي ا  عوة ا سنوسية و لفائه من بع ه  مؤسس إن جهو  -1

ً   هما يرجع ا سنوسية  ل عوة ا ف ري ا   صيل أن  ما ،  لحر ة   وصل  ما.  أيضا

 ةبالأم آ   ا ذي الأ     رك أن ا سنوسية اس  اعت ا سنوسية ا حر ة أن إ ى ا باحث

 الإسلامية
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 ا    ي  ا سلي  وا بع  عن ا عشوائية يضمن  لعمل ا جماعي ا نجاح  -2

 والاس مرار رغ  ا مصاعب ا  ي  قف  عقبات في  ريق الإصلاح.

 

شمو ية الإسلا    ل نواحي ا حياة بحيث إذا أهمل أي جانب أ ى ذ ك إ ى  مييع هوي ه   -3

   ى ا مسلمين.

 

  الآ رين من ا مسلمين ح ى لا يعا ي بعضنا بعضا، ويضرب ا حاجة ا ملحة إ ى  فه -4

 بعضنا رقاب بعض.

 

الإع ا  ا جي  وا  ربية ا سليمة  رجال الإسلا  و عا ه، لإن الإسلا  منذ بزوغ  فجره  -5

 وح ى يومنا هذا    يزل  حت مجهر الأع اء.

 

  شويه ا حفاظ على وح ة ا صف الإسلامي وحماية ا  عوة الإسلامية من ا ب ع وا -6

 يساه  بش ل  بير في ان شار الإسلا  .

 

                             

 ا  وصيات                                  

 

 هناك بعض ا  وصيات يوصى بها ا بحث من أهما الآ ي:

 راسة  اريخ ا  عوة ا سنوسية في إ ار موضوعي، و حض ا زيف ا ذي أ صق بها  -1

 مة.من  لال بحوث علمية مح 
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رس  صورة  يبة  هذه ا  عوة في ا محافل وا مؤ مرات ا علمية  ا ل و ارج ن اق  -2

 ا عا   الإسلامي.

 

ا مساهمة في نشر ا   ب ا  ي   ناول ا  عوة ا سنوسية وا عمل على إحياء  راثها  -3

 ا م  و .

 

 ا مصا ر وا مراجع

 

ان ا م بوعات ا علامة محم  بن علي ا سنوسي ا جزائري،  يو، محمو ، ابراهي  -

  1967ا جزائرية، 

  .1948ابن حلي ، أحم  مص فى،  يبيا انبعاث أمة وسقو   و ة،  ار ا ف ر،  -

ابن عب الله، عب ا عزيز، معَلمة ا  صوف الإسلامي، ا منش ة ا عربية  لنشر وا  وزيع،ا قاهرة،  -

2001.  

  .1992أبو زهرة، محم ، ا  عوة إ ى الإسلا ،  ار ا ف ر ا عربي،  -

  .2011بري شار ، ايفانز، ا سنوسيون في برقة، صفاقس  لنشر وا  وزيع،  ونس،  -

 ، ت: عما  حا  ، 1969بروشن، )أ.ن( ،  اريخ  يبيا من نهاية ا قرن ا  اسع عشر ح ى عا   -

  .2001 ار ا   اب ا ج ي ة، بيروت،
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، ق ها با حر ات الأ رىبوصفصاف، عب ا  ري ، جمعية ا علماء ا مسلمين ا جزائريين وعلا -

  .2009 ار م  ، 

حبيب، هنري،  يبيا بين ا ماضي وا حاضر، ت: شا ر إبراهي ، ا منش ة ا عربية  لنشر  -

 وا  وزيع.

ا  جاني، أحم  ص قي ، ا حر ة ا سنوسية نش  ها ونموها في ا قرن ا  اسع عشر،  ار  بنان،  -

1966.  

الإسلامي، صفاقس  لنشر وا  وزيع،  ونس، رزق الله، عب ا مجي ، حر ات الإصلاح  -

1965.  

  .2002رفعت ، محم ،  اريخ حوض ا بحر ا م وس  و يارا ه ا سياسية،  ار ا نهضة،  -

ا سنوسي، أحم  ا شريف، بُ ية ا مساع  في أح ا  ا مجاه ، م بعة الاع ما ، ا قاهرة،  -

1963.  

جا يث ا نبوية،  ار ا معارف، مصر، ا سنوسي، محم  بن علي، ا مسلسلات ا عشرة في الأ -

1966.  

  .2006شا ر ، محمو ، ا  اريخ الإسلامي، بيروت، -

  .1979ا شرباصي،أحم ،  ور ا صوفيةفي نشر الإسلا ،  ار ا ف ر، بيروت، -

 ق،ا بيار  ار ا ما  ية، من  يبيا أعيان في الإ ليلية ا جواهر محم ، ا  ين ناصر ا شريف، -

1998 . 



 

 
1583 

 

  .1948محم  فؤا ، ا سنوسية  ين و و ة،  ار ا ف ر،  ش ري، -

ا شعراوي، محم م و ي، ا جها  في الإسلا ، جمع وإع ا  مر ز ا  راث    مة ا   اب  -

  .1997وا سنة،

ا صلابي، محم  علي، ا ثمار ا ز ية  لحر ة ا سنوسية في  يبيا ،  ار ا بيارق،  -

  .1999الأر ن،

  .1959لا ، م ابع ا شعب، غلاب، محم ، هذا هو الإس -

  .1994فيرو ، شارل، ا حو يات ا ليبية، ت: محم  عب ا  ري  ا وافي، بن ازي، -

ق اح، نعي ، أفريقيا ا  ربية في ظل الإسلا ، ا شر ة ا و نية  لنشر وا  وزيع، ا جزائر،  -

2002.  

 مذمو ،  ار ا قرضاوي ، يوسف، ا صحوة الإسلامية بين الا  لاف ا مشروع وا  فرق ا -

  .2001ا شروق، ا قاهرة، 

  .1988محمو ، عب ا حلي ، قضية ا  صوف ا منقذ من ا ضلال،  ار ا معارف،  -
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 معايير وقيم العصبية وعلاقتها بقيام الدولة في المجتمعات الإسلامية عند ابن خلدون

 علي محمد قنبيج عبد الفتاح

 طالب دكتوراه بقسم الفلسفة

 لإسلامية الماليزيةبجامعة العلوم ا

 سامة روسني البروفسور:أشراف 

 
 الملخص

نظراً لما تعانيه بعض المجتمعات الإنسانية وخاصة الإسلامية، من تأثير القبلية والعصبية على الدولة، وعلى دفة الحكم 
ستقرار بين مكونات لاالسياسي والترابط الاجتماعي في المجتمع، حيث تواجه العديد من الدول والمجتمعات الصراع وعدم ا

لال حقبة من ، والترسبات الثقافية التي سادت المجتمعات البدائية خوالاثنيالمجتمع نتيجة للاختلاف العرقي والطائفي 
ونظراً لعلاقة قيم ومعايير العصبية ببناء وقيام الدولة في المجتمعات الإنسانية، وتأثير كل منهما في الأخر ستتناول  الزمن.

خلال هذا البحث العلاقة بين العصبية وبناء الدولة في ضوء نظرية العصبية وبناء الدولة في الدول الإسلامية،  الدراسة من
ية في بناء تأثير العصب ما مدىوالفيلسوف ابن خلدون كمشكلة لهذ البحث كما سنحاول معرفة  العلامةمن وجهة نظر 

ذلك؟ ومعرفة كيف وظف ابن خلدون قيام الدولة من منظور  الدولة وما هي المعايير والقيم التي اعتمدت عليها في
 لحكم.اومن جهة أخرى يسعى الباحث معرفة أبعاد العصبية كرابطه اجتماعية ودورها في المحافظة على  الصراع؟

 ىتهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين العصبية وبناء الدولة، ومعرفة مدى تأثيرها على المجتمع، ومن جهة أخرى تسع
الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الصراع على بناء الدولة في المجتمعات الإسلامية كما عاصرها ابن خلدون، وما هي أوجه 
الاختلاف والاتفاق ومقارنة ذلك بالمجتمعات المعاصرة والحديثة ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

اصرة التي ة لتتبع علاقة العصبية ببناء الدولة ومقارنتها ببعض المجتمعات المعلتحليل أبعاد ظاهرة الدراسة ومنهج المقارن
 العصبية، الصراع، الدولة، العلاقة السياسية. الافتتاحية:تسودها العصبية والقبلية. الكلمات 
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 المقدمة

العلاقة، ومدى تأثير قيم  يها أطرافستتناول الدراسة العلاقة بين العصبية وبناء الدولة وفق المعايير والقيم التي اعتمد عل 
ومعايير العصبية التي أعتمد عليها ابن خلدون* في بناء الدولة كمشكلة للدراسة وتهدف الدراسة لتحديد القيم التي 
انطلقت منها العصبية في تشكلها والمعايير التي اعتمدت عليها من أجل الوصول للحكم، كما تهدف إلى معرفة مدى 

سلامية، وتكمن اهمية السياسية للدولة الإ القراراتى بناء الدولة وتماسكها ، وابراز تأثير قيم العصبية على تأثير القيم عل
دى تطبيق م الدراسة في معرفة صراع القيم والمعايير لدى العصبية وتأثيرها على النسيج الاجتماعي وبناء الدولة، وما

للمقارنة بين  قارنةالممنهج  باستخدام ة المعاصرة والمجتمعات الحديثةالمعايير والقيم من وجهة نظر ابن خلدون في الدول
العصبية وبناء الدولة. والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل أبعاد المعايير والقيم والدولة كظاهرة اجتماعية سياسية لذلك 

يد القيم الاجتماعية عليها في تحد فيها، ويعد من أبرزها المعايير التي اعتمدت الواردةتناولت الدراسة تحليل للمفاهيم 
قيم  شكلها ومنهاتكما تتناول القيم التي تعتمد عليها العصبية في   الدراسة،والثقافية والسياسية حسب ورودها في محاور 

 فهوم المجتمعاتلم بالإضافةالمواطنة، واللغة، والدين، والصراع، والثقافة، ومن جهة أخرى تتناول الدراسة مفهوم الدولة، 
م العصبية لابن وع المعايير وقيضتتناول الدراسة مو  والمفاهيم. كماالإسلامية، ومفهوم الهوية، والعلاقة بين هذه القيم، 

في المحور الثالث تناولت  ، أماالثانيخلدون في المحور الأول ثم تتناول علاقة معايير وقيم العصبية ببناء الدولة في المحور 
ي توصلت إليها، كما ستوضح الدراسة أهم التوصيات ومناقشتها والتعليق عليها مع توضيح را الدراسة أبرز النتائج التي

 والملاحق.الباحث من خلال الخاتمة، ثم استعراض قائمة المراجع 

ه( وتعلم في جامعة الزيتونة 1332-م1406* عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين الحضرمي، ولد بتونس )
 عاد إلى قلعة بني ثم بإسبانياحكم الحفصين في تونس، ثم سافر إلى غرناطة  طفولته عاصر منذ الكريم القرانوحفظ 

سلامة بالجزائر وباشر بكتابة كتاب العبر، فهو مؤسساً لعلم الاجتماع وتوصل لنظرية العمران البشري ونظرية العصبية 
اريخ والقانون وصاغ فلسفة الت والحساب،الجغرافيا وكان بارعاً في علوم الفلك و  الشهيرة، مقدمته وألفوبناء الدولة 

 " عام.74" سنة وتوفى بها عن عمر يناهز "25والسياسة وعاش بالقاهرة "

 مفاهيم الدراسة
م تستعرض الدراسة في هذا المحور بعض المفاهيم الهامة التي تعبر عن المعاني المستخدمة لتوضيح وشرح المقصود بهذه المفاهي

( عن راي "دوركايم" أن 2007فقد عبر )مجموعة الباحثين : ابعادها،ديد علاقتها ببعضها، وتحليل والمصطلحات، وتح
تتناول  ا. لذلكبهالمفاهيم العامة تعكس التصورات والأحاسيس الفردية والجماعية التي تنتجها الفئات الاجتماعية وترتبط 

 الدراسة.مفاهيم  الدراسة بعض المفاهيم حسب ورودها في محاور الدراسة ومن أهم
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 -: المعاييرمفهوم  أولَ

ويقصد بالمعيار هو المقياس الذي يعتمد عليه في تحديد أبعاد السلوك في المجتمع للأفراد والجماعات الإنسانية لتحديد  
( أن المعايير تعمل على صيانة وحدة المجتمع 192:2011الحقوق والواجبات وفي هذا الشأن يرى فرنس فوكوياما )

اتهم أضافة إلى دورها في تحديد اصناف الاختيارات التي يختارها الناس في حي الاجتماعي.لأساس في ضبط السلوك وهي ا
ومن أجل أهدافهم، وقد عبر عن دور المعايير في الحفاظ على نقاوة المجتمع.  فمعايير الديمقراطية هي التي تحدد كيفية 

 شؤونهتسير  مجموعة من القيم والمعايير التي يعتمد عليها في مجتمعك لكل المشاركة السياسية واتخاد القرار السياسي، لذل
 .ةمختلفبقائها، وتغيرها عبر مراحل زمنية  أخر. وفترةعلاقاته، رغم اختلافها من مجتمع إلى  وضبط

 

تجزأ من ( أن القيم والمعايير هي جزءاً لا ي105،2014الدويبي: وعبد السلاموفي ذلك يرى كل من )الوحيشي بيري  
الثقافة، وهي دوافع ومحددات لسلوك الأفراد. كما تعد القيم مقياس وتصنيف يقيم من خلاله الأفراد والجماعات وسلوكهم 
ع وعلاقاتهم ببعض بحسب تلك المعايير التي تفصل بين السلوك السوي من عدمه، فالقيم والمعايير تتشكل من ثقافة المجتم

المجتمع  دد الأدوار الوظيفية والسلوك ودرجة الترابط بينهم، فالمعايير تعد وسيلة ضبطوتعد عنصراً أساسياً فهي التي تح
لثقافة  نعكاساتجمع مجموعة من القواعد المنظمة للسلوك اتجاه القيم التي تمثل دوافع هذه السلوك. لذلك يعد السلوك 

ت عن لتي تفرض على سلوك الأفراد والجماعاجهة أخرى يعبر عن المعايير الاجتماعية بقواعد الالزام ا المجتمع. ومن
طريق شبكة القيم ويمثل الخروج عنها مخالفة للمعايير يستوجب العقاب، وقد يصل إلى حد نزع وفك الارتباط الاجتماعي 

 والمواطنة.بالعصبية أو القبيلة أو المجتمع والتشكيك في الولاء والانتماء 

للعصبية بالنسب والمصاهرة ورابطة الدم والولاء المشترك هي معايير تحديد ( عن الانتماء 2013لذلك يعبر ابن خلدون )
استحداث معايير  على الحكم وبناء الدولة، وأن للاستيلاءللعصبية التي تسعى  الانضمامالعصبية. بذلك عبر عن معايير 

لقيم بالأخلاقيات مفهوم احين يعبر عن  الجماعة. فيتعاونية تتطلب وجود معايير سابقة مشتركة يتمسك بها اعضاء 
التي تتحكم في سلوك الأفراد ومشاعرهم واحساسهم اتجاه العصبية والدولة واعتبارها وسيلة ضبط اجتماعي، فالعصبية  

 كرابطة اجتماعية تعتمد على قيم الشجاعة والوفاء والتضحية والولاء والمواطنة والتعاون.

 - العصبية:تَنياً مفهوم 
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( 2013ن المفاهيم التي اعتمدت عليها الدراسة في تحديد أبعادها فهي كما عرفها ابن خلدون )يعد مفهوم العصبية م 
بأنها رابطة اجتماعية قوية تعمل على تدعيم أواصر العلاقات بين أعضائها عن طريق النسب والدم والقرابة والانتماء 

 ة في اقليم جغرافي محدد.المشترك مشيراً بذلك لمجموعة من القبائل المرتبطة ببعضها والمتجاور 

ه، ، والعصبية أن يدعوا الرجل إلى نصرة عصبتوالعصبة( بأنها تعني التعصب 97:2003في حين عرفها ابن منظور ) 
في اللغة هي جماعة من الناس أو الخيل أو الطير كما تعني في اللغة عصبية  والعصبةالأقارب من جهة الأب،  والعصبة

م في حين تعد القبيلة كما عرفها الفيروز ابادي مجموعة من الناس ينحدرون من أب الدفاع بشدة على من تعصب له
 واحد أو جد واحد.

  -الدولة: ثالثاً مفهوم 
( 65:1994اعتمدت الدراسة على مفهوم الدولة في تحديد ابعادها وعوامل تشكلها، وقد عرفها نيقولا ميكافيللي) 

لطة على الأفراد تسمى دولًا، وهي إما أن تكون ملكية أو جمهورية، وقد أن تمارس الس شأنهاهي كل القوى التي من 
أعتبرها ابن خلدون ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والسياسية في المجتمع ودرها تنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات 

وأن  ؤونهاشالعقيدة في إدارة وحمايتهم من الأعداء وقد عبر ابن خلدون على نشوء الدولة بنشوء الأفكار اعتمادها على 
الدين أمراً ضروريًا يزيد الدولة قوة وصلابة وأن الوازع الديني يمثل السلطة العليا للدولة التي تمر بعمر محدد وهو أربعة 

 والاستبداد. والتبذيربالحكم والترف  الانفراداجيال نظير مرورها بمراحل عجلت بزوالها ونهايتها من 
 أو إرادة( أن الدولة لا تزيد عن إرادة ما، إرادة الله دولة دينية، 250:1994نها أحمد ظاهر )ومن جهة أخرى عبر ع

 سلطية. وقدتشعب دولة ديمقراطية، أو دولة النخبة دولة أوليجارشية أو إرادة الحزب دولة حزبية، أو إرادة الفرد الواحد 
عبر  ساني. وقدالإنألية تحقق طموحات وأهداف المجتمع  الأفراد وتنظيم علاقاتهم وفق شؤونعبر عن الإرادة في إدارة 
( بأنها رابطة تسمح بوجود قيادة سياسية، وهي تتمتع بحق استخدام القوة العليا 87:1999عنها شعبان الاسود )

فراد أ والقهر وفي هذا التعريف تتضح أن الدولة تمثل وسيلة القهر والتي تعتمد على قوتها في إدارة الدولة في الحكم على
( أن الدولة 210:1994له الجميع، وفي هذا الشأن يرى محمد علي محمد ) يخضعالمجتمع، وبوصفها تنظيم قانوني 

تمتلك حق السيطرة على الأرض والأفراد دونما أي تدخل خارجي أو داخلي، وأشار إلى راي "جان بودان" الدولة ذات 
 لإقليماد فالدولة تتكون من مجموعة من السكان التي تقيم في السيادة تصدر الأوامر دون أن تتلقى الأوامر من أح

لتحقيق  دون تدخل ووفق سيادة هدة الدولة الإقليمالجغرافي المحدد، وتدار من قبل حكومة مشكلة من أفراد ينتمون لهذا 
 العدل والاستقرار والامان.
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 -: الإسلاميةرابعاً مفهوم المجتمعات 

ل المجتمعات البشرية التي تدين بالدين الإسلامي وتؤمن به ديناً وعقيدة وتعمل من به في هذه لدراسة هي ك ويقصد 
ال افريقيا اهتمت الدراسة بالدول الإسلامية في شم النبوية. وقدخلال تعاليمه السمحاء التي جاءت بالقران الكريم والسنة 

لقاهرة ودمشق د المغرب العربي واسبانيا ثم اولادته بتونس، وانتقاله ببلا منذوالمغرب العربي كما عاصرها ابن خلدون 
 الشهيرة.حيث تولى العديد من المناصب وألف خلالها مقدمته 

 -: العلاقةخامساً مفهوم 

العلاقة في هذه الدراسة هي الربط بين متغيري الدراسة وهي المعايير والقيم التي اعتمد عليه ابن خلدون في تشكيل 
ارنتها وبناء الدولة ومدى تأثيره على بناء الدولة في الدول الإسلامية في شمال افريقيا، ومق العصبية والاستيلاء على الحكم

قة سلبية أو هي قياس دراجة الترابط بين المفهومين وتحديد نتائج هذه العلا المعاصرة. فالعلاقةببناء الدولة في المجتمعات 
ة ابن المعايير والقيم لدى العصبية وفق وجهة نظر وفلسفوالاختلاف مع  الاتفاقتشير إلى أوجه  كانت، كماايجابية  

 المعاصرة.خلدون والساسة المعاصرين في المجتمعات 

 معايير وقيم العصبية عند ابن خلدون.
بين  لنعرةامن خلال استعراض وتحليل العصبية كرابطة اجتماعية اعتمد عليها ابن خلدون في تأزر أفراد العصبية، ونصرة 

 على الحكم، وبناء الدولة تناولت الدراسة تحليل أهم القيم التي تشكل العصبية. ويرى للاستيلاءالسعي ، و القربةذوي 
 أبرزها.( أن قيم تشكل العصبية هي بمثابة الروح التي تعبر عن جسد الأمة ومن 2013ابن خلدون )

 

  -المواطنة: اولًَ قيم 
وعاطفي يولد الشعور  وجدني ارتباطالذي يعشون فيه  بالإقليماعات تعد قيم المواطنة تعبيراً على ارتباط الأفراد والجم

لال الالتزام من خ المواطنةمن خلال الحراك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي تعمق درجة  الإقليمبالانتماء لهذا 
الاجتماعية  للتنشئةو ع علية، بالعادات والتقاليد، والأعراف. وتؤكد الحقوق والواجبات أتجاه هذا المجتمع بحمايته والدفا 

  ، وذلك برعاية الأبناء واشباع حاجات الأفراد وترابط الاسر.المواطنةدوراً هاماً في تدعيم قيم 
  و يرى Harold R.kerbo 24-23:1989) .في المجتمع السائدةأن اعضاء المجتمع يتعلموا القيم (   
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يطة ي، ويظهر هذا النمط من التضامن في المجتمعات التقليدية البستبرز انماط التماسك الاجتماع المواطنةمن خلال قيم 
( أن المواطنة ليست تعبير عن الانتماء بل هي 2013مثل المجتمعات الريفية البدوية وفي هذا الشأن يرى ابن خلدون )

الشعور بالانتماء تنطوي و الاحساس بالانتماء والارتباط بين الذات والوطن والتعلق بهويته الوطنية التي لا تخضع للنسبية 
على سياق وجداني يتشكل بأسلوب عقلاني يتيح للأفراد بأن يكونوا عارفين بانتمائهم إلى الجماعات، والتعبير عن 

تبر بين أبناء القبيلة والعصبية من حيث الجنس والعرق واللون بل تع لا تفرق المواطنةإرادتهم، موضحاً بذلك أن قيم 
ن المساواة وأنها فوق تعبير ع المواطنةنفس الحقوق والواجبات أتجاه هذا الانتماء، كما تعتبر قيم الجميع متساويون ولهم 

ل تتسع لتشمل  على صلة القرابة والدم ب لا تقتصرمستوى التمييز العنصري والجنسي كما يؤكد ابن خلدون أن العصبية 
( 2010:120ناحية أخرى ترى ذكرى إنعام) كل عامل اجتماعي أو نفسي يمكن أن يربط الناس بعضهم ببعض، ومن 

أن الدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية 
صيغتها.  بالمجسدة للفاعلية الإنسانية التاريخية، لذلك المواطنة تعد جوهر التفاعلات التي ينتجها المجتمع ومكونًات الدولة 

للواقع والغايات المثلى التي  هي المنظم( أن القيم 141:2007البهنساوي، عير كل من )كمال التابعي وليلى  كما
 يدين لها أفراد المجتمع بالولاء نظر للدور الذي تقوم بها لتألفهم اجتماعياً.

اء وتعتمد لا يمكن الفصل بين هذه الأجز واحد مكوناته و  الإقليمهي رابطة تعتبر الأفراد والجماعات جزء من  فالمواطنة
سس التي اعتمد من الا المواطنةعلى المولد والإقامة والانتماء والمشاركة في الحقوق والواجبات معايير لتشكلها، لذا تعد 

 عليها ابن خلدون في تشكيل العصبية وبناء الدولة، فلا يمكن للأفراد والجماعات والقبائل الرحل والغير مستقرة ولا
امراً ضرورياً  المواطنةفالعصبية أن تنسب لها وتعتبرها جزء من العصبية القوية التي تسعى للوصول للحكم  لهذهتنتمي 

 لتشكيل العصبية.

 -الثقافة: تَنياً 
نتجه القيم والمعايير التي اعتمد عليها ابن خلدون في تشكيل العصبية فهي تحمل في طياتها كل ما ي أحدتعتبر الثقافة  
 ماعي.الاجتفراد والجماعات من نشاط وتراث وعادات وتقاليد واعراف عن طريق التنشئة الاجتماعية والحراك الأ

لبيئة أثارها في ا والنفوس ولها( هي ظاهرة اجتماعية لها مكان في العقول 11:1966فالثقافة كما عرفها عزالدين فودة )
اة فاعل والاحتكاك، وبهذا المعنى تعد الثقافة هي مجمل أساليب حيالمادية " من خلال عملية الت –المحيطة "الاجتماعية 

( فقد اعتبر الثقافة بأنها انتاج للمعرفة، وليست حصيلة للوراثة، 144:1999أي مجتمع، وأما شعبان الطاهر الاسود )
ماد عليها في الاعت وما ثقافات العالم إلا أساليب العادات الجماعية، وهو ما يشير إلى الثقافة قيمه اجتماعية يمكن

 كل مكونات المجتمعات الإنسانية التي شكلتها.  استيعاب
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المكون الاساسي لمنظومة الأفكار التي يكتسبها المرء من جراء انتمائه  ( تعد36:2004والثقافة كما عرفها محمد سالم ) 
عناء أو بدونه بما يحصل عليه الفرد بإلى مجموعة ما في ظرف زمني محدد ويمكن القول بأنها الإرث الفكري التاريخي الذي 

 فهي الأخطار. يتضمن هذا الإرث من معتقدات ووجهات نظر حول من يشد أزر الجماعة ويحفظ تماسكها عند مواجه
مجموعة متكاملة من القيم والعادات والرموز والبدائل التي تتيح الاختيار للفاعلين الاجتماعيين وتمكنهم من القيام بالفعل 

اركة في الصراع مؤسس لهذا السلوك والذي يعتبر المش باعتبارهالمضاد وبذلك تعبر الثقافة عن سلوك العصبية والفعل ا
 للحكم.ومساهمتهم في الوصول  انتماء الأفرادهي المعيار الذي يعبر عن  والغلبة

ير القوة د عبر عن معاي( فالعصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه، وق148:2013ويؤكد ابن خلدون )
 نفسها. فالعصبيةة تعتمد العصبية على الثقافة في حماي الأخرى. كماوالشجاعة التي يتحلى بها أفرادها في قهر العصبيات 

من وجهة نظر ابن خلدون يرفض اختلاط الدماء والنسب والذي بها تضعف العصبية وتضيع هيبتها وتزول قوتها بوصولها 
ليها. عذا الثقافة تعبر عن قوة العصبية ومدى قدرتها على الحفاظ على تماسكها والدفاع إ ز الدولة.للحكم في الحضر ومرك

 بكل مكونات المجتمعات البدوية والحضرية وعن طريق الولاء والانتماء المشترك.  والاعتراف

 -اللغة: ثالثاُ 
د معنى الكلمة للتعبير عن تجس واقعيةجمتها إلى معاني تعد اللغة وسيلة لنقل المفاهيم وتحليل صورها الرمزية وافكارها وتر  

رة تحليل إي صورة أو فك بواسطتها( بأنها الوسيلة التي يمكن 16:1961) عبد الحميدالسلوك، فقد عرفها عبد العزيز 
سطة تأليف  اوالتي يمكن بها تركيب هذه الصورة مرة أخرى في أذهاننا أو أذهانا غيرنا بو  خصائصها،ذهنية إلى اجزائها أو 

 كلمات ووضعها في تركيب خاص، أذا هي وسيلة التي توصل الأفكار والتعبير عنها.

( أن اللغة هي وعاء ثقافة الأمة وجوهر هويتها، لذا وجب تطوير اساليب 1055:2011كما يرى السعيد عواشرية )
فالعصبية تعتمد  زت المعنى للسلوك،تعليهما،  وتكثيف استخدامها في الحياة الاجتماعية، وللغة قيمة خاصة فهي تجاو 

على اللغة في التفسير وتأكيد المعاني بسلوك الأفراد فهي تختصر الزمن نحو تأكيد الولاء والانتماء لذلك يؤكد ابن خلدون 
أن اللسان العربي يعبر عن انتمائه للعصبية وتميزه عن غيره الموالي، واشار بذلك للغة ككيان يعبر عن خصائص المجتمع، 
واختلاط الانسب يضعف قوتها، ويفكك اواصرها، وقد وضح ابن خلدون ذلك بوصول العصبية للحكم والاستيلاء 

 عليه.

العربية اللسان، فمن تكلمها وأتقن استخدامها فهو عربي  ( أنماء12:2007وآخرون، ، عبد السلامشيخ  أحمد)ويؤكد 
هذا اتفاق مع  ثقفين. وفيوالملغوي العربي، فكانت مفخرة للقراء اللسان والثقافة. فتسابق الجميع إلى تحقيق انتمائهم ال

راي ابن خلدون فاللغة ليست مجرد كلمات ومعاني ومفاهيم جامدة بل هي مجموعة من القيم الاساسية التي تعبر عن 
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ن بل أن و الانتماء فاللغة العربية وحدت بين المسلمين رغم اختلاف جنسياتهم ، ويرى أحمد شيخ عبد السلام، واخر 
وب في بناء حضارة الأمة الإسلامية في جميع مناحيها ومراحلها، وفي التواصل بين مختلف الشع تأسيسياللغة العربية دورا 

الإسلامية التي لم تستعرب ألسنتها بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية .فاللغة لا يمكن تجاهلها في مد جسور الفاعل بين 
لتي تمكن ، كما تعد اللغة من القيم االأدبيوالاسهام  والمتنوعةمن خلال الثقافات المتعددة المجتمعات البشرية والأمم 
المناهضة، وكوسيلة  التياراتوفق متطلبات العصر، ومن خلالها يمكن مواجهة  لاحتياجاتهمالمتحدثين بها بما يستجيب 

بر كل من )روسني بن ع الفكر. فيماتي تصوغ تعد وسيلة وغاية، وهي ال المجتمع. فهيللضبط الاجتماعي والثقافي في 
( أن تعليم اللغة العربية في ماليزيا قد تطور من مجاله الصيق إلى مجاله 203:2007الكنالي، سامة واشواق بنت صالح 

 الواسع، وبدأ بالغرض الديني الذي يعتمد على الكتب الدينية، ثم تطور إلى المهارات اللغوية.

( بأن الاستشراق والتبشير والاستعمار الأوروبي منذ زمن 14:2007ضح ناصر الذين الاسد )للغة كقيمة يو  بالإشارة
ن وأنها هي فكر الأمة وأنها هي الإعجاز البياني لكتاب الله، فسعوا جميعاً لإبعاد العرب ع العربية،مبكر على قيمة اللغة 
مة وقضاء هم، ليكون في ذلك قضاء على فكر الأوإضعافها في نفوسهم وإزالتها من ألسنت عنهم،لغتهم وإبعاد لغتهم 

 على كتاب الله.

 -الدين: رابعاً 
ليس كما يراه البعض مجرد علاقة بين العبد وخالقه، بل يعد الذين قيمة اخلاقية تعبر عن طاهرة السلوك والتفكير الذي  

وحية والاخلاقية التي يجب الجوانب الر  بتنفيذلراي بشري بل يعبر عنها  لا تخضعيطبق وفق تعاليم الذين السمحاء والتي 
أن تسود، فقد عبر ابن خلدون على اهمية القيم الدينية في ضبط السلوك البشري وتعديله وفق الشريعة الإسلامية، واعتبر 

 من عوامل تدعيم الدولة ومن القيم التي وجب الحفاظ عليها في تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الدينيالعامل 
البشر وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لذا يعد الذين مصدر للتشريع ومنه تستمد القيم التي تبنى عليها الأمم 

 وعلاقتها ببقية الدول .

( منذ أن دخل الإسلام الجزر الماليزية بوسطة العرب الذين  417:2007بن محمد دين ) عبد الغنيوفي هذا الشأن يرى 
بة ومعاشرتهم الحميدة الحسنة ومعاملتهم الطي بالأخلاق الإسلامي واتسامهمللتجارة والدعوة إلى الدين كانوا يجوبون البلاد 

الحسنة أحب الشعب الماليزي الإسلام والإنسان العربي الذي كان السبيل في معرفة الماليزيين للدين الإسلامي، وهو ما 
ترام و قيمة اجتماعية اخلاقية تؤسس عليها علاقات الاحعلى علاقة بين العبد وربه بل ه لا يقتصريؤكد أن الذين 

 .والمحبة والتعاون، وتبنى عليها حضارات الأمم
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ق. حلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة ي( في أن الدول العامة الاست176:2013ويرى ابن خلدون)
لوب عصبية ، واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلان الملك إنماء يحصل بالتغلب، والتغلب إنماء يكون بال وذلك

وتأليفها إنماء يكون بمعونة من الله في إقامة دينة، ويؤكد إن إذا تداعت القلوب وانصرفت إلى أهواء الباطل والميل للدنيا 
جتماعي والدولة  لايحصل التنافس وفشا الخلاف، وفي ذلك تعبير على اهمية القيم الدينية في المحافظة على وحدة البناء ا

 بدونهو الفصل بين الذين والدولة مهما كانت الاسباب ويعتبر الدين هو العامل الاساسي لقيام الدولة والمجتمع،  لا يمكن
قيام دولة ونظام يهدف لبناء المجتمع، وأن في الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي   لا يمكن

 لمتونها( إلى تأثير القيم الدينية "واعتبر ذلك أيضا في دولة 177:2013ا، وقد أشار ابن خلدون )كانت لها من عده
ودولة الموحدين فقد كان بالمغرب من قبائل كثيرة ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم، إلا أن الاجتماع 

ند والتعاضد وتقوية ى اهمية القيم الدينية في التسالدى يعبر عن مد هبالاستبصار والاستمات عصبتيهمالديني ضاعف قوة 
القلوب ومهما كان عدد الاعداء، وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جيوش المسلمين بالقادسية 

 ا قالهمواليرموك بضعة وثلاثين ألفاً في كل معسكر، وجموع فارس مئة وعشرين ألفاً بالقادسية وجموع هرقل، على 
الله بين قلوب  ألف بأيدهم. فقد لواقدي، أربع مئة ألف فلم يقف للعرب أحد من الجانبين وهزموهم وغلبوهم على ماا

ثر عظيم من أو ولاية أو أ نبؤهالمسلمين ونصرهم على أعداء الإسلام، العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من 
 الدين.

  -الصراع: خامساً قيم 
يد من القيم التي لها تأثير على حياة الأفراد والجماعات في المجتمعات الإنسانية، وتعتمد عليه في تحد يعد مفهوم الصراع

ابعاد علاقتها ببعضها وبالمجتمعات الأخرى، ولقد اعتمد ابن خلدون على قيم الصراع التي تبرز من خلالها ولاء الأفراد 
ى كعامل من العوامل التي يعتمد عليه المجتمع في الحفاظ عل، وكمعيار للانتماء. ودور الصراع  لعصبتهموالجماعات 
جهود الأفراد والجماعات ويعتمد على الصراع كقيمة تنافسية تهدف لتصحيح مسار المجتمع نحو  واستثمارتماسكه، 

 الاتجاه الصحيح الذي يخدم جميع الطبقات والجماعات.

خلدون حدد موضوع العلم بدراسة المجتمع الإنساني  ( أن ابن19:1981) عبد المعطى عبد الباسطومن وجهة نظر 
هو اجتماعي والمجتمع ليس ثابت وإنما هو دينامي ومتغير، ويلعب الصراع بين العصبيات دوراً في  وبما هو ضروري، وما

عليهم  هتغيره وتنميته. بذلك يكون قد أدرك أهمية الصراع وضروريته، وأن السلطة وهي الوازع "لابد لهم من وازع يكون ل
الغلبة والسلطان واليد القاهرة وأن هذا الملك ليس لكل عصبية وتبين من ذلك أن للصراع عوامل إيجابيه تسهم في تنمية 

 المجتمع وتغيره للأفضل نتيجة لتولد الافكار التي تنتج عن الاختلاف في ألية إدارة العصبية والتعبير عنها.
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( قائمة على الغلبة والثأر والانتقام، وأن العصبية هدفها الاستيلاء على 1377فالقبلية كما عبر عنها )ابن خلدون ،
الحكم بقوة العصبية فالصراع صار سمه من سمات الشخصية للأفراد والجماعات وعلى راسهم الطبقة الحاكمة التي تعتمد 

ائه، وهدة الثقافة تنمي إقصفي صراعها على رفض من يختلف معها فكرياً وسياسياً وإيديولوجياً وتعمل على تهميشه أو 
واء في بعدها بوصفة ظاهرة سلوكية س معهم. فالصراعروح العداء والتعصب وعدم تقبل الأخر، تضعف أمكانية التواصل 

 الأخر. وقدمع  الاتفاقوفعل يندرج تحت انماط السلوك الذي ينشأ في المجتمع ويعبر عن عدم  أو الاجتماعيالفردي 
في الفكر  ختلافاعن الاختلاف في الفكر هو اساس الاختلاف في المجتمعات البشرية، وكل  عبر المفكرين والفلاسفة

يعتبر "فرويد" أن  ي. لذاالسياسيمكن التنبؤ بالنتائج التي ستؤدي إليه ظاهرة الصراع وخاصة الصراع  ينتج عنه صراع ولا
 السلوك البشري عموماً أنما يتحرك بفعل غريزتي الجنس والعدوان.

 -الدولة: ر العصبية وعلاقتها ببنا ٌ مظاه
 لتعاليم الدين. مخالفتهوالاجداد، رغم  بالآباءوالطعن في الانساب  بالحسبلقد اتصفت مظاهر العصبية بالتفاخر 

بالطبقية التي تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وقد علاجها الإسلام بالرجوع لتعاليم الدين الإسلامي، بالمساواة والعدالة  كوكذل
لى أهمية العقيدة وقد عبر الإسلام ع منه، بالسيئالحسن  واستبدالتماعية، ونبد الجهل والاعراف والتقاليد الجاهلية، الاج

عد العصبية من الجاهلية ت والقبلية لذلكهي المعيار للعلاقات الإنسانية، كما حرص على تجنب فوارق العنصرية  وأعتبرها
لى ابة الاخر ومنازعته في الاستيلاء على الحكم وقد عبر ابن خلدون عفهي تحرص على التعصب بين ذوي القربة ومح

 للأخر.ذلك واعتبارها مصدر تهديد 

أن القيم المشتركة بين الدولة والعصبية هي وجود الصراع الذي يتحول إلى منافسة فكرية تحمل في طياتها قيم عبر عن 
  منهم.ماد على العقيدة التي يؤمن به كل من خلال حوار الحضارات، وبالاعت وكرامتهعلاقة الإنسان 

ض القيم وعلاقتها ببناء الدولة في المجتمع، ووفق وجهة نظر بع باستعراضتسعى الدراسة للإجابة على هذا السؤال 
خلدون على الصراع كعامل اساسي للوصول للحكم وقيام الدولة ويرى ناصيف  أعتمد ابنالمفكرين والفلاسفة، فقد 

القربَ  النعرة تعني الدفاع عن ذوي وهذهأنه أشار إلى العصبية بأنها " النعرة على ذوي القربَ"  (275:1980نصار)
 لمجتمع. كمااعلى الصراع المستمر مع وجود  ما يشجعوهو  أو الانتماء أو الجوارمن يرتبطوا معهم بالنسب أو المصاهرة 

لامة السلطان تؤدي لاستخدام القهر وهو في اعتقاده ع يرى ابن خلدون إن الظلم والطغيان وتصاعد نفود الجند واعوان
 ستخداماقد تتحقق محاولات الانفصال عن الدولة. وفي هذا الشأن ابن خلدون لا يستبعد  وبسببه للدولة،ضعف 

ا يفسر أن م الشعب. وهوالضوابط القسرية واساليب الاخضاع، ومن الضرورة أن يشمل الحكم أيضاً على إدارة مصالح 
التعسفي راجع لبوادر الصراع من أجل الملك وهو ما يضر بمصالح  الرعية. فالقهردون مصالح  لا تقومالملك  مصلحة
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أنه أن يعمق الفرعية من ش والانساقوالمكونات الثقافية  الموروثاتالسلطات فالوصول للملك عن طريق الصراع بين 
سارها، كمت في معاقل وتقاليد الدولة، بل وانحرفت بميرى ابن خلدون أن العصبية تح والاختلاف. كماثقافة الصراع 

وكانت موضع كثير من العقبات في العلاقات بين دول الجوار، وهو ما أداء إلى تخلف بعض الدول الإسلامية مقارنة 
 الاقطاعي.بغيرها من الدول الاوروبية التي تجاوزت التقاليد والاعراف والنظام 

وجود الصراع كثقافة عبر عن جذور العصبية بين قبائل الجزيرة العربية قبل  ( عن1961)ساطع الحصري، عبر كما 
ادة بمعنى بعيداً عن الشريعة الإسلامية وهو ما يعبر عن الحمية وسي حق،بدون وجه  والثأرالإسلام الذي نهى عن القتل 

عن قيم الإخاء  يداً بع مظلوماً.و القيم التي تساعد على العصبية والصراع التي تعتمد على ترجمة: أنصر أخاك ظالماً أ
لى أهمية لازالت سائدة حتى يومنا هذا وفي ذلك مؤشر ع والثأروالتسامح التي ينادي به الشرع في الإسلام فقيم الشرف 

 التنشئة والعادات والتقاليد ومدى تأثيرها على الفكر الإنساني.

 الدول ون في تشكيل العصبية ودورها في بناء الدولة فيمن خلال استعراض القيم والمعايير التي اعتمد عليها ابن خلد
الإسلامية في شمال افريقيا تلاحظ الدراسة مدى تأثر ابن خلدون بما عاصره في حياته ومن خلال المناصب والمهام التي 

تجاوزها   يمكنلاتقلدها بمختلف الدول والحكومات، وقد عبر عن قيم المواطنة واللغة والدين والثقافة والصراع بأنها قيم 
في بناء الدولة، ومن وجهة نظره أن هذه القيم هي من انتاج الأفراد والجماعات التي تسعى دائماً للوصول للحكم وبناء 

ع يعكر النسب والاصل، والتخلي عن الوازع الديني والثقافي، وانتهاء عوامل الصرا  الدولة وأن اختلال توازن هذه القيم بما
نهايتها وفق معايير الاختلاط والانحلال والمراحل التي تمر بها أي دولة وهي كالكائن العضوي، يعجل بزوال الدولة و 
 عند مرحلة التكوين ثم مرحلة القوة والشجاعة وهي مرحلة الشباب، ثم مرحلة النضج والتدبير الطفولةفالدولة تمر بمرحلة 

 لشيخوخة عند العنصر البشري .وهي مرحلة الرجولة، وأخيراً مرحلة الهرم والضعف وهي مرحلة ا

لب والملك لها الملك إلا بالمطالبة، والمطالبة غايتها الغ لا يحصلفالدولة كما يرى ابن خلدون تمر بأربعة اجيال وأن الأمة 
واذا حصلت الغاية انقضى السعي إليها، فهي تقتضي الانفراد بالمجد، أن طبيعة الملك تقتضي الترف، وإذا كثر الترف 

م حتى يسد في أعطياته الزيادةولة صار عطاؤهم مقصراً عن حاجاتهم ونفقاتهم الامر الذي يتطلب من السلطان في الد
( فالترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من الوان الشر والسفسفة وعوائدها 187:2013الخلل ، ويرى ابن خلدون)

لى الحضارة ومن إ البداوةبمراحل  سنة. تمرأجيال مئة وعشرون  .فالدولة لها عمراً محدداً في الغالب لا تعدو أعمارها ثلاثة
 الشطف إلى الترف ومن الاشتراك في المجد للانفراد به.

 -الدراسة: نتائج 
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ورغم رؤية ابن خلدون من خلال نظرية علم العمران البشري، ومدى حاجة المجتمعات للاجتماع، فأن الدولة المعاصرة 
بن ايير التي جاء بها ابن خلدون وأن تعد قيم الصراع غير ظاهرة بنفس المعنى الذي عبر عنه امع القيم والمع لا تختلفقد 

ت فأن الأنظمة الأدوا اختلفتالمجتمعات وأن  هذهخلدون في المجتمعات البدوية ولكن قيم الصراع تظل موجوده في 
روريا كما لدراسة أن وجود الصراع أمراً ضالسياسية تعد نتيجة لقيم الصراع والاختلاف بين الاحزاب السياسية، ترى ا
الاخر يتربص  نهاية الصراع بل يظل لا يعنيأكده ابن خلدون فالصراع مستمر بين الاحزاب السياسية، والوصول للحكم 

الفرصة وينتظر سقوط الحزب الحاكم ويستولى على الحكم .وعن القيم الدينية في تنظيم العلاقات الاجتماعية لقد استطاع 
خلدون ان يقدم مؤشراً على اهمية القيم الدينية السماوية في نشر قيم العدالة والمساواة في المجتمع، ونبد صراع العصبية  ابن

تنظيم العلاقات  كنلا يمالجاهلية التي تدعوا إلى نفي الأخر وبعيد على الشورى والحوار،  وبدون تعاليم الدين السمحاء 
 رية المطلقة.في المجتمع بسم الح الرذيلةالدين عن الدولة يعدو موافقة على نشر  وتحديد الحقوق والواجبات وأن فصل

ومن ناحية أخرى تعد اللغة من القيم التي تحافظ على تماسك المجتمع، كما تعد اللغة من القيم الاساسية لتشكيل العصبية 
ء على الحكم عن ية وتمكنها من الاستيلاوبناء الدولة، ورغم اختلاف اللهجات بين العصبيات التي تشكل العصبية القو 

 والانتماء وما قد يتسبب ذلك في ايجاد لغة التخاطب وهو ما يعد اتفاق بين قيم العصبية والقيم التي تحكم المواطنةطريق 
ابن  لقيم عند. في حين تؤكد الدراسة على وجود اتفاق بين ارئيسية كاللغةعليها   والاعتمادالدولة في ضرورة توحيد اللغة 

خلدون ودورها في تشكيل العصبية وبناء الدولة حيث تتفق معاً في قيم المواطنة ويعتبرانها من اسس تشكيل العصبية 
وبناء الدولة المعاصرة التي تعتمد هي الاخرى الجنسية التي حلت محل المواطنة وهي تعبير عن الانتماء للهوية التاريخية 

 تعتمد  الاتفاق بين قيم ومعايير العصبية في الدول الإسلامية مع القيم والمعايير التيتوصلت الدراسة إلى المجتمع. كمالهذا 
عليها الدولة في بنائها وتعد القيم الثقافية من العوامل المشتركة في ذلك فلا يمكن للدولة الإسلامية المعاصرة، ولا العصبية 

ها من الدول م في بناء هويتها الثقافية، وتميزها عن غير إن تتخلى عن العادات والتقاليد والاعراف التي تشكلها وتسه
والحضارات البشرية فالقيم الثقافية هي البوتقة التي تنصهر في داخلها العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية، وبذلك 

 تعبر عن هوية الدولة.

عيدة في إدارة عتماد على جذور العصبية البالا الإسلامية نظيروأن العصبية لها تأثير مباشر في قيادة الدولة في الدول 
الدولة وقد بلغت بعض الدول الإسلامية دولة العصبية التي تحكم بالوراثة والقوة والاغلبية. وأن الدولة التي تكثر فيها 

 يمكن قيامها إلا بتجاوز ذلك. العصائب تضعف فيها الدولة ولا
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 قافات والأديَنتحقيق التسامح والتفاهم بين الث في ِليه الْاجة ووجه"الْوار"،  لمبدأ القرآني التأصيل
 عبدالقادر بلعالمدكتوراه 

 فلسفة إسلامية
 سيبة بن بوعلي بالشلف/ الجزائرجامعة ح

belalemabdelkader@yahoo.fr  
 

 ملخص البحث
إلى إثارة موضوع "الحوار" في مرجعتيه القرآنية، من حيث أسسه وقواعده وقيمته على  البحث انتطلع في هذ 

 بما هوه. ن وجه الحاجة إليه في دنيا البشر وحركة الحياة على مستوى وظيفتمستوى حقيقته الدينية النصية، ومن ثم بيا
عميق الوعي بثقافة ومن ثم تطريقة للتفاهم والتواصل الاجتماعي والحضاري. و أداة للتعبير عن الذات وتوضيح الأفكار، 
 التسامح، والعمل على نشرها بين الأمم.

تماده في ه وقيمته، ويحدد أركانه، فهو يدعو إلى التمسك به واعفالنص القرآني إذ يؤسس للحوار ويبيّن حقيقت
 الفعل التواصلي، على المستويين النظري )الفهم والتبليغ والإقناع والمحاججة والتفنيد...( والعملي )التفاهم التواصل تبادل

قضايا الفكرية ل من ال. ويطرحه كوسط وسيط منهجي ورؤيوي لحل ما استشكت ونقل الأفكار وتفعيل القيم...(الخبرا
، وتجاوز المشكلات ومجابهة التحديات التي تعرقل الحراك المعرفي والحضاري للإسلام، وتضيّق على فاعلية ةوالإيديولوجي

 "العالمية التي تميزه معرفيا ووظيفيا.
آنية، هو بيان ر والسؤال الذي يطرح نفسه عند هذا الأفق؛ أفق حقيقة الحوار ووجه الحاجة إليه في المرجعية الق 

  ماهيته الدينية، ووسائل تطبيقه، أو تحويله من حقيقة مفهومية ومادة مكتوبة إلى ممارسة ثقافية فعلية وحياة عملية.
في والمنهجي بين في سياق الجدل المعر  وما حفزنا على التفكير في موضوع الحوار في مرجعتيه النصية القرآنية 

ة حقائق )هي في جوهرها ظواهر ثقافية وحضارية في أبعادها القيمية الفردية والجماعي ، ثلاثالإسلام والقضايا المعاصرة
 والتربوية والسياسية...(، وهي: 

ــ تمركز قضية "الحوار" في ساحة الفكر وحركة التفكير، حيث أصبح يشكّل بؤرة الكتابة في عصرنا الحالي.  1
 عيا، وهو ما يجعل من هذا الانشغال مقدمة للحقيقة الثانية/ التالية:والاهتمام به نظريا ــ هنا ــ إنما يعكس هماّ واق
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ـــ انعدام الحوار في حياتنا على المستويات المختلفة )الخارجية والداخلية(، وعلى المستويات الفردية والجماعية،  2
السياسي والحضاري و  وما خلفه ذلك من أزمات فردية ومشاكل اجتماعية، وصراعات بين الأمم على المستوى الثقافي

 والاقتصادي...
ــ الحاجة إلى الحوار كحل أمثل وأنجع وأسلوب أوحد في حل المشاكل الفردية والجماعية وبين المجتمعات،  3 

وتحويل مطب الصراع والتصادم إلى مطية ووسيلة للتدافع والتواصل، انطلاقا من الإلزامية القرآنية لتبنيه واعتماده، ونجاح 
ية عليه في التجارب التاريخية النموذجية في خطها ولحظتها النبوية الرسالية. وفي بعض التجارب الاجتماعتطبيقه وتف

 اللاحقة في عهد الصحابة والتابعين من خلال رابط الاقتداء والتقليد المتبصر لفعل وفاعلية الحوار في عصر النبوة في بناء
 الفرد والمجتمع. 

 اعل للتوجه القرآني في آلية "الحوار" لتعميق الوعي بقيمة التسامح ونشره من أجلـ الأثر العملي الناجع والف 4
 والحضارات. التفاهم بين الثقافات والأديانتعزيز 

تفكيرينا لبحثه  ، يتحركمن منظور تأصيله القرآني لإطار الإشكالي والمفهومي والعملي لموضوع "الحوار"افي هذا  
 .يفته التواصلية التفاهميةووظ ، وقيمته المعرفية والمنهجية،قصد بيان حقيقته الإعجازيةودراسته في مرجعيته القرآنية، 

وانطلاقا من ذلك؛ فإن ثمة عناصر فكرية ثلاث يقوم عليها موضوع هذه المداخلة، تماشيا مع منطق البناء  
 المعرفي للإشكالية. وهذه العناصر هي: 

 بدأ "الحوار" في النص القرآني.ـــ التأصيل المفهومي والتوجه الوظيفي لم 1
 ـ تجليات الحوار وأبعاده الثقافية والحضارية من خلال سير الأنبياء والرسل في تواصلهم مع أقوامهم. 2

ـ دور الحوار وآليات تفعيله في المجتمعات المعاصرة، ووجه الحاجة إليه في تربية الفرد وبناء المجتمع، وتوازن العلاقات  3
 ات.بين الثقافات والأديان والحضار  قيمها وترسيخ ،التسامح والتفاهم ثقافة تكريسة بين الأمم. ومن ثم
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 مقدمة: 

إن "الحوار" من حيث أصله وتأصيله حقيقة قرآنية على وجه الأصالة والإطلاقية، ويتجلى ذلك من خلال كونه 
لميحا ـ ود عي إلى  إليه تصريحا ـ لا تحقيقة ظاهرة في آيات الله تعالى على مستوى منطوق القرآن وملفوظه. حيث أشير

اعتماده أمرا ووجوبا. ولم يقف الحد لحقيقة الحوار القرآنية عند مستوى الإشارة ولإحالة إليه لفظيا، بل تجاوز ذلك إلى 
 .الأفق الاستعراضي لأهميته ودوره في الاهتداء إلى الحق، كما يتكشف ذلك من خلال الخطاب الإلهي مع جميع الكائنات

فالقرآن الكريم، يستعرض عدة محاورات، أسماها وأجلها حوار الله ـ عز وجل ـ مع الملائكة وإبليس. كما جرت تلك 
المحاورات في بعض الأحيان على ألسنة الرسل مع أقوامهم، وعلى ألسنة المؤمنين مع الطواغيت، وغير ذلك من تلك 

 ات. المحاور 

 مفهومية، وممارسة أنموذجية، وهو ما ينزله منزلة التقديس الذي يرتقي به إلى وهذا التأصيل القرآني لـ "الحوار" إشارة
 أفق اللازمة الوجودية للإنسان في حركته الاجتماعية، وصيرورته التاريخية، وتفاعلاته الثقافية والحضارية مع الآخر.

ة إليه خَلقيا؛ هو تضى الحاجومن ذلك نفيد أن الحوار في القرآن هو مما تقتضيه حقيقة الخلق، وأفق الحق: فمق
وضوعي التي تخص الكينونة الوجودية للإنسان في بعدها الم "تواصل البشر فيما بينهم، انطلاقا من قاعدة "الاجتماعية

الخارجي، حيث اختلاف الناس في رؤاهم وتصوراتهم للوجود والعالم والحياة ومصائرهم فيها... وتفاوت قدراتهم وإمكانياتهم 
م... ومشروطية تحقيق حاجاتهم ومتطلباتهم الاجتماعية بتعاونهم وتدافعهم التكاملي... كل ذلك ما يقتضيه واستحقاقاته

لة التواصل فيما بينهم، تفاهما وتعارفا وتشاركا في تحقيق المصلحة الاجتماعية المشتركة، والقيم الثقافية والحضارية المتداخ
في خط  ه، فاجتماعيته التي تحول وجوده من القوة الذاتية إلى الفعل الواقعيوالمتقاطعة. فإذا كان الإنسان اجتماعي بطبع

 الصيرورة التاريخية؛ تجد تحققها في تواصله مع غيره. ومن ثم، فالتواصل بين بني الإنسان بما هو أمر فطري بينهم، يمليه
، وتجري وظيفته الحوار" ويتمظهر فيهالطبع الاجتماعي الذي يخص وجودهم ـ كحقيقة خَلْقيةـ يتمثل، أساسا، في عنصر "

وتتحقق فعاليته الاجتماعية والحضارية من خلاله. فالحوار في بعده التواصلي، المجسد لمفردات الخلق وضروراته اجتماعيا، 
غ، التبليأسلوباً من أساليب العلم والمعرفة ووسيلة من وسائل الدعوة و يستمد أهميته، والحاجة إلى التمسك به، في كونه " 

فاعتمد عليه الأنبياء والرسل في دعوة الناس إلى الخير، واعتمدت عليه الشعوب في تواصلها وتفاعلها مع بعضها البعض، 
واختطه المفكرون والمربون طريقاً ومنهجاً في تعليمهم، ومن هنا نجد أن العقيدة الإسلامية هي أول من رسم للفكر 

 المسلم إلى المقاصد والغايات النبيلة التي أرادها الدين الإسلامي". الإسلامي أسس وقواعد الحوار ليصل المفكر 
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هذا فيما يخص الحوار كأسلوب تعامل لتحقيق التواصل الاجتماعي التدافعي التكاملي، كما تقتضيه حقيقة 
 الخلق.

ق وأولى أن حأما فيما يتصل بضرورة اعتماده، سعيا لبلوغ أفق "الحق" للاهتداء إليه. فمن منطلق أن الحق هو أ
يتبع، فإنه ليس ثمة سبيل، يسهل الطريق إليه )أي الحق( ويهدي العقل إليه غير الحوار. حيث إن الحق في جوهره واحد، 

السبيل إلى بلوغه أوحد، بينما صوره لدى البشر متعددة ومتناقضة، وتبعا لذلك فالسبل الموصلة إليه متفرقة ومتعارضة، و 
جارب الاجتماعية... فية والتاعقلية والمستويات الفكرية، والمعتقدات الدينية والأنماط الثقمن منطلق اختلاف المدارك ال

فكل يرى الحق كما يتصوره واستناد إلى المختلف في موروثه عن تصور وموروث غيره. وبالتالي فإما أن يتغلب ويهيمن 
تحول التعارض والتضييق على الحريات، وي تصور من التصورات حول الحق، في فرض بالإكراه، ليكون ذلك مطية للصراع

يث تتواجه . وإما أن ي لجأ إلى الحوار، بحالاجتماعيوالتضاد بين التصورات إلى تعارض المواقف، ويختل نظام التواصل 
تحن التصورات من  أساليب البرهان والمحاججة والاستدلال، فيتبيّن التصور الأصح والأوضح والمعبر خلال العقول وتم 

 تناع دون تردد يلابسه تناقض أو غموض، ويسقط ـ بالتالي ـ كل سعي إلىقوهر الحق، فيقبله العقل المخالف باعن ج
الكريم هو مراجعة المفاهيم والقضايا والحقائق لمعرفة  ، أن الحوار في منطوق ومنطق القرآنممارسة الإكراه. ومن هنا يتبيّن 

الحق أحق أن يتبع. ومرد مراجعة المفاهيم إلى اللبس الناتج عن اختلاف وجه الحق فيها والاهتداء إليه، من منطلق أن 
المتحاورين في مداركهم العقلية، واختلاف تصوراتهم ومعتقداهم حول الأشياء والحقائق الوجودية والقيمية والمعرفية. مما 

وصول إلى الحق كأساليب عقلية لليدعو إلى الحوار بالتي هي أحسن وبالحجة البالغة والدليل القوي، والبرهان القاطع،  
 في وحدته.

المنطق الإسلامي، كأسلوب متحرك عملي في الوصول إلى الحقيقة، من ذلك يتبيّن أن الحوار مسألة مهمة في 
ختلف فيها. و 

 
إن القرآن الكريم هو أول كتاب حوار في الإسلام، ومن ثم فهو أهم وفي حركة الصراع حول القضايا الم

 ق في مسألة الحوار بين الناس، وفي تأصيل فكرة الحوار وتقعيدها في الإسلام والفكر الإسلامي.مرجع على الإطلا

من هنا تأتي أهمية وقيمة البحث عن مسألة الحوار في القرآن، والكشف عن صور هذا الحوار ونماذجه، وقواعده 
 ومبادئه. وحاجة البشرية إليه في فعلها التواصلي.

 ار في القرآن: دوافع ِثارة موضوع الْو 
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إن ما حرك تفكيرنا باتجاه أفق مفهومية الحوار في تأصيله القرآني، ومن ثم استجلاء الصور والدلالات التي 
تعكس قيمته الفكرية والأخلاقية، وآليات فعاليته الاجتماعية والحضارية، هو المفارقة المثيرة للتساؤل والملفتة للانتباه، 

ه لتناسب بين ما يقدمه القرآن عن الحوار من حقائق نظرية فيما يتصل بحقيقته وأهميتوالمتمثلة في التعارض وعدم ا
 حوارية )بين الله والملائكة والله والأنبياء(، وتجارب عملية في تاريخ الرسالات السماوية جوضرورته، وما يعرضه من نماذ 

فعلي للمسلمين ني مستويات الحوار في الواقع المن خلال حوار الأنبياء مع أقوامهم، تكشف عن قيمته وفعاليته. وبين تد
فيما بينهم ومع غيرهم. "المفارقة التي تكشف عن خلل فكري وثقافي أصاب العقل الإسلامي، فأحدث مثل هذه المفارقة 

  21التي هي بحاجة إلى معالجة فكرية وثقافية."

وقوف على  قضية الحوار في القرآن الكريم للوانطلاقا من ذلك تأتي هذه الدراسة كمحاولة فكرية اجتهادية للنظر في
قيمه المعيارية والفكرية، وكشف الأدوات والآليات التي يستبطنها لتجسيد فعاليته الاجتماعية والحضارية. وقد بني المسار 

بحث الفكري لهذه الدراسة على ثلاثة مباحث، تعكس المحطات المنهجية واللحظات المعرفية المشكلة لبنيتها، وهي: الم
الأول: حقيقة الحوار وأوجه الحاجة إليه تأسيسا على مفهوميته القرآنية. المبحث الثاني: ـ لفت النظر وإبراز قيمة الحوار 
انطلاقا من النماذج الإلهية في خطها الميتافيزيقي المفارق: )حوار الله مع الملائكة، ومع آدم، ومع الشيطان(. والتجارب 

ر ية الدعوية مع البشر في وضعهم العقدي الضال ووعيهم الفكري المنحرف. المبحث الثالث: دو النبوية في حركتها الرسال
الحوار وضرورة التمسك به لتعزيز وحدة الأمة الإسلامية واستنهاضهما لمثلها وقيمها العليا، لبعث التنوير الثقافي والتطور 

فعيل ثمر مع الأخر من خلال تجاوز نظرية الصراع وتالحضاري من جهة، والتمكين لتحقيق الفعل التواصلي البناء والم
 ثقافة التدافع التي يؤسسها وينميها الحوار.

  
 
 

  

                                                           
  ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض، ط1، 1431هـ / 2010، ص: 1.7

 



 

 
1603 

 

 البحث الأول:
 :حقيقة الْوار وأوجه الْاجة ِليهالتأصيل القرآني لمفهوم و  

ظيفيا، و  يشكل القرآن الكريم المصدر الأساس لـ "الحوار" من حيث الوقوف على حقيقته مفهوميا، وبيان قيمته
والكشف عن نجاعته فعليا، من خلال استعراضه للنماذج الحوارية في خطها الميتافيزيقي المتعالي كما هو الشأن في حوار 

 جهة ثانية. الله سبحانه وتعالى مع الملائكة والأنبياء من جهة، ومع الشيطان من

"الحوار"  إننا نلاحظ أن الإشارة إلىففيما يخص مصدرية القرآن للحوار على مستوى التحديد المفهومي له، ف
للفظة في صيغة وقد وردت هذه ا وردت في النص القرآني على سبيل التصريح، من خلال ورود لفظته في آيات متعددة.

صَاحِبِهِ وَه وَ : قوله تعالى: ﴿وكََانَ لَه  ثمرٌ فَـقَالَ لِ قوله تعالىذلك من ، و ”التحاور“المصدر في صيغة و ” حاور“الفعل 
 2اوِر ه  أَنَا أَكْثَـر  مِنكَ مَالًا وَأعََزُّ نَـفَراً﴾.يح َ 
 .3اكَ رَج لًا﴾قوله تعالى: ﴿قاَلَ لَه  صَاحِب ه  وَه وَ يح َاوِر ه  أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن ت ـراَبٍ ثم َّ مِن نُّطْفَةٍ ثم َّ سَوَّ و 
يعٌ بَصِيٌر﴾كَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالله يَسْمَع  تحََ قوله تعالى: ﴿قدْ سمَِعَ الله قَـوْلَ الَّتِي تج َادِل  و   .4او ركَ مَا إِنَّ الله سمَِ

ويظهر من هذه الثلاثة مواضع أن الحوار فيها هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين، والأخذ والرد فيه. وهذا 
 قاموسية اللغوية والاصطلاحية. ومن ذلك فما تفيدهالتحديد القرآني لمعنى الحوار، شكّل مرجعية للتحديدات ال

وفي لسان العرب: "وهم يتحاورون أي: يتراجعون  5" تراجع الكلام" هو :اللغة عنى الحوار فيالتحديدات القاموسية لم
ودة في الكلام وقال الراغب الأصفهاني: "المحاورة والحوار: المرا .6الكلام. والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة"

 . 7"ومنه التحاور

                                                           
  ـ سورة الكهف، آية: 234
  ـ سورة الكهف، آية: 3.36
  ـ سورة المجادلة، آية:41

 ـ محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت، 1306ه، 162/3؛ وأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 5
.269ص ،2001 ،بيروت ،طبعة دار إحياء التراث العربي   

  ـ محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار إحياء التراث العربي، يروت 1416 ه، 6.218/4
 ـ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، طبعة دار المعرفة، بيرو ت، بدون 7

.135ص  ،ذكر تاريخ النشر   
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لحوار قريب من معناه اللغوي، وقد ع رّف بأنه: "مراجعة الكلام بين طرفين فإن ا الاصطلاحيفي التحديد وأما 
ف بأن الحوار: "مناقشة بين طرفين أو أطـراف، ي قصد بها تصحيح  . وع رّ 8أو أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة "

 .9كلام، أو إظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفـاسد من القول والرأي"

 .10الحور في كلام العرب الرجوع " وخلاصة هذه التحديدات اللغوية والاصطلاحية، أن 
، التي أفادته التعريفات اللغوية والاصطلاحية من النص القرآنيإن حد "المراجعة" كدلالة جامعة لمعاني الحوار، و 
فة بمعنى الرجوع ر في الأحاديث النبوية الشرياجاءت مادة الحو له تأكيداته وإثباتاته في الحديث النبوي الشريف حيث 

. أي: 11عليه" ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك، إلا حار
وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من: "الحوَْر بعد  .12"رجع عليه الكفر"

 .14ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة 13الكوْر"

ي، مفهوم "الحوار" على المستوى اللغوي والاصطلاحإن الحضور المرجعي القرآني المكثف في تحديد وبلورة 
يكرس بشكل أعمق وأوسع المستوى الاجتهادي المعرفي المتمثل في تفسير القرآن الكريم، من خلال العلماء الذين 

ك من خلال ، وذلعرف الحوار بالمخاطبة والمكالمة ، حيثالإمام الطبرياضطلعوا بهذه المهمة. ومن الأمثلة على ذلك: 
حيث الإمام البقاعي من ذلك أيضا تعريف و  .15فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَه وَ يح َاوِر ه ( "أي يخاطبه ويكلمه"يره لقوله تعالى: تفس

                                                           
  ـ الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أصول الحوار، طبعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض 1408 ه، ص8:9
  ـ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، أصول الحوار وآدابه في الإسلام، طبعة دار المنارة، جدة، بدون تاريخ، ص 93
   ـ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، طبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967م، 10.273/19
 ـ أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النو وي،  كتاب الإيمان، باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، طبعة دار أبي 11

1/325 ،م1995القاهرة  ،حيان  
   ـ شرح صحيح مسلم، الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة دار أبي حيان، القاهرة 1995م، 12.326/1
 ـ رواه الإمام محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الصحيح، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون ذكر تاريخ النشر، 497/5، وقال الترمذي: 13
 حديث حسن صحيح
   ـ انظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 14.273/19
  ـ محمد بن جرير الطبري )ت 310ه/922م(، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1999م، م 8، ص15.224

 



 

 
1605 

 

"الحوار هو المخاطبة بلين ورفق، وقال: يحاوره أي يراجعه في الكلام... وحار يحور إذا رجع افتخارا عليه وتقبيحاً  ال:ق
وعرفه العلامة ابن عاشور فقال: "المحاورة  .16يحاوره بالوعظ والتقبيح، تقبيح الركون إلى الدنيا"لحاله بالنسبة إليه، والمسلم 

هي المجاوبة والمحاورة مراجعة الكلام بين متكلمين، ودل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح 
 .17فراجعه بالفخر عليه والتطاول"

غوية ، المنبثقة من تفاسير العلماءـ فضلا عن أصولها الللحوار في توجهها القرآنيعريفات لوخلاصة هذه الت
والاصطلاحية، "أن الحوار مع الآخر، هو رجوع الكلام بين جماعتين مختلفتين من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم 

 الوقت نفسه ليها وتتعلم منها، وفيالمنصف، حيث إن الجماعة الأولى تعبر عن أفكارها وآرائها، بينما الأخرى تستمع إ
  18ترغب أن ي سمع إليها."

كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى إن مادة "حوار" في القرآن الكريم، لم تشغل حيزا في ثنايا نصوصه، كما 
يضا ما أتبيّنا ذلك من خلال إحالتنا على الآيات الدالة عليه، على سبيل التصريح فقط، بل يوجد في القرآن الكريم 

يعبّر عن معنى الحوار على سبيل التلميح، انطلاقا من مادة "القول"، وما اشتق منها كقال، ويقول، وقل، وقالوا، ويقولون، 
 وقولوا... فمادة القول باشتقاقاتها المختلفة تدل على الحوار. وقد تكررت في القرآن الكريم أكثر من ألف وسبعمائة مرة

جعة للكلام وتداوله مع الأخر المحاوَر، لا يأخذ ـ في الرؤية الإسلامية ـ طابع القوة والحوار بما هو رجوع ومرا
والغلبة والخصومة التي هي هدف الجدل انطلاقا من الطابع والطبيعة التي تخصه، وهي التعصب والتشدد والعناد، كصفات 

عناد المحاوَر هي أحسن، لمواجهة تعصب وتشدد و متجذرة في نفسية المجادل، وإنما يعتمد اللين والمرونة والمناقشة بالتي 
للتخفيف من حدته وشدته، لاستدراجه واستمالته نحو مسار الحقيقة والحق، والاستدراج، هنا، لا يقوم على الإكراه، 
بل على الإقناع والاقتناع، وهو ما يؤكد أن المراجعة في الكلام ليست تعسفية أو اعتباطية تحكمية، وإنما هي مؤسسة 

"وهذا يؤكد أن الحوار في المنظور القرآني هو الأصل الذي يجب أن يتخلل كل لى الدليل العقلي والبرهان المنطقي، ع
العلاقات، لأن القرآن الكريم يريد للإنسان أن يحصل على القناعة الذاتية المرتكزة على الحجة والبرهان في إطار الحوار 

                                                           
 ـ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي )ت 885ه/ 1480م(، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 16

.59-58، ص15م، ج1978   

   ـ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج5، ص17.320-319

   ـ قطمير شيخو: "حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة"، مجلة الإسلام في آسيا، المجلد الخامس، العدد 1، يوليو 2008م، ص:18.59
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ر  للمفارقة بالحديد والنار، تلك المقارعة التي تسحق فيها الطاقات، وتهدالهادئ العميق، ويجعل من ذلك الحوار بديلا
  19الإمكانات."

فالحوار بما هو مراجعة للكلام بين الطرفين المتحاورين، يبتغي إصابة الحقيقة والاهتداء إلى الحق، بكيفية تؤسس 
ليتين منهجيتين: الجدل تدافعية، يرتكز على آللتواصل بينهما على أساس التعارف والتفاهم والعيش المشترك في صيغته ال

ول الله تعالى: قبالحسنى، واعتماد الحجة والبرهان في المناقشة. ويتأكد ذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة، ومن ذلك 
ات واْ ب ـرْهَانَك مْ إِن  رَى تلِْكَ أمََانيِـُّه مْ ق لْ هَ ﴿وَقاَل واْ لَن يَدْخ لَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ ه وداً أوَْ نَصَا 20﴿ وَق ول وا للِنَّاسِ ح سْناً﴾

، وقال تعالى: ﴿ادعْ  إِلِى  22وَلَوْ ك نتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾ ﴿ وقول الله تعالى:21ك نت مْ صَادِقِيَن﴾
﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله  .23لْه م بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِ 

 25ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك وكذلك خلقهم﴾24إنه هو السميع العليم﴾
تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ  هلو قو  ،26شَى﴾يِّناً لَّعَلَّه  يَـتَذكََّر  أَوْ يخَْ تعالى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّه  طَغَى فَـق ولَا لَه  قَـوْلًا لَّ  هلو قو 

تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَة   ولهق .28، وقال تعالى: }وَلَا تج َادِل وا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾27رَحْمَةً للِّْعَالَمِيَن ﴾
يمٌ  وَمَا ي ـلَقَّاهَاوَلَا السَّيِّئَ  نَه  عَدَاوَةٌ كَأنََّه  وَليٌّ حمَِ نَكَ وَبَـيـْ لاَّ الَّذِينَ صَبَر وا وَمَا ي ـلَقَّاهَا إِ  ة  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

  29إِلاَّ ذ و حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

                                                           
 ـ محمد حسين فضل الله: "الحوار في القرآن"، ص: 31. نقلا عن: محمد عبد اللطيف رجب عبد العاطي: "منهجية الحوار في القرآن الكريم". مجلة 19

.185م، ص: 2008ه، يوليو، 1924، رجب 35الشريعة والقانون، العدد   

 
  ـ سورة لبقرة: من الآية، 20.83
  ـ سورة البقرة، آية، 21111
  ـ سورة آل عمران، آية 159 22
  ـ سورة النحل، آية، 125 23
 . ـ سورة الأنفال، آية، 2461
  ـ سورة هود، آية، 118ـ 25119
  ـ سورة، طه، آية 44 26
  ـ سورة الأنبياء آية، 27.107
  ـ سورة العنكبوت، آية، 28.46
  ـ. سورة فصلت، آية، 29.35
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 أبعادها القيمية والتربوية الهادية للحق، والكاشفة عنأفق الدرس والعبرة في  إلى ومن المواقف الحوارية التي ترقى 
القيمة السامية للحوار إلى حد التقديس، فيما يتصل بخاصية "الحسنى" و"الموعظة الحسنة"، حوار الله سبحانه وتعالى 

اب، وأمهله قلإبليس اللعين الذي انتهى بإنكاره السجود لآدم، ومع ذلك لم ي كرهه على السجود ولم ينزل عليه الله الع
 إلى يوم الدين. 

وجد لهم إله ي ادعى الألوهية في الأرض وخاطب أهل مصر بأنه لاو  وعصى ربه، فرعون ذو الأوتادكفر وعندما  
غيره. لم يأذن الله حينئذ بإنزال العقاب عليه وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون. وإنما أرسل إليه النبي موسى 

 لقول اللين لعله يتذكر أو يخشى ويرجع عن ادعاءاته الباطلة. عليه السلام ليحاوره با

، البراهينحيث كانوا يحاورونهم ويقارعونهم بالحجج و  ،قوامهمبأالانبياء والرسل  ونفس الأمر فيما يتعلق بعلاقة
 .للرجوع عن غيهم وكفرهم والتسليم بما أراده الله لهم أن يكون حقاً  ويخاطبونهم بالتي هي أحسن،

 تدافع في هذا السياق الميتافيزيقي التأسيسي لثقافة الحوار وفعاليته في ههو جدير بالملاحظة ولفت الانتباما 
 الله جلّت قدرته وانما بين ،يتم بين الإنسان والإنسان فحسبالإنسانية نحو مصائرها الدنيوية والأخروية، هو أن الحوار لم 

وهو ما  ه الجميع.يظهر الحق في نهاية الحوار ليؤمن ب جلت قدرته ان الله.. وكيف ك وبعض خلقه بما فيهم إبليس اللعين
" إن القرآن الكريم هو أول كتاب حوار في الإسلام، ومن ثم فهو أهم مرجع على الإطلاق في مسألة الحوار بين يعني

  30الناس، وفي تأصيل فكرة الحوار وتقعيدها في الإسلام والفكر الإسلامي."

من حوار الله مع خلقه، حتى في أحط منازلهم الموصولة بالباطل المعلنة للحرب عليه جلت  فما يمكن إفادته
قدرته، هو التقديس والقدسية التي يحظى بها الحوار، مما يكشف عن حاجة الإنسانية إليه في معرفة طريق الحق والنجاة 

ك وإعمار الأرض والتعاون كمقومات للعيش المشتر  من جهة، وتحقيق التعارف والتفاهم والسلم والاحترام المتبادل والتدافع
 ونشر رسالة الصلاح والإصلاح فيها. 

تأسيسا على ما سبق يتبيّن أن "المراجعة" و"التراجع" و "الرجوع" كمكونات بنيوية لمفهوم الحوار، تفيد مراجعة 
والرجوع عنه إلى  لتراجع عن الباطلالتصورات المختلفة حول الحقيقة، لتبين وجه الحق من وجه الباطل فيها، ومن ثم ا

الحق. وهو ما يعني أن ثنائية الحق والباطل هي المنطلق والأفق لحركة الحوار: منطلق لما يخلفه تصادمهما وتصارعهما من 

                                                           
  ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 30.7
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انعكاسات سلبية ومدمرة للحياة الإنسانية. وأفق للفصل في هذا الصراع والتصادم لصالح الحق على الباطل، سعيا 
 ح الإنسانية وإصلاح أحوالها. لتحقيق صلا

 ثنائية الْق والباطل كمحرك وأفق ل  "الْوار":
الكريم هو مراجعة المفاهيم والقضايا والحقائق لمعرفة وجه الحق فيها والاهتداء  إن الحوار في منطوق ومنطق القرآن

 يفارق هذه، لى معيارية الحق، لاإليه، من منطلق أن الحق أحق أن يتبع، "فالحوار في منطق القرآن ينبغي أن يرتكز ع
ولا يتخلى عنها، أو ينقلب عليها بأي شكل من الأشكال، وفي أي ظرف من الظروف، وتحت أي ضغط من الضغوط. 
ومن ثم فإن صورة الحوار وهيئته، وطرقه وأساليبه، وما يحيط به من أجواء، ينبغي أن تتكيف ومبدأ معيارية الحق، أما 

وفي نفس السياق يؤكد محمد حسين فضل الله قائلا:  31لنور بالحق، فهو حوار أحق ألا يتبع."الحوار الذي لا يبصر ا
"ولعل السر في ذلك، هو أن هدف الإسلام الأساسي، هو وصول الناس إلى الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان في 

  32."نفوسهم، وتشرح به صدورهم، ولذا فإن وسائله التعلمية، تتجه إلى هذا الهدف فحسب

 ومن القواعد التي ينطلق منها الحوار في حركته الفكرية باتجاه إحقاق الحق ما يلي:

من طرف كلا المتحاوريْن، فمن شأن ذلك أن يضع الحوار في إطار موضوعي من منطلق    تَاوز الأحكام المسبقة 1
يث لا يعيق الاختلاف صورات المختلفة، بحأن الموضوعية هي الوسط والوسيط المنهجي والمعرفي التي تلتقي حوله الرؤى والت

القائم بينها تفاعل وتكامل ما بينها من مشتركات. فيكون طرفا الحوار ـ بالتالي ـ على مسافة واحدة، وتأسيسا على 
ذلك يكون سبيلا إلى عمّن هو على هدى، ومن هو في ضلال مبين. فيقتنع من هو على هدى بالحق ويطمئن إليه، 

عن ضلاله، ليعتنق الحق ويتبناه. وهذه القاعدة دلت عليها بصراحة ووضوح الآية الكريمة: "وإنا  ويميل من هو ضال
"ورجع إلى هذه الآية واستند عليها جميع الذين عالجوا أو اقتربوا من فكرة  33وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"

  34ختلفين."من حافزا قويا يشجع على الحوار بين المالحوار في القرآن؛ وذلك لشدة دلالتها، وبلاغة بيانها...ولأنها تتض

   القطيعة مع الوصاية الفكرية: 2

                                                           
  ـ المرجع نفسه، ص: 31.39
   ـ محمد حين فضل الله: "الحوار في القرآن"، مرجع سابق، ص: 32.57

  ـ سورة سبأ. آية 33.24
   ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 34.39
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إن الحوار بطبيعته ووظيفته فعل عقلي، ينهض على التفكير والنظر والاستدلال والمقارنة والمحاجّة... وما يعيق  
داد، والتي يتجلى رية والذهنية للآباء والأجهذه الممارسة التعقلية للحوار هو هيمنة سلطة التقليد ممثلة في الوصاية الفك

مفعولها السلبي في تجميد النشاط العقلي، وتعطيل الفاعلية والطاقة الفكرية. فهي ـ إذن ـ شكل من أشكال الإكراه غير 
المباشر على التسليم والقبول بما يجانف الصواب والحق. ومن الآيات الدالة على ذلك على سبيل الإفصاح والوضوح 

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا  ﴿له تعالى: قو 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من ﴿وقوله تعالى أيضا:  35﴾يهتدون

ا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوه
. فهذه الآية تصور معاناة الأنبياء في نشاطهم الدعوي الرسالي، 36﴾ وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.

فكير الذي فكرية يعطّل فعل التعقل والتوما واجهوه من معضلات في حوارهم مع أقوامهم. فسلطة/ بل عائق الوصاية ال
يقتضيه الحوار ماهية ووظيفة. حيث إن الحوار لا يكون فاعلا وفعالا وموصلا إلى الحق؛ إلا بإعمال العقل وبعث الطاقة 

 الفكرية. ومن ثم فالتبعية العقلية والتقليد الفكري يفقد الحوار معناه، بما هو مخاطبة للعقل.

 ان:   اعتماد منطق البره 3

إذا كان العقل والتعقل هو قوام الحوار وأساس فعاليته، فإن الحركة الفكرية التي يمارسها؛ برهانية بطبيعتها. ومن 
ثم فمنطق البرهان بما هو نسق من الحجج العقلية، هو مرشد المحاور العاقل إلى معرفة الحق اقتناعا لذاته وإقناعا لغيره. 

برهانكم إن كنتم  قل هاتوا﴿ حيثما دار. ويتجلى ذلك بدقة ووضوح في قوله تعالى: فالحوار يطاوع البرهان ويدور معه
. ومفاد هذه الآية أن الحجج والبراهين والأدلة هي مرجع العقل الهادي إلى الحق. وآداته إلى التخلص من 37﴾صادقين

تقد المحاججة بلا البرهان، ولذلك انالظنون والشكوك والتوهمات الموقعة في مطب الضلال. فالحوار في منطق القرآن يبنى 
ها أنتم هؤلاء ﴿علم ولا دليل، واستنكر على الذين يحاجون فيما ليس لهم به علم. كما أشار إلى ذلك في قولة تعالى: 

فالمحاججة بلا علم ولا  38﴾حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجّون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ل عقيم يعطّل الحوار، ويقود إلى الضلال. فقد يكون البرهان قاسما مشتركا بين المتحاورين، يستندان إليه في برهان جد

نقاشهما، فيكون الحوار هو أسلوب البيان والإقناع لكليهما. وإما أن يتبنى أحدهما البرهان في تفكيره وخطابه، ويسقطه 

                                                           
  ـ سورة البقرة، آية 35.170
  ـ سورة الزخرف. آية 22 ـ36
  ـ سورة البقرة. آية 37.111
  ـ سورة آل عمران. آية 38.66
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ة ل. وعند عتبة هذا المأزق التواصلي الفكري، يستدعي الأمر ضرور الآخر من حسابة وحسبانه، فيتحول الحوار إلى جدا
 اللجوء إلى: 

   الْوار بالتِ أحسن: 4

إن الجدال إذ يفتقد إلى الحجة والبرهان؛ فهو يتحرك بقوة النفس المنفعلة، ممثلة في انفعال التعصب، وليس بقوة 
ه بديلا نغلاق والتشدد وضيق الأفق... ويعتمد على الإكراالعقل الفاعلة، ولذلك فهو يتسم بالحدة والعنف والعناد والا

للإقناع. وبالتالي فلا يمكن مواجهة التعصب والتشدد والانغلاق الفكري بما يماثله، بل إن المطلوب هو التحلي بالصبر 
ل المبني على دوالهدوء واللين والانفتاح، وهي السمات الدالة على الحوار بالتي هي أحسن. بما هو الوجه المحمود للج

الفعالية العقلية، مقابل الجدل المذموم الذي قوامه القوة النفسية الانفعالية. فالجدل المحمود هو عين الحوار بالتي هي 
وفي  39﴾ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴿أحسن. وفي هذا قال الله تعالى: 
. فدلالة "التي هي أحسن" 40﴾ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴿أخرى:  نفس السياق؛ قال تعالى في آية

 تحيل إلى: المناهج والطرق والأساليب والآداب والأخلاقيات. 

وتأسيسا على ما سبق نفيد أن الجدل كأسلوب فكري مذموم، يحول الاختلاف المثمر إلى خلاف مدمر، 
كجدل محمود، يعزز الوحدة، ويحول الخلاف إلى ائتلاف، ويجعل من الاختلاق وينمي روح الفرقة والتناحر... والحوار  

قاعدة للتفاهم والتواصل. لهذا أوجب المقتضى الأخلاقي أن يجري الحوار بالتي هي أحسن لتطويق الجدل في وجهه 
ذا فإن "الناس بصورة السلبي المذموم. وأن يرتقي إلى مستوى كونه استراتيجية تواصلية فكريا واجتماعيا وحضاريا. وله

عامة، وبغض النظر عن التطور التاريخي الذي يمرون به تقدما أو تراجعا، تمدنا أو تخلفا، فإنهم لا يمكن أن ينظّموا 
اجتماعهم الإنساني على أساس قاعدة الجدل، ولا يمكن أساسا أن ينتظم اجتماعهم الإنساني على هذه القاعدة، لكن 

  41اعهم الإنساني وينتظم على قاعدة الحوار، وهو الأفضل والأمثل لهم."بإمكانهم أن ينظّموا اجتم

إن الأفق الذي يتحرك باتجاهه الحوار؛ هو جدل الحق والباطل، وثمثل قضية وحدانية الله ومستتبعاتها من القضايا 
ه القضية المحورية ستتبعاتبالرسل والملائكة واليوم الآخر...ومقابل ذلك، يمثل الشرك وم نالعقدية المتصلة بها كالإيما

خطر النماذج الحوارية ويعتبر هذا النموذج من أ للباطل. والحق والباطل كأفق للحوار تمثلت مطلقيته في حوار الله لإبليس:
                                                           

  ـ سورة النمل. آية 39.125
  ـ سورة العنكبوت. آية 40.46
   ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 41.41
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فيحاور رمز الشر  ؛ن هذا النموذج والذي يمثل فيه سبحانه وتعالى الحق المطلق والخير المطلقإفي القرآن الكريم، حيث 
سفة مهمة، تقضي أراد أن يضع لنا فل وتعالى وكأن الله سبحانه ،لباطل المطلق؛ ألا وهو إبليس عليه لعنة اللهالمطلق وا

لْنَا ق ـ  إلى إمكانية الحوار، ولو كان الحوار مع أشد الأعداء وأفظعهم، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاك مْ ثم َّ صَوَّرْنَاك مْ ثم َّ 
نَ السَّاجِدِينَ. قاَلَ مَا مَنـَعَكَ اَلاَّ تَسْج دَ إِذْ امََرْت كَ قَ للِْمَلآئِكَةِ اسْج د   نْه  واْ لآدَمَ فَسَجَد واْ إِلاَّ إِبلِْيسَ لَمْ يَك ن مِّ الَ انََاْ خَيْرٌ مِّ

هَا فَمَا يَك ون  لَكَ انَ تَـتَكَبرََّ  رٍ وَخَلَقْتَه  مِن طِيٍن. قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ يهَا فاَخْر جْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ. قاَلَ فاَنَظِرْني فِ  خَلَقْتَنِي مِن ناَّ
 نظَريِنَ. قاَلَ فبَِمَا اغَْوَيْـتَنِي لاقَـْع دَنَّ لَه مْ صِراَطَكَ الْم سْتَ 

عَث ونَ. قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الم قِيمَ. ثم َّ لآتيِـَنـَّه م مِّن بَيْنِ ايَْدِيهِمْ إِلَى يَـوْمِ ي ـبـْ
هَا مَذْؤ ومًا مَّدْح ورً وَمِنْ خَلْفِهِ  لَّمَن تبَِعَكَ مِنـْه مْ  امْ وَعَنْ ايَْماَنِهِمْ وَعَن شَمآَئلِِهِمْ وَلَا تجَِد  اكَْثَـرَه مْ شَاكِريِنَ. قاَلَ اخْر جْ مِنـْ

 .42لَامْلانَّ جَهَنَّمَ مِنك مْ اَجْمَعِيَن﴾
 

 المبحث الثاني:
 الملكوتي والناسوتي:ها يطقيمة الْوار انطلاقا من النماذج الإلَية في خ

ـ المستوى المفهومي من خلال الإشارة إلى  1يطرح موضوع "الحوار" في القرآن الكريم على ثلاثة مستويات: 
ـ ومستوى  2ملفوظه، تسمية ودلالة، وبيانا لخصائصه ومحدداته، كما بيّنا ذلك على سبيل التفصيل في المبحث السابق. 

بناها تربوي لعرض المطلقات العقدية والحقائق الغيبية، ومناقشة القضايا الخلافية التي يتالخطاب، بما هو أسلوب فكري و 
خصوم العقيدة الإسلامية ومعارضيها. وأن ثمة تمفصل وظيفي بين الحوار كمفهوم وكخطاب، حيث إن الأسلوب الحواري 

وينية. والأسلوب لخواصه وخصائصه التكفي القرآن الكريم بما هو خطاب نظري، فهو تجسيد لمفهومية الحوار، وتفعيل 
وله لما لا يحصى يتسم باتساع دائرته وتعدد قضاياه، وشمالحواري الذي يعتمده القرآن الكريم في عرض القضايا ومناقشتها، 

ـ مستوى الأنموذجية، أي تحوّل الحوار كمفهوم  3وهو ما يؤسس للمستوى الثالث ويفضي إليه،  من الموضوعات.
إلى حدث فعلي. والحوار في مستواه الأنموذجي يتسم بالفرادة والتفرد والانفراد في أدائه، ومرد ذلك إلى  وكخطاب نظري

الفاعل الأول الأوحد ومصدره الفرد الصمد؛ الله سبحانه وتعالى: فجوهر الأنموذجية هو في محاورة الله لمخلوقاته. كحواره 
ء والرسل. والحوار في هذا المستوى الثالث يجري أداؤه من خلال عظمت قدرته مع الملائكة ومع إبليس، ومع الأنبيا

خطين: خط ميتافيزيقي متحرك في عالم الملكوت، وهو متحرك باتجاه طرفين متعارضين: يمثل أحدهما محور الخير وهم 
وب الحوار بين الحق لالملائكة، ويمثل الثاني مجور الشر وهو إبليس اللعين. وحوار الله مع هذين الطرفين، يؤصّل لمبدأ وأس

                                                           
  ـ سورة الأعراف:، آية،4218-11
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والباطل الذي ستجري وقائعه في عالم الناسوت، ومن ثم الاهتداء إلى أسلوب الحوار في مرجعيته الإلهية المقدسة لدحض 
الباطل والتمكين للحق من أن يتحقق. وخط فيزيقي واقعي، متحرك في عالم الناسوت، وهو متحرك في اتجاهين أيضا، 

المثال والكمال، وهو يتمثل الحوار الذي جرى بين الله والأنبياء والرسل. وثانيهما أفقي،  أحدهما عمودي مشدود إلى أفق
 ويتمثل في حوار الرسل مع أقوامهم. وحوار المؤمنين مع الكافرين. 

وتماشيا مع المقتضى المنهجي للمبحث الثاني في هذا البحث، نعرض لصور من النماذج الإلهية للحوار في 
 والناسوتي.خطيها الملكوتي 

   حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة: 1

النموذج الكامل والمتكامل لهذا الحوار، وصورته الأسلوبية الفنية في فصولها وتفاصيلها يعرضها القرآن الكريم في 
مَاءَ وَنَحْن  تَجْعَل  فِي﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنيّ جَاعِلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَةً قاَل وا أَ  قوله تعالى: هَا مَنْ ي ـفْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  الدِّ

رَضَه مْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئ وني ن سَبِّح  بِحَمْدِكَ وَن ـقَدِّس  لَكَ قاَلَ إِنيّ أعَْلَم  مَا لَا تَـعْلَم ونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَءَ ك لَّهَا ثم َّ عَ 
ت مْ صَادِقِيَن. قاَل وا س بْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيم  الحَْ  بأَِسْماَءِ  كِيم . قاَلَ يَا آدَم  أنَبِْئـْه مْ هَؤ لَاءِ إِنْ ك نـْ

ت مْ تَكْت م ونَ﴾لَم  غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ بأَِسْماَئهِِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَه مْ بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ ألََمْ أقَ لْ لَك مْ إِنيّ أَعْ   .43 وَأعَْلَم  مَا ت ـبْد ونَ وَمَا ك نـْ

من هذا المشهد القرآني لقيمة الحوار وفعاليته وآفاقه في أنموذجه الإلهي مع الملائكة، هو ملكوتية ته دما يمكن إفا
السابق لكوت واستهدف كائنات روحانية، عالم الما قبل و وروحانية الحوار، وقبليته خلقيا، حيث جرى في رحاب عالم الم

للخلق الإنساني، وهو ما يعني ارتباط الحوار بـ "البدء" في إطلاقه وانطلاقه، وهو ما يثبت صحة ما يجري تداوله في 
نه وحوله ع الكتابات الإسلامية حول مقولة )في البدء كان الحوار(. فـ " الحوار بدأ قبل الإنسان خلقا ووجودا، وبدأ

والعنصر الأهم والأبرز في هذه المشهدية الحوارية في تصويرها القرآني، هو محورية الإنسان ومركزيته. فهو أفق  44وبسببه"
الحوار ومنتهاه في لحظته البدئية السابقة على خلقه، بدأ الحوار حوله ومن أجله قبل خلقه. وفي هذا دلالة على تكريمه، 

لية المنوطة به في عالم الناسوت من جهة، ودلالة على قيمة الحوار وعظمته والحاجة إليه، واصطفائه، وعظمة المسؤو 
 سبحانه بدأ هذا الحوار، إذن، في اللحظة التي أراد الله وضرورته في تجسيد مفرداته الوجودية في الأرض من جهة ثانية.

على الإنسان . ولذلك، "ه هذه المهمة الصعبةوتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، فأراد أن يخلق الإنسان لكي تناط ب

                                                           
  ـ سورة، البقرة:4333-30

   ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 44.23
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أن يتخذ من الحوار بدأ ومنطلقا وسبيلا في علاقته بالإنسان الآخر الذي هو إما أخا له في الدين، وإما نظيرا له في 
  45الخلق."

 ةفحوار الله مع الملائكة، رسالة تربوية موجهة للإنسان، للتحلي بفضيلة الحوار، والتمسك به كمنهج في حرك
حياته وتعامله مع الآخرين. كما تفيد هذه الرسالة الموجهة إليه، أن العلم هو القاعدة التي يرتكز عليها الحوار، والمقوم 

لعلم رفع الله منزلة باالحقيقي له، ومحركه باتجاه الأهداف التي تقتضيها خلافته في الأرض. "فبالعلم خاطب الله الملائكة، و 
لم صدّق الملائكة، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا. وهذا يعني أن الحوار ينبغي أن آدم وشرفّه وكرّمه، وبالع

يتخذ من العلم وجهة ومنطلقا وسبيلا، لأن الحوار يقوم بالعلم ولا يقوم بالجهل، والعلم هو منطلق الحوار، ولن يكون 
ه وقيمة، ويعطي الحوار محتوى ومضمونا، وينتهي ب الجهل منطلقا للحوار أبدا، وذلك لأن العلم يجعل من الحوار حاجة

  46ثمرة ومكسبا."
 

 حوار الله سبحانه وتعالى مع ِبليس:   2
وإذا كان حوار الله مع الملائكة من أجل الإنسان وله، وقد كان الملائكة يمثلون رمزية خير في هذا الحوار، 

ار ان أيضا من أجل الإنسان وله، وكان إبليس في هذا الحو انطلاقا من طبيعتهم النورانية، فإن حوار الله مع إبليس، ك
طرف شر انطلاقا من طبيعته النارية الشرانية. وحوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس اللعين، كان بعد خلق الإنسان، 

 بخلاف حواره مع الملائكة الذي كان قبل خلقه.
وَلَقَدْ  ﴿بحانه وتعالى مع إبليس قوله تعالى:ومن الآيات التي تصور مشاهد الحوار االذي جرى بين الله س

 السَّاجِدِينَ. قاَلَ مَا مَنـَعَكَ اَلاَّ نَ خَلَقْنَاك مْ ثم َّ صَوَّرْنَاك مْ ثم َّ ق ـلْنَا للِْمَلآئِكَةِ اسْج د واْ لآدَمَ فَسَجَد واْ إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ يَك ن مِّ 
هَا فَمَا يَك   تَسْج دَ إِذْ امََرْت كَ قاَلَ اناَْ خَيْرٌ  رٍ وَخَلَقْتَه  مِن طِيٍن. قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ نْه  خَلَقْتَنِي مِن ناَّ ون  لَكَ انَ تَـتَكَبرََّ فِيهَا مِّ

نظَريِنَ. قاَلَ فبَِ 
 
عَث ونَ. قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الم وَيْـتَنِي لاقَـْع دَنَّ لَه مْ صِراَطَكَ مَا اغَْ فاَخْر جْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ. قاَلَ فاَنَظِرْني إِلَى يَـوْمِ ي ـبـْ

ن بَيْنِ ايَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ ايَْماَنِهِمْ وَعَن شَمآَئلِِهِمْ وَلَا تجَِ  هَا الْم سْتَقِيمَ. ثم َّ لآتيِـَنـَّه م مِّ د  اكَْثَـرَه مْ شَاكِريِنَ. قاَلَ اخْر جْ مِنـْ
ه مْ لأَ  مَذْؤ ومًا مَّدْح وراً لَّمَن تبَِعَكَ    47﴾ نَّ جَهَنَّمَ مِنك مْ اَجْمَعِينَ مْلأَ مِنـْ

                                                           
   ـ زكي الميلاد: "المرجع نفسه، ص: 45.23

  ـ المرجع نفسه، ص: 46.24
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وما يمكن استخلاصه من دروس ونتائج من هذا الحوار، الذي يعتبر من أخطر النماذج الحوارية في القرآن 
الكريم، من حيث إنه جرى بين الحق المطلق والخير المطلق، وبين رمز الباطل المطلق والشر المطلق )إبليس(، هو أن 
إمكانية الحوار في القرآن الكريم مفتوحة ومتاحة، حتى في حال التناقض الحاد والمطلق بين الطرفين المتحاورين، أي بين 
الحق والباطل، والخير والشر في مطلقيتهما. ومع أشد الأعداء وافظعهم. وبناء على ذلك، فما نفيده من الآيات السابقة، 

ي قد وكان العاصي هو إبليس اللعين. وإذا كان الحوار في أفقه الملكوتي الميتافيزيقأن العصيان لا يمنع من الحوار، حتى ل
جرى بين الخير المطلق والشر المطلق؛ بين الله سبحانه وتعالى وإبليس اللعين، فإن هذا النموذج الحواري الفريد المتفرد، 

س "لأنه ليس بين البشر من هو في منزلة إبلييؤسس لإمكانية الحوار بين الإنسان ونظيره مهما كان ندا أو عدوا له، 
  48الذي هو شر كله، في حين أن الناس كلهم عباد الله، فطرهم على فطرته، ولا تبديل لخلق الله."

وما يترتب عن هذا النموذج الحواري في تعاليه وقدسيته، هو التأصيل للحوار كمبدأ وآلية للتدافع بين البشر في 
ر م ولغاتهم وقومياتهم ... بل وفي اختلافهم في تصوراتهم للحق والباطل، الخير والشر. فالحوااختلاف عقائدهم، وأعراقه

هو الأصل والقاعدة في علاقات الناس بعضهم ببعض. فلا مناص للإنسان من الحوار حتى مع ألد أعدائه، وأشدهم 
ن الأولى كان الحوار ممكنا مع إبليس، فمخصومة له، تأسيسا وقياسا على محاورة الله جلّ جلاله لإبليس الرجيم. فإذا  

 أن تجري إمكانيته بين المسلمين فيما بينهم، وبينهم وبين نظرائهم من الديانات والثقافات والحضارات الأخرى.
 
 :(الأنبيا ٌآدم )أُ حوار الله سبحانه وتعالى مع    3

س نسان، وإذا كان حواره جلّ شأنه مع إبليإذا كان حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة رمز الخير؛ محوره الإ 
اللعين رمز الشر، أيضا محوره الإنسان. فإن حواره سبحانه مع آدم عليه السلام، بما هو رمز الإنسان، فهو كذلك حوار 
مع النبي الإنسان من أجل الإنسان. وإذا كان الملائكة طرف خير أسمى في الحوار، وإذا إبليس طرف شر أدنى في الحوار، 
فإن الإنسان وسط بين الطرفين؛ بين الخير والشر. والحوار من أجله وله مع الملائكة ومع إبليس، والحوار معه؛ كل ذلك 
من أجل تخليصه وخلاصه من الشر، والارتقاء به إلى أفق الخير لتحقيق خيريته واصطفائه. فالإنسان، إذن، هو كالواسطة 

 لكائنة الفاسدة )الشر المطلق( على حد وصف الفيلسوف الأندلسي له )ابنبين تلك السرمدية )الخير المطلق(، وهذه ا
 باجة(.

                                                           
  ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 48.26
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فحوار الله سبحانه وتعالى مع آدم هو حوار مع النبي الإنسان رمز الإنسان، ونموذج لحوار الله مع الأنبياء والرسل  
وف على يسى...(. ونكتفي هنا بالوقـ وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الله تعالى حاور أنبياء آخرين )كإبراهيم وموسى وع

 حوار الله تعالى مع آدم كنموذج معبر ومثال شارح ومفصح عن صور ودلالات حوار الله مع الأنبياء.
وَياَ آَدَم   ﴿ومن الآيات التي تنقل مشاهد وحيثيات الحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وآدم، قوله تعالى: 

ت مَا وَلَا تَـقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَك ونَا مِنَ الظَّالِمِيَن، فَـوَسْ اَسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ  وَسَ لَه مَا الشَّيْطاَن  الْجنََّةَ فك لَا مِنْ حَيْث  شِئـْ
 أَنْ تَك ونَا مَلـكَيْنِ أوَْ تَك ونَا مِنَ لاَّ ليِ ـبْدِيَ لَه مَا مَا و وريَِ عَنـْه مَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهاَك مَا رَبثّك مَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرةَِ إِ 

ا بغِ ر ورً فَـلَمَّا ذَاقاَ الشّجَرةََ بَدَتْ لَه   مَا سَوْآَته  مَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ الْخاَلِدِينَ، وَقاَسَمَه مَا إِنيَّ لَك مَا لَمِنَ النّاصِحِيَن، فَدَلاَّهمَ 
اَ رَبهُّ مَا ألمَْ أَنْهاَك مَا عَنْ تلِْك مَا الشَّجَرةَِ وَأقَ لْ لَك مَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَك مَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ وَناَ  ا عَد وٌّ م بِيٌن، قاَلَا رَبّـَنَا دَاهم 

وٌ وَلَك مْ في الْأَرْضِ م سْتـَقَرٌّ وَ بَـعْ  ظلََمْنَا أنَْـف سَنَا وَإِنْ لَمْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحَمنََا لنََك ونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ قاَلَ اهْبِط وا ضَك مْ لبِـَعْضٍ عَد 
  49﴾مَتَاعٌ إِلَى حِيْن 

ما نفيده من استنتاجات وحقائق من هذا التصوير القرآني لحوار الله سبحانه وتعالى مع آدم عليه السلام، هو 
التذكير للتّبصر ت التربوية كالتحذير والتنبيه و الخط التربوي للحوار. فالحوار في هذه الآيات المباركات حافل بالدلالا

بالخطأ وعدم الوقوع في الخطيئة من خلال أساليب التهذيب والتعليم. ومن هذا يتبيّن أن الحوار في مرجعيته القرآنية يتجه 
تحدد تنحو بناء الإنسان وصياغة وجوده على الوجه الأفضل والأكمل. وتأسيسا على هذه القاعدة التربوية للحوار، 

إلزامية وحاجة الإنسان إليه في علاقته مع الآخرين لتصويب التصورات الخاطئة التي ينتجها تفكيرهم ومناقشاتهم، 
وتصحيح المواقف المنحرفة والتصرفات اللاأخلاقية التي تتخلل تعاملهم فيما بينهم. والنتيجة الأعم من كل هذا هي تربية 

ه. وخلاصة الموصلة إليه، ليكون ربانيا في تفكيره وفكره ومواقفه وعلاقاته ومعاملاتالإنسان على قيمة الحق وفضائل الخير 
هذه النتائج أن "الحوار في هذه الآيات ارتبط بهذه الحادثة، وجاء منبها ومذكّرا ومبصّرا، وهذا من وظائف الحوار بصورة 

  50عامة، ومن وظائفه التربوية بصورة خاصة."
جه التي أسلفنا ذكرها )حوار الله تعالى مع الملائكة، ومع إبليس اللعين، ومع آدم عليه إن الحوار في ثلاثية نماذ 

السلام(، جرت وقائعه في عالم الملكوت وما وراء التاريخ، وفي بدء الخليقة. وقد استمر هذا الحوار في خطه التربوي الإلهي 
 الأنبياء وأقوامهم. من خلال نموذج رابع في عالم الشهادة ومسرح التاريخ البشري، بين

 
                                                           

   ـ سورة الأعراف، آية، 19 ـ 49.24

   ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 50.29
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   حوار الأنبيا ٌ مع أقوامهم: 4
الأنبياء والرسل مع أقوامهم شغل حيّزا أوسع في القرآن الكريم على امتداد سوره وآياته، حيث أفاض  إن حوار

را لها بعد من حوار ومناقشات في مواضيع تتعلق بالعقيدة تصحيحا وترسيخا، ونشعلى سبيل التفصيل فيما وقع بينهم 
لك، لأنهّ لا يمكن إرجاع الناس إلى جادة الصواب وعبادة الله ونبذ الشرك عنه إلا بالتنبيه والإقناع الذين يقتضيان ذ

   51الحوار.
ولا يمكن استعراض كل النماذج الحوارية في هذا السياق، بل سنكتفي بالوقوف على بعض المحطات البارزة،  

اء مع أقوامهم، مركزين على ما بينها من مشتركات تتصل بدلالات من خلال استعراض مقاطع حوارية لبعض الأنبي
وأبعاد الحوار في هذا المحور )محاورة الأنبياء لأقوامهم(، وما يتخللها من دروس وعبر، تفيد في الاهتداء إلى طريق الرشاد 

 والصلاح، وتأمين مسار الإنسان في حياته الدنيوية ونجاته في الحياة الأخروية. 
ق أن أول مع قومه، من منطل نوح عليه السلاممع مشهد حواري لنبي الله  الوقفة الأولىس بأن تكون ولا بأ 

ألمَْ يتَِه مْ نَـبَأ   ﴿حوار ذكره القرآن بين نبي وقومه، هو ذاك الذي جرى بين نوح وقومه. كما يتبيّن ذلك من قوله تعالى: 
 . 52﴾وَثَم ودَ وَقَـوْمِ إِبراَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قَـوْمِ ن وحٍ وَ عَادٍ 

د وا الله مَا لَك مْ ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا ن وحًا إِلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ يَا قَـوْمِ اعْب   ومن المشاهد الحوارية لنوح مع قومه، قوله تعالى: 
ولما دعا سيدنا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله كان ردّهم  .53ظِيمٍ﴾مِنْ إلَِهٍ غَيْر ه  إِنيّ أَخَاف  عَلَيْك مْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَ 

مْ أرَاَذِل نَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَـرَى فَـقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَر وا مِنْ قَـوْمِهِ مَا نَـراَكَ إِلا بَشَراً مِثـْلَنَا وَمَا نَـراَكَ اتّـَبـَعَكَ إِلا الَّذِينَ ه   ﴿
بعد أن سمعهم سيدنا نوح وتأمل في أدلتهم وما اشتملت عليه من و  .54نَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظ نُّك مْ كَاذِبِيَن﴾لَك مْ عَلَي ـْ

نَةٍ مِنْ رَبيِّ وَآتَاني قاَلَ يَا قَـوْمِ أرََأيَْـت مْ إِنْ ك نْت  عَلَى بيَِّ  مزاعمهم ﴿ تفنّدشبهات، رد عليهم بأسلوب رقيق وجذاب بأدلة 
يَتْ عَلَيْك مْ أنَ ـلْزمِ ك م وهَا وَأنَْـت مْ لَهاَ كَارهِ ونَ وَيَا قَـوْمِ لا أَسْألَ ك مْ عَلَيْهِ مَالا إِ  رَحْمَةً مِنْ   أَجْريَِ إِلا عَلَى الله وَمَا أَنَا نْ عِنْدِهِ فَـع مِّ

 .55مِنَ الله إِنْ طَرَدْته  مْ أفََلا تَذكََّر ونَ﴾ ل ونَ وَيَا قَـوْمِ مَنْ يَـنْص ر ني بِطاَردِِ الَّذِينَ آمَن وا إِنهَّ مْ م لاق و رَبِهِّمْ وَلَكِنيِّ أرَاَك مْ قَـوْمًا تَجْهَ 
 ِبراهيم الليل عليه السلام:مع نبي الله  الثانيةالوقفة و 

                                                           
  ـ يعقوبي، محمود، المنطق الفطري في القرآن الكريم )2000(، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، ص 5. 51

   ـ سورة التوبة، آية 52.70

  ـ سورة الأعراف، آية، 5359
  ـ سورة هود، آية، 5427
  ـ سورة هود، آية، 5528-30
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ن أمة اتأتي أهمية الحوار الإبراهيمي مع قومه، من سمو منزلته، ورفعة مقامه، والمتمثلة في اختياره الله خليلا له. ومن أنه ك
 في قومه، ومن أولي العزم من الرسل، ونسبة الديانات السماوية الثلاث إليه )اليهودية والمسيحية والإسلام(.

لِأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ  بْـراَهِيمَِ ذْ قاَلَ وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِ  ﴿ومن المشاهد الحوارية للبني إبراهيم عليه السلام مع قومه قوله تعالى:
 يَض رُّونَ قاَل وا بَلْ وَجَدْنَا وْ د ونَ قاَل وا نَـعْب د  أَصْنَاماً فَـنَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَن قاَلَ هَلْ يَسْمَع ونَك مْ إِذْ تَدْع ونَ أوَْ ينَفَع ونَك مْ أَ مَا تَـعْب  

  56 ﴾مْ عَد وٌّ ليِّ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينالْأقَْدَم ونَ فإَِنهَّ   آبَاءنَا كَذَلِكَ يَـفْعَل ونَ قاَلَ أفََـرأَيَْـت م مَّا ك نت مْ تَـعْب د ونَ أنَت مْ وَآبَاؤ ك م  
لَمْ تَـرَ إِلَى أَ  وفي حواره مع الكفار والنمرود الذي ادّعى الألوهية وهو واحد منهم؛ ويتضح ذلك في قوله تعالى:﴿

يِت   الَّذِي حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ في رَبهِِّ أَنْ آتَاه  الله الْم لْكَ إِذْ قاَلَ   قاَلَ أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  قاَلَ إِبْـراَهِيم  إِبْـراَهِيم  رَبيَِّ الَّذِي يح ْيِي وَيم 
  .57﴾ وْمَ الظَّالِمِينَ قَ فإَِنَّ الله يَأْتي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَـب هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالله لا يَـهْدِي الْ 

 :موسى عليه السلاموالأخيرة، فمع نبي الله  وقفة الثالثةالوأما 
لقد كان حوار موسى عليه السلام مع قومه الأكثر تفصيلا وتكرارا في القرآن الكريم، غطى كل المراحل والأطوار 

 ثم َّ  ﴿ :ه تعالىلالتي مر بها والمواقف التي تعرضّ لها مع قومه. ومن أبرز المشاهد الحوارية لموسى عليه السلام مع قومه، قو 
 واال  قَ  ناَ دِ نْ عِ  نْ مِ  قُّ الحَْ  مْ ه  اءَ جَ  امَّ لَ ف ـَ ينَ مِ رِ مج ْ  امً وْ ق ـَ او ان  كَ وَ  وابَر  كْ تَ اسْ فَ  انَ تِ ياَ بآَِ  هِ ئِ لَ مَ وَ  نَ وْ عَ رْ فِ  لَى إِ  ونَ ار  هَ وَ  ىوسَ م   مْ هِ دِ عْ ب ـَ نْ مِ  انَ ث ـْعَ ب ـَ
 امَّ عَ  انَ ت ـَفِ لْ ت ـ لِ  انَ ت ـَئ ـْجِ أَ  واال  قَ  ونَ ر  احِ سَّ ال ح  لِ فْ ي ـ  لَا وَ  اذَ هَ  رٌ حْ سِ أَ  مْ ك  اءَ جَ  امَّ لَ  قِّ حَ لْ لِ  ونَ ول  ق  ت ـَأَ  ىوسَ م   قاَلَ  ينْ بِ م   رٌ حْ سِ لَ  اذَ هَ  نَّ إِ 
فَـلَمَّا  الَ فِرْعَوْن  ائـْت وني بِك لِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَقَ  ينَ نِ مَ ؤْ بم   امَ ك  لَ  ن  نحَْ  امَ وَ  ضِ رْ الْأَ  في  ء  ياَ برِْ كِ الْ  امَ ك  لَ  ونَ ك  تَ وَ  ناَ ءَ باََ آَ  هِ يْ لَ عَ  ناَ دْ جَ وَ 

حْر  إِنَّ اللَََّّ سَي ـبْطِل ه  إِنَّ اللَََّّ  حَرةَ  قاَلَ لَه مْ م وسَى ألَْق وا مَا أنَْـت مْ م لْق ونَ جَاءَ السَّ  ت مْ بهِِ السِّ  لا فَـلَمَّا ألَْقَوْا قاَلَ م وسَى مَا جِئـْ
قُّ اللََّّ  الحَْقَّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْم جْ  ي صْلِح  عَمَلَ الْم فْسِدِينَ  فَمَا آمَنَ لِم وسَى إِلا ذ ريَِّّةٌ مِنْ قَـوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ  رمِ ونَ وَيحِ 

 هِ يْ لَ عَ ف ـَ للهِ باِ  مْ ت  ن ـْمَ آَ  مْ ت  ن ـْك    نْ إَ  مِ وْ ق ـَ ياَ  ىوسَ م   الَ قَ وَ  . فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَـفْتِنـَه مْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الَأرْضِ وَإِنَّه  لَمِنَ الْم سْرفِِينَ 
 مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  كَ تِ حمَْ رَ بِ  انَ نجَِّ و  ينَ مِ الِ الظَّ  مِ وْ قَ لْ لِ  ةً نَ ت ـْفِ  انَ لْ عَ تجَْ  لاَ  انَ بـَّ ضر  انَ لْ كَّ وَ ت ـَ اللهِ  ىلَ عَ  واال  قَ ف ـَ  ينَ مِ لِ سْ م   مْ ت  ن ـْك    نْ إِ  وال  كَّ وَ ت ـَ
  .58﴾ينَ رِ افِ كَ الْ 

وما يمكن استخلاصه من نتائج مشتركة من هذه المشاهد والمقاطع الحوارية في نماذجها النبوية الثلاثة )نوح، 
وإبراهيم، وموسى عليهم السلام(، هو أهمية الحوار ومحوريته في القرآن الكريم، فهو الأسلوب الأوحد والأنجع في النشاط 

المرتبط بنشر وتبليغ رسالة الحق. والسبيل الأوحد لمعالجة الانحراف العقدي والفكري. وهو فكرة أصيلة وراسخة  الدعوي

                                                           
  ـ سورة الشعراءَ ، آية، 69 ـ 56.77
  ـ سورة البقرة، آية، 57.258

   ـ سورة يونس، آية، 75 ـ 58.86

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=741&idto=741&bk_no=49&ID=753#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=701&idto=701&bk_no=51&ID=694#docu
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في البنية العقدية والفكرية والسلوكية للرؤية الإسلامية للقضايا الوجودية والمعرفية والاجتماعية، ولعلاقة الذات مع الآخر 
ير ه، ووجه الحاجة إليه في الاستقامة والرشاد وسلامة المسار في الدنيا وحسن المصالمختلف. ومحورية مبدأ الحوار وفعاليت

في الآخرة، تكشف عنها هذه الحوارات، حيث تفيد أن الحوار كان نهج كل الأنبياء مع أقوامهم في مختلف المراحل 
ذي سلكوه مع . وأن نهج الحوار الوالمحطات والظروف، من نوح عليه السلام إلى خاتم النبيّن محمد صلى الله عليه وسلم

أقوامهم حقق كل نتائجه، وحسم في كل القضايا الشائكة والمشاكل المعقدة والتحديات التي فرضها منطق الشرك والكفر 
والجهل..."الأمر الذي يقتضي من الدعاة إلى الله العاملين في سبيله، أن يكونوا أكثر الناس تمسكا بنهج الحوار في 

  59نهم أقرب الناس اقتداء بنهج الأنبياء."مجتمعاتهم، لأ
والحوار لما يكون معززا بالحجة والبرهان، ومتسلحا بقوة المنطق والبيان، يطفئ نار العنف، ويخفف من حدة 
التعصب، ويضعف قوة العناد والجحود، وهذا ما حصل واقعا وفعلا للأنبياء في دعوتهم لأقوامهم باتباع رسالة الهدى 

 لظلال.وتجنب طريق ا
وخلاصة هذا كله، أن الحوار هو الأساس في مراجعة الذات وضبط وتصحيح وتوجيه مسار العلاقات، وحل 
المشكلات. وهو قوام الرؤية التوحيدية الإسلامية في التفاعل الإيجابي بين الناس والتواصل فيما بينهم في سعيهم إلى 

 غير وعطاء من اأخذ بأكمله الوجود مع التفاعل في الآليات أهم من آلية هو سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. "
 .. وهذه.الآخرة في الله ومرضاة بالجنة والفوز الكوني التوازن تحقيق أجل من والتدافع التنوع سنتي ضمن قهر، ولا إكراه
 تسخير الكون مع وارالحو  وعبادة، تسليم الله مع فالحوار الوجود، مستويات من مستوى كل  في أكلها وتؤتى تعمل الآلية
 . 60وتضامن تعاون الإنسان مع والحوار وتمتع،

 
  المبحث الثالث:

دور الْوار وآليات تفعيله في المجتمعات المعاصرة، ووجه الْاجة ِليه في تربية الفرد وبنا ٌ المجتمع، وتوازن العلاقات 
 :بين الأمم
 ة الحوار التي وضع أسسها، وحدد معالمها القرآنسبقت الإشارة إلى أن الإنسان هو المستهدف من استراتيجي 

الكريم. فحوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة قبل بدأ الخليقة، وحواره مع إبليس بعد الخليقة، وحواره مع الأنبياء، كل 

                                                           
   ـ زكي الميلاد: "الحوار في القرآن .. نماذج ومبادئ"، مرجع سابق، ص: 59.34

  ـ قمر محمد بخيت ماجي: "استراتيجية إدارة الحوار في القرآن الكريم"، مناظرات قطر، المؤتمر الدولي الرابع، )د ـ ت( ص: 60.6
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ذلك كان من أجل الإنسان وله. وانطلاقا من صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، من جهة، ومن كون مشكلات 
لخطاب الإلهي للإنسان لم يأتِ متميزاً في المكان أو في الزمان، أو في التاريخ، فاسان هي نفسها، قديمة متجددة، "الإن

وإنما جاء خطاباً مطلقاً، سواء جاء هذا الخطاب على لسان النبي نوح )عليه السلام(، أو النبي موسى )عليه السلام(، 
محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(، بمعنى آخر يمكن القول: إن الإنسان  أو النبي عيسى )عليه السلام(، أو رسول الله

وهذا ما يثير سؤال راهنية الحوار، . 61"هو موضوع لهذا الخطاب الإلهي في مطلق الزمن، وعلى لسان الأنبياء جميعاً 
عه مع غيره للتواصل تداف وحاجة الإنسان المعاصر إليه في صياغة وجوده، وتطوير ذاته، بما ينسجم مع أفقه كإنسان، وفي

ولعل "معه، بما يحقق إمكانية التعايش السلمي، وإفادته والاستفادة منه. وفي هذا السياق يقول محمد حسين فضل الله: 
مسألة الحوار هي من المسائل المهمة في المنطق الإسلامي كأسلوب متحرك عملي في الوصول إلى الحقيقة وفي تكوين 

ا الصراع في القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية ونحوها، لأنه الوسيلة الفضلى التي يعبر بهالقناعات .. وفي حركة 
الإنسان عن فكره بطريقته الخاصة، في رفضه أو قبوله لأفكار الآخرين، في موقع الحرية الرحب الذي يمنح الإنسان الأمن 

موض، فيها من كل الشوائب، ويرفع عنها الكثير من الغمن الاضطهاد في حركة الصراع .. وهو الذي يبلور الأفكار ويص
  62ويوضح الكثير من مفرداتها من خلال عملية الأخذ والرد."

إن ما يميّز العصر الحالي من مد عولمي كاسح، مبني على منطق الاستقواء والاحتواء، وما يشوب علاقات  
عيلة ع مدمر، رسّخت الوعي به، ووضعت آليات تفالدول والمجتمعات والثقافات والحضارات من توتر وتصادم وتداف

نظريات "صراع الحضارات" و"صدام الحضارات"، و"نهاية التاريخ"... هو ما يجعل الحاجة ماسة للحوار، ويعزز ضرورة 
 اللجوء إليه من خلال التأسيس لصيغ معرفية بنائية وتواصلية، تقوم على تزاوج الأفكار، وتبادل التصورات والرؤى، وفهم
وتفهّم الأخر واحترام آرائه، لتحقيق التواصل بين الأطراف المتجاورة في المكان والمتطورة في الزمان، والتي تتدافع وتتنازع 
حول مصائرها ومصالحها.. وفعالية الحوار، هنا، تكمن في قدرته على التصدي لتوحش العولمة في مركزيتها الأحادية 

 فة واحدة على حساب الثقافات العالمية قديمها وحديثها. "فإنسانية الإنسان تفرضالاستقطابية، الرامية إلى إحلال ثقا
عليه أن يمتد ليعيش في الإنسان الآخر، بحيث يقترب عقله من عقله، وينفتح قلبه على قلبه، لأن الهدف من تنوع الخلق 

  63هو التعارف والتعايش الذي لا يمكن تحققه إلا بالتفاهم."

                                                           
  ـ الشيخ عارف هند يجاني فرد: " حوار الأديان في القرآن الكريم " ج1، جمعية القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط1، 1435هـ 2014م، ص:61.11
   ـ محمد حسين فضل الله: "الحوار في القرآن"، مرجع سابق، ص: 62.22

   ـ محمد عبد اللطيف رجب عبد العاطي: "منهجية الحوار في القرآن الكريم"، مجلة الشريعة والقانون، العدد35، رجب 1429هـ ـ 2008م، ص: 63.178
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 اتيجي للحوار، وضرورة أخلاقية وإنسانية لتواصل المجتمعات وتدافعها الإيجابي، لا يتحققوالتعايش كأفق استر 
 فعليا وواقعيا إلا بالالتزام بمتطلبات الحوار، التي هي في جوهرها آليات الفعل التواصلي، وهي:

شأن  لمفرق. فمنـ إقامة الحجة لتخليص القول والرأي من كل ما يفسده، وما يؤجج نار الخلاف المدمر وا 1 
الحجة القوية ـ فضلا عن دورها في إقناع الطرف الآخر ـ أن توصل إلى معرفة الحقيقة، وحصول الإجماع عليها، ومن ثم 

 . 64الالتفاف هو الحق. " فلا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل"

ف سلطة وسلطان الخلاف وتنهيه، وتعزز ثقافة الاختلا فالحجة بما هي مقتضى من مقتضيات الحوار، تضعف
"إن تواصل الحوار بين الأطراف المختلفة، فئات أو أفراد، يفضي مع مرور الزمن إلى المثمر والبناء. وانطلاقا من ذلك، فـ 

 تقلص شقة الخلاف بينهم، وذلك لدخول هذه الأطراف في استفادة بعضها من بعض، حيث إن هذا الطرف أو ذاك
قد يأخذ في الانصراف عن رأيه متى تبين له عند مقارعة الحجة بالحجة، ضعف أدلته عليه، ثم يتجه تدريجيا إلى القول 
برأي من يخالفه أو يأخذ على العكس من ذلك، في تقوية أدلته متى تبيّنت له قوة رأيه، مستجلبا مزيدا من الاهتمام به 

إن  قبوله والتسليم به، وهكذا؛ فإذا أنزل الخلاف منزلة الداء الذي يفرق، فمن لدن مخالفه، حتى ينتهي هذا المخالف إلى
 . 65الحوار ينزل منزلة الدواء الذي ي شفى منه"

ـ تنوع الرؤى، لبلورة مفهوم التسامح، وتعميق وتوسيع دائرة الوعي به، على المستوى القيمي، وترجمته عمليا إلى  2
الأنشطة  ، وتفاعل الخبرات المعرفية المختلفة، وتبادلها للإفادة منها في مختلف مجالاتسلوك الاحترام، والتعاون، والاعتراف

البشرية. والتمكن من حل المشكلات التي تعترضها. وبالتالي التأسيس لمستقبل مشترك يخرج الإنسانية من عنف الهيمنة 
بيّن أن "الحوار ر المجتمعات، ومن هذا يتإلى أفق التعايش السلمي الذي به تسمو الحضارات وتنتعش الثقافات، وتتطو 

ضرورة إنسانية، لأنه صيغة من صيغ التواصل والتفاهم، وأسلوب من أساليب العلم والمعرفة، ووسيلة من وسائل التبليغ 
والدعوة، وهو الشكل الفلسفي الممتاز، إذ أكثر ما تكون الأفكار فلسفية عندما يستطيع من يفكر فيها من الداخل 

  66عن وجهها الخارجي، والحوار هو الذي يساعد على ذلك." أن يبحث

                                                           
   ـ القرطبي: "الجامع لأحكام القرآن"، ج3، دار الشعب، القاهرة )د ـ ت(، ص: 64.286

   ـ طه عبد الرحمن: "حوارات من أجل المستقبل"، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، 2011، ط1، ص: 65.8

  ـ عبد المجيد عمراني: "مستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة"، نشر ندوة الثقافة والعلوم، دبي، 2004، ص: 31. 66



 

 
1621 

 

ومن هنا، فإن مسألة الحوار من المسائل المهمة في الحياة الإنسانية، وفي تماسك المجتمعات البشرية. فهو أسلوب 
سيلة المثلى و متحرك عملي في الوصول إلى الحقيقة، وفي حركة الصراع في القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية، لأنه ال

التي يعبر فيها الإنسان عن فكره بطريقة خاصة سواء كان بالرفض أو بالإيجاب، أو قبوله لأفكار الآخرين. وهذا تأكيد 
سنة يجعل الحوار سبيلا لكل قضاياه، كما أنه السبيل لبيان الخلافات التي تظهر على أللما يقر به القرآن الكريم، حيث 

  67سيلة للتفاهم مع الخصوم غير الحوار.مخالفيه، وليس في القرآن و 

والحوار بهذا التوجه النظري والحراك العملي، يعكس حقيقته كما أسسها المنطق الإسلامي، ويعبر عن فلسفة 
الإسلام في حرصه على سعادة وخير الإنسان، وتكريسه لمبدأ مجيئه "رحمة للعالمين". وأن اختلاف الديانات والأعراق 

ق خاصية العالمية من التحقق والانتشار. والحوار هو الروح المحركة للمنطق الإسلامي لنشر ثقافة الرحمة. والأجناس ... يعي
فإما أن ينخرط الإنسان في ثقافة الرحمة من خلال التمسك بقيمة الحوار، فيتحقق وجوده الاجتماعي في صورته الأفضل، 

 مقامه. ر، فينزل وجوده الاجتماعي إلى أشقى وضعه، وأحطوإما أن يستسلم لتعصبه وتحيزه وتشدده وتصادمه مع الأخ
"وذلك هو الفرق بين أن يعيش الإنسان الانكماش في داخل ذاته، والانغلاق عن الإنسان الآخر في تفكيره وشعوره 

ويلتقي  ،وحركته... وبين أن يعيش الانفتاح في آفاق الحياة ورحاب المعرفة واللقاء بالآخرين، كإنسان يجتذب إنسانا آخر
به ويتبادل معه أفكاره وحركته ومنهجه، ويناقش معه قضاياه ومشاكله؛ ليعطيه من نفسه بعض خصوصياته، ويأخذ منه 

  68بعضا من خصوصياته في عملية تفاعل فكري وروحي وعملي."

حوار. فـ لاوالفرق بين الإنسان في حال انكماشه وحال انفتاحه، هو من حيث المبدأ والأساس فرق بين الحوار وال
"الحوار يمثل مظهر الحياة في معناها الحركي، أما اللاحوار فإنه يمثل معنى الموت في جموده وسكونه، وبذلك يكون المجتمع 
حيا وميتا، ساكنا ومتحركا، بمقدار ما يكون محاورا أو منغلقا؛ فالمجتمع الأول ينمو في فكره وروحه وحركته، بينما يعيش 

  69الفكري والحركي الإنساني ـ بشكل عام ـ" المجتمع الآخر الجمود

 خاتمة: 

                                                           

   ـ عبد الله الجيوسي: "أسلوب الحوار في القرآن الكريم"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 2، 1427هـ / 2006م، ص: 67.12
   ـ محمد حسين فضل الله: "الحوار في القرآن"، مرجع سابق، ص: 68.28

  ـ محمد حسين فضل الله: "الحوار في القرآن"، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط5، 1417 ه/ 1996م، ص: 6928
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نخلص مما سبق إلى أن الحوار هو لغة الإسلام، في كشف الحقيقة وتبليغها، وإقناع الغير بها على أساس البيان 
لوقاته، خوالبرهان وليس الإكراه والقهر. وهو يستمد أهميته وقيمته من القدسية التي يحظى بها، والتي تحددها علاقة الله بم

حيث حاور الملائكة وإبليس والأنبياء... والحاجة إليه، تفرضها المشكلات التي تعترض الإنسان على مستواه الذاتي 
 والاجتماعي والحضاري.

، من خلال تبيّن لنا أن الإنسان هو المبتدأ والمركز والمنتهى للحوار من خلال وقوفنا على حيثيات التوجه القرآني 
الرؤية الإسلامية، مفهوما وقيمة واستراتيجية: فقد كان الإنسان موضوعا وهدفا في حوار الله سبحانه  قضية الحوار في

 وتعالى مع الملائكة قبل خلقه، وفي حواره جل شأنه مع إبليس اللعين بعد خلقه، وكذا في حواره مع الأنبياء والرسل، بما
لأطراف، إذن بالإنسان، وكان هو المركز والمحور في كل القضايا بدأ حوار الله مع هذه ا. نماذج ممثلة للإنسان ذاته هم

والحقائق والحيثيات التي تضمنها الحوار، وكان هو المنتهى في حركة الحوار، بحيث استكمل دوره وانتهت مهمته بمجرد 
 كل الأطر فيوحركة في المجتمع، وتطلعا للمستقبل. وحضور الإنسان  ،أن حقق كل يتصل بالإنسان وجودا في الحياة

والسياقات التي تحرك فيها الحوار، هو حضور المخلوق المكرم المفضل في خريطة الخليقة، بما هو خليفة الله في أرضه. 
ومن ثم فالمسافة الفاصلة بين الإنسان كموضوع وهدف لحوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة وإبليس والأنبياء، وبين 

بإعمار الأرض ونشر رسالة العدل والحق، هي مسافة بين البذرة والثمرة: فقد كان بذرة حركته في الحياة كخليفة مكلف 
زرعت في حقل الحوار قبل وبعد خلقه، وتحول إلى ثمرة بعدما شكل الحوار عنصرا بنيويا في وعيه، وربَ نفسه على قيمه، 

 وضبط علاقاته استنادا إلى قواعده.

 تعامله الإنسان به منهجا في تنمية فكره وتوسيع دائرة عقله، وأسلوبا في والحوار في مرجعيته القرآنية، وبتمسك 
مع غيره من البشر، يتمكن من تجسيد كل مقتضيات الخلافة التي أنيط بها وأوكلت له في الوجود والتاريخ. ويتمكن من 

لذي ينتهي إلى نافر اتحويل خاصية "الاختلاف" الطبيعي بين البشر من عائق يعمق الخلاف والشقاق والصراع والت
الاحتراب والتوحش، إلى آلية ووسيلة لتحقيق التوافق والائتلاف، والتدافع التكاملي بما يستبطنه من روابط في شبكات 
العلاقات الاجتماعية، كالتفاهم والتعارف والتعاون المؤسسة بدورها للعيش المشترك، وتحقيق السلم والأمن للأطراف 

 المتدافعة.

عالم؛ وعي الفرد والجماعة فيه يفتقر إلى قيم وفضائل الحوار، ولا خير في قوم لا يتحاورون، قياسا فلا سلام ل 
على الحديث الشريف: "لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة". والنصيحة، هنا، هي لب 

ناصحون فهم يتدافعون ق والتمسك به. فالناس إذ يتالحوار وجوهره، ومقتضى وظيفته، وهي معرفة الحقيقة وتبيّن سبيل الح
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من أجل درأ المفاسد وجلب المصالح، وتصفية الأنفس وتنقيتها من كل ما يعيق الفعل التواصلي بينهم كالتعصب والتشدد 
 والعناد والجحود والكبرياء، والأنانية والاستعلاء...  

 
 المصادر والمراجع:

 
 ـ قرآن كريم

بدون  ،بيروت ،المعرفة طبعة دار ،تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ،المفردات في غريب القرآن، سين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيأبو القاسم الح ـ 1
 ذكر تاريخ النشر.
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 الديني الطاُ في وأثرها الفقهية الَختيارات
 سعد أبو النفاتي الله عبد عزالدين

 جامعة المدينة العالمية بماليزيا ــ الإسلامية العلومالمعاملات ــ كلية  فقهطالب دكتوراه في 
 

 الملخص
 ...الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد   

 شتى اهتماماً عظيماً، فقد ملأوا الدنيا مؤلفات في الشريعة اهتم السلف الصالح ــ رضوان الله عليهم ــ بدراسة علوملقد 
رجوع إلى تلك ، وبالفي مختلف العصور مة الإسلاميةعلوم الدين، منها علم الفقه الذي برع فيه العديد من علماء الأ

 آراء العلماء واختياراتهم الفقهية الناجمة عن اجتهاداتهم.ندرك حقيقة الاختلاف بين  المؤلفات

ولذلك فإن هذا البحث يتناول معنى الاختيار الفقهي والفرق بينه وبين الترجيح، وكيفية الاختيار الفقهي بين الأحكام 
ل دراسة لاالشرعية وترجيحها في مسائل الخلاف، ومحاولة توظيف ذلك للرفع من مستوى الخطاب الديني؛ وذلك من خ

بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، والوقوف على طريقتهم في الاختيار. واستخدم الباحث لذلك المنهج 
 الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن. 

هية لعلماء قفهذا البحث يجيب عن التساؤلات التالية: ما معنى الاختيار الفقهي؟ وما الفائدة من دراسة الاختيارات الف
الأمة؟ وما المسائل التي تتناولها هذه الدراسة؟ وذلك للوصول إلى الهدف من هذا البحث، وهو معرفة معنى الاختار 
الفقهي، ومعرفة الفائدة من دراسة مثل هذه المواضيع، وطريقة علماء الأمة في اختياراتهم الفقهية، ومحاولة توظيف ذلك 

  للرفع من مستوى الخطاب الديني.
شك فيه أن دراسة مثل هذه المواضيع مهمة سواءً للباحث أو للقارئ، فمن خلالها نطلع على مجهودات علمائنا  مما لاو 

، وعلى ماذا  حهالمسائل الفقهية وترجيل همالتعرف على كيفية شرحو لوه في سبيل هذا الدين الحنيف، ذالأوائل، وما ب
، قهية وعلمية جيدةوينمي عند القارئ ملكة ف ،عود علينا بالفائدة العظيمةيفهذا  كانوا يعتمدون في اختياراتهم الفقهية؛

 ويرفع من مستوى الخطاب الديني بين الباحثين.
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 :تمهيدال

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على  ،الحمد لله رب العالمين
  هديه إلى يوم الدين.  

   :بعدأما 

الاشتغال بعلوم الشريعة على تنوعها له مكانة عظيمة، فأي مكانة أعظم من مكانة الاشتغال بهذه العلوم التي تبين فإن 
حكام الشرعية نستطيع أن نستنبط الأ ؛ الذي بهالفقه ، ولعل ابرز هذه العلوم علمللناس ما يحتاجونه لدينهم ودنياهم

،   (1)« هْه  في الدِّينِ مَنْ ي ردِْ اللََّّ  بهِِ خَيْراً ي ـفَقِّ  »ل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : قا التي أرادها الشارع لهذا الكون،
كما أن الخوض في المسائل الفقهية التي ترتبط بحياة الناس من عبادة وتعامل يعود على المجتمع بالفائدة العظيمة؛ وذلك 

 من خلال توضيح هذه المسائل وبسطها للناس.

اهتم السلف الصالح ــ رضوان الله عليهم ــ بدراسة هذه العلوم اهتماماً عظيماً، فقد ملأوا الدنيا مؤلفات في شتى لقد و 
رجوع إلى تلك ، وبالفي مختلف العصور مة الاسلاميةعلوم الدين، منها علم الفقه الذي برع فيه العديد من علماء الأ

 لعلماء واختياراتهم الفقهية الناجمة عن اجتهاداتهم .ندرك حقيقة الاختلاف بين آراء ا المؤلفات

ومما لا شك فيه أن دراسة مثل هذه المواضيع مهمة سواءً للباحث أو للقارئ، فمن خلالها نطلع على مجهودات علمائنا  
مسائل لالأوائل، وما بذلوه في سبيل هذا الدين الحنيف، والتعرف على كيفية استنباطهم للأحكام الفقهية، وشرحهم ل

الفقهية وترجيحها، وعلى ماذا كانوا يعتمدون في اختياراتهم الفقهية؛ فهذا يعود علينا بالفائدة العظيمة، وينمي عند 
 القارئ ملكة فقهية وعلمية جيدة، ويرفع من مستوى الخطاب الديني بين الباحثين.

 مشكلة البحث:

فقهي بين الأحكام رق بينه وبين الترجيح، وكيفية الاختيار التكمن إشكالية البحث في معرفة معنى الاختيار الفقهي والف
الشرعية وترجيحها في مسائل الخلاف، ومحاولة توظيف ذلك في الرفع من مستوى الخطاب الديني؛ وذلك من خلال 

 دراسة بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، والوقوف على طريقتهم في الاختيار.
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 أسِلة البحث:

 صود بالاختيار الفقهي ؟ وهل هناك فرق بين معنى الاختيار والترجيح ؟ــ ما المق 1

 ــ ما الهدف من دراسة الاختيارات الفقهية ؟ 2

 ــ هل يمكن توظيف دراسة الاختيارات الفقهية للرفع من مستوى الخطاب الديني؟ 3

 أهداف البحث:

 الاختلاف بينه وبين الترجيح.ـ معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للاختيار الفقهي، وما مدى  1

 ــ التعرف على اهم الأهداف التي نحققها من خلال دراسة الاختيارات الفقهية. 2

 ــ محاولة توضيف دراسة الاختيارات الفقهية للرفع من مستوى الخطاب الديني.  3

 معنى الَختيار:

خير بين الأشياء و  ،اسم بمعنى طلب خير الأمرين: ارالخي، و انتقاه واصطفاه :الشيءاختار  معنى الاختيار في اللغة: أولًَ:
خْتارِ أي: اخْ اخترت فلانًا على فلان أي فضَّلته عليه،  ،فضل بعضها على بعض

 
، تَرْ ما شِئْتَ وأنتَ بالخيِارِ وبالم

رْت  اَلله واسْتَخَ  ،يقال استخر الله يخر لك ،طلب منه الخير: استخاره ،اسم بمعنى طلب الخير في الشيء: الاستخارةو 
 . (2)ما أخذته :هذه خِيَرَتي أييقال: و  ،فَخَارَ لي

 .(3)الاختيار بالمعنى العام هو: ترجيح الشيء وتخصيصه على غيره معنى الاختيار في الاصطلاح:ثانياً: 

: ه تعالىومنه قول ،وأما الاختيار فهو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدايقول القرافي في تعريف الاختيار للم كلف: 
أرادهم دون غيرهم مضافا الى اعتقاد رجحان المختار وهو جائز  :أي (4)﴿وَاخْتَارَ م وسَى قَـوْمَه  سَبْعِيَن رَج لًا لِمِيقَاتنَِا﴾

 .(5)على الله تعالى
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، قهىار الفالَختيوقد يكون هذا الاختيار في علم الكلام، أو اللغة، أو الفقه، أو غيرها، ولكن هذا البحث يدور حول 
 . (6)وهو: انتقاء المجتهد حكماً في مسألة يتجاذبها حكمان أو أكثر

  الفرق بين الترجيح والَختيار:

 : من حيث اللغةأولًَ 

تقدم أن معنى الاختيار في اللغة هو: الاصطفاء والانتقاء والتفضيل بين الأشياء، وأن للم خير أن يختار ما يشاء، وأنه 
 طلب الخير في الشيء.

جيح فهو بمعنى: رَجَحَ الشيء، فهو راجح، إذا رَزَن، وهو من الرجحان؛ يقال أرجَحت  إذا أعَطيت راجحاً، ويقال أما التر 
. ورجحت  الشيء فضلته وقويته. (7)ناوَأْنا قوماً فرجحناهم، أي: كنّا أرزنَ منهم. وقومٌ مراجيح في الحلم، الواحد مِرجاحٌ 

. (9)، وقول راجح ورأي مرجوح (8)الت بالوزن، ويقال راجحه فرجحهويقال رجَّحت إحدى الكفتين الأ خرى: م
 . (10)ورجحت الشيء وزنته بيدي ونظرت ما ثقله، ورجح أحد قوليه على الآخر

فمن خلال المعنى اللغوي للمصطلحين، نلاحظ أنهما يتداخلان في بعض المعاني ويفترقان في البعض الآخر، ويتلخص 
 ذلك فيما يلي:

: في أنهما بمعنى الانتقاء بين الأشياء، فالمصطلحين بمعنى: انتقاء شيء من بين شيئين أو اكثر، وتميزه عن ــ يتفقان 1
 غيره من بين الأشياء التي بينها تفاوت.

ــ ويختلفان: في أن الانتقاء بين الأشياء يكون بإرادة المخير وقدرته على الاختيار في مصطلح الاختيار؛ كاختيار شيء  2
 أشياء متفاوتة مثلًا؛ فإن هذا الاختيار مبنٌي على خبرة المخير وقدرته على الانتقاء.  من بين

أما في مصطلح الترجيح، فيكون الانتقاء باستخدام مرجح للترجيح بين الأشياء، كاستخدام الميزان لترجيح كفة على  
 كفة في الوزن مثلًا. 

 : من حيث الاصطلاح:ثانياً 
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 عند الفقهاء هو: انتقاء المجتهد حكماً في مسألة يتجاذبها حكمان أو أكثر.تقدم أن تعريف الاختيار 

أما الترجيح فله تعرفات متعددة عند الفقهاء والأصوليين؛ لأن منهم من يعتمد على فعل المرجح الناضر في الأدلة، ومنهم 
 من يظهر الرجحان بأنه وصف قائم بالدليل، أو مضاف إليه.

 .(11)ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخرإ فعرفه الجرجاني بأنه:

. أي: اقتران أحد الأمارات على الحكم (13)على الأخرى ليعمل بها (12)وعرفه بعضهم بأنه: تقوية إحدى الأمارتين
 بشيء تَـقْوَى به على المعارض لها.

 .(14)وعرفه آخرون بأنه: اظهار زيادة أحد المتماثلين المتقابلين على الآخر

 خدم هذين المصطلحين عند علماء الشريعة، فانقسم الباحثون في ذلك إلى قسمين:أما است

 الاختيار والترجيح بمعنى واحد؛ واستدلوا بأدلة منها:ذهب إلى أن  القسم الأول:

 ـ أن كلا اللفظين يدل على تقوية جانب على جانب من حيث اللغة. 1

 ، فنجدهم في جل المواضع يستخدمون أحدهما بمعنى الآخر،ـ أن المتقدمين من العرب لا يفرقون بين المصطلحين 2
 وكذلك علماء الفقه والنحو والتفسير المتقدمين لا يفرقون بين اللفظين.

ـ أن آلية التوصل إلى الاختيار أو الترجيح واحدة، فتكون دراسة المادة من حيث أدلتها في الفقه مثلًا، ثم الترجيح  3
 .بينها بوجه من أوجه الترجيح

 ــ أن كلا اللفظين يستلزم وجود متعدد يتم الترجيح أو الاختيار من ضمنه. 4

واستدلوا  أنهما ليسا بمعنى واحد؛ :أي ،مصطلح الاختيار يختلف عن مصطلح الترجيح ذهب إلى أنوالقسم الثاني: 
 بأدلة منها:

 .مختلفة على الآخرـ أن اللفظين ليس بينهما ترادف محض في الدات والصفات؛ فكل لفظ له صفات  1
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 ـ يشترط في الترجيح أن يكون بدليل، ولا يشترط في الاختيار؛ إذ قد يكون الاختيار باجتهاد العالم في المسألة. 2

ـ أن الترجيح يكون بترجيح دليل واسقاط باقي الأدلة، أما الاختيار يكون بإعمال دليل أو قول دون إسقاط الباقي؛  3
ة الصواب، أو الأقرب إليه، وأما الترجيح فهو زيادة أحد الدليلين قوة مع قيام التعارض، فالاختيار هو اجتهاد لمعرف

 في عمل عند الجمهور بالدليل القوي، ويطرح الآخر.

ـ إذا تحقق الترجيح في مسألة وجب العمل بالراجح وإهمال غيره، ولا يلزم ذلك في الاختيار؛ فيعمل بالمختار ولا يهمل  4
 غيره.

 ختيار أعم من الترجيح، فكل ترجيح اختيار وليس كل اختيار ترجيح.ـ أن الا 5

 الَدف من دراسة الَختيارات الفقهية لعلما ٌ الأمة:

إن الدراسات التي تهتم بالاختيارات الفقهية عند أي إمام من الأئمة لا يقصد بها البحث في فقه الإمام عموماً بقدر ما 
سائل التي هية بين الآراء المختلفة؛ وذلك بتناول المسائل التي له فيها اختيار، أما الميقصد بها إظهار رأيه في المسألة الفق

يبحثها الإمام ويذكر صورتها وما يتعلق بها من اقوال وأدلة ومناقشة دون أن يكون له فيها انتقاء، فإنها لا تدخل ضمن 
قق الأهداف تيار، والتي من خلالها نستطيع أن نحالدراسة، وبالتالي تنحصر الدراسة في المسائل التي للعلماء فيها اخ

 التالية:

ــ التعرف على أقوال الفقهاء المختلفة؛ لأن هذا النوع من الدراسة يتناول مسائل الخلاف، وبالتالي لابد للباحث من  1
  معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم.

ح، أو الاختيار ا للناس، وطريقتهم في كيفية الترجيــ الاستفادة من طريقة السلف الصالح في استنباط الاحكام وبسطه 2
 بين الأراء المختلفة.

ـ الاقتداء بالسلف الصالح في احترامهم لآراء العلماء ولو كانوا مخالفين لهم؛ لأن لكل عالم اجتهاده الذي أوصله للرأي  3
 الذي يراه.
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لال لها لمختلفة في التعبير عن آرائهم، والاستدـ محاولة تطوير الخطاب الديني من خلال محاكات أساليب الفقهاء ا 4
 عند الترجيح.

طة على كتب ، من كتابه التنبيهات المستنبفي عرضه للمسائل الفقهية والَختيار بين الْرا ٌ (15)طريقة القاضي عياض
 المدونة والمختلطة:

 )مسألة بيع الحلي بالذهب أو الفضة ويكون فيه الذهب والفضة(  المسألة الأولى:

ذكر القاضي عياض: أن علماء المالكية اختلفوا في حكم بيع الحلي بالذهب أو الفضة إذا كان فيه ذهب وفضة، وذلك 
بحسب نسبة الذهب والفضة فيه؛ فلا يخلو حال الحلي من أن يكون جميعه ذهب وفضة أو يكون معهما لؤلؤ أو 

 حجارة:

    فإن كان جميعه ذهب وفضة، ففي ذلك قولَن:

وز بيع الحلي بالذهب إن كان الذهب الثلث فأدنى، ويجوز بيعه بالفضة إن كانت الفضة الثلث فأدنى، وهو : يجالأول
 .(18)، وأحد قولي الإمام مالك(17)وعلي بن زياد(16)قول أشهب

، وقال: رجع (20)وكتاب محمد (19)قال القاضي عياض: رواه علي بن زياد عن مالك، وحكاه ابن القاسم في المستخرجة
 .(22)((21)الك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حالم

 الثاني: لا يجوز بيعه بذهب ولا بفضة على حال؛ وهو القول الذي رجع إليه الإمام مالك، والذي اختيار ابن القاسم.

شيء بس ئِل الإمام مالك عن الحلي يكون فيه الذهب والفضة وأحدهما الثلث والأخر الثلثين، فقال: )لا أرى أن يباع 
، قال القاضي عياض: )ظاهر المسألة أن (23)مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس(

 .(24)جميعه ذهب وفضة(

جاء في البيان والتحصيل عن الإمام مالك قوله في الحلي المصوغ من الذهب والفضة، قال: إن كان ما فيه من الفضة 
ضة، وإن كان الذهب هو الثلث في القيمة بيِع بالذهب يداً بيد، وإن كان على غير ذلك لم ثلث ذلك أو أذنى بيع بالف
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يبع إلا بعروض أو فلوس أو شيء غير الذهب والفضة، قال ابن القاسم: رجع مالك عن هذا وقال: لا يباع كله إلا 
 . (26)، وقوله الذي رجع إليه أحب ما فيه إلي(25)بعروض أو فلوس

 الذهب والفضة لؤلؤ أو حجارة فلا يَلو الْال من عدة أمور:    وِن كان مع

ـ أن يكون الذهب والفضة جميعاً تبعاً للجوهر أو الحجارة، ففي هذه الحالة يجوز بيع الحلي بالذهب أو الفضة نقداً.  1
يعاً تبعاً جمقال القاضي عياض: )... ولو كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما، ففي كتاب ابن حبيب: إن كانا 

، ...ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وما فيه من الذهب والفضة خمسون، (27)للحجارة بيع بأحدهما نقداً 
اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت أحد العينين كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثاً فكل واحد من العينين 

 . (28)ه...(تبع لصاحبه وللجوهر الذي مع

ـ أن يكون ما في الح لي من الذهب والفضة أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ مثال ذلك: أن يكون ما في  2
الحلي من الذهب مائة، وما فيه من الفضة سبعين، ومن الجوهر خمسين؛ فالمائة من الذهب أكثر من ثلث الجملة التي 

 هي مائتين وعشرين.

 لنقدين تبعاً والآخر أكثر من التبع، ففي هذه الحالة يجوز بيعه بالتبع ولا يجوز بيعه بالأكثر، ومثالـ أن يكون أحد ا 3
ذلك أن يكون قيمة الجوهر مائة والذهب سبعون والفضة عشرة؛ فلا يجوز بيعه بالذهب لأن السبعين أكثر من ثلث 

 الجملة التي هي مائة وثمانون، ويجوز بيعه بالفضة. 

مع الجوهر أو الحجارة أحد العينين فقط، ففي هذه الحالة يجوز بيعه بما فيه من ذهب أو فضة إذا كان  ـ أن يكون 4
 .(29)تبعاً وإلا فلا

قال الإمام مالك في الموطأ: )من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو خاتماً وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم 
هب ير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذفإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنان

الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يداً بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى 
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داً بيد، ولم يزل به إذا كان ذلك ي قيمته فإن كان قيمته ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس
 .(30)ذلك من أمر الناس عندنا(

من الواضح أن اختيار القاضي عياض هو جواز بيع الحلي المحلى بالذهب أو الفضة بما فيه من الذهب أو الفضة إذا  
غيره إذا كان مع قاسم و كان تبعا؛ً لأنه قال ـ بعد عرضه لخلاف الماليكة في هذه المسألة ـ : وكان يجب على رواية ابن ال

ه ، ولا مانع من ذلك؛ لأنه إذا جاز عنده إذا كان وحداالعينين لؤلؤ أو حجارة، وكانا تبعاً أن يباع بأقلهما، أو بأكثرهم
 أن يبيعه كذلك العين التي هي تبع، وإذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه فما يمنع من بيعه بما شاء منهما إذا كانا تبعا؟ً 

كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصاً دون حجارة، ويدل على ذلك جوازه مقاسمة الحلي في    وذكر أن
كتاب القسمة، حيث قال:)إذا كان فيه من اللؤلؤ والجواهر الثلثان، ومن الذهب والفضة الثلث فأدنى، وكذلك السيوف 

، واختلاف قول مالك، وما ذكر فضل (32)مد من هذاوما وقع في كتاب مح(31)المحلاة، وإمضاؤه قسمتها على القيمة(
 .(33)معناه عندي: فيما كثر من ذلك ولم يكن تبعاً 

 ) مسألة المرابحة في البز ( المسألة الثانية:

، التي وردت في المدونة، وذكر قول الإمام مالك في بيع البز مرابحة، أنه: (34)ذكر القاضي عياض مسألة المرابحة في البز 
، وبين اختلاف العلماء في ذلك، وقال: إنما هو على عرف الناس في البلاد، أو على (35)مل عليه أجر السماسرة()لا يح

صورة الحال من مستعملهم؛ فإن كان البائع هو الذي قام بدفع سلعته ليبيعها فلا إشكال أنه أجيره وأن أجرته عليه، 
أن  ر ويتكلف له بشرائها، فهو أجيره، وإن كانت عادة البلادوإن كان المشتري هو الذي كلفه بطلب السلعة من التاج

الأجرة أبداً في كل شيء أو في بعض المبيعات على المشتري، فيجب أن تكون معلومة؛ لأنها من جملة الثمن، وإلا فسد 
 البيع.

تجار، أو ممن صر من الوقال في تفسيره لقول الإمام مالك: لعل مراده بالسماسرة هنا الذين يتولون الشراء لمن لا يب 
يبصر ويصون نفسه عن تولي ذلك، وذكر أن تفسير المسألة هو قول ابن القاسم: )سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه 

، ثم ذكر أن الإمام مالك (36)الرجل المال يشتري له بزاً، ويجعل له لكل مائة يشتري بها ثلاثة دنانير، قال: لا بأس به(
أو  لة هل يلزم البائع أن يبين الأمور التي يجوز حسابها والربح عليها، كالصباغة والخياطة وشبهها،لم يبين في هذه المسأ
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؟ ثم قال: لم يرَ سحنون إجماله، وقال: لابد من تفصيله، وإن كان محسوباً، فيقول اشتريتها ( 37)يجمل ذلك في الثمن
يرضى المشتري  ن في العتبية، وترد إن كانت قائمة إلا أنبتسع، وصبغتها بتمام العشرة، وإن لم يفعل لم يجير عند سحنو 

، وقال محمد بن المواز، وابن حبيب: لا يلزمه البيان، وله (38)أخذها بذلك، فإن فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة
بحة ا، واختاره أبو إسحاق، وقال: )كمن اشري سلعتين بثمنين فباعهما بذلك مر (39)أن يبيع بجملة ذلك ولا يفصل

 .(40)وأجمل الثمنين(

اختيار القاضي عياض في مسألة احتساب أجرة السمسار في ثمن السلعة في بيع المرابحة؛ فإنه يرى أن ننظر إلى من كلف 
السمسار بالعمل؛ فإن كان البائع فالأجرة عليه، وإن كان المشتري فالأجرة عليه، وكذلك الأجرة على المشتري إذا اشترط 

ن كانت عادة البلاد التي تم فيها البيع أن الأجرة على المشتري في مثل هذه السلعة، فيجب أن تكون البائع ذلك، وإ
.  أما رأيه في بيان، أو اجمال ما يمكن احتسابه في ثمن السلعة،  (41)معلومة؛ لأنها من جملة الثمن، وإلا فسد البيع

يرى ابن سحنون لم ير اجماله، وأنه لابد من تفصيله، و  كالخياطة والصبغ وشبهه، فلم يبينه صراحة، بل ذكر أن الإمام
المواز، وابن حبيب الاجمال، وهو اختيار أبو اسحاق، وقال: كمن اشترى سلعتين بثمنين فباعهما مرابحة بذلك وأجمل 

 الثمنين.

ر إليه الإمام ما أشا (42)ولكن من الواضح أنه اختار قول الإمام سحنون؛ لأنه ذكر بعد ذلك أن ظاهر ما في الموطأ
سحنون، وقال: إن بعض الشيوخ يوجب أن يحكم في المسألة بحكم الغش بعد الفوات إذا أجمل ذلك في الثمن ولم 

 .(43)يفصل

فمن خلال هاتين المسألتين يتضح للقارئ أهمية مثل هذه الدراسات، لما تقدمه من آراء مختلفة لعلماء الأمة، وكيفية 
ا المسائل، والترجيح بين الأراء المختلفة، كتعامل القاضي عياض في هاتين المسألتين، وهذتعامل هؤلاء العلماء في سرد 

 لابد أن يكون له تأثير في شخصية الباحث.

 تأثر الطاُ الديني بدراسة الَختيارات الفقهية

الباحث  ة، وعلىلا شك أن دراسة الاختيارات الفقهية لأحد علماء الأمة الإسلامية له تأثير على القارئ بصفة عام
بصفة خاصة؛ فمن يقرأ لعلماء الأمة لابد أن يتأثر باسلوبهم ومنهجهم في استنباط الأحكام وطريقتهم في الاختيار، أما 
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الباحث فلابد له من دراسة خاصة للفقيه الذي يدرس اختياراته الفقهية والرجوع إلى اغلب المصادر التي اعتمد عليها، 
 وبالتالي يتحقق للباحث: 

ـ الاطلاع على العديد من المؤلفات في الفقه الإسلامي، والتي قد يكون قد مرّ عليها مرور الكرام، والتعرف على 1
 اسلوب مؤلفيها، وطريقتهم في استنباط الأحكام الفقهية.

اء المختلفة، أو ر ـ المقارنة بين آراء الفقهاء المختلفة في المسائل الفقية، والاطلاع على استدلالتهم لترجيح رأي من الآ 2
 اختيار رأي من بين الآرء المتقاربة.

ـ يتمرن الباحث على اسلوب الفقيه الذي يقوم بدراسة اختياراته الفقهية، ويحاول أن يستفيد من ذلك في كتابته،  3
 وخطابه الديني. 

ل إلى ذرجة الاختيار لو له يصـ تتكون عنده ملكة القدرة على الاستنباط والتحليل والترجيح بين الأراء المختلفة، ولع 4
 اجتهد ووصل إلى القدرة على ذلك. 

وبتحقق هذه النقاط وغيرها للباحث من خلال دراسته للاختيارات الفقهية، لابد من أن يكون خطابه الديني متزناً، 
 وتمييزه بين الآراء ناضجاً، كنضج العالم الذي يقوم بدراسة اختياراته، أو قريباً من ذلك. 

الأمة الإسلامية برعوا في التأليف في شتى علوم الشريعة، ومن بينها علم الفقه الذي برع فيه الكثير من العلماء،   فعلماء
كالقاضي عياض في كتابه )التنبيهات( الذي وضح فيه ما استشكل في مدونة الإمام مالك، والتي تعتبر اساس المذهب 

 المالكي.

عليكم بالمدونة؛ فإنها كلام  رجل صالح وروايت ه ؛ وكان يقول: إنما المدونة من  يقول الإمام سحنون عن المدونة ومؤلفها:
العلم بمنزلة أم القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرهِا ولا يجزئ غير ها عنها؛ أفرغَ  الرجال  فيها عقولَه م وشرحوها وبيَّنوها، فما 

 . (44)هاعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا ع رِفَ في ورَعِه وز هْدِ 

 .(45)وقال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني: من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه مسألة
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فالاهتمام بما ألف الآباء والأجداد يأسس فينا حسن الفهم، وأدب الخلاف، وقدرة الترجيح بين الآراء 
 المختلفة وقد نصل على القدرة على الاختيار. 

 الاتمة

اركة المتواضعة أقول: إن دراسة الاختيارات الفقهية لعلماء الأمة مهمة للباحثين في مجال الدراسات وفي ختام هذه المش
الإسلامية؛ لأنها تمكنهم من الاطلاع على آراء العلماء المختلفة في مسائل الخلاف، والوقوف عليها، والتمرن على 

 التمييز بينها، وترجيح ما هو أصلح للناس لدينهم ودنياهم.

 لخص نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية:وتت

ـ أن الاختيار الفقهي لا يكون إلا في مسائل الخلاف، وبالتالي يمكن الباحث من الاطلاع على العديد من آراء  1
 العلماء المختلفة.

اء ليس لمجرد تقالفقهي: هو انتقاء المجتهد حكماً في مسألة يتجاذبها حكمان أو أكثر، ولكن هذا الان الاختيارـ أن  2
ذوق المجتهد فقط، بل يكون مبنياً على ادراكه لأوجه الخلاف واستعابه لأدلة كل قول من الأقوال المختلف فيها، والتمييز 

 والترجيح بينها في المذهب أو المذاهب الأخرى.

 كل اختيار ترجيح.  يسـ أن الاختيار يختلف عن الترجيح، وإن كان بينهما تداخل في المعنى، فكل ترجيح اختيار ول 3

ـ أن لدراسة الاختيارات الفقهية لعلماء الأمة دوراً كبير في صقل شخصية الباحث، وتمرينه على القدرة في اقناع الناس  4
 بالرأي الأصلح لهم من بين الأراء المختلف فيها.

م الشريعة، ائل، مع تمكنه من علو ـ أن الكثير من علماء الأمة، كالقاضي عياض مثلًا، لا يبدي رأيه في كثير من المس 5
لخوفهم من الوقوع في الخطأ في اختياراتهم، وليس كما يفعل متفقهي هذا العصر، فنجد الكثير منهم يختار ما يوافق 

 سياسات معينة يميل إليها.

 وأخيراً يوصي الباحث بالنقاط التالية:



 

 
1637 

 

 مثلًا. راز آرائهم، وخاصة المتميزين منهم كالقاضي عياضـ التشجيع على دراسة الاختيارات الفقهية لعلماء الأمة، وإب 1

ـ عدم الاعتماد على الكتب الحديثة فقط؛ لأن البعض من اصحاب هذه الكتب يعتمد على رأي معين ويهمل باقي  2
 الأراء.

سلامية بمختلف ـ تطوير المجامع الإسلامية، وتكوين مركز عالمي يجتمع فيها علماء الأمة الإسلامية من جميع الدول الإ 3
مذاهبهم، والاتفاق على منهج معين يخرج الأمة الاسلامية من هذا الشتات الذي تعيشه في هذا العصر، ويكون مقره 
دولة ماليزيا باعتبارها المكان الأنسب في العالم، لما تتميز به من توفر الإمكانيات، وتعدد الجامعات التي تهتم بتطوير 

                              لى أحسن وجه للعالم.الفكر الإسلامي، وتقديمه ع

 
 الَوامش                                            

 

 ،الزكاة كتاب  فيمسلم و .1/25(،  71 ) الدينفييفقهه  به خراً الله من يرد  :باب ، كتاب العلمفي البخاريمتفق عليه. أخرجه  ـ 1
 . 3/94(،  1037) سألةلمالنهي عن ا :باب

كتاب   المصباح المنيروالفيومي،  4/264) خير (  لسان العرُ) خير (، وابن منضور،  المحيط في اللغةانظر: الصاحب ابن عباد،  ـ 2
 ،  1/264) خار (  والمعجم الوسيط، 1/498باب الراء فصل الخاء  القاموس المحيط، والفيروزأبادي، 1/185الخاء )الخير( 

 .1/164: د الفقهقواعالمجددي،  ـ انظر: 3
 .155ـ سورة الاعراف، من الآية/ 4
 . وهذا ا  عريف وإن    ي ن  معنى الا  يار ا فقهي إلا أنه يبين معنى الا  يار.1/120للقرافي:  الأمنية في ِدراك النيةـ القرافي،  5
: ل شرح بغية الْملِجابة السائ ،صنعاني: ال. انظررأي من الآراء في مسألة فقهيّة لمسوغٍ ي ستند إليه وعرفه بعضهم بأنه: ترجيح ـ 6
 .4/616: شرح الكوكب المنير، وابن النجار، 1/417
لابن سيده )كتاب الغرائز(:  المخصص في اللغة، وابن سيده، 1/179: )رجح( المحيط في اللغة ـ انظر: الصاحب ابن عباد، 7
1/252. 
 .1/219: )رجح( المصباح المنيرـ انظر: الفيومي،  8
 .1/329)رجح(  المعجم الوسيط:انظر: مجموعة من المؤلفين،  ـ 9

 .1/338للزمخشري: )رجح( أساس البلاغة ـ انظر: الزمخشري،  10
                                                           

   برو : المرجع السابق ص151
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 .1/78: التعريفاتكتاُ ـ انظر: الجرجاني،  11
حيح النظر فيه ص، أما الذي يمكن أن يتوصل بالتي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن :هي عند الأصوليون، الأمارة ـ 12

 ةإلى العلم، فهو دليل. ويسمي الفقهاء الأمارات الشرعية كالقياس وخبر الواحد أدلة، أما الأمارات العقلية فلا يسمونها دليلا، كالأمار 
: مالأحكا والآمدي، .1/106: لالمحصو ، الرازيعلى القبلة. أما المتكلمون فيسمون ذلك كله أمارات عقلياً كان أم شرعياً. انظر:

 .2/189: المعتمدوأبو حسن البصري،  ،1/29
  .4/616شرح الكوكب المنير:ـ انظر: ابن النجار،  13
، وابن 2/257: ارشاد الفحول، والشوكاني، 4/291: الأحكام للآمدي، والآمدي، 2/265: نهاية السولينظر: الآسنوي، ـ  14

 .1/149: لابن العربي في علم الأصول المحصول العربي،
لقاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبي، ولد سنة ست وسبعين ـ ا 15

ه(، ينظر: 544وأربعمائة، وصنف التصانيف المفيدة البديعة، ومن هذه التصانيف: )التنبيهات المستنبطة، وترتيب المدارك، وغيرها(، )ت
 ،1/470: طبقات الْفاظ، والسيوطي، 1/172: الديباج المذهبابن فرحون، ، و 20/213: سير أعلام النبلا ٌالذهبي، 

ـ أشهب: هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، ولد بمصر وتفقه على الإمام مالك، ثم على المدنيين  16
يى بن أيوب وغيرهم،  ابن القاسم، سمع مالكا والليث ويح والمصريين وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم وانتهت الرياسة إليه بمصر بعد

سير ، والذهبي، 1/155:طبقات الفقها ٌه( ينظر: الشيرازي، 204كان ثقة، قال سحنون: ما كان يزيد فى سماعه حرفا واحدا. )ت
 .2/175:النجوم الزاهرة، وأبوالمحاسن، 9/501:أعلام النبلا ٌ

د التونسي العبسي، من أصحاب مالك من أهل أفريقية، سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه، ـ علي بن زياد: أبو الحسن علي بن زيا 17
وله كتب على مذهب مالك، وسمع من الثوري والليث بن سعد وغيرهما، سمع منه البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وغيرهم، وبه تفقه 

، وابن 1/156 طبقات الفقها ٌ:هـ(. ينظر: الشيرازي، 183 سحنون، روى عن مالك الموطأ، وكان سحنون لا يقدم عليه أحدا، )ت
 .1/192: الديباج المذهبفرحون، 

 .415، 8/414)باب في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل(  المدونة ،ـ انظر: الإمام مالك 18
ا سمع من الإمام مالك وأصحابه، هــ مم 254المستخرجة: استخرجها محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى سنة  ـ 19

سمّى: )البيان 
 
وتسمّى أيضًا )العتبية( نسبة إلى مصنفها )العتبي(، وهي مسائل في مذهب الإمام مالك،، وضع عليها ابن رشد شرحه الم
وترتيب ض، اوالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة(. ينظر: ابن رشد، مقدّمة البيان والتحصيل، والقاضي عي

 .2/1124: كشف الظنون، وحاجي خليفة، 3/145 المدارك:
ـ كتاب محمد هو: الموازية وهي: من أمهات كتب المالكية. ألفها محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني المعروف بابن المواز المتوفى  20
 .1/160: طبقات الفقها ٌهـ الذي على قوله المعول بمصر. ينظر: الشيرازي،  269سنة 
 .5/391،390: النوادر والزيَدات، وابن أبي زيد، 6/440،439: البيان والتحصيلـ انظر: ابن رشد،  21
 .3/1497: التنبيهات المستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  22
 .8/414)باب: في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل(: المدونة ـ انظر الإمام مالك،  23
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 .3/1497)كتاب الصرف(:  التنبيهات المستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  24
 .8/414: المدونةرواه ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة. ينظر: الإمام مالك،  :ـ هذا القول 25
 .6/440: البيان والتحصيل ـ انظر: ابن رشد، 26

 . 5/390 النوادر والزيَداتـ ينظر: ابن أبي زيد القيرواني، 27 
 .3/1497،1498: التنبيهات المستنبطةي عياض، ـ انظر: القاض 28
 5/391 النوادر والزيَداتـ انظر: ابن أبي زيد القيرواني،  29
 . 2/635. والموطأ رواية يحيى 4/919 موطأ مالكانظر: الإمام مالك،  ـ 30
 .14/490،)كتاب القسمة باب ما جاء في قسمة الحلي والجوهر(:  المدونةـ انظر: الإمام مالك،  31
 . 7/249)كتاب جامع البيوع الأول(:  البيان والتحصيلـ انظر ابن رشد،  32
 .1500،  3/1499: التنبيهات المستنبطةـ انظر: القاضي عياض،  33
ينظر: ابن منضور، . زاَزَة  والبـَّزَّاز  بائع البـَزِّ وحِرْفَـت ه  البِ  ،متاع البيت من الثياب خاصة :وقيل ،وقيل ضرب من الثياب ،الثياب :لبـَزُّ ا ـ 34

:  .5/311)بزز(  لسان العرُ
 .10/226: )كتاب المرابحة، باب ما يحسب في المرابحة وما لا يحسب(: المدونةـ انظر: الإمام مالك:  35
 11/456ـ انظر: المصدر السابق: )كتاب الجعل باب اجرة السمسار(:  36

 .3/1661ابحة(: : )كتاب المر ، التنبيهات المستنبطةالقاضي عياض ـ انظر:37 
 .8/385)من نوازل سئل عنها سحنون(  البيان والتحصيلـ ينظر: ابن رشد، العتبية مع  38
 .348، 6/347)أبواب بيع المرابحة(  النوادر والزيَدات:ـ ينظر: ابن أبي زيد القيرواني،  39
 .5/449)كتاب المرابحة(  مقدمات ابن رشدـ ينظر: ابن رشد،  40
 .3/1659)كتاب المرابحة(:  التنبيهات المستنبطة ـ القاضي عياض، 41
 .2/668)باب بيع المرابحة( الموطأ  ـ ينظر: الإمام مالك، 42
 .3/1662: )كتاب المرابحة(: التنبيهات المستنبطةـ القاضي عياض،  43
 .1/98: الديباج المذهبـ انظر: ابن فرحون،  44
 .1/256المصدر السابق: ـ انظر:  45
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 والمراجعالمصادر 
 

برواية الإمام قالون عن نافع المدني . طبعة الجماهيرية برواية الإمام قالون عن نافع المدني أشـــــــــرفت  القرآن الكريم    
 على إعداده وطباعته ونشره جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ـ طرابلس ـ ليبيا . د ت . 

لإمام جمال الدين عبد ، له(685للبيض    اوي، ت: ولص    الأ الوص    ول ِلى علم منهاج)نهاية الس    ول ش    رح  الآســـــنوي، .1
 .م1999الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية (،772)ت  سنويالرحيم الآ

ه(، علق عليه: الشــــــــــــــيخ 631، للإمام علي بن محمد الآمدي )تالأحكام في أص           ولَلأحكامالآمدي،  .2
 م.2003، الرياض عبدالرزاق عفيفي، الطبعة الأولى، دار الصميعي للنشر والتوزيع

تح: الـدكتور  (،256)ت مـد بن إسمـاعيـل أبي عبـدالله البخـاري الجعفيلمح ،ص           حيح البخاري البخـاري، ، .3
  أجزاء(. 10 ،هـ1407بعة الثانية: طال ،بيروت دار ابن كثير) ،مصطفى ديب البغا

، اهيم الأبياريتح: إبر ه( 816، للعلامة علي بن محمد الشــــــــــــــريف الجرجاني )تالتعريفاتالجرجاني، كتاب  .4
 .1عدد الأجزاء:ه، 1405 :الطبعة الأولى، بيروتـ دار الكتاب العربي 

ومي صــطفى بن عبدالله القســطنطيني الر لم ،كش  ف الظنون عن أس  امي الكتب والفنون،حاجي خليفة .5
 جزآن. ،هـ1413دار الكتب العلمية: بيروت ، هـ(1067)ت ، الشهير بحاجي خليفة الحنفي
 ،المعتزلي مد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينلمح ،المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري .6

 .2عدد الأجزاء: ، 1403الطبعة الأولى ، ، دار الكتب العلمية بيروت ،تح: خليل الميس
 :حه(، ت748)تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  عبد الله بي: لأس           ير أعلام النبلا ٌالذهبي،  .7

 جزءًا. 23، الطبعة التاسعةهـ، 1413 بيروت :مؤسسة الرسالة، ناؤوط، محمد نعيمشعيب الأر 
عة الأولى الطب ،تح: طه جابر فياض العلواني ،مد بن عمر بن الحســـــــــــــــين الرازي، لمحالمحص           ول في علم الأص           ول الرازي، .8

 أجزاء. 6، الرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ه، 1400
بي الوليد محمد بن ، لألتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةالبيان واابن رشد،  .9

هــــــــــــــــــــ ( ) الجد ( وضـــــمنه: المســـــتخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي ) 520أحمد بن رشـــــد القرطبي ) ت
ــــــــــــــــــــــــــــ ( تح: الــــدكتور محمــــد حجي وآخرين، دار الغرب الإســــــــــــــلامي بيروت : لبنــــان الطبعــــة الثــــان255ت يــــة هـ

 جزءًا.20م، 1988هـ1408
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لبيان ما اقتضــــــــته رســــــــوم المدونة من الأحكام الشــــــــرعيات والتحصــــــــيلات  المقدمات الممهداتابن رشــــــــد،  .10
( تح: الأســـتاذ ســـعيد 520المحكمات لأمهات مســـائلها المشـــكلات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشـــد )الجد( )ت

 :أجزاء.3م. 1988 ،1الغرب الإسلامي بيروت لبنان . ط أحمد أعراب، دار
 أبو القاســــــــــــم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشــــــــــــري، أس          اس البلاغةالزمخشــــــــــــري،  .11
 . م1979هـ 1399 -نشر: دار الفكر  ،(538)ت

الحســــــن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلســــــي المعروف  بيلأ في اللغة، المخص     ص ، ابن ســــــيده .12
هـ 1417 -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ، الطبعة الأولى،م جفالتح: خليل إبراه (،458)ت بابن ســــــــــــــيده

 . 5عدد الأجزاء ، م1996
 دار الكتب العلميةه( 911)ت الفضـل الرحمن بن أبي بكر السـيوطي أبي : لعبدبقات الْفاظطالسـيوطي،  .13

 واحد .زء ، جالأولى الطبعةهـ 1403 بيروت .
مد بن علي بن محمد الشــــــــــــــوكاني ، لمحمن علم الأص           ولِرش            اد الفحول ِلِ تحقيق الْق  الشــــــــــــــوكاني، .14
دار  ،ح: الشـيخ أحمد عزو عناية ، قدم له: الشـيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صـالح فرفور، تهــــــــــــــــ(1250)ت

  .2: عدد الأجزاء، م1999 دمشق: الطبعة الأولى، الكتاب العربي
: تح ،(ه 476ت زي أبي إســــحاق )إبراهيم بن علي بن يوســــف الشــــيرا ،طبقات الفقها ٌالشــــيرازي،  .15

 .(دار القلم بيروت، )خليل الميس
 ه(،348، للصاحب بن عباد )تالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد،  .16
 صــنعانيمد بن إسماعيل الأمير ال، لمحِجابة الس ائل ش رح بغية الْمل :الفقه المســمىأصــول الصــنعاني،   .17
 مؤســــســــةالرســــالة، ور حســــن محمد مقبولي الأهدلحســــين بن أحمدالســــياغي و الدكت تح: القاضــــي ه(،1182)ت

 .1. عدد الأجزاء 1986:ط، بيروت
دار  ،ين علي اليدريتح: حســ، لقاضــي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، لالمحص  ول في أص  ول الفقه ابن العربي، .18
 .1عدد الأجزاء: ،  م1999الطبعة الأولى، ، الأردن –البيارق 
 براهيم بن علي بن محمـــد بنلإ ،ب في معرف  ة أعي  ان علم  ا ٌ الم  ذه  بال  ديب  اج الم  ذه   ابن فرحون، ، .19

 .(دار الكتب العلمية بيروت) (799)ت  فرحون اليعمري المالكي
 ه(817، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي)تالقاموس المحيط، الفيروزآبادي .20
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)ت  ري الفيوميقأحمد بن محمد بن علي الم في غريب الشــــــــرح الكبير للرافعي المص      باح المنير، الفيومي .21
 ه(.770
ياض بن الفضل ع وأب ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، لقاضي عياضا .22

 1402وزارة الأوقاف  ،المملكة المغربية) ،أحمد أعراب وآخرون :تح ،(ه544موســــــــــى بن عياض اليحصــــــــــبي )ت 
 .(هـ

اض بن موسى بن الفضل عي و، أبختلطةالتنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والم عياض، لقاضيا .23
 2012: 1 توزيع المكتبة التوقيفية بمصــر ط) تح: الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب، ،(ه 544عياض اليحصــبي )ت 

 (.م
ه(، تحقيق ودراســـــة د.  684، لأبي العباس أحمد بن أدريس القرافي )تالأمنية في ِدراك النيةالقرافي،  .24

 ه.1408: 1الحرمين الرياض، طم ساعد بن قاسم الفالح، مكتبة 
ن عبد ، لأبي محمد عبد الله بالنوادر والزيَدات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتالقيرواني،  .25

م دار الغرب  1999ه( تح: محمد عبد العزيز الدباغ ، وآخرون . الطبعة الأولى 386الرحمن أبي زيد القيرواني )ت 
 الإسلامي .

: تح  ،(ه179)ت  بن أنس أبي عبد الله الأصـــــــبحي ، للإمام مالكمام مالكموطأ الإ، مالك لإماما .26
 .(دار إحياء التراث العربي مصر) ،محمد فؤاد عبد الباقي

برواية  ،(ه179)ت  بن أنس أبي عبد الله الأصــــــــــــــبحي ، للإمام مالكالمدونة الكبرى ،لإمام مالكا .27
ساسي  التزم الطبع الحاج محمد أفندي، )القاسم العتقي الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن

 .(ه1323المغربي التونسي بمطبعة السعادة بمصر سنة 
عدد ، كراتشــــــي  1986، الصــــــدف ببلشــــــرز :الناشــــــر، مد عميم الإحســــــان المجددي البركتيالمجددي، قواعد الفقه، لمح .28
 .1الأجزاء 
مصطفى ــــــــــــ أحمد الزيات ــــــــــــ حامد عبد القادر ـ  إبراهيمتأليف:  ،المعجم الوسيط مجموعة من المؤلفين، .29

 .2 :عدد الأجزاء، دار النشر : دار الدعوة، مجمع اللغة العربية :تح ،محمد النجار
، لجمال الدين أبي المحاســـــــن يوســـــــف بن تغرى النجوم الزاهرة في ملوك مص     ر والقاهرةأبو المحاســـــــن،  .30

 يف والترجمة والطباعة والنشر مصر.ه(، المؤسسة المصرية العامة للتأل874بردى الأتابكي )ت
ه(، الطبعة 711.  630، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصــــــري )لس    ان العرُابن منضــــــور،  .31

 جزءًا. 15الأولى، دار صادر: بيروت ) د ت (
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، المســمى بمختصــر التحرير، في أصــول الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبد ش  رح الكوكب المنيرابن النجار،  .32
ه( تح: الــــدكتور محمــــد الزحيلي، والــــدكتور نزير 972علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجــــار )ت العزيز بن

 ه. 1413حامد، مكتبة العبيكان بالرياض 

بعة الثانية: ط، ال(ه676زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي )ت بي،، لأصحيح مسلم بشرح النووي، النووي
 .جزءًا 18، تبيرو  إحياء التراث العربيه، دار 1392
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لبقا ٌا ومقومات,  القيام عوامل في تَريَية دراسة,  الإسلام قبل العربية الجزيرة في والقبيلة الدولة  

 الحرابي راشد بالقاسم علي
 والحضارة التاريخ قسم في دكتوراه طالب
 ملايا جامعة الإسلامية الدراسات بأكاديمية

 الحميد عبد فيصل أحمد الدكتور:  إشراف
 والحضارة التاريخ قسم ورئيس اذأست
 ملايا جامعة,  الإسلامية الدراسات بأكاديمية

 
 الملخص

خية والبيئية شكل دت العوامل المناقعة الجغرافية التي عاش فيها الجنس العربي , وقد حدّ عد الجزيرة العربية الر  ت         
شمال والجنوب ذات المناخ المعتدل في ال المطيرةالخصبة النظام الاجتماعي والسياسي عند العرب قبل الإسلام , فالمناطق 

ة النوع الأول للقبائل , وإذا كان الاستقرار سِم  المناطق الصحراوية كانت سكنناً  باقيدت قيام الممالك والدول , بينما شهِ 
 طريقةتنوع في ال إلىنمط العيش بين الممالك والقبائل  ختلافل الترحال كان دأب الصنف الثاني , وقد أدى افإن التنقّ 
ورها في تأجيج بين تلك المكونات , إضافة إلى د العلاقاتالعصبية القبلية في   تأثيركل منهما , دون أن ننسى   فيحكم 

 والصراعات والحروب التي كانت السمة المميزة لحياة الإنسان العربي آنذاك . 

ي دولة والقبيلة في الجزيرة العربية قبل الإسلام, وما هعقد مقارنة بين مفهومي ال البحث هذاسنحاول من خلال       
البقاء وعدم  لوك كليهما ؟ ومن كان الأقدر علىرت البيئة والعصبية على س  نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما ؟ وكيف أثّ 

ب ظهور الإسلام اكناء الاجتماعي والسياسي الأهم الذي و لات الخارجية ؟ ولماذا كانت القبيلة هي البِ الاستسلام للتدخ  
 في وقت اندثرت فيه معظم الممالك والدول ؟.

 خلالها من التي ؛ الإسلام قبل العربية الجزيرة في العرب عند والاقتصادية ةالاجتماعي الأحوال دراسة يتطلب وهذا     
 الشكل السياسي لتلك الممالك والقبائل . ظهر

 العصبية القبلية –نظام الحكم  –لعربية الجزيرة ا –الدولة  –: القبيلة كلمات افتتاحية 
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 المقدمة

صفات  –دٍ كبير إلى ح  -على الرغم من أن القبيلة تعتبر بمثابة الدولة بالنسبة لأفرادها , إلا أنها لا تحمل           
لمكتوبة , أو ا الدول والممالك التي ظهرت في شمال وجنوب الجزيرة العربية , فلم تكن لدى القبائل العربية تلك الن ظم

تفق عليها , كل ما لديهم عبارة عن مجموعة من الأعراف والتقاليد التي توافق عليها أفراد القبيلة 
 
القوانين والتشريعات الم

قبولًا واستحسانًا عند الناس , وهي في الحقيقة نتاج تجارب وموروثات عاشتها القبيلة في  -مع مرور الوقت -ولاقت
                 فترات من عمرها      

بينما كانت ن ظم الحكم في الممالك والدول التي قامت في تخوم الجزيرة العربية شمالاً وجنوباً , أكثر تطوراً وتعقيداً         
وانضباطاً , ولعل الموقع الجغرافي كان عاملًا حاسماً في ظهور هذا النمط في نظام الحكم , فقد حاكت هذه الممالك 

 م السياسية والإدارية لدولتي الروم والفرس المجاورتين لهم والدول , النظ

يز نظام الحكم في القبيلة العربية أنه خلق تناغما بين النظامين السياسي والاجتماعي , أي أن الولاء للسلطة         ما يم 
هما في تعزيز سلطة وراً مالحاكمة في القبيلة ينبع من الواقع الاجتماعي , حيث أن عصبية الدم والنسب والحلف تلعب د

الحاكم لهذه القبيلة , لأن طبيعة الإنسان العربي تجعله لا يخضع إلا لمن يشاركه في النسب  , إذ أن قوة الحاكم تكمن 
في قوة العصبية التي ينتمي إليها في القبيلة , لكننا نرى عوامل الاقتصاد والمواطنة , يلعبان دورا مهما في رسم الشكل 

ممالك والدول , ولهذا نجد أن الانتماء للدولة تتحكم فيه الأحوال الاقتصادية , التي بدورها تؤثر على ولاء السياسي لل
 الناس لهذه الدولة 

من خلال هذا البحث سنحاول تحليل ودراسة التاريخ السياسي للعرب قبل الإسلام , لمعرفة الأسباب والمؤثرات      
لك , بينما ظلت القبائل العربية محافظة على وجودها حتى ظهور الإسلام , معتمدين التي أدت إلى انتهاء الدول والمما

في ذلك على كمٍ من المعلومات التاريخية التي حملتها لنا بعض المصادر التاريخية , وقدرٍ من الدراسات التي عرضتها لنا 
قارنة بهدف المعلومات للتحليل والم سوف يتطلب إخضاع كل تلك –بطبيعة الحال  –بعض المراجع الحديثة ,   وهذا 

 معرفة الكثير عن هذه القبائل والممالك من النواحي الاجتماعية والسياسية , ومن كان الأقدر على البقاء . 
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  الأحوال السياسية عند العرُ قبل الإسلام 
ان عورهم بأنهم قومية واحدة كعلى الرغم من أن العرق العربي كان حاضرا عند العرب قبل الإسلام , إلا أن ش          

محدوداً ؛ لأن أ سس هذا القومية لم تختّمر جميع عناصرها , صحيح أن وحدة اللغة والأرض قد جمعتهم , لكنّهم افتقروا 
, ولكن يظهر التغنّي  1إلى النظرة الفاعلة لمفهوم المصالح المشتركة , خاصةً أن فكرة النزاع كانت دائماً سائدة بينهم 

ة حين يتعلق الأمر بصراع أو جدال مع غير العرب من الأمم المجاورة كالروم والفرس , ونلمس ذلك في خطبة بالقومي
أمام كِسرى الفرس عندما كان في بلاطه مع وفود من الروم والهند والصين , فقد حقّر كسرى من  2النعمان بن المنذر

جميع  عليه النعمان بن المنذر م فتخِرا بالعرب وأفضالهم على شأن العرب , وقلّل من قدرهم , مقارنةً بباقي الأمم , فردّ 
, وكذلك يوم ذي قار الذي انتصرت فيه القبائل العربية على الفرس انتصاراً حاسماً وكان اجتماعهم تحت راية 3الأمم 

  نسب للرسول , وقد ظلّ العرب يتغنون بهذا الانتصار مدة طويلة , وي   4الجنس العربي في مقابل الجنس الفارسي 
, وفي مشهد أخر يدل على اعتزاز العرب بانتصاراتهم 5أنه قال : ) هذا أول يوم انتصف العرب من العجم , وبي ن صروا ( 

, جاءت وفود منهم على ملك اليمن معديكرب بن سيف بن ذي يزن , تهنئه بالانتصار على الحبشة , وكان من جملة 
المطلب بن هاشم , وقد خطب عبد المطلب في حضرة الملك وكان مما قال : " هذه الوفود , وفد قريش بزعامة عبد 

أنت رأس العرب وربيعها الذي تخضّبت به , وأنت ذروة العرب الذي تنقاد له , وعمودها الذي عليه العماد ... " 
 .  6ويذكر أن معديكرب أدنى عبد المطلب منه وقال له : " ابن اختنا "

لعرب بأنهم قومية واحدة كان ضعيفاً , وتحكمه الظروف والمستجدات , فالعربي ظل م تقوقعاً في إذن إيمان ا           
, هذا 7قبيلته , يفرح لفرحها ويحزن لحزنها , ويقر ض الشعر مدحاً في بطولاتها , ويهجو غيرها من القبائل انتصاراً لها 

                                                           
  أحد أشهر ملوك الحيرة , حكم اثنتين وعشرين سنة .=  المسعودي , ابو الحسن بن علي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , اعتنى به وراجعه كمال حسن 1

. 78, , ص 2م , ج2005,  2ة العصرية , طمرعي , بيروت , المكتب  
   ابن عبد ربه , أحمد بن محمد : العقد الفريد  , تحقيق مفيد تميحة , بيروت , دار الكتب العلمية , ط1 , 1983 م , ج1 , ص278-275  2
  جواد علي : المرجع السابق , ص292, 293 .3
  الطبري , محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك , بيرو ت , دار الكتب العلمية , ج1 , ص4472
  المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , ج2 , ص566
  أحمد أمين : ضحى الإسلام , القاهرة , مكتبة الأسرة , 1997 , ص 635
   أحمد أمين : فجر الإسلام , ص77
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إلا حين  -حياء على است -عند العرب , ولا نراه يظهر السلوك الاجتماعي ساهم إلى حدٍ كبير في انتفاء الحس القومي 
 يكون الخصم غير عربي . 

 

 الممالك والدول التِ قامت في جنوُ الجزيرة العربية قبل الإسلام   -
ظهرت الممالك والدول في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام في فترات سبقت ظهور القبيلة , بشكلها الذي          

 بيل ظهور الإسلام , فهذه الممالك من القِدم بحيث لا نكاد نجد لها نسب يعود إلى قبيلة معينة , فالنسّابينعرفناه عنها ق  
ي رجعون أهل اليمن إلى قحطان , ومن قحطان خرج شعبين عظيمين هما : شعب كهلان وشعب حِمير , ومن هذين 

وين القبيلة , وفي هذا يقول صاحب م عجم لسان , وهذا يعني أن الشعب سبق في التك8الشعبين تفرعت قبائل عديدة 
, وقد فسّر الزمخشري  الآية  9العرب : " إن في ترتيب خلق الإنسان , فالشعب أعظمها , ثم القبيلة , ثم العمارة "

يت هكذا لأن القبائ 10{وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا  }الكريمة :  , إذا   11ل تشعّبت منها " , بقوله " إن الشعوب سم 
الممالك التي عرفها اليمن القديم كان أساسها تلك الشعوب القديمة التي سكنت تلك المناطق , ثم تحولت هذه الشعوب إلى 

 قبائل حين بدأت في التنقل عبر الجزيرة العربية إلى أماكن أخرى بحثاً عن الرزق والأمن , بعدما ضاق بها الحال . 

ح كماً 13, هي في الحقيقة عبارة عن شعب حكمته أ سر12مَعين التي ت عد من أقدم الممالك التي ظهرت في اليمن فمملكة        
, حيث فرضت  14ملكياً وثنياً يغلب عليه الطابع الديني على شاكلت ما كانت عليه ممالك تلك الحقبة من التاريخ القديم

لمملكة , ونرى ذلك أيضا في مملكة حضر موت فقد كان ح كامها في السلطة الدينية نفسها على الحياة السياسية في تلك ا

                                                           
  ابن منظور , أبو الفضل محمد بن مكرم : لسان العرب , تحقيق عبد الله علي الكبير , هاشم محمد الشاذلي , القاهرة , دار المعارف , المجلد الرابع , ج 8

. 2270, ص  24  
  سورة الحجرات الآية 13 9
   الزمخشري , أبو القاسم محمود : تفسير الكشاف , الرياض , مكتبة العبيكان , ط1 , 1418ه / 1998 م , ج5 , ص585 .10
   برو : تاريخ العرب القديم ص1173
   أنظر , جواد علي : المرجع السابق ج2 , ص 1281-73
  برو : المرجع السابق , ص67 13
  محمد , مجتبى علي إبراهيم : التنظيمات السياسية في بلاد العرب قبل الإسلام , بحث لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ من جامعة الخرطوم , 14

. 33صم , 2009  
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قربّين وما لبثوا أن تحولوا إلى ملوك عندما انتقلت السلطة إلى المدنيين
 
كربّين أي الم

 
 15عصرها الأول من رجال الدين وي لقبون بالم

ك بمراحل سياسية كغيرها من ممال , وأما السبئيين فهم شعب بدوي يرجع هو الأخر إلى قحطان , أسس دولة عظيمة مرت
وخاصة بناء السدود , ورغم أن هذه الدولة توسعت على حساب جيرانها  16اليمن , وقد احترفت مملكة سبأ التجارة والزراعة 

ونشط اقتصادها , ولكن ما لبث أن بدأ هذا الاقتصاد في الانهيار , خاصة بعد أن تصدع سد مأرب حيث أدى ذلك إلى 
 .  17في أنحاء الجزيرة العربية  تفرق أهل سبأ

 

 الممالك والدول التِ قامت في شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام -
من الثابت أن ممالك و دول جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام , سبقت في قيامها ممالك ودول  شمال الجزيرة         

ال شهدها اليمن وحضر موت في الجنوب أدى إلى انتق التفتت والأزمات التي ةالعربية , بل يذهب الاعتقاد أن حال
نحو الشمال , ليؤسسوا هناك ممالك ودول , وهذا يؤكد أن معظم   -على هيئة أفواج من القبائل -سكان هذه المناطق  

لجزيرة اأهل شمال الجزيرة العربية ترجع أصولهم من الجنوب , فالأنباط الذين أقاموا أقدم الممالك العربية في شمال غرب 
العربية ي رجّح أنهم من عرب الجنوب الذين نزحوا إلى أعالي الحجاز واستقروا في المدن والقرى واحترفوا التجارة والصناعة 

, والواضح أن شكل القبيلة لم يتبلّور عندهم , وبالتالي ظلّ نظام حكمهم ملكياً شبيهاً لما كان في اليمن حيث الأ سر 18
 .تحكم وتحمل صفة الإلوهية

بير في حملات النزوح الك -كغيرهم من أهل اليمن -أما الغساسنة فهم أقوام يرجع أصلهم إلى الإزد , خرجوا           
وأسسوا دولة حاكت في مظهرها الحضاري ما كان عند الروم , ولعل سياسة التبعية  20واستقروا بالشام  19باتجاه الشمال 

                                                           
   سليم , أحمد أمين : معالم تاريخ العر ب قبل الإسلام , بيروت , مكتب كريدية اخوان , ص1592-91
  حسن , حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي , بيروت , دار الجيل , ط14 و 1416ه / 1996م , ج1 , ص 16
13 .  

  جواد علي : المصدر السابق , ج3 , ص1710
  أحمد أمين سليم : المرجع السابق ص 18187
   المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , ج2 , ص1984
  حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق ص2040
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, والأمر نفسه ينطبق على المناذرة ؛ الذين  21صون والكنائس كانت السبب في ذلك , حيث اشتهرت عندهم الح
من العرب الذين خرجوا من اليمن مع الملك )ت ـبّعْ( وأقاموا بالحيرة وهم خليط من قبائل شتى ,وقد  22يعتبرهم الطبري

ويرفعون  , استطاعوا تأسيس إمارة لكنها كانت واقعة تحت هيمنة الفرس حيث كان ملوك المناذرة ي ؤدون الطاعة لهم
كم 23إليهم الخراج  , وفي أطراف بادية الشام ظهرت إمارة تدّم ر , وكانت كغيرها تعيش تحت وطئت التبعية للروم وتح 
, وقد اشتهرت هذه الإمارة بالتجارة , وعلىَ صِيت ها حتى غَدت مطمعاً للمالك الكبرى آنذاك , خاصةً  24بنظام الأ سر

 .25وانتفضت على الروم في عهد الملكة زنوبيا بعد أن رفعت سقف طموحها السياسي 

ية أو سواء التي ظهرت في جنوب الجزيرة العرب -والذي يمكن استنتاجه مما سبق عرضه أن هذه الممالك والدول          
ستقِر , وهذا الن  -في شمالها

 
ط مقد عاشت مرحلة الدولة الملكية ذات الصبغة الدينية , ومارست النشاط الاقتصادي الم

من السلطة كان سائدا آنذاك , لكنّ هذه الممالك والدول لم ي كتب لها الاستمرار , فقد عانت من الأزمات الداخلية 
, والمطامع الخارجية , مما أدّى إلى س قوط معظمها , واللافت أن الفترة الأولى من حالة التمزق عاشتها ممالك جنوب 

ثاً عن ت إلى قبائل , لتبدأ هذه القبائل في رحلة الهجرة من أماكنها السابقة بحالجزيرة العربية , الأمر الذي جعلها تتفت
حياة أفضل , وفي هذا يقول اليعقوبي : " دخل أهل اليمن التشتت والتفريق , فلما افترق أهل اليمن , وانتشروا في 

وهي  في شمال الجزيرة العربية , ,  وقد استطاعت هذه القبائل أن ت قيم ممالك جديدة 26البلاد ملك كل قوم عظيمهم " 
في الأساس محاولة لإعادة بناء كيانها السياسي والاجتماعي السابق , ونجحت في ذلك إلى حد ما , ولكن قدر هذه 
الممالك أنها كانت مجاورة لقوتين عظيمتين هما الروم والفرس , فوقعت هذه الممالك تحت هيمنتهما , الأمر الذي عجّل 

 . 27ل والممالك مهما طال بها الأمد مصيرها إلى زوال لأن لها أعمار شأنها شأن البشربأفولها , فالدو 

                                                           
   الأمم والملوك , ج2 , ص21322
  اليعقوبي , أحمد بن أبي يعقوب : تاريخ اليعقوبي, بيروت , دار صادر , ج1 , ص 22211
  علي , أحمد إسماعيل : تاريخ الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأموي , دمشق , دار دمشق , ط3 , 1994م , ص2385
  جواد علي : المرجع السابق , ج3 , ص24114
   المصدر السابق , ج1 , ص25216
  ابن خلدون : المقدمة , القاهرة , دار الكتاب العربي , 1420 ه/ 1999م , المجلد الأول , ص 26301
  ذكر جواد علي , أن الممالك العربية في جنوب اليمن قد ورد ذكرها في كتب اليونان والرومان على أنها بلاد غنية وبها تجارة رائجة وقوافلها تمر عبر الجزيرة 27

.  233ص 7العربية إلى بلاد الشام والعراق , حتى صارت من أغنى مناطق الجزيرة العربية . أنظر = المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج  
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د حافظت على فق -وخاصة في وسط الجزيرة العربية -أما القبائل العربية القديمة التي عاشت حياة البداوة          
ام الدولة أو نسان العربي لم يألف نظهويتها حتى بعد ظهور الإسلام , ولم تتعرض للاندثار , والسبب في ذلك أن الإ

المملكة , لأن هذا النظام كان دخيلاً عليه , وجاءه  من الأمم الأخرى كالروم والفرس والإغريق , وهؤلاء لم تك نْ القبيلة 
 تحولوا إلى ممالك ودول حافظت على وجودها ردحاً طويلاً  -بفعل التطور -عندهم ذي شأن , فهم في الغالب شعوب 

 زمن .من ال

 

  أسباُ تحول سكان شمال وجنوُ الجزيرة العربية ِلى ممالك ودول 
لقد استطاعت القبيلة قبل الإسلام الجمع بين الوظيفة الاجتماعية والدور السياسي , هذا النمط من التوافق           

رة العربية , أما ن الجزيالاجتماعي والسياسي حافظت عليه الكثير من القبائل العربية التي سكنت أماكن , شاسعة م
وم الشام والعراق في الشمال , والشعوب التي أقامت في مناطق اليمن وحضر موت في الجنوب  القبائل التي سكنت تخ 
فقد تأثرت بعوامل التطور ودوافع الاستقرار , فتحوّلت إلى ممالك ودويلات اختلف نظام الحكم فيها عمَّ هو متبع عند 

ال ظت على النمط التقليدي للقبيلة حتى ظهور الإسلام , وبنظرة للأسباب التي أدت إلى الانتقبقية القبائل التي حاف
من مرحلة البداوة والترحال إلى مرحلة الحضارة والاستقرار, نجد العامل الاقتصادي يبر ز بجلاء كعامل مهم في تحول هذه 

وقع ط الزراعي وبناء السدود وازدهار التجارة بسبب المالقبائل والشعوب إلى ممالك ودويلات , فالأمطار الغزيرة والنشا
الجغرافي كل ذلك  دفع أهل اليمن إلى إقامة كيانات سياسية أكثر تطورا, وهذه الكيانات كان لابد من نظام إداري 

 28مرارتيشرف على النشاط الاقتصادي بها , والنظام الإداري بحاجة إلى سلطة سياسية تحميه وتهيئ له سبل النجاح والاس
, وعلى الرغم من هذا التطور فإن العقلية القبلية لم تختفي نهائيا عند النظم السياسية في ممالك اليمن القديم , فنجد مثلا 

 في اتخاذ القرارات وسن القوانين التي -من خلال مجلس لهذه القبائل -تشارك  29القبائل المنضوية تحت سلطة دولة سبأ 
 . 30تنظم جباية الضرائب

                                                           
   أنظر وصف لأحوال سبأ الاقتصادية والإدارية والسياسية . المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر , ج2 , ص28141-140
     حسين الشيخ: العرب قبل الإسلام, ص29110
   المرجع السابق  ص86 30
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لم يكن العامل الاقتصادي وحده الدافع للعرب حتى يلجئوا إلى إقامة الممالك والدويلات , فهناك عوامل التأثر          
قد اصطنع حيث كانت سبباً في ظهور مملكتي الغساسنة والمناذرة , ف –بحكم الموقع والتبعية  –والاحتكاك بالروم والفرس 

ادية على المناطق الخاضعة لسلطتهم , وفعل الفرس الأمر ذاته حينما جعلوا الروم مملكة الغساسنة لصد هجمات أهل الب
, وقد وصل حد التبعية عند هاتين المملكتين أن يتقاتلا ضد  31من المناذرة ح راساً على مناطق نفوذهم بوادي الفرات 

يشه جانب الفرس وتوغل بج بعضهما نيابة عن الفرس والروم , حيث شارك )المنذر بن ماء السماء ( ملك المناذرة إلى
 . 32في الشام , مما جعل قيصر الروم ) جستنيان( يستعين )بالحارث بن جبلة ( ملك الغساسنة في قتاله 

ل إلى نظام الدولة ؛ أسه -الذي تربطه وحدة المصالح أكثر من رابطة الدم  -لقد كان الانتقال بالشعب           
وة رابطة الدم تَحول  دون نجاح فكرة الدولة , فالدولة تعتمد بالدرجة الأولى على , لأن ق 33بكثير من الانتقال بالقبيلة

قاعدة المواطنة , والمصالح المشتركة , لذلك نجد أن الدول يزدهر فيها النشاط الاقتصادي حين تحك مها القوانين التي 
لاستمرار ؛ نه , فالدول تفقد مقومات اتكفل الحقوق للجميع بغضّ النظر عن عامل القرابة في الدم , بيد أن لهذا ثم

بمجرد أن تختّل أ سس البقاء عندها مثل الانهيار الاقتصادي أو الغزو الخارجي , إذ أن أحوال الدول لا تدوم على نفس 
, بينما القبيلة مهما عانت من أزمات وتعرضت للحروب والغزو فإنها تضل محتفظة باسمها و كيانها , ذلك 34الوتيرة 
لاء في القبيلة يكون أقوى بسبب رابطة النسب والدم , والزعامة فيها لا تعتمد على الإكراه , والذود عن القبيلة لأن الو 

مل عامل الشجاعة الذي اتصف به أفراد القبيلة عن رعايا الدولة أو المملكة وهذا ما أشار  ركه الولاء لها , دون أن نه  يح 
إنما يكون بالإقدام والبسالة , فمن كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر إليه ابن خلدون بقوله : " الغَلب للأمم 

أما الدول أو الممالك فإن الإرغام والعسف يكون هو الأسلوب المتبع في  35توحشا كان أقرب إلى التغلّب على سواه " 
ح أثرا بعد د أول مِحنة تواجهها , وتصبمعاملة الح كام للرعية , والولاء فيها تحك مه المصلحة , ولهذا يزول سلطانها عن

                                                           
   محمود , محمود عرفه : العرب قبل الإسلام , أحوالهم السياسية والدينية , وأهم مظاهر حضارتهم , القاهرة , عين للدراسات والبحوث الإنسانية 31

. 93,  92م ص 1995والاجتماعية ,   
  يقول ابن خلدون في هذا : " الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها ..." . المقدمة , ج1 ,32.291
  المصدر نفسه , ج1 , ص46. 33
  المصدر نفسه  , ج1 , ص243 .34
  السامرائي , عبد الحميد حسن : بعض مظاهر التنظيم القبلي في صدر الإسلام , جامعة تكريت / كلية التربية للبنات , المجلد 5 , العدد14 , السنة 35
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ميز , 
 
عين , كما أن هذه الممالك والدول كانت دائما ع رضة للغزو الخارجي , ويرجع ذلك إلى نشاطها الاقتصادي الم

وموقعها الاستراتيجي , إضافة إلى حالة الضعف والاضطراب الذي تنتابها في أوقات الأزمات والفوضى ,كل ذلك كان 
ب المتربصين من الممالك الأخرى, بينما هذا الوضع قلّما نجده في القبيلة , فهي لا تملك تلك المقومات ي سيل ل عا

الاقتصادية العظيمة ولا الموقع الجغرافي المهم , فم عظمها قبائل ر حّل ,تح طْ حيث يكون المرعى , وبالتالي أقصى ما يمكن 
الب ع الثأر , أو الصراع على الِحمى , وتكون هذه الحروب في الغأن تتعرض له القبيلة من حروب واقتتال يكون بداف

فيما بين القبائل المتجاورة أو تلك المتباينة في القوة  , ومهما بلغت سطوة القوي على الضعيف فإن ذلك لا تؤدي بأي 
 حال من الأحوال إلى اختفاء هذه القبيلة أو تلك من الوجود .  

 

  الإسلام القبيلة ودورها السياسي قبل  
 أصل تسمية  القبيلة  -

الاجتماعية السياسية التي كان عليها العرب قبل الإسلام , وقد رمى هذا المكون  لت القبيلة تلك الحالةمثّ          
الاجتماعي بنفسه في أعماق التاريخ حتى أصبحنا نربط بين أصل الإنسان العربي مع عصر ظهور القبائل التي سكنت 

 36لناس, وقد كان للطبيعة الجافة والصحراوية في اغلب مناطق الجزيرة العربية التأثير الكبير في حياة وسلوك االجزيرة العربية 
, مما جعل هذه القبائل دائمة الترحال والانعزال على نفسها , ويستثنى من ذلك القبائل التي سكنت الأطراف الجنوبية 

استقرت بها هذه القبائل وكونت فيما بعد ممالك ودول ذات طابع و الشمالية حيث المناخ المعتدل ووفرة المياه , ف
مع ك تب المعاجم على تعريف القبيلة أنها مجموعة  حضاري . لكن السؤال هنا , ما هو أصل تسمية القبيلة ؟ , تكاد تج 

هي رابطة . إذا  38وهناك من ي ضيف أنهم بنو أباء مختلفة وعم  37من الناس ينحدرون من أبٍ واحد أو جدٍ واحد 
العِرق والدم ولهذا نجد أفراد القبيلة الواحدة يتصرفون بوصفهم ينتمون لتكوين سياسي قائم بذاته , وهي أيضا مجموعة 

                                                           

الوسيط , ضيف , شوقي : المعجم   .1301, ص 4, ج 3الفيروزأبادي , مجد الدين محمد ابن يعقوب : القاموس المحيط , القاهرة , المطبعة الأميرية ,ط  2
  713مجمع اللغة العربية , مكتبة الشروق الدولية , ص

   الزبيدي ,: تاج العروس , ج30 , ص217 .37
   مدكور , إبراهيم مدكور , وآخرون : معجم العلوم الاجتماعية , القاهرة , الهيئة المصرية للكتاب , 1957 )مادة : قبيلة ( ص38266-265
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, كما أن  39من الناس المنضوية تحت عشائر وق رى يسودها نظام اجتماعي لا شعوري تتحكم فيه هذه الرابطة العرقية 
, فتتحول هذه القبائل الحديثة 40أبناؤها وأحفادها قد تكون نواة لقبائل أخرى أصغر القبائل الأقدم والأكبر حين يتوالى 

 شكلًا من الاستقلالية عن القبيلة الأصل.  -مع مرور الوقت  –إلى قبائل جديدة , تأخذ 

 

 الأنساُ  -
ب القبائل , شعّ تم تقسيم الأنساب حسب رابطة الدم إلي طبقات , فالطبقة الأولى هي الشعب ومنها تت            

ة والطبقة الثانية , القبيلة مثل ربيعة وم ضر , أما الطبقة الثالثة ت سمى العمارة كقريش وكنانة , في حين ت عرف الطبقة الرابع
بالعمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم , أما الطبقة الخامسة فهي الفخذ مثل بني هاشم وبني أمية , وأخيرا الفصيلة وهي 

, ويظهر لنا أن المكوّن الاجتماعي الأهم والأشهر عند العرب كان  41كبني العباس وبني أبي طالب   فرع من الفخذ
ة المستقلة عن ذات السلط -الدولة الصغيرة  -القبيلة , لأن القبائل هي التي لعبت الدور السياسي وشكلّت مفهوم 
 . 42وىفكلما اقترب النسب كانت العصبية أقغيرها من القبائل , بيد أن النسب يكون أقوى في الفخذ والعشيرة , 

نحدر قحطان وعدنان , فَمِنْ قحطان ت -ينقسم العرب حسب إجماع النسّابين إلى مجموعتين عرقيتين هما :         
يلة وخ زاعة وج ذام ولخم وطيئ والإزد الذين ي نسَب إليهم الأوس والخزرج ,  43قبائل كثيرة مثل كلب وج هينة وهمدان بج 

 .  44عدنان ت نتسب نزار , التي منها تتفرع قبائل م ضر وربيعة وأياد , ثم قبائل كثيرة كقريش وتميم وقيس وغيرها  وإلى

يعتبر النسب هو البناء الداخلي للقبيلة الذي تستمد منه قوتها ومنعتها , إذ أن اعتزاز كل قبيلة بنسبها يكفل           
نرى بعض القبائل تحرص على إلصاق نفسها بالنسب الشريف , وقد تلجأ في لها مقومات الحياة والاستمرار , لهذا 

                                                           
  السامرائي : المقال السابق , ص 4 .39
   القلقشندي : صبح الأعشا في صناعة الإنشا , القاهرة , دار الكتب المصرية , 1922 م الجزء الأول , ص 40309-308
   ابن خلدون : المقدمة , ج1 , ص41230
   محمود عرفه : المرجع السابق ص 4238-36
  أبو محمد , علي بن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب , القاهرة , دار المعارف , ط5 , 1982م , ج1 , ص4311-10
   السامرائي : المرجع السابق  , ص444
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,لكن ذلك لم يَح لْ دون أن يكون لتلك القبائل العربية ذلك النسب الصريح  45ذلك  إلى التزوير والتلاعب بالأنساب 
لعنان لش عرائهم في التباهي قون االذي ي شعّرها بالفخر, وقد كان العرب في أحيان كثيرة ي بالغون في تمجيد أنسابهم , وي طلِ 

, لهذا كانت 46بذلك , وكانوا لا يرضون أن يتطاول أحد على قبائلهم فيدّعي لنفسه أو لقبيلته نسباً أعظم من نسبهم 
 . ذلكتقوم كثير من الحروب والمنازعات بسبب 

           

 حالة الصراع بين القبائل العربية قبل الإسلام -
نية القبائل العربية قبل الإسلام بفترات تاريخية م تقلِّبة , وتحكّمت فيها الظروف الاقتصادية والمكالقد مرّت هذه         

والاجتماعية , وعاشت مراحل من الصراعات والحروب , وكان شظف العيش والبيئة الصحراوية القاسية , والطبيعة 
قبائل روب , لهذا كانت الحروب مشهدا متكررا بين الالنفسية للإنسان العربي من العوامل المؤجّجة لهذه الصراعات والح

 العربية قبل الإسلام , , ومن كثرتها أسماها المؤرخون بأيام العرب وكانت تقوم لأسباب مختلفة .

فهذه الحروب وغيرها , كانت جزأً من حالة عدم الانضباط والتردّي الدائمة التي عاشتها هذه القبائل قبل الإسلام       
ع نفرٍ في حديثه للنجاشي حين هاجر إلى الحبشة م  -رضي الله عنه  -لّخص هذا الحالة جعفر بن عبد المطلب, وقد 

تي الفواحش ا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأنّ أيها الملك ك  "من المسلمين الأوائل في بداية البعثة , فقال : 
, أن الأسباب الحقيقية وراء قيام هذه الحروب والنزاعات  47 الضعيف" ا القويوار ويأكل منسيء الجِ ، ونقطع الأرحام ون  

والموروث الثقافي , إضافة  48؛ تكمن في نزعة التعصّب وروح الأنا التي كانت تتملّك قلب العربي آنذاك بسبب البيئة
مل الرغبة في الا  طلقة التي تتجاوز حدود المنطق , دون أن نه 

اء والمرعى , حيث  ستحواذ على موارد المإلى الأنفة والحرية الم
 كانت سبباً مهما في قيام الكثير من الحروب بين هذه القبائل .

                                                           
   الجريسي , خالد بن عبد الرحمن : العصبية القبلية من المنظور الإسلامي , الرياض , مؤسسة الجريسي , ص 4536
  ابن هشام : المصدر السابق , ج1 , ص423 .46
 وفي هذا يقول ابن خلدون عن أهل البدو , " ربما ز ادتهم الحامية عن التلول أيضا , فأوغلوا في القفار نفرة عن الضعة منهم ؛ فكانوا اشد الناس توحشا " 47

. 213, ص 1= أنظر المقدمة , ج  

   ابن عبد ربه : العقد الفريد , ج2 , 48332
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شكّلت الاستجابة السريعة من قِبل أفراد القبيلة حين ي نادي م نادي الحرب من السِمات البارزة عند الإنسان         
ية وال  العواقب ن صرة دون الالتفات إلى الأسباب والدوافع , ودون النظر إلىالعربي قبل الإسلام , فهو يتحرّك بدافع الحمِّ

 -, , وفي هذا يقول الشاعر : 

 قوم إذا الشّر أبدى ناجذيه لهم     طاروا  إليه  ز رافاتٍ ووحدانا                    

 49لا يسألون أخاهم حين يندبهم    في النائبات على ما قال ب رهانا

قبل الإسلام يمدحون من مات في ساحات الوغى , ويعتبرون الموت على الفراش مَعِيبة , ويقولون  وكان العرب       
 50فلان مات حتْف أنفه 

إن الغِلظة التي اتصف بها بعض العرب , كانت دائماً تشكل حاجزاً أمام ركونهم إلى التعقّل والحكمة في أمور        
فت سكها ببدويتها وقسوتها هو الضامن لها حتى لا تتعرض للضيم , واللاالمنازعات , على أن هذه القبائل ترى في تم

أن القبيلة تتحمّل بمج ملها ردّات الفعل التي تنشئ من تصرف أي فرد في القبيلة , فالمسؤولية هنا مسؤولية جماعية , 
ا ويقاتل من أجلها , بيدا يذود عنه وهذه من العوامل التي تعزز انتماء الفرد للقبيلة , ولهذا نراه يضع نفسه رهن قبيلته ,

أن هذا لا يمنع من وجود بعض القِيَم الأخلاقية التي انتشرت بين العرب ,  مثل الوفاء والكرم والحلم ون صرة المظلوم , 
 ةإلا أنها لم تكن سلوكاً عاماً يحكم القبيلة ويحدد سياساتها مع غيرها من القبائل , بل هي مواقف من بعض أفراد القبيل

 ويتحمل هؤلاء تبعاتها , وقد تلقى قبولا في بعض الأحيان , و تقابل بالرفض في أحيان أخرى .

 الأحلاف  -

ت عتبر الأحلاف من السِمات البارزة بين القبائل العربية قبل الإسلام , وذلك لحالة الصدام الدائم بين هذه القبائل         
الماء , صراعات الثأر والهيمنة , فالواقع السياسي و الاجتماعي والأمني  لأسباب مختلفة كالحروب على الأراضي وموارد

القبائل  حتّم على القبائل العربية الدخول في تحالفات ب غية تحقيق توازن يحفظ لها مكتسباتها وهيبتها بين العرب , لهذا نجد
                                                           

   الألوسي : المصدر السابق ص 49102
 البكري , أبي عبيد الله عبدالله البكري : معجم مستعجم من أسماء البلاد والمواضع , حققه وضبطه مصطفى السقا , بيروت , عالم الكتاب , ط3 , 50

53, ص 1ه , ج1403  



 

 
1656 

ذه الأسباب تشكل لبكري يعتبر أن هالضعيفة تسعى للبحث عن ح لفاء أقوياء تعتمد عليهم في م قارعة خصومها , فا
دافعاً مهما للقبائل العربية لعقد تحالفات فيما بينها , فيقول " فلما رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة , 
تسع , وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف 

 
وتنافس الناس في الماء والكلا , والتماسهم المعاش في الم

, وبمجرد انعقاد الحلف ؛ فإن القبائل  51وي الضعيف ؛ انضم الذليل منهم إلى العزيز وحالف القليل منهم الكثير "الق
المتحالفة يكون لزاماً عليها التآزر والتضامن في مواجهة الأخطار, وقد كان للأحلاف دور كبير في الحروب التي نشبت 

عانت تميم بعضها البعض ضد خصومها   كيوم ش عب جبلة حيث استبين القبائل العربية , فكانت تستقوي القبائل ب
,  وقد تتطور هذه الأحلاف مع مرور الوقت 52بذبيان لحلف بينهما ضد عامر وعبس اللذان كانا متحالفين أيضا 

 .53أن يكون النسب للقبيلة الأقوى  -أحيانا -لت صبح اندماجاً بين هذه القبائل ولكن ضريبة ذلك الحلف 

التي  اهرو الأحلاف حالة سياسية اجتماعية لجئت إليها القبائل العربية لمواجهة الظروف الطارئة أو معالجة الظف      
تستجد , لكن المؤكد أن معظم هذه الأحلاف لم تنتقل بهذه القبائل إلى مرحلة الدولة , إذا استثنينا مملكة كندة التي 

, فالأحلاف وإن اندمجت فيها قبائل وذابت فيها أخرى , فإن 54تحولت إلى دولة بتحالف عدد من القبائل العربية 
العقلية القبلية للإنسان العربي لا تزال كما هي , إذ أن العربي لم يك نْ قادراً على التكيُّف مع السلطة الجبرية التي مثلّتها 

 سهولة ,الافتكاك منها ب الممالك والدول آنذاك , والتي كانت تح دْ من حريته وتجعله أسيراً لقيودٍ لا يستطيع

      

  

                                                           
  ابن عبد ربه : المصدر السابق , ج5 , ص9 .51
  جواد علي : المصدر السابق , ج4 , ص52385
  جواد علي : المصدر السابق , ج4 , ص53331
  مجتبى علي إبراهيم : المرجع السابق , ص 5465
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 الرئاسة في القبيلة قبل الإسلام

المجتمع العربي قبل الإسلام كان أساسه روح الجماعة , فلا مكان للفردية فيه , لأنها لا تقَوىَ على الاستمرار ,        
ض نهم , بال حتى يجدوا قبيلة تح , وحتى الخ لعاء الذين طردتهم قبائلهم لايهدأ لهم55ولا يمكن أن يعيش الإنسان بمفرده 

 . 56أو يتحولوا إلى جماعات مستقلة تم ارس السلب والنهب تحت م سمى الصعاليك

ا وفق من يقودها , بيدا أن هذه القيادة لا تأتي من فراغ , إنم -في ظل هذه العقلية الجماعية  -إذن لابد للقبيلة        
مى تطلّبتها ضرورات الحياة , منعا للتخاصم ودفعاً للتنازع , وهو ما ي سضوابط وشروط وضعتها التقاليد والأعراف , و 

 بشيخ القبيلة 

لا إشكال في أن من يتولّى رئاسة القبيلة هو أحد أبنائها , ولابد أن يكون نَسَب ه أصيل ويحظى بالمكانة العظيمة        
لة من لقبيلة ويحقق مصالحها ؛ يجب أن يحوز علبين أفرادها , وي سمَّى شيخ القبيلة أو سيد القوم , ولكي يقود ا ى جم 

ناهيك عن  59, إضافة إلى الأدب والعلم والعقل  58, منها السخاء والنجدة والصبر والحلِم والتواضع والبيان  57الِخصال
ارت تالشجاعة و كِبر السن , فالرئاسة لا ينالها إلا من كان من أهل الجاه والنسب الرفيع , فإذا تساوى النسب اخ

 القبيلة الأكبر سناً , لذلك نجد العرب ت طلق لقب )الشيخ ( على الكبير في السن و على سيد القبيلة.

       

  

                                                           
  برو : المرجع السابق , ص55260
  برو : المرجع السابق , ص56195
  جواد علي : المصدر السابق , ج4 , ص57350
  ابن عبد ربه : المصدر السابق , ج2 , ص58146
59 ( .83: )آية ، النساء: ( سورة  



 

 
1658 

 الاتمة
 

 -ا ممالك ودويلات لاسيما في المناطق التي لم تظهر فيه -أن القبائل العربية التي ت وصف بالبداوة والنزعة التحررية       
أشكال الحكم البدائي الذي يحمل في مضمونه فكرة السلطة الفاعلة التي تلْقَى القبول نجحت في إقامة شكلًا من 
 والامتثال من قبل أفراد القبيلة 

يز نظام الحكم في القبيلة العربية أن الولاء للس لطة الحاكمة في القبيلة ينبع من الواقع الاجتماعي , حيث أن         ما يم 
عله لا ب دوراً مهماً في تعزيز سلطة الحاكم لهذه القبيلة , لأن طبيعة الإنسان العربي تجعصبية الدم والنسب والحلف تلع

حتى أصبحت  , يخضع إلا لمن يشاركه في النسب  , إذ أنَّ قوة الحاكم تكم ن في قوة العصبية التي ينتمي إليها في القبيلة
ها بهيئتها نزاعات , وغدت العامل الحاسم في احتفاظهذه العصبية طوق النجاة للقبيلة في بحرٍ متلاطمٍ من الحروب وال

 وكيانها .
 

وفي المقابل لم تنجح الممالك والدول التي ظهرت في أطراف الجزيرة العربية قبل الإسلام في البقاء والاستمرار , رغم       
ن أساساً بقدر ما كا –لتجارة الممثل في الزراعة وا -ازدهارها اقتصاديًا وحضارياً, ومردُّ ذلك أن النشاط الاقتصادي 

لقيام هذه الممالك والدول ؛ فإنه أمسى في النهاية عاملًا سلبياً ساهم في تغوّل الدول المجاورة مثل الروم والفرس وأدى 
إلى فرض هيمنتها على هذه الممالك والدول , مما افقدها الاستقلالية , وأدّى ذلك في نهاية الأمر إلى اندثارها , لأن 

 عندها تلاشت ؛ فتلاشت على إثرها هذه الدول .   -العوامل الاقتصادية  –ت البقاء مقوما
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 قائمة المصادر والمراجع والبحوث المنشورة والمقالات
 

 : المصادر  أولا
ة , عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهج بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب *محمود شاكر  : الألوسي, -1 

-2.                                                        , بدون تاريخي , بيروت , دار الكتب العالمية الأثر 
ت , عالم , حققه وضبطه مصطفى السقا , بيرو  جم من أسماء البلاد والمواضععجم مستعّ م  * عبيد الله :  وأبالبكري , 
                                                                                                                 , بدون تاريخ.الكتاب 

 .م1982,  5, القاهرة , دار المعارف , ط جمهرة أنساب العرب*  :أبو محمد علي, بن حزم الأندلسي ا-3
                                                                                                                                                                                        م1999, القاهرة , دار الكتاب العربي ,   المقدمة* :  عبد الرحمن بن محمدابن خلدون , -4
كومة د فرج , الكويت , مطبعة ح, تحقيق عبد الستار أحم تاج العروس *:  محمد مرتضى الحسينيالزبيدي , -5

أبو الزمخشري , -6.                                                                          م 1945الكويت , 
                                                                                           ه 1418,  1, الرياض , مكتبة العبيكان , طاف تفسير الكشّ  *القاسم محمود :

, بدون تاريخ .                1, بيروت ,دار الكتب العلمية ,ج تاريخ الأمم والملوك*:  محمد بن جريرالطبري , -7
,  1, تحقيق مفيد تميحة , بيروت , دار الكتب العلمية , ط  العقد الفريدأحمد بن محمد : ابن عبد ربه , -8

الفيروز -9                                                                                            .م 1983
                                                                                                3, القاهرة , المطبعة الأميرية ,ط القاموس المحيط *مجد الدين محمد بن يعقوب :,  أبادي
يروت , , تحقيق إبراهيم الأبياري , ب نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب *أبو العباس أحمد , :,  القلقشندى-10

                                                                             , بدون تاريخ  .                                                                                           2دار الكتاب اللبناني , ط
, حققه وعلق عليه ووضع فهرسه محمد أحمد الدالي , الكامل في الأدب  *العباس محمد بن يزيد : أبوالمبرد , -11

 أبوالمسعودي , -12   .                                م 1997ه / 1418,  3بيروت , مؤسسة الرسالة , ط 
, اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي , بيروت , المكتبة العصرية , مروج الذهب ومعادن الجوهر * الحسن بن علي : 

 م2005,  2ط
 , تحقيق عبد الله علي الكبير , هاشم محمد الشاذلي , لسان العرب:* أبو الفضل محمد بن مكرم  ,ابن منظور -13 

 , بدون تاريخ . رف القاهرة , دار المعا
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اث , تحقيق مجدي فتحي السيد , طنطا , دار الصحابة للتر  السيرة النبوية *:  أبو محمد عبد الملكابن هشام , -14 
 م , المجلد الأول .1995ه/  1416,  1, ط
 , بدون تاريخ .     , بيروت , دار صادرتاريخ اليعقوبي* أحمد بن أبي يعقوب :اليعقوبي , -15

                
                                                     المراجعثانيا:                                                    

                                                  , 1997, القاهرة , مكتبة الأسرة ,  ضحى الإسلام*أحمد: , أمين -1
 *توفيق :برو , -2                             م ,1969,  10وت , دار الكتاب العربي , ط, بير فجر الإسلام * 

                                                                                                                                                                           م .1996,  2, دمشق , دار الفكر , ط تاريخ العرب القديم
, بدون  , الرياض , مؤسسة الجريسي العصبية القبلية من المنظور الإسلامي*, خالد بن عبد الرحمن :  الجريسي -3

حسن , -4  تاريخ .                                                                                              
ه / 1416و  14, بيروت , دار الجيل , ط تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي *حسن إبراهيم :

معالم تاريخ  *أحمد أمين :سليم , -5                                                                     م 1996
                                                           , بدون تاريخ.ية اخوان, بيروت ,مكتب كريد العرب قبل الإسلام

 , بدون تاريخ ., الإسكندرية , دار المعرفة الجامعية العرب قبل الإسلام *حسين :الشيخ , -6
 -8                         , مجمع اللغة العربية , مكتبة الشروق الدولية  المعجم الوسيط*شوقي : ضيف , -7

,  3, دمشق , دار دمشق , ط تاريخ الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأموي*أحمد إسماعيل : علي , 
, جواد :  علي-9                                                                                      .م 1994

* 
 
إبراهيم مدكور , ,  مدكور-10 .م1993,  2, بغداد , جامعة بغداد , ط مل في تاريخ العرب قبل الإسلافصَّ الم

                                                                                             . 1957, القاهرة , الهيئة المصرية للكتاب ,  عجم العلوم الاجتماعيةم  :  وآخرون
قاهرة , , ال العرب قبل الإسلام , أحوالهم السياسية والدينية , وأهم مظاهر حضارتهم*: محمود عرفه محمود , -11

 .م  1995عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية , 
 



 

 
1661 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :البحوث المنشورة ثالثا                               
وراه في الدكت , بحث لنيل درجةالتنظيمات السياسية في بلاد العرب قبل الإسلام  *مجتبى علي إبراهيم :محمد , -1

 م.2009فلسفة التاريخ من جامعة الخرطوم , 
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 . 2009, السنة الخامسة , أبريل  14, العدد 5للبنات , المجلد 

 
  



 

 
1662 

 

 العقيدة وفروعها أعظم سبب لوحدة الأمة معرفة حكم الَختلاف في أصول
 علي جبر علي صالح

ALI GABR ALI SALEH 

 ماليزيا -جامعة السلطان زين العابدين، ترنجانو 
alijabraljabr@gmail.com 

 

 ملخص البحث
ماوات والأرض  وطاعته، وسخر له ما في الس ده سبحانهيوحكون لبنة أساس لتفي الأرض؛ لي الإنسان خليفتهالله   جعل

نا نجد أنفسنا أمة قوا فيه، ولكتر ولا يفما كلفوا به، فكان مِن المهم بمنـزلة أن يجتمع الناس في إقامة  كرماً منه وفضلا،
سائل الاعتقادية، المكثير مِن في   ، إلى أن بلغ الأمر الاختلاف بلا رويةوبالخصوص هذه الأيام الإسلام في فرقة شديدة

 ىصار البعض  ي ـنـَزّلِ مسائلَ فقهيةٍ أو سياسية على أنها عقائدية، ومسائل أخرى عقائدية فرعية على أنها اصلية؛ مما أودو 
خالفإلى تكفير  بهم

 
يود ف عاً،وهي الجهل بمسائل العقيدة أصولًا وفرو  واستباحة دمه، وهنا تكمن مشكلة البحث، الم

ي التحليلي سلك في ذلك المنهج الاستقرائو أن يذكر حكم الاختلاف في أصول العقيدة وفروعها،  لورقةا هذه في الباحث
ر النتائج التي توصل إليها أنَّ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام تتفق فيما أم لحال المشكلة وأساليب علاجها، وأبرز  

ات وكيفية القيام كفر بمن سواه، ثم تتنوع بعد ذلك أنواع الطاعالله بالاتفاق عليه، وهو: الخضوع لله بتوحيده وطاعته وال
بها من أمة إلى أمة، فما كان منها أصل واضح وجبَ الإيمان به والتسليم له، وما كان محتمل لمعان عدة؛ جاز لمن كان 

ا دامت مخالفته ناتجةً ا؛ مأهلا للاجتهاد أن يجتهد في فهم المراد منه، وبالتالي فلا يعتبر المخالف فيها مِن أي أمة كافر 
عن اشتباه أو اجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه، سواء في المسائل الفقهية أو العقائدية، ويكون عاصيا إن قصَّر، كما 

  ستأتي أدلة ذلك لاحقا.

 .الأمة -الوحدة  - العقيدة –الفروع  –الأصول  -الاختلاف  –المعرفة  مفاتيح البحث:
  

mailto:alijabraljabr@gmail.com
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 المقدمة:

 ير العقلَ ويحزن الفؤاد، ويح ما وصلتْ إليه أمة  الإسلام اليوم من الفرقة والاقتتال؛ لمما يدمي القلبَ ة واقع قراءإنَّ 
 ؛لتسَأَ و  العاقل ا تفكرا موإذكيف لا والأمة الإسلامية أصبحت دولًا وأقطارا، وامتلأت خرابا ودمارا، ويشوش البال،  

لق الذي ارتضاه الله للخ ،والقصور عن فهم هذا الدين ،لإيمانن في ضعف اوجده يكم   ؟ ما سبب ذلك وما علاجه
 أجمعين.

، وصل إليهم بمعان واحدة لا تحتمل اختلافا،  اوبم أنَّ الله تعالى اختبر الناس فجعل من الدين ما هو أصل واضحٌ بيّنْ
 فهم المراد منه الاختلاف في يحتمل معان عدة؛ أمرهم الله عندهو عام ، ومنه ما اتزييف تقبلوبطرق صحيحة متواترة لا 

 وَلَوْ  وسلم عليه وعلى آله، ثم إلى أولي الأمر منهم؛ أي: العلماء الراسخين فقال: أن يردوه إلى الرسول صلى الله

المراد  2فقد يختلف العلماء في فهمومِن ثَمَّ  1مِنـْه مْ  يَسْتَنبِط ونهَ   الَّذِينَ  لَعَلِمَه   مِنـْه مْ  الَأمْرِ  أ وْلي  وَإِلَى  الرَّس ولِ  إِلَى  رَدُّوه  
هاد بشروط الاجت للأمة بيانه في ، وبالتالي يجتهدون3ما وصلَه من أدلة بحسبن إدراك و ما أعطاه الله مِ كلٌ بمقدار منه،  

يسيئون إلى هذا الدين الحكيم،  ،من البشر4بعدهم في كل زمن ح ثالةٌ  ولكن وللأسف يبر ز، المذكورة  في كتب الأصول
، للراسخين ها مجالفروعه التي للاختلاف فيفي ، و لأحد من المؤمنين طون في أصوله التي لا يجوز الاختلاف فيهاويتخب

، حياناأ فأخذوا ي ؤصِّلون ما أرادوا تأصيله ويجعلونه ركنا من اركان الدين، وإن كان فرعيا أو أمرا سياسياً أو باطلاً 
 .، ويظنون بجهلهم الفاضح أنهم خلفاء الله المنصورينون دمهوبالتالي ي كَفِّرون مَن خالفهم فيه ويستبيح

                                                           

( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )1421هـ(، ِرشاد الفحول ِلى تحقيق الْق من علم الأصول، تحقيق: أبو حفص سامي الأثري، ط1، الرياض، 1
.157، ص1دار الفضيلة، ج  

( السبكي، علي بن عبد الكافي، )1404هـ(، الإبِاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول للبيضاوي، بدون تحقيق، ط1، بيروت دار الكتب 2
.218، ص3العلمية،ج  

( الح ثالَة  والحثَْل : الرَّدِيء من كل شَيْء. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، )1421 هـ - 2000 م(، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد 3
.298، ص 3لبنان، دار الكتب العلمية، ج –، بيروت 1الحميد هنداوي، ط  

 
( مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )1419هـ 1998م(، الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون 4

.258باب بَـيَانِ كَوْنِ الِإيماَنِ بِاللََِّّ تَـعَالَى أفَْضَلَ الَأعْمَالِ. حديث رقم:  طبعه، الرياض، بيت الأفكار الدولية،  
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فهدَفَ الباحث  في هذا الورقة إلى بيان أهمية تصحيح الاعتقاد، وبيان حكم الاختلاف في أصول العقيدة وفروعها،  
عامل مع مَن ت، وكيف يالسعي بأمة الإسلام إلى الائتلاف ونبذ الخلاف، وإيضاح ما يلزم المسلم تجاه هذه المسائلثم 

 خالفه مِن طوائف المسلمين.

 على من كتب في هذا الموضوع إلا من جزيئة مثل: الباحث ولم يقف 

 -ين صفحة بحث قرابة السبع للدكتور شريف الشيخ صالح الخطيب، -مشروعيّة الاجتهاد في فروع الاعتقاد )-1
لباحث قضية الاجتهاد وتأصيله وقد تناول ا( kabsetzr.com  @2011الموقع الاكتروني لأل الخطيب. 

الشرعيّ سواء أكان في الأحكام الفقهيّة أم الاعتقاديةّ، ثم تناول مشروعيّة الاجتهاد في النّصوص التي دلالتها ظنيّة أو 
ثبوتها ظنّيّ في مسائل الاعتقاد، واستدلّ على مشروعيّة الاجتهاد في مسائل الاعتقاد بطبيعة النّصوص من القرآن 

وبفعل الصّحابة والتابعين والعلماء المحقّقين، وتوصّل إلى أن الاختلاف في مسائل الاعتقاد كالاختلاف في  والسّنّة،
 مسائل الفقه؛ يؤجر المجتهد المخطئ فيهما ويعذر على خطئه، ويؤجر المصيب فيهما على اجتهاده.

د؛ رسالة: إعداد خالد بن مسعود الجعي -المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع في أبواب التوحيد )-2
وقد ذكر فيها الباحث بعض المسائل التي حكى فيها ابن تيمية ( هـ1423نوقشت بجامعة أم القرى سنة  -ماجستير

الإجماع في أبواب التوحيد ولا يجوز الاختلاف فيها، وكيف أصلَّها أبوابا مجمعا عليها، لكن الباحث لم يتعرض لما 
 لبحث؛ من بيان الفرق بين أصول العقيدة وفروعها وما ينبني على ذلك.قصدناه في هذا ا

وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي لحال المشكلة وأساليب علاجها، فيقرأ أولًا حال الأمة من الواقع، 
لواردة في ا وكيف اختلفت وتقاتلت بسبب الفهم السيء أو الناقص لفهم أصول العقيدة وفروعها، ثم يقرأ النصوص

العقيدة، واختلاف العلماء في فهمها، ثم يحلل ذلك ويستخرج منه الطريقة السليمة التي ينبغي أن يسير المسلمون  فروع
متبعاً الطرق بالله تعالى و على ذلك مستعينا ويسلموا من كيد أهل الضلالات، عليها؛ لينجوا من الف رقة والشتات، 

 ية:الالت

 لة ومراجعها والإحالة إليها.. استقراء مصادر المسأ1
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 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها بذكر اسم السورة ورقم الآية.2

 . تخريج الأحاديث والإحالة إلى المصدر مع الاكتفاء بذكر الكتاب والباب مع رقم الحديث.3

الطبعة وموقع  ر واسمه ومحققه ورقم. نقل النص من المصادر بالنحو لتالي: )لقب المؤلف واسمه، ثم تاريخ طبع المصد4
 الطبع، ثم الجزء و المجلد، ثم الصفحة(.

 .الإكتفاء عند النقل من المصدر مرة أخرى باللقب المشهور للمؤلف واسم الكتاب ورقم المجلد والصفحة .5

 يحصل فيها التيوضبط الألفاظ  -والإملائية والنحوية  -. الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية 6
 لبس أو غموض.

 . الالتزام بالتنسيق مع المشرف، والاستفادة منه فيما يخص البحث.7

 أهمية ترسيخ العقيدة وتوحيد الله تعالى في القلوُ

أفضل الأعمال؛ العمل القلبي وهو الإيمان بالله، وفي ذلك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما س ئِلَ: )  
، قِيلَ أَيُّ   (. 5 مَاذَا؟ قاَلَ: حَجٌّ مَبْر ورٌ ثم َّ  الْعَمَلِ أفَْضَل ؟ فَـقَالَ: إِيماَنٌ بِاللََِّّ وَرَس ولهِِ، قِيلَ ثم َّ مَاذَا؟ قاَلَ: الجِْهَاد  في سَبِيلِ اللََِّّ

 ومما يدل أيضاً على أن توحيد الله أفضل الأعمال:

وَمَا خَلَقْت  الجِْنَّ وَالِإنسَ  نس والجان إلا لمعرفته تعالى وتوحيده، فقال: أعلمنا الحق عز وجلَّ أنه ما خلق الإ :أولًَ 

 . 7ليعرفون، وقال أبو حيان: أي: ليوحدون إلا ليعبدونقال مجاهد:   6إِلاَّ ليِـَعْب د ونِ 

                                                           
  ( سورة : الذاريات ، آية : )56(.5
( أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي،)1422 هـ  2001م (، تفسير البحر المحيط، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط1، لبنان- بيروت، 6

. 153، ص 10، ج 50،ص2ج دار الكتب العلمية،   
7 (.12( سورة: التغابن، آية: )  
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اللََّّ  الَّذِي خَلَقَ فقال: ما خلقَ سبحانه السماواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما إلا لمعرفته وتوحيده، أنه  :ثانياً   
نـَه نَّ لتِـَعْلَم وا أَنَّ اللَََّّ عَلَى ك لِّ شَيْءٍ  َ قَدْ أَحَاطَ بِك لِّ شَيْءٍ قَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الَأرْضِ مِثـْلَه نَّ يَـتـَنـَزَّل  الَأمْر  بَـيـْ دِيرٌ وَأَنَّ اللََّّ

   8عِلْمًا 

دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا دعا إليه قومه؛ قال تعالى:  أن توحيد الله تعالى هو أول :ثالثاً   

لَقَدْ أرَْسَلْنَا ن وحًا إِلَى قَـوْمِهِ     9وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّس ولٍ إِلاَّ ن وحِي إلِيَْهِ أنََّه  لا إلَِهَ إِلاَّ أنََا فاَعْب د ونِ 

وَإِلَى عَادٍ أَخَاه مْ ه وداً قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْب د واْ اللَََّّ مَا  :وقال تعالى  10د وا اللَََّّ مَا لَك مْ مِنْ إلَِهٍ غَيْر ه  يَا قَـوْمِ اعْب   فَـقَال

نْ إلَِهٍ غَيْر ه    12نْ إلَِهٍ غَيْر ه  مِ  وَإِلَى ثَم ودَ أَخَاه مْ صَالِحاً قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْب د وا اللَََّّ مَا لَك مْ  :قال تعالىو  11 لَك م مِّ

نْ إلَِهٍ غَيْر ه       .  13وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاه مْ ش عَيْباً قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْب د واْ اللَََّّ مَا لَك م مِّ

 أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) أ مِرْت  أَنْ أ قاَتِلَ النَّاسَ  :رابعاً 
ةَ فإَِذَا فَـعَل وا عَصَم وا مِنىِّ دِمَاءَه مْ احَتىَّ يَشْهَد وا أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  وَأنََّ مح َمَّدًا رَس ول  اللََِّّ وَي قِيم وا الصَّلَاةَ وَي ـؤْت وا الزَّكَ 

ف ن سار إلى الله بغير توحيد لم يعر لطريق والسير إلى الله، ومَ ( وهو أول منازل ا14 وَأمَْوَالَه مْ إِلاَّ بحَقِّهَا وَحِسَابه  مْ عَلَى اللََِّّ 
 الطريق .

 :أن توحيد هو الحياة لكل إنسان؛ أي: حياة الروح، فلا حياة للمسلم أبداً إلا بتوحيد الله، كما قال سبحانه :خامساَ 

نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن وراً يَمْشِي بهِِ   تًا فأََحْيـَيـْ هَا كَذَلِكَ ز يِّنَ في النَّاسِ كَمَن مَّثَـل ه  في الظُّل  أَوَ مَن كَانَ مَيـْ نـْ مَاتِ لَيْسَ بخاَرجٍِ مِّ

                                                           

8 ( .59( سورة:  الأنبياء ، آية:  )   
  )59(. : ( سورة : الأعراف ، آية9
10 : الأعراف ، آية( سورة  :  (65).  
11 : الأعراف ، آية(  سورة  ( :73).  
  ( سورة: الأعراف، آية : )85(.12
  ( مسلم، الجامع المسند الصحيح، باب الَأمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتىَّ يَـق ول وا لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ  مح َمَّدٌ رَس ول  اللََِّّ، حديث رقم: 13.138
(122) ( سورة: الأنعام، آية:14  
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فلا حياة للعبد إلا برسوخ لا إله إلا الله في قلبه، والعمل بمقتضاها، وذلك مما يدل  15 للِْكَافِريِنَ مَا كَان واْ يَـعْمَل ونَ 
 .على أن للتوحيد أعلى المنازل

نَا إلِيَْكَ ر وحاً مِنْ أمَْرنَِا مَا ك نْتَ  الله جعل نوراً تستضيء به القلوب، قال تعالى: أن توحيد :سادسا وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ

يماَن  وَلَكِنْ جَعَلْنَاه  ن وراً نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاء   فأعظم ما يهتدى إليه الإنسان و ينور به  16 تَدْريِ مَا الْكِتَاب  وَلا الْأِ
حيد الله، ولذلك فقلوب أهل الكفر والشرك مظلمة، أما قلوب أهل الإيمان فهي أضوأ من نور الشمس؛ قلبه هو تو 

 . لأنهم يبصرون بتوحيد الله تعالى، فيسعدون دنيا وآخرة

من عظيم منـزلة التوحيد أن الإنسان لا يستغني عنه طرفة عين، فإذا تأملت العبادات وجدت العبد يصلي  :سابعاً 
تجب عليه صلاة بعدها إلى وقت الظهر وهكذا العصر و بقية الصلوات، والصيام يمر في العام مرة، والحج الفجر، ولا 

وقت ليس عندنا هذا ال: نقول لا يمكن أنمرة في العمر وهكذا العبادات، لكن توحيد الله لا نستغني عنه طرفة عين، ف
 .يدخل في دين الله تعالى إلى ما لا نهاية توحيد فيه، بل يجب أن يكون التوحيد للإنسان ملازماً منذ أن

 ) :ومن عظيم منـزلة التوحيد أيضاً أنه آخر ما يودع به الإنسان الدنيا، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ثامناً 
فينبغي أن تكون بدايتك أيها العبد ، 17حديث صحيح رواه الحاكم (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

 . توحيد ونهايتك توحيد

 يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن واْ آمِن واْ بِاللََِّّ وَرَس ولهِِ  لعظيم منـزلة التوحيد والإيمان بالله أمرنا الله بتحقيقه وترسيخه فقال:  :تَسعاً 
ئِكَتِهِ وكَ ت بِهِ وَر س لِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـقَدْ يَكْف رْ بِاللََِّّ وَمَلاَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَس ولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَـبْل  وَمَن 

فنادى سبحانه أهل وصف الإيمان وأمرهم بالإيمان، أي: يا أهل الإيمان داوموا واستمروا على  18ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا

                                                           
  سورة: الشورى، آية :  )52(.) 15
 ( الحاكم، محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري، )1411هـ1990م(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بيروت، 16

.503،ص1دار الكتب العلمية، ج  

 )136( ( سورة : الأنعام ، آية :17
 ( أحمد، أحمد بن حنبل، )1420هـ1999م(، مسند الإمام أحْد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر ون،ط2، بيروت،  مؤسسة الرسالة، ج14، ص18.327
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لى الله عليه وفي هذا المعنى يقول رسول الله ص الإيمان وتحققوا به، رسخوه في قلوبكم وجددوه في حياتكم كل لحظة،
ي الله عن أبي هريرة رضوغيره وآله وسلم ) جددوا إيمانكم، أكثروا من قول: لا إله إلا الله ( حديث صحيح رواه أحمد 

 .19عنه

 .هعلي والقادر ذلك ولي إنه عليه ويتوفانا عين، طرفة نتجاوزه لا التوحيد على يحيينا أن الله نسأل

 وفروعها الَختلاف في أصول العقيدةحكم 

ن لالما كان توحيد الله بهذه المكانة العظيمة؛ وجب على كل عبد أن يتحقق به، وأن يجتمع عليه الناس ولا يفترقون، 
  اللهَ عز وجلَّ استخلف آدمَ عليه السلام وذريته في الأرض؛ ليوحدوه سبحانه ويَحذروا من الافتراق في ذلك فقال:

نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَم وسَى وَعِيسَىشَرعََ لَ  نَا إلَِيْكَ وَمَا وَصَّيـْ نَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ ن وحًا وَالَّذِي أوَْحَيـْ نْ أقَِيم وا الدِّينَ أَ  ك م مِّ

 .     20وَلا تَـتـَفَرَّق وا فِيهِ 

ك لاختلاف الدينية والدنيوية، وذللكنه مِن المعلوم لكل عالم م نصِف أن الناس يختلفون في كثير من شؤن حياتهم 

وَلَوْ  مناهج تفكيرهم ور أى عقولهم ومفاهيمهم فيما يصلهم، وذلك من سنة الله التي فطَّرَ الناس عليها، قال تعالى: 

       .21شَاء رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أ مَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَل ونَ مخ ْتَلِفِيَن إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ 

، وإلى أ ولي العلم الراسخين المتمكنين من وقد أرشدنا سبحانه عند الاختلاف؛ أن نرجع الى كتابه وسنة رسوله 

اخْتِلافَاً   أفََلاَ يَـتَدَبّـَر ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَد واْ فِيهِ  فهم كلامهما واستنباط الأحكام منهما، فقال: 
نَ الَأمْنِ أوَِ الْخوَْفِ أذََاع واْ بهِِ وَلَوْ رَدُّوه  إِلَى الرَّس ولِ وَإِلَى أ وْلي اكَثِ  مْرِ مِنـْه مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ لأَ يراً وَإِذَا جَاءه مْ أمَْرٌ مِّ

 . 22يَسْتَنبِط ونهَ  مِنـْه مْ 

                                                           
 ( سورة : الشورى، آية :  )13(.19
20 (.119،118:  )،آية هود: ( سورة   
21 (.83: )،آية النساء:  ( سورة   
22 سورة (     : (.65النساء ،آية: )  
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ؤمن ا يحتكمون إليه و يعولون عليه، فما على الموبهذا يظهر أن الناس إذا اختلفوا فقد جعل لهم الحق عز وجل م     

فَلاَ وَرَبِّكَ لَا ي ـؤْمِن ونَ حَتىََّ يح َكِّم وكَ فِيمَا  ، قال تعالى:  بعد ذلك إلا أن ي ذعن و ي سلِّم لحكم الله ورسوله

َّا قَضَيْتَ وَي سَلِّ  د واْ في أنَف سِهِمْ حَرَجًا ممِّ نـَه مْ ثم َّ لَا يجَِ  . 23م واْ تَسْلِيمًاشَجَرَ بَـيـْ

، وإنما في فهم النص، ومِن هنا يظهر حكم والعلماء قد يختلفون أحيانا، لكن لا على نص الله ورسوله      
الاختلاف، فإن كان في أمر للاجتهاد وتسريح الأفكار فيه مجال بَحثَوه، ثم رَجح كل  مجتهد ما ترجح عنده لا بالتشهي 

، وأما إذا لم يكن للاجتهاد  ما وقع في كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابةوالتعصب بل بالدليل، وذلك ك
فيه مجال كالضروريات وأركان الدين، وأصول العقائد، فلا اختلاف فيه، وبالتالي فمَن خالف في ذلك ح سِب منِ فرق 

   الضلال، كالقدرية و المرجئة والجبرية.                                     

 أن المسائل العقائدية تنقسم إلى قسمين: ونستخلص مما سبق

للاختلاف فيها مجال، ولم يرد عن حملة الوحي من الصحب الكرام الاختلاف  أصول العقائد: وهي التي ليسالأول: 
هر افيها، وذلك كوجوب الإقرار بأركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الستة، وفي ذلك يقول الإمام  عبد الق

البغدادي: ) بيان الأصول التي اجتمعت عليها أهل السنة ( قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من 
أركان الدين، كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ؛ معرفة حقيقته، ولكل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل، اتفق 

أول الأركان التي رأوها من أصول الدين: اثبات الحقائق أهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها، و 
والعلوم على الخصوص والعموم، والركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه من أعراضه وأجسامه، والركن 
سمائه أ الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات ذاته، والركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية، والركن الخامس: في معرفة

وأوصافه، والركن السادس: في معرفة عدله وحكمته، والركن السابع: في معرفة رسله وأنبيائه، و الركن الثامن: في معرفة 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، والركن التاسع: في معرفة ما أجمعت الأمة عليه من أركان شريعة الاسلام، والركن 

والنهى والتكليف، والركن الحادي عشر: في معرفة الخلافة والإمامة وشروط الزعامة، العاشر: في معرفة أحكام الأمر 
                                                           

 ( البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، )1977م(، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 23
.310، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ص 2ط  
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والركن الثاني و الثالث عشر: كذا في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة، والركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء 
ن الكفرة وأهل الأهواء . فهذه أصول اتفق ومراتب الأئمة الأتقياء، والركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء م

أهل السنة على قواعدها، وضللوا من خالفهم فيها، وفى كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع، وهم يجمعون على 
 .24أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تفسيقا

  مجال، للاشتباه في فهم معنى قول الله أو معنى قول الرسول فروع العقائد: و هي التي للاختلاف فيها الثاني:
 الاختلاف فيها، و نذكر نماذج من ذلك:  والسلف الصالح فيها، وقد وقع مِن حَملة الوحي مِن الصحب الكرام 

رؤية  ثنقل الشاطبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ردَّتْ حديث الرؤية  فقال: "ردَّتْ حدي - 1

وإن كان عند غيرها غير مردود؛ لاستناده إلى   25لاَّ ت دْركِ ه  الأبَْصَار   لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى:  النبي 
ويشير الشاطبي ، 26أصل آخر لا يناقض الآية، وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع

 29باب معنى قول الله عز وجل: } وَلَقَدْ رَآه  نَـزْلَةً أ خْرَى 28سلم في صحيحه ، وم27بذلك إلى ما أخرجه البخاري

ربه ليلة الإسراء،  عن مسروق؛ قال: كنت متكئًا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا وهل رأى النبي {
لت: من زعم أن محمدا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن؛ فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن ؟ قا

رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية، قال وكنت متكئًا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني، ألم 

؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة  وَلَقَدْ رَآه  نَـزْلَةً أ خْرَى   30وَلَقَدْ رَآه  بِالأ ف قِ الْم بِيِن  يقل الله عز وجل: 

                                                           

24 (.103سورة : الأنعام ، آية: )(     
 ( الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، )1417هـ 1997م (، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط1، 25

.191، ص 3 ، دار ابن عفان، ج الخبر -السعودية  

 ( البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي، )1407هـ1987م(، الجامع المسند الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط3، 26
.3235، 3234رقم:  ،آمين أحدكم قال إذا باب بيروت، دار ابن كثير، كتاب بدء الخلق،  

 ( مسلم،  الجامع الصحيح،  كتاب الإيمان رقم 27.177
28 (.13، آية: )سورة: النجم(   
29 (.23، آية: )( سورة: التكوير  
30 (.103( سورة: الأنعام، آية: )    
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؛ فقال: ) إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته لك رسول الله سأل عن ذ

لا ت دْركِ ه   منهبطاً من السماء، سادًّا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ( فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: 

وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن ي كَلِّمَه  اللََّّ   ، أولم تسمع أن الله يقول:     31طِيف  الْخبَِير  الْأبَْصَار  وَه وَ ي دْركِ  الْأبَْصَارَ وَه وَ اللَّ 

 ؟ اللفظ لمسلم.  32إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَراَء حِجَابٍ أَوْ ي ـرْسِلَ رَس ولاً فَـي وحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاء إِنَّه  عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

إنهم يقولون: إن ف رضي الله تعالى عنهمؤمنين عائشة، وبين ابن عباس وأنس بل وج ل الصحابة فهذا اختلاف بين أم الم

كما هو أيضا قول جمهور أهل السنة والجماعة، ومع أن   -أي: رؤية تليق بجلاله -رأى ربه ليلة الإسراء رسول الله 
الف فيها، كما التكفير أو التفسيق لمن خ هذه مسائلة عقدية اختلف الصحابة فيها؛ لكنها فرعية جزئية لا تؤدي إلى

 مضى على ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم. 

:) إن الميت ليعذب ببكاء أهله : يا صهيب أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله  قال الإمام البغوي: قال عمر-2
: ) إن ما حدَّث رسول الله عليه (؟  قال: فلما مات عمر، ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر ، لا والله 

قال: )إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه(  فقالت  الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه( ولكن رسول الله 
{ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبدان عن عبد 33وَلَا تَزرِ  وَازرِةٌَ وِزْرَ أ خْرَىعائشة: حسبكم }
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي  الله، وأخرجه مسلم

 .34مليكة

أي اوجب  – قال الشافعي: ما روت عائشة أشبه بدلالة الكتاب ثم بالسنة، وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه 
بالبكاء عليهم  فقال: بلغني أنهم كانوا يوصون غيره. وفسر المزني هذا الكلام، لا بذنبِ  -العذاب على نفسه بمعصيته 

                                                           

31 (.51(  سورة : الزخرف ، آية: )  
 ( سورة: الأنعام، آية: )164(.  32
( ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، )1416هـ1995م(، التلخيص الْبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: أبو 33

عاصم حسن بن عباس، ط1، مؤسسة قرطبة، ج2، ص279. و السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )1423هـ( الفتح الكبير في ضم 
 الزيَدة ِلى الجامع الصغير، تحقيق: يوسف النبهاني، ط1، بيروت – لبنان، دار الفكر، ج1، ص321،345.
 ( البغوي، الحسين بن مسعود، )1403هـ(، شرح السنة، تحقيق: الأرناؤوط ومحمد زهير، ط2، دمشق ـ بيروت، المكتب الإسلامي، ج5، ص441.   34
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وبالنياحة، وهي معصية، ومَن أمر بها فع مِلتْ بعده كانت له ذنبا ، فيجوز أن ي زاد بذنبه عذابا كما قال الشافعي لا 
 .                       35بذنب غيره. قال رحمه الله: ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا التأويل

ين عمر وعائشة رضي الله عنهما في مسائلة عقدية فرعية، وهي هل ي عذب الميت في قبره ببكاء أهله وهذا اختلاف ب
عليه أم لا؟  وقد علمت أن الراجح أنه ي عذب إذا أوصاهم بذلك، أو كان ي ـقِّرُّ فِعلَ ذلك في حياته. أي: وهذا البكاء 

، وأقـرَّ اء عند فَقدِ محبوب، فقدْ فعله رسول الله الذي فيه جزعٌ وصياح أو شق ثوب أو نحو ذلك، أما مطلق البك
 أيضاً غيرهَ عليه.

ومن الأدلة على أن المخالفة في فروع العقيدة لا ت وصل صاحبها إلى الكفر، حتى في شرائع مَن سبق مِن الرسل  -3

ى أهَْلَه  وْت  فَـلَمَّا يئَِسَ مِنْ الْحيََاةِ أوَْصَ ) إِنَّ رَج لًا حَضَرهَ  الْمَ بقوله:  عليهم الصلاة والسلام؛ ما أبانه لنا رسول الله 
ظْمِي فاَمْت حِشَتْ فَخ ذ وهَا إِذَا أنََا م تُّ فاَجْمَع وا لي حَطبًَا كَثِيراً وَأوَْقِد وا فِيهِ نَاراً حَتىَّ إِذَا أَكَلَتْ لحَْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَ 

  قاَلَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَـغَفَرَ اللََّّ  لَه  فاَذْر وه  في الْيَمِّ فَـفَعَل وا فَجَمَعَه  اللََّّ  فَـقَالَ لَه  لمَ فَـعَلْتَ ذَلِكَ  فاَطْحَن وهَا ثم َّ انْظ ر وا يَـوْمًا راَحًا
قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه الحديث: قال ، 36( أحرجه البخاري ومسلم و ابو داود عن حذيفة 

 كيف ي غفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكرالخطابي: قد ي ستشكل هذا فيقال:  
البعث، وإنما جَهِل فظن أنه إذا ف عِل به ذلك لا ي عاد فلا ي عذَّب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية 

 .37الله

                                                           

( ابن الأثير، مجد الدين الجزري، )1392 هـ( جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ط1، القاهرة، مكتبة دار البيان،   35 
.350،ص10ج  

( ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، )1379هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدون تحقيق، بيروت، دار المعرفة، 36
.522، ص6ج  

 ( المرجع السابق، ج6، ص37.523
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لبعث يعاد وإن ف عِل به ذلك، لا إنكار القدرة على افأخطأ هذا الرجل في مسائلة عقدية فرعية، وهي جهله بأنه س      
فإنه كفر لا ي غفر، كما قاله ابن الجوزي ردا على ابن قتيبة القائل:  قد يغَلط في بعض الصفات قومٌ من المسلمين فلا 

 .38يكفرون

ضهم بعضا، عفهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ن قل لنا اختلاف مفاهيمهم لنصوص عقائدية، ومع ذلك فلم يكفر ب

عن رجل من الأمم السالفة وخطئه في مسألة عقائدية وهي وصيته لبنيه ...الخ فلم يحكم   لنا المصطفى قلَ كما نَ و 
 عليه بالكفر، بل أخبرنا أن الله غفر له.

 ما ينبني على الَختلاف في أصول العقيدة وفروعها مِن أحكام

 العلم، أن الاختلاف لم يقع البتة بين الصحابة رضي الله عنهم في ن الأدلة السابقة ومن نقولات  أهلوبعد أن ظهر مِ 
  مسألة أصليه، بينما أنه وقع فيما كان فرعيا ولو عقائدياً، وينبني على ذلك ما يأتي:

ما كان مِن أصول العقيدة والدين كأركان الإسلام وأركان الإيمان، فلا يجوز الاختلاف فيه، والمخالف فيه يعتبر -1
أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من  ((39كالقدرية في إنكارهم القدر وقولهم )) لا قدر وأنَّ الأمر أنف ضالًا،  

 ((.40الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه، وكالمرجئة وقولهم )) لا تضر مع الإيمان معصية

واب، كإنكار فهم للنص يحتمل الص وما كان من فروع الدين والعقيدة فلا يعتبر المخالف فيه ضالًا إذا اعتمد على-2
 السيدة عائشة رضي الله عنها لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج. 

لا يجوز لعامة الناس التجاسر بالحكم على أحدٍ من المسلمين بالكفر أو الضلالة، بمجرد أن يقول في مسألة بما لا -3
 يوافق رأيهم.

                                                           
 ( ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله، )1990م(، ِيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل،  تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني، ط1، 38

. 14دار السلام، ص  
  ( البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص39.310
 ( الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني، )1414هـ1994م(، اتحاف السادة المتقين شرح أسرار ِحيا ٌ علوم الدين، بدون تحقيق، بدون رقم طبعة، بيروت 40

.8، ص2لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، ج –  
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لمال والعِرض، والحكم عليه بالكفر ي عتبر استباحة لدمه وإخراج له مِن العِصمة، فبالتالي لا المسلم معصوم الدم وا-4
 بد أن يكون تكفيره مبنيا على حكم شرعي، وليس ذلك لكل أحد وإنما للقضاة العلماء.

 النتائج:  

 وقد استخلصت مِن البحث نتائج شتى، أ درج أهمها فيما يأتي: 

 .    حياناأ أصلي لا يجوز الاختلاف فيه، وفرعي يقع فيها الاختلاف لى قسمين:إ مسائل العقيدةتنقسم -1

ائد؛ إنما هو العق اصول دثين فيما بينهم فيالمحاتريديةً و المشاعرةً و من الأاختلاف أهل السنة والجماعة ليس  -2
وال العلماء، وممن لف من أقكما س  ،اختلاف في فروع العقائد فقط، وذلك لا ي وصل إلى تكفير ولا تفسيق ولا تبديع

 . 41صرَّح بذلك البغدادي ووالد التاج السبكي والحافظ الذهبي والزبيدي

 ها.التمييز بين الأصول الثوابت التي يجب الاتحاد فيها، والفروع التي ينبغي أن يراعي كل  مسلم مَن خالفه فيينبغي -3

 التوصيات: 

زاع بين ناء جِنسه، في هذه الأيام التي اضطربت فيها المفاهيم، وكث ر النِ يوصي الباحث نفسه، وإخوانه المؤمنين مِن أب 
 المسلمين؛ ما يلي: 

 السعي إلى إحياء الأخوة بين الناس وعمارة الأرض كما يحب الله رب العالمين.-1

 فهم الدين بمعناه الصحيح الذي جاء به المرسلون وسار عليه ورثتهم العلماء الراسخون.-2

علماء والدعاة في اجتماع الناس فيما اتفقوا عليه مِن الأصول، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما يجوز مِن اجتهاد ال-3
 الفروع اختلاف المفاهيم فيه.

                                                           

(. 1/123ه(، )1372، 1مصطفى الحلبي، ط ، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصر، مطبعةالحنبلي الفرضي: إبراهيم بن عبدالله -1  
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عدم مسارعة كل أحد من الناس إلى تكفير الآخرين، وتكوين لجنة من العلماء الربانيين من كافة دول الإسلام -4
 . العقيدةسائل م الاختلاف في للبت في حكم ما استجد من

وأخيراً فعلينا معاشر المسلمين أن نعود إلى الائتلاف وترك الاختلاف، وخصوصاً في هذه الحقِبةِ الزمنية الراهنة، -5
والمرحلة الصعبة المعاصرة، التي كثر فيها الاختلاف والفرقة إلى أن صرنا فِرقاًَ وشيعا، بل بلغ الأمر ذروته في الشتات، 

نيف، وعدم إلى الاختلاف في فهم الدين الح يعودذلك غالبا سبب تكفير، وهنالك قتالٌ وتدمير، و فهنالك تحقيٌر و 
د مَن خالفه فيها، ويناصحه حِ وَ التمييز بين الأصول الثوابت التي يجب الاتحاد فيها، والفروع التي ينبغي أن يراعي كل م  

 بالحكمة والموعظة الحسنه إن علمه مخطِأً.   

 . الكريم أن يجمع شمل المسلمين على كلمةٍ سوا ٌ. آمينهذا وأسأل الله

 مراجع البحث ومصادره:

 .القرآن العظيم

 ( ،1392ابن الأثير، مجد الدين الجزري  ،)تحقيق: عبد القادر جامع الأصول في أحاديث الرسولهـ ،
 ، القاهرة، مكتبة دار البيان.1الأرنؤوط، ط

 ِيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلم(، 1990، )ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله  ،
 ، دار السلام. 1تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني، ط

 ( ،1995 -ه 1416ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ،)التلخيص الْبير في م
 طبة. ، مؤسسة قر 1، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس، طتخريج أحاديث الرافعي الكبير

 ( ،1379ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  ،)فتح الباري شرح صحيح هـ
 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون رقم طبعة، بيروت، دار المعرفة.البخاري

 ( ،2000 -هـ  1421ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي  ،)المحكم والمحيط الأعظمم ،
 لبنان، دار الكتب العلمية. –، بيروت 1الحميد هنداوي، ط تحقيق: عبد
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 (،2001هـ 1422أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي ،) تحقيق: الشيخ عادل تفسير البحر المحيطم ،
 بيروت، دار الكتب العلمية. -، لبنان1أحمد عبد الموجود، ط

 ( ،1999هـ1420أحمد، أحمد بن حنبل ،)2شعيب الأرنؤوط وآخرون،ط، تحقيق: مسند الإمام أحْدم ،
 مؤسسة الرسالة.

 ( ،1987هـ1407البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي ،)الجامع المسند الصحيح المختصرم ،
 ، بيروت، دار ابن كثير.3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط

 ( ،1977البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ،)بيان الفرقة الناجيةالفرق بين الفرق و م، 
 ، بيروت، دار الآفاق الجديدة.2تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

  ( ،1403البغوي، الحسين بن مسعود ،)دمشق ـ 2، تحقيق: الأرناؤوط ومحمد زهير، طشرح السنةهـ ،
 بيروت، المكتب الإسلامي. 

   ( ،1990هـ1411الحاكم، محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري ،)المستدرك على الصحيحينم ،
 ، بيروت، دار الكتب العلمية.1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

 ( ،1994هـ1414الزبيدي، محمد بن محمد الحسيني ،)اتحاف السادة المتقين شرح أسرار ِحيا ٌ علوم م
 لبنان، مؤسسة التاريخ العربي. –بيروت بدون تحقيق، بدون رقم طبعة، ، الدين

 الفتح الكبير في ضم الزيَدة ِلى الجامع هـ(، 1423، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )السيوطي
 لبنان، دار الفكر. –، بيروت 1، تحقيق: يوسف النبهاني، طالصغير

 ( ،1997هـ 1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ،) تحقيق: أبو الموافقاتم ،
 الح بَر، دار ابن عفان. -، السعودية1لمان، طعبيدة مشهور بن حسن آل س

تحقيق:  ،الجامع المسند الصحيحم(، 1998هـ 1419مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )
 الرياض، بيت الأفكار الدولية. محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعه، 
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 لفرائضا علم مسائل حل في الْديثة والتقنية المعاصر الْساُ علم استخدام
 علي زين العابدين الحسيني سيد أحمد زايد

 الإسلامية الدراسات بأكاديمية ماجستير مرحلة طالب

 ملايا جامعة

 البحث ملخص
علِّمنا ما ينفعنا،  اللهم الحمد الله ربّ العالمين، وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:     وزدنا من لدنك علمًا واسعًا يا ربّ العالمين. وانفعنا بما تعلِّمنا،
 ،االمسائل في علم الفرائض التي يصلح التجديد واستخدام الوسائل الحديثة في حله إلى بيان يهدف البحثف

وما  هل لعلم الحساب المعاصر تأثير في حل مسائل علم الفرائض؟ للإجابة على الأسِلة الْتية: الدراسةُ فجاءت هذه 
 هي المسائل التي يمكن استخدام الوسائل الحديثة في حلها في علم الفرائض؟ وهل للتقنية الحديثة تأثير على بعض المسائل

 في علم الفرائض ويمكن الاستعانة بها في العصر الحديث؟ 
ِلى  لدراسة  ا ، ولقد توصلتِ لمسائل علم الفرائضالتحليلي  الموضوعيعلى المنهج ا اعتمدت الدراسةُ ولقد 

 ، لعل من أهمها: نتائجَ 
أن هناك تأثيراً واضحًا لعلم الحساب المعاصر في حل مسائل الفرائض، وأن هناك عدة مسائل في علم الفرائض  

يمكن استخدام وسائل حديثة في حلها، وأن االتقنية الحديثة توثر على هذه المسائل ويمكن الاستعانة بها في حل هذه 
 المسائل.  

 :وخاتمةٍ  ثلاثة مطالب من ويتكون البحث
 استخدام علم الحساب المعاصر في تأصيل المسائل.المطلب الأول: 
 أثر التقنية الحديثة في ميراث المفقود.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: ميراث الخنثى في ضوء التقنية الحديثة.
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 علم الفرائض. -التقنية الحديثة -سائلالم -: الحسابالمفتاحية الكلمات
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 المقدمة: 
 وفصل بذاته، جلو  عز الله ، فهو العلم الوحيد الذي تولاه الفرائض علم قدراً وأشرفها العلوم وأعظمها نفعًا أهم من فإن

يب كل نص حددو  الكريم، وبين الفرائض في القرآن الكريم أكثر من غيرها من الأحكام، القرآن في سبحانه فيه آياته
 وارث، ولم يتركه سبحانه لاجتهادات الناس وآرائهم.

 عليه الله لىص النبي فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، ونبهنا به، النبوية السنة اهتمت وكذلك
حابة صبينهما، ولم يزل ال يفصل من يجدان فلا الفريضة في الاثنان يختلف حتى الأرض في يفقد علم أول أنه وسلم

منكبين على تعلمه وتعليمه، فنبهوا إلى أهميته ومكانته، وحثوا على تعلمه ومعرفته، وكذلك الحال في من جاء 
 بعدهم.  
في كل عصر ومصر لدراسة مستجداته، وهناك بعض المسائل في هذا العلم متعلقة بعلم الحساب،  ملحة والحاجة

ون ا أن هناك مسائل يمكن الاستغناء بالتقنية الحديثة في حلها دويمكن في عصرنا استعمال علم الحساب المعاصر، كم
الرجوع إلى حلها بالطرق القديمة، وسوف نستعرض في هذا البحث بعض المسائل المتعلقة بعلم الحساب المعاصر، 

 وكيفية حلها على هذا الأساس، ومعرفة بعض المسائل الأخرى والتي يمكن استعمال التقنية الحديثة فيها.
الإقناع  لىإ سأكتب البحث بدرجة تصل إنني حيث التحليلي، الموضوعي المنهج على الدراسة هذه في أعتمدوس

  الموضوعي، المنهج قةطري على بالأسلوب العلمي المبني على أساس من المنطق القوي المدعم بالبراهين العقلية والنقلية
 .لتحليليا المنهج طريقة على تقويماً أو تركيبًا أو تفكيكًا: المختلفة العلمية الإشكالات بدراسة سأقوم كما

 استخدام علم الْساُ المعاصر في تأصيل المسائل.المطلب الأول: 
ينبغي لكل مشتغل بعلم الفرائض أن يعرف المبادئ الأساسية في علم الحساب، فهو " علم قديم فوائده جمة، منها ما في 

لشهور والأيام، وحركات الشمس في البروج والكواكب، وحلول القمر الميقات من أوقات الصلاة، وحساب الأعوام وا
في المنازل، ومنها ما في علم الفقه من حساب الزكاة، وما يحسبه المكلف في الصيام وأعمال الحج وقسمة الغنائم، 

الخناثى  ابوالمساقاة والإجارة..........، ومنها ما في علم الفرائض من التأصيل والتصحيح وقسمة التركات، وحس
 1والحمل والمفقود والمناسخات والأقارير والوصايا والدوريات"

ومن الأبواب الفرضية التي يستخدم فيها علم الحساب تأصيل المسائل وسوف أعرض في هذا المطلب كيفية استخدام 
 علم الحساب المعاصر في تأصيل المسائل.

                                                           

(.16ه(، )ص1406، 1اللاحم، عبدالكريم بن محمد، الفرائض، )الرياض، مكتبة المعارف، ط - 1  
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صيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها بلا  وهو لغة: التأسيس، واصطلاحًا: "تح)أ( تعريف التأصيل: 
 2كسر".

  )ُ( كيفية تأصيل المسائل:
  : وهي عامودية، حقول ثلاثة يتكون من لها، جدول قبل حل المسألة عمل يستحسن

 ويليهم أصحاب التعصيب. الأعلى في الفرض منهم بجعل أصحاب عموديا ويرتبون للورثة،: الأول الحقل
ورث  كان  ، ومنللمحجوبين( م) إشارة الحقل هذا في ويوضع الأول، الحقل بعد ويكون الوارثين، لأنصبة: الثاني الحقل

 (.ب) حرف وضع ومن ورث بالتعصيب، له، المقدر فرضه وضع بالفرض،
 3.منها سهامه وارث كل  وأمام المسألة، أصل أعلاه ويوضع الوارثين، لسهام: الثالث الحقل

 نوعين: إلى تأصيلها تنقسم باعتبارف المواريث وأما مسائل
حالات: ثلاث فلهم عصبة كلهم  الورثة كان  بأن فرض المسألة في يكون ألا: الأول    

 الأولى: أن يكون الوارث واحدا فقط ؛ فالتركة  كلها لهذا الواحد.4
   مثال ذلك: مات عن ابن واحد، فالمال كله لهذا الابن.

رؤوسهم. عدد من المسألة فأصل ؛ رالذكو  من جميعا يكونوا أن: والثانية  
 مثال ذلك: مات عن ثلاثة أبناء.

                                                           
3 
 ابن 1
 ابن 1
 ابن 1

 
 فأصل المسألة )3( وهي عدد رؤوسهم، لكل ابن سهم واحد.5

لأم. عدا الإخوة ما أنثيين عن الذكر بجعل ؛ سهمرؤو  عدد من المسألة فأصل ؛ وإناثا ذكورا يكونوا أن: والثالثة  
                                                           

(.83تاريخ(، )ص بدون ،1ط الجوزي، ابن دار الرياض،) الفرائض، في الوجيز إبراهيم، بن عبدالرحيم اشم،اله: انظر - 2  
. 20انظر: الأزهري، علي زين العابدين الحسيني زايد، متممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، بدون، ص - 3  
. 20تممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، مصدر سابق، صانظر: الأزهري، علي زين العابدين الحسيني زايد، م - 4  
(.100(، )ص1425، 5انظر: مسلم، مصطفى بن محمد مسلم، مباحث في علم المواريث، )جدة، دار المنارة، ط - 5  
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 مثال ذلك: مات عن ابن وبنتين.
                                                             

4 
 ابن 2
 بنت 1
 بنت 1

 
 فهم عصبة، وأصل المسألة من عدد رؤسهم )4( بجعل الذكر )2( عن أنثيين، لكل منهما )1(.6

   
ة لأم: مات عن أخوين لأم وأختين لأم  مثال الإخو   

 

فأصل المسألة )4( من عدد رؤوسهم، ولم يفضل ذكرهم على أنثاهم لأنهم إخوة لأم، ومن أحكامهم عدم تفضيل 
 الذكر على الأنثى.7

قسمان: وهو فرض المسألة في يكون أن: الثاني    
 الأول: أن يكون فيها فرض واحد فقط ؛ فأصل المسألة هو مقام الفرض الواحد.8

 مثال ذلك: مات عن بنت وأخ شقيق.
                                                 

               

                                                           

(.62ه(، )ص3414، 1انظر: الشنشوري، عبدالله بن محمد، الدرة المضية في شرح الفارضية، )الرياض، دار الصميعي، ط - 6  
(84انظر: الهاشم، عبدالرحيم بن إبراهيم، الوجيز في الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 7  
(.18انظر: اللاحم، عبدالكريم بن محمد، الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 8  

4 
 أخ لأم 1
 أخ لأم 1
 أخت لأم 1
 أخت لأم 1
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2 
 بنت 1
 أخ شقيق 1

لواحد فرض البنت ( لأنه مقام الفرض ا2(، وأصل المسألة )1(، والأخ الشقيق له الباقي )1فللبنت النصف )     
عدة طرق: فلها فرض من أكثر فيها يكون أن:  والثاني    

 : وهي ،9الأربع وما يحصل فهو أصل المسألة بالنسب الفروض مقامات بين ينظر:  الطريقة الأولى
 10( ستة وستة.6 - 6المقدار مثل ) في الأعداد أو العددين تساوي المماثلة، وهي -1
 ( ثمانية وأربعة.4 – 8كسر مثل )  بلا أصغرهما على العددين كبرأ انقسام المداخلة، وهي -2
( ثمانية 12 – 8بكسر مثل ) إلا أصغرهما على أكبرهما ينقسم ولا الأجزاء من بجزء العددين اتفاق الموافقة، وهي -3

 11واثنا عشر.
 12اثنان وثلاثة. ( 3 -2يختلفان مثل )  بل الأجزاء من بجزء فأكثر العددان يتفق ألا المباينة، وهي -4

  في والمباين لموافقا كامل  في الوفق ويضرب المتداخلات وأكبر المتماثلات أحد وكيفية العمل بالنسب الأربع: أن يؤخذ
 13الآخر. كامل
 الأمثلة:

 )أ( مثال المماثلة، مات عن أخ لأم وجدة وأخ شقيق.
                                                                                                

6 
 1 أخ لأم
 1 جدة

                                                           

(. 137م(، )ص1،1989م، طانظر: الصابوني، محمد علي، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، )دمشق، دار القل -10  
م(، 1993انظر: السميج، الحاج عبدالسلام، تحفة الأنجاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب، )المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  -11
(. 60)ص  
(.55ص 4ه(، )ج1،1415ت، دار الكتب العلمية، طانظر: الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )بيرو  -12  
(، وابن بدران: عبدالقادر بن 13ص 2م(، )ج1994انظر: الأنصاري، زكريا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، )بيروت، دار الفكر،  -13

(.75ن(، )صبدو  أحمد الحنبلي، البدرانية شرح المنظومة الفارضية، )مكة المكرمة، مطبعة البلاد السعودية،    
. 20الأزهري، علي زين العابدين الحسيني زايد، متممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، مصدر سابق، ص - 13  
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 4 أخ شقيق
 )ب( مثال المداخلة، مات عن زوجة وبنت ابن وابن أخ لأب

                         
8 

 1 زوجة
 4 بنت ابن

 3 ابن أخ لأُ
 

 )ج( مثال الموافقة، مات عن زوجة وجدة وعم شقيق.
12 

 3 زوجة
 2 جدة

 7 عم شقيق
 د( مثال المباينة، مات عن زوجة وأم وأخ لأب.)

                                                                   24                     
 3 زوجة

 4 أم
 5 أخ لأُ

 )ه( مثال يشتمل على أكثر من نسبة: مات عن زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم وعم.
                                                                   24                 

 3 زوجة
 12 بنت

 4 بنت ابن
 4 أم
 1 عم
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أحوال: أربع والطريقة الثانية: تقسيم الفروض إلى نوعين "ولها  
  نياالث النوع فروض تجتمع أو(  والثمن والربع النصف)  وهي المسألة في كلها  الأول النوع فروض تجتمع أن: أحدها
مقام. أكبر هو المسألة فأصل ؛(  والسدس والثلث الثلثان)  وهي فيها كلها  

ست(. ) المسألة الثاني؛فأصل النوع من أكثر أو فرض النصف فرض مع يجتمع أن: وثانيها    
المسألة )اثنا عشر( فأصل ؛ الثاني النوع من أكثر أو فرض الربع فرض مع يجتمع أن: وثالثها    
 14."(وعشرون أربعة) المسألة فأصل ؛ الثاني النوع من أكثر أو فرض الثمن فرض مع تمعيج أن:  ورابعها

 والطريقة الثالثة: استخدام علم الحساب المعاصر.
 15ويمكن استخدام قاعدة المضاعف المشترك البسيط، وهو " أصغر عدد ينقسم على الأعداد بدون باق"

 لك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية، ثم تضرب العوامل ببعضها،وتسمى كذلك بقاعدة القاسم المشترك الأصغر " وذ
 .16وما يحصل فهو المطلوب"

فأصل المسألة "هو المضاعف المشترك البسيط بين المقامات سواء كانت المقامات متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو 
 17متباينة".

 مثال ذلك:
 لأنه أقل عدد ينقسم على الأعداد بدون كسر.( 24( مضاعفها البسيط هو )12 -8 -6 -4 -3 -2)

 ومثال التحليل: مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وعم.
                                                                      12                                                                                         

 3 زوج
 6 بنت ابن

 2 أم
 1 عم

 

                                                           

  14  (.99(، )صمصدر سابقمسلم، مصطفى بن محمد، مباحث في علم المواريث، ) -
(15اللاحم، عبدالكريم بن محمد، الفرائض، )مصدر سابق(، )ص - 15  
(.275م(، )ص1971ديسي، محمد زكريا، الميراث، )القاهرة، دار النهضة العربية، طالبر  - 16  

18-انظر الشامي: صالح أحمد، الفرائض فقهًا وحسابًا، )بيروت، المكتب الإسلامي، ط2، 1429ه(، )ج1 ص86-87(، والخثلان، سعد بن تركي، 
  تسهيل حساب الفرائض، )الرياض، دار التدمرية، ط2، 1434ه( )ص20(.
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 ( وقد حللنا كل المقامات إلى عواملها الأولية هكذا:12ففي هذه المسألة أصل المسألة )
 المقسوم عليه المقسوم

4  ،2  ،6 2 
2  ،1  ،3 2 
1  ،1  ،3 3 
1 ،1 ،1 - 

فكان الناتج   3×2×2ضها ( إلى عواملها الأولية، ثم ضربنا تلك العوامل ببع6 -2 – 4حللنا كل من الأعداد )
 ( وهو المطلوب.12)

 ويمكن إيجاد المضاعف المشترك الأصغر عبر ثلاثة مراحل: 
 تحليل الأعداد إلى عواملها الأولية. -1
 نأخذ العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر )أس(. -2
 18صغر.نضرب العوامل المشتركة وغير المشتركة، وحاصل الضرب هو المضاعف المشترك الأ -3

 (. 20 – 18 -12 – 8مثال ذلك: سنقوم باستخراج المضاعف المشترك البسيط للأرقام )
 أولًا: سنقوم بتحليل الأعداد على النحو الآتي:

                                                      8الرقم الأول: 
 المقسوم عليه المقسوم

8 2 
4 2 
2 2 
1 - 

 12الرقم الثاني: 
 المقسوم عليه لمقسوما

12 2 
6 2 

                                                           

   (.78، ص 2ه( ، )ج1345، 1الشنشوري، عبدالله بن محمد، فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب، ) مصر، مطبعة التقدم العلمية، ط -19
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3 3 
1 - 

 18الرقم الثالث:
 المقسوم عليه المقسوم

18 2 
9 3 
3 3 
1 - 

 20الرقم الرابع: 
 المقسوم عليه المقسوم

20 2 
10 2 
5 5 
1 - 

 ثانيًا: نأخذ الأعداد المشتركة بالأس الأكبر لها، وكذا غير المشتركة على النحو الآتي:
2  ×3  ×5 = 8  ×9 ×5  =360 

 (.3( مشترك وأكبر أس له هو )2فالرقم )
 (.2( مشترك وأكبر أس له هو )3والرقم )
 (.1( غير مشترك وأسه )5والرقم )

 ( هو المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأرقام.360ثالثاً: حاصل الضرب )
 أثر التقنية الْديثة في ميراث المفقود.المطلب الثاني: 

 تعريف المفقود: -1
 19وحياته". موته فجهلوا عنهم، خبره وانقطع ذويه، عن غاب وهو " من 

                                                           

ي، عبد الشنشور (، و 30ص 6ه(، )ج1404المنهاج، ) بيروت، دار الفكر، ط أخيرة،  شرح إلى المحتاج حمزة، نهاية بن أحمد بن انظر: الرملي، محمد -20
(.152ه(، )ص1433، 2الله بن محمد، الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ، )مكة المكرمة، المكتبة الأسدية، ط  
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 مدة انتظار المفقود:  -2 
 اختلف العلماء في ذلك على أقوال منها:

 20)أ( لا تقدر تلك المدة بل المعتبر غلبة الظن باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعية والمشهور عند مالك وأبي حنيفة.
 .21في التقدير: فعند المالكية ثلاثة أقوال منهم من قال تقدر بثمانين وتسعين ومائة )ب( تقدر بمدة، واختلفوا

 22وعند أبي حنيفة تقدر بتسعين سنة وفي رواية أخرى عنه تقدر بمائة وعشرين سنة. 
)ج( عند الإمام أحمد فرق بين من يرجى رجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة، وبين من لا يرجى رجوعه بأن  

ان الغالب على سفره عدم السلامة، فمن كان الغالب على سفره السلامة فيوقف ماله وينتظر به تسعين سنة، ومن  ك
 23كان لا يرجى رجوعه فينتظر أربع سنين، وأيًا كانت المدة فمن ولادته.

 حكم مال المفقود: -3 
كم بموته، ويقسم المدة ولم يعلم خبر عنه ح يبقى ماله في مدة انتظاره موقوفاً إلى أن يتبين حياته من موته، فإذا مضت

 24ماله على الورثة الأحياء حين موته.
وأما مال مورثه: في مدة انتظاره فإذا لم يكن لمورث المفقود وارث غيره وقف المال إلٮى أن يتبين أمره، وإذا كان له 

 25وارث مع المفقود وقف المشكوك فيه وهو الأضر، وقسم الباقي على الورثة.
 طريقة حل مسائل المفقود: -4

ه( في كيفية حل مسائل المفقود: "أن تعمل لكل حال من حالتيه 999قال الإمام عبدالله بن محمد الشنشوري )ت
مسألة، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين، فما بلغ فمنه تصح، فاقسمه على كل تقدير يظهر الأقل، 

 26فيعطاه كل وارث، ويوقف المشكوك فيه".
 فطريقة العمل في حل هذه المسائل:

 أن نعمل مسألتين، مسألة للحياة ومسألة للموت ونقسم المسألة. -1

                                                           

(. 487ص 4الكبير للدردير، )بيروت، دار الفكر، بدون()ج الشرح على الدسوقي عرفة، حاشية بن أحمد بن انظر: الدسوقي، محمد -21   
 22- انظر: الشنشوري، عبد الله بن محمد، الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ، )مصدر سابق(، )ص152(.  

 (.335ص 7، بدون تاريخ(، )ج 2سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط بن انظر: المرداوي، علي -22
(.246ص  2ه(، )ج1420، 1اية إلى تحرير الكفاية، )الرياض، دار ابن خزيمة، طانظر: الأنصاري، زكريا بن محمد، نهاية الهد- 23  

(، واللاحم، 112-111م( )ص2014انظر: عبود، منشاوي عثمان، الوجيز في الفرائض على المذهب الأربعة، )مصر، قطاع المعاهد الأزهرية،  -25
 عبدالكريم بن محمد، الفرائض، )مصدر سابق( )ص173(، ومسلم: مصطفى بن محمد، مباحث في علم المواريث، )مصدر سابق(، )ص145(. 

(. 115ص) ،(مصدر سابق) ، الرحبية المنظومة شرح في الشنشورية الفوائد الله بن محمد، عبد الشنشوري، - 25  
(. 81ص 2بن عبدالله، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصدر سابق(، )جانظر: الفرضي، إبراهيم  - 26  
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 نخرج الجامعة بالنظر بالنسب الأربع بين أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية. -2
 نقسم الجامعة على أصل كل مسألة ونضربه في سهام مسألته. -3
 27حالتي الموت والحياة ونأخذ الأضر، ونوقف الباقي.نقارن بين السهمين في  -4

 مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة مفقودة وأخت لأب.
 وحل هذا المثال كما سيأتي في الجدول الآتي:

 
 

                           6/7/2                  2 /7                                14  
 6 7 1 6 3 زوج

 0 0 - 6 3 قيقة )م(أخت ش
 2 7 1 2 1 أخت لأُ

 6الموقوف =  موت حياة التقدير
  

 استعمال التقنية الْديثة: -5
يوجد في عصرنا الحاضر الكثير من وسائل الاتصالات الحديثة، فيمكن استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف 

 عن المفقودين، ومن هذه الوسائل:
نترنت(، وهي من أكبر الوسائل الحديثة، وأكثرها انتشاراً، ويمكن نشر صور المفقودين الشبكة العنكبوتية )الإ -1

 وعناوينهم عبر المواقع الشخصية والمواقع العامة.
الصحافة، وهي من الوسائل المحلية التي تعين في الكشف عن المفقودين، ويمكن على سبيل المثال إنزال إعلانات  -2

 مفقودين، ونشر عناوينهم، وكيفية الاتصال بأقاربهم. بصورة يومية عن أسماء أشخاص
الإذاعة المسموعة )الراديو(، فيمكن إذاعة أسماء وعناوين الأشخاص المفقودين وتقديم عناوين أقاربهم، ويمكن عبر  -3

 الوسائل المحلية والعالمية.

                                                           

28- انظر: شويدح، مؤمن أحمد ذياب، أثر وسائل الاتصال الحديثة على مسائل المفقود في الفقه الإسلامي، )غزة، الجامعة الإسلامية، ط1، 1427ه(، 
 )ص77-75(. 
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اء وعناوين على المفقودين، ويمكن إذاعة أسمالإذاعية المرئية )التلفاز(، وهي من الوسائل المهمة الحديثة في التعرف  -4
 المفقودين عبر القنوات المحلية والعالمية.

الهاتف المحمول، فيمكن الاتصال على الأماكن التي يظن وجود المفقودين فيها، وذلك من خلال الاتصال على  -5
 28سبيل المثال بالمستشفيات وأماكن تواجد الشرطة للتعرف على المفقودين.

تطعنا من خلال هذه الوسائل الحديثة التعرف على حال المفقود حياة وموتًا فيزول الإشكال والعمل بالطريقة فإذا اس
القديمة والانتظار، وإذا لم نستطع استخدام الوسائل الحديثة فتبقى المسألة على ما هي عليه من حلها بالطرق القديمة 

 والاحتياط للمفقود والورثة.
 النثى في ضو ٌ التقنية الْديثة.المطلب الثالث: ميراث 

 المراد بالنثى وأنواعه:  -1
 .29هو الآدمي الذي له آلة ذكر، وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدًا منهما

 وهو نوعان: 
خنثى غير مشكل: وهو من تعمل عنده إحدى الآلتين فقط، أي ترجحت فيه صفة الذكورة أو الأنوثة، وخنثى مشكل: 

 30ه آلتا الذكر والأنثى.وهو من تعمل عند
 إن مات من يرثه الخنثى المشكل فقد اختلف العلماء في ميراثه على أقوال:حكم ميراث النثى المشكل:  -2
يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بهما متساويًا فله بأحدهما، إذ لا يختلف الحال،  – 1

 به، وهو مذهب المالكية.وإن ورث بأحدهما أعطي نصف ما يرث 
يعامل الخنثى المشكل وحده بالأضر في الحالتين، ولو كان يرث في حال دون الأخرى فلا يعطى شيئًا، وهو مذهب  – 2

 31الحنفية.
 إن كان يرجى اتضاح حاله فكالشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فكالمالكية، وهو مذهب الحنابلة. – 3
ونه أنثى، ويعامل هو ومن معه بالأضر في حقهم، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله، أو الصلح يقدر كونه ذكراً، وك -4

 32، وهو مذهب الشافعية.

                                                           

(. 664ص 2)ج ه(،1425، 1انظر: سبط المارديني، محمد بن محمد، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، )الرياض، دار العاصمة، ط -29   
(.7900ص 10(، )ج4فى، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق، دار الفكر، طانظر: الزحيلي، وهبة بن مصط - 29  
(. 122، ص 1انظر: الفرضي، إبراهيم بن عبدالله، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، )مصدر سابق(، )ج -31   
(.125صدر سابق(، )صانظر: الشنشوري، عبدالله بن محمد، الدرة المضية في شرح الفارضية، )م - 31  

(.102( )صمصدر سابق) الخثلان، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض،انظر:  - 32  
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ي، ذا كان يرجى اتضاح حاله فيعامل الجميع بالأضر، ويوقف الباقطريقة العمل في حل مسائل النثى المشكل: ِ -3
ونهم يجعلون نثى مطلقًا، وطريقة حل الحنفية، ويختلفون في كوهي طريقة الحنابلة، وطريقة الشافعية في حل مسائل الخ

 الأضر في حق الخنثى فقط.
 مثال ذلك: مات عن جدة وأخوين لأم وأخت شقيقة وولد أب خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله.

ستحقه يفنجعل لكل تقدير مسألة، فحالة الذكورية مسألة، وحالة الأنوثية مسألة، ونعطي كل من الخنثى ومن معه ما 
على هذا التقدير، تم ننظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وما حصل فهو الجامعة، ثم نقسم الجامعة على أصل  
كل مسألة، وما خرج فهو جزء سهمها، ويضرب به نصيب كل وارث منها، ثم نقارن بين نصيبي كل وارث، ويعطى 

 33يشكل.الأضر منهما، ويتم وقف الباقي إلى أن يتضح أمره، أو 
                             6 /7                           6/7   /6              42  

 6 6 1 7 1 جدة
 12 12 2 14 2 أخوان لأم

 18 18 3 21 3 أخت شقيقة
 0 6 1 - - ولد أُ خنثى يرجى

 6الموقوف =  أنوثة )أخت لأُ( ذكورة )أخ لأُ( التقدير 

ضاح أمره: فيعطى الخنثى نصف ما يرثه، سواء ورث في حالتي الذكورة والأنوثة أم في أحدهما دون وإذا كان لا يرجى ات
الأخرى، ويأخذ من معه حقهم كاملًا، ولا يوقف منه شيء، وهي طريقة الحنابلةـ، وطريقة المالكية في الخنثى المشكل 

 مطلقًا.
 اح حاله.مثال ذلك: مات عن أم وبنت وأب وولد ابن خنثى لا يرجى اتض

( كما سيأتي في الحل تضرب باثنين، 6والعمل في هذه الحالة كالحالة الأولى، إلا أنها تختلف عنها في أن الجامعة وهي)
 34ويعطى الورثة من كلا المسألتين، وهذا عند الحنابلة والمالكية، وأما الشافعية والحنفية فلا يتأتى عندهم.

                            6/1                   6/1                            6  ×2  =12 

                                                           

(.104انظر: الخثلان، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض، )مصدر سابق( )ص - 33  
(. 31(، )ص2008، 1الإسلامية، ط انظر: صباح، عبدالحميد حسن، ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة، )غزة، الجامعة  -35   
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 2=  1+  1 1 1 1 1 أم
 6=  3+  3 3 3 3 3 بنت
 2=  1+  1 1 1 1 1 أُ

 2=  1+  1 1 1 1 1 ولد ابن خنثى لَ يرجى
  أنوثة )بنت ابن( ذكورة )ابن ابن( التقدير                     
  استخدام التقنية الْديثة: -4

 كن استخدام التقنية الحديثة والكشف عن الخنثى في الطب المعاصر، ويحتاج الطبيب إلى أمور لذلك، وهي:يم

وان منوي عندما يلقح حي -بأمر الله –الصبغة الوراثية )المحدد الصبغي الكروموسومي(، ويتحدد الكروموسوم  – 1
 البيضة الملقحة (، فتكون x(، البيضة التي تحمل كروموسوم )  y)  يحمل كروموسوم

(y  وx ( ذكراً، أو )x  وx .أنثى ) 

الفحص المخبري للكروموسومات، وهو عبارة عن تحليل يجري على خلايا الدم لمعرفة عدد الصبغات الوراثية،  – 2
 وهل فيها نقص أو زيادة عن المعتاد.

 بل عند الأنثى.، والمبيضين والرحم والمهتحديد الأعضاء التناسلية الداخلية كالحبل المنوي والبروستاتا عند الذكر – 3

 35تحديد الأعضاء التناسلية الخارجية كالقضيب والخصتين عند الذكر، والبظر والفرج عند الأنثى. – 4

وبذلك يرتفع الخلاف في هذه المسألة ، ويستخدم فيها التقنية الحديثة عن طريق استعمال الطب المعاصر في تحديد 
 جنس الخنثى.

 الاتمة: 
بعد هذه الجولة في بحث استخدام علم الحساب المعاصر والتقنية الحديثة في حل مسائل الفرائض يمكن أن نتوصل إلى 

 أهم النتائج والتوصيات:
  

                                                           

المكتب  ،دط عليق: محمد ناصر الدين الألباني،رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي، ت ( محمد35)
 .06بيروت، ص ،م1984ه=1404الإسلامي،
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 أولًَ: أهم النتائج:
علم الحساب من العلوم التي ينبغي لكل مشتغل بالفرائض أن يعرفها، وفضله مشهور، ونفعه في غاية الوضوح  -1

 والظهور.
 يمكن استخدام علم الحساب المعاصر في غالب أبواب علم الفرائض. -2
 تأصيل المسائل من أبواب الفرائض التي يستخدم فيها علم الحساب. -3
 من الطرق الحديثة التي تنوب عن النسب الأربع قاعدة )المضاعف المشترك البسيط( أو )القاسم المشترك الأكبر(. -4
 تياط يعكس مدى عناية الدين الإسلامي لإعطاء كل ذي حق حقه.الميراث بالتقدير والاح -5
 اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم على الفقود بعدها بالموت. -6
 استخدام وسائل الاتصال الحديثة يكشف عن المفقود في مدة قليلة. -7
 انقسام الخنثى إلى نوعين: خنثى مشكل وغير مشكل. -8
 ميراث الخنثى المشكل. اختلاف الفقهاء في -9

 إمكانية استخدام التقنية الحديثة والكشف عن الخنثى في الطب المعاصر. -10
 ثانيًا: التوصيات:

 أوصي بمزيد من البحث والبيان لإيجاد طرق حسابية جديدة وأساليب مبتكرة في جميع أبواب علم الفرائض. -1
 ساب المعاصر وما آل إليه علم الحساب من تطور.ضرورة الربط بين الطرق الحسابية القديمة وعلم الح -2
العمل على استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتي يمكن من خلالها الكشف عن المفقود، ومراعاة التطور العلمي  -3

 الحديث في حل مسائل المفقود.
مسائل تتعلق  عليهمأوصي باعتماد الفرضيين والقضاة على الطب المعاصر في تحديد جنس الخنثى إذا عرضت  -4

 بالخنثى.
أوصي بعمل دراسات مشابهة للأحكام الشرعية التي لها تعلق وثيق بعلم الطب أو التقنية الحديثة أو وسائل الاتصال  -5

 المعاصرة.
بما يتوافق   -ومنها بلدي الحبيبة مصر -أوصي بصياغة قانون الأحوال الشخصية في كثير من البلدان الإسلامية  -6

 اسات المعاصرة لكثير من المسائل المتعلقة بعلم الطب والوسائل الحديثة.مع الدر 
 والْمد لله الذي بنعمته تتم الصالْات.
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 المصادر والمراجع
بيروت، دارالكتب العلمية، )الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 

.(ه1415،1ط  

مكة المكرمة، مطبعة البلادالسعودية، ) بن أحمد الحنبلي، البدرانية شرح المنظومة الفارضية، عبدالقادر ابن بدران،
 بدون(.

 الأزهري، علي زين العابدين الحسيني زايد، متممة التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية )بدون(.

م(.1994 بيروت،دارالفكر،) ب،الأنصاري، زكريا بن محمد السنيكي الشافعي، فتح الوهاب بشرح منهج الطلا   

.(ه1420 ،1،دار ابن خزيمة، طالرياض) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

م(.1971، 1القاهرة، دار النهضةالعربية، ط) البرديسي، محمد زكريا، الميراث،  

.2ط (ه1434 ،2الرياض، دارالتدمرية، ط) الخثلان، سعد بن تركي، تسهيل حساب الفرائض،  

، دارالفكر، بدون(.بيروت) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير،  

ه(، ط أخيرة.1404 بيروت،دارالفكر،)  الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى ٮشرح المنهاج،  

. 4دمشق، دارالفكر( ط) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته،  

. 1ه( ط 5142ض، دارالعاصمة،الريا) سبط المارديني، محمد بن محمد، شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة،   

المغرب، وزارة الأوقاف ) السميج، الحاج عبدالسلام، تحفة الأنجاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب،
م(.1993 والشؤون الإسلامية،  

. 2، ط(ه9142 بيروت، المكتب الإسلامي،) الشامي، صالح أحمد ، الفرائض فقهًا وحسابًا،  

 دية،مكة المكرمة، المكتبة الأس) مد بن عبد الله، الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية،الشنشوري، عبدالله بن مح
.2ه( ط1433  

. 1ه( ط1434الرياض، دارالصميعي،) ــــــــــــــــــــــــــــــ، الدرة المضية في شرح الفارضية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 مصر، )مطبعة التقدم العلمية، ـــــــــــــــــــــــ، فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 1ه( ط1345  

غزة، الجامعة ) شويدح، مؤمن أحمد ذياب، أثر وسائل الاتصال الحديثة على مسائل المفقود في الفقه الإسلامي،
.1ه( ط1427 الإسلامية،  

م(.1989،1دمشق، دارالقلم، ط) الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة،الصابوني، محمد علي، المواريث في   

.1 ( ط 2008 غزة، الجامعةالإسلامية،) صباح، عبدالحميد حسن، ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة،  

.   (م2014 ،مصر، قطاع المعاهد الأزهرية) عبود، منشاوي عثمان، الوجيز في الفرائض على المذهب الأربعة،  

. 1ط (ه1372 مصر، مطبعة مصطفى الحلبي،) الفرضي، إبراهيم بن عبدالله، العذب الفائض شرح عمدة الفارض،  

.1ه( ط1406 الرياض، مكتبةالمعارف،) اللاحم، عبدالكريم بن محمد، الفرائض،  

التراث العربي،بدون تاريخ(،  بيروت، دار إحياء) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،
.2ط  

. 5( ط1425 جدة، دارالمنارة،) مسلم، مصطفى بن محمد، مباحث في علم المواريث،  

 .1ط  (الرياض، دار ابن الجوزي، بدون تاريخ) الهاشم، عبدالرحيم بن إبراهيم، الوجيز في الفرائض، 
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 عبيروث الثقافي الشصراع الَسرة الجزائرية في الْفاظ على صحة افرادها مع المو 
 عيزل نعيمة

  استاذ جامعي محاضر
 و الديمغرافيا أبو القاسم سعد الله ، قسم علم الاجتماع 2جامعة الجزائر

naimai10@hotmail.fr 

 
 ملخص الورقة البحثية

 في بأدوارهم للقيام لهموتأهي ورعايتهم الأبناء وتربية للزوجة، جالزو  اختيار من بداية كبيرة   عناية بالأسرة الإسلام اعتنى
 مع احتكاكهو  الاجتماعي تفاعله خلال من والتفكير للسلوك السوية الأساليب يكتسب ما عادة الفرد كون  الحياة،

 فانه اتوكيوسل قيم من يمتلكان ما وحسب العملية، بهذه القيام في  الأولان الوكيلان هما الأبوان وان الآخرين،
 .سلبية وقيم سلوكيات أو ايجابية وقيم سلوكيات كانت  سواء يكتسبها

 يمكن صغير تمعمج أيضا وهي الإنسان، قدم قديمة اجتماعية ظاهرة وهي الاجتماعي، البناء في الأولى اللبنة الأسرة تعد
 أن قلنا إذا نبالغ لاو  به، وتتأثر ثرتؤ  فيه، أساسية  بناء وحدة كونها  ضمنه  المتواجدة المجتمع طبيعة فهم خلاله من

 للمشكلات دىنتص ان يمكن ولا الأسرية، بالمواقف مرتبطة بعوامل ربطها يمكن وحلولها الاجتماعية المشكلات معظم
لمهام لا التي يقع على عاتقها جملة من ا الأسرة،هذه وتقويمها الأسرة مشاكل في نبحث آن دون المجتمع تواجه التي

لى صحة الحفاظ عل من احداها و الا فقدت معناها و مكانتها في المجتمع ، من بين هذه المهام  مهمة يمكنها التنص
الأفراد البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية فهي ملزمة بحماية صحة أفرادها ورعايتهم والارتقاء بهم  الى  الأحسن، 

 قضاتها. وهذه الرعاية تنبع من أعماق الثقافة المجتمعية بكل تنا

ان الاهتمام بصحة الأفراد داخل الأسرة الجزائرية يتبع جميع الخيارات الايجابية والسلبية فتارة تكون الرعاية طبية بحتة 
وتارة تكون تقليدية شعبية بحتة وتارة أخرى نجدها سحرية خرافية، وفي كثير من الحالات التي لا تجد حلا لها بطريقة 

ق المتوفرة والنابعة من  العادات والتقاليد التي اكتسبت بطرق مختلفة و خلال مراحل واحدة يتم استعمال كل الطر 
 تاريخية معينة .  

 :الاسرة ، الموروث الثقافي ، الصراع ،السحر و الخرافة، صحة الافراد الكلمات المفتاحية

mailto:naimai10@hotmail.fr
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 الَسرة في المجتمع الجزائري: الأول المبحث
 أغلب ماهتما نالت والجماعات، لذاالأفراد  حياة في تأثيراً  سانية، وأعظمهاالإن الجماعاتالأسرة أهم  ت عدّ      

 من تتقلص أنها البعض اعتقد والوظيفي، حيث البنائي تقلصهاأو  أشكالها تطور المهتمين بدراسة الباحثين، خاصة
 .التطور ذروة لتمث التيالنووية، و الأسرة  إلى تصل حتى باستمرار فأصغر أصغرأشكال  إلى الممتدة الكبيرة أشكالها
 تخالف لتيا الشواهدأمام  يصمد لاالإعتقاد  هذا الحديث، ولكن المجتمع في الممتدةالأسرة  تنحسر ذلك وبموجب 

 .سواء حد على والريفية الحضرية المجتمعات في الممتدةأشكال الأسرة  بعض توجد زالت ذلك، فما
 :الأسرة حول مفاهيم - 1
 المفاهيم هذه وكل فةالمختل المجتمعات في تواجدها حسب لها المخولة وبالوظائف بالأسرة اصةالخ المفاهيم تعددت    
 . فيه تتواجد الذي المجتمع تجاهالأسرة  به تقوم ان يجب الذي الدور عن تعبر

 يشدرة الأس الحصين، فأعضاء الدرعبأنها  تفسر لذلك والشدة القوة وهيالأسر  من مأخوذة"الأسرة  لفظ إن
 الجماعة لىع تطلق كما وعشيرته الرجل أهل على كذلك تطلق ، و للآخر درعا منهم كل ويعتبر البعض أزر ضهمبع

 الوحدات من" : كذلك وتعتبر 1...(المحامين الرياضيين، أسرة المعلمين، أسرة كأسرة:  مشترك هدف يضمهم الذين
 منها كل تتكون اسر في وتربوا ولدوا المجتمعات كل في البشر الإجتماعي، فجميع التركيب منها يتكون التي الأساسية

 وهما بالغين ينشخص على تشتمل وهي( الأبناء وجيل الآباء جيل) فقط لجيلين ينتمون الأقل على أشخاص ثلاث من
 تجاه يةالإقتصاد بالالتزامات بالعادة يقومان إنهما للأطفال، إلا البيولوجيان الأبوان بأنهما يعرفان اللذان والأنثى الذكر
 النوع هذا في رهموشعو  وتعاملهم سلوكهم وطريقة والآباء والأزواج للأبناء والمعايير القواعد معظم وتحدد الأسرية الوحدة

 . 2"الإجتماعية الوحدة من
 الرجال من ددعأو  رجلا تشمل التي الأساسية المؤسسة هي( الأسرة) العائلة أن' "بوتفنوشات مصطفى' ارتأى كما
 . 3"الخدم وكذا آخرون وأقارب الأحياء الخلف معهم النساء من عددأو  امرأة مع اجيازو  يعيشون

                                                           
  حسين عبد الحميد رشوان: الأسرة والمجتمع-دراسة في علم اجتماع الأسرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2004، ص21. 1
   سناء الخولي: الأسرة والحياة العائلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص 2.39
3 Mostefa boutefnouchet: la famille algérienne ,évolution et caractéristiques récentes , Sned, 

Alger,1982,p 14 
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 ادني شكل نم تنتقل أنها ثابتة أبدا ليستالأسرة  إن"  قال حيث تطورية نظرةإلى الأسرة  'مورقان' نظر وقد
 والاقتصاد التقنية ورلتط نتيجة قدمالت، درجاتإلى  ادني درجة من المجتمع يعرفه الذي التطور مع بالموازاة أعلى شكلإلى 
 "4. 

 لا لكنها لجوهريةا وظائفها من العديد تفقد"... حيث المجتمعات وتتطور تتغير عندماالأسرة  وظائف تتأثر
 الوظائف بنائها، أما باقيلأ الصحية والرعاية التأنيسية بوظيفتها الاحتفاظ مع، الجدد بالأعضاء المجتمع تزويد عن تتخلى
 .5..."عنها نيابة أخرى نسقيه وحدات بها ومتق فسوف
 لمتعددةا الممتدة الأعضاء، والأسرة المحدودة النوويةالأسرة  وهما للأسرة أساسيان شكلان هناك :الأسرةأشكال  -2
 . الأعضاء

 التي الوالأجيأفرادها  عدد و تعددت من خلال تحديد الممتدةالأسرة  تعريفات اختلفت:  الممتدةالأسرة  -ا
 ، وهي6"النووية ائلةللع الإجتماعي التنظيم منأكبر  إجتماعي تنظيم لها التي العائلة تلك هي الممتدةالأسرة "ضمنها:ت

 من ، وغيرهموزوجاتهم والأبناء المتزوجات غير والإناث الذكور وأولادهما والزوجة الزوج من تتكون التي العائلة"  كذلك
 وإجتماعية اديةاقتص حياة في ويشاركون المسكن نفس في يقيمون جميعا وهؤلاء...الأرملة والابنة والعمة كالعم الأقارب
لين جي منالأسرة الجزائرية في كثير من الاحيان إلى أكثر  تمتد ، و7"العائلة رئيسأو  الأكبرالأب  رئاسة تحت واحدة

 إناثا أم ذكورا انواك لمتزوجون، سواءا وغير المتزوجين وأبنائهم زوجاتهأو  وزوجته الرجل فنجد :أجيال ثلاث لتصل الى 
 لجميعا و في حالات عديدة ينظم لهده الاسر اقارب آخرون ليس بالضرورة ان يكونوا ذووا قرابة دموية ويظم وأحفادهم

  . متجاورة سكنية وحدات عدةأو  واحد منزل في تقيم قد واحدة معيشية وحدة

                                                           
4 Andrée Michel: la Sociologie de la famille et du mariage , puf , paris,1986,p 40. 
  معن خليل عمر: علم اجتماع الأسرة، دار الشروق، عمان، الأردن، 1999، ص 11. 5 
  إحسان محمد الحسن: العائلة والقرابة والزواج، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1985، 6 
. 13ص   
  سناء الخولي، مرجع سابق، ص 40. 7



 

 
1697 

 

 كان مهما لمتسعةا العائلة هي( الموسعة) الممتدةالأسرة  ": 'بوتفنوشات مصطفى'الباحث الإجتماعي  يرى حين في
 الأجدادأو  الأسلاف بين تجمع أن وبإمكانها والمواليد الزواج ظروف حسب تتنوع أن العائلة هذه وتستطيع حجمها
 .8" التقليدية بالبنية خاصة الحالة الجانبين، وهذه من والأقارب

 تماسكها ويزيد التراحمو  المودة البعض، وتجمعهم ببعضهم مترابطون الممتدةلأسر أفراد ا يجعل الواحد القرابي ان الأصل
 تمتد يثبح النواةالأسرة  من أوسع وهي، القرابة نطاق خارجأو  قرابيا الزواج كان سواء، والإنجاب والزواج المصاهرة عند
 من ثيرالك وعلى الممتد شكله على يحافظالأسر  من النوع الأحفاد، وهذا حتى الأجداد من بدءا أجيال ثلاثإلى 

 ونقلها والعادات القيم ذههإستمرارية  على التقليدي، وتعمل العائلي للنظام الإجتماعية القيم على تحافظ الوظائف، فهي
 تتأرجح التي ريةالجزائالأسرة  على ينطبقالأسر  من النوع وهذا الصغار ويتلقنها الكبار بها فيعمل، جيلإلى  جيل من
 المجتمع لها تعرض لتيا والعمرانية والإجتماعية والإقتصادية التاريخية للتغيرات نظرا وذلك والحديث القديم نمطينال بين

 .الجزائري
 :النووية الأسرة-ُ
 عنالإقتصادي  اباستقلاله وتتميز المجتمعات معظم فيانتشاراً  الأكثر الأساسي الشكل النوويةالأسرة  تعتبر    

 التي وهي اهاتهماواتج الزوجين رغبات على اختيارية، تعتمد شعورية بصورة تنظم ومعيشتها تهاحيا الأقارب، وأسس
 ين، الأسرة النوويةنوويت أسرتينإلى  النظام هذا ظل في عادة الفرد فقط، وينتمي الصغار وأبنائهما الوالدين من تتكون
 ظاهرة النوويةالأسرة  "اثرفـالتك أسرة وهي الأب بدور يهاف يقوم التي التوجيه، والثانية أسرة باسم وتعرف فيها تربَ التي

 كالملكية ظاهرالم من كثير على انعكست التي الفردية النزعة سيطرة أهمها عواملإلى  ظهورها يعود عالميةإجتماعية 
 .9وإرضاؤه الفرد بسعادة المتعلقة العامة الإجتماعية والأفكار والقانون
 والزوجة الزوج من المكونةإلى الأسرة  للإشارة يستخدم النواةالأسرة  مصطلح إن"  ولهابق' الخولي سناء' عرفتها وقد

أو أحد  لأخاأو  الأخت مثل الأقاربأحد أفرادها أحد  مع يقيم أن يمكن التي النواةالأسرة  بين تفرق وأطفالهما، وهي

                                                           
8 Mostefa boutefnouchet,op.cit,p 316. 
  محمد الجوهري: تمهيد في علم الإجتماع، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، 1973، ص 259. 9
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 الزواج بمراسيم بدأت كوحدة يعرفان ط، وكلاهمافق وأطفالهما الزوجين على تقتصر والتي الزواجيةالأسرة  الوالدين، وبين
           .10" الحياة مدى وتستمر

 يبدأ عندماوالأبناء، و  والأمالأب  أوضاع يشغلون الذين الأشخاص يكبر" : عندما بتغيرات النوويةالأسرة  تمر
 . 11" للأسرة حياة دورات ناكه يكون بأنفسهم، وبالتالي يكوننوها جديدة أسرة في والأم الأب أوضاع ملء في الأبناء
 وجود لالأنه  فقط ظريان تصنيفا يبقى التصنيف هذا"  ان تبين( والنووية الممتدة)الأسرة  شكلي استعرضنا ان بعد 
 الكثير أثبتته ما ذاالجزائري، وه المجتمع ذلك في المجتمعات، بما من مجتمعأي  في خالصة ممتدة وأسرة خالصة نووية لأسرة
 .12"والمجتمعات للأسر الدقيقة الملاحظات تؤكده وما الإجتماعية الدراسات من

أو  الأم لأسرةل استقلاليتها، فإن العودة درجة كانت ومهما النوويةالأسرة  عيش نمط كان في المجتمع الجزائري مهما
والتقاليد،  العادات يخص فيما ملحة، خاصة ضرورة الهامة الانشغالات كل في الزوجةأو  الزوج عائلة كانت سواء العائلة
 الجديد، كلها المسكنإلى  والانتقال الختان ومناسبات كالعقيقة  بها الاحتفال وطريقة الجديدة الولادات حالات وفي

 . حاسما المواقف بعض في وقرارها ضروريا فيها الأم العائلة تدخل يكون حالات
 وعائلة الزوج عائلة)الجهتين من الممتدةأفراد الأسرة  لقب من اهتمام محل يجعلها للمرض النوويةأفراد الأسرة  تعرض ان
 من كل ضريح مثلا، اين الجديدة الولادات حالات في ذلك السكني، ويظهر المجال نفس في يقطنون ، كأنهم(الزوجة
 العناية يفيةك في الكبار يتدخل ما غالباً  الصغيرة، وهناالأسرة  أفراح لمشاطرة والعمة والعم والخالة والخال والجدة الجد

 خلال من لأمبا والأعراف، في هتم والتقاليد العادات من ومستوحى مستخلص الاهتمام والمولود، وهذا بالأم والاهتمام
المستمدة من التقاليد الشعبية، و التي بموجبها تضمن تغذية صحيحة للمواليد الجدد و كذا بعض  الصحية التغذية

 ت الزيتون و التقميط و استعمال الكحل و غيرها .الاستعمالات التكميلية كالتدليك بزي
 ظاهرة صلبة وابطر  بوجود علائقيا الممتدةالأسرة  عن يبعدها لا المكاني المجال حيث من النوويةالأسرة  استقلالية ان
  .معها ومستترة
 الأسرة : وظائف -3

                                                           
  سناء الخولي، مرجع سابق، ص 65. 10
  حسين عبد الحميد رشوان، مرجع  سابق، ص 34. 11
  مسعودة كسال: مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986، ص 23. 12 
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 شكل فاختلأو  الوظائف هذه تاختلف وإن والجماعة الفرد من كل حياة فيأساسية  بوظائفالأسرة  تقوم    
 تزال لا فإنها بيةالعر الأسرة  هيكلة طالت التي التغيرات من الرغم على انه إلا" والعصور،  المجتمعات باختلافالأسرة 
 العالم على الانفتاحو  الاتصال وسائل تطور على النظر بغض وانه الإجتماعية الخلايا لمختلف الوظيفي بدورها محتفظة
 .13" حالها على تزال لاالأسرة  لدور الوظيفية الثوابت فإن الخارجي
 وواجبات حقوق حدد يالإسلام والمكان، فالتشريع الزمان بتغير يتغير لا ثابت سماوي بتشريع محددة المسلمةالأسرة و 

 واجبات باء، وكذاالآ نحو الأبناء، والأبناء نحو زوجها، والآباء نحو زوجته، والزوجة نحو الزوج واجبات وتشملأفراد الأسرة 
 لا جزء لأنها ستقبلالم في ولا الحاضر في عنها التخلي يمكن ولا ثابتة المسلمةالأسرة  وظائف إن" يعني وهذا الرحم صلة
                   .14"المسلمين عقيدة من يتجزأ

 و من بين الوظائف التي يتوجب على الاسرة القيام بها نذكر 
 اية،اما و الحم والشراب بعد انجابهم و هي الطعام ب ان توفرها الاسرة لافرادهاالبيولوجية التي يج الوظيفة
 من اجل يةالإجتماع والمشاركة والتفاعل العملأجل  من للمجتمع أعضائها إعداد الإجتماعية فتتمثل في الوظيفة

 ا وظيفة الاسرةونشطين، أم فاعلين أطرافا وجعلهم وتربيتهمالأطفال  إنجاب خلال من للمجتمع الحضارية الاستمرارية
 ببعض، فذلك بترابطهمالأسرة  أعضاء والحزم، واهتمام الحب بين التوازن عمل طريق عن فهيتجاه افرادها العاطفية 
أهم فرادها يعتبر لا الاسرة في تلقين القيم الدينية السوي، في حين نجد ان وظيفة للسلوك السليمة الأبعاد برسم كفيل
والتربوية التي تعمل  يةالأخلاق لوظيفةبا ،و التي تدعم  الإجتماعية النظم في وحدةو  البشرية تمعاتالمج تماسك في عنصر
 إليه. ينتمي الذي المجتمع ومعتقدات واتجاهات عادات وإكسابه الطفل شخصية صقل على

 :الأسرة الجزائرية والمعايير الإجتماعية-4
 المعايير تلقين لىع الأفراد،اذ تعمل حياة في وأخطرها الإجتماعية للتنشئة المنتظمة المؤسسات منالأسرة  تعتبر   

 المقبول وغير المقبول وكالسل وتحدد سلوكهم أساسها على حياتهم، ويقاس في بمقتضاها التصرف ليتم لأفرادها الإجتماعية

                                                           
  داليامؤمن: الأسرة والعلاج الأسري، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص- ص 2–4. 13
   كمال مرسي: الأسرة والتعريف والوظائف والأشكال، دار القلم، الكويت، 2003، ص 72. 14
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 والرقابة العام أيوالر  انونوالق والأعراف والقيم والتقاليد العادات في الرفض، ويتمثلأو  القبول وأسباب الجماعة في
 . الإجتماعية

 :الَجتماعية والعادات والمعايير القيم-ا
ية، تعمل على جماع تجربة حصيلة هي بل معين شخص وضع من ليست القيم :القيم و المعايير الَجتماعية -*1 -

 تعرف والتغييرو التطور صفة الإجتماعية، و لها والتنشئة التربية طريق عن لآخر جيل من الإنساني، وتنتقل ضبط السلوك
، و القيمة امر تتفق عليه جماعة 3"معينة ثقافة في الناس فيها يرغبأو  يفضلها التي الشخصية الصفات: "أنها على

 التي والخصائص اتللصف خاصة نظرة مجتمع محددة في مجتمع معين و لا تلزم جماعة اخرى في مجتمع آخر بقبوله فلكل
 تكوين" نهاو التي تعرف بأ للسلوك مقررة قواعدأو  مقننة صورا فهي الإجتماعية أما المعاييرافراده،  يسلكها ان يجب
 ، "15تماعيالإج والسلوك الإجتماعية والاتجاهات والآراء للخبرة مرجعي إطارأو  قاعدةأو  مقياسأو  ميزان معناه فرضي
 بتسهل الجماعة ، و هي كفيلةأفراد  سلوك في يكون لا أن يجب وما يكون أن يجب ما تحدد،  أنها ايجابياتها ومن
 في الأفراد كسلو  وتنظم الأدوار ككل كما انها تحدد والمجتمع الجماعة ترتضيه ما مع تتماشى لدرجة الفرد سلوك
 .الإجتماعية المواقف

 ويتوارث اً إجتماعي ويمارس إجتماعياً  ويتعلم إجتماعياً  يكتسب متكرر سلوك" بأنها تعرف :العادات الإجتماعية -*2
  ،16"إجتماعيا
 بطبيعة يتعلق الذي الروتين ذلك الأفراد، يشهده الذي الحقيقية الحياة روتين بأنها: " العادات عن مالنوفسكي ويقول

 . 17"معقدة إجتماعية واهرظ جملة فنكون السلوكية الرموز مع تتفاعل والتي اليومية الحياة في تستعمل التي واللغة اللهجة
 منهم كل عرويش عليهم الأفراد، تضغط على سلطة،اذ تمارس  والجبرية الإجتماعية الإلزام لعاداتا خصائص و من

 تلزمنا ا، فهيبه متمسكين أنناأنفسنا  نجد علينا مفروضة العادات أن نرى الذي الوقت لها، ففي للخضوع مضطر أنه
 مستمدة العادة أن" ايمك دور" به جاء بما تفسيرها نيمك الجبرية الإلزامية الخاصية وهذه. إطاعتها في راحتنا نجد حين في

                                                           
  حامد زهران:علم النفس الإجتماعي، ط04، عالم الكتب، القاهرة، 1977، ص3.132
  يسرى إبراهيم دعبس: تنمية الموارد البشرية في المجتمع البدوي، دار أم القرى للطباعة، الاسكندرية، 1991، ص 211. 15
 فوزية دياب، مرجع سابق، ص 104، ص 106. 16 
  إحسان محمد الحسن، معجم علم الإجتماع، مرجع سابق، ص 70. 17
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المسلمة  الأفراد، أما الخاصية الثانية و هي الاكثر ضررا للمجتمعات عليها يسير لكي الجمعي العقل في ممثلا المجتمع من
 خالفنا نحنذا إ اعلين لعنة الاجداد تحل أن كالاعتقاد خرافية وعناصر أسطورية بنواح فهي ارتباط العادات الاجتماعية

 المقبول الرأيأي  امالع للرأي الأساسية المركبات من واحدة فالخرافة إياها، ورثونا التي عاداتهم نقطعأو  نغير أن حاولناأو 
 تلقائيتهالى إ ذلك ويرجع الناسإلى  محببةأي  فيها مرغوب مجموعها في أنها الإجتماعية العادات مميزات منو عادة ، 
 واستقرارهم حالهم ولصلاح بعض مع بعضا لتعاملهم رورتهابض الأفراد وشعور

 صحة الأسرة الجزائرية من منظور اجتماعي المبحث الثاني : 
 : في الْفاظ على الصحة دور الأسرة -1

 لك في فرد لكل مشروع حق وهي والاقتصادي، الاجتماعي والتطور التنمية أهداف من هدف الصحة
 والأساسيات الضروريات كل بتوفير أفرادها صحة على الحفاظ على الدول كل عملوت ، الشعوب كل ولدى المجتمعات

 بدنيا السلامة اكتمال من حالة هي الصحة: "1948في  العالمية الصحة لقيامها،وجاء تعريف الصحة حسب منظمة
 ".  العجز أو المرض انعدام مجرد لا واجتماعيا، وعقليا

 هاته كاهل يثقل الدول بعض لدى منشآتها تسيير في المسجل نقصال أو بالصحة الكافي الاهتمام عدم إن
 خلال من رادبالأف يلحق الذي الضرر ناحية من أو للمداواة اللازمة العلاجية المادة ناحية من سواء : عنه ينتج لما الدول
الأمراض  ذلك على ةمثلالأ و أفضل مجتمعاتهم تجاه واختصاصه مجاله في كل منهم المنتظر المعهود بالنشاط القيام عدم

 إنجابه على تعمل لتيا الأسرة في أساسي عنصر الفرد يعد المزمنة.  الأمراض وكذا القاتل الايبولا كفيروس والفتاكة المعدية
 نواحيالتي لا تتحقق الا باكتمال جملة من ال والصحة، القوة درجات أعلى الى به الوصول اجل من وحمايته وتغذيته
 . الاجتماعية ة والعـقلية و الروحية و كذا النواحيالنفسيو  البدنية

فلقد شرعت لنفسها جملة من القوانين و الطرائق للاهتمام  الأفراد لصحة الأول الحامي باعتبار الأسرة  و
ظى  اذ تح لشيخوخة،ا مرحلة الى ووصولا فالشباب المراهقة  الى  الطفولة بصحة افرادها بدءا بالمولود الجديد مرورا بمرحلة

 . الأسرية الصحية العناية باهتمام مميز من مرحلة كل
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 أو فسيةن أو عضوية كانت إن الإصابة، نوعية حسب والمتابعة الاهتمام يستدعي درجته كانت أي والمرض
 روحاني أو اديم يكون قد والذي ورثته مما الأسرة معتقد على بالاعتماد الأسرة داخل تتم أن يمكن والمعالجة معا، كلاهما

: لصلواتبا القديمة الأزمنة في مقترنة كانت والتي التوسلات أشكال من شكل وهي والتمائم التعويذات كاستعمال
 . 18"المرض ضد للصراع إضافية كوسيلة فقط تستخدم ان يمكن السحرية والتأثيرات التعويذات وهذه"

 من أكثر للأمراض تعرضه ، وإمكانية وضعيف حساس جسمه كون خاصة بطريقة تكون بالرضيع ان العناية
 . وغيرها والكساح الرئوية والالتهابات( التيتانوس)والكزاز كالحصبة سنا، الأكبر غيره

،  والالتهابات لدما وفقر الضغط لهبوط عرضة أكثر ،لأنها مغايرة بطريقة يكون الولادة الحديثة بالأم والاهتمام
 . دالتولي عملية عن ينجم الذي التعفن كثيرة أحيان وفي

 الفةمخ بطريقة يكون ، والذي والمتابعة الرعاية من حظه له الأسرة نفس داخل السن بكبار الاهتمام أن كما
 والضغط السكرك المزمنة  بالأمراض للإصابة عرضة أكثر( السن كبار) فهم( الأم – الرضيع) السابقتين للطريقتين
 تولي وبالتالي غيرها،و  النوم وقلة والقلق القلب وأمراض الصدرية ض، والأمرا والروماتيزم النصفي ، والشلل المرتفع الدموي
 لغيره بالنسبة وأهميته قيمتهب فرد كل تشعر الفئة لهذه تولي التي المحبة لان لهؤلاء، النفسي بالجانب كبيرا اهتماما الأسرة
 والتداوي العلاج وقبول العيش مواصلة اجل ، من المريض إرادة لتقوية قويا عاملا ذلك يكون ، وبالتالي عائلته أفراد من

 . المداواة هذه طبيعة كانت ، مهما

 شخص عن قيل ذاإ فمثلا الحاسدة، العين من كحيطة المضادة بالكلمات العلاج على كثيرا الجزائرية الأسرة وتعتمد
 ،"يبارك الله: "لةالعائ أفراد أحد عليه يرد نشيط إنسان الدراسة، في مجتهد البنية، قوي انه( بالغ -طفل – رضيع) ما
 آيات تستعمل اكم وغيرها،" الحاسد عين في خمسة أو العدو عين في خمسة" ،"يستره ربي" ،"العين من يحفظه ربي"

 . الحاسد الإنسان عين من وحمايته الطفل لتحصين كالمعوذتين قرآنية

                                                           
  دزيو بتيكا: موسوعة الطب الشعبي، تر: يوسف منير إبراهيم، دار الرضوان، سوريا، 2001، ص 85. 18
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 هذه وفي النوم، أثناء المتتالية قفزاتوال المستمر بالبكاء( المعيان أي) بالعين المصاب الطفل على التعرف ويتم
 الملح يستعمل يثح والملح،  الشب وهما الجزائري الوسط في معروفتين طريقتين باستعمال الجدة أو الأم تقوم الحالة
  الى  وصولا والبطن الصدر ثم الرأس بمنطقة بداية الطفل حول دائرية بعمليات المعالجة وتقوم اليمنى اليد في بوضعه
 يضر الذي الشرير علالف تحرق بذلك وكأنها النار في برميه تقوم ثم الطريقة بنفس مرات سبع العملية وتعاد ينالقدم

 حول دائرية بعمليات قياموال اليمنى باليد منه كمية بأخذ فيتم الشب استعمال في والمتمثلة الثانية الطريقة أما بالطفل،
 النار فوق ذويبهت ويتم آكل ملعقة داخل وضعه يتم ثم متتالية راتم سبع ولمدة الملح استعمال طريقة بنفس الطفل

 ستعمالا وأثناء فلانة آو فلان عين هذه الجدة آو الأم تقول وعندها الانصهار شدة من تنفجر فقاعات فتتشكل
 ". حسد إذا حاسد شر من" ،" تسود لا الحسود عين" عبارات تردد السابقتين الحالتين

 من المحصنات لك تجرب ،فنجدها بالعين كبيرة بدرجة العلمية مستوياتها اختلاف على يةالجزائر  الأم وت ؤمن
 وهي لمنظر،ا بشع الصغير ليبدو العين في الكحل تستعمل ،(الإخلاص سورة – الفلق سورة) قرآنية لآيات  قراءة

"  لحاسدا عين في سةخم" بالمعنى توحي و، هي الفضة او الذهب من يد شكل عن عبارة وهي( الخامسة) تستعمل
 . وغيرها

 الخبرة أهل هم لمن تتجه ذلك على عجزت وإن الأسرة داخل بداية ، وتعالج الأفراد تصيب التي  الأمراض بين ومن
 :فهناك درجته تختلف والذي بالجن الإصابة ، وهي الشعبي العلاج ميدان في

 لوديانا –كالمراحيض: طاهرة غير الأمكنة كتل تكون ما غالبا) ما مكان في كان حين فلان أن يقال :الضرُ -
 قد المضروب أن الضرب آثار ومن مضروب فلان وإن جن ضربه قد...( الصحي الصرف قنوات –الشعاب –الراكدة
 تدوم لا الحالة ههذ في والإصابة الأعراض، من وغيرها جسمه في ازرقاق أو رقبته في باعوجاج يصاب او صوته يفقد
 بالزيت ليكالتد أو الطالب عند من تميمة كتابة أو الأسرة أفراد احد طرف من الشرعية بالرقية يكون وعلاجها طويلا
 . المرقية

 وإنما أسرته أفراد طرف من معالجته تتم لا  الحالة هذه وفي جن، ركبه أو سكنه من وهو :المركوُ أو المسكون -
 عن أو القرآن راءةبق إما يكون فالعلاج الأسرة، في ةالسائد التفكير طريقة حسب وهذا طالب أو براقي الاستعانة يجب
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 حتى يتوقف ولا الموسيقى أنغام على الرقص المصاب من ويطلب الطبول ودق بالتهليل والقيام البخور استعمال طريق
 . بالإغماء يصاب

 ويتمثل رضعال الأطفال عادة يصيب الذي المرض وهو-بمعنى انه هناك من يشارك الطفل في صحته - :المشارك
 أن أي حيحةص بطريقة ينمو لا الحالة هذه في والطفل عضوي، مرض لأي كلي غياب في الرضيع جسد ضعف في

 الحالة هذه وفي" مشارك" انه الطفل عن فيقال ما أمر في خلل هناك فيكون الجسدي نموه مع يتماشى لا الطفل عمر
 البقاع حنة كونت أن الأفضل)  الرضيع وقدم يد على الحنة بوضع الجدة أو الأم تقوم: التالية بالطريقة المعالجة تتم

 الأسبوع بحلولو  الأول، الأسبوع في الأيسر والقدم اليمنى اليد على الاستعمال يكون أن شرط اثنين كل ليلة( المقدسة
 تقوم لا أن الأم من بوالمطلو  أسابيع، أربع لمدة العملية هذه  الى وتتو الأيمن والقدم اليسرى اليد باختيار تقوم الثاني
 عن بعيدا التربة فوق نهم التخلص يتم وإنما المائية المجاري في جفافها بعد الحنة غسل في استعماله يتم الذي الماء برمي

 سوف فانه المرض لطبيعة مضاد العلاج يكن لم فإن به، والمحيطين المريض لمشاعر عميقة وملامسة إيحاء فهناك المسكن،
 الديمغرافية السمات نم ، ان الكثير (المرض) الوضع مع والتعايش ذاتها حد في الإصابة قبول وربما الارتياحو  الطمأنينة يوقع
 ، وكذا المختلفة المناطق في السائدة الثقافية العوامل وتلعب الأفراد، صحة في تؤثر الاجتماعية والحالة والجنس العمر مثل

 الجماعات بحس تختلف للمرض الأفراد مرضها،اذ ان استجابة آو دانهمأب بصحة الأفراد إحساس الاجتماعية المعايير
 أن القول يمكنف أخرى، بيئة في كذلك يعد لا قد مرضية مؤثرات أو مرضا ما بيئة في يعرف أن يمكن فما العرقية ،
 . الجسد معافى أو مريضا الفرد كان إن ما يحدد الذي هو والثقافي البيئي العامل

 من يختلف( ضالمر  – الصحة) منهما لكل الثقافي والتعريف الصحة، لتعريف ملازما دائما كوني المرض تعريف إن
 أرواح أو قوى بأنه لمرضا عرفت القديمة فالمجتمعات. السائد الثقافي والنمط الجغرافية البيئة وفق ويتحدد لآخر مجتمع
 فكان لوسطىا القرون في أما الموت، اوربم والعذاب الآلام له وتسبب جسمه على وتستحوذ للشخص تتعرض شريرة
 الابتهالات طريق نع تكون به والعناية معالجته  الى  والتوصل الآثام ارتكابه نتيجة للإنسان عقاب انه المرض يعرف
 . الجسم خارج وطرده به قلح الذي الشر على التغلب طريق عن عافيته للمريض ترجع التي الدينية الطقوس ببعض والقيام
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 لرعايةا يستدعي الإنسان، جسم من معين عضو نشاط في خلل أو عضو إصابة فهو للمرض العلمي فهومالم أما
لحالة يمكننا الفرد، و في هذه ا إليه ينتمي الذي للبلد الصحة مقياس وحسب الإصابة طبيعة حسب الطبي والاهتمام
 بين متباينا اختلافا خرلآ مجتمع من تختلف وهي المجتمعات، بتغير تتغير ظروفها لان نسبية الصحة مقاييس القول ان 

 في تفاوت هناك ونيك وبالتالي والاقتصادية الاجتماعية النواحي في واضح التفاوت لان المتقدمة، وتلك النامية الدول
 مقاييس تتمثلو  المطلوب، المستوى الى للوصول بمجهودات تقوم قدراتها حسب دولة كل أن العلم مع الصحية، النواحي

 . الحياة ملآ معدل وارتفاع والخصوبة المواليد، معدل وتشمل: ايجابية مقاييس -أيلي    فيما الصحي ستوىالم

 والمواليد ضالإجها معدل وكذا النوعية  الأمراض من الوفيات ومعدل الخام الوفيات معدل وتشمل :سلبية مقاييس -ُ
 . الموتى

  النوعية  الأمراض ومعدل والانتشار للإصابة العام المعدل وتشمل: الأمراض مقاييس -ج

 . والعنصري الديني والتعصب والإدمان والفقر الانحراف وتشمل :الَجتماعية الأمراض مقاييس-د

 

 : والرافة والسحر الدين )النفسية و العضوية( في ظل صحة الأسرة -2

 ظواهر فسيرت محاولة فيهما مثلتت والدين الخرافة من كلا أن باعتبار: "القدم منذ الدين مع الخرافة تداخلت
ـَكِنه ما العلمية المعرفة بعض بلغ قد الإنسان يكن لم التي المختلفة، الكون  كلا أن ذلك على ساعدي وما تفسيرها من يم 
 بينهما الربط أن ماك. ....العلمية التجربة على يعتمدان ولا المطلق العقلي التحليل  الى  يستند لا والدين الخرافة من
 الشعوذة لمخترعي سمعي مما وتصديقها قبولها  الى  الجماهير ويدفع قوة يكسبها الزمن مع افتراضيا أو آليا ربطا كان ءسوا
 . 19"والاجتماعي الاقتصادي الصعيدين على  أكبر مكانة لاكتساب  أكبر فرصة المجتمع في

                                                           
   إبراهيم بدران وآخرون: دراسات في العقلية العربية، الخرافة، دار الحقيقة، بيروت، سنة 1979، ص 19.73
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 الحياة سودي الذي الوحيد الاجتماعي التنظيم وهو والقيم، للأخلاق المتجدد المصدر القدم منذ الدين اعت بر 
 وإما لقانون،ا طريق عن يتحقق خارجيا يكون أن إما النفس ضبط أن خلدون ابن العلامة ويرى وينسقها، الاجتماعية

 ولا يترابط لا تمعوالمج الضمير طريق عن يأتي اختياريا ضبطا يكون أن وإما والشريعة، الدين طريق عن يتحقق داخليا
 . الجمعي الإيمان أساس على إلا المجتمع وجود يتحقق لا كما الدين، بفضل إلا يتماسك

 العضوي التركيب شكلفيت وبها لها يتحرك الإنسان، فيتملكه دينية، فكرة تبزغ حين تحدث المجتمع نشأة بداية"ان
 والأشياء الأفكار اص،الأشخ عالم بين تربط التي الروحية الطاقة تولد فكرة وهي الزمن، ـ التراب ـ الإنسان: بين التاريخي
 رغم وسالنف يغذي الذي الشحن عامل هي الإيمانية الروح. ......الاجتماعية العلاقات شبكة هو رابع عالم وتشكل

 .20"الأشياء  من المادية الإمكانيات قلة

 فالدين اعيةجتمالا النظم قمة على' دوركايم' وضعه فقد الاجتماعي، للضبط كوسيلة وقوته الدين لأهمية ونظرا
 التي والعقاب الثواب كرةف أن كما الاجتماعي، السلوك في التوافق تحقيق عوامل أقوى من يعتبر ونواهيه وأوامره بتعاليمه
 بفضل لضرورية،ا حاجاته من حاجة يسد لأنه الاجتماعي، الضبط عملية في هاما دورا تلعب الدين، في هاما ركنا تؤلف
 الاطمئنانو  النظام واستقرار ن الاجتماعي التماسك على وتعمل الأفراد علاقات تنظم التي والقوانين القواعد وضع

 حسب اجتماعية فوظائ للسحر أن كما   الغيبية، والرموز بالقوى الأفراد تعلق زاد كلما الذاتية بالمشاعر والسمو النفسي
 التأثيرات على بها يةالبشر  النفوس تقتدر استعدادات، بكيفية علوم هي': "خلدون ابن' عرفه ولقد الأفراد بعض اعتقاد

 هذه كانت لماو  الطلسمات هو والثاني السحر هو والأول السماوية الأمور من بمعين آو معين بغير إما العناصر عالم في
 كانت غيره، وأ كوكب من الله غير  الى  الوجهة من فيها يشترط ولما الضرر من فيها لما الشرائع عند مهجورة العلوم
 . 21..."الناس بين كالمفقود بهاكت

                                                           
   البشير فيلالي، هكذا تكلم مالك بن نبي، نحو منهج رشيد للتغير الاجتماعي والبحث الحضاري، مكتبة إقرأ ، الجزائر،2007، ص20.106
  عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، سنة 2004، ص 494. 21
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 يخدع من كل أن: " بـ فعرفه للإنسان، السيكولوجي النفسي الجانب في يؤثر السحر أن أفلاطون بين ولقد
 أنه يعرف لا نفسه الكاذب أن حيث أكذوبة، أردأ هي سحرا تسمى التي الكذبة تلك ولعل يسحر، أنه يقال أن يمكن
 .22"نفسه أعماق من ادرص الكذب لأن كذبه، أحبولة في وقع

 منهم الأفراد، من ديدالع عليها نشا والتي منها المتخلفة المجتمعات تسود التي والشعائر والطقوس المعتقدات إن
 والمنتقلون( المتخلفة المجتمعات) الباقون ويتفق يجتمع حيث المختلفة الثقافة ذات المتقدمة المجتمعات في للعيش انتقل من

 منها، التقليل أو تالمشكلا بعض حلول في الشعبية والمعتقدات الأساطير بقدرة الإيمان أو ممارسة أو إتباع على جميعهم
 الراحة يجدونف كاملة بصفة معه التأقلم من يتمكنوا لم واقع من هؤلاء هروب على تدل فإنما شيء على دلت أن وهي

 . الماضي  الى  الهروب في والطمأنينة

"  المثل ويقول ما لمشكل تعرضها بمجرد القديم تراثها تسترجع التي الأسر أفراد من دالعدي عند يلاحظ ما هذا و
 لا السحر سياق في القديمة الدينية الممارسات  الى  اللجوء استمرارية ان" ،" أساطيرها بيئة  ولكل خرافاته عصر لكل
 الممارسات ذهه مثل يستخدمون الذين صوالأشخا لها، تكييفا يكون وإنما الحياة، قيد على لبقائها استمرارا يكون

 دائيالب الشخص على يقتصر لا الخرافي ان التفكير" ،23" دينهم في مباح هو لما تصورهم إطار داخل مشروعة يعتبرونها
 المعتقدات بين من. 24" خرافية علل  الى  الظواهر من كثيرا يرجعون الحديثة، المدنيات أرباب من كثيرا نجد إننا بل

:"  حيث المختلفة منشاطاته أوجه لهم فتحدد لحياتهم، كاملة نظما تضع أنها نجد والسحر الخرافة تضم التي يةالاجتماع
 هذا في والقوة لثقةبا الجمعي بالعمل قيامهم أثناء الأفراد يشعر رحابه وفي الدائم، التعاون على ويدفعهم شملهم يوحد
 .25" الشديد والاطمئنان العمل

 يقوم لأنه تواجدها، بيئةو  نشأتها وبمكان لها، الثقافية بالخلفية مرتبط أمر الأسر بين التفكير من النوع هذا وجود ان
 وحده بالله الإيماني تقدالمع بين متواصل والصراع الأفراد، بين العلاقات في ويتحكم الواجبات ويحدد الاجتماعي بالضبط

                                                           
 عبد الرحمان عيسوي: سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر-، 1983، ص 21. 22
  أوين ديفيز-تر: رحاب صلاح الدين:السحر –مقدمة صغيرة جدا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 2014، ص 17. 23
  نفس المصدر، ص 26. 24
  سامية محمد جابر: مدخل إلى الأنتربولوجيا الاجتماعية والثقافية، دار العلوم العربية، بيروت، 1991، ص 149. 25
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 والعلوم الدينية دايةاله عن العامة انقطعت". .. والتخلف، هلالج وأساسه سببه الذي الخرافي المعتقد وبين له شريك لا
 والأشباح لشيوخبا والعقائد التداوي في الناس وتعلق والاجتماعية، والسياسية الاقتصادية أوضاعها وتدهورت العملية
 .26.." الشيطانية والممارسات والأرواح والجن

 وهذا يمه،بتعال ملمة  غير كانت وإن الإسلامي بالدين نةمؤم مسلمة أسرة هي ثوابتها بكل الجزائرية الأسرة ان
 المساس خلالها ستعمرالم عمد والتي الجزائر لها تعرضت التي الطويلة الاستعمارية المرحلة أولها عديدة متغيرات بسبب
 فرنسا وكانت عربيةال اللغة وعن الدين عن الأفراد إبعاد على والعمل العربية الإسلامية الهوية طمس ومحاولة الأمة بثوابت
 هناك كان ،1962 في وخروجه 1830 في الاستعماري الدخول بين الممتدة الفترة ففي ،" فرنسية الجزائر" تردد آنذاك
 شبه كان الذي الأمر الأمية ومحاربة العلم نشر وأولها الإسلامية، الدول في المعهود الديني للنشاط استمرارية وعدم خلل
: ليوم الاستطلاعية جنةللّ  تقرير ففي الجزائرية الهوية لطمس فرنسا سطرته الذي الهدف وهو ناطق،الم من كثير في معدوم
 يناواستول الأوقاف، أملاك من كانت التي العقّارات سائر الدّولة أملاك  الى  ضممنا: "فيه جاء 1833 جويلية 07
 القبور، نبشناو  الدّينية، المعابد حرمات انتهكنا قدل... وحمايتها برعايتها تعهّدنا كنّا السّكّان من طبقة أملاك على

 .27 المسلمين عند حرمتها  لها التي المنازل واقتحمنا

 مدرسة، 50 تلمسان وفي مدرسة، 80 العاصمة وفي مدرسة، 86 الاحتلال كان عدد المدارس في قسنطينة عشية
 م1862 سنة وفي مساجد،  04 جدّا يرةقص مدّة بعد فصاروا مسجدا، 112 فكان العاصمة في المساجد عدد أمّا
 .28مضاعفة بأضعاف تتضاءل والجوامع والزّوايا والكتاتيب والمدارس المساجد عدد بدأ

 الجزائر حتلاللا المائة الذكرى ففي البلاد ، خيرات استغلال قبل للإسلام فرنسا محاربة على دليل إلا هو ما وهذا
 المئوية كرىبالذّ  الآن نحتفل لا إننّا" :قائلا قادتها احد وصرح يرة،كب حشودا إليه دعت ضخما حفلا فرنسا أقامت

 إلاّ  يعبد من وجدي لن سنة عشرين بعد - الجزائر أرض في الإسلام بوأد اليوم نحتفل وإنّما قرن، منذ الجزائر لاحتلالنا

                                                           
  أبو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر الثقافي )1830-1954(، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، 2005، ص26.250
 محمد صالح الصديق:  كيف ننسى وهذه جرائمهم، دار هومة، الجزائر،2005،  ص 54  27
    نفس المرجع، ص 28.62
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 ورثه ما لاإ الأمرين لهذين تداول هناك يكن ولم ودينا، لغة أمي الجزائري جعل على المستعمر عمل لقد 29".- المسيح
 . اليومية الحياة خلال من لأبنائهم وتوريثه تمريره على وعملوا السن كبار من الأفراد

 وكان الصفوف تلئتم لا الأحيان فمعظم المصلين، من خالية شبه المساجد بقيت استقلالها على الجزائر حصول بعد
 والحج الصلاة أنّ وك الكبر نحو السن في تقدموا لمن والصلاة الحج أن للعامة فكرة وبرزت السن كبار من المصلين معظم
 . الموت قبل انتقالية مرحلة

 كانت التي زائرية،الج الأسرة لدى والتقدير الاحترام من بكثير يحظى كان الفترة تلك في الحاج أو المصلي والشيخ
 من الذبائح ينحر أن ليالمص لغير يجوز ولا لأعياد،وا المواسم في وتستدعيه والزواج كالخطبة الهامة أمورها في تستفتيه
 لهذا يكن لم هان بالرغم(  الدين يمثل من هو المصلي أو الحاج) يمثله من باحترام كان الدين فاحترام خراف، أو طيور
  الى  دىأ ما وهذا والكتابة، القراءة يحسن يكن لم منهم الكثير بل الدينية القضايا في واضح تعليم أو تكوين الأخير

 .الجزائري المجتمع في للدين المسيئة الظواهر بعض استمرارية

 هيمنة  الى  دىأ والتوعية، التعليم في بدورها كالمساجد التنشئة مؤسسات قيام عدم عن الناتج الديني الفراغ ان
 لسببين به مسلما مراأ انك وإتباعها الأسرة داخل المواقف من الكثير على سيطرت التي والسحرية، الخرافية الظواهر بعض
 المطروح الإشكال لفض البديل غياب وثانيهما بها القيام يجوز ولا سحرية الممارسات هذه بان الأفراد هؤلاء جهل: أولهما
 الجهل انتشار معو  والنفع، المضرة أساس على والأشخاص الأشياء في القديمة بالعقائد ارتبطت التي الممارسات تلك" 
 دينية هي لا لتداويل أخرى وسائل في اعتقد قد المجتمع وجدنا العقل، واستعمال التعلم عن الخاصة عادوابت العامة بين
)  حرز كتابة أو معينة بئر ماء أو ولي ضريح أو شجرة قبل من يأتي والضر والنفع والسقم الشفاء فأصبح علمية، ولا

 .30. ..." ذلك نحو أو( حجاب

 شفاعة نيلل وسعيهم والصخور والأشجار الموتى وعبادة والدجالين، السحرة رةاستشا في الأفراد استمرار أن كما
 غير يراتالتأث هذه كانت" وأحجبة، تمائم باستخدامها المقدسة النصوص وتدنيس  بالذبائح، والتضحية الأرواح

                                                           
  محمد صالح الصديق، مصدر سابق، ص 179. 29
  ابو القاسم سعد الله، مصدر سابق، ص 248. 30
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 من التجرد في فشلوا الذين الإسلام اعتنقوا من ولبعض الإسلام قبل ما عهد من قديمة ممارسات لبقاء تعزي الإسلامية
 .31..."السابقة عباداتهم وأشكال معتقداتهم

 :نذكر والأمية الجهل على القائمة الممارسات هذه بين ومن

 الأم تقوم حيث ها،عذريت حماية بغية وهذا البلوغ قبل ابنتها مع الأم بها تقوم( خيرة) سحرية عملية وهي :الربيط
 تردد وهي راتم سبع لمدة الفتاة فخذي بين"  رمانة" قفل وفتح غلق بعملية النساء من السن كبار من أي أو الجدة أو

" الرباط" فك تمي ولا شرفها، على اعتداء أي ضد الفتاة تحصين على دلالة وهي"  خيط وابنكم حيط ابنتنا"  عبارة
 . طبيعية ةزوجي بحياة لتنعم عرسها، يوم بساعات الفتاة دخلة قبل إلا( المرة أول المستعمل القفل نفس فتح)

 إطار خارج اجالزو  اختار العريس أو العروس لكون الأسرة أعداء أحد بها يقوم سحرية عملية فهو الشرير الربيط أما
 ويقومون لعريسا أو العروس ملابس بأخذ العملية وتتم الأسر، بعض وتقاليد عادات في محبذ الغير الأمر وهو القرابة
 بالرقية إلا السحر من النوع هذا فك يتم ولا للعروسين، الجنسية بالحياة الأذى يلحق يلك"  الربيط"  فيها السحر بوضح
 ثم السحر عن ةناجم بمحنة المرور خبرة تعلو الشعبي الدين ففي"  ـ توجهها حسب عائلة كل ـ آخر بسحر أو الشرعية
 .32" بالسحر منها العلاج

 أو لإنجابا عدم منه والهدف أيضا المتزوجون يمس أن كنيم وإنما فقط للعرسان يكون أن شرطا ليس"  الربيط"و
 كتابه في' الله سعد مالقاس أبو' الجزائري المؤرخ يقول العملية هذه وعن العائلات، بين وربما الزوجين بين التفرقة إحداث

 ومن سحرية وصايا من عنهن يصدر وكم وربطهم، الأزواج وحل السحر النساء تستعمل وكم' :"الثقافي الجزائر تاريخ'
 ". وصاحباتهن لبناتهن أدوية أوصاف ومن رقى

 امرأة أو انك  رجلا الشخص ي سحر حيث الجزائرية الأسر أوساط في بكثرة منتشر سحري عمل وهو :التمريضة
 هو السحر نم النوع لهذا الأساسي والهدف واضح، عضوي سبب هناك يكون أن دون طويلة لمدة مريضا ضعيفا ليبقى

                                                           
  أوين ديفيز، مصدر سابق، ص 14. 31
  اوين ديفيز، مصدر سابق، ص 15.  32
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 لفةالس' مكانة اخذ كمحاولة للساحر، الكثير تعني ولكنها ظاهريا مهمة الغير الأمور بعض من لحسدوا الغيرة
 . يرهاوغ القرارات بعض واتخاذ الأسرة نطاق داخل التصرف في الزوج أم الحماة مكان أو( الزوج أخ زوجة')الكبرى'

 بهذه المهتمين الرجال وبعض النسوة من الكثير تعرفها والتي السحر عمليات في تستعمل التي الأدوات ومن
 الثعابينو  كالحرباء المجففة الزواحف وبعض – الكحل –الكبريت –الجاوي –الشب–الرصاص مثل المعادن الأعمال،
 .سحره يراد الذي الشخص ملابس من وقطع الشعر استعمال يتم وكذلك وغيرها، والعقارب والجراد

 الميت لغس وماء صابون استعمال وكذا الحمل من لمنعها العروس حنة باستعمال السحر عمليات بعض تتم كما
 . وغيرها الميت قبر وتربة

 أو ضريةح كانت سواء الجزائرية الأوساط في جدا شائع وهو التطبيب من آخر نوعا الجزائرية الأسرة تعرف كما
 التطبيب أنواع من وعن أنها' الميلي ركمبا' الشيخ عنها قال والتي( النون وتضعيف بضم') النشرة'  بـ يعرف ما وهو ريفية
 أو ماءها ويشرب حوهايم أو تميمة ويعلقها والمجنون، المريض بها يعالج تعويذة بأنها وعرفها والتميمة، الرقية حكم ولها

فرقِ بمثابة فهي بها، يدهن
 
 النشرة وترتبط حورالمس عن السحر وإبعاد السحر أيضا تعني كما والمريض، المرض بين الم

 . 33للجن  إرضاء الذبيحة على ي ذكر لا الله اسم ان حتى غالبا، بالجن

 يبقى وبالتالي ،كشفه يتم لا والذي الميت قبر في السحر دفن يتم التي تلك هي صعوبة السحرية الأمور وأكثر
 . الحياة طعم أثناءها يفقد طويلة لمدة المعاناة تحت المسحور

 

 

 

                                                           

  33 أبو القاسم سعد الله، مصدر سابق، ص 249. 
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 :ة الأسرةالمحيط البيئ و تَثيره على صح -3

 عما بيئته كوناتم بين الأول بحثه فكان به، يحيط بما مرتبط ومصيره الكون هذا في الإنسان حياة بداية منذ
 والبيئة ،" بيئته بنا الإنسان" فـ احتياجات من إليه يتطلع ما شتى قضاء على ويعينه جلده به ويكسو رمقه، به يسد

 هي أرضية رقعة في ينشأف جنسه، أبناء من غيره مع وبها ضمنها يعيش والتي به المحيطة الأبعاد كل هي للإنسان بالنسبة
 . فيها يتواجد لتيا الجغرافية المنطقة حسب ومناخه طقسه ويتأثر ماء،  الى  واستمراره لبقائه يحتاج والتي اليابسة

 الاكتشافات وبعد ،الاحتياجات شتى من يتطلب عما مواردها تفيض محلية بدائية بيئات في الأول نشأ الإنسان
 وهذا الكبار عند مارالأع متوسط في متزايد ارتفاع مع الأطفال وفيات نسبة في انخفاض حدث الصحية والثورة الطبية
 الطبيعية البيئة تنتجه ام بكثير فاق والذي السكان متطلبات ارتفاع في تسبب الذي الديمغرافي للانفجار هاما سببا كان
 أفضل على لبحثا على الأسرة تعمل والذي الأفراد صحة على انعكس الذي للتلوث المولدة ضروالتح بالمدنية المتأثرة
 التطورات ضمخ في المطلوب المستوى  الى  بها والوصول الأسرة بصحة للارتقاء ،و( الصحة)  عليها للحفاظ السبل

 الصحي المستوى لرفع يلةوس باعتبارها لأسرةا تنظيم وجوب الى العلماء دعا الكبير السكاني والتزايد الحديثة التكنولوجية
 .  عـام بشـكل المجتمع لأفراد والثقافي

 من يصاحبه ماو  البيئي التلوث مواجهة في متمثل وبقائه،  الإنسان رفاهية يواجه الذي الخطير التحدي وأصبح
 لتحقيق الفرصة نحهوتم تالقو  تعطيه التي بيئته ويشكل يصنع الذي هو ، لأنه الإنسان بصحة مرتبطة خاصة مشاكل
  الى  الوصول دون ئةالبي تحمل لقدرة معينة حدود هناك بأن يدرك أن وعليه والثقافي، والاجتماعي والخلقي الفكري النمو
 يهدد بشكل هماوتضاعف السكان عدد زيادة بعد بدأت الحقيقية البيئة فمشاكل وعناصرها، مكوناتها في التدهور حالة
 . منها واحدة الجزائر تعد والتي والفقيرة النامية الدول في ةخاص نفسـها الحيـاة

 خلاصة البحث 
تبين من خلال ما ورد ان صحة الأفراد البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية من أولويات الأسرة، فهي ملزمة 

 معية بكل تناقضاتها. الثقافة المجت بحماية صحة أفرادها ورعايتهم والارتقاء بهم  الى  الأحسن، وهذه الرعاية تنبع من أعماق
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ان الاهتمام بصحة الأفراد داخل الأسرة الجزائرية يتبع جميع الخيارات الايجابية والسلبية فتارة تكون الرعاية طبية بحتة 
 وتارة تكون تقليدية شعبية بحتة وتارة أخرى نجدها سحرية خرافية، وفي كثير من الحالات التي لا تجد حلا لها بطريقة

 واحدة يتم استعمال كل الطرق المتوفرة والنابعة من  العادات والتقاليد.  
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 حق المرأة في العمل في ضو ٌ حقوقها المالية في الإسلام
 إعداد: أ.فريدة حايـــد

 
 الملخص

والاكتساب حقا مشروعا كما هو حق للرجل، وكسائر ما قررته الشريعة من حقوق مالية من  يعتبر حق المرأة في العمل
ميراث ونفقة ومهر وأجرة رضاع وحضانة ونفقة طلاق، فالعمل في الإسلام حق مالي للمرأة وطريق مشروع للتكسب 

إلزام بالإنفاق   ليف للمرأة ولاوالاسترزاق، فهو مشروع في أصله ولا دليل على تحريمه، ولكن بالمقابل لا نجد أي تك
كالرجل إلا في حالات تحدد حسب الحالات؛ فالمرأة لا تجب عليها نفقة على الرجل ولو عملت كما لا تجب في مالها 
حقوقا كما هي واجبة في مال الرجل؛...وكل هذا لحكمة ؛ فالإسلام كفل حقوقا مالية على زوجها حين قيام العلاقة 

لوالد حين قيام البنوة وحقوقا على الابن حين قيام الأبوة وهكذا فالمرأة مكرمة مصونة من الناحية الزوجية وحقوقا على ا
ا وهذه فلسفة عظيمة للإسلام حيث لم يمنعها من العمل وله ،المالية ولو خرجت للعمل فالعمل لا يسقط هذه الحقوق

الهم وإن فسه أوجب على غيرها نفقة وحقوقا في مأجر كالرجل إن باشرته وكذلك أجر الإتقان إن أتقنته، وفي الوقت ن
عملت ولا وجوب في مالها وذلك ضمانا لحقوق النساء عامة وتنبيها إلى أمر مهم وهو مكانتها الأسرية التي تسهم في 

 بناء المجتمع من خلالها. 

 الزوجية العلاقة العمل، وجوب المرأة، حق المالية، الحقوق: المفتاحية الكلمات

 

 مقدمة:

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:  

تعتبر تعاليم الإسلام كالنور الساطع على المرأة حيث اعتقتها من السلطة الظالمة للمجتمع الجاهلي، فالإسلام         
 كثير الحقوق مع وساواها في هو الذي انتشلها من حطام الجاهلية حين سلبوها حريتها وإنسانيتها، فرفع الإسلام قيمتها
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الرجل بعد أن اعترف بإنسانيتها وكمالها الجسدي والروحي، وحتى كمالها المالي فهي إنسان كامل الأهلية وصالح لتحمل  
كل ما يتحمله الرجل  ولا فرق حيث كمال الأهلية، إلا إن الإسلام فرق في بعض الأمور التي تقتضيها الطبيعة البشرية 

سين، ولكن لا فرق جوهري يهين المرأة ويقلل من كفاءتها الروحية والحسية ومنها الكفاءة المالية؛ فالمرأة  والفطرية للجن
كفء لتحمل حتى الواجبات المالية كما لها حقوق مالية أيضا فالمرأة لها أهلية تامة لتحمل المسؤولية المالية كالرجل حيث 

طريق العمل  تمليكها وتملكها ولها الحق في الميراث، ولها الحق في الاكتساب عنلها الحق في مباشرة العقود المالية بأنواعها و 
ولها مباشرته إذا أرادت ذلك ولا دليل في الإسلام على منعها، فهو مباح في حقها ولكن بدون وجوب كالرجل، وإن 

قها كالرجل؛ إلا إن ميع حقو باشرته فهي مسؤولة عنه كالرجل كذلك ولها الأجر تمامه إن أتقنته، وهي تؤديه متمتعة بج
لإنفاق على المرأة باالناظر في تعاليم الإسلام يجد فرقا بين الرجل والمرأة في الواجبات المالية فحيث إن الرجل مكلف 

وجوبا لا خلاف فيه ومكلف بدفع المهر تكريما ونفقة الطلاق وأجرة الرضاع والحضانة وهذه كلها تعتبر حقوقا مالية 
دون إيجاب لحق مالي للغير فلا تجب عليها نفقة أحد إلا في حالة الاضطرار ولا نفقة طلاق ولا نفقة خالصة للمرأة 

إرضاع ولا حضانة فكل الواجبات على الرجل، والرجل مطالب بتوفير ذلك عن طريق العمل أساسا أما المرأة فيمكن 
ا عظيمة حيث ذلك بدت فلسفة الإسلام هنأن تكتفي في ظل وجوب النفقة عليها فتستغني عن العمل والخروج له، ل

لم تفرض في مالها حقا لأحد بينما فرضت في مال الرجل حقوقا عليها تتملك المال عن طريقه، وهذا تشريع عام لكل 
النساء في جميع الأعصار وهو تكريم لها من سوء الزج بها في ميادين تهينها، كما إن فيه إشارة عظيمة لضرورة تكريم المرأة 

لا تعمل وحتى إن عملت لكي تقوم بواجباتها الاجتماعية الروحية قبل أي التزام مالي وهذا ضمان لسيرورة المجتمع  وهي
وتوازن الحياة حيث لها واجبات مقدمة على الواجبات المالية بينما الرجل له واجبات مالية مقدمة على واجبات أخرى؛ 

والعمل كالرجل فيجب حينئذ تكليف الرجل بالولادة ورعاية النشء وإذ يمكن التساوي وجعل المرأة مكلفة بالإنفاق 
تماما كالمرأة وهكذا يمكن تساوي الحقوق والواجبات تماما بحيث يجب تكليف المرأة بالإنفاق ودفع المهر ونفقة المتعة 

طالب المرأة بنفس أن تفحين يصبح عمل المرأة مطلبا للجميع وحقّا يعكس مساواة المرأة للرّجل، فلا شكّ حينئذ  وغيرها
 واجبات الرّجل.

هذا ما أردت الإشارة إليه من خلال هذه الورقة عسى أن أبين عدل الإسلام وسماحته ومرونته في تعامله مع شأن    
المرأة وحقوقها وهو ما أثبته الحياة المعاصرة حيث أصبحت المرأة باسم المساواة والتكريم تنادي بالرجوع إلى البيت ووجوب 

 عمل والإنفاق على الرجل. ال
وهنا برزت أهمية الموضوع حيث يعالج هذه الجزئية المتعلقة بحكم عمل المرأة وحاجتها إليه في ظل ما شرعه الله من     

 حقوق مالية تكفل كرامتها ومكانتها في المجتمع، وخاصة أنها غير ملزمة بتكاليف كالرجل إلا تفضلا وتبرعا.
 ف الآتية:ويرنو إلى تحقيق الأهدا
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بيان الأهلية التامة للمرأة في تحمل المسؤولية ومباشرة التصرفات المالية وغير المالية وعدم خروج المرأة للعمل  -1
 لا ينقص من أهليتها.

 بيان فلسفة الإسلام في حكم عمل المرأة ووجوبه من عدمه. -2
 دليل على تحريمه.بيان أن العمل حق مشروع للمرأة كما للرجل ولا دليل على إيجابه كما لا  -3
 بيان أن الحقوق المالية للمرأة في الإسلام تكريم لها وصيانة لها وحفظ لمكانتها في المجتمع. -4
بيان أن للمرأة حقوق مالية على الرجل تعتبر واجبات عليه في حين لا تكلف المرأة بأي واجب مالي ولو   -5

 كانت غنية.
 وفي ظل ذلك تبرز الإشكالية الآتية:

وق المالية المشروعة للمرأة في الإسلام تغنيها عن العمل؟ وهل المساواة بين الرجل والمرأة أساسه المساواة في هل الحق     
 الحقوق فقط أم يستدعي ذلك المساواة في الواجبات أيضا؟ 

لمية من عولتوضيح ذلك استعنت بمنهجين: المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي فالاستقرائي استعنت به لجمع المادة ال
 مظانها لمعرفة مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها العامة والخاصة.

والتحليلي استعنت به لبيان حق المرأة في العمل ودرجة احتياجها إليه في ضوء قواعد المقاصد وحقوقها المالية، وكذلك 
 ذا الأمر.رأة وفلسفة الإسلام في هما ورد من أدلة تبيح عمل المرأة وخروجها للعمل لأخلص في الأخير إلى حكم عمل الم

 واستدعى توضيح الأهداف والأهمية تقسيم البحث إلى:
 وخصصتها للتعريف بالموضوعمقدمة: 

 مبحث تمهيدي:حقوق المرأة في الجاهلية وثورة الإسلام على وضعها.
 المبحث الأول: عناية الإسلام بحقوق المرأة عامة.

 كة بين الرجل والمرأة في الإسلام.الْقوق المالية المشتر  المبحث الثاني:
 في الإسلام. المبحث الثالث:الْقوق المالية الاصة بالمرأة

 المبحث الرابع:حق العمل في ضو ٌ كل الْقوق.
  وخصصتها لأهم النتائج والتوصياتخاتمة: 
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 حقوق المرأة في الجاهلية وثورة الإسلام على وضعها. مبحث تمهيدي:
 لجاهليةأولَ: حقوق المرأة في ا

لم تكن للمرأة في العصر الجاهلي أي قيمة، فقد عانت ظلما وقهرا من الرجل والمجتمع الجاهلي، فلم يكن  لها أي      
قيمة لا إنسانية ولا روحية، فقد سلبها المجتمع إنسانيتها وروحها وأنوثتها وأهليتها، فلا مكانة لها في هذا المجتمع وهذه 

 ذه الفترة:أهم معالم وضع المرأة في ه
فالمرأة في هذا المجتمع لا إنسانية لها، فهي ليست إنسانا كالرجل فهي سلعة تباع وتشترى  المرأة ليست ِنسان:-1

وتملك ولا حق لها في التملك، فلا حق لها في العيش والحياة، وإذا عاشت فهي بمثابة حيوان أو لربما الحيوان أفضل منها، 
ة مالكها، وإذا مَلَكت مالا فلا حق لها مطلقا في التصرف فيه، وللرجل سلطة مطلقة وإذا م لّكت فهي تورث بعد وفا

 عليها وعلى ما لها.
إذن: فهي فلم تكن إنسانا مطلقا، وقد كانت الاجتماعات حولها تحدد ما حقيقة هذا المخلوق، هل هي إنسان      

؟، ولذلك أباحت بعض الشرائع قتلها، ومن هؤلاء أم لا؟ وهل هي كالرجل في أهلية العبادة، وهل تدخل الجنة أم لا
رَ أَحَدُهُمْ بِالْأُ العرب الذين خلد الله تعالى رغبتهم هذه في القرآن الكريم حيث قال الله: ) نْ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَِِذَا بُشِ 

رَ بِهِ أَيُمْسِكُ  وَهُوَ كَظِيم   ُِ  أَلََ سَا ٌَ مَا يَُْكُمُ     ونَ ه عَلَى هُونٍ أَمْ يدَُسُّهُ في الترَُّ يَ تَ وَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُو ٌِ مَا بُشِ   ( ا
ويعتبر أهم تطور عرفته (،  10-9)التكوير :  وقال: )وَِِذَا المَ  وْ ٌُودَةُ سُِِلَتْ  بأَِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ( (59-58)النحل: 

ه، أي في أواخر 586لنبي )صلى الله عليه وسلم(، وبعد ميلاده سنة الإنسانية في اعتبار المرأة إنسانا في فرنسا قبل بعثة ا
                                                                                  (34) القرن السادس وبداية القرن السابع، إلا أن هذا الإنسان خلق لخدمة الرجل.

عة إنسانيتها، فهي ليست إنسانا إذن فهي شيئ آخر، ففيه من اعتبرها سلوهذا نتيجة ن كران  المرأة سلعة وبِيمة:-2
وجاء القرآن يبين كيف كانت المرأة تورث كالسلعة  (35)لأنها كانت تباع وتشترى وفيه من اعتبرها حيوانا لأنها لا تعقل

ا من نفسها ون أحق بهإذا مات زوجها حيث يجيء أحد الوراثة ويلقي عليها ثوبا ويقول ورثتها كما ورثت ماله فيك
 (09نساء: )ال يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ يَُِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِ سَا ٌَ كَرْهًا(فجرم الإسلام ذلك وقال: )

فهي ليست إنسانا، إذن فلا أهلية لها دينية أو مالية، فليس لها الحق في العبادة، فهل تصح منها  لَ أهلية لَا: -3
أم لا؟ وهل تدخل الجنة أم لا؟ فقرر أحد المجامع في رومية أنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود، ولكن يجب  العبادة

  (36) عليها العبادة والخدمة، ويجب أن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام.
                                                           

 .06( نفسه، ص34 )
 .05، ص (دم ،دت ،د.د، ط د)الجار الله، مسؤولية المرأة المسلمة،  ( عبد الله بن جار الله35 )
 .(06، ص)المرجع نفسه( 36 )
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 التملك ولا التمليك ولا الإرث.ونظرا لعدم أهليتها الدينية فلا أهلية لها مالية فليس لها حق      
 ثانيا: ثورة الإسلام على وضع المرأة في الجاهلية

جاء الإسلام والمرأة قد هضمت حقوقها العامة والخاصة، حيث لم يجدها إلا سلعة ومتاعا، وحيوانا لا حقّ له في 
لمرأة يعتبر ثورة على هذه العادات ولذلك ما جاء به الإسلام من تكريم ل !!الحياة، ومن لا حق له في الحياة كيف يعيش؟

          السيئة التي سلبت المرأة حقوقها وظلمتها ظلما كبيرا.
وهذه صور من سور خالدات تبين إهانة المرأة والتقليل من أهليتها عند العرب في جاهليتهم حيث كانوا يعضلون 

ته والأخ أخته ه جميع ما أنفق عليها، ويمنع الأب ابنالمرأة ويمنعونها حقها؛ فيمنع الرجل مطلقته من الزواج حتى ترد علي
من الزواج إن شاء، ويسيء الرجل عشرة امرأته فلا يطلقها إلا بفدية، فحارب الإسلام ذلك وقضى عليه، حيث قال 

تُمُوهُنَّ ِِلََّ أَنْ يأَْتِيَن بفَِاحِشَةٍ تعالى: ) فَلَا  (. وقال تعالى: )19)النساء: (  بَ يِ نَةٍ مُ  وَلََ تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آَتَ ي ْ
نَ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ   (.232( )البقرة: تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ِِذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ

ا بما هوجاء والمرأة تقاسي الأمرين من ظلم الزوج وسوء خلقه وقبح معاملته، فحرم الإسلام ذلك، وأمره أن يعامل      
) وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (. وقال تعالى: 19) النساء:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( )يحب أن تعامله به قال تعالى: 

 (37)(.228) البقرة:  بِالْمَعْرُوفِ(
 فهو الذي اعترف بإنسانيتها، في صورة تكريم (38)وبهذا تعتبر تعاليم الإسلام تحريرا لها، وليس ظلما لها، بل هو تحرير     

وحقها في الحياة ومن كفل حياته فقد كفل كامل حقوقه من أهلية العبادة والتملك والتمليك وأهلية التزوج وأهلية الولاية 
 وحرية الاختيار في الزواج وغيره، وحرية المشاركة السياسية...
لمسؤوليات الشريفة نثى لها ميزاتها الأنثوية تهيئة لها للقيام باوكما كفل لها هذه الحقوق كفل لها أنوثتها دون تمييع، فهي أ

المناطة بها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى فهي أنثى تشتهى وتبتغى فلا تغليب لحق دون حق أو على حق، فالإسلام  
تحفظه، وهذا  تكفل لها جميع حقوقها المعنوية والروحية والمادية فحتى جسد المرأة مصون محفوظ بما شرعه من تشريعا

 تكريم للمرأة لا مثيل له في أي ديانة وسيتبين الأمر أكثر بالحديث عن الحقوق المالية. 

 المبحث الأول: عناية الإسلام بحقوق المرأة عامة

                                                           

 ، ومحمد معروف الدواليبي،32قضايا المرأة المسلمة والغزو الفكري، )رسالة ماجستير غير مطبوعة: الجامعة الإسلامية، غزة(، ص ( انظر: صفاء عوني،37 )
لمكتب ا ،5السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، )ط مصطفىو (، 29-28بيروت(، ص) ،م1989ه= 1409 دار النفائس، ،1المرأة في الإسلام، )ط

 (.29-25بيروت(، ص) ،م1962 الإسلامي،
 ، وقال عنه الألباني صحيح. 234( رواه أبي داود في سننه، كتاب الطهارة، برقم: 38 )
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 إذن فالإسلام كرم المرأة وكفل حقوقها كلها وهذه نبذة موجزة عن أهم الحقوق التي جاء بها الإسلام للمرأة منها:   
فهي شقيقة الرجل، ومثله في الإنسانية، فهي كائن حي له حياته ومماته، وليست سلعة ولا  ة ِنسان كالرجل:المرأ -1

 حيوانا وهذا ما شهد به القرآن في هذه الآيات: 
ا ِِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أَتْ قَاكُمْ ِِنَّ اللَََّّ و يََ أَي ُّهَا النَّاسُ ِِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُ  )

 (13)الْجرات:  عَلِيم  خَبِير (
هَا زَوْجَهَا وَبَ  هُمَا رجَِالًَ كَثِيراً وقال تعالى:) يََ أَي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ ثَّ مِن ْ

 (01سَا ًٌ ( )النسا ٌ: وَنِ 
هَا ) هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ ِِليَ ْ  (189( )الأعراف:  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

نَكُمْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَدَّةً وَرَحَْْةً ِِنَّ في ذَلِكَ مَ وقال تعالى:) وَمِنْ آَيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا ِِليَ ْ
 (.21لََْيََتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ ( )الروم: 

قَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ وقال تعالى:) وَاللََُّّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزَ 
 (.72يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللََِّّ هُمْ يَكْفُرُونَ( )النحل: أَفبَِالْبَاطِلِ 

 (39)وكان صلى الله عليه وسلم يقول:"ِنما النسا ٌ شقائق الرجال".
أي للمرأة الحق في العبادة كالرجل، وليست العبادة حكر على الرجل كما كان يعتقد  المرأة ِنسان عبد لله كالرجل:-2

نْسَ ِِلََّ ليَِ عْبُدُونِ( )الذاريَت: لى: أهل الجاهلية، حيث قال تعا  (.56) وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
أي للمرأة أهلية تامة للعبادة، ولها تحمل نتيجة أعمالها، فهي مسؤولة عن أعمالها كالرجل، ولا يتحمل أحد عنها      

وي، ولا ا بالرجل. فالكل مسؤول أمام الله بالتسانتائج أعمالها. وهذا من تمام إنسانيتها وكمالها الإنساني وتمام مساواته
أحد مسؤول عن الآخر، وليس للرجل تحمل تبعات أعمال المرأة، وهذا ليس تجريحا للمرأة بل هذا من تمام المساواة بين 

بوديتها ع الرجل والمرأة، فلا ضعف للمرأة، ولا نقص فيها حتى يكمله الرجل. وهذا من تمام التكريم حيث يرفع عن المرأة
  لأحد، بل تتحقق عبوديتها لله الواحد الأحد، ولا أحد مسؤول عنها.

 وهذا أول مساواة للمرأة في الإسلام، حتى تتحصل على جميع حقوقها.    
وهكذا جاءت آيات في القرآن الكريم تبين مسؤولية المرأة العقدية قبل كل شيء حتى تستعد لكل مسؤولية أخرى،     

قد تساوى بين الرجل والمرأة في المسؤولية حين تحدث عن مسؤولية آدم وحوى في الخروج من الجنة وبرأ وقد كان القرآن 

                                                           

 .26(  السباعي، المرأة بين الفقه والقانون،مرجع سابق، ص39 )
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هَا فأََخْرَجَهُمَا ممَّا كَانَ فِيهِ(المرأة من هذه التهمة فقال في سورة البقرة:  مَُا الشَّيْطاَنُ عَن ْ ، ويقول عن (36لبقرة )ا ) فأََزَلََّ
 (.23)الأعراف:  (ا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا وَِِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْاَسِريِنَ قاَلََ ربَ َّنَ  توبتهما: )

، ثم قرر (121طه: ) ( وَعَصَى آَدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى )بل إن القرآن في بعض آياته نسب الذنب إلى آدم وحده فقال:      
تلِْكَ أمَُّة  قَدْ )، فقال سبحانه: (40)ية أمها حواء، وهو يشمل المرأة والرجل على السواءمبدأ آخر يعفي المرأة من مسؤول

تُمْ وَلََ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ    (.134)البقرة:  ( خَلَتْ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا نَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََُّّ أَعْلَمُ بإِِيماَنِهِنَّ فإَِنْ )يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ِِذَا جَا ٌكَُمُ الْمُؤْمِ 

 (.10تَ رْجِعُوهُنَّ ِِلَى الْكُفَّارِ( )الممتحنة:
تَمَلُوا بُِتَْانً وَِِثَْاً مُبِينًا( وا فَ قَدِ احْ ومنه قوله تعالى: ) وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُ 

 (.58)الأحزاُ:
ُُ جَهَنَّمَ وَلََمُْ عَ  ُُ الْْرَيِقِ ()البروج:ذَ وقوله: ) ِِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ لَمْ يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَا  (.10ا

ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ فاَعْلَمْ أَنَّهُ لََ ِِلَ  )أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات جميعا بقوله:  وأخبرهم بأن الله تعالى أمره      هَ ِِلََّ اللََّّ
ُ يَ عْلَمُ مُتَ قَلَّبَكُمْ وَمَثْ وَاكُمْ()محمد:  (.19وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللََّّ

ضرورة أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام إلا أن الصلاة ومن المجمع عليه المعلوم من دين الإسلام بال     
 تسقط عن المرأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها ولا تعيدها لكثرتها. وكذلك الصيام. 

 أَوْ أنُْ ثَى :) مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍ وهذه آيات أخرى تبين أن جزاء المؤمنات كالمؤمنين في الآخرة فقال تعالى     
 (.97:وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ( )النحل

نْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولَِِكَ أُ  : ) مَنْ عَمِلَ سَيِ َِةً فَلَا يُجْزَى ِِلََّ مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ وقال تعالى     
ٍُ ( )غافر:  (.40يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْزقَُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَا

 ا(مُونَ نقَِيرً :) وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولَِِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلََ يظُْلَ وقال     
 .(124)النساء: 
مُْ أَني ِ لََ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ( )آل : )وقال       َُ لََمُْ رَبُِّ عمران:  فاَسْتَجَا
195).  

                                                           

 22القاهرة(، ص ،م1984، مكتبة دار التراث، 4رأة المعاصرة، )طالإسلام وقضايا الم ،الخولي البهي(، و 27-26)ص المرجع السابق، ( انظر: السباعي،40 )
-24. 
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ادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّ  :)ِِنَّ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وقال      
قاَتِ وَالصَّائِمِيَن وَالصَّ  قِيَن وَالْمُتَصَدِ  ائمَِاتِ وَالْْاَفِظِيَن وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْاَشِعِيَن وَالْاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِ 

ُ لََمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(فُ رُوجَهُمْ وَالْْاَفِظاَتِ وَالذَّاكِ  اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََّّ َ كَثِيراً وَالذَّ  .(35الأحزاُ: ) ريِنَ اللََّّ
ُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَ وقال      نَّاتِ عَدْنٍ يِ بَةً في جَ :)وَعَدَ اللََّّ

 (.79وَرِضْوَان  مِنَ اللََِّّ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ()الأنفال:
فالله سبحانه أشرك حواء مع آدم عليه السلام فيما خاطبه به، وأمره ونهاه، فحين أمره أن يسكن الجنة، ونهاه أن       

هَا رَغَدًا حَيْثُ وَقُ لْنَا يََ  )يأكل من الشجرة وجه إليها الخطاب معا:  تُمَا  آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِن ْ  شِِ ْ
أَلَمْ )، وحين خالفا أمر الله وجه الإنكار إليهما معا:  (.35)البقرة:  وَلََ تَ قْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيَن (

  (.22)الأعراف:  (رَةِ أَنْهكَُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَ 
وللمرأة شخصيتها المستقلة عن الرجل، ويذكر لنا القرآن الكريم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مبايعة      

ًِا شْ )يََ أَي ُّهَا النَّبيُّ ِِذَا جَا ٌَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَى أَنْ لََ يُ مستقلة عن الرجال وذلك في قوله تعالى:  ركِْنَ بِاللََِّّ شَي ْ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلََ يَ عْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ  وَلََ يَسْرقِْنَ وَلََ يَ زْنِيَن وَلََ يَ قْتُ لْنَ أَوْلََدَهُنَّ وَلََ يأَْتِيَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتَريِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ 

  (.12)الممتحنة:   غَفُور  رَحِيم (فَ بَايعِْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لََنَُّ اللَََّّ ِِنَّ اللَََّّ 
وَمَنْ يَ عْمَلْ )وتأكيدا على تلك المسؤولية كانت مع الرجل في ميزان الثواب والعقاب الأخروي حيث قال سبحانه:      

وقال:  ،(124)النساء:  نقَِيراً ( ونَ مِنَ الصَّالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُولَِِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلََ يظُْلَمُ 
ُ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُ هُمْ وَلَعَنَ هُمُ ) ُ  مُقِيما وَعَدَ اللََّّ ُ وَلََمُْ عَذَا )التوبة:  (للََّّ

 .(41)كد هذا المبدأ لا يسعنا ذكرها كلها في هذا المقام ، ولو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا آيات كثيرة تؤ (67
( 42)ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"      

 نت امرأة.افهو يؤكد مسؤولية المرأة، وهي تعاقب ويقام عليها الحد وكذلك الرجل، ولم يخص المرأة هنا، إلا لأن السارقة ك
بعد أن بين الله تعالى أن المرأة مثل الرجل في كونها أهلا لتحمل المسؤولية، دعا إلى للمرأة حق التعلم والتعليم: -3

تعليمها، وبين أنه حق لها، بعد أن بين التعليم حق للجميع لم يستثن المرأة، فالإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات 
اف قه في التعلم والتعليم واكتساب المعارف وعدم استثنائه للمرأة دليل على تكريمه لها واعتر إلى النور، وأن كل فرد له ح

                                                           

 (.3475( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم )41 )
(، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 224) ( أخرجه ابن ماجة في سنته، كتاب: المقدمة، باب،فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم42 )

 . 92(، ص01الرياض: مكتبة المعارف(،ج)ماجة، )



 

 
1722 

منها بقدرتها للاكتساب، ولا توجد آية أو دليل يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك )في طلب التعليم( حيث قال )صلى 
  (43)"طلب العلم فريضة على كل مسلم".الله عليه وسلم(: 

لنبي )صلى الله عليه وسلم( من عدة طرق أنه كان يعلم أصحابه الكتابة، ومنهم النساء ولم يمنع واحدة وقد ثبت عن ا 
منهن فاشتركن مع الرجال في اكتساب المعارف بهداية الإسلام فكان منهن راويات للحديث يروي عنهن الرجال، وكان 

       (44)منهن الطبيبات والممرضات والفقيهات والشاعرات والأديبات... 
 ولم يغبن الإسلام المرأة، بعد أن دعا إلى حقها في التعلم لم يمنعها منحقها في الإصلاح والمشاركة الَجتماعية:  -4

أداء رسالتها، وأداء ما تعلمته لتساهم في البناء الفكري للمجتمع، فمشاركتها في المجتمع هو رسالتها من البيت كونها 
ة لك هو فتح المجال لها لمشاركتها في الشعائر الدينية كالعبادات كالصلاة الجماعية والجمعأما وأختا وبنتا، ولعل منطلق ذ

والعيدين، فشرع لهن دون إيجاب تخفيفا عليهن، وصحّ عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه أذن للح يّض منهن بحضور 
د يحق له لمشاركة الاجتماعية كالرجل ولا أحاجتماع العيد في المصلى دون صلاته، وعبادة الحج كذلك. بمعنى لها حق ا

اون المطلقة مع المؤمنين فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتع -كما يقول رشيد رضا  -منعها، فهي لها نوع من الولاية
 أَوْليَِا ٌُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ مْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُ قال تعالى: ) المالي والاجتماعي، وولاية النصرة الحربية والسياسية

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  ولَِِكَ سَيَرْحَُْهُمُ اللََُّّ ِِنَّ اللَََّّ أُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 (.71التوبة: )عَزيِز  حَكِيم ( 

 عالى في القرآن الكريم للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتعاونفأثبت الله ت      
المالي والاجتماعي، وولاية النصرة الحربية والسياسية.ومن تمام مشاركتهن الاجتماعية المساهمة في الإصلاح الاجتماعي 

اس تماما، ويدخل فيه ما كان بالكتابة وبالقول وبالنصيحة لعامة النبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأخيها الرجل 
ولعل أبرز  -ليهمرضوان الله ع–والحكام وقد برزت المرأة في هذا المجال في عهد النبي )صلى الله عليه وسلم( والصحابة 
رأة وفالت: ة درهم، فقامت اممثال ما وقع مع عمر بن الخطاب حين أمر الناس بالأمر بألا يزيدوا في المهور على أربعمائ

 (45)" أيعطينا الله وتمنعنا أنت يا عمر"
وامتدادا للحقوق السابقة لم يمنع الإسلام المرأة من حق المشاركة السياسية كالرجل، فهي فيه حقوقهن السياسية: -5

 دورها في نصفها وبينسواء، وقد اعترف الإسلام بأهلية المرأة التامة للانتخاب، قبل اعتراف الأنظمة بذلك، حيث أ
ذلك، فقد سمح لها النبي )صلى الله عليه وسلم( بمبايعته على ما بايع عليه الرجال من النصرة والحماية، والإيمان، وقد 

                                                           

 (. 19-18( انظر: رشيد رضا، حقوق النساء، مرجع سابق، ص)43 )
 .13( القصة معروفة ولكن قيل في سندها مجالد بن وهو ضعيف: ) تعليق الألباني على القصة في تحقيقه لكتاب حقوق النساء في الإسلام(، ص44 )
 .19( رشيد رضا، المرجع السابق، ص45 )
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لََ يُشْركِْنَ بِاللََِّّ  ى أَنْ ) يََ أَي ُّهَا النَّبيُّ ِِذَا جَا ٌَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَ خلد الله تعالى هذا الحق في القرآن الكريم فقال: 
ًِا وَلََ يَسْرقِْنَ وَلََ يَ زْنِيَن وَلََ يَ قْتُ لْنَ أَوْلََدَهُنَّ وَلََ يأَْتِيَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتَريِنَهُ بَيْنَ أَيْ  دِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلََ يَ عْصِينَكَ في شَي ْ

 (.12)الممتحنة:  نَّ اللَََّّ غَفُور  رَحِيم  (مَعْرُوفٍ فَ بَايعِْهُنَّ وَاسْتَ غْفِرْ لََنَُّ اللَََّّ ِِ 
محفوظ، وأن بإمكانهن المشاركة في اتخاذ القرارات وحتى الحكم  )أي الولاية  وهذا دليل على أن حقهن في السياسة      

حاطوا الولاية العامة أالعامة(، أي فلا خطر عليها في المشاركة في البرلمان والمجالس النيابية والوزارة والقضاء، ولكن العلماء 
وولاية القضاء بشروط أغلبها تنصرف إلى عموم النساء والغالب منهن؛ إلا أن البعض لم يمنعها هذه الحقوق لوجود أدلة 
أخرى تنفي ذلك كقصة ملكة سبأ والتي ذكرت في القرآن  الكريم، فهذا يدل على أنه يمكن أن توجد نساء قادرات 

 على هذا المنصب وثقله.
هذه المقتطفات تلخص أهم حقوق المرأة في ضوء الإسلام، وما يستشف من ذلك أن الإسلام لم يأت لظلم المرأة،       

ولا للإنقاص من إنسانيتها وكرامتها، بل العكس فالإسلام هو الذي زاد من قيمة المرأة وأعلى شأنها في المجتمع ورحمها 
أة وتحدث وحقوقها الاجتماعية، فما جاء به الإسلام من حقوق للمر  بتعاليمه التي كانت منتصفة بين حقوقها الطبيعية

عنه يعتبر منهجا وسطا بين التحرر التام الذي لا قيود له، وبين الغبن التام الذي لا يرحم فالإسلام كان وسطا بين تمييع 
لا تصبح كذلك سلعة  ة حتىالمرأة حتى تصبح سلعة تباع وتشترى كما كانت في الجاهلية وباسم الحرية، وبين ظلم المرأ

تباع وتشترى لا روح فيها باسم التكريم، فالإسلام حرر المرأة في اعتدال وبقوانين كاملة شاملة لكل أنواع النساء، وكل 
العصور، فكرمها وهي مجاهدة في ساحات الوغى وكرمها وهي في البيت، وما يلفت انتباهنا في هذا الشأن اهتمام 

أة، الفطرية )كحق الرضاعة والحضانة....والزواج(، والدينية، والسياسية وحتى المالية كما سيتبين الإسلام بكل شؤون المر 
 لاحقا.

 الإسلام المبحث الثاني: الْقوق المالية المشتركة بين الرجل والمرأة في
ساوم وتورث  وتيتبين مما سبق أن المرأة كانت في عداد الأموال عند بعض الأقوام، حيث كانت تباع وتشترى        

كالمال.... ولكن الإسلام رفعها وأعلى قيمتها ليس كسلعة بل كإنسان، فكان ما أثبته لها من أهلية تامة أن جعلها 
أهلا كذلك للتملك المالي، وأن لها حقا في التملك والتمليك كالرجل، حيث ساوى بينها وبين الرجل في المجال كذلك 

نت فيما مضى حكرا على الرجل. وربما ولكون هذا الأمر ليس من كمالها فإن القرآن المالي، ولم يمنعها حقوقا مالية كا
الكريم قد ذكر حقوقا مالية وسماّها للمرأة إما مثل الرجل كحق البيع والشراء والهبة والوصية والميراث...، وإما خاصة 

قوق المالية أن أقسم البحث عند حديثي عن الح بالمرأة كالمهر والنفقة وأجرة الرضاع والحضانة، والمتعة......لذلك ارتأيت
للمرأة أن أقسمها إلى قسمين: حقوق مالية مشتركة بين الرجل والمرأة، وحقوق مالية خاصة بالمرأة حتى يتبين الأمر أكثر 

 والله المستعان.
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بين الرجل  الإسلام وهو عام للنساء والرجال، فقد ساوى: والشهادة عليها حق التملك ومباشرة المعاملات المالية-1
والمرأة في هذا الحق، ولم يجعله حكرا على الرجال، بل أجاز الإسلام، كل تصرف للمرأة في مجال التجارة، وأبطل عادة 

بصفة عامة، وبالتملك عن طريق التجارة وسائر المعاملات المالية بصفة  (46)أهل الجاهلية في حرمان المرأة من التملك
ن الكريم نجده قد نص في هذا المجال على الوصية، وحق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة خاصة، وبالنظر في القرآ

وشرع لهن الإرث كالرجال تماما، ولم يرد نص يقيد سلطة المرأة في هذه التصرفات، إلا ما كان من قبيل الصدقة في مال 
غار وناقصي الأهلية، وأباح الإسلام للمرأة أن كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الص الزوج وليس في مالها،

توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، وأباح الإسلام للمرأة أن تضمن غيرها، وأن 
بُوا وَللِنِ سَا ٌِ ا اكْتَسَ للِر جَِالِ نَصِيب  ممَّ  :)يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى

 (.32( )النسا ٌ: نَصِيب  ممَّا اكْتَسَبْنَ 
فأهلية المرأة تامة في مباشرة هذه المعاملات، كما إن أهليتها تامة في الدفاع عن مالها بالتقاضي وغيره من الأعمال       

 .المشروعية.
 أو التوكيل في هذه المعاملات نجد أن بعض وحيث نرى أن الإسلام لم يقيد حرية المرأة في مباشرة أو الإشراف      

وهذه مجمل الآيات ،(47) التشريعات الغربية وإلى الآن تقيّد تصرف المرأة في جميع التصرفات المالية والقضائية بإذن الزوج.
 التي وردت في هذا الحق دون تمييز بين الرجل والمرأة: 

ُ الْبَ يْعَ :قوله تعالى: )آية البيع -1  (275()البقرة: وَحَرَّمَ الر باَ  وَأَحَلَّ اللََّّ
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ ِِلََّ أَنْ تَكُونَ تَِاَرةًَ عَنْ تَ رَ آية التجارة:) -2 اضٍ مِنْكُمْ وَلََ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

َ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا( )النس  (.29ا ٌ: تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ ِِنَّ اللََّّ
نٍ( مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَيْ )(وقوله تعالى:11مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ")النسا ٌ: آية الوصية:) -3

 (.12)النسا ٌ: 
تُمْ بِدَيْنٍ ِِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْ ) آية الدين. -4  (282( )البقرة:  تُ بُوهُ يََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ِِذَا تَدَايَ ن ْ

 .وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء
ا فبعد أن كفل الإسلام للمرأة حق التملك، كفل لهأما حق الشهادة على هذه المعاملات فهو تبع لَذا الْق       

                                                           

 .20، صنفسه(  المرجع 46 )
دم(،  ،م1978 ،، دار الشروق11)ط شبهات حول الإسلام، قطب، محمدو (. 32-31( انظر: السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، مرجع سابق، ص)47)

 (.121-120ص)
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رَجُل  وَامْرَأَتََنِ فإَِنْ لَمْ يَكُونَ رجَُلَيْنِ ف َ  )عاملات ولم يمنعها حيث جاء في آية الدين: حق الشهادة على هذا النوع من الم
رَ ِِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  (.682( )البقرة:  ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا ٌِ أَنْ تَضِلَّ ِِحْدَاهُمَا فَ تُذكَِ 

 نصفه في الإنسانية والعقل، بل المقام يتطلب ذلك، فإباحة الإسلاموليس معنى جعل النصاب نصف الرجل أنها       
مباشرة هذه المعاملات ليس معناه أن لكل امرأة مباشرة ذلك، فالغالب انشغال المرأة برسالتها الاجتماعية، وقد يؤثر 

ا كان كذلك قد  نادرا، ومذلك على تصرفاتها المالية، أي إن شهادة المرأة فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس لا يقع إلا
يسهو في تذكره، لأن المجال فيه إثبات للحقوق، فإن شهدت معها امرأة أخرى زالت شبهة النسيان والحقوق يجب فيها 

، وليس معنى ذلك أن النساء كلهن كذلك فقد تكون أقوى على التذكر من الرجل، ولكن قاعدة مراعاة (48)التذكر
 بولة وهي سر مرونته بمراعاة مصالح الناس في جميع الأزمان.الغالب في التشريع الإسلامي مق

 : فحق المرأة ثابت في هذه الحقوق وحتى مع الإشهاد ولو كان النصاب نصف الرجل.ِذن
وهو حق مشترك بين الرجل والمرأة، حيث نظر الإسلام في هذا الحق نظرة وسطا بين الذين  حق الميراث والوصية: -2

للمرأة لكونها ليست أهلا لذلك، ومازالوا يمنعونها إلى الآن، وبين الذين يعطونها حقها دون تمييز  كانوا يمنعون هذا الحق
( ) للِر جَِالِ نَصِيب  ممَّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْ رَبُ بين الرجل والمرأة في كل الحالات. والدليل قوله تعالى:  ونَ وَلِلنِ سَا ٌِ نَصِيب 

ا الحق بقواعد عامة أحيانا تفوق قيمة الرجل وأحيانا تساويه. حيث نظر نظرة اقتصادية متوازنة كفل لها هذ فالقرآن. 
بين الحقوق والواجبات وبين الأعباء على كل أحد، ومعنى هذه النظرة الوسطية أنه أحيانا يفوق نصيب الرجل المرأة وفقا 

 وق المرأة.وأحيانا يتساويان وأحيانا تف للذكر مثل حظ الأنثيين"لقاعدة "
والحكمة أن هذا التفريق ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق غايتها الاقتصادية والمعنوية في الوقت نفسه فهي وسيلة       

هامة لتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة الواحدة من حيث ضمانها لتوزيع المال بين أفرادها بالعدل فالرجل هو المكلف 
ضانة صرفه في وجوهه وخاصة منها النفقة على أهله وذويه  ودفع المهر والدية ونفقة الح شرعا بالتكسب وتحصيل المال ثم

والرضاع ومتعة الطلاق، وكل هذا ليس للمرأة أي وجوب عليها وإن كانت غنية وعملا بالقاعدة العامة أن المرأة قد 
 ذلك. تصرف عن العمل والتكسب بسبب مشاغل الأمومة والبيت، وقد تستطيع أن تجمع بين

فتشريع الإسلام يعتبر قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا وجه الحق وتمامه، فمال الرجل معرض دائما        
 للنقصان بينما مال المرأة معرض دائما للزيادة، وهذا من رأفة الله تعالى بالمرأة ومراعاة جميع أحوال النساء في العموم.

بغي لنا الحديث عن منع المرأة من الميراث في حاضر المجتمعات فحتى الدول الغربية وقبل معالجة هذه القسمة ين      
مازال منها من يحرم المرأة من الميراث كلية بالوصية ففي هذه الدول جواز الوصية بالتركة لأي كان، وحرمان الورثة أو 

                                                           

 .   1011ص دط، دت(، د بن سعود الإسلامية،(  فؤاد ابن عبد الكريم، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، )رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محم48 )
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يف  يقول: "لا يرثنا إلا من يحمل السكما كان العربي  بعضهم ، حتى جواز الوصية لكلب أو قط  وحرمان الإنسان منها
  (49)معنا".
وعموما فالإسلام لم يمنع هذا الحق للمرأة، كما لم يطلق العنان للبشر في قسمة هذا الحق، فهو سبحانه الذي       

 هذا المرأة في الإسلام لها حق شرعي في التركة التي تركها مورثها، ويثبتتكفل بقسمة ووضع الحقوق في كل ذلك، ف
شاء، الحق منذ خلقتها في بطن أمها ويستمر ثابتاً لها ويحق لها التصرف فيه بعد وفاة مورثها، فلها بيعه وهبته ومنحه لمن ت

أو الاحتفاظ به والعمل فيه، فالإرث حق واجب للمرأة مهما كانت حالتها وفقرها وغناها بنتاً أو أماً أو أختاً، عاقلة 
ة أم غير ذلك، وليس لأحد من كان أن يحرمها من هذا الحق المشروع الذي شرعه أم مجنونة، رشيدة أم سفيهة، صالح

  (50)الله من فوق سبع سموات، ولا تمنع منه إلا بموانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل لمورثها.
 وهذا حديث القرآن عن هذا الحق كالآتي: 

انِ وَالَأقْ رَبوُنَ ممَّا قَلَّ لْوَالِدَانِ وَالَأقْ رَبوُنَ وَللِنِ سَا ٌ نَصِيب  ممِ َّا تَ رَكَ الْوَالِدَ لِ لرِ جَالِ نَصيِب  ممِ َّا تَ رَكَ ا( قال تعالى:       
 (.7)النساء:  )كَثُ رَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًاأَوْ  مِنْهُ 

  .(51)وقد أثبت الله حق النسا ٌ في الميراث وأكده من عدة نواحي       
رَكَ وَِِن كَانَتْ فإَِن كُنَّ نِسَا ٌ فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا ت َ )ث فقال عز وجل: أثبت القرآن حق الأم في الإر   -1

هُمَا السُّدُسُ  بَ وَاهُ لمَّْ يَكُن لَّهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أَ   إِنفَ ممَّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَه  وَلَدٌ  وَاحِدَةً فَ لَهَا النِ صْفُ وَلأبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِ ن ْ
 (.11(. )النساء:يْنٍ دَ أَوْ  بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَمِن  فَلأمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِن كَانَ لَهُ ِِخْوَة  فَلأمُِ هِ السُّدُسُ 

لَد  فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ وَ  وَلََنَُّ الرُّبعُُ ممَّا تَ ركَْتُمْ ِِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد  فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وأثبت حق الزوجة، فقال سبحانه: ) -2
 (52) (.12(. )النساء:ممَّا تَ ركَْتُمْ 

هُمَا أُخْت  أوَْ  امْرَأَة  وَلَهُ أَخ  أوَِ  وَِِنْ كَانَ رجَُل  يوُرَثُ كَلالَةً ) وأثبت حق الأخت فقال سبحانه: -3  فَلِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 في  يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّ ُ يُ فْتِيكُمْ ). وقال: (12( )النساء:الث ُّلُثِ في  كَا ٌُ ذَلِكَ فَ هُمْ شُرَ مِنْ  السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ 

اَ وَلَدٌ فإَِن كَانَـتَا اثْـنـَتَيْنِ فَـلَه  لمَّْ  ِِنليَْسَ لَه  وَلَدٌ وَلَه  أ خْتٌ فَـلَهَا نِصْف  مَا تَـرَكَ وَه وَ يرَثِ ـهَا  الْكَلالََةِ ِِنِ امْرُؤ  هَلَكَ  ا مَ  يَك ن لهَّ
                                                           

 سا.15:15م، 2016أفريل15يوم:  dorar.com www.الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، مقالة على موقع:  ( خلف بن سليمان النمري،49 )
حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية،  لعزيز،نوال بنت عبد او . 1594، ص3د.م(، ج ،د.ت دار الفكر العربي، ،زهرة التفاسير، )د.ط محمد أبو زهرة،( 50 )

محمد بن عبد الله أبو نصر، و .. 692ه، ص1427بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة: 
 21ص اليمن(، م،2004 المتخصص للطباعة والنشر، ،1طإعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء، )

إعلام النبلاء بأحكام ميراث  محمد بن عبد الله أبو نصر،و . 448، ص2بيروت(، ج ،د.ت دار الفكر، ،الدر المنثور، )د.ط ،الدين السيوطي لجلا( 51 )
 .23النساء، المرجع السابق، ص

 29لقانون، مرجع سابق، ص. ومصطفى السباعي، المرأة بين الفقه وا57محمد بن عبد الله، إعلام النبلاء ، مرجع سابق، ص( 52 )
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ينِّ  اللََّّ  لَك مْ أَن تَضِلُّوا وَاللََّّ  بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( ي ـبَ  رِ جَالًَ وَنِسَا ًٌ فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَ يَيْنِ  الثّـُل ثاَنِ ممَّا تَـرَكَ وَإِن كَان واْ إِخْوَةً 
 (. 176)النساء:

فإَِن ك نَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنـَتَيْنِ  يْنِ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَ يَ  أَوْلََدكُِمْ  في  يوُصِيكُمُ اللََُّّ )وأثبت حق البنت فقال سبحانه:  -4
 (53) (.11ا تَـرَكَ( )النساء:فَـلَه نَّ ث ـل ثاَ مَا تَـرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِّصْف  وَلِأبََـوَيْهِ لِك لِّ وَاحِدٍ مِّنـْه مَا السُّد س  ممَّ 

موما فما جاء به الإسلام في هذا الحق ثورة على عقائد سبقت، كعرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة، وع      
المرأة إلى الآن  ، وحتى بعض المسلمين المعاصرين فمازالتوبعض الطوائف اليهودية والنصرانية وكثير من الشعوب المعاصرة

 دوانا.ليس لها حق في الميراث، أو بالأحرى تمنع من عمدا وع
وقد نصل في الأخير بعد النظر في الحكمة ونظام الإسلام شاملا أن الإسلام لم يظلم المرأة بل حاباها وفضلها على      

 (54).الرجل كما قال الطلاب لمصطفى السباعي."لقد حابَ الإسلام المرأة على حسابنا نحن الرجال"

جل على السواء، وليس حكرا على الرجل كما سيأتي وهو حق مشروع كذلك للمرأة والر  حق العمل والَكتساُ:-3
 لاحقا. 

فمن تمام أهلية المرأة وتمام تصرفها المالي أن أعطاها القرآن حق التصدق في مالها دون إذن حق التصدق في المال: -4
دون توقف و أحد، والتصرف المالي بالصدقة أو بالوقف والهبة والوصية.... وكل تصرفات التبرع، فالإسلام أثبت حقها 

هُمْ رُ  )على إذن أحد ومن أدلة ذلك قوله تعالى:  شْدًا فاَدْفَ عُوا وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتىَّ ِِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ مِن ْ
 (.04( )النساء: ِِليَْهِمْ أَمْوَالََمُْ 

ى أهلية د من غير تفرقة بين الذكر والأنثى، فدل ذلك علوهذا أمر من الله تعالى بدفع أموال اليتامى إذا بلغوا الرش      
  المرأة وحقها في التصرف في مالها.

ليه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله ع -رضي الله عنهما –وكذلك ما ورد في السنة، "فعن جابر بن عبد الله  
قوى الله وحث  قام متوكئا على بلال فأمر بتوسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم

على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت 
امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قال: فجعلن 

 .(55)ليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن" يتصدقن من ح
                                                           

 (.35( السباعي، المرجع السابق، ص)53 )
 (.925كتاب الجمعة، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، رقم الحديث )  –(صحيح البخاري 54 )
سلم، كتاب الزكاة، باب (. صحيح م2403كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، رقم الحديث )،  صحيح البخاري (55) 

 (.1666فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، رقم الحديث )
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 وهذا الحديث يدل على جواز صدقة المرأة من مالها، وتصرفها فيه، من غير توقف على إذن زوجها.     
وكذلك ما ورد )عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم    

صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي تستأذن النبي 
 .(56)قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك( 

 عليه وسلم، فلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت قبل أن تستأمر النبي صلى الله -رضي الله عنها -فميمونة     
 (57) يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ في مالها لأبطله صلى الله عليه وسلم.

وورد )عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل عليّ الزبير فأتصدق قال: تصدقي      
 .(58) ولا توعي فيوعى عليك(

-الزبير بالصدقة، ولم يشترط عليها إذن الزبير، كما أن -رضي الله عنها–فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء     
. بل إن الصدقة كانت أصل مال الزبير، ولم تكن أسماء الخاص، ومع ذلك لم (59)لم يعترض على ذلك -رضي الله عنه

 تستأذنه في مالها. يطلب منها أن تستأذن زوجها فيه، فمن باب أولى ألا
يهِمْ بِِاَ( )التوية: وفي القرآن جاء قوله تعالى:) رُهُمْ وَتُ زكَِ  وهي عامة في  (103خُذْ مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 

بُ لَةٍ تْ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَ تَ  النساء والرجال وقال تعالى:)  سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ
ُ وَاسِع  عَلِيم ( )البقرة:  ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا ٌُ وَاللََّّ  (.261مَِِةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ

إذن فعلى المرأة حقوق وواجبات مالية تجب في مالها كالزكاة المفروضة إذا ملكت المرأة نصابا، ومضى عليها 
يل راء والمحتاجين والمساكين وذوي القربَ، وبذل ما تستطيعه من فضل مالها في الإنفاق في سبالحول، والصدقة على الفق

الله، كما تجب عليها النفقة على والديها وإخوانها وأخواتها وقرابتها إذا كانوا فقراء محتاجين وكانت قادرة مستطيعة 
 .بالمعروف ولها أجر كبير

الحياة الزوجية، إذا كانت قادرة، كأن تساعده في نفقة المعيشة أو  وتشارك المرأة زوجها في أعباء وتكاليف
الكسوة لها أو لأولادها أو في إيجار المنزل أو في دفع أجرة الخادمة التي تعمل في منزلها أو أجرة المواصلات التي تقوم 

به ذلك وذلك سكن وما شابتوصيلها لعملها، وهكذا يمكن لها أن تساعده وتشاركه في تأثيث منزل الزوجية وبناء ال
مروءة منها ومعروفا لأنه سمح لها بالعمل على حساب وقته وراحته وبيته وذريته فالحياة تعاون وتفاعل والله أمر بالتعاون 

                                                           

 (.1666( صحيح  مسلم،كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم الحديث )56 )
 (.2401الحديث ) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، رقم–( صحيح البخاري 57 )
 (1710( صحيح  مسلم،كتاب الزكاة، باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، رقم الحديث )58 )
 .المقالة السابقة ،( خلف النمري، الحقوق المالية للمرأة59 )
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على البر والتقوى، وهذا من أعمال البر بين الزوجين فالحقوق بينهما عظيمة، والعمل على الوفاء بها أمر فيه خير للأسرة 
  (60) .والمجتمع

 المبحث الثالث: الْقوق المالية الاصة بالمرأة في الإسلام
 حق أجرة الرضاع والحضانة.-4حق المتعة.-3حق النفقة.-2حق المهر. -1وهي:  

 وهي حقوق فاقت المرأة فيها الرجل وزادت من واجباته المالية كالآتي:
اج، لمالي ربطه الله تعالى بأقدس عقد وهو الزو فالمهر حق مالي خالص للمرأة، دون الرجل، وهذا الحق احق المهر:  -1

تعالى:  القفكان حقا مباركا للمرأة يقدمه الرجل للمرأة عن طيب نفس، وقد أوجبه الله تعالى في القرآن الكريم حيث 
ن ين، حيث إ(، أي عن طيب نفس، وحكمته توثيق الصلة بين الزوج04)النساء:  وَآَتوُا النِ سَا ٌَ صَدُقَاتِِِنَّ نِحْلَةً ( )

هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة القربَ وتوثيق عرى المودة والرحمة، فهو واجب حتم لا تخيير في إسقاطه للرجل، 
 كما قال محمد عبده:-لأنه حق المرأة، وهو يختلف عن الأجر فهو أسمى وأرقى من ذلك، ولذلك ترى عرف الناس

 (61).يشفعه بالهدايا والتحف""جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء، بل 
 )وبهذا تطيب نفس المرأة وتستعد لتقبل رياسة الرجل وطاعته، ثم قال تعالى بعد تمليك هذا الحق للمرأة:  

ًِا أَتأَْ  تُمْ ِِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ  ونهَُ بُِتَْانً وَِِثَْاً   مُبِينًا (خُذُ وَِِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَ ي ْ
(. فلا يحق للرجل بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا أو يأخذه، لأنه حق للمرأة، وليس للرجل أي سلطان 20لنساء: ا)

 عليه، أو أي حق فيه، وكذلك الأولياء. 
حيث كان  (62) لاق.وهذا مما أوجبه الله من حق مالي في مال الرجل كالنفقة والكسوة والإسكان، ومتعة الط

المهر في الجاهلية يقدم للأب ليزيد في ماله، وهو نوع من التسويم للمرأة لأنها كانت سلعة في نظرهم فأبطل الإسلام هذه 
العادة وملكه المرأة عن طيب نفس وخاطر من الزوج وليس أجرا لها، وهذا الحق المالي مما امتازت به الشريعة الإسلامية 

  (63) ئع؛ وهو وجه من وجوه تكريم الله تعالى للمرأة.عن غيرها من الشرا
النفقة كذلك حق مالي خالص للمرأة، واجب على الرجل، شرعه الله تعالى لكفاية المرأة، سواء كانت حق النفقة:  .1

النفقة فبنتا أو أختا أو أما أو جدة، وهذا الحق لا يتعلق بحال المرأة ولا يسقط بغناها، فالمرأة ولو كانت مقتدرة غنية 
تبقى واجبة على زوجها، والغنى لا يسقطها، سواء كانت زوجة أو غيرها، وأكثر من ذلك فمن منع النفقة بما تشتمله 

                                                           

 (.23( محمد رشيد رضا، حقوق النساء، المرجع السابق، ص)60 )
 ، (1015( فؤاد عبد الكريم، المرجع السابق، ص)61 )
 (.22المرجع السابق، ص) انظر: رشيد رضا، (62 )
 .91(، ص10( انظر: ابن حزم، المحلى، المصدر السابق، ج)63 )
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من كسوة وغذاء ومسكن وعلاج على من تجب عليه من النساء كان ذلك دينا عليه في الذمة، يؤخذ منه ويقضى به 
 .(64) في حياته وبعد مماته.

 عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ  )في آيات كثيرة منها. قوله تعالى: وقد تحدث عنه القرآن  -2
ُ نَ فْسًا ِِلََّ مَا آَتََهَا  ُ لََ يكَُلِ فُ اللََّّ  (. 07( )الطلاق: ممَّا آَتََهُ اللََّّ

  (65) (.233وكَِسْوَتُِنَُّ بِالْمَعْرُوفِ()البقرة: : )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ قوله تعالى
( تدل الْية على 50أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ( )الأحزاُ: في  )قَدْ عَلِمْنَا مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِمْ قوله تعالى: 

 (66) وجوُ نفقة الزوجة لأنها من الفرض.
تُمْ حَ مِنْ  )أَسْكِنُوهُنَّ كذلك قوله تعالى:   ( 67) (.6وُجْدكُِمْ( )الطلاق:مِنْ  يْثُ سَكَن ْ

وفي السنة النبوية أحاديث تؤكد هذا الحق وتبين أجر ذلك ففي البخاري عن أبي هريرة عن النبي )صلى الله 
 (68).عليه وسلم( أنه قال: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول"

ام رعاية الإسلام وللمرأة أن شرع لها النفقة حال الطلاق وأمر الزوج في القرآن الكريم بالإنفاق عليها ومن تم
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَ  )وإسكانها في العدة لأنها مازالت في عصمته حتى تنقضي العدة. قال تعالى:  كَن ْ

 فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتوُهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَِِنْ كُنَّ أُولََتِ حَْْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ وَلََ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِ قُوا 
نَكُمْ بِعَْرُوفٍ وَِِنْ تَ عَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى  (.06( )الطلاق:  أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ

ذا الأمر من الحكمة العظيمة حيث إذا تفرغت المرأة لخدمة الزوج والأهل وجد من يعولها ويكفلها، فتقوم وفي ه       
بمهامها على أكمل حال، وإذا أرادت التكسب فلها كذلك، وفيه إشارة إلى أن الأصل للمرأة أن ترعى شؤون الأسرة 

ان. بالنفقة عليها، وهذا التشريع شامل وعام لكل الأزم وتقوم على زوجها وأولادها وأبويها وإخوانها، ومقابل ذلك تكرم
وقد ظهر سمو هذا التشريع في هذا العصر لما فيه من حفظ لكرامة المرأة مهما كانت، وقد أثبتت التجارب الغربية رغبة 

ر وهذا ما مالمرأة في العودة إلى البيت وضمان من تكفل إعالتها فهي لم تخلق للعمل في أصلها إنما هو استثناء كما 
 يتماشى مع طبيعتها وليست إهانة لها.

                                                           

مؤسسة الرسالة، ، 1الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوني، )ط محمد بن أبي بكر القرطبي،( 64 )
 .107ص ،4بيروت(، ج ،م2006=ه1427

 .414،ص 11بيروت(، ج ،م1994=ه1414دار الكتب العلمية،  ،1الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، )ط لمارودي،ا علي محمد (65 )
. ومحمد علي الصابوني، 209مصر(، ص، م1984=ه104دار الفكر العربي، ، 1عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، )ط( 66)

 .516، ص2بيروت(، ج ،م1981=ه 1402دار القرآن الكريم، ، 7تفسير ابن كثير، )طمختصر 
 . )وهناك نصوص أخرى كثيرة(.14، ص21النجاري، باب وجوب النفقة على الأهل، ج انظر: صحيح (67)
 ه.1409، سنة: 1153( نقلا عن مجلة الدعوة، العدد992(  فؤاد عبد الكريم، المرجع السابق، ص)68 )
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 وهذه بعض الشهادات التي سجلت في ذلك:      
أجرى البريطانيون استطلاعا هاما للرأي حول المرأة بين البيت والمجتمع، وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، فقد أجمع  -1

مكانها البيت، وأن الأب هو المكلف وحده  من الجنسين على أن الأم التي لديها أطفال أعمارهم دون الخامسة 76%
أن على الأم أن تعمل بعض الوقت فقط للمساعدة في إعانة الأسرة، بشرط ألا يكون  %17بتحصيل الرزق، وأضاف 

 .(69)في عملها تعارض مع تربيتها ورعايتها لأبنائها الذين هم عماد المستقبل
ل س من التاريخ للإنسان المعاصر": "إن امرأة اليوم لها عملان: العمتحت عنوان "در  -المؤرخ المشهور -ويقول توينبي     

الأول من حيث هي عاملة في الإدارات والمصانع، وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بهذا العمل الثنائي فلم تر الخير من 
 .(70)"المرأة البيتوراء عملها المرهق، إذ أثبت التاريخ أن عصور الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها 

كما إن هناك دعوات في أمريكا لعودة المرأة الأمريكية إلى البيت والأسرة، وهذه الدعوات ليست صادرة عن         
من النساء  %60الرجل فقط، وإنما تصدر من المرأة الأمريكية نفسها، إذ تفيد الإحصاءات والاستطلاعات أن حوالي 

 .(71)بن في ترك العمل والعودة إلى البيتالأمريكيات العاملات يتمنين ويرغ
فهذه بعض الدراسات والإحصاءات تبين أن دور المرأة ليس هو الإنفاق بل الإنفاق واجب على الرجل لاستعداده        

 الفطري لذلك، وأن المرأة مقابل ذلك يجب عليها تحمل أعباء البيت والطاعة في المعروف.
يث كذلك يعتبر حقا ماليا تابعا للنفقة، وهو واجب على الزوج في حالة بحالْق في أجرة الرضاع والْضانة:  -3

الانفصال، فإذا أرادت المرأة إرضاع الولد بعد الانفصال فيجب على الزوج الإنفاق عليها حتى تنتهي مدة الرضاعة، 
مَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ لَيْنِ كَامِلَيْنِ لِ )وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْ وذلك بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى: 

ة  بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلُود  لَهُ بِوَلَدِهِ دَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُِنَُّ بِالْمَعْرُوفِ لََ تُكَلَّفُ نَ فْس  ِِلََّ وُسْعَهَا لََ تُضَارَّ وَالِ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَِِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْ   تَسْتَرْضِعُوا لُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِصَالًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِن ْ

تُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ  للَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِير ( ) البقرة: ا أَوْلََدكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ِِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَ ي ْ
233.) 

                                                           

 الة نفسها. ( الرس69 )
 م.1996ه=1416(، 10823، العدد )ظ( الرسالة نفسها. نقلا عن: صحيفة عكا70 )
، 04جبيروت( م2003ه=1424 دار الكتب العلمية، ،دط( انظر التفصيل عند الفقهاء في: عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، )71)

)دط، دار عالم الكتب، ، ختار، تحقيق: عامل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضحاشية رد المختار على الدر الموابن عابدين،  ،427ص
 .345، ص(02ج)(،بيروت ،م1997ه=1418، دار المعرفة، 1. والشربيني، مغنى المحتاج، ،) ط557(، ص03ج)،الرياض( ،م2003ه=1423
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نَكُمْ بِعَْرُوفٍ وَِِنْ تَ عَاسَرْتمُْ  : )وقوله تعالى فَسَتُرْضِعُ لَهُ    أُخْرَى  فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ
 (.06( ) الطلاق: 

 ولاد فلها نفقة الحضانة يقدمها الرجل لها حتى يبلغ الطفل سن البلوغوكذلك إذا تكفلت المرأة بحضانة الأ
 ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ليُِ نْفِقْ  )وحتى تتزوج البنت، وهو كذلك حق ثابت لها بنص القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: 

ُ لََ يكَُ  ُ نَ فْسًا ِِلََّ مَا آَتََهَا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آَتََهُ اللََّّ  (.07)الطلاق:  (لِ فُ اللََّّ
 (72) وهذا الحق ثابت لها في مال الزوج أو في مال المحضون، وسواء كانت أمه أو غيرها من النساء.

 وهكذا فأجرة الحضانة والرضاعة حق مالي ثابت للمطلقة الحاضنة المرضعة، فزيادة على قربها من ولدها 
 (73) فلها، مراعاة لعاطفتها وزيادة.لها حق مالي يك

إذن فالحضانة والرضاعة حق للولد والمرأة معا، والأجرة حق مالي للمرأة وتكريما لها من أجل القيام بمصلحة 
 الولد، وهذا من رأفة الله تعالى بها. 

ه كل ما ينتفع بمن ثوب أو طعام أو درهم أو خادم، أو مال أو   هي حق مالي كذلك شرع للمطلقةنفقة المتعة: -4
فهي حق مالي ثابت في مال الرجل بعد الطلاق يجب عليه تقديمه للمرأة جبرا لخاطرها وتعويضا  وذلك جبرا لخاطرها.

 (74).بسبب ما يصيبها من ألم لها
ا ٌَ مَا سَ )لََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ِِنْ طلََّقْتُمُ الن ِ  وقد وجبت المتعة بنصوص صريحة في القرآن الكريم مثل قوله تعالي:

تَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى لمَْ تمََسُّوهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لََنَُّ فَريِضَةً وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرهُُ مَ 
 (.236الْمُحْسِنِيَن( )البقرة: 

ه سبب الفرقة ولا يعتبر رضا الزوج المطلق ولا موافقتوهي حق مالي خالص للمرأة بعد الطلاق لجبر خاطرها ب      
وطيب نفسه بها؛ فهي حق مالي من الله تعالى حدده في القرآن الكريم لكل مطلقة عند بعض الفقهاء ولو كانت غير 
مدخول بها، ولو طلبت هي الطلاق وهذا ماتميزت به كذلك الشريعة الإسلامية في ضمان حقوق المطلقات قبل أي 

                                                           

، دار 2الفقه الإسلامي وأدلته، )طأجرة الرضاع انظر: وهبة الزحيلي، وفي  842نوال بنت عبد العزيز، حقوق المرأة في ضوء السنة ،مرجع سابق، ص (72) 
 .704(، ص07ج)(، دمشق ،م1984الفكر، 

أبو زكريا محي و . 398، ص4، والشربيني، مغنى المحتاج، المصدر السابق، ج11، ص3ابن عابدين، رد المختار على الدرر المختار، المصدر السابق، ج( 73)
 .321، ص7بيروت(،ج ،ه1405المكتبة الإسلامية،  ،البين وعمدة المفتيين، )د.طالنووي ، روضة الط الدين

 (.40-39انظر: صفاء عوني، قضايا المرأة والغزو، مرجع سابق، ص) (74 )
 ل.لتواكعلى النفس وعدم ا الاعتمادآية( تتحدث عن العمل وأحاديث كثيرة، ترغب في العمل، وتبين أجر 360وقد وردت في القرآن الكريم حوالي )

 (. 986 -976، وفؤاد عبد الكريم، المرأة في المؤتمرات الدولية، مرجع سابق، ص)171السباعي، المرجع السابق، ص
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معاصر بل في هذا التشريع إعجاز عظيم عجز عن فهمه الكثير، وهذا كذلك عوضا عن التعويض المالي الخاص تشريع 
وَمَتِ عُوهُنَّ ( قال تعالى: بالتعويض في حالة التنعسف والظلم في إيقاع الطلاق طبقا للقواعد العامة لنفي الضرر في الشريعة.

 (.236)البقرة:  ) قَدَرهُُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ 
 المبحث الرابع: حق العمل في ضو ٌ كل الْقوق

وهو حق مشروع للمرأة والرجل على السواء، ولكن ما يلاحظ على فلسفة الإسلام في عمل المرأة، أنه مباح ما دام     
ا غير ملزمة بتكاليف كالرجل، فالرجل حقه في العمل حق غريزي، باعتبار استعداده مشروعا في أصله كالرجل، إلا أنه

الفطري، ولذلك لم نجد آية صريحة في إيجاب العمل على الرجل، وإنما هو فطرة وما جاء من آيات وأحاديث خلاصته 
من تبعات  لعمل ونظرا لما عليهتتضمن العمل المتقن، وأخذ الأجر عليه وأنه في مقام العبادة. ولكن استعداد الرجل ل

 مالية أكثر من المرأة أوجبه وجعله محل تكريم له، وزيادة في درجة الولاية على المرأة.
وبالنظر إلى عمل المرأة فلم يرد كذلك نص يمنعها من العمل، ولكن لها الأجر إن باشرته، وكذلك إن أتقنته، 

ي ذا فالعمل حق لها إن أرادت ذلك، ومساواتها في الحظوظ والفرص فهولكن الإيجاب أو المنع غير وارد في شريعتنا، وله
 مثل الرجل، كما أن مساواتها في الأجر مطلوب كذلك.

وفلسفة الإسلام في تكريم المرأة ولو لم تعمل، لأن لها مهمة أعظم وهي رعاية النشء والقيام على شؤون 
تدري، وهذا لا يتعارض مع حقها في طلب العلم والمشاركة الأسرة، والإشراف عليها إشراف على المجتمع من حيث لا 

الاجتماعية والسياسية. فالعمل حق لها، وهي مسؤولة عليه كالرجل تماما إلا أن الحديث هنا عن شروط ما يجب أن 
لتزامها بالزي اتعمله المرأة قد يساهم في وضع حد لإهانة المرأة، والعودة بها إلى زمن الرقيق فنوع العمل واحتشام المرأة، و 

الشرعي وبتعاليم الدين ضروريتان لضمان كرامتها، وتمام تكريمها، فالمرأة في الإسلام وإن عملت لها من يكفلها ولا يسقط 
حقها في النفقة سواء كانت بنتا أو أما أو زوجة أو أختا، وهذه فلسفة عظيمة في الإسلام حيث لم تمنع المرأة من العمل، 

 مالها للغير بل هو حق لها خالص، لها حرية التصرف فيه وتمليكه لمن تشاء. وهذا تكريم للمرأة ولم يجب عليها حق في
 .(75)وليس إهانة لها -كما مرّ –

وأدلة إباحة العمل للمرأة كثيرة من السنة النبوية الشريفة، وسيرة الصحابيات الكريمات، وكذلك ما ورد من          
 لك منها قصة ابنتا النبي شعيب عليه السلام، وخروجهما للسقاء بدل أبيهما حيثإشارات في القرآن الكريم تبين ذ

)القصص:  ( وَلَمَّا وَرَدَ مَا ٌَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ  )قال تعالى: 
23.) 

                                                           

 .646، ص07، وانظر: ابن حجر، الإصابة، ج1863، ص04الاستيعاب، ج ، وابن عبد البر في211، ص24رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج( 1)
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 بعض المهن، كالمرأة التي صنعت المنبر من خلال غلامها النجار، والرُّبيع بنت بل كانت بعض النساء رائدات في 
  معوذ الأنصارية كانت تبيع العطر وتتجر به، وكذلك أم شريك الصحابية كان لها دار ضيافة.

لى: قال تعا ومن ذلك اعتبار القرآن العمل أساسا للجزاء الدنيوي والأخروي للرجال والنساء على السواء      
مُْ أَني ِ لََ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ(    َُ لََمُْ رَبُِّ                                               )فاَسْتَجَا

 (.           195)آل عمران:
ر شتهر في الطب والتمريض رفيدة الأنصاريه، وولى عموقد عملت المراةْ في عهد الرسول في مجالات عديدة، فقد ا 

الشفاء على سوق المدينة، وكذلك ولى سمراء بنت نهيك الأسديه، وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها 
 ( 76)درع غليظ وخمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

 مر في ضو ٌ مقاصد الشارع كالْتي:ويمكن أن نناقش الأ       
 تنقسم المقاصد الشرعية بحسب أثرها في صلاح الأمة والفرد إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية.      

 فالضرورية هي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا وبفواتها يحصل الفساد والخسران المبين.
 ن حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. والحاجية هي ما كان مفتقرا إليها م

 (77) والتحسينية هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات.
الأخوات أقاربها من الإخوة و وعليه قد يكون العمل ضروريا للمرأة إذا توقف على عملها حفظ نفسها أو عيالها أو     

الزوج أو الأب أو الأخ عن النفقة وإعساره، فيلزم الزوجة أو البنت أو   أو الأب أو الأم ويكون ذلك في حالة عجز
الأخت أن تنفق على نفسها أو عيالها، ولها أن تخرج بحثاً عن الرزق، وخاصة إذا لم يكن لها مورد من ميراث أو عطاء 

لم :" جا ٌتني امرأة ومعها ابنتان لَا، فسألتني فصداق؛ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالتمن الدولة أو حتى 
تَد عندي شيِا غير تمرة واحدة، فأعطيتها ِيَها فأخذتِا فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيِا ثم قامت 

بتلى من البنات بشي ٌ النبي: )من ا صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال فخرجت وابنتاها فدخل على النبي
 (78).فأحسن ِليهن كن له سترا من النار("

                                                           

 ،02ج (،بيروت ،م2004ه=1425دار المعرفة،  ،6طتحقيق:إبراهيم رمضان، ) الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية، ،اطبيالش أبو اسحاقانظر:  (76)
 (.327-324ص)
 .1352ب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، برقم:كتاب الزكاة، با  صحيح البخاري، ( 77 )
 .360ص، 02ج (،الكويت ،م1990ه= 1410 ،، دار القلم1ط) في عصر الرسالة، تحرير المرأة، : عبد الحليم أبو شقةانظر ( 78 )
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صلى الله عليه وسلم مدح صنيع المرأة مع ابنتيها بالرغم من كسبها عن طريق السؤال،   ووجه الاستدلال أن رسول الله
الحلال  من الكسب  هماأكبر لابنتيها إذا أطعمت  فكيف إذا خرجت لتكتسب من عملها؟ فلا شك أن إحسانها يكون

 (79)الطيب، بدلًا من سؤال الناس والأكل من الصدقة. 
عجز الزوج عن   قولًا للشافعي في حالة  وعليه إذا ا ضطرت المرأة للعمل، وجب عليها الخروج، وقد ذكر ابن القيم     

 (80) الزوجية ، لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب. الإنفاق، فقال: ليس لها أن تفسخ  عقد
أي افتقارها   أما لا يصل إلى حد الضرورة فقد يكون في مرتبة الحاجة والتكميل فقط، والمقصود بحاجة المرأة للعمل      

إليه دفعاً للمشقة، وجلباً للسعة واليسر، ولما أ بيحَ خروج المرأة للحاجة، فإنه يباح لها أن تخرج لتعمل لأجل حاجتها، 
:" طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها ر  رد عن جابر رضي الله عنه ويستدل العلماء هنا بحديث و  جل أن يَـق ول 

 (81).«بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا » تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
 ح مسلم:" هذا الحديثخروج المرأة لتعمل لأجل حاجتها، قال النووي في شر   وهذا الحديث ظاهر على جواز      

دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك، والثوري، والليث والشافعي، وأحمد وآخرين، جواز خروجها في النهار 
للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج 

 (82)ليلا، ولا نهارا. 
فإذا جاز للمعتدة أن تخرج للحاجة، فمن باب أولى أن تخرج غير المعتدة، ومن الصور التي تحكي جواز خروج المرأة     

للحاجة، خروجها لمعاونة زوجها تخفيفاً عليه وهو ما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:" تزوجني الزبير 
ولا شيء، غير ناضح، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز وما له في الأرض من مال، ولا مملوك، 

غِرَبةَ ، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من 
يوما والنوى  تعلى رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئ  صلى الله عليه وسلم  التي أقطعه رسول الله أرض الزبير 

ملني خلفه، فدعاني، ثم قال: أخ أخ ليح ومعه نفر من الأنصار،  ، صلى الله عليه وسلم على رأسي، فلقيت رسول الله
أني قد   فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

ى، ومعه نفر من وعلى رأسي النو   لت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلماستحييت، فمضى. فجئت الزبير فق

                                                           

مكتبة المنار الإسلامية،  ،بيروت، ه1407 ،، مؤسسة الرسالة14ط) انظر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،  (79)
 .513ص، 05ج(،الكويت

 .1483في النهار لحاجتها، برقم:باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق، صحيح مسلم ( 80 )
 .108، ص10ج ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ،2شرح النووي على مسلم، ط ( 81 )
 . 4926، كتاب النكاح، باب الغيرة، برقم:صحيح البخاري ( 82 )
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أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت 
 (83)حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. 

سماء بنت الصديق رضي الله عنهما، تخرج معاونة لزوجها الزبير، إذ لم يكن له مال أو خادم يخدم له، فهذه أ        
فتخرج زوجته لتتحمل مشاق العمل وتحمل على رأسها، وزوجها لا يمنعها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر 

ا وعن أهلها روج للعمل توسعة عليها ورفع الحرج عنهعليها بل يدعوها ليحملها تخفيفاً عليها. وهكذا يجوز للمرأة الخ
 إذا احتاجت لذلك.

أما اختيارها للخروج من غير حاجة أو ضرورة، فلا شك أنه في رتبة التحسين والتكميل؛ فإنه يتطلب الموازنة بين     
روجها فمتى ما ثبتت في خ المصالح والمفاسد، فالفقه كله يرجع إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. فينظر هل من مصلحة

ولا أحد يمكن أن يكون مكان المرأة حتى توازن بين  (84)المصلحة جاز الخروج ، ومتى ما انتفت فليس لها الخروج،
 مصالحها ومفاسدها. 

لنِ سَا ٌِ ِِنِ ات َّقَيْتُنَّ فَلَا ا )يََ نِسَا ٌَ النَّبيِ  لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ أما ما ورد من أمر للنساء بالقرار في البيت في قوله تعالى:        
لِيَّةِ ( وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلََ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِ 32تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي في قَ لْبِهِ مَرَض  وَقُ لْنَ قَ وْلًَ مَعْرُوفاً )

رأة في حركة المجتمع وملازمة البيت مطلقا، بل المقصود أن فلا يعني إلغاء مشاركة الم   (33-32()الأحزاُ: الْأُولَى 
تكون الأسرة اهتمام المراةْ الأساسي، وأن يكون خروجها وفق الضوابط الشرعيه، بدليل أن عمرين الخطاب)رضي الله 

ته بر عنه( رأى سودة بنت زمعة خارجة فقال: "كيف تخرجين، فانقلبت راجعة إلى الرسول) صلى الله عليه وسلم( فأخ
  (85)بما كان، فنزل عليه الوحي فى ذلك وقال: أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن".

كان "ما اختلى رجل بامراْة ِلَ و وحتى الأحاديث التي نهت عن الخلوة كقول الرسول )صلى الله عليه وسلم (:     
ة مطلقا فقد جوز العلماء لا تلغي مشاركة المرأ (86)و"لَ يَلو رجل بامراْه ِلَ مع ذي محرم"، ثالثهما الشيطان"

الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشرع وضوابطه؛ ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة 
باحتشام وصلاة العيدين، وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة ، كما جاز للمرأة معاملة الرجال ببيع 

                                                           

 .م2009ه= 1430، 18العدد: جتماعي الإنساني، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،حقوق المرأة في المنظور الا ،محمد خليل صبري( 83 )
 .4939، وفي كتاب النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن،برقم:146البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب خروج النساء للبراز، برقم:أخرجه ( 84)
الحبير  منه ]انظر: ابن حجر العسقلاني، تلخيصكم من حديث عامر بن ربيعة وعند البخاري ومسلم روايات اشتهر الحديث عن أحمد وابن حبان والحا  ( 85 )

 م، بيروت.[.1989ه=1419، دار الكتب العلمية، 1في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،ط
 .326ص (،الكويت ،م1989ه=1409ابن قتيبة،  ، مكتبة دار1الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، )ط أبو الحسن( 86 )
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تى أن علماء المالكية أجازوا للمرأة العزبة الكبيرة اللجوء للرجل للقيام بحوائجها بشرط غض وشراء وإجارة أو غير ذلك ح
 البصر عما لا يحل النظر إليه وروي ذلك عن الإمام مالك.

" :فالخلوة المنهي عنها هي اجتماع الرجل والمرأة فى مكان منعزل، وليست مطلق اجتماع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم 
لذا يقول الماوردي عن المحتسب: "وإذا رأى وقفة رجل مع امراةْ في طريق سابل لم تظهر منهما ذي محرم"،  ِلَ مع

وضعه الإسلام من ضوابط عامة لزي  ، وأما ما(87)أمارات لم يتعرض لهما بزجر ولا إنكار فما يجد الناس بد من هذا"
ات فى  رك للرجل ومساو له في درجة الاستخلاف، في كل المجتمعالمرأة، فهي تؤدي إلى احترام المراةْ باعتبارها إنسان مشا

 كل مكان وزمان، وليس إهانة ولا تعبيد كما يفهم عند البعض. 
وفي الحاضر تنادي الأمم المتحدة بزيادة فرص حصول المرأة على العمل ومساواتها بالرجل، وتحسين ظروف 

 (.88)فيا، وتحسين إنتاجيتها وعائدها الاقتصاديالعمل للمرأة، وزيادة قدرتها على التحرك مهنيا وثقا
يعها امتلاك الأموال أو إدارتها أو ب -وبخاصة المرأة المتزوجة -وكذلك تنادى "بوجوب كفالة حق جميع النساء

 .(89)أو شرائها، بصورة مستقلة، بوصف ذلك أحد جوانب تمتعها بالمساواة، والحرية في ظل القانون"
المتحدة إنصاف المرأة ومساواتها بالرجل ولكن لا يخفى خطورة المساواة المطلقة حتى وكما يبدو محاولة الأمم 

اكتساب ما لا تقدر عليه المرأة، ودخولها في معاملات ربوية محرمة بالأساس، وكذلك مساواتها في حصتها من 
 جميع الأزمان  نساء وفيالقروض....فهذا قد يتناقض مع طبيعتها في بعض الأحيان، وقد لا يتوافق مع كل أصناف ال

 كما مر في بيان فلسفة الإسلام.
كما أنها تشريعات في عمومها لغير مجتمعاتنا، مثل ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة في بكين 

ذلك  بما في -إلى الموارد الاقتصادية -على قدم المساواة -م(. وفيه ضرورة: "ضمان وصول المرأة1995ه=1416)
 (90).الأرض، والائتمان والأسواق وغير ذلك، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينها"
هودية وكلها ثورة ضد أعراف ي -كما إنها لا تتعارض مع ما حققه الإسلام في المجال المالي بشروط وضوابط

 ة الأهلية المالية مطلقا، وزوجها هووحضارات غربية، كالحضارة الرومانية؛ حيث كانت المرأة عندهم ناقصة ومعدوم

                                                           

 (.33(، ص)1133(، الفقرة)02، ج)1، الفصل1980( تقرير المؤتمر العالمي الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن، 87 )
 . 32(، ص74، الفقرة)1، الفصل1985نمية والسلم، نيروبي، ( تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والت88 )
 .106ص (،295( نفسه، الفقرة )89 )
 .427( نقلا عن كتاب: رسائل أبو بكر الجزائري، ص1009-1008( انظر: فؤاد عبد الكريم، المرجع السابق، ص)90 )
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نص  وهذا ما يوضحه القانون الروماني حيث جاء في سيدها المطلق على مالها، تماما كما كانت عليه في جاهلية العرب.
 (91).القانون: "إن المرأة ليست أهلا للتصرف مدى حياتها كالطفل"

 ول الغربية الحديثة في قوانينها.وهذه النظرة الرومانية للمرأة وتصرفاتها قد تأثرت بها الد
( من القانون المدني الفرنسي تجعل الزواج سببا في سلب أهلية الزوجة في التقاضي، وفي 12فجاءت المادة )

م، وسنة 1938التصرفات المالية، إلا إذا حصلت على تصريح كتابي من زوجها، إلا أنه بعد الإصلاح التشريعي سنة 
 التي كانت مفروضة على الزوجة إلا أنه كان إلغاءً نظريا.م، ألغيت هذه الوصاية 1942
أما في الإسلام فقد رأينا كيف سوى بين الرجل والمرأة في الأهلية المالية فلها العمل في هذا المجال كالبيع والشراء،      

ه متقربة به إلى الله ا تنفقوالمضاربة....وتصرفاتها المالية لا تحتاج إلى إذن أحد، وكذلك جميع هباتها ووقفها، وجميع م
 تعالى.
 خاتمة:
مما سبق يتبين أن الإسلام اعتنى بحقوق المرأة عامة ولم يهمل حقوقها المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة حيث كفل      

لمالية الها حقها المالي سواء كانت بنتا أو أختا أو أما وبذلك كرمها وضمن استقلالها المالي إذا أرادت العمل فالحقوق 
المقررة في الإسلام تضمن للمرأة استقلالها المالي وحريتها في التصرف فيه ودون إرادة الرجل وهذه الحقوق أغنتها عن 
التكسب عن طريق العمل إن أرادت، فالإسلام عالج الموضوع في وسطية واعتدال بحيث لا إلزام للمرأة لمزاولة العمل كما 

فإذا لم تعمل لها مدخولها وإذا عملت فلها اسقلالها المالي، وهذا  موقف وسط بين  ليس هناك منع، فالأمر فيه توسعة
الذين أوجبوا العمل وبين الذين منعوه مطلقا فالأول قد تصبح فيه المرأة سلعة تباع وتشترى باسم التحرر، والثاني قد 

لى كيان الأسرة مطلوب وهو الذي يحافظ عتصبح فيه المرأة سلعة لا روح فيها باسم التكريم، ولذلك فالتوسط في الأمر 
 والمجتمع فالقوامة للرجل بما أنفق من ماله على المرأة وإعداد النشء للمرأة بشرط التكريم والاحترام.

إذن فالعمل في حقه مشروع ولا يوجد ما يحرمه ولكن لا يجب التغالي في هذا الحق حتى يصبح واجبا على المرأة       
ه عليها لأنها قد تضطر للعمل أو يضطر إليها المجتمع، وقد يكون سبيلا للتوسعة ورفع الحرج، أما كالرجل ولا يجب منع

إذا أردنا المساواة بين المرأة والرجل في الموارد المالية فيجب المساواة في الواجبات المالية كذلك فيحق لنا باسم المساواة 
 وأجرة الرضاع ونفقة الطلاق فهذا هو المعنى السطحي والحقيقي إيجاب النفقة على المرأة ودفع المهر وهدايا الخطبة

للمساواة ولكن حكمة الله تعالى عظيمة حتى يتسنى للمرأة الإشراف على النشء وتربيتهم وإعدادهم لتحمل المسؤولية 
 وهي مكرمة ومعززة.

                                                           
  محسن الحضيري ، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل ، مكتبة مذبولي ، مصر ، 1989م، ص91.21



 

 
1739 

 

 
 أعلموالله                                                                     

 
 قائمة المصادر والمراجع:

.  فؤاد ابن عبد الكريم، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1
 دط، دت

محمد خليل صبري، حقوق المرأة في المنظور الاجتماعي الإنساني، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،  .2
 م.2009ه= 1430، 18د:العد

، دار الكتب العلمية، 1ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،ط .3
 م، بيروت.1989ه=1419

حاشية رد المختار على الدر المختار، تحقيق: عامل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دط، دار ابن عابدين،  .4
 ض.م، الريا2003ه=1423عالم الكتب، 

ه، 1407، مؤسسة الرسالة، 14ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط .5
 بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت. 

، دار المعرفة، 6أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية، تحقيق:إبراهيم رمضان، ط .6
 م، بيروت.2004ه=1425

، مكتبة دار ابن قتيبة، 1الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، ط و الحسنأب .7
 م، الكويت.1989ه=1409

 ه، بيروت.1405أبو زكريا محي الدين النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتيين، د.ط، المكتبة الإسلامية،  .8
 م، القاهرة.1984، مكتبة دار التراث، 4البهي الخولي، الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، ط .9

 م، بيروت.1997ه=1418، دار المعرفة، 1الشربيني، مغنى المحتاج، ، ط .10
، 02، ج1، الفصل1980تقرير المؤتمر العالمي الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن،  .11

 .1133الفقرة
وبي، قد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نير تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات ع .12

 . 74، الفقرة1، الفصل1985



 

 
1740 

 جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، د.ط، دار الفكر، د.ت، بيروت. .13
 . www .dorar.comخلف بن سليمان النمري، الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، مقالة على موقع:  .14
 أة المسلمة والغزو الفكري، رسالة ماجستير غير مطبوعة: الجامعة الإسلامية، غزة.صفاء عوني، قضايا المر  .15
 م، الكويت.1990ه= 1410، دار القلم، 1عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ط .16
 .م بيروت2003ه=1424دط، دار الكتب العلمية، عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة،  .17
م، 1984ه=104، دار الفكر العربي، 1لعزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طعبد ا .18

 مصر.
 عبد الله بن جار الله الجار الله، مسؤولية المرأة المسلمة، د ط، د.د، دت، دم. .19
، دار الكتب العلمية، 1لمارودي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، طا علي محمد .20

 بيروت.م، 1994ه=1414
 محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، د.ط، دار الفكر العربي، د.ت، د.م.  .21
محمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان  .22

 م، بيروت.2006ه=1427، مؤسسة الرسالة، 1عرقسوني، ط
م، 2004، المتخصص للطباعة والنشر، 1بأحكام ميراث النساء، طمحمد بن عبد الله أبو نصر، إعلام النبلاء  .23

 اليمن.
محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني،  .24

 م، بيروت.1984ه=1404دط، المكتب الإسلامي،
 م، بيروت.1981ه= 1402الكريم، ، دار القرآن 7محمد علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، ط .25
 م، دم.1978، دار الشروق، 11محمد قطب، شبهات حول الإسلام، ط .26
 م، بيروت.1989ه= 1409، دار النفائس، 1محمد معروف الدواليبي، المرأة في الإسلام، ط .27
 م، بيروت.1962، المكتب الإسلامي، 5مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ط .28
لعزيز، حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود نوال بنت عبد ا .29

 ه.1427العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة: 
  م، دمشق.1984، دار الفكر، 2الفقه الإسلامي وأدلته، طوهبة الزحيلي، 



 

 
1741 

 

 

 في ليبياالتخطيط السياحي ونشر ثقافة التنمية السياحية 
 فوزية الصادق أحمد العموري .

 د. أشرف محمد زيدان.

 د. فخر الأدب بن عبدالقادر
 

 لخصالم
إن السرعة الكبيرة في تنمية المجال السياحي يمكن أن تكون لها إنعكاسات سلبية وخطيرة على المنطقة المستقبلة        

نموية محكمة هذه التنمية وذلك بوضع خطط سياحية ت بصفة عامة، لذلك يجب على الدولة أن تتدخل في تنظيم وتسيير
. والتخطيط السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية المعاصرة ، فهو مؤشر فعال لرسم صورة تقديرية للصناعة السياحة 

لسياحية افي البلاد، وفق برنامج يسير على خطوات فترة زمنية محددة إما بعيدة أو قريبة المدى، مع تحديد أهداف الخطة 
 لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

من هنا فالتخطيط السياحي يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة لجميع دول العالم، وخاصة الدول النامية      
منها وذلك لمواجهة المنافسة في سوق السياحة الدولية. ولأن السياحة أصبحت خياراً اقتصاديًا واجتماعياً مهماً فقد 

 ح من المهم أن تواكبه الثقافة والوعي السياحي لدى المجتمع بما يسهم في نجاح المشروع السياحي وتطوره.أصب

عليه فإن هذه الورقة البحثية أستهدفت بالدراسة ماهية التخطيط السياحي وعلاقته بنشر ثقافة التنمية السياحية      
لسياحية ) الطبيعية والبشرية (، وصولًا إلى أبرز معوقات التنمية امن خلال دراسة واقع السياحة في ليبيا وأبرز مقوماتها 

في البلاد وإيجاد حلول جذرية لها.وربط هذه الخطة ببقية الخطط لبقية القطاعات، وأن تتلائم معها لتكون أجزاء متكاملة 
 من الخطة العامة للتنمية في الدولة.

 التنمية السياحية –الإعلام السياحي  –ية السياحة الثقاف –التخطيط السياحي : مفتاحية كلمات
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 م    ق   دم    ة
السياحة ظاهرة اجتماعية ونشاط أساسي في حياة الأفراد في الأوضاع الطبيعية؛ حيث تبلغ آثارها نشاطات  تعتبر       

د لا يمكن أن يعتمد اوالسياحة كنشاط انتشاري متعدد ومتداخل الأبع . المجتمع جميعاً من اقتصادية، ثقافية واجتماعية

فقط علي عامل الطلب , بل لابد من بعض التخطيط الذي أصبح ضرورة لاغني عنها من أجل تحقيق حد أدني من 

التنسيق بين نشاطات التنمية السياحية المختلفة وتنظيم ضبط التنافس بينها علي الموارد المحدودة ، وكذلك لمضاعفة 

 .ر السالبةالآثار الموجبة للسياحة وتقليل الآثا

سلوكية  –وقد أرتبط ظهور التخطيط السياحي وتطوره وكذلك أهميته بنشر ثقافة التنمية السياحية كظاهرة حضارية    

اجتماعية من ناحية أخري ، إذ لابد من التركيز علي المنظور الثقافي للسياح من مختلف  –من ناحية ، وظاهرة اقتصادية 

التنمية  فالسياحة الثقافية تتجسد في نشر ثقافة لتخطيط وذلك لأهمية هذا الجانب .الأجناس والأقطار أثناء عملية ا

بشكل عام وزيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف والتعرف علي الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال 

أنه يمكن القول بأن السياحة وفي ليبيا ف انات .التعبير الفني والحضور في بعض الفعاليات الثقافية مثل المعارض أو المهرج

الثقافية هي العامل المحفز الذي يجذب السياح بشكل كبير من مختلف أنحاء العالم إلي زيارة ليبيا ، حيث أن هناك خمس 

 معالم تراثية عالمية تابعة لمنظمة اليونسكو في ليبيا، ثلاثة منها آثار قديمة جداً .

اح ، اتة ولبدة في غرب ليبيا والآثار الإغريقية في الشرق هم من أكثر المناطق السياحية جذباً للسيالمدن الرومانية في صبر 

والذي يزيد من جاذبية ليبيا كوجهة للسياحة هو أنها ليست مكتظة بالسياح كما هو الحال في جنوب أفريقيا وجنوب 

 أوروبا .

ئج وتوصيات مجدية تخدم أغراض البحث من خلال دمج ومن هنا فأن الباحثة حاولت جاهدة الوصول إلي نتا    

عملية التخطيط السياحي المدروس بنشر ثقافة التنمية السياحية، وعلي الرغم من قلة الإمكانيات في هذا المجال فقد 
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 يجمعت الباحثة المادة العلمية بالبحث والدراسة حول مقتضيات هذا الموضوع ما مكنها من تقديم هذه الدراسة التي ه

الآن بين أيديكم ، والتي لن تصل إلي الكمال ، فالكمال لله وحده فقط، ولا يعفيها من الخطأ ولكنها تنشد الصواب 

 فتلك مقدمة ومن سار علي الدرب وصل.

 والْمد لله من قبل ومن بعد

 مش ك ل ة ال دراس    ة :

المسئولين في الدولة ، حيث تحتاج  يعد التخطيط السياحي من المجالات المهمة التي يجب أن تحضي باهتمام 

إلي حصر الموارد السياحية في البلاد من أجل تحديد أهداف الخطة السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومنتظمة من 

من خلال معايشة و  خلال إعداد تنفيذ برنامج متناسق يتصف بشمول فروع النشاط السياحي ومناطق الدولة السياحية .

بوجود مشكلة لها مردودها السلبي علي تحقيق تنمية سياحية شاملة في مختلف مناطق البلاد ، طرحت  الواقع والإحساس

 هذه المشكلة عدداً من التساؤلات التي يمكن إيجازها في الآتي :

ما هو واقع الخصائص الجغرافية للتخطيط السياحي في ليبيا ؟ وما علاقة هذه الخصائص بنشر ثقافة التنمية السياحية  -1

 في البلاد ؟

إلي أي مدي تساهم المؤسسات الاجتماعية والثقافية المختلفة في البلاد ) نوادي ، جمعيات ، مؤسسات تعليمية .....  -2

الخ ( في تطوير حجم السياحة الداخلية من ناحية ، وخلق بيئة سياحية تجذب السياح الأجانب أو العرب من ناحية 

 أخري ؟

 وجه تطور النشاط السياحي في كل الأماكن السياحية في ليبيا ؟ هل هناك صعوبات ومعوقات تقف في -3

 كيف يساهم الوعي الاجتماعي والثقافي لدى سكان ليبيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية الجذب السياحي ؟ -4
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 : أه  م ي ت ه    ا

لشاملة والهادفة في فة التنمية افي دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقالها دور كبير تكمن أهمية الدراسة في أن ليبيا  

 البلاد . ويمكن تحديد هذه الأهمية في الآتي : 

معرفة المقومات الطبيعية والبشرية ، واهم الأماكن السياحية في ليبيا وذلك لتحديد أهم عوامل الجذب السياحي  -1

 لاستقطاب السياح للبلاد .

هذا  د ،ومعرفة مدى قدرتها علي مواكبة التطور الحضاري فيإلقاء الضوء علي أهم المراكز السياحية الموجودة في البلا -2

 المجال .

توجيه المواطن الليبي وترشيده إلي أهمية دور السياحة في الرفع من مستوى الدولة مكانياً ، مع ضرورة دمج هذا القطاع  -3

 بيا بشكل خاص .يفي المناهج التعليمية المختلفة والتعريف بالمقومات الأثرية والحضارية التي تحضي بها ل

لة أهمية أتباع سياسة تخطيطية جيدة من شأنها المحافظة علي البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والموارد الطبيعية للدو   -4

 علي أن تبقي صالحة للأجيال القادمة .

 إبراز المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه التنمية السياحية علي الساحل الليبي . -5

ا أن مبررات اختيار الموضوع ناتجة عن الشعور بمدى ضرورة وضع دراسة متكاملة عن الوضع السياحي على كم      

الشاطئ الليبي، إضافة إلى دراسة حركة التنمية السياحية في البلاد ووضعها تحت التقصي والبحث لخلق آفاق جديدة 

 لثقافي في ليبيا.لها، خاصة وأنها لاتوجد دراسةكاملة ومستوفاة للوضع السياحي وا

 أهداف      الدراسة: 

 تهدف خطط التنمية السياحية إلي تحقيق جملة من الأهداف ، وهي :             
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خلق وعي لدى المواطن بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة في ليبيا ، ودمجه في المقررات الدراسية من السنوات الأولي  -1

 للتعليم الأساسي .

للبلاد بهدف  ة الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب الاهتمام بالجوانب الاقتصاديةالعمل علي تطوير وتنمي -2

 التقليل من النتائج السلبية ضمن تلك الجوانب .

 صورة حسنة حقيقية عن ليبيا بعد الحقبة المظلمة التي فرضها العهد السابق وتشويه صورتها في العالم . إعطاء -3

للدخل الوطني لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومساعدة  تسليط الضوء علي السياحة كمصدر -4

 الدولة بتحويل الوجهة إليها كبديل للثروة النفطية وزيادة صافي الدخل من العملات الأجنبية . 

 محاولة وضع الحلول الناجحة لكل المشاكل والصعاب التي تواجه القطاع السياحي . -5

 : منهجية الدراس           ة

تسعى  للكشف عن  الحقائق العلمية التي التحليليأما منهجية الدراسة فالباحثة اختارت المنهج الوصفي  

لتحقيقها وكيفية الوصول إلي تلك الأهداف ، حيث استخدمت مهارات أساسية تشمل : تصنيف المراجع من خلال 

تي تشمل العلمية ذات الصلة ، فضلاً عن المعاجم الالاطلاع عليها ، متمثلة في الكتب والدوريات والموسوعات والرسائل 

المصطلحات السياحية الجغرافية والأطالس للاطلاع علي الخرائط المختصة بأهم الأماكن السياحية ، ففيها جميعاً توجد 

 المواد الأساسية التي تمثل خلفية البحث . 

عتمد علي العمل الميدانية للموضوع لم تكتمل لأنها توفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا اليوم فأن الدراسة  

الحقلي الذي بغيره تبقي الكثير من الدراسات الجغرافية مفتقرة إلي بيانات علمية وأساسية . وذلك بالاعتماد علي 

ان، يالخرائط والأشكال البيانية والصور والبيانات والجداول الإحصائية ، هذا إلي جانب المقابلات الشخصية والاستب
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الأمنية واستقرار البلاد  حيث ستسعي الباحثة جاهدة إلي مواصلة البحث والدراسة في هذا الموضوع مع تحسن الأوضاع

. 

 مص ط ل  ح   ات ال دراس  ة :

بغرض الترويح والتثقيف ، أو من أجل الاهتمامات  –أو رحلات  -: هو الشخص الذي يقوم برحلة السائح  -1

 ."1"ستقبال مفضلة لديه الخاصة أو لكون منطقة الا

منهج يهدف إلي حصر كافة الإمكانيات والموارد المتوفرة في الدولة علي  ، أو  أسلوب علميالتخطيط السياحي:  -2

كافة المستويات ، ودراستها ، وتحديد كيفية استغلال هذه الموارد ، والإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة خلال 

 2"مدة زمنية معينة .

عرف بأنها " اصطلاح يطلق علي رحلات الترفيه وكل ما يتعلق بها من أنشطة وإشباع لحاجات السائح تالسياحة :  -3

 ."3  

 هي التي يكون الباعث الأساسي عليها الثقافة وزيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحفالسياحة الثقافية : -4

قافية مثل التعبير الفني والحضور في بعض الفعاليات الثوالتعرف على الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال 

 4".المعارض أو المهرجانات. و تظل السياحة الثقافية هي المقوم السياحي غير المتكرر أو المتشابه أو القابل للمنافسة

" 

                                                           
  سعع خليل القزيري ، السياحة في ليبيا ) الإمكانيات والمعوقات ( ، أساريا للطباعة والنشر ، بنغازي ، 2002م، ص1.133
    ليفة مص فى غرايبة ، ا سياحة ا بيئية ،  ار ناشري  لنشر الإ   روني ، 2012  ، ص2.102
  هناء حامد زهران ، الثقافة السياحية وبرامج تنميتها ، عالم الكتاب ، دمياط 2004م ، ص 3.66
  نعيم الظاهر وآخرون ، مبادئ السياحة ، 2002م ، ص4.154
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تنفيذها بعد دراسة  أ: تعرف التنمية السياحية المستدامة والمتوازنة بأنها تنمية يبدمفهوم التنمية السياحية المستدامة -5

علمية كاملة في إطار التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل اي 

 " 5"إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية .

ل رسوم ة والعلمية والآثار الفنية للسائح مقاب: هو الشخص الذي يوضح ويشرح المواقع التاريخيالمرشد السياحي  -6

 " 6"وأتعاب .

لواقع ملموس يعكس مرآته الصورة الصادقة الحقيقية لذلك الواقع الذي يكون عادة  تجسيد هوالإعلام السياحي :  -7

عي السالمعاشة والتطور الاجتماعي والاقتصادي المحقق والمنشود ، والذي من أجله يتم  مؤشراً للحياة الاجتماعية

 " 7"والتعريف به وتسهيل مهمة المطلع وتيسير حصوله علي المعلومات الكافية .

السائح حيث أن انطباع الزائر أو السائح ترسخ في  احترام هو الوعي في كافة التصرفات ، والتي من بينهاالوعي السياحي:  -8

حية والتقليد واستخدام المصطلحات الغربية والإباذهنه بمجرد أن تطأ قدماه البلد المضيف . فالوعي السياحي ليس الانفتاح 

الأعمى ، وكذلك ليس التعصب وتجاهل ثقافات الشعوب ، وإنما الوعي هو احترام الهوية الحضارية ، وكذلك احترام كافة 

 "8"الزائرين شريطة ألا يمسوا العادات والتقاليد وأديان البلدان المضيفة .

                                                           
 يسرى دعبس ، العولمة السياحية وواقع الدول المتقدمة والدول النامية ، سلسلة الدراسات السياحية والمتحفية ، الملتقي المصري للإبداع والتنمية ، 2002م 5

.13-12، ص  
  عثمان غنيم ، سعد بنينا ، التخطيط السياحي ) في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل ، دار الصفاء ، عمان ، 1999م،ص6.53
  عبدالباسط علي عبدالجليل ، الوعي السياحي في ليبيا وأثره علي التنمية السياحية ، مقالة صحفية صدرت يوم 2008/9/6م.7
   ماهر عبدالعزيز توفيق ، صناعة السياحة ، دار زهوان للنشر والتوزيع ، عمان ، 1996م، ص 8.23



 

 
1748 

ي يصبح هدفاً للطلب السياحي نتيجة العلاقات التي تتحقق من المغريات هي المكان الذالمنطقة السياحية :  -9

السياحية التي تتمتع بها المنطقة واتجاهات ودوافع النشاط السياحي والتسهيلات السياحية المتاحة للوصول إلي هذه 

 المنطقة ، فالمنطقة تصبح سياحية نتيجة تفاعل :

 سانية ( .المغريات السياحية ) طبيعية ، صناعية ، إن -

 ميول واتجاهات الطلب السياحي . -

 "9"تسهيلات الوصول والإقامة في المنطقة .   -

ذلك النشاط الإداري والفني الذي تقوم به مختلف الهيئات والأجهزة والمنشآت السياحية النشاط السياحي :  -10

  في المجالات الحكومية العامة والخاصة المرتبطة بالسائحين لتحقيق كل ما يرغبونه .

 الدراس      ات الس   ابق      ة :

رغم تعدد الدراسات السابقة التي تناولت موضوعات السياحة والثقافة السياحية والتخطيط السياحي ، إلا أنها لا تزال 

 امحدودة وقليلة إذا ما تم مقارنتها بغيرها من مجالات العلوم المختلفة ، أما بالنسبة للدراسات في مجال السياحة في ليبي

 فإنها لا تزال قليلة لأنها حديثة النشأة ، وسنحاول التطرق لبعض منها :

، تضمن  ف1997حرر كلاً من  " الدكتور أبولقمة و د. القزيري  " كتاباً بعنوان " الساحل الليبي " في عام  -1

لساحل وموقعه االكتاب جملة من المواضيع بالغة الأهمية التي تتعلق بالساحل الليبي سواء كانت في طبيعة هذا 

ومميزاته أو المشاريع المقامة عليه وكيفية استغلاله سواء كان سياحياً أو اقتصادياً إضافة إلي بعض المواضيع الأخرى 

                                                           
  الهادي مصطفى أبو لقمة ، سعد القزيري ، الساحل الليبي ، مركز البحوث والاستثمارات ، جامعة بنغازي ، دار الكتب الوطنية ،1979م.9
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المهمة ، ويعتبر هذا الكتاب من أهم وأبرز الكتب التي تناولت الساحل الليبي بالدراسة والبحث وخاصة وأن 

 . ”10”راسات والأبحاث التي تناولت هذا الساحل في السابقهناك قصوراً  كبيراً وواضحاً في الد

ُ بعنوان " السياحة في ليبيا  -2  ف2002عام  الإمكانيات والمعوقات " –قام الدكتور " القزيري " بتحرير كتا

، حيث تناول هذا الكتاب مجموعة من الدراسات المتفرقة بهذا المجال ، لزمرة من الأساتذة والدكاترة المختصين 

ل السياحة ، ومن بين هذه المواضيع نجد " التخطيط السياحي بين الأهمية والواقع " ، للأستاذة فوزية بمجا

أبوصيد ، حيث أوضحت بكل شمول وموضوعية ماهية التخطيط السياحي وأهدافه بشكل عام ، وأهداف 

وبذلك  لسياحية ،ومراحل إعداد الخطط السياحية ، كذلك المشكلات والعقبات التي تواجه تنفيذ الخطة ا

ساهمت في إطراء هذا الموضوع  بنتائج وتوصيات قريبة من الواقع لتخصها بالدراسة وتطبيقها علي المدن السياحية 

 .“11”التي بحاجة إلي تخطيط وتنمية سياحية 

 بعنوان " مقومات البيئة السياحية وأفضلية المكان لمدن " ف2004أنجز " قصودة " رسالة الدكتوراه في عام  -3

غدامس " ، شملت الدراسة عدة جوانب مهمة تضمنت التعريف بجغرافية السياحة وأهدافها  –يفرن  –صبراته 

وأنماط السياحة ، إضافة إلي مراحل تطور النشاط السياحي عالمياً وإقليمياً ، وموقع ليبيا ومدن الدراسة ومقومات 

احية الأساسية راسة تقييم الواقع المكاني للخدمات السيالبيئة السياحية الطبيعية منها والبشرية ، كما تناولت الد

، إضافة إلي أنها عرضت أهم المدن السياحية الشاطئية " مدينة صبراته بدراسة النشاط السياحي فيها ، إذاً فهي 

 . ”12”عبارة عن دليل سياحي يمكن أن يعتد به في دراسة النشاط السياحي

                                                           
  سعد خليل القزيري ، السياحة في ليبيا )الإمكانيات والمعوقات ( ، أساريا للطباعة و النشر ، بنغازي ، 2002م.10
  محمد عبدالله قصودة ، مقومات البيئة السياحية وأفضلية المكان لمدن " صبراتة – يفرن – غدامس "، رسالة دكتوراه مقدمة من جامعة الزاوية ، 2004م.11
  تيسير علي ساسي ، دور الموارد البشرية في تنمية قطاع السياحة في ليبيا  ، رسالة ماجستير غير منشورة أكاديمية الدرسات العليا ، طرابلس ، 2005م.12
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الموارد البشرية في تنمية قطاع السياحة في ليبيا ، والتي أوضح ، بعنوان " دور  ف2005دراسة " ساسي "  -4

فيها دور الموارد البشرية في تنمية قطاع السياحة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، ومن أهم النتائج التي 

ءة اتوصلت إليها الدراسة هي عدم توفر حوافز كافية لتشجيع العمل في بعض المرافق السياحية وضعف الكف

 .“13”التعليمية لبعض الموظفين خاصة اللغة الأجنبية التي يحتاجها العمل بهذا القطاع 

، بعنوان " دور السياحة في عملية التنمية الاجتماعية في ليبيا " ، حيث  ف2006وفي دراسة " الشامس "  -5

املة بالتنمية مية الشاهتمت في دراستها بنشأة وتطور السياحة في ليبيا ومفهومها ، وعلاقة السياحة والتن

الاجتماعية ، ومن أبرز نتائجها أن توفير الإمكانات البيئية يؤدي إلي جذب السياح ونشاط الحركة السياحية 

 .“14”في البلاد 

، والتي عنوانها " مقومات الجذب السياحي للساحل الليبي " ،  ف2010كما أوضحت دراسة " الضاوي "  -6

ة ليبي والعوامل البشرية المؤثرة في الجذب السياحي ، ومن أهم نتائج هذه الدراسأهم المقومات الطبيعية للساحل ال

: أن الساحل الليبي يتمتع بالعديد من الموارد السياحية المختلفة ، وأن المواقع الأثرية المنتشرة علي طول المدن 

 . ”15”الليبي الساحلية ساهمت في استقطاب السياح إليها والراغبين في التعرف علي ثقافة الشعب

 

  

                                                           
  كريمة علي الشامس ، دور السياحة في عملية التنمية الاجتماعية في ليبيا ، رسالة ما جستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 13
م.2006  

  أميرة محمد الضاوي ، مقومات الجذب السياحي للساحل الليبي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2010م.14
  هناء حامد زهران ، الثقافية السياحية وبرامج تنميتها ، مرجع سابق ، ص 15.144
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 م ف ه وم ال ت خ ط ي ط الس ي اح ي 

يرتبط التخطيط بكل الموارد الطبيعية والبشرية التي تهدف إلي معرفة مدى إمكانية استغلالها لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج 

 والتنمية .

خدم في التخطيط ستفالعشوائية والتلقائية في التنمية السياحية وضعف أو انعدام المنهج العلمي السليم الم 

السياحي هو من أبرز الأسباب التي أدت إلي ضعف الحركة السياحية في هذه البلدان ، لذا فإن السعي لوضع ونهج 

مسلك علمي في التخطيط للسياحة علي كافة المستويات ، ضمن منهج وطني لا يشمل وزارة السياحة فقط ، إنما هي 

زارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة المرتبطة بقطاع السياحة ، حلقة واحدة ضمن حلقات أخري تضم باقي الو 

ضمن منظومة  متكاملة تعمل جنباً إلي جنب في إطار التنمية السياحية المستدامة ، لتسويقها واستثمارها وبالتالي زيادة 

 عدد السياح الوافدين للبلد سنة بعد أخري .

احي ، ة قطاع السياحة في ليبيا هو توفر وتنوع عوامل الجذب السيومن الأشياء المتفق عليها في موضوع تنمي 

ي  فليبيا تحضي بأماكن طبيعية جذابة ومناطق جبلية وصحراوية ومدن أثرية وأماكن دينية ، وكذلك تميز ليبيا بموقع استراتيج

لمسلم به أن صناعة ضاً من اومناخ متنوع وغيرها من مقومات تنبئ جميعها بمستقبل واعد لصناعة السياحة الليبية ، وأي

السياحة في العالم فاقت كل الصناعات ، من حيث العوائد الكبيرة التي يحققها تفعيل الأنشطة السياحية في كثير من 

الدول ، أضف إلي ذلك أن أي مشروع سياحي في ليبيا لن ينجح طالما لم يكن هناك توجه حقيقي في سياسة الدولة 

حقيق مام به وإدراجه ضمن الخطط التنموية الشاملة الهادفة إلي تقوية القطاع السياحي كبديل لتوالسعي إلي تفعيله والاهت

 الاعتماد علي  النفط .
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 السياحية الثقافية وعلاقتها بالتخطيط :

تمثل السياحة الثقافية أحد أهم وسائل التواصل العالمي . ولذلك يجب أن تصبح أداة للتنمية المستدامة ، مع  

 ع في نفس الوقت للقيم الأساسية مثل التعليم ، واحترام تنوع وتميز مشاريعنا ، وحماية تراثنا .الخضو 

فالتنمية المستدامة تمثل عاملًا من عوامل النمو الاقتصادي . ورغم توفيرها للثروة ومواطن الشغل ، إلا أن ذلك يتم من 

ات الجديدة مل الزوار معهم بعض الذكريات والمعارف والخبر أجل الحفاظ علي الطابع الإنساني للسياحة الثقافية ، حتى يح

، وأيضاً بعض الصداقات , لهذا فمن الضروري حماية تراثنا المادي وغير المادي . من خلال الالتزام بأخلاقيات عامة 

 تركز علي التعبير عن روح بلادنا وجمالها .

 للتنمية الغاية منه إلا غاية إنمائية للقطاع السياحي وتحقيقاً إن المحتوي الثقافي الموجه للسياح لا يمكن أن تكون  كما

الشاملة للبلاد ، ولتحقيق ذلك لابد أن تتوفر مجموعة من الأطر ، التي يمكن من خلالها تقديم النشاطات الثقافية 

 " 16"المختلفة التي تساعد علي تشجيع التخطيط للسياحة الثقافية ، والتي من بينها :

سبات الثقافية المختلفة وذلك بجذب السياح والزوار من مختلف الأقطار والأجناس وتقديم تسهيلات استحداث المنا -1

السفر والإقامة لهم وتعريفهم بمورثنا الثقافي الاجتماعي ، وكذلك إمكانية إقامة النشاطات الرياضية المختلفة مثل : 

 رالي السيارات والدراجات النارية والمهاري وغيرها .

لحوافز التي تدفع السائح إلي زيارة منطقة معينة والبقاء فيها لفترة زمنية محددة تواجد الفرق المسرحية من أهم ا -2

والكشفية والموسيقية ، وكذلك الأندية والمراكز الثقافية ، إضافة إلي المعارض والمؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية 

. 

                                                           
  محمد المبروك المهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، 1990م، ص16.9
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ر أن  البلاد اليوم قد ينفر السياح من زيارتها ، لكن علينا أن نتذكوربما التوتر الأمني الحالي الذي تمر به      

كثيراً من بؤر التوتر في العالم تحولت بعد خروجها من مشاكلها إلي وجهات سياحية هامة مثل كرواتيا وفيتنام 

ختلف ، كذلك ليبيا يمكن لها أن تلعب نفس الدور ، فالتغطية الإعلامية خلال أحداث الثورة عرفت العالم بم

 مناطقها بالصور وخلقت اهتماماً عالمياً حولها. 

 
 واقع السياحة في ليبيا وأبرز مقوماتِا : 

تعمل السياحة إلي تحقيق انتشار الثقافات والحوار وإحلال السلام والصداقات بين الشعوب وحماية البيئات  

ياحة ئية في مكان معين ولا يمكن فصل السالمختلفة وتجميل المدن ...... الخ ، ولكن من الصعب ان تقام سياحة جز 

 الخارجية عن الداخلية فالمشروع السياحي للدولة مشروع متكامل وشبكة ينبغي أن تكون فعالة .

هناك اتفاق عام لدى أوساط المتخصصين في شؤون السياحة العالمية ، علاوة علي ما يلمسه الأفراد ) السياح  

خلال السنوات القلائل المنصرمة ، علي أن البلد يزخر بالعديد من المقومات وأسباب والزائرون( الذين وفدوا إلي ليبيا 

 إقامة قطاع سياحي نشط غير أنه بحاجة إلي الكثير من الجهود والدعم لجعله رافداً حيوياً لتمنية الاقتصاد الوطني .

تعزيز الثقة  ، وأن نستفيد منها في ومن منظور خاص فأنه لابد من أن نستفيد من كافة مواردنا الإقليمية المتاحة 

لدى السائح بأن ليبيا بلد سياحي زاخر بالعديد من الموارد السياحية التي من شأنها أن تحدد كوجهة سياحية بمصاف 

الدول المتقدمة .وكذلك لابد علينا أن نحافظ علي هوية المجتمع الليبي من حيث العادات والتقاليد والقيم الدينية الأخلاقية 

. 

 م  ق  وم  ات الج ذُ الس ي اح  ي ف  ي ل  ي ب ي  ا : 
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من أبرز المقومات السياحية في الدولة الليبية والتي لابد من أن نوجه اهتمامنا بها بدراستها والبحث فيها ، ومن ثم وضع 

 خطة شاملة لتمنية وتطوير هذه الصناعة مستقبلاً .

 أولًَ : المقومات الجغرافية ) الطبيعية ( :  

حيث الموقع فأن ليبيا تحتل الجزء الأوسط لساحل البحر المتوسط الجنوبي ، وهي تقع في شمال قارة أفريقيا،  من 

شرقاً . ويحدها من الشمال البحر  ◦25و  ◦9شمالًا ،  وخطي طول  ◦18.45و  ◦33وتنحصر بين دائرتي عرض 

الغرب تونس والجزائر ، وتقدر مساحتها حوالي  المتوسط ومن الجنوب تشاد والنيجر ومن الشرق مصر والسودان ومن

كيلومتر فهو   1900كيلومتر حدود برية ، أما الباقي وقدره   4600، منها "17"مليون كيلو متر مربع 1.750.000

 " 18"طول الشريط الساحل الممتد بين بئر الرملة شرقاً ورأس أجدير غرباً .

ا ول العالم ، ومركز الحضارات القديمة ، حيث كانت ليبيكما إن موقع ليبيا البحري جعلها حلقة وصل بين د 

تربط بين المناطق التجارية في أوروبا ووسط أفريقيا ، وموقعها الفريد بين مجموعة الأقطار المطلة علي البحر المتوسط والتي 

 تعتبر من أكثر مناطق العالم جذباً للسياح . 

ي الشريط سم باعتدال ملحوظ طوال السنة ، وبجو ربيعي دائم ، فعلأمــا بالنسبة للمناخ السائد في ليبيا فإنه يت 

الساحلي يعم مناخ البحر المتوسط ، وفي الجنوب :  المناخ الصحراوي ، والأمطار موسمية لكنها متذبذبة تتركز علي 

 سواحل ومرتفعات طرابلس والجبل الأخضر ، أما في الجنوب فيقل منسوبها .

                                                           
  الهادي مصطفي بولقمة ، سعد خليل القزيري ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، 1995م،ص17.17
  الهيئة العامة للمعلومات ، الكتاب الأحصائى للسكان في ليبيا ، 2007-2008م.18
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ا تتميز بقلة سكانها مقارنة باتساع مساحتها ، حيث بلغ عدد سكانها حوالي ومن حيث السكان فإن ليبي 

ويتوزع هذا العدد إلي ذكور وإناث علي نحو متقارب  "19"ف ، 2006مليون نسمة حسب تعداد عام  5.298.152

من حيث وهي نسبة لا يستهان بها " 20". %40سنة فما فوق ( حوالي  15إلي حداً ما ، إذ تستحوذ نسبة الأعمار )

 إمكانية توظيفها في مجال السياحة , وليبيا غنية جداً بالتراث الإنساني .

 الأماكن السياحية في ليبيا :

 توجد بليبيا عدة أماكن سياحية يرجوها السائح ومنها : 

ئ ط: يمتد الساحل الليبي علي طول شمال البلاد مطل علي البحر المتوسط ويعتبر من أجمل الشوا السياحة البحرية -

 في العالم .

: بما أن الصحراء الكبرى تغطي معظم ليبيا مما جعلها من أحد أفضل الدول السياحية  السياحة الصحراوية -

الصحراوية حيث يمكن زيارة العديد من الجبال مثل جبل أكاكوس وجبل نفوسة بالصحراء الكبرى ، كما يمكن 

 او الناموس .للسائح مشاهدة الغرائب مثل البحيرات كبحيرة قبرعون وو 

قبل الميلاد سجل ذلك عن طريق الآثار الموجودة بها كالآثار  لليبيا تاريخ قديم قدم العصور ماالسياحة الأثرية :  -

الإغريقية والرومانية الموجودة علي طول الساحل الممتد من رأس أجدير غرباً حتى منطقة السلوم شرقاً ومن أهمها 

 ة.وتوكر  : آثار صبراتة ولبدة وطلميثة

                                                           
  المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا ، 1999-2018م، المركز الوطني للأرصاد الجوية ، بيانات غير منشورة .19
  سعد قزيري ، السياحة في ليبيا ، مرجع سابق ، ص20.28
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إن هذه المقومات يمكن أن تساعد علي النهوض بنشاط سياحي للبلاد وتوسيع دائرة الاستثمار في هذا القطاع  

، الذي سوف يحقق نمواً اقتصادياً كبيراً ويخفف العبء في الاعتماد علي النفط كمصدر للدخل القومي ، وحسب رأي 

 "21"هناك ثلاث مقومات رئيسية وهي : ) روبنسون ( في حديثه عن السياحة والساحل البريطاني ، 

 البحر بما له من خاصية ساحرة . -1

 المناضر الطبيعية الساحلية بتنوعها ألا محدود . -2

 التسهيلات المتوفرة للنشاط الترويحي والرياضة المائية . -3

الهواء و  والمتجول في ليبيا سوف يجد فيها كل مقومات السياحة التي رآها ) روبنسون ( ، حيث المناخ المعتدل 

النظيف ، والشواطئ الجميلة ، والسكان الذين يتمركزون أغلبهم في المنطقة الساحلية يتوزعون بين مدينتي طرابلس 

وبنغازي .لهذا يجب السعي إلي تطوير والاهتمام بالبنية التحتية في المدينتين وجعلهم بؤرة سياحية لتوجه السياح من 

 مختلف أقطار العالم .

 مات الْضارية :ثانياً : المقو 

امتزجت الثقافات وتعانقت الديانات علي أرض ليبيا منذ القدم ، ولا تزال تلك الآثار قائمة حتى وقتنا هذا  

تستهوى السياح ودارسي التاريخ والأديان ، وقد تعددت تلك الآثار ما قبل التاريخ متمثلة بالآثار الإغريقية والرومانية 

 والمسيحية والإسلامية .

لحضارة الحديثة فإن ليبيا عانت أبان العهد السابق من تخلف واضح بهذا المجال ، حيث لابد من العمل أما ا 

راسخة للدخول في القرن القادم والسعي في ازدهار ليبيا بتحسين  الدءوب من أجل دفع عجلة التنمية قدماً وبخطوات

                                                           
  جامعة الدول العربية ، النشرة الإحصائية للسياحة في دول الوطن العربي ، العدد السادس ، 21.2007
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ة لكل المرافق بوضع خطة سياحية تنموية مستدامة وشامل الوعي السياحي وتعزيزه لدى المواطن الليبي والرقي بهذا الجانب

 الحيوية في البلاد .

 :22 مراحل ِعداد الطة السياحية

 لابد من الدراسة والنظر في إعداد خطة سياحية ثقافية شاملة بإتباع خطوات متسلسلة كالتالي :

 البلاد .مرحلة تجميع المعلومات الكافية عن مختلف الأنشطة والموارد السياحية في  -

 تحديد أهداف التخطيط السياحي مبدئياً ، ومن ثم العمل علي تطويرها . -

 جمع المعلومات وإجراء المسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية . -

 تحليل البيانات ومراجعة الأهداف . -

 الوصول إليه في الخطوات تم تنفيذ الخطة بتوصياتها ، ووضع البدائل الممكنة للاستعانة بها في حال صعوبة تحقيق ما -

 السابقة .

 تقييم ومتابعة الخطة السياحية وتعديلها وفق التغذية الراجحة إذا تطلب الأمر ذلك . -

المسوحات وجمع البيانات وتحليلها تشكل المدخلات الأساسية لخطط التنمية السياحية ،  والجدير بالذكر أن

ناصر الجذب ع   وأهم الجوانب التي يمكن جمع المعلومات عنها :وتحتاج هذه المرحلة إلي دقة وتنظيم كبيرين ، 

 وسائل النقل . -المرافق السياحية   - السياحي 

 

 

                                                           
 الهادي مصطفى بو لقمة ، سعد القزيري ، الساحل الليبي ، مركز البحوث والاستشارات ، جامعة بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 1979م، ص 22-380

.390  
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 مشاكل ومعوقات التخطيط السياحي في ليبيا :

لعل سوء الإدارة وغياب الكفاءات المهنية المدربة هو ما أضعف التخطيط السياحي في ليبيا ، إضافة إلي عدم  

ئولين  بالمنهجية العلمية المتعلقة بذلك ، وعلي الرغم من القيام بعدد من الدراسات والبحث في تطوير القطاع إدراك المس

السياحي علي مر السنوات الماضية ، حيث لم تنفذ الأهداف الحقيقية للتنمية السياحية ، كما أغفلت التوصيات الخاصة 

 ذا المجال.نتظار كي تحقق التنمية السياحية والثقافية الرشيدة في هبتلك الدراسات والأبحاث فأن ليبيا مازالت قيد الا

كما تعاني السياحة في ليبيا من مفارقة واضحة ، مؤداها أنه بالرغم من تعدد مقومات الجذب السياحي في البلد ، وبأن 

ل غائبة عن ف ، فأن السياحة ما تزا1975( منذ عام WTOليبيا هي عضو مؤسس في منظمة السياحة العالمية )

 " 23"خارطة السياحة الدولية .

إن تلك المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي في ليبيا ترجع في مجملها إلي اختلالات هيكلية خطيرة داخل الدولة 

 ، نستطيع أن نحصرها فيما يلي :

 قلة المؤسسات الاجتماعية والثقافية المختلفة في ليبيا من نوادي وجمعيات وغيرها . -1

دني مستويات الأجور وقلة الإنفاق العام علي قطاع السياحة في ليبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى بما فيه الخدمية ت -2

 إضافة إلي قلة الاهتمام بالبنية التحتية المرتبطة بهذا النشاط . –

 ضعف وسائل الأعلام والإرشاد ، بما فيها داخل الفنادق ، حيث المقر الرئيسي للسياح . -3

 المفروضة علي صرف العملات الأجنبية بالداخل .القيود   -4

                                                           

 /كوالالمبور.الملايا جامعة/ الإسلامية الدراسات أكاديمية/ البشرية والتنمية الدعوة قسم في الدكتوراه طالبة-1
 



 

 
1759 

 

التشريعات المرتبطة بإقامة الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة السياحية المختلفة ، وإن حصلت بعض التغييرات في  -5

 هذا الجانب .

خري أ ضعف العلاقات السياحية بين أقطار المغرب العربي من جهة ، وبينها وبين أقطار العالم السياحية من جهة -6

. 

 ة :       اتم           ال

رغم أن البحث العلمي متواصل إلا أنه لابد لكل بحث من خاتمة ، وعليه فإنه قد تم البحث في موضوع  

" التخطيط السياحي ونشر ثقافة التنمية السياحية في ليبيا " من خلال الاستعانة بكل ما له صلة بالموضوع من 

لدراسات السابقة حول هذا الموضوع ، حيث تبين لنا من خلال ما تقدم ، أن مراجع وتقارير ونتائج لبعض ا

اجتماعي يمثل قوى فاعلة ومؤثرة في حياة المجتمعات ، حيث أنها لابد  –السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط اقتصادي 

تصادي وإنساني اق أن تحتل حيزا  لا يستهان به في حياة الأفراد والدولة ككل علي حد السواء ، وهي مثل أي نشاط

آخر لها آثارها ونتائجها الإيجابية والسلبية ، لذلك كانت الحاجة ماسة وملحة لتخطيط وتفعيل هذا القطاع من 

أجل ضمان تحقيق أقصى منفعة ممكنة منه. ومن خلال ما تقدم عرضه توصلت الباحثة إلي جملة من التوصيات 

 تها الفاعلة  للتخطيط السياحي التنموي المدروس والممنهج .التي تخدم أغراض البحث ، والأمل كبير في مساهم

والذي يتطلب وقفة جادة من المسئولين والمختصين بمجال السياحة ، وكذلك المواطن بأي مكان ومدي رقيه في 

 التعامل مع هذا القطاع  .

 في النقاط التالية : الاستنتاجات والتوصياتويمكن إيجاز كل من 

  أولًَ : النتائج : 
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 من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي :     

يتمتع الساحل الليبي بالعديد من الموارد السياحية علي اختلاف أنواعها سواء كانت الموارد طبيعية أو بشرية ،  -1

 والتي من الممكن استغلالها في تطوير وتنمية القطاع السياحي في البلاد .

لتعرف رة علي طول المدن الساحلية في استقطاب السياح والزائرين إليها والراغبين في اتساهم المواقع الأثرية المنتش -2

 علي ثقافة الشعب الليبي ، وبالتالي يجب الاهتمام بها والسعي لحمايتها من التخريب والسرقة .

تأهلية للعمل لضرورة الاهتمام بالعاملين في القطاع السياحي عبر تطوير مهاراتهم والعمل علي إيجاد الدورات ا -3

 علي رفع كفاءة العاملين في هذا المجال .

وبملاحظة الوضع المكاني للخدمات السياحية الأساسية في ليبيا ، وبشكل عام نجد أن هناك مشاكل في خدمات   -4

 الإيواء ، لكنها تتباين بين مدينة وأخري ، ومن بينها :

 عية لقطاع السياحة .ليس هناك التزام بالتبو  قلة الوعي بالثقافة السياحية  -

ضعف دور وسائل الإعلام والتعريف بالمعالم السياحية التي يتم زيارتها من قبل السياح الأجانب ، واقتصارها  -5

 علي معلومات قليلة ومحددة .

عدم وجود كوادر وطنية مدربة ومتخصصة في جميع المجالات السياحية ، وعدم التركيز علي البرامج والدورات  -6

 تي تهدف إلي إكساب العاملين الخبرة العلمية والعملية في كيفية نشر الوعي السياحي وتنميته لديالتدريبية ال

 المواطنين في ليبيا بشكل عام .



 

 
1761 

 

لا تتوفر إحصائيات دقيقة وشاملة عن الحركة السياحية الداخلية والدولية في ليبيا  وحجم الأنشطة السياحية  -7

بتها بة تخطيط السياسات الملائمة لصناعة السياحة وتطويرها وتسويقها ومراقالحالية والمتوقعة ، مما يؤدي إلي صعو 

. 

 ثانياً : التوصيات والمقترحات :

 تحقيق تنمية سياحية ثقافية ذات طابع راق لتعزيز الصورة الإيجابية لليبيا.  -1

 الوقت الحاضر ب فييساعد التخطيط السياحي علي تحديد وصيانة الموارد السياحية والاستفادة منها بشكل مناس -2

 والمستقبل .

ضرورة استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة والنهوض بالمستوي المعيشي للمناطق الأقل نمواً  -3

 والتي تمتلك المصادر والموارد السياحية.

 :نشر الوعي السياحي بواسطة وسائل الاتصال المعروفة من أجهزة مرئية ومسموعة ،وصحف بهدف -4

توجيه عناية المواطنين للمحافظة علي البيئة ومستوي النظافة في المناطق السياحية ، خاصة الشواطئ بفصل الصيف  -

 في ليبيا .

تنمية القدرات البشرية وتطوير الكوادر المدربة والمجموعات المتخصصة في شئون إعداد واستثمار قواعد المعلومات  -5

خ تمام بإعداد مرشدين سياحيين مؤهلين ثقافياً ولغوياً وإلمامهم الكامل بتاريالخاصة بقطاع السياحة ، مع ضرورة الاه

 الآثار  ، ودعم الدراسات والبحوث في هذا المجال وتطبيق استنتاجاتها وتوصياتها .

تشجيع الباحثين والدارسين للقيام بمزيد من الدراسات حول تطوير وتنمية السياحة في البلاد ، والعمل علي دراسة  -6

 بعاد الثقافية والجمالية والاجتماعية لمشروعات التنمية السياحية في ليبيا.الأ



 

 
1762 

 إعداد خطط تنموية تتماشي مع الواقع البيئي بالبلاد ، لتحقيق تنمية سياحية ثقافية مستدامة . -7

 
 المراجع والمصادر :

 . م1989محسن الحضري ، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل ، مكتبة مذبولي ، مصر ،  -1

سعد خليل القزيري ، السياحة في ليبيا ) الإمكانيات والمعوقات ( ، أساريا للطباعة والنشر ، بنغازي ،  -2

 . م2002

 م.2012خليفة مصطفى غرايبة ، السياحة البيئية ، دار ناشري للنشر الإلكتروني ،  -3

 م.2004دمياط ،  هناء حامد زهران ، الثقافة السياحية وبرامج تنميتها ، الناشر عالم الكتب ، -4
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سعد خليل القزيري ، السياحة في ليبيا ) الإمكانيات والمعوقات ( ، أساريا للطباعة والنشر ، بنغازي  -11

 . م2002، 
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 . م2004، رسالة دكتوراه مقدمة من جامعة الزاوية ، 

تيسير علي ساسي ، دور الموارد البشرية في تنمية قطاع السياحة في ليبيا ، رسالة ماجستير غير منشورة  -13
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دور السياحة في عملية التنمية الاجتماعية في ليبيا ، رسالة ماجستير غير منشورة كريمة علي الشامس ،  -14

 .م2006، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 

أميرة محمد الضاوي ، مقومات الجذب السياحي للساحل الليبي ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  -15

 . م2010جامعة الجبل الغربي سابقاً ، الزاوية ، 

 م.1990المبروك المهدوي ، جغرافية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، محمد  -16
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 الَبنا ٌ عند الأجتماعية الشخصية تكوين في الوالدين دور
 (1)الشريف فضيل عمر قدرية: الطالبة اسم

 
 ملخص البحث

لوالدين لهما التاثير ااهتمت الدراسة الحالية بالتعرف علي دور الوالدين في تكوين الشخصية الأجتماعية عند الابناء ، ف
المباشر في تكوين  الشخصية الأجتماعية  عند ابنائهم  سواءايجاباً أو سلباً ،ان هده الدراسة قد انتهجت منهجاً وصفياً  
في تناول محاورها، فاستحلت مفهوم الشخصية الأجتماعية  ودور الوالدين في تكوينها لدي ابنائهم  ومن ثم العوامل 

اثير في هدين المتغيرين ومن ثم اهم الدراسات المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بهده الدراسة، كما المختلفة ذات الت
اشتملت  هده الورقة على  اثْر الوالدين فى تكوين الشخصية الأجتماعية عند ابنائهم   على ضؤء المؤثرات المستخلصه 

الأبن  ثيراً مباشر في تكوين شخصية ابناءهم، حيث إن.ونتيجة لذالك  فقد توصلت هده الدراسة الى ان للوالدين تا
يولد خالي من الخبرات والمعارف و يتلقاها ويكتسبها اولًا من الأسره خاصة من الوالدين  فهما يسهمان في تكوين 

شكل بشخصيتة المتوازنة وتشكيل ادراكة لداته ومحيطة وهدا يكفل لة التعامل وتبادل العلاقات الاجتماعية مع الأخرين 
سلبي او ايجابي ، ومن هنا يجب دعم دور  الوالدين من اجل مساعده الوالدين على القيام بْادوارهم بايْسر الطرق وبشكل 

                            ايجابي  في تنمية وتكوين الشخصية  الأجتماعية عند الأبناء.                                                                     

 :الوالدين ،الشخصية ،الأبناء، الدور ،الشخصية الاجتماعية. كلمات مفتاحية  

  

                                                           
-147، ص  2003د الأول ، ، العد المجلة العلمية بَامعة الملك فيص          لالســـــــــــــعادات ، خليل بن إبراهيم " معاملة الآباء لأبنائهم كما يراها الأبناء "  .1

177 . 
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 المقدمة :

اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف علي دور الوالدين في تكوين الشخصية الأجتماعية عند الابناء ، فالوالدين لهما التاثير 

 م  سواءايجاباً أو سلباً .المباشر في تكوين  الشخصية الأجتماعية  عند ابنائه

 ، مع أفرادها تبدأ وخبراته الاجتماعية علاقاته أولى فإن الأسرة، كنف في الأولى عمره سنوات يقضي أن الطفل وبما

 عملية تبدأ الأم وبين أحضان طريقها وعن وقيمه، وتقاليده وعاداته لغته الطفل فيها يتعلم التي الأولى الجماعة فهي

 أو متكاملة شخصية خلق في الدور الكبير لها والتي- لها ويطمئن بأمه الطفل يلتصق حيث ية،الاجتماع التنشئة

 إبداء أو الأوامر إعطاء على قادرا الطفل أن يصبح إلى وتستمر ولادته قبل تبدأ به وعلاقتها -للطفل مهتزة شخصية

 أفراد بباقي علاقته تحدد التي هي أمه مع لالطف يتعلمها والأفعال التي والسلوكات الحياة، مدى تستمر وربما الرأي،

 الوالدان وبالأخص بالرعاية، الطفل أمر يتولى من كفاءة على تتوقفان والتربية الصحيحة للطفل السليم فالنمو أسرته

 .وتنشئته الطفل تكوين شخصية في أساسيا دورا تلعب التي الاجتماعية المؤثرات أهم وأول من يعتبران اللذان

 ة:أ/ الَهمي

ثر الوالدين ودورهم اْ تكمن أهمية البحث في تعريف دور الوالدين ومتغير الشخصية الاجتماعية للابناء، للوصول إلى معرفة 

 فى تكوين الشخصية الأجتماعية عند ابنائهم، والعلاقة الناتجة بين المتغيرين  على ضؤء المؤثرات المستخلصه.

 ُ/ الَهداف.

، ور الوالدين في تكوين الشخصية الاجتماعية لابنائهم، والاثر الناتج من هذين المتغيرينتهدف الدراسة الي معرفة مدي د

 وللوصول إلى دور الوالدين في بناء شخصية أبنائهم لابد من الوصول إلى الاهداف الاتية: 
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 الوالدين و الشخصية الاجتماعية . التعريف بدور -

 لشخصية الاجتماعية للابناء.الاساليب التربوية والعوامل المؤثرة في تكوين ا -

 ج/ مشكلة البحث.

ية الأجتماعية  فاستحلت مفهوم الشخصتتمثل مشكلة البحث في البحث عن دور الوالدين في تكوين شخصية الابناء، 

ت لذا تمثلت التساؤلا ،ودور الوالدين في تكوينها لدي ابنائهم  ومن ثم العوامل المختلفة ذات التاثير في هدين المتغيرين 

 في الآتي:

 ما المقصود بدور الوالدين والشخصية الاجتماعية ؟

 ما الاثر الناتج من اساليب تربية الوالدين على الشخصية الاجتماعية للابناء والعوامل المؤثرة في ذلك؟

 د/ الدراسات السابقة:

 .شخصيته تكوين في للطفل الأبوية الرعاية أثر " :بعنوان ( 1997 ) عبدالله دراسة .1

 طبقت .لها رفضه أو لأسرته الطفل قبول في الرعاية هذه وأثر الطفل، رعاية في الوالدين دور معرفة إلى الدراسة تهدف

 منهم، المعلومات لجمع واستخدم القاهرة، مدينة في والأمهات الآباء من فرد ( 600 ) قوامها عينة على الدراسة

 الرعاية بين قوية ارتباط علاقة وجود عن الدراسة نتائج رتأسف.بالطفل الوالدية للرعاية الباحث أعده خاص مقياس

 للوالدين التعليمي المستوى بين موجبة علاقة وكذلك .الاجتماعية الأطفال وكفاءة والعاطفة، بالدفء تتسم التي الوالدية

 .وأقرانه أسرته أفراد مع الإيجابي التفاعل على الطفل وقدرة
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 2: رفة أساليب معاملة الْبا ٌ لأبنائهم من وجهة نظر الأبنا ٌ( دراسة لمع2003السعادات )دراسة -2

فرداً من طلبة السنة الأولى بكلية التربية بجامعة الملك سعود وقد استخدم الباحث  180وقد تكونت عينة الدارسة من 

لبة جيدة ، بغض الط الاستبانة كأداة ، وأوضحت نتائج الدراسة أن أساليب المعاملة التي يتبعها الآباء لمعاملة أبناءهم

النظر عن مستواهم التعليمي وعدد الزوجات وعدد الأخوة وأوصت الدراسة باستمرار الآباء على اتخاذ هذه الأساليب 

 الجيدة في التربية والمعاملة وعلى تعليم الآباء غير المتعلمين .

 

 ."الَجتماعية مالقي منظومة بنا ٌ في الأسرية التربية دور " :بعنوان ( 2006 ) حسن دراسة-3

 الأسرة في الاجتماعي التعامل القيمية وأساليب ومضموناتها الأسرة، في الاجتماعية التربية واقع رصد إلى الدراسة هدفت

 ) منهم فرداً، 441  قوامها اللاذقية محافظة في السورية الأسر من على عينة الدراسة طبقت.القيم هذه منظومة لبناء

 .اً م أ ( 233 )آباء و ( 208

 علاقات الأبناء، مع علاقات الوالدين الزوجية، العلاقات) هي أقسام ثلاثة من مؤّلفة استبانة الدراسة في استخدمت

 تسفر لم .(دائماً  أحياناً، نادراً، لا،) الإجابة، في أربعة خيارات منها لكلّ  بنداً، ( 24 )وضمت (الآخرين مع الأسرة

 فيما الاقتصادي للأسرة، المستوى أو التعليمي المستوى أو الجنس بحسب العينة دأفرا بين وجود فروق عن الدراسة نتائج

 الأسري، الأبناء،والنظام )صداقات بنود والأمهات حول الآباء بين فروق ظهور باستثناء الثلاثة، الاستبانة بأقسام يتعّلق

 الأبناء، بين والعدالة الديمقراطي، ب)على الأسلو  الاتفاق مقابل في الوعود لهم(، وقطع الأبناء، متطلبات وتأمين

 .(...الذات على والاعتماد للأبناء، الاختيار حرية وترك والتعاون الأسري،

                                                           
 2. , Accessed 2006 September 16.http://www.drphil.com/article/250McGraw, Phil. Parenting  

http://www.drphil.com/article/250
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 3 :( ، أن أهم الأخطا ٌ التربوية التِ يقع بِا الْبا ٌ تتلخص فيما يليMcGraw, 2006ماكجرو ) دراسة-4

ء ادة بأن يصرخ الأبناء على الآباء كرد فعل لصراخ الآبا_أن يفقد الآباء أعصابهم أمام الأبناء فهذا العمل ينتهي ع

 عليهم .

_ عدم الاتفاق مع الشريك على طريقة التعامل مع الأبناء . فالأبناء عادة ما ينتهزون فرص خلاف الأهل في القضايا 

 النظامية داخل البيت لمصلحتهم .

ول في فيما يتعلق بالقوانين داخل البيت وإعطاؤهم الق_ معاملة الأبناء وكأنهم بالغين في العديد من المواقف وخاصة 

 الكثير من أمور البيت النظامية .

_ ابتزاز الأطفال لعمل السلوكيات المرغوبة ، وإن هذا التصرف من قبل الآباء لا يعد إجراءاً صحياً أو فعالاً لرفع دافعية 

 سلوكيات الصحيحة سواء وجدت المكافأة أو لم توجد .الأبناء وخاصة وأن الآباء عادة يرغبون في أن يتعلم الأبناء ال

 _ مدح الأبناء بشكل غير عادى )أكثر من المطلوب، أو اقل من المطلوب( .

_ السلوك غير المتسق من قبل الآباء فيما يتعلق بالنظام داخل البيت . فمن المهم أن يكون سلوك الآباء متسقاً ونموذجياً 

فهم لدى الأبناء، فإذا كان الفعل )أ( يؤدى إلى النتيجة )ب( فلابد أن يؤدى هذا  أمام الأبناء حتى لا يحدث سوء

 الفعل إلى النتيجة )ب( في كل الأحوال .

_ العقاب غير المناسب ؛ فالعقاب نتيجة طبيعية ومنطقية للسلوكيات التي تحتاج إلى عقاب. فإذا كان العقاب غير 

 الأبناء لأن الأبناء يكون جل اهتمامهم على العقاب غير العادل .عادل فالآباء عادة يخسرون الفرصة لتعليم 

                                                           
3  .Rosenberg N.10 Common Mistaresparents Parents Make 

http://www.parenthood.com/articles.htm?articleid=1749, Accessed July 2006 

http://www.parenthood.com/articles.htm?articleid=1749
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 4:(Rosenberg, 2006روزنبرج )دراسة -5

أن أهم الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء لها علاقة بالإشراف والرعاية غير الكافية للأبناء ، وعدم الاستماع الجيد لما    

" للأبناء الذي يحرمهم من فرص التعلم من الأخطاء ، وقلة الوقت النوعي  يقوله الأبناء ، واهتمام الأهل " غير العادي

الذي يقضي مع الأبناء ، الجدال والمناقشة أمام الأبناء ، والاستجابة غير المتسقة من قبل الآباء لما يفعله الأبناء ، وإهمال 

اب الوقت راق الأبناء بالماديات على حسالأهل لشعورهم الفطري بحاجات الأبناء ، ومشاهدة التلفاز بشكل كبير ، وإغ

 النوعي الذي يمكن قضاؤه معهم، هذا بالإضافة إلى إهمال الشريك الآخر )الزوجة/الزوج(.

 ظهوراً لدى أفرادالعينة الكلية دراسة الداعمة الأسرية البيئة بعنوان)) (2012) الطالب العزيز عبد محمد دراسة-6

  (5) ((الخرطوم ينالموهوب مدارس تلاميذ على ميدانية

المشكلات  المشكلات الأسرية، ، المشكلات المدرسية ، المشكلات الاجتماعية ، عن المشكلات  الانفعالية

 علاقتها و الموهوبون التلاميذ يدركها كما الموهبة لنمو الحاجات أهمية لدى أفراد عينة البحث الداخليه،كانت أكثر

 يدركها كما الموهبة لنمو الداعمة الأسرية البيئة مستوى عن الكشف إلى راسةالد هدفت الديموجرافية المتغيرات ببعض

 عشوائية عينة على إجرائها تم حيث وصفيه الدراسة هذه.الديموجرافية المتغيرات ببعض وعلاقتها الموهوبون التلاميذ

 وبعد ، %41.4 بنسب الثانوى من (140) و %58.6 بنسبة الابتدائية المرحلة من (338) حجمها بلغ طبقية

 الموهبة لنمو الداعمة الأسرية البيئة إن الدراسة هذه نتائج ، من SPSSبرنامج بواسطة الإحصائية المعالجات إجراء

                                                           

ة ســـــــــــــالبيئة الأســـــــــــــرية الداعمة لنمؤ الموهبة كما يدركها التلاميذ الموهوبون وعلاقتها ببعض المتغيرات الد يموجرافية درا" ،  ، محمدعبدالعزيزالطالبالطالب( 5)
 ..49صـ 28صـ ، 2012، 5 ،العدد،3المجلد التفوق لتطوير العربية ، الخرطوم،المجلة"ميدانية على تلاميذ مدارس الموهوبين 

 
 .2006نوفمبر  2،  1458، مجلة المعلم الكويتية العدد "الضعف لدى طلاب الابتدائية "( سبتي ، عباس ، 6)
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 فيها فالمستوى   المادى البيئة عدا ما أبعادها و الكلية درجتها فى دال مرتفع بمستوى الموهوبون التلاميذ يدركها كما

 النوع لمتغير يعزى أبعادها و المدركة الموهبة لنمو الداعمة الأسرية البيئة فى إحصائية دالة فروق توجد ولا ، دال منخفض

 الأسرية للبيئة الكلية الدرجة بين دالة طردية علاقة وتوجد ،  الصالح المواطن لمتغير تعزى دالة فروق توجد بينما .

 توجد لا ،بينما الوالدين تعليم مستوى مع المعرفى الإثراء ى،الأسر  الوعى المادية، البيئة الأبعاد و الموهبة لنمو الداعمة

 للبيئة الكلية الدرجة بين دالة طردية النفسى توجدعلاقة المناخ ، التربوية الأساليب ، الاجتماعى المناخ ابعاد مع علاقة

  .الأسرة حجم متغير مع يةعكس ،وعلاقة للأسرة الاقتصادى المستوى متغير مع أبعادها و الموهبة لنمو الداعمة الأسرية

في مدرسة   سبتِ تنمية علاقات الأطفال بغيرهم من الأطفال ومع أفراد الأسرة والمعلمات والمجتمع  دراسة -7

 (6)(2012ريجيو اميليا . )

 يعمل الأطفال والمعلمات وأولياء الأمور والعاملون مع بعض بعضهم من أجل بناء جماعة رأي عام بين الأطفال والكبار

، ويتم ذلك من خلال التواصل والتفاعل مع عالم الطفولة كي يعرف الأطفال ما يدور في محيطهم الاجتماعي ) الروضة 

والمنزل والمجتمع والحي ..(  برامج هذه المدرسة تهتم بالأسرة وتدعو رسالة ريجيو اميليا إلى تنمية العلاقات خاصة علاقات 

مدرسة ريجيو اميليا ليست مثل نموذج   الأسرة والمعلمات والمجتمع  الأطفال بغيرهم من الأطفال ومع أفراد

اللذان يركزان على ما تحمله المعلمة من مؤهلات علمية ، كي   Montesson أو مونتسون   Waldorf والدورف

لطفولة ا تعمل في مرحلة رياض الأطفال لكن نموذج ريجيو اميليا يؤكد على ما عند المعلمة من تجارب وخبرات عن عالم

وكيفية التفاعل مع الوالدين في تربية الطفل ، لذا مع للنموذجين من جوانب قوة إلا أن نموذج ريجيو اميليا لا يعتمد 

                                                           

، رسالة ماجستير العلوم الاجتماعية، قسم العلوم "ة المؤدية لممارسة العنف اللفظي للآباء نحو الأبناءالعوامل الاجتماعي"( الرشيدي، أحمد عياش، 7)
.99 - 98م. ص ص 2014الاجتماعية، سنة   
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عليهما . إن ما يجعل مدرسة ريجيو اميليا تقف على أقدامها بفخر واعتزاز هو التأكيد على اكتساب الأطفال مهارة 

 ي.التفكير الناقد وتنمية العمل الجماع

دراسة أحْد عياش الرشيدي بعنوان العوامل الَجتماعية المؤدية لممارسة العنف اللفظي للآبا ٌ نحو الأنبا ٌ دراسة -8

 .(7)ميدانية بِنطقة المدينة المنورة

تهدف الدراسة إلى التعرف على الظروف المعيشية للأسرة في ممارسة العنف اللفظي نحو الأبناء والتعرف على دور الروابط 

جتماعية للأسرة في ممارسة العنف اللفظي، التعرف على دور جماعة الأقران في ممارسة العنف اللفظي تتمثل عينة الا

من الآباء، وتوصلت  300الدراسة في أولياء أمور طلاب المرحلة المتوسطة بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة بلغ حجم العينة 

ة الدراسة موافقون على دور الروابط الاجتماعية للأسرة، وكذلك موافقون الدراسة إلى هذه النتائج وهي: إن أفراد عين

على دور جماعة الأقران في ممارسة العنف اللفظي تجاه الأبناء، وأيضاً موافقون على دور جماعة العمل في دور ممارسة 

 العنف اللفظي تجله الأبناء.

 

 و/ منهجية البحث.

 لى أساس علمي للوصول إلى الغاية المرجوة:المنهج هو الطريق إلى تنظيم الأفكار ع

بدايةً ستستعين الباحثة في جمع المادة العلمية على المنهج المكتبي بارتياد المكتبات لجمع ما يحتاجه من   -

مراجع للرسالة، للوصول إلى معلومة شبه متكاملة ومكمله لبعضها البعض، للوصول إلى رؤية وأضحة 

 شخصية الابناء الاجتماعية من عدمه.لمدى تأثير الوالدين في بناء 

                                                           

 . مادة دور.3م. لسان العرب. بيروت: دار صادر. ط1994. ابن منظور, 7 
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المنهج الوصفي الذي يعتمد على تفسير الوضع القائم ) أي ما هو كائن (، وتحديد العلاقات الموجودة  -

بين المتغيرات، ويقوم بالربط والتفسير لهذه المتغيرات واستخلاص النتائج منها، وهذا الأمر ينطبق على 

دين وعلاقته ببناء شخصية الابناء الاجتماعية، وعوامل ووسائل هذه الدراسة من حيث دراسة دور الوال

 التربية المؤثرة في ذلك، والدور الذي يقوم به لتحقيق ذلك من عدمه.

 ه  / خطة البحث.

 الأول: التعريف بالوالدين والشخصية الاجتماعية. بحثالم

 : تعريف دور الوالدين.المطلب الاول

 جتماعية للابناء.: تعريف الشخصية الاالمطلب الثاني

 الثاني: الاساليب التربوية والعوامل المؤثرة في تكوين الشخصية الأجتماعية عند الابناء. بحثالم

 : الاساليب السلبية والايجابية التي يتبعها الوالدين في تربية وتكوين الشخصية الاجتماعية للابناء.المطلب الاول

 ين على الشخصية الاجتماعية للابناء.: العوامل المؤثرة من الوالدالمطلب الثاني

 

 : التعريف بالوالدين والشخصية الَجتماعية.الأول بحثالم

يعد الوالدين النواة الاساسية لتكوين الاسرة ، والاساس في تكوين شخصية الابناء وتربيتهم، وفي هذا المطلب سيتم 
ا ، تتم اللبنة الأولى في بناء المجتمع ومن خلالهتشكل الأسرة و  تعريف كل من دور الوالدين و الشخصية الاجتماعية .

صياغة شخصية الطفل، حيث يكتسب لغته وآدابه وأنماط سلوكه الاجتماعي ويتلقى مبادئه الأساسية في الحياة فالأبوان 
 .هما حلقة الوصل بين الأبناء وثقافة المجتمع

 المطلب الَول: تعريف دور الوالدين:
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تناً : جاء في لسان العرب دار الشئ يدور دورانا، واستدار وأدرته أنا، ودورته، تعريف الدور: معنى الدور لغ .أ
 8وأداره غيره، كل تدوير.

معنى الدور إصطلاحاً: يعرف عالم الاجتماع رالف لنتون الدور الاجتماعي " بأنه محموعة الانماط الثقافية التي ترتبط 
 9التي يحددها المجتمع لكل فرد يحتل هذا المركز. بمركز معين، وبذلك تتضمن الاتجاهات والقيم والسلوك

 10وعرف أيضا بأنه " تلك النماذج المحتصة بوظيفة أو مركز في جماعة من الناس". 

 نصل إلى تعريف دور الوالدين :  .ب
هولاء و الاسرة مؤسسة اجتماعية طبيعية مؤلفة من محموعة من الأفراد تربطهم رابطة الدم والسكن الواحد والقيم المشتركة، 

 11الافراد هم الأب والأم ) الوالدين( .

وبذلك دور الوالدين " هو العملية التي يكتسب الابناء من خلالها  قيم المجتمع ومثله، ومعاييره، وقواعده، ونظمه، 
هذه العملية  قوقوانينه، وعاداته، وتقاليده، وأعرافه، واللغة، والدين، وأنماط السلوك المقبولة والسائدة في المجتمع، وعن طري

يتحول الطفل من كائن بيولوجي حيوي، إلى كائن اجتماعي وأخلاقي، وبدونها يظل الانسان يسلك بما يشبه سلوك 
 12الحيوانات ".

 13فغريزة الابوة والامومة هي التي تدفع كل من الأب والأم إلى القيام برعاية الطفل وحمايته.

 هي : أدوار الوالدين اتجاه أبنائهم : أهم الادوار -
الدور البايلولجي : هو دور الوالدين في إنجاب الأبناء وتغديتهم وتوفير الحاجات المادية لهم من مسكن  -1

 وماكل وملبس.
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الدور العاطفي : وهو الدور الذي يقوم به الوالدان في إشباع الحاجات النفسية لأبنائهم، الأمن والاستقرار  -2
 والحنان والمحبة والعطف.

و الدور الذي يضطلع به الوالدان فب تعليم ابنائهم ورعايتهم وإرشادهم وتوجيههم الدور التنشيئي: ه -3
 14الوجهة الصحيحة في شتى المواقف ومجالات الحياة.

 المطلب الثاني: تعريف الشخصية الَجتماعية للابنا ٌ.

 الشخصية لغتاً واصطلاحاً :  .أ
 الذات أثبات بها رد ا والم وظهور، ارتفاع له جسم كل :والشخص") ص خ ش( كلمة من مشتق :اللغة في الشخصية
  15.الشخص لفظ لها فاستعير

 يميزه ما فيه ليس :له شخصية لا فلان :يقال و غيره عن الشخص تميز صفات " :هي :الشخصية :الوسيط المعجم وفي
 . مستقل وكيان واردة متميزة صفات ذو :قوية شخصية ذو فلان :ويقال الخاصة، الصفات من

 تبعاً  الفرد لوصف تستخدم التي الوصفية الألفاظ أو القيم من مجموعة" من تتكون بينها النفس علماءبعض  عرفها
  16ا.صاحبه يعتنقها التي النظرية من هاما زاً مرك تحتل التي العوامل أوات للمتغير 

 يكون قد تعريفاتال في التعدد هذا ولكن واحد، لتعريف التوصل في الشخصية في الباحثين النفس علماء اختلف ولقد
 كل فإن والسمات، الجنبات متعدد معقدا كلا الشخصية كانت فإذا فيه، مرغوبا راً ام

   17.المعقد الكل لهذا معين جانب أو واجهة على تركيزاً  يقدم لها تعريف

بْعِهِ : لَه  فِطْرةٌَ طَ ه وَ اجْتِمَاعِيٌّ بِ  ،) مَنْس وبٌ إِلَى الاجْتِمَاعِ ( ج م . ع تعريف اجتماعية لغة : من جدر كلمة  -
 تَميِل  إِلَى م عَاشَرةَِ النَّاسِ في الْم جْتَمَعِ والاخْتِلَاطِ بِهِمْ . الِإنْسَان  كَائِن اِجْتِمَاعِيٌّ .

التعريف الاصطلاحي : الشخصية الاجتماعية اصطلاحاً : هي الشخصية التي تنسجم مع المجتمع و تميل إلى  .ب
 مخالطة الناس بشكل سوي .

                                                           

 .65. ص 6. أبن منظور. د.ت. ج14 
 م. 2003. أحمد. 15 
 .16إلى  11م. ص1978. عبدالخالق. 16 
 .50و 49م. ص2003. عفاف محمد عبدالمنعم. 17 
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وبذلك فالاسرة ) الاب و الام( هي النواة الأولى التي ينشأ فيها الافراد، ومنها تتكون مبادئ العلاقات الاجتماعية 
 والطباع، فهي المصدر الاساسي لكل فعل أو سلوك يقوم به الأبناء.

فيها الطفل طريقة إدراك  ىوبذلك فالوالدين هما المجال الأول الذي تتم فيه عملية التنشئة الاجتماعية للفرد والتي يتلق
 18الحياة وكيفية التوجيه والتوافق والتفاعل مع المجتمع والأخرين.

 .الشخصية الأجتماعية عند الَبنا ٌ في تكوينالمبحث الثاني: الَساليب التربوية والعوامل المؤثرة 

 خصية الَجتماعية للابنا ٌ:ن الشالمطلب الَول: الَساليب السلبية و الَيجابية التِ يتبعها الوالدين في تربية وتكوي

 الَساليب السلبية :  .أ
وهي الاساليب الخاطئة التي يتبعها الوالدين في تربية اطفالهم وتكوين شخصيتهم، ومن الواجب عليهم تفاديها لتكوين 
شخصية اجتماعية سوية لابناءهم، وأن يكون هناك جيل سليم واثق من نفسه يفرق بين الصح والخطأ في علاقاته 

 تفعلاته الاجتماعية. ومن الاساليب السلبية في التربية الاتي: و 
 :الرفض أسلوُ -1
 الابن كراهية  على تنطوي أساليب أحدهما أو الوالدان يستخدم حيث ، الأبناء تنشئة في اللاسوية الأساليب من تعد

 أو كالنقد متعددة بصور لهوإذلا المنزل من بالطرد وتهديده والدفء الحنان من الاجتماعية احتياجاته إشباع وعدم
 .الحياة من الاولى المراحل في خاصة شخصياتهم على يؤثر مما أقرانه، أمام الذم أو السخرية

 أفضل رؤية لهم الآباء لأن مناقشة دون والأنظمة والقيود للقواعد الابن برضوخ ينطوي الوالدي الرفض أسلوب أن كما
 أو البدني العقاب استخدام على والتأكيد محمودة، غير نتائج الى ذلك يؤدي أن خشية سلوكه إثابة وعدم رؤيته، من

 .السلوك هذا اسباب معرفة دون الخاطئ للسلوك المعنوي
 الأمن لغياب والقلق بالوحدة يشعرون يجعلهم الأبناء جانب من المدرك الوالدي الرفض أسلوب أن على كولمان ويؤكد
 .الأخرين مع اجتماعية علاقات وإقامة كيفالت على القدرة وعدم والاجتماعي، النفسي
 أو القرارات اتخاذ على عاجزين أبناءا تنشئ ، والسيطرة الرفض أسلوب تستخدم التي الأسر أن على ِلدر يؤكد وكما
 19  .الحياة في تصادفهم التي مشكلاتهم حل

                                                           

 .82. ص 1995أحمد السيد محمد اسماعيل. . 18 
 .253م. ص 2004. وفيق صفوت مختار. 19 
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 :منبوذ أو مرفوض بأنه الشعور إلى الطفل تدعو التي الأسباب
 .به الاكتراث وعدم الطفل إهمال -
 من قصيرة لفترات ولو أمه عن لانفصاله يتألم الطفل أن نجد حيث والديه، عن الطفل انفصال -

 .تصيبه التي والعصبية الغضب ثورات خلال من هذا ونلاحظ الوقت
 .المؤلم البدني العقاب بتوقيع المستمر التهديد -
 .ما خطأ الطفل اقترف ذاإ النزهات، من الحرمان أو المنزل، من بالطرد التهديد -
 .التحذيرات كثرة -
 وبين بينه المجحفة المقارنة أو اللوم، أو والسخرية، كالنقد :متعددة بصور الأطفال إذلال -

 .الآخرين
 .ومصالحهم بشؤونهم الاهتمام وعدم الأطفال، حماية عدم -

 :والنبذ الرفض لأسلوُ السلبية الأثار
 كوسيلة عليها المتعارف والقوانين الأنظمة عن الخروج الى تنزع متمردة ة،قلق شخصية الاسلوب هذا على يترتب -

 .الباكرة الطفولة في العاطفي الحرمان عن والتعويض للتنفيس
  .النفسية بالعقد الطفل يصاب قد -
 والطفل الوالدين بين مفرغة حلقة تنشأ ومنه الأمان بعدم الطفل يشعر -
 .وأنانيين عنيدين ليصبحوا المختلفة المواقف في الحساسية وزيادة قام،الانت في والرغبة العدوانية الروح نمو -

 
 التفرقة أسلوُ -2
 أساس على بينهم لتفضيلويكون ا والعناية الرعاية في جميعهم الابناء بين المساواة وعدم والتحيز والمحاباة التفضيل يتضمن
 بأن بينهم المحابي أو المتحيز الوالدي حلى السلوكويت آخر، سبب لأي أو المرض أو اللون أو السن أو الجنس او المركز
 عطيي أن أو العكس، أو الإناث على الذكور يفضل أو أو الأصغر الأكبر للابن أكبر حبا أحدهما أو الوالدان يبدي
 .إخوانه باقي من أكثر أو معنوية مادية وامتيازات أولوية الأبناء أحد
 وينمي ، قد بينهموالح الكراهية مايولد البنت معاملة عن تختلف معاملة فتعامله الابن معاملة الأسر بعض تخطئ حيث
 هذا شأن من خر،والا الثقة بالجنس وعدم عامة بصفة كالكراهية  المستقبل في السيئة أعراضها وتظهر الغيرة، عندهم

 .الأخوة بين والغيرة الحقد يثير أن الاسلوب
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 وتكوين مع الأخرين، كهسلو  في ذلك ويتقمص والقسوة بالظلم يشعر يجعلهو  للفرد، المتكامل النمو على يؤثر بدوره وهذا
 .البعض لبعضهم والأخوات الأخوة وكراهية الوالدين، نحو سلبية اتجاهات

 يءش على كل تستحوذ أن وتحب ، تعطي أن دون تأخذ أن تعودت أنانية شخصية إلى يؤدي أن ذلك شأن ومن
 .الآخرين حساب على كان  ول حتى ، الأشياء أفضل على أو لنفسها
 من نفسيهما يراجعا نأ الوالدين الأبناء، وعلى بين المعاملة في التفرقة إلى تؤدي التي الأسباب كل  عن الابتعاد لذا يجب

 20.  الموضوع بهذا تام وعي على ليكونا لآخر حين
 
 .والإهمال التساهل أسلوُ. 3
 في ويسود آخر، شيء أي من أكثر الكاملة التربوية والرعاية نانوالح الحب إلى يحتاج الأولى سنواته خلال الطفل إن

 يتمثل والذي والنفسية، التربوية الرعاية بذلك مهملة الأولى سنواته خلال للطفل الغذائية الرعاية نمط الأسر من العديد
 وينظر يتجنبه، أن ينبغي ما إلى أو به، يقوم أو يفعله أن مايجب الى -الأب خاصة- توجيه أو إرشاد دون الابن ترك في
  . 21(  للأسرة الانتماء )يفقده مما المنزل، في يسكن فرد مجرد إليه

 والداه يكون أي مشكلاته، في معه النفسي التواجد وعدم وحاجاته ، وشؤونه بالطفل الاهتمام انعدام بالاهمال ويقصد
   22.الطفل حياة في غائبان حاضران
 الأبناء في الأم رغبة لعدم ،المحطمة الزوجية العلاقات عن الناتج الأسري توافق عدم عن الأسلوب هذا ينتج -

 .سبب لأي فيه مرغوب غير كان مجيئهم أن تشعر حيث
 .خارجيةعديدة ضغوط من الأب معاناة -
 مجالسة في أو صديقاتها مع الهاتف على تتحدث يومها تقضي حيث :واجباتها تعرف لا مهملة أم وجود -

  23. فزيونالتل أمام أو جارنها
 .الزائدة الْماية أسلوُ .4
 تدريبه يجب والتي بها، يقوم أن يمكنه التي الواجبات أو بالمسؤوليات الطفل عن نيابة يقوم قد الأم أو الأب أن في يتمثل
 بنفسه، القرارات يتخذ أن فرصة للطفل يتيح لا السلوك وهذا استقلالية قوية شخصية له تكون أن أردنا إذا عليها
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 حساباته لتسوية الفرصة للطفل يترك أن دون زملائه أحد مع تشاجر إذا الطفل عن الدفاع مسؤولية يتحمل ثلام فالأب
 24  ).هبنفس

 الى يؤدي مما به، يقوم نشاط أي من للأخطار تعرضه من والخوف القيود من لكثير الابن إخضاع يتضمن حيث 
 تخشى ضعيفة شخصية تشكيل ذلك شأن ومن خرى،الأ النشاطات في والمشاركة الرحلات الى الذهاب من منعه

 .واللقاءات الاجتماعات في الآخرين يشارك لا الحياة، في المواقف اقتحام
 تظهر حيث، الانحراف أنواع لشتى واستمالته استثارته يسهل مما احتياجاته إنجاز في الآخرين على الفرد يعتمد كما
 الثقة وفقدان بالعجز الفرد ويشعر،  الانفعالي التحكم وفقدان الانسحاب مواقف من كثير وتصرفاته سلوكه على

 .الحياة مواقف في واللامبالاة الاكتراث وعدم بالنفس
 طويل، انتظار بعد الطفل جاء إذا أو توفي، قد الطفل والد كان إذا خاصة بصفة يظهر المفرطة الحماية أسلوب أن كما
 الآخر الجنس من الأطفال من كثير مولد بعد مولده وكان (مثلا ذكر) مرغوب أو مطلوب جنس من كان إذا أو
 وكثير الصحة ضعيف الطفل لأن أو لتربيته، الكافية الخبرة ينقصهما والأبوان للأسرة الأول الطفل لأنه أو (الإناث)

 .المرض
 وينتج عن ذلك

 .مستقلة غير خانعة، ، ضعيفة بشخصية الطفل نمو -
 .الفرصة فوات بعد والقوانين عبالواق شخصيته تصطدم ما سرعان -
 .الاحباط وتقبل والطموح ،"الأنا" مستوى انخفاض -
 .المسؤولية تحمل من والخوف الانفعالي، التحكم فقدان -
 .الأطفال من غيرهم من أكثر للحوادث معرضون الأسلوب بهذا يعاملون الذين الأطفال -
 

 .واللين الشدة بين التذبذُ أسلوُ .5
 بحيث درجةالتناقض الى الوالدي التذبذب يصل وقد أخرى، مرة عليه يعاقب وقد السلوك، نفس ىعل الابن يثاب فقد

 وليس الشخصي، المزاج على تعتمد معاملتها أن يدرك كما سلوكه إزاء والديه فعل رد توقع على قادر غير الفرد يصبح
 .نحوه ثابت سلوك هناك
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 ينحرف وقد يقلده، الذي الدور اختيار في صراعا الطفل اجهيو  حيث الأم سيطرة مع الأب سيطرة يتعارض وأحيانا
 :المثال سبيل فعلى الاتجاه هذا عن تعبر والتي للأبناء الوالدية المعاملة لأساليب كثيرة أمثلة وهناك اللاسوية، الى سلوكه
 نفس الطفل ررك إذا لكن السلوك، لذلك يضحكان فيجدهما أمه أو أباه ويسب الكلام تعلم في الطفل يبدأ عندما
 يجد وهنا ... السلوك ذلك على ينهرانه أو الطفل يعاقب ما غالبا أحدهما أو الأبوين فإن زوار وجود في السلوك ذلك
 نفس على الأخرى المرة في ومعاقبته الأولى المرة في ضحكهما سبب يعرف لا لأنه أمره من حيرة في نفسه الطفل

 وقد والخطأ، الصواب بين التمييز في صعوبة ويجد الفرد، شخصية على ةسيئ آثار الاسلوب هذا يترك حيث السلوك،
  25(.ومشاعره آرائه عن التعبير عن يمتنع أن ويمكن الأمور حسم في مترددا أحيانا يكون
 الثابتة بالمعاملة وآخر رأي بين التذبذب على لاتقوم الأبناء معاملة في ثابته سياسة للوالدين يكون أن يجب لذلك
 عليه تسهل أن ذلك شأن ومن ، الصحيح الأخلاقي الحكم الى الوصول سرعة على الطفل تساعد التي هي ةالحازم
 مع وثبات حزم هنالك يكون أن وذلك هذا من وخير التذبذب، مع اللين من خير الثابتة الشدة وأن ، السلطة طاعة
 .معقول عطف

 
 .التدليل وُسلأ .6
 شأن ومن إبطاء، أو تأجيل دون واللحظة التو في الملحة وغير الملحة غباتهر  معظم تحقيق على الطفل تشجيع في يتمثل
 ونمو ، الحياة في والفشل الإحباط مواقف تحمل وعدم الغير على والاعتماد المسؤولية لايتحمل الفرد يجعل أن ذلك

   26.التملك وحب الأنانية نزعات
 ينتج عنه: 

 .المسؤولية وتحمل الاستقلال روح لوقت ، بالنفس الثقة وفقدان بالنقص، الشعور -
 .حدود أو معايير أو قواعد بلا سلوكها في تتخبط مترددة قلقة شخصيات ظهور -
 .ومواعيده والتزاماته عهوده على لايحافظ المدلل الطفل -
 . .المسؤولية تحمل يستطيع لا -
 بالخوف بالغضب، الشعور :نهام مختلفة استجابات يستجيب الأسرة معاملة نفس على الطفل يحصل لا عندما -

 .النفسي والقلق المعاناة
 .الفراش في اللاإرادي التبول أو الكلام، اضطراب أو التلعثم إلى تصل حتى استجاباته تشتد قد كما -
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  .27والعناد الغضب نوبات يدعم التدليل -
 
 
 
 

 . والقسوة والتشدد التسلط أسلوُ  .7
 إلا الفقيرة، أو الغنية سواء الأسر مختلف بين النمط هذا وينتشر لطفل،ل الأسري القمع أسلوب أيضا نسميه أن ويمكن
 المربي ميل هو المتسلط فالأسلوب ، التنشئة من النمط هذا استخدام من الحد في دورا يلعب للأسرة الثقافي المستوى أن
      28.والتصلب التشدد إلى الاجتماعية التنشئة عملية في
 :يلي ما مظاهره أبرز من
 محيطه في تحدث يراها بأمور أو الخاصة، باحتياجاته يتعلق ما سواء موضوع بأي رأيه لإبداء للطفل الفرصة إتاحة معد*

 .مناقشتها و تفسيرها فيحاول
 .والديه لأوامر لإخضاعه الطفل ضد الجسدية العقوبة استخدام*
 .ما أمر ازإنج على قدرته عدم حال في للطفل ووعيد تهديد :النفسية العقوبة استخدام*

 29.الطفل قبل من ما أمر إنجاز الوالدين قبل من الأمر فعل استخدام *
 الاجتماعية، الحياة من الانسحاب أو الانزواء أو بالانطواء يتسمون الابناء نرى ما غالباوفي هذا الَسلوُ من التربية 

 أسلوب نفس ينتهجون الابناء يجعل حيث الوالديه، السلطة وكره بالذنب والشعور بالنفس الثقة وعدم بالنقص والشعور
 .كليهما أو الوالدين أحد لشخصية التقمص أو التقليد عمليتي طريقة عن وذلك المستقبلية حياتهم في والشدة الصرامة
 عن الخروج الى تنزع نفسها من واثقة غير والحيرة بالقلق تشعر ضعيفة شخصية تكوين الى يؤدي أن شأنه من وهذا

    30.الاستقلالية وفقدان العاطفي الحرمان عن كتعويض ظمةوالأن القواعد
 أشارت المدرسة قبل ما أطفال على الجسدية الإساءة آثار تناولت التي الحديثة النفسية الدراسات أن كما
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 :31يلي بما يتصفون أنهم
 .والفوضى الزائد والنشاط والعدوان العناد-
 .الذكاء مقاييس على متدنية درجاتهم تكون -
 .الزملاء مع والتفاعل الصف بيئة مع التكيف في مشكلات ظهروني-
 .الذات تقدير قاييس على أدنى درجات على يحصلون قد -
 تقود المربين طرف من والقهر العسف أساليب أن ":القول إلى مقدمته في ذهب خلدون ابن أن ونجد
 الكذب على ويحمل الكسل إلى ذلك يقود وبالتالي وفعلها، نشاطها من والتقليل النفس، وضيق القهر إلى

 وتفسد خلقه ويفسد والخديعة، المكر على الطفل فينشأ القهر، من خوفا الحقيقة، بغير والتظاهر والخبث،

 ".التأديب في عليهما يستبدا ألا ولده، في وللوالد ، متعلمه في للمعلم وينبغي ...فيه الإنسانية معالم
 
 .النفسي الألم ِثارة أسلوُ.8

 يفقد مما لسلوكه، هدامة نقدية ملاحظات يبدون و الطفل أخطاء عن يبحثن والأمهات الأباء بعض أن نجد حيث
 .وحبهم الكبار رضا من حرمانه من خوفا عليه يقدم عمل أي في مترددا ويجعله بذاته، ثقته الطفل
 كما ذاتها، نحو عدوانها جهتو  نفسها، من واثقة غير منطوية انسحابية شخصيات الأسلوب هذا عن يترتب ما غالبا

 الذي القهري بالوسواس إصابتهم الممكن من أنه وحتى الهيستيريا، كالقلق، النفسية الأمراض من لعدد عرضة يكونون
     32.الحب من بالحرمان عام بشكل مرتبط أنه على العلماء اتفق

 الطفولة فترة خلال السوية وغير السوية عيةالاجتما التنشئة أساليب تؤديه الذي المهم الدور أن ذكره سبق مما ويتضح
 .المستقبل في شخصياتهم عليه ماستكون على بالغ تأثير له الأبناء سلوك على الباكرة

 
 ُ. الَساليب الَيجابية التِ يتبعها الوالدين لتربية وتكوين شخصية اجتماعية سليمة للابنا ٌ.

فادي عيوب ة للاطفال وعليهم الاخذ بالاعتبار للطرق الاتية لتلابد للوالدين اتباع أساليب جيدة  لتكوين شخصية سوي
 ماسبق ذكرع من اساليب تربوية خاطئة.
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 من تدخل دون بنفسه حياته شؤون تدبير في بالتصرف له يسمح أحدهما أو والديه بأن الابن يشعرلابد أن  .1
 والمسئولية بالنفس بالثقة يشعر علهيج مما ذاته، على بالاعتماد وذلك مشكلاته ويحل قراراته، يتخذ ويتركه أحد،
  .سلوكه نتائج نحو

 رغبة تزداد كما،   الضرورة عند إلا أحد من تدخل دون بحرية بمستقبلهم الخاصة القرارات اتخاذ على تشجيعهم .2
 الوالدان يبديها التي الزائدة الحماية من ويستاؤون شؤونهم تصريف في الذاتي الاستقلال من المزيد في الأطفال

 وتفاعلات علاقات إظهار الى الاستقلال على آباؤهم يشجعهم الذين الأطفال يميل ناحية ومن وهم،نح
   33.  أفضل اجتماعية

 في يبالغ ألا بشرط والعطف، والرعاية الاهتمام موضع بأنه إحساسه طريق عن للحب، الطفل حاجة إشباع .3
 .المشاعر هذه إبراز

 حتى ، الخبرة واكتساب والتجريب الاكتشاف لذة لانحرمه لكي الالأعم ببعض القيام من الطفل حرمان عدم .4
 .الفشل يقعده أو النجاح يغره أن بعيدا ، والصعاب التحديات مواجهة على قادرا ينشأ

 مع تتماشى المسؤوليات تلك تكون أن على صغرهم، منذ المسؤولية تحمل على لأبنائهم الوالدين تشجيع .5
 .والعقلية الزمنية أعمارهم

  .الديموقراطية التربية أي الرأي وإبداء المبادرة على الطفل تشجيع من بد لا .6
 العقلية. المدارك إغناء في تسهم أسرية بيئة لتهيئة مبكر طور منذ الإيجابية تصرفاته تقدير من لابد .7

 
 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة من الوالدين على الشخصية الَجتماعية للابنا ٌ.

سة الاجتماعية والنواة الأولى لإعداد شخصية الإنسان ومواحهته للحياة الاجتماعية المقبلة، وهي مجتمع الاسرة هي المؤس
مصغر تهكس حياة المجتمع الكبير بما فيه من قيم وعلاقات بشرية، وهناك عوامل متعددة تؤثر في تكوين شخصية الابناء، 

 من أهم هذه العوامل هي:

 العلاقة بين الوالدين: .1
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وابط الاسرية والعلاقة التي تسود بين الوالدين وتجمع بينهم، لها أهمية كبيرة في تؤفير اجواء اسرية جيدة للابناء تعد الر 
تسودها المحبة والطمانينة والمودة والامن في التعامل بينهم. ويساعد على نمو جوانب شخصيتهم بطريقة سليمة. واتفاق 

 لابناء يخلق مناخ جيد لانجاح تربينهم لهم.الابوين على اساليب التربية والتعامل مع ا

فيقول جرجس ) أن نوع العلاقة السائدة في الاسرة بين الابوين من جهة، والاطفال من جهة أخري، يحدد إلى مدى  
 34كبير شخصية الطفل وتوافقه الاجتماعي(. 

لتي تكون لذى لى الابناء بالايجابية افاذا كانت العلاقة بين الوالدين قائمة على التفاهم والاحترام، فإن ذلك ينعكس ع
) يعبر الطفل على  CARTONالطفل مفهوم الذات الايجابية، التى تظهر في احترامه لذاته وتقديره لها، كما قال 

 35تقبل ذاته ورضاه عنها، كما يعبر عن قدرته في تحمل لمسؤولية، وانه شخص يتفاعل مع الاخرين تجاه متطلبات الحياة(.

السلبية التي يكتسبها الطفل غالبا ما يكون اساسها انعدام الوفاق و الاحترام بين الوالدين، فيصاحب الطفل وأن الامور 
 36تؤثر وقلق واكتساب سلوك مضطرب وعدواني.

 العلاقة بين الوالدين والطفل. .2
إلى  دي بالطفلأن معاملة الاباء والامهات للابناء على أساس من الاحترام والتقدير والتشجيع، من شأنها أن تؤ 

 37الاحساس بالسعادة والارتياح، فضلا عن نمو قدرته الذاتية وامتلاك مهارات التعامل مع الآخرين.

وأن خلافات الوالدين مع الطفل وعدم الاهتمام به وتقدير مشاعره، بنتج عنه تكوين الذات السلبية للطفل التي تظهر 
ه هذه ضة لأساليب حياته العادية. مما يجعلنا نحكم على من تثدر عنفي بعض مظاهر الانحراف للسلوك، والانماط المتناق

 38السلوكيات بسوء التكيف الاجتماعي والنفسي، وعدم التوافق مع العالم الذي نعيش فيه.
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وبذلك لابد من إعداد الطفل في البيت وبين والديه أولاً قبل إلقاءه في متاهات الميادين الاجتماعية، مما قد يلحق الأذى 
  39راء مايصدر عنهم، وذلك لما قد يتمثل فيهم من اضطرابات انفعالية ونزعات عدوانية.ج

 التماسك الاسري. .3
التماسك الاسري يحقق التفاعل الاجتماعي السليم بين افراد الاسرةـ ويساهم في نمو شخصية الاطفال بشكل سليم،  

 ا نتاج الروابط الاسرية المثينة.ويحقق تفاعل إجتماعي خالي من التشوهات بين افراد الاسرة، وهذ

والعكس فالتفكك الاسري يعكس حياة تعيسه للأطفال يؤدي إلى حرمانهم من الرعاية الاسرية الطبيعية اللازمة لنمو 
 40الطفل السليم.

ويعتبر كل من الطلاق والانفصال بين الزوجين وكذلك المشاكل الزوجية أمام الابناء من أهم أسباب التفكك الاسري 
 تأثيره الكبير على الأطفال وعلى مراحل حياتهم.و

فالطفل يفقد الدعم العاطفي من الوالدين، كما يعر بعدم الامان والطمانينه، وغالبا يضهر عليه بعض أنماط السلوك 
 41الاذعاني أو الانسحاب بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، مكون تصوؤه الخاص للواقع في عالم خيالي.

نه إذا كانت حياة الوالدين قائمة على تناقضات اجتماعية وفكرية ونفسية فإن ذلك يؤثر سلبا في وبذلك نصل إلى أ
 ادوارهم التربوية تجاه الابناء والعكس.

 

  

                                                           

 .56م. ص1991مرسي. . 39 
 .60م. ص1992كولز.   .40 
  ماليزيا، البريد  -محمد الحسن محمد الحضيري، طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مالايا، كوالابمبور

 . m_hassan3091978@yahoo.comلإلكتروني: ا
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 الخاتمة

ان للوالدين تاثيراً مباشر في تكوين شخصية ابناءهم، حيث إن الأبن يولد خالي من الخبرات والمعارف و يتلقاها  

من الأسره خاصة من الوالدين  فهما يسهمان في تكوين شخصيتة المتوازنة وتشكيل ادراكة لذاته ومحيطة ويكتسبها اولاً 

الوالدين هو  دوروهدا يكفل لة التعامل وتبادل العلاقات الاجتماعية مع الأخرين بشكل سلبي او ايجابي، حيث أن 

، وتقاليده، اييره، وقواعده، ونظمه، وقوانينه، وعاداتهالعملية التي يكتسب الابناء من خلالها  قيم المجتمع ومثله، ومع

وأعرافه، واللغة، والدين، وأنماط السلوك المقبولة والسائدة في المجتمع، وعن طريق هذه العملية يتحول الطفل من كائن 

لافراد، ومنها ا بيولوجي حيوي، إلى كائن اجتماعي وأخلاقي، فالاسرة ) الاب و الام( هي النواة الأولى التي ينشأ فيها

  تتكون مبادئ العلاقات الاجتماعية والطباع، فهي المصدر الاساسي لكل فعل أو سلوك يقوم به الأبناء.

 التوصيات: 

 مع التعامل في المتوازنة التربوية الأساليب استخدام حول الوالدين لتوعية الثقافية، المراكز في تربوية ندوات عقد -1

 .الأبناء

 الأسرية للعلاقات القوي الرابط باعتباره الأسري النظام على الحفاظ كيفية حول الوالدين بين اقالاتف ضرورة  2-

 .أخرى جهة من الأولى الاجتماعية الخلية هي الأسرة وباعتبار جهة، من السليمة

 خلافاتهما إظهار وعدم الآخرين، مع تعاملهما في أو بينهما فيما التعامل في سواء للأبناء، القدوة الوالدين إعطاء 3-

 .الهادئة والمناقشة بالحوار الأبناء مشكلات وحلّ  الأبناء، أمام الحادة
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 صداقات وتكوين أترابهم بمخالطة لهم والسماح ، معهم والجلوس الزوار، استقبال على الصغر، منذ الأبناء تعويد 4-

 .المناسبين والتوجيه الإشراف بوجود معهم،

 للوالدين، إرشادات تقديم بهدف صينتمخ مع ، تربوية ولقاءات برامج لتخصيص رئيةالم الإعلام وسائل توظيف 5-

 .وخارجها الأسرة داخل السليمة، الاجتماعية للحياة وإعدادهم الأبناء مع التعامل كيفية عن

 رازإب في يبالغ ألا بشرط والعطف، والرعاية الاهتمام موضع بأنه إحساسه طريق عن للحب، الطفل حاجة إشباع -6

 .المشاعر هذه

 حتى ، الخبرة واكتساب والتجريب الاكتشاف لذة لانحرمه لكي الأعمال ببعض القيام من الطفل حرمان عدم -7

 .الفشل يقعده أو النجاح يغره أن بعيدا ، والصعاب التحديات مواجهة على قادرا ينشأ

 أعمارهم مع تتماشى المسؤوليات تلك تكون أن على صغرهم، منذ المسؤولية تحمل على لأبنائهم الوالدين تشجيع -8

 .والعقلية الزمنية

  .الديموقراطية التربية أي الرأي وإبداء المبادرة على الطفل تشجيع من بد لا -9

 العقلية. المدارك إغناء في تسهم أسرية بيئة لتهيئة مبكر طور منذ الإيجابية تصرفاته تقدير من لابد -10
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 المصارف في الضمان خطابات عقود على العمولَت تقاضي ثرأ
 المصرفي والتطبيق التشريعي المنظور وفق دراسة

 الحسن محمد حامد الحضيري  محمد
 . أمين أحمد عبد الله النهاري د

 . رضوان بن أحمد د
 الدراسات الإسلامية / جامعة ملايا أكاديمية

 ماليزيا - لمبور كولا
 م ل  خ  ص

ار مما لا شك فيه أن اصدو محور هذه الدراسة حول أثر تقاضي العمولات على عقود خطاب الضمان المصرفي،تت
خطاب الضمان يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي، إلاّ أنه يختلف عنه من حيث الالتزامات المترتبة عليه، وتهدف 

ف، وترتكز ل السياسة التطبيقية العامة للمصار إلى بيان التكييف الشرعي في تقاضي العمولات على الخطاب من خلا
تقاضي العمولات على اصدار خطاب الضمان المصرفي يحقق نمو اقتصادي حديث هل الدراسة على السؤال التالي: 

، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بحيث تستخرج النتائج المرجوة من البحث، ؟من المنظور الشرعي
 عدم جواز تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان من أجل الضمان فقط باعتباره من وقد خلص البحث إلى

العقود التي يكون الأصل فيها التبرع، ولكن إذا كانت على شكل عمولات في مقابل خدمات إدارية فقط من غير أن 
 تحدد بنسبة معينة لها ارتباط بقيمة عقد خطاب الضمان.

 مقدمة:

                                                           
 ماليزيا، البريد الإلكتروني:  -د. أمين أحمد عبد الله النهاري، دكتوراه، محاضر في قسم الفقه وأصوله، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مالايا، كوالالمبور 

alnahari1977@um.end.my . 

 د الإلكتروني: ماليزيا، البري -د. رضوان بن أحمد، دكتوراه، محاضر، ورئيس قسم الفقه وأصوله، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مالايا، كوالالمبور

yridwan@um.edu.m . 
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لعمولات والمصروفات المقدمة من الزبائن لدى المصارف من حيث التحصيل المادي على تتجلى مظاهر تقاضي ا

إيرادات مكتسبة من هذه العمولات، فهي غالباً ما تكون وسيلة للكسب لدى المصارف، حيث جرت العادة في 

ذه العمولات در هالمصارف التقليدية بتقاضي العمولات على إصدار عقود خطابات الضمان من العملاء، ويمكن أن تق

في حالة خطاب الضمان الابتدائي في حدود ربع بالمائة تقريباً، وأما في حالة خطاب الضمان النهائي، فهي تحسب 

في السنة، أو نصف بالمائة كل ثلاثة أشهر،  % 2على حسب مدة عقد الخطاب سنة، أو سنتين، وتقدر في حدود 

 .(1)رد الخطاب وتتجدد عن كل مدة، أو جزء من المدة يتأخرها 

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الموضوع في الآتي:  

 تؤثر في صحتها.  تإبراز المحافظة على العقود التمويلية من المخاطر المحيطة بها مما يترتب عليها من إجراءا - 1

 ن أصلها.م يؤدي تقاضي العمولات على شكل فوائد ربوية إلى فساد العقد التمويلية مما يؤثر في انتهائها – 2

 مشكلة الدراسة: 

حيث ترجع مشكلة الدراسة على حسب طبيعة تقاضي العمولات، فهي غالباً تقدم في مقابل خدمات إدارية، 

 رتكزي وأحياناً تكون في نظير المبالغ التي يقوم المصرف بسدادها عن العملاء مقابل الضمان، ومن خلال هذه المشكلة

تقاضي العمولات على اصدار خطاب الضمان المصرفي يحقق نمو اقتصادي حديث  : هلوهو السؤال المحوري للدراسة

 .؟من المنظور الشرعي

 حيث يمكن أن تتفرع أسئلة فرعية للدراسة من خلال السؤال المحوري السابق إلى الآتي:

                                                           

( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، )  1، 1402هـ - 1982 (، مج 1، 1)

. 465، ص 5ج   
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التطبيق و ما هو مفهوم خطاب الضمان وما يترتب عليه من التزامات مالية ومصروفات وفق المنظور الشرعي  – 1

 المصرفي؟.

 ما هي السياسة العامة للمصارف في أثر تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان؟. – 2

 ما مدى توافق أحكام الفقه الإسلامي عن التطبيق المصرفي في تقاضي العمولات على خطاب الضمان؟. – 3

 أهداف الدراسة:

 تظهر أهداف الدراسة في الآتي:

لضمان وما يترتب عليه من التزامات مالية ومصروفات وفق المنظور الشرعي والتطبيق بيان مفهوم خطاب ا – 1

 المصرفي.

 في تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان. ةبيان السياسة العامة للمصارف التطبيقي – 2

 لضمان.ا بيان ما مدى توافق أحكام الفقه الإسلامي عن التطبيق المصرفي في تقاضي العمولات على خطاب – 3

 مناهج الدراسة:

المنهج الذي اســـتخدمه الباحث في أثناء الدراســـة يكون له صـــلة بالمنهج الوصـــفي، والتحليلي، وذلك على النحو 

 التالي:

وذلك بجمع آراء الفقهاء والباحثين من مصـــادرهم المســـتمدة لموضـــوع البحث؛ لتحديد عناصـــر  المنهج الوص  في:

 البحث. 

 تحليل المعلومات، والأدلة بحيث يصل الباحث إلى الغاية المرجوة من البحث.وذلك ب المنهج التحليلي:
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 تقسيم الدراسة:

 اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في مقدمة، وثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي: 

 مفهوم عقد خطاُ الضمان وأركانه وأنواعه المرتبطة به. المبحث الأول:

 امة للمصارف في تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان.المبحث الثاني: أثر السياسة الع

 المبحث الثالث: التكييف الشرعي في أثر تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان. 

 النتائج والتوصيات.

 المصادر والمراجع.

 المبحث الأول

 مفهوم عقد خطاُ الضمان وأركانه وأنواعه المرتبطة به

الضمان يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي، إلاّ أنه يختلف عنه من حيث  مما لا شك فيه أن اصدار خطاب

 الالتزامات المترتبة عليه، وذلك على النحو التالي:

 مفهوم خطاُ الضمان:

يعتبر عقد خطاب الضمان، أو ما يعرف بالضمان المصرفي من أهم أساليب التعامل المصرفي، حيث يعتبر وسيلة 

ليس نشاطاً استثماريًا مباشراً باعتبار كون العنصر الأساسي الغالب في ماهيته هو الضمان لضمان العقود التنموية، و 

 .(2)والائتمان، وليس أداءً للمنفعة المتمثلة في عملية إصدار الخطاب 

                                                           

( أبو غ ة، عب  ا س ار، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، )مجموعة   ة ا بر ة،   1، 1424هـ - 2)

   .168، ص 2ج   (،2003



 

 
1795 

 

 وقد عرف خطاب الضمان المصرفي بعدة تعريفات أذكر منها ما يلي:

عيناً ك المصدر له بأن يدفع مبلغاً لا يتجاوز حداً م" صك يتعهد بمقتضاه البن يقصد بَطاُ الضمان بأنه:

 . (3)لحساب طرف ثالث؛ لغرض معين " 

دود " هو عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في ح وعرفه الدكتور الموسى بقوله:

ذا العميل بالتزامه وذلك ضماناً لوفاء همبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول عنه، 

تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان 

 .(4)رغم معارضة المدين " 

 كويتبين من خلال هذه التعريفات أن عقد خطاب الضمان المصرفي يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي؛ وذل

لغرض ضمان إثبات جدية العميل للعطاء، أو المناقصة، وكذلك لغرض تنفيذ الالتزام الذي تعهد به العميل، حيث ليس 

، ولكن لا يخلوا من اختلافات فيما بينهما من حيث تأكيد الالتزام المترتب على (5)الغرض منه دفع المال المطلوب فقط 

 ة مشروطة. العميل، وكذلك من حيث توقيت صيغة العقد بمد

 أركان عقد خطاُ الضمان:

من خلال الوقوف على تعريف خطاب الضمان المصرفي يتبين أنه يشتمل على نفس الأركان المتعلقة بعقد الضمان 

                                                           

 ( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العملية والعلمية للبنوك الإسلامية، مج 1، ج 5، ص 484. 3)

( ا موسى، محم  بن إبراهي ، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، )ا ممل ة ا عربية ا سعو ية، ا رياض، إ ارة ا نشر 4)

  .595، ص 2ج  (، 1991 -هـ 4111سعو  الإسلامية،  الإما  محم  بن وا ثقافة بجامعة

( ا علي، صا ح حمي ، المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، ) بنان، بيروت،  ار 5)

   .250، ص ( 2008 -هـ 1429، 1ا نوا ر،   
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 الشخصي في الفقه الإسلامي، غير أنه لا يخلوا من اختلافات فيما بينهما من حيث التطبيق.

 :(6)في وفق التالي حيث يتضح بيان أركان عقد خطاب الضمان المصر 

هو يكون أحياناً جهة اعتبارية باعتباره الجهة الصادرة لخطاب الضمان بناء على طلب  أولًَ: المصرف )الضامن(:

العميل لصالح الجهة المستفيدة من هذا الخطاب، وأحياناً يكون هو المستفيد المضمون له من هذا الخطاب باعتبار صدور 

 ه كمصرف آخر يكون هو الضامن.الخطاب من جهة أخرى مماثلة ل

وذلك  ،شخصية حكمية )اعتبارية( أحياناً  يكونو  وهو طالب خطاب الضمان، ثانياً: العميل )المضمون عنه(:

 .ة )اعتيادية(طبيعيية شخص أحياناً  ويكون، مثلة في )مديرها المسئول(تأو المؤسسة م ،الشركة مثل: 

أو  ،ميةمصلحة حكو  ، وذلك مثل:شخصية اعتبارية يكون إلاَّ  عادة لاهو  ثالثاً: المستفيد )المضمون له(:

 .طبيعياً  ومن النادر أن يكون شخصاً  ،أو شركة ،مؤسسة

ون هو يكون دائماً ديناً ثابتاً مآله إلى اللزوم، وبالتالي، فهو لا يمكن أن يك رابعاً: قيمة الضمان )المضمون فيه(:

 ب.ديناً ثابتاً في ذمة العميل وقت صدور الخطا

 ويتبين من خلال النظر والرجوع إلى المنظور الفقهي في المقصود من الدَّيْن الآيل إلى اللزوم باعتباره دينْاً يلزم بنفسه

وغير متوقف في لزومه على شيء أن هذا المفهوم الفقهي بعينه يعتبر غير متحقق في خطاب الضمان باعتبار أن التزاماته 

له بصفته المستفيد من الخطاب في المستقبل، حيث يكون خطاب الضمان متوقف على تنشأ دائماً من دَّيْن المضمون 

رسوا  العملية بين العميل والمستفيد؛ ولذلك فإن عقود خطابات الضمان تتعرض إلى عدم الصحة في إنشاءها بحيث 

                                                           

( ا سي ، علي محم  عب  ا حافظ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، )مصر، الاس ن رية،  ار ا ف ر 6)

. 854أبو زي ،   اب ا ضمان، مجلة مجمع ا فقه الإسلامي، ا ع   ا ثاني، ص  ؛89، 88، ص  (2008، 1  ا جامعي،   
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يْن المراد ضمانه أولًا، ثم تنفيذ الالت  ترتبة عليه.زامات الميحتاج إلى تصحيح مساره من حيث تحقيق وقوع الدَّ

 العلاقات المرتبطة بين الأطراف في خطاُ الضمان:

 يترتب على أثار إصدار خطاب الضمان عدة علاقات تنشأ بين عدة أطراف متمثلة في العلاقات التالية:

في  لهي علاقة تنشأ بين الضامن المتمثل في المصرف، والمضمون عنه المتمثأولًَ: العلاقة بين المصرف والعميل: 

 .(7)العميل نتيجة اتفاقهما على عقد خطاب الضمان مقابل عمولة تقدم من العميل للمصرف نتيجة إصدار الخطاب 

هي علاقة ينشأ عنها التزام محل الضمان الذي بسببه يصدر خطاب ثانياً: العلاقة بين العميل والمستفيد: 

إدارية تحددها  م بين العميل، والمستفيد، أو طبقاً لتعليماتالضمان، وتتمثل في العلاقة التعاقدية المحددة بالعقد المبر 

 .(8)الجهات الحكومية في الدولة 

وبالتالي، فينبغي التأكيد على أن تكون هذه العلاقة بين العميل والمستفيد ناشئة فعلًا من خلال التوقيع على 

 يه من قبل أطراف العقد.المشروع المتعاقد عليه، وذلك قبل إصدار الخطاب الضماني، والتصديق عل

يد عند هي عــلاقة تنشأ عن تعهد المصرف بدفع مبلغ الضمان للمستفثالثاً: العلاقة بين المصرف والمستفيد: 

 .(9)المطالبة ولـو عارض العميل 

ويتبين من خلال هذه العلاقات المرتبطة بين أطراف عقود خطابات الضمان أن العلاقة القائمة بين المصرف 

                                                           

( ا هي ي، عب  ا رزاق رحي  ج ي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، )الأر ن، عمان،  ار أسامة  لنشر 7)

    .387، ص ( 1998، 1وا  وزيع،   

 ( ا هي ي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 387. 8)

( ا هي ي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 387؛ ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، 9)

  .596ص 
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هي علاقة تنشأ في نظير ما يكتسبه المصرف نظير العمولات التي يقوم العميل بدفعها، مما يجعل من المصرف  والعميل

الضامن غير ملزم بالتزامات العميل اتجاه المستفيد المضمون له، ولذلك فهي علاقة تؤثر في صحة العقد من النظرة 

 عقد ام العميل في صحة العقد وبطلانه كما هو الحال فيالفقهية، وعليه فينبغي أن يكون التزام الضامن تابع لالتز 

 الضمان الشخصي الفقهي.

وأما من حيث النظر إلى العلاقة الناشئة بين الضامن والمستفيد في خطاب الضمان يتبين بأنها علاقة مرتبطة مع 

يْن لا تتم إلّا عن ط عارضة العقد من ريقه، حتى ولو قام بمالمدين المضمون عنه ارتباطاً مجازيا؛ً وذلك لأن المطالبة بالدَّ

 أصله وفقاً للتطبيق المصرفي والقانوني.

 وبالتالي، فينبغي تصحيح الارتباط المتعلق بالمضمون عنه، وجعله ارتباطاً حقيقياً، بذلًا من جعله ارتباطاً مجازياً لا

التزامات  ؛ لما يترتب عليه منأساس له في صلب العقد، وذلك بالتأكيد على ذكر المدين في العقد بصورة واضحة

 وحقوق نحو المضمون له، والضامن. 

  أنواع عقود خطابات الضمان:

تتنوع عقود خطابات الضمان المصرفية تبعاً لتعدد الأغراض التي أنشأة من أجلها إلى خطابات ضمان ابتدائية، 

 لنحو التالي:ينشأ في المستقبل، وذلك على اونهائية؛ إذ فهي تحدد مدى صحة الالتزامات المترتبة على اصدارها بما قد 

 أولًَ: خطابات الضمان الَبتدائية، أو المؤقتة:

تعرف بأنها تعهدات موجهة للمستفيد المضمون له من جهات حكومية، وما في حكمها، وذلك لضمان دفع 

، حيث تعتبر هذه القيمة يهاالمبلغ المالي من قيمة العملية التي يتنافس العميل بصفته طالب خطاب الضمان للحصول عل
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 .(10)مستحقة الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه 

ويعتبر هذا النوع من الخطاب غير ملزم عند البعض؛ وذلك لعدم وجود عقد يشترط فيه شيء ليمكنه من ضمانه، 

ام ه دفع المبلغ المالي في حالة تخلف طالب الخطاب من القيإلاَّ أن البعض الآخر قد جعله عقد ملزم، ويترتب علي

 . (11)بالإجراءات اللازمة عليه بعد رسوا العملية عليه 

 ثانياً: خطابات الضمان النهائية: 

يقصد بها التعهدات الموجهة إلى المستفيد من هيئة حكومية، أو غيرها، وذلك لضمان حسن تنفيذ العقود المبرمة 

نقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل، ويصبح الدفع واجباً عند بدفع مبلغ من ال

يد تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية بين العميل بصفته المضمون عنه، والمستف

 .(12)بصفته الجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها 

صدور خطاب الضمان النهائي يكون هناك عقد قائم بين المستفيد من الخطاب، والشخص الطالب وفي حالة 

للخطاب من المصرف، وهذا العقد ينص على أن المستفيد له نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف العميل عن 

 .(13)الوفاء بالتزاماته 

                                                           

( ا ص ر، محم  باقر، البنك اللاربوي في الإسلام، ) ار ا  عارف  لم بوعات، 1414هـ - 1994 (، ص 128؛ ا هي ي، 10)

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة علي أحم ، ؛ ا سا وس، 388، 387، ص المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق

.642، 641، ص (7، )ق ر، ا  وحة،  ار ا ثقافة،   والاقتصاد الإسلامي  

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 94. 11)

( ا ص ر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص 128؛ ا هي ي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 387، 12)

. 642، 641ص  ،موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي؛ ا سا وس، 388  

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 95. 13)
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مات نهائية التي تقوم المصارف بإصدارها ما هي إلاَّ التزاومن خلال ذلك يتضح أن خطابات الضمان الابتدائية وال

 تبضمان الدَّيْن المضمون فيه عما قد ينشأ من ديْن للمستفيد في المستقبل، فمثلاً عندما يقوم العميل بالنظر إلى العطاءا

لتزامات أ االمقدمة يتطلب منه تقديم خطاب ضمان من إحدى المصارف، ولو نظرنا في خطاب الضمان نجده قد أنش

يْن المراد ضمانه.   معلقة يمكن أن تحدث في المستقبل، وتؤدي إلى عدم صحة التوثيق بالدَّ

يْن المجهول باعتبار أن الدَّيْن الأصلي المراد ضمانه لم ينشأ بعد، وكذلك أحياناً عندما  وحينئذٍ، فالضمان يقع في الدَّ

 لى العطاء.ب عليه دفع نسبة من قيمة العقد رغم عدم موافقته عيتخلف العميل عن العملية بعد أن ترسوا عليه، فيترت

 مفهوم الغطا ٌ في خطاُ الضمان:

يقصد بغطاء خطاب الضمان بأنه الضمانات الي يحصل عليها المصرف الذي يصدر الخطاب من العميل الطالب 

المصرف لدفع   حالة اضطرللخطاب، حتى يطمئن المصرف إلى إمكانية حصوله على مستحقاته المالية لدى العميل في

 .(14)قيمة الخطاب للمستفيد بنفسه 

وبمقتضى خطاب الضمان، فإن المصرف يتحمل مخاطرة الوفاء بمبلغ الضمان للمستفيد في حالة عدم تنفيذ العميل 

غير أن  ،، حيث يتمثل الغطاء المالي في حق العميل عن طريق إذاعة للمبلغ المغطي للقيمة الكاملة للعقد(15)لالتزاماته 

القيمة المالية للغطاء تختلف على حسب طريقة الدفع؛ فهي إما أن تكون نقداً، بحيث تكون متمثلة في تقديم العميل 

إلى المصرف مبلغاً نقدياً يعادل قيمة الضمان، أو جزءاً منه، وإما تكون بتقديم العميل أوراقاً ماليه مملوكة له، بحيث تكون 

 . (16)ن قيمتها معادلة لخطاب الضما

                                                           

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 105. 14)

 ( الإ حا  ا  و ي في ا بنوك الإسلامية، الموسوعة العملية والعلمية للبنوك الإسلامية، مج 1، ج 5، ص 15.484)

 ( ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، ص 598، 599. 16)
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 العلاقة بين الطالب والمصدر للضمان في خطاُ الضمان:

كما ذهب   -تعتبر العلاقة الناشئة بين الطالب للضمان، والمصدر للخطاب وفق السياسة المتبعة لدى المصارف 

يه، مع ضهي علاقة وكالة بالدفع، وذلك عن طريق  الالتزام بالدفع عند وجود ما يقت -إليه بعض الباحثين الاقتصاديين 

 .(17)بقاء علاقة الضمان بين المصدر للخطاب، والمستفيد منه، وذلك لبقاء الالتزام في ذمة المصدر للخطاب 

وفي حالة لو كان خطاب الضمان غير مغطى من العميل؛ فإن المصارف التقليدية تقوم بإقراض العميل مبلغاً مالياً 

حساب العميل نظير ذلك، وهذا عكس المصارف الإسلامية  يغطي قيمة الضمان، بحيث تعمل على أخذ الفوائد على

 . (18)فهي تقوم بتمويل الجزء غير المغطى على أساس التمويل بالمضاربة، أو غير ذلك 

ويلاحظ من خلال ذلك أن طبيعة هذه العلاقة الناشئة بين طالب الخطاب، والمصرف المصدر له تعتبر علاقة 

حيث عللوا ذلك على أساس تضمين خطاب الضمان إلى  -بعض الباحثين كما نص عليها   -تنشأ عن عقد وكالة 

عقد ضمان من ناحية،  وعقد وكالة من ناحية أخرى، وبالتالي، فقد ذهبوا إلى تكييف الخطاب الضماني بجعل تقاضي 

 العمولات عليه جائزاً باعتبار هذا التضمين المشتمل عليه الخطاب كما سيأتي بيانه. 

 المبحث الثاني

 ثر السياسة العامة للمصارف في تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمانأ

تختلف السياسة العامة للمصارف في تقاضي العمولات على حسب النظام المتبع في المصارف، ويتضح ذلك على 

 النحو التالي:

                                                           

 ( أبوغ ة، بحوث في المعاملات والأساليب الإسلامية، ج 2، ص 174. 17)

 ( ا هي ي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص 389. 18)
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 مدى استفادة المصارف من تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان:

يدية عادة عمولات من العملاء، وذلك لنظير ما يصدره المصرف من خطابات ضمان تستفيد المصارف التقل

 .(19)تساعد في تسهيل إجراءات العملاء، وكذلك لنظير ما يتعرض له المصرف من مخاطرة التسديد من بعض العملاء 

لعملاء، ا حيث تكتسب هذه العمولات والمصروفات على إيرادات مكتسبة نتيجة للتحصيل المادي المكتسب من

حيث أنها تعتبر وسيلة للكسب لديها، فهي ترجع على حسب طبيعة العمولة المقدمة، سواء كانت في مقابل خدمات 

 . (20)إدارية، أو في نظير المبالغ التي يقوم المصرف بسدادها عن العملاء مقابل الضمان 

جرى العمل  إصدار خطابات الضمان، حيثوالملاحظ أن السياسة العامة للبنوك التقليدية تقوم بالترحيب بعملية 

في المصارف التقليدية بتقاضي العمولات على إصدار عقود خطابات الضمان من العملاء المصرفيين، سواء كانت هذه 

 .(21)العقود على شكل عقود ابتدائية، أو نهائية 

اطها الربوي المستمد ا تتصل بنشوبالتالي، فالمصارف التقليدية تكتسب من خلال هذه العمولات ربحاً وفيرا؛ً لأنه

من القوانين الوضعية التي أباحث الربا، فلا عجب منها أن تبيح عقد الضمان بتقاضي العمولة عليه، ولكن الأمر مختلف 

بالنسبة إلى سياسة البنوك الإسلامية، فهي تقوم على فكرة تطهير الأموال من الربا، حيث نصت الشريعة الإسلامي 

، ومع الرغم مما ذهبت إليه السياسة (22)عتبر غارم، وذلك لاعتبار أن عقد الضمان من عقود التبرع على أن الزعيم ي

                                                           

 ( ا سي ، الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 91. 19)

( أبو غ ة، العمولات والمصروفات عمولة خطاب الضمان، بحوت ن وة ا بر ة ا ثا ثة وا ثلاثين  لإق صا  الإسلامي،   20)

.197، ص ( 2012 -هـ 1433ا بحرين، ا منامة، مجموعة ا بر ة ا مصرفية، )، 1  

( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج 5، مج 1، ص 465؛ ا سا وس، 21)

.642، ص موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي  

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص 642، 22.643)
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 العامة للمصارف الإسلامية، فإنها تجيز تقاضي العمولات في نظير إصدار المصرف لخطاب الضمان كما سيأتي بيانه.

لتزامات أكيد على العميل بتنفيذ الاوعليه، فينبغي أن يكون الغرض الأساسي من إصدار خطاب الضمان هو الت

 الواقعة عليه، بدلًا من غرض اكتساب المال بمجرد إصدار الخطاب الضماني.

 تقدير العمولَت المصرفية في مقابل ِصدار عقود خطابات الضمان:

ق فيمكن أن تقدر العمولات المصرفية في مقابل إصدار عقود خطابات الضمان، سواء الابتدائية أو النهائية و 

 : (23)النسب التالية 

تقدر العمولة في إصدار خطاب الضمان الابتدائي الذي يرد بعد فحص العطاءات دفعة واحدة  بحدود ربع  أولًَ:

 بالمائة تقريباً.

تقدر العمولة في إصدار خطاب الضمان النهائي الذي يعطي بعد أن ترسو العملية على العميل المضمون  ثانياً:

لسنة، أو نصف بالمائة كل ثلاثة أشهر، وتتجدد عن كل مدة، أو جزء من المدة يتأخرها رد في ا % 2عنه بحدود 

 الخطاب على شرط أن تحتسب العمولة على حسب مدة عقد الخطاب سنة، أو سنتين.

 سياسة المصارف الإسلامية في تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان:

ة إلى جواز مبدأ تقاضي العمولات مقابل إصدار خطابات الضمان، فقد ذهبت السياسة العامة للمصارف الإسلامي

حيث أن تقييد هذه السياسة مبني على أساس اشتمال عقد الضمان على عقدي الكفالة والوكالة، بحيث يكون عقد 

يل قد مالكفالة في حالة ما إذا كان الخطاب غير مغطى من العميل، وأما عقد الوكالة، فيكون في حالة ما إذا كان الع

                                                           

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص 23.642)
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 . (24)قام بتوديع ما يغطي الخطاب لدى المصرف 

من جواز تقاضي العمولات مقابل إصدار الخطاب الضماني،  -وبالتالي، فإن ما ذهبت إليه المصارف الإسلامية 

وخصوصاً إذا كان الخطاب مغطى بحجة أن عقد الوكالة يجوز بأجر، أو بغير أجر، وأن عقد الكفالة الأصل فيه التبرع 

قام  يعتبر احتجاج في غير محله، وليس له سند قوي، فقد –ة أنه من أعمال البر التي لا يجوز أخذ الآجر عليه بحج

الدكتور عبد الستار بالرد عن هذه الجحة التي تقوم على دعوى تضمين خطاب الضمان على عقدي الكفالة والوكالة  

 كما جاء في قرار المؤتمر الإسلامي الآتي بيانه.

 ع الفقه الإسلامي في حكم تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان:قرار مجم

فقد جاءت قرارات مجمع الفقه الإسلامي تؤيد مبدأ أخذ العمولة على العمل في خطابات الضمان في نظير قيام 

ن عملائه، عالمصرف بالأعمال الإدارية مع التأكيد على عدم جواز أخذ الفائدة في نظير المبالغ التي يسددها المصرف 

 ، وذلك على النحو التالي: (25)سواء كان الخطاب بغطاء أو بدونه 

أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان )والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان  أولَ: 

 أم بدونه. ،سواء أكان بغطاء ،ومدته(

ثل، ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر الميه فجائزة شرعاً أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوع ثانيا:

أو جزئي يجوز أن يراعي في تقرير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة  ،وفي حالة تقديم غطاء كلي

 . الفعلية لأداء ذلك الغطاء

                                                           

 ( ا سا وس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص 24.643)

( عب  الله، أحم  علي، جواز أخذ العمولة في مقابل خطاب الضمان، مجلة مجمع ا فقه الإسلامي، ا ع   ا ثاني، ص 25)

1030.  
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الضمان؛  دار عقود خطاباتويتبين من خلال هذا القرار بأنه يقتضي على عدم جواز تقاضي العمولات على إص

وذلك لأنها دائماً يراعى فيها قيمة الضمان، ومدته، ومادام الأمر على هذا النحو، فلا يجوز تقاضي العمولات في نظير 

المبالغ التي تقوم المصارف بسدادها عن العملاء، حيث تعتبر في حكم الفوائد المحرمة المنهي عنها، فيجب اجتنابها 

 والابتعاد عنها.

لكن متى ما كانت هذه العمولات في مقابل ما يقوم به المصرف من أعمال إدارية، فهذه تكون في مقابل قيام و 

المصرف بالأعمال الإدارية بشرط أن تكون هذه الأعمال الخدمية منفصلة عن معنى الضمان باعتباره عقد تبرع، وليس 

باب الفائدة، وحينئذٍ فلا بأس بها في مقابل عقد عمل؛ إذ فهي تكون من باب الأجرة على العمل، وليست من 

الخدمات، والمنافع التي يقوم بها المصرف، حتى وإن كان الأصل في عقد الضمان التبرع، فالأجرة تأخذ مقابل الأعمال 

الإدارية، وليست في مقابل إصدار عقد الضمان، حيث إن المصرف لا يستطيع القيام بأعماله تبرعاً، سواء ما كان 

اً بخطابات الضمان، أو غيرها من الأعمال؛ لأن المصارف تترتب عليها التزامات مالية من مباني، ومنشأت، مرتبط

 .(26)وموظفين، وغيرها 

وبالتالي، فينغي الإشارة إلى أن ما تأخذه المصارف على قيامها بإصدار خطاب الضمان من حيث الأجرة التي 

لى حسب ق بالمصاريف الإدارية بشرط أن تكون غير مرتبطة بنسب متفاوته عتكون بمعنى الفائدة المحرمة، وما يكون متعل

طبيعة كل عقد، وإلّا فهي تعتبر في حكم الفائدة، حيث لا فرق في ذلك بين الضمان المغطى، أو غير المغطى لمبلغ 

 الضمان.

                                                           

( ا موسى، نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(، ج 2، ص 603؛ أبو غ ة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية 26)

.177، 176، ص 2، ج الإسلامية  
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لى حسب نوع تبطاً عويتبين من خلال الرجوع إلى السياسة المتبعة لدى المصارف أن تقاضي العمولات يكون مر 

العقد بنسب مئوية متفاوتة، بحيث يجعل من تقاضي العمولات بحجة المصاريف الإدارية حجة ليست بالقوية؛ لأن 

تقاضي العمولات وفق السياسة العامة للمصارف تختلف على حسب طبيعة العقد، وذلك بالنظر إلى القيمة المالية 

 يست مرتبطة بالخدمات الإدارية فقط. للعقد، وإلى نوع النشاط الممول؛ إذ فهي ل

 المبحث الثالث

 التكييف الشرعي في أثر تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان

تقتضي سياسة المصارف بصفة عامة على الاستفادة من تقاضي بعض العمولات في مقابل اصدار المصرف 

ية من توثيق به؛ لما يكتنف هذه العملللخطاب الضماني، حيث يؤثر ذلك على عقد الضمان الشخصي في صحة ال

 الفوائد الربوية، بحيث يؤثر تقاضي العمولات على الدَّيْن المضمون، وذلك على النحو التالي:

 الْكم الشرعي في تقاضي العمولَت على عقد الضمان الشخصي:

ة، أو ما ت الشخصيفقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تقاضي الج عْل أي العمولة، أو الأجر على عقود الضمانا

تقوم به المصارف من الكفالات المعاصرة بما يسمى إصدار خطابات الضمان، وللمزيد من الإيضاح ينبغي التأكيد على 

خطورة تقاضي هذه العمولات من خلال ما نص عليه الفقهاء في كتبهم المعتمدة مع بيان علة سبب المنع، وذلك على 

 النحو التالي:

ن  إذا لم تكن مشروطة في عقد الضمان، وأما إ والشافعية إلى بطلان تقاضي العمولة فقط ذهب الحنفيةأولًَ: 
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 .(27)كانت العمولة مشروطة مع العقد، فالمعتبر بطلان تقاضي العمولة وعقد الضمان معاً 

 حيث ذهبوا إلى التعليل على بطلان تقاضي هذه العمولات على حسب ما يلي:

بهذه ليه عفإن الطالب ليس يستوجب بما أن حكم الرشوة الحرمة، و  ،رشوةتبر العمولة أي الج عْل تع أن - 1

 ع ذلك فعقد، ومعوض بمقابلته ى الطالب للخطاب الضمانيعل يفرضفلا يجوز أن  ، وبالتالي،زيادة مال ضمانةال

 .(28)تقاضي العمولة عليه  إذا لم يشترط فيه اً جائز  يعتبر الضمان

لا هو ف ،ليس عملابما أن عقد الضمان الشخصي يستحق في مقابلة عمل، و إنما  تقاضي العمولاتأن  - 2

 . (29)عليه عمولة في مقابل إصداره يستحق 

يعتبر  انلأن الضموذلك ؛ تقاضي العمولات عليهب الشخصي ضمانذهب المالكية إلى عدم جواز عقد ال ثانياً:

ها كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأن طريق  ،لا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خيرحينئذٍ فعروف، و الم من

 ليس لكسب الدنيا.

فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت  " قال ابن القاسم:و "،  عللا خير في الحمالة بج  "  مالك: الإمام قال

                                                           

( ا ب  ا ي، أبو محم  غان  بن محم  ا حنفي، )ا م وفى: 1030هـ(، مجمع الضمانات، ) ار ا   اب الإسلامي(، ص 27)

الحاوي الكبير في ، هـ(450)ا م وفى:  أبو ا حسن علي بن محم  بن محم  بن حبيب ا بصري ا ب  ا ي،؛ ا مارو ي، 278

 ،1،    ار ا   ب ا علمية ،بيروت ، بنان) ،عا ل أحم  عب  ا موجو ، وعلي محم  معوض ،  ح:فقه مذهب الإمام الشافعي

  . 443، ص 6، ج ( 1999 -هـ 1419

( ا سر سي، محم  بن أحم  بن أبي سهل شمس الأئمة، )ا م وفى: 483هـ(، المبسوط، ) بنان، بيروت،  ار ا معرفة، 28)

  .32، ص 20، ج ( 1993 -هـ 1414

 ( ا مارو ي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 443. 29)
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 .(30)"  فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال ،عل، وإن لم يكن يعلمهورد الج   ،الحمالة

سبحانه  – لله ن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلاّ بأ علضمان بج  المنع  علل المالكية فيحيث قد 

 .(31) سحتيعتبر من قبيل الأخذ العوض عليه حيث أن  ،بغير عوض بحيث يكون فعله –وتعالى 

 ، وهما على النحو التالي:(32) للمنع علتانالمازري وقد ذكر 

 ،لأن من أخذ عشرة على أن يتحمل بمائة لم يدر هل يفلس من تحمل عنه ؛الغرر عيأن ذلك من ب العلة الأولى:

 .أو يسلم من الغرامة ويفوز بالعشرة ،العشرة فيخسر مائة ولم يأخذ إلاّ  ،أو يغيب

ورجع  أدى الضامن ، وإنعل باطلاً ن كان له الج  يْ لأنه إن أدى الغريم الدَّ  ؛أنه دائر بين أمرين ممنوعين العلة الثانية:

كون الجعل البطلان مقيد بحيث أن  ،فكان سلفا بزيادة ،علصار كأنه أسلف ما أدى وربح الج   عنه به على المضمون

 عل.وإلا لزمت الحمالة، ورد الج   ،نيْ علم رب الدَّ بشرط أن ي أو من غيره ،نيْ من رب الدَّ 

 من المنافع، د الضمان الشخصي يعتبرذهب الحنابلة في مقتضى المذهب على أن تقاضي العمولة على عق ثالثاً:

؛ وذلك لم يجز، ولو قال: اكفل عني ولك ألف حيث تكون هذه المنافع من الربا المحرم، وذلك كما قال ابن قدامة: "

وأما ، رةلي هذا الحائط ولك عش نِ جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابْ  ، ولك عشرة ،لأن قوله: اقترض لي

صار القرض  وضاً ذ عخِ ن، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أ  يْ الكفيل يلزمه الدَّ الكفالة، فإن 

                                                           

( ا مواق، محم  بن يوسف بن أبي ا قاس  بن يوسف ا عب ري ا  رنا ي ا ما  ي )ا م وفى: 897هـ(، التاج والإكليل 30)

   .53، ص 7، ج ( 1994 - هـ1416، 1،    ار ا   ب ا علمية) ،لمختصر خليل

( ا   اب، شمس ا  ين أبو عب  الله محم  بن محم  بن عب  ا رحمن ا  رابلسي ا م ربي ا ما  ي، )ا م وفى: 954هـ(، 31)

.391، ص 4، ج ( 1992 - هـ1412 ،3،   ا ف ر  ار)، خليل مختصر شرح في الجليل مواهب  

( عليش، محم  بن أحم  بن محم  أبو عب  الله ا ما  ي، )ا م وفى: 1299هـ(، منح الجليل شرح مختصر خليل، ) بنان، 32)

   .229، ص 6، ج ( 1989 - هـ1409، ا ف ر  ار ،بيروت
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 . (33)"  للمنفعة، فلم يجز جاراً 

ومن خلال النظر إلى تلك العلل والحجج الواردة من جمهور الفقهاء نرى أنها تحرص على التأكيد على عدم جواز 

انات الشخصية باعتبار أن هذه العلل قد أكدت في وصفها الظاهر على اشتمال تقاضي العمولات على عقود الضم

 العقد للفوائد الربوية، بحيث يجعل الدَّيْن المضمون في حكم القرض بعدم جواز الزيادة عليه. 

مان ضوبالتالي، فإن ذلك يعتبر تأكيداً على عدم جواز ما تقوم به المصارف من استفادة نتيجة اصدارها لخطابات ال

باعتبار أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالعلة في تقاضي العمولات على إصدار خطاب  –كما سيأتي بيانه   –

الضمان المصرفي تجعل من العقد خارجاً عن مقصده الشرعي إلى مقصد آخر بعيداً عنه، مثل: الربح والاستثمار مما 

  يكون له أثر في عدم صحة العقد بهذا الاعتبار.

 آرا ٌ العلما ٌ الَقتصاديين في تقاضي العمولَت على ِصدار خطاُ الضمان:

العمولات  إلى جواز تقاضي وعلى الرغم مما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فقد ذهب بعض الباحثين الاقتصاديين

اب طعلى إصدار عقود خطابات الضمان، وخصوصا المغطاء منها بنسبة ثابتة مئوية؛ وحجتهم في ذلك: أن عقد خ

، (34)الضمان المصرفي يمكن رده إلى نوعين من العقود الشرعية التي نص عليها الفقهاء، وهما: عقد الكفالة وعقد الوكالة 

 ومما يؤيد ذلك ما جاء في قرار المؤتمر الإسلامي الآتي بيانه.

لمصرف ون عنه لحيث يعللون هذه الحجة على أساس أن عقد خطاب الضمان ما هو إلاَّ توكيل من العميل المضم

                                                           

( ابن ق امة ا مق سي، أبو محم  موفق ا  ين عب  الله بن أحم  بن محم  ا حنبلي، )ا م وفى: 620هـ(، الــمغـــني، )مصر، 33)

  .244، ص 4، ج ( 1968 -هـ 1388، م  بة ا قاهرةا قاهرة، 

 ( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج 5، مج 1، ص 34.488)
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الضامن بإقرار حق قد ثبت، أو قد يثبت مستقبلًا للمستفيد المضمون له على العميل، بحيث يكون توكيل للمصرف 

بالأداء عن العميل للمستفيد من الخطاب، حتى وإن لم يستخدم العميل ألفاظ الوكالة، وذلك مثل: وكلتك وما شابه 

 .(35)عملية خطاب الضمان المصرفي ذلك؛ فإن ذلك حاصل ضمناً من واقع الحال ل

 قرار المؤتمر الإسلامي بتضمين عقدي الكفالة والوكالة ِلى عقد خطاُ الضمان:

فقد صدر بشأن تضمُّن عقود خطابات الضمان إلى عقدين، وهما: عقد الوكالة، وعقد الكفالة قراراً من المؤتمر 

 وجواز ذلك في عقد الوكالة بقوله: " أن خطاب الضمانالإسلامي يقضي بعدم جواز تقاضي الأجر على عقد الكفالة، 

يتضمن أمرين: وكالة، وكفالة، ولا يجوز أخذ أجر على الكفالة، ويجوز أخذ على الوكالة، يراعى فيه حجم التكاليف التي 

 .(36)يتحملها المصرف في سبيل أدائه للأعمال المختصة بخطاب الضمان، وما يقوم به عادة حسب العرف المصرفي " 

غير أن هذا التضمين الوارد في قرار المؤتمر الإسلامي قد وصف بالدعوة الغريبة البعيدة عن منطق الفقه الإسلامي، 

حيث قال الدكتور عبد الستار: أن عقد الضمان الشخصي له حقيقة شرعية تميزه عن عقد الوكالة، وهي شغل الذمة، 

 . (37)س له حق الالتزام بتنفيذ الوكالة من ماله وخطاب الضمان فيه شغل واضح للذمة؛ لأن الوكيل لي

ويتبين من خلال الإجابة عن هذه الدعوى أن خطاب الضمان يعتبر عقد ضمان شخصي، سواء كان بأمر 

الأداء، أو ليس بأمر الأداء، فكلًا من النوعين ليس فيهما شروط تدل على اقتضاء عقد الوكالة، وبالتالي، فلا سبيل 

 ذنى ملابسة؛ لما فيه من إضعاف التمييز القائم بين العقود المساة، فمثلًا نطلق على عقد البيع بأنهلفتح هذا الباب لأ

                                                           

 ( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج 5، مج 1، ص 35.488)

 ( الإ حا  ا  و ي  لبنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، ج 5، مج 1، ص 36.490)

 ( أبو غ ة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ج 2، ص 170، 171. 37)
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 . (38)إجاره؛ لأن فيه بيعاً للمنفعة باعتبار أنه بيع للذات، وهكذا ... 

لى ع -وخصوصاً التي تكون بنسب مئوية  -ويبدوا للناظر أن تقاضي هذه العمولات، أو المصاريف الإدارية  

إصدار خطابات الضمان من المصارف يعتبر غير جائز شرعاً باعتباره يؤدي إلى تقاضي الفوائد المحرمة شرعاً، حيث لا 

فرق في ذلك بين العقد المغطى، أو غير المغطى، فيجب اجتناب هذه العمولات التي تخرج العقد عن مقصده الأساسي 

، الكفالة مع عقد الوكالة عند إصدار خطابات الضمان المصرفيةبعيداً كل البعد عن الحجج التي تقول بتضمن عقد 

 حيث يرجع سبب عدم الجواز في تقاضي العمولات للأسباب التي ذكرت، وغيرها على النحو التالي:

إن لكل عقد من العقود مسماه الخاص به، بحيث يحدد الغرض الذي أنشأ من أجله، فعقد الوكالة يختلف  – 1

أحكامه وشروطه مهما اتفق العقدين معاً، أو اختلفا، وبالتالي فلماذا لا تسمى العقود بسمياتها  عن عقد الكفالة فله

 الأصلية.

ينبغي أن يطلب المستفيد من الخطاب توكيلاًّ من العميل المضمون عنه من أحد المصارف المعتمدة بالدفع  – 2

داخل للعقود لعقود ماهيته، وأحكامه المتعلقة به من غير تللمبلغ المالي المستحق عند اللزوم، بحيث نجعل لكلِّ عقد من ا

 في بعضها البعض. 

العمولة في الضمان المصرفي إذا كانت ترجع على الضمان المجرَّد، فلا فرق في هذه الحالة بين الضمان المغطى،  – 3

 وغيره في كون هذه العمولة تعتبر من الفائدة المحرمة شرعاً.

 صرف من العميل يتردد بين الثمنية والسلفية، فعند رسوا العملية على العميل يكون الغطاءالغطاء المدفوع للم - 4

 هثمناً لما تم الإتفاق عليه، وعند عدم رسوا العملية يكون الغطاء سلفاً وهو من قبيل القرض، فيقوم المصرف باسترداد

                                                           

 ( أبو غ ة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، ج 2، ص 38.171)
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بين السلفية  لسلف أي القرض؛ لوجود التردد الحاصلللعميل، ولو افترضنا بأن الغطاء المالي يعتبر من باب الزيادة على ا

والثمنية، فإن هذه العمولات تكون من باب الزيادة على القرض؛ ولذلك فإن هذا التردد يعتبر سبب في وقوع العقد في 

 الغرر باعتبار أن هذه العمولة من باب الزيادة على القرض، بحيث توقع العقد في الربا المحرم.

 الاتمة:

طاب الضمان بأنه تعهد كتابي من المصرف يقوم على مبدأ الضمان الشخصي، وذلك لغرض تنفيذ يعرف خ

الالتزامات الواقعة على عاتق العملاء، ولا يتحقق الغرض منه إلاَّ بتوفر جميع أركانه مع ما ينشأ من علاقات بين أطراف 

عدم  طاب الضماني مما يعرض العقد إلىالعقد، حيث تقوم المصارف بتقاضي عمولات مصرفية في نظير إصدار الخ

الصحة، ومن خلال النظر في ذلك، فقد اختلفت أراء الفقهاء والاقتصاديين في حكم تقاضيها بين مجيز لها، وغير مجيز، 

 ولكل من الفريقين تعليلات توضح وجهة نظره.

 ومن أهم النتائج نجملها فيما يلي: 

قة مع عقد الضمان الشخصي في الفقه الإسلامي شكلًا، وليس أن عقود خطابات الضمان المصرفي متواف - 1

 مضموناً. 

اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان من أجل الضمان فقط  – 2

 باعتباره من العقود التي يكون الأصل فيها التبرع.

طاب مولة على إصدار خطاب الضمان باعتبار الخاتفاق بعض الباحثين الاقتصاديين على جواز تقاضي الع – 3

 مشتملاً على عقدين معاً: عقد كفالة وعقد وكالة.

جواز تقاضي العمولات على عقود خطابات الضمان بشرط أن تأخذ في مقابل خدمات إدارية ليست لها  – 4
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 علاقة بعقد الضمان، ومن غير تحديد نسبة لها.

 التوصيات:

جاء فيها من أحكام فقهية وتطبيقات مصرفية، يلاحظ الاختلاف بينهما مما يكون له  من يتتبع هذه الدراسة بما

انعكاس على صحة التطبيقات المصرفية المعمول بها في جانب تقاضي العمولات، والحفاظ عليها مما يشوبها من مخاطر 

 تؤدي بها إلى فسادها وانتهائها. 

ة؛ لكي رفية موافقة ومتماشية مع روح وجوهر الأحكام الفقهيوبالتالي، فينبغي أن تكون جميع التطبيقات المص

تساعد في تنمية الاقتصاد الحديث نحو اقتصاد قوي وسليم بحيث لا تخرج المصارف، وخصوصاً الإسلامية منها عن 

 المقصد الأساسي التي أنشئت له.

 المصادر والمراجع: 

، الاسكندرية، دار ، مصرلمعاصرة في الفقه الإسلاميالكفالة وتطبيقاتِا االسيد، علي محمد عبد الحافظ،  – 1

 م.2008، 1الفكر الجامعي، ط 

، ني   مغ  ال، هـ(620أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي، )المتوفى:  ،بن قدامة المقدسيا - 2

 .م1968 -هـ 1388، مكتبة القاهرةمصر، القاهرة، 

 المكتبة الشاملة.  ، العدد الثاني،ن، مجلة مجمع الفقه الإسلاميخطاُ الضماأبو زيد، بكر،  - 3

، 1ة، ط ، مجموعة دلة البركبحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلاميةأبو غدة، عبد الستار،  - 4

 م. 2003 -هـ 1424

 -هـ 1402، 1ط ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةالإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،  - 5
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 م.1982

 ، بحوت ندوة البركة الثالثة والثلاثين للإقتصادالعمولَت والمصروفات عمولة خطاُ الضمانأبوغدة،  – 6

 م.2012 -هـ 1433، 1الإسلامي، البحرين، المنامة، مجموعة البركة المصرفية، ط 

 .دار الكتاب الإسلامي ،الضمانت مجمع ،هـ(1030)المتوفى: ، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي ،البغدادي - 7

: المتوفى) ،المالكي المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس ،الحطاب - 8

 . م1992 - هـ1412 ،3، ط الفكر دار، خليل مختصر شرح في الجليل مواهب ،(هـ954

لثقافة، ، قطر، الدوحة، دار ارة والَقتصاد الإسلاميموسوعة القضايَ الفقهية المعاصالسالوس، علي أحمد،  - 9

 .7ط 

دار  ،بيروت ، لبنان،المبسوط، هـ(483)المتوفى:  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ،السرخسي - 10

 .م1993 -هـ 1414، المعرفة

 م. 1994 -هـ 1414، دار التعارف للمطبوعات، البنك اللاربوي في الإسلامالصدر، محمد باقر،  - 11

العدد  ،جواز أخذ العمولة في مقابل خطاُ الضمان، مجلة مجمع الفقه الإسلاميعبد الله، أحمد علي،  - 12

 الثاني، المكتبة الشاملة.

لبنان،  ،المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الَقتصادية والإجتماعيةالعلي، صالح حميد،  - 13

 م.2008 -هـ 1429، 1بيروت، دار النوادر، ط 

 مختصر شرح الجليل منح ،(هـ1299: المتوفى) ،المالكي الله عبد أبو محمد بن أحمد بن محمد ،عليش - 14

 م.1989 - هـ1409، الفكر دار ،بيروت، لبنان، خليل
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الْاوي ، هـ(450)المتوفى:  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ،لماورديا - 15

دار الكتب  ،تبيرو  ،لبنان ،عادل أحمد عبد الموجود، و علي محمد معوض ، تح:في فقه مذهب الإمام الشافعيالكبير 

 .م1999 -هـ 1419، 1، ط العلمية

التاج ، هـ(897المالكي )المتوفى:  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،المواق - 16

 .م1994 - هـ1416، 1، ط علميةدار الكتب ال ،والإكليل لمختصر خليل

إدارة  ، المملكة العربية السعودية، الرياض،نظرية الضمان الشخصي )الكفالة(الموسى، محمد بن إبراهيم،  - 17

 م.1991 -هـ 1411النشر والثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

مة للنشر ، الأردن، عمان، دار أسانظرية والتطبيقالمصارف الإسلامية بين الالهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي،  - 18
 م.1998، 1والتوزيع، ط 
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 وتحليل عرض: الصحابة نقد في العصرانيين منطلق
 حسيني أمين محمد

 أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا.
 النعمة بو أحمد بن فؤاد. د

 الإسلامية، جامعة المدينة العالمية. علومكليّة ال
 لا فِيمان خ

 كلية العلوم، جامعة ملايا.
 لخصالم

يهدف هذا البحث إلى بيان منطلقات العصرانيين في نقد الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن العصرانيين في موقفهم 
من الصحابة سلكوا منهجا غير الذي سلكته الأمة وتعارفت عليه، فقد انطلقوا من دعوى أن موقف العلماء السابقين 

الصحابة لا يتسم بالموضوعية والعلمية، ولم يبن على العقل وقواعد المنطق وإنما أسس على التمجيد  والمعاصرين من
والتقديس للصحابة، ومعلوم أن المواقف لا تؤسس ولا تشكل بهذه الصفة، فلذلك أسس هؤلاء العصرانييون لأنفسهم 

ينتقدون  -وفق تلك المنطلقات -فراحوا  قواعد ومنطلقات وصفوها بأنها خاضعة للمنهج العلمي والمنطق العقلي،
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فوقعوا في مزالق علمية خطيرة وخرجوا بنتائج هدامة تعكس ذاتية كبيرة وتدل على 
هشاشة المنهج الذي اتبعوه، فتحت غطاء المنهجية والعلمية نسفوا ثوابت ومسلمات، وأضروا بالدين وفتنوا أهله، فلذلك 

رد عليهم وبيان فساد تلك المنطلقات التي بنوا عليها أحكامهم، وسيتم ذلك من خلال الإجابة عن سؤال وجب ال
جوهري وهو: ما منطلق العصرانيين في نقدهم للصحابة؟ وتكمن أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على أهم المنطلقات 

أثاروها حول أبي  الشبه التي أثمرها منهجهم كتلك التيالتي بنى عليها العصرانييون موقفهم من الصحابة، مع إيراد بعض 
هريرة رضي الله عنه، كما أن البحث سيبين مكمن الزلل في تلك المنطلقات وبالتالي خطأ الأحكام الصادرة عن تلك 

ين ز الباحث مواقف متعددة لبعض العصرانيين البار  الاستقرائي التحليلي، حيث نقلالمنهج المنطلقات.وقد اعتمد البحث
من الصحابة، ثم قام بتحليلها. ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث أن منطلق العصرانيين في نقد الصحابة هو 

 التشكيك في عدالتهم، وهو أمر ثابت بنص القرآن والسنة فلا يمكن التشكيك فيه أصلا.

 : نقد الصحابة، العصرانيون، شبهات، عدالة الصحابة.الكلمات المفتاحية
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 :قدمةالم

نقد الأديان والطعن فيها يبدأ في الغالب من الطعن في من جاء بهذا الدين، وهو ما لم يستطع أعداء الدين فعله مع 
في النبي صلى الله عليه وسلم  الإسلام لظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتزايد أتباعه وكثرتهم ما جعل الطعن المباشر

 إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم نقلة هذا الدين والتشكيكأمرا شبه مستحيل، فلذلك عمدوا 
في عدالتهم. وللطعن في الصحابة جذوره في التاريخ فقد عرف منذ القديم ولكنه عرف انتشارا كبيرا في القرن الماضي  

م تجاه ديننا، فلا عجب أن عرفتنا بموقفهغريبة، لمالمستشرقين  انتقادات هؤلاءفي الحقيقة لم تكن و كما فعل المستشرقون، 
، وشعار كتبونيباسم الإسلام  ا من المعاصرينأناسالغريب في الأمر أن . ولكن ونقلته شرعيطعن في ال يصدر منهم ما
لصحابة ،  أقاموا حملة للطعن في ا، و يهدمون أكثر مما يبنونينفعون، ولكنهم يضرون أكثر مما يحملونالدفاع عنه 
: ما منطلق مهم وهو إجابة للسؤال البحث عنعلى  منهم باعثا فعلال كان هذافم بدعوى اتباع المنهج العلمي.وانتقاصه

 هؤلاء في نقدهم للصحابة ؟ 

ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول كان مدخلا لإعطاء نظرة عامة عن هؤلاء العصرانيين الدراسة في  فجاءت هذه
اني وهو لب البحث، فكان فيه عرضٌ لمنطلق العصرانيين في نقدهم للصحابة، ، أما المبحث الثهذه الحملة وأبرز رواد

وإدراج بعض شبههم على الصحابي الجليل أبي هريرة إذ لم يسلم من نقد هؤلاء، وكان المبحث الثالث لبيان عدالة 
 بذكر بعض نصوص الوحيين، وبعض أقوال السلف.، الصحابة

الله الموفق و الشيطان،نفس و الوما كان فيه من خطأ وزلل فمن  حده،و ما كان فيه من توفيق فمن الله و  هذا،
 الرشاد.والهادي إلى سبيل 
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 تعريفاتالمبحث الأول: ال

إن تحديد مفهوم الحداثة أو العصرنة لم يتم ضبطه بمفهوم معين يتفق عليه الجميع، كون هذا المصطلح جديدا ودخيلا 
 تاره بعض الباحثين و نمشي عليه.على اللغة، ولكن يمكن أن نذكر ما اخ

 العصرانيينالعصرانية و تعريف المطلب الأول :  -1
حركة تجديد واسعة نشطت فيداخل الأديان الكبرى: داخل اليهودية، وداخل عرف محمد حامد الناصر العصرانية بأنها: "

ية يني الغربي باسم العصرانالنصرانية وداخل الإسلام أيضاً. إن هذه الحركة التجديدية، عرفت في الفكر الد
(modernismوكلمة عصرانية هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى العصر، ولكنها مصطلح خاص . )"والمقصود 1 .

ستلزمان أي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة المعاصرة، يبالعصرانية في السياق الديني "
 . 2"الدينية التقليدية، على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة إعادة تأويل التعاليم

منهج فكري أدبي علماني، "فالعصرنة إذن تقوم أساسا على تجديد القديم في كلّ المجالات، فلذلك يمكن تعريفها بأنها 
 3."القارئ ظربحسب وجهة نفلسفية، يقوم على الثورة على الموروث ونقده وتفسيره  مبني على عدة عقائد غربية ومذاهب

 ممهمزاعو  المنتسبين للإسلام أبرز العصرانيينالمطلب الثاني:  -2

هناك عدة أسماء تولت كبر هذا الأمر، وسعت إليه بكل ما أوتيت من قوة، وجندت إمكاناتها وأقلامها في سبيل هذا 
 وغيرهم. 4أحمد أمين،طه حسين رية، محمود أبو الغرض، ومن أبرزها: 

حسب -العصرانيون المنتسبون إلى الإسلام أنهم يريدون التجديد لتنهض الأمة من كبوتها، وأصبح من الضرورة يزعم و 
أن تعاد كتابة التاريخ الإسلامي والعربي، وذلك من خلال طرح العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتراث،  -زعمهم

 .5اث الإسلاميوعرضها في إطار عقلاني تحت مظلة الانتماء إلى التر 
                                                           

 .6، 5ص م(، 2001ه/ 1422. الرياض: مكتبة الكوثر، )وميادين التغريب ، العصرانيون بين مزاعم التجديدمحمد حامد الناصر1
 .5،6ص ،نفس المرجع2
 م، على الشبكة العنكبوتية:2010 -ه ـ1431 -الصحيحين طلقات الفكرية والعقدية عند الْداثيين للطعن فيالمن،النابلسي الدكتور أنس سليمان المصري3

 ملتقى أهل الحديث.
 .مرجع سابق. العصرانيون والصحابة4
  20/6/2010: تاريخ المقالالعصرانيون والصحابة،  ،الفتح حسين قاسم محمد حمزة أبو5
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 على هذه الَنتقاداتالمترتبة  نتائج الو  للصحابة انتقاداتِم  المطلب الثالث: -3

لما عرفنا مزاعم العصرانيين أو الحداثيين، لم يفاجئنا أن يشنوا هجمات على الصحابة رضي الله عنهم، منادين بإعادة  
تعديل، حيث إنهم وا المنهج السليم في تطبيق قواعد الجرح والالنظر في عدالتهم، ملقين اللوم على المحدثين الذين لم يلتزم

ضعوا الصحابة لها وأعفوهم من الجرح   السند.  اتباقي طبق عكس ما فعلوا معالتعديل على و لم يخ 
لي قة عنهم، و بالتامما يؤدي إلى رفع الثكمن خطورة هذه الهجمة في أنهم طعنوا في الوسيلة التي نقلت إلينا هذا الدين، تو 

 حديثه مع هارون في عمر بن حبيبوقد نبه إلى هذا التشكيك في المنقول الذي ينتهي بنا إلى تركه و الانفلات عنه.
والحدود   حكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاحوالفرائض والأ باطلة،إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة فقال:) الرشيد

 .6(كله مردود غير مقبول
 

 لصحابة عموما وأبي هريرة خصوصالالمنتسبين للإسلام العصرانييننقد  من نماذج المبحث الثاني:

 نماذج من نقدهم للصحابة عموما المطلب الأول:-1

إن العصرانيين عمدوا إلى عدالة الصحابة فشككوا فيها مما فتح لهم الباب ليرفعوا شعار: إن قواعد الجرح و التعديل لابد 
 ولو كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي عرض لأقوالهم.أن يخضع لها كل الرواة حتى 

 أبو رية: أولَ

لقد ألف أبو رية كتابا بعنوان " أضواء على السنة المحمدية" وراح يتعرض فيه منتقدا الصحابة والمحدثين، وبعض الأحاديث 
 الصحيحة، مجاريا في ذلك المستشرقين.

قد جعلوا جرح الرواة وتعديلهم واجباً تطبيقه على كل راوٍ مهما كان  -ي العلماءأ -إنهم فقال في كتابه:  "
فإنهم قد وقفوا دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها، إذ اعتبروهم جميعاً عدولاً لا يجوز عليهم نقد، ولا يتجه إليهم  -قدره 

ابة هذا الموقف على حين أن الصح تجريح، ومن قولهم في ذلك: " إن بساطهم قد طوي"، ومن العجيب أنهم يقفون

                                                           

 .299، ص 16(، ج 2م، ط1964ه/ 1384. القاهرة: دار الكتب المصرية )الجامع لأحكام القرآن، اري القرطبينصعبد الله محمد بن أحمد الأ أبو6
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إذا كان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يقبلوا الجرح والتعديل ال: "و وق. 7"أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضاً 
فيهم كما قبلوه في سائر الرواة، واعتبروهم جميعا معصومين من الخطأ والسهو والنسيان، فإن كثيرا من المحققين لم يأخذوا 

العدالة المطلقة لجميع الصحابة، وإنما قالوا كما قال العلامة المقبلي: إنها أغلبية لا عامة، وأنهم يجوز عليهم ما يجوز بهذه 
ويؤيدون رأيهم: بأن الصحابة إن هم إلا بشر، يقع منهم ما يقع .على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو، بل والهوى

. ويعززون حكمهم بمن كان منهم في عهده صلى الله عليه وسلم من المنافقين الطبيعة البشرية من غيرهم، مما يرجع إلى
والكاذبين، وبأن كثيرا منهم قد ارتد عن دينه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، بله ما وقع منهم من الحروب والفتن التي 

 .8يوم" أهلكت الحرث والنسل، ولا تزال آثارها، ولن تزال إلى اليوم وما بعد ال

 ويستدل لهذا: 

ند تشديدهم لم يقف الأمر بالصحابة عفقال: " كون أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت أنه انتقد بعضهم بعضاب -أ
ولقد كان عمر وعلي .في قبول الأخبار من إخوانهم في الصحبة كما أسلفنا، ولكنه تجاوز ذلك إلى أن ينقد بعضهم بعضا

في بعض ما يروونه  ويشكون الصحبة،الصحابة يتصفحون على إخوانهم في وعثمان وعائشة وابن عباس وغيرهم من 
 .9" عن الرسول ويردونه على أصحابه

ت عائشة حديث عمر وابن عمر: " إن الميت وردّ ثم أخذ يسرد أمثلة لبيان صحة ما ذهب إليه، منها قوله: "
 أن الله مع يخطئ والله ما حدث رسول اللهإنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولكن السلت: يعذب ببكاء أهله عليه"، فقا

 10."زر وازرة وزر أخرىتيعذب المؤمن ببكاء أهله عليه! وقالت: حسبكم القرآن " ولا 
 : أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر أن هناك من سيبدل ) يرتد( من أصحابه -ب

بهم  فاة عراة وأن أناسا من أصحابي يؤخذإنكم تحشرون ح"وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي قال: قال أبو رية: "
ذات الشمال فأقول: أصحابي! أصحابي! فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد 

                                                           
 . 315(. ص 6. القاهرة: دار المعارف، )د.ت، طأضوا ٌ على السنة المحمدية محمود أبو رية،7

 .327، 326. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية8
 . 46ص  المرجع السابق،9

إنه لم :ثةوفي رواية ثال، إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه" قال:إنما  وهل قالت: رواية أنها لما سمعت أن ابن عمر يحدث بهذا الحديث وفي"10
إنما :ون ما أقول. وقالتسمعيكذب ولكنه نسي أو أخطأ وقالت مثل قوله )ابن عمر( إن رسول الله قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال: إنهم لي

والحديثان  .." إِنَّكَ لَا ت سْمِع  الْمَوْتَى، وَمَا أنَْتَ بم سْمِعٍ مَنْ في الْق ب ورِ" حين تبوءوا مقاعدهم من النار :قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق، ثم قرأت
 . 47ع سابق، ص . مرجأضوا ٌ على السنة المحمدية "في البخاري ومسلم وغيرهما
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وروى مسلم هذا الحديث بلفظ" ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا ". وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم":الصالح
 11"فيقول: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ،أصحابي دوني،فأقول:ا من عرفتهم اختلجو 

فذكر في هذا الباب ثلاثين موقفا مما جاء عن "المنافقين من الصحابة" في سورة التوبة  12:أن في الصحابة منافقين -جـ 
ذكرت صفات  ى التينقلا عن تفسير الشيخين محمد عبده و محمد رشيد رضا، ثم أحال من أراد الزيادة إلى السور الأخر 

 المنافقين: المنافقين، الأحزاب،   النساء، الأنفال، القتال، والحشر.

هم ولا بأس أن نورد هنا ما صنعه الصحابة مع رسول الله وانفضاضفقال:"أنهم يفضلون التجارة واللهو على الصلاة:  -د
د أن أمرهم ا وحده يصلي يوم الجمعة وذلك بعمن حوله إلى التجارة واللهو، وتفضيل ذلك على الصلاة وتركهم إياه قائم

الله سبحانه بأن يسعوا إلى الصلاة ويتركوا البيع، لأن ذلك خير لهم )إن كانوا يعلمون( فخالفوا عن أمر الله، وانصرفوا 
رةًَ أَوْ لَهوًْا انْـفَضُّوا اإلى تجارتهم ولهوهم من حول رسول الله! وإليك هذه الآية الكريمة التي تفضحهم قال تعالى: وَإِذَا رأَوَْا تِجَ 

هَا وَتَـركَ وكَ قاَئمًِا ق لْ مَا عِنْدَ اللََِّّ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللََّّ  خَيْر  الرَّازقِِينَ   .13"سورة الجمعة  11–9"إلِيَـْ

 عبد الْسين شرف الدين الموسويثانيا:

والمسانيد من كل ما لا يحتمله العقل من حديث هذا المكثار ) يعني  يقول الموسوي: )وإذن فالواجب تطهير الصحاح 
أبا هريرة رضي الله عنه( .أقول هذا وأنا أرى وجوها تنقبض دوني، ونفوساً تتقبض مزورة عني. وقد يكون لها بسبب 

لصحابة واعتقاد ا على غير ما ألفت من احترامالوراثة والتربية والبيئة أن تنقبض وتتقبض أمام حقيقة وضعها البحث 
ا أمته، من غير أن تزن أعمالهم وأقوالهم بالموازين التي أخذ النبي صلى الله عليه وآله به عدالتهم أجمعين أكتعين أبصعين

تنال من اعتصم به معرة ولا يمس بجرح وإن فعل ما فعل وهذا شطط على المنطق؛  لأن الصحبة عندهم بمجردها حرم لا
 .عن الصوابوتمرد على الأدلة وبعد 

صفياء ، والصحابة فيهم العدول وفيهم الأولياء والألكنها غير عاصمةوالحق أن الصحبة بما هي فضيلة جليلة، 
تاب الحكيم ؛ والكوفيهم المنافقون من أهل الجرائم والعظائموالصديقون وهم علماؤهم وعظماؤهم وفيهم مجهول الحال، 

                                                           
وأخرج . (يلهمل النعم الإبل بلا راع أي لا يخلص منهم من النار إلا قل)فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "11

ه: طوبَ لك. صحبت النبي صلى الله عليه وآله وبايعته عازب فقلت ل البخاري أيضا في باب غزوة الحديبية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن
 .328، 327. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية". . !بن أخي: إنك لا تدري ما أحدثنا بعدهاتحت الشجرة، فقال؟ يا 

 .331، 330، 329، ص المرجع السابق12
 .332. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية13
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عدولهم حجة ومجهول الحال نتبين ف ،نَةِ مَرَد وا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَـعْلَم ه مْ نَحْن  نَـعْلَم ه مْ()وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِي: يعلن ذلك بصراحة
هذا رأينا في جملة الحديث من الصحابة وغيرهم، والكتاب والسنة بينتنا على .أمره وأهل الجرائم لا وزن لهم ولا لحديثهم

له طلق عليهم لفظ الصحابة، لأن في إعفائهم خيانة لله عز وجل ولرسو هذا الرأي فالوضاعون لا نعفيهم من الجرح وإن أ
 14ولعباد.(

 أحْد أمين ثالثا:

الا عدلوا الصحابة كلهم إجم -أي نقاد الحديث -وأكثر هؤلاء النقاد "يقول أحمد أمين في كتابه " فجر الإسلام": 
ة ما أجرى ، وقليل منهم من أجرى على الصحابوتفصيلًا، فلم يتعرضوا لأحد منهم بسوء، ولم ينسبوا لأحد منهم كذباً 

على  - وخاصة المتأخرين -وعلى كلٍّ فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث :"، ثم قال بعدها15"على غيرهم
 .16"أنهم عدلوا كل صحابي، ولم يرموا أحداً منهم بكذب، ولا وضع، وإنما جرحوا من بعدهم

اً بة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد، وينزلون بعضويظهر أن الصحا"ثم يضيف قائلا: 
. و عرض  17" منزلة أسمى من بعض، فقد رأيت قبل أن منهم من كان إذا روي له حديث طلب من المحدثين برهاناً 

، ويبين ةيريد بذلك أن يعترض على موقف ) أكثر( النقاد من عدالة الصحاب"أمثلة من نقد الصحابة لبعضهم البعض 
أن لا مجال لهذا التعديل على الإطلاق، فقد كان الصحابة يشك بعضهم في صدق بعض، و يضع بعضهم بعضا موضع 

 .18"النقد

 الأعلى المودودي وأب رابعا:

لقد تحدث المودودي عن معنى مقولة " الصحابة كلهم عدول " وأبرز رأيه فيها، وعلى الرغم من خشية البعض من 
بة حين تعرض هذه الأبحاث فإن المودودي يرى ضرورة إيضاح بعد الأمور، و يمكن تلخيص موقفه خدش مكانة الصحا

 :19من هذه القاعدة فيما يلي

                                                           
 .7، 6(، ص 2م، ط1956ه/ 1375. النجف: منشورات الطبعة الحيدرية بالنجف، )أبو هريرة شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين14
 . 216(، ص 10م، ط1969. بيروت: دار الكتاب العربي، )فجر الإسلام أحمد أمين،15

 . 217ص  المرجع السابق،16

 . 217ص  المرجع السابق،17

 . 292م(، ص 1998ه/ 1419. بيروت: درا الوراق، )شريع الإسلاميالسنة ومكانتها في الت مصطفى السباعي،18

 )مختصرا(   210 ،205صم(، 1978ه/ 1398، تعريب: أحمد إدريس.الكويت: دار القلم، )اللافة والملك أبو الأعلى المودودي،19
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أن عقيدته عن الصحابة هي نفس عقيدة عامة المحدثين والفقهاء وعلماء الأمة أنهم " كلهم عدول"، وأن هذا  -1
 يؤدي إلى الشك في الدين ذاته لأنهم الوسيلة التي بها وصل إلينا الاعتقاد هو اللازم، حيث إن الشك فيهم ذرة واحدة

 .نهذا الدي

 معنى " الصحابة كلهم عدول" لا يستلزم عدم خطئهم، لأن خطئهم أثبته التاريخ. -2

ايته عن الرسول أو رو  لم يتجاوز الصدق والصواب فية التفسير الصحيح لهذه القاعدة يفهم على أن أيا من الصحاب -3
 –بلا استثناء –رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق فيهم  قول أو فعل.... أما في يته له أنسب

 ثقة قاطعة ونقبل رواية أيهم بكل احترام وتوقير .

روايته  عن شخص عادل فلا نثق في –فيه مخالفة للعدل –هل تنتفي صفة العدل كلية بصدور أمر من الأمور  -4
كلية ؟؟ فكان جوابه:الخطأ لا يحط من المكانة لأن العصمة خاصة بالأنبياء فقط، فإذا ثبت عن عظيم خطأٌ،   للحديث

ولم يوجد تأويل معقول ومقبول يصرف إليه، فالصواب أن نصف هذا الفعل أو القول بأنه خطأ، مع الاعتبار بأن هذا 
 لا ينقص من احترامنا له.

رف الصحبة، إلا أنهم متفاوتون في حظ الاكتساب والنيل من فيض تلك الصحبة، أن الصحابة كلهم متساوون في ش -5
ولابد أن نضع بعين الاعتبار أنه كان لكل واحد منهم طبيعته الخاصة ومزاجه الذي يختلف به عن غيره، من محاسن 

 .اصوعيوب، مما سمح لكل واحد منهم التأثر بالنبي صلى الله عليه و سلم بما يتفق واستعداده الخ

أن الطريقة الصحيحة لنقد العظماء عامة والصحابة خاصة، أنه إذا وجد تأويل معقول أو رواية صحيحة ي ستند  -6
 إليها، في تفسير عمل أو فعل صدر منهم، فيلجأ إليهما، فإذا انسد هذا المنفذ، فلا مفر من القول بأنه خطأ.  

حقيق تسوية الخطأ ومداراته وجعله صواباً أمر لا يخالف الإنصاف والتأن تخطي الحدود المعقولة في التأويل أو محاولة  -7
العلمي فقط بل أمر ضار مؤذ معيب لأن الدفاع الضعيف عن الخطأ لا يمكن أن يقنع أحداً أو يشفي صدره، وتصبح 

 .لآخرين ي شَكُّ فيهااالنتيجة أن كل حسنة من المحاسن الحقيقية وكل منقبة من المناقب الثابتة ننسبها للصحابة والعظماء 



 

 
1824 

فيمكن القول إن تفسير أبي الأعلى المودودي  لهذه المقولة " الصحابة كلهم عدول" كان تفسيرا جيدا ومن 
 .20وهو نفس موقف علماء السلف الإنصاف بمكان

 ة كانتللصحابه يمكن أن نلاحظ أن انتقاداتو  ،للصحابة نقدابي الأعلى المودودي لأأن  نجد سبق ما معولكن 
عاوية.لما وجهت لبعض الخلفاء الراشدين مثل عثمان، أو لبعض الملوك مثل مفهي في أغلبها منصبة في الجانب السياسي، 

-إبقاءهالحفظ مصالحهم الذاتية وقيام حكومتهم و  -ذكر المودودي أن الخلافة صارت م لكا راح يبين أن الملوك لم يترددوا 
 .22، وبدأ في عهد معاوية تفضيل السياسة على الدين21ضعته الشريعة ، في تحطيم كل قيد والوثوب على كل حد و 

 : 23فمن انتقاداته لمعاوية 

 أنه شرع أن المسلم يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم.-1

 أنه خفض دية المعاهد إلى النصف، وكان يأخذ النصف الآخر لنفسه. -2

 ابر بل وصل إلى حد لعنه.أنه كان وولاته يكيلون السب والشتم لعلي في المن -3

أنه خالف تقسيم كتاب الله وسنة رسوله في تقسيم مال الغنائم، فاختص نفسه بالذهب والفضة، ثم يقسم المال  -4
 على القاعدة الشرعية.

أنه ارتكب ما يخالف مسلما من مسلمات الشريعة، وهو قضية التبني، فقد ألحق بنسبه زياد بن سمية، وليثبت  -5
 يخالف الأخلاق. ذلك فعل ما

 أنه رفع ولاته فوق القانون، ورفض محاسبتهم حسب أحكام الشريعة على ظلمهم وتعديهم. -6

أن أول رأس قطع كان رأس سيدنا و أنه في عصره انتشرت حكاية قطع الرؤوس وإرسالها من مكان إلى آخر،  -7
 عمار بن ياسر رضي الله عنه وأحضر إليه، وتنازع عليه رجلان.

                                                           
 .244ص مرجع سابق،  .دفاع عن السنة20
 .112 ص. مرجع سابق، اللافة والملك21
 .117 ص المرجع السابق،22
 .(ملخصا) 112،117ص المرجع السابق، 23
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 وبصرف النظر عما فعله بجثث هؤلاء الناس بعد موتهم، وكم كانوا أناسا"حديثه عن معاوية بقوله:  ثم يختم
 .24" فضلاء، فالسؤال هو هل أباح الإسلام فعل ذلك بكافر من الكفار؟

 في قضية عدالة الصحابة في كون أبي الأعلىفيمكن ملاحظة الفرق بين أبي الأعلى المودودي والآخرين 
بت قاعدة " الصحابة كلهم عدول"، ولكنه انتقد البعض منهم، مع قبول روايتهم، في حين أن الآخرين نفوا أثالمودودي 

 صحة القاعدة، وانتقدوا الصحابة، وقبلوا وردوا بعض رواياتهم.

 خصوصا نماذج من نقدهم لأبي هريرةالمطلب الثاني:

 للانتقادات الموجهة له.يعتبر أبو هريرة أكثر من انتقد من الصحابة، و فيما يلي عرض 

 أبو رية  أولَ:

إن أبا رية قد أكثر من الطعن في أبي هريرة حتى إنه أفرده بمبحث خاص، بل إنه ذكر في أول الكتاب أنه انتهى إلى 
نتائج " عجيبة وخطيرة"، من هذه النتائج كون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية مع أنه لم يصحب الرسول صلى الله عله 

 !! سنة واحدة وتسعة أشهروسلم إلا

أبي رية صحابي  -رفي نظ –والغرض من هذا الانتقاد هو بيان أن أبا هريرة لم يكن بالمنزلة التي ر فع إليها، فهو 
من أهل الصفة فقط، بل الأدهى من ذلك أن فيه أمورا معيبة وقادحة في شخصه، رضي الله عنه وأرضاه فنجده يقول: 

أن نفرد ترجمة خاصة لمن كان أكثر الصحابة تحديثا عن رسول الله، وأوسعهم رواية، على حين  وهذا الأمر قد دعانا إلى)
 .25" "أنه كان من عامة الصحابة، وكان بينهم لا في العير ولا في النفير ذلكم هو "أبو هريرة

 و يمكن تصنيف انتقادات أبي رية لأبي هريرة ِلى ثلاثة أصناف: 

 :فذكر هناخصيته، بذاته و شما يتعلق  الأول :

                                                           
 . 117ص . مرجع سابق، اللافة و الملك24

 .168. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية25
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أبي هريرة " فلا   "كما اختلفوا في اسم  -في الجاهلية والإسلام  -لم يختلف الناس في اسم أحد ": الاختلاف في اسمه-1
 .26"يعرف أحد على التحقيق الاسم الذي سماه به أهله، ليدعى بين الناس به

ه قبل كذلك لم يعرفوا شيئا عن نشأته، ولا عن تاريخوإذا كانوا قد اختلفوا في اسم أبي هريرة، فإنهم  ":نشأته وأصله -2
 -إسلامه، غير ما ذكر هو عن نفسه، من أنه كان يلعب بهرة صغيرة. وأنه كان فقيرا معدما، يخدم الناس بطعام بطنه 

 27.وكل ما يعرف عن أصله أنه من عشيرة سليم بن فهم من قبيلة أزد ثم من دوس(

 عليه صلى الله)وكان النبي  -قدم أبو هريرة بعد أن تخطى الثلاثين من عمره ":خيبرقدومه إلى المدينة وذهابه إلى  -3
من الهجرة: قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: قدم الدوسيون فيهم  ٧حينئذ في غزوة خيبر، التي وقعت في سنة  (وسلم

ولفقره اتخذ سبيله إلى  -الغنيمة ففعلوا  أبو هريرة ورسول الله بخيبر فكلم رسول الله أصحابه في أن يشركوا أبا هريرة في
 28" الصفة بعد ما عاد إلى المدينة فعاش بها ما أقام بالمدينة، وكان من أشهر من أمها

د صاحبه إنما قو فقد صرح هو نفسه بأن صحبه أنه كان يصحب رسول الله صلى لله عليه وسلم بغرض الأكل: -4
أكولا نهما، يطعم كل يوم في بيت النبي، أو في بيت أحد أصحابه، وسجل التاريخ أنه كان ". 29فقط ملء بطنه على

 .حتى كان بعضهم ينفر منه

وكان خير  ،ومما رواه البخاري عنه أنه قال: )كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني
: ) وكنت إذا سألت ترمذي عنهالناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته(، وروى ال

 30جعفر عن آية لم يجبني حتى يذهب إلى منزله(.

                                                           
 .169. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية26
 .169ص المرجع السابق، 27
 .169. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية28
ينا أصحب رسول الله قال: ) سمعت أبا هريرة يقول: إني كنت امرأ مسك والشيخان عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرجففي حديث رواه أحمد 29

 .170. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية.(على ملء بطني
ي الله ر وعلي وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة رضومن أجل ذلك كان جعفر هذا في رأي أبي هريرة أفضل الصحابة جميعا، فقدمه على أبي بكر وعم "30

 رد أخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة: ) ما احتذى النعال ولا ركب المطايا، ولا وطئ التراب، بعد رسول الله أفضل من جعفقف.عنهم جميعا
 .170. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمديةبن أبي طالب("
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) نوع من الحلويات(ونقل عن الثعالبي في كتابه " ثمار القلوب في المضاف  ذكر أنه كان ي دعى بشيخ المضيرةو  -5
 عنه، علي رضي الله وكان يعجبه المضيرة جدا فيأكل مع معاوية، فإذا حضرت الصلاة صلى خلف" :والمنسوب" أنهقال

 .31 "فإذا قيل له في ذلك قال: مضيرة معاوية أدسم وأطيب، والصلاة خلف علي أفضل، وكان يقال له " شيخ المضيرة

رأى منه كثرة غشيان الناس، إلى حد  صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة: " زر غبا تزدد حبا"، لِما أن الرسول -6
 32الإحراج والإزعاج 

أجمع مؤرخو أبي هريرة على أنه كان مزاحا مهذارا، يتودد إلى الناس ويسليهم "قال أبو رية: :كان مزاحا ومهذارا  هأن -7
قالت عنه .بكثرة الحديث، والإغراب في القول ليشتد ميلهم إليه، ويزداد إقبالهم عليه، وإليك بعض ما رووه في ذلك

 33" حديث المهراس: إنه كان رجلا مهذاراعائشة، وهي أعلم الناس به لامتداد العمر بهما، في

 .ولقد كانوا يتهكمون برواياته ويتندرون عليها لما تفنن فيها وأكثر منها"قال: :التهكم به -8
فعن أبي رافع: أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة وهو يتبختر فيها، فقال يا أبا هريرة: إنك تكثر الحديث عن 

ينما هو سمعت أبا القاسم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم ب :ل في حلتي هذه شيئا؟!! فقالرسول الله، فهل سمعته يقو 
يتبختر في حلة، إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة، فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو 

ذ لم يقل له: إنك تحفظ أحاديث من رهطك.ويبدو من سؤال هذا الرجل أنه لم يكن مستفهما وإنما كان متهكما، إ
 .34 "رسول الله! وإنما قال: تكثر الحديث عن رسول الله، وسياق الحكاية يدل كذلك على أنه كان يهزأ به، ويسخر منه

 ما يتعلق بالرواية  الثاني:

يه وسلم للقد استنكر أبو رية كون أبي هريرة أكثر الناس حديثا، مع أنه لم يصاحب رسول الله ع :كثرة أحاديثه-1
وذكر أن كثرة رواية أبي هريرة للحديث أفزعت عمر بن الخطاب فضربه بالدرة وقال له: . !! إلا عاما وتسعة أشهر

                                                           
 .171،  170ص ، قالمرجع الساب31
 . 217ص ، المرجع السابق32
 .173. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية33
 .173ص المرجع السابق، 34
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. بل إن عمر تهدده بإلحاقه إلى بلده 35"أكثرت يا أبا هريرة من الرواية، وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول الله"
 أبي هريرة كثرت بعد وفاة عمر.إن لم يترك الحديث، ولذلك يلاحظ أن أحاديث 

ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حيث" أيد صنيعه بأحاديث رفعها إلى رسول  أنه سوغ لنفسه كثرة الرواية-2
إذا لم تحلوا حراما ولم ":ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي هريرة أن رسول الله قالالله صلى الله عليه وسلم 

 .36"وأصبتم المعنى فلا بأستحرموا حلالا 

أي يروي  -هريرة كان يدلس  وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبوفقال أبو رية: "أنه كان يدلّس:  -3
وكأن شعبة يشير بهذا إلى  - ذكره ابن عساكر -ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله، ولا يميز هذا من هذا 

وقال ابن  ،، فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول اللهحديث " من أصبح جنبا فلا صيام له"
كذا وإنما سمعه   :قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: وكان أبو هريرة يقول :"قتيبة في " تأويل مختلف الحديث 

 .37"من الثقة عنده فحكاه

في تأويل متخلف الحديث: "إنه لما أتى أبو هريرة من قال ابن قتيبة نقل أبو رية: ":أول راوية اتهم في الإسلام-4
 تهموه وأنكروا عليهامن جلة أصحابه والسابقين الأولين  ما لم يأت بمثله من صحبهالرواية عنه صلى الله عليه وسلم 

وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك؟ ومن سمعه معك؟ وكانت عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام 
 يركما قال الكاتب الإسلامي الكب  -وممن اتهم أبا هريرة بالكذب، عمر وعثمان وعلي وغيرهم وبذلك كان  ا وبهبه

ولما قالت له عائشة: إنك لتحدث حديثا ما سمعته من ". " أول راوية اتهم في الإسلام :مصطفى صادق الرافعي
ي وابن كثير كما رواه ابن سعد والبخار   -، إذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار

                                                           
 .174. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية35
 .175ص  المرجع السابق،36
 .176، 175ص  المرجع السابق،37
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ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب،  -وفي رواية  !لةوغيرهم: شغلك عنه صلى الله عليه وسلم المرآة والمكح
 .38على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بأنها أعلم منه، وأن المرآة والمكحلة لم يشغلاها!!ولكن أرى ذلك شغلك

لى أو قال: أكذب الأحياء ع -رضي الله عنه سيئ الرأي فيه، وقال عنه ألا إنه أكذب الناس  وكان علي
 .39"قال له: متى كان النبي خليلك؟ !يرسول لأبو هريرة. ولما سمع أنه يقول: حدثني خليل

هم أبو نيرى أبو رية أن بعض الصحابة انخدعوا بإسلام كعب الأحبار الزائف، وكان مأخذه عن كعب الأحبار: -5
هريرة الذي كان أكثر سذاجة، فأكثر الرواية عنه، فلقد لقنه كعب الأوهام والخرافات، وأبو هريرة بدورها نشرها بين 

ومما يدلك على أن هذا الحبر الداهية قد طوى أبا هريرة تحت جناحه حتى جعله المسلمين ومن أمثلة ذلك قول أبي رية: "
روى البزار عن أبي هريرة أن النبي :حديثا مرفوعا إلى النبي ما نورد لك شيئا منه يردد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله

فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول ما !إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة"قال: 
القمر يوم ل كعب: يجاء بالشمس و وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه، فقد روى أبو يعلى الموصلي، قا، ذنبهما؟

 .40" القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم يراهما من عبدهما

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول الله وعاءين فأما أحدهما قال أبو رية: ":يناءحفظ الوع -6
ض بحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة عن علي وهذا الحديث معار ."فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم

رضي الله عنه، فقد سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه 
.ويرى أبو رية أنه حتى لو كانت هناك شيء، فأبو هريرة أبعد من يحظى بها من رسول الله صلى الله عليه 41(.الصحيفة

                                                           
أنكرت عليه عائشة هذا الحديث فقالت: إن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من غير  " من أصبح جنبا فلا صوم عليه": ذلك أنه لما روى حديث"38

لم أسمعه من النبي،  احتلام فيغتسل ويصوم، وبعثت إليه بأن لا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله، فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان. وقال: إنها أعلم مني، وأنا
فاستشهد ميتا وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كما قالابن قتيبة في تأويل مختلف  - وإنما سمعته من الفضل بن العباس

 .177، 176. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية."الحديث
 .177، 176. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية39
 .181، 180. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية40
 .184ص المرجع السابق، 41
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أبو هريرة حتى يؤثره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، بل هناك من هو أولى بها كعلي وأبو بكر وعمر وسلم، فمن 
 وعائشة وغيرهم ممن هم له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 ما يتعلق بالمواقف السياسية  الثالث:

ع ظهور حتى زمن عثمان، و أنه لما نشب الصرا  لم يكن له –في نظر أبي رية  –: فأبو هريرة 42تشيعه لبني أمية-1
بين علي و معاوية اختار طائفة معاوية، إذ أنها كانت تملك السلطان و المال، وهذا ليس بغريب أن يصدر من أبي 

ب وأغدقوا ه بنو أمية على صنيعه فولوه المناصأهريرة الذي عاش حياة الجوع و الشقاء والفقر والبؤس والحرمان.وكاف
ن المال الكثير، و بنوا له قصرا.ورد أبي هريرة لم يكن جهادا بالسيف أو المال، وإنما أحاديث ينشرها بين عليه م

وقد كان مما رواه أحاديث في فضل عثمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت " الناس تنتصر لمعاوية، وتخذل أصحاب علي.
 .43" بأواصر القربَ إلى آل أبي العاص وسائر بني أمية

ولما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت "بو رية بعض الأمثلة فقال: و سرد أ
ووفقت! أشهد لسمعت رسول الله يقول: إن أشد أمتي حبا لي، قوم يأتون من بعدي يؤمنون ولم يروني، يعملون بما 

وهذا .بعشرة آلاف جاء في الورق المعلق.. حتى رأيت المصاحف. قال فأعجب ذلك عثمان، وأمر لأبي هريرة
 .44الحديث من غرائبه، وهو ينطق ولا ريب بأنه ابن ساعته(

إن معاوية حمل قوما من الصحابة، وقوما من  قال أبو جعفر الإسكافي"قال أبو رية: :وضعه أحاديث على علي -2
علا، فاختلقوا له ما جالتابعين، على رواية أخبار قبيحة على علي تقتضي الطعن فيه، والبراءة منه، وجعل لهم في ذلك 

وروى الأعمش: لما قدم أبو .أرضاه، منهم أبو هريرة، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير
هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه ثم 

                                                           
 .185. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية42
 .187ص المرجع السابق، 43
وأخرج ابن عساكر .ومما وضعه في معاوية ما أخرجه الخطيب عنه: ناول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية سهما فقال: خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة44

يقول: إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعا: الأمناء  طيب البغدادي عنه: سمعت رسول اللهوابن عدي والخ
 .188. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية. ثلاثة، جبريل وأنا ومعاوية
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وأحرق نفسي بالنار. والله لقد سمعت  ال: يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الله ورسول اللهضرب صلعته مرارا وق
رسول الله يقول: لكل نبي حرم وإن حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 

 .45 "عاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينةوالناس أجمعين، وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها. فلما بلغ م

يرة على استعمل أبا هر اتّهم أبو ريةّ أبا هريرة بالفساد المالي، حيث ذكر أن عمر رضي الله عنه :سيرته في ولايته -3
ي اص الثقفعثم بلغه عنه أشياء تخل بأمانة الوالي العادل فعزله وولى مكانه عثمان بن أبي ال ه ٢١البحرين حوالي سنة 

 46وحاسبه حسابا شديدا وضربه بالدرةّ. استدعاهثم 

و يختم أبو رية ترجمة أبي هريرة بأنه لو سلم بعدالة كل الصحابة، فإن أمر أبي هريرة مخالف ومباين،كونه ج رح 
أن على ش من طرف كبار الصحابة ومن جاء بعدهم وشككوا في روايته. فهو بهذا يقرر ما ذكره أن أبا هريرة لم يكن له

 .47عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الأربعة، وإنما ظهر بعد وفاة عثمان وعلو شأن بني أمية

 و ممن رد على أبي رية و أحسن الرد: 

الدكتور مصطفى السباعي،في كتابه "السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي" حيث قال:"وأشهد أن أبا رية كان -1
وأسوأ أدبا من كل من تكلم في حق أبي هريرة من المعتزلة والرافضة والمستشرقين قديما وحديثا، مما يدل على دخل  أفحش

وسوء عقيدة وخبث طوية، وسيجزيه الله بما افترى وازدرى وحرّف وشوه من الحقائق. وسيلقى ذلك في صحيفته يوم يرد 
 .48إلى الله ..."

                                                           
 .189. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية45
فقال: كانت لنا  ،له: هل علمت من حين أني استخلفتك على البحرين وأنت بلا نعلين! ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار!! قال"و 46

ثم  ،كأفراس تناتجت وعطايا تلاحقت! قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك، وهذا فضل فأده. فقال له: ليس لك ذلك! فأجابه عمر: بلى والله وأوجع ظهر 
احتسبتها. فقال له عمر: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا! أجئت من أقصى حجر :لاق –قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه. ثم قال له: إئت بها 

 . 191، 190ص المرجع السابق، بالبحرين يجبى الناس لك، لا لله ولا للمسلمين؟ ما رجعت بك أميمة )أم أبي هريرة( إلا لرعية الحمر.
 .195، 194. مرجع سابق، ص أضوا ٌ على السنة المحمدية47
 353 ،ص، مرجع سابق. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي48
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 أوردها: "وبعد فقد اتضح لنا مما سبق أن كتاب أبي رية ليست له أية قيمة ويقول بعد مناقشة الانتقادات التي
 علمية، لأمرين بارزين فيه: 

 خلو الكتاب من المنهج العلمي.-1

 .49(4)( الأحزاب وَاللََّّ  يَـق ول  الحَْقَّ وَه وَ يَـهْدِي السَّبِيلَ خلو مؤلفه من الأمانة العلمية،)-2

يره، وبوق يردد أن المؤلف تابع لغ –أيضا –فاع عن السنة"، ومما قاله: "ولعلك تحققت محمد أبو شهبة في كتابه "د -2
ما قاله المستشرقون والمبشرون، وأنه عار عن التحقيق وصفة البحث العلمي الصحيح، و إنما هي دعاوَى واتهامات ليس 

 .50لها ما يسندها، ولا ما يدل عليها، فلا تلق بالا لما فيه من أباطيل" 

ية وسماه فإنه وقع إلي كتاب جمعه الأستاذ محمود أبو ر عبد الرحمن المعلّمي في كتابه" الأنوار الكاشفة "حيث قال:" -3
)) أضواء على السنة المحمدية(( فطالعته وتدبرته، فوجدته جمعاً وترتيباً وتكميلًا للمطاعن في السنة النبوية، مع أشياء 

 51"أخرى تتعلق بالمصطلح وغيره

 د الْسين شرف الدين الموسويعبثانيا:

هنا  و يمكن أن نذكر.نهج أبي رية في طريقة سرد الانتقادات وكأن أحدهما استقى من الآخر إن نهج الموسوي مثله مثل
 :فرقا جوهريا بين الرجلين

انت نتيجته كأن أبا رية خَل صَ إلى أن أبا هريرة صحابي '' بسيط'' من أهل الصفة لا شأن له رفيع يذكر، أما الموسوي ف
 "،رلضرس أحدكم في النار أعظم من أحد وإن معه لقفا غاد"أخطر، حيث إنه أورد حديثي النبي صلى الله عليه و سلم: 

الله عنه،  حملهما على الصحابة المذكورين بما فيهم أبو هريرة رضي"،و آخركم موتا في النار"وقوله لجماعة فيهم أبو هريرة: 
 .53وقال في موضع بعده: ) ويكفيك من أبي هريرة ما تبوأه من مقعده( 52" الذي تبوأ مقعدهدون أبي هريرة "وقال فيه: 

                                                           
 .408: ص،المرجع السابق49
 . 249ص  م(،1989ه/ 1409. القاهرة: مكتبة السّنة، )دفاع عن السنة، محمد أبو شهبة50
م، 1985ه/ 1405.بيروت: المكتب الإسلامي، )من الزلل والتضليل والمجازفة "أضوا ٌ على السنة"تاُ لما في ك الأنوار الكاشفةعبد الرحمن المعلّمي، 51
 .11ص  (،2ط
 .265. مرجع سابق، ص أبو هريرة52
 .267ص  المرجع السابق،53
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 أحْد أمين ثالثا:

وردهأبو رية ولم تختلف عما أ -رضي الله عنه-عن الشبه التي تثار عادة حول أبي هريرة مواقف أحمد أمين لم تخرج 
 والموسوي، إلا أنه ذكر نقطتين لم يذكراها:

 . 54كانوا يتركون حديثه أحيانا إذا عارض القياس، مثل حديث المصراةأن الحنفية  -1

 .55أن الوضاع انتهزوا فرصة إكثاره فزوّروا عليه أحاديث لا تعدُّ. -2

 فقد وزع طعونه على أبي هريرة في مواضع متفرقة من " فجر" وممن رد عليه الدكتور السباعي، وقال فيه:
ترس المتلطَّف المحاذر من أن يجهر في حقه بما يعتقده من سوء، ولكن أسلوبه، الإسلام"، وكان حديثه عنه حديث المح

وتحريفه لبعض الحقائق في تاريخ أبي هريرة، وحرصه على التشكيك في صدقه، وادعاء شك الصحابة في هذا الصحابي 
 .56" الجليل، كل ذلك قد نّم عن سريرة مؤلف "فجر الإسلام"، و أزاح الستار عن خبيئة نفسه

 

 أدلة عدالة الصحابة المبحث الثالث:
إن عدالة الصحابة مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وفيما يلي نقل يسير لبعض الآيات والأحاديث وبعض أقوال 

 السلف الصالح في بيان عدالة الصحابة:
 أدلة عدالة الصحابة من القرآن المطلب الأول:-1
ووجه ، يدًا{مْ أ مَّةً وَسَطاً لتَِك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَك ونَ الرَّس ول  عَلَيْك مْ شَهِ قوله تعالى:} وكََذَلِكَ جَعَلْنَاك   -أ

الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن وسطاً بمعنى "عدولًا خياراً"، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية 
لصحابة دون ا فيوإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص، وقيل: "إنه وارد  مباشرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ

 . 57" غيرهم
                                                           

اللبن في ضرعها ويحبس ولا تحلب  والمصراة: الناقة أو البقرة يجمع. 220(، ص 10م، ط1969. بيروت: دار الكتاب العربي، )فجر الإسلام أحمد أمين،54
 أياما لإيهام المشتري أنها غزيرة اللبن.

 . 220، ص المرجع السابق55

 .332ص  ، مرجع سابقالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،56
 .20ص المكتبة الشاملة(، )بهات، الله عنهم في ضو ٌ القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الش يعدالة الصحابة رض، عماد السيد محمد إسماعيل الشربيني57
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هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَت ـؤْمِ  -ب  ت مْ خَيْرَ أ مَّةٍ أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْم ر ونَ بِالْمَعْر وفِ وَتَـنـْ ووجه دلالة  ،ونَ بِاللََِّّ {ن  وقوله تعالى: } ك نـْ
لصحابة ادالة الصحابة رضي الله عنهم أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها، و هذه الآية على ع
كل حال،   م فياستقامته يالمخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول، وذلك يقتضإذ هم هذه الخيرية  أول من يدخل في

 .58ا أهل عدل واستقامة، وهل الخيرية إلا ذلك ؟ومن البعيد أن يصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة ولا يكونو 
نـَه مْ تَـراَ -جـ  اء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء  بَـيـْ تـَغ ونَ ه  قال الله سبحانه وتعالى: }مح َمَّدٌ رَس ول  اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ مْ ر كَّعًا س جَّدًا يَـبـْ

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَه    و ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ ذَلِكَ مَثَـل ه مْ في التـَّوْراَةِ وَمَثَـل ه مْ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَانًا سِيمَاه مْ في  في الْإِنجِْ
ية انتزع الإمام ومن هذه الآ"الابن كثير: ق، فَآزَرهَ  فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى س وقِهِ ي ـعْجِب  الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِم  الْك فَّارَ..{

، قال: لأنهم يغيظونهم، -رضي الله عنهم-في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة  -رحمة الله عليه-مالك 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل  فهو كافر لهذه الآية -رضي الله عنهم-ومن غاظ الصحابة 

 59"م بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم، ورضاه عنهمالصحابة والنهي عن التعرض له
 
 أدلة عدالة الصحابة من السنة المطلب الثاني: -2
بة كلهم هذا الحديث أعظم دليل على أن الصحا يقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" "فف -أ

سلم وقال: "ألا قوله صلى الله عليه و  ير عدل، لاستثنى فيعدول ليس فيهم مجروح، ولا ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غ
بمن  الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم، دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى ليبلغ فلان منكم الغائب" فلما أجملهم في

 .60عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً " 
هَادَة  أَحَدِهِم ذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تَسْبِق  شَ ثم ال وقال صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني -ب

 .61يَميَِنه  ويَميِن ه  شَهَادَتهَ "

                                                           
 .20ص ، المرجع السابق58
يبة للنشر . المملكة العربية السعودية: دار ط، ت ، سامي بن محمد سلامة تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 59

 . 362، ص 7ج  (،2م، ط1999ه/ 1420والتوزيع، )
 . 23ابق، صمرجع س. عدالة الصحابة60
م، 1987ه/ 1407بيروت: دار ابن كثير، ) -: مصطفى ديب البغا. اليمامةت، الجامع الصحيح المختصر الله البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد61
 .3451ر ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(،  3ط
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. وقوله صلى الله عليه وسلم: "النجوم  أمَنةٌ للسماءِ، فإذا ذهبتِ النجو مِ، أتَى السماءَ ما ت وعد ، وأَنا أمََنةٌ لَأصْحَابي -جـ 
 .62ي وعَد ون" ما أتى أ مِتي ، فإِذا ذهب أصحابيأمَنةٌ لأ مَّتِي  ما ي وعدونَ، وأَصْحَابي بيفإذا ذهبت  أتََى أَصْحَا

 أقوال السلف فيمن ينتقد الصحابة المطلب الثالث: -3
لى الله عليه ص -القدح في النبي  اقوامٌ أرادو أإنّما هؤلاء »قال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: 

 «في أصحابه، حتى ي قال رجل سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحون ا، فلم يمكنهم ذلك، فقدحو - وسلم
63. 

 عليه وسلم صلى الله -فإذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله »وقال أبو ز رعة الرازي رحمه الله: 
عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدّى إلينا هذا القرآن  -لم صلى الله عليه وس -فاعلم أنهّ زنديق. وذلك أن الرسول  -

رحْ  ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجَّ -صلى الله عليه وسلم  -والسنة أصحاب رسول الله 
 .64«بهم أولى وهم زنادقة

 
 الاتمة

 ة:من خلال ما تقدم عرضه في هذا البحث، يمكن ذكر النتائج التالي

 أن منطلق العصرانيين في نقدهم للصحابة هو التشكيك في عدالتهم.-1

 أن المقصود بالعدالة لا يعني العصمة، و إنما عدم تعمد الكذب في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. -2

 يمكن تقسيم الذين انتقدوا الصحابة من العصرانيين إلى قسمين:  -3

                                                           
لصحابة، كتاب فضائل ا  محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، )د.ت، د.ط(، ، ت:لمصحيح مسأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، 62

  .2531وَبَـقَاءَ أَصْحَابِهِ أمََانٌ لِلأ مَّةِ، ر أمََانٌ لَأصْحَابهِِ  -صلى الله عليه وسلم- باب بَـيَانِ أنََّ بَـقَاءَ النَّبي 
دري. بيروت: محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شو  ، ت:الصارم المسلول على شاتم الرسول عباس،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو ال63

 .581صه(،1417دار ابن حزم، )
ص  .ت، د.ط(،دأبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني. المدينة المنورة: المكتبة العلمية، ) ت:،الكفاية في علم الرواية أبو بكر الخطيب البغدادي ،64
49. 
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شكيك في عدالة الصحابة ودعا إلى عرضها على أسس وقواعد الجرح والتعديل، عمد إلى الت القسم الأول:
 فبالتالي له حرية الانتقاد ومن هؤلاء: أبو رية والموسوي، وأحمد أمين.

أثبت عدالة الصحابة، ولكنه بالرغم من ذلك انتقد بعضهم، ومن هذا القسم: أبو الأعلى القسم الثاني:
 المودودي.

 يجة حتمية للتشكيك في عدالتهم.انتقاد الصحابة نت-1

 أبو هريرة رضي الله عنه، أكبر مستهدف من طرف العصرانيين. -2

 عدالة الصحابة ثابتة بنصوص القرآن والسنة، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو صاحب نية سيئة. -3

 
 قائمة المصادر و المراجع
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 م. 1956 -
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 .ةالمكتبة الشامل، الشبهات
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 المرابحة المصرفية: تقعيد وتأصيل

 الطوير مسعود حمزة محمد/  أ

 ماليزيا - علم شاه/ العالمية  المدين جامعة الإسلامية الدراسات كلية  الحديث، علوم قسم
 

 ملخص

فإن التطور الذي يشــهده العالم يفرض على المصــارف تقديم الخدمات المصــرفية الشــاملة ومواكبة التطور التكنولوجي     
والإيفاء بالمتطلبات والمعايير العالمية وتوثيق العلاقات مع الزبائن والمؤســـــــســـــــات العامة من خلال بناء إســـــــتراتيجية فاعلة 

 من البرامج الاقتصادية.ترمي إلى الاستفادة 

وقد اتجهت المصـــــــــارف محلياً وإقليمياً وعالمياً لخلق كيانات قادرة على المنافســـــــــة عالمياً في تقديم الخدمات المصـــــــــرفية     
الموافقة لأحكام الشــريعة الإســلامية من خلال فروعها المتعددة لاســيما بعد الأزمة المالية العالمية التي دفعت العالم الغربي 

إعادة الحساب في تعاملاته الربوية والتفكير في استخدام النظام الإسلامي المالي، والعدول عما سواه من التشريعات  إلى
 المالية الوضعية .

فقد باشــــــــــــرت بعض البنوك الغربية أعمالها رغم وجودها في بيئة تســــــــــــيطر عليها الصــــــــــــيرفة التقليدية لتقدَّم خدماتها     
كام الشـــــــريعة الإســـــــلامية إلى قطاع عريض من المتعاملين معها في مجتمعات الإلحاد . مما يؤكد المصـــــــرفية المتوافقة مع أح

 صلوحية هذه الشريعة لمواكبة التطور الزمني ، ويرسي دعائم الإعجاز التشريعي لن ظم الإسلام وأحكامه التشريعية.

لمعاصرة بيوع التي تمخضت عن التطورات اوفي هذه الدراسة يحاول الباحث الوقوف على نوع مستحدث من أنواع ال    
وهو ما يسمي بــــــــــــــ " المرابحة المصرفية ، أو بيع المرابحة للآمر بالشراء " ومن ثم التعرّف على أسلوب جديد من أساليب 

 التعامل المصرفي الذي تفرضه حاجة الناس الملحّة والمتزايدة .

 ةكلمات مفتاحية: المرابحة، المصارف، التشريعات، الصيرف

 
  هيد:تم
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الحمد لله رب العالمين، والصــــــــلاة والســــــــلام على خاتم المرســــــــلين وعلى آله وصــــــــحبه ومن اهتدى بهديه واتبع ملته      
 القويمة إلى يوم الدين، وبعد:

فإن التطور الذي يشــــــــــــــهده العالم يفرض على المصــــــــــــــارف تقديم الخدمات المصــــــــــــــرفية الشــــــــــــــاملة، ومواكبة التطور     
يفاء بالمتطلبات والمعايير العالمية، وتوثيق العلاقات مع الزبائن والمؤســــــــــــــســـــــــــــــات العامة من خلال بناء التكنولوجي، والإ

إســتراتيجية فاعلة ترمي إلى الاســتفادة من البرامج الاقتصــادية، وقد اتجهت المصــارف محلياً وإقليمياً وعالمياً لخلق كيانات 
ددة، صــــرفية الموافقة لأحكام الشــــريعة الإســــلامية من خلال فروعها المتعقادرة على المنافســــة عالمياً في تقديم الخدمات الم

لاســـيما بعد الأزمة المالية العالمية التي دفعت العالم الغربي إلى إعادة الحســـاب في تعاملاته الربوية، والتفكير في اســـتخدام 
 النظام الإسلامي المالي، والعدول عما سواه من التشريعات المالية الوضعية.

وقد باشــــــــــــرت بعض البنوك الغربية أعمالها رغم وجودها في بيئة تســــــــــــيطر عليها الصــــــــــــيرفة التقليدية لتقدَّم خدماتها     
المصـــــــرفية المتوافقة مع أحكام الشـــــــريعة الإســـــــلامية إلى قطاع عريض من المتعاملين معها في مجتمعات الإلحاد . مما يؤكد 

 يرسي دعائم الإعجاز التشريعي لن ظم الإسلام وأحكامه التشريعية.صلوحية هذه الشريعة لمواكبة التطور الزمني ، و 

وفي هذه الدراسة يحاول الباحث الوقوف على نوع مستحدث من أنواع البيوع التي تمخضت عن التطورات المعاصرة     
ـــــــــــــ " المرابحة المصرفية، أو بيع المرابحة للآمر بالشراء "، ومن ثم التعرّف على أسلو  ديد من أساليب ب جوهو ما يسمي بـ

مته  ، وقد رأيت أن أعقد هذه البحث في فصــل تمهيديالتعامل المصــرفي الذي تفرضــه حاجة الناس الملحّة والمتزايدة قســّ
إلى بضـــعة مباحث، ثم أوردت أهم النتائج التي توصـــلت إليها في هذا البحث، وأســـأل الله التوفيق والســـداد، وأن يكون 

  عملي هذا خالصا لوجهه الكريم.

 الفصل التمهيدي: في المرابحة: وتحته مباحث.

   ، وتحته مطلبان: مفهوم المرابحةالمبحث الأول:  

المرابحة لغة: مفاعلة من رَبِح ، يقال: أربحته على ســــــــــــــلعته أي أعطيته ربحاً، وقد أربحه بمتاعه وأعطاه : المطلب الأول 
 . مالًا مرابحةً أي على الربح بينهما. وبعت  الشيء مرابحة
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 ً. (1)ويقال: بعت ه السلعة مرابحةً على كل عشرة دراهم درهم،وكذلك اشتريته مرابحة

ول مع يأتي مفهوم المرابحة موافقاً لمعناها اللغوي، فهي: )بيع بمثل الثمن الأ :الاصــــــــــــــطلاح المرابحة فيالمطلب الثاني:  
 .(2)زيادة ربح(

رابحة، وتختلف على ثمن الشـــــراء لمشـــــتٍر آخر؛ ولذا سمي هذا البيع بالمفالبائع يشـــــتري الســـــلعة بثمن ثم يبيعها بزيادة ربح  
المرابحة عن العينة في كون العينة بيع الســـــلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم شـــــراؤها بأقل منه نقداً، فيكون القصـــــد الحصـــــول 

يشــــتري الســــلعة إلّا بعد أن لاعلى العين في الحال. فالبائع يســــتعين بالمشــــتري في الحصــــول على مراده. والبائع في العينة 
 .(3)يجد لها مشتٍر ينوي شراءها، ومن ثم عرفها بعضهم بأنها بيع ما ليس عند بائعه

بر البائع عن رأس المال الذي اشـــــترى به والثمن المراد البيع به؛ فيقول اشـــــتريت هذه       وللمرابحة وجهان: الأول أن يخ 
 ا بعشرة آلاف دينار . السلعة بثمانية آلاف دينار مثلًا، وسأبيعه

ار ولا يتقن الشـــــــراء؛ فهو يحتاج في تعاملاته  ســـــــن الإتجِّ ولاشـــــــك أن الحاجة تمسّ لمثل هذا البيع؛ لأن بعض الناس لا يح 
دائماً إلى الاعتماد على تصـــرفات ذوي الخبرة والفلاح في التجارة، فتطيب نفســـه بمثل ما اشـــترى البائع مع زيادة بعض 

 ه. الربح لثقته في حذق

والوجه الثاني: أن يخبر البائع عن ثمن شراء السلعة ونسبة الربح المراد كسبه عند بيعها، كأن يشتريها بثمانية آلاف       
ويبيعها بربح خمسة بالمائة، وهذه الصورة جائزة كسابقتها؛ لوضوح الثمن وانتقاء الجهالة والغرر، وحاجة الناس لمثل هذه 

 التعاملات.  

ت آراء الفقهاء وأهل العلم في حكم المرابحة بتنوعّ فهومهم لماهية هذا البيع ومقاصـــــــده، فرويت كراهته عن وقد تنوع    
 .(1)بعض علماء السلف كابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير

                                                           

 )1( ابن منظور الأفريقي)ت: 711هـ(، محمد بن مكرم بن علي، 1414 هـ، لسان العرب، نشر: دار صادر – بيروت، ط3، )443-442/2(. 
)2( الكاساني )ت: 587هـ(، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الكتب العلمية، ط2، 

(.5/220م، )1986 -هـ 1406سنة:   
)3( الحطاب )ت: 954هـ(، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، 

(.4/404م، )1992 -هـ 141، سنة:  3ط  
)1( ابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ(، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، )د.ط(، سنة: 

(.4/136م، )1968 -هـ 1388  
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ا البائع به وذهب بعض المالكية إلى أن جواز مثل هذه التعاملات خلاف الَأولى؛ لتوقفّها على أمور نادراً ما يأتي     
 على وجهها الأمثل.

وصــــــــرحّ بعضــــــــهم أن من البيع المكروه أن يقول: أعندك كذا وكذا فتبيعه مني بدين وأربحك فيه، فيشــــــــتري ذلك ثم      
 .(2)يبيعه منه على ما تواعدا عليه

لســـلعة فقال ل  الرج لَ اوذهب الشـــافعي إلى جواز بيع المرابحة شـــريطة ألّا يكون العقد ملزماً، فقال: ) وإذا أرى الرج      
أشــتري هذه وأ ربحك فيها بيعا، وإن شــاء تركه ... وســواء في هذا ما وصــفت إن كان قال أبَتاع ه  وأشــتريه منك بنقد أو 

، فعلق جواز البيع على الخيار ســواء أكان الواعد ســيشــتري نقدًا أم بالأجل فيجوز البيع الأول ويكون البيِّعان  (3)دين(
 بيع الآخر، فإن حدّداه جاز.بالخيار في ال

والمرابحة من بيوع الأمانة المعتمدة على صـــدق المشـــتري الأول في الإخبار عن ثمن الســـلعة وتكلفتها التي قامت عليه     
، فيعرّف المشتري الأول المشتري الثاني بكم اشتراها ومقدار الربح فيها، كما يعرفّه بحالها حين الشراء وبعده وما إذا طرأ 

ها تغيير ، فيوقفه على حقيقة حالها وثمنها، وبذا يكون امتناع الخيانة في بيع المرابحة مشــــــــــــــروطاً دلالة، وإن ظهرت علي
الخيانة في عقد المرابحة بدليل قاطع فهي إما أن تكون في صـــــــفة الثمن أو في قدره: فإن كانت في الصـــــــفة كأن يشـــــــتري 

إن كانت ون أن يبيّن ذلك، فالمشــــــــــتري بالخيار في أخذ المبيع وردّه، و شــــــــــيئاً نســــــــــيئة ثم يبيعه على الثمن الأول مرابحة د
الخيانة في قدر الثمن بأن أخبر المشــتري الأول أنه اشــترى بثمن معين كعشــرة دنانير مثلًا ثم تبيّن أنه اشــترى بخلافها فإن 

رجِ ا ه، إذ أن معنى المرابحة متوفر لعقد عن طبيعتللمشتري الخيار في أخذه بجميع ثمنه أو تركه؛ لأن الخيانة في المرابحة لا تخ 
بعد ظهور الخيانة، حيث يصــــــــــــــبح بعض الثمن رأس مال وبعضــــــــــــــه ربحاً فيكون الخلل في جانب الرضــــــــــــــا ، وبه يثبت 

 . (4)الخيار

ولو حدث بالســلعة عيب في يد مصــدرها الرئيس أو في يد المشــتري الأول ثم أراد أن يبيعها مرابحة، فذكر الأحناف     
ه ي نظر في حدوث العيب، فإن كان بجائحة سماوية فله أن يبيعها بجميع الثمن من غير بيان، وذهب الشــــــــــــــافعية وزفر أن

                                                           

 )2( الحطاب، مواهب الجليل، مصدر سابق )405/4(.
)3( الشافعي )ت: 204هـ(، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الأم، دار 

(.39/ 3م،) 1990هـ/1410بيروت، )د. ط(، سنة:  -المعرفة   
 )4( الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق )226-225/5(.
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ـــــــواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (1)إلى أنه يبيعها حتى يبيّن ما حدث بها ــــــــ ــــــــ ـــــــذ والأقرب للصـ ، وهو الأولى بالأخـ
 .(2))ليس منا من غشنا(

ا، فوقال المالكية: يتعين     إن  على بائع المراجعة تبيين ما ي كرهَ في ذات المبيع ووصـــــــــــفه، فإن لم يبينه كان كاذباً غاشـــــــــــّ
 .(3)تحقق عدم كراهته لم يجب عليه البيان

 شروط بيع المرابحة: المبحث الثاني:  

 اشترط العلماء لبيع المرابحة شروطاً، منها:

العقد   يجز بيع المرابحة ؛ لأنه بيع بالثمن الأول المتفق عليه فيأن يكون العقد الأول صـــــــحيحاً ، فإن كان فاســـــــداً لم-1
ذكور في العقد بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن الم –عند الأحناف  –الفاســـد مع زيادة ربح ، وفي هذا البيع يثبت الملك 

 لمثل.وليس القيمة أو ا لفساد التسمية، وهذا يتنافي مع عقد المرابحة القائم على المعرفة التامة للثمن الأول

أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشــــتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح بالثمن شــــرط صــــحة في -2
 البيع كلها، وعدم العلم به يؤدي إلي الجهالة والغرر الممتنعين شرعاً.

 الربح بين  وقف عليه صــــــــــحة البيع، ولا فرق في تعيينومنها أن يكون الربح معلوما؛ً لأنه يمثل بعض الثمن الذي يت-3 
 كونه مقداراً مقطوعاً أو نسبة عشرية محددة، بحيث ينظم إلي رأس المال ليصبح جزءاً من الثمن الكلي للمثمون.

لم يجز  لألّا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، فإن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلًا بمث-4 
لـــه أن يبيعـــه مرابحـــة؛ لأن المرابحـــة بيع الثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحـــاً، أمـــا إذا اختلفـــت 

 الأصناف فلا بأس بالمرابحة.

                                                           

 )1( الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق،)223/5(.
)2( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، )كتاب البيوع(، باب: وأما حديث حبيب بن أبي ثابت، تحقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، 

(.2/10م، )1990 –ه 1411، سنة: 1بيروت، ط  
 )3( الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )4 / 223 وما بعدها(.
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ولا بأس أن يلحق برأس المال مالا بد منه، اســــــــــــــتناداً إلى ما تعارف عليه التجار من زيادة ما هو من باب الأجرة -5
، بشــرط (1)على رأس المال البضــاعة؛ وعملًا بقوله صــلى الله عليه وســلم: )فما رآه المؤمنون حســناً فهو عند الله حســن(

أن يقول البائع قام عليّ بكذا، ولا يقول اشــــــــتريته، ولو وضــــــــع البائع الأول عن المشــــــــتري بعض الثمن فإنه يبيعه مرابحة 
 .(2)بأصل العقد على الثاني بعد الحطِّ ؛ لأن الحطّ يلتحــق

إن الزيادة أو الحطّ قد يتفق عليها في زمن الخيار أو بعد لزوم البيع، فإن كانت في زمن الخيار أ لحقت بالثمن، وقد     
، لكن الشـــــــيرازي ذكر في المهذَّب أن من الشـــــــافعية (3)حكى ابن قدامة الإجماع في ذلك فقال: لا أعلم مخالفاً في ذلك

 .(4)انتقل بالعقد فلا تلحق الزيادة والنقص بالثمن الأولمن يرى أن الملِك إذا 

وأما إذا طرت الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع فيرى الأحناف أن الزيادة في الثمن الأول تلحق بأصــــــــــــل العقد بحيث     
ورأس المال معاً  حيبيع المشترى بالثمن المعقود عليه مع زيادة مرابحةً كذلك الحط فإنه يلحق بالأصل بحيث يكون في الرب

 .(5)لأن الربح ينقسم على جميع الثمن فإذا ح طّ شيء من الثمن ح طّ معه حصته من الربح

ويرى المالكية أن البائع الأول لو وهب من الثمن شيئاً وأراد المشتري بيع المثمون مرابحة تعين عليه أن يبيّن للشاري      
 .(6)الّحط متعارفاً عليه بين الناس، فإن لم يبيّن كان كاذباً  ما حطهّ أو وهبه البائع الأول بشرط أن يكون

 بيع الواعد أو الْمر بالشرا ٌ:المبحث الثالث: 

هو أن يطلب شــخص من شــخص آخر أو جهة ما شــراء ســلعة معينة ويعَِد بشــرائها منه بربح بعد تملّك المشــتري      
بالشــــــــراء ، وهو مركّب من وعدين: وعد من الراغب في شــــــــراء  لها ملكاً تاماً ، فهذا البيع يســــــــمي بيع الواعد أو الآمر

                                                           

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: خطبة ابن مسعود، ومن كلامه، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، نشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، و دار 
. 8583(، برقم: 9/112م، ) 1994 -هـ  1415، سنة: 1الرياض، ط –الصميعي   

 )2( الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )103/6(.

 )3( ابن قدامة المقدسي،المغني، مصدر سابق، )137/4(..
 )4( الشيرازي )ت: 476هـ(، أبو اسحاق إبراهيم، )د.ت(، المهذب، نشر: دار الكتب العلمية، )د.ط(، 60/12(. 
 )5( الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، )222/5(. 
 )6( عليش )ت:1299هـ(، محمد بن أحمد، 1409هـ/1989م،  منح الجليل بشرح مختصر خليل، )د.ط(، )188/2(.
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الســـلعة من الموعود بعد تملكها، ووعد من تلك الجهة بالبيع بطريق المرابحة، أي بزيادة ربح معيّن المقدار أو النســـبة على 
 .(7)الثمن الأول

من  نها، حيث يأتي الواعد ويطلبوبيع المرابحة للآمر بالشــــراء هو عصــــب عمل البنوك الآن لاســــيما الإســــلامية م     
البنك أن يشتري سلعة معينة ليشتريها منه الواعد بثمن أعلى بصفة مؤجلة ، وهذا الوعد الذي بينهما غير ملزم ، بمعني 

 أن للعميل الخيار في التراجع، كما أن للمصرف الخيار في عدم تنفيذ ما اتفقا عليه .   

بحة المصـــــــــرفية، فن قل عن إســـــــــحاق بن راهويه منع مثل هذا البيع بحجة أن الثمن وقد اختلف العلماء في حكم المرا     
 .(1)مجهول حال العقد

وهذا يردّه أن ثمن الســــــلعة عادة ما يكون معلوما للزبون، ويمكنه معرفته من مصــــــدر الســــــلعة الرئيس قبل إبرام العقد     
فيد الوعد بنوك أن المواطن يتقدم بطلب كتابي إلى المصرف يمع المشتري الأول " المصرف مثلًا " فالمعمول به الآن في ال

بشــــــراء ســــــلعة معينة، مرفقاً بفاتورة مبدئية تحدّد نوع الســــــلعة وثمنها ومواصــــــفاتها. وهذه الفاتورة تعدّ جزءاً من متطلبات 
 الوعد بالشراء، ومن ثم تنتفي الجهالة والغرر في هذا البيع. 

للآمر بالشـــــراء في حال كون العقد ملزما، وذهب بعض علماء المالكية وغيرهم إلى تحريم ومنع الشـــــافعية بيع المرابحة     
هذا البيع حتى وإن كان الوعد الذي بين العميل والبنك غير ملزم، بحجّة أن هذا المعاملة ت عدّ حيلة على الربا، حيث 

اً من المال، وطالبه فكأنه قد أقرضــــه مبلغ أن المصــــرف يشــــتري الســــلعة بثمن معيّن ليبيعها للزبون إلي أجل بثمن أعلى ،
بســــــداد مبلغ أكبر، والســــــلعة إنما أ وتي بها حيلة، يتوصــــــل بها إلى اقتراضــــــه مبلغاً يرده مع الزيادة، فهي حيلة ربوية، قال 

 .(2)القرطبي: )) والمالكية جعلوا السلعة محللة ليتوصل بها إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه، فاعلمه(

لم به        لأن المصـــــــــرف يتملك الســـــــــلعة حقيقة، وتكون في حيازية وفي قبضـــــــــته، فالعقد هنا  ؛وهذا القول غير م ســـــــــَ
حقيقي وليس صــــوريًا، وليس حيلة، ويؤكد ذلك أن الســــلعة لو تلفت قبل أن يبيعها المصــــرف للعميل فإن تَـلَفها يكون 

 على المصرف نفسه، لأنه تَملَّكها حقيقة .

                                                           

لة بالنِّسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من  )7( الزحيلي،  وَهْبَة بن مصطفى، )د. ت(، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة المنقحة المعدَّ
(.5/3777طبعات مصورة(، )  

 )1( ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، )199/4(.
)2( القرطبي )ت: 671هـ(، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 1384هـ - 1964م، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب 

(.2/60، )2القاهرة، ط -المصرية   
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أن المصـــرف له أن ينتفع بالســـلعة بســـائر أوجه الانتفاع فيســـتغلها أو يســـتثمرها إن كانت ت ســـتغل أو ت ســـتثمر،  كما      
وله كذلك أن يبيعها متي شــاء، وممن شــاء، وكونه اشــتراها لأجل أن يبيعها فهذا لا يجعل العقد صــوريًا ولا محرمّاً. ودليل 

لى الله عليه فقال له صــــــ -جيد  -على خيبر فجاءه بتمر جنيب ذلك أن النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم اســــــتعمل رجلًا 
وســـلم: ) أك ل  تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رســـول الله إنا نشـــتري الصـــاع بالصـــاعين والصـــاعين بالثلاثة من الجمع، 

 .(1)فقال عليه السلام: لا تعفل، ولكن بِعْ من هذا، واشتر بثمنه من هذا، وكذلك الميزان(

حكى الصحابي أنهم كانوا يقعون في ربا الفضل من خلال استبدال جيّد التمر برديئه مفاضلةً ، وهو من أنواع فقد     
ربا البيوع، ومن ثم أرشـــــــــده النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم بقوله في تتمة الحديث: )بِعْ الجمع بالدراهم، ثم أتبع بالدراهم 

 .(2)جَنِيباً(

ر بالبيع ليأخذ الدراهم ثم يشــــــــــتري بها تمراً ومن ثم يكون ثمن المبيع وســــــــــيطا لإباحة والملاحظ هنا أن الصــــــــــحابي أ مِ     
 المعاملة.

جاء بلال بتمر برنيٍّ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر  وفي صحيح مسلم: )      
الله عليه  عليه وســــلم، فقال رســــول الله صــــلى كان عندنا رديء فبعت منه صــــاعين بصــــاع لمطعم النبي صــــلى صــــلى الله

  .(3)وسلم: عند ذلك: أوَّهْ عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبِعه ببيع أخر ثم اشتر به(
إن هذا الأمر ينســــــحب على ما تقوم به البنوك الآن من تحويل المبالغ إلى ســــــلع؛ حيث إن المصــــــرف بدلا عن أن      

قرضــاً بعشــرة آلاف مثلًا ليردها من بعد  اثني عشــر ألفا ، يقوم بتحويل عشــرة الآلاف إلى ســيارة مثلما حوَّل  يمنح الزبون
الصحابي التمر إلى دراهم، ثم يبيع السيارة بالنقود، فتوسيط السلع في العقد لا يجعله محرمًا، شريطة أن يتملك المصرف 

 تلك السلع تملّكا حقيقاً حتى تصبح في ضمانه.

                                                           

)1( أخرجه الزيلعي )ت: 762هـ(، جمال الدين عبد الله ، في نصب الراية لأحاديث الهداية، باب: الربا، 1418هـ/1997م، قدم للكتاب: محمد يوسف 
اشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان البـَن وري، صححه ووضع الح

(.36/ 4، )1السعودية، ط -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -للطباعة والنشر   
 )2( الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، مصدر سابق، )43/4(.
)3( أخرج مسلم في صحيحه، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ت(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، )1215/3( برقم: 
1594.  



 

 
1846 

ومن ثم قالوا  ،وعدّ بعض العلماء بيع الآمر بالشراء صورة من صور بيع العينة الممتنع شرعاً، لأنه ي عدّ سلفاً يجر نفعاً    
إن السلعة تلزم الآمر بالثمن الأول إن صّرح للممول بالشراء لنفسه، وإن لم يأمر بشرائها له فالمعتمد عندهم لزوم العقد 

 .(4)يع مستقل عن الابتياع الأول الذي جرى بين المموّل ومصدر السلعةالثاني في حق الزبون؛ لأنه ب

ولاشــــــــــــــك أن عدَّ المرابحة من صــــــــــــــور العينة رأي مرجوح؛ لأن بيع العينة عند الجمهور ليس بهذا المعنى، بل يكون      
السلعة نفسها  صبرجوع السلعة نفسها إلى البائع الأول الذي باع سلعته بالأجل إلى شخص ما، ثم يعيد ذلك الشخ

إلى ذلك البائع الأول فيكون بينهما تواطؤ على إرجاعها إلى بائعها الأول، وبهذا قالت طائفة من علماء الســــلف كابن 
 ،ســــــحاقوإ ،ومالك ،والأوزاعي ،والثوري ،وأبو الزناد ،والنخعي ،والشــــــعبي ،وابن ســــــيرين ،والحســــــن ،وعائشــــــة ،عباس

 .(1)وأصحاب الرأي

     

وبهذا ، (2)وَأحًلَّ  اللََّّ  الْبـَيْعَ   :إلى جواز بيع المرابحة للآمر بالشـــــــــــــراء إبقاءً على أصـــــــــــــل المعاملة وذهب الجمهور
 1988صــــدر قرار عدد من المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإســــلامي المنعقد بالكويت في ديســــمبر من العام الميلادي 

ز ولا دليل على المنع ، ولأن هذا النوع من البيع لا يترتب م، مســــــــتدلّين بأن الأصــــــــل في المعاملات هو الصــــــــحة والجوا
 عليه أي محظور شرعي .

ومن ثم يمكن القول إن بيع المرابحة للآمر بالشــــــراء من حيث الأصــــــل جائز إجماعاً إذا عري بين المصــــــرف والعميل      
ذلك  ا فإن العلماء قد تنوعت آراؤهم فيعن مطلق الإلزام ، أمّا في حال وجود الإلزام في العقد لكلا الطرفين أو أحدهم

تبعاً لفهمهم لمقاصد هذا البيع، فذهب الشافعي إلى منع الإلزام في المرابحة عامة، فقال الشافعي مبينا فساد العقد الملزم 
له بل أن يمأحدهما أنه تبايعاه ق: وإن تبايعا به على أن ألزما أنفســـــهما الأمر الأول فهو مفســـــوخ من من قبل شـــــيئين)) 

 .(3)(البائع، والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أ ربِحك فيه كذا

                                                           

 )4( أحمد الدردير)ت:1201هـ(، )د. ت(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، دار الفكر، )د.ط(، )89/3(.

 )1( أحمد ريان، )د.ت(، فقه البيوع المهني عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة، ص 35.

 )2( سورة البقرة، الآية: )257(.

 )3( الشافعي، الأم، مصدر سابق، )39/3(.
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ولاشـــــــــــك أن الإلزام بالوعد تترتب عليه آثار عديدة ، منها : أن مســـــــــــألة الإلزام تســـــــــــلب حرية الإدارة لدى أحد      
رضــــا يعني العقد بغير رضــــا، وفقدان الالمتعاقدين، فإن العميل إذا عدل شــــراء الســــلعة، وألزمه الممول بشــــرائها يدخل في 

 فقدان أول شرط من شروط صحة العقود عامة، ومن ثم فساد العقد.

ثم إن الشـــــــــارع قد أثبت للعاقدين خيار المجلس، فإذا أراد الممول بيع ســـــــــلعة فللعميل خيار المجلس وليس ثمة دليل      
 .يبيح إبطال هذا الخيار

لوعد، اســـتناداً على لزوم الوفاء بالوعد في التعاملات الحياتية المســـتمدة من نصـــوص وذهب فريق إلى جواز الإلزام با    
تاً عِنْدَ اللََِّّ أنَْ تَـق ول وا مَا لا ت ـَ التشــــــــــــــريع كقوله تعالى  فْعَل ونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنو ا لمَ تَـق ول ونَ مَا لا تَـفْعَل ونَ ۞ كَبر َ مَقْ

(1) . 

ــائــه الموفين بالوعــدوقولــه في معرض      وَاذكْ رْ في  ، وقولــه تعــالى:(2)وَإِبْـراَهِيمَ الــَّذِي وَفىَّ   :الثنــاء على أنبي
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، )صلى الله عليه وسلم: وقول النبي ، (3)الْكِتَاب إِسْماَعِيلَ إِنَّه  كَانَ صَادِقَ الْوَعْدَ 

 .(4)....(وإذا وعد أخلف

 في قاعدٌ  وســـــلم يهعل الله صـــــلى الله ورســـــول يوماً، أمي دعتني) :أنَه  قال رضـــــي الله عنه عن عبد اِلله  بن عامر ر ويو    
 أعطيهَ  أن أردت  : تقال؟ تعطيه أن أردت ما: وســلم عليه الله صــلى الله رســول لها فقال أ عطك، تعال هَا: فقالت بيتنا،
 .(5)(كذبةٌ   عليك كتبت  شيئاً  تعطه لم لو إنك أما: وسلم عليه الله صلى الله رسول لها فقال تمراً،

 –ستناداً على هذه النصوص ومثلها يرى القائلون بالإلزام بالوعد أنه إذا نكل العميل عن وعده فمن حق الممول إ     
 ناً أن يفرض عليه غرامة تعويضــــــــية أو يفرض عليه شــــــــرطاً جزائياً، أو يلزمه بذلك الوعد ضــــــــماناً لحقه وصــــــــو  –الموعود 

 للأموال من العبث.

                                                           

 )1( سورة الصف، الآيتين: )3-2(.

 )2( سورة النجم، الآية:)37(.

 )3( سورة مريم، الآية: )54(.
)4( أخرجه المنذري، في الترغيب والترهيب، كتاب الأدب وغيره، تحقيق إبراهيم شمس الدين، 1388 هـ - 1968م، ضبط أحاديثه وعلق عليه : مصطفى 

(. 3/593، )3بيروت(، ط -مصر، )تصوير/ دار إحياء التراث العربي  –محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي   
 )5( المنذري، الترغيب والترهيب، مصدر سابق، )598/3(. 
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وذهب جمهور العلماء إلى أن الوفاء بالوعد مســــــــــتحب وليس بواجب في مثل هذه التعاملات، فلا يلزم به قضــــــــــاء،    
واســــــتدلوا على ذلك بأن الوعد في أصــــــله تبرع، وعقود التبرعات أصــــــلًا لا تلزم إلا بالقبض، فكذلك الوعد لا يلزم إلا 

 .ضاءً بالقبض، فلا يصح الإلزام به ق

ل المالكية فقالوا: إن الموعود إذا دخل بســـبب الوعد في حرج فيجب على الواعد أن يفي بوعده، وي لزم به قضـــاءً    وفصـــّ
كما قال له: اهدم بيتك وسأعطيك مالًا تبني به بيتاً جديداً، فهدم الموعود بيته، ثم قال الواعد: بدا لي أمر آخر، فإني  

ففي مثل هذه الحال: يجب الوفاء بالوعد وي لزم به قضـــــــــــــــاءً؛  ،هو أحوج منككنت أريد أن أعطيك لكن وجدت من 
لأن الموعود دخل بسبب الوعد في حرج وضيق، وتشريعات الإسلام إنما جاءت لرفع الحرج عن الناس، وأمّا إذا لم ينبِن 

 عة وغاياتها.لمقاصد الشريولعل هذا هو الأنسب للمتعاقدين، والأقرب  ،على الوعد فساد ولا حرج فلا يلزم الوفاء به

ويوجد في المسـألة قول رابع للشـنقيطي ذكره في أضـواء البيان، حيث يرى أن الوعد يجب الوفاء به ديانةً لا قضـاءً،      
ومن ثم توَجّب على   ،(1)(ن)العدة دي صـــلى الله عليه وســـلم: مســـتنداً على النصـــوص القرآنية والأحاديث النبوية كقوله

عقود التبرعات و  ، ولكن لا يلزم به قضــــاءً؛ لأن الوعد أصــــلًا من التبرع،بوعده ديانةً بينه وبين الله تعالىالواعد أن يفي 
ولا يخفى ما لهذا الرأي من  ،(2)فإذا كانت عقود التبرعات لا تلزم فكيف يلزم هنا بالوعد ،لزم من حيث الأصـــــــــــــــلتلا 

 .حصافة ووجاهة

القول بجواز الإلزام بالوعد، وقرر أن الواعد  ،م1988 ســــــنة: قام في الكويت فيوقد تبنىَّ مجمع الفقه الإســــــلامي الم    
والملاحظ أن قرار المجلس هذا لا يخلو من نظرة مقاصـــــــدية يســـــــتحســـــــنها  ،(3)يتحمل الأضـــــــرار الناتجة عن خلفه لوعده

 تلف والتلاعب .المشرّعون في النوازل ومستحدثات القضايا، إذا إن في الإلزام حفاظاً على الأموال من ال

وتحوطا لصــــــــــــــيانة الأموال وحمايتها من أيدي العابثين لم تقتصــــــــــــــر البنوك في عقود المواعدة على إلزام الزبون الواعد     
بالشــراء الممتنع بفرض العقوبات عليه أو مقاضــاته فحســب، بل تطلب منه ضــمانات مســبقة وعربون مقدّم، وصــكوك  

منع الزبون من العدول والإعراض عن الصــــــفقة، وربما يتم ذلك كله في بعض كمبيالات وغيرها من أســــــاليب تدعو إلى 
البنوك، لاســــــيما الربوية منها قبل أن يمتلك المصــــــرف الســــــلعة امتلاكاً صــــــحيحاً يمكّنه من قبضــــــها والانتفاع بها بيعاً أو 

كون قبل تلكها؛ لأن الوعد ياســـــــــتعمالًا، مما يجعل الوعد في منزلة العقد المنجز، كأن المصـــــــــرف باع الســـــــــلعة قبل أن يم

                                                           

 )1( أخرجه الهيثمي، في مجمع الزوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، 1414هـ، 1994م،  مكتبة القدسي، القاهرة، )د. ط(، )166/4(، برقم: 6833. 
 )2( الشنقيطي)ت: 1393هـ(، محمد الأمين، 1415هـ - 1995م، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )د.ط(، )438/3 وما بعدها(. 
 أحمد ريان، فقه البيوع المنهي عنها، مصدر سابق، )ص 44(. )3(
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تملك البنك للســـلعة، فإذا ما ع دّ الوعد ملزماً فهو بمنزلة العقد، أي كأنه باع الزبون الســـلعة قبل أن يتملّكها ، فهو من 
يأتيني   ،الله رســـــــــول يا ال:ققاَلَ: ) رضـــــــــي الله عنه باب بيع ما لا يملك . ومن ثَم يفســـــــــد العقد، فعن حكيم بن حزام

 .(4)(عندك ليس ما تبع لا: قالف ؟بتاعه له من السوقأفأ عندي، ليس البيع مني ريدي الرجل

 لا يِحل ســــــلف وبيع، ولا شــــــرطان في بيع، ولا ربِح ما لم ي ضــــــمن، ولا بيع ماليس )ه صــــــلى الله عليه وســــــلم: ومثله قول
 .(1)(عندك

ثمن مؤجَل يســـدد مفرقّا عقد  على مَبِيعٍ حالٍّ بوقد ي طلق على المرابحة المصـــرفية بيع التقســـيط، وبيع التقســـيط هو ال     
وهو من عقود التمويـل أو الخـدمـات الائتمـانيـة في البنوك التي تلتقي مع المرابحـة ، على أَجزاء معلومـة في أوَقـات معلومـة

ط بحي يأتي  ثعامة في صـــــورها وشـــــروطها ويفترقان في آلية دفع الثمن ، حيث تنبني المرابحة المصـــــرفية على ســـــداد المقســـــّ
ثم إن المصــــــرف  ،العميل إلي البنك ليطلب شــــــراء الســــــلعة ثم يعَِد بشــــــرائها بربح معلوم على أن يكون الســــــداد بالآجل

يشتري تلك السلعة، فيمتلكها ثم يبيعها إلى العميل بأجل ، بزيادة على رأس المال ، على أن يكون السداد موزّعا على 
 أقساط مقدّرة ومعلومة ولزمن معلوم.

ومن أهم خصـــــائص هذا البيع أن تكون الســـــلعة حالَّة، والثمن مؤجل، ويكون التســـــديد على أقســـــاط، فلا يســـــدد     
 .دفعة واحدة، بل على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة

والأصـــــــــــــل في هذا البيع الجواز؛ لكونه من بيوع الأجل، والأصـــــــــــــل في بيوع الأجل في الشـــــــــــــريعة الجواز؛ لأنها نوع من  
ت مْ بِ  :، وأباح الله عقود المداينة بقولهالمداينات مّىً فَا دَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنو ا إِذَا تَدايَـنـْ  ،(2)كْت ـب وه  يْنٍ إِلَى أَجَلٍ م ســــــــــــــَ

أن بيع  إلاّ  ،فهذه الآية تشمل أي عقد مداينة سواء أكان بيع أجل، أوحال، أو سَلَم، أو غير ذلك من أنواع المداينات
دد مفرقّاً، وأنه يزيد على الثمن الحال. ودلَّ على جوازه ما  التقســـيط يختلف عن ســـائر عقود المداينات في أن الثمن ي ســـّ

ني كاتبت إجاء في الصــــحيحين من حديث عائشــــة رضــــي الله عنها في قصــــة برَيِرةَ حين دخلت على عائشــــة وقالت: )
 از تقسيط الثمن.ففي الحديث دليل على جو  ،(3)(أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية

                                                           

)4( أخرجه أبو داود )ت: 275هـ(، سليمان بن الأشعث في سننه، باب: في الرجل يبيع ماليس عنده، تحيقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.ت(، 
.3503(، برقم: 3/283وت، )بير  –المكتبة العصرية، صيدا   

 )1( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، مصدر سابق، )21/2(، برقم: 2185.
 )2( سورة البقرة، الآية: )282(. 
 )3( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: إنما الولاء لمن أعتق، مصدر سابق، )1142/2(، برقم: 1504.
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وأما زيادة الثمن في البيع الآجل بأكثر من الســــــــــــــعر الحاضــــــــــــــر فدل على جوازه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن     
أن رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم أمره أن يجهز جيشــــا فنفدت الإبل، فأمره النبي صــــلى الله عليه وســــلم أن العاص )

 .(4)(عير بالبعيرين إلى إبل الصدقةيأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ الب

فوجه الدلالة في الحديث أن الثمن الحال للبعير الواحد هو بعير واحد، لكن لما صـــار ســـداد الثمن بعد أجل صـــار      
 ثمن البعير الواحد بعيرين أو ثلاثة ، فدلّ هذا على جواز الزيادة في الثمن لوجود الأجل.

 بين البيع الآجل، والتمويل الربوي؟ ولسائل هنا أن يسأل: ما الفرق    

ل إن الفرق بينهما يتمثل في أن المقرض في التمويل الربوي يعطي نقوداً ، ويســـــتردّ نقوداً ، فالتمويل في حقيقته تموي     
نقدي ، ولهذا قال أهل العلم " إن النقود لا تلد النقود " فأي زيادة يأخذها المصــــــــــرف على النقود المقترضــــــــــة فهي من 

لربا ؛ بينما في البيع الآجل لا يكون التمويل نقدياً ، وإنما هو تمويل ســــلعي  ، بحيث يبيع المصــــرف ســــلعة ويكســــب في ا
ثمنها الآجل ، ففيه تمويل ســــــلعي تتحول فيه النقود التي كانت عند البائع إلي ســــــلعة، ثم تتحول هذه الســــــلعة إلي نقد، 

 النقود إلى سلعة، ثم من سلعة إلى نقد، وهذه هي التجارة المشروعة، أي ومن ثم كانت آلية البيع الآجل مركوزة في نقل
أن تتقلب النقود ويصبح فيها تقليب للمال ، وتدويل له بين الناس . وهذا بخلاف المقرِض الذي يقرض مبلغاً ليستردّه 

 بزيادة دون بذل أي جهد أو تقليب لتلك النقود .

ئع مالكاً للســــــــلعة ملكا يؤهله للتصــــــــرف فيها والانتفاع بها بســــــــائر وجوه ومن شــــــــروط بيع التقســــــــيط أن يكون البا   
التصرف والانتفاع، كما أن من شروطه أن يكون البائع قابضاً للسلعة، والقبض أمر زائد عن التملك، فلا بد من تملّك 

ته، لقيني رجل، اســــــــــتوجبابتْعت  زيتاً في الســــــــــوق، فلما ) :وي عن ابن عمر أنه قالر  ، لما الســــــــــلعة وقبضــــــــــها قبل بيعها
فأعطاني به ربحاً حســناً، فأردت أن أضــرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ إليه، فإذا زيد بن ثابت 
لع حيث  فقال: لا تبعه حيث ابتعتَه، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم نهى أن ت باع الســـــــِ

 .(1)(إلى رحالهمت بتاع، حتى يحوزها التجار 

                                                           

)4( أخرجه أبو داوود، في السنن، باب:  في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،  تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - مَحمَّد كامِل قره بللي، 1430 هـ - 2009 
، وله طريقان ضعّف الألباني واحدة وحسّن الأخرى.3357(، برقم: 5/244، )1م، ط  

)1( رواه الحاكم في المستدرك، باب: وأما حديث أبي هريرة، مصدر سابق، )46/2(، برقم: 2271، وي نظر كذلك نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي، 
(.4/32باب: المرابحة والتولية، مصدر سابق، )  
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ففائدة القبض ترتكز في انتقال الضـــــمان من البائع إلى المشـــــتري حيث أن المشـــــتري لو اشـــــترى ســـــلعة فتملّكَها ولم      
 يقبضها ثم أصيبت بتلف كان ضمانها على البائع مع أنها مملوكة للمشتري .

مالًا وبيعاً .كما أنه في المبيع والانتفاع به اســـتع ومن فوائد القبض أيضـــاً أنه يمكِّن المشـــتري من التصـــرف بحرية تامة     
 يؤكد تحمّل ما يحدث بالمثمون من عيب ، ويسد أبواب النزاع بين الناس .

 . المرابحة في بعض المصارف الإسلامية الليبيةالمبحث الرابع: 

 مصرف الجمهورية ل به الآن فيقبل اختتام هذا البحث المقتضب يحسن أن أسوق بنود عقد المرابحة المصرفية المعمو      
بليبيا بكافة فروعه كأنموذج يســــــــــــــتنير القارئ بما ورد فيه من مواد توافق أحكام الشــــــــــــــريعة وتســــــــــــــهم في حل الأزمات 

فبيع المرابحة الذي يجريه مصــــرف الجمهورية لبيع الســــيارات والأثاث ومواد البناء وأجهزة الحاســــوب  ،الاقتصــــادية للأســــر
 وهو يتكون من الخطوات الآتية:  -في نظرنا  –ز شرعاً مستوف لشروطه وغيرها عقد صحيح جائ

الخطوة الأولى: يتقدم المواطن للمصـــــرف بطلب يفيد رغبته في شـــــراء الســـــلعة مصـــــحوب بفاتورة تبين نوع الســـــلعة      
راء الســـلعة بعد شـــ بدي فيه الزبون رغبته فيي   ،وهذا الطلب يســـمى وعدا بالشـــراء ،ســـواء أكانت ســـيارة أم غيرها، وثمنها

أن يشــــتريها المصــــرف من الشــــركة ويتملكها بالعقد، وهذا الوعد غير ملزم للزبون، فهو على الخيار يســــتطيع أن يتنصــــل 
منه بعد أن يملك المصــــــرف الســــــلعة ويتورط فيها، في حالة ما لو وجد ســــــلعة أخرى أحســــــن منها أو أرخص، وهذا ما 

 وي المضمون الربح.يجعل عقد المرابحة يختلف عن القرض الرب

 ن الشركة. ويتعاقد عليها فيشتريها م ،عاين السلعة المرغوب شراؤهاالمصرف مندوبه لي   رسلالخطوة الثانية: ي       

  .الخطوة الثالثة: ي طلب من المواطن إذا رغب في الاستمرار في المعاملة أن يوقع عقد الشراء من المصرف    

ن بعد توقيع عقد الشـــــــــــراء مقدم الثمن لو طلب منه مقدم من الثمن، ويوقع الكمبيالات الخطوة الرابعة: يقدم المواط   
 مع المصرف لما تبقى عليه مؤجلا، ولا يجوز له أن يدفع المقدم أو الكمبيالات قبل توقيع عقد الشراء من المصرف.

 الخطوة الخامسة: ي عطى المواطن إذن تسليم السيارة أو الحاسوب من الشركة.   



 

 
1852 

ذه الخطوات لابد أن تكون على الترتيب الســــــــــــابق ولا يجوز التجاوز بتقديم خطوة عما قبلها، كما لا يجوز للمواطن وه
أن يدفع على أوراق أخرى مثل نموذج ســــــــلفة أو غير ذلك، ولا يتولى نقل الأوراق بنفســــــــه إلى الشــــــــركة بل يقوم بذلك 

 .(1)مندوب المصرف

 النتائج 

 قتضبة إلى بعض النتائج، يمكن إجمالها في الآتي:لقد توصلت هذه الدراسة الم

 المرابحة بنوعيها من أنواع البيوع الجائزة التي أباحها الشارع تيسيراً على الناس. -

جل وهي طريقة عصـــــــــــرية من طرق البيع الآ ،المرابحة المصـــــــــــرفية يمكن عدّها من النوازل التي دعت إليها حاجة الناس -
 العصر، وتلبي احتياجات البشر، وتسهم في إسعادهم ورفع الحرج عنهم.ظروف مع  لاءم بشكل كبيرتت

المرابحة المصـــــرفية جائزة بشـــــروطها حتى لو كان الوعد ملزماً لطرفي العقد، وتمتنع إذا اشـــــترط المصـــــرف أو الجهة البائعة  -
اعة شراء فعليّاً صرف البضأي أمر يدل على بيع ما لا يملك، كأن يقوم الزبون بدفع قسط من الثمن قبل أن يشتري الم

 من مالكها ويضع يده عليها.

تلك هي أهم النتائج التي اهتديت إليها في هذا العمل العلمي الذي أطمح من خلاله أن أســهم في تبصــير القارئ      
هَ يَـوْمَ تَأْتي ك لُّ نَـفْسٍ تج َ بأهم المســـائل المســـتحدثة في البيوع في هذا العصـــر، وأبتغي به ثواب الله   .اادِل  عَنْ نَـفْســـِ

                    (.  111سورة الأنعام، الآية: )

 فهرس المصادر والمراجع

 . ، مصحف المدينة المنورة، برواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم* 

                                                           

 )1(  لمزيد من الإيضاح ينظر موقع الدكتور الصادق الغرياني على شبكة المعلومات،
 http://www.tanasuh.com/index.php 

 
 
 

http://www.tanasuh.com/index.php
http://www.tanasuh.com/index.php


 

 
1853 

 

ـــــــــــــ620: ت) المقدسي قدامة ابن - ـــــــــــــ1388)أحمد، بن الله عبد الدين موفق محمد أبو ،(هـ  ،المغني ،(م1968 - هـ
 . لقاهرةا مكتبة

 – صادر دار: نشر ،العرُ لسان ـــــــــــ،(ه 1414) علي، بن مكرم بن محمد ،(هـــــــــــ711: ت)الأفريقي منظور ابن -
 .بيروت

ـــــــــــ275: ت) داود أبو -  ،داود أبي سنن ،(ت.د) الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحيقيق الأشعث، بن سليمان ،(هـ
 . بيروت – صيدا العصرية، المكتبة

ـــــــــــــــ 1430) بللي، قره كامل  محمد - الأرنؤوط شعَيب: تحقيق الأشعث، بن نسليما داوود، أبو -  ،(م 2009 - هـ
 .  العالمية الرسالة دار ،داود أبي سنن

 . الفكر دار ،الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح ،(ت. د) ،(هـ1201:ت)الدردير أحمد -

 الإســــــــــلامي لمعهدا ،الإس        لامية المص        ارف في الْديثة تطبيقاتِا مع عنها المهني البيوع فقه ،(ت.د) ريان، أحمد -
 . جدة والتدريب للبحوث

 على المس       تدرك ،(م1990 – ه1411) القادر، عبد مصـــــــــطفى تحقيق حمدويه، بن محمد الله عبد أبو  الحاكم، -
 .بيروت العلمية، الكتب دار ،الصحيحين

 - هـ1413) المغربي، الطرابلسي لرحمنا عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس ،(هـ954: ت) الحطاب  -
 . الفكر دار ،خليل مختصر شرح في الجليل مواهب ،(م1992

 . دمشق – سوريَّة - الفكر دار ،وأدلته الإسلامي الفقه ،(ت. د) مصطفى، بن وَهْبَة الزحيلي، -

ــــــــــــ762: ت) الزيلعي -  عبد: الحاشية ووضع صححه البـَن وري، يوسف محمد: للكتاب قدم الله، عبد الدين جمال ،(هـ
ـــــدي العزيز ـــــديوبن  ،عوامـــــة محمـــــد: تحقيق الكـــــاملفوري يوســــــــــــــف محمـــــد أكملهـــــا ثم الحج، كتـــــاب  إلى الفنجـــــاني، ال

ــــــــــــ1418)  القبلة ارد/ لبنان- بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة ،الَداية لأحاديث الراية نصب ،(م1997/هـ
 .السعودية – جدة -الإسلامية للثقافة

 .  بيروت – المعرفة دار ،الأم ،(م1990/هـ1410) إدريس، بن محمد الله عبد أبو ،(هـ204: ت) الشافعي -
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 . العلمية الكتب دار: نشر ،المهذُ ،(ت.د) إبراهيم، إسحاق أبو ،(هـ476: ت) الشيرازي -

 دار ،بالقرآن القرآن ِيضاح في البيان أضوا ٌ ،(م1995 - هـ1415) الأمين، محمد ،(هـ1393: ت)الشنقيطي -
 . لبنان – بيروت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر

ــــــــــــــ 1415) السلفي، المجيد عبد بن حمدي: تحقيق اللخمي، سليمان القاسم أبو الطبراني، -  المعجم ،(م1994 - هـ
 .الرياض – الصميعي دار و القاهرة، – تيمية ابن مكتبة: نشر ،الكبير

ـــــــــــــــــــ671: ت) القرطبي  - ـــــــــــــــــــ1384) اطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق أحمد، بن محمد الله عبد أبو ،(هـ  - هـ
 .القاهرة – المصرية الكتب دار ، ،القرآن لأحكام الجامع ،(م1964

 ارد ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،(م1986 - هـ1406) بكر، أبو الدين علاء ،(هـ587: ت) الكاساني -
 .العلمية الكتب

 أحاديثه ضبط ،(م1968 - هـــ 1388) الدين، شمس إبراهيم تحقيق الدين، زكي العظيم دعب الله عبد أبو المنذري، -
 إحياء دار/ صــــويرت) مصــــر، – الحلبي البابي مصــــطفى مكتبة ،والترهيب الترغيب عمارة، محمد مصــــطفى: عليه وعلق
 (. بيروت - العربي التراث

ـــــــــ،1414) دسي،الق الدين حسام: تحقيق علي، الدين نور الحسن أبو الهيثمي، -  ومنبع الزوائد مجمع ،(م1994 هـ
 . القاهرة القدسي، مكتبة ،الفوائد

 الفكر دار ،خليل مختصر بشرح الجليل منح ،(م1989/هـ1409) المالكي، الله عبد أبو ،(هـ1299:ت) عليش -
 . بيروت –

ـــــــ(،261)ت:  مسلم -  الصحيح دالمسن ،(ت.د) الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق النيسابوري، القشيري الحسن أبو هـ
 العربي لتراثا إحياء دار  ،مس  لم ص  حيح=  وس  لم عليه الله ص  لى الله رس  ول ِلى العدل عن العدل بنقل المختص  ر

 .بيروت –
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 م2014الْثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 
 محمد رفيق مؤمن الشوبكي

 سلامية العالمية بماليزياطالب دكتوراه قانون بالجامعة الا

 محاضر بالجامعة الإسلامية وجامعة فلسطين بغزة
 البحثملخص 

ميع الصور بج منذ وقوع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو يمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته
هة، ولقواعد لمحتل وحرياته من جأبرز أشكال انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ا منو  والأشكال،

. فكان هذا م2014القانون الدولي من جهة أخرى، العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 
على الظروف الإنسانية وعلى  م2014قطاع غزة عام الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي على  بيانالبحث بهدف 

 الاحتلال الإسرائيلي ةملاحقالآليات القانونية التي يمكن من خلالها وبيان عليمية والثقافية، القطاعات الاقتصادية والت
 عدوانه على قطاع غزة، وتسليط الضوء على الإجراءات القانونية المتخذة من قبل دولة فلسطين أثناءلجرائم المرتكبة اعلى 

 بهذا الخصوص.  

 على قطاع غزة العدوان الإسرائيلي الأخيروتوصل إلى أن . الاستقرائيو ي، الوصفي التحليل ين:المنهجوقد اعتمد البحث 
أدى إلى ظروف إنسانية صعبة للغاية، تتنوع بين القتل والجرح والتشريد والتدمير للمنازل والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى 

الانتهاكات كما أن   ثقافي،وال التعليمي لقطاعاالخسائر الاقتصادية الكبيرة، ناهيك عن الأضرار البالغة والآثار السلبية على 
م تمثل الجرائم الجنائية الدولية جميعها: جرائم 2014المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة عام 
 الحرب وجرائم الإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

 الملفات التي تضمن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم جنائية دولية إلى وأوصى بضرورة قيام دولة فلسطين بإحالة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة دون انتظار أن يقوم بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك لتحقيق 

بحملات إعلامية  القيامرائيلي، و السرعة في الإجراءات، إضافة إلى العمل على إيجاد آليات بديلة لمحاكمة الاحتلال الإس
 تبين آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتي لا نزال نعاني منها حتى الآن.

 عدوان، حرب، إسرائيلي، قطاع غزة. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
رياته بجميع حمنذ وقوع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو يمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني و 

منتهكاً قواعد القانون الدولي بجميع مصادره وفروعه، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني،  الصور والأشكال،
 ومعتبراً نفسه دولة فوق القانون.

وإن من أبرز أشكال انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني المحتل وحرياته من جهة، ولقواعد  
م، حيث بدأ 2014ون الدولي من جهة أخرى، العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام القان

لعسكرية لقصف وضرب قطاع غزة، ا هباستخدام كافة أسلحته ومعدات م2014 يوليو 8 منذ فجرالاحتلال الإسرائيلي 
م. خمسون يوماً من العدوان أسفرت عن دمار هائل شمل البشر 2014أغسطس  28حتى واستمر على هذا الحال 

 .يرة من القطاع إلى كومة ركام وأثر بعد عينوالحجر، وأهلك الحرث والنسل، وأحال مناطق كث
وشمل الضرر الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كافة مناحي الحياة وجميع المرافق الخدماتية 
والصناعية والثقافية والتعليمية، وهو ما يؤكد بأن هذا العدوان لم يكن مجرد عملية عسكرية فحسب، وإنما هو تخريب ممنهج 

 اد منظم وعقاب جماعي لكل أشكال الحياة في  قطاع غزة.وإفس
إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بكل ما خلفه من تخريب ودمار وقتل لمئات البشر وهدم للأماكن 

م الاحتلال االمحمية في الشريعة والقانون كالمساجد ودور العبادة والمستشفيات والمقابر وغيرها، سيبقى دليلاً شاهداً على إجر 
الإسرائيلي وخرقه لكافة القواعد والأعراف والقوانين الدولية، ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المحتل بما 

 يخالف القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
ط وع، تمهيداً للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تسليلكل ذلك وجد الباحث من الأهمية تناول هذا الموض 

م، والآثار المترتبة على ارتكاب 2014الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة عام 
 قطاع غزة.  هذه الجرائم الجنائية الدولية على أهم القطاعات والمجالات في

 

 مشكلة البحث:

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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طاع غزة عام على ق الاحتلال الإسرائيليبيان أهم الآثار المترتبة على عدوان  في تتلخص مشكلة البحث
م، وآليات محاكمته من الناحية القانونية، ودراسة ما إذا كانت الإجراءات القانونية المتخذة حالياً بحق الاحتلال 2014

 ه.الإسرائيلي كفيلة بمحاكمته وردعه على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني من عدم
 أهمية البحث:

تكمن أهمية إعداد هذا البحث كونه يسلط الضوء على موضوع من المواضيع المهمة على صعيد وضع فلسطين 
م، ممعناً في انتهاك 2014في ضوء القانون الدولي، ألا وهو الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة عام 

 حسيب، ولذا كان لابد من العمل على إيجاد آليات لإلزام الاحتلال التشريعات والمواثيق الدولية دون أي رقيب ولا
الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاكمته على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، 

 م.2015بما في ذلك العدوان الأخير على قطاع غزة عام 
ف مام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وتوقيعها على اتفاقيات جنيوتتزايد أهمية هذا البحث بعد انض

الأمر الذي من شأنه فتح المجال أمام الفلسطينيين لرفع دعاوى على  ،وانضمامها إلى العديد من المنظمات الدولية
 م.2014لعدوان الأخير على قطاع غزة عام االاحتلال الإسرائيلي على 

 أهداف البحث:
على أهم  م2014قطاع غزة عام الآثار المترتبة على العدوان على  بحث بشكل أساسي إلى بيانيهدف ال 

جرائمه المستمرة  على ة الاحتلال الإسرائيليملاحقالآليات القانونية التي يمكن من خلالها ، وبيان القطاعات والمجالات
، وتسليط الضوء على م2014قطاع غزة عام بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الجرائم المرتكبة إبان العدوان على 

 الإجراءات القانونية المتخذة من قبل دولة فلسطين بهذا الخصوص.
 منهجية البحث:

يان ب في هذا البحث سيتم استخدام المنهجين: المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي، وذلك من خلال 
ص القانونية في بيان وتحليل واستقراء النصو ي على قطاع غزة، وكذلك واستعراض الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيل

التشريعات الدولية ذات العلاقة بموضوع البحث، وإسقاط هذه النصوص القانونية على موضوع العدوان الإسرائيلي على 
 قطاع غزة.



 

 
1858 

 هيكلية البحث:
 الي:سيتم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وأربعة مباحث على النحو الت 

 المبحث التمهيدي: الوضع القانوني الدولِ لقطاع غزة.
 المبحث الأول: أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على الظروف الإنسانية.
 المبحث الثاني: أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على القطاع الَقتصادي.

 ير على قطاع غزة على القطاع التعليمي والثقافي.المبحث الثالث: أثر العدوان الإسرائيلي الأخ
 المبحث الرابع: الْثار القانونية المترتبة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

 المبحث التمهيدي
 الوضع القانوني الدولِ لقطاع غزة

رب م حدثت حوبعدها بأيام، 15/5/1948انتهى الانتداب البريطاني عن الأراضي الفلسطينية بتاريخ  
وأسفرت عن احتلال الكيان الصهيوني ما م 1948عام فلسطين بين الجيوش العربية والمليشيات الصهيونية المسلحة 

ظل قطاع غزة تحت السيادة العربية الفلسطينية مع خضوعه لرقابة و من مساحة فلسطين التاريخية،  %77يقرب من 
تى الاحتلال وذلك ح، الضفة الغربية لحكم المملكة الأردنية وحماية القوات المصرية في فلسطين، في حين خضعت

م، وبذلك أصبحت فلسطين أراضي محتلة واقعة تحت الاحتلال 1967 الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية في يونيو
عن  يلأنها ستقوم بتطبيق اتفاقية جنيف، ولم يمض وقت طو  الإسرائيلي الاحتلالقوات علنت بعدها أو  .الإسرائيلي

طأ، واعتبرت تطبيق اتفاقية جنيف قد ورد بطريق الخ منموقفها بأن ما جاء  مبررةتراجع الحكومة الإسرائيلية عن موقفها، 
واستندت في تبرير موقفها إلى  .1نفسها أنها لم تقم باحتلال الأراضي الفلسطينية، وإنما تقوم بدور المدير لهذه الأراضي

عن نفسها، أما  م كانت حرباً دفاعية من قبل إسرائيل1967حرب والثانية: أن  ،ةفراغ السيادثلاث حجج: الأولى: 

                                                           
 هاني عادل أحمد عواد، المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا: قسم القانون، جامعة النجاح، نابلس، 1

وما بعدها. 110م، ص2007  
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أن اتفاقية جنيف غير ملزمة ونافذة في مواجهة إسرائيل لعدم إدراجها ضمن نطاق القانون المحلي الإسرائيلي جراء الثالثة: 
 .2عدم إصدار الكنيست لتشريع خاص بذلك

قرارات أكدت فيها بأن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على أصدرت عدة دة الجمعية العامة للأمم المتحغير أن  
 . 3الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت في هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية

 نية وإسرائيل،م بين السلطة الوطنية الفلسطي13/9/1993على الرغم من أن اتفاقية أوسلو تمت في تاريخ و  
لا بد من التأكيد على أن تطبيق قانون الاحتلال الحربي على الأراضي الفلسطينية متزامناً مع اتفاقية أوسلو؛ لأن النهاية 
ة الفعلية للاحتلال تقتضي بأن تتنازل إسرائيل عن كل سلطاتها في كامل المناطق الفلسطينية بما فيها المنطقة )أ( إلى السلط

 أن إسرائيل ما زالت تتمتع باختصاصات الأمن في تلك المناطق، وأن نفوذ تلك القوات ما زال مستمراً الفلسطينية إلا
في تلك المناطق، ولهذا فإن تلك المناطق تبقى خاضعة لقواعد الاحتلال العسكري. حيث يدعم هذا الرأي ما ورد في 

رم الأشخاص المحميون الذين يقيمون في ( من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه:47أحكام المادة ) أي  "لا يح 
إقليم محتل، بأي حال ولا بأي كيفية، من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواءً بسبب تغييٍر يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على 

سبب ب مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أم بسبب اتفاقٍ يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أم
 .4قيام هذه الدولة بضم كل الأراضي المحتلة أو ضمّ بعضها"

م، والذي استهدفت منه 2005ة لسنة أما فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غز  
، لقانون الدوليا إسرائيل إخلاء مسئوليتها والتنصل من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين وفقاً لقواعد

يعتبر مجرد إعادة انتشار وانسحاب جزئي لقوات الاحتلال عنها وليس إنهاء لحالة الاحتلال؛ لكون هذا الانسحاب فإنه 
 اقتصر على الإقليم الترابي ولم يمتد ليشمل كافة مكونات الإقليم الفلسطيني، بل لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه،

                                                           
 نزار أيوب، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير قانونية )32(،  رام الله، 2

.254م، ص2000، د.ن، غزة، 1وما بعدها ؛ عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف وانطباقها في الأراضي المحتلة، ط 46م، ص2003  
 أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 58/43 بتاريخ 1988/2/6م، والقرار رقم 44 /48 بتاريخ 1989/1/8م اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة 3

م( جرائم حرب وإهانة للإنسانية.1993-م1987لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى )  
 ماهر حامد الحولي وعبد القادر صابر جرادة، العدوان الإسرائيلي على سفينة الحرية، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإسلامية(، المجلد التاسع 4
عشر، العدد الثاني، يونيو 2011م، ص423 ؛ المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار )بكدار(، الآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كياناً 
  ، 2016/2/24م.www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdfمعادياً، 

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdf
http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Law%20Report.pdf
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. وفضلاً 5الحدودوالمعابر و جلائها عن قطاع غزة بالسيطرة على أجواء القطاع، فضلا عن البحر جراء تمسك إسرائيل بعد 
عن ذلك يتطلب إنهاء الاحتلال وجوب قيام سلطات الاحتلال بإعادة الأسرى إلى أوطانهم بدون أي تأخير عند وقف 

 .6ثة، إلا أنها لم تقم بذلك( من اتفاقية جنيف الثال118الأعمال العدائية الفعلية وفقاً لنص المادة )
من كل ذلك أن قطاع غزة يعتبر أرض محتلة، وتبقى علاقة هذه الأرض مع الاحتلال  ويتضح للباحث 

الإسرائيلي محكومة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وأي تعدٍ من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليه يعد خرقاً لقواعد القانون 
 الدولي الإنساني.

 
 

 الأولالمبحث 
 أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على الظروف الإنسانية

أسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عن ظروف إنسانية صعبة، وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي  
 خلال عدوانه على قطاع غزة جرائم جنائية دولية، فقد نتج عن هذا العدوان ما يلي:

 قتل المدنيين: -1
 طفلاً ( 530) منهم من المدنيين، بينهم (%81، )شهيدًا( 2147ن )م أكثر الاحتلال الإسرائيلي قتل حيث 

 وكالة في العاملين من( 11، ومنهم )وتشويه حرق من أصابها لما جثثهم على التعرف يتم لم( 64)و ،امرأة( 302)و
  .7( صحفياً 16، و)الإسعاف في العاملة الطبية مالطواق من( 23)و ،(ونرواالأ) الفلسطينيين اللاجئين وتشغيل غوث

                                                           
 محمود الحنفي، ورقة عمل: الضفة الغربية وقطاع غزة أراض محتلة بموجب أحكام القانوني الدولي الإنساني، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 5
2014م، ص11 ؛ الحولي وجرادة، مرجع سابق، ص423. جمعية الحق، ورقة موقف قانوني: "الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي 
  ، 2016/2/24م.http://www.achr.nu/art543.htmالإنساني والعام"، 
 عائشة أحمد، الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال عام 2006 وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق 6

.19(، ص50المواطن، سلسلة تقارير خاصة )  
  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقرير حول: الهجمات العشوائية والقتل العمد، غزة، أكتوبر 2014م، ص7.1
  ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.netموقع الجزيرة نت، العدوان الإسرائيلي على غزة 2014،  
  ، 2016/2/25م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أونا، حصاد العدوان على غزة، 

http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2014
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
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ومما يدل على أن عمليات القتل كانت في إطار واسع النطاق ومنهجي عدد الغارات التي قصف بها الاحتلال  
 .8( غارة براً وبحراً وجواً 60,664القطاع خلال العدوان على غزة، حيث بلغ قرابة )

( عائلة، كل 144ت الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها على قطاع غزة )وقد بلغ عدد العائلات التي قتلتهم قوا  
، وفي مدينة رفح على وجه 9قتل جميع أفرادهاعائلة ( 93ومنهم ) ،أفرادهادت على الأقل ثلاثة من عائلة منها فق

 تلك الجرائم حيث تراوح عدد شهداء( عائلة، 38الخصوص بلغ عدد العائلات التي تعرضت للقتل المباشر والمقصود )
 .10شهيد من نفس العائلة 19الى  3بين  مامن كل عائلة 

 جرح المدنيين: -2
ثلث الأطفال الجرحى ( امرأة، و 2101( طفلًا، و)3303( جريحاً، منهم )10870حيث بلغ عدد الجرحى )  

 .11ةيعانون من إعاقة دائم
دلل بشكل جم الإصابات التي يرونها توقد أكد الأطباء في مستشفيات غزة في فترة الحرب أن حالة الجثث وح  

واضح على/استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة محظورة أو غير تقليدية، مثل: )الأسلحة الكهرومغناطيسية، 
، الدايم الكربونيو وقنابل الحرارة والضغط الفراغية، والقنابل المسمارية، والفسفور الأبيض، المتفجرات المحشوة بالمعادن، 

نضباليو 
 
 .12(ورانيوم الم

 في دولياً  رمةمح أسلحة تستخدم إسرائيل أن الجرحى، لعلاج غزة زار الذي فوسا أريك النرويجي الخبير أكدكما و   
 الشفاء مجمع في ي،الماض يوليو من عشر الثالث في عقده صحفي مؤتمر في فوسا وقال، غزة قطاع على المتواصل عدوانها
 نوع من اً،دولي محرمة لأسلحة إسرائيل استخدام على تؤكد الطبي المجمع وصلت لتيا الحالات من العديد: "الطبي

 .13("الدايم)

                                                           
  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص8.3
  ، 2016/2/26م.http://maannews.net/Content.aspx?id=750708 وكالة معاً الإخبارية، الإبادة الجماعية في غزة، 9
 الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، تقرير حول: الانتهاكات الإسرائيلية أثناء الحرب على غزة 2014م في محافظة رفح، رفح، 2014م، ص24 وما 10
 بعدها.
  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص11.3
  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص40 وما بعدها.12
 أدلة" على استخدام إسرائيل أسلحة محظورة ضد المدنيين بغزة، موقع نبض فلسطين، " 36 رشا أبو جلال، 

http://maannews.net/Content.aspx?id=750708
http://maannews.net/Content.aspx?id=750708
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 التهجير القسري للسكان الفلسطينيين: -3
فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التهجير القسري للسكان المدنيين في إطار منهجي وواسع   

 شخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعلنقل الأهذا الأخير يعني النطاق، و 
 .14دون مبررات يسمح بها القانون الدولي قسري آخر

( منزل، مما أدى تشرد 13,217بقصفها ما يقرب من ) وهجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين  
  .15مأوى بلا أصبحوامنازلهم ف ين وفقدانلسطينيوتهجير عشرات الآلاف من الف

زة خلال عدوان الذين تم تهجيرهم في قطاع غ الفلسطينيينبلغت نسبة وبحسب الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني 
لجأوا إلى منزل أولاد أو أهل أو أقرباء أو أصدقاء أو  %78من عدد سكان قطاع غزة، منهم  %59حوالي  2014

، أو الذهاب شقة او عرفةتنوعت بين استئجار  %4، ومنهم ذهبوا الى مدرسة %18 حوالي، ومنهم منزل ثانوي للأسرة
 .16و مكان عبادة او ساحات وأماكن عامةأالى مستشفى، 

 تدمير المنازل والمنشآت المدنية: -4
 تللممتلكااسع و وتدمير  ،دنيةالمواقع والمنشآت المهجمات ضد حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه  

دوان على دمر الاحتلال الإسرائيلي خلال الع المتحدة للأممسب آخر تقرير : فبحعسكرية ضرورة تقتضيهنحو لا  على
بيت دمرت بشكل كامل، ( 18,000) ، منهامدنية ةأمنش (96,000م ما يقرب من )2014قطاع غزة عام 

 .17ة دمرت بشكل جزئيأمنش( 78,000و) بيت مسحت من الوجود، (7,000)و
 ـ18لى تدمير المنازل أو التهديد بقصفها تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهموترتب ع 

                                                           

 http://www.al-monitor.com/.2016/2/28م ،   
  راجع: المادة )2/7/د( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.14
  ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.net موقع الجزيرة نت، العدوان الإسرائيلي على غزة 2014م، 15
  ، 2016/2/28م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أونا، حصاد العدوان على غزة، 
  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير حول: نتائج مسح أثر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م، غزة، 2015م، ص16.2
  رانيا عبد الرحيم المدهون، حصاد العام 2014 للصراع العربي – الإسرائيلي، موقع شبكة الأخبار العربية، 17
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU.2016/2/28م ،  
 ريكاردو سانتوس، جريمة تهجير الفلسطينيين في غزة، جريدة حق العودة، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، العدد 59، 1 أيلول 18

وما بعدها. 15م، ص2014  

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU
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 تدمير الجمعيات اليرية: -5
( جمعية خيرية تقدم مساعدات إنسانية للمواطنين، ويبلغ عدد 22فقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ) 

 .19( مواطن180.000المواطنين المتضررين من تدمير هذه الجمعيات بقطاع غزة )
 

 :توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية -6
سيارة ( 36( مركزاً صحياً، و)13( مستشفيات، و)10فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ) 
 من( 23)مما أدى الى استشهاد  ؛طواقم الاسعاف التي كانت تعمل على نقل الشهداء والجرحى، واستهداف اسعاف
 .20الإسعاف في العاملة الطبية الطواقم

 لمبحث الثانيا
 أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على القطاع الَقتصادي

 

 أثرت الحرب الأخيرة على قطاع غزة على القطاع الاقتصادي بشكل كارثي، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:  
 قصف الكثير من المصانع والمنشآت الَقتصادية: -1

 مصنع( 1000) بنحو تقدر غزة قطاع في المصانع من كبيراً   عدداً لال الإسرائيلي قوات الاحت قصفت فقد 
 زئي،الج للتدمير تعرضت صغيرة حرفية منشأة ورشة( 600)و كلياً،  تدميره تم حيوي مصنع( 400) منها صناعية، ومنشأة
 .21ونحان بيت منطقة في ةالصناعي المنطقة تدمير إلى إضافة للملابس، مصانع( 10)و غذائياً، مصنعاً ( 21) منها

                                                           
 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني )وفا(، حصيلة أولية للخسائر المادية والبشرية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014م، 19
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400.2016/3/3م ،  
  رانيا عبد الرحيم المدهون، حصاد العام 2014 للصراع العربي – الإسرائيلي، موقع شبكة الأخبار العربية، 20
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU.2016/2/28م ،  
 ، 2016/8/20م.www.amad.ps  علي الحايك، أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الصناعي، موقع أمد للإعلام، 21

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9400
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=97250#.Vw9MdyycHIU
http://www.amad.ps/
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 لحقت التي الأولية ئرالخسا قيمة وتقدر. والحيواني النباتي بشقيه الزراعي القطاع الإسرائيلية الهجمات طالتكما و   
 الري، كاتشب وتدمير البلاستيكية، البيوت قصف عن الخسائر هذه نجمت وقد. دولار مليون( 251) الزراعي بالقطاع
 .22الصيد وقوارب الصيادين ومرافئ الدواجن، ومزارع الحيوانية ارعالمز  من العشرات وتدمير

مؤسسة ( 19و) منشأة كهربائية، (18و)محطات لمعالجة المياه، ( 9كما وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ) 
 .23مؤسسة صناعية وتجارية( 372و) مالية ومصرفية،

 

 ستشفيات والمرافق الصحية والمدراس والجامعاتتدمير المنازل والمنشآت المدنية والجمعيات اليرية والم -2
 والمساجد والكنائس والمقابر:

فبالإضافة إلى ما ذكرناه في المبحث الأول من تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت المدنية  
 وكنيسة ،بشكل جزئي مساجد (109)و ،بالكامل مسجداً ( 62أيضاً ) قصفت فقد، والجمعيات والمراكز الصحية

  .24واحدة مسيحية ومقبرة ،إسلامية مقابر( 10)و واحدة،
 تشديد الْصار المفروض على قطاع غزة: -3

حيث تحاصر إسرائيل قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ ما يقرب من عشر سنوات، واشتد هذا الحصار خلال العدوان  
 ، محققاً صحيوال والاجتماعي على الصعيد الاقتصاديرتب آثاراً شديدة الخطورة الأخير على قطاع غزة وما بعد ذلك، و 

 .25في تلك الجوانب لا مثيل له تدهوراً 
بليون  2.4وتبعاً لتقارير دولية وفلسطينية، بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة   

درت تقارير اقتصادية تكلفة اشرة، وق  مليون دولار خسائر غير مب 440بليون دولار خسائر مباشرة و 1.960دولار، 
 .26إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلال العدوان بنحو خمسة بلايين دولار

                                                           
  للمزيد من التفاصيل حول: خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، راجع: الصفحة الإلكترونية لوزارة الز راعة الفلسطينية، 22
http://www.moa.gov.ps . 
  ، 2016/2/27م.http://www.euromid.org المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حصيلة شاملة لنتائج الهجوم الإسرائيلي على غزة، 23
   ، 2016/2/27م.http://www.aljazeera.net موقع الجزيرة نت، العدوان الإسرائيلي على غزة 2014م، 24
  ، 2016/2/28م.http://onaeg.com/?p=1830952وكالة أنباء أونا، حصاد العدوان على غزة، 
 ، 2016/2/27م.http://www.alwatanvoice.com  حنا عيسى، وفقاً للقانون الدولي حصار غزة ابادة جماعية، موقع دنيا الوطن، 25
 /، 2016/8/5م.http://www.alhayat.com نبيل السهلي، الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على غزة، موقع جريدة الحياة، 26

http://www.moa.gov.ps/
http://www.euromid.org/ar/article/609/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.euromid.org/ar/article/609/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://onaeg.com/?p=1830952
http://onaeg.com/?p=1830952
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/05/574621.html
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/


 

 
1865 

 

تدمير قطاع الصناعات الإنشائية والغذائية، إضافة إلى تضرر قطاعات النسيج والمعدنية والخشبية والألمونيوم وإن   
وما زال العشرات من  ،كية أثرت بشكل سلبي على عجلة الاقتصاد والصناعة في قطاع غزةوالصناعات الورقية والبلاستي

بناء مصانعهم وانتشال الاقتصاد من الموت  لإعادةينتظرون التعويضات  م2016حتى عام  أصحاب تلك المصانع
لى أداء القطاع ا أثر بشكل سلبي عدخول المواد الخام مميغلق المعابر والحدود ويمنع  الاحتلال الاسرائيلي. كما أن السريري

ياطة نع التصدير للصناعات وخاصة الخكما أنه يمالصناعي وتم تسريح عشرات العمال والذين باتوا بلا مصدر دخل.  
، فقط من طاقتها الانتاجية %20والتي باتت تعمل بقدرة ، أثر بشكل كبير على تلك القطاعاتمما الخشبية الصناعات و 

 .27ول بأنه رغم مرور عامين على الحرب إلا أنه القطاع الصناعي بغزة في عداد الموتىمما يمكن معه الق
 

 المبحث الثالث
 أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على القطاع التعليمي والثقافي

ضراراً بالغة أ طال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة القطاع التعليمي والثقافي بشكل كبير، وسبب أيضاً   
 وآثاراً سلبية تتمثل فيما يلي:

 تدمير المؤسسات التعليمية: -1
 التعليم ومؤسسات المدارسك  برمتها التعليمية للعملية التحتية البنية الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة العدوان طال 
 التعليمية، المنظومة واقع في التدهور من مزيداً  ببيس بما التعليمية البيئة في الدمار من مزيداً  محدثاً  والمعلمين والطلبة العالمي

 .28التعليم في الحق يكفل الذي الدولي القانون لأحكام خطير انتهاك في
 مراعاة أدنى دون مةالتعلي للمؤسسات وتدميرها استهدافها خلال من التعليم في الحق بمصادرة إسرائيل قامتقفد  
 الأعيان من كونها  اتالمؤسس هذه استهداف تحظر والتي العسكرية، والضرورة سبوالتنا بالتمييز الخاصة الأساسية للمبادئ

                                                           
 / ، 2016/8/6م.http://www.alhaya.ps أكرم اللوح، القطاع الصناعي بغزة في عداد الموتى، موقع الحياة الجديدة، 27
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله   تنص المادة )1/26( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م على أنه: " 28

لى قدم المساواة العالي ع  والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليمالأولى
 التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ".
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 الكهربائية لطاقةا محطة وتدمير استهداف خلال من عموماً  التعليمية البيئة في دماراً  العدوان وألحق كما.  المحمية المدنية
 .29التعليمية لبيئةا مكونات من وغيرها السكنية والوحدات والمساكن الصحي والصرف المياه وخطوط
 نتيجة بالتعليم قتلح التي الأضرار عن ونهائياً  مفصلاً  تقريراً  غزة في العالي والتعليم التربية وزارة أصدرت وقد 
 على الإسرائيلي لعدوانا نتيجة المدرسية الأبنية بقطاع لحقت التي الأضرار أن التقرير وضّح حيث غزة، قطاع على العدوان

 لاحتلالا قوات من لاستهدافه نتيجة التعليم قطاع في لحق ما أهم ومن. دولار مليون( 33,130,687,2) بلغت غزة
 تابعة( 49) الغوث، لوكالة تابعة( 91) والتعليم، التربية لوزارة تابعة( 187) منها مدرسة،( 278) تضرر: يلي ما هو

 هاباستخدام يسمح لا بما كلي  بشكل ةللوكال تابعة مدارس( 5)و حكومية، مدرسة( 23) تضررت حيث الخاص، للقطاع
 امعةج الإسلامية، الجامعة: وهي لأضرار العالي للتعليم تابعة مؤسسة( 12) وتعرضت. الجديد الدراسي العام افتتاح عند

 التقنية، فلسطين ليةك  الأقصى، جامعة مجتمع كلية  التطبيقية، للعلوم الجامعية الكلية غزة، جامعة فلسطين، جامعة الأزهر،
 للعلوم العربية الكلية الأزهر، جامعة -المتوسطة الدراسات كلية  الجامعية، الرباط كلية  والتكنولوجيا، للعلوم الجامعية والكلية
 .30الأطفال لرياض مقراً ( 199) واستهداف. التطبيقية

 تحويل المدارس ِلى مراكز ِيوا ٌ: -2
 تابعة مدرسة( 90)و حكومية مدرسة( 25) منتيجة لقصف المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين تم استخدا 
 ألف( 460) النازحين عدد بلغ حيث المدنيين؛ السكان على الإسرائيلي العدوان من للنازحين إيواء مراكز الغوث لوكالة
 راكزم بوصفها للاستخدام مؤهلة غير كونها  النازحين؛ استخدامات من للأضرار تعرضت المدارس هذه أن، كما نازح

 كالةو  قيام من بالرغم للإيواء، مراكز بوصفها النازحين السكان يتخذها مدارس( 6) استهداف إضافة إلى أنه تم .للإيواء
 شخصًا،( 39) ق تل حيث الهندسية؛ وإحداثياتها المدارس هذه بمواقع عديدة مرات الاحتلال سلطات بإبلاغ الغوث

                                                           
 محمد منصور أبو ركبة، أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع التعليم في قطاع غزة، جريدة حق العودة، بديل-المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة 29

.19م، ص2014كانون الأول   18(، بيت لحم، فلسطين، 60واللاجئين، العدد )  
 وزارة التربية والتعليم العالي ، تقرير حول: الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي 2014م على قطاع التعليم في قطاع غز ة، غزة-فلسطين، 30

لى ع وما بعدها ؛ الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، تقرير حول: الانتهاكات الإسرائيلية للجامعات والكليات الفلسطينية خلال العدوان 1م، ص2014
وما بعدها. 1م، ص2014م، رفح، 2014قطاع غزة   
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 لعالي،ا والتعليم التربية وزارة يتبعون موظفاً ( 19) هدواستش محيطها، في أو المدارس هذه داخل شخصاً ( 290) وأصيب
 .31منهم آخر عدد إصابة عن فضلا

 قتل وجرح آلَف الطلبة والتأثير على حالتهم النفسية: -3
مما أدى إلى  يميةالتعل المراحل مختلف في الطلبة من الآلاف جرحفقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل و  
 مواءمتها ضعف سببب معهم التعامل في التعليمية المؤسسات إشكاليات من يرفع مما متنوعة؛ اتبإعاق منهم العديد إصابة
 .32الإعاقة ذوي من الطلبة مع للتعامل

 وزيادة طاع،الق على العدوان أثناء الصدمات التي تعرضوا لها نتيجة للأطفال النفسية الحالة تدهور أن ماك 
 الذي الدمار بعد لاسيماو  ،صباحاً ومساءً  الفترتين بنظام تعمل التي المدارس نسبة وزيادة الواحد الصف في الطلبة اكتظاظ

 مراكز في ركزهاوت واسع دمار بها لحق التي والمناطق الحدودية المناطق من الغزية العائلات ونزوح العدوان، خلال بها لحق
 .33العلمي التحصيل ىعل الطلبة قدرة على بيةالسل بظلاله وسيلقي المدن، تلك مدارس في الطلبة تعداد من سيرفع المدن

 الأضرار التِ لْقت التراث الثقافي: -4
 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أضراراً بالغة، فقد تم قصف الأثرية والمواقع الثقافةلحق قطاع  
 .34بشكل مباشر أثرياً  وموقعاً  مبناً ( 23)أكثر من 
تدمير العديد من المباني نتيجة لف دولار، وذلك أ 85ـــــــخسائر كبيرة قدرت بثري القطاع الثقافي والأكبد وقد ت 

هم المواقع الأثرية التي تعرضت للتدمير الكلي مسجد المحكمة ومسجد الظفر من أ، وان التي منها ما تدمر كلياً أو جزئياً 
. أما بلحن في عبسان ومقام الخضر في دير الدمري في منطقة الشجاعية، والمسجد العمري في جباليا، ومقام خليل الرحم

المواقع الأثرية التي د مرت بشكل جزئي هي موقع البلاخية بميناء الأنثيدون، وبيت السقا وتل المنطار ومسجد السيد هاشم، 
 .ة غزةينفي منطقة القرارة، إضافة إلى العديد من البيوت الأثرية في مد 86وموقع تل السكن في مدينة الزهراء، وتلة الـ

                                                           
  مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقرير حول: العدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع التعليم في قطاع غزة، غزة-فلسطين، 2014م، ص31.6
  محمد أبو ركبة، مرجع سابق، ص32.19
  مركز الميزان لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص33.7
 محمد الكحلوت، التقييم الفني للأضرار الإنشائية والفنية التي لحقت بمشاهد التراث الثقافي على مستوى قطاع غزة خلال العدوان الأخير على القطاع، 34

م.2014مداخلة خلال يوم دراسي نظمه مركز عمارة التراث "إيوان" بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، غزة،   
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الأرضيات  :مثل ،العديد من المباني الأثرية الأخرى التي تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة للقصف غير المباشروهناك 
 40هناك أكثر من كما أن   .وكنيسة أصلان ومقبرة الانجليز، ودير القديس هيلاريون ،الفسيفسائية في الكنيسة البيزنطية

الأثرية  ر المتفاوتة نتيجة للقصف الاسرائيلي في محيطها، ليصبح بذلك عدد المبانيتعرض للعديد من الأضرا أثرياً  بيتاً 
 .35مبنى 74ا العدوان المتضررة في هذ

 
 المبحث الرابع

 الْثار القانونية المترتبة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
 

لى قطاع غزة، العدوان الإسرائيلي الأخير ع وسنبين في هذا المبحث التكييف القانوني للجرائم المرتكبة خلال 
والآليات القانونية المتخذة من قبل دولة فلسطين لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، والآليات الأخرى التي يمكن من خلالها 

لى ع على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الجرائم المرتكبة إبان العدوان ة الاحتلال الإسرائيليملاحق
 ، وذلك على النحو التاليم2014قطاع غزة عام 

 أولًَ: التكييف القانوني للجرائم المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة:
 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة جميع الجرائم الجنائية الدولية، وهي: 

 :36جرائم الإبادة الجماعية -1
، الجماعة ادأفر  قتلن صور هذه الجرائم المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة، فم 

لاكها الفعلي كلياً إه إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بهاوإبادة عائلات بأكملها كما أسلفنا، وكذلك 
نذ ما يقرب من عشر سنوات، واشتد هذا الحصار خلال ، حيث تحاصر إسرائيل قطاع غزة براً وبحراً وجواً مجزئياً  أو

 .37العدوان الأخير على قطاع غزة
 الجرائم ضد الإنسانية: -2

                                                           
 محمد خلة، خسائر القطاع الأثري والسياسي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موقع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، 35
http://www.pbforum.ps.2016/8/8م ، / 
  راجع: المادة )6( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.36
  ، 2016/2/27م./http://www.alwatanvoice.com  حنا عيسى، وفقا للقانون الدولي حصار غزة ابادة جماعية، 37

http://www.pbforum.ps/
http://www.pbforum.ps/
http://www.pbforum.ps/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/08/05/574621.html
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قتل العمد ال: د ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة )جرائم ضد الإنسانية(، أبزرهافق 
تهجير القسري الإضافة إلى  لمدنيين وبعلم بالهجوم،في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان اوالإبادة 

 .38كما أسلفنا  للسكان المدنيين في إطار منهجي وواسع النطاق
3-  :  جرائم الْرُ

وت كَيَّف كثير من الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أنها جرائم حرب، مثل: القتل العمد وتوجيه  
 ،شن هجمات ضد موظفين مستخدمين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عمدهجمات ضد السكان المدنيين، وت

توجيه ، و عسكرية ضرورة تقتضيهعلى نحو لا  تللممتلكاواسع وتدمير  ،دنيةالمواقع والمنشآت المتوجيه هجمات ضد و 
ينة في اتفاقيات زة المبهجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممي

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو ، و جنيف طبقاً للقانون الدولي
ع العلم بأن هذا عمد شن هجوم م، وتوالمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،والآثار التاريخية ،العلمية أو الخيرية

سائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر الهجوم سيسفر عن خ
قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر سكان الأرض المحتلة "مبدأ التناسب"، و  واسع النطاق وطويل الأجل

 .39دولياً ، واستخدام الأسلحة المحرمة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها
 جريمة العدوان: -4

 ستعمالم بأنه: "هو ا1974( الصادر عام 3314عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان في قرارها رقم ) 
 أخرى صورة بأية أوي السياس ستقلالهاا أو الإقليمية سلامتها أو أخرى دولة سيادة ضد ما دولة قبل من المسلحة القوة
 . 40" تحدةالم الأمم ميثاق مع تتنافى

 الهجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو ما لدولة المسلحة القوات قيام -1)وذكر ذات القرار بعض صور العدوان، ومنها: 
 أو أخرى دولة لإقليم ضم أي أو الهجوم أو الغزو هذا مثل عن ينجم مؤقتاً  عسكري، ولو كان احتلال أي أو عليه

                                                           
  راجع: المادة )7( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.38
  راجع: المادة )8( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.39
 راجع: المادة )1( من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )3314( لعام 1974م. انظر: عبد القادر جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة، 40

.630م، ص2010المجلد الأول، الطبعة الثانية، مكتبة آفاق، غزة،   
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 أية ما دولة استعمال بالقنابل أو أخرى دولة إقليم بقذف ما لدولة لمسلحةا القوات قيام -2القوة.  منه باستعمال لجزء
 (.أخرى دولة ضد إقليم أسلحة

 الإسرائيلي العدوان لالخ الجريمة هذه تحقق يظهر العدوان لجريمة المتحدة للأمم العامة الجمعية تعريف إلى لنظروبا 
 الهجومو  وجواً  وبحراً  براً  غزة قطاع بغزو إسرائيل تقام حيث صورتين، أول في خاصة م،2014 عام غزة قطاع على
 جرائم في يدخل زةغ لقطاع الإسرائيلي الاحتلال أن كما.  دولياً  المحظورة والأسلحة والصواريخ بالقنابل وقصفه عليه،

 .هذا يومنا حتى م1948 عام منذ فلسطين تحتل وإسرائيل العدوان،
 اكمة الَحتلال الإسرائيلي على العدوان الأخير في قطاع غزة:ثانياً: الإجرا ٌات الفلسطينية المتخذة لمح

 2012تشرين الثاني/نوفمبر  29 بتاريخ في الأمم المتحدة (دولة مراقب غير عضو)مركز حصلت فلسطين على  
 29لسطين أن تقبل اختصاص المحكمة اعتباراً من ، وبعدها أصبح بإمكان فلجمعية العامة للأمم المتحدةبقرار من ا

 . 41للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي روما نظاممن  125و 12فصاعداً، عملاً بالمادتين  2012تشرين الثاني/نوفمبر 
، أودعت فلسطين صكّ انضمامها إلى نظام روما الأساسي لدى 2015وفي الثاني من كانون الثاني/يناير  

كانون الثاني/يناير   6قبَِل الأمين العام في ، و الأطرافبصفته وديعاً للمعاهدات متعددة  للأمم المتحدة الأمين العام
ة بدءا فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولي وصرح بأن، انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، 2015

 .42ةود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام الى المحكممأبريل/نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس مح 1من 
د أن أصبحت دولة فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، باتت تستطيع تحريك الدعاوى ضد الاحتلال وبع 

الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإحدى ثلاث طرق: الإحالة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
نائية ء نفسه أو الإحالة من مجلس الأمن للمدعي العام للمحكمة الجأو إبلاغ المدعي العام ليبدأ بمباشرة التحقيق من تلقا

 .43الدولية

                                                           
المصير، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية،  تقرير حق على وأثره المتحدة بالأمم عضو غير دولة فلسطين  محمد النحال ومحمد الشوبكي، قبول41
وما بعدها. 397الأول، غزة، ص العدد والعشرون، الثالث المجلد  
 الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، " المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: فاتو بنسودا تفتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين"، 42
https://www.icc-cpi.int/.2015/12/24م ،  
  راجع: المادة )13( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.43

https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/
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م بشأن تشكيل اللجنة 2015( لسنة 3م مرسوم رقم )7/2/2015وقد أصدر الرئيس/ محمود عباس بتاريخ  
 الدولية ةالجنائي المحكمة عم للمتابعة العليا الوطنية اللجنة قامت وقد، 44الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

 ومحاكمته الإسرائيلي الاحتلال لمحاسبة" بنسودا فاتوا" للمحكمة العام للمدعي بلاغ بتقديم م25/6/2015 بتاريخ
 .45والأسرى ،2014 العام في غزة قطاع ضد والعدوان الاستيطان،: وهي ملفات، ثلاث في جرائمه على

 كذلك،  فلسطينية إنسان حقوق منظمات أربع قامت م2014 عام غزة قطاع على بالعدوان يتعلق وفيما 
 العدوان ضحايا وعن مأنفسه عن بالنيابة الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي السيدة إلى سرية قانونية مذكرة بتسليم

 الإنسان، لحقوق نيزاالم مركز الحق، مؤسسة قبل من تقديمها تم التي- المذكرة وتحتوي غزة، قطاع على الأخير الإسرائيلي
 معلومات -الأساسي روما نظام من 15 للمادة وفقاً  الإنسان لحقوق الفلسطيني والمركز الإنسان لحقوق الضمير مؤسسة
 عام في ةغز  قطاع على الأخير الإسرائيلي العدوان خلال ارتكبت التي الجرائم حول مشترك عمل خلال من وثقت

 .46م2014
 في للحالة ةأوّلي دراسة فتحت" بنسودا فاتو" الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي أن بالذكر الجدير ومن 
 هي وإنما ق،بتحقي ليست الأولية والدراسة. الأساسي روما نظام إلى فلسطين انضمام بعد جاء القرار وهذا فلسطين،
 لمباشرة معقول أساس رتواف مدى نبشأ وافية معلومات إلى يستند قرار إلى التوصل ب غية المتاحة المعلومات لفحص عملية
 .47الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام في المحددة بالمعايير عملاً  تحقيق

 الأولية، الدراسة ةمرحل في الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي المقدمة الفلسطينية الملفات جميع تزال ولا 
 .م2014 عام غزة قطاع على الإسرائيلي العدوان فيها بما

 ثالثاً: خيارات بديلة لمحاكمة الَحتلال الإسرائيلي على عدوانه الأخير على قطاع غزة:

                                                           
  راجع: المادة )2( من مرسوم رقم )3( لسنة 2015م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.44
   ، 2016/3/5م./http://www.aljazeera.net موقع الجزيرة نت، فلسطين تبدأ اليوم مقاضاة إسرائيل بالجنائية، 45
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مقال بعنوان: منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تسلم مذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم الإسرائيلية 46
  ، 2016/3/4م.http://pchrgaza.org/ar/?p=8307خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014م، 
  مؤسسة الحق، الدراسة الأولية التي يجريها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، رام الله، 2015م، ص47.4-2

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/6/25/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/6/25/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307
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على الرغم من أن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية يعد من الناحية الموضوعية من  
لفلسطيني رائمه الجنائية الدولية بحق الشعب اأفضل الخيارات التي يمكن من خلالها محاكمة الاحتلال الإسرائيلي عن ج

وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أن دورها قد يغدو غير فعال لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالظروف 
لك؛ ة وغير ذذ سنوات طويلالسياسية التي تؤثر على عمل المحكمة، ومنها ما يتعلق بإجراءات عمل المحكمة التي تأخ

لذا لابد من العمل على إيجاد آليات أخرى لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، مثل: محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام 
المحاكمة الوطنية للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، أو أمام القضاء الوطني الفلسطيني، أو أمام المحاكم الوطنية التي 

ي، أو تقديم طلب لمجلس الأمن أو الجمعية العامة لإنشاء محاكم جنائية خاصة تأخذ بمبدأ  الاختصاص الجنائي العالم
لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على عدوانه الأخير على قطاع غزة، أو محاولة تقديم طلب للمحكمة الأوروبية لحقوق 

الجهاز  وهي- الدولية،الإنسان، أو تقديم طلب لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تفعيل محكمة العدل الإسلامية 
ومنحها صلاحية نظر الدعاوى المتعلقة بأي انتهاك يقع بين الدول الأعضاء في المنظمة أو  -القضائي الرئيسي للمنظمة

منها أو عليها، خصوصاً القضايا التي تمس المقدسات الإسلامية، أو تقديم طلب لجامعة الدول العربية لتشكيل محكمة 
واءً أكان في جميع المسائل القانونية والانتهاكات التي تقع بين الدول العربية أو منها أو عليها س عربية عليا تختص بالنظر
 .48موضوعها جنائياً أم مدنياً 

 
 تمةالا

من خلال  م2014الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام  بعد استعراض موضوع
على  م2014العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام  أثرلي لقطاع غزة، وبيان الحديث عن المركز القانوني الدو 

وصل تالظروف الإنسانية وعلى القطاع الاقتصادي والثقافي والتعليمي، وتوضيح الآثار القانونية المترتبة على هذا العدوان، 
 لٍ: عتبار، وسنوردها على نحو ما هو تاالباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نأمل الأخذ فيها بعين الا

 أولًَ: النتائج:
                                                           

 محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2009م، ص18-19 ؛ محمد رفيق الشوبكي وآخرون، الآليات العقابية 48
ون الدولي الإنساني، بحث مقدم للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان )شاهد(، بيروت، والخيارات البديلة لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القان

وما بعدها. 4م، ص2016  
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قطاع غزة يعتبر أرض محتلة، وتبقى علاقة هذه الأرض مع الاحتلال الإسرائيلي محكومة بقواعد القانون الدولي  .1
 الإنساني، وأي تعدٍ من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليه يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى ظروف إنسانية صعبة للغاية، تتنوع بين القتل والجرح والتشريد أدى العدو  .2
 والتدمير للمنازل والمنشآت المدنية.

بليون دولار خسائر  1.960بليون دولار،  2.4بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة  .3
درت تقارير اقتصادية تكلفة إعمار ما دمرته آلة الحرب ر خسائر غير مباشرة، وق  مليون دولا 440مباشرة و

 .الإسرائيلية في قطاع غزة خلال العدوان بنحو خمسة بلايين دولار
 بالغة أضراراً  يضاً أ وسبب كبير،  بشكل والثقافي التعليمي القطاع غزة قطاع على الأخير الإسرائيلي العدوان طال .4

، إيواء مراكز إلى دارسلمالعديد من ا تحويلوالثقافية والأثرية، و  التعليمية المؤسسات تدميرثل في تتم سلبية وآثاراً 
 .النفسية حالتهم علىالسلبي  والتأثير الطلبة آلاف وجرح قتلإضافة إلى 

ئية الدولية م تمثل الجرائم الجنا2014الانتهاكات المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة عام  .5
 جميعها: )جرائم الحرب وجرائم الإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان(.

محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية يوجهها عدة معوقات، منها ما له علاقة بالظروف  .6
 يلة جداً.السياسية، ومنها ما له علاقة بإجراءات المحكمة التي تأخذ مدد طو 

 

 ثانياً: التوصيات:
إعداد ملفات قانونية متكاملة تتضمن توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لرفع الدعاوى  .1

 على الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم المختصة.
 المدعي العام م جنائية دولية إلىقيام دولة فلسطين بإحالة الملفات التي تضمن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائ .2

للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة دون انتظار أن يقوم بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك لتحقيق السرعة في 
 الإجراءات.
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-أكلها بخلاف المحكمة الجنائية الدولية التي قد لا تؤتي-العمل على إيجاد طرق أخرى لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي  .3
محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكمة الوطنية للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، أو أمام القضاء مثل: ، 

الوطني الفلسطيني، أو أمام المحاكم الوطنية التي تأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، أو تقديم طلب لمجلس الأمن 
اكمة الاحتلال الإسرائيلي على عدوانه الأخير على قطاع غزة، أو أو الجمعية العامة لإنشاء محاكم جنائية خاصة لمح

محاولة تقديم طلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو تقديم طلب لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تفعيل 
ظر الجرائم نأو تقديم طلب لجامعة الدول العربية لتشكيل محكمة عربية عليا تختص ب محكمة العدل الإسلامية الدولية،

 المتعلقة بالدول العربية، خصوصاً الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
 القيام بحملات إعلامية تفضح الاحتلال الإسرائيلي، وتبين مدى بشاعة جرائمه المتكررة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. .4
قهم في التعويض الفلسطينيين في محاكمة المجرمين الإسرائيليين، وكذلك ح الوقوف في كافة المحافل الدولية للمطالبة بحق .5

 العيني والمالي والمعنوي )الترضية(.
إعداد لقاءات وندوات ودورات يتم من خلالها تسليط الضوء على الآليات المتاحة لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي  .6

صاف من أجل الوصول إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي وإنوإيجاد وسائل لتفعيلها، وكذلك إيجاد خيارات بديلة لها 
 الشعب الفلسطيني.

منح الموضوع بكل قضاياه عناية فائقة من قبل الباحثين؛ لما له من الأهمية البالغة في وقف انتهاكات الاحتلال  .7
 .الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، ورد حقوق الشعب الفلسطيني إليه
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 المصادر والمراجعقائمة 

 أولًَ: التشريعات:
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 ثانياً: الكتب:
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سرائيلي على سفينة الحرية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، ماهر حامد الحولي وعبد القادر صابر جرادة، العدوان الإ -6

 م.2011المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، يونيو 
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 م.2015لد الثالث والعشرون، العدد الأول، غزة، للدراسات الإسلامية، المج
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 .م2014 فلسطين،-غزة غزة،

 .م2014 لسطين،ف-غزة زة،غ قطاع في التعليم قطاع يستهدف الإسرائيلي العدوان: حول تقرير الإنسان، لحقوق الميزان مركز   -12
 العدوان خلال غزة قطاع وىمست على الثقافي التراث بمشاهد لحقت التي والفنية الإنشائية للأضرار الفني التقييم الكحلوت، محمد   -13

 .م2014 زة،غ الإسلامية، بالجامعة الهندسة بكلية" إيوان" التراث عمارة مركز نظمه دراسي يوم خلال مداخلة القطاع، على الأخير
 الدولي القانون واعدلق الإسرائيلي الاحتلال انتهاكات لمواجهة البديلة والخيارات العقابية الآليات وآخرون، الشوبكي رفيق محمد -14

 .م2016 بيروت، ،(شاهد) الإنسان لحقوق الفلسطينية للمؤسسة مقدم بحث الإنساني،
 م.2015للمحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، رام الله،  مؤسسة الحق، الدراسة الأولية التي يجريها مكتب المدعي العام -15
 م.2014المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقرير حول: الهجمات العشوائية والقتل العمد، غزة، أكتوبر  -16
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القانون الدولي الإنساني والعام"،  جمعية الحق، ورقة موقف قانوني: "الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء -2

http://www.achr.nu/art543.htm  ،24/2/2016.م 
 م.http://www.alwatanvoice.com 27/2/0162حنا عيسى، وفقاً للقانون الدولي حصار غزة ابادة جماعية،  -3
 الإسرائيلي، موقع شبكة الأخبار العربية،  –للصراع العربي  2014رانيا عبد الرحيم المدهون، حصاد العام  -4

http://www.anntv.tv  ، 28/2/2016.م 
http://www.al- فلسطين، أدلة" على استخدام إسرائيل أسلحة محظورة ضد المدنيين بغزة، موقع نبض "رشا أبو جلال،  -5

monitor.com/   ،28/2/2016.م 
 م.www.amad.ps  ،20/8/2016علي الحايك، أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الصناعي، موقع أمد للإعلام،  -6
محمد خلة، خسائر القطاع الأثري والسياسي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موقع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني،  -7

http://www.pbforum.ps/  ،8/8/2016.م 

http://www.achr.nu/art543.htm
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.anntv.tv/
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/08/israel-use-banned-weapons-dime-gaza-war.html
http://www.amad.ps/
http://www.pbforum.ps/


 

 
1877 

 

فلسطيني للتنمية والإعمار )بكدار(، الآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيانًا معادياً، المجلس الاقتصادي ال -8
www.pecdar.ps  ،24/2/2016.م 

 http://www.euromid.orgالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حصيلة شاملة لنتائج الهجوم الإسرائيلي على غزة،  -9
 م.27/2/2016، 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مقال بعنوان: منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تسلم مذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية  -10

م، 2014في عام الدولية حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
http://pchrgaza.org/ar/?p=8307  ،4/3/2016.م 
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 تفشي ظاهرة الْرُ في الفقه الَسلامي والقانون الدول فيلإعلام ا دور

 
Dr: Mohammed Ahmed Qasem Shaddad 
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 الملخص
يلعبه أثناء   وإثبات الدور السلبي الذييهدف الباحث من الدراسة إلى بيان أهمية الإعلام ودوره في تفشي ظاهرة الحرب 

ومدى تأثيره العميق على الشعوب من منظور الفقه الاسلامي والقانون الدولي، وذلك لأن الاعلام الحرب وبعدها، 
 ،حد أهم الأدوات المنظمة للحرب النفسية ضمن أسلوب الدعاية للتأثير على معتقدات الشعوب وسلوكياتهاأ أضحى

ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم  الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن للنصوص الشرعية والقانونية والأحداث 
سك من ا وسائل تغطية إعلامية تمأو نظمة السياسية أنشقد توصلت الدراسة إلى أن الحكومات والأالتاريخية للحروب، و 

خلالها بزمام الرأي العام للجماهير فيمكنها ذلك من التلاعب بوعيها وإقناعها بعدالة الحروب التي تخوضها، فاستخدمتها 
عيش لاستخداماً سيئاً في إثارة وتضليل الشعوب وتشويه أفكارها بهدف تغطية فسادها، ومصادرة حق الشعوب في ا
حداث لأبسلام كما أثبتت تعرض الصحفيين بحكم طبيعة مهامهم إلى مخاطر وانتهاكات أكثر فظاعة أثناء تغطيتهم ل

في ساحات الحروب ولم يتم محاسبة أحد من مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات وتقديمه للمحاكمة برغم أنهم مشمولين 
طر نطلاقاً من الحاجة الى الاستدلال بالمنظور الاسلامي والقانوني الدولي لخبحماية القوانين الدولية والشريعة الاسلامية، وا

 الاعلام المضلل وآثاره على حقوق الانسان أثناء الحروب، اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن. 

 ي، القانون الدولي.الاعلام، الصحفيين، الحرب، العنف، حقوق الإنسان، الفقه الإسلام الكلمات الدالة:
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التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف الْقيقي في الَقتصاد الليبي من الفتره  تأثير
 2014الى  1970

 محمد علي سالم الجريدي
INSTITUTE OF MALAYSIAN AND  INTERNATIONAL (IKMAS) 

UNIVERSITI   KEBANGSAAN   MALAYSIA  (UKM ) 

 

 المستخلص
الليبي تحقيق نوع من النمو والاستقرار في اسعار عملته؛ من خلال الخطط التنموية وبأستخدام السياسة  استطاع الاقتصاد

التوسعية المالية و النقدية والتجارية ، الا أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الاخيرة، بالاضافة 
ملحوظ في أسعار الصرف للعملة الليبية ، لذا فان الهدف  إلى الانخفاض في حجم ايرادات النفط أدى إلى تدهور

الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة مدى تأثير التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف الحقيقي في الاقتصاد الليبي،  
دائع و الو ، والمتمثلة في المتغيرات )العملة المتداولة 2014-1970وذلك بالأعتماد على بيانات سنوية تغطي الفترة 

تحت الطلب و شبه النقود ( ، وبأستخدام تقنيات تحليل السلاسل الزمنية من خلال أختبار التكامل المشترك لجوهانسون 
الذي أظهرت نتائجه وجود علاقة توازنية سالبة طويلة المدى بين المتغيرات بما يتفق والنظرية الاقتصادية. كما تم تطبيق 

  أظهرت النتائج أن هناك علاقة سببية وفي اتجاه واحد من سعر الصرف الحقيقي وكلا منأختبار السببية لجرانجر حيث 
العملة المتداولة و الودائع تحت الطلب في المدى القصير. وفي الختام خلصنا بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها إلى 

 اسع.لال مكونات عرض النقود بمعناه الو امكانية التحكم في استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي من خ

 : سعر الصرف الحقيقي، التوسع النقدي ، الاقتصاد الليبي، التكامل المشترك.الكلمات المفتاحية
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 Introductionالمقدمة:  -1-1
 Parوالقائم على سعر التعادل  1971عام  ، Bretton Woods systemبعد انهيار نظام بريتون وودز 

value  ،تعرضت اسعار الصرف، ، بتبني نظام سعر العائم لعملاتها 1973الدول الصناعية الرئيسية منذ عام  وقيام 
بين المبررات التي  ومن،  الرئيسية للتقلبات في قيمتها، وذلك انعكاسا للظروف و السياسات الاقتصادية لتلك الدول

 اسعار الذي ينظر الى ان هناك علاقة تربط بينق دمت لتفسير التقلبات في اسعار الصرف مدخل المدرسة النقدية، و 
الصرف وعرض النقود، وأن سعر الصرف هو ظاهرة نقدية تتأثر بشكل رئيسي بمعدل نمو الرصيد النقدي بالاقتصاد، 
فزيادة التوسع في عرض النقود ستؤدي الى زيادة السيولة النقدية، ومن ثم الى زيادة الطلب الكلي، مما سيترتب على 

دة في المستوى العام للأسعار، غير أن تأثير نمو عرض النقود على المستوى العام للأسعار وعلى سعر الصرف ذلك زيا
يعتمد على درجة استجابة الناتج الحقيقي للتطورات في الطلب الكلي في الاقتصاد؛ فإذا لم تكن الزيادة في الطلب الكلي 

ار، مما يترتب يقي فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع المستوى العام للأسعنتيجة التوسع النقدي مصحوبة بزيادة في الناتج الحق
 (. 2000 .أبولسين، أحمد  ) عليه انخفاض في قيمة العملة

لذا اصبح تحقيق معدل منخفض للتضخم، واستقرار في قيمة العملة المحلية من اولويات الدول النامية والتي من بينها ليبيا 
تمرار في خطط التنمية وبأستخدام سياسة توسعية مالية و نقدية وتجارية،  وفي ظل ، أذ سعت ليبيا  ومن خلال الاس

مساهمة كبيرة  من قبل القطاع الخاص بجانب القطاع العام في النشاط الاقتصادي الى تخفيض القيود على التجارة 
ي و حيث ازداد الائتمان المحل الخارجية، مما ادى الى زيادة في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي )الخاص و العام( ،

عرض النقود الواسع من خلال مكوناته )الودائع تحت الطلب والعملة في التداول وشبه النقود( بشكل ملحوظ خلال 
 (. 2000 .أبولسين، أحمد  )الفترة المعنية 
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       Statement problemمشكلة الدراسة  -1-2

 بدأ الاقتصاد الليبي يعاني من عدة مشاكل اقتصادية ناجمة عن انخفاض في بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين
ف ليبيا مصر )اسعار النفط مما ادى الى انخفاض الايرادات النفطية من ناحية، وتزايد حجم الانفاق من ناحية اخرى 

 خلال الفترة د الليبيبالاضافة إلى العديد من التطورات والتحولات الهيكلية التى شهدها الاقتصا (، 2006 ، المركزي
، والتي كان لها بالغ الاثر على مستوى الاداء الكلي للاقتصاد،  وبالرغم  من أن عرض النقود حقق  1970-2014

نمو سنوي بناءا على ما جاء في نشرات المصرف المركزي الليبي، والذي يمكن أرجاعه إلى النمو في الودائع تحت الطلب 
قود. الا أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الاخيرة ، بالاضافة إلى والعملة في التداول وشبه الن

 الانخفاض في حجم ايرادات النفط مما أدى إلى تدهور ملحوظ في أسعار الصرف للعملة الليبية.

   Study Important of أهداف الدراسة: -1-3

 رفة مدى تأثير التوسع النقدي على استقرار سعر الصرف الحقيقيوبناءً علي ذلك فإن الهدف من هذه الدراسة هو مع
 في الاقتصاد الليبي من خلال متغيرات الدراسة )الودائع تحت الطلب والعملة في التداول وشبه النقود.

 Importance of Study:  اهمية الدراسة -1-4
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يبيا ، وبيان ستقرار سعر الصرف الحقيقي في لتكمن أهمية الدراسة  في التعرف على موضوع أثر التوسع النقدي على أ
الآثار الاقتصادية لسعر الصرف الحقيقي على النشاط الاقتصادي ، و لما تكتسيه هذه الدراسة  من أهمية وذلك من 
خلال التحليلات الوصفية والنماذج القياسية للوصول إلى نتائج  رقمية واضحة والتي من خلالها يتم الوصول الى نتائج 

 رح حلول وتوصيات للقائمين السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف وذلك بأستخدام نتائج الدراسة عمليا .  و ط

 Study Hypothesis of فرضيات الدراسة   :   -1-5

 تهدف الدراسة الى اختبار الفرضية القائلة بأن الودائع تحت الطلب والعملة في التداول وشبه النقود  لهم ثأثير سالبا على
  سعر الصرف الحقيقي للدينار الليبي.

 The study methodology: دراسة منهجية ال -1-6

ث يتم استعمال الكمي )القياسي ( ، بحيالتحليلي المنهج التحليلي الوصفي و المنهج في هذه الدراسة يستخدم سوف 
ستخدم في الاقتصاد رض النقدي المو الع الليبيالمنهج التحليلي الوصفي  لتعرض على سعر الصرف الحقيقي  للدينار 

و إبراز طبيعة العلاقة  الليبيويستخدم التحليل الكمي )القياسي ( أيضا لتقدير سعر الصرف الحقيقي للدينار ،  الليبي
-Johansen Coللتكامل المشترك  بينه و بين متغيرات الدراسة و استعمال طريقة كل من جوهانسن

integration Approach(1988)،  لواردة في برنامجواEviews 7   وبتطبيق هذا النموذج على البيانات ،
ومكونات  يبي، مابين سعر الصرف الحقيقي للدينار اللالأجلطويلة   الإحصائيةالعلاقة  لإيجادالواردة عن الاقتصاد الليبي 

 عرض النقود الواسع.

 Structure   Studyهيكلية الدراسة  -1-7

 م هذه الورقة في أربع أقسام رئيسية بالاضافة إلى المقدمة؛ يحلل القسم الأول مفهوم عرضولتحقيق هذا الهدف تم تنظي
النقود وسعر الصرف، بالاضافة إلى بعض الدراسات السابقة عن الموضوع، ويلخص القسم الثاني سعر الصرف الحقيقي 

لقسم جية التجريبية والنتائج، وفي ا( ، في حين يوضح القسم الثالث المنه2014-1970للدينار الليبي خلال الفترة )
 الأخير تأتي الخاتمة.
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مفهوم عرض النقود وسعر الصرف -2  
 :Money supplyعرض النقود  2-1

( ،أي 1990عرض النقود و يقصد به  مجموع  وسائل  الدفع  المتداولة في المجتمع خلال فترة زمنية محددة) الدليمي،
هوم التداول والتي بحوزة الأفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفة . وقد اخذ مفانه يضم جميع وسائل الدفع المتاحة في 

عرض النقود حيزا واسعا من الجدل بين الاقتصاديين حول إعطائه مفهوم محدد ومتفق عليه وكذلك حول الآلية المناسبة 
تولى عملية الإصدار صرفي او الجهة التي تلاحتسابه . وتجدر الإشارة هنا إلى ان عرض النقود يعد بمثابة دينا على الجهاز الم

 ( .  1971إذ انه التزاما عليها وحقا لحائزيه على التصرف المطلق بالمبالغ التي بحوزتهم ) علي،

  ( :1990وهناك عدة  أنواع لعرض النقود وهي ) الدليمي،  

 :The narrow definition of money( m1عرض النقود بالمعنى الضيق )-1

من العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي بالإضافة إلى نقود الودائع او النقود المصرفية)الودائع الجارية(. )  ويتكون  
 وهذا يعني إن عرض النقود يمكن التعبير عنه من خلال المعادلة التالية:، (1990الدليمي،

 M1= DD + C  

 إذ ان:       

 M1عرض النقد بالمعنى الضيق = ، DDع الجارية = الودائDemand Deposits ،  C العملة المتداولة =
 Cash Moneyخارج الجهاز المصرفي 

هما المصرف المركزي والمصارف التجارية )  M1يتضح مما ذكر أعلاه إن هنالك طرفين يحددان عرض النقد  
 (. 1993القريشي،

 : Broader measure of money( M2عرض النقود بالمعنى الواسع )-2 
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ويشمل الودائع غير الجارية إلى جانب الودائع الجارية  M1مفهوم عرض النقود الواسع من التعريف السابق  يتكون
مضافا إليه الودائع غير الجارية  M1والعملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، أي انه يشمل عرض النقود بالمعنى الضيق 

 Michaelعن المعنى الواسع لعرض النقود من خلال المعادلة التالية) ويمكن التعبير ،)أشباه النقود( كالودائع الادخارية
1998:) 

M2= M1 + TD  :حيت إن M، عرض النقود بالمعنى الواسع: TD الودائع الزمنية :Time Deposits  

 : M3عرض النقود بالمعنى الأوسع  -3 

بلدان في طور الكبير الذي شهدته تلك البعض الدول المتقدمة اتخذت معنى أشمل لعرض النقود ، وذلك بسبب الت   
المجال النقدي والمالي وتطور الأسواق المالية لديها وظهور مؤسسات مالية وسيطة وابتكارها لأنواع جديدة ومتنوعة من 
المشتقات المالية . إذ ان هناك بعض الأنواع من الودائع الأخرى التي تكون ذات مدى طويلة تمت إضافتها ضمن 

وتم استبعادها في الوقت ذاته من مكونات عرض النقود بالمعنى الواسع  M3النقود بالمعنى الأوسع  مكونات عرض
M2  وهذه الودائع تكون مودعة لدى المؤسسات المالية الوسيطة من غير المصارف التجارية )مثل مصارف الادخار ،

 والإقراض( والتي تزيد مداها عن سنتين . 

مضافا إليه الأصول المالية المملوكة من  M3تتكون من عرض النقود بالمعنى الأوسع   : السيولة العامة للاقتصاد-4 
قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية كالأوراق المالية العامة والسندات التي تصدرها شركات الاستثمار المتخصصة  

 (. 1990ية )الدليمي،والمصارف  العقارية  والودائع  الحكومية وسندات الادخار والأوراق التجار 

 Real  Exchange rate سعر الصرف الحقيقي : -2-2

 الصرف سعر فإن أخرى، لهذا عملة بدلالة العملات إحدى صرف سعر أنه على الإسمي الصرف سعر تعريف تم
 مع المحلية للأسعار النسبية المستويات للاختلافات بين طبقا يتعدل الذي الإسمي الصرف سعر يعادل سوف الحقيقي
 اللازمة الأجنبية السلع من الوحدات عدد أنه على الحقيقي سعر الصرف ويعرف الأجنبية، للأسعار النسبية المعدلات
 يقيس حقيقيًا مفهومًا يعتبر   RERالحقيقي الصرف سعر أن يعني وهذا السلع المحلية، من واحدة وحدة لشراء

 ( : 2002سعر الصرف وهي )الغالبي،لسلعتين، هناك عدة عوامل تؤثر على  النسبية الأسعار
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عرض النقد:  يرى الكلاسيك من خلال النظرية الكمية للنقود ان هنالك علاقة  بين كمية النقود والمستوى العام   -1
للأسعار، وهي بنفس النسبة ونفس الاتجاه . وقد أكدت المدرسة النقدية بزعامة ملتون فريدمان على أهمية النقود في 

 (. 1983المستوى العام للأسعار إلا انه ليس بالصورة التي تصورها الكلاسيك)صقر،التأثير على 

أسعار الفائدة: ان انتقال  حركة رؤوس الأموال الدولية بين الاقتصاد الدولي إنما تتحرك بحثا عن الفائدة فالبلد الذي -2 
قال إليه مما جع رؤوس الأموال على الانتترتفع فيه أسعار الفائدة الحقيقية عن بقية الدول فان ذلك الوضع سوف يش
 يعني زيادة عرض العملة الأجنبية في الداخل وبالتالي تدهور سعر صرفها . 

معدلات التضخم:  التضخم  من العوامل المؤثرة على سعر الصرف فارتفاع معدلاته في الداخل يؤدي إلى انخفاض -3 
أثير على ر صرفها مما يدل ذلك على أهمية المستوى العام للأسعار في التالقوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي تدهور سع

 (. 1986سعر الصرف )علي وأخرون،

ميزان المدفوعات: ان التوازن والاختلال الاقتصادي في ميزان المدفوعات من بين أهم العوامل المؤثرة في سعر  -4 
دفوعات الم الخارجي . ففي حالة حدوث عجز في ميزان المالصرف وذلك لكونه حلقة الوصل التي تعكس علاقة البلد بالع

لبلد معين فان ذلك يؤدي إلى زيادة طلبه على العملات الأجنبية لسد ذلك العجز ، وبالمقابل انخفاض طلب الأجانب 
عات و على عملته المحلية مما يعني تدهور سعر الصرف لعملة ذلك البلد ، وبالعكس في حالة حصول فائض في ميزان المدف

 (. 1987)زكي،

ت الدولة سياسة ، فإذا ما اتبع  الموازنة العامة: الموازنة العامة للدولة تلعب دورا كبيرا في التأثير على سعر الصرف-5
انكماشية من خلال تقليص حجم الإنفاق العام الحكومي الذي يؤدي إلى الحد من حجم الطلب وانخفاض في مستوى 

 عدلات التضخم مما يؤدي بالنتيجة إلى رفع سعر الصرف العملة المحلية.النشاط الاقتصادي وهبوط في م

 الدراسات السابقة  2-3
(  ، لتوضيح العلاقة بين سعر الصرف الاسمي للدينار العراقي والدولار الأمريكي  2006دراسة قام بها )شندي،  -1

وكانت نتائج الدراسة أن أهم المتغيرات  ( المفهوم الواسع M2، باستخدام عرض النقود )  1994 – 1974من الفترة 
التي أثرت في سعر الصرف الاسمي الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي هي عرض النقود في حالة استخدامه للنموذج 

 الخطي المتعدد.
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لأسعار في ا( ، بعنوان: "العوامل المؤثرة في انتقال اثر أسعار الصرف الأجنبية على مؤشر  2008دراسة )بربور،  -2
". واعتمد النموذج القياسي للباحث على المتغيرات وهي التغير في أسعار النفط، التغير في 2006 -  1985الأردن

 Timeعرض النقد، أسعار الصرف الحقيقية مقارنة مع سعر صرف الدولار الأمريكي وقام الباحث باستخدام نموذج 
Series Study  انات المالية وكانت النتائج وجود علاقة بين صدمة الطلب وبين دراسة السلاسل الزمنية على البي

 سرعة وحجم انتقال أثر التحركات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

(  ، بعنوان " العلاقة السببية بين عرض النقد وسعرالصرف الاسمي في ليبيا " من 2013دراسة )عبد الله إبراهيم ،  -3
ير نموذج قياسي يتضمن متغيرين متغير مستقل وهو عرض النقود، ومتغير تابع هو و تم تقد 2010الى  1970الفترة 

سعر الصرف الاسمي،  و تحول الباحث إلي أجراء أختبار التكامل المشترك بين المتغيرات محل الدراسة وكانت نتائجه 
مة لتقدير العلاقة بين الأكثر ملائوجود علاقة سببية في اتجاهين بين المتغيرات، وبناء علية فقد انتهى إلى أن النموذج 

 المتغيرات التي تتصف بخاصية التكامل المشترك هو نموذج تصحيح الخطاء.

( : 2014-1970سعر الصرف الْقيقي للدينار الليبي خلال الفترة ) - 1- 3  
خر ا هناك عدة مقاييس لحساب سعر الصرف الحقيقي ، ولكن الحساب الشائع هو مؤشراسعار المستهلك ، ومؤشر

هو السعر النسبي للسلع القابلة للاتجار على السلع الغير قابلة للاتجار، وسعر الصرف الحقيقي محسوب كمؤشر اسعار، 
، اى يعني  RERيعتبر تحسننا حقيقيا ، اما التخفيض الحقيقي ينتج عن ارتفاع في   RERولذلك اي انخفاض في 

 1970خلال فترة الدراسة من  RER( يبين قيمة  1جنبية ، والجدول ) انخفاض اسعار السلع المحلية مقارنة مع السلع الا

 . 2014الى 

دينار ولاكنه ( 0.9219) حقق سعر الصرف الحقيقي اقل انخفاض حيث بلغ  1970في بداية تاريخ الدراسه اي في عام 
ينار اي بنسبه تغيير د(  2.5448)     حيث بلغ  2005وصل الى اقصى نقطه له كان ذلك في فترة الدراسة اي عام 

حيث كان في فترة السبعينات له ارتفاع ملحوظا ويختلف على فترة التمانينات حيث حقق انخفاض خلال عدة  % 1.7
دينار وفي فترة التسعينات كان له انخفاظ ملحوظ خلال  0.8535بلغ  1981سنوات فيها ولاكنه حقق ارتفاع في سنه 

دينار ، واما الفترة  ( 0.7563) اقل مستوى له حيث بلغ  2000ينات كان في عام هده الفتره ، اما ما بعد فترة التسع
دينار نتيجة للظروف الاقتصادية  (2.1125) قد وصل الى  2010كان في عام   2014الى  2010الاخيره وهي من عام 

حيث  2014ة اي في عام ولاكنه بدا في الارتفاع في الفتر  1.8874حيث بلغ  2011والسياسية مما سبب انخفاض في عام 
دينار ، وكل هذه التغيرات في سعر الصرف الحقيقي ناتج عن التقلبات 1.8887وصل اعلى نقطه له في الارتفاع بلغ 
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عن اسعار الصرف المحلية والعالمية و السياسات النقدية التي يتخدها المصرف المركزي وذلك تشجيعا لزياده الصادرات 
 جنبية من السلع والخدمات.المحليه وتخفيض الواردات الا

 2014 – 1970للدينار الليبي من الفترة  RER(  سعر الصرف الْقيقي  1جدول ) 
الرقم القياسي   Pw سعر الصرف الاسمي.  NER سعر الصرف الحقيقي.   RER : من اعداد الباحث من خلال واقع البيانات  و وفقا لنظرية القوة الشرائية    و  حيث ان

 الرقم القياسي للاسعار المحلية .  Pd لأسعار المستهلك الامريكي و الذي يمثل اسعار السلع الاجنبية.

𝑅𝐸𝑅𝑝𝑝𝑝 =
    NER ∗ PW    

P𝑑
 

:تطور عرض النقود في الاقتصاد الليبي   - 2-3 

 - الاقتصاد الليبي يتكون من :في MSعرض النقود 

( ويتكون من العملات الورقية والمعدنية التي يتداولهاالافراد في تعاملاتهم  M1( )  1عرض النقود الضيق ) ع -1
اليومية أي النقود المتداولة و يضاف إليها أيضا حجم النقود المحتفظة في المصارف على شكل حسابات جارية أو 

              : هي (، 2006 ، مصرف ليبياالمركزي) (M1الي فإن معادلة عرض النقود )ودائع تحت الطلب وبالت

M1=DD + CR 

 : Broader measure of money( M2)عرض النقود بالمعنى الواسع -2

 RER السنوات RER السنوات

/ / 1992 0.5981 

1970 0.9219 1993 0.605 

1971 0.9297 1994 0.6136 

1972 0.9259 1995 0.5566 

1973 0.7882 1996 0.5315 

1974 0.8352 1997 0.5193 

1975 0.8261 1998 0.5864 

1976 0.8100 1999 0.6026 

1977 0.8358 2000 0.7563 

1978 0.6636 2001 1.0148 

1979 0.8215 2002 2.1412 

1980 0.8495 2003 2.4075 

1981 0.8535 2004 2.3388 

1982 0.8254 2005 2.5448 

1983 0.7702 2006 2.4616 

1984 0.7145 2007 2.2716 

1985 0.6779 2008 2.1784 

1986 0.7113 2009 2.1000 

1987 0.6671 2010 2.1125 

1988 0.6472 2011 1.8874 

1989 0.6909 2012 1.8120 

1990 0.6435 2013 1.7882 

1991 0.6042 2014 1.8887 
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ة لويشمل الودائع غير الجارية إلى جانب الودائع الجارية والعم M1يتكون مفهوم عرض النقود الواسع من التعريف السابق 
مضافا إليه الودائع غير الجارية )أشباه  M1المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، أي انه يشمل عرض النقود بالمعنى الضيق 

ويمكن التعبير عن المعنى الواسع لعرض النقود من خلال ( ،  2006 ، مصرف ليبيا المركزي)النقود( كالودائع الادخارية 
 المعادلة التالية:

 M2= M1 + TD   يث إن:ح M2 و : عرض النقود بالمعنى الواسع TD الودائع الزمنية :Time Deposits  

 2014 – 1970( خلال الفترة  2( اجمالِ عرض النقود ) ع 2ول )جد

 خلال واقع البيانات عن : المصدر من
 .  2014(، الربع الاول   54و المجلد رقم ) 2000-1966مصرف ليبيا المركزي ،الاحصاءات النقدية و المصرفية نشرات من الفترة .  1
 2015  الثالث(، الربع  55مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية ، المجلد رقم )   .2

  .لاحصاء و التعداد ، اعداد متنوعة .وزارة التخطيط ، مصلحة ا.   3 
 

 

العمله لدى  السنوات 
 الجمهور

ودائع تحت 
 الطلب

 عرض النقود  شبه النقود
 2ع 

العمله لدى  السنوات 
 الجمهور

 عرض النقود  قودشبه الن ودائع تحت الطلب
 2ع 

/ / / / / 1992 1982.2 3186.0 1332.5 6500.7 
1970 112.2 128.8 55.3 296.3 1993 2216.9 3168.0 1432.6 6817.5 
1971 120.7 243.8 66.4 430.9 1994 1989.8 4067.6 1650.7 7708.1 
1972 147.4 265.6 105.1 518.1 1995 2035.4 4337.0 1953.8 8326.2 
1973 202.6 311.4 158.8 672.8 1996 2419.8 4298.2 2159.5 8877.5 
1974 262.2 502.8 298.8 1063.8 1997 2534.2 4487.4 2144.4 9166.0 
1975 346.0 521.5 236.1 1103.6 1998 2698.6 4489.1 2509.4 9697.1 
1976 435.9 703.5 293.8 1433.2 1999 2634.8 5256.3 2631.1 10522.2 
1977 585.0 858.8 354.9 1798.7 2000 2699.2 5070.0 2015.2 9784.4 
1978 868.5 819.3 378.3 2066.1 2001 2559.6 5711.2 2538.6 10809.4 
1979 1055.7 1193.7 559.9 2809.3 2002 2613.9 6091.9 2162.8 10868.6 
1980 685.7 2213.2 655.9 3554.8 2003 2763.5 6265.7 2528.9 11558.1 
1981 791.2 2721.0 602.1 4114.3 2004 2612.7 7923.9 2598.9 13135.5 
1982 889.9 2342.4 557.3 3789.6 2005 3308.7 10719.4 3068.2 17096.3 
1983 838.2 2046.2 714.6 3599.0 2006 3932.9 12410.1 3,312.9 19655.9 
1984 767.6 1943.8 894.3 3605.7 2007 4581.2 18256.4 4,144.6 26982.2 
1985 985.1 2507.2 1088.1 4580.4 2008 5608.3 28806.3 5,329.9 39744.5 
1986 1023.8 2017.7 1156.7 4198.2 2009 6962.9 31206.5 5,991.9 44161.3 
1987 1068.2 2370.4 977.3 4415.9 2010 7609.0 33712.2 5,029.5 46350.7 
1988 899.6 2112.0 1158.0 4169.6 2011 14840.1 38577.0 4,503.8 57920.9 
1989 1131.7 2550.3 963.8 4645.8 2012 13391.1 45822.6 4,517.8 63731.5 
1990 1461.1 3184.3 885.8 5531.2 2013 13419.9 50879.5 4,706.5 69005.9 
1991 1620.9 2821.8 1118.2 5560.9 2014 17169.7 49505.2 2676.1 69351.0 
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 2، ع1معدل النمو السنوي في العملة المتداولة و الودائع تحت الطلب وعرض النقود ع (3جدول )
 عرض النقود والنشرات الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي . من اعداد الباحث بالاستعانة بجدول  

خلال الفترة الدراسة ،  %14.49( ، نلاحظ أن عرض النقود قد حقق معدل نمو سنوي في المتوسط قدره  3ومن خلال الجدول ) 
، في حين نمت العملة في  %16.38حققت معدل نمو سنوي في المتوسط قدره  ويرجع ذلك للنمو في الودائع تحت الطلب ، والتي

 خلال فترة الدراسة. %12.6، وكان معدل النمو في شبه النقود   %15.62 التداول بواقع

  2014الى  1970( معدلَت النمو في )العملة في التداول و الودائع تحت الطلب( من الفترة 4جدول )
معدل النمو في  الودائع تحت الطلب معدل نمو العملة اولدالعملة في الت السنوات

معدل النمو في  الودائع تحت الطلب معدل نمو العملة العملة في التداول السنوات الودائع
 الودائع

/ / / / / 1992 1,982.2 22.3 3,186.0 12.9 
1970 112.2 % 128.8 % 1993 2,216.9 11.8 3,168.0 -0.6 
1971 120.7 7.6 243.8 89.3 1994 1,989.8 -10.2 4,067.6 28.4 
1972 147.4 22.1 265.6 8.9 1995 2,035.4 2.3 4,337.0 6.6 
1973 202.6 37.5 311.4 17.2 1996 2,419.8 18.9 4,298.2 -0.9 
1974 262.2 29.4 502.8 61.5 1997 2,534.2 4.7 4,487.4 4.4 
1975 346.0 31.9 521.5 3.7 1998 2,698.6 6.5 4,489.1 0.1 
1976 435.9 25.9 703.5 34.9 1999 2,634.8 -2.4 5,256.3 17.1 
1977 585.0 34.2 858.8 22.1 2000 2,699.2 2.4 5070.0 -12.9 
1978 868.5 48.5 819.3 -4.6 2001 2,559.6 -5.2 5,711.2 24.7 
1979 1,055.7 21.6 1,193.7 45.7 2002 2,613.9 2.1 6,091.9 6.7 
1980 685.7 -35.1 2,213.2 85.4 2003 2,763.5 11.8 6,265.7 2.9 
1981 791.2 15.4 2,721.0 22.9 2004 2,612.7 -5.5 7,923.9 26.5 
1982 889.9 12.5 2,342.4 -13.9 2005 3,308.7 26.6 10,719.4 35.3 
1983 838.2 -5.8 2,046.2 -12.7 2006 3,932.9 18.9 12,410.1 15.8 
1984 767.6 -8.4 1,943.8 -5.0 2007 4,581.2 16.5 18,256.4 47.1 
1985 985.1 28.3 2,507.2 28.9 2008 5,608.3 22.4 28,806.3 57.8 
1986 1,023.8 3.9 2,017.7 -19.5 2009 6,962.9 24.2 31,206.5 8.3 
1987 1,068.2 4.3 2,370.4 17.5 2010 7,609.0 9.3 33,712.2 8.1 
1988 899.6 -15.8 2,112.0 -10.9 2011 14,840.1 95.1 38,577.0 14.4 
1989 1,131.7 25.8 2,550.3 20.8 2012 13,391.1 -9.8 45,822.6 18.8 
1990 1,461.1 29.1 3,184.3 24.9 2013 13,419.9 0.2 50,879.5 11.1 
1991 1,620.9 10.9 2,821.8 -11.4 2014 17169.7 27.94 49505.2 2.70- 

 55مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية ، المجلد رقم ) 2014(، الربع الاول   54والمجلد رقم ) 2000-1966بجدول عرض النقود والنشرات الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي من الفترة المصدر الاستعانة 
 . ، اما معدل النمو من اعداد الباحث . 2015  الثالث(، الربع 

 

 السنوات
 سنوات ( 10) 

 1معدل نمو عرض النقود ) ع معدل نمو  شبه النقود معدل نمو الودائع تحت الطلب  معدل نمو العملة المتداولة  
) 

و عرض النقود  ) معدل نم
 ( 2ع

1971 – 1980 22.36 36.41 31.4 29.48 29.01 
1981 – 1990 8.93 5.3 4.4 6.14 5.18 
1991 – 2000 6.72 4.37 9.4 4.81 5.62 
2001 – 2010 11.57 23.32 10.7 19.85 18.26 
2011 – 2014 28.5 14.77 0.6 - 16.27 14.42 

 14.49 15.38 12.6 16.83 15.62 معدل المتوسط السنوي
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ودائع تحت الطلب في بعض السنوات قد سجلت معدلات نمو سالبة والسبب في ( أن ال 4ونلاحظ من الجدول ) 
ذلك هو اهتزاز الثقة بين الجهاز المصرفي والافراد و ايضا بسبب وجود قيود علي السحب النقدي من المصارف ، وتراجع 

لذي ادي بدوره , الامر ا المؤسسات والتجار الذين يتعاملون بمبالغ ضخمة  بأنفسهم عن التعامل مع المصارف التجارية
وهذا الأمر تعكسه من جهة أخري ، معدلات  (. 2002الي زيادة حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي)الهيئة القومية،

،  1984،  1983،  1980النمو الموجبة ، التي حققتها العملة في التداول خلال نفس الفترة باستثناء الأعوام 
علي التوالي  % 15.78،  % 8.42 ،  % 5.81،  %35.1و سالبة وبواقع والتي حققن فيها معدلات نم 1988

 %35.05 ونحو  1980. وتجدر الملاحظة هنأ ، علي أن أقل معدل للنمو سجلته العملة في التداول كان  في العام 
ة دنانير ، لفئتي العشرة والخمس 1980 – 5 – 15، ويعود السبب في ذلك الي عملية استبدال المصرف المركزي في 

، بين الاصدار الاول المقوم بالدينار ، وجميع الإصدارات السابقة المقومة بالجنيه من الفئتين ، وسحبها نهائيا من التداول 
في بحر اسبوع واحد ، وهذا  القرار جاء كأجراء لمعالجة ظاهرة  تزايد العملة في التداول والتفضيل النقدي لدي فئات  

من حجم العملة المتداولة في ذلك التاريخ )مصرف  % 97كانت هاتان الفئتان ما نسبته   كبيرة من المواطنين ، إذ
، زيادة كبيرة في معدل 1980ولقد قابل هذا التراجع في معدل نمو العملة في التداول في العام ،  ( 1980ليبياالمركزي،

داول لم يسجل أي انخفاض في قيمته . غير ان حجم العملة في الت% 85.41نمو الودائع تحت الطلب، إذ نمت بنحو 
وبمعدل  2011، بل كانت تنمو بشكل مضطرد خلال الفترة حيث بلغ اعلى ذروته في العام 1980مقارنة بالعام 

خلال فترة  %16.83. في حين أن الودائع تحت الطلب قد نمت بمعدل 1980مقارنة بنسبة  % 95.1قدره  
، 1991، 1988، 1986، 1984، 1983، 1982، 1978ة في الاعوام الدراسة، الا انها سجلت معدلات نمو سالب

 %-10.9، %-19.5، % -0.5، %-12.7، % -13.9، % -4.6وبواقع   2014،  2000، 1996، 1993
النقود في هذه عرض الامر الذي كان له الاثر السلبي علي النمو في  %-2.7، %-12.9، %-0.9،  %-0.6، %-11.4،

  1970( شبه النقود و معدل التغير من الفترة 5جدول )                                                                            .السنوات

         2014الى  

معدل التغيرفي شبه  شبه النقود السنوات

 النقود

 معدل التغيرفي  شبه النقود شبه النقود السنوات

/ / / 1992 1332.5 19.2 
1970 55.3 % 1993 1432.6 7.5 

1971 66.4 20.1 1994 1650.7 15.2 

1972 105.1 58.3 1995 1953.8 18.4 
1973 158.8 51.1 1996 2159.5 10.5 

1974 298.8 88.2 1997 2144.4 0.7-  

1975 236.1 20.9-  1998 2509.4 17.0 
1976 293.8 24.4 1999 2631.1 4.5 

1977 354.9 20.8 2000 2015.2 23.4-  

1978 378.3 6.6 2001 2538.6 25.9 
1979 559.9 48.0 2002 2162.8 14.8-  

1980 655.9 17.1 2003 2528.9 16.9 

1981 602.1 8.2-  2004 2598.9 2.8 
1982 557.3 7.4-  2005 3068.2 18.1 
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ما ، ا 2015(، الربع االثالث  55و المجلد رقم ) ، ا2014(، الربع الاول   54. المجلد رقم ) 2000-1966قود والنشرات الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي من الفترة لمصدر بالاستعانة بجدول عرض النا 
 ث.معدل التغير من اعداد الباح

عام  الدراسة اى شهد شبه النقود ارتفاعا و انخفاضا خلال فترة الدراسة ، كانت في بداية (5جدول )من 
انخفض بقيمة حوالي  1975مليون دينار تعد اقل قيمة ، وبعد ذلك اخد في الارتفاع حتى عام   55.3حوالي  1970
 1987، 1982، 1981واستمرت القيم السالبة خلال السنوات ) %-20.9مليون دينار وبنسبة تغير  236.1

شبه النقود الى اقصى ارتفاعا لها كان ( ، وصل  2014،  2011، 2002،2010، 2000، 1997، 1989،
 . %12.4مليون دينار بنسبة تغير  5991.9حيت بلغ  2009ذلك عام 

( في الناتج المحلي الاجمالي كانت هذه المساهمة فعالة على الناتج المحلي  2امابخصوص مساهمة عرض النقود) ع
اي بداية الدراسة قد ساهم بمعدل  1970( نلاحظ ان عرض النقود في عام 6الاجمالي ومن خلال الجدول رقم )

من قيمة الناتج المحلي الاجمالي وهذه اقل مساهمة سجلت خلال فترة الدراسة وبعد ذلك زادت هذه المساهمة  22%
نتيجة الاوضاع السياسية خلال هذه السنة والجدول التالي  %161بلغت  2014حتى وصلت الى اعلى قيمة لها عام 

 النقود في الناتج المحلي الاجمالي.يوضح مدى مساهمة عرض 
 

 2014الى 1970في الَقتصاد الليبي من الفترة  GDP( في  2( نسبة مساهمة عرض النقود ) ع 6جدول ) 

1983 714.6 28.2 2006 3312.9 7.8 

1984 894.3 25.1 2007 4144.6 25.1 
1985 1088.1 21.7 2008 5329.9 28.6 

1986 1156.7 6.3 2009 5991.9 12.4 

1987 977.3 15.5-  2010 5029.5 16.1-  
1988 1158.0 18.5 2011 4503.8 10.5-  

1989 963.8 16.8-  2012 4517.8 0.3 

1990 885.8 8.1-  2013 4706.5 4.2 
1991 1118.2 26.2 2014 2676.1 43.1-  

 نسبة المساهمة GDP (2عرض النقود  )ع السنوات نسبة المساهمة GDP ( 2عرض النقود )ع السنوات
/ / / / 1992 6500.7 9539.8 0.68 

1970 296.2 1329.2 0.22 1993 6817.5 9331.4 0.73 
1971 430.8 1626.7 0.26 1994 7708.1 9967.0 0.77 
1972 518.1 1798.3 0.29 1995 8326.2 10679.3 0.78 
1973 672.7 2246.1 0.30 1996 8877.5 12180.2 0.73 
1974 1063.7 3883.1 0.27 1997 9166.0 14148.8 0.65 
1975 1103.6 3780.0 0.29 1998 9697.1 12741.3 0.76 
1976 1433.2 4907.0 0.29 1999 10522.2 14138.2 0.74 
1977 1798.7 5763.0 0.31 2000 9294.1 17394.7 0.53 
1978 2066.1 5687.6 0.36 2001 10809.4 20857.8 0.52 
1979 2809.3 7846.3 0.36 2002 10868.6 28062.9 0.39 
1980 3554.8 10881.6 0.33 2003 11558.1 34164.9 0.34 
1981 4114.3 9401.1 0.44 2004 13135.5 44133.9 0.30 
1982 3789.6 9372.8 0.40 2005 17096.3 56025.2 0.31 
1983 3599 8931.9 0.40 2006 19655.9 72841.1 0.27 
1984 3605.7 8363.9 0.43 2007 26982.2 89260.3 0.30 
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 .2015 الثالث(، الربع ا 55المجلد رقم )و ،  2014(، الربع الاول   54و المجلد رقم ). 2000-1966المصدر النشرات الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي  من الفترة 
 

 المنهجية التجريبية والنتائج:  -3-3
سيتم أختبار العلاقة بين  سعر الصرف الحقيقي ومكونات عرض النقود بالمعنى الواسع) الودائع تحت الطلب و العملة لدى 

، والذي co-integration test    (Johansenالجمهور و شبه النقود ( في ليبيا باستخدام منهجية جوهانسن )
( ، وذلك بأستخدام أختبارات جذر (Integrated orderيتطلب ضرورة التأكد من درجة تكامل السلاسل الزمنية 

 . والتي من أهمها وأكثرها شيوعا في الدراسات الحديثة أختبار ديكي فولر الموسعUnit Roots testالوحدة 

(ADF( )Dickey- Fuller1986,1981,1979 Augmented فإذا تم أثبات أن السلسلتين مستقرتين )
( لتحقق co-integration testقال إلى  تطبيق أختبار التكامل المشترك أو المتزامن)ومن نفس الرتبة، نستطيع الانت

من وجود علاقة في المدى الطويل بين المتغيرات، بالاضافة إلى أجراء أختبار السببية لجرانجر لتحديد طبيعة العلاقات في 
 .(Granger testالمدى القصير )

 :(The Unit Root test)أختبار جذر الوحدة  1-
المرحلة الاولى من القياس سيتم تحليل السلاسل الزمنية من أجل الحصول على نتائج موثوق بها لا تخضع في 

(، non stationary( أو غير مستقرة)stationaryللأنحدار الزائف، لتحديد ما أذا كانت هذه السلاسل مستقرة )
 تشتمل لا كما ينبغي التأكد من أنها ؛ Integrated order) ))2015al,  t(Alhdiy eولتحديد رتبة التكامل 

 .  وفقا لشروط تطبيق أختبار التكامل لجوهانسن الثانية الدرجة من متكاملة متغير أي على

أحد أهم الأختبارات وأكثرها شيوعا في الدراسات الحديثة، والتي يمكن الأعتماد عليها في أختبار جذر الوحدة من عدمه هو أختبار 
Augmented Dickey- Fuller (ADF) ويعتمد أختبار ,(ADF)  في دراسة أستقرارية سلسلة المتغير على النماذج التالية

 ( :2012)هنى وغراية:

∆𝐶𝑡 = 𝛾𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ 𝜇𝑡 … … . .1 

1985 4580.4 8226.5 0.56 2008 39744.5 90342.8 0.44 
1986 4198.2 7324.7 0.57 2009 44161.3 63689.1 0.69 
1987 4415.9 6195.7 0.71 2010 46350.7 87375.0 0.53 
1988 4169.6 6599.2 0.63 2011 57920.9 39171.1 1.48 
1989 4645.8 7404.0 0.63 2012 63731.5 100627.3 0.63 
1990 5531.2 8185.3 0.68 2013 69005.9 65994.5 1.05 
1991 5560.9 8981.4 0.62 2014 69351.0 43030.2 1.61 
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∆𝐶𝑡 = γ𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ C + 𝜇𝑡 … … 2 

∆𝐶𝑡 = γ𝐶𝑡−1 − ∑ 𝜑𝑗+1  ∆𝐶𝑡−1 

𝑝

𝑗=1

+ C + 𝑏𝑡 +  𝜇𝑡 … . .3 

 حيث يتم أختبار الفرضيتين التاليتين :
𝛾= يحتوي جذر الوحدة C: عدم سكون المتغيرفرضية العدم < 0 :0 H 

 𝛾:  a H=          0في مستواه= متكامل من الدرجة صفر  C: سكون المتغير الفرضية البديلة
  Bayesianاختبار ديكي فولر الموسع بنماذجه الثلاث ) ثابت، واتجاه وثابت، ولاشيء( وبالاعتماد على معيار تم اجراء 

Schwarz  .أوضحت النتائج عدم استقرارية هذهعلى كل المتغيرات محل الدراسة للكشف عن درجة استقراريتها 
(  يوضح 7لأختبار على الفروق الأولى. و جدول رقم)السلاسل لكل مستويات المتغيرات المستخدمة، مما أدى إلى إجراء ا

 تلك النتائج على النحو التالي: 
 (ADF( نتائج أختبار ديكي فولر)7جدول رقم)                                       

 Eviews 07المصدر: من أعداد الباحث بناء على مخرجات 

 

 عند المستوى المتغيرات

 5%القيم الحرجة ثابت واتجاه 5%القيم الحرجة ثابت

 

 5%القيم الحرجة لاشئ

LRER1 -1.014 -2.931 -1.907 -3.518 -1.069 -1.949 

LBD -3.661 -2.929 -2.286 -3.516 2.124 -1.948 

LCC -0.933 -2.929 -2.161 -3.515 1.016 -4.948 

LDD -1.540 -2.929 -2.513 -3.516 .1311 -4.948 

 بعد أخذ الفروقات الاولى المتغير
LRER1 -4.443* -2.931 -4.484* -3.518 -4.452* -1.949 

LBD -5.006* -2.931 -6.057* -3.518 -4.486* -1.949 

LCC -5.998* -2.931 -5.947* -3.518 -2.088** -1.949 

LDD -6.496* -2.931 -6.403* -3.518 -5.023* -1.949 

1*القيم معنوية عند  ، ** القيم معنوية عند  % 5% 
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تحديد مستوى استقرارية السلاسل، أن كل المتغيرات ل  ADFتؤكد كل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال اختبار 
الانتقال إلى  ؛ وبذلك يمكننا مستقرة بعد أخذ الفروقات الاولى لها؛ وانه لا يوجد أي متغير متكامل من الدرجة الثانية

 Johansenأختبار التكامل المشترك أو المتزامن  ومن ثم(،  (Granger Causality testsأختبار السببية لجرانجر
co-integration test)لتحقق من وجود علاقة في المدى الطويل بين هذه المتغيرات  ). 

 ((Granger Causality testأختبار السببية ل  جرانجر  2-
القصير، وهو ما يتيح  لاقة بين هذه المتغيرات في المدىأن تحديد السببية بين المتغيرات الأقتصادية يسمح بتحديد نوع الع
( الذي يعتمد Y( أذا ما كان توقع )Y( يتسبب في )Xلنا الفهم الجيد للظواهر الأقتصادية.  ويمكن القول أن المتغير )

)شيبي  Yالذي يعتمد فقط على ماضي  Y( هو أفضل من توقع Y,Xبشكل كبير على ماضي المتغيرين )
 .Granger Causality test( . ومن أجل التعرف على اتجاه السببية بين المتغيرات يتم تطبيق 2010وبطاهر:

 (أن اختبار السببية منX( إلى )Y :2014( يتم وفقا للمعادلة التالية ) الهادي وآخرون:) 

𝑌 =∝0 + ∑ ∝1𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑌𝑡−1 + ∑ ∝2𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 في حين اختبار اتج(اه السببية منY( إلى )X:يتم بإستخدام المعادلة التالية ) 

𝑋 =∝0+ ∑ ∝1𝑖

ℎ

𝑖=1

𝑋𝑡−1 + ∑ ∝2𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

من    (P)حيث يعتمد كل متغير على القيم السابقة له، والقيم السابقة للمتغيرات الاخرى، ويحدد عدد المتباطأت 
، Ϝ)ار وجود العلاقة السببية من عدمها بإستخدام أحصائية فيشر المقدرة )ويتم اختب. AICخلال المعيار 

عند مستوى معنوية معينة، حيث تكون الفرضية تحت الأختبار هي عدم  (Ϝ)ومقارنتها بإحصائية فيشر الحرجة
 وجود علاقة.

معنوية  F شر حصائية فيالاحتمال المقابل لإ ( توصلنا إلى جملة من النتائج التي سجلنا فيها8من خلال الجدول )
 والتي تم فيها رفض فرضية العدم ، وفقا للاتي:   %5عند 

 ( يوضح نتائج أختبار السببية لجرانجر8جدول )

 المحسوبة F احصائية فيشر فرضية العدم
 1.09799 العملة في التداول لا تسبب سعر الصرف الحقيقي
 *4.13033 سعر الصرف الحقيقي لا يسبب العملة في التداول
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 1.18663 شبه النقود لا تسبب سعر الصرف الحقيقي
 1.10349 سعر الصرف الحقيقي لا يسبب شبه النقود

 0.71281 الودائع تحت الطلب لا تسبب سعر الصرف الحقيقي
 *3.80872 سعر الصرف الحقيقي لا يسبب الودائع تحت الطلب

 0.13497 شبه النقود لا تسبب العملة في التداول
 0.76741 ة في التداول لا تسبب شبه النقودالعمل

 *4.55486 الودائع تحت الطلب لا تسبب العملة في التداول

 1.34938 العملة في التداول لا تسبب الودائع تحت الطلب
 0.07694 الودائع تحت الطلب لا تسبب شبه النقود

 0.60739 شبه النقود لا تسبب الودائع
 Eviews 07اء على مخرجات المصدر: من أعداد الباحث بن

  سبب التغير في سعر الصرف الحقيقي يفي سعر الصرف الحقيقي يسبب العملة المتداولة وهذا يعني أن التغير
 العملة المتداولة وليس العكس، اي أن هناك علاقة سببية في اتجاه واحد.

 ير، اي أن هناك علاقة دى القصأن التغير في سعر الصرف الحقيقي يسبب التغير في الودائع تحت الطلب في الم
 سببية في اتجاه واحد.

 .التغير في الودائع تحت الطلب يسبب تغير العملة المتداولة في المدى القصير 
 (co-integration testالتكامل المشترك ) 3-

، I(1لأولي)درجة ابعد ان تم إجراء اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات موضع الدراسة، وأثبات أن المتغيرات متكاملة من ال
ننتقل إلى أختبار التكامل المشترك لجوهانسن. ولتحديد عدد متجهات التكامل المشترك يقترح 

(Johansen:1988,1999;Johansen and Juselius:1990)  أختبارين أحصائيين، الأول: أختبار
عن أو  كامل المشترك الفريدة يقلالذي يختبر فرضية العدم القائلة بأن عدد متجهات الت Trace test- trace)الأثر)

 (:(Abdullah& Naim, 2011(، ويتم حسابه وفقا للصيغة التالية  q=1( مقابل الفرض البديل)qيساوي العدد)

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ ln(1 − �̂�𝑟+1)

𝑛

𝑖=𝑟+1

 

,𝜆𝑟+1حيث ) … . . , 𝜆𝑛( تمثل أقل المتجهات الكامنة )eigenvectors( )p-r وتشير فرضية العدم ،)
(. والإختبار الثاني هو اختبار القيمة 2007( ) العبدلي، rأن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي أو يقل عن )

( متجه للتكامل المشترك r(، ويقوم باختبار فرضية العدم بأن هناك )(maximal eigenvalueالذاتية القصوى 
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  et al, 2010تكامل المشترك، وتحسب أحصائيته وفقا للمعادلة التالية )( متجه للr+1ضد الفرض البديل بوجود )
Hussain:) 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇𝑙𝑛(1 − �̂�𝑟+1) 
واختبار القيمة العظمى  Trace test))منهجية جوهانسن باختبار الأثر ( يشيران إلى نتائج 10( و)9الجدولان)

maximal eigenvalue test) صرف الحقيقي وشبه النقود والودائع تحت الطلب والعملة في ( على سعر ال
عند  المتزامنأي وجود التكامل  (r=0)رفض الفرضية العدمية  إلى أمكانية كِلَا الجدولان  يشيرحيث  التداول في ليبيا.
د علاقة توازن جبين المتغيرات، لأن قيم الأثر أكبر من القيم الحرجة، وطبقا لهذه النتيجة فإنه تو  %5مستوى معنوية 

 طويل الأجل بين سعر الصرف الحقيقي وباقي المتغيرات في المدى الطويل.
 (Trace Eigenvalue Statistic) ( اختبار التكامل لجوهانسن9الجدول) 

 Eviews 07 الجدول من اعداد الباحث بناءا على مخرجات

 Maximum Eigenvalue Statistic)( اختبار التكامل لجوهانسن )10الجدول)
فرضيات عدد المتجهات المتكاملة 
Hypothesized No.of 

 )جذور أيفن( πمعنوية القيم المميزة للمصفوفة 
Eigenvalue 

Max-Eigen 
statistic 

 0.5الحرجة عندمستوى معنوية  القيم
critical Value 

نسبةالأحتمال 
prob: 

None 0.0498 27.58434 27.59874 0.473672 العدم 
At most1 0.358010 19.05688 21.13162 0.0952 
At most 2 0.166536 7.833083 14.26460 0.3959 
At most 3 0.015045 0.651862 3.841466 0.4194 

 Eviews 07 اد الباحث بناءا على مخرجاتالجدول من اعد

 :كالتالي جوهانسن لاختبار المشترك التكامل معادلة على الحصول تم وقد

LRER1 =1.06 - 0.34 LBD - 0.51 LCC - 0. 89  LDD. 
 .المتغيرات لجميع الاقتصادية النظرية مع متوافقة الأجل طويلة للعلاقة المشترك التكامل معادلة نتائج جاءت

فرضيات عدد المتجهات المتكاملة 
Hypothesized 
No.of CE(S) 

)جذور  πمعنوية القيم المميزة للمصفوفة 
 Eigenvalue أيفن(

 Traceأحصائية 
statistic 

القيم الحرجة عند مستوى معنوية 
0.5 critical Value 

نسبةالأحتمال 
prob: 

None 0.473672 55.14057 47.85613 0.0089 
At most 1 0.358010 27.54183 29.79707 0.0891 
At most 2 0.166536 8.484945 15.49471 0.4151 
At most 3 0.015045 0.651862 3.841466 0.4194 
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بالمتغيرات الأخرى أذ  سعر الصرف الحقيقي مقارنة على أن الودائع تحت الطلب تؤثر وبشكل كبير على النتائج دلتحيث 
 النظرية. مع تتفق الجبرية وإشارته ،( 0.89بلغت معلمتها )

 تتفق الجبرية ( وإشارته0.51بلغت قيمة معلمتها ) سعر الصرف الحقيقي إذ  في تؤثر أن العملة في التداول على كذلك وتدل
 (.0.34النظرية، وكذلك شبه النقود حيث بلغت قيمة المعلمة ) مع

 ((Conclusions& Recommendationsالاستنتاجات والتوصيات  -3-4
وفي الختام خلصنا بناءا على النتائج التي تم التوصل اليها إلى امكانية التحكم في استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار 

مكونات عرض النقود بمعناه الواسع ) الودائع تحث الطلب و العملة في التداول و شبه النقود ( كان  الليبي من خلال
لهم ثأثير سالبا على سعر الصرف الحقيقي  للدينار الليبي، وأظهرت الدراسة قوة تأثير  كل من)الودائع تحت الطلب 

نار الليبي خلال فترة الدراسة، وإنخفاض في  قيمة والعملة في التداول وشبه النقود(  على سعر الصرف الحقيقي للدي
الدينار الليبي بصورة كبيرة خلال مدة الدراسة وخاصة في اواخر التمنينات و خلال عقد التسعينيات نتيجة فرض 

 الحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة و مجلس الامن .
 وبناءا على ذلك نوصي من خلال هذه الدراسة بالاتي:

بد من نشر الوعي والتقافة المصرفية و كسب الثقة من قبل الافراد او العملاء حتى يمكن ان تسير العملية لا -1
 المصرفية بصورة سليمة .

على البحث العلمي توجيه كل مايقدر عليه من دراسات و بحوث اقتصادية لغرض تطوير النظام المصرفي . -2  
الحكومي غير الضروري مما ادى الى زيادة  الإصدار النقدي الجديد لابد من وضع سياسة عند زيادة الإنفاق   -3

 وعليه زاد من الانخفاض في سعر الصرف الحقيقي للدينار اليبي .
على السلطات النقدية ان تأخذ بعين  الاعتبار الوضع الراهن للاقتصاد الليبي والعمل على وضع معيار دقيق  - 4

 عرض النقد يأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات النقدية والاقتصادية الاخرى. لتحديد حجم النقد و عندما تنوي تغير

                على لحكومة  ضرورة عدم التدخل  في عمل المصرف المركزي ومنح الاستقلالية التامة في أدارته شؤونه النقدية. -5
المراجع العربية   -3-5 Arabic References 
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 ق :ــــــــــــلاحـالم

 نتائج أختبار ديكي فولر:

 لمستوى:عند ا   LRER1للمتغير  .1
 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.014309  0.7398 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.906681  0.6338 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

 

Null Hypothesis: LRER1 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.060856  0.2564 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 بعد أخذ الفروقات:

 

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.442568  0.0009 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.484398  0.0046 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: D(LRER1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.452254  0.0000 
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عند  LBDمتغير  .2

 المستوى:
 

 

 

Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.286115  0.4324 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

 

 

 

 بعد أخذ الفروقات:

 

Null Hypothesis: D(LBD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.056572  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.661268  0.082 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: LBD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.123519  0.9909 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -1.948495  

 10% level  -1.612135  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 

Null Hypothesis: D(LBD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.486262  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 :عند المستوى LCCمتغير  .3
 

Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.933312  0.7682 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 
 
     

Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.161409  0.4984 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
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Null Hypothesis: LCC has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.016  0.8432 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -4.948532  

 10% level  -1.612135  
     

 
 
 
 

     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 

 عند المستوى: LDDمتغير  .4
 

Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.540476  0.5040 

Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  

 10% level  -2.603064  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.512648  0.3209 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LDD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic - 1.311324  0.4352 

Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -4.948321  

 10% level  -1.612135  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

 بعد أخذ الفروقات
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.496257  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  

 10% level  -2.603944  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

    
 
 

     
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.402910  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  

 10% level  -3.189732  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.023064  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LDD,2)   

  
 
 

  Null Hypothesis: D(LDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.023064  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  

 10% level  -1.612036  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 

 (Granger Causality Testsنتائج أختبار جرانجر للسببية ) 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 07/25/16   Time: 11:07 

Sample: 1970 2014  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
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     LCC does not Granger Cause LRER1  43  1.09799 0.3439 

 LRER1 does not Granger Cause LCC  4.13033 0.0238 
    
     LBD does not Granger Cause LRER1  43  1.18663 0.3163 

 LRER1 does not Granger Cause LBD  1.10349 0.3421 
    
     LDD does not Granger Cause LRER1  43  0.71281 0.4967 

 LRER1 does not Granger Cause LDD  3.80872 0.0311 
    
     LBD does not Granger Cause LCC  43  0.13497 0.8742 

 LCC does not Granger Cause LBD  0.76741 0.4713 
    
     LDD does not Granger Cause LCC  43  4.55486 0.0169 

 LCC does not Granger Cause LDD  1.34938 0.2715 
    
     LDD does not Granger Cause LBD  43  0.07694 0.9261 

 LBD does not Granger Cause LDD  0.60739 0.5500 
    
    

 

 

 نتائج أختبار التكامل المشترك:

Date: 07/24/16   Time: 06:21   

Sample (adjusted): 1972 2014   

Included observations: 43 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LRER1 LBD LCC LDD    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.473672  55.14057  47.85613  0.0089 

At most 1  0.358010  27.54183  29.79707  0.0891 

At most 2  0.166536  8.484945  15.49471  0.4151 

At most 3  0.015045  0.651862  3.841466  0.4194 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.473672  27.59874  27.58434  0.0498 

At most 1  0.358010  19.05688  21.13162  0.0952 
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At most 2  0.166536  7.833083  14.26460  0.3959 

At most 3  0.015045  0.651862  3.841466  0.4194 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 

 الرسم البياني للمتغيرات:
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 نبي بن مالك فكر في الْضاري التجديد ومنطلقات أسس

 لعاطف محمد

 
 الملخص

الذاتية المتمثلة في  دالقيو من خلال بحث  سس التجديد الْضاريبأ أهم أفكار مالك بن نبي المتعلقة وسنقوم بتحليل
فنحاول  ريالجانب الَجتماعي والنفسي والفكوالتي تشمل  ِنسان مابعد الموحدينالتي يعاني منها  الأمراض الداخلية

العلاقات تمزق شبكة و , المظهرية في الثقافةالتي ظلت تكبل حركة النهوض وتشمل  الأمراض الَجتماعيةتشخيص أهم 
عن ياسية انحراف الممارسة السبالإضافة إلى  الأفكار والأشيا ٌ والأشخاص(وعدم توازن العوالم الثلاثة )  الَجتماعية

من جهة   التكديسوالميل ِلىمن جهة  غياُ الفعاليةالتي أدت إلى  العقد النفسيةأهدافها وغاياتها المثلى. وكذا بيان 
عن أمراضنا ف الغطاء . لنتنقل إلى كشالقابلية للاستعمار"لبي مع المشكلات ممثلا في "ثانية,بالإضافة إلى التعامل الس

أة بعيدا عن والسطحية التي تتناول المشكلات مجز النزعة التجزئية في آن واحد ممثلة في  الفكرية المتعددة والمعقدة
البناء  لنقد الذاتياالتطور المعرفي والمتمثلة في إطارها الكلي المترابط والمتكامل, بالإضافة إلى غياب أهم آلية من آليات 

الذي يصحح الأخطاء من أجل الدفع بحركة النهوض لتجاوز معوقاتها واختصار مسافة سيرها, وكذا الابتعاد الكلي عن 
 غتراُظاهرة الَة إلى , بالإضافمبدأ السنن والقوانين الكونية والنفسيةالمنظم الذي يعتمد على  العمل المنهجي العلمي
لتي تقف حاجزا أمام ابيان البديل الذي يطرحه بن نبي لتجاوز المعوقات الداخلية  ثم نحاول  بنوعيه الزماني والمكاني.

: وبيّنا من خلاله أهم الأسس والمقومات التي يقوم عليها هذا المشروع البديل ممثلة في التجديدية والنهضوية,المحاولات 
 وتوجيه الممارسة السياسية وأخلقتها, وبنا ٌ الإنسان الرسالِ الجديد, والتأسيس ةبنا ٌ شبكة العلاقات الَجتماعي

 للعمل المنهجي, والَنطلاق من الواقع والإبداع لتجاوز التقليد, وربط الفكر بالعمل لتحقيق الفعالية. 
 يةالاجتماع تالعلاقا,  السنني,  الانسان,  نبي بن,  النهضة,   الحضاري,  التجديدالكلمات المفتاحية: 
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طلق فيه والذي نن عند مالك بن نبيالتجديد الْضاري مشروع  أسس ومنطلقاتسنحاول من خلال مداخلتنا إبراز 
محاولَت  بدايةالتي تعيشــــــــــها الأمة العربية والإســــــــــلامية بالرغم من أن  عوامل وأس        باُ الكبوة الْض        اريةمن بحث 

 والمس        لم مكونت البنية الثقافية للفرد العربيعوقات نابعة من ؟  وهل هذه المالنهوض قد تَاوزت قرنين من الزمن
بديل الذي ؟ وهل هذا الهي س  بل تَاوز هذه المعوقات في نظر مالك بن نبي؟ وما  مفروض  ة عليه من الارجأم أنها 

ة يطرحه مالك بن نبي كفيل بأن يُدث نهضة ِسلامية شاملة تعيش عصرها من غير أن تنقطع عن مرجعيتها الذات
 القيودل بحث من خلا بأس       س التجديد الْض       اري أهم أفكار مالك بن نبي المتعلقة وســـــــــنقوم بتحليل والتاريَية ؟

لَجتماعي والنفسي الجانب االتي يعاني منها إنسان مابعد الموحدين والتي تشمل  الأمراض الداخليةالذاتية المتمثلة في 
,  الثقافةالمظهرية فيلتي ظلت تكبل حركة النهوض وتشــــــمل ا الأمراض الَجتماعيةفنحاول تشــــــخيص أهم  والفكري
انحراف ة إلى ( بالإضافالأفكار والأشيا ٌ والأشخاصوعدم توازن العوالم الثلاثة )  شبكة العلاقات الَجتماعيةوتمزق 

من جهة  اليةغياُ الفعالتي أدت إلى  العقد النفس      يةعن أهدافها وغاياتها المثلى. وكذا بيان  الممارس      ة الس      ياس      ية
". لنتنقل ة للاستعمارالقابليمن جهة ثانية,بالإضافة إلى التعامل السلبي مع المشكلات ممثلا في " والميل ِلى التكديس
لسطحية التي تتناول وا النزعة التجزئيةفي آن واحد ممثلة في  عن أمراضنا الفكرية المتعددة والمعقدةإلى كشف الغطاء 

الكلي المترابط والمتكامل, بالإضــــــــــــافة إلى غياب أهم آلية من آليات التطور المعرفي  المشــــــــــــكلات مجزأة بعيدا عن إطارها
البناء الذي يصــحح الأخطاء من أجل الدفع بحركة النهوض لتجاوز معوقاتها واختصــار مســافة  النقد الذاتيوالمتمثلة في 

نية ى مبدأ الســــــــــــــنن والقوانين الكو المنظم الذي يعتمد عل العمل المنهجي العلميســــــــــــــيرها, وكذا الابتعاد الكلي عن 
رحه بن نبي بيان البديل الذي يط كما س     نحاول   بنوعيه الزماني والمكاني. ظاهرة الَغتراُوالنفســــــية, بالإضــــــافة إلى 

من  لكذالنهضــــــــــــــوية الجادة, و  التجديدية و التي تقف حاجزا أمام المحاولات لتجاوز المعوقات الداخلية والارجية
لاقات بنا ٌ ش          بكة العم الأســـــــــــــس والمقومات التي يقوم عليها هذا المشـــــــــــــروع البديل ممثلة في: أه الوقوف عند خلال

وتوجيه الممارس    ة الس    ياس    ية وأخلقتها, وبنا ٌ الإنس    ان الرس    الِ الجديد, والتأس    يس للعمل المنهجي,  الَجتماعية
 الية. والَنطلاق من الواقع والإبداع لتجاوز التقليد, وربط الفكر بالعمل لتحقيق الفع

ية التِ تتجاهل الَنفعاللم يكن قائما على النزعة  المش     روع الفكري البنابويلقد تبين لنا من خلال هذا البحث أن و
ســـــــــواء من القدماء أو الغربيين, وإنما كان مشـــــــــروعا قائما على  الَنبهار بِنجزات الغيرتجاهلا تاما بســـــــــبب  الْاض       ر

حلة التاريخية الذي تعيشه الأمة بحيث قام في البداية بتحديد المر  لْضاريالتحليل العلمي والعقلاني لظاهرة التخلف ا
دد يُ, وانطلاقا من خصـــــــــــوصـــــــــــيات هذه المرحلة حاول مالك بن نبي أن مرحلة مابعد الْض         ارةالتي نعيشـــــــــــها وهي 

تي وقفت في ال ةالمعوقات الذاتيوالتي تمثل أهم  الص    ائص النفس    ية والفكرية والَجتماعية لإنس    ان مابعد الموحدين
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الجهل المركب  - وجه المحاولات النهضـــــــــــوية ومنعتها من تحقيق أهدافها الحضـــــــــــارية وتتلخص هذه المعوقات فيما يلي:
يشــــكل مرضــــا مزمنا ومعديا ومتوارثا بين الأجيال, لأن الجاهل الذي يقدم نفســــه على  الذي يتميز به المثقف المس   لم

اب الله, لايدرك بأنه جاهل ويعتقد بأن الشـــــهادة التي حصـــــل عليها هي أنه حامل للشـــــهادة الأكاديمية, أو حامل لكت
المقياس الوحيد لمكانته العلمية, ولوقوعه في أسر الغرور وجنون العظمة لايعترف بأخطائه ولا يصححها

1

 39مالك بن نبي : شروط النهضة , ص- 1
                                                           

 هانجد لحضـــــاريا الإنجاز أجل من الجماعي الس    لوك لتوجيه وس    يلة الثقافة تكون أن ينبغي كان  الذي الوقت ففي .
 على الْصولو  للكسب وسيلة وإلى, أحيانا والترف الزينة مظاهر من مظهر إلى الموحدين مابعد مجتمع عند تتحول

ى ثقافتنا, الإســــــلامي و:"غلبت الحرفية عل المجتمع نهض     ة لتحقيق آلة العلم من يجعل تصــــــور أي عن بعيدا المنص     ب
ب أمي, اط, إنتاج غير حرفيين منبثين في صـــــــفوف شـــــــعفظهر الحشـــــــو ولم تســـــــتطع البرامج بما يشـــــــوبها من عوامل انحط

. كما أن 1ففشـــــــت ظاهرة التعالم والتعاقل, وغاب المثقف, وغلب المديح على حســـــــاب العرض الموضـــــــوعي لمشـــــــاكلنا"
المثقفين من هذا النوع أي الحاملين لداء التعالم أو الحرفية في الثقافة هم من كانوا عونا للحاكم المســــــــــــــتبد ســــــــــــــواء كان 

مارا أو غيره, لتثبيت الوضع على حاله, إن لم نقل المساهمة في التخلف الفعلي لأمة تحاول النهوض والتخلص من استع
 إلى يلجأ حينما ةالنهض   طريق في المتخاذلين أول هو المس  لم المثقف وبذلك يكونغبار ســنين التخلف والانحطاط. 

 النقص مواضيع فيتخ مناسبة رشيقة وسيلة وتلك":وسيقيالم والوقع الجمالية الصبغة ذات بالكلمات والَيام المديح
 عجزه جوانب بإخفــــــــــــــــــاء المتعالم يكتفي ولا ,2"المزعومة البلاغة من بســـتار العجز وتســـتر الأخطاء فتجمل ,والاختلال

 يؤدي وفه ,الحجر أو الرخام أو بالمعدن الغرام من أخطر بالكلمات لغرام"ا :الألفاظ لأن ادباســـــــــتع في يغرق بل المعرفي
 نش   اط يص   بح كل. وبذلك 3"يفقد الإنســــان حاســــة تقدير الأمور على وجهها الصــــحيح أن إلى شــــيء كل  وقبل أولا

 المتخلفة مجتمعه لأوض           اع الفعلي التغيير ِلى خلاله من يس           عى علمي اهتمام عن ِطلاقا لَيعبر المتعالم به يقوم
 نص     وصال حفظ لقدرات واس     تعراض للكلام ش     هوة مجرد إلاّ  ماهو بل, الْض     اري البنا ٌ ص     رح في لبنة وِض     افة

 علىمنه  لتدليلل محاولة الغربيين والأدبا ٌ المفكرين أسما ٌ عرض أو ,مناس       بة بدون وعرض       ها ,فهمها دون التراثية
, ف:"ولع المســــــلمين بالتشــــــدق اللغوي أفرغ الكلمات من مضــــــامينها بحيث لاتنبئ عن عمل ونشــــــاط لاعالَط س     عة

  . 4وفة, فيفقد بذلك الكلام قدسيته وعلاقته الجدلية مع الفكر والعمل"وتصير مجرد ألفاظ مرص
و:"شــيوع  ,العلمانية مأ الســلفية منها ســواء العربية الفكرية التيارات جميع أوســاط في متفشــيا التعالم مرض يصــبح وهكذا

من الجهود المبذولة  الرغممثل هذه الأســاليب في أوســاط النخبة المثقفة قد حال دون تحقيق لمشــروع نهضــوي فعلي على 
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 شكلة التعالمم النهضوية محاولاتها وجه في عائقا تقف التي ومشكلاتها هموم الأمة إلىبذلك  تضاف, ل5في هذا السبيل"
 في متدرجا ليس فهو, براءةو  صبيانية فيها الصبي كتهتهة  ليس:"نبي بن يقول كما  المتعالم كلام  لأن علاجها يصعب التي

 المزمنة الصــــبيانية هذه فتصــــبح, 6"المزمن الص   بي فهو عض   ال ودا ٌ ش   يخوخة فيها يتمثل تِتهة وِنما ,كالصــــبي  التعلم
 الجادة فكارالأ لتحطيم الفكري الص    راع أس    اتذة يس    تغلها حينما خصـــــوصـــــا النهضـــــوية الجهود وجه في عثرة حجر

 ة, وتوريثها للأجيال بصــــــــــــــورةبل الأخطر من ذلك:"تكريس الأخطاء والرداءة الفكري .الأمة قدرات وش           ل والفعالة
جعلتها جزءا من الســــــيكولوجية الشــــــعبية العامة التي "تشــــــترط أو ترهن" حياة الأفراد والجماعات, وتتحكم في مواقفهم 

 .     7وتوجه سلوكاتهم إلى درجة الاستلاب أو الإمعية البليدة لكل ماهو تاريخي أو مستجلب على حدٍ سواء"
, وسـيادة النزعة الفردية في المجتمع مما يؤدي إلى انعكاس معيار القيم, وتعارض مصـالح مةتمزق البنا ٌ الَجتماعي للأ -

فيحدث الَص      طدام الداخلي الذي يقض      ي على العمل التكاملي الجاد ويؤدي ِلى الأفراد والجماعات فيما بينها, 
 يعود إلى  الاجتماعية العلاقة هذه فســـــاد ولعلّ  .ِهدار الكثير من الطاقات الَجتماعية وص    رفها فيما لَجدوى منه

 العمل تَعل لتِا الفردية النزعة لسيطرة خاضعا الَجتماعي الجسد فيصبح, الفرد ذات يصيب الذي التضخم ذلك
 أعمى تعصــــــب إلى ويتحول الصــــــحيح ســــــبيله عن المجتمع نشــــــاط فينحرف, المس    تحيل من ض    ربا المتكامل الجماعي

 جهة من لتبريرا ِلى والنزوع, جهة من الجدل ِلى النزوع ويســــود, أو حزبه أو جماعته لذاته الفرد خلاله من ينتص   ر
: "ولهذا فإن المظهر الأول من مظاهر انحطاط هذا الأمة مس          تقبل حس          اُ على للذات للانتقام كمحاولة,  أخرى

العلاقات  ةالمجتمع هو تحلل شــــــــــــــبكة العلاقات الاجتماعية التي يظهر أثرها في عالم ثقافة ذلك المجتمع, فتمزق شــــــــــــــبك
الاجتماعية هو في حقيقته تمزق لعالم الثقافة باعتبارها المحيط الذي يصـــــــــــوغ كيان الفرد, فأيّ خلل فيها يعود بالإخفاق 

 8على الجهود الجماعية والفردية"
ل في ثمزيج من الأفكار التِ تعيق التطور والنمو وتتمالســــــائدة في العالم الإســــــلامي اليوم فما هي إلاّ  أم ا الأفكار -

 نهضــــة كانت  وإذا , ورغم اختلاف مصــــدريهما إلا أن كلاهما يؤدي إلى الهدم لا البناء.الأفكار الميتة والأفكار القاتلة
 المجتمع مــــايســــــــــــــود كــــل  أن يرى نبي بن فــــإن, أفراده يحملهــــا التي الأفكــــار طبيعــــة على متوقفــــة الإســــــــــــــلامي المجتمع

 من الخلط لكذ نتيجة هو إنّما ,الســـــــياســـــــة ميادين أوفي والخلقية يةالفكر  الميادين في وفوضـــــــى اختلاط من"الإســـــــلامي:
 التاريخي إطارها عن انفصــلت كلما  خطرها يتعاظم التي المســتعارة الأفكار ومن ,المصــفاة غير البقايا تلك ,الميتة الأفكار
 انحرفت كرةف, الأص       ول لتخُذ بِا التِ الفكرة"هي: الميتة الفكرة هو أن النوعين بين والفرق .9"أوروبا في والعقلي

 التِ الفكرة:"فهي المميتة الفكرة أمّا  .10"الأص      يلة الثقافية العص      ارة في جذور لَا ليس ولذا ,الأعلى مثلها عن
  ففي .11"لثقافي الأص          ليا عالمها في مكانها في بقيت التِ جذورها فقدت بعدما الثقافيتين وقيمتها هويتها فقدت
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 عبر الاجتماعية لأمراضا تنقل التي الجراثيم بمثابة بعد ذلك فتصبح, لها وخيانة الأصلية جالنماذ  عن انحراف إذًا كليهما
 الثقافي عالمهل المثالية النماذج انتقام من أصـــــبح:"يعاني الذي الإســـــلامي للمجتمع فعلا ماحدث وهو المتلاحقة الأجيال
 الشــــروط راعيي أن دون ,أوربة من تي اســــتعارهاال الأفكار تصــــبه رهيب لانتقام أخرى ناحية ومن ,ناحية من به الخاص
 ,المكتســــــــــــــبة لأفكارا قيمة في وتدهورا الموروثة الأفكار قيمة في تدهورا ذلك أورث وقد ,الاجتماعية قيمتها تحفظ التي
 في الغربية الْض  ارة أفكار طبيعة في لَيكمن فالخلل 12"وماديا أخلاقيا الإســـلامي العالم نمو في الضـــرر أفدح حملا وقد
 تأثيرها من بعد تخلصت لم التي الاجتماعية وراثتنا غير لاتحددها الصـــــــــــلة وهذه: "بِا علاقتنا في طبيعة وِنما, ذاتِا حد
 فكلاهما المقبرة في" تهدالمج الطالب"واختيار المزبلة في" المهتم الســائح" اختيار تملي التي هي الخصــوص وجه على إنها بل

 ولكنهما...  يهف تصــــــــنع الذي المصــــــــنع وإلى ,الحضــــــــارة فيه تولد الذي المهد إلى بلايذه الاجتماعية وراثته بمقتضــــــــى
 حيــث ذهــبيــ كلاهمــا  أي... فيهــا تتقطر التي الأمــاكن إلى والآخر... فيهــا تتعفن التي الأمــاكن إلى أحــدهمــا: يــذهبــان
 ريالحضـــا مجده اســـتعادة عن وعجزه الإســـلامي المجتمع .ومنه فإن تخلف13تعطيها " لا...  الحياة فاقدة الحضـــارة تكون
 ثمة ومن نيةثا جهة, وللقيم الإنس  انية المعاص  رة من جهة من الأص  يلة الثقافية لقيمنا المزدوج التنكر ذلك إلى يرجع
 .14"اليوم مانعانيه هو المحتوم انتقامها وإن ,رهيب انتقام لها ذاك أو الجانب هذا في المخذولة فالأفكار" 
ق بالأشــياء, إذ لم يعد في التعل يُددها المعيار الص  بياني وعالم الأش  يا ٌســان مابعد الموحدين بين إن طبيعة العلاقةإن  -

الإنســـان يســـتمد مكانته الاجتماعية من كونه إنســـانا ولا من زاده المعرفي وإنما من كمية الأشـــياء التي يمتلكها ويتصـــرف 
 أشـــــــياء يرى ولكنه ,أفكارا عالمال في لايرى فالطفل" الفرد: عند الطفولة بمرحلة الشـــــــيئية إلى النزوع نبي بن وي شـــــــبِّهفيها. 
 .15" الصــــــــــــــبيانية من المرحلة بهذه تمر البشــــــــــــــرية المجتمعات وكل الجواهر, من بكثير لديه أثمن ,الحلوى قطع من فكومة
 أن غير ,ربيةلغا المدرســـــة إلى الياباني الطفل جانب إلى دخل أنه فرغم ,المزمن النوع من الإس    لامي العالم طفولة ولكن
 قادر بأنه أثبت بل ,ارالكب بين مجلســــا لنفســــه واتخذ بســــرعة طفولته تجاوز أفكاره لعالم وفقا ســــلوكه وجه لما الأخير هذا
 فيه ف صــلت يالذ الإســلامي العالم أما, أم الاقتصــادي العســكري المجال في ســواء الِجد يجدّ  حينما الكبار لغة تكلم على

 خدمة :"فعوض أن يكون الشيء وسيلة فيالأصعدة مختلف على الأشياء طغيان يواجه بحأص فقد ,النشاط عن الفكرة
بح انعكســـــت الآية عند مســـــلم اليوم, وأصـــــ الإنســـــان وتحت تصـــــرفّه يوجهه حســـــب الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها,

وصــــار هو  حدينالشــــيء غاية تطلب لذاتها, ونتيجة ذلك كله، هي أن الشــــيء قد طغى على عقلية إنســــان مابعد المو 
 وفقه تصــــــــــدر الذي الأســــــــــاس المعيار هما والشــــــــــيء الكمية  وأصــــــــــبحت ,16الذي يتحكم في إرادته ويوجه ســــــــــلوكاته"

 قصـــر, والســـيارةفال ,تصـــرفه تحت الموضـــوعة والوســـائل الأشـــياء كمية  من يســـتمدها للفرد الاجتماعية فالمكانة, الأحكام
 قيمته. الفرد على تضفي التي هي ,الأشياء من وغيرها الأنيقة أو البدلة الفاخرة,
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لش           خص اكما أن الجماهير في مجتمعنا لم تعد تؤمن بمشــــــــــــــاريع فكرية معينة, بل كل ما يشــــــــــــــد انتباهها هو ذلك   -
الذي يعتقدون أنه يمتلك جميع الحلول لمشكلاتهم الخاصة, إلى درجة أن يتحول شخص الزعيم إلى وثن يعبد  الكارزمي

 الفكرة غيُبت حينما تم إنما للنهضــة, الصــحيح الطريق عن الانحراف أن نبي بن يرىو  وإمّا طمعا. إمّا خوفا وإمّا انبهارا
 مايرى لاإ للمريد رأي ولا لامبادرة إذ ,مريديه على البركات يوزع متص           وف هيِة في ِم ا الش           خص, محلها ليحل

تمل ,العامة الحياة توجيه على القادر الوحيد فهو ,الشـــــــيخ فائه لاق أن يصـــــــدر الخطأ عن الشـــــــيخ لصـــــــعلى الإط ولايح 
في هيِة مخادع ودجال يرتدي أحيان قناع الزعيم الس     ياس     ي المطُلع على الروحي, وتقواه, كما يعتقد المريدون. وإما 

عوى امتلاكه وتُبرر أخطا ٌه بد, والمالك الوحيد لحلول جميع المشــــاكل التي تعاني منها الأمة,  خبايَ الأمور الس   ياس   ية
م س    وا ٌ من الغوغا ٌ الواهمين, أوالمثقفين الطامعين فيما تدره بركات الولَ ٌ للزعي, غائبة عن أذهان أتباعه لمعطيات

والَجتهاد في تبريرها على أنها عين الص   واُ لأن نظر الزعيم , من مناص   ب ومغام كمقابل لس   كوتِم عن أخطائه
الوجهة  ليهم ِلَ  الَنصياع والإتباع بلا تساؤل عنثاقب, ولَ يمكن للعامة أن تفهم مقصوده ِلَ  بعد حين, لذا ماع

 .17وهكذا:"يترتب على طغيان الأشخاص نتائج ضارة على الصعيدين الأخلاقي والسياسي" التِ يناقدون نحوها
لتِ تقوم القواعد والأس  س العلمية ا, بحيث انفصــلت الســياســة عن انحراف الممارس  ة الس  ياس  ية في الوطن العربي -

 يمارسه بعض الدجالين لمغالطة أصحاب النوايا الطيبة والسذج من الجماهير, ِلى خداع ومكر وتضليلعليها وتحولت 
ي تلك الجرائم التي هالبوليتيك وبناء عليه فإن واستخدام جماجم الضعفاء كجسر للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. 

مســـــتقبل حضـــــارة أمة بكاملها, لهذا  يرتكبها بعض المخادعين والدجالين من أجل مكاســـــب شـــــخصـــــية على حســـــاب
يقول بن نبي:"فالبوليتيك ليســــت مفهوما محددا ولو لم يضــــع الشــــعب الجزائري هذه الكلمة, ماوجدنا كلمة لتعبر عنها, 

، إذ لايمكننا أن نقول 18ودراسة ملفها ليست من اختصاص العلم, بل من اختصاص القضاء بوصفها جريمة اختلاس"
قاول ماهر مة:" بأنه يقوم بأداء عمل سياسي لأنه بعيد كل البعد عن السياسة الحق, وإنما هو عمن يقوم بهذه الممارس
والدولة أو الحكومة التي يرأســـــــها لايمكنها أن تدوم طويلا, لأن عمله هذا لايؤدي إلى تقدم أو  في الدجل الس      ياس      ي

و يشــــــــير إلى ذلك الانحراف الذي .وه19"تعاريف مض       للة للس       ياس       ة الداع وعلىتطور في البلاد فهو يعتمد على 
التي  لعلميةاسة عن القواعد والأسس ايانفصلت الس, بحيث و الإسلامي شهدته الممارسة السياسية في الوطن العربي

تقوم عليها وتحولت إلى خداع ومكر وتضـــــــــليل يمارســـــــــه بعض الدجالون لمغالطة أصـــــــــحاب النوايا الطيبة والســـــــــذج من 
عن أهدافها العملية لتتحول ِلى مجرد ثرثرة وخطب انفعالية, تثير عواطف المظلومين  انفص       لتالجماهير, كما أنّها 

دون أن توجد الأليات المناســــبة لتحقيق متطلباته ومعالجة أوضــــاعهم, فإذا كانت الســــياســــة ذلك النشــــاط  والمهمش    ين
التي يرتكبها  الجرائم الذي يســـــــعى أصـــــــحابه لتنظيم شـــــــؤون أمتهم وخدمتها على أحســـــــن وجه فإنّ البوليتيك هي تلك
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بعض الدراويش من نوع الزعيم لتحقيق أطماع ومصـــالح للشـــخصـــية, على حســـاب مســـتقبل الأمة, واســـتخدام جماجم 
 الإسلامية و وهذا المكروب الذي أصاب الظاهرة السياسية العربية الضعفاء كجسر للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

ة تظل بها الأولى بطريق بفص  ل الفكرة عن النش  اطلســياســي الحقيقي إذ:" يقوم يقوم على أســس مناقضــة تماما للفعل ا
فالبوليتيك إذا هي ذلك النشــــــــــــاط الأعمى غير الموجه نحو  . 20فاقدا للبصــــــــــــيرة و البصــــــــــــر" أعمىويظل الثاني عاجزة 

أي أنّها مجرد  ,عمليالأفكار العاجزة عن التجس  يد الالوجهة الصـــحيحة لتحقيق الغاية من وجود الدولة, أو أنّها تلك 
, يعتقد أصــــــحابها أنّها كافية لتغيير الوضــــــع وإصــــــلاحه. ولما كانت هذه هي أهم عبارات بلاغية أو ص     رخات انفعالية

كلات لصد الشعب عن مشكلاته الجوهرية وِغراقه في مشمميزاتها فقد جعلتها مراصـد الصـراع الفكري الأداة المثلى 
 وهمية وصراعات داخلية.

نفســهم غير مرتبط بأهداف عملية, وأغلب من يســمون أ تفكير نظريز تفكير إنســان مابعد الموحدين بأنه كما يتمي  -
 بدعاة التغيير يكثرون الكلام من دون أن يكون لذلك أي انعكاس ايجابي على الواقع. 

لَ لعربي الذي ا , وكذا ســـــــــلبية المثقفعدم اس       تغلال الوقت والمال بعقلانية واعية لأهدافها ووس       ائلها وأحوالَا -
لمكاس         ب ا, وإمّا هروبا إلى الخارج بحثا عن بالَنطوا ٌ على ذاته طلبا للس         لامة, ويكتفي إمّا يتفاعل مع هموم أمته

 والناتج من هذا أننا:" نرى جزءا كبيرا من اللافعالية في. أداة في أيدي مالكي س           لطة القراروإمّا بتحوله إلى  المادية
الرباط المنطقي . وتظهر اللافعــاليــة في:" انعــدام 21 منهــا في العبــث والمحــاولات الهــازلــة"أعمــالنــا, إذ يــذهــب جزء كبير

لل اطراد , فالفكرة والعمل الذي تقتضيه لايتمثلان كلاًّ لايتجزأ, والواقع أننا عندما نحالجدلِ بين الفكر ونتيجته المادية
قق, وإمّا عامل لايتصـــــلأي نشـــــاط له علاقة ما بالحياة العامة للنهضـــــة نجده مبتورا من ج  انب أو آخر, فإما فكرة لاتح 

تد إلى لايخص الفرد وحده بل يم الرابط المنطقي بين الفكرة النظرية والنش           اط العملي, وغياب هذا 22بجهد فكري"
التي تضــع على عاتقها مســألة تغير الوضــع الاجتماعي, فإذا تأملت المواثيق التي تســتند  مس  توى الجماعة أو المؤس  س  ة

يها هذه المؤســـــــســـــــات والمرجعيات النظرية وجدتها على مســـــــتوى لابأس به من الإحاطة بالمشـــــــكلات, لكن ماإن تتم إل
محاولات تنزيلها إلى الواقع حتى تتحول إلى نشـــــــــــاط منقطع الصـــــــــــلة تماما بالأفكار النظرية:"ومتى انعدمت هذه العلاقة 

ين يصاب الفكر أو ينعدم فإن النشاط يصبح مختلا عمى النشاط واضطرب, وأصبح جهدا بلا دافع, وكذلك الأمر ح
مســـــتحيلا, وعندئذ يكون تقديرنا للأشـــــياء  تقديرا ذاتيا, هو في عرف الحقيقة خيانة لطبيعتها وغمط لأهميتها , ســـــواء  

د مجر والحال على ماهي عليه يصـــــــــبح كلام من يتصـــــــــدرون الحياة العامة,  .23كان غلوا في تقويمها أم حطاًّ من قيمتها"
ماعية , لأنه خال من أي قوة دافعة للعمل أوقوة اجتستعراض لفصاحة اللسان وبيان القدرة على التلاعب بالألفاظا

تعبر عن ذاتها:"فالكلام الذي انطلق خلال الحركة الإصـــــلاحية,وخاصـــــة منذ قضـــــاء زعمائها الكبار لم يكن قائما على 
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ع ديثة لم يكن يهدف إلى إحداث أثر, بل لم يكن يســــتتبع دفضــــرورة اجتماعية, كما أن الكلام الذي أطلقته الحركة الح
فتفكير ِنس             ان م  ا بع  د الموح  دين تفكير نظري غير مرتبط على الإطلاق . 24الكلمـــات دفعـــا إلى مجـــال العمـــل"

, لهذا نجد أنّ واقعنا من يســــــمون أنفســــــهم بدعاة التغيير يكثرون الكلام, من دون أن يكون لذلك أي بأهداف عملية
ومنه فإن ماينقص مسلم مابعد الموحدين الذي حاول أن ينفض الغبار عن نفسه ويتخلص  إيجابي على الواقع.انعكاس 

, بــل دالَيفكر ليعم  ل ب  ل ليقول كلام  ا مجر , فهو ولكن منطق العم  ل والْرك  ةمن قيود تخلفــه:"ليس منطق الفكرة, 
ول في يقولون كلاما منطقيا, من شــــــــــــأنه أن يتحأكثر من ذلك فهو أحيانا يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرا مؤثرا, و 

 .25الحال إلى عمل ونشاط"
ان ما كان عامل هدم لثمرة جهود كبيرة اســـتمرت لســـنوات, وإذا ك المش  كلات بالتقليل من أهميتها كثيرافالتعامل مع 

عليه واعتبار  ييقود إلى تدمير قدرات الأمة, فالشــــكل الثاني يتمثل في تضــــخيم المشــــكلات أكثر مماه ذهان الس   هولة
ينا ودوره يتمثل في شـــل حركة المجتمع ونشـــاطه كما ب "ذهان الَس   تحالة"حلها جزءا من المســـتحيل, ويســـمه بن نبي ب

ســـــــــابقا. وفي المقابل يســـــــــتنجد الفرد العربي بمشـــــــــكلات جزئية يتخذ منها مشـــــــــجبا يعلق عليه عجزه ف:"هذه الأدوار 
ا ار[ هي العملة الشـــائعة التي يفســـر بها حســـن النوايا عجزهم كما يســـتخدمهالغنائية الثلاثة, ] الجهل والفقر والاســـتعم

ــات الشعوذة والمخاتلة, والاستعمار باسم قرير العين" . ولعل حالة 26الدجالـــون ليدافعوا عن مشروعـــاتهم المربحة, مشروعـ
لكئ ويزرع  نســق متوالذي يشــد التطور إلى يعرقل جميع ض روُ النش اطالذهان هذه تعتبر:"الســبب الأســاســي الذي 

القلق والعجز, ويؤدي إلى ظهور الشــلل وســائر الأعراض المرضــية الأخرى, وأخيرا الفوضــى في الحياة وهذا في المســتويين 
ولا يحتاج المتأمل لحال المجتمع الإســـــــلامي إلى طول نظر لكي يكشـــــــف عن  .27الاجتماعي والفردي على حد ســـــــواء"

انب النفســــــي في حياة الفرد فينتج عن ذلك فصــــــل بين النتائج والأســــــباب ذلك العجز الفكري الذي ينعكس على الج
والوســــائل الكفيلة بتحقيقها ويبينِّ بن نبي ذلك فيقول: "ففكرنا لايقيم علاقات بين النشــــاطات والجهود والوســــائل من 

 .28الم أفكارنا"ن جزءا من عناحية, ونتائجها من ناحية أخرى, ومفهوم المحصــول لاوجود له في تربيتنا الأولى, إذ لاي كوِّ 
ويظهر الخلل في العلاقة بين الفكرة والنشـــــــاط, أيضـــــــا في ذلك الترف الفكري الذي يتعالى عن مشـــــــكلات الواقع، إمّا 
هروبا من عجز المواجهة, وإمّا نتيجة حمى الغرام بالأفكار, وي علق بن نبي على هذا بقوله:"فلو أنني وصفت هذه الفكرة 

لت, إنه ليس مصـــنعا تتحول فيه الأفكار إلى أشـــياء, بل هو مخزن تتكدس فيه الأفكار بعضـــها فوق بصـــورة أســـتعيرها ق
, وكان انتقاد بن نبي للنخبة المثقفة منطلقا من هذا الأســاس إذ:"رغم شــيوع مطلب النهضــة وانتشــاره، إلاّ أنه  29بعض"

وهكذا فإن أي  خلل في . 30وعملا إيجابيا"كان دون توجيه منهجي, فكان العلم زينة وأســــــــــــــلوبا وترفا ولم يكن حركة 
طبيعة العلاقة الجدلية التكاملية بين النشاط والفكرة يؤدي ِلى غياُ الفاعلية ِذ:"يصاُ النشاط بالشلل عندما 
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يدير ظهره للفكرة, كما تص           اُ الفكرة بالش           لل ِذا ما انحرفت عن النش           اط, لكي تمض           ي في طريق اللهو 
انعكاسات داء اللافعالية على حياة مجتمع يريد النهوض فإنها تعيقه حتما عن تحقيق  وإذا كانت هذه هي .31والعبث"

أهدافه الحضــــــــــارية الكبرى, ولكنها لاتعدو أن تكون حالة مرضــــــــــية تصــــــــــيب أي مجتمع في مرحلة مابعد التحضــــــــــر أو 
ب الإنســان المفاهيمي بتركي الانحطاط, لذا فمعالجتها ممكنة بل أكيدة:" إذا ما اســتعاد العالم الإســلامي تشــكيل أســاســه

 .32والتراب والوقت"
لبنا ٌ المرحلي ا, فطغيان الشــــــيئية أعمى بصــــــيرته وجعله يغفل عن التكديس بدل البنا ٌلجوء المجتمع الإســــــلامي إلى  -

 إلى جنب بعضــــــــــها البعض معتقدا أن هذه المنتجات هي التي تصــــــــــنع التكاملي ويبدله بتكديس منتجات الْض        ارة
على الأشـياء  , ويشـتمل التكديسالْضارة هي التِ تلد منتجاتِاأن العكس هو الصـحيح بحيث أن  الحضـارة في حين

فنتائج التكديس لايمكنها أن تخرج عن الإطار الســــــــــــابق الذكر, لأن:"المقياس العام في عملية  والأفكار والأشــــــــــــخاص.
يد أن أن تنعكس هذه القاعدة حين نر الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها وسيكون من السخف والسخرية 

. ذلك لأنه:"من البديهي أن الأســـــــباب هي التي ت كوِّن النتائج وليس العكس فالغلط 33نصـــــــنع حضـــــــارة من منتجاتها"
.  أي أن 34منطقي ثم هو تاريخي لأننا لو حاولنا هذه المحاولة, فإننا ســـــنبقى ألف ســـــنة ونحن نكدس ولا نخرج بشـــــيء"

امل إعاقة للنهضــــة لتعارضــــه مع مبدأ الســــببية من جهة, ومن جهة ثانية لكونه مجرد تعويض عن النزوع إلى التكديس ع
 الشعور والعجز أمام أشياء الحضارة, والنزوع إليه لم يكن نتيجة للدراسة المنهجية لمشكلات الحضارة.

ائه من خلال الأرضية مهيأة لبق ما كان ليعمر طويلا في العالم الإسلامي لو لم يجد نبي أن الَستعمارويرى مالك بن  -
ذلك الاســتســلام التام بل والوقوف إلى جانبه من طرف البعض وتبنى أطروحاته والدفاع عنها من طرف البعض الآخر, 

ا تعني تلك الْالة النفس     ية الس     لبية المتمثلة في الرض     ا بالعدم والَس     تس     لام  ,ومنه فالقابلية للاس     تعمار عنده ِنم 
 نهضته تحقيق عن عاجز الإسلامي المجتمع أن نبي بن ويؤكد.  اجهة تحديَت الواقع ومشكلاتهللهوان والعجز عن مو 

 عليهم, فرضـــهو  الاســـتعمار له خطط الذي الواقع مش  كلات اتَاه واللامبالَة الس  لبية من بنوع يتصـــفون أفراده مدام
", والتي تســـــتمد عمارللاس    ت القابلية"نبي بن مايســـــميه هو لتغيره الجهد دون بذل والأليم المتدهور بالواقع الرضـــــا وحالة

تعمرة, أو مابعد التحضــــــــر كما يجليه واقع المجتمعات المســــــــ المناخ الثقافي والَجتماعي في مجتمع الَنحطاطمعناها:"من 
 ةطائف تعانيها التي النفسية الهزيمة أن إذ, 35وكما يظهره واقع الفرد في نفسيته أو سلوكه المتصف بالسلبية والاستسلام"

 لاســــــتســــــلاما خلال من للتقدم, وذلك الصــــــحيح الاتجاه عكس في الســــــير إلى بهم دفعت الإســــــلامي المجتمع أفراد من
 لاس   تعمارل القابلية أن كما.الاســــتعمار لمقاييس وفقا الأحكام وتأييدها, وإصــــدار الاســــتعمارية المشــــاريع عن والدفاع
 والنش         اط اليةالع والَمة الفعالية كلات تتطلبمش          به نواجه الذي  والعملي العقلي الكس         ل ذلك في تتجلى
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 ويخدرها هائلة, ةبشـــــــــري طاقات وي عطل العلمي البحث دعم ي همل أن كبوته  من النهوض يريد لمجتمع يمكن فلا ,الدائم
 .المتوقعة يرغ أفعالها ردود من خوفا الجوهرية مشــــــــــــــكلاتها عن ثانوية بمشــــــــــــــكلات ويشــــــــــــــغلها, أالتخدير أنواع بمختلف

 من حالة في المجتمع عتض, سلبية وسياسية واجتماعية ونفسية فكرية وشروط أوضاع جملة"هي: للاستعمارية ليةفالقاب
 رد على درةالق ي فقده حضـــــــــــاري وهن حالة في نفســـــــــــه فيجد, به المحيطة التحديات إزاء والعجز والقصـــــــــــور الضـــــــــــعف
 الفتن تلك مثلا فنجد 37"النهضـــــــــــــة روطشـــــــــــــ" كتابه  في نبي بن وهو مابينه مالك, 36"مكرها لها ويخضـــــــــــــع التحديات

 الأموال فتبدد ,أحيانا أخرى الَنتخابية الس  ياس  ات وعنأحيانا,  العرقي التعص  ب عن الناتَة الداخلية والص  راعات
ريب الذاتي التخكما تتجلى مظاهرها أيضــــا في ذلك   .الســــابقة الأجيال حققتها التي الإنجازات هدم أجل من والجهود

, فقبل أن يفكر الاســـــــــتعمار في تفكيك الروابط الاجتماعية يســـــــــارع بعض المســـــــــلمين اخل المجتمعللقيم الأخلاقية د
قه الاســــتعمار ما عجز عن تحقي يُققون في مجال التدمير الأخلاقيأنفســــهم لقيام بهذا الدور على أكمل وجه بل أنّهم 

: ذكره قماسـب خلال ومن من خلال مشـاريع المسـخ الحضـاري المباشـرة التي يقومون بها.  لايتصـرف عمارالاسـت أن"يتَبينَّ
  يريد لما خرنفس, الضعف مواطن منها وأدرك, عميقة دراسة النفسية أوضاعنا درس لأنه إلاّ  طاقاتنا الاجتماعية في

 وأقلاما فيها دثيتح منّا أبواقا يجعل لكي يحتال حد أي إلى لانتصور فنحن, يشاء من بها يصيب, موجهة كصواريخ
 .38"وجهلنا بعلمه يسخرنا لأغراضه, يسخرنا وأقلامنا نهإ ,بها يكتب

رؤية التكاملية ليرجع بن نبي أســــــــــباب كبوة المشــــــــــاريع النهضــــــــــوية إلى تلك الانطلاقة غير الموفقة التي لا تقوم على ا -
ينها, وإنما تقوم على ب, والتي لا تدرك أهمية مختلف جوانب الحياة المادية منها والمعنوية, وتأثيراتها المتبادلة فيما العميقة

ها منفص  لة عن بعض  ها بل قد تنش  غل بَزئية ص  غيرة وتراهن عليها لوحد, وتطرحها رؤية س  طحية تَزئ المش  كلات
, ولعل هذه النظرة التي تفصل المشكلات عن بعضها وتجزئها هي سبب ذلك الفشل المتكرر لتحقيق أهداف النهضة

 . لمحاولاتنا النهضوية
اني من فهو يع ِنس       ان مابعد الموحدين س       وا ٌ ارتدى ثوُ الإص       لاح أو ثوُ التحديثأنّ يرى مالك بن نبي  -

, الأمر الذي يجعله يتمادى في أخطائه من دون أن ينتبه إليها, وقد يكون ســــــــــــــبب هذا الرفض هو عقدة رفض النقد
ية, بحيث أنه يتم اللجوء هضو التهرب من تحمل مسؤوليات نتائج الانحرافات التي تحدث بين الحين والآخر في مسيرته الن

اتِ  ام الأخر أحي  ان واتِ  ام التراث في أح  ايين أخرى لتبرير العجز أو الط  أ في مق  اب  ل الْ  ذر المفرط من توجي  ه  إلى
 حساب على, قليدوالت والتسميع التلقين ثقافة'' انتشار: ذلك الرفض إلى سبب ويعود .جهاز النقد والفحص للذات

 نرى وصــرنا, المعاصــرة ياةالح مســتجدات مواكبة علينا صــع بت بحيث والإبداع, والاجتهاد والنقد والتأصــيل التفقيه ثقافة
 ةالمســـؤولي من التهرب إلى دائما يدفع الذاتي النقد . وغياب39''والمصـــداقية والفعالية الأصـــالة من تخلو تكاد آلية مواقف
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 إذ ,عللالت من ضـــــــــربا ليس ذلك ولكن, تعماربالَس        عطلهم أســـــــــباب يلصـــــــــقوا أن الْديثة الْركة زعما ٌ يحاول''إذ:
 أولئك ,لاحيةالإص   الْركة دعاة أيضـــا تعللهم في شـــاركهم , ولقدالْقيقية مس  ؤوليتهم من الَرُ ذلك من يقصـــدون

 كلاهما  فالتياران, جنبيةالأ السلطة ِلى التبعية بإسناد اكتفوا بل, لعجزهم الداخلية الأسباب عن مطلقا يبحثوا لم الذين
اول .40'' نقائصــــــــهما بعلاج مانلايهت  وهو, المســــــــلم عقل يعانيه ظل خلل إلى ينبه أن النص هذا خلال من نبي بن يح 
ونقدها. ويشـــير الباحث زكي أحمد إلى أن:" هناك  الذات مراجعة الآخر, ورفض مشـــجب على الفشـــل أســـباب تعليق

لنقد في مة نقد, وهذا أخطر إشــــــــكاليات الثقافة فأزمة اإقرار من العديد من المفكرين,إننا نعاني في حياتنا الثقافية من أز 
 بأخطائها لَتعترف التِ والأمة.41أســــــاســــــها هي أزمة في الثقافة, كما يكرس من جهة أخرى ســــــلبيات الثقافة وآفاتها"

ياب النقد  . وغالْض       ارة مس       توى ِلى ترقى أن يمكنها ولَ مكانها تراوح تظل منها والَعتبار تص       حيحها أجل من
ي والموضــــــــــــــوعي هو الذي حرم المحاولات النهضــــــــــــــوية:"من فرز ماهو إيجابي مما هو ســــــــــــــلبي في منظومتي المفاهيم المنهج

ومنهجية الانجاز على حد سواء, ولم يسمح للوعي الحضاري بالانتشار في الأمة لتخليصها من الفكر الطفيلي المأزوم, 
 .42ثقلت كاهلها, وحددت فاعليتها الحضارية"وتحريرها من الكوابح الفكرية والنفسية والاجتماعية التي أ

 , فبالرغم من وجود النية الخالصـــــة للقيام بالتغيير إلّا أنّها ليســـــت الشـــــرط الوحيد, بل نحتاج إلىالعش    وائية في العمل -
 هل حتى, وهو العنصـــــر المفتقد في الكثير من محاولاتنا النهضـــــوية, بحيث نجالمعرفة الواس    عة بس    نن التغيير الَجتماعي

خصــــــوصــــــيات المرحلة التاريخية التي تمر بها أمتنا, لذا تجد البعض منّا يلجأ إلى الماضــــــي البعيد لاســــــتعارة حلول جاهزة, 
أوجدها أصـــــحابها لمواجهة تحدياتهم الخاصـــــة المختلفة زمانيا عنّا, وتجد البعض الآخر يلجأ إلى الضـــــفة المجاورة لاســـــتيراد 

 اجهة تحديات خاصة بمرحلتهم التاريخية المختلفة عنّا.حلول جاهزة أيضا, أوجدها أصحابها لمو 
 التخلف, قيود كسيرلت الملحة الصادقة والرغبة بالنية الأحيان معظم في اتسمت وإن النهضوية الجهود أن نبي بن يرى
 شـــــــــروعم فشـــــــــل إلى هو ماأدى التحديث وتيار الإص       لاح رجال من كل  لدى التغيير بس       نن الوعي غياُ أنّ  إلاّ 

 المعرفيـة ادهأبعـ في, المنهجي الوعي في اختلال أي''لأنّ: وذلـك والإســــــــــــــلامي  العربيد الحضـــــــــــــــاري في العـالم التجـديـ
 مجتمعه تؤثر, اليةالمتت الســـلبية الانعكاســـات وهذه, الثقافي والأداء الوعي على مباشـــرة ســـينعكس, والأخلاقية والإجرائية

 والاستعابات قهقروالت الضعف من المزيد إلى الأمة بأوضاع وتدفع والمجتمع، للفرد الحضاري والأداء الوعي مستوى على
 طةمرتب التخلف أزمة لعلاج المقترحة الحلول كانت  إذا إلاّ  تتحقق أن للنهضـــــــــــــة يمكن .  ولا43''المضـــــــــــــادة الحضـــــــــــــارية

 صــياغة أجل نم إليه دنعو  الذي الأســاس هي ومتطلباته الواقع تحديَت وكانت, الأمة تعيش ها التِ التاريَية بالمرحلة
 .الحضاري للأمة الإسلامية المعاصرة  المشروع
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أمتهم كنقطة انطلاق أســـــــــــاســـــــــــي لبناء مشـــــــــــروعيهما  تَاهل واقعاتفاق كل من دعاة الإصـــــــــــلاح والتحديث على  -
وتمثل  ,به والدفاع عنه من دون تمحيص ولَ نقدالنهضــــــويين, فعاد دعاة الإصــــــلاح بأفكارهم إلى الماضــــــي للتشــــــبث 

والمكاني  . وبالتالي فهذا الاغتراب الزمانييث مذاهب فكرية غربية لَا واقعها الاص الذي نش           أت فيهدعاة التحد
 هو الذي أدى إلى التلفيق والفوضـــــــــى أحيانا وإلى اصـــــــــطدام الجهود أحايين أخرى مما عرقل الســـــــــير في طريق النهوض.

 مزلقة يعد ذابه فهو, التاريخية الأحداث من  نسقفي إذن يسجل لم''الماضي: إلى بالعودة الإصلاحية الحركة دعوة ومبدأ
 الذي النهج يســــــلك أنه أي, الكلام بعلم مايتصــــــل فيها يتعلم مرحلة إلى بل, الوعي من مرحلة إلى بالإنســــــان لاتؤدي
ــــــــــــــــ قلما, للعلم إصــلاح إذن فهو, صــفين مابعد عصــر في المســلمون ســلكه أن ســبق ــــــــــــــــ البتة يمس لا بل يمس ـ  مصــير ـ

. لهذا نجد أن ماتحقق من جهود الحركة الإصـــلاحية هو وقوفهم:"عند حدود ماأعطته الحضـــارة 44''لإنســـانيةا المجموعات
الإســــــــــلامية في عهودها الســــــــــابقة, وتحول أنظارهم بالكلية إلى هذا التراث والتغني به منصــــــــــرفين عن الواقع الذي تردى 

 فةالعني الثقافية الص    دمة نتاج هي الغرُ من الْلول واس    تعارة .45وتقهقر في حين بلغت حضــــــارات أخرى الأوج"
 جهة من يحاولو , جهة من الآخر أمام النقص بمركب الشـــعور يعاني إثرها على فأصـــبح الإســـلامي العالم لها تعرض التي

 لثق  افيا الزحف أم  ام م  دبرين ولوا أنّ  إلى النقص مركـــب بهم أدى حتى''عليـــه: والتغلـــب المركـــب هـــذا مواجهـــة أخرى
 المجتمع بين يحتدم لفكريا الصراع فيها بدأ التي اللحظة في منهزم جيش فلول كأنّهم,  الميدان في أسلحتهم اوألقو , الغربي

  وســلوكه أذواقه في ينتحلالغربي, و  بالزي التزيي في نجاته عن يبحث المثقفين من القبيل هذا فأصــبح, والغرب الإســلامي
 لغربيةا الحضـــــــــــــــارية القيم من وراءه لاشــــــــــــــيء مظهرا إلاّ  ليس الطابع هذا كان  ولو حتى الغربي بالطابع مايتســــــــــــــم كل

 عن بحثت فراحت الغربي, الثقافي الزحف أمام تصــــــــــــــمد أن تســــــــــــــتطع لم التقدمي الاتجاه من الفئة . هذه46''الحقيقية
 وتص    رفاتِا عض    لاتالم مع تعاملها كيفية  لكن الحديث, بالمظهر تتمهظر النهاية في جعلتها, للمواجهة تافهة وســـــائل
قيم , لأنه:"لكل مجتمع خصـــــائصـــــه النفســـــية والاجتماعية, فالالموحدين مابعد عن ِنس    ان ش    ي ٌ لَتختلف في اليومية

الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ليست قابلة للتداول ونظرا لعدم التقيد بهذا الشرط في عملية الاقتباس من الغرب ظهر 
    .47ية والخلقية, وفي ميادين السياسة"التقليد الأعمى, وسادت الفوضى في الميادين الفكر 

وبعد تشـــــــخيص الحالة المرضـــــــية للأمة ســـــــواء من خلال أعراض مرحلة الانحطاط أو من خلال العلاقة غير المتوازنة مع  
بديلا لتجاوز هذه المعوقات, ويقوم هذا المش     روع على مجموعة من  حض     اريَ يقترح مالك بن نبي مش     روعاالآخر 

بنا ٌ شبكة العلاقات الَجتماعية على أساس أخلاقي مستمد  ها:   أولَ: يدعو بن نبي ِلىالأسس والمقومات أهم
لاجتماعية التي هو العنصر الرئيس لميلاد العلاقة ا بين الله والإنسان, لأن:"الدين بوصفه علاقة روحية من البعد الديني

ة العلاقات الاجتماعية هي العمل التاريخي . إذ يقول بن نبي:"إن شــــــبك48في المجتمع" الإنس     ان بأخيه الإنس     انتربط 
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, وهو يعني بهذا أننا نصـــــنع التاريخ حينما نقوم بنشـــــاط مشـــــترك, والذي 49الأول الذي يقوم به المجتمع ســـــاعة ميلاده"
يعني تقاســــــــــــــم الأدوار من جهة، وتكاملها من جهة أخرى، أي يجب أن تكون شــــــــــــــبكة علاقاتنا قوية ومنســــــــــــــجمة 

نا هذا الانســـــــجام في شـــــــبكة علاقاتنا إلاّ إذا اســـــــتطعنا تغيير نفســـــــية الفرد ونقلناه من حالته ومتماســـــــكة، ولن يتأتى ل
، أي:" بتغيير صـــــفاته البدائية 50الطبيعية أي من كونه مجرد كائن حي إلى حالته الإنســـــانية أي إلى كونه كائن اجتماعي

كون الســــــــــــــيطرة لصــــــــــــــالح النزعة الاجتماعية على . فحينما ت51التي تربطه بالنوع, إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع"
حســـــــاب النزعة الفردية فتلك هي بداية الطريق الموفق والصـــــــحيح باتجاه التغيير والنهضـــــــة والتحضـــــــر, ولن يتم ذلك إلّا 
 بجهود تربوية تبني في ذات الفرد ذلك النزوع إلى الجماعة والالتزام بقضـــــــــــــــاياها والتنازل عن فردانيته لإنقاذ مجتمعنا من

 التخلف والانحطاط.
شــــه المســــلم الذي يعي ظاهرة الَنفص   ام المرض   يمن خلال معالجة  ض   رورة ِرجاع الفاعلية الَجتماعية للعقيدة ثانيا:

وتحقيق هذا يقتضــــي ضــــرورة إرجاع الفاعلية و القوة الإيجابية إلى العقيدة : "فالمســــألة لاتتمثل في تلقين أو في المعاصــــر, 
أن المس       لم اليوم أي  52ته ولكنها تتمثل في إعادة تلقينه اســــــــتخدامها و فعاليتها في الحياة"إعادة تلقين المســــــــلم عقيد

حتى يســـتطيع التخلص من  53ليس بحاجة ِلى من يبرهن له على وجود الله, بل بحاجة ماس   ة ِلى من يش   عره بوجوده
قاتها عائر التعبدية في أو ذلك الانفصـــــــــام الذي أصـــــــــابه في حياته اليومية, فهو من جهة أشـــــــــد حرصـــــــــا على إقامة الشـــــــــ

وأماكنها المخصــــــــصــــــــة لها وأشــــــــد تأثرا بتلك الخطب التي يلقيها الوعاظ والدعاة إلى درجة حفظها وتكرارها أمام غيره, 
ـــــــــــــه  ولكن من ناحية السلوك والمعاملة قد لا نجد أحيانا مايدل على أن هذا السلوك يقوم به فعلا مسلم يؤمن بوجود إلـ

ؤمن بِا نظرته ِلى العلاقة بين الدنيا والْخرة التِ يلشــــــــــــــهادة الذي يرد إليه الناس جميعا, إذ أن وبوجود عالم الغيب وا
, فهو إذا تذكر آخرته كان أشـد الناس حرصـا عليها من خلال إقامة الشـعائر التعبدية, وإن هو يشوبِا غموض وخلط

كثيرا ماأصـــــــــر   ظلمة إلى درجة أنه ينســـــــــى آخرته التيتفرغ من عبادته غاص في ملذات الحياة الدنيا ومتاهاتها الملتوية والم
"العقيدة يعيد ل: تأس       يس علم جديدوحرص على الرغبة في الفوز بها. وأمام هذا الوضـــــــــع فمالك يدعو إلى ضـــــــــرورة 

للمس   لم على وجود  نبرهنفعاليتها وقوتها الايجابية وتأثيرها الاجتماعي وفي كلمة واحدة, إن مشــــكلتنا ليســــت في أن 
وهذا مايؤكد أن:"المســــلم في جميع . 54, ونملأ به نفســــه باعتباره مصــــدرا للطاقة"نش   عره بوجودهبقدر ماهي في أن , الله

أطوار تاريخه لم تكن مشــــــكلته مع العقيدة وإنما مشــــــكلته تكمن في عدم شــــــعوره بذاته, فدور الدين يتجســــــد في إعادة 
 ور الدين لايقتصـر على ترسـيخ العقيدة وملة الأجداد,الشـعور الحيوي للذات من أجل الانتصـار لفكرها وحاضـرها, ود

العلم الجديد ينبغي أن يُُدث وهذا . 55فمشـــــــــاكل الأجيال المتعاقبة, مشـــــــــاكل حضـــــــــارية أكثر منها عقائدية كلامية"
, وإن شئت انقلابا حقيقيا في الجانب النفسي للمسلم حتى يستطيع التخلص من مختلف العقد والرواسب تغييرا جذريَ

روثة عن عهد مابعد الموحدين أو مانســميه بعصــر الانحطاط والتخلف إذ لايمكننا أن نحقق عودتنا الحضــارية بإنســان المو 
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مثقل برواســـب الماضـــي, بإنســـان م نهار ماديا ومعنويا, ومقيد بعقد نفســـية تمتد عبر أعماق تاريخه إلى مايزيد عن ســـبعة 
ا على ة علم لم يظهر بعد وعنه يقول: "وتغيير النفس معناه, اقدارهقرون, وعلاج هذا لايتم في نظر بن نبي إلاّ بواســــــــــط

أن تتجاوز وضــعها المألوف, وليس هذا من شــأن علم الكلام بل هو من شــأن منهاج التصــوف, أو بعبارة أدق هو من 
ياة نظيم الْالعنصر الديني في ت  وتبرز أهمية. 56"نسميه  تَديد الصلة باللهشأن علم لم يوضع له اسم بعد ويمكن أن 

ـــــــــ في  الَجتماعية ـــــــــ رغم أهمية ما قام به في المجال المادي ـ , ولعل حل المشكلات في جانبها الأخلاقيبعد فشل العلم ـ
القيم العليا المســـتوحاة من الســـماء هي التي يمكن أن تكون محل اتفاق المجتمعات البشـــرية رغم اختلافاتها الظاهرية. لأنّ 

 .قدرتِا الذاتية على النفاذ ِلى ذات الفرد وتوجيه سلوكاتهل في للقيم السماوية خصوصية تتمث
ولا يكون هذا  ,بنا ٌ الإنس    ان الجديد القوي بِعرفته لذاته ولغيره والمدرك لدوره والمؤمن بأهمية رس    الته ثالثا:  يجب

عجزة التغيير مســـتوطنة في م إلّا بالتركز على التجديد والتغيير فيما يتعلق بالجانب النفســـي لإنســـان مابعد الموحدين لأنّ 
ا نفسية الفرد لا فيما يحيط به من وسائل مادية, وتغيير نفسية الفرد معناه تغيير طبيعة علاقاته بالمشكلات التي يواجهه

نكران لها ولا  من دون على ذاتهالتعرف  يجب على هذا الإنسان الجديدوتخليصه من ذهاني السهولة والاستحالة. إذ 
عرفة من دون عقدة رفض ولا انبهار, وإنّما بم على الْخربعقلانية الممحص والناقد الموضــــــــــــــوعي, والتعرف تمجيد, وإنّما 

موضوعية ت ظهر حقيقة الآخر بإيجابياته وسلبياته. ليجد بذلك مكانه المناسب في خريطة التطور الحضاري للمجتمعات 
عرفة مآليات التواصــــــل معه من جهة, ومحاولة , من خلال البحث عن يس     عى لتعريف الْخر بنفس     هوالأمم. وبعدها 

لذا فأي مشــــروع نهضــــوي يبحث عن حلول لمشــــكلات الأمة وتحدياتها يجب أن . حاجات الإنس   انية لغرض خدمتها
يأخذ المعادلة الاجتماعية للإنســــان بعين الاعتبار إذ:"أنه يجب ألّا ننســــى أن الإنســــان لا يدخل العمليات الاجتماعية 

دد وأودع فيها خلاصـة تجارب سـابقة وعادات ثابتة, تح صورة معادلة صاغها التاريخبل يدخل في  بوصـفه مادة خاما
موقف الفرد أمام المشــــــكلات بما يكون هذا الموقف من القوة أو الوهن, من الاهتمام أو التهاون, من الضــــــبط أو عدم 

يث أننا إذا استطعنا حيُيطه به من وسائل نفس الفرد لَفيما يتعلق بِا فمعجزة التغيير إذن مستوطنة في  .57الضبط"
أن نغير مابنفســــــــه ونخلصــــــــه من تلك الأوهام والخرافات والأســــــــاطير التي ســــــــيطرت على ســــــــلوكاته ووجهتها طيلة قرون 

لاقة بينه وبين بتغيير نفس     ية الفرد نغير طبيعة العمضــــــت, نكون بذلك قد حققنا خطوة كبيرة نحو تغيير واقعنا, لأننا 
  تحاصـــره من كل جانب بحيث يصـــبح تعامله معها على أنها تحديات فرضـــتها مرحلته التاريخية التي يعيشالتي مش  كلاته

غييرها إلى ثورة ســــلوكية في , التي يؤدي تارتباطا وثيقا بنفس   ية الفردفيها. وهكذا فجوهر التغيير كما ســــبق وبيّنا مرتبط 
لَ  بالإنس     ان ِن:"الحضــــــارة كالحرية لايمكن الحصــــــول عليها, طبيعة تعاملات الفرد مع محيطه وما يحتويه من تحديات لأ

دون  ,المتعقل لفعله, المدرك لوقته, المتفاعل مع التراُ, المتناغم مع التراث, المتعلق بالمعارف العالمية على السوا ٌ
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الثورة لك ت. وحينها نســـــتطيع التنبؤ بأن فجر النهضـــــة والتغيير ســـــينبعث من 58أن يتحول إلى زبون يســـــتهلك ولاينتج"
, وتقضــي على عقده الموروثة, وعلى مختلف ميكروبات الشــلل والخمول, كما أن الداخلية التِ تندلع في أعماق الفرد

تحريك الوجدان يزيد في حدة التوتر الذي يدفع ِلى العمل المض  اعف خص  وص  ا ِذا كان هناك تعلق بغايَت كبرى 
ا إلاّ ذلك الإنســان الذي تخلص من رواســب الماضــي وحافظ على إن الأهداف النهضــوية لايمكن أن يحققهفي الوجود.

اد من الخبرات واستف الإنسان الذي تعرف على ذاتهتوازنه النفسي أمام الإنجازات الباهرة للحضارة المعاصرة أي ذلك 
كريَ ش       قها فالس       لبيات التِ اس       تنالتي يحملها تراثه الممتد عبر القرون, كما اســـــــــتطاع أن يخلص نفســـــــــه من مختلف 

قيقة الْخر كما حعبر هذا التراث الذي تعرض للتشويه والطمس خلال فترات الانحطاط. وتعرف أيضا على  وسلوكيا
وهو في حالة انبهار أو كما أراده الاستعمار العسكري والإعلامي أن يراه, حينها فقط يستطيع الإنسان  هو لَكما رآه

ــــــــــــ إن صح التعبير المسلم ــــــــــــ وفي هذه الحال يستطيع أن يتعامل مع أن يحقق توازنه الحضاري ـ حاور معه دون الْخر ويتـ
قق هذا على , وحينما يتحذاته على حقيقتها من دون تمجيد ولَ نكرانكما أنه ســـينظر إلى   عقدة رفض, ولَ انبهار

الثلث  ىأرض الواقع نســــتطيع القول أن هذا الإنســــان الجديد قد قطع ثلثي المســــافة نحو باب الحضــــارة, ولم يبق له ســــو 
ويتمكن من آليات التواص            ل والْوار ويبحث لنفس            ه عن دور لدمة الأخير والذي ســــــــــــــيقطعه حينما يجتهد 

 .59الإنسانية
يث يجب أن نؤســـس , بحالْق والواجب, اتجاه مســـألتي لتص   وراتنا النظرية وس   لوكاتنا العملية ض   رورة مراجعتنا رابعا:

لنهضة حسب بن فطريق اة والمصــحوبة بالشــعور بروح المســؤولية, فلســفة نهوضــنا على أســاس القيام بالواجب عن قناع
عليه أن  , فالشــعب الذي يريد التحضــر يجبش  ارع الواجبات المقدس  ة في ض  مير كل فرد من أبنا ٌ الأمةيمر عبر  نبي

لك طريق ذيعمل ويجتهد في كل يوم وفي كل دقيقة وفي مختلف مجالات حياته, أمّا أن يكتفي بالنوم والمطالبة بالحقوق ف
ثر من تركيزنا على , أكالقيام بالواجبالتخلف. فهو يقول يجب أن:"نركز منطقنا الاجتماعي والسياسي والثقافي على 

 , لأن كل فرد بطبيعته تواق إلى نيل الحق, ونفور من القيام بالواجب, إذن لسنا نريد من الفرد أننيل الْقوقالرغبة في 
لهمم إلى فيل بل ينبغي على مثقفينا وســــــــــياســــــــــيينا ومن يمثل كل ســــــــــلطة أن يوجهوا ايطالب بحقوقه, فالطبيعة بحقوقه ك

.  وهذا يعني أن الطريق الســـــياســـــي الجديد الذي يجب على المســـــلم المعاصـــــر أن يســـــلكه للتحرر من قيوده 60الواجب"
ينطلق في ت ســـــــترد, و الخارجية والداخلية، هو أن يدع جانبا ذلك الحديث عمّا يســـــــمى الحقوق المهضـــــــومة التي يجب أن 

السعي الجاد لإيجاد الوسائل الممكنة والفعالة التي يواجه بها الواقع رغم مرارته وصعوبة التحديات التي يطرحها, وإن بدا 
هذا الطريق شــــاقا إلاّ أنه المســــار الصــــحيح الذي يختزل المســــافات, ومن خلاله يتم تجاوز مختلف المعوقات والصــــعوبات 

 اولات النهضوية المتكررة والتي ظلت تراوح مكانها. التي تقف في وجه المح
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اطات  من خلال توجيه نشـــــ وتقليص الَوة الموجودة بين الْاكم والمحكومعلى رأب الصـــــدع  ض    رورة العمل: خامس    ا
عل لأجل نجاح العمل الســــــــــــــياســــــــــــــي وتحقيق غاياته, فالف منهما ِلى اتَاه موحد تتجانس فيه جهودهما وتتكاملكل 

. دتبناه أفراد المجتمع, في ِطار تعاون وتفاعل ِيجابي بين عمل كل من الدولة والفر قق نجاحه إلاّ إذا الســـياســـي لن يح
, قد توظفها 61ولعل غياب الانســـــــجام الحقيقي بين عمل الفرد والدولة يشـــــــكل ثغرة كبيرة في الحياة الســـــــياســـــــية العربية

ى الحكومات الإســـــلامية أن تعمل جاهدة من أجل  مخابر الصـــــراع الفكري كلما تطلبت الضـــــرورة ذلك, لهذا يجب:"عل
, لأن الانتصــــــــــــارات 62"ثقة رعايَها وأن تدرك وتعي بأنهم ِذا فقدوا الثقة فيها لم يبق أي أس         اس للدولةكســــــــــــب 

وص           ناعة الأحداث العظيمة التِ تغير مجرى التاريخ في حياة أمة من الأمم هي وليدة تلك الجهود الســــــــــــــياســــــــــــــية 
 . ا كل  من الفرد والدولة معاالمتجانسة التِ يقوم بِ

التي تراعي  ميةالعل, وربطها بقواعدها استبعاد ذلك التحايل والداع والمكر من الممارسة السياسية ضرورة سادسا:
الجمع بين  ويركز بن نبي كثيرا على ضـــــرورة.. خص    وص    يات الأمةالمعبرة عن  الفكرية والنفس    ية والَجتماعيةالجوانب 

والعلمي في الممارسة السياسية:" فالسياسة ]عنده[ لابد لها أن تكون أخلاقية, جمالية, علمية, لكي الجانبين الأخلاقي 
. بالإضافة إلى ضرورة عرض الأفكار والمشاريع للمناقشة والإثراء من طرف مختلف 63يكون لها معنى في مسيرة التاريخ"

بين مختلف بنا ٌ الْوار الداخلي الجاد والناجحة, هي ثمرة التيارات المتواجدة فعليا في المجتمع, فالمشــــــاريع الســــــياســــــية ال
. ويحدد مالك بن نبي ثلاثة شروط أساسية مطلوبة لنجاح النشاط 64المدارس الفكرية والتيارات السياسية المكونة للدولة

اليومي  ات في الواقعهذه التصور  آليات تَسيدثم تحديد  تحديد الأهداف والغايَت بدقة ووضوحالسياسي تتمثل في 
 . 65لها من أي انحراف محتمل توفير الْمايةثم العمل على 

راد الأمة فتضـــــــــــــــافر جهود جميع أفتَاوز الَغتراُ الزماني والمكاني من خلال الواقعية والإبداع في الطرح  س           ابعا:
يجب علينا أن ذا إلتحقيق متطلبات واقعهم والإجابة عن أســـــــئلة حاضـــــــرهم هو الأداة المثلى لتجنب القفز على الواقع, 

ندرك الواقع كما هو, ونعي جيدا مايدور حولنا, ونســمي الأشــياء بمســمياتها الحقيقية, ومهما كان الوصــف يبدو قاســيا 
فإنه يجب أن لايرقى إلى اعتباره نظرة تشــــــاؤمية, بل هو عين التفاؤل والواقعية التي تتطلب تشــــــخيص الواقع بموضــــــوعية 

يعــة العلاج الــذي نحتــاج إليــه, بــل التشـــــــــــــــاؤم الحقيقي يكمن في ذلــك العجز عن لأجــل التوفيق والنجــاح في تحــديــد طب
مواجهــة مرارة الواقع وجســــــــــــــــامــة التحــديات من خلال إخفــائهــا بــذلــك الأدب المطنــب وتلــك الخطــب النــاريــة المنمقــة 

 ننطلق منه.  ومن ثمة فالواقع الذي نعيشــــــــــه هو الذي يجب أن يكون الأرضــــــــــية أو الأســــــــــاس الذي 66بالألفاظ البيانية
لنتصــــــور حلول خاصــــــة بمشــــــكلاتنا, أمّا أن نقفز على واقعنا أو نتجاهله أو نحاول اســــــتحضــــــار حلول جاهزة, إمّا من 
الماضي البعيد الذي كانت له تحدياته الخاصة بتلك المرحلة من الزمن, أو من عند الآخر المتميز عنا بخصوصياته الثقافية 
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 ل هذا التصـــــــرف لايمكن أن يوصـــــــف إلّا بالجمود الفكري والتخلف الحضـــــــاري حتىوالمختلف عنا بمرحلته التاريخية فمث
وإن كان ظاهره يبدو أنه يســـــــعى للتقدم, لأن تقدم المجتمع ماهو إلاّ حصـــــــيلة الجهود المتكاملة لأفراده والمعبرة فعلا عن 

اللازم لتطبيق مانتصوره  دنا المحيطمتطلبات واقعهم والمجيبة عن أسئلة حاضرهم لذا يقول بن نبي:"ينبغي أن نهيء في بلا
من حلول لمشـــكلاتنا الاجتماعية, تلكم هي مشـــكلة الشـــروط الأولية, وهي مشـــكلة تثور أمامنا لا بالنســـبة إلى الحلول 
الجاهزة, التي نقتبســــــــها من الخارج, بل بالنســــــــبة لجميع الحلول التي نتصــــــــورها لحل مايواجه مجتمعنا من مشــــــــكلات في 

 .67ة الراهنة"مرحلته التاريخي
ضـــــــــــمن أي أن نتجاوز التقليد, لأننا بالتقليد لن ن كما يجب أيض         ا أن نبدع طريقا جديدا لدخول المجتمع العالمي  -

مكانتنا المتميزة بين الآخرين كما لا يكون هناك أي معنى لمنجزاتنا لأن مانحققه بالتقليد أو الســــــــــــــير في نفس الطريق 
ع  فيه ا هؤلاء لامتلاكه وتحقيقه وبالتالي فلا معنى لوجودنا في عالم يريد كل مجتمالذي سار فيه الآخرون يكون قد سبقن

أن يحقق مكاســــب تضــــمن له البقاء والتميز عن غيره.  ومن هنا فتجاوز التقليد لايكون إلّا بالبحث عن طرق جديدة 
ات وبذلك نكون قيق هذه الحاجلم يســـلكها أحد قبلنا ولعلها تكمن في البحث عما تحتاج إليه الإنســـانية والســـعي لتح

قد صـــنعنا لأنفســـنا مكانا محترما بين غيرنا, وإذا ســـألنا أنفســـنا ما هو الشـــيء الذي تحتاج إليه الإنســـانية ونســـتطيع نحن  
كعرب ومســــــلمين أن نقدمه لها؟. نجد أن الإنســــــانية اليوم في علاقتها التي طغت عليها المصــــــلحة على حســــــاب القيم 

بالقلق إزاء هذا الوضع الفاقد لقيم الإنسانية والذي أصبح يزداد تأزما يوما بعد يوم, وبالتالي  الأخلاقية أصبحت تشعر
ولعل المجتمع العربي والإســلامي يمتلك في رصــيده  والإحس  ان 68جديد ِلى طريق اليرفهي بحاجة إلى من يدعوها من 

 أداء مهمته هذه على أحسن وجه التاريخي والثقافي قيما أخلاقية مستوحاة من عالم الغيب تساعده على
هر أو وسيلة لكسب بالعلم كمظوتجاوز تلك المرحلة التي تكتفي  توظيف المعرفة العلمية كأداة للنهوض يجب ثامنا:

ة تتوافق مع ناجع ِبداع حلول, وفهم ســـــنن الاجتماع هو الذي يجعلنا نتجاوز مرحلة التقليد المزدوج من خلال القوت
 مجرد لا العلم وس      يلة وآلة لتحقيق النهوضفيجب إذن أن نجعل من يحتاج إلى علاج.  خصــــــــوصــــــــيات المجتمع الذي

مظهر من مظاهر الزينة والترف, كأن تضــــــــــاف الألقاب العلمية والأكاديمية إلى أسمائنا دون أن نقدم شــــــــــيئا لمشــــــــــروعنا 
متهم من جهة, ومن واقع أ النهضـــوي والحضـــاري الذي قد يتعثر بســـبب عجز طالبي العلم والباحثين عن فهم متطلبات

جهة ثانية تمثلهم للمذاهب الفكرية المســــــــــــــتلهمة من بيئة ثقافية ومحيط اجتماعي ومرحلة تاريخية مختلفة تمام الاختلاف 
عما تتطلبه النهضــــــة العربية, فيتحول العلم بذلك إلى مباريات فكرية للترفيه واســــــتعراض عضــــــلات الألســــــن الحادة بين 

قطعة الصــلة عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشــون فيه ويتوهمون الســعي لتحديثه وإصــلاحه وتغيره أبناء مدارس فكرية من
ِعادة التنظيم ويقول أيضـــــــا:"إن عملية  .69"فالمس      ألة ليس      ت مس      ألة وس      ائل وِنما مس      ألة مناهج وأفكارولهذا:"

الة المشــــروع الذي يدعو إليه بن ومنه فإن أصــــ .70ينبغي أن تكون المهمة الأولى في خطة النهضــــة الإســــلامية" والتوجيه
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نبي:" ليســـت دعوة انعزالية تشـــيد بالماضـــي والرجوع إليه, وتقيم القطيعة مع العصـــر ومبتكراته, بل هي دعوة إلى الأخذ 
 .71بالمبادئ المقدسة لتصلها بالأرض أي تجسيد هذه المبادئ في واقع حياتها بأن تجعل منها المحرك الأساسي لتاريخها"

ن , لأنّ التحرر من قيود التخلف مرهو الفهم الس     نني لعالم الأفاق والأنفسذا عنصـــــــرا مهما أخر هو ويضـــــــاف إلى ه
نية. باعتباره كائن حي من جهة وكائن اجتماعي من جهة ثا بالوعي بالقوانين والْتميات التِ يَض        ع لَا الإنس        ان

الأنفس التي مم لكي نكتشـــف ســـنن الأفاق و وحتى نوفق في الإجابة يجب أن نتأمل الصـــيرورة التاريخية للمجتمعات والأ
, أي يجب والتعمير وِم ا نحو الفعالية والبنا ٌتعتبر عللا ثابتة لتوجيه حياة المجتمعات والأمم, إمّا نحو الركود والانهيار, 

ســــــير وفق أهواء تأن تكون لنا دراية تامة بالنواميس والســــــنن التي يتحرك وفقها العالم, والجدير بالذكر أنها قوانين ثابتة لا
ومصالح الأفراد, بل هي لاتحابي أحدا, فمن استطاع فهمها والتكيف معها والسير وفقها تمكن من الوصول إلى أهدافه 
التي حددها مســــــــبقا حتى وإن كانت تفســــــــيراته للوجود مادية بحتة, ولا يعترف بما دون ذلك, وأمّا من خالفها وجهلها 

 .72حاول جاهدا حتى وإن كان قلبه معلق بعالم السماء في كل حينفإنه لن يستطيع تحقيق غايته مهما 
م على بحيث أن معالجة تحديات الواقع لا يمكن أن تت الربط بين أبعاد الزمانمن خلال  ِعادة فهم معنى التاريخوكذا 

يســـت وليدة لالوجه الصـــحيح إلّا إذا تم ربطها ببعدين أســـاســـيين هما الماضـــي والمســـتقبل, وذلك لأن مشـــكلات الواقع 
المصــــــــادفة وإنما هي نتاج لأحداث مترابطة ومعقدة تمتد بجذورها إلى الماضــــــــي البعيد في حياة الأمة, كما أن محاولة حل 
مشـكلات الواقع لن يكون إلّا ترقيعا ورد فعل انفعالي مالم يأخذ في الحسـبان الأهداف المسـتقبلية التي تصـبو إليها الأمة 

انعكاســـــــــات ذلك و  تكاملية أبعاد الزمان الثلاث وترابطها ببعض       هابعين الاعتبار  وتهدف, كل هذا يقتضـــــــــي الأخذ
 الترابط على حياة الأمة والمجتمع إمّا بالإيجاب وإمّا بالسلب.

ربط العلم ي أ العلم النظري والعم  ل التطبيقيالجوفـــاء يكون بالجمع بين  علاج الج  دل العقيم والط  اب  ةكمـــا أن 
امة , لأن الأفكار والنظريات تســتمد قيمتها من نجاحها في توجيه الحياة العتطلبات الواقعبأهداف عملية معبرة عن م

ية في وهذا يعني ضرورة تجاوز الحرففما هي إلّا شطحات غامضة وبلا معنى.  التجسيد العمليأمّا إن هي عجزت عن 
كر خلال الســــــــــــــعي للربط بين الفالثقــافــة والتشــــــــــــــــدق بالألفــاظ والعبــارات العــذبــة الخــاليــة من المضــــــــــــــمون العملي من 

, أي أن العمل يمثل الصــورة المادية 73"الفكر المحول ِلى عمل هو التاريخ المش  رق لأمة من الأمموالعمل,وذلك لأن:"
المتجســــــــدة للأفكار التي نؤمن بها ونحاول الدفاع عنها أو نســــــــعى للتمكين لها, وإذا انعدمت هذه العلاقة فســــــــوف لن 

الحناجر التي قد يجف ريقها من كثرة الصـــراخ والعويل المرونق بالأســـلوب البلاغي الجميل الذي تتجاوز أفكارنا مســـتوى 
هو دليــــل عجزنا عن تغيير الواقع والتعــــامــــل معــــه وفق متطلبــــاتــــه:" فكــــل حقيقــــة لاتؤثر على الثــــالوث الاجتمــــاعي, 

نوع  هي كلمة فارغة ميتة في الأشــــــخاص والأفكار والأشــــــياء هي حقيقة ميتة, وكل كلمة لاتحمل جنين نشــــــاط معين,
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الكلمة  في القطيعة بين , بل إن معضلة واقعنا:"اليوم تكمن في هذه النقطة بالذات, أي74من المقابر نسميه القاموس"
, وخاصــــــــــة فيما يمكن الوقوف عليه من مؤيدات في تشــــــــــريعات وقرارات هذه من جهة والْال والمآل من جهة أخرى
فهذا يبينِّ أن مالك بن نبي يرفض تلك الطباوية, وذلك  . 75الحياة الاجتماعية" المجتمعات في كل ضــــــــــــــروب ومجالات

الترف الفكري المنفصـــــــــــــــل عن واقع الحياة اليومية, فهو يدعو إلى أن يكون الفكر مرتبطا بالعمل الميداني لأن الأفكار 
ا هي إلا التجســــــــيد العملي, فموالنظريات تســــــــتمد قيمتها من نجاحها في توجيه الحياة العامة, أما إن هي عجزت عن 

ولَبد لِ هنا أن أدعو ش    بابنا المثقف لأن تكون كل محاولة في عبارة عن شـــــطحات غامضـــــة لامعنى لها, ولهذا قال:"
ولأجل ذلك:"لا ينبغي لمن يكتب أن يكون مجرد آلة كاتبة, تنقل لنا نســــــــــــــخة   .76"أذهانهم تِدف ِلى تطبيق عملي
يجب  ِن على من يكتب واجبا ِزا ٌ الكلمات التِ يكتبها,ها أي نتيجة اجتماعية, دون أن تقدر للكلمات التي كتبت

 .77"عليه أن يتبعها خارج مكتبه في معركة الْياة والصراع الفكري, أن يتبعها في عملها في المجتمع
لميداني إلى ا وهذا يعني أنه يجب على الباحث أو المفكر أن ينزل من مســــــــــــــتوى الأحلام المثالية غير القابلة للتجســــــــــــــيد

الواقعية المنســـــــــــــجمة مع معطيات الحاضـــــــــــــر ومتطلبات الحياة الاجتماعية للقارئ باعتباره وســـــــــــــيطا بين المفكر والميدان 
العملي: "ومن هنا ينشــــأ واجب آخر لمن يكتب هو أن تكون له فكرة صــــحيحة بقدر الإمكان عن شــــخصــــية القارئ 

عا لاجتماعية, لأنه هو العامل المحول الذي يحول الفكرة فيصــــــــــــــيرها واقالذي يقوم بدور رئيسٍ في تقرير قيمة الأفكار ا
. وتجدر بنا الإشـارة هنا إلى التأكيد بأن شـاهد القرن لم يكن :"يفكر من خارج 78محسـوسـا أو شـيئا ملموسـا في محيطه"

لمتعاكســـــــــــــــة تطوراتها االواقع, أو من أبراج عاجية كما هو حال كثير من المثقفين اليوم, بل كان يواكب حركة الواقع و 
 . 79بتنظيراته وببلورة الفكرة التي ترشد العمل وتقوم الاعوجاج"

واقتناعا من بن نبي بالدور الإيجابي الذي يقوم به القارئ في إنزال الأفكار إلى الميدان من خلال الممارســـــــة اليومية, فهو 
ر فهو يخص المعرفي والأخلاقي القــائم بين البشــــــــــــــ, ونظرا للتفــاوت اختب  ار تأملات  ه في المي  دان العملييــدعو قراءه إلى 
النخبة المخلص            ة لثوابت أمتها والمقتنعة بدورها الرس            الِ والمتحررة من مختلف القيود النفس           ية بالذكر تلك 
وفي ذلك يقول:" ولكي نعطي هذه التأملات قيمة علمية يجب أن نعرضـــــــــــها لاختبار الحياة, في صـــــــــــورة  والَجتماعية

علية, في المســـتوى الإســـلامي, ومن أجل هذا لابد من أن يتولاها مجمع من المتخصـــصـــين الخاليين من إجراءات تربوية ف
العقد البيروقراطية التي تنتاب الموظف ومن نظارة رجل الســــياســــة المحدودة حريته الأخلاقية بأوامر حزبه أو جماعته, ومن 

 .80أخلاق الفوضويين المغرمين يتملق الرأي العام"
ارة في مهما كانت بســـــــاطتها لأنّ الحضـــــــ القدرات الذاتية والإمكانت المتاحةبالاعتماد على  الفعالية تتحققوهكذا 

 العمل وهذا يعني أنه يجب علينا أن ننطلق في ,التفاعل بين الإنس     ان والزمن والتراُحد ذاتها ماهي إلاّ نتيجة ذلك 
تي ننتظر ســاعة المعجزات كما يتوهم البعض منا, أو الســاعة ال بالاعتماد على قدراتنا الذاتية والإمكانات المتاحة لنا ولا
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جاوز ذهاني الســــــهولة تتحقق الفعالية بتســــــتتوفر لنا فيها جميع الإمكانيات, والتي قد لاتأتي مادمنا ننتظر ولانعمل. كما
فســـــــية الفرد مما نوالاســـــــتحالة, والاتجاه نحو طريق الواجبات, وتوظيف الأفكار الدافعة التي تنشـــــــئ توترا على مســـــــتوى 

 يدفعه إلى مضاعفة الجهد والإنتاج.
ية معا, من الأخطار الداخلية والخارج لْماية المنجزات الْضارية ووقايتهاآليات  ضرورة السعي للبحث عنوأخيرا: 

ولعل علماء الاجتماع هم الأجدر بتحقيق هذه المهمة, وخصوصا إذا تضافرت جهودهم مع من يشرفون على التخطيط 
الدولة كأداة  لتوظيفه من طرف تأسيس علم اجتماع خاص بِرحلة مابعد الَستقلاليقترح بن نبي  ن الأمة لذالشؤو 

مل لحالها واتهام كل ناقد مخلص لأمته ومتأ لتجاوز معوق رفض النقد الذاتي, وذلك رقابة مرتبطة بَهاز التخطيط
التنمية  ابي في تحديد معالم الطريق الصحيح وإرجاع قاطرةبالتآمر والتشويش أو الخيانة, وذلك لما للنقد من دور جد ايج

لا . 81أو النهضة إلى مسارها الأصلي كلما انحرفت عنه قلي  
وفي الختام يجب أن ندرك أن كل فكرة نســــــــتودعها في التربة, لابد أن يأتي اليوم الذي تنمو فيه, وتغذينا من ثمارها, أي 

بل إنها ســتخط  ,لإنساني يجب أن نطمِن على عدم ضياعها وفنائهانوصلها ِلى الضمير اأن كل فكرة نســتطيع أن 
ن هي إ مجرى البنية الثقافية للمجتمع لتتطور ش      يِا فش      يِا ولَ تلبث أن تتحول ِلى واقع مجس      دطريقها بهدوء في 

 .82التي تدفع بها إلى الواقع اللحظة التاريَيةلانتشارها أو  الأرضية الملائمةوجدت 
إليه أن مالك بن نبي كان صــــاحب مشــــروع نهضــــوي قائم على أســــس عقلية ومنهجية متكاملة و خلاصــــة ما توصــــلنا 

 ومتجاوزا لتلك الانطلاقات الصفرية التي تتجاهل أخطاء السابقين ومزياهم.
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 الإرهاُ مواجهة في تفعليها وطرق الشريعة مقاصد أهمية

 الزاهد وليد محمد

 

 ملخص البحث
  ،دأما بع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .بسم الله الرحمن الرحيم

فقد استهدف هذا البحث دراسة أكثر ما يؤرّق عالمنا الإسلامي اليوم وهو فتنة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال 
ف، وذلك ر المتطرف المنحر التعرّف على أهمِّ عاملٍ لانجرار بعضٍ من خيرة أبناء هذه الأمة في مصيدة أصحاب الفك

 من أجل الوصول إلى حلٍّ حقيقيٍ يمكن أن يستأصل هذه الفتنة من جذورها.

وقد تبيّن من خلال متابعة الدراسات والإحصائيات السابقة أنّ الجهل بالعلوم الشرعية وبالأخص علم مقاصد الشريعة 
 سلمين.أقوى جانب يرتكز عليه أصحاب الشبهات من أجل الإيقاع بشباب الم

وبناء على ذلك فقد هدف هذا البحث بشكل أساسي إلى بيان أنّ تغيير سلوك المجتمع الإسلامي المعاصر من خلال 
تفعيل مقاصد الشريعة بين المسلمين يعتبر من أهم ما يمكن أن تواجه به فتنة الإرهاب، ولذلك فقد اعتمد هذا البحث 

إيجاد طرق تغيير سلوك المجتمعات من أجل المزج بين هذين العلمين و  على الدراسات النفسية والاجتماعية المختصة في
الطرق الفعّالة التي يمكن من خلالها نشر وترسيخ مقاصد الشريعة في نفوس المسلمين، بحيث تصبح هذه المقاصد بشكل 

بلا محالة إلى  سيؤديلا إرادي هي المسيطر والمحرك الأساسي للمسلمين في جميع جوانب حياتهم وقراراتهم، الأمر الذي 
 تحصين المجتمع من دخول أي أفكار معارضة لمقاصد هذا الشرع الحنيف. 

 والله  الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
يه ومن تبعهم دالحمد لله الحكيم العليم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الذين ساروا به

 بإحسان إلى يوم الدين . 
 أما بعد...

فإنّ انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف من أخطر الآفات التي تواجه العالم الإسلامي المعاصر، وقد فشلت العديد من 
بث لالدول في القضاء على هذه الآفة المزعجة ولعلّ ذلك يعود لاقتصار العلاج على تسكين أعراض الداء لفترة ثم لا ي

أن يعود معكراً لصفو الأمن، مزعزعًا للمجتمع، ومخلاًّ للاقتصاد. الأمر الذي يؤكّد وجوب التكاتف والالتفاف معًا 
للوقوف في وجه هذه الظاهرة وإيجاد الحلول التي تعالج هذا الداء معالجةً جذريةً تشمل الجوانب البيئية والاجتماعية 

 هذه العمليات الإرهابية. والعوامل الشخصية الدافعة إلى ارتكاب 
وقد أقلقت هذه الظاهرة الباحثين وعلماء الاجتماع فهبّوا لدراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة والدوافع التي تدفع شباب 
هذه الأمة إلى القتل والتفجير والتدمير بدم بارد، ولم يقتصر الأذى على غير المسلمين بل تعدّى ذلك إلى أن رأينا في 

 يرة من يقتل أقرب الناس إليه أمّه وأخاه وابن عمّه. الآونة الأخ
وقد تبيّن لكثير من الباحثين الذين أجروا دراساتهم حول أسباب نشوء التطرف والإرهاب أنّ من أهم تلك الأسباب 
يرجع إلى الخلل الفكري وضعف التأصيل العلمي والجهل بمبادئ الشرع الحنيف، الأمر الذي سهّل على أصحاب 

 ت اختراق عقول هؤلاء الشباب والتأثير عليهم ليستخدموهم فيما لتنفيذ عمليات التفجير والتخريب. الشبها
فقد أظهرت دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أنّ الغالبية العظمى من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية 

سنة، وأيضًا أظهرت الدراسة أنّ غالبية أعضاء  37-18بين الإرهابية ينتمون إلى فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم 
التنظيمات الذين تم ضبطهم أمضوا معظم حياتهم قبل انضمامهم إلى هذه الجماعات في المناطق الأكثر حرمانا والأكثر 

 . )1(فقراً
ة والتحصيل العلمي وإن كانت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات تقودنا إلى شيء فهي تقودنا إلى أنّ ضعف المعرفية

 العلمي من أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء يقعون في مصايد الجماعات التكفيرية. 

                                                           

 ( انظر   اب م افحة الإرهاب ص 1.13)
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ولما كان منشؤ هذه الأعمال هو انحراف فكري وجهل في مقاصد الشريعة فإنّ من أفضل ما يمكن مواجهته به هو 
 التصحيح الفكري وترسيخه في نفوس المسلمين. 

د بحث إلى إبراز أهمية مقاصد الشريعة في علاج هذه الظاهرة وإلى كيفية تفعيل هذه المقاصولذلك فقد سعيت في هذا ال
في الحياة الاجتماعية بين المسلمين، وقد حاولت قدر الإمكان الجمع بين ما توصل إليه علماء النفس والاجتماع وبين 

ه ومقاصده نّ ديننا الحنيف بأحكامه وتشريعاتهذا البحث من أجل إيجاد الطرق الأكثر فعالية لترسيخ المقاصد مؤمنًا بأ
لا يمكن أن يلتقي مع الإرهاب بوجه من الوجوه، وأنّ رجوع المسلمين إلى مبادئ هذا الدين هو الحل الأمثل لجميع 

 مشكلات العصر. 
وقد استهللت هذا البحث بقائمة لتعريف مصطلحات البحث ثم اتبعتها بثلاثة مباحث وخاتمة وقد شملت 

 : الآتي
 المبحث الأول: بيان المراد من تفعيل مقاصد الشريعة.  -
 المبحث الثاني: في بيان أهم المقاصد في مواجهة الإرهاُ والتطرف.  -
 المبحث الثالث: في بيان طرق تفعيل المقاصد في مواجهة الإرهاُ والتطرف.  -
 الاتمة: وفيها بيان لأهم النتائج التِ توصل ِليها الباحث.   -

 لمصادر والمراجع.ثم قائمة با
 والله الموفق ولَ حول ولَ قوة ِلَ بالله. 
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 تعريف مصطلحات البحث
 

 أولًَ: تعريف المقاصد لغة واصطلاحًا. 
 جمع مقصد، والمقصد اسم لما ق صِدَ فعله، يقال: قَصَدَ يقصِد قصدًا ومقصَدًا، والقصد المقاصد في اللغة :

 والمقصد بمعنى واحد. 
غة عدة معانٍ للقصد وأقربها للمعنى الاصطلاحي هو: الأمُّ والاعتماد والتوجّه، وكذلك استقامة وقد ذكر علماء الل

 .   )2(الطريق، والاعتدال والتوسط
   :3(هي الغايات والحكم التي أرادها الله عز وجل من التشريعات عمومًا وخصوصًاالمقاصد في الَصطلاح( . 

يها طلاحي والمعنى اللغوي، حيث إنّ المقاصد في الاصطلاح قد روعي فومن هنا تتبين العلاقة بين المعنى الاص
 . )4(الإرادة والعزم، والأمّ، والاستقامة، والاعتدال

 ثانيًا: تعريف الإرهاُ والتطرف. 
يعتبر تحديد مفهوم الإرهاب من المسائل الشائكة إلى يومنا هذا، وقد أقيمت مؤتمرات وندوات فقط لتحديد تعريف 

ولذلك فقد عزمت على اختيار تعريف المجمع الفقهي للإرهاب نظراً لكونه جامعًا لصور الإرهاب ومانعًا من  الإرهاب،
 دخول ما ليس منه مماّ هو مشروع في حق الأمم كحق الدفاع عن الأرض ضدَّ العدو المحتل. 

ان:)دينه، و دول بغيًا على الإنسوقد عرّف المجمع الفقهي الإرهاب بكونه: "العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أ
ور الحرابة صودمه، وعقله، وماله، وعرضه( ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل ب

وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، 
ين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ويهدف إلى إلقاء الرعب ب

ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية 
وَلَا تبَۡغِ ٱلۡفَسَادَ فيِ ٱلۡأرَۡضِ   ﴿ سلمين عنها:الم للخطر، فكل هذا من صور الافساد في الأرض التي نهى الله 

                                                           

 ( انظر: مقاييس ا ل ة 95/5، ا صحاح 524/2، ا مفر ات في غريب ا قرآن 672/1. 2)
( اق صرت على ا  عريف ا م  ار  ون ا  وض في مناقشة ا  عاريف ح ى لا ي يل ا بحث وأ رج عن ا مقصو  منه، ومن 3)

أرا  الاس زا ة فيم نه ا رجوع إ ى ا   ب ا م  صة في  راسة مقاص  ا شريعة مثل:   اب مقاص  ا شريعة الإسلامية  ل اهر 

. 10يسوني ص ، م  ل إ ى مقاص  ا شريعة  ل   ور ا ر20، عل  مقاص  ا شارع  ل   ور ا ربيعة ص 165بن عاشور ص   
 ( عل  مقاص  ا شارع ص 20. 4)
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َ لَا يحُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ   . )6(")5(﴾إِنَّ ٱللََّّ
فهو نقيض التوسط والاعتدال، فمدلول التطرف يشير إلى الاتجاه إلى الطرف بدل الاعتدال والوسطية أما التطر ف: 

أنهّ يمكن اعتبار أنّ التطرف هو المولد للإرهاب؛ فالابتعاد عن  ، إلا)7(ويعتبر التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة
 الوسطية والاعتدال ي ولِد  عند المتطرِّف العزيمة على إتيان الأعمال الإرهابية وذلك لكونه قد فقد ميزان الاعتدال. 

 
 

 المبحث الأول: 
 بيان المقصود بطرق تفعيل مقاصد الشريعة في مواجهة الإرهاُ.

 
كتبة الإسلامية في وقتنا المعاصر على المؤلفات العديدة في مجال علم المقاصد واتفقت كلمتهم جميعًا احتوت الم

على أنّ الشريعة الإسلامية بأحكامها ومقاصدها إنما أتت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما اتفقت  
 ما للظلم والعدوان والتطرف والإرهاب. كلمتهم جميعًا أنّ مقاصد الشرعية الإسلامية مناقضة تما

لذلك فالأمر الذي لا بد من حصوله هو الوعي العام بالمقاصد الشرعية وخاصةالضرورية منها، والتعامل معها 
باعتبارها محددات منهجية تضبط الحركة الفكرية والمعرفية الإسلامية، بحيث تتحول إلى جزء لا يتجزء من نظام حياة 

 بط من خلاله فكرهَ ومنهجَه وتصرفاتهِ وهو ما يكون مظِنَّة العصمة من الوقوع في الأخطاء والانحراف. الفرد المسلم تض
فالاجتهاد المقاصدي ينبغي أن لا يبقى حبيس الكتب والمؤلفات والندوات والمؤتمرات بل يجب أن يعايش الناس 

ضعف والعجز موم الناس يورث الكثير من الخلل والويتغلل في عمق المجتمعات البشرية، فإنّ بعد الوعي المقاصدي عن ع
 بل والكسل وانعدام المسؤولية. 

فالعقل المقاصدي يكشف الطاقات ويضع لها الخطة والهندسة المناسبة، ويوصل لأسمى الأهداف التي سعى لها 
ير ويدفع للمراجعة قصالشارع الحكيم، كما أنهّ يحدد المسؤوليات ويبصّر بمواطن القصور والخلل، ويكتشف أسباب الت

 والتقويم. 

                                                           

 ( ]ا قصص:77[5)

( انظر: بيان م ة ا م رمة: )4( في ا  ورة ا سا سة عشرة  لمجمع ا فقهي ا منعق  في م ة ا م رمة في ا ف رة من 6-21)
  .10/1/2002-5ه ا موافق  26/10/1422

( انظر: بحث أسباب ان شار ظاهرة الإرهاب  .أحم  فلاح ا عموش م بوع في   اب م افحة الإرهاب ص 97، ا فئة 7)

. 5ا  ائفية وا   رف في ا مثقفين والإرهاب لأحم  شلبي ص   
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فنشر العقل المقاصدي ينعكس عطاؤه وتنبت ثمراته في جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية، ويحقق الانسجام 
 الحقيقي بين المجتمع المسلم وبين رسالة الإسلام الحقيقية .

لكم كن من خلالها الاستفادة من تومن هذ المنطلق فإنّ هذا البحث يسعى إلى بيان الطرق والآليات التي يم
البحوث والمؤتمرات وتوظيفها وتفعيلها في الواقع العملي الملموس في أوساط المجتمع الإسلامي ليشتمل على أكبر شريحة 
ممكن، وركّز هذا البحث بشكل أكبر على عمليّات الإرهاب ذات النشأة العقائدية المتولدة عن التكفير بغير الحق، كما 

ل المقاصد قد يكون من خلال الاهتمام في نشرها وترسيخها في المجتمع، وقد يكون من خلال إيجاد الآليات أنّ تفعي
 والطرق المناسبة لإعمالها.

 
 
 

 المبحث الثاني:
 في بيان أهم المقاصد في مواجهة الإرهاُ والتطرف

 
 

هي ترتبط لامي الساعي إلى الإصلاح، فهمّ النظريات التي يستند إليها الفكر الإسأتعد مقاصد الشريعة اليوم من 
ارتباطاً وثيقًا بالقضايا المعاصرة كحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسياسية، فالشريعة الإسلامية كلّها رحمة، جاءت 
لإصلاح أحوال البشرية وتحقيق السعادة لهم في الدنيا والآخرة، فهي شرع الله الحكيم، فما من حكم إلا وقد اشتمل 

 لى أسمى المقاصد. ع
وذلك بالاعتداء على أحكامه ومقاصده وتشريعاته،  فالإرهاب يهدر كل الحقوق وأعظمها ما كان حقًا لله 

ليستحل بعد ذلك ما حرّمه الله وصانه بناء على الفهم المنحرف الضال، فانتهكت المبادئ والقيم الأساسية التي ب نِيَ 
والأموال وانتهكت الأعراض وملئت العقول بالشبهات والتأويلات الباطلة والأفهام الإسلام عليها، واست حِلَّت الدماء 

 المنحرفة الضالة. 
وانطلاقاً من كون الإرهاب مناقضًا تمامًا لمقاصد هذا الشرع الحنيف، ومن كونه لا يحقق شيئًا من مقاصد الشارع 

لشبهات، خها يحارب هذا الفكر الضال وتفند به ابل بوجود الإرهاب تغيب مقاصد الشريعة، فإنّ نشر المقاصد وترسي
؛ لأنّ العلاقة بينهما علاقة مواجهة لا مصالحة أو مسالمة، ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى ترسيخ ما يضاد 
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 الإرهاب أملا بأن يكون سبيلا لعصمة أبناء المسلمين من أصحاب الشبهات والشهوات .

 تي:  ا وترسيخها بين أبناء المجتمع والتي تدفع الشبهات وترفع الإشكالات هي الآومن أهم المقاصد التي يؤدي عرضه
، فشرعت الأحكام التي تكفل )8(فقد عنيت الشريعة الإسلامية بالنفس عناية فائقةمقصد حفظ النفس: أولَ:

فس وإزهاقها، لى إهلاك النوجود النفس البشرية وبقاءها واستمرارها، وشرعت العقوبات الرادعة الزاجرة عن كل ما يؤدي إ
لِكَ كَتبَۡنَا عَ ﴿فجعلت الشريعة الإسلامية القتلَ عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. قال  لىََٰ بَنِي  مِنۡ أجَۡلِ ذََٰ

ا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أوَۡ فَسَاد   ءِيلَ أنََّهُۥ مَن قَتلََ نَفۡسََۢ حۡيَاهَا فكََأنََّمَا  ا وَمَنۡ أَ سَ جَمِيع  ٱلنَّافِي ٱلۡأرَۡضِ فكََأنََّمَا قَتلََ  إِسۡرََٰ 

، وقد قال )10(قتل النفس بغير حق جرم فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم وهذا بيان أنّ  )9(﴾ا  جَمِيع  أحَۡيَا ٱلنَّاسَ 
 في تفسير هذه الآية: "وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق".  -رحمه الله-مجاهد

شريعة الإسلامية حرمة النفس المسلمة وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما ومما هو معلوم بالضرورة في ال
 دلت عليه النصوص الشرعية ،فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق. 

ولم يختص مقصد الشارع في حفظ النفس بالمسلمين فقط بل تعدى ذلك ليشمل نفوس البشرية عمومًا إلا ما دلّ 
 في جواز قتاله كالمقاتلين وغيرهم.  الدليل الشرعي الصحيح

 فحفظت الشريعة الإسلامية السمحاء أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فقد ثبت عن نبي الرحمة 
 ".)11(قوله: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا

لي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإنّ نفسه وماله معصومتان ولا ويدخل أيضًا ضمن الأنفس المحرمة من أدخله و 
أخفر مسلما، فعليه لعنة الله  بها أدناهم، فمنذمة المسلمين واحدة يسعى : "يجوز التعرض له، وقد جاء عن النبي 

 ".)12(والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل، ولا صرف
بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو على خوارج: " ذه أمير المؤمنين علي وقد جاء في العهد الذي أخ

". وهذا يبيّن لنا أنّ الإرهاب والتطرف منذ نشأته يرتكز على فكر واحد وهو إثارة )13(تقطعوا سبيلًا أو تظلموا ذمّةً 

                                                           

( ذهب بعض ا علماء إ ى ا قول ب ن ا مقاص  ا ضرورية ا  مس  وهي: )حفظ ا  ين، وا نفس، وا نسب، وا عقل، وا مال( 8)

، ا  قرير وا  حبير 2/20، ا موافقات  لشا بي 1/5لعز بن عب  ا سلا  مراعاة في  ل ا شرائع وا ملل. انظر: قواع  الأح ا   

3/144.  
 (]ا مائ ة:32[9)
 ( ا  حرير وا  نوير 175/6. 10)
 ( أ رجه ا ب اري في صحيحه 99/4 ح يث رق :]3166[.  11)
 ( م فق عليه. أ رجه ا ب اري في صحيحه 154/8، ح يث رق :]6755[، ومسل  999/2 ح يث رق :]1371[.12)
 ( مسن  الإما  أحم  453/1، ح يث رق : ]656[.13)
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 الفوضى وانتهاك الحقوق وحرمات الله عز وجل. 
والأجير الذي لا حيلة له  )14(التي تمنع من قتل أصحاب الصوامع النبي وقد جاءت الأحادث الكثيرة عن 

:"كانوا لا يقتلون تج َّار " وقد جاء الأثر أيضًا عن جابر بن عبد الله )15(: "لا يقتلن امرأة ولا عيسفًاحيث قال
 ". )16(المشركين

قاتل ل النفس بغير حق ممن لم يوبالنظر لمجموع هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الواردة في النهي عن قت
المسلمين يمكن القول بعدم جواز قتل المدنيين الغير مسلمين في ديارهم قياسًا على هؤلاء بجامع أنّ كلا منهما لم يشارك 
أو يقاتل، وهذه النقطة تخفى على كثير من المسلمين فيظنون أنّ مقصد حفظ النفس إنما هو خاص بالمسلمين فقط، 

 شمل تحريم قتل جميع الأنفس إلا ما دل الدليل على استثنائه. بل الحكم عام ي
وبالتالي فإنّ التركيز على نشر هذا المقصد وبيان ما يتضمنه من حفظ نفوس غير المسلمين سيكون من أهم ما 

سلمين من لميمكن مواجهة الفكر الإرهابي والتطرفي وتفنيد شبهات المجيزين للعلميات الإرهابية التي تحصل في بلاد غير ا
 تفجير وقتل واعتداء على الأبرياء والأطفال. 

عات من ربَّ الإسلام  أتباعه إلى حب السلام وسعى إلى تحقيقه وتثبيته بين المجتمثاينًا: مقصد تحقيق السلام: 
لسيئات ا خلال تشريعاته وأحكامه، فحث على العمل الصالح، والإحسان إلى الناس، واجتناب المظالم والمآثم، والعفو عن

والوفاء بالعهود والمواثيق، وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تبين هذا المقصد العظيم الذي من خلاله يمكن تحقيق 
معاهدة سلام مع اليهود بعدما قدم المدينة، واعطاهم الأمان في أنفسهم   السلام في المجتمع الإنساني، وقد أبرم النبي 

 بالوفاء ولم يغدرو أو يخونوا.وأموالهم طالما التزموا 
فبالنظر إلى هذا المقصد العظيم الذي دلت عليه الكثير من النصوص الشرعية والأحكام الفقهية نجد أنّ نشره بين 
أبناء المجتمع الإسلامي بطريقة صحيحة سيكون له آثاراً إيجابية كما يجب حث المسلمين على تحقيق هذا المقصد في 

 المجتمع الذي يعيشون فيه.  نفوسهم ابتداءً ثم في
هو ما خصّهم الله عز وجل بكونهم أمة وسطاً كما  إنّ من أهم ما يميّز أمة محمدثالثاً: مقصد تحقيق الوسطية: 
ة  ﴿ذكر ذلك في كتابه الكريم فقال:  كُمۡ أمَُّ لِكَ جَعَلۡنََٰ

للمؤمن بد ، ولا الوسط هو العدل والصوابو  )17(﴾اوَسَط   وَكَذََٰ
لعدل الذي هو الخط المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في الأعمال الشهوانية وفي الأعمال الغضبية وفي  من معرفة ا

                                                           

 ( مسن  الإما  أحم  461/4، ح يث رق :]2728[. 14)
 ( انظر: مسن  الإما  أحم  146/24 ح يث رق : ]1542[، سنن ابن ماجة 948/2، ح يث رق : ]2842[. 15)
 ( مصنف ابن أبي شيبة 16.484/6)
 (]ا بقرة:143[.17)
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كيفية إنفاق المال، فالمؤمن يطلب من الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط 
 .)18(والتفريط في كل الأخلاق وفي كل الأعمال

اصية اختص بها دين الإسلام، وتميّزت بها شرائعه، ولذلك فإنّ الدين وأهله براءٌ من كل انحراف وكل خ فالوسطية 
تطرّف يدعوا إلى العنف وإثارة الفوضى وزعزت أمن واستقرار المجتمعات، ومن هنا يتبين الأثر الإيجابي الكبير الذي 

 المجتمع.  سيترتب إثر الدعوة إلى نشر وتحقيق هذا المقصد من قبل أبناء
إنّ الإسلام دين صلاح وإعمار يسعى إلى عمارة الأرض وحفظ نظام رابعًا: مقصد ِصلاح الأرض وِعمارها: 

التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل 
، كما نهت الشريعة عن كل فساد في الأرض قل )19(ير لمنافع الجميعوالعمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدب

حِهَا﴿:، فقد قال )20(أو كثر  وقال سبحانه في سياق ذم المفسدين: )21(﴾وَلَا تفُۡسِدوُاْ فِي ٱلۡأرَۡضِ بعَۡدَ إِصۡلََٰ
ُ لَا يحُِبُّ ٱلۡفَسَادَ وَإِذاَ توََلَّىَٰ سَعَىَٰ فيِ ٱلۡأرَۡضِ لِيفُۡسِدَ فِيهَا وَيهُۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّ ﴿  .)22(﴾٢٠٥سۡلَ  وَٱللََّّ

فإنّ الشارع يحث على اللين والرفق وعدم العنف، فليس في الإسلام ما يدعو خامسًا: مقصد اللين وعدم العنف: 
  إلى القل بغير الحق والاعتداء على الأنفس المعصومة، وقد جاء عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها أنّ رسول الله
 ".)23(قال: "يا عائشة! إنّ الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه

قال الإمام النووي رحمه الله:"في هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف، والرفق سبب كل 
 ".)24(خير

دلّ على هذا المقصد العديد من الآيات والأحاديث منها قوله  وقد سادسًا:مقصد حفظ الجماعة وعدم التفرق:
ِ جَمِيع  ﴿ سبحانه وتعالى: قوُاْ  وَٱعۡتصَِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللََّّ  ،نهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبةف )25(﴾ا وَلَا تفََرَّ

ر بعضها لخوارج من الفرق التي تكفّ ولا شك أنّ الإرهاب قد أوقع الافتراق في هذه الأمة قديماً وحديثا، فكم أنتجت ا
 بعضًا وتستحل دماء بعضها البعض. 

                                                           

 ( انظر  فسير ا رازي 18.218/1)
 ( انظر: مقاص  ا شريعة  علال ا فاسي ص 19.46-45)
 ( انظر:  فسير ا قر بي 20.226/7)
 (]الأعراف:56[21)
 (]ا بقرة:205[.22)
 ( م فق عليه. أ رجه ا ب اري 16/9، ح يث رق  ]6927[، ومسل  2003/4 ح يث رق : ]2593[ وا لفظ  مسل . 23)
 ( شرح ا نووي على صحيح مسل  145/16. 24)
 (]آل عمران:103[25)
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كَ إلِاَّ ﴿وقد دلّ على هذا المقصد العظيم قوله سبحانه وتعالى سابعًا: مقصد نشر الرحْة بين الناس: وَمَا  أرَۡسَلۡنََٰ

لمَِينَ  رَحۡمَة   لۡعََٰ قصد ومعارض له، فقد شوه صورة ، أما الإرهاب واستخدام العنف فهو مناقض لهذا الم)26(﴾١٠٧لِّ
الدين الحنيف، ونفر الناس عنه، وفتح الأبواب للطعن فيه، فتجرأ أناس على أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرؤوا عليها لولا 

 وجود هؤلاء المتطرفين.
ناه عوهذا من أعظم المقاصد الشرعية إذ يهدف الإسلام بتشريعاته حقوق الإنسان بمثامنًا: مقصد حفظ الْقوق: 

الشمولي، فتحفظ له حق الحياة وما يتعلق به من حقوق الأسرة، وحق الملكية وحق المساواة، وحق الحرية، وحق التدين، 
: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم -رحمه الله-. قال الإمام الغزاليوالحق في الشورى

حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه  ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم فكل ما يتضمن
 ".)27(الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

وقد أفضى الإرهاب بشتى صوره وأنواعه إلى تضييع الحقوق، فضيع حق عصمة الدم، وحق عصمة المال، وحق 
 ير ذلك من الحقوق. صيانة عرض المسلم، وحق الولاء للمسلمين، وحق ولاة الأمر من الأمراء والعلماء إلى غ

ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول : "-رحمه الله-لذلك قال الإمام ابن تيمية 
 ".)28(بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم

و ذا الأمن سواء كان أمنًا فكريًا أفقد أمرت الشريعة بكل ما يحقق ه تَسعًا: مقصد تحقيق الأمن البشري:
اجتماعيًا أو أخلاقيًا، أو بيئيًا، أو سياسيًا أو اقتصاديًا، فالشريعة حرصت على توفيره وتحقيقه، وتشريع كل ما يحفظ 
وجوده والنهي عن كل ما يعارضه، فحرمت كل المفاسد الخلقية التي تميت إنسانية الإنسان، وأمرت بإنشاء العلاقات 

عية الراقية سواء أكان ذلك مع المسلمين أم غير المسلين، ونهت عن كل ما يفرق الأمة من العنصرية والقبلية الاجتما
 وغيرها. 

فعمل الإسلام على توفير أعلى مستوى حضاري من الأمن والسلام العادل للبشرية بكل المقاييس، حتى لو اضطر 
صية خليفة تعدى ذلك إلى حفظ الطبيعة والبيئة. فقد جاء في و على دخول الحروب فلم يهتم بحفظ الأرواح البريئة بل 

رة إلا لنفع، ولا ولا تقطعوا شج:"-رضي الله عنهما-رسول الله  أبي بكر رضي الله عنه أنهّ قال ليزيد بن أبي سفيان
 ".)29(تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغدر، ولا تمثل، ولا تجبن، ولا تغلل

                                                           

 (]الأنبياء:107[.26)
 ( ا مس صفى  ل زا ي 27.174/1)

 ( انظر: مجموع ا ف اوى )13/ 31(. 28)
 ( أ رجه ا بيهقي في ا سنن ا  برى 29.153/9)
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". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ )30(أنهّ قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وجاء عن النبي 
هذا الحديث يشمل المسلم وغير المسلم؛ لأنّ كلا منهما إنسان كرّمه الله وصان حقوقه في نفسه ودينه وعقله وعرضه 

دينه أو مذهبه، وكذلك حرّم الإسلام كل أنواع الاعتداء على  وماله؛ ولأنّ الإسلام صان جميع حقوق الإنسان أيًا كان
 .)31(أي إنسان

 )32(﴾عْدِل واْ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآن  قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ ت ـَ﴿ تعالى:وقد دلّ على هذا المقصد قوله عاشرًا: مقصد العدل: 
نما وجد الظلم والبغي والفساد فثم حكم والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وأينما وجد العدل فثم شرع الله، وأي

 الشيطان. 
ا مع العدل، : "وأمور الناس تستقيم في الدني-رحمه الله-وبالعدل تستقيم دنيا الناس لذلك يقول الإمام ابن تيمية

قيم الدولة ي الذي فيه الاشراع أنواع الإثم أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: غنّ الله
 ".)33(العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة

والعدل الذي جاء به الإسلام عام يشمل نواحي عديدة كالعدل مع النفس والأسرة والناس أجمعين، فلا يفرق في 
 تطبيق العدل بين المسلم وغير المسلم، ولا بين جاه ومال، ولا بين حسب ونسب. 

وبيان ما يشمله من القيم السامية مناقض تماما لمفهوم الإرهاب، ولا شك أنّ من يرسخ في نفسه هذا فنشر العدل 
المقصد العظيم سيعلم قطعًا أنّ التفجيرات التي تستهدف الأبرياء من النساء والأطفال مسلمين أم غير مسلمين فيه من 

 الظلم الذي لم يكن للشرع الحنيف أن يقرهّ بوجه من الوجوه. 
مۡنَا بَنيِ  ﴿ قال سبحانه وتعالى: مقصد تكريم الإنسان وحْايته من الأخطار: هُمۡ فِي ءَادمََ وَحَمَلۡنََٰ وَلَقَدۡ كَرَّ

هُمۡ عَلىََٰ كَثيِر   لۡنََٰ تِ وَفَضَّ نَ ٱلطَّيبََِّٰ هُم مِّ نۡ خَلَقۡنَا تفَۡضِ  ٱلۡبرَِّ وَٱلۡبحَۡرِ وَرَزَقۡنََٰ مَّ  [70]الإسراء:﴾يلا  مِّ
م بحفظ النفس وما يتعلق بها من حقوق ونهى عن إزهاقها وامتهانها حتى في حالات الحرب مع العدو فجاء الإسلا 

ي عن المثلى في قتلى الحرب كما ثبت ذلك عن النبي  ي عن التعرض للأبرياء، ونه  إذ حصر القتال بمواجهة المقاتلين ونهِ 
غدروا، ولا تمثلوا، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا ت اغزوا باسم الله في سبيل الله،صلى الله عليه وسلم بقوله: "

 ".)34(ولا تقتلوا وليدا
                                                           

 ( م فق عليه. ا ب اري 11/1، ح يث رق :]10[ ومسل  65/1، ح يث رق :]40[.30)
( بحث  ل   ور وهبة ا زحيلي-رحمه الله-  ص 104، في مؤ مر الإرهاب وا سلا  وق   بع في  ار ا   ب ا علمية سنة 31)

  ،  حت عنوان الإرهاب وا سلا  بحوث فقهية وعلمي ة حول الإرهاب وا سلا  ا عا مي.2007
 (]ا مائ ة:7[32)
 ( مجموع ا ف اوى 146/28. 33)
 ( أ رجه مسل  في صحيحه 1357/3، ح يث رق  ]1731[. 34)
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 المبحث الثالث
 في بيان طرق تفعيل المقاصد في مواجهة الإرهاُ والتطرف. 

السامية  ةيتناول هذا المبحث الآلية التي يمكن من خلالها أن نجعل المجتمع يتعايش مع مقاصد الشريعة الإسلامي
بحيث لا تبقى هذه المقاصد حبيسة الكتب والبحوث ولا تبقى محصورة في طبقة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات بل 
تتعدى ذلك بحيث يعايش المسلمون كلهم بجميع طبقاتهم وأطيافهم واختلاف ثقافاتهم المقاصدَ يومًا بيوم ونشركهم في 

 نا وأبنائنا ووظائفنا ومدارسنا .إعمال هذه المقاصد وإحيائها في أنفس
 تعالى أن ولذلك أسأل الله -فيما غلب على ظنّي -وقد بحثت جاهدًا في إيجاد من تطرَّق لهذه الفكرة فلم أجد 

ييسر لهذه الفكرة من يتبناها ويطوِّرها من خلال جمعٍ من المختصين في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع بالإضافة 
 إلى جهد العلماء.  

وقد بحثت في المؤلفات والبحوث المؤلفة حول طرق نشر الأفكار في المجتمعات وكذلك فيما يسمى في علم 
 هو علم يهدف إلى التغيير من سلوكيات الناس وانطباعاتهم وثقافاتهم .الاجتماع ب ) هندسة المجتمعات( و 

 طالة والإطناب وإن كان الأمر يحتاجومن أهم الطرق التي وقفت عليها وأحاول أن ألخصها قدر الإمكان خشية الإ
 دراسات مكثفة من قبيل جمع من العلماء والمختصين لعِظَم هذا الأمر وعظم تأثيره في إصلاح الوضع الحالي للمسلمين. 

 الطريقة الأولى: البد ٌ من رؤية مشتركة.  
طياف ينطلق من رؤية مشتركة لأأظهرت العديد من الدراسات الاجتماعية أنّ تغيير سلوك مجتمعٍ ما لا بد من أن 
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ومكونات هذا المجتمع، ولو أردنا تطبيق هذه الفكرة على موضوع تفعيل مقاصد الشريعة في مواجهة الإرهاب فنحتاج 
إلى اجتماع العلماء والمسؤولين وأصحاب القرار من أجل إيجاد الرؤية والرسالة المشتركة للجميع، فالإرهاب لم يقتصر 

فئة بل شمل جميع الفئات فلم يرحم أحدًا، وهذا يدعوا المسلمين إلى الوقوف جنبًا إلى جنب وتوحيد ضرره على فئة دون 
 . )35(الرؤية ورسم الاستراتيجية المدروسة لتحقيقها

 
 .)36(المجتمع في هذه المهمة، والَبتعاد عن الطرق التقليديةجميع شرائح ِشراك  الطريقة الثانية:

ة ة معينة بين المجتمع هي إشراك المجتمع نفسه في هذه المهمة، وقد أثبتت هذه الطريقإنّ من أهم الطرق لنشر ثقاف
فعاليتها في الشركات والمؤسسات التي استطاعت أن تشرك جميع الموظفين في أهداف ورؤية الشركة، فلا تكاد تجد مكانًا 

  نفوس الموظفين. في الشركة إلا وقد كتب فيها رسالة الشركة ورؤيتها وهدفها لكي يرسخ ذلك في
وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذه التجربة من خلال إطلاق حملة بين أبناء المجتمع لإحياء مقاصد الشريعة في 
نفوسنا، ولا بد أن توسع دائرة المشاركين في هذه الحملة قدر الإمكان، فتشمل الموظفين والطلاب والعائلات والأميين 

 . )37(يفتح لهم المجال في إبداء أي اقتراحات ومشورات لإنجاح الحملةوالمتعلمين وكل أطياف المجتمع و 
بل أن قالطريقة الثالثة: دراسة اجتماعية لشريُة المجتمع والبحث عن العائق بين أبنا ٌ المجتمع ووصول الفكرة: 

أدوات  نان لديكو أن يو ستهدفه نعلى معلومات موثوق بها عن المجتمع الذي  الحصولالهندسة الاجتماعية، يجب  تبدأ
من جمع وتحليل  مكّن تطور العلوم الاجتماعية وقد الة لتنفيذ الأعمال الهندسية. وكلاهما أصبح متاحا في الآونة الأخيرةفعّ 

المعلومات حول المواقف والاتجاهات الاجتماعية، وهو أمر ضروري من أجل الحكم على الحالة الأولية للمجتمع قبل 
ل من المستحيل طبقات وأفكار أبناء المجتمع الواحد يجع فطبيعة التعددية الاجتماعية واختلاف، تنفيذ أي محاولة هندسية

 أن تنشر فكرة معينة بطريقة واحدة تناسب جميع أطياف المجتمع بل لا بد من تحديد استراتيجية تناسب كل طبقة وفئة. 
نفيذ تلك الخطة لتخطيط لكيفية تغييره وتسبب المشكلة، ثم االذي ي العائقلبحث عن كما تحتاج الدراسة أيضًا ل

 وتطويرها بناء على هذا التقييم حتى تحقق الأهداف المبتغاة من ذلك. ،عبر برامج يتم تقييمها بعد تنفيذها

                                                           

(35)  http://ssir.org/articles/entry/start_with_a_shared_vision 

 
  Nicole L. Dubbs, Ph.D( ا ف رة مس قاة من  راسة أجر ها إح ى ا م  صصات في مجال   ير ا مج معات 36)
http://ssir.org/articles/entry/four_ways_to_spread_ideas  
(37)(Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Employee Behaviour and) 

International Journal of Business and Social Science . volume three No: fourteen . (2012) 

http://ssir.org/articles/entry/four_ways_to_spread_ideas
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قفي صدد نشر مقاصد الشريعة نحتاج لدراسة اجتماعية لشرائح المجتمع الإسلامي المتعددة لمعرفة مدى معرفة 
عة ومعالمها؟ وكذلك نحتاج لدراسة عدد المؤتمرات والندوات والدروس والمحاضرات التي ألقيت حول المسلمين لمقاصد الشري

المقاصد ومدى تأثيرها في الوسط الاجتماعي، ومعرفة إن كان هناك عوائق من انتشار هذه المقاصد، وبناء على هذه 
 . الدراسة يمكن رسم الخطة المناسبة لإزالة العوائق وإيجاد أفضل الطرق

 الطريقة الرابعة: تبني الدولة أو أصحاُ القرار لَذا المشروع.  
من أهم ما يمكن نشر مقاصد الشريعة من خلاله،  )38(عبر القوانين والأنظمةلهذا المشروع القرار تبني أصحاب  إنّ 

كفاف لوكذلك تفعيل مقاصد شرعية بحيث يؤدي تطبيقها إلى الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب، كتفعيل مقصد ا
الاجتماعي وتأمين الوظائف وملئ فراغات الشباب بما ينفع الأمة، حيث أظهرت بعض الدراسات أنّ الدوافع الاقتصادية 

 . )39(سببًا من أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي
 الطريقة الامسة: نشر مقاصد الشريعة عن طريق المؤسسات الإعلامية. 

لمؤسسات الإعلامية وذلك لانتشارها الواسع بين فئات المجتمع، وهذا ما يجعل دور لا يخفى على أحد أهمية ا
المؤسسات الإعلامية مهمًا جدًا في مكافحة الإرهاب عن طريق نشر المقاصد السليمة، فالمطلوب من هذه المؤسسات 

لمكافحة  اتيجية العربيةالإعلام  المعتدل الصادق الذي يضع الأمور في وضعها الصحيح، وهذا ما دعت إليه الاستر 
الإرهاب حيث نصت على تكثيف استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتنمية الوعي العام الوطني 

 . )40(والقومي وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام
لة لنشر ا  الطريقة السادسة: التعاون مع المختصين في كتابة وصياغة الجمل والعبارات بطريقة ِيجابية وفع

 المقاصد في الأماكن العامة. 
إنّ صياغة الجمل والعبارات له تأثير فعّال جدًا في نشر الأفكار، ولذلك فإنّ كبرى الشركات لا تصوغ عباراتها إلا 
بعد دراسة متأنية تغطي الجوانب والآثار النفسية على قارئ هذه العبارة. وعلى سبيل المثال فإنّ العبارات السلبية في 

لنهي عن شيء معين ليس له الأثر المرجو منه بل العكس تماما فقد يكون له آثار عكسية في انتشار الفكرة المضادة، ا
، )41(مثال ذلك عبارة ) لا للتدخين ( المنتشرة في كثير من الأماكن كان لها أثرٌ خطيٌر في زيادة عدد المدخنين في العالم

                                                           

(38)https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537 

 
 ( وهي  راسة أجراها حسن محمو   ليل منقول من   اب م افحة الإرهاب ص 98. 39)
 ( راجع الاس را يجية الإعلامية ا عربية ا مش ر ة  م افحة الإرهاب ص 2. 40)
 عبر موقعها الا   روني ب اريخ 2011/5/6، وق  أرفقت  daily mail(  راسة أجريت في جامعة أ سفور  نشر ها مجلة 41)
 ا راب  الا   روني في قائمة ا فهارس. 

https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537
https://www.philanthropy.com/article/9-Ways-to-Spread-Ideas-That/153537
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صيغت ابتداءً عن طريق شركات الدخان وإن كنا لا نستطيع الجزم، ولكن  ولهذا من الممكن أن تكون هذه العبارة قد
الذي يعنينا من هذا بيان مدى تأثير صياغة العبارة على انتشار الأفكار، ولذلك فإنّ عبارة ) لا للإرهاب ( المنتشرة في  

)نعم لنشر الرحمة  عم للعدل( أوكثير من الأماكن قد يكون الأفضل استبدالها بصيغ أخرى تكون أكثر إيجابية كعبارة ) ن
بين الناس( أو )نعم لحفظ حقوق أهل الذمة( أو غير ذلك من المقاصد التي تصاغ بطرق إيجابية عن طريق المتخصصين 

 في هذه المجال. 
 الطريقة السابعة: نشر المقاصد الشرعية في المدارس والجامعات والمعاهد ودور التعليم.

في  دوراً بارزاً في المجتمع، وبالرغم من أهمية علم المقاصد إلا أننّا نجد أنهّ لا يعتنى به لا شك أنّ دور التعليم تلعب
المدارس بالشكل المطلوب، بل الواجب الاعتناء به وإدخال مادة مقاصد الشريعة في المناهج الدراسية، وكتابة عبارات 

اصد كن تجمعات الطلاب، بحيث تصبح هذه المقمقاصد الشريعة في أنحاء المدارس، وفي الفصول الدراسية، وفي أما 
 باللاوعي عند الطلاب، تعيش معهم في أذهانهم وتضبط أفكارهم وتحركاتهم وتصير هي المرتكز ومنطلق قراراتهم. 

 الطريقة الثامنة: نشر مقاصد الشرعية في المساجد. 
لكم في الوطن العربي أنّ من أهم تأظهرت العديد من الدراسات التي أجريت حول أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب 

الأسباب النقص الحاد والمستمر في الدعاة مقارنة مع كثرة المساجد وانتشارها، وهذا الذي أدى إلى أن يعتلي المنبر من 
، لذلك فإنّ المساجد لها الدور الأهم في تصحيح مسار سلوك )42(لا يقدر للكلمة قدرها ولا يعرف في الأمور حقيقتها

خاصة عن طريق الخطب والدورس والمحاضرات والأهم من ذلك أن يتم اختيار الأئمة والخطباء المتأصلين علميًا المجتمع و 
المتمكنين من علم المقاصد وإنشاء منهج مدروس يتم من خلالها نشر دروس مقاصد الشريعة لأبناء الحي في كل مسجد،  

 هاب في المساجد أو عبر شاشات الإعلان كما هو موجود فيكما نحتاج أيضًا إلى كتابة مقاصد الشريعة المناقضة للإر 
 بعض الدول. 

 
 الاتمة

 وفيها بيان لأهم النتائج التِ توصل ِليها الباحث
 

 يتبيّن لنا في ختام هذا البحث الآتي:  

                                                           

 ( انظر   اب م افحة الإرهاب ص 98. 42)
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  تمع أنّ نشر المقاصد وترسيخها كفيلٌ بأن يخرج هذه الأمة مماّ نحن فيه، وكفيلٌ بأن يحفظنا ويحفظ أبناء المج
 الإسلامي، وكفيلٌ بأن ينشر الأمن والسلام والاستقرار بين البشرية جمعاء. 

  أنّ علم مقاصد الشريعة يجب أن لا يرتكز فقط على جانب التأصيل بل لا بد من الاهتمام في جانب التطبيق
 والتفعيل، وأن لا يبقى حبيس الكتب والمؤتمرات. 

  كة بين كافة طبقات وشرائح المجتمع. يجب مكافحة الإرهاب والتطرف بصورة مشتر 
  .أهمية الاستفادة من العلوم الاجتماعية والنفسية وتسخيرها من أجل تفعيل مقاصد الشريعة 
 .أهمية تبني أصحاب القرار والهيئات الرسمية لموضوع نشر العلم الشرعي ومشروع تفعيل مقاصد الشريعة 

فعيل الفكرة من يتبنّاها ويخرجها من الأوراق المكتوبة إلى حيّز الت وختامًا فإنّي أسأل اَلله عز وجل أن ييسر لهذه
والتطبيق وأن يحفظ أمة الإسلام ويحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
 

 قائمة المصادر والمراجع
 ائفية والتطرف في المثقفين والإرهاب، القاهرة، الهيئة العربية للكتاب. أحمد شلبي، الفئة الط 
  الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، جامعة الدول العربية، الأمانة العامة قطاع الإعلام

 م.19/12/2013والاتصال   لللمجلس وزراء الإعلام العرب، القاهرة 

 1984ه( الدار التونسية للنشر سنة 1393اهر بن عاشور )التحرير والتنوير للط . 
  ه. 1420تفسير الرازي دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة 

  ه( دار الكتب العلمية، 879التقرير والتحبير لأبي عبد الله شمس الدين المعروف بابن أمير حاج )المتوفى سنة
 م.1983الطبعة الثانية 

 م. 1964ه(، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية 671ن للقرطبي ) المتوفى سنة الجامع لأحكام القرآ 

  .سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية 
  م.2003ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 458السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 

  ه. 1422صحيح البخاري ، دار طوق النجاة الطبعة الأولى 
 .)صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي )بيروت 
  م. 2002علم مقاصد الشارع للدكتور عبد العزيز ربيعة. الطبعة الأولى 

  ه( مكتبة الكليات الأزهرية )القاهرة( 660قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للعز بن عبد السلام ) المتوفى



 

 
1947 

 

 م. 1991تصوير دار الكتب العلمية طبعة 
  1407الرابعة  بيروت –دار العلم للملايين  هـ(393الفارابي )المتوفى:  تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح 

 م 1987 - هـ
  ه(، طباعة مجمد الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة 728مجموع الفتاوى لابن تيمية )المتوفى سنة

 م. 1995

 ه1434ة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى مدخل إلى مقاصد الشريعة: أ.د أحمد الريسوني ، دار الكلم-
 م. 2013

  م.1993ه( دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 505المستصفى لأبي حامد الغزالي ) المتوفى سنة 

  م.2001ه( مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 241مسند الإمام أحمد بن حنبل ) المتوفى 
  1409د الطبعة الأولى ه( مكتبة الرش235مصنف ابن أبي شيبة )المتوفى سنة. 
 ( دار الفكر عام النشر 395معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الموفى ، )م. 1979-ه1399ه 
 دمشق بيروت -دار القلم، الدار الشامية ، هـ(502بالراغب الأصفهانى )المتوفى: ، المفردات في غريب القرآن ،

 . هـ 1412 -الطبعة: الأولى 
 م. 2001-ه1421لطاهر بن عاشور، دار النفائس، الطبعة الثانية مقاصد الشريعة الإسلامية ل 
  1993مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلّال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة. 

  م، أعمال ندوة مكافحة 1999-ه1420مكافحة الإرهاب: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
 م.2/6/1999-31/5الإرهاب الموفاق 

  ه(، دار إحياء التراث العربي، 676المنهاج شرح صحيح مسلم لأبي زكريا محيي الدين النووي ) المتوفى سنة
 ه. 1392الطبعة الثانية 

  م.1997ه( دار ابن عفان، الطبعة الأولى 790الموافقات للشاطبي )المتوفى 
 طباعة عهد العلمي للفكر الإسلامية، دار الفكر للنحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية، الم

 ه . 1422والتوزيع دمشق. الطبعة الأولى 

 -rticlehttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/a1383962-No-/Why

up.html-light-smokers-ENCOURAGE-actually-signs-smoking 

 

  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1383962/Why-No-smoking-signs-actually-ENCOURAGE-smokers-light-up.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1383962/Why-No-smoking-signs-actually-ENCOURAGE-smokers-light-up.html
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 الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار عرض منهجي
 د. معن سعود أبو بكر

 أستاذ مساعد
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 الإمارات العربية المتحدة-جامعة زايد

 

 الملخص
الورقة لمسألة الربط القياسي للأجور بمستوى الأسعار، وهي مسالة حديثة في الفقه والاقتصاد، وفحواها  تعرضت هذه

ط القياسي جعل دَين صد بالربتغير مستوى الأجور والالنزامات )أحياناً( تبعاً لتغير قيمة النقد أو مستوى التضخم. ويق
 عند مقياس أو مؤشر لا يكون مستواه عند الاستحقاق معروفاً  أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند الاستحقاق بتغير

التعاقد، بل يعرف عند الاستحقاق، والمقياس المشار إليه غالباً هو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يعكس تغير 
لفقه قديماً اوقد ناقشت الورقة هذه المسألة عن طربق عرض الأمر وبيانه، وبيان رأي  مشكلة البحث:.مستوى الأسعار

وحديثاً، كما وقد ظهر كيف أن الفقه الإسلامي عرف هذه المسألة ولكن ليس على التوسع الحالي في الكتابات 
وقد خلصت : النتائجالاقتصادية، كما وعرضت اختلاف وجهات النظر في الحكم الشرعي عند المحدثين من الفقهاء. 

ين على ضرورة إجراء الربط القياسي، سواء على مستوى الإلتزامات أو هذه الورقة إلى ما قد يرقى إلى إجماع الاقتصادي
على مستوى الأجور والاستحقاقات القابلة، بخلاف الفقهاء المحدثين الذين تفاوتت آراؤهم بين مجيز، ومحرم، وبين من 

بأساً. كما قد بينت  ايفرق بين الاستحقاقات في الذمة فلا يجيزها، وبين الأجور والتي مقصدها الكفاية فلم يرَ فيه
نهج مالأسلوب الإجرائي الذي يجب إتباعه عند تطبيق الربط القياسي حرصاً على عدم الزلل في مهوى الربا المحرم. 

: وكان منهج البحث هو استقراء رأي القدامى والمحدثين من الفقهاء والاقتصاديين بحسب الإمكان، مع المقارنة البحث
 نإن أمكبين تلك الآراء، وتحليلها 

 : الربط، القياسي، الأسعار.الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
يعد مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية مقصدا جوهريا يضبط المقصد العام لها الذي هو جلب المصلحة ودرء 

 .ةالمفسدة عن الخلق في عاجلهم وآجلهم، فيَمنع الحيف والتجاوز في تسابق الناس نحو تحصيل متطلباتهم الحياتي

وجريا مع مقتضيات هذا المبدأ يتعرض أمناء الشريعة لبحث كثير من القضايا والمستجدات التي تعرض للناس في 
خويصة أمورهم وعمومها، في جلون رأي الشرع فيها وينفون عنها علائق الهوى البشري؛ محتكمين في كل ذلك إلى جوهر 

 الإسلام الحنيف المصلحةِ والعدلِ.

ثة نسبيا التي شغلت بال العلماء في العقود المتأخرة مسألة ربط أجور ورواتب العمال والموظفين ومن المسائل المحد
 بالمستوى العام للأسعار.

وكنه هذه القضية أن العملات الورقية التي اصطلح الناس على استعمالها في معاملاتهم قيما للأشياء وميزانا يقاس 
ذلك  ليس من خصائصها الاستقرار والثبات، بل كثيرا ما تتعرض للرخص ودونبه ثمنية المتاع بدلا عن الذهب والفضة، 

أي –الغلاء؛ فأورث ذلك مشكلة غياب العدل ظاهريا عن كثير من المعاوضات ومنها عقود الإجارات والتوظيف 
 .-توظيف العمال

عقد، وبعد في زمن ال فتجد العامل ي ـقْدِم على إبرام عقد مع رب عمل على عوض معين يحمل قوة شرائية محددة
مرور وقت معين يجد العامل أن المردود المالي لعمله أصبح قاصرا عن تحصيل الحاجيات التي كان يحصلها زمن إحداث 
العقد، وهذا ما يعرف بتدهور القوة الشرائية للعملات؛ الذي نتيجته تدهور حال الموظف على مختلف الأصعدة أهمها 

ية، وبالمقابل تَشَكُّل الثروة وانحصار ها في أيدي فئة معينة هم أصحاب الأموال وأرباب الناحية الاجتماعية والاقتصاد
 .7الحشر « ك مْ كَيْ لَا يَك ونَ د ولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ » الوظائف، وهذا مناقض لصريح الأمر القرآني في قوله عز من قائل:

تب العمال والموظفين بقائمة الأسعار، فيحصل عنه فهل يكون من مقتضيات العدل الإلهي ربط أجور وروا
محافظة مردود العمال على مستوى ثابت من القدرة الشرائية، وإذا كان ذلك كذلك فما هي طرق تحقيقه وما الآثار 

 المختلفة التي قد تتفصى من التزامه إيجابا أو سلبا على مختلف الأصعدة، وما موقف أهل الشرع من كل ذلك

 من المولى التوفيق والسداد. ل هذه الورقات تسليط الضوء عليه، راجياً هذا ما تحاو 
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ومما يجدر التنبيه إليه قبل الولوج في صلب الموضوع أن الدافع الأساسي لفكرة ربط النقود نشأ عن ضغوط نقابات 
، ولما كان 1ور العملى أجالعمال في العالم الصناعي المعاصر رغبة في حماية مستويات معيشة الطبقة العاملة المعتمدة عل

العالم المغلوب مولعا باتباع العالم الغالب؛ فإن هذه المسألة وجدت مناخا خصبا في عالم الدول النامية؛ الأمر الذي جعلها 
 موضع الاهتمام والدراسة والمطالبة.

 : مفاهيم متعلقة بالموضوع:أولًَ 
وجزة ذه الدراسة، فإني أقدم بين يديه مفاهيم محتى يكون القارئ على بينة من أمره فيما يتعلق بجوانب ه

 لمصطلحات تعد من ركائز الموضوع:

: من أهم من عبر عن مفهومه ممن وقفت عليه من آراء الباحثين الدكتور  مفهوم المستوى العام للأسعار -:1
لوحدة من ر سلعة ما فإن اأنس الزرقا في قوله:" إن النقود............ تصلح لشراء أية سلعة أو خدمة، فإن ارتفع سع

النقود )ولتكن الدرهم الواحد مثلًا( تشتري لنا كمية أقل من السابق من تلك السلعة، فإذا ارتفعت أسعار سائر السلع 
والخدمات، فإن الدرهم الواحد سيشتري كمية أقل من أية سلعة أو خدمة، أي أن قوته الشرائية عموماً قد انخفضت، 

وسط العام للأسعار يعني ارتفاعه: انخفاض القوة الشرائية   للنقود، ويعني انخفاضه: ازدياد تلك وبعبارة عامة: إن المت
 .2القوة الشرائية، وهذه العبارة صحيحة بصرف النظر عن أسباب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها"

إنه ببساطة  ": وقد تقاربت تعبيرات الباحثين في الإفصاح عن كنهه، وفيه يقول أنس الزرقا:التضخم -:2
التصاعد في المستوى العام للأسعار فترة بعد فترة، فالتضخم مفهوم يرتبط بحركة متوسط الأسعار، فإذا كانت حركة 
متصاعدة فهذا هو التضخم، وهو بهذا يؤدي إلى تناقص مطرد في   القوة الشرائية للنقود، ولو سألنا عن أسعار عدد  

 أعلى بكثير من أسعار نظيرها في بلدنا، لا يصح أن نقول: إن ذلك البلد الآخرفي بلد فظهر لنا أنها  السلع كبير من
يعاني من التضخم ؛ لأن التضخم ليس مجرد كون الأسعار مرتفعة في وقت معين، بل هو ارتفاعها آناً بعد آن عما كانت 

رتفاع في لأسعار، فليس كل ا. ويقول الدكتور عبد الرحمن يسري: "هو الارتفاع المستمر في المستوى العام ل3عليه"
الأسعار يعتبر تضخميا، وعلى هذا فإن التضخم في أي بلد يعني تدهوراً مستمراً في القيمة الحقيقية للعملة النقدية )وليس 

                                                           
 انظر؛  ســــيف تاج الدين، ملاحظات أســــاســــية في مســــألة ربط الأجور والمســــتحقات. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصــــفحات الورقية، ص 1

(655.)  
 انظر؛ محمد أنس الزرقا،  ربط الأجور بتغير المســــــتوى العام للأســــــعار بين الفقه والاقتصــــــاد. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصــــــفحات الورقية 2

وما بعدها( 617)ص   
  المصدر السابق.3
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مجرد انخفاض مؤقت أو لفترة قصيرة في هذه القيمة(، وكلما كان التضخم حاداً كان التدهور في القيمة الحقيقية للعملة 
 .4حاداً"

: هو:" كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من إنفاق دخل نقدي الدخل الْقيقي للفرد -:3
 ، وهو بهذا المعنى يتواءم طردا مع القوة الشرائية للنقد فكلما زادت زاد الدخل وكلما نقصت نقص الدخل.5معين"

سبة أقل من ، أو إذا زاد ولكن بننقدي ثابتاً ويمكننا أن نتصور تدهور الدخل في حالين اثنين: إذا بقي الدخل ال
 .6نسبة الارتفاع في المستوى العام للأسعار

 : جاء مفهومه في قرار المجمع الفقهي وهو:" تعديل الأجور بصورة دورية؛ تبعاً للتغيرالربط القياسي للأجور-:4
يم النقدية الاسمية أسلوب لربط القصاديين وهو عند الاقت في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص".
لحقيقية, ولقد وذلك بغرض الحفاظ على القيم النقدية ا عبر الزمن  بالتغيرات في الأسعار كما تعبر عنها الأرقام القياسية

قيم معاصرين  في ظروف شهدت ظاهرة التدهور المستمر في ال ينقبل اقتصاديين وضعي اقترح هذ ا الأسلوب أصلا من
 7بدرجات متفاوتة. نقدية الحقيقية والتي صاحبت عملية التضخم في معظم بلدان العالمال

والغرض من هذا التعديل: حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم 
  .8ماتالنقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخد

وأ أحد كتاب أوروبا في العصور الوسطى، ووصفه بأنه أس –خداع النقود  –وقد نوه إلى خطر تدهور قيمة النقد 
من الربا، " فالربا كما يقول نيكول أورزم: يسلبه الدائن من المدين بعلمه وربما برضاه، أما خداع النقود فيتضمن سلباً 

 .9لحقوق عامة الناس دون علمهم"

                                                           
 انظر؛ عبد الرحمن أحمد، الربط القياســي للأجور بالمســتوى العام للأســعار تحليل من منظور إســلامي لمشــكلة الأجور في ظل التضــخم والعلاج المقترح. بحث 4

وما بعدها(. 555مجمعي، )ص   
  المرجع السابق.5
  المرجع السابق.6
  فتح الرحمن محمد، الربط القياسي جدواه وصلاحيته في الحقوق والالتزامات الآجلة، مجلة المال والاقتصاد العدد 26 ديسمبر 2009 م،  ص )40(.7
 علاء الدين زعتري، ، فقه المعاملات المالية المقارن، ص )250(.  ، محمد تقي العثماني، مســــــألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأســــــعار. بحث مجمعي، 8

( وما بعدها.1855الدورة الخامسة، المجلد الثالث، ص )  
   انظر؛ أحمد، الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج المقترح. مرجع سابق،ص9

(.72، ص )2013. رفيق المصري، النقود في الاقتصاد الإسلامي، درا المكتبي، الطبعة الأولى، (528)  
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لذكر أن نبين أن المقصود هو الزيادة المطلوبة في معدل الأجر النقدي بسبب التدهور في القيمة الحقيقية وجدير با
 للنقود لا الزيادة التي يمكن أن يطالب بها العامل بسبب ارتفاع إنتاجيته الحقيقية على مدى الزمن أو لأي سبب آخر.

 

 ثانياً: موقف الفقه القديم من الربط القياسي
ض الباحثين إلى أن الفقه القديم لم يعرف مسألة الربط القياسي ولم يتعرض لها بالبحث والتفسير؛ لأن يذهب بع

هذا الأمر مما استجد في الآونة الأخيرة ولم يعرف قبلًا، فلا تجد من تعرض له من الفقهاء، كما لا تجد له أثراً في المدونات 
 رأوا أن الفقهاء لم يغفلوا عن هذا الأمر ولم يسكتوا عنه، بل -كثروهم الأ-القديمة. وفي المقابل، فإن البعض الآخر

 .10في مدوناتهم، وهذا دلالة على أن المسألة قد عرفت لديهم وظهرت في عصرهم -أو على الأقل بعضهم-تعرضوا له

ح و النحو من البروز والوض ذلكلكنها لم تكن على  ،الواقع أنه كانت للفقهاء جهودهم حيال مسألة الربطو 
 بل إنه يمكن مناقشتها على نحو مختلف.والبسط، 

 :-بحسب ما يسر الإطلاع عليه-وبيان الأمر؛ إن ماورد عن الفقهاء يمكن حصره في حالات ثلاث 

الأولى: مسألة تغير قيمة النقد وأثر ذلك على الحقوق الآجلة، بشقيها الربوي وغير الربوي، وهذه مسألة معروفة، 
 .11ور العلماء وأجازها الحنفية وبعض الحنابلة من متأخريهممنع من الربط فيها جمه

الثانية: ما يكون بين المتعاقدين من اتفاق بعد نشأة العقد، فهذا لا علاقة له بالربط، لأن منشأه اتفاق الإرادتين، 
دث عنها هي تحوهذا أكثر ما جاء عن فقهائنا، إلا أنه لا مدخل له بالربط محل البحث هنا، لأن عملية الربط التي ن

اتفاق بين طرفي العقد على ربط قيمة الأجر ومقداره بمتغيير من تضخم أو تغير أسعار عند نشاة العقد مما يعني اختلاف 
 الأجر الكلي آخر الأجل الاتفاق.

                                                           
دراسة د. رفيق المصري: تدهور النقود والربط القياسي للقروض غير الربوية؛ من تعليقه على التوصية السابعة للحلقة العلمية التي عقدها البنك الإسلامي  10

حول: )ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار . دراسة د. شوقي دنيا: تقلبات القوة الشرائية  1987نيسان  28 - 25للتنمية في جدّة بتاريخ 
.م1984لسنة  41عدد للنقود، مجلة المسلم المعاصر، ال  

يون والقروض، )11  Jurnal Pengurusan danخالد محمد عبدالله، أحمد وفاق بن مختار،  أثر رخص الع مْلَة وغلائها على أداء الدُّ
Penyelidikan Fatwa  رسع بمؤشر لأعيانا إجارة في للأجرة القياسي الربط حكمنزيه حماد، وما بعدها.  240صم، 2015، سنة 209(، العدد 

( وما بعدها 25ه، ص ) 1429، سنة 40، مجلة العدل، العدد الفائدة  



 

 
1953 

 

الثالثة: ما نحن بصدده من اشتراط الربط عند إنشاء العقد، وهذا هو محل البحث هنا، وقد تناوله بعض الفقهاء  
 تأخري المالكية، وهذه المسألة لم تنل حظها من البحث كأختيها السابقتين.كم

ومن استقرضته دراهم فلوس، وهو يوم قبضها مائة بدرهم، ثم صارت مائتين لم ترد إليه إلا  جاء عند الحطاب:"
بين ولم ي، فهنا يبين الحطاب أن الاتفاق على ربط السعر غير جائز، 12"عدة ما قبضت وشرطكما غير ذلك باطل

السبب، ولكن بمقابلة بعض النصوص ببعض نرى أن السبب هو أن العقد هو قرض، ولا يجوز في القرض عندهم إلا 
عشرة دراهم من ا قال أبيعك برد المبلغ المستقرض بلا زيادة وإلا انقلب العقد إلى ربا، جاء عند ابن رشد في البيان" إذ

ر؛ وروى أشهب عن مالك مثله، يعطيه نصف دينار ما بلغ، كان أقل بدينار، أن له نصف دينا صرف عشرين درهماً 
، 13"من ذلك أو أكثر إن كانت العشرة من بيع باعه؛ وأما إن كانت من سلف أسلفه، فلا يأخذ إلا مثل ما أعطى

ثل م قوله: فأما إن كانت من سلف أسلفه، فلا يأخذ منه إلا والتعليل هنا واضح، بل قد علق عليه ابن رشد بقوله:"
ما أعطى، معناه: فليس له أن يأخذ منه إلا مثل ما أسلفه، إلا أنه لا يجوز له أن يأخذ منه دنانير إذا أسلفه دراهم، أو 

 .14"دراهم إذا أسلفه دنانير، بل ذلك جائز إذا حل الأجل ولم يكن في السلف شرط ذلك

 
 ثالثاً: موقف الفقه الْديث 

سي ما هو إلا مسكن لآلام التضخم وليس علاجاً جذرياً له، لأن العلاج يرى بعض الاقتصادينن أن الربط القيا
س يجب أن يكون بامتثال الطريقة التي ترتضيها السياسية المالية الحكيمة والتي تتمثل باستقرار الأسعار والحفاظ عليها ولي

لأمثل لعلاج التضخم والخروج من ، بينما غيرهم أن الربط هو الحل ا15باللجوء إلى طرق مرحلية لا تتسم بالاستراتيجية
 تبعاته.

                                                           
 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )4/ 341( 12

 البيان والتحصيل )7/ 414(. 13

 المرجع السابق 14
  شابرا، نحو نظام نقدي عادل، ص 15.69
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ولا شك أن الفقهاء وحدهم لا يمكن لهم البت بالأمر دون الرجوع للاقتصاديين وتجلية الأمر أولًا، وذلك أن 
وظيفة الفقه ابتداءً هو تنزيل الأحكام من الكتاب والسنة على مفرزات الواقع، والوقع هنا لا بد فيه من الرجوع لأرباب 

 16وبيانهم له، وهو ما صرح به بعضهم. الاقتصاد

وعند الرجوع لما كتب وألف في هذا الباب، نرى أن الكثرة على منع الربط القياسي بشقيه الديون والالتزامات، 
ومنهم من شدد بالديون ورخص في الإلتزام، لأن الإلتزام )كالأجور والمعاشات( المقصود منها هو الكفاية، بخلاف 

 وصوف في الذمة، ومنهم من منع في القروض ورخص في ديون البيوع والإجارات ولكل رأيه ودليله.الدين والذي هو الم

 وحتى لا نخرج من مقصود الورقة، نعرض لأهم ما جاء عندهم مع شيء من أساس ما استندوا عليه:

خذ حكم النقود تأيرى الدكتور أن العملة النقدية المتداولة في الوقت الحاضر لا : الدكتور عجيل النشيمي -1
الذهبية والفضية التي كانت متداولة في الماضي، لأن تلك العملة كانت تضرب من الذهب والفضة الخالصتين، أما 

تجري عليها أحكام ف ، وإنما فيها شوب من هذا ومن هذا، فقد تكون ثمناً خالصاً  ، ولا عرضاً خالصاً  ليست ثمناً الفلوس ف
ض فتجري عليها أحكام العروض. فلتكن ها هنا كالعروض المعيبة فتؤخذ قيمتها عند الأثمان، وقد تكون في حكم العرو 

الرخص والغلاء الكثير في القرض، لأنه لا بديل عن ذلك، وتؤخذ قيمة السلعة في البيوع لإمكان التقدير بها، وهي 
 .عرض محض لا شائبة فيه، فيكون التقدير على وفقها أكثر اطمئناناً 

ف افترقت الفلوس عن حكم الدراهم والدنانير في أنه لا يجوز القيمة فيها بحال، وقد قستم وقد يقال هنا: كي
 17الفلوس على الدراهم والدنانير بجامع علة الثمنية في كل.

وقد رأى ضرورة أن يأخذ المقرض أو البائع مقابلًا عن قيمة : -يرحْه الله-الدكتور محمد سليمان الأشقر -2
ة للالتزامات الآجلة في الوقت الراهن، مع منعها في الزمن الماضي وذلك لاختلاف العملة الورقية انخفاض العملة الورقي

ل على مقابل بالامتناع عن الحصو  وجماعات وشعوباً  إلزام المسلمين أفراداً عن دينار الذهب أو الفضة قديماً، بل رأى في 
، وليس ت النقدية لهو خسارة عظيمة تحيق بأموال المسلمينلنقص القوة الشرائية للعملا نقدي لنقص قيمة أموالهم تبعاً 

  له مستند إلا التمسك بهذا القياس المهترئ للورق النقدي على الذهب والفضة.

 ينظر إلى الفوائد على الديون المتأخر سدادها أنها تنحل إلى أربعة أجزاء:وهو يرى أن الاقتصاد 

 الجزء الأول: تغطية نقص قيمة العملة.
                                                           

  النشيمي، تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، بحث مجمعي ، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1664(.16
  المرجع السابق.17
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 ء الثاني: مصاريف تسجيل الدين ومتابعته.والجز 

 والجزء الثالث: ربح على المال يمثل الربح الحقيقي للمقرض.

 والجزء الرابع: مخاطر عدم السداد في بعض العمليات.

ضاع، ومحافظة على للأو  للظلم، وتصحيحاً  بالعدل، ورفعاً  يرى ضرورة تقنينه عملاً فهو  والثاني  فأما الجزء الأول
 .18وأما الجزء الثالث والرابع فيبقيان على حكم الربا موال الإسلامية في حال المبادلات المؤجلة.قيمة الأ

: وق ذهب مذهب ابن عابدين في رسالتخ المشهورة ) تنبيه الرقود على مسائل النقود(، د. يوسف قاسم -3
ما إلا مثلًا لا وز رد القرض او الدين بهوقد أفتى فيها بان الذهب الفضة واللذان هما أثمان للمتاع بأصل الخلقة فلا يج

 قيمة، بخلاف الفلوس التي كانت منتشرة في زمنه فإنها مما كثر فيها الغش فالفتوى أن يرد المقترض أو المبتاع قيمة لا مثلاً 
صل الخلقة، عملاً بالعدل، وقياساً على هذا فإنه رأى أن هذه العملة الورقية إنما هي أثمان بالاصطلاح والقانون وليس بأ

 فيجوز التعويض عن نزول قيمتها يوم الرد، وهي على حالتين:

دفع الثمن أو إذا ل وحدد الطرفان موعداً  إذا أبرم عقد بيع بثمن مؤجل. بحيث : وفاء في الموعد المتفق عليهالأولى
وفاء ما عليه في لقرض( بوتحدد للوفاء به موعد معين ثم قام المدين )بالثمن أو با معيناً  اقترض شخص من آخر مبلغاً 

يقوم بالسداد مثلًا لا قيمة، لأن السداد تم في الموعد المتفق عليه قبلًا برضى الطرفين مع علمهما  فإنهالموعد المحدد 
 بإمكانية تغير القيمة.

 الثاني: إن كان السداد بعد تخلف عن موعده ظلماً ومطلًا من المدين، فلا حرج أن يعوض الدائن، لأن المدين
 19ظلمه، والقياس يسمح بمعاملة ورق العملة الآن بالفلوس قديماً.

د. علي السالوس: وقد رفض فكرة التعويض عن انخفاض قيمة النقد أو الربط القياسي، كما رفض تنزيل  -4
والفضة من  ذهبنقد قائم بذاته له ما لل قول ابن عابدين في الفلوس النافقة على الأوراق النقدية المتداولة اليوم، لأنها

ا يعني أن الخلاف ، مموهذا يعنى أن بيان السنة المطهرة في الدنانير والدراهم ينطبق على نقود عصرنا وكل عصر،الأحكام 

                                                           
  الأشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1680 وما بعدها(.18
  قاسم، يوسف، تغير قيمة العملة، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1699 وما بعدها(.19
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لخلقة كالذهب والفضة با شرعية أو نقوداً  لم يعد الفلوس نقوداً  ابن عابدين لأن ؛في الفلوس لا يجري على النقود الورقية
 20.على نقود عصرنا لأصبحنا في عصر بلا نقود فلو طبق رأيه في الفلوس

حكم المال  اأموالًا نافقة وله تورق النقدي اليوم وإن كان: وخلاصة رأيه أن الد. محمد عبداللطيف فرفور -5
ه فالورق النقدي الوجلها، ولهذا غير أن الذهب هو التغطية الاقتصادية الوحيدة  ،من جميع الوجوه في الشريعة المطهرة

المال  . فلو استدان أحد من آخر مبلغاً منرجع قضايا تغير قيمة العملة الورقية كلها إلى الذهب، وتعن الذهبنائب 
والسداد بعد سنة مثلًا، فإن العدل ان يقوم المال بما يساويه من ذهب، ويوم السداد فإن على المدين أن يسد قيمة 

لأن هذا هو العدل وهو مقتضى الثمنية للذهب التي هي بأصل  الذهب الذي قوم به المال يوم الدين، إن أقل أو أكثر،
 .21الخلقة

: وهو يرى منع الربط القياسي في حالة انخفاض قيمة العملة لسداد القروض والديون، الشيخ سليمان المنيع -6 
واء كانت مالية، وساللهم إن كان المدين مماطلًا، لأن المماطل مما يحل عقوبته، والعقوبة جائرزة سواء كانت بدنية أو 

للدولة أو للشخص المدين، وهي للشخص المدين أولى، ولكن عند تغير قيمة المدين أو إنخفاض سعره، سواء كان عرضاً 
أو متاعاً، أو كان نقداً من نقود اليوم. وقد جاء على كل المبررات التي يستند إليها المبيحون ورد عليها ، بل وقلبها 

لذي قد يبنى عليه الأمر قد يرى من جانب الربط حفظاً للحقوق، وقد برى من جانب المنع لأن عليهم مبيناً أن العدل ا
العدل هو ما أمر به الله ورسول صلى الله عليه وسلم، وهو السداد بمثل العدد والجنس الذي استدين به، إلى غيرها من 

 22المبررات.

 

 : صور ربط الأجور بالأسعار:رابعاً 
 يسع الباحث غيره، ولا هلأنواع ربط الأجور بالأسعار وقد نحى كل منهم منحى خالف فيتباين طرح الباحثين 

 إلا أن تعرض لصنيع كل باحث بإيجاز استيفاء لما كتب في الموضوع وطرحا للمسألة بكل ملامحها:

 :23صنيع الشيخ القاضي: محمد تقي العثماني -:1
                                                           

  السالوس، علي، أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1750(.20
  فرفور، تغير العملة الورقية، بحث مجمعي، العدد الخامس، الجزء الثالث، ص )1756(21
 ينظر: المنيع، موقف الشــريعة الإســلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمســتوى الأســعار، بحث مجمعي،  الدورة الخامســة، المجلد الثالث، الصــفحات 22

وما بعدها(. 50(. وينظر له: الورق النقدي، ص )1848 – 1825الورقية )  
  انظر؛ العثماني، مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار. بحث مجمعي، الدورة الخامسة، المجلد الثالث، ص  )1858 وما بعدها(.23
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 لربط الأجور بالأسعار صورا ثلاث: جعل القاضي

:  أن يقع تعيين الأجور والمرتبات بالنقود عددًا، ويتعاهد العاقدان، أن هذه الأجور تتزايد كل ة الأولىالصور 
سنة بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار. مثاله : أن الحكومة عينت موظفا على راتب ثلاثة آلاف ربية شهريًا، وتعاهدت 

ثة آلاف لزيادة في قائمة الأسعار، فإن هذا الموظف لا يزال يستلم ثلاأن هذا المرتب يزداد عند ابتداء السنة الآتية بنسبة ا
ربية كل شهر، إلى أن تنتهي السنة، ولا ينظر إلى قائمة الأسعار أثناء السنة. فإذا جاءت السنة الجديدة وكانت نسبة 

لاثة آلاف ومائة وخمسين راتبه ث الزيادة في قائمة الأسعار خمسًا في المائة، فإن مرتب الموظف سيزداد بهذه النسبة، فيصير
 :مايلي " وقد جعل الشيخ هذه الصورة جائزة شرعا لا إشكال فيها بناء على

هذا الربط لا يلحق الجهالة بالعوض لكونه معلوم النسبة، وهذه النسبة تتحدد وفق طرق قياسية من جهة إن  -
 مختصة مسؤولة.

 رة متزايدة بنسبة الزيادة في الأسعار.كل سنة بأجيمكن اعتبار عقد التوظيف متجددا ً   -

: أن يقع تعيين الأجر على أساس مبلغ معلوم من النقود، ولكن يشترط في العقد أن هذا المبلغ الصورة الثانية
المعلوم ليس هو المرتب الواجب في الذمة، وإنما الواجب في الذمة ما يساوي هذا المبلغ عند انتهاء كل شهر حسب 

 قائمة الأسعار.

 ، لأن الطرفين قد اتفقا على قيمة المقابل يوم السداد لا على عينه، وليس فيليس ما يمنغ منها شرعاً هذه أيضا و 
 للطرفين معا. ذلك جهالة إذا علمت نسبة التضخم في النقد بطرق علمية دقيقة، وكان العلم بها حظاً 

نه يصبح تطع رب العمل دفعه في وقته، لأغير أنه يشترط إذا تقرر الراتب بعد شهر أن يبقى كما هو إذا لم يس
 والدين لا يجوز ربطه بمستوى الأسعار لأن ذلك ربا. ديناً 

أن يقع تعيين الأجرة بمبلغ معلوم من النقود، ويشترط العاقدان أن هذا المبلغ هو الواجب في   :الصورة الثالثة
ائمة جرة أن يزيد في هذا المبلغ بنسبة الزيادة في قالذمة، وعليه انعقدت الأجارة ، ولكن يجب على المؤجر عند أداء الأ

 الأسعار يوم الأداء. 

، لأن الأجرة قد تقررت في الذمة بتحديدها، وزيادة نسبة التضخم عند الأداء وهذه الصورة غير جائزة شرعاً 
الثانية؛ كون الثانية  ةيصير المسألة من قبيل ربط الديون بقائمة الأسعار، وهو غير جائز، وتفترق هذه الصورة عن الصور 

 .لم تتقرر فيها الأجرة فلم تكن ديناً 



 

 
1958 

 ونلحظ تركيز القاضي العثماني في تقسيمه لصور الربط على جوهر عملية الربط وحقيقتها.

 صنيع الدكتور: حْزة بن حسين العفر: -:2
 وقد جعل الربط القياسي للأجور على طريقتين هما:

العمل،  والتي تتحكم فيها اتحادات ونقابات ،ن طريق الاتفاقات الجماعية: الربط الذي يتم عالأولى ةالطريق 
 بتحديد الأجور عن طريق التفاوض، ويتم توقيع الاتفاق -أرباب العمل، وممثلو العمال–ويقوم الأطراف المعنيون 

ينة يتم تعديل عالجماعي بعد ذلك، ويضاف إلى الاتفاق بند ينص على أنه في أثناء سريان الاتفاق، وعلى فترات م
الأجور تلقائياً تبعاً لمؤشر قياسي متفق عليه من قبل الأطراف ذات العلاقة، ويمكن أن يكون التعديل في نهاية كل سنة، 

 أو تبعاً لغلاء المعيشة، ويطلق على هذا الاتفاق بند التصاعد الأجري أو بند غلاء المعيشة.

ماية كومية لتنظيم الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد ونحوها لحربط يتم عن طريق القرارات الح الثانية: ةالطريق
هذه الدخول من التآكل الذي ينتجه   التضخم   ، ويقصد بها أساساً موظفو   الخدمة المدنية   ومن في حكمهم، 

لتي لا ا وتكون في بعض البلدان التي تستخدم هذا الربط كأداة سياسية حكومية للأجور مثل   فرنسا ، وفي البلدان
 .24يوجد فيها تفاوض جماعي عن طريق اتحادات أو نقابات

وقد أطلق الدكتور العفر القول بحرمة الربط القياسي للأجور دون تفصيل؛ ومستنده في ذلك الجهالة التي تلحق 
 بقدر الأجر والراتب، وعقود الإجارات لا تقبل الجهالة في العوضين لأنها معاوضة لا تبرع.

في تعويض قدر التضخم بما يسمى بعلاوة غلاء المعيشة فقال:" أما مسألة إضافة ما يسمى ثم فصل القول 
)بعلاوة غلاء المعيشة( إذا اعتبرناه نوعاً من الربط فالأمر يحتاج فيها إلى تفصيل، ذلك أن هذه إن كانت من الأجرة 

تقديرها لما  يبطل العقد، فلا يصلح أن يتركفلابد أن تكون معلومة حال التعاقد؛ لأن الجهل بها يجعل الأجرة مجهولة ف
يتحدد بعد ذلك من أحوال؛ لما يترتب عليها من منازعة، وقد اتفق العلماء على عدم جواز أن تكون الأجرة أو شيء 

 منها مجهولًا.

                                                           
 الفعر، حمزة بن حســـــين، ربط الأجور بتغير المســـــتوى العام للأســـــعار في ضـــــوء الأدلة الشـــــرعية. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصـــــفحات الورقية )24-495
516.)  



 

 
1959 

 

وإن كانت هذه العلاوة من باب التكافل فإنها غير لازمة لصاحب العمل ولا تكون من الأجرة ، فلا يشترط 
لم بها ؛ لأن كفالة المحتاجين واجب على الدولة وليست واجباً   على أرباب الأعمال، وإنما الواجب عليهم العدل في الع

 الأجرة".

ويرشد العفر إلى أن المعالجة الحقيقية للتضخم هي بمعرفة أسبابه ومعالجتها، لا بالتكيف مع أثر من آثاره، وأن 
لتقدير الرواتب والقيم، أضف إلى ذلك إن أمكن عقد إجارات  ة يكون أساساً من أهم العلاجات إيجاد نقد بقيمة ثابت

 قصيرة المدى للتمكن من تغيير الأجر عند كل تجديد لعقد.

وعلى كل فالذي يسجل على الدكتور العفر أنه اعتمد الطرق الإدارية في تقسيمه لطرق الربط الإداري للأجور، 
 اضي العثماني.ولم ينتبه إلى جوهر الربط كما فعل الق

 :25صنيع الدكتور أنس الزرقا -:3

 في لم يحفل الدكتور أنس بتعداد صور الربط القياسي للأجور كما فعل القاضي العثماني والدكتور العفر، مستنداً 
صنيعه إلى أن جوهر الربط واحد وأن الحكم الفقهي لا يتعلق بصورة بعينها، فذكر الصورة الأساسية وأعقب ذلك بإلماحة 

 لى صور أخرى، وأرجأ التحليل الفقهي للمسألة، فقال:" فأشرح الآن الصورة الأساسية الشائعة للربط:إ

درهم(  2400سنوات، حددت فيه أجرة العامل بـ ) 3هناك عقد عمل يمتد عدداً من الفترات الزمنية، لنقل : 
 2400الأجرة في كل سنة تالية هي )درهم تدفع في نهاية كل شهر، على أن تكون  200في السنة الأولى على أساس 

ومن الصور الأخرى ........مضافاً إليها الزيادة في تكاليف المعيشة في السنة الفائتة عما كانت عليه في سنة الأساس(
، فإن تجاوزتها طبق الربط حينئذ فقط، ومن الصور  % 10للربط أن لا يعتد بزيادة الأسعار حتى تبلغ نسبة معينة مثلاً 

مثلاً زيدت الأجور اللاحقة   % 12تزاد الأجرة بنفس نسبة زيادة الأسعار ، بل بأقل منها، فإن زادت الأسعار أن لا 
ر أو أن يعلن مؤشر الأسعار كل شه -وبخاصة في البلاد التي تعاني من التضخم الجامح –فقط، ومن الصور   % 6

 واقع في الشهور السابقة، وواضح أن هذه الصوربضعة شهور، وأن تعدل الأجور كل بضعة شهور في ضوء الغلاء ال
 المختلفة جوهرها الفقهي واحد".

 :26صنيع الدكتور أحْد شوقي دنيا -:4
                                                           

  الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد. مرجع سايق، الصفحات الورقية )617-642(.25
 أحمد شوقي دنيا، التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. بحث مجمعي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، ص 26

وما بعدها. (607)  
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عتباراتها المختلفة وفق ا وعلى خلاف الجميع فقد اكتفى الدكتور شوقي أحمد الدنيا بتعداد الصور الموجودة واقعاً 
 ن أن نجد أكثر من نوع من أنواع الربط، فمن حيث ما يربط به قددون تحليل فقهي لهذه الصور والطرق، فقال:" يمك

يكون برقم قياسي، وهو الغالب، وقد يكون   بسلعة   من السلع، وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدولار والريال، أو 
ق و حسابية مثل الدينار الإسلامي، ومن حيث مدى شموله للمتغيرات الاقتصادية، هناك ربط شامل لكل   الحق

والالتزامات   وهناك ربط انتقائي ينصرف إلى بعض تلك المتغيرات، ومن حيث كونه إجبارياً أو اختيارياً يمكن أن يكون 
 الربط إلزامياً، من قبل الدولة كما قد يكون اختيارياً من قبل المتعاقدين".

 عند القائلين به رابعا: شروط الربط القياسي للأجور
وض جلبه للمصالح ع من الشروط والقيود، التي إن لم تتوفر جلب الربط أضراراً  ر خلواً ليس الربط القياسي للأجو 

به على هذه على من ن –في حدود ما اطلعت عليه من الأبحاث الشرعية المتعلقة بالموضوع  –المرجوة منه، ولم أقف 
ز غير مخل لما أنا أورد هنا لبه بإيجاالشروط وما ينجر على إهمالها سوى ما ذكره الدكتور عبد الرحمن يسري في بحثه، و 

 تقتضيه طبيعة المقام.

 :27جعل الدكتور عبد الرحمن يسري الشروط الواجب تحققها على قسمين

 الشروط الضرورية لعملية الربط القياسي.: القسم الأول

 القسم الثاني: الشروط الكافية لتطبيقه.

 قة وصادقة عن أسعار السلع والخدمات:: توافر إحصاءات دقيالشرط الأول من الشروط الضرورية

فهذه السلع هي التي ستشكل الرقم القياسي الذي يعبر عن مستوى الأسعار والقوة الشرائية للنقود، فالاعتماد 
 على إحصاءات غير دقيقة لا يحقق هدف العدل الذي نرجوه من عملية الربط، بل قد يوقع الحيف بأطراف أخرى.

ي وجود هيئة رسمية عليا على المستوى الوطني تتولى عملية الربط القياس لضرورية:الشرط الثاني من الشروط ا
 للأجور:

ووظيفة الهيئة:" يتمثل في إعلان النسبة المئوية أو المدى الذي سوف تتحرك فيه الأجور تبعاً لتغيرات الأسعار، 
يجياً أم دفعة يسمح بتحرك الأجور لأعلى تدر ومتى يبدأ التنفيذ؟ وفي أي الأنشطة أولاً ، ثم أي الأنشطة بعد ذلك؟ وهل 
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واحدة؟ وكذلك يتعين على الهيئة العليا للأجور والأسعار الاتصال بممثلي أصحاب الأعمال والعمال للتأكد من سير 
الأمور بدقة وفقاً للخطة الموضوعة أو البرنامج المقترح ، وتفادي أوجه النقص أو القصور التي تظهر خلال التنفيذ حتى 

  تقود هذه إلى مشاكل قد يكون لها انعكاسات خطيرة على الأسعار والنشاط الإنتاجي".لا

الشرط الثالث من الشروط الضرورية: وجود التزام عام بعقود عمل مكتوبة ومسجلة رسميا لدى هيِات 
 رسمية:

 وذلك قصد التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ عملية الربط وعدم حدوث تفلت فيها.

اع لعملية تطبيق الربط القياسي للأجور فهي مراعاة التناسب بين عملية الربط القياسي وارتف الشروط الكافيةما أ
الإنتاجية الحقيقية للعمال، فإن زيادة الرواتب دون وجود زيادة مماثلة في الإنتاج، يسبب التضخم بدل أن يحد منه، 

ار مما أن الإنتاج ثابت لم يرتفع، فيتفصى عن ذلك غلاء في الأسعفارتفاع الرواتب يؤدي إلى زيادة الطلب، والواقع 
 يضطرنا ثانية إلى رفع الرواتب مرة أخرى والدخول في دائرة مفرغة أو ما يسمى بلولب الأسعار/ الأجور.

 

 وعليه لا بد من مراعاة الآتي في عملية الربط:

ها وتشرف الكلية التي تعالج التضخم والتي ترسمأن يتم تنفيذ عملية الربط من خلال السياسة الاقتصادية  -أ:
على تنفيذها السلطات الاقتصادية للدولة، ومن خلال هذه السياسة الكلية قد يتقرر السماح بزيادة الأجور على 

مثلًا، والسلطات   % 10بينما أن الرقم القياسي للأسعار قد سجل ارتفاعاً قدره   % 5المستوى بمعدل لا يزيد عن 
دية قبل اتخاذها لمثل هذا القرار ستعمل على تقدير الأثر العام للزيادة في الأجور على المستوى العام للأسعار الاقتصا

 والانعكاسات المتتالية لهذه العملية على النشاط الاقتصادي.

تنفيذ لقيام الهيئة العليا للأجور والأسعار )التي سبق اشتراطها في الشروط الضرورية( بوضع برنامج زمني  -ب:
هذه السياسة في إطار السياسة الاقتصادية الكلية للدولة، والتي يفترض أن من أهدافها الرئيسية تحقيق النمو أو التنمية 

 الاقتصادية في ظل أقل معدل ممكن للتضخم وأعلى مستوى ممكن للتوظف.

 خامسا: آثار الربط القياسي للأجور:
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 ثار الناجمة عن عملية الربط القياسي للأجور، والتي تتلخص فيأبدع الدكتور أنس الزرقا في تنبيهه على الآ
 :28الآتي

أن هناك اقتناعا واسع الانتشار بين الاقتصاديين؛ بأن اللجوء إلى ربط الأجور غالباً ما يضعف من عزيمة  -أ:
م أصعب في خالدول عن مكافحة أسباب التضخم ؛ لأنه يخفف مؤقتاً من آثاره ويؤجلها، وربما يجعل مكافحة التض

 المدى البعيد.

 –أنه يحقق عدالة في توزيع الدخل فإن مع غياب عملية الربط القياسي للأجور التي تخدم شريحة العمال  -ب:
 في ظل التضخم المطرد؛ ينخفض الدخل الحقيقي للفئة العاملة، ويحصل بالمقابل زيادة -الشريحة الأكبر في المجتمع

والصناعيين والتجار ومالكي رأس المال الحقيقي كالعقارات، فيكون المال دولة بين المكاسب لأصحاب الأعمال الحرة 
أيدي فئة محددة من المجتمع، وعملية الربط القياسي للأجور تحقق نوعا من التوازن فهي بذلك خادمة لمقصد شرعي 

 محترم.

ي ة من منع الربط القياسحدوث جهالة في العوض الذي يحصله العامل جراء عمله، والواقع أن هذه حج -جـ:
 للأجور بمستوى الأسعار، وستقوم الباحثة ببيان وهنها في محله إن شاء الله عز وجل.

 
 سادسا: نتائج وتحليل:

أن إيجاد هذا  بعد هذا العرض لملامح مسألة الربط القياسي للأجور والرواتب بقائمة الأسعار، يجدر التنويه إلى
ودة لتي تنتجها جاهلية مختلف النظم الوضعية، فالحل الحقيقي الرئيسي المطلوب هو العالحل ما هو إلا تقليل للمفاسد ا

على مختلف نواحي الحياة، وجعل السياسات المختلفة التي تنظم شؤون الناس في  لهذا الدين الحنيف؛ وجعله مهيمناً 
 حياتهم منبثقة منه منضوية تحت قواعده ومقاصده. 

 :ومع هذا يمكننا أن نسجل الآتي

إن ربط الأجور هو من الأمور المستحسنة شرعاً ؛ لأن الإسلام حريص كل الحرص على حماية الكسب  -:1
من عمل اليد والحث على ذلك باعتباره المصدر الأساسي للعيش الكريم، غير أن هذا الربط يجب أن يتحقق بمعايير 

 رية والكافية.مقبولة وهي الشروط التي تم التنويه إليها عند بحث الشروط الضرو 

                                                           
  الزرقا، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد. مرجع سابق، ص )680(28
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و أ أن ضابط جواز عملية الربط القياسي للأجور بمستوى الأسعار؛ هو أن لا يكون الراتب قد صار ديناً  -:2
في حكم الدين، وإلا انتقلنا إلى مسألة ربط الديون بقائمة الأسعار وهذا بحث آخر صلته قوية بالربا المحرم شرعا، وقد 

 .29لقاضي محمد تقي العثماني فليراجع هناكتم التطرق لهذا عند بحث صنيع الشيخ ا

للربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار؛ هو حصول الجهالة في العوض وهذه  30أن عمدة المانعين -:3
 على صحة العقد وجوازه، ويمكن دفع ذلك بما يلي: الجهالة مفسدة للعقد، فمنع الربط القياسي حفاظاً 

يرة مفسدة للعقد، بل هي الجهالة المورثة للنزاع بين أطراف العقد، وهذه الجهالة ليس كل جهالة وإن كانت كث -أ:
 ليست كذلك فهي مع كونها محققة للعدل منضبطة بنسبة معينة دقيقة تحددها جهة عليا مسؤولة.

أنا وجدنا الشرع يغتفر الجهالة الكثيرة لحاجة الناس كما هو شأن عقد الجعالة، وحاجة الناس للعدل  -ب:
 .31وإحداث التوازن المعيشي معتبرة محترمة شرعا

أن عمل العمال والموظفين غالبه وأكثره من العقود الواردة على الأبدان، وهي عقود اغتفرت فيها الجهالة  -جـ:
 .32أكثر من العقود المالية، وهذا معلوم ملاحظ في عقد المساقاة والمزارعة و...................

إلى  1ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من مجمع الفقه الإسلامي بدورته الثامنة هذا هو الذي رآه  -:4
 ، وقد جاء فيه:م.1993يونيو  27-21هـ الموافق  1414محرم  7

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط  -1
جور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الربط القياسي للأ

الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل 
لارتفاع الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من ا حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار

المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو 
 على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. يحرم حلالًا. 
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 المقاصد الشرعية في المسائل الإرثية
 عيسى ابالدكتور قيس عبدالوه

 ستاذ مشاركأ

 نونشريعة وقا

 يا _ كلية القانونجامعة عجمان للعلوم والتكنولوج
 

 الملخص
الطريق،  منها استقامة نٍ عديدةفي اللغة: جمع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، والقصد له   معا المقاصد

ن مقاصد الشريعة هي الغايات التي تواخاها الشارع الحكيم من التشريع لمصلحة أ: فقد عرفت  صطلاحاما اأ.عتمادوالا
تة لا تقبل الشك، ويعكس بع ، وهذه السَّنن التي مضى عليها الشَّارع الحكيم في تشريعه حقيقةٌ ثاسرة والمجتمالفرد والأ

من هنا ظهر علم المقاصد و وتبينها.  منطقية الشَّريعة الإسلاميَّة وعدالتها، وتدعو المجتهدين إلى بحث هذه المقاصد الشرعية
تعملوا م صطلحاتٍ أخرى؛ كالمصالح والمنافع والحكم والعلل في أطروحات كبار الفقهاء، الذين اس الذي كان واضحاً 

مام الشَّافعي، برسالة الأ ءاً موضوع المقاصد الشرعية في كتب الفقه منها : كتب الشَّافعيَّة، بد بحثوالغايات ، و 
م، أو في كتب لاو"البرهان"، للجويني، و"المستصفى"، للغزالي، و"قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، للعزِّ بن عبدالسَّ 

لحكيم وضع الأحكام فالشارع اوغيرها من كتب الفقه. المالكيَّة؛ كفروق شهاب الدِّين القرافي، وموافقات الأمام الشَّاطبي 
والمجتمع ،  لفرد والأسرةاالشرعية بمقاصد وعلل وحكم وغايات، تحت قواعد وضوابط محدَّدة تهدف إلى رعاية مصالح 

نيطت بمقاصد وغايات  الميراث ومنها مقاصد التَّفاضل في الميراث بين الورثة ، فالآيات أ  تي ومن بين هذه الأحكام ال
الخاصَّة بالميراث تبينِّ من جهة ارتباط الأحكام الشَّرعيَّة بقانون الغاية، وتنفي من جهة أخرى قانونَ العبثيَّة والفوضويَّة 

غار  الميراث والتفاضل بين الورثة ضمان حقوق الوَرَثة أحكام ونجد في والنَّفعيَّة في التَّشريع ومن التَّشريع. الأيتام والصِّ
بقاء على التَّماسك الأسري وفيه مصلحة المجتمع .ونحاول في هذا البحث والإناث، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه للإ

صد من تفضيل ان المقاخلال بي في مقاصد الشريعة الإسلامية في مسألة التفاضل في الأنصبة الشرعية للورثة من ،البحثَ 
ث على بعض صد من تفضيل بعض الإنااتفضيل بعض الذكور على بعض ، والمق فيصد ااول المقنوارث على وارث ونت
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، والبحث في شبهة تفضيل الذكر على الأنثى بدراسة موضوعية من خلال تناول المقصد من تفضيل الذكور على 
ة في للأسباب الآتية :بيان المقاصد الشرعيوتم اختيار هذا الموضوع  ذكور .الإناث ، وحالات تفضيل الإناث على ال

 حكامأالشرعية جاءت لمصلحة العباد والبلاد في كل النصوص الشرعية ومنها  حكامن الأألة التفاضل بين الورثة ، و أمس
ن أيراث من خلال بيان الم البحث في شبهة تفضيل الذكر على الأنثى في نصبة الشرعية .الميراث ، والتفاضل في الأ

 إلىلوصول لنحاول في هذا البحث تحليل النصوص الشرعية محاولة تفضيل الذكر على الأنثى لاتعد قاعدة مطردة .
  .ة منهسباب هذا التفاضل والحكمأالمقاصد الشرعية من التفاضل في المسائل الإرثية بين الورثة من خلال بيان 

 

النقاط  إلى لمقدمةاقسم أة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين ، وبعد الحمد لله رب العالمين والصلا
 الآتية :

 . مدخل تعريفي  أولًَ 

ة الطريق، منها استقام نٍ عديدةفي اللغة: جمع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، والقصد له   معا المقاصد
لشريعة هي الغايات التي تواخاها الشارع الحكيم من التشريع ن مقاصد اأ: فقد عرفت  صطلاحاما اأ.عتمادوالا

تة لا تقبل الشك، بسرة والمجتمع ، وهذه السَّنن التي مضى عليها الشَّارع الحكيم في تشريعه حقيقةٌ ثالمصلحة الفرد والأ
 . تبينهاو  ةويعكس منطقية الشَّريعة الإسلاميَّة وعدالتها، وتدعو المجتهدين إلى بحث هذه المقاصد الشرعي

في أطروحات كبار الفقهاء، الذين استعملوا م صطلحاتٍ أخرى؛   ومن هنا ظهر علم المقاصد الذي كان واضحاً 
عيَّة، موضوع المقاصد الشرعية في كتب الفقه منها : كتب الشَّاف بحثكالمصالح والمنافع والحكم والعلل والغايات ، و 

 "، للجويني، و"المستصفى"، للغزالي، و"قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، للعزِّ برسالة الأمام الشَّافعي، و"البرهان ءاً بد
 يرها من كتب الفقه .وغبن عبدالسَّلام، أو في كتب المالكيَّة؛ كفروق شهاب الدِّين القرافي، وموافقات الأمام الشَّاطبي 

عاية عد وضوابط محدَّدة تهدف إلى ر فالشارع الحكيم وضع الأحكام الشرعية بمقاصد وعلل وحكم وغايات، تحت قوا
اضل نيطت بمقاصد وغايات  الميراث ومنها مقاصد التَّفأ  لفرد والأسرة والمجتمع ، ومن بين هذه الأحكام التي امصالح 

هة جفي الميراث بين الورثة ، فالآيات الخاصَّة بالميراث تبينِّ من جهة ارتباط الأحكام الشَّرعيَّة بقانون الغاية، وتنفي من 
 أخرى قانونَ العبثيَّة والفوضويَّة والنَّفعيَّة في التَّشريع ومن التَّشريع.

غار والإناث، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه  أحكامونجد في  الميراث والتفاضل بين الورثة ضمان حقوق الوَرَثة الأيتام والصِّ
 بقاء على التَّماسك الأسري وفيه مصلحة المجتمع .للإ
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 في مقاصد الشريعة الإسلامية في مسألة التفاضل في الأنصبة الشرعية للورثة من خلال البحث ،البحثَ  ونحاول في هذا
صد من اتفضيل بعض الذكور على بعض ، والمق فيصد ااول المقنصد من تفضيل وارث على وارث ونتان المقابي

ن خلال تناول سة موضوعية متفضيل بعض الإناث على بعض ، والبحث في شبهة تفضيل الذكر على الأنثى بدرا
 المقصد من تفضيل الذكور على الإناث ، وحالات تفضيل الإناث على الذكور .

 اختيار الموضوع اُسبأ.  ثانياً 

 خترنا موضوع ) المقاصد الشرعية في المسائل الإرثية ( للأسباب الآتية :ا

البلاد في  الشرعية جاءت لمصلحة العباد و  حكامن الأألة التفاضل بين الورثة ، و أبيان المقاصد الشرعية في مس .1
 نصبة الشرعية .الميراث ، والتفاضل في الأ أحكامكل النصوص الشرعية ومنها 

لأنثى لاتعد تفضيل الذكر على ان أالبحث في شبهة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من خلال بيان  .2
 قاعدة مطردة .

 ثالثا . منهج البحث 

ل الإرثية بين المقاصد الشرعية من التفاضل في المسائ إلىلوصول لليل النصوص الشرعية محاولة نحاول في هذا البحث تح
 سباب هذا التفاضل والحكمة منه .أالورثة من خلال بيان 

 المبحث الأول 

 مقاصد التفضيل بين الذكور

ب عند وجود الأ من نصيب أكثرن نصيب الزوج أ إذنصبة الذكور  يبين التفاوت في حصصهم، أن استقراء إ 
 الذكور ونحاول البحث في مقاصـــد التفضـــيل بينن نصـــيب الابن يزيد على نصـــيب الأب والزوج ،أالولد، في حين نجد 

 على وفق الافتراضات الآتية :
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 : الآتيكللشريعة الإسلامية   تقسيم التركة وفقاً يكون توفيت امرأة عن أب ، وزوج ، وابن ف : الَفتراض الأول 

 بنا زوج أُ 

 الباقي تعصيباً  1  1 
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الأب قد  نأنصــيب الزوج في هذه المســألة وهو الربع يزيد على نصــيب الأب وهو الســدس على الرغم من  إن 

تي يا فيماتضح يها يأبعلى  في تفضيل زوج المتوفاة صدَ االمق نرى أنتها ، و أفي تربية ابنته )المتوفاة( وتنش كبيراً بذل جهدا ً 
: 

نفاق الزوج يدفع لزوجته المهر ، وهو ملزم بالإ لأنسهام الأب ، إكبر من أسهام الزوج في تكوين ثروة المرأة إ إن:  أولًَ 
وج نفاق على ابنته إلا إذا كانت فقيرة ، فوجب تفضــــــــــــــيل الز بالإ ن كانت غنية ، بينما الأب لا يكون ملزماً إعليها ، و 

 رم بالغنم .على قاعدة الغ بناءاً 
ها ، كونه في الغالب يأبحاجة للمال من  أكثرن الله سبحانه وتعالى راعى حاجة الورثة إلى المال ، فزوج المتوفاة إ:  ثانياً 

 . صغر سناً أالشائع 
 :  فيما يأتيضح تتصد من ذلك اوقد ورث الابن في هذه المسألة الإرثية أكثر من الأب والزوج ، والمق

 . شد وأجلىا لابنها يكون وحبها معزة المرأة أنالمفترضة للمتوفاة إذ مهما تبلغ معزة الزوج والأب ، الا . المشاعر  أولًَ 
ما أ،فالابن مقبل على الحياة ، أكثرلذا تكون حاجته للمال  ، من الأب والزوجســـــــــــــناً صـــــــــــــغر أن الابن يكون إ.  ثانيا

 . هامدبران عن هماالزوج والأب ف
 .لمجتمعوفي ذلك مصلحة ل نه مازال صغيراً لأ،ة على الاستثمار من الأب والزوج في الغالب قدر  أكثر. الابن  ثالثا

 للشريعة الإسلامية يكون كما يأتي: شخص عن أب ، وابن فتقسيم التركة وفقاً  وفيت  : الَفتراض الثاني
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 نســــــانن حق الوالدين على الإأن نصــــــيب الابن يزيد على نصــــــيب الأب على الرغم من أالمســــــألة  وجدنا في هذه     
قال الله ن قرن الله ســـــــبحانه وتعالى توحيد عبوديته بطاعتهما ، فأعظم من حق ولده عليه ، فقد بلغ حق الوالدين إلى أ

هُ وَبِالْوَالِدَيْ تعالى ى ربَُّكَ ِلَ تَ عْبُدُوا ِلَ ِِيََّ انً وَقَض      َ ن الله ســـــــبحانه أ ســـــــببن كان كذلك فما إ، و (1)نِ ِِحْس      َ
صـــــــــد في ذلك في غاية الحســـــــــن والحكمة وهذا ما ان المقأ رىون ،وتعالى جعل نصـــــــــيب الابن يزيد على نصـــــــــيب الأب

 نوضحه بما يأتي :
دبر ى الحياة والأب مأو بعبارة أخرى الابن مقبل عل ، قربأمن الحياة وهو إلى الموت  ن الأب قد أخذ قســـــــطاً أ . أولًَ 

  . من حاجة الأب أكثرومن ثم حاجة الابن للمال  عنها .
 ا لا يشعربمنائه بأبنائه ، لذلك يشعر تجاه أفي  حياتهيشعر بامتداد  نسانلنسب المتوفى ، فالإ يعد الابن امتداداً  . ثانياً 
بط بوجودهم ، والله ره  مرتكنهم امتداد له، وذ أمن احتياج الأب، ويشعر  أكثرموال يه ، فيشعر باحتياجهم للأأبتجاه  به

 .(2)من نصيب الأب أكثر سبحانه وتعالى استجاب لهذا الشعور الفطري ، فعين للابن نصيباً 
كبر أقدرة على اســـــــــــــتثمار الأموال من أب المتوفى، لصـــــــــــــغر ســـــــــــــنه وطموحه مما يؤدي إلى فائدة  أكثرالابن  إن . ثالثاً 

 للمجتمع.
بين الذكور هي الحاجة للمال      ، والمشـــــــاعر من التفاضـــــــل في الانصـــــــبة  اصـــــــدن المقأ الذكر فةيتضـــــــح من الأمثلة ان

 المفترضة للمتوفى ، ومصلحة المجتمع .
  

                                                           

 )1( سورة الإسراء : الآية 23.
 )2(  أحم  ا شيخ محم  ا با يساني، نظرة إ ى ا مرأة وا رجل في الإسلا ، م بعة ا عاني، ب  ا ، 1985  ، ص79.
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 المبحث الثاني 

 مقاصد التفضيل بين الإنث  

، الســــــدس  نصــــــبتهن ، ففرض الأمأنصــــــبة النســــــاء  يبين بجلاء الاختلاف والتفضــــــيل في أمعان النظر في إن إ 
وفرض الزوجة الثمن عند وجود الولد ، وفرض الأم الثلث ، وفرض الزوجة الربع عند عدم الولد.كما يختلف نصــــــــــــــيب 
م البنت عن ميراث الأم ، والزوجة ، ففرض البنت النصــــــــف عند الانفراد ، والثلثان عند التعدد ، بينما ترث الأخت لأ

 .)3(الأمثلة في التفاوت بين حصص النساء السدس عند الانفراد ، والثلث عند التعدد وغيرها من
 نحاول بيان المقاصد من هذا التفضيل على وفق الافتراضات الآتية :و  

 للشريعة الإسلامية يكون كما يأتي: شخص عن أم ، وزوجة فتقسيم التركة وفقاً  وفيت  : الَفتراض الأول

 زوجة أم 
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ثلاثة  لزوجةا، بينما ورثت  ورداً  ورثت الأم تســـــعة ســـــهام فرضـــــاً  إذهذه المســـــألة تفضـــــيل الأم على الزوجة ،  وجدنا في
 :  يتضح بما يأتيصد من تفضيل الأم على الزوجة االمق نرى أنسهام ، و 

الأم  منســـناً غر صـــألانها في الغالب  ، ن تتزوجأن الزوجة ممكن أ إذمن حاجة الزوجة ،  أكثر. حاجة الأم للمال  أولًَ 
 غالبا.غير مؤهلة للزواج  مسنةبالإنفاق عليها ، بينما الأم تكون  ملزمٍ ، فتكون ذات زوج 

 ن حبه وقربه لأمه في الغالب يكون أكبر من قربه لزوجته .أ إذ. مشاعر المتوفى المفترضة ثانيا 
لمصـــــاحبة الطبيعية لزوجها ته على حق الزوجة في ا. قدم الله ســـــبحانه وتعالى حق الأم على المتوفى في تربيته وتنشـــــئ ثالثاً 

 وجهدها في خدمته ومشاركتها في تكوين ثروته .
ما م ، وزوجة فتقســـــيم التركة وفقا للشـــــريعة الإســـــلامية يكون كأشـــــخص عن بنت ، و  وفيت   ني :االَفتراض الث 

 يأتي:
                                                           

)3( انظر محم  غرة  روزة ، ا مرأة في ا قرآن وا سنة ،  2 ، منشورات ا م  بة ا عصرية ، بيروت ، 1980 ، 
. 219ص  

1 

3 



 

 
1973 

 

 زوجة أم بنت 
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 والباقي يرد على
البنت والأم كلا 
 بحسب سهامه

3 

    
( دولارٍ ، ونصـــــــــيب الأم  3000( دولارٍ ، فســـــــــيكون نصـــــــــيب الزوجة )  24000فلو افترضـــــــــنت أن قيمة التركة ) 

ن الله ســــبحانه وتعالى فضــــل في هذه المســــألة البنت على (دولارٍ ، إ 15750(  دولارٍ ، ونصــــيب البنت )  5250)
 النقاط الآتية:في  لمقاصد من هذا التفضيليمكن إيجاز االأم والزوجة ، و 

البنــت مقبلــة على الحيــاة ، فتحتــاج المــال لمعيشــــــــــــــتهــا  لأنن حــاجــة البنــت للمــال تفوق حــاجــة الأم والزوجــة ، إ . أولًَ 
فيما  لمالامعهما لجما لكبرهما، أو إحاجة للمال أقل وســكنها ودراســتها ، عند عدم العائل لها ، أما الأم والزوجة فهما 

 ضى من عمرهما .م
لى ابنته من أمه ع وعطفاً  حنواً  أكثرن الشــــــخص يكون أ إذ المفترضــــــة راعى الله ســــــبحانه وتعالى مشــــــاعر المتوفى . ثانياً 

 وزوجته، دون غمط حق الأم والزوجة. 
 ت وفي شخص عن أخت شقيقة ، وأخت لأم ، فتقسيم التركة يكون كالآتي :: الَفتراض الثالث

 
 ُأخت لأ أخت شقيقة 
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(  3)  لأب ، فالأخت الشــــقيقة ورثتعلى نصــــيب الأخت  زائداً جعل الله ســــبحانه وتعالى نصــــيب الأخت الشــــقيقة 
في هذا التفضيل  والمقصد ، 4( رداً على راي قسم من الفقهاء بأن الرد يكون للأخت الشقيقة فقط 2سهام فرضاً و )
ضة فالأخت الشقيقة أقوى قرابة من الأخت لأب ،والمقصد هو مراعاة المشاعر المفتر  للمتوفى على الثانيةقوة قرابة الأولى

 .)5(د علة للتفاضلنوثة لا تعن الذكورة والأأن هذا التفاوت في حصص النساء دليل على أو  للمتوفى في تقسيم تركته 
 المبحث الثالث 

 مقاصد تفضيل الإنث على الذكور   

وريث الذكور ، وعدم ت لإناثفي هذا المبحث صورتين لتفضيل الإناث على الذكور ، الصورة الأولى توريث ال نتناول
  الب الآتية :المط إلى، ونقسم هذا المبحث  ، ذكورأكثر من ال ناثوالصورة الثانية توريث الإ

 المطلب الأول : حالَت ترث الأنثى ولَ يرث الذكر

 الأنثى أكثر من الذكرالمطلب الثاني : حالَت ترث 

 المطلب الأول
 ذكرحالَت ترث الأنثى ولَ يرث ال 

 حالات عديدة في الشريعة الإسلامية ترث الأنثى فيها ولا يرث الذكر ومنها ما يأتي : ثمة
 

 :اجتماع الجدة الصحيحة والجد غير الصحيحالَفتراض الأول : 
 كون كما يأتي:يللشريعة الإسلامية  قاً أم فتقسيم التركة وف أبشخص عن أم أم ، و  وفيا ت  إذف 

  

                                                           

  4 . شمس ا  ين ا سر سي ، ا مبسو  ، ج29 ،  3،  ار ا معرفة ، بيروت ص192
)5(  ا شيخ عمر ا شهير ب بن ا قره  اغي ، ا ف ح ا واضح على ا منح ا فائض في عل  ا فرائض ، م بعة ا مجمع ا علمي 

.23، ص 1978ا  ر ي ، ب  ا  ،   



 

 
1975 

 

 
 أب أم أم أم 
 فرضاً         1            

 والباقي رداً       6             
 الأرحام يلا باقي لانه من ذو 

 _ 5+    1        6أصل المسألة 

لتركة كونه من ا جها( شــــــيئاً ن أم الأم ورثت التركة كلها الســــــدس فرضــــــاً والباقي رداً بينما لم يرث أب الأم )زو إ 
، وفي هذا التفضــيل مقصــد واضــح بأن الله ســبحانه وتعالى قدم الإناث على الذكور لتقديمه فضــل  )6(من ذوي الأرحام

ام الأم الحاضـــنة للولد عند عدم وجود الأم على الرأي الغالب في الفقه الإســـلامي على أب الأم لانه من ذوي الأرحام 
. 

 اجتماع زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت لأُ أو أخ لأُ الَفتراض الثاني :
 ا توفيت امرأة عن زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، أو أخ لأب فنحل المسألة بافتراضين كما يأتي:إذف 

 : توفيت امرأة عن _ زوج ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،فتقسم التركة كالآتي -أ
 أخت لأب أخت شقيقة زوج 
 1 

2 
1 
2 

 تكملة              1
 للثلثين              6

 1 3 3 6أصل المسألة 
    7عالت المسالة إلى 

 توفيت امرأة عن _ زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ،فتقسم التركة كالآتي: –ب 
 أخ لأُ  أخت شقيقة  زوج 
 
 

1 
2 

 1 
2 

 الباقي تعصيباً بالنفس 

 لا باقي  1  1 2أصل المسألة 

                                                           

)6(  صا ح بن فوزان بن عب  الله ا فوزان، ا  حقيقات ا مرضية في ا مباحث ا فرضية،  3، م  بة ا معارف، ا رياض، 

حمي   ه يس ، ا وافي في ميراث ا ج ات ، بحث منشور في مجلة  لية الأما  الأعظ  ، ا ع   ا ثامن . 65، ص1986

. 434، ص 2014عشر ،   

1 

2 

1 

2 

1 

6 

1 

6 

1 

2 

1 

2 



 

 
1976 

( ، بينما لم يرث نظيرها 7لأب في الافتراض الأول ورثت ســـهماً واحداً من أصـــل المســـألة )ن الأخت أوجدنا  
 .)7(الأخ لأب أي شي من التركة
ثبت ان تفضـــــــــــــيل الذكور على الإناث في الميراث لا تعد قاعدة مطردة في الشـــــــــــــريعة  ،نفاً آباســـــــــــــتقراء الحالات الواردة 

لا يمكن  نثىرثية للأن الحالات الإلا  )8(ادها على ســــــــــبيل الحصــــــــــرالإســــــــــلامية ، ولا نتفق مع قســــــــــم من الكتاب باير 
حصـــــــرها، بســـــــبب اختلاف الورثة من حالة إلى أخرى وطريقة التوريث كما هو الحال في توريث ذوي الأرحام في الفقه 

 . سلامي لوجود اختلاف بين الفقهاء في طريقة توريث ذوي الأرحامالإ
 نيالمطلب الثا

 ذكرمن ال أكثرالأنثى حالَت ترث   
هناك حالات عديدة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، لكونها ترث بالفرض، والرجل يرث بالتعصيب ومنها ما  
 يأتي :

 وان شقيقان ووجود الأم والزوجةأخم مع اجتماع أختان لأ .1
ســـلامية يكون كما عة الإللشـــري م، وزوجة، فتقســـيم التركة وفقاً أوين شـــقيقين، و أخم ، و ا ت وفي شـــخص عن أختين لأإذف 

 يأتي :
 أخوين شقيقان أختين لام أم زوجة 

 1 
4 

1 
6 

1 
3 

 الباقي تعصيباً بالنفس

 3 4 2 3  12أصل المسألة       
 6 8 4 6 24تصحيح المسألة إلى 

من نصـــيب الأخ الشـــقيق الذي ورث ثلاثة ســـهام بالرغم من أنه  أكثرم ورثت أربعة ســـهام وهو ن الأخت لأإ 
 . )9(الفروض والأخ الشقيق من العصبات ابنها من أصحة منها ، لأابقوى قر أ

                                                           

)7(   . أحم  فراج حسين ،  . محم   مال ا  ين اما  ، نظا  الارث وا وصايا والاوقاف في ا فقه الاسلامي ، منشورات 

.157، ص  2002،  بنان ،  حقوقية ا حلبي ا  
)8( صلاح ا  ين سل ان ، ميراث ا مرأة وقضية ا مساواة ،  1 ،  ار نهضة مصر  ل باعة وا نشر وا  وزيع ، مصر ، 

حالات ميراث ا مرأة مع ا رجل ، بحث منشور في مجلة  لية ص ا   لحقوق ،  ، عا ل ناصر . 18، ص 22، ص 1999

. 256، ص0120،  8، ا ع    5ا مجل    

)9( انظر  . محم  أبو حسان ، ا مرأة والاسرة بين الإسلا  وا نظ  ا  ربية-جمعية ا عفاف ا  يرية ، الار ن، 1998، ص 

وما بع ها. 120  

1 

4 

1 

6 

1 

3 



 

 
1977 

 

  ابن ابن، أو  ابناجتماع الأبوين والزوجة ، والبنت وبنت .2
 فنحل المسألة  ابن ابنأو  ابنم ، وبنت ، وبنت أشخص عن زوجة ، وأب ، و  وفيا ت  إذف

 كما يأتي:  بنالا ابنرث وأخرى كون الوا بنرثة بنت الاابافتراضين احدهما كون الو 
 
 
 الَفتراض الأول : -أ

 ابنبنت  بنت أم أب زوجة 
 1 

8 
1 
6 

1 
6 

1 
2 

1 
6 

 تكملة للثلثين
 24أصل المسألة 
 27عالت المسألة إلى 

3 4 4 12 4 

 
 الَفتراض الثاني: -ُ 

 بنا ابن بنت أم أب زوجة 
 1 

8 
1 
6 

1 
6 

1 
 سالباقي تعصيباً بالنف 2

 1 12 4 4 3 24سألة أصل الم

( لان فرضــها الســدس ، أما ابن 27نجد من خلال الحلين الانفين ان بنت الابن ورثت أربعة اســهم من أصــل المســألة )
 .)10(نبالا ابنبن أكثر من ( لانه وارث بالتعصيب ، فورثت بنت الا24الابن فورث سهماً واحداً من أصل المسألة )

لآنفة الذكر أن الأنثى ترث أكثر من الذكر في بعض الحالات الإرثية ، لأن البنت وجدنا من خلال استقراء الأمثلة ا
من أصحاب الفروض وقد راعى الله سبحانه وتعالى حاجتها للمال أكثر من حاجة الذكر ، لاسيما أن هذه الحالات 

 لايوجد ذكر معها فتكون عصبة معه .

                                                           
 )10(  . صلاح ا  ين سل ان ، ميراث ا مرأة وقضية ا مساواة ،  1 ،  ار نهضة مصر  ل باعة وا نشر وا  وزيع ، مصر ، 1999 ، ص22 .

1 

8 

1 

6 

1 

6 

1 

2 

1 

6 

1 

8 

1 

6 

1 

6 

1 

2 



 

 
1978 

 المبحث الرابع 

 قاصدهاوم تفضيل الذكور على الإنث حالَت 

اث فيعد على الأنثى في مسائل عديدة ، منها تفضيله عليها في المير  ذكريثير البعض سؤالًا مفاده لماذا فضل الإسلام ال
 الميراث، في المســــــاواةفي الأمور كافة ومنها  لذكرهذا الموقف هضــــــماً لحقوقها وانقاصــــــاً من شــــــأنها وينادون بمســــــاواتها با

التي يفضل  اضاتبعض الافتر  فنبحث في ،ذه الشبهة بموضوعية بعيدا عن العواطف ونحاول في هذا المبحث مناقشة ه
 تيين :لبيين الآونقسم المبحث إلى المط من هذا التفضيل،، ثم نبحث في الحكمة  فيها الذكر على الأنثى

 المطلب الأول : حالَت تفضيل الذكر على الأنثى
 المطلب الثاني : مقاصد تفضيل الذكر على الأنثى

 
 المطلب الأول

 حالَت تفضيل الذكر على الأنثى
 سنبحث في هذا المطلب افتراضات يفضل الذكر على الأنثى في سهام التركة كالآتي : 

 : اجتماع البنت مع الابن الافتراض الأول
 للشريعة الإسلامية يكون كما يأتي: فإذا ت وفي شخص عن بنت، وابن، فتقسيم التركة وفقاً 

 بنت  ابن 
  
 التركة كلها تعصيباً بالغير  

 1  2 3أصل المسألة 

ُ في أَوْلَدكُِمْ إن البنت ورثت نصــــف نصــــيب الابن تعصــــيباً بالغير ، مصــــداقا لقول الله تعالى  يكُمْ اللََّّ يوُص   ِ
 ( 11)  للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنثيين

                                                           

 )11( سورة ا نساء ، الآية 11 .



 

 
1979 

 

لك ابن ، إذا اتحدوا بدرجة القرابة مع المتوفى، وكذويطبق التقســــــــــــــيم ذاته إذا اجتمع ابن الابن مع بنت الابن وإن نزلوا
 . )12(البنت وبنت البنت ذوي ارحام 

 : إنفراد الأبوين بالتركةالافتراض الثاني
 م، فإن تقسيم التركة وفقا للشريعة الإسلامية يكون كما يأتي:أفإذا ت وفي شخص عن أب، و 

 أُ  أم        
 
 

1 
 فرضاً     3

 
 فسنبالالباقي تعصيباً 

 2  1         3أصل المسألة  

 . )13(فالأم ورثت نصف نصيب الأب، إذ ورثت الثلث فرضاً، وورث الأب الباقي تعصيباً بالنفس
 : اجتماع الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، أو الأخت لأب والأخ لأب :الافتراض الثالث

 كما يأتي :كون  ي شريعة الإسلامية فإذا ت وفي شخص عن أخت شقيقة، وأخ شقيق، فتقسيم التركة وفقا لل 

 أخت شقيقة  أخ شقيق 
  
 التركة كلها تعصيباً بالغير  للذكر  

 مثل حظ الأنثيين
 1  2 3أصل المسألة 

 

                                                           

)12(،  . عا ل ناصر ، حالات ميراث ا مرأة مع ا رجل ، بحث منشور في مجلة  لية ص ا   لحقوق ، ا مجل  5 ، ا ع   

. 256، ص 2001،  8  

)13(   مص فى محم  جميل، ا   بيقات في عل  ا ميراث،  ار ا جاحظ، ب  ا ، 1961 ، ص 127 . . مص فى ا سباعي 

شق، سوريا، ، م بعة جامعة  م 3وني ، الأحوال ا ش صية في الاهلية وا وصية وا  ر ات ،   ب رحمن ا ص . عب  ا

. 560، ص  1970  

 



 

 
1980 

وَِِنْ كَانوُا أخوة رجَِالَ وَنِسَا ًٌ إن الأخت الشقيقة ورثت نصف ارث الأخ الشقيق وذلك لقول الله تعالى  
  )14( ظِ  الأنثيينفلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ 

 
: اجتماع ذوي الأرحام الذكور والإناث المتحدين في جهة القرابة ودرجتها وقوتها، فإذا ت وفي شــــــــــــــخص  الافتراض الرابع

 كما يأتي:  يكون على رأي قسم من الفقهاء المسلمينعن بنت أخت شقيقة ، وابن أخت شقيقة، فتقسيم التركة 

 ابن أخت شقيقة  بنت أخت شقيقة 
 2  1 3صل المسألة  أ

  
إن بنت الأخت الشـــــــقيقة ورثت نصـــــــف حصـــــــة ابن الأخت الشـــــــقيقة لكونها من ذوي الأرحام واتحدا في جهة القرابة 

 .(15)ودرجتها وقوتها
 : ميراث الزوجين الافتراض الخامس

رث أما تفإذا مات أحد الزوجين ، فالزوجة ترث نصــــــــــــف حصــــــــــــة الزوج عند وفاته، فإذا ت وفي الزوج، فالزوجة  
الربع عند إنعدام الولد، أو الثمن عند وجود الولد ، بينما يرث الزوج نصـــــــف تركة زوجته عند إنعدام الولد ، ويرث ربع 

 تركة زوجته عند وجود الولد.

فُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ ِِنْ لَمْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَد  فَإِنْ كَانَ لََنَُّ  :   لقوله تعالى  لَد  فَ لَكُمْ الرُّبعُُ ممَّا وَ وَلَكُمْ نِص           ْ
 .  )16(  تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِِاَ أو دَيْنٍ 

 الثاني المطلب
 مقاصد تفضيل الذكر على الأنثى

على شبهة تفضيل رد الن على أحكامه يحاولون ين كثيرا من الكتاب المسلمين المتحمسين والمخلصين لشرع الله والغيور إ
 ت تقليدية متكررة منذ زمن طويل تشتمل على حجتين كما يأتي :اباى الأنثى في الميراث باجالذكر عل

                                                           

 )14( سورة ا نساء ، الآية 176.

)15(.  .قيس عب ا وه ب  عب الله ا سعي ي ، أح ا  ا مواريث وا وصية وا وقف في ا شريعة الإسلامية وماعليه ا عمل في 

.141،  ار افاق مشرقة ، الأمارات ، ص1،   2005(  سنة  28ال ا ش صية الأمارا ي رق  )قانون الأحو  

 )16( سورة ا نساء ، الآية 12



 

 
1981 

 

عرب الجاهلية  عند الأنثى فقد كانت لأنثىجحاف الذي لحق بازالت الغبن والإأن الشــريعة الإســلامية الغراء إ:  الأولى
 ف نصيب الذكر.شريعة الإسلامية بتوريثها نصإنصفتها اللا تحرم من الميراث فحسب ، بل انها تورث كباقي المتاع ، ف

: إن الاعباء المالية الملقاة على كاهل الذكر أكثر مما هو ملقاة على كاهل الأنثى مما اقتضــــــــــى ان يكون نصــــــــــيبه  الثانية
 .)17(ضعف نصيبها

 
 تين الَنفتِ الذكر الملاحظات الْتية:ابولنا على الَج

 لنابع االجاهلية الموضــــوع من قبل البشــــر ، بما يتناســــب مع ظروف حياتهم ، و : إن قياس نظام الميراث عند عرب  الأولى
من العادات الظالمة الخاضـــــــعين لها ، لأنهم قوم لم تلن لهم جوانب الحياة وليس لهم دين يعصـــــــمهم من الخطأ ، مع نظام 

لوضــــــعي مع قياس التشــــــريع ا الميراث الاســــــلامي الموضــــــوع من قبل الله ســــــبحانه وتعالى ، قياس مع الفارق ، إذ لا يجوز
 التشريع الالهي لتسويغ تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث.

ن أنفا للرد على شـــــــبهه تفضـــــــيل الذكر على الأنثى وكأن المســـــــألة مســـــــلم بها و آ: إن ســـــــوق الحجتين المذكورتين  الثانية
ذا للتفضـــــيل ليســـــت قاعدة مطردة الإســـــلام فضـــــل الذكر على الأنثى في الأحوال جمعيها، في حين وجدنا ان مســـــألة ا

 وجدت من الواجب الإشارة إلى مجموعة من الثوابت قبل البحث في الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى كالآتي :
 التفضيل لَ يعد قاعدة مطردةأولًَ .

رث فيها ت هناك حالات أنن تفضــــــيل الذكر على الأنثى في الميراث لا يعد قاعدة مطردة في الشــــــريعة الاســــــلامية، إذ إ
المرأة نصـــــف حصـــــة الرجل، وحالات ترث فيها حصـــــة أكثر من الرجل، وحالات ترث ولا يرث الرجل، وحالات ترث 

 . مساوية لحصة الرجل
 وحيث اننا بحثنا الحالات جميعها ماعدا الحالة الأخيرة وهي مساواة الذكر للأنثى في الميراث فسنبحثها كالآتي : 

 أو بنتين فأكثر  ابنبوين مع اجتماع الأ الَفتراض الأول :
 فإذا ت وفي شخص عن أبوين، وابن، فإن تقسيم التركة سيكون كما يأتي: 

                                                           

)17( انظر عباس محمو  ا عقا  ، ا مرأة في ا قران ،  ار ا هلال ، مصر ، ص68 وما بع ها.  . حم  ا عب  ا رحمن 

، مؤسسة 2ة ا ماجس ير من ا معه  ا عا ي  لقضاة با رياض،  ا جني ل، نظرية ا  ملك في الاسلا ، بحث  نيل  رج

،  1976وما بع ها. محمو  محم  غريب ، ا مال في ا قران ، م بعة ا عاني ، ب  ا  ،  48، ص1983ا رسا ة، بيروت، 

 1983مصر ، ع ا  ار ا قومية  ل باعة وا نشر ،  براهي  محم  ، ا مرأة في الإسلا  ، م أبوما بع ها. عب  ا حمي   77ص

.وما بع ها 69، ص   
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 الباقي تعصيباً 
 بالنفس 

 4 1 1 6أصل المسألة 

لِ  وَاحِدٍ وَلأبوَيْهِ لِكُ  إن الأم ورثت حصة الأب نفسها لورود نص قطعي الثبوت والدلالة لقول الله تعالى   
هُ  انَ ل                      َ رَكَ ِِنْ ك                      َ ا ت                       َ دُسُ مم                      َِّ ا الس                                ُّ م                      َ ه                      ُ ن                       ْ  م                      ِ

  )18( وَلَد   
 اجتماع الأخوات والأخوة لَم الَفتراض الثاني:

 فإذا ت وفي شخص عن أختين وأخوين لام فإن تقسيم التركة يكون كما يأتي : 
 أخوين لام  أختين لام 
                  

 تساويبال                    

  1  3    أصل المسألة 
 6  6 12تصحيح المسألة 

 
ســـــهم في الفقهين لورود أإن الأخوات والأخوة لام ورثوا حصـــــصـــــاً متســـــاوية، إذا ورث كل أخت أو أخ ثلاثة  

 نـــــــــــــــــــــص قـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوت والـــــــــــــــــــــدلالـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول الله تـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــالى
دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْ وَِِنْ كَانَ رجَُل  يوُرَثُ كَلالَةً أو امْرَأَة  وَلَهُ أخ أو أخ   هُمَا الس      ُّ ثَ رَ مِنْ ذَلِكَ ت فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

 . )19( فَ هُمْ شُركََا ٌُ في الث ُّلُثِ 
 تساوي الرجل والمرأة في الميراث عند ِنفراد احدهما في التركة الَفتراض الثالث :

عن أم فترث  اته لو ت وفي شخصفلو ت وفي شخص عن أب ورث التركة كلها عصبة بالنفس  ، ويطبق الحكم ذ 
  )20(الثلث فرضاً والباقي رداً في ، وهذا ينطبق على الابن والبنت والأخ والأخت وغيرهم من الورثة

                                                           
 )18( سورة ا نساء ، الآية 11

 )19( سورة ا نساء ، الآية 12.
 )20(  أحم    ار ، مسائل   بيقية في ا ميراث وا وصية ،  يوان ا م بوعات ا جامعية ، بيروت، 1999 ، ص95 .
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 اجتماع الأُ والجدة )أم الأم( مع فرع وارث مذكر أو بنتين الَفتراض الثالث :
 ما يأتي:فإذا ت وفي شخص عن أب ، وام أم ، وابن فإن تقسيم التركة  سيكون ك 

 ابن أم أم أب 
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 الباقي تعصيباً بالنفس 

 4 1 1  6أصل المسألة 

إن أم الأم ورثت حصـــــــــــة متســـــــــــاوية مع أب المتوفى على الرغم من انها أبعد في درجة القرابة بالمتوفى من الأب  
 .)21(ويطبق التقسيم ذاته عند وجود بنتين

 المسألة المشتركة الَفتراض الرابع :
إذا توفيت امرأة عن زوج ، وام ، وأختين لام ، وأخ شقيق ، فإن تقسيم التركة وفقا للشريعة الإسلامية يكون  ف 
 كما يأتي:

 
 
 

 أخ شقيق  أختين لام أم زوج 
 1 

2 
1 
6 

 
 

 بالتساوي                      
  2  1 3 6أصل المسألة    
  6  3 9 18تصحيح الحالة  

 .)22(ت الأخ الشقيق في تركة المتوفى رغم أنها اضعف قرابة للمتوفى من الأخ الشقيقإن الأخت لام ساو  
                                                           

)21( انظر محم  محم  سعفان ، معوض محم  مص فى ، ا ميراث في ا شريعة الإسلامية ،  1، م بعة ا شرق الا نى ، 

.ع ها بوم 17، ص  1929مصر ،   

)22( انظر أبو ا   اب محفوظ بن أحم  بن ا حسن ا  لوذاني ، ا  هذيب في عل  ا فرائض وا وصايا ، حققه وعلق عليه 

.85، ص 1995، م  بة ا عبي ان ، ا رياض ، 1محم  أحم  ا  و ي ،    
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 الجنس لَ يعد علة للتفاضلثانياً .
 ذكورنصــبة الأنفســهن ، و أ ناثنصــبة الإأفحســب ، بل بين  لأنثىوا ذكرنصــبة لا يكون بين الالأ اختلافن إ 

 . ، ونصيب الوارث سواء كان ذكر، أو أنثى بين حالة وأخرى
 إذ أن نفسـه اختلاف نصـيب الوارث وبما أننا بحثنا احتلاف الأنصـبة بين الذكور والإناث ، لذا نبحث في هذه النقطة 

نصـــبة الورثة يبين اختلاف نصـــيب الوارث نفســـه من مســـألة إلى أخرى دون النظر كونه ذكر أو إنثى فنصـــيب أاســـتقراء 
لحالات ا باقي من التركة بعد أصـــــــحاب الفروض عندعدمه ،وتطبقالأب الســـــــدس عند وجود الولد ، والتركة كلها أو ال

 ذاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
)أب لأب( عند عدم الأب ، ونصـــيب الزوج الربع عند وجود الولد ، والنصـــف عند عدمه ونصـــيب الزوجة الثمن عند 

والثلث عند إنعدامهم ،  وجود الولد ، والربع عند عدمه ونصـــــيب الأم الســـــدس عند وجود الولد، أو جمع من الأخوة ،
 .)23(وغيرها من الأمثلة

ســهم نصــبة الأم والزوجة ، فلم يختلف جنأنصــبة الأب والزوج من مســألة إلى أخرى ، كما تغيرت أفقد تغيرت  
ن الــذي أختلف هو الترجيح بين المصــــــــــــــــالح المعتبرة، وعلــل التوريــث ، فتوزيع تركــة المتوفى وفقــا أمن حــالــة إلى أخرى، 

ســـلامية تبنى على اعتبارات عديدة والمفاضـــلة بين هذه الاعتبارات من اعباء مالية ، ومشـــاعر المتوفى ، وقوة للشـــريعة الإ
لو  القربَ بالمتوفى ، والموازنة بين الحقوق والالتزامات بين الوارث والمتوفى بناءً على قاعدة الغرم بالغنم، فعلى ســــبيل المثال

 وفقا للشريعة الإسلامية يكون كما يأتي : توفى شخص عن أب ، وأم، فتقسيم التركة
 

 أم أُ 
 
 

  الباقي تعصيباً 

 1 2 3أصل المسألة  

 عن أب ، وأم ، وابن فتقسيم التركة سيكون كما يأتي : شخص أما لو ت وفي
 
 

                                                           
)23( انظر سعي  بن سع  بن نبهان ا حضرمي ،   يل ا  ائض في عل  ا فرائض،  ار احياء ا   ب ا عربية، عيسى ا ب بي ا حلبي وشر اؤه ، مصر 

وما بع ها. 8، ص  1960،   
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 الباقي تعصيباً 

 4 1 1 6أصل المسألة 

 
فضــيل ن الموازنة بينهما تقتضــي هذا التأضــعف الأم، والعلة في ذلك  ن الأب في المســالة الأولى ورثأفيلاحظ  

 للعلل الاتية:
الاعبـاء المـاليـة الملقـاة على كـاهـل الأب أكثر من تلـك الاعبـاء الملقـاة على كـاهـل الأم، ومنهـا الإنفـاق على من  .أولًَ 

 يعولهم ومنها الأم )زوجته(.
لأم التي ن الأب ملزم بالإنفاق على ابنه بخلاف اأة الغرم بالغنم ، إذ إن تفضـــــــــــيل الأب على الأم مبني على قاعدثانياً.

 لا تكون ملزمة بذلك.
إن الأب أكثر قدرة على اســتثمار الأموال من الأم، بســبب التزاماته بتوفير مصــدر رزق للعائلة، بخلاف التزامات  ثالثاً.

 الأم المسؤولة عن رعاية الاسرة دأخل الدار.
صـــلحة ن المقارنة لم تنحصـــر بينهما بل مقارنة مصـــالحهما مع مثانية فنجد نصـــيب الأبوين متســـاويين لأأما في المســـألة ال

 الابن ففضل الابن على كليهما للعلل الآتية:
 إن الابن مقبل على الحياة ومن ثم تكون حاجته للاموال أكثر من حاجة الأبوين المدبرين عنها. . أولاً 
الغالب تميل إلى رعاية اولاده لأنهم امتداد له ويجد نفســــه فيهم فيميل إلى جعلهم اغنياء إن مشــــاعر الإنســــان في  . ثانياً 

 لتدبر مصاعب الحياة.
 .)24(ابن المتوفى اقدر على استثمار التركة من أبويه، مما ينعكس بفائدة جمة على المجتمع كافة  ثالثاً.

ث ، أو ن يكون بين الذكور ، أو الإناأل يمكن إذا التفضــــــــــيل في الميراث ليس محصــــــــــورا بين الذكر والأنثى ، ب 
 لميراث.ن الإنوثة والذكورة لا اثر لهما في التفضيل في اأتغير نصيب الوارث ذاته من حالة إلى أخرى ، وهذا دليل على 

                                                           
 )24( انظر أحم  ا شيخ محم  ا با يساني ، ا مص ر ا سابق، ص79 .
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ر عن العلل في تفضــــــيل الذكر على الأنثى في الميراث في بعض الحالات هي : الاعباء المالية ، ومشــــــاأومن وجهة نظرنا 
المتوفى ، والغرم بالغنم ، والقدرة على اســــــــتثمار الأموال ، وقد تكون قســــــــم من هذه العلل مجتمعة في حالة من حالات 

 التفضيل وتارة متفرقة، وهذا ما سنبحثه في الفروع الآتية :
 الفرع الأول : العب ٌ المالِ

ضعف الأنثى  ن توريث الذكرأالأنثى، إذ إن علة الاعباء المالية متحققة في حالات التفضيل كافة بين الذكر و  
في بعض الحالات لم يكن على اساس الذكورة والإنوثة ، بل على اساس الاعباء المالية لكليهما ، ولنضرب مثلا يوضح 

البنت  ث، فتر ( دولارٍ 30000)الاختلاف في هذه الاعباء ، فإذا ت وفي شـــــــــــــخص عن ابن ، وبنت ، وترك مبلغا قدره 
ينفقه على نفســـــه وعلى غيره  فإذا اراد الزواج ، فإنه يدفع المهر لزوجته ولنفرض انه  (20000)بن ، والا (10000)
،  ( دولارٍ  10000وبقي له ) ،  )الأنثى (ما ورثه من أبيه مهرا لزوجته نصـــف، وهذا يعني انه دفع دولارٍ  (10000)

تزوج ،  لحاجة كالوالدين وأخته التي ورثت معه حتى تبالإنفاق على زوجته واولاده وكل من يعولهم عند ا ملزماً  علما أنه
ـــــكـــــن لهـــــــا كـــــفـــــــايـــــــة  ـــــهـــــــا ولم ي وفي عـــــن ـــــ  ـــــهـــــــا إذا فـــــــارقـــــهـــــــا زوجـــــهـــــــا ، أو ت ـــــفـــــقـــــــة عـــــلـــــي ـــــن  كـــــمـــــــا انـــــــه مـــــلـــــزم بال

 مالية لحياتها.
، فيصــــــــــــــبح مجموع مــا لــديهــا  ( دولارٍ  10000) أمــا البنــت فــانهــا تأخــذ مهرا عنــد زواجهــا ، ولنفرض انــه  

لا تكلف بانفاق شــــيء من مالها ، مهما كانت غنية ، لان نفقتها اصــــبحت على زوجها ، ثم هي  ( دولارٍ 20000)
، فهو المكلف بالانفاق عليها ما دامت في عصـــمته ، أما إذا لم تتزوج فيبقى توريث الذكر ضـــعف الأنثى منســـجما مع 

 .)25(أخوها يكون ملزما بالإنفاق عليها عند الحاجة وأنالعدل والمساواة ، سيما 
كانت هناك حالات شــاذة لرجال ينفقون ثرواتهم كلها على انفســهم ولا يتزوجون ، ولا يبنون اســرة فتلك   وإذا 

رة ، ن ينفق الرجل ثروته على بناءً اســــــــــــــأامثلة نادرة والأحكام تقام على الغالب الشـــــــــــــــائع لا النادر ، فالأمر الطبيعي 
ا شــــــــيئا البتة إلا يأخذ منه أنة الزوجة كبيرة فلا يحق له نت ثرو اوإنفاق الرجل على اســــــــرته تكليفا لا تطوعا ، ومهما ك

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يزعمه دعاة المســــاواة المطلقة ؟ فالمســــألة مســــألة ارقام وحســــابات وترجيح بين المصــــالح المرعية في التوريث ، لا عواطف  

ن وقد كان مســـــوغا في الماضـــــي ، أما الاهذا التفضـــــيل   أنويحتج  واذا كان البعض كاذبة وأختراعات مخالفة للحقيقة. 
دخلت المرأة في مجالات العمل كلها، واصـــــــــبحت الاعباء المالية الملقاة على كاهلها مســـــــــاوية للاعباء المالية الملقاة على  

 هذه الحجة مردودة من وجهين هما:فكاهل الرجل، 

                                                           
 )25( انظر عاب ة ا مؤي  ا عظ  ، سنة ا  فاضل وما فضل الله به ا نساء على ا رجال ،  1،  ار أبن حز ، بيروت، 2000 ، ص123.



 

 
1987 

 

وز مها وتخرجها من الجامعات ، وإن كان يجالمرأة في المجتمع الاســـــــــلامي تســـــــــتقر في بيتها رغم تعل أن: الأصـــــــــل  الأول
بعينها من  المجتمع من ناحية ، أو حاجة امرأة مصــلحة في الاعمال التي تقتضــيها اً عمل المرأة في بعض المجالات اســتثناء

ائف يحتم تقوم بها المرأة ، فهي وظ أنناحية أخرى ، فتعليم البنات ، وطب النســـــــــــــاء ، وغيرها من الاعمال التي ينبغي 
ذلك  نلأالمجتمع اشــتغال النســاء بها، وقد يكون عمل المرأة لعدم وجود عائل لها ، أو عدم كفاية ما يعولها به عائلها ، 

 .)26(احفظ لها ولكرامتها وعرضها
الغالب  ، والأحكام تقام علىاً الأصــل تفرغ المرأة لاســرتها واطفالها وخروجها للعمل اســتثناء أنوخلاصــة الأمر  

 ادر.الشائع لا الن
تجربة، ولم تصدر في الغرب لا يزال في قيد ال ذكر والأنثى: إن مبدأ المساواة المطلقة في الحقوق والالتزامات بين ال الثاني

م شــــــــر لها ؟ وهل هو خير للمجتمع والاســــــــرة بحيث يكون صــــــــالحا أالحياة حكمها النهائي عليه ، هل هو خير للمرأة 
أة إلى يزول وتعود المر  أنم هو شـــــــــــــيء عارض لا يلبث أقنين القوانين ؟ للبقاء ، حتى يصـــــــــــــبح اســـــــــــــاســـــــــــــا ومناطا في ت

خصوصيتها وانوثتها؟ وقد بدت منذ فترة تلوح في الافق بوادر انحسار هذا المبدأ ، كونه شيئاً عارضاً جاء نتيجة المدنية 
يفة في الحياة مهيأة لاهم وظالمرأة بتكوينها الجســـــدي والفكري والوجداني ليســـــت  أنيزعم  أنالزائفة فلا يســـــتطيع أحد 

وهي الأمومة، فإذا لم تقم بها فذلك اهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين ، وتحويل لها عن سبيلها الاصيل ، وحين 
 .(27)خروج المرأة للعمل فهذا استثناء ولا يعد قاعدة تقتضي الضرورة 

مساواتها  اه الاسرة ، واعمالها الوظيفية وهذا يستدعيتقوم بواجب الأمومة وواجبها تج أنالمرأة تستطيع  أنويرد البعض 
 لرجل في الحقوق والالتزامات، ومن ثم وجب المساواة في الحقوق والالتزامات كافة ؟ با
لو افترضـــــــــــنا جدلًا بالأخذ بالمســـــــــــاواة المطلقة في الحقوق والالتزامات بين الذكر والأنثى، اليس في هذا المبدأ اجحاف  

 أنلا يمكن نوثتها ومع ذلك فأة ، بحيث يلقى عليها من الالتزامات التي لا تتناســـــــــــــب مع قدرتها و وغبن واضـــــــــــــح للمرأ
 فإن سرة ، وواجب ثانوي وهو العمل، ومن ثميختلف اثنان بأن على المرأة واجباً رئيساً، وهو الأمومة والقيام بشؤون الأ

دم في الواجب الثانوي ، يؤكد فشـــــل هذا النظام وعأي تقصـــــير في الواجب الرئيس، ولو حققت المرأة النجاحات كلها 
تقبل ســــيكشــــف عن المســــ وأنصــــلاحيته . لذا فقد بدت بوادر الضــــيق والتبرم بهذا المبدأ تظهر في محيط المرأة نفســــها ، 

ع مخطأ هذا المبدأ وزيفه ، ويعود بالمرأة إلى وضــــعها الطبيعي ليرفع عن عاتقها ما القي عليها من التزامات لا تتناســــب 
يها طبيعتها وقدرتها، فالمرأة بغريزتها وطبيعة الانوثة فيها ، تلقي عبأها في الحياة على الرجل ، حتى في البلاد التي ســـــــاد ف

                                                           
 )26( انظر عب  الله بن زي  ال محمو ، ح مة ا  فاضل في ا ميراث بين ا ذ ور والإناث،  2،  ار ا شروق، بيروت، 1982، ص5.

 )27( انظر  . جمعة محم  براج، ا مص ر ا سابق، ص41.
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الرجل هو الذي يكد ويعمل دائما ، أما المرأة فقد تعمل وقد لا تعمل فعملها وكســــبها  أنمبدأ المســــاواة المطلقة ، نجد 
بدأ دعاة المســـاواة لا يســـتطيعون تطبيق هذا الم وأنصـــل الذي تبنى عليه حياة الاســـرة، ليس هو القاعدة ، وليس هو الأ

للاختلاف بين الذكر والأنثى في القدرات والتكوين الجســـــــدي والعاطفي، ولا يعني هذا تفضـــــــيل احدهما على الأخر ، 
زمن لأنه دين الحياة كلها د على مر اللذا فإن الله سبحانه وتعالى ميز بينهما في بعض الحالات فتشريعه بني على ما يخل

ظرة السليمة وما يصح للإنسان في كل زمان ومكان فودين الاجيال جميعها فلا يقرر من الأحكام إلا ما يتماشى مع ال
دثر ويطويها الزمن كما تن أندون الالتفات إلى نزعات الهوى كالتي تظهر في بعض المجتمعات بين حين وأخر ولا تلبث 

 .طوى غيرها
 المفترضة الفرع الثاني : مشاعر المتوفى

إن المرء يعنى بوجود أبناء يكونون امتدادا له ، ويبنون نســــــــــبا بعده فالفطرة البشــــــــــرية تميل إلى بقاء الذكر وهذا  
 وَِِني ِ  يكون في الأبناء ، وأبناء الأبناء ، فقد جاء في القرآن الكريم على لســــــان زكريا )عليه الســــــلام( قول الله تعالى 

ُ  لِ خِفْتُ الْمَوَالَِ مِنْ وَراَئِي وكََانَتْ امْرَأَتي عَاقِرًا فَ هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يرَثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ آ َُ وَاجْعَلْهُ رَ  يَ عْقُو
يًّا ، فضـــلا عن  يهالمرء يشـــعر بالضـــياع والاندثار وموت الذكر ، إذا لم يترك بعده ذكوراً ينســـبون إل أن، إذ )28(  رَض  ِ
الابن يسند أبويه في الملمات والمواقف الصعبة لهذا كله يشعر الأباء بالطمأنينة والدفء تجاه الأبناء أكثر من البنات  أن

وتثور فيهم دواعي الافتخار والاعتزار بالابن أكثر من البنت ، حتى النســــــــــاء انفســــــــــهن على الرغم من ميلهن العاطفي 
ر نه إلى أبنائهن ، ولكنهن يشــــــــعرن بالاعتزاز بالأبناء أكثر من البنات ويجعلن نصــــــــيب التقديالانثوي إلى بناتهن أكثر م

والقيمــة للابن أكثر منــه للبنــت ، وهــذا الاعتزاز والتقــدير للابن من قبــل الأبوين مســـــــــــــــالــة فطريــة غريزيــة ، جبــل عليهــا 
ُ أَعْلَمُ  الإنســـــان منذ بداية خلقه ، ولذلك قالت امرأة عمران في قول الله تعالى  عْتُ هَا أنثى وَاللََّّ ُِ  ِِني ِ وَض    َ قاَلَتْ رَ

 . )29(  بِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنثى
لذلك يحاول الأباء دائما ان يجعلوا لأبنائهم ما يعينهم على معاشــــــــهم حتى لا يضــــــــيعوا فيضــــــــيع ذكره معهم ،  

 : وبتوريث الابن ضعف نصيب البنت راعى المشرع مصلحتين 
: مشــــاعر المتوفى بالرغبة في بقاء ذكرهم وهذا يكون في الأبناء فيحاولوا ان يجعلوا لهم ما يعينهم على حياتهم حتى الأولى

 لا يضيعوا فيضيع ذكره معهم.

                                                           
 )28( سورة مري ، الآية 4.

 )29( سورة ال عمران، الآية 35.
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 .(30): حق المرأة في تركه والديها، وشعورها بحقها بهذه التركة حالها كحال أخيهاالثانية 
 الفرع الثالث : الغرم بالغنم 

ن العلة في تفضـــــــــيل الذكر على الأنثى هي الموازنة بين الحقوق والالتزامات المتقابلة بين الورثة والمتوفى ، إذ ان إ 
الابن يكون ملزما بالانفاق على والديه إذا كانا فقيرين بخلاف البنت التي لا تكلف بهذا الالتزام ، فكان من العدل ان 

م ذاته يطبق على الأخ الشـــقيق أو لأب فانه ملزم بالانفاق على أخته أو أخيه يرث من الوالدين أكثر مما ترث ، والحك
إذا كان فقير الحال بخلاف الأخت التي لا تكون ملزمة بهذا الواجب فكان من العدل ان يرث من المتوفى أكثر مما ترث 

ن تركة زوجها ب الزوجة م، والحكم ذاته يطبق على ميراث الزوج والزوجة ، فنصـــيب الزوج من تركة زوجته ضـــعف نصـــي
، والعلة مرتبطة بالالتزامات الملقاة على كاهل الزوج تجاه زوجته ، فهو يدفع لها مهرا ، ويكون ملزما بالانفاق عليها 
طيلة مدة حياتها، كما انه قد يكون له دخل في تكوين ثروتها ، بخلاف الزوجة التي لا تلتزم باي من هذه الالتزامات، 

هد الزوج في تكوين من ج ون لها دخل في تكوين ثروته بالتدبير في المصـــــــاريف ، إلا انها تظل بدرجة أقلإلا انها قد يك
 ثروة زوجته.

 الفرع الرابع : القدرة على الَستثمار

هُوَ ال َّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ ن الله ســــــــــــــبحــانــه وتعــالى خلق الــذكر والأنثى من نفس واحــدة ، لقول الله تعــالى : إ
هَا زَوْجَهَاوَاحِ   .(31)دَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

وجعــل لكــل واحــد منهمــا مميزات وقــدرات لا توجــد في الأخر فوهــب للمرأة العــاطفــة الــدافقــة والحنــان والرحمــة  
للقيام بواجباتها الاســـــرية ، ووهب الرجل الجلد والقوة للحصـــــول على مصـــــادر المعيشـــــة له ولاســـــرته ، وان هذه الطبيعة 

ل اقدر على استثمار الأموال الذي بيده من المرأة المتفرغة لشؤون اسرتها ، ومن ثم قد تضاف هذه البشرية جعلت الرج
 العلة على التعليلات الأخرى في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مما يؤدي إلى فائدة المجتمع بعامة.

ان قد تنقلب ظلماً، كما لو كان ن المســـــاواة ليســـــت عدلا في الأحوال كلها، لان المســـــاواة في بعض الاحيأإذ  
عندنا عاملان فقام احدهما بضـــــــــــــعف جهد الأخر أو انتج ضـــــــــــــعف منتوجه فليس من العدل مســـــــــــــاواتهما في الاجر، 

صــــــالح قد في التوريث تراعي مجموعة م مقاصــــــداً فكذلك ليس من العدل المســــــاواة المطلقة في تركة المتوفى ، إذ ان هناك 
را التضارب بينهما مصالح اجدر بالرعاية ، ومما تقدم لم نجد الذكورة والانوثة بحد ذاتها معياعلم الله سبحانه وتعالى عند 

                                                           

 )30( انظر أحم  ا شيخ محم  ا با يساني، ا مص ر ا سابق، ص79 وما بع ها.

 )31( سورة الاعراف، الاية 189.
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للتفاضـــــــــل في الميراث بين الذكر والأنثى ، بل الاختلاف مبني على الفطرة الإنســـــــــانية الســـــــــليمة ، وما تنادي به الغرائز 
رات ، والا راعاتها ، والسير حسبما تقتضه تلك الضرو الاصيلة ، وعوامل حتمية وواقعية لا تصلح الاسرة والمجتمع إلا بم

 أختلت موازين الحياة الاجتماعية.
 

 الاتمة 
 بعد أن أنتهينا من كتابة بحثنا، نقسم الخاتمة إلى نتائج وتوصيات كالآتي :

 أولًَ . النتائج 
 ع .المجتمإن لله سبحانه وتعالى عند تشريعه للأحكام حكم ومقاصد فيها فائدة ونفع للإنسان و  .1
 إن المقاصد الشرعية قد تكون ظاهرة للإنسان،وقد تكون خافية لايعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.  .2
إن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية مبنية على مقاصد عديدة منها إنصاف الضعفاء وحاجات الورثة  .3

 ر المفترضة للمتوفى ، ومصلحة المجتمع .للمال ، والأعباء المالية ، وقاعدة الغنم بالغرم ، ومراعاة المشاع
إن التفضيل في الميراث طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لايستند إلى علة الذكورة والأنوثة كما يحاول البعض  .4

إشاعة هذة الفكرة ، فقد وجدنا من خلال هذا البحث أن التفضيل يكون بين الذكور أنفسهم ، والإناث 
ء كان ذكراً او أنثى ، وبين الذكور والإناث وفي هذه الحالة يكون التفضيل أنفسهم ، والوارث ذاته سوا

للذكور على الإناث وأحياناً العكس للإناث على الذكور واحيانا يرثون بالتساوي ،وهذا دليل قاطع على أن 
 شبهة تفضيل الذكر على الأنثى تهمة باطلة ولا وجود لها .

عن دينهم في شيوع هذه الشبهة من خلال الردود التي تتضمن  أسهم قسم من الكتاب المتحمسين للدفاع .5
الإقرار بوجود هذه الشبهة بحجة أن الأنثى قبل الإسلام كانت لاترث شيئاً فإنصفها الإسلام بإن اعطاها 

 نصف تركة الذكر نتيجة للاختلاف في الأعباء المالية ، وفي هذا الرد إقرار بوجود هذه الشبهة .
  ثانيا . التوصيات

نأمل من المشرع الوضعي في البلاد الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة النصوص  .1
 القطعية الثبوت والدلالة ،مع الأخذ بالمذاهب الإسلامية المعتبرة بما ينسجم مع واقع المجتمع .

د الشرعية يراث، لأن في المساواة هدم للمقاص.نأمل من قسم من المشرعيين الوضعيين الغاء مساواة الأنثى بالذكر في الم 2
في المسائل الإرثية ، ولاسيما أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لا يعد  قاعدة مطردة وفقاً لأحكام الشريعة 

 الإسلامية.
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ل مث نثىلأأنه ساوى بين ميراث الأولاد واولادهم فاعطى اِذ  32وهذا ماذهب إليه قانون الأحوال الشخصية الصومالي 
"، فخالف المشرع الصومالي قول الله تعالى 2ف 162" و "3،  2ف 161وهذا ما نصت عليه المادتان " الذكرحظ 

ُ في أَوْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنثيين  :  .33يوُصِيكُمُ اللَّ 

ولابد أن  ع الصومالي مجتمع إسلاميوهو توجه قد جانب الصواب نأمل من المشرع الصومالي تلافيه ، لاسيما أن المجتم
 يكون القانون مرأة للمجتمع معبرا عن معتقداته وعاداته وحاجاته .
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 ريعة الَسلاميةالقانونية والش جتهاداتالطبيعة القانونية لعقود الَمتيازات النفطية بين الَ

 محمد  عقل  محمد  ناصر

 تحت ِشراف
 د. لقمان بن عبد المطلب

 فضيلة بنت محمد علي نورد. 
 

 الملخص
قود امتياز اهدافها التنموية لتأميم شركات النفط الأجنبية المرتبطة معها بع تضطر بعض الدول النامية في سبيل تحقيق

فتلجأ الشركات للتحكيم لإستيفاء حقوقها، الأمر الذي يدفع المحكمين للبحث في تكييف هذه العقود وتحديد طبيعتها 
تتمثل  ذه الدراسةه ِشكاليةذاً إركة(، القانونية المتأرجحة بين القانون الوطني )رغبة الدولة( والقانون الدولي )رغبة الش
ترتب عليه غموض ر الذي الام، وطنيفي غموض الطبيعة القانونية لعقد الامتياز النفطي وتأرجحه بين القانونين الدولي وال

في تحديد الاختصاصين القانوني والقضائي لحكم العقد، هذا الغموض سبب إشكالية للم حَكِّمِين، ولأطراف العلاقة 
ع مصلحة كلًا النظامين القانوني والقضائي المتوافق متثبيت  أن الأطراف )الدولة، والشركة( يرغبان فيحيث  اقدية،التع

دة هي الموضوع فتنبع من أن دولًا إسلامية عدي أهمية. أما عقدالايجابية من ال قانونيةمنهما، للحصول على النتائج ال
ها النظر في إثر قيامها بالتأميم تتطلب لحل مع الشركات خل في نزاعاتدول مضيفة للإستثمارات النفطية وعادةً ماتد

فهو  الَدف الثانيا للبحث، أم الَدف الأولتكييف هذه العقود وتحديد طبيعتها القانونية في القوانين الوضعية وهو 
الكيفي وباستعمال  هجلمنامعرفة مفهوم الامتياز وتكييفه في الشريعة الإسلامية. لذلك سنتناول هذا الموضوع باستخدم 

أدوات تحليل النصوص والوثائق، والدراسات المكتبية، مع الاستعانة بالأساليب الوصفية والتحليلية والمقارنة والتي نراها 
وفق الاتي  المطلب  سنتناول الموضوعوعليه بأهميتها، نعتقد نتائجللغرض الوصول  لمعالجة إشكالية هذا البحث الأنسب

بالطبيعة الإدارية للعقود النفطية فقهاً وقضاء ونفي ذلك. المطلب الثاني: الإقرار بالطبيعة الدولية للعقود  الاول:الإقرار
 النفطية فقهاً وقضاءً ونفي ذلك. المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للعقود النفطية في الشريعة الاسلامية. 

 لنفط.ة الادارية لامتياز النفط، الطبيعة الدولية لامتياز ا:عقد امتياز النفط في الشريعة، الطبيعالجمل المفتاحية
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 -المقدمة:
 تنتمى هي هل اتجاهات ثلاثة إلىلإمتيازات النفطية ا لعقود القانونية الطبيعة تحديد حولالقانوني الوضعي  الفقه اختلف

اه من هذه الاتجاهات ينطلق من ، وكل اتجخاصة طبيعة ذات عقود إلى أم دوليةال العقود إلى أم الإدارية العقود إلى

اعتبارات ظاهرية طرحت للنقاش وخفية دافعها مصالح أطراف العقود النفطية، أما الفقه الاسلامي فقد كان له رأي 

ه ثابت وقطعي في تحديده لطبيعة عقود الامتيازات النفطية انطلاقا من قواعد الشريعة الاسلامية الثابتة التي لاتتبدل، علي

هذه الاتجاهات الفقهية المختلفة سواء القانونية منها أو الشرعية الإسلامية في ثلاثة مطالب على النحو  تناولن سوف

 الاتي.

 ونفي ذلك. الإقرار بالطبيعة الإدارية للعقود النفطية فقهاً وقضا ٌاً المطلب الأول: 

كمها القانون ت طبيعة إدارية وبالتالي يحتجاذبت الأراء الفقهية القانونية بين مؤيد لكون عقود الإمتيازات النفطية ذا

 والقضاء الإداري للدولة المضيفة )أولًا(، ورافض لذلك التكييف )ثانياً(، وكلاٌ له حجته.

 .1أولًَ: الَقرار بالطبيعة الإدارية للعقود النفطية

ه، والذي اسبة تسيير العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام أو بمن يعرف العقد الإداري، "بأنه

 .2"تتبدى فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص

                                                           
 يراجع في هذا : سعيد، نبيل أحمد. 1966م. "الطبيعة القانونية لعقد الامتياز البترولي كعقد إداري". مجلة مجلس الدولة. القاهرة: السنوات من الثالثة عشر 1

. مجلة نقابة المحامين الأردنيةم. "الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية". 1976، علوان، محمد يوسف. 366-343إلى الخامسة عشر. ص 
م. ا"لعقود الإدارية مع دراسة خاصة لنظام تامين 1984. أيضاً: البنا، محمود عاطف. 1795. )العدد الحادي عشر والثاني عشر(. ص. 24السنة عمان: 

.75-71لنشر. ص. السعودية: دار العلوم للطباعة وامجلة العلوممشتريات الحكومة وعقود التوظيف واستغلال الثروة الطبيعية في المملكة العربية السعودية".   
 هذا وقد أخذ المشرع الليبي في تحديد مدلول العقد الإداري بمعيارين الأول شكلي يتمثل في ضرورة أن تكون الجهة المبرمة للعقد شخصية إعتبارية عامة 2

الإدارية  لمدنبة، راجع في ذلك لائحة العقودوالثاني موضوعي يتمثل في إتصال العقد بتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود ا
.3،  2المادتين 1430لسنة  263رقم   
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طية توافرها ، يرى أنصار الطبيعة الإدارية للعقود النفأساسية التعريف أن العقد الإداري يقوم على ثلاثة عناصر واضح من

لنستنتج مدى حليل بالتعناصر العقد الاداري  صرسوف نح عليهو ، إداريةاً عقودفهي  ية لذلكالنفطيازات الامتعقود  في

 النفط. اتفي عقود امتياز توافرها 

 طبيعي بديهي، فالعقود الإدارية طائفة من العقود التي ذاوه ن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد.العنصر الأول أ

 لعقود الإدارية.ا لايمكن بتاتاً أن يعد من قبيل طرفاً فيه  فأن العقد الذي لا تكون جهة الإدارةجهة الإدارة، ومن ثم تبرمها

تكتسب كلها ودون  ومن الواضح تماماً أن عقود الامتياز البترولية. 3يقصد بها أشخاص القانون العام وجهة الإدارة

 خلاف مقتضيات هذا الشرط.

 تختلف العقود الإدارية عن العقود المدنية في أنها تستهدف.  العامِتصال العقد بالمرفق  العنصر الثاني

إدارياً  عتبار العقدلإتحقيق مصلحة عامة وهي تسيير المرافق العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي، من ثم فينبغي  

هذا نه إذا كان أد بي ساهمة في ذلك.أوتسييره أوإدارته أواستغلاله أوالمعاونة والم همن حيث تنظيم 4بالمرفق العام أن يتصل

ن نه يكفي في ذلك أن يؤخذ المرفق العام بأوسع معانيه دو إلإضفاء الصفة الإدارية على عقود الإدارة، ف شرط لازماً ال

 ة أوصناعية جنباً المرافق العامة الاقتصادية تجاري يشمل بمعنى أن المرفق العام تقيد في ذلك بنوع معين من المرافق العامة،

هة الإدارة ج بحاجات ذات نفع عام تتولاه والمرفق العام هو كل مشروع يستهدف الوفاء جنب مع المرافق الإدارية. إلى

وإذا لم يرد نص صريح على قيام المرفق العام  .5ما بنفسها مباشرة أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رعايتهاإوتديره 

صل بإدارته في جملة قرائن وظروف تحيط بنشأة المشروع أو تت ضحامة التي تتوجب تكشف الحال من واقع نية السلطة الع

                                                           
  راجع في ذلك لائحة العقود الإدارية رقم 263 لسنة 1430المادتين 2 فقرة ب.3
  راجع في ذلك: أبوزيد، سراج حسين. 2004م.التحكيم في عقود البترول. )رسالة دكتوراة(. القاهرة. دار النهضة العربية. ص. 4.600
  الصدر السابق. ص. 5.602
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ومن ذلك مثلًا، اشتراط حصول المشروع على ترخيص أوموافقة من جهة الإدارة أوخضوعه لمراقبة ثابتة منها أومراجعة 

لعامة أوشغل الأملاك للمنفعة احساباته من قبلها أومنح المشروع بعض امتيازات السلطة العامة مثل الحق في نزع الملكية 

بلغاً من م قد بلغ نفطيةن استغلال الثروة الوعليه يرى أنصار هذا الرأي أ .6العامة أوالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم

في  اً للدولة بحالته الطبيعيةملك نفط، وإذ يعد الهفي الدول المنتجة ل الأهمية يرقى إلى مستوى المورد الطبيعي للثروة القومية

ا يدخل لاريب إن هذا الاستغلال إنمو لدخلها القومي، وأولياً باطن الأرض بينما يمثل حين استخراجه مصدراً أساسياً 

في وظيفة الدولة وواجباتها الأساسية في استغلال الثروات الطبيعية القومية وكفالة الموارد اللازمة لاطراد نشاط سائر 

هذا  .7هنلر ا لاغنى عنها في الوقت التي سد حاجات شعبها من منتجات النفطفضلًا عن واجبها في  مرافقها الأخرى

يتأكد كذلك  ،يةنفطقترن باستغلال الثروة الالملاريب أن معنى المرفق العام من حيث الأهمية، أما من حيث الإجراءات ف

، تهاوعه لمراقبجازتها، فضلاً عن خضموافقة الدولة وإ والذي يشترط له بداءةً ، بجملة قرائن مستمدة من عقد الامتياز ذاته

تمتعه ببعض و  وتنظيم التنقيب عن النفط والانتاج، واصدار اللوائح الخاصة بهما، والحق في التأميم، ساباته،لح تهاومراجع

اقتران جدال إذن، حول  لاف .8وإعفائه من الضرائب والرسوم، وغير ذلك من سمات المرفق العام ،امتيازات السلطة العامة

من المرافق علا أبالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط،  ، بل إن هذا المرفق غدانفطيةباستغلال الثروة ال فة المرفق العامص

                                                           
 البنا، محمود عاطف. 1984م. ا"لعقود الإدارية مع دراسة خاصة لنظام تامين مشتريات الحكومة وعقود التوظيف واستغلال الثروة الطبيعية في المملكة 6

.71. السعودية: دار العلوم للطباعة والنشر. ص. مجلة العلومالعربية السعودية".   
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بالشلل، فهو  أصيبتقد  بالكيان الاقتصادي والسياسي للدولة، ولولاه ماتحقق نموها، ولكانت تهلصل ذلكو  ،الأخرى

 9الذي لا غنى عنه بحال من الأحوال ولئن صحت هذه التسمية بمثابة المرفق أو الأم

 العقد بالمرفق العام إذا كانت ضروريةاتصال إن علاقة . 10ِختيار المتعاقدين لوسائل القانون العامالعنصر الثالث 

ه إلى ن جهة الإدارة قد لاتلجأ في إبرامأ ر العقد إدارياً، فإنها مع ذلك ليست كافية لمنحه هذه الصفة، ذلكاعتبلا

انون العام لما تراه من مصلحتها في العدول عن ذلك إلى أسلوب القانون الخاص، فتتبع في شأنه ما يتبعه أسلوب الق

يكمن في  اصالقانون الخ الأفراد في تصرفاتهم الخاصة. ومن ثم فإن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود

فة في مجال القانون غير مألو لصالح الدولة  قد لشروط استثنائية العينتضماستخدام وسائل القانون العام والمتمثلة في 

الحق في نزع الملكية واستعمال الدومين  شروطومن أمثلة هذه ال .11مجالات القانون الإداريتبني الخاص تفصح عن 

سوم، ر العام وشغل بعض العقارات الخاصة لمدد محدودة دون رضاء ملاكها، والحق في الإعفاء من بعض الضرائب وال

الشروط التي تضمن امتيازات لجهة الإدارة لايمكن أن يتمتع بها المتعاقد معها مثل الإشراف على تنفيذ العقد  أيضاً و 

، واعادة نفردةمين المدفوع منه وفسخ العقد بإرادتها المأوالتفتيش على نشاط المتعاقد وتوقيع غرامات عليه ومصادرة الت

على ثبوت  صالعقد، أو الن تعاانز لواستبعاد اختصاص القضاء المدني والتجاري  قاهرة،التوازن المالي للعقد، والقوة ال

ظاهر عديدة م نها ترصدأنصار هذا الرأي أيبين  نفطيةومن واقع استقراء عقود الامتياز ال الاختصاص للقضاء الإداري.

تها )كعقود إدارية( طبيععن  كشفت لتي، وامتنوعة لهذه الشروط الاستثنائية غير المألوفة في مجالات القانون الخاص
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 النفطي احب عقد الامتيازتمتع ص ات النفطية مثلتتوافر في مختلف عقود الامتياز مما ونذكر هنا على سبيل المثال بعضاً 

وحقه في الانتفاع  ،رضاء مالكيها أوشاغليها بصفة قانونيةبدون  ق شغل الأراضي واستغلالها في أغراض العقد حتىبح

ل بدون و طاقة النقل في خط أنابيب يخص متعاقداً آخر، وحقه في الانتفاع بالدومين العام للدولة، بل والحصبفائض 

بة على وحقه في التمتع بمعاملة خاصة في مجالات الرقا ،مقابل على مواد البناء اللازمة من الأراضي غير المملوكة للغير

ت العمل ليلًا وفي تنظيم مناوبا وتيسير دخولهم وخروجهم،، لعمللمباشرة ا النقد، وفي استقدام المستخدمين الأجانب

تخويل صاحب عقد  ومن مظاهر هذه السلطة .12غير مقيد ذلك بنظم قانون العمل المقرر وفي العطلات الرسمية ،ونهاراً 

اه والكهرباء )وهو يالامتياز الحق في إقامة السكك الحديدية والموانئ ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية ومحطات الم

الحق الذي ينطوي أحيانًا على معنى الالتزام(، وينبسط هذا الحق أحياناً فيشمل إقامة المستشفيات والمساجد ومعاهد 

ل بعض مرافق صاحب استعما البحوث العلمية والنزل الخاصة بموظفي الحكومة، ومما يرتبط بذلك، كفالة حق الحكومة في

كذلك فإن صاحب   .أحياناً بأداء مرتبات موظفي الحكومة وممثليها العاملين بهذه المرافقه التزامالامتياز بدون مقابل، بل و 

 .13ةأشبه ما يكون بالدولة ذاتها وتوابعها من الأشخاص العام –وبالنسبة إلى مجالات الضرائب والرسوم  –عقد الامتياز 

للبلاد  ة شركات الامتياز النهوض بالمصلحة القوميةوفضلًا عما سبق فكثيراً ما تنص عقود الامتياز على وجوب مراعا

از بالإسهام في لزام شركات الامتيإوالتزام سياستها العامة سيما ما تعلق منها بالتصدير. بل إنها قد تنص أحيانًا على 

تمس لتي ا على عدم سريان القوانين واللوائح وقد تنص ،تحسين أحوال الشعب بتقديم الخدمات التعليمية والصحية

 لا -الحقوق التعاقدية لصاحب الامتياز إلا بموافقته. ولا ريب أن هذا الاشتراط بغض النظر عن مدى قيمته القانونية
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ومضافاً إلى  .14عقد الامتياز حبيس دائرة القانون الخاص وحدها يقبْ ه أن ي ـ ارِ هَ ظْ تِ سْ إمقرونًا بما سبق  يمكن في ظله

 ن ذلك الشرطم تتضمن بعضاً من الشروط الاستثنائية الأخرى نفطيةود الامتياز الن عقإمظاهر السلطة العامة المتقدمة ف

فالة حق مين قيامه بالتزاماته على وجه مرض، وكالقاضي بإلزام صاحب عقد الامتياز بتقديم ضمان مالي كاف بغية تأ

التفتيش ب عقد الامتياز، و والنص على حقها في توقيع غرامات على صاح ،مين أوجزء منهأالدولة في مصادرة هذا الت

يل فيها إدارة شركات الامتياز والتمث وكفالة حقها أحيانًا في حضور جلسات، على نشاطه وفحص دفاتره وسجلاته

ازل في حالات معينة، وحظر التن نفطيوأيضاً النص على حق جهة الإدارة في فسخ عقد الامتياز ال .15بأعضاء منها

اتراه محققاً من الشروط م لامتياز إلا بموافقة الحكومة، وكفالة حقها في أن تفرضعن هذا العقد من قبل صاحب عقد ا

لعل من اظهر الشروط و  على هذا العقد وتطبعه بطابعها الأصيل. هي التي تهيمن للمصلحة العامة، فكأن المصلحة العامة

ص التحكيم، فقد ن   من شرط نفطيةالتحرر بعض عقود الامتياز  هو كعقد إداري،  نفطيفي تبيان طبيعة عقد الامتياز ال

 ي للقضاء الإدارينفطعلى ثبوت الاختصاص في فض المنازعات المتولدة عن عقد الامتياز الفي بعض العقود صراحة 

وفي جان ب  .17م1958لسنة الجزائري قانون البترول و  16،اتفاقيات البترول بالجمهورية العربية المتحدةمثل  المدني دون

(  إيران، قد اعترف (Sapphire( المحكم الوحيد في قضية سافير Cavin) يبدو أن القاضي كافين ةالسوابق القضائي
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لك بإقراره، برم بين شركة البترول الوطنية نيوك والشركة الكندية سافير، وذلم، اامتياز النفطضمناً بالطبيعة الإدارية لعقد 

 .)الأوبك( عن وجهة النظر هذه ةدافعت منظمأيضاً  .18العقد يتضمن عناصر تنتمي للقانون الإداري نبأ

 نفي الطبيعة الإدارية للعقود النفطية. ثانياً:

العقد  لعدم توافر شروط لاتعد عقوداً إدارية استناداً  ات النفطيةعقود الامتياز  أن19في هذا الاتجاه يرى جانب من الفقه،

 ذه الخلاصة.، وبالتالي بعد الفحص يستخلصون هالعقود هذه الإداري مجتمعة في

 يقر أصحاب هذا الاتجاه بأن هذا الشرط متوافر في العقود .جهة الإدارة طرفاً في العقد تكون أن

 أنهم إلا ،يكون مؤسسة تتبع الدولة الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام، عادةً  هوالأطراف حد فأ ةالنفطي

عاقده إلى في ت العام الشخصأ يلج عقداً إدارياً، فقدحد أشخاص القانون العام يعد أنه ليس كل عقد يبرمه أيرون 

اً لوحده وبالتالي فإذا كان هذا الشرط لازماً فإنه لايعد كافي الخاص، وسائل القانون الخاص فيبرم عقوداً خاضعة للقانون

 20النفطي لإضفاء الطابع الإداري على العقد

 :21بمرفق عام للأسباب الآتية قد النفطعإتصال هذا الاتجاه أصحاب  ينفي .ِتصال العقد بِرفق عام
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تخضع  مرفقاً عاماً معناه إخضاع استغلال الثروة النفطية للمبادئ الأساسية التييعد استغلال الثروة النفطية بأن  القول-أ

تجدة، ومبدأ سومبدأ مسايرة المرفق العام للتطورات الم ،مبدأ السير المنتظم والمضطرد للمرافق العامة لها المرافق العامة وهي

استغلال ف .فطلعقود امتيازات الن الواقع العملي مع قول يتناقض هوو  مساواة الأفراد في الانتفاع بخدمات المرفق العام

زم الشركة لاتلتكما   ليس مشروع يعمل بانتظام واضطراد بقصد أداء خدمات عامة للجمهور، لثروة النفطيةالشركة ل

 .أي نص بهذا المعنى عقدالجه، ولايتضمن بإفادة الجمهور من النفط الذي تنت

 أنها ليست إلا ة على أعمال الشركة المتعاقدة،يوالرقاب يةالإشراف اسلطاته إن الدولة المتعاقدة رغم-ُ

 .ركةالش والإدارة بيد مالتنظي بل القدر الأكبر من صاحبة الرأي الأعلى في إدارة المشروع النفطي وتنظيمه،

الأطراف ين ب ن عقود النفط لا تتضــــــمن شــــــروطاً اســــــتثنائيةأيرى هذا الاتجاه ئل القانون العام. اختيار المتعاقدين لوس     ا

مثل حق  ،لآخرلمتعاقد ال وليســــــــت باختيار المتعاقدين لوســــــــائل القانون العام والتي تضــــــــمن امتيازات لجهة الإدارة توحي

رضـــاء ن لمنفردة دو وحقها في إنهاء العقد بإرادتها ا تنفيذالتعديله وحقها في الإشـــراف والرقابة أثناء و الإدارة في فســـخ العقد 

العقد  بامتيازاتتمتع جهة الإدارة  شــــــــــــــروطاً تحد من النفطية تتضــــــــــــــمن بعض العقود بل على العكس .22الطرف الآخر

في ق الشــــــــــركة والتي تنص على ح ،الإداري، منها الشــــــــــروط التي تنص على عدم تعديل العقد أوإنهائه إلا باتفاق الطرفين

، مركيةللشركات المتعاقدة مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الج مزايا عقودالالتنازل عنه العقد، بالإضافة إلى ذلك تضمن 

النفط فمن تيازات اميعد قرينة على انتفاء الطابع الإداري على  لصـــــالح الدولة وإذا كان انتفاء وجود الشـــــروط الاســـــتثنائية

 .23لطابع إذا تضمنت شروطاً تحد من سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معهاباب أولى أن ينتفي عنها هذا ا
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 .فقهاً وقضا ًٌ ونفي ذلك لطبيعة الدولية للعقود النفطيةالإقرار با :المطلب الثاني

 ( وبين رافض للطبيعة الدولية لتلك العقود أولاً بين مقر بأن العقود النفطية هي عقود ذات طبيعة دولية )

 .طلبا المحول إضفاء الصفة الدولية للعقود النفطية، وهذا ماسنبحث فيه في هذ ار جدل فقهيد (اً )ثاني

 الإقرار بالطبيعة الدولية للعقود التفطية. أولًَ:

لامتيازات اضفاء الصفة الدولية على عقود بغرض إالغربية وخاصة من فقهاء الدول المحاولات الفقهية  عديد برزت

ظهرت نظريات تساند هذا  ، ثم1967في مؤتمر البترول العربي السادس سنة ظهر  ذا النوعوأول جدل من ه ،النفطية

 التالي: واسانيدها وفق وعليه سنتعرض لهذه الآراء مع حججها. الفكر

 24النفطي للقانون الدولِ العام استناداً لقواعد القانون الدولِ الاص.الَمتياز ِخضاع عقد -1

ام قانوني تابع لنظ وهو يرى أن العقود المبرمة بين شخص دولي وشخص 25(MANN)تزعم هذا الرأي الفقيه مان 

بواسطة نظام قانوني داخلي مختار بواسطة الأطراف، ومع ذلك فإنه من الممكن، أن تخضع  قانوني وطني، تكون محكومة

على أساس  فقيه وجهة نظره. ولقد بنى الباستخدام قواعد الاسناد من قبل الأطراف ذه العقود للقانون الدولي العامه

خص لة ما إذا كان من الجائز وفي ظل أية ظروف للشأنظرية القانون المناسب في القانون الدولي الخاص، فهو يرى أن مس

الدولي والشخص الخاص إخضاع عقدهما للقانون الدولي العام أمر يتعلق بنظرية القانون المناسب في القانون الدولي 

 الاختيار، إلا فيالعقد طراف أبالقانون الدولي العام ذاته، وإذا كانت هناك قيود تحد من حرية أكثر من تعلقه  الخاص

ن تكون هناك عندما تقضي طبيعة الأشياء بأخاصة الدولي العام، و القانون  الاطراف في اختيار حرية ا لاتقف ضدأنه

                                                           
  راجع هذا الرأي في : أبوزيد، سراج حسين. 2004م. التحكيم في عقود البترول. )رسالة دكتوراة(. القاهرة. دار النهضة العربية. ص. 24.612

  راجع في ذلك الحداد، حفيظة السيد. 2001م. العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الاجنبية. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. ص. 585ومابعدها .25
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أن القانون ل ، بدليينظم العلاقات بين أطرافه فقطلاام القانون الدولي الع بأن ويرى .26علاقة وثيقة بالقانون الدولي العام

ع شخص إنجليزي ضَ خْ أإذا إلا أنه  ينظم العلاقات القانونية بين المواطنين السويسريين السويسري باعتباره نظام داخلي

لعقدية االسويسري فليس ثمة من شك في أن هذا النظام القانوني يطبق على العلاقات  وشخص إيطالي عقدهما للقانون

 .27ختيارهما لهذا القانونإبموجب  همابين

 28النفطي للقانون الدولِ باعتباره معاهدة دولية.الَمتياز  ِخضاع عقد-

عها اتفاقيات تخضع بطبيعتها للقانون الدولي العام الاتفاقي وذلك لتمت هي النفطامتيازات يرى هذا الرأي أن عقود 

 بالخصائص الآتية:

شكل المعاهدات الدولية، حيث تبرم وفقاً للأشكال والإجراءات التي تبرم بها المعاهدات الدولية إن هذه العقود تتخذ -أ

 .وبواسطة السلطات الوطنية المختصة وفقاً للقانون الداخلي في الدولة

 سواء كانت صريحة بموجب شرط تحديد القانون واجببالتدويل إن هذه العقود تتضمن إرادة حقيقية للأطراف -ُ

 .29من اختصاص القانون الداخلي للدولة عقدإخراج ال تنص علىأو ضمنية  ،يقالتطب

 إن هذه العقود تتضمن شروطاً تلزم الدولة المتعاقدة بعدم اتخاذ بعض الإجراءات الداخلة في-ج

 اختصاصها السيادي )وهي ما تسمى بشروط الثبات وعدم المساس(.

  رة بصددها إلى محكمة تحكيم دولية.إن هذه العقود تنص على خضوع المنازعات المثا-د

                                                           
  راجع: أبوزيد، سراج حسين. 2004م. التحكيم في عقود البترول. )رسالة دكتوراة(. القاهرة. دار النهضة العربية. ص. 26.625-624
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2004 

لاتفاقات ا يكون بالضرورة ضمن اتفاقات القانون الدولي العام، بل فقطلابين دولة وشركة أجنبية  كل اتفاق  نأكما يرون 

وقت التفاوض  امح لهفي مركز يس من القيمة الإقتصادية، والتي تكون فيها الشركة النفطية التي تكون على مستوى عالٍ 

 .ول على مزايا مهمة تجاه المتعاقد الأجنبي العاديبالحص

   30النفطي للقانون الدولِ باعتباره تصرفاً قانونياً دولياً جديداً الَمتياز ِخضاع عقد -3

اسي الأس ( حيث يقول في معرض حديثه عن التفرقة بين النظام القانونيWeilدافع عن هذا الرأي الفقيه ويل )

ذي يخضع للقانون العقد ال ،ه يمكن التفرقة بين نوعين من العقود الخاضعة للقانون الدوليوالقانون واجب التطبيق، ان

الدولي بموجب إرادة الأطراف ويمكن أن نطلق عليه تعبير العقد المدول، والعقد المتأصل بطبيعته ومضمونه في النظام 

تصور لعقد دولياً ومدولًا في آن واحد، كما يوقد يحدث أن يكون ا، الدولي، ويمكن أن نطلق عليـه تعبير العقد الدولي

أن يتصف بإحدى الصورتين دون الأخرى، وبناءاً عليه فإن الوظيفة التي يمكن أن يؤديها القانون الدولي في مجال عقود 

 .31الدولة تعد وظيفة مزدوجة

جاب عن ذلك أ وني الدولي ؟وتسائل هذا الفقيه، هل توجد في الواقع عقود الدولة التي تجد أساسها في النظام القان

توقف عليها النظام ي الأخذ في الاعتبار المعطيات الموضوعية والقانونية والسياسية والاقتصادية التي إذا ماتم 32بالقول

أن المعطيات القانونية  ويرى ،الدولة في النظام القانوني الدولي تأصل العقود التي تبرمها ؤكديمكن أن نالقانوني الأساسي، 

ومن بين الأعمال القانونية التي يرتبط بها العقد ارتباطاً لا يقبل الانفصال إلى جانب الأعمال  ة في هذا الخصوص.معبر 

قة بالإستثمار باعتبارها المتعلالمعاهدات الدولية نجد الداخلي)مثل التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمارات( ذات الطابع
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ائية لحماية الاتفاقيات الثنهو النموذج الأكثر تعبيراً فأما  حد مكوناتها.أقد يعد الع ، حيثلروابط الدوليةلدعامة 

ذا إلى ه بالاستثمارات المنفذة بواسطة رعايا الدول الأخرى.س بمقتضاها بعدم المسا دولالاستثمارات والتي تتعهد ال

ر على ارتباط  تحمل تأكيداً غير مباشجانب قرارات المنظمات الدولية المتعلقة بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد والتي

القانوني  ترى وجود صلة بين عقود الاستثمار والنظاملم ن هذه المنظمات لو هذه العقود بالنظام القانوني الدولي، وذلك لأ

 (بالقول إن المعطيات السياسية والاقتصاديةWeil)ويستطرد ويل  الدولي لما أقدمت على وضع مبادئ تتعلق بهذه العقود.

يفة في مواجهة تضع من الناحية القانونية الدولة المض نفطيةتسير في نفس الاتجاه فإذا كان صحيحاً أن عقود الاستثمار ال

 .الشركة الخاصة الأجنبية، إلا أنها غالباً ما تثير في الواقع العلاقات السياسية بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر الأجنبي

دد له غالباً ما يرتسم ظل حكومته التي تحميه وتحه ن وراءإ يتخذ شكل الشركة الخاصة فوإذا كان المستثمر الأجنبي

ن هناك العديد من عقود الدولة بطريقة إبرامها وبالشروط التي تتضمنها ألقول ل (Weil). وانتهى الفقيه 33سياسته

رعايا الأجانب تندرج برمة بين الدول والفالعقود الم لدولتين.ل وبتنفيذها ليست سوى الجانب الظاهر للعلاقات السياسية

لهذه العقود  السياسيةو  الحقيقة الاقتصادية ضمن العلاقات الاقتصادية الدولية، ويقع مركز ثقلها في المحيط الدولي، ومادام

السياسي  يطمعها الحقيقة القانونية، فمنذ اللحظة التي يدور فيها العقد في المح تتطابقتصطبغ بالطابع الدولي فلماذا لا

قد باعتباره راسخاً في النظام لعل النتائج على الصعيد القانوني والنظرنفس تقتضي ترتيب  والاقتصادي الدولي، فالواقعية

 سياسيالعلاقات التعاقدية عن محيطها ال في النظام الداخلي ينكر الواقع ويعزله القول بتأصلو  القانوني الدولي،

 . والاقتصادي

 ة الدولية للعقود النفطية.نفي الطبيع ثانياً:

                                                           
 عب ا  ري ، ع  ي محم . 2011 . ا نظا  ا قانوني  لعقو  ا مبرمة بين ا  ول والاش اص الاجنبية. )رسا ة    وراة(. جامعة ابي ب ر بلقاي ،  لمسان 33
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 فق الآتيو  إقرار الطبيعة الدوليةالبعض  ىالنفطية، نف عقودلبعض الآراء التي أقرت الطبيعة الدولية للخلافاً 

 .34الاص نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدولِ العام استناداً لقواعد القانون الدولِ-1

لخاص أمر ا النفطية بناءاً على نظرية القانون المناسب في القانون الدولي إن تطبيق القانون الدولي العام على العقود-أ

 تهدف لحسم التنازع بين القوانين الوطنية في الدول ن قواعد تنازع القوانينبعيد الإقناع، لأ

 .35تنازع مع القوانين الوطنيةفي  ولايمكن أن يدخل القانون الدولي التي تتزاحم لحكم العلاقة التعاقدية

إن القانون الدولي العام لا يمكنه أن يحكم العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الخاصة الأجنبية، حيث يقول الفقيه -ُ

(Sereni أن قواعد هذا القانون لا تسري إلا على العلاقات التي تتم بين أشخاصه، فكل قاعدة قانونية في نظام" )

قانوني شر أو غير مباشر، بالإضافة إلى قواعد أخرى في نفس النظام القانوني معين تميز المخاطبين بها سواء بطريق مبا

ن هناك اتصالًا وثيقاً وضرورياً بين جوهر القاعدة القانونية أي الحق والواجب والسلطة إتحدد المخاطبين بها، ولذلك ف

 ".أشخاص النظام القانوني الذي توجد فيه القاعدةبين والأعباء الناتجة عنها، و 

 ن للأطراف الحق في اختيار القانون الدولي العام كقانون يحكم العقد معناه انه بمقدور الأشخاص الخاصةول بأإن الق-ج

أن يعترفوا لأنفسهم بأنهم من أشخاص القانون الدولي العام وهو ما لا يمكن قبوله لأن القانون  الطبيعية أو الاعتبارية

 .36بين بأحكامهالدولي العام نفسه يتولى تحديد الأشخاص المخاط

 طبيعتها وموضوعهامن حيث  ن العقود المبرمة بين الأشخاص الدولية والخاصة لاتختلفإن القول بأ-د
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 تتناول عملياتلا المعاهدات التجاريةف أمر يجافي الحقيقة خاصة التجارية التي تبرم بين الدولعن المعاهدات الدولية 

ل وقد تنص على لدو ل فنية قد تنص على تقديم قروض ومساعداتل ، بالعقود ولاتتعرض لمنازعات الثروات استغلال

 .37في الدولة المنتجة حماية الحقوق العقدية للشركات الأجنبية

 لايماثل تطبيق إن تطبيق القانون الدولي العام على عقد ليس كل أطرافه من أشخاص القانون الدولي-ه

اختلاف في  ينغير السويسريو  ختلاف بين السويسريينالإف ،غير سويسريين هالقانون السويسري على عقد أشخاص

العقد  كذلك.  القانون الدولي من أشخاص القانون الخاص وليس السويسريينف ،وليس في الشخصية القانونية الجنسية

طبق على العقد ن القواعد السويسرية التي تنإوبالتالي فوفق القانون السويسري المبرم بين الأشخاص غير السويسرية 

ن الاختلاف إف النفطيةالامتيازات لأخير يمكن أن تنطبق على الأول إذا اختارها الأطراف، بينما في حالة أطراف عقود ا

ة القانونية لة تتصل بالشخصيأالتي لاتعد كذلك مس التي تعد من أشخاص القانون الدولي والكيانات بين الكيانات

لة متميزة أوهي مس ،فس الالتزامات التي يحددها القانون الدوليكتساب نفس الحقوق والتحمل بنإ وقدرته على للكيان

 38.عن الجنسية

  .نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدولِ باعتباره معاهدة دولية -2

 تبرم بين الاتفاقات التي ن اصطلاح المعاهدة لاينصرف إلا إلىأأيضاً تعرض هذا الرأي للنقد من مجمل نواحيه، حيث 

ومن ثم لايعد  ،وهي الدول والمنظمات الدولية وكما عرفتها اتفاقية فيينا في المادة الثانية العام الدولي أشخاص القانون

 عاهدات الأعمال القانونية التي يأتيها أشخاص القانون الداخليالممن قبيل 
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 مة بينالنفطية المبر الامتيازات وعليه فإن عقود . 39ولـو اتخذت في بعض الأحيان شكل الاتفاق الدولي

 حتى وان كان التفاوض وإبرام الدولية إحدى الدول وشركة أجنبية لا يمكن إدراجها في عداد المعاهدات 

 استبعادو اللجوء للتحكيم ذي الطابع الدولي  كما أن  40المعاهدة.شكل إبرام  هذه العقود يتخذ أحياناً 

نه أن يدول أس من شلي ،امة للقانون أو القانون الدوليوالنص على تطبيق المبادئ الع ،القانون الداخلي للدولة المتعاقدة 

ينبع من  الأجنبية والشركاتالمضيفة لعقود المبرمة بين الدول ل القوة الاقتصاديةكما أن القول بوجود تـدرج في   .41العقد

ست كذلك بسبب يوالأخرى لالعام ن هذه العقود تخضع للقانون الدولي للقول بأ مقنعاً  عد سبباً تلاو رؤية غير دقيقة، 

 .42قتصاد الدولة المضيفةإضعف أثرها على 

   43نفي ِخضاع العقد النفطي للقانون الدولِ باعتباره تصرفاً قانونياً دولياً جديداً. -3

ونقده من عدة أوجه خاصــة مايتعلق بالتفرقة بين النظام القانوني الاســاســي  Mayer)) تصــدى لهذا الرأي الفقيه ماير

ن لة القانو أأعضاء اللجنة الواحدة والعشرين المخصصة لبحث مس أيضاً أعرب .44تطبيق على العقدوالقانون واجب ال

 دور أثناء أعمال مجمع القانون الدولي في واجب التطبيق على العقود المبرمة بين الدول والأشـــــــــخاص الخاصـــــــــة الأجنبية

العقد والنظام القانوني الأســــــــاســــــــي الذي القانون الذي يحكم  لتفرقة بينام عن رفضــــــــهم 1977وســــــــلو عام انعقاده بأ
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لراهنة لا الذين قبلوا هذه التفرقة يرون أن القانون الدولي العام في حالته ا حتى الفقهاءو يســـــــــــتمد منه العقد قوته الملزمة، 

خذ م الأ1979علًا للإســـــناد، بالإضـــــافة لذلك تجاهل مجمع القانون الدولي في توصـــــية انعقاده بأثينا عام ايعد نظاماً ف

خذ بشــكل مباشــر بمبدأ اســتقلال الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق باعتباره من المبادئ العامة في أبهذه الفكرة و 

ن أشــــــــ كما-ن العقود المبرمة بين الدول والأشــــــــخاص الخاصــــــــة الأجنبيةوفيما يخص القول بأ .45القانون الدولي الخاص

 لحالي،ا ة دولية من نوع جديد، فهو قول لا يتفق مع القانون الدوليتعد تصــــــــــــــرفات قانوني -يةالنفطالامتيازات عقود 

أن القانون الدولي لا يعرف ســــــــوى نوع واحد من الاتفاق ويســــــــمى المعاهدة ولما كانت العقود المبرمة بين الدول  حيث

يما يتعلق بالمبررات وف .46بالتالي لا تخضع للقانون الدولي فإنها والأشخاص الخاصة الأجنبية ليست من قبيل المعاهدات

. في القانون الدولي فأنها تبدو مبررات غير مقنعة نفطيةعقود الالنها تكشـــــــف عن تأصـــــــل أ( Weil) التي يرىو القانونية 

نتباه إســــتثمارات الأجنبية المتعلقة بالإ للدول المضــــيفة لتشــــريعات الوطنيةبا ارتباط العقود النفطية ثرآلة أوقد أثارت مســــ

ون رتباط العقد بهذه التشـــــريعات يكشـــــف عن تأصـــــله في القانإأن المجمع أعضـــــاء  ، حيث لم يبديوليمجمع القانون الد

ن إفذلك ك  غالبية رأوا خضـــوع العقد للقانون الداخلي للدولة المتعاقدة مالم يوجد شـــرط صـــريح مخالف.الالدولي، بل إن 

ي، إلا أنها أهمية الأموال الخاصــة في الاقتصــاد العالم ســتثمارات الأجنبية وإن كانت تعبر عنماية الإلحالمعاهدات الثنائية 

ود المعاهدات والتي تؤكد على خضـــــــــوع العقتلك  ويتضـــــــــح ذلك من، الدولي طابعالســـــــــتثمار لاتضـــــــــفي على عقود الإ

وقد يســــــــــتفاد ضــــــــــمناً من خلال الإحالة للقواعد الوطنية غالباً، كذلك عندما لا تفرد أولًا،  للقانون الداخليصــــــــــراحةً 

ن ذلك يعني خضــــــــــــوعها للقوانين الداخلية طالما لم يعبر أطراف إعاهدة للحقوق المتولدة عن العقد بمعاملة خاصــــــــــــة فالم
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فإن التمســــــــك بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالســــــــيادة كذلك .47الدولي رادة صــــــــريحة إخضــــــــاعها للقانونبإالمعاهدة 

حيــث أكــد  أمر ينطوي على مغــالطــة، د الامتيــازات النفطيــةعقو  لتــأكيــد على تــدويــلل الثروات الطبيعيــة، الــدائمــة على

ـة )النفط( لة، حيث أن الاختصاص الداخلي للدو  يؤكد بعض الفقهاء على أن حق السيادة للــدول على ثرواتها الطبيعيـ

انون الدولي ة يكفلها القإضـــــــــــــــافي ليس تغييراً في طبيعة عقد الامتياز النفطي وإنما تقرير لحماية قراراتتلك الما رتبته 

ن هذه الأمور وإن  القول أ ا( فيكفي ردهWeil) . أما بخصـــوص المعطيات الســـياســـية والاقتصـــادية والتي بينها48للدولة

 .القانونية تهان لها في تحديد طبيعأنه لا شأ العقود، إلا هميةز أكانت تبر 

 لإسلامية.في الشريعة ا الطبيعة القانونية لعقود الَمتيازات النفطية المطلب الثالث:

 بما أن الدول الإسلامية هي دول منتجة للنفط، فإنه من الضروري دراسة مفهوم امتياز النفط في الشريعة الإسلامية.

عرفت الأمة الإسلامية الامتيازات منذ عصورها الأولى، وقد كانت امتيازات لإحياء أراض خالية لا مالك لها، أو حيث 

الفضة والذهب والحديد والرصاص والنحاس )وهذه تصنف أنها معادن باطنة(كما   للتنقيب عن المعادن واستغلالها مثل

وبحسب الشريعة الإسلامية هناك مصطلحان  .49كانت الامتيازات تشمل المعادن الظاهرة كالنفط والكبريت والماء

م بالآتي:"إن المعادن 1223 والإقطاع يعرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة المتوفي لاتفاقات الامتياز هما الإقطاع والإجارة.

مباحة، فمن يجد معدناً يحق له أخذ حاجته منه بالأسبقية على الغير، ومن بعد ذلك عليه أن يترك للآخرين أن يستوفوا 

حاجاتهم، فهو لايستطيع أن يستحوذ على العرق أوالمنجم أوالرواسب إلا نتيجة استحواذه على الأرض حيث يعثر على 

أو الراسب، ويجوز أن يتم الاستحواذ إما بالإقطاع أوبمنحة من الإمام أوبإشغال الأرض أوإحيائها  هذا العرق أو المنجم
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إن كانت مواتًا لامالك لها...ولايسمح لأحد أن يأخذ أويستخرج معدنًا موجوداً في ملك شخص آخر لأن ملكية 

ج إلى ئلة فهي وفق الرأي الراجح مباحة ولاتحتا الأرض تشمل على ملكية الأجزاء الظاهرة والباطنة منه، أما المعادن السا

 إقطاع أوإشغال للأرض أوإعطائها من قبل

 . وهكذا وبموجب الرأي الراجح في الفقه الحنبلي، لاتقتضي المعادن السائلة سواء كانت ظاهرة50مالكها"

 اكم.أوباطنة استحواذاً خاصاً على الأرض إما بالاكتشاف أوبالإشغال أوبالإقطاع أوبمنحة الح 

م "أن شرعية الامتياز تعتبر موافقة 1958وقد بين الشيخ محمد أبوزهرة في قضية تحكيم شركة أرامكو مع السعودية سنة 

للمفهوم الشرعي الإسلامي المعروف )بإحياء أرض الموات وهي الأرض القابلة للإصلاح(، أو منح الحق لتملك المعادن 

إن  عليه أن الإقطاع لغرض المعادن الباطنة في الأرض أمر تقره الشريعة، حيث بالقواعد المتعلقة بالإقطاع، ومن المتفق

الإمام يمنح فرداً أو أكثر تخويلًا للتنقيب في منطقة معينة ليأخذ ماقد يجده فيها من معادن...ومن الثابت والمقبول أن 

ق لآخر لإستمرار في أخذ المعدن ولا حالذي يجد معدناً مطموراً قبل غيره له الحق به، آي يكون ملكه، وله الحق في ا

 . 51في أن ينافسه فيه"

وثمة شكل آخر من اتفاقيات الامتياز ي عرف بالإجارة، وهو في الشريعة بيع المنفعة، لذلك فهو جزء من قانون البيع، إن 

مى، ، أي لأجلٍ مسعقد الإجارة ينص على أجر ي دفع لقاء الاستعمال، وهناك نوعان من عقد الإجارة، هما إجارة زمانية

. وتقضي الشريعة أن أجر المأجور، وأجر العمل يجب تحديدهما مع تحديد محل العقد ووجه 52وإجارة للقيام بعمل بعينه

                                                           
50- "arbitration between Saudi Arabian government and aramco 1958" transcript of  arbitration proceedings  vol.  
p. 761 (un published). 
 cattan the law of oil concessions in the middle east and north Africa p. 57.          :نقلاً عن 
51- cattan ibid  pp. 57-58. 
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.يقول الفقيه )النووي( "لايعتبر عقد الإجارة صحيحاً إذا كان يقع على سلخ جلد الحيوان لقاء دفع الجلد 53استخدامه

حاً إذا وقع على طحن الحنطة لقاء دفع جزء من الطحين أجراً عن العمل الجاري" أما أجراً عن العمل، ولايعتبر صحي

: يلزم 449عقد الإجارة وفق النصوص التالية: م. 54مايتعلق بالتقنين الإسلامي فقد تناولت مجلة الأحكام العدلية،

: يشترط أن تكون الأجرة 450م. تعيين المأجور. بناءً عليه، لايصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تخيير.

: يلزم في استئجار 454: يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة. م.451معلومة. م.

: يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء. بناءً 457الأراضي بيان كونها لأي شئ استؤجرت مع تعيين المدة... .م.

: يلزم بيان مقدار بدل الإيجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو 465ر الدابة الفارة. م.عليه، لايصح إيجا

. 56. وتصنف اتفاقيات امتياز النفط على أنها من امتيازات التعدين بموجب الفقه الحنبلي،55الموزونات أو العدديات

ض بصفة ارضته أحكام الشريعة، وهذا العقد لايتعار وعليه، يمكن للدولة المسلمة ابرام عقد امتياز للنفط بشرط عدم مع

عامة مع هذه الأحكام لانه يكون متفقاً مع مبدأين أساسيين من مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، أولهما ميدأ الحرية 

: "...يباح لفي التعاقد ضمن حدود شريعة الله، والثاني مبدأ احترام العقود، حيث يقول الفقيه ابن تيمية بشأن المبدأ الأو 

أما الأساس الثاني  57للناس أن يتعاقدوا على مايحتاجون إليه، إلا إذا كانت هذه العقود يحرمها الكتاب أو السنة... ".

لهذه القاعدة فهو ينشأ، وكما يرى ابن تيمية، من أن الشريعة لاتميز بين المعاهدات وبين عقود القانون الإداري أو المدني 

                                                           
 ا سعي ان، أحم  عب ا رزاق. 1992 . ا قانون وا سيا ة وام يازات ا نف  - مقارنة با شريعة الإسلامية. )رسا ة    وراة(. جامعة سي ني الأس را ية. 53

.37ص.   
  هي مجلة القانون المدني العثماني، وهي تأخذ بالفقه الحنفي.54
55 -c.a. hooper  the civil law of Palestine and Transjordan (London: sweet and Maxwell 1938). 
Toriguian  ibid. p. 101.                              :نقلاً عن 
 سمي بالفقه الحنبلي نسبة إلى الأمام أحمد ابن حنبل، وهو أحد المذاهب الإسلامية الأربعة ويقوم على المبادئ الواردة في الكتاب والسنة كغيره من 56
 المذاهب الثلاثة الأخرى، وتأخذ بتطبيقه العديد من الدول الإسلامية.
57 - "arbitration between Saudi Arabian government and aramco 1958" p. 163. 
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تشريع الوضعي، فالفقهاء المسلمون ينظرون إلى كل هذه الأنواع على أنها اتفاقيات أو عهود ينبغي أو التجاري كما في ال

 الوفاء بها، إذ أن الله هو الشاهد على أي 

 عقد يعقد بين أفراد أو جماعات، إن العقد الصحيح هو عقد ملزم في الشريعة الإسلامية بغض النظر عن

 58 يقول في كتابه العزيز: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ".تسميات القانون الحديثة، ذلك أن الله

 

 

  الاتمة 

 تم التي النظريات معظم أن هوتكييف عقود الامتيازات النفطية وتحديد طبيعتها القانونية  شأن في يقال ما أهم لعل

تسكينه في  إلى سعت التي أو قدة،المتعا للدولة القانوني النظام في العقد إسكان عن تدافع التي سواء ،اعليه الإعتماد

 هذه إخضاع إننا نرى أنف لذا قانونية، منها أكثر أوسياسية إيديولوجية إعتبارات من تنبع كانت إنما ،القانون الدولي

 ،يالإيديولوج الصراع هذا من للخروج الأمثل السبيل هو الخاص الدولي القانون نطاق في المعروفة التنازع لمناهج العقود

 أن دون المضيفة للدولة الوطني للقانون العقود إخضاع إلى سيؤدي المميز الآداء بنظرية الأخذ نساس فإالأ هذا وعلى

 وعادة الرئيسي، بالإلتزام الوفاء فيه يتم الذي القانون باعتباره الوطني القانون طبقفي عقود،تلك الل الذاتية بالطبيعة يخل

ك نطرح ولتحقيق ذل .وهو مايتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لحل المنازعات ،المتعاقدة الدولة إقليم في هذا يتم ما

 جملة من المقترحات نرى أن تعمل بها الدول الاسلامية حتى لاتقع في مغبة تدويل عقودها.
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 كلبش العقود هذه على الوطني قانونها تطبيق نص صياغةب تقوم، أن تقتضي المتعاقدة  الإسلامية الدول مصلحة إن -

 قانونها إلى الإشارة بمجرد تكتفي فلا العقد، لحكم قانوني نظام نم لأكثر المشاركة ولا التأويل لايحتمل ومحدد دقيق

 المجال لايتاح حتى ،منه  جزئية أو ،كاملاً  العقد ينظم آخر قانون أي استبعاد على تنص أن لها بد لا بل الوطني،

 .للقانون العامة أوالمبادئ العام الدولي بالقانون الوطني القانون لإقتران

 سبيل عن والبحث تشريعاتها، تعديل في الدولة لحرية صارخ إنتهاك من افيه لما التشريعي، الثبات شروط عن التخلي -

 ها.تشريعدولة لال يريتغ من الأجنبي،الخاص  المتعاقد لدى الخوف يزيل الفعّ  أخر

 قواعد دولية رســاءلغرض إ  التحكيم اكمبمســاعدة إســهامات محطية النفلة الدو  لعقود خاص لنظام التأســيسضــرورة  -

 التشــــــــريعات الحاصــــــــل في باينالتبين والاقتصــــــــادي  قانونيال توازنال لتحقيق الداخلية، لدولا قوانين منجزء  تصــــــــبح

 .مبررة غير هفق لإتجاهات ؤسسالم ،ةالإقتصادي المصالح صراعبين و  ،المختلفة
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 المسلم المجتمع على وأثره ترسيخه مقومات: المجتمعي السلم
 كليبي، يمان مؤيد صليح  حسن عطية يوسف
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 الملخص
 لما تحقيقه؛ لىإ الإسلامية الشريعة سعت مطلب الإسلامي المجتمع مكونات كافة  بين المجتمعي السلم من حالة إيجاد إن

 لامي،الإس الحضاري للنهوض أساساً  يعد كما  الإسلامي، المجتمع على إيجابية آثار من المجتمعي السلم هذا يحققه
 المسلمين، بعض ندع المجتمعي السلم ثقافة بغياب الدراسة مشكلة وتكمن الحكيم، الشرع مقاصد مع لانسجامه بالإضافة
 الدراسة وتهدف خه،ترسي إلى الإسلامية الشريعة سعت مهماً  شرعياً  مقصداً  وكونه أهميته ببيان الموضوع هذا تناول وعدم
 المسلم من حالة إيجاد لىع المترتبة الآثار لعرض إضافة ترسيخه، وآليات المسلم تمعالمج على المجتمعي السلم أهمية لبيان

 ترسيخه، آليات وبيان المجتمعي السلم أهمية عرض خلال من الدراسة هذه أهمية وتنبع المسلم، المجتمع على المجتمعي
التحليلي،  الوصفي لمنهجا واتبعت الدراسة المجتمعي، السلم تعزيز على تعمل المسلمين بين مجتمعية ثقافة إيجاد ومحاولة

 المجتمع على رهوآثا مقومات السلم المجتمعي وتحليل والأمن المجتمعي، بالإضافة إلى وصف السلم وصف وذلك من خلال
المسلم، وخلصت الدراسة إلى أن من مقاصد الشريعة الإسلامية هو ترسيخ حالة من السلم المجتمعي داخل المجتمع 

 والحقوق لحرياتا الاختلاف، وضمان سنة لإضافة إلى أن من مقومات ترسيخ السلم المجتمعي تكمن في: فهمالمسلم، با
المطلقة، كما  لسلطةا على والقضاء الانسانية، القيم وإعمال السياسية، الحياة في الجميع واشراك المجتمع، مكونات لجميع

محفزة  نهوض الحضاري، فالحالة التي يوفرها السلم المجتمعي تعدخلصت الدراسة إلى أن السلم المجتمعي هو أحد عوامل ال
 نحو التقدم والتطور والبناء.

 .الحضاري النهوض المسلم، المجتمع المجتمعي، الأمن المجتمعي، السلم: مفتاحية كلمات
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 مقدمة عن السلم المجتمعي .1
 

 ميادين سائر في جماعة أو فرداً  الإنسان عن لفزعوا الخوف تنفى التي الطمأنينة عرف محمد عمارة الأمن المجتمعي بأنه
 .1الدنيوي العمران

 
 له وتتحقق مأنينة،بالط يشعر أن المجتمع في فرد لكل يمكن بشكل الحياة سبل وعرفه محمد عمر بأنه: "توفير 
 لحمايةا يرتوف على قادرة ومؤسسات الآخرين، مع طيبة علاقات خلال من وفكره وعرضه وماله نفسه على السلامة

 2.له"
 

 داخل والتكافل اونوالتع والأمن والثقة والارتياح الاطمئنان من حالة إيجاد ويمكن القول بأن السلم المجتمعي يعني 
 الخوف يعني يالاجتماع السلم وغياب المجتمع، وتأمين الحاجات الضرورية للإنسان سواء الحاجات النفسية أو الجسمية،

 بين العلاقةو  جاره، الجار يأمن لا بحيث المجتمع؛ أفراد بين الارتياح عدم من جو شاعةوإ الحقد وإضمار الأمن وغياب
سية والتوائم، بالإضافة لوجود حالة من عدم إشباع للحاجات الإنسانية النف المحبة لا والتخاصم المناكفة على قائمة الناس

 والجسمية للإنسان.
 

الحياة، وبدونه يعيش الإنسان حالة من الخوف وعدم الارتياح  إن السلم المجتمعي مطلب إنساني ضروري لتستقيم
يصاحبها حالة من القلق على المصير، فالاستقرار وإيجاد حالة من السلم والأمن داخل المجتمع نعمة توجب شكر الله 

لأمن في ا جعل أول دعواه استتباب -عليه السلام-تعالى؛ فهي من أجَلِّ النعم وأعظمها، لذلك نجد سيدنا إبراهيم 
، في المقابل فقد عدَّ الله 3  َّ مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّٱمكة، فقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 

 هى هم هج ني ٱُّٱتعالى:تعالى وجود حالة من الخوف والجوع داخل المجتمع ابتلاء منه جل في علاه؛ فقال 

 :يقول محمد عمر ،الحياة استقامةضرورات  فالأمن المجتمعي ضرورة من، 4 َّرٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي

                                                           
  محمد عمارة "مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام" بحث مقدم إلى مؤتمر الأمن الاجتماعي المنعقد بالبحرين 2007، ص1.7
 عمر، محمد عبد الحليم،2008م، الزكاة ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي، ورقة مشاركة في مؤتمر مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام المنعقد في مصر، 2

.6ص-5ص  
  القرآن الكريم، سورة البقرة، 2: 3.126
  القرآن الكريم، سورة  البقرة: 2: 4.155
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يأخذ نفس  يفإن الأمن المجتمع ،من الحاجات الضرورية للإنسان يضرورة حياة، فإذا كان الأمن الفرد يوالأمن المجتمع"
 5"بدون أمن الجماعة يلأنه لا يمكن تحقيق الأمن الفرد ؛الضرورة

 
 قصد شرعي يجب العمل على إيجاده في المجتمع المسلم، وفيإن إيجاد حالة من السلم والأمن المجتمعي ضرورة وم 

ذلك تقول جيهان عبد الحليم: إنَّ أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي قد تجاوزت الحق الاجتماعي لتجعله فريضة إلهية، 
دين، واعتبرته لوواجب شرعاً، وعدته ضرورة من ضرورات استقامة المجتمع الإنساني، وأن إقامته تعتبر أساساً لإقامة ا

. ويذكر بوزيان أن حفظ النظام والأمن مقصداً مسلماً 6ضرورة ملحة لأي مجتمع بكل شرائحه مسلمين وغير مسلمين
 7عند الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك.

 
 المجتمعي السلم ترسيخ مقومات .2

 
اب مة من نعم الله تعالى لها أسبوأسباب، والسلم والأمن نع مقدمات من لها بد لا الاجتماعي السلم من حالة إيجاد إن

لاستحقاقها من الله تعالى، ولها مسوغات لرفعها من قبل الله تعالى، واستحقاقها أو رفعة نتاج ما صنعت يد الإنسان، 
 .8َّئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ يقول تعالى:

 
 لآتي:ويمكن استنتاج بعض مقومات السلم المجتمعي؛ وهي كا

 
 الَختلاف سنة فهم -أ
 

لقد شاءت إرادة الله تعالى أن جعل كل ما في هذا الكون مبنياً على الاختلاف، سواء أكان بشراً أم جماداً أم حيوان، 
وجعل سبحانه الاختلاف سنة كونية من سننه لحكمة عظيمة جليلة، فلو نظر الواحد منا إلى الحيوانات لوجدها مختلفة 

                                                           
  عمر، 2008م، ص5.6
 عبد الحليم، جيهان الطاهر محمد، 2012م، التأصيل الشرعي للأمن الاجتماعي في القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي، الملتقى الفقهي، ص2، 6

م، 2012/ 8/ 2تاريخ النشر:  http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176 
  عبد الحليم، 2012م، ص7.1
  القرآن الكريم، سورة النحل، 16: 8.112
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ا ومأكلها، وكذلك في الجمادات، حتى أنه ليجد في الذرة اختلاف متحصل في النيترونات في أشكالها وألوانه
والإلكترونات، أما بالنسبة للإنسان فتظهر هذه السنة من خلال اللون والشكل واللغة والمعتقد والثقافة، وهذا الاختلاف 

 عامل بناء للأمم وظاهرة صحية في المجتمع إن أحسن التعامل معه.
 

أوجد الله الاختلاف وجعله سنة كونية في كل شيء، ولو شاء الله تعالى لجعل البشر متفقين، لكنه جل شأنه لحكمة لقد 
 هم هجني نى نم نخ ٱ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ عظيمة أوجد هذا الاختلاف، يقول جل شأنه:

عالى خلق الكريمة: أن الله ت وقد فسر بعض أهل التفسير الاختلاف المقصود بالآية ،9 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هيهى
الناس مختلفين في الأديان بين مسلمين ويهود ونصارى ومجوس، وأن الناجين هم أهل الحق والإيمان من المسلمين، وقال 

 .10بعضهم وللاختلاف خلقهم
 

التباغض، و  وأخبر الله تعالى بالاختلاف الحاصل في الأجناس والأعراق، وجعل ذلك سبباً للتعارف والتآلف لا للتناحر
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوأكد على مساواتهم أمام الله تعالى، وأن ميزان الخيرية عنده جل شأنه هو التقوى، فقال تعالى: 

 .11َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم
 

رض لأإنَّ اختلاف الناس في معتقدهم الديني أمر تابع لهذه السنة الإلهية، ومحقق لسر من أسرارها، فوجودنا على هذه ا
، ويبين القرطبي من خلال هذه الآية أن وجودنا على 12َّ   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱهو محض ابتلاء واختبار، يقول تعالى: 

 يا تهتم لا أي" هذه الأرض هو للاختبار والابتلاء، وأن الله تعالى هو المتكفل بحساب الناس يوم القيامة، حيث قال:

                                                           
  القرآن الكريم، سورة هود، 11: 118و 9.119
  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، 1999م، تفسير القرآن العظيم، ط.2، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ج4: 10

، تحقيق: 3، ط.تماتفسير القرآن العظيم لابن أبي حـ، م9981. ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي، 362ص
م، 2001. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، 2093: ص6أسعد محمد الطيب، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج

.632: ص12، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ج1، ط.تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  
  القرآن الكريم، سورة الحجرات، 49: 11.13
  القرآن الكريم، سورة الكهف، 18: 12.7
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 يوم ثم كفر،ي من ومنهم ويؤمن يتدبر من فمنهم لأهلها، واختباراً  امتحاناً  ذلك جعلنا إنما فإنا وأهلها، للدنيا محمد
 .13نجازيهم" فإنا كفرهم  عليك يعظمن فلا أيديهم، بين القيامة

 
يقوم المجتمع الإسلامي على العقيدة الربانية، ولكنه ليس بمعزل عن الاختلاف الحاصل في المعتقد الديني، وليس من 

الآخر والمخالف في المعتقد، بل يجب استيعابه داخل المجتمع الإسلامي وتنظيم أسس التعامل معه. إن الصحيح حظر 
هذا الاختلاف والتنوع إنما هو ظاهرة صحية مجتمعية، ووظيفتنا كمسلمين تبليغ الدعوة وتفهيم الناس قواعد ديننا الحكيم 

ج ن آثر البقاء على معتقده فله ذلك ويتحمل بعدها نتائوإقامة الحجة عليهم، فمن شاء بعدها الإسلام فله ذلك، وم
قراره وأمره إلى الله تعالى، فهو الذي يحاسب الناس على معتقدهم وليس البشر، فالمسلمون دعاة لا قضاة، ولا يمنع ذلك 

 التعايش معهم بسلم وأمان.
 

عه ليكون الاختلاف قد نحسن تطويالاختلاف ظاهرة صحية سليمة لأي مجتمع حتى في الاختلاف الديني، ولكن هذا 
عنصر بناء وارتقاء في المجتمع، وذلك إذا ما تعاملنا مع المختلف وفق ضوابط الشرع المتمثلة بقبوله ابتداءً، ودعوته بالتي 
هي أحسن، ومعاملته وفق النظرة الإنسانية والإسلامية الحسنة المبنية على البر والقسط، والوقوف على الأرضية المشتركة 
فيما بيننا والتي أهمها الشراكة في الإنسانية واحترامها، عند ذلك يكون الاختلاف عامل بناء وتكامل. في المقابل قد 
يكون الاختلاف الديني شراً ووبالاً على المجتمع بأسره، وذلك جراّء ما اقترفت أيدينا وعقولنا، فمتى وجد الفكر الإقصائي 

 ولا يقبل إلا نفسه ومن على هواه، فهنا تتولد لدى المجتمع بأسره الضغينة وإضمارالضيق، الناظر للأمور بحدّية تامة 
الشر والسوء، وقد تتحول إلى ممارسة عملية تهلك المجتمع بأسره دون تفريق، والأدهى من ذلك ممارسة هذا الفكر عملياً 

نة الاختلاف هذا الفكر وغاب فهم سباسم الدين، واستشعار معية الله في تنفيذ هذا الفكر التطرفي، وفي حال ساد 
بكل جوانبها فإنه من المحتم أن ينعدم السلم والأمن المجتمعي داخل المجتمع المسلم، فمن الأسس التي ترسخ السلم 

 المجتمعي هو أن نستوعب سنة الاختلاف التي أوجدها الله تعالى.
 

ى سمة  مكونات المجمع المختلفة بالاعتقاد الديني، وتبقإن الإيمان بهذه السنة الإلهية مدعاة لإيجاد حالة من السلم بين
التعايش السلمي المبنية على أسس الشراكة الانسانية والوطنية بين المسلمين والأقليات غير المسلمة هي الغالبة، ويكون 

                                                           
 القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأمصاري الخزرجي، 2003م، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: سمير البخاري، الرياض: دار عالم 13

.354: ص10الكتاب، ج  



 

 
2021 

 

ة من السلم المجتمعي الالمحدد لملامح تعاملنا معهم الشرع لا الهوى، فالانطلاق من النقاط المشتركة يعتبر أرضية لإيجاد ح
 فيما يتعلق بالمسلمين وغيرهم داخل المجتمع الإسلامي.

 
 مكونت المجتمع لجميع والْقوق الْريَت ضمان -ُ
 

من أهم مقومات السلم المجتمعي لأي مجتمع بشري وجود ضمانة للحريات والحقوق تكفل لجميع مكونات الشعب 
 افة لتمتعهم بحقوقهم، وعدم مصادرة حقوقهم المشروعة، ووجود حالة منممارسة حريتهم وفق الضوابط المعقولة، بالإض

السلم المجتمعي يقوم على منح الجميع حقوقه ومعاملتهم بمنطلق المساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع لأسباب عرقية أو 
يست منة من حاكم، فيها البشر، وللغوية أو دينية إلا ما استثني عرفاً وديناً، فهذه الحقوق منَّة من الله تعالى يستوي 

يقول صايل أماره: "إن الضمان الوحيد لتكريس السلم كواقع في أي مجتمع هو ضمان حقوق أفراده، وهذا الضمان 
ليس من باب الإحسان أو المنة، وإنما هي واجبات على الدولة وحق مقرر لكل مواطن فيها بمقتضى العقد الاجتماعي... 

 ".14نتماء عند المواطن لوطنه ولمجتمعهوبهذا السلوك نخلق الا
 

إن الحفاظ على حريات الناس وكفالتها لهم تعد مقصداً من مقاصد الشريعة التي تظافرت النصوص على كفالتها  
 سلباً  بها لمساسا عدم السلْطة على يتوجب المجتمع، في عليا وقيم عامة، مقاصد للشخص، يقول بوزيان: "فالحريات

 ".15بينهم المساواة قدم على بها الانتفاع من الناس وتمكين تنظيمها على جاهدة تعمل أن ولها ومصادرة،
 

إن شعور الإنسان بإهدار حقوقه وكرامته الإنسانية يدفعه للشعور باللامبالاة تجاه النظام العام للدولة، وشعوره هذا 
سيؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى وعدم سيقوده نحو معاداة النظام العام ومكونات المجتمع الأخرى، والذي بدوره 

 .16الاستقرار والأمن المجتمعي
 

                                                           
 أماره، صايل أحمد حسن، 2014م، ضمان حقوق الأقليات وأثره على السلم الاجتماعي، المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والإنسانية المتقدمة، المجلد4، 14
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  بوزيان، عليان، 2011م، مقصد حفظ نظام الأمة  مقاربة مقاصدية، مجلة المسلم المعاصر، العدد: 15.140
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وحَفظ كرامتها، وأعلى من شأنها، ومنحها حقها، وعاملها بإنسانية،  17الطبيعة البشرية تخلص لمن أكرمها، 
فق هذا المبدأ، و فإذا ما شَعر المواطنون بهذه الأمور فسيكون ذلك سبيلًا لحسن انتمائهم ووفائهم للنظام الذي عاملهم 

في المقابل، فإن النفس البشرية تبغض كل من ظلمها أو أفقدها إنسانيتها أو عاملها بانتقاص وتمييز، فالفطرة البشرية 
مجبولة على حب من أحسن إليها، ووجود هذه الحالة الشعورية وتشبع النفس بها تقود صاحبها نحو تكريس الأمن داخل 

 اول زعزعته.هذا المجتمع ومحاربة كل من يح
إن الشعور المتولد عن انتقاص الحق أو حرمانه هو شعور سلبي قد تكون له انعكاسات وخيمة على المجتمع بأسره، 
فشعور المواطن أنه من الدرجة الثانية يفقد الشخص انتماءه لوطنه ومجتمعه ويصبح على استعداد للتحالف حتى مع 

 سة سهلة لأعداء الأمة الإسلامية، فيتعاون معهم على حساب دولته التي"الشيطان" لمحاربة من سلبه حقه، فيكون فري
لم تحفظ كرامته ولم تحسن معاملته، فيكون ذلك شراً على المجتمع بأسره، يقول أمارة: "إن الاستعلاء على الناس وإشعارهم 

الاجتماعي لا  حالة من الاحتقانبالدونية يخلق بغضاً في قلوبهم سرعان ما يتحول إلى عداء... إن هذا الاستعداء يخلق 
 ".18بد أن تنفجر على شكل صراعات تغذيها دول استعمارية أوجدنا لها مبرر

الكبت ومصادرة الحريات هي الأرضية الخصبة لخلق جماعات متطرفة سواء من المسلمين أو غيرهم، وأما الفكر  
متطرفة،  من المحبة والانتماء، وفي حال ظهور جماعات المتسامح القائم على العدل والحرية المضبوطة فكر يخلق جواً عاماً 

 -باختلاف معتقداتهم -فإن أغلبية الشعب ستلفظها وتحاربها، ويكون نهجاً مرفوضاً من الجميع، فتمتع جميع المواطنين
ق والسلم الأهلي المجتمعي.  بحقوقهم المشروعة سبيل لتكريس حالة من الوئام والتعاون الخلاَّ

 
 السياسية الْياة في ميعالج اشراك -ج
 

إن إشراك جميع مكونات المجتمع بالحياة السياسية يعد أمراً إيجابياً لترسيخ حالة السلم المجتمعي، وفي حال تم حجب 
مكون ما عن الشراكة في الحياة السياسية فإنه سيكون مدعاة لغياب السلم المجتمعي، فحجب مكون من مكونات 

لسبب لا يتفق مع الشرع يوغل في نفس الممنوع من ممارسة حقه السياسي الشر اتجاه من  المجتمع عن الحياة السياسية

                                                           
  أمارة، 2014م، ص65 .17
  أمارة، 2014م، ص49 .18
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حرمه ممارسة حقه، وذلك قد يقوده نحو استخدام أساليب عنفية بغية الوصول إلى ما يعتبره حقه المسلوب، وستتأثر 
 الحياة العامة للمجتمع بأسره.

 
السياسية من ترشح وانتخاب وتشكيل أحزاب سياسية  عندما يتاح لجميع مكونات الشعب ممارسة حقوقها 

وتقلد الوظائف العامة، فهذا مدعاة لأن يشعر المواطن بأنه جزء أصيل من هذا المجتمع، فيعلن ولائه للدولة والنظام 
 العام، ويصبح حريصاً على خلق حالة من الاستقرار داخل المجتمع.

 
هو وليد لشعور الإنسان بنيل كافة حقوقه، وصون كرامته، أما فيما لو إن حالة الولاء للدولة والنظام العام فيها  

تم الاعتداء على هذه الحقوق فيصبح إعلان الولاء لهذا النظام من الصعوبة بمكان، ويذكر الفنجري أن حتى غير المسلمين 
لائهم لا ينشأ واعتبر أن إعلان و  في المجتمع الإسلامي ليس من المفترض أن لا يعلنوا الولاء للدولة إذا ما نالوا حقوقهم،

إلا بنيل حقوقهم وشعورهم بالمساواة والأمن، فذكر: "يمكننا أن نقول بحزم أنه ليس من المفروض أن يكون هناك عدم 
ولاء من الأقليات غير المسلمة في الدولة الإسلامية؛ لأن عدم الولاء لا ينشأ إلا عند الشعور بعدم المساواة، أو فقدان 

 ".19الأمان، أو ضياع بعض الحقوق، وهذا غير موجود في ظل الإسلامالعدل و 
 

لقد أثبت لنا الواقع المعاصر أن الدولة إذا ما كانت شمولية وقمعية وتعتدي على الشعب وتسلبه حقوقه، فإن  
سلمه و تنتجه جراء هذا القمع هو هدوء يضمر تحته نار مشعلة سرعان ما تنفجر ويذهب ضحيتها الشعب  الهدوء الذي

وأمنه، ولنا خير مثال على ذلك ثورات الربيع العربي التي ثار فيها الشعب على الأنظمة القمعية، فالاستقرار السياسي 
والأمني لا يأتي بالسوط والقهر والقمع، وإن حدث استقرار وأمن بهذا الأسلوب، فهو استقرار وهمي يضمر تحته نار 

 مشتعلة جاهزة للحرق والاشتعال.
 
  الَنسانية القيم الِعم -د

 
إن إعمال القيم الإنسانية أحد أعمدة السلم المجتمعي، فعندما تنتشر القيم الإنسانية بين أفراد المجتمع ومكوناته؛ فإنها 

 ستخلق ثقافة عامة بينهم تقود نحو نشر  المحبة والتعاون والتكافل داخل المجتمع.

                                                           
  الفنجري، أحمد شوقي، 1990م،  كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية؟، د.ط، الإسكندرية: الهيئة العربية العامة للكتاب، ص19.89
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ة المجتمعي هي بالضرورة تعاني من غياب للمنظومة القيميإن أغلب المجتمعات التي تعاني من غياب السلم  

الإنسانية، وإعمال هذه المنظومة القيمية أداة لنشر ثقافة المحبة والتسامح والسلم الأهلي، وغيابها يعني أن لا فرق بين 
 مجتمع الغاب الحيواني والمجتمع الإنساني.

 
 المطلقة السلطة على القضا ٌ -ه
 

 اليد السلطات داخل المجتمع تقوده نحو التجبر والقمع، وبالتالي استبداده، فالعقل البشري قدإن تفرد شخص واحد بمق
يصل لمرحلة عمل أي شيء في مقابل البقاء في السلطة، حتى ولو كان على حساب حريات الشعب وحقوقه، كل ذلك 

 ". 20س لمالكها بالتجبرمن أجل تكريس سلطته المطلقة، يقول الغزالي: "إنَّ للسلطة المطلقة إغواء يؤس
 

النفس البشرية قد تقود صاحبها نحو التجبر والاستبداد إذا ما كان في موقع الحكم، والطريق نحو هذا الأمر هو  
حقيقة المك  "لما كانت :حقيقة الملك والحكم يتحدث ابن خلدون في مقدمته واصفاً الحكم الفردي الشمولي المطلق، 

حكام صاحبه في كانت أ  ؛هما من آثار الغضب والحيوانية اللذانومقتضاه التغلب والقهر  جتماع الضروري للبشر،أنه الا
ن أغراضه ياهم في الغلاب على ما ليس في طوقهم مإلحمله  ؛الغالب جائرة مجحفة بمن تحته من الخلق في أحوال دنياهم

 ".21وشهواته
 

تنفذ ة تجاه النظام الحاكم من قبل الشعب؛ كون المإن الحكم الفردي المطلق سيخلق جواً عاماً من الحقد والكراهي 
في مفاصل الدولة قلة تضطهد من يعارضها ولا يسبح بحمدها، بالإضافة إلى أن النظام الاستبدادي عادة ما يرافقه 
 غياب للعدل وتكافؤ الفرص، وانتشار للواسطة، وهذه الحالة كفيلة بخلق جو عام من الكراهية وانعدام لحالة السلم في

 المجتمع، وفي أي لحظة من الممكن أن يثور الشعب على من استبد به.
 

 آثار السلم المجتمعي على المجتمع الإسلامي .3
 

                                                           
  الغزالي، محمد، 2003م، الإسلام والاستبداد السياسي، ط.1، دمشق: دار القلم، ص20.68
  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،2013م، مقدمة ابن خلدون، ط.2، بيروت: مكتبة المعارف، ص21.210
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إنَّ السلم الاجتماعي أداة رافعة للأمة وطريق موصل نحو التطور والبناء والتخلص من كل المعوقات الاجتماعية نحو 
ا  تعالى لها أسباب لاستحقاقها من الله تعالى، ولها مسوغات لرفعهالنهوض والإبداع، فالسلم والأمن نعمة من نعم الله

  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ من قبل الله تعالى، واستحقاقها أو رفعة نتاج ما صنعت يد الإنسان، يقول تعالى:

 .22َّئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 

ية طيدة بالتقدم والتطور، فهو حاجة أساسالاستقرار والأمن المجتمعي هو مطلب شرعي أساسي، وله علاقة و  
 أساسية؛ حاجة لأمنا إلى لتقدم المجتمعات، وبدونه تتعثر عجلة التقدم والازدهار، تقول جيهان عبد الحليم: "فالحاجة

 وفوالخ القلق إلى يؤدي الأمن وانعدام آدم، بني عليها تعالى الله استخلف التي الأرض وعمران وديمومتها الحياة لاستمرار
 ومقومات لمجتمعاتا انهيار إلى يقود مما الرزق، أسباب وتوقف والتشرد، الهجرة إلى ويدعو والبناء، الاستقرار دون ويحول
 ".23وجودها

 
إن المجتمعات التي يغيب عنها السلم المجتمعي بعيدة كل البعد عن التطور والازدهار، والنهوض الحضاري له أسبابه التي 

حالة من السلم داخل المجتمع أحد أعمدة هذا النهوض، فكيف لمجتمع يغيب عنه الأمن والاستقرار يجب إعمالها، وإيجاد 
 أن ينهض حضاريا؟ً فهذه الحالة قاتله للشهود الحضاري.

 
إن عجلة النمو والإنتاج تحتاج إلى استقرار داخل المجتمع حتى تسير بخط واضح المعالم يؤتي أكله، وفي حال غياب هذا 

 فالنتيجة حتمية نحو الركود والتخلف والانشغال بالنفس. الاستقرار
 

المجتمع الذي يعاني من غياب السلم الأهلي يكون فريسة سهلة للطامعين والحاقدين من الجهات الخارجية، فتستغل هذه 
ية لتمرير لالانظمة الخارجية هذه الحالة لإبقاء حالة عدم الاستقرار داخل المجتمع، بالإضافة لاستغلالها جهات داخ

سياساتها، كما أنها تحاول جاهدة تغذية الاحتقان الاجتماعي الداخلي لينفجر فيما بعد على شكل صراعات داخلية 
 تعبث هذه الانظمة بالدولة من خلاله. 

 

                                                           
  القرآن الكريم، سورة النحل، 16: 22.112
 عبد الحليم، 2012م، ص23.1
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إن غياب السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي يولد شعورا بالمظلومية عند مكون من مكونات المجتمع، وهذا الشعور 
د يتطور ليتحول إلى ممارسة عنفية عمليه تجاه من أوقع الظلم. إن هذا الجو لهو جو خصب نحو وجود فكر متطرف ق

يمقت كل من سلبه حقه، وقد يتطور ليكون تياراً منظم ينتهج العمل العنفي للتفريغ عن غضبه ومقته، وبالنهاية يكون 
 ذلك على حساب السلم المجتمعي.

  
لمجتمعي هو نتاج عمل بشري، يتأتى إذا ما أحسن المجتمع بكل مكوناته ونظامه التعامل على أخيراً فإن السلم ا 

أساس الكرامة الإنسانية وحفظ الحقوق، وعند تهميش أو اضطهاد طرف من المجتمع على حساب الآخر، فعندها 
رفعة الأمم وتطورها، المجتمعي أداة لسينهدم الجدار الحامي للسلم المجتمعي نتيجة هذا التصرف البشري اللامسؤول، والسلم 

فكل مكونات الشعب تقدم كل ما لديها من إمكانيات وطاقات نحو البلد الذي تنتمي إليه، فشعور الإنسان بالمساواة 
 مع بقية مكونات الشعب يجعله يعطي أكثر ما يستطيع.

 
 

 اللاصة .4
 :بعد الانتهاء من هذه الدراسة يمكن إجمال ما توصلت إليه بالآتي

 
 وتأمين المجتمع، لداخ والتكافل والتعاون والأمن والثقة والارتياح الاطمئنان من حالة إيجاد يعني المجتمعي السلم 

 للإنسان، وهو حاجة ضرورية ملحة للإنسان. الضرورية الحاجات
 

 ناتمكو  يعلجم والحقوق الحريات الاختلاف، ضمان سنة هناك مقومات لترسيخ السلم المجتمعي ومنها: فهم 
 قة.المطل السلطة على القضاء الانسانية، القيم السياسية، إعمال الحياة في الجميع المجتمع، اشراك

 

 .كفالة الحريات والحقوق العامة في المجتمع ي عد أحد أهم العوامل المرسخة للسلم المجتمعي 
 

 هار.السلم المجتمعي ي عد عاملًا من عوامل النهوض الحضاري والتقدم والتطور والازد 
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  غياب السلم المجتمعي مدعاة للتدخل الخارجي للعبث بالأمن الداخلي واستغلال بعض الجهات الداخلية لتمرير
 السياسات.

 

 المصادر والمراجع

 العظيم القرآن تفسير هـ،1419 الرازي، التميمي المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حاتم، أبي ابن
 الباز. مصطفى نزار مكتبة السعودية، الطيب، محمد أسعد: تحقيق ،3.ط حاتم، أبي لابن

 وثللبح الدولية المجلة الاجتماعي، السلم على وأثره الأقليات حقوق ضمان م،2014 حسن، أحمد صايل أماره، 
 م.1/6/2014: النشر تاريخ ،6: العدد ،4المجلد المتقدمة، والإنسانية الإسلامية

 .المعاصر المسلم مجلة مقاصدية، مقاربة  الأمة نظام حفظ دمقص م،2011 عليان، بوزيان،

 المعارف. مكتبة: بيروت ،2.ط خلدون، ابن مقدمة م،2013محمد، بن الرحمن عبد خلدون، ابن 

 تأويل عن البيان جامع الطبري تفسير م،2001 الآملي، غالب بن كثير  بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو الطبري،
 هجر. دار التركي، المحسن عبد بن الله عبد: تحقيق ،1.ط القرآن، آي

 والفقه يةالنبو  والسنة الكريم القرآن في الاجتماعي للأمن الشرعي التأصيل م،2012 محمد، الطاهر جيهان الحليم، عبد
 م2012/ 8/ 2: النشر تاريخ ،2ص الفقهي، الملتقى الإسلامي،

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176 

 المجتمعي منالأ مقومات مؤتمر في مشاركة ورقة المجتمعي، الأمن تحقيق في ودورها الزكاة م،2008الحليم، عبد محمد عمر،
 مصر. في المنعقد الإسلام في

 القلم. دار: دمشق ،1.ط السياسي، والاستبداد الإسلام م،2003 محمد، الغزالي،
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 لعامةا العربية الهيئة: الإسكندرية ط،.د عصرية؟، دولة في سلامبالإ نحكم كيف  م،1990 شوقي، أحمد الفنجري،
 للكتاب.

: تحقيق القرآن، لأحكام الجامع م،2003 الخزرجي، الأمصاري فرج بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو القرطبي،
 الكتاب. عالم دار: الرياض البخاري، سمير

 سامي: تحقيق ،2.ط العظيم، القرآن تفسير م،1999 البصري، القرشي يركث  بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير،  ابن
 طيبة. دار سلامة، محمد بن

 م.2007 نبالبحري المنعقد الاجتماعي الأمن مؤتمر إلى مقدم بحث" الإسلام في الاجتماعي الأمن مقومات" عمارة محمد
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 ويةالنب السنة نفذة من ِليه المسي ٌ مع التعامل في صلى الله عليه وسلمالنبي  منهج

  1محمد د. سعد الدين منصور

  2د.أحمد المجتبي بانقا

 3محمد سيف الإسلام

 
 ملخص البحث

وه ، وهاجمصلى الله عليه وسلم  البعض له قد تعرضول  صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أرسل الله حبيبه سيدنا محمد 
وجه عام بر المتأخرة في ثوب جديد في أوربا هجوما شرسا، وأساءوا إليه، واستهزئوا به وقد ظهر هذا الأمر في العصو 

لى الله عليه وسلم صلاء على مهاجمة الإسلام وتشويه صورته وتجريح نبيه محمد ؤ ه تعمدقد و والدول الغربية بوجه خاص، 
بالرسوم المسيئة، وقد قابل ذلك المؤمنون والمنصفون من غير المسلمين بالإنكار والاستهجان. وكان لكل منهم أسلوبه 

ومنهم من كانت المقاطعة هي  ،فمنهم من تعامل مع أزمة الرسوم بالشجب والاستنكار. الخاص في التعامل مع الموضوع
ومنهم من رأى أن الزيارة والنقاش بالحسنى هو الأسلوب الأمثل ليدركوا خطأهم، وهذا البحث ،وسيلته لإدانة هذه الجريمة

 لمعالجة هذا الموضوع.النبوي يتناول الأسلوب 

 لصبر.ا، التعامل، الإساءة، الاستهزاء، الإيذاء.ديث، الإسلام، الحصلى الله عليه وسلم : محمد الكلمات المفتاحية

 
  

                                                           

 ية.رف الوحي والعلوم الإنساند. سعد الدين منصور محمد، أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معا 1 
 ahmad7009@yahoo.com  

  2 أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانيةد. أحمد المجتبي بانقا 
 مرحلة الدكتورة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، قسم دراسة القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية. محمد سيف الإسلام، طالب في 3 

mailto:ahmad7009@yahoo.com
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 المقدمة
ود اللياقة تجاوز فيها حدبل  تكررة المنكرة و المساءات الإض الصحف الغربية في بع تواتر في زماننا هذا يكاد أن 

ن ستوى من البذاءة يشبه إلى حد ما تصرفات أبناء الشوارع الذين لا يجدون ما يعبرو وأخلاقيات المهنة، وهبط فيها إلى م
لحرج، نكر الأصوات وأقبح الكلمات، فإذا كبروا وتلقوا شيئا من التعليم شعروا بابأبه عن أنفسهم وطبيعة تربيتهم إلا 

هتمام قة بهذه الظاهرة وهي أدعى للالأنهم لم يكونوا في الموقع المناسب للسلوك الآدمي. وهنالك مشكلة أخرى وثي
والرد، وهي أن بعض الناس يفكرون باستخدام هؤلاء السفهاء والمراهقين لاستفزاز خصومهم، وليقوموا بما يخجلون هم 

بالسباب والشتائم  صلى الله عليه وسلمعن القيام به، كما فعل أهل الطائف بتسليط سفهائهم وصبيانهم لإيذاء الرسول 
مع القيم العربية في التعامل مع الوافد الغريب والضيف الدخيل المحتاج للمأوى والقرى، وقد تنبه لهذا العرب  مما يتنافى

. وبالرغم من أن كل هذه المحاولات الإجرامية البائسة لن يضر الجناب 4فقال شاعرهم: "إن السفيه إذا لم ينه مأمور"
  أنها تستوجب ردا من المسلمين.غير ،النبوي الكريم بشيء ولا الدين الإسلامي كذلك

 ذكر  مثال للأحاديث التِ يستنبط منها منهج العفو والسماحة
 تدلّ  الّتي( و ف ع) مادّة من مأخوذ وهو عفوا يعفو عفا قولهم مصدر لغة المراد بمنهج العفو والسماحة العفو

 وذلك خلقه، عن عزوجل الله عفو ل:الأوّ  المعنى ومن ،5طلبه والآخر الشّيء، ترك:الأوّل أصليّين معنيين على
 عقوبة استوجب إنسانا تركك العفو: (ه173الخليل )ت قال عزوجل ، منه فضلا يعاقبهم، فلا إيّاهم تركه

 الإنسان عن يعفو أن يكون وقد: (ه395فارس )ت ابن قال ،6الغفور العفوّ  هو سبحانه والله عنه، فعفوت

                                                           
، 1، )بيروت: دار الفكر، دط، دت(، ججمهرة الأمثاله(،  395العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت نحو  4

 .929م ، رق512ص 
هـ / 1399، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )بيروت: دار الفكر، د.ط، معجم مقاييس اللغة، ه(395أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي )ت 5

 . 56، ص4م(، ج1979
  .258، ص2بة الهلال، د.ط، د.ت(، ج، تحقيق :مهدي المخزومي وغيره، )بيروت: دار مكتكتاُ العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  6
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 صدقة عن نكمع عفوت»: صلى الله عليه وسلم قوله إلى ترى ألا استحقاق، عن ذلك يكون ولا التّرك، بمعنى
 .8الخيل في (الزكّاة أي) الصّدقة عليكم أوجب أن تركت معناه ويكون استحقاق، عن هاهنا العفو فليس 7«الخيل

 التّرك فهذا هافترك عقوبة استحقّ  من العفو اصطلاحا ومن خلال المعنى اللغوي يمكن أن يصطلح "العفو": كلّ 
 . 9القدرة" مع ضرر "كف  (:ه1094)ت ويالكفَ عفو، قال 

، 10ولةوالسّه السّلاسة معنى على( ح م س) مادّة وتدلّ  وسموحة، وسماحا سماحة يسمح سمح السماحة لغة مصدر
 :نىالمع هذا في ثعلب وأنشد فيه فسهّل شيئا فعل وسامح، وتسمّح( السين بفتح) سمح: يقال

 11أذهبا للكره كان  يوما النّفس به...  فسامحت خطب جلّ  ما إذا ولكن
، 12فضّلاالأوّل: بذل ما لا يجب ت قال في الاصطلاح على وجهين:يالسماحة اصطلاحا بناء على المعنى اللغوي 

 تتجلّى الّتي فيها ينةوالملا الأمور بتيسير ذلك ويكون المختلفة المعاملات في الغير مع التّسامح معنى والآخر: في
 من غيرهم مع أو عضهمب مع سواء المختلفة تعاملاتهم في تبدو الّتي المسلمين وسماحة القهر، دموع التّيسير في

 .  13الأخرى الدّيانات أصحاب
يعاقب المسيئن إليه،  لم صلى الله عليه وسلمالمراد بمنهج العفو والسماحة الذي نقصد بمنهج العفو والسماحة أن النبي و 

لى الله صمثلاً أعلى في هذا الخلق الكريم، والفضيلة الحسنة، وكان  الله عليه وسلم صلىولقد كان النبي بل عفا عنهم 
                                                           

جِسْتاني،  7 غيره، )بيروت: ، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط و سنن أبي داودانظر: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
بنحوه، وقال الشيخ شعَيب الأرنؤوط: إسناده  1574رقم ،25، ص3م(، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج2009هـ/1430، 1دار الرسالة العالمية، ط

تحقيق: طاهر أحمد  ،النهاية في غريب الْديث والأثرحسن؛ ومجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني، 
 . 254ص ،2م(، ج1979هـ /1399الزاوى وغيره، )بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، 

 . 57، ص4، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  8
 )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق: عدنان درويش وغيره، )بيروت: مؤسسة كتاُ الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،  9

 .  61م(، ص1998هـ/ 1419الرسالة، د.ط، 
 .99، ص3، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  10
هـ/ 1414، 3، )بيروت: دار صادر، طلسان العرُمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور، الأنصاري الرويفعى الإفريقى،  11 

 . 489، ص2م(، ج1993
 . 121م(، ص1983هـ /1403، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طكتاُ التعريفاتعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،  12
، 6، د.ت(، ج4، )جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، طنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صالح بن عبد الله بن حميد، وغيره،  13
 .   2288ص
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رِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾ ﴿خ ذِ الْعَفْوَ وَأْم رْ بِالْع رْفِ وَأعَْ :عزوجلم تخلِّقًا في ذلك بأخلاق القرآن الكريم في قوله  عليه وسلم 
 .ردت في التوراة[، بل إن هذه الصفةَ الرفيعة قد و 199]الأعراف: 

الله، إنه أجلْ و"، حيث سئل عن ذلك فقال: رضي الله عنهما  الله بن عمرو بن العاص ويروي لنا ذلك عبد  
راً وَنذَِيراً﴾ ]الأحزاب:  :لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن [، وحِرزاً 45﴿يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ إِناَّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَم بَشِّ

لأميين، أنت عبدي ورسولي، سميت ك المتوكل، ليس بفظٍّ ولا غليظ، ولا سخَّاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ل
 ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله  حتى ي قيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينًا ع ميًا، وآذاناً 

 .14"صمًّا، وقلوبًا غ لفًا
، رضي الله عنها  حول أم المؤمنين عائشة الإفك حادثة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول الذي كان يشيعهذا و 

قبل الإسلام، إضافة  جميعًا حتىفي عرضه، والأعراض كان لها موقع القداسة عند العرب  صلى الله عليه وسلمويجرح النبي 
ك فرصة للنيل من وصحبه الدوائر، لا يتر  صلى الله عليه وسلمإلى كونه قبل ذلك كان حيّاكا للمؤامرات، متربصًا بالنبي 

ب إلا انتهزها، ومع ذلك، وبعد أن أظهر الله براءة عائشة، يأتي ولد هذا المنافق ليطل صلى الله عليه وسلمالإسلام ونبيه 
أن  لى الله عليه وسلمصالصفح عن أبيه فيصفح، ثم يطلب منه قميصه ليكفن أباه به فيعطيه، ثم يطلب من النبي  منه

 .15يصلي على أبيه ويستغفر له، فيفعل
، التي والسماحة لرأيناها تفيض وتزخر بمواقف العفو والصفح صلى الله عليه وسلمولو أننا استعرضنا صفحات حياته 

 . صلى الله عليه وسلمبسيرته  اً بًا، ونفخر تجعلنا نمتلئ إعجا
 بعض النماذج من الأحاديث التِ يستنبط منها منهج العفو والسماحة

 بالصّبر زوجلع الله فأمرهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله رسول يؤذون المدينة أهل من والمشركون اليهود انتك
 تَصْبر وا وَإِنْ  كَثِيراً   أذَىً  أَشْركَ وا ذِينَ الَّ  وَمِنَ  قَـبْلِك مْ  مِنْ  الْكِتابَ  أ وت وا الَّذِينَ  مِنَ  وَلتََسْمَع نَّ : ﴿عزوجل فقال والصّفح، والعفو
سماعيل لشيخ إ. وقام بعض المؤلفين بتصنيف مفرد فيه، ومنهم ا[186 عمران آل﴾ ]الْأ م ورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذلِكَ  فإَِنَّ  وَتَـتـَّق وا

بن عبدالله  ذكر الدكتور سعود،و 16"القول المستجاد في صحة قصيدة بانت سعاد" ( في كتابهه1417)ت الأنصاري
                                                           

 .  2125، رقم66، ص3، جصحيحالبخاري،  14
  2/420المغازي،الواقدي، انظر:  15
 زيع، د.ط، د.ت(.   دار الصميعي للنشر والتو ، تحقيق: عبد العزيز الراجحي، )السعودية: صحة قصيدة بانت سعادالقول المستجاد في إسماعيل الأنصاري،  16

http://www.alukah.net/library/0/38796
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شارك أصحاب السير في تخريج هذا الحديث في  . و 17"توثيق قصيدة بانت س عاد في المتن والإسناد" الفنيسان في كتابه:
 . 18كتبهم

سلم لدخول كعب  عليه و فقد تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفا  عن كعب بن زهير، وتسبب عفوه صلى الله
 رضي الله عنه في الإسلام.

  والْلم المراد بِنهج الصبر  والْلم الصبر ذكر الأحاديث التِ يستنبط منها منهج
  :لاثةث معان على اللّغة وضع بحسب تدلّ  الّتي( ر ب ص) مادّة من مأخوذ وهو يصبر صبر مصدر الصبر لغة
  :قال. حَبَسْت ها أي الأمر، ذلك على نفسي صَبَرْت   يقال. الحبَْس وهو الصَّبْر،: فالأول
 . 19تَطلََّع   الجبَانِ  نَـفْس   إذا ***ترس و ح رَّةً  لذلك عارفةً  فَصَبَرْت  

                                                           
م(، وذكر في كتابه: "ذكرها 1999ه/1420، 1، )الرياض: مكتبة الرشد، طتوثيق قصيدة بانت سُعاد في المتن والإسنادالسعود بن عبد الله الفنيسان،  17

ه( بثلاثة طرق الأول منها مرفوع ، 281أخرجها الحافظ بن دِيْزيِْل )ت:  -1م بأسانيدهم مرفوعة، وموقوفة ومقطوعة. وإليك هي:  عدد كثير من أهل العل
. 118/  5هـ( في كتابه )الآحاد والمثاني( 287وأخرجها ابن أبي عاصم )ت:  -2. 53( كما في جزءه ص48والآخران موقوفان. وعدد أبيات القصيدة )

( هـ في كتابه: 356وذكرها أبو الفرج الأصبهاني )ت:  -4عن عمر بن شبه مرفوعة.  2/340ه( في مجالسه: 294ا أبو العباس ثعلب )ت : ورواه -3
 -6موقوفة على عاصم بن عمر بن قتادة. 19/176ه ( في معجمه الكبير: 360وأخرجها الطبراني )ت:  -5، بإسنادين منقطعين. 15/142)الأغاني( 

وأخرجها أبو نعيم  -7( بيتاً. 51بثلاثة طرق كما عند ابن ديزيل. وقد بلغ عدد أبياتها عنده ) 3/578هـ( في )المستدرك( 405اكم )ت: وأخرجها الح
، و)السنن 5/207هـ( موصولة في كتابيه: )دلائل النبوة( 458وأخرجها البيهقي )ت:  -8. 3/153هـ( في كتابه )معرفة الصحابة( 430الأصبهاني ) ت: 

هـ( مرفوعة في كتابه 575وذكرها الإشبيلي )ت:  -9. ذكرها في الدلائل، بأربعة طرق: اثنان مرفوعان. وفي السنن بطريق واحد مرفوع . 243/ 10لكبرى( ا
الحافظ وأخرجها  -11هـ(  )نسخة مخطوطة(. 689وأوردها بسنده أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد المقدسي الحنبلي )ت:  -10.  400)الفهرست( ص/ 

. 220هـ( موقوفة في برنامجه ص/ 749وذكرها ابن جابر الوادي آشي )ت :  -12. 254هـ( موقوفة في كتابه )منح المدح( ص /732ابن سيد الناس )ت: 
في )مجمع  ه(807وذكرها أبو بكر الهيتمي )ت :  -14. 1/122هـ( موقوفة في )طبقات الشافعية الكبرى(  771وأوردها تاج الدين السبكي )ت:  -13

، 3/295هـ( في كتابه ) الإصابة (  852وذكرها الحافظ ابن حجر )ت:  -15. وقال رواه الطبراني. وإسناده إلى رجال ابن إسحاق ثقات. 9/392الزوائد( 
 .   13وقال: وقعت لنا بعلو في جزء ابن ديزيل الكبير. انظر: المصدر السابق، ص

كتبة ومطبعة تحقيق: مصطفى السقا وغيره، )مصر: شركة مالسيرة النبوية، ميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، انظر: عبد الملك بن هشام بن أيوب الح 18
  ؛ وغيرهما.70، ص12ج سبل الَدى والرشاد في سيرة خير العباد،؛ والشامي، 501، ص2م(، ج1955هـ /1375، 2مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط

 . 329، ص 3، جيس اللغةمعجم مقايانظر: ابن فارس،  19
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 إلى عَلَقاً  فملأتها :وقال. ص بْر  والواحد نواحيه،: الإناء وأصبار: قالوا. أعلاه: شيءٍ  كلِّ   ص بْر : فقالوا الثاني: وأمَّا
: دريد ابن كتاب  وفي صِبَارٌ، والجمع وغل ظ، اشتدَّ  ما: الحجارة من فالصُّبْرة الثالث: الأصل ا. وأمَّ 20أصبارهَِا

 .21"حجر أو حديدٍ  من قطعةٌ : الصُّبَّارة"

: الكهف] ﴾كنفس واصبر﴿ :الله عز وجل  هو المطلوب في رسالتنا، وفيه قال -حبس النفس-والمعنى الأول 
 واصبروا قاتلال اقتلوا»: قال آخر وقتله رجلا أمسك رجل في ليه وسلمصلى الله ع النبي حديث وفي[ . 28

 .23يموت حتى للموت حبسه الذي احبسوا أي 22«الصابر

 مّاع أو والشّرع العقل يقتضيه ما على النّفس حبس هو: (ه502الراّغب الأصفهاني )ت الصبر اصطلاحاً قال
 . 24عنه حبسها يقتضيان

 بها الّتي لنّفسا قوى من قوّة وهو يجمل، ولا يحسن لا ما فعل من به يمتنع لنّفسا أخلاق من فاضل خلق فالصبر هو
الصبر على الأذى جهاد النفس، وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل بها، ولهذا و  .أمرها وقوام شأنها صلاح

م من جبريل ثواب حلم وصبر لما عل نسبة بعض المنافقين له الجور في القسمة، لكنه صلى الله عليه وسلمشقّ عليه 
ان من حق نفسه، على الأذى إنما هو فيما ك صلى الله عليه وسلمالصابرين، وأن الله تعالى يأجرهم بغير حساب، وصبره 

رَ وَالْم نافِقِيَن اوأما إذا كان لله تعالى فإنما يمتثل فيه أمر الله تعالى من الشدة، كما قال تعالى: ﴿يا أيَّـُهَا النَّبيُّ جاهِدِ الْك فَّ 
غضب لأسباب مختلفة، مرجعها إلى أن ذلك في أمر  صلى الله عليه وسلموقد وقع أنه  .[9وَاغْل ظْ عَلَيْهِمْ﴾ ]التحريم 

لى الله عليه وسلم صالله تعالى، وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزّجر، فصبره وعفوه إنما كان يتعلق بنفسه الشريفة 
 اغفر اللهم»، وفي رواية: 25«فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي»لما شجّ المشركون وجهه:  الله عليه وسلم صلىوقد قال  ،

                                                           
 انظر: المصدر السابق.  20
 انظر: المصدر السابق.  21
 . 16031، رقم91، ص8، جالسنن الكبرىالبيهقي،  22
 . 172، صمختار الصحاحانظر: الرازي،  23
، 1لم، طدي، )دمشق: دار الق، تحقيق: صفوان عدنان الداو المفردات في غريب القرآنأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى،  24

 . 474م(، ص1992هـ/ 1412
م(، 2003هـ/ 1423،  1، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، )الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طشعب الإيمانالبيهقي، شعب الإيمان،   25
 . 1375، رقم45، ص3ج
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 الوسطى لاةص عن شغلونا كما  نارا، وبيوتهم قبورهم الله ملأ»وقال حين شغلوه عن الصلاة: ، 26«يعلمون لا فإنهم لقومي
الشريف، وما تحمّل الشّجّة الحاصلة في وجه دينه  فتحمّل الشّجّة الحاصلة في وجه جسده 27«الشمس غابت حتى

ه بل صلى الله عليه وسلم ، فكان لا ينتصر لنفسالمنيف، فإن وجه الدين هو الصلاة، فرجح حق خالقه على حقه 
 .يصبر ويحتسب وسنتصر للدين ويغضب له إدا تم الاعتداء على شئ منه 

ا في هذا انظر م «:اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون: »وسلمصلى الله عليه في قوله  (ه544عياض )ت قال القاضي 
القول من إجماع الفضل، ودرجات الإحسان، وحسن الخلق، وكرم النفس، وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله 

، «م اهد واغفرالله»عليه وسلّم على السكوت عنهم، حتى عفا، ثم أشفق عليهم، ورحمهم، ودعا، وشفع لهم، فقال: 
 .28«إنهم لا يعلمون»، ثم اعتذر عنهم لجهلهم، فقال: «لقومي»ثم أظهر الشفقة والرحمة بقوله: 

 قال .مصدر حلم فلان أي صار حليما، وهو مأخوذ من مادّة )ح ل م( الّتي تدلّ على ترك العجلةالحلم لغة 
 وقيل الطيّش، خلاف الحلم: (ه395فارس )ت ابن ، وقال29الأناة( بالكسر) الحلم (:ه393الجوهريّ )ت

﴾ بِهذََا حْلَام ه مْ أَ  تَأْم ر ه مْ  أمَْ ﴿ العزيز: التّنزيل وفي وحلوم، أحلام وجمعه السّفه نقيض وهو والعقل الأناة: هو
 .30حليما صار أي :حلما يحلم( بالضّمّ ) حلم: وقولك[. 32: الطور]

 . 31الغضب هيجان عن طبعوال النّفس (: هو ضبطه502الحلم اصطلاحاً قال الراغب الأصفهاني )ت
 .32الظالم مكافأة تأخير: وقيل الغضب، سَوْرة عند الطمأنينة (: هوه816وقال الجرجاني )ت

                                                           
 . 1792، رقم1417، ص13، جصحيح؛ ومسلم، 3477، رقم176، ص4، صحيحالبخاري،  26
 . 6396، رقم84، ص 8، جصحيحالبخاري،  27
م، 1988ه ـ/1409بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، )، الشفا بتعريف حقوق المصطفىأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، انظر:  28
 .106، ص1ج
، 5م(، ج1987/هـ1407، 4عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم للملايين، طتحقيق: أحمد  الصحاح،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  29 

 .1903ص
 . 93، ص2، معجم مقاييس اللغة، جابن فارسانطر:  30 
 . 253، ص: المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  31 
 .92م(، ص: 1983هـ /1403،  1ب العلمية بيروت، ط، )لبنان: دار الكتكتاُ التعريفاتعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،  32 
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لحلم حالة توقير، وثبات في الأمور، وتصبّر على الأذى، لا يستثير صاحبه الغضب عند الأسباب المحركة، ولا يحمله فا
نت وأمي ما أ بأبي"ل الأعظم، كما يشهد له قول أبي سفيان بالمح همن صلى الله عليه وسلموقد كان .على انتقام
 . ، ولا تزيده كثرة الأذى إليه إلا حلما33؟«يا عمّ أما آن لك أن تسلم: »صلى الله عليه وسلم وقد قال له"، أحلمك!

 إلا محمد وجه في عرفتها وقد إلا شئ النبوة علامات من بقي وكان زيد بن سعنة رضي الله عنه  قبل إسلامه يقول: "ما
 . 34وصف" اكم  فوجدته بهذا فأخبرته حلما، إلا الجهل شدة تزيده ولا جهله، حلمه يسبق: أخبرهما لم اثنتين

الله  رحمه الله تعالى قال: كان رسول -بالتحتية والشين المعجمة -عن إسماعيل بن عياش( ه230)توروى ابن سعد 
مع  لمصلى الله عليه وس. ونعني بمنهج الحلم والصبر تعامل النبي 35اسأصبر الناس على أقذار النصلى الله عليه وسلم  

  المسيئين إليه بالحلم والصبر لم ينتقم منهم مع القدرة عليه. 

 مقاساة على برهص إلى أن بلغت حد التواتر في  تحصى أن من أكثر وصبره صلى الله عليه وسلم عن حلمه والأحاديث
كون في استئصال وهم لا يشفيهم.  وحكمه عليهم الله أظفره أن إلى معهم الصعبة دائدالش ومصابرة الجاهلية وأذى قريش

الاستهزاء بالسخرية و  صلى الله عليه وسلمالرسول  واواجه  .شأفتهم وإبادة خضرائهم فما زاد على أن عنا وصفح
  صبر. سلمالله عليه و  صلىولكنه  ،وعلى المؤمنين صلى الله عليه وسلموالضحك والغمز واللمز والتعالي عليه 

  في معالجةمناهج القرآن الكريم هو لأن هذا  ؛كثيرا في حياته  صلى الله عليه وسلمالمنهج الذي مشى عليه  هو  وهذا
 كما قال تعالى: لصبربا عليهم وأمرهم  فرد الوحي عليهم السلام لرسل لهذا الموضوع، كما نراه كثيرا حيث أساء الأعداء 

    .  [ 35صَبَرَ أ ول و الْعَزْمِ مِنَ الرُّس لِ﴾ ]الأحقاف:  ﴿فاَصْبرْ كَمَا

                                                           
ه(: "قال شيخنا أبو الفضل العسقلاني: ومن خطه نقلت: هذا حديث 840، وقال الحافظ البوصيري )ت818، ص2، جمغازيانظر: الواقدي،  33

تحاف اليرة المهرة بزوائد ِوصيري الكناني الشافعي، صحيح"، انظر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان الب
شر، ن، تقديم: أحمد معبد عبد الكريم الأزهري، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )الرياض: دار الوطن للالمسانيد العشرة

 .4604، رقم242، ص5م(، ج1999هـ /1420، 1ط
 . 109، ص1ج لشفا،كتاُ اانظر: القاضي،  34
؛ وعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي 378، ص1انظر: ابن سعد، الطبقات، ج 35

، 7م(، ج1981هـ/1401، 5، تحقيق: بكري حياني وغيره، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالشهير بالمتقي الهندي، 
 .  25، ص7، جسبل الَدى؛ والشامي، 17818، رقم35ص
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  .صلى الله عليه وسلمتب السنة والسيرة المشهورة نجد هذا المنهج في غالب حياته كولو تتبعنا  

 والْلم الصبر نموذج من حديث يستنبط منه منهج 

يوم أحد شق  لما كسرت رباعيّته، وشجّ وجهه سلمصلى الله عليه و أن رسول الله  عبد الله بن عبيد مرسلاً  منها حديث
، ولكن بعثت إني لم أبعث لعّانا: »صلى الله عليه وسلمذلك على أصحابه، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال رسول الله 

م: الله»مختصرا: رضي الله عنه  ، ورواه موصولا عن سهل بن سعد 36«داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي، فإنهم لا يعلمون
 . 37«فر لقومي، فإنهم لا يعلموناغ

 منهج الإعراض والسكوتذكر حديث يستنبط منه 

 إلى رجعت كثرتها  مع وهي فروعه، تكثر بناء( ض ر ع) مادّة من مأخوذ وهو يعرض، أعرض الإعراض لغة مصدر
 وأعرض الأمر، هذا عن وأعرضت فلان، عن أعرضت: ذلك ومن الطّول، خلاف العرض وهو واحد أصل

 لافخ هو الذي العرض من مشتقّ  هو إنّما والعارض ،(عارضه وقيل) عرضه ولّاه كذا  كان  إذا لأنهّ بوجهه،
، 39صد: عنه (: أعرضه711. قال ابن منظور )ت38معرض فهو بعيد، من لك الشّيء أعرض: ويقال الطّول،

 . 40وطولًا  عَرْضاً  ذهب أي فلانٌ، أعَْرَضَ  ويقال. عنه الصدُّ : الشئ عن والاعراض
 .41بالقلب الشّيء عن الانصراف: (ه1094الكفويّ )ت عراض اصطلاحاً قالالإ

 .42فيه هو الّذي الجانب غير جانبا أي عرضا تأخذ بأن الشّيء عن الإضراب: (ه1031المناويّ )ت وقال

                                                           
 . 1375، رقم45، ص3، جشعب الإيمانالبيهقي، شعب الإيمان،  36
 . 1792، رقم1417، ص13، جصحيح؛ ومسلم، 3477، رقم176، ص4، صحيحالبخاري، ؛ و 1376المصدر السابق، رقم  37
 . 272، ص4ج ،معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  38
 . 182، ص 7، جلسان العرُ ابن منظور، 39
 . 1084، 3، جالصحاحانظر: الجوهري،  40
 . 28، صالكلياتالكفوي،  41
القاهرة: عالم ) التوقيف على مهمات التعاريف،زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري،  42

 . 56ص م(، 1990هـ/1410، 1الكتب، ط
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 هلين،والجا المشركين عن واتضح من التعريفين أن الإعراض هو عدم الالتفات إلى الشيء والاهتمام به. ومنه الإعراض
 . [199: الأعراف] ﴾الْجاَهِلِينَ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِالْع رْفِ  وَأْم رْ  الْعَفْوَ  خ ذِ : ﴿تعالى قال

 كته،فس وساكتنى وسكاتا وسكوتا سكتا يسكت يسكت وهو عدم الكلام، وسكت السكوت لغة مصدر من  سكت
: تقول. الكلام خِلاف على يدلُّ  اءوالت والكاف (: السينه395. قال ابن فارس )ت43بمعنى وسكته الله وأسكته
 . 44سِكِّيت ورجلٌ  سكوتاً، يَسْك ت سكت

 غير التكلم ىعل القدرة فإن الصمت، يفارق الأخير القيد وبهذا عليه، القدرة مع التكلم ترك السكوت اصطلاحاً هو
 قوله نع إمساك كوتالضم، والس مدة طالت إذا إلا صامتا يكون ولا ساكتا، يكون آنا شفتيه ضم ومن فيه معتبرة
 السكون من ضربا كان  ولما القدرة مع التكلم بترك (: السكوت: مختصه1031.  قال المناوي )ت45والباطل الحق

 . 46[154: الأعراف﴾ ]الْألَْوَاحَ  أَخَذَ  الْغَضَب   م وسَى عَنْ  سَكَتَ  وَلَمَّا﴿ آية في له استعير
 القدرة. ومن خلال التعريف تبين أن السكوت ترك الكلام مع 

قال بعض الحكماء: "السكوت عن السفيه جواب، والإعراض عنه والسكوت والإعراض يؤثران أحيانًا تأثيراً بالغاً. 
 وهذا  كما جاء في قول الشاعر:   .47عقاب"

 إذا نطقَ السفيه  فلا تجبه ... فخيٌر من إجابته السكوت  
 .48فإن جاوبته فرجتَ عنه ... وإن خليته كمداً يموت  

سكوت على سفاهة السفيه والإعراض عنه هو الجواب عليه حتى لو يلوم أحدا مارا به لا يلتفت به ويطمئن بأنه غير فال
 مراد له. قال الشاعر:

                                                           
 . 253، ص 1، جالصحاحانظر: الجوهري،  43
 . 89، ص 3، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  44
 . 509ص الكليات،الكفوي،  45
 . 195، ص: التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي،  46
تحقيق: ابراهيم  غرر الصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة،، هـ(718الوطواط، أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي )ت  47

 .138، ص1م(، ج 2008هـ/  1429، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –شمس الدين، )بيروت 
  .137، ص1ج  غرر الصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة،الوطواط،  48
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ولقد أمرُّ على اللئيم يَس بُّنِي ... فمضيت  ثم َّتَ قلْت  لا يَـعْنِيِني
49.   

"إن لله عبادا يميتون الباطل  :يدنا عمر الفاروق وأحيانا الباطل يموت بالسكوت عليه والإعراض عنه، لقد صدق س
 .50بهجره، ويحيون الحق بذكره"

والذي نقصد هنا بمنهج السكوت والإعراض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المسيء إليه بشيء، بل سكت وأعرض 
: عزوجلقال الله  .ولكن القصد غيرهكأنه لم يقع، أو وقع كفاه المستهزئين، وعالج الإساءة    عزوجلعنه لما يعلم أن ربه 

نَاكَ الْم سْتـَهْزئِِيَن )94﴿فاَصْدعَْ بماَ ت ـؤْمَر  وَأعَْرِضْ عَنِ الْم شْركِِيَن ) ( الَّذِينَ يَجْعَل ونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ فَسَوْفَ 95( إِناَّ كَفَيـْ
( وَاعْب دْ 98( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وكَ نْ مِنَ السَّاجِدِينَ )97بماَ يَـق ول ونَ )( وَلَقَدْ نَـعْلَم  أنََّكَ يَضِيق  صَدْر كَ 96يَـعْلَم ونَ )

 [.99 – 94(﴾ ]الحجر: 99رَبَّكَ حَتىَّ يَأتْيَِكَ الْيَقِين  )
شاء  اواختار القرآن الكريم في هذه الآية منهج الإعراض والسكوت، لأنه لا يضره المستهزئون، وأنْ يكفيه الله إياهم بم

إلا أهلكه الله سلم صلى الله عليه و من أنواع العقوبة، وقد فعل الله تعالى، فإنَّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله 
 "كان: الق عن عروة بن الزبير، أو غيره  من العلماء في كتاب السير والمغازي ابن إسحاقكما أخرج    ،وقتله شر قتلة
 أسد، بن المطلب بن والأسود وهب، بن يغوث عبد بن الأسود: خمسة  عليه وسلمصلى الله الله برسول المستهزؤون

صلى الله عليه  الله برسول يهزئون فكانوا بني خزاعة، أحد الطلاطلة بن والحارث وائل بن والعاصي المغيرة، بن والوليد
 فأشار يغوث عبد بن الأسود به رفم به، يطوفون وهم الكعبة عند به عليه السلام فوقف جبريل فأتاه وسلم ويغمزونه

 المغيرة بن دالولي به ومر فعمي، خضراء بورقة وجهه في فرمى المطلب بن الأسود به ومر ؛51ح بناً  فمات بطنه إلى جبريل
 إلى فأشار وائل بن يالعاص به ومر فقتله، به فانتقض بيسير، ذلك قبل أصابه كان  قد رجله كعب  في جرح إلى فأشار

                                                           
، تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب وغيره، )الكويت: ما يجوز للشاعر في الضرورةهـ(، 412 )ت التميمي، محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله 49

 .273ص دار العروبة، د.ط، د.ت(، 
 ، عمر الفاروق،كلماته في الزهد والورع ومن مفاريد أقواله الدالة على حقائق أحواله، )مصر:حلية الأوليا ٌ وطبقات الأصفيا ٌأبو نعيم، الأصبهاني،  50

 . 55، ص 1ج م(،1974هـ/1394السعادة، د.ط، 
ن، فيعظم طالح بْن جمع الَأحْبَن: وهو العظيم البطن، والحبن: عظم البطن وقد حبن: أي وجع بطنه مع ورم فيه. وقيل: هو أن يكثر السقى في حجم الب 51

قيق: عبد الكريم تح موع المغيث في غريبي القرآن والْديث،المجلذلك. انظر: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى، 
 . 395، ص1م(، ج1988هـ/1408، 1العزباوي، )جدة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 به ومر فقتلته، شوكة رجله أخمص في فدخلت 52شِبْرقَِةٍ  على به فربض حمار على الطائف إلى بفرك رجله، أخمص
نَاكَ   إِناَّ : ﴿وجل عز الله أنزل ففيهم قتله، حتى قيحاً  53فامتخض رأسه إلى فأشار الطلاطلة بن الحارث ﴾ لْم سْتـَهْزئِِينَ ا كَفَيـْ

 .54[."95: الحجر]
ون وا كَالَّذِينَ آذَوْا ، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَك  لأمرفي غالب ا لكربم ا القرآنفي  أيضاً  ونجد هذا المنهج

على نبينا وعليه الصلاة –[، وكان سيدنا موسي 69م وسَى فَبَرَّأهَ  اللََّّ  ممَّا قاَل وا وكََانَ عِنْدَ اللََِّّ وَجِيهًا﴾ ]الأحزاب: 
اء في سبب نزول عما اتهموه به كما ج عزوجلحتى لا يرى من جلده شيء فعيبه الأعداء فبرئه الله كثير الحياء   -والسلام

 .  56عن اتهامهم عزوجلمنهج الإعراض والسكوت، وبرأه الله عليه السلام . فاختار سيدنا موسى 55هذه الآيات
صلى الله عليه ن النبي أرضي الله عنه ة أبي هرير  في حديثكما   ،العطرة شهدت لهذا المنهج صلى الله عليه وسلموسيرته 
 وأنا مذمما نويلعنو  مذمما، يشتمون ولعنهم، قريش شتم عني الله يصرف كيف  تعجبون ألا»قال لأصحابه: وسلم 
مكان  "مذمم"دعونه يصلى الله عليه وسلم من الحديث كان كفار قريش على عهد النبي  فالمعنى الذي نستقي.57«محمد
أي   »... إنما يشتمون مذمما وأنا محمد»طمأن النبي أصحابه بقوله: اف... ون بذلك أنهم يسبونه...ويظن"محمد"اسمه 

 حبيبنا صلى الله عليه وسلم.كأنهم يشتمون شخصا آخر غير 
 زوجلع وبنفس المنطق نقول لكل من رسم مثل هذه الصور ... إنما ترسم شخصا آخر غير نبي الإسلام ويصرف الله

 ..صلى الله عليه وسلم . إنما رسمتم مذمما ولم ترسموا محمدا... السوء عليه وسلمصلى الله  عن نبيه
 مثال لْديث يستنبط منه  منهج العفو والسماحة

 ليه وسلم فلمصلى الله ع الله رسول اشتكى: قال رضي الله عنه ، سفيان بن جندب سمعت: قال قيس، بن عن الأسود
 منذ قربك أره لم تركك، قد شيطانك يكون أن لأرجو إني محمد، يا: فقالت امرأة فجاءت ،- ثلاثا أو - ليلتين يقم

                                                           
: هو نبت حجازي يؤكل وله شوك، إذا يبس سمي ضريعاً. انظر: الفَتَّنِي، 52 بْرِق    .171، ص3، جف الأخبارائمجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولط الشِّ
 . 291، صمختار الصحاحامتخض أي تحرك. انظر: الرازي.  53
 ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )المملكة العربية السعودية:تفسير القرآن العظيم؛ وابن كثير، 273حديث المستهزئين والآيات، ص السيرة،ابن إسحاق،  54 

   . 552، ص4ج(، م1999هـ/1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 .3404، رقم 156، ص 4ج باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام،كتاب أحاديث الأنبياء، ،  صحيح البخاريانظر: البخاري،  55
 انظر: المصدر السابق.  56
 . 3533، رقم 186، ص 4، جصلى الله عليه وسلم ، كتاب المناقب، باب مَا جاء في أسْماءِ رسول اللََّّ  صحيحالبخاري،  57 
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: الضحى﴾ ]قَـلَى وَمَا رَبُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا( 2) سَجَى إِذَا وَاللَّيْلِ ( 1) وَالضُّحَى: ﴿وجل عز الله فأنزل - ثلاثة أو - ليلتين
-عليه السلام–لم ، وسب سيدنا جبريل بالنبي صلى الله عليه وس ساخرة مستهزئةوهذه المرأة جاءت  .58[3 - 1

 ، ولم  يردها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل اختار منهج السكوت والإعراض عنها. 

 بالتِ هي أحسنالْكمة والرد ومن الأحاديث التِ يستنبط منها منهج 
من  و مأخوذمصدر قولهم حكم أي صار حكيما، وهالمراد بمنهج الحكمة والرد بالتي هي أحسن الحكمة لغة: 

، ومن هذا الأصل أخذ أيضا الحكم في معنى المنع من 60أو المنع للإصلاح 59مادّة )ح ك م( الّتي تدلّ على المنع
 .61لأنّها تمنع الدّابةّ عمّا لا يريده صاحبها، والحكمة لأنّها تمنع من الجهل ؛الظلّم، وحكمة اللّجام

أي قضى، ويقال حكم له أو عليه، والحكم أيضا: يقول الجوهريّ: الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم 
م أي المتقن للأمور، وقد حك الحكمة )المانعة من الجهالة(، والحكيم العالم، والحكيم: صاحب الحكمة، والحكيم:

 .62صار حكيما
كالشمس   ،تجيء على ثلاثة معانٍ: الأول: الإيجاد. والثاني: العلم. والثالث: الأفعال المثلثةالحكمة اصطلاحاً :وهي 

وقيل: الحكمة  .، وقد فسر ابن عباس، رضي الله عنهما، الحكمة في القرآن، بتعلم الحلال والحرام63والقمر وغيرهما
في اللغة: العلم مع العمل، وقيل: الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان، وقيل:  

 .64الكلام المقول المصون عن الحشو كل كلام وافق الحق فهو حكمة، وقيل: الحكمة هي
 :وقيل ،ولالإصابة في الق :وقيل ،السنة :وقيل ،العمل به :وقيل ،القرآن :قيلوقال الحافظ ابن حجر:   
به بين الإلهام  نور يفرق :وقيل ،ما يشهد العقل بصحته :وقيل ،العقل :وقيل ،الفهم عن الله :وقيل ،الخشية

 . 65ع الإصابةسرعة الجواب م :وقيل ،والوسواس

                                                           
 .4950، رقم172، ص6انظر: المصدر السابق، ج 58

 . 91، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  59
 . 248، صالمفرداتالراغب الأصفهاني،  60
 . 91، ص2، جمعجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  61
 .1901، ص5، جالصحاحالرازي،  62
 . 91، صالتعريفاتالجرجاني،  63
 المصدر السابق.  64
 (170/ 1الباري لابن حجر ) فتح 65 
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وكل المعاني المذكورة وغيرها تحتملها كلمة "الحكمة"، ووردت هذه المعاني في القرآن والسنة وآثار السلف  
لاف من تختلف باختلاف نوع الحكمة من ناحية واختالصالح. ولهذا لم يحددوا لها معنى، بل ذكروا تعريفات لها 

 .يتناولها من العلماء من ناحية أخرى
 ولهقلرد بالتي هي أحسن: إنما المراد به الأسلوب الثالث من أساليب الدعوة المذكور في القرآن الكريم في المراد با 

أي:  [125: ﴿ادعْ  إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْه مْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾ ]النحل: عزوجل 
﴿وَلَا  :عزوجل ظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قالمن احتاج منهم إلى منا

[ فأمره تعالى بلين الجانب،  46]العنكبوت:  تج َادِل وا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم وا مِنـْه مْ﴾
تَذكََّر  أوَْ إلى فرعون فقال: ﴿فَـق ولَا لَه  قَـوْلًا ليَِّنًا لَعَلَّه  ي ـَ كما أمر موسى وهارون، عليهما السلام، حين بعثهما

نقصد بمنهج الحكمة والرد بالتي هي أحسن في بحثنا هذا تعامل النبي صلى الله عليه     [.44]طه:  يَخْشَى﴾
 . برفق ولين وحسن خطابوسلم مع المسيء إليه بالأسلوب الحكيم وبالوجه الحسن 

يات هذا المنهج في كثير من الآ عزوجلهم الأساليب الدعوة التي نحتاجه في عصرنا هذا، وقد علمنا الله وهذا من أ
الصف: ]ليَْك مْ﴾ : ﴿وَإِذْ قاَلَ م وسَى لقَِوْمِهِ يَاقَـوْمِ لمَ ت ـؤْذ ونَنِي وَقَدْ تَـعْلَم ونَ أَنّيِ رَس ول  اللََِّّ إِ عزوجلفي قوله القرآنية، كما 

 ت ـؤْذ ونَنِي وَقَدْ تَـعْلَم ونَ ﴿لمَِ أنه قال لقومه: عليه السلام تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران يقول أي  [5
 أي: لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟. فقد [5الصف: ]أَنّيِ رَس ول  اللََِّّ إلِيَْك مْ﴾ 

 سلوب جيد، ولم يشتمهم ولم يهاجمهم، بل أخبرهم بما جاء به. جادلهم موسى بكلام لين وبأ
بَتْ قَـوْم  ن وحٍ الْم رْسَلِيَن ) ( إِنّيِ لَك مْ رَس ولٌ 106( إِذْ قاَلَ لَه مْ أَخ وه مْ ن وحٌ أَلَا تَـتـَّق ونَ )105وكما في قوله تعالى: ﴿كَذَّ

( فاَتّـَق وا 109ا أَسْألَ ك مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيَن )( وَمَ 108( فاَتّـَق وا اللَََّّ وَأَطِيع ونِ )107أمَِيٌن )
( إِنْ حِسَابه  مْ 112( قاَلَ وَمَا عِلْمِي بماَ كَان وا يَـعْمَل ونَ )111( قاَل وا أنَ ـؤْمِن  لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَل ونَ )110اللَََّّ وَأطَِيع ونِ )

 (. 115 – 105( إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ م بِيٌن﴾ )الشعراء: 114( وَمَا أَنَا بِطاَردِِ الْم ؤْمِنِيَن )113لاَّ عَلَى رَبيِّ لَوْ تَشْع ر ونَ )إِ 
مثل التي سبقت ترسم لنا صورة حية ومنهجا دقيقا في معالجة موضوع الإساءة بالأسلوب  اتالكريم ت وهذه الآيا

فهم بهم وتلين  يزداد لط -عليهم الصلاة والتسليم –الجميل، فكلما يزداد إسائتهم وشرهم تجاه الأنبياء الحكيم والرد 
 كلمات خطابهم لهم. 

 الكريمة  والسجايَ الفاضلة بالأخلاق المسيئ مواجهة ذكر حديث يستنبط منه منهجه في

 الكريمة والسجايا الفاضلة بالأخلاق المسيئ المراد بمنهج مواجهة -
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 لا يقابل المسيء بالانتقام والجزاء الذي يستحقه، بل أن يتعامل معه بخلق حسن.   أن

ى الله عليه وسلم صللأولئك الذين كانوا يسيئون الأدب تجاه رسول الله  سجلتها كتب السنةوهناك صور كثيرة 
ة. إلا أن النبي لهمجيولا يملكون أي حظ من الأخلاق الفاضلة، فغلب عليهم طباع الجفاء والغلظة والبربرية وا

كان يواجه مثل هذه المواقف بكل مرونة وليونة، لولا أن القرآن يكشف تألّمه النفسي في   صلى الله عليه وسلم
لى الله عليه صبعض المواقف لما كان يتبين للصحابة والأجيال المقبلة أي إحساس وتألّم نفسي من رسول الله 

  .لتاريخ في تلك المواقف أي موقف ينم عن خشونة أو تذمّر منهتجاه تلك المواقف. إذ لم يسجّل ا وسلم

حديث في تعامله صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة الذين قدموا له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله منها  
( في ه458عنهم كل أنواع من الإساءة، وواجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة، أخرج البيهقي )ت

 قالوا:« تظنون؟ وما تقولون ما» فقال: 66الباب بعضادتي فأخذ الكعبة أتى "السنن الكبرى" في حديث طويل: "ثم
 قال كما  قولأ» صلى الله عليه وسلم: الله رسول فقال ثلاثا، ذلك وقالوا قال: رحيم، حليم عم وابن أخ ابن نقول:

 .67"[92: يوسف﴾ ]ينَ الرَّاحِمِ  أرَْحَم   وَه وَ  لَك مْ  اللََّّ   يَـغْفِر   الْيـَوْمَ  ك م  عَلَيْ  تَـثْريِبَ  لَا  قاَلَ ﴿ يوسف عليه السلام :
هذه الغزوات  ، فقد كانتجوانبمن خلال  صلى الله عليه وسلم لقد تمثلت الرحمة والرفـق واللين في غزوات الرسول

مدية الرحمة للعالمين، وهو هدف الرسالة المحتهدف إما إلى الدفاع عن النفس وحماية الدعوة الإسلامية، وإما إلى تحقيق 
 .الهدف السامي االمتمثل بنشر دين الله تعالى، ومحاربة كل من يقف أمام تحقيق هذ

 وشمائله بأخلاقهو الكريم بالرسول التعريف لمزيد الإسا ٌة ذكر نموذج لْديث يستنبط منه منهج استثمار
 السامية

 السامية وشمائله وبأخلاقه الكريم بالرسول لتعريفا لمزيد الإساءة المراد بمنهج استثمار
ده في تطبيقات النبي ، وهذا المنهج نجفتح الباب لهم لمزيد التعريف بالرسول الكريم وبأخلاقه وشمائله الساميةنقصد به 

في معالجة  رةأخالعلماء في هذه العصور المت الذي دعا إليهالمنهج  ووهأحيانًا في حياته الشريفة.  صلى الله عليه وسلم
م الباب ؛ لأن هذا المنهج لا يأتي إلا بالخير للمسيئن ولغيرهم، وفتح لهصلى الله عليه وسلم قضية الإساءة إلى الرسول 

لمزيد التعريف بالرسول الكريم وبأخلاقه وشمائله السامية. وقد نزل القرآن الكريم بهذا المنهج الفريد ودل عليه بوضوح،   

                                                           
،عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله، انظر:ابن منظور،  66   .294، ص3ج لسان العرُ
 . 18275، رقم199، ص9، جالسنن الكبرىالبيهقي،  67
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ؤْمِن  للِْم ؤْمِنِيَن وَرَحْمَةٌ ﴿وَمِنـْه م  الَّذِينَ ي ـؤْذ ونَ النَّبيَّ وَيَـق ول ونَ ه وَ أ ذ نٌ ق لْ أ ذ ن  خَيْرٍ لَك مْ ي ـؤْمِن  بِاللََِّّ وَي ـ كما في قوله تعالى: 
  .[61التوبة: ]للَِّذِينَ آمَن وا مِنْك مْ وَالَّذِينَ ي ـؤْذ ونَ رَس ولَ اللََِّّ لَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ 

يقولون: بالكلام فيه و  صلى الله عليه وسلمهـ(: "ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله 774قال الحافظ ابن كثير )ت 
﴿هو أذن﴾ أي: من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن 

م﴾ أي: هو أذن خير، يعرف الصادق من الكاذب، ﴿يؤمن عباس، ومجاهد، وقتادة. قال الله تعالى: ﴿قل أذن خير لك
بالله ويؤمن للمؤمنين﴾ أي: ويصدق المؤمنين، ﴿ورحمة للذين آمنوا منكم﴾ أي: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: 

 . 68﴿والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم﴾"
لا  الموضوع بالحكمة لا بالحماقة وبالأسلوب الهادئ ةعالجم في هذه الآية أرشد المؤمنين إلى عزوجلالله  أنّ  وإننا نرى

بالاندفاع الجاهل، وإلى التعامل الحكيم مع هذه الإساءة، بعيداً عن العنف والاعتداء، ولكن بأخلاق الإسلام القائمة 
 .وباستثمار الحديث لمزيد التعريف بالرسول الكريم وبأخلاقه وشمائله السامية

 السامية وشمائله لاقهوبأخ الكريم بالرسول التعريف لمزيد الإساءة منها منهج استثمارومن الأحاديث التي يستنبط 
فكأنه ليه وسلم صلى الله عإلى رسول الله  رضي الله عنه  المطلب بن أبي وداعة، قال: جاء العباس حديثوهي  كثيرة، 

أنا »لام. قال: وا: أنت رسول الله عليك الس؟ قال«من أنا»على المنبر فقال: صلى الله عليه وسلم سمع شيئا فقام النبي 
ة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرق

 . 69«ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا

يه " أي سمع سيدنا العباس رضي الله عنه الناسَ أن يطعنوا في أنساب النبي صلى الله علع شيئافكأنه سمقوله: " 
وسلم ، تدل عليه الروايات الأخرى الآتية في هذا الموضوع؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل الإساءة بالأساية بل 

ء إلى الرسول صلى الله للمسي الزيارة والنقاش بالحسنىباب فتح  الزيارة والنقاش بالحسنىنهج قابلها يالإحسان.والمراد بم
 .ليدركوا خطأهمعليه وسلم 

 الزيَرة والنقاش بالْسنىمنهج ذكر حديث يستنبط منه 

                                                           
 . 170، ص 4ج،  تفسير القرآن العظيمابن كثير،  68
 وقال هذا حديث حسن .. 3608، رقم 584، ص5ج في فضل النبي صلى الله عليه وسلم،باب ، أبواب المناقب، سننالترمذي،  69
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وهي  في هذا الباب كثيرة تعرف بدراسة كتب السنة، وخاصةً كتب السيرة النبوية فيما يتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه 
ركين وأصحاب الأديان الأخرى إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم زيارات برغم من وسلم للكفار والمش

نصيبه من الهداية،  جلعزو إساءاتهم إليه صلى الله عليه وسلم مرات، وفتح لهم باب النقاش حتى اقتنع به من جعل الله 
 من اتبع طريق الغواية، ولم يهتد إلى الحق، ولموتاب من السب والإساءة، ودخل في الإسلام، وحسن إسلامه. وفيهم 

 يتب عن ما صدر منه من الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.من ذلك  حديث عن مسيلمة الكذاب
فجعل يقول:  ،صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 

ومعه لى الله عليه وسلم صر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله شَ ها في بَ مَ دِ مر من بعده تبعته، وقَ إن جعل لي محمد الأ
 أصحابه، قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة فيصلى الله عليه وسلم اس، وفي يد رسول الله ثابت بن قيس بن شَمَّ 

الله، وإني لأراك الذي  70كنَّ رَ قِ عْ ي ـَلَ  فيك، ولئن أدبرتَ لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله »فقال: 
عن قول  : فسألترضي الله عنهما  ثم انصرف عنه، قال ابن عباس« ، ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني71فيه أريت  

ل الله : أن رسو نه رضي الله ع ، فأخبرني أبو هريرة«إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت: »صلى الله عليه وسلمرسول الله 
بينا أنا نائم، رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام: أن »قال: صلى الله عليه وسلم 

 .       72ي، والآخر مسيلمةسِ نْ أحدهما العَ  «انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي

صلى نبي بإنكار نبوته وإدعاء نبوة له حتى قال لل يه وسلمصلى الله علوهذا مسيلمة عدو الله أساء إلى النبي  
صلى الله عليه وجرت بينه وبين رسول الله  73"يت بيننا وبين الأمر، ثم جعلته لنا بعدكإن شئت خلَّ : "الله عليه وسلم

 مناقشة، ولكنه لم يهتد إلى نور الإسلام. وسلم
 
 

  

                                                           
 . 272، ص3، جالنهاية في غريب الْديث والأثرأي ليهلكنك. وقيل: أصله من عقر النخل، وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس. انظر: ابن الأثير،  70
 .90، ص8، جفتح الباريحجر،  قوله أريت بضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام.  انظر: ابن 71
 . 4373، رقم170، ص5، جصحيحالبخاري،  72
 . 4378، رقم171، ص5، جصحيحالبخاري،  73
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 الاتمة 
و يستنبط منها منهج العفو والسماحة وبيان المراد بمنهج العفذكرنا للأحاديث التي ونأتى للختام بعد 

 والحلم مع بيان المراد منهما  الصبر والسماحة،وذكر  بعض الأحاديث التي يستنبط منها منهج

 توالسكو  المراد بمنهج الإعراضو  منهج الإعراض والسكوتوالأحاديث التي يستنبط منها  

 بالتي هي أحسنالحكمة والرد منها منهج ونماذج مختارة للأحاديث التي يستنبط 
 لفاضلةا بالأخلاق المسيئ مواجهة والإشارة لبعض الأحاديث التي يستنبط منها منهج 
ذكر بعض  الكريمة والسجايا الفاضلة بالأخلاق المسيئ الكريمة وما المراد بمنهج مواجهة والسجايا

 وبأخلاقه ريمالك بالرسول التعريف زيدلم الإساءة من الأحاديث التي يستنبط منها منهج استثمار
منهج  ذكر أمثلة من الأحاديث التي يستنبط منها الزيارة والنقاش بالحسنىمنهج السامية ،و  وشمائله
تنبط الاعتداء وذكر  نماذج عملية للأحاديث التي يس إلى يصل لا الذي المباشر الشديد القولي الدفاع

 يستحق ابم التأديب ى الله عليه وسلم  و ما المراد بمنهجعلي من أساء إليه صل الدعاء منها منهج
لمسيء، حتى نستفيد ا يستحق بما التأديب المسيء مع ذكرنا لبعض الأحاديث التي يستنبط منها منهج

بتطبيق الأحكام المستنبطة من هذه النصوص الدينية في حياتنا المعاشة فنقتدى به  صلى الله عليه 
لنا  رسله الله عز وجل رحمة للعالمين . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظوسلم ونطبق سنته والذى أ

 ديننا الذى هو عصمة أمرنا ودنينا التى فيها معاشنا، وآخرتنا التى إليها مردنا. 
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 المصادر والمراجع

، جمهرة الأمثاله(،  395العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت نحو 
 .)بيروت: دار الفكر، دط، دت(

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة، ه(395أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي )ت 
 م(. 1979هـ / 1399)بيروت: دار الفكر، د.ط، 

كتبة الهلال، ي وغيره، )بيروت: دار م، تحقيق :مهدي المخزومكتاُ العينأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، 
  .د.ط، د.ت(

جِسْتاني،  ، تحقيق: دسنن أبي داو أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
  .م(2009هـ/1430، 1شعَيب الأرنؤوط وغيره، )بيروت: دار الرسالة العالمية، ط

هاية في غريب النمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مح
 م(. 1979هـ /1399، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى وغيره، )بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، الْديث والأثر

ق: عدنان ي)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، تحق كتاُ الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، 
 م(.  1998هـ/ 1419درويش وغيره، )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط، 

، )بيروت: ُلسان العر محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور، الأنصاري الرويفعى الإفريقى،   
 . (م1993هـ/ 1414، 3دار صادر، ط

هـ 1403، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طفاتكتاُ التعريعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، 
  .م( 1983/

، )جدة: دار لم صلى الله عليه وسنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صالح بن عبد الله بن حميد، وغيره، 
    .، د.ت(4الوسيلة للنشر والتوزيع، ط

ة: دار يق: عبد العزيز الراجحي، )السعودي، تحقالقول المستجاد في صحة قصيدة بانت سعادإسماعيل الأنصاري، 
 الصميعي للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(.   

، 1د، ط، )الرياض: مكتبة الرشتوثيق قصيدة بانت سُعاد في المتن والإسنادالسعود بن عبد الله الفنيسان، 
 .م(1999ه/1420
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فى السقا وغيره، تحقيق: مصطسيرة النبوية، العبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، 
  .م(1955هـ /1375، 2)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط

ان عدنان الداودي، ، تحقيق: صفو المفردات في غريب القرآنأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، 
 . م(1992هـ/ 1412، 1)دمشق: دار القلم، ط

ع، ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، )الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيشعب الإيمانالبيهقي، شعب الإيمان،  
 . (م2003هـ/ 1423،  1ط

ر الطباعة والنشر ، )بيروت: دار الفكالشفا بتعريف حقوق المصطفىأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، 
 .)م1988هـ /1409والتوزيع، 

يين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم للملا الصحاح،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،   
 م(1987/هـ1407، 4ط

ُ التعريفاتعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،  هـ 1403،  1، )لبنان: دار الكتب العلمية بيروت، طكتا
  (.م1983/

تحاف ِب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، أبو العباس شها
، تقديم: أحمد معبد عبد الكريم الأزهري، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي اليرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 .(م1999هـ /1420، 1شر، طبإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )الرياض: دار الوطن للن
الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي  علاء

، 5، تحقيق: بكري حياني وغيره، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طكنز العمال في سنن الأقوال والأفعالالهندي، 
  (.م1981هـ/1401

لتوقيف على امد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، زين الدين مح
 م(. 1990هـ/1410، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط مهمات التعاريف،

غرر الصائص الواضحة، وعرر هـ(، 718الوطواط، أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي )ت 
 (.م2008هـ/  1429، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط –تحقيق: ابراهيم شمس الدين، )بيروت  ض الفاضحة،النقائ

، تحقيق: الدكتور ما يجوز للشاعر في الضرورةهـ(، 412التميمي، محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله )ت 
 .(رمضان عبد التواب وغيره، )الكويت: دار العروبة، د.ط، د.ت
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ه الدالة ، عمر الفاروق،كلماته في الزهد والورع ومن مفاريد أقوالحلية الأوليا ٌ وطبقات الأصفيا ٌبو نعيم، الأصبهاني، أ
 . (م1974هـ/1394على حقائق أحواله، )مصر: السعادة، د.ط، 

 آن والْديث،ر المجموع المغيث في غريبي القمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى، 
 . (م1988هـ/1408، 1تحقيق: عبد الكريم العزباوي، )جدة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، ط

زيع، ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )المملكة العربية السعودية: دار طيبة للنشر والتو تفسير القرآن العظيمابن كثير، 
 .(م1999هـ/1420، 2ط
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 النفسي والطب الشرعي رالمنظو  من العدوى أحاديث توجيه
 الأهدل عبده محمد طاهر

 – ترنجانو ماليزيا العابدين زين السلطان جامعة
taheralahdal5@gmail.com  

 

 البحث ملخص
 توجيها منها تعارض ما هتوجي ثم العدوى، بشأن وردت التي والآثار الأحاديث بعض جمع إلى البحث هذا يهدف
 انتشر هامة، نفسية قضية لتعالج اءتج ةاردالو  الأحاديث وأن النفسيون، والأطباء الشرع أهل بأقوال مسنودا علميا
 تحليل هو :البحث هذا في المتبع والمنهج هذا، يومنا إلى المشكلة هذه من ةالمعانا تزال ولا المجتمعات، تلك في داؤها
 ما للتعارض حقيقة لا بأن القول إلى النهاية في لصوي التعارض، دعن حجيوالتر  وطبا، رعاش قفايتو  ابم صو صالن تلك
 الأحاديث وأما والمخالطة، بالتجربة حقيقة عدواه ثبتت من على تَطَّردِ   للعدوى المثبتة ثالأحادي وأن ا،ممكن الجمع دام
 مرض، بلا قتمرضهم الحقيقية العدوى من صحاءالأ على خطرا أرد لكونها النفسي؛ الطب باب من اءتج يةفالنا

 العلمية الدراسات دكتؤ  ذإ (والووهم الإيحاء)  البشرية النفس في تؤثر التي الأمور من أن النفسيون الأطباء أثبت حيث
 الطبية الفحوصات دكتؤ  بينما لنفسه، ويتوهمه يختاره الذي المرض حسب الإنسان يبصت المرض وآلام أعراض أن

 ضالاً  المريض هذا يظل وسوف النفسية، حالته وه الأول المتوهم وأن المرض، هذا من تماماً  سلامته بل كلذ خلاف
 مرض، بلا ومريضاً  أوهامه صريع يظل سوف وإلا النفسي، المعالج إلى روفالظ تسوقه حتى وقحوصاته علاجه رحلة في

 .أعلم والله
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 المعاصر الإسلامي السياسي الفقه في التجديد نماذج من

 الطيب إبراهيم الدكتور
 USIM الماليزية الإسلامية العلوم جامعة

  
 البحث ملخص

 ومن المتتالية، الإسلامية القرون عبر ضغطها تراكم التي السياسية المعضلة من معاناتها شيء من الإسلامية الأمة تعان لم
 النظرية الدراسات من ترى لا ذلك ورغم السياسي، الخلاف سببه كان المسلمين بين سل سيف أول يكون أن العجب
 أعرضوا قديما عموما العلم وأهل الفقهاء كان وإن الزمن، عبر الدماء أسالت التي الفجوة هذه يسد ما وحديثا قديما
 السؤال فإن بالنجاح تكلل لم ثورية تجاربو  الحكام من ضغوط بسبب ندر ما إلا وتنظيرا ممارسة السياسي الشأن عن

 قويا الحديث العصر في حضوره كان وقد ومفكرين، فقهاء من القلم حملة على بشدة يلح فتئ ما الإسلام في السياسي
 ركاما وراءها خلفت تذر، ولا تبقي لا شرسة استعمارية حملة على الإسلامية الأمة استفاقت حيث لافت، بشكل
 تعين هنا من يحكمها، من اختيار عن الأمة وغياب الاستبداد ومظاهر والتشرذم البوصلة وفقدان التخلف من هائلا
 العلوم لحق الذي الجمود بسبب عدة عقبات واجهتهم وقد تنظيرا، والسياسي بالشأن الاهتمام والمفكرين العلماء على

 ولم الاجتهاد، باب أغلق أن بعد الإسلامية الأمة ةسم صار التقليد لأن خصوصا، السياسي والفقه عموما، الإسلامية
 الجمود ذلك ورغم فيه، الجمود حجم ضاعف مما أصلا ثراء الإسلامية العلوم أبواب أكثر من السياسي الفقه يكن

 بالمسألة قدما المضي حاول ثاقبة نظرات ليضيفوا الجمود تجاوز أصحابها حاول جريئة جهود ثمت كانت فقد المستحكم
 وذلك الجادة، التجديدية المحاولات تلك من نماذج لترصد الورقة هذه جاءت وقد التنظير، ناحية من سلاميةالإ السياسية

 الزمن، عبر لحقه مما المسلم العقل لتحرير مضنية جهودا بذلوا ومفكرين لعلماء جبارة جهود على الوقوف أجل من
 رئيسيين؛ رينو مح من الورقة وتتألف

 الإسلامي السياسي الفقه لطبيعة صرينالمعا تصور :الأول المحور

 المختارة التجديدية النماذج :الثاني المحور

 وتوصيات للبحث خاتمة مع



 

 
2076 

 



 

 
2077 

 

 



 

 
2078 

 



 

 
2079 

 

 



 

 
2080 

 



 

 
2081 

 

 



 

 
2082 

 



 

 
2083 

 

 



 

 
2084 

 



 

 
2085 

 

 



 

 
2086 

 



 

 
2087 

 

 



 

 
2088 

 



 

 
2089 

 

 



 

 
2090 

 



 

 
2091 

 

 



 

 
2092 

 



 

 
2093 

 

 



 

 
2094 

 



 

 
2095 

 

 



 

 
2096 

 



 

 
2097 

 

 
  



 

 
2098 

 

 الديني والتأزيم السياسي الكسب بين الدعائي الطاُ في الدينية والشعارات الرموز

 القاسم المختار

 (IIUM)ماليزيا -العالمية الإسلامية لجامعةا في دكتوراه طالب
 المقدمة

 كان وقد اهيين فيما والتأثر التأثير وتبادل ومنتجاتها لأفكارها للترويج كوسيلة بالدعاية القدم منذ البشرية اهتمت
 في تأثيرا ملالعوا أكبر من كانت بالذات السياسية الدعاية ولعل .والمجتمعات الأفراد واقع تغيير في بارز دور للدعاية
 الإسلام تيارات روزبو  الاجتماعية والمطالب السياسية القضايا تفاعل ومع الأخيرين العقدين وفي .وصناعته العام الرأي

 في الإسلاميين وتفوق العربي الرييع ثورات خضم وفي .العربي الوطن في السياسية بالدعاية كبير اهتمام لوحظ السياسي
 كبير جدل وأثير السياسية الساحة في الانتخابي دهبالمش وعلاقته يقوة الدين سؤال ظار يةبالانتخا استحقاقاتها أغلب
 والاحتكار لب والاستغلال والاستخدام الخدمة ينب "المقدس"ب وعلاقته للإسلاميين الدعائي الخطابي النمط حول
 يينما الأحوال أحسن في استخدامه أو هب ولمتاجرة ا الدين باحتكار مونهمهيت ومنافسوهم الإسلاميين فخصوم . أحيانا
 ةبمحار  :النقيضين بجمع مهخصوم مونهيت لبالمقا وفي للاحتكار ليةبالقا عنه وينفون الدين يخدمون أنهم الإسلاميون يرى
 .وقيمه روحه من خالية رموزه ويستخدمون شعائره تطبيق دون شعاراته يرفعون حينما واحد وقت في واستغلاله الدين
 اهمن والاستفادة اهمواكبت الجميع يحاول سياسية ظاهرة أصبح الديني الخطاب أن تخطئ لا الملاحظ عين فإن ملالمج وفي
 في السياسية والشخصيات القوى أغلب خطابات إلى مفرداته تسللت يل الاسلاميين على مقتصرا يعد لم بحيث ؛

 .الغريبة "الدينية" قصصوال العجيبة والأحلام ؤيا رال إلى الأمر وصل حتى العربي الوطن
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 العربي الربيع بعد الديني الطاُ مستقبل
 يوسف حمدان محمد مروان

 نور محمد رسلان محمد

 

 ملخص
نجاحه في  لام الى العالم في واقعنا الحالي ومدىتدور هذه المقالة حول قضية الخطاب الديني ودوره في إيصال رسالة الاس

هذا الامر ومستقبل هذا الخطاب بعد الثورات العربية التي حدثت في السنوات السابقة، وهل أسهم الربيع العربي في تغير 
 هذه النظرة السلبية التي طبع الاسلام بها كدين ارهابي متطرف هدفه القتل والتدمير.

بادئ التي دعت اليها حركة الاخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس في بعض القضايا ان دراسة الافكار والم
الاشكالية مهم لفهم مستقبل الخطاب الديني وتطوره بعد الربيع العربي وهل اسهم هذا الخطاب في تغير الصورة النمطية 

 عن الاسلام وطمئن جميع فئات المجتمع.

تراجع الحاصل في تونس صدمة للكثيرين وجعل هناك حاجة ماسة لمراجعة هذا الخطاب لقد شكل الانقلاب في مصر وال
 والعمل على موائمته مع حاجات المجتمع وتخوفاته.

 

 المقدمة:

تعود أهمية هذا البحث كونه يناقش قضية تتعلق بمستقبل الخطاب الديني الذي فشل في إيصال رسالة الإسلام 
لإسلام عالم الذي نجح في وسم اتقليدية قادرة على مواجهة الخطاب المغاير في الإلى العالم, ولم تعد وسائله ال

، وجعل الخطاب التقليدي الإسلام مقتصر على شروحات سطحية لم تقدم جديد في ظل بالإرهاب والتطرف
م الحرية يق تطور مهم على  لتي شهدتها المنطقة العربية والمتمثلة بالربيع العربي الذي أدى  إلى التطورات ا

 والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان.
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إن ما يحدث في العالم الاسلامي اليوم يرتبط بشكل كبير في الخطاب الديني الذي بات يشكل عامل ضعف 
يعمل على تشتت المسلمين فهناك اختلاف على مفهوم هذا الخطاب واساليبه, فاصبح الخطاب الديني مرتبط 

الخطاب الديني من هيمنة الدول ومصالح القادة  أجندةلقادة, وإن تحررت باجنده ومصالح الدول وابشكل كبير 
سوف تتعارض بالضرورة مع مصالح وسياسات المستبد صانع القرار، وغالبية دعوات التجديد كانت تحارب 

التي شهدت تصاعد كبير بعد الربيع  من قبل الأنظمة، وشهدت المنطقة مراحل عدة  من موجات قمع الحريات,
بي الذي شهدت تآمر الزعماء والقادة الذين يرفضون كل تجديد على الخطاب الديني الذي يضمن لهم العر 

 .السلطة المطلقة التي تحقق لهم الامتيازات والمصالح المادية 

أصبح من الضروري قبل أن نتطلع الى المستقبل أن نتفق على مفهوم هذا الخطاب ونحدد اساليبه التي تتوافق 
حاصل في العالم فالعالم أصبح قرية صغيرة يسمع ويرى ما يحدث في عالمنا الاسلامي ويرسم مع التقدم ال

صورة عن الاسلام بناءا على ما يراه من تصرفات وافعال, فلغة الخطاب يجب أن تتغير ومكوناته يجب أن 
عينه الى متتطور وخطاب الكراهيه والتنطع يجب أن يتبدل لان الهدف من خطابنا الديني يجب ان يرجع 

 الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خطاب متسامح هدفه التبليغ وليس المحاسبة.

إن خطابنا الديني اليوم بشكله الحالي يشكل عائق أمام مستقبل أمتنا التي تطمح في تغيير الواقع وما يحدث 
تعد رهينة  خطاب وتطويره وبيان حقيقته لمفيه من قمع واستبداد ومحاربة للعلم والعلماء باسم الدين, فتجديد ال

الكتب والاجتماعات بل اصبحت حديث كل مسلم غيور يرى الواقع ويتطلع الى المستقبل الذي يحلم أن يراه 
 واقع يعيشه المسلمون.

هناك قضايا ملحة يجب أن تعالج بفهم وسطي يحفظ الثوابت ويحقق المقاصد وينطلق من لغة العصر والتقدم 
لدولة والمواطنة والاقليات والمراة والحرية والديمقراطية والتنمية, لان ترك هذه القضايا بدون معالجة كمدنية ا

أصبح يشكل عائق أم الانطلاق الى المستقبل, فتحديد موقف الاسلام من هذه القضايا يعطيه القوة والدافعية 
 .    زالت رهينة للعصور التخلف الدينيلينطلق من أجل تحقيق التنمية والحرية للشعوب الاسلامية التي ما 

الأمر  ووسائل نشر فكرتهم, وهذا أساليبوهناك حاجة ماسة إلى توسيع دائرة المعنيين  بهذا الخطاب وتطوير 
 لن يتم إلا باستخدام وسائل عصرية قادرة على اختراق النظرة المسبقة التي تكونت بسب رواسب الإعلام المعادي
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مفاهيم وخلط الأوراق حتى عاد كل من ينادي بالإصلاح خائن لدينه متآمر على وطنه, الذي نشط في تسميم ال
 وحمل الربيع العربي كل الدماء التي نزفت والأوطان التي دمرت.

إن من الضروري مراجعة الخطاب الديني بعد الربيع العربي ورصد أهم التطورات التي حصلت عليه في     
دينية الفاعلة وكيف تعاملت مع النكوص الحاصل من الأطراف المحلية مصر وتونس, ودراسة الحركات ال

والدولية, فلا بد من دراسة الواقع حتى نعرف مكمن الخلل ونعالج النتائج بعين البصيرة بعيدا عن العاطفة 
 والحكم المسبق.

 مفهوم الخطاب: 
 لام مخاطبة وخطاباً وقد خاطبه بالك 1ورد معنى الخطاب في معاجم اللغة بمعنى مراجعة الكلام

وهو تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام,  3, والخطاب هو الكلام بين متكلم وسامع,2وهما يتخاطبان
 .4فالخطاب إِمَّا الْكَلَام اللَّفْظِيّ أَو الْكَلَام النَّفْسِيّ الموجه نَحْو الْغَيْر للإفهام

, 5ةي اللغة: الجزاء والمكافأة ويطلق بمعنى الطاعووصف الخطاب بالديني نسبة إلى الدين والدين ف
وسميت الأديان السماوية دينا لأنها تجعل أهلها مطيعين وخاضعين لتعاليمها وأحكامها وتحملهم 
 على أن يتخذوا أحكامها عادة لهم يلتزمون بها, ويقصد بالدين عند إطلاقه عند المسلمين اليوم. 

 واقع الخطاب الديني اليوم:

ة عن مواجهة التحديات المعاصر  اً ثقة جعلته عاجز  بأزمةفي يومنا الحالي  الإسلاميطاب يمر الخ
على  المتخلف انعكس سلباً  والأخلاقيفالمناخ السياسي والاجتماعي  الإسلامية الأمةالتي تواجه 

, فالخطاب الديني يعبر عن الحالة العامة والإعلاميةمجمل الحركة الفكرية والعلمية والثقافية 
                                                           

  ابن منظور,  سان, ج1, ص1.361
  ا زبي ي,  اج, ج2, ص2.375
  ا حموي, ا مصباح، ج1,ص3.173
  ا حنفي, ا  ليات, ص4.419
  ابن منظور,  سان ا عرب, ج13, ص5.169
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ومن مجتمع  لأخرى ويختلف من بيئة  واكتمالاً  وقدرة وعجزاً  وتطرفاً  واعتدلاً  للمجتمع قوة وضعفاً 
 ويمكن تشخيص حالة الخطاب في عدة مظاهر:  لآخر

ع العلم في تراج يتجلىالضعف العام الذي يظهر به على مستوى المضمون العام الذي  -1
ثل في ي كثير من البلدان وتتمالدينية التي ظهرت ف الأميةوتفشي الجهل حتى ظهرت 

هشاشة المحتوى والفهم المغلوط لكثير من القضايا التي يجب معالجتها من منظور 
 ديني ومخاطبة الرأي العام بها.

لمي في الع الأسلوبالارتجال والعفوية والتي سببها غياب التخطيط وعدم استعمال   -2
 المتخصصة والاعتماد علىالموضوعات والقضايا للدراسة الواعية  وإخضاعالتفكير 

ل ، والابتعاد عن التعاون والتكافالأحيانغلب أ القدرات الذاتية والمبادرات الفردية في 
 ترابطةالمافر الجهود وتبادل الخبرات والعزوف عن المواجهة الجماعية المتراصة ضوت

 لما يستجد من ظروف ومتغيرات.
الحالية وحصر الاهتمام بها دون ومحدودية الرؤية والتركيز على اللحظة  الأفقضيق  -3

ات لى ردّ ع اً يكون مبني أن إلى أدىالاهتمام به وهذا  إلىاستشراف المستقبل والسعي 
 والابتكار. الإبداع إلىوليس المبادرة  الأفعال

تركيز الخطاب على عوامل الفرقة والتشرذم والاختلافات المذهبية والفكرية والثقافية  -4
 عارضاً مت مشتتاً  والدولية مما جعله خطاباً  والإقليميةية والصراعات السياسية المحل

 للترابط والانسجام. مفتقداً متعدد الرؤى 
 سلامالإوعلى صورة  الإسلاميالعامة في العالم  الأوضاعانعكست هذه المظاهر السلبية على 

وتهدد  يةالإسلام الأمةوالمسلمين في العالم وعلى التصدي للحملات المغرضة التي تتعرض لها 
 , كما تأثر الخطاب الديني بهذهأبنائهاوجودها وسيادة دولها واستقرار شعوبها وازدهار ونماء 
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 اً فاقد اً خطاب أصبحنه حتى اً  الإسلاميالسلبية وحالة التخلف التي يعيشها العالم  الأوضاع
 في الهواء لا يسمن ولا يغني من جوع. اً للمصداقية والتأثير لا يعدو عن كونه كلام

ا القصور ومصدر هذ, للإسلامالخطاب الديني في وقتنا الحاضر لا يعبر عن الصورة الحقيقية  نإ
:  الإسلامية ةالأمالمظاهر السلبية التي استعرضناها التحديات الكبرى التي تواجهها  إلى إضافة

التخلف قر و والف الإسلامية الأمةالتشرذم والتفرق التي تعيشها  حالةداخلية وخارجية  تتمثل في 
 وتعميقه الإسلاميوعدم تفعيل التضامن  الأمة أبناءالتي تعاني منهما قطاعات واسعة من 

هود التنمية ج إعاقةالذي تسبب في  والإعلاميوالاضطراب السياسي والاقتصادي والثقافي والفني 
ؤدي ت لأحياناالخطاب الديني ومدى فعاليته  للقيام برسالته في المجتمع, وفي بعض أداء وفي 

 من توحيدها وبث الشقاق والخلاف بدلاً  تمزيق الصفوف بدلاً  إلىالحطاب الديني  أنماطبعض 
يت جهودها, وتشت الأمة إضعافوبذلك يتسبب في  الإسلامية الأمة أبناءمن زرع الثقة والوحدة بين 

 لامالإسترسيخ الصورة النمطية السائدة المشوهة عن  إلىفالخطاب الضعيف الممزق يؤدي 
الهيمنة  وانتقاص حقوقها وفرض للأمةوالمتآمرين لمضاعفة الكيد  للأعداءالمسلمين ويقدم الذريعة و 

لمية الشروط الع إلىن الخطاب الديني المفتقر إ, ولهذا فالإسلاميةالاستعمارية على البلدان 
ة لحكمخطاب لا صلة له با لأنهنتائج عكسية  إلىكبر من نفعه ويؤدي أوالمهنية يكون ضرره 

 .6والموعظة الحسنة
 مستقبل الخطاب الديني 

و وتتغير نح الإسلاميةتتطور المجتمعات  أن أردنا إن تغير الخطاب الديني الحالي مهم جداً 
خلف والت والأميةوالقضاء على الفقر  الأزمات فالتغلب على المشاكل وحلّ  والأرقى الأفضل

                                                           
  ا  ويجري, عب  ا عزيز,ا عا  , ص6.165
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 لىإالمستوى المطلوب بحيث يستجيب  إلىلتجديد الخطاب الديني وارتقائه  أساسيةمقدمات 
 ويعبر عن خصوصيتها الثقافية ويدافع عن مصالحها. الأمةالطموحات وينسجم مع هوية 

المعاصرة, و  الأصالةهناك قضية مهمة ينبغي أن تعالج في الخطاب الديني وهي عدم الموائمة بين 
وسائل  نتاجإوماتية والتقدم في بسبب الثورة المعل وفنياً  فمع تطور وتقدم وسائل المخاطبة مهنياً 

مع التجديد الحاصل في مضامين الخطاب الديني  يتلاءمهذا التطور لا  أنالحديثة غير  الإعلام
 لأهدافاالتمسك بالثوابت وحسن فهم المتغيرات المعاصرة والتعامل معها بما يحقق  إطارفي 

 المرجوة. 
بل هو خطاب شامل  والإرشادفي الوعظ  من الواجب أن نبين أن الخطاب الديني ليس محصوراً 

ويدافع عن مصالحها ويستجيب لمتطلباتها في المستقبل ويقدم  الأمةيعبر عن خصوصيات 
 والمغالطات ويفند الشبهات ويدحض الأخطاءوالمسلمين ويصحح  الإسلامالصورة الحقيقية عن 

, وهو لاميةالإس الأمةا هم ويتصدى بسلاح العلم والمنطق للحملات المغرضة التي تتعرض لهالتّ 
الوجود  ولإثباتوالدولي  الإقليمي الصعيدينخطاب يمتلك الشروط الموضوعية للمنافسة على 

 يجابي المطلوب.الإ التأثيرولممارسة 
ضامن الت إطارمن التعاون والتكامل في  ليس المطلوب توحيد الخطاب الديني ولكن لا بدّ     

 اً تضامني اً يكون خطاب أنيتوجب  وإنمافي صدام مع نفسه  بين المسلمين بحيث لا يكون الخطاب
 .أخرى كاملة ولا يستثني فئة دون  الأمةيخدم 

والقلاقل التي تحدث فيه والتدخلات  الأحداثمن زاوية  الإسلاميالعالم  إلىينبغي أن لا ننظر 
 معوقاتتحرر الخطاب الديني من ال إلى ندعو أنالخارجية فهذه عوارض زائلة, ولكن المهم 

, ولن لأفضلاوالقيود التي تكبله ويتغلب على المشكلات التي تعترضه ويجدد نفسه ويتطور نفس 
في  بتحرير العقل من القيود والجمود وتحريك الفكر إلاالفاعل  وبالأسلوبيتم هذا بالشكل المؤثر 



 

 
2137 

 

ه للاستفادة من ياتيجابإفي  الإنسانيعلى آفاق الفكر  الرشيدميادين الاجتهاد والتجديد والانفتاح 
 .7ثمراته

مرهون بمدى فعاليته في خطاب المسلمين وغير المسلمين ومن  نجاح الخطاب الديني مستقبلاً  إن
جدد فيه ليستطيع مواجهة الواقع المتجدد والمتطور ففي مجال الكلمات الاستفزازية التي نالمهم أن 
دعاء مع الواقع الجديد فبدل ال للتلاؤمالعداء والبغضاء ينبغي مراجعة هذه الكلمات  إلالا تجلب 

من النصارى في بلادنا يجب اختيار كلمات محببة  أقلياتبهلاك اليهود والنصارى مع وجود 
ن في و نمواط ــ مسلمين وغير مسلمينــ وتقربهم من المسلمين, لان الجميع  الإسلامتحببهم في 

ل الذمة مع أه مصطلحاستخدام   قبولاً الدولة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات, فلم يعد م
الشعب الواحد  هناك تفرقة بين فئات أنولكنه يفرق بين المواطنين ويوحي  اً ايجابي نه يحمل مدلولاً أ

ع تشمل جمي الإنسانية فالأخوةفلا مانع من استخدام كلمة مواطن بحيث تسري على الجميع, 
 دملآر يشتركون في العبودية لله والبنوة العرق لان جميع البش أوالبشر بغض النظر عن الدين 

لا  مع غير المسلمين وهي والألفةللوحدة   اً الوطن طريق إخوةتكون  أنعليه السلام فمن الممكن 
 . 8الدينية الأخوةتتعارض مع 

 الخطاب الديني بعد الربيع العربي
طاب الديني جديدة للخ بانطلاقة مع انطلاق ثورة الياسمين في تونس بدأ الربيع العربي مبشراً     

تلك الثورات والحفاظ على ديمومتها حتى  إشعالدور كبير في  الإسلاميةالذي كان للحركات 
تمع فئات المج جميعتحقيق ما كان يبشر به الخطاب الديني من عدالة اجتماعية ومساواة بين 

م القائم بصورة لنظاير ايبن علي وتغاللفساد والاستبداد, فنجحت ثورة الياسمين في خلع  ومحاربة
لمقاعد في ا أغلبيةعلى  الإسلاميسلمية, جرت انتخابات برلمانية وحاز حزب النهضة ذو التوجه 

                                                           
  ا  ويجري,عب  ا عزيز,ا عا  ,ص7.169
  ا قرضاوي, يوسف,  ابنا, ص8.52
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النهضة  حزبلم يستطع  2015جرت انتخابات في عام و ار رئيس الوزراء منه, يالبرلمان وتم اخت
في  السياسية, أماالنهضة من العملية  لإخراجيحافظ على فوزه السابق وجرت محاولات عدة  أن

المسلمين فيها بكل  الإخوانجو ثوري عارم شاركت جماعة  يناير في 25مصر فقد جرت ثورة 
م مجلس عسكري تولى حك إلىتنحي حسني مبارك عن الرئاسة ونقل صلاحياته  إلى وأدتقوة 

يها ف انتخابات برلمانية وتشريعية جديدة, جرت انتخابات البرلمان وحقق إجراءحين  إلىالبلاد 
في مجلس الشورى ثم جرت انتخابات الرئاسة التي فاز فيها  الأمركبيرة وكذلك  أغلبية الإخوان

يه من تم الانقلاب عل أن إلىللبلاد  رئيساً  وأصبحالمسلمين فيها  الإخوانحد قادة أمحمد مرسي 
 ر السلفي.لنو ا حزبقبل الجيش المصري بالاشتراك مع الكنيسة وبعض القوى المصرية والتي منها 

الدينية في مصر وتونس بعد الربيع العربي وكيف تعاملت مع  الأحزابسوف نتعرض لخطاب 
عن التخوفات من طريقة حكمها  أجابتوكيف  الأخرى والقوى  الأحزاب إلىالسلطة ومع نظرتها 

 .للآخروقبولها 

 التجربة المصرية: -أ

يناير 25مع انطلاق ثورة  هميتهاأ  وازدادت الأوسطفي منطقة الشرق  اً محوري اً تلعب مصر دور 
حكم حسني مبارك ذاك الحكم الشمولي الاستبدادي الذي ساهم في تخلف مصر  أزاحتالتي 

نحو  ير هذا الواقع وانطلاق مصريوانحدارها في مختلف الجوانب, كانت ثورة يناير بارقة أمل لتغ
 لىإكل انتكاسة وعودة , غير أن انقلاب الجيش المصري شوالمساومة الحريةعهد جديد تسوده 

صر في متجربة حركة الاخوان المسلمين رصد في هذا البحث أعهد القمع والاستبداد, سوف 
 بعد الربيع العربي:  اة خطابهيوكيف
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 المسلمين الإخوان -1
حدث نقلة نوعية في أعلى يد حسن البنا الذي  1928المسلمين في عام  الإخوانتأسست جماعة 

على فئة المتدينين وكبار السن وطلبة العلوم الشرعية فكان خطاب  زالخطاب الديني حيث ركّ 
ن الانشغال به يورث العداوة والبغضاء, كما لأ9عن مواطن الخلاف الفقهي اً بعيد اً حسن البنا ديني

اعتماد  إلى ودعا, 10والمصالح الشخصية للأفراد والأعيانحرر الخطاب الديني من هيمنة الكبراء 
على  تاجيةالإنتقديم الناحية العملية  إلى ودعاوتنوع وسائل الخطاب وطرقه, التدرج في الخطوات 

 .11والإعلامالدعاية 
 إلىي والطرق في خطابها الدين للأساليباستمرت الجماعة على نفس نهج مؤسسها في انتهاجها 

 ومراجعة خطابها الديني الأساليبجاء الربيع العربي الذي فرض عليها دراسة جدوى تلك  أن
 لها في ما يأتي: أتطرق كثير من المسائل التي سوف  إلىنظرته و 

 المواطنة:-1
ذاك السلوك الذي يعي من خلاله المواطن حقوقه وواجباته وعلاقته بالمجتمع  إلىيشير هذا المفهوم 

المواطنة فهي كما جاء على لسان  إلى الإخواننظرة أما ومؤسساته وعلاقته بالسلطة الحاكمة, 
 النسيج من ومتكامل متلاحم وجزء واحد مجتمع ومسيحيين مسلمين المصريين حسن البنا" أن

 مبادئ وفق تفرقة أو تمييز دون  الواجبات، كافة وعليهم الحقوق  في كافة متساوون  الوطني،
 والمشاركة والقانون  الدستور أمام المساواة  أساسها المواطنة أن " واعتبر الإخوان12.وقواعده الإسلام
 .شرعته حسب الشخصية كل الأحوال مع خصوصية والواجبات قوق الح في الكاملة

                                                           
  ا بنا, حسن, مجموعة ا رسائل, ص9.339
  ن, ,ص10.340
  ن, , ص11.342
 ن, , ص 12.22
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 النهوض في متضامنون  حضارته، وبناة الوطن شركاء اً ــوأقباط مسلمين ــ :المصريون أيضاوقال 
 يجب راق إنساني مبدأ وأكدوا أن المواطنة .خارجي أو داخلي تهديد من أي عنه والدفاع به

 ,13المصري  الشعب هوية وثقافة مع توافقها هو ساسيالأ معيارها صحي، مناخ ظل في ممارسته
الوحدة الإنسانية  قَدَسَ  طريق أنهيحمي الأقليات عن  الإسلام وفي رسالة "نحو النور" يذكر أن

العامة، وقَدَسَ الوحدة الدينية العامة، وقال يتوجب على المؤمنين به الإيمان بكل الرسالات 
المعتدل  الإسلام م قَدَسَ الوحدة الدينية الخاصة في غير تعدٍّ ولا كبر، ويرى أن منهجالسابقة، ث

يق وحدة الأمة، بل يكسب الوحدة صفة القداسة بعد أن كانت تستمد قوتها لا يكون سببًا في تمز 
 من نص مدني فقط.

عني أدق العناية باحترام الرابطة الإنسانية العامة  الإسلام في رسالة "إلى الشباب" أن البنا ويؤكد
بين بني الإنسان، وقد أوصى بالبر والإحسان بين المواطنين، وإن اختلفت عقائدهم، وبإنصاف 
الذميين وحسن معاملتهم: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، فلا ندعو إلى فرقة عنصرية ولا إلى 

 .عصبية طائفية
حدة إلى جانب هذا لا نشتري هذه الو  المعنى السابق للوطنية، فيقرر: "ولكننا البنا ثم يؤكد الإمام

بإيماننا، ولا نساوم في سبيلها على عقيدتنا، ونهدر من أجلها مصالح المسلمين، وإنما نشتريها 
 ."بالحق والعدالة والإنصاف وكفى

أن إثارة قضية الموقف من غير المسلمين لا - للإخوان المرشد الثاني- الهضيبي ويعتبر الإمام
منهم: أباح لهم حرية العقيدة وحماها،  الإسلام يجد لها وضعًا ويثيرها توهم من الأوهام، فإن موقف

صية، م، وبالنسبة للأحوال الشخوأباح لهم حرية العبادة، فلهم أن يعبدوا الله من غير حرج عليه
فالأقليات تطبق قواعد دينها، وتحكم في ذلك محاكمهم، وقد أمر المسلمين أن يتركوهم يدينون، 

، الإسلام وبالنسبة إلى المعاملات، فإن المسيحية ليس بها نصوص تتضمنها، وقد نظمها
فالمسلمون يلتزمون بها على أنها دين، ويستوي عند المسيحيين أن يكون قانون المعاملات بحيث 

                                                           
  ا بنا, حسن,مجموعة ا رسائل,ص13.22
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غير ليعتقده المسلمون دينًا ويحترمون تنفيذه في حق أنفسهم وحق غيرهم، وأن يكون قانونًا 
 .14المسلمين

"نؤمن بكفالة الدولة والمجتمع لكل  2005الانتخابي في عام  الإخوانوجاء في برنامج 
الحقوق الأساسية للمواطن المصري، من خلال مساهمات الدولة، والمسئولية الاجتماعية 
للقادرين، والأوقاف الرسمية، كلٌّ حسب دوره، هذا فضلًا عن وجوب نشر ثقافة حقوق 

 ومشاركة -خصوصًا مرحلة التعليم الأساسي -من خلال المقررات الدراسية الإنسان،
علماء الدين المسلمين والمسيحيين والمثقفين وأصحاب الاتجاهات الفكرية المتعددة، من 
خلال النشاط الفني الملتزم بالأخلاق والآداب العامة والمباريات الرياضية والنشاط الثقافي، 

 .وكل ما يحقق هذه الأهداف
كل ما سبق من حقوق يجب كفالتها لكل مصري يعيش على أرض مصر، أما من كان 
مصريًّا يعيش خارج مصر فله حق المشاركة في الانتخابات ويُكفل له حق المساهمة في 
تنمية وتعمير مصر والعودة متى شاء، أما غير المصري على أرض مصر فله حق الحماية 

تاريخ مصر وحضارتها، وبما يجعلها جذابةً آمنةً لكل والرعاية وقضاء مصالحه، بما يليق ب
 .15"من يريد أن يحيا بشكل دائم أو مؤقت أو يزور بلادنا

مصر دولة لكل المواطنين  "2007في  الإخوان المسلمينوجاء في برنامج حزب     
الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، يكفلها 

نطلق عنها ت التيالمساواة وتكافؤ الفرص ونعتبر المواطنة هي القاعدة  مبدأين وفق القانو 
المطالبة بالديمقراطية، ليس بغرض تداول السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الديمقراطية، 
المتجاهل لمبدأ الأغلبية ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على 

وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام الأوضاع  قدم المساواة دون تمييز
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اتخاذ  يفالاجتماعية اللازمة لتحقيق الإنصاف، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية 
 .16القرارات السياسية" فيحياتهم، وخاصة  فيتؤثر  التيالقرارات 

لحرية في الانتخابات"حزب ايمثلهم  اً سياسي اً ن حزبو المسلم الإخوانيناير أسس  25بعد نجاح ثورة 
أكد في بنوده على حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية والمواطنة  اً داخلي اً صدر الحزب نظامأوالعدالة" و 

والمساواة والعدالة الاجتماعية, كما أكد على كفالة حقوق المواطن في  الإنسانواحترام حقوق 
 يات العامة وبخاصة حرية الرأي والاعتقاد,الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج والسكن والحر 

والمساواة بين جميع المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك 
 . 17بسبب الجنس أو الدين

الوحدة رة, "كبي أغلبيةفيه  الإخوانالذي أقره البرلمان المصري الذي يشكل  2012وجاء في دستور 
، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم الوطنية فريضة

التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء 
على مبادئ الديمقراطية والشورى،  السياسييقوم النظام  ("6" وجاء في المادة )18الجماعة الوطنية

الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية  فيبين جميع المواطنين  ي و اتس التيالمواطنة و 
 للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام السلميوالحزبية، والتداول 

 الدستور. فيحقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين 
على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين,  سياسي ولا يجوز قيام حزب
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان ( 43وجاء في المادة )

 .19ينظمه القانون  الذيالسماوية؛ وذلك على النحو 
 الحرية: -2
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ا والاضطهاد منذ نشأته قللتضييأفرادها  من أكثر الجماعات التي تعرض الإخوانتعد جماعة 
الحكم المتعاقبة على مصر وبالرغم من ذلك فقيمة الحرية لدى الجماعة لها أهمية  أنظمةعلى يد 

 اً كبيرة بسبب ما عاشته وما يعيشه الشعب المصري من ظلم واستبداد, فغياب الحرية كان سبب
 مصر.الاقتصادية والسياسية في  الأوضاعفي تدهور  اً رئيس

"تعيش أمتنا حالةً من حالات إهدار  2005الانتخابي في عام  الإخوانجاء في برنامج 
الحريات وإهمال حقوق الإنسان منذ زمن أدى إلى تخلُّفِ الأمة واعتمادها على غيرها في 
مأكلها ودوائها وسلاحها؛ مما أفقدها استقلالَها وحريتَها في اتخاذ قراراتها؛ لذا فإن برنامجَنا 

مْنَا بَنِّي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم  عتمد على إطلاق الحريات للناس الذين هم مناط التكليفي ﴿ولقَدْ كَرَّ
يْلًا﴾ لْنَاهُم عَلَى كَثيْرٍ ممَّن خَلَقْنَا تَفْضِّ فَضَّ الإسراء, لذا فإن حزمةً من ) فِّي البَرِّ وَالبَحْرِّ وِّ

نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْ  الحريات.. مثل حرية الاعتقاد الكهف(.. وحرية ) مِّ
الرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية والقانونية.. وحرية تكوين الأحزاب.. وحرية التنقل 
والسفر.. وحرية العمل الطلابي بالجامعات والمدارس، وحزمةً من الحقوق.. مثل تكوين 

داول السلمي للسلطة من خلال صناديق الجمعيات الأهلية، وعودة الأوقاف، والحق في الت
الانتخاب دون ضغط أو إكراه.. والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي بعيدًا عن القوانين 
الاستثنائية.. مثل هذه الحقوق والحريات مما نؤمن به وتعتبر أنه أحد الدعائم الأساسية 

 .20للإصلاح
 إنسانيالحرية كأصل إسلامي وتراث  " 2007في عام  للإخوانوجاء في البرنامج الانتخابي 

العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين  فيركن أصيل 
الاعتقاد،  يفبين الأفراد، وتضمن حرياتهم  ي السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساو 

صدار الاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات و إ والتعبير والتنقل و الرأيوالتصرف والتملك، وإبداء 
,إن ضمان الحرية، وصيانة الحقوق للمواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام  الصحف
بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية  السياسي
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تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر على الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها 
 "21والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانية
عدد إنشاء سادت مصر فرحة غامرة تمثلت في  2011ومع انطلاق الثورة المصرية في عام 

السياسية المتنوعة التي استفادت من أجواء ما بعد نجاح الثورة وصدحت بكل  الأحزابكبير من 
ي نشر التي ساهمت ف الأجواءفي مقدمة من استفاد من تلك  الإخوانسياسية وكان ال بآرائهاحرية 

 2011تأسيس حزب الحرية والعدالة في  فتمّ  عالمجتمأفكارهم وسماع صوتهم من مختلف فئات 
اة فضائية جريدة تمثلهم وقن وأسسوابعصر جديد تسوده الحرية والعدالة  إيذاناً الحرية  دعا إلىالذي 

وا ممنوعين من العمل ومما جاء في النظام الداخلي لحزب الحرية والعدالة "الحرية بعد أن كان
" كفالة كافة حقوق أيضاوالعدالة والمساواة هي حقوق أصيلة لكل مواطن بدون تمييز" وجاء 

المواطن في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج والسكن مع كفالة الحريات العامة وبخاصة 
 ".22والاعتقاد والانتقال والتنظيم حرية الرأي

في انتخابات البرلمان المصري في مجلسيه الشعب والشورى ونجاح محمد  الإخوانوبعد نجاح 
ي لكل أفراد المجتمع ومما جاء ف إنسانيةعلى أهمية الحرية كقيمة  الإخوانمرسي في الرئاسة أكد 

عن رأيه بالقول أو الكتابة أو ولكل إنسان حق التعبير ( " 45في المادة) 2012دستور عام 
حرية الصحافة والطباعة  ( "48التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" وفي المادة )

والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير 
لمجتمع ر المبادئ الأساسية للدولة واإطا فيتكوينه وتوجيهه  فيالعام والإسهام  الرأيعن اتجاهات 

والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
 .قضائي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم القوميومقتضيات الأمن 
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 فيحددة عليها رقابة موالرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض 
حرية إصدار الصحف وتملكها، جاء " (49زمن الحرب أو التعبئة العامة", وفي المادة رقم المادة )
 .اعتباري أو  طبيعي مصري بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص 

لمادة " وفي االرقميووسائط الإعلام  والتليفزيوني الإذاعيوينظم القانون إنشاء محطات البث 
( "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين 50)

، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون, وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون سلاحاً 
 (51عليها", وفي المادة ) التصنتإخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو 

ن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها "للمواطنين حق تكوي
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا  بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية,

حرية إنشاء النقابات " (52؛ وذلك على النحو المبين بالقانون", وفي المادة )قضائيبحكم 
، يمقراطيدات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس والاتحادات والتعاوني

 خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع فيوتمارس نشاطها بحرية، وتشارك 
 .23"قضائيحلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم  عن حقوقهم, ولا يجوز للسلطات

احت الحرية الغامرة التي اجت أجواءتمثلت في  للإخوانة كانت فترة حكم محمد مرسي فترة ذهبي
مصر وتمثلت في علو صوت المعارضين وعدم خشيتهم من الانتقاد, وسرعان ما تبددت هذه 

تخابات التي فشلت في الان السياسية الأحزابمع انقلاب الجيش المصري بمشاركة بعض  الأجواء
 الخوف والقمع والاستبداد. أجواءفسادت 

 
 الدولة:  مدنية-3

نه دين شامل يشمل جميع نواحي الحياة فهو أ أساسعلى  الإسلام إلىن و المسلم الإخوانينظر 
" دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة  كما قال حسن البنا مؤسس الجماعة
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لة و يرفضون الدولة الدينية ويعتبرون الد الإخوان أنولكن اللافت  24وعدالة، وهو ثقافة وقانون"
لأن الإسلام يرفض  " 2005في  نللإخوادولة مدنية ومما جاء في البرنامج الانتخابي  الإسلامية

السلطة الدينية فالدولة في الإسلام دولةٌ مدنيةٌ، تضع الأمة نُظُمَها ومؤسساتِها، وهي مصدر 
ن في إطار ث ابت الشريعة و السلطات، وهذا اجتهاد بشري ضمن اجتهادات بشرية أخرى تُغيَّر وتُحَسَّ

ومرجعيتها الحاكمة لسلطات الأمة والدولة، في نسق فكري متميز، فهي دولةٌ مدنيةٌ قامت وتقوم 
على أحد  -مهما علا شأنه -بتنفيذ الشريعة وإقامة حدود الله، وليس في الإسلام سلطة دينية لأحدٍ 

لها الله لإلا سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهي سل كل طةٌ خوَّ
 .المسلمين.. أدناهم وأعلاهم

ر  أما سلطة الحاكم فهي سلطةٌ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، تقيمها الأمة، وتطوِّ
مؤسساتها المدنية، فالمدنية تنفي القدسية والكهانة عن الدولة مع بقاء مرجعيتها إسلاميةً شرعيةً؛ 

وضع حدودًا ورسم حقوقًا.. إنها دولةٌ تمزج بين الدين والدولة دونما فصل أو اتحاد؛  الإسلام لأن
وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي تخلعه متى رأت لذا فإن الأمة هي التي تولي الحاكم، 

 .ذلك من مصلحتها، فهو حاكمٌ مدنيٌّ من جميع الوجوه
لذا فإن المنهج الإسلامي هو الوسطية الجامعة بين الدنيا والآخرة، فليس هو الدين الذي يَترك 

س ص على مأكل الناالدنيا ليُقيم مملكته خارج هذا العالم، فهو يقدم الدنيا مع الآخرة، ويحر 
طه(، والحرص على ) ﴿إنَّ لَكَ ألاَّ تَجُوْعَ فِّيْهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِّيْهَا وَلَا تَضْحَى﴾ وملبسهم

حماية الطبقات الغنية والفقيرة معًا، بالبعد عن الربا، وتوزيع الزكاة في مصارفها مثلًا، ويحرص 
مية الصناعة والزراعة لنهضة الأمة، وبالجملة فإن كل ما على توظيف مخترعات الحضارة وتن

تتطلبه دنيا الناس إنما هو دين وتكاليف شرعية؛ لذا فإن المنهج الإسلامي هو الوسطية الجامعة، 
، وقسمةٌ ثابتةٌ من قسمات المنهج الإسلامي في الإصلاح..  الإسلام وهي خصيصةٌ من خصائص

إصلاح النفس.. وإصلاح المجتمع الإنساني، بلا غلوٍّ في الإفراط عند المتشددين ولا تفريط عند 
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 وإنهاالدولة  إلى الإخوانوضح هذا البرنامج نظرة , ي25العلمانيين والمنكرين لدور الدين في الحياة"
 بالضرورة دولة مدنية.

 رتياالاخ أساسعلى مدنية الدولة وواجباتها والتي تقوم على  الإخوانأكد  2007وفي برنامج عام 
دولة مدنية بالضرورة، لأن الوظائف فيها أساس  هيالمباشر من قبل الشعب" الدولة الإسلامية 

والخبرة الفنية المتخصصة والأدوار السياسية يقوم بها مواطنون منتخبون، تحقيقاً توليها الكفاءة 
 .للإرادة الشعبية الحقيقية،والشعب مصدر السلطات، وصولًا لحفظ أمن المجتمع

تمع، التكامل والتكافل لتحقيق المصلحة العليا للمج ىإذ تنشأ علاقة بين السلطة والشعب تقوم عل
ك بينهما، فالشعب الناهض ليس بديلًا عن الدولة الشرعية الفاعلة ولا وتعظيم المجال المشتر 

 .من مصادر قوة الدولة لها، بل يعد مصدراً  مزاحماً 
والدولة المتصفة بالشرعية والفاعلية أهم مصدر من مصادر قوة الشعب، بما تسمح به من قيام 

طط ن مجالات وما ترسمه من خمؤسسات أهلية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبما تتيحه م
 .للنهوض والتقدم أمام المواطنين

والدولة هي وكيل عن الأمة تقوم بكل ما لا تستطيع الأمة القيام به، وتقوم بالمهام المركزية مثل 
الدفاع والأمن والخارجية، وهي مسئولة عن التخطيط المركزي، وتوجيه القطاع الخاص والأهلي 

مسئولة عن مواجهة الأزمات والمشكلات الكبرى، وتعويض النقص في  بسياسة الحوافز، كما أنها
الخدمات والحاجيات الأساسية، وهي في كل هذا تعمل وفق تعاقدها الدستوري مع الأمة كوكيل 

 لها، ومن خلال مراقبة السلطة التشريعية لأداء الدولة نيابة عن الأمة
وحراسة الدين، والدولة الإسلامية يكون  وللدولة وظائف دينية أساسية، فهي مسئولة عن حماية

ة وعبادته ودور عبادته وغيرها، ويكون عليها تعليها حماية غير المسلم في عقيد
وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة الإسلامية من العبادة  الإسلام حراسة

لنظام ل والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل في رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 
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ائم عليه م السياسي القللنظا السياسي القائم. ولهذا نرى أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 
مة، من القيام بهذه المه ياً واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم. مما يجعل غير المسلم معف

يضاف لذلك  للشريعة الإسلامية، والتي لا تلزم غير المسلم بواجب يتعارض مع عقيدته, طبقاً 
س م على المقاصد والأس، أي يجب أن يقو شرعياً  أهمية التنويه إلى أن قرار الحرب يمثل قراراً 

لسياسي للنظام ا التي حددتها الشريعة الإسلامية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقاً 
عن استيفاء الجانب الشرعي لقيام الحرب، وهو بهذا  لاً ءتخذ بنفسه قرار الحرب مسااالقائم، إذا 

 .26يكون عليه واجب شرعي يلتزم به"
كد حزب العدالة والتنمية على مدنية الدولة وجاء في النظام الداخلي أ 2011يناير  25وبعد ثورة 

للحزب" ويتبنى الحزب مبادئ أهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الدولة, فلا هي دولة 
عسكرية ولا دولة دينية)ثيوقراطية(, وكذلك التداول السلمي للسلطة واعتماد الشورى والديمقراطية 

 .27لاعتقاد"وتبني حرية ا
 

 العمل السياسي والتعددية الحزبية: -4
ير السياسي ين بالعمل السياسي والتعددية الحزبية والديمقراطية كوسائل للتغو المسلم الإخوانيؤمن 

حق الشعب في اختار ممثليه حتى أن حسن البنا ترشح للانتخابات في عهد  أساسالقائم على 
أنه تعرض لضغوطات شديدة من أجل العدول عن  إلاالملك فاروق في ظل حكومة حزب الوفد 

بخوض  للإخوانالسماح  1941الذي جرى في عام  للإخوانقراره, كما قرر المؤتمر السادس 
السياسية  الأحزاب إلىن رسالة و المسلم الإخوانوجه  1938, في عام 28الانتخابات بصورة فردية

امج والمواهب يكون هدفها وضع برن توالكفاءاالقائمة  الأحزابمن أجل تأسيس هيئة قومية تضم 
 .29لكافة مناحي الحياة على أساس الدين الحنيف للنهضة يكون شاملاً 
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ي الاستبدادية التي حكمت ف الأنظمةالتعددية على الرغم من  إلىن يدعون و المسلم الإخوانبقي 
ن امصر واستغلت كل فرصة متاحة من أجل ممارسة العمل السياسي وخاضت انتخابات البرلم

نؤكد.. "  2005في عام  للإخوانحكم حسني مبارك ومما جاء في البرنامج الانتخابي  أثناءفي 
تمسكَنا بنظام الدولة نظامًا جمهوريًّا برلمانيًّا دستوريًّا ديمقراطيًّا، في  .."الإخوان المسلمون " نحن

، يكلّف رئيس الجمهورية بالمهام الإستراتيجية، كالدفاع، والأمن القومي،  الإسلام نطاق مبادئ
والسياسة الخارجية، ويكلَّف فيه رئيس الوزراء بالمهام التنموية، كالزراعة، والصناعة، والتجارة، 

طنين للمواوالتعليم، والصحة.. وغيرها, هذا النظام في مجمله قائم على إقرار الحريات العامة 
كافة، دون تفرقةٍ بينهم أو تجزئةٍ لهذه الحريات، فالحرية شرط النهضة، وهي المقدمة اللازمة 

 إن " 2010في  للإخوان الانتخابي, ومما جاء في البرنامج 30لجميع جوانب الإصلاح ومناحيه
 طيةديمقرا سياسية لممارسة الأساسي المدخل هما السياسي الإصلاح وتحقيق الحريات إطلاق
 الشعب أصوات لكسب ونزيهة، شريفة حرة منافسة السياسية والقوى  الأحزاب فيها تتنافس سليمة،

 السلطات ةمحاسب في حريته للشعب ويضمن حقيقية، تعددية يشكل مما السلطات مصدر هو الذي
 مناخاً  يوفر لشام استقرار تحقيق وبالتالي للسلطة، حقيقي سلمي تداول إلى ويؤدي التنفيذية،

 اجتماعية. عدالة وتوفير متكاملة تنمية لإقامة صحياً 

 بالسلطة الخاصة القوانين وبعض الدستور، مواد بعض في تعديل إجراء على العمل يتطلب وهذا
 من غيرهاو  النقابات، وقانون  المحلية الإدارة وقانون  السياسية الحقوق  مباشرة وقانون  القضائية
 الدستور له كفلهاي التي والاجتماعية السياسية حقوقه بكافة ي المصر  المواطن تمتع لضمان القوانين،

 مشاركة دراته،وق طاقاته لإطلاق السبيل هي وحقوقه بحرياته المواطن تمتع لأن ذلك انتقاص، دون 
 الزمان آذان في ترن  الرائعة العمرية الكلمة تزال ولا عنه، والدفاع وتنميته وطنه تقدم في وتفاعلاً 

 .31أحراراً" أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم "متى :

                                                           
30 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
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 2011ن حزب العدالة والتنمية ليكون الذراع السياسي لهم بعد نجاح ثورة و المسلم الإخوانأسس 
حيث تنافسوا على الانتخابات وحققوا أغلبية كبيرة في مختلف الانتخابات التي خاضوها وتوج هذا 

لحزب" ل يعربية ومما جاء في النظام الداخللجمهورية مصر ال بانتخاب محمد مرسي رئيساً  الأمر
 لمرجعية هذا الحزب", وجاء في الديمقراطية هي السبيل لتحقيق مصالح الوطن والمواطن وفقاً 

على مبادئ الديمقراطية  السياسييقوم النظام " 2012قره البرلمان المصري في عام أالدستور الذي 
ة الحقوق والواجبات العامة، والتعددي فياطنين بين جميع المو  ي و اتس التيوالشورى، والمواطنة 

قانون، للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة ال السلميالسياسية والحزبية، والتداول 
كما سادت فترة حكم  ,32الدستور فيواحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين 

وانتهت بالانقلاب الذي قاده عبد  الأخروالتعددية وقبول  الحرية السياسية أجواءمحمد مرسي 
 .ضيق على الحرية العامة وحارب التعددية السياسية اً استبدادي اً نظام أنتجالفتاح السيسي الذي 

 
 :التجربة التونسية -ب

التي نجحت  2010من تونس حيث كانت ثورة الياسمين في عام  انطلقت شرارة الربيع العربي 
يوماً  وهرب زين العابدين بن علي إلى السعودية, جرت انتخابات ديمقراطية  27بعد قيامها  ب

في تونس بمشاركة جميع الأحزاب وأثمرت هذه الانتخابات فوز حركة النهضة بالمركز  2011عام 
الأول وتم تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة حركة النهضة وتم اختيار المنصف المرزوقي رئيساً 

حيث جرت انتخابات أدت إلى فوز السبسي وحزب  2014المنصب إلى عام للبلاد وبقي في 
 نداء تونس المقربين من نظام بن علي. 
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 حزب النهضة

على يد راشد الغنوشي وغيرت  1972تأسست حركة النهضة باسم الجماعة الإسلامية في عام    
دد قات وتم سجن عإلى حركة النهضة, تعرضت الحركة إلى التضييق والملاح 1989اسمها عام 

بعد اتهامها بتدبير محاولة انقلاب مما أدى إلى هجرة قياداتها  1991كبير من أعضائها في عام 
ونجاح ثورة الياسمين رجع قيادتها إلى تونس وتم الاعتراف  2010إلى الخارج,  بعد ثورة تونس في 

وشكلت  وحصلت على المركز الأول 2011بالنهضة كحزب سياسي شاركت في انتخابات 
حلت النهضة بالمركز  2014الحكومة بالمشاركة مع بعض الأحزاب الأخرى, وفي انتخابات عام 

الثاني بعد حزب نداء تونس الذي ضم أحزاب ائتلافية من بقايا النظام السابق  ونال دعماً خليجياً 
ة كبيرة نكبيراً لإزاحة حركة النهضة عن تصدر المشهد السياسي التونسي, تعاملت النهضة بمرو 

لضمان عدم تكرار التجربة المصرية التي انتهت بعودة الحكم العسكري وكان لخطابها الدور 
 الكبير في عدم تفاقم الأمور والحفاظ على مكاسب ثورة الياسمين.

 المواطنة: -1
يتمتع أهل الديانات المختلفة بحقوق المواطنة في ظل الحكومات الإسلامية المختلفة على مر 

سلامي الذي برأ من الإبادة الجماعية والاضطهاد الديني, فما الأقليات الدينية الموجودة التاريخ الإ
في المدن الإسلامية إلا دليل عملي على هذا التسامح والتساهل, فحق الحصول على الجنسية 
حق مضمون لهم, فمفهوم أهل الذمة شابته شوائب استغلت للتشويه رغم أن الإسلام قائم على 

رية في الاعتقاد والدين لقوله تعالى )لا إكراه في الدين(, ويمكن استبداله بأي مفهوم آخر مبدأ الح
حتى لا يلتبس المفهوم على الناس ,فالمواطنة مبدأ يحقق مقاصد الإسلام بالمساواة بين المسلمين 
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و أ ويحقق المقصد والغاية من مفهوم أهل الذمة الذي قد يفهمه البعض على أنه نوع من التحقير
 .33التمييز

تقوم المواطنة على الاعتراف لكل سكان بلد بحقهم في امتلاك البلاد بالتساوي، أي بشرعية     
أن تكون لهم حقوق وفرص وعليهم واجبات متساوية أمام قانون عادل، يقوم على المساواة لا على 

,وجاء في اً يمرح عادلاً  مراً آ المحاباة وعلى الاعتراف بكبرى اليقينيات الكونية أن لهذا الكون خالقاً 
تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة عن المواطنة ما يأتي:  لحركة النهضة الأساسيالنظام 

ان وتكريس حقوقه الإنس إنسانيةمحورية في تجسيد معنى تكريم الله للخلق وتحقيق  باعتبارها قيماً 
 .لاق حرية الإبداعوتأكيد التعددية السياسية وحرية الإعلام والصحافة وإط

 
 الديمقراطية:-2

لف الخطاب الديني في نظرته للديمقراطية بين محرم لكل ما جاءت به وما قامت عليه وبين يخت
محلل لها بشروط وبين محلل لها بالكلية وهنا نبحث موقف حركة النهضة التي اشتركت في 

لحرية من ا جوّ قيامها في احترام نتائجها بشرط  إلى الأطرافالعملية الانتخابية ودعت جميع 
 والتعددية.

جملة من الترتيبات الحسنة طورها البشر على  بأنه النظام الديمقراطييعرف راشد الغنوشي  " 
 امتداد مئات السنين من أجل الحد من الطغيان والتفرد بالسلطة، بما يضمن أو يرجح ولو نسبياً 

ي أو مجموعة صغيرة ،وإنما يشترك ف اً فردأن يكون القرار الذي يخص الجماعة لا يستقل باتخاذه 
ما يمكن  بأقصىاتخاذه أكبر عدد من الجماعة أو ممثليها ، على نحو يعبر عن مصالحهم 

ويحفظ وحدتهم وشعورهم بأن السلطة سلطتهم وفي خدمتهم وليست مفروضة عليهم قاهرة لهم، 
يقول أدنى درجات" و  إلىوهو ما يضفي عليها شرعية تنزل بحاجتها لاستخدام العنف المشروع 

                                                           
  ا  نوشي, راش , الاسلا  وا موا نة, ا جزيرة نت.33
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:اعتماد  ومن جملة هذه الترتيبات الحسنة التي طورها النظام الديمقراطي ولا يزالعنها " أيضاً 
الانتخابات الدورية النزيهة التي يستحق الاشتراك فيها كل المواطنين الراشدين، تختبر فيها شرعية 

، فتجدد شرعية والشخصيات والأحزابامج السلطة القائمة وتقوّم منجزاتها وتتنافس فيها مختلف البر 
لة فريق آخر، من هذه الترتيبات الفصل بين سلطات الدو  إلىالفريق الحاكم أو تسحب منه وتنقل 

معيات للتعبير والج والأحزابالتشريعية والتنفيذية والقضائية وتوازنها ، وحرية تأسيس الصحف 
ستوري والقانوني بحقوق متساوية لكل العام ، والاعتراف الد الرأيبحرية عن كل اتجاهات 

 .34"الأقلياتالمواطنين، وبحقوق 
 لإسلاميةاللغرب للتحكم بالدول  ويرد الغنوشي على من يحرم الديمقراطية ويرى فيها سبيلاً 

الاختلاف بين  ارةلإدبقدر ما هي ترتيبات  بالإسلامحتى تقابل  ومقدراتها, ويعتبر أنها ليست ديناً 
ن الشعوب تختلف ثقافاتها ودياناتها فإن آليات الديمقراطية تنجز عملها ضمن لأ, سلمياً البشر 

ي الشكل ولئن بدت ف القيم السائدة في مجتمع معين ، بما يجعل سلطة الشعب التشريعية مثلاً 
نها في الواقع تعمل منضبطة وملتزمة بثقافة وقيم الشعب الذي تعمل في إطاره، إأنها مطلقة إلا 

ك وجملة القيم العليا التي تمثل هوية ذل الإنسانبالقانون الطبيعي ومبادئ حقوق مثل الالتزام 
الشعب والتي عادة ترد في توطئات الدساتير كالنص على النظام الجمهوري أو الملكي أو على 

العام القانوني والقيمي الذي تتحرك فيه كل مؤسسات  الإطاردين ولغة الدولة المعنية ، مما يشكل 
من القوانين  سنّ أن ت إسلاميةلديمقراطية. فليس يسع المؤسسة التشريعية المنتخبة في دولة الدولة ا

حدث ، شأن ما يالإسلاموالسياسات ما يتنافي مع ما ينص عليه الدستور من مبادئ عليا ومنها 
نظام ديمقراطي, وبصرف النظر عن هذا الجدل الشكلي فالثابت أنه تحت ضغوط الواقع  أيفي 

ة الوعي في صفوف كل التيارات العقدي تنامىفقد  الأمةه الدكتاتوريات من كوارث على وما جرت
، بأهمية قيمة الحرية حتى وإن تكن ناقصة ومحدودة وفي أي سياق والإسلاميةاليسارية والقومية 

جاءت ، وبأن آليات الديمقراطية الحديثة رغم نواقصها هي اليوم من أعز مطالب مجتمعاتنا بكل 
تها بعد أن اكتوى الجميع بنيران الاستبداد فتتابعوا على نفس السجون وتداولوها بدل تداول تيارا
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السلطة، بما جعل تيار المطالبين بالتحول الديمقراطي يتعزز في أوساط كل التيارات، متجاوزين 
مرحلة تنسيق جهودهم وإقامة الجبهات بين مختلف التيارات للوقوف في  إلىهذا الطور الجدلي 

 . 35وجه الاستبداد منادين بوطن للجميع على أساس مبدأ المساواة في المواطنة
تقوم مبادئ حركة النهضة الأساسية على تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية 

, وحول طريق عمل حركة النهضة 36المدنية العادلة والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين
ربي والسبل المتبعة في لتحقيق أهدافها و ترى حركة النهضة" أن الديمقراطية هي بعد الربيع الع

أحد هذه المفاتيح الكبرى للزمن الجديد وأن حركتنا لتعي أن فهم مقاصد الديمقراطية وفضائلها 
مسار مفتوح في الفكر العالمي وأن هذه القيمة مفتوحة للاستكمال والتطوير وأن الكثير مما يجري 

الباب في الفكر العالمي يوافق قيمنا وطموحنا للارتقاء بديمقراطيتنا الوليدة إلى صورة  في هذا
أبهى ومن ذلك المحاولات العميقة في الفكر المعاصر لبناء أخلاقيات للمناقشة العامة ولتحرير 
التواصل الاجتماعي والسياسي من التشويهات العنيفة الواعية واللاواعية كالكذب والتلاعب 

علامي وصناعة الصور المزيفة وتحريف دلالات الأحداث وكتقنيات طمس الحقائق وأساليب الإ
تشويه الخصوم, إن ديمقراطيتنا قد ولدت ملابسة لكثير من الأدواء السابق ذكرها, ولئن كان من 

 .37طبيعة الديمقراطية أن تتحمل ذلك وأكثر, فإن من طبيعتها أيضا أن تتطهر بآليات ذاتية"
ركة النهضة بين التخلف والاستبداد السياسي وبين ظهور الإرهاب والتطرف فتونس تربط ح  

الجديدة حسب خطاب حركة النهضة هي تلك التي يتحقق فيها نموذج ديمقراطي يجمع بين 
, وترى في 38الرسوخ في هويتنا العربية والإسلامية والانفتاح على قيم الحداثة والتجارب الإنسانية

 يل الوحيد للتطور والازدهار العلمي والثقافي والاقتصادي.الديمقراطية السب

                                                           
35 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
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 المرأة والمشاركة السياسية:-3
تهتم حركة النهضة في خطابها بالمرأة والقضايا المتعلقة بها من أجل النهوض بواقع المرأة وتفعيل 

 , ولقد أهتم الغنوشي زعيم حركة النهضة بالمرأة 39دورها والعمل على حفظ كيان الأسرة ودعمه
ودحض فكرة قوامية الرجل عليها وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بواجبها المتعلق بالمشاركة في 
الشأن العام والحياة السياسية  منطلقاً من أن الحرية قيمة إسلامية وإنسانية عليا ويجب الانتصار 

ق الحلول للها ككائن كامل الإنسانية قادر على القيام بالفعل الايجابي للمجتمع والمساهمة في خ
, وثمنت النهضة مشاركة المرأة في محاربة الديكتاتورية 40المختلفة التي تصنع  المستقبل المشرق 

والاستبداد ودعت إلى مساندتها للحفاظ على مكتسباتها السابقة, وخلال حكم حركة النهضة لم 
قع في تونس اتفرض على النساء لباساً محتشماً ولم تمنع الاختلاط على الشواطئ ولم يتغير الو 

 كثيراً خلال هذه الفترة. 
, وتشير 41ترى حركة النهضة أنه لا مانع عندها من تولي المرأة لرئاسة الدولة أو الحكومة

الإحصائيات في تونس أن حركة النهضة هي من أكثر الأحزاب التي قامت بترشيح المرأة على 
من المرشحين وهذا الأمر  %46 قوائمها الانتخابية حيث بلغت نسبة المرأة على قوائم النهضة

 .42اللافت يبين أنها معنية في مشاركة المرأة في مراكز السلطة والقرار المختلفة
   

 :نتائج البحث 
يجب الاتفاق على تحديد مفهوم الخطاب الديني والعمل على تنمية وتطوير اساليبه  -1

 التي لم تعد قادرة على معالجة القصور الموجود في حياة المسلمين.

                                                           
39 http://www.ennahdha.tn 
40 http://ar.rachedelghannouchi.com/ar/article/8 
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النظرة الموضوعية لواقع الخطاب الديني اليوم قضية مفصلية لتحديد نقاط القصور   -2

 فيه ولانطلاق للمستقبل بناءا على دراسة هذا الواقع وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.
إن مستقبل الخطاب الديني مرتبط بمدى قدرتنا تغير لغة وأساليب هذا الخطاب ومدى  -3

 نظرتنا الى القضايا المهمة التي يجب أن تتوافق مع لغةقبولنا بالتجديد والتغير في 
 العصر.

شكل الربيع العربي فرصة تاريخية للانطلاق للمستقبل بخطاب ديني جديد يهتم   -4
 بالانسان وحقوقه وحريته.

يناير في مصر نقطة تحول في طريقة التعاطي مع الواقع العربي الذي  25إن ثورة  -5
المشاركة السياسية بعيد عن الاستبداد والانظمة انتعشت آمال الناس في الحرية و 

 القمعية.
دراسة خطاب حركة الاخوان المسلمين في اثناء الربيع العربي وبعد الانقلاب العسكري  -6

 أمر مهم للاستفادة من الاخطاء وتقويم المسار.
الخطاب الديني المتردد والمتعثر ساهم بشكل كبير في ترسيخ مصطلح الاسلام فوبيا   -7

استغل من أجل شيطنة الاخوان وتأليب الرأي العام ضدهم وأوجد الخلفية المناسبة  الذي
 للثورة المضادة؟

قضايا عديدة تحتاج إلى إعادة تعريف وصياغة واضحة للخروج من حالة الفوضى في  -8
الخطاب الديني التي أوجدت الغطاء المناسب للحملة المضادة التي جابهت حكم 

 الاخوان.
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تونسية التي انطلقت منها الربيع العربي حالة فريدة ساهمت بشكل كبير تشكل الحالة ال -9
في صياغة مفاهيم جديدة تتلاءم مع الحالة الثورية التي نشأت والتي جاءت كردة فعل 

 على الانظمة القمعية.
يشكل خطاب حركة النهضة حالة فريدة من حيث الطرح والمبادرة والذي جعلها  -10

عد فوز حزب نداء تونس في الانتخابات الاخيرة ومحاولته قادرة على الاستمرار حتى ب
 العودة الى عهد القمع والاستبداد واخراج حركة النهضة من المشهد.

 
 المصادر والمراجع:

 ا مصا ر: -1

جزءا,  26 (  اج ا عروس,1790هـ/ 1205ا زبي ي, أبو ا فيض, محم  بن محم  عب  ا رزاق ا حسيني)ت

 , (, )ب,ت(. ار ا حياة بيروت,  بنان,)ب

تبة ,المكالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ(, 770)تأحْد بن محمد بن علي الفيوميا حموي, أبو ا عباس, 
 ,)ب, (, )ب,ت(.العلمية, بيروت, لبنان
الكليات معجم في المصطلحات  هـ(,1094)تأيوُ بن موسى الْسيني القريمي الكفويا حنفي, أبو ا بقاء, 

 ,)ب, (, )ب,ت(.(, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنانوالفروق اللغوية
اجزا ٌ,  4, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيله (,538الزمخشري, أبو القاسم, محمود بن عمرو بن أحْد)ت

 ه .1407, 3دار الكتاُ العربي , بيروت, لبنان, ط
مركز الملك فيصل للبحوث  ,(ه 251 تأبو أحْد حْيد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الرساني ) ,ابن زنجويه 

 (.م 1986 -ه   1406 , )1,طوالدراسات الإسلامية، السعودية
 ,)ب, (, )ب,ت(.الشحود, علي نيف, مقالَت الدكتور عبد الكريم بكار 

, مؤسسة مسند الإمام أحْد بن حنبل ه ,241)ت أبو عبد الله أحْد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني,
 (.م 2001 -ه   1421,) 1وت, لبنان,طالرسالة, بير 
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, دار غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ه (850 تنظام الدين الْسن بن محمد بن حسين القمي )النيسابوري, 
 ه .1,1416الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط

,  سان  (1311هـ/711ابن منظور, أبو ا فضل, محم  بن م ر  بن علي, جمال ا  ين ابن منظور الافريقي)ت 

  (.1993هـ/1414,)1جزءا,  ار صا ر, بيروت,   15ا عرب, 

 
 المراجع: -2

  (. 2011هـ/1431ا بنا, حسن, مجموعة ا رسائل,  ار ا  لمة  لنشر وا  وزيع,)

 م(.2004ه /1424التويجري عبد العزيز, العالم الَسلامي في عصر العولمة, دار الشروق, القاهرة,مصر, )
 م(.2004ه /1424, القاهرة, مصر, )1الَسلامي في عصر العولمة, دار الشروق,ط القرضاوي, يوسف, خطابنا

 م(.1993ه /1413, القاهرة, مصر,2القرضاوي, يوسف, بينات الْل الَسلامي,المطبعة الفنية,ط
, 1الفران, محمد, مظاهر التجديد في الطاُ الديني المعاصر, وزارة الَوقاف والشؤون الَسلاامية,ط ,المغرُ

 م(.2007ه/1428)
الكروني, سعيد, نحو تَديد الطاُ الديني:تأأسيس البنية الْوارية وحق الَختلاف, وزارة الَوقاف والشؤون 

, )1الَسلاامية,ط  م(.2007ه/1428,المغرُ
, القاهرة, 2عمارة, محمد, الطاُ الديني بين التجديد الَسلامي والتبديد الَمريكي, مكتبة الشروق الدولية, ط

 م(.2007ه/1428مصر, )
 م(.1985ه /1405عمارة, محمد, الَسلام وحقوق الَنسان,المجلس الوطني للثقافة والفنون والَداُ, الكويت,)

 م(.27ه/1421, القاهرة, مصر, )1عمارة, محمد, التحرير الَسلامي للمراة,دار الشروق, ط
 م(.2003ه/1423مصر, ), القاهرة, 1عمارة, محمد, الَسلام والَقليات, مكتبة الشروق الدولية, ط

 روابط الكترونية: -3
   نوشي, راش , الاسلا  وا موا نة, ا جزيرة نت.
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 شبكات التواصل الَجتماعيِ  الماليزيَّة ونشر الوسطيَّة: الواقع والمأمول

 الأستاذ الدكتور/ داتو ذو الكفل محمد يوسف، د. آدَمَ بَمبْا

 أكاديميَّة الدراسات الإسلاميَّة، جامعة ملايا، كوالالمبور، ماليزيا

 

 ملخَّص
 -فضل الله ومنِّهب–الاستخدام المتنامي لوسائل الاتِّصال الحديثة، وذلك راجعٌ إنَّ ماليزيا تمثِّل واحدةً من الدُّول ذات 

بكات إلى الإنعاش الاقتصاديِّ النِّسبيِّ الذي يتمتَّع به المجتمع الماليزيُّ على الصَّعيد المحليِّ والعالمي. بناءً على ذلك، فإنَّ ش
ن أكبر تمع المتنامي بشكلٍ متسارع. وبما أنَّ ماليزيا تعدُّ كذلك مالتَّواصل الاجتماعيِّ تقوم بدورٍ محوريٍّ في هذا المج

المجتمعات الإسلاميَّة بجنوب شرق آسيا، ونظراً للمشكلات المتشابكة، فإنَّ شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ من فيسْ بوكْ، 
أثير على فكر الجيل النَّاشئ نفسه في التَّ  ويوتوبْ، وتطبيقات الهواتف الذَّكيَّة وغيرها، تمثِّل أداةً فعالة وخطرةً في الوقت

في هذا المجتمع المسلم، وفي تشكيل رؤيته وتوجيهه. فشبكات التَّواصل الاجتماعيِّ تعَجُّ بأطرافٍ مختلفة من الجماعات 
امة الذين يريدون جذب الجيل الشَّاب إلى صفوفهم بكلِّ ما استطاعوا من قوَّ  ! بناءً ةالمتطرفِّة، وأصحاب الأفكار الهدَّ

على ذلك، فإنَّ السُّؤال المحوريَّ الذي تقوم حوله هذه الدِّراسة يكمن في الآتي: ت رى.. ما واقع شبكات التَّواص ل 
 الاجتماعيِّ وأثرها في نشر الفكر الوسَطي الإسلامي في المجتمع ا لماليزي؟

هداف التي ، فإنَّ هذه الدِّراسة تتوخَّى بلوغ جملةٍ من الأفي محاولة الإجابة عن السُّؤال المحوريِّ السَّابقأهداف الدِ راسة: 
 يمكن تلخيصها في الآتي:

 رسم صورة واضحةٍ عن الواقع الحالي لشبكات التَّواص ل الاجتماعي بماليزيا. .1
 تحديد الموقع الإسلاميِّ من هذا الواقع لشبكات التَّواصل الاجتماعي بماليزيا. .2
 ر الوسطي الإسلاميِّ عبر شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ بماليزيا وإسهاماتها.بيان الجهد المبذول في نشر الفك .3
استخلاص الوسائل الكفيلة بالارتفاع بمستوى الجهود المبذولة في نشر الفكر الوسَطيِّ عبر شبكات التَّواصل  .4

 الاجتماعي.
 منهجيَّة البحث
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قراء نتائج الدِّراسات استقرائيًّا تحليليًّا؛ حيث تقوم باست لبلوغ الأهداف السَّابقة، فإنَّ هذه الدِّراسة تنتهج منهجًا
والبحوث السَّابقة في مجال استخدام شبكات التَّواص ل الاجتماعي، وما تمَّ التَّوصُّل إليه من آراء في تأثيرها وعلاقتها 

 بالإسلام، وبنشر الفكر الوسطيِّ في المجتمع الماليزي.
 

 مقدمة
؛ لما يكتنفه من سلاحٍ ذي حدَّين، وما تفرضه إنَّ موضوع شبكات التَّو  اصل الاجتماعيِّ اليوم قد أصبح موضوعًا حيَوياًّ

 هذه الوسيلة من هيْمَنةٍ طاغية في صعيد عصر الاتِّصال وخاصَّة في أوساط الأجيال الشَّابة.
، فلا بدَّ للدَّعوة  من خوضها ومواجهتها  الإسلاميَّةبناءً على هذه الطَّبيعة الفاعلة لشبكات التَّواصل الاجتماعيِّ

وتوظيفها. بل ترويضها لصالح تبليغ الدَّعوة الإسلاميَّة في أبهى ص وَرها، وهو أمرٌ قد أصبح أكثر إلحاحًا في ظلِّ توظيف 
 شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ للإساءة إلى قيم الإسلام وإلى الفهم الصَّحيح لـِم ث له وتعاليمه.

ا هو ضرورةٌ ملحَّة تستلزمها طبيعة التَّجدُّد والابتكار عليه، فإنَّ توظيف  شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ إنمَّ
واحدة،  لا تعرف الجمود أو السُّكون أو التَّحجُّر على وسيلةٍ  -ينبغي أنْ –المطلوب في وسائل الدَّعوة الإسلاميَّة التي 

عظة الحسنة" التي رسمها القرآن الكريم للدُّعاة في كلِّ زمانٍ وإلاَّ خرجت الدَّعوة الإسلاميَّة عن مسار "الحكمة والمو 
بمنَ أعْلَم  ه وَ  رَبَّكَ  هِيَ أَحْسَن  إِنَّ  بِالَّتِي  وَجَادِلْه مْ  الحَْسَنَةِ  سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  إِلَى  ادعْ  ومكان. قال تعالى: }

(. وقال أيضًا في صلاحيَّة الدَّعوة الإسلاميَّة لكلِّ عصْرٍ ومصرٍ: 125{ )النحل:بِالْم هْتَدِينَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَه وَ أعَْلَم  
 (.28أ:{ )سبلَا يَـعْلَم ونَ  النَّاسِ  وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ  بَشِيراً وَنذَِيراً للِّنَّاسِ  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً }

يِّ النَّظر في توظيف شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ لنشر الوعي الوَسَطفي هذا الإطار، تأتي هذه الورقة من أجل 
. وتأتي هذه الورقة في حين تشهد ماليزيا تحدِّيًا كبيراً من لد ن أطرافٍ كثيرة خارجةٍ عن الجادَّة  للإسلام بالمجتمع الماليزيِّ

ف والغلو والإرهاب من أجل بثِّ روح التَّطرُّ  -جتماعيِّ شبكات التَّواصل الا–الإسلاميَّة ممَّن يوظِّفون هذه الوسيلة الفاعلة 
في نفوس النَّاشئة، وتشويه الوجه المشرق للإسلام. وهي أطرافٌ كثيرة من متشيِّعين، وجماعات "داعش"، وغيرهم.. كلُّهم 

؛ لما ي علَم  في هذا الجيل من حبٍّ للإسلام، ومبادرةٍ للا  في ن صرته. نخراطمتكالبون على الجيل الشَّاب الماليزيِّ
 

 المبحث الأول: أرقام وِحصا ٌات عن التَّواصل الَجتماعيِ  في المجتمع الماليزي
شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ هي الخدمات الشَّبكيَّة التي توفِّر للمستخدم بناءَ معرَّفٍ شخصيٍّ بنفسه وربطه 

تَّواصل بين الأفراد تمامات والميول والهوايات والآراء. ويتمُّ تباد ل البسلسلةٍ من المعرَّفات الشَّخصيَّة لغيره ممَّن يقاسمون الاه
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: نصوص مكتوبة، وص وَر، وفيديوهات يتبادله ا الشَّخص  المشارك مع  في شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ عبر ص وَرٍ شتىَّ
 1مَنْ يختاره من الأعضاء الآخرين.

( 34الوقت الرَّاهن: شبكة فيسبوكْ، التي سجَّلت حوالي ) تأتي على رأس شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ في
م(، وفي المستوى العالمي، حيث يبلغ مستخدموها 2008مليون مستخدمًا في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة وحدها عام )

. وسرعان ما قفز هذا الع67( مليون نسمة. ومجموع )98) ام دد ع( مليون نسمة ممَّن يستخدمونه على شكلٍ يوميٍّ
( مليون مستخدم غير نشطين. ومعنى 450( مليون مستخدمٍ نشطين، وأكثر من )500م( إلى أكثر من )2010)

، ويقضون حوالي ) ( دقيقة أو أكثر في استخدامه. أمَّا الإحصاءات 20"نشطين" هنا، من يستخدمونه بشكلٍ يوميٍّ
 م(.2013مستخدمًا عام ) ( مليون750الأخيرة، فتفيد أنَّ مستخدمي فيسبوكْ قد بلغوا )

هذا، بالإضافة إلى شبكاتٍ تواصليَّة اجتماعيَّة أخرى تستقطب عشرات الآلاف من المستخدمين، منها: 
(Friendster, 2002( و ،)MySpace, 2003(و ،)Twitter, 2006( لوها ( مليون نسمة. 115(، التي يبلغ مسجِّ

، ولعلَّ Smartphoneة )ومجموعة أخرى كبيرة من تطبيقات الهواتف الذَّكيَّ  يصًا للتَّواصل الاجتماعيِّ ( المصمَّمة خصِّ
 (.Line(، ولاينْ )Viber(، وفايبر )Whatsappأشهرها: واتْساب )

، وذلك راجعٌ إلى  ياق، فإنَّ ماليزيا ت عدُّ من الدُّول الأكثر نماءً في مجال شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ في هذا السِّ
، واعتماد معظم الخدمات الحكوميَّة وفي القطاع الخاصِّ على مستوى المعرفة في ا ستخدام الإنترنت بالمجتمع الماليزيِّ

( من مستخدمي الإنترنت %60استخدام الإنترنت في مختلف مناشط الحياة اليوميَّة. وتفيد الإحصاءات أنَّ نسبة )
2( عامًا.25-13بماليزيا هم شبابٌ ما بين )

د طاهر وزملاؤه أنَّ كثيراً من مستخدمي شبكات كما أكَّد الباحث محم   
ا ينضمُّون لتلك الشَّبكات من أجل إشباع رغباتٍ نفسيَّة  التَّواص ل الاجتماعيِّ بماليزيا أو بغيرها من المجتمعات، إنمَّ

 3واجتماعيَّة لا يجدونها في الحياة اليوميَّة.
ى والألعاب ين يستخدمون شبكات التلفزيون والموسيقأيضًا، تفيد الإحصاءات أنَّ مستخدمي الإنترنت الماليزيِّ 

، ويستخدمون الرَّسائل النَّصيَّة القصيرة، والمحادثة الآنية "الدَّردشة" )%47بنسبة ) (، بنسبة chat( من الاستخدام اليوميِّ
.%35(، وقراءة الصُّحف والمجلاَّت بنسبة )45%)  (، على الأقلِّ

                                                           
1 B. Mathews, “Online Social Networking”, in Courtney, N. ed. Library 2.0 and beyond: Innovative Technologies and 

Tomorrow’s User, Libraries Unlimited, Westport, CT, 2007. 
2 Muhammad Tahir, Jan. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites: Malaysian Muslim 

Users Perspective”, Journal of Economics, business and Management. Vol. 3, No. 2, February, 2015. p.268. 
3 Ibid., p.267. 
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اليزيِّين يستخدمون فيس بوك بوصفها الوسيلة الأولى لديهم في مجال ( من الم%90كذلك، فإنَّ حوالي )
( يستخدمون توتير. وتأتي %1.97( منهم شبكة يوتوبْ، ونسبة )%5.14الشَّبكات الاجتماعيَّة. بينما يستخدم )

 4بعد ذلك الشَّبكات والبرامج الأخرى بأقلَّ نسبة.
( %38د بلغ عشرة ملايين نسمة بماليزيا، وبنسبة )م(، فإنَّ تعداد مستخدمي فيسبوك ق2010ومنذ عام )

(. وهذا يجعل من ماليزيا في المرتبة السَّابعة عشرة عالميًّا في استخدام فيسبوكْ، 24-18منهم من الشَّباب فيما بين )
دراسة الباحثة  أما عن الهواتف المحمولة الذَّكيَّة، فقد أفادت 5والثَّالثة في جنوب شرق آسيا، بعد أندونيسيا والفلبين.

عدْلينا عبد الحليم عن حصر هوايات الشَّباب والمراهقين بماليزيا، أنَّ تصفُّح الهواتف الذكية وتطبيقاتها يأتي على رأس 
(، وتأتي بعد ذلك مشاهدة الفيديو، والعمل على تطبيقات الكمبيوتر المحمول، والسينما، %91جميع الهوايات بنسبة )

ثة يارات. فجميع تلك الهوايات مجتمعةً لا تبلغ هواية تصفُّح الهواتف الذَّكيَّة، وهي هواية حديولعب الكرة، وسياقة السَّ 
م "شباب"، فإنَّ حيازة  سريعة النُّمو بين المراهقين والشَّباب، وحتى مَن لا يوصفون في الدِّيمغوغرافيَّة الاجتماعيَّة بأنهَّ

 6يراً بين أولئك من الرَّاشدين.الهواتف الذَّكية وتصفُّحها يشكِّل نشاطاً كب
وطبقًا لنتائج دراساتٍ كثيرة، فإنَّ استخدامات الإنرنت يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئاتٍ أساسيَّة، هي: اجتماعيَّة، 

لفئات اكما أنَّ ديموغرافيَّة المستخدمين من حيث العمر تؤثرِّ مباشرةً في الميل إلى واحدة من   7وترفيهيَّة، وتعليميَّة ترفيهيَّة.
ن يستخدمون الإنترنت من أجل الاطِّلاع على الأخبار، وإرسال الخطابات، والاطِّلاع على  الثَّلاث المذكورة، فكبار السِّ

فيه والاجتماع. حة. بالمقابل، فإنَّ الشَّباب يستخدمونها من أجل الترَّ  8المعلومات ذات العلاقة بالصِّ

 
 مشكلة البحث

ن تنامٍ مطَّردٍ لاستعمال شبكات التَّواصل الاجتماعي بماليزيا، بأنواعها المتعدِّدة، والاهتمام إنَّ ما سبقت الإشارة إليه م
لبي لشبكات التواصل  المتزايد بها من قبل الشَّباب والمراهقين، قد رشَّح لظهور مشكلات اجتماعيَّة عدَّة، منها التَّأثير السِّ

 ك ضحيَّة لأصحاب بعض الأفكار المتطرفِّة.الاجتماعي على أفكار الشَّباب، وسقوط بعض أولئ
إنَّ ما لا يكاد يختلف حوله اثنان الآن، هو وجود تأثيٍر سلبي لمستخدمي شبكات التَّواصل الاجتماعي من 
وي ، حيث يعمد بعض الأفراد إلى الترَّ  جالمراهقين والشَّباب، وهذا التَّأثير السلبي يأتي خطره في أنَّه ملبَّسٌ بغلافٍ دينيٍّ

                                                           
4 Muhamad Zaki, Mustafa, et al. “Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia”, American 

International Journal of Social Science, Vol.2, No.8, December, 2013. p.174. 
5 Ibid. 
6 Adlina, AB. Halim. “Cultural Globalisation and its Impact upon Malaysian Teenagers, Journal Pengajian Umum 

Bill. No.8, p181. 
7 Muhammad T.J. et al. “Factors Influencing the Adoption of Social Networking Sites”, Op. Cit., p.268. 
8 Ibid. 
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للأفكار المتطرفِّة باسم الدِّين الإسلامي، ويقنعون الشَّباب الباحثين عن الارتقاء بمستواهم الرُّوحي إلى الانخراط في 
كار صفوفهم وتبني تلك الأفكار الخارجة عن الوسطيَّة الإسلاميَّة الصَّحيحة. بتعبيٍر آخر، فإنَّ الشَّباب الذين يتأثَّرون بالأف

ا هم من الشَّباب الجيِّدين المتدينِّين، ولكنَّهم يخطأون في المغلوطة المتطرفِّة ، إنمَّ  التَّشخيص. عبر شبكات التَّواص ل الاجتماعيِّ
ا يتمُّ عبر ISISالتَّقارير أنَّ تجنيد الشَّباب الماليزيِّين المقاتلين في صفوف داعش )على سبيل المثال، تفيد  ( إنمَّ
( من الشَّباب الماليزيِّين قد تمَّ 40م(، أفادت التَّقارير أنَّ حوالي )2014مقالٍ ) شبكات التَّواصل الاجتماعيَّة، وفي

9تجنيدهم في صفوف تنظيم داعش عبر الفيس بوك وغيرها من شبكات التَّواصل الاجتماعي.
وقد أكَّد هذا التَّقريرَ   

من المجنَّدين في تنظيم داعش من ماليزيا،  (%75وزير الدَّاخليَّة داتؤ سري أحمد زاهد حامدي الذي أفاد بأنَّ نسبة )
ا يتمُّ عبر الإنترنت، وأضاف بأنَّ حوالي )  10( من القوَّات المسلَّحة الماليزيَّة، ي عتقد أنَّ لهم صلة وانتماء بالتَّنظيم.70إنمَّ
أودى بحياة م( تناقلت وسائل الإعلام خبر انفجارٍ بسوريا والعراق، 2016أيضًا، بتاريخ الثَّاني من يناير )

عاما( من ولاية 26( ضحيَّة، وأنَّ شابَين ماليزيَّين مرتبطَيْن بهذا الانفجار، أحدهما: محمد أميرولْ أحمد رحيم، )33)
عاما( من ولاية سيلانغور. وبذلك فإنَّ الشَّباب الماليزيِّين المرتبطين بالانفجارات 31ترينغانو، والآخر شَذوانْ محمد سالم )

وأكَّد ذلك رئيس المعهد الدُّولي للدِّراسات الاستراتيجيَّة  11( فردًا.17سوريا والعراق تحت تنظيم داعش، يبلغ )الانتحاريَّة ب
(، وأنَّ الأمن قد ISISوشؤون الأمن، مضيفًا  بأنَّ حوالي مائة من الشَّباب قد غادروا ماليزيا للانضمام إلى جماعات )

 12( آخرين.150قبض على حوالي )

ستوى الدَّاخلي، فإنَّ شبكات التَّواص ل الاجتماعيِ هي مسؤولةٌ عن التَّهديد الإرهابّي الدَّاخلي، وحتى على الم
( شخصًا داخل ماليزيا من 18وقد أكَّد ذلك رئيس الشُّرطة الماليزيَّة خالد أبو بكر؛ حيث انتشرت الشَّائعات بوجود )

م مستعدُّون للقيام بعمليَّاتٍ  (، العالميّة حول PEWفي مختلف المواقع الماليزيَّة. كذلك، في دراسةٍ لمركز )الانتحاريِّين، وأنهَّ
( من الماليزيِّين متعاطفون مع التَّنظيم، وأنَّ نسبة 50.000استطلاع آراء الماليزيِّين عن تنظيم داعش، تبينَّ أنَّ حوالي )

 13وأعمالها بسوريا والعراق.( من المسلمين الماليزيِّين ينظرون بإيجابيَّة إلى تنظيم داعش، 12%)

هذا، ولا يخفى أنَّ جميع الأفراد المتعاطفين لتنظيم داعش أو غيره من التَّنظيمات، لا علاقة مباشرة لهم بهذا  
ا عبر تكوين الآراء من خلال شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ وغيرها من الوسائل المرئيَّة، ومن  التَّنظيم على الإطلاق، وإنمَّ

                                                           
9 See: LEE SHI-IAN, “Malaysian militants for Isis recruited through social media”,  22 September, 2014. 

http://www.themalaysianinsider.com/ 
10 Suman, Varandani. “ISIS Recruitment: 75% Of New Islamic State Group Supporters In Malaysia Are Recruited 

Online”, IBT, 25 May, 2015. http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-

malaysia-are-recruited-online-1936440. Accessed on: 8 February 2016. 
11 K.K. Tan. “ISIS and Present danger to our country”, The Sun, Thursday 28, January, 2016, p12.  
12 Shannon, Teoh. “Rising concern over trend of Malaysian ISIS suicide bombers”, The Straits New Times, 12 January, 

2016. http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rising-concern-over-trend-of-malaysian-isis-suicide-bombers. 
13 Ibid. 

http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
http://www.ibtimes.com/isis-recruitment-75-new-islamic-state-group-supporters-malaysia-are-recruited-online-1936440
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؛ حيث إنَّ النَّجاح في استقطاب فردٍ لمساندة قضيَّة أو الانخراطخلال الترَّ   ابط المتشعِّب في شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ
ا يعني أفرادًا آخرين ممَّن يشاركون هذا الفرد آراءه وتوجُّهاته، فالنَّجاح  في جماعة أو تنظيم، لا يعني فقط ذلك الفرد، وإنمَّ

ن، وهكذا قد ي قنعون أصدقاء آخري -بدَوْرهم–قناع سلسلةٍ من أصحابه وأصدقائه الذين في إقناع شخصٍ مَّا يعني إ
 دَواليَك. ومن هنا تأتي أهميَّة شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ وخطورتها في الوقت نفسه.

يجابي أم بالإجمال، فإنَّ كلَّ تلك الأحداث تؤكِّد لنا خطورة شبكات التَّواصل الاجتماعي سواء في الجانب الإ 
لبي، ودورها الفعَّال في تكوين الرَّأي العام لدى الشَّباب؛ لكونها أهمَّ مصدرٍ في الوقت الرَّاهن يستقون منه معلوماتهم،  السِّ
ويكوِّنون عبره صداقاتهم، وينفتحون من خلالها على العالَم وعلى القضايا البعيدة، وهذا ما يحملنا على النَّظر في ضرورة 

لأوَّل في تلك الوسائل من أجل توظيفها توظيفًا إيجابيًّا لتأكيد الفكر الوسطي ونشره بين الشَّباب المستهدَفين ا التَّدخُّل
 للانحرافات الفكريَّة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الماليزيَّة قد قامت بالكثير من الإجراءات الوقائيَّة والعلاجيَّة في مجال الأمن 
ن الإجراءات م، وفي التَّعاون من المراكز الدَّعويَّة والاجتماعيَّة من أجل نشر الوعي الصَّحيح بالإسلامي، و الألكترونيِّ 

 من الوطني للإنترنتقانون الأالتي قامت بها الحكومة الماليزيَّة حيال الإرهاب على شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ تبنيِّ 
(The National Cyber Security Policy, NCSP( وذلك عام ،)والهدف الأساس لاعتماد هذا القانون 2005 ،)م

مواجهة احتمالات المخاطر النَّاجمة عن استخدام الإرهابيِّين والإجراميِّين والقراصنة في استخدام تلك الفئات الإنترنت 
 14من الوطني.من أجل النُّفوذ إلى المجتمع أو إلى الأفراد، وإحداث تهديد لحياتهم أو ممتلكاتهم، أو بالأ

هذا، بالإضافة إلى التَّنسيق مع مؤسَّسات أمنيَّة كثيرة على شبكات الإنترنت وشبكات الهواتف التي تتعاون مع 
 الحكومة في تنفيذ خطواتها الأمنيَّة وفي تحقيق أهدافها، وهي كثيرة، وفي الصُّورة أدناه رموز بعض تلك المؤسَّسات.

 
                                                           

14 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6., p.26. 
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لامْ تي، نائب الرَّئيس لمؤسَّسة مكافحة الإجرام بماليزيا، إنَّ من واجب الحكومة مراقبة وفي رأي  السَّيد تان سري لي 
شبكات التَّواصل الاجتماعي من أجل الحدِّ من التَّطرف، ذلك أنَّ تأثير المتطرفين في شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ 

م يؤثرون على الأفراد والمجموعات ويقومون بالتَّجني  15د ونشر الرأي المتطرف.واضحٌ، وأنهَّ
 

 المبحث الثَّاني: دراسات  وأبحاث عن شبكات التَّواصل الَجتماعيِ  في المجتمع الماليزي
إنَّ تنامي وسائل تكنولوجيا الاتِّصال السَّريع، خاصَّةً عبر تطبيقات الهواتف الذَّكيَّة، قد أدَّى إلى ظهور دراساتٍ  

اجتماعيَّة، طبيقات وآثارها على حياة المستخدمين في أبعادها المختلفة: دينيَّة، و كثيرة معنيَّة بوسائل توظيف تلك التَّ 
 واقتصاديَّة، وفكريَّة، وغيرها.

غير أنَّ الإشكال الأوَّل الذي يعترض الباحث في مجال الدَّعوة والدِّراسات الإسلاميَّة هو ن درة الدِّراسات المعنيَّة  
ة وفي إظهار ن شبكات التَّواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النَّقالة الذكيَّة في الدعو بتوظيف الإنترنت وما تفرَّع عنه م

القيم الإسلاميَّة بأسلوبٍ فاعل وعصريٍّ يواكب لغة العصر، وطبيعة الوسائل الحديثة المتاحة، واهتمامات المدعوِّين، 
بمنَ أعْلَم  ه وَ  رَبَّكَ  بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِنَّ  وَجَادِلْه مْ  الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ  إِلَى  ادعْ  تحقيقًا لقوله تعالى: }

 (.125{ )النحل:ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَه وَ أعَْلَم  بِالْم هْتَدِينَ 
اجة ماسَّة إلى زال بحما  -أي الدَّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الوسائل التقنيَّة الحديثة–إنَّ هذا الجانب  

دراساتٍ علميَّة في هذا المجال. يؤكِّد الباحث سالم الحسن وزملاؤه ندرة وجود بحوث عن توظيف الهواتف النَّقالة الذَّكيَّة 
-Mفي الدَّعوة الإسلاميَّة على الرُّغم من وجود دراساتٍ كثيرةٍ في توظيف الهواتف في عمليَّات التَّعليم التي تعرف الآن بـ"

Learning أي: التَّعليم عبر الهواتف، سواء في تعليم اللُّغات الأجنبيَّة، أو في دعم الحوار بين الدَّارسين، أو بينهم وبين "
وبتعبير  16المدرِّس، أو في مساعدة الدَّارسين البطيئين في التَّعلم وغير ذلك من استخدامات الهواتف الذَّكيَّة في التَّعليم.

 17زملاؤه: "فإنَّ الدِّراسات عن شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ واستخدامها بين المسلمين قليلة".الباحث محمد طاهر و 

على كلِّ حالٍ، فإنَّ عدَّة دراسات قد تناولت موضوع الشَّبكات الإلكترونيَّة وتوظيفها بين الشَّباب المسلمين 
م(؛ للنَّظر في العوامل المؤثرِّة في استخدام 2015)بماليزيا، ومن تلك الدِّراسات: دراسة الباحث محمد طاهر وزملائه 

. في هذا الإطار، قام الباحثون بتحديد أربعة عوامل، هي: العامل  الشَّباب الماليزيِّ لشبكات التَّواصل الاجتماعيِّ
                                                           

15 Laili Ismail. “Social Media Monitoring System Key to Tackling Extremism”, New Straits Times Online, 25 January 

2016. 
16 Salim Ahassan, M Nordin A Rahman, A. Hakim A. “Mobile-Based Da’wah al-Fardiyyah Model Using M-Learning 

Method”, Proceedings of ICIC2015-International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st. 

Century, 6-7th June, 2015. University Sultan Zainal Abidin, Malaysia. 
17 Muhammad T., Jan. et al. “Factors influencing the Adoption”, Op. Ci., p.267. 
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، والعامل التكنولوجي، والتَّعليمي، والتِّجاري الدِّعائي. وبما أنَّ هذه الدِّراسة كانت في مجتمعٍ متعدِّد الإثنيَّات،  الاجتماعيُّ
 فقد جاءت على شكل مقارنة؛ لمعرفة توجُّهات المستخدمين باختلاف المتغيرِّ الإثني: ملايو، وصينيُّون، وهنود.

م(، وهي أكثر تخصيصًا في مجتمع الدِّراسة 2013دراسةٌ أخرى في هذا المجال، هي دراسة محمد زكي مصطفى )
دانيَّة حول استخدام فيسبوك بين الشَّباب المسلم بأحياء نيلايْ جنوبيَّ العاصمة  وفي الموضوع؛ حيث هي دراسة مي

كوالالمبور، واستكشاف مدى تأثير استخداماتها على الشَّباب في توسيع معرفتهم وثقافتهم الدِّينيَّة، وفهْمِهم للقضايا 
إناث(. وقد %63.3ذكور، و %36.7)( عيِّنة من الشَّباب 354المرتبطة بالإسلام. وقد شملت هذه الدِّراسة )

توصَّلت هذه الدِّراسة إلى أنَّ الشَّباب يستخدمون فيس بوك لتوسيع علاقاتهم الاجتماعيَّة مع أقرانهم، وأنَّ استخدامها 
 18في مستوى فهْمهم للإسلام. -شيئًا مَّا–يؤثرِّ 

ام شبكات التَّواصل م(، فقد كانت عن استخد2012أمَّا دراسة الباحث جهاد محمد شرف وآخرين )
(، وشملت Universiti Teknologi Malaysia, UTMالاجتماعيِّ بين الطَّلبة الجامعيِّين بالجامعة الماليزيَّة للتكنولوجيا )

لبي لشبكات التَّواصل450)  ( عيِّنة من الطَّلبة. ومن نتائج هذه الدِّراسة اعتراف مجموعةٍ كبيرةٍ من الطَّلبة بالتَّأثير السِّ
جتماعيِّ على مستوى تديُّنهم، مثل العلاقة بالجنس الآخر، والتَّفريط في أوقات الصَّلوات. كما أنَّ مجموعةً منهم أفادوا الا

 19من استخدامهم لشبكات التَّواصل الاجتماعي بزيادة معرفتهم الدِّينيَّة عبر شبكاتٍ إسلاميَّة معروفة.
اب، خاصَّة ستخدامات الإنترنت نتائج سلبيَّة كثيرة على حياة الشَّبوقد توصَّلت نتائج دراساتٍ كثيرة إلى أنَّ لا

المراهقين، مثل تعاطي المخدِّرات، والعلاقات الجنسيَّة المحرَّمة، والانخراط في العصابات الإجراميَّة، والقيام بأعمال الشَّغب، 
مصطفى وآخرين، يؤكِّدون وجود توجُّهٍ واضحٍ غير أنَّ الباحث محمد زكي  20والتَّحرُّش بالنَّاس عبر الإنترنت، وغيرها.

بين بعض الشَّباب الماليزيِّين في استخدام الإنترنت وشبكات التَّواصل الاجتماعيِّ من أجل نشر الدَّعوة الإسلاميَّة، 
عترض توالبحث عن معلوماتٍ ذات ارتباطٍ بأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات وغيرها من المسائل اليوميَّة التي 

 21حياة الفرد المسلم، ويبحث عن إجاباتٍ دينيَّة لها.
إجمالًا، نستنتج من هذه الدِّراسات القليلة التي أمكن التَّوصل إليها في مجال استخدام شبكات التَّواصل 

عيِّ والانترنت من االاجتماعيِّ بماليزيا، أنَّ الشَّباب المسلم بماليزيا لديه رغبةٌ واضحةٌ في توظيف وسائل التَّواصل الاجتم

                                                           
18 M. Zaki M. “Facebook as social media tools among Muslim Youths in Malaysia”, Op. Cit. 
19 Gehad M. Sharaf. “An Examination of Social Networking Sites usage among Muslims Student in Islamic 

Perspectives”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT, Vol.1, Issue4, April 2012, 

273-277. 
20 M. Zaki M. “Facebook as social media”, Op. Cit., 173. 
21 Ibid, 173. 
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أجل فهم الإسلام ونشر تعاليمه، وأنَّ كثيرين منهم يستخدمون تلك الشَّبكات الإلكترونيَّة توظيفًا إيجابيًا، وإن وجدت 
 بعض التَّجاوزات عند بعضهم.

د من يقوم جِ ويحدونا هذا الاستنتاج إلى أنَّ الأمل كبيٌر في توجيه الشَّباب التَّوجيه الإيجابي الصَّحيح إذا ما و  
ه استخدام شبكات التَّواصل الاجتماعي ويعوِّض ما فيها من مضمون سلبيٍّ إلى مضمون إيجابي بنَّاء يفيد  بذلك، ويوجِّ

 في معرفة الإسلام وفي بناء الفهم الوَسَطي وتعميمه بين المسلمين، وخاصَّة الشَّباب.
 

 ت ووسائل التَّواصل الَجتماعيالمبحث الثَّالث: مجالَت استخدام الإرهابيِ ين للإنترني
ء على أفكار  لعلَّ من المفيد للباحثين معرفة المجالات التي ينفذ عبرها أصحاب الأفكار المتطرفِّة من أجل التَّأثير السيِّ
 تيالشَّباب، وجعلهم يخرجون عن الجادَّة، والوسطيَّة الإسلاميَّة في ميزان الأمور. تلك خطوةٌ مهمَّة من أجل بناء ما يأ

 بعدها من وسائل مقترحة لنشر الفكر الوسطيِّ بين الشَّباب باستخدام وسائل التَّواصل الاجتماعي.
ا ت شكِّل أهمَّ الاستراتيجيَّات التي  في هذا الجانب، يكفينا ما  حدَّده الباحث زهري يوسف من بنودٍ، وجد أنهَّ

في الأنشطة الإجراميَّة،  باب والمناصرين لهم عبر الإنترنت؛ للانخراطيعتمدها خبراء التَّأثير في الرَّأي حين يحاولون تجنيد الشَّ 
 22وهي، كما في الشَّكل الآتي:

(: Psychological Warefare) الْرُ النَّفسيَّة-1
ت عدُّ الحرب النَّفسيَّة من لدن الجماعات المتطرفِّة 
استراتيجيَّة قويَّة عبر شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ 

 وتتحدَّد هذه الاستراتيجيَّة بمدى تفوُّق والإنترنت،
أولئك في اختراع الوسائل الناجحة في إحداث المفعول 
النفسي للمشاهد، ومن وسائلهم عرض ص وَر 

ك التَّفجيرات التي يقوم بها الفدائيُّون من الشَّباب؛ وبذل
ذ يخرج المشاهد بنتيجة أنَّ أولئك لهم قدرة فائقة في النفو 

وأن "العدو" ضعيف، ودفاعاته  إلى أيِّ مكانٍ،
 مكشوفة، سهلة الاختراق. ثم إنَّ الحرب النَّفسيَّة تصل 

                                                           
22 Zahri Yunos, “Cyber Terrorism: The Rising Threat in Cyber Dimension?” Commonwealth Cybersecurity Forum, 

2014, London 5-6. 
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لدرجة أن الذي يجبن عن مواجهة أولئك، والوقوف 
 23ضدَّهم إنما هو في غاية الجبن والضَّعف.

 
ويج -2 و (: شبكات التَّواصل الاجتماعي وسيلةٌ راPublicity and Propaganda) الدِ عاية والترَّ يج ئجةٌ للدِّعاية والترَّ

لوصول مضمونه مباشرةً إلى المتلقي دون تدخُّلٍ فيه، والمرسل يكون في سَعَةٍ من أمره لي كيِّف هذا المضمون كما يريده 
رها ويحلِّلها ويج لا يأتي من فراغ، وإنما يستند إلى وقائع، فيأخذها ويفسِّ  أن يصل إلى المتلقي. كذلك، فإنَّ الدعاية والترَّ
. وتنطلق الدعاية  ا مساندته مادياًّ ومعنوياًّ على ما يخدم وجهته، ويحمل المتلقي على قبول رأيه والتَّعاطف معه، وربمَّ
ويج عبر وسائل متعددة، قد تبدأ بعرض قصص ونماذج ومشاهد لشباب مجاهدين، وعرضهم بوصفهم أبطالًا. كما  والترَّ

خر، وما يقوم به هذا الجانب من تخريبٍ وهتكٍ للأعراض، وانتهاكٍ يمكن أن تكون بشكل عكسيٍّ بعرض الجانب الآ
 للحقوق..

 

قد ينجح بعض الأفراد في جمع التَّبرعات الماليَّة الكبيرة عبر شبكات التَّواصل  (:Fundraisingجمع التَّبرعات ) -3
ويج للقضيَّة التي يدَّعون الدِّفا  يع الأطراف يستخدم ع عنها. والمعروف أن جمالاجتماعي، وذلك بفضل نجاح الدِّعاية والترَّ

الإنترنت اليوم من أجل بلوغ أهدافه، وجمع التَّبرعات لإقامة المشروعات المختلفة، وليس هذا الأمر حكراً على المجموعات 
 المتطرفة، ولكن الإشكال في صرف تلك التَّبرعات في أهدافٍ غير نزيهة.

 

(: يعد تجنيد الأعضاء عبر شبكات التَّواصل Recruitment and Mobilization) تَنيد الأعضا ٌ والَستقطاُ -4
الاجتماع هي من أكثر الوسائل نجاحًا بين الشَّباب، وهو في الوقت نفسه، من أخطر الأمور التي يمارسون أصحاب 

يوظِّفونه في أيِّ وقت شاؤوا.  االنَّوايا السَّيئة للتَّأثير على الشَّباب؛ لأنَّ نجاحهم في اقتناص أيِّ شابٍ يعني مكسبًا كبيرً 
، وليس في أعمال عنفٍ مباشرة، فقد يكون توظيفهم في التَّزويد بمعلوماتٍ معهمَّة،  ويأتي توظيف الأعضاء في صوَرٍ شتىَّ

ياسيَّ  ويج لهم لدى أفراد آخرين، أو نشر الفكر المتطِّرف في القضايا الدِّينيَّة والاجتماعيَّة والسِّ  وغيرها. ةأو مجرَّد الترَّ
 

(: بما أنَّ المواقع الاجتماعيَّة هي بالأساس، ذات طابعٍ Social Networking) النُّفوذ ِلى المواقع الَجتماعيَّة -5
، ويكون الانضمام إليها سهلًا، فإنَّ النفوذ إليها سهلٌ، وقد ينجح بعض الأفراد في كسب ودِّ الأعضاء الآخرين  اجتماعيٍّ

مبادئ، وما يتَّخذونه من مواقف في مختلف القضايا، وهكذا يجدون لأنفسهم شريحةً كبيرةً من  وثقتهم بما يعلنونه من
                                                           

23 L. E. Prichard, J. J., and MacDonald, “Cyber Terrorism: A Study of the Extent of Coverage in Computer Security 

Textbooks,” Journal of Information Technology Education, vol. 3, 2004. 
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"الأصدقاء" المتعاطفين معهم، وهكذا يسهل عليهم النفوذ إلى المواقع الاجتماعيَّة وكسب الأفراد. وقد يستفيدون من 
 بعض القضايا العادلة حقًّا، ولكنَّ  توظيفهم لها هو غير العادل.

 
(: شبكات التَّواصل الاجتماعي وسيلة أيضًا لتبادل المعلومات بين Sharing Information) تبادُل المعلومات -6

الأفراد بجميع أصنافها: نصوص مكتوبة، ورسوم، وصور ثابتة، ومواد مرئية متحركة فيديو، وبرامج مشفرة، وغيرها. ومن 
 كلِّ دقيقة، ا يتم تبادله من معلومات بين الأفراد عبر الشبكة العالمية فيالصَّعب في العالم الرقمي التَّصدي لذلك؛ لكثرة م

 ولقدرة بعض الأفراد في إخفاء المعلومات بأشكال شتى.

(: شبكات التواصل الاجتماعيِّ وسيلة أكثر نجاحًا في Planning and Coordination) التَّخطيط والتَّنسيق -7
ط صة في حال الموانع التي تحدُّ من تلاقيهم، وقد حدثت نماذج عدَّة من التَّخطيالتَّخطيط والتَّنسيق بين الأفراد خا

والتَّنسيق عبر شبكات التَّواصل الاجتماعي الدالة على فعالية هذه الوسيلة في تنظيم العمل، سواء لبلوغ أهدافٍ نبيلة أم 
 24غير نبيلة.

 
 لَجتماعيِ  في الدَّعوة بِاليزيَالمبحث الرَّابع: خطوات مقترحة لتوظيف شبكات التَّواصل ا

إنَّ الحديث عن توظيف شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ في نشر الوسطيَّة والاعتدال في الفهم والممارسة في المجتمع 
(، وفركيم Jakimالإسلاميِّ بماليزيا يأتي ضمن جهودٍ عدَّة في هذا المجال من لد ن مؤسَّسات دعويَّة رسميَّة مثل جاكيم )

(Perkim ياغة الجيدة في قالَب جديد يوازي طبيعة العصر، وطبيعة الوسائل (، ولكن تلك الجهود ينقصها الكثير من الصِّ
 الحديثة.

بناءً على ذلك، فمن الإمكان القيام بجملة خطواتٍ في سبيل توظيف شبكات التَّواصل الاجتماعي في نشر 
 الفكر الوسطي بين الشَّباب خاصَّة.

 شبابيَّة من الصَّفحات الَجتماعية ِنشا ٌ مجموعةٍ  -1
تكون  -عادةفي ال–هناك الكثير من المجموعات الإسلامية على الشبكة العالمية، وكذلك في ماليزيا، ولكنها 

مشحونةً بالمواعظ المطوَّلة، وبنصوص الكتب والمجلدات، وقد يملأها بعضهم بالنَّسخ واللَّصق من مواقع أخرى دون 
نقلون، وأخيراً تصبح تلك المواقع عبئًا على القارئ، يسأمها الشخص من أوَّل وهلة. فالمطلوب من تمحيصٍ لمضمون ما ي

                                                           
24 A. P. Schmid, “Root Causes of Terrorism: Methodological and Theoretical Notes, Empirical Findings and Four 

Inventories of Assumed Causal Factors,” 2005. 
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مثل هذا الموقع أن يكون مضمونه قليلاً مختصراً، ولكن هادفاً مركَّزاً، سواء أكان نصًّا أم صوتا وصورة، أم غير ذلك من 
 المواد الإلكترونيَّة.

 
 جمته ِلى الملايويَّةمتابعة النَّشاط الوسَطي وتر  -2

منا هذه، فإنَّ  على الرغم من أنَّ مفردات "الوسطيَّة، الاعتدال، التَّسامح" وغيرها هي ملء السَّمع والبصر في أياَّ
ا  الكثير من الشباب ما زال غير مدركٍ لحقيقة تلك المصطلحات، وقد ت روَّج له بعض الأفكار والمواقف المتطرفة على أنهَّ

وهي منافية للوسطيَّة، وقد تلفَّق له بعض الفتاوى المغلوطة أو القائمة على جزء واحدٍ من الأدلة والحقائق،  هي الوسطيَّة،
 فيظن أنَّ تلك الفتاوى هي الأصلح، وهي الملتزمة بالوسَط، والحقيقة غير ذلك. 

ائرة حول الفكر  لنقاشاتفي هذا السياق، ينبغي على العلماء بماليزيا متابعة النَّدوات والمحاضرات والكتب وا الدَّ
، والقيام بتلخيص تلك المواد، ثم عرضها بما يوافق سرعة الوقت، وطبيعة الشَّباب في عدم صبرهم على القراءة  الوسطيِّ

ا النُّفوذ مباشرةً إلى الهدف.  والمتابعة الطَّويلة، وإنمَّ
 ِنشا ٌ وسائط متعدِ دة مركَّزة حول الفكر الوسطي -3

، سواء من لدن أصحاب بما أنَّ الجي ل الشاب هو المستهدَف الأوَّل بالأنشطة على شبكات التواصل الاجتماعيِّ
النَّوايا الطَّيبة أم من لد ن المخربِّين، فإنَّ ذلك يحتِّم أن ينطلق كلُّ نشاطٍ في مواجهة الفكر المتطرف عبر شبكات التَّواصل 

ظيف ج لَّ البرمجيات هي الآن عبر الهواتف الذكيَّة، فلا بدَّ من تو  الاجتماعي مما يستهوي الشَّباب أنفسهم، وبما أنَّ 
 الهواتف توظيفًا فعَّالًا.

على سبيل المثال، هناك الكثير من الألعاب الإلكترونيَّة، مثل ألعاب القتل والدَّمار، التي تؤثرِّ سلبًا على أفكار 
سامح حقا برامج وألعاب تعلِّم الأطفال والشَّباب مبدأ التَّ الشَّباب، وتهيِّئهم لقبول الإجرام والعنف. فهل و جدَتْ 

رغم  بالأطراف المتصارعة إلى التَّفاهم -مثلا–الإسلامي، وقبول الرَّأي الآخر واحترامه؟ وهل هناك ألعابٌ تنتهي 
 الاختلاف، والبناء، وليس محاولة تخريبٍ كلِّ طرفٍ للآخر، ومْحوهِ من الوجود؟

خر، ب التي نستهين بها لأطفالنا، ولشبابنا، تقوم بأثرٍ كبيٍر في تسويق فكر الهدم وإلغاء الآإنَّ مثل تلك الألعا
غار والشَّباب. عليه، من الإمكان تصميم وسائط متعدِّدة من ألعاب إلكترونيَّة وأفلام  وتكريس فكر العنف في أذهان الصِّ

لاميَّة، دون أن بالترَّكيز على روح التَّسامح والوسطيَّة الإس  متحركِّة، ومقاطع فيديو وغيرها، مما يخاطب الشَّباب مباشرةً 
ا توجيهيًّا غير مباشر.  يكون مضمون تلك الوسائط وعظيًّا تلقينيًّا، وإنمَّ

 الروج بالشَّباُ من مستهلكين ِلى متجين -4
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يح والخطأ. من هذا حينبغي الإيمان بمقدرة الشَّباب أنفسهم على الإبداع، وعلى تحكيم عقولهم في معرفة الصَّ 
المنطلق، فإنَّ توظيف الشَّباب أنفسهم في أنشطة مواجهة الفكر المتطرِّف، ونشر الفكر الوسطي لا بدَّ منه. أي أنْ يبدأ 
أيُّ برنامجٍ توعَويٍّ من الشَّباب أنفسهم، فلا يكونوا مستقبِلين، وإنما منتجين فاعلين آخذين بزمام المبادرة من أجل 

فكرٍ متطرِّف، ويكفي في ذلك حيازة الشَّباب لأبسط مبادئ النَّظر الوسطي والثَّقافة الدِّينيَّة، ومن ثم  مواجهة كلِّ 
هين لتلك القنوات الاجتماعيَّة من أجل استقطاب أقرانهم،  ينطلقون عبر القنوات المعدَّة بوصفهم أعضاء فاعلين موجِّ

من زرع  يمتلكون الكثير من المقدرة الواعدة في هذا المجال، ولا بد وتبصير غيرهم بالموقف الوسط الإسلامي. فالشَّباب
م قلَّما يقبلون أن يقعوا فريسةً  الثِّقة فيهم بأنفسهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين. وإذا ما استقرَّ هذا الوعي فإنهَّ

 سهلةً لكلِّ من هبَّ ودبَّ من أصحاب الأفكار والآراء المتطرفِّة.

  بالفكر المتطرِ فالتَّشهير -5
من ط رق حماية الأفراد من التَّأثير السيء لشبكات التَّواصل الاجتماعي، رصد تلك الشَّبكات التي تسيء إلى 
الفهم الصَّحيح للإسلام، وكشف زيف أصحابها بالحجَّة الواضحة، وليس مجرَّد التَّحذير والتَّخويف منهم، وإلاَّ انقلب 

ويج لأفكار أصحابها إنما يجد أرضًا خصبةً في غياب النَّقد البناء حولهالأمر إلى ضدِّه. إنَّ تأث ؛ ير تلك الشَّبكات والترَّ
. وما لم تتم هذه الخطوة، فإنَّ أصحاب الرَّأي المتطرف  فيظن بعض النَّاس أنَّ تلك أفكار صائبةٌ، وأنَّ أصحابها على حقٍّ

، ويسهل عليهم إقناع الأفراد للانخراط في صفوفهم و سوف يجدون موطئ قدَمٍ في شبكات التَّواصل الاجتماع الدِّعاية يِّ
 لهم.

 
 خلاصة ونتائج

لقد استهدفت هذه الورقة النَّظر في س بل توظيف شبكات التَّواصل الاجتماعي من أجل نشر الفكر الوسَطي 
قد أسيء استخدام ها  -الاجتماعي أي شبكات التَّواصل–في المجتمع الماليزيِّ وفي غيره. ذلك أنَّ هذه الوسيلة الحديثة 
 في المجتمع الماليزيِّ من قِبَل مَنْ يريدون تشويه ص ور الإسلام.

ولتتبُّع هذا الموضوع، فقد كشفت هذه الورقة عن أرقام وإحصاءات كثيرة تؤكِّد مدى هيمنة شبكات التَّواصل 
، خاصَّة بين الشَّباب من طلبة الج ذه الورقة امعات من كلا الجنسَين. كما تعرَّضت هالاجتماعي في المجتمع الماليزيِّ

للهجمة الشَّرسة التي تستهدف الشَّباب المسلم الماليزي من أجل صَرفه عن المسار الوَسَطيِّ للإسلام، وإدخاله في دروب 
 الغلو والتَّطرُّف والإرهاب عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي.
لول لهذه المشلكة، مثلك إنشاء شبكات ومجموعاتٍ شبكيَّة بعد ذلك، حاولت هذه الورقة اقتراح بعض الح

تكون على مستوى المسؤوليَّة والتَّحدِّي؛ لنشر الوعي الوسَطي في مختلف أنشطة الشَّباب في المدارس والجامعات وفي 
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سائل الإجراام والتَّطرُّف و  الحياة اليوميَّة، وتكثيف الجهود حتى تكون الوسطيَّة وعيًا يوميًّا وممارسةً متواصلة. كذلك محاربة
، وتعريف الشَّباب بحقيقة الإرهاب والتَّطرُّف بأسلوبٍ يلبيِّ ميول الشَّباب.  على شبكات التَّواصل الاجتماعيِّ
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 لمالمس الفرد لدي الإيمانية القيم منظومة تَديد في المرئي الإسلامي الإعلام دور

 إيمان محمد التوم هجو

 

 لخصالم
 صورةٌ  تجسيدهاب المسلم؛ الفرد لدي الإيمانية القيم منظومة تجديد في وخطيراً  هاماً  دوراً  المرئي الإسلامي الإعلام يلعب

 الفرد لدي وإحياءها ،لقيما هذه تجديد في يسهم مما الواقع، على بتمثيلها التطبيق، إلى التنظير خانة من ونقلها وصوتٌ،
 قصص مجرد ليست إنهاو  ،المعاصر الواقع في تحقيقها بأمكانية ؛الإنساني الإدراكي للحس بهاتقري إلي بالإضافة،. المسلم

 .الكتب أمهات بطون في ترقد وأساطير

دور  فعيلتإحياء القيم الإيمانية لدي الفرد المسلم؛ عن طريق توظيف الوسائط الإعلامية، و في  المشكلة البحثيةتتمثل 
يمي الأخلاقي هذه الورقة إلى تقديم المنهج الق تهدفمهجورة أو مجهولة فنياً وشرعياً. و  ؛ باعتباره صناعةسلاميالفن الإ

 لامي. وإلى إثراء الإنتاج الفني الإس التطبيقية.و الربط بين الأسس النظرية عن طريق  ؛المرئي الإسلامي لإعلامل

بهدف  ؛هاوصفو لوقائع ل؛ الدقيق مع المتأنيلجبااعتمدت الدراسة على المنهج المكتبي بشقيه الوثائقي والوصفي؛ وعليه، 
التأكيد صلنا إلي، وتو  .وذلك عن طريق الرجوع إلى الوثائق والكتب والمجلات والمواقع الإلكترونيةالنتائج،  خلاصاست

لعدم نسبة  ،اج الفنيعملية الإنتفي قصوراً و  ي.تغيير السلوكال إحداث في المرئي الإسلامي لإعلامعلى القوة التأثيرية ل
ومنهجه افه، ومشكلات البحث، وأهد ،يحتوى هذا البحث على مقدمة .مائيةالسين الأفلاموخاصة في إنتاج  الاحترافية،
 ونتائجه.

 

 : القيم الإيمانية، الإعلام الإسلامي المرئي، الخصوصية الثقافيةالكلمات المفتاحية
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 المقدمة

 صورةٌ  تجسيدهاب المسلم؛ الفرد لدي الإيمانية القيم منظومة تجديد في وخطيراً  هاماً  دوراً  المرئي الإسلامي الإعلام يلعب
 الفرد لدي وإحياءها لقيما هذه تجديد في يسهم مما الواقع، على بتمثيلها التطبيق، إلى التنظير خانة من ونقلها وصوتٌ،
 وأساطير قصص ليست اوإنه المعاصر عالواق في تحقيقها بأمكانية الإنساني الإدراكي للحس تقريبها إلي بالإضافة،. المسلم
  .الكتب أمهات بطون في ترقد

 اللبنة أنها امنه اعتبارات ولعدة وقيمه، الإيمان تجديد إلى الماسّة الإسلامية الأمة حاجة من البحث، هذا أهمية تنبع
 لصد المعالجات أهم منو . خرىالأ الحياة قيم ص لِحت صَلِحت، فإذا والنبيلة؛ الفاضلة القيم كل  منها تنبع التي الإساسية
 المشاكل معالجة في المتعاظم ودورها. السلبي والإعلامي الإعلاني الانفتاح من العولمة، تداعيات وراء الإنجراف من وللحدّ 

 الإسلامي. المجتمعات منها تعاني التي الاجتماعية

تفعيل القيم الإيمانية  ودوره في المرئي الإسلامي مولقد قدمنا في هذه الورقة البحثية المنهج القيمي الأخلاقي لعملية الإعلا
وإذ كنا أسهبنا في وصف بعض القيم الإيمانية؛ فذلك يرجع إلى قناعاتنا التامة بأن الإشكال الأخلاقي والإيماني الذي 

نقولة عمّا يدور م فالإعلام ما هو إلا صورة-تعاني منه مجتمعاتنا، ويظهر أثره جلياً واضحاً فيما يقدم عبر إعلامنا المرئي
 منظومة اورمح وما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب أهم -داخل المجتمعات ونقل حي مباشر لِما تستشعره الأمة في ضمئيرها

في  ونحن مطالبون باستغلال كل الوسائل المتاحة أمامنا لنشر الخير والقيم الإيمانية ليس .المسلم الفرد لدي الإيمانية القيم
 سلم فقط بل لكل أفراد العالم، لأن من حق الإنسانية علينا إعلامها بالخير الذي يحمله الإسلام. نطاق الفرد الم

 يستخدم كما  المسلم، تمعالمج في الإيمان قيم تحقيق من المرجوة الغايات لتوضيح الوصفي، المنهج على البحث هذا ويعتمد
 مقدمة على ثالبح هذا يحتوى كما.  المكتبية والمراجع المصادر أهم إلى بالرجوع وذلك المكتبي، المنهج البحث هذا

 :هي مباحث ثلات وعلى البحث وهيكل وأهميته، وأهدافه، البحث، ومشكلات للبحث، النظري الاطار تشمل

 .المسلم الفرد لدي الإيمانية القيم منظومة محاور أهم. الأول المبحث

 .المحبة. الأول المطلب

 .الإيثار. الثاني المطلب

   .الْيا ٌ. الثالث بالمطل

  .الإيمانية القيم منظومة تَديد في المرئي الإسلامي الإعلام دور. الثاني المبحث
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 .المادة. الأول المطلب

 .الصورة. الثاني المطلب

  .الصوت. الثالث المطلب

 .المكان. الرابع المطلب

  .المرئي الإسلامي الإعلام تواجه التِ المعاصرة التحديَت. الثالث المبحث

 .الفني الإنتاج. الأول المطلب

  .والْديث النمطي الإخراج. الثاني المطلب

 .المادي التمويل. الثالث المطلب

  .المسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع المطلب

 .والمراجع التوصيات. الاتمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2176 

  .سلمالم الفرد لدي الإيمانية القيم منظومة محاور أهم. الأول المبحث
 قيمة المحبة. الأول المطلب

 بية فحسب؛ بل لأنها تعتبر روحقل تعبدية قيمة في أعلى القمم في منظومة القيم الإيمانية، ليس باعتبارها تتربع قيمة المحبة
الإيمان، والسبيل الوحيد للحصول على سلامة القلب؛ الذي هو مفتاح السعادة للفرد المسلم في الدراين، وخاصة عندما 

بِقلَۡب   ۥإذِۡ جَا ءَ رَبَّهُ ﴿، قائلًا:لسيدنا إبراهيم  -والخلة هي أعظم مراتب المحبة-عن سر خلته  تحفنا المولى أ

رجع إلى ربه بقلبٍ سليمٍ بعد انتهاء فترة مكثه في وما نستشفه من هذه الآية الكريمة هو، أن الخليل  ،1 ٨٤﴾سَلِيمٍ 
ه ه إلى الدنيا، كقلب الطفل حديث الولادة؛ الذي لم تشوبه الشوائب، ولم تلوثالدنيا بنفس القلب السليم الذي جاء ب

امتحانات هذه الدنيا وإحنها، وهذا يعتبر قمة النجاح في امتحان الدنيا أن تخرج منها بقلبٍ سليمٍ! ولقد وردت أيات 
َ إِنَّ ﴿المحبة في القرآن الكريم كثيرة منها: ُ وَ و﴿١٩٥2﴾ٱلۡمُحۡسِنيِنَ يحُِبُّ  ٱللََّّ برِِينَ يحُِبُّ  ٱللََّّ َ إِنَّ و﴿ ١٤٦3﴾ٱلصََّٰ يحُِبُّ  ٱللََّّ

بيِنَ  ين الناس، بالمحبة قيمة  إرساء تحث على وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي ،٢٢٢4﴾رِينَ ٱلۡمُتطََهِّ وَيحُِبُّ  ٱلتَّوََّٰ
  اللََِّّ  رَس ولَ  سمَِعْت  : قاَلَ   وَقَّاصٍ  أَبَِ  بْن   سَعْد   ها "عَنْ وكيف الوصول إلى محبة الله والناس ومن ،وتبين أهميتها

بُّ  اللَََّّ  إِنَّ :يَـق ول   . الْغَنِيَّ  التَّقِيَّ  الْعَبْدَ  يحِ    5"الْخفَِيَّ
النفوس، وتقويم  ةتزكي الأول أثرها بل الصلة، هذه حق ومن وربهم، العباد بين كريمة  صلة الإيمان إنومن الجدير بالذكر،"

، وهي عاطفة الحب السامية، قال 6حية" عاطفة النفس فى تأسست إذا إلا ذلك يتم ولن الأعمال، بوتهذي الأخلاق،
اْ  وَٱلَّذِينَ ﴿تعالى: ا أشََدُّ  ءَامَنوُ  ِ   حُبّ  َّ ١٦٥7﴾لّلَِّ

 فالقلوب ، الله محبَّة على وفطرةً  وعقلاً  شرعًا الأدلة تظاهرتِ  قد" 
 وكل القلوب، هتحبُّ  لا وكيف والجلال والجمال الكمال بصفات وصوفالم وهو لا، وكيف وتأليهه، محبته على مفطورة

                                                           
 .84.سورة الصافات آية 1
 .195سورة البقرة آية .2
 .146آية  ل عمرانآ.3
  .222سورة البقرة آية .4
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ن نعِّۡمَة  فمَِنَ  وَمَا! ﴿ جوده؟ وابل مِن وقطرة رحمته، فيض من غيض هو إنما خَلْقِه إلى واصِل إحسان ِ  ٱبكُِم مِّ   9"٥٣8﴾للََّّ

د   لَا   النَّبيُّ  الَ قاَلَ قَ  مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  والمحبة في تقديرنا؛ لها ثلاثة درجات "عَنْ  يماَنِ  حَلَاوَةَ  أَحَدٌ  يجَِ  بَّ يح ِ  حَتىَّ  الْإِ
بُّه   لَا  الْمَرْءَ   اللََّّ   يَك ونَ  وَحَتىَّ  اللََّّ   أنَْـقَذَه   إِذْ  بَـعْدَ  لْك فْرِ ا إِلَى  يَـرْجِعَ  أَنْ  مِنْ  إلِيَْهِ  أَحَبُّ  النَّارِ  في  ي ـقْذَفَ  أَنْ  وَحَتىَّ  للََِّّ  إِلاَّ  يحِ 

اَ." ممَّا إلِيَْهِ  أَحَبَّ  وَرَس ول ه   لعباده، وأوسطها، محبة  ، كما تم ذكرها أعلاها نفصلها كالأتي: أولها، محبة الله 10سِوَاهم 
  العبد لربه، وآخرهما محبة العبد لأخيه. 

 عَبْدًا اللََّّ   أَحَبَّ  إِذَا قاَلَ   النَّبيِّ  عَنْ   ه رَيْـرةََ  أَبي  "عَنْ  كما جاء في الحديثلعباده؛   ومن علامات محبة الله 
بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  جِبْريِلَ  نَادَى بُّ  اللَََّّ  إِنَّ  السَّمَاءِ  أهَْلِ  في  جِبْريِل   فَـي ـنَادِي جِبْريِل   فَـي حِبُّه   فأََحِبَّه   ف لَاناً  يحِ   ي حِبُّه  ف ـَ فأََحِبُّوه   ف لَاناً  يحِ 
وشرح أبن القيم معنى القبول في الأرض قائلاً :"إذا أحب الله عبداً  11الْأَرْضِ." أَهْلِ  في  الْقَب ول   لَه   ي وضَع   ثم َّ  السَّمَاءِ  أهَْل  

، وقال 12اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشعل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته"
ُ فسََوۡفَ يَأۡتِي  ۦمۡ عَن دِينهِِ ءَامَنوُاْ مَن يرَۡتدََّ مِنكُ  ٱلَّذِينَ  يََٰ أيَُّهَا﴿الله ةٍ  مُؤۡمِنِينَ ٱلۡ أذَِلَّةٍ عَلَى   ۥ بقِوَۡم  يحُِبُّهُمۡ وَيحُِبُّونهَُ  ٱللََّّ أعَِزَّ

فِرِينَ عَلَى  هِدوُنَ فِي سَبيِلِ  ٱلۡكََٰ ِ يجََُٰ لِكَ فَضۡلُ  ٱللََّّ ِ وَلَا يخََافوُنَ لَوۡمَةَ لَا ئمِ   ذََٰ ُ وَ  يؤُۡتيِهِ مَن يشََا ءُ   ٱللََّّ سِ  ٱللََّّ  ،٥٤13﴾ع ٌ عَلِيم ٌ وََٰ
مل معناه، الذي معلوم لدينا في مج-سبب محبته لعباده في هذه الآية الكريمة وهي الإيمان بدينه  ولقد فصّل الله 

حماء بينهم سبب لأفاضة المحبة على المؤمنين الذين هم ر  -تصديق بالقلب وانقياد ومحبة وقول باللسان وعمل بالجوارج
ير المؤمنين، يتصفون بالشجاعة وبيع النفس لله بالجهاد الذي هو وسيلة لنصرة الحق؛ حق الله على عباده أشداء على غ

 أولاً بمحبته لعبادهِ . ومن جميل لطائف ما توحي به هذه الآية إقراره -بإقرار المحبة له والانقياد لشرعه الذي ترتضاه لهم

  العزيز الغني عن العالمين يبذل حبه أولاً لمنِ لا غنى له عنه.! وهو ﴾وَيحُِبُّونهَُ ﴿ثم قوله: ﴾يحُِبُّهُمۡ ﴿
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، مطمئناً إليه وأوسطها، محبة العبد لربه؛ ولقد شرحها ابن القيم قائلًا: "عندما يتصل الحب به، بحيث يصير واثقاً به 
دون من سواه.. فالفرح التام  هراضياً بحسن تدبيره له، غير م تهِم له  في حال من الأحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحان

،  فمن محبة الله تتفرع منها قيم إيمانية عظيمة 14"والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به 
منها الثقة بالله، والأطمئنان به، والرضى به وبقدره خيره وشره، والأمل والرجاء فيما عنده، فمن تحققت في قلبه هذه 

فينشر على قلبه الفرح والسرور والبهجة والنعيم وقرة العين والسكون.  ومن  ،الإيمانية فاز بجوائز المحبة من الله القيم 
البديهي، إذا كان قلب الفرد في المجتمع المسلم مليء بهذه الجوائز الربانية؛ أفاض على من حوله الحب والرأفة والرحمة وبها 

     تنا الإسلامية بطولِها.تنصلح حال أ سرنا ومجتمعاتنا وأم
 التعبدية المحبة وليست وآخرها، محبة العباد بعضهم البعض، ويمكننا تقسيمها إلى درجتين هما: أولهما. حب الرسول 

قال  محبته، دَّعواا قوماً  الله امتحن ولهذا والأحوال، والأعمال الأقوال له تشهد قلبي عمل وإنما تعالى فقط، لله الخالصة
َ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ  قلُۡ ﴿سان رسوله:على ل  ُ يحُۡبِبۡكُمُ  ٱتَّبعِوُنِيفَ  ٱللََّّ  القولي البرهان يقيموا أن منهم وطلب، ٣١15﴾ٱللََّّ

 نَـفْسِي فَـوَ الَّذِي قاَلَ:  اللََِّّ  رَس ولَ  أَنَّ ، ولقد صح عنه قوله: "اتباع  الرسول وهو المحبة، على البرهان على والعملي
بالمحبة الصادقة ويتفرد بها يختص الرسولوكيف لا  ،16وَوَلَدِهِ." وَالِدِهِ  مِنْ  إلِيَْهِ  أَحَبَّ  أَك ونَ  حَتىَّ  أَحَد ك مْ  ي ـؤْمِن   لَا  بيَِدِهِ 

 بكمال الخلق، وحسن التربية.الموصوف و  ،المبعوث رحمة للعالمين في قلوب أتباعه وهو

بُّه ." أنََّه   فَـلْي خْبرهْ   أَخَاه   الرَّج ل   أَحَبَّ  إِذَا  الله رسول قال. "ثانيهما، محبة العباد فيما بينهم أَبي م سْلِمٍ في حديث و  17يحِ 
  الْخوَْلَانيِّ 

 
:)) الْم تَحَابُّونَ في اللََِّّ  ق ـلْت: إنّيِ أ حِبُّك في اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ سمَِعْت رَس ولَ اللََِّّ "َ  عَاذ  بْن  جَبَلٍ لم  يَـق ول 

فَذكََرْت لَه   الصَّامِتِ  عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ن ورٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ يَـوْمَ لَا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه  ((. قاَلَ فَخَرَجْت حَتىَّ لَقِيت ع بَادَةَ بْنَ 
تَحَابِّيَن في، وَحَقَّتْ يَـق   حَدِيثَ م عَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قاَلَ سمَِعْت رَس ولَ اللََِّّ  يَحْكِي عَنْ رَبهِِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى  :))حَقَّتْ مَحَبَّتِي للِْم  ول 

مِنْ ن ورٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ يَـوْمَ لَا ظِلَّ إلاَّ  مَحَبَّتِي للِْم تـَبَاذِلِيَن في، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي للِْم تـَزاَوِريِنَ في، وَالْم تَحَابُّونَ في اللََِّّ عَلَى مَنَابِرَ 
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الَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ ؟ ق ـلْت: لْت لِم عَاذٍ وَاَللََِّّ إنّيِ لَأ حِبُّك لِغَيْرِ د نْـيَا أرَْج و أنَْ أ صِيبـَهَا مِنْك وَلَا قَـراَبةٍَ بَـيْنِي وَبَـيـْنَك، قَ ظِلُّه ((. ق ـ 
، فَجَذَبَ حَبـْوَتي ثم َّ قاَلَ: أبَْشِرْ إنْ ك نْت صَادِقاً فإَِنّيِ سمَِعْت رَس ولَ اللََِّّ  :))الْم تَحَابُّونَ في اللََِّّ في ظِلِّ الْعَرْشِ   للََِِّّ  يَـق ول 

 منينالمؤ  ورغب النقية الصداقة بمشاعر الإسلام احتفى ولذلك، 18يَـوْمَ لَا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه  يَـغْبِط ه مْ بمكََانِهِمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاء ((
 النَّبيُّ  قاَلَ  قاَلَ   الخَْطَّابِ  بْنَ  ع مَرَ  "عَنْ : أهل له هى ما المثوبة جميل من لها وجعل ،لوجهه وإبقائها إخلاصها لله، فى

." حَزنَِ  إِذَا ن ونَ يَحْزَ  وَلَا  النَّاس   خَافَ  إِذَا يَخاَف ونَ  لَا  ن ورٍ  عَلَى وَإِنهَّ مْ  لنَ ورٌ  و ج وهَه مْ  إِنَّ  ...فَـوَاللََِّّ     20، 19النَّاس 
الكريم والحديث الشريف لم يدعا مجالًا أو جانباً من جوانب الحياة الإنسانية؛ إلا بيّناه ووضحا ومن المعلوم، أن القرآن  

السبل والطرق التي تؤدي إلى صلاح الفرد المسلم والمجتمع؛ ومن هذه التوجيهات التي تفضى إلى شيوع قيمة المحبة في 
 ويكون ورة،ص وأفضل وجه أحسن على منه والإنتهاء ملبالع القيام هو المجتمع نرصد منها: أولًا. الإتقان في العمل.

 "إِنَّ :ال رسولق المشهد؛ النبوي يختصر الحديث هذ ولعلّ  وبدقة، بإحكام وأنجازه التراخي، وعدم الوسع ببذل ذلك
بُّ  اللَََّّ   حلىيت أن المسلم الفرد على يجب التي الأشياء أهم من الإتقان كان  ، ولما21ي ـتْقِنَه " أَنْ  عَمَلًا  أَحَد ك مْ  عَمِلَ  إِذَا يحِ 
 ورسوله ب اللهنسبة؛ لأنها مفتاح لكسب ح لأهميتها يعتني بتربية ذاته  شخصيته؛ في أساسية سمة تكون وأن بها

ه على الوجه يستطيع أداء عمل حتى مهاراته وينمي يتعلم أن لذا، عليه والدنيوي. والناس، على نطاق النشاط الأخروي
 يه غش أو استهانة بحقوق الناس. الأكمل الذي لا ف

ســـــم يشـــــيع الســـــلام اوهو "يعتبر الســـــلام قيمة جمالية لماّ يشـــــيعه في النفس من ارتياح وأمن،  ،الســـــلام والمصـــــافحةثانياً. 
وحيال  ،هفهو آمن في جواره، ســــالم في كنف ،تجاه ربه -خاصــــة-والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود، وفي قلب المؤمن 

رته وقد هدأت فو  ،والاطمئنان ،بالسلام والراحة ؛يؤوب القلب من هذا الاسم ،أهله من الأحياء والأشياءهذا الوجود و 
ومنه اكتســـــبت قيمة  به، اكتســـــب ميزة خاصـــــة من أسماء الله كونه و  22"ه وجنح إلى الموادعة والســـــلام.لوســـــكن با
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ن اناً للدين الإســـــلامي، فصـــــار بها الإســـــلام ديبعباده أن جعله عنو  عز وجلومن كرم الله  إفشـــــاء الســـــلام قيّمة كبرى،
 السلام الروحي والمادي والمصالحة مع النفس والآخرين والكون. و السلام العالمي، 
نَ  وَإذِاَ﴿:لفاعلها جزيل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة قال الله  وأعد المشـــــــــــــرع  حُيِّيتمُ بِتحَِيَّة  فحََيُّواْ بِأحَۡسَََََََ

 أدَ لُّك مْ  أوََلَا  تَحَابُّوا حَتىَّ  ت ـؤْمِن وا وَلَا  ت ـؤْمِن وا حَتىَّ  الْجنََّةَ  تَدْخ ل ونَ  لَا   رَس ول   قاَلَ  :قاَلَ   ه رَيْـرةََ  أَبي  عَنْ "و ٨٦23﴾مِنۡهَا  
يْءٍ  عَلَى ت مْ  فَـعَلْت م وه   إِذَا شــــــــَ وا تَحَابَـبـْ لَامَ  أفَْشــــــــ  نَك مْ  الســــــــَّ أنها وســــــــيلة  ؛موجهات هذه القيمة الربانيةي فهم من أهم و  24."بَـيـْ

الكشف  مطلوب ؛وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في الكون ؛أن كل ما يدعو إلى إفشاء السلامللوصول على المحبة، و 
 في الوجود. في تحقيق غاية الخلق ؛لماّ له من التأثير القوى والفعال  ؛عنه وإبداءه

، وهي تنضبط بضوابط مةعابين أفراد المجتمع، وهي سمة إنسانية الوسائل الهامة لتعزيز قيمة المحبة من ثالثاً. الزيارة. وهي 
ة آداب الاســـــتئذان، والســـــلام والمصـــــافحة، والمعانقالفرد المســـــلم يطبق ؛ شـــــرعية على مســـــتوى الفرد والجماعةأخلاقية و 

إذ  يتعلمون بمزج الأدب بالأدب والحضور مع الله سبحانه وتعالى،". و، وفن الحديثوالبشاشة، وآداب المجلس والمشورة
ة ر ، فيذكرون الله في كل مجلس، لكي لا يكون عليهم تلا تجذبهم ســــــــــــــطوح العلاقات البشــــــــــــــرية، إلى المجاملات والنفاق
يَذْك ر  أنه"  ع مَر   قد جاء في الأثر عن ســــــــــــــيدناول 25""نقمة" يوم القيامة، ويختمونه بكفارة المجلس ويلتزمون الوقار.

لَةٍ  : يَا ط ولَهاَ مِنْ ليَـْ لَّ  !الْأَخَ مِنْ إخْوَانهِِ في بَـعْضِ اللَّيْلِ فَـيـَق ول  وجاء فيه أيضـــــاً  26"غَدَا إليَْهِ وَاعْتـَنـَقَه  . ى الْمَكْت وبةََ فإَِذَا صـــــَ
حِكَ إليَْهِ تَحَاتَّتْ خَ " ى أَحَد  الْم تَحَابِّيَن في اللََِّّ إلَى الْآخَرِ فأََخَذَ بيَِدِهِ فَضــــــَ اَ كَمَا يَـتَحَاتُّ وَرَق  قاَلَ مج َاهِدٌ :إذَا مَشــــــَ طاَيَاهم 
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:))  ز رْ غِبًّا تَـزْدَدْ ح بًّا((عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ ه النبوي "ومن جميل التوجي 27."الشَّجَرِ  قاَلَ شَارحِ ه : "، و28قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللََِّّ
 30، وفي لامية ابن الوردي:29"أَيْ غِبْ عَنْ صَدِيقِك ب ـرْهَةً مِنْ الزَّمَانِ ليِ حَرّكَِ ك لاًّ مِنْك مَا الشَّوْق  إلَى الْآخَرِ 

دَْادَ أَصْمَاه  الْمَلَل          بّاً تَزدِْ ح بَّاً فَمَنْ غِبْ وَز رْ غِ    أَكْثَـرَ الترَّ

 

  .الإيثار. الثاني المطلب

قد يتساءل متسأئل عن دواعي اختيارنا لقيمة الإيثار؛ وتصنيفنا لها كثاني أهم القيم في منظومة القيم الإيمانية؛ وإجابتنا  
والتي  في تقيمنا هو، أن قيمة الإيثار تعتبر قمة القمم في منظومة القيم الإيمانية،لهذا السؤال؛ تكمن في سببين أولاهما: 

لا يمكن الوصول إليها ما لم يستدعى الفرد المسلم كل مستلزمات الإيمان في قلبه، فيحيا بها ويتنسم عبيرها وتغلغل في 
راهن هو أشبه ع المجتمع المسلم في الوقت الشراينه، فتصير سجية فيه، خالية من الرياء والسمعة. وثانيهما: هو أن وض

منهم يعيشون  %90ما يكون بمجتمع الصحابة الأول من حيث تفشي الفقر والعوز بين المسلمين؛ حيث أن أكثر من 
كن أن لذا رأينا أن استثارة قيم الإيثار في المجتمع المسلم اليوم؛ يم -وهذه حقيقة لا تخفى على أحد -تحت خط الفقر

 ئج مذهلة؛ إذا تم تفعليها في نفس الفرد المسلم، الذي يعيش ظروف اقتصادية مشابهة إلى حد ما بالمجتمع المسلمتحقق نتا
 الأول كما ذكرنا. 

 المجتمع لأفراد فيا على نطاق واسع بواسطة وممارستها اكتسبها، يجب التي الهامة القيم من الإيثار وعليه، تعتبر قيمة
لعباده، ولحل هذه  المعضلة؛ التي قدرها الله  الكونية؛ السنن من الرزق في التفاضل ا، أنسلم، ولا يغيب عن إدركنالم

ولذا   المسلم، معالمجت في الرحمة  ونشر الناس، في نفع العظيم الأثر من لها لماّ إليه إعانة المحتاج؛ الأعمالحب جعل أ
لمَِينَ وَمَا  أرَۡسَ ﴿الرحمة؛ قائلًا عز وجل كانت رسالة ومهمة رسوله كَ إلِاَّ رَحۡمَة  لِّلۡعََٰ  ، فحقق الرحمة أولاً ١٠٧31﴾لۡنََٰ
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، ثناءاً من رب العالمين عليهم، عندما ٢٩32﴾رُحَمَا ءُ بيَۡنهَُمۡ  :﴿أصحابه حتى نزل فيهمثم تمثل بها  ، ينوب بينه 
 ره عدلاً وانصافاً ة إمتلا على أثحمومن المعلوم أيضاً، إذا أمتلا قلب الفرد ر  .حققوا ونجحوا في تحقيق هدف رسالة الإسلام

اناً، ولعل أصدق فتفيض على أخوانه في المجتمع إيثاراً وإحس ،غمر كل جوانحهوتقلبه كل قيم الإيمان في شع  ت، فوإيثاراً 
في معركة اليرموك، عندما رفضوا شربة  دليل على ما ذهبنا إليه؛ قصة شربة الماء التي كان أبطالها بعض الصحابة 

ثر أخاك حتى أن تؤ  ، وعجباً ه حتى ماتوا جميعاً بلخاه ليشرب قوهم عطشى وجرحى، وكان كل واحد منهم يؤثر أ الماء،
 اشْتَدَّ  ذَاإِ الإيثار. واعتبرت هذه القصة من الإيثار المشروع كما قال أبن القيم"قصص  بالموت! وذلك من الفرائد في

 قاَتِلٌ  إِنَّه   ي ـقَلْ  وَلمَْ  جَائزِاً، ذَلِكَ  كَانَ   لْمَوْتِ لِ  وَاسْتَسْلَمَ  نَـفْسِهِ  عَلَى فَآثَـرَ  مَاءٌ، بَـعْضِهِمْ  عَ وَمَ  التـَّلَفَ، وَعَايَـن وا بجَمَاعَةٍ  الْعَطَش  
 وَع دَّ  الشَّامِ، ف ـت وحِ  في  الصَّحَابةَِ  مِنَ  مَاعَةٍ لجَِ  بعَِيْنِهِ  هَذَا جَرَى وَقَدْ  وَالسَّخَاءِ، الْج ودِ  غَايةَ   هَذَا بَلْ  مح َرَّمًا، فَـعَلَ  أنََّه   وَلَا  لنِـَفْسِهِ 
 :﴿تعالى الله ، امتثالاً لقوله33وَفَضَائلِِهِمْ" مَنَاقِبِهِمْ  مِنْ  ذَلِكَ 

ونموذج  ،٩﴾وَيؤُۡثرُِونَ عَلَىَٰ  أنَفسُِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَة  
 وسألها وأبيها،  لنبيا جِوار بيتها في بدَفنِه همارضى الله عنالخطاب  بن عمر عائشة آثَـرَتْ  قدثاني فريد للإيثار عندما 

نسوق هنا، هذه القصص الفريدة نهدف أن تكون مثالًا  ونحن إذ 34البَذل." لها ولا السُّؤال له تَكرهَ فلم ذلك عمر
لإنسان ليحتذي به بين أفراد المجتمع المسلم المعاصر. ومن الذي لا شك فيه، أن وسائل الإعلام المرئية؛ صارت ملازمة 

في العصر الرقمي بدرجة من القرب والالتصاق لا تصدق، لذا كان من أهم أهداف الإعلام الإسلامي المرئي الاستفادة 
من هذا القرب الرقمي، وبث قيم الإسلام عبرها، ومن المؤكد أنه كما زاد التكرار لبث الرسالة، قويت كثافتها وعملِت 

لإيثار والأخاء الحق بينه حاب قيم اع بما جاء فيها ويستشعر جمال العيش؛ تحت ر على لفت انتباه الفرد المسلم، فيتتطب
لم بتعامله المادي الفرد المس ىعلملامحه الذي طغت  وبين أخيه المسلم، فينصلح بدوره السلوك العام ويتقوم الاعوجاج،

عزم القلب لخطة و تصويب النية، ورسم اوكما يؤكد حسنة هنا:" فالتغيير في النفس و  .نفس والأثرة والنصرة للذاتوحب ال
دف التغيير وأداة هو هير في المحيط الخارجي، والإنسان ، وصدق التوكل والصواب في التخطيط، يحدث التغيوالأخلاق

َ ٱإِنَّ ﴿يير وإرادة الله في التغييرللتغ التغيير، وشروط التغيير في المجتمع مشروطة بحدوث التغيير في النفس، فلإنسان فاعل  للََّّ
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وهذا مؤكد فبقليل من الإرادة  ،37 "١١36﴾حَتَّىَٰ يغُيَرُِّواْ ﴿جاءت ثمرة ترتيب على إرادة الإنسان وفعله  ،35﴾لَا يغُيَرُِّ 
وكثير من العزم، ينصلح حال المجتمع الإسلامي ويعيد سيرته الأولى، لمجتمع الأخوة والرحمة والإنصاف التي ما عرفت وما 

 ذاقت البشرية طعماً مثله.

 .  الْيا ٌ. الثالث المطلب

منبعه  خ لق من كريمو  وطيب جميل فكل الإسلام؛ بها يذخر التي الإيمانية القيم منظومة محاور أهم من الحياء قيمة تعتبر
 أَبي  عَنْ " ديثالح في جاء كما  المرات، أعلى ضمن  وصّنفها ثّمنها قد الشرع نجد ولذا قيمة الحياء بلا شك، إلى ومرده
يماَن  :اللََِّّ  رَس ول   قاَلَ : قاَلَ   رةََ ه رَي ـْ  إِمَاطةَ   وَأدَْنَاهَا اللََّّ   إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  قَـوْل   ضَل هَافأَفَْ  ش عْبَةً  وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  أَوْ  وَسَبـْع ونَ  بِضْعٌ  الْإِ

يماَنِ" مِنْ  ش عْبَةٌ  وَالْحيََاء   الطَّريِقِ  عَنْ  الْأَذَى  شعب كاملة من39 شعبةٌ  بوصفها الحياء  اللََِّّ  عظم رَس ول   فقد 38.الْإِ
 يقول" بخَيْرٍ  إِلاَّ  يَأْتي  وَلَا  ك لَّه ،  خَيْراً الْحيََاءِ " كَوْن    وَأمََّا .الإيمان في الكبيرة ومنزلتها فضلها لبيان بالذكر وأفردها الايمان،
اَ" 40عِيَاضٌ  الْقَاضِي يماَنِ ا مِنَ  الْحيََاء   ج عِلَ  إِنمَّ  وَلِكَوْنهِِ .. الْبرِّ  أَعْمَالِ  كَسَائرِِ   اكْتِسَاباً وَ  تَخلَُّقًا يَك ون   قَدْ  لِأَنَّه   غَريِزةًَ  كَانَ   وَإِنْ  لْإِ
  41."الْمَعَاصِي مِنَ  وَمَانعًِا الْبرِّ، أفـْعَال عَلَى بَاعِثاً
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 بالتربية يمانية ت كتسبإ قيمة هي وإنما غيره، أو لمالمس الفرد بها فقط؛ يولد فطرية صفة ت عد لا الحياء قيمة فإن وعليه،
 أن وأذنه هوةش ينظر أو عورة، يرمق أن وبصره باطلٍ  في يخوض أن لسانه ينزَّه أن المسلم حياء من إن"و لها والممارسة
 اقتراف من ورٍ ونف رقبه،ي الله بأن شعورٍ  عن ذلك فعل فإن الحرام؛ عن بطنه يفطم وأن خبأً، تستكشف أو سرًّا، تستَرِقَ 
 الفرد متعلي في وقنواته المرئيالإسلامي  الإعلام دور يأتي وهنا 42."الحياء حقَّ  الله من استحيا فقد الله، جنب في تفريط
 السلبي، الإعلام ضةقب من المسلم الفرد لإخراج عبره المتاحة الإمكانيات كل  وغرسه في النشء، باستغلال الحياء؛ المسلم
  !بها حياء ذرة التي ليس بها الإباحية وقنواته

 نَ بْ  عِمْراَنَ  عَنْ مايستقبح أو يشين، " كل  عن صاحبه يمنع كما ت عد، من أساسيات مكارم الأخلاق؛ وهو خلق
 إِلاَّ  ءٍ شَيْ  في  الْحيََاء   كَانَ   مَا :اللََِّّ  رَس ول   قاَلَ  أنََسٍ   و"عَنْ  43.بِخَيْرٍ" إِلاَّ  يَأْتي  لَا  الْحيََاء   :النَّبيُّ  قاَلَ  قاَلَ: ح صَيْنٍ 
نتج عفافه عن سؤال الناس، وعن النظر إلى محارم الله، في العفة للفرد المسلم؛ الحياء وراثة قيمة فضائل ومن  44زاَنهَ ."

أنها منبع  ل فيها يِ إذا ق ،لذا ليس من المستغربعنه؛ عفة الفرج وعفة اليد وعفة اللسان، بعدم الخوض في أعراض الناس. 
 خير.كل 

ع الإسلام وليس في شر  ومشين، لفظ أو فعل قبيح كل  عن لصاحبه ورادع كبير  زاجر ومما لا شك فيه، أن الحياء 
    ودٍ مَسْع   أبَ و فحسب كانت مبجلة ومقدرة وإنما في كل الشرائع السماوية الأخرى، كما أكدها هذا الحديث؛ عن

 النبوة كلام  من ومعنى 45.شِئْتَ" مَا فاَفـْعَلْ  تَسْتَحْيِ  لمَْ  إِذَا النـُّب ـوَّةِ  كَلَامِ   مِنْ  النَّاس   أدَْرَكَ  ممَّا نَّ إِ  : النَّبيُّ  قاَلَ : قاَلَ 
 واستعماله ثابتاً، أمره ليز  لم شرائعهم، فالحياء من نسخ فيما ينسخ ولم ،عليهم السلامالأنبياء  شرائع عليه اتفق الأولى"ما
 علف من ، فكأننا نفهم منه أن الحياء عصمة للفرد المسلم، ومانع46 اليه" وندب عليه، حث وقد إلا بين من وما واجباً،
 . المحرمة والشهوات الأهواء في وانهمك ومنكر، فحشاء كل  في وقع مانع حياء عنده يكن لم فمن القبائح،
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 قال:حين  -الحياء به وصف ما أجمل ويعتبر من - 47تَماّم  أبَو تعالى الله ورحم

 ما تشاء فاصنع تستح ولم***  الليالي عاقبة تخش لم إذا                             

 الحياء ذهب إذا الدنيا ولا*** خير العيش مافي والله فلا                             

 اللحاء مابقي العود ويبقى*** بخير مااستحيى المرء يعيش                             

 رائع نموذج هناك :أولاً  :اليوم بهم التشبه إلى أحوجنا ما للحياء نموذجين عرض حديثنا هنا، لا يفوتنا أستعراضوفي م
 سماوات بعس فوق من العزة رب عند العلوي العالم في ذكرها سما-شعيب الصالح الرجل أبنة- امرأة وحياء رجل لأمانة
هُمَا تمَۡشِي عَلَى  ا ءَتۡهُ فجََ :﴿لحياءها بقوله عليها ويثني يذكرها عرشه على ، ومن جميل ما جاء في ٢٥48﴾ٱسۡتحِۡيَا ء  إحِۡدىََٰ

أميال  ثلاثة يهاأب وبين موسى بين وكان يتبعها، قام أبنة شعيب بالرسالة جاءته لما  موسى تفسير هذه الأية نجد" أن
 بصوتك الطريق إلى وأرشديني خلفي ارجعي: فقال إليها النظر من موسى فتحرج فوصفتها، قميصها فضمت ريح فهبت
 يساراً، أو يميناً  ريقالط على ودليني النساء، أدبار في أنظر لا عبراني رجل فإني ورائي كوني  :ابتداء قال موسى إن: وقيل
 د فن لذيا بيتي أدخل كنت  ":تقول إذ -عنها الله رضي- عائشة المؤمنين أم أ ثر . وثانياً،49بالأمانة" له وصفها سبب فذلك
 دخلت ما الله فو معهم عمر  د فن فلما وأبي، زوجي هو إنما: فأقول -أطرحه أي-ثوبي فأضع وأبي،  الله رسول فيه
 اءالحي ذلك لحيائهم، التاريخ دخلوا لرجال ونساء فريد نموذج وذلك .50عمر" من حياء ثيابي؛ عليّ  مشدودة وأنا إلا

ونماذج فريدة ومثالية،  .الدارين سعادة لها ويهب شأنها من ويرفع نهافيزيّ  عليها، جب لت التي السليمة الفطرة يوافق الذي
ومن واجبنا كإعلامين إسلاميين، أن نقدمها من خلال الوسائط الإعلامية لشبابنا، كقدوة ومثال يحتذي به وليس نماذج 

 الإعلام غير الإسلامي التي تعج بها قنواتنا التلفازية وغيرها من الوسائط الإعلامية. 
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  الإيمانية. القيم منظومة تَديد في المرئي الإسلامي الإعلام دور. الثاني المبحث

 المبحث في رحناهاش أن سبق التي الإيمانية؛ القيم منظومة تجديد في المرئي الإعلام دور ننافش سوف المبحث هذا وفي
 كيفية  نستعرض فسو  وعليه،. الصالح لسلفا من والأثر المطهرة والسنة الكريم، القرآن من بالحجج ماهي وبيّنا السابق،

التفاعل بين المادة المعروضة  مما يؤدي إلى ،51المرئي" مرئية "الإعلام مجسدة إلى مشاهد مقروءة نصوص من القيم تلك نقل
 والجمهور المتلقي لهذه المضامين الإعلامية.

 قنوات لالخ من للمشاهدة جاهزة كمواد  اقعالو  أرض على ولكي نتمكن من توصيل الرسالة الإعلامية المرئية وتنزيلها
بحث الإعلامية الأربعة، ولذا، تم تقسيم هذا الم المرئي إلى المشاهدين يجب أن تمر من خلال المفاهيم الإسلامي الإعلام

 إلى أربعة مطالب هي:

 .المادة.الأول المطلب

 .الصورة.الثاني المطلب

  الصوت..الثالث المطلب

 .المكان.الرابع المطلب

 

  المادة. الأول المطلب

 يعتمد نجاح العمل الإعلامي بصفة عامة على المادة الإعلامية الجيدة، وهي المرحلة الأولى التي ينشأ بها إي عمل إعلامي.
 المعقول غير نم أن ريئس، حيث والعمل الإعلام الإسلامي كغيره من الأعمال الإعلامية؛ يعتمد على المادة الجيدة بصفة

 لخصوصللإسلام. وعلى وجه ا والقيمية الأخلاقية المعايير حيث أو مغايرة، من جودة أقل أو ردئية مواد لىع يعتمد أن
 الإنشغال لجة والقيمي، في الأخلاقي مصاحبة المعيار أبداً  البال عن يغيب لا أن يجب الإعلامي ترفيهي؛ الهدف إذا كان
 ه رَيْـرةَ َ  أَبي  قًّا." عَنْ حَ  إِلا أقَ ول   الإسلامي"لا الفني للعمل ناشعار  يكون أن يجب حيث الترفيهي، الفني العمل بتجويد

                                                           
 كونت للفكرة المسموعة أو المرئية والترجمة ،ترجمة الفكرة إلى كلمة مسموعة أو مقروءة أو صورة أو مشهد هو الإعلام المرئي:.51

 هندسة الإعلان -. بتصرف، أبوقحف، عبد السلام 51".الجمهور إلى إيصاله المراد المعنى تقريب على يساعد مادي شئ إلى بتجسيدها
 م.2003 -ديدة للنشر: الاسكندرية: مصردار الجامعة الج -173ص -
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 52حَقًّا." إِلا أقَ ول   لا إِنّيِ :" الَ قَ . اللََِّّ  رَس ولَ  ياَ  ت دَاعِب ـنَا إِنَّكَ : حَوْلَه   مَنْ  حَقًّا فَـقَالَ  إِلا أقَ ول   لا إِنّيِ :"قاَلَ   النَّبيِّ  عَنِ 
الإنتاج الفني الترفيهي، يدل على أن فن الإضحاك وإدخال البهجة والسرور؛ ليس شرطاً أن وهذا منهج واضح لعملية 

 يكون كذب وتفحش وبذاءة، في القول والفعل، كما هو الحال في إعلامنا المعاصر. 

 الأمة لىإ نتميت التي والأعراق، الأجناس وتنوعها، نسبة لاختلاف المادة مصادر يتمتع الإعلام الإسلامي بخاصية تعدد
  :أهمها من ونبدأ الأربعة، الأرض أقطاب في الإسلامية

 عجائبه تنقضي ولا ه،شارب منه يشبع ولا ناهله منه يملّ  لا والنفسي، والروحي العقلي الامتاع كتاب  .الكريم القرآن.أولًَ 
 خامة مادة تكون أن يمكن تيوال والوعظ، بأحسن القصص ، مليء53 ٣﴾ٱلۡقَصَصِ نَقصُُّ عَليَۡكَ أحَۡسَنَ  نحَۡنُ ﴿!أبداً 

 الإمكانيات اله توفرت إذا ضخمة، فنية أعمال إلى ترجمتها ويمكن والسهولة، اليسر بمنتهي الإعلامي للتناول جاهزة
إسلامي  إعلامي ملع لتحقق العظيمة، الإنتاجية الأعمال هذه بمثل للقيام الكافي والتمويل الجيد، الإنتاج من المطلوبة
 والأمة. المسلم المجتمع أفراد من الجميع اعجاب على يحوذ

 ملئية والأدب، الوعظو  والقصص والحكم، العبر فيها تعالى، الله كلام  بعد الحديث أصدق .المطهرة النبوية السنة.ثانياً  
ومن . أعدائه وأخوانه، وحتى وأصحابه أزواجه، وبين  بينه وصور المحبة والرحمة الفاضلة والقيم الخارقات، بالمعجزات
 أخرج إسلامياً  نظاماً  أسس وكيف للعالمين، رحمة  كان  كيف   جميعاً  للناس أن نبين العطرة؛ سيرته خلال واجبنا من

 يدفن والغلظة، فاءالج يملؤها كان  التي القاسية القلوب بين ألف وكيف العباد، رب عبادة إلى العباد عبادة من الناس به
 بينهم. اءرحم أخوة إلى جمل أو شاة في أخاه الأخ ويقتل جفن، له يطرف أن التراب؛ بدون في ابنته منهم الفرد

 الإعلامي للإنتاج جداً  الغنية المواد من  لحياة الصحابة والقصصي التاريخي ويكون بالتناول.  الصحابة. ثالثاً  
 كانوا  التي ياتوالسلوك والمعجزات حياتهم؛ أحداث ووثقت قصصهم ك تبت  جداً، فلو هائل الصحابة عدد أن حيث
  عليها. يعيشون كانوا  التي والقيم الأخلاقيات من كثير  في يشبهه م، جيلاً  إلينا لخرج عليها؛

 والقيم بالعبر مليئة يوه وأشّوقها، القصص أمتع من حياتهم وتعتبر. والص الْين التابعين من الص الح السلف. رابعاً 
لم يحظوا  -مثلنا- الحالي؛ لأن ظروفهم اشبه ما تكون بظروفنا؛ بأنهم النبيلة، ويعتبرون من أقرب الأمثلة لنا في عصرنا

                                                           
ك تداعبنا باب إني لا أقول إلا حقا. فقال من حوله: إن - فوائد سمويه -سمويه، أبو بشر إسماعيل بن عبدالله بن مسعود بن جبير.52
 م.2001 -دار البشائر الإسلامية: بيروت: لبنان  - 46ص -
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، وعاشوا  الظروف السياسية السطوية التي فصلت الدين عن الدولة، والشرع عن العرف. لذا، فقصصهم برؤية النبي 
 سوف تكون منبع إلهام وصمود لنا، ومن السهل الإقتداء بهم، والتحلي بمكارم أخلاقهم.

 الخلافة قوطس بعد جميعاً  ونعلم. العصر الْديث وجه في رجالَتِا وجهاد الإسلامية أبطال الأمة قصص .خامساً  
 والغربي لصليبيا والاستعمار الغزو من حملات إلى الإسلامية المجتمعات تعرضت الإسلامية الدولة شمل وتفرق الإسلامية،

 لهذا الدين رجال قيض  الله ولكن ومبادئها؛ تهاعقيد وتفكيك وأمته، الإسلام على القضاء يستهدف كان  الذي
 تصل حتى -من أمثال محمد المهدي في السودان وعرابي في مصر وعمر المختار في ليبيا-عنها  يدفعون الأمة هذه من
 قصص عتبرت وكلها ومغاربها، الأرض مشارق من الإسلامية البلدان من كثير  في المقاومة حركات فكانت الأمان، بر إلى
 على يسيروا حتى لأبناءها نبراساً  ويكون أعينها، نصب الأمة تضعه أن يجب الذي والمجيد، الإسلامي القريب التاريخ نم

 . والجدود الأباء درب

 أهم من الإسلامية لامةل الثقافي التراث وكذلك، يعتبر .الإسلامية للأمة المتنوع والتاريَي الثقافي التراث. سادساً 
لإسلامي، وأكد على ا المجتمع في والعرقي الثقافي التنوع الحنيف الشرع شجع الإسلامي المرئي، لامللإع  المادة مصادر

يحق لها السيادة  ها؛بعين عادات أو ثقافة أو معين عرق أو الناس من لطائفة معينة صفوي مجتمع أن المجتمع المسلم؛ ليس
 التنوع ىعل شجع على العكس نجده الأخرين، بل دون إنساني لأخر طغيان سلوك والهيمنة دون غيرها من الناس؛ أو

 ومن. ثقافة و لغة وأ معين عرق على الإنغلاق وليس بينهم، والتزواج الأجناس بين الاختلاط إلى ودعا والعرقي، الثقافي
سلام وجاء كل فرد أو شخص إلى الإ الأمم، من غيرها دون الإسلام ظهر الثراء الثقافي والعرقي في أمة المنطلق، هذا

 ته.مضيفاً ومبدعاً وليس تابعاً منسلخاً عن جذوره وثقاف والأتراح، الأفراح في وعاداته وتراثه قصصه وهو يحمل

ومن المؤكد أن حركة التنوع الثقافي والتاريخي فتحت للمسلمين أفاقاً جديدةً،  من مضامين التأخي والتسامي في رحاب 
هذا بدوره يؤدي و  والأدبي، اللغوي، والغني متفردة بالثراء، مميزة الإسلامي موادالإعلام  يعتبرها الإنسانية جمعاء، ولذا،

 فيتان.الكا والرعاية تم تناول هذه الخاصية بالعناية إذا الإسلامي دون غيره، الإعلامي العمل تفرد وتميز إلى

ؤْمِنِ. الَّة  ض الحِْكْمَة  "فيه جاء الذي الشريف الحديث على، . واستناداً عموماً  الإنساني التراث قصص. سابعاً 
 
، 54"الم

ليس هنالك و  يمكننا اعتبار قصص التراث الإنساني من الِحكم التي يجب أن يتلقفها المؤمن، ويأخذ منها العظة والعبرة،
 اربةً بالمعاييرمق والتهذيب، بالتنقيح تناولت إذا المرئي، الإسلامي الإعلامي للعمل جيدة اعتبارها مادة ما يمنع من

 قصصي؛التناول ال هذا إيجابيات القصة. ومن إليه تهدف الذي بالمعنى المساس عدم مراعاة مع للإسلام، لإخلاقيةا
                                                           

 .51ص - 5ج -3687ح -باب فضل الفقه على العبادة  -كتاب العلم   - سنن الترمذي.54
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 وبناء جسور التواصل الأخر، فهم عملية يسهل مما المتنوعة؛ وثقافاتها الشعوب وتقاليد عادات على التعرف عملية يسهل
 الإسلام.  والتفاعل معه، حتى ولو كان على غير ملة الإنساني

وكما ظهر لنا جلياً ، تعدد المصادر التي يمكننا استخدمها كمادة أو كمضمون للعمل الإسلامي المرئي، الذي يهدف 
إليه  لوصولا الذي لا تستطيع اللغة العلمية -الوجداني-لوجدان والمشاعر الإنسانية، وتهذيب لهذا الجانبإلى "تربية ا

لى الطبيعة البشرية إ ، الذي يسيء بدورهسيءال وجدانيالنفعال الإ صفراد المجتمع لفر رض أعرى أن إهمال هذه التربية ينو 
ولهذا يجب استغلال التربية الفنية، ووسائلها 55".يعكس واقع مجتمع سيء فالفن السيء رمز لشعور ووجدان سيء

  للوصول إلى وجدان الفرد المسلم، وزرع القيم الإيمانية الفاضلة في وجدانه.

 

       .الصورة. الثاني المطلب

 المراد لامية؛الإع الرسالة وتقريب الشرح على تعين التي الأدوات أهم من التصوير أو الصورة الإسلامي الإعلام يعدّ 
المستمع، لأنه يخاطب حاسة البصر والسمع التي وجه القرآن الكريم في بعض آياته إلى استخدامها   أو المشاهد إلى إيصالها

ونوافق قطب على أن "التصوير  ،٢١56﴾وَفِي  أنَفسُِكُمۡ  أفَلََا تبُۡصِرُونَ ﴿:الإيمان، واليقين بعظمة اللهكوسيلة لزيادة 
هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم، فهو يعبر عن الصورة المحسة المتخيلة، عن المعني الذهني والحالة النفسية، 

تي كما يعبر عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، ثم يترقى بالصورة الوعن النموذج الإنساني وعن الطبيعة البشرية،  
رسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعني الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية روحة أو  

ص وداث والمشاهد، والقصمشهد  وإذا النموذج الإنساني شاخص حيّ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما الح
والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر 

 57التجسيد."

                                                           
 .59 ص - مدخل ِلى علم الجمال وفلسفة الفن -طر، أميرة حلمي . بتصرف، م55
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لأساسية لبيئة ال ناقلاً  -خاصة حين يأخذ مادته من القرآن الكريم-م الإسلاميفلا غرابة أن يصبح الإعلا ،ولذلك 
 الفنون الواقعية وإلى بيئة فنية يصبح الوعي الجمالي فيها عالياً ومتفرداً. فلا يوجد في ،إلى مادة فنية ويرصللفهم المنطقي للت

افية وضياء، وهو لذات شفاوتكاملًا وسلاماً، بمنحه  وحركةً  منح الحياة معنىً "لذيا والتطبيقية مماثل له أو شبيه؛ فهو
ر الإسلامي يفالتصو  58"والتقيد به أصلياً لا ثانوياً، قائماً بذاته لا بغيره. ،بالنظام الرباني وطبضولكنه م؛ ليس مطلق مباح

والصور، وما يخص  عن الأفعالتصوير وتجسيد هو  .في عرضه، ودقة تصويره وبراعة أداءه للجمال فريداً في نوعه وراقٍ 
 قضايا هي: أربعةوتدور حول ؛ هناالحالية هو كيفية تجسيد الصورة موضوع الدراسة 

ُ بَارَ ََ فَتَ ﴿الصور والأشكال والألوان،ه بما يحتويه من مخلوقات منتوعة جمالتصوير الكون وعرض هو  لكون.ا أحَۡسَنُ  ٱللََّّ

لِقِينَ  طق ، الناظاهر للعيانال ،لجمال الماديوزينها با ،خلق الأحياء والأكوان في أحسن صورة  فالله ،59 ١٤﴾ٱلۡخََٰ
فيه من مناظر  ، وبما أودعه الله وجماد ونبات ،وحيوان وطير ،ليه من إنسانبديع بما ع فالكون بالحسن والجمال،

  بداع.الإو  الإثارة والابتكار والإيحاء، وحفها بعناصر الجمال من ثير الدهشة، وتبهيجة تسحر العقل وتسر العين
ث الحياة تدور حوله. كيف لا! وهو أساس الوجود وكل أحداو ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة خاصة . صورة المرأة

ة من الأذى في سعيدة خالي ،قد سن له من القوانين والضوابط التي تكفل له حياة كريمة ؛التشريع الإسلامينعلم أن و 
التفصيلات مبيناً دق أحتى إنه لم يغفل عن  نفسياً وروحانياً ومادياً، االتي تصب في مصلحتهومن التشريعات الدارين. 

بغرض الكشف عن مكامن الجمال  الإنسان الكشف عن جسدقضية ومن هذه التشريعات ما ينفعه ما عدا ذلك! 
لدورها الكبير و  ،سانيةالإن محضنلأنها اهتماماً خاصا؛ً التشريع الإسلامي المرأة  له. ولقد أولىالحدود والضوابط وبيّن  فيه،

 وزوجةً  اً في جميع صورها أماً وأخت ،سان إليهاضمان أمن المجتمع واستقراره، آمراً بإكرامها والإحلو  ،في تأسيس الأسرة
شريع الإسلامي ضوابط التالمرئي على الإسلامي  مالإعلا، يستند ومن هنا. صلح الإنسانية جمعاءت حهاصلا، لأن بوابنةً 

 . ولم يدعو إلى أن يجعلها مادة للعرض الجمالي أو للفن المكشوف ،إذا أراد استخدام المرأة فيه
 تختلف  لافي الإعلام الإسلامي المرئي إلى ضوابط وشروط؛ ونظرة الشرع له  صورة الرجلك تخضع، كذل  .صورة الرجل

عدم الكشف و من حيث المطالبة بالستر والاحتشام، في اللبس والمظهر العام  ؛المرأةصورة كثيراً عن وضعية استخدام 
الرزيلة وكل فشى ت. ولا يخفى على أحد، غرياتوتؤدى إلى الإثارة الجنسية وغيرها من الم ،عن أعضائه التي تبدى قوته

ي بصورة واسعة في أوساط المجتمعات الإنسانية بصفة عامة ، كان نتاج عن انتشار وتداول الصورة الانحراف الجنسأنواع 
    الإباحية.
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صاً على عدم ر حفي استخدامه لصورة الطفل عن نظرته للرجل والمرأة، نهج الإعلام الإسلامي تلف يخلا  .صورة الطفل
و سعادة أتعريض طفولته وفطرته السليمة، إلى مخاطر الإنحراف والاعتداءات الجنسية أو بغرض الاستغلال المادي 

 اللحظة. 
 

 60الذي قد يكون حواراً أو تعليقاً أو غناء أو موسيقى أو أى موثر صوتي ؛نقصد به الصوتو  الصوت.. الثالث المطلب
ة الشفاه إذا كان الصوت حواراً أو تعليقاً فيجب أن تظهر الصورة  طبيعية غير مصنوعة ومن المهم تطابق الصوت مع حرك

 تيمستفيدة من التقنيات العديدة ال ،تقان بمكانوتطورت تقنية الصوت حتى صارت من الدقة والإ. أمام المشاهد
الفنية  عناصرمجموعة من الضمن وسائل الاتصال؛ وهو يت الصوت من أهم يعتبرو  .صاحبت صناعة الصوتيات وأجهزتها

 حسب أهميتها: تطورت عبر التجارب والمحاولات المستمرة ونذكرها التي

خَلقََ ﴿:اللهقال  كانت اللغة من أهم المميزات التي صاحبت خلق الإنسان؛ كما نصت الآيات. اللغة.1

نَ  نسََٰ على نقل  أقدر الفنون، وهي بين البشروالتواصل لتخاطب اوسيلة ،  اللغة هنا هوالبيان ، و٤61﴾ٱلۡبيَاَنَ عَلَّمَهُ ٣ٱلۡإِ
 الأفكار عن لتعبيرل وسيلة أو الفكر تعكس مرآة أنها" ها اصطلاحاً:ونجد بعض من تعاريف ،المضمون الفكري والإنفعالي

 سلامة ربقد وحاجته نفسه عن.. أغراضهم عن قوم كل بها يعبر صواتالأ من مجموعة" وأيضاً  ،62"تبادلها أو وتوصيلها
لأجهزة، لكثير من اواكبه تطور تقني  يإن التطور الحضار ومن الجدير بالذكر،  63".نفسه عن الإفصاح على وقدرته ،لغته

 نصيب الأسد منها، كما هو معلوم. وسائل الاتصال وكان ل

ة الحوج هذه تكانو  اشتدت الحاجة إلى تصميم لغة تستمد صبغتها من تلك الوسيلة التي توظف فيها، وبناءاً على ذلك،
ظهور "صاته، فكان استحداث لغة الإعلام لمواكبة هذا التطور ولملء فراغ هذه الحوجة، وتخص الإعلام أنواععامة لكل 

هنا  -غة الإعلاميةالل- الجديدةفالغة وغير لغة العلم،  ،لغة من نوع جديد غير اللغة الأدبية بمستواها التذوقى الجمالي

                                                           
 .الخ..مثل أن يكون صوت سقوط المطر أو تحطم شىء أو فتح باب :صوتيالوثر الم.60
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مستويات أفراد تسعى إلى جميع و  64 ."للغة يعلى الصعيد الاجتماع يق المستوى العلمتسعى إلى جميع القراء وإلى تحقي
رسالة فعالة لها خواص "يه التي مي،لغة الخطاب الإعلا ؛هناالجديدة  نقصد باللغةالمجتمع، وفئاته النوعية، والتعليمية. و 

ء الذي هو هدف شىالنحو  علني قادرة على تغيير الوظائف النفسية للأفراد بحيث إنهم سوف يستجيبون بشكل
والتي يجب أن تصاغ بعناية فائقة مستصحبة المباديء والقيم الإسلامية لنشر الكلمة بين أفراد المجتمع، منها  65."الإقناع

على سبيل المثال لا الحصر؛ تجنب الكذب وفحش القول، وعدم ترويع الأمنين، وعدم المجاهرة بنشر الفواحش والمعاصى 
ة تنبيه الناس لها ولِما تشكله من مخاظر، مثل تصوير جلسات المخدرات، واحتساء المشروبات الروحية حتى ولو بني

 وحالات الاعتداء الجنسي وغيرها.

قواعد الكتابة وتحرير وعلى فنيات و  على تقديم معلومات تتوفر فيها عوامل الإغراء والجاذبية،هذه اللغة تعتمد  يجب أن،و 
-الإيجاز-الوضوح -البساطة" اء في اللغة والأدب مع ارتكازها أيضاً على قواعد الكتابة العامةمستعينة بالخبر  ،النصوص

ة بصفة خاصة بالعولم مي الإسلاميالخطاب الإعلا اللغة أو ير، تأث، ومن الملاحظ 66 "الفورية -الحيادية -الحركة - الدقة
 ي خطابها اللغو ترتكز في لامية هجين في مظهرها العام،لغة الإعوصارت ال ،اكسحت المجتمعات العربية والإسلامية التي

من  وقليلٍ  ،يوالأقوال المأثورة والشعر العام ،والعامية البسيطة والأمثال ،على كثير من الكلمات الإنجليزية والفرنسية
  . الفصحى

ي الإيقاع سية هتعتمد على عناصر أسا، و الصوت الخالص الذي يعبر عن جوهر الفرح أو الحزن وهي. الموسيقي.3
ما تثيره هذه  وبالرغم واللحن الجيد هو من يبقي في ذاكرة الناس من عصر إلى عصر. ،التوافق بين الأنغامو اللحن، و 

النقطة من خلاف بين بعض الفقهاء؛ الإ أن الإعلام الإسلامي يستخدمها كوسيلة للتعبير عن الفرح، ومخاطبة الروح 
 وق والخير، وقيم الجمال في نفس الفرد المسلم. لتصفو، وإثارة عاطفة المحبة والش

الشعراء هم المقربون و والعاطفي.  والملحمي والتمثيلي، ر الغنائيعالش منها،وله أنواع كثيرة  ،هو الكلام الموزونو  .الشعر.4
ثابة أصحاب كأنهم اليوم بم  في كل العصور وفي كل الثقافات الإنسانية؛ والملوك والأمراء ،من أصحاب السلطة والنفوذ
لشعر في الإعلام ول. ت الكبرىآله الجوائز والمكاف بذلالمناسبات الكبرى وت   لهقام ت   !الإذاعات والقنوات الفضائية

 أيَِّدْه   اللَّه مَّ  اللََِّّ  رَس ولِ  عَنْ  أَجِبْ  حَسَّان   "ياَ  سان بن ثابتلحالإسلامي مكانة سامية مستمدة من دعاء الرسول 
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وخاصة الشعر الذي يحث على الجهاد له وسماعه  ،شعرلل حبه نايث يظهر لادحكثير من الأ  وفي 67.سِ"الْق د   برِ وحِ 
عْرِ  مِنْ  إِنَّ :قاَلَ   اللََِّّ  رَس ولَ  أَنَّ  كَعْبٍ   بْنِ  أ بَيِّ  و"عَنْ وحمل النفس على مقارعة الصعاب  ن أنجد و  68.لحَِكْمَةً  الشِّ

 ، ويعتمدلدى الجمهور والانفعالي ية الشعر واضحة في أنه يخاطب الجانب النفسوكتاب م،صناعة الإعلا علاقة الشبه بين
                                                          والتلاعب بالألفاظ واتباع سياسة فن الإقناع والإغراء. ،على طريقة إنشاء المعاني

 

  .المكان. الرابع المطلب

الذي يتم فيه تصوير الأحداث للقصة أو أي غرض إعلامي آخر، وحددناها في نقطتين نقصد بالمكان هنا؛ المكان 
هما، أولًا، أمكنة تصوير أحداث العمل الفني؛ يمكن أن تكون في كل مكان، ما عدا أماكن العورات؛ مثل غرف النوم  

وثانيهما  ومعرض للإثارة الجنسية. أو الحمامات أو أحواض السباحة أو الأندية الليلية والشواطي؛ التي هي عنوان للعرى
ئي ليس ، فارتياد هذه الأماكن لمشاهدة العرض المر ما وتلفزيون ومسرحينالفنون المرئية من سمكان عرض الأعمال الفنية 

 فيها حرج، مادامت متحلية بالأداب العامة، ومهئية للاجتماع أفراد المجتمع المسلم بمختلف الفئات العمرية والنوعية.

 

 المرئي. الإسلامي الإعلام تواجه التِ المعاصرة التحديَت. الثالث حثالمب

كان لحداثة استخدام مصطلح الإعلام المرئي في العالم الإسلامي أكبر الأثر في تأخره وعدم مواكبته، لوسائل وفنون 
روب العشواء وء الفهم والحالاتصال والإنتاج الفني العالمي، والذي كان من الممكن أن يجنب العالم الإسلامي كثير من س

التي يواجهها الفرد المسلم اليوم، والتي تدار ضد الإسلام وقيمه. وفي تقديرنا يرجع ذلك إلى، غلبة الظن الفقهي بحرمة 
استخدام الفنون الإعلامية من صوت وصورة! وهذا بدوره أدى إلى، عدم التبكير أو الاعتراف بأهمية الإعلام الإسلامي 

نه أحد أهم روافد العمل الدعوي، التي لا تقل فاعلية عن غيرها، في نصرة الإسلام ونشر قيم الخير ومنهجيته، وكو 
 والجمال في الكون.

وفي المقابل صاحب ذلك، تدني مستوى الإنتاج الفني الإسلامي من حيث الجودة والدقة، والذي بدأ جلياً في معظم  
تاج عدم الإحترافية بصورة واضحة، والتي صاحبت كل تخصصات الإن الأعمال الفنية التي تم إنتاجها، حيث تعاني من
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الفني من تمثيل، وإعداد للمضامين والرسائل الإعلامية،  بما في ذلك الإخراج والتصوير. كما كان لضعف التمويل المادي 
 مة المتوفرة له.رية الضخأكبر الأثر لضعف المنتوج الفني، مقارنة مع الإعلام غير الإسلامي، وإمكانياته المادية والبش

ذ أن أغلب الدول إ-وساعدت تلك العوامل مجتمعة على تحويل غاية الإعلام من وسيلة دعوية إلى وظيفة تجارية بحته
م ساهمت بدورها على توسيع الشقة بين الدنيا والأخرة، وبين المسل -الإسلامية حديثة عهد بمصطلح الإعلام الإسلامي

واكب اهلت عن عمد أو بدونه تعزيز القيم الإيمانية في المجتمع، وتطويع القيم الأخلاقية لتلائم وتوأخيه في الإنسانية، وتج
التحديات التي يعيشها الفرد المسلم، في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي عصفت، ومازالت بوجدان 

ا المبحث أهم التحديات التي تواجه الإعلام الإسلامي في هذوتفكير الفرد المسلم في المجتمعات الإسلامية. ولقد رصدنا 
 وأجملها في أربعة مطالب هي: 

  .الفني الإنتاج. الأول المطلب

 والْديث النمطي الإخراج. الثاني المطلب

 المادي. التمويل. الثالث المطلب

 .المسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع المطلب

 

 

  .الفني جالإنتا . الأول المطلب

ي عرف، الإنتاج الفني بأنه فكرة خيالية في ذهن الفنان، ثم تتطور لتجسد عملاً فنياً محسوساً، كما تفسر"أميرة" "أن يكون 
 أي أن الفنان يجسد عمله الفني في مادة معنية، أو واسطة معينة، ينتقل بها -ماديًا -لكل عمل فني وجوداً فيزيائياً 

، وهذه الواسطة المادية متنوعة، إذ قد تكون حجارة أو معدنًا  أو تكون من الألوان، أو العمل الفني إلى الآخرين
، وهذه الواسطة هي ما يمكننا أن 69الأصوات، أو الجسم الإنساني، وبها تتكون مفرادات اللغة التي يتعامل بها الفنان."
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اية نحتاً أو أي ، من قصيدة أو قطعة مؤسيقية، أو رو نطلق عليه الإنتاج الفني؛ والتي يمكنها أن تأخذ أشكالاً فنية متنوعة
 ضرب من ضروب الفن المختلفة. 

وفي مفهومنا الإسلامي لعملية الإنتاج الفني، نعتبرها عملية إنتاجية مثلها مثل أي عملية من عمليات الإنتاج الخدمية 
انية، فالمعني الإنس  أسواق الخدماتالأخرى، التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، أو خلق وإيجاد طلب للمعروض في

بالإنتاج الفني هو هنا ؛كعمل الطبيب الذي له المقدرة والخبرة على تشخيص المرض، ووصف الدواء المناسب للداء، أو  
كالمصلح الاجتماعي الذي يقدم النصح والإرشاد للأمراض الاجتماعية، التي سببها الأمراض القلبية. ومن واقع قرأءتنا 

لراهن للإعلام الإسلامي؛ تبدو معاناته الواضحة في عدم استحوذه على انتباه الجمهور المسلم، وذلك مرده إلى للوضع ا
بعده من التعاطي الواقعي للقضايا والإشكليات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية، أو بمعنى آخر فشله في تشخيص 

ي لم . إضافة إلى ذلك،  افتقاره إلى موصفات العمل الإنتاجي العالمأمراض المجتمع الإسلامي أو ما يحتاجه الجهمور المس
 الإحترافي من حيث الجودة وحسن الأداء. 

وما يصب في صميم دراستنا هنا، هو أن الإنتاج الفني للإعلام الإسلامي المرئي؛ الذي نأمل أن يصل لمستوى من 
بغية العظة عن طريق سرد القصص  ،٣70﴾ٱلۡقَصَصِ أحَۡسَنَ  نَقصُُّ عَليَۡكَ  نحَۡنُ ﴿الإتقان والإحسان كما قال الله 

 الجمال جعل"والعبرة والتأسي، والتسرية والتصبر على المصائب، ومن أن يجعل هذه القصص وسيلة للتغيير في المجتمع، ب
 حاسة يخاطبفذلك التاثير الذي يلمس الوجدان ويحرك المشاعر ويفيض الدموع،  الوجداني، للتأثير مقصودة أداة الفني

 -الفن والدين-جسر يصل بين الإنسان وربه طالما أنهما  ويجعل من عبقرية الفن الفني، الجمال بلغة الدينية الوجدان
 عمله في يعَّبر ما عمله في بمقدار أعظم الفنان ويكون"وتضيف أميرة قائلة : 71الحس." وقرارة النفس أعماق في صنوان
 يكون الروحية؛ القيم ستوىم إلى التشكيلية القيم مستوى عن الفني عمله في الارتفاع لىع القادر فالمصور قيم، عن الفني
، وهذا ما يسعي له الإعلام الإسلامي عموماً في منهجه 72"فقط. التشكيلية القيم على من الذي اقتصر عمله أفضل

لوكي والقيمي في يره فيكون منهجه السوإنتاجه للاعماله الفنية، الارتقاء بمستوى القيم في وجدان الفرد المسلم، وتفك
ةٍ أخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ  كُنتمُۡ ﴿:الحياة كما قال الله    ١١٠.73﴾خَيۡرَ أمَُّ
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وعليه، فعملية الإنتاج الفني للإعلام الإسلامي تشكل أحدى أهم التحديات التي تشهد قصوراً واضحا؛ً مقارنة مع 
 وأفلام يرةالسينمائية الطويلة والقص الأفلام الإنتاج الفني لصناعة الإنتاج الإعلامي غير الإسلامي، وخاصة في مجال

من قلة التمويل التي تحتاجها جميع عناصر العملية الفنية من  -كما سنذكر لاحقاً   -المتحركة. ويرجع ذلك  الرسوم
لمنتوج الفني الشيق في اتدريب وخبرة وتعليم في كل المجالات، ومن تصوير وإخراج وتمثيل وإنتاج، حتى نتمكن من إيجاد 

صورة المادة الفنية، والممثل البارع الذي يوصل رسالة العمل الفني بمنتهي الصدق وبشتي الانفعالات، التي تلفت انتباه 
المتلقي وتكسب احترامه، والمخرج المقتدر الذي تحلى بالكفاءة والدقة في تجسيد العمل الفني، من مادة مكتوية إلى عمل 

 الحياة كلها.فني حي يصور 

 

 والْديث النمطي الإخراج. الثاني المطلب

من المعلوم أن فن الإخراج "هو رواية قصة ما عن طريق أداء حركات تمثيلية في المسرح أو السنيما أو الإذاعة أو التلفاز 
، توضح حوادث القصة بغرض المشاهدة، واستخدام المؤثرات السمعية والبصرية  تدريب الممثلين و بأسلوب فني وتقني معبرَّ

فرواية القصة أو إلقاء الشعر أو أي نوع من أنواع العمل الفني بغية إظهار الجمال أو الإمتاع أو التعليم  74على التنفيذ."
أو الإرشاد لأبد لها؛ من فنان يقف من خلفها، ويعرضها عرضاً حياً، حتى تصل إلى تحقيق هدفها الذي من أجله تمت 

ا، تعتبر مهمة المخرج من أصعب المهام الفنية؛ لأنها المحور الذي يعتمد عليه نجاح أو فشل صياغة العمل الفني. ولذ
 فموضوعات الطبيعة كالزهور والبحار والطيور، وإن كانت تثير بهجة الإنسان وإعجابهالعمل الفني، ويؤكد قطب قائلاً "

إذن فمن خلال  ،لتي تستخدمها مادة للتعبير الجميلوالرؤية المدربة ا ،لا تكتسب قيمة جمالية إلا من خلال الذوق الفني
ون مجسداً ويصبح موضوعاً للتذوق الفني، مشكلًا من خلال فن من الفن ،التعبير الفني يكتسب الجمال الطبيعي قيمته

ق و فكم من أعمال فنية عديمة المحتوى والمضمون، ولكن بفضل كفاءة الإخراج والرؤية المدربة، والذ 75 ."في تعبير فني
الفني العالي، حازت على إعجاب الجمهور، وبلغت مصاف الأعمال الفنية العظيمة، وعلى النفيض كذلك؛ هنالك كم 
هائل من الأعمال الفنية، تصنف كقمة في نبالة الهدف ورقي المضمون ولكن؛ نسبة لسوء الإخراج، ورادءة الذوق الفني 

 باءت بالفشل الذريع.
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 فن الإخراج للإعلام المرئي الإسلامي معضلة، وهاجس كبير بالنسبة للإعلاميين والمهتمينواستناداً على ماسبق، يعتبر 
بهذا المجال الحيوي؛ نسبة لمعاناته من الافتقار الإبداعي، والإداء الإحترافي، وسمة التكرار التي لا تكاد تفارقه بصورة 

-م الإسلامي المرئي مقارنة بالإعلام غير الإسلاميمن جانب الإعلا -معالجة التاريخ الإسلامي -واضحة، لدرجة الملل 
وبعده عن مستوى الإداء الإحترافي والإبداعي. ولا يخفى على أحد،  أنه ليس له جمهوره ي ذكر -الغربي بصفة خاصة

معدودة منه تعود عشرات السنين،كان لها أكبر تأثير على المستوى  76وكل معجبيه أو محبيه يفضلون أعمال إسلامية
 .78، وعمر77لي والعالمي، مع قلة من الأعمال الجيدة الجديدة الجديرة بذكرها هنا، قمر بني هاشمالمح

ونشير مجرد إشارة هنا، إلى تعدد العوامل والعناصر التي يعتمد عليها نجاح العمل الفني الإخراجي، والتي من أهمها: أولًا 
التحديات الهامة التي تواجه فن الإخراج وتحتوى على  وت عد من The impact on audiencesالتأثير على المشاهدين 

 Expectationعدة عناصر من أهمها إثارة عاطفة التوقع، والتشويق، والمفاجأة، وسوف نتناولها بشيء من الإيجاز، التوقع  
داث الدرامية في ونقصد بها تداعي الأح 79و"هو عنصر الإثارة التي تجعل من التوقع عنصراً مميزاً في إثارة الحدث ذاته."

العمل الفني، بمنطق السبب والنتيجة، وسلالسة تطور الحدث الدرامي، مما يؤدي إلى إحساس المتفرج كأنه عنصر في 
صنع الأحداث، وهنالك عدة حلقات لخلق حالة التوقع المطلوب لدي المتفرج، ومن أمثلته في قصص القرآن الكريم 

، هو نوع من التوتر لتوقع حدث ما، وهو Suspense  ز. ثم التشويقمن دعوة إمراة العزي موقف سيدنا يوسف 
أقوى عناصر البناء في القصة، وإخراجها من حيث قدرتها على التأثير في المتفرج، ومما جاء منه في قصص القرآن رحلة 

ة ولها عدة وهي الانتقال من حدث لأخر بصورة غير متوقع Surpriseمع العبد الصالح. والمفأجاة  سيدنا موسى 

                                                           
 ترجمتها إلى عدة لغات. الرسالة وعمر المختار ولقد تمتأفلام المخرج الشهيد مصطفى العقاد مثل فلم  ،راجع.76
المسلسل التلفزيوني قمر بني هاشم يتناول سيرة محمد رسول الله، من إنتاج وإخراج محمد الشيخ نجيب، كتب الدكتور  قمر بني هاشم:.77

لامية بجامعة سمحمود عبد الكريم السيناريو، وقام بالمراجعة التاريخية واللغوية الدكتور محمد مصطفى محمد صالح رئيس قسم الدراسات الإ
ممثلًا، من عدة دول عربية مثل سوريا ولبنان والأردن والسودان وفلسطين، وهو من  220الخرطوم كلية الآداب، وقد شارك في المسلسل 

 م.2008إنتاج  -إنتاج قناة ساهور:السودان 
من صفات  وما اشتهر عنه ،ث ومعارك:هو مسلسل تاريخي تلفزيوني، يحكي سيرة وحياة عمر بن الخطاب وما دار فيها من أحداعمر.78

إنتاج وهو  ،حتى توفي. دقق على الوقائع التاريخية في النص الدرامي كل من يوسف القرضاوي وسلمان العودة وغيرهما منذ أن كان صغيراً 
 م. 2010، ومؤسسة قطر للإعلام عام(mbc)مـشترك بين مركز تلفزيون الشرق الأوسط 
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، وهي فن صناعة الفرح  Humorوقتله لجالوت. وأخيراً، عنصر الفكاهة  أشكال. ونعرض مثاله في قصة داؤود 
 وإدخال السرور، على نفسية المشاهد ومن أمثلته نجد في قصة أصحاب الجنة الذين أضمروا الشر فمكر الله بهم.

يار ات العمل الفني، والتي من أهمها؛ الممثل والمكان، ويعتبر اختثانياً، سحر الإخراج؛ ويتمثل في إكتمال عناصر مقوم
الممثل الجيد لأداء الدور المعين من أصعب القرارات التي تواجه المخرج. وإيجاد الممثل الذي تتطابق عليه معايير الاختيار 

ف إلي نشر القيم ء عمل فني يهدمن حيث الملامح الشكلية والموهبة الفنية، والسيرة الشخصية الجيدة، التي تؤهله لإدا
والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع المسلم، وهذه بحد ذاتها، تعتبر من أكبر المعضلات والتحديات التي تواحه العمل 
 الفني الإسلامي المرئي؛ إذ عدم تحلي الفنان بمعايير منظومة القيم الإيمانية التي يدعو إليها في عمله الفني؛ وبين ما يتحلى

، وما يعرضه من رسالة فنية ويدعو إليه من قيم. حيث 80به في أرض الواقع؛ يخلق نوعاً من عدم الثقة بينه وبين الجمهور
من الملاحظ أن، أغلب الممثلين الذين يتعاطعون الأدوار التمثيلية، التي تتناول شخصيات من التاريخ الإسلامي بعيدين 

 حيث السلوك والسيرة الحسنة، وليس هنالك ملامح شبه بينهم إلا في في واقعهم الحقيقي؛ عن تلك الشخصيات، من
 بطاقة الإسلام!

والعنصر الثاني الذي يؤثر في خلق سحر الإخراج هو المكان؛ وي عامل المكان كشخصية متميزة لها آبعادها الاجتماعية 
تمثل في شكل ح للعمل الفني، وتوالنفسية في العمل الفني، ولا تقل عن أي شخصية أو عنصر في إضافة قيمة النجا 

المكان المعماري، وموقعه الجفرافي، أو المستوى الإجتماعي، ويجب أن يوظف بكل مستوياته في الدراما؛ لتحقيق التأثير 
  المطلوب، لذا، كان من الأهمية بمكان اختيار المكان بعناية فائقة، سواء كان أماكن طبيعية أو مصطنعة.

 

  المادي. يلالتمو . الثالث المطلب

الفني لإبداع امن المعلوم أن أي عمل عظيم يتطلب الإنفاق عليه؛ حتي يتم إخراجه بالصورة المطلوبة، وكذلك عملية  
مل الدعوي الحق من ضروب العضرباً يعده الشرع و تطلب الإنفاق الكبير عليه، المرئي، تفي العمل الإعلامي الإسلامي 

ضخامة تمويل الإنتاج الفني للإعلام غير الإسلامي، والذي يفوق مليارت الدولارات  ونشير هنا، إلى والواجب. والضروري
 له توح والشاملمويلها المفبت ،دولة الفاتكانلكل عمل فني إعلامي، وحتى لو رسوم متحركة للأطفال، تقف من خلفه 

رى، من عن مصادر التمويل الأخلأنها تعده من أبواب التبشير، والوسائل الناجعة للدعوة بالدين المسيحي، ناهيك 
                                                           

وخاصة دوة، ومحاولة تقليدهم وإتخاذهم ق ،ومتابعة مجريات حياتهم وأخبارهم ،لمملثينالجمهور با حيث من المعلوم شغف الجمهور:.80
 في الوسائط الاجتماعية. ،حيث سهولة انتقال المعلومة ؛في واقعنا اليوم



 

 
2199 

 

ت اللولب الليهودي الذي يدعم كل ما يعمل على ضرب الإسلام، وتفتيو  ،مجلس الكنائس العالمي، و التبشريةالمنظمات 
وعلى  ،على الأنشطة الشبابية الإعلاميةالإنفاق على الإعلام الإسلامي بكافة ضروبه، و  لذا، وجب الأمة الإسلامية.

وعلى  لمرئيا الأدبية والعلمية التي تصب في خدمة العمل الإعلامي الإسلامي ،اء والباحثين والطلابتمويل كتابات العلم
في مجالات الإعلام المختلفة من تصوير وإنتاج وإخراج لينافس المنتوج الإعلامي المتخصصة  الدراسات والبحوث

ورش تدريب  وعلىبكة السيناريو وغيره...الإسلامي الغربي من حيث نقاء الصوت ودقة التصوير وإبداع الإخراج وح
 .والإنجاز بداعحتى يتأهلوا للإ والمهتمين بهذا المجال الهام، علاميينلإوإعداد ا

 

 .المسلمة للمجتمعات الثقافية الصوصية. الرابع المطلب

 من السلف أثر وأ الحنيف الشرع مصادر في شيء يورد ولم الإنسانية؛ للمجتمعات الثقافية الخصوصية الإسلام احترم
 من الإسلام يءمباد مع يتعارض كان  ما إلا ثقافاتهم، أو حياتهم شئون إدراة طريقة الناس إلى تغيير إلى دعا الصالح،
 صبغة على يعمل ولم واللغات، والتقاليد العادات، الإسلام تنوع وأحترم وغيرها. والعدل والسماحة الرحمة قيم حيث
 ثقافتهم بممارسة للأحباش سمح أنه  الرسول عن ثبت ولقد. واحدة ثقافة أو واحدة لغة أو واحد بلون المسلم المجتمع

ويعتبر  .خلفه من تقف وهي لها ممارستهم أثناء بمشاهدتهم رضى الله عنهالعائشة  يسمح وكان والأعياد، الأفراح مواسم في
 الذاتي لوجدانيا الفكر أعماق في تتجسد سان،والإن والكون للحياة، شاملة رؤية الثقافة؛ الإعلام الإسلامي الخصوصية

 والمجتمع والجماعة الفرد وِفقّه يسير الحياة أنماط من معين نمط والمجتمع، وباعتبارها للإنسان والسلوكي والذوقي، والأخلاقي
 المستخدم لوبالأس -إذاً -فهي. وملابساتها وظروفها مقتضياتها سائر مع والتعامل الحياة حسب متطلبات البيئة، لمواجهة

ى ما سبق، يظهر استناداً عل .معها والتكيف مواجهتها في المعتمد السلوك وهي الحياة، ومقتضيات مشكلات تناول في
لنا أنه ليس هنالك تضارب بين قيم الخصوصية الثقافية المجتمعية للشعوب والأعراق وبين تعاليم الدين الحنيف. وعليه 

لتنشئة الثقافية ا عملية خلال من الأفراد مستوى الإيمانية على القيم ترسيخ على رئيالإسلامي الم الإعلام وسائل تعمل
 الثقافة المحلية والقيم ربعناص بإثرائها وتقوم العصر، بمتطلبات القيم الإيمانية ربط الوقت تعمل على ذات للأفراد، وفي

 .المحلي والابتكار الإبدع اصروبعن الآخر، مع يتقاسمونه ما لديهم بأن الأفراد يشعر حتى العالمية،
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 الاتمة.

  مسيرة واجهت التي التحديات أهم وحصر المرئي، الإسلامي الإعلام واقع متواضعة لاستقراء جاء هذا البحث، كمحاولة
 اوإعماله الفرد، دانوج في الإيمانية القيم منظومة تفعيل خلال من المسلم، الفرد إصلاح صناعة وإنتاج العمل الفني في

ني، حتى تستقر ويبين دورها وتفعيلها بالقصص والسرد الفللقيم الروحية أو الإيمانية،  معاشاً، وسلوكاً مطابقاً  لتكون واقعاً 
رد أساطير وقصص. ومن وليست مجفي ضميئر الفرد المسلم، فيستحضرها ويتمثل بها في سلوكياته وتعاملاته مع الناس، 

 أمام الفضاء، نفتاحلا نتيجة الشباب على الثقافية التأثيرات علام اليوم، تتدفقجانب آخر، يلاحظ المراقب للواقع الإ
 الفضائية القنوات هتبث ما على السيطرة الممكن من يعد ولم إيجابياً أو سلبياً، إسهاماً  يسهم ما ومنها المختلفة، القنوات
مي؛ حيث الإسلا غير وبين ما هو لام إسلامي،بين ما يقدم على شكل إع المقارنة أوا لدولية، خاصة مع منها، العربية

 وبمختلف انيةالإنس المجتمعات بكل مما حاز على اعجاب الجميع القصة، وروعة الإخراج وسحر الإداء يمتاز الأخير بجودة
 .والنوعية العمرية الفئات

الدراسة  ذهه رئي، توضحوبرغم عتامة الصورة ومشقة الطريق كما تبدو، للإرتقاء بالإنتاج الإعلامي الإسلامي الم
 يتاح حتى بعهاوتت بالنواقص، التبصر أجل النقد الهدام، ولكن من أجل من ليس وترصد بعض السلبيات؛ التحديات
كتوفي الإسلامي. وعليه، لا يمكننا الوقوف م الإعلامي بالعمل والرقي النهوض الجليل، الدعوي المجال بهذا للمهتمين

 وكيف عاء،جم بهدف الدفاع فقط عن قيمنا وديننا؛ ولكن بنية نشر قيم الخير للإنسانيةالأيدي حيال هذا الأمر؛ ليس 
ةٍ أخُۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ  كُنتمُۡ ﴿بالخيرية التي وصفت الأمة ونحن لا   ١١٠.81﴾خَيۡرَ أمَُّ
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 التوصيات.

 نتاج الفني.ة لإثراء الإالاهتمام بالإعمال الأدبية والفنية الإسلامية والثقافية وتشجيع النشء على الكتاب .1
التمويل المنظم والمستمر والممنهج للإنتاج الفني الإسلامي بجميع عناصره من تدريب وتعليم حتى يتم خلق كوادر  .2

 فنية لها القدرة والموهبة على إنتاج الفني الإسلامي الذي ينافس المضمار العالمي.
 نتاج الفني للإعلام الإسلامي المرئي. إنشاء وتوسيع الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة للإ .3
لأمة تفعيل التبادل الثقافي بين المجتمعات الإسلامية غير الناطقة بالعربية حتى يتحقق الإثراء الثقافي بين أبناء ا .4

 الإسلامية.
 طريق عن والشعبي الرسمي المجتمع مؤسسات فئات جميع من الإسلامي الفلم لصناعة الدعم المادي والمعنوي .5

 المسابقاتو  الجوائز رصد طريق عن الإلكترونية الألعاب تصميم إلى الفلم الكتروني صناعة وتشجيع دعم
 .لتشجيعها
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 المراجع والمصادر
 أولًَ. القرآن الكريم وكتب التفسير 

 القرآن الكريم.
  م.1987  -دار الشروق: القاهرة: مصر  - في ظلال القرآن الكريم  -سيد  قطب،

 ثانياً. كتب الْديث
يروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ب -عون المعبود لشرح سنن أبي داود -آبادي، محمد شمس الحق العظيم 

 م.1995-لبنان 
 -دار الصديق: المملكة العربية السعودية - صحيح الأدُ المفرد للإمام البخاري -الألباني، محمد ناصر الدين 

 م. 2002
-السعودية  :الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - سلسلة الأحاديث الصحيحة -مد ناصر الدينالألباني، مح
 .م1995
 .م2001 -: بيروت: لبنان التراث دار إحياء - صحيح البخاري -أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،البخاري
: العالمية الرسالة -عبد اللطيف حرز اللهو  ،شعيب الأرؤوط تحقيق -الترمذي سنن -أبو عيسى محمد بن عيسى ،الترمذي

   .ه1430 -دمشق: سوريا
مصطفى عبد القادر  قتحقي - المستدرك على الصحيحين -محمد بن عبد الله بن حمدويه بن ن عيم النيسابوري  ،الحاكم
 م.1990-: لبنان بيروت: دار الكتب العلمية -عطا

 م.1996 -دار الخير: دمشق : سوريا  - مسلم شرح النووي على -النووي، يحيي بن شرف أبو زكريا 

 -دار السلام: الرياض: المملكة السعودية  - صحيح مسلم - أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ،النيسابوري
 م.2000

 ثالثاً. كتب الثقافة الإسلامية والتاريخ
  .م1977 -: القاهرة: مصر مكتبة غريب -31ص- الفنان والإنسان -كريا ز إبراهيم، 

  م.1993 -دار الكتاب العربي: بيروت: لبنان  - الفوائد -ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزية 

  م.1994 -مؤسسة الرسالة: بيروت: لبنان  - زاد المعاد -ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن الجوزية 

 .م2003 - لبنان: بيروت: صادر دار - العرُ لسان - مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو منظور، ابن
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 م.2003 -دار الجامعة الجديدة للنشر: الاسكندرية: مصر - هندسة الإعلان -أبوقحف، عبد السلام 
المكتب الإسلامي للنشر  -: 8المجلد  ،الأعمال الفكرية الكاملة -رؤية في عوامل النهوض -حسنة، عمر عبيد 

  م.2011 –والطباعة: بيروت: لبنان 
 م.2001 -مؤسسة الرسالة: بيروت: لبنان  - سير أعلام النبلا ٌ -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 
 م.2002 -دار العلم للملايين: بيروت: لبنان  - الأعلام -خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ، الزركلي

 .      د.ت -لفلاح:حلب: سوريامکتبة دار ا -الَدي النبوي والَرشادات المحمديه  -سراج الدين، عبدالله 
 -مؤسسة قرطبة: القاهرة: مصر  - غذا ٌ الألباُ في شرح منظومة الْداُ  -السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم 

 م.1993
 -وت: لبنان دار البشائر الإسلامية: بير  - فوائد سمويه -سمويه، أبو بشر إسماعيل بن عبدالله بن مسعود بن جبير

 م.2001

ة: مصر دار الفكر العربَ: القاهر  -لغة الطاُ الإعلامى في ضو ٌ نظرية الَتصال -د نادر عبد الحكيم السيد، محم
 م.2006-

 م.2000-الشركة المصرية العالمية للنشر: مصر -  علم الإعلام اللغوي -شرف، عبد العزيز 
 م.2001 -دار قباء: القاهرة: مصر  -مقدمة في شعرية الإعلان  -عبد المجيد، جميل 
 م.1987 -الريان للتراث: القاهرة: مصر  دار - خلق المسلم -الغزالي، محمد 
 .م2004 -دار الشروق: القاهرة: مصر - التصوير الفني في القرآن -قطب، سيد 

  م.2002-دار البركة: الأردن   -وسائل الَتصال   -المبيضين، عبد الرحمن محمد 
 م.2010 -دار المحجة البيضاء: بيروت: لبنان  -  زيوني والإذاعيفن الإخراج التلف -محمد على، عبد الخالق 

 م.2013 –دار التنوير: القاهرة: مصر  - مدخل ِلى علم الجمال وفلسفة الفن -مطر، أميرة حلمي 

 -ب الشركة العربية الإفريقية للنشر والتوزيع: الدار البيضاء: المغر  -كتاُ المنهاج النبوي  -عبد السلام  ،ياسين 
 م.1989

 رابعاً.المقالَت والأوراق العلمية والبحوث والمؤتمرات

 م.17/7/2008 -الإسلام قصة موقع -الْيا ٌ خلق :مقالة - راغب السرجاني،
http://islamstory.com/ar    
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، عبدالله بن صالح  ع م. رابط الموضو 7/5/2009بتاريخ - مقالة: المحبة منزلتها وثَرتِا وأسباُ تحصيلها -القصيرِّ
http://www.alukah.net/sharia 

  خامساً.الكتب الأجنبية
S.K. Langer, Philosophy in New Key, Cambridge Mass 1942.   
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